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7۸ 0ی : 
زر رن وو العتني بإخراج الکتاب 


ال حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من رسله الله رحمة للعالین ؛ نبنا محمد 
ابن عبد الله ء وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین » ومن اهتدی بهداهم إلى يوم الدين . 

وبعد ‏ فإنه لما كانت السنة النبوية مقرّرة ومفصلة ومتمّمة لما جاء في كتاب ربنا 
عر وجل فإنها تعد الصدر الثانى للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم . 

فالله سبحانه وتعالى يقول :مرک لکتب لب هر الى امتلفواضِي)» 
لسن ٤:‏ » وقال :راتکه فان مد ٠۷:‏ وقال في حم 
عليه الصلاة والسلام : یط رک ه رالا يو یه همد الک هك )إلنجم :+-ه| 
وقال ہپ : «ألا وان ما حرم رسول لال ما حرم الله »| حدیث صحیح : أخرجه أحمد 
)۱۷۱۹٤(‏ ء وأبوداود (4  )47۰‏ والترمذي )۲٦٦٢(‏ »وابن ماجه (۱۲)] . 

وحيث إن السنة النبوية كانت في هذه المنزلة والمكانة من التشریع الاسلامي ؛ 
لذا عني العلماء الأقدمون بجمع وتصنيف أحاديث الأحكام ‏ ومن أشهر هذه 
المصنفات كتب السنن الأربعة » لأصحابها : أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه ۔ ۱ 

وهكذا تتابعت التصانيف في هذا ا جال على تنوع طرقها وأشكالها » فکان من 
أهمها كتب «الأحكام» (الكبرى والوسطى والصغرى) للإمام عبد الحق الإشبيلي » 
العروف بابن الخراط التوفی سنة (0۸۱هجری) » وکتاب «المنتقى في آخبار 
الصطفی؛ للإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ا انی » المتوفى 


مقدمة العتني شرح بلوغ افرام 


سنة (1۵۳هجري) » وکتاب (ا حرر في الحديث» للامام محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي القدسي ء التوفی سنة (٤٤۷هجري)‏ ء ومن ثم کتاب«بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» للإمام ا حافظ ابن حجر و تی » التوفی سنہ (۸۵۲هجری) وهو 
الکتای -- نحن بصلده الآن . 

ب «بللوغ الرام» جمع فيه مولفه - باختصار - آصول الأدلة الحديثية 
للا 0 الشرعية ء وكان اعتماده بشکل رئيسي على الکسب الستة ‏ إضافة إلى 
مسند آحمد » وصحيح أبن حبان ؛ وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك ا حاکم » وغير 
ذلك من الصنفات والصادر ا ديثية . 

وقد اشتهر هذا الکتاب شهرة نت2 باهتمام الکثیرین من آهل العلم 
قدا ولخدي » حتی إنه غدا من آهم الکتب القررة في کشیر من الساجد والعاهد 
الشرعية في العالم الإسلامي . 

وقد قيض الله لهذا الکتاب من يشر حه شرحاً نافعاً وجيداً» فقد قام بشر حه الامام محمد 
ابن إسماعيل الصنعاني في كتاب سماہ اسبل السلام شرح بلوغ الرام نی أدلة الأحکام)ء وقام 
۔ مؤخرأ ‏ بشرحه على طريقة الدروس في الساجد فضیلة الدكتور الشیخ سح رات 
الفرزان وامتاز هذا الشرح بعباراته المبسّطة» والنهجية في ترتيب العلومات. فكان شرحا 
ملبياً حاجة ورغبة طلاب العلم في عصرنا هذا على اختلاف طبقاتهم. 

وقد عرضت على فضيلته الاعتناء بهذا الشرح وطبعه ليسهل على طلبة العلم 
الاستفادة منه فوافق على ذلك مشكوراً. 

أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح الاسلام والمسلمين» وأن يجري شیخنا خير الجزاءء ' 
وأن يبارك له في علمه ووقته» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 

عبد السلام بن عبد الله السلیمان 
ص .ب ۲۸۰۸٤‏ الریاض ۱۱:۳۷ 


E-mail:abduisalam @-daawah.net 


مقدمه الشارح 
ا حمد لله رب العالین » وصلی الله على :نبینا محمد » وعلی آله وصحبه وبعد : 
لا كانت السنة النبوية هي الصدر الشاني للشريعة بعد کتاب الله القرآن اعتنی 
علماء الاسلام بسنة الرسول يفو بعد عنايتهم بالقرآن الكريم » فأقباوا علیها حفظاً 
ورواية ودراية ء والّفوا فيها المؤلفات المتنوعة » ووضعوا عليها الشروح الكثيرة ء كل ذلك 
يدل على أن السنة أمرها مهم في الإسلام ؛ لأن السنة النبوية توضح القرآن 
وتفتره وتدلٌ عليه » والله - جل وعلا ‏ وک إلى رسوله مي بيان القرآن » قال سبحانه 


ہے سے 


رتعالى : وف الک ین ماس مار رک | سل :+ 


کپ مس ما 


وقال سبحانه وتعالی : دومع دک کلب واكم( [ اس :۱۱۳ وقال 
تعالی فى وصف رسوله 5 مهم لککب وَالْحِكمَة) [ آل عمران : 56 
الکتاب : هو القرآن » والحكمة : هي - والله أعلم ‏ سنة الرسول ية ء أو: هي 
الفقه فى کتاب الله عر وجل . 

والله تعالى يقول فى حوء نے کل : ایق نال متیر( امجم: 
»)فته ٹڈ وحم من الله تعالی في معناها لكنٌ لفظها من الرسول . 
فالنبى مد یقول : «ألا واني قد أوتیت القرآن ومثله معه» [ حدیث صحیح ‏ أخرجه 
أحمد (۱۷۱۷) ۰ أبو داود (۱۷۱۷4)] وحٹ گر على حفظ سنته وتبلیغها للناس » 
قال گن : نشم الله امرءاً سمع ما حديثاً فوعاء وبأّخه كما سمعه فرب مل آوعصی من 
سامع؛ [ حديث صحیح ‏ آخرجه آحمد )٦١٤۷(‏ ء والترمذي (۲۹۰۷) » وابن ماجه ۔ 
(۲۳۷)] أو كما قال د . وفال كت : دبلّخوا عني ولو آية» [آخرجه البخاري (۳40۱)] . 

ومن هنا اتحجھت همة علماء هذه الأمة قدهاً وحدیتاً لسنة الرسول فة رواية ودراية ؛ 


لأن هذا من دين الإسلام وقد ذهبت الخوارج والمعتزلة وتابعتهم طائفة في عصرنا هذا 


۷ 


مقدمة الشارح شرح بلوغ المرام 
علی آنه لا ينبغي العمل بالستة :فا ينبغي الاقتصار علی العمل بالقرآن وحده دون 
السنة » وحجتهم بأنها ظنية الثبوت ‏ وأا القرآن فإنه متواتر » فیدعون إلى العناية بالقرآن 
فقط ولا يشجعون على العناية بالسنة » بل إنهم يُحذرون منها . وهناك طائفة آخری 
تقول : يجب العناية بالقرآن وبالصحيحين فقط (صحيح البخاري وصحيح مسلم) وترك 
ما سوی الصحيحين » وبعضهم دون ذلك يشكك في كثير من الأحاديث » ويحاول مهما 
استطاع الطعن فيها بالتضعيف »فكل هذه احاولات باطلة » فان وجود الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة لا يعنى رفض العمل بال حديث مطلقاً » فهناك أحاديث كثيرة 
صحيحة » والعناية الا حادیث من حيث الصحة والضعف والحسن ومعرفة 
الموضوع هذا آمر لا بد منه »لكن لا يكون بطريقة صرف الناس عن السنة 
وتزهيدهم فیها : فهذه طريقة سيئة » كما أنه ينبغي ألا يشتغل بالسنة وقييز 
صحيحها من غيره إلا أهل الاختصاص وأهل الشأن وأهل التقوی واخشية لا 
يشتغل فيها كل من شاء من المغرضين وا حجھال وغيرهم من أصحاب المقاصد 
السيئة » أو الجهال والمتعالمين . 

الحاصل أن العناية بالسنة أمر واجب ؛ ولهذا اعتنى علماء هذه الأمة من عهد 
الصحابة إلى وقتنا هذا بسنة الرسول ی عناية تامة ؛ فمنهم من اعتنى بالسند 
وأحوال الرجال » وبینوا ا حدیث الصحيح من الضعيف من المكذوب الوضوع على 
رسول الله 5 ء وهؤلاء یُسمُون علماء الرواية » فلهم في ذلك الفضل والأجر من 
الله سبحانه وتعالى ؛ لأنهم حرّاس هذه الشريعة . والنوع الثاني : مسن اعتنى بفقه 
الأحاديث والاستنباط منها » واستخراج ما فيها من الأحكام » وهؤلاء يُسمّون 
علماء الدراية . وهناك نوع ثالث جمعوا بین الأمرين جمعوا بين علم الرواية ون 
لیف وهم من بش کون بفقها ء ا حدثین ۔ ۱ 

والنبي گن ضرب مثلاً بيّن فيه أصناف الناس نحو ما بعشه الله تعالی به ء 
فقال : «مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكشير أصاب 
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شرح بلوغ ارام مقدمة الشارح 
أرضاً فكان منها نقية ء قبلت الماء » قأنبتت الک لا والعشب الکشیر » وكانت منها 
اجادب) ؛ أمسكت الا فنفع الله بها الناس » فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها 
طائفة أخرى إغا هی قيعان لا سك ما ولا بت كلاً» [أخرجه البخاري (۷۹) ء 
ومسلم (۲۳۸۷)] 5 الناس مثل أقسام الأرض : أرض أمسكت الماء » وهي تنبت 
الکلاً والعشب . وأرض آمسکت الاء فقط وهی لا تنبت » وهذه فيها ا خیر الا أن 
الأولى أحسن منها . أما القسم الثالث فهي قيعان لا خير فيها » لا تمسك مساء» ولا 
تنبت كلاً . فهذا مثل ما بعث الله به رسوله وتلقى الناس لذلك . الصنف الأول : 
وهم فقهاء الحديث الذین جمعوا بين حفظ الأحادیث والاستنباط منها مثل 
الامام مالك والامام الشافعي والامام أحمد والاصام البتعاري وأمثالهم من فقهاء 
الحديث » والصنف الشاني :هم حفاظ الحديث الذین اعتنوا بالرواية وضبطها 
وإتقانها ء وأما الصنف الثالث فهو لا خير فيه » وهم الذين لم یرفعوا رأسا بسنة 
الرسول بي » ولم يقبلوا هدى الله الذي بعث الله به رسوله » فلم يمسكوا ماءً » ولم 
ينبتوا كلاً » هؤلاء لا خير فيهم ولا نفع فيهم للمسلمین » فإنهم لم يحفظوا 
الأحاديث ولم يعتنوا بالرواية ء ولم يتفقهوا في دين الله » فهؤلاء لا خير فيهم . 

لقد كان الصحابة طا يعتنون بالرواية حفظاً ء ثم حصلت كتابة الحديث في 
عهد النبى وي وأمر بها بعض الأفراد » وكان أبو هريرة#ه عن يكتب الأحاديث ء 
فالكتابة كانت موجودة على عهد النبي يي ولكن الغالب أنهم یحفظونها رواية بدون 
کتابة » ويحدثون عن الرسول حفظاً » شم صنفت الكت ب لما كثرت الفرق » وكثر 
الكذب على رسول الله َد ء عند ذلك اشتدت العناية من أهل العلم » ودوّنوا السسنة » 
فكتبوها وأخرجوا منها كل دخيل وكل زيف »ثم هم في تصنيف كتب اخدیث 
على أنواع : 

منهم من أخذ طريقة المسانيد » بأن يروي عن كل صحابي ما ورد عنه من 
الأحاديث .ثم ينتقل إلى صحابي آخر » . . . وهكذاء وهذه الصنفات من کتب 


مقدمة الشارح شرح بلوغ ا مرام 
الحديث تسمی السانید » مثل : مسند الامام أحمد » ومسند احميدي » ومسند 
الشافعي » ومسند أبي يعلى ؛ إلى آخره . 

ومنهم من سلك طريقة العاجم » فصنف الأ حادیث وفق الترتیب الألفبائي 
لأسماء الصحابة ابتداءً من الهمزة » كما فعل الطبراني في«العجم الكبير» » أو أنه 
صئّف الا حادیث وفق التسلسل الأ بجدي لأسماء شیوخه كما فعل الطبرانی فى 
معجمیه «الاوسط والصغیر؛ . ۹ 

والصنف الثالث : من سلك طريقة التبویب على الأحكام » مثل ما صنع 
الامامان البخاري ومسلم » یصنف الاحادیث على الا بواب » فیورد في کل باب ما 
یناسبه من الا حادیث ‏ مثلاً كتاب الامان يورد ما ورد فسى الاجان » کتاب الطهارة 
يورد ما ورد فى الطهارة ء کتاب الصلاة يورد الأ حاديث فى الصلاة »الزكاة كذلك »> 
إلى اش ان اوت الفقه . ۱ 

ثم جاء بعد ذلك أصحاب الحتصرات الذین اختصروا الا حادیث على أبواب 
الأحكام العملية » فجمعوا هذه ال حادیث في کتاب مثل کتابنا هذا (بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام) فان الحافظ ابن حجر رحمه الله صئّفه على أبواب الفقه مبتدئا 
بباب الطهارة إلى آخره » فيورد في كل باب ما يناسبه من الأحاديث من مختلف 
مصادر وكتب السنة كالصحيحين والسند والموطأ » إلى آخره ؛ لا يقتصر على كياب 
معين » فهو كتاب عظيم مبارك ‏ كان العلماء يحفظونه ویعتنون به ويْدَرّسونه ؛ لأنه 
كتاب شامل وجامع » - فهو أيضاً ‏ بهتم بذكر درجة الحديث من تصحيح أو 
تضعيف » وقد فعل مثل. ذلك أيضا ا جد ابن تيمية » جد شيخ الاسلام ابن تيمية ». 
لف كتاباً على أبواب الفقه أورد فيه الأحاديث ‏ من أدلة الأحكام الفقهية ‏ سماه 
(منتقى الأخبار) يتكون من مجلدین » وهو أوسع من كتاب «بلوغ الرام» . 

كذلك ما صتّفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور القدسي 
الجماعيلي الحنبلي كتاب «عمدة الأحكام» يورد الأحاديث على أبواب الفقه ‏ ولكنه 


je 


شرح بلوغ اطرام ۱ مقدمة الشارح 
اقتصر على ما في الصحيحين » أما «بلوغ الرام» فهو آوسع منه ٤‏ لأنه لم يقتصر على 
الصحيحين » وكذلك «المنتقى» لم يقتصر على الصحيحين ؛ وكذلك غيرهم من 
المؤلفين في هذا الفن أو هذا النوع من التأليف . 

وكتابنا هذا هو أحد هذه الكتب المختصرة الجامعة المفيدة » ومکن حفظه 
بسهولة » فيكون ثروة عند طالب العلم ء يجمع له الأدلة على كل مسألة وعلی کل 
باب » بحيث إذا طب منه الدليل فإذا هو يحفظه حاضراعندہ ء من هذا الكتاب» 
أو من كتاب «المنتقى» للمجد ابن تيمية » فيكون قد جمع بين معرفة مسائل الفقه 
ومعرفة الأدلة علیها فلذا حفظ «متن الزاد» وحفظ «بلوغ الرام» أو حفظ «النتقی» 
فان هذا خير كثير » یکون عنده علم في الفقه وعلمٌ في الحديث » وکذلك من باب 
أولى أن تکون عنده آیات الا حکام أيضا بحفظها من القرآن الکریم » فیکون عنده 
أدلة من الکتاب ومن السنة على مسائل الفقه ء أما أن يقتصر الإنسان مشلاً على 
حفظ «بلوغ المرام» فقط ولا يحفظ شیئا من متون الفقه » فهذا قصور » وكذلك 
العكس بأن يقتصر على حفظ «متن الزاد» مثلا ولا يحفظ «بلوغ المرام» ولا غيره من 
متون ا حدیث » هذا أيضاً قصور عظيم ؛ لهذا كان العلماء إلى وقت قريب يحفظون 
في كل فن مختصراً على الأقل ء مختصراً في الأحاديث » ومختصرا في الفقه ء 


ومختصراً في أصول الفقه » ومختصراً في علوم الحديث » ومختصراً في النحوء 


ومختصراً في الفرائض ؛ فیکون عنده في کل فن مختصر يحفظه » وبهذا یتحصل 


العلم عند طالب العلم . 


70 ایی 
ایر لن ا 


سپ باب له شر بوغالدام_ 


کتاب الطهارة 
چ ری 
9وہ باب الیاه 


١‏ ۔ عن آبي هريرة ب قال : قال رسول الله 2 في البحر: کم 
الطّهُورُ ماو الإ م مین . آخرجه الأربعة » وابن ن أبي شسيبة واللفظ له ء 


وصححه ابن خزجة و > ورواه مالك » والشافعی 9-3220 ۱ 


قوله - رحمه الله في هذا الكتاب : (کتاب الطهارة - باب المياه) » کتاب : 
مصدر کتب ؛ يكتب کتابا وكتابة وکنبا ‏ والکٹب في اللفة جمع الشيء ؛ ولهذا 
ُسمّى الكتيبة من ا چیش - لتجمّع الجنود فیها - كتيبة » يعني متجمعة من جنود » 
فيقال : کتب الشيء ء إذا جمعه » ومن تم يسمى الخراز کاب ؛ لأنه د > يجمع الرقاع 
والسيور » ولهذا يقول الحريري | في مقاماته ص 85"] : 
ار ہو یی کت 
ہی مشلا" ےج یی 
والطهارة فى اللغة : هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية :ا حسیة : مثل 
الول والغائط والدم وغير ذلك 3 والمعنوية مثل الأخلاق الفاسدة » کماقال تعالى 
في بيت لوط عليه السلام : من ناس ينطهرُونَ4 [ الأعراف: ۸۲] يعني يتطهرون 
(۱) حدیث صحیح اون أبي داود (AY)‏ » والترمذي )٦٦(‏ » والنسائي / ۰ و٦۱۷‏ » وابن ماجه 


(۳۸۰) و("۳۲) :وابن أ أبي ثسيبة ۱۳۱/۱ وابن خزیمة (۱۱۱) »ومالك في «الموطأ» ۳/۱ 
والشافعي في «مسنده ۲۳/۱ وأحمد في «مسنده (۷۳۲۳) ء وانظر تام تخريجه هناك . 


1 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة . باب المياه 
من الأخلاق الرذيلة » فقسد عيروهم بأنهم يتطهرون حين قالوا : 
رجشم ين ربتک مهم اس يَتَطهرُونَ 4 أي : يتطهرون من الأخلاق الرذيلة 
کاللواط الذي وقعوا فيه والعياذ بالله . فهذا دليل على أن الطهارة تطلق على الأشياء 
العنوية كما تُطلق على الأشياء ا حسیة . 

أما الطهارة شرعاً : فھی رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . والحدث معنى 
يقوم بالبدن » هو شيء غير محسوس »ينع من صحة الصلاة والطواف ومس 
الصحف » إلى غير ذلك » في قال للمحدث حدنا أصغر أو أكبر » يقال له : غير 
طاهر » يعني : لا تضح منه الصلاة » ولا يجوزله مس الصحف ‏ ولا يصح منه 
الطواف » والحائض لا يصح منها الصيام » إلى غير ذلك ؛ لما قام بيدنه من الحدث 
الأصغر أو الأكبر ‏ وهو شيء معنوي غير محسوس . 

757 به النجاسة احسية مشلاً : [ذا آصاب الشوب ار 
البدن بول أو غائط أو دمٌ » ثم یل بالاء فقد طهر » وزال عنه الخبث » فیقال : هذا 
الثوس طاهر » ععنی أنه خال من النجاسة . 

وا حکمة في کون الژلف بدأ بکتاب الطهارة ؛ لأن الصلاة هي الرکن الثاني من 
أركان الاسلام الخمسة بعد الشهادتین ‏ فالرکن الأول وهو الشهادتان هذا یسمی 
لمشيو موك که ني اتی E‏ اسھتا ات 
وإغا يببحث فيه علماء العقيدة » وألفت فيه كتب مستقلة ‏ ثم تأتي بعد ذلك بقية 
الأركان » وأولها الصلاة » ولكن لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة ء وكانت 
الطهارة شرطاً لصحة الصلاة » بل إن الطهارة هي مفتاح الصلاة كما قال 24 : 
«مفتاح الصلاة الطهور» [حدیث صحيح » أخرجه أحمد )٠٠١١(‏ » وأبو داود (51) » 


کتاب الطهارة .یاب الیاه_ با ضوح بلوغ ارام 


والترمذي )٤(‏ » وابن ماجه (۲۷0)] . فلما كانت الصلاة کذلك بدأ الصنف بکتاب 
الطهارة تقدمة لاصلاة . هذا وجه بداية الصنف بکتاب الطهارة . 

ثم قال : (باب الیاه) لباب لغة : الدخحل إلى الشيء »وهو على نوعین : مدخل 
حسی كباب المسجد مثلا ء باب الدار » باب القصر ء فهذا مدخل حسی » ومدخل معنوي 
9س ابا ؛ لأنه يدل منه إلى معرفة آحکام الیاه ولا شیاء 
تؤتى من أبوابها » قال الله تعالی : «علَس) لیر بان تَأَولْتُُوتَ ین‌طهورها 
َلَكنَاليرَم نم ونوا آشجرست ين ییا 4 [البقرة : +18] هذا عام ؛ لأن الانسان لا 
يأتى الشىء إلا من بابه سواء کان حسياً أو معنوباًء لا يأتي الأمور الا من آبوابها 
فان جاءها من غیر وبا فانه لا حصل على الطلوب » ولیس هذا من ار 

وأما المياه : فهي جمع ماء » والاء هو العدن السائل الصروف ‏ ویقولون : الماء 
اسم جنس یشمل القلیل والکثیر » فالاء الکثیر یسمی ماء ء والاء القلیل یسمی 
ماء ء فهو اسم جنس یشمل الکثیر والقلیل سج رو ےت واي الاك 
وقال : باب الیاہ ‏ مع أ أن آسماء الأجناس لا تجمع ؛ لأنها تشمل القليل والکشیر؟ 
قالوا : جمعها نظراً لأنواع الماء ؛ لأن الماء أنواع منه طاهر ومنه نجس ؛ فجمعها نظراً 
لانواع الماء من حيث صحة الطهارة بها أو عدم صحة الطهارة بها » هذا وجه ابشمع . 

١‏ - ثم ساق الحدیث الأول : عن آبي هُريرة - 445 قال : قال سول الله و 
في البحر :هو الطهوژ ماؤه » ال ميته . 

أبو هريرة انه ا MN‏ 
9ك يحوي ره رل افیف إلى 09ى 
صخر وقيل : عبد الله بن صخر ء لازم النبي فد لیسمع منه الحديث ویرویه عنه وقد 
دعاله النبي ل » ولذلك صار اکٹر الصحابة رواية للحديث ؛ لأنه فرغ نفسه لرواية 
الحديث عن رسول الله ب » فلم يشتغل بالتجارة » ولم يشتغل بأي شيء » واقتصر على 

٦ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة باب الیاه 


ما يقتات به من الطعام » وصبر على ما يناله من الجوع في سبيل رواية الحديث عن 
رسول الله َد ؛ ولذلك صار أكثر الصحابة رواية » حتى إنه روى عن رسول الله م 
الصحابة بحفظ الحديث له » وكان يسهر الليل الحفظ الحديث » حتى إن النبی َيه 
أمره أن يوتر قبل أن ينام ؛ لأنه يسهر الليل ولا ينام إلا آخر اللیل : 

(عن أبي هريرة ‏ ضه ‏ أن رسول الله قال في البحر) كلمة (في البحر) : 
يقولون : هذه مدرحة من کلام الراوي لیست من کلام الرسول 5 ء والبحر في 
اللغة : هو الشق ء ومنة البحاثر من بهيمة الأنعام . جمع بحيرة : وهي التي تشق آذانها » 
فقد كانوا في الجاهلية يشقون آذان الأنعام علامة على أنها لأصنامهم قال الله تعالى : 
ما جع لین بر ولا سای وولا یل [امائدة : ۱۰۲] هذه من تصرفات المشركين فى بهيمة 
الأنعام التي خلق ها الله لتنفع الناس في رکوبهم وأکلهم » کانوا یخصون منها أنواعا 
لاصنامهم » فلا تركب ولا تحلب ولا بو کل حمها . فالبحر : هو الشق في الأرض أو في 
غيرها ء والراد هنا الاء الذي یکون فى هذا الشق من الأرض . 

فالبحار : إغا تتکون في شقوق من الأرض واسعة مميت بحاراً باسم الکان » ومنهم 
من قال : سمي بحرا للكثرة » فالبحر في اللغة : هو الشيء الكثير والستکثر ‏ لکن الصحیح 
الأول أن البحر فى الأصل هو الشق . 

(هو الطهور ماه از* میعته) هذ! اھ کرات لسوال » وهو آن سائلا قال 
للنبي يه : يا رسول الله إننا تركب البحر ‏ يعني تسافر في البحر - ومعنا القلیل 
من الماء - يعني من الماء العذب - فان توضأنا به عطشنا ء آفنتوضاً به يا رسول الله؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام :هو الطهور ماژه 3 احل میتته ) ھذا هو ا حخواب ۱ يعني 
توضؤوا به لأنه طهور » ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها وهي حکم ميتة البحر آیضاً 
فقال : ۱ الحلا ميتته؟ . 


۱۷ 


كتاب الطهارة . باب المیاہ شرح بلوغ المرام 


وقوله گن : «هو الطھورُ ماؤه» الطّهور : بفتح الطاء ما يُتطهر به ء مثل الوقود بفتح 
الواوما توقد به النار » والوضوه بفتح الواو ما يتوضاً به أما الأهور بضمٌ الطاء فهو 
مصدر تطهر طهوراً وطهارت وكذلك الوقود بد بضم الواو الا شتعال » وكذلك الوضوء 
بضم الواو نفس استعمال الاء على الأعضاء . فهو بالضم الصدر » وبالفتح المادة . 

قال : «ماژه» ماؤه : مرفوع على أنه فاعل لأن المصدر يقوم مقام الفعل » والفاعل هو 
7٥0‏ ص۸۸۷۳ هذا علی آن ماء البحر +0 
آمر بالطهارة بالاء » فالاء هو الأصل نی الطهارة :+ سواء كان هذا ال نازلا من السماء ار 
و ري ار سس به ما دام على حاله لم يتغير 
كما سيأتي بیان ذلك في الأحاديث القادمة إن شاء الله . فأصل مادة الطهارة الماء 
كما قال سبحانه :مک ماو مه رکب [لانناد: ]1١‏ »وقال تعالی : 
ظط رات یکاہ ماءطهورا 6 [الفرقان : 1۸] . 

لکن قد يقال : ما الذي حمل السائل على أن يسأل الرسول ی عن البحر ما 
دام أنه ماء؟ فا جواب : أن السائل كأنه لما سے قول الله تعالى : 
وت بات کہ مآ طهر 6 درل يكم السا ماه هركميد) فهم أن الطهارة 
خاصة با ينزل من السماء » وأن البحر لا یدخل في هذا ؛ ولذلك سال النبي و 
أو أنه لما رأى ماء البحر یختلف عن غيره من المياه للوحته الشديدة أشكل عليه أن 
يتطهر به مع ملوحته » وأيضاً فان فيه رائحة تختلف عن رائحة الماء » فأشكل عليه 
الطهارة به ؛ فلذلك سأل النبي و عن ذلك . 

فالله جعل في البحر ملوحة شديدة لصلحة الكون » لأجل تلطيف ال جو ء ولأجل قتل 
الأشياء الضارة ء وأيضاً من أجل طيب اللحم » فالأسماك إذا ماتت فيه لا تتعفن فهو 
يحفظها من أجل أن يأكلها الناس ويستفيدوا منها ٭والله ۔ جل وعلا ‏ حكيم في خلقه 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهارة باب ا میاہ 


وصنعه سبحانه وتعالی » ما خلق شيئاً عبثاً »لم يجعل ماء البحر بهذه اللوحة إلا لحكمة 
عظيمة ومنفعة للعباد . 

ولاذا قال : «هو الطَّهُورٌ ماه 000 ل : نعم » تطھروا تال 
عدل إلى قوله : «هو له اوه ابسواب : آن الرسول 85 آراد آن یقرن اطحکم بعلعه 
وا حکم هو صحة الطهارة اء البحر » والعلة أنه طهور » يعني توضُؤوا به لانه طهور 
والرسول بد أوتي جوامع الکلم وفصل الطاب › فهو لو قال : نعم » أو توضؤوا به » 
رعا بستفاد أنه یتوضاً به من أجل الضرورة ؛ لأن السائل قال : (معنا القليل من الماء) 
فيفهم منه أنه لو کان معه ماء كثير لا يتطهر اء البحر » قلما جاء الرسول ب بهذه 
العبارة « هُوَ العِلَھُورُ موه أزال هذا الإشكال وهو أن ماء البحر يُتطهر به مطلقا » سواء 
كان معكم ماء قليل أو ماء كثير . 

نم قال ك : «الحل میت وهذه لم يسأل عنها السائل » ولکن الرسول 38 
جاء بها لزيادة الفائدة ؛ لأن السائل إذا أشكل عليه التطهر اء البحر فلن يشكل 
عليه ميتة البحر من باب أولى » ولأن ركاب البحر تقع لهم هذه المشكلة وهي 
مشكلة حيتان البحر» فهم بحاجة إلى معرفة حكمها ء ولذلك وضّجها الرسول وك 
لهم ولغيرهم . وأيضاً فان الله - جل وعلا ‏ بقول في القرآن : حرمت مک السیته 4 
[الائدة : ۲| فاليتة حرام » وهذا عام تدخل فيه الميتة في البحر وفي غيره » فهذا 
الحديث يكون مخصصاً للاية الكريمة في تحريم الميتة أن ميتة البحر حلال لا تدخل 
فى قوله تعالى :لمت عَلكْالْمَِتةغ وكما في الحديث الآتي أن النبي ب قال : 
أحلءلنا میتتان ودمان : فأما الیتتان : a‏ والحراد 57 الدمان : فالكبد 
والطحال» [سيأتي قریباً عند المؤلف] فيكون هذا الحديث مخصصاً للایة . 


کتاب الطهارة . باب الیاه شرح بلوغ الرام 


والراد بميتة البحر : ما مات فيه من دوابه خاصة »أي : ما لا يعيش الا في 
البحر ء آما ما مات فيه من دواب الأرض فإنه حرام » فلو سقطت شاة أو بقرة أو ناقة 
في البحر وماتت فأكلها حرام . ۱ 

فقوله فة : «الحل ميته يشمل كل حيوانات البحر على أي شكل كانت »عا 
لا یمیش الا في البحر» فهو حلال على أي شکل کان » هذا مقاد احدیث . 

وقد استثنی بعض العلماء أنواعاً من حیوانات البحر قالوا بتحرعها مثل » قالوا : 
نها حرام » مع آنها لا تعيش إلا في البحر » لماذا؟ قالوا : لأن الضفدع والحية من 
المستخبثات » والله تعالی یقول . ور علهد تحت [الأعراف : ۱۰۷] وأما 
التمساح فلأنه مفترس فهو سبع » والنبي 3 حم کل ذي ناب من السباع وکل ذي 
مخلب من الطیر [أخرجه مسلم ])۱۹۳١(‏ ء فقالوا إن هذه الأشياء حرام ومستئناة [ 
کشاف القناع ۱۹۳/٦‏ > ط : دار الکتب العلمية] ؛ ولکن الصحیح أنه لا یستثنی 
مسن حیوانات البحر ی ؛ لعموم هذا الحديث . ولقول» تعالى : 
لی نکم صني ات ومام کرو إلائدة : ++] فهذا عام في کل صيد 
البحر لم یستثن شيئاً » وهذا هو الصحيح » كما أن ا لحل ميتته يشمل اليتة الطافية 
۱ والميتة غير الطافية » وذهب الحنفية إلى أن اليتة الطافية على سطح الماء لا تؤكل » 
وأما ما استدلوا به من أن الرسول وي قال : «وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه» فهو 
حديث ضعي ف لا يصع | الهداية ٤۹ء‏ فعموم الآية 
اہ ہہ سومان واطلاقه ديد وعدم استثنائه شیعاً في قوله : "الحا 
ينعا ُستدلبهما علی أن کل حیوانات البحر حلال لا ُستتتی منها شيء» 
حلال » طفت أولم تطفٗ » هذا هو الراجح الصحیح في قوله ود : « لحل ميه . 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة . باب المياه 


وقوله : (أخرجه الأربعة) الراد أصحاب السنن الأربعة » وإذا قال : الخمسة 
فالمراد بهم أصحاب السنن والامام أحمد في المسند » هؤلاء هم الخمسة . وإذا قال : 
السبعة أو ال حماعة ؛ فالراد بر اسان تن الأريعة والمسند وصاحبا الصحيحين 
البخاري ومسلم . 

اواب ن آبي شيبة) ابن أبي شيبة هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
صاحب الصنف والسند » وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه »وهو 
إمام جلیل حافظ متقن . (واللفظ له) لي : لفظ | حدیت لی ساقه الصنف هو لفظ 
ابن آبي شيبة » وبقية الألفاظ بعناه . 

(وصححه) أي : حکم بصحته الامامان (ابن خزية والترمذي) ابن خزية : هو 
الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية اللقب بإمام الأئمة » كان إماماً حافظاً 
متقناً ۔ رحمه الله وله كتانب (التوحید» وهو کتاب مشهور - وقد چ ام فيه 
على آراء الجهمية والمعتزلة وئفاة الصفات وعلماء الكلام کلاماً سيدا قوب غنوه 
کتاب الصحیح المعروف ب (صحيح ابن خزهة) . 

والحديث الصحيح : هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى 
نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل ؛ يعني ما توفرت فيه خمسة 
شروط: بأن يكون من رواية عدلء تام الضبط من بداية السند إلى نهایته» مع 
السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل. 

العرمذي : هو الامام أبو عیسی الترمذي صاحب السنن المشهورة. 

ورواه الأئمة الثلاثة الإمام مالك بن أنس » والإمام الشافغي محمد بن 
إدريس » والإمام أحمد في المسند » كل هؤلاء رووا هذا الحديث . 


ای 


کتاب الطهارة ‏ باب المياه شرح بلوغ اطرام 

فهذا الحديث يدل على مسائل عدة : 

المسألة الأولى : فيه وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال ؛ لأن هذا 
الصحابي لما أشكل عليه التطهر بماء البحر سال النبي ل 

- المسألة الثانية : في الحديث دليل على صحة التطهر باء البحر كغيره من المياه » وهذا 

هو السبب الذي ساق المصنف الحديث من أجله وهي صحة التطهر باء البحر . 

المسالة الثالثة : فى ا حدیث دليل على أنه يشترط طهورية الماء ؛ لقوله کر : «هو 
الطهور» فیشترط طهورية ا ماء للوضوء والاغتسال . 

المسألة الرابعة : فى ا حدیث دلیل على إباحة میتات البحر من حیواناته التی 
لا تعيش إلا فيه وأنه لا يستثنى منها شيء لا الطافي ولا غير الطافي ولا التمسساح 
ولا الحية ولا الضفدع ولا أي شيء » كل ما لا يعيش إلا في البحر إذا مات فإنه 
يؤكل ولا 0 إلى ذکاة ‏ فيكون هذا الحديث مخصصالقولے تعالى : 
حرمت کت 4 

المسألة الخامسة : فى الحديث دليل على أن المفتى يزيد فى جواب السائل عما 
سأل عنه إذا كان لسائل بحاجة إلى ذلك ء وذلك لان الذي يركنت الببحر يحتاج 
إلى معرفة حکم ميتة البحر » والرسول زؤده بهذه الفتوی لأنه يحتاج إليها » فإذا 
لس المفتي من السائل حاجة إلى شيء لم يسأل عنه فإنه يزيده » أما إذا لم يكن به 
حاجة إلى ذلك فان الجواب يكون على قدر السؤال . 


۳۲ 


شرح بلوغ المرام کتاب انطهارة باب الیاه 


سس ص 


۲ عن أبى سعید ا ری ذه قال : قال رسول؟ الله و :إن الماءً 
طَهود لئ سه شى 4۶ : آحرجه النلائة > وصححه الح 


۳ ۔ عن أبي أمامّة الباهلي ضف ء أن رسول الله ٹڈ قال : «إن الماءَ لا 
سج ےہ رت 


2 


٤‏ - وللبيهقيء : «الماءٌ طهوژ | ان تفه رھ اہر سام 


2 


تی شرع خ فیه »۲۳۱ . 


وود لديو تا ال اس للهك قال : 


«إذا بلغ الماع تلعين لم يحمل اشسث» وفي لفظ الم ی أخرجه 
الأربعة » وصححه ابن خرية » والحاكم » وابن ۲ يان , 


هذه الأحاديث في موضوع الماء الذي يُتطهر به والماء الذي لا يُتطهر به . 

۲ - فحديث أبي سعيد : وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري نسبة 
إلى خدرة حي من الأنصار » هو صحابي جليل ؛ قال : قال رسول الله : (إن الماء طهور) 
سبق لنا أن قلنا بأن طهور بفتح الطاء راد به ما يُتطهّر به » مشل وقود اسم لا يوقد به » 
ووضوء اسم لما يتوضاً به » وعند الفقهاء : الماء الطهور : هو الطاهر بنفسه » المطهر لغيره . 

(لا یه شىء) وهذا نفى مطلق معناہ أن الماء الطهور لا بمكن أن یتتجس 
بشيء ‏ وهذا احدیث له سبب سرآھ کر لرسول الله گا و بالدينة تسمی بر 
)١(‏ صني مد وت وشواهده » وهو عند أبي داود (55) ؛ والترمذي (57) » والنسائي 


۱ واآما تصحيح أحمد للحدیث ققد نقله عنه الزي في «تهذيب الکمال» في ترجمة 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع 9 

(۲) این بن ماجه (۵۲۱) ؛ أما تضعيف أبي حام له فقد نقله عنه ابنه في «العللء 11/۱ . 

٦٦ ۲۰۹/۱ البیهقی‎ )۲( 

)٤(‏ حدیت صحیح » وهو عند أبي داود (16) » والترمذي (1۷) » والنسائي ۱۷۰/۱ ۰وابن 
ماجه (0۱۷) » وابن خزیمة (۹۲) » واخاکم ۱ وابن حبان (۱۲4۹) ء واتظر تام 
تخريجه فى «مسند أحمده )٦٦٤٤(‏ . 


۳۳ 
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بُضاعة » وهي بثر مهجورة لا تُستعمل » ولكن فيها ماء » وبسيب كونها مهجورة 
كان الناس يلقون فيها المخلفات ؛ يلقون فيها القمامات وحياض النساء » يعني 
القطن الذي تستعمله النساء لفروجهن بعد الحيض ععرفة الطهارة » وكذلك يُلقسى 
فيها حوم الكلاب الميتة » الهم أنها تلقی فيها القمامات النجسة وغير النجسة ؛ 
انحر كي SSC LES‏ 
رسول الله کل فأجابهم بهذا ا حدیث : «إن الماء طهور لا ینجسه شيء» . 

ولكن في حديث أبي أمامة برواية ابن ماجه ورواية البيهقي ما يُقَيّد هذا الإطلاق › 
ولذلك قال المصنف : (عن أبي أمامة) هذه كنيته أما اسمه فهو صي بن عجلان 
الباهلى نسبة إلى مات قبائل قعرب . (لن سول اه ی قال : إن الماء لا 
سد بي لا انس فاق وعداو نسيل مایا فيك سی سا 
الماء إذا 3 بالنجاسة ینجس » وقد جاءت رواية ابن ماجه بالواو (الا ما غلب علی ریحا 
وطعمه ولونه) ومعناه أنه يلزم تغیر مجموع أوصافه الثلائة » ولكن هذه الواو معنى أو 
بدلیل رواية البيهقي ‏ لأن في رواية البيهقي جاءت (أو) والفرق بین (الواو) و(أو) أن الواو 
- كما ذكرنا ۔ظاھرھا أنه لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة , أما رواية 
البيهقي ؛ فهي تدل على أنه إذا تغير وصف واحد فإنه يتغير حكمه فدل على أن الواو 
في حدیث أبي أمامة بمعنى أوء والواو تأتي بعنی أو في لخسة الصرب » ومنه قوله 
تعالى . (رلانطغ نم انم آرکنور )€ [الانسان ]۲٢٢‏ . 

قال فى حديث أمامة : (رواه ابن ماجه) وقال فی حديث أبى سعيد : 
(آخرجه الخلائة) الثلاثة الراد بهم أصحاب السنن ماعدا 7 ماجه زلم رمدي 
وأبو داود والنسائي » هژلاء هم الثلائة فی اصطلاح المؤلف . 

(وصححه أحمد) أي حکم أحمد بصحته » فقال : حدیث بكر بضاعة صحیح ؛ 
والامام أحمد هو آحمد بن حنبل » إمام أهل السنة » الصابر على ا حنة » وقامع البدعة ء 


٤ 


شرح بلوغ امرام ۱ كعاب الطهارة ۔ باب المياة 
ال مام الشهور » شيخ ا حدثین وإمام الفقهاء ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ حکم بصحة هذا 
الحديث . والحديث الصحیح هو ما توافرت فيه الشروط الخمسة التي سبق بيانها آنفاً . 
۳ و4- وحدیث أبى أمامة رواه ابن ماجه القزوینی » وكلمة (ماجة) تكتب 
وا هاء ساكنة في جمیع أحوالها ؛ ولا تكتب ولا تقرأ بالتاء . 
(وضعفه أبو حاتم) أي : ضعفا حديث ان أمامة الا ما ۳ 
الإمام المشهور من حفاظ الحديث » حكم بضعفه بسبب أن فيه رشدين بن سعد 


م بو ENES‏ نع ام 
0 بو ام الرارى ؛ وضو 


والحديث الضعيف : هو ما دون الحسن ؛ لأن درجات الحديث : صحيح » 
وحسن » وضعيف » الضعيف هو ما لم يصل إلى درجة الحسن » والحسن هو مالم 
يصل إلى درجة الصحيح . 

وللبيهقي أيضاً رواية في حديث أبي أمامة » والبيهقي : هو الامام الشهور صاحب 
السنن الكبرى والأحكام وغيرها من المؤلفات » والبيهقي نسبة إلى بيهق بلدة في الشرق 
تسمى بيهق ينسب إليها البيهقي . وهو إمام جليل ومحدث مشهور . ٠‏ 

(الاء طهور الا ان تخیر ريحه أو طعمه أو لوته) قد ذكرنا _أنفا - آن فائدة رواية البیهقی 
بعد رواية ابن ماجه أن روایة ابن ماجه بالواو وهذه بأو فهي تخصص رواية ابن ماجه را 
لیس القصود تغیر الأوصاف الثلاثة جمیعاً ولغا القضود تغیر واحد منها یکفی . 

ثم إن رواية ابن ماجه لم تُبيّن ما هو الْغیّر» ورواية البيهقي بيّنت ما هو ال 
قال : (بنجاسة تحدن فیه) إذا لو تغير بغیر النحاسة » فهذا لا يضر ء كأن تغیر بورق 
الشجر أو تغیر بسبب التربة » أو تغیر با تلقیه الرساح فيه من الأشياء الطاهرة » 
فهذا لا يضر » إغا یضر إذا كان بنجاسة تحدث فيه . 


Ye 
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ومع أن الحديث بروايتيه ضعيف لا تقوم به الحجة ء الا أن هل العلم قاطبة 
أجمعوا على أن الماء إذا تغير بنجاسة فانه نجس » فيكون هذا الحديث مؤیدا 
بالاجماع من أهل العلم . 

ه - قال : (وعن ابن عمر) : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ الصحابي ا جلیل المشهور بالعلم والرواية » والفتوى والورع » وشدة الاقتداء 
برسول الله َد ء فقد كان شديد الحرص على الاقتداء برسول الله ی » حتی إنه 
كان يفعل أشياء فيها نظر أو لا یوافق عليها ء ولکن حمله على ذلك شدة اخرص 
على الاقتداء برسول الله . 

قال : (قال رسول الله َة : «إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل ا حبث)) . قلتين : 
تثنية له » والقَلّ : هي الجرة الكبيرة التي تُقلّها الأيدي » وكانت تصنم من الفخار 
أي من الطين ا حرق » 0 بها الاء » ورما تسمى في وقتنا الحاضر بالأزيار . 

(إذا بلغ ا ماء قلتين) يعني : إذا بلغ الماء ما يملأ جرتين كبيرتين ء وجاء في بعض 
الروايات (من قلال 0 وهجر : بلدة قريبة من المدينة » كان يسكنها جماعة من 
اجوس » وكانوا مشهورين بصناعة القلال ء وقيل : المراد بهجر هجر البحرين » ولكن 
المشهور الأول أنها قرية قريبة من المدينة . 

(لم يحمل الخبث) الخبث : المراد به النجاسة » ومعنى لم يحمل الخبث » أي : 
أن النجاسة لا تؤثر فيه لكثرته » فإذا بلغ الاء من الكثرة ما يملأ قلتين فوقصت فيه 
نجاسة ولم تغيره فإنها لا تؤثر فيه ؛ لأنه ماء كثير » أما إن تغير بالنجاسة فهو على ما 
E‏ كان قليلاً أو كثيراً » هذا هو معنى قوله : (لم يحمل الخبث) يعني :لم 
تؤثر فيه النجاسة لكثرته . وفي لفظ : (لم ينجس) هذا اللفظ هو الذي يفسر (لم 
يحمل الخبث) ولذلك ساقه الصنف لتفسیر الرواية الأولى (لم يحمل الخبث) 
معناه (لم ينجس) حیث لم يتغير بالنجاسة . هذا منطوق الحديث ء أما مفهوم 

۳۹ 


شرح بلوغ المرام _ ۸  <‏ کتاب الطهارة.باب اليا 
الحديث فهو أنه إذا كان دون قلتین ؛ ووقعت فيه نجاسة » فإنه ينجس مطلقاً ولولم 
يتغير . هذا مفهوم ا حدیث مفهوم المخالفة . 

(رواه الأربعة) الراد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
(وصححه ابن خزیة) : وهو الامام آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیة » الإمام الشهور» 
صاحب الصحيح ء الملقب بإمام الأئمة . (والحاكم) : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الان الحاكم » وكان يلقب بابن البيع » كان إماماً مشهوراً » ومن أشهر مؤلفاته 
المستدرك على الصحيحين » بعنی أنه ذكر الأ حاديث الصحيحة التي لم يروها الشيخان » 
يعني كأنه تتميم للصحیحین » هذا معنی ا مستدرك والمستدرك والستخرج بمعنى واحد 
معناه الاتبان بزيادة E‏ في الصحيحين تنطبق عليها شروط الشيخين ولم يروياها . 

(وابن حبان) : وهو أبو حاتم محمد بن حبان اش » الإمام الجليل » صاحب الصحیح 
الشهور بصحیح ابن حبان » وکان ذا فقه ورواية وعلم غزیر ء رحمه الله . 

فهؤلاء الأئمة الثلاثة حکموا بصحة حديث ابن عمر » وضعفه آخرون من 
احدئین ‏ ولکن ا: بن القیم - رحمه الله ا لی اح 00 تكلم على هذا 
الحديث بكلام طويل » وانتهى إلى أنه حديث صحیح يحت به . 

هذا معنی الأحاديث على سبیل الإجمال » ترجع ا 
یؤخذ من أحكام : 

حدیت أبى سعید وأبى أمامة يدلان على أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس سواء 
كان كثيرا ا 0 

آما حدیث القلتين ‏ يعني حديث ابن عمر ‏ فهو يدل على أن ما وقصت فيه 
النجاسة وكان قليلاً أنه يتنجس ولو لم يتغير ء يدل على ذلك مفهوم الخالفة ء وهذه 
هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قولين : 


۷ 
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القول الأول : هو آن ما وقعت فيه النجاسة وتغیر فهو جس سواء كان قلیلا أو 
کنیراً وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ینجس سواء كان قليلاً أو کشیراً . وهذا قول 
الامام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد [ مواهب الجليل ۰/۱ واحلی 
۱ والمغني ۳۹/۱ ؛ ویجیبون عن حدیث ابن عسر بقولهم : أنه حديث 
مضطرب في متنه ؛ لأن في بعض رواياته 80/۵۷ ) وفي بعضها : (إذا بلغ 
قلتين) وفي بعضها : (إذا بلغ ثلاث قلال) وقالوا أيضاً : القلة مجهولة » فإنه قال : 
a‏ مہ ہہس 
فلا یحتج به » فيكون العمل على حديث أبي سعيد وأبي أمامة ؛ لأنه يؤيدهما 
الإجماع . 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد : أن الماء إذا 
كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير بدلیل حديث ابن 
عمر » فان مفهومه أن ما لم يبلغ القلتين فإنه يحمل ا خبث » ومفهوم الرواية الأخرى 
(لم ينجس) أنه إذا كان دون القلتین أنه ينجس ولولم يتغير [ الغني ۰۳۹/۱ 
والمجموع ]157/١‏ » وأجابوا عن اعتراض الأولين بأن حديث ابن عمر في سنده 
نظر» بأن المصنف ذكر أن الحديث صححه ثلاثة من الأئمة : ابن خزيمة واطحاکم 
وابن حبان » وله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا ء وقد درس سنده الحافظ ابن القیم 
في (تهذيب السنن) دراسة مستوفية توصل في النهاية إلى أنه حديث يُحتَّجٌ به . 
هذا الجواب عن الکلام في سنده أما الكلام عن الاعتراض بأنه مضطرب » ` 
فا حدیث ليس مضطرنا » فإن رواية القلتين قوية ء وما عداها نحن فی غنى عنه » 
فواية اللتینرواية صححها ثلائة من لاق وهي محددة باللتین لم بحصل فیها 
اضطراب . 


A 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة . باب الميام 

وأما أن القلال مجهولة فليست مجهولة جاء تقييدها في بعض الروايات بقلال 
هجر فلا تكون إذاً القلال مجهولة » فانتفی اعتراضهم على هذا الحديث . 

والذي رجحه شيخ الاسلام این تيمية وابن القيم وجماعة من ا حققین هو 
القول الاأول : آن الاء لا ینجس الا بالتغیر بالتجاسة سواء كان قلیلاً أو كت او لآن 
دلالة حديث ابن عمر دلالة مفهوم ء ودلالة حديث أبي جنل وأبي آمامة دلالة 
منطوق مع الإجماع أن الماء لا بنجس إلا بالتغير بالنجاسة | مجموع الفتاوى 
۰ وتهذيب السنن ]1۷/١‏ ء فالقول الأول لا شك أنه أقوى » والقول الشاني 
فيه احتياط » لكن من توضاً به وصلى لا تقول : إن الصلاة باطلة ء أو من لم يجد 
غيره لا نقول له : تيمم فما دام أنه ماء » ولم يتغير أحد أوصاقه بالنجاسة » فإنه 
یتوضاً به ويصلي به وا حمد لله » أما مع القدرة والسعة فالإنسان يحتاط ويتوضاً 
بالماء الذي لا خلاف فيه : فالاحتياط شيء وعدم الصحة شيء آخر . 

إذاً يستفاد 5 الأحاديث هذه السائل : 

المشألة الأولى : آن آلاء إذا تغیر بالتجاسة نات ینجس» سواء كان قلیلا آو 
كثيرا . هذا الذي يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي أمامة . 

المسألة الثانية : أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ینجس سواء كان قليلاً أو 
کثیرا . وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة من أهل العلم . 

المسألة الثالثة : حديث ابن عمر بمفهومه على أن ما كان دون القلعین ووقعت 
فيه نجاسة أنه ینجس ولو لم يتغير بها ؛ لقوله : (لم يحمل الخبث) ولقوله : (لم 
ينجس) فمفهومه أن ما دون القلتين أنه يحمل الخبث وأنه ينجس ولو لم یتفیر » 
وهذا هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه . 


۲۹ 


ET ٦‏ : قال رسول الله 5 02-20 ب ا 
في الماء الدائم وهو جُنُب) . أخرجه ف 

وللبخاري :لا يبون أحدکم في الماء الدائم الذي لا يجري › 0 
یغتسل فیه» ولسلم : «منه) ولا بي داود : «ولا یغتسل فيه من السایقه() 


٦‏ - هذا الحديث موضوعه بیان الاء الذي تحول عن أصله ء سبق في الحديث 
الذی قله أن !)اء إذا حول عن أصله بتحاسة غيرت أحد أوصافه الثلانة اما ريحه 
وإما طعمه وإما لونه أنه یکون نجاً باجماع آهل العلم » وفي هذا الحديث بيان نوع 
آخر من أنواع التحول » وهو الماء الذي استعمل في عُسل الجنابة » والاء الذي وقع 

له 4 (عن أبي هريرة) تقدم الكلام عليه عند الحديث الأول 3 

قال : (قال : قال رسول الله :«لا یغتسل أحدكم في الاء الدائم وهو جنب) . 

لا : هذه هي (لا) الناهية التي تجزم ما بعدها وقوله : (لا یفتسل) يغتسل : فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية » ومعناه أن الرسول ‏ منع من هذا الشيء ؛ لأن النهي معناه 
طلب الكف عن الشيء بعكس الأمر ؛ فإن الأمر طلب فعل الشيء ء والنهي طلب 
الكف عن الشىء » (لا يغتسل) خطاب للأمة (في الماء الدائم) الدائم : معناه الراكد 
كما ضئرته الرواية الآتية (الذي لا يجري) فالاء اجتمع في مكان ولا يطرأ عليه انتقال 
من هذا الکان سی راكذا ویسمی دائمً بخلاف الاء كاري فهذا لا یسمی رکا 
ولا دائماً ؛ لأنه يتغير ویتحول ويجري فیتجدد في الکا ۱ 

(وهو جنب) جب : على وزن فشل > معناه : من عليه جنابة ہ واطتابة : 
معناها : إنزال ال لنى دفقاً بلذة ؛ سمي جنابة لن هذا أ اڈاء الذي بر هه ایا 
72 وِک_ھ ا إنزال فإنه سک تا » لقوله ار : «إذا 
(۱) برقم (۲۸۳) . 

(۲) البخاري (۲۳۹) » ومسلم (۲۸۲) ۰ وأبو داود(۷۰) . 


۳۰ 


شرج بلوغ ادا کتاب الطهارة . باب المياه 


التقی الختانان فقد وجب الغسل» [حدیث صحیح » أخرجه بهذا اللفظ : أحمد 
(ہ٢٢٦٦٦)‏ ء وابن ماجه (508)] . 

(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) فيه دلالةً على أن كل غسل في 
الماء الدائم سوى غسل الحنابة لا یدخل في نهيه 0 » فلو انغمس إنسان في ماء 
للتبرد أو للتنظيف ونحو ذلك فانه لا یدخل فى هذا النهى ؛ لقوله بل : «وهو 
0 ۰ ِ 

(أخرجه مسلم) يعني بهذا اللفظ » (وللبخاري) أنه روى هذا الحديث بلفظ آخر 

لا يبون أحدكم في الاء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) ۰ قوله : (لا يبولسن) 

(لا) هذه هي لا الناهية : و(يبولن) : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة » وهو في محل جزم بلا الناهية . وسميت نون التوكيد الثقيلة ؛ لأنها مشددة 
فهناك نون توكيد أخرى اسمها الخفيفة » وسميت بذلك لأنها غير مشددة . 

تھی عن البول (في الماء الدائم) ثم فّره بقوله : (الذي لا يجري) فزادت رواية 
البخاري على رواية مسلم بتفسير الماء الداشم » وأن المراد به الذي لا يجري . لا 
يجري في ساقیة أو نحوها (ثم يغتسل فيه) ثم : هذه من حروف العطف ؛ وهي 
للترتيب مع التراخي » ويجوز في قوله : (يغتسل) ثلاثة وجوه : الرفع والجزم 
0 ۾ فأما رواية الرفع ۔ وهي الأشهر ‏ فعلى أنه خبر لبتداً محذوف تقديره 

) » فتكون الجملة : (ثم هو يغتسل) . 

وأما على رواية ا حزم فهو معطوف على (یبولن) الذي محلّے الجزم كما ذكرنا 
أنفاً . وأما على رواية النصب فهو:'منصوب بأن المضمرة بعد ثم » وذهب بعض أھل 
العلم إلى أنه لا يحسن إضمار أن بعد ثم ؛ لذا ضعف رواية النصب . 


(ثم یغتسل فیه) يعني : پنخمس فیه . 


۱ 


کتاب الطهارة . باب الیاه 


مسح 


(ولسلم : منه) يعني : ثم يغتسل منه بدل فيه » فرواية البخاري فيها النهي عن 
الانغماس في هذا الماء من أجل الغسل ‏ وأما رواية مسلم فقيها النهي عن 
الاغتراف من هذا الماء من أجل الغسل » وعلى أية حال فلماء الذي بال فيه لا يصح 
استعماله سواء انغمس فيه أو اغترف منه . 

قال : (ولأبى داود) هو الامام آبو داود سلیمان بن الأشعث صاحب السنن ء إمام 
جلیل ء من كبار أئمة الحدیث » وهو من أصحاب الامام أحمد » ومن تلاميذه الکبار» 
روى هذا الحديث بلفظ : (ولا يغتسل فيه من الجنابة) ففي روايته النهي أولاً عن التبول 
في الماء الراکد » وثانياً النهي عن الاغتسال في الماء الراکد من الجنابة » فالنهي الأول ورد 
في روايتي البخاري ومسلم ‏ والنهي الثاني ورد عند مسلم عند روايته الآنفة الذكر من 
حديث أبي هريرة » إلا أن عنده (وهو جنب) بدل (من الجنابة) . 

وقوله : (يغتسل فيه) : لا ينغمس فيه (من الجنابة) من أجل رفع الجنابة » وذو 
جنابة وجنب بعتی واحد وكلمة جنب وصفةٌ يصلح للذكر والأنثى » يقال : رجل 
جنب وامرأة جنب » ويصلح للجمع والفرد ؛ يقال : رجل جنب وجماعة جنب » قال 
لله تعالى : ليما الي اميا ترا الصو رٹ شکری سی تنک ما تشر و 
لاجمب لاعارى) إلا :۳»] فأطلق كلمة (جنباً) على الجماعة (ولا جنباً) أي : 
وأنتم مجنبون » وفيه النهي عن دخول المساجد والجلوس فيها لمن عليه جنابة (إلا 
عابري سبيل) فيه جواز المرور في السجد للجنب دون المكث فيه » وكذلك ال حائض . 


2 
نمی ( 
۳ 

بة 


ثم ننا نلمح من هذا الحديث الشريف برواياته وجوت احترام مرافق الناس 
كالمياه التي يحتاجها الناس للشراب أو لسقي دوابهم » فإنه لا يجوز لأحد أن یأتی 
ويبول فيها أو يغتسل فيها من الجنابة ؛ لأن هذا يُكبّهها على الناس ویوستتشها فقد 
جاء فى الحديث الآخر النهى عن البول فى الموارد » قال کج : «اتقوا اللاعن 


۳۲ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة . باب المياه 


الثلائة : البراز في الموارد » وقارعة الطریق ‏ والظل؛ . [أخرجه أبو داود )۲١(‏ ء وابن 
ماجه(۳۲۸)] ومن فعل ذلك فإنه ملعون ء فان الناس سیلعتونه على ما أفسد 
عليهم . فهذا الحديث يكون أيضاً من جملة الأحاديث التي تدل على احترام مرافق الناس 
في مشاربهم ومستظلاتهم وطرقهم » ويشمل أيضاً كل ما فيه أذية للناس حتى في الطرق 
البرية » فإنه إذا كان على الطرق مظلات أو أماكن يستريح فيها الناس ؛ أو حولها أشجار 
ظليلة یستظلغ بها المارة فلا يجوز لأحد أن یوسّخ أو ینگس هذه الأمكنة . 

وهذا الحديث برواياته يستفاد منه عدة أحكام : 

أولاً : فيه تحريم الاغتسال من ال جنابة بالماء الدائم بأن ینغمسس فيه ؛ لأن هذا 
يجعله مستعملا ولا يصلح بعد ذلك للطهارة به لا له ولا لغيره إذا انغمس فيه 
وهو جنب » أما لو اغترف منه وتطهر خارجه ؛ وانساب الماء الستعمل إلى مکان 
آخرء فهذا لا حرج فيه ؛ لأن المنهي عنه الانغماس . 

وكذلك الماء الذي يجري لا مانع من أن ينغمس فيه ؛ لأن الماء الذي يجري 
يتجدد باستمرار » فلا يؤثر في صلاحية استخدامه . 

وكذلك الاء الراكد الکثیر مثل بحيرة كبيرة ء أو جابية كبيرة ؛ أو خابيسة من الخوابي 
اجتمع فيها ماء كثير فلا بأس على الإنسان أن ينغمس فيها ؛ لأن هذا لا يؤشر عليها ؛ 
لكترتها إغا النهي ‏ والله أعلم ‏ في المياه القليلة احدودة التي لا تجري وهي راكدة . 

ثانياً : يدل الحديث على تحریم البول في الماء الدائم الذي لا يجري ؛ لآن ذلك يسلبه 
الطهورية » ويفسده على نفسه وعلى غيره » فلا يجوزله أن يبول في الماء الداشم ء أما الماء 
الماری وا اء الكثير فهذ؛ لا يضره البول وان كان من الا دب والمروءة ألا يتبول فيه » ولكن لو 
تبول فيه فإنه لا يؤثر فيه ؛ لأنه ماء كثير أو ماء جار فلا يؤثر فيه البول ۔ 

وقوله : (لا يبولن في الماء الدائم) يشمل ما إذا بال فيه مباشرة أو بال بإناء 
وصبه فيه » الحكم سواء ء خلافاً للظاهرية » فإنهم يرون أنه لو بال في قارورة ثم 

۳۳ 


مس E‏ شرح بلوغاشرام 
صبها في الاء الدائم أن هذا لا يؤثر فيه ولا يُنهى عنه ؛ لأن ظاهر الحديث عندهم 
لا يبولن في الاء) فإذا بال في غیره ثم صبّه فيه فانه لا یتناوله النهي عندهم 
[ ا لی |٠١١ ٠١١/١‏ » وهذا لا شك جمود على الظاهر ؛ فان العلة وهي 
تنجیس الاء - موجودةٌ في ا حالتین » سواءٌ بال فيه مباشرة ‏ أو بال فيه بواسطة ‏ 
وأما تفریق الظاهرية فهو تفریق غير صحیح ء وهذا من عيوب ظاهريتهم » وقد شنعوا 
عليهم في هذه المسألة . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم 
والاغتسال فيه كما هو ظاهر فى رواية البخاري ‏ هذا من باب أولى إذا تهى عن البول فيه 
سو رات ال ع ده نکمم من باب ای أنه سورع ؛وأنه محرم 
بلا شك » وقد جاءت به رواية الامام البخاري . 

المسألة الرابعة : فى الحديث دليل على أن الماء القلیل إذا وقعت فيه نجاسة 
فإنه يتنجس ولولم يتغير » كما قال به جمع من آهل العلم ؛ وكما هو مفهوم حديث 
القلتين كما سبق » قال یذ : «إذا بلغ الاء قلتين لم يحمل الخبث» فمفهومه أنه إذا 
لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث بعنی أنه یتنجس ‏ وهذا الحديث الذي معنا دلا 
يبولن أحدكم فی الاء الدائم» يؤيد ذلك » يؤيد أن الماء القليل يتنجس بالبول ولو لم 
يتغير أحد أوصافه ء هذا ظاهر الحديث » والذين يرون أنه لا یتنجس إلا بالتغير یحملون 
هذا الحديث على أنه من باب التعبد حيث لم يعرفوا علة المنع . 

والمسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن الماء الستعمل لرفع الحدث الأكبر 
أو الأصغر أنه مسلوب الطهورية ؛ لذا فالماء الستعمل لا يصلح أن يُتطهّر به مرة 
تانية ؛ لقوله 5 ٠:‏ لا يغتسل فيه من ابحنابة» » «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» » وسيأتي بحث هذا في الأحاديث التي بعده . 

المسألة السادسة : رواية مسلم (منه) تدل على أن الاء الذي وقع فيه البول لا 
يصح أن يتطهر منه سواء انغمس فيه أو اغترف منه ؛ لأن البول آفسده وأثر فيه . 


۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة . باب الیاه 


۷ وعن رجل صحب انب 38 : نهى رسو الله 6 أن تغتميل ال 
بل الرجل » والرجل مَل له وا جمیما . رواه آبو داود » والنسائي : 
وإسناده صحیح!" . 

٤ ۸‏ الله ها نبي كان یفتسل 
بفضّل ميمونة رضي الله عنها . آخرجه مسلم"" 

۹۔ ولأصحاب السئن : اغتسل بعضر أزواج النبيّ 2 في جفنة 


فجاء النبی؛ 6 لیغتسل منها ء فقالت : إِئی كنت جلبا . فقال 01 
7 


لا يَجِنْبْ» و صححه الگرمذي 3 واین حرية 
المسألة السابعة : : فی الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس من 
090 0 وغير ذلك بحيث لا يُقدّرها عليهم ويُكرّهها عليهم 
المسألة الثامنة : حرج من مدلول هذا ا حدیث الماء الدائم الکشیر کالبحیرات والبرك 
الكبيرة وا جوابی ء فهذه لا يؤثر فيها التبول »فلو تبول شخص أو اغتسل فيها من ا حنابة لا 
يؤثر ذلك فيها بإجماع أهل العلم » وإغا المنهي عنه هو الماء الدائم القليل . 

۷ - قوله : (وعن رجل صحب النبي و ) هذا الرجل جاء مصرّحاً به أنه ا حکم بن 
عمرو الغفاري كما هو في 'المنتقى» للمجد ابن تيمية ؛وأيضاً جاء أنه عبد الله بن 
سرجس »وعلی کل حال إبهام الصحابي لا ي 2 یضؤ ؛ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله 
تعالی عنهم أجمعين - فقد آثنی الله سبحانه تعالى عليهم في محکم كتابه : بقوله 8 
(والگیش کال ولد میمرت را سار وا ربمم اکن فرح[ و 1٠٠١:‏ : 


(۱)آبو داود (۸۱) » والنسائي ۱۳۰/۱ . وانظر تام تخریجه فی «مسند آحمده (ھ٤١٦)‏ ۔ 

(؟) برقم (۳۲۴) . 

(r)‏ أبو داود )1۸( » والترمذي )56 .والنسائي ۷۱ »وان ماحه (۳۷۰) » واين خزيمة 
(4۱) و(۱۰۹) . وانظر تمام تخريجه فی «مسند آحمد» (۲۱۰۰) ۱ 


ts 


کتاب الطهارة . باب المياه شرح بلوغ الرام 


ندرم هن ییوت یرک مت الجد) [ نسم :۰۱۸ والنبئه م یقول : 
«لا تسبُوا أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو آنفق آحدکم مثل أحد ذهياً ما بلغ 
مد أحدهم ولا تصيفّه» [ آخرجه البخاري (۳۱۷۳) » ومسلم (۲۵6۱)] فالصحابة 
كلهم عدول رضي الله عنهم فلا یضر الابهام هنا مع أنه صرح باسمه في روایات 
أخرى للحديث ؛ ولهذا يكون قول البيهقي ‏ رحمه الله : إن هذا الحديث شبه 
مرسل أمر غير صحيح ؛ فإنه ليس برسل بل هو مرفوع إلى النبي فيد . 

وأما الابهام الذي يضر إذا كان المبهم غير صحابي . 

(قال : تھی رسول الله ب ) الٹھی : طلب الکف من هو أعلى » بخلاف 
الأمر فانه طلب الفعل من الأعلى کڈ : 

(آن تختسل المرأة) يعني من ا حیض والنفاس (بفضل الرجل) أي : الاء الذي 
یبقی بعد اغتسال الرجل ؛ فالاء الذي يبقى في الاناء بعد اغتسال الرجل لا 
تختسل به المرأة » هذا معنی الحديث (ولا الرجل) أي : ونهی أن يغتسل الرجل 
(بفضل المرأة) أي : با بقي في الاناء بعد اغتسالها منه (وليغترفا جميعاً) وهذا 
امن 1 لأن كلا منهما يباح له أن ينظر إلى الآخر بحکم النكاح » هذا 
في الاغتسال » كذلك في الوضوء لا بأس أن يتوضاً الرجل والمرأة من محارمه مسن 
إناء واحد ء فقد كان النبي ي يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف 
أيديهما فيه > كل واحد يقول للآخر : دع لي » دع لي [ أخرجه مسلم (51)] . 

قال : (أحرجه أبو داود » والنسائي » وإسناده صحيح) قول ا حافظ ابن حجر : إسناده 
صحيح » وفيه رد على ابن حزم فإنه يقول : إن هذا الحدیث ضعیف ؛ لأنه من رواية دارد 
الأودي » وهو ضعيف . والصواب أن داود الأودي یلق علی رجلین أحدهما ثقة وهو 
داود بن عبد الله الأودي » والثاني وهو داود بن يزيد الأودي » وهو ضعيف » فابن حزم - 
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رحمه الله ظن أن هذا الحديث من رواية داود بن يزيد الأودي فضعفه » والصواب أنه من 
رواية داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة ء فا حدیث صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله . 
۸ - قال : (وعن ابن عباس رضي الله عنهما) ابن عباس إذا أطلق فالراد به عبد 
الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن » دعا له النبي #كدُفقال: «اللهم فقهه في 
الدین عم التأويل»[ حديث صحيح » آخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۳۹۷)] يعني 
بقوله : «وعلمه التأويل» تفسیر القرآن ؛ لأن التأويل عند السلف الراد به التفسیر . 
فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس » رزقه الله فقهاً عظیماً ء 
ورزقه الله علماً معاني کتاب ب الله عر وجل » حتی سمّی ترجمان القرآن ؛ ولعي عي 
الأمة ؛ لسعة علمه . وکان في عهد النبي 2 صغير السن » وكذلك كان في عهد ا خلیفتین 
أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب » وکان عمر حضره مع آکابر الصحابة عند المشورة » 
٠‏ فقال بعضهم : إن لنا آبناء؟ لم لا يحضرون؟ فبيّن لهم عمر فاه فضل ابن عباس بأن 
امتحنهم فعرض عليهم سورة النصر اجک نصر الالح و ورییک‌آشاس 
ید وی وین اوه تع متعو ریت ون رگد سگاه تب 4 ر 
فقالوا : أمرنا إذا انتصر الاسلام وفتسح الله مكة أن نستغفر ونتوب إلى الله عز وجل . 
فقال : ما تقول يا ابن عبا س؟ قال : هذه في أجل رسول الله ی ء علامة جعلها الله 
محمد ب في أمته إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً ء فهذا علامة 
على قرب أجل رسول الله َة . فقال : ما آری فيها إلا ما ترى ؛ فبذلاك ظهر علم 
ابن عباس وفضله والستژ في کون عمر هه يُحضيره في مجالس الكبار . 
(آن النبي 2 كان يغتسل من.فضل ميمونة رضي الله عنها) من فضل : يعني باقي 
الماء الذي اغتسلت منه أم المؤمنين ميمونة : وهي : بنت ا حارث الهلالية » زوج النبي ُء 
وخالة ابن عباس » وخالة خالد بن الوليد » (آخرجه مسلم) يعني في صحيحه 


۳۷ 


٩‏ - (ولأصحاب السنن : أن إحدى زوجات النبي ب اغتسلت من جفنة) هي 
ميمونة رضي الله عنھا ء وال فة : هي الصحفة الكبيرة تکون من الخشب » ودونها 
القصعة قال الله تعالی عن نبیه داود عيه السلام : یعون مه من كريب وتیل 
وجمان كبوَاٍ) [سبا: ۳ أي : يصنعون لداود جفاناً : جمع جفنة ؛ للطعام » كا لواب : 
يعني كبيرة کال حابیة ؛ لكثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام . 

(فجاء النبي 5 ليغتسل منها) يعني بعد ما اغتسلت منها إحدى زوجاته » 
فقالت موضحة له : (إني كنت جنباً) يعني : اغتسلت من هذه ا حفنة من الجنابة » 
فقال کی : «إن الماء لا يجنب» معناه : أن الماء لا تؤثر فيه جنابة المغتسل » فاذا 
اغتسل ا حنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن ا ماء لا يتأثر بذلك » وانما 
الممنوع ‏ كما سبق أن ينغمس فيه » هذا تھی عنه الرسول الله 26 أن ینخمس 
الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري ‏ أما إذا اغترف منه فالاء لا يجب : إذا كان 
من جَدُبَ يَجْنْب مثل رم يكم فهو الضم ‏ وان كان من جنب بكسر النون فهو 
بفتح النون کقرح یر ما رواية يُجْنبْ فهو من الرباعي من اجب يجنب آما 
عد بت جين کم للدي عار امن O‏ 
مغتاها فکما وضحنا آن الله لا كاتر من افتسل من سا سای كانه Ea‏ 
من الحدث الا کبر . 

(وصححه الترمذي) أي : حکم بصحة سند هذا الحديث : (وصححه أيضاً 
ابن خزية) الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیة إمام الأئمسة » حكم بصحة 
هذا ا حدیث . 

فهذه الأحاديث يُستفاد منها ما يأتي : 


أولاً : النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل » كما في الحديث الأول . 


۳۸ 


شرح بلوغ ارام کتاب الطهارة باب الیاه 


انیا : النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة . 

ثالثاً : جواز اغتسال الرجل والمرأة معاً في آن واحد من إناء واحد . 

هذا ما يستفاد من الأحاديث » أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فضل 
الرجل فأجمع العلماء على جوازه » ولم یخالف فيه إلا نزر » يسير » وقد حكى 


الہ ہہ تج ره الله الا حمِاء عل هیا أما ایک الثان وهي اعتسال الاڈ مه شف ا اھ 


لنووي ني وهو اغتب ین 
ا ل 
أنه يجوز للزوجین أن يغتسلا جمیعا من إناء واحد أما الحكم الشالث وهو اغتسال 
الرجل من فضل المرأة فهذا هو موضع الخلاف » فقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : المنع » أي أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة ‏ أي الماء 
التبقي - بعد اغتسالها من ال جنابة أو الحيض أو النفاس مطلقاً ء أخذاً بظاهر الحديث 
الذي فيه النهي » ونسبه الشوكاني في «نيل الأوطار» [ ۳۱/۱ -۳۷] إلى عمرء وعبد 
الله بن سرجس ارات اسار وميمونة زوجتي النبي مي » وبه قال 
الحسن نمس بن المسيب . هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء . 

القول الثاني : لا يجوز للرجل أن یغتسل من فضل المرأة إذا خلت به ءأما إذا 
اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع » وهذا رواية عن الإمام أحمد » وهي الوجودة في «مستن 
الزاد» وغيره من مختصرات الفقه الحنبلى | ينظر الکافی ۰10۱/۱ ومثال ذلك : إذا أحذت 
المرأة له ودخلت فى غرفة لیس عندها اس واغتسلت منه لا یجوز لازجل اضق 
منه » وكذلك لو توضأت منه خالية لا يجوز للرجل أن يتطهر به إذا خلت به ء أما لذا 
اغتسلت به من غير خلوة أو توضأت منه من غير خلوة بأن كان عندها من النساء ما تزول 
به الخلوۃ » فإنه لا منع الرجل من التطهر ببقيته . 


۳۹ 


كتاب الطهارة . باب المياه شرح بلوغ المرام 


وأجيب عن حديث الجواز ۔ يعنى اغتسال الرسول بفضل ميمونة - بقوله : «إن 
ال لا بجنب» آجیب عن ذلك بان الراد مالم حل بت فحمل حدیت النع علی ما 
خلت به » وحدیث الجواز على مالم تخل هذا القول القول الثاني » وهو رواية عن 
أحمد » وقول إسحاق بن راهويه ء وجماعة من احدئین كما في «متن الزاد» وغيره . 

والقول الثالث ‏ وهو قول جمهور أهل العلم -: جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة 
مطلقاً خلت به أولم تخل به » أخذاً بحديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب 
السنن »| الكافي 51/١‏ » والأم ۸/۱ ء والقوانين الفقهية ص۲۵] وهو واضح في اغتسال 
الرسول َة من فضل ميمونة » والتعليل في قوله : «إن الماء لا يجنب» واضح في هذا » 
فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية من الماء الذي اغتسلت المرأة من حدث آکبر أخذا 
بحديث ابن عباس بروايتيه عند مسلم وعند أصحاب السئن . وأجابوا عن الحديث الأول 
(نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة) أجابوا عن هذا بعدة أجوبة 
أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر أن حديث النهی محمول على كراهة التنزيه » وأحاديث 
۷۷۰97 علي خن 
التنزيه » وحديث ابن عباس على الصحة مع الكراهة ؛ لأن القاعدة أن النهي الأصل فيه 
التحریم ء هذا هو الأصل إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم وقد جاء ما يصرف حدیث 
النهي » وهو حديث ابن عباس » فهو ماش على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه . 

فرعا يسأل سائل فيقول : إنكم تقولون : إن اغتسال الرجل من فضل المرأة 
مكروه » » هل النبي 6 يفعل المكروه؟ نقول : لا ء الرسول ئگ لا يفعل الکروہ » 
واغا يفعل هذا لبيان التشریع ولبيان الجواز للأمة » وهذا في حقه ليس مكروهاً » وإنما. 
يكون مكروهاً في حق غيره . 

ومنهم من أجاب بأن حديث النهي منسوخ » ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة 
التاريخ » وأيضاً النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع » فالنسخ يحتاج إلى أمرين : 

أولاً : تساوي الأحاديث في الدرجة . 
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ثانياً : لا يُصار إلى النسخ حتى لو تساوت في الدرجة وشرف التاریخ إلا إذا 
تعذر الجمع بين الأحاديث » والجمع هنا مكن با قاله ابن حجر رحمه الله في 
(فتح الباري) بأن المراد كراهة التنزيه . 

وهناك جواب ثالث : وهو أن يُحمل النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة يعني 
اغتساله بالماء الذي تساقط من أعضائها ء فيكون مستعملا » بخلاف ما بقى في الانای 
فهذا لا یتناوله النهی » ویکون اطمواز لا بقي في الانء جمعا بین الا حسادیت: ولکین هذا 
تک راح هديا قاله ابن حجر رحمه الله أن الراد كراهة التنزیه ؛ لأن 
الٹھی إذا صرفه صارف عن التحريم حمل عليه جمعاً بين الأحاديث . 
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٠‏ - وعن آبي ُريرة ف 7 : قال رسول الله 5 : «طهورٌ إناء 
زد ادا ول فيه الکلۓ أن سه سبع و مرات 3 ولاه“ بالتراب» : 
احرج سلم" جو ا ۰ فلیرفه» ۳ . وفي رواية للتترمذي : 
» ارام“ أو اران جآ 
ا ا وده 
وی تر و 7 

هذان الحديثان في بیان حکم سور الکلب وسر الهرة » والسؤر هو البقية من 
الشراب أو من الا کل الذي يأكل منه الانسان أو البھائم . 

۰ - وقوله : (عن آبي هريرة ‏ 4 أن النبي 6 قال : طهور إناء آحدکم) 
طهور : بضم الطاء ء مصدر معناه تطهیر إناء أحدكم » اما طهور : بفتح الطاء ء فمعنا 
الشیء الذي يُطهر به » قال تعالی : وارلا الک ماه طهوزا6 [الفرتان :4۸] . 

(اناء أحدكم) الا ضافة هنا لیس لها مفهوم حتى لو كان الاناء لیس له مالك » 
فحكمه حکم الإناء المملوك » فالاضافة هنا ليس لها مفهوم . 

(إذا ولغ فيه الكلب) : ولوغ الکلب : هو أن يدخل لسانه في الماء » ثم يحركه » 

(أن TT a‏ »و(أن) يقال لها أن المصدرية » تتصب 
الفعل الذي بعدها (یغسله) منصوب بان أأصد رية ء وأن وما دخلت عليه في تأويل ۱ 
مصدر خبر ؛ فيصبح الكلام : : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غشله) . ومثاله فی 


(۱)برقم (۱۷۹) (۹۲) . 
(۲)برقم (۲۷۹) (۸۹) . 
(۳)الترمذي )٩۱(‏ وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
(4)أبو داود (۸۵) » والترمذي (۷۵) ء والبسائي ۱ و۱۷۸ ؛ وابن ماجه (۳۰۷) ؛وابن 
خزمة )٠١4(‏ . وأنظر تام تخریجه في ((مسند أحمد)) (۲۲۶۸۰) . 
۱ 3 
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القرآن : (وَأن عسوم وأ رصم ) [لبترة: 184] أن تصوموا : أن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مبتدأ » وخیر لکم : خبر » ولتقدیر : صومكم خير لكم . 

وقوله : (سبع مرات) منصوب على أنه نائب عن المفعول الطلق » أو تقول : 
نائب عن المصدر ؛ لأن التقدير أن يغسله غسلاً سبع مرات ؛ شم حذف غسلاً 
وأنان عنه العدد السبع » كما تقول : ضربه مسا »ای کس ریات #الصدر 
ينوب عنه عدده أحيانا كما في هذا الموضع 

(سبع مرات) أي : سبع غسلات (أولاهن) يعني المرة الأولى (بالتراب) يعني 
مصحوبة بالتراب » يستعمل التراب مع الغسلة یھکر التراب في 
الإناء ثم صب الاء عليه » أو صب الماء فيه ثم ذر التراب على الماء » أو حلطهما 
جميعاً وصبهما في الإناء » المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب » هذه هي أصح 
الروایات ‏ وقد اتفق عليها الشيخان » وجاءت روايات أخرى ‏ كما عند الترمذي ‏ 
(أخراهن أو أولاهن) على الشك من الراوي » وفي بعض الروايات (إحداهن) وفي 
بعض الروايات (عفروه الثامنة بالتراب) فهذه روايات متعددة » ومن هنا حكم 
بعض العلماء على هذه اللفظة بأنها مضطربة ؛ لأنها جاءت بعدة روايات 
(أولاهن) » (أولاهن أو أخراهن) » (إحداهن) ء (الثامنة) . 

ولصحیح أنه لا اضطراب في الحديث يث ؛ لأن رواية (أولاهن) أصح » فقد رواها 
الشیخان ؛ لذا یؤخذ بها ء علماً بأنه لا يكون الاضطراب إلا عند تساوي الروايات » وهنا 
رواية (أولاهن) أقوى ؛ لأنها من رواية الشيخين ؛ وبذلك تزول شبهة الاضطراب . 

١‏ - (وعن أبي قتادة 49) هذه كنيته » آما اسمه : فهو ال حارث بن ربیع 
الأنصاري » وهو صحابی جلیل » کان فارس رسول الله ی وأحد الشجمان 
الجاهدين في سبيل الله 1 


ت3 


کتاب الطهارة . باب ا میاہ شرح بلوغ الرام 


الله 


(أن رسول الله بر قال فى الهرة) الهرة : أنثى الهر ء وهو حيوان معروف ويقال 
له : القط » ویقال : الستور» منه ما یکون ز ز اکر ر رلک اا ی 
الهر الأهلي . 

(قال رسول الله م2 في الهرة : إنها ليست بنجس) نجس : بفتح الجيم » 
اھ مس اھ سس سس ء يقال ہے کے ۳ رجال 
تكن كنا قال الله تعالی :ااا ع 4سر : ۲۸] ویقال : امرأة یس 
ورجل نجس » فهي کلمة تلزم بنية واحدة في الذکر وفي المؤنث وفي الفرد وفي 
الجمع . والنجس ضد الطاهر . 

والسبب في هذا بينه بقوله : (إغا هي من الطوافين علیکم) طوافین : جمع 
طواف » والطواف : هو التردد على الناس في بيوتهم ؛ مثل الخدم لما کانوا یترددون 
على أسيادهم بالخدمة »قال الله سسبجانه وتصالی فیس هم 
ےہر کے ما ےت سک بع [السرر : «*] في غير 
هذه امحالات الشلاث ‏ لا حرج بين الخدم وأسيادهم ؛ لانهم يطوفون علی هم 
بالخدمة . فشبّه الهرة بال حدم » كما أن الخدم یخالطون أهل البيوت ويترددون 
لخدمتھم ويخالطونهم ویلابسونهم » كذلك الهرة بحکم آنها تدخل في البيوت 
وتخالط الناس وتتردد علیهم » فان الله رفع ا حرج عن الناس » فلم یجعلها نجسة ء إذ 
لو كانت غيسة مع مخالطتها للناس لشقّت عليهم : والله سبحانه لم یجعسل على 
ا إنما محفف ويسر . 

والحديث له سبب : وهو أن أبا قتادة رضى الله عنه اعد له ماء ليتوضاً ) 
رر رظ ل 
وقال : أتعجبين من هذا؟ إن رسول الله د قال : «ٍنها ليست بنجس : إغا هي من 
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الطوافين علیکم» فأبو قتادة 46 آزال الاشکال الذي حصل من شراب الهرة في 
الاناء » بل إنه أصغى لها الاناء وأعانها على ذلك من ماء وضوئه » وتوضاً منه طك . 

(أخرجه الأربعة) المراد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه (وصححه الترمذي) (وابن خزيمة) وهو الامام الجليل أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خزیة . 

فالحديثان يستفاد منهما مسائل كثيرة » أما حديث أبي هريرة فيستفاد منه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليل على نجاسة الکلب ‏ وأن نجاسته مغلظة » وذلك من وجوه : 

أولاً : النبي يد قال : «طهور إناء أحدكم؛ فدل على أن الکلب نجس ؛ لأنه َي 
شرع تطهير الإناء بعده » والتطهير لا يكون إلا من نجاسة . 

ثانياً : من قوله : «أن يغسله سبع مرات» » والغسل لا يكون إلا من نجاسة . 

الا : قوله : «أولاهن بالتراب» فهذه الوجوه تدل على نجاسة الکلب وأنها نجاسة 
مغلظة »يعني أنها أشد النجاسات أو أعظم النجاسات ؛ لأن النجاسة على ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول : نجاسة مغلظة ء وهي نجاسة الكلب ؛ ما ورد في الحديث » وكذلك 
الخنزير من باب أولى » فإن نجاسته مغلظة . 

والنوع الثاني : نجاسة مخففة » وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد ؛ 
لقوله د ٠:‏ يضح من بول الغلام» |[ حديث صحيح » أخرجه أحمد (۷۷) ء وأبوداود 
)۳۷۸ ) والترمذي )5٦۰(‏ ء وابن ماجه (0۲0)] وثبت من فعله ود أنه نضح الماء من بول 
الغلام ولم يغسله [ آحرجه البخاري (۲۲۲) و(۲۳۳) » ومسلم (۲۸۱) و(۲۸۷)] کذلك 
الذي » فانه نجس » ولکن نجاسته مخففة يكفي رشها بالاء ؛لقوله ‏ لعلي عندما سأله 
عن الذي بخرج من الانسان » فقال : «توضاً » وانضح فرجك: [ آحرجه مسلم (۳۰۳)] . 
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والنوع الثالث : نجاسة متوسطة » وهي بقية النجاسات » كبول الآدمي ولعذرة 
والدم » وغير ذلك » فهي جاسة متوسطة ء لا هي بالغاظة ولا هي بالخفيفة . 

المسألة الثاني : في الحديث دلیل على نجاسة سؤر الکلب وهو التبقي مسن شرابه » 
فان الب گن أمر بإراقته كما في رواية مسلم : «فليرقه» فلولم يكن نجساً لم يأمر بااقته ؛ 
لأنه إتلاف للمال » وإتلاف الال لا يجوز إلا بسبب » فأمره بإراقته دلیل على نجاسة سؤر 
الکلب ‏ ومثله سؤر بقية السباع » فما شربت منه وكان في إناء فهو نیس ؛ أما إذا شسربت 
من الماء الكثير كالغدران أو البرك أو من المياه الكثيرة فهذا لا یؤٹر ء حتى لو شرب الكلب 
من الغدير أو من الخابية أو من الحابیة الكبيرة فإنه لا يؤثر» لأن النبي م قال :«إذا بلغ 
الاء قلتين لم يحمل الخبث» والحدیث جواب عن سؤال » فقد سكل فيد عن الماء يكون 
في الفلاة وما ينوبه من السباع » فقال : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ : 
لھا ما حملت في بطونها ولنا ما بقي» . 

ولعاب الکلب وجمیع فضلاته نجسة » من أجل ذلك أمر النبي ية بإراقته . 


۱ المسألة الثالثة : في الحديث دليل على وجوب التسبیع في خسل ما ولغ فيه 
الکلب » والتسبیع : يعني غسله سبع مرات » فلو غسل أقسل من ذلك لم يطهر ؛ 
لأن النبي مله نص على السبع فلا بطهر بدونها » أما بقية النجاسات فإنها تفسل 
حتی يجزم بزوالها - أي بزوال طعمها ولونها ورائحتھا ۔ دون أن يتقيد ذلك بعدد 
كنجاسة البول والدم والعذرة » وغير ذلك . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب فی غسل نجاسة 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب » وأنه يكون في الغسلة الأولى على ا » فلو غسله 
مرات من غير تراب لم یطهر ء لا بد من التراب من أجل حصول الطهورين الاء والتراب . 
قد ذكرنا آنفاً كيفية استعمال التراب ولا بد أن یکون التراب طهوراً . 
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والحكمة ‏ والله أعلم ‏ من جمع الطهورین الماء والتراب ؛ هو أنه اكتشف حديشاً أن 
لعاب الکلب فيه جراثيم لا يقتلها الا مادة موجودة في التراب » قالوا : فهذا معجزة من 

کرات ایر سپ الاعجازالعلمي + لله أعلم نات 

على أن امتثالنا للحدیث لا یتوقف على معرفة الحكمة » فنحن نتشل للدلیل 
من الکتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة أولم تظهر ؛ لأن الحكمة قد تظهر وقد 
لا تظهر . 

ثم انا لو استعمل غير الغراب من الطهرات مثل الصابون أو الاشنان أو السوائل 
الكيماوية التي تطهر› فلو استعملت فانها نها لا تغني عن التراب ؛ لأن الرسول 2 
نص على التراب » وإن كان بعض الفقهاء قالوا : (ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه) 
فهذا فيه نظر ؛ لأ نه مخالف لنص الحديث » ولأن التراب - والله أعلم له خاصية لا 
توجد في غيره » بدلیل أنه لولم يكن عندك ماء وتیممت بصابون أو تيممت بمواد 
أحرى ما أجزآك هذا ولم يرتفع عنك الحدث ؛ لأن الله تعالى یقسول : 
دایب [الائدة : *] » فدل ذلك على أن التراب له خاصية لا يشاركه 
فيها غيره ؛ فلا يقوم غيره مقامه . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب » وأنه لا 
يجوز استعماله ؛ لأن النبى م قال : «ولیرقه» فلو قلت : آنا لا استعمله للطهارة » إغا 
استعمله في أشياء ری کان سقي به داب أوأسقي به شجرة ‏ فا نقول : لا يجوز 
ذلك ؛ لأن الرسول یی قال : «فليرقه» فلا بد من تنفيذ أمر الرسول َك . 

المسألة السادسة : في الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البیسوت أو 
استصحابها ء ویدل على ذلك أن النبئ ك لم یستثن من الکلاب إلا ثلاشة » في 
إلا ثلاث حالات : کلب صيد ء أو ا ماشیة » أو لحراسة الزرع » فيجوز اقتناء الکلسب 
لهذه ا حالات الثلات فقط . 
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أما اتخاذ الکلاب من باب التشبه بالکفار أو من باب الهواية كما یفعله 
بعض المستغربين تقليداً للكفار فهذا لا يجوز ؛ فالكفار مغرمون باقتناء الكلاب » 
فإنهم يستصحبونها معهم » وتأكل معهم » وكأنها من أفراد أسرهم » حتى إن 
بعضهم يوصي باله إذا مات أن يكون لکلب » أما المسلمون فالله رفعهم وكرّمهم 
رد ھی ضاي ھی اضعا اكات ماس الا از درو دیاش 
النجاسة » ولا فيها من الدناءة » نهاهم عن اقتناء الکلاب إلا لغلات حالات فقط كما 
تقدم » وقال وَل : «لا تدخل الملائكة بیتاً فيه کلب ولا صورة» [أخرجه البعاري 
(۳۲۲۰) » ومسلم ])21١(‏ فإذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمن » 
وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء إلى الرسول د بسبب جرو کلب كان تحت 
سريره گل لم يكن يعلم به » فامتنع جبریل من ا جيء حتى أخرج الكلب . 

فاقتناء الكلاب وملابستها ومصاحبتها في البيوت وغيرها مُحرّم » وذلك من 
أخلاق الكفار »ولا يجوز للمسلمين إلا في ا حالات الثلاث التي ذکرناها . 

ويجوز أيضاً - كما ذكر العلماء اقتناء ‏ لاب البوليسية ؛ لا نها من الحاجة » فإنه 
يستفاد منها في اكتشاف الجرائم ونحو ذلك ؛ فإنه إذا أبيح اقتناؤها للصيد وللماشية 
وللزرع فجواز اقتنائها للأعمال البوليسية من باب أولى ؛ لأن ا حاجة تدعو إليها » أماما 
عدا ذلك كاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب العبث فهذا حرام » أولاً لأن الملائكة 
لا تدخل البيت الذي فيه الكلب .وتان لأنه ينقص من أجره كما في الحديث : 
«ینقص من أجره كل يوم فيراط » والقيراط كالجبل العظيم » فأي خير وأي فائدة في 
اقتناء الكلاب . 


أما حدیت أبى فتاده ا4 ففيه 3 


أولا : طهارة الهرة في بدنها ‏ وأنه يجوز لمسها ودخولها على الناس . 
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ثانياً: فيه دلیل على طهارة سؤرها » وهو ما تبقی من شرابها » وأنه يجوز 
الوضوء به » والتطهر به ؛ لأن أبا قتادة ظله تركها تشرب من ماء وُضوئه » ثم توضاً 
منه ی وأسند ذلك إلى الرسول یه »:فإذا شربت من إناء أو أكلت من طعام 
فإن ما بقي بعدها طاهر لا يجوز إراقته ولا تضییعه . 
المسألة الثالثة : فيه دليل على القاعدة المشهورة : المشقة تجلب التيسير . وذلك 
لأن الهرةلما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم 
يجعلها نجسة » ولم يجعل ما لسته أو شربت منه نجساً ؛ لأنه لو كان نهساً لشق 
ذلك على الناس » فإث الكثير من الناس لا يسلمون من دخول القطط إلى بيوتهم ؛ 
ومن شربها من أوانيهم ء وأكلها من طعامهم . والهرة بخلاف الكلب ؛ فالناس في 
الغالب ليسوا بحاجة إلى الکلب ‏ وأيضا فإن الكلب لا يطوف على الناس »ولا يدخل 
إلى بيوتهم إلا بإذنهم » وإذا دحل بإذن صاحب البيت فهو ليس من الطوافین » أما الهرة 
فإنك لا تستطيع التحكم فیها » فهي تقفز من على الجدران » وتجيء من السطوح › 
وتجيء من الأبواب » وتجيء مسن كل مكان » ففي منعها مشقة ؛ ولذلك خفّف الله 
سبحانه وتعالى آمرها ء ويسر على السلمین في حكمها . 
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5 - وعن آنس بن مالك ##قال : جاء آعرابی؛ فبال فی طائفة 
السجد » فَرِجَرَهُ لناس » فنهاهم انبر » فلما قضى بوله أمر ابر بذنوبٍ 
من ماء ‏ فًهریق عليه . متفق عليه 
١‏ وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 6 : «أحلّت لنا 
يتان ودمان EET‏ : فابیراث والسوت » راغا المان : فانکبد والطحال» 


E و‎ 


۲ - (عن أنس بن مالك) أنس بن مالك : هو خادم رسول الله يد ء خدمه من 
حين قدومه 5 للدینة إلى أن توفي » وكان عمر آنس حين قدومه ية عشر سنين » عاش 
أنس بن مالك إلى ما يزيد عن مائة عام . 

قال : (جاء أعرابي) الأعرابي : هو الذي يسكن البادية سواء كان عربياً أو 


أعجمياً ء جمعه أعراب » ومنه قوله تعالى : رب م6 | التربة :40] 
فالأعراب هم الذين يسكنون البادية » بخلاف الحضر » فهؤلاء یسکنون المدن 
والقرى وا حاضرة » فالناس على قسمين : حاضرة وبادية » سکان البادية يقال لهم 
الأعراب » والغالب عليهم الجفاء والجهل ء » بحلاف سكان الحاضرة فإنهم يغلب 
عليهم التأدب والتعلم . 

وهذا الأعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل ء جاء والنبي 85 
وأصحابه في المسجد (فبال في طائفة من المسجد) يعني في ناحية » والطائفة : 
هي الناحية والقطعة من الشيء » (من المسجد) لأن عادة الأعراب أنهم لا يبعدون . 
في البول » وإغا يبعدون في الغائط لکن هذا الأعرابي لا ييز بين السجد وغيره ؛ 
فإنه مشى على العادة ولم ييز بين المجد وضیره » فلما رآه الصحابة رضي الله 


(۱) البخاري (Y۱)‏ ) ء ومسلم ( (YA)‏ ) بمعتاه . 
(۲) أحمد (۵۷۲۳)» وابن ماجه (۳۲۱۸) و(٤۳۳۱)‏ . 


شرح بلوغ الرام کتاب انطهارة . باب المياه 
عنهم زجروه » يعني : أنكروا عليه بشدة ؛ وهمُوا أن يوقعوا به ؛ لأنه فعل منكراً 
(فنهاهم النبي 5) يعني : نهاهم عن زجره وقال : «دعوه» يعني : دعوه يكمل 
بوله ؛ وفي رواية : 9لا تزرموه» يعني : لا تقطعوا عليه بوله » فتركوه حتی قضى 
وله » (فلما قضى بوله أمر النبي ‏ بذنوب من ماء) والڈنوب : هو الدلو الملوء 
لاه تلف اسف E‏ افو ی۷" 
الملوء بالاء ء آما إذا لم يكن فيه ماء فإنه لا يقال له ذنوب ‏ وإنما يقال له : دلو . 

وقوله تعالی : یتلود ینوی تیم [ الذاريات : ]۰٩‏ يعني لهم 
نصيب من العذاب کنصیب آصحابهم من الکفرة » يعني لکفار قريش نصیب من 
العذاب کنصیب من سبقهم من الکفار . 

(فأهريق) آهریق : يعني گت له ی مه .ثم أبدلت لت شا 
فصارت هريق ؛ ثم زيد عليها همزة فصارت أهريق » هذا أصل الكلمة » يعني : 
صب على مكان البول . (متفق عليه) يعني : رواه البخاري ومسلم . 

وحديث أنس هذا حديث عظيم يستفاد منه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : فيه دليل على نجاسة بول الآدمي » وهذا محل إجماع بين 
أهل العلم ‏ وأنه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة . 

المسألة الثانية : فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة ‏ 
وذلك بان اھ علیها اذاء وتکاثر بالاء » ویکون هذا مطهراً لها . وکذلك ما اتصل 
بالأرض ما ثبت فیها من الحياض الثابتة التصلة بالأرض ء فإذا تنجست فحکمها 
حکم الارض أنه يصب عليها ماء یطهرها . وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض 
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الصلبة والأرض الرخوة » الأرض الصلبة هی المتلبدة القاسية ء وكذلك الأرض 
الرخوة الشائرة پراش رف السھسااے گا گت را ات ھا 
جاء فى مسجد النبی ہل eS E N ٣‏ 
6 ماه رت تہ 
غسلها کفسل غيرها من الثیاب والأواني ؛ لأن الماء لا ینفذ إلى بطنها » ولکن ظاهر 
لوک اه سی ہو ود ارقي حور مامتان ھکار كانت رو 
كانت مبلطة » یکفی أن بُصبٌ علیها الماء مرة واحدة ء ويكون هذا ا ماء ماءٗ كشيراً بالنسبة 
للبول » ولا حتاج الأرض إلى آخذ التربة بعد فلك أو قبل سل »ولا تاج إلى أن 
تُحوّط أيضاً ء فبعض الناس يُحوّط مكان البول » وهذا ليس أمراً مطلوباً . 

السألة الثالثة : في الحديث دليل على احترام المساجد ؛ لأن الصحابة زجروا 
هذا الرجل وأنكروا عليه ء والنبي 6 لم ينعهم من الانکار ء واغا منعهم من 
الطريقة فقط ء فقد آقرهم على الانکار» ومنعهم من الشدة عليه » وكذلك صح أن 
الرسول کل دعاه وقال له : «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر » إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن » [أخرجه مسلم (585)] فهذا ید على 
حرمة المساجد بيوت الله »ولا يجوز أن تلقى فيها القاذورات أو النجاسات أو 
الأوساخ » حتی البصاق والنخامة أنكر النبي 6 على من فعلها ‏ وقال : «البصاق 
في السجد خطيئة كفارتها دفنها» |آعرجه البخاري : )٥١٤(‏ ومسلم (0۲۲)] 
فالساجد لها حرمة » ویجب أن ثنظّف ‏ وإذا وقع فيها نجاسة يتبغي أن تُطهّر منها بل ٠‏ 
من تام احترام الساجد تطبيبها بالطیب والبخور ؛ لكي تکون على أحسن حال من 
النظافة والرائحة والتھیئة للعبادة » فهی بيوت الله سبحانه وتعالی . ١‏ 

المسألة الرابعة : فى ات دلیل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة » 
نال بشفرط سکس تہ آن کون طاهرا من شس وان کے شر اھ 
الجا فی بدنه وئوبه ومکانه . 


۲ 
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المسألة الخامسة : في الحديث دلیل على الرقق بالجاهل ؛ لأن النبي کي آنکر 
على الصحابة زجرهم للأعرابي » وعلمه 3 برفق ولین, إذ إنه لم بقع في هذا 
احظور متعمدا ء وإنما كان جاهلا للحکم الشرعي ؛ لذا كانت معاملته بخلاف 
التعمد والعاند » فهذا له معاملة آخری تليق به . 

وقال َة لأصحابه : إغا بعنتم میسرین ولم تبعشوا معسّرين)[أخرجه البخاري 
(۲۲۰)] وهذا أصل عظیم من أصول الدعوة والأمر بالعروف والنهي عن المنكر » أن یکون 
الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن النکر على جانب كبير من الحكمة والرفق 
بالناس » وعليه تعليم الجهال دون تعنيف ولا شدة ء وهذا هو العروف من هديه وه , 
فقد امتثل اس الله تعالی حیث قال : «ادع سيل ریک الکو وَالْمَوْعِظة لَك 4 
[النحل : ۱۲۰] . 

السألة السادسة : في الحديث دلیل على کرم آخلاقه ۶ » حيث انه 
عامل الأعرابی الذي حصل منه الخطأ بغاية الرفق والاطف . 

المسألة السابعة : فى الحديث دلیل للقاعدة الشهورة عند العلماء :ارتکاب 
آحف لضررین لدفع اعلاهما » وذلك لأن البول في المسجد ضرر لا شك فيه › 
ولکن لو قام الرجل وهو يبول لادّی ذلك إلى تلوث السجد كله »أو قسم کسیر 
منه ‏ وهذا مفسدته أكبر ؛ ولذلك ترکه النبي 5 يسول في موضع واحد من 
المسجد ؛ لكي لا تعمٌ النجاسة أكثر من موضع . 

۳ - آما حدیث ابن عمر َيه : (أحلت لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان غالحوت 
والحراد ء وأما الدمان فالكبد والطحال . آعرجه أحمد وابن ماجه وفیه ضعف) فقول 
الصنف : (فیه ضعف) لسبب في ذلك وهو أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
اماع ابن تسیز زد بن أسلم متروك الحديث كما يقول الإمام 


of 
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حيتان البحر دل عليه ا حدیث السابق : «هو الطهور ماه » ا لحل ميتته»وكذلك القرآن ۴ 
قوله تعالی : ال لک دا روط امه مه لک ساره ۳۹ ۵ هذا احوت 8 
وأما الجراد فدل الحديث الصحيح على حل قال ابن أبي أوفى : غزونا مع دا الله وي 
ست غزوات أو سبع غزوات تأكل ا جراد | آخرجه البخاري : )٤٤۹٥(‏ » ومسلم ])۱۹٥۷(‏ . 
فھذا دلیل على حل اخراد » وهو يشهد لحدیث ابن عمر هذا . 
تن ها یت ھا لكل وس تاه ری وهر انه زو رارضا كينا زر 

الصنف ۔ وروي موقوفاً على ابن عمر ‏ ورجح البيهقي وغيره الوقوف . وأجاب أهل العلم 
عن هذا ء فقال ابن القيم في «زاد العادا [۳۹۲/۳] : هذا حديث حسن ء وهذا الوقوف في 
حکم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : «أحل نا کذا ‏ وخُّم علینا کذا؛ یتصرف إلى إحلال 
النبى ہا وتحریە . 

نات : (احلّت لنا ميتتان) أحلت : التحليل ضد التحريم » وا حلال ضد ا حرام » 
ارام : معناه المنوع » أما ا حلال : معناه المأذون فيه شرعاً . فقوله : (أحل لنا) معناه أن 
الشارع أذن لنا وأباح لنا ما ذكر في ا حدیث . 


(ميتتان) تثنية ميتة ء والميتة : ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية » وقد حرم الله الميتة 
في القرآن فقال : دعل الوم ولم نویر [لدائدة:+] وقال : محر کم 
تفر( دل :۰ وق ال :لا لیڈ ن ما شا 
عقاوم ِيَطصَعْهإلَّأيكوت ممه موم لحم ْع) [ الاسام |١:‏ فهذه أكثر ' 
7-7 تحرم اليتة التي فارقتها الحياة بغير ذكاة شرعية ما بأن ماتت حتف آنفها أو 
ذبحها من هو ليس أهلاً للذكاة الشرعية » كالوثني والدهري »أو ذبحها من هو أهل فلذكاة 
الشرعية ء لکنه لم یلتزم شروطها ء فالذكاة الشرعية لها شروط إذا اختل 02 منها لم 
تكن مذكاة وإنما تكون ميتة » وإليك شروط الذكاة الشرعية : 


e 
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۱ - أهلية ال کي : بأن یکون مسلماً أو كتابياً . 

۲ الآلة : أن تکون الآلة تقطع بحد‌ها لا بثقلها ء وآن تکون من غير الظفر والعظم . 

۳ وأن یقطع:ما أمر بقطعه : الودجان والحلقوم أو المريء » والودجان : عرقان 
في جانبي العنق يجري منهما الدم . واخلقوم : مجری النفس . والمريء : مجری 
الطعام والشراب » هذه أربعة إذا قطعت كلها فان هذا ذكاة بإجماع أهل العلم » اما 
اطع بعفٹھا فهذا محل تفصيل عند العلماء ‏ والصحيح أنه إذا فطع ثلاث من 
هذه الأربعة » فالذكاة صحيحة ؛ کان يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجین ‏ أو 
يقطع الودجان والحلقوم أو المريء » فهذه ثلاثة من أربعة وهي تكفي » أما إذا قطع 
دون الثلاثة ففيه حلاف أيضا » فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه يشترط 
قطم الحلقوم والمريء » ولأحمد في رواية أخرى أنه يشترط مع ذلك قطع الودجین . 
ولا شك أن قطع الأربعة هو الأحوط والأكمل . 

. أن يذ کر اسم الله عليها . وهذا الشرط عند أغلب أهل العلم‎ - ٤ 

فهذه الشروط إذا توفرت حلّت الذبیحة » وإذا اختلّت كلها فهي ميتة بالاجماع أما 
إذا اختل شرط منها فهذا محل تفصيل بين أهل العلسم ونزاع »لكن هذه الشروط في 
الحملة لا بد منها . 

وهنا يقول : (أحلت لنا ميتتان) فهذا الحديث يكون مخصصاً لعموم تحريم الميتة في 
الآيات الآنفة الذکر فقد استثنى منها ميتة الجراد وميتة ا حیتان » فالجراد لا يحتاج إلى 
ذكاة » ولغا یڑکل من دون ذكاة ء وكذلك احوت ‏ إذا وجد میتاً ء سواء مات بسبب كأن 
قذفه الب ا اشاب مرض ومات فی الس فهذا کلّه حلال » وکنلك اراد ذا مات 
اق یس مات بلطیخ ‏ آوالشي الثان امامت ات ی ارتا سيف 
خنع روعاف آر کی ات نهدا كله تحاذل ایض 
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وذهب الإمام مالك في ال جراد إلى أنه لا بد أن يموت بسبب ء فإذا وجد ميتاً حتف 
أنفه فإنه لا يؤكل | الكافي في الفقه المالكي ۱۸۷/۱] لکن الصحیح أنه يؤكل عم 
قوله کن : «أحلت لنا میتتان» فإنه لم یخصص . وكذلك کل ميتة ا حیتان حلال خلافاً 
للحنفية الذين یقولون : ما وجد طافيا على وجه البحر لا يؤكل » وقد استدلوا على ذلك 
بحديث ضعيف وهو : «وما مات فيه فطفا فلا تأکلوه» فهذا حديث ضعيف : وأما 
حدیثنا : «أحلّت لنا ميتتان ودمان» فهو عام وصحيح بشواهده » وكذلك الحديث السابق 
«هو الطهور ماژه ا حل ميتتهافإنه لم يستثن شيئا . 
ويشمل قوله : (الحوت) جميع أنواع المك ؛ سواء ء كان كر أو وصغیراء ات يشمل - 
أيضا ‏ كل ال حيوانات التي لا تعيش إلا في البحر . 
(ودمان) الدمان تثنية دم » والله تعالی حرم الدم » فقال : لاحم تک له 
لمح نی | لبقرة : ۱۷۲ وظاهر هذه الآية يدل على رن كل دم »لكن جاءت آية 
فخصصت الدم با مسفوح » وهي قوله تعالى ۰ 0ل آنیکوت مه أوْدَمَامَسْمُوحَا) 
| الأنعام: 6۰ والمسفوح : هو الدم الذي يشخب من أوداج المذكاة وقت الذبح » فهذا 
نجس وحرام بإجماع أهل العلم » أما الدم التبقي في اللحم فهو معفوٌ عنه ؛ لأن 
٠‏ الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم » وكانوا يرون الدم 
حطوطاً في الماء » ولم يأمرهم النبي فة بغسله ء ولا شات بأن إزالة الدم المتبقي فيه فيها 
عنت ومشقة ‏ والله سبحانه وتعالى لم يجعل على المسلمين في دينهم من حرج . 
وهذا الحديث استثنى من الدم دمين : الدم الأول دم الكبد » والدم الشاني دم" 
الطحال . فهما مستثنيان من عموم قوله تعالى : حرمت عل اميد لدم , 
ويستفاد من هذا الحديث عدة مسائل : ا 0 
المسألة الأولی : تحريم الميتة » وهذا مُجمَّعٌ عليه ؛ لأن قوله : «أحلت لنا» دلیل 
على أن الأصل في الميتة التحريم . 


كه 
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المسألة الثانية : في الحديث دلي على حل ميتة السمك واحراد » وأنها 
مستثناة من عموم تحريم الميتة . 

المسألة الثالثة : أن السمك والجراد إذا ماتا فى الماء فإنه لا يتنجس ء وهذا هو 
السبب الذي من أجله ساق الصنف هذا مق نے ياك المياه» أن السمك 
والجراد إذا ماتا فى الاء کی مش E‏ مات فيه حيوان بری 
کالغنم والابل ؛ فانه[ذا مات فیه فانه ینجسه » آما ما لبس قیه دم کالشرات 
والخنافس أو ما یطلق عليه الفقهاء ما لا نفس له سائلة » فهذا إذا مات في الماء 
فإنه لا پنجسه ؛ لأنه لیس فيه دم . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیلٌ على تحريم الدم » وهذا مُجِمّعٌ عليه بنص 
الآيات وال حادیث . 

المسألة الخامسة : في ا لحدیث دلیل على استثناء الکبد والطحال من عموم 
الدم الحرم . 


بات 
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٤‏ وعن أبي هريرة طبه َف قال : قال نال سول ال الله کت 8 : «إذاوقمة الذباب في 
رر تیا مات نه روي 
الآخر شفاء» أخرجه البخاري » وأبو داود » وزاد :«وانه یئقی ي بجناحه الذي 
TEE‏ 

۵ وعن عن أبي واقد ليشي 8 قال :قال لتر : اما قطع من 


وحن کف -فهو میت» آخرجه "و" و 


٤۔‏ هذا ا حدیث فيه بج ابارت أحكام شرعية أيضاً . 
قوله 25 : (إذا وقع الذباب في شراب أحذكم) الذباب : جمع ذبابة : وهي حشر 
تاس تا عالط اتسور ع یں 
أجل التماس الطعام لھا ولکن قد یتَأڈی الناس منها بسبب آنها تحط على 
القمامات والأوساخ » وربا نقلت الأمراض إليهم . 

والذباب هو الذي ضرب الله به المثل لاعجاز المشركين وآلهتهم بقوله سبحانه 
وتعالی : طإ انیت تک من ون هدازو اھ ھت 


سح مرو 


كتنج اذا از واه 20ھ امك وَالْمَطلُوبٌ) [الحج :مز فهذا 
مثلٌ ضربه الله لإبطال الشرك والرڈ على المشركين » الذين يزعمون في آلهتهم اُنھا 
تنفع وتضرٌُ » وأن لها شأناً وعظمة » فالله ۔ جل وعلا ‏ تحداهم وبين عجزهم » وذلسك 
لأن المعبود لا بد وأن یکون خالقاً قادراً لا عجزه شيء » وهذا لا ينطبق إلا على 
الرب وول » فهو وحده الذي يستحق العبادة ء فإنه إذا قال للشيء : کن فانه نٹ 
دون أن يعجزه شيء » أما هذه المخلوقات كلها ء وهذه المعبودات كلها ء العی تعبد 
(۱) البخاري (۳۳۲۰) ء وأبو داود (۳۸4۶) . 


)۲( انت حسن ) وهو عمد آبي داود (۲۸۵۸) ٭ والترمذي في (السنن! (1۸۰ ۱( 3 وفي (العلل 
الکبیر ۱۳۲/۲۷ وانظر تام تخريجه فى «مسند أحمد) (۲۱۹۰۳) . 


8۸ 
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من دون الله ء فإنها لا تستطیع خلق آدنی شيء وهو الذباب ‏ فإذا كانت تعجز عن 
خلق الذباب وهو آدنی شيء » فعجزها عن خلق السماوات والأرض » وخلق ما هو 
أعظم شد عجزاً ؛ ؛ لذا فهي لا تستحق العبادة » وهذا الثل من أقوى البراهین على 
بطلان الشرك بالله وحده . 
وهذا التتحدي الذي تحدى الله به الشرکین قائمٌ إلى يوم القيامة ؛ فكل 

والعترعین والمهرة والحذاق والأطباء ا يخلقوا شيئاً فيه جح 
یستطیعون التصویر وصنع التماثيل ویضاهتون خلق الله بالصور » لکنهم لا یستطیعون أن 
یوجدوا فیها حماً ولا دما ولا روحاً ولا حركة ولا أي شيء من خصائص الخلوقات . فما 
دام الأمر كذلك فإنها قد بطلت عبادةٌ ما يُعبد من دون الله كك - وتعيّدت العبادة لله 


سر سے ل سج گر ہر حر ار صر ےک 


الذي لا يعجزه شی( ا رکوہ ما لا لق سا ولقود 4 [ الأعراف : |1١91‏ وقال 
تعالی وا لیے یتعون من دو ن الله لالهو اوم لفوت ييه آمو تعر 
e NES‏ ۲۱-۰ ] وقوله :}و رواوہ اہ لیت و 


ررم 


َسود 64 [ اج :۲« لو أخذ منهم الذباب شيئاً ما استطاعوا أن يستنقذوه منه » فاذا 
أخذ الذباب شيئاً من على الصنم ؛ فان هذا الصنم لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه 
الذباب » ما يدل على عجز الصنم من الطيب ونحوه عن الانتصار لنفسه من أضعف 
المخلوقات » فهذا دليل على ضعفه وعدم صلاحيته للعبادة » فإذا کان لا يستطيع الدفع 
عن نفسه فکیف یدفع عن من عبده من دون الله 8 ؟ . 

فقوله : (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم) فالذباب إذاً رما يقع في الشراب 
والطعام ولا نستطيع أن تمنعه من ذلك » وهذا يدل على عجزنا أيضاً ء بل إنه يدل 
على عجز الملوك » حيث إنه رما يقع على أنوفهم ولا يستطيعون منعه . 
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على عجز اللوك » حيث انه رما يقع على آنوفهم ولا یستطیعون منعه . 

(في شراب أحدكم) إضافة كلمة (أحدكم) لا تقييد فیها » يعني : إذا وقع 
الذباب فى أي شراب إن كان لمالكه أو لغيره » فالخطاب عامٌ يشمل مالك الشراب 
وغیره » مثل ما مضى في قوله ی : (إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم)فالإضافة 
ليست مقيّدة » بل كل إناء ولغ فيه الكلب فحكمه كذلك » وهنا كل شراب وقع 
فيه الذبای حكمه كذلك من مالكه وغيره . 

ومعنى (وقع) يعني سقط (فلیغمسه) يعني : يغمس الذباب في الشراب حتى 
يختفي في الشراب ‏ والغمس : وهو أن يغمره بالماء ويغوص فيه حتى يختفي فيه . 

وهذا أمر من الرسول 26 بغمس الذباب إذا وقع في وينبغي:للمرأ أن يأخذ 
احتياطاته لنع الذياب من أن يقع في شرابه وطعامه » وذلك بأن يغطيه ویخمره » أو 
أن يضعه في مكان لا يصل إليه الذباب لکن لو قدر ووقع الذباب في الشراب أو 
الطعام فإنه لا ينبغي لنا إهراقه وإتلافه ؛ لأن في ذلك هدرا للمال » وهذا لا يجوز؛ 
لذا أرشدنا رسول الله ب إلى أن نغمسه في الاء ‏ فهذا هو العلاج في هذه المسألة ؛ 
4 لأن فيه صوناً وحفظاً لأموالنا . 

سر الحكمة في ذلك » فقال : (فإن في أحد جناحيه داءً) يعني سما 
بينت الرواية الأخرى أن هذا الداء سم(وفي الآخر شفاء) يعني مضادا لهذا السم ؛ 
لأن الله خلق في جناحي الذباب هاتين المادتين حکمة الهية ‏ فهذا المحلوق 
الضعيف (فى أحد جناحيه داء) يعنى سماً يضر الناس (وفى الآخر شفاء) يضاد 
هذا السم 4 مفعوله » فمن أجل ذلك أمر النبي گل 7 كلّه . وبينت رواية 
آبي داود أن الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء » معنی أنه إذا وقع في مکروه أو 
وقع في خطر فإنه يدافع بالسم ویرفع الجناح الذي فيه الضادء والنبي 6 آمر 
بغمسه من أجل أن ینغمس الجناح الذي فيه الشفاء لیضاد ما في الجناح الذي 
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غمسه الذباب في الماء حين وقع فيه للدفاع عن نفسه . هذه هي الحكمة التي من 
أجلها أمر النبي وي بغمس الذباب في الشراب حتى يكون الماء سليماً من هذا 
السم » ثم بعد ذلك يُستعمل في جميع حاجات المرء من شراب ووضوء وغیر 
ذلك . 

هذا ما أرشد إليه النبي يك في هذا الحديث » وهو حديث صحيح لا شك في 
صحته ؛ وقد أخرجه البخاري في صحيحه » ولكن بعض الکتاب الجهلة الذين هم 
من صنيع الغرب ومن صنيع المستشرقين استنكروا هذا الحديث وتكلموا فيه ؛ 
وطعنوا في أبي هریرةنراویه » وهذا بسبب جهلهم من ناحية » وبسبب تأثرهم بأعداء 
الاسلام الذين یحاولون الطعن في أحاديث الرسول و ؛ بل إنهم يطعنون في 
یھ » ويطعنون في القرآن » ويطعنون في الإسلام » ويلتمسون الشسبه التي تروج 
على ضعاف الإعان » ومن هؤلاء المتأثرين کاتب مصري اسمه : آبو رية » وأبو رية هذا 
من علماء مصر ء وقد الف كتاباً في الطعن في أبي هريرة ومروياته سماه (أضواء على 
السنة الحمدية) فانبرى له أهل العلم في وقته وردوا عليه ردوداً مفحمة ‏ منهم العلامة 
ا حدٹ : محمد عبد الرزاق حمزة ‏ رحمه الله رد عليه في كتاب جيد (أضراء السنة 
احمدية على ظلمات أبي رية) » ورد عليه أيضاً الشيخ عبد الرحمن الْعلّمي اليماني 
- رحمه الله . في كتاب سماه (الأنوار الكاشفة) » ورد عليه العلامة الشیخ محمد 
أبو شهبة ‏ رحمه الله - . 

ولا یزال من أفراخ هؤلاء من یکتب في وقتنا الحاضر ‏ إما في ا جلات ؛ وإما في 
تألیف الكتب » أو غير ذلك » ويطعنون في الأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقولهم 
وخالفت أفكارهم » لا يزال من العقلانیین من يمون رن محمد 
عبده وغيره من هذا دأبهم وهذا مذهبهم » فالواجب التصدي لأمثال هؤلاء . 
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فالحديث يستفاد منه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى یستفاد من الحديث مشروعية غمس الذباب إذا وقع في 
الشراب ‏ وذلك من أجل إزالة ما بحصل في الشراب من آثره من الضرر » وأنه لا 
باق الم الأ ف مال ولا بجر الف لات انماس کافاند رات هده 
خلاف السنة ء فإذا كان الانسان يكرهه ولا يريده لا يشربه عليه » ولكن يتركه 
لغيره يشربه أو يستفيد منه . 

الفائدة الثانية : في الحديث دليل على اتخاذ أسباب الوقاية » فإن 5 

3 السم الذي في الذباب بعمل المصاد له »ومن أسباب 0 ۳ أن 

0 يتعالج إذا أصابه مرض بالأدوية للوقاية من الأضرارء والنبي ويه 
«ما أنزل الله داء إلا وأنزل له فتاه ؛علمَه من علمه وجهله من جهله» 0 
صحیح » آخرجه أحمد (۴۰۷۸)] ىک 

الفائدة الثالثة : في ا حدیث جواز قتل الؤذیات من ا حشرات وغیرها ء فان غمس 
الذباب يتضمن إتلافه » خصوصاً إذا کان الشراب حاراً » فدل هذا على قتل المؤذيات من 
ا حشرات وغيرها لأذاها وشيّها ؛ ولهذا مر بقتل الحية »والعقرب » والصدأة » 
والغراب » والکلب العقور » والفأرة » قال : امسر ن فواسق يقتلن في ا لجل والحرم» 
| آحرجه البخاري (۲۳۱4) ومسلم (۱۱۹۸)] ء وذلك لأذاهن . 

الفائدة الرابعة : فى الحديث دليل على أن الذباب إذا مات فى الماء أنه لا 
پنجسه ‏ وهذا 99ھ" ساق المصنف هذا الحديث من أجله 8 باب الیاه 7 
وکذلك مثل الذباب كل ما لیس فيه دم من ا حشرات كالخنافس والجعلان والعناکب » 
لأن آمر النبى 36 بغمس الذباب دلیل على أنه إذا مات فيه لا ینجسه »ومن هنا قال 
الفقهاء : كل مالا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه . أما ذوات الدم إذا 
ماتت في الماء وهو قليل فهي تنجسه 


۲ 


ڈوم تخس ۱( ا ا 


الفائدة الخامسة : هذا ا حدیث فيه معجزة من معجزات النبی ی حیث أخبر 
عن السرٌ الذي أودعه الله فى الذباب وما فيه من التضادات ۲۰ پاش هو 
الذي یصنعه الذبای بأنه یقی بجناحه الذي فيه الداء » قهذا لا يكون إلا بوحی ؛ 
او علم الغیب الذي لا یعلمه اللہ فهذا من معجزاته گا ۱ ۱ 

ویقول بعض الشراح : إن الأطباء الآن وجدوا مصداق ما تضمنه الحديث » وعتروا 
بعد التحلیل على أن في جناحي الذباب متضادات ‏ فالله آعلم بصحة هذا ‏ كما أننا 
نحن لا نتوقف على آخبار الا طباء » نحن نومن با آخبر به الرسول ی سواء أدركه الأطباء 
أم لم يدركوه ؛لکن إذا تحصل هذا فهذا شيء یستانس به . 

۰ وآما حدیت آبي واقد الليشي طب الوا ی یز اسمه فهو 
الحارث بن عوف » صحابي جلیل » يقال : ٍنه شهد بدرأ وهو الذي روی حدیث 
ذات أنواط » قال : خرجنا مع النبي گت یوم حنين ونحن حدثاء عهد بکفر 
وللمشركين مذرة یعکفون عندها وبُعلّقون ۔ ینوطون - بها أسلحتهم يقال لها : ذات 
أنواط » فقلتا : يا رسول الله ء اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط . قال فد : 
الله آکبر » انها السّنن » قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لوسی : 
( حالما کا الها ات کم فو م هلوت € [الأعراف ۸۰) لتتبع یع سك من 
كان قبلکم خذو القٌّدَّة بالقُدّة حتی لو دخلوا جحر ضبا لدخلتموه) [حدیسث 
صحیح » آخرجه آحمد (۲۱۸۹۷) » والترمذي (۲۱۸۰)] . وهذا يدل على أنه أسلم 
عام الفتح . 

والليثي : نسبة إلى بني ليت قبيلة من العرب . 

قال : (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو میست) البهيمة : يراد بها ذوات 
الأربع » وهي على قسمين : بهيمة الأنعام وبهيمة- غير الأنعام » فبهيمة الأنعام : 
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هي الابل والبقر والغنم . وغیرها يقال له : بهيمة » ولا يقال : بھیمة الأنعام » 
کا مار والکلب ‏ ممیت بهائم ؛ لا نها لا تنطق » من الابهام وهو عدم النطق . 
را ماي قن و ہرتس الإبل والبقر والغنم ‏ قال الله 
تعالى : 5 الات ی۷ئئ) 

وهذا ا حدیث له سبب : وهو أن النبي بي لا قدم المدينة وجدهم یجَبُون -أي 
يقطعون ‏ أسنمة الإبل وأليات الغنم وهي حية ثم یأکلونھا ء وأيضاً كانوا يفصدون 
البهائم ویستخرجون الدم منها ويجمدونه ويأكلونه » كما أنهم كانوا يأكلون الميتات ؛ 
وهذه كلها عادات كانت في الجاهلية » فلما قدم النبي 2 المدينة مهاجراً ووجد أهل 
الدينة على هذه العادات ‏ قال م : «ما قطع ام ند یت 
يعني فهو حرام ؛ لآن الله حرم الميسة » قال تعالى : حرمت کل 6 [المائدة: ؟] 
يي aS‏ 
التي حرمها الله‌تعال‌في محکم كتابه . 

ومراد الرسول كت منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك إلا أن العلماء قالوا : 
يستثنى من ذلك ما فطع من السمك فهو حلال » ولو كان السمك حي حیأً ؛ لقوله ا : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان : الیتتان الحوت وابلتراد فإذا قطع من السمكة شيء فإنه 
حلال ؛ لأن ميتتها حلال . 

وذكروا أيضاً ما يستثنى الطريدة وهي الصيد إذا طرد ثم ضربه وسقط بعضص 
أعضائه ثم أدرك الصيد وأخذه أو ذكاه فإن ما سقط منه حلال » هذه هي الطريدة 
وهي التي تطرد لاصطيادها ء أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط . 
حرام » إنما یکون حلالاً إذا أدركها وأمسكها وذگاها إن كانت حية . 1 

وكذلك شىء ثالث يستثنونه : فأرة السك : وهو الوعاء الذي يكون فيه السك 
الذي بسقط من (الغزال) ؛لان دم الغزال يتكون منه غدد يجتمع فيها المسك ؛ هذه 
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الغدد تکون في جنبه » فإذا تأذى بها حکھا في شجرة أو في شيء فسقطت » فهذه 
الفأرة مقطوعة من حي لکنها حلال ء فهي مستثناةً من قوله : ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو میت» ولهذا یقول الشاعر: _ 

فان تفق ال نام وانت منهم فان اك بعض دم الفزال 

إذا » فالأشياء التي ُستثنى من الحديث ثلاثة : ما قطع من السمك وا حیتان ‏ 
وما قطع من الطريدة في الصيد » وما سقط من الغزال من السك بوعائه فهو حلال 
ولا يكون ميتة . 

ندل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه النهي عن تعذيب الحيوان ؛ لأن قطع شيء منها وهي حية 
تعذيب لها ء وهذا لا يجوز» فقد نهى عنه الرسول كي » كما أنه أمر بالرفق 
بالحيوان والإحسان إليه » حتى عند الذبح يجب إحسان الذكاة ولا يجوز تعذيبه » 
قال ية : إن الله کتب الاحسان على كل شيء » فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » 
وإذا قتلتم فأحسنوا القثلة » ويح أحدكم شفرته ولَيْرحْ ذبيحتّه )[أخرجه مسلم : 
۰۵ هذا إذا كانت الشاة ستذبح فإننا مأمورون بأن نحسن ذبحّها ولا نعذبھاء 
فكيف إذا كانت على قيد الحياة؟ 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم أكل ما فطع من الحيوان وهو 
حي . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن ما فطع من الحيوان وهو حي أنه 
نجس ؛ لأن الرسول نيد سماه ميت واليتة نجسة » وهذا هو السبب الذي ساق 
الصنف الحديث من أجله في باب المياه ‏ أن ما فطع من الحيوان وهو حي فهو 
نجس ء فإذا وقع في الماء وهو قليل فإنه ینجسه ؛ لأنه ميتة . 
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باب الآنية 


٦۔‏ وعن حذیفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال النب *قل: «لا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ‏ ولا تأكلوا فی صحافهما ء فإنّھا لهم في 
٦‏ هو ar SN‏ هل ول4 . 
1 . همتققی 

۷ - وعن أم سلمة رصي الله عنھا قالت وت ےم 5 


یشرب في إناء الفضة ما یُجرجرٌ في بطنه نار جهنّم» متفق کا 


(پاب الآنية) لما فرغ الصنف - رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في الیاه 
ناسب أن يذكر الا نية ؛ لأن الماء یحتاج إلى وعاء یحفظه . وهذا الوعاء هو الانية . 

والانية : جمع إناء ؛ يقال : إناء وآنية » وأصله آأنية بهمزتین ثم إن الثانية سهلت 
فصارت آنية . والآنية : هي ما يستعمل وعاءً للطعام والشراب وغير ذلك » والأصل في 
الآنية الاباحة » إلا ما دل الدليل على تمرعه » أو كان نجساً لأنه لا يجوز استعمال المواد 
الننجسة وتصنیعها أواني أو غير ذلك فتباع الأواني سواء كانت هذه الأواني من حدید أو 
نحاس أو من خشب أو من جلود وسواء كانت رخيصة أو ثمينة کالجواھر » الأصل فيها 
الحل إلا ما جاء الدليل على تحرعه أو كان تسا 

٦‏ ۔ (وعن حذيفة) : حذيفة : هو ابن اليمان » هو وأبوه صحابيان » استشهد 
أبوه يوم أحد » كان حذيفة صاحب سر النبي وي ء فكان النبء ب يفضي إليه 
بأسرار لا يفضي بها إلى غيره » وذلك لأمانته رضي الله عنه . 


(۱) البخاري (0477) ء ومسلم )2١519/(‏ . 
(۲) البخاري (07۳4) ء ومسلم )۲۰٦۹٢(‏ . 
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قال : قال (رسول الله َة : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة) لا : هذه 
ناهية (تشربوا) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون . (في آنية 
الذهب والفضة) الآنية : كما سبق جمع إناء والراد به الوعاء » ومعنى آنية الذهب 
والفضة أي : الآنية المصنوعة من الذهب والفضة » سواء كان هذا الإناء خالصاً أو 
كان فيه شيء من الذهب والفضة » کالموه والطلي والکفت والمطعم ؛ فإن النهي 
عام فيهما . والذهب معدن نقیس وكذلك الفضة » هما من أنفس المعادن » الذهب . 
لونه أصفر أو أحمر » والفضة لونها أبيض ء وهما المعدنان اللذان يُتخذ منهما النقود 
والعملات عند سائر الدول » فهما معدنان نفيسان . 

(ولا تأكلوا في صحافها) هذا هی أيضاً عن الأكل في الصحاف الصنوعة من الذهب 
والفضة » أو الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة »إلا ما استشني من ن الفضة كما 
يأتي والصحاف : جمع صحفة : وهي الإناء الصنوع من ال خشب »وهي دون الجفنة . 

ثم قال كد معلّلاً هذا النهي : (فإنها لهم) يعني الكفار» وقولے : «لهم» ليس 
هذا معناه الاباحة لهم » ولكنه اخبار عن حالهم بأنهم 0 ويشربون فيهما؛ 
لأنهم كفارء وليس بعد الکفر ذنب . 

(فإنها لهم في الدنيا) يعني : يستعملونها في الدنيا ولا يبالون (ولكم) أيها 
المسلمون (في الآخرة) وهم يُحرمون منها في الآخرة ؛ لأن صحاف أهل الجنة من 


الذهب اف تہ بص حا رھ وو کے انت تا [الزعرف ۷ 3 
كلك فى أواننى الفضة واف طلم يا من وه وکا کات اروا ` 


قوارآمن س ودرا نیو اسان ۱-۰ يطاف عليهم بالا كواب وبالقوارير من 

الفضة » كما أنهم أيضاً حون في الجنة أساور مسن فضة » ویلبسون 36 خضراً 

فالمؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف الذهب وأواني وكؤوس الذهب 

والفضة ؛ لأن الله أباحها لهم في الآخرۃ ‏ أما في الدنيا فان الاش يجتنبون الأكل 
۸ 
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أواني الذهب والفضة طاعة لله عز وجل - فلما أطاعوه في الدنیا آباحها لهم في 
الآخرة ‏ »ولا استباحها الکفار في الدنیا حرمت عليهم في الآخرة جزاء لهم . (فإنها 
لهم في الدنيا ولكم في الا خرة) يعني في ال حنة . 

۷ - قال (وعن أم سلمة) أم سلمة : هي أم المؤمنين زوج النبي 3 ء واسمها 
هند بنت أبي أمية » كانت زوجة أبي سلمة بن عبد الأسد » وهاجرت معه إلى 
الحبشة »ثم هاجرأ بو سلمة إلى المدينة » ثم لحقت به أم سلمة » ولكنه ‏ رضي الله 
عنه - توفي في السنة الرابعة من الهجرة » فتزوجها رسول الله ص بعده » فصارت من 
أمهات الؤمنین ؛ وهتي صحابية جليلة فاضلة هاجرت یت ۱ 

(قالت : قال رسول الله : الذي يشرب في إناء الفضة نما ُجرجرٌ في بطنه 
نار جهنم) : هذا إخبار من الرسول يك (في إناء الفضت) أي الاناء الصنوع من 
الفضة أو الذي طلي بالفضة وزین بالفضة (إفا يُجرجِرٌ في بطنه نار جهنم) هذا 
وعيد شديد بأن الله ل سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا يحوله ناراً را سوم 
القيامة » كما قال تعالى : : لت اگ لون أموال اتی لما ماب ون 
ھا دا #النساء : ۰ ۱ ومعناہ : أن هذا الذي آکلوه في الدنیا من 


وكذلك هذا الذي يشرب في إناء الفضة يتحول هذا الشراب ناراً يوم القيامة ء 
يتجرجر في بطنه . وأصل الجرجرة : صوت وقوع الماء في جوف البعیر شب الذي 
يشرب في إناء الفصة بجرجرة البعير . 

(نار جهنم) بالفتح علی آنه مفعول » والفاعل تقدیره هو ؛ بعود إلى الذي » ویجوز 
بے تو لا . (جهنم) وجهنم : :اسم من أ سماء النار أو 
طبقة من طبقات التار » سمّیت بذلك لبعد قعرها ‏ ويقال : إنها فارسية معربة ء والنارلها 
آسماء كثيرة مميت بها لشدة عذابها ونکالها : جهنم » سقر ؛ السعیر » الهاوية ء القارعة › 
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اخطمقف إلى غير ذلك من أسمائها ؛ لأنها درکات وطبقات » كل طبقة منها لها اسم ء 
وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار ‏ والعياذ بالله ‏ وأسفل طبقة فیها للمنافقين 
( ی یی لد الک ما شا ون مد له تَصِيرًا 6 | لنساء : |٠٠‏ وهم الذين 
أظهروا الإمان وأبطنوا الکفر خداعاً ومکراً بللؤمنین » فصاروا في الدرك الأسفل من النار - 
والعياذ بالله -ولن تجد لهم نصيرا . 

فالنار درکات نازلة » أما الجنة فإنها درجات عالية » بعضها فوق بعض :ہین کل 
درجتین كما بين السماء والأرض ء فالجنة درجات والنار درکات . 

وا حدیثان متفق علیهما عند الشيخين ؛الأول فيه النهى عن الشرب فى إناء الذهب 
والفضة والأكل فى إناء الذهب والفضة ‏ والثانى فيه الوعيد الذي یلحق 7 خالف هذا 
النهي » وكذلك في الحديث الأول بيان لهذا الوعيد » وهو قوله : «فانها لهم في الدنياء 
معنى هذا أنهم يحرمون منها في الآخرة وهذا وعيد » فالذي لا يأكل في آنية الذهب 
والفضة ولا يشرب فى صحافها فى الآخرة معناه أنه لا يدخل ا حنة ؛ لأن الجنة صحافها 
وأكوابها من الذهب "٦‏ 00 

فهذان حديئان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى :فی الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة ؛ 
لان النهي يقتضي التحريم . 

والمسألة الثانية : في ا حدیٹین دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
في الطهارة ‏ وهذا هو السبب الذي ساق الصنف الحدیثین من آجله » فلا یجوز: 
للإنسان أن يتطهر ويغتسل ویتوضاً من أواني الذهب والفضة ؛ لأنه إذا رم الأكل 
والشرب فيهما فلأن يحرّم التطهر منهما من باب أولى » وكذلك بقية الاستعمالات 
قیاساً على الأكل والشرب » فلا يجوز أن نستعمل الذهب والفضة فى أدوات الکیل 
والوزن والكتابة وفي غير ذلك من أنواع الاستعمالات . ۱ 
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المسألة الثالثة : النهي عامٌ في الإناء ا خالص من الذهب والفضة والاناء المخلوط 
بالذهب والفضة ‏ کالم الذي مره ظاہرُہ بالذهب والفضة فاكتسب لمعاناً بلون الذهب أو 
الفضة ؛ وكذلك الطلي لأنه أشد من اّموَّه ؛ لأن المطلي يكون عليه طبقة ‏ أما اموه 
فیکون علیه من اکب ولفضة لون حفیف وهولعانهما »وكذلك الطعم وهو ما یکون 
فيه مسامیر من الذهب والفضة وتقً فيه لتزیینه وتلمیعه کھیئة النقوش فيه من الذهب ٠‏ 
أو الفضة » فهذا يسمى الطعم . والمكقّت أن یکون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير 
الذهب والفضة ‏ كالحديد والتحاس وغيرهما فهذا يسمى المكفت . 

إذاً كل ما فيه شيء من الذهب والفضة من الأواني فهو حرام ؛ لآن الله إذا 
تھی عن شيء شمل النهي ا خالص منه وامجزأ ء كالميتة مثلا ء فالله سبحانه نهی 
عن أكل الميتة » وهذا يشمل أجزاءها أيضا . 

المسألة الرابعة : ا حدیثان يشملان الرجال والنساء في التحريم » فلا يجوز 
للمرأة أن تتخذ الأوانى من الذهب والفضة كما لا يجوز ذلك للرجل ؛ لأن قوله : 
«لا تشربوا» «لا تأكلوا «الذي يأكل» يشمل الرجال والنساء ؛ لأن الأصل فى 
امخطاب أن يكون عاماً للرجال والنساء ء حتى إنه لو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه 
تدخل فيه النساء أيضاً من باب التغلیب ‏ إلا أن المرأة أبيح لها التحلّي بالذهب 
والفضة حا جتھا لذلك ‏ بخلاف الرجل فانه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهسب 
أو الفضة » واستثني من ذلك خام الفضة للرجل ؛ لما روي عن النبي و أن خاقه 
كان من فضة . [أخرجه البخاري (۵۸۷۰) » ومسلم (۲۰۹۲)] . 

أما التحلي بالذهب فهو حرام على الرجال مطلقاً » حتی ولو کان خاماً ؛ 
لقوله 5 : «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي » وحرّم على ذکورها» [وسيورده المؤلف 
في کتاب اللباس] . 
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المسألة الخامسة : في الحديثين دليل على تحريم اتخاذ الأواني من الذهب 
والفضة عن انال العف ب ها : إن الحديث ورد في النهي عن الأكل 
. والشرب فیهما ‏ فالجواب : إذا كان تفه انا حرام » فلأن يكون 
التحریم بد و چو وت 


إذا لا ن يكون عند الرجل أو المرأة أو! أ أ ! 


يجوز اأ امك ام یتین از آخراة اواني ذهب أو أواني فضة ويقول : هذه 
تحف عندي » فهذه حرام سواء كانت علبی شکل آواني أو على شکل کووس أو 
ملاعق ‏ وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح ل ور الأبواب 
والثريات المطلية بالذهب أو الفضة ‏ وكذلك تزيين الجدران والفرش بالذهب. 
والفضة » فكل هذه الأشياء لا تجوز » وهي حرام على الرجال والنساء سواء . 

المسألة السادسة : فيه دليل على تحريم التشبه بالکفار ء فان الکفار لما كانوا 
يستعملون أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يجوز للمسلمين أن یتشبھوا 
بهم ؛ لقوله : «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» ومن أكل أو شرب فيهما من 
المسلمين فقد تشبه بالکفار» والتشبه بالكفار حرام ؛ لقوله ی : «من تشبّه بقوم 
فهر منهم» [أخرجه أحمد .])011١5(‏ 

المسألة السابعة : في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل » فالذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يجرجر في بطنه نار جهنم . 

بقيت عندنا مسألة » وهي : نحن علمنا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ء 
وعلمنا ‏ أيضاً ‏ أنه لا يجوز اتخاذهما تحفاً ء لکن ما هي العلة في تحريم ذلك؟ وما 
هي ا حکمة؟ والجواب على ذلك : إن العلماء رحمهم الله بحثوا في هذه المسألة » 
وانتهوا إلى ثلاثة أقوال : 
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القول الأول : العلة هی كونهما ذهبا وفضة فقط » ونقف عند هذا ولا تبحث 

والقول الثاني : أن العلة هي الفخر والخيلاء التي يترتب عليها کسر قلوب 
الفقراء ؛ فالفقراء ربما لا يجد أحدهم ما یقتات به »ثم هو ينظر إلى الأغنياء الذین 
يتنافسون ويتفاخرون فى الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة ‏ وكذلك 
یتفاخرون في اقتنائها وتعليقها ؛ وتزيين البيوت بها » فهذا يؤدي إلى کسر قلوب 
الفقراء » ورما يسيب الحقد . 

والقول الثالت : أن العلة هي آن الذهب والفضة جعلا لصالح اللا س كالبيع 
والشراء وقيم الأشياء » فإذا استعملا في الأواني » كان في ذلك كسراً لسكة 
المسلمين ۔ والسكة : يعني النقد فإذا اتخذت أواني تسیب ذلك في قلة النقود 
فى أيدي الناس : ؛ فيحصل بذلك مضايقة لهم . 

والعلامة أبن القيم رحمه الله يقول بما معناه : العلة ‏ والله أعلم - منافاة 
ما ۲ o‏ و 
ا في آنية الذهب اشن ۳ بذلك »ء معناه أنه ا بعبودیته E a‏ 
؛ فالقضية قضية عبودية » فالذي یشرب في آنية الذهب والفضة كأنه اعل 
بعبودیته لله » والذي لا یشرب في آنية الذهب والفضة هذا التزم عبودية الله .نم 
أيضاً الطلوب من السلم التواضع ‏ فالعبودية تقتضي التواضع » والأكل والشرب 
فى آنية الذهب والفضة يقتضيان التکبر ء وهذا نقص فى العبودية أيضاً . هذا 
معنی ما قاله ابن القیم . 

هذا حاصل الکلام على هذين ا حدیثین وما یؤخذ منهما من فوائد وأحكام » 
والله تعالى أعلم . 
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۱۸ ۔وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ال رسول الله گت : «إذا 
دبع الإهاب فقد طهر آخرجه ہت . وعلد الأربعة 2 اما إهاب دیغ»(۲ . 

۹۔ وعن سلمة بن البق ذه قال : قال رسول الله يك با 
جلود الميتة طهورُهاء صححه ابن خبان!" . 


۳۰ داوم تیب رصي الله عنها قالت :مر رسول الله كه بشأة 


بجرونها » فقال : و اعم إهابها» ۰ ' إنها ميتة . فقال : « زط ۳ ها 
الماع والقرظه آحرجه آپو دواد کپ 


هذه الأحاديث ساقها المصنف ‏ رحمه الله فى باب الآنية ؛ لأن الآنية وعاء 
الاء وغيره ء ولا كان بعض ما يوضع فيه الاء لود ناسب أن يذكر جلود اليتة هل 
يصلح الانتفاع بها وجعلها روايا أو قربا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء وغير ذلك؟ 
هذا وجه سياق الصنف - رحمه الله تعالى ‏ لهذه الأحاديث فى باب الآنية . 

۸ - حدیث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله گل قال : 
«إذا دبغ الإهاب» ديع : الام : معالجة الجلد بشىء من المواد حتی ينشف سا فيه 
من الرطوبات ؛ لأن جلد ا حیوان تله الحياة ويكون فيه شىء من المياه والرطوبات » 
فكان العرب إذا ذبحوا ا حیوان وسلخوا جلده کانوا يدبغونه ء يعني يعالجونه بشيء 
من الأدوية العروفة عندهم حتى یستخرجوا ما فيه من الرطوبات ‏ فينشف ا جلد 
ویصلح للاستعمال » وکانوا يستخدمون في الدباغة القرظ » وهو حب شجر السّلم ٠»‏ 
ویستخدمون غیره من المواد الحادة المنشفة کالارطاء وغیرہ من الا وراق أو الواد 


)۱ برقم (IY‏ . 
(۲) أبو داود (4۱۲۳) » والترمذي (۱۷۲۸) ؛ والنسائي ۱۷۳/۷ وابن ماجه (7509) . 
۳( برقم (4۵۲۲) + وانظر تام تخریجه في «مسند آحمده )۱٥۹۰۸(‏ . 
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هذه هي الدباغة » وهي مهنة معروفة في جميع أنحاء العالم » إلا أنها تختلف 
كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان . وقد كانت مهنة دباغة الجلود مهنة 
فردية » وهی الان أصبحت مهنة عالية , وقد شدت لها سام تن الال اط 

والإهاب : بكسر الألف: هو الجلد قبل دبغه ‏ أو هو اسم للجلد مطلقاً ء سواء 
كان مدبوغاً أو غير مدبوغ » لكن الشهور عند أهل اللغة - كما ذكر صاحب القاموس 
۔ أن الاهاب سوہ 

فقوله َة : (إذا دېغ م الاهاب فقد طهر) الفاء هنا واقعة في جواب إذا » و(قد) 
كلمة یژتی بها للتحقيق » مثل قوله تعالى : مَدَأَمَالْمؤُونَ)[للؤسنون : ]١‏ (فقد طهر) 
بفتح الطاء وضم الهاء ء أي : طهر من النجاسة ؛ لأنه كان نجساً قبل أن يدبغ ؛ لأنه 
جلد ميتة » وا میتة نجسة بجميع أجزائها التي لها الحياة» فإذا دبغ زالت عنه 
النجاسة وصار طاهراً » هذا معنى الحديث . 

(أخرجه مسلم » وعند الأربعة) وهم أصحاب الستن الأربعة » فرواية هذا 
الحدیث عند أبي داود والترمذي والتسائي وابن ماجه » بلفظ : (أيما إهاب دبع فقد 
طهر) وكلمة (أيا) هذه أداة شرط تفيد العموم ؛ وهي أعجٌ من رواية مسلم ؛ ولذا جاء 
بها المصنف » وهذا من مهارة المؤلف ‏ رحمه الله ودقة فقهه » حيث إنه يأتي 
بالروايات التي فيها زيادة فائلة . ۱ 

۹۔ قال : (وعن سلمة بن المحبق ‏ له - قال : قال رسول الله ويد : دباغ جلود 
الميتة) اليتة : هی ما فارقتها الحياة دون ذكاة شرعية » سواء ماتت حتف أنفها ؛ أو 
امه كن تتوفر فيه شروط الذكاة الشسرعية » وقد تقدم الكلام على 
هذه الشروط فأغنى عن إعادته . 
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(دباغ جلود الميتة طهورها) أي من النجاسة وصلاحيتها للاستعمال في الماء أر 
غيره » في ا ائعات أو في الیابسات . هذا معنی حدیث سلمة بن ا حبق » وهو یفید 
ما أفاده حديث أبن عباس الذي قبله » إلا أنه يؤكد هذا الحكم ويؤيده لکن بصيغة 
أخرى » حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر (دباغ جلود) هذا مبتدأ ء و(طهورها) 
هذا حبر فالجملة اسمية . فهو اختلف من ناحية الصيغة ‏ أما من ناحية الحكم فهو 

(صححه ابن حبان) أي : حكم بصحته الإمام أبو حاتم ابن حبان . 

۰ - (وعن ميمونة رضي الله عنها) وميمونة : هي زوج النبي ی » واسمها 
ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ (أن 
رسول الله مر بشاة بجرُونها) مر 16 بشاة يجرّها الساس ويبعدونها عن 
مساكنهم ؛ لأ نها قذرة دمؤذية > فکانوا يبعدونها لغلا يتأذوا بها . 

نقال بد : (هلاً) ملا : أداة حض (أخلع إهابها) يعني جلدهاء قبل أن 
تجروها » قالوا یا رسول الله : (إنها میتة) كأنهم ظنوا أن لوا يد لا يدري أنها 
ميتة ‏ وهم يعرفون أن الیتة حرام بجمیع أجزائها ء فقال 26 : (یطهرها الاء 
والقرظ) يعني أن جلدها یطهره الماء والقرظ أي 7 ع اه انه سكين 

فهذه الأحاديث الثلاثة : حديث ابن عباس بروايتيه » وحديث سلمة بن _ 
لبق » وحديث ميمونة » موضوعها واحد » وهو حكم الانتفاع بجلود اليتة وشرط 
ذلك . أما حديث أبن عباس فهو يدل على أن جميع جلود الميتة يجوز أن تدبغ وأن 
تستعمل » سواء كانت ما يؤكل بالذكاة كبهيمة الأنعام وغیرها ء أو كان ما لا يؤكل 
كسائر ا حیوانات » كالسباع وا حیات وغير ذلك . هذا ما يفيده عموم حديث ابن 
عباس ؛ لأنه قال : «إذا دیغ الإهاب فقد طهر» أو «أها إهاب دبغ فقد طهر) . 
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وحدیث سلمة بن ا حبق يدل على أن جلد الميتة من ا حیوان المأكول خاصة 
يطهره الدباغ ؛ لأنه قال : «دباغ جلود الیتة» فمفهومه أن هذا حاص بالحيوانات 
التي تعمل فيها الذكاة » آما ا حیوانات التي لا تعمل فيها الذكاة فإنها حرام لا 
تؤكل مطلقا » سواء ذكيت أم لم تذك . 

واحاصل أن حديث سلمة ا من حديث ابن عباس . 

وأما حديث ميمونة فهو آخص من حديث سلمة بن احبق ؛ لأنه فى جلد الشاة 
فقط » فهو آحص من حديث سلمة E‏ ھا اد کر الله فى 
ترتیبه لهذه الا حادیت) حيث ساق الحديث العام ولا ٭ ثم ساق الحديث الذي ا 

مته بعدہ » ثم ساق الحديث الذي هو آخص منهما أخيرا . 

فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الیتات کلها بالدياغ دون استثتاء» 
وحديث سلمة يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الذكاة» 
ا ع تن ا ذبغ جلدها . نعم وردت 
أحاديث عن الرسول مد في التهي عن جلود السباع » وجلود النمور » وأنه لا يجوز 
استعمالها والركوب عليها ولو دبغت » كالأ سد والذئب والكلب » وكذلك جلود 
اھر لا فيا سی امات گنک مھ رت ا ھا 

والعلماء - رحمهم الله - في مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ على أقوال كشيرة » 
ذكر صاحب (سبل السلام) | ۱۳۹/۱ - ]١44‏ منها سبعة آقوال ء كذلك الشوكاني 
في (نيل الأوطار) [۷۵-۷۳/۱] ذكر ثمانية مذاهب في حكم جلود الميتة إذا دبفست 
هل تستعمل أو لا؟ 

والذي يعنينا من هذه المذاهب أربعة مذاهب هی التی يمكن أن تكون قريبة من 
الا حادیث ء آما بقية الأقوال فهی بعيدة عن الا حادیت فلا حاجة إلى الاشتغال 
بها ء هذه الأقوال الأربعة : ۱ 


۷۷ 
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القول الأول : أن جمیع جلود الحيوانات اليتة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة فإنه 
يطهرها الدباغ » ويجوز استعمالها مطلقا في اليابسات والائعات , وذلك لعموم حديث 
ابن عباس وغيره في أن الإهاب إذا ديغ فقد طهر » ولم یستئن شيا . 

والقول الثاني : أنه لا يطهر شيء من جلود الیتات بالدباغ مطلقاً : واستدلوا 
بحدیث عبد الله بن عكيم ء قال : آتانا کتاب رسول الله ی قبل أن يموت بشهر أو 
بشهرين ؛ يقول : الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب» لكنه حديث ضعيف 
[آخرجه أحمد (۱۸۷۸۰) : وأبو داود (4۱۲۷) » والترمذي ۵ ء والنسسائيی 
)۱۷٥/۷(‏ ء وابن ماجه (۳7۱۳)] ؛ وقد نهى عن جلود الیتات مطلقا مطلقاً »وهو في آخر 
حياته ی قبل أن يموت بشهر فدل على أنه ناسيع ؛ لأنه إذا تعارض الحديثان ورف 
التاريخ » فان المتأخر ينسخ المتقدم ؛ لذا اعتبروه ناسخاً ‏ لکن الأولون أجابوا عن حديث 
عبد الله بن عكيم هذا بأجوبة كثيرة : 

منها أنه حديث مضطرب ب ؛ لأنه جاء في رواية أنه سمع شيوخاً من جهينة 
يقولون كذا وكذا ؛ وفي روایة آنهم جاءھم کتاب رسول الله و ےت 
من قرأ کتاب رسول الله » فهو لیس بحديث ثابت ؛ واغا هو مضطرب . وأيضاً 
هو مرسل ؛ لآن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من الرسول مه فهو مرسل صحابي . 

وأيضاً فإن الأحاديث التي دلت على إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت 
أحاديث كثيرة وصحيحة فتّقاّم على حديث عبد الله بن عكيم ؛ لانه حديث فيه 
الإرسال وفيه الاضطراب » فلا يقاومها ولا يقوى على معارضتها ء وهي عن صحابة 
متعددين » ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأقوى . ۱ ۱ 

وأيضاً کن أن يقال : لا تعارض بين حدیث عبد الله بن عکیم والأحاديث 
الأخرى ؛ لأن حديث عبد الله بن عكيم يقول :الا تنتفعوا من الميتة بإهاب» والإهاب 
- كما يقول صاحب القاموس - هو ا جلد قبل أن يدبغ » أما أحاديث ابن عباس وميمونة 


VA 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهارة .یاب الآنية 
وسلمة بن ا حبق فإغا أباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها » فلا تعارض إذاً » فیکون 
لنهي قبل الدبغ » والجواز بعد الدبغ » وهذا ۔والله أعلم هو الجواب الصحيح أن 
حديث عبد الله بن عكيم منصّبٌ على الإهاب وهو الجلد قبل أن يدبغ ؛ وأحاديث ابن 
عباس وغيره فيها إباحة الانتفاع بها بعد دبغه ء فلا تعارض بین الأحاديث . 

والقول الثالث في المسألة : أن جلود اليتة إذا ذبغت طهر ظاهرها فقط دون 
باطنها » بشرط أن تكون من حیوانات تعمل فيها الذكاة » يعنى : من حيوانات 
طاهرة فی الياة » E‏ فی N‏ 7ئ 
تستعمل في الاء ولا في السمن ولا في رت المائعة » وإغا تستعمل في الیابسات 
کال حبوب من البر والشعیر . ۱ 

وهذا مروي عن الامام أحمد » وهو الذي مشی عليه صاحب متن الزاد أنها يطهر 
ظاهرها دون باطنها ‏ وتستعمل في الیابسات دون الائعات بشرط أن تكون من حيوان طاهر 
في الحياة » يعني من الحيوان الذي تعمل فيه الذكاة | المغني ۹۲/۱ و44] . 

القول الرابع : أن جلود الميتات التي تعمل فيها الذكاة تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا ء 
ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات لکن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها 
الذكاة فقط . والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يقول : كل الجلود تطهر 
ظاهراً وباطناً سواء كانت ما تعمل فيه الذكاة أو ما لا تعمل فيه الذكاة »ما هذا فخصها جا 
تعمل فيه الذكاة . 

وهذا القول الأخير هو الراجح ۔ والله أعلم ‏ أن جلود الميتة إذا كانت من حيوان 
تعمل فيه الذكاة أنه إذا دبغ فإنه يطهر ظاهرا وباطنا . ویجوز الانتفاع به في المائعات 
والیابسات ‏ مثل جلود الابل » وجلود البقر » وجلود الغنم الميتة إذا دبغت . 


۷۹ 
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'١‏ وعن أر 7 : قلت :با رسو له برض 
وم أعل کتاب تال في أنيتهم؟ فا : دلا تأكلوا فيهاء إلا أن لا 
تجدوا غيرها ء فاغسيلُوها وكلوا فيها» متفق عليه . 

۳۲ ون من سي رضي الله حدم وأصحابّه 
توضووا من مَزادة امرأة مشركة . متفق عليه ء في حدیت طول . 

۳ - وعن آنس بن مالك له قبح لس اسر 
۵0 ضس مه ی . أخرجه البخاری(۳) 


» (وعن أبي ثعلبة) أبو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها وقد اختلف في اسمه‎ - ١ 
ول جرثوم ين ناشره وقيل : جرهم بن ناشر» اص ہی شین بطن‎ 
» من جهينة ؛ لأن فعیل ينسب إليه فُعلسي » شین خشني » مشل ریش قُرشي‎ 
. قشیر فُشري ء وھکذا . وقد أسلم أبو ثعلبة الخشني يوم خیبر‎ 

قال : (قلت : یا رسول الله , ات بأرض قوم أهل كتاب) سال النبي فد عن 
رضعهم وأنهم یجاورون أهل کتاب » والراد بأهل الکتاب اليهود والتصاری خاصة 
وأما غیرهم من الکفار فیقال لهم : الوثنيون » فالکفار على أقسام : منهم أهل کتاب » 
ومنهم مشرکون دهریون معطلة لا يؤمنون بدین » فهم ملل شتی » ولکن أقربهم أهل 
الکتاب » منّمُوا بأهل الکتاب ؛ لأن الله أنزل على رسلهم التوراة والاجیل ‏ فاليهود 
أنزل الله على رسولهم موسی ات التوراة » والتصاری أنزل الله علی رسولهم 
عیسی ام الانجیل » والإنجيل مكمل للتوراة وتابع لها ؛ ولهذ! يُعبّرون عسن التوراة 
بالأسفار القديمة » ویع‌برون عن الانجیل بالأسفار الجديدة ؛ لذلك سموا أهل 
الكتاب فرقاً بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب . 


) 
(۲) البخاري (۳46) ٭ومسلم )٠۸٦(‏ . 
(۳) برقم (۲۱۰۹) . 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهارة-یاب الآنية 


والراد بأرض أهل الکتاب التي ذکرها أبو ثعلبة آنهم کانوا بأرض الشام» 
٠‏ الشام یکثر فیها أهل الکتاب . 

ل : (آفتأکل في آنيتهم) يسأل الرسول ی : هل يأكلون في أواني أهل 
0 أنهم كفار؟ فقال كد : (لا تأکلوا فی فيها) هذا نهي (إلا أن لا تجدوا غيرها) 
أن لا تجدوا غيرها من الأواني (فاغسلوها فكلوا فيها) أباح لهم ئن الأكل في آنية 
أهل الكتاب بشرطين : الشرط الأول : أن لا يجدوا غیرها ‏ فإن وجدوا غيرها من 
الأواني فإنهم لا يأكلون فيها ء والشرط الثاني : أن يغسلوها قبل الاستعمال بالماء . 

فظاهر هذا الحديث المنع من | ستعمال أواني الكفار إلا بهذين الشرطين ؛ لأنه إذا 
منعت أواني أهل الکتاب إلا بهذين الشرطين فأواني غيرهم من الكفار من باب أولى . 

۲ - لکن ظاهر حديث عمران بن حصين ‏ #5 جواز استعمال أوانى الکفار 
من دون شرط ء وذلك لقولے : (أن النبي وك وأصحابه توشكووا مين اڈ امرأة 
مشركة) ولا شاك أن مرادة المرأة المشركة من أواني الکفار ؛ والزادة : يراد بها الراوية 
العروفة عند العرب . 

فقوله : (توضؤوا من مّزادة امرأق مشركة) أي : من الماء الذي في هذه المزادة . 
(متفق عليه » في حديث طویسل) اختصرہ الصنف وأصله أن النبي 26 كان هو 
مسا اسر اتا معي من الاح لاس علب گرساا اس سا 
الماء » فوجدا هذه المرأة على بعير لھا عليه سطيحتان » يعنى راویتان ھی راكبة 
NERE‏ ها رها ماه وت 
قريب » فسألاها عن الماء من أين جئت بهذا الاء؟ قالت : عهدي به أمس الساعة » 
فى آنها مشت مین هذا الاء آمس مثل هذه الساعة التي لقيتماني فیها . 

دل هذا على أن الاء بعيد » فقالا لها : أجيبي رسول الله و » فذهبت إلی 
رسول الله َي » فأمر أن يؤخذ من كل مزادة قلیل من الماء » ثم دعا بالقوم وقال : 


۸۱ 
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«اسقوا واستقوا» وضع يده 5 في هذا الماء » وفي رواية : أنه تفل فيه ء فجعل الله 
فيه البركة ء حتى روي العسكر كلهم وتوضووا وأخذوا معهم ماءٗ يستقون به يعني 
تزودوا به » فهذا من معجزاته ب ء بأن پجعل الله الشيء القلیل على يده كثيراً . 

وهذه القصة لها نظائر في أن الله يجعل القليل على يذه َد کشیراً حتى یروی 
القوم كلهم ویشبعوا ء فقد روي أنه في بعض المغازي ‏ وهي غزوة تبوك - نفد ما معهم 
من الزاد ء فسألوا رسول الله م أن ينحروا بعض الابل ويأكلوا منها ء فرخص لهم في 
ذلك » فجاءوعثمر فقال : يا رسول الله » إنك رخصت لهم في نحر الابل » فأخشى أن 
ينفد الظهر ‏ يعني إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة بأرض الشام -ولکن 
أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزوادهم تدعو لهم بالبركة »قال : نعم . 
ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فلأت به ےت ی بو اه 
مر » وهذا بقبضة دقيق » وهذا بشيء يسير » فاجتمع ما معهم » فجاء النبي 9 ودعا عليه 
بالبركة » ثم قال لهم : «احملوا معكم» فحملوا وماؤوا أوعيتهم بالزاد . 

وأيضاً قصة اللين الذي دم له 35 بالمدينة ومعه أبو هريرة » فقال : ادع هل 
الصفة » وكانوا سبعين رجلاً » فجاؤوا ء فدعا يعلى اللبن بالبركة » ثم أمر أبا هريرة 
أن يسقي القوم » فسقاهم حتى رووا » ثم أمر آبا هريرة أن یشرب » فشرب أبو هريرة 
حتى روي » ثم شرب النبي ب بعد ذلك » وهذه من معجزاته گن . 

وفي قصة أخرى أن الماء نبع من بین أصابعه الطاهرة ية . 

هذا هو الحاصل في هذه القصة التي أشار إليها الصنف ‏ بقوله : (من حديث ' 
طويل وفيه قصة) هذه هي القصة . فالحاصل أن الحديثين بينهما شبه خلاف ؛ لأن 
حدیث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع 
غسلها » وحديث عمران يدل على جواز استعمال أواني الكفار والشرب منها 
والوضوء منها بدون شرط . 


۸۲ 


ويؤيّد حدیث عمران أحاديث كثيرة » منها آنهم ھا کانوا في الغزوات یصیبون 
من الکفار الثياب والأواني ولم يُذكر أن الرسول 6 آمرهم أن يغسلوها : وكذلك 
كانت مصنوعان الکفار من ال واني وغیرها والثیساب التي ینسجونها ویصنعونها 
كانت تأتي إلى أسواق الدينة وتباع » ولم يُذكر أن النبي 6 آمرهم بغسلها . فهذه 
أدلة على أن أوانی الکفار وٹیساب الکفار وما صبغوہ وما نسجوہ وما صنعوه أن 
الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم نجاسثہ فيغسل . 

وأما حديث أبي ثعلبة ‏ والله أعلم ‏ فیحمل على أن الأمر بغسلها من باب 
الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب » لاسيما وأن أبا ثعلبة ذكر أنهم كانوا 
يرونهم يطبخون فيها الخنزیر ويشربون فيها الخمرء فقال لهم ی : «لا تأكلوا فيها 
إلا أن لا تجدوا غيرها» فيكون هذا الحديث مبنياً على سبب وهو آنهم كانوا 
يستعملونها في النجاسة ء وما كان كذلك فإنه يغسل » أما مالم يشاهد رهم 
يستعملونه فى النجاسة فالأصل فيه الطهارة . 


رصع 


وأما قوله تعالی : ظ لیت ام وال ما المت کت فكي را السنید 
آلکرام مهم هسددًا 6[لتوبه :8؟] فالراد به نجاسة الشرك ولیست نجاسة الأبدان » 
فنجاسة الشرك تجاسة معنوية لا نجاسة حسیة » ونجاسة الشرك لا يطهرها الاء » فلو اغتسل 
المشرك ياء البحار ما زالت عنه نجاسة الشرك : إغا الذي یطهرها كلمة التوحید : شهادة أن لا 
إله الا الله وآن محمداً رسول الله هدا الذي یطهر نجاسة الشرك » آما النجاسة اس 
فهذه يطهرها للاء . 

۳ فالصحیح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن آواني الکفار التي یستعملونها 
وثیابهم التي بلبسونها ومصنوعاتهم التي یصنعونها ویصبفونها وينسجونها أن 
الأصل فیها الطهارة » ویباح استعمالها من غير غسل . وأن رطوبتهم كالعرق 
واللعاب طاهرة ؛ لأن الادمي طاهر من النجاسة الحسية ولو كان کافرا ؛ آما المؤمن 


AY 
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فطاهر ظاهراً وباطناً . ويؤيد ما ذكرنا أن الله سبحانه أباح لنا أن نأكل من ذبائح هل 
الكتاب » وآن نتزوج من نسائهم العفیفات ‏ فقال :لوَطمَامالَدِينَ وتا لکل 
رواک حل مرحم کب بوقعی مین کلب نکم )اند : مز . 

ولا شك أن الزوج یباشر امرأته ویلامس بدنها » فقد یکون فیها عرق ء وقد یکون فیها 
لعاب وما آشبه ذلك » فدل على أن رطوبة الكتابية طاهرة ؛ لأن الله أباح تزوجها للمسلم مع 
ما ترتب على ذلك من ملابستها وأن يصيب زوجها شيء من رطوبتها » فدل على أن أبدان 
الکفار ورطوباتهم طاهرة » وكذلك آوانیهم کاو یع آبدانهم وما أشبه ذلك . 

۳ قال : (وعن أنس ذه أن قدح النبي 26 انکسر فاتخذ مکان الشعب 
سلسّلة ‏ أو ساسلة ۔ من فضة) آنس هو خادم النبي 2 ء وقد سبق الکلام عنه(آن 
قدح رھ ) أي : الإناء الذي كان يستعمله النبي ی وكان إناءٗ من خشب 
(انکسر) یعنی أصابه صدع (فاتخذ مکان العُعب)وفاعل اش اعا فيه 
فقيل : هو أنس » وعلی هذا لا يكون في الحديث حجة .وقیل : هوالنبي 2 ۔ 
وهو الأصح ‏ وعلیه فان الحديث حجة » ويؤيد القول الشاني وهو أنه من فعل 
النبي ڈگ ما رواہ أبو داود : (أن قدح النبي ميد كان فيه حلقة من حديد » فأراد أنس 
أن يجعل مكانها حلقة من فضة فقالوا له : لا تُغيّر شيئاً صنعه رسئول الله و > ' 
فتركه) فهذا دليل على أن أنساً لم يغير شيئاً في القدح وأن الذي وضع هذه الحلقة 
وهذه السلسلة هو رسول الله کڈ . 
التتّعب) هو الصدع . يقال : انشعب الاناء إذا انکسر ؛ ولهذا یقول الشاعر : 
7 دساف ص99 ۹ھ 

يعني : لا يمكن إصلاح الزجاج إذا انکسر » بخلاف غيره من الأواني ٤‏ فان 
الزجاج إذا انکسر لا يمكن أن يشعب يعني يصلح شعبه . 


و( 
إن 


۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة-یاب الآنية 
(اتخذ مكان الشعب ستلسلة) والسلسلة بالفتح كما قال صاحب القاموس : 
وهي إيصال الشيء بالشيء . يعني الخياطة . (من فضة) يعني أنه خاط هذا 
الشعب سلك من فضة حتى التأم وصلح للاستعمال . 
رو الک ALAS Oa‏ وان لكوت مس 
اا رقع سا ابه م E‏ سط فج فيان ۶ 
تا آل لفرت سكي َأ وَأَغْكَلَامْسَعِير4الإنسان : ؛] السلاسل التى يقادون بها إلى 
ار أو الي تسلك بهم ناشکهک لاق :۳۷] معتاه أنه 
تَدَخَلُ - والعياذ بالله ‏ مع فمه وتخرح مع دبره » ينظم فيها نظماً من أجل تعذيبه . 
فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الإتاء إذا انكسر بضبة من فضة من 
أجل إصلاحه » ويكون هذا مستثئی من الأحاديث السابقة ء وهي قوله ميد : «الذي 


یشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وقوله قد : الا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما» وأنه يُستثنى من هذا 
الضبة اليسيرة من الفضة إذا كانت لحاجة بهذه الشروط : 

أن تكون ضبة » وأن تكون يسيرة » وأن تكون لحاجة » وأن تكون من فضة لا من 
ذهب » فهذه أربعة شروط تشترط في السلسلة التي تكون في الإناء . 

وقدقلنا فیما سبق : 0 النهي عن الشيء بقتضي التهي حن اران ا نهى 
النبي َد عن آواني الذهب والفضة اخالصة ؛ فالنهي يشمل أيضاً الأجزاء التي تکون 
من الذهب والفضة في الاناء كالمُطمّم والطلي وللموه » وقد تکلمنا عن ذلك قريباً . 

ويستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : في حديث آبي ثعلبة هه مشروعية سؤال أهل العلم ؛ لأن آبا 
تعلبة سأل النبي كيه نا أشكل عليه استعمال أواني أهل الكتاب » ففيه دليل على 
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مشروعية سوال أهل العلم عن الشکلات »وقد قال الله تعالى : 
ااهل آل کر إن ملا تم )الأنبياء :۷| . 

المسألة الثانية : في ا حدیث النهي عن استعمال أواني أهل الکتاب إذا کانوا 
یستعملونها الا كران اوھ سس وان قاری امن ترس 

المسألة الغالغة : هل هذا النهي للتحریم أو هو للکراهة؟ الجمهور على أنه 
للكراهة وليس للتحريم بدليل حديث عمران بن حصين الذي بعده وغيره من _ 
الأحاديث » فيكون من باب كراهة التنزيه فقط » وذهب طائفة من العلماء إلى أنه 
للتحريم » ولكن هذا مذهب ضعيف . 

المسألة الرابعة : فى حديث عمران بن حصن له معجزة من معجزات 
لبي وَل اع الس تا 21 القلیل ببركته هيه كشيراً كفى القوم 
كلهم شرباً ووضوءاً وتزوداً منه » فهذا من معجزاته م2 وبركته . 

المسألة الخامسة : في حديث عمران بن حصين طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته . 

المسألة السادسة : فى حديث عمران بن حصين دليل على أن جلد الميتة يطهر 
بالدباغ ؛ لأن هذه المزادة اا من ذبح المشركين » وذبح المشركين ميتة »ومع هذا 
أباح النبي بي التوضؤ من الاء الذي فيه لأنه مدبوغ » وقد سبق قول الرسول ل 
جیا إهاب دبغ فقد طهر» ففيه دليل على أن جلود اليتة تطهر بالدباغة . 

المسألة السابعة : في حديث عمران بن حصين دلیل على جواز استعمال: 
آواني الشرکین مطلقاً من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها . 

المسألة الثامنة : فى حديث أنس بن مالك استثناء الضبة اليسيرة من الفضة 
لاصلاح لاناء ‏ وآنها لا تدخل في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة › 
بالشروط التي ذکرناها . 
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باب إزالة النجاسة وبیانها 


۲٤‏ -عن أنس بن مالك #5 قال : امار لماص لباه 
خلا قال :« لا» . آخرجه مسلم » والترمذي وقال : حسن صحیح!؟ 

۲۵ ۔ وعنه 45 قال : گا كان يوم خير أمرّ رسول الله أبا طلحة 
فنادی : إن الله ورسوله ینهیانکم عن لحوم حمر الأهلية ء فاتها رحس . 
متفق غل . 

٦۔‏ وعن غمرو بن خارجة َيه قال : خطبّنا رسول الله وك نی وهو 
علی راحلته ری و جع دجہت 
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۳ 

۰ و صححه 

لما كانت الطهارة للصلاة مطلوبة من الحدث ومن النجاسة ناسب أن یعقد 
الصنف هذا لباب بت باب إزالة النحاسة 3 ۱ الصلاة 6 عبن 
وچ ےو اه 

أن الرسول الله يه - كما سبق آمر بدّنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي 

5 أن ن الرسول يق بینما كان د يصلى ذات يوم خلع نعلیه » للع الصحابة 
نعالهم » ل ےت 
اشتراط طهارة اللباس فى الصلاة » وحديث الأعرابى دل على طهارة البقعة . 

(۱) مسلم (۹۸۳) ء والترمذي (۱۲۹۶6) ۔ 


(۲) البخاري (۲۹۹۱) » ومسلم (۱۹6۰) 
69 محدیت صحیح لغيره ؛ وهو عند أحمد في «مسنده (VTE)‏ » والترمذي (۲۱۲۱) 


AY 


وقد آمر النب ئ مي المرأة التي يصيب دم ا حیض ٹوبھا ‏ آمرها أن تخسله . 
فكل هذه أدلة تدل على اشتراط الطهارة فی الثوب والبقعة وفی البدن . 


القسم الأول : نجاسة عينية لا يمكن إزالتها » كنجاسة الكلب والخنزير ونجاسة 
البول والغائط , هذه نجاسة عينية » فلو غُسل الكلب أو الخنزير عدة مرات » لا يكن 
أن تزول منه النجاسة ؛ لأنها عينية . 

والقسم الثاني : نجاسة حكمية : وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهرء 
كالتي تقع على الشوب أو على البدن أو على الأرض » وهي المقصودة في هذا 
اا 

وإزالة النجاسة : معناه إذهابها ء بأن تغسل حتى لا يبقى لها أثر من لون أو 
طعم أو ريح » هذا معنی إزالة النجاسة ء ولغا تزال النجاسة بالاء لا بغيره ؛ لأن الماء 
هو أصل الطهارة » قال تعالی : رل ع کم الاو ماه تلع رک يد )| الانفل : ]١‏ 
ل ورتا یامه ماه هوا 4[الفرقان : ]٤۸‏ فالطهارة إغا حصل بالماء » فلو أزيلت النجاسة 
بغير الماء من السوائل الأخرى » فإن هذا لا يكفي بل إنه لا بد من إزالتها بالاء . 

4- الحديث الأول : (عن أنس له أن رسول الله د ستل عن الخمر تُتخذ 
خلا قال : لا) النمر : یراد بها ء0 د : «كل مسكر خمر » وکل خمر 
حرام»[آخرجه مسلم(۲۰۰۳)] شمیت عبرا لا نها سار اس وتغطیه نو 
التخمير : وهو التغطية . 

والله ی حرم الحمر في محكم التنزيل » وحرمها رسول الله ب في الأحاديث 
الصحيحة » ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل » قال تعالى : 
( امن لياصا وال رجي َنَعَل ایی کنو لل دیون ج 
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امه بط نیع تک لو نوس وس دورو رمه كمون ) 

ولا نزل تحريم ا حمر أمر النبي 256 بدنانها فشقبت وسالت في الأسواق إهداراً لها ؛ لأن الله 

حرمها . والعروف في تحريم الخمر أنه كان على مراحل ؛ لأن الناس في الجاهلية كانوا 

مفرطین فى شربها : ومدمنین علي ها فان أول مسا نزل في تحر ها : 
پ ا ر 


9 ہم مه کے چت عد شك ل 2 ہے ی 
0 صعلونك عر الخمر والمسہ فل فھما اتکی ومنلهح للناس و اتمهما 


2277 


رس صرح 


من تمهت 6 البق رة [٢٠۹:‏ ٹم قواله تع الى :3 اجا الین اما 
تر اللہ وآنترشکری حى لمو مَ وود [الساء : ]٤٤‏ حرمها فى وقت الصلاق 
5 كانت امھ اتی في اليوم والليلة لا تدع كثيراً يك أرقف لعناولها 
خفّت حدتها عليهم » وتعودوا على تركها ء ومنهم من تركها نهائياً ‏ ثم أنزل الله 
الآية التي في سورة المائدة » فكان التحريم النهائي في كل الأوقات وفي كل 
الأحوال » وهذا من التدرج في التشريع في تحريم الخمر لاسيما وقد كانوا معاقرين 
لها ومدمتین عليها . 

وقوله : (متكل رسول الله ی عن ا حمر) يعني بعد تحریها (تُتخذ خلاً) 
يعني : هل يجوز أن تحول إلى خل؟ والخل : هو العصير ا حامض من العنب أو من 
غيره ۰ فإذا أزبد فإنه يسكر ويصير خمراً ء أما إذا لم يزبد فإنه يباح شربه ؛ لأنه 
عصير فاكهة ؛ ويشترط في العصير أن لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأنه يتخمر ؛ 
ولهذا كان ی يأمر بالنبيذ إذا كان له ثلاثة أيام فيهراق ؛ لأنه یتخمر بعد ذلك . 

فلما حرمت ابلمر سثل رسول الله ك : هل یکن أن تعالج وشحول إلى حل 
مباح » فقال النبي ہگ : ۷ يعني : أنه مرح ات گهاتن اس اه وا نی 
خل » بل يجب إتلافها في ا حال . 
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فهذا ا حدیث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : تحريم الخمر » وهذا بدلالة الكتاب والسنة واجماع المسلمين 
على أن ا خمر حرام ء فمن استحلَّها فانه كافر مرتد عن دين الاسلام » يستتاب فإن 
تاب وإلا فتل . أما من شربها من غير استحلال وهو يعتقد حریها ء ولكنه شربها 
بدافع النفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوة فهذا لا يكفر لكنه يعتبر فاسقا ؛ 
لأنه مرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب » ويُقام عليه اد بأن يُجلد أربعين جلدة أو 
ثمانين فقد ورد ل أنه جلد شارب الخمر أربعين ثم قال : جلد رسول الله و 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين ء وجلد عمر ثمانين » وکل سنة » وهذا أحبب إليٗ . 
يعني الأربعين [آخرجه مسلم ])17١5(‏ . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على وجوب إتلافها وعدم إمساكها حتى تحول إلى 
حل ؛ وكذلك كل الواد الحرمة يجب إتلافها ء يجب على ولا الأمور أن يتلفوا الخمر إذا 
وجدوها عند أحد وأن يؤدبوه ويعزروه ؛ لأ نها مادة خبيثة » بل هي أم النيائث » والنسي ہگ 
لعن في الخمر عشرة » لعن الخمر نفسها ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحامله 
كدر Ee‏ رال توا :| جنب تیه افر ینگ 
و(۷۸۷٤)‏ ء وأبو داود )۳٦۷٣(‏ » والترمذي (۱۲۹۰) ء وابن ماجه (۳۳۸۰)] . 

المسألة الثالثة : وهی التی ساق الصنف الحديث من أجلها فی باب إزالة 
النجاسة أن فى الحديث الدلالة على نجاسة ا حمر ؛ فاذا أصابت 2-7 أو أصابت 
البدن أو البقعة يجب غسل ما آصابته » كما أنه بدل ‏ آیضاً-علی نجاسة الخمر” 
قوله تعالى : ( یج یَنعَشین) إلا ]٠٠:‏ والرجس : هو النجس » فدل على أن 
الخمر نجسة ؛ لأن الله سمّاها رجساً ء وكذلك قال : اة 6 والاجتناب يقتضى 
عدم ماستها وملامستها ومصاحبتها لعل آن ها نجسة ‏ فالسکر لا یجوز انعداوي 
به » ولا يجوز التطیب به إذا كان مادة طیب ؛ لأنه نجس . 
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والمسألة الرابعة : فيه دليل على أن الخمر لا يكن تطهيرها ؛ لأن الرسول َي 
تھی عن تخلیلها ء فدل على أن نجاستها نجاسة عينية لا يكن تطهيرها . ومن 
اھر اھت آن انلس ایت هه وان ھک لسن سابل هو رام و 
من شربه » وبُقتل من استباحه ‏ ثم إنهم یقولون : هي ليست نجسة ؛ لأنه لیس من 
لازم التحريم النجاسة ‏ آما العکس فصحیح » فإن من لازم النجاسة التحريم » نسم 
کل نجس فهو حرام هذا بالاجماع » لکن ليس كل حرام نجس إلا بدلیل » هذه 
وجهة نظر فريق من العلماء . وا لجمهور على أنها نجسة لما تقدم بيانه . 

۵ -الحديث الثاني : (وعنه له أن رسول الله ية قال يوم خيبر) (وعنه) 
يعني عن أنس أيضاً » و(خیبر) : اسم حصن من حصون اليهود شمالي المدينة ء فيه 
مزارع » وفيه نخیل » ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن » وهو يطلق على البلدة العروفة 
الآن بهذا الاسم » وأصبحت الآن بلدة فيها دواثر حكومية ومحكمة وغیر ذلك : 
غزاها النبي ی بعد صلح الحديبية » وقد كان سكانها مر من السهود ‏ الذين اجتمعوا 
فيها هم ويهود المدينة على معاداة النبي م > وقد حاصرها 3 وفتحها الله تعالى 
على يد علي بن أبي طالب حيث أعطاه الراية وقال له : «انفڈ على رمتلك» . 

في هذا اليوم الذي هو يوم حصار خيبر آمر النبي 5 أبا طلحة الأنصاري » 
هب سا ی کچھ ماس اطع 
مالك خادم رسول الله ‏ » آمره أن ينادي » يعني : یرفع صوته (إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن وم ا حمر الأهلية) الحمر : جمع حمار الأهلية : يعني الأليفة › 
حلاف ا مر الوحشية فهی حلال وطاهرة ‏ آما ا حمر الأهلية فانها حرام لهذا 
الحدیث وغيره ۔ (فإنها رجس) وکانوا آصابهم مجاعة في هذه الغزوة » فكانوا يأكلون 
الحمر ويطبخونها ويأكلونها ء ولكن جاء النهي عنها من الله ورسوله ب » فأكفقت 
القدور وهي تفلي بلحومها ء وامتنعوا من أكلها امتثالاً لنهي الله 4 ٠‏ ونهي 
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رسوله و ؛ فحرمت ا حمر الا هلية من حینثذ ؛ وأجمع السلمون على تحریها الا 
ما یروی عن عبد الله : بن عباس هه . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليل 00 لحوم ا حمر الأهلية » وهذا محل يكاد 


۽ محا احا رن . 1 و ہت ای بش الا 
يكون محل إجما جماع بين العلماء » إلا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله 


. آما الجمهور فهم على التحريم‎ » e ls 

المسألة الثانية : وهی التى ساق الصنف الحديث من آجلها : أن ا حمر 
الأهلية نجسة ؛ لقوله : «فإنها ا والرجس معناه النجس . فالحمر الأهلية 
نجسة ء وما دامت غيسة فإن فضلاتها تكون نجسة ء سژرها ولعابها وروثها وبونها ء 
وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب أن أرواث الحمر الأهلية وأبوالها ولعابها 
وسؤرها كلها نجسة ‏ فإذا وقع شيء من فضلاتها على ثوب أو بقعة أو بدن فإنه 
يجب غسله » فيكون من جملة النجاسات التي يجب ازالتها . 

وكذلك سژرها » فإذا شربت من ماء وبقي بعدها شيء قليل فإنه نجس ؛ لأنه 
يخالطه ريقها وريقها جس ‏ وكذلك إذا أصاب بولها أو رونها أولعابها ثوباً أو بقعة 
يجب غسله لأنها رجس ء هذا وجه الشاهد من ا حدیث للباب . إغا یُستثنی العرق » 
فالعرق يعفى عنه » فإذا رکبها الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه من عرقها فهذا یعفی 
عنه ؛ لأنه ما زال المسلمون من عهد رسول له يركبون الحمر وتعرق ولا يذكر أنهم . 
کانوا يغسلون من عرقها ء وهذا من باب التيسير على الأمة . 

وفي هذا الحديث لفظة مشكلة » وهي قوله : «إن الله ورسوله ينهيانكم» جمع 
الضمير مع أنه ی نهى عن ذلك في حديث الخطيب الذي كان يخطب عند 
رسول الله وي فقال : (من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوی) 


۹8۲ 


شرح بلوغ الرام _ كتاب الطهارة.باب ازالة النجاسة 


فقال له گت : «بشس الخطيب أنت ‏ قل : من یعص الله ورسوله» [أخرجه مسلم 
(۸۷۰)] يعني : نهاه عن قوله : ومن یعصهما ‏ مع أنه ب جمعها في ضمیر واحد 
بقوله : «ینهیانکم» فما الجمع بين الحديثين؟ 

من العلماء من أجاب عن هذا بأنه من خواص الرسول ية » فالرسول له أن یجمع 
بن ضمیر الله وضمیر الرسول 35 ؛ لانه أعلم بريه كلك آما غيره فینهی عن ذلك . 
عليه أن یفصل ولا یجمل » آما غیره فيجوز له أن یجمح بين ضمیر الله وضمیر 
رسوله ‏ ء یعنی فى غير الخطبة » وإغا النهی خاص فى حالة الخطبة فقط ؛ لأن 

وهناك حدیث : «آن یکون الله ورسوله آحب إليه عا سواهما» فهذا من هذا 
لباب أيضاً » إذا كان القام غير مقام الخطبة يجوز الجمع . 

و ی 
٠‏ الله كت في منی على راحلة ولعابها يسيل على كتفي) - خطبنا رسول الله یه في 
منی : يعني فی حجهة الوداع ؛ وذلك في يوم النحر وفي هذه اخطبة بيِّن للناس 
الأعمال التي يؤدونها يوم العید ‏ كما أنه 2 سبق أن خطب في عرفات الخطبة 
الشهورة العظيمة خطبة عرفة ‏ وخطب ب أيضاً يوم النفر الأول ر يوم الثاني عشبر » 
فله ی في حجة الوداع ثلاث خطب : خطبة عرفات » وخطبة يوم النحر » وخطبسة 
يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر . علمهم بذ كيف ينفرون ومتی ينفرون . 

ٹسئی هذه اخطب بخطب حجة الوداع » وقد جمعها سماحة الشيخ 
عبد الله بن حميد ‏ رحمه الله - وشرحها في كتاب سماه (الابداع في شرح حطب 
حجة الوداع) وهو مطبوع وموجود . 


۹۳ 
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وقوله : (على راحلته) هذا فيه دليل على أن الخطيب يجوز له أن یخطب على 
الراحلق وذلك من أجل أن یکون بارزاً یراه الناس » فا لقطبة یسعحب أن تکون 
على محل مرتفع ؛ إما على منبر وإما على راحلة من أجل أن یری الناس ا خطیسب 
ويستمعوا له . 


قال 


۰ (ولعابها يسيل على كتفي) هذا محل الشاهد من ا حدیث » ففيه دليل 
على طهارة الابل » حيث إن لعاب الناقة ‏ واللعاب هو الريق ‏ یسیل على كتف 
عمرو بن خارجة والرسول كك يراه ولم يأمره بخسله » فدلً على طهارته . فالابل 
طاهرة ؛ وكل ما یڑکل مه من الا بل والبقر والغنم فهو طاهر » بل کل فضلات ما 
یڑکل لحمه طاهرة » من لعاب وبول وروث ومني » فقد روي أن النبي 5 أمر 
Os‏ نو سس و من أبوالها [آحرجه البخاري 
(1۸۰۲) » ومسلم ۱٦۷١(‏ ] فدل هذا على طهارة آبوال الابل . 

هذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في باب النجاسة أن فيه دلالة على أن 
الابل طاهرة » وأن ريقها طاهر وأن فضلاتها طاهرة إذا أصابت الشوب أو البدن أو 
البقعة فانها لا تؤثر . ۱ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة .باب إزالة النجاسة 


۳۷ ہی ور ۱ e‏ 
فيه کک 


.۰ سم اشح طقال قال لئ تا : « ويغسل من بول ا حاریة › 
وش من بول الغلام» آخرجه أبو داود » والنسائي ء وصگحه امحاکم * . 

۳۰ - وعن آسماء بنت آبي بکر رضي الله عنهما ‏ أن ایی 7 قال 
روج یت جو تج 
قصلي فیەہ متفق عليه'”' 


إلا أنه يُستثنى من الذي لا يؤكل لحمه الهرة ۔ كما سيق ۔ فالهرة لا تؤكل » 
ومع هذا ريقها طاهر ؛ لا جاء في حديث أبي قتادة : «إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين علیکم» فالهرة تستثنى من أجل المشقة » والله أعلم . 

۷ - هذا ا حدیث وما بعده أيضاً فی موضوع بيان أنواع من النجاسات ؛ وهي كلها 
فی موضوع الني » فالمني : هو السائل الذي يخرج ويتدفق بشهوة من الإنسان غالبا وقد 
ينحرج بدون شهوة كما إذا أصيب الإنسان بآفة قد يسيل منه المني بدون شهوة . 

وهو نوع من السوائل التي تخرج من القبّل » ومنه يُخلق الإنسان ؛ لأن هذا 
السائل يشتمل على حيوانات منوية صغيرة ؛ وهذه الخيوانات رل مھا الأنضان 
(۱) البخاري( ۳۳۰( ) » ومسلم ( (۲۸۹) 

د ا °( 
(۲) مسلم (۲۹۰) . 
)٤(‏ آبو داود (۳۷۲) ء والنسائي ۱٥۸/۱‏ ا ۸۱ء 
)٥(‏ البحاري (۲۲۷) » ومسلم ( (۲۹۱) 
۹ 
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۳۱ - وعن أبي خريرة كه قال : : قالت خولة يا سول الله فإ لم 
يذهب الام قال : : «يكفيك الاء » ولا یوگ آنره» آخرجه الگرمذي» 


. (۱) 
وسنده صعیف 4 


إذا القت حیوانات الذکر مع حیوانات المرأة ف في الرحم على شکل لا يعلمه الا 
الله رت یامه : ۳۷] يعني : هذا الانسان ألم يكن نطفة؟ وهي 
النقطة من المني ء وهذه النقطة يقول الأطباء : إنها تشتمل على ملايين ا حیوانات » 
ولكن لا يصلح منها إلا واحدة فقط فآ فة ينوق موک مل نوچ 6 
[القيامة : ۳۸] قال النبي فا :إن أحدكم پجمع حلقه في بطخ آمه ارم يرما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك »ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 
بأربع كلمات ويُقال له : اكتب عمله » ورزقه ء وأجله » وش قي أو سعيد » ثم ينفخ 
فيه الروح» [أخرجه الجخاري (۳۲۰۸) ؛ ومسلم ])۲٦٢٢(‏ ء والمعنى أن نقطة المني 
تستقر في الرحم أربعين يوماً » ثم تتحول هذه النقطة إلى نقطة دم أربعين يوماً» ثم 
كذلك قطعة لحم » ثم يأمر الله ملك الأجنة أن یکتب الأربعة أشياء المذكورة في 


الحديث ٠‏ وینفخ فيه الروح . 


وقال ی : لدعم آلاسنّین كلمن طون ) یی يعني : آدم اکا [لؤمنون : ۱۲] 
تمارک کو ٹر ارت لطمة عة لقنا لته ۾ مشک کنیا وکا 


7 ہے کے سے وم 


امف تما امان E‏ دا اسن انی 4 |الؤمٹون : ۱4-۱۳ » هذه بداية خلق 
هذا الانسان ء هذا هو المنى . 

(قالت : كان رسول الله ینسل الني) فر کان ینزل منه إلى کغیره سن 
البشر » والرسل عليهم الصلاة ولسلام کفیرهم من البشر في هذه الأمور » کانوا یتزوجون ؛ 


(۱) لم أقف عليه عند لترمذي » وهو عند حمد في اا(مسندہا (AYY)‏ »وأبي داور )6( © وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة »وهو سییء۶ الحفظط »إلا أن متن الحديث له شواهد يتحسن بها . 


۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة. باب از الة النجاسة 
جم مسشسشت ا تسه يا 


وكانوا یجامعون » وكانوا يولد لهم الأولاد » وكانوا يأكلون ویشربون » قال تعالی في 


ذلك : ( ود أَدَسَلَنَا رسلا بلك وحملتا طم أرو جا ودرته) الرعد : ۱۳۸ 
وبا تاباك ينرس ره الا وین فرص الوا الفرقان : ]١‏ 
فهم بشرٌ » ولكن الله فضلهم على سائر البشر بأن اختارهم لحمل رسالته وتبليغها 
للناس . وهکذا النبي بي كان كإخوانه من المرسلين كان يخرج 
ثوبه فيغسله عليه الصلاة والسلام (ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب) يعني لا 
يُغيّر ثوبه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده غيره » فقد كان عليه الصلاة 
والسلام یلبس ٹوباً واحداً لبيته ولصلاته » نعم كان ا وع الله غليه يتخذ حلة 
يلبسها للوفود يتزين بها لكنه كان في سائر أحواله يعيش عيشة المساكين عليه 
الصلاة والسلام » وما كان يتكلف شيئاً » فهذا الثوب كان يلبسه في نومه وفي بيته 
ویخرج ويصلي فيه » وإذا أصابه شيء من الأذى فإنه يغسله وينظفه عليه الصلاة 


منه الني ویقع على 


والسلام بيديه الشريفتين » وفي ذلك أعلى درجات التواضع ‏ مع أنه سيد الأولين 
والآخرين » وأشرف الخلق أجمعين ء صلوات الله وسلامه عليه . 

تقول عائشة : (وأنا أنظر إلى أثر الغسل) يعني : لم ييبس » ويخرج به مباشرة 
وهو رطب » وأثر الماء ظاهر عليه . 


(متفق عليه) يعنى : آحرجه الشیخان البخاري ومسلمء وهذا أعلى درجات 


الصحة » وهو ما رواه الشیخان » ثم يلي ذلك ما تفرد به البخاري ؛ ثم يليه ما تفرد 

۸- (وفي رواية لسلم : كنت أفركه فركاً من ثوب رسول الله ويد شم يصلي 
فيه) تقول عائشة رضى الله عنها : (كنت أفرك النی) الفرك : معناه ا لحت يعني : 
كانت تحته » وكلمة (فركاً) هذا فيه تأكيد لفعل الفرك . ۱ 


¥ 
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وهذا فيه أن المرأة تخدم زوجها أيضاً » فهذه أم الؤمنین عائشة تفرك المني من 
توب زوجها رسول الله کل ء وعائشة هى الصديقة بنت الصّدّيق » عقد عليها رسول 
الله صد وهي بنت ست سنين » ودخل بها وهي بنت تسع سنين » وما تزوج عليه 
الصلاة والسلام بكرا غیرها ‏ أما بقية زوجاته فَكُنْ ثیبات » ولها رضي الله عنها من 


المكانة العا لعلمية 23 لعظيمة ٠‏ انت تروي عر رسول الله 235 الأحاديث » 


وكانت تفتي في النوازل » وكان الصحابة يرجعون إليها في الفتوى وفي ي الرواية ء 
فهي فقيهة عالمة فاضلة رضي الله تعالى عنها . 
توفي رسول الله يك في بيتها ورأسه في حجرها بين سحرها ونحرهاء 

ودفن بي في بيتها ء ولها من الفضائل الشيء الكثير رضي الله عنها ء وقد تشبّفت 
بخدمة رسول الله و بد سور ہہ وفي رواية لسلم 
عنها : (كنت أحكه يابساً) يعني : المني (من ثوب رسول الله وه یابساً بظفري) . 

تا دی ریت يد ل قلق مساق > 

المسألة الأولى : وهي التي ساق الصنف الحديث من آجلها أن مني الادمي 
طاهر ء وليس هو مثل البول وما يخرج من السبيلين » ونلك لأن النبي ڳل كان 
يصلي في الثوب الذي أصابه المنى ويكتفى بحكه أو فركه ولا یغسلە » أيضاً تركه 
له ل في الثوب حتى پیبس هذا دليسل على طهارته » فلو كان جساً لبادر إلی 
إزالته 17 أنه کان گن یفسله فهذا إذا كان او ی باب التنظف وإزالة 
الأذى كما یزال البصاق والخاط من الثوب واللابس ‏ كذلك یزال الني إن کان ' 
رطا » وأما إذا كان يابساً فانه تحت أو يُفرك . وهذا هو مذهب الامام الشافعي 
وأحمد في الشهور عنه - رحمهما الله أن المني طاهر | ا جموع ۲ والختی 
۲ فلو صلی الانسان وفی ثوبه منی فصلاته صحيحة » ولکن مسن 
الستحسن والأفضل 0 ۱ 


۹۸ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهارة .باب |زالة النجاسة 


وذهب الامام أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أن الني نجس »إلا أنه 
يطهر بالفرك عند أبي حنيفة | الهداية ۰۳۵/۱ والمدونة الكبرى ۲۱/۱ »والغني 
۲ واستدلوا برواية الغسل » أن الرسول يه كان يغسله ٹم یخرج إلى 
الصلاة . قالوا : والغسل یدل علی آنه نجس ‏ وأما رواية حکه أو فرکه فذکروا آنها لا 
تُعارض رواية الغسل » وجمعوا بین الروايتين » على أن ن الفرك كان قبل الغسل 

والذي ذهب إليه الامامان أحمد والشافعي من الاحتجاج برواية الفرك أو ا لحك على 
أنه طاهر ؛ وأن القصود من رواية الغسل التنظیف فقط » وليس المقصود منها أو المفهوم منها 
إزالة النجاسة . فهذا الذي ذهبا إليه هو الصحيح ء وهو أن المني طاهر ؛ لأنه لو كان غجسا ما 
تركه النبي فی ثوبه حتى يببس » بل كان يبادر إلى غسله . 

المسألة الثانية : فيه دليل على أنه 36 لم يكن مرها في هذه الدنيا ء بل كان 

يش 36 عيشة البساطة والسهولة . فقد كان يلبس ثوباً واحداً لنومه ویقظته 

وخروجه إلى الناس 

المسألة الثالثة : فيه دليل على خدمة المرأة زوجها ؛ لأن عائشة أم المؤمنين - 
وهي أفضل النساء ۔ كانت تقوم بخدمة زوجها عليه الصلاة و 0 
آسماء کانت رھ زوجھا الزبير بن العوام » وكذلك نساء الصحابة 3 202 
بخدمة ات 

4- قال رحمه الله : (وعن أب بي السمح) أبو السمح امسمه رک کت 
الله »ولم یعرف له غير هذا الحديث : (أن رسول الله و قال : هیفسل من بول 
الجارية») . الخارية : هي الصغيرة من النساء » والغلام : هو الصغير من الذکور » ما دام دون 
البلوغ ء نےنا يقال له غلا م ال کب أذ يكر یلم وذ بك ى الحو 
[آل عمران : ]٠٤‏ تابر بعل سم یی 4[مریم لك 


۹۹ 


كتاب الطهارة .باب إزالة النجاسة شرح بلوغ اطرام 


وقوله : (یفسل من بول ادارية) يعني كما يُعسل من بول النساء الكبيراك» 
فحکم بولها کحکم بول الکبیرات . 

رش من بول الغلام) أي : الواجب أن ينضح بول الغلام نضحاً ولا يُغسل 
غسلاً » إذ إن تجاسة بول الصغير الذي لم يأكل مخففة . 

وسبب ا حدیث هو ما جاء في بعض الروایات أن الرسول ‏ جيء بالحسن أو ۱ 
ا حسین وهو صغیر - فبال على ثوب رسول الله » فقال 5ة : يُغْسَلُ من بول 
ا حاریة » ورش من بول الغلام» أي : ينضح اء فقد بین للناس هذه المسألة . 

وقد بسال سائل : ما هي العلة في التفریق بين بول الجارية وبول الغلام؟ الجواب : 
الله أعلم ء ولکن بعض العلماء التمسوا شيئاً من العلة » فقالوا :با كان الذكر محبوباً عند 
لناس وعند والدیه ؛ لذا كان یکثر حمله وهم بذلك معرضون لأن يصيبهم بوله » فمن 
أجل التخفيف اكتفي برشته » إذ لو أمر بخسله لش على الناس ؛ وهو بحلاف الجارية 
فإنها لا يُحرص على حملها مثل ما يحرص على حمل الغلام . 

7۶۳٦‏ المشقه مور في بول الغلام خفف الشارع على الناس وأمرهم 
بالرش فقط ‏ أما الجارية فتبقى على الأصل . 

(رواه أبوداود » والنسائي » وصحّحه الحاکم) في مستدركه » وهو صحيح . 

فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : التفريق بين بول الجارية وبول الغلام » فبول الجارية کبول 
الكبيرة ال غسلا وآما بول الغلام فيُكتفى برشه » وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد | ا جموع ۲ والمغني ]4٩0/۲‏ . وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى 
عدم التفريق بین بول ا حاریة وبول الغلام ؛ لأن كلا منهما بول فيجب غسل الجميع 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهار ة-باب از الة النجاسة 


[ بدائع الصنائع ۱ والدونة الکبری ۲4/۱] . ولکن لا شك أن هذا الرأي 
مخالف لنص ا حدیث » فیترجح ما ذهب إليه الامامان الشافعي وأحمد من التفریق 
بين بول الغلام وبول ال حاریة . 

المسألة الثانية : فيه دلیل على نجاسة البول وهذا معروف . 

السالة الثالثة : فيه أن الشقة تجلب التيسير » فلما كان حمل الغلام يكثر 
ويحصل بغسله مشقة خفف الشارع وأمر بالرش منه والنضح منه . 

۰ - (وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما) وهي آخت عائشة 
وأكبر منها بعشر سنين » وهي زوج الزبير بن العوام ظكه حواري رسول الله يه وابن 
عمته » ويقال لها : أم عبد الله ؛ لأنها أم عبد الله بن الزبير ء وهي - أيضاً ۔أم عروة بن 
الزبير الإمام الجليل وأحد الفقهاء السبعة . ١‏ 

قالت : (قال رسول الله ی في دم ا حیض يصيب الثوب) دم ا حیض : معروف 
هو دم طبيعة وجبلّة ء یخرج من المرأة في أوقات معروفة من قعر الرحم . 

(عن دم الحيض يصيب الثوب) يعني ثوب المرأة الحائض . 

(فقال 6 : تمہ ء ثم تقرصّه بالاء ء ثم تنضځه » ثم تصلي فيه) تحته : بمعنى 
أنها تفركه أو تمسحه بشيء » في بعض الروايات (تحته بصلع) يعني بحجر ؛ معنی 
أنها تحكه بظفرها أو تحكه بحجر أو بعود » هذا معنى الحت أنها تحكه بشيء يزيل 
صورته عن ظاهر الثوب . 

(ثم تقرصه بالماء) ومعنى تقرصه بالاء آنها تفركه في الماء من أجل أن یتحلل 
ما بداخله » يعني ما تشرّبه الثوب بداخله من هذا الدم » فالحت يُذهب الذي في 
الظاهر ؛ والقرص يذهب الذي في الباطن . 


كتاب الطهارة ٭باب إزالة النجاسة شرح بلوغ ارام 


(ثم تنضحه بالاء ء) وهذه الرحلة الثالثة , أولاً لحت ء شم القرص : شم التضح 
بالماء من أجل إزالة دم ا حیض عن الثوب . 

تم تصلي فيه) بعد ذلك لأنه طهر . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : يدل الحديث على نجاسة دم الحیض ؛ لأن النبي ن أمر 
بغسله » والغسل إغا يكون للشيء النجس . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن طهارة الشوب من شروط صحة 
ل ہت إلا بعد غسله » قال : «ثم تصلي فیه» 
يعني بعدما تطهّره, فدلٌ هذا على أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة الشوب من 
النجاسات من الدم أو غیره ٠‏ أما إذا كان ناسياً تجاسة الثوب ولسم يعلم الا بعد سا 
فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة ‏ لأ نه يُعذّر بالنسيان » وان ذکر وهو في الصلاة فإن 
مکن من خلعه لَه » هذا إذا كان ثوباً ء وأما إن كان في غير ذلك كالغترة ة أو الشماخ 
أو الخفين أو البشت » فيجب عليه خلعه » ویستمژ في صلاته ؛ لأن النبى 2 كان 
پ باسح تج نله یه رت ہے 
نعالھم » فلما سلم | لتق قال لهم : إن جبریل عليه السلام أخبرني أن فیهما حبقا 
[حدیث صحیح ‏ آخرجه أحمد (۱۱4۵۳) ء وآبو داود (560)] . 

هذا إذا تمکن من إزالة النحاسة أثناء الصلاة » فانه یزیلها ویستمر في صلاته ‏ آما إن 
لم یتمکن فإنه ينصرف من الصلاة ولا يستمرٌ فيها بشوب نجس » ویزیل النجاسة ي ثم 
يصلي من جدید ‏ أما إذا كان في حالة ضرورة » كأن يصلي بثوب فيه نجاسة وليس عندہ 


کتاب الطهار5-باب إزالة النجاسة 


غيره ولا يستطيع أن یخسله » فهذا لا بأس أن يستر به عورته ويصلي فيه ولا إعادة عليه ؛ 
لقوله تعالى : قطنم این : +1] فهذه حالة ضرورة . 

المسألة الثالمة : فيه دليل على ما کان عليه الصحابة من ضيق العيش » حيث 
إن نساءهم لا يجدن إلا ثوباً واحداً یلته للصلاة وغيرها ء فالمرأة منهم لیس لها إلا 
ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله بعد الحيض ثم تصلي فيه » تلبسه وقت ایض » 
ووقت الطهر ؛ ووقت الصلاة » وخارج الصلاة » ليس لها إلا ثوب واحد ء بحلاف ما 
عليه النساء في أيامنا هذه » حيث إن المرأة تبلغ في كثرة ثيابها حد الاسراف 
والتبذير ؛ اللذين یخشی من العقوبة عليهما . 

. ۳۱- (وروى أبو هريرة - 4 -عن خولة أنها قالت : فان لم يذهب الدم؟) 

خولة : وهي بنت يسار » كما جاءت تسميتها في رواية أحمد وأبي داود . 

(قالت : يا رسول الله إذا لم يذهب آثر الدم) يعني بعد ا حت والقرص 
والغسل . قال : (يكفيك الاء ولا يضرك آثره) لکن هذا الحديث رواه الترمذي بسند 
ضعيف ؛ فيه أبن لهيعة ء واسمه عبد الله بن لهيعة ء وهو مختلط ‏ أختلط في خر 
حياته بسبب أن مکتبته احترقت » فاختلطت روايته » فصارت ضعيفة عند 
الوك تا رها اسهم راس رھ سم اه ذا مایت 
الإجراءات المذكورة آنفاً » ولم يزل لون الدم فإنه بطهر ولو بقي لون الدم ؛ لأنه تشر 
إزالته . 


شرح بلوغ الرام سس _ كتاب الط هارة.باب الوضوء 


باب الوضوء 


۲ وعن آبي شُريرة ده ء عن رسول الله اة قال : «لولا أن آشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع کل وضوء» آخرجه مالك وأحمد : 
والنسائي » وصححه ابن خزية ء وذكره البخاري ہے 

۳۳ وعن حمران مولی عثمان طب » أن عنمان صف دعا بوضوي 
كن ما برا نے مس انف ررقم قبل 
وجهه ثلاث مرات » ثم غسل يده اليمنى إلى الرفق ثلاث مرات » ثم 
الیسری مثل ذلك » ثم مسح برأسه ء ثم غسل رجله الیمنی إلى الکعبین 
ثلاث مرات » ثم اليسرى مثل ذلك » ثم قال ات رول ال اگ وا 
نحو وضوئي هذا . متفق عليه" . 


۲ ۳ بو یز ک0 2 
(باب الوضوء) الوضوء : ر بضم الواو مصدر توضضا وضوءا » أو اسم مصدر 
وأما رت قح بفتح الوا فالراد به اماء الذي يُتوضأ به . 
أعضاء محضوصة ‏ هذا هو الوضوء ؛ فقولنا : استعمال الماء يخرج غير الماء من 
لقوله مد : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوی» [آخحرجه البخاري(١)‏ : 


(۱)حدیث صحیح ‏ وهو عند مالك في «الوطا» 57/١‏ ۰ وأحمد في «مسنده» (۹۹۲۸)ء 
والنسائی في «الكبرى»(47 )"١‏ : وابن خخزيمة )١40(‏ ء وأما تعليق البخاري له فهر في 


«صحيحه) عقب الرواية (۱۹۳۳) . 


)۲( البخاري )۱۹( ؛ ومسلم (Y7)‏ 5 


کتاب الطهارة. باب الوضوء شرح بلوغ اطرام 


6 - وعن علي #ه ‏ في صفة وضوء النب ی - قال : ومسح برأسه 
٠‏ واحدة . أخرجه آبو داود ء وأخرجه النسائی » والترمذي باسناد صحیح » 
بل قال الترمذي : إنه آصعٌ شيء في الباب''' 

٥۔‏ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما قال فی صفة 
الوضوء : ومسح برأسه » فأقبّلَ بيديه وأذْبرَ . متفق عليه . 


وفي لفظ : بدأ لام رأسيه » حتى ذهب بهما إلى قفاه ؛ ثم ردّه هما إلى 


المكان الذي بدا ج8 

٦۔‏ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يم ة الوضوء ‏ قال : 
وم را ء وأدخل اصبعیه السبّاحتين في آدنیه ؛ ومسح بابهامیه 
ظاهر دنه . آحرجه أبو داود » والنسائي » وصحّحه ابن ا : 
ومسلم (۱۹۰۷)] على صفة محصوصة : كما بینتها الآيات والأحاديث عن رسول 
الله . فى أعضاء مخصوصة : هی الأعضاء التی ذکرها الله : الوجه والیدان 
والرأس والرجلان . ۱ ۱ 

والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع الاستطاعة 
والقدرة »قال الله يله : ( یا ریت امثوأكا فنش ریق سکره تأغياراً 
وجوم كم ريك إلائدة: +| وقال النبي بل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ»[أخرجه البخاري (1904) » ومسلم ])۲۲٢(‏ وفي حديث آخر : «هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» [آخرجه ابن ماجه (414)] فلو صلی من غير : 


(۱) آبو داود (۱۱۱) ء الترمذي (4۸)» والنسائي 58/١‏ . 
(۲) البخاري (۱۸۰) : ومسلم (۲۳۵) . 

(۳) هو تتمة ا حدیث السایق . 

. )۱۷4( آبو داود (۱۳۵) » والنسائي ۷4/۱ ء وابن خزیة‎ )٤( 


۱۰۹ 


شرج بلوغ المرام 5 کتاب الطهارة .باب الوضوع 
وضوء لم تصحّ صلاته إذا كان يستطيع الوضوء ؛ ولذلك اهتمٌ به أهل العلم 
وعقدوا له باباً في كتب الحديث وفي كتب الفقه » وبيّنوا تفاصيله وأحكامه 
وصفته ؛ لا نه مهم با ۱ 

سمي وُضوءاً من الوّضاءة : وهي اشن ؛ لأن في الوضوء وضاءةٌ للمسلم 
وحسنا ونظافة ء وکما جاء في الحديث عن النبي بي أنه قال : «إن آمتي يُدعون 
يوم القيامة غراً محجلین من آثار الوضوء) [آخرجه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم 
(47؟)] غراً محجلین : الغرة : هي البیاض في الوجه » ومحجل : الذي في أطرافه 
بیاض . العنی : أنه یظهر عليهم النور في وجوههم وفي آطرافهم . يعني في 
أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء » وهي علامة يُعرفون بها يوم القيامة . 

وأيضاً لوضوء جاء في الا حادیث أنه يحط الخطايا ء وکلما غسل السلم عضواً 
خرجت خطايا ذلك العضو مع الاء أو مع آخر قطر الماء » فهو عبادة عظيمة ء وشرط 
من شروط صحة الصلاة . 

والوضوء له سنن وله فروض وله واجبات » وسيأتي بیان ذلك . 

فمن سنن الوضوء السبواك » ولهذا جاء في حدیث أبي هريرة الذي بدأ به الصنف : 

۲- (أن النبي َة قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع کل 
وضوء» . أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزية . وذكره البعاري 
تعليقا) . 

لان في الأصل عند المحدّثين : هو الذي يسقط من آول سنده راو فأكثر » 
هذا قر ها آنا اس اه ای اش سا 9 ۹" 
البخاري بدون سند » وهو على نوعین : معلّقّ بصيفة ا جسزم » ومعلّق بغير صيغة 
الجزم . 


كتاب الطهارة. باب الوضوء شرح بلوغ المرام 


وقد جاء الإمام ابن حجر رحمه الله - فوصل معلقات البخاري بأسانيدها فى 
کتان سماه ( (تغليق التعليق) يتكون من خمسة مجلدات » وقد طبح والحمد لله . 

قول أبي هريرة ف عن النبي لگ أنه قال : (لولا أن أشّقّ على أمتي لأمرتهم 
الوا النبی گا كان ريا بأمته زؤوفاً بها لا برید لها الشقة بل يزيد لها الیسر 
والسهولة » ولهذا كان يحب أن يعمل بعض الأشياء ثم يتركها خوفاً أن يشو ذا ذلك لك على 
أمته »ومن ذلك هذا الحديث » فإنه مد كان يحب السواك »ومن شدة حبه له كاد أن 
بابرالامة تبي رے جن یت 23 يشق على الأمة فلم يأمربه مع كل 
وضوء » لکنه حتّهم على ذلك من غير أمر . 

واستعمال السواك يكون من أجل إزالة آثار الطعسام 09 ءأوالتي 
تخرج من العدة فدیین الاسلام نظيف يريد النظافة وطيب الرائحة +فشرع للامة 
السواك وهو استعمال السواك علی الأ مان بان يديره علیها عرضاً . 

والسواك 8 هو کل عود مُندّى ولا يجرح » وأحسن أنواع السواك عود الأراك 3 
ولو استاك بغيره من عرجون النخل أو غيره فلا بأس » فكل شيء ينظف الفم 
ويزيل الرائحة ولا يترك في الفم أثراً سيئاً فان یشرع التسوك به من العود وغيره ؛ 
ولكن الأحسن عود الأراك ؛ لأنه لین وأكثر تنظیفاً للفم » وهو مع ذلك له رائحة 
ونكهة طيبة » فهو أفضل أنواع السواك . 

وقد جاءت في الحث على را ای كشيرة » قال الشارح في «سبل 
السلام» :نها تبلغ مئة حدیست » منها قوله لد : «السواك مطهرة للفم مرضاة ٠‏ 
تدای [حدیت صحیح ‏ أخرجه آحمد(۷) ؛ والنساني ۲۱ وابن ماجه 
(۲۸۹)] وجاء في الحديث الصحیح أيضاً أن السواك من خصال الفطرة ومن سنن 
الا نبیاء علیهم الصلاة کے و ی (۰)۲7۱ ؛ فهو سينة مو دة 0 


فيه » وهو مشروع دائماً » ولكنه يتأكّد في خمسة مواضع : 
۱۰۸ 


الوضع الأول : عند الوضوء ‏ كما في هذا امحدیث . 

الوضع الثاني : عند الصلاة » فإنه یستحب) له أن يتسوك من أجل أن یدخحل 
الصلاة برائحة طیبة . 

والموضع الثالث : عند الانتباه من النوم ؛ لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم تكون 
رائحة فمه غير طيبة » وكان النبي م إذا استيقظ من النوم أول شيء يبدأ به السواك . 

الوضع الرابع : عند قراءة القرآن ء عندما يريد قراءة القرآن فإنه بسحب له 
أن يتسوك من أجل أن يطيب رائحة فمه لكلام الله عز وجل ولحضور الملائكة ؛ 
لأن الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن » والملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان . 

الموضع الخامس : عند تغير رائحة الفم إذا أحسس الإنسان من فمه تخیر 
فإنه یُستخب له أن يستاك لكى يزيل هذا التغير » وقد ذكرنا أنه یستحب السواك 
دائماً فی كل الأحوال » نا لتر الإنسان فهو أفضل وأطيب لرائحة قمهء 
كاه سب وه افر زس کس ئا رات على ها برا 

فقوله ی : (لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) كلمة (لولا) عند 
النحوبين حرف امتناع لوجود »أي : لولا وجود الشقة لأمرتهم » فامتنع أمر رسول 
الله َد لوجود المشقة » لكنه دل ذلك اللفظ على الث على السواك ء وأن النبى و 
اک اق ان یستاکوا عند كل وضوء ء يعني قبل البداءة في الوضوء . ۱ 

فالرء يستاك با ماء ثم یتمضمض من أجل أن يكون هذا أبلغ في تنظیف الفم 
زاطس ادف اھ اترتا سی لت اضوع لات س سس 
الوضوء . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء . 


1۰۹ 


كتاب الطهارة. باب الوضوء _ شرح بلوغ امام 
المسألة الثانية : فيه تمام شفقته ب بأمته ‏ فانه ترك الأمر بالسواك موف 
المشقة على أمته . ` 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب » وهذا قول 
جمهور أهل العلم . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصلاة 
وعند دخول الساجد » وأن الانسان يجب أن يتفقد نفسه عندما يذهب إلى 
المسجد فيزيل ما فيه من رائحة غير طيبة إن وجدت ؛ ولهذا منع كه من أكل 
الثوم أو البصل من دخول المسجد ؛ لأ نه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسبيء إلى 
السجد ‏ أمره باعتزال السجد حتى تذهب عنه هذه الرائحة » وهذا المنع من رسول 
الله يه دليل على أن من آداب الإسلام أن يتفقد الإنسان نفسه عند الالتقاء في 
النا س » سواء في السجد أو في غيره » فينبغي أن يزيل عنه الروائح الكريهة » سواء 
كانت في فمه أو في بدنه أو في ثوبه » كرائحة ا لثوم والبصل والكراث » وش من 
ذلك رائحة الدخان ابیت » فان المرء إذا كان مطلوباً منه أن يزيل الروائح المؤذية 
من بعض الأطعمة المباحة » فلأن يزيل رائحة الدخان من باب أولى » فالدخان 
حرام ؛ لأنه مضر في الصحة والمال » كما أن رائحته كريهة ومؤذية . 

۳- ثم بدأ المصنف بأحاديث الوضوء : فقال : (عن حُمران مولى عثمان طف) 
الولی معناه هنا : العتيق » كان علوکاً لعثمان له ثم أعتقه » فصار مولی له (أن 
عنمان) هو عثمان بن عفان له - ثالث الخلفاء الراشدين ؛ وهو من السابقين 
الأولين إلى الإسلام » هاجر الهجرتين » هاجر إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة » ' 
وتزوج بنتي رسول الله 35 » ولهذا يقال له : ذو النورين » وقد قال بد الما ماتت 
بنثه الثانية : 0" كان عندي ابنة ثالثة لزوحك إياها) . 0 

وفضائله ۔ طوبه كثيرة » منها : إنفاق ا مال الكثير في سبیل الله » في غزوة 
2ھ جم بپو جح ۱ 

۱۹۰ 


(أنه دعا بوضوء ثم غسل کفیه ثلاثاً) هذا من سنن الوضسوء ‏ غسل الکفین 
ثلاثاً قبل الوضوء وهذا فی حق غير الستیقظ من النوم » فهذا واجب عليه أن 
یغسل کفیه ثلاثاً قبل الوضوء ؛ لقوله وي : «إذا استیقظ أحدكم من نومه فلا 
یغیس يده في الاناء حتی یغسیلها ثلاثاً» فان أحدكم لا يدري أين باتت 
یده»|[خرجه البتخاري (157) » ومسلم (۲۷۸)] . 

(ثم مضمض ‏ واستنشق » واست ستنثر) المضمضة : هي [دخال الماء إلى الفم 
ہج یف 

والاستنشاق : جذب الاء بنۂ بنفس إلى داخل الأنف ‏ وإخراجه منه یسمی 
الاستنثار . والاستنشاق يكون بالید اليمنى ؛ والاستنثار یکون باليد الیسری . 

(ثم غسل وجهه ثلاثاً) عملاً بقوله تعالی : (مَأعْسِنُوأ مُجُوهَكُ ولكن الآية 
لم تذکر المضمضة والاستنشاق . فالحديث هذا وأمثاله بین أن الضمضة 
والاستنشاق داخلان في غسل الوجه » فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم 
يستنشق لم یصح‌وضوژه؛ لانه لم يستكمل غسل وجهه . 

(ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ‏ ثم الیسری مثل ذلك) وهذا 
أيضاً عملاً بقوله : کل م6 ولكن هذا الحديث بین ما أجملتہ الآية ؛ 
لآن الآية الكرية فيها وب ولکن الحديث بين أنه يبدأ باليمنى قبل 
الیسری » وهذا من السنن أيضاً ء فلو بدأ بالیسری قبل الیمنی صح وضوؤه » 
ولكن الأفضل والمستحب أن یبدا بالميامن ؛ لأن اليمين آشرف فيبداً بها . 

وقوله : ای 7 کما في تعاس E‏ کہ 0 


2 
TA عام‎ 


ال 0 الذي قل تر ھت ار ات 0 
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كتاب الطهارة. باب الوضوء شرح بلوغ المرام 


أن الغاية تدخل في المغيا وأنه يجب غسل المرفقين » فتكون إلى هنا بمعنى مع › 
أي : وأيديكم مع الرافق ؛ لآن إلى تأتي أحياناً بعنی مع » مشل قوله تعالی : 
ار نوك )النساء : ۲] يعني : لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم . 

(ثم مسح برأسه) عملا بقوله تعالى : < وَأَمْسَحُوارُوسِكُم) والباء : للتعديسة 
امسحوا برؤوسکم ؛ لأن الفعل بُمدی بالباء ويُعدَّى بنفسه ‏ فيقال : امسسح 
رأسك » وامسح برأسك » فالباء هنا للتعدية . 

فالآية أمر الله تعالى فيها مسح الرژوس ‏ ثم السنة بينت الكيفية كما في 
حديث علي أنه مسح مرة واحدة » فدلً على أن السح لا کر كما يكرر غسل 
الوجه وغسل اليدين واغا يمسح مرة واحدة ؛ لأن السح إذا زر صار غسلاً » والسح 
معناه : أن يُمِرٌ يديه مبلولتين بالماء على رأسه » فلو أمرّ يديه على رأسه غير مبلولتين 
بللاء لم بُجزی » وان كان يُسمى مسحاً في اللغة . قالوا : وهذا هو السرٌ في قوله : 
برؤوسكم ؛ لأنه لو قال : وامسحوا رژوسکم رما فهم اللخاطب أن الراد مسح الرآس 
ملق من غير ماء ومن غير شيء » ولکن كلمة برؤوسكم تفيد أنه لا بُ من شيء 
یسح به وهو بل من الماء يكون على اليدين » مثل قوله تعالى في التيمم : 
ای یب امس وا بوجو شح وأيديكم ية 4 [لمائدة : +] يعنى الغبار . 

٤‏ وه" - بین حديث علي 4# أن مسح الرأس ليس كغسل الوجه ولا كفسل 
اليدين يكون ثلاث مرات وإنما هو مرة واحدة .ثم بیّن حدیت عبد الله بن زيد بن 
عاصم ‏ رضي الله عنهما - كيفية هذا المرة الواحدة » وهي أنه یقبل بيديه ويُدبرٌ» بیّن 
ى الرواية الأخرى أن هذا الإقبال والادبار بأن يضع يديه مبلولتین بالاء على مقدم 
رأسه على الناصية ثم يُمِرّهما إلى قفاه ‏ ثم يردهما إلى الکان الذي بدأ منه يعني إلى . 


الناصية . 


۱۹ 


کتاب الطهارة.باب الوضوء 


وقوله تعالی : «رَاَحَخوایرءوسکُم6 وقوله في الحديث : (مسح برأسه) یفید 
أنه لا بد من تعمیم الرأس با مسح » فلو مسح بعضه فان هذا لا یجزی ؛ لأن الله 
قال : (وامکخوارءومیکم؟ والرأس إذا أطلق فانه يعم أجزاءه جميعاً ء فإذا مسح 
بعضه فإنه لا يجزئ خلافاً لبعض الأئمة الذين قالوا: يكفي ربع الرأس »أو 
يكفي بعض الرأس » ولكن الصواب أنه لا بد من تعمیم الرأس ؛ لأن الحديث 
يقول : بدأ بمقدّم رأسه وأمرهما إلى قفاه » ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه . هذا 
صريح في التعميم وأنه لا يكفي بعض الرأس . وان قال بعض الأئمة ‏ رحمهم 
الله أنه يكفي البعض فهذا قول مرجوح . 

: ثم بین حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأذنين من الرأس فقال‎ - ٣ 
(أدخل إصبعيه الستبّاحتین) : وهما الإصبعان المواليان للإبهام » وسُميتا بذلك ؛ لأنهما‎ 
. يُشار بهما عند التسبيح » وسُمّیتا بالسبابتین أيضا ؛ لأنهما يشار بهما عند السب‎ 

إذا قيال من هئ العالين شسر فبا اا نے الأصابع 

ولنرجم إلى حديث عثمان طله فإنه لا توضَاً هذا الوضوء قال : (رأيت رسول 

الله كيه يفعل ذلك) فعتمان هه آراد أن يبين للناس صفة وضوء الرسول ی من 
أجل أن یقتدوا به . 

فدل هذا الحدیث على مسائل عظيمة في الوضوء : 

المسألة الأولى : أنه يستحب غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء » وهذا من السنن في 
حق غير القائم من نوم الليل . 

المسألة الثانية : دل هذا الحديث على استحباب التثليث في غسل الوجه 
والیدین والرجلين . 


١١ 


كتاب الطهارة. باب الوضوء شرح بلوغ ا مرام 


المسألة الثالثة : دل هذا الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة » يبدأها من 
مقدم رأسه » ثم يذهب إلى قفاه » ثم يردهما إلى مقدم رأسه . 

السألة الرابعة : دل هذا الحديث على أنه يجب مسح الأذنين » ظاهرهما 
وباطنهما وأنهما داخلتان في مسح الرأس 

المسألة الخامسة : دل هذا ا حدیث على وجوب الترتيب في الوضوء » بأن يبدأ 
بالوجه » ثم اليدين » ثم مسح السرأس سل می ؛ لأن الله تعالى ذكر 
الوضوء بهذه الصفة ۵ فاعولوأوَجوم م وی کل المرافق وام حو ار وسک 
رآربلکم ال الکن والنبى ی توضأ هكذا كما روی عثمان وغیره » توضأ كما جاء 
اه ا كيه ود هي وتو م بيه بو سی یه سل 
هذا على وجوب الترتيب في الوضوء » خلافاً لسن ذهب من الأئمة أن الترتيب 
لیس بواجب ؛ ن ما بدا الله تعالی به ذكرا للا به فعلاً ولان فعل الرسول 2 
0ا سو EON‏ على ارت 

بقيت مسألة لم نتكلم علیها وهي سل الرجلین إلى الكعبين » والكعبان : 
هما العظمان الناتئان في أسفل الساق » يعني مفصل الساق من الرجل هذا هو 
الكعب ء وهو الذي قال فيه بذ في الثوب : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
فهو في النار» [آحرجه البخاري (6۷۸۷)] يريد الكعبين اللذين في أسفل الساق » 
وهما اللذان يغسلان في الوضوء . والله أعلم . 


۱۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة-باب الوضوء 


۷۔ وعن أبي هُريرةَ طن قال : قال رسول الله 356 : «إذا استیقظ أحد 


پ" 8 ما ار 
۳/۸ وعن أبي هُريرة ضيه قال : قال رسول الله : «إذا استيقظ 
أحدكم من نويه فلا یفسن یڈہ في الإناء حتى یلها ثلاناه » فانه لا 
يدري أين باتت یہ متفق عليه » وهذا لفظ مسل . 
۳۹ - وعن لقيط بن صبرة له قال EE‏ الله م : «أسبغ 


2 


الوضوء ا بين الأصابع ٠‏ وبال في ۰ ؛ إلا أن تکون صائما» 
آخرجه الأربعة » وصحّحه ابن لا و بي داود في رواية : «إذا 
ا 

۷- (إذا استیقظ أحدكم من نومه) الاستيقاظ من النوم : معناه أن يتنبه الإنسان 
ویصحو من نومه لکن دون موقظ ء أما إذا أيقظه أحدٌ فلا يقال : استيقظ وغا يقال : أوقظ 
من نومه أو أيقظه فلانْ من نومه ء وهذا الاستيقاظ على كل حال هو الانتباه من النوم . 

وظاهره أنه من كل نوم سواء بالليل أو بالنهار ء ولكن في آخر الحديث تعليل 
النبی يعد بالبيتوتة حيث قال : («فإن الشيطان يبيت على خیشومه») » والبيتوتة إا 
تکون باللیل كد علی آن الراد مته نوم الليل . 

(فلیستنثر ثلاثاً) والاستنثار قد عرّفناه قريباً » وهو إخراج الماءمن الأنف ؛ 
وهذا لا يكون إلا بعد الاستنشاق الذي هو جذب الاء بنفس إلى داخل الأنف ؛ 
وإخراجه منه اسمه الاستنثار . 

(۱) البخاري (۳۲۹۵) » ومسلم (۲۳۸) . 
(۲) البعاري (137) » ومسلم (۲۷۸) . 
(۳) حدیث صحیح » وهو عند آبي داود (۱2۲) ۰ والترمذي (۷۸۸) ۰ والنسائي 11/١‏ » وابن 


ماحه (۷ ۰( »واین خزیمة ) (10٠‏ عو(56١)‏ . وانظر تهام تخريجه في (مسند آحمد» 
(AE) Î (YAY) (A) )۱۹۴۸۰(‏ . 


(4) أبو داود (۱66) . وفى إسناده ابن جریج » وهو مدلس ‏ وقد رواه بالعنعنة . 


لا 


کتاب الطهارة .باب الوضوء _______ شرح بلوغ الرام 

٠٤‏ ۔ وعن عثمان بن عفان 5ه ء أن النبو كان يحلل لحيّتهُ فى 
ای اد اس هی ۱ ۱ 

وقوله َي : ( «فإن الشيطان یبیت على خیشومه») هذا تعلیل للأمر . الشیطان 
المزاف به امارد مرخ ان »وال آد سس الكنيطان ولیس شبیطانا معینا والتنياطين 
کثيرة ؛ کل مارد وکافر من الكن فانه شیطان » وکذلك فان للانس ایشا شیاطین + 
قال تعالی : « سيين لإ دالج 6 [الأنعام ۰ فالراد بالشيطان : من شاط الشيء 
إذا ا او من شنطن إذا يقد :ليان سي طا إا اة رتیه 
وطیشه ‏ وإما لشطونه وبعده عن الخير . 

وکذلك من الدواب شیاطین كما قال النبي َة في الکلب الأسود البهیم » يعني 
الخالص من السواد : «إنه شيطان» [آحرجه مسلم (0۱۰)] . فیکون الشیطان من الجن 
ويكون من الانس ویکون من الدواب . وکل مخلوق صار فيه شر وبعد عن الخير فانه يقال 
له : شیطان . والراد هنا شیطان ال جن بلا شك . 

(على خیشومه) الخيشوم : هو الأنف أو أعلى الأنف » ومعنی ذلك : أن 
الشيطان يكون على خیشوم الانسان وهو نائم » فيؤشر فيه ؛ لأن الشيطان نجس 
وخبيث » فإذا بات على خیشوم الانسان فإنه يكون له تأثير خبيث » قأمر النبي وي 
آن رال هذ ال ربالا بان بستنخر ثلات مرات ازالة لأفر الشیطان . 

والمناسبة ‏ والله أعلم ‏ في بيتوتة الشیطان في هذا ا محل ؛ لأن الا نف یکون 
منفذا إلى القلب » وهو منفذ مفتوح ليس عليه غلق » فالشيطان يبيت عليه من أجل . 
أن يؤثر على قلب الإنسان » وان كان الانسان لا يشعر بذلك ولا يدري به ؛ لأن 
الشيطان من عالم الغيب لا نراه » وله خاصية يمكنه من خلالها أن يلابس الإنسان » 


)۱ حديث حسن بشواهده : وهو عند الترمذي (۳۱) » وابن خرعة (۱۵۱) » وانظر تام تخر يجه 
عند أبن حبان  )۱۰۸۱(‏ وقد رواه أحمد فى «مسنده» (۲۵۹۷۰) من حدیث عائشة 


وانظر هناك شواهده . 


۱۹۹ 


شرح بلع غ المرام کتاب الطهارة.باب الوضو ء 


وأن یدخل فيه » وأن يبيت على خيشومه وهو لا يدري » وفي ا حدیث : «إن لشیطان 
يجري من ابن آدم مجری الدم» آآخرجه البخاري (۰۳۹ ۳۰( ) » ومسلم | (۱۹۳۳) )] يعني : 


س۱ سح 


يخالط الإنسان ؛ وفي قولے تعالى : (آکدیے یا لو لبوا لایشوموت لاک 
يفوم رین مِنَلْمَيَن) يعني : يصرعه » فالشيطان يصرع الانسان » 
ويخبل عقله » ويخالطه ء ويجري مع دمه فیجره إلى المفاسد والمعاصي ؛ لأن الله 

سلّطه على العصاة من بني آدم ء آما عباد الله المخلصون فليس له عليهم سلطان ؛ 
لأنهم یتعوذون منه فلا یضرهم ؛ آما العصاة والفسقة والکفار فان الشیطان بخالطهم 
8 لت تماما آزساتا نلآ لمرن د ای :۰ والشیطان كما ذکر الله تعالی 


س سے سی 552 و ھر ج مه 


عنه : كَالَ ضعریت لاوم آ یون ج ا دك منهج المخلصيت» ) [ص : ۸۲-۸۲] 
وقال : ( َال آرء یتک مد لی کرت عق لین لَخَرشن ال بو 71 


2220000 


ذریتهد (لاقیلا 3 وه قال اد ہب نيمك مته تا ی جھٹ جرا و در جرا توفرد؟ مل رتست 
منم یوت وليب میت ولک وشار ر فی امول ل لاوکر وط ما وا ا 
نا کات او كد يڪي [الاسراء : 1۲ -10] فمن استعاد بالله 
من الشیطان وآمن بالله ورسوله وعمل الطاعات وتجنب العاصي فان الشیطان 
یعتزله » ویحمیه الله منه . 

والشاهد هن ا حدیث ۔ كما آخبر النبي پا الذي لا ينطق عن الهوی - أنه 5 
يرشد أمته لیتحفظوا من هذا الشيطان » ومن ذلك أن یستنٹروا إذا استیقظوا من نومھم 
من أجل إزالة أثر الشيطان عنهم . 

وكما ذكرنا بأن لا نف هو منفذ مفتوح إلى القلب » وهو أيضاً مكان تتجمع فيه 
الأوساخ من مخاطرونحوہ ؛ لذا يكون الشيطان في هذا المكان من جسم الإنسان ؛ لأنسه 
لا يكون إلا في الواضع القذرة وا حبیثة . 


اس لس اد يك E‏ ل 

فهذ | الحديث فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : مشروعية الاستنثار عند القيام من نوم اللیل بالاء ثلاث 
مرات » ومن العلماء من يرى أنه واجبء ومنهم من یری أنه مستحب ؛ والصحیح 
أنه واجب ؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب .لکن هل یستنثر وهولم يرد الوضوء؟ ظاهر 
الحديث أنه يستنثر كل مستیقظ من النوم ولولم يرد الوضوء ؛ ولکن في رواية 
البحاري تقييد ذلك فیما إذا آراد الوضوء : «إذا استیقظ أحدكم فأراد أن يتوضاً 
فليستنثر ثلاثاً؛ فیحمل الطلق على المقيد في أنه إذا استیقظ من نومه وأراد الوضوء 
فإنه يستنثر » ومن العلماء من يرى العموم بأنه يستنثر ولولم يرد الوضوء ؛ لأن العلة 
عامة في قوله : «فإن الشيطان یبیت على خيشومه» » وهذا أحوط وأنفع للإنسان . . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على ملابسة الشيطان للإنسان وهو لا يشعر بنلك . 

المسألة الثالثة : فى الحديث دليل على وجوب الاحتراز من الشيطان » وذلك 
بفعل ما یعصتم الانسان منه ومن شرّه كالاستعاذة بالله من الشيطان » والاستنثار» 
وغير ذلك ما شرعه الله للمسلمین بالتحصن من الشیطان . ۱ 

المسألة الثالثة : إعلام الله سبحانه نبیّه عن بعض الا مور الغيبية » حيث آطلعه 
على أن الشیطان يبيت على خیشوم الانسان » والناس لا يدرون عن ذلك لولا إخبار 
رسول الله ويه بذلك . 

المسألة الرابعة : وهي التي آورد الصنف ا حدییث من آجلها فيه دلیل على . 
وجوب الاستنشاق في الوضوء . 


۳ - (وعن أبي هريرة وه دي أن النبي کل قال : إذا استیقظ أحدكم من نومه) هذا 
عرفناه فی ا حدیث الأول ۱ 


شرح بلوغ ا مرام ۱ کتاب الطھارۃ۔ باب الو ضوء 
ہیں یب سا یپوپسسججتنٹسئٹش سے ده 


(فلا ینیس يده في الإناء حتى يغسلها ثلائا) هذا نهي ؛ لأن (لا) ناهية ء 
ویفمس ع : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » وغمس اليد معناه : إدخالھا في الماء حتى 
تغوص كلها (فلا يغمس يده في الإناء ء) يعني في الاء الذي يكون في الاناء (حتی 
يغسلها ثلاثاً) يعني يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات هذا فيمن استيقظ من نوم 
الليل ؛ أما من أراد أن يتوضاً ولم يقم من نوم فقد تكلمنا على ذلك قریباً . 

وتخصيص عدم الغمس في الإناء يدل على أنه إذا أراد أن يتوضأ من حوض أو من 
جابیة أو من بركة فإنه لا يشترط أن يغسلها ‏ ومفهوم الحديث أنه إذا غمسها فيه دون أن 
يغسلها فلا حرج » وأن الغسل خاص في الاء الذي في الإناء » وهو ا ماء القلیل ‏ أما الماء 
الكثير فلا يؤثر فيه غمس اليد » واليد إذا أطلقت فإنها يراد بها الكف فقط من مفصل 
الكوع » والكوع : هو الفصل الذي يفصل بين الذراع وبين الکف » أما ما يجمع بين الذراع 
وبين العضد فهذا يسمي الرفق . 

7+0۲ یراد بها الكف فقط ولا یدخل فيها الذراع » كما في قوله 
تعالی اکھ لين سوہ وہ ویک ند إلاشدة :| وكذلك في قوله 
تعالى : و ارف رهاط موا یهما» نت ۸۰ فان يد السارق تقطع من الكف 
ولا تقطع من المرفق » فاذا رید دخول الذراع فإنه ينص علی ذلك كما في قوله تعالی : 
رای کل المافق) 

نم علل نا بقوله : وھ" لا يدري أين باتت یده) فالانسان إذا نام لا 
يدري أين تقع يذه » فقد تقع يده على فرجه فیحصل بها تلويث بالنجاسة . 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله في تفسیر هذا التعليل وهو قوله : (فاٍن آحدکم 
لا يدري أين باتت یده) فمنهم من قال : هذا أمر تعبدي لا نعرف معناه ‏ والله ورسوله 
أعلم به »ولا ندري أين تبيت اليد لکن نحن مأمورون بغسل اليد يعني الکف 
فنمتثل للأمر ولو لم نعلم العلة والحكمة . 


۱۹۹ 
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0 سم سا 


ومن العلماء من قال ما ذکرته لکم آنفاً ء أنها رما تقع على فرجه وهو نائم ء 
خصوصاً ذا لم يكن عليه ثياب تقي وقوع يده على فرجه . 

ومن العلماء من مال بأن الشیطان بحت في یده کما آنه ب 
خیشومه » فتعلیله یکون مثل تعلیل الحديث لاول » والناسبة - والله أعلم ‏ أن 
اليد جارحة یکتسب بها الانسان الخير والشر » فھی عرضة أن يؤذي بها أحداً أو 
يضرب بها أحداً أو يأخذ مال أحد بها ء فهي جارحة يكتسب الإنسان بها الخير 
ويكتسب بها الشر » فالشيطان يبيت فيها من أجل أن یجری الإنسان على فعل 
الشر بيده ء فأمره النبی ی على إزالة أثره كما أمر بالاستنثار في الأنف من أجل أن 
ا واختار هذاالتعلیل شیخ الاسلام ابن تيمية وتلمینه 
الإمام ابن القيم ء يقولان : إن التعلیل أن الشيطان يبيت على يده » أو في يده فأمر 
النبي صي بإزالة أثره . 

وهذا ا حدیث دل على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية غسل الكفين على من استيقظ من نوم اللیل » 
وخصصناه بنوم اللیل ؛ لقوله : «لا يدري أين باتت» والبيات شا يكون فى اللیل › 
وذكرنا أن العلماء من يرى أن هذا من باب الاستحباب شوه سهان 
ولكن الأول هو الأرجح والأصح »وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله [ الكافي 
1/[. 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أنه لو توضاً من غير الإناء من ماء کشیر ' 
یم آ غدیرآوفي جايي نه لا A‏ اکامھد 
والله أعلم ‏ . ۱ 

المسألة الثالثة : قالوا : فيه الأمر بالاحتیاط ؛ لأنه ًا لم يدر أین باتت يده وریا 
تبيت في شيء نجس فالأمر فيه احتمال ؛ لذا آمر بالاحتياط وأمر بغسلهما : فهذا فيه 


د 
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دلیل على العمل بالاحتياط » فإذا كان الانسان لا يدري عن هذا الشیء هل هو 
حلال أو حرام » فالاحتياط أن يتركه » فإن تطور هذا إلى الوسواس فإنه يتركه 
ويرفضه . 

المسألة الرابعة : فيه الأمر بالاحتراز من الشيطان وآثاره . 

9 - (وعن لقیط بن صبرة ۔ هه - أن النبي َة قال : أسبغ الوضوء ‏ وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ء وخلل بين الأصابع) تخت ارات مسن 
الرسول ید : 

الأمر الأول : 7 الوضوء) وإسباغ الوضوء : معناه إتمامه على الأعضاء بحيث لا 
یبقی شيء من زاس سور میم ہے یج 
قوله تعالی : (آناقل سَیغلت)[سبا : ۱۱] یعنی : دروعاً ضافية تقي من العدو . 

سی له ا ات فطل ھا مع لال بت 
شيء لم يُصبه الماء » فان بقي شيء من الأعضاء لم يصبه ا اء لم يصح وضوؤہ ؛ 
لان النبي يه رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم ؛ فقال : «ارجع فأحسن 
وضوءك؛ [أخرجه مسلم (۳ع۲)] أمره أن يعيد الوضوء . 

الأمر الثاني : (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) المبالغة : معناها توفية 
الشيء » يعني : والاستنشاق بأن تدخل الاء إلى داخل الأنف ؛ بحيث إن الماء یعم 
داخل الأنف ؛ ولا يبقى من داخل الأنف شيء لم يصل إليه الماء » هذا معتی 
البالغة ء بخلاف ما لو أدخل الاء إلى أدنى الأنف فهذا لم يبالغ » والمبالغة معناها أن 
يجتهد في إيصال الاء إلى جميع داخل أنفه ويتأكد من ذلك . 

(إلا أن تكون صائماً) هذا استثناء یخضرج الصائم » فالصائم لا يبالغ في 
الاستنشاق » خشیة أن يذهب الاء إلى حلقه وهو صائم » وإذا ذهب إلى حلقه أفسد 
صيامه » ففيه التوقي في الصيام . 

۱۳۱ 
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الأمر الثالث : (وحلل بين الاصابع) الراد بالأصابع : أصابع اليدين وأصابع 
الرجلین » ومعنی التخلیل : أن يُدخل آصبعه مبلولة بالاء بين الأصابع من أجل أن 
يتبلغ الاء إلى داخلھا ء ولزيادة التأكد ء فالتخليل إذاً هو زيادة تأکد وهو مستحب؛ 
بخلاف وصول ا اء إلى ما بينها ء فهذا فرض » فلو بقي ما بين الأصابع لم يصله ماء 
لم يصح وضوؤه. 

(رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة) الأربعة أصحاب السنن » وابن خزيمة : هو 
الإمام بو بكر محمد بن إسحاق بن خزیة ‏ الإمام الشهور »له کتاب في الحديث 
يسمى (صحيح ابن خزية) . 

وفي رواية لأبي داود : (إذا توضأت فتمضمض) بل ا » والمضمضة : 
معناها عضخضۃ الاء في الفم حتی یتبلغ أقصاه ثم ججه أي : هه 

فدل هذا الحديث على مسائل في الوضوء : 

المسألة الأولى : وجوب إسباغ الوضوء » بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحييث 
لا يبقى منها شيء لم يصل إليه الماء ءفإن بقي شيء لم يصح وضوژه ؛ لحديث 
صاحب اللمعة الذي ذكرته آنفاً ؛ ولقرله يي : «ویل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» [حديث صحيح » أخرجه أحمد (۱۷۷۱۰)] لأن الأعقاب ‏ وهي مؤخرات 
الأرجل وبطون الأقدام ‏ قد لا ينتبه الإنسان لها فلا يصلها الماء ؛ فبذلك لا يتم 
وضؤوه » فهو متوعّد بالنار إذا لم يهتم بهذا الأمر . فإسباغ الوضوء هذا آمر واجب ولا 

رس الف رد لاب وهنا (مر بمب علي اعم أن یں عليه وان يتفطن له ؛ لأن 
بعض الناس لا بالي » ورما يتوضأ مستعجلاً فلا يتبلغ للاء کل أعضاء ء الوضوء »ورا 
یظن آن کثرة صب الاه تکفی » قد یصب الانسان ماء کٹیرا ولا يتوضا وضوءاً صحیحاً ‏ 
فلا كل من الانتباه لهذا اا 


۱۳ 
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ب ب 


المسألة الثانية : المبالغة فى الاستنشاق والأمر بذلك » دل على أن الاستنشاق 
واجب في الوضوء كما 5 الحديث ؛ لأن الرسول بيد أمر به ‏ والأمر يفيد 
لوجوب سد العلماء من یری آن الاستنشاق مستحب؛ لام لم یرد في بعضص 
الا حادیث التی وصفت وضوء النبي بذ ء ولأن النبي 2 قال للأعرابي لا سله قال : 
الا تم صلاة آحدکم حتی يسبغ الوضوء كما آمر اللہ:]حدیث صحیح آخرجه آبو 
داود  )۸۵۸(‏ والنسائی )۲۲٥/٢(‏ ء وابن ماجه(47۰)] ولیس في الاية الکریمة ذكر 
للمضمضة مق » وإغا فيها غسل الوجه فقط EG‏ الأمر يدل على 
الاستحباب . ولكن الراجح وجوب الضمضة والاستنشاق ؛ لأن النبي و أمر بها ء 
وإذا لم تُذکر في بعض الأدلة وذکرت في البعض الآخر فان هذا يكفي . 

المسألة الثالثة : نهي الصائم عن البالغة في الاستنشاق احتياطاً لصيامه ؛ لقلا 
يصل الاء إلى جوفه » فهذا فيه تأكيد على الصائمين بأن يتجنبوا الأشياء التي تفسد 
صيامهم ؛ ويحافظوا على صيامهم »ولا يتساهلوا فی هذا الأمرء فالنبي وعد في هذا 
الحدیث أمر بالاحتياط فقال : إلا أن تكون صائما مع أن وصول الماء إلى جوف 
الصائم فيه احتمال . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على مشروعية تخلیل الأصابع ؛ لأن هذا 
أكمل في وصول الماء إلى دانحل ما بین الأصابع . 

المسألة الخامسة : في رواية أبى داود دليل على وجوب المضمضة وأنها داخلة في 
الأمر بغسل الوجه ؛ لأن الرسول يق أمر بالمضمضة » والأمر يفيد اھت 
یکون تفسيراً للآية الكرية » فالله تعالى قال : هیلوا وُجُوهَكُم) وهذا مجمل 
فصّلته السنة وينت أن من عسل الوجوه المضمضة والاستنشاق . هذا ما يدل عليه 


حديث لقیط بن صبرة بروايتيه . 


۱۳۳ 
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۰ - (وعن عثمان ذه أن النبي ب كان يخلل طیته) ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان ذا لحية كثيفة تلا ما بين منکبیه عليه الصلاة والسللام » فکان إذا توضاً 
یخللها بالماء » فدل هذا على مشروعية تخلیل اللحية بالاء كما تخل الأصابع » معنى 
أنه یدخل أصبعه مبلولة با ماء من خلال الشعر حتی بدخل الاء إلى باطنها ء آما غسل 
ظاهر اللحية الكثيفة فهو واجب وفرض ؛ لأنها من الوجه » وهي داعلة في قرله تعالی : 
(مَاَغْسِنُوا وجوم , آما تخلیل داخلها عع EOE‏ 
اللحية کثيفة ‏ أما إذا كانت اللحية خفيفة فانه يجب غسل ظاهرها وباطن ها . 
والخفیفة : هي التي بری الجلد من وراٹھا ء وأما الكثيفة : فهي التي لا یری الجلد من 
ظاهرها ء فدل هذا ا حدیث على تخلیل اللحية بالماء بعد سل ظاهرها » ودل على 
مسألة مهمة وهي أن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فها هو 
رسول الله یر كانت له لحية كثيفة وكان يخللها بالاء . 

وقد جاء في الحديث الصحیح أن إعفاء اللحى من خصال الفطرة ومن سئن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وحلقها مخالفة لهدي الأنبياء ومعصية للرسول يك ؛ 
لأن الرسول ميد أمر بإعفائها وإرسالها وتوفيرها . 


١5 
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۱ ۔ وعن عبد الله بن زيد ڪه ء ان الدبو يي أتي ة بعلي مه فجعل 
لقا 


يدك ذراعيه . أخرجه أحمد » وصحّحه ابن خزية 
۲ - وعنه أنَّه ری النبی ہا یأحذ لأذنیه ماء خلاف الماء الذي أده 
لرأسه . أخرجه ا 
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه اء غير فضل 
يديه" . وهو احفوظ . 0 ۱ 
3 . وعن أبي هريرة 5 قال : سمعت رسول الله يك يقول :إن 
0 يأتون یوم م القيامة 7 مُحَجَلينَ من أثر الوضوء »فمن استطاع منکم 
ا ته فلیفعل"» متفق عليه » واللفظ مسد . 
33 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النب رة يُعجِبّهُ التياشن 
في تنځله » وترجله» وطهوره» وفي شانه کل متفق علیه( , " 


۵ _ وعن آبی هريرة لہ قال : قال رسول الله 25 : «إذا توضأتم 


فابدژوا بیامنکم» أخرجه الأربعة » وصحّحه ابن خزیة ۲ . 


6۱ - (عن عبد الله بن زید هلب . أن النبی 5 أتى بثلثی مد فجصل يدلك 
ذراعیه ‏ أخرجه أحمد وصححه ابن خزية) هذا فى مقدار الاء الذي كان يتوضأً 


(۱) حديث صحيح » وهو عنه أحمد في «المسند» (۱164۱) » وابن خرية (۱۱۸) . 

(۲) فى «الستن الكبرى» 1۵/۱ . 

. )٤٤٢٢( مسلم‎ )۳( 

(4) البخاري )17( » ومسلم {FEY‏ 

. )۲۰۸( ( وملم‎ » ) )١٤١١( البتعاري‎ )٥( 

)۱۷۸( ماه (۲ ۰ء وابن خزمة‎ ٠ hh 
ولم يخر جه الترمذي والنسائي بهذا اللفظ » وهو في (مسند آحمد» )10۲^( » وانظر تمام‎ 
)۹٦٦۹( تحر يجه هناك . قلت : وأخرجه الترمذي (۱۷۲۲) ء والنسائي في «الکبری؟‎ 
. بلفظ : كان ادا لبس قمیصا بدأ ميامنه‎ 


۱۳۵ 
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گلا فانظروا كيك أن الصحابة طق ذکروا حتی مقدار الاء الذي كان یتوضاً به 
النبى ووه ء وانظروا إلى هذه الدقة العجيبة . 

امد ربع الصاع النبوي ؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمداد » وال : قدر ما یلا 
الكفين ا جموعتین الممدودتين » كما يقوله صاحب القاموس » وهو ما يسمى 
بالحفنة ء فالصاع النبوي أربع حفنات كل حفنة تملا الكفين اجموعتین » وقد خر 
الصاع النبوي بالوزن المعاصر فبلغ ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . 

فالنبی ية في هذا الحديث توضاً بثلثى مد »أي : بثلثي حفنة من ماء » وهذا 
0ص احتف  -‏ 8 رو ؛ فدل هذا على أنه مطلوب 
تقليل الاء في الوضوء » وهذا أقل ما رُوي في مقدار وضوثه بيه » وأکثر ما روي في 
مقدار وضوئه د أنه كان يتوضاً بالد ویختسل بالصاع من الماء » وفي رواية عبد الله 
ابن زيد هذه بیان الحد الأدنى ؛ وعلی کل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد 
في ماء الطهارة وأنه لا يجوز الإسراف في صب الاء في الاغتسال ولا في الوضوء » 
وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول 6 ؛ فالإكثار من صب الماء فيه إسراف » وفيه 
غلو في العبادة » والطهارة عبادة ولا يجوز الغلو فيها . 

كما أنه تجدر الإشارة إلى أن العبرة في الطهارة ليست في الا کثار من صب الاء » وإغا 
العبرة في إسباغ الوضوء وإيصال الماء إلى جميع أجزاء العضو ‏ مع العلم بأنه لا يصح ترك 
أي موضع منه دون إيصال الماء إليه » ولو كان هذا الموضع صغيرا جدا . 

وقوله : (يدلك ذراعيه) الدلك معناه : إمرار اليد مع الماء على العضو بقصد أن 
يتبلغ العضو بالماء » والدلك مستحب ‏ وإما الواجب جریان الماء على العضر» فإذا 
جری الماء على العضو كفى » سواء دلكه أو لم يدلكه » ولكن إذا دلكه فهو أبلغ 
وأحسن . 


۱۳۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب انطهارة.باب الوضوء 


فدلٌ هذا الحديث على مسألتين : 

المسألة الأولى : مشروعية الاقلال من الماء في الطهارة ء وأن يحرص الانسان 
على تطبيق السنة والاقتداء بالنبی 5 » أما الإسراف في صب الماء فان فيه 
مفاسد : ۱ 

أولاً : فيه إهدار للماء بغير فائدة . 

تما وت عفن ا 

انتا آنه يديت روا ظا لاف كد مين میب الام نانف ان 
بالوسواس ؛ فيظن أنه لم يتطهر » وکلما أكثر من صب الماء ازداد ظنه بأنه لم يتطهرء 
فيكثر ويكثر . . وهکذا ء ولا يقف عند حد » فإذا عود الانسان نفسه الاقتصاد فى 
الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته » وأعظم لأجره » وأبعد عن ا 

والمسألة الثانية : استحباب دلك الأعضاء في الوضوء » وليس ذلك بواجب 
عند جمهور أهل العلم ؛ لأنه ذكر من فعل النبي 16 » وذكر الفصل لا يدل على 
الوجوب » وإنما يدل على الاستحباب » والواجب هو جريان الاء على العضو . 

۲ - قال : (وعنه 49 آئہ رأى النبئ 9 يسح أذنيه بغیر الماء الذي آخذه 
لرأسه) تقدم لدا في صفة وضوء النبي بيد أنه كان يسح أذنيه ظاهرهما وباطنھما إذا 
مسح رأسه » وفي هذا الحديث أنه هسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به 
رأسه » هذا الذي يدل عليه هذا ا حدیث : وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه ء 
وهي التي فی «متن الزاد» » حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء جدید للأذنين . 

ولكن الذي عند مسلم في رواية هذا الحديث أنه 16 مسح رأسه بماء غير فضل 


يديه . 


کتاب الطهارة.باب الوضوء شرح بلوغ الرام 


قال الحافظ ابن حجر : (هذا هو احفوظ) یعنی أن الرواية الأولى شاذة ؛ لأن ما 
خالف ا حفوظ فهو شاذ ‏ والرواية الشاذة : هي الرواية الحالفة لرواية الثقات » 
فالحديث إذا حالف رواية الثقات فانه يكون شاذاً ء كما هو ا حال في رواية البيسهقي 
هذه آنه ‏ أخذ ماءٗ جديداً للأذنين ء فهي رواية مخالفة لرواية الثقات » فإن رواية 
الثقات أنه لم يأخذ ماءٗ جديداً للأذنين » وانما أخذ ماءٗ جديداً مسح رأسه ء فإذا أراد 
الإنسان أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جدیداً من الماء يمسح به رأسه 
وأذنيه ؛ لأن الأذنين من الرأس » فيمسحهما ببقية بلل الرأس لأنهما منه » وهذا هو 
ا حفوظ عن رسول الله يد . 

فيد هذا الحديث ‏ على الرواية الصحيحة ‏ بأنه يجب على التوضیع أن یأخذ ماء 
جدیداً مسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه ؛ لأن اليدين عضوٌ مستقل » والرأس 
عضو مستقل ۹0ھ" سر يعني بالبلل الباقي بعد اليدين . 

و3 - قال : (وعن أبي هريرة ڪه 1 الب گا قال : «نْ آمتي يأتون يوم 
القيامة غراً مُحجلین من أثر الوضوء » فمن استطاع أن بُطیسل غرته فليفعل» متفق 
علیه) . 

قوله 5 : (إن أمتي) أي : أمة الاجابة الذين استجابوا للرسول ی وآمنوا به ء 
هؤلاء یسمون أمة اجابة آما أمة الدعوة فهم کل الق من انس وجن : مسلمين 
وکافرین ؛ لأن دعوته گج عامة » فهذه هي أمة الدعوة .. 

والأمة في اللغة : الجماعة مدن الناس كما في قوله تصالی : 
بمب لكا سورت لقصص :17] يعني جماعة من الناس » فالأمة 
جماعة من الناس ہ وأمة الرسول 5 مة الدعوة جمیع الثقلین من الجن والانس 
منذ بعثته ب إلى أن تقوم الساعة كلهم مدعوون إلى الاسلام . 


۱۳۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة .باب الوضوء 


(يأتون يوم القيامة) الراد به يوم البعث » سُمّي القيامة لقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين ؛ لأن الناس يبعثون ويقومون من قبورهم تسم يُسيرون إلى ا محشر»ء ثم 
يُحاسبون على أعمالهم » وتوزن آعمالهم » ویعطون الصحف باليمين أو بالشمال » 
والنهاية إما إلى ا حنة وإما إلى النار . فأمة محمد يَتْدٌ تكون لهم علامة حين یجتمع 
الخلائق يوم القيامة على صعید واحد ‏ وهذه العلامة يعرفون بها وهي الغرة والتحجيل . 

(غُرً) ال : جمع أغرّ» والفرّة : هي البياض في الوجه » والأصل فيها البیساض 
الذي يكون في جبهة الفرس :لکن المراد هنا بياض الوجوه » كما قال تعالى : 
رت وش منت نوکت وجوفه اک حيسي مد وفوا المذاب يمام کرو 
منت مره كور شم نا تلاوت 6 [ال عمران : ٩‏ ۱۰۷-۰ 

(مُحجّلین) جمع مُحجّل » والتحجیل : هو بیاض الأطراف » يعني الايدي 
والأرجل » والفرس احجل : هو الذي تکون أطراف يديه ورجلیه بيضا . 

فالايدي والأرجل هي اعضاء الوضوء وانها ستکون بوم القيامة نوراً يقالا 
یعرف به النبي أصحابه من سائر الأمم . 

(من أثر الوضوء) الذي توضوّوه في الدنیا » فهذا یدل على فضل الوضوء ؛ لأنه 
عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة . 

قال : 7 استطاع أن يُطيل غرته فليفعل) هذه اللفظة اختلف العلماء فیها 
هل هي من أصل ا حدیث » أو هي من کلام ابي هریرة؟ الصواب آنها من کلام آبي 
هريرة » مدرجة » والمدرج عند أهل الحديث : هو ما كان من كلام أحد الرواة » وهو 
" ليس من أصل ا حدیث » كتفسير أو نحوه » فقولسه : (من استطاع منکم أن يطيل 
غرته فلیفعل) مدرج من کلام أبي هريرة ظ4 » هذا هو الراجح عند أهل العلم . 


۱۳۹ 


کتاب الطھارۃ, ۔باب الوضوء ہہ شرح بلوغ المرام 


وإطالة الغرة معناها : أن يغسل الانسان بعض رأسه مع وجھے ‏ فهذالو كان 
هذا من کلام الرسول و ی ی عم 
أبي هريرة ومن اجتهاده ‏ طا لم يكن مشروعاً ؛ لانه ليس من أصل الحديث . 

وإطالة التحجيل : أن يغسل من العضدين مع اليدين »أي : يتعدى المرفق 
ويغسل من العضد » وفي الرجلین يغسل من الساق مع القدمين » هذا معنى إطالة 
التحجیل . 

وقد كان آبو هريرة 9+ يطيل الغرة والتحجیل ‏ فکان يغسل شيئاً من الرأس » 
ويزيد على غسل المرفقين بأن يغسل العضدین ‏ وكذلك يغسل الساقین ء ولكن هذا 
كما عرفنا فيه نظر ؛ لأنه لم يفعله رسول الله گن ولم يأمر به » ولأن الأحاديث التي 
وصفت وضوء النبي ٹہ او جات الله على ريني 
فالله تعالى يقول : لإمأَعْسِدُوا ويجُوهَ”ثم) أمر بفسسل الوجه فقط 
ولیک لاف ولم يأمر بغسل زائد على المرافق لوا رلک مق الکنبان )ولم 
يأمر بغسل زائد على الکعبین » هذا الذي في الآية » وفعل الرسول که يسين أن 
إطالة الغرة وإطالة التحجيل ليست مشروعة » وإغا الواجب الاقتصار على ما أمر الله 
تعالى به . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من ا حققین أنه 
لا یزاد على العضو الذي آمر الله تعالى بغسله [ مجموع الفتاوق ۱۲۷/۱ ۰ وزاد 
العاد ۱۹۰/۱] . ۱ 

ولو صح إطالة الغرة والتحجیل من كلام الرسول فا راد بهما الداومة على 
الوضوء . والإكثار من الوضوء من أجل أن یکٹر هذا النور في الوجه والیدین 
وال رجلین يوم القيامة 


شرح بلوغ الا کتاب الطهارة-باب الوضوء 

هذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه فضل الوضوء » وأنه يكون نوراً يوم القيامة یعرف به 
المسلمون بين الأمم . 

المسألة الثانية : فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة ؛ لأنه أصبح علامة 
عليها بین الأمم ء فلو كان الوضوء مشروعاً للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه 
العلامة » فھذا دليل على أنه خاص بهله الأمة > هذا هو القول الراجح »ومن 
العلماء من يرى أن الوضوء عام لکل الأمم . 

المسألة الثالثة : بعد أن عرفنا أن قوله : (من استطاع أن بطیل غرته فلیفعل) هو 
من کلام أبي هريرة » وهو اجتهادٌ منه هه ؛ لذا فانه لا یؤخذ منه حکم شرعي . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على ا حرص على إتمام الوضوء وإسباغه والمداومة عليه 
والإكثار منه ؛ لكي يحصل للمسلم الميزة العظيمة وهی اكتسان النور يوم القيامة 2 

6 - قال : (وعن عائشة رضى الله عنها ء أن النبى ی كان يعجبه التيامن فى 
تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله) . 

(وكان) تفيد الاستمرار ء كقوله تعالى : یات مه عی ما حصي 6 يعني : كان 
و یرال او ها إلى الا ند عليما که : 

(التیامن) : یعنی البداءة بالیمین ‏ بأن قم على الیسار ۱ 

(في تنخله) : يعني في لبسه للنعلين » فإذا آراد أن یلبس النعلسین فانه يبدأ بالرجل 
الیمنی ثم الیسری ‏ وإذا آراد أن یخلعهما فانه يبدأ بالیسری » ثم الیمنی » فالخلع بالعکس . 


(یعجبه) : یعنی أنه 2 كان ستحسن ويحب ء فالإعجاب معتساه هنا 


۱۳۱ 


کتاب الطھارۃ۔باب الوضوء شرح بلوغ ا مرام 


و(ترخله) : الترجُل معناه تسریح الشعر ء فرسول الله مد كان یسرح شعر رأسه 
بالشط ‏ فکان یبدا الیسن ؛لذا یستحب للانسان آن یبدا بترجیل شعره من 
الیمن » وكذلك إذا آراد حلقه . 

(وطهوره) : هذا محل الشاهد من الحديث » والطّهور مصدر تطهر ء يعني وکان 
إذا تطهر يبدأ باليامن فیخسل اليد الیمنی قبل الیسری ؛ ویفسل الرجل الیمتی قبل 
الرجل الیسری » فهذا من مستحبات الوضوء ‏ فلو عکس وبداً بالیسری أجزأه 
الوضوء لکنه خلاف الأفضل . وكذلك إذا اغتسل ٹا من ا منابة أو اغتسل الفسل 
الستحب کفسل يوم الجمعة أو غسل الاحرام وغیر ذلك يبدأ میامن جسمه ب » 
بیدا بالشق لاس ثم بالشق لاس 

(وفي شأنه کله) يعني كان يحب تقدیم اليمين في الا کل والأخذ والاعطاء 
والدخول إلى السجد والدخول إلى النزل » فکان کی إذا آراد أن يأكل أو یشرب 
أكل وشرب بالیمنی » وإذا أراد أن يعطي أو يأخذ أعطى وأخذ بالیمنی » ولذا آراد أن 
يدخل إلى السجد يقدم رجله اليمنى » أما الدخول إلى الواضع غير ا حترمة » 
كدخول الخلاء مثلا فإنه يقدم اليسرى كما قال الإمام النووي : قاعدة الشرع 
المستمرة تقديم الیمین فيما من شأنه التجمل والتحسين » وتقديم اليسرى فيما من 
شأنه إزالة الأذى | ا جموع 1۲۷/۱ بنحوه| . فيقدم رجله الیمنی عند الدحول في 
المسجد . ويقدم رجله الیسری عند ال خروج من السجد ؛ لأن الدخول للمسجد 
مستحسن خلاف الخروج من السجد فإنه مباح » ولكن ليس فيه ترغيب » وكذلك _ 
إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله بيده الیسری » وإذا أراد أن يستنجى أو أن 
يستنثر من الأنف فبيده الیسری ‏ وإذا أراد أن يستاك يقبض السواك بيده ا 
لاه ازالة آذی ‏ آما التطیب والأشياء الطيبة فتکون بالید الیمنی تکراً للیمین . 


۱۳۲ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة.باب الوضوء 

إذا فالقاعدة الشرعية أن تقدم اليمنى للأشياء المستطابة كدحول المسجد أو 
البيت » واليسرى تقدم في الأشياء المستقذرة » كما تستخدم اليمنى في الأشياء 
الستطابة والمستحبة كالطعام والمصافحة ء وتستخدم اليسرى في الأشياء المستخحبثة 
والمستقذرة كالاستنجاء وإزالة الأذى ء هذا هو هدي النبى گن فی أنه (كان يعجبه 
التیامن) يعني يحبه ويستحسنه . ا 

٥‏ - وفي حدیث أبي هريرة أن النبي ئگ قال : (إذا توضأتم فأبدؤوا بميامنكم) 
هذا يؤكد قول عائشة : (وفي طهوره) أنه أمر 5 بالبداءة بالميامن في الوضوء › بأن 
نقدم اليد اليمنى على الیسری وأن نقدم الرجل اليمنى على اليسرى » والأمر هنا 
للاستحباب ؛ لأن الله تعالى أمر بغسل اليدين ولم يحص الیمنی على اليسرى » 
وكذلك أمر بغسل الرجلين ولم یخصٌ اليمنى على الیسری ‏ فيكون أمر الرسول 
الله َة بذلك من باب الاستحباب ؛ لا من باب الوجوب ‏ والله أعلم . 


۱۳۳ 


کتاب الطهارة.باب الوضو ء شرح بلوغ الرام 

) توق اھر ه بن شعبة طبه و توضا » فمسح بناصیته‎ ٦ 
وعلی العمامة و تما . أخرجه م‎ 

3 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - في صفة حَجٌ النبي گل - 
قال : «ابدؤوا ما بدا 5 به» . آجرجه النسائي » هکذا بلفظ الأمر » وهو 
عند مسلم بلفظ ظط 

۸- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : کان النبي 26 إذا 
U‏ على بن مقف naa‏ قطني - م 

۹ ۔ وعن آبي هريره ذه قال : قال رسولٌ الله و : رلا وضوء لِمَنْ لم 
یذکر اسم الله علیه» آخرجه أحمد » وآبو داود ء وابن ماجه ء بإسناد ضعیف'“ . 

خی 0 ہمہ 

0000000 وأبي‎ -١ 

قال أحمد : لا يثبت فيه شىء . 


٦‏ - (عن المغيرة بن شعبة) المغيرة بن شعبة 4# صحابی جليل ء من أهل الطائف 
أسلم عام الخندق ‏ وهاجر إلى المدينة » وهو من الدعاة الشهورین في العرب » تولی الإمارة 
في عهد النبي بي لبعض الولايات » وتولى في عهد معاوية » وهو الذي كان يوم بيعة 
الرضوان واققاً على رأس 9 بالسیف یحرسه كا جاء الشرکون للمفاوضة . 

1 سر ود ناصیته) الناصية : هي الشعر القام سن 

1 ٰ0 0 توعد الله سبحانه هذا 


(۱) برقم (۲۷4) (۸۳) . 

)۲( النسائي ۲۳۹/۵ ۰ ومسلم (۱۲۱۸) . 

69 ) الدار قطني ۸/1 

. )۳۹۹( وأبو داود (۱۰۱) » وابن ماجه‎  )44۱۸( أحمد لی اتا‎ )٤( 

(ه) الترمذي فى (سننه) (۲۵) و( )۲۱‏ وانظر تخریجه في «مسند آحمد» )۱٦٦١٦١(‏ . 
)٦(‏ الترمذي في «العلل الكبيرا ۱۳/۱ ۰۱۱۳ وانظر تختريجه في ام ند حمد؟ (۱۱۳۷۰) . 


€ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة. باب الوضوء 


الكافر بأنه إذا لم ینته عن أذية النبي ہن فإن الله سيعاقبه . وكما في قوله تعالى : 
یی والافام 4[ لرحس : ]4١‏ فإذا أريد تعذیب شخص فانه يجمع بين ناصيته 
وقدمه ‏ والعياذ بالله ‏ . 

(وعلی العمامة) العمامة : ما یف على الرأس على شكل أكوار بعضها فوق 
بعض » ويجعل لها ذؤابة من ا خلف » أو تحنيك بأن يدار منها تحت ا حنك ما يثبتها 
على الرأس » فإذا أحكمت على الرأس بهذا الشكل فإنها یصعب نقضها للوضوء ؛ 
فلذلك رخص بي بالسح عليها » لکن يشترط للمسح على العمامة أن تكون ثابتة 
يعني محنكة » أو أن يكون لها ذؤابة من الخلف من أجل أن تثبت وأما ما يطرح 
على الرأس مثل الغترة والطاقية فهذه ليست بعمائم . 

فدل هذا الحديث على أنه إذا كان على رأسه عمامة » والعمامة المعروفة عند 
العرب التي تدار أكوارها على الرأس وتحكم » ففي هذا تفصيل : إن كانت العمامة ساترة 
لكل الرأس فإنه يكفي المسح علیها أما إذا كان يظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما 
ظهر من الرأس ویکمل على العمامة : ولهذا يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله -في 
(زاد العاد) | ۱۸۲/۱ - ۱۸۷ : إن مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن 
الرسول ہل : 

الحالة الأولى : أن يكون الرأس ليس عليه عمامة » ففي هذه الحالة یسح 
الرأس كله كما سبق في صفة وضوء النسي ب » وأنه یجصل يديه على مقدم 
و جح ی 
على الرأس 

الحالة الثانية : أن يكون على الرأس عمامة مغطية لجميعه 5 هذه الحالة 
بمسح على جميع العمامة ؛ ويكفي مسحها عن مسح الرأس 


۱۳۵ 


کتاب الطهارة.باب الوضوء شرح بلوغ افرام 


الحالة الثالثة : أن یکون على الرآس عمامة یظهر منها بعض الرأس » يعني لا 
تکون مغطية لكل الرأس » ففي هذه ا الة یسح على ما ظهر من الرأس ویکمل 
على العمامة . يمسح على الناصية ویکمل على العمامة » هذه صفات السح الواردة 
فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس إذا كان ليس عليه عمامة » وهذا 
سبق فى الأحاديث السابقة » ودل على أنه إذا كانت عليه عمامة فإنه يمسح عليها ؛ 
فان كانت الناصية ظاهرة لم تغطَّها العمامة فإنه يمسح على الناصية ويكمل المسح على 
العمامة . وليس في الحديث أن مسح بعض الرأس يكفي كما ظن بعضهم » يعني 
الذي يقولون : لو مسح ربع الرأس أو مسح على الناصية فإن ذلك يكفي . لا يكفي » 
والله تعالى يقول : [ وام حور وسک 6 وهذا يقتضي مسح جميع الرأس . 

وأيضاً ثبت في الأحاديث السابقة أنه م كان یسح على جمینع رأسه » وفي 
هذا أنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة ‏ فدل على أنه لا بد من السح 
على جميع الرأس ؛ هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي 6 » وهذا ما دل عليه 
حديث المغيرة بن شعبة . 

(واتخفين) يعني أنه مسح أيضاً على الخفين ‏ وهذا له باب خاص سيأتي 
قريباً إن شاء الله . 

۷ - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي 18 ) يعني : 
في الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله بسن عمرو ہن حرام الأنصاري ‏ له 
رووا اك سا لور عن و ضر شوش رون اه ۰ 


۱۳۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة.باب الوضوء 


وقد روى جابر ص صفة حج النبي 2 من حين خرج من الدينة إلى أن رجع 
إليها ‏ فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء أحكام المناسكء ففيه صفة حج 
النبی ول كاملة وواضحة » وقد أخذ منه الصنف ‏ رحمه الله قوله 25 كما في 
روا النسائي : (ابدؤوا جا بدأ الله به) هكذا بصيغة الأمر » وموضع هذه العبارة 8 
الحديث بعد ذكر جابر ده في صفة حجه َة أنه ّا فرغ من الطواف بالبيت » 
وصلی الركعتين خلف القام » وشرب من ماء زمزم » ثم خرج إلى الصفا من بأبه 
يريد السعي بين الصفا والمروة » ثم قال ويه : «ابدؤوا ا بدأ الله به» أي : لأن الله 
تعالی يقول : لسع وا وه من سَعَا آله 6[البقرة : ۱۰۸] “فالنبي َي بدأ بالصفا ؛ لأن 
الله بدأ به في الذكرء فیبدا به في الفعل » ثم صعد عليه الصلاة والسلام على 
الصفا ء واستقبل الکعبة وذكر الله ودعا ء ثم نزل إلى المروة » فدل هذا على أن 
السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة . 

ووقع في رواية مسلم بلفظ : (نبدأ) بصيغة فعل الضارع على أنه إخبار؛ 
فالحديث ورد بروايتين : رواية (ابدؤوا) بلفظ الأمر ء ورواية (نبدأ) بلفظ الا خبار؛ 
وكلاهما حجة على البداءة بالصفا » وإن كانت رواية النسائي دل على الوجوب إذ 
فيها أمر : وقد يسأل سائل : ما هو سبب یراد لاعت ا احدیث في باب 
الوضوء مع أنه حدیث يتكلم عن ا حج وعن الصفا والرو؟ 

والجواب : أن في قوله َيل : (ابدؤوا با بدأ الله) استدلال على وجوب الترتیب 
في أركان الوضوء » فالله سبحانه وتعالى یقسول + ا لدت منود 
سل الصاو ایلوا زیت را بک إل نون وانسخور رک ملک الكمير) 
[امائدة : 5] فالله ا 8 في آية الوضوء بدأ بغسل الوجه »ثم اليدين ؛ »ثم مسح الرأس ؛ٹم 
غسل الرجلين » والنبي ي يقول : (ابدژوا با بدأ الله به) فدل هذا على وجوب الترتيب 
في أركان الوضوء » فقوله کر : (ابدؤوا ا بدأ الله به) فيه قاعدة عامة في السعي وفي 


۱۳۷ 


_ شرح بلوع ارام 


اوه رقن خر »فکل ما بدأ الله به ذكراً فإنه یبدا به فعلاً ؛ لأن الله لا يبدأ إلا جا 
هو أهم ‏ فلو أن إنساناً توضأ وبدأ بالرجلين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم 
يصح وضوؤه ؛ لأنه لم یأت بالترتيب الذي رثبه الله سبحانه ‏ وأمر به رسوله ك2 . 

وهذا الذي ذكرنا في وجوب الترتيب في الوضوء مذهب جمهور أهل العلم . 

ومن الأدلة على وجوب الترتیب أيضاً من نفس سياق الآية أن الله أدخل 
المسوح بین الغسولات ‏ فقال : وام خوا روم ٍٍ َاََمْلَظم ا لالْحَمَبین 4 فالرجه 
واليدان والرجلان تغسلان والرآس يسح والرجلان تغسلان ء فادخاله المسوح بين 
الغسولات يدل على وجوب الترتیب ؛ لأن قطعه للنظیر عن نظيره يدل على وجوب 
الترتيب » حيث أدحل مسوحاً بين مغسولين فدل على وجوب الترتيب . 

وخلاصة القول بأن حديث جابر هذا يدل على مسألتين : 
المسألة الأولى : وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية 
الوضوء . ١‏ 

المسألة الثانية : فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ 
فالحديث ورد في السعي بين الصفا والروة » إلا أنه يشمل الوضوء وغیره . 

E ۸‏ رضي الله عنهما قال : كان النبي 26 إذا توضاً 
آدار الماء على مرفقیه) (کان) : تفید الاستمرار والداومة (إذا توضأ) "۳ : إذا أحذ 
کے فارطا رفش )ننه عبان رل 
والأصل أن الغاية لا تدخل فى اليا ء ولكن دل هذا الحديث على دخولهاء فتكون 
«إلى» هنا بمعنى «مع» فيكون قوله تعالى : وید یکیال الْمَرَاِفِقِ 4 معناه منع المرافق ء 
مغل قوله تعالى : َو آنرك) لاء : +] يعني : لا تأكلوا أموال اليقامى 


مع أموالكم . 


۱۳۸ 


شرح بلوغ المرام ۱ کتاب الطهارة .باب الوضوء 


(آخرجه الدار قطني) وهو 3 جليل مشهور : شيخ ا حدئین والحفاظ في 
زمانه عله کتاب الستن العروف بستن ۰ الدا ر قطني » وله کتاب العلل » وغیر ذلك . 

(بإسناد ضعيف) يعنى أن هذا الحديث آسنده الدار قطنی بإسناد ضعیف ؛ 
لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل ؛ وهو ضعيف متروك الحديث ؛لکن يؤيده 
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم : أن النبي 5ة فسل يديه حتى أشرع في 
العضد [ مسلم : ]۲٤١‏ . فهذا يدل على غسل المرفقين ؛ لأن الاشسراع في العضد 
يقتضي غسل المرفقين : لأن المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد : 
وكونه ی أشرع فی العضد ء يعني : أوصل الغسل إلى العضد .. فحديث أبي 
هريرة يشهد لحديث جابر (آدار الاء على مرفقيه) فلو توضاً الانسان ولم يغسل 
مرفقيه لم يصحّ وضوژه ‏ وهذا يجب التنيّه له ؛ لأن النبي 5 ثبت عنه أنه كان 
يغسل المرفقين مع الذراعین وفثله ‏ مفسترٌ للاية الكريمة وموضّح لها ء فیجب 
العمل بذلك » هذا ما يدل عليه حديث جابر . 

٩‏ - (وعن أبي هريرة ڪه » أن النبي ہگ قال : «لا وضوء لمن لم یذکر اسم 
الله عليه») (لا) نافية للجنس تعمل عمل إن (وضوءً) اسم لا وهو اسم مبني 

و ل وت صحیح صحيح » فالمعنى : لا 

وء صحیح لن لم یذکر اسم الله عليه . 

(أخرجه أحمد » وأبو داود » وابن ۰ ماجه ‏ باسناد ضعیف) لأنه من رواية یعقوب بن 
سلمة لثقفي عن أبيه عن أبي هريرة » قالوا : ويعقوب لم يثبت له سماع من أبيه » وأبوه 
لم يغبت له سماع من أبي هريرة » فا حديث فيه انقطاع ؛ ولذلك قالوا : إنه ضعيف . 

۰ - (وللترمذي : عن سعيد بن زيد » وأبي سعيد نحوه) سعید بن زيد هو سعيد 


5 7 سر 3 5 
بن زيد بن عمرو بن نفيل »ابن عم عمر بن الخطاب 485 » وهو من أكابر الصحابة ؛ 


۱۳۹ 


کتاب الطهارة. باب الوضوء ٠‏ _ شرحبلوغ الرام 
وهو من العشرة البشرین بالحنة » أما أبوه زيد بن عمرو بن تفیل فقد كان من الوحدین 
فی الجاهلية » فقد ترك عبادة الأصنام ؛ومات قبل بعثة اللبی بيد وهو على دين 
إبراهيم گل وله أشعار في ذلك طيبة فيها توحید وإنكار للشرك ۔ - 

وأما أبو سعيد : فهو أبو سعيد الخدري الأنصاري الشهور ‏ طن . 

١‏ - (نحوه) يعني نحو حديث أبي هريرة في أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه ء ولكن الحديث أيضاً ضعيف » حتى قال الإمام أحمد رحمه الله :لم 
یثبت في هذا الباب شيء . يعني : كل الأحاديث الواردة في التسمية على الوضوء 
متشه کف ]تک وا مات بحا کا ومن تا یدام کول 
الصنعاني في «سبل السلام» | ۱ /۲۲۲] » وکما ذکر الشوكاني في «نیل الأوطار» 
[ ۱5۱/۱]»وکما قال ابن أبى شيبة فانه یقول : ثبت لنا أن النبی ميد قاله . یعنی 
آن غذا میت تس سر گت 1 ۱ 

ومشروعية التسمية في أول الوضوء مجممٌ علیها ‏ لکن اختلفوا : هل هي 
واجبة أم سنة؟ فالجمهور على آنها سّنّة » فلو ترکها فوضوژه صحیح [ الغني 
۱ والهذب ۱۵/۱ والبسوط ۵0/۱ ء والقوانین الفقهية ص۲۰] ؛ وعلی هذا 
يكون النفي في قوله : (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه) من نفي الکمال ؛ 
يعني : لا وضوء کامل » وذهب الامام أحمد رحمه الله في رواية الی وجوب 
التسمية في بداية الوضوء » وعلی هذا یکون النفي في قوله : (لا وضوء) نفي _ 
للصحة ء ومعناه : لا وضوء صحيح لمن لم یذکر اسم الله عليه » أما لو نسیها فوضوژه 
صحیح عند أحمد وغیره ؛ لقوله ْو : «عفي لأمتي الخطأ والدسيان وما استکرهوا علیه» 
[آخرجه ابن ماجه (۲۰6۵) » وابن حبان (۷۲۱۹) » والطبراني في «الصغير؛ (۷۰۵)] 
رفي رواية عن مالك أنه آنکر التسمية قبل الوضوء! ۱ 


١ 


شرح بلوغ الرام . كتاب الطهارة.باب الو ضوء 


وأخيراً فانه یجدر التنبیه على أنه لم يرد في آذکار الوضوء سوی :حدیٹین 
آشهد آن لا کر0 الله وحده لا شريك لهم واشهد آن محمد عبده ورسوله » اللسهم 
اجعلني من التوابین واجعلني من التطهرین . آما ما یقوله بعضهم أثناء الوضوء : إذا 
غسل وجهه یقول : اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه ء وإذا غسل يديه : اللهم 
أعطنى کتابی بیمنی ؛ وهکذا . فان هذا كله من البدع ؛ لأنه لم پثبت عن 
النبي ميه » والله أعلم . 

هده الا حادیث : فی باب الوضوء في صفة وصوء النبي ہل کت لأن الله ١‏ 
ا بالاقنداء به ء فقال جل“ وعلا : مک مهس [الاحزاب : ١؟]‏ 
وقد قال 2 : «صلوا كما رأيتموني أصلي» [أخرجه البخاري )٥٦٦۸(‏ ؛ ومسلم 
(1۷6)] وقال د : «خذوا عني مناسکک» [آخرجه مسلم (۱۲۹۸) بلفظ «لتأخذوا 

مناسککم؟] فهو القدوة کر »ولا سیما في آمور العبادات ‏ فان العبادات توقيفية لا 

يجوز عمل شىء منها إلا بدلیل من الکتاب والسنة ء فلا يجوز إحداث عبادة ليس 
لها دليل » وأيضاً فإن العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي 
5 ماه . 0 2 506 8 سرا 
فعلها رسول الله » فهو البلغ والبشن عن الله 3 » کساقال له : 
متا علق لكب إلا مينم لر ىفوا © إلسل : یج . 


فهو گل مين ومبلغ وقدوة ء فلذلك حرص الصحابة - رضي الله عنهم على 
نقل أفعاله وأقواله وتقريراته وهدیه گل ولم یترکوا شيعاً من ذلك » بل اهتمُوا به غاية 
الاهتمام » فكأن السلم يشاهد رسول الله 2 من خلال هذه الا حادیث » وهذا من 
رحمة الله بهذه الأمة » فإنه لا توجد أمة اعتنت بآثار نبيها وأفعاله كما اعتنت هذه 
الأمة بآثار نبيها محم دک وأفعاله عناية تامة » وهذا يشير إليه قوله تعالى : 
َو َطوه6 (الحجر: 6 . ۱ 


ج 
جج 
ج 


كتاب الطهارة.باب الوضوء شرح بلوغ الرام 


فالدين بالسند ليس بالآراء والاستحسانات والعادات والتقاليد » وإنما سروی 
بالسند عن الرسول وُه قرآناً كان أو سنة » هذا دين السلمین بخلاف مافي 
الدیانتین اليهودية والنصرانية من تحريفاتهم وابتداعهم وكذبهم على آنبياشهم ‏ أما 
هذه الأمة ‏ ولله الحمد - فمعصومة من أن تجمع على ضلالة » ومعصومة من أن 
تنقل عن نبيها شيئاً لم يغبت عنے و حواك کات قفش من بش ارضاعت 
وبعض الكذبة الكثير من الكذب على الرسول ية ؛ ولكن الله يُقَيِّضُ من یبن 
هذا الكذب ويفضحه ویردہ على قائله ؛ ولذلك فان السنة لها مصطلحات وموازين » 
ولها رجالٌ وحفظة ينخلونها نخلاً ء ويبعدون عنها الدخيل والغريب » ومیزونها قييزاً 
دقيقاً» وهذا من لطف الله8 . 


ومن ذلك ما نحن فيه الآن من وصف وضوئه مد . 


شرح بلوغ المرام _ کناب الطهارة .باب الوضوء 


e O es o¥‏ : رآیت رسول الات کڈ 
يفصل بين الضمضة والاستنشاق . آحرجه أبو داود بإسناد .2ء ۲ 


7 


0 وعن علي 5ه في صفة الوضوء : شم عضمض کا واستنتر خر ثلاث 
سف و مراف الذى اعد منه للاء . آخرجه آبو داود 
الب 

4 وعن عبد الله بن زيد 5ه في صفة الوضوء : ثم أدخل هیده » 
فمضمض واستنشق من کف واحدة ء يفعل ذلك ثلاثا . متفق عليه . 

۲ - قوله : (عن طلحة بن مصرف » عن أبيه » عن جده) اسم جد طلحة 
كعب بن.عمرو وقد اختلف في صحبته ٠.‏ 

(رأيت رسول الله گن يفصل بين الضمضة والاستنشاق) تقدم لنا أن الضمضة 
هي |دارة الماء في الفم ثم مجه ء يعني نثره خارج الفم » وأن الاستنشاق هو جذب 
الماء بنفس إلى داخل الأنف » وأن الاستنثار هو إخراج هذا الماء من الا نف فقوله : 
(رأيته یفصل) يعني أنه يأخذ ماء للمضمضة »ثم يأخذ ماءً جديداً للاستنشاق . 
(أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف ) يعني أن هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن 
النبي ی » والثابت عن النبي 16 هو الوارد في الحدينين التاليين » حديث علي » 
ودج كبر الله مين رود نتر لا اع را نی کی عل م الف 
والاستنشاق » بل كان يتمضمض ویستنشق بماء واحد ؛ لأن الأنف والفم في عضو 
واحد وهو الوجه ‏ فلا داعي لأخذ ماء جدید للأنف » ولهذا يقول ابن القیم في 
«زاد المعاد» [ ۱۹۲/۱ - ۱۹۳] : لم یثبت عن النبي 16 في الفصل بين الضمضة 


(۱) أبو داود  )۱۳۹(‏ وفی إسناده مصرف والد طلحة » وهو مجهول . 
)۲( حدیث صحیح » وهو عند أبي داود (۱۱۱) ؛ والنسائي ۱ وانظر تام تخریجه في 
امسند أحمد) (۱۳۲۶). 


(۴) البتعاري (۱۹۱) ؛ ومسلم (۲۳۵) (۱۸) . 
١7‏ 


والاستنشاق حدیث ‏ ثم تكلم على حديث طلحة بن مصرف ‏ ثم قال : الثابت 
عن النبي ی هو الوصل . لکن ما صفة الوصل؟ 

الصفة الأولى : جاء أنه یجمع بين الضمضة والاستنشاق بكفهٌ واحد » بمعنى 
أنه يأخذ كذّاً من الا فیتمضمض منه ؛ ثم يستنشق ويستنثر » ثم یتمضمض ۰ ثم 
يستنشق ویستنتر » ثم يتمضمض ؛ ثم يستنشق ویستنثر» يعني يقسم هذا الكف 
بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات » وهذا لا شك أنه إذا 
تيسر فهو أحسن ؛ لأنه أقصد في صرف الماء . ۱ 

الصفة الثانية : أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات » كما في 
حديث عبد الله بن زيد » ثلاث غرفات بعنی أنك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم 
تستنشق وتستنشر» ثم تأخذ كفا ثانياً فتمضمض منه ثم تستدشق وتستنشر » ٹم 
تأخذ كفاً ثالثاً فتتمضمض منه ثم تستنشق وتسٹنٹر » هذا أكثر ما ورد في الجمع 
بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات » وهذا أيسر بلا شك » ومعناه واضح 
حلدا . 

الصفة الثالثة : أنه یجمع بين المضمضة ۳ص خی ار کی 
فیتمضمص منه ویستنشق ویستنثر » ثم يتمضمض منه ویستنشق ویستنتر » ثم 
يأخذ كفا فیکمل فیتمضمض منه ویستنشق ویستنثر . ثلاثاً ثلاثاً بغرفتين » لکن 
یقرن بين الضمضة والاستنشاق . 

إذأ فالثابت عنه 1 الجمع بين الضمضة والاستنشاق وفق الصفات الشلات ‏ 
المذكورة » أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يجعل للمضمغة ماء غير الماء 
الذي یستنشق منه فهذا لم یثست عن لے وعدا ما یستفاد من هاه 
الا حادیث » والله آعلم ۱ 
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هه وعن انس ظا قال : رأى النبی 26 رجلاً وفي قدمه مل الظفرلم 
یتصبّه الاء ء فقال :«ارجغ فأحسن وضوءك) أخرجه أبو داود مواقا" 1 5 

5 وعنه مک4 قال : كان رسول الله گل يتوضاً باد » ویختسل 
بالضّاع إلى هه الام علق د 

5 ۔ وعن عمر ديه قال : قال رسول الله : «ما منكم من أحد 
يتوضا بخ الوضوء ء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا تسريك 
و با اتید ہمت عه وداه ؛ إلا فحت له آبواب الجنة الثمانية 
یدخل من آیها شاء» أخرجه مسلم ‏ والترمذي وزاد : «للهم اجعلني من 
التوابين » واجعلني من المتطهرين» ا 

٥ہ‏ - أما الحديث الأول وهو (أن النبي ية رأى رجلا وفي قدمه لمعة) رأى 
رجلاً : يعني قد توضأ » وفي قدمه : القدم مُقدّم الرجل ؛ لأن الرجل تتكون من شيئين 
من القدم والعقب يجمع بينهما الفصل . المسمى بالكعب أو عرش الرجل ء وهو غير 
الكعب الذي في أسفل الساق بينه وبين الرجل » فالقدم یسمی بعرش الرجل ؛ 
عند معقد الشراك ء وهو محل القطع في حق اخارب مخ تاب الجارين ۔ فقد قال 
تعالی :2 إِنَّمَا جج ڑا زین اروت لَه وسو لوسرد ف الأرض قساد! أن یه کنو 
ازیو آزنک کلم یر يو وَرْعلُْم تن جکب» إالائدة : ۷ والمعنى أنها تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى من خلاف » فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المكان من 
مفصل القدم مع العقب » ويبقى العقب من أجل أن يمشي عليه . 
(۱)حدیث صحيح » وهو عند أبي داود (۱۷۳) ء ولم أقف عليه عند النسائي . وإغا هو عند ابن 

ماجه )٥٦٦(‏ . قلت ا مہ )۲٢٢(‏ من حديث عمر بن ا خطابِ . 
(۲) البخاري (۲۰۱) ۰ ومسلم (۳۲) 


(۲)مسلم ( (Té)‏ » والترمذي (o0)‏ ۳ لد تصح 3 وانظر الكلام عليها في اامسند آحمد» 
(۱۲۱) و(۱۷۳۱4) . 


كتاب الطھارۃ باب الوضوء شرح بلوغ ارام 


وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محال نهاية الغسل لوَأَرَمْلَسكم ال الکنبن 4 
یقولون : ا مراد بالكعب هنا معقد الشراك » أما أهل السنة واحماعة قاطبة یقولون : 
الکعب هو مجمع الساق والرجل ‏ والکعبان : هما العظمان الناتشان في أسفل 
الساق . مع أن الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين » وإنما یرون تج وچ 
الرأس ١‏ : فعندهم مخالفتان ؛ محالفة فو ى الغسل ومحالفة في الرحل 

وعلى كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم ؛ لأنه باطل في هذا وفي 
غيره لکن انا ذكرناه للمناسبة . 

(مثل الظفر) یعنی : مقدار الظفر » والظفر معلوم من الإنسان (لم بصبه الماء) 
هذا الموضع تخطاه 5 الوضوء 4 فأصبح اساك يضف عليه ماء الوضوء(فقال له 
النبي نة : ارجع فاحسن وضوءك) أنكر عليه النبي 5 وین له أن وضوءه لم يتم » 
وأنه یجب عليه الرجوع واستئناف الوضوء من جديد ؛ لأنه قال : (أحسن وضوءك») 
ولم يقل : اعسل هذا الموضع ۔ 

وقي الحديث الآخر : أن النبي ہا رائ رجلاً في قدمه . ده ا 
يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضسوء إأخحرجه أحمد (۱۵۹۰) ء وأبو داود (۱۷۰)] : 
فهو يؤكد ما جاء فى هذا الحديث . 

فدل هذا ال حدیث على مسائل : 

المسألة الثانية : فيه أنه يعيد الوضوء كاملاً ولا يكتفي بقسل بفسل الوضع اذى تم یصبه 
لماء ا : ار جع فاغسل هذا اوضع » فدل على 
بطلان الوضوء اذا ترله شيء من الأعضاء لم يصبه الاء » ولو كان قلیلاً . 


۱:1 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب الطهارة.باب الو ضوء 


المسألة الثالثة : فى ا حدیث دلیل على وجوب الوالاة في الوضوء ‏ والوالاة 
معناها : أن یوالی بين غسل الأعضاء » فلا یؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة 
ينشف فيها ء فان أُخمّر بطل الوضوء ؛ لأن النبي 2 لم يكتف بغسل الموضع الذي لم 
يصبه الماء ء بل أمره أن يعيد الوضوء کله ‏ فدل على وجوب الموالاة . 

والفقهاء يقولون : الوالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في 
زمن معتدل . فإن أخر حتى يجف العضو الذي قبله وجبت عليه الإعادة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على وجوب انکار النکر وتعليم الجاهل » 
فان النبي ي أنكر على هذا الرجل وعلّمه » أنكر عليه عدم إسباغ الوضوء ؛ ثم 
علّمه كيف يفعل » فقال له :«ارجع فأحسن وضوءك» . 

المسألة الخامسة : فيه دليل على أن الجهل والنسيان لا يُسقطان الواجب ؛ وإنما 
يسقطان الإثم » فهذا الرجل الذي لم يسبغ وضوءه لجهله لم يُسقط عنه النبي كي 
الواجب وهو الوضوء » وإغا أمره أن یحسّدە » يعني يعيده كما ورد في الرواية الأخرى 
للحدیث . ۱ ۱ 

٦‏ - وأما حديثه الثاني وهو أن النبي ہگ كان يتوضاً بالد ویغتسل بالصاع إلى 
الخمسة أمدادء فقوله : (كان النبي ہک ) هذا يفيد الاستمرار وأنه ققد كان 
مستمراً على هذا في كل حالاته (يتوضاً بالد) الد سبق لنا بيانه وهو مقدار صلء 
اليدين مجموعتين مدودتن من معتدل ا خلقة » فهذا هو المد : ولا عبرة بواسع 
الکفن أو صغير الكفين » بل الإنسان المعتدل فی الخلقة المتوسطة . 

(ويغتسل بالصاع) الصاع النبوي أربعة أمداد » يعني أربع حقنات » هذا مقدار 
الصاع النبوي » وقد حررت هيئة كبار العلماء مقدار الصاع التبوي ء وانتهى التقدير 
إلى ثلاثة كيلوغرام تقريبا ء ولم يخالف في هذا التحديد إلا القليل » وأما آکثرهم 


۷ 


کتاب الطهارة. باب الوضوء شرح بلوغ ا مرام 


فأجمعوا على ذلك » هذا هو الصاع النبوي الذي يُقدر به نصاب الزکاة » وتقدر به 
زكاة الفطر من رمضان ‏ ويُقدر فيه ماء الوضوء . 

(يغتسل بالصاع) يعني بصاع الماء (إلى خمسة آمداد) يعني صاع ومد ؛ لأن 
الصاع النبوي أربعة أمداد » فإذا زيد عليه المد صار خمسة آمداد . هذا مقدار الماء 
الذي كان گل يتطهر به من الحدث الأكبر . وجاء في حديث تقدم أنه وه أتي 
بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه » قالوا : هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه ہا 
وأكثر ما روي هو المد . 

فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد فى ماء الطهارة » بعنی أنه لا یکٹر 
من صرف الماء في الوضوء او الاغتسال » واغا یقتصد مع الاسباغ» فان کثرة 
صب الماء إسراف لا يجوز » وأيضا فان كثرة صب الماء فى الطهارة تحدت 
لوسواس ؛ لآن الشيطان يتسلط على ابن آدم ويقول له : اکثر فإنك لم تتوضاً ء إنك 
لم تغتسل » ويوسوس له » فلا یزال يزيد في صب الماء ویتأخر في مغتسله أو في 
موضئه » حتى ربا تفوته صلاة الجماعة أو يخرج الوقت » فليحرص الإنسان على 
الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال لكن مع الاسباغ . 

وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله » فالذي قبله فيه أنه 
رأى رجلا فى قدمه مثل الظفر فأمره أن يحسن وضوءہ » وفى هذا الحديث بيان 
القدار الذي كان كد يتوضأ به ؛ لثلا يُفهم أن معنى إحسان الوه وإسباغه يكون 


بكثرة الماء » بل الراد الاقتصاد في صب الاء مع تبلیغه لسائر الأعضاء . 


3 
سس 


5 ۳ حور با ہہ 0ج7 
فالاسراف محر لقوله تعالى : سک واوَكرَوا وَلَاشْترِ اب نمرون ) 


[الأعراف : ۳۱] «( راب اش توت روا و ماکان پمک دل لک قرا ما [لفرتان : 1۷] 
وال سراف یکون في كل شيء »ولا سيما في العبادان » فهو منهی عنه ومحرم ؛ لأن 


۱:۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة.باب الوضوء 


الإسراف في العبادات یخرجھا إلى الغلوء والله تعالى يقول : قلاتتراذبیستم» 
[لائدة : | ويقول جل وعلا : سم کنا یرت ومن کاب مک ولا موا [مود : ۱۱۷] 
يعني : لا تغلوا في العبادة فتزيدوا » فالغلو محرم في الدين . 

لکن ربا يرد على هذا الحديث أن النبي 6 توضاً من فرق » والفرق : إناء يسع 
ثمانية أرطال » فهل هذا يتعارض مع أنه گل كان یتوضاً بالمد؟ والجواب أنه لا 
تعارض ؛ لأنه يقول : توضاً من فوق » وليس فيه أنه توضاً بكل الماء الذي في الفرق 
وه رای ا ا ی فا تاکن 
الحديثين . ۹ 

۷ - آما حدیث عمر ذه (قال : قال رسول الله 3 : ما منکم من أحد) 
(ما) : نافية » و(منکم) : يعني السلمین » يشمل الصحابة ویشمل من بعدهم من 
السلمین إلى أن تقوم الساعة . (من آحد) الأصل ما منکم أحد شم أدخلت (من) 
علیها لتأكيد النفي (یتوضاً فيسبغ الوضوء) سبق لنا مراراً وتکراراً معنى إسباغ 
الوضوء وأنه (قامه وإكماله بحیث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الاء ء ومنه 


کے و 


الثوب السابغ » والدرع السابغ » أي : الضافي (أَنأعمَلْ سَبيِعَتٍ) [سبأ: ]١١‏ يعني دروعاً 
سابغات » يعني ضافيات تستر أبدان ا حاربین . 

(ثم يقول) يعني بعد أن يفرغ من الوضوء : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) . 

(أشهد) أي : أعترف وأَقِدٌ وأتیٹن (أن لا إله إلا الله) هذه كلمة عظيمة تشتمل 
على ركنين : النفی والإثبات » النفى : لا إله » والاثبات : إلا الله . فلا يكفي أن 
يقول الاتسان : ۳ له ء أو الله 7 لأنه ليس هناك أحدٌ ينفى الألوهية عن الله › 
حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام يعترفون بأن الله إله » وإنما أنكرزا إفراده بالعبادة 


9 
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ونفي عبادة ما سواہ » كما قال الله 88 في سورة ص : موان جآ مدي 
الکښد ماسج رگد :4) ما السبب؟ کنل اار2 > 
فهم لم ينكروا عليه قوله : الله إله ‏ لأ نهم يعترفون بهذا ء ثم هم يعبدون الله#ة 2 
ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله ؛ لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام » 
وهم لا يريدون هذا » يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره من يزعمون أنهم 
شفعاء إليه ## »وني الآية الا خسری : مک ادال نم 
تارج فالتا » لان هذه الكلمة تحسم عليهم ترك 
آلهتهم (أَينَالتَايأءالِهَتِمَا 4 | الصافات : [ro‏ . ۱ 

فهذه الكلمة لا تتم إلا بالركنين النفي والانبات ‏ نکلاب عدوا 
یبا آلطَهُوتَ) إتحل :)لم يقتصر على قوله : اعبدوا الله بل أمرهم أن 
يجتنبوا الطاغوت ‏ أي : عبادة غير الله معه » وفى الآية الأخرى : 
کس بش ت بذعت يأل 4 [به: +م]] هذا فيه النفي والإثبات »ولم يقتصر على 
قوله : يمن بالله » بل قدم قبله : يكفر بالطاغوت » وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة 
السلا : لان تک مَمَاتتَيّد )ہنا نفيء (إلا لی رن سین 
[لصافات : ۲۷] هذا إثبات : هذا معنی لا له إلا الله » نفي وإثبات . 

فينبغي بل يجب على طالب العلم أن يتفقه في هذا » فهذا هو الفقه الأصلى 
الأساسي الذي 9 عليه العبادات » وهو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله 2 
تقتضیه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة » فإنها ليست مجرد لفظ يقال ويكرر, ' 
ویجعل منه أوراد في الصباح والمساء بالمئات والالاف ‏ ولا يترك عبادة غير الله » بل 
يعبد الأضرحة » ويعبد الطواغيت » وهو يقول : لا إله إلا الله يكررها ء هذا تناقش › 
وهذا لم یحقق الرکنین النفي والإثبات » فلذلك لا تصح في حقه لا له إلا الله وان 
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تلفظ بها الالاف الولفة واللاین لا فدہ عديعا لات لم یحقق مدلولها ومقتضاها 
ومعناها ء بل رما أنه لا یعرف معناها بوان كان متفقھاً ومتبحراً في الفقه والعلوم . 

وقوله (وحده لا شريك له) وحده : تأكيد للإثبات (إلا الله) ء لا شريك له : 
تأكيد للنفي (لا إله) . 

تاودا أي اف رارف رایت اف مخمد ا ’ع ور 
ومعتاه أنه لا تکفی شهادة أن لا إله الا الله ء بل لا بد أن يشهد أن محمداً . 
رسول الله ی هذا فيه رد على أهل الإفراط والغلاة الذين يغالون في 
محمد 15 حتی یجملوا له شیتاً من صفات الربوبية ‏ لا بد آن یعترف عبد لیس 
له من الربوبية أو من الألوهية شيء » وإغا E‏ وقد قال وه : «إنما آنا عبد » 
فقولوا : عبد الله ورسوله» [حدیث صحیح ‏ آخرجه أحمد (۳۳۱) » والترمذي 
(۳۲: 0 .وقد سل ا : سبحنزٍیآنری یبد وگن 
نارك 00" 3 مد ينما لد لعب وا کلب رو یف ۳ 
( وا نکن ن رب ای #إلبقرة : ۲۳] ۰ فهو عبد لله » وإذا كان عبدا لله فانه لا 
يُعبد مع الله عر وجل مع علوٌ مکانته وشرفه جر . 

وکل الخلق عباد الله جا فیهم الملائكة ء وا ف فيهم الرسل » وما ثبهم لصا ون 
وال ولیای كلهم عباد الله ء وإذا کانوا عباداً فإنهم لا یستحقون شيئاً من العبادة مع 
الله عز وجل . ۱ 

(ورسوله) هذا رد على الذين يجحدون رسالة محمدوّكة من اليهود والتصاری 
وسائر الكفرة ء هذا رد عليهم وإعلان للبراءة من قولهم . 

ثم ما الحكمة من ختم الوضوء بهاتين الشهادتين العظيمتين؟ الحكمة من أجل 
أن يجمع المسلم بين الطهارتين : الطهارة المعنوية من الشسرك والطهارة الحسية من 
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الحدث » الطهارة العنوية تحصل بالتوحيد ء والطهارة الحسية تحصل بالماء » فهو جمع 
بين الطهارتين طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد ؛ لأن الشرك نجاسة » 
قال تعالی : کلمت کرت جح يسس [التوبة :] ؟ وهي غياسة معنوية لا يزيلها 
الا التوحید , لا ترال باثاء » فالشرك لو اغتسل بکل ماء البحار ما زالت نجاسة 
الشرك عنه حتی يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ء هذه هي الحكمة 
من الجمع بين الوضوء والشهادتين في نهايته . 

قال گل : «إلا فتحت» هذا جواب النفي في قوله : (ما منکم من أحد) (إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية) فالجنة لها أبواب ذکرت في القرآن : 
سیق ال اموا رل آل ماود رما تنكف ا [الزمر : ©7] والنار لها 
أبواب كما قال تعالی : اسبعة اوس لک باب 2 َنم جر سوم [الحجر : 46| وقال : 


ا مھ ا سے 


مت الین مال جَهم مرا سید اجآ رما رشحت اوه ) [الزمر : ۷۱] ٹم 
قال تعالی : اد ظا توب جهن [الزمر : ۷۲] . 

لقد ذکر الله في القرآن أن آبواب جهنم سبعة » وأما الجنة فقد ذكر الله أن لها 
أبواباً ء لکن لم يذكر عددها , وإغا ذكرها النبي 6 في هذا الحديث أنها ثمانية ء 
فدل هذا الحديث على أن آبوات ا حنة ثمانية » وأنها أبواب للأعمال : باب الصیام ۰ 
باب الجهاد » كل باب یدخل منه أصحاب أعمال خاصة به » وهي ثمانية » ولهذا لما 
آخبر ی آن الزمنین یوم العنافة یدعون من هه الأبواق کل بعمله » قال آبو یک رنه : " 
يا رسول الله » ما على أحد غضاضة أن یدخل من أيِّها «لکن هل یدعی آحد من 
جميعها؟ قال : «نعم » وآرجو أن تکون منهم» فأبو بكر 5 لكثرة آعماله ومشاركاته في 
الأعمال ؛ في الجهاد » وفي الصلاة ء وفي الصدقة » فهو أسبق الصحابة إلى کل عمل 


۱۰۲ 
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صالح ؛ ولذلك يُظهر الله شرفه يوم القيامة » فيدعى من جميع أبواب الجنة » هذه 

ا حکمة من تنوع وتعدد أبوان الحنة . 

(یدخل من أيها شاء) لأنة جاء ال عرس ع ہہ کات بالشهادتين 
معتقداً لعناهما » عاملاً عقتضاهما هذا جزاء التوحید الخالص الصحیح » جزاؤہ الجنة 
یدخل من أيها شاء » هذا إكرام من الله 3# . 

(رواه مسلم والترمذي » وزاد الترمذي : اللھم اجعلني . .) هذا نداء أصله یا 
الله » ثم حذفت ياء النداء وعُوّض عنها الیم التي في آخر لفظ الجلالة » الله (م) 
هذه عوض عن (يا) . 

(اجعلني من التوابین) جمع تواب وهو کشیر التوبة » والتوبة : معناها الرجوع 
ال كل والتوبة من الذنوب تشمل كل العاصي : من الشرك والکفر وقتدل 
النفس وشرب ا مر والزنا والسرقة » فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه مهما كان 
ذنبه » فإن التوبة تیب ما قبلها . 

(اجعلني من التوابين) يعني : كثير التوبة » الذين كلما أساؤوا تابوا إلى الله 
عر وجل (واجعلني من المتطهرين) متطهرين من جميع الذنوب والمعاصي » 
وكذلك المتطهرين من الحدثين الأكبر والأصغر » فالله سبحانه وتعالى يحب هذين 
الصنفين كما قال في محکم کتابه : هب ون وبا لطهت ) [البفرة :۲۲۲] فهذا 
الدعاء يشمل ما جاء في هذه الاية الكريمة 2 وا اب رارت ) . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة : 


الفائدة الأولى : فضل إسباغ الوضوء » وقد تدم الحديث في أن هذه الأمة 


يدعون يوم القيامة غرامجلين من آثار الوضوء . 
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الفائدة الثانية : في ا حدیث مشروعية إتباع الوضوء بهذا الذکر العظیم (آشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وآشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ اللهم 
اجعلني من التوابین واجعلني من التطهرین) وتقدم أنه یبدا ببسم الله . 

الفائد ة الثالثة : أنه لا يُشرع ذكرٌ في الوضوء غير ما ورد في آوله وفي آحره 
فقط ‏ وأن من أتى بذکر غير هذين الذكرين فانه لا دلیل معه على ذلك . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية الجمع بين الطهارتین : 
الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائر البدع ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله 
فيها طهارة من الشرك » وشهادة أن محمدا رسول الله فيها طهارة من البدع ؛ لأنه لا 
يُعبد الله إلا با جاء به الرسول کر » فكان كل مالم يأت به بدعة . 

المسألة الخامسة : فيه بیان عدد أبواب الجحنة وأنها ثمانية . 


شرح بلوغ المرام _ کاب الطهارة.باب السح‌علی اشفین 


باب المسح على الخفين 


۸۔ وعن المغيرة بن شعبة 5 قال : كنت مع الب فتوضاً 
فاهویت لأنزع فيه » فقال : « دعْهما »فاني أدخلتهما طاهرتين» فمسح 
علیهما ب 

۹۔ وللأربعة عنه إلا النّسائي : أن النبيقة مسح اعلی اضف 
اس مرفي 


آسفل الا أولى ۳ من اعلاء » وقد رأيت رسول ۲ چ علی 
ظاهر خَفيه . آخرجه أبو داود باسناد ۱ ۲ 

0۱ - وعن صفوان بن عَسّال ظ4 قال : کان رسول الله یأمنا إذا 
كنا سقرا أن لا نیز خخفاقنا ثلائة أيام ولياليهن» إلا من جنابة ؛ ولکن من 
غائط 4 وبول ا . أخرجه لاف ء والتّرمذي واللفظ له »وان خرعة 

O 
5 وصححاه‎ 

(باب السح على الخفین) لا فرغ من باب الوضوء » وكان من جملة الوضوء 
غسل الرجلين ‏ آردف ذلك باب السح على الخفين ؛ لأنه قد يكون على الرجلین 
(۱) البتحاري (۲۰۰) » ومسلم (۲۷). 

(۲) أبو داود )۱٦١(‏ » والترمذی i‏ م ماجه ( .» وانظر تمام تخرنجه وبيان ضعفه 
فى «مسند آحمد» (۱۸۱۹۷) . 
)٣(‏ أبو داود )۱٦١(‏ . 


(6) حدیث صحیح » وهو عند النسائي 8/١‏ » الترمذي )۹٦(‏ »وابن خزعة (195) ء وانظر عام تحریجه 
ا فى «مسند أحمد (۱۸۰۹۱) . 


۱۵۵ 


ملبوسٌ یشوه نزعه » فقي هذه الحالة بمح على هذا ا حائل بدلا من سل 
الرجلين ء وقد تبيّن مما ذكرنا حالتان : حالة تكون الرجلان فيها مکشوفتین » وفى 
هذه افالة یجب الغسل ا والة الثانية تکون الرجلان مغطاتن با تفاف 
ونحوها ‏ وفي هذه ا حالة يُمسح على ما على الرجلین بدلاً من الغسل . 

والسح في اللغة : إمرار اليد على الشيء » وأما شرعاً : فالراد بالسح إمرار اليد 
مبلولة بالاء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة ء يأتي بيانها إن شاء الله . 

والسح على الخفين رخصة من رخ ص الشوع » والرخصة كما عرفها الأصوليون : 
هي لغة : السهولة » وشرعاً : ما ثبت على حلاف دلیل شرعي لعارض زاجح . فغسل 
الرجلين ثبت بالدليل الشرعي - كما سبق وهو الأصل » لكنه ثبت أيضاً ‏ المسح على 
الخفین » فهو معارض للأصل » وهذا التعارض راجح فيُعمل به . 

وا حكمة في تشريع الرخص التيسير على الأمة ورفع ا حرج عنهاء والله 8# 
يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصیته ‏ فالأخذ بالرخصة أولى وأفضل » 
ومن ذلك المسح على الخفين » فان في العمل برخصة الله دفعاً للمشقة ورفعاً 
للحرج وتيسيراً على الأمة كما قال تعالى : وب کیج [الحج :۸ . 

والسح على الخفين ثابت بالسنة التواترة والاجماع ‏ قال الإمام أحمد : ليس 
في نفسي من المسح ءل ا حفین شيء » فيه أربعون حديثاً عن رسول الله وي 

وقال الحسن البصري : روى المسح على الخفين سبعون من أصحاب رسول : 
الله کا . 

وقال عبد الله بن المبارك : ليس بين الصحابة خلاف في السح على الخفين. 

والأمة مجمعة » يعني : أهل السنة والجماعة معد E‏ ہناھت 
فيه إلا المبتدعة من الشيعة والخوارج » وشبهتهم في ذلك آنهم يقولون : إن آية المائدة 
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من آخر ما نزل وفيها غسل الرجلين » فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في آخر 
الأمر ‏ لا يحتجون بالأحاديث ‏ یعتبرونها منسوخة بالآية . 

والجواب عن هذا سھل ولله الحمد » فنقول : بل إن المسح على ا خفین هو 
النآخر ء بدليل أن حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك » وغزوة تبوك كانت آخر 
الغزوات فى السنة التاسعة أو العاشرة » وهی آخر غزوة غزاها رسول الله كه إذاً 
IE‏ فا حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك ‏ أما نزول آية المائدة 
فكان في غزوة المريسيع المسماة بغزوة بي المصطلق ؛ وكانت متقدمة على غزوة 
تبوك ء هذا جواب . 

والجواب الثاني : وما يدل على أن المسح هو الأخير حديث جرير بن عبد الله البجلي 
ييه » فهو من رواة السح على ا حفین ‏ وقد قيل له عن السح على الخفين : أهذا بعد نزول 
للائدۃ؟ قال : وهل أسلمت إلا بعد نزول الائدة ؛ فجرير بن عبد الله ضيه إنما أسلم بعد نزول 
سورة المائدة التی فيها آية الوضوء ء وروی الحديث عن الرسول ی في السح على الخفين » 
فهذا يدل على أن المسح على الخفين متأخر على نزول آية المائدة . 

الجواب الثالث : نقول : حتی لو ثبت أن آية الائدة متأخرة » فانه لا تصارض. 
بینها وبین ال حادیث ؛ بل پُجسع 9 ۹“ إلى مت رل ذا کید 
الجمع » والجمع هنا مکن ولله الحمد ء بأن تحمل الآية على ما إذا كانت الرجلان 
مكشوفتين فيجب غسلهما ء وأحاديث المسح على الخفين في حالة ما إذا كانت 
الرجلان مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما ؛ فلا تمارض بين الآية والستة ‏ ولا 
تعارض بين عام وخاص » وهذه قاعدة معروفة » فالخاص يقدم على العام . 

۸ - أما قوله : (عن المغيرة بن شعبة مَل ) هو من أكابر الصحابة » وهو من أهل 
. الطائف (قال : كنت مع النبي 5 في سفر) وفي رواية : (في غزوة تبوك) . (فتوضاً 
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النبي ہچ ) يعني : شرع في الوضوء (فأهويت لأنزع خفيه) أهويت : يعني مددت يدي 
لانزع خفيه » تشرفاً بخدمة الرسول ید .یقال : آهویت ‏ آي : مددت بھی لی الشيء » 
آما إذا كنت واقفا ثم نزلت إلى أسفل يقال : هویت ‏ من دون همز . 

(فقال النبي ی : دعهما) آمر من ودع الشيء أي ترکه » مبدوءاً بالواو » فلما 
جاء الأمر قال : دعهما . تحذف فاژه » فما كان واوي الفاء إذا جاء بصيغة الأمر 
فانه تُحذف فاؤہ ء وقوله : (دغهما) أي : اترکهما ولا تنزعھما ء ثم بین السبب 
والعلة في ذلك » فقال : (فاٍني آدخلتهما) يعني القدمين (طاهرتین) يعني : لبست 
الخفين وأنا على وضو . 

فدل هذا ا حدیث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دلیل على جواز السح على الخفين » وقد تواترت 
الأحاديث في ذلك . 

المسألة الثانية : فيه دليل على اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ساتراً 
لجميع المفروض ؛ لأن لفظ النف إا يُطلق على ما كان ساتراً للرجل ؛ فان كان 
الخف نازلاً عن الكعبين أو يظهر شيء من الرجل من ورائه فإنه لا يُمسح عليه ؛ 
لأن الظاهر غير مغطى » وما كان ظاهرا ففرضه الغسل » وإنما رخص في مسح 
الساتر . 

المسألة الثالثة : فيه دلیل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل ؛ لآن المغيرة . 
أراد أن يخدم النبي كي » فخحدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة أهل الفضل وكبار 
السن » فيه فصل وفيه أجز وفي هذا فضيلة للمغيرة بن شعبةظ4 . 

ال Ee‏ روفي قا سب یھ 
الوضوء » أو تصبه له ء وما أشبه ذلك » وهذا مشروع وفيه فضيلة ؛ لقوله تعالى : 


۱۵۸ 


شرح بلوغ الرام e‏ کتاب الطهارة.باب السی على ا حخفینی_ 


رالرى 6 الائدة :۲] ولا سیما إذا كان من ثعینے محتاجاً إلى 
الاعانة ء أو كان من أهل الفضل » قفي إعانته توقيرٌ له . 

المسألة ا خامسة : فیهدلیل علی قرن اطمکم بعلت تا اہی ۳ كد لما قال(دعهما) 

علّل ذلك بقوله : (فإني آدخلتهما طاهرتين) » فإذا ذکر الحكم الشرعي ؛ فینبضي أن تذکر 
علته ؛ لأن هذا أثبت في ذهن السامع ء وفيه زيادة علم وفقه . 
۱ المسألة السادسة : في الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال 
الطهارة , وأنه لوغسل رجلا ثم لبس الشف قبل أن يغسل الأخرى » ثم لبس 
الأخرى فإنه لا يسح ؛ لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة ہ والنبي ويه يقول: 
«أدخلتهما طاهرتين» والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين » ولم تكن 
الرجلان طاهرتین حين اللبس ؛ »بل كانت إحداهما لم تغسل بعد . هذا ما يفيده 
حديث المغيرة بن شعبة ذه في هذا الوضوع . 

4 - آما الرواية التي ذكرها الصنف للأربعة إلا النسائي : (عن ¿ الغيرة أنه رأى 
النبي ہا ۽ مسح أعلى الف وأسفله) فهذه الرواية تدل - لو ثبتت صل ان ی 
المسح ء وأنه أسفل اف واعلاه » ولکن هذه الرواية مطعون فیها بأمرين : 

الأمر الأول : أنها من رواية كاتب المغيرة » وكاتب المغيرة متکلسم فيه » ولذلك 
قال المصنف : (زفي اسناده ضعف) نظراً لأن فيه كاتب المغيرة . 

- الأمر الثاني : أن هذا يخالفه حديث علي الذي هو أصح منه ؛ ولهذا أردفه 
المصنف بحديث علي » قال : (عن علي) يعني ابن أبي طالب طن أمير المؤمنين (قال : لو 
كان الدین بلراي لكان انغ الخف آولی او أعلاه) لو كان الدیسن بالرأي : الرأي 
الراد به العقل والنظر ء ولکن الدین ليس بالعقل إغا یثبت بدلیل الشرع ء آما العقول فلا 
دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية » فهذا رد على العقلانیین الذین يُقدّمون العقل 
" على نصوص الشرع . 
۱۹ 


کتاب الطهارة باب المسح على ا خفین شرح بلوغ ا مرام 


(لکان أسفل الخف) وهو ما يلي الأرض (أولى بالسح من أعلاه) ) لأن ما يلي 
الأرض يباشر الأرض ويباشر القاذورات » فهو أولى بالمسح من ناحية العقل » 
ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك . 

(قال : وقد رأيت النبي گن یسح على ظاهر الخفين) فإذاً فالدين لیس بالعقل 
واغا هو بنصوص الشرع » والله - جل وعلا - حكيمٌ في تشريعه » ولا شرع شيئاً 
إلا لحكمة ء والله أعلم . 

فهذا احدیث يبيّن محل المسح ‏ وهو أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله ء وذلك 
بأن يضع يديه مباولتين بالماء على رژوس أصابع رجليه » ثم بُمرُها إلى ساقيه مرة واحدة . 

فیستفاد من حديث علي 4 مسائل : 

السالة الأولى : أن الأحكام الشرعية إنما تثبت بأدلة الكتاب والسنة ولا 
دخل للأفكار والعقول فيها » وقد قال أمير المؤمنين عمر بن اخطاب ذه : يا أيها 
الناس اتهموا الرأي في الدین ‏ ولو رأيتني يوم أبي جندل ‏ يعني يوم صلح 
الحديبية أن أرد أمر رسول الله کل وأجتهد ولا آلو ؛ فانه شق عليه صلح 
الحديبية ؛ لأنه ظنٌ أن فيه غضاضة على المسلمين » ولكن الله جل وعلا - جعل 
فيه المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين ء فتبین أن الصلحة فيما فعله الرسول وَل 
لا فيما رآه عمر وغيره من الصحابة الذين شق عليهم صلح الحديبية جداً ء وظنُوا 
أن فيه غضاضة على المسلمين ؛ ولكن تبن الأمر بحلاف ذلك » وأن فيه نصراً 
تلاتی ال و البح لسن جات رک مسا له فا قيال 
( اك فتحامييًا) هذا في صلم الحديبية ؛ لأن السورة لیس 
الحديبية » آما فتح مكة فنزلت في سورة النصر (إداجاء نرا 30 
ہر ل و تی . احاصل أن 
الدين ليس بالرأي وإغا بالأدلة الشرعية ؛ لا مسرح للعقول في الا حکام الشرعية 
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شرح بلوغ ارام 58 کتاب الطهارة.باب السچ على الخفين 


المسألة الثانية : فيه بیان محل المسح على ا حفین ء وأنه على ظاهرهما ء فهو 
مَبِيّن سحدیث المغيرة ؛ لأن حديث المغيرة مجمل ليس فيه تفصيل . 

۱ - قال : (وعن صفوان بن عسال ڪه قال : كان النبى کی يأمرنا إذا كنا 
سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة يام ولياليهن إلا من جنابة ء ولكن من غائط وبول 
ونوم . أخرجه النسائي » والترمذي واللفظ له ء وابن خزية وصححاه) . 

قوله : (كان النبي 1 يأمرنا) هذا فيه أن المسح على ا خفین مستحب ؛ لأن 
الرسول بيد كان يأمر به لما فيه من الرفق (إذا كنا متفرا) متفر : جمع سافر 
کصخب جمغ صاحب ۰ سمي المسافر سافراً من الشفور وهو البروز ؛ لأن السافر 
یبرز من البلد ء ومنه سكي تکشف المرأة ستفورا ؛ لأنها تبين بدنها أو شيئاً منه » 
فالسگفور لغة : البروز والوضوح » وسكي السافر مسافراً؛ لانه یبرز من البنیان» 
ویشخص في الصحراء ء فسفر جمع سافر » اسم فاعل من مسفر یسفر سفرا فهو 
سافر : مثل : کتب يكنب کاب فهو کاتب إلى غير لك . 

۱ (إذا كنا ستفرا) يعني مسافرین (آلا ننزع خفافنا) يعني عند الوضوء (ثلائة 
نت سی مسر پت تعسالی : لسَحَرَهَاعَلمَ 

yT e 5‏ ا a‏ ماء الرجل 
والمرأة ينزل ويجنب عن مكانه ومستقره الأصلي (إلا من جنابة) يعني من حدث 
اوس و سوه ال لایه شر عم اسان وخ 
الرجلين من الحدت الا کبر . 

(ولکن) يعني لا ننزع الخفاف إلا من الحدث الا صفر (من غائط وبول ونوع) 
فهذه أحداث صغرى . والغائط في الأصل : اسم الکان النخضض من الأرض › 
ولا كان الناس یعتادون الذهای إلى النخفضات عند قضاء الحاجة لیستتروا فیها 
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کتاب الطهارة. باب المسح على الخفين شرح بلوغ الرام 


أطلق الغائط على الخارج من الانسان » من إطلاق ا حل على الحال كما يقولون . 
فالراد بالغائط هنا ما يخرج من الإنسات » ولكن أصله في اللغة الکان الذي يتغوط 

فدل الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية المسح على الخفاف للمسافرين ؛ لأن النبي 5 أمر بذلك . 

المسألة الثانية : بيان المدة بالنسبة للمسافر وأنها ثلاثة أيام بلياليها ء ابتداء 
من المسحة الأولى بعد اد ء فإذا لبس الخفين على طهارة وانتقض و ضووه بعد 
اللبس » ثم أراد أن يتوضاً فإنه هسح ‏ فإذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح » 
فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافر » أما المقيم فإنه يسح یوما وليلة كما يأتي . 

المسألة الثالثة : (إلا من جنابة) فيه أن السح إنما هو في الطهارة الصغرى » أما 
الطهارة الكبرى فليس فیها مسح على الخفين . ۱ 

مود 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على أن النوم ینقض الوضوء ؛ لأن 
الحديث ذکره مع البول والغائط » والبول والغائط ینقضان الوضوء بالاجماع 
فكذلك النوم . 


۱۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب انطهارة.باب ا سح على الخفين 


۲- وعن علي بن أي طالب حه قال: جعل البي بيا ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافرء ویوماً وليلة للمقيم. يعي: في المسح على الحفین. أخرجه مسلم(؟. 
۳- وعن ثوبان #5 قال: بعث رسول الله اھ" فأمرهم أن بمسحوا 
على ا توفي العمانع - ن ی اشفافن بر .واه نر 
وأبو داود» وصححه ۳ 

4 - رعن عمر 5ه موقوفاء رعن آنس مرفوعا: «إذا توضأ أحدكم فلبس 
یه فلیمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاء من جنابة» 

جه الدارقطی؛ وا حاکم وصححه”". 

0 وعن أبي بكرة نی عن الني و أنه رخص للمسافر ثلاثة 7 
ولیالیهن وللمقیم یوما وليلة اذا تطهرٌ فلبس فيه أن عسح علیهما. آحر ۱ 
الدارقطئ وصححه ابن حزعة ا 


۲- (عن علي ڪه أن النبي گت جعل يوماً وليلة للمقیم » وثلاثة أيام ولیالیهن 
للمسافر » يعني : في المسح على الخفين . أخرجه مسلم) هذا الحديث يدل على ما 
دلت عليه الأحاديث السابقة من جواز السح على الخفين بالشروط التي سبق بیان 
بعضها ء إلا أنه في هذا ا حدیث فرق بین المقيم والمسافر . 

والقیم : هو الحاضر في البلد أو محل الإقامة ء وأما المسافر : فهو الذي خرج عن 
محل إقامته » إلى جهة تبلغ مسافة القصر » وهي على الذهب يومان قاصدان 


(۱) برقم (۲۷) . 

((۲) حديث صحيح ؛ وهو عند أحمد في ۸مسنده)(۲۲۳۸۳) » وأبي داود )١٤١(‏ ) » والحاکم . 

(۳) الدار قطني ۱ عن عمر موقوفاً : و ۲۰۳/۱ ٠١‏ » واحاکم ۱ عن أنس مرفوعاً . 

)£( حديث حسن » وهو عند الدار قطنى ۱۹/۱ »وابن خزعة (۱۹۲) » وهو کللك عند ابن ماجه 
(065) » وابن حبان (۱۳۲4) وانظر تام تخریجه هناك . 


۱۹۳ 


كتاب الطهارة .ياب المسج على الخفين : شرح بلوغ ا مرام 


٦۔‏ وعن أب بن عمارة طك أنه قال : يا رسول الله » آمسَح على الخقين؟ 
قال : «نعم» قال :یوماً؟ قال : «نعم» » قال : ویومین؟ قال : «نعم؛ قال : وثلاثة؟ 
قال : «نعم وما شئت» آخرجه آبو داود » وقال :لیس بالقوی!'' 


للراحلة » وبالدسبة للسیارات ثمانين كيلو متراً ؛ لأنهم کانوا یسیرون على الرواحل 
مرحلتین » کل مرحلة آربعون كيلو مترا فالیوم الذي تسیر فيه الراحلة أربعين 
كيلومتراً ٹم یستریحون » هذا یسمونه مرحلة ؛ ثم يستأنفون السير أربعين كيلو 
أخرى » وهكذا على الدواب » فمجموع المرحلتين ثمانون كيلومتراً » سواء قطعها 
على الأقدام » أو قطعها على دابة » أو على سيارة أو على طائرة ؛ لأن العبرة عندهم 
بالمسافة لا بالزمان ‏ فالزمان لا يعتبرونه » فإنه قد نطول وقد يقصر حسب وسیلة 
النقل . 

ویرخص في السفر : في قصر الصلاة الرباعية » والإفطار في نهار رمضان » 
ومح الخف ثلاثة أيام بلياليهن » هذه رخص السفر » ومن كان دون المسافة التي 
ذكرناها فإنه في حكم القیم » لا يترخص بالرخص الآنفة الذكر . 

فهذا الحديث فيه كما في الأحاديث السابقة : 

أولاً : مشروعية المسح على الخفين . 

وثانياً : تحديد مدة المسح ؛ وأنها يوم وليلة للمقیم ‏ وثلانة أيام ولياليهن 
للمسافر ؛ وابتداء المدة يكون من أول مسح بعد الحدث على الصحيح إلى تمام آربع 
وعشرين ساعة للمقيم » وتام اثنتين وسبعين ساعة للمسافر . 

الثاً: في الحديث التخفيف على المسلمين » وأنه كلما كانت عليهم مشقة كان 
التخفيف أكثر» ولا كانت المشقة على السافر أكثر من المشقة التي تكون على المقيم 
في خلع الخفين جعل الله للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن تخفيفاً عنه ؛ لأن في خلع 
(۱) أبوداود )٠١۸(‏ » ونقل احافظ ابن حجر في «التلخيص الخبير» 157/١‏ تضعيفه ‏ أيضاً عن 

البخاري » وأحمد » والأزدي » والدار قطني ؛ وابن حبان » وابن عبد البر . 


155 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة .باب السح على الخفين 


الخفين ثم لبسهما وربطهما عمل یحتاج إلى مشقة ء وأيضاً رما یکون الوقت بارداً فیحصل 
على الانسان إذا خلع الخفين مشقة بالبرد . وهذا معنی قول العلماء : المشقة تجلب التیسیر . 

۳ - (وعن ثوبان هه أن رسول الله م بعث سریة) 

سك اتا فيك کات ا کات المسرایا و عایتها 
أمراء : أما 7- - فکان في الغالب یضرج مو 28 فيه » ویقودہ بنفسه ء كما قاد 
الجيش في غزوة بدر » وفي فتح مكة » وفي غزوة حنين ء وفي غزوة تبوك » وفي غزوة 
بني الصطلق » وغیرها . 

(آمرهم‌آن يمسحوا على العصائب وعلی التساخین) ثم بین الراوي تفسير العصائب 
والتساخین » فقال : (العصائب يعني : العمائم) فدل هذا الحديث على مشروعية المسح 
على العمامة » والعمامة : ما يُدار على الرأس ويشد عليه » ويتكون من عدة أكوار بعضها 
فوق بعض : حتى تغطي الرأس » ويكون لها ذؤابة من الخلف »أو يكون لها دائرة تحت 
الحنك وهی ما تسمى با حنکة من أجل أن تثبت على الرأس » أما إذا كانت ليس لها ذؤابة 
من قاف ولیست کک قانها لا تکون ثابتة ‏ وهي ما تسمی ۷۷9 
یسح عليها ؛ لأنه لا يشو نزعها ومسح ما تحتها ء إنما سح على العمامة التي ذکرنا 
صفاتها ‏ وهي العروفة عند العرب . 

والتساخین بین الراوي أن الراد بها الخفاف » جمع خف ‏ والخف : مایلبس 
على الرجلین من الحلود » أو ما یقوم مقامها ما یستر الرجلین ويشد علیهما بحيث 
بحتاج نزعه یی حا؛ رق نقض فتحصل بذلك سک لاھڈ کالا حادیث 
السابقة في مشروعية السح على الخفين » وزاد هنا المسح على العمامة التي على 
الرأس » وليس هذا خاصاً بالسفر ء بل يجوز المسح على العمامة في الحضر : ویجوز 
المسح على الخفين في الحضرء كما دنّت على ذلك الأدلة لا خری » وان كان هذا 
ا حدیث إنما ذكر السفر فقط ؛ لأن السرية تعتبر مسافرة لمهمتها . 
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کتاب الطهارة.باب المح على الخفين 


شرح بلوغ المرام 


4 - (رعن عمر موقوفاً » وعمن أنس مرفوعاً) الموقوف : هو ما كان من کلام 
الصحابي » وأما الرفوع : فهو ما كان من كلام الرسول ًة . (قال : إذا توضأ أحدكم 
فلبس خفيه فليمسح عليهما »ولیصل فیھما ء ولا يخلعهما ‏ أو لا ينزعهما إن شاء إلا 
من جنابة) . 

فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة كما 
سبق في حدیث الغيرة لا أراد أن ينزع خفي الرسول وه قال : (دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين) ومسح ی عليهما » وقلنا هناك بأن هذا الحديث يدل على اشتراط لبس الخفين 
بعد كمال الطهارة » وهو ما يدل عليه هذا الحديث (إذاتوضاً أحدكم ولبس خفيه) . 

(فليمسح عليهما) وصفة المسح كما سبق (ولا ينزعهما)يعني : لا ينزعهما من أجل 
غسل الرجلين ؛ لما في ذلك من المشقة ؛ فالسح على ظاهر الخفین يكفي عن غسل الرجلين ۔ 

(إن شاء إلا من جنابة) قوله : (إن شاء) هذا يدل على أنه لا يجب المسح على 
الخفين » وأن الأمر في قول ثوبان (بعث سرية فأمرهم) أن المراد به أمر الاستحباب أو 
الإباحة ؛ لأن الرسول 2 في هذا قال : (إن شاء) فدل على أن الأمر لیس للوجوب » وأن 
النهي هنا (ولا ينزعهما) لیس للتحريم » وإنما هو للأخذ بالرخصة فقط . 

(إلا من جنابة) هذا دل كما دل عليه حديث صفوان بن عسال السابق أن 
المسح على الخفين نما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى » يعني المسح 
على الخفين إغا هو فى الوضوء فقط لا فى الاغتسال من الجنابة . 

فدل هذا الحديث على أن المسح فا يكون في الحدث الأصغر » كما دل على أن للسح 
على الخفين ليس واجباً ء وإغا هو من باب التخییر فقط » فلو أنه قال : آنا لا أريد السح وأريد 
أن أخلع وأغسل الرجلين فله ذلك » إلا إذا اعتقد أن المسح على ا خفین غير مشروع » وأنكر 
رخصة السح على الخفين ‏ كما تقول الرافضة ‏ فهذا يعتبر مبتدعاً ء وفعله هذا محرماً ؛ لأنه 
أنكر سنة ثابتة عن الرسول ية . 

۱۹۹ 


ساس سا 


کتاب الطهارة. باب المسج على الخفين 

كما أن هذا الحديث ظاهره إطلاق الدة دون تحديد وقت لانتهائها » وهو قوله : (ولا 
ینزعهما إن شاء إلا من جنابة) إلا أننا نقول : هذا ا حدیث ون كان مطلقاً فإن الأحاديث 
الأخرى مقیدة له » كحديث صفوان بن عسال وحديث علي التقدمین ‏ وحديث أبي 
بكرة الذي يليه » فإنها حددت للمقيم يوماً وليلة ؛ وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن . 

٤7صسصٌهسى‏ 9 فين اس او یل 

۱ إطلاق هذا على تقييد هذا وهذه طريقة أهل العلم ۰ آنهم یعملون بالأحاديث 

كلها ء فیردون بعضها إلى بعض ؛ لأ نها كلها من کلام الرسول ية : فلا يأخذون 
بعضها ویتر کون البعض الآخر » فهذه الطريقة الأخيرة طريقة آهل الزیغ ؛ فانهم 
يأخذون طرفا ویترکون الطرف الا خر »كما قال الله تعالى : 
ام ی مود رم تم ماککبه وه اء اة ابيا تأوسلم» نم قال : 
( وَالدسِسُونَ ق ما یتمعن ریت | ال عمران : ۷] فیرڈون التشابه إلى 
احکم » ومن هذا للتشابه حدیت عمر وأنس » وأما حدیث آبي بكرة فإنه یعتبر 
من احکم ؛ لأنه بین المدة » فیْرَد هذا إلى هذا على طريقة أهل العلم » الراسخين فيه » 
فإنهم يرون بعضها إلى بعض » فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ » ويحملون المطلق 
على المقيد » وامجمل يحملونه على البيّن » والعام يخصصونه بالخاص ء وهكذا . 

وأما الفتة الضالة الزائغة فإنها تأخذ بطرف من نصوص الشريعة وتترك الطرف 
الا خر وبهذا ضلت الحوارج والروافض وسائر أهل البدع » انا ضلوا بسبب قصور 
العلم عندهم » أو بسبب الهوى » فيأخذون ما يوافق أهواءهم فقط » ويتركون ما 
يخالف سواها » أو يؤولونه على غير معناه ؛ فالذي حملهم على هذا إما جهل كما 
وقع للخوارج » وإما زيغ . 

0 - (عن أبي بكرة ف عن النبي ك أنه رخص) هذا يدل على أن السسح على 
الخفين رخصة وليس عزية ء العزية غسل الرجلین » وأما المسح عليهما فهو رخصة ء 


۱۷ 


كتاب الطهارة ,باب المسج على الخفين _ شرح بلوغ افرام 


والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزية ء يعني مسح الخفين أفضل من غسل الرجلین 
في هذا ا حالة ؛ لأنه أحذ برخصة الله 8# » وتقبل للسهولة التي يحبها الله جل وعلا - 
والله يحب أن يسهل على عباده » وأن يدفع المشقة عنهم لاجمل مک ينحرج 4 : 

فقوله امي 0 ۳ كريباً : 

قدل هن بت أولا سح عا لی افر 3 لخم ادا لأنه من بان 
الرخصة . 

ثانياً : دل على الفرق بين القیم والسافر في المدة » وأن المقيم يوم وليلة ء وأن 
المسافر ثلاثة أيام بلياليهن » فيكون مخصصاً لا أطلقته الأحاديث الأخر . 

جس موجہ هذا 
نعم . قال جح : نعم وما شت شعت )لو اعا بام ليث لت بن لج على 
الخفين غير مؤقت » وأنه يجوز السح علیهما ما دام لابساً لهما ولو طالت المدة . 

وا عد نهذ 0ھکال یی نوی ای سن سا هنذا یشم 
بالقوي كما قال أبو داود ؛ فهو لا بجاری الأحاديث الصحيحة التقدمة بتوقیت مدة 
السح . 

والأمر الثاني : فإنه على افتراض صحته » فانه یکون من باب الطلق ء والطلق يُحمل 
على القید » فیکون هذا من باب حمل الطلق على القید » ويكون قوله وك : (وما شعت) ' 
رح إلى الأحاديث الا حرى » وأنه یوم وليلة بالنسبة للمقیم » وثلاثة أيام ولیلیهن بالنسبة 
للمسافر حملا للمطاق على القید . وبهذا تتتهي أحاديث السح على الحفین » والله أعلم . 


٦۸ 


شرح بلوغ المرام 0 کتاب الطهارة نواقض الوضوء 


باب نواقض الوضوء 


۷ - عن أنس 5ه قال كاد اهب یں رس 
ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ؛ ثم يصاون ولا یتوضّوون . آحرجه 
أبو داود » وصحّحه الدار قطن . وأصله في مسا 

۸۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت سار سر 
إلى النبی 2 ء فقالت : يا رسول لله إني امرأة ستحاضر فلا آطهژ آفادع 
لصلاة؟ قال :نما ذلك عرق وليس بحَیضء فإذا قبلت حیضثك فدعي 
الصلات واذا دی فاغسلي عنك الم »ثم صلي» متفق عليه . وللبخاري : 
«ثم توضتی لكل صللاةه . وأشار مسلم إلى أنه حذکھا عمد" . 

۹۔ وعن علو بن أبى طالب له قال : كنت رجلا مذا فأمرت 
القداد بن الأسود ان سال النبر مد ء فسأله ء فقال : «فيه الوضوء» متفق 
عليه ء واللفظ للبخاری“' ۱ 


(باب نواقض الوضوء) ما فرغ من بیان أحكام الوضوء وما يتعلق به من السح 
على الخفين وعلى العمامة أردف ذلك بباب نواقص الوضوء من أجل أن يعرفها 
المسلم . 
(۱) أبو داود  )۲۰۰(‏ والدار قطني ۱۳۱/۱ . 
68 برقم ٤ )۱۲( (TY)‏ ولفظه : كان أصحاب رسول الله پا بنامون » ثم يصلون ولا 
يتوصؤون . 
) وہ اس 0 


۹ 


کتاب الطهارة. نواقض الوضوء شرح بلوغ الرام 


ونواقض الوضوء : جمع ناقض »اسم فاعل من نقض الشيء إذا حلّه» 
فالنقض حل البرم » هذا في اللغة وکا کی نت ابد سکن 
[النحل : ]٩۲‏ يعني : حلّت غزلها بعد إبرامه. . 

والراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء » كما جاءت في الأدلة ء 
وآول هذه الأدلة : 

(عن آنس يه قال : كان أصحابٌ رسول الله على عهده ینتظرون العشاء حتی 
تخفق رژوسهم » ثم يصون ولا يتوضّؤون . أخرجه آبو داود » وصححه الدار قطني . 
واصله في مسلم) . ۱ ۱ 

قوله : (کان أصحاب رسول الله ی ) أصحاب رسول الله : جمع صاحب أو 
صحابي » والصحابي : هو من لقي النبي گن مؤمناً به ومات على ذلك » يعني أنه 
ایا کرت ها تال نی E‏ ۱ 

أولاً : أن يلقى النبیع 2 ء سواء رآه بعینیه أو لم يره » کالاعمی مثلاً » الهم أنه 
لقيه واجتمع به مد » هذه واحدة » فالذي لم يجتمع بالنبي 6 لا یعتبر صحابياً 
حتى ولو كان آمن به في عهده 2 » كالنجاشي ف فانه آمن بالنبي 5 ولكنه 
ا2ہس a‏ بای مر ۱ 

الصفة الثانية : أن یکون مؤمنا به حال التقائه به » يخرج بذلك الکفار الذین 
التقوا بالنبي 6 ولم يؤمنوا به » وهولاء لا یُسمُون صحابة » كأبي جهل وأبي لهب 
وغیرهما من الکفار الذين لم ینفعهم لقاژهم بالنبي ب . 

الصفة الثالثة : أن يموت على ذلك » يعني يموت مؤمناً » یخرج بذلك الرتد 
الذي لقي النبي َة مؤمناً به » ثم ارت بعد ذلك ومات مرتداً » هذا تبطل صحبته 
لبي ية كما تبطصل جميع أعماله ؛ لقوله تعالى : لوس برک 


ہرم مسو ء AIA Dr‏ لو ہپ م رم ع دی یں ہے 
نکم عن د يوقت وهو ڪا فازلیك حيطت اعملله ر في الد با وا لاجرو رای اأصحب التار 


2 
۳9 


۱۷۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة. نو اقض الو ضوء 


ماحز دوت( [بتره : ۲۱۷] أما من ارت بعد النبي وي ثم تاب ورجع إلى 
الاسلام ومات مسلماً » کطلحة الا سدي وغیره » فهل ترجع له الصحبة أو لا؟ هذا 
فيه حلاف » والصحيح أنها ترجع له الصحبة ؛ لأن الله اڈ شترط فی حبوط آعمال 
المرتد أن يموت على الردة و قَيَمْتٌ وَهْوَكَارٌ 4 فإذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه 
أعماله الصالحة ومنها الصحبة » وهذا هو الصحیح . ولهذا یقول ابن حجر في 
(النخبة) : الصحابي من لقي النبي گن مؤمناً به ومات على ذلك ولو تخللت ردة 
دن ا ا ۱ 

اا د یی يعني : في حياة النبي 2 » فسن فعل 
فعلاً على عهده يي ولم ینکر عليه الرسول 3 فهذا يعتبر من الإقرار » والإقرار أحد 
وجوه السنة النبوية التي هي عبارة عن قول أو فعل أو تقریر » فما يفعل على عهده 5 
ولم يُنكره فإنه يعد من السنة التقريرية ؛ لأنها لو كانت صلاتهم باطلة أو فعلهم هذا 
غير جائز لنبّههم عليه گن 077 . هذا 
بخلاف ما يفعل بعد وفاته و . 

(ینتظرون العشاء) يعني : ينتظرون صلاة العشاء ليؤدُوها مع النبي 25 في تأخر 
عليهم ؛ نهک كان يفضل تأخير صلاة العشاء » فقد کانوا ينتظرونه ؛ لذا فالإمام 
يجب انتظاره إلا إذا تبين عدم مجيئه لعذر » أو هو أمرهم أن يصلوا ء فإنهم حینشذ 
يصلون » أما ما دام يحتمل حضورہ فإنه لا يجوز لهم أن یصلوا حتى يحضر ؛ لأن 
الصحابة كانوا ينتظرون النبي وي . 

ولكن لما کانوا - رضي الله عنھم ۔ يتعبون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم 
وفي أشغالهم كانوا يغلبهم النعاس وقت العشاء وهم جالسون ينتظرون الصلاة ‏ ٹم 
إذا أقيمت فهم يصلون مع النبي 6 ولا يتوضؤون من هذا النعاس 


۷۹ 


کتاب الطهارة. نواقض الوضوء ۱ " ا شرح بلوغالمرام 


فدل هذا ال حدیث على مسائل : 

بی تہ تہ بج شس" 
(كان أصحاب رسول الله گن على عهده) وكثيراً ما يقول الصحابي : كنا نفعل کذا 
على غهد رسول الله صد ؛ احتجاجاً بذلك . فإذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا 
على عهد رسول الله فهذا دليل من السنة التقريرية . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن الإمام يُنتظر حتی يحضر إلا إذا 
تبين عدم مجيئه » أو أنه وگل من يصلي : فإنهم حينئذ يصلون . ولهذا يقول 
العلماء : يحرم أن یوم في المسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره » فالنبي 15 
كان في مرض وفاته يعهد إلى آبسي بكر الصديق أن يصلي بالناس » ومرة خرج 
يصلح بين الأنصار فيما حصل بینھم » فتأخر في صلاة الظهر أو العصر » فصلی 
بالناس عبد الرحمن بن عوف » وجاء النبي ی وعبد الرحمن يصلي بالناس ؛ 

المسألة الثالثة : فى ا حدیث دليل على أفضلية تأخير صلاة العشاء » وأن تأخيرها 
أفضل من أدائها 00 الوقت ‏ ما لم يشق على المأمومين . فان شق على المأمومين 
فإنها تؤدى في أول الوقت » وتأخيرها يكون إلى ثلث الليل ؛ ولهذا يقول الفقهاء : 
ويستحبةٌ تأخيرها إلى ثلث الليل إن سل . وفى الحديث عن النبی ية وأما 
العشاء فكان إذا رآهم اجتمعوا عجّل ء وإذا ع تأخمروا أخّر |آخر 3 البخاري 
(070) » ومسلم (557)]» فتأخيرها أفضل إلا إذا حصل من وراء ذلك مشقة » فان ` 
الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم . 

المسألة الرابعة : أن النوم ہی و النوم الكثير فإنه 

ينقض الوضوء » كما في حديث صفوان بن عسال الذي سبق : (كان النبي كل 

رن إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من غائط وبول ونوم) 7 ا 


اف 


كع اي 0 سر هی ای اسر 


والغائط » ندل على أنه ينقض الوضوء لکن حديث صفوان بن عسال بُحمل على 
النوم الكثير ء وهذا ا حدیث يخصّصه بالنوم الیسیر . 

وفي المسألة أقوال کثيرة لأهل العلم في النوم : هل ينقض الوضوء أم لا 
ينقض؟ فيه خلاف » وحاصله يرجع إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقاً ء سواء كان کثیراً أو قليلاً » 
بشرط أن يكون النائم متمكناً ؛ لهذا الحديث : (كانوا ينتظرون الصلاة حتی تخفق 
رژوسهم) يعني : (حتی يسمع لهم غطيط) وفي رواية : (حتی يوقظون) » وهذا هو 
المعتمد عند الشافعية [ المجموع ۱5/۲] . 

هذا قول جماعة من أهل العلم . 

القول الثاني : أن النوم ينقض الوضوء مطلقاً قليله وكثيره استدلالاً بحديث 
صفوان السابق(الا من غائط وبول ونوم) فأطلق النوم ء دل على أنه ينقض قليله 
وكشيره » وفى الحديث الآخر أن النبى كلد قال : «من نام فليتوضأ» [أخرجه . 
اشنا وأبو داود (۲۰۳) ء واہن ا (4۷۷)] وهذا مذهب ا حنفیة وقول 
عند الشافعية » واستثنی بعض من قال بهذا القول النوم في الصلاة أو في هيئاتها | 
اللباب ۱۹/۱ ۰ والمجموع ؟/16] . 

قالوا: وأما حديث أنس هذا فهو فعل صحابي وليس فيه أن الرسول کر علم 
بذلك وأقرّهم . ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف ؛ لأن النبي یه آقژهم على 
ذلك ہ وإلا فكيف یصلون خلفه وهم على غير وضوء ولا يأتيه الوحي ولا یعلم هو 
بذلك ؟ 

القول الثالث ‏ وهو الصحيح والراجح » وهو المعتمد عند أحمد ومالك [ الغني 
۱ والدونة الكبرى ۹/۱ -۱۰]-: أن النوم الكثير الذي فيه استغراق فهذا 
الذي ينقض الوضوء » كما في حديث صفوان وغیرہ » وأما النوم اليسير فإنه لا 

۱۷۳ 


کتاب الطهارة. نواقض الوضوء شرح بلوغ المرام 


ینقض الوضوء كما في حديث أنس بن مالك هذا » وبهذا تجتمع الأدلة واحمد 
لله » فیعمل بأحاديث النقض على النوم الکشیر » وبأحاديث عدم النقض على 
النوم الیسیر الذي يضبط الانسان نفسه فيه » ولا یزول شعوره بالكلية ؛ لأن 
النعاس وإخفاق الرأس لا یزول بهما شعور الا نسان بالكلية » حلاف النوم الستغرق فإن 
الانسان يزول شعوره بالكلية » بل إنه وفاة كما قال تعالی : ( وهوالزی وک بای 
[الأنعام : ]٠١‏ يعني : النوم . وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله . 

۸ - قال : (وعن عائشة رضی الله عنها ء أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءعت 
إلى النبي قل » فقالت : يا رسول الله ء إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع 
الصلاة؟ قال : الا إغا ذلك عرق » فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة ء وإذا آدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي؟ متفق عليه .وفي لفظ البخاري : ثم توضئي لكل 
صلاة . وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً) . 

كون مسلم جديا عفدا : يعنى أنها من أفراد البخاري » ولاذا حذفها؟لآن 
مسلماً ‏ رحمه الله ظن أن أحد الرواة تة تفرد بها عن بقية الرواة ؛ ولذلك حذفها. 
لکن البخاري نظر إلى أن هذه الرواية لم يتفرد بها راو واحد » بل جاءت من عدة 
طرق » وعن رواة كثيرين ؛ ولذلك أثبتها في صحيحه ‏ رحمه الله فزال احذور 
الذي ظنه الإمام , مسلم على هذه الرواية . 

قوله : (جاءت فاطمة بنت أبي حبیش إلى رسول الله و ) هذا فيه ما كانت عليه 
الصحابیات من السؤال عن آمور دینهن » وأنهن لا یستحیین من ذلك ‏ وذلك لقوة 
إعانهن رضي الله عنهن . 

(فقالت : يا رسول الله ٍني امرأة أستحاض) الاستحاضة : خروج الدم في غير 

. وقته » وهو دم ناتج عن مرض أو نزیف ‏ وهو بحلاف ایض فانه خروج للدم في آوقات 
محددة تسمى بالدورة الشهرية » أو تسمى بالعادة الشهرية » وهو ليس نتيجة مرضي » وإغا 
هو دم طبيعة وجبلّة ؛ ولهذا قال ب عن الاستحاضة : ما ذلك عرق» يعني سبب 
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الاستحاضة انفجار عرق » بمعنى أنه نزیف » وعرق الاستحاضة یسمی العاذل » وأما عرق 
ایض فإنه يسمى العاذر . والاستحاضة تخرج من أدنى الرحم بحلاف اخیض فإنه 
يخرج من قعر الرحم . ودم الاستحاضة أحمر خفيف بخلاف دم الحيض فانه أسود 
منتن ثقيل أو ثخين غليظ له رائحة . 

فهناك فروق بین دم الحيض ودم الاستحاضة ‏ وقد أشار النبي 6 في هذا 
ا حدیث إلى واحد منها ء وهو أن دم الاستحاضة يخرج من عرق » فهو نزیف 
وليس بحيض » وفي بعض الروايات : «ركضة من الشيطان» بعنی أن الشیطان 
يحرك هذا لمم اذ یشوش على المرأة . 

(وليس بحیض) يعني : فلا تدعي الصلاة » هي سألت بناءٗ على أن العروف 
بأن الحائض تدع الصلاة » فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها المرأة الصلاة؟ 
هذا الذي أشكل عليها : فالنبي 5 آجابها أن الاستحاضة ليست مشل ا حیض ؛ 
فلا تدع الصلاة من أجلها ء وبیّن لها السبب وهو أن الاستحاضة عرق . ثم قال 
لها : (فإذا آقبلت حيضتك) يعني العادة التي تعرفینها » والتي تأتي في مت 
معروف » فإذا أتت (فدعي الصلاة) . 

(فإذا آدبرت) يعني انتهت العادة المتقررة عندك (فاغسلي عنك الدم) الدم 
الذي يخرج من الفرج ويصيب البدن والئوب ‏ فعليك أن تغسليهما ؛ (ثم) أي : 
بعد غسلهما (صلي) . 

(متفق علیه) وفي لفظ البخاري الرواية التي آشار إليها (وتوضتي لكل صلاة) 
فالستحاضة تتوضاً لكل صلاة » وهذا محل الشاهد من الحديث للباب » دل علی 
أن حروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء » فيجب عليهما أن تتوضا لكل صلاة؛ 
لأنه يخرج باستمرار» وخروجه ینقض الوضوء ‏ فيجب عليها أن تتوضاً لكل 
صلاة ؛ لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحاضة . 
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فأفاد هذا الحديث مسائل كثيرة : 


المسألة الأولى : فيه ما كانت عليه الصحابيات من الخرص على أمور 
دينهن » وآن الحياء لا يمنعهن من السؤال » وهكذا ينبغي على الؤمنات أن يفعلنه 
بأن يسألن عن أمور دينهن ولا يمنعهن الحياء ؛ لأن هذا ليس من الحياء ا حمود 
واغا هو حياء مذموم ؛ وهو ضعف وجين . 

المسألة الثانية : في الحديث دلیل على وجوب سؤال أهل العلم عند 
الشکلات ‏ ولا ُرجع في آمور الدين إلى عادات الناس أو إلى غير العلماءء لا 
يُرجع إلى القراء أو بعض المبتدئين في طلب العلم ؛ لأن فاطمة بنت آبي حبيش 
رجعت إلى النبي ی ولم تسأل غيره . 

المسألة الثالثة : في اخدیث دليل على التفريق بين دم الاستحاضة ودم 
الحيض في أن دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف » وأنه ليس له وقت معين 
خلاف دم ا حیض فإنه نتيجة خلقة وجبلة » وله وقت محدد يخرج فيه . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الحائض تدع الصلاة ؛ لأنها 
قالت : (أفأدع الصلاة) هذا بناءٌ على ما هو معروف من أن ا حائض تدع الصلاة 
ا سا وا ہب سم جج بت 

فقضاؤه سهل ؛ بخلاف الصلاة » فإنها تتکرر في الیوم والليلة خمس مرات ؛ فلو 

طلب من النساء ایض قضاء الصلوات لش ذلك علیهرث » فالله حفف عنهن 
ولم يوجب علیهن قضاء الصلوات » وهذا الذي عليه أمة محمد ی » خلافاً ٠‏ 
للخوارج الذين یرون بأن الحائض تقضي الصلاة » وهذا القول يدل على تقو 
وتعنتهم وضلالهم . والعياذ بالله . 

ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : ما بال الحائض 
نقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة : أحرورية أنت؟ يعني : مل 
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أنت من الخوارج ؛ لأن ال خوارج بُسمّون بالحرورية » قالت : لا » ولكني أسأل . قالت : 
كنا نحیض على عهد رسول الله َد فنؤمر بقضاء الصیام ء ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 
هکذا آجابت أم الؤمنین عائشة رضي الله عنها . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن الستحاضة ترجع إلى عادتها » فتجلس 
فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الإصابة بالاستحاضة » سواء كانت 
قليلة أو كثيرة (فإذا أقبلت حيضتك) يعني عادتك (فدعي الصلاة فإذا أدبرت) يعني : 
. انتهت (فاغسلي عنك الدم) يعني : استنجي واغسلي الدم الذي يصيب الثوب أو لبدن 
فهذا دلیل على أن الستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كان لها عادقهذه هي الحالة الأولى 
للمستحاضة . وا حال الثانية » فإذا لم تكن لها عادة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز بين 
الدمين » فما كان أسود فانه حيض »وما كان غير أسود فإنه استحاضة » هذا ما يسمونه 
بالتمييز » الستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة » دم الحيض له 
علامات : الشخونة والرائحة والسواد ‏ بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا یحمل هذه 
الصفات . ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك . 

الحالة الثالقة : أن لا يكون لها عادة ولا تمييز » ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب احیضص 
من کل شهر ستة أيام أو سبعة أيام . وبهذه ا حالات جاءت أحاديث عن النبي 5 ۱ 

اعت مھ ھا سضر انیم زا تمس 
الصلاة ؛ لأن الدم سن يجب غسله » وذلك بالاستنجاء » وكذلك الدم الذي 
اعات الب أو الان بسا لاف مين 

المسألة السابعة : أن ا حائض إذا تمت عادتها تغتسل ؛ لأن فى إحدى الروايات 
لهذا ا حدیث قال : (فاغسلي عنك الدم واغتسلي) لکن ال يذكرها ء ومن 
الادلة على وجوب اغتسال الحائض بعد طهرها قوله تعالى : ( ولوك 
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ور يج مرف و سر 


عنآلمحیض فل‌هرآدی الوا آنآ فى المح يض ولا روه حق یطه رت ادا تتلهترج ‏ 
البقرة |۲١١:‏ یطهرن : يعني ينقطع عنهن الدم » فإذا تطهرن : يعني اغتسلن . فدل على 
أن الخائض يجب علیها الاغتسال . 

المسألة الثامنة : في رواية البتحاري دلیل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض 
الوضوء ؛ لا نہ قال : (توضئي لكل صلاة) . 

المسألة التاسعة : فى الحديث دلیل على أن من كان حدثه دائماً کالستحاضة 
التي يسيل منها الدم باستمرار ؛ ومن أصيب بسلس البول الذي ينزل بوله 
ER‏ ماذا يعمل؟ إذا حضرت الصلاة يستنجي ويتوضاً ؛ ويصلي في 
ا حال » ولو خرج منه ا خارج وهو يصلي فصلاته صحيحة . فلو توضأت ال مستحاضة › 
أو توضأً من به سلس البول ؛ ثم شرع في الصلاة » ثم نزل الدم أو البول » فانه 
یستمر فى صلاته وهی صحيحة ؛ لقوله تعالی : ايكلف امه شتا لاوستها) 
مات ولقوله 222727 [التنابن : ]1١‏ فيتوضاً من به حدث دائم عند 
كل صلاة ويصلي ‏ ولو حرج منه شيء وقت الصلاة » وصلاته صحيحة » وفي 
الحدیث : «ولو قطر الدم على اخصیر» [حدیث صحیح : آخرجه آحمد(۵) ۲4۱)] 
یعنی : الذي تصلی عليه » وهذا من رحمة الله و وتخفیفه عن هذه الأمة . 

أما الاغتسال لكل صلاة كما ورد فى بعض الروایات (واغتسلی لكل صلاة) 
فٍن هذه الرولية لم سم ی ثبت آنها تتوضاً لكل سا ` 

: #5 قال : (وعن علي 4# ) إذا أطلق علي فهو علي بن أبي طالب‎ - ٩ 
(قال : كنت رجلاً ا 7 : صيغة مبالخة - کثیر الذي لاق : سائل‎ 
لزج یخرج من الذكر عند ملاعبة الزوجة » أو عند تذكر الجماع أو التفکیر فيه‎ 
وأكثر ما يكون في الشباب نظراً لقوة الشهوة فيهم ء وكان علي 6 شاباً حینشذ ؛‎ 
۱ . وکان كثير الذي  5 لقوة الشباب فيه‎ 
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وروي عنه أنه كان يغتسل لکل صلاة ؛ ظنا بأن المذي مثل المني یوجب 
الاغتسال » فكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده ‏ ظ4 ۔ ثم لما شق عليه 
ذلك أراد أن يسأله لكنه استحيا أن يسأله مباشرة » فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل 
النبي که نيابة عنه » فسأل المقداد رسول الله وه ء فقال له :(فيه الوضوء) يعني : 
خروج المذي يوجب الوضوء فقط ء ولا يوجب الاغتسال ؛ لأنه ليس جني . 

فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه سؤال أهل العلم عند الإشكال في آمور الذين ء قال 
تعالی : رل لو لالم 4[ سس : ۲ . 

المسألة الثانية : فيه دلیل على جواز الاستنابة في السوال والاستفتاء ؛ لأن 
علیاً استناب القداد رضي الله تعالی عنهما . 

المسألة الثالثة : في الحديث دلیل على أن خروج الذي بوجب الوضوء فقط ‏ 
فدل على أن خروج الذي من نواقض الوضوء » وهذا هو السبب الذي ساق الصنف 
هذا ا حدیث من أجله أن خروج الذي ناقض من تواقض الوضوء : وأنه لا يوجب 
الاغتسال . 

وجاء في بعض الروايات أنه يغسل ذكره وأنثييه من المذي مع الاستنجاء .ثم 
يتوضا » فدل على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء . هذا ما يفيده هذا 
ا حدیث : والله أعلم . 
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سے 


۰ وعن عائشة ہس ےج 
خرح إلى , الصلاة » ولم یتوضاً . آخرجه آحمد وضئفه البخعاری(٩)‏ 

۱- وعن أبي هُريرة ظا قال جس وت : «إذا وجد آحدکم 
في بطنه شيئاً » فاشکل عليه » آحَرج مله ہے تک 
السجد حتی یسمع صوتا أو یجد ريحاًأخرجه مسلم ) 


: وعن طلق بن علي 4 قال : قال رجل : مسست ذكري » أو قال‎ ٢ 
في الصلاة  آعلیه وضوء؟ فقال النبي 46 : «لاء إنما هو‎ ٥ الرجل مس ذكره‎ 
کس" آخرجه الخمسة » وصحُحه ابن حبان . وقال ابن المديني : هو‎ 
. أصح من حدیث بُسرة("‎ 

۳ وعن بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها ء أن رسول #5 قال : 

لسر ذکره فلیتوضتاً! آحرجه ا لحمسة » وصححه الترمذي ‏ وابن 
حبان . وقال : وهو أصحٌ شيء في هذا الباب 8) 


۷۰- (عن عائشة رضي الله عنهاء أن البي و قبل بعض نسائه) وق بعض 
الروایات هذا الحديث آنسها هی عائشة نفسها. 


(۱) وهو حدیث صحیح ‏ وهو عند أحمد في «السند» (۲۵۷۲۲) ء وأما تضعیف البخاري له 
فقد نقله عنه الترمذي عقب الحديث (۸۹) . وانظر لزاما تمام تخريجه والکلام عليه والرد 
على من ضعفه في «المسند» . 

(۲) برقم (۳۹۲) . 

(؟) حديث حسن » وهو عند أحمد في «المسند) (13785) ء وأبي داود(۱۸۲) » والترمذي 
 )۸۰(‏ والنسائي ۱/ ۰ وابن ماجه (4۸۳)) وابسن حبان (۱۱۱۹) ء و(۱۱۲۰)» وأما 
قول ابن الديني فقد نقله عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ ۷٦/١‏ . 

)£( حدیث صحیح » وهو عند النسائي ۸۳/۱ والترمذي (45) » وابن خزمة )۱۹١(‏ » وانظر 
الكلام عليه في (مسند أحمد» (۱۸۰۹۱) ۔ 
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و(خرج إلى الصلاة ولم یتوضا) على إثر التقبيل (وضعفه البخاري) ووجه تضعيفه 
عنده أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير » وهو لم يسمع منه . وضعفه 
بعضهم بأن الراوي عن عائشة ليس عروة بن الزبیر » وإنما هو عروة الجهني وهو مجهول . 

والحديث يدل على أن لس المرأة لا ينقض الوضوء » بينما الآية وهي قوله تعالى : 
یب مر تشر ساره مارا وجو یکم ریک بل آلمرافق وام وای ویک 
بتکم ال الکمیین وان نتم جنبانطه روا ونکت رطع ازع سکر ازجا اعد ینک لبط 
وم انآ فم دوا ماء فنَيسموأْصع اليا © [المائدة : ]٦‏ ففيها أن لمس المرأة من نواقضص 
الوضوء » فقد عطفه على الغائط ہ والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالاجماع ء قذ 
ذكر الله معه ملامسة النساء » وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الاء » فدلت الاية 
على أن لمس المرأة ينقض الوضوء . 

وأصل الملامسة اللمس باليد ء هذا هو الأصل ء ويؤيده القراءة الأآخری (أو 
لمستم النساء) هذا صريح بأن الراد اللمس باليد » فالآية تدل على أن لس المرأة 
ینقض الوضوء ؛ لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه كما يجب التيمم من 
الغائط عند عدم الماع . 

بح لخدتف وم ا 10 اس شرس اسان 
العلماء - رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

اقول الأول ان کی آز اوت الوصو ھا ماق سوه 
وذلك للآية الكرعة (آرلمستمالساء4 » وفي قراءة : (أو لمستم النساء) » وهذا مذهب 
الشافعي ‏ رحمه الله وجماعة من أهل العلم | جموع 14/1] . وزعموا أن حدیث عدم 
النقفس ضعيف لا تقوم به حجة ؛ فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها أن لس النساء 
ينقض الوضوء . 
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القول الثاني : أن لس المرأة لا ینقض الوضوء مطلقاً سواء کان لشهوة أو لغير 
شهوة » وهذا قول جماعة من أهل العلم من الحنفية وغيرهم مستدلين بالحدیث ء 
وهو حدیت عائشة أنه قبل بعض نسائه.وخرج إلى الصلاة ولم يتوضاً ء والحديث 
وان كان ضعيفاً فإن له طرقاً يؤيد بعضها بعضاً ء وأجابوا عن الآية الكرعة بأن المراد 
بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد » وذلك لأن الله ذكر الحدثين الأكبر 
کک بقوله : ا حنم تن التابط أوْلسَسمْ م4 كما ذكرهما في أول 
یه :تا EA OR E‏ ئ270 ES‏ قوله 
: وان کحم جتبافَاطھ روا )فذكر الحدثین الأصغر والأ كبر في الطهارة بالماء » 
آمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع السار الأكبر بقوله ( اروا )يعني 
اغتسلوا ء ثم ذكر الحدثين في التيمم ( واه منکن ایط) هذا الحدث الأصغر 
آواسست الا هذا الحدث الأكبر» وأن تن عدم الماء فإنه يتيمم عن 
الحدثین الا کبر والأصغر › وبهذا تکون الآية متناسقة فی الدلالة أما ذا حملنا 
اللمس على اللمس بالید كما قال الآخرون فانه تفوته هذه الفائدة» وهی أن 
الجنابة ترد تفع بالتيمم عند عدم الماء , وبناء على ذ 2 7ة 
الوضوء ‏ والمراد بالملامسة ا جماع » ويؤيده حديث عائشة وهو أن النبي 6 قبل 
زوجته ولم یتوضاً ء وهو وان كان ضعيفاً فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى 
يتقوى ء هذا القول الثاني في المسألة . 
القول الثالث : أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء ؛ لأنه مظنة خروج . 
الخارج إن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ‏ بدليل فعل النبي گل 
والنبي از لم يُقبّل عن شهوة في هذا الحالة » وافا كان تقبيله من باب العشرة 
وا حبة فقط ؛ لأنه فعل ذلك عند توجهه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام : فالوقت 
ليس وقت استمتاع » وإغا هذا من باب حُسن العشرة مع آزواجه بيه . وهذا من 
۱۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة. باب نواقض الوضوء 


كمال خلقه ميد . فالحديث ليس فيه أنه قبّل لشهوة » والاية فیها أن اللمس ینقض 
الوضوع یحمل على ما إذا كان لشهوة ؛ لأنه مظنة خروج الذي أو ما آشبهه ؛ لآن 
الانسان إذا لس المرأة لشهوة أو قبّلها لشهوة فان في ذلك مظنة خروج شيء منه 
كالمذي وغيره » فينتقض وضوؤه » والمظنة تُنرّل منزلة ا حقیقة مثل النوم » فالنوم 
صحّت الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الانسان » 
قال وي : «العينان وکاء اله » فمن نام فلیتوضاً » فإذا نامت العينان استطلق 
الوکاء» اتقدم تخريجه قريباً] . 

وكذلك الشأن في لس المرأة لانه |ذا کان نس لشهرة ة فهو مظنة خروج الخارج فلذلك 
أمر بالوضوء » وهذا القول هو مذهب أحمد ومالك [المغني ۲٥٥٥/٢‏ . والمدونة الکبری 
۱ وبه تجتمع الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت ء بأن تحمل الأدلة النافية على 
عدم الشهرة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس » وهذا أعدل الأقوال » وهو الراجح 
إن شاء الله . هذا حاصل البحث فى هذه المسألة . 

وفي ادیک اناما آشرنا النه من أنه يُشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته 
اقتداء بالنبى ويه ء فانه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطبیب خاطر الزوجة ء 
فلا یکون الانسان جافياً مع زوجته ومعرضاً عنها ء فان هذا من سوء العشرة . 

۱- قال : (وعن آبي هريرة َك أن النبي و قال : إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئاً فاشکل عليه » آخرج منه شيء أم لا؟ فلا یخرجن من السجد حتی يسبمع 
صوتاً ء أو يجد ريحاً . آخرجه مسلم) . 

قوله : (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً) يعني من تردد الريح وقرقرة الأمعاء » 
واشتبه عليه مع هذا : هل خرج منه شيء أو لا؟ (فلا يخرجن من المسجد) يعني : 
لا ينصرف من الصلاة » وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يخرج من 


الما 
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المسجد لأجل أن يتوضأ جرد الشك بحصول الناقض » حتى يتيقن حصوله بحصول 
العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه ؛ وهي أن اليقين لا 
يزول بالشك » فمن تيقّن الطهارة وشك في اخدت فإن الأصل بقاء الطهارة ولا 
يلتفت إلى الشك » فلو أن إنساناً توضاً ‏ ثم شك بعد ذلك هل نقض وضوءه بعد 
ذلك أو لا؟ فإنه يبني على اليقين وهو أنه متوضی . 

ومن تيقّن الحدث وشك في الطهارة فان الأصل بقاء ا حدث : فلوا أن إنساناً 
تین أنه نقض وضوءه » ولكنه شك هل توضاً بعد ذلك أو لا؟ فإنه يبني على 
الیقین . وهو أنه لم يتوضاً ؛ لأن الأصل أنه لم يتوضاً . 

فهذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك » ومن الذي 
يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم » فإذا عمل بها المسلم اطمأن 
واستراح . ۱ 
المسألة الثانية ‏ وهي التي ساق الولف الحديث من آجلها في نواقضص 
الوضوء. : حيث دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقّنه 
وعلمه ؛ لقوله ود : (حتی يسمع صوتاً أو يجد ریحاً) يعني : إذا خنرج منه شيء 
يقينا من الريح فإنه ينصرف ویتوضاً . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن من دحل في الصلاة فإنه يكملهاء " 
سواء كانت فريضة أو نافلة ‏ ولا يقطعها إلا ُسبب يقتضي ذلك » إما لانتقاض 
وضوئه » وإما لأ جل إنقاذ معصوم من هلكة » كأن ری أعمى أقبل على بثر أو حفرة 


۱۸۶ 
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وح غلية آن یسقط فیها ولك » أو على نار أقامه«:فإذا ری ٍنساناً أو شك آن 
يقع فی الخطر فإنه يقطع الصلاة وينقذه من الخطرء فمشلاً جنود الإطفاء إذا کانوا 
في الصلاة وشبً حریق) أثناء ذلك فإنهم يقطعون الصلاة ؛ لأن هذا من باب الإنقاذ 
من الهلكة . أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة . 

واختّلف فيما لو كان الرء يصلي نافلة وأقيمت الصلاة المفروضة فهل یشرع له قطع 
الصلاة؟ والجواب أن هذه مسألة خلافية » فمنهم من آجازها ‏ ومنهم لم يجزها . 

لاتجيد اعفد د يكور یف جو ی ؛ لقوله تعالى : 

اطا علخ محمد : ۳۲ ۰ وقال تعالى : ی 6 [البقرة: +14] 
فالانسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه الضي والإكمال ولا يجوزله 
القطع . هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة ذه . 

۲- ثم قال الصنف رحمه الله : (عن طلق بن علي 4) طلق بن علي : 
صحابي جليل من أهل اليمامة » قدم على النبي 34 في أول الهجرة قبل أن يبني 
الرسول مد مسجده . 

(قال رجل : يا رسول الله ؛ مسست ذكري » أو قال : الرجل يمس ذکره في 
الصلاة » أعليه الوضوء؟ قال : لا ء إنما هو بضعة منك) اس : هو كما سبق » اللمس 
باليد » والذّكّر معروف ‏ والبَضعة : القطعة من الشيء » فالڈکر قطعة من جسم 
الإنسان كيده ورجله ؛ وفي الحديث تشبيه الذكر ببقية أعضاء الإنسان كاليد 
والرجل فکما آن الانسان إذا مس رجله أو يده لا ينتقض وضوؤه » فكذلك إذا 
مس ذکره » وهذا من باب القیاس والتوضیح بعد قوله : (لا) وهذا جواب لو اقتصر عليه 
الرسول كان كافياً ء ولکنه 3 أراد أن يوضح الحكم بعلّته ؛ إذ إنّه لم یکتف باعطاء 
الحكم فحسب » بل إنه قرن العلة مع الحكم . 


۱۸۵ 
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(رواه الخمسة وصححه ابن حبان » وقال ابن الديني : إنه أصح من حديث 
بسرة) الخمسة --" هم أصحاب الستن الأريعة والإمام أحمد صاحب ا مسند : 
وعلي بن الديني : هو علي بن عبد الله بن الديني ؛ وقدنسب إلى جدہ » وهو إمام 
حافظ متقن أثنى عليه أهل العلم في الرواية » وهو عالم وحافظ وقته » وله 
التصانیف الشهورة في علم ا حدیث رحمه الله . 

۳ وحدیت بُسرة بنت صفوان - رضي الله عنها - وهي صحابية قرشية هو 
آنها (قالت : قال رسول الله مد : «من مسر" ذکره فلیتوضاه أخرجه اه اش 
وصحّحه الترمذي وابن حبان . وقال البخاري : وهو أصح شيء في هذا الباب) . 

الحدیثان يتعارضان في الظاهر ؛ لأن حديث طلق بن علي له يدل على أن 
مس الذكر لا ينقض الوضوء » وحديث بسرة يدل على أنه ينقض الوضوء وبناء 
على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء » عملاً بحديث طلق بن على » 
وهو قوله 5 : (إغا هو بضعة منك) وهو مذهب ا حنفیة وروایة عن أحمد [ المبسوط 
۱ والمغني ]!51/١‏ فكما أنه لا ينقض إذا لمس يده أو رجله أو وجھے ؛ 
AS‏ ]دس ESE IG‏ زب 
والأصل يؤيده ؛ لأن الأصل عدم النقض ؛ فيبقى على الأصل » ويقدم حديث طلق 
على حديث بسرة . 

القول الثاني : أن مس الذكر ينقض الوضوء » عملاً بحدیسث بُسرة » وأجابوا 
عن حديث طلق - وإن كان صحيحاً ۔ أنه محمول على ما كان في أول الإسلام ء 
ثم نسخه حديث بسرة ؛ لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء 


۱۸۳۹ 
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مسجد الرسول يد » وحدیث بسرة متأخر عنه » واذا تعارض ا حدیٹان وکلاهما 
صحیح ولم يمكن الجمع » فإن المتأخر ينسخ التقدم ؛ فیکون حديث بسرة ناسخا 
لحديث طلق بن علي ڪب . 

ومنهم من جمع بين ا حديثين فقال : إن حديث طلق مبني على من مس ذكره مع 
وجود ا حائل » وحديث بسرة محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حائل » بدليل 
الرواية الأخرى : (من أفضى بيده إلى ذكره فلیتوضا) أفضى : يعني مسه بدون حائل » 
ولكن ابلواب الذي قبله آحسن ‏ وهو حمل حدیث طلق بن علي على ما كان عليه 
الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة ؛ لأنه مشأخر عنه E Sa at‏ 
العمل بحديث بسرة ء وهو أن مس الذکر ينقض الوضوء . 

ورب سائل يسأل : ما ا حکمة في كونه ينقض الوضوء؟ الجواب : لأنه مظنة 
خروح شيء منه » فالانسان إذا مس ذكره وحرّكه فإنه مظنة أن یخرج منه شيء 
كالمذي وغيره ؛ فلذلك ترّل منزلة الحقيقة » كما في النوم وكما في لس المرأة . هذا 
هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم » هذا ومع کون 
یی بجر اشر هو ای من عدي علق تخل أن الیکا أا عليه 
وقال : إنه أصح شيء في هذا الباب » والبخاري هو مام ا حدثین » وهو ناقد عارف 
بالأحاديث ؛ حجن قول البخاري هذا بأن حديث طلق ليس في رواته أحد من 
رجال الصحیح » بحلاف حديث بسرة فان في رجاله من هو مسن رجال الصحیح ء 
فهو أقوى » فيعمل به ويُرجح على حديث طلق . 

وفى حدیث طلق زيادة فائدة » وهو ما أشرنا إليه : أن الفتی يزيد المستفتى 
فائدة ارات » حيث ان النبي ہلا قال : (إنغا هو بضعة منك) 7 زيادة فائدة ع 
٤‏ 1 الكت زاده و آخسری وهي 


۷ 
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قوله : (إما هو بضعة منك) . فهذا فيه دليل على أن الفتي يزيد الستفتي فائدة 
ک ا و 
البحر ء فقال : «هو الطهور ماژه » ا لحل ميتته» فعبارة «ا لحل ميتته» زيادة ؛ لأن السائل 
لم يسأل عن ميتة البحر » وافا سأل عن طهورية ماء البحر » ومع هذا زاده 
النبی ی فائدة ؛ لأنّ من أشكل عليه طهورية ماء البحر ء فلأن يُشكل عليه طهورية 
ag O ENS NS‏ 
مثل الطبيب » يعطي الریض على قدر ما يحتاج من الدواء » فإذا لس من الستفتي 
أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح فإنه يزيده » وإن رأى أنه ليس بحاجة ء أو حاف أن تؤثر 
الزيادة عليه أو تشوش عليه فإنه يقتصر على الجواب فقط ‏ والله أعلم . 


AA 
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۷6 وعن عائشة رضي الله عنها . أن رسول للا قال : «من آصات 
e TT‏ 
وهو في ذلك لا يتكلم آحرجه این ماحه » وضعفه ا ت7 

۵ وعن جابر بن سمره ليه » أن رجلاً سال التب ب 5 أتوضا عن 
وم الغنم؟ قال : «إن شثت» قال : آتوضاً من حوم الإبل؟ قال : «نصم» 
۶ )۲( 
آخرجه مسلم 8 


4 - (وعن عائشة رضي الله عنها ء أن رسول الله قال : من أصابه) أي : 
من خرج منه (قيء) القيء : هو استفراغ ما في العدة عن طريق الضم (أو رعاف) 
والرعاف : دم يحرج من الا نف بسبب نزیف یصیبه لأسباب معروفة عند الأطباء 
(أو قلس) والقلس بفتح القاف واللام : ماء یخرج من الفم قبل القيء ‏ أو هو القيء 
القليل الذي يخرج من الفم (أو مذي) والذي معروف سبق بیانه : وهو ماء رقیق 
لزج یخرج عند اللاعبة أو تذکر الجماع من قوة الشهوة (فلینصرف ولیتوضا) يعني 
إذا خرج منه - وهو في الصلاة ۔ الأشياء التي ذکرت ‏ فإن وضوءه ینتقض ؛ لذا عليه 
أن یقطع صلاته » ثم یتوضاً من جدید (ثم لَيبْنِ) أي : يتم صلاته ويستأنف من حيث 
قطع صلاته » ولا يبدأ صلاة جديدة (وهو في ذلك لا يتكلم) يعني أثناء الانصراف 
والوضوء والرجوع إلى الصلاة لا يتكلم ء وهذا هو الشرط في استتناف الصلاة . 

57 ما 
المسألة الأولى : أن الذي ناقض للوضوء ‏ وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ؛ لانه 
خارج من الفرج » وما خرج من الفرج فإنه ینقض الوضوء بالإجماع . 
(۱)ابن ماجه (۱۲۲۱) » وفي إسناده إسماعيل بن عیاش » وهو ضعیف في روایته عن غير 


أهل بلده كما في هذه الرواية ؛ وقد نقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبيرة ۲۷ ۳ 
Vo‏ أقوال الذين ضعفوا هذا الحديث . 


(۲) برقم (۲۹۰) . 


۸۹ 
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السألة الثانية : أن القیء والرعاف والقلس كل منها ينقض الوضوء وهي 
خارجة من بقية الجسم غير الفرجين وهي نجسة » فالقيء نجس ؛ لأنه خارج من 
العدة بعد أن تخمّر فی المعدة وتغير » وكذلك القلس ؛ لأنه نوع من القيء » وكذلك 
على أنها تنقض ء وقد ذهب إلى هذا أحمد وجماعة إلى أن الخارج النجس الكثير 
واللباب ۱۷/۱ - ۱۸] . وذهب الشافعية والمالكيةإلى أنه لا ينقض الوضوء »مالم 
يخرج من أحد السبيلين » سواء كان ا اوقتا أورعافا آو دما من جراحة 

والصحيح ما قاله الشافعية والمالكية » فهذا الحديث ‏ فضلاً عن أنه ضعيف لا 
يحتج به يخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم » فقد كانت تصيبهم 
الجراحات » وتنزف منهم الدماء ولم يُعرف عنهم أنهم كانوا يتوضؤون من أجل 
ذلك » وقد جرح عمر بن الخطاب 48 وهو في الصلاة ء وسالت منه الدماء » ولم 
بهمء فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضاً للوضوء لانصرف عمر 49 من صلاته 
ولم يتمها . وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الحراحات 
وتنزف منهم الدماء » ولم يذكر عنهم بأنهم کانوا يتوضؤون منها . وقد روي عن ابن 
عمر أنه كان يعصر البثرة من جسمه فتفرز شيئاً من الدم وهو يصلي » وما كان 

المسألة الثالثة : قوله : (ثم ليبن على صلاته) يفيد بظاهره أن الاتسأن إذا 
انتقضص وضوؤه وهو فى الصلاة بأنه ینصرف ‏ وهذا لا إشكال فيه » وعلیسه لجماع 


۱۹۰ 


شرح بلوغ المرام " " __ كتابالطهارة. باب نواقض الوضوء 


أهل العلم لكن قوله : نم لَيبن) يعني يبني على ما بقي من صلاته على ما 
ھی ولاف كيذ مس کال نی نع لقن لمكم ال من اقفن 
وضوؤه وانصرف وخرج من الصلاة لا يبني عليها ءوإغا يبدأ صلاة جديدة ؛ لأن ما 
مضی منها بطل بانتقاض الوضوء » فکیف يبني على شيء قد بطل ہ والحديث 

المسألة الرابعة : قوله : (وهو في ذلك لا يتكلم) يدل على أن الكلام في 
الصلاة يبطلها إذا كان متعمداً ء وهذا لا خلاف فيه بأنه إذا كان متعمداً ولغير 
مصلحة الصلاة فلا خلاف أنه يبطل الصلاة » كأن يطلب المصلي من إنسان أن 
يفتح الباب » أو يسأله أن يعطيه غرضاً معيناً ... إلى غير ذلك ؛ فهذا تبطل 
صلاته ؛ لأن فعله كان متعمداً وفي غير مصلحة الصلاة ‏ أما لو تكلم ناسياً أو 
ےب یہ وہہ 
رالناس یصلون تحلف رسول الله يد > فسلّم علیهم فلم پردوا عليه السلام ‏ فقد 
کانوا في أول الأمر يردون السلام » ثم نسخ هذا ولم يكن یعلم بعد به معاوية » فلم 
يردوا عليه السلام ورموه بأبصارهم ؛ يعني يريدون منه السكوت » فقال : يا ويحه 
ماذا صنع › ثم لما سلّم النبي 6 دعاه وقال له : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الادمیین» [ أخرجه مسلم (0۳۷)] ولم يأمره باعادة الصلاة . هذا دليل على 
أن الكلام في الصلاة إذا كان بسبب جهل أو نسيان أنه لا يبطل الصلاة ‏ إغا الكلام 
التعمد الذي لغير مصلحة الصلاة ۔ 

آما إذا كان الکلام لصلحة الصلاة کان تیه الاسام ۹۳۷ و" ذلك فهذا لا 
یبطل الصلاة ‏ بدلیل أن الرسول 6 سها وسلم عن نقص وقام من مکانه وجلس 
۱ في مكان آخر » فجاء ذو | اليدين فقال : یا رسول الله » أقصرت الصلاة ة أم نسیت؟ 


۹۹۹ 


كتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء شرح بلوغ ا مرام 


قال : «لم تقصر ولم أنس» قال : بلى . ثم التفت الرسول ية وقال : أصدق ذو 
الیدین؟» قالوا : نعم يا رسول الله . فقام النبي 6 وأتى بركعة وسجد للسهو 
[أخرجه بمعناه البخاري (۷۱۶) » ومسلم (0۷۳)] . فالرسول تكلم وكذلك الصحابة 
تکلموا والصلاة لم تتمٌ بعد ء فدل ذلك على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة أنه 
لا يبطل الصلاة » إنما يُبطل الصلاة بشرطین : 

اولاً : آن یکون تعدا . وثانياً : آن یکون لغیر مصلحة الصلاة . هذا هو اليد 
یبطل الصلاة . 

۷۵ -أما حدیث جابر بن سمرة ظ4 (آن النبي ية ستل : آنتوضاً من حوم 
الخنم؟ قال : «ٍن ششت» قال : ومن وم الابل؟ قال : «نعم» آخرحه مسلم) . 

فهذا الحديث مع حدیت البراء بن عازب هه » أن رسول الله 26 قال : 
« توضّؤوا من حوم الإبل » ولا تتوضّؤوا من وم الغنم | حديث صحیح ‏ أخرجه أحمد 
(۱۸۷۰۳) ء وأبو داود (۱۸۶) ء والترمذي (۸۱)] فهذان الحديثان يدلان على مسائل : 

المسألة الأولى : أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء ؛ لأن النبي ی قال : «لا 
تتوضووا من لحوم الغنم" و فی حديث جابر بن سمرة قال للسائل : «إن شئت» فدل 
على أنه لا ينقض الوضوء ؛ لأنه من انتقض وضوؤه وجب عليه الوضوء للصلاة ولا 
يوكل هذا إلى مشيئته . فدل على أن وم الغنم إذا أكلها الانسان وهو متوضی أنه 
لا ینتقض وضوؤه . 

المسألة الثانية : قوله : «توضؤوا من لحوم الإبل» وفي حدیث البراء گا سأله : 
أنتوضاً من وم الإبل؟ قال : «نعم» يدل على أن أكل لحم الابل ينقض الوضوء » , . 
وهذا قول أحمد وكثير من ا حدثین » يرون أن أكل لحوم الابل ينقض الوضوء 


۱۹۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء 
: ا ا 


| الغتي ۲۵۰/۱] » والإمام الشافعي يقول : إن صح الحديث قلت به وقد صح عن 
رسول الله ی . 

لکن ما الحكمة فی کون وم الابل تنقض الوضوء إذا أكلها الإنسان؟ هذا 
محل بحث ‏ وأقرب الأقوال هو أن الابل فيها طبيعة الغلظة والشدة» وبهذا فان 
لحومھا قد يكون فيها الشيء من هذه الغلظة والشدة ‏ والإنسان عندما يأكل حوم 
الإبل رما يتأثر من صفات الإبل ؛لذا كان ينبغي له أن يستعمل مضادا لهذه 
الصفات » فالشدة والغلظة من الشیطان » والشیطان من نار ولا یطفی النار الا الاء ؛ 
لذا فإنه لا یطفی الشدة والغلظة التى فی حوم الابل إلا الماء » وهذه السألة شبيهة 
عشروعية الوضوء عند الغضب ؛ لأن الغضب من الشيطان » وهو من النارء والنار 
يطفئها الاء » وهذه هي الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في الوضوء من حوم الابل ؛ لما فیها 
من الشدة والطيش نتيجة لطبيعة الإبل وخلقتها ء بخلاف الغنم فإنها عليها 
السكينة والهدوء ؛ ولذلك تجد بأن هنالك فرقاً بین رعاة الغنم ورعاة الابل » فرعاة 
الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة ؛ لان الغنم فيها هدوء وفيها سكينة » ورعاة 
الإبل يظهر عليهم الحفاء والغلظة ؛ لأن الابل فيها جفاء وغلظة ؛ ولهذا جاء في 
الحديث أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم » فموسى عليه السلام رعى الغنم ‏ كما ورد 
في القرآن ‏ ومحمد ی كان يرعى الغنم قبل البعثة على قراريط لأهل مكة › 
وذلك لا في الغنم من الهدوء والسكينة ؛ فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة ويتخلق 
بالهدوء والسكينة ؛ ولأن الأغنام ضعيفة » فالذي يرعاها يحتاج إلى الرفق بها 
ومراعاتها ء وكذلك الذي یرعی الأمة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام یجب 

والقول بالنقض من أكل وم الإبل هو قول جمھور ا حدثین » أما الأئمة أبو 
حنیفة ومالك والشافعى فلا يرون نقض الوضوء بأكل لحوم الابل ‏ ويرون أن هذا 


9۷۳ 


کتاب الطهارة.باب نوا قض الوضوع_ 


ا حدیث منسوخ بحديث (کان آخر الأمرين منه 7 ترك الوضوء من ما مست 


النار) | حدیث صحیح » آخرجه أبو داود (۱۹۲) ء واننساتي ۱۰۸/۱] فقالوا : هذا 
الناسخ هذا يشمل وم الابل وغیرها ما مسته النار . 

ولکن النسخ لا یصار إليه إلا إذا تعذر الجمع » والجمع هنا مکن بأن يقال : 
الراد بترك الوضوء ما مست النار ما عدا حوم الابل بدلیل حدیت جابر وحديث 
البراء » فيحمل العام على ا خاص » أو الطلق على القید ء ومهما آمکن الجمع بين 
الحديثين فانه لا يُصار إلى النسخ » وقد آمکن حمل العام على ا خاص » ویکون 
ترك الوضوء ما مسته النار ما عدا حوم الابل ‏ وأيضاً حديث ترك الوضوء مما مسته 
النار هذا فعل من أفعاله َة »وآما قوله : «توضووا» فهذا آمر منه لژ فلا 
تعارض بين الفعل وبين الأمر ‏ إلى غير ذلك من أجوبة أهل العلم . 

وقالوا - أي : الذين لا يرون نقض الوضوء بأكل لحوم الابل - قالوا : المراد 
بالوضوء الذي أمر به النبي َب الوضوء اللغوي ؛ وهو غسل اليدين لا یصیبهما من 
الزهومة والدسم » فيكون من باب النظافة » ویسمی وضوءاً في اللغة ؛ لأن الوضوء 
في اللغة عبارة عن الوضاءة والحسن » وغسل اليدين فيه وضاءة وفيه نظافة وفيه 
حسن بعد أكل وم الإبل ء فحملوا الحديث على الوضوء اللغوي . 

وأجيب أن هذا خلاف الظاهر » والأصل الحقيقة الشرعية » ولا يصار إلى 
الحقيقة اللغوية إلا إذا تعذرت الحقيقة الشرعية ء أما غسل اليدين فهذا حقيقة 
لغوية ‏ والحقيقة الشرعية مقدمة على ا حقیقة اللغوبة . ويظهر رجحان ما ذهب ٠‏ 
إليه جمهور امحدثين من أن أكل وم الإبل ینقض الوضوء » ویوجب الوضوء 
للصلاة كما یوجبها بقية الا حدات . 5 


۱۹۶ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء 


السألة الثالشة : قرله َي : (توضووا من حوم الابل) یشمل کل آجزاء 
البعیر : الکبد » والکرش » والصران : والأمعاء » واللحم الأحمر ؛ لأن كله یسمی 
لحوم الإبل » كما قال تعالی : «حمَتَ موم زیر ) [ الا : ]٣‏ فلحم 
الخنزير يشمل کل الخنزير لا يباح شيء منه »لم يقل أحد بأن آشیاء من أجزاء 
الخنزير تباح » وكذلك وم الإبل فإنها تشمل کل أجزاء الإبل » هذا هو الظاهر . 

وذهب بعض العلماء إلى أن اللحم خاض باللحم الأحمر » فیخرج بذلك لحم 
الرأس والکبد والأمعاء والکرش ‏ فهذه لا تنقض الوضوء عندهم ؛ لأنها لا تسمی 
اوداق لاق اال ا رياف شمسا ايكون دبك ما واه لبيك 
اھ انا E‏ ااام و شع رمعا سے 
إنك وكلته أن يشتري لك ما » وهذا ليس بلحم في العرف . 

وأيضاً فان الشحم والودك من الإبل لا ينقض الضوء ؛ لأنه ليس بلحم لا في 
العرف ولا في اللغة . 
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کتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء شرح بلوغ الرام 


٦۔‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كال سول الله ھا 
سل ميتا فليغتسال ؛ ومن حملّے فلیتوناه أخرجه آحمد » والنّسائي ؛ 
والٹرمذي وحسنه . وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء . 

۷- وعن عبد الله ر پن ا بکر ۔ رحمه الله - أن في الکتاب الذي 

E SS 
مرسلا » ووصله النّسائي » وابن پضاق وهو ملول‎ 


۸ وعن عائشة رضي الله عنها قالت الله 15 یذکر الله 
على کل آحیانه . رواه مسلم » وعلّقه البتعاری(۲) 


۰ - حدیث أبي هريرة أن الي ی قال : (من غسثل ميتاً) تغسيل اميت معروف » 
وهو فرص كفاية على من علم به من السلمین » وكل ميت من السلمین يجب أن يُغسل 
كما سيأتي في كتاب الجنائز» إلا الشهيد في العركة ء +فإنہ لافس » وكذلك من لم 
يُستطع تغسيله ؛التقطعه ٠‏ أو مانع منع من تخسيله » فاٍنه يُيَمّم بالتراب ولا یغسل . 

(من غسل میت يعني : من باشر تغسيله وتقليبه » يخرج بذلك من أعان 
على تفسیله ولم يباشر » كالذي يصب الاء فقط » ونحو ذلك . 

(فلیغتسل) يعني الاغتسال الکامل على جسمه ‏ ویدخل في ذلك الوضوی 
ومن أجل ذلك ساقه الصنف في باب نواقض الوضوء لیستدل به على أن تغسيل 
الیت من نواقض الوضوء . 


(١)أحمد‏ في «السند» (۷۸۹) » والترمذی ( (۹۹۳)ء ولم أقف عليه عند النسائي . 

(۷) مالك في «الموطأ» ۱ وابن ن¿ حبان (1809) » ولم أقف عليه عند النسائي . 

(۲) مسلم (۳۷۲) ۰ وأن تعليق البخاري له فكان في موضعين » الأول : قبل الحلييث 
(۳۰۰)عند (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) والثانى : قبل الحديث 
(۱۳6) عند (باب هل یتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا) . ۱ 
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شرح بلوغ ا مرا 
روسن عم يعني : من حمل الميبت (فلیتوضا) من حمل الحنازة 3 فظاهر 
الحديث أن من غسل اثیت يجب عليه الاغتسال » ومن حمله يجب عليه الوضوی 
لکن الامام آحمد یقول : لا يصح في هذا الباب شيء » يعني بذلك أنه لا يصح 
عن النبي مرفوعا ء وأن الصحیح موقوف على آبي هربرة يعني من کلامه . هذا 
معنی کلام الامام آحمد » وقد وافقه على هذا القول طائفة من أهل الحلم ‏ وخالفه 
آخرون كالومام الترمذي وغیره » حیث رححوا رقعه إلى النبی 7 » والله أعلم . 
وا حدیث لو أخذنا بظاهره فإنه يدل على وجوب الاغتسال على من غسّل 
وفیه مسائل : 
الأولى : أن ا حدیث على ظاهره یفید مشروعية وجوب الغسل على من غسل 
میتأ ولکن الأمر هنا لیس على ظاهره ‏ وانما الراد به الاستحباب ؛ لأن هذا 
الحديث شعازض بالحديث الذي رواء البيهقي [۳۹۸/۲] مرفوعاً : اليس علیکم في 
ميتكم غسل إذا غسلتموه» ء فالرسول ميد نفى وجوب الغسل على من غسل 
اميت في حديث البيهقي . فبعض العلماء يقول : إنه ناسخ لحديث أبي هريرة › 
فالنفي (ليس عليكم) يحمل على نفي الوجوب ؛ يعني :لیس عليكم غسل 
واجب » وكذلك الأمر فى حديث أبى هريرة فإنه يحمل على الاستحباب ؛ لذا فهو 
من جملة الأغسال المستحبة » كغسل يوم الجمعة » وغسل الوقوف بعرفة » والغسل 
لدخول مكة » والغسل عند الإحرام . هذه مسألة . 1 
المسألة الثانية : قلنا : إنه یلزم من مشروعية الاغتسال مشروعية الوضوء » فمن 
غسل الیت فإنه يتوضأ من باب أولى ؛ وبعض العلماء یری:وجوب الوضوء كما 
عند الحنابلة » فإنهم يرون أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء أحذا بهذا الحديث » 
وأيضاً فإنهم یعللون ذلك بأن الذي يغسل الیت لا یسلم غالبا من مس عورته إذا آراد 
أن ينجيه أو يقلبه وغير ذلك » فلأجل ذلك يؤمر بالوضوء » إما استحباباً واما وجوباً كما 


۷۰ 


کتاب الطهارة-باب تواقض الوضوء شرح بلوغ الرام 
0 و شوج لو ںازا 


عند ا حنابلة في ظاهر الذهب [ المغنى ۳5۷/۱ والجمهور على أنه لیس بواجب ‏ وإغا 


المسألة الثالغة : قوله : (ومن حمله فلیتوضا) لم يذهب أحد في الظاهر من أهل 
العلم إلى مشروعية لوضوء پر رت بعضهم یقول : إن الراد بالوضوء 


هنا الوضوء اللغی ۽ ۵ هه عسل اليذيب: ۽ فهو سم 


رجا رز 2 = لب 


سمى وضوهاً في اللغة ء وذلك لأن 
الذي يحمل الميت قد يعلق بيده شيء سن جسم الیت أو من کفنه ‏ فينظف يده 
بالغسل ء وهذا هو الوضوء اللغوي ‏ أما أنه يُشرع له الوضوء الشرعي الذي هو غسل 
الأعضاء الستة » فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما ذكره التشرّاح . هذا ما 
يستفاد من حدیث أبي هريرة يه . 

۷- وأما حديث عبد الله بن أبي بكر (أن في الکتاب الذي كتبه رسول الله ويل 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر) فصاحب «سبل السلام» ترجم لعبد الله 
ابن أبي بكر على أنه عبد الله ب بن أبي بكر الصديق » ولكن الذي في «موطا» مالك أنه 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » يعني من أحفاد عمرو بن حزم » هذا 
الذي في موطأ مالك ؛ فالحدیث - والله أعلم ‏ إما أن يكون مروياً من طریقین ‏ أو أن من 
ذكر أنه عبد الله , بن أبي بكر الصديق قد و هم والله أعلم . 

له : (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ہل لعمرو بن حزم) عمرو بن 
حزم : هو عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري من بني النجار » آرسله النبي کر إلى 
نجران معلما ومرشدا وقاضیاً » وکان عمره لا تجار السابعة عشرة ‏ ويه - وكتب له 
كتاباً مطولاً فيه الفرائض » وفیه الصدقات » وفیه الدیات : وهو کتاب مشهور عند 
أهل العلم ‏ تلقته الأمة بالقبول ؛ لذا قال ابن عبد البر : إنه يشبه التواتر . قالوا : وهو 


۱۹4۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب نو اقض الوضوء 
قاعدة من قواعد الا سلام ؛ لا نه کتاب رسول الله پل » وفيه تفاصيل الأحكام 34 
فالرسول َة آرسله إلى نجران كما أرسل معاذ بن جبل إلى الیمن معلّمین 
ومرشدین ودعاة إلى الله وقضاة » وکتب له هذا الکتاب » وفی جملة ما ذكر فيه 
(وآن لا هس القرآن إلا طاهر) فالصنف أخذ محل الشاهد للباب فقط وإلا فهو 
يذكر في باب الصدقات ویذکر في باب الديات » ويذكر في كل باب ما يناسبه . 
وقوله : (لا يمس القرآن) يعنى القرآن المكتوب فى المصحف مباشرة (إلا طاهر) 
معناه أنه لا يمسه النجس . والطاهر: يراد به الطاهر من الحدت الا کبر والأصغر› 
ويراد به الطاهر من النحاسة الحكمية فى البدن والثوب ء ويراد به الطاهر من الشرك 
والکفر ؛ لأن النجس يطلق على هذه المعاني ؛ فالنجس يطلسق على الشرك 
تمالم کرت ب) [لتوبة : ۲۸] ويطلق على النجاسة الحكمية كالبول والغائط» 
من ماه کت و متها يقال له« غين وطلفق علي انت حك اسٹ او اف 
فالحديث يدل على أن من لم يكن على طهارة فإنه لا س القرآن : يعني : لا 
مس الصحفی مباشرة » وهذا من حملة الأمور التي تحرم على ا حدث : فالحدث تحرم 
عليه أشياء ء منها الصلاة ؛ لقوله كَل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» » ومنها مس الصحف : ومنها قراءة القرآن » واللبث في السجد إذا كان 
الحدث حدثاً أكبر » ومنها الصلاة والصيام بالنسبة للحائض . 
إذاً من جملة احرمات على السلم مباشرة مس الصحف على غير طهارة من 
الحدثين الأصغر والاً كبر . 


۹۹ 


كتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء شرح بلوغ ا مرام 


أما مس الصحف بواسطة حائل كعود أو مسطرة ونحوهما فلا بأس بذلك ؛ لأن 
الممنوع هو مسه مباشرة . آما قوله تعالى و 2 فيكتي تكنون 2 لامش هه 
ألمطْهَرَوتَ4 | الراقعة ۰ فالمشهور عند المفسرين أن المراد بالکتاب المكنون اللوح 
ا حفوظ وليس الصحف ‏ وأن الراد بالطهرین الملائكة » يعني : لا يقرب اللوح 
احفوظ إلا الملائكة ء فلا تقربه الشياطين ؛ لأنه محفوظ منها . فليس في الآية دلالة 
على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر إلا ماقاله ابن القيم في كتاب (أقسام القرآن) 
أنه من باب دلالة الإشارة ؛ لأن من أنواع الدلالات عند الأصوليين دلالة الإشارة وهذا 
منها ومعناه : أنه إذا كان القرآن في اللوح ا حفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة › 
فكذلك المصحف لا يسه إلا الطهرون من بني آدم . فالحديث يدل على مسألة واحدة 
وهي أن امحدث حدثاً أصغر أو أكبر لا يمس القرآن المكتوب مباشرة » ويجوز له أن هسه من 
وراء حائل » والمراد بالكتاب كل ما يسمى مصحفاً من كتابته ومن قطائعه وجلده الذي 
عليه » وبخلاف الغلاف والبيت المنفصل عنه » فهذا لا مانع للإنسان من أن يحمله . 
وهذا الحكم وهو عدم مس المصحف للمحدث اتفق عليه الأئمة الأربعة 
والجمهور | كشاف القناع 45/١‏ . والمهذب ۲٥/۱‏ ۰ ومواهب ابحلیل ۳۰۳/۱ ۰ وبدائع 
الصنائع ۴۳/۱] ء وتبقى مسألة مس المصحف وحمله بالنسبة للصغار أو مس 
وحمل بعض آجزائه ‏ أو حمل ما يكتب منه على الألواح المعدّة للتعليم » فان من 
عادة المسلمين قدیاً وحديثاً أنهم يدرّسون أولادهم القرآن » والأولاد في الغالب لا 
يكونون متوضئین ؛ فما حكم تمكينهم من مس القرآن المكتوب؟ الجمهور على أنه لا 
بأس بذلك لأجل الضرورة ؛ لأنهم لو منعوا من مس القرآن الکتوب ما کنوارمن 
التعلم ء وكذلك لأنهم غير مكلفين » فهذه المسألة تستثنى » والله أعلم . 


شرح بلوغ ارام کتاب اتطهارة.باب تواقض الوضوء 


۸ - (وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى بيد يذكر الله على كل 
آحیانه . رواه مسلم » ورواه لاف تعليقاً) والتعليق عند البتعاري معناه : ذكر 
الحديث من دون سند » وهو عنده على نوعين : معلق بصيغة ا لجزم » ومعلق بغیر 
صيغة الجزم . 

أما المعلق بصيغة الجزم : كأن يقول : عن النبي و »أو قال النبي 5 كذا 
وكذا . أما بغير صيغة الجزم : كأن يقول : روي أو يروى عن النبي و کذا وکذا . 
والمعلق بصيغة الجزم أقوى من المعلق بغير صيغة ا جزم . 

فالحديث يدل على أن النبي َة يذكر الله بأنواع الذكر ومنها القرآن ؛ 
والتسبيح » والتهليل » والتکبیر » ولا شك بن أعظم الذكر هو قراءة القرآن الكريم 
(على كل أحيانه) يعني : في جميع أوقاته » سواء كان متطهراً أو متوضئاً ؛ وظاهر 
ا حدیث ۔ كما أشرنا ‏ يشمل القرآن » وأنه كان يقرأ القرآن على كل أحيانه متطهرا 
وغير متطهر » ولكن صح في الحديث الآخر عن علي 43 قال : كان النبي و 
يعلمنا القرآن ما لم يكن جنباً ؛ لذا اسثثنیت الجنابة » فالجنب لا يجوز له أن يقرا 
القرآن لا من الصحف ولا عن ظهر قلب » وافا يجوز ذلك لمن عليه حدت أصغر » 
فهذا لا حرج عليه أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب . 

ويستشنى من ذلك أيضاً قراءة القرآن في المواطن التي لا تليق بعظمة القرآن » 
كالحمام ودورات المياه وغير ذلك » فيكون هذا مستثنى من قولها : (علی کل 
أحيانه) وما عدا ذلك فإن الذكر مشروع للإنسان ومستحب له سواء ؛ كان متطهراً 
أو غير متطهر » إلا في ا حالتين اللتين ذكرناهما . 

والمصنف أورد هذا الحديث من أجل بیان حكم قراءة القرآن » فلما ذکسر مس 
الصحف بالنسبة لغير التطهر ناسب أن يذكر حکم التسلاوة عن ظهر قلب لغير 


۳ 


کتاب الطهارة .باب نوا قض الوضوء شرح بلوغ ا مرام 


التطهر . هل تجوز أو لا تجوز؟ وقد تقدم القول بأن احدث حدثاً أصغر لا بأس عليه 
في ذلك » وأما حدث حدثاً أكبر فلا یجوزله ذلك حتی يتطهر » ويقاس على ابتابة 
الحائض والنفساء عند الجمهور | المبدع ۱۸۸/۱ » والمهذب ۳۸/۱ والمبسوط ]15/١‏ ؛ 
لأن ا حیض والنفاس حدث أكبر مثل الجنابة » فالمرأة لا تقرأ القرآن مدة ا حیض ومدة 
النفاس » ومن العلماء من رخص لها أن تقرأ القرآن فى حالة الضرورة ‏ إذا كان لها 
حفظ من القرآن ويخشى أن تنساه فإنها تقرأه ولو كانت حائضاً محافظة عليه من 
النسيان » وهذا مذهب مالك » وهو ما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله [ التاج 
والإكليل او یڈ الفتاوی ۲۱/ 1[ وبعص العلماء ء یری أن الحخائض 
والنفساء لا تمنعان مطلقاً من قراءة القرآن لا في حالة الضرورة ولا في حالة 
الاختیار » وهو قول الظاهرية [ احلی ۷۸/۱ ۔ ۸۰] . فا حاصل أن فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال بالنسبة للحائض والنفساء : 

القول الأول : المنع مطلقاً قياساً على الجنب . 

القول الثاني : يجوز لها القراءة مطلقاً ؛ لأن احیض والنفاس يفترقان عن 
الجنب ؛ لأن وقت الجنابة قصير وبإمكان الانسان أن يغتسل » بخلاف الحائض 
والنفساء فالوقت ت طویل ولیس بامکانهما أن تغتسلا الا بعد انقطاع العذر ؛ ولو 
منعتا من القرآن فى هذه الفترة 5 فاتهما خير كثير › » مع أنه ليس هناك دليل صريح 
في منعهما من قراءة القرآن . 

القول الثالث : ما اختاره الشیخ تقي الدين أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند , 
کت و" ہج سم نا القرآن ‏ أو أنها د تقرأ القرآن 


۳۰۲ 


شرحبلوغا مرام__ 77+ کتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء 


4 وعن أنسس بن مالك لك ذه ٠‏ أن النبي ا احتجم وصلّی ولم 
یتوفثاً . أخرجه الدار قطني وليت . 

۰ - وعن معاوية له قال : قال رسول الله مد : «العينان وكاء المكه» 
فإذا نامت العینان استطلق الوکاء» رواه أحمد » والطبراني وزاد : «ومنْ نام 
فليتوضًا؛ . وهذه الزيادة في هذا ا حدیث عند أبي داود من حديث علي 
دون قوله : «استطلق الوکاء» وفي كلا الإسنادين ضع ف" . 

۸۱ ۔ ولأبي داود أيضاً ء عن ا بن عباس مرف وها : : إِنّما الوضوءٌ على 
من نام مضطجعا» وفي إسناده ضعف أيضاً" . 

۸۲ ےت عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله گا قال : 
+٢‏ ۶ ارركم 
ےد کت رت ہہ 
ریحا»آخرجه البزار أ 

تس مہ ہت 


قال : (وعن آنس 5ه أن النبي و احتجم وصلی ولم یتوضا . آحرجه 
الدار قطني وليّنه) يعني ضعنه ؛ لأن فيه راوياً فيه ضعف ‏ واسمه صالح بن مقاتل . 


)1 ) الدار قطني ۱۵۱/۱ - ۱۵۲ وفي إسناده صالح بن مقاتل ؛ وهو لیس بالقوي . 

)۲( أجمد في «الستده ۱۹ اطرای کن االعظم الکبیر» /۱٩‏ (۸۷۵) » وفي امسند 
الشامیین» (۱8۹4) ۰ وفي إسنادہ آپو بكر بن أ آبي مریم » وهو ضعیسف . وأبو داود (۲۰۳) 
وفي إسناده بقية بن الولید » وهو مدلس » وقد عنعن » وفیه الوضین بن عطاء » وهو سيىء 
اخفظ ‏ وفیه عائذ بن عبد الرحمن الرازي عن علي » وروایته عنه مرسلة . وانظر قام 
رر لسو یت 

(۳) أبوداود (۲۰۲) وقال : هو حدیث منکر . قلت : آفته آبو خالد يزيد الدالاني . 

. )۲۸١( كما في «کشف الأستار»‎ )٤( 

. )۳۲۱( البخاري (۱۳۷) ۰ ومسلم‎ )٥( 


کتاب الطهارة .باب نواقض الوضوء ۱ شرح بلوغ الرام 


6 ولسلم عن ای I‏ 

۵ - وللحاکم عن آبي سعید مرفوعاً : «ٍذا جاء آحذکم الشیطان 
فقال : انك أحدثت . فلیقل : کذبت» . وأخرجه ابن حبان بلفظ : « 
فلیثل في تفه 

۷۹ ۔ قول أنس 45 : (احتجم رسول الله) احتجم : من الحجامة : وهي 
استخراج الدم بواسطة الحجم وهو آلة معروفة ء وکانت الحجامة معروفة عند 
العرب » استعملها النبي 255 وآخبر بأنها شفاء » فقال : الشفاء في ثلاث : شربة 
عسل » وشرطة محجم ‏ وكية نار وأنا آنهی آمتي عن الكي» | آخرجه البخاري 
(۵0۸۰) فشرطة ا حجم : الشرط معناه : الشق » وشرط اتلد يعني شقه بالشرط » 
فکانوا یبضعون الجلد ثم عصون الدم بالقرن وهو الذي یسمی احجم ؛ فاحجم : 
قرن يمصونه » فیجذب الدم من العروق ‏ ویکون هذا من باب العلاج » فإذا خرج 
هذا الدم الذي فيه مرض وخلفه دم صحیح » شفي الرء بإذن الله . 

وا حجامة عند العرب لها آوقات یعرفونها » فانهم لا یحجمون في کل الأوقات ؛ 
لأنها لا تصلح الا في أوقات محددة من السنة یعرفونها . 

ثم إنه لا بد أن یکون الحجام حاذقا یعرف كيف یستخرج الدم » وما هو القدار الذي 
یخرجه ولا يضر الانسان ؛ لأنه إذا كان يجهل هذه الهنة فانه قد یضر بالانسان ‏ فریا 
يسحب دم الانسان كله »أو بسحب دما كشيراً منه » فعندشذ یشاثر الانسان أو يموت 
بالنزيف » فلا بد أن يكون الحجام حاذقا في هذه المهنة » والا ففيها خطر . 

والحديث فيه أن النبي فد احتجم وصلى ولم يتوضاً ء فهذا يدل على أن خروج : 
الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة أو بغیرها من جراحة » أو سحب بالإبر 
العروفة الان أو غير ذلك . 1 
(۱) ملم (۳۹۲) . 


0 ۲ می لر وهو عند اناكم :۱۳۶/۱ وا بن حبان )۲٦٦٦(‏ » وانظر عام تخريجه 
في «مسند آحمده (۱۱۰۸۲). 


۳۰ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهارة.باب نو اقض الوضو ء 


وهذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين : 

القول الأول : أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج مسن السبيلين أو من غيرهما 
من بقية البدن إذا كان بولاً أو غائطاً » كأن يخرجا من فتحة في جسم إنسان 
مريض انسد أحد السبيلين عنده » ففتح الأطباء له فتحة تكون مخرجاً للبول أو 
الغائط ؛ فخروجھما ۔ يعنى البول والغائط من هذه الفتحة ينقض الوضوء أما 
إذا كان الخارج من هذه الفتحة وغيرها من بقية البدن غير بول وغائط كالدم 
والقىء والرعاف وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء ء بدليل هذا الحديث : 
00 الصحابة كانوا یُجرحون في العارك وبُصلُون وما ذُكر أنهم کانوا 
يتوضؤون من خروج الدم ء بل إن أمير المؤمنين عمر له لا طُعن وهو يصلي أكمل 
صلاته بعد أن أمر عبد الرحمن بن عوف أن يوم الناس » وأكمل صلاته مع 
الناس . مع أنه كان جرحه یثغب دما ء فهذا دليل على أن خروج الدم من بقية 
البدن لا ينقض الوضوء . وهذا هو الراجح . 

القول الثابي: أن الخارج من بقية البدن إذا كان مسا من دم أو قيء وكان 
كثيراً ؛ فإنه ینقض الوضوء : قياساً على ما ينصرج من السبيلين » ولحديث (من 
أصابه قيء أو قلس أو رعاف فلينصرف ولیتوضاً وليبن على صلاته وهو في ذلك 
لا يتكلم) وهذا تقدم لنا الكلام فيه . 

إذاً فالمسألة فيها قولان في الخارج من بقية البدن : إذا كان نجساً كثيراً ‏ أما إذا 
كان الخارج من بقية البدن نجساً لكنه يسير فهذا لا يؤثر » كنقطة دم مغلاً ویر 
ذلك . فقد كان ابن عمر ذَيك يعصر البثرة ‏ وهي الحبة ‏ التي تكون في الجلد , 
ويخرج منها دم وهو يصلي ولا ينصرف ؛ لان هذا دم يسير . فهذا هو حاصل 
الكلام في هذه المسألة . 


کتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء شرح بلوغ ا مرام 

آما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول أو غائط فهذا محل خلاف على قولین : 

القول الأول : أنه ینقض بشرط أن يكون نجساً وبضرط أن يكون كشيراً » وهذا هو 
العروف فى مذهب الحنابلة » وان كان قليلاً فإنه لا ینقض ‏ وكذلك إذا كان غير نجس 
کالحاط A‏ فهذا لا ينقض الوضوء ‏ والمني ینقض الوضوء ولو كان طاهراً ؛ لأنه 
خارج من أحد السبيلين » واحصاة لو حرجت من أحد السبیلین فهي تنقض الوضوء وان 
كانت طاهرة ؛ لا نها خارجة من أحد السبیلین . هذا ما يفيد حدیت أنس في الحجامة . 
فیستفاد منهذ مسائل : 

المسألة الأولى : إباحة التداوي ؛ لأن الحجامة نوع من التداوي » وقد فعلها 
النبي مد » بل إنه أمر بالتداوي ‏ فقال مي : «تداووا ولا تداووا بحرام؛ [ أخرجه أبو 
داود (۳۸۷4)] فالتداوي مباح » وهو عند الجمهور غير واجب » ومن تركه فلا حرج 
عليه | كشاف القناع ۰۷/۶ والمجموع ۹٥/٥‏ ء وبدائع الفوائد ۰۱۲۷/۰ والتمهيد 
64 . ومن العلماء من يرى أنه واجب ؛ لقوله ميد : «تداوواء وهذا أمرء وهو 
مذهب الظاهرية | ا حلی 4۱۸/۷] . 

المسألة الثانية : يدل الحديث على مشروعية الأخذ بالأسباب ء وأن ذلك لا 
ينافي التوكل ؛ وهذه قاعدة شرعية عظيمة » فالإنسان يتداوى ولکن يتوكل على 
الله في حصول الشفاء ء ولا يعتمد على السبب أو على الدواء أو على الطبيب أو 
علی الستشفی ‏ اغا هذه آسبای يتعاطاها وقد أمر الله تعالی ها راا لیت 
کالب من الله ل ؛ فلا تنافي بين الأخذ بالأسباب والتوکل على الله » بل 
إن تعطیل الأسباب منهي عنه شرعاً ومخالف لأصول الدیین وعقيدة أهل السنة 
والجماعة » بل هو من العجز الذي نهی عنه الرسول 5 واستحاذ منه ؛ ولهذا 


۳۰۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء 


يقول مَل : احرص على ما ين ينفعك واستعن بالله ولا تعجر) احرص علم 
ما ينفعك : هذا أخذ بالسبب ء واستعن بالله : هذا جمع بين الاستعانة والأخذ 
بالسبب ولا تعجز : هذا نهي عن ترك السبب ‏ وأن ترك السبب ليس توكلا » وافا 
هو عجز » والعجز مذموم : ففی هذا الحديث قاعدة الا حذ بالأسباب 2 وأنها لاتنافى 
التوكل على اللهك . 

المسألة الثالثة : وهي التي ساق الصنف ا حدیث من أجلها ‏ أن خروج الدم 
من البدن لا ینقض الوضوء » وقد فصلنا الکلام فيها » وذکرنا الخلاف فیها بين أهل 
العلم » والله أعلم . 

۰ - قوله رحمه الله : (عن معاوية كلب » أن رسول الله 6 : قال «العینان 
وكاء السّه » فإذا نامت العینان استطلق الوکاء» رواه أحمد » والطبراني وزاد : «ومن نام 
فليتوضأ» . وهو عند أبى داود عن على دون قوله : «استطلق الوکاء» وفی كلا الاسنادین 
ضعف . وعن أبي سعيد : انشا الوضوء على من نام مضطجعاً وفي إسناده ضعف 
أيضا) ۔ 

تقدم حدیث صفوان بن عسال في باب المسح على الخفين : قال : كان النسي 5 
يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم . 


وتقدم حديث أنس أن أصحاب رسول الله کر كانوا ينتظرون الصلاة وتخفق 


رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون . 

وهذا الحديث برواياته ‏ يعني حدیث معاوية هو في الموضوع أيضاً »يعني في 
موضوع نقض الوضوء بالنوم ؛ فإذا جمعت الأحاديث برواياتها تبین حکم المسألة . 

فقوله م33 : (العينان) تثنية عين » قال تعالى : رحس مب 
[البلد :1۹-۸ (العینان وکاء) العینان : مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة 


۳۷ 


لأنه مثنی » وکاء : خبر » والوكاء : هو ا نيط الذي يربط به لکیس » ویربط به فم السقاء . 
و(السه) الراد به حلقة الدبر » والعنی أن اليقظة تمنع خروج الخارج من الانسان» فإذا نام 
فانه لا يحس بنفسه » فربما یخرج منه شيء ینقض وضوءه » فصار النوم مظنة ا خروج » مثل 
ما أنه إذا أطلق وکاء الشيء - كقربة أو كيس - فانه یخرج ما بداخله » کذلك الانسان وکاژه 
الیقظة » فإذا نام زال الوكاء فيخرج ما بداخله من ريح » فذا خرج انتقض وضوژه . هذا 
معنی الحديث » وهو من باب التشبیه عند البلاغیین ؛ ففيه تشبیه دبر الانسان في 
حالة اليقظة بحالة السقاء الوکی أو لکیس الوکی » وفی حالة النوم شبه بالشیء 
الذي حل وکاژه ۰ ۱ : 

(أخرجه أحمد والطبراني » وزاد ‏ يعني الطبراني ‏ فمن نام فليتوضاً) هذه 
الزيادة تبين المقصود من أصل الحديث وأصل التشبیه إذا كان الامر كذلك إذا 
نامت العیبان استطلق الوكاء ‏ فالنتيجة من نام فليتوضاً » فالزيادة نتيجة للكلام 
السابق ؛ ولذلك أوردها المصنف هنا . 

وفي قوله : (إنما الوضوء على من نام مضطجعا) فقوله : (من نام) هذا مطلق » 
لکن رواية أبي داود هذه قيدت هذا الإطلاق بأنه ليس كل من نام فهو يتوضاً واغا 
ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم : فيصلون ولا يتوضؤون ؛ لأنهم لم یکونوا 

إذا فالنوم إِنما ینقفی الوضوء بشرطين : 1 

الشرط الأول : أن يكون كثيراً مستغرقاً ؛ لقوله : (ننامت العينان) وهذا معتاه 


۳۸ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهارة.باب نو اقض الوضوء 


الشرط الثاني : أن يكون ذلك من مضطجع أو من في حكم المضطجع کالتکن 
يفيده الحديث برواياته مع الأحاديث السابقة » حديث صفوان وحديث آنس 


السابقين . 
وتقدم لنا ذكر الخلاف عند أهل العلم بأن النوم هل ينقض الوضوء » وذكرنا أن 
صاحب 0 السلام) أرجع المسألة إلى ثلاثة أقوال : 
لقول الأول : أن النوم لا ينقض مطلقاً » بدليل (كانت تخفق رؤوسهم ‏ وفي 
رواية : يسمع لهم غطيط ‏ ویصلون ولا يتوضؤون) . 
القول الثاني : أن يكون التوم بنقض مطلقاًء بدليل حديث صفوان (لكن مسن 
غائط وبول ونوم) هذا مطلق النوم » وقد ذكره بجع الیو( والغائط » ومعلوم أن البول 
والغائط ينقضان الوضوء سواء كان الخارج کثیراً أو قليلاً » وكذلك النوم فإنه ينقضص 
سد تھ اط رم ھت 
والقول الثالث : التفصیل ء أن النوم الیسیر من القاعد والتمکن من نفسه لا 
ینقض الوضوء بدليل حدیث انس » وأن النوم الکثیر الستغرق من متکئ أو نائم 
غير متمکن من نفسه أنه ينقض الوضوء بدليل حدیث صفوان بن عسال وغيره . 
وهذا هو الراجح من الأقوال ء وهو التفصيل بين النوم الناقض والنوم غير الناقض . 
ففي هذا الحديث إذا عدة مسائل : 
المسألة الأولى : أن خروج الريح ينقض الوضوء ء وهذا محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لأدلة كثيرة منها قوله گل : «لا ينصرف حتی يسمع صوتاً أو يجد ریحأً؛ . 
المسألة الثانية : أن النوم ناقض للوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه ؛ 
كالمضطجع والتکی ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه . 


٣۹ 


كتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء شرح بلوغ اطرام 


المسألة الثالثة : أن النوم ليس ناقضاً بنفسه وإغا هو مظنة حصول الناقض ؛ لقوله 2 : 
العینان وكاء اله » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ٠‏ والمظنة تُنزل منزلة اليقين في كثير 
من الأحكام الشرعية . هذا هو القصود أن النوم ليس ناقضاً في نفسه وانما هو مظنة 
النقض ؛ وفيه المسألة العروفة أن مظنة الشيء تنزل منزلته » فقد نّل هيد مظنة خروج الريح 
في نقض الوضوء منزلة ا حقیقة » وقال : من نام فليتوضاً . 

المسألة الرابعة : أنه يقاس على النائم كل من شابهه » من أغمي عليه » أو 
تعاطى شيئاً غيب عقله » كالبنج ‏ يعني المخدر ‏ الذي يستعمل للعلاج وإجراء 
العملیات ؛ فهذا مثل النوم » فإذا حصل للإنسان شيء من هذا فإنه ينتقض وضوؤه 
لأن في ذلك مظنة خروج الريح منه . 

١‏ - قال : (وعن أبي هريرة ته أن النبي وي قال : يأتي الشيطان أحدكم 
فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يُحدث » فمن وجد شيئاً من ذلك 
فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) هذا تقدم في حديث سبق برقم(۷۱) 
أن النبي 15 لا سئل عن الرجل يجد الشيء فى بطنه » ... فذكر مثل هذا 
ی ععناه ‏ إلا أن فيه زيادة هنا وهي أن لشیطان يفعل ذلك مع الانسان ‏ يأتيه 
فينفخ في مقعدته ‏ يعني ینفخ في دبره » (فیخیل) بالکسر » يعني الشیطان ء أو 
(يخحيّل) بالبناء للمجهول والخیل هو الشیطان . فإنه يوهم الانسان أنه خرج منه 
شيء » وفي ا حقیقة لم یخرج منه شيء » فمن كان كذلك (فلا ینصرف) يعني من 
صلاته (حتی یسمع صوتاً أو يجد ريحاً) للخارج » يعني حتی بتيقن أنه خرج منه 
شيء بحصول علامة تدل على ذلك » ولا يكتفي مجرد الوهم والتخييل . وهذا من 
باب أن اليقين لا يزول بالشك ؛ لأنه متوضی بيقين وشك هل انتقض وضوؤہ أو 
لا؟ يبقى على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقض وضوؤه هجرد الشك . 


۳۹۰ 


وهذه قاعدة مريحة تقطع الوساوس عن الانسان تماما إذا عمل بها ء بأن لا 
ینصرف من الصلاة » بل إنه یقول للشیطان کذبت »من أجل أن یدحره ویهزمه . 

وظاهر قوله : (یقول کذبت) أنه يقوله بلسانه »ولکن الرواية ال حيرة تبين أنه لا يقول 
ذلك بلسانه وهو في الصلاة » وإنما يقوله في نفسه ؛ لأن التکلم في الصلاة یبطلها ء آما 
کلام النفس فانه لا یسمی کلاماً ء واغا هو حدیث نفس » كما قال ية : «عفي لأمتي 
الخطأ والنسیان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها مالم تتكلم أو تعمل» فإذاقال في 
نفسه : (كذبت) فان هذا يكفي ولا يؤثر على صحة صلاته »ما لو قاله نطقا بلسانه فإن 
الكلام التعمد في الصلاة يبطلها ؛ لقوله 3 : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الآدميين» | أخرجه الترمذي (47۰)] . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : أن حروج الريح ناقض للوضوء ؛ لقوله مذ : «حتی يسمع 
صوتاً أو يجد ريحاً» فإذا تيقن خروج الريح فقد انتقض وضوؤه . وهذا محل إجماع 
بين أهل العلم . 

المسألة الثانية : فيه بیان تضليل الشيطان للإنسان وإغوائه للانسان وأنه إما أن 
يأتيه من طريق التساهل والشهوات احرمة ‏ وإما أن يأتيه من طريق التدين 
والتشديد والوسواس » فهو لعنه الله لا يترك الإنسان» فالسلم يقطع على 
الشيطان طرقه بأن لا يلتفت إليه ء وأن يكذبه » وأن يعمل باليقين ويترك الشك » 
فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على القاعدة العروفة أن اليقين لا يزول بالشك . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها الکلام » ولا 
يضر فيها حديث النفس ؛ هذا ما يفيده حديث أبي هريرة ذه » والله أعلم . 


۱۳۱ 
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ik 5900‏ 0 هم ها 
باب إذاب قضاء احاجه 


65 عن أنس بن مالك ذه قال : كان رسول الله ب إذا دحل الخلاء 
وضع خائمّه . أخرجه الأربعة » وهو معلول( . 

۷-وعن أنس بن مالك ظله قال : كان رسول الله 
الخلاء قال : «اللهمّ إني أعود بك من الخبث والخبائث» آخرجه السبعة" . 

۸ وعن أنس.بن مالك ه قال : كان رسول الله 46 یدخل الخلا 
فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةٌ من ماءٍوعَتزة » فيستنجي بالاء . متفق ی 

8 وعن المغيرة ة بن شعبة له 000۳80808۳+" 
الإداوة» . فانطلق حتى توارى عني » فقضی حاجته . متفق عليه 


1 
3 
ع 


(آداب قضاء الحاجة) الآداب جمع أدب » والمراد بالآداب التحلي بالأخلاق 
الطيبة من قول أو فعل » وقضاء الحاجة : المراد به الغائط أو البول » وقضاژها المراد به 
التخلي منها وإزالتها وإزالة آثارها ؛ لأنها من المؤذيات » فالإنسان بحكم أنه يأكل 
ویشرب فهو يحاجة إلى أن بخرج الفضلات التي تتحول من الطعام ومن الشراب » 
وهذا من نعم الله على عبده حيث رزقه الطعام والشراب ‏ ثم يسر له أكله والتفذي 


(١)أبو‏ داود (19) ۰ والترمذي )١745(‏ » والنسائی ۱۷۸/۸ ۰ وابن ماجه (۳۰۳) وقال آبو 
داود : هذا حدیث منکر . ۱ 

(۲) البخاري (۱4۲) » ومسلم (۳۷۵) » وأبو داود )٤(‏ » والترمذي (ه) و(٦)‏ ؛ والنسائي 
۱ ووابن ماجه (۲۹۲) ء وأحمد في «السند؟ (۱۱۹۶۷). 

(۳) البخاري )۱٥١(‏ ء ومسلم (۲۷۱) 

(4)البخاري (۴۹۳) ء وسلم (004) . 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 

به » ثم أزال عنه ما يؤذيه من مخلفاتهما ولو انحبس الطعام أو الشراب فيه 
لأهلكه » فمن رحمة الله وحكمته أن جعل هذه المنافذ في الجسم ليتخلص 
الإنسان من هذه الفضلات الضارة ء وهذا من ضروريات ا حیاۃ . 

ولا كانت هذه الفضلات الضارة يبقى لها آثار على 2 شرعت ازالعها ؛ 
لا نها نیسة ء وازالتها تکون إما بالاستنجاء با ماء أو بالااستجمار بالحجارة . 

فقوله : (آداب قضاء احاجة) يراد به ما یفعله الانسان وما یقوله عندما يعرض 
له قضاء الحاجة من بول أو غائط : والراد با یفعله الانسان عند قضاء ا حاجة 
الأشياء التي یتخذها : من اختیار الکان » وصفته » ووصف ال حالة التي یکون علیها 
عند قضاء ا حاجة » من استناد » وجلوس ‏ وصمت ‏ ووصف لالة الاستنجاء » وغیر 
ذلك » والراد با يقوله الانسان : من آذکار عند دخوله للخلاء وعند خروجه منه . 

كل هذه الأشياء تسمی آدای قضاء الحاجة . 

وهذا ما یتمیز به الانسان عن الحيوان » فالانسان کرمه اللهك وأعدّه ؛ لذا فهو 
يختلف عن الحيوانات لکون الحيوان يخرج فضلاته دون تقيد بكيفية ولا صفة ولا 
مکان ‏ والانسان بعلاف ذلك فان له ترتیباً وتظاماً سا لقضصاء ا وهنا 
النظام يبقي للانسان إنسانيته وکرامته وشرفه » ویزیل عنه الانار الکروهة 
والمستحبثة » وهذا من تکریم الله لهذا الانسان وقییزه على غیره من الخلوقات » 
قال تعالی : وقد کرسابی حادم حتف البر وال ر ورتهتهم مک سیب وفص لته عق ۱ 
كث يركن حلقَاضیلا © [ الإسراء : ۱۷۰ . 

. وهكذا دين الاسلام دين النظام ء ودين الكمال في کل شيء » فقد نھی عن 
النقائص والرذائل والسفاسف » حتى إنه علم الأمة آداب قضاء ا حاجة . وقد روي أن 


رجلاً من اليهود قال لأبي ذر طايه : علمکم نبیکم کل شيء حتی الخراءة؟ قال : 
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نعم » علمتا ر رسول الله ‏ عند قضاء الحاجة أن نفعل کذا وأن نفعل کذا وأن نفعل 
كذا . فما ترك هذا الدين شيئاً يحتاجه البشر الا ينه » حتی الأشياء التي عند 
لی فما بالکم بالاشیاء ال خری؟ . ۱ 

وفي هذا الذي ذکرناہ رد على بعض اهال الذین یستنکفون من ذکر هذ 
الآداب ودراستها وتبيينها » ویظنون أن هذا من الأشياء التافهة أو الأشياء التي 
يترفع عن ذکرها » وهذا من جهلهم بدين الله ء ومن جهلهم بأحكام الشريعة » فهم 
يستثقلون دراسة آداب قضاء الحاجة » ويستثقلون دراسة أحكام الحخيض وأحكام 
النفاس والأشياء التي يرون أنها يُستحيا من ذکرها » بل رما يعيّرون العلماء بذلك 
ویقولون : هؤلاء علماء حیض أو علماء ا »إلى غير ذلك من الأوصاف 

فالله - جل وعلا - ذکر في کتابه الکریم أحكام ا حیض وأحكام النفاس » وذکر 
إتيان الغائط » وذکر آشیاء أخرى من هذا القبیل ‏ وکذلك النبي 15 ذکر في السنة 
هذه الأشياء . فالذي يعيب ذکر هذه الأشياء یکون عائبا للکتاب والسنة » فلو أنه 
قصد بذلك الاستهزاء با ذكره الله في كتابه وذكره رسوله ٹڈ من هذه الا حکام لعد 
مرتداً عن دين الإسلام ؛ لأنه يتنقص أحكام ال . 

لذا فإنه يجب دراسة هذه الأشياء ومعرفتها والعمل بها ؛ ویجب تدریسها 
للناس وتبيينها لهم ؛ لأنها من أحكام الله 5 تاش ماه ال /, 
لأنها من آمور دینهم » فانهم لو جهلوها ولم يتعلموها لاختل دينهم وطهارتهم : 
وانکشفت عوراتهم » وتأدّوا بالبول والعذرة في طرقاتهم أو في مجالسهم . فمن 
حكمة الله يله أنه بيّن هذه الأشياء من أجل أن تکون الأمة كاملة في آدابها 
وأخلاقها وأمورها كلها ء فهذا من نعم الله ومن كمال هذه الشريعة . 


۳۱۵ 


۲ - قال : (عن أنس 45 ) هو أنس بن مالك خادم النبی ‏ ؛ لازمه 
وتشرف بخدمته ف عشر سنین من حين قدومه قد الدینة إلى أن توفاه الله » وکان 
حینئذ طفلاً صغيراً لا دخل الإسلام إلى المدينة هرب أبوه مالك کافراً إلى الشام 
قات مه 11 الطفل الصغير مع أمه أم سُليم ‏ رضي الله عنها ‏ فلما قدم 
النبي 5 جاءت به آمه إلى رسول الله 2 وقالت : هذا خويدمك أنس . فقبله 
النبي ہل خادماً له وتشرف بيخدمة النبي ہا » ولازمے ملازمة تامة إلى أن توفي 
د . وعاش أنس وطال عمره وكثر ماله وأولاده ‏ رضي الله تعالى عنه - ولذلك 
كان يروي عن النبي کل أحاديث اختص بها عن غيره ؛ لملازمته گت وخدمته له . 

قال : (كان النبي ب إذا دحل الخلاء) الخلاء : المراد به المكان الذي تقضی فيه 
ا حاجة ‏ سمي خلاء ؛ لأنه يكون خالياً من الناس »ثم صار يُطلق على الخارج 
نفسه من باب الكناية » كما سْمّي الغائط غائطاً » مع العلم بأن الغائط أصله الکان 
النتعفض ‏ ولا كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أن یذهبوا إلى مکان 
منخفض لیستتروا به » سمي الخارج غائطاً من تسمية الشي» باسم مکانه . وکذلك 
سمي البراز راز فالبراز في الأصل البازر وهو الکان الخالي من البنيان ؛ لذا فإنه 
يكون بارزاً ثم ضار يُطلق البراز على الشيء الخارج من الانسان » کل هذه 
كنايات : الخلاء والغائط والبراز أصلها أسماء الأمكنة » ثم سميت بها الفضلات 
التي تخرج من الانسان من باب الكناية تأدبا ؛ لأنهم يكرهون التلفظ بالأشياء ' 
الکروهة فيكنون عتها كناية ء مثل الجماع فالجماع أصله المقارنة والاختلاط »وهو 
كناية عما يفعله الإنسان مع أهله ؛ لذا فهو لا يُذكر ؛ لأنه یُستحیا منه » قصار 

يُكنى عنه » كذلك النكاح معنی الجماع . ۱ 


۳۱۹ 


شرح پلوغ ا مرام کتاب الطهارة-باب قضاء الحاجة 


فقوله : (إذا دخل الخلاء) هذا فيه أنه ود بشرٌ يطرأ عليه ما يطرأ على البشر 

من أكل وشرب وقضاء حاحة ومرض وموت ۰ وغا شرفه الله برسالته ونبوته » أما ما 
سب له اوس کی اند ی من ار کھت آمر باطل » وهو ضربٌ من 
الخرافة والدجل ‏ فهو ی يقول عن نفسه : «غا آنا بشره ‏ وكذلك آخبر الله عنه في 
قوله : سل کرک | يكيف 1٠١:‏ , وكذلك هو حال إخوانه من الأنبياء أنهم 
نتر كما كال تعصالن + ys‏ 
الصا وشو لس [لفرتان : ۰ فهم بش لیس لهم شيء من ع الر 
سح اد رن وک و ا 
يُنسب إليهم شىء من صفات الرب سبحانه وتعالی » أو أنهم خلقوا من غير ما 
خلق منه البشر » كما قالت النصارى عن المسيح أنه ابن الله أو جزء من الله ؛ أو ما 
أشبه ذلك » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . ولهذا كان 3 يدخل الخلاء كما 
یدخله غيره من النا 

وقوله : (كان إذا دحل الخلاء) هذا يفيد الاستمرار(یضع خاتمه) فقد اتخحذ مد 
خاقاً ء والخاتم : هو الحلقة التي تلبس في الأصبع ؛ ويكون فيها فص من غيرها » إما 
من فضة واما عن غیر الفضة سوی اهب ؛ لأنه يحرم اتخاذ الخاتم تم من الذهب ‏ أما 
اتخاذہ من غير الذهب ولد كان يدا کالأ ملاس ٦ی‏ ا" فلا مانع من 
ذلك ء وقد اتخذ النبی ويه خاتماً وكان مكتوباً فيه ء ثلاثة أسطر : «محمد» سطرء 
وفوقها «رسول» » وفوقها السطر الثالث «الله» » فکان 25 يضع الخاتم من أجل أن 
فيه لفظ الجلالة » والله أعلم ء فالخلاء لا يدخل إليه بشيء فيه اسم الله 8# » هذا 
معنى قوله : (يضع خاقه) يعني : يضعه خارج ا حل الذي يقضي فيه الحاجة 
احتراما لذكر الله کے . 
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ولا شك بأن دخول الخلاء بشیء فيه ذكر الله أنه مکروی فاذا آمکن 
للإنسان عزل هذا الشيء کے و وجعله فی مكان محترم ثم یدخل 
مجرداً عنه فهذا هو المستحب والشروع ؛ لأنه فعل النبي ية ء وأهل العلم 
مجمعون على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله » إلا إذا حاف عليه أن 
يُسرق » أو أن يضيع » فلا مانع من أن يدخل به الخلاء ولكنه يخفيه » فيجعله في 
جيبه » وإن كان خاقاً فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه ذكر الله داخل كفه . 

وقد كان السلمون ولا یزالون من عهد ضرب الدراهم الإسلامية ‏ يعني من 
عهد بني أمية - إلى عهدنا هذا يدخلون إلى الخلاء وهم حاملون لهذه الدراهم 
التي لا تخلو من ذكر الله ؛ ولم يكن دخولهم بها إلا لضرورة حفظها وعدم 
تضییعها » فالله سبحانه وتعالى أمر بحفظ ا ال » وهو لا يكلف نفسا إلا وسعها . 

قال : (أخرجه الأربعة) الأربعة المراد بهم أصحاب الستن : أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه » هؤلاء هم أصحاب الستن الأربعة . قال : (وهو معلول) 
القیاس أن يقال : وهو معل » من أعلّه يُعلّه فهو مْمَائ ؛ أما كلمة معلول فهي 
مأخوذة من عل بحل فهو معلول » مثل قل یل فهو مقتول . 

وعلة الحديث أنه من رواية ابسن جريج عن الزهري » وابن جريج موصوف 
بالعدلیس ‏ وقد رواه عنه بالعنعنة . 

هذا احدیث يدل على مسائل : 

السألة الا ولی : آن التبی کا بشر بطراً عليه ما یطراً علی البشر من قضاء 
الحاجة وغیر ذلك من لوازم البشر : فهذا فیه رد علی المْلاة في حقه ي وفي حق 
غيره من الرسل » وأنهم ليس لهم من صفات الربويية شيء » ولا آنهم خلقوا من 
غير ما خلق منه البشر . 
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المسألة الثانية : فى ا حدیث دلیل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة ؛ لأن 

النبى ی كان یدخل الخلاء والخلاء : الکان الخالى الذي ليس فيه أحد . 

المسألة الثالغة : كراهية دخول ET‏ ذكر الله ّل من مصحف 
وغيره » وهذه الكراهية شيء مُجمَمٌ عليه عند أهل العلم استدلالا بهذا الحديث 
وغيره » وهذا المكروه يكون مع إمكان عدم إدخال الشيء » ما إذا لم يمكن فانه 
يدخله ولا حرج » كالدراهم الاسلامية التي تكلمنا عنها وما شابهها » والتي 
یاف عليها من السرقة أو الضياع . 

المسألة الرابعة : فتي الحديث دليل على إباحة اتخاذ الخاتم للرجل » فقد كان 
النبي و يلبس ا حخام ولا سيما إذا كان محتاجاً إليه وكان يكتب عليه اسمه ویختم به 
على الرسائل ونحوها » وكذلك غيره خصوصاً إذا كان والياً أوقاضياً وله صفة رسمية 
فإنه بحاجة إلى اتخاذ ا حا من أجل أن یختم به على الأشياء الصادرة عنه حتى لا 
تكون عرضة للتزوير والتلاعب . ففيه دليل على إباحة اتحاذ ذلك إلا خاع الذهب أو 
خحاقاً فيه شىء من الذهب ‏ وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة . 

۷ - (وعنه 5 )أي : عن انس بسن مالك #5 (قال : كان النبي 96 إذا 
دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من ات -أو ات ۔ والخبائث» أخرجه 
السبعة المراد بالسبعة : البخاري ومسلم في مين ؛وأصحاب الستن 
الأربعة .والامام أحمد فی مسنده . 

وقوله : (إذا دحل الخلاء) يعني : إذا أراد الدخول » مشل قرله تعالى : 
} هادا قرت الق ان ناس کید یامه مِنَالسَّيِطن نيصر ) [ نحل :۹۸] يعني : إذا أردت 
القراءة : ومشل قوله تعالی : ( ا٥‏ شنْشْم ا الصَکوو ایلوا فوهك 6 [المائدة: 1] 
يعني : إذا أردتم القيام للصلاة . هذا هو المراد من قوله : (إذا دحل) وليس المراد أنه 
يقول ذلك بعد الدخول . 
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(یقول : بسم الله) هذا عند الدخول ‏ ومناسبة قول : بسم الله ؛ لأن موضع 
قضاء الحاجة میج * لس امت a‏ رہ رام نات وال شا الس 
لقضاء الحاجة » فالشياطين تألف الأشياء النجسبة والأشياء القذرة ؛ ولذلك تكثر 
في الحمامات والحشوش والواضع القذرة ؛ فإذا قال : بسم الله » سلم من شرها ؛ لأنه إذا 
لم یسم » فإنه رما دی من شرها » فقد يُحبل الانسان من تسأطها عليه أو أنه يُصاب 
في عقله ؛ لذا فإن قوله : بسم الله » هو الحصن الذي يتحصن به المسلم عند دخوله 
الخلاء . 

ثم يدعو بعد أن يقول : بسم | » فيقول : (اللهمٌ إني أعودُ بك) أي : آلتجئ إليك 
(من الخُبّث) بضم الباء وتسكينها ء وهي بالضم جمع خبيث : وهو الشيطان » فا بث 
الشياطين » أما بالتسكين فالراد به الشر (والخبائث) إناث الشیاطین جمع خبيشة » فهو 
استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثھم ‏ أو أنه استعاذ من الشر وأهله . 

فأصل ا بث الشر والمخبيث : هو الشرير من كل شيء »من الدواب والآدميين ء 
ومن الأطعمة والأشربة » ومن الأأمكنة قیرح کما ام بطق الريك عاق "0" 
الرديء ء كما قال تعالى : [ میت متا تنففون؟ يعني الطعام الرديء کیا 
قال : كسب ا حجام خبیت» [أخرجه مسلم ])۱٥٥۸(‏ یراد به الرديء ولیس الحرم . 

فهذا الحديث فيه دلیل على مشروعية هذا الذکر عند دخول اخضلاء 
والحكمة في ذلك لأجل أن يسلم الإنسان من شر الشياطين الذين يكونون في _ 
هذه الواقع القذرة وأن لا يتسلطوا عليه » ولا ينالوه بشر » فإذا أهمل هذا الدعاء فإنه 
يكون قد عرض نفسه للخطر . 

وقوله : (كان النبى . . . إلى آخره) كان تفيد الاستمران يعنى أنه و مستمر 
على هن امد 9۰ ۷۷" ۱ 


۳۳۰ 
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۸ - قال : (وعنه طا قال : كان النبي ی يدخل الخلاء فأحمل آنا وغلام 
نحوي إداوة من ماء ء وعنزة » فيستنجي بالاء) عنه : يعني عن آنس بن مالك ؛ 
وقوله : (غلام) الغلام : يُطلق على الصغير وهو من دون سن البلوغ » وقد یطلق 
الغلام على الکبیر » من باب القوة » فإذا قیل : غلام للکبیر فمعناه أنه قوي » ويُطلق 
الغلام على الخادم آیضا ‏ يقال : غلام فلان » يعني خادمه » ومنه قوله تعالی : 
وفوا € [الطور : ۲4] يعني خدم . 

وقوله : (نحوي) يعني في سني ؛ لانه ده كان صغيراً كما تقدم ‏ وهذا 
الغلام في سنه أيضا (إداوة) الإداوة : الوعاء الذي يكون فيه الماء ء ويكون من جلد » 
والوعاء هنا لا بد بأن يكون صغيراً بحيث يستطيع أن يحمله الطفل . 

(إداوة من ماء) يعني فيها ماء (وعنزة) العتّرِّ : عصا صغيرة في رأسها حديدة 
محددة » وبعضهم يقول : العنّرّة : هي الرمح القصير ؛ يعني عصا صغيرة فيها حديدة مدببة 
تركز في الأرض » فهي نوع من السلاح الخفيف اليدوي ء يدفع به الإنسان عنه ما يؤذيه 
عند الحاجة ء وكانت العنزة تحمل مع النبي يه عند قضاء الحاجة » وكانت أيضاً ترکز 
أمامه َد إذا آراد أن يصلى » فتكون سترة له یصلی خلفھا . 

عو لوعف a‏ أن ھی سنا حاجته ليتظهر 
روعش سای کی E‏ ی مامتا 
حاجته ‏ أو أن يتخذها سترة عندما يريد أن يصلى . 

ذهذا اد یث يستفاد منه مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية خدمة أهل الفضل ؛ لأن أنساً والغلام الذي معهء 
وكذلك المغيرة ‏ كما يأتى فى الحديث الذي بعده - کانوا يخدمون النبى گا ؛ بل 
کانوا یتشرفون بخدمته لے ۱ ۱ 


المسألة الثانية : فيه مشروعية الاستتار عند قضاء ا حاجة . 


لديف 
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المسألة الثالثة : فيه مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة ء والاستنجاء : 
معناه أن يغسل مکان اخارج بالماء » هذا یسمی استنجاء من النجو وهو القطع » 
يعني : يقطع أثر الخارج بغسله بالاء . وكإن وه تارة يستعمل الاستنجاء كما في 
هذا الحديث » وتارة يستعمل الاستجمار كما يأتي في الأحاديث التي بعدہ . فإزالة 
الخارج إما أن تكون بالاء وهذا یسمی استنجاء : وإما أن تكون بالأحجار وهذا 
يسمى بالاستجمار » وإما بالجمع بين الائنین » الاستجمار أولا ثم الاستنجاء 
بعله . 

الهم والطلوب هو إزالة آثر الخارج » وأنه لا يجوز لاانسان أن يترك آثره ؛ لأنه 
ينجّسه » وینجُس ثيابه » هذا من الناحية الشرعية وأما من الناحية الطبية فانه 
يضر بالصحة ء فرما یکون في هذا شيء من حمل الرض أو انتشار الرض في 
الانسان ء فديننا دين النظافة ودين الكمال . 

المسألة الرابعة : فيه إرشاد لتهيئة ما يحتاجه الانسان من ماء أو ما ينوب عنه 
من أحجار » وتهيئة الساتر الذي يحجبه عن الناس إذا أراد قضاء حاجته E‏ 
فيه إرشاد لتهيئة الساتر إذا أدركه وقت الصلاة . 

كما أن المطلوب من المسلم عندما يخرج لقضاء حاجته أن يختار مكاناً بعيداً عن أعين 
الناس كأن يكون منخفضاً »أو وراء جدار وإلا فإنه يقع فی محذورين : 

أولاً : فيه عرضة لکشف العورة . 
وثانياً : فيه كراهية وأذية للناس ؛ لأنهم يكرهون هذا الشيء ولا يحبون. 
مشاهدته . ۱ 

4 - قال : (وعن الفيرة بن شعبة له ) الغيرة بن شعبة الثقفي من أهل 
الطائف » وهو من ساداتها ومع هذا تشرف بخدمة النبي ميد » (قال لي النبي ف : 


۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة .باب قضاء الحاجة 
خذ الإداوة) هذا فيه جواز استخدام الكبير لمن دونه : وأنه لا غضاضۂ في ذلك › 
وفيه خدمة أهل الفضل وطلب ذلك منهم ؛ لأن النبي ی طلب من المغيرة هذا 
الشيء » وليس هذا من الخضاضة ‏ بل هذا من الإكرام » لا سيما إذا كان الكبير له 
فضل في علم أو عبادة أو صلاح فإن في خدمته أجرأ لمن يخدمه . 

وهذا الأمر فيه تعاون أيضاً ء فدیننا دين التعاون » لا سيما إذا كان الذي تعينه 
مريضاً ء فان لك في ذلك أجراً . 

والإداوة : هى القربة الصغيرة » التي يحملها الشخص معه لشرابه وحاجته, 
كما يفعله الرعاة وغيرهم . قال : (فانطلق حتى توارى عني) هذا فيه أن الإنسان 
یتواری عن الناس جمیماً عند قضاء الخاعة حتی عن الذي یخدمه ؛ وقد کان 5 
اخا ذقبت إلى الاک الا تع لا بر 

ففي هذا الحديث مسائل عظیمة : 

المسألة الأولى : مشروعية خدمة أهل العلم والفضل والصا حين » وآن في ذلك 
الا جر من الله 3 » وفیه التعاون إذا کانوا ضعفاء أو عاجزین . 

المسألة الثانية : فيه جواز طلب ا خدمة من الغیر ‏ وأنه لا حرج في ذلك ؛ لأن 
النبي 25 طلب من المغيرة أن يحمل له الاداوة . 

المسألة الثالثة : فيه مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة من أجل قطع 
آثر الخارج . ۱ 

المسألة الرابعة : فيه الاعداد للماء أو للأحجار قبل قضاء امحاجة وأن لا یؤخر 
هذا إلى أن يقضي حاجته » ومن ثم يقوم ليع هذه الأشياء ؛ لأن هذا فيه أذى , 
ولرما أدى ذلك إلى إبقاء النجاسة » وهذا محظور عليه » والطلوب إذا المبادرة إلى 
إزالة النجاسة . 


کتاب الطهارة. باب قضاء احاجة شرح بلوغ الرام 


المسألة الخامسة : في الحديث دلیل على الاستتار عن الناس عند قضاء 
الحاجة » إما باتخاذ ساتر » وإما بالبعد في الفضاء » هذا إذا كان في طريق أو مكان 
غير مع لقضاء الحاجة ء كطريق السفر مثلاً أو الأراضي التي ليس فيها بناء » أما 
إذا كان يقضي حاجته في مكان مُعدٌ لهذا فلا يُبعد عن الناس . 

وهكذا نرى ‏ من خلال هذه الأحكام والمسائل الشرعية ‏ بان الاسلام هو دين 
النظافة والکمال » ودين الحضارة والرقي » وأما ما يدّعيه الغرب من حضارة في 
اللعب واللهو وكشف العورات وإهدار الأخلاق فهذه حضارة زائفة » بل هي انحطاط 


وسفول . 


شرح بلوغ امرام کتاب الطهارة.یاب قضاء الحاجة 


۹۰ - وعن أبي هُريرة ظا قال : قال رسول الله گل ١:‏ ائقوا اللحّائن : 
الذي یتخلی في طریق الناس ¢ أو في ظلهم» . رواه سی 8 

۱ وزاد أبو داود » عن معاذ : «والموارد» ولفظه : «اتقوا اللاعن 
الغلاثة : البراز فى الموارد » وقارعة الطریق ء والظ» . 


۹۲ سو یہ عن 0 عباس : «آو نقع ماء» وفیهما EE‏ 
(r)‏ 


اي ل ا ۳ 


کہ ينوا و و م المنهي عن التبول والتخوط فيها ستة : 

الأول : قارعة الطریق 

الثانى : الظل 

الثالث : الموارد 

الرابع : نقع الماء 

الخامس : تحت الأشجار المثمرة 

السادس : على ضفة النهر الجاري 

فكل هذه المواضع لا يبول ولا يُتغوّط فيها من حيث ورودها في الأحاديث › 
أما الموضعان الأولان : الطريق والظل فذكرهما في صحيح مسلم ولا كلام في صحة 
ما فيه » وأما رواية أحمد ورواية أبي داود ورواية الطبراني فهذه فيها ضع ف » لكنها 
تعتضد برواية مسلم ؛ ولذلك ساقها المؤلف بعد رواية مسلم وإليك التفصیل  :‏ 
(۱) برقم (۲1۹) . 
(۲) أبو داود (5؟) » واسناده منقطع ‏ فقد رواه آبو سعید ا حمیري عن معاذ وهولم یسمع منه . 


وأحمد )۲۷٠١(‏ » وفي إسناده رجل مبهم ؛ وهو الراوي عن ابن عباس . 
(۳) الطبرانی فى «العجم الأوسط» (۲۶۱۳) ء وفی إسناده فرات بن السائب » وهو متروك . 


٢ت‎ 


كتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ المرام 


الوضع الأول : الطريق » وقد جاء في رواية أبي داود أن المراد بالطريق قارعة 
الطريق : وهي الجادة التي فرعتها الأقدام ووسمتها ذاهبة وراجعة . والظل : المراد به 
المكان الذي يستظل به الناس من حرارة الشمس ء وينتفعون به ويجلسون فيه ء 
كظل الأشجار والجدران وغير ذلك ؛ لأن هذه الظلال من المرافق العامة ء فان 
الإنسان إذا قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإنه يكون مسيئاً إليهم » 
رض سا لآ ناح + ولتلک لھا زاللکائن )تیه لاف أو للاعنین) فة 
لاعن ہس أ التاري لكوتم إذا كان سی هشن هقی اد موی 
ا انا کس ا اندي فصن اه ,تلو سی تال 
فالتخلي كناية عن قضاء الحاجة ؛ لأن الشرع يعبر عن الأشياء المستكرهة بالكناية 
ولا يذكرها بألفاظها ؛ فالتبول أو التغوط يُعبّر عنه بالعخلی ؛ لأن الذي يفعل هذا 
يتخلى عن الناس . وجاء في رواية أبي داود أن ٦‏ ا الطريق ؛ لأنه ینخس 
الناس المارين في الطریق يكره الطريق عليهم » فهم إما أن يروا بالطريق وهو ملوث 
بالنجاسة فیتنجسون ‏ وإما أن يتجنبوه فيقعوا في محظور ‏ أو يصيبهم شيء من 
الشوك أو من ا حیات أو غير ذلك » فيلعنونه ویقولون : اللهم العن من فعل هذا . 
ويكون هو الذي تسبب فی لعن نفسه . هذا الموضع الأول . 

الموضع الثاني : الظل ؛ وقد عرفناه ‏ والمراد به ما يُستظل به من ا حر » من ظل 
جدار أو خيمة أو شجرة أو جيل » أو غير ذلك ما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون 
فيه ؛ لأنه إذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل » فيكون قد ظلمهم » ويكون هو 
مستحقاً للعنة بذلك عقيو الذي تسبب علی نفسه فی لاق ۱ 

وقد قال العلماء : إن معتل سے فی الشتاء :ذا کان هنال مکان 
یتشمس الناس فیه فی الشتا » فانه مثل الظل - ایضاً لا یجوز آن یتحلی آو یتبول 
فيه أحد ؛ لأنه نحن گان تو هذ اقا 


۳۳۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة .باب قضاء احاجة 


ومثل هذا كل ما يؤذي الناس » كأن يضع فيه شوكاً , أو يضع فيه أوساخاً »أو يذبح فيه 
ذبيحة ويترك الفرث والدم ومخلفات هذه الذبيحة تحت الظلات التى یستظطل بھا ناس . 

وجاء في حدیث أبي داود : (اتقوا لللاعن) جمع ملعن » وهو الذي يُلعن من 
لوثه » أي : يُدعى عليه باللعنة » ثم بيّنها فقال : (البراز في الموارد) البراز : هو المكان 
الخالى الفضاء » وكنى به عن الشيء الذي یخرج من الدبر ء من باب الأدب ؛ وهو 
عدم ذكر الأشياء المستقذرة والمستكرهة بأسمائها . 

و(الموارد) چمع مورد ۽ وهو مكان ورود الناس »أي 9 المكان الذي یستقون مله 
الماع »> سواء کان هذا ا مورد بئراً أو كان نهرا أو غديراً , فهذه الأشياء يستخرج الشاس 
متها الماء لطعامهم وشرايهم وجميع حاجاتهم »فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتبول أو 
يتغوط فيها أو على أطرافها ؛ فإن في ذلك تنجيساً للماء وحرمان الناس من 
استخدام هذه المياه » وكذلك فإن فيه إيذاء للناس حيث تنبعث الروائح الكريهة من 
هذه المياه» فالموارد يجب أن تكون نظیفة وطاهرة ؛ لأ نها من المرافق العامة . 

الوضع الرابع : الا شجار المثمرة ء يعني : التي لها ثمر ينتفع به اما بالأكل 
وإما بغيره من آوجه الانتفاع ء فلا يجوز للإنسان أن يتخلى تحت هذه الأشجار ؛ لأن 
هذا يُقَدّرها على الناس » رما تشابت الأشجار من هذه النجاسة » فار ذلك علی 
ثمرها » وبالتالي فان الناس يتأذون من هذه الثمار » أو أنهم يُحرمون من الا کل منها . 
آما الأشجار التي ثمرها لا ينتفع به فلا مانع من قضاء الحاجة تحتها ؛ لأن هذا لا 
يترتب عليه إضرار بالناس إلا إذا كان لها ظل ينتفع به . ش 
فالانسان لا يتبول فيه ولا يقضي فيه حاجته ؛ لأن هذا الماء ينتفع به حيث إن 
الدوان تشرب منه » ولرما شرب منے الناس إذا كان عذباً لا سيما إن لم يوجد 


غيره . 


YY 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ ا مرام 


وقد تحدث بعض الأطباء العاصرین عن أن التبول والتغوط في الستنقعات 
التي لا تجري بأن ذلك يؤدي إلى تولد ا جراثیم وتکاثرها » فتصبح هذه المياه موبوءة ء 
وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض »ولا يسبتبعد أن ينهى الشرع عن التبول والتغوط 
في الماء من أجل هذه الناحية الطبية . 

وقد تقدم في أول الكتاب النهي عن أن يغتسل الانسان أو يتبول في الماء 
الدائم الذي لا يجري » وهذا مثله تماما » فمستنقع الاء لا يجوز أن نول أو یتضوط 
فيه » ما لأنه يُنتفع به فيكون من الموارد » وإما لأنه يسبب الروائح الكريهة وانتشارها 
على من حولها ء وقد يسبب أيضا الأمراض التي تنتقل إلى الناس منه » إلى غير 
ذلك . فالحاصل أن الرسول کڈ تھی عن ذلك سواء أكان ينتفع بهذا الماء أو لا 
ينتفع به . 

والوضع السادس : في ضفة النهر الجاري » وضفته : أي : جانبه وحافته » 
والنهر تكون له ضفتان من الجانبين » فلا يجوز قضاء الحاجة في ضفة النهر 
الجاري ؛ لأنه من مرافق الناس التي يردون إليها ء ومثله السواقي والجرايات التي 
يجري فيها الماء إلى المزارع أو السواقي وال حوابي التي يجتمع فيها الماء . 

فدل هذا الحدیث برواياته على مسائل : 

المسألة الأولى : تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس » من طريق أو ظل أو . 
شجر مثمر أو مياه متجمعة من السيول أو غيرها أو ضفاف الأ نهار وشواطئ البحارء 
قكل هذه مرافق للناس يجب احترامها وصيانتها عما يقذرها أو يلوثها ء ويجرم 
الآخرين من الانتفاع منها » أو یکرهها إلى الناس وینفرهم منها . ۱ 


YA 
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المسألة الثانية : فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم » وأن هذا شيء 
سبق به الإسلام المدنيات الحديثة التى تنادي الآن بحماية البيئة وتنادي بالتظافة ‏ 


فالإسلام سبق هذا كله » وجاء باحترام البیشات واحترام المرافق التي يحتاجها 


۱۱ ألة الثالشة : فى ا۔لحدی ت دلیا عل أن من آذی النا 


و حابي بی الى سر ہے ہت 
لعنتهم ؛ لقوله مد : «اتقوا اللاعن؛ » «اتقوا اللاعنین» فهذا يدل على تحريم هذا 
الشیء وأنه من آفسده علی‌الناس يستحق اللعنة »والله تعالى یقول : 
میم لمزم کب بت راکو قق تلو نوت ايا ) 
| الأحزاب:4ه] فأذية الناس بأي صفة كانت » بالكلام أو بالفعل أو بالتخویف 
والارهاب ‏ أو غير ذلك » فهذا كله يدخل فى هذا الوعيد الشدید . كما أن الاعتداء 
لا يجوز ولو على الكفار ؛ لقوله تعالى : ولج رمم كان وو ع 


ہے ہہ وام ووس ةعس ہےر کی 
لاد وأ عدي لوا هو افر ب رئ المائدة :۸] . 


اس 
€ 
ھائے 


کتاب الطهارة.باب قضاء ااج شرح بلوغ الرام 

ك۹ ۔ وعن جابر يه قال : قال رسول الله يله : «إذا تغوّط الرَجٌلان 
7 یی" لو ات سی 
ذلك رواه أحمد وصححه ابن السكن : وابن القطان » وهو معلول''' 

٠١‏ - وعن آبي قتادة ذه قال : قال رسول الله يه الا یکن 
جح عه وهو یبول » ولا یتمسْخ من اقلاء بیمینه » ولا یتنفسن 
في الإناء» متفق عليه » واللفظ | ا 

٦۔‏ وعن سلمان ظ4 قال : لقد نهانا رسول لله أن نستقبل القبلة 
بغائطرأو بول ء أو أن نستنجي بالیمین » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
آحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ۱ 

۹۷ املاس عتوك الى ابر a E‏ 
بول » ولا تستدبروها ‏ ولکن شرقوا آوغربوه؟ 


4 - قوله َد : (إذا تغوط الرجلان) أي : خرجا لقضاء الحاجة التی تعرضص 
لكل إنسان . 
و هذا لا يُفيد أن يكونا رجلين فقط كما في ظاهر الحديث ؛ وإنما المراد.: إذا 
تغوط رجلان فأكثر » أو امرأتان فأكثر » فهو يشمل الذكور والإناث » والاثنين فأكثر . 
(۱) لکنه يتحسن بشواهده » وهو عند أحمد فى «السنده (۱۱۳۱۰) من طريق عكرمة بن عمار» عن 
یحبی بن أبي كثير » عن هلال بن عياض »عن أبي سعيد الخندري مرفوعا . عكرمة بن عمار 
مضطرب الرواية عن يحيى بن أبي كثير » ثم إن في إسناده اضطراباً ذكره الدار قطني في _ 
«العلل» ٣‏ /ورقة TA‏ ؛ وهلال بن عیاض مجهول ۳ وانظر شواهده فی امستل آحمده 5 

(۲) البخاري )۱٥١(‏ ء ومسلم (۷) . 

: . )۲٦٢( برقم‎ )٢( 

)4( البخاري (۱64) ۰ ومسلم )۲٦٢(‏ ء وأبو داود (۹) » والترمذي(8) ء والنسائي ۲۲/۱ ۔ ۰۲۳ 
وابن ماجه (۳۱۸) ء وأحمد في «السند» (۲۳۰۲6) . 


۳۳۰ 
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(فليتوارٌ كل منهما عن صاحبه) يعني : فلیتفیب كل واحد عن نظر صاحبه 
في مكان يستره » ولا ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؛ لأن هذا محرم » سواء عند 
قضاء الحاجة أو فى غير ذلك ؛ لأنه يفضي إلى ا حرام وفعل الفاحشة ء ثم إن 
كشف العورة أمام الآخرين مُناف للمروءة والحياء والأخلاق والقيم ؛ لذا فإنه 
ينبغي على المرء إذا أراد قضاء حاجته أن يستتر عن أعين الناس ‏ بأن یختار مكاناً 
مدا أو مخفا سیکا لا مک الاش من زونه فور 

(ولا يتحدثا) هذا نهین آخر عن أن يتحدث الانسان مع غيره وهو يقضي 
حاجته » فهذا |ذاً لا يجوز ؛ لأنه يتنافى مع الآداب والأخلاق » ويدل على قلة 
الحياء . 

وقد مر رجل والنبوء ية يبول » فسلّم على النبي 6 فلم يرد عليه السلام ؛ 
لأن هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام ؛ مع أن رد السلام واجب لکن 
الوجوب یسقط في هذه الحالة ويكون الانسان معذوراً . 

وقوله : (فإن الله عقت على ذلك) عقت : من القت : وهو شدة الغضب » 
ففيه وصفه سبحانه بشدة الغضب » وهذه الصفة كسائر صفاته سبحانه وتعالی لا 
نتعرض لها بتأويل أو تشبيه » فالله تصالی يغضب ويضحك ویرضی ویعجب » 
فهذه الصفات تثبتها كما جاءت ء ونکل کیفیتها إليه سبحانه وتعالی ء فهذه هسي 
عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وأما قوله : (وهو معلول) فقد ذكر الشراح العلة ء وهي أن فيه رجلا يقال له 
عكرمة بن عمار اليماني » وهو مضطرب الرواية عن يحيى بن آبي کشیر : ولکن 


۳۳۹ 


کتاب انطهارة .باب قضاء احاجة شرح بلوغ الرام 


فیستفاد من هذا الحديث : 

المسأئة الأولى : : وجوب التواري حال قضاء ا حاجة عن أنظار الناس 

المسألة الثانية : تحريم النظر إلى العورات حال قضاء الحاجة وغير ذلك ؛ لأن 
هذا وسيلة للفاحشة » ولأنه يتنافى مع المروءة والأخلاق . 

المسألة الثالثة : تحريم الكلام حال قضاء الحاجة ؛ لقوله بي : (ولا يتحدثا) . 

المسألة الرابعة : فى ا حدیث وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يغضب ويشتد ' 
غضبه » وهذه صفة کساثر صفاته سبحانه وای تبتها كما جات » ونکل علم 
کیفیتها إليه سبحانه . 

-٥‏ ثم قال : (عن أبي قتادة لله » أن رسول الله قٌ قال ی 
د اسن وی کہ ا ہت 
هذا الحديث : ثلاثة آداب : قوله وك : (لا بسکن) لا : ناهية » ومسكن : فعل 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية . 
هذا إذا جعلنا (لا) ناهية » ويصلح أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعاً وحرك بالفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة . وأيا كانت (لا) فهي في ا حالتین تُفيد النهي . 

(أحدكم ذكره بيمينه) وهذا ليس خاصا بالرجال » وإنما يشمل الرجال 
والنساء » بمعنى أن المرأة لا تمس فرجها بيدها اليمنى أثناء التبول » وإغا كر الرجل 
من باب التغليب » وکذلك يشمل الحديث دی الرجل ودبر المرأة » فلا ينبغي للرجل 
أو المرأة أن هس آحدهما فرجه أو دبره مباشرة بيده اليمنى ؛ لأن اليد اتی كما 
تقدم ذکره - تكون للأشياء الشريفة والمستحسنة » وأما الیسری فهي للأشياء 
الستقدرة والمستقبحة . 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة .باب قضاء الحاجة 


فقد كان ميد يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله . كما فى 


حدیث عائشة المتقدم . ۱ 

فقد يحتاج المرء إلى مسك ذكره لثلا يتطاير البول عليه ء فاذا احتاج إلى ذلك 
فإنه هسکه بيده اليسرى » ولا يمسكه بيده اليمنى . 

(ولا یتمسح) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزسه ال کون » وان 
كانت لا نافية » فإن الفعل یکون لا یتمسح بالرفع (من الخلاء) يعني : من الغاقط ‏ 
وهذا هو الادب الثاني أي : لا یستنجی أو یستجمر بيمينه » وانما یستنجی أو 
محا منت را النجاسة من الأشياء المستقذرة . ۱ ۱ 

(ولا يتدفس في الإناء) هذا هو الأدب الثالث في الحديث » وفيه النهي عن 
التنفس في الإناء حال الشرب ؛ لأن تنفسه في الإناء يكرّهه على غيره فلرما 
تطاير مع نفسه شيء من ريقه أو من مخلفات فمه فيقذر الشراب الذي يشرب منه 
على غيره أو حتى على نفسه ء هذه هي الحكمة من النع في التنفس في الإناءء 
والله أعلم . ۱ 

فالشروع لاانسان أثناء و کے ای سو 
ثلاث مرات كما كان النبي ہل یفعل . يعني يشرب بثلانة أنفاس ویکون ذلك 

حارج الإناء . 

إلا أن العلماء استثنوا حالة واحدة وهی عند شرب الأشياء الحارة كالقهوة والشناي 
نارق تتتی: مار لا باس أن ینفخ الإنسان فيه من جل آن یبرد ؛ عابت لذلاك . 

فهذ | ا حدیث دل على مسائل : 

المسألة الأولى : النهي عن مس الذکر بالیمین ؛ وقلنا : إن هذ اعاع في لن 

سواء كان ذکراً أو أنثى » لا يمسه بيده اليمنى تکرها لها . 


۳۳۳ 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 


1 لسألة ۱ الثانية : النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى 20 وإغا 


لذلك اليد اليسرى . 

المسألة الثالثة : النهي عن التنفس في الشراب ؛ لأن الراد بقوله : (یتنفس في 
الإناء) يعنى فى 56 أما إذا كان الإناء فارغاً فلا یدخل فى النهى هنا . 

السألة الربعة : في الات کما کی احدیث الذي قبله دلیل على كماك هذه 
الشريعة » وأنها جاءت بكارم الأخلاق والعادات الطیبة والاوامر السام وآنها 
نهت عن الستهجنات والاً خلاق الرذيلة ء وعن العادات الذميمة » وعن کل ما فيه 
مضرة للناس ‏ فهي لم تترك شیئاً یحتاجه الناس الا بيّنته » حتی في الأشياء التي 
هي ما يُكره ذ وق تر ارتا رس دا . فالشريعة لم تهمل هذه 
الأشياء » فهي شريعة کاملة ولله ا حمد . 

-٦‏ (وعن سلمان ذلك ) هو سلمان الفارسي » سمي بالفارسي ؛ لأنه من 
فارس » كان آبوه مجوسياً ء وکان من سدنة النار التي یعبدونها إلا أن سلمان ذه 
تديّن بدین النصاری وترك انجوسية » وتنقل أثناء تعلّمه النصرانية من راهب إلى 
رافش فعان كل رات الخ زار تار فان بالا آے رات اس یکلم 
عليه » فيذهب إليه سلمان ويكون عنده » حتى إذا كان خر راهب من هؤلاء الرهبان 
أخبر سلمان بأنه لا يعلم راهباً يحيله إليه ولكنه أخبره بأن هناك نبياً قد أظل زمانه 
سیبعث » ووصف له مكانه الذي يهاجر إليه » وهو المدينة » فلما سمع سلمان في 
بذلك توجه يريد المدينة ؛ فعرض له في الطريق رکب » فأخذوه واسترقوه على عادة: 
ARE‏ وباعوه ٍلی مہ مھ اس ا سے الله 
اسم اجاح الى 35 لے کشا سوج هوقرت 
الصفات التي فيه ؛ فعرف أنه الرسول العنی والوصوف الذي وصفه له الراهب ‏ فآمن 


۳۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب انطهارة-باب قضاء اطحاجة 


به » ولا علم اليهودي بذلك غضب عليه » ثم إن النبي 25 بعد ذلك اشتری سلمان من 
هذا اليهودي وأعتقه » وصار مولی للرسول ی » حتی قال ی فيه : «سلمان منا أهل 
البيت» [آخرجه ابن سعد ۳۱۸/۷ وغیره ] فهذا من فضائله #4 . 

ثم في خلافة عمر 4# استعمله على فارس لا تحت » فصار أميراً على 
الدائن » وکان لا يأكل ما يُعطى من بيت الال » واغا كان یشتغل بیده ؛ ويأكل من 
كسب يده » وما جاءه من بيت امال فانه یتضدق به ذه وقد عُمّر طویلا 
حيث إنه تنقل من راهب إلى راهب إلى أن جاء إلى النبي 26 وعاش معه » وعاش 
بعده ‏ يقال : إن عمره ثلاثمائة وخمسون سنة » أو ثلاثمائة وستون سنة » وقيل أقل 
من ذلك والله أعلم ‏ المهم أنه عُمّر عمراً طويلاً في طاعة الله ؛ فكان مسن سادات 
السلمین ‏ فيه وأرضاه . 

(قال : قد نهى رسول الله ی أن نستقبل القبلة ببول أو غائط »أو أن نستنجي باليمين » 
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو عظم) هذه أربع نواه : 

النهى الأول : عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط . 

النهي الثاني : أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . 

النهي الثالث : أن نستنجي باليمين . 

التهي الرابع : أن نستنجي برجيع أو عظم . 

النهى الأول : عن أن نستقبل القبلة ببول أو غائط » والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة › 
فالسلم منهی أن يستقبل الكعبة وهو يقضي حاجته ء وذلك تعظيما لبیت الله عز وجل 
۔ ولأن القبلة آغا ُستقبل فى العبادات » فلا يجوز أن ستقبل في الأشياء الستکرهة 
والستقذرة . ففيه تحریم استقبال القبلة ببول أو غائط » وكذلك استدبارها ء فإن الإنسان 
الذي يقضي حاجته عليه أن ينحرف عن القبلة » هذا هو الأدب الإسلامي في هذه 


المسألة . 


۳۳۵ 


کتاب الطهارة.یاب قضاء الحاجة شرح بلوغ ا مرام 


وما يدل على ذلك حدیت أبي أيوب الذي ساقه الصنف بعده » حیث قال : (ولکن 
شرقوا أو غربوا) فلما تھی عن استقبال القبلة ببول أو غائط آرشد إلى البدیل »وهو أن 
الإنسان يشرق يعني يستقبل الشرق »أو يغرب يعني يستقبل الغرب » فيكون منحرفاً عن 
القبلة » أي : تکون القبلة إلى جنبه » هذا بالنسبة لأهل المديئة ؛ لأن القبلة بالنسبة إليهم 
تكون إلى جهة الجنوب » فإذا شرق آوغرّب استقبل الشرق أو الغرب » فصارت الكعبة إلى 
جنبه . ويقاس على هذا بقية الجهات » فمن كان في الشرق أو الغرب فإنه يستقبل 
الشمال أو الجنوب » ومن كان فی الجنوب فإنه E‏ الشمال . 

والنهي ظاهره أنه E‏ كان الانسان في داخل البنيان أو في خارجه ؛ 
لقوله : نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط ل في حديث آبي آیوب : «ولا 
تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ء ولكن شرّقوا أو غرّبوا» . 

ولكن جاء في حدیث ابن عمر أنه رأى النبي و يقضي حاجته وهو مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة » فهذا يُشكل على حديث النهي ؛ فما الجواب عن هذا 
الإشكال؟ العلماء ‏ رحمهم الله اتفقوا على أنه لا يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها أثناء قضاء الحاجة إذا كان في العراء خارج البينان ء وهذا محل إجماع 
عندهم » وإنما اختلفوا في داخل البنيان هل يشمله النهي أو لا؟ على قولین : 

القول الأول : أنه يشمله النهي ؛ لعموم النهي » وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن 
تيمية وابن القيم وجمع من ا حققین › ويقول الشيخ رحمه الله : حتى إن الذي في 
العراء لا بد أن بينه وبين الكعبة مرتفعات وجبالاً وأشياء حائلة , ومع هذا هي عن . 
ذلك » فليس البنيان مسوغاً عند الشیخ لاستقبال القبلة ببول أو غائط أو 
استدبارها » وأجابوا عن فعل الرسول كه هذا بأنه خاص؛ به عليه الصلاة والسيلام » 
فالرسول إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعل خلافه فان هذا يكون خاصاً به عليه 
الصلاة والسلام » أما نحن فمنهيون عن ذلك في بر أو بنيان . هذا القول الأول . 

۳۳۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة 


القول الثاني : أن النهي خاص في غير البنیان » وأما في البنیان فلا مانع » جمعاً بين 
الا حادیت ‏ فالحدیث الذي فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط ؛ هذا 
عام في البنيان وغيرها ء وحديث فعل النبي 26 هذا حاص ‏ فيُحمل العام على 
الخاص » فيكون النهي في حالة خارج البنیان » وأما في داخل البنیان فلا مانع في 
ذلك ؛ لزوال احظور ؛ وهو وجود ا حائل الذي يستره عن الكعبة » جمعاً بين 
الأحاديث . والإمام الصنعاني في «سبل السلام» [ ۲۰۳/۱] يقول : هذا القول 
أقرب » يعني كأنه رجح هذا القول ؛ جمعاً بين الأحاديث » وهو مذهب الأئمة 
مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه [ المدونة ۰۷/۱ وا جموع 87/١‏ » والمغني 
1/1[ 

وذهب أحمد في القول الثاني وأبو حنيفة إلى التحريم من غير تفریسق [ الغني 
۷۱ والبحر الرائق ۲۵7/۱ . 

النهي الناني (وأن نستنجي بالیمین) » وهي مثشل حدیث آبي قتادة (ولا 
یتمسح من الخلاء بیمینه) وهذا سبق الکلام فيه . 

النهي الثالت (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة آحجار) الاستنجاء : إزالة أثر 
الخارج بالحجارة أو بالاء » يسمى استنجاء ویسمی استجماراً . (بأقل من ثلاثة 
أحجار) فلا یستنجی الإنسان بحجر واحد » ولا یستنجی بحجرين » وإغا النتصاب 
ثلاثة Î‏ قر شیاه ییآ لا بد من ثلاثة 
أحجار على الأقل » وان احتاج إلى زيادة فإنه يزيد إلى أن يزول أثر اضارج ؛ لأن 
ا حدیث حدد الأقل ولم يحدد الا کثر » فإذا احتاج الإنسان إلى أكثر من ثلاثة 
أحجار ولم يزل الخارج إلا بأكثر فإنه يتعين عليه حتى يزول أثر الخارج . 


۳۳۲ 


وهل المراد الا حجار بذاتها أو الراد المسحات النقیة؟ من العلماء من يقول : الراد 
السحات النقية ء ولو بحجر واحد وهو آیضاً - لا یقتصر على مسحتین أو مسحة واحدة 
بل لا بد من ثلاث مسحات منقیات ‏ ولو استنجی بحجر واحد له ثلاث شعب فانه یقوه 
مقام ثلاثة أحجار ؛ لأن القصود الا نقاء » وهذا یحصل شلات مسحات ‏ وكذلك لو 
استجمر بغیر الا حجار ما يُنشف ا حل » كالأخشاب و الورق الخشن و الخرق »فكل ما 
نشف انحل فإنه یقوم مقام الأحجارء إلا أنه لا يقتصر على مسحة واحدة أو مسحتین » 
وإغا یکون بثلات مسحات فاکثر » سواء بالأحجار أو ما یقوم مقامها ؛ فقد يكون الانسان 
في محل ليس فيه أحجار » فیستعمل ما یقوم مقام الأحجار » کاستخدام النادیل ا خشة 
التوفرة في المباني في وقتنا احالي » فهذه تنوب عن الا حجار . 

النهي الرابع : أن نستنجي برجيع أو عظم » سبق لنا أنه یُستنجی بکل ما یقوم 
مقام الا حجار من منادیل أو خرق أو حشب أو طين قوي » الا أنه يُستثنى مما یقوم 
مقام الأحجار شيئان : رجيع الدابة والعظم . 

رجیع الدابة : المراد به الفضلات التي تخرج منها مثل ما یخرج من الإنسان » 
وهو ما یسمی بالسماد . 

فهذا السماد ولو كان صلباً , ولو كان ينقي أيضاً فإنه لا يجوز الاستنجاء به ؛ 
لنهي الرسول ی عن ذلك . وکذلك العظم مع أنه صلب وينقي لا يجوز أيضاً 
الاستنجاء به ؛ لنهى النبى د عن ذلك أيضاً . 

والسبب فى لنهي عن الاستنجاء بهاتين المادتين أن الرجيع يكون علفاً لدواب 
الجن ء وأما العظام فإنها تكسى ما للجن يأكلونه » فإذا سح بها الإنسان من 
البول أو الغائط فان ذلك يُقدّره على إخواننا من مسلمى الحن . هذا هو السبب فی 
لتع من الاستنجاء بالرجیع والعظام کما جاء في احدیث . ۱ 


TFA 


شرح پلو غ الرام کتاب الطهارة-باب قضاء الحاجة 


لرب قائل یقول : إننا لا نری الرجیع يصير علفا لدواب الجن »ولا نری ۔ آیضا 
E‏ الجن . فنقول :.إن هذه من الأشياء الغيبية ‏ لا یعلمها 
إلا الله# » فعدم رؤيتنا للأشياء الغيبية لا يقضي عدم وجودها ء فنحن نؤمن بها 
وبوجودها طا لا آخبرنا بها الصادق المصدوق ی » الذي لا ينطق عن الهوی ‏ والله 
على كل شيء قدیر . 

فالحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تشریفاً وتکریا 
لھا ء وقد فصلنا القول في ذلك إن كان في البنيان أو عارجه . 

المسألة الثانية : فيه أن المفتي إذا ذكر تحريم شيء فإنه يذكر البديل عنه إذاكان 
له بديل لقوله : «شرقوا أو غربواه فذكر لهم البدیل . 

المسألة الثالثة : فيه النهي عن الاستنجاء باليمين . وهذا قد تقدم . 

المسألة الرابعة : فيه مشروعية الاستجمار بالأحجار » وأنه يصلح أن يكون 
بديلاً عن الاء إذا أنقى » وقد سبق لنا التفصیل في هذا بأن الأحوال ثلاث : 

اق ع لانکسار لان ایا آن بقعضر علی الاستتجاه نات 
وإما أن یجمع بینهما » والجمع بینهما أفضل . وقد قيل في قرله تعالی : وج 
میور أن يط رو همطل ریت )[لتربة ۱۰۸۰ آنها نزلت في أهل آقباء بأنهم کانوا 
یجمعون بين الحجارة والماء » فأٹنی الله علیهم بذلك . 

المسألة ا خامسة : فيه اشتراط الأحجار الثلاثة » وأنه لو أنقى بدونها فلا 
یکفی ء إذاً فلا بد من ثلاثة أحجارء أو ثلاث مسحات منقية » هذا المطلوب . 

السالة السادسة : في نهيه يي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم دليل على 
استعمال ما یقوم مقام الأحجار ؛ لأنه لو كان القصود الاقتصار على الا حجار فقط ما 


۳۳۹ 


کتاب الطهارة. .باب قضاء الحاجة شرح بلوغ اطرام 


احتاج إلى النهي عن الروث والعظم »فدل على أنه يجوز استعمال غير الا حجار ما يقوم 
مقامها . 

المسألة السابعة : فيه دليل على المنع من الاستنجاء بالرجيع والعظم ء والسبب 
في ذلك ما أشار إليه النبي 6 من جعل هذه الأشياء ينتفع بها إخواننا من ا جن . 

المسألة الثامنة : فيه - كما سبق - أن الأ شياء التي ينتفع بها لا يجوز للانسان 
أن یقڈرھا على غيره » وقد سبق النهي عن البول في الموارد وفي قارعة الطریق 
والظل والأشجار الثمرة ء وهذا مثلها أيضاً ؛ لأنه تھی عن الاستنجاء بالرجيع 
والعظم ؛ لانتقاع الجن منهما . 

المسألة التاسعة : في الحديث دليل على كمال هذه الشريعة » وأنها ما ترکت شيئاً 
يحتاجه الناس إلا بيّنته » فقد بین لنا الحديث ا حظورات في الاستنجاء وفي قضاء 
لا يستحيي من ا حق » والله أعلم . 


الحاجة من غير حرج » والله - له _ 


۳:۰ 


شرح بلوغ المرام _ کتاب الطهارة .باب قضاء اخاجة 


فلیستترا ير 

۹۔ وعن عائشة رضي الله عنھا ء أن النبي 26 كان إذا بد 
قال : «غفرانك» . أخرجه الخمسة » وصحّحه أبو حاتم والحاک!'' 

۰ وعن ابن مسعود يك قال : آتی النب ی 15 اغائ فأمرني أن 
کته بتلانيه اکا NET‏ حجرین ولم جد ثالشاً ء فأتيثه پروئة ٤‏ 
550 وألقى الوثة » وقال : «هذا رجخس 97 آحرجه البعاری" ٤‏ 
وزاد أحمد » والكار قطني : «اثتني بغيرهاء!"ا 8 

١‏ - وعن أبي هريرة 5ه » أن رسول الله يه بو و 
أو روت وقال : « إِنّهما لا يُطهّران» رواه الڈار قطني وصحّحه صححه . 

۲ وعن أبي هُريرة ‏ قال : قال رسول الله يه : «استنزهوا من 
البول » فإ عامّة عذاب القبر منه؛ رواه الدار قطني © . ۱ 


¥ ۔ وللحاکم ١‏ : «آکثر عذاب القبر من البول» وهو صحيح الاستاد() 


قوله : (وعن عائشة رضي الله عنھا ء أن النبي َة قال : من أتى الغائط) والغائط تقدم 

بيانه » وهو في الأصل يطلق على المكان ا منخفض » ثم أطلق على ما . 

(١)أبوداود )۴١(‏ » ولكن من حديث أبي هريرة » وفي إسناده حصين ا برانی ؛ وهو ضعيف . 
وقیه أيضا - أبو سعد الخير ؛ وهو مجهول . 

(؟) حديث حسن رت أبي داود (۳۰) ۰ والترمذي (۷) ء والنسائي في «الکبری» 
(۹۹۰۷) ء وابن ماجه (۰۰ ۳ء وأحمد في «المسند» ( ۰ءء وابن حبان »)١444(‏ 
والحاکم 00 

(۳) البخاري )٥٥١(‏ ء وأحمد فی «السند» (۹٤۲۹٦)ء‏ والدار قطنى 9۵/۱ لکن زيادة أحمد 
بلفظ : «انتنى بحجرا . 

. ٦۹/١ قطتی‎ رادلا)٤(‎ 

۱۲۸/۸۱ )٥( 

(٦)الحاکم‏ 1 وهو بهذا اللفظ ‏ عند أحمد في «مسنده» (۸۳۳۱) » فانظر عام تخریجه هناك . 


55١ 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 


الناس بأن یتواری عنهم بشيء یستره » إما بجدار أو شجرة أو شيء معد لقضاء 
الحاجة » فلا یکون بارزاً آمام الناس ؛ لأن هذا مخالف للاداب الاسلامية . 

: (وعنها رضي الله عنها قالت : كان النبي إذا حرج من الغائط قال‎ - ٩ 
غفرانك) هذا أيضاً من فعله 5 » وهو من آداب قضاء ا حاجة » وهو أنه إذا فرغ من‎ 
حاجته وخرج من المكان الذي يع لهذا قال : (غفرانك) وهو مفعول به لفعل‎ 
محذوف, تقديره : أسألك غفرانك » والغفران والغفر في اللغة : الستر» ومنه المغفر‎ 
. الذي يوضع على الرأس في الحرب ؛ ليستره من السهام وما يصيبه في ا حرب‎ 

والمعنى : أني أطلب منك غفرانك بأن تستر ذنوبي ء وأن لا تژانعذني بها . 

والله ‏ جل وعلا من أسمائه الغفور والغفار ؛ كمافي قوله 
تعالى :ل اماب 4 إطه : 6م] ء وف رلک حَفْورحيمٌ ) [ الأنعام : ۱60] غفور وغفار 
اسمان من أسمائه ‏ سبحانه وتعالى ‏ معناهما أنه يستر على عباده ذنوبهم ويعفو 
عنها ولا يؤاخذهم بها » فهذا من النبي ص دعاء لربه أن يغفر له » فهل هوک فعل 
ذنباً في دخوله للخلاء وقضاء الحاجة حتى إنه يستغفر منه؟ وإلا فما هو سبب 
طلب المغفرة في هذه الحالة؟ 

الجواب : النبي ية لم يقترف ذنباً لا في دخوله للخلاء ولا في غير ذلك ‏ ولغا 
سبب استغفاره هنا يرجع إلى قولين : 

القول الأول : لأن الرسول کڈ كان يذكر الله على كل أحيانه ء ومعلوم أن الذي 
يقضي حاجته لا يذكر الله » فهو يستغفر الله من هذا الانقطاع عن الذکتر 
فاعتبره پک تقصيراً في حق ربه » حيث مرت عليه هذه الفترة لا یذ کر الله فيها . 


۲ 


شرح بلوغ امرام کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة 


والقول الثاني : آن قضاء الحاجة وخروج الأشياء المؤذية من الانسان نعمة من 
الله بستحو؛ علیها الشکر ‏ إذ لو انحبسّت هذه الأشياء في بدن الانسان لاله ذلك 
وضایقه . ورا قضی على حیاته » والانسان لا یستطیع شکر الله جل وعلا - على 
الوجه التام » ففیه أن النبي اعتبر نفسه مقصراً في شکر ربه على هذه النعمة ؛ لذا 
فهو يستغفره » وهکذا ينبغي للإنسان أن يشعر بتقصيره في شكر ربه لقاء النعم 
التى أنعمها عليه » فالنبی يل كان يقول : ہلا أحصى ثناءٗ عليك كما أثنيت على 

وكلا العنیین صحيح بأنه كان يستغفر من انقطاعه عن الذكر ‏ وأنه يستغفر 
لعدم توفيته الشكر في حق ربه 5 لله . فإذا كان هذا حال رسول الله ی مع مقامه 

في العبودية فكيف بنا نحن؟! 


وقوله : (رواه الخمسة) المراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف ‏ كما تکرر - آنهم 
أصحاب السنن الأربعة : أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » والخامس هو 
الإمام أحمد في ايك 

(وصححه) أي : حكم بصحته (أبو حاتم) وهو ابن حبان » و(الحاكم) في المستدرك . 

فدل هذا احدیت على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الاستتار حال قضاء الحاجة والتواري عن نظر الناس 

المسألة الثانية : مشروعية ستر العورة » فإن هذا داخل من باب أولى في قوله : 
(فليستتر) يعنى : يستتر فى نفسه ویستر عورته أيضآً ؛ لأن قضاء الجاجة مظنة 
كشف العورة » فيكون الانسان في مكان لا یراہ أحد . 

المسألة الثالغة : فيه مشروعية هذا الدعاء وهو قوله : «غفرانك» » إذا خرج من 
الخلاء أو فرغ من قضاء حاجته ‏ وأما ما ورد عن النبي 35 من أنه إذا انتتهى من قضاء 


۳:۳ 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 


حاجته قال : «الحمد لله الذي أذهب عنی الأذى وعافانی» فهذا حديث لا يصح ؛ 
ولذلك اقتصر المؤلف از هذا الحديث » ۳۹ قوله : «غفرانك» ١‏ 

07 ۸ قال ھ كله الغائط ء فقال : ائتنی بثلاثة 
اسع وده هو رت اتد امھ بو کشا ندال 
إنها رجس » أو ركس . رواه البتحاري . وزاد أحمد » والدار قطني : ائتني بغیرها) . 

۱ - (وعن أبي هريرة 2 قال : تھی رسول الله ی عن الاستنجاء بعظم أو 
روت ؛ وقال : إنهما لا يُطهران . رواه الدار قطني وصححه) . ۱ 

هذان الحديثان أيضاً فيهما جملة من آدای قضاء الحاجة » قوله : (آتی الغائط) قد 
عرفنا ما الراد بالغاقط (فقال : اثتني) آمر النبي يد ابن مسعود ؛ لأن ابن مسعود ديه كان 
یخدم النبي 5 (بثلائة أحجار) ۳ من أجل الاستجمار بها بعد فراغه من قضاء 
حاجته ۔ ۱ 

(قال : فوجدت حجرین ولم أجد الشالث فأتيته بروثة) الروثة : رجیع الدابة » 
(فأخذهما) يعني الحجرين (وألقى الروثة) لم يقبلها ميد (وقال : إنها رجسء أو 
ركس) بالجيم والكاف » فالرجس والركس بعنی واحد وهو النجس » فعلّل ب إلقاءه 
الروثة بأنها نجسة ؛ من أجل أن يعرف ابن مسعود ظل السبب فى إلقائها تعلیما له 
لحري ا یم ۱ 

رفي حدیث أبي هريبرة قال : (نهى النبي 36 أن نستجمر بعظم أو روث) ففي 
حديث أبي هريرة هذا زيادة العظم . 

وقد تقدم المنع من الاستنجاء بالعظم والروث في حديث سلمان» وفيه أن 
النبي 25 تھی عن أشياء ومنها (وأن نستجمر برجيع أو عظم) فالأحاديث دلت على 


شرح بلوغ الحرام کتاب الطهارة.باب .باب قضاء الحاجة 


المنع من الاستنجاء ء بالعظم أي عظم كان وعن الاستنجاء بالروثة » روث جميع 
الدواب » وقد جاء في الأحاديث تعليل ذلك بأنهما لا يطهران ء وجاء أيضاً تعليل 
آخر وهو أنه طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم » هذان هما التعليلان في النهي 
عن الاستنجاء بالعظم أو الروث » ونظير ذلك في تعليل الأحكام ما ورد عن النبي اڈ 
من أنه نهى عن الذكاة بالظفر والسن » وقال : «أما لسن فعظم ء وأما الظفر فمدی 
الحبشة» | أخرجه البخاري 0 ٠ء‏ ومسلم (1554)|. 

إذاً فلا مانع من أن يُعلل بعلل الحكم بعلتین فاکٹر ء » فالتعلیل بأنهما طعام یؤخذ 
منه منع الاستنجاء پالطعام مطلقاً ء يعني علف دواب الجن ودواب الا نسان ‏ فلذا 
كان ذلك في طعام الدوات » فلن یکون النهي في طعام الآدمیین من باب آولی 
والتعليل بأنهما لا يطهران يؤخحذ منه حریم الد تار نگل میں 

فیستفاد من هذین الحديثين » حدیث ابن مسعود وحدیث آبي هريرة - رضي 
الله عنهما ‏ مسائل كثيرة : 

المسألة الأولى : فيه أن النبي بي بشرٌ یحتاج إلى ما یحتاج إليه البشر » من طعام 
وقضاء حاجة وغیر ذلك » ففيه رد على من يُغالي في حق الرسول 5 ویعطیه ییامن 


۳ 
ره سے 


صفات الربو بية » فالرسل كلهم بشرط وماآزسآتامن قبلاک يالا میم هلر > 


م 


| يوسف :14 وقد ارسلتارسلامن لك رابود [ الرعد :۳۸ وأخبر أ نهم 
يأكلون الطعام وهشو في الأسواق في قوله ٠‏ ورسلا قفنت 
بازیت لا کر ١‏ مسا ینش رک ف الْأسوَاقِ) | الفرقان : ۰ لذلك فهم بشرء 
لکن الله فضلهم بالرسالة فلا یجوز الغلؤٌ فيهم ورفعهم فوق منزلتهم واعطاژهم 
شيعاً من صفات الربوبية . 

المسألة الثانية : فيه جواز استخدام الإنسان لغيره ؛ لأن النبى يد استخدم ابن 
مسعود » ففيه جواز الاستخدام لا سيما إذا كان المخدوم من أهل العلم والفضل » أو 
كان كبيراً فى السن » أو كان من ولاة أمور المسلمين » فهؤلاء خدمتهم مستحبة . 


۳:۵ 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 


المسألة الثالثة : فيه مشروعية الاستجمار بعد قضاء الحاجة » وأن الانسان لا 
روش اس العا میتی ان بدنه یه زیملی سال 
يجب إزالة آثر الخارج بالاستجمار أو بالاستنجاء بالاء » فان لم یستنج ولم یستجمر 
وترك الا ثر على مخرجه وصلی فصلاته باطلة ؛ لأن من شروط صحة الوضوء تقڈم 
استنجاء أو استجمار قبله . 

السألة الرابعة : فيه أن الاستجمار یک ون بثلاثة الأحجارء أو ما یقوم مقام 
الأحجار من کل ما يزيل الأثر من أحجار أو طين قوي أو خشب أو منادیل خشنة أو 
غیر ذلك ؛ بشرط آن لا یکون منهیاً عنه . 

المسألة الخامسة : فيه استحباب الایتار في الاستجمار بأن یقطعه على وتر ولا 
يقطعه على شفع يعني أنه لا يُكتفى بالاستجمار بحجرین ولو أنقى » بل يجعلها 
ثلاثة » وهكذا لا يقطعه إلا على وتر ؛ لأن النبی 2 طلب ثلاثة أحجار . 

المسألة السادسة : أن الاستجمار يطهر ا حل ؛ تقو في العظم والروث : (إنهما 
لا يطهران) فدل على أن غيرهما يطهر ا محل » فلو اقتصر على الاستجمار أجزأه ذلك 
بإجماع أهل العلم »لم يستعمل الماء ‏ ولو كان متوفراً لديه » بل لو كان على ضفة البحر - 
واستجمر استجماراً منقياً فان ذلك يكفيه ويجزئه » ولو أتبعه بالاء كان أفضل ؛ لأن 
الرسول م أخبر أن الاستجمار بط فمعناه أنه لو اقتصر عليه كفى »إلا أن هنا من 
العلماء من یقول : الاستجمار لا ]فور تطهيرا تاما ولكن یُعفی عن الأثر الذي قى ءإذ 
إنه لا يقطع الخارج تاما ء فلو بقي أثر منه فإنه یعفی عنه » هذا رواية عن الامام أحمدء 
كما في متن الزاد : (وعن أثر استجمار بمحله) ولکن الصحيح والذي يدل عليه هذا 
الحديث هو القول الأول بأنه يُطهّر . 

المسألة السابعة : في الحديث النع من الاستنجاء بالعظم والروث » ف 
استجمر بهما فان استجماره غير صحیح . 


٦ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة .باب قضاء الحاجة 

المسألة الثامنة : في الحديث دلیل على مشروعية تعلیل الا حکام ؛ يعني بیان 
العلة للحکم الشرعي ؛ فإن النبي ی لا آلقی الروثة قال : (انها رکس) وا نهى عن 
الاستنجاء بالعظم والروت قال : (إنهما لا یطهران) ولا شك بأن هذا یکون أثبت 
في ذهن السامع ‏ وأكثرٌ طمأنينة له » حيث إنه لا یبقی في نفسه آدنی شك » 
وحيث لم تُبِيّنَ العلة فإننا مأمورون بالاتباع والعمل طاعة لله عز وجل . 

۲ - (عن أبي هريرة أن النبي 25 قال : استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب 
القبر منه . رواه الدار قطني وصححه . وللحاكم : فإن أكثر عذاب القبور من البول) 
وهو صحيح الإسناد .- 

(استنزهوا) أي : اطلبوا النزاهة من البول » وذلك بأمرين : 

الأمر الأول : أن يتحرز الإنسان من رشاش البول أن يصيبه أو يصيب ثيابه » 
وذلك بأن يتبول في مكان رخو من الأرض ؛ ولا يتبول في مکان صلب » فيتطاير 
رذاذ البول إلى جسمه أو إلى ثوبه . 

الأمر الثانى : إذا أصابه شىء من البول فإنه يجب عليه المبادرة إلى غسله . 

ثم عل ذلك 285 قل ای مارا ساب اھ سم واكم سوب اسر 
بسبب البول » فهو يسبب عذاب القبر ء بل أكثر أسباب عذاب القبر مته . 

والقبر إما روضة من ریاض الجحنة » وإما حفرة من حفر النار » يُعذب الانسان 
فيه أو یمم » ويكون التعذيب والتنعيم واقعاً على جسمه وروحه معا فلو تحلل 
جسمه وصار تراياً فان العذاب يصل إلينه » فالله تعالى قادر على كل شيء » 
وكذلك يصل العذاب إلى روحه ؛ لأن الروح باقية لا تموت ولا تفنی ۔ 

وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم » ولم يخالف فيه إلا 
المعتزلة » هؤلاء العتزلة في کل زمان لا عبرة بمخالفتهم ؛ لأنهم يعتمدون في 
استنباط الأحكام الشرعية على محض العقل » فهم يكادون أن يؤلّهوه ‏ والعياذ 


۳:۷ 


کتاب الطهارة. باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 


ما اللو قم 
إلى أن يقولوا لو فتحنا قبراً لوجدنا الیت كما وضعناه » ولم نر أي شي ء يدل على 
تعذيبه ؛ فلذلك أنكروا عذاب القبر » والعياذ بالله منهم . 

ونحن نرد على هؤلاء المعتزلة بأن نقول : إن عذاب القبر من الأمور الغيبية ؛ 
فان الیت قد يُنَعّم وأنتم لا تشعرون بذلك » وكذلك فإنه يعذب وأنتم لا تدرون » 
فضلاً عن أنه حصلت وقائع كثيرة ظهر فيها للناس شيء من عذاب القبرء 
وللاطلاع والفائدة ينظر كتاب «أهوال القبور» للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله . 

ومن الأحادیث الواردة في عذاب القبر أن يهودية جاءت إلى أم المؤمنين عائشة ۔ 
رضى الله عنها ‏ فقالت لها : استعيذي بالله من عذاب القبر ‏ فاستغربت عائشة ؛ لأن 
اليهود أهل كتاب یعلمون السائل جا أوحى الله إليهم في كتابهم » فاسبتغربت عائشة 
عذاب القبر - فسألت عائشة النبي ی » فأخبرها أن الناس يعذبون في قبورهم ؛ ثم 
آمرهم کی أن يتعوذوا من عذاب القبر [ أخرجه البخاري )٠٠٠١ 1١49(‏ » ومسلم 
(۹۰۳)] وأن یتعوذوا ذ في التشهد الأخير من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر ومن قتنة اٹحیا والمات » ومن فتنة المسيح الدجال . | أخرجه مسلم 
(6۸۸)] . 

وقد مر النبي ميد بقبرین فقال : «إنهما لیعذبان وما یعدّبان في کبیر » آما إنه 
كبير » أما أحدهما كان و اه برك »وأما الآخر فکان يمشى بالنمیمة» 
[ آخرجه البخاري )۲۱٦(‏ » ومسلم (۲۹۲)] هذا أيضاً من أدلة ثبوت عدن القبر » 
فهو من علم الغیب الذي أطلع الله رسوله يد عليه . ١‏ 


YEA 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطھارۃ۔ باب قضاء الحاجة 


هذا معنی قوله : (استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه) أي: بسیبه. 

(وللحا کم : فان أكثر) وكلمة (آکثر) مفسرة لكلمة (عامة) فدل هذا اخدیت 
على ثبوت عذاب القبر » وآن له أسباباً يخب على السلم أن یتجنبها . 

فیستفاد من هذا الحديث مسائل : 

المسألة الأولى : وجوب التحرز من البول » ویکون ذلك علاحظته عند النزول ؛ 
وبغسل آثره إذا أصيب الانسان بشیء منه . 

السألة الثانية : فی ا حدیث را على ثبوت عذاب القبر . 

المسألة الثالثة : ف وجوب الطهارة في الثوب والبدن من أجل الصلاة . 

السألة الرابعة : وفى رواية (من البول) فالألف واللام للجنس » وهذه آعم من 
الرواية التي بلفظ : (من بوله) ویستدل على ذلك بأن على الإنسان أن يحترز من 
أي بول » سواء بوله أو بول غیرہ . ولهذا لما بال صبي على النبي ب2 آمر باء فنضح 
بوله من ثوبه » وقال : « يُعْسَلُ من بول ا حاریة »ویر من بول الغلام»فدل على أن 
البول سواء كان من کبیر أو صغير أو من حیوان غير مأکول اللحم فانه نجس يجب 
غسله ‏ إلا الحيوانات الطاهرة التي يؤكل حمها . كالإبل والبقر والغنم » والله أعلم . 


۳:۹ 


كتاب ب الطهار .باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 


۶ ۱۰ وعن سراقة بن مالك َه قال : علّمنا رسول الله يي فى الخلاء 


ان مزع السرم و یت تیش . رواه البيهقي بسند ضعيف : 7 م0 
جج ےت ۱۳ : قال رسو الله ل : «إذا 
1 آحد کم فل فلینثر ذکره ثلاث مرات» رو اسف انا تیه ه۹ 


۱1 ۳ بن عباس رضي الله عنهماء أن لنبی 39 سأل أهل قباء فقال : 
۲ ۳( 


إن الله يثني علیکم؛ فقالوا : إلا ف تبح ا حجارۃ ة الاء . رواه البزار بستلر ضعیف 


۱۷ - وأصله في أبي ا GG‏ ابن خزهة من 
حديث أبي وی TT‏ جو وت کا 


٠‏ - فقوله : (عن سراقة بن مالك) هو سراقة بن مالك بن جُعشم هی 
وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته » وهو صاحب القصة المشهورة في هجرة 
النبي 3 وصاحبه أبي بكر الصديق له . 

(قال : علمنا رسول الله في الخلاء) تقدم معنى الخلاء ہ ونه الكان الذي تقضی 
فيه احاجة سم خلاءً لخلوہ من الناس » أو لاختلاء الإنسان فيه عن الا نظار . 


(أن نقعد على اليسرى وننصب الیمنی) أن يقعد من يقضي حاجته على 
قضاء الحاجة . 


١)البيهقي‏ ۱ء وفي إسناده مجاهيل . 

)ابن ماجه (75؟) » وفي إسباده زمعة بن صالح » وهو ضعيف » وعيسى بن یزداد وأبوه 
مجهولان . وانظر تمام تحریجه في «مسند أحمدا (۱۹۰۵۳) . 

(۳)البراز ‏ کشف الأستار - (/741) وفی إسناده عبد الله بن شبیب ومحمد بن عبد العزیز بن 

عمر الزهري » وهما ضعیفان ٠.‏ 

()حدیت حسن عجموع ظط ارقه وشواهده دون ذکر الحجارة »وهو عند أبي داود 6 3 
والترمذي (۳۱۰۰) ء وهو عند ابن خزيمة (۸۲) من حديث عویم بن ساعدة ء وانظر تمام 
تخريجه وذکر شواهده في (مسند أحمد ۷ (۵4۸0) . 

۳9۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة-باب قضاء الحاجة 


س ہے۔ سے ہے ےہےں۔۔ 


قال العلماء : واحکمة في ذلك والله أعلم ‏ أنه أسهل خروج الخارج ؛ لأن المعدة 
في الجانب الأيسر » فإذا اعتمد على رجله الیسری كان ذلك أسهل ضروج الخارج ؛ 
هذا من الناحية الطبية ء وأما من الناحية الأدبية فقد سبق بأن ذكرنا أن الیسری هی 
التى تستعمل لازالة الأذى فیعتمد علیها » وأما الیمنی فهی التبی تستعمل "و" 
اڈ YY U‏ مرا اب A UE‏ سس الج نک وال أعلم ۔ 
مجموع الأمرين أن فيه ناحية طبية وهي سهولة خروج الخارج » وناحية أدبية وهي 
استعمال اليسرى لقضاء الحاجة ء وإعفاء الرجل اليمنى . 

فيدل هذا الحديث على مسالتین : 

المسألة الأولى : أن فيه أدباً من آداب قضاء الحاجة »وهو الاعتماد على الرجل 
الیسری ونصب اليمنى . 

السألة الثانية : فيه شمول أحكام هذه الشريعة » وأنها ما ترکت شيئاً إلا 
بيّنته » حتی وضعية الانسان عندما يقضي حاجته ؛ فانها بيت كيف تکون 
جلسته ‏ ولهذا یقول الله سبحانه وتعالى :وم مات کم دیشک واعتث 
سی رومیت لک ای ) فهو دين شامل ‏ وأحکامه شاملة لكل ما يحتاجه البشر» 
ولذلك تعجب بعض الیهود فقال : نبیکم علمکم كل شيء حتی الضراءة؟ قالوا : 
أجل » لقد علمتا کذا وکذا وکذا ‏ فهذا دلیل على شمول هذه الشريعة وکمالها 
والحمد لله . 

وقوله : (بسند ضعيف) هذا لا ينع من الاستدلال به على هذه المسألة ؛ لأنها 
من فضائل الأعمال » ويُستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الاعسال 
ومن الآداب » ولا ستدل به على تأسيس حكم شرعي من تحليل أو تحريم . 

۵ - قال : (وعن عيسى بن يزداد) بالياء ؛ ويقال : (أزداد) بالهمزة (عن 
أبيه) وهو يزداد . 
۲٩‏ 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة شرح بلوغ الرام 


سے سے سے سے سس سس سس 


(قال : إذا أتى أحدكم البول فلینٹر ذکره ثلاثاً) أي : فلیعصر ذکره بيده 
اليسرى » بأن يضغط عليه حتى يخرج ما تبقى من البول في القضيب ؛ لغلا یضرج 
بعد ذلك افينحسه فهو ن بان الاستغيراء مق البول لکن ال فيه مش قالوا: 
لا یتر الول فليول ادا تركس ف وإذا اک در قالش سیت تتزول الول 
ویسبب الوسواس 

(رواه ابن ماجه بسندر ضعيف) لأن فيه عيسى بن يزداد وأباه ء وهما 
مجهولان ؛ لذا فإنه لا يثبت به حكم . وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : النتر 
بدعة ؛ لأنه لم يغبت به دليل . ولكن أحوال الناس تختلف » فمن كان یحتاج إلى 
النتر فإنه يفعله للحاجة » ومن لم يحتج إليه فإنه لا يفعله ؛ لأنه يثبت به دليل » 
وإغا هو من قبيل الحاجة فقط ؛ وعلى كل حال تجثبه مهما أمكن أحسن للانسان ؛ 
لأنه يسبب له إدرار البول : ويحدث له الوسواس . 

5 - قال : (وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ميد قال لاهل 
قباء) قباء : المشهور بالمد والتنوين » تقول : أتيت قباءً » وذهبت إلى قباي وهذه 
اگ لين سرد مت وف کہ رت القی وه معدف اھ فان LS‏ 
همزة . 

وقباء : حي من أحياء الدينة بقطنه قسم من الأ نصار يقال لهم بنو عمرو بن 
عوف » لا قدم النبي 9 مھاجراً نزل عليهم ؛ لأنهم على طریق القادم من مكة قبل 
أن یصل إلى الدينة » فنزل علیهم رسول الله 5 » وأسس لهم هذا السجد » تم لما 
كان يوم الجمعة مشی َة من عندهم متجهاً إلى الدينة وصلی الجمعة في بنمي 
سالم بن عوف في طریقه . ۱ 


۳5۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة .باب قضاء احاجة 


ویستحب لمن زار مسجد الرسول ية أن يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه 
اقتداء بالنبي 6 ؛ لأنه مسجد فيه فضل » الا أنه لا يُسافَرُ إليه » وافا تستحب 
EEE‏ اس تا ار ایک لشن لنب ل كلق رف و 
السجد ذکره لته ےل جرت لسع اتقو یال 
بو احق أن توم یه فيه رال مورک أن يط هرأ 4 | العربة ٠٠۸:‏ فكان پ2 يخرج إليه كل 
يوم سبت ويصلي فيه عملاً بأمر أو بإرشاد ربه له » وذلك أن ناساً من المنافقين بنوا 
مسجداً بجانبه يريدون أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء ‏ وذلك بإيعاز من رجل كافر يقال 
له عمرو الفاسق » كان راهباً في ا جاهلية » ولا هاجر النبي 6 حسده واغتاظ منه » 
ثم خرج هارباً من الدينة » فأوعز إلى النافقین أن یبنوا مسجداً في هذا ا حي من 
أجل الاضرار مسجد قباء وبأهل قباء ولیبتفوا من هذا الذي سموه مسجداً مركراً 
لأهل الکفر والنفاق ؛ لیتربصوا الدوائر برسول الله مک وبالمسلمين . 
ثم إنهم بعد أن بنوا هذا المسجد طلبوا من الرسول ية أن يصلي فيه » من أجل 
أن یکون ذلك بثابة اقرار منه ا لهذا السجد ؛ فيكونون بذلك قد خدعوا الناس 
ومؤهوا علیهم » فهذا يدلك على أن الا شرار رما يدعون الأخيار ویتقربون مهم لا 
حباً لهم » وإغا لأجل آغراض أخرى ؛ فھؤلاء دعوالرسول گل لا حباً له » ولغا يريدون 
التمویه على الناس : 
وكان النبي متأهباً للخروج لغزوة تبوك » فوعدهم بأن يصلي فيه عند عودته 
. من الغزوة » وعندها لم يكن رسول الله بيد يعلم نواياهم ومقاصدهم ؛ لأنهم قد 
علّلوا له بناء المسجد بقولهم : إغا بنيناه لليلة المطيرة والرجل العاجز ء فذكروا أنهم 
قصدوا خيراً في بنائه . وبعد أن حرج ی غازياً إلى تبوك وعاد منها » نزل عليه جبریل 
بالوحي قبل أن يصل إلى المدينة وأخبره عن حال هذا السبجد ‏ فقال ‏ جل وعلا - : 


fof 


کتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة ۱ شرح بلوغ الرام 


وا لیس نذا یاضر و کف وتف با لمیر وراد من وله ورسو ون ّل ) 
2 3246 و وس کم ور ارم 
مه وب سم کک و وہ ۱ جو رنہ : 
نهد نم کزوت ) [التوبة : ۱۱۱۷ ثم نهی تیاه ور عن الصلاة فيه فققال : 
وج چ نے و4 عن الع و وع ہرک مم 
١‏ لکش یبد لد مس عل التفرئ ينول 12 وم سومسجد قباء 
سر ا پر سم 2 ۹3 ر شر عر کر ا ہے یرہ وھ ہے ع 
رح أن توم ف یه فيو رجا لحيو ان یط راوآ عيب اليرت 4فلما أنزل 
الله هذا القرآن على رسوله ی فى شأن هذا السجد أرسل إليه من يهدمه ء فهدم وأحرق » 
TO 1 0‏ 5 2 20 0 ۰ 5 
زنصح الله توایا اصحابه واحزاهم الله عز وجل » وسمي هذا السجد مسجد الضرار لقوله 
مرت 07 ا اح و پر رو ما مرو موم و اک مرن سے 17 
تعالی :رایت ا دواد اض را کنر مات امو وإرصادا کمن سار أله 


ہے و كر 4 


رین مل( , ش 

وقوله : (سألهم النبي وه فقال : إن الله يثني علیکم) يعني في قوله تعالی : 
فورح لیر نةا 4 سألهم النبي 25 عن السبب في هذا الثناء من الله 
عر وجل (فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء) يعني : إذا قضوا حاجتهم من بول أو غائط فإنهم 
يستجمرون بالحجارة أولا ء ثم يتبعونها بالاستنجاء بالاء زيادة في التطهر » هذا هو السبب . 

(رواه أبو بكر البزار في مسنده بسند ضعيف) ولكن له أصل في سنن أبي داود 
عن 5 هريرة بدون ذكر الحجارة » وهو أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء » 
ولا شك أن الماء أبلغ من الحجارة وأطهر وأكمل . فهذا هو السبب : إما آنهم 
يستنجون با ماء بدل احجارة ‏ أو آنهم يجمعون بين الحجارة والماء . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه فضل مسجد قباء » وهذا ثابت فى کتاب الله عر وجل . 
دس مل اتک مزال بایان ت ن والقول بن اناما مسف E‏ 
على التقوى مسجد الرسول 6 لا ينع أيضاً أن یکون مسجد قباء أول مسجد سس 


۲٥٤ 


شرح بلوغ الرام کتاپ الطهارة.باب قضاء الحاجة 


على التقوی ؛ لأن كلا السجدین -ولله الحمد ‏ سنس على التقوی » مسجد الرسول 5 
ومسجد قباء 0 

المسألة الثانية : فيه فصل أهل قباء وهم بنو عمرو بن عوف ؛ لأن الله أتنى أولاً على 
مسجدهم ثم أثنى عليهم بقوله . فيو ر جال يوران يتطهريا > . 

المسألة الثالثة :فيه فضيلة استعمال الماء تی الاستنحاء ؛+سواء حجمعت مه 


£ 


الحجارة أو اقتصرت عليه » فهو أفضل من الاقتصار على الاستجمار . 


6 


شرح يلوغ المرام کتاب الطهارة.باب الفسل وحکم اجنب 


باب الشسل وحكم اجب 


۸ وعن أبي سعيد الخدري ہ4 قال : قال رسول الله 35 : «الاء 
من الماء» رواه مسلم » وأصله في البخخاري ١7‏ 

۹۔ وعن أبي هُريرة 44# قال : قال رسول الله 988 : «إذا جلس بین 
شغبها ثم جهد‌ها ‏ فقد وجب العْسْل» متفق عليه . زاد مسلم : « وان لم 
E‏ 


قال : (باب الشُسل وحكم ا جشب) الغسل : بضم الغین اسم مصدر من 
اغتسل » يقال :اغتسل عُسلاً ء والصدر أن يقال : اغتسل اغتسالاً ؛ لأن اسم الصدر 
ما نقصت حروفه عن حروف فعله » فیقال : غُسلاً وعَسلاً بالفتح » واغتسل اغتسالاً 
وعسلا أو سلا ء معنی استعمل الاء في جميع بدنه » فالاغتسال : هو إفاضة الماء 
على جميع البدن . 

وأما الغسل بالکسر فده ماد تیف الي ُستعمل مع الماء مغل الإشنان 
والصابون والسدر ؛ فعندنا الآن عُسل وغسل وغسل : العُسل والشسل بمعنى واحد » وهو 
اسم الصدر وأما الغسل فهو المادة التي تنظف ال لد من الوسخ وتستعمل مع الماء . 

وا لحب : المراد به من أصابته الجنابة » وهو لفظ يستعمل للمذکر والمؤنث › 
يقال : رجل جُنُب وامرأة جلب » ويستعمل للمفرد وابحمع »يقال : رجل جكب 
RENE E‏ مرا سيول 


(۱)مسلم(۳ع )۳‏ وانظر صحيح البخاري (94؟) و(۲۹۳) . 
(۲) البخاري (۲۹۱) » ومسلم (۳۹۷) . 


۳۰۷ 
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للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد واجمع ‏ والمراد به من أصابته الجنابة . والجنابة : 
هو خروج المني دفقاً بلذة . 

سمي جنباً ؛ لأنه یتجنب بعض الأشياء » فا تُب منوع من بعض الا شیای 
فهو منوع من قراءة القرآن ؛ ومن مس الصحف » ومن اللبث في السجد ‏ فا جب 
یتجنب آشیاء لا حل له ما دام حنبا . 

وقیل : سمي بالجنب ؛ لأن الاء جائب محلّه » يعني أن المني جانب محلّه 
وخرج عن مکانه » فی جلبا من ا جانبة » وهي الباعدة . 

۸ - قال : (وعن أبي سعید الخدري ط4 أن رول الله ية قال : الاء من 
ا ماء . رواه مسلم . وأصله في البخاري) قوله : (الماء) هذا مبتدأ ء وقوله : (من الماء) 
جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن ؛ لأن الجار وا جرور يقوم مقام الخبر . 
یقول ابن مالك : 

وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى کائن أو استقر 

فهو متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر . 

فقوله : (الاء) المراد به ماء الاغتسال (من الماء) الراد به المني » و( 7 سببية » أي : 
الماء بسبب الاء» الماء الذي هو ماء الاغتسال يكون بسبب الاء الذي هو الني ء قالوا : وهذا 
من اتناس التام » وهو اتفاق اللفظین في الحروف مع احتلاف العنی ‏ فاطناس قسمان 
عند آهل البلاغة : جناس تام وجناس اقص ‏ فهذا جناس تام ؛ لتوافق ا حروف فيه كلها 
مع اختلاف العنی » ومنه قوله تعالى : یوم تم لاه بشما مرن و 
إلروم :٥ہ]‏ فالساعة التي تقوم غير الساعة التي لبٹوها ء فالعنی مختلف . ۰ 


۳۰۸ 
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فقوله کن : (الماء من الماء) أي : إنما يجب الاغتسال من خروج الني بلذة » أما 
إذا جامع في النوم ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه » هذا مفهوم ا حدیث ؛ 
لقوله کر : (الماء من الماء) » فاحدیت فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أن من حرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال » هذا منطوق 
ا حدیث » وأما من جامع في 

قال : (رواه مسلم . وأصله في البخاري) والحديث له قصة مفادها : أن عتبان بن 
مالك له جامع زوجته ولم بخرج منه شيء ٠‏ فقال له النبي :(إذا أعجلت أو أقطحت 
فعليك الوضوء) وفي رواية : (إغا الماء من الماء) هذا سبب الحديث . 


النو لنوم ولم نرج نه مني فلا اغتسال عليه : 


8 - لکن حدیث أبي هريرة الذي بعده وهو قوله : (عن آبي هريرة هه أن 
رسول الله بذ قال : إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها » فقد وجب الغسل . 
متفق عليه . زاد مسلم : وان لم ینزل) فإنه یعارض حدیث أبي سعید حیث قال 
هنا : (وان لم ینزل) » وقال في الحديث الا خر : «إذا التقی ا ختانان فقد وجب 
الفسل» [حدیث صحیح » آخرجه - بهذا اللفظ ‏ أحمد  )۲۱۰۰۵۲(‏ وابن ماجه 
(۱۰۸)] يعني : بمجرد الایلاج سواء أنزل أو لم ینزل ‏ فإنه يجب الغسل . 

لا شك بأن العمل عند جمهور العلماء على حدیث آبي هريرة ؛ ولم يعمل 

اخواب الأول : أن حديث أبي سعید محمول على ما كان في أول الم 
وحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر » فیکون حدیث آبي هريرة ناسحاً حدیث 
آبي سعيد ‏ ولهذا صرح آبي بن کعب ييه كما روي عنه أن حديث أبي سعید 
كان سابقاً ومتقدماً على حديث أبي هريرة . 
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إذاً فیکون حدیث أبي هريرة ناسخاً لحديث آبي سعید ؛ لأن قوله ب : (إذا 
جلس بین شعبها) يعني شعب زوجته الأربع » وهي الیدان والرجلان (زجهدها) 
يعني : آولج فیها (فقد وجب الغسل) فعلّق وجوب الفسل بجلوسه بين شعبها 
وجهده إياها » وصرح في رواية مسلم (وان لم ينزل) لذا فإته ناسخ لحديث آبي 
سعيد . 

الجواب الثاني : أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم يُنزل لا غسل عليه 
دلالة مفهوم ء وأما حديث أبي هريرة فان دلالته على وجوب الغسل عليه وان لم ينزل 
دلالة منطوق » فدلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم » بل إن دلالة مفهوم المخالفة لا 
يقول بها بعض العلماء کالحنفیة مثلاً لضعفها » فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق ء 
فحديث أبی هريرة منطوق وحديث أبي سعید مفهوم . 

الجواب الثالث : وهو آنهم حملوا حديث آبي سعيد على حالة الاحتسلام من 
النائم ء بأنه إذا احتلم النائم بأنه جامع امرأة ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه 
ولا يجب عليه الاغتسال إلا إذا خرج منه شيء » أما حديث أبي هريرة فمحمول 
على حالة الجماع في البقظة » فالجماع في اليقظة يجب به الاغتسال سواء أنزل أو 
لم ینزل . 


۳۹۰ 
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e‏ وهي امرأة أبي 
لو من عسل إذا احتلیت؟ e‏ 0 الماء» am‏ 


١‏ وعن أنس بن مالك #5 قال :قال سوق فی الراۃ ترى في 
منامها ما یی الرجل . قال ١:‏ تغتميل, متفق عليه . وزاد مسلم : ققالت أم 
ليم : وهل یکون ھذا؟ قال : «تعم »فم أن مت ۶۲ 

1۱۲ وعن عائشة رضي الله عنها : كان النبي 25 يغتسل ہے جا امن 
الجنابة » ویوم الجمعة » ومن الحجامة ومن غسل الیت . رواه أبو داود » 
وصححه ابن خزیة ۳ . 

۱۱۳ - وعن أبي هُريرة 4# في قصة ُمامة رک طروي 
النب ی كلا أن یغتسل gale OES‏ ةا 


۰ - ( عن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية » أم المؤمنين » زوج النبي كيه » 
كانت تحت أبي سلمة ف »ولا مات أبو سلمة من تزوجها رسول الله وق ء (أن 
أم سليم) هي أم أنس بن مالك ظ4 حادم النبي ويه > وکانت تحت أبي طلحة 
الأنصاري كه بعد موت زوجها مالك والد أنس »وقد مات کافراً لم یسلم ء 
فتزوجها أبو طلحة 45 . 

(١)البخاري‏ (۲۸۲) » وملم (۲۰۱) . 

(۲)هما حدیثان : آما الحديث الأول فلم بخرجه البخاري » وهو عند مسلم ( (۳۱۲) : وأما 
الحديث الثاني فهو عند مسلم ( (۳۱۱) ) . وقد روی البخاري ( (۱۳۱ ) » ومسلم (۳۱۵) من حدیت أم 
سلمة قالت : يا رسول الله تلم ود : «تربت يداك » فبم يشبهها ولدها» . 

) ”)هو حدیث ضعیف : وهو عند أبي داود )€۸( و( ۰ء وابن حزعة )۲٥٢(‏ ء وانظر تام 
تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمدہ ( 9۱( . 
(٤)عبد‏ الرزاق في «مصنفه»  )۹۸۳6(‏ والبخاري (455) » ومسلم (۱۷۹4) 


خض 
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(قالت : يا رسول الله »إن الله لا يستحيي من الحق) هذه مقدمة قالتها أم 

سليم ‏ رضي الله عنها - لتعتذر بها عن الذي ستسأل عنه رسول الله كه ما 
مت رز و ذكره عادة وخاصة أمام الرجال » وهو احتلام المرأة . فقالت : إن 

لله لا يستحيي من ا حجق ی من 
السؤال عدها ب فرتا کرت اه ریا »وهو ی شاه وضیعشا راا ياء 
احمود فهو الذي نع صاحبه من الا علی الذميمة والافعال القبيحة ۰ 

فقولها : (إن الله لا بستحيي مض مأخوذ من قوله تعالی : لک کان 

یال کي میک م وتي مین ای [لاحزب: ۲ه] ومن قوله تعالی : 

عوط ص ضما ما6 البقرة ]٦:‏ فالله ۔ جل وعلا ‏ یبن 
ات ويوضحه للناس ؛ والله جل وعلا - يوصف بالحياء كما في ا حدیث » ولكن الحياء 
لا ینعه سبحانه أن یبین لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم » كما أن الحياء أيضاً لا نع 
العباد أن يسألوا عن الذي آشکل علیهم من أمور دينهم . 

(هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟) الاحتلام : هو ما يراه النائم من عملية 
الجماع » يُخيل إلى النائم أنه يجامع ؛ وكذلك يخيل إلى المرأة أن زوجھا أو غيره 
۳ ذلك اللي ذا بسني 00 ۱ 


انال امن تح ۳-1-2 


الغسل كما یجب 0 ل إذا ۳ الماء بسہب فرع »أما مجرد ھ0۸ 
بدون حروج شي- فإنه للا یو جب الغسل ¢ فلوأن إناناً راق أنه یجامع »أو المرأة 
رأت آنها تجامع ولكن لم یخرج شيء من الني فانه لا يوجب الاغتسال ۰ ۔ 


¥ 
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فهذ! الحديث يدل على مسائل : 

السألة الأولى : سؤال أهل العلم ء فإن أم سليم ‏ رضي الله عنها ‏ سألت 
النبي كه عن هذه المسألة العظيمة التي تنتفع بها نساء المسلمين فكانت سبب خير . 

المسألة الثانية : أنه لا يجوز أن ينع الحياء من السؤال عن آمور الدين ؛ لا في 
حق الرجال ولا فی حق النساء » ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ‏ تثني على 
نساء الأنصار فى أنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهن . 

المسألة الشالعة : فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني ؛ سواء كان 
احتلم رجلاً أو امرأة . " 

السالة الرابعة : أن الرأة تمبى. مثل ماعتی الرجل :وعدا سيأتي فى 
الحديث الذي بعده . قال : (إذا رت الاء) فدل E‏ المرأة تمني كما يمني الرجل 
في الاحتلام وفي الجماع . 

۱ - (وعن انس اه أن رسول الله م23 قال فى المرأة تری فی منامها ما يرى 
ا یا رات فقالت أم 
سلیم رضي الله عنها : وهل یکون هذا؟ قال : نعم » ومن أين یکون الشبه؟) . 

هذا مثل الحديث الذي قبله (أن رسول وه قال في المرأة : إذا رأت ما يرى 
الرجل) دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل وأنها تمني كما يمني الرجل » وعلی 
أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه خروج المني من ا حتلم »فهو 
کالحدیث الذي قبله ماما إلا أن في هذا الحديث زيادة فائدة ء كما في رواية مسلم » أن 


أم سليم رضي الله عنها تعجبت من هذاء يعني من کون المرأة یخرج منها مني » 
فقالت : (وهل يكون هذا؟) يعني : هل یخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي 395 : (نعم › 
ومن أين يكون الشبه؟) يعني الرأة تمني ويخرج منها مني » والدليل على ذلك وجود 
الشبه بأمه أو بأقارب أمه . 


رس 
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فاذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دلیل على أن ماء‌ها یعلو على ماء الرجل ء 
واذا جاء الشبه من قبّل الأب » فهذا دلیل على أن ماء الرجل علا وغلب على مني 
امرأة ء وذلك أن مني الرجل ومني المرأة یجتمعان في الرحسم » فالرة تنزل والرجل 
ینزل ویجتمع ماژهما ء ومن اجتماعهما يخلق الجنين ؛ ولهذا یقول سبحانه وتعالی : 
لح اق الان ہی ماه رک یکی منک ج رات انی من مه آشتاج) [الإنان : 
7 8ھ ء نطفة أمشاح : يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة . 
وشتر به قوله تعالى : وشیا إلطرق :۷] قالوا : إن المراد بالصلب صلب 
الرجل » وبالترائب ترائب المرأة . ۱ 

ولکن هذا التفسیر فيه نظر ؛ لأن الظاهر -والله أعلم أن الراد بالصلب 
والترائب من الرجل » لکن الواضح في هذا قوله تعالی : منت انماج» والأمشاج 
" معناه الممتزج الختلط من الماءين » فإذا سبق انزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه 
للاب وأصوله » وإذا سبق إنزال المرأة فيكون الشبه لها ولأقاريها ؛ ولهذا ترى المولود 
یکون تار يكون شبهه لابائه من جهة الأب ‏ وتارة یکون لابائه وأعواله من جهة 
الأم » فقد یکون کل من الأبوين آسود » الأب آ...-ود والأم سوداء » ثم يأتي الولد 
أبيض » فیکون شبهه إلى جد بعيد » نزعه عرق كما قال النبی که ؛ فالشبه قد 
يكون لحد بعيد من أجداد الجنين » وقد بكرن e‏ تب ات 
یستغرب إ5 حالف لوت الولد لون آبویه بات انا اڈ آبیضین وجاء الولد أستود » آو 
بالعکس كان الأبوان آسوذین وجاء الولد آبیض ‏ لا یستغرب هذا لأنه نزعه عرق 

ولهذا لما آشکل على بعض الرجال مجيء ولده آسود وتشكك في امرأته ثم 
جاء يسأل النبي ية ء قال له النبي 5 : «هل لك من إبل؟1 قال : نعم . قال : «ما 
آلوانها؟» قال : حمر . قال : هل فیها من آورق؟» قال نعم . قال : «فأنى ذلك؟» 

f 
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قال :لعل نزعه عرق » قال : «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» [أخرجه البخاري 
(9۳۰۰) » ومسلم(۱9۰۱۰)] . 

فا حاصل أن الشبه تارة یکون من قبل الأب وآقاربه » وتارة یکون من قبل الأم 
وأقاربها ء وقد یکون الشبه لقریب من الولود » وقد يكون لبعید عن الولود من أصوله 
البعيدين » هذا في اللون وكذلك في الطبائع والأخلاق » قد يأتي الولود على طبيعة 
وأخلاق آبائه من الأب أو من قبل الأم » يتخلق بأخلاق الأم وأقاربها ‏ أو بأخلاق 
الأب وأقاربه » فالله یخلق » ما شاء وكيف شاء » وهو على كل شىء قدير . وهذا 
الذي ذکرناه یسمی الآن في عالم الطب بعلم بالوراثة . ۱ 

قال 5 : (ومن أين يكون الشبه؟) إذا جاء شبهه بأمه أو بأقاربها فهذا دليل 
على أن ماء الأم غلب على ماء الأب » فهذه عجيبة من العجائب ‏ ومعجزة من 
معجزات الرسول 5 حيث قال : (ومن أين يكون الشبه؟) . 

فهذا الحديث مثل الحديث السابق تماماً في كل ما يفيده إلا أن في هذا 
الحديث زيادة مسألة شبه الولد . 

۲ قال : (وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ية يغتسل) أي : 
يعمم الماء على جسمه مي ۳ 

(من أربع) يعني من أربع حالات . والعدد من ثلائة إلى تسعة يُذكر مع 
الؤنٹ » ویژنت مع المذكر » يعني یکون على عكس العدود » كأن تقول : ثلاثة 
رجال » وثلاث نسوة » وهکذا إل العدد تسعة . 

(من الجناسة) هذا معروف وقد ثبت بدص القرآن الكريم : رک اك 
إللائدة : 7]. 

(ويوم الجمعة) هذا أيضاً صحت به الا حادیث كما سيأتي في الا حادیث 
الصحيحة عن النبي ی » وقد اختلفت أقوال أهل العلم فيه » فمنهم من يرى أنه 
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واجب ‏ وكثير منهم يرى أنه مستحب : وبعضهم يُفصل فيه » وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله ء والهم أن هذا الغسل لا خلاف في مشروعیته . 

(ومن الحجامة) ا حجامة معناها : استخراج الدم بواسطة ا لمجم » بالة يشرط 
الجلد بها - يعني بُشق - ثم یوضع القرن الذي يُسمى ا حجم على هذا الشق » ثم 
بمتصه الحاجم » فیجذب الدم الفاسد من الجسم ؛ وهذا من باب العلاج » وللحجامة 
أوقات معينة یعرفها أهل الحذق والطب , فالحجامة إذا لم تكن في وقتها ربا أضرت 
بفاعلها » ثم إنها ‏ أيضا ‏ لها مقدار . 

وخلاصة القول بأن الحجامة طب نبوي » فقد احتجم النبي ية » وأرشد إلى 
ذلك بقوله : «الشفاء في ثلاثة : شرطة محجم » شربة عسل » كية نار وأنا أنهى 
أمتى عن الكى» [أخرجه البخاري (5180)] . 

7 ا ی أنه كان يغتسل بعد الحجامة . 

ا لاشو الانسان اليف لام معط آن مض 

هذه الأغسال الأربعة الواردة فی ا حدیث » ولکن هاتان الأخيرتان : الاغتسال من 
الات والاغتسال من غسل للبت ل يتشا عن لتب ٹل » فحدیث عائشة هذا 
ضعيف جدا ؛ لأن في سنده مصعب بن شيبة » تكلموا فيه بكلام كثير من ناحية الحفظ 
والضبط ‏ ومن ناسية النكارة » فالحديث ضعيف ؛ ولهذا يقول بعض الأئمة كالإمام أحمد 
وغيره : لم يثبت في هذا الباب » أولم يصح في هذا الباب شيء . يعني الاغتسال من 
الحجامة وغسل الميت لم يصح فیهما شيء عن رسول الله 15 ۱ ۱ 

وعلى كل حال فهذا الحديث لا يدل على الوجوب ؛ لأنه فعل » ومجرد الفعل 
من الرسول ی لا يدل على الوجوب ؛ وإغا يفيد الاستحباب إذا صح ء فغاية ما 
يفيده هذا الحديث استحبان الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت » 
فضلاً عن أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج . 

٦٦ 
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۳ - قال : (وعن أبي هريرة مه في إسلام ثمامة بن آثال » آمره النبسي يه 
أن يغتسل . رواه عبد الرزاق) عبد الرزاق : هو أبن همام الصنعانی مہ 
الصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق » وهو من شیوخ الإمام أحمد ویحیی بن معين 
ومن في طبقتهما . كان إماماً جليلاً ؛ وحافظاً متقناً ء ومفسراً ء وله قدم راسخة في 
العلم . 

(وأصله ‏ أي أصل القصة في الصحيحين) وذلك أن ثمامة ‏ بضم الثاء ۔ ابن 
أثال أو أثال رذ بضم الهمزة أو فتحها ٤‏ هو سيد أهل اليمامة من بني حنيفة » ذهب 
يريد العمرة وكان كافراً » فلقيته سرية أرسلها النبی وُه قبل نجد فأحذته أسيراً: 
وقدموا به على رسول الله وه فى الدينة » فأمر النبى فة فرُبط فى سارية المسجد 
لأنه آسیر فكان اللبي که يمر عليه ویقول : «ما عندك يا ثمامة؟» فيقول : إن تنعم 
ہے ا شوہ من ا ال . ثم 

عليه لد فی الیوم التالی وقال : «ما عندله يا تمامة؟» فقال مثل القالة السابقة 
إن نعم نعم على شاکر » وان تقتل تقتل ذا دم ء وأن ترد مالاً فخذ ما شعت من 
المال ء ثم جاء ی في الیوم الثالث وهو مربوط بالسارية » فقال له : «ما عندك یا 
نمامة؟» فقال .له مثل ما قال فى الیومین السابقین ء فأمر النبی 6 باطلاقه » وقال : 
«أطلقوا ثُمامة» فأطلقوه ء فذهب إلى حائط قريب من السجد فاغتسل »ثم جاء 
فأعلن إسلامه ء بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء ثم أذن له 
النبي ية فذهب إلى العمرة واعتمر مسلماً ء وقال لأهل مكة : لا يأتيكم حبة من 
الطعام حتی يأذن رسول الله یه ؛ لأن أهل مكة كانوا يستوردون الحبوب من 
اليمامة » حيث إن اليمامة كانت بلاداً زراعية » فلما أسلم سيد اليمامة قال لهم : 
لا يأتيكم شيء بعد هذا إلا بإذن رسول الله نة . 
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هذه قصة ٍسلامه رضی الله عنه » ولکن لیس فيها أن الرسول ی آمره بالاغتسال » 
ولغا هو الذي سو رقف فان وزیا الصنف لأنه لیس فیها الأمر » ولهذا قال : 
(واصله في الصحیحین) يعني أصل القصة في الصحیحین » والصنف ساقه في هذا 
الباب ؛ ليستدل به على أن الكافر إذا أسلم فانه یغتسل » فیکون ذلك من الأغسال 
المشروعة » ولكن الحديث فيه نظر ؛ لأن الصحيح الثابت أن الرسول لم يأمره ولغا هو الذي 
ذهب واغتسل من حائط قريب من السجد » وقد روي عن غيره من الصحابة أنهم اغتسلوا 
عند إسلامهم » كقيس بن عاصم ذل » فإنه لا أسلم اغتسل بأ ءوسدر . 

فلذلك اختلف العلماء في مشروعية عسل الكافر إذا أسلم على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : وجوب الاغتسال مطلقاً عملاً بهذا الحديث وأمثاله .لما فيه أن 
الرسول و آقر الاغتسال [ المغني ۰۷6/۱ والمدونة الكبرى ۳۰/۱] . 

القول الثاني : عدم الاغتسال مطلقاً ؛ لأنه لم یثبت أن روم آمر بذلك 
| مغني المحتاج ۲۹۱/۱ ء والمبسوط ۹۰/۱]. 

القول الثالث : التفصيل » إن كان هذا الكافر الذي أسلم عليه ما يوجب 
الاغتسال وهو ابحناية فإنه یغتسل »وان لم يكن عليه ما يوجب الاغتسال فلا 
يجب غليه الاغتسال وإنا یستحب | الصادر السابقة کی القولین السابقين ] . 

ولكن أصح الأقوال هو القول بعدم وجوب الاغتسال ؛ لأنه حتی وإن كان عليه 
جنابة بالکفر فالاسلام يجب ما قبله » ولم يثبت أن الرسول بي أمر الذين يسلمون 
بالاغتسال مع كثرة الذین يسلمون في عهده 5 » إلا ما ورد في قصة ثمامة 
الضعيفة » فلا يكون اغتسال الکافر إذا أسلم ثابعاً عن الرسول ية ء ولكنه مباح ء 
فإذا آراد أن يغتسل من باب التنظف والتطيب فلا مانع من ذلك ؛ لأنه من 
الباحات والله أعلم . 


TA 
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٤۔‏ وعن أبي سعید الخدري ڪه » أن رسول الله کل قال : ره 
الجمعة واجب على , کل ٤‏ محتلم» تع ال٢‏ 


۱۱۵ - وعن سَمُرة بن چُن لب #5 قال : قال رسول الاے گلا : 


تا يوم مَ الجمعة ےا ونعخت : و اعتسل فالغشئل ارم 7۷ 
اس حمسة » وحسّنه الع 


5 وعن علي وه قال : كان رسول الله 2 ُقرتنا القرآن مالم 
ا . رواه الخمسة » وهذا لفظ الترمذي » وحسّنه » وصحّحه ابن . 


۷۔ وعن ابي سعيد الخدري ‏ عنه قال : قال رسول الله کر : «إذا 


آتی آحدکم آهله * نم آراد آن ود فلیتوضتاً بینهما وضوءا؛ . رواه مسلم ۔ زاد 
الحاكم : « فَإنّه ا للعود»(*) 


۸ وللأربعة عن عائشة ۶ی ۶ہ" : كان رسو الله 5 
ينام وهو جنب ء من غير أن هس ماءٗ Oe‏ 


أما حديث أبي سعيد وحديث سمُرة فهما في موضوع غسل الجمعة » وأما بقية 


)١(‏ البعاري (۸۷۹) ء ومسلم (۸10) ٠‏ وأبو داود( )۳4۱‏ والنسائي ۹۲/۲ ء وابسن ماجه 
 )۱۰۸۹(‏ وأحمد في «السند» (۱۱۵۷۸) » ولم یخرجه الترمذي . 

0 حدیث حسن لغیره » وهو عند ان داود (۳۶) ؛ واسترمذي (4۹۷) »والنساني ۰۹6/۳ 

بن ماجه (۱۰۹۱) ۰ وحمد في «المسند»  )۲۰۰۸۹(‏ وانظر تام تخريجه هناك . 

75 نک وی وش سا أبي داود (۲۲۹) » والترمذي  )۱6۷(‏ والنسائي ۱۶4/۱ »وابن ماجه 

(6464) وآحمد في «مسنده» (1۲۷) وابن حبان (۷۹۹) و(۸۰۰) . 
(4) مسلم (۳۰۸) والحاكم ۱٥٥/١‏ وزیادته صحيحة . 

(ه) أبو داود  )۲۲۸(‏ والترمذي (۱۱۸) و( )۱۱۹‏ ولنسائي في «الکبری»  )٩۰۵۳(‏ وابن 
حبان (088) . وانظر ام تخریجه والکلام عليه في (مسند آحمد؟ (۲۶۱۳۱) و 
(۲2۷۰۰) . 
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4 - آما حدیث آبی سعید أن رسول الله كه قال : (غسل الجمعة واجب على 
کل محتلم) وضل شاو :الاغتسال في جمی البدن من أجل ابلمعة » فاضافسه 
إلى ا حمعة ؛ لأن الجمعة سببه » فهو من إضافة السیّب إلى السبب . (واجب) الوجوب 
ا كه ا ل ا UE‏ 
وان آتوعتهاص رات 4 .اي : قائمة معقولة اليد اليمين ارت بویا يعني 
سقطت على الأرض میتة بسبب الذكاة . ومنه ‏ أيضاً ‏ لوجبة : وهی الصوت الذي 
شاع ترط ارت یسا کی ا موا لق یھ هذا 

أما الواجب في اصطلاح الأصوليين فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه . 

وقوله : (على كل محتلم) أي : على كل من بلغ سن ا حلم ذكراً كان أو آنشی ؛ 
بخلاف الصغير فإنه لا يجب عليه » لقوله 5 : «رفع القلم عن ثلاثة : عن _ 
الصغير حتى يحتلم ٠٠...‏ | حديث صحیح ‏ أخرجه أحمد (450) » وأبو داود 
(4۳۹۹) ء والترمذي )١577(‏ »وابن ماجه ])۲٠٤۲(‏ ذكر منهم الصغير حتى 
يحتلم . هذا معنى (واجب على كل محتلم) يعني : من بلغ ا حلم كما في قوله 
تعالی : ( ولاسم لدل يكم مدا ) [التوبة : ۰4] وقولسه : (رواه السبعة) 
الراد بالسبعة في اصطلاح المؤلف : البخاري ومسلم في صحیحیهما : وأصحاب 
الستن الاربعة » والامام أحمد في مسنده . 

۵ - آما حدیث سمرة بن جندب 4 قال : (قال رسول الله ية من توضاً یوم 
الجمعة) یعنی وضوءه للصلاة (فبها) أي : فانه أخذ بالسنة والرحصة ‏ (ونعمت) یعنی : 
نعم ما قعل باحذه بالستة» فهذا ناه علیه (ومن اقتسل) فور أفضل من لوضو اي 
لیس معه اغتسال . هذا معنی الحديث . 
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والحديثان في مشروعية الاغتسال يوم ا حمعة » وهو محل إجماع عند العلماء لکن 
اختلفوا : هل هو واجب أو مستحب . فيه ثلاثة أقوال لا هل العلم : 

القول الأول : أنه واجب ؛ لظاهر حديث آبي سعید : (غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم) وهذا قول الظاهرية| احلی ۹/۲] . 

القول الثاني : أن الاغتسال یوم الجمعة مستحب ولیس بواجب أخذاً بحدیث 
سمرة : (من توضأً يوم الجمعسة فبها ونعست » ومن اغتسل فالغسل أفضل) وهو قول 
جمهور أهل العلم [المبدع ۱ ومغني احتاج ۲۹۱/۱ ۰ والهداية ۱۷/۱ ۰ والفواکه 
الداني 157/7] » حيث إنهم جعلوا حدیث سمرة مفسراً لحديث آبي سعید وحدیث 
أبي سعيد مؤكداً حدیث سمرة » وليس من باب الوجوب » كأن تقول لصديقك زيارتك 
حق وت ع فی العنی آنك :إن لم ره فناك تم 

القول الثالث : التفصیل » وهو أن من كان فيه روائح كريهة » وعرق ونحو ذلك 
فإنه يجب عليه أن یغتسل من أجل ازالة هذه الأشياء ؛ لکیلا يتأذى بها الناس 
الو سی رق ھا تار اس كاو ولستت هح الاش 
المؤذية فإنه یستحب له الاغتسال ولا يجب عليه » وهذا اختیار شيخ الاسللام ابن 
تيمية رحمه الله | مجموع الفتاوی ۳۰۷/۲۱] وذکره ابن القیم في زاد المعاد | 
١‏ ] وهذا الراي فيه جمع بين ا حدیثین » وهو توجیه جيد » حیث إنهم کانوا 
في وت از تاه رل مون مرت ری اتا وتف این ساشی ی 
إنهم بعد ذلك یعملون فتظهر منه رائحة العرق وغير ذلك » ثم إنهم یحضرون صلاة 
ابحمعة » فيتأذى غیرهم من رائحتهم ؛ فلذا آمرهم النبي 2 بالاغتسال . 
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ويبقى هناك سؤالان یتعلقان بغسل يوم الجمعة » وهما : 

السؤال الأول : ا الانسان يوم الجمعة؟ لأن الحديث مطلق في : (غسل 
الجمعة) وفي حديث سمرة : (من اغتسل يوم الجمعة) لم يبين متى يغتسل » فظاهره أنه 
عام في الیوم كله » وأنه يُجزئه الاغتسال في أي وقت من هذا اليوم في أوله » أو في 
آخره » أو في وسطه » لکن الراجح بأن الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة ؛ لأنه 
يتحقق بذلك القصود من الاغتسال » وهو التنظف والتجمل والتهيؤ حضور هذا الجمع 
العظيم » لاسيما وأنه ورد في ا لحدیث ما يشير إلى ذلك » وهو قوله ود : «إذا جاء أحدكم 
ا حمعة فلیغتسل) [أخرجه البخاري (۸۷۷) ؛ ومسلم(٤٤۸)]‏ . 

فالاغتسال عند الذهان لصلاة الجمعة آکد ؛ لأنه يحصل به المقصود : وإن كان 
الحديث يحتمل أنه في سائر اليوم ؛ ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على الاغتسال يوم 
الجمعة قالوا : وعند الذهاب إلى الصلاة ؛ وعن جماع أفضل » حیث إنه يكون آفض 
للبصر إضافة إلى نظافة الجسم » فبذلك تجتمع حصلتان . 

السوال الثاني : هل (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) مع قوله : (من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) وهل يشمل ذلك النساء أولا؟ 

والجواب : أنه لا يشمل النساء ؛ لأنه قال : (واجب على كل محتلم) وهذا 
اللفظ خاص بالرجال » فهم الذين تجب في حقهم صلاة الجمعة , اللهم إلا إن 
آرادت المرأة أن تذهب لصلاة الجمعة » فهذه لا مانع من أن تغتسل وأما الجواب عن 
السؤال الأول فقد تقدم .. 

فيؤخذ إذا من هذين الحديثين مسائل : 

المسألة الأولى : 0 وعظمة يوم الجمعة » حيث إن النبي فد شرع الاغتسمال 
فيه ؛ فقد قال فيه النبي 25 : «ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من 
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يوم الجمعة»)إحديث صحيح » أخرجه أحمد (۱۰۷۲۳)] فيوم الجمعة فيه أسرار 
عظيمة » فيه لق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أهبط منها » وفيه تقوم الساعة » 
وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في (زاد العاد) ٦٦٣/۱[‏ ۔ ]٤١١‏ ليوم الجمعة ثلاثاً 
وثلاثين خصيصة » وصنف بعض العلماء مصنفات في فضائل يوم الجمعة » منهم 
الحافظ السيوطي الذي ألف رسالة في فضائل يوم الجمعة اسمها (اللمعة في فضائل يوم 
ا حمعة) . 

المسألة الثانية : في ا حدیثین مشروعية الاغتسال یوم الجمعة ؛ على خلاف في 
وجوبه واستحبابه . 

المسألة الثالثة : أن الاغتسال حاص بالرجال ؛ لقوله 1 : «واجب على كل 
محتلم» وهذا اللفظ یختص بالرجال دون النساء . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على أن النظافة وإزالة الروائح الكريهة 
مطلوبة شرعا للمسلم خصوصا عندما يحضر الاجتماعات الدينية » كيوم الجمعة › 
ويوم العيد ؛ وصلاة ابماعة في الصلوات امس ولهذا نهى 36 عن أكل الشوم 
والكرات لمن يحضر السجد ويصلي مع الجماعة » كل هذا من الآداب الإسلامية › 
فالإسلام دين النظافة والجمال والآداب الطيبة الحسنة . 

٦ھ‏ وأما حديث على 4# (كان رسول الله ُ يقرئنا القرآن) يعنى : يتلوه علينا 
ویعلمنا یاه كما یعلمنا لسنة » فالصحابة رضي الله عنهم كانوا ۵٥‏ عم عن لول 
2 كتاباً وسنة » وهذا يدل على فضلهم وشرفهم بأنهم تلامیذ الرسول 26 ویدل على أن 
العلم يجب أن یتاقی عن العلماء . وقوله : (ما لم يكن جنباً)أي : أنه كان متنع من إقراء 
القرآن إذا كانت عليه جنابة . فهذا الحديث يدل على أن انب لا يقرأ القرآن حتی 


۳۷۳ 
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يغتسل ء كما أنه يحرم عليه أثسياء أخرى منها أن لا يجلس في السجد وهو جنب ؛ 
لاله ته الى یا الین اموا لا ربوا الكسكرة 
وآنشرشگری یتلوم وود و اجا عار ى سب کی تفتیلوا [لنساء :0۸] هذا فيه النهي 
عن اللبث في السجد للجنب وجواز الرورله لأحذ حاجة » وکذلك لا يمس الصحف من باب 
أولى » ولقوله م : «لا يمس الصحف الا طاهر» وسيأتي هذا . 

فدل هذا ا حدیث على مسائل : 

المسألة الأولى : فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم - حيث إنهم یتلقون العلم عن 
رسول الله ی ويتعلمون منه القرآن والسنة . 

المسألة الثانية : فيه أن من عليه حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن وأن يدرسه عن 
ظهر قلب من غير أن يسسّه ؛ لأن النبی مّدٌ ما كان عنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة . 

وقوله : (رواه الخمسة) أي : الامام أحمد وأصحاب السنن الأربعة » وذكر صاحب 
«سبل السلام» [ ۳۳6/۱] بأنه وقع في نسخ «بلوغ المرام» : رواه أحمد والخمسة . ثم قال : 
والأولى : والأربعة » وقد وجد في بعضها كذلك . (وصححه ابن حبان) يعني : أخرجه 

۷ - وأما حديث أبي سعيد ط4 (قال : قال رسول الله تة : إذا أتى أحدكم 
آهله ثم أراد العود ء فليتوضاً بينهما وضوءاً . رواه مسلم . زاد الحاكم : فإنه أنشط للعود) 
هذا أيضا من أحكام الجنب » وهو أنه من كان عليه جنابة » ثم أراد أن يجامع آهله مرة 
ثانية فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يكرر الجماع بدون وضوء . وفي رواية الحاكم بیان 
الحكمة من ذلك » وهو أن ذلك أنشط للعود » يعني أن هذا ما ينشطه على ا حماع مرة 
ثانية . وهذه فائدة صحية آرشدنا إليها النبى کر . ۲ 

۸ - وقال : (وللأربعة) يعني أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي ولنسائي 
وابن ماجه (عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي مد ينام وهو جنب من غير 


Vé 


أن يمس ماءً) هذا أيضاً من أحكام ا نب وظاهره أنه لا هس ماءً لا للخسل ولا للوضوء » 
لکن الصحيح أنه لا يمس ماءً للغسل ققط ؛ جمعاً بين الأحاديث الأخرى أنهي كان 
يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنبا . 

وأما قوله : (وهو معلول) فهو معلول بالانقطاع ؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي 
عن الأسود بن يزيد النخعي » وهولم يسمع منه . 

فدل هذا الحديث على أنه يجوز للجنب أن ينام وعليه الجنابة »إلا أنه يستحب له 
أن یتوضاً ‏ وإن اغتسل قبل أن ينام فهو أفضل . وعليه فإن الحالات التي يفعلها الجنب 
تلاثة : 

الحالة الأولى : وهي الأكمل : أن يغتسل وينام على طهارة تامة » والحالة 
الثانية : أن ينام من غير أن يمس ماء أصلا لا للوضوء ولا للاغتسال » وهذا جائز لا 
اق فیه , والحالة الثالشة أن يتوضاً قبل أن ينام ؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة » 
فالاً کمل أن یغتسل ء ودونه أن يتوضأ ء ودونه أن ینام من غير اغتسال ولا وضوء › 
فكل هذا جائز والحمد لله » والله أعلم . 


۳۷۵ 
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. يعن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله إذا‎ - ٩ 
E اغتسل من , الجنابة یبدا فیخسل ل وت » شم لت بیمینه علی‎ 
بد فزجه رم و شم یا الا »لحن آصابقه في ن‎ 
ال یج الل تم‎ 
ثم عسل رجلیه . متفق عليه » واللفظ مسل‎ 

۰ - ولهما من حديث ميمونة : ثم آفرغ على فرجه 
بشماله » ثم ضرب بها الأرض'" . وفي روایقر: فمسخھا بالترای ۳ 
آخره : ثم اک بالددیل رکم وفیه : وجعل ینفضر؛ لاف بیده . 


هذان الحديتان یتحدثان عن صفة اغتسال النبی د من الجنابة » وهما من 
جملة أحاديث كثيرة وردت في ذلك . ۱ ۱ 

۹ - قوله : (وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان ب إذا افتسل من 
الجتنابة) والمراد بالجنابة الحدث الأكبر » الذي يكون مسببه ابحماع » أو إنزال المني 
باحتلام وضیرہ » فإن إنزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فإنه يوجب 
الاغتسال » ومن آنزل ميا بقال له : جنب » الپ معناه : من أضاظه ابشنابة ‏ 
سمي جن ؛ لانه يتجدب أشياء نع منها كقراءة القرآن » ومس الصحف ۰ وا لوس 
في السجد » أو سمي جنباً ؛ لأن الماء الذي نزل منه باعد وجانب محله »› لمي 


جنا من أجل ذلك . 
والله تعالى قد أوجب الطهارة على ا حنب : فقال : ( وان کم جُمْبَاكَاكرُوا 6 
إللائدة :5] ۔ 


(۱) البحاری )۲٢۸(‏ ء ومسلم )۳۱٦(‏ . 
(۲)هذا لفظ مسلم (۳۱۷) (۴۷) . 
(۳) هذه الرواية عند البخاري )۲٥۹(‏ . 
() هذا لفظ مسلم (۴۱۷) (۳۸) . 
¥ 


شرع بلوغ اام _ _ کتاب الطهارة باب الفسل وحکرا جب 

وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره گن من الجنابة (كان رسول الله و2 إذا اغتسل 
من الجنابة يبدأ فيغسل يديه)يعني : من مفصل الكوع » ومفصل الكوع : هو الذي یجمع 
بين الكهف والذراع ؛ وأما الذي يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق . 

فهذا ما بدأ به مد ء وهو غسل الكفين في بداية الطهارة سواء كانت وضوءاً أو 
إغتسالاً فإنه يستحب ذلك » وقد تقدم وجوب غسلهما بعد القيام من نوم الليل في 
قوله ية : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاً ء فإن أحدكم لا يدري أين باتت یده» . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب استحباب غسل الكفين قبل الغسل 
والوضوء هو أن الكفين تسخدمان في غرف الاء » فإذا اُدخلتا في الإناء قبل غسلهما 
ورفع الحدث عنهما » فإن ذلك يؤثر في طهورية الماء » فیصبح مستعملاً » لكن 
جمهور أهل العلم على أنه لا يسلبه طهوريته » ويبقى صالا للطهارة به . 

قالت : (ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه) هذا هو الفعل الثاني بعد 
غسل الكفين » فإن ا جنب يغسل فرجه يعني يستنجي بالاء » فيغرف بيده اليمنى 
ویفسل فرجه باليد الیسری ؛ لذا فالاستنجاء أو الاستجمار واجب قبل الوضوء إذا خرج 
من الإنسان شيء » من بول » أو مني » ومذي ‏ أو غائط » ولا يصح أن يتوضأ الإنسان قبل 
اس اہ دع دش راد آن وه ون لا داعي للاستنجاء . 

ولا داعي للاستنجاء من خروج الريح ؛ بل إن من یفصل ذلك فإنه كن 
مبتدعاً ؛ لأنه لم يرد ذلك عن النبي قي : 

قالت : (ثم توضا) وهذا هو الفعل الثالث : أنه بد بعدما استنجی توضاً وضوءه 
لاصلاة ؛ لأن عليه طهارتین طهارة من الحدث الأصغر وهو الوضوء » وطهارة من 


يفف 
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الحدث الأكبر وهو الاغتسال ء فبدا مد بالطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء ‏ 
أو أنه گل غسل أعضاء الوضوء ناوياً رفع الجنابة عنها وبدأ بها لشرفها . 

ثم یأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر وهذا هو الفعل الرابع يعني أنه 
بعدما فرغ من الوضوء أدخل أصابعه مبلولة بالماء في أصول ا ؛ لأنه گا 
كان يغذي شعر رأسه ء وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن البى 296 سنة 
لمن راعی آدابها وكيفيتها الواردة عنه ميد » وادحال ا فى ان 
يدل على كثافة شعره . ۱ 

قالت : (ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات) وهذا هو الفعل الخامس ؛ 
والحفنات جمع حفنة : وهي ملء الكفين مجموعتين » والحكمة ۔ والله آعلم من 
جعلها ثلاث حفنات هو أن يصل الماء إلى أصول الشعر وفروعه » وإلى البشرة وهي 
جلدة الرأس » فيكون الماء قد تبلغ لحمیع رأسه ظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة 
الرأس ۱ 

قالت : (ثم أفاض على سائر جسده) وهذا هو الفعل السادس » وهو أن يصب 
الماء على بقية جسده . 

قالت : (ثم غسل رجليه) وهو الفعل السابع » وهنا يرد سال وهو: هل أنه گا آعر 
غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغ من الاختسال » ثم غسلهما » أو أنه غسل 
رجليه في الوضوء حينما توضأ في البداية »ثم أعاد غسلهما بعدما فرغ من الاغتسال » ٠‏ 
فيكون قد غسل رجليه مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال؟ 

۷۵ , ی۷ ۷ئ۰ 
ثم أعاد غسلهما في آخر الفسل فهذا صحيح ؛ ومن اقتصر على غسْلھما آخر 


۳۷۸ 
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سل فهو صحیح أيضاً » بل إنه لو اقتصر على غسلهما آخر الوضوء ولم یمد 
غسلهما فإن فعله صحيح أيضا . 

ثم إن ظاهر قولها ‏ رضي الله عنها أنه أفاض الاء على سائر جسله يُفهم منه أنه 
اكتفى بغسل جسمه مرة واحدة » بينما جاء في بعض الروايات أنه غسله ثلاثا ‏ ولا 
اشکال في وہ لراحدة آلتي تعم کی تمس 

فهذا ا حدیث الشریف فيه صفة تطهره ی من الجنابة بصفة كاملة ومفصلت 
ویستفاد منه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه أن المرأة تخدم زوجها في وضوئه وني طهارته » لأن آمهات 
المؤمنين كن یخدمن النبي 5 ف ذلك.: 

المسألة الثانية : فيه دليل على بداءة الجنب بالاستنجاء » بأن يغسل فرجه 
ويزيل ما عليه من أثر الخارج . 

المسألة الثالئة : في الحديث دليل على أن المغتسل من الحنابة يدأ بالوضوء ولا نم 
يغتسل بعده ‏ هذا الأفضل والأكمل ؛ لأن هذا هو فعله وه » ولو أنه نوی دخسول الوضوء 
في الاغتسال وأفاض الماء على جميع جسمه ناوياً الطهارتين الصغرى والکبری دخلت 
الصفری فی الکبری وأجراً ذلك ؛ لأن الحدث الأصغر یدخل في ا حدث الا کیر» 
ولقوله و :فا الأعمال بالنیات ‏ ولفا لكل امری ما نوى» ولکن الافضل آنه يأتي 
بالطهارة الصفری أولاً ثم بالطهارة الکبری » اقتداء به وق . 

السألة الرابعة : أنه يُشرع للمفتسل أن یخلل شعر رأسه إذا كان كثيفاً 
والتخليل معناہ : إدخال الأصابع مبلولة بالماء داخل الشعر يعني ومن خلال الشعر ؛ 
حتی يصل الماء إلى أصول الشعر وكذلك یشرع له أن يحفن ثلاث حفنات من 
الماء على رأسه حتى يتبلغ الماء إلى داخل الشعر . 


۳۷۹ 
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المسألة الخامسة : فى الحديث دلیل على اعادة غسل الرجلین أو على تأخیر 
فور سام عدف عه عن قساف 

المسألة السادسة : فى الحديث دليل على أنه يكفى فى الاغتسال إفاضة الماء 
على الجسم مرة واحدة ؛ له هو الظاهر من هذا ا »وان كرر ذلك ثلاث 
مرات فهو أكمل ۔ 

۰ - وقوله في حدیث ميمونة : (ثم أفرغ على فرجه » فخسله بشماله » ثم 
ضرب بها الأرض رفي رواية : فمسحها بالتراب) ليزيل ما علق علیها من أثر 
النابة . ۱ 

قالت : (ثم أتيته بالندیل فرده) يعني : لم يأخذه لینشف أعضاء جسمه من 
ا ماء الذي هو من أثر الاغتسال ؛ وذلك لبقاء أثر الطاعة عليه . والمنديل : هو عبارة 
عن خرقة تتخذ للتنشيف » (وجعل ينفض الماء بيده) . 

ويُستفاد من حديث ميمونة ‏ إضافة إلى بعض الفوائد التى فى حديث عائشة 
۔ عدة مسائل : 0 

المسألة الأولى : فيه مشروعية إزالة ما علق على الجسم من أثر الجحنابة . 

المسألة الثائیة : فيه جواز حدمة المرأة لزوجها أثناء غسله ووضوئه » لا سيما إذا 
كان الزوج من أهل العلم والفضل » كما كان يفعل زوجات النبي 5 . 

المسألة الثالثة : فيه دليل على كراهة التنشيف بعد الاغتسال والوضوء ‏ وأن 
السنة عدم التنشيف » غير أنه لا مانم من نفض الاء نفضاً دون تنشيف . 


۸۰ 
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0١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله » إن 
امرأة شد شعر رأسی » أفأنقضُّه لغسل الجنابة؟ وفى رواية : وللحيضة؟ 
فقال : «لا ء إنما يكفيك أن تحٹی على رأسيك ثلاث حتیات» رواه مسلم( . 


۱ - (وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ إني أشد 
شعر رأسي) وأصل الرواية (أشد ضفر رأسي) » والظاهر أن الصنف ذكرها بالمعنى » 
والضتفر معناه ا لجل » وهو إدخال الشعر بعضه في بعض » وجعله جدايل يدخل 
بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحبل » وقد كانت النساء يفعلن ذلك إلى 
عهد قريب » حيث يجعلن رؤوسهن جدايل من جوانب الرأس ؛ لأن ذلك أحفظ 
وأجمل للمرأة » وقد كانت هذه عادة متبعة . 

2پ ۶ ی۶۶۰ و رت 
وتجمعه وتعقصه » ويجوز لھا أن ترسله » أي : لا تشده ولا تضفره » وهذا يعود إلى 
عادات النساء في اختلاف البلاد » آما الذي لا يجوز لها ویحرم علیها هو أن تجمعه 
وتشده من الأعلی بحيث یصبح له حجم يضاهي حجم الرآس » أي : كأن نها 
رأسین ؛ فهذا عنوع شرعاً » وقد ورد فيه النهي في قوله َة : «صنفان من أهل النار 
لم آرهما : نساءٌ کاسیات عاریات » مائلاتٌ میلات » رژوسهن كأسنمة البخت 
المائلة » لا يدخيلن الجنة ولا يجدن ریحها» [آخرجه مسلم (۲۱۲۸)] - والعیاذ بالله - 
فوصفهن بأن رژوسهن كأسنمة البخت . 

والبّت : جمع بخاتي : وهي بل الشرق » الواحد منها له سنامان » فا رأة التي 
تجمع شعرها من أعلى » وتعمل له رباطاً حتی يصبح کبیراً وكأن المرأة لها رأسان » 
رأسها ا حقيقي المحلوق » ورس مصطنع ومعمول من الشعر يشبه سنام البخت . 


(۱) برقم (۳۳۰) . 


۹ 


كتاب الطهارة .باب الغسل وحكم اجنب _ شرح بلوغ الرام 


وهذا الذي تفعله أم سلمة يدل على أن نساء النبي 2 كن يشددن ويضفرن 
شعورهن ولا يتركنها مرسلة » ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن بأحجام منكرة كما 
:تفعله بعض النساء الآن . 

(أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية : للحيضة؟) يعني : هل يجب عليها أن 
تنقض شعرها المشدود إذا أرادت الاغتسال من أجل وصول الاء إلى داخله أو أنها 
تترکه مشدودا؟ رہف ذلك من اضر گت فقال لھا : (لا) يعني : لا 
تنقضیه (وإغا يكفيك أن تحني عليه ثلاث حثيات) أي : يكفيك أن تسکبي الاء 
على رأسك بملء كفيك ثلاث مرات . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن ما أشكل من أمور الدين › 
وأن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من آمور دينه فإنه لا يسكت على جهل »ولا 
یتخرص من عنده » ولا يسأل الجهال » وإنما يرجع إلى أهل العلم . قال تعالى 
هل نامرد [ لحل :6۴ والراد بأهل الذكر أهل العلم ء فأوجب 
على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله . 

المسألة الثانية : في ا حدیث دليل على أن النساء لا يمنعهن ا حیاء أن يسألن 
عن أمور دینهن ‏ فإن أم سلمة رضي الله عنها سألت عن نقض شعرها من أجل 
غسل الجنابة » وهذا قد تسبتحيي منه بعض النساء . 

. المسألة الثالثة : فيه دليل على أن النساء يوفرن شعور رؤوسهن ؛ لأن فى ذلك 
ضا ادو تھا اندض لسريس ايعان الي سس كنا فده 
۷۹۶0ی اما كبا سا یمس : 
المسلمين » فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه إلا إذا كثر عليها وشق عليها ترجيله 

YAY 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب الفسل وحكم ا جنپ 


ومراعاته ء أو أنها فقيرة لا تملك مؤونة اصلاحه ودهنه » فعند ذلك لا بأس أن 
تخففه وأن تقص منه ‏ وقد فعل ذلك بعض أزواج النبي 25 بعد وفاته » تصصن 
من شعورهن ؛ لأنهن بعد وفاته 4 قد حُرُم عليهن الزواج » فهنٌ زوجاته في الدنيا 
والآخرة ء فالله تعالى يقول : (وما کات لحت أ وذو رسو الکو ولا أن تنک حو ونه 
مریتیوهآید) | لاحاب : +ه] لذا احتا ج بعضهن بعد وفاته د إلى قصّ شعور 
رژوسهن من أجل تخفيف الؤونة ودفع المشقة » ولأنهن لسن بحاجة إلى التجمل 
به ؛ لعدم تطلعهن إلى الأزواج . 

هكذا كانت النساء على عهد رسول الله يه يوفرن شعورهن ولا یقصرن منه 
إلا عند الضرورة والحاجة » لا كما تفعله النساء في هذه الأيام من اتباع الموضة » 
حيث إنهن يقلدن المثلات والمغنيات » غربيات كن أو عربيات اللاتي يرينهن من 
خلال الشاشات وا جلات » حتى آل بهن الأمر إلى أن تحلق المرأة شعرها بحيث إنك لا 
تفرّق بينها وبين الرجل .ولا شك بأن هذا محرم » بل هو من الکباثر» فقد لعن رسول 
الله گل النساء المتشبهات بالرجال » والرجال المتشبهين بالتساء ء إذاً فلا يجوز لأحد 
الجنسين أن يتشبه بالآخر » ومن ذلك حلق الرأة شعرها حتى تصبح على هيئة الرجل . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على أنه لا يلزم المرأة تقض شعرها من أجل الغسل من 
الجنابة ؛ لا في ذلك من الشقة علیها ‏ وإغا يكفي أن تفیض الاء عليه ؛ لأن غسل الجنابة 
قد يتكرر فيشق على المرأة أن تنقضه لكل مرة . والدین جاء برفع ا حرج وإزالة المشقة عن 
المسلمين . أما في الحيض فهذا محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنها تنقض شعرها ؛ لأن غسل ایض والنفاس لا يتكرر» 
وليس فيه مشقة » فتنقضه من أجل دلك ‏ قالوا : ولأن النبي 25 آمر عائشة أن 
تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الحيض وهو قول أحمد ومالك | المغني 
۰ ۱ء والدونة ۲۸/۱]. 


۳۸۳ 


کتاب الطهارة.باب الغسل وحكم الجنب شرح بلوغ ا مرام 


وقد أجيب عن ذلك بأن اغتسال عائشة لیس من أجل الحيض » فا هو من 
أجل الإحرام ؛ لأنها كانت حاجّة » وقد أحرمت بالعمرة » ثم حاضت قبل أن تصل 
إلى البيت » وشقّ ذلك عليها » فقال لها النبي ميد : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبیت حتى تطهري» [أخرجه البخاري (۲۹6) » ومسلم (۱4۱۱)] فلما 
جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضاً أمرها النبي ف أن تحرم بالحج وتدخلّه على 
العمرة » وتصير قارنة بدل أن كانت متمتعة . 

إذأً فالأمر بنقض شعرها إنما هو من أجل التنظيف للإحرام » وليس من أجل 
الطهارة من الحيض » فان ا حیض لم يرتفع عنها بعد . 

والقول الثاني : أنها لا تنقض شعرها لا من أجل الاغتسال من ا جنابة ولا 
لأجل الاغتسال من الحيض ولا من النفاس ؛ وافا يكفي أن تحشي عليه ثلاث 
حثيات كما في هذا الحديث » وهو عند الشافعية والحنفية | الأم 10/١‏ » والبحر 
الرائق 5/١‏ 0] . ` 

القول الثالث : وهو مروي عن أحمد وجماعة من أهل العلم أن نقضه لأجل 
ا حیض أو لأجل النفاس مستحب وليس بواجب [ كشاف القناع ]۳٦۷/۱‏ . 

المسألة الخامسة : الحديث فيه دليل على قاعدة رفع ا حرج في الشريعة 
الإسلامية » فلما كان نقض المرأة لشعر رأسها يشق عليها ء فإن الشارع الحكيم 
خفف عنها ء وآمرها بالاكتفاء بصب الاء عليه وإفاضته عليه . 


۳۸ 


شرح بنوغ المرام کتاب الطهارة.باب الفسل و حکم ا لنب 
٢۔‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بل : «إني 


لا اح الخد حائض ولا تب رواه أبو داود ؛ وصحّحه ابن ری (۱) 


۲ - هذا الحديث قال فيه 4 : (إني لا حل السجد لحائض ولا جنب) 
وو اھر :لا آجعله حلالا» فهو حرام» آي جس وا لساتض لا 
E‏ یکت فی السجد 99 فیه ال للضرووة NEE‏ 
مواضع للصلاة والعبادة ء وقد تقدم القول بأنهما یمنعان - أيضاً ‏ من مس الصحف 
وقراءة القرآن والطواف بالبیت ‏ وقد ورد قوله ب لعائشة : «افعلي ما یفعله ا حاج غير 
أن لا تطوفي» . 


وید على ما ذکرنا قوله تعالی : ( يكَأَيبَ ادن َامَنُوا لاتم روا آل وة 


ر ہصح ہے مو ام و رورا ام سر LT‏ ر a‏ 
وآنترشگری ی تعلموا مانو لون و جش با لاعاری سل حى تعْتلوا > [النساء : 4۳] فالآية تدل 


علی‌منع الحائض والنفساء والجنب من اللبث في المسجد ؛ لأن قوله : 
انریا ره 4 معناه : لا تقربوا موضع الصلاة وهو السجد . 

آما الرور والعبور لا ذ حاجة فلا مانع منه ؛ لقوله : ( إلاعايرى سیل 4 ولأن 
النبي يله قال لعائشة :«ناوليني اطْمرةه - واطْمرة الراد بها قطعة فراش بصلّي 
عليها » آمر عانشة أن تأتي بها من المسجد ‏ قالت له : ٍني حائض ؛ فق ال ىة : دإن 
حيضتك ليست بيدك [آخرجه مسلم (۲۹۸)] فهذا دلیل على أنه يجوز للحائض 
أن تدخل السجد وتأخذ منه حاجة كإناء EET‏ 
یکون ذلك عبور طریق فقط » ولیس نها آن عکث فیه ؛ للاية الشريفة » ولقول» ‏ : 
(لا أحل السجد ماتض ولا کی 


(۱) أبو داود (۲۳۲) ء واين خزعة (۱۳۲۷) . 


Ae 


کتاب الطهارة .باب الفسل وحكم اجنب _ شرح بلوغ الرام 


۳۳ ۔ وعنها قالت : كنت أفسل کو تھے انام ود 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة :مق غلينة . وزاد اين حبان : وتلتقي 
5 ام 
ایدینا' ` . 


۳ - هذا ا حدیث فيه دليل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل وامرأته 
جمیعاً ء وينظر بعضهما إلى بعض ؛ لأن الله أباح لكل من الزوجين الاستمتاع 
بالآخرء من نظر وغير ذلك ؛ فقد قال جل وعلا : شم 
فظن حي إل هموما ملكت یم لوسون : .1 . 

وفيه اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد ‏ وأن ذلك لا يؤثر في الماء . 

وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة ؛ يعني تقليل صرف الماء في الطهارة ؛ 
لأن اغتسال النبي بد وزوجه من إناء واحد دلیل على الاقتصاد وعدم الإسراف 
في صب الماء » كما أنه لا يلزم أن يأخذ كل واحد إناء يغتسل فيه وحده ؛ لأن هذا 
سای او لاس ماج 

وفيه دليل على أن لس أحد الزوجين للآخر لا يضر بطهارتهما ؛ لأن أيديهما 
كانت تختلف في الاناء . 

وفيه دليل واضح على تواضعه 5 ۰ فهو سيد ولد آدم » وأفضل الخلق »ومع هذا 
يغتسل مع امرأته » فهذا شأنه 5 » أنه متواضع مع زوجته » متواضع مع آمته » متواضع 
مع صحابته ء وهكذا ينبفي للداعية أن يكون ہے یجذب الناس إلى دعوته ‏ ولذا 
وصفے الله تعالى بقوله : « وَإِنَكَ لعل خَلَقَعَظِيم 4 [العدے : ؛] » وبقوله : 
« ارين الہ لت توت فیط نیقی [آل عمران : ]٤۹‏ . 


(۱) البخاري )۲٦٢(‏ ؛ ومسلم (۳۲۱) ء وابن حبان(۱۱۱۱) . 


YA 


شرح بلوغ الدام__ _ کتاب الطهارة. .باب الغسل وحكم ا نب 


۶ وعن آبي هريرة ط4 قال : قال رسول الله کر : ون تعت كل 
شعرة جنابة » فاغسيلوا الشّعرٌ» وأنقوا ابش رواه أبو داود » والترمذي 
وضعفاه .)١(‏ ۱ 

۵ ولا حمد عن عائشة نحوه » وفیه راو مجهول ۲۲ 


۶ ۱۲۵۱ - هذا ا حدیث بروایتیه وان كان فیهما ما فیهما من القال 
والضعف وجهالة الراوي » إلا أنه يدل على أن الجنابة تنتشر في الجسم : وهذا 
المعنى تدل عليه الأدلة الأخرى ء فالنبي 6 لم يغسل جمیع جسده إلا لأن الجنابة 
انتشرت في جميع البدن» فالله ‏ جل وعلا ۔ يقول : ( کین كم جِتْبَانَاطهرُوا) 
ےج جیا جميع الجسم وتنتشر في 
جمیعه ؛ لات تل بغسل الجسم كله » وأنه لو بقي من ا لجسم شيء یسیرلم یصل إليه 
الاء لم تصح الطهارة ؛ لأنه لم یستکمل تطهير جسمه ‏ وهذا يوجب على السلم التفطن 
لهذا الأمر عند الاغتسال من امنابة بأن یعمم الاء على جميع جسمه » وأن یحرص على 
غسل شعر رأسه على الصفة التي وردت في حديث عائشة - كما سبق من غسل 
النبى ٹل لرأسه أصوله وفروعه ؛ وصب الاء عليه ثلاث مرات . فهذا الحديث فيه 
مدن أن اليا با ل سایق شا تا 
لام کالسرة وطي الرکبتین »وطي الفاصل التي في جسمه ؛ نهذ لسم سے طهارته 
فإن صلاته لا تصح ء والله أعلم . 
(۱)آبو داود (۲6۸) ء والترمذي )٠١١(‏ ء وفي إسنادہ الحارث بن وجیه ؛ وهو ضعيف الحديث 

جدا. 


(۲) أحمد في «المسند» (۲8۹۷) » وفی إسنادہ رجل لم يسم ؛ لذا فهو مبهم . وفيه ‏ أيضاً ‏ 
شريك بن عبد الله ال وهو سبی احفظ . 


۳۸۷ 


شرح بلوغ ال مرام کتاب الطهارة باب التیمم 


باب التیمم 


۷ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن النبی 296 قال : 
«أعطيت خمساً لم يُعطَّهُنٌ أحدٌ قبلي : صرت بالرُعب مسیرۂ شهرء 
وجُعلَتْ لي الأرض مسجدا وطهورا فأيّما رجل أدركه الصلاة فلِيْصّل» . 
كر ی 

۷ وفی حديث حذيفة عند مسلم : « وجُعِلِت لنا ثریٹھا طهورا إذالم 
تُجدِ الما 0 وعن علي طبه عند أحمد : « وجعل لي التراب طهورا(۳) : 
حاجی فَأْجِتَبِتُ » فلم أجد ا اءَء فتمرّغت فی الصعید كما قرغ الدابة › 
تم انیت انب گا فذ کرت له ذلك ء فقال : «إنما كان یکفيك أن تقول 
بيديك هکذا؛ ثم ضرب بیدیه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال 
على اليمين » وظاهِرٌ كقيه ووجهه . متفق عليه » واللفظ مسل . 


قال رحمه الله : (باب التيمم) U‏ فرغ المؤلف رحمه الله من ذکر الأحاديث 
الواردة فى الوضوء والاغتسال بالماء » ناسب أن يذكر بعدها الطهارة بالتراب 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۰) » ومسلم (۵۲۱). 


(0) مسلم (0۲۷) . 


۳ أحمد فى «السنده (۷۲۳) » پاسناد حسن . 


. )۳۹۸( ء ومسلم‎ )۳٣۷( البخاري‎ )4( ٠ 


۳۸۹ 


كتاب الطهارة. باب التيمم شرح بلوغ الرام 


ا ون ا 

۰۔ وعن ابن ر ري الله سر : قال رسول الله صر : 
0 امم ضربتان : صربة 2 للوجه » وضربة للیدین إلى المرفقين» رواه الدار قطني » 
7 صح الأئمة وقفه(۲ . 


الذي هو بديل عن الطهارة بالماء ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر الطهارتين في آية 
الائدة فقال  :‏ ایال موم همم إ الصاو تیار وج وک ویرک ال الم ایق 

وأمسحوابرء وسیک ونج كول کین وان کت + تام ) هذه الطهارة من 
الحدثين باناء» ثم قال : (وإن كم مرمع اول سر وجا جاه دمن الاپ 
اول ا وام یه وید اطبا تمس وا و ج وڪم وا EKE‏ [الآبية :1[ 
هذا ذكر للطهارة بالماء وبالتيمم » وذكرهما ‏ أيضاً ‏ في آية النساء في 0 مناه 
وتعالی : اا الد ماما تر وا اللو وانشرشگری حي کی تلصوام كو فرج 
و لاجا عار یسیل نوأ وین کم وی نعل سَتَرِاَزجة1 e‏ 

مس لاه تلم يدوا ما تسوا صَویداطبا امس عو پو جوک رای کون الد نَعَو مج 0 
هذا في القرآن الكريم » ذکر الله الطهارة بالماء من الحدثين » ثم ذكر الطهارة ب التراب 
من دين اش 

وجاءت السنة المطهرة مبينة لذلك ومفصلة له » فان السنة الطهرة تبیّن القرآن 

وتفسّره وتوضح مجمله ؛ لأن الله سبحانه وتعالی - وکل إلى نبيه بل بيان ما آنزله - 
عليه من القرآن » وقد بين ذلك غاية البيان » ووضحه لأمته غاية التوضيح عليه 
الصلاة والسلام » فما ترك شیئاً تحتاجه الامة في دينها الا بيّنه أكمل بیان  .‏ 


(۱) البخاري (۳۳۸) . 
(۲) الدار قطني ۰۱۸۰/۱ 
۳۹۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة .باب التیمم 


والتيمم في اللغة : هو القصد إلى الشيء ؛ تقول : تيمم كذاء إذا قصدهء 
وتيمم البيت » وتيمم المسجد ؛ يعني قصلہ . 

وأما التيمسم في الشرع : فمعناه : استعمال التراب على الوجه والكفين بصفة 
مخصوصة بیتها رسول الله ‏ » وهذا من رحمة الله - سبحانه وتعالى ‏ حیث وسع 
على هذه الأمة » وأزال عنها ا حرج » فجعل سبحانه التیمم بالصعید کافیا عن الماء 
عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله ؛ ولهذا قال : ل مايريدال 

۲ - ففي حدیت جابر » وهو أول حدیث ذکره الصنف وأصح حدیث في 
هذا لباب ؛ أن النبي يد قال : (أعطيت خمسألم يُعطهن نبي قبلي : صرت 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ‏ فاا رجل آدرکته الصلاة 
فلیصل : وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة .وکان النبي 
يبعث إلى قومه حاصة ؛ وبُعنت إلى الناس عامة) ولکن الصنف اقتصر على أول 
الحديث وهو محل الشاهد . 

قوله ی : (أعطيت خمساً) هذا من باب التحدث بنعمة الله ء وشکر ء فقد 
قال الله تعالى : ل وَآَمَإيَِحَمَوَرَيْكَ رت فالتحدث بنعمة الله من شكره : أما الذي 
يجحد نعمة الله » فهذا من كفر النعمة ء والشكر كما يقول العلماء له ثلاثة أركان : 

التحدت بها ظاھراً ‏ والاعتراف بها باطناً » واستعمالها في طاعة مسد 
وموليها . 

أما الرکن الأول : فهو أن يذكر نعم الله عليه ویتحدت بها بلسانه . 

وأما الركن الثاني : فهو أن يعترف بها في قلبه آنها من الله سبحانه وتعالى 
تفضلاً منه عليه ء وأنها ليست بحوله ولا بقوته . 
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والركن الثالث : وهو ركن مهم جداً ء وهو أن يستعمل هذه النعم في طاعة الله 
سبحانه وتعالى » بأن يستعين بها في مصاحه ومنافعه الباحة » فإن استعان بها في 
معصية الله فقد كفرها وعرضها للزوال ؛ فالنعم كلها من الله تعالى ان 
يَعْمَتفَمِنَ اش [النحل :ه] والنبی ی فى هذا الحديث تحدث بنعمة الله عليه ء 
ا NEE RRR‏ 
معلوم ء وهو الله سبحانه وتعالی . 

(خمسا) أي : خمس خصال » وهو منصوب على أنه مفعول ان لأعطى ؛ لأن 

فعل أعطى ينصب مفعولین » المفعول الأول ضمیر التکلم التاء والفعول الثاني 
قوله : (خمسا) 

(لم یعطهر نبي قبلي) هذا من خصائصه ف التي خصّه الله بها دون إخوانه 
من النبيين » وليس القصود الحصر في هذه الخمس ء فإن خصائصه ود كثيرة » 
ة٦ۃك٦٢٢ہ‏ 2 خصائص 
كثيرة صنف فيها العلماء مصنفات » ومن أكثر من صنف فيها الحافظ السيوطي في 
كتابه السمی (الخصائص النبوية) وقد طبع في مجلدين ضخمين » وذكر ما يزيد 
على مئني خاصية للنبي 36 » ومن جملة ا خصائص العظيمة هذه الخمس . 

الأولى : یقول ية : (نصرت بالرعب مسيرة شهر) أي : أن الله 4# یجعل 
الرعب في قلوب أعدائه عند سماعهم بقدومه » وهم بعيدون عنه مسافة شهر 
للراحلة » وذكر العلماء بأنه ذكر الشهر في الحديث ؛ لأنه لم تكن بينه َيه وبين 
جميع أعدائه مسافة أكثر من مسيرة شهر » فهي المسافة القصوى بينه وبين أعدائه » 
حيث إن البلاد لم تكن متدة ولم تكن مسکونة » أما الآن فقد اكتٌّشفت قتاراتٌ 
وبلادٌ كثيرة فامتدت رقعة الأرض المسكونة » أما في عهد النبي یه فلم تكن البلاد 


ل 
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المسكونة تبعد عنه أكثر من مسيرة شهر وقد خافه وقتها جمیع الجيوش » ومنهم 
ملك بنى الأصفر يعنى ملك الروم » حتى إنه قال : سيملك ‏ يعني الرسول 5 ما 
تحت قدمیٗ هاتين . وهو فى الشام ؛ لأنهم یجدون في التوراة والاجیل صفات هذا 
الرسول ہے . 

والثانية : ( وجعلت لی الأرض مسجداً وطهورا) جعل الله سبحانه وتصالی - 
الأرض للرسول گل طاهرةً وصاحة لاسجود والصلاة علیها » بتحلاف ما شرعه الله 
للأنبياء من قبل ولأمهم بأنه لا تصح صلاتهم الا في كنائسهم »وقد ورد في حديث 
آخر بأنه لا تصح صلاتهم إلا في محاريبهم » يعني : في كنائسهم ؛ لآن موضع العبادة 
يُسمى محراباً » وليس القصود باحراب ما تعارف عليه السلمون الآن في مساجدهم » 
وقد ذكر الله سبحانه عن زكريا ومريم ‏ عليهما السلام ‏ بأنهما كانا يتعبدان في احراب . 

فا حراب عند الأمم السابقة هو محل الصلاة والعبادة » فلا تصح منهم صلاتهم 
إلا فى محاريبهم أو في کنائسھم : أما هذا الرسول ی وأمته فان الله جعل لهم 
الأرض كلها صالحة للصلاة فيها » إذاً فالأصل في جميع البقاع أنها طاهرة تصح 
ابصلاة فيها ؛ إلا المواطن التى ورد النهى عن الصلاة فيها » وسيأتى بيانها في 
"أحكام الصلاة . 

ويُستفاد أيضاً من أنه 26 جعلت له الأرض طهورا أنه إذا فقد الماء هو أو 
أحد من أمته فان الأرض تصلح للتيمّم منها ء وكذلك حكم من وجد الماء » لکن 
لا يقدر على استعماله . 

أما ما يقع من بعض الجهال الأعراب الآن من أنهم يتيممون والاء موجود » ولا 
مانع عندهم من استعماله » فهذا عمل غير صحيح ؛ ولا تصح منهم الصلاة به . 


Af 
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وفي قوله َد : (طهورا) أيضاً أن التيمم يقوم مقام الماء من أجل العبادة ؛ لأن 
النبي ہل بی كما ال - جل وعلا ۔ جعل الماء طهوراً في قوله : 
وارلا من اسما ما طهوزا6 | الفران : ۸؛] » یتک نالاو ما هرک ید 4 
| الا نفال : ]١١‏ . 

وقد اختلف العلماء في رفع الحدث بالتیمم على قولین : 

فمنهم من ذهب إلى أنه لا يرفع الحدث » وافا يبيح العبادة إباحة مؤقتة ء وهذا 
قول الکثیرین من أهل العلم [ كشاف القناع ۰۳۸۲/۱ ومغني ا حتاج ۰1۳/۱ 
والمبسوط ١١1١/١‏ ۰ والتاج والإكليل 1۸/۱ ۳[ وحجتهم في ذلك الحديث الذي 
سيأتي : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد 
الاء فلیگی الله وليّمِستّه بشرته»فلو كان التيمم رافعاً للحدت لم يحتّجٌ أن یمس الاء 
بشرته » فد على أنه إغا يصلي بالتيمم ما دام لم يجد الماء » فإذا وجد الماء فان 
تيممه يبطل ؛ ولولم يحدرخ حدثاً بعد التيمم . 

وما يؤيد هذا القول أن عمرو بن العاص ‏ له - كان أميراً على سرية يقال لها 
ذات السلاسل ء فأصابه احتلام باللیل » وكان الجو آنذاك بارداً جداً , والاغتسال 
حينها لا يُطاق لبرودة الماء ء فلما استیقظ - 49 - اجتهد فتيمم وصلى بأصحابه 
والاء عنده » فلما قدموا إلى النبي ته وأخبره بذلك » قال : «صلیت بأصحابك 
وأنت جنب؟» قال : نعم يا رسول الله ء ذکرت قوله تعالى : لف ولالمتلواآنشکر 
امه کات کم رجیتا) | الساء : 6] فأقرّه النبي ی على ذلك » ولم يأمره بالإعادة . 

ومحل الشاهد هنا قوله : «صلیت بأصحابك وأنت جنب؟» فدل هذا على أن 
الجنابة باقية » وأن التیمم أباح الصلاة فقط ‏ إذ لو أنه كان رافعا للحدت لما قال له 
النبی گل : «صلیت بأصحابك وأنت جنب؟) . 


۲٤ 


شرح بلوغ المرام 


ومنهم من ذهب إلى أن التيمم یقوم مقام الماء تماماً برفع الحدث الأصغر والأكبر» 
والذي يظهر أن هذا القول هو الأرجح ؛ وهو اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وابن القيم؛ 
وجمع من ا حققین | مجموع الفتاوى ۲۹۹/۲۱ ء وزاد المعاد ۳۸۸/۲] . 

ویستفاد أيضاً من ظاهر الكلام أن الأرض جُعلت له طهورا أن جميع أجزاء 
عليها غبار الأرض يصح التيمم بها سواء كانت رملية أو ترابية أو سبخة أو حجارة ؛ 
لقوله ود : (حعلت لي الأرض) فهذه كلمة عامة تشمل جميع أجزاء الأرض 
وأجزائها » هذا إذا أحذنا الكلام على ظاهر الرواية لکن جاءت رواية أخرى 
خصّصتها وهي قوله : 

۷ - « بجُعلت لنا تریٹھا طهوراً؛ وعن علي #6 عند أحمد : (وجعل لي 
التراب طهوراً) . 

إذاً لا يجوز التيمم إلا بالتراب كما ورد في الرواية المخصّصة ؛ فلا يتيمم على 
الرمل » ولا على السبخ ؛ ولا على الحجارة ؛ لأنها ليست تراباً ء فالنبي 36 یقول : 
«جعلت لنا تربئها طهوراً» وفی لفظ آخر : « وجُعل لی التراب طهورا» والله تعالى 
یقول : ير ساط کرو ا ت٤‏ فقالوا : «من» للتبعیض › 
ومعناه : أنه لا بد أن هسح وجهه وکفیه بشيء من الأرض ؛ آما الحجارة والرمل وما 
آشبه ذلك فانه لا يعلق شيء منها بالید » فلا يتحقق السح منه » هذا هو القول 
الثاني في المسألة وهو الأحوط . 

وخلاصة القول بأن للعلماء في هذه المسألة قولين : 

القول الأول : أن عموم وجه الأرض يتيمم به » سواء كانت صخرية أو ترابية . 
أو رملية أو سبخة » أو غير ذلك من جمیع وجوه الأرض . 

والقول الثاني : أن هذا خاص بالتراب . 
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ولکن القول الأول والله أعلم ‏ هو الأرجح » وهو أن التیمم يعم جمیع وجوه 
الأرض ؛ لأن لزوم الطهارة قد يكون في أرض ليس فيها تراب » في أرض صخرية » 
أو رملية » وغير ذلك » والنبي 18 وأصحابه تيمموا في غزوة تبوك » مع أن الطريق 
غالبها بين تبوك والمدينة رملية » ولم یذ کر عنهم أنهم حملوا معهم التراب » ويؤيد 
هذا القول ‏ أيضاً ‏ عموم الحديث : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) . 

والثالثة يقول فة : ( أجلت لي الغنائہولم تيل لأحدر قبلي) الغنائم : جمع غنيمة : 
وهي ما يستولي علیه السلمون بالقوة من أموال الكفار ا حاربین في المعارك والجهاد ء فالله 
سبحانه أباحها لهذه الأمة » بل جعلها من أطيب الکاسب » حیت قال تعالی : 
راما یلاب [الأنفال : ]٦۹‏ سماها الله حلالاً طيباً؛ لأنها حاصلة عن 
الجهاد فی سبیل الله واعلاء كلمة الله عر وجل فهي قد أحلت لهذه الامت 
وهذا من توسعة الله وتيسيره عليها ء ولتستعين بذلك على الجهاد فی سبيل الله » 
أما الأمم السابقة فإن الله لم يحل لها الغنائم » على أن الأمم السابقة على 
سا 

القسم الأول : من لم يُشرع لهم ا چھادء فقد كان النبي يُبعث إلى قومه 
فیدعوهم إلى الله » فان استجابوا والا فإن الله پهلکهم بعذاب من عندہ كما فعل بقوم 
نوح ؛ وقوم هود ؛ وقوم صالح » وقوم شعیب » ولا ينجي إلا من آمن منهم واستجاب . ۰ 

القسم الثاني : من شرع له الجهاد من الأمم السابقة ء فقد شرع الله ا اد لوسی۔ _ 
عليه الصلاة والسلام ‏ والأنبياء من بني إسرائيل » لكنه اب ۰ عار إذا 
حصلوا على شيء منها فإنها تجمع » ثم يبعث الله ناراً من السماء فتحرقها . 

آما هذه الأمة فان الله آباح لها الغنائم » 7 يذلكء على سائر الأمم السابقة . 
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الرابعة : كان النبى يُبعث إلى قومه خاصة » والرسول محمد ية بُعث إلى 


تعالی : ار ای رامرات عل عبرو لیکو لللیوت ی © [ الفرقان: ا] وقال : 


10 ص 2 چ رم م2 


( بسانت رانس میما كني ) (ا: م وقال : (يكأَيْهًا اش ان 
رش ولآ إ کک چیه ای ماگ لسوت وا لار 4 |الأعراف :۱ 
وقال : وم اسا المي ) | الأنبياء : ۱۰۷] فأدلة عموم رسالته پیا كثيرة » 
ولهذا آمر بالجهاد لنشر هذا الدین في جميع الأرض » وجاهد أصحابه من بعده 
حتی فتحوا الشارق والمغارب » وبلغت دعوته 28 ما بلغ الليل والنهار » وهذا من 
حصائصه و » أن رسالته عامة إلى جميع الناس ہ وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة ‏ 
أما رسالات النبيين من قبله فإنها رسالات خاصة » كل نبي يُبعث إلى قومه 
خاصة » كما أن دعوتهم خاصة من حيث الزمان » فإنها تدسخ بشريعة ونبوة نبي 
با من بعده ء هكذا كانت النبوات والشرائع في الأمم السابقة . 

أما هذا الرسول وُه فإنه لا نبي بعده » وهو حاتم النبيين » ورسالته باقية إلى أن 
تقوم الساعة ء وإذا نزل السیح - عليه الصلاة والسلام ‏ وهو مع کونه نبا مسن أنبياء 
الله ء فإنه لا ينزل بشريعة جديدة خاصة ء بل إنه يعمل بشريعة محمد صد ويكون 
تابعاً له » فيحكم بشريعة الإسلام ؛ لذا فإن عیسی - عليه السلام لا يُعتبر بنزوله 
٥‏ 8 "۰ 

الخامسة : أنه اعطی ويه الشفاعة » والراد بالشفاعة الخاصة بهل : الشفاعة 
العظمى » وهي أن الناس يوم القیامة إذا حشروا في صعيد واحد » وال عليهم الوقوف ؛ 
واشتد بهم ا حر فإنهم يلتمسون من يشفع لهم إلى ربهم ؛ لیفصل بينهم ويستريحوا من 
الوقف ء فيأتون إلى آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم إلى نوح » ثم إلى إبراهيم » ثم إلى 
موسى » ثم إلى عيسى » يطلبون منهم الشفاعة ‏ وكل واحد من هؤلاء الأنبياء یعتذر عسن 
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ذلك ‏ حتی إذا انتهوا إلى سيد الخلق محمد 36 فیقول : «آنا لها» فيخرُ ساجداً بین يدي 
ربه عر وجل لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا باذنه رك ساجدا ون يدي ربه » ویحمد 
الله بمحامد عظيمة » ثم يقال له : يا محمد » ارفغ رأسك » وسّل تُعط » واشهَع . فيأذن الله 
له بالشفاعة » فيسأل ربه أن يفصل القضاء بين عباده » فيستجيب الله له » ويأتي سبحانه 
وتعالى لفصل القضاء بين عباده » وهذا بشفاعة الرسول محمدكة . 

والشفاعة : معناها : التوسط في قضاء حاجة ا حتاج عند من ملکھاء 
فالرسول ية توسط في حاجة الخلق في المحشر إلى ربهم لیفصل القضاء بينهم 
بعد إذن الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه 
لس ازى يَمْهَععِندَهْتَِلَاِبإِدنِ4 قالوا : وهذا هو المقام ا حمود الذي قال الله تعالى 
فيه : رال هذ بو اه ك سی آن كك ريك مَكَأمَاتحَمُود 6 [ الإسراء : 0] . 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى : فيه فضل هذا الرسول یی على سائر النبيين ء وفضل أمته 
على سائر الأمم ؛ لقوله گل : (أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي) . 

الفائدة الثانية : فيه دلیل على مشروعية التحدث بنعمة الله تعالى . 

الفائدة الثالثة : وهى التى ساق المصنف الحديث من أجلها أن فيه دليلا على 
مشروعية التيمم بدل الاء عند عدم وجوده ‏ أو العجز عن استعماله . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن التيمم رافع للحدث » وليس مبيحاً 
للصلاة فقط ؛ لأن النبی ی سماه طهورا . ۱ 

المسألة الخامسة : في الحديث دلیل على أنه يجوز التیمم بجمیع وجوه 
الأرض » سواء كانت ترابية أو رملية أو سبخة أو غير ذلك ؛ لقوله َد : (جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً) . 


۳۹۸ 


شرح بلوغ المرام 8 د کتاب الطهارة «باب التيمم 


المسألة السادسة : فيه دليل على صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض ‏ وأن 
الأصل فيها الطهارة » إلا ما استثناه الشرع من الأماكن كما سيأتي بيانه » فإنك إذا 
أردت أن تصلى فى أي مكان فالأصل فيه أنه طاهر ولا ينبغى لك أن تترك المكان بحجة 
أنه رعا وفك عله فان ۱ 

رفي حديث حذيفة عند مسلم : اوجعلت لنا تریتها طهورا إذا لم نجد الماءة وعن 
علي تاه عند أحمد : «وجعل لي التراب طهوراً؛ تقدم الکلام على هاتين الروايتين في 
الحدیث السابق عند شرح قوله : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» . 

۸ - (وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما) عمار بن ياسر كنيته أبو 
اليقظان » كان من السابقين الأولين إلى الإسلام »عدب في الله هو وأبوه ياسر 
وأمه سمية » حتى إن أمه فتلت في التعذيب » فکانت أول شهيدة في الإسلام ء 
وعمار شهد المشاهد كلها مع رسول الله ب » وعاش بعد النبي ب حتی استشهد 
في وقعة صفين التي وقعت بين علي له وأهل الشام ء وكان هو في جيش علي ء 

وقد أخبر النبي بيد عن قتله بقوله : «تقتلك الفشة الباغية» [أخرجه مسلم 
(٦۲۹۹)]۔‏ 
(قال نس للد کا کات يعني : آرسله النبي ی فني حاجة لم 
يبينها (فأجنبت) يعني : أصابته جنابة وی الا حتلام » (فلم أجد ا ماء » فتمرغت 
فی الصعيد كما تمرغ الدابة) فالظاهر أن عماراً يعلم بأنه إذا فقد الماء فان التيمم 
ينوب عنه » إذاً هو يعلم مشروعية التيمم » لكنه لا يعلم كيفيته ؛ لأن الآية فيه 
مُحملة »وهي قولے تعالى : انمت اول سر وا مخ من التایط 
أ رمسم لاه فلم درا ماء تما یدبا 4 » لكونه لا يعلم كيفية التيمم ظن 
باجتهاده أن التيمم يكون في جميع البدن كما أن الاغتسال يكون في جميع 


۳۹۹ 


كتاب الطهارة .باب التيمم شرح بلوع المرام 


البدن : فاستعمل القياس #5 » قاس التيمم بالتراب على الخسل بالماء : فكما أن 


الاء يُعمَّم به البدن ؛ لذا عمّم التراب جميع بدنه » فتمرغ في الصعيد كما قرغ 
الدابة » والتمرغ معناه : التقلب . 

لذا قالوا : إن القياس كان مستعملاً في عهده 3 . 

(ثم أتيت النبي ی فذ کرت له ذلك فقال : «إغا كان يكفيك أن تقول بيديك ۱ 
هکذا» ثم ضرب بیدیه الأرض ضربة واحدة ‏ ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر 
کفیه ووجهه) فقوله : (إغا يكفيك) أي : يغنيك عن التمرغ بالتراب (آن تقول) 
أي : أن تفعل (هكذا) . 

۹ - (وضرب 5ل بيديه التراب » ثم مسح فة الشمال على اليمين » وظاهر 
کفیه ومسح وجهه 5 ) . وفي رواية : (رضرب ی التراب ثم نفخ في يديه ثم 
مسح بهما وجهه وکفیه) . 

فهذا الحديث يبن كيفية التیمم » وهي : أنه يضرب التیمم التراب بيديه ‏ يعني : 
کفیه ثم یسح وجهه بباطن أصابعهما ء وعسح كفيه براحتیه يعني يجعل ما علق 
بالأصابع للوجه ء ويجعل ما بالراحتين للكفين »وعلی هذا فان التيمم ضربة واحدة 
يقسمها على هذه الصفة (مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه) . 

ظاهر ا حدیث : أنه يبدأ مسح الكفين ؛ ويكون مسح الوجه متأخرا ء ولكن الرواية التي 
بعده بالعكس » فهي تدل على أنه يمسح وجهه أولا » ثم يمسح كفيه » وهذا هو الترتيب ٠»‏ 
والوار إغا هي لمطلق ال حمع » إغا الذي يفيد الترتيب (ثم) فلو أنه قال : مسح كفيه ثم وجهه 
لصا الترتيب صريحاً » فيكون المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه گل ضرب التراب بيديه ء ثم.مسح 
وجهه » ثم مسح كفيه . وهذه هي الصفة التي تؤيدها الأحاديث » ومن هنا قال العلماء : إذ 
من شروط صحة التيمم الترتيب » بأن يبدأ بالوجه ثم بالكفين . 

۳٠۰ 


شرح بلوغ ادا( كتاب الطهارة .باب التیمم 

وهذا الحديث يستفاد منه مسائل عظيمة : 

المسالة الأولى : فى الحديث دلالة على أن الصحابة ا - يستعملون 
الاجتهاد في حال غيبته امت رانا کان افا سی شارف كيدا 
عمار اجتهد » والنبي يلم ینکر عليه الاجتهاد , ولا أمره بإعادة الصلاة» 
فدل على صحة الاجتهاد فى عهده يه » ولغا بين له الكيفية الصحيحة ؛ ولم 
يأمره بالاعادة . ۱ ۱ 

المسألة الثانية : في الحديث دلیل على كيفية التیمم ؛ فقد ورد في الحديث 
الأول مشروعية التیمم مجملة في قوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» هذا 
الحديث مفصل ومبین لكيفية التيمم » وهو أن المتيمم يضرب التراب بيديه » ثم 
E‏ وت 

المسألة الثالثة : فيه دليل على أن التیمم ضربة واحدة يقسمها بین وجهه 
وكفيه » والمسألة فيها خلاف ؛ لأنه سيأتي حديث أن النبي و قال : «التيمم 
ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للكفين» . لکن الصحيح أن هذا موقوف من كلام 
ابن عمر لا من كلام الرسول كد ء فدل هذا الحديث على أن التيمم ضربة واحدة 
يقسمها بين وجهه وكفيه . 

المسألة الرابعة : في ا حدیث دليل على أن الواجب مسح الكفين فقط لا 
مسح الذراعين » ومسح الكفين يكون من مفصل الكوع ؛ ولا يمتد إلى الذراع أو إلى 
المرفق كما قال بذلك بعض الصحابة ؛ لأن النبي ب اقتصر على مسح الكفين ولم 
هسح الذراعين . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على تعليم الجاهل ؛ لأن النبي وه بين 
لعمار الكيفية المشروعة في التيمم . 


کتاب الطهار 5 .باب التیمم شرح بلوغ اطرام 


المسألة السادسة : في الحديث دلیل على أن الجاهل في الحكم إذا صلی 
باجتهاده لا يعيد الصلاة ؛ لأن النبي كي لم يأمر عماراً بإعادة الصلاة » وكذلك في 
حديث المسيء في صلاته فإن النبي و .قال له عدة مرات : «صل فإنك لم تصل» 
وفي النهاية بيّن له كيفية الصلاة » ولم يأمره بإعادة ما مضى ؛ لأنه صلی باجتهاده 
ومعرفته وكان جاهلاً ء فعذره النبي ب » وهذا من تيسير الله على عبادہ . 

و و 
علمه بالفعل ولم یکتف بالقول » بل ضرب بي بيديه الأرض ؛ لیکون التعلیم هذا 
عملياً : » فتعليم الطلاب إذا كان بطريقة عملية یشاهدونها یکون هذا أبلغ من الاقتصار على 
الوصف بالقول » وهذا ما یسمونه في طرق التربية الآن وسائل الایضاح . 

۰ - قال : (وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله : 
«التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى الرفقین») هذا فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أن التیمم لا بد أن يكون ضربتین ‏ بینما الحدیث السابق فيه ضربة 
واحلة . 

المسألة الثانية : فيه دلیل على أن التیمم یکون إلى الرفقین ‏ بینما في الحديث 
السابق فيه دليل على أنه يكون على الكفين فقط . 

وقد ذكرنا هناك بأن حديث الضربة الواحدة للوجه والكفين أصح » ون حديث ابن 
عمر هذا موقوف عليه » وا حجة فا تكون في المرفوع » فضلاً عن أن حديث عمار مخرج في 
الصحیحین ‏ ولا شك بأنه يُحمل عند التعارض بالأصح » وأما ما جاء من الشواهد 
الرفوعة لحديث ابن عمر؛ فكلها ضعيفة لا تصح »ولا تصلح للاحتجاج ٠‏ 

إذاً فالصحيح أن التیمم يكون بضربة واحدة للوجه والكفين كما في حديث 
عمار بن یاسر ‏ والله أعلم 

۳۲ 


شرح بلوغ ا مرام مام 1 0 كتاب الطهارة. باب التهمم 


CS 
جح ه البزار » وصححه اا ا و ا الدار قطني‎ 
ا‎ 


۱۳۲ 0 ۰ : عن آبي 2 نحوه 0 بر 


۱۳۳ ۔وعن أبي سعيد الخدري © قال ہیں و بیس 
فحضرت الصلاة - وليس معهما ماء ۔ فتیقما صعیداً طیباً » فصلیا ثم وجدا 
الماء ذ فى الوقت » فأعاد اأخدھما الصلاةً والوضوء »ولم يعد الاخحز ثم آتیا رسول 
اللہ وق قذکرا دلك له فقال للذي لم يعد 2019067 
صلاتك» وقال للآخر :لك الأجرٌ مرتين» رواه أبو داود السا 

٤۔‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل : 
رانک ترسح أَوعَلَسَمَرِ > [ادانده: ج] » قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في 
سبيل الله والروخ » فيجنبا ء فیخاف أن يموت إن اغتسّل م نذا 
الدار قطني موقوفاً ء ورفعه البزار» وصحُحه ابن خزية » والحاك ‏ . 


۱ ۱۳۲- قد سبق بعض الکلام على حديث أبي هريرة(الصعيد طهور 
المسلم) عند الحديث : «أعطيت خمساً» وجعلت لي الأرض تیا 7 


(۱) البزار كما في «كشف الأستار» (۳۱۰) » وتصحيح ابن القطان في «بیان ألوهم سل 
۵ وترجیح الدار قطني ار ساله في «العلل» ۹/۸ 

(۲) الترمذي (۱۲). 

(۳) آبو داود (۳۳۸) ء والنسائي ۱ . وقال أبو داود : ذکر آي سعید في الحديت لیس 
عحفوظ »هو مرسل » وقد رجح إرساله وأعل وصله غير واحد من الأئمة فيما ذکر الصنف 
فى «التخلیص ا ہیر ۱٥١/١‏ . 

)€( الدار قطني ۱ وابن خزيمة (۲۷۲) ۰ وا حاکم ۱ . والصواب وقفه فيما ذکر 
الصنف فى «التلخیص اطبیر» ۱٤٩/۱١‏ . 


کتاب الطهارة.باب التیمم شرح بلوغ اطرام 


ےت 2100 ِ 

۱۳۹ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج 
رأسّه فاغتسّل فمات » قال النبي وي : ہإغا كان یکفیه أن يتيمّم ویعصب 
بے ی و . رواه أبو داود 
بسند فيه ضعف » وفيه اختلاف على رواته ٦‏ 

۱۳۹۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال “من اه أن لا يلق , 
الرجل ل بالتیئم إلا صلاة واحدة ‏ ثم یتيكُمُ للصلاة الأخرى . رواه الدار قطني 


باسناد ضعیف 0 


وذکرنا الراد ء بالصعيد هو وجه الأرض من التراب وغیره » وذکرنا قولاً آخر أن المراد 
به التراب دون غيره » وذکرنا أيضاً بن الصحیح القول الأول أنه يعم الارض الترابية 
والصخرية والسبخة وغير ذلك ؛ لأنه رما تلزم الطهارة في مكان لا ماء فيه وتكون 
الأرض غير ترابیة ‏ ولأن في ذلك تيسيراً وتوسيعاً على الأمة ورفعاً للحرج ‏ لا 
سیما وقد جاءت الرواية عامة في الأرض » وهي قوله م : «جعلت لي الأرض» . 

والتتصیص فی بعض الروایات علی التراب لا یدل على التتعصیص ؛ لقول 
لاف ين إن اسوفلی سس او فا لا كروي توق سس یزرم 
اللقب » ومفهوم اللقب عندهم ضعيف . 


سی - إن شاء الله رب جو کے أن 


سر سے مرک 


کا والراد 7 : ا 


(١)ابن‏ ن ماجه ( (۱۷) ۰ وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي ؛ وهو كذاب . 
)۳( بر داد (۳۳۲) ۰ وفي إسنادہ الزبير بن خریق » وهو ضعیف . 
۳ ) الدا ر قطنی ۱۸۵/۱ ۰ وفی ٍسناده الحسن بن عمارة » وهو متروك . 


۳۰۶ 


وقوله : (وضوء السلم) أي : إن التیمم یقوم مقام الوضوء بالماء » والحكمة ‏ والله 
أعلم ‏ في جعل الطهارة إما بالاء وإما بالتراب ‏ أن الاء والتراب هما أصلا 
الآدميين ء فبنو آدم مخلوقون من تراب وماء » فادم خلقه الله من التراب ‏ وخلق 
سائر البشر من الاء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ‏ فالتراب والماء هما 
أصل ا خلقة البشرية » فجعلهما الله طهوراً للامة . 

(وإن لم يجد الماء عشر سنين) عشر : منصوب على الظرفية الزمانية » وفيه تقدير 
مضاف ‏ أي : مدة عشر سنين . وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص »يعني : 
أن العدد هنا لا يدل على التحديد » بأنه إذا زاد على العشر لا يتيمم » فلو أنه لم يجد الماء 
أكثر من عشر سنین جاز له التيمم ؛ لأن العدد لا مفهوم له هنا ء والرسول ميد أراد أن 
یبین أن الصعيد طهور المسلم وان طالت المدة . 

(فإذا وجد الاء) أي : المسلم الذي سبق ذكره » ووجد الماء : أي : حصل عليه 
وتمكن من استعماله (فليتق الله وليمسه بشرته) والتقوى : هي فعل ما آمر الله 
سودي رز ای ا و کر )راکهاش الاك مدق اعت 
فالتقوی : أن يجعل العبد وقاية بينه وبين العذای بطاعة الله 4 - وطاعة الله هنا 
هي أن يستعمل الماء ؛ لأن الله إغا جعل التراب بديلاً عن الماء » فإذا وجد المُبِدَلٌ 
عنه بطل البدل » ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الأصل ؛ لأن الماء هو 
الأصل » والتيمم إنما جُعل بدیلا عنه ء فمن استعمل الماء مع وجوده وقکنه .من 
استعماله فقد اتقى الله ء ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته علی 
استعماله فإنه لم يتق الله » بل يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى . 

(ولیّمسّه بشرته) أي : يمس الماء جلده » والمراد هنا أن يغسل جلده بالماء كما 
أمر الله سبحانه وتعالى . 


كتاب الطهارة. باب التيمم شرح بلوغ ا مرام 


فهذا الحديث يدل على أن التيمم إغا يقوم مقام الاء عند عدم الماء » وأنه مع 
وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزئ » ولا تصح الصلاة به إلا إذا عجز عن 
استعماله . 

هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه » ويدل بمفهومه على أن التيمم مبیح للصلاة 
لا رافع للحدث كما هو قول كثير من أهل العلم » وهو مذهب أحمد والشافعي 
بذلق رای یه نخسم نس EE‏ فلت بالماء ؛ 
لقوله مَل : (فلیتق الله ولیمسه بشرته) هذا وجه استدلالهم على أنه يمسه بشرته 
للزمان الماضي آن احنابة باقيةٌ علیه ‏ و ادن الاصغر باق علیه . 

واختارالشیخ تقي الدین ابن تيمية آن لتیمم رافع للحدث کما برقسه الاء ؛ لأن 
التيمم بدیل عن الاء فیقوم مقامه ؛ ولأن النبي ب سماه طهوراً في قوله وه : « جُعلت لو 
الأرض مسجداً وطهوراً» » فدل على أنه یرفع الحدث ‏ وأن قوله : (فلیتق الله ولیمسه 
بشرته ) يعني للمستقبل ء إذا أجنب أو أحدت ذ في المستقبل » أما الحدث الماضي فانه 
رھ تیم و تب ترتع الى اھ 00ھ مسب لالہ ھا لعاف 
على الماضي هل ارتفع الحدث بالتیمم أو هو باق عليه » ولكن الله أباح له الصلاة بالتيمم 
مع بقاء الحدث عليه إلى أن يجد الماء؟ هذا هو محل الخلاف . 

والصحيح ‏ والله أعلم - هو القول الثاني أن التيمم رافع للحدت يقوم مقام الماء ؛ 
لأن الله جعله بدیلاً عن الطهارة بالماء » والبدل له حكم المبدل ؛ ولأن النبي وَل 
سماہ طهوراً ؛ في قوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فالصحيح أنه راقع 
للحدث » وأن الحدث الماضي ارتفع عنه » وإنما الكلام عن ا حدث المستقبل فلا 
يستمر على التيمم مع وجود الماء » هذا هو المقصود » فمن فعل ذلك فقد اتقى اللة 
ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء فإنه يتّق الله . 


۳۰۹ 
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۳ - أما حديث أبى سعيد له »قال : (خرج رجلان في سفر » ولیس 
معهما ماء » فأدركتهما الصلاة فتيمما فصليا ؛ ثم وجدا الماء في الوقت » فأعاد 
أحدهما الصلاة والوضوء » ولم يُعد الآخرء ثم أتيا النبي كه فذكرا ذلك له فقال 
للذي لم يُعد : «أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك» وقال للآخر : الك الا جر 
مرن 

قوله : (خرج رجلان في سفر) السفر ضد الحضرء يُقال : سافر إذا خرج من 
البلد قاصداً مسافة بو م لسري ء بيومين قأصدین ؛ وبعضهم 
حددھا بثلاثة أيام ء وبعضهم حددها بيوم وليلة » وبعصهم أطلق وقال : السفر كل مأ 
يعد سفراً ذ فی العرف ویؤخذ له الزاد ء من غير تحدید مسافة وإغا يحد السفر بالزمن » 
وهو اختیار شیخ الاسلام | بن تيمية » ولكن الجمهور على تحديد السافة على 
اختلاف بينهم في مقدارها ء دون النظر إلى الزمن [ سيأتي بیان ذلك في کتاب 
الصلاة (باب قصر الصلاة) ] . 

والسفر سمي سفرا من سفر الرجل إذا حرج » والسفور : هو الوضوح والظهور والبروز» 
فٍذا حرج الرجل من البلد فانه قد ظهر وسفر آمام الرؤية » آما ما دام في البنیان فانه 
عضو لا رم رمیا انشا دم سی فان الروك شا من جس جوا »وقيل : 
سُمی السفر سفراً ؛ لانه يُسفر عن أخلاق الرجال » فالسفر تظهر أخلاق الناس من شهامة 
ومروءة وكرم ووفاء » ويظهر خلاف هذه الأخلاق » وکلا المعنيين صحیح . 

(فحضرت الصلاة ولیس معهما ماء) أي : أنهما لم يحملا من الاء زيادة على 
الحاجة ؛ لأن عادتهم في السفر أنهم لا يحملون معهم الماء الکشیر ؛ لأن في حمله 
مشقه واغا کانوا یحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشراب واصلاح الطعام فقط .ولا 
يحملون زيادة على ذلك ولیس الراد بأنهم لا يحملون الماء مطلقا ولو كان كذلك لهلکوا . 
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(فتیمما صعيداً طيباً فصلّيا) هذا يدل على أنهم تقررت عندهم مشروعية 
التیمم . وأن هذا بعد ما نزلت آية المائدة ؛ لقوله : (تیمما صعیداً طیبا) أي : 
استخدما في التیمم الصعید الطیب » وهو التراب الطاهر » ثم صلّیا امتثالاً لأمر الله 
- يلا حيث قال : « لمع ماما (ثم وجد الاء في الوقت فاعاد آحدهما 
الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر) فالذي آعاد الصلاة ؛ لأنه فهم أن التیمم ما يجزئ 
مع عدم الماء » وقد وجد الاء في الوقت ؛ لذا آعادها ‏ وکلاهما فعل الذي فعل 
اجتهادا منه . 

(فذكرا ذلك للنبى يَكةْ) أي : ذكرا اختلافهما للنبى ی » وهذه عادة الصحابة 
ان ۔أنھم ساسا أشكل عليهم إلى رسول الله گل > وكذلك ينبغي على 
المسلمين في كل وقت أن يرجعوا إلى علمائهم فيما آشکل عليهم » ولا یبقوا على 
إشكالهم ؛ لقوله تعالی : ( سفوا ال الد ون نرلات اون 6 [التحل : 4۳] . 

(فقال النبي ی للذي لم يعد : «أصبت السنة وأجزاتك صلائشك») الراد بالسنة 
هنا : الطريقة الشرعية الذکورة في قوله تعالی : ( فلم يد و ماه فتیسمواصویداطیبا) 
وقوله مد : «أها رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره) . 

(وأجزأتك صلاتك) لأنه فعل ما آمر به بحسب استطاعته » ولم ير مبرراً للاعادة ؛ 
لذا فهو قد أدى ما وجب عليه » فكان ثناء النبی بيد على فعله حيث قال له : «أصبت 
السنة » وأجرأتك صلاتك» أي : برئت اش وه الواجب . 

(وقال للآخر : لك الأجر مرتین) لماذا؟ لأنه صلی مرتين » فله آجر على الصلاة 
بالتيمم » وله أجر على الصلاة بالوضوء » وهذا يعني أن کلتا الصلاتين صحيحة . فهذا 
ا حدیث يدل على مسائل : 
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الممسألة الأولى : مش روعية التيممم عند عدم الماء ؛ لقوله تعالى : 
لمت 1 تما ) . 

المسألة الثانية شاف ا تھا میاه ار ان تن 
خروج الوقت ؛ لأنه أدى ما عليه » وانما یبطل التیمم بوجود الاء إذا كان قبل الصلاة » 
وعلیه يحمل قوله ‏ : «فإذا وجد الاء فلیتق الله ولیمسه بشرته» يعني : إذا وجده قبل 
الصلاة . ۱ 

السألة الثالثة : في الحديث دلیل على وقوع الاجتهاد في زمنه م » فان 
هذين الصحابیین اجتھدا ء آحدهما لم يعد الصلاة ‏ والثاني آعادها » والنبي ہن 
أقرّهما على ذلك » ومشل هذا حدث في غزوة بني قريظة لما قال النبي و : 
«لايصلين أحد العصر إلا في بني قریظة» [أخرجه البخاري (455)] فخرجوا بعد 
صلاة الظهر قاصدين بني قريظة » فأدركتهم صلاة العصر وهم في الطريق ؛ 
فاجتهدوا » فبعضهم عمل بظاهر قول النبي َة » فأخمّر الصلاة إلى أن وصل إلى بني 
قريظة وقد غربت الشمس . وبعضهم فهم كلام النبي ب بأنه كناية عن السرعة ‏ 
لا على ظاهر الکلام ؛ فأدّوا الصلاة في الطریق قبل خروح وقتها بناءٗ على الأصل ؛ 
ولا بلغ ذلك النبي 4 أقرّ الفريقين ولم يأمر أحداً بالاعادق فهذا الاجتهاد سائغ ولا 
مانع منه ؛ لأن له ی واحتمالاً من كلام رسول الله مد . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على أنه لا يجب التلوم والانتظار إلى آخر 
الوقت » فإذا دحل وقت الصلاة وليس عند الانسان ماء فله أن يصلي » ولا يلزمه تأخیر 
الصلاة إلى آخر الوقت حتی یفقد الأمل من ا حصول على نا ات إذا كان یرجو 
الحصول عليه بغلبة الظن فلا بأس في ذلك » وكذلك لو صلی في أول الوقت فلا بأس 
عليه أيضاً ء فهو بالخيار . 
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5- (وعن ابن عباس , -رضى الله تعالى عنهما في قولے عد ھا 
دوعس 4 الآية »قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله 
والقروح » فیخاف أن يموت إن اغتسل ؛ ؛تيمم) فابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ 
يفسر هذه الآية نکم یعس بان الراد بها من كانت به جراحة في المتهاد 
في سہیل , الله » يعني : إصابة بسلاح أو حجر وغير ذلك » أو قروح وهي عبارة عن البشور 
التي تنبت في الجلد ليس القصود والعني هنا الرجل الذي به جراحة وقروح فحسب ء 
اما العنئ جمیع من به مرض » ويشق عليه استعمال الاء ؛ لعموم قوله تعالى : 
( ودک حرط اوح سم 6 ء وأما ذكر الرجل الذي به جراحة في هذا الحديث فاغا هو 

من باب التمثیل لا من باب احصر . 

(فیجنب) أي : تصیبه الجنابة » وقد تقدم الکلام عليها غير مرة . 

(فیخاف أن يموت إن اغتسل تیمم) يعني : إذا استعمل الماء » بأن یدخل الاء فى 
هل المراد بأنه لا يعدل المريض إلى التيمم إلا إذا حاف على نفسه الموت؟ وا جحواب : الظاهر 
أنه لاء وجمهور أهل العلم بأن الریض إذا خاف على نفسه زيادة الرض باستعمال الماء ‏ أو 
دات السلاسل ا حاف من برودة الماء »وهو سايم الجسم مه »وكان حينها قائداً 
للسریة » فإنه لما خاف برودة الماء عدل إلى التيمم خشية المرض أو حدوت المشقة . 

٥‏ - (وعن على ذه قال : انکسرت إحدى زندي » فسألت رسول الله ر 
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فقوله : (انکسرت إحدى زندي) الزندان هما الساعد والذراع » والأعلى منهما هو 
الساعد ‏ والأسفل منهما هو الذراع ء وطرفهما الذي يلي الإبهام هو الکوع » والذي يلي 
الخنصر هو الکرسوع » والرسغ مجتمع الزندین من أسفل » والمرفق مجتمعهما من أعلى . 

(فسالت النبية) كما هو حال الصحابة أنهم إذا أشكل عليهم شيء 0 
النبی ية . فقد قال تعالی : وال ال و نكرلا )انحل ل ]٤‏ والسياق يد 
على أنه سأل لدبي 5 عن كيفية الطهارة في هذه الحالة » (فأمرني أن Cs‏ 
والحبائر : جمع جبيرة » والمراد بها ما يوضع على الكسر من الأعواد التي تشد عليه 
حتی یجبر أو ما يكون على الجرح من ضمادات ونحوها . 

فالنبي وك أمر علیاً أن بمسح على الجبائر بدل أن يغسل ما تحت الجبائر » وقد 
سبق لنا السح على الخفين » والسح على العمامة ء وهذا نوع ثالث من المسوحات 
وهو الحبيرة » فالله - سبحانه وتعالى - حفف عن الأمة وشرع لها المسح على هذا 
ا حائل بدلاً عن غسل ما تحته ء فلو أن صاحب الحبيرة أزالها وغسل ما تحتها لتضرر 
وتأذى بذلك ؛ لذا فان الله يكرلهذة الآمة آمور دینها وخقّف عنها . 

وقوله : (رواه ابن ماجه بسند واه جدا) لأن في إسناده عمرو بن خالد 
الواسطي ؛ وهو کذاب . لکن حدیث جابر الذي يليه يؤكد مشروعية السح على 
الجبيرة ؛ لذا ساقه الصنف بعد حديث على له . 

و الجبيرة تخالف السح على الخفين وعلی العمامة في آمور : 

الا مر الأول : أن المسح على الحبيرة لا یتحدد بمدة » واغا مسح الانسان ما دام 
محتاجاً إلى بقاء احبيرة ولو طال الوقت ‏ آما السح على العمامة وعلی الخفين فهو 
يوم وليلة للمقیم » وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر . 
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و الغای ان لا ہے عل الف عل العنامة اشفا کش نف اة 
إل الثاني : ان السح على الخفين وعلی العمامة اک شرع في بات 


ہس ھا الا ع یی خی لاف تیاه نها بس سيان 
الحديث الأصغر » وفی ا حدث الا کبر . 

الأمر الثالث : أنه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامة أن يلبسهما 
على طهارة ؛ لقوله كد للمغيرة بن شعبة لما آراد أن ينزع خفيه : «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين» بخلاف المسح على ابيرة فإنه على الصحيح من قولي العلماء 
لا يشترط أن يلبسهما على طهارة » فلو لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما . 

الأمر الرابع: آنه يكتفي بمسح ظاهر الخف وظاهر العمامة » بحلاف الجبيرة فإنها 
يُمسح عليها كلها ء ولا يترك منها شيء لا يُمسح عليه . 

أولاً : مشروعية سؤال أهل العلم عند الاشکال ؛ لأن علياً سال النبي كه » وهذه 
قاعدة معروفة . 

ثانياً : فيه مشروعية السح على الجبيرة إذا كانت على کسر أو على جرح في بدنه أو 
في أحد أعضاء الوضوء » فإنه هسح عليها » ويكتفي بذلك عن غسل ما تحتها . 

-٦‏ أما حديث جابر فى الرجل الذي أصابته شجة فاغتسل فمات » فقال 
النبي يي اا 00 
ويغسل سائر جسلہ . هذا الحديث له قصة اختصرها الصنف ‏ وهو أن جماعة 
خرجوا في زمن النبي بد مسافرين » فأصابت أحدهم حصاة في رأسه فشجته » ثم 
احتلم باللیل » فسأل من معه من الصحابة لعلهم يجدون له رخصة في التیمم » 
فقالوا : لا نهد لك رخصة . فاغتسل » فدحل الماء في شجته ومات » فلما بلغ 
النب ی قال. «قتلوه قتلهم الله . ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال » 


۳۱۲ 
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نما يكفيه أن یلیمم ویعصب على جرحه خرفة ویعصب علیها ویخسل سائر 
جسده! هذا هو سبب الحديث » والشجة : الراد بها الجرح في الرأس والوجه 
خاصة ؛ أما إذا كان الجرح في بقية البدن فلا یسمی شجة ‏ وإغا يُسمى جراحة . 
فهذا الحديث فيه تأييد الحديث على السابق ء حيث إن النبى ی آحبر أن صاحب 
مھ اس جس ورا ی از EE N‏ 
في هذا الحديث أنه يدير خرقة على مکان الشجة من رأسه بحيث نع عنه الأذى 
والضرر ء ثم بعد ذلك يمسحها بالماء » ثم يفيض الماء على بقية جسده » لكن الذي 
حدث أنهم أفتوه بغير علم بأن يغسل مکان الشجة » ثم يتيمم » فأدى ذلك إلى 
موته ؛ لذا أنكر عليهم النبي ی بقوله : «قتلوه قتلهم الله» . 

وقد يرد هنا سؤال » وهو أنه ورد في الحديث ذكر التيمم : ألا يكفي المسح على 
العصابة في هذه الحال؟ ا جحواب : الظاهر - والله أعلم ‏ بأن التيمم ذكر هنا فيما لو كانت 
العصابة زائدة على الحاجة ويشق أو يضر نزعها ؛ لذا شرع التيمم عن الزائد من العصابة ء 
آما لو كانت قدار الحاجة تماما فلا حاجة للتیمم . ۱ 

فهذا الحديث يدل كما دل حديث علي على أن الجراحة والکسر |ذا کان 
عليهما شد فإنه مسح على ما شد عليه ء ولا يغسله . 

ویدل - أيضاً ‏ على خطورة الفتوى بغیر علم حيث أدت هذه الفتوى إلى قتل 

۷ - (وعن ان عباس -رضي الله عنهما اه ون من السنة آن لا يصلي 
الرجل بالتیمم إلا صلاء واحدة » ثم یتیمم للصلاة الأخرى) » قوله : (سن السنة) 
هذه العبارة إذا قالها الصحابي فلها حکم الرفع ؛ لأن الراد بالسنة سنة البو » 
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ومثله قولهم : كنا مر بکذا أو ننهی عن کذا ء أو کنا نفعل هذا في عهد رسول 
الله ہت » فهذه العبارات لها حکم الرفع عند علماء الحديث . 

(أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة » ثم يتيمم للصلاة الأحری) هذا 
الحديث يدل على أن حكم التيمم ينتهي بالصلاة وأنه إذا أراد أن يصلي صلاة 
أخرى فلا بد من تيمم آخرء وهذا يؤيد قول من قالوا : إن التيمم مبيح للصلاة 
وليس رافعاً للحدث ؛ لأنه لو كان رافعاً للحدث لما احتاج أن يتيمم للصلاة 
الأخرى » فالتوضی إذا توضاً يصلي ما دام وضوؤه باقيا » فلو كان التيمم مغل 
الوضوء لما احتاج إلى أن يتيمم لكل صلاة . 

هذا معنى الحديث » ولكنه ضعيف » بل شديد الضعف ؛ لذا فإنه لا تقوم به 
حجة » وهو بهذه الخال لا يقاوم الأحاديث والأدلة التي تدل على أن التيمم رافع 
للحدث وليس مبيحاً فقط » فعلى هذا فان الرء إذا تيمم فله أن يصلي ما شاء بهذا 
التيمم » ما لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء » والله أعلم . 
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باب اخیض 


۸ عن عائشة رضي الله عنها قالت :إن فاطمة بشت أبي بيش 
کات تستحاض » فقال رسول الله مد : ون دم م ا حیض دم م اُسودُ 5 
فإذا كان ذلك فأمسيكي عن الصلاة ء فإذا كان الآخَرُ فتوضتمي وصا لی رواه 
آبو داود ‏ والنّسائي » وصحّحه ابن حبّان » والحاكم » واستنکرہ ٭ آبو حاتم کی 

۹۔ وفي حديث أسماءً بنت غمّیس عند أبي داود : 0 ولتجلس في 
مرن » فإذا رات صفرة ة فوق الماء ؛ فلتغتسل للظھر والعصر عُسلاً واحدا ‏ 
تفیل لامرن واوا ء عُسلا واحداً » وتغتياءٌ للفجر عُسلاً واحداًء 


۵2ئ] بين ذلك» (” 


قال اللف رحمه الله : (باب احیض) أي : هذا الباب پذکر فيه الا حادیت الواردة 
عن النبی لہ في أحكام الحیض والامستحاضة وما یلزم لنساء فى ذلك » فا حیض 
ذکر الله آحکامه في القرآن الكريم » وذکر النبی بي أحكامه فى سنته »فهو جدیر 
بالعناية والاهتمام ؛ لا نه يعتري النساء للسلمات وق أن تسلم منه امرأة» فقد قال 
النبى س : «إنه شيء قد کتبه الله على بنات آدم» [ آخرجه لبخاري )۲۹٢(‏ » رمسلم 
])۱۲۱١(‏ فالمرأة تحتاج في حال الحیض إلى معرفة ما يلزمها من أمور دينها ء فبين الله - 
سبحانه وتعالی - ذلك في کتابه وبينه رسول الله ی في سنته » وتدارسه العلماء 


(١)أبوداود‏ (45؟) و(٤‏ ۰ء والنسائي 186/١‏ »وابن حبان (54؟) » وا حاکم ۱۷4/۱ . وقد 
قال أبو حاتم فيما نقل عنه اینه في «العلل۱۰/ 66 لم يُتاب٘ع محمد بن عمرو على هذه 
الرواية » هو منكر . قلت : والظاهر أنه استنكره ه من أجل بعض ألفاظ متنه ‏ لكنه روي 
بلفظ قريب منه في صحيح مسلم (۲۳۳) . 

(۲) أبوداود )۲۹٢(‏ ۔ 


۳۱۰ 


کتاب الطهارة .باب الحيض شرح بلوغ الرام 


۰ وعن حَمنَة بدت جحش قالت : كنت أستحاضن حيضة كثيرة 
شديدة » فأتيت النبي 1 آستفتبه » فقال : « اما هي رَكضَة من الشیطان » 
فتَحيّضي ستة أيام » أو سبعة آیام »ثم اغتسيلي » فإذا استنقأت فصلي 
أربعة وعشرين ٠‏ أو ثلاثةً وعشرين ۰ وصومي وصلي » فلن ذلك یجرشك ء 
وکنلگ ہی .كما تحيض النساء ‏ فإن قویت على أن م 
وتعجلي العصر اک خی عون سور »روصي عم ولاف تیدا .ثم 
75 چپ ا 
فافعلي ‏ وتفسیلین مع الصبح وتصلن؛ قال : «وهو أعجب الأمرين ن الي“ رواه 
الخمسة إلا النّسائي » وصحه لثرمذي » وحسنه البخاري . 


من وقت الصحابة إلى وقتنا هذا » وعقدوا له باباً في کتب العلم ء ولکن مع الأسف 
الشديد فإن هناك أناسا من المثقفين ومن الذين يدعون الفهم والحذق ومعرفة فقه 
جو مت ا کت تن 

س » وما ذلك إلا جهلاً منهم واستخفافاً بأمور دينهم » فھؤلاء إن كانوا يقولون 
ہمہ بأحكام الله فإنهم مرتڈون ہ وإلا فإنه بُخشی عليهم من 
الردة والعیاذ بالله ؛ لذا فإنك تجد الکثیر من لناس یستعرون من هل العلم بقولهم لهم : 
لیس لکم شغل إلا ال حیض والنفاس والاستنجاء .. والی غير ذلك » وهم یقللون من 
شأن أحكام هذه الأمورء فهؤلاء لم يدركوا خطورة ما هم عليه » من الإثم والعصية اللذين 
یستازمان التوبة إلى الله عز وجل ؛ لأن في ذلك إحباطاً لأعمالهم ؛ قال الله مسبحانه ٠‏ 
وتعالی : « ذلك انه کرش سارل نه قابط آغسلهتر ان :؟] قمن كره ه شيعا مما 
أنزل الله فإنه سا عله كماو عله الآية الكرية ‏ فالواجب أن نفکر-فی 
(۱) أبوداود (۲۸۷) ء والترمذي (۱۲۸) » وابن ماجه (5879) » وأحمد في «السند» 


(۲۷۱66) ء وأما تحسين البخاري له فقد نقله عنه الترمذي ذ في «العلل الکبیر» ۲( 
۳۹۹ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الطهارة.باب ایض 


الكلام قبل أن نلقيه » وألاً نلقيه جزافاً » ولا يحملنا اختلافنا أو نزاعنا مع أحد طلبة 
العلم على أن نستهزی بأحكام الله ء وأن نعيّره بطلبه للعلم » فالمسألة مسألة عقيدة 
يجب التنئه إلى ذلك . ۱ 

فالحيض ذکر الله أحكامه فى كتابه فقال : وک عن الم مله وى 
یک اک میتی وجي ویرک | لبترة: ۳۰| فقوله : رک الخطان 
للرسول ب » يسأله المسلمون عن احیض ‏ والراد باحیض : ا حیسض ‏ أي : عن أحكامه 
وما يلزم فيه قُلْمُوَأدى)هذا هو الجواب من الله 8# - بأنه قذارة ونجاسة . 


7 


ثم آمر 8 - باعتزال الحائض في قوله : تشه التجیض) والمراد : 


ترك جماعها في الفرج وقت ا حیض . 
جماع الحائض حتى تطهر من ا حیض وتغتسل أيضاً » أما الاستمتاع بهن ا هو دون 
ذلك فلا مانع منه » فللمرء أن يستمتع بزوجته ا حائض فيما سوى ذلك من لس 
وقبلة ومداعبة ومباشرة أيضاً » فقد كان النبي وله يفعله » فيأمر عائشة ‏ رضي الله 
عنها - وهي حائض أن تتزر ثم يباشرها » فمباشرة ا حائض والاستمتاع بها وماستها 
وتقبيلها , كل هذا جائز ما عدا الجماع فی الفرج فإنه حرام ؛ ولهذا لما نزلت هذه الآية 
قال النبي ب : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وسيورده المصنف قريباً » ومعناه : اصنعوا 
كل شيء من الاستمتاع إلا الإتيان في الفرج . 

فالاية تد على أن دم ا حیض نجس » والحديث يدل على أن الحائض طاهرةفى 


بدنها جواز لمسها وتقبيلها ومباشرتها وغیر ذلك » فالحائض طاهرة » وعرقها وريقها 


۳۱۷ 


کتاب الطهارة.باب احیض شرح بلوغ الرام 


طاهران » وإغا تلزم طهارتها ليس من التجاسة في بدنها واغا من الحدث » ویژید ذلك 
أن النبي ی كان في السجد ‏ فقال لعائشة : «ناوليني الخمرة» فقالت : اني 
حائض . قال : الیست حيضتك في يدك). ر يعني أن جسم الحائض ویدها ورجلها 
طاهرة » واغا النجاسة مقصورة على نفس الدم ومخرجه فقط ؛ وكانت اليهود تعتزل 
الخائض اعتزالاً تاماً » فلا تقربها حتى فى الا کل والشرب » فأمر الله هذه الأمة 
كاف الهودومباشرة امعاتض » وال کل من لايديا وستمها» وغیر لك . 


فللحائض حالتان : 
اخالة الأولى : أنه لا يجوز جماعها لا باغتسال ولا بخیره ) وهی حالة 
ا حیض . 


والحالة الثانية : إذا انقطع حيضها ء فان جماعها جائز بشرط الاغتسال ؛ لقوله 
تعالی .هرن كَأَوْهْ ىج منت آم رک لهب اتور بو وكيا ستظهْريرت ) 
وهذا مذهب جمهور أھل العلم کل اة بف اتا ناما أن اانا شو اذا 
انقطع دمها لا يجوز جماعها الا بعد أن تغتسل | کشاف القناع ٤۷۲/١‏ ء والهذب 
۱ والکافی فى الفقه الالکی ۳۱/۱] . 

وذهب الإمام 5 حنيفة ای جواز جماعها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل بشرط 
أن تستكمل أكثر أيام الحيض عندهم » وهی عشرة أيام | البحر الرائق 01/۱ 
و۰۲۱۳ وهذا لا شك أنه مذهب مرجوح یخالف ظاهر الآية ء وهي قوله تعالى : 


واحیض لغة : السیلان ‏ يُقال : : حاض الوادي ! اذا سال . 
أما الحیض شرعاً : : فهو دم طبيعة وجبلّة یخرج من قعر رحم المرأة في أيام 


معلومة . 


۳۹۸ 


شرح بلوغ الدام_ کتاب الطهارة.باب | حیض 


وأما الاستحاضة فانها دم مرض يخرج في غير وقته من أدنى الرحم »وهو نزیف » 
ا ۱ ۱ 

۸ - ثم آورد الصنف - رحمه الله حديث عائشة (إن فاطمة بنت أہی 
حبيش كانت تستحاض) يعني : بخرج منها الدم في غير أوقاته » فأتت النبي 6 
تسله ماذا تفعل بسب هذا الدم الذي يحرج في غير وقته » هل حكمها حكم 
الحائض تدع الصلاة والصيام وا لجماع » أو أن لها حكماً آخر؟ فأجابها بجواب شاف 
كاف » فقال : (إن دم احیض آسود يُعرف) بخلاف دم الاستحاضة فانه يكون 
آحمر » فهذا فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ؛ وهناك فرقان آخران بينهماء 
وهما أن دم الحيض يكون غليظا ثخينأ ء ودم الاستحاضة يكون رقیقا ء شم إن دم 
الحیض بُعرف »أي : تعرفه النساء ء إذ إن له رائحة كريهة منتنة » بحلاف دم 
الاستحاضة فإنه ليست له رائحة . هذا معنى قوله في دم الحيض : (يُعرف) بفتح 
الراء ۔ ويروى بكسرها (يعرف) بمعنى أن له عرفاً وهو الرائحة الكريهة . 

(فإذا كان ذلك فدعي الصلاة) إذا حصل هذا الدم الأسود ‏ يعني دم ا حیض - 
فدعي الصلاة (وإذا كان الآخر) وهو لیس بأسود ولا يُعرف ‏ يعني دم الاستحاضة ۔ 
(فتوضّكي وصلي) فهذا الحديث أفاد أن هناك فرقاً بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة » من حيث الصفة » ومن حيث الحكم » فالفرق من حیث الصفة أن 
دم ایض آسود یعرف وأن دم الاستحاضة ليس كذلك » ومن حيث الحكم فان 
الحائض لا تصلي ‏ وأما الستحاضة فإنها تصلي . 

9 - ثم قال : (وفي حديث أسماء بنت عمیسس رضي الله عنها) آسماء 
بنت عمیس صحابية جليلة ؛ هاجرت الهجرتين » وكانت زوجة عفر بن أبي 
طالب وأم أولاده » هاجرت معه إلى الحبشة » ثم استشهد جعفر في وقعة مؤتة › 
فتزوجها أبو بكر الصدیق ‏ فأنجبت له محمد بن أبي بكر »ثم ما توفي أبو بكر 


۳۹ 


الصديق - 44 تزوجها آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب » فأنجبت له یحیی بن 
علي بن أبي طالب » واستشهد علي - #۶ وهي في عصمته . 

قال : (تجلس في مركن) تجلس : يعني الستحاضة ‏ والرکن : هو الإناء الذي 
كموقي لشاف و لمق + انها SRA‏ طن قاتا E‏ 
رأت صفرة فوق الاء) يعني : أن على المستحاضة أن تختبر نفسها ؛ فتجلس في هذا 
الإناء الواسع ء ثم تصب الاء على نفسها ء فإذا رأت صفرة فوق الماء فهي استحاضة 
فإنها (تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً ء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداًء 
وتفتسل للفجر غاا اذا فهذا احدیث فيه فائدتان ؛ 

اولا تيان کی کا تمك انه اھ یا ودک بان بش با 
فتجلس في مركن وتصب علیها الاء » وجاء في الحديث الأول آنها تميز بين الدم 
ار رت 

الفائدة الثانية : تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات : اغتسال واحد للظهر 
والعصر واغتسال واحد للمغرب والعشاء » واغتسال ثالث للفجر . بینما جاء فى 
الحديث الأول الاقتصار على الوضوء فقط فدل على أن هذا الاغتسال مستحب . ۱ 

۰ - (وعن حمنة بنت جحش قالت : كنت آستحاض حيضة کشيرة 
شديدة فأقيت النبي ہگ أستفتیه) بنات جحش ثلاث : 

الأولى : زینب بنت جحش زوج النبي کات آم المؤمنين . 

والثانية : أم حبيبة بنت جحش » وکانت زوج عبد الرحمن بن عوف له . 

والثالثة : حمنة بنت جحش » وهي زوج طلحة بن عبید الله . وقد كر أن ثلائتیهن 
أصابتهن الاستحاضة » وفى هذا الحديث أن حمنة جاءت إلى رسول الله فة نا كثر عليها 
وھ و ينح ا فتاه وعد كان ا 


۳۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب احیض 


يسألن عن آمور دینهن »ولا يمنعهن ا حیاء من ذلك » وذلك طرصهن على أداء الواجب » 
وبراءة الذمة » والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى » وليس هذا من العيب . 

فقال بيد : (إنما هي ركضة من الشيطان) أي : الاستحاضة ‏ والركضة : معناها 
الضرب بالرجل علی الأرض ؛ ومنه قول الله عر وجل لأيوب عليه السلام : 
کمن ید6[ ص : ؟4] :اما معنى قوله فل هنا : (ركضة من 
الشيطان) فإن للعلماء في ذلك تفسيرين : 

التفسير الأول : أن الشيطان يتسلط على المرأة في وجود هذا الدم ؛ فيوسوس لها ء 
ويشدد الأمر عليها » ويلقي عليها الاشکالات من أجل أن يغمّها بذلك ویحزنها ۰ فهو 
٣‏ 8 ا والتوهيم . 

التفسير الثاني : وهو أن الرسول بذ قال في حديث آخر : «إنما ذلك عرق» 
يعني نزيف » وفي هذا الحديث يقول : «ركضة من الشیطان» وبالجمع بين ا حدیشین 
نستخلص بأن الشيطان ‏ لعنه الله یرکض هذا العرق ويحركه فینفجر » مسن أجل 
أن يشوش على السلمة » فالاستحاضة إذاً سببها من الشسيطان » وان كان مصدرها 
هذا العرق » ولكن الذي يحركه ويسببه هو الشيطان » فالشيطان يجري من ابن آدم 
مجری الدم » ويصيب الانسان بالأذى إذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعاذة قلا 
منافاة ہین کون الرسول بيد علّل ذلك بأنه عرق » وبين تعليله له بأنه ركضة من 
الشيطان » وكلا العنین صحيح . 

قال : (فتحيّضي ستة أيام )أي : دعي الصلاة والصيام واعتبري نفسك حائضا 
مدة ستة أيام أو سبعة أيام ؛ لأن هذا غالب مدة الحيض عند النساء ‏ وهذا ما 
یسمی بالدورة الشهرية » وأما قوله : (أو) للستة والسبعة أيام » فهي ليست للشك › 
وإغا هي للتنويع والدلالة على أن بعض النساء بحضن ستة أيام » وبعضهن یحضن 
سبعة أيام في الغالب » وكل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها . 

۳۳۱ 


كتاب الطهارة .باب الحيض شرح بلوغ اطرام 


(ئم اغتسلي) هذا فيه أن ا حائض تغتسل إذا تمت عادتها . 

وقوله : (فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين »أو ثلاثة وعشرين » وصومي 
وصلى » فان ذلك يجرئك) أي : إذا اغتسلت فإنك تكونين قد طهرت من الحيض › 
E‏ صلی أربعة وعشرين یوماً إن كانت عادتك ستة أيام » أو ثلاشة وعشرين 
يوماً إن كانت عادتك سبعة أيام » فهاتان العادتان هما أغلب عادات النسای 
وکذلك فإنه يجب عليك أن تصومي » كما أنه يجب عليك أن تصلي . 

وقوله : (وكذلك فافعلي کل شهر كما تحیض النساء) يعني آنه ينبغي عليك 
أن تفعلي ما ذکر كل شهر - والمقصود بالشهر الشهر العربي الهجري ‏ لأن غالب 
النساء يتكرر منهن اخیض کل شهر . 

وقوله : (فإن قويت على أن تژخري الظهر وتعجلي العصر » ثم تغتسلي حين 
تطهرین وتجمعي بين الصلاتین » وتؤخري الغرب وتعجلي العشاء »ثم تغتسلي 
حين تطهرین » وتصلّین الظهر والعصر جمیعاً » ثم تؤخرين الغرب وتعجلين العشاء » 
ثم تغتسلين وتجمعین بين الصلاتین » فافعلي » وتغتسلين مع الصبح وتصین) . ثم 
قال : (وهو آعجب الأمرین إلي) والأمران هما : 

الأمر الأول : الاقتصار على الوضوء بدون اغتسال . 

الأمر الثاني : الجمع بين الوضوء والاغتسال » وهذا هو أعجب الأمرین إلى 
رسول الله ور . 

وقيل : إن عبارة : (أعجب الأمرين إلي) من كلام حمنة لا من كلام 
الرسول 5ة » ولكن الظاهر الاول » وعلى کل حال المراد بالأمرین الك يي 
الوضوء لكل صلاة » أو الجمع بين الوضوء والاغتسال . 


YY 


شرح بلوغ الرام .0 کتاب الطهارة.باب الحیض 


فهذه الأحاديث يستفاد منها أحكام : 

الحكم الأول : أن الحائض تخالف الطاهر في أحكامها » فالحائض يحرم عليها 
مس المصحف » والکث في السجد ‏ والصلاة » والصیام » والجماع ؛ فلو صلت 
وصامت فان صلاتها وصيامها لا ينعقدان ء وكذلك يحرم على الرجل أن يطلقها ؛ 
لقوله تعالى : « یروت رسدی: يعني : طاهرات 
من غير مسيس » فطلاق الحائض حرام بالاتفاق » وهو طلاق بدعة لکن العلماء 
اختلفوا في أنه يقع أو لا يقع . 

بينما المرأة الطاهر لا تحرم عليها هذه الأشياء » بل يجب عليها الصلاة وصيام 
رمضان ؛ ویجوز جماعها لزوجها » ویجوز له أن يطلقها . 

الحكم الثاني : آفادت هذه الا حادیث أن بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقاً يُميّر 
بها كل منهما » فدم ال حیض أسود » ودم الاستحاضة أحمر » دم الحیض تخين غليظ » ودم 
الاستحاضة رقيق » ودم الحيض له رائحة نتنة بحلاف دم الاستحاضة فليست له رائحة . 

ا حکم الثالث : الفرق بين الحائض والستحاضة في أن ا حائض تحرم في حقها 
الأمور التى ذكرناها آنفاً ء بحلاف الستحاضة التى يترتب عليها أحكام المرأة الطاهرة ء غير 
آن فرط العلم کرهوا كراهة تنزيه لا قرع الحماء قي حتی الستحاضة . 

الحكم الزايع : أن الستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة ؛ لأنها في حکم من به 
سلسل البول تماماً » فحدئها دائم ؛ لذا فإنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة » وقد أرشدها 
لني َة إلى أنها تستنجي وتتلجم : بمعنى أنها تضع شيئاً على فرجها من القطن أوغيره 
نع خروج الدم » ثم تتوضاً وتصلي » وتفعل ذلك عند كل صلاة » فإذا فعلت ذلك 
فصلاتها صحيحة ولو نزل منها الدم أتناء الصلاة ؛ لقوله تعالى : هسطع 
[لتغابن :1] كما لو أن إنساناً به سلس بول فإنه إذا توضأ عند الصلاة وصلی فصلاته 
صحيحة ولو نزل منه بول أثناء الصلاة ؛ لأنه لا يستطيع دفع ذلك . 


کتاب الطهارة.باب الحيض شرح بلوغ الرام 


الحكم الخامس : أن كلاً من الحائض والستحاضة يجب علیهما الاغتسال 
عند نهاية ا حیض » لرفع الحدث الأ كبر » هذا واجب على الاثنتين » وهذا محل 
إجماع عند العلماء . ۱ 

الحكم السادس : أن المستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ 
الأحاديث تدل على أنها تغتسل لكل صلاة » لکن العلماء اختلفوا في هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يلزمها الاغتسال لكل صلاة ؛ لأن النبی 5 أمرها بذلك » ولكنه أجاز 
لها أن تختصر الأغسال إلى ثلاثة في اليوم والليلة غسل للظهر والعصر » وغسل للمغرب 
والعشاء » وغسل للفجرء ولها أن تجمع بين الصلاتین جمعاً صورياً » هذه في آخر وقتها 
وهذه في أول وقتها » وهذا يسمونه ا جمع الصوري » وأما الجمع الحقيقي فهو أن تؤخر 
الأولى إلى وقت الثانية » أو تقدم الثانية إلى وقت الأولی . 

القول الثاني : أنه لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة » وإغا يكفي الاغتسال الأول 
عند نهاية ایض ؛ لأن في تكرار الاغتسال مشقة وحرجاً ء والدين لا يأتي بالحرج 
والمشقة » فضلاً عن أن الروايات التى ذكرت الاغتسال كلها معلولة » والأحاديث الصحيحة 
ليس فيها الا الوضوء ‏ ولا شك يأنه عند التعارض يرجح الصحيح على الضعيف 
والمعلول . ومنهم من قال بأن أحاديث الأمر بالوضوء ناسخة لأحاديث الاغتسال » فعلى 
كل حال فإنهم لا يرون بأنه يجب عليها الاغتسال . 

القول الثالث : وهو الذي ييل إليه الصنعانی صاحب «سبل السلام» فهو يقول : إن . 
الاغتسال مستحب لها ولیس واجباً ‏ وهو ليس مع الذين يوجبونه » وليس مع الذین 
لايرون مشروعيته » وإنما يتوسط ويقول : يستحب لها أن تغتسل لكل وقت . 

والراجح من هذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ الرأي الثاني في عدم ای مر 
الاغتسال لكل صلاة لا استحباباً ولا وجوباً ؛ لأن هذا فيه حرج ومشقة عليها ء ولم 

۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب احیض 


تصح به الأدلة على أن هناك ومن أهل العلم من یقول بأن أسماء أو حمنة هي التي 
كانت تغتسل باجتهادها ء ولم يأمرها النبي ی بذلك . 

المسألة السابعة : أن النبى َد أحال المستحاضة إلى ثلاث علامات وقد 
تقدمت منها ائنتان : ۱ 

العلامة الأولى : العادة ء وسيأتى بیانها عند الحديث : «امکثی قدر ما كانت 

العلامة الثانية : التمییز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ؛ لأن دم احیضص 
آسود یعرف » فتجلس مدة هذا النوع من الدم » آما إذا تغير لونه فانها تغتسل 
وتصلي » وتعرف ذلك بأن تجلس في مركن وتصب على نفسها ماء » فإذا طفا على 
مق فش خلت مم خر طف بر تم کل لها عليه سرا بل س3ت 
هذا من ناحية » ثم إن دم الخيض له رائحة واضحة كريهة . 

فإذا لم تكن لها عادة » أو آنها لم تستطع أن تميز بين دم احیض وغيره فانها 
ترجع إلى غالب ا حیض في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء . 

هذا ملخص ما دلت عليه هذه الأحاديث من أحكام في حی اخائض 
والمستحاضة » ولا شك أن ا حیض والاستحاضة فيهما إشكالات عظيمة » والنساء 
الآن تک کسی نات ء وتغير الدم وتقطعه عليهن » بسبب الأدوية » 
والمأكل .والمشارب التي اختلفت ؛ وبسبب الأمراض التي حدثت ؛ وبسيب الراخة 
أيضاً وعدم الحركة ؛ فمن عرفت الضوابط التي ذكرنا سهلت عليها معرفة الأحكام 
في أمر الحیض والاستحاضة ء والله أعلم . 


fo 
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۳ م 0 


۱:۱ - وعن عائشة رضي الله عنام حبيبة بنت جحش 2 
إلى رسول الله ‏ الدم » فقال : «امكّئي قَدْرَ ما كانت تحبِثك حیضمك ء 

ثم اغتسيلي» فکانت تغتسیل لکل صلاة . رواه مسل . 

۲۔ وفي رواية للبخاري : « وتوضّئي لكل صسلاة» وهي لا بي داود 
وغیر من وجه آخرا" . 

۳ وعن أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت : کشا لا تمه الصْفرة 
والكدرة بعد الطھر شيئاً .روا البخاري » وأبو داود واللفظ له(۳) . 

١ 5‏ وعن آنس كه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ لم یژاکلوها 
فقال النبی و : «اصنعوا کا شيع الا النکاح» رواء سح 

٥۔‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت :كان رسول الله يه يأمزني 
تر » فیباشيزني وأنا حائض . معفق عليه 

۱ - آما حدیث عانشة أن أم حبيبة بنت جحش شکت إلى النبي وه . 
الدم ء فقد تقدم قريباً أن أم حبيبة بنت جحش وأختیها حمنة وزینب کلهن 
آصابتهن الاستحاضة » كما أنه تقدم معنا معنی ایض والاستحاضة والفرق 
بینهما من حيث الصفة وا حکم » فأم حبيبة شکت إلى النبي ی وکانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف له شکت إلى النبي و الدم : يعني كثرة نزول الدم منهاء 
حتی أشكل عليها الأمر فلم تدر ما الذي تفعله؟ فإنه من المعلوم لديها أن ا حائض 
برقم )۴۳٣(‏ (٦٦)۔‏ 

؟) لم أقف على هذه الرواية عند البخاري ‏ وإغا هي عند الترمذي (۱۲۵) في شأن فاطمة بنت أبي 

حبيش » ولیس في شأن أبي حبيبة » وهي عند أبي داود من وجه آخر برقم (۳۰۵) . 
(۲) البخاري (۳۲۰) »ویو داود (۲۰۷) ۔ 
(4) برقم (۳۰۲) . 
)٥(‏ البخاري (۳۰۰) » ومسلم (۲۹۳) 


۳۳۹ 


7 - وعن أب بن عباس رضي الله عنهما »عن النبئ 5 5 قال في الذي 
يأتي افزاتہ وهي ای قال : «یتصلق بدینار أو نصف دینار . رواه 


انلئمسة » وصحّحه ا حاکم وابن القطان ورجح غیژھما صا" 
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وأمر أم حبيبة مختلف هنا عن أمر ا حائض ؛ فان الدم یخرج منها بكثرة واستمرار ؛ 
لذا أشكل عليها الأمر ء فاستفتت رسول الله بر فى ذلك وهی متألمة مما أصابهاء 
فقال لها : (امكثي) أي : اتركي الصلاة والصيام (قدر ما كانت تحبسك حيضتك) 
هذا دلیل على أنها كانت في الأول لها عادة ۶ مستقرة » وأن هذه الاستحاضة طارئة 

عليها » فالنبى 5 أحالها إلى عادتها التى كانت تعرفها قبل أن تصاب بهذا 
المرض »ء فتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل ‏ ثم ذا 
انقضت العادة فإنها تغتسل من الخيض »> وهذا الاغتسال واجب عند نهاية 
حيضها ؛ لأنه لرفع الحدث الأكبر» وهذا أمر أمرها به رسول الله م3 »ثم لها بعد 
ذلك أن تصوم وتصلي وإن كان الدم ينزل منها ولا تعتبره حیضاً ء بل تعتبره طهرا 
طرم رمي وسرتكرو ليا لااو وكات بن عرص علي الطهارة 
تغتسل لكل صلاة ؛ ولم يكن النبي 6 أمرها بذلك : إنغا فعلته اجتھاداً منها . 

وهو الذي قرره ا محققون من أهل العلم أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة ؛ لمأ 
فى ذلك من المشقة عليها . 

۲ - وفي رواية للبخاري : أن النب یط قال لها : (وتوضشي لكل صلاة) فدل 
على أن الستحاضة تتوضأً لكل صلاة ؛ لأن حدثها دائم »ومن كان حدثه دائماً لا 
)00 وهو عند أبيى داود )٦٦٢(‏ و(٦٢٦)‏ و(۸٦۲۱)‏ ء والترمذي (175) » والنسائي ١67/١‏ و۱۸۸ » وابن 


ماحه 3 (٤‏ وأحمد فی(الستدا (۰۸ع۲) رارقا وسكي اخاکم ۱۷۱/۱ RA‏ ؛وابن 
القطان في ابيان الوم والإيهام؟ ۲۷۱/۵ . وأخرجه النسائي (۹۰۹۹) و(۱۱۲٩)‏ موقوفاً . 


۳۳۷ 
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ینقطم کمن به سلس بول فانه یتوضاً عندما يريد الصلاة ‏ فانه يتوضأ لكل فريضة » 
5 : ۳1 5 5 ہے اه 1 . کیو مر و ک٠‏ ورس 

ثم يصلي » فلو نزل فصلاته صحيحة ؛ لقوله تعالی : ( لا کلت ان فإ لاوْسَعَها )| 
البقرة : ۲۸۲] ولقوله : اوه مس )| التغابن : ]١1١‏ » ولقول النبى بد : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم ‏ وما نهیتکم عنه فاجتنبوہ) [أخرجه البخاري (۷۲۸۸)] 


فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : سوال أهل العلم عما يشكل في آمور الدين » حيث إن هذه المرأة 
شكت إلى النبي ۰3 وسألته عن كثرة الدم الذي يصيبها . 

المسألة الثانية : أن المستحاضة إذا كانت تعرف عادتها فإنها جلسها ‏ وما زاد عليها 
فإنها تعتبره طھراً » وقد سبق الكلام على أن المستحاضة لها ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن تعرف عادتها فتجلسها ء كما في هذا ا حدیث . 

ا حالة الثانية : أن لا تعرف عادتها حيث إنها ليست لها عادة : ولکن تعرف 
دمها بالتمييز . 

الحالة الثالثة : أن لا يكون لها عادة معروفة »ولا تعرف الدم بالتمييز » فهذه أمرها 
لنبي َة أن تبلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام بحسب عادة نسائها وقريباتها ؛ 
لأن هذا هو غلبة الظن ‏ وما زاد على هذه الدة فإنها تعتبره طهراً » تصلي وتصوم فيه ٠.‏ 

المسألة الثالثة : فيه أنه يجب على الحائض إذا انتهی حيضها » وكذلك المستحاضة 
يجب عليها أن تغتسل لرفع الحدث الأكبر » وهذا غسل واجب ؛ فإن لم تجد ماء أو 
وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض ونحوه . فإنها تتيمم مثل الجنب » ثم تصلي . 


۳۳۸ 
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المسألة الرابعة : أن الستحاضة یلزمها أن تتوضاً لكل صلاة ؛ لأن حدثها دائم 
لا ینقطع ‏ ومثلها كل من حدثه دائم كالذي به سلس بول » أو خروج ريح مستمر ؛ 
فالذي حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة ء ثم يصلي ؛ لأن النبي و قال : (وتوضشي 
لكل صلاة) وذلك بعد أن يستنجي ؛ وينقي الخرج » ثم بضع شيئاً على قبله نع 
تمدد الخارج » أو على دبره إن كان السلس من الدبر » والمرأة تضع قطنا تعصبه على 
فرجها » ثم تصلي ‏ فإن خرج شيء منها أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة . 

۳ - (أما حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نك الصتفرة 
والكدرة کے الطْهر چا أم عطية اسمها نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث 
الأنصارية » وهي صحابية فاضلة » كانت تخرج مع النبي مد في غزوه تداوي 
المرضى » وتضمد الجرحى ‏ رضي الله عنها ‏ . 

(قالت : كنا) أي : معشر النساء (لا نع الكدرة) الكدرة : ماء يخرج من فرج 
المرأة مخلوط بسواد ء والصفرة : هو ماء یخرج من فرج المرأة ء يعلوه لون أصفر (بعد 
الطهر) أي : إذا انقطع دم ا حیض ء وانقطاع دم الحائض يُعرف بعلامتین مشهورتين : 

الاولی : نزول ما يسمى ب (القصة البيضاء) وهو خيط أبيض لزج ينزل من 
فرج المرأة تعرف به نهاية الحيض » وسميت بالقصة ؛ لأنها تشبه لون ابص 
فالقصة والحصة بمعنى واحد . 

والشيء الثاني : أن ترى التّشاف » بحيث نها إذا حشت فرجها بقطن ثم 
أخرجته ونظرت فيه لم ترّفيه شيا » هذا يسمى النشاف » وهو علامة على الطهرء 
فإنها تغتسل بعد ذلك وتصلي . 

وقولها : (كنا لا نعد) يعني أن ذلك كان في عهد رسول الله ؛ لذا فقول أم 

عطية هذا له حكم المرفوع : فقول الصحابي : كنا نع ذلك على عهد رسول 


۳۳۹ 
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الله ید ؛ أو كنا نفعل » أو كنا نؤمر » أو كنا ننهی ‏ فهذه كلها لها حکم الرفع إلى 


رسول الله . 
نهذ | الحديث يدل على مسألتين : 


المسألة الأولى : أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر حيضاً » لكنها تنقضص 
الوضوء خروجها من الفرج . 

المسألة الثانية : ا حدیث يدل على أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر ‏ 
حيضاً ء فإذا رأت المرأة كدرة أو صفرة في زمن ا حیض في أوله أو في وسطه أو في ۱ 
آخره فإنها تعتبرها حیضاً ء وتترك من أجلها الصلاة والصيام ء وهذا يُفهم من قولها : 
بعد الطهر . 

المسألة الثالثة : فيه الاحتجاج بالق اعدة الشرعية وهي قول الصحابي : كنا 
نفعل کذا على عهد النبي 35 » فان هذا له حکم الرفرع ؛ ویحتج به . 

٤‏ - (وعن آنس ذه » أن الیهود کانوا إذا حاضت فیهم المرأة لا یژاکلوها 
فقال النبي 5 : «اصنعوا كل شيء إلا النکاح) هذا ا حدیث فيه بيان حکم عشرة 
الخائض ومباشرتها . 

فقوله : (آن اليهود) اليهود شعب معروف » فهم آولاد إسرائيل » واسرائیل هو 
یعقوب عليه الصلاة والسلام » وذریته يقال لهم الیهود ‏ وهم آتباع موسی عليه 
الصلاة والسلام ؛ وکتابهم التوراة التي نزلت عليه » وهم اتناعشر سبطاً 
مت عة الا 4 لان آولاد یعقوب الت اثنا عشرة » وكل ابن صار 
له ذرية » وتسلسلت فسموا بالأسباط » فالأسباط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبائل في 
العرب ‏ يقال بأن الله EE‏ ضر لاله ض 
سبط آخر » وقد قيل في تسميتهم يهوداً من الهوّد : ومعناه الرجوع والتوبة » أي : من 

۳۳۰ 


شرح بلوغ امام __ ار _۔.. کتاب الطهارة.باب ب ا حیض 


قولهم : انا هدنا إليك : يعني : تبنا ورجعنا إليك . وقیل : مسموا يهوداً نسبة إلى 
یهوذا بن یعقوب . وأما النصارى فسموا بذلك نسبة إلى بلدة التاصرة في فلسطین » 
وهي لا تزال بهذا الاسم إلى الآن » وهي موطن السیح - اكلا . وقیل : سمو 
نصارى من قولهم : «نحن أنصار الله» كما في الآية  :‏ لمآ عسی مهم 
کالم امسار یلام َال الوا رتویت من مارآ | آل ؛ عمران: 10۲ ء فسموا نصاری 
من أجل ذلك » والله أعلم . 

(إذا حاضت فيهم المرأة) أي : أصابها ا حیض (لا يؤاكلونها) لأن اليهود كانوا 
متشددين ومتعنتين ؛ لذا شدد الله عليهم عقوبة لهم على ذلك »وقد ذکر من 
تشددهم في النجاسة أنهم كانوا إذا تنجس ثوب أحدهم فإنه لا يغسله » ولغا يشقه 
ويقطع الجزء الذي فيه النجاسة » بينما النصارى على نقيض ذلك ؛ فإنهم كانوا لا 
يتحاشون ولا يأنفون من النجاسات ؛ بل إنهم يتقربون إلى الله بالنجاسات » 
ويعتبرونها من العبادة والتواضع ‏ ولذلك كانوا يأكلون حم الخنزير مع أنه أقبح 
النجاسات » أما المسلمون فهم وسط ‏ ولله ا حمد ۔ لا هم متشددون ولا هم 
متساهلون ‏ فإنهم إذا أصابتهم النجاسة غسلوها وأزالوها بالماء » وانتفعوا بالثوب 
والا نية وغیر ذلك . 

وين تشدد الیهود - ما ورد في هذا الحديث ‏ آنهم کانوا إذا حاضت فیهم المرأة 
لا یژاکلونها ‏ ولا يأكلون الطعام الذي هو من صنعها : ولا یجالسونها ء ولا ینامون 
معها في فراش واحد ؛ لأنهم یعتقدون نجاستها ونجاسة عرقها . 

فالنبي 5 في هذا الحديث آمر مخالفتهم ‏ فقال : «افعلوا کل شيء» يعني مع 
ا حائض » من الباشرة ‏ والمؤاكلة » وا جالسة » والنوم معها » (الا التکاح) الذي هو 


۳۳۱ 


کتاب الطهارة. باب احیض شرح بلوغ ا مرام 
الجماع في الفرج ء هذا هو الذي حرمه الله من الحائض ء قال تعالی : « یوک 
70 ھی مأو أي أل يض ) [البقرة : ۲۳۲] يعني مخرج ایض وهو 
ارح م6 آما بقية جسمها فان زوجها له أن یباشرہ » فينام معها » 
ویلمسها ويقبلها » ويستمتع بها ء فقد کان 6 - كما سيأتي ‏ يأمر عائشة وهي 
حائض أن تتزر ویباشرھا » وكان ويد يضع رأسه في حجرها وهي حائض وترجله 2 
وأمرها د وهي حائض ٭ تناوله ا خمرة وهو فی السجد ء فقالت : ني حائض ؛ 
فقال النبى ی : «إن حيضتك ليست فى يدك يعنى أن يد الحائض طاهر› 
وجسمها طاهر » ولا بأس عليها من الدخول إلى السجد غير آنها لا عکث فيه . 

فدل هذا ا حدیث : 

أولاً : على مشروعية مخالفة اليهود . 

ثانياً : ودل على جواز مخالطة الخائض ء وملامستها ومياشرتها ؛والأكل 

ثالثاً: في الحديث دليل على تحريم جماع الحائض ؛ لأن النبي ب استثناه 
بقوله : «إلا النکاح» وقد دل على ذلك أيضاً ‏ القرآن وإجماع المسلمين . 

٥‏ - (وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله د يأمرنى فأتزرء 
فیباشرنی وأنا حائض) هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من مباشرة 
الحائض ء وأن زوجها له أن يباشرها » أي : يضع بشرته على بشرتها من غير حائل ؛ 

وقولها : (يأمرني فأتزر) وفي حديث آخر : سئل النبي 6 عن ما يحل من 
الحائض؟ قال : «ما فوق الازار" وسيأتي قريباً . والازار : هو ما يوضع على أسفل 


۳۳۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب الحيض 
الجسم ؛ فهذان ا حدیثان یدلان على أن ما تحت الازار من الحائض لا يجوز 
مباشرته »وما عدا ذلك من بقية جسمها فلا بأس أن يباشره زوجها بینما الحديث 
السابق : «اصنعوا کل شيء الا النکاح» يدل على أنه جوز مباشرة جميع جسم ال مرأة 
حي ما تحت الازار سوی الفرج ؛ لذا اختلف العلماء في هذه المسألة وهذا ملخصها : 

أولا : آجمعوا على تحریم الجماع في الفرج والمرأة حاتض . 

قافا ا عل از ا اا نا قوق ایب 

فاا : وهو محل الخلاف :وهو مسألة مباشرة الخائض ما تحت الإزار 227 
حديشي النم على أنه من باب الاستحباب والاحتیاط لا من باب الوجوب ؛ جمعاً 
بين الأدلة » فالرسول ية یقول : «كالراعي برعی حول الحمى يوشك أن یقع 
فیه |[ آخرجه البخاری (9۲) > ومسلم ])۱٥۹۹(‏ ۲ 

7 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما ء عن النبي ب قال في الذي يأتي 
امرأته وهى حائض » قال : «يتصدق بدينار أو نصف دينار» رواه الخمسة » وصححه 
الحاكم وابن القطان » ورجح غيرهما وقفه) . 

أولاً : هذا الحديث من حيث السند صحيح » ومن قال بأنه موقوف » أو أنه 
مضطرب » فهذا محل نظر » فالحديث صحيح مرفوعاً إلى الرسول ية » وقد تقدم لنا 
أن جماع المرأة في الفرج حرام بالنص والإجماع ؛ لقوله تعالى : 
الوا لسن المج يض) ء ولقوله د : «افعلوا كل شيء إلا النکاح» فلو أن 
يدل على أنه تجب عليه الكفارة » وهي دینار أو نصفه » والدينار الإسلامي : المراد به 
التقد الصنوع من الذهب قي عهد النبی ہل 3 ومقدارہ مثقال 1 


۳۳۲ 


كتاب الطهارة ة ٭باب ا حیض_ ۱ شرح بلوغ ا مرام 


من الذهب سواء كان مصنوعاً نقداً أو غير مصنوع (أو نصفه) وهذا هل هو 
من باب التخيير » أم من باب الترتيب؟ للعلماء قولان في هذا : 

القول الأول : أنه من باب التخيير ؛ يعنى : إن شاء تصدق بدینار وهذا أفضل » ون 
اع سادق وص ھا وعدا ضر الاك إلا دوي نکروس اس الات رت شي 
الله الإنسان في غير هذه الكفارة ء خصيّره ‏ أيضاً ‏ فى كفارة الیمسین فقال : 
دک ندرا سام عَسَرَوَمَسَلكينَ من وس ط ماتط یمرن آهلیکم آوکنوته م أ يم لان : +م] لا 
شك أن تحرير رقبة أفضل من كسوة عشرة مساکین أو إطعام عشرة مساکین »ومع هذا 
وی ص رس 
أول 00 ق ا ou‏ 20 
ولكن الأول أصح أنه من باب التخيير . 

فهذا الحديث يدل على تحريم جماع ا حائض كما تقدم » ويدل على وجوب 
الکفارت أما تحريم جماع الحائض فهذا محل اجماع ‏ وأما وجوب الكفارة فيه : 
فهذا فيه خلاف بين العلماء ‏ والأكثر من أهل العلم أنه لا كفارة فيه وإغا یستحبُ ' 
ذلك استحباباً » لکن فاعله يأثم » ويتوب إلى ربه عز وجل » ويعزم على أن لا يعود 
إلى هذا الأمر | المغني ۰1۱0/۱ ومغني احتاج ١١١/١‏ وحاشية ابن عابدين 
۷۱ والتمهید ۲۳ وحجة هؤلاء بأن هذا الحديث معلول من وجوه › 
فمنهم من ذهب إلى ترجیح وقفه » ومنهم ذهب إلى أنه مرسل ؛ ومنهم من قال 
بأنه مضطرب الاسناد » وأن الأصل براءة الذمة حتی د يصح الدلیل على خلافه ؛ لذا 
فإنه يبقى على البراءة الأصلية . 


۳۳۶ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب الحيض 

وذهب إلى وجوب الکفارة الامام أحمد بن حنبل - دون الأأئمة الثلاثة - عملا 
بهذا الحديث » وذهب معه إلى هذا القول جماعة من آهل العلم ‏ واختاره شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله » وقال : إنه واجب بالنص والقیاس » آما النص فهو 
هذا ا حدیث صحیح ‏ وأما القیاس فکما آوجب الله الکفارة على من جامع في 
رمضان ؛ وأوجب الکفارة على من جامع وه و محرم » وكذلك فانه جب الکفارة 
علی من جامع امرأته وهي حائض . 

والمرأة حکمها حکم الرجل إذا كانت مختارة للجماع وهي حائض ؛ فعلیها 
الکفارة أيضاً » والله أعلم . 


ffe 


کتاب الطهارة.باب ایض شرح بلوغ الرام 
۱:۷ - وعن ابي سعید اکور تال : قال رسول الله 


إذا حاضت ؛ الرأة لم صل ولم تصُخْو, متفق عليه في حدیث طویل( . 
۱:۸ وعن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت :لما جئنا رف حضتاء 


فقال النبي وك : «افعلي ما ا » غیر آن للا تطوفي بالبیت خي 
طْهُري؛ متفق عليه في حديث : 
4 -وعن معاذ بام سا جات 85 :ما يل للرجل 


من امرأته وهي كالم قال : ہما فوق الازارارواه أبو داود ۱ 


ایا ہر چ ۵ مه 


۰ - وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت : : کائت النّفسَاءُ تقعد في 
عهد رسول الله 2 بعد نفاسها أربعين توش . رواه سد إلا الا 
ا ا : ولم یأمُرها النبي 25 بقضاء ء صلاة 


۱:۷ - (وعن أبي سعيد اضدري هه قال : قال رسول الله کپ : لأليس إذا 
حاضت المرأة لم تصل ولم تصج؟» متفق عليه فی حديث طویل) هذا الحديث له 
أصل » وهو أن النبی 3 وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين » فقالت امرأة : 


(۱) البعاري (۳۰4) ۰ ومسلم(۸۰۱) 

(۲) البتعاري (۳۰۵) »ومسلم(۱۳۱۱) . 

(۳) أبو داود (۲۱۳) » وفیه زيادة فى آخرہ : «والتعفف عن ذلك أفضل» » وفی اسناده بقية بن 
الوليد » وهو مدلس :وقد عنعن . وفیه سعد بن عبد الله الأغطش » وهو لين الحديث . وهو 
من رواية عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ وهولم يسمع منه . قلت : والذي يبدو أن أبا 
داود ضعفه من أجل الزيادة » لأن للحديث ‏ دون الزيادة له شواهد تصححه منها ما 
رر سپ ھ ‏ رو ہت ۱ 

(ع) حديث حسن لغیرہ » وهو عند أبي داود (۳۱۱) ء والترمذي (۱۳۹) ء وابن ماجه (14۸) ۰ 
وأحمد فی «المسند» (556551؟). 


۳۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطهارة.باب ایض 
ولم يا رسول الله؟ فبیّن م نقصان عقلهن بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة 
الرجل » فهذا من نقصان عقلها ‏ وبيّن نقصان دينهنٌ في أن المرأة تجلس شطر عمرها 
لا تصوم ولا تصلی ‏ وذلك في فترة الحيض والنفاس » قال وُه : «أليس إذا 
حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟! . 

فقوله : (أليس) هذا استفهام تقريري منه َد في أن المرأة في وقت حیضھا تدع 
الصلاة وتدع الصيام » وهذا نقص في الدین ‏ ولكنها لا تؤاخذ عليه » ولا تأثم 
عليه ؛ لأنه ليس باختيارها ء ولكنها مع ذلك أنقص من الرجل الذي يصلي دائماً » 
ويصوم دائماً »ولا يدع الصلاة »ولا تچ الصيام : 

وقد أورد المؤلف ‏ رحمه الله هذا الحديث والأحاديث التي بعده هنا في باب 
الحيض لبيان أحكام الحائض والنفساء » وفی هذا الحديث ذكر حكمين : 

الحكم الأول : آنها تدع الصلاة وقت الحيض »ولا يجوز لها أن تصلي ؛ لنهيسها 


عن ذلك . 
ا حکم الثاني : آنها تدع الصیام ولا يجوز لها أن تصوم ؛ لنهيها عن ذلك 


فالصلا: لا تیب علی فلا دا اضف آما الصیام فانه لا یجب علی 
الحائض أداء » ولكنه يجب علیها قضا هكذا سنة النبي 2 » والحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن الصلاة تتکرر في اليوم والليلة » فلو أمرت بقضائها لش عليها 
ذلك » بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر ولا يصعب عليها قضاؤه » فالذين من مقاصده 
رفع احرج ودفع الشقة » ولهذا لما سألت امرأة أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنھا ۔ 
وقالت : ما بال ا حائض تقضي الصيام » ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أم امین : 


TTY 


کتاب الطهارة. باب ایض 1 شرح بلوغ المرام 


أحرورية آنت؟ - حرورية : يعني من الخوارج ؛ فا خوارج يقال لهم: الحروري نسبة 
إلى حروري اسم مكان في العراق تجمع فيه الخوارج لأنهم هم الذين يسألون مشل 
هذه الأسئلة المتكلفة ‏ قالت : ولكني أسأل . فقالت لها : كنا نؤمر بقضاء الصيام 
دون قضاء الصلاة . فالمسألة مسألة اتباع واقتداء » وما هي مسألة عقل » وإغا مرت 
بقضاء الصيام دون الصلاة تخفيفاً من الله 

فدل هذا الحديث على أن الحائض تدع الصلاة » وتدع الصيام أيام حيضها . 

۸ - (وعن عائشة رضی الله عنها قالت : لا جتنا تق س فقال 
النبي از : «افعلي ما یفعل ا حاج » غير أن لا تطوفي یت سی تن 
عليه من حديث طویل) هذا الحديث الطویل ورد في صفة حج النبي 3 حجة 
الوداع » والصنف أخذ منه محل الشاهد للباب . 

قالش ولا جك يعني ارات می السين وكسر الراء : اسم واد 
قريب من مكة على طريق المدينة » (حضنت) أي : أصابها ا حیض » وكانت محرمة 

بع لے سین اخليقة وشم مره تک ای یی اس بح 
الحيض في هذا المكان وهي محرمة » فدخل عليها النبي يد وهي تبكي ؛ لانها 
تريد أنها تمضي في إحرامها ونسكها » وظنت أن هذا ا حیض سیخل؛ بنسکھا ء فقال 

لها النبي ہل ا اط ی عو » غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتی تطهري» فأخبرها ب أن ال حیض لا يمنعها من المضي في 
نسکها ‏ ولا ينجل في إحرامها , وأنها تفعل ما يفعل الحجاج من المناسك من 
الوقوف بعرفة » والمبيت بزدلفة » ورسي ا لحمار ‏ والمبيت في منى » إلا الطواف 
بالبیت ‏ فإنها تمتنع منه حتى تطهر منه وتغتسل . 


۳۳۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطهارة.باب احیض 


فدل هذا الحديث على مسائل : 


يث على م 

المسألة الأولى : أنه لا يشترط الطهارة للإحرام ء فيصح أن يحرم الانسان وهو 
على غير طهارة ولكن الأفضل أن يكون على طهارة إن أمكن » وأن يكون بعد 
صلاة » فإن أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه » فقد ولدت أسماء بنت عُمیس 
- رضي الله تعالى عنها في الیقات وهي مع النبي 2 ؛ فأمرها أن تستتفر بشوب وأن 
تحرم » وهی نفساء » فدل على أن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة » وأنه يجوز لمن عليه 
حدث أصغر أو حدث أكبر أن يحرم » وينعقد إحرامه بذلك . 

المسألة الثائیة : يدل الحديث على أن احائض تؤدي المناسك ‏ سوی الطواف - 
وهي على غير طهارة » وكذلك غيرها » فلا تشترط الطهارة للمحدث للوقوف بعرفة » 
أو المبيت بزدلفة » أو لرمي الجمار» أو للمبيت في منى » بل يجوز للإنسان أن يؤديها 
وهو على غير طهارة . 

المسألة الثالثة : فيه دليل على منع ا حائض من الطواف بالبيت حتی تطھر ء 
طواف القدوم والإفاضة » لحج أو عمرة » أما طواف الوداع فإنه يسقط عنها بدليل 
حديث عائشة أن صفية لا حاضت بعد فراغها من ا حج » وأخبرته عائشة بذلك» 
فقال : «أحابستنا هي؟» قالوا : يا رسول الله »إنها قد أفاضت ‏ يعني طافت طواف 
7ی۰۰ [ آخرجعه البخاري (/1769) » ومسلم (۱۲۱۱)] يعني : 
سافري مع الناس ولیس عليك وداع . ۱ 

وكذلك فی حدیث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمروا أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت الطواف ‏ إلا أنه فف عن المرأة الحائض » أما طواف الافاضة فانها 
تنتظر حتى تطهر » فإذا طهرت فانها تؤديه » ولا يصح منها وهي حائض . 

المسألة الرابعة : فى الحديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف ؛ وهو قول 
جمهور أهل العلم ؛ لان السي گل قال : «غیر أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهری» 

4 


کتاب الطهارة.باب الحيض شرح بلوغ المرام 


فدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف » فلو طاف الانسان وهو على غير طهارة 
فطوافه غير صحيح . 

المسألة الخامسة : فى الحديث دليل على أن الخائض لا تدخل المسجد ؛ لأنه 
إذا مُنعت من الطواف » فيلزم من هذا منعها من دخول السجد ‏ وقد جاء في هذا 
حدیت آخر ء وهو قوله مَك : «إني لا أحل السجد حائض ولا جنب» [أخرجه أبو 
داود(۲۳۲)] ؛ وقد قال تعالى : ( 22210 رت يک تد و کی 
عمو للجم لاعاری سل ) [ انس :6۳| والراد : مکان الصلاة وهو السچد 
فلا يجوز دخوله لمن عليه حدت أكبر إلا للعابر الذي يمر ویخرج » آما الذي يريد 
الجلوس وهو على حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يجوز له أن 
یجلس في السجد . 

4 - آما حدیث معاذ بن جبل فلہ قال : (سألت النبي 6 : ما يحل للرجل 
من امرأته وهي حائض؟ قال : «ما فوق الإزار» رواه آبو داود وضعفه . 55 ضعيف 
لأن في إسناده بقیة بن الوليد ء وهو مدلس . ومعنی قوله وه : (ما فوق الازار) 
يعني : ما بین السرة والركبة » فيحل للرجل من زوجته الحائض ما فوق السرة وما 
تحت الركبة » أما ما ہین السرة والركبة فمدلول هذا الحديث أنه حرام ؛ وكان 
النبي ی يأمر عائشة وهي حائض فتتزر فيباشرها » وقد مر معنا قريباً فی حديث : 
«اصنعوا كل شيء إلا النکاح؟ أن الحرم هو الفرج فقط » وما عداه من جسم 
الخائض فمباح لزوجها أن يستمتع به » وهذا هو الصحيح » وانظر التفصیل في ذلك 


هناك . 


۳:۰ 


شرح بلوغ الرام سس . . _ تاب الطهارة.باب ایض 


۰ - آما حدیت أم سلمة رضي الله عنها : (کانت التفساء تقعد في عهد 

رسول الله ‏ أربعين يوماً) فهذا الحديث في موضوع النفاس ؛ وهو غير الحيض › 
۱ فالنفاس : دم تُرخيه الرحم بعد الولادة ُسمی نفاساً بكسر النون » قيل : مأخوذ من 
الفس وهو الدم ؛ ولهذا یقول الفقهاء : أن مالا نفس له سائلة لا يؤثر في الاء إذا مات فيه . 
يعني : ما لیس له دم . 

وقيل : مأخوذ من التنفس : وهو الخروج ؛ لن الدم يخرج بعد الولادة من 
الرحم » فيقال : تنقش إذا ار سي ہی تو 
أخرجه مسلم ])۲٦۹۹(‏ يعني أخرجه من الشدة والضيق .فإذا حرج من المرأة دم 
بعد الولادة فإنها تترك الصلاة والصیام مدة النفاس » وتمتد إلى أربعين يوماً وهو أكثره 
عند جمهور أهل العلم ؛ لهذا الحديث ؛ لأن قولها : (كانت النفساء على عهد رسول 
الله) هذاله حكم الرفع ؛ يعني أن النبي ف أقره » وما أقرّه عليه الرسول د فهو تشريع » 
وهو من أقسام السنة ؛ لن السنة إما قول » أو فعل ء أو تقرير . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : الاحتجاج با يفعل في عهد النبي ية ٠‏ وأنه إقرار منه م » وله 
:0002 

المسألة الثاني : في ا حدیث دلیل على أن النفساء تنم الصلاة والصيام مشل 
۳ ا 
ET‏ القع کرای ننه ای 9ا9 اکر تاموتا 
يأتيها من الدم يُعتبر دم فساد ونزيف » لا تدع من أجله الصلاة والصیام ‏ والفقهاء 
يقولون : إن أقل مدة يتبين فيها خلق الانسان عندما يدحل في الأربعين الثالشة » 


۱۳۱ 
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يعني : بعد واحد وثمانين یوما ؛ لأن اجنين يكون أربعين یوما : فة »ثم یکون 
ارس اھ :اق عونا A a‏ اک قز يردا ازم وت 
أي : بعد ثمانين یوما يبدأ حينئذ تخليق الأعضاء وتفريدها فإذا م له أربعة أشهر بُعث 
الملك إليه ونفخ فيه الروح في الأربعين الرابعة ء ثم تكون الولادة بعد ذلك في مئقروعشرین 
٠‏ 

المسألة الثالثة : أن النفساء مثل ا حائض تدع الصلاة والصیام و لا يجوز لزوجھا أن 
یجامعها ویجوزله أن یستمتع بها دون الجماع مثل الحائض اما ء ولا يجوز لها اللبث في 
السجد » ولا يجوز لها قراءة القرآن : ولا مس الصحف .ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي 
نفساء » فهي في الأحكام مثل الحائض تماما . 

المسألة الرابعة : فى الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس أربعون یوما ء فإذا 
NE‏ فانه يعت علیها الاعتسال ولو ینقطع عنها الدم عند جمهور فل 
العلم » وتجب عليها الصلاة » ویجب علیها الصيام » وان انقطع في أثناء الأربصین 
فانها تصوم وتصلي كما ذکرنا ء فان عاد علیها خلال الأربعين دم فانها عسك ويُعتبر 
هذا الدم دم نفاس .وهکذا أي : إن العبرة في وجود الدم وعدمه حتی تدم 
الأربعين » والله أعلم . 
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7 
کہ مو رر رر یا 
زوو فهرس الوضوعات 


ما یستفاد من أحاديث الیاه eS‏ 
الاغتسال ۲ الماء الدائم SAS‏ 
البول في ا ماء الدائم اش ا ایک ای ار مت رسای 
اغتسال الرجل أو المرأة با يفضل عن الآخر >7 ا 
طهور الاناء إذا ولغ فيه کلب سرت اس سس 


طهارة ال هرة وسؤرها RS‏ او عط للد ھکاس کت 
حديث بول الأعرابي في السجد ساس ونان مسرو ا 


فهرس الموضوعات 


ات لات ا 


فهرس الوضوعات شرح بنوغ الرام 


أحلت لنا ميتتان ودمان حاطو رون ناس سی دخا راق اک سک و نوش 3۳ 
حل ا حوت وا حراد می ارم امام 0 وی ما ا نے 
شروط الذكاة الشرعية OO eR‏ 
حل الکبد والطحال جس سی سب چا اد ی EES‏ 
حدیث وقوع الذباب في الطعام RS‏ یھ مھ نہ ضر ایام ON‏ 
الرد على من يطعن في أحاديث الرسو لق تم مت ای سس اہ ۸ا 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت TESS‏ 
باب الآنية وو را م 17 
النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب AEE‏ 
طهارة الإهاب بالدباغ 7 ”7 0000 Ve‏ 
خلاف العلماء في طهارة جلد اليتة بالدباغ هت و ۷۷۷ 
آنية أهل الکتاب واستع‌|ها کہ مار سس رض ا سس سی ۱ 
وضرء النبي و وأصحابه من مزادة مشر كة Aes‏ 
تضہیب الإناء بالفضة مت NEA:‏ 
باب زالة النحاسة وبيانها sS‏ مس 
أقسام النجاسة ب ھی کا 
إزالة النجاسة ا مم ب۸۸ 
تحريم الخمر ال aan‏ بت ت7ج ص۸۸73 
اتخاد الخمر خلا AAs ORES‏ 
النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية که eee‏ 
طهارة لعاب ما يؤكل مه yT‏ 
السائل المنوي وطهارته جوم اس ووو اھ اوج ate SRS‏ ا 9۵ 


شرح بلو المرام فهرس الوضومات 


الغسل من بول ا جحاریة » والرش من بول الغلام سیت مس مس اھ کک 
حکم دم الحیض يصيب الثوب 7 "وی 
باب الوضوء O‏ که و مہ اسیو لالہ اھ 
السواك من سئن الوضوء یر SSN ASAS‏ سم سای رر و ل 
الحديث العلق سیا اص کا ای کر مت مو ا سی لل ليق اب اااي ا تا 
إزالة الروائح الكريبة عند الصلاة وعند دخول الساجد eA‏ 0 ی ۱۱۱۳9۹ 
كيفية الوضوء م ا ل م وو ھا ا تھا 
الأمر بالاستنثار عند الاستیقاظ من النوم ae‏ ی 1۹60 
الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ قبل غمسها في الاناء aR‏ 
إسباغ الوضوء Esa DASE SÎ‏ 
المبالغة في الاستنشاق ا سب 000001 
التخليل بين الأصابع معطو و الو اسان علق ل ل 
المضمضة sees‏ 
تخليل اللحية NEES ESSERE‏ 
مقدار ماء الوضوء ا SS‏ ا 
استحباب دلك الأعضاء تک وین ماد هه [ ز 00 1000 
مسح الأذنين بماء جدید ےٹک کی ی مھ 
إطالة الغرة والتحجيل NTA ASS DSA‏ 
التيامن في الوضوء وغيره E ES SEREM‏ 
المسح على الناصية والع‌امة والخيف ا ان ا ا ا ا 
الترتيب في الوضوء E‏ امیس اطاط وتو عو ود INSEE‏ 
غسل الرافق عند الوضوء سد سوہ و تو سا سس سی كي ا 


فهرس الوضومات شرح بلوغ المرام 


ذكر اسم الله على الوضوء E OOO‏ [ 1 ا ای وی 
أذكار الوضوء ERS SRE ESR‏ 
الدين ليس بالآراء والاستحسانات والعادات 000000000000000( 
الفصل أو الوصل بين الضمضة والاستنشاق E O‏ 
إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الاء RSS‏ تروت وعم لسوت 8187 :1 
الاقتصاد نی ماء الطهارة مان گت شس توافت او سا 
إسباغ الوضوء والدعاء بعده 6[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ EE‏ 
معنی الشهادة (آشهد أن لا إله ألا الله...) EEO SEER‏ 
أبواب الحنة وأبواب النار تن ل دنه ميج اوسا 
باب المسح على الخفين WOO soe ALLEL‏ 
ضعف رواية مسح أعلى الخف وأسفله ز[ز ز ز ز ز ز ےدجس O‏ 
الأحكام الشرعية لا تثبتها العقول وإنما يثبتها الدلیل الشرعي OAC‏ 
ما یستفاد من حدیث عل #ه في مسح ظاهر اخفین aD a‏ 
مدة السح على الخفين في السفر والا قامة او و نم و ار تیه تھا 
للسح على العمامة والخفین مس اھ ASRS‏ را ۱۳۹۷2 
إطلاق مدة السح وتقييدها AAS SEA SS‏ اس ۱۱۱ 
باب نواقض الوضوء ان ا تا ل ON‏ 
نواقض الوضوء ای اکا سف کھت Ra‏ ھت شید 13۸۷ 
الكلام على نقض الوضوء بالنوم ای سو مس شس 1111 سس ات 
اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم eR‏ ا 
الاستحاضة وا حیض كن او ا اط لاس الوا ESS‏ ا 
تتوضاً المستحاضة لكل صلاة 1011 0 س۸799 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضوعات 


مایستفاد من حدیث الاستحاضة موس وی ی سس 2 ۱۳۱ 
الوضوء من الذي ی رام و اجه زیخ وی یه بر و مج رو ف یی 59۸ا 
الله لا تقفن الوخنوء مس او ی را 
أقوال العلماء في لمس المرأة هل ينقض الوضوء E‏ سا 
اليقين لا يزول بالشك کیم مدع ما اق لو ا AEE eR‏ 
خروج الريح من نواقض الوضوء امس RE e AER RES‏ 
حکم مس الذكر ARES‏ مه وه شوم 
حدیث بسرة ناسخ لحدیث طلق یود 20001 
الجمع بین ا حدیٹین . سر ارس سن جم ای کو سجسش جم ئا 
ترجیح حدیث بسرة ای رایشوه و مرو و همه هب سم وه سر ۸۷ 
ما یستفاد من حدیث طلق ی هه مهو موه هه TAN‏ 
نقض الوضوء بالقيء والرعاف والقلس والمذي Rae‏ 
الوضوء من لحم الابل دون الغنم eS‏ 
من غسل میتاً فلیغتسل امیس ات سی نا سی سم ۱۹ 
مسائل في الاغتسال من غسل الميت أب ومع مھ ہا یترب ظا را 
لا یمس القرآن إلا طاهر امھ ی ۸۷ 
كان النبي 5 یذکر الله على كل أحيانه Rs DS‏ 
N‏ سوچ سسکجٗےم Teme A‏ 
لا يقرأ القرآن في المواطن التي لا تليق بعظمة القرآن EDs‏ 
الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن موا رو کی سیسات 
أقوال العلماء في قراءة ا حائض والنفساء القرآن E‏ ا 
ا حجامة لا تنقض الوضوء اکا لاطب او الما ار ا تا 


فهرس الموضومات شرح پلوغ المرام 


خروج الدم من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ةر ا ا E‏ 
مشر وعية الأخذ بالأسباب a ANS‏ 
النوع الذي ینقض الوضوء ڈوککممجوڈٗسشفکڈگئسنل۰گگب ع ل ا 
النهي من متابعة الوساوس والأوهام » وأن اليقين لا يزول بالشك ان 
باب آداب قضاء الحاجة 000000001101000 
آداب قضاء الحاجة EEE E SES‏ 
لا يدخل إلى الخلاء بشيء فيه اسم الله سبحانه وتعالی شس رس می ال ا 
ماذا يقول إذا أراد دخول الخلاء 200( 
الاستنجاء بالماء وإزالة أثر النجاسة مع لعو وم a‏ یس ۱۳ ۲ 
الاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة طساوا سا 
النهي عن التخلي في بعض الواضع Teman‏ 
التواري والاستتار عند قضاء الحاجة EEE E‏ 
النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة لم ال و ل ا ا ٢8‏ 
صيانة اليمين عن الأقذار ومسك الذكر ہا ات ار یی کرای ہس ی 
لا يتنفس في الإناء حال الشرب SESS‏ مع ا 
النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة Oe‏ 
لا یستنجی باليمين E‏ و مه ا ۱۲۱۳۷ 
لا یستنجی برجیم أو عظم Rese‏ 
لاستتار عند قضاء الحاجة رای EEE‏ 
الاستغفار إذا خرج من غائط Need AERA‏ 
الااستنزاه مر من البول » وأن عامة عذب القير منه اس 
كيفية الاستتزاه من البول ال ا ا ی یم تی ۴۵ 
الثناء على آهل قباء لأنہم يتبعون الحجارة بالاء O‏ 


EA 
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باب الغسل وحکم ا جنب عا و یی سو ب كوا الو سا م چیا یر ای جما EON es‏ 


ا جنب مج اوم م راشع شب لوب اھ ARS‏ سم تا 6 لا5 ۷ 
ا ماء من ا ماء SARA‏ ای نی ی ران کے ا اراتا 
إذا التقى الختانان وجب الغسل 018 ا ا FE ea‏ 
تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الاء ا ا ا ا ا ا ا ا ہہ وی 
كان النبي یاو یختسل من أربع می 0 eae‏ ات ا 
غسل الكافر إذا آسلم کٹ او اگ مھا ا ات 
وجوب غسل الجمعة Ve‏ 
استحباب غسل الجمعة مس هه ا 
لا يقرأ ا حنب القرآن EA‏ ام اوم N‏ 
من آتی أهله ثم أراد أن يعود فلیتوضاً eS‏ ی اس پک کک 
كان النبي ڪي ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء مم سو ل 
هل تنقض المرأة شعر رأسها في الغسل نجه وو الس ساٹ ل Ae‏ 
نبي الحنب وا حائض عن الکث في السجد AO‏ 
اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد موسا ل الم سمج م مقا لجا اھ 2۸۸۹ 


التيمم في اللغة والشرع اس 99999 ننه م مانو 50١‏ 


أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي امو ال A‏ 
جواز التيمم بجمیع أجزاء الأرض AR‏ ا ا ا وکا اخ 
التيمم ضربة واحدة E E EEA a ANAS SS AAS‏ 


فهرس الوضوعات 


من قال إن التیمم ضربتان سا کا لو مرا رود اف رکه فارطا ها هن مه 11 1 111111111 
ترجيح الضرية الواحدة 0 0 0 0 ساسا 
الصعید وضوء المسلم مالم يجد ا ماء و OS‏ م ل ل وا 
لا يجب إعادة صلاة ا متیمم إذا وجد الماء في الوقت ا و و ده 


يباح الاستمتاع با حائض فيا دون الفرج کہ م وه 
ماذا يجب على من أتى امرأته وهي حائض e‏ 
لا تصلي ا حائض ولا تصرم ی 
ا حائض تفعل ما يفعل ا حاج غير أن لا تطوف e‏ رر 
تعفن الا ار وس e‏ 


ج ى 
م چ وس 
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شرح بلوغ ارام کتاب الصلاة 


کتاب الصلاة 


Ds‏ لے لیس لک 
گم« وکس 
ما انتهی المؤلف رحمه الله من كتاب الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة » 
وقد أورد ما یتعلق بها من الأحاديث » فلما فرغ منها ذكر (كتاب الصلاة) . 
والصلاة فى اللغة : هي الدعاء ؛ قال تعالى :لخُذْمِنَ مويف مضه 
هرهم ورکیم يا و کیو ) [ التوبة : ۱۰۳] ۰ صل علیهم ای : ادع لهم » » فكان لت 
يدعو لن دفع ز بالبركة والقبول » وفي حديث خصال البر ذکر : «الصلاة 
عليهما» |آخرجه أحمد )۱٦٦١١۹(‏ ء وأبو داود (۵۱6۲) ء وابسن ماجسه 
(554)]فالحديث يدل على أن من بر الوالدین بعد موتهما أن تصلي علیهما مع 
صلاتك أي : تدعو لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار » والشاعر الأعشى 
ميمون بن قيس يقول[في ديوانه ص 1۱۳ : 
تقول اينتسي وقد قربت مرتلا 
یا رب حتتفي الاوصاب والوجعبا 
فا الذي صلیست د فاغتمضي 
وت کو تسيا المرء مضجعا 
والشاهد في قوله : (عليك مثل الذي صليت) أي : مثل الذي دعوت . 
أما الصلاة في الشرع : فهي العبادة المفتتحة بالتكبير » الختتمة بالتسليم . 
ويقولون : الصلاة في الشرع : هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير » ومختتمة 
بالتسلیم . إذا الصلاة لها حقیقتان : حقيقة لغوية : وهي الدعاء ء وحقيقة شرعية : 
وهي الأفعال والاً قوال المخصوصة المبتدأة بالتکبیر والمختتمة بالتسلیم . 


والصلاة في الشرع من أعظم العبادات ؛ لأنها یجتمع فیها من آنواع العبادة ما 
لا بجتمع في غيرها » من تلاوة القرآن ؛ والثناء على الله سبحانه وتمالی : 
والتسبیح ‏ والتکبیر » والقیام » والرکوع » والسجود » والجلوس 

وهي الرکن الثاني من أركان الاسلام بعد الشهادتین » قال 3 : «بني 
الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وآن محمدا رسول الله » واقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان » وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 
سبيلاً» [أخرجه البخاري (۸) ۰ ومسلم ])۱١(‏ وقال گل أا سأله جبریل فقال : 
أخبرني عن الاسلام؟ قال : «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ء وأن محمدا 
رسول الله » وتقيم الصلاة ء وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت» ء وقال مي 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إنك تأتي قوماً من أهل الکتاب » فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ون تا رسول الله » فان هم 
أجابوك لذلك فاعلمهم أ ن الله أفترض عليهم حمس صلوات ذ في اليوم والليلة» 
[ اح رجه البخاري (۱۳۹۵) ء ومسلم (۱۹) )افد هذه الأحاديث على أهمية 
الصلا: ‏ وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين . 

وقد فرضت على النبي 36 في مكة قبل الهجرة » في ليلة المعراج »لما رج 
به إلى السماء » وقد فرضت عليه الصلوات الخمس في السماء ء وكانت بقية 
الشرائع تنزل عليه 255 في الأرض » فكونها فرضت عليه في السماء دلیبل على 
فضيلتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى ء ومن فضیلتھا أيضاً أنها فُرضت عليه 
من دون واسطة جبریل » فکلّمه الله بها عندما فرضها مله وأول ما فرضت 
رکعتین - كما في حدیث عائشة - تم آتمت صلاة اضر إلى أربع رکصات» إلا 
المغرب فانها وتر النهار » والا الفجر فإنها تطول فیها القراءة » فا مغرب والفجر بقیتا 


شرح بلوغ ارام کتاب الصلاة 


على ما كانتا عليه » أما الظهر والعصر والعشاء فكانت في أول الأمر رکعتین ثم 
مت في الحضر إلى أربع » وبقيت في السفر كما هي رکعتین . 

وت شا الات اھت ھا کات جاحداً لوجوبها فإنه كافر بإجماع 
السلمین » پستتاب فان قاب ولا قسل رھ لو قال : الصلاة عادات ‏ ا 
9۶+ ی لديل وبعض التحرفین ‏ والعیاذ بالله - یعتبر آمور 
الدین من التقالید الاجتماعية »فمن كان يرى هذا الرأي فهو کافر باجماع 
السلمین , فالصلاة ليست تقالید اجتماعية » ولا هي من العادات » إنمها هي عبادة 
واجبة لرب العالین » وهي ركن من أركان الإسلام . 

آما (ذا كان یعترف بوجوبها : ولکنه یترکها تکاسلاً ‏ فهذا فیه خلاف بین أمبل 
العلم : 

فمنهم من يرى أنه کافر کفراً يخرجه من الملة » کالامام أحمد وجماعة من 
ا حققین [ینظر کتاب الصلاة وسکم تارکها لابن القیم الجوزية ص ٦٦‏ (ط .الکتسب 
الاسلامي) » وکشاف القناع للبهوتي ۲۳/۲ - ۲۹(ط .مؤسسة الرسالة)| ؛ وذلك 
لقوله كيه : (بین العبد » وبين الکفر ۔ أو الشرك ‏ ترك الصلاة» [أخرجه مسلم 
(۸۲)] ء وقرله ي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه» [ أخرجه أحمسد 
(۲۲۹۳۷) + والترمذي (۲۰۲۱) » والنسائي ۲۳۱/۱) ؛ وابن ماجه (۷۹ 0۲ وفي 
قوله تعالی ۔ ۳ عنالمجرمیں ج ما کک کن سر ہے اش یت 
الو رھ شا المتكاة مه و کوش بک اتیج چه کا نکب یز رنه 
اتتا ادن چ تن کا ای چ [الدثر: ۸-4۰ فدت هذه الایات 
ع ما وی وی یت الدين ؛ 
ولان الله قال : تمه رفینج والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو 


الکافر ‏ أما المؤمن فانه تنفعه شفاعة الشافعين باذن الله » ولو کان فاسقاً . وقوله 
: ( مان تابر کر لھا وم كر کی آلّین» | التوبة : ۱۱] فدل 
على أن الذي لا یقیم الصلاة لیسس من |خواننا نی الدین » واذا كان لیس من 
إخواننا في الدين فهو کافر . 

وذهب الجمهور إلى أن تركها کفر » ولكنه كفر عملي لا یخرج من الملة » ولكن 
لا بد من إلزامه بالصلاة ء فان أبى فإنه یقتل » حتى عند الذين لا يرون کشره ؛ . 
ولكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ الإمام أحمد ومن معه كإسحاق بن راهويه يرون 
اوھ عو ات مرتد عن دين الإسلام » آما غيرهم - وان رأوا قتله ‏ فيرون أنه 
يقتل عقوبة وحداً من الحدود [ ينظر کتاب الصلاة وحكم تاركها ص ۲۳] . 

على كل حال فان ترك الصلاة فيه خطر عظيم ء وما أظن أن واحداً يقر ویعترف بأن 
الصلاة واجبةً ورکن من أركان الإسلام ء ثم بعد ذلك يتركها متحمداً » فهذا دلي على أنه 
لا يرى وجوبها ؛ فالصحيح إذاً أن تارك الصلاة کافر كفراً ينحرج من اللة »لكن ا كان 
بتركه للصلاة کافرا كفرا يخرج من الملة سے يناماو كاجام ور و 
في مقابر السلمین؟ نقول ۳ یی ا و 
تعمدأ حتی يحكم عليه بردته » فالردة لا بد آنها تد ي إن احا أو لعاصي 58 
ويستنطقه » فان أصر فإنه يكفر ويعلن عنه بالكفر والردة ؛ لأنه رما يكون متا أو ربجا يرى 
له عذراً » أو رعا يكون جاهلا إذاً لا بد من استجوابه واستنطاقه وإثبات ا حاضر عليه حتی 
یحکم عليه بالردة » وولي الأمر ذا تقر له ذلك شرعاً في احکمة »فهو الذي يقيم عليه 
ا حد » وهذا كما ذكر شيخ الام ابن تيمية بأنه إذا كان يدعي الإسلام » ويصلي في 
بعض الأحيان » ولم يثبت عليه ترك الصلاة ‏ فإنه يعامله معاملة الشافقین » فالغافقون 
يظهرون الإسلام ء وهم في الباطن کفار ومع هذا يُعاملون معاملة المسلمين في الدنیاء 
وعند الله سبحانه وتعالى آمرهم ء وهو الذي يتولى جزاء‌هم . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة ‏ باب المواقيت 


باب المواقیت 


(باب المواقيت) المواقيت : جمع ميقات : وهو اد الُحدد » وهو ینقسم إلى 
تع سراف نوتاه 

المواقيت الزمانية : هي الأوقات التي حدّدها الله لأداء العبادة فيها ء قال 
تعالی :} اا البقرة : ۱۹۷] 

وأما الواقیت الكانية : فهي مواقیت تس الله لژ 
يعني : حددها » فالتوقیت في اللغة : هو التحدید . 

فإذا حدّد الشارع زماناً فإنه یسمی میقاتاً زمانياً » وإذا حدد للعبادة مكاناً فانه 
يُسمّى ميقاتاً مكانياً » وا مراد هنا المواقيت الزمانية للصلاة ؛ لأن الشارع حددها 
مواقيت في اليو والليل ؛ قال تعسالی : لصو کات عل الوم کا ورتا ) 
[لساء:۱۲] أي : تقدونها في أوقات محددة وقال تعالی : ( را كلقي 
لََعََی ان انر حا و کا 22 [الإسراء :۸ وهذه الاب ة فيها 
مواقيت الصلاة مجملة : وقوله تعالی : ( نالھ ان تنسو ون يحون ج 
رَد قالش وی ررض ویب میب تطهروه 6 [لروم :۱۷۰۔۱۸ وهذه أيضاً فی ها 
مواقیت الصللاة مجملة » وقد جاءت السنة الطهرة بیان هذه الواقیت ؛ منها حدیست 


رز جوم 


ابن عمرورضي الله عنهما وهو قوله : 


كتاب الصملاة . باب ا مواقیت شرح بلوع ارام 
١١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي | الله عنهماء أن ا النبي 6 قال : 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس ‏ وکان ظل الرجل مرج مالم بحضر 
لعصر » ووقت العصر مالم تصقر الشمس » ووقت الغرب مالم يغب 
الشفق اوقت 888+" العشاء تا ال تن ووت نف“ 
لے من طلوع لفج مالم تلع لحم لحم وش 
oY‏ ۔ وله من حديث پريدة في العم : وال مم بيضاء نقیة(" . 
۳ ۔ ومن حديث ا موسی : «والشمس ۱ ۱ 


0 OI, 


۱ ۱۵۲ و۱۵۳ - هذا الحديث فيه بيان الواقیت الخمسة › فقو گل : 
(وقت الظهر إذا زالت الشمس) ب E‏ الظهر بزوال الشمس عن وسط 
ا لقأل » فهذا يقال له : قيام الشمس وهذا 
لرفٰضلا عل الماد فيك شراء ايت ناف اوغ اف ولا تاک ولا عيرفاء 
والزوال زاف قصير » فإذا زالت الشمس ‏ يعني مالت إلى جهة الضرب - بأن زالت 
عن الرؤوس إلى جهة الغرب » وبدأ شيء من الظّلَ في جهة الشرق » دخل وقت 
الظهر وهو ما يسمى بدلوك الشمس »قال تعالى : «آقر الصاو دلوا شمن ) 
[الاسراء : ۷۸] . 
(وکان ظل الرجل كطوله) يعني : ويستمر وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن 
یتساوی ات الشاخص ‏ حينئذر ينتهي وقت انظهر ؛ فإذا صار ظلال العمود 
مقدار العمود » وظلال الانسان مقدار طول الانسان ء وظلال العود عقدار طول العود » 
وظلال ار جقدار طول اده یکون قد انتهی وقست الظهر فاذا آردت أن" 
تعرف وقت الظهر فارر عوداً ولو كان قصيراً » ثم انظر ظلّه » فإذا تساوی معه فانه 


(۱) برقم (۰۱۲) (۱۷۳) . 
(۲) مسلم (U‏ (۱۷۷) . 
) 


۳) مسلم (0۱4) . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . باب الواقیت 


مب ب يي يي ب ب 


یکون قد انتهی وقت الظهر ودعل وقت العصر » انا فصا بین زوال الشمس فی 
مساواة الل للشاخص هذا وقت الظهر ففی أي وقت آداها فيه تکون أداءً » إن 
كان في أوله » أو في وسطه ء أو في آخرہ . ۱ ۱ 

ووقت العصر يبدأ من مساواة الل للشاخص إلى اصفرار الشسمس ؛ يعني : 
إذا تغیر لون الشمس من البیاض إلى الصفرة ؛ لأنها إا دنت من الافق یعلوها 
صفرة وکدر من الغبار . 

وقیل : يستمر وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه . 

0 علامتان : آحدهما : اصفرار الشمس ‏ والثانی : آن 
یصبح ظل الشاخص مله مرتين . فهذا هو وقت العصر ‏ ففي أي وقت أديتهاء في 
آوله » أو في وسطه ‏ أو في آخرہ » فهي أداء . 

واختلف العلماء فيما بعد اصفرار الشمس إلى مغيب الشمس »هل هو من 
وقت العصر أو هو حارج عن وقت العصر؟ على قولين : 

القول الأول : أنه من وقت العصر » ولكنه يسمى وقت ضرورة » والأول یسمی وقت 
الاختیار : وهو إلى اصفرار الشمس ؛ لقوله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر» [أخرجه البخاري (۵۷۹) » ومسلم (0۰۷)] فهذا يدل على أن 
وقتها يستمر إلى لغروب ‏ ولكن ما بعد اصفرار الشمس » أو ما بعد مصير ظل الشيء 
مثليه يعتبر وقت اضطرار لا يجوز تأخبيرها إليه إلا لمن أصابه علرمانع ۰ ۰" 

ووقت الغرب إلى أن يغيب الشفق » فيبدأ من غروب الشمس » ويستمر 
یت الق ای تم مان © ی ابق وس اس ا لمر اش 
واخواب : إن المراد بذلك الشفق الا حمر وليس الشفق الأبيض » وسيأتي في 
ا حدیث أن النبي فة فسره بالشفق الأحمر . ۱ 


1١ 


کتاب الصلاة . باب الواقیت ۱ شرع بلوغ ا مرام 


والشفق : هو ما یتبقی من شعاع الشمس بعد مغیبھا ء وهو ینقسم إلى 
قسمین : شعاع أبيض » وشعاع أحمر . 

فوقت الغرب |ذا يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر . 

ثم إذا غاب الشفق الا حمر يبدأ وقت العشاء » ویستمر وقت العشاء إلى تصف 
اللیل الأوسط ء وهو نصف اللیل الأول ؛ لأن التصف له حدان : حد بداية » وحد 
نهاية ء وحد النهاية یسمی الأوسط . 

وجاء في حديت آخر أن وقت العشاء یستمر إلى ثلث اللیل ‏ فهناك إذاً 
حدیث ردد نهاية وقت العشاء بنصف اللیل » وحدیت یحدده بفلث الیل » وبناء 
على ذلك اختلف العلماء في نهاية وقت العشاء » والراجح - والله أعلم ‏ هو أنه إلى 
نصف اللیل كما في هذا الحديث »وفي أي وقت آداها من هذا الوقت ما بين 
مغیب الشفق إلى نصف الیل : أو إلى ثلث اللیل على قول :قد یکون قد ات 
في وفتها » في وسطه ء أو في آوله » أو في آخره . 

واختلف العلماء فیما بين نصف اللیل إلى طلوع الفجر » أو ما بعد ثلث الليل 
إلى طلوع الفجر » هل هو خارج عسن وقت العشاء » فیکون من صلی فيه تکون 
صلاته قضاء » أو هو داخل في وقت العشاء » وهو وقت ضرورة؟ على قولين : 

القول الا ول : أنه يمتد إلى الفجر ‏ ولکنه ینقسم إلى قسمین : 

وقت اختیار : وهو إلى نصف اللیل أو إلى ثلث اللیل . 

ووقت ضرورة : وهو ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر . 

والقول الثاني : أنه ينتهي بنصف الیل » أو بثلث الیل »وما بعده یمتبر حارج 
الوقت ؛ ومن صلی فیه یعتبر قضاء لا آداء , 
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أما وقت الفجر : فاٍنه يبدأ من طلوع الفجر الثاني العترض » ویستمر إلى طلوع 


الا اھ موا 
a EE ۳‏ لا 
يعتمد عليه في الصلاة . 


الفجر الثاني : هو البيان العترض في الأفق » ولا يأتى بعده ظلمة » فهذا هو الفجر 
الصادق الذي يبدأ به وقت صلاة الفجر ء وهو اراد في هذا الحديث بطلوع الفجر؛ لقوله 
تعالی * وکوا وا سر نوا ی یی ود خی الأب وا بت )لبر 
۷ فهذا هو الفجر الثاني الذي تحجب به صلاة الفجر ہ ویلزم به الصائم ويترك ا 
والشرب بعد طلوعه » ويستمر وقته إلى طلوع الشمس » فإذا صلاها في هذا الوقنت 
في أوله » أو في وسطه » أو في آخرہ » فقاه صلاھا أداءً » وان صلاها بعده فإنها 
تكون قضاء » ثم ما بین طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا لیس فيه صلاة 
فریضة ؛ وإغا تُصلَّى صلاة الضحى والسنة المطلقة . 


کتاب الصلاة ‏ باب الواقیت شرح بلوغ الرام 


٤۔‏ وعن آبي برزة الأسلمي ظا قال : كان رسول الله و 
يُصلّي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى الدينة والشمس 
حي ء وكان يستحب أن يؤخر من العشاء » وكان یکره النوم قبلها وا 
بعدھا ء وكان ينقّتل من صلاة الغداة حين یعرف الرخل جلیسه » وكان 
۹٦‏ ع : 

۱ وعندهما من حديث جابر ضيه ناما عات سےا‎ ٥ 
وأحیاناً يؤخرها ء إذا رآهم اجتمعوا عجّل » وإذا رآهم أبطؤوا أخر » والصبح‎ 
. كان النبي مي یصلیها بلس‎ 

۱۹ ۔ ولسلم من حدیث أبي موسى : فأقام الفجر حين انشق الفجر 


والناس لا يكاد يعرف بعضهم e‏ 


4- هذا الحديث ۔ يعني حدیث أبي برزة - فيسه بیان كيف كان النبي گل 
يؤدي الصلاة في المواقيت التي سبق بيانها . 

(قال : كنا نصلي مع النبي ٹن العصر تلم وت دنا ان رحله) يعني : إلى 
منزله (في أقصى المدينة) وهذا فيه دليل على حرص الصحاية رضوان الله عليهم 
على حضور صلاة الجماعة خلف النبي 35 » فقد کانوا يأتون من مكان بعيد من 
أجل الصلاة جماعة » ومن أجل رؤية النبي كي اك سل لكا رسيس میں 


(۱)البعاري )٥٥٥(‏ واللفظ له ومسلم (16۷) . = 
(۲) البتعاري )٢٥٥(‏ » ومسلم )٦٦٦(‏ واللفظ له . 
۱ 


۳)مسلم (1۱4) . 


شرح بلوغ المرام ۰ کتاب الصلاة . باب الموافيت 


المسلمين ا حرص على صلاة الجماعة » والحرص على ارتياد الساجد التي فيها أهل 
العلم والفضل للاستفادة منهم . 

(والشمس حية) معناه : نقية بيضاء حارة » لا تزال حارة لم يدخلها الاصفرار ؛ 
لأنها إذا قاربت الغروب أصفرّت » لکن قبل ذلك تكون بيضاء نقية »وهذا هو الذي 
مه وت تمه ھجت وهذاتيدل علق ادك كان یسل سوه ای 
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في أول وقتها ء وسبق لنا بأن ذكرنا أن وقت العصر يدخل عندما يصير ظل الشيء 
ga ۵۶‏ اوعدا بسح كل اش هون 
النبي ی في حكاية أبي برزة لفعله أنه يقدم صلاة العصر في أول وقتها . 

وفي قوله : (وكان يستحب أن بر من العشاء) ما أقاد قوله في صلاة العصر 
مدا تقدیم العصر نے العقاء معلاف ذلك ققد كان ع تعن أن 
يؤخخر فعلها عن أول وقتها . 

(وكان يكره النوم قبلها وا حدیث بعدها) أي : العشاء »كان یکره النوم قبل 
صلاة العشاء ؛ لأنه يكسل عن الصلاة » وقد يستغرق الانسان في نومه » فتفوته 
الصلاة مع الجماعة » وكان يكره الحديث بعدها ء أي : بعد صلاة العشاء » بل إنه 
كان يحب أن ينام بعد صلاة العشاء مباشرة لما في ذلك من المصالح : 

أولاً : أنة ينام بعد أداء الطاعة وختم يومه بالصلاة » فينام على ذلك وقد کفرت 
عنه سيئاته » فينام على هذه ا لحالة الطيبة » ولا يباشر بعدها شیتاً من الخالفات ؛ 
إذ إنه لو سهر بعد العشاء فإنه لربما يكون عرضة لأن يقع في شيء من المخالفات . 
هذه ناحية . 

والناحیة الثانية : أن سهره بعد العشاء قد یسبّب تأخره عن القيام في آخر 
الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر » فيحرم من الصلاة والاستغفار في هذا الوقت 


۱۷ 


کتاب الصلاة باب المواقيت شرح بلوغ الرام 


العظیم .وقت التزول الالهي » بل رما يزيد الأمر عن ذلك بأن ينام عن صلاة 
الفجر . 

لے قیع بعد العشاء آضرار مالا ادا كان لیدبت پت الها مصلحة 
راجحة ٠‏ كتعليم علم : أو مذاكرة دروس » أو يكون في مصالح المسلمين ٠‏ كأن پسپر 
ولي آمر السلمین من أجل إنهاء أعمال المسلمين والنظر في آمورهم ؛ فهو مأجور 
على ذلك ؛ لأن الصلحة في هذا راجحة » والغالب أنه يعان على القيام في آخر ٠‏ 
اللیل » بخلاف الذي يسهر على غير فائدة » أو على مفسدة » فالغالب على هذا أنه 
يعاقب ويحرم من القيام . 

لبي گل أحياناً یتحدث بعد العشاء إذا جاءه أضياف » ويتحدث أحياناً مع أهله » 
ویتحدت ‏ أيضاً ‏ إذا كانت هناك مصلحة راجحة فلا بأس إذاً بالتحدث بعد العشاء فى 
هذه الحالات » آما في غير هذه الأمور الثلاثة فإنه يكره السهر بعد العشاء ء وإذا كان 7 
و سیت ھت زاس نان اش الال کرد س الا لوا سان 
قد تغيرت أحوالهم » فجعلوا اليل نهاراً » والٹھار ليلا ء واتحذوا ليلهم للضحك واللهو 
واللعب بالورق » والسماع إلى المنكرات » والنظر إلى ا حرمات على شاشات التلفاز» حتی 
إذا أدبر الليل وأقبل الفجر ناموا واستغرقوا في نومهم حتی تفوتهم صلاة الفجر » وهذا الأمر 
- والعياذ بالله ‏ قد شاع بين كثير من الناس حتی النساء والصبيان» إلا من رحمه الله 
تعالى ؛ لذا فإنه يجب على من يريد یر والنجاة أن يبتعد هو وأهله وأولاده عن هذه العادة 

(وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه) يعني : كان ينصرف 
بعد الانتهاء من صلاة الفجر حین يعرف الناس بعضهم البعض ؛ وذلك لأنه لم 
يكن في مسجده ی أنوار أو مصابيح » بل كانوا يصلون في ظلمة الليل ء وكان 5 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . باب الواقیت 
يدخل في صلاة الصبح مبكراً إذا طلع الفجر وكان يطيل القراءة فیها ء ولا 
ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسه » فدل على أنه حين یدخل فيها لا 
يعرف الرجل من بجانبه » كما في الرواينة التي تأتي (والناس لا يعرف بعضهم 
بعضاً) يعني من الظلمة ؛ وفي حدیث آخر : (كانت النساء يصلين مع النبي وك 
متلقعات بروطهن فینصرفن ولا یعرفهن أحد) من الظلمة . 

وقوله : (وکان یقراًبالستین) أى ۷+ 1 مشة آية » يعني : 
يقرأ ستين آية ااانا يترا عه آية » وقد كانت صفة قراءته مد الترسل والترتیل 
والوقوف عند رژوس الآيات » ومع هذا كان يقرأ ستين ية في صلاة الفجر » وأحياناً 
يقرأ مئة آية » فدل على أنه كان يطول القراءة عليه الصلاة والسلام » وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : ا ونان افج راق كرا نَالْفَجَركا مشهودًا) [ الإسراء :۷۸] وقرءان 
الفجر : المراد به صلاة الفحر ء سماها الله قرءاناً ؛ لأنها تطول فيها القراءة » ومعنى 
مشهوداً : أي : تحضره ملائكة اللیل وملائكة النهار في صلاة الفجر وهم الحفظة › 
وكذلك في صلاة العصر » ثم ينصرف الذين باتوا معنا ويعرجون إلى رسهم ؛ ویبقی 
الذين نزلوا فی النهار إلى صلاة العصر » ثم تنزل ملائكة الیل ویحضرون صلاة 
ا الذين کانوا معنا في النهار »وبعد صلاة العصر يعرج الذين کانوا معنا 
في النهار ويبقى الذين جاءوا لصاحبتنا في الليل » وهكذا دائماً وأبداً یجتمعون في صلاة 
الفجر وفي صلاة لعصر » باهم ربهم ما ہہ وتعالی - فیقول : كيف ترکتم 
عبادي؟ فیقولون : جتناهم وهم سان » وترکناهم وهم کات 

-٥‏ ثم قال : (وعندهما من حديث جابر : والعشاء اانا فا تا حجان 
یژخرها ‏ إذا رآهم اجتمعوا عجل » وإذا رآهم أبطؤوا أخر) قد سبق في أصل الحدیث أنه 
يستحب عليه الصا لاة والسلام أن يؤخر من العشاء » ولكنه لا يُحب أن يشق فق فلا 


۹ 


کتاب الصلاة . باب المواقيت ۳۷ ا شرح بلوغ الرام 
أمته » فإذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة » وان كان يحب أن يؤخرها ء ولكنه يقدم 
الرفق بالمأمومين على الفضيلة ء وإذا رآهم أبطؤوا في التأخر وا حضور آخر ؛ وقد كان 
يحب ذلك عليه الصلاة والسلام ء فیکون ذلك موافقاً لرغبته » فدل هذا على أن 
الإمام يراعي أحوال الأمومین في صلاة العشاء وفي غيرها » فإذا رآهم اجتمعوا فإنه 
لا يحبسهم ء بل يعجل الصلاة من أجل أن ینصرفوا ؛ لأن بعضهم رما تکون له 
حاجة ‏ وبعضهم لا یتحمل طول البقاء ء وبعضهم قد یکون النوم أيضاً ينعسهء ۱ 
وبعضهم قد یکون محتاجا إلى الخروج لقضاء حاجته » إلسى غير ذلك » فلا یشق 
على الناس بحبسهم في المسجد وهم مجتمعون . 

رھ 208م لہا بل وین اراد به لج و اک اضف 
النهار » ومعناہ أنه كان يبادر بصلاة الفجر عند دخول وقتها ء كما يفيد قوله في 
أصل الحديث : (ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه) فدل على أنه یدخل فيها 
والرجل لا يعرف جليسه من الظلمة . 

7 - (ولسلم من حديث أبي موسى قال : فأقام الفجر حين انشق الفجرء 
والناس لا يكاد یعرف بعضّهم بعضاً) هذا واضح في بیان وقت دخول النبي كه في 
اذه لشي واه كان لاز اف اتسس تاب یه وليه 
كما علمتم فان مسجد الرسول کلم يكن فيه أنوار» ولم يكن مضاء » فقد كانوا 
يصلون في ظلام الليل » فهذا الحديث دل برواياته على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على حضور الصملاة مع 
النبي َد » حيث إن أحدهم كان يأتي لصلاة العصر من أقصى المدينة» وإذا 
انصرف لا يصل إلى رحله إلا في آخر وقت صلاة العصر من بعد المسافة . 

المسألة الثانية : فيه فضيلة صلاة العصر في أول وقتها . 
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شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . باب الواقیت 
المسألة الثالثة : فيه فضيلة تأخیر صلاة العشاء عن أول وقتها ء إلا أن ذلك 
ل بعدم المشقة على المأمومين » كما تدل عليه رواية جابر : (إذا رآهم اجتمعوا 
عجل ء وإذا رآهم أبطؤوا أخر) . 
المسألة الرابعة : في ا حدیث دلیل على أنه يجب على الامام أن يراعي أحوال 
المأمومين » بأن لا يشق عليهم » حيث إن النبي فة ترك العمل الفاضل وهو تأخير 
صلاة العشاء من أجل مراعاة عدم المشقة على الأمومین ؛ ففيه أن درأ المفاسد مقدم 
على جلب الصالح » وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس ويقولون : نحيبي 
السنة . فيتسبّبون بالضرر على المأمومين » والنبي که يقول : «لا ضرر ولا ضرار» . 
المسألة الخامسة : في الحديث دليل على كراهة النوم قبل العشاء » وكراهة 
الحديث بعد صلاة العشاء ؛ لما في ذلك من الأضرار الدينية » فإذا نام قبل العشاء 
تكاسل عنها » وإذا نام واستغرق فإنه تفوته صلاة الجماعة وغير ذلك من الفوائد ء 
وأنه إذا تحدث بعد العشاء تثاقل عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل » فتفوته مصالح 
بس نال 
. المسألة السادسة : في الحديث دلیل على كراهة السهر بعد العضاء » وإذا أدى 
هذا السهر إلى ترك واجب فإنه يحرم » حتى لو سهر وهو يصلي ويتهجد أو يقرا 
القرآن » فإذا ترتب على ذلك أنه ينام عن صلاة الفجر فإنه لا يجوز له هذا » فکیسف 
إداسهر على لو راعب وفعاضن ۱ 
المسألة السابعة : في اطحدیث SEE‏ تقدیم صلاة الفجر في آول 
وقتها ؛ لأنه َة كان ينفتل منها بغلس » وكان ينصرف منها حین يعرف الرجل 
جلیسه ‏ وكان يقيمها إذا انشق الفجر . 


۹ 


کتاب الصلاة . باب المواقيت شرح بلوغ ا مرام 


٠‏ المسألة الثامنة.: في الحديث دليل على مشروعية تطویل القراءة في صلاة 
الفجر ء فإنه ی کان يقرأ بالستين إلى المئة مع ما عرف من قراءته 2 من الترتيل 
والتأني والوقوف على رؤوس الآيات » دل على أنه يطيلها . 

ثم هو یدخل فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضاً ء وينصرف منها والرجل يعرف 
جليسه » فهذا ‏ أيضاٌ دلیل على تطويلها » وقد نص الفقهاء على أنه يقرأ في لفجر من _ 
طوال المفصل »أو ما يعادل ذلك من القرآن ‏ وأما الغرب فیقراً فيها من قصار المفصل ء وأما 
بقية الصلوات فيقرأ من أوساط المفصل أو ما يعادل ذلك من القرآن . 


۳۳ 


شرح بلوغ الرام _ کتاب الصلاة. باب المواقيت 


۷ وعن رافع بن خدیج ظ4 قال : : كتا نصلّي مع النبي #5 ا مغرب 
فینصرف أحدنا وانه لبری مواقع نبله ی اه 


۷ - یعنی هذا ا دیف : أن النبی ا کان یکر فى صلاة الغرب ؛ حتی ان 
الناس کانوا یتصرفون من صلاة الضرب ویری آحدهم مواقم نبله » والنبل : هي 
السهم التي ترمی بواسطة الوتر والقوس » وهي سلاح معروف في ذلك الوقت : ومن 
العروف أن مواقم النبل عتد مسافة بعيدة » فدل على أن النبي 5 كان یبکر بصلاة 
الغرب ویبادر بها بعد دخخول الوقت مباشرة » حيث إنهم کانوا ینصرفون منها 
والاسفار باق ؛ لأنه كلما تأخر فإن الظلمة تشتد » بحلاف الفجر فانه كلما تأخر 
اشتد الاسفار . 


(۱)البخاري (009) » ومسلم (۱۳۷) . 


۳۳ 


کتاب الصلاة . باب المواقيت : شرح بلوغ المرام 


71 0 : أعتم رسول الله ا 5 
ليلة بالعشاء : حتی ذهب عامة اللیل » ثم خرج فصلی ‏ وقال : «إنّه 
لوقتها ‏ لولا أن أشق على أمتي» رواه مسلم( . 


۸ - معنی قولھا اف ار كر حتی ذهب عامة الليل) آي : خر صلاة 
العشاء حتی دحل في العتمة وهي ثلث اللیسل الأول ؛ لأن العتمة معناها الظّلمة ء (ثم 
حرج گل فصلی ‏ وقال : إنه آوقتها لولا أن آشق على آمتی) أي : إن هذا وقتها لفاضل ۱ 
والختار ء وقد سبق لنا أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر » وعتد إلى نصف 
للیل أو إلى ثلث اللیل وكان ب یستحب أن يؤر » ولکنه يراعي لرفق بأمته عليه 
لصلاة والسلام ولا سن علیهم + نِم لھا في آغلب ارال مبکراً. 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : أن الغالب من فعله ید التبکیر بصلاة العشاء ؛ لأنها ‏ یعنی 
عائشة در ہت لويد ی نها دوم یلایر و 
فعله مرق وأنه أحياناً كان يؤخر ء فيجوز إذاً التأخير إذا لم يترتب عليه مشقة » فإذا 
كان الانسان يصلي وحده بسبب أنه معذور عن الصلاة جماعة » وکذلك النساء 
في البيوت التي لا تجب عليهن الجماعة ؛ أو أنه صار عنده جماعة يتفقون معه على 
اش وی عاك فرش و نا الي ٰ۰" 

المسألة الثانية : في الحدیث دلیل على استحباب تأحیر العشاء عن أول وق چا 
إلى ثلث اللیل إذا لم يترتب على ذلك مشقة بالمأمومين » فإن ترتب مشقة 
قلنا ‏ فإنه لا بجوزله التأخير ء ویجوز ترك الفاضل إلى الفضول أحياناً إذا تچ 
على ذلك مصلحة ودفع مضرة . 


)۱ برقم (1۳۸) (۲۱۹). 


٤ 
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المسألة الثالثة : في الحديث دليل على رفقه ود بآمته وشفقته بهم وأنه لا یرضی 
بالشقة ء وقد وصفه الله بقوله : هماع 4 إدریۃ :+5] يعني : يعر عليه کڈ 
ویش عليه ما يُتعبكم ( ریش میم بالغزیبرمت روش وحم وهكذا ينبغي 
ويجب على کل من ولي أمراً من أمور المسلمين أن يراعي أحوال المسلمين أياً كانت 
هق الراك سوك 0+ ولاية كبرى أو ولاية صغرى : حتی إن الرجل مع أهل 
بيته وأولاده يرفق بهم ء وكذلك المدرس مع طلابه » والمعلم مع تلاميذه ؛ والأمير مع 
من تحت يدهء قال مد : «اللهم من ولي من أمر أمتي شیئاً فرفق بهم فارفق به ۰ 
ومن شق عليهم فشق علیه»[ أخرجه مسلم (۱۸۲۸)] . 


Ya 
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٩‏ - وعن أبي هريرة * # قال : قال رسول الله 3 : «إذا اشتد ا حر 
فأبردوا بالصلاة ‏ فان 9 ار من فیح جهنم؛ متفق علیه(۱) . 


۹- (إذا اشتد ا حر) يعنى : فى الصيف » (فأبردوا بالصلاة)المراد بالصلاة هنا صلاة 
الظهر ؛ لأنها هي التي تؤدى في شدة ا حر ء ومعنى (أبردوا) أي : أخروها عن أول وقتها 
إلى وقت البراد » وقد تقدم لنا أن صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس ٠‏ ويستمر إلى أن 
یصیر ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال » والأفضل تقديم صلاة الظهر في أول وقتها ء إلا 
فى وقت شدة ار فان الأفضل تأخیرها حتی ینکر ار ۱ 

ثم علل 3 ذلك بقوله : (فان شدة ار من فیح جهنم) أي : إن شدة ا حر في 
الصيف من فيح جهنم . والفيح : الراد به الغليان » فان السار - والعيادٌ بالله - تغلي 
وتفور بالحرارة » وقد آخبر النبي بي أنها اشتكت النار رها دما فيا من 
الحرارة والبرودة والزمهرير » فأذن الله لها بتفسین : نفس في الصيف » وهو آشد ما 
تجدون من الحر » ونفس في الشتاء » وهو آشد ما تجدون من البرد . 

وجهنم اسم من امام النار ؛ فالنار لها أسماء كثيرة : جهنم » سقر» الهاوية › 
السعير » واسم جهنم » قيل : انه مأخوذ من الجهومة » وهي الظلمة ؛ لأن النار 
مظلمة شديدة الظلمة وليس فیها ضیاء . وقیل : انه اسم آعجمي » عنوع من 
الصرف للعلّمية والعجمة . 

فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : يذل على أن الأصل في صلاة الظهر أن تُصلّى فى أول وقتها و 
لأن البادرة بالطاعة فى أول وقتها أفضل . 

المسألة الثانية : أنه عند اشتداد ار الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن يتكسر 
ا لحر؛ لما في ذلك من الرفق بالمسلمين » ولكن وردت أحاديث بأن الصحابة شکوا 
(۱) البعاري (۵۳) » ومسلم )٦٦٦(‏ . 


N 
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إلى رسول الله ما یلقون من شدة الرمضاء في الصلاة » وفي حدیث آخر آنهم 
كانوا يصلون مع النبي ول » فإذا لم یستطع آحدهم وضع جبهته على الأرض من 
شدة الحر فإنه يضع طرف ثوبه ويسجد عليه » فهذا يدل على أنه 26 يصلي الظهر 
مع شدة الحرء وهنا يقول : (أبردوا) فما الجمع بين هذه الأحاديث يث؟ أجاب أهل 
العلم عن ذلك بأن الحر يشتد في هذا الوقت » ويبقى أثره إلى آخر وقت العصر : فلو 
أخر إلى أن يزول الحر نهائياً من الأرض خرج وقت العصرء فهذا الذي شکوه بقايا 
حرارة ء وهي لا تزول بسرعة » فلا تعارض بين الحديثين » والحمد لله . 

المسألة الثالثة : في الحديث بيان لمصدر الحرارة ء وهو أنه من جهنم » فیدل 
علی وجود انار وأنها مخطرقة انتا وقد دنت الایات وال حادیث علی وجودها 
الا قال تعالی ۰( ( کرادت لکنرن 4 | آل عمران : ۱۳۱] واحدیث الذي 
معنا يدل على وجودها ون لها نفساً في الصيف ونفساً في الشتاء » وقد كان 
النبي 26 يوماً جالساً فی أصحابه » فسمعوا وجبة تی سا 6 جيم 
فقال لهم : «أتدرون ما هذا؟» قالوا : الله ا أعلم . قال : «هذا حجر رمي به في 
نار جهنم منذ سبعين خريفاً » الآن وصل إلى قعرها» | أخرجه مسلم (2844)] فهذا 
- أيضاً ۔ دليل على وجود النار » وأنها مخلوقة الآن وهي موجودة ‏ أعاذنا الله وایساکم 
والمسلمين منها ‏ فهذا إذاً هو السبب في وجود الحرارة » ووجود البرودة » ولا نع أن 
یکون هناك آسباب آخری یعرفها الناس أن یضا ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي علمه 
النبي ی فأخبر به آمته . 


۳۷ 
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۰ وعن رافع بن خدیج + قال a‏ یم 
فانه أعظم لا جورکم» رواه اطمسة 20 الترمذي ٭ وابن ¿ بن 


- قوله لد : (أصبحوا) ظاهره : أخخروا صلاة الفجر عن آول وقتها . (فانه) 
أي : تأخير صلاء الفجر عن أول وقتھا(أعظم لأجوركم) اور جرا 

فاخدیت يدل في ظاهره على تأخير صلاة الفجر عن أول وقتهاء وجاء في 
رواية : (أسفروا بالفجر) أي : صلُوها في وقت الاسفار » وبهذا أخذ الحنفية » فانهم 
يرون تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها [ ينظر البسوط للسرخسي ٥٣٤/١‏ - ۱80 

ولكن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة ۔ تدل على أن النبي گا كان یبکر بصلاة 
الفجر » ومنها اديت الذي یقول : (والناس لا یکاد يعرف بعضهم بعضاً) يعني :عند 
دخول النبي ميد في صلاة E‏ ها تس او تاه 
الظلمة » وهو بحلاف الاسفار » وا حدیث الذي یقول : (کان ینفتل من صلاة الغداة حین 
یعرف الرجل جلیسه) مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة آية » ومع هذا كان لا یتصرف 
منها إلا حين يعرف الرجل جليسه من الظلمة ء فهذه الأحاديث الكثيرة تدل على 
التبكير بصلاة الفجر » بينما هذا الحديث يقول : (اصبحوا بالصبح) أو : (أسفروا 
بالصبح) فا حمھور حملوه على أن المراد به أنهم تأكدوا من طلوع الفجر ؛ لأن بعص 
الناس قد يستعجل فيصلي قبل أن يطلع الفجر ؛ لذا فالنبي مي يقول : (أصبحوا) 

بعنی : لا تصلوا حتی يدخل ال صباح ‏ وهو الفجر الثاني . 

و القول بأن صلاة الفجر یدخل فیها مبكراً ذ في أول وقسها » ومدد فیها 
بالقراءة » ولا یتصرف ۷۹ ھ۶ الناس بعضهم فا “وبهذا 
تجتمع الأحاديث كلها . 


)١(‏ آبو داود (4۲۶) ء والترمذي  )۱94(‏ والنسائی ۲۷۲/۱ ء واين ماجه (1۷۲) » وأحمد 
 )۱6۸۱۹(‏ وابن حبان )١491(‏ . 


۳۸ 
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ہہ ے۔ ہہ ےپ ہی ہے ھی E‏ 


1 وعن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله يك ۰۲ ادك عبن 
الصبح e‏ 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصره متفق عليه 

۲۔ ولسلم عن عائشة بت خر قال : «سجدة» بدل ۳ھ 
والسجدة إغا هي الركعة" . 

عق اس سعید الخدري يه قال : سمعت رسول الله ا یقول : 
الا صلا بعد لمح حتی تال لسن ولا صلاة بعد العصر حتی تغيب 
الشّمس» متفق عليه . ولفظ مسلم : فلا صلاة بعد صلاة ا 

4 وله عن عقبة بن عامرظه قال : ثلاث ساعات كان رسول 
الله گل ينهانا أن نصلي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس 
بر جح برقع ات در م قائم الظّهيرة » حتى تزول الشمس » وحین 
تضیف الشمس سرت 


تقدم في الا حادیث السابقة أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر » 
ویستمر إلى أن تطلع الشمس . فوقتها ما بین الطلوعين : طلوع الفجر » وطلوع 
الشمس » فمن صلی ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد آدی صلاة الفجر 

في وقتھا » وتقدمت ايشا ۔ الأحاديث في أن صلاة الفجر تؤدى في أول وفتها في 
لس ٠‏ وقد كان النبي 2 یدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه » والناس لا يعرف 
بعضهم بعضاًء يعني من شدة الظلمة » وما أن السلم مرتبط بجماعة فلا بد له من 
أن یژدیها مع الجماعة ؛ ولذا فانه یکون في تأحیرها عن آول وقتها محظوران : 


(۱) البخاري (6۷۹) ؛ ومسلم (۰A)‏ 
(۲)مسلم )٤۰٥(‏ . 
(۳)البخاري (۵۸۲) » ومسلم (۸۲۷ 
(٤)مسلم‏ (۸۳۱) . 


۳۹ 
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110 ۔ والحكم الثانى عند الشافعی من حدیث أبى هريرة هه بسند 
صعیف 3 وزاد : : إلا يوم E‏ 

۳ ۔ وكذا 1 بی داود نحوه عن أبى وا ۳ 

۷ -وعن جخُبير بن سم قال قال رسول لله کر : «یا بني عبد 
متاق لا تمنعوأ أحدا كافك بهذا البيت سم 7 ی 1 من لجل أو نهار» 
رواه اة 1 الترمذي » وابن بان" 


ا حظور الأول : هو فوات فضيلة الاقتداء بالنبي گت ء وفوات فضيلة أول الوقت . 

وانحظور الثاني : هو فوات الجماعة من غير عذرء وهذا فيه إثم عظیم » 
ونقص کر الأجر . ۱ 

ولکن من آخرها إلى آخر وقتها فانها تکون أداء » ولکنه يأثم على ترك صلاة 
ات هقی اون رص کرت ا ظط شوامی لس أ سر سل 
علی آن من رھ ا من الفجر قبل الال الشمس فانه یکون فد آدرکها دام 
ولکن یضیف إليها آحری بعد أن تطلع الشمس ‏ وکذلك من أدرك رکعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فإنه یکون مدركاً لها أداء » ولکنه یکمل الصلاة أربع رکعات 
بعد أن تفرب الشمس ‏ ولیس القصود بأن یقتصر على ركعة من الفجر أو رکعة من 


العصر - 


(۱)الشافعی فى «السند" ۰۱۳۹/۱ وفی إسناده اسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » وهو 

۳ متروك ۰ 

)۲ ابو داود (۸۳ ۰ 0 وقال : هو مرسل كلت وفی إسناده ليث الو سای » وهو ضعیف . 

(۳) ار بو داود (۱۸۹۶) » والترمذي (۸۱۸) ء والنسائي ۲۸6/۱ وه/ ۲۲۲‏ وابن ماجه (۱۲۶0) : 
وأحمد )۱٦۷٦١(‏ ء وابن حبان (۱۵۵۲) (۱۵۵4) . 


" شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة .باب المواقيت 


وتقدم لنا أيضاً أن وقت العصر يبدأ عندما يصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار 
الشمس ؛ أو إلى أن يصير ظل الشيء مثليه . 

۱ وھذا الحديث يدل على أن وقت العصر عتد أكثر من هذا » فإنه 
متد إلى غروب الشمس ؛ ولكن العلماء يقولون بأن سا قبل أن يصير ظل الشيء 
مثليه أو ما قبل اصفرار الشمس ؛ فان هذا يسمونه وقت اختیار : وأما ما بعد ذلك 
فیسمونه وقت ضرورة لا يجوز تآخیر الصلاة إليه إلا لضرورة ؛ ولكن على كل حال 
الحديث يدل على امتداد الوقتين » وقت الفجر إلى طلوع الشمس ؛ ووقت العصر 
إلى غروب الشمس . 

070 التانيه + من أو 0ؤ اراد وو" ۹ 
فلا تلف الروایتاق ادا وهذا التفسير إن كان من الرسول 26 فلا إشكال. وان 
كان هذا التفسیر من الراوي فالراوي آدری ما روی أيضاً ؛ فعلی كل حال فإن هذا 
التفسير بين أن للزاد بال سذ الوكعة : 

فد لت هذه ہمہ وب 

المسألة الأولى : | متداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشسمس ؛ 
وهذا لا خلاف فيه . 

نايا :سداد وق هلاه امد و سین آن ساط ان سی اد سیم 
حبن أن یصیر ظل شی مثله إلى آن تغرب الشمس . 

لكا : دل امحدیث علی أن الصلاة لا درد آداء الا بدراك رك منها قبل 
خروج الوقت وأن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يكن مدركاً للصلاة في وقتهاء 
وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم وهو عند الشافعية والمالكية | ا جموع ۰1۷/۲ 
ومواهب الیل ۷/۱١٤]۔‏ 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه تدرك بإدراك تكبيرة الاحرام » فإذا كبر 
للإحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها ؛ لأنه دخل فيها في 

۳۱ 
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الوقت ؛ وهو 7 الحنابلة والحنفية | الإنصاف ۰۳۹/۱ وحاشية ابن عابدين 
۲ نکن الراجح القول الأول بأنها لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة كاملة ؛ 
لأن هذ 9 ا الأحاديث . 

ویتعلق بهذا الحديث مسألة ؟ ج رر و ۱ 
صلاة العصر مثلاً أو وقت الظهر » ثم عرض له عارض کالوت قاذ و هر 
حاضت قبل أن تصلی » فهل تقضی ا حائض هذه الصلاة السی آدرکت آول وقتها 
قوش تاو ما رن" ۱ 

القول الأول : آنها لا تقضي » لأنها وان أخرت فانه بجوز لها التأخير ؛ لأن 
لوقت متسع ولم ینقض بعد . 

والقول الثاني : آنها تقضیها ؛ لأنها آدرکت الصلاة في أول وقتها . 

[ ونقل شيخ الإسلام في مجميع الفتاوی ۳۳9-۳۲6/۲۳ القول الأول عن أبي 
حنیفة ومالك » والقول الثاني عن أحمد والشافعي ] . 

ولكن القول الأول آرجح ؛ لأنها آحرت وهي يجوز لها التأخیر ؛ لأن الوقت 
متسع ء فعرض لها العارض وهو الحيض » ولم يكن هذا بانعتیارها » فلا يجب عليها 
قضاء تلك الصلاة . 

وكذلك من مات وقد دحل عليه وقت الصلاة ولم يصل » فهذا لا يأثم بذلك ؛ 
اه أخروعو يجوز له الدآخير» هلين عليه إثم في ذلك . 

۴ و14- وهذ ان اللديثان : حدیث أبى سعيد الخدري وحديث عقبة بسن 
عامر الجهني فيهما بیان أوقات النهي ؛ يعني : الأوقات التي لا تجوز النافلة فیها . 

ففي حدیث أبي سعيد وقتان طویلان ؛ وفی حديث عقبة بن عامر ثلاثة 
أوقات » فيكون المجموع خمسة أوقات فيها النهي 0 صلاة النافلة : 


۳۲ 
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الوقت الأول في حديث أبي سعيد : وهو من طلوع الصبح حتى تطلع 
الشمس ؛ وفي رواية : (لا صلاة بعد صلاة الصبح » حتى تطلع الشمس) هذا هو 
الوقت الأول » فإذا طلع الفجر انتهت النافلة » ولم يبق إلا صلاة الفجر فقط ‏ وقبلها 
راتبة الفجر ؛ فلا يجوز للإنسان أن يتنفل بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر فقط لا 
صلاة وتر ولا غير وتر ؛ لقوله ت : (لا صلاة بعد طلوع الصبح) والنفي هنا هو نفي 
للصحة » أو هو بمعنى النهي » ورواية (بعد صلاة الصبح) كأنها تقيد رواية (لا صلاة 
بعد الصبح) بأن المراد أن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر » أما في الرواية 
الأولى فإن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر » فهذا هو الفرق بین الروایتین : 
ہت الرواية الأولى تفید أن النهي يبدأ من طلوع الفجر . 

الرواية الثانية تفید أن النهي يبدأ من صلاة الفجر ء وأنه فیما بین طلوع الفجر 
وصلاة الفجر یجوزله أن یتنفل ؛ ویجوزله أن يوتر » ولکنن الرواية الأولى أصح » وهو أن 
النهي يبدأ من طلوع الفجر ؛ لأن النبي َد كان ينتهي وتره إلى السحر ؛ وینهی عن الصلاة 
بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر ؛ فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر ؛ 
ویستمر النهي إلى أن تطلع الشمس ؛ هذا الوقت الأول في حديث أبي سعید . 

والوقت الثاني في حدیث أبي سعيد : يبدأ من صلاة العصر : ويستمر إلى 
غروب الشمس ؛ کے ےر ی 
سی سر و حي ال وی سا لها انت فنهی المسلمون عن 
الصلاة ة في هذا ارت يعدا تایه بأن لا بتشبهوا بالکفا رد رت الشرك ۔ 


أما في حديث عقبة بن عامر له ففيه أن التبي 2 نهى في ثلاث 


ساعات عن دفن اطوتی ۰ وعن الصلاه » وهژه الساعات بها بأنها (حین تطلع 
الشمس بازغة حتی ترتفع) هذه ساعة » والساعة الثانية (وحین یقوم قائم الظهيرة 
۳۴ 


كتاب الصلاة ۔ باب المواقيت شرح بلوغ ا مرام 


فقوله : (حين تطلع الشمس بازغة)يعني : تطلع من الأفق » نقية بأشعتها 
ونورها (حتی ترتفع) يعني : في الأفق » وقد جاء في رواية آخری مقدار الارتفاع 
وأنه قيد رمح » وفي رواية (قيس رمح أو رمحين) كما في حديث عمرو بن عبسة 
السلمي | آخرجه أبو داود (۱۳۷۷)] وهو الرمح المعروف عند العرب ؛ وهو السلاح 
aS‏ شس پت وہہ 
يسجد لھا الکفار » فنهي السلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ٠:‏ 
ومد رم | بالكفار. 

والتاني : (وحين یقوم قائم الظهیرة) وسط النهار أي : حين تتوسط الشمس 
في کبد السماء » وتعلو على الرژوس » ولا یکون هناك ظل من جهة الغرب » فهذا 
هو معنی قائم الظهیرة . 

(حتی تزول الشمس) يعني عن وسط اسماء » ویظهر ظل من جهة الشرق » 
وهو ما یسمی بالفيء » وقیل : قائم الظهيرة معناه : أن الابل البارکة تقوم في هذا 
اوقت من شدة حر الأرض » وحر الرمضاء والعنی واحد » والهم أنها | [ذا توسطت 
تا ی می اض الظّل من جهة الضرب ‏ فإنها تمنع الصلاة الی أن 
تزول الشمس إلى جهة الغرب » وعندما يبدو ظل من جهة الشرق فحینشذ یل 
وقت الظهر وتباح صلاة النوافل . ٰ ۱ 

قالوا : ووقت الزوال وقت قصیر ء ومع ذلك فانه لا يجوز أن تبعدا فيه صلاق 
ولا يجوز أن يدفن فيه ميت » وقد جاء تعليل ذلك بأن هذه الساعة - التي هي وقت 
قائم الظهيرة وقمته تسعر فيه جهنم » فکُرهت الصلاة في هذا الوقت . ۱ 


0 


الوقت الثالث رسو تن ی اس ریت من ی 000 
وتقرب من الضروب ؛ والعلة في ذلك كما سبق أن الشمس تخیب بين قرني 


۳ 


شرح بلوغ المرام ۱ ۱ کتاب الصلاة .باب الواقیت 


شيطان » ويسجد لها الکفار » فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سداً لذریعة 
الشرك » ومنعا للتشبه بالکفار . ۱ 

فهذه التلاثة آوقات فیها النهي عن ۰ شیٹین : 

الشيء الأول : عن صلاة النافلة . 

الشيء الثاني : دفن الأموات ء والقصود أنه لا یتحری هذه الأوقات لدفن 
الأموات ؛ أما لو أنهم شرعوا يدفنون الميت وطلعت الشمس وهم يدفنون فإنهم 
يستمرون ولا يتوقفون ء أو أنهم شرعوا يدفنون قبل الزوال ثم صادف وقت الزوال 
وهم يدفنون فإنهم كذلك يستمرون » أو شرعوا یدفنون بعد العصر وغابت الشمس 
وهم يدفنون فإنهم كذلك يستمرول ؛ لأنهم لم یقصدوا الدفن في هذه الأوقان 2 
واغا النهي لمن تعمد هذه الأوقات للدفن » آما من أتت عليه وهو يدفن فلا مانع أن 
يستمر ويكمل . 

۵ و15 - وأما الرواية التي عند الشافعي ‏ وعند أبي داود فإنها تستثني يوم 
E‏ : من صلاة النافلة وقت قائم الظهيرة » وأن ذلك جائز ولا یدخل في 
النهي » 0 كن هاتين الروايتين ضعيفتان لا تقوم بهما حجة »لكن جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي 6 حث على التبكير إلى صلاة الجمعة » وأن يصلي ما فدرله »فهذا 
دليل على الإطلاق يشمل وقت الظهيرة وغیرہ » ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يأتون لصلاة الجمعة » ويستمرون في الصلاة حتى ينحرج الإمام للخطبة »ولم يكونوا 
يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء » فعمل الصحابة هذا أيضا دليل على استثناء 
يوم ا حمعة » وأنها تجوز النافلة في ذلك الوقت » وقت قائم الظهيرة » فيكون هذا الحديث 

ولیس اد ھ0 هنا الساعات مار عندنا الا وام 7 کی ء من 

۳۵ 


كتاب الصلاة . باب الواقیت شرح بلوغ ا مرام 
جے سم سے کت تیج سس 


فهذان الحدیٹان يلان على النهي عن صلاة النافلة في خمسة أوقات : 

الوقت الأول : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

الوقت الثاني : من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح . 

الوقت الثالث : حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس . 

الوقت الرابع : من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب . 

الوقت الخامين : حبن تتضيف الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب . 

فيكون المجموع خمسة أوقات نُهِي عن صلاة النافلة فيها » والحدیث بعمومه 
وإطلاقه ينع سائر النواقل » النافلة التي ليس لها سسبب والنافلة التي لها سیب » 
وهي التي یبتدئها الإنسان بدون سبب ؛ أما النافلة التي لها سیب : ذ بي مشل 
ركعتي تحية دخول المسجد فقد قال 6 : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا یجلس 
حتی يصلي رکعتین» | أخرجه البخاري (4464) : ومسلم (۷۱6)] وصلاة الجنازة ‏ 
آیضاً - من ذوات الأسبان أا ؛ وعذلك صلاة رکعتي الط واف من ذوات 
الأسباب ؛ لأن سببها الطواف » وضلاة الکسوف - أيضاً ‏ من ذوات الا سباب ؛ لقوله و 
«إذا رأيتم منها ذلك فصلوا .حتی تنجلي» [ آخرجه مسلم ])۹۰٤(‏ ء وكذلك رکعتا 
لوضوء فانهما من فوات الا سبابن قد توضا الانسان سس آن یصلی تق 
نافلة » فهنه الصلوات التي ذکرناها مربوطة بأسبابها » تفعل عند أسبابها في أي وقت . 

وما تقدم فان عموم هذه الصلوات تتعارض مع عموم حديث أبي سعيد » وحديث 
عقبة بن عامر » وهو ما يسميه علماء الأصول بتعارض العمومین ؛ فإن حديث أبي سعيد 
وحديث عقبة عامان في جميع الصلوات ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب » وأن الصلاة 


منوعة فى هذه الأوقات ا خمسة » كما أن الصلوات ذوات الأسباب شرعها رسول الله 35 


۳۹ 


شرح بلو غ الرام کتاب الصلاة . باب الواقیت 


سس سح تست 


في عموم الأوقات ولم یستٹن وقتاً دون وقت ‏ فتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم 
الأوقات » فإذا كان الأمر كذلك فأيهما یقدم؟ 

القول الأول هیر قدا عموم الصلوات » وأخذوا بالمنع بجميع الصلوات 
النوافل ذوات الأسباب وغیرها ؛ لأن النبي 5 یقول : «لا جد رن تم الفجر 
حتی تطلم الشمس» » فهذا المنع عام في جمیع الصلوات » لکن الصلوات ذوات 
الأسباب فان الرسول 2 آمر بها ولم يستئن منها وقتاً دون وقت ؛ فهي من عموم 
الأوقات » فا جمهور منعوا من الصلاة فى هذه الأوقات سواء رکعتا دخول السجد » 
أو رکعتا شوه زو عبر ات نم یسٹٹنوا إلا صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد 
العصر ؛ قالوا : لآن الجنازة تتضرر » والوقت طویل من بعد العصر إلى غروب 
الشمس ؛ وكذلك من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى ارتفاع الشمس ؛ 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة [للبسوط ۱۵۳/۱ والكافي في الفقه 
المالكي ۱۹۰/۱ » والمغني .]٣۳١/۱‏ 

القول الثاني : وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختیار الشيخ تقي 
الدین وعلماء هذه البلاد أن ذوات الأسباب تفعل في آوقات النهي ؛ وقدموا عموم 
الأوقات على عموم الصلوات ؛ لأن الرسول ًة آمر بهذه الصلوات ولم یستئن وقتاً 
دون وقت ۰ فيج وز أن یصلّی على الجنازة في أي وقت » ریجوز أن يصلي تحية 
المسجد في أي وقت » وكذلك صلاة الکسوف والوضوء وغيرها » هذا الرأي الشاني 
في المسألة هو الراجح من حيث الدليل» [المجموع ۱۰۲/۶ ۰ والمغني ۰۵۲۹/۲ 
ومجموع الفتاوی ۲۹۷/۲۲] . 

۷ - وما یدل على هذا حديث جبیر بن مطعم له قال : قال رضول الله ‏ : 
(يا بني عبد مناف ‏ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّی أية ساعة من ليل أو نهار) 


۳۷ 


كتاب الصلاة . باب المواقيت شرح بلوغ اطرام 


فالنبي كيه منع بني عبد مناف أن يمنعوا الناس من صلاة رکعتي الطواف أية ساعة 
من ليل أو نهار» ولم یسنثن شیا ؛ فیکون هذا مخصصاً لحديث أبي سعيد» 
وحديث عقبة بن عامر ء وإذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات سبب ؛ خصّص 
بغیرهما من ذوات سر ؛ فهذا تخصیسص بالنص ؛ وغیرهما من ذوات . 
الأسباب تخصص من باب أولى » وهذا توب فوصت إليه الذین یجیزون صلاة 
ذوات الا سباب في أوقات التهي ار اون مقصوراً على الصلاة البتدعة من 
غير سبب . 

والنبي 386 خصّص في الحديث بني مناف وهم أربعة : هاشم جد 
الرسول وه » والمطلب » وعبد شمس» ونوفل - فقد خصّص هؤلاء الأربعة ؛ لان 
ولاية البيت كانت لهم كالسقاية والرفادة » فبنو عبد مناف هم الذين يتولون شون 
لبیت » وهم أشرف بيوت قريش على الإطلاق » وقد وجه الرسول ك النهي إليهم ؛ 
لأنهم هم الختصون بشؤون السجد لرام عوتٹ ء فقال : (يا بني عبد مناف » 
لا منعوا أحداً طاف في هذا البیت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) . 

الطواف هو بالبيت العتيق سبعة أشواط کت هل 7 ٣‏ © (ضلن )أنه 
صلاة ركعتي الطواف فقط : أو الراد عموم صلوات النوافل » وأن السجد ا حرام أيضاً 
یسنثنی ولا بدخل في أوقات النهي » فتجوز النوافل في مكة مطلقاً » ولا يتقيد 
ا دج رت ہے 
ركعتي الطواف ؛ لأته قال : (لا تمنعوا أحداً طاف في هذا البيت وصلى) فهو يعم 
جميع النوافل » فتكون مكة مستثناة ء ويجوز التنفل فيها حتی في هذه الأوقات 
الحمسة لکن هذا الاحتمال مرجوح » والراجح - والله أعلم ‏ أنه آراد ركعتي 
الطواف » بدليل أنه قرنها مع الطراف ‏ وأما ما عداها من النوافل فإنه يكون على 
النهي السابق » ومكة وغيرها سواء في ذلك . 


۳۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب الواقیت 


فدلت هذه الأحاديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيها بیان أوقات النهي وأنها خمسة منها وقتان طويلان » 
0 ۸۸+ ۱ 

المسألة الثانية : في هذه الأحاديث دليل على منع صلاة النوافل في هذه 
الاوفات:ت وه مذا النهي غام في جمیع النوافل + أو خاض تير فوات الأسيان؟ 
عل ناذلا انیم نکر 

المسألة الثالثة : في هذه الأحاديث دلیل على سد الذرائع الفضية إلى الشرك ‏ 
ومنع التشبه بالمشركين ؛ لأن الرسول إغا تھی عن الصلاة عند طلوع الشمس 
وعند غروبھا ؛ لأن الکفار كانوا یسجدون لها من دون الله عڙ وجل » فالنبي كي منع السلمین 
من الصلاة فى هذه الأوقات سدا للذريعة » كما تھی عن الصلاة عند القبور وان كان المصلى 
5006 منعه سداً للذريعة ولئلاً يفضي هذا إلى عبادة القبور ودعاء أصحاب القبور 
من دون الله » فالنبي كد آبعد الأمة عن وسائل الشرك حفاظاً على التوحید . ۱ 

المسألة الرابعة : استخناء يوم الجمعة من جواز صلاة النافلة فيه وقت قيام 
الشمس ؛ لان هذا قد جاءت فيه روايات » وهی وإن كانت ضعيفة : فان عمل 
الصحابة عليه قد آخذوه من عموم قوله و : امن بکر وصلّى ما تیسر له» . 

ا ای حدیت جبیر جز مطعم دلیل علق استثناء رکعتي 
الطواف من عموم النهی عن الصلاة فى هذه الأوقات الخمسة ؛ وأنهما تصليان فى 
أي مان بان ال ای ان الطواف لا يمنع منه في أي 5 
فكذلك الصلاة للطواف لا يمنح منها في أي وقت . 

السألة السادسة : فيه أن من ولي أمور السجد الحرام فإنه يجب عليه أن بیسر آمور 
العبادة لقاصدي السجد ارام ٠‏ ويُهِيّ لهم وسائل العبادة في آي وقت من ليل أو نهار» 


۳۹ 


كتاب الصلاة , باب المواقيت شرح بلوغ ا مرام 


وأن السجد الحرام لا یغلق ليلاً أو نهاراً ء ولا یمنم الطواف فيه ليلاً أو نهاراً ولا يمنع فيه 
صلاةٌ ركعتي الطواف ليلا أو نهارا إلا ذا عرض عارض يقتضي المنع کخوف أو كان 
الوقت وقت فتنة » فهذا آمر آخر » ولکن الأمن متيسر للمسجد الحرام دائماً وله الحمدء 
ام لع ےج سے چم م ا موم ی مرت .> و 
فمن دخلے کان آمناً ء قال تعالی : « ول جع گرم اناوت خطف الاش ین‌خولیم) 
[لعنكبوت :۱۸ » وقال . الم سكن لھ حر ما اماع یاه تمر نی وزننا) [ لتصص :0۷| ثم 
إن الأمن في هذا البلد الأمين دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال : 
رَت أجْعَل هد اللَدَاءلينًا) [البترة: ۱۷ » ( رب أجَسَل هنذا الْبَلَدَءَامنَا) [ راهم |٥٠:‏ لكنه 
قد یحصل اانا اعتداء من بعض الطواغیت كما حصل من القرامطة وأشباههم 2 
ولكن تبقی هذه الا حدات عارضة ثم تزول » ولله ا حمد . 


فالحاصل أنه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرصين أن پیسروا أمور العبادة 
لاس ؛ قال تعالی : ایی ےکفروا رید و کن سب لآفوَاْجِدٍ انكر رای جات 
لاس سالک کف ولاو نراف ورا لکا مط وتاب ایر )| بن :هبل 
وقال : و[ واذ جعلا نت مساب ناس راسا 1 البقرة : ۱۲۰] هذه الأمور كلها متحققة 
الآن ‏ ولله الحمد ‏ ففي المسجد ارام یتحقق الأمان والراحة وتیسیر العبادة 
للناس » وفتح آیواب ا رام للناس ليلاً ونهاراً » ونسأل الله أن يعين القائمین على 


هذا الأمر 3 وأن با ار وآن بیسر لهم كما و للناس أمور العبادة 2 


شرح بلوغ‌الرام_ کتاب الصلاة باب المواقيت _ 


مسمس سو ويس سب 


۸۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي 5ل قال : «الشفق 
الحمرة؛ رواه الدار قطني ء وصحح ابن خزيمة وغيره وققه على ابن عمر . 

۹۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و : «الفجر 
فجران سے و - أي صلاة 
الصبح - ویحل فيه الطعام #رواه ابن خزمة ة والحاكم ؛ وصححاه" 

۷ واكم من حدیث باه ود في الذي يز فطسام: 
اه يذهب مستطیلا فی الأفق» ؛ وفي الآخر : «إنه کات ا 

ور ہے تہ ال رسول اه : سر الا عمال 
الصلاة في اول وقسهاء رواه » الترمذي : وا حاکم » وصححاه » وأصله في 
«الصحیحین م19 


۸ آما حديث ابن عمر : (الشفو الحمرة) فهو قد روي من طريقين : 

طريق مرفوع إلى النبي ی أنه هو الذي قال : «الشفق الحمرة) 

وطريق موقوف على ابن عمر » يعني من كلامه ولیس من كلام الرسول وق . 

وعلى كل حال سواء كان مرفوعاً إلى النبي ب أو هو من کلام ابن عمر؛ فإنه حيجة » 
فان كان مرفوعاً إلى النبی گت فلا كلام بعدہ » وان كان موقوفاً على ابن عمر فان ابن عمر 
من أهل اللغة وهو عربي فصیح ؛ وتفسيره للحدیث يحتج به ؛ لأنه من أهل اللغة الذین 


(۱) الدار قطني ۲٦۹/۱‏ ء وابن خزیة ۱۸۳/۱ . 


(۷)ابن خزمة )۳٥٢(‏ ء والحاكم ۱۹/١‏ . 
()الحاكم ۱۹۱/۱ . 
(4) الترمذي (۷۳ ۱ء وا حاکم ۱ وأصله عند البتعاري (۵۲۷) » ومسلم (ه۸) . 
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کتاب الصلاة . باب الواقیت _ شرح بلوغ الرام 
۲ - وعن آبی محذورة غ4 أن النبى ف قال : «أول الوقت روان 
الفعراسطة و ضرلت) . أخرجه الدار قطني سنا 
e‏ 
۲ . وللترمذي من حدیث ابن عمر نحوه » دون الأوسط » وهو 
نے د 
6 -وعن ارخ عمررضی الله عنهما أن رسول لق اتال : «لا 
صلاةٍ بعد الفجر الا سجدتین» آخرجه اخمسة الا النساتی (؟ . 
وفي رواية عبد الرزاق :«لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجره" . 


الغربي بعد غروب الشمس ‏ والذي يلي الشمس منه أبيض . والمتأخر منه إلى 
الشرق آحمر ‏ وهو آخرہ »وقد سبق أن النبى ص قال : «وقت الغرت إلى أن يغيب 
الشفق» » فهذا الحديث مفسر لذاك الحدیث الذي في أول الباب » وکان على المؤلف 
- رحمه الله أن پذکر هذا ا حدیث فى آول البای ؛ لأنه ته بر للشفة ور 
أول الباب . 

وعلى كل حال فالراد واضح » وهو أن هذا الحديث تفسير للشفق الذي إذا غاب 
دحل وقت العشاء وانتهى وقت المغرب » وهو الشفق الأحمرء فإنه إذا غاب ينتهى 


(۱) الدار قطني ۰۲۵۰/۱ وفي إسناده إبراهيم بن زکریا العجلي » وقد حدث ب البواطيل فیما 
قاله ابن عدي . 

(؟)الترمذي (۱۳۲) ؛ وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني » وهو كذاب . 

(۲) بو داود (۱۲۷۸) ۰ والترمذي (4۱۹) ء وابن ماجه (۲۳۰) » وأحمد  )۵۸۱۱(‏ وهو حديث 


صحيح بطرقه وشواهده . 
(4)عبد الرزاق فی «المصنف» )٦۷٤٤(‏ . 
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۰ - ومثله للدار قطني عن ابن عمرو بن العاص ٩!‏ 
۲ -وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت : صلی رسول الله 8 العصر ؛ 
ثم دحل بيتي » فصلّی ركعتين » فسات ؛ فقال : اشغلت عن ركعتين بعد الظهر 
مَصَلَيسُهما الآنه قلت : أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ en:‏ أخرجه ا 
۷ ۔ ولأ بي داود عن عائشة e‏ 
الشفق ؛ ؛ لأنه آخر الشفق » أما الأبيض الذي يلي الشمس فهذا يغيب مبكراً » فإذا غاب 
الأحمر فقد غاب الشفق ٥٥١۶۹۳‏ 9 
مبكراً»فإذا غاب الأحمر فقد غاب لفق كله ء واستحكمت للم والعتمة » فحینشذ 
یدخل وقت العشاء وهذا تت واضح يراه الناس . 
بو رج ی افا ی 
تفسير لا سبق في الحديث الذي في أول الباب » أن النبي 25 قال : «صلاة الفجر 
حين يطلع الفہ< عر أو الصبح» فالنسي و في الحديث الذي مر وقت الفجر بطلوع 
اسر ارطوع للع »ولا كان لفجر ینقسم إلى قسمین : 
إلى فجر يظهر أولاً » ثم عضي وقت قليل ؛ ؛ ثم ظھر فجر آخر» ویکوٹ الذي يظهر ولا 
على صفة ضوء عمودي مت في الأفق ‏ وفيه شيء من الظلمة ء ولیس فجرأ ناصعا . 
والفجر الثاني يكون مستطيلاً معترضاً ومتداً في الأفق » كما وصفه النبي و 
ومد يديه » هو بالتالي فجر ناصع ليس فيه ظلمة . 
فلم كان الفجر ينقسم إلى قسمین ‏ والنبي 8# علق صلاة الفجر بطلوع الفجر» فأي 
الفجرین بريد .هل الفجر الأول أو لفجر الثاني؟ هذا الحدیث بوضح ویفسر مقصود 
لنبي کل » في أن شمه له شیر الثاني الذي یسمی بالفجر الصادق . 
(۱)الدار قطني ۲٤٤/٢‏ . 


(؟)أحمد )¥1010( »وهو حديثث صحيح . 
(9)أبو داود (۲۸۰ ۱). 
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۰ - ودل حدیث ابن عباس على أن الفجرين ¿ يختلفان من حيث ا حقیقة 
ومن حيث الحكم : 

فأما من حیث الحقيقة : الفجر الأول يكون عموداياً أفقياً دا في السماء . 
ويكون فيه شيء من ۰ الظلمة ؛ ولذا ديه لضي سانشان : اسم من 
نها الذئب ¢ ودنب الذئب إذا نظرت إليه وجدته ووا » وو جد سه تسم بين 
البياض والسواد » ذ فهكذا الفجر الأول يكون عمودياً ومع بين البياض والسواد . 

ثم يذهب ويأتي 0120 آخر مستطيل في الأفق من الشمال إلى ا جنوب ء 

وأما من حيث الحكم : فإن طلوع الفجر الأول يحل الطعام للصائم » ولا جنع 
من صلاة النافلة والتهجد » لكنه ينع من صلاة الفريضة » وهذا معنى قوله : (يحل 
الطعام ء وتحرم فيه الصلاة) . 

وأما الفجر الثاني : فإنه على العكس (تحل فيه الصلاة) يعني صلاة الفجر ‏ 
وتحرم فيه صلاة النافلة » سوی راتبتی الفجر ٤‏ يأتي في حديث : «إذا طلسع الفجر 
فلا صلاة إلا رکعتی الفجر؛ (ویحرم فیه الطعام)يعتي على الصائم کل فلت 
أن يمسك عن الطعام عند طلوع الفجر الثاني ؛ لهذا الحديت ا تعالی : 
من کی ررش واوا ماکتب أده لكا ابیت ال الا ی مالل 
ینت6 | البقرة :1۱۸۷ . 

فهذا الحديث واضح - ولله الحمد في بيان الرسول ية وشرحه للفجرين » وهو 
يدل علی آن الفجر الول رب فیه صلاة النافلة 1 دسا ا مسحل 
فر ا تماماً كانه لی ا الصلاة ره يد فيه صسلاة النافلة سری 
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و 


سوام حديت اہی سرد حل قال كال رسول الا گا : (اضل 
الأعمال الصلاة في أول وقتها) فقد تقدم لنا في الأحاديث أن وقت الصلوات یتد » 
وأن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل مغل الشاخص ‏ ون وقت 
ار كر وس 20 دشار اش ا بعاد 
ل اهر یواست لعو ای فتروني ون »امرگ کب 
0 من آدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد درك العصر ف وان وقت الغرت 
يمتد من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الا حمر وأن وقت العشاء من مغيب 
الشفق الأحمر إلى تصف الليل أو إلى ثلث الليل » على اختلاف الروايات . 

وهذا هو وقت الاختيار » وهو الوقت الأفضل ؛ وأما وقت الضرورة فإلى طلوع 
الفجر ؛ وأن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . فدل هذا على أن 
مواقيت الصلوات عتدة» وقد أم جبريل عليه الصلاة والسلام النبي 36 في أول 
الوقت » وفي آخره » وقال : (يا محمد : الصلاة بین هذين الوقتين) أي : بين أول 
الوقت وآخر الوقت » وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة » فمن 
صلى الصلاة فى هذا الوقت الممتد فقد أداها في وقتھا ء هذا ما دلت عليه 
الآ حادیث . 

ولکن في حدیث ابن مسعود هذا أن النبي 25 قال : (أفضل الأعمال الصلاة 
في أول وقتها) ليبين ب أن الوقت وان امتد فالأفضل والأولى أن تؤدى الصلاة في 
أول وقتها ؛ لأن الصلاة في أول وقتها فيها مبادرة إلى الطاعة » وفي ذلك أيضاً تفر 
للذمة من الواجب لكن هل أداء الصلاة في أول وقتها هو أفضل الأعمال مطلقاً؟ ' 
ارات : لقد وردت احادیث تذل على أن هناك عبادات آخری هی أفضل الأعمال 
أيضاً ومن ذلك قوله م : «أفضل الاعسال ان بالله» نت ذلك أنه 
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ترسح و ہے 


ورد في بعض الا حادیث أن أفضل الأعمال الجهاد في سبیل الله » وورد في بعض 
الأحاديث أن أفضل الأعمال الصدقة ء وهنا یقول کی : (أفضل الأعمال الصلاة 
في أول وفتها) فهل يوجد بين هذه الأحاديث تعارض؟ والجواب : أنه ليس بين 
ئگ الرسول ية تعارض آبداً ؛ والعلماء أجابوا عن ذلك فقالوا : أما قولے ی : 
«أفضل الأعمال إيان بالله» فهو محمول على أعمال القلب » أي : أعمال الباطن ء 
وأما هنا فیقول ية : (أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها ) » فهذا محمول على 
أعمال ا جوارح » يعني : الأعدالة الظاهرة .هذا دا لذ تمارمن ف 

وأما قوله : «ٍن أفضل الأعمال الحهاد» أو : «إن أفضل الأعمال الصدقة» فأيضاً 
هذان لا يتعارضان مع حدیث (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) وذلك ‏ والله 
أعلم ‏ أن النبي کل حاطب کل شخص با يليق به ؛ لأن الناس مواهب » فبعضهم 
عنده استعداد وموهبة للجھاد في سبيل الله والقتال وسياسة ا حرب » فهذا أفضل 
الأعمال في حقه الجهاد ؛ لأن e‏ وميوله إلى ذلك . ومن الناس من أعطاه الله 
مالاً وليس عنده ميول إلى الجهاد والقتال » فهذا أفضل الأعمال في حفّه الصدقة › 
وهناك من ليس عنده شجاعة ولا عنده مال » فهذا أفضل الأعمال في حقّه الصلاة 
تی أول وقتها . فالنبی گا خاطب کل واحد من الأمة با وهب الله له من 
اعت فالفضیلة تتحتلف باختلاف مواهب الناس واستعداد الناس ء فيعض 
الناس قد یعطیه الله فهماً في الکتاب والسنة وطلب العلم » فهذا أفضل الأعمال 
في حقّه طلب العلم والتفقه في الدین » من أجل أن یستفل موهبته لنفع نفسه 
ونفع السلمین » فإذا حرج في السلمین واحد في واه موه في العلم : وواحد 
في الصدقة » وواحد في العبادة تکاملت الصالح ‏ آما لو اجه السلمون كلهم إلى 
خصلة واحدة تعطلت بقية اخصال ‏ فلو انصرف کل الناس إلى الصلاة » وجلسوا 
في المساجد يصاون ویتعبدون » لادی ذلك إلى تعطّل الجهاد » وتعطّل طلب العلم ء 
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وتعطّلت التجارة . فالله - جل وعلا - بحکمته کی الناس مواهب من أجل أن 
تعکامل مصالح العباد » فیکون فیهم الجندي القاتل في سبیل الله » ویکون فیهم 
الفقيه » ویکون فیهم الغني التصدق ‏ ویکون فیهم العابد الذي يصلي ویتهجد ‏ 
ويدعو لنفسه وللمسلمين . 

وبهذا التوضيح اندفع الإشكال الوارد على هذا الحديث » وا حمد لله . 

بقى إشكال آخر على هذا الحديث » وهو أنه وردت أحاديث فی أن الاسفار 
بالفجر أفضل » فقد قال يدر : «آسفروا بالفجر ‏ أو آصبحوا تام فزنه اعظم 
لأجوركم» وورد في حدیث آخر : «إذا اشتدً ار فأبردوا بالصلاة » فان 5 ا ود 
فيح جهنم فهذا فيه تأخير الظهر عند ا حرہ وأنه أفضل من ن الصلاة ة في أول وقسها 
وورد حديث آخر أن النبي َي أخر العشاء إلى أن دحل في العتمة أو إلى ثلث 
اليل » ثم حرج وصلّی وقال : «إنه لوقتها لولا أن شق على أمتي» فهذا ‏ أيضاً ۔ فيه 
أن تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها أفضل ؛ وهنا يقول عليه الصلاة والسلام : 
(أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) فهل يكون بين هذه الأحاديث تعارض؟ 
الجواب على ذلك بأن حدیث (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) مطلق ء وأن 
حديث الإبراد بالظهر ء وحديث تأخیر العشاء إلى ثلث الليل » وحدیث الإسفار 
بالفجر » فهذه الأحاديث الثلاثة خاصة تخصص عموم هذا الحديث » فأفضل 
الصلاة في أول وقتها إلا الفجر » والا الظهر وقت الحرء وإلا العشاء ؛ لذا فإنه لا 
عا رمن باق عام اض - والحمد لله ولا إشكال بین الأحاديث » كما أنه يحتساج 
إلى عدم العجلة ؛ لأن بعض الناس خصوصاً البتدئین في طلب العلم يخطف العلم 
خطفاً ء فيأخذ حديثاً أو آية ويستدل بها ء ولا ينظر إلى النصوص والآيات الأخرى » 
فیحصل کال وارتباك » والواجب على طالب العلم أن يتبصر ويجمع بسین 
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النصوص ‏ ويراعي القواعد العلمية التي يسير علیها العلماء ‏ ولا بستعجل في 
الأمور ء بحیث إذا لاح له حدیث أو آية أخذ ذلك على الفور واستدل به ولا ينظر 
إلى بقية النصوص القيدة أو الناسخة أو الخصصة ؛ لذا يجب على طالب العلم 
والباحث أن يتروى في هذه الأمور ولا يستعجل . 

۲ ۱۷۳ - وأما حديث أبي محذورة فانه : (أول الوقت رضوان الله ...) 
د حدیث أبن مسعود السابق » وأبو محذورة اسمه أوس » وقيل : سمرة » وهو 
مؤذن الرسول ية في المسجد ا رام » أسلم عام الفتح » وكان حسن الصوت » فجعله 
لنبي ل مؤذناً في السجد الحرام ء واستمرٌ فيه إلى أن توفي طا . 

وقوله : (أول الوقت رضوان الله : وأوسطه رحمة الله » وآخره عفو الله) فهذا يدل 
على ما دل عليه حدیث ابن مسعود ؛ لأن رضوان الله هو أفضل شيء » قال الله تعالى : 
( ورضون یرنه أ بعد أن قال : ورام منوت موی تم زا سي يارو 
رون وَتَنكَتَ اشک ر وق خوت أ اوہ وی توب لرکو ووهه ورسوا ۳ 
سم کید چ ردا مزیبرت وانم یک جک ری ین یا آل نھ مدای 


صر عم سے مصر ےکی 


م لے 1 
کف جت عذن ویضو دراک ) زره ۰ ۷۲] فرصوان 


الله أعظم من نعيم الجنة وما فیها من النعيم » وفي ا حدیث الصحیح : «آن الله جل 
وعلا يقول لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة : رضيتم؟ فیقولون : يا ربنا» ومالنا لا 
ترضى » وقد بيضت وجوهنا ء وأدخلتنا المنةا فيقول : ألا أعطيكم ما هو أفضل من 
ذلك أو أكبر؟ » فيقولون : يا ربنا » وما أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم 

ضواني فلا خط عليكم أبداً» فقوله تعالى : «أعطيكم أفضل - أو اکر ارت 
ذلك» هذا دلیل على أن رضا | الله سبحانه وتعالی هو عظم شي ء يناله "7 
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ففي هذا الحديث : (أول الوقت رضوان الله) فدل على أن الصلاة في أول وقتها 
أفضل من الصلاة في وسطه ‏ أو في آخرہ » فالرضوان أفضل من الرحمة ‏ والرحمة 
اف اسر ارات نول موه تقضیر A‏ لوقك ھراتتھ 
۵ مان زره مه ل پ 9 + + ٔ ع ا "۹" 
منھما ء فدل على أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها فيه تقصیر » يحتاج معه إلى العفو 
من الله سبحانه وتعالی ۔ 

ولكن هذا الحديث ضعیف جداً ؛ لأن رواية الدار قطني فیها - إبراهيم بسن زکریا 
العجلى » وهو يروي البواطيل كما قال ابن عدي » وفى إسناده ‏ من رواية الترمذي ‏ 
وت بن الوليد الدني » قال فيه الامام نت ارت كدان کی نهذ فان 
لات ضيفي کا اتی دید السك وجرد هتين الراوین فى مانن 
الروايتين »لكن يشهد له ا الذي قبله . حدیث ابن مسعود : 20"( 
الأعمال الصلاة في أول وقتها» ؛ ولذلك أورده المؤلف بعده . 

٤ھ‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله مر قال : «لا صلاة بعد 
الفجر إلا سجدتين) أخرجه الخمسة الا النسائي . 

وفي رواية عبد الرزاق : (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) . 

قد تقدم لنا في أحاديث السهي أوقات النهي التي بینها الرسول ی » وهي 
خمسة » تبدأ من طلوع الفجر . فإذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة إلا ركعتي 
الفجر ء فهذا الحدیث متعلق بتلك الأحاديث السابقة » ولو أن المؤلف جعله بعدها 
لكان أحسن في التأليف » فهو يدل على ما دلت عليه . 

فدل هذا الحدیث على مسألتين : 

المسألة الأولى : إنهاء النوافل بطلوع الفجر » وأنه يبدأ به وقت النهي . 


1۹ 


كتاب الصلاة . باب الواقیت شرح بلوغ الرام 


المسألة الثانية : استثناء ركعتي الفجر » وأنها تؤدى بعد طلوع الفجر وقبل 
صلاة الفجر . 

٦‏ - ۱۷۷ - وأما بالنسبة لحديث أم سلمة وعائشة فإنه من المعلوم أن السنن 
الرواتب التي نفعل مع الفرائض عشر ركعات ء أو اثنتا عشرة ركعة : 

رکعتان قبل الظهر : وركعتان بعدها ء أو أربع ركعات قبل الظهر » وركعتان 
بعدها » أو أربع قبل الظهر » وأربع بعدها ء وهذا أكمل وأحسن ‏ وان اقتصر على ' 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها فلا بأس » وركعتان بعد الغرب » وركعتان بعد 
الاو اعت ال رامع نس تيليا ولا ده امت 

هذه هي السئن الرواتب التي تفعل مع الفراتض ‏ ویحافظ علیها ولا ينبني 
ترکها إلا في حالة السفر سوی ركعتي الفجر ء فانه 6 كان لا یترکهما في حضر 
ولا سفر ‏ بخلاف بقية الرواتب - حتی إنه لم یترکهما حين نام هو وأصحابه عن 
صلاة الجر ولم یوفظهم الا حر الشمس » فانه كه انی راتبة الفجر هو وأصحابه 
قبلها بعد طلوع الشمس » وکذلك صلاة الوتر لا تترك في ا حضر ولا في السفر . 

ففي حدیث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي َة صلی العصر » ثم دحل 
بیتها ‏ ثم صلی رکعتین ء على حلاف عادته 5 لا انه لم يكن يصلي بعد 
العصر ‏ بل كان ينهى عن الصلاة بعد العصر كما سبق » فأشکل هذا على أم 
مه بتاعي هافن ال که سوه انشع عن ال قد سد 
او بر هدش مازلا لک رفا ذا قضاء ره ای نی هی سا 
في بعض الروایات أن الذي شغله عنهما وفد قدموا عليه 3 »وهم وفد عبد . 
القیس ‏ وقیل : إن الذي شغله عنهما مال من آموال السلمین قدم عليه ء فشُغل به 
عليه الصلاة والسلام . 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة . باب الو اقیت 


الحاصل أنه شل عن راتبة الظهر التي بعدها فقضاها بعد العصرء فسألته أم 
سلمة سؤالاً آخر فقالت : (أفنقضيهما إذا فاتتا؟) قالط : (لا) إلا راتبة الفجر إذا 
فاتت فإنها تقضى فى حق الأمة ؛ لأنه تلا رأى رجلاً يصلي بعد الفجر » فسأله » 
ےس بانه ھی رتیه لت ۱ 

كما دل هذا ا حدیث أيضاً على مشروعية سؤال أهل العلم » فان أم سلمة رضي 
الله عنها ًا أشكل عليها هذا الأمر سألت رسول الله . 


5۱ 


ا سوبس سیب سب 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة.باب الأذان 


باب الأذان 


8 - عن عبد الله بن زید بن عبد ربه ظ4 قال : طاف بي - وأنا نائم . 
ل ء فقال کت : الله آکبر الله آکبن فذکر الأذان بتربيع التكبير » بغير 
ع رام فرادی » إلا قد قامت الصلاة » قال للا اعت ایت 
رسول الله 6 كد » فقال ها لقنا چ .» الحديث . أحرجه أحمد ؛ وأبو 
ناو کت اترسیو ران ا کہ لت ہے 
بلال في آذان الفجر E‏ ة خير من النوم(!؟ 

۹۔ ولابن خزيمة عن آنس قال اس الات إذا قال المؤذن في 
الفجر : حي على الفلاح » قال : الصلاة ؛ خیر من الو 

۰ وعن آبي محذورة ده أن النبي يه علّمه الأذان » فذكر فيه 
الترجیع . آخرجه مسلم » ولکن ذکر التکبیر في آوله مرتين فقط . ورواه 
الحمسة فذكروه مرب" 

قال رحمه الله : (باب الأذان) يعني وال قامة ؛ لأن الاقامة آذان » وإغا لم 
یذکرها ؛ لأنها داخلة في لفظ الأذان » ولا ذکر المؤلف - رحمه الله مواقيت 
الصلوات ناسب أن یذ کر بعدها الأذان ؛ لأن الأذان ٍعلام بدخول الوقت » فهو قد 
بين الواقیت أولاً ء ثم ذکر الأذان بعدها ؛ لأنه اعلام بها . 
(۱)أحمد )۱٦٢١۷۷(‏ ء وأبو داود (449) » والترمذي (۱۸۹) ء واین خزیة (۳۷۳) . 

(۲) ابن خزعة (۳۸۲) . 


(۲) مسلم (۲۷۹) ء وأبو داود (۰۰۰) و(۶۰۱) و(0۰۲) و(9۰۳) و(5۰4) » والنسائي ۰۷/۲ 
وابن ماحه )۷۰۸( »ولم پروه الترمذي بعربیع التكبيرات 5 


or 


کتاب الصلاة.باب الأذان شرح بلوغ الرام 


۱ - وعن أنس بن مال كط قال : آمر بلال أن یشفع الأذان شفعاً 
ویوتر الاقامة الا الاقامة . یعنی : إلا قوله : قد قامت الصلاة . متفق عليه » ول 
کرس لاه وشات + اش لش 2 پا 


والأذان في اللغة: الاعسلام ؛ قال تعالى :لوان وب اناو 
لاس الأ ) | سرد :| آذان : أي : إعلام الناس » وقال تعالی لخليله 
إبراهيم : وان نالاس لي 4 [ الحج : ۲۷] يعني : أعلمهم ونادهم للحح » هذا في 
اللغة . ۱ 

آما في الشرع : فالأذان : هو إعلام بدخول الوقت بالفاظ محصوصة ‏ والاقامة : 
هي الاعلام بالقیام إلى الصلاة بألفاظ متحصوصة . ۱ 

والأذان مشروع في الاسلام بالکتساب والسنة والاجماع » آما الکتاب فقوله 
سبحانه وتعالی : لو دس اسَکوزآعذوهاهزیا) | انائدة : ۸ہ] فقد كان بعض اليهود 
والتصاری یسخرون من السلمین حين یسمعون الأذان » فأنزل الله هذه الاية : 
ایی کر داوب أي : اليوود لنصاری( دلت اھر كوم لاساو 2 
الاندة: ۰۸| » وقال تعالی : ما االو ءامنواادا ودی لکل من‌توم اة 


سوال درا ہی :۹| والنداء إلى صلاة الجمعة هو الأذان » وقال تصالی : 


ہے بر رس سے مر عن اج + ا 


وم اخسن فرام کن ال او وی ل دا وتات ین مایت 4 ( نےدے ٠۴:‏ 
قالوا : نزلت في المؤذنين ؛ لأن المنافقين استهزژوا بالمؤمنين فأنزل الله هذه الآية يرد 
عليهم ؛ لان المؤذنين كاتوا يدعون إلى الله ء والآية عامة في الدعوة إلى الله » ولکسن 
الأذان يدل فيها من يان او امرض إذا كان التتان ہس مؤول اة «فإن 


السبب یدخل دخولاً أولياً في عموم النص . 


(۱) البخاري (1۰9) » ومسلم (۳۷۸) ء والنسائي ۳/۲ . 


o 


شرح بلوغ الرام كتاب الصلاة.باب الأذان 


وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ی فى مشروعية الأذان 
٦‏ ۶۶۹۶۱۱۶ ×× ۱ 
جمع السلمون على مشروعية لخن وه فرض كفاية ؛ لأنه شعيرة ظاهرة 
ےت » فلو أن أهل بلد أو أهل قرية أ و بادية "تواطووا على ترکه وجب 
ہر یت ؛ لأنهم ترکوا ڈ شعيرة ظاهرة » وكان النبى ي 35 إذا غزا 
قوماً استمع الیهم ‏ فان نوا کف عنهم ء الا فإنه یقاتلهم ؛ فالأذان شعيرة ة ظاهرة 
من شعائر الاسلام . 
وأصل مشروعية الأذان في الاسلام أن النبي ك نا هاجر إلى الدينة واجتمع 
السلمون من المهاجرين والأنصار والقادمين على رسول الله مأ . فکانوا بحاجة إلى 
آن ےو رج زی و رر المي يتخذونه یدهم على 
دخول الوقت ‏ فقال بعضهم تن افونيا مو ای 
كنائسهم ‏ فقال النبي ہلا : «ذلك للتصاری» يعني : ونحن منهيون عن التشیه 
بهم ؛ قالوا : نتضذ بوقاً و البوق إنما يستعمله اليهود ؛ فقال اللبی 2 : «ذلك 
لیهود» قالوا: نوقد نار . قال النبي فل : «هذا فعل المجوس» فتفرقواء ثم إن 
۸ - عبد الله بن عبد ربه | الأنصاري الخز رجي و جاءه آت في النوم ‏ يعني 
فى الرژیا - وكات مهتماً بهذه المسألة فرأى مع هذا الرجل ناقوساً فقال له : 
اعطني ا وماذا تصنع به؟ قال : ندعسو یه إل الصلاة . تال و ادك 
على خير من ذلك؟ قال : بلی » قال : تقول : الله آکبر . . فذکر الأذان بتربیع 
التكبير و بغير ترجيع » ثم ألقى عليه الإقامة و بت بن زيد 
ےت لا ی أت إلى ہے 8 فذكر ذلك له ۰ فقال ية : 
نا لرؤيا حق » ألقها على بلال فإنه آندی منك صوتاه فان له بلالظ به > فلما 
سمعه عمر ۔ وكان في بيته ‏ جاء یجر رداؤه » وقال يا رسول الله : وأنا رأيت مغل 


هذا . 


م6 


کتاب الصلاة .باب الأذان شرح بلوغ المرام 


فدل هذا الحديث على مشروعية الأذان للصلوات الخمس . 

وقوله : (بتربيع التكبير في أوله) معناه الإتيان بالتكبير أربع مرات » الله أكبر 
الله أكبر » الله أكبر الله أكبر . 

(من غير ترجيع) الترجيع بالشهادتين » وهو أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله . 

سر بینه وين نفسه » ثم یقولها هرا ویقول : أشهد أن محمداً رسول الله 020" 

ثم یقولها جھراً يرفع بها صوته ۰ فهو لم یأت بالترجیع في حديث عبد الله بن زيد » 
وإغا جاء في رواية أبي محذورة كما سيأتي . 

وقوله : (زاد أحمد في آخره قصة قول بلال) بلال : : هواء بن بی ربا مولى أبي 
یکره وقد كان عبداً لأبي جهل أو الوليد , بن المغيرة » فاشتراه أبو بكر له فأعتقه » 
ولهذا يقول أحد الصحابة : آبو بكر سیدنا ؛ وأعتق سيدنا . يعني بادلا له . 

(الصلاة خی من النوم) وهذه الزيادة تقال فى آخر أذان الفجر بعد قول المؤذن : حى 
على الفلاح - كما سيأتي ‏ وهذه واه روت فى خی هه سای ساكو وان 
أحمد . 

۹ - (ولابن خزية عن آنس قال : من ال آن یقول الوذن بعاد حي على 

الفلاح ء قال : الصلاة حير من النوم) يعني : أن هذا من السنة فإذا قیل : من 

یه فان ذلك تصرف ال سنة رھرل الگ ؛ لأن الأصل في السسنة هي ما 
ثبت عن النبي ی من قول أو فعل أو تقرير ۔ 

فهاتان الروايتان تدلأآن على أنه یزاد في أذان الفجر بعد قول (حي على 
الفلاح) (الصلاة خير من النوم) وذلك لأن الناس في هذا الوقت يكونون نائمين في 
٠‏ الخالب ‏ فينبهون بهذه الكلمة . 

۰ - (وعن أبي محذورة » أن النبي ب علمه الأذان » فذكر فيه الترجيع) 
والترجيع قد ذكرنا معناه آنفا . 


ھ٦‎ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب الأذان 


آبو محذورة هذه كنيته » وقد اختلف على اسمه » فقيل : أوس الجمحي 
القرشي ؛ وقيل : سمرة بن معين ہ وله قصة أيضاً ء وذلك أن النبي 6 لما فتح مكة 
وخرج ي إلى حنین » حرج أبو محذورة في نفر من قریش » وکانوا لم یدعلوا بعد 
في الإسلام » فكان هؤلاء النفر یقلدون المسلمين في الأذان فیؤڈنون مثلهم من باب 
الاستهزاء » ومن بين هؤلاء أبو محذورة » وقد كان حسن الصون »؛ فسمعه 
النبي 3 ء فطلبه » فجيء به إليه گن » فمسح على رأسه وصدره ودعا له ء ثم قال 
له : ۱ قُم فأدْن؛ لہس الله َر الأذان ء وهذا معنى قوله : (علمني رسول 
نله الأذان) فصار يؤذن في السجد ارام في عهد رسول الله وي إلى أن توفي 
وهو مؤذن المسجد ارام » هذه قصته . 

وحديث أبى محذورة هذا یخالف حدیت عبد الله بن زيد في أمرين : فحديث 
آبي محذورة لم يذكر التكبير في أول الأذان إلا مرتين فقط . وهذا على رواية 
مسلم » أما على رواية أحمد وأصحاب الستن فالتکبیر : أربع مرات . بينما هو في 
حديث عبد الله بن زيد برواية واحدة : وهي أربع مرات . 

وحدیت آبي محذورة فيه ترجیع الشهادتين » بینما حديث عبد الله بن زيد 
ليس فيه الترجیع . 

فیکون العمل إذاً على تربیع التکبیرات في الأذان ؛ لأنه ثبت في ا حدیشین ؛ 
فی حدیث عبد الله بن زيد » رفي حدیث أبي محذورة في رواية غير مسلم ‏ ولأن 
تربيع التكبير هو أذان بلال وأذان ابن مکتوم في الدينة فضي حضرۃ النبي ف » 
فیترجح بهذا على الأذان الذي في مكة ؛ لأن الرسول ية كان يسمعه كل يوم 
حمس مرات ‏ ورا يكون ناسخاً لحديث أبي محذورة . فا حاصل أن العمل على 
رواية تربيع التكبير » وهو قول جماهير أهل العلم . 


۷ 


کتاب الصلاة. باب الأذان شرح بلوع الرام 


۱ - (وعن أنس بن مالك ظا قال : أصر ہلال أن يشفع الأذان » ويؤتر 
الإقامة » إلا الإقامة » يعني قوله : قد قامت الصلاة) ومعنى يشفع الأذان : يكرر 
ألفاظه مرة ثانية أو أربع مرات ‏ ومعنى یوتر الإقامة : أي : يذكر ألفاظها مسرة واحد 
(إلا قد قامت الصلاة) فإنها تشفع » أي : تكرر » والشفع كما تقدم يشمل مرتين ء 
ويكون أكثر ليكون تربيعا » والحكمة - والله أعلم ‏ في شفع الأذان وإفراد الإقامة : 
أن الأذان يكون لدعوة الناس الغائبين ؛ فيحتاج إلى تکرار » أما الإقامة فهي لدعوة . 
الحاضرین للقيام للصلاة ؛ فلا تحتاج إلى تكرار» كما أن الأذان بترسل في أدائه 
ویرفع الصوت به ء بخلاف الاقامة فإنها تحدر حدراً ولا يرفع الصوت بها ؛ لأنها 
دعوة للحاضرين ؛ فهذه هي الفروق بين الأذانوالإقامة في الصفة وفي الآداء . 

ووقع في رواية للنسائي : (أمر) يعني : أن الذي أمر بلالاً هو رسول الله ؛ لأن 
في رواية غیره : ( (آمر) ہے بے وت 
رواية النسائي أن الآمر هو رسول الله مار » فیکون ذلك مرفوعاً إلى النبی ية ء على 
أن الأ مير لئ يلوق م إذا تقال تاش کی ار اسنا کر سس 
فان هذا له حكم المرفوع ؛ لأن الذي يأمر وينهى إنها هوي » لکن لما جاء التصريح 
به في رواية النسائي انتهى الإشكال . 

فهذه الأحاديث برواياتها يستفاد منها مسائل عظيمة فى الأذان : 

المسألة الأولى : فيها مشروعية الأذان للصلوات الخمس » ومشروعية الاقامت 
وأن الأذان إغا هو للإعلام بدخول الوقت ‏ والإقامة للإعلام للقيام إلى الصلاة ٠‏ 

السألة الثانية : في حدیث عبد الله بن زيد دليل على أن الرؤيا منها ما هو 
عق » وقد أ حبر النبي يد أن الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة ؛ وكان 
اول ما بدی كيد من الوحي الرؤيا الصادقة . 


۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة .باب الأذان 


وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب «الروح» أن الرؤيا على ثلاثة 
أقسام : ۱ 

النوع الأول : منها ما هو أضغات أحلام » وهذه تكون عندما یکون الانسان 
فيه مرض أو تشويش فکر في اليقظة ء فإذا نام تعترض له آشیاء من التخليط 
سرت رداك عوفدم خی اھ OE‏ امہ 

التوع الثاني : یکون من الشیطان ‏ وذلك أن الشيطان یتسلّط على بني آدم إذا 
ناموا » فیخیل لهم أشياء تزعجهم وتقلقهم » خصوصاً إذا لم يأتوا بالورد الشروع 
عند النوم » كقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين » وغيرها من الأذكار ؛ 
لذا فإن الشیطان یتساط عليهم » وینشص عليهم نومهم » ويعرض لهم أشياء 
تقلقهم وتزعجهم ؛ فهذه الأحلام التي من الشيطان لا اعتبار لها وقد آرشد 
لنبی 2 أن من وقع له شيء من ذلك فإنه ينفث عن يساره ثلاث مرات » ویغیر 
جنبه الذي كان نائماً عليه إلى الجنب الآخرء ثم إنه لا يحدّث بها أحداًء ولا 
یفسرها ‏ بل يتركها ء فإنها لا تضره بإذن الله . 

النوع الثالث : هو الرؤيا الحق ء وهي التی تكون على يند الك » فالملّك 
يأتي الإنستان وهو نائم فيريه أشياء » فهذه ربا حق » وتكون من المبشرات » 
يقول که : «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ع له» | آخرجه مسلم (4۷۹)] ۰ فهذه رژیا حق وهي ما کانت علی ید مك 
من الملائكة » كما وقع ليوسف عليه السلام » وكما وقع لإبراهيم عليه الصلاة 
7 ص-7, | الصافات : ۱۰۲] وکما وقع لنبينا مد کر 
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المسألة الثالثة : في حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة دلیل على الفرق 
بين الأذان والإقامة ء فالأذان خمس عشرة كلمة مشفوعة إلا آخرها (لا إله الا 
الله) فإنها مرة واحدة وأما الإقامة فهي إحدى عشرة كلمة مفردة ما عدا 
كلمتين : التكبير في أولها وفي آخرها » و(قد قامت الصلاة) » وأن الأذان يجهر به 
بأعلى و یه فإنها لا يجهر بها ء وأن الأذان يترسل في أدائه » وأما 
الإقامة فإنها تحدر حدراً ء يعني : يسرع بها . 

المسألة الرابعة : في الأحاديث تربيع التکبیر في أول الأذان ء وهذا هو الثابت 
الذي عليه أكثر أهل العلم عملا بحديث عبد الله بن زيد » وبالرواية الثانية من 
حديث أبي محذورة . 

المسألة الخامسة : في حديث عبد الله بن زيد دليل على عدم مشروعية 
الترجيع في الشهادتين ؛ لأنه هو الذي ادن به عند رسول الله 2 في الدينة ء وأما 
الترجيع الوارد فی حديث أبي محذورة فهذا كان في مكة ء ومن العلماء من يرى 
أنه لا بأس بالترجيع إذا عمل به بعض الأحيان ولا يداوم عليه ؛ لأنه تبت في 
رواية مسلم عن أبي محذورة . ۱ 

المسألة السادسة : في حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس عند ابن خزية 
دليل على أنه يزاد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح : (الصلاة خير من النوم) 
مرتين ؛ لأن النبي و أمر بلالاً بذلك : والحكمة من ذلك والله أعلم - أن هذا. 
وقت ینام فيه الناس غالبا » فينبّهون بهذه الكلمة » ولكن هل عبارة (الصلاة خير 
من النوم) تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ هذا محل خلاف بين أهل 
العلم ء والذي عليه الأكثر آنها تقال في الأذان الثاني » ومنهم من تع انم تقال 
في الأذان الأول ؛ لأنه هو وقت نوم الناس » ولكن لا يكون بين الأذان الأول 
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والأذان الثاني مدة طويلة » أما إذا أذّن مبكراً كأن یؤذن قبل الفجر بساعتین » فلا 
يقول : (الصلاة خير من النوم)... ولغا يقول هذا في الأذان الأول الذي قبيل طلوع 
لفجر , كما قال النبی گلا «إن بلالاً یودن يليل » فکلوا واشربوا حتی يؤدن ابن أم 
مکتوم» [ أخرجه البخاري (UY)‏ > ومسلم (۰۹۲ ])١‏ ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 


هذا » ویصعد هذا . 
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۲۔ وعن أبي جحيفة له قال : رأيت بلالاً یودن ء وأتتبع فاه 
هاهنا وهاهنا : واصیعاه فی انيه , رواه قدت والترمذي وصححه( . 
E‏ وجعل إصبعيه في آأذنیه ۳ . 
ولأبي داود : لوى عنقه ما بلغ (حي على الصلاة) يناً وشمالاً ولم 


یستدر" . وأصله في الصحيحين . 

۷۲ - هذا الحديث في سياق صفة الأذان » وأبو جحيفة طا اسمه وهب 
بن مسلم ء وهو يصف لنا ما رأى من أذان بلال طا ء قال : (وأتبع فاه هاهنا 
وماهنا) ومعناه : آن بلالاً کان یلتفت فی الاذان عا وشغالاً ولکن جاء سا 
يقيّدهذا الالتفات بأنه كان في 9۶ هر کل ردو رت 
لاله يجعل إصبعيه في أذنيه حال الأذان » فمعناه أنه 00-0 أطراف إصبعيه 
السبابتین في الأذنين . 

فدل هذا علی آن من ستن الاذان آن یجعل الؤذن اصبعیه فی آذنیه نی کل 
الأذان ء وا حکمة في ذلك ۔ والله أعلم أنه أبلمُ في رفع اہ وکذلك لیملم 
الذي يراه من بعيد أو الأصم بأنه يؤذن . فیکون ذلك علامة على الأذان ء وأما 
الحكمة من الالتفاف في الحيعلتين ‏ أي حين يقول : حي على الصصلاة » فإنه 
يلتفت إلى جهة الیسار وحين يقول : حي على الفلاح فإنه يلتفت إلى جهة 
اليمين » أو بالعكس - فالحكمة من هذا الالتفات ‏ والله أعلم ‏ بأنه يدعنو الشاس ٠‏ 
ففي قوله : حي على الصلاة ء أي : هلموا وأقبلوا إلى الصلاة » كذلك حي على 
(۱)آحمد (۱۸۷۵۹) ء والترمذی ۹ 
(۲)ابن ماجه (۷۱۱۸) . ۱ 
(۲) أبو داود (0۲۰) . 
(4)البخاري (۱۳۲) ۰ ومسلم (۵۰۳) . 
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الفلاح » أي : هلمُوا وأقبلوا على الفلاح ؛ لأن الصلاة فلاح وخير» فهو ينادي 
للحضورء فلذلك يلعفت إلى المدعوين ييناً وشمالاً . 

فدل هذا الحديث على جملة من آداب الأذان : 

الأولى : أن المؤذن یجعل اصبعیه في آذنیه . 

الثانية : أن المؤذن يلتفت في ا حیعلتین » ینا وشمالاً . 

الثالثة : أن المؤذن لا يستدير بجسمه ‏ ولا يلوي عنقه : أي : يستدير برأسه 
بنا وشمالاً ‏ وقدماه ثابتتان إلى اتجاه القبلة » هذا هو الشابت »وهو الشهور فی 
مذهب آحمد ‏ ولهذا یقول في متن الزاد : غير مستدیر ء وفي رواية عن الامام 
أحمد : أنه إذا كان يؤذن على منارة أنه یستدیر من أجل أن یسمع الناس من جمیع 
الجهات » ولكن هذا ليس بالشهور . 

وهذه الآداب يستحب فعلها في الأذان سواء كان يدن على مرتفع ء أو يدن 
على الأرض » وسواء كان یؤذن مكبر الصوت المعروف الآن »أو بدونه » فإنه يأتى 
بهذه السنن في حال الأذان . 
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۳- في هذا ا حدیث ذکر السبب الذي من أجله احتار النبي مي آبا محذورة 
للأذان ء وهو أنه لا فتح النبي 6 مكة » وصارت في ولایته مق » كان هناك أطضال 
یلعبون ومعهم أبو محذورة » وکان هؤلاء الا طفال يؤدّنون من باب التقلید واللعب ء 
وقد سمع النبي كيد صوت أبي محذورة فأعجبه صوئه من بين هؤلاء ء فاستحضره 
النبي ك ودعا له وعلّمه الاذان » وجعله مؤذناً في السجد الحرام » واستمر على 
ذلك إلى أن توفي هه 

فدل هذا الحديث على أنه بستخب في الوذن أن بكرن سن الضرت مرات 
يختار للأذان أحسن الناس صوتا ؛ لأن حسن الصوت له تأثير في السامعين » مسواء 
كان ذلك في الأذان أو في تلاوة القرآن . 

كذلك يدل الحديث على أنه ينبغي للمؤذن أن يحسّن صوته بالأذان ؛ لأن 
الأذان نداء ال وهو یشتمل علی ذکر الله ف وجل ؛ لذا یستحب ن 
الصوت في الأذان ء دون إخراجه إلى حد التطریب والتمطیط كما یفعله الکثیر من 
المؤذنين في هذه الا یام . 


(۱) برقم (۳۷۷). 


1 


4 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : صليت مع النبي 6 
العيدين غير مرة ولا مرتين ‏ بغير أذان ولا إقامة . رواه مسل . 

۵ - ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيرها" . 
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۶ ۱۸۵ - هذا الحديث فيه مشروعية صلاة العيدين : عيد الفطر ویکون بعد 
انتهاء شهر رمضان » وعيد الأضحى ويكون في العاشر من ذي الحجة » أي بعد يوم عرفة ؛ 
وهما عيدا الإسلام » وليس في الإسلام عيد إلا هذين العيدين »فمن أحدث عيداً الثأ 
زائدا على هذين العيدين فإنه يكون قد أحدث بدعة » كعيد الولد النبوي ‏ أو غیره من 
الأعياد ؛ لأنه زيادة على ما شرعه الله عز وجل » فان الله لم یشرع للأمة إلا عيدين : 

الأول : بعد أداء الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام . 

والثاني : بعد أداء الركن الأعظم في الحج » الذي هو أيضاً ركن من أركان الإسلام . 

فهذان العیدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام ء هذه هي المناسبة 
وما عداها فإنه لا يشرع العيد في الإسلام . 

وعا دل عليه ا حدیث ۔ وهو السبب الذي ساقه المصنف من أجله هنا أنه لا 
يشرع الأذان لصلاة الاستسقاء » ولا لصلاة الجنازة » ولا لصلاة النافلة ؛ لأن ذلك 
لم يثبت عن النبي 3 ء إذ إنه لم یثبت الأذان إلا للفرائض الخمس » وورد أنه 
کا اکر تال فان ام وه عام سے و تفت رمي ان 
النبي َي يخرج للعیدین وللاستسقاء فيبدأ بالصلاة بدون آذان ولا إقامة » والحكمة 
في ذلك والله أعلم ‏ أن صلاة العیدیین يعرف وقتها سن دون أذان » فإذا ارتفعت 
(۸۸۷()۱) . 


(۲) البخاري (450) ء ومسلم )۸۸٦(‏ من حدیث ابن عباس وجابر بن عبدالله . 
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شرح بلوغ اطرام 
الشمس حان وقت صلاة العیدین ؛ لذا فانه من أذن للعیدین أو لغیرهما من 
الصلوات غير الفرائض وغیر صلاة الکسوف فان هذا یعتبر بدعة فى دين الله ‏ 
ویجب منعه من ذلك ؛ لأن جابر بن سمرة یقول : صلیت مع النبي 35 غير مرة ولا 
مرتين » وهذا يعني أنه أكثر من ذلك ؛ فدل على أن العادة الطردة منه و ترك 
الأذان لصلاتي العيدين » فمن أذن لهما فهو مبتدع ؛ لأنه أحدث في دين الله ما 
لم يشرعه الله سبحانه وتعالى . 
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سے بسح 
و9 


۸٦‏ وعن أبي قتادة في ا حدیث الطويل »في نومهم عن الصلاة : ثم أذن 
بلال » فصلی التب یب كما كان يصع کل يوم . رواه مسل . 


185 - نا رجع النبي گن من غزوة خیبر» وكانوا یسیرون أول اليل » فلما 
أرادوا أن بناموا آخر اليل أمر النبي کل بلالاً أن يرصد الصبح لهم ؛ لأجل أن 
يوقظهم لاصلاة » ولكن النوم أحد بلالا ؛ فنام معهم ء فلم يوقظهم إلا حر 
الشمس ء فاستيقظ النبي ب وأيقظ أصحابه وقد ارتفعت الشمس » ولم يكونوا 
صلا الفجر بعد ؛ فأمرهم النبي كه أن ينتقلوا عن هذا الوادي الذي ناموا فيه إلى 
مكان آخر» ثم أمر بلالاً فأذن » ثم صلّی النبي گل وأصحابه راتبة الفجر ‏ ثم أمر 
بلالاً فأقام الصلاة » فصلى بهم صلاة الفجر كما كان يصليها في غير هذا اليوم ؛ 
هذا هو ملخص القصة . 

فدل هذا الحديث على أن النبي کٹ بشر يعتريه ما يعتري البشر » وقد نام و 
ولم يستيقظ لصلاة الفجر ؛ والسبب في هذا هو نهم كانوا يسيرون معظم الليل . 

۳۲ من نام عن صلاة قانه إذا استیقظ ببادر 
لأدائها ؛ تقوله 13 : «من نسي صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا ذکرها لا كفارة لها إلا 
ذلك » [ أخرجه مسلم (1۸6)] وفي هذه القصة أن النبي ب بادر بقضاء صلاة ٠‏ 
الفجر ؛ وهل یسمی هذا قضاء نظراً لأنه كان خارج الوقت » أو یسمی آداء لأنه هو 
وقتها الذي تنبهوا فيه؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يعتبر أداءً ؛ لان وقت الصلاة 
بالنسبة للنائم والناسي ؛ حين يستيقظ أو حين يذكر » فهذا يعتبر أداء ء أما من 
تعمد ترك الصلاة في وقتها » ثم تاب وأراد أن يصلي » فالجمهور على أنه مع التوبة 
يقضي . 

(۱) برقم (141) . 
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ببس سس یس 


وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يقضي ‏ واغا تكفي التوبة ؛ لأنه تعمد 
اخراجها عن وقتها ‏ وما دام تعمد فإنها لا تصح منه خارج وقتها ؛ ولأن الحديث : 
«من نسي صلاة أو نام عنها . .» يدل جفهومه على أن من تعمد فانه لا يقضي ‏ وإغا 
توپ ای الله من جديد . 

بل إن بعض العلماء يرى أنه یکفر إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها : فعلیه 
أن يتوب إلى الله عر وجل ؛ لذا فالأمر شدید ‏ وهذا ا حدیث حاص في العذور : 
الذي غلبه النوم » ولم يكن من عادته أنه ينام عن الصلاة ‏ بل كان ناویا وعازما 
على القيام » فهذا معذور » آما من اعتاد على أن يؤدي الصلاة بعد ما یستیقظ ولو 
في النهار فهذا متعمد » ولیس النوم عذراً في حقه ؛ لانه آصبح متعمداً في 
تأخيرها » فکثیر من الناس اليوم ابتلوا بالسهر » وغالبا ما یکون هذا السهر محرما في 
الملاهي , ومشاهدة الأفلام ء خصوصاً بعد مجيء تلك الآلة الخبيثة المسماة بالدش 
والبث الفضائي الذي جلب للناس ما بث في ا لحطات العالية من الفجور والتعري 
والفواحش والشرور» كما أنه یسث فيها الكفر والإلحاد » فهؤلاء الناس صاروا 
بسهرون هم وعوائلهم » حتی إذا كان آخر الليل ناموا ففاتتهم صلاة الفجر ؛ لذا فانه 
يجب على هؤلاء أن يتنبهوا إلى ذلك الآمر.الخطير » وعليهم أن يسارعوا بالتوبة إلى 
الله قبل أن يبغتهم الوت وهم على تلك الحال من ارتكاب المعاصي . 

فالحاصل أن هذا الحديث ما هو في بيان عذر من غلبه النوم بعض المرات » مع 
حرصه على القيام » فهذا يعتبر عذراً » وهذا يجب عليه أن يؤدي صلاته حال 
استیفاظه : إن هنالك بعض الال ید القضاء ولکن یقول : اوصرت لی 
نظيرتها » فأصلي الفجر مع الفجر » وأصلي الظهر مع الظهر . هذا غلط ‏ فإذا كان 
عليه عدة صلوات ‏ فإنه يصليها جمیعاً مرتبة ولا يؤخرها ولا یوزعها على الأوقات 


1A 


شرح بلوغ ا مرام ۱ کتاب الصلاة . باب الأذان 


كما یظن بعض العوام » شم إن هناك أيضاً بعض الناس من يستيقظ مع طلوع 
الشمس لكنه لا يبادر إلى تأدية الصلاة بحجة أن هذا وقت نهى فيه عن 
الصلاة ؛ فهذا نقول له : إن هذا الوقت ليس في حقك وقت نهي ؛ لقوله 5 
«من نسي صلاةً أو نام عنها فلیصلّها إذا ذکرها * فجعل صلاتها وقت الذکر » سواء 
كان وقت طلوع الشمس ؛ أو وقت غروبها ء أو وقت زوال الشمس ‏ أو بعد العصرء 
أو بعد الفجر ‏ فإنه لا ينظر إلى الوقت ‏ وإنما الواجب عليه أن يبادر بالقضاء ‏ 
فالنبي يه إغا انتقل من الوادي الذي ناموا فيه وآخر الصلاة لأنه حضرهم فيه 
الشيطان كما قال د » وقد بین م العلة فى ذلك . 

والشاهد من الحديث أن النبي ب أمر بلالاً فأذّن ء فدل على أنه یود للصلاة 
ولو كانت خارج الوقت ‏ فإذا أراد الانسان أن يصلي صلاة مضى وقتها ء فإنه یؤذن 
كما یؤذن للصلاة في وقتها ؛ لان النبي 25 أمر بلالاً فان . 

کما آنه دل علی آن صلاة اللين إذا قضیت بالنسهار قانه کو فیها بالقراءت 
كنا آن صلاة النهار آذا قضیت باللیل فانه بسر فیها بالقراءة . 
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۷۔ وله عن جاب رط ہ ان النبي 196 سر فصلّی بها 
الغرب والعشاء بأذان رارقا ااي 

۸۔ وله عن ابن عمر طا : جمع جح ان كاري کرو را 
باقامة واحدة . وزاد أبو داود : لکل وو" 

وفي رواية له 8 e‏ 


لو دهزلا ریت ا ا فعله ‏ في المزدلفة في 0 
الوداع » فإنه گن لا غربت الشمس واستحکم غروبها ‏ وهو في عرفة - دفع إلى 
الزدلفة » والمزدلفة : هي المشعر الذي بين منى وبين عرفات . 

وفيها المشعر ا حرام أو هي المشعر الحرام »قال تعالى : لا اتضُر یٹ 
عرقت فا دک ومد المشکرالکراه؟ لبقرة :مهو فهذا يدل على أن الراد به 
ا بل ء وأن مزدلفة كلّها حول هذا ا جبل » وسميت مزدلفة ؛ لأنّ ا جاج يزدلفون إليها ء 
وتسمى الزدلفة أيضا ‏ جمعا ؛ لأن الناس يجتمعون فيها . 

فلما أفاض ی من عرفة واصل السير وتوضأ في الطريق » فقيل له : الصلاة يا 
رسول الله . قال : «الصلاة أمامك» وواصل السير م إلى أن وصل إلى مزدلفة في 
وقت العشاء » وقد كان أخر الغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة في وقت العشام 
فصلى المغرب والعشاء جمعاً في الزدلفة ء فدل هذا على أن الحاج إذا آفاض من 
عرفات فانه لوت ویصلیها مع العشاء جمع تأخير » ولا يصلي في الطريق ؛ 
لان هذا حلاف سنة النبي فد إلا إذا عشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل 


)١(‏ مسلم تک 
(۲) مسلم(۱۲۸۸) ) و(۲۹۱) ء وأبو داود(۲۸٩۱)‏ . 
0 ۳( هي 00 السايقة : 


شرح بلوغ المرام .ےت کتاب الصلاة .باب الأذان 


إلى مزدلفة فإنه يصلي في الطريق » لكن وبعد أن أصبحت اليوم وسائل النقل 
سريعة » فإنه لو وصل إلى المزدلفة في وقت الغرب فهل يصلي الغرب وحدها ؛ ثم 
إذا جاء وقت العشاء يصليها في وقتها؟ أو أنه يجمع العشاء مع الغرب جمع 
تقديم؟ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يصلي المغرب أولا في وقتهاء ثم إذا جاء وقت 
العشاء يصليها في وقتها ؛ لأن عذر ا مع زال » وهو مواصلة السير » وان جمع جمع 
تقديم فهذا جائز أيضاً ؛ ؛ لأنه مسافر ‏ والسافر يجوزله أن يجمع جمع تقديم أو 
جمع تأخير حسب الأرفق به » وأيضاً فإن هذا يكون مشابھا مهف في أنه أول 
ما بدأ حين وصل إلى المزدلفة أنه جمع بين الصلاتين ؛ فلو جمع - جمع تقديم جازء 
ولو فرّق بين الصلاتين وصلّی كل صلاة في وقتها فان هذا جائز أيضاً ء ولو أخر 
الغرب وصلاها مع العشاء جمع بر فان ها وان کان سا اط اض 5 
یکون مخالفاً لسنة الرسول ية » حيث إنه أول ما بدأ حين وصوله للمزدلفة بدأ 
بالصلاة » والأولى أن لا يفعل هذه الصورة الا خيرة » وهي تأخير المغرب إلى العشاء 
في مزدلفة ؛ لأن هذا يخالف ما فعله النبي و ۲ 


لکن قوله : (بأذان واحد ولقامتین) هذا هو محل الشاهد للمصنف من سیاق ۰ 
هذا الحديث ؛ فان الذي یجمع بين الصلاتين جمع تقدیم أو جمع تأخیر فانه سود 
اا واا لا ی لی يقيم لكل صلاة » هکذا ستة النبي ل ٣سي‏ 
بعض الروايات أنه لم يؤذَّن » وإغا أقام لكل صلاة » وفي بعضها أنه لم یودن ولم 
قم » بل صلی من غير أذان ولا إقامة » فهل هذا يعتبر اضطراباً في الحديث ؛ لأن 
القصة واحدة » وهي ما فعله كه في حجة الوداع » وكون هذه القصة واحدة؛ لذا ٠‏ 
ہہ ۱ ST‏ 


8 


كتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ المرام 


للمصنف رحمه الله أن رواية جابر هي أرجح الروايات : ولذلك ساقها هنا دون 
غيرها » وقد روى جابرظه في هذه الرواية صفة حجته وه من حين خروجه من 
المدينة إلى أن رجع إليها ء مع بيان مناسكه ميه وكل ما فعله في سفره ذهاباً وإياباً . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الجمع بين الصلاتين في المزدلفة » ثم ينام بعدها إلى . 
أن يطلع الفجر » ثم يصلي الفجر في أول"وقتها ء ثم يذكر الله بعد الفجر بالدعاء 
والاستغفار» ثم يفيض إلى منى . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن أول عمل يبدأ به الحاج إذا وصل 
إلى مزدلفة أن يبدأ بالصلاة قبل حط رحله ء ثم إذا صلی المغرب یحط الرحل ؛ ثم 
يصلي العشاء » ثم ينام ليستريح بعد الوقوف بعرفة » ومن تعب الطريق » من أجل 
أن يتقوى للمناسك التي أمامه » وذلك إلى أن يطلع الفجر » فيصليها في أول وقتھاء 
ثم يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر ‏ إلى أن يسفر جداً ثم يفيض إلى منى قبل أن 
تطلع الشمس » لكنه 6 رخص للعجزة وأصحاب الأعذار أن يفيضوا بعد منتصف 
الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة اليوم العاشر ؛ رخص لهم من أجل ضعفهم » وعدم 
تحملهم الرمي والمشي بالنهار ء فیجوز للضعفة ومن في حكمهم أن يدفعوا من 
مردلفة بعد منتصف الليل » أما الأقوياء فالراجح في حقهم أو الواجب أن يبقوا في 
مزدلفة » وأن يفعلوا مثل ما فعل النبي که . 

المسألة الثالثة : وهي التي ساق الصنف الحديث من أجلها » أن الذي يجمع 
بين صلاتین يقتصر على أذان واحد لهما » ويقيم لكل صلاة ء كما فعل النببي و 
في هذا وفي غيره من الأسفار . ۱ 


شرح بلوغ الرام_ ۳ کتاب الصلاة . باب الأذان 


سس 


8 - وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها قالا فال ستول 
الله 5 : دإِنّ بلالاً یودن بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن آم مكتوم؛ 
رکان رجلاً أعمى ؛ ل نادي حتى يقال له تخت ایت لفن 
عليه » وفي آخرہ (دراج!" 

۰ - وعن ابن عمر که ب سن الفجر » فأآمره النبی 15 
أن يرجع فينادي : ألا إنَّ العبد نام . رواه أبو داود وضعفه "" . 

۱ - وعن آيي سعيد اخدري له قال 018 : «إذا 
تدم التداء فقولوا مثل 02“ 9 7" 

- وللبخاری عن معاوية ظا له مغل 

۳۔ ولسلم عن عمرظ» في فضل الول كما يللو دک 
كلمة سوى الخَيعلَتَين » فیقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ا 


۹ - هذه الأحاديث هى فی موضوع الأذان كسابقاتها » فحديث ابن عمر 
وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول اللهك : «إن بلالا يؤذن بليل ؛ فكلوا 
واشریوا حتی یود ابن أم مک وم» وكان رجلاًء UR‏ : أصبحت › 


(١)البخاري‏ (1۲۲) ؛ ومسلم (۱۰۹۲)ء والإدراج وقع في رواية البخاري (۱۱۷) من حديث 
ادق مرح 

(؟)أبو داود )٥۳۲(‏ »قال الصنف في «الفتح» ۳/۳۲ ۰ اتفق أئمة الحديث : علي بسن 
الدیني » وأحمد بن حنبل » والبخاري ؛ والذهلي » وأبو بو حاتم » وأبو داود » والترمذي › 
والأثرم » والدار قطني على أن حمادا أخطأ في رفعه » وآن الصواب وقفه على عمر بن 
الخطان ؛ وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه : 

. (TAY) ومسلم‎ » )51١( البخاري‎ )۳( 

. )١٦٦( البخاري‎ )4( 

(ه) مسلم (۳۸۵) . 


۷۳ 


كتاب الصلاة ‏ باب الأذان شرح بلوغ المرام _ 


اجعلتي إمام قومي » فقال : «آنت إمامهم ٤‏ 7 کے 2 واتخذ دنا 
2 02( على أذانه أجراً» أخرجه الخمسة وحسته الترمذی »وصححه 
الحاکم!''. 

40 ۇن مالك ر بن اوبرت قال : قال ا ا : «زذا 
حضرت الصلاة فليؤان لکم وہ » الحديث » أخرجه ا 
أصبحت) هذا الحديث فيه أنه كان للنبي گل مؤذنان أحدهما بلال بن رباح » والشاني 
رت وت شیک وت 
النبي كو : (إن بلالا يؤذن بليل) يعني : أنه كان یؤذن قبل دخول وقت الفجر » وإذا 
كان كذلك فإن أذاته لا ر 1 ھ رات على من يريد الصیام ؛ لقوله تعالی : 
90ک 00 ۰ حتی ی وذن 
المؤذن الثاني وهو ابن ام مكتوم » فانه يتقيّد بالأذان عند طلوع الفجر » وحینئذ سج 
من يريد الصيام عن الاستمرار في الأكل والشرب ؛ لأن غاية الأكتل والضشرت إلى 
طلوع الفجر » وأذان ابن أم مكتوم علامة على طلوع الفجر ؛ لأنه كان رجلا آعمی ‏ 
0 00 : أصبحت أصبحت . معنی أنه يخبر بطلوع الفجر خبراً 

يقينا . وفي رواية : ميدي |0 ی ی )يعدي ناشن سان 
الأذانين زوین ا DEES‏ عفد امن أم مكتوم » ومع هذا قال ؤي : 
(کلوا واشربوا) يعني : ولو كان الوقت الذي قبل الفجر قلیلا فانه لا ينع الأكل 
والشرب بالنسبة لمن يريد الصیام . 
(۱)آبو داود (0۲۱) » والترمذي (۲۰۹) » والنسائي ۲۳/۲ » وابن ماجه (۷۱6) واحمد ٴ 

(۱۱۲۷۰) والحاكم ۱۹۹/۱ و۲۰۱ . 
(۲)البخاري (1۲۸) » ومسلم (1۷4) (۲۹۲) »وأ بو داود (0۸۹) ء والترمذي  )۲۰(‏ والنسائي 


۲ وابن ٠‏ ماجه (91/4) » وأحمد (۱۵۵۹۸) . 


۷٤ 
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فهذا الحديث يستفاد منه مسائل : 

السألة الأولى : في الحديث دلیل على جواز اتخاذ مؤڈنین في مسجد واحد ؛ لأن 
بلالا وابن أم مكتوم كانا یؤذنان في مسجد النبي وه . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجرء 
وقد سبق أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت ؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت › 
لکن 0ھ من الصلوات فلا يؤذن الا عند دحول الوقت » 
والحكمة فى جواز الأذان قبل الفجر أن الناس يكونون نائمین » فیحتاجون إلى 
التنبيه للتھیژ للصلاة » فلو اقتصر على الأذان الذي عند طلوع الفجر »لم يتمكن 
بعضهم أو الكثير منهم من إدراك الصلاق وقد جاء في الحديث ما يدل على هذه 
الحكمة » وهو أنه و قال عن الأذان الأول : اليوقظ نائمكم » ويرجع قائمکم» 
| آخرجه فی (0۲۱) » وسسلم (۱۰۹۳)] بوقظ اا حتی ا لصلاة الفجر » 
ويرجع القائم الذي يصلي ويتهجد . ۱ 

عرقنا من الرواية أنه ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا ء فدل على أن ما 

بين الأذانين وقت يسير » إلا أن الحنابلة قالوا : يجوز الأذان للفجر بعد منتصف 
اللبل ‏ ولكن هذا القول ليس بظاهر ؛ لأنه إذا تقدم كثيراً قبل الفجر عدمت الفائدة 
منه ‏ وهو التنبيه لصلاة الفجر . 

ومثله الأذان الأول لصلاة احمعة ‏ فانه في عهد عنما نط کثر لتاس في 
الدينة فى خلافته » رأى آن یجعل آذاناً متقدماً قبل دخول صلاة الجمعة من أجل 
اوہ فان لفرت فش صلاة الجمعة » فیتهیووا لصلاة الجمعة » ولا یستمروا 
في بیعهم وشرائهم وأشغالهم » فکان هذا قياساً على الا ذان الأول لصلاة الفجر ‏ وهو 
من عمل لاف الراشد عشبا كله + وقد قال لے 436 : «علیکم د وة 
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الخلفاء الراشدین الهدین من بعدي» . وفي هذا رد على من زعم أن الأذان الأول 
في يوم الجمعة بدعة » فان عمل الخلفاء الراشدين ليس من البدعة ء وإنما هو من 
السنة » فعثمان 49 هو ثالث الخلفاء الراشدين » ثم إنه نا فعل ذلك لم ينكره عليه 
أحد من الصحابة مع توافرهم . 

الثاً : في الحديث دليل على استمرار جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر » وهذا 
مأخوذ من قوله تعالی : علو و سیر حي یلک الط الیش ينمي ل الا سور المج ) . 

رابعاً : في ا حدیث دلیل على جواز الاعتماد على أذان ااؤذن في الصيام وفي 
صلاة الفجر ؛ لأن النبي بد قال : «کلوا واشریوا حتی يون ابن أم مکتوم» ولکن 
الیل ۹۶ ی2۷۷۷ 
بالتوقيت » بحيث لا بوذن قبل طلوع الفجر . 

۰ - الحديث الذي بعده : (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالاً أذّن 
قبل الفجر ؛ فأمره النبي با أن یرجم ويقول : ألا إن العبد نام) هذا الحديث ضعيف 
كما قال الولف ‏ وهو يتعارض مع الحديث الذي قبله حیث إن الذي قبله فيه جواز 
الآذاة قبل اھ وهذا یدل على آنه لا یجوز الأذان قبل الفجر ؛ لان بان تبسل 
الفجر أمره النبي ك أن یه على ذلك فیقول : ألا ان العبد ‏ يعني بلالاه ‏ قد نام 
يعني : قد نعس وغفل عن طلوع الفجر ؛ فأمره 6 أن يبين هذا الخطأ » فدل هذا على أنه 
لا پجوز الاذان قبل الفجر . 

وقد يسأل سائل : فكيف ا حمع بينه وبين الحديث السابق؟ 

نقول : الحديث السابق حديث صحیح » وهذا حديث ضعيف ؛لذا فإنه لا ٠‏ 
يُعارضه ويكون العمل على ا حديث السابق » وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر : وأيضاً 
لو صح هذا الحديث فإنه محمول على ما كان في أول الأمر » ثم بعد ذلك جاز الأذان 
قبل الفجر ؛ فيكون هذا محمول على النسخ » لكنه لم يصح . 


۷ 


شر ح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة ۔ باب الأذان 


فعلى کل حال فان العمل على ال حدیث السابق » وهو حديث اہن عمر وعائشة » 
وهو جواز الأذان قبل طلوع الفجر . ۱ 

۱ - - (وعن أبى سعيد الخدري تك قال : قال رسول الله و : إذا 
سمعتم النداء » فقولوا 0" الله عن 
معاوية مله) يعني : أنه پشرع لسامع المؤذن أن يقول مشل ما يقول . وقوله : (مشل) : 
منصوب على أنه صفة لفعول محذوف ‏ أي : قولوا قولاً مثل ما يقول المؤذن . 

وجائز عند النحويين » حذف الفعول الطلق ‏ وتنوب عنه صفته مشل : ضربته 
شدیدا أي : برا ندید :زمرت عدده مثل : ضربته مرتین وثلاثاً . 

و(ما) اسم موصول بعنی الذي ‏ أي : مثل الذي يقول . 

۳ - وفي حدیث عمر : (كلمة كلمة) فإذا قال : الله أكبر » فان السامع يقول : الله 
أكبر » وإذا قال : أشهد أن لا إلهإلاالله» فان السامع يقول : أشهد أن لا إله إلا الله»وإذا قال : 
أشهد أن محمداً رسول الله » فان السامع يقول : أشهد أن محمداً رسول الله ٠‏ وإذا قال : 
حي على الصلاة وحي على الفلاح » فإن السامع يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فالئلية 
في الراوية الأولى في قوله : (مثل ما يقول المؤذن) مقيّدة فی الروايية الأخمرى يعني رواية 
عمر التي فيها أن السامع يقول عند الحیعلتین : لا حول ولا قوة إلا بالله . ۱ 

والح : هي قول : حي على الصلاة حي على الفلاح » وهي عند علماء اللغة مما 
يسمونه النحت » فیقال : حيعل ۰ إذا قال : حى على الصلاة » ويقال : حوقل ء إذا قال : لا 
NNE‏ إن ذال ہے لله العو عو وان رد 
إذا قال : ا حمد لله . ومعنى النحت : أن ينجت من الحملة كلمة واحدة اعتصارا لها . 

(ولا حول ولا قوة) مبنيان على الفتح ؛ لأنهما اسم لا النافية للجنس ‏ وا حخبر 
متسو ل رل ری اهاز ای لاد ات لاملا مسو رتا 


۷۷ 


کتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ ا مرام 


تنصب الاسم وترفع الخبر ء واسمها مبني معها على الفتح في محل نصب ؛ وخبرها 
محذوف ؛ لأنه إذا كان کونا عاما یحذف للعلم به . 

ومعنی لا حول ولا قوة إلا بالله : التبرؤ من ا حول والقوة ‏ وآن الانسان عاجز إلا إذا 
أقدره الله سبحانه وتعالی » ففیه تفویض ال حول : وهو التحول والحركة » والقوة : ضد 
الضعف : فأنت تقول : آنا لا آقدر أن أتحرك أو حول من مکانی ولا قوة بی على ذلك 
لا بك یا له »ففیه ابر من ول والقوة ولا مداد الله سبحانه وی الع 

وما المناسبة بين قول : حي على الصلاة حي على الفلاح » وقول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله ء فقد قالوا : لما كان المؤذن يدعوك إلى الحضور یقول : حي على الصلاة » أي : 
تعال وأقبل » وهذا يحتاج إلى حركة ومشي وانتقال » فإنك تقول : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » أي : لا آقدر على ذلك إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى » فأنت بذلك تتيراً من 
ا حول والقوة » فلو شاء الله لأقعدك ولم تستطع أن تتحرك . وقد ورد في الحديث بأن لا 
حول ولا قوة إلا بللهکنژ من کنوز اجن ۔ _ 

والسوّال هنا : هل جابة الؤذن واجبة؟ لو آخذنا بظاهر الحديث وهر قوله م 
(قولوا مثل ما یقول) فانه یسدل علی الوجوب ؛ لآن الاصل فی الاأمر آنه یدل علی 
الوجوب » فتكون إجابة المؤذن واجبة ؛ لأن النبي ي آمر بها 00 جمهور أهل العلم 
على أنه من باب الاستحباب | الاتصاف ٦٢٤/٤‏ ء والبحر الرائق ۲۷۳/۱ ۰ واعانة 
الطالبين ۲:۱/۱] وليس هو للوجوب ‏ وما الدلیل على أنه للاستحباب؟ قالوا : لا نه 
ورد أن الرسول ب للا سمع مؤذتاً فإنه ا قال : الله أكبر الله أكبرء فإنه قال : صدقت 
أو نحو هذا ء ولا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال : حرجت من النار » فالرسول ہل 
في هذا الحديث لم يجبه بمثل ما يقول ء إغا أتى بكسلام غیرہ » فدل على أن الإجابة 
غير واجبة » فيكون هذا الحديث صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب . 


۷۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة ۔ باب الأذان 


4 - وأما حديث عثمان بن أبى العا ص َك أنه قال لبي بل : اجعلني إمام 
قومي » فقال النبي وي : (أنت إمامهم » واقّد بأضعفهم » وح مؤذناً لا يأخذ على 
آذانه آج1 فعثمان بن أبي العاص : هو عثمان بن أبي العاص الثقفي » من أهل 
الطائف » وفد على النبي يد مع وقد ثقيف في السنة التاسعة من الهجرة » فضرب لهم 
النبي گل خيمة في جانب المسجد ؛ من أجل أن يتعلموا القرآن والسنة » وكان معهم 
عنمان بن أبي العاص » وكان شاباً » فلازم النبي ب حتى تعلم منه الكشير من القرآن 
ومن السنة » ورأى في نے طبه أهلية ورغبة في الخير » فلما أرادوا الا نصراف من 
عند النبي ہل » قال للنبي یذ : (اجعلني إمام قومي) يعني في الصلاة » فالنبي 15 
رأى فيه الأهلية لذلك » فجعله إمام قومه » وجعله أميراً على أهل الطائف » واستمرت 
إمارته على e‏ الله مد » واستمرت في خلافة اس كر 
وفي أول خلافة عمر ء ثم إن عمرظه جعله أميراً على عمان والساحل ‏ ولا 0 
من الناس بعد وفاة النبي َة خطب في أهل الطائف » وحثهم على الثبات على 
الاسلام وقال : لا تكونوا آخر جح وت 
بسببه ؛ فلم یرتدوا مع من ارتد 

فهذا ادرک يذل ,على جواز أن سال الرجل الولاية والامامة الدينية الى يريك 
منها لقانت من الله سبحانه وتصالی ؛ لأن الامامة متصب دینی یراد منه الشواب 
والآجر » فلا بأس بطلبه رغبة في ا شیر أما إذا كان اانصب منصباً نیوا کالامارة 
والوظیفة » فان الرجل لا يسألها ؛ لانه جاء النهي عن سڑال الإمارة ء وأن من سألها 
كل إليها » ومن لم يسألها أعين عليها ء فالمناصب التي يقصد منها طمع الدنيا لا 
یستحب للانسان أن بطلبها ؛ لأنه لا يدري هل يقوم بالأمانة فيها أو لا یقسوم » وأنه قد 
يُؤكل إلى نفسه ولا يعان » فيأثم في تقصيره ؛ لأن الوظائف آمانات » وقد لا یستطیع 
القيام بها » أو يضعف عن القيام بها » أو يدخله شيء من الکسل ؛ فيتهاون فيها » 

۷۹ 
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فيأثم » وتكون هذه خيانة في أداء الأمانة » فالانسان ينبغي له أن يسأل الله العافية ٠‏ 
ولكنه إذا ابتلى بالقضاء أو بغيره من الأمور الوظيفية أو الإمارة من غير مسألة فإن الله 
A‏ هو الجمع بين طلب الإمامة وبين طلب الإمارة وغيرها من الوظائف › 
فهذا الحديث يدل على أن من يأنس في نفسه الكفاءة فلا بأس أن يطلب تولي المهام 
الدينية من أجل أن يقوم بها رغبة في ثوابها » وعا يدل على هذا أن يوس فالا قال 
للملك : یل خرای اا حفیظ ع وت :دم فانسه كنا رای آن آمسوال 
الرعیة آيلة للضعف والذهاب ۰ طلب من اللك أن بولیه إياها من أجل أن یصلح فیها ؛ 
لأنه يأنس من نفسه الأهلية .فقال : ( لیف عم آما الذي لا یأنس من نفسه 
الأهلية فهذا لا يجوزله أن يطلبها . 

قالوا SS‏ 
تمس اا  ,‏ 99 ھا قالوا : يجب عليه أن يتقدم لطليه إنقاذاً 
له من الضیاع » ولا یجوز له أن يسكت ويتركه یضیع . 

(فقال له النبي 25 : أنت |مامهم) يعني : في الصلاة » نم أعطاه التوجیهات 
فقال : (واقتد بأضعفهم) معنی : عليك أن تراعي حالة الضعضاء من المأمومين » فلا 
تطل الصلاة إطالةً تشق عليهم 2 08 / 
الأقوياء ء وکذلك في الحضور للإقامة فإنك لا تحبسهم حبساً يضايقهم ؛ لأن الضعفاء 
لا يتحملون طول الانتظار ء وهذا عام في الصلوات ا خمس ؛ وفي ا لجمعة » وكذلك في 
خطبة الجمعة ایض وقد كان النبي ب يصلي ويريد أن يطيل الصلاة » فإذا سمع بكاء 
الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه » فهذه سنته لا »فإنه لا يريد المشقة على الأمة . 

(واتحد ئ0 ي : اجعمل مؤذناً »هذا فيه وجوب جمل المؤذن الف يتعهد 
7 ت۶ مهملا ‏ بحیث |ذا کے الناس 2 »ولولم يكن هناك 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب الأذان 


سس سب مس« 


آذان ‏ أو أنهم یژذنون أذاناً متأخخراً على الوقت » ویتواکلون في ذلك » بل يعهد بالأذان 
إلى ثقة يقوم به على الوجه المطلوب ؛ لأنه منصب مهم لا يتهاون بشأنه . 

(لا تخد على أذانه أجراً) أي : لا يقصد من وراء أذانه طمعاً دنیوباً : واغا یقصد 
زان من له سییخانه رساي لان الا خان فربة E‏ ھکل رود یه 
أجور دنيوية ‏ ولا يجوز أن تتخذ من باب الحرفة لطلب الدنيا » وكذلك بقية الوظائف 
الدينية لا تد من باب ا حرف وطلب الدنیا وإغا يقام بها ابتغاء للأجر والثواب » وهذا لا 
ينع أن يأخذ المؤذن ما یعطی من بيت الال ؛ لأن بيت الال للمصالح هقف ون 
یعطی من بيت الال ؛ لیستعین به على التفرغ للأذان ‏ ولیس هذا من باب الا جرة . 

نهذ ! احدیث یدل علی مسائل : 

المسألة الأولى : فيه جواز طلب توي الأعمال الدينية إذا كان القصد من ذلك 
طلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى » وكان في الذي طلبها أهلية لها . 

المسألة الثانية : فی ا حدیث دليل على وجوب جعل المؤذنين في الساجد ؛ من 
أجل الإعلام بدخول الوقت » وحضور الناس لصلاة الجماعة . 

السالة الثالثة : فيه تحریم قصد طلب الدنيا بعمل الآخرة » قال تعالى : ( كان 
رڈ یه لیا وزیا وإ كم آعم اهم فما كرفا لحو مد : ٠٠‏ » وقد قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في کتابه لتوحید : باب من الشرك » طلب الا تسان 
بعمله الدنيا ء یعنی : إذا كان قصده بعمل العبادة طلب الدنیا فهذا من الشرك ؛ لأن 
کشر ين الول اعون جه الله عز وجل » فإذا كان له قصد غير وجه الله صار 
عمله من الشرك » يعني من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر الذي يخرج من اللة . 


المسألة الرابعة : فيه أن الامام يراعي الأضعف من الأمومين » فلا يشق عليهم فی 


تطويل الصلاة » أو في الانتظار للإقامة » وقد قال ك : «آیکم أم الاس فلیخفف » فإن 


۸۱ 


کتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ الرام 


فیهم الکبیر والضعیف وذا الحاجة» [آخرجه البخاري (۹۰) ومسلم (47۷)] أو كما 
قال النبي ہا ۱ 

۵ - وأما حديث مالك بن الحويرث فهو مثل حديث عثمان بن أبي العاص 
اما »ومالك بن آخویرت ظا قدم مع وفد قومه على رسول الله 1 »فلما تعلموا» ` 
ورأى النبي أنهم قد تفقهوا في الدين » وأنهم بحاجة إلى الذهاب إلى أهليهم يسبب 
طول الغيبة » أذن لهم ميد بالانصراف » لكنه أوصاهم وقال لهم : (إذا حضرت الصلاة 
وك لکم أحدکم » وليومكم آکبرکم) فهذا ادبت من جنس ما سبق ‏ فیه 
مشروعية الآذان للصلاة » وأنه يعهد بالأذان إلى من یقوم به عند دخول الوقت ‏ وآنه لا 
يشترط في المؤذن شروط ؛ لقوله صل : (فليؤذن لكم أحدكم) ) فلا يشترط في الؤذن أن 
بكرن فار نی ول فان فا يشترط فيه شرط واحد - كما تقدم في حديث 
عنمان بن آبی العاص - بأنه لا یأحذ على آذانه جرا . 

وآما الامامة فیشترط فیها شروط : قال كت : «يؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله : فان 
كانوا ذ في القراءة سواء » فأعلمهم بالسنة فإن کانوا في السنة سواء ‏ فأقدمهم هجرة ؛ 
فان كانوا فى الهجرة ة سواء » فأقدمهم سلما . وهذا ا حدیث سيورده الصنف في باب 
ITER E‏ علیه هنال . 


Af 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة .باب الأذان 


تن جابر له أن رسول الله کل قال لبلال : «إذا انت 
فترسل » وادا أقمت فاحدر » واجعل بين أذانك واقامتك مسا فرع 
الآكل من أكله» الحديث ٠‏ رواه الترمذي ھت( ٠‏ 


: هذا ا حدیث فيه توجيهات للمؤذن » حيث إن النبی 6 قال لبلال‎ - ٩ 
(إذا أذنت فترسل » وإذا آقمت فاحدر واجعل بين آذانك واقامتك قدر مایفرغ‎ 
الا کل من أكله) ولكن هذا ا حدیث ضعیف لكن لكونه فى الآداب أورده المؤلف‎ 
۱ . للاستكناس به‎ 

ولا هس الترسل : معناه : التمهل » بأن يلقي ألفاظ الأذان 
بتمهل ورفع صوت ؛ لأنه لدعوة الغائبین . ۱ 

(وإذا تست فاخدر) أي أسرع فالإقامة يسرع فیها ویتابع ألفاظها ؛ لانها 
لدعوة ا حاضرین فقط » والحاضرون لا یحتاجون إلى ترسل . هذا هو الفرق بین 
الأذان والإقامة . 

(واجعل بین أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله) هذا فيه أنه لا يتابع 
بين الأذان والاقامة » وإغا یفصل پینهما پوقت كاف حضور الصلین » ۰ کل مس 
وهو بقدر ما یفرغ و الا کل من أكله » فلو أن إنناناً كان يأكل طعامه ود المؤذن 
فينبغي على الژدن أن يمهله حتى ينهي طعامه أو يقضي حاجته > فالإنسان فى 
تلك ا حال بحاجة له من أجل أن يتوضاً » أو من أجل أن یلیس ... وغیر ذلك ۲ 


(۱)الترمذي (140( ۽ وفي إستاده عبد المنعم بن نعیم الا سواري » وهو مترولد ۱ 


AY 
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ےج 


يون إلا متوضی؛ 


۸ - وله عن زياد تفت قال : قال رسول الله بل : دومن 
دن فهو یقیم» تس ۳ 

۱۹۹ 0 وحار و عد الله بن زيد قال : أنا رأيته - يعني الا ذان ۔ 
وأنا كنت اد کات 0 آنت» وفیه ا 

* وعن أبي هريرة6 قال : قال رسول الله وه ۳ آملك‎ ٠ 
. بالأذان » والامام أملك بالإقامة» رواه ابن عدي وضعفه‎ 

. وللبيهقي بیو تم من قول‎ ١ 

۲ 2 وعن أنس اه قال : قال رسول الله : «لا یرد الدعاء بين 
الأذان والإقامة» رواه النسائي » وصححه ابن خزیة(؟ . 

هذه الا حادیث ساقها الصنف رحمه الله فى آخر باب الذان )أن فیها بعض 
قیفش سک و لاقو الى يقي کی با میا شش 
الوضوع ؛ لأن باب الفضائل یتسامح فيه برواية الا خادیث الواردة فيه ان فيا 
ضعف » إذ إنه لا يبنى علیها أحكام » وهذه طريقة العلماء رحمهم الله فى 
الاستدلال با حدیث الضعيف : بأنهم یتسامحون فيه في باب فضائل الاعمال 


(١)الترمذي‏ (۱۰۰) باسناد مسلسل بالعلل : ألا : فيه بقية بن الوليد » وهو مدلس » وقد 
عنعن ۔ انا : فيه معاوية ين يحيى الصدفي » وهو ضعیف . ثالعاً : فيه انقطاع ‏ فقد رواه 
الزهري عن أبي هريرة » وھولم يسمع منه . 

۲ الترمذي(۱۹۹) ۰ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي » وهو ضعيف . 
٣)أبو‏ داود(۱۲٥)‏ . 5 


3 
۳ 
(4)ابن عدي في «الكمال ۱۳۲۷/٢‏ ء وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعی » وهو سيئء الحفظ . 
)٥(‏ البيهقي ۱۹/۲ . 

0) 


. ۔ ۹۸۹۷) »وهو حدیت صحیح‎ A۸46) النسائي ذ في (الکبری؟(‎ ٦ 


Af 


شرح بلوغ الام ا کتاب الصلاة .باب الأذان 


۳ وعن دو : قال رسول اللهويدٌ : من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه اا ؛ ولصلاة القائمة »أت یما 
شاه والفضيلة تب 0 کا الذي وعدته ا شفاعتي 
یوم القيامة» روا الأربعة(؟ ۱ 
خصوصاً إذا كان ا حدیث 0 شدید الضعف أو له شواهد تقویه ‏ أما الأ حادیت 
في قضية ا حلال والحرام والواجب وما آشبه ذلك من الأحكام الأساسية » فهذه لا 
پخدل لها الا بأخادیث صحيحة . 

۷ - فهذه الأحاديث فیھا ۔ كما في حدیث آبي ۵ 0808181809" 
أن يكون على طهارة (لا یؤذن إلا متوضیع) ؛ وهذا من باب الاستحباب ؛ لأن 
الأذان عبادةٌ وذگر لله سبحانه وتعالى : وكونه يديه وهو على طهارة فهو آفضل 
وأكمل :نولو أذ وهنو على غیر طهارة فأذانه صحیح ء إذ إنه لا يث يشترط للأذان 
الطهارة ء وإنغا هذا من باب الاستحباب فقط . 

۸ - أما الاقامة » فان الستحب والأولى ‏ كما في حدیث زياد بن ا حارث ۔ 
أن من أذّن فهو يقيم » ولا یؤذن واحد ويقيم آخر ہ وهذا من باب الاستحباب ولیس 
من باب الواجب : فلو لان شخص وأقام غیرہء فهذا جائز لكنه محالف 
لعجي وان کش . ۱ 

۹ - وقول عبد الله بن ررظألہ 7 ا ووانا کنت آریده) فان هسذا فیه 
E‏ بن زید رای في الام الأذان » وأتى النبي م فأخبره به » 
فقال تی ان : «إنها لرؤيا وقد شرع الأذان من ذلك ا لحن كما سبق » ولکن 
الرسول ۶ 5 أعطى الأذان لبلال ولم بعطه لعبد الله بن زیت لان باولا آندی سرب ا 


)۱( آبو داود (۵۱۹) ء والترمذي (۲۱۱) » والنسائي ۳۷/۲ »وابن ماحه (۷۲۲ . قلت : 
والحديث أخرجه البخاري (4 )٩۱‏ . 


کتاب الصلاة . باب الآذان شرح بلوغ ا مرام 


من عبد الله بن زيد » فالؤذن ينبغي أن يكون ذا صوت حسن » وذا صوت جهوري 

من أجل آن یکون هذا مذ في الإ بلاغ وإسماع الناس دل على أنه بحتال رللاذان ا لأرفع 
شزا والأحسن ادا فكون النبي ہگ عدل عن عبد الله ابن زيد :02 هو الذي رأى 
الأذان إلى بلال من أجل ميزة ة نداوة الصوت » فهذا يدل على أنه تار للأذان الأحسن 
صونا» ولو أذ من لیس ندي الصوت أجراً ذلك ٠‏ ولكن الأفضل والأكمل أن يكون ذا 
صوت ندي + وصوت جهوري . 

YG‏ وم یتعلق بالحديث الذي فيه (المؤذن أملك بالأذان ء والامام 
أملك بالإقامة) فهذا الحديث يحدد لكل من الامام والوذن مسؤوليته ؛ فالمؤذن 
مسؤول عن الآذان » ولا أحد يدخل عليه أو ينازعه فيه » وهو المسؤول عن دخول 
الوقت ومراقبة الوقت ٠‏ ولهذا يقول 6 : «الؤذن مونمن» [ حديث صحيح » أخرجه 
أحمد )۷۱٦۹(‏ ء وأبو داود )١۱۷(‏ » والترمذي (۲۰۷) وابن ماجه (581)] موقن 
على الوقت » فالأذان مسؤولية » لذا يجب على الؤذن أن يؤديه في وقته ولا يتقدم 
عليه ء ولا يتأخر عنه » وعليه أن يراقب الوقت دائماً صيفاً وشتاء » ليلا ونهاراً . 

(والإمام أملك بالإقامة) أي : لا يجوز للمؤذن أن شع بدون إذن الإمام ؛ لأن 
المسؤول عن الإقامة هو الإمام ‏ فعلی الإمام أن لا یتأخر ويشق على الناس ؛ ولا 
ينقدم ویفوت على الناس الصلاة » وإغا يراعي أحوال الأمومین ‏ ويلاحظ الإقامة 
بأن تكون في وقت مناسب لأحوال الأمومین لا يتقدم ولا يتأخر ‏ ویواظب عليه . 

ولهذا قال گل : المْؤْذُنَ موتمن ‏ والإمام ضامن ؛ فاأرشد الله الأئمة وف 
للمودنن» | تقدم تخريجه قرب فکل له مسؤولية لا ينازعه فيها أحد » ولكن لیس 
معنی هذا أن المؤذّن ٍذا عرف أنه لا پنازع ء والامام إذا عرف أنه لا ینازع أن یتحکُما 
في الناس » ویضرا بالناس » وإنما يجب عليهما الرفق بالناس ومراعاةٌ أحوالهم ء 
ومراعاة عدم الإخلال بالعبادة ؛ ولهما بذلك الأ جر منه سبحانه وتعالى على ذلك . 


كم 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة ‏ باب الأذان 


۲ - قوله مد : (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) فهذا مطلق أي : إن الانسان 
يدعو بعد الأذان ما شاء من الدعاء » فله أن يدعو بأي نوع من أنواع الدعاء ؛ لأن هذه 
الساعة بين الأذان والإقامة مظنة إجابة » بل هی ساعة إجابة » فللمسلم أن يجتهد فى 
هذه الساعة بالدعاء لنفسه ولعامة المسلمين » إلا أنه ينبغي أن لا يكون في هذا الدعاء 
اعتداء , فاذا کان الدعاء کہ اعتداء فاه متهی عنه ۰ کات یدعو علی شخص با يفره أو 
يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو على نفسه بسالوت »قال سبحانه وتعلی : 
زادعوأ رمک ضرع ریا نلاب المنتییت) [الاعراف 1 ]٥‏ : 

کلاس اف أن یی اسان وین اج اک تمه أو اھ ضاطل 
معصية ان جر شی اس عله الزنا »أو ما أشبه ذلك فهذا كله لا يجوز 
قال تعالى : وبع آلإن بار دعا ررد لاس عر | الإسراء : ۱۱] وهذا من باب الذم . 

¥ وورد - أيضاً الدعاء مقيداً بنوع مخصص من الدعاء من حديث جابر 5 
النبي كل قال : (من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة ء 
آت محمداً الوسيلة والفضیلة ء وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته » حلّت له شفاعتي 
يوم القيامة) , فهذا دعاء للرسول ی وهو دعاء لنفس الداعي ؛ لأن الداعي عندما يدعو 
للرسول وي يريد حصول هذا الوعد » وهو استحقاق الشفاعة من الرسول 2 یوم القيامة . 

فیستحب للمسلم إذا سمع النداء آن یجیب الؤذن کما سق )ران یقول سا یقول 
المؤذن إلا فى اخیعلتن ء فانه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سيق ۔ فإذا فرغ المؤذن 
فإنه يقول : (اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمة) والدعوة التامة : المراد بها 
الأذان توش دعوة ؛ لأ ته يدعو الناس ضور الصلاة ء والتامة : يعنى الكاملة » فالأذان 


۸۷ 


کتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ ا مرام 


دعوة تامة ء يعني : دعوة كاملة لما يشتمل عليه من التوحيد » والدعوة إلى الخیر ء فأوله 
تکبیر ‏ وفيه الشهادتان اللتان هما الرکن الأول من أركان الإسلام ؛ ثم فيه الدعوة إلى 
الصلاة ء ثم ختامه بالتکبیر أيضاً . 

و(الصلاة القائمة) قيل : معناها : التي ستقام » وقيل : الراد بالصلاة القائمة : يعني 
الصلاة المستمرة التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغیر» وهي الصلوات الخمس الفروضة على 
الأمة إلى أن تقوم الساعة » توسّل إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين » عبادة الأذان ٠‏ 
وعبادة الصلاة . 

(آت مدا الرشيلة الاو 2 بهاتن ادن طلب للرسول ود الوسيلة 
والفضيلة » والوسيلة في اللغة : ما يتوسل به إلى الشيء ويتوصل به إلى الشيء » فالسبب 
الموصل إلى الشيء يسمى وسيلة » والوسسيلة التي یتوصل بها إلى الله مسبحانه وتعالى . . 
هي عبادته » قال تعالى :موأ هکره آلْوَسِيكَةٌ) [لدائدة: ۳۰ يعني : 
بعبادته » فالوسيلة التي توصلٍ إلى الله یت سبحانه وتعالی ؛ لأنها هي السبب التي 
تجلب رضاہ ‏ قال تعالى ۰( اك ان : دعوت بدتخور مت إل ريه اوسيل ) |الإسراء : ۷] 
يعني : القرب منه سبحانه وتعالی » والتقسرب إليه بالعبادة » ولیست الوسيلة ما يذعيه 
رھ E‏ وبین له واسطة اض اق » فهنه وسيلة باطة 
ومنهی عنها وهي ومسيلة إلى الشرك » كأن يقول أحدهم :اناك يكين أو سدور 
محمد : أو بجاه محمد ء أو ما أشبه ذلك . 

ات نه إل الا رل ام را ارت سی كال تھ ھت ات 
مادم اربوالا رل [ لزمر رد کون دو ألما سرهم هر 
یور هشونا عند و6 | يوس :16 . فهذه وسيلة باطلة إغا الوسيلة 
الصحيحة والوسيلة الحق هي عبادة الله سبحانه وتعالى . 


۸۸ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة ۔ باب الأذان 


أما الوسيلة فالمراد بها هنا » فقد بينها النبي كه ء بأنها قصر في الجنة وهي 
أعلى المنازل في الجنة » وأقربُها إلى عرش الرحمن ‏ يقول و : «مدزلة في الجنة لا تکون 
إلا لعبد صلح » وأرجو الله أن أكون هو؛ [آخرجه مسلم(ع۳۸)] فالوسيلة المراد بها هنا : 
منزلةً في اة » فأنت تسأل الله أن تكون هذه المنزلة للنبي و . 

(والفضيلة) : المنزلة المرتفعة على ال خلق » يعني : فضّل محمدأية على 
خلقك . أعطه المنزلة في الجدة » وفضله أيضاً على غیرہ من الخلق ؛ فهو دعاء 

(وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) هذه دعوة ثالشة » وابعثه : يعني : يوم القيامة 
TS‏ ورا اكوا اا ار 
ضمير الغائب ؛ ابعثه : أي النبي كي وو قرت 
تعالی : وین َال هد یه اذه كعمو أن يبك ريك مَفَاما حَتمودا: 4 [الإسراء : 
٩‏ وعسی من الله واجبة » فهذا UA,‏ الله بد بأن الله سیبعثه قاتا یرد : 
وهذا امقام امحمود جاء تفسيره بأنه الشفاعة العظمى »التي بحمدہ عليها الأولون 
والآخرون » وذلك بن الخلائق يوم القیامة إذا طال عليهم ا حشر وشق عليهم الوقوف يأتون 
إلى آدم ام . ویطلبون منه الشفاعة إلى الله بأن یفصل وک 
فیعتذر ثم يأتون إلى نر کا فيعتذر ء ثم يأتون إلى ابراهیم اكا فيعت ذر » ثم يأتون 
إلى موسی اك فیعتذر» ثم يأتون إلى عيسى ال فیعتذر» ثم يأتون إلى محمد کڈ 
ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في فصل القضاء بينهم ليريحهم من الوقف » 
فقول ی : «أنالهاء آنا لها» ژ ثم يأتي وخر ساجداً تحت العرش »ویحمد ربه ویدعوه ولا 
:27+ "7 ۶ئ ۔ وذلك لا نہ 

لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه » فالنبي ہی گل لا يشفع ابتداء ‏ وا يخر ساجداً بين يدي 
ربه ویدعوه ویتضرع إليه حتی یستجیب الله له ء وین له في الشفاعة » ویقول له : سل 


۸۹ 


كتاب الصلاة . باب الأذان شرح بلوغ الرام 


تعط واشفع تشفع . فيشفع عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا في الفصل بین 
عباده » فیجیبه الله پلی ذلك ‏ فعند ذلك بحمده الأولون والأجرون علی هذه 
الشفاعة » وبهذه الشفاعة ظهرت مزیته 386 على سائر النبیین ‏ فهذا هو المقام احمود 
الذي وعده الله سبحانه وتعالی . 

ثم بيني أن من دعا بهذا الدعاء بعد کل أذان حلّت له شفاعة النبي گے 
إت النبی ك له شفاعات خحاصة ‏ وله شفاعات مارك فیها غیره من الاأنبیاء , 
ی والأفراط » فان الشفعاء یوم القيامة كثيرون » ولکن هناك 
شفاعات خاصة بالنبی ية لا يشاركه فیها أحد ء أعظمها الشفاعة العظمی ‏ وهی 
المقام قیفوت گن في أهل الحنة بأن یدخلوا الخنة » وضفاعته ٹن في أجل 
الجنة أيضاً برفع منازلهم ء وهناك شفاعات في إخراج العصاة من النار » أو الشفاعة 
لهم بعدم دخولها » وهذه عامة ؛ فيشفع الرسول وي » ويشفع الأنبياء » ويشفع 
الصا حون » ولكن بشرطين كما سبق : 

الشرط الأول : أن تكون بإذن الله جل وعلا . 

الشرط الثاني : أن یکون الشفوع فيه من أهل التوحيد .: 

فهذا الحديث حديث عظیم ‏ فيه فضل اللبی گل ء وفيه ثبوت الشفاعة ‏ 
والشفاعة حق ء رهي ثابتة في الکتاب والسنة ھا المسلمين » ولكن الشفاعة لا 
تكون إلا بشرطين كما سبق : إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع » ورضاه عن 
المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد . 

وهناك دعاء آخر يقال بعد الأذان » وهو : «رضيت بالله ربا وبالإسلام دیناء 
و ٦‏ اه مسلم (885)] . 

وكذلك الصلاة على النبي 5 واردة بعد الأذان أيضاً ؛ لقوله 2 : «إذا سمعتم 
المؤذن یودن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلُوا علي» [ آخرجه مسلم (۳۸6)] . 


۹۰ 


شرح بلو غ اطرام كتاب الصلاة . شروط الصلاة 
باب شرو ط الصبلاة 


(شروط الصلاة) شروط جمع شرط » والشرط فى اللغة : العلامة ء ومنه 
أشراط الساعة » أي : علاماتها » ومنه قوله تعالى : ( فَقَدْجَآهَ أشراطها) | محمد A:‏ 
أشراطها : يعنى : علاماتها التي تدل على وقوعها ء ومنه الشرطي : وهو الجندي ؛ 
سی شاه 0ھ" 

و الشرط اصطلاحاً عند الأصوليين : هو ما یلزم من عدمه العدم » ولا یلزم 
ماش موه زگرہ ولا عم لذاتهه ومو کن لاس 

فالشرط یلزم من عدمه العدم : یلزم من عدم الشرط عدم الشروط »ولا يلزم 
من وجوده وجود » يعني : إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم وجود الشروط ‏ قد يوجد وقد 
لا يوجد » الوجود . ۱ 

فمثلاً الإيمان شرط لدخول الجنة » فإذا عدم الشرط وهو الإمان » عدم الشروط 
وهو دخول الحنة » وهكذا . 

فالطهارة شرط لصحة الصلاة ء فإذا عدم الشرط عدم الشروط ‏ أي عدمت 
صحة الصلاة وهكذا . 

وشروط الصلاة : هي الأشياء التي لا تصح إلا بها : وهي قبلها » فالشروط 
يجب أن تكون متوفرة قبل الصلاة » وتستمر إلى الفراغ منها ء بخلاف الأرکان : 

فارکان الصلاة لا تكون قبلها واغا تكون في أثنائها وفي داخلها » كتكبيرة الاحرام ء 

وقراءة الفاتحة » والركوع » والسجود ہ والاعتدال من الرکسوع ‏ والجلسة بين 
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كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ اطرام 


السجدتين » ثم إن الأركان لا تستمر إلى الفراغ من الصلاة ء وإغا توجد ثم تنتهي » 
كل شيء ينتهي بوقته ‏ فالركوع ينتهي بوقته » والسجود ينتهي بوقته ۰ وقراءة الفاتحة 
تنتهي بوقتها » ولا تستمر إلى الفراغ من الصلاة » هذا هو الفرق من حيث الحقيقة 
بين الركن والشرط » وأما الفرق من حيث الحكم فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله . 

فوط الها كماد الفقياء د هة ضروط: 

. والتمییز‎ - ۴ ۰ N 

وهذه الشروط الثلائة تشترط في كل العبادات » يشترط فیها العقل » ویشترط 
فیها التمییز إلا الحج فإن الحج لا يشترط فيه التمييز » وإغا يصح من الصبي وان 
عو هرید وی اراس انه ل عدوا میالع مت انس نات لا 
بد أن کون ی 

5 النية . وكذلك النية تشترط أيضاً لصحة الصلاة ؛ لقوله ب «إما الأعمال 
بالنيات » وائما لكل امرئ ما نوی» . 

ج ارات وام تعالى 520 دا مين الصاو ایلوا 
ریوک إلى آخر الآية [انائدة::]» وقال ك : «لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتی يتوضا» [ أخرجه البخاري (۱۳۵) » ومسلم ])۲۲٢(‏ . 

. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة » وسيأتي بيانه‎ ٦ 

/ا ‏ ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت » وهذا لقن س0 
سبقت فى باب المواقيت والأذان . 
الو حويظ طش لک E‏ عا بن 


مت اه 


فول وجهلک شط رالمس جر رای ما وا متو كترم ۵ | البقرة : ۱64] . 


۹۲ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . شر وط الصلاة 
۹ - ومن شروط صحة الصلاة اجتناب التحاسة . 
كل هذه شروط لا بد منها لصحة الصلاة لکن مع الإمکان والاستطاعة ‏ ومن عجر 
عن شيء منها فإنه يسقط عنه ؛ لقوله تعالی : يمامح 4 [التغابن : ]1١‏ . 


A 


کتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ امرام 

٤‏ - عن علي بسن طلق ذه قال : قال رسول الله ية : «ذا فسا 
أحدكم في الصلاة ة فلينصرف » وليتوضا » ولیعد ا و 
وصححه ابن ای 


١‏ ها 
صحابي اسمه طلق بن علي » وهو أيضاً بام وحنفي » وهما شخصان اثسان »لکن قال 
ابن عبد البر في «الاستذكار» ۱۱۳۲/۳ في علي بن طلق : آظنه والد طلق بن علي . 

وقوله بل : (إذا فسا أحدكم) TT‏ الریح من اسر 
(فلينصرف) دل هذا على أن خروج الريح من الدبر ينة ينقض الوضوء وهذا إجماع 
من أهل العلم » فإذا حصل منه روج ريح وهو في الصلاة بطلت صلاته ؛ لأنه 
انتقض وضؤوه » فيجب عليه أن ينصرف ولا يستمرٌ في الصلاة وهو على غير 
وضوء » عليه أن یتوضاً من جديد » ویعید الصلاة من أولها ء والحديث وان كان فيه 
ضعف لكن يشهد له ما سبق عن أبي هريرة#ه ء أن النبي ك قال : «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى بسمع 
صوتاً أو يجد ریحاه وا حدیث صحيح ء وهو يشهد لهذا ا حدیث في أن خروج الریح 
ناقض للوضوء » وهو إجماع من أھل العلم . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها » أن رفع الحدث 
شرط لصحة الصلاء ؛ وأن الصلاة لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه إمنا 
بالوضوء وما بالتیمم . 


(۱) هذا لفظ أبي داود وحده وأما رواية البقية بلفظ : «إذا فسا أحدكم فلیتوضا» ؛ وهو حديث 
صحيح لغيره » وهو عند أب بی داود (۲۰۵) و(٥۰‏ ۰ء والترمذي )۱۱٦١(‏ ء والنسائي في 
«لکبری» (۹۰۲۳ ۲۱۰ e‏ 6.0 قلت : ولم يخرجه أبن ماجه . 


۹٤ 


شرح بلوغ الرام کاب الصلاة . شرو ط الصلاة 


المسألة الثانية : فيه أن خروج الریح ناقض للوضوء » وهذا محل إجماع من أهل 
العلم . ۱ 

المسألة الثالثة : أن من انتقض وضوژه وهو يصلي فانه يجب عليه الانصراف» 
ویحرم عليه الاستمرار في الصلاة وهو على غير وضوء » وان استمر فإنه يكون آثماء 
نل ای لتتضوف اس رتك بيك الا خلاک کرو تا یھنا تامو 
الدين » حيث إنه يصلي وهو على غير وضوء » فهذا آقل أحواله التحريم » فیجب 
عليه أن ينصرف . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن من انتقض وضوؤه في الصلاة فإنها 
تبطل صلاته ہ ولا يبنى على ما سبق منها إذا توضأ ء كأن يكون قد صلی رکعتین 
مثلاً » ثم انتقض وضوؤه » ثم راح وتوضاً ثم عاد » فهذا يصلي ابتداء ولا یمد 
بالرکعتن اللتن صلاهما سابقا . 

لکن ورد حديث مر بنا في نواقض الوضوء » وفیه أن الانسان إذا آصابه قيء أو 
گت فى اماک وانم يواه رف ریما وليك على هاش ےج اوه بعري وا 
يتكلم » لکن قالوا : ذاك الحديث ضعیف ‏ وهذا الحديث أصح منه » فیقدم الصحیح 
على الضعیف ‏ فیدل على بطلان الصلاة بانتقاض الوضوء ‏ وأنه لا یبتی على ما 
کے اا روعاف ا روما بسانم من سای ۱ 


كتاب الصلاة . شرو ط الصلاة شرح بلوغ الرام 


۰ - وعن عائشة رضي الله عنها ء أن النبي کا قال : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار؛ رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه ابن 
ای ۳۰ 

اواو اه یت ر 

(لا یقبل الله صلاة حاتض إلا بخمار) ا حائض : الراد بها من بلغت الم 
وليس الراد بالحائض هنا التي علیها الحيض ؛ لأن التي عليها ا حیض لا تصلي » 
ولا يجوز لها أن تصلي في تلك الحال » وإغا للراد با حائض من بلغت ا حلم سواء 
كانت علامة بلوغها الخيض أو غير الحيض ؛ لأن علامات البلوغ كثيرة منها 
الاحتلام ؛ ومنها إنبات الشعر حول القبل » ومنها ا حیض بالنسبة للمرأة » ومنها 
بلوغ خمس عشرة سنة لمن لم يحصل منه علامة من هذه العلامات . 

(بغير خمار) ا حمار : المراد به الغطاء الذي يغطي الرأس والعنق » من 
التخمیر : وهو التغطية » وسميت الخمر خمراً؛ لأنها تغطي العقل » ويسمى الشجر 
خمراً ؛ لته يغطي الأرض »فكل ما غطی شيئاً يقال له : خمار» ثم غلب 
استعمال الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها . 

فدل هذا الحديث على وجوب ستر المرأة لرأسها في الصلاة » بأن تغطي 
شعرها ونحرها وعنقها بالمار» فلو صلّت وهي مكشوفة الرأس » أو صلت وقد بدا 
شيء من شعرها أو من عنقها لم تصح صلاتها . 

يذل ہہس عن الک التي لم تم تصح صلاتها ولو كانت مكشوفة 
الرأس » كالجحواري الصغار اللاتي لم يبلغن » فهؤلاء يصلين ويؤمرن بالصلاة 
وتصح منهن الصلاة وتكون لهن نافلة » ولا 9 ی ر ۱ 


(۱) أبو داود (16۱) » والترمذي (۳۷۷) » وابن ماجه (106) : وأحمد  )۲۵۱۳۷(‏ وابن خزية (۷۷۵) . 


اون 


شر لوغ لام کتاب الصلاة . شروط الصلاة_ 
۳۰۹ - وعن جابر وه آن النبي کا قال له : وان کان الغوب واسعاً 
فالعحف به» يعني في الصلاة . 
ولسلم : « فحالف بین طرفیه ‏ وان كان ضیقاً فاتزر به» معفق عليه" 
۷۔ ولهما من حدیت آبي هريرةط4# ۰ سی آحدکم فني 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» ۳ . 
۸ - وعن آَم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النب یق : أُصلّي 
رأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال : و لدرع سابغاً يغطي ظهور 
قدميهاأ» أخرجه أبو داود ؛ وصحح الأئمة وقفه 7 


۸ - أما حديث أم سلمة فهو متعلّق بالحديث الأول في هذا الباب ؛ لأنه في 
موضوع لباس المرأة في الصلاة » والحديث الذي تقدم هو قوله ية :«لا يقبل الله 
ما » ولفظ حدیث أم سلمة رضي الله عنها فيه : (آن النسي و 

سئل : اتصلی ال نی ہے رر رار قال انب : «إذا کان الدرع 
سابفاً يغطي ظهور ا فهذان الحديثان يدلأن علی بیان لباس المرأة في الصلاق 
وهو أنه يجب على المرأة في الصلاة أن تستر جمیع جسمها : فأما رأسها فتستره 
بالخمارء وأما بقية جسمها فتستره بالدرع » والدرع المراد به : الثوب » ویسمی السدرع من 
الحدید الذي يستعمل في الحرب درعاً لکن المراد هنا ثوب المرأة » فيشترط للمرأة أن 
تستر جميع بدنها ما عدا الوجه » فالمرأة لها عورة بالنسبة لاصلاة » ولها عورة بالنسبة 
لنظر الرجال إليها ء أما عورتها في الصلاة فكلّها عورة سوى وجهها ؛ لذا يجب ستر 
جميع جسمها عدا وجهها » سواء كان مع ثوبها إزار أو لم یکن » والمراد بالإزار ما یکون, 
على أسفل الجسم من السرة وما تحتها 
(۱) البخاري (۳۰۱) ء ومسلم (۲۰۱۰) . 
(۲) البخاري (۳۵۹) ؛ ومسلم (017) . 
(۲)آبو دود (240) . 

۹۷ 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ المرام 
وی ا سے کس یب جس 


والسؤال : هل قیمع المرأة بين اخمار والدرع وا لازار؟ أو أنه یکفی منها أن تصلي 
بالخمار والدرع فقط ولا ي يشترط أن يكون عليها إزار؟ 

الخوان : الحديت يفل على أنه لا يشترط الازار واغا يشترظ ستر املسم فان 
كان بثلاثة أثواب يعني : الدرع والخمار وإزار فهذا أكمل » وإلا فإنه إذا لم يكن 
هناك إزار فانه يكفي أن تستر جسمها : هذا ما سكل عنه النبي 385 فقال : (نعمء 
إذا كان الدرع سابغاً) يعني ضافياً (يغطي ظهور قدمیها) فدل علی أن القدمین : 
بالنسبة للمرأة من العورة في الصلاة ء وكذلك الكفان , وكذلك بقية الجسم ما عدا 
الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب فانها تكشف وجهها في الصلاة ء وهذا 
بإجماع أهل العلم أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة ‏ وإنما هو عورة بالنسبة لنظر 
الرجال » وكذلك جميع جسمها . 

فعلى النساء أن يتنبّهن لذلك » فإذا صلّت فإنها تستر جميع جسمها ء فإن كان 
20 9 ۶ 

وقوله : (رجح الأئمة وقفه) والموقوف : هو ما كان من کلام الصحابي . 

۰ - وأما حديث : ( : (إذا صلَّى أحدكم ذ في الثوب الواحد فإن كان واسعاً فلیلتحف به : 
وان كان صقا فلیتزر به) هذابلنسبة لسترعووة الريدل في )۷+ : المراد به هنا 
القطعة من القماش أو من غيره »التي يستر بها الرجل جسمه ‏ وهي غير مخيطة » سواء 
كانت من القطن أو من لصوف أو من أي مادة غير محرمة » على شكل شملة أوعباءة » 
فالنبي كك فصل في هذا حيث يقول : (ان كان الشوب واسعاً ليتف به) ء وفي رواية 

مسلم : : (يرد طرفه على الآخر) بمعنى أنه یله ےس یو 
على کتفیه ء ویر الطرف الأيسر على الکتف الأيمن » ويرد الطرف الأعِنْ على الکتف 
الأيسر من أجل أن يكون رداءً ويكون إزاراً يخطي جميع الجسم » هذا إذا كان واسعاً . (وإذا 


۹۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ‏ شروط الصلاة 


كان ضيّقاً فليتزر به) اي :یه على أسفل جسمه ما بين السرة إلى الركبة ‏ وهذا شيء لا 
کس اناد پا الج نهر اسب وک کیان وت تال نله 
تعالی : ۶ مم ءَادم خذراریت عند مسجر) [ الأعراف : ۳۱] يعني : عند کل صلاة» 
یقول الشیخ تقي الدین [في الفتاوی الکبری 4۱۰/4] : والزينة شيء زائد على ستر 
ار 

فإذا كان الثوب واسعاً » يعني : كانت القطعة واسعة تغطي أعلى الجسم وأسفله فإنه 
يلتحف بها على كتفيه » وعلى صدره » وعلى ظهره وعلى أسفل جسمه ؛ لأن هذا أكمل 
وأجمل للهيئة » ولا يصلي مكشوف الکتفین » ومكشوف الظهر والصدر . 

أما إذا كان الثوب ضيقاً لا يضفي على الجسم كلّه فإنه يقتصر على الضروري » 
وهو ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة » فیتزر به » يعني : يجعله إزاراً» هذا معنى 
ا جدیث . 1 ۱ 

فدل إذاً هذا ا حدیث : 

اور ات سر پھر الوه للر هن بر ی و سر 
الصلاة . 

انیا : ل على استحباب ستر أعلى الجسم ما آمکن » فإذا كان مع الانسان 
سعة من اللباس فإنه يستر به أعلى جسمه ولولم يكن من العورة 

ال لقوله : 
(وان كان ضيقاً فاتزر به) وهذا آقصی ما يستطيع » بأن یجعله إزاراً . 

۷ - وأما حدیث أبي هريرة (لا يصلّي أحدكم في الشوب الواحد »لیس 
على عاتقه شيء) فهذا مؤكد للحدیث السایق : «إن کان الثوب واسعا فلیلتعحف 
به» فإنه إذا آمکن الانسان أن یستر أعلى جسمه قلیستره ‏ والعاتق : معناه : ما بسن 


۹۹ 


کتاب الصلاة . شر وط الصلاخ شرح بلوغ الرام 


الکتف والرقبة ؛ فان كان الشوب واسعاً بستر علی جسمه ‏ فاٍنه یستر عاتقیه 
وصدره وظهره ؛ لأن هذا أكمل وأجمل في الهيشة » وعند الامام أحمد أن هذا 
واجب في إحدى الروايتين عنه » وأنه إذا صلی وهو مكشوف الکتفین مع القدرة 
على سترهما أو ستر أحدهما فإنه لا تصح صلاته ؛ لهذا الحديث(ليس على عاتقه 
منه شيء) وفي الرواية الأخرى عنه كقول ا حمھور » أن هذا من باب الاستحباب . 


شرح بلوغ ا مرا و كتاب الصلاة . شر و ط الصلاخ 


سس سس سس سس سس سوه 


۳۹ ۔ وعن عامر بن ربيعة 8 قال : كنا مع رسول الله كل في ليلة 
مظلمة » فأشکلت علينا القبلة کا » فلما طلعت الشمس فلذا نحن 


رس سه و بے 


ا إلى غير القيلة فرلا توت واه [ البقرة: ]1١6‏ . 


أخرجه الترمذي 22" 0 


۹- وهذا الحديث فيه بیان شرط من شروط صحة الصلاة » وهو : استقبال 
القبلة . 

وفي هذا الحديت أن النبي 15 كان مع أصحابه في ليلة مظلمة » ولم يتيقّنوا 
جهة القبلة ؛ فصلوا باجتهادهم » فلما أصبحوا إذا هم قد صلُوا إلى غير جهة القبلة » 
فأنزل الله تعالى 20 یوم وداک [البقرة : |٠٠١‏ . فهذا فيه 
بيان سبب نزول هذه الآية ء وأنها نزلت فيمن اشتبهت عليه القبلة في السفرء 
و مہ را :له كوه عدر على مه امات الکو هد 
ا حدیث ضعیف لا یحتج به . 

وقیل : نزلت هذه الآية تسلية للنبي 3 وأصحابه نا أخرجهم الشرکون مسن 
مکة ‏ وأبعدوهم عن السجد ا رام ء والله سبحانه وتعالی آنزل هذه الآية للتسلية 
لهم ء وأنهم یصلون في آي مکان ولو کانوا بعيدين عن السجد ا رام » فان الشرقِ 
والغرب لله سبحانه وتعالی » وصلاتهم صحيحة ومقبولة عند الله » وقیل كان ذلك 
تمهيداً لنسخ القبلة » فقد صلی النبي كي في أول الهجرة إلى بيت القدس ؛ ثم ان 
الله حوله إلى الکعبة ‏ وقد جاءت هه الب مسهدة انلك ونوا لتر الث 
تم فالأمر لله سبحانه وتعالی.» فهو الذي آمر باستقبال بيت 

لمقدس »وهو الذي آمر باستقبال الکعبة » فالکل آمره سبحانه وتعالی » ومدار العبادة 
على اتباع الأمر » وليس المدار على مجرد الجهة » فالصلاة إلى بيت المقدس في أول 
(۱) الترمذي (۲۹۰۷) » وفي إسناده أشعث بن سعید السمان »وهو متروك . 


۱۰ 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ الرام 
الأمر كانت بأمر الله وهي مشروعة » ثم نّا حولت القبلة وصارت الصلاة إلى الكعبة 
كان ذلك بأمر الله أيضاً » فالمؤمن ات الله عرّوجل في أوامره ولا يعترض » ولا 
يتعلّق بجهة من الجهات » وإغا يتعأق بأمر الله حيث أمره أن يتوجه فليتوجه ؛ لأن 
هذا هو شأن العبد أن يطيع الله سبحانه وتعالى . 

ليو تال نی : وا جعلت له ی کت علا ا َعم میم سول 
2 من بنقلت عَلعَقبیة وَإِن کات ره عازن هَدَى ال إالبقرة : +14] » فقد كانت 
جماعة من الا تصار یصلون إلى بيت القذس صلاة العصر ‏ فجاء‌هم الخبر بأن القبلة 
حولت إلى الكعبة » فاستداروا وهم في الصلاة امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى ء 
رب کر ا من الصلاة ويسألوا عن سبب ذلك » فهذا هو الإيمان 
والتسلیم لله عز وجل . 

وقيل :إن هذه الآية نزلست في صلة التطوع و ا 
قرب هتم اه ) وعليه فإن السافر يصلي E‏ 
توجهت به راحلته صلاة النافلة » كما سيأتي . فالاية فيها ثلاثة أقوال في سبب 
نزولها : 

۱ -قبل : نزلت فیمن اشتبهت علیه القبلة . 

؟ - وقیل : نزلت قهيداً ندسخ القبلة إلى الکعبة . 

۳ - وقیل : نزلت في صلاة التطوع في السفر . ۱ 

ولا مانع أن تکون الآية شاملة للأحوال الثلاثة ؛ لأنه لا تنافي ولا ضاقض 

فقوله : (کنا مع النبي گل في كله مظلمة) سی آصابتهم ظلمة فالبست علیهم 
جهة القبلة » وكأنهم في سفر ‏ فلم يهتدوا إلسى جهة القبلة » وحانت الصلاة > فصلوا » 


۱۳۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاق . شروط الصلاة 
دنا بے مس اٹ رقو ليم ت رس 
لله سبحانہ وتعالی : تنرب اما وم وا ) فلت الآية على أن 
صلاتهم صحيحة » فالسلم إذا اشتبهت علیه ققبلة وحری واجتهد ؛ وصلی بحسب ما 
آدی إليه | اجتهاده ؛ ثم تبين خطؤه » فصلانه صحيحة ؛ لأن هذا منتهی استطاعته ؛ والله 
میں یقول : ( لامكل E‏ 

تلو ) يعني : آینما تتوجهوا في صلاتسکم قم وج ال ) والراد 
بوجه الله هنا : ال حهة التي أمر الله باستقبالها ؛ تقول : جاء من هذا الوجه » وجاء 
فلا من هذا الوجه + يعني من هذه الجهة » فالوجه يطلق ويراد به ا جھة ‏ وأضيفت إلى 
الله . أي : أن الله ۶ئ0 باستقبالها يعني : فتكون الصلاة موافقة لأمر الله ؛ لأن الله 
أمرنا أن نتقيه بحسب استطاعتنا ء وهذا الذي استطعناه . إذاً يكون موافقاً لأمر الله » وتكون 
الجهة التي صلينا إليها جهة صحيحة . 

وقيل : الراد بالوجه : وجه الله تعالى الذي صفة من صفاته الذاتية المذكورة 

فى قوله تعالى : اا ل مت ۰ء والمعنى أن 
الل إذا انتصب في الصلاة فان الله سبحانه وتعالی يستقبله بوجهه الکریم 
ویقبل عليه »كما صح في الا حادیث أن النبي بد آخبر أن الله ينصب وجهه الكريم 
قبل وجه الصلي في صلاته » ویستمع لقراءته ودعائه » فاذا أقبل عليه بقلبه أقبل 
الله عليه بوجهه الكريم » وإذا أعرض عن الله في صلاته وانصرف عن الصلاة 
بالهموم والوساوس وأشغال الدنيا » صرف الله وجهه عنه ؛ ولهذا جاء في الحديث : 
«إِنَ الله ینصب وجهه قبل وجه ااصلي » فإذا صلیتم فلا تلتفعوا» [ حدیسث 
موہ ا أحمد (۱۷۱۷۰) » والترمذي ])۲۸٦۳(‏ قيل : لا تلتفتوا بوجوهکم 
وأجسامكم إلى غير القبلة ‏ وقيل : لا تلتفتوا عن مناجاة الله تعالى » والحديث 


۱۰ 


کتاب الصلاة . شروط الصلاخ شرح بلوغ اطرام 


یشمل هذا وهذا » ولکن العنی الأول - وهو آن الراد بالوجه اکھت آظهر کما یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية » وان كان محتملاً للوجه الثاني أيضاً . 

فدل هذا الحديث على أن من اشتبهت عليه القبلة فتحری وصلّی » فصلاته 
صحيحة » هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث مع الآية الكرعة » وللعلماء في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الاول : أن من اشتبهت عليه لقبلة وصلی ‏ فصلانه ٹوک ولو تین له 
الخطأ في أثناء الوقت »أو بعد خروج الوقت » وسواء اجتهد وتحرى أولم يجتهد ولم یتح . 
هذا قال به طائفة من العلماء كالحنفية والكوفيين وغيرهم من الفقهاء| الهداية 40/۱] . 

القول الثاني : أن من تبين له أنه صلی إلى غير القبلة ؛ وجبت عليه الاعادة 
سواء تبين له ذلك في الوقت أو بعده » وسواء كان تحرى أولم يتحر ء وهذا قول الإمام 
لشافعي رحمه الله » فإنه يقول : لأن استقبال القبلة واجب بيقين » فإذا تبيّن له أنه 
لم يستقبل القبلة »لم تصح صلاته ؛ لفقدان الشرط » وهذا الحديث ضعيف لا يعارض 
الأصل وهو وجوب استقبال القبلة بيقين » فنبقى على الأصل | بنتاسر ا جمسوع 
A/F‏ ۲۹. 

القول الثالث : أنه إذا اشتبهت عليه القبلة وتحری واجتهد وصلی » فصلاته 
صحيحة » ولو تبين له الخطأ بعد الصلاة » أما إذا صلى من غير تحر بومن غير اجتهاد » 
فإن صلاته غير صحيحة ؛ لأنه مفرط . 

ولعل هذا القول هو الراجع » وهو المذكور في كتب الحنابلة [ المغني ۱۱۱/۲]ء أنه " 
:دا اجتسهد وتحسرى فإنه يصلي بحسب اجتهاده ؛ لقوله تعالى 
( کلف امقس )»وقوه تعالى : لاق سم » ولقول 
لنبي 35 : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [أخرجه البتعاري (۷۲۸۸) ء 
ومسلم (۱۳۳۷)] 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . شرو ط الصلاة 


والغرب قبلة» . آخرجه الترمذي ا 


۰- الله سبحانه وتعال أمر باستقبال السجد ا حرامء فقال: وَل هلک 


مج ےر ا ےہ کے ر محرت ساي و ب د عم م1 ار 

شر اَلْمَسْجِدٍ الْحَرَايٌ وَعَيْثٌ ما ما کم فولوا وجَوهكم سَطره وَإِنَّ ألْذِين اوا التب 
لتتكثوق ا أَلْحَنُّ من دبي [ایفرة: 14 روم عیث کرت فل وجيف شطر 
عرص مر مر و 5 2 7۶ کش ر قد خی بدك مس سم مگ 

اند الْحَرَايٌ وت کا کا کسر واا وجوم کر لا کون یلاس علتکم حجه 


الا اليرت طلما مغ لا تم راختَونی؟ [البقرة: ۱۰۰]. 


فأمر سبحانه في هذه الایات باستقبال السجد ا حرام في الصلاة فريضة كانت 
أو تافلة ‏ فدل على أن استقبال السجد الحرام في الصلاة شرط من شروط صحة 
E‏ رت سای در مر هی اهنا هلها GUS‏ فو لذ راهان 
ویحول بينه وبینها حائل ؛ ویکون بعيداً عتها » فمن كان یری الکعبة ويشاهدهاء 
فانه يستقبل عينها بجمیع بدنه » فإن صلی إلى غير الكعبة » أو صار بعض بدنه 
إلى الکعبة » وبعضه إلى غير الكعبة لم تصح صلاته ؛ لأنه يراها ویشاهدها 
وبإمكانه أن يستقبله يقيناً . وأما من لم ير الكمبة » فإنه يستقبل الجهسة التي فیا 
الكعبة » وهذا معنى قوله د : (ما بين المشرق والغرب 3 E‏ لأهل 
المدينة ؛ لأنهم يقعون شمالي الكعبة » فالقبلة بالنسبة لأهل الدينة ومن حاذاهم 
من أهل الشام » وأهل جهة الشمال إلى آخر الدنيا يستقبلون ما بين المشرق 
والغرب » يعني : یتوجهون إلى اوي حیث فیه الکعبة ؛ وکنلك هل ابحنوب 
یتوجهون إلى الشمال بين الشرق والغرب » آما أهل الشرق وأهل الغرب فتکون 
(۱) الترمذي (۳44) . 


کتاب الصلاة . شر و ط الصلاة شرح بلوغ الرام 


القبلة بالنسبة لهم ما بين الشمال والجنوب ؛ لأن الجهات الأصلية أربع : الشمال » 
الجنوب » الشرق » الغرب » فأهل الجنوب والشمال یستقبلون ما بين الشرق 
والغرب » وأهل الشرق والغرب يستقبلون ما بين الشمال وا جنوب » وهذا الذي أمروا 
وك لد و م على وا كذ فى کھت راہ مس مين 
هذا متعذر ؛ ولكن يستقبل القبلة باستقبال الجهة التي فيها الكعبة » وهذه تكون 

وفی هذا تيسير من الله سبحانه وتعالی على عباده ؛ لأنه لو طلب منهم أن 
0000008 
يستدير الجهة » فلو استدبر الجهة بطلت صلائه » أو صارت الجهة على جنبه لم 
تصح صلالّہ » أما ما دام مستقبلاً للجهة التي فيها الكعبة فصلاته صحيحة » ولو 
کو گی کی هنز ها کسی گے رف 

والآن في هذا الوقت حصلت وسائل تساعد على معرفة القبلة » مشل 
ارات ار ES‏ قبوا بيجا وگ اورپ اسان 
فاستعمال هذه الآلات والاستفادة منها شيء طيب ء ولهذا ترى الآن اذا ارک بناء 
سا ا وت لہ شف سر سام جس 
ات کلف ی رای اا و مت 2999 
الامکان : أما لو آراد جماعة أن يبنوا مسجداً ولیست عندهم خبرة ولا آلات: 
لتحدید القبلة مكل دقیق ‏ فهژلاء یستقبلون الحهة + ویجعلون السجد على 
الجهة » ويكفي هذا والحمد لله ۰( وماجح[ مک انينح رج [الحج :۳۸ فهذا هو 
معنی قوله 5 : (ما بين الشرق وا مغرب قبلة) . 


شرح بلوغ اطرام کشاب انصلاة ۔ شر و ط الصلاة 
۱ -وعن عامر بن ربيعة و قال : رانک رسول الله قل برضل علی 
راحلته حیت توجهت به متفق عليه" 
وزاد البخاري , : یومی برأسه 3 ولم یکن ا في الکتورة7) 


وہ ولا ئ داود من حديث نس ل : كان إذا تور فارأة أن 


يتطوع استقبل بناقته | القبلة 205 »ثم صلی حيث کان وجه رکابه . 
سا )۲۳ 

ده حسن 5 

01 هد اها مو تسیر الله غر وعل: 

ولا : أن الله جعل ما بين المشرق الغرب قبلة 

وثانياً : أن السافر إذا أراد أن يتنفل ويتهجد بالليل أو بالشهار » وهو يسير فى 
الطريق » فإنه لا يتمكن من أن ينزل ويصلي على الأرض » ويسجد ويركع متوجھا 
إلى القبلة ؛ لأن هذا يقطعه عن السفر ويقطعه عن المشى » فهو بين أمرين : إما أن 
يحرم السير » وإما أن يحرم التطوع والنافلة » فالله يسر له وجمع له بين الأمرين . 
فجمع له بين السیر وبين التنفل ؛ فأباح له أن يصلّي إلى حيث اتجه في سفره 
شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا وهو على مركوبه »أو على راحلته » أو على فرسه ء 
أو على حماره » فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته : ويسقط عنه الركوع والسجود على 
الأرض » ويكتفى بالإعاء » ویجعل الایاء لاسجود أخفض من الإيماء للرکوع » وهلا من 
تيسير الله عز وجل لعباده » وفيه إتاحة الفرصة لهم في التزود من الخیر » فالنبي كيه كان 
في سفره يصلي على راحلته أينما توجهت به ء وکان د یومی بالركوع والسجود . 

لکن هذا في النافلة ء أما في الفريضة فلم يكن ب يفعل هذا إلا في حالة 
۹9٥۷ھ‏ كان في سفر هو وأصحابه » فانتهی إل 


. )۷۰۱( البخاري (۱۰۹۳) ء ومسلم‎ )١( 
. )۱۰۹۷( البخاري‎ )٢( 
.)۱۲۲۵( أبو داود‎ ۳( 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ الرام 


مضيق والسماء من فوقهم ۰ والبلة من أسفل منهم ‏ يعني المطر ینزل من فوقهم ء 
والأرض يجري فيها الاء - فحضرت صلاة الفريضة » فأمر النبی بل الوذن فأدّنَ 
على الراحلة ء ثم أمره فأقام , ثم تقدم ا براحلته وصلّی بهم على الراحلة یومیع 
بالركوع والسجود [أخرجه أحمد  )۱۷۰۷۳(‏ والترمذي (4۱۱)] » ففي مشل هذه 
ا حالة وإذا دعت الضرورة إلى صلاة الفريضة على الراحلة فلا مانع من ذلك ؛أما 
إذا لم تكن هناك ضرورة فلا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة . 

إذا عرفنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة مع القدرة والامکان ء ويستشنى 
من هذه أحوال : 

ا ال الأولى : الذي لا يستطيع استقبال القبلة » لكونه مريضاً على سریر ولا أحد 
بوجهه إلى القبلة » وهو متجه إلى غير القبلة » ويخشى من خروج وقت الصلاة » فهذا 
يصلي على حسب حاله ‏ ولو كان إلى غير القبلة ؛ لقوله تعالى :تم 
وكذلك المسجون الذي في مكان لا يدري أين الجهات ‏ والعياذ بالله ‏ إذ هو في مكان 
مقفل ومغلق » ولا یعرف الشمال من ارہ ولا الشرق من الغرب » ولا حد برشده 
ب » فهذا يصلي على حسب حاله » وصلاته صحيحة ؛ لأنه عاجز عن 
الاستقبال .وما سر نه یسقط و لا واجب مع عجزء ولا حرام مع ضرورة ؛ لقوله 
تعالى : لالم سمخ ) 

الخحالة الثانية : في حالة شدة الخوف » إذا كان الانسان هارباً من عدو » أو من خطر : 
أومن سيل »أو من سبع » فلو وقف أو استقبل القبلة أدركه العدوء أو أدركه السبع » 
ارات ترق هادع اک اس راہ کيا فهر : يصلى على 
حسب حالہ » إلى أي اتجاه وف لبه ؛ لقوله تعالى : عفظواعل الصاوت 
وَالصَسَلة اوشم رَشرتُو رہ يي 4۶ ونجفشم الا رگن > یمرب 
يعني : إذا اشتد الخوف ولیس بإمكان الرء أن بصلي إلى القبلة ٭ فانه يصلي على 


۱۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة - شروط الصلاة 


سب تعاله » بصلی اتی اة سی هو هنارت الیها «سسواء كان ا کا اکا 
ی ۱ 

الحالة الثالثة : وهي ا حالة التي مرت بنا ء وهي حالة التنضل في السفر؛ فان 
الانسان يتنفل وهو یسیر على راحلته » سواء كان متجهاً إلى القبلة أو غير متجه . 

وقد يرد علينا الآن سؤال » وهو : أن الراکب الآن اختلفت » فأصبحت عبارة 
عن سیارات » وطائرات ؛ وبواخر ء فما الحکم إذا حانت الصلا ا وہ 
بان هذه حكمها حکم النازل ؛ فإنك تصلي الصلاة بجميع شروطها ء مستقبلا 
القبلة » وتصلي واقفاً ء وتركع وتسجد على أرضية المركوب » أما إن ا 
عن یو تم تاس ارت نت والسجود على الارض لسیب من 
الأسباب » فهنا تنظر : إن كانت هذه الصلاة یمک جَمْعھا إلى ما بعدها کالظهر مع 
العصر » والمغرب مع العشاء » وأنت ستنزل في وقت الأخيرة » ففي تلك ا حال تؤخر 
الأولى وتصليها مع الثانية عندما تنزل في المطار» أما إذا كان سيستمر الطیران 
بحيث يدركك عدة أوقات وأنت فی الحو ولا ِكنكك أن تصلي على الصفة الکاملة ء 
ففي تلك ا حال لك أن تصلي على الصفة التي تستطيع » فتصلي على كرسيك » . 
وتومی بالركوع والسجود» وان استطعت استقبال القبلة فعليك أن تستقبلها » وان لم 
تستطع فإنته يسقط عنبك » والمهم أنك تصلي على حسب حالك ؛لقوله 
تعالى کاٹ انار لوست ( سکم ولا يجوزلك أن تترك 
الصلاة بحال من الأحوال . 


کتاب الصلاة . شر وط الصلاة شرح بلوغ الرام 
٣‏ دوعن اس سد الخدري لہ و الب یگ قال : «الأرض 
کلّها مسج لا القبرة واحمام» رواه الترمذي وله ا 
٤۔‏ وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : تھی النبي 3 أن يُصلّى 
في سبع مواطن : الزبلة ؛ والمجزرة ؛ والْقبرة »وقارعة الطريق » وا حمام : 
ومعاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله الحرام . رواه الترمذي وضعفه" . 


۳ و٤١‏ - هذان ا حدیثان فيهما شرط من شروط صحة الصلاة » وهو 
وجوب اجتناب النجاسة في البقعة والثياب والبدن » فلا يصلي الانسان في مکان _ 
نیس ولا یصلی في ثوب نجس » ولا يصلي وعلى بدنه نجاسة ء إذا كان بإمكانه أن 
707 ا ۱ 

فقوله : (الأرض كلها مسجد إلا القبرة والحمام) » وقوله : (نهی النبي 2 أن 
یصلّي في سبع مواطن : الزبلة ء وا جسزرۃ » والقبرة » والحمام » وقارعة الطريقة » ومعاطن 
الابل »وفوق ظهر بيت الله الحرام) فهذا الحديثان ضعیفان كما قال الصنف »وقد مر 
معنا في كتاب الطهارة الحديث الصحیح : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ وهذا 
حديث عام يدل على أن الأرض كلها طاهرة تجوز الصلاة فیها وفي هذين الحديشين 
جملة من الاستثناءات الخحصصة لعموم الحديث الآنف الذكر ؛ لأن الحديشين ‏ وان ذكر 
المصنف تضعيفهما ‏ فإن لهما شواهد حسنهما وتقویهما ؛ فيكونان صا حين للتخصيص 
سوى الصلاة على ظهر الكعبة » فإنه ليس له شاهد يقويه . 

وهذه المواطن الحصصة والنهي عن الصلاة فيها هي : 

ولا : المزبلة : وهي الموضع الذي يجمع الناس فيها زبالتهم ومخلفات بيوتهم » 
وکا ملي نيا" تال اه عم تلا طول ییا وا مه جح امت 
(۱)الترمذي (۳۱۷) ءا وقال : هذا حدیث فيه اضطراب . ۱ 

)۲ (۲)الترمذي (۳47) » وفي اسناده زيد بن جبيرة » وهو ضعیف جداً . 


۱۱۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . شروط الصلاة 


تانياً : احزرة رس سی رجہ لو رص وی 
ہہ 9 في امجزرة ؛ لأن هذا المكان یتنجس بالدم 

ثالثاً : القبرة ء وقد ذكر ا حافظ ابن رجب رحمه الله بأنه تواترت الأحاديث عن 
النهي عن الصلاة في القبرة » فلا يجوز أن يصلى في القبرة لا صلاة فریضة؛ ولا 
صلاة نافلة إلا صلاة الجنازة : فإنه يجوز أن یصلّی على الجنازة في المقيرة ؛ لان 
النبی وي فعل قلف فهذا خاص بالات ات فط »واللقيرة تشمل کل ما یحوطه 
حانط المقبرة » فلا تجوز الصلاة في أي مکان من المقيرة » سواء كان الکان الذي 
يصلي فيه خالياً من القبور أولم يكن » والحكمة من هذا المنع ‏ والله أعلم ‏ أن 
الصلاة فى المقبرة من وسائل الشرك ؛ لأنه إذا صلى وهو لا يريد الصلاة إلا الله ولا 
يدعو إلا الله » لكن صلاته عند القبور وسيلة إلى أن تعبد القبور » والشرع جاء بسد 
الذرائع والطرق المفضية إلى الشرك » كما أنه گن لعن الذين يتخذون القبور فإذا بسي 
مسجد على القبر فالأمر اشد ؛ لأن فيه تشبهاً بالنصارى الذين یبنون الکنائس علی 
القبور » وإذا لم 7 يبن فالنهي باق ؛ والعلة موجودة » وهو أنه وسيلة إلى الشرك ء وإذا 
رآ ا وان صلي عند الور تلا : إنه لم يصل عندها إلا لأنه پستجا 
الدعاء فيه!ء حتی يصير اعتقادهم بأن الوتی ینفعون ویضرون ؛ وکم نری في أيامنا 
هذه من مشاهد الاستغاثة بالأموات ء والذ بح والنذر للأموات 1 
التوحید » وليست العلة ما يقول بعص المتفقهة بأن المقبرة مظنة النجاسة » فالقبور 
ليس فيها نجاسة » ومن أين تأتيها النجاسة؟ فهى أرض يابسة یضربها السيل ؛ 
وتضربها الشمس » بل العلة أعظم من ذلك » وهي حوف الشرك بالله عر وجل » 
ویشمل هذا القيورالقليلة حي ولو كان قرا راخدا فإنه لا یصلّی عنده ؛ ولا سیما 
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كتاب الصلاة. شروط الصلاة شرح بلوغ ا مرام 
ER EE‏ سے ا 


إذا كان هذا القبر قبراً رہ و رہ تر ہ1 
الذين يعظّمهم الناس ؛ فان الفتنة بهؤلاء أشد 

فالعلة هى ا حافظة على عقيدة التوحيد » والابتعاد عن الشرك » وعن التضیه 
بالتصاری لس یتخذون قبور أنبيائهم مساجد . 

رابعاً : ا حمام ء والمراد الما : للکان امعد للسباحة » والاستحمام من أجل 
الاستشفاء » والذي يكون فيه بخار وَمَاء حار » فهذا هو ا لحمام الذي كانوا يتخذونه . 
في الأمصارء ولیس هو بالحمام المعروف الآن الذي هو محل قضاء ا حاخة 
والوضوء خی بس با شش هة اشمامات لا یصلّی في داخلھا ‏ وقد نهی 
النبي وي عن ذلك ؛ لأنها مواضع کشف العورات » ولربا یکون فیها نجاسة . 

خامساً : قارعة | الطريق » والرا د بها ما وسمته الأقدام من الأرض في ذهابها 
ورجوعها ء وهذه تسمی الجادة ء وقد تھی النبي 1 عن الصلاة فيهاء قيل : لأنها 
مظنة وجود النجاسة فيها ء فهي مكان تر منه الحيوانات » وتبول وتتروت فيه » فھی 
مظنة النجاسة » وكذلك لأن الصلي فیها يحتجزها على الارة أو لانه گنفت 
تشویش عليه في صلاته . 

پا : معاطن الإبل ؛ الراد بها مکان اجتماعها للورد أو للمبیت » فهذا 
الكان لا يُصلَى فيه ؛ لنهي النبي مه عن ذلك ولکن ما الحكمة من هذ هذا النهی 
طالا أن الابل وأبوالها وأرواتها طاهرة؟ ۱ 

ای ا أجابوا بأن الحكمة غير ظاهرة ہ وآن النهي فی هذه المسألة 
تق ؛ وليس من اللازم أن نعرف ا حکمة ء فإذا صح الدليل عملنا به ولولم 
نعرف ا حکمة ؛ وان عرفنا الحكمة فبها ونعمت » وهنا لم نعرف الحكمة من ذلك 
فيكون هذا من الأمور التعبدية . 
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شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة ۔ شرو ط الصلاة 

وقيل : بل الحكمة معروفة » وقد تقدم بأن أكل حم الإبل ينقض الوضوء ‏ 
وذلك لخاصية فيها ؛ لأن فيها شدة وقسوة وغلظة ‏ ثم إن أكلها قد يتأثر بأخلاقها ء 
وما أن الشدة والغلظة من الشیطان » والماء یطفی كيد الشيطان ؛ فلذلك شرع 
الوضوء لإطفاء تلك الشدة والغلظة . وأما بالنسبة للنهى عن الصلاة فى معاطنها 
فطالما أن فيها شدة وغلظة , فانه يخشى على المرء إذا صلی في تلك المعاطن أن 
يتأذى ويتضرر من هذه الإبل . 

سابعا : وهو الموضع الأخير » وهو فوق ظهر بيت الله : يعني الكعبة » فهذالم 
يرد دليل يؤيد هذا النهى » إذ إن هذا الحديث ضعيف » فتكون الصلاة فى الكعبة 
وعلى ظهرها صحيحة وجائزة » وقد صلی النبي ی في داخل الكعبة عام الفعح ء 
بعد أن تجول فيها » وذكر الله في أرجائها ء ومسح ما كان على جدرانها من الصورء 
وغسلها وطهرها عليه الصلاة والسلام . 


11۳ 


کتاب الصلاة ‏ شر وط الصلاة شرح بلوغ الرام 


۲۰٥‏ - وعن أبي مرشد العدوي ظا قال : سمعت رسول الله و 
ا إلى القبور » ولا تجلسوا عليها علیها »رواه مسل . 

٦۔‏ وعن أبي سعيد الخدريط 5 قال : قال رسول الله ق8 : ىإذا 
جا آحدکم السجد ؛ فلینظر » فادذا اق عليه أذئ رد 
فلیمسخهما وليصل فيهماء آخرجه آبو داود ؛ وصححه ابن خزیة" . 

۷۔ م هریر ةه قال : قال رسول الله : مإذا وطوع اج 
الأذى بخقيه فطهورهما لان ا او داری دی سھای سار و 

6 - آما حدیث أبي مرئد الغنوي أن النبی ی قال : (لا تصلوا إلى القبور) 
فهذا تابع للاحادیث التي قبله في بيان الواطن التي لا تجوز الصلاة فیها ء ومنها 
المقبرة » وتقدم الکلام على ذلك ؛ فالقبرة من جملة الواطن التي لا جوز الصلاة 
فیها ولا تصح ‏ وذلك سد لذرائع الشرك ووسائله . 

آما قوله : (ولا تجلسوا عل علیها) هذا نهی عن إهانة القبور ؛ فکما نهی عن 
الافراط وهو الغالاة في تعظیم القبور وتقدیسها ء فانه نهى عن التفریط » وهو إها 
تلك القبور » فهذه القبور يجب أن تصان وتحفظ ولا يجس علیها ولا تلقى 
علیهاالقاذورات والقمائم ؛ لان ال موات لهم حرمةً وحصوصاً آموات السلمین . 

مات تیلقا E‏ لتاق مقر 
للتطرق من فوقها . أو لقضاء الحاجة فیها أو آنها تخد مزابل » فهذا كله حرام ؛ 
لأن فيه أذية للموتی وانتهاكاً لحرمة الأموات » وحرمة السلم میتاً کحرمته حياً . 
(۱)برقم (۹۷۲) . 


(۲)أبو داود )٦٥٦٦(‏ » وابن حزعة (۱۰۱۷) . 
(۳)أْبو داود (۳۸0) و(٦۳۸)‏ ء وابن حبان (۱۰۳) و(ع۱4۰). 
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شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . شرو ط الصلاة 


هذا هو دين الاسلام دين الوسط والاعتدال في کل الأمورء ومنها مسألة القابر 
(لا تصلوا إلى القبور) ففي هذا نهي عن الغلوء (ولا تجلسوا علیها) وهذا فيه نهي 
عن الامتهان والتفریط في حق ال موات .. 

5 ۲۱۷ - وأما حدیث أبي سعید الخدري وحدیت آبي هريرة » ففيهما الأمر 
باجتناب النجاسة في الصلاة ؛ لأن من شروط صحة الصلاة اجتنای النجاسة في الثوب 
والبدن والبقعة ء وليس امراد الثوب على وجه التخصيص . وطهارة الشوب تشمل كل ما 
یلبسه الا نسان في الصلاة یق ا ا ار زار » أو رداء ء أو تعلين أو جوارب 
على الرجلین ؛ ؛ فتشمل آللبوسات كلها سواءٗ كانت تس على البدن كله أو لبس على 
بعضه » كالذي یلبس على الرأس أو الرجلین أو الكفين ؛ لقوله تعالی : «و تفر | 
للدثر: ؛] وقد قيل : معناها : طهر أعمالك من الشرك »وقیل : معناها : طهر ثيابك من 
لنجاسة ‏ والآية تشمل العنيين » تشمل تطهير الأعمال ‏ وتطهير الثيان »من 
ان ول اوه 

ففي حديث أبي سعيد أن النبي 155 قال : (إذا أتى أحدكم السجد فلینظر في 
نعليه » فإن وجد فيهما ای أو قذراً فليمسحهما » ولیصل فيهما) . 

وفى حدیت أبى هريرة أنه إذا كان فيهما آدّی فإن طهورهما التراب . 

قل تفع نظ طهارة اللبوس » ومن ذلك ما یلبس علی الرجلین 
من خفاف أو نعال » وآنه على السلم إذا أتى السجد إن كانت نجسة فانها تؤشر 
على صحة الصلاة » فالانسان ینظر في نعلیه قبل الدخول » بأن يخلعهما وینظر 
ا اند ود د فيهما ادع از قذرا فعلیه أن يزيله » وكلمة الأذى تشمل الأذى في 
القول كما في قوله تعالی : « الاک [البغرة: ٠٠١‏ وتشمل 
الأذى الذي هو النجاسة » وهو الراد هنا ء وهو كما في قوله تعالى في دم الحيض : 
( وک نالمحي فهو أدى ااا لس ف المجیض) | البقرة : ۲۲۷ . 
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(أذى او قدرا) العنی واحد » هذا شك من الراوي ؛ وهو من التحري والاحتیاط 
فی الرواية بأن لا یقول على الرسول 6 إلا ما یجزم أنه تلشظ به » فإن كان الأمر 
08ھ احتياطاً . 

(فإن وجد فیهما أذى أو قذرا) يعني في نعليه (فلیمسحهما) يمسحهما بأي 
شيء » وقد جاء في الحديث الذي بعده ‏ يعني حديث أبي هريرة - بأنه يمسحهما 
بالتراب » فان التراب طهور لهما 

فدل الحديثان على مسائل : 

المسألة الأولى :هل حديث أبي سعيد على وجوب احترام الساجد : وأن لا 
ماحل "و ان تان الاج عن التلويك: 

المسألة الثانية : في حدیث أبي سعيد دلیل على اشستراط طهارة اللبوس في 
الصلاة ؛ لأن النبى کر أمر بتعاهد الملبوس ؛ لشلا يكون فيه نجاسة » فان كان فيه 
نجاسة لم تصح صلاته O‏ سور ات اساکت سو اد كان شا 
ار ا كرا یمان ات کله ل رہ 

المسألة الثالثة : فى حدیث أبى سعید دلیل على مشروعية الصلاة فى النعال » 
فالصلاة في النعال مستحية وقد أمر التب للا بذلك فقال : «حالفوا شا 
ارد لا بصارف فی نعالهم» | حديث صحیح » أخرجه أبو داود (107)] ولکن 
بشرط أن تكون النعال طاهرة ‏ وأن لا يتأثر السجد بالصلاة في النعال » فالساجد. 
في الوقت الحاضر لا صارت تفرش وتتظّف ء فمن الطبيعي أن الناس لو دخلوا في 
نعانهم ولا ا2ا سار 70 i‏ الفسدة مع تطبيق تلك 
السنة » فالاولی درء الفسدة وهو عدم تلويث السجد ‏ إذ إن اللساجد في زمن 
النبي ہگ كانت ترابية » ولا تتأثر بدخولها بالنعال » أما لاجد في وقتنا ا حاضر 
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صارت مبلّطة ومفروشة ومنظفة » فدرء المفاسد مقدم على جلب الصالح ‏ ولا سيما 
آن الصلاة في النعال سنة ولیست بواجبة . 

المسألة الرابعة : يدل حدیت آبي هريرة على أن تطهیر الخفين والنعلین یکون 
مسحهما في التراب » ولا یلزم غسلهما بالاء ء وهذا هو قول جماعة من أهل العلم 
عملاً بظاهر الحديث » بل هو قول كثير من ا حققین من أهل العلم کشیخ الاسلام 
ابن تيمية » وابن القیم وغیرهما | مجموع الفتاوی ۲ وإغاثة اللبهفان 
۱ والحکمة في ذلك التخفیف على الناس ؛ لأنهم لو آمروا بغسل تعالهم 
وخفافهم كلما آصابها شيء » حصل بذلك مشقة ‏ ولربما تفسد التصال والخفاف » 
فالله جل وعلا نف على عباده وشرع لهم مسحها بالتراب رحمة بهم . 

وکذلك فان النعال واخفاف إذا دلکت بأرض طاهرة کفی هذا » وهذا ظاهر 
EEE‏ رس لقن انس ۱ ۱ 

القول الثاني : أنه لا يكفي د دلكهما بالتراب » بل لا بد من لفسل بالماء ؛ لأن 
اننجاسة لا يزيلها إلا الماء » فالله تعالى يقول : وَأَرلَاِِ الس ماي مآ وبا ) الفرقان: ]٤۸‏ 
وقوله : ورل مک يالا ماه ید6 [الأنفال : ۱۱ ۰ فالمادة الطهرة هي الماء » 
ولا يقوم غیرها مقامها » فإذا تاد أن في نعليه أو في خفیه نجاسة فلا بد من 
غلھما بالاء » وهذا قول كثير من آهل العلم عملاً بالایتین » ويالادلة الدالة على 
لاہ جيل بالات 

ولكن القول الأول فيه قوة ‏ ولا سیما وأن الحكمة تدعو إلى ذلك » وهي 
التخفيف والتيسير على الناس » وا حافظة على مالية الف والنعل ا 
غسله بالماء لتأثر وتلف ؛ ولذلك فإن الذي تطمشن إليه النفس إن شاء الله أن 
المسح يكفي » وتطهر به النعل أو ا خف ويكون ذلك مخصصاً لأدلة الغسل . 
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1A‏ وعن معاوبة بن کم قال : قال رسول الله لا : إن 
هذه الصلاة ةلا بصلح فيها شيء من كلام الناس :نما هو التسبيح 
والتكبير فا القرآن» رواه 

۳۱۹ - وعن زید بن رقم طا قال : إن كتا تكلم في الصلاة على 
عهد رسول الله ہت ہے ےت بحاجته ؛ حمی نزاست : 
«جنفظو عل الصّكلوات مسا و الو ل شی مُوأ لو نت 4 [ البقرة : ۲۳۸] فأمونا 
بالسكوت : ونهینا عن الکلام . متفق عليه واللفظ لسلم (۲ 


۹۵۸ - في هذين الحديئين تحريم الكلام في الصلاة » فحدیث معاوية 
بن الحكم أصلّه أنه جاء والناس يصون خلف النبي 26 - وكان الأمر في أول 
الإسلام أنه يجوز الكلام في الصلاة » كما في حدیث زيد , ل -وهو لم یعلم 
أنه سخ ذلك ؛ فهو باق على الأصل » وهو أن الكلام في الصلاة یجوز» فلما جاء 
رالناس يصون عطس واحدٌ من المصلين » فقال له معاوية وهو یصلي : برحمك 
الله . فلحظه الناس بأبصارهم مستنكرين » فتأثر من ذلك » وعرف أنه أخطأء قلما 
سلّم النبي 25 أرشده » وقال له : (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من کلام 
الناس » ما هو التسبیح والتكبير وقراءة القرآن) . 

رفي حدیث زيد بن أرقم ما يوضح ذلك أكثر » وهو أنهم کانوا فني أول الإسلام يتكلم 
الرجل في الصلاة إلى من بجانبه ویخاطبه ‏ وكان هذا لا يؤثر على لصلاة ء ثم إن الله جل 
وعلا نسخ لك ول قوله تعالى : ( حَلفظوا عَل ا لوب وا لصلوة الوسلی وفومو و 
نیت 4 قال : (فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الکلام) فهذا الحديث یوضح الأمر 
تامأ في قضية الكلام في الصلاة وأنه كان جائزاً في أول الإسلام » ثم نسخ .. 


(۱) برقم (۵۷۷) . 
(۲)البخاري (۱۲۰۰) ؛ ومسلم (۵۳۹) . 
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( حَنفِظُواعَلَالصََلواتِ» الراد با حافظة على الصلوات : أداؤها في أوقاتها مع 
الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها ء ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها 
دون بعض ء فالذي يحافظ على بعض الصلوات » ولا يحافظ على البعض الآخر 
هو 1 مضيع : میم الصلوات ‏ فالدین لا یتجزاً ء ولا بد من آخذه کله » قال تفای 
١‏ تایا ریت اسک ااا ال لر كد خوت او کے 
روخ ور 
عدو مين ) [ البقرة : ۲۰۸] . 

ف وَالصكلزةَالْوْسّْح 4 هذا آمر بالحافظة على الصلاة الوسطى بعد الأمر با حافظة 
على الصلوات ؛ مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات » ولكنه جل وعلا 
أعاد الأمر با حافظة عليها خاصة لأهميتها وفضلها ء فهذا يسموته عطف الخاص 
على العام » فإذا عطف الخاص على العام فإن هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء 
الخاص أكثر من غيره » فهو أمر با حافظة على هذه الصلاة الوسطی مرتين ء مرة مع 
غیرها ۳ فظو أعل آل وت » ومره ة لوحدها » هذا ما يدل على أكديتها 
ومزيتها » لکن ما هي الصلاة الوسطی؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال , 

ات ہے أنها صلاة العصر . 

و NT‏ هذا 7 بالقيام في الصلاة » والقيام في صلاة قرب 
0 سا رن 

وقوله :}ل للو) يعني : الاحلاص في الصلاة » بأن يكون قصد العبد طاعة الله 
عز وجل ) واتتفاء توابه ؛ وخوفاً من عقايه ۳ ۳ 7ت سسمعة » واغا C2‏ 
لله » ویقوم لله . 


۲۱۹ 


کتاب الصلاة . شر وط الصلاة شرح بلو غ الرام 

3 فَِنِتِينَ) هذا حال من الفاعل ‏ قوموا في حالة کونکم قانتین ‏ الراد 
بالقنوت هنا السکوت ؛ قال : (فأمرنا بالسکوت ونهینا عن الکلام)والقنوت له 
معان عدة » فهو في أصل اللغة الداومة على الشيء » ویطلق ویراد به طول القیام » 
کقرله تعالى : ( أمََهوَت ال ساج دا فا یمیحر الأبخْرَة) [ الزمر: +] فطول 
القيام يسمى قنوتاً » ويطلّق ويراد به السكوت عن اكلام كما هنا . 

فالحديئان یدلان على أن الکلام في الصلاة یبطلها ‏ وأنه محرم إذا كان متعمداً . 
أو كان لغير مصلحة الصلاة » وهذا بإجماع أهل العلم ء كما حكى ذلك ابن عبد 
البر والنووي وغیرهما » گنا لو قال : یا فلان » اذهب إلى كذ أو اعمل دا و قال 
لامرأته : احضري الطعام » أو ما آشبه ذلك ‏ فإذا قال مثل هذا متعمداً فإنها تبطل 
صلاته ؛ لأنه یتنافی مع الصلاة ؛ آما إذا قاله لمصلحة الصلاة ‏ أو كان جاهلا أو 
ساهياً ء فهذا محل خلاف بين أهل العلم ء هل یبطل الصلاة أو يبطلها؟ الذهب أنه 
ها للٹھی عن عموم الكلام في الصلاة » وذهب جماعة إلى أنه لا يُبطلُها لقصة 
ذي او ا گی کا ال صلاق وو و 
النبي مد ء ثم قام عليه الصلاة والسلام وأکمل الصلاة وسجد للسهو » فهذه صلاة 

صل فیها کلام ومع هذا لم تبطل ؛ لأنه كان مصلحتها . ویستفاد من هذین 

الحديثين : 

أولاً : الحديتان فیهما أن الکلام في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها ء وکان 
متعمدا »أنه يبطل الضلاة . 

ثانياً : وفی الحديثين وجوب إقبال الصلي على صلاته » وعدم انشغاله بغيرها . 

ثالثا : وفي حديث معاوية بن الحكم له أن الجاهل يُعَدَرٌ بالجهل » حيتت إن 
النبي گل لم يأمره بإعادة الصلاة » فإذا صلی الإنسان حسب اجتهاده ومعرفته ؛ 
ووقع في صلاته خلل وخطأ عن جهل منه فإنه يؤمر بتجنب هذا في الستقبل » أما 


۱۳۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . شروط الصلاة 
ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة ؛ لأن النبي 5 لم يأمر معاوية بالاعادة ؛ وكذلك 
المسيء في صلاته لم يأمره النبي 5 بإعادة الصاوات التي مضت وإغا آرشده كيف 
"۳ ولم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت ‏ وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط 
«قم فصل فإنك لم تصل» هذا في الحاضرة » آما الصلوات الاضية فلم يأمره 
النسي ہہ بإعادتها ء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [ مجموع القتاوى 
(fre‏ 

رابعاً : في حديث معاوية بن الحكم صله الرفق با جاهل » فإن النبي 6 علّمه 
برفق ولم یعنفه ولم يوبخه » بل علّمه وأرشده مد برفق ولين وعطف حیث قال له : 
زان اهنت لا يمل فا کی من علام الا فهذه كانت طريقة تعلیم 
رسول الله از للجاهل ء أما العاند والتعمد فلهما طريقة أخرى » وحكم آخر . 


۲۱ 


کتاب الصلاة . شروط الصلاق شرح بلوغ الرام ٠‏ 


eS 


٠۔‏ وعن أبي هريرة هه قال E‏ الله ا : «التسبيح 
للرجال » والتصفیق للنساء» متفق علیه . زاد مسلم : «في الصلاة 2( 


۰ - هذا الحديث وما بعده إلى آخر الباب في بیان ما يجوز من الأفعال في 
الصلاة » وهذا الحديث فيه أن لبي قال: (العسییج للزجال ) اضق 
للنساء) زاد مسلم : (في الصلاة) » يعني : أن هذا يكون في الصلاة » والحديت له 
سبب » وهو أن النبي 16 ہر سس وقع بينهم شيء من سوء 
التفاهم  ٠‏ فحرج و يصلح بينهم ء ار ا و" » فجاء بلال 
إلى آبي بكر وطلب منه أن يصلي بالناس » فبدا أبو بكرطه مہ الصلاة بالناس ؛ ثم 
دخل الخو لا ولم يشعر به ابريكرة واستمر تمر آبو بكر في صلاته » فأخذ الناس 
يسبحون ‏ وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا من التسبيح التفت فرأى 
الي 5ة » فاراد أن يتأخر » فأشار إليه النبي گل أن يبقى » ولکنه اه تأخر وتقدم 
النبي کٹ ء وأكمل الصلاة با مسلمين ؛ ثم أرشدهم بعد ذلك » وقال : (إذا نابکم 
شيءٌ في صلاتكم فلْتَسبّح الرجال ہ ولتصفق النساء) هذا سبب الحديث . 

فالحديث فيه مشروعية التصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا عرص للإمام 
عارض يحتاج إلى تنبيه » كأن سلّم قبل إقام الصلاة . أو قام وترك التشهد الأول » 
أو قام إلى ركعة ہت ری سای ل 
على ظهر كفها اليسرى ء وأما الرجال فيقولون : سبحان الله » سبحان الله » حتی 
يتنبه الإمام ء فهذا الفعل يجوز في الصلاة للحاجة إليه . 

ول ا مان ا 

أولاً : يدل على مشروعية تصفيق النساء » وتسبیح الرجال لتنبيه الاسام إذا 
سهاء أو إذا عرض له ما يقتضي تنبيهه . 

(۱) البخاري (۱۲۰۳) ء ومسلم (4۳۲) . 


۱۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . شرو ط الصلاة 


تايا دل E‏ لصوت ال الع ا تا بالتصفیق ولم يأمرها 
بالتسبيح ؛ لأن صوتها فيه فتنة » كما أنها آمرت أيضاً بخفض صوتها بالتلبية ؛ 
بینما الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية ؛ لأن صوت المرأة فيه فتنة » ففيه دليل على 
أن صوت المرأة فيه فتنة وأنها لا تظهر صوتها بحضرة الرجال : إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك » يعنى خارج الصلاة ؛ فتتكلم بدون خضوع في القول ‏ قال 


عم کک 


تعالی : ( فلا حسم يالقول مع ی کرد مرش ونم [ خرب :۳۲۰ . 

قالغا “فيه نهی الرجال عن التصفیق ؛ لأنه مسن خحصائص النساء »وقد لعن 
النبي 5 التشبهین من الرجال بالنساء ہ والتشبهات من النساء بالرجال بل 
التصفيق ‏ أيضاً - فيه تشبه بالشرکین في عباداتهم قال تعالی : واكان صلا 
الب ماه رس ری در : ۲۰ المكاء : : هو الصفیر » والتصدية : هي 
التصفیق ‏ ففيه تشبه بالنساء وتشبه بالکفار ء فلذلك لا یصلح التصفیق للرجال في 
حال من الأحوال » لأن النبي ن آمرهم بالتسبیح ؛ ولم يأمرهم بالتصفیق » فکیف 
إذا كان هذا لغیر حاجة ء کالتصفیق في ا حافل » فهذا مسن عادات الکفار » ولیس 
من اعادان السلمین . 


¥ 


کتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ الرام 


۱ - وعن مطرف بن عبد الله , بن الشخیر کت رایت 
ضا الله پر يصلي » وفي صدره زیر كأزيز الرجل من البکاء . أ 
اطتمسة الا ان ماحه » وصححه ابن حبان1" . 


۱ - الراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف ‏ رحمه الله أصحاب الستن 
الأربعة والامام حمد ‏ فإذا قال : ا خمسة ء فهو يريد هؤلاء » وإذا قال : السبعة ء فهو 
يريد هؤلاء مع صاحبي الصحيحين البخاري ومسلم » وهنا يقول : (إلا ابن ماجه) 
ناعظنام من ا هة : ۱ 

و كان يصلي ويقرأ القرآن » ويبكي عليه الصلاة 
والسلام حتى يسمع لصدره أزير کآزیز الرجل » والأزيز : هو صوت القدر إذا کان 
يغلي » والرجل : هو القدر الذي یطبخ فيه . 

فدل هذا على أن البکاء من خشية الله في الصلاة لا یوثر على الصلاة ولو 
استمر بشرط أن يغلبه البکاء ‏ والا فانه یحرص على كظم صوته » وإخفاء بكائه 
ما أمكن . ولكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي © »فان هذا لا 


3 


ےت له تشیج من شدة البکاء . 

وکان عمر إذا أم الناس في الصلاة وقرأ القرآن كان یسمع نشیجه من وراء 
الصفوف ؛ خشية لله عز وجل ہ وتأثراً بالقرآن . فمثل هذا البکاء الذي من خشية 
الله لا يؤثر على الصلاة ء ولکن الذي یؤٹر التکلف في هذا والعنطع فيه ء كما 
يحصل من بعض الجهلة الذين يتكلفون بالبكاء في الصلاة بحتی يبدو منهم 
پکی في الصلافوتار سی إن لے ا گا سر عائشة آن تبلفه بان صل ۰ 


(۱) آبو داود (۹۰6) ء والترمذي في «الشمائل» )۳۱١(‏ ء والنسائى ۰۱۳/۳ وأحمد (۱1۳۱۲) ۔ 
واين حبان (116) و(۷۵۳) . 


۱۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . شر و ط الصلاة 
بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام » قالت : ان آبا بكر رجل أسيف » إذا قام 
مقامك فانه لا يسمع الناس من البكاء . فک رك ذلك وأکد مرارا على أن یوم 
الناس آبو بكر الصدیق » حتی قالوا : إن هذا إشارة إلى استخلافه من بعده عليه 
الصلاة والسلام » فاستخلافه في الصلاة التي هي الامامة الصغری فيه إشارة إلى 
استخلافه في الامامة الکبری ؛ ولهذا تال الصحابة رضي الله عنهم ًا آرادوا پیعته 
تلكا مر الوا أبرضالة وسول الله که اسنا ولا فاك تدثانا؟ شرا عليه 
کی قت البيعة » ركان فى قك اط الکثیر لاہ وا مد لله . 

فالشاهد من هذا جواز البکاء في الصلاة من حشية الله عر وجل ء ون هذا لا 
یوثر علی صحة الصلاة ؛ لأنه 6 وقع من النبي ہا ء ووقع من خلفائه 
الراشدین » وصحابته الا کرمین . 


كتاب الصلاة. شر وط الصلاة شرح بلوغ المرام 
يفف ۔ وعن علي له قال گال مدخلان من تو الله کر 
فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي . رواه النسائي » وابن ٠‏ ماجه 0 

۲ - هذا الحديث عن علي طبه - قال : كان لي مدخلان من رسول 
الهو » وكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي ترركت الماح ان وہ 
إذا استأذن عليه علي من أجل قوله 42 : (كان لي مُدخلان) يعني وقصان 
للدخول ء فمدخل ۔ بفتح الميم وسكون الدال ‏ الراد به اسم الزمان » أي : وقت 
الدخول » أي : كان لي وقتان من الدحول في اللیل والدھار ء وهذا لان علياً له 
كان له التصاق خاص بالرسول 396 القرابته منه » فهو ابن عمه » وصهره زوج ابنته فاطمة 
د فله اختصاص بالنبي وك ؛ ولذلك كان يكور الزيارة له » فهذا من فضائل 
علي تہ ومن مناقبه . فهذا الحديث فيه مسائل : 

السألة الأولى : فيه منقبة لعلی طا في دخوله على النبي بي » وتکرر ذلك منه . 

المسألة الثانيسة : في الحديث دلیل على مشروعية الاستئذان عندما يريد 
الانسان الدحول علی ؛ لقوله تعالى ۰( یالب مامتا لایر وای 
کح تکاس لمع ماع سر : 0] . فالاستئنذان أمر واجب » ولا 
يجوز للإنسان أن یدخل بيوت الناس من غير استتذان ؛ لأن بيوت الناس لها حرمة ؛ ولتلا 
یم على عوراتهم وأسرارهم » فلا بد له إذاً من الاستتذان . 

المسألة الثالثة : في ا حدیث دلیل على مشروعية زيارة ال قارب والاکشار من ذلك » 
فان علیأطه كان بر الرسول ی ء وهو ابن عمه » وأبو زوجته » وجد آولاده . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على ما ساقه الصنف من أجله » وهو جواز 
التدحنح في الصلاة للحاجة . ' ۱ 

المسألة القامسة : فيه جواز دخول الانسان إذا أُذنَ له . 


)١ )‏ النسائي ۱۲/۳ ء وابن ن ماجه (۸ ۰ء وفي إسناده عبد الله بن نجي » وهو ضعيف . 


۱۳۹ 


شرح بلوغ الرام ۱ كعاب الصلاة ء شرو ظط الصلاة 
۳۳۳ . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قلت لبلال : كيف رأيت 
النبي 18 برد علیهم حين پسلمون عليه وهو يصلي؟ قال تہ 6 


هکذال وبسط كك . أخرجه أبو داود » والترمذي مرا 


۲ - هذافیه نوم خر من الان التي تجوز في الصلاة » وهو رد السلام 
بالاشارة لقوله : (قلت لبلال : کیف رأيت النبي کت برد عليهم وهم با مان عله 
وهو يصلي؟) ) فبین تاه أن النبي 26 کان يرد عليهم بالاشارة بأن يرفع يده 
مشيراً إلى رد السلام » والحديث هذا وارد في قصة خرو جه م إلى مسجد قباء 
الصا فيه؛ ا ا مد تج 7 


7 3 ہے و مر 


- یم وت 297 +وحث عل 
aE ERE‏ تس ماو اہی وہ وبا 
الصلاة فيه » إنما من كان في الدينة فإنه يخرج ويصلي في مسجد قباء » سواء كان 
من أهل الدينة أو قادما الیها اقتداء بالنبی و ؛ لأنه مسجد فاضل ‏ وله فضل 
على غیره بعد الساجد الثلائة ء وقد خرج 96 ليصلي في مسجد قباع فلما علم 
التاس بوجوده فى قباء صاروا يأتون إليه لیسلموا عليه ء وقد کانوا یسلمون عليه وهو 
في الصلاة فیرد عليهم بالإشارة . 

فدل هذا ا حدیث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الصلاة فی مسجد قباء وأن لها فضيلة . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على مشروعية السلام على الصلي ؛ لأن 
الصحابة کانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يصلي ؛ ولم ینکر عليهم 
ذلك » فدل على مشروعية ذلك . 


(١)أبو‏ داود ([۹۲۷) ء والترمذي )۲٦۸(‏ . 


کتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ الرام 


المسألة الثالثة : في الحدییث دلیل على مشروعية رد الصلي السلام بالاشارة 
بيده » وقد ذهب بعص أهل العلم إلى وجوب ذلك » وذهب بعضهم إلى 
الاستحباب » وذهب آخرون إلى جواز ذلكء إذ إن الله جل وعلا يقول: 
( و وا تن مب آززذرها) [النء:٦۸]‏ فالبداءة بالسلام ستة » ورد 
السلام واجب ‏ وهذا الذي ساق الصنف هذا الحديث من أجله ؛ لبیان أن هذا يجوز في 
الصلاة ء وهو رد السلام بالإشارة . 

المسألة الرابعة : وفي ا حدیث أيضاً حرص الصحابة على تتبع أفعال الرسول ية ؛ 
لأنهم سألوا بلالاً كيف كان يرد النبي ی على من سام عليه في الصلاة . 


۱۳۸ 


شرح بلو غ ا مرام کتاب الصلاة . شروط الصلاة 


3 ۔ وعن أب بی قتادة مه قال : كان رسول الله 15 يُصلّي وهو حامل 
ا وس مق شید وق وان إذا قام حملّها بس انار 
ولسلم : وفر یئم الئاس في السجد. 


6 - هذا الحديث أيضاً فيه بيان نوع آخر ما يجوز في الصلاة ء وهو جواز أن يحمل 
الصلي معه شيئاً في الصلاة ء صبياً أو غيره للحاجة ولا مانع من ذلك » فقد كان وي 
یصلی ویحمل آمامة بنت زینب ب » وهذا لآن آمامة حفيدة الرسول گا فزینب 
رضي اللهعنها کانت زوجاً للعاص بن آي ار وولدت منه هذه الطفلة + 

فدل هذا اديت على مسائل : 

المسألة الأولى : جواز دخول الأطفال إلى الساجد ؛ لأن أمامة دخلت السجد ء 
وفي رواية مسلم أن هذا في مسجدهظيهُ » فدل على جواز دخول الأطفال في 
الساجد إذا حفظوا ولم يحصل منهما أذى » ولا بأس بذلك . 

المسألة الثانية : في الحديث دلیل على تواضعه کل مع أنه أكرم الخلق وأشرفهم 
E‏ هذه الطفلة إذا قام ويضعها إذا سجد . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل 
ید 7 
۶2 ةقان پات ولا سينا فم سا وان فا ی 
یستوحش أو يبکي ‏ وإذا حملته اطمئن وسکن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا 
عر لاط نوها الذي ساق الصنف هذا الحديث من أجله في هذا الباب » وهو 
جواز حمل الطفل في الصلاة . 


(۱) البخاري  )5۱7(‏ ومسلم (057) ۔ 


كتاب الصلاة . شروط الصلاة شرح بلوغ اطرام 


۳۳۵ - وعن أبي هريرة طبه قال ل شین الله : «اقتلوا لاسودین 
في الصلاة : الحية والعقرب» آخرجه الأربعة وصححه ابن حبان!" . 


۰ - هذا فیه بیان نع آخر عا یجوزفي الصلاة » وهو ل الژذیات التي E‏ 
TS‏ »ولا بور ذلك على صلاته . 
له : (اقتلوا الأسودين في الصلاة) ويا بأنهما الحية والعقرب » 
e‏ : من باب التغليب »لا من باب أن کل حية تكون سوداء » فقد تكون . 
الحیة غير سوداء ولیس كل عقرب يكون أسود » فالعقرب قد يكون أصفر أو غير 
ذلك من الألوان » وذلك لأن هذین النوعین من ذوات سوه » وفیهما عام 
انصلي ؛ وضرر على غیره» فقي هط دقع لاذاهما » فجاز لك في الصلاة فیجوز 
لك آن تقتل الحية آو العقرب بعصا آو بحصاة أو باق شیء وأنت تصلی ‏ ولو آدی 
دیع مس وس سس تنفامت 
النبی گل بل آمر به أمراً فقال : (اقتلوا) . ۱ 


(۱) أبو داود (۹۲۱) »والترمذي (۳۹۰) » والنسائي ۱۰/۳ ء وابن ماجه )۱۲٢١(‏ ء وابن حبان )۲۳٥٢(‏ . 


۱۳۰ 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة . باب سترة المصلي 


سے سس سس سس سس 


يعلم المارٌ بين يذي الْصلَّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يلك | عضي ق 
له من أن مر بين يديهء متفق عليه » واللفظ للبخاري!" . ووقع في البزار من 


وجه آخر : «أربعين خريفاء . 


- هذا الحديث وما بعده في موضوع السترة للمصلي » والسترة : ما يكون 
أمام الصلي من شيء ينع المار بين يديه ؛ والحكمة في اتخاذها أمران : 

الأمر الأول : أنها تنفع الصلي » حيث إنها تدرأ المرور بين يديه » فلا ينشغل 
فكره عن الصلاة . 

والأمر الثاني : أنها نع المار بين يدي الصلي فلا يقع في الإثم » ففيها منفعة 
للمصلي ؛ ومنفعة للمار . 

وهذا الحديث هو (عن أبي جهیم بن الحارث) وهو صحابي جليل ؛ اسمه عبد 
الله . 

وفيه بيان الوعيد في حق من یر بين يدي الصلي (لو يعلم ماذا عليه من الإثم) 
مروره » يعني : ما يلحقه من الإثم بمروره » ورواية (من الإثم) نسبھا امصدف إلى 
الشيخين » ولكن الشارح يقول : إنها ليست في الصحیحین ‏ وإفا الذي في 
الصحيحين : (لو بعلم ا مار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين) . 


(۱) البخاري  )۱۰(‏ مسلم (/09019) . 


۱۳۱ 


کتاب الصلاة . باب سترة الصلي شرح بلوغ ا مرام 


وعلی کل حال هذه اللفظة وان لم تكن في الصحيحين فانها تفسر الراد بكلمة (ما 
عليه) » فان الذي عليه هو الإثم بلا شك . (لكان أن يقف أربعين) لم ین في 
رواية الشیخین تمييز الأربعين » هل المراد أربعين یوما أو أربعين سنة؟ لکن وقع في 
رواية البزار (آربعین حریفا) واغریف هو السنة » فیکون العنی أن یقف آربعین سنة 
E E‏ سے اومدقت NOSE E‏ شف 
الخريف » والشتاء ؛ والربیع » والصیف : وقد سميت ببعض فصولها وهو الخريف . 
فالحدیث فيه أن وقوفه أربعين سنة مع ما فيه من المشقة والتعب خیر له من أن يمر 
بين بدیه ؛ لا فی ذلك من الائم العظیم ا فالائم الذي یحصل له غتروره شد من 
الشقة التي تکون عليه لو وقف أربعين سنة » مع أن أحداً لا یستطیع أن یقف أربعين 
سنة ‏ ولكن هذا من باب الزجر والتهديد من هذا العمل . وهذا يدل على شدة انم 


۱۳ 


. شرح بلوغ ارام کتاب الصلاة . باب سترة الصلی 


مسب کہ سر مس شش سور 


۷ - وعن عائشة رضي الله عنها الت : سل رسول اللەگلڈ في غزوة 
تبوك عن سترة الصلي » فقال : سثل موخرة ہی بل 

ہد بط سے اد الجهني يك قال لت 

لم لیستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم» خر جه الحا ٩‏ 

مذان احدیتان فیهما بیان مقدار السترة التي تکون نين يدي الصلي . 

۷- کپ بت ےہ بے ہت 
المصلي » فقال : (مثل مؤخرة ة الرحل) بضم الیم ؛ وتسکین الهمزة » وكسر الخاء » 
وفي رواية : (مؤخرة الرحل) وفي رواية ثالشة : (آخرة الرحل) ؛ مۇخبرة ٠‏ ومؤخرق 
وآخرۃ » والمعنى واحد : وهي الخشبة التي تكون في طرف الرحل الذي يكون على 
البعیر » بسند الراکب إليها ظهره » وقدروها بثلثي ذراع » فإذا كان أمام الصلي شيء 
شاخص مرتفع بمقدار ثلني ذراع » فإنه قد تحققت له السترة التي تمنع المرور . 

۸ - وفي الحديث الثاني : (ولو بسهم) فبین وه في الحديث الأول بين 
أعرض ما تكون السترة وأرفع ما تكون السترة » وبين في الحديث الثاني أدق ما 
تكون » فإن النبي 25 صلی إلى جدار» وصلّی إلى الراحلة + ولي ای یی ؛ 
وصلى إلى ا حربة التي تغرز بين يديه ل » ما يسدل على أن معنى السترة هو أن 
يكون أمام جو وو ا 
E ER E‏ معنى السترة » والمهم أن يكون أمامه شيء 
منتصب د» أو جدار أو حجرء أو شجرة » أو رحل » آوعصا مغروزة في 
الأرض » أو حربة و عوة رک قي الأرض » وسيأتي بأنه إذا لم یجد شيعا 
شاخصاًء فعلى الأقل عليه أن يط خطاً آمامه . 

(۱) برقم(٥٥٠٤)‏ . 
(۲) فی «الستدرك» ۱ وهو حديث صحیح . 


۱۳۳ 


۳ 


۲۹ ومن ابي يف قال : قال رسو لل : : «یقطع 
صلاة الرء ء السلم إذا لم يکن بين يديه - مغل مؤخحرة الرّحل : المرأةء 
لبمار کلب شت . الحديث 

وفیه : «الکلب الأسود شیطان» . أخرجه یلم 

۰ وله عن أبي هريرة له نحوه دون : «الکلب»() . 

۲۱ جو کے ود عباس رضي الله عنهما نحوه 
دون آخری وقيد المرأة با حخائض 


۹ ۲۳۰ و۲۳۱ - هذا ا حدیث برواياته ین ما یقطع مروره صلاة الصلي » وأنه ثلاثة 
أشياء : امرأة » والحمار » والکلب الا سود . فهزلاء إذا مروا آمام الصلي بينه وبين سترته » أو مرو 
قریبین منه إذا لم تكن له سترة » فانهم يقطعون صلاته »هذا لفظ الحديث .وقد اختلف 
العلماء رحمهم الله في معنى قطع الصلاة بمرور هذه الأشياء أو غيرها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء »وهو قول الجمهور من أهل 
العلم » واغا المراد بقطع الصلاة هنا أنه پتقص ثوابها | المغني ۹۷/۲ واٹجموع 
1 » وبدائع الصنائع ۲۶۱/۱ » والتاج وال کلیل 19۳۳/۱ . 

قالوا : لان النبي فيد لم يأمر أحداً بإعادة الصلاة من مرور هذه الأشياء » وإغا 
الراد بقطعها نقصانها ونقص أجرها وتوابها » ولیس الراد إفساد الصلاة . 

القول الثاني : آن لصلاة تقطعها هذه الثلاثة » بمعنى آنها تبطلعا على ظاهر 
الحديث » وهذا القول رواية في مذهب الامام آحمد ‏ واختارها شيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وهي قول ابن حزم | مجموع الفتاوى ۰۱8/۲۱ 


(۱) برقم (0۱۰) . 
)۲ مسلم (5۱۱) ومنه کلمة الکلب » لکن لیس فيه كلمة الأسود . 
)۳ ابق داود (۷۰۳) » والنسائي 14/۲ ۽ وهو حدیث صحیح ۲ 


۱۳۶ 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة باب سترة الصلي 


واعلام الوقعین ۲٢۷/۱‏ ء وا حلی 1۹/4 أخذاً بظاهر الحديث ؛ لأن ظاهر القطع 
البطلان » فیحمل اللفظ على ظاهره ما لم برد دلیل یصرفه عن ظاهره » فتقطع 
الصلاة رور هذه الثلاثة : المرأة وا حمار والکلب . 

ولكن المراد بالکلب هنا الكلب الأسود البهيم ء يعني : الذي يكون سوادہ 
الفا رتس فد لرن خر شرف تزفق عله فى الخدت بانه قطان ای أن 
الشيطان یتشکل به . ۱ 

فالشياطين عندهم قدو عن تک اكان غلی ۹1۹ 
وصور شرا نانواعم رف للك تس ظا الا سی فکت 
فالشيطان يتشكل بشكل الكلب الأسود البهيم » فيكون قطعه للصلاة لأنه شيطان . 
وأما المرأة تقطع الصلاة ؛ لأنها فتنة » فإذا مرت من أمام المصلي فإنها تصرف ذهنه 
إلى التأمل فیها ‏ وريا يفتتن الاتسان بها ء وینشغل عن صلاته . وأما ا حمار فهو 
يقطع الصلاة ؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ قد يقرب منه الشيطان ؛ لأن اسمار » كما قال الله 
تعالی : ( اک لصو لصو [نتمان: 5 ا حمار صوته منكر فهو حيوان فيه 
شيء من النقص والمذمة » وخص من بين الحيوانات بأن مروره يقطع الصلاة . 

القول الثالث ‏ وهو مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد وغيره من کتب 
المذهب ‏ أنه لا يقطع الصلاة إلا الکلب الأسود البهيم | المغني ۹۷/۳] ؛ ولهذا يقول 
متن الزاد : (وتبطل عرور کلب أسود بهيم فقتل) وخصوا الكلب ؛ لأنه شيطان 
كما فى هذا الحديث » فهو يبطل الصلاة ء آما المرأة وا حمار فلا يبطلان الصلاة ؛ 
لأزه لم حال ف ا علل بحق الكلب » فيكون قطع الصلاة بالنسبة لھما 
نقصان الئوان فقط ء أما بالنسبة للکلب فيكون بطلان الصلاة على ظاهره . 


۱۳۵ 


کتاب الصلاة . باب سترة الصلی شرح بلوغ الرام 


هذه آقوالهم في هذه المسألة » والراجح ۔ والله أعلم ‏ هو القول الثاني آنها تبطل 
جرور الثلاثة ؛ لظاهر الحديث : ولعدم وجود ما یصرفه عن هذا الظاهر . 

۰ 1 a f ل‎ ۹3 4 

وقد روي أن ابن عباس هه مر على انان في منی من امام الصف وف 
والنبی 5 يصلى بأصحابه ؛ ولم ينكر عليه النبي فيد . والجواب على ذلك أن 
سترة الإمام سترة للمأمومين » فابن عباس مر من أمام المأمومين ولم يمر من أمام 
الرسول ہت ؛ فلا دلیل قبه على أن مرور۔الحمار لا يقطع الصلاة ؛ لأن سترة المأموم 
سترة إمامه » فيبقى ا حدیث على ظاهره أن الصلاة تنقطع وتفسد برور هذه الثلاثة . 


۱۳۹ 


شرح بلوغ المرام كات الصادة .باب سترة المصلى 


د - وعن أبعي سعید ا ريت قال ون ال سول ا الله : ا اتی 
فلیدفعه » فان 7 فلقائلہ ناغا رشان متقق : من ال 
7 وی رواية :«فاِنْ معه القرین» ٩‏ 


۲ و۲۳۳ - هذا ا حدیث ھ0“ أن الصلي إذا اتحذ سترة آمامه وراد حد أن ير 
بینه وبینها فانه لا یمکنه من الرور » بل عنعه » فان اب علی الرور فليقاتله ء أي : فلیدفعه 
بقوة » ويقاتله 77 و ولیس الراد أنه يقاتله بالسلاح » غا معنی القاتلة هنا 
المدافعدٌ قصة فوجد ذ رل تیا 
لمدافعة بالید » مل قوله تعالى في قصة موسی :(فوجد فها رجلن یفتیلان ) 
[ لقصص :۱۰ يعني : یتضاربان (فإغا هو شیطان) يعني : متمرد ؛ لأنے إذا أصر على المرور 
حك او ی ا ال ل 


شسياطين ؛ قال تعالى : مون آلاضرالجن و بعصم لب يحرف 
نا یٹ ۰ فکل متمرد فانه يسمى شیطاناً ری 7 دو أو 7 أو 
من البهائم . 


سس ےد 
الشيطان بعيد عن رحمة الله عز وجل . هذا هو أصل اشتقاقه من الشيط وهو الشدة ء 
أو من الشطّن وهو البعد . 

(فإغا هو شیطان) يعني : من شياطين الإنس ؛ لأنه أبى أن يمتنع من ن المعصية ؛ لأن 
الرور بين يدي المصلي محصية ؛ وهو أبى وأراد الاعتداء » فهو شيطان من هذه الناحية . 
وهذا يكون من باب دفع الصائل » فإذا صال أحد على حق أحد فلصاحب الحق 
المدافعة ولو أدى هذا إلى قتله ء يعني : إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فإنه بقتل » 
(۱)البخاري (0۰۹) ؛ ومسلم (۰۵ه) . 
(۲)هذه الرواية أخرجها مسلم (۵۰5) من حدیث عبد الله بن عمر 


۱۳۷ 


کتاب الصلاة . باب سترة الصلي شرح بلوغ الرام 


هان علی التفس أو على الال أو علی العرض فانه يدافع بالأسهل 
فالأسهل » وان لم یندفع الا بالقتل فإنه یقتل ‏ وقتلّه هدر ؛ لأنه ظالم ومعتد .لکن 
مراد هنا بالقاتلة الدافعة بالضرب ؛ ولیس الراد القتل الذي هو الازهاق . 

فالحديث يدل على تحريم الرور بين يدي المصلي » ویدل على وجوب دفع الار في 
حق الصلی » هذا ذا مر بینه ودين سترته » آما إذا هر من وراء السترة فانه لا یضره 2" 
ولیس ل اطتق في ات وکنلك |ذا لم يكن للمصلي مم ا کٹ قرط 
لآن النبي مَك یقول : «وأمامه ما یستره" فمفهومه أنه إذا لم يكن آمامه شيء فليس له 
حق منع المرور ؛ لأنه هو الفرط في ذلك . 

ودل الحديث على أن الذي يصر على الرور بأنه عاص نله عر وجل » ومتمرد على 
أمر الله » فيكون شيطاناً » وفي رواية : (فلغا معه قرین) وا اهو اسان( ور 
شيطان في نفسه » وكذلك معه شيطان من الجن يؤزه ويدفعه ؛ لأن شياطين الجن هم 
الذين يدفعون بني آدم إلى المخالفات . 


۱۳۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . باب سترة الصلي 


٤۔‏ وعن أبي هربرة ف ء أن رسول الله قال : : اذا صلی أحدكم 


فلیجعل تلقاء وجهه شيئاً ؛ فإن لم يجذ فلينصب عصا ء فإن لے يكن فيط 


ا ماه 


لا ٹم لا يضره من مر بين يديه أخجرجه أحمد » واہ بن ماجه » وصحّحه ابن 
حبان: ولم يصب من زعم أنه مضطرب ‏ بل هو حسن 7" 


-٤‏ في الحديث أنه لا بد للمصلي أن یجعل آمامه شيئاً یحدد ا كرمة التي 
کی انی ی أن م العا ملي اکا امت اوت 
عصا أو حربة یرکزها ء أو سهماً يغرزه في الأرض ؛ أو عنزة . فإذا لم يستطع غرزه في 
الأرض لصلابتها فإته يعرضه أمامه » فيعرض العصا أو ا حربة أو العنزة أمامه 
عرضاً » فإذا لم يجد شيئاً من هذه الأشياء , فإنه بخط خطاً في الأرض على شكل 
هلال كما يقول الفقهاء - وإن جعله معترضاً مستقيماً فلا بأس ؛ لأن الرسول يي 
يقول : (بخط خطأ) ولم يحدّد شكل الخطء إلا أنه يكون معترضاً بين يديه › 
يحمي له حرمة الصلاة . هذا ما يدل عليه هذا الحديث » بأنه لا یصلی وليس أمامه 
قري هن هن ودين اف عبار عرسي لوك فى شسو ھت 
لتأثيم غيره بالمرور . 

واستثنى بعض العلماء أو كثير من العلماء رحمهم الله مواطن الازدحام 
الشديد ء متل الحرمين » وابحوامع الكبار » التي فیھا ازدحام شدید » فإن الصلي 2 
نع ا ار بين يديه في شدة الازدحام ؛ لأن هذا يحرج الناس » والأمر إذا ضاق 
اتسع » فلو آنك صليت في السجد الحرام » أو في السجد النبوي » وأردت أن قنع 
المارة لما استطعت ؛ لأن الارة كثيرون » والوطن رو سوہ یہ 
المارة » والضرورة لها حكم خاص بها ء یقول سبحانه وتعالى : الا مااضطں مر 


. |١١١ : الأنعام‎ | 


(۱) أحمد (۷۳۹۲)ء وابن ماجه (447) » وابن حبان )۲۳٦٢(‏ . 


۱۳۹ 


کتاب الصلاة . باب سترة المصلى شرح بلوغ المرام 


ولا بد هنا من التنبيه على غلط بعض طلبة العلم عند وجودهم فی السجد 
الحرام فإنه إذا كان يصلي وجدته يدفع هذا ويدفع هذا ء فهذا لا يصلح » والأمر فيه 
سعة ؛ المسحد ا حرام للناس کلم ء وهو مظنة الازدحام دائماً وأبداً ليلا ونهاراً ء والله 
جل وعلا يقول : ووماجعل کر لين ین حرج ) ریس« . 


۱:۰ 


شرح بلوغ ا مرام ۱ کتاب الصلاة باب سترة الصلي 


۵ دوعن أنن سید الخدري تہ قال : قال ول الپ کر : «لا 
بقطع الصلاة کی وادرژوا ما استطعتم» آخرجه أبو داودء وفي وکا 
0 
صعفت ۰ 

۵ - هذا ا حدیث ضعیف كما قال الصنف > وهو يتكون من جملتن : 

الجملة الأولى : قوله : (لا يقطع الصلاة شيء) . 

الجملة الثانية : (وادرژوا ما استطعتم) . 

فالجملة الأولی ضعيفة » ولا بحتح بها » وهي معارضة ومخالفة حدیث آبي ذر 
السابق : «یقطم الصلاة ثلائة : المرأة ؛ والحمار » والکلب الأسود؛ وهو في الصحیحین ؛ 
وهذا ا حدیث ضعیفء ولا یعارضص الحديث التفق عليه ؛ لذا فانه یقطع الصلاة ما 
جاء في الصحيحين » وهو : المرأة ء والحمار : والكلب الأسود ‏ على ا خلاف في معنى 
القطع » هل هو إبطال الصلاة » أو هو نقصان الثواب . فيكون الاحتجاج بحديث أبي ذر ولا 
يحتج بهذا الحديث : (لا يقطع الصلاة شيء) . 

أما الجملة الأخيرة وهي (وادرؤوا ما استطعتم) فمعناها صحيح » وهو يوافق 
۵9 ۶۱۸ أن بر بین یدیه فلیدقعه اهر شیطان» ‏ و «مصه القرین؛ 
فقوله : (ادرژوا) یرافق قوله : «فلیدفعه» فاخملة الا خيرة معناها صحیح ولها شاهد 
في الصحیحین كما مر . 

وبعد أن انتهينا من شرح أحاديث الباب (باب سترة المصلي) فلنرجع إلى ذكر 
الفوائد الستنبطة من هذه الأحاديث » فیستفاد من هذه ال حادیث مسائل عدة : 

المسألة الأولى : فى الا حادیت مشروعية اتخاذ لحم مرت 


أهل العلم یقولون : إن اتخاذ السترة سنة ء ولیس بواجب » والدلیل على صرفه عن 
له أبو داود ۷۱۹ ؛ وفی اسناده محالد بن سعید الهمداني ؛ وهو ضعيف 


۱:۱ 


کتاب الصلاة , باب سترة الصلي 


الوجوب أنه روي عن النبي 196 أنه صلی بعض الرات في البر من غير سسترة » كما 
في مسند أحمد وستن أبي داود ء وكذلك ‏ آیضاً - صلی في السجد ا حرام والشاس 
یطوفون من آمامه وعرون » ولم یتخذ سترة عليه الصلاة والسلام » فهذا دلیل على أن 
اتخاذ السترة سنة ؛ لأن ترکه لها بعض الرات دلیل على بیان الجواز والاستحباب ‏ 
وأن الا مر ليس للوجوب . 

المسألة الثانية : في الا حادیث دلیل على شدة الوعید في حق من ير بین يدي 
الصلي » وذلك لأن النبي و قال : «لأن يقف أربعين ‏ وفي رواية : أربعين خريفاً - 
خیر له من أن ير بين يديه» وهذا وعيدٌ شدید ؛ وأم رہ عذافعته ومقاتلته ؛ ووصفه 
أنه شیطان » وأن معه القرین ؛ فكل ذلك يدل على تحريم الرور بين يدي الصلي ‏ 
إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا . 

المسألة الثالثة : في الأحاديث دليل على أن الصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم 
الرور بینه وبين سترته ء أما إذا لم یتخذ سترة فإنه لا مانع من الرور على بعد ثلاشة 
أذرع منه » ويكون الإثم عليه هو إذا مر دونها ؛ لأنه هو المفرط في عدم اتخاذ السترة . 

المسألة الرابعة : في الأحاديث بیان ما يقطع مروره الصلاة » وأنه محدد بٹلائة 
. أشياء : مرور المرأة » مرور الحمار » مرور الكلب » وبینا ا حکمة فى کون هذه الثلاثة 
تقطع الصلاة ‏ آ.ا الكلب فقد بين النبي ی الحكمة بأنه شيطان » وأما المرأة فلأنها 
فتنة ؛ وأما الحمار فلأنه مظنة مقارنة الشیطان له » ولأن صوته منکر » كما قال الله 
تعالى : « لد نکرآلاضویکصوی ویک ( همان : ۹ ۱ 

والمرأة تقطع الصلاة مطلقاً » سواء كانت حائضاً أو غير حائض ‏ ورواية تقییدها 
با حائض غير صحيحة ولا يعمل بها ؛ لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها ولان 
الحديث الذي في الصحيحين لم يقيّدها » ولغا قال : «المرأة » وال حمار » والکلب 
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شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . باب سترة الصلي 


الأسود. » فلم یقیدها بالحائض » فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا 
من ناحية المعنى » » ثم إن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها » كما قال النبي ويه : 
بإن حيضتك ليست بيدك» فلا فرق بين الحائض وغيرها . 

المسألة الخامسة : تحديد السترة » فقد بینت الأحاديث أن السترة الأفضل أن 
تکون شیناً شاحصاً - یعنی مرتفعاً -ما آن یکون عموداً ؛ واما خدارا واما حجر 
رر ات یی 
فانه يخط خطاً كما قال النبي وه ء وقالوا : ٍنه اذا صلّی إلى فی کعمود أو 
اف را تو 
بصم لها یی بيد الا صنام . وکان النبي ی إذا صلی 
إلى عمود أو إلى شىء شاخص لا یصمد إليه صموداً ء ولغا یتمایل عنه قليلاً » بأن 
ره نه سر اتل كلسي 

المسألة السادسة : أن سترة الإمام سترة لمن خلفه » فلا مانع من المرور أمام 
المأمومين أو أمام الصفوف ‏ ولا سيما للحاجة » فا الممنوع في هذه ا حالة الرور من 
أمام الإمام » والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر 
راكباً على آتان ‏ وم من أمام الصفوف » ولم يُنكر عليه النبي 2 ؛ فدل على أن 
سترة المأمومين سترة إمامهم » وهذا لا حلاف فيه بين أهل العلم . 

المسألة السابعة : في الأحاديث بیان المسافة التي تكون بين المصلي وبين 
سترته » فالنبي 36 يقول : بإذا صلی أحدكم فلیتخذ سترة ‏ ولیدن منها . ۱ 

المسألة الثامنة . وهي فرعية ..: بقولون قد يسأل : هل الاضطجاع أمام المصلي › 
ار الب رت یٹ ۰۰۱ ۰۱۱ ۳ تہ 
والجواب : الا کثر على أنه ليس مثل المرور » فلو جلس وترك ظهره إلى الصلي ء 


۱:۳ 


کتاب الصلاة . باب سترة المصلي شرح بلوغ الرام 


نام أو اضطجع أمام الصلي » أو مد رجليه أمامه »فلا مانع من ذلك » وهذا قول 
الأكثر من أهل العلم ؛ لأن هذا لا يسمى مروراً . وأيضاً فان عائشة رضي الله عنها 
كانت تنام وعد رجلها أمام النبي 6 وهو يصلي من الليل » فإذا أراد أن یسجد 
غمزها فكت رجلھا ء وإذا قام مدت رجلها ء فهذا دليل على أن الاضطجاع أمام 
المصلي لا یعتبر مثل المرور» وأنه جائز . 


3ئ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة باب الخشوع في الصلاة _ 


باب احث 
على 
الخشوع فی الصلاة 


1" - عن أبي هرير تڪ قال ر یت أن يصلّي الرجل 
مختصراً . متفق عليه » واللفظ للم . ومعنی مختصوا : آن یجعل یده 
على خاصرته . 
۲۷ - وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن ذلك فعسل 
لیهود في صلاتهم( . 


قال الحافظ رحمه الله : (باب الخشوع في الصلاة) ثم آورد أحاديث في هذا 
لباب » كلها تتضمن مشروعية ا خشوع في الصلاة » وترك سا ینافیها أو ینقصها ء 
وهي أحاديث متنوعة » والجامع بينها أن كل ما كرفي هذه الأحاديث ينافي 
الخشوع في الصلاة أو ينقصه ؛ فلذلك هي عنها . 

وامخشوع معناه في اللفة : التذلل والمتضوع لله 4 وأصل المنشوع في 
اٹ رظ یر على اتوارج سكن وهای الصوت فیتخفض ‏ قال تعالى : 


ہے می سے ہے 


حالص وات انلامعا لاهسا 6 | له :۸ 


ہے ہے 


واخشوع في الصلاة : هو روح الصلاة ؛ ولهذا قال تحالی ( تألم توت و 
لذن هم في صلاعرم حشرت ریم | اازسسون :) . أا ذکر فلاحهم ذکر الصفات التي 


(۱) البخاري (۰ ١)ءومنلم( (o40)‏ 
(۲) البحاري (۸ 


۱:۵ 


کتاب الصلاة . باب ا ُشوع في الصلاة شرح بلوغ ا مرام 
سببت لهم الفلاح » وبدأها باخشوع في الصلاة » ما يدل على أن امخشوع في 
الصلاة ة له أهمية عظيمة » ولیس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وخشع فيه بين 
يدى رب کے ٤‏ فقد يصلي العبد ويخرج بأجر کامل ‏ وقد يصلي ویخرج بتصف 
لاجر أو بعشر الأجرء أو بأقل من ذلك » أو يصلي ولا يخرج بأجر أبدأ ٠‏ فالذي لا 
ضح اي و لا یکتب له أجر ء وان كان لا یژمر بالاعادة » ولكي بوسحم 
خاشعاً في صلاته » وحاضراً في قلبه أثداء الصلاة » لا بد له من أن يتجتّب 
الأشياء التي تؤثر على خشوعه » وتشوش على صلاته » وقد ذكرها الصنف في باب ٠‏ 

۲۳۹ ۲۳۷ - ففی احدیث نهيه گا عن أن بصلی الرء مختصراً + وقد فسر 
و الاجم زان بش نی هام هم ارفا مرس 
الانسان : هي ما استدق من الجنب » وهو ما بین الورك وأسفل الأضلاع » وکل 
إنسان له خاصرتان في جانبیه ء ثم جاء الحديث الذي بعده فعلّل ذلك بأنه فعل 
البهود ؛ ومن العلوم آنتا قد ُهینا عن التشبه بالیهود . وایضاً فان الاختصار يدل على 
الكبر » والکبر ينافي الخشوع ‏ وقد جاء في الأحاديث أن النبي بي كان في حال 
۱ القيام يقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره . 

هذا هو المعروف والشهور من تفسیر الاختصار في الصلاة إلا أن البعض فسره 
بأن یأحذ عصا آو ما يسمى بالمخصرة يعتمد عليها . 

يي : الاختصار في الصلاة أن يقرأ من أوساط السور أو من 
عرق عي كام ل تہ 

ولكن المشهور والعروف هو التفسير الذي ذكره المصنف أن الاختصار مسا 
يضع يذه على خاصرته في أثناء الصلاة . والحكمة في ذلك من وجهين : 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة . باب اطخشوع في الصلاة 


الوجه الأول : أنه فعل الیهود - كما ورد - وقد نهینا عن التشبه بالیهود . 

والوجه الثاني : أنه يدل على التکبر » والتکبر ينافي الخشوع في الصلاة . 

فدل هذا الحديث على كراهية الاعتصار في أثناء القيام في الصلاة وأنه 
ينقص الخشوع أو يتنافى مع الخشوع » والمشروع أن يعمل ما كان يعمله النبي 5 
من قبض يديه ووضعهما على صدره . 

کساایدل لات ایضاً غلی ات غن اع بالشهره فیسا موعن 


۱:۷ 


كتاب الصلاة ‏ باب الخشوع فی الصلاة شرح بلوغ المرام 


۳۳۸ - وعن نس له 0 رسول الله 5 قال : «ذا قدم العشاء 
فابدژوا به قبل أن تصأوا الغرب» متفق عليه . 

۸ - العشاء : هو طعام العشي »كما أن الغداء طعام الغداة » والنبي يي 
یقول : (إذا دم العشاء فابدژوا به قبل آلغرب) يعني : احضر السا می للاکل 
نی سین خضرت الصلاة » ولا کانت الصلاة تستدی خرن وحضور القلب ؛ 
وکان تقدیم الصلاة على العشاء یشوش الفکر » وفي حین يكون قلب الانسان 
متعلقاً بالطعام ؛ فلذلك آمر النبي گن بتقدیم العشاء من أجل أن يتفرغ الصلي من 
الشواغل التي تشغله عن صلاته » ولا يقدّم الصلاة على العشاء خشية أن لا يخشع 
في صلاته ؛ لأن الانسان ضعيف » وإذا كان جائعاً » أو كان يشتهي الطعام فإنه ولا 
شك بأن نفسه تتعلق بذلك الطعام ء فيجول في خاطره وهو يصلي » ويشغله ذلك 
عن صلاته . 

فدل هذا على أن المسلم مطالب بالخشوع في الصلاة » وأن عليه أن يتجنب ما 
يشوش عليه في صلاته » ومن ذلك أن يعطي نفسه رغبتها من الطعام والشراب 
وغير ذلك . 

وول عو شنيف E‏ سا ۳ص0909 ا 
علم ضعَفَهم فإنه تجاوز سبحانه لهم أن بُعطوا أنفسهم ما تشتهیه من امبساح قبل أن 
تقبل على عبادته ء من أجل أن تقبل وهي خالية ما يشغلها . 

وسيأتي قريباً في هذا المعنى حديث آخر بلفظ : دلا صلاة بحضرة طعام». 
فالنفي هنا نفي لكمال الصلاة ‏ يعني : لا صلاة كاملة بحضرة الطعام ؛ والعلة هو 
ما ذکرنا من انشغال نفسه وقلبه بالطعام ما يشوش عليه فكره في الصلاة . 

ولا بد ها من اليه علق ادن 


(۱) البخاري (1۷۲) ء ومسلم )٤٥۷(‏ . 


۱:۸ 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة ء باب الخشوع في الصلاة 


السألة الا ولی : أن لا يتخذ الانسان وقت الصلاة وقتاً لتقدیم الطعام بحيث 
یجعل وقت الطعام بشکل دائم في وقت الصلاة » فیفوت على نفسه صلاة 
الجماعة ؛ ویحرمها من فضیلة آدائها فى أول وقتھا ء آما إذا حصل بعض الرات من 
قر سيك لب ای وتا ای کل تسا 

المسألة الثانية : وهی ما إذا كانت الصلاة فى آخر وقتها ؛ بحیث أنه لو جلس 
علی الطعام خرح اف قالوا : يبدأ بالصلاة 7 هذه الحالة قبل العشاء ؛ لغلا 
یخرج وقت الصلاة . فقوله تا : (إذا حضر العشاء فابدژوا به) هذا مراد به مع سعة 
الوقت ‏ آما إذا ضاق الوقت ولم یتسم للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه 
ا حالة . 


۱:۹ 


کتاب الصلاة . باب الخشوع في الصلاة شرح بلوغ اطرام 


۹- وعن أي ذر ظللہ قال: قال رسول اللہ لا: (إذا قامَ أحدكم قي 
الصلاة فلا عسح ا حصی؛ فان لرحمة ا . رواه الخمسة بإسناد صحي-ا". 


۳:۰ ۔ وزاد خمد «واحدة أو دع ۲ 
: کے رگ ۳ )۴( 
١‏ ۔ وفي الصحيح عن معیقیب نحوه بغير تعليل 


۹ و ۳:۰ و۱ - وقوله : (إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح اخصی) المراد 
بالحصى هنا التراب » وهو اعم من أن یکون حصی أو غير حصى » ولكنه عبر 
باخصی ؛ لأن الخالب فى مساجدهم فى ذاك الوقت آنها تکون مفروشة با حخصی 
الذي يصلي عليه » وغیر ذلك . 

َو : (لایکسحاخصی) ب يعني : لا .مسح التراب واخصی الذي يصلي عليه 

رز و رت و سو جج ئل ی از 
التراب أثناء السجود عليه أن لا هسحه » بل يتركه على جبهته لاد ان 
EE‏ وف ثار الطاعة علی العبد » فالله گلا بحب رائحة 
فم اا الع ر ود » وهي عنده أطيب من رائحة السك » كما أن الشرع 
أمر أن یدفن الشھید بدمائه دون غسله ا الله عز وجل يوم القيامة وعليه أثر 
الطاعة وأثر الشهادة . 


)۱( أبو دارد(۵٥٤۹)‏ » والترمذي (۳۷۹) 3 والنسائى 5 » وابسن ماحه (۰۲۷ 0 3 وأحمد 
(۲۱۳۳۰) . 


(۲)هذه رواية أخرى لأحمد »وهی صحيحة » وهی فى السند (۲۱67) . 
(؟)البخاري (۱۲۰۷) ۰ ومسلم (545) بلفظ : (إن كنت فاعلاً فواحدة» . 


۱9۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ۔ باب الخشوع في الصلاة 


فاحدیث یعم و لاجر سی الذي علی جبهته » ولا مس 
الحصى الذي یسجد عليه » ولتعلیل أن هذا احصی آثر من آثار الطاعة » وفیه 
الرحمة من الله ؛ فیبقی ذلك على حاله . ثم إن فى مس الخصئ من التركة التي 
تشغل الصلي وتقلّل من خشوعه ؛ ولذا جاء النهي عن ذلك ۰ الا أنه إذا كان يتأذى 
من شيء علق في جبهته » أو من شيء في الأرض التي يسجد علیھا ‏ من شوك أو 
شىء يؤثر فيه من حصى أو غيره » فإنه يزيل هذا لأجل الحاجة . هذا وقد ذكر 
العلماء بأنه ينبغي على المصلي قبل أن یدخل في صلاته أن یهبی مصلاه 
ويصلحه » فلا يترك فيه شيثاً يؤذيه أو یحتاج لإزالته وهو في الصلاة » وهذا هو 
الأولى به وأحسن له . 


وقوله : (بغير تعليل) يعني : من دون قوله : (فإن الرحمة تواجهه) . 


كتاب الصلاة . باب الخشوع فی الصلاة شرح بلوغ المرام 


حب 


۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت سالت تفن الله 1 قح 


الالتفات في الصلاة 3 5 :اهو تام بت يله خشطان من صلاة 
العبد» رواه كد 
€ تی وا ین - وصححه 8 : «إياك والالتفات في الصلاة 


فإنه هلكة ء فان كان لا بد ففي التطوي ۷) 


۲ ۰ ۲۳ - الحديثان یدلان على منع الالتفات في الصلاة فا حدیث الأول ۱ 
فيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي بيد عن الانتفات في الصلاة هل يجوز أو 
لا یجوز؟ فقال النبي 25 : (هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد) وجاء في الرواية 
الا خری : (إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة) . 

فالالتفات في الصلاة معناه : الانحراف بالوجه أو بالبدن » والا نحراف بالوجه 
یکره كراهة تنزيهية ولا يبطل الصلاة ؛ لأنه اختلاس یختلسه الشیطان ؛ فینقص 
صلاة العبد . 

وأما الانحراف بالبدن كأن يستدبر الکعبة أو يجعلها إلى جنبه » فهذا يبطل الصلاة : 
لأن استقبال القبلة في الصلاة كلها شرطٌ من شروط صحة الصلاة » فإذا انحرف عنها 
ببدنه لغير ضرورة ومن غير عذر فان صلاته تبطل » أما إذا كان لضرورة کالتحرف في القتال 
في صلاة الخوف ‏ والمتحرف في صلاة الخوف ؛ لأجل الحراسة وترصد أحوال العدو ء فلا 
بأس بذلك للضرورة وا حاجة إلى ذلك » كأن بدره سبع أو حية أو عدو داهم فتحرلك من 
أجل مدافعته وهو في الصلاة ؛ فهذه ضرورة لا تبطل صلاته . 


والاختلاس معناه : أخذ الشيء بخفية وعلى غفلة ء فهذا يسمى اختلاساً: 
أما حذ الشيء غا ومغالبةً فھذا د سس اضيا رغصا وان أخذه خفية من 


)۱ برقم (۷۵۱) . 
6 الترمذي (۲۱۸۸) . 


۱5۳ 


شرح پلو غ المرام کتاب الصلاة . باب الخشوع فی الصلاة 


حرز فهذا یسمی سرقة يجب فيه القطع » آما إذا أخذه خفية من غير حرز فهذا 
سمي تا 

ا O a‏ 
فهو يحاول أن يصرف الانسان عن الصلاة اما نهائياً فلا يتركه يصلي » وإما أنه يغير 
عليه في صلاته من أجل أن يخحل بها وینقص ثوابها ء ومن ذلك أنه يغري العبد 
ای بوجهه وهو بصلي ‏ لا لشیء الا لاعل العبث وعدم الأعتكام ا 
لأنه في صلاته بل على الله مت إلى الله يناجي ربه ویدعوه » فلا يليسق به أن 
يلتفت عن الله عرّ وجل » والله ينصب وجهه قبل المصلي ؛ فإذا التفت عن ربه فإن 
الله ر على بريه فان الله کل شا عليه : ۱ 

SN EE‏ اه مها دقان شاه وله فط 
أما إذا كان الالتفات لحاجة فإنه یجوز فإن النبي 3 لا كان في بعض الخازي 
وأرسل طليعة إلى شعبٍ من الشعاب يترصد أحوال العدو كان ميد يصلي ويلتفت 
إلى الشّعب خشية أن يأتي العدو من جهته » فهذا كان لحاجة » أما إذا كان لغير 
حاجة فإنه نقص فى الصلاة واختلاس يختلسه الشيطان » وقد نهینا عن التفات 
كالتفات الثعلب ؛ لأن الالتفات يدل على الإعراض عن الصلاة سال على عدم 
الرغبة » ویدل"علی أن الإنسان مشفول بأمور خارج الصلاة . 

هذا هو التفصيل في الالتفات » أن يكون بالوجه كما فعل النبي بي » وكما 
فعل أبو بكر عندما كان يصلي بالصحابة ولا حرج عليهم النبي مه من بيته في 
مرض موته أكثر الصحابة من التسبيح » فالتفت أبو بكر فإذا رسول الله و . 

والتطوع أمره في ي ذلك أوسع » وقد مر بنا أن المسافر يصلي على جهة مسيره ه إلى 
حيث توجهت به راحلته ؛ ولهذا قال : (وإن كان ولا بد ففي التطوع) فالتافلة آوسح 
شأنا من الفريضة . 

۱9۳ 


كتاب الصلاة . باب النشوع في الصلاة شرح بلوغ المرام 


وقوله ‏ لعائشة : (إياك) هذا من باب التحذير » بحذرها کل من الالتفات» 
وعلل ذلك بقوله : (فإنه هلكة) ؛ لأنه ينقص ثواب افصلی ‏ ولأنه یُدخل الشيطان 


۱9۶ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب الخشوع في الصلاة 
٢٤٤۔‏ وعن آنس ولق قال : قال رسول الله ميد : «إذا كان أحدكم في 


الصلاة هي ره لا مین بين یه ولا عن چیه »ولکن عن 


شماله تحت قدمه» معفق عا . وفی رواية : «أو تحت قدمه» 3 5 


5 - وقوله ۶ : (يناجي ربه) أي : یخاطب ربهر ء والنجوی هي الحديث 
ST‏ « ترج تلان عله بارحم 
فالتناجی هو التحدث خفية بين الناس » قال عليه الصلاة والسلام : «إذا کنتم ثلاثة فلا 
يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك یحزنه» [ أخرجه البخاري (1۲۹۰) »ومسلم 
(۲۱۸6)] ومن الطبيعي أنه إذا كان هناك ثلاثة آشخاص في مجلس واحد »وصار اثنان 
منهم يتخاطبان ويتحادثان خفية خفية فيما بينهما » فمن الطبيعي أن تحدث الشكوك عند الثالث » 
حیث إنه يظن بأنهما یسخران منه » أو أنهما يكيدان له » أو أنهما يغتابانه » وإلى غير ذلك . 

فالعبد إذا بت يدي ربه ف فانه بن کت 500 الله 


اج او 


إذاً غير المناداة » فالمناداة ۳۳ بصوت مرتفع 7 ی بصوت نحفي . 
ومن إجلال الله أن يبتعد الصلي عن إساءة الأدب فلا یبصق بین يديه » 
ولله المثل الأعلی » فلو أنك تتحدت مع شخص وهو مقبل عليك تكلمه ويكلمك › 
رات اوت امام ہا TS‏ 
حق المخلوق ؛ فالله جل وعلا أحق بأن یجل ویعظم وبكرم » فلیتجنب العبدٌ مشل 
هذا . فلا يبصق بین يديه » والتعلیل في ذلك أنه يناجي ربه وربه مقبل عليه . 
ولیس معنی ذلك أن الله مختلط بخلقه ء وآن الله إلى جانبه » ولغا الله جل 
وعلا علي على عرشه » فوق سماواته » وهو مع عبدہ إذا eS Ca‏ 
(۱)البخاري (۱۲۱6) » ومسلم (6۱) . 
(۲)عند البخاري (4۱۳) . 


٥٥ 


کتاب الصلاة ‏ باب الخضوع فی الصلاة ۱ شرح بلوغ ا مرام 


وتعالی » فكل العباد والمخلوقات بالنسبة إلى الله لا يساوون شيا » وفي الحديث : 
ارات السبع والأرضون السبع في کف الرحمن إلا كخردلة في کف 
أحدكم» فالله جل وعلا عظيم ؛ والخلوقات بالنسبة إليه حقيرة وصغيرة ‏ ا جل 
وعلا وان كان عالياً على عرشه مستوياً عليه فى العلو فهو قريب من عباده وهو 
مر نوس او کہ کک ولس سورس تحاط تا أو أنه في 
الکان الذي فيه الصلي ء تعالی الله عن ينيك ؛ ولهذا يقول : (واسىجدواقترب 4 . 
فیقترب من الله فالله قرسب من الصلي » وقريب من الداعي قُرباً يليق 
بجلاله ليس كقرب الخلوق من الخلوق » وانما هو قرب الخالق جل وعلا من 
العلوق . 

(فلا يبصقن بين یدیه) وقد عرفنا التعلیل(ولا عن عینه) لأن الذي عن عینه 
املك الذي يكتب الحسنات » وبالتالي فانك لو كنت خارج الصلوات سواء كنت 
مشي ‏ أو كنت جالساً ء فإنه لا ينبغي لك أن تبصق أمامك ولا عن مينك » وان 
كان هذا في الصلاة آکد ‏ وإنغا تبصق عن يسارك ؛ لأن الشمال ‏ كما عرفنا - لازالة 
الأذى » وأما اليمين فهي تکرم وتصان عن القاذورات . 

(حت قدمه) يعني : ينبغي أن يدفن البصاق ۔ ويقال : البزاق أو البساق » 
بالصاد أو الزاي أو السين » وأفصحها بالصاد ‏ ومعنى البصاق : إخخراج الريق أو 
النخامة من الفم » هذا هو البصاق . 


فكونه یبصق عن يساره أو تحت قدمه » قالوا : هذا إذا كان يصلي في غير 
المسجد : أما إذا كان يصلي في المسجد فانه يبصق في ثوبه أو ذ فى ديل ول 9 
ود و تساه مقس ده هی معا سس کے تال 
«أو یفعل مکذا» [ آخرجه البخاري ( (505) » ومسلم (09۱)] فإذا كان يصلي في 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب الخضوع فى الصلاة 


as‏ تی E‏ لا عه سظلاہ سی عق 
E‏ النبي كك : «البصاق في المسجد و 
البخاري (4۱۵) ؛ ومسلم ])٤٥٥(‏ )] . ورأى النبي يه نخامة في قبلة السجد فتغير 
۰ ثم حکھا » وأمر أن يلطخ مكانها بخلوق من طيب [أخرجه ابن حبان 
)۲٢٢٢(‏ » وأخرج أوله البخاري )٥١۷٤(‏ ؛ ومسلم(۹٤٤)]‏ . 

ففي الساجد لا يصلح البصاق وهو خطيئة » ولكن إذا بدر الانسان شيء من 
ذلك فليبصق في ثوبه ‏ أو يكون معه منديل يبصق فيه ويحمله معه ويخرجه من 
المسجد. 

والحديث ساقه الصنف في باب الخشوع في الصلاة ؛ لأن البصاق أمامه أو عن 
مینہ ينافي الخشوع في الصلاة » وأنه لم بستحضر عظمة الرب ا »وأنه أساء 
الأدب في حق الله وال وفي حق الملك الكريم الذي عن عینه . 

فدل هذا الحديث على مشروعية الخشرع في الصلاة »ودل على أن البصاق بين 
يدي الصلي أو عن بمينه یتنافی مع اخشوع والادب مع الر 5 ومع ملائکته . 

ودل - آیضاً على آنه (ذا کان يصلي في غیر السجد آنه یبصق سن بساره و 
تحت قدمه ‏ وأما إذا كان يصلي في مسجد فانه يبصق في شيء منقول » اما في 
ثوبه واما في منديل معه » ثم يخرجه من السجد دہ 
القاذورات 


۵۷ 


كتاب الصلاة . باب الخشوع في الصلاة ۱ شرح بلوغ الرام 


۳:۰ ۔ وع طقال : كان قرام لاش رضي الله عنها سترت به 
جانب بیتها ؛ فقال النبي قلڈ ہت کت 
تصاویره تعرض لي في صلاتي» . رواه البخاري''' 

٦‏ قتا على ی ده یه ی ی : «فانها 
آلهتني عن صلاتي» ۰۳ 


۰ - كانت عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها فى البیست » 
ی :كوة » سترتها بقرام » والقرام : هو کساء مخطط فيه خطوط ونقسوش » فسترت 
به هذه الطاقة وهذه الكوة ؛ فلما صلی رسول الله وك عرضت له هذه الرسومات 
والنقوش في صلانه » ثم نا فرغ النبي 4 من صلاته قال لها : (آميطي عا قرامك 
هذا...) ا جدیث . 

1 - (وأتفقا) أي : البخاري ومسلم » »على قصة الا نمجانية ‏ ولا نبجانية ء 

نسبة إلى بلدة اسمها أنبجان أو نسبة إلى بلدة في الشام اسمها منبج » وجاءت 
نسبتها على خلاف القیاس ‏ إلا أن الأول أرجح » وهي بلدة تصنع فيها الأكسية ء 
7 الأنبجانية : وهي کساء خال من الرسومات والنقوش 

والقصة : أن آبا جهم أو أبا جهی مه أهدى للنبي 9 خميصة ‏ وا ميم ة : 
اعم سی ماق و فا ات بوذ امه 
01ہ" ر ا ی فان افو يلاه 
الخميصة إلى أبي جھم ٠‏ وأتوني بأنبجانية أبي جهم» فرد الخميصة ؛ ما فیها من 
الرسومات التي تشغله عن الصلاة ء وطلب من آبي جهم أن يبدلها بثوب لیس فيه 
أعلام » وهو الأنبجانية » وذلك ليطيب خاطره » وین له أنه لم یرد الهدية.التي 

(١)برقم‏ (۳۷۶) . 
(۲) البخاري (۳۷۳) ء ومسلم )٤٥٥(‏ . 


19۸ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب الخشوع في الصلاة 


أهداها ء وإغا أراد إبدالها بشيء لا يؤثر عليه فی صلاته » فهذا من حسن أخلاقه با 
مع صحابته . ۱ 

الشاهد من احدیشین : كراهية ما یشخل الصلی من الرسومات فی تیابه و فی 
جدار السجد أو فى الکان الذي یصلی عليه من النقشوش 080 "وھ" 
انا تمل الصلي عندما ینظر اون احدیشان داشا علي انالا 
ینبغی أن تكون خالية من النقوشات والرسومات والکتابات » ككتابة الایات 
ET‏ اك تفس هیقر شقن ۷ 
فضلاً عن آن في زهرفتها تشیهاًبزشرفة کنائس أهل الکتاب .وكتابة لفظ الجلالة 
وكتابة اسم الرسول و عند احراب كما هو موجود في بعض الساجد وهذا آشد 
ما يشعر به ذلك العمل من تسوية الرسول کر بائله . 

كما دل الحديث على أن الصلي یقصر نظره » فلا ینظر آمامه والی ما حوله ء 
وإنما يحصر نظره في موضع سجوده ؛ لأن تلك آدعی للخشوع » وأقطع للشواغل . 

كما دل الحديث على حسن خأقه گن » فإنه لم یرد الهدية على أبي جهم ؛ 
وإنما طلب بدلا عنها ليطيب خاطره . 


104 


كتاب الصلاة . باب ا خشوع في الصلاة 5 7 _ شرح بلوغ الرام 


٤٥۷‏ ۔ عدون E‏ قل وير 8 : «لینتهین 
آقوام یرفعون آبصارهم إلى السماء ء في الصلاة ‏ أو لا ترجع إليهم» رواه 

00 
مسلم 

۷ - (لینتهین) اللام موطشة لقسم محذوف » والتقدیر : والله لينتهين › 
فاللام جاءت في جواب قسم محذوف : والله لینتهین » والنون نون التوكيد الثقيلة » 
ری مده على ضر دج در مخ رقع ؛ لأنه مجرد عن 
الحازم والناصب » ولکنه فتح من أجل اتصاله بنون التوکید الثقیلة . ۱ 

(آقوام ) فاعل ينتهي » (عن رفع أبصارهم إلى السماء) يعني : في الصلاة › 
والمراد بالسماء ما لتفع ‏ ولو لم ینظر ی السماء وما فیها من النجوم والشمس ؛ 
فمجرد رفع البصر في الصلاة منهي عنه » فامراد بالسماء ء هنا ما ارتفع ؛ فالمصلي لا 
يجوز له أن یرفع بصره » بل إن النبي ہا هددهم إن لم ينتهوا بعدم رجوع أبصارهم 
إليهم » فالخطر شديد في هذا . 

والحكمة في ذلك أن رفع البصر إلى السماء يتنافى مع الخشوع » والمطلوب من 
المصلي الخشوع : بأن یجعل نظرہ إلى موضع سجوده ؛ لأن ذلك أدعى للخشوع 
وأقطع للشواغل . 

فدل هذا الحديث على تحريم رفع البصر إلى السماء » ودل على طلب ا خشوع 
في الصلاة ومنع ما يتنافى معه من الشواغل » ودل على أن الذي يرفع بصرہ إلى 
السماء مهدد بالعقوبة » وهي زوال بصره عقوبة له من الله 246 . 

والشاهد من هذا الباب هو ترك ما يؤثر على اخشوع . 


(۱)برقم (4۲۸) . 


_ شرح بلوغ ادا __ کتاب الصلاة. باب الخشوع في الصلاة 


سے ہے سس یس سس سس 


۸ .وله عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ا 
یقول : «لا صلاة ت بحضرة طعام » ولا هو يدافعه الا حبثان» ۳ 


۸ - قوله : (لا صلاة) یعنی لا ضلاة كاملة » ولیس اراد أنه لا صلاة 
أصلاً » وأنَّ الصلاة باطلة » وإغا الراد هنا نفي الکمال . 

(بحضرة طعام) هذا سبق في أول الباب »الا أن الحديث الذي في أول الباب 
حصه بصلاة الغرب ‏ وهذا عام . ۱ 

(ولا هو یدافعه الا عبشان) الا حبثان تثنية آخبت » وهما البول والغائط 
(یدافعه) یعنی : يغالجه » بأن یکون حاقناً للبول أو حاقباً للغائط » فالذي یدافعه 
9۶9 _ 

و الال زكر شك توا ین آو ہلل و از 
٦صصٰ‏ دی ہہ" 
علی الصلي » وآنه إذا كان بحس ببول أو بحس بخائط أو بكليهما » فإن عليه أن 
يتخلّص منهما ‏ وأن بتوضاً ‏ ویدحل في الصلاة وهو مستریح من همین الأخبثين › 
من أجل الخشوع والإقبال على الله في صلاته . 

حتی إن شيخ ےا ابن تيمية يرى أنه ي وضوء ویدافعه 

الأخبثان » وليس عنده ماء آخر للوضوء في حال تقض وضوءه » فالأفضل له أن 
یتخلّی من هذين الأخبٹین ؛ ولو آدی ذلك إلى أن یتیمم ويصلي » وصلاته بتلك 
الخال أفضل من أن يصلي بوضوء وغو یدافعه الأخبئان ؛ لأن صلاته بالتیمم یکون 
قروا یسید ی عر ملق راما لاع بالوضوت وه اه لاحات 
یکون مشغولاً عن صلاته [ ینظر الفتاوی الکبری 14۷/۱ . 


(۱) مسلم ات 
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كتاب الصلاة . باب النشوع فی الصلاة شرح بلوغ المرام 


فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : أن الانسان یقدم الطعام إذا حضر ويتناول منه ما یسد رغبته 
قبل أن يدخل في الصلاة : ۱ 

المسألة الثانية : كراهية الصلاة وهو مشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط . 
قالوا : ومخله ا الريح » فإذا كانت الريح تضايقه في جوفه فإنه مشل البول 
والغائط . فلا یدخل فى الصلاة وهو کذلك ‏ بل عليه أن یتتعلی عن ذلك ویتوضاً 
لأجل آن مہ فا ریک دل على طلب الخشوع في الصلاة وازالة ما يؤثر على 
الخشوع . 


آئے 
ا 


شرح يلوغ المرام کتاب الصلاة. باب النشوع فی الصلاة 


۹۔ وعن أبي هریر ةط #آد النس ی 26 قال : «التشاوب من 
الشيطان 3 فاذا 00 32 فلیکظم ما استطاع» رواه مسلم 3 والترمذي 
وزاد : في الصلدة (۱ 


4 - التثاؤب : هو خروج النفس من ا جوف بقوة » وهو لا یحصل إلا عند 
الكسل ومغالبة تن والفتور » فإذا كان الانسان عنده فتور وكسل فإنه يتسلط عليه 
التثاژت ‏ وقد ب ا أنه من الشیطان » أي : إن الشيطان هو الذي يسبب 
هذا الشیء للانسان ؛ ليثبطه عن الطاعة » ویکسله عن العبادة » فإذا كان الانسان 
e‏ بان يكظم ما استطاع » وذلك بأن يضم 
شفتیه » ويضع يده على فمه فانه إذا ترك التثاژب ولم يكظمه سیکون له صوت » 
فیژثر ذلك على خشوعه ویفرح به الشیطان ؛ لذا يجب عليه أن يكظم تثاژبه ولا 
یفتح فمه أثناء ذلك . 

فان بعض التاس يخرج منه أثناء التثاؤب صوت مزعج » یشوش به على نفسه › 
ويؤذي به الا خرین » ولا شك بأن هذا التشاؤب فيه مسوء ات عم ن 


فالإنسان ينغي له أن يتأدب مع الناس » ومن باب آولی آن ادن مع الله 8 إذ 
كان قائماً بين يديه . 

۶5ہ" لله عن الرسول مم" 
تدل على طلب ال خشوع في الصلاة وترك ما يؤر عليه . 


(۱) مسلم )۲۹۹٤(‏ » والترمذي (۳۷۰) . 


1 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة ‏ باب الساجد 


باب المساجد 


3 السدور» وأن تف . رواه اج ان مت‎ e 
والتّرمذي » وصحح | سال‎ 


قال رحمه الله : (باب الساجد) با فرغ من ذکر الا حادیث التعلقة يأحكام 
الصلاة ناسب آن پذکر کان الصلاة الذى رودي فیه وهو الساجد » فالساجد : هی 
محل إقامة الصلوات الفروضة » ولها أحكام آرشد إليها النبي 36 يجب معرفتها . 
والساجد : جمع مسجد » بکسر ا حیم » ویقال : مسجد » بفتحها ‏ والسجد 
بکسر اليم هو مکان الصلاة الخصص لها ؛ وآما السجد بفتح الجيم فالراد به 
والساجد هي أحب البقاع إلى الله » وبناژها من أفضل الأعمال » كما جاء في 
٤8‏ ۶" مسجدا ولو كمفحص قطاة بنی الله له بيتاً في الجنة» 
۱ حدیت صحیح ء أخرجه أحمد (۲۱۰۷)] . 
والساجد : هي بيوت الله ۔ سبحانه تعالی ۔ نوه بشأنها في كتابه الكريم بعد 
أن در 7 الذي يلقيه في قلوب أهل الإيمان » قفال : أله درز وی 
وال سل وريه 7 شب 6 | او : 0] ثم ذكر أن مكان هذا النور 
ومنطلقه هو المساجد ؛ ققال ر راونا انع ویک فا مه سمه جح لم 
هبَابآلْدُروَالكسَالٍ چگ کال ل اھ هولاع عن وا وه لووك اایکر يما 


)۱ حدیث صحيح ؛ وهو عند أحمد فى ا تت5 (۱۸۰ 6 » وأبى داود (f00)‏ » والترمذي )۱٥٥(‏ 8 


کتاب الصلاة . باب الساجد شرح بلوغ افرام 
تفلف لفوت لامر چ4 [ النور : ۰۳۰ ۲۷] فهذه البیوت هي الساجد ء آذن الله أن 
ترفع » أي : شرع أن ترفع بالبناء الناسب » ون ترفع أيضاً بالرفع المعنوي ؛ وهو التشریف 
ہہ سی ل تماركها بل كر الله نان 
وتعالی ۔ والصلاة والطاعات ‏ كما قال تعالی :3 انمایمم رم چد اظومنءامرے 
امه َالَو و الا خر رآقام سوه واق الکو لاه [ التربة :۱۸] فالعمارة تکون 
بالطين وسواد البناء لكنها وحدها لا تكفي ؛ لأن عمارتها بطاعة وعبادة الله . 
4 هذه هي العمارة الحقيقية » أما أن تشید الساجد ولا یصلّی فيها ء وأيضاً لا يكون 
فيها ما كان في المساجد في صدر الإسلام من نور العلم والتعليم » فإن هذه المساجد لا 
تؤدي الغرض الطلوب من إيجادها ء فإن الساجد كانت في عهد رسول الله ية . وفي 
عهد السلف الصالح » كانت منارات ای شر بر تو 2 ۳ جماعة: 
پر وت ۔عزوجل 6 20200 
بينهم » ويعتكفون فيها الأيام العديدة في طاعة الله - 5 - كما أنه كان يجلس فیها 
العلماء للفتیا ول القصومات والقضاء بك السلمین :رلك كانت تعقد فیها رایات 
اطهاد فى سيل الله وبين فیها لقادة لاجهاد » کل فك فى الساجد » فقد كانت 
الساجد في عهد لساف لصالح مصدر الخير - بجمیع واعه -للمسامین .وم في العصور 
التأخرة فان الساجد عطلت من كثير من وظائفها ء حتی من الصلاة » فأصبحت لا تؤدی 
فیها كما كانت تؤدى في عهد السلف الصالح ۰ بل حدت فیها من البدع والضلالات ما 
يتنافى مع حرمتها ومکانٹھا ووظيفتها ؛ أحدث فيها دفن الأموات »وأحدشت فیها بدع 
الصوفية » وغير ذلك من النکرات ؛ ولذلك ضعف أثر الساجد في حياة السلمین في وقتنا 
الحاضر» فالتعلیم آخرج منها . وجعل في الدارس والجامعات ؛ لذا فقد حصل على 
السلمین نقص کثیر من منافع الساجد ؛ لأن الساجد فیها سر ء ففیها تنزل الرحمة » وفیها 
تلتقى الملائكة » وفیها خضوع السلم لربه وخالقه ء بحلاف ما إذا كان ذلك خارج السجد . 


۱۹۹ 


شرح بلو غ الرام کتاب الصلاة ‏ باب الساجد 


فالحاصل أن الساجد لها مكانةٌ عظيمة في الاسلام » وقد نوه الله بشأنها في 
كتابه الكريم » وتوعّد من ممع الساجد أن يذكر اسم الله فيهاء فقال كال : 
ومن همع منم مسجد آمو آن ناسمه سین اها وليك ماکان که آن ی نوما لا 
کان له مرن لیا خر وکین اکرو عاب عطم ) [ البقرة : 114] , 

وقد تھی النبي 4# عن کل إساءة أدب في الساجد كالتفل والتنخم والبصاق 
فيها ء وكذلك نهی عن البيع والشراء ە 08٥‏ أن ا بتطهير 
السجد گا بال فيه الأعرابي » فدعا بذنوب من الماء فأهراقه عليه . 


زقد ارد الحفف که اللا هن الحا ٗ۶ ٗ۹ الى يق 
أهمية المساجد » وما ينبغي فعله لتصان من الأقوال والأفعال غير اللائقة ء وقد كان 
علماء الحديث يُخصّصون لها باباً خاصاً » كما فى صحيح البخاري وغيره » وكما 
ف هذا الکتان ؛ كما أنه ألّفت فى الساجد مؤلفات مستقلة ذُكرت فيها الآبات 
والأحاديث الخاصة بالمساجد + مع ذکر تفسیرھا وذکر كثير من أحكامها ۰ ومن هذه 
الكتبة: کتاب (الساجد) للامام الزرکشی الشافعى 3 وكتاب (تطهير المساجد من 
القبور مساجد) للشيخ ناصر الدين الألباني . 

وفي هذه الأحاديت بیان لکثیر من أحكام المساحد . 

۰- امل يث الأول : فيه آن انب ان تی ۹ دور ون تناف 
۔ قال العلماء : الراد بالدور اخارات »أي : : تبنی الساجد في ا حار ات سی 


رھد 


تجمم السکان ؛ فان البلد تسمی دارا کما قال تعالی .و E‏ 


[الاعراف : |٠٤١‏ فالبلد تسمی دار » والخارة تسمى داراً ولبیت توت در 5 


11¥ 


کتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ الرام 


وقيل : الراد بقوله : فى الدور » یعنی : فى البیوت » ومعنی ذلك : أن صاحب البیت 
تمصن فده مكاناً لصلاة النافلة ؛ لأن الب گل کت في صلاة النوافل في 
البیوت ‏ وقال : «أفضل صلاة الرء في بیته لا الکتوبة» | آحرجه البتخاري 
(۷۳۱) ؛ ومسلم (۸۷۱)] » قأفضل ما تقدی النوافل في البیوت » وأما الفراتض فلا 
بد أن تکون في الساجد » وقد روي أن عتبان بن مالك ها ضعف بصرہء 
طلب من النبي لذ أن يأتي إليه وبصلي في مکان من بيته ؛ ليتخذه مصلّی » وقد 
ذهب إليه النبی گل تفای الي وول ا الحاضرون [ أخرجه البخاري 
(4۲۵) ؛ ومسلم (۳۳) 400/۱)] فهذا يدل على أنه پستحب لصاحب البیت أن 
یتخذ مكاناً لصلاة النافلة » كصلاة التهجد مثلاً ؛ لیعمر بيته بذکر الله عز وجل . 

ولکن العنی الأولى أظهر : أن الراد بالبیوت ا حارات ولذلك آورده الصنف تحت 
قوله : (باب الساجد) » وهذا هو ظاهر ا حدیث » وان كان یتناول أيضاً المعنى الثاني . 

(وآن تنظّف) یعنی : ترال عنها الناذورات والنجاسات وما لا يلبق بها بدني 
تکون نظيفة صالحة للصلاة وللعبادة » وتنظيف الساجد من أفضل الأعمال ؛ وإذا كان 
النبي س قد أمر بتنظیفها فان ذلك يعني النهي عن إلقاء الأشياء التي تتنافی مع نظافة 
السجد » كإلقاء المخلفات أو المناديل المستعملة أو غير ذلك » وهذا يعتبر خطيئة كما 
سيأتي في الحدیث «البصاق في المسجد خطیئة » وكفارتها دفنها» . 

(وأن تطیب) أي : تجعل فيها الرائحة الطيبة من البخمور وسائر الروائح 
الطيبة ؛ لأنها مأوى الملائكة » ومأوى المصلين , والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ' 
الإنسان ؛ لذا ينبغي أن تزال منها الروائح الكريهة ء ویجعل محلّها الروائح الطيبة 
من العطورات والبخور وغیر ذلك . ۰ 

وفي قوله بد : (وأن تطیب) دلیل على التهي عن أن یدخلها الانسان برائحة 
كريهة ء وقد منع النبي كيه آكل الثوم وآكل البصل من دخول السجد ‏ فقال : دلا 


٦۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . باب المساجد 


سے ۰ ےس‫ 


یقربن مُصلأّنا » وليقعد في بيته» ؛ لذا يجب على من به رائحة كريهة أن يزيلها 
قبل أن يذهب إلى السجد » كرائحة العرق التي تكون في جسم الا تسان » 
وكذلك إذا أراد الذهاب إلى السجد فلا يجوز له أن يتناول ما فيه رائحة كريهة 
كالكرات والبصل والثوم » وأشد من ذلك الدخان الذي ابتلي به كثيرٌ من الناس ‏ 
وهو مع كونه مضراً بالبدن فإن رائحته كريهة . 

فدل هذا ا حدیث على وجوب بناء المساحد في اخارات 3 808 بذلك 3 
وأنه لا يجوز لأهل حارة أو قرية أن تخلو حارتهم أو قریشهم من مسجد يُصلُون فيه » 
وان في ذلك خر ی هت صلاة ا لحماعة . 

e‏ 0 الطيبة » وفی مفهوم ذلك 

7 قوله او 7 إرساله) 9 معروف 0 وهو مأ رواه التابعي عن 
النبي 5 ولیس فيه ذكر الصحابي . 1 


۹ 


کتاب الصلاة . باب الساجد شرح بلوغ الرام 


١‏ - وعن أبى هريرة طف قال : قال رسول اللهك : «قاتل الله 
فوھکٹرات ا اند هی فلت واستالرن 
«والنصاری» 0 

۲ -ولهما : من حدیث عالشة رضی الله عنها قالت : قال رسول 
الله ب ات إذا مات فیهم الرجل الصالح و علی قبره شا 
زفے 2 : « أولئك شواز الخلق» 0 


ما تصان عنه الساجد أيضاً وسائل الشرله من بنائها على القبور أو جعل الصور فيها . 
فإن هذا من وسائل الشرك » وهو من عمل اليهود والنصارى في كنائسهم . 
۱ و۲۵۲ - ومعنى قوله و : (قاتل الله اليهود) أي : لعن الله اليهود ؛ 
قال تعالی میرادن مره میں ۷۰ معناه : لعن . 
وقیل : معنی قوله : (قاتل الله الیهود) أي : أهلكهم . والیهود : هم أهل 
الديانة المعروفة » ديانة التوراة » وكانت في أصلها ديانة صحيحة وهي من 
الديانات السماوية جاء بها كليم الله موسى وأخوہ هارون ‏ عليهما الستلام - وهي 
أعظم الكتب بعد القرآن الکریم لكن دخلها التحريف » فحرفوا وأدخلوا فیها ما ' 
ليس منها من الكفريات والضلالات ‏ والصحيح الباقي منها نسخ بالقرآن 
الكريم ؛ لأن القرآن الكريم يجب اتباعه » وهو ناسخ لما قبله . 
فالیھود کانوا على دين موسی ام في الأصل ؛ ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا ء ٹم 
ا بعث محمد ٹل ہر یت تو ہو ٹیش 
الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ لأن من بی واحد فقا كفر بجمیع المرسلين عليهم ۱ ۱ 
الصلاة والسلام ؛ ولآن موسی الا أمرهم باتباع محمد 345 إذا بمست؟؛ قال ۱ 
(١)البخاريی(۷١٦)‏ › ومسلم(٥٥٣٤)‏ . 
(۲) البخاري  )4۳4(‏ ومسلم (۵۲۸) . 


شرج بلوغ الرام بت ۰ 


کی سی عرص سدع عد < 7 - 72 71 
۲ الى( لی یتیعوت اسیلک لزید وة مک وباو ددشم 
مع اي تعکر مو وا مرو هو ا مج 1-0 
فی الور رالاخی لیام رف با لمع روف وهم من المبحكر وتیل لهم الطيبنت وصرم 


و ودع لام مر ۶7 - ماع رم ۶ئ ہے و م ھ 
علتهم الح وس عنهم سره وا لال ال كانت علنهم ليت ءامنوايوء وعزروه 
مر ےس ےھ ہو رہ ہو و عع مجه 


وتصروه وأتبعوأ البو رالد ئرل عفرأ ويك هوالمقيخوت 6 [الأعراف : ۱۰۷] فهذه 
الآية فيها أن اليهود مأمورون باتباع محمد قر 0 وأن هذا فى كتابهم الذي برعمون آنهم 


ور 


7 و اول و س 


لاب یدمن لور ومسا لباق من بی اسه ا [ لصف |٦:‏ والكتاب الأم هو 
التوراة ء والإنجيل مکمل له ؛ لذا فهم مأمورون باتّباع التوراة واتباع الإنجيل قبل بعشة 
محمد » والتوراة عندهم يسمونها الأسفار القديمة , أما الإنجيل فهو الأسفار الجديدة » 
نكن جسھ ‏ وجب عليهم اتباعه وطاعته ؛ لأنه مكتوب وموصوف عندهم في 
التوراة والانجیل . 

وقوله : (قاتل الله اليهود) السبب ما هو؟ السبب أنهم (اتخذوا قبور آنبياشهم 
مساجد) هذا هو السبب الذي قاتلهم الله من أجله » يعني : لحنهم وأهلکهم يسبب 
آنهم بنوا على قبور أنبيائهم مساجد » أو آنهم کانوا یصلون عندها ولو لم یسن علیها 
مساجد . فهم کانوا یصلون عند قبور الا نبیاء تبرکا بها » وطلبا للاستجابة » ثم آل 
بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل » واتخذوهم آربابا من دون الله عر 
وجل ؛ فلذلك لعنهم الله ء وأبعدهم من رحمته . 

والنبي فيه قال هذا تحذيراً لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم » فإنه ‏ عليه المصلاة 
والسلام ‏ قال هذه القالة وهو في سياق الموت » قالها وهو يحذر أمته ما صنع اليهود 
والنصارى من البناء على القبور والصلاة عندها ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الشرك »وما 


۱۷۱ 


کتاب الصلاة ۔ باب المساجد شرح بلوغ المرام 


حدث الشرك في قوم توح إلا بمثل هذا ء فإنهم لو في الصالحين » وصوروا صورهم ء 
وعلقوها على مجالسهم » وفى النهاية عبدوها من دون الله ٠‏ عر وجل ؛ قال تعالى : 
ولو دنله تک ولا ددرن وداولا سواعا ولا یفوٹ ویو و ور | نوح : ۲۳] فالغلو في 
الأنبياء والغلو في الصا حين يودي إلى الشرك بالله عر وجل ؛ كما حدت لقوم نوح » 
رای ارد وتا ری 1 
ففي الرواية الأخرى أنه ييه نا ذکرت له م حبيبة وأم سلمة ما رأتاه في أرض ' 

ھت ؛ لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ۔ هاجرتا إلى الحبشة مع 
زوجیهما الهجرة الأولى ء وبلاد الحبشة كانت أنذاك بلاد نصارى » فشاهدتا فیها 
الکنائس مبنية ومزخرفة وفیها الصور » فذ کرتا ذلك لرسول الله ميد » فقال 
الرسول ی : «أولئك |ذا مات فیهم الرجل الصالح ‏ أو العبد الصالح - بنوا على قبره 
د + وضو روا فيه جلك الصوزه أرقف شر راطق ماد الا 

فدل هذا الحدیث على مسائل : 

المسألة الأولى : تحريم البناء على القبور ؛ لأنه يؤدي إلى الشرك ؛ لأن الناس إذا 
رأوا البناء على القبر والاشادة عليه فإن ذلك يلفت أنظارهم للتعلّق به » ويقولون : ما 
بني عليه إلا لان له شأناً ء فیکون ذلك سبباً في الشرك بالله عر وجل . ۱ 

المسألة الثانية : فيه دلیل على تحريم الصلاة عند القبور » ولو كان الصلي یقصد 
وجه الله عز رع فاِن آداء الصلاة فی هذا الکان عند القبور وسيلة للشرك » ولو 
ES‏ اھ ارس ی ی تن ای ی 
الصلاة عند القبور » والصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبن علیها بنية » فإذا _ 
بني علیها بنية اجتمع ا حذوران : محذور البناء » ومحذور الصلاة عندها. - 

المسألة الغالشة : في الحديث تحریم تعلیق صور العطمتن مسن الأنبیساء 
رالصالحين والملوك والرؤساء ؛ لأن هذا يؤدي إلى عبادتها كما حدث لقوم نوح لما 


۲ 


شرح پلو غ المرام کتاب الصلاة . باب المساجد 


مسري پےسے سر و ب سس 


. علّقوا صور الصا حين » وكما حدث لليهود والتصاری كا علّقوا الصور في كنائسهم » 
آل بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله . 

المسألة الرابعة : في ا حدیث دليل على مشروعية لعن اليهود ولنصارى » عند ذكر 
ضلالهم وكفرهم تحذیراً ما سلکوا ء فيربط لعنهم ببيان السبب ‏ وهو أنهم فعلوا كذا وكذا 
من الکفر أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع » فاليهود والنصارى معروف 
أنهم ملعونون وأنهم كقاروا E‏ ملعون »فلا تشغل تفستك دائهاً 
باللعن إلا إذا ينت السبب من أجل التحذیر ما فعلوا » هذا هو الشروع » وقد سمعنا أن 
بعض الناس الان یقول : انه لا یجوز لعن الهود والتصاری . فهذا کلام باطل ن 
النبى ويه لعن اليهود ء بل إن الله جل وعلا - لعنهم في محکم کتابه 


و سر ہے ہے ° f‏ پا ل ان ھک 20 ع 
فقال :( لصرت لحن سح قروا من بخ تسه بلعل لسان داوید وعیسی 


3 
ار وسح اھر ی مر سح ہي مس وم 


فا میرم و رو کک ےر ل سے ھ مس 1 
ابن مریم ذلادیماعصوا وکاوایستدوت وي کانوا لاي اهوت عن من ععلوۃ ليشت 


ا انمت 4# کری یرنه مر ولوت ال ڪغروا ينس مامت اش 
ر وس رھ وت موي خی ڈو 7 رم گر ره ہے رصم رح 7 و- 
أن سَجط ا عه موق مڌ اپ هم يدون ي ولڙڪ اواد زنوت ياو وای وم رف له 
مااعت‌ذوهم اولیا ولیک ۱9 قفرت جه ) [ انائده : ۷۸۔ ۸۱ لعنهم الله وبين سیب 
لعنهم ء ولعنهم النبي ہلا وبين سبب لعنهم من أجل التحذير من افعالهم القبيحة 5 
المسألة الخامسة : في احدیت النهي عن التشبه باليهود والتصاری ؛ لأن 
ود عن دین الا سلام 6 من أحب الیهود » أو حب النصاری » أو آحب الكفار في 


5 5 5 ا 5 5 7 2 وروی رر سر 2 مرف رو ی | وہر ے سے 
قلبه فانه یکف قال تعالی 7 لا تسد فومايؤ متو بانله وا لوم ا لخر دواد ونت عن 


اد امه سوه وأو انرا اجا شم زا ےاَھُم أو حواتهر أوعسي رهم 4 [ امجادلة : ۲۲] » وقال 
النبي كته : من تشبه بقوم فهو منهم » [ آخرجه أحمد (0۱۱6)] فلا يجوز التشبه 


YY 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


باليهود والتصاری ‏ ولا سيما فيما يؤدي إلى الشرك والكفر بالله » كبناء الساجد 

على القبور ؛ والصلاة عند القبور » فان هذا فعل اليهود والنصارى 
المسألة السادسة : فى قوله ی : «أولئك شرار الخلق» أن من بنى على القبور أو 
مده مداع تررس تو وس با ھا ہت سام لالس 
فعلى هذا فان هؤلاء الذين بنوا على قبور الأولياء الساجد » هؤلاء هم شرار الخلق 
عند الله » وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون ‏ وقد جاء في الحديث الآخر : «من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » ومن یتخذ القبور مساجد» فأشر الناس ‏ 
والعیاد بالله ‏ هاتان الطائفتان : الذين تدركهم الساعة وهم أحياء ؛ لأن الساعة لا 
تقوم إلا على الکفار » لا تقوم وفي الأرض من يقول : الله الله » والصنف الثاني : 
لذین يبنون الساجد على القبور » فهم شرار الخلق عند الله عز وجل - وان صورت 
لهم شياطين الانس والجن أن البناء على القبور من محبة الصال ین » فهم الآن 
یقولون : هذا تعظیم للصالحين ومحبة لهم » وتقدیر لجهودهم ولذکراهم » أو آنهم 
یقولون : هؤلاء علماء » هوّلاء مجاهدون » وكوننا رما نتساهم لذا ينبغي علینا أن 
جاخ اجرف و وس - والعياذ بالله - زينته لهم 
شیاطین الانس والحن » فالرسول 6 لعن من فعل ذلك » وأخبر أنه من شرار 
الخلق » وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لن يضيع عند الله سبحانه وتعالی » ولن 
ینسی المسلمون سلفهم وعلما ءهم الصالحين آب_دا؛ قال تعالى : 


مر مر 


. ]۱۰ الجر [الحشر:‎ E 9ٰ9" ٥٦٥ 
بر بت دج رہ کب وحمو ہت کے ہے یم‎ 
» ویتبعونهم ویقتدون بهم ء ویترضون ویترحمون علیهم » فهذه الأمور كلها مشروعة‎ 
أما البناء على قبورهم فهذا ليس من دين الإسلام في شسيء ؛ لأنه يؤدي إلى‎ 
الشرك والكفر بالله عز وجل »ولم يحصل الخلل في المسلمين إلا عندما بنيت تلك‎ 


۱۷ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . باب الساجد 


المزارات والمشاهد على القبور » فحصل الخلل للمسلمين من هذا التاريخ ء وأول ما 
دس فكرة البناء على القبور ۔ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هم الفاطميون 
الشيعة » وذلك عندما استولوا على مصر وعلی بلاد المغرب وعلی كثير من بلاد 
المسلمين » ثم تبعتهم الصوفية بعد ذلك ؛ واستمروا على هذه الطريقة الشيطانية › 
ولا يزال السلمون يعانون من هذا الذي حذر منه رسول الله مد ولعن من فعله . 

المسألة السابعة : وهي مهمة جداً : دل الحديث على أنه لا تصح الصلاة في 
الساجد البنية على القبور ؛ لأن النبي َة نهی عن ذلك : ولعن من فعله » والنهي 
یقتضی فساد المنهى غنه » فلا تجوز الصلاة عند الساجد المبنية على القبور ؛ لأن الصلاة 
0+0۳1 ات سا ء وقد قال ي : «ألا فلا تتخحذوا القبور مساجد » فإني أنهاكم 
عن ذلك» [ آحرجه مسلم(6۳۲)] . 

المسألة الثامنة : وجوب هدم هذه الساجد البنية على القبور ؛ لأنها من النکرات» 
والمنكر تجب ازالته عند القدرة » فیجب على ذوي السلطان والنفوذ أن یهدموا هذه القبور 
إذا قدروا عليها ؛ لقوله يه لعلي بسن أبسي طالب كه : لا تدع قيراً مرا إلا 
سويتهايعني : هدمته وسويته بالأرض «ولا صورة إلا طمستها » [ أخرجه مسلم (419)] 
لأن هذه وسائل الشرك فهدمها من صلاحيات ولاة أمور المسلمين أما غير الولاة فعليهم 
البيان والتحذير وبيان الحكم الشرعي فيها . 

والتنفيذ يكون على ولا الأمور . 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


767 وعن أبي هريرة له قال : بعث النبي و خيلاً ء فجاءت 
برجل ء فربطوه بساريةر من سواري المسجد . . الحديث . متفق عليه 

۳ - الحديث أصله أن مامة بن أثال زعيم أهل اليمامة في نجد ذهب بد 
العمرة ء وكان مشركاً من رؤساء المشركين » وله شأن وصولة » فصادف سرية بعشها 
سول اه ف د واو غوف بهد إلى رسول ل فين الدشته : 
فالنبي و ربطه في سارية السجد » وجعل کل کات ويل تیا 
عندك يا ُمامة؟» فیقول : خیراً ء إن تنعم تنعم علي شاكر » وان ترد مالاً أعطيناك . ثم يأتيه . 
في اليوم الثاني فيقول له : «ما عندك يا ثمامة؟" فيقول : خیرا ء إن تنعم تنعم على شاکر» 
وان تقتل تقتل ذا دم » وان ترد مالا أعطيناك ما تريد . وفي الیو الشالث قال النبي وي 
لاصحابه : «أطلقوا ثُمامة» فأطلقوه فذهب إلى مكان قريب من المسجد فيه ماء » فاغتسل 
ET‏ ات فشهد إن لا له لاله ران محمداً رسول لله » وصار مع 
السلمین ضد الشرکین ؛ ثم آعلن أنه سیمنع الطعام عن أهل مكة ؛ لأن اليمامة كانت 
تنتج ا حبوب » وکانوا یولون ا حجاز بها . 

هذا ا حدیث فيه أحكام كثيرة : 

أولاً : فيه ما ساق المؤلف هذا الحديث من أجله فى هذا الباب » وهو جواز 
دخول الکافر إلى السجد » فالنبي ية ربط فيه تُمامة 0 وی ثلاثة 
آیام ا رار لیس علی الاطلاق ‏ واغا ذا كان في ذلك مصلحة 02 
إسلامه » أو أنه يأتي وافداً إلى السوول من السلمین برسالة أو بسفارة أو غير ذلك م 
فله أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به » أو أن ولي الأمر يسرى ربطه وآمسره وسسجنه 
في السجد . ۱ 


. )۱۷۹6( ومسلم‎ > )٦٦٤( البخاري‎ )١( 


۱۷۹ 


شرح بلوغ ا مرام ۴ کتاب الصلاة . باب افساجد 


أو أنه کان مهندساً أو اء أوعاملاً يعمل غملاً في السجد فهذا لا باس به 
فالشرکون كانوا یدخلون على رسول الله في المسجد » دحل عليه نصارى نجران » ودخل 
عليه ثمامة ‏ ودخل عليه عدي بن حاتم قبل أن یسلما »ودخل عليه خلق كشير من 
الشرکین . فدل على جواز دخولهم إلى السجد لحاجة ء وهذا ما ذهب إليه کثیر من 
أهل العلم كالشافعية والحنابلة » لكنهم استثنوا 0 السجد ال » فان الله ين 
اوت E‏ كسرع اي EN‏ مک | التوية :۲۸| 
| ينظر مغني ا حتاج ٠ ۲٢۷/۳‏ والمغني ۲4۵/۱۳ ۔٢٤٤]‏ وذهب ا حنفیة إلى جواز دخول 
المشرك للمساجد مطلقاً| ينظر الدر الختار ۲۷۸/۵] وذهبت طائفة من أهل العلم وهم 
ا مالکیة إلى أنهم لا يدخلون سائر المساجد ‏ لا السجد. ا حرام ولا غيره » مستدلين بقوله 
تعالی :2 ومن آظ کم ون سح مدید او ان يذ کرو اة سم وسعی فی خرابها 
٦‏ لهم نی ال زره REE E‏ 
۳ کن الواقم أن هذه الاية إغا هي فیس تسلّط على الساجد من الشرکن ؛ 
ومنع السلمین منھا ء كما منع الشرکون رسول الله وه ومن معه من السلمین من دخول 
السجد ا حرام عام ا حديبية » وكما منع النصاری الناس في يوم من الأيام من 
الدخول إلى بيت القدس وقذروه بالزبالات ‏ فالاية إنما ھی فیمن تسلط على 
الساجد ومنع نم آهلها من دخولها ؛ قال تعالی :يدوت المج د 
کار اعا فا لاوملا الو ولک کم لیسلمود) | لان ل ۲٤:‏ 
فمن تسلط على الساجد من الشرکین ومنع السلمین منها فإن عليه هذا الوعيد » ولیس 
في الآية ما يدل على منع دخول الکافر العادي الذي لیس له تسلط ولم ينع المسلمين 
منها , وبهذا تجتمع الأدلة . 

المسألة الثانية : فى الحديث دليل على حسن خلقه ی »وحکمته في الدعوة إلى 
الله نے هزاس ها الکافر والمشرك بالعقوبة والانتقام » وإنما آمهله وتلطْف 


YY 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ اطرام 


معه » حتى اترك في قلبه » وتسبب ذلك في دخوله في الإسلام » وهکذا يجب على 
الدعاة إلى الله عز وجل أن یکونوا کی خعلق الرسول 3 في الدعوة والتلطف مع 
لق ۰ أما إذا قوبلوا بالعنف والعجلة والطيش 
فإن هذا ينفر عن الإسلام » ويأتى بنتيجة عكسية . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على مشروعية السجن والایقاف إذا كان فی ذلك 
مصلحة . فالنبى ميد أوقف هذا الرجل وسجنه وربطه فى المسجد . 


المدعوين والرفق بهم » حتى يهديهم و 


YA 


شرح بلوغ المرام اكتاب الصلاة . باب المساجد 


> وه ۳ 


وو ری مہ 


٤۔‏ وهذا أيضاً ما يجوز في السجد هو إنشاد الشعر » فيجوز إنشاد الشعر فی 
السجد » فقد كان حسان بن ثابت الا نصاري شاعر الرسول ی » والذي فان 
الرسول ية وعن الذعوة دفاعاً قوباً » فقد كان ينشد الشعر في السجد على 
الحاضرين » فمر عمرقه فلحظه : يعني نظر إليه نظر استنکار» كأن عمر لا يرى 
ات رف سعد :نين عاد و انه كان يفعل ذلك ف مد 
النبي 5 رھ سر انال خلت بقل + مات اند ونیم هو 
خير منك) يعني : رسول الله ء فحسان ذکر الدليل وهو إقرار الرسول 3 له 
على ذلك ؛ فدل على جواز إنشاد الشعر فضي المسجد : وقد ذکروا أن حسان كان 
ينشد قصيدته الهمزية التي هجا بها المشركين » ورد على شاعرهم الذي تناول 
الرسول ی وهو أبو سفیان بن الحارث » ثم إن هذا الرجل من الله عليه بالإسلام 
فاسلم هه » المهم أن حسان كان ينشد هذه القصيدة العظيمة التي منها قوله : 

عدمتا شيا إن لم روا تشیرالنقم موعدهماکداء 

... إلى آخرها ء ویقول : 

لو ی اذ ها ميد ١‏ ی سا کا ساےہ 

اه ان ال تاش کر نس كني 

فالشاهد من الحديث جواز ٍنشاد الشعر فى السجد لکن ورد حديث آخر عند 
أبي داود » وعند الترمذي » وابن حزعة فیه آن لين گل نهی عن انشاد الأشعار 
فی السا لاجد » فما المع بين ا حدیئین؟ ا مع بیدهما أن الشعر يختلف » فالشعر 
النزيه ٠‏ والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عر وجل ؛ وفیه ودفاع عن السلمین ؛ فهذا لا 


(۱) البخاري (۳۲۱) ء ومسلم )۲٢۸٥(‏ . 
۱۷۹ 


كتاب الصلاة . باب الساجد شرح بلوغ ارام 


بأس بإنشاده فى المسجد : کشعر حسا نه ءلما الشعر الهزیل » والشعر الذي فيه هجاء 
او وفطي فهذا لا يجوز إنشاده في للسجد ولا في غيره » فيكون النهي عن الشعر 


لا یعلو من شر قال تعالی لوا 200 بع ه معاون (E‏ وج 
,و۶ ۳ مل 211 سس ا 


َ شون اک و لورت ما لاف لورت 77 إلا ای منوا وعو لمحت ودک روا له كيرا وانتصرواین 


گر 


بد ماظلموا | لشعراء :۳۷-۲۲6۰ . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة , باب المساجد 


عاسم اراس 


٥۔‏ وعنه قال : قال رسول الله من سمع رجلا ينشد ضالة 
في السجد فلیقل : لا ردها الله عليك » .فان الساجد لم تبن لهذا رواه 

)0 
سم 

۰۵ - هذا أيضاً فيه بيان شيء لا يجوز في الساجد وهو إنشاد الضوال » 
تلهم شاه سوال عن ا ی شاه ادرا ایا 
الضائع من غير الدواب EE‏ کا الدراهم أو الدنانیر أو 
الأواني » فالذي ينشد ضالته في السجد قد فعل محرماً ؛ لأن الساجد لم شين 
لأمور الدنيا ء والسؤال عن آمور الدنيا والبحث عن الضائعات من الأموال فلا يجوز 
ذلك فى الساجد » هذا أمر لا يجوز ؛ لذا فانه ينبغى لمن سمعه أن ینکر عليه ولا 
يمك لا ار املك مس لد مدن مھ لما قور 
إغا سأل عنها فى السجد لأجل أن ترد عليه » فیدعی عليه بنقيض قصده عقوبة 
اام ہہ کو عمال له + فان لاحل خراقات 

فدل هذا الحديث على منع إنشاد الضوال في المساجد » يعني السؤال عن 
الأشياء المفقودة ؛ لأن هذا فيه امتهان للمساجد . 


ودل على إنکار المنكر ؛ ودل على مشروعية الدعاء عليه بنفيضس قصدہ 20 


(۱) برقم (هده).: 


۸۱ 


کتاب الصلاة . باب الساجد شرح بلو غ الرام 


r RAN‏ سس سس سس ے ے سس 


۲ وعن بي هیر 45 قال کو الي وت 
(۰٦‏ 


-٦‏ - قوله : (إذا رأيتم من يبيع أو یبتاع في السجد » فقو لوا : لا آربح الله 
77 0ز اہ یر 
تجارتك) هذا دعاء وانکار عليه في عمله هذا ؛ فدل ل على النهي عن البيع والشراء 
7ا ا ا و ا سے ےج 
رت رت بس سو ل د 

ودل ا حدیث - أيضاً - على إنكار انكر » فیقال : (لا آربح الله تجارتك) هذا من 
باب الانکار عليه » ومعاملة له بنقیض قصله ؛ لأن البائع يقصد بالبیع الربح » والشتري 
يقصد بالبيع کذلك الربح إذا كان یتاجر بالسلع » فكل منهما یقصد الربح ؛ فیدعی 
عليهم بن یعکس الله علیهما قصدهما ‏ وین الربح ف تعاملهما عقوبة لهما . ویقاس 
كذلك علی تحریم البیع والشراء في الساجد » ساثر لعقود ؛ الإ خان وغیر ذلك من 
عقود العاملات ‏ وغا يستثنى من ذلك عقد النکاح في السجد فإنه لا بأس به ؛ لأن 
النكاح عمل شرعي »فلا بأس أن يعقد في السجد » أما عقود التجارات والاجارات 
والبیع والشراء »فکل هذه الأأمور تصان عنها الساجد . وكذلك الذي یجلس ومعه سلع ۱ 
يعرصها للبیع في السجد يجب أن یمنم ويخرج من المسجدء وکذلك 2-8 
المسجد التي تعلن عن بيع أشياء أو شراء أشياء » أو عرض أشياء للبيع . 


) ۱)حدیث صحيح > وهو عند النسائي ذ في «الکبری» (4 ١‏ ۰ءء والترمذي (۱۳۲۱) . 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ‏ باب الساجد 


وكذلك ذكر أهل العلم أنه لا ينبغي لمن له 7770 ) 
وبارس حرفته » کأن يجلس خراز يخرز للناس العا عن )كان 
يكتب للناس الرسائل » أو ما أشبه فلك »إا لا يُجعل السجد محلاً للتكسب 
بالحرفة » بل إن كل أمور الدنیا تبعد عن الساجد ؛ لآن محلها في الأسواق ؛ كما قال 
ف س. 7 أي مورک لِلصَّكوْ ين بوي الْجُْمْعَةَ فا E‏ 
را درم درک کیان کته مون ان ايت أل اوه نأش زایا الا واا وی فص لان 4{ 
| الجمعة : |١٠١9‏ من بیع اوشراء وغیر ذلك » فدل ذلك على أن محل الاکتساب خارج 
المسجد ؛ وأن المسلم إذا سمع النداء يترك المعاملات والاكتساب ويقبل على 
السجد » فإذا فرغ من الصلاة يذهب إلى طلب الرزق خارج المسجد . 


۱۸۳ 


کات الصلاة »باب ۶ شرح بلوغ افرام 


ا جو ۳ 7 آحمد وأ ہے 
: 00 


۸- کذلك ما پنهی عنه فى الساجد إقامة الحدود والقود ء فإقامة ا حدود 
فا ری لقی ارشافالف اور این سد سا ارم فده 
لثلا بحصل من جراء إقامة الحدود في السجد إساءة إليها من وقوع الدم أو غيره 
تاش 

ولقود : معناه القصاص ‏ يعني : لا بقتص في الساجد في الجنايات التي 
بيجب فيها القصاص ‏ من قطع الأطراف ‏ أو القتل ‏ وإغا يكون حارج السجد ؛ 
لثلا یحصل من جراء ذلك ما يلوت السجد » فاذا كانت إقامة الحدود وهی عبادة 
لا تکون في السجد » فغيرها من باب أولى . 


(١)أحمد‏ في «السند»  )۱۵۵۷۹(‏ وأبو داود )]٥٤٤(‏ » وفي إسناد أحمد : العباس بن عبد 
الرحمن الدني ‏ وهو مجهول . وفي إسناد أبي داود انقطاع » فقد رواه زفر بن وثيمة عن 
حكيم بن حزام » وهو لم يسمع منه . 


۱۸ 


شرح بلوغ اطرام كتاب الصلاة. باب انساجد 


48 وعن عائشة رضی الله غنها قالت : ایب سهد ف فی 
غزوة الخندق » فضرب عليه رسول الله فد خيمة فى السجد ؛ لیعوده من 
۰ 7 )00( 1 
قريب . متفق عليه . 


۹ - غزوة الخندق أو غزوة الا حزاب هما غزوة واحدة » فالأحزاب تجمعوا 
من القبائل بقيادة أبى سفیان بن حرب » وجاؤوا يريدون القضاء على رسول 
ال ومن كان معه من المسلمين » فلما بلغ النبي کل حبر قدومهم » استشار 
اوقا ده سا هكم سای تھے كه معي دی نول الشف 
والخندق : هو حفر مستطيل عميق ينع تجاوز الجنود والخیل إلى ما وراءه » فقد قال 
سلمان : كنا -یعنی فى بلاد فارس ۔ إذا دهمنا العدو خندقنا حول البلد . فأخذ 
النبی ميد ,مشورته » وأمر بحفر الخندق حول المدينة » فقام السلمون بحفره على ما 
بهم من الحوع وا حاجة . فلما جاء الشرکون ونظروا إلى الخندق » قالوا : هذه 
مكيدة ما كانت العرب تعرفها » وذلك ما أيد الله به رسوله يك ء فمنعهم الله 
بهذا الخندق > فلم يستطيعوا تجاوزه إلى السلمین > وصار المسلمون من ورائه 
ينضحونهم بالنبل ء ويحافظون على ثغور البلد من أن يدخلوها . 

ومن شدة الابتلاء للمسلمین أن اليهود والمنافقين خانوا رسول الله كت من داخل 
الدينة » فالعدو من خارجھا ء والنافقون واليهود من داخلها » فاجتمع بللك على 


لت مب ال مالا يعلمه الا الله ء قال تعالی : دجاو تن فوتكم وین سمل 
منک وا اعت الام وت ای 6 وال مالك سل 
37 کر( راو ولا سيدا کرو کت راس تفر ترص قاو مدنا له ور ا 
دا وک کارب لمات زین ودد ر عم ار 
ناعو وہای مود نيدوالا فاا € | الاحزب : |٠١٠١‏ تاب لتق نوات 


3 
0 رہ ہي 
۰ 


مر و یوم و کو ر ر یو و ہو مر صے مرو یم مد ى کے ۱ 
الواهذاماوعدا الله ورسولت وصدق الله ورسوله,ومازادهم إلا ایمتاوسلیما 4 الأحزاب : ۱۳۳ : 


(۱) البخاري (۲۰۲) » ومسلم (۱۷۹۹) . 


۱۸۵ 


کتاب الصلاة . باب الساجد شرح بلوغ اطرام 


ثم كانت النتيجة ولله ا حمد أن الله زلزل المشركين » وأرسل عليهم ریحاً حصبتهم 
خائبین وب انکر از کہ رای ا | سرب :ا از ا ا 
من جند الله » والریح التي أرسلها الله علیهم ء ثم إن الاک رسوله کا من اليتهود 
الذين حانوا العهد ورل الین طه زرشرین آهرآلکتب ين صَياصِهحْ 6 يعني : قصورهم 
وحصونهم وتف ق قلربهجلرعب ریت انق تاو اروت ربا < 2 کی اون کم اہم 4 
سرف رارسا تشم [الا حزاب : ۲۷-۲ يعني خبير > فعانت العاقبة للمسلمين 
لکن بعد ماذا؟ بعد الامتیحان » وبعد ما تبين المؤمن من المنافق » ففى هذه الغزوة حصل 
الامتحان الذي مير الله به الؤمنين من النافقین » وفیها خانت الیهود عليهم لعنة الله ؛ 
فعاقبهم الله أشد العقوبة ومکن السلمین من عدوهم وهزم الأ حزاب كيت کی ۔ بجند 
من حنله ونصر من نصره .وفي هذه الغ ئ 5 لغزوة آصیب سعد بن ماه سيد الأنصار 
ور سٹو ل 3 

فالشاهد من ا حدیث أن أن ی ها E‏ 
۳٣٦ھ‏ فى ٰ9 "۷" 
فيه من يريد الاعتکاف » وقد كان اللبی 4 یضرں له خباء فیعتکف فيه فى العشر 
وش ل على حا هذا ا کر ان كك اتی 
السجد ام الأغراض ۰ إما لتمریضص مریض ‏ وإما لیعتکف فیها الععکف 
إذا كان هذا لا يضايق المصلين . 


۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة ۔ باب المساجد 


۰ - وعتھا قلعت انت رسول الله 3 سكن راذا EO‏ 
الحبشة يلعبون في السجد . متفق عليه" . 


۰ - كان هذا في يوم عيد » والحبشة : قوم من الناس معروفون » وهم من 
بلاد أفريقيا ء ولا تزال الحبشة بهذا الاسم إلى الآن » وهؤلاء كانوا يلعبون بالسلاح 
ويستعرضونه ويتدربون عليه في المسجد » وهذا السلاح كان من الرماح وغير ذلك 
من الأسلحة المعروفة في ذلك الوقت . 

فدل هذا الحدیث على مسائل : 

المسألة الأولى :“فيه جواز اللعب في يوم العيد ؛ لأنه يوم فرح وسرور :لکن 
'ينبغي أن يكون ذلك في حدود المباح » آما اللعب الحرم فهذا لا يجوز ء ثم إن 
التدرب على السلاح يكون من الإعداد للجهاد في سبيل الله » فإذا كان ذلك في 
يوم عيد فإنه يجمع بين مصلحتين : مصلحة التوسعة على النفوس والفرح › 
ومصلحة التدرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله الذي هومن 
العبادة . 

أما اللعب بالأمور الأخرى التی لا فائدة منها للجهاد » فهذا لا يجوز فى 
السجد , کاللعب 0 08" الریاضیات ۔ ۱ 

وفیه أيضاً جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم یلعبون » وقد ذکروا أن عائشة كانت 
في ذلك الوقت صغيرة ء ومع هذا كان النبي 26 یسترها ء فدل هذا على أن المرأة 
يجب أن تستتر عن الرجال » ولا تظهر إليهم وهي سافرة أو غير محتشمة » ولفا تنظر 
إليهم من وراء ستر » ومن وراء حجاب »ء فإذا کان هذا فعله النبي 6 مع عائشة 
وهی صغيرة ‏ فغیرها من النساء الکبیرات من باب آولی ‏ فعلیهن أن ینظرن من 
E Os‏ ی ی سس انس 


. )۸۹۲( ومسلم‎ » )٥٤٤( البخاري‎ )۱( 
AY 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


المسألة الثانية : فيه إظهار الفرح والسرور يوم العيد . 


المسألة الثالثة : فيه أن التدرب على الجهاد وآلات الحرب فی المسجد لا بأس 
به ؛ لأنه من العبادة . 


المسألة الرابعة : فيه جواز نظر النساء إلى مثل هذا العمل ‏ وأن ذلك يكون من 
وراء حجاب ؛ ومن وراء ساتر ؛ لأن المرأة عورة » وفیها فتنة ۱ 


۸۸ 


شرح بلوغ المرام ___ کتاب الصلاة . باب المساجد 


-ے سے سے 


55١‏ وعنها رصي الله سی : أن ا ا كان لها شیا ف 


السحد » فكانت تأتيني 097 عندي. .. المحديث ۰ متفق مھ" 


۲۱ - الوليدة معناها : المملوكة أو الستخدمة . مسوداء : يعني لونها سود » 
وقد أعدٌ لها النبي 6 خباء ء في السجد فدل على مشل ما دل عليه الحديث 
السابق فی قصة سعد حينما ضرب له خباءً في السجد یمرض فيه » فدل على 
جواز اتخاذ الخباء فى السجد إذا كان هذا لا يضايق المصلين . 


(١)البخاري‏ (۳۹) » ولم أجده عند مسلم . 


۱۸۹ 


كتاب الصلاة ۔ باب المساجد شرح بلوغ المرام 


۲ وعن ا طقال : قال ل الله گا : «البصاق فى المسجد 
سا" “و كفارتها دفنها» Es‏ 


۲ - البصاق والحاط فضلات تخرج من الفم أو من الا نف » فلا يجوز 
إلقاؤها في السجد ؛ لأنها أشياء قذرة ولأنها ‏ آیضاً - تتضر الصلین الذین تقع 
أنظارهم على مغل هذه الأشياء التي يتقززون منها ویکرهونها ؛ فهي إذاً لا تليق 
بالسجد » أما من استعمل منديلاً أو وبا وبصق فيه وهو في المسجد فلا بأس 
بذلك ‏ إغا المنوع هو إلقاء ذلك في السجد » لا عمله في السجد » وقد جاء في 
الحديث : أن النبي ك قال : «إذا قام أحدّكم في الصلاة فلا يبصق آمام وجهه ولا 
عن بین » ولكن عن.يساره أو تحت قدمه [ أخرجه البخاري(4١4)‏ › 
ومسلم(۸٤٤)]‏ هذا في غير المسجد : أما إذا كان في السجد فلا يبصق ويلقي 
البصاق فيه بدليل هذا الحديث لا يبصق فى المسجد لا تحت قدمهء ولا عن 
e‏ قوق ورد متاخ REA‏ م ول 
رکا الس لان المسافاق الس شیف او دنب ریم چھر کا نيا 
E‏ ازالة ومحو آتارها ‏ فلذا آزالها ومحا وجودها فی السجد بالدفن 
98 
فی السجد . 


(۱) البخاري )٥٤٤(‏ ء ومسلم )٤٥٥(‏ . 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ۔ باب الساجد 


۳ وعنه طقال : قال رسول الله وَل :دلا تقوم الساعة حتی 
يتباهى الناس فى الساجده . أخرجه الخمسة إلا الترمذي » وصححه ابن 
سس" 1 

۳ - هذا من أشراط الساعة ‏ والدلالة على قرب وقوعها إذا حصل التباهی 
فى الساجد بالزخرفة والنقوش وغیر ذلك من الاسراف في عمارة لق 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه النهى عن التباهى فى الساجد ؛ لأن المقصود من المساجد 
العبادة » والعبادة لا تجوز المباهاة والراءات i‏ دخل الرياء والمباهاة في العبادة 
آبطلها » فیناء الساجد عبادة ؛ والعبادة بحب آن تکون خالصة لوجه الله عز وجل» 
وفي الحديث : «من بنی لله مسجداه يعني : خالصاً لوجه الله عز وجل لا يريد به 
المدح والثناء من الناس »أو بقاء ذكره » أو بقاء أثره ء فهذا كله لا يجوز ولا آجر فيه . 

ثانياً : فيه تحريم زخرفة الساجد بالألوان والأصباغ والتقوش والكتابات » كل 
ذلك منهى عنه ؛ لأن هذا يشغل الصلین عند النظر إلیھا ء ولأنه قدر زائد عن 
تكح لام ليوف إن النقوش والزخرفة والكتابات والناظر وإغا الحاجة إلى 
ایواء المصلين من ا حر والبرد وتهيئة المكان » هذا هو الطلوب » ليس الطلوب الناظر 
والتحف وما أشبه ذلك ؛ فهذا فيه النهي عن كل آنواع زخرفة المساجد . 

ثالثاً : في الحديث علامة من علامات الساعة » وهي التباهي في المساجد ء إذا 
حصل هذا في المسلمين فإن هذا دليل على قرب قيام الساعة . 


۰)۷۳۹( .والنسائي ۳۳/۲ »وابین ماجے‎ )٦٤٤( حديث صحیح ؛ وهو عند آبي داود‎ )١( 
. )۱۳۲۳(9 ]۱۳۲۲( وأحمد فى «مسنده» (۱۲۳۷۹) ء وابن خزیمة‎ 


۱۹ 


کاب الفبلاة .باب المساجد شرح بلوغ ا مرام 


08900 رہ رضي سس کرو وا 
أمرت یی الساحد» آحرجه أبو داود 3 وصححه ان حبان؟ 


۶ - کذلك هذا مثل الحدية الذي قبله . یقول الرسول كه : (ما آمرت) 
یعنی : ما آمرنی الله بتشييد الساجد : وهو البناء الزائد عن احاجة ‏ والتی فیها 
البالغة في البناع رق قد یقصد منها الباهاة | 811۶ 
فیما بعد من الاثار . آما بناء الساجد فقد أمر به لر »وشرع لأمته بناء الساجد 
۷۹۰یپ تشخ 


(۱) أبو داود (544) ء وابن حبان )۱٦٦١(‏ . 
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۳۵ - وعن أنس طقال : قال ل الله کا : «عرضت علي أجور 
آمتي » ؛ حتى القذاة چا الرجل من السجد؛ رواه أبو داود » والترمذي ‏ 
۳ و ابن ماه 


٥‏ - قوله گت : (عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من 
السجد) فیه أن الرسول ا عرضت علیه أعفال اس » وذلك من إکرام الله 
سبحانه وتعالی له » ومن أجل أن يستبشر بأعمال أمته الطیبة » وفیه أن النبى ماز 
عد من الأعمال الصالحة التی رشك عله قدا بش ها ات سح 
والقذاة : هي الشيء القليل ا ا نوع من آنواع الأوساخ 
التي تكون في السجد ‏ ولو كانت يسيرة » فمن أخرج هذا من السجد فقد عمل 
عملا طیبا يؤجر عليه ؛ فإذا كان هذا في القذاة » وهي الشيء اليسير فكيف بضیر 
ذلك فمن یقومون على تنظیف الساجد وإزالة انی منها؟ لا شك بأن ال جر یکون 
لهم أعظم ؛ لذا ينبغي على الرء أن لا يفوت على نفسه الأجر في إزالة الأوساخ 
والأقذار عن المساجد » ولو كان لتنظيف المساجد موظفون وعمال یقومون بهذا 
العمل . 


(۱) وهو حديث ضعيف »وهو عند أبي داود (451) » والترمذي (۲۹۱۳) »واين خزیة 
(۱۲۹۷) » وسبب ضعفه أن في إسناده ابن جریج » وهو مدلس ؛ وقد رواه بالعنعنة » وفي 
اسناده نضا ۔ المطلب بن عبد الله بن حنطب : وهو كثير الارسال » وقد رواه عن أنس وهو 
رق 


۱۹۳ 


كتاب الصلاة . باب المساجد شرح بلوغ المرام 


0 : وعن أبي قتادة طقال :قال رس الله لا‎ ٦٦ 
أحدكم السجد فلا یجلس حتی يصلي رکعتی» متفق علیم(۱)‎ 


5 - هذا من آداب الساجد (إذا دحل آحدکم السجد فلا یجلس حتی 
يصلي رکعتین) وهاتان الر کعتان تسمیان تحية السجد ‏ فإذا دخل الانسان السجد 
وآراد الجلوس فيه فإنه لا يجلس حتی يؤدي تحية السجد وهي ليست من النوافل 
المطلقة ء وإغا هي نافلة قاد وميه وس كدي عل عبات 

المسألة الأولى : أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس » وإنغا يريد الرور أو 
أْذٌ شيء من المسجد فإنه لا يؤمر بصلاة ركعتين » وإنما هذا حاص ممن يريد 
الجلوس في السجد . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على مشروعية تحية السجد لمن أراد الجلوس ء 
وهذه من السنن المؤكذة » فمن جلس ولم يصل تحية المسجد فإنه ترك سنة مؤكدة لا 
يأثم بذلك » ولكن يفوته أجر عظيم ؛ لأن الستحب من الطاعات هو ما یثاب فاعله 
وار و امعو ی و 
والدليل على ذلك أن النبي 6 ا ذکر للأعرابي الصلوات الخمس وبينها له قال 
الأعرابي : هل علي غیرها؟ قال : «لاء إلا آن تطوع [ آخرجه البخاري (۰)47 
ومسلم (۱۱)] فدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات امس وأن ما 
عداها فهو تطوع ‏ ومن ذلك تحية السجد . 

السألة الثالقة : امحدیت یدل علی آن مشروعية تحية السجد متعلقة بابهلوس 
فيه في أي وقت » حتی في أوقات النهي ؛ لعموم قوله ب : (إذا دخل آحد کم 
للسجد فلا یجلس حتی بصلي رکعتین) وهذا قول سے من آهل العلم » رسب 
آخرون من أهل العلم إلى أن تحية السجد لها تشسرع في غير أوقات النهي » فمن 


. )۷۱٤( ومسلم‎ >» aw البخاري‎ )۱( 


۱۹ 
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دحل السجد في غير وقت النهي فانه يصلي رکعتین » ومن دخل في وقت النهي 
فانه لا یسلي ؛ لان النبي 35 موی تراسخ ی الا رعاش الس انتي مر 
ذكُرُها ء وهذه الاوقات الخمسة هي : عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع 
الشمس ٠»‏ والصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع ؛ والصلاة عند قيام الشمس 
حتى تزول » والصلاة بعد صلاة العصر حتی تتضيف الشمس إلى الغروب » 
والصلاة عند غروب الشمس حتی تغرب ‏ فهذا يعم تحية السجد وغیرها . 

وقد أجاب أهل القول الأول عن آحادیت النهی عن الصلاة فى هذه الأوقات 
بأنها محمولة على غير دوات الأسباب ؛ وتحية اا من ذوات لان » مسسببها 
الدخول والجلوس » فذوات الأسباب مثل صلاة الکسوف ‏ وتحية المسجد » وركعتسي 
الطواف : وصلاة الحنازة ء فهذه ذوات أسباب تعن عند وجود أسبابها في آي 
وقت » آما غير ذوات الأسباب من النوافل فإنه ينهى عنها في هذه الأوقات › 
واستدلوا على قولهم بحدیث النبي 5 : «لا عنعوا اعدا طاف بيدا البیت و 
فيه أية ساعة نو ور أو نهار» وهذا هو الراجح على أن هذه مسألة حلافية بین أهل 
بر لاح اسار و 
تیه مت اف 
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باب صفة الصلاة 


۷۔ - عن أبي هريرة طبه » أن السبي و قال : «إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ء ثم استقبل القبلة ؛ مو »ثم اقرا ما تیسر معك من 
القران » ثم ارکع حتى تطمئن راکعا ء ثم ارفع حتی تعتدل قائماً» ٹم 
اسجد حتی تطمتن ساجدا : ثم رفع حتی تطمشن جالسا » ثم اسجد 
حتی تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . أخرجه السبعة » 
واللفظ للبخاري . ولابن ماجه بإسناد مسلم : حتى تطمئن قائ . 

۸ الوم جح ون رافع عند آحمد ‏ وابن حبان : 
«حتی تطمئن قائما» 

وفي لفظ لأحمد : «فأقم صلبك حتی ترجع العظام؛ "٩‏ ۱ 

وللنسائي » وأبي داود من حدیث رفاعة بن رافع : «إنها لا تم صلاة 


آحدکم حتی ل کنا اود الله تعالی ۰ نم بكر له تعالى 
و یحمده ؛ ويتني علیه» ۱ 


قال رحمه الله : (باب صفة الصلاع) صفة الصلاة : کیفیتها التی تکون علیها ؛ كما 
وردت عن رسول الله من أقواله وأفعاله . هذه هی صفة الصلاة ‏ أي آنها تؤدى على 
الهيئة الثابتة عن رسول الله بيد ۰ وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمین : 


(۱) البتعاري (1۲9۱) ۰ ومسلم (۳۹۷) » وأبو داود (865) » والترمذي (۳۰۳) » والنسائي 
۲ واین ماجه (۱۰۲۰) و( )۳۹۹۵‏ وأحمد فى «السنده )۹٦۳٥(‏ . 

(۲) أحمد (۱۸۹۹۷)ء وابن حبان (۱۷۸۷) . ۱ 

(۳) أحمد حمد (۱۸۹۹۵) ۔ 

) 


. ۲۲۹/۲ أبو داود( ۸۰۸) » والنسائي‎ )٤ 


۱۹۷ 


کتاب الصلاة.صفة الصلاة سے 


سم سین 


وفيها : «فإن كان معك رن فا ,ولا فاححسد الله و 220 
ولأبي داود : «ثم اقرأ بأم الکتاب وبا شاء الله» " . 


. ۲ شعت»‎ 77٦7 


صفة كاملة : وهي الشتملة على الأركان والواجبات والسنن . 

وصفة مجزئة : وهي الشتملة على الأركان والواجبات فقط . 

پر وت انم اك وک الم وم 
الله ہا ؛ لقوله ہت ہے ہم ہد ہے 
ومسلم( (574)] ء ولقوله تعالی : ( لقان کمن رَسُول اث ان نم 
ولقوله تعالى : تکاس ول مخ دو وما مهو دسر : ب] هذا هو 
الراخت أن دی الصلاة على الصفة الواردة عن الرسول ويه » فلا يحدّث فیها شيء 
لم برد عن النبي ب » فان ذلك يكون بدعة » وکل بدعة ضلالة » ومن تم اهنم 
أهل العلم ‏ رحمهم الله برواية الأحاديث الواردة عن النبي َة في صفة الصلاة 
كيف كان يصلى؟ وماذا كان يقول فى الصلاة؟ وماذا كان يفعل؟ وما الذي أمر 
به في الصلاة وما eT‏ فان أهل العلم كانوا يهتمون في هذا 
الباب وفي غيره بكل ما ورد غن الرسول 5 ومن هؤلاء الصنف رحمه الله . 

سا مت اس سيك للب ک اه تا نسم تا رفن 
رافع » وقد دخل يوماً المسجد والنبي مي جال“ ی انز گل ينظر إليه » فلمسا 
2207 جاء وسلّم على النسي 5 SE‏ : «ارجع 
فصل فإنك لم تصّل» » فرجع الرجل وصلّی ؛ »ثم جاء وسلم على النبي و فرد 
عليه السلام ؛ ثم قال له : «ارجع فصل فإنك لم تصل* فرجع الرجل وصلی للمرة 


(۱)هذه الرواية عند أبي داود (۸۹۰) . ١‏ 
(۲) آبو داود (۸۵۹) . 
(۳) ابن حبان (۱۷۸۷) . 


۱۹4۸ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. صفة الصلاة 


اثانية » م جاء وسلّم على النبي 5 » فرد عليه السلام ھ00 ارجع فصل 
فانك لم تصل؟ فقال الرجل : والذي بعشك باق نيا لا أحسن غير هذا: 
فعلمني ء ٠‏ فقال له النبي 25 هذا الحديث:: (إذا قمت إلى الصلاة فأسپغ الوضوء. 

ثم استقبل القبلة وكبر »ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن » ثم ارگع حتى تطمئن 
راکعاً ء ثم رفع حتی تعتدل أو تطمئن جال ء ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا شم 
افعا ل ذلك في صلاتك كلّها)فالرجل طلب من النبي گل أن یعلّمه صفة الصلاق 
فعلّمه النبي فة صفة الصلاة بهذ | الحديث العظیم الذي یعتبر أصلاً في صفة 
الصلاة ‏ وقد ورد بروايات كثيرة » وهو مشهور عند أهل العلم . 

وقوله ويد : (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) » هذا کقوله تعالی :ظر یت 
موادا نشم ا یا لصره معي لوا و جوک وار تک ال امراق امس وار ویک ر راڪم ال 
لکَبَن4 [ الائدة :| » ففى هذا دليل على اشتراط الطهارة للصلاة ء بالوضوء من 
الحدث EET‏ الحدث الأ كبر ء والأصل في الطهارة هو الماء » فإذالم 
يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله فإنه يتيمم بالتراب » وكذلك يستدل على 
اشتراط الطهارة بحديث : «لا ل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضا» [أخترجه 
البخاري (۱۳۵) » ومسلم ])۲٢٢(‏ ء وقوله 2 هنا : (أسبغ الوضوء) 0 معناه : 
الإكمال »أي : أكمله على الوجه الشروع ‏ والشيء ء السابغ هو الوافي » يقال 

ي : درمٌ راف يغطي الجسم »ولا بإسباغ الوضوء : إكماله وإتقامه كما أمر الهو 
فلو نقص منه شيئاً م تصح الصلاة » فلو صلی دون وضوء مع الاستطاعة لم تصح 

لصلاة » ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم تصح الصلاة آیضا . 

(ثم استقبل القبلة) احاح ون على رايط ادي ان لكل لھا 
( روهت طامنا ار یت ماش تو ران مکشطره؟ | البقرة: 144] 

i‏ لقبلة في الصلاة شرط لصحتها : > فلو صلی إلى غير القبلة مع الاستطاعة لم 
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كتاب الصلاة صفة الصلاة شرح بلوغ ارام 


تصح صلاته ؛ لفقدانها شرطاً من شروطها ء وهذا في الفريضة وفي نفل الحضرء أما 
النافلة فسبق أن المسافر يتنفل ويتهجد في الليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي 
عو مش جه اوا رتا هاا : ۱ 

(ثم کبر) ولم يذكر النبي ي النية » مع آنها شرط من شروط الصلاة » قالوا : لأن 
قوله : (إذا قمت إلى الصلاة) يغني عن ذكر النية ؛ لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا وقد 
نواها . (ثم كبر) يعني تكبيرة الاحرام للدخول في الصلاة » فلو دحلل في الصلاة من : 
غير تكبير لم تنعقد صلاته ؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة » ولا بد أن 
يكون التكبير بصيغة (الله أكبر) فلو أتى بذكر غير التكبير كأن قال : سبحان الله » أو 
قال : الحمد لله ء أو قال : لا إله إلا الله » يريد أن يكون ذلك عوضاً عن تكبيرة الإحرام 
لم تصح صلاته » ولا تجزئه » بل لا بد من التكبير» وقد ورد في الحديث : «حریها 
التکبیر» ء وهنا يقول : (ثم كبر) بأن يقول : الله أكبر» أي : الله أعظم من كل شسيء » 
فا وها وک تسیا اله رذ يكزا له از فا اي تسرد لله أكيرة 
لأنه ينقلب إلى استفهام » وكذلك لا يمد الباء فيقول : الله آکبار ؛ لأن أكبار جمع كبر 
وهو الطبل » فحرف المعنى » فصفة التكبير أن يقول : الله أكبر من غير أن عد الهمزة في 
وله أو الباء في وسطه ؛ لأنه لو غير بالد تغير العنی » ولا يأتي بغنير التکبیر من سائر 
الأذكار يريد بذلك استفتاح الصلاة ‏ فلو فعل لم تنعقد صلاته » ولم تصح . 

(ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) لم يذكر هنا الاستفتاح بعد تکبيرة الإحرام » 
فدل علی آنه غیر واجب ؛ لأنه نو كآن واجباً لعلمه التبی گا لهذا الرجل ‏ وا 
الاستفتاح وو كما أتي في ال حادیت » فالاستفتاحات الواردة في الأحاديث , 
الآتية من باب الاستحباب » وكذا والتعوذ والبسملة كل هذه الأمور سنة ؛ لأن 
النبي وه لم يعلمها لهذا الرجل » وان كان يفعلها كما سيأتي : فدل على أن فعله 
لها يل من باب الاستحباب لا من باب الوجوب . 
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وقوله : (ما تیسر من القرآن) قالوا : المراد به الفاتحة » بدليل الرواية التي ستأتي 
(ثم اقرأ بفاتحة الکتاب) فالراد بقوله : (اقراً ما تیسر معك من القرآن) الفاتحة ؛ ؛ لأنها 
میسرة» والکل یحفظها ؛ لسهولتها وقصرها » ومن كان لا بحسن الفاتحة فإنه يقرأ ما 
من القرآن غير الفاتحة إذا كان يحفظ شيئاً من القرآن .وان لم یحفظ شيئاً من 
رج اتا ل 1 1 بدل القراءة كما سيأتي » 
فالفاتحة لا بد من قراءتها ؛ لأ نها ركن من أركان الصلاة ؛ لقوله 23 كما سيأتي : «لا صلاة 
لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وقوله : (ثم | قرأ ما تیر معك من القرآن) وهو كقوله تعالى : 
فاق وا مار 6 ۵ فاص وا مات رون ال لمَرَءان) | اازمل ۰ ۲۰] يفسر بأن المراد به 
الفاتحة » وما زاد عليها ما يقرأ بعدها من القرآن » فدل على أن قراءة القرآن فى 
الصلاة ركن من آرکانها إذا آرید بذلك الفاتحة . ۱ 
(ثم اركع) الرکوع : هو الانحناء إلى أن تصل يداه إلى رکبتیه » هذا هو الركوع » وهو 
ركن من أركان الصلاة بل ان الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالركوع فقال : 
«وارکتوام كيين | لبقرة |٠١:‏ فعبر عن الصلاة بالركوع ؛ لأنه أعظم أركانها ؛ ولأنه 
خضوع لله سبحانه وتعالى وإجلال له ء ولا يجوز الركوع لغير الله سبحانه وتصالی » 
فمن ركع لغير الله أو سجد لغير الله كفر وارتد عن دين الإسلام ؛ لأن الركوع 
والسجود لا ہے ا ری وتعالى » فلا يجوز الركوع للمخلوقین ؛ لأنه 
نا الما ال ره وها علاء فمن صرفها لغير الله فقد أشرك . 
(ثم اركم حتی تطمئن راكعاً) الطمأنينة هي : السكون » وقيل : الطمأنينة 2 
بالواجب » في الركوع » وهو قول : سبحان ربي العظيم . 
(ثم ارفع) يعني : من الركوع إلى القيام (حتى تعتدل قائصاً) » وفي الرواية 
الآتية : (حتی تطمئن قائماً) فدل على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة » 
فلو ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع منه لم تصح صلاته لا بد من الرفع من 


ا 


کتاب الصلاة ۔صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


الرکوع ولا بد أيضاً من الاعتدال » فلا يكفي أن يرفع بسرعة ثم یسجد » بل لا بد 
من الاعتدال ‏ وفي رواية : (حتی يعود کل فقار مکانه) والفقار الراد به عظام 
الظهر ‏ تعتدل الفقار ياد و المكرع کت کا 
هو الاعتدال ؛ فلو رفع رأسه من الركوع رفعاً یسیراً رلم یعتدل » ثم سجد لم تصح 
صلائه ٭ وكذلك لو رفع واعتدل ولكنه لم یطمدن ويقف »لم تصح صلاته ؛ 
فالاعتدال رکن » والطمأنينة بعد الاعتدال ركن آخر» حتی يقول : ربنا ولك. 
ا 

(ثم ارفع حتى تعتدل قائماً) وفي رواية : (حتی تطمشن قائماً) وفي رواية : 
(حتی يعود کل فقار مکانه) . ۱ 

(ثم اسجد) السجود : هو وضع الجبهة والأنف وبقية الأعضاء السبعة على 
الأرض ء أو على موضع السجود ؛ لقوله و : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» 
[أخرجه البخاري (۸۱۰) ؛ ومسلم(۰٩4)]‏ الجبهة والأنف هما عضو واحدء 
واليدان ء والركبتان » ورؤوس القدمين » هذه سبعة أعضاء لا بد من السجود عليها 
فلورفع واحداً من هذه السبعة طيلة السجود ولم يضعه على الأرض لم تصح صلاته إلا 
إذا كان هذا لعذرء أما إذا کان لغیر عذر ورفع واحداً من أعضائه السبعة بحيث لم يصل 
إلى | لأرض في كل سجوده لم يصح سجوده » وبالتالي لم تصح صلاته . 

(ثم اسجد حتی تطمئن ساجداً ) لا يكفي أنه ی يصل إلى الأرض »تم يرفع 
مباشرة إذ لا بد له أن يمكث في السجود حتى يأتي بالواجب ؛ وأقله أن يقول : 
«سبحان ربي الأعلى» ا .وان زاد إلى ثلاث أو إلى عشر فهذا أكمل 


وأحسن 3 وا زىئء أن قول : اسیحان ري العا ىا مره ة واحدة 2 وادنسی الکم ال ۲ 


سرت ری ل مھ سح تا 
صلاة اللیل والتهجد . فله أن يطيل في الركوع والسجود ما شاء الله . 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


(ثم اسجذ حتی تطمئن ساجداً ثم ارفع) يعني : من السجود إلى الحلوس 
حتی تعتدل جالسا ء هذا ركن من أركان الصلاة » فلو رفع رفعاً بكرا ثم سجد لم 
تصح صلاته » بل لا بد أن يعتدل جالساً ويطمئسن جالساً » وترجع أعضاؤه إلى 
أمكنتها » ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية . 

(ثم اسجد) السجدة الثانية( حتى تطمئن ساجداً) الآن تمت له ركعة كاملة 
بقيامها وركوعها وسجدتيها ء وصفها النبي گن وصفاً كاملاً في كل ما يفعله فيها 
وأمره بالطمأنينة في کل فعل » ثم قال له : (افعل ذلك في صلاتك كلها) هذا هر 
تعليم الرسول بيد ٠‏ فهو أبلغ التعلیم وأحسنه . 

فهذا الحديث حديث عظیم فيه صفة الصلاة كما علمها النبي و 20" 
عدة مسائل : 

المسألة الأولى : وهي من المسائل العظيمة : أن الحديث فيه تعليم الجاهل ‏ 
فالنبي م لم يسكت عن هذا الرجل ويتركه على جهله » بحيث يصلي صلاة غير 
مجزئة ‏ فلا يجوز من رأى شخصاً بسيء في صلاته ويخل بها أن يسكت » بل لا 
تعره ها ۱ 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على حسن تعليمه وي فإنه شوق ذلك الرجل 
إلى العلم » حیث إنه رده مر بعد مرة ء وقال له : (صل فإنك لسم 2 حرا د 
هذا الرجل إلى التعليم فقال : (والذي بعثك بالحق نبياً لا حسن غير هذا فعلّمني) فعند 
ذلك علّمه النبي وه E‏ له ركعة واحدة » وقال له : صل الباقي 
كهذه الركعة (ثم | فعل ذلك في صلاتك كلَّها) فهذا فيه إيجاز » وعدم تکرار» فمهما 
أمكن المعلم أنه يختصر فإن ذلك أحسن للمتعلم ؛ لأن ذلك يثقل على المتعلم ء فهذا من 
حسن تعلیمه 15 وحسن طريقته في التعلیم . 
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المسألة الثالثة : في الحديث دلیل على العذر بابحهل ‏ فإن التبي گن لم يأمر 
هذا الرجل بإعادة الصلوات الماضية التي كان يصليها على هذه الصفة ؛ لأنه 
جاهل » والإنسان إذا فعل ما كو واجتهد وأدى العبادة بحسب معرفته 
واجتهاده فإنه لا یؤمر بالاعادة ‏ ولكن يُعلّم للحاضر وللمستقبل » فإن النبي وي 
آمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية » وهذا من يسر 
هذه الشريعة وسهولتها وسماحتها . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة 
في جميع آفعالها من قیاع »ورکر) سور ادامر بسن اس + رج ون 
للتشهد الأول والأخير» e‏ ركان » فمن ترك الطمأنينة لم تصح 
صلاته » وهذه الصلاة ذكر النبي كيه أنها كنقر الغراب » ومن المعروف أن الغراب 
ينقر بسرعة » فالذي يستعجل في صلاته ولا يطمئن شبّهه النبي 2 بالغراب ؛ 
ثم ٍنه وس صلائه » وهذه صفة صلاة آلنافقین » وقد قال 15 یصف صلاة 
المنافقين : «تلك صلاء النافق » یجلس يرقب الشمس فإذا كانت بين قرنی شیطان 
قام فنقر أریعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا [أخرجه مسلم (00۲۲] ۰ 

هذا بعض ما يدل عليه هذا ا حدیث . 

(ولابن ماجه بإسناد مسلم : حتى تطمتن قائماً) نعم هذا تفسير أو ام 
لقوله : (5 نم ارفع حتى تعتدل قائماً) وأنه لا يكفي الاعتدال في القيام » اولان 

من الطمأنينة أيضا . 


۸ - (وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتی ترجع ا يعني :في القيام 2 
والصلب : هو عمود الظهر ؛ قال تعالى : جنس و6 | لطارق :اذا ركع 
الإنسان انحنی صلبه » فیکون قوله : (حتی یعتدل لصلب وتعود العظام) یط لقوله : 


(حتی تعتدل قائما) : 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة قد اللا 


(وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع : إنها لن تتم صلاة أحدكم 
حتی یسیغ الوضوء كما أمره الله تعالی) ) الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ؛ 
سے جرد ل ی 
ولم تصح صلاته(كما أمره الله تعالى) في 907ب [المائدة: + 
إلى آخر الآية . 

E‏ . وفيها : (فإن كان معك قرآن 
فاقراً والا فاحمد الله وکبره “وهال فقراءة الفاتحة رکن من أركان الصلاة ة لمن يقدر 
سے قراءتها : وکنلت من لا بجید القراءة فانه يقرؤها بحسب استطاعته ولو سن 
فيها ‏ إلا أنه إذا كان اللحن يحيل العنی وهو يقدر على تعديله و ترگه لم تصح 
ST‏ فر ا 
صحيحة ‏ آما من کان لا یحسن قراءة لفاتحة فانه یقرا ما تیسر سن القرآن وقانوا: إن 
كان عنده سبع آیات فإنه يقرؤها » وإن لم يكن عنده إلا ية واحدة فإنه یکررها سبع 
مرات بقدر الفاتحة » آما إذا لم يكن عنده شيء من القرآن لا الفاتحة ولا غیرها فإنه 
يعدل إلى الذکر بأن يقول : سبحان الله » وا حمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر» ثم 
یرکم ‏ ويكون هذا بديلاً عن القرآن حتى يستطيع تحصيل شيء من القرآن . 

فدل ذلك على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال » ولكن المسلم يصلي 
على حسب حاله » فان كان يحسن الفاتحة قرأ الفاتحة »وإن كان لا يحسن الفاتحة 
1 غيرها من القرآن » وان كان لا بحسن شيعا من القرآن فاٍنه یعدل الى التسبیح 
والتهلیل والتکبیر ء ولا تسقط عنه الصلاة ء بل يصلي على حسب حاله . 

(ولأبي داود : ثم قرأ بأم القرآن وما شاء الله) هذا يفسر قوله َة : (ثم اقرا ما تیسر 
معك من القرآن) ذ في أول الحديث » بان مراد جا تیسر الفاتحة »إذا کان يستطيع الفاتحة ؛ 
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ramit 


لأنه لا يقوم غيرها مقامها إذا كان يستطيع قراءتها تھا وا يقوم غيرها مقامها إذا لم يستطع 
قراءتها » وسمیت الفاتحة أم الکتاب ب ؛ لأنها مشتملة على معاني القرآن الکریم ‏ وم 
الشيء ء هو الذي يرجع إليه الشيء : والقرآن كله يرجع إلى سورة الفاتعة #الأنها مشتملة 
على أغراض ومعاني القرآن كلّها ففیھا آنواع التوحيد الثلاثة » وفيها اتسات 
الرسالات والنبوات » وفيها إثبات البعث + وفيها الرد على اليهود والنصارى وسائر الكفرة 
( هن ضط امسقم ج مرط الین عت علوم رالمفوب عله راهان © ) . 


2 


وأيضاً سمیت الفاتحة ؛ لأن الله افتتح بها الکتاب في أول الصحف » فهي فاتحة 
القرآن » يعني هي أول القرآن المكتوب في المصاحف : وللفاتحة أسماء غير هذين 
الاسمين ؛ فمن أسمائها : الرقية » والكافية ؛ والسبع الثاني ؛ والقرآن العظيم . 
(ولابن حبان : ثم ما شئت) يعني : بعد الفاتحة اقرأ ما شئت من القرآنء 
أي ی من القرآن » فاقراً آنه واعيدة ؛ أوؤسبورة طويلة أو قصيرة » و بسضص 


سورة . 


شرح يلوغ اکرای_ کتاب الصلاة. صفة الصلاة 


کو رو رر کے 
ظهره » فإذا رفع رأسه استوى حتی يعود کل فقار مکانه فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا قابضهما » واستقبل فا ات أصابع رجليه القبلة ؛ 
وإذا جلس في الرکعتین جلس على رجله اليسرى » ونصب اليمنى ۰ إذا 
جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله الیسری » ونصب الأ خری وقعد على 
مقعدته . أخرجه ای 

۹ - وعن أبى خمد الساعدیله قال : رايت رسول الله فيه اذا کبر 
جعل يديه E‏ 

فيستحب للمصلي إذا كبر تکبيرة الاحرام أن يرفع يديه إلى حذو منکبیه » ومعنی 
حذو: الساواة يعني : يرفع يديه حتى تساوي منكبيه » أي : كتفيه » وفي بعض 
الروايات : إلى فروع آذنیه ولكن المشهور أنه : إلى حذو منكبيه » كما في هذا الحديث : 
فدل على أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام مستحب » وهذا باجماع أهل العلم »ولم 
يحالف فيه أحد » أما رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه ففي هذين الموضعين خلاف 
بين أهل العلم » وا لجمهور على أنه مستحب لفعل النبي تا » وذهب بعض العلماء إلى 
أنه لا پستحب في غير تكبيرة الا حرام ‏ ولكن الصحیح ما ذهب إليه الجمهور من أن رفع 
اليدين مستحب في أربعة مواضع : عند تکبيرة الاحرا 0000 
الركوع » وعند القيام من التشهد الأول . 

(وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه) هذه السنة الثانية من سنن الصلاة وهي 
ویفرج بين أصابعه كما كان النبي 5 يفعل . 


(۱)برقم (۸۲۸) ۔ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


(ثم هصر ظهره) وهذه الصفة الثالشة الستحبة هصر ظهره » يعني : خفضه 
بحیث يكون مستوياً مساوياً لرأسه » ولیس مقوساً ء فقد كان النبي 36 یفعل ذلك 
ولا يقوس ظهره في الرکوع ؛ ولا يرفع رأسه أو یخفضه ‏ وافا یکون ظهره ورأسه 
متساويين » هذه صفة فعل النبي كث في الرکوع . 

(فاذا رفع رأسه استوی حتی یعود كل فقار مکانه) استوی : يعني : اعتدل 
قائماً حتی يعود کل فقار مکانه » والفقار : عظام الظهر » فالراد أن تعود العظام إلى 
أمكنتها بحيث لا یبقی انحناء ویصبح قائما معتدلا . 

(فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما) فإذا سجد وضع يديه يعني على 
الأرض » والراد باليدين هنا الكفين ؛ فإنه يضعهما على الأرض أو على موضع سجودہ 
إذا كان يصلي على فراش » ثم إنه يرفع ذراعيه ولا يفترش على الأرض ؛ لأن النبي وَل 
نهى عن الافتراش كافتراش السبع . (ولا قابضهما) بل يبسط كفيه على الأرض . 

(واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) نعم » هذا من الستحبات أنه يستقبل 
بأطراف أصابع يديه ورجليه القبلة في حالة السجود . 

(وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى » وإذا جلس 
فى الركعة لاخ قد رجله الیسری ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) أما الجلوس 
للتشهد الأول فهو واجب من واجبات الصلاة ء وأما الجلوس للتشهد الا خیر فهو ركن 
من أركان الصلاة » وصفة الجلوس تختلف » ففي التشهد الأول فإنه 2 كان یجلس 
مفترشاً » بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى » فيجعل ظهرها إلى الأرض » وبطنها إلى 
أعلى » ويجلس عليها ء وينصب الیمنی : معنى أنه يجعل أصابعها على الأرض > 
ويرفع عقبه » فهذا ما یسمی الافتراش » أما في التشهد الأخير فإنه بذ كان يتورك › 
بمعنى أنه يقعد على الأرض ؛ ويفرش الیسری ؛ ويخرجها من جهة يمينه » وینصب 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاۃ .صفة الصلاة 


الیمنی . كما في التشهد الأول ؛ فهذا یسمی التورك ‏ والحديث أرشد إلى التفریق 
بين جلسة التشهد الأول ء وجلسة التشهد الأ حير ؛ كلا الصفتین سنة » فلو جلس 
في التشهد الأخير مفترشاً وفي التشهد الأول متوركاً » فإن صلاته صحيحة لکن ٠‏ 
الأفضل هو هذا ؛ لأنه في ا حلوس الأول يكون متهيئا للقيام » فإذا كان مفترشا کان 
هذا آیسر له » أما في التشهد الأخير فإنه ليس عنده قيام » فلهذا يتورك ويرتاح . 


كتاب الصلاة.صفة الصلاق | شرح بلوغ الرام 


۷ مویہ أبي طالب 44 سا ريال ھ2 امد كان 
إذا قام إلى الصلاة قال : «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ' 
إلى قوله : «من المسلمين ہ اللهم آنت نت املك لا ! له إلا آنت » آنت ربي وأنا 
۵٥0‏ آخره . رواه مسلم( , 

وفی رواية له : إن ذلك فی صلاة اللیل (7) 


۰۱ 00 هذا الدعاء من مستحبات الأقوال فى الصلاة 3 وهو دعاء الاستفتاح 3 
ویکون بعد تکبيرة الإعترام وقبل قراءة لاف فقد كسان 2۴ يسكت بعد تكبيرة 
الا حرا م » ويأتي بدعاء الاستفتاح سرا بینه وبين نفسه » ودعاء الاستفتاح ورد بصي 
كثيرة » يختار المسلم من بينها ما شاء » فأي استفتاح دعا به فله ذلك اف وا 

عن النبي ہل »ومنها قول : مسبحانك اللهم وبحم دك ؛ وتبارك امك » وتعالی 
كول إل غيرك» هذا واحد » وهذا هو الشهور » وهو الذي كان يستفتح به 
و ون ەا » وسيذكره المصنف قريباً . 

وس الحديث : «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقاً 
ما آنا من الشرکین »إن صلاتي ونسكي رمحباي وماني لله رب العالین ۶۹۵2ھ هم 
وبذلك أمرت وأنا من السلمین » :الهم أنت اللك لا إله إلا آنت »نت ربي وأنا عبدك 
ظلست نفسي » واعترفت بذنبي ؛ فاغفرلي واهدني لأحسن الأخلاق ؛ لا يهدي 
لأحستها إلا أنت ءواصرف عني سيكها ء ؛ لا بصرف عني سیٹھا إلا أ آنت » لك وَسعتیف؛ 
ویر في يديك » والشر لیس اليك وأنا بك وإليك ١‏ استغفركه 2 إليك» . 

ومنها قول :«اللهم رب جبرائیل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات والأرض عام 
الغيب والشهادة » أنت تک كم بين عبادك فيما کانوا فيه ینحتلفون » اهدني لما اختلف فيه 

من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاءالی صراط مستقيم؛ ۰ 5 


(۱) برقم (۷۷۱) . 
(۲) مسلم ( ۰ (YY‏ ) وهذه الرواية ليست تابعة للحديث الذي ذكره ا لصتف »لا هي لحديث آنعر 


۳۹۰ 


شرح بلوغ المرام 0 ۱ کتاب الصلاة. صقة الصلاة 


فكل هذه وردت عن النبي 2 بأنه كان يستفتح بهذا تارة » وبهذا تارةً » ولیس 
الراد أنه يجمع بينها » ثم إنه ليس للفريضة استفتاح خاص بها ء فالمرء مخير في 
هذه الاستفتاحات » ولو أنه نوعها فمرة يأتي بهذا » ومرة يأتي بهذا » كان أحسن 
وأفضل ؛ لأنه يكون قد عمل بكل ما ورد عن النبي ية » ولو اقتصر على واحد 
منها وداوم عليه كفى أيضاً » وقد كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في 
أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي 35 . 


51١ 


كتاب الصلاة عق فدہ شرح بلوغ ارام 


۱ ۔ وعن أبی هريرة له قال : کان سول اک إذا کر للصلاة 
سكت هنيهة قبل أن يقرأء فسالته ؛ فقال : «أقول : اللهم باع بيني وبين 
ا ا یی الات کے 

سے قرف الا بیض تن ادن ۰ اللهم اغساني من حطاياي با ماء 
ولج E‏ 


ين إذا كبر للصلاة سكت هنيهة) يعني : سکوتا 
يسيراً (فسألته) يعني : ماذا يقول في هذا السكوت ٠‏ فبیّن لهم ذلك بقوله : (أقول : 
للهم ا ی رد خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من 
خطاياق كما بنقی ارف الأبيض من الدنس » اللهم اغسلني من خطاياي بالاء 
والثلج والبرد) وهذا نوع رابع من الاستفتاحات الواردة عنه وق . 


()۱) البتعاري (۷:6) :ومام )04۸( 5 
1 


شرح بلوغ المرام کاب الصلاة ۔صفة الصلاة 


۳۷۲ - وعن عمر طض » أن رسول الله ية کان یقول سك 
اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالی جدك» ولا إله غیرلك» . رواه 
و دہ کو ھت ۴ 

VY‏ - ونحوہ عن أبي سعید الخندري ويه مرفوعاً عند الخمسة ؛ 
وفيه : كان يقول بعد التكبير : «أعودٌ بالله ٠‏ السميع العليم » > من الشيطان 
الرجيم » من همزه ونفخه » ونفله:۳ ۰ 


۲ - معنی التسبيح : التنزیه ‏ وقوله : (سبحانك اللهم) تنزيه الله جرعلا 
عن 8 الا تیه( تا فا عاد تساه شمان يكن على هذا 
التوفيق » أي : فلولا توفيقك وهدايثك لم أُسبّحك » فهو اعتراف من العبد بفضل الله عر 
وجل عليه » واعتراف منه بعجزه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى له (وتبارك اسمك) أي : 
إن البركة تال بذكرك » فإذا ذکر اسم الله على شيء » أنزل الله فيه البركة » سواءاً في 
الأكل أو الشرب أو ار الخروج أو في سائر أعمال بني آدم » (وتعالى جد 
امد : معناه لعظمة » آي : جلّت شک وا الله (ولا له غبرك) اق : لا معبود بحق 
سواك » فهذه من الالفاظ العظيمة التي تستفتح بها الصلاة . 

۳ - ویقزل أيضاً بعد الاستفتاح : : (أعوذ بالله کت العلیم » من الشیطان 
الرجيم »من همزه » ونفخه » ونفثه) وذلك أيضاً من سنن الصلاة ء فالاستعاذة بعد 
الاستفتاح من سنن الصلاة وأعوذ : معناها : التجی واعتصم ؛ السمیع : لأقوال 
العباد » العليم : بأفعالهم » فإنه سبحانه وتعالى يسمع ما يقولون » ويعلم ما يفعلون ء 


(١)مسلم‏ (۲۹۹) (01) » والدار قطني ۲۹۹/۱ . قال البيهقي في الستنن» ۳٥/٢‏ : وأصح ما 
روي فيه الا ثر الموقوف على عمر . 

(۲) عند آبي داود )۷۷٥(‏ ء والترمذي )۲٤۲۲(‏ ء والنسائي ۳۲/۲ وابن ماجه (۸۰6) » وأحمد 
(VT)‏ . 


۳۱۳ 


کتاب الصلاة صفة الصلاة شرح بلوع المرام 


لا يخفى عليه شىء ؛ فهما اسمان من أسماء الله عظیمان ‏ يتضمنان صفتين من 
صفاته » هما : ل والعلم 1 

(من الشیطان) الشیطان : هو الارد من ان آو الانس » فكل متمرد عن طاعة الله فهو 
شیطان ؛ قال تعالى : مین لاس رالجن بو بَعَضٌهُمإِ بعض ور الو لِغ رونا 1 
| الأنعام ۰ فهناك شياطين من الإنس ؛ ورأس الشیاطین هو إبليس لعنه الله : والرجيم : 
على وزن فعيل » معنى مفعول ‏ أي : المرجوم المطرود عن رحمة الله ع وجل . 

(من همزه) الهمز : معناه الصرع وا نون ؛ لأن الشيطان يخبل الانسان في عقله 5 
(ونفخه) ونفخ الشيطان هو الکبر فإنه ينفخ بالانسان ويعظّمه في نفسه حتی يرى أنه 
أكبر وأفضل من غيره » حتى يستكبر ويستعلي على الناس (ونفشه) لنفث هو الشعر » 
لاسيما الشعر الذي فيه هجاء وسباب ‏ أو فيه غزل ومجون » فهذا ما ينفثه الشيطان › 
كما قال تعالى : اتاو [لشعراء : 214] فالشعر أغلبه مذموم إلا ما 
استعمل في الباح » أو استعمل في الدعوة إلى الله والرد على المشركين ؛ ولهذا قال 
تعالى بعد ذلك : 3لا الاموا وعم لو لمحت ودکرواله کیبرا6 فالشعر والشعراء 
الأصل فيهما الذم لکن إذا استعمل في المباح »أو استعمل.في آمور الدين كان 
مفيداً » فقد قال ی : «إن من الشعر لحكمة» [أخرجه البخاري (1۱40)] . وقيل : 
المراد بنفته : السحر ؛ لأن السحر أيضا من نفث الشيطان ؛ لأن الساحر ينفث ويعقد العقد 
كما قال تعالى : «رَمنهرالَنَتِ» يعني : السواحر ف امد 4 فنفثہ إذاً هو 
احبر المع هی و الا وت بت 
فکلّه باطل وحرام » بل کله کفر . 

فالاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل القراءة مستحبة في أول الصلاة ‏ وأميا في 
الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يستعيذ فيها » وإنما تكفى الاستعاذة فى أول 
e‏ 
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شرح بلو المرام _ 0 7 ۱ 5 اكتاب الصلاة ی 


۷ ا رضي اللہ عات کان رسول الله اڈ يستفتح 
الصلاة بالتکبیر ‏ والقراءة ب ل اند نب الحلیمت ) وکان ۳ رکع لم 
بتحص رأسّه ولم يُصوبه » ولكن بين ذلك » وكات إذا رفع من الركوع لم 
بسجد حتى يستوي قائماً » وكان إذا رفع رأسه من السجود لم یسجد 
حتی يستوي جالساً » ركان يقول في كل ركعتين التحية ؛ وكان يفرش 
رجله الیسری وینصب اليمنى » وكان ينهى عن عقبة الشيطان » وینهی 
أن يفترش الرجل ذراعیه افتراش السبع : وکان بختم الصلاة بالتسلیم . 
أخرجه مسلم ‏ وله لكان 

4 - (وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله تة يفتتح الصلاة 
بالتكبير) يعني : تكبيرة الإحرام » فهي ركن من ركان الصلاةء ولا فح الصلا إلا 
بها » بل لا تنعقد إلا بها » فلو دحل إنسان في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته » 
وكذلك لو آتی بغير لفظ التكبير من أنواع الأذكار كما لو قال : الحمد لله » أو : سبحان 
الله أو : لا إله إلا الله ء بدلاً من التكبير لم تنعقد صلاته أيضاً ؛ لان النبی ب كان 
یفتتح الصلاة بالتکبیر » وقال عليه الصلاة والسلام : «تجرعها اک نا التسليم» 
[حديث صحیح » أخرجبه أحمد  )٠١٠١(‏ وأبو داود (51)] »فهذا معنى قول عائشة 
رضي الله عنها : (كان رسول الله يفتتح الصلاة بالتکبیر) وک ان تفيد الاستمرار 
والمداومة » فكان لا يدع التكبير في بداية الصلاة » (والقراءة) يعني : یفتعح القراءة ب 8 
مه سه رمت اليرت 4 فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ء ودل على أنها 
يسر بها ولا يجهر بها » هذا هو الثابت من سنة رسول الله كل في البسملة » وهو الذي 
عليه جمهور آهل العلم .وان جهر بها في بعض الأحيان فلا تا المداومة على 
ا حھر بها فهذا حلاف ما دلت عليه الأحاديث الکثيرة . 


(۱)صحیح سلم (۹۸]) . 
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کتاب الصلاة صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


(وکان گن إذا ركع لم يشخص رأسه في حال الرکوع » ولم یصوبه) يعني : لم 
يرفع رأسه ولم يخفضه . بل كان يجعله حيال ظهره ب » فدل على أن رفع الرأس 
أو حفضه في الركوع بحيث يكون غير مساو لظهره أنه خلاف السنة » وركوعه 
صحيح لكنه خلاف السنة والأفضل . 

(ولكن بین ذلك) يعني : يجعل رأسه بين الخفض والرفع حيال ظهره د . 

(وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً) هذا فيه دلیل على . 
الاعتدال من الركوع » وأنه ركن من أركان الصلاة كما سبق في حديث المسيء 
في صلاته » فلو رفع من الركوع ثم سجد على الفور ولم يعتدل لم تصح صلاته ؛ 
لان ت2 ركنا من أركانها وهو الاعتدال بعد القيام من الركوع . 

(وكان إذا رفع رأسه من السجودلم یسجد حتی يستوي جالساً) كذلك ا جلوس بين 
السجدتین ركن من أركان الصلاة ء بحيث يجلس معتدلاً ء ويقول ما ورد : رب اغفر لي . 
كما سيأتي » أما لو أنه رفع رفعاً سريعاً ثم سجد على الفور ولم یجلس بین السجدتین ء 
فإن صلاته غير صحيحة ؛ لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة . 

(وكان 35 يقول في كل ركعتين التحية) يعني يقول : التحيات لله 
والصلوات » ويأتي بالتشهد اترت والتشهد ال حیر وما یقال مسا فدل علی 

أن التشهد الا ول واجب من واجبات الصلاة رانا التشهد الأخير فهو رک من 

أركان الصلاة كما سيأتي والتحیة معناها التعظيم ؛ والتحیات لله معناها : ١‏ جميع 
التعظيمات لله من الرکوع والسجود والذبح وغير ذلك ؛ فهذا كله مستحق لله عر 
وجل » ولا يجوز أن بصرف لخلوق » فلا يجوز أن يركع لمخلوق من باب التحية » 
ولا أن ينحنى لمخلوق من باب التحية » فهذا شرك بالله عر وجل » ومن باب أولى 
لا يجوز السجود للمخلوق ‏ فقد كان الشرکون في الجاهلية يسجدون للوکهم . 


۳۹۹ 


شرح بلوغ الرام 5 کتاب الصلاة. صفة الصلاة 


(وکان يفرش رجله الیسری وینصب الیمنی) هذا كله في حديث عائشة 
رضي الله عنها ء وکان إذا جلس للتشهد الأول يفرش الیسری ویجلس علیھا ء 
وینصب الیمنی » بأن يجعل آصابعها على الأرض » ویرفع عقبھا ء هذا في التشهد 
الأول ؛ وهو ما يسمى بالافتراش » وفي التشهد الأخمير ‏ كما سبق كان يتورك 
عليه الصلاة والسلام ء بمعنى أنه يفرش اليسرى ويخرجها من تحته ء ويجلس على 
مقعدته وينصب اليمنى ویخرجھا من تحته ويجلس على الأرض » هذا في 
التشهد الأخخير » وهو ما يسمى بالتورك . 

(وكان ينهى عن عقبة الشيطان) هذا نوع من الجلسات ؛ وقد قيل : إن معناہ : 
أن يجعل بطون قدميه على الارض ‏ ويرفع عقبيه ويجلس عليهما ء بحيث يجعل 
مقعدته على عقبيه . هذا معنى عقبة الشیطان ‏ ولكن هذا التفسير فيه نظر ؛ لأنه 
ورد أن بعض الصحابة كان يفعله في التشهد الأول » وهم : عبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الله ین مسعود » فدل ذلك علی أن تلك اة 
ليست هي الرادة من عقبة الشیطان » والتفسير الثاني أن یجعل مقعدته على 
الأرض » ویرفع رکبتیه » ویضع يديه على الأرض ء وهي الا قعاء الذي سيأتي 
النهى عنه ء فقد نهى رسول ‏ غن إقعاء كإقعاء الکلب » ومعروف أن الكلب 
يجعل دبره غلى الأرض ويرفع رجليه إلى آعلی » ويجعل يديه على الأرض . 

(وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) يعني : في السجود » وقد سنبق 
أنه ب كان يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه » ونهى أن یفترش ذراعيه على 
الأرض کافتراش السبع وهو الذي يفترس بنابه من الوحوش ‏ وکافتراش الکلب ؛ لأن 
الكليا یفترش ذراعیه علی الٌرض قال تصالی ۴٢‏ کلم ا د اعدا آوصیر) 
| الكهف : ۱۸| فهذه عادة الکلاب » ونحن منهیون عن التشبه باطیوانات لا مسیما 
في الصلاة » فقد نهینا عن افتراش کافتراش السبع . وعن التفات کالتفات 
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الثعلب » وعن إقعاء کاقعاء الکلب ؛ وعن نقر کنقر الغراب » وعن بروك كبروك 
اع شس سم العموم فان الانسان منهي عن التشبه با طیوانات حتی 
فی غیر الصلاة . 

(وكان یختم الصلاة بالتسلیم) كان كما كان يفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ؛ كان 
یختمها بالتسلیم » بأن یقول : «السلام علیکم ورحمة الله» عن عینه ؛دالسلام عليكم 
ورحمة الله" عن يساره » فلو أنه خرج من لصلاة من دون تسلیم لم تصح ؛ لأن التسلیم : 
ركن من أركان الصلاة » كما أنه لا يدخلها إلا بالتکبیر ولا تنعقد إلا بالتکبیر » كذلك لا 
یخرج منها ولا يتحلل منها إلا بالتسليم » فهو ركن من أركان الصلاة لو تركه لم تصح 
صلاته . فهذه جملة أحكام ذكرتها عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي ی من 
اجر آن قصدي به فی ها لقو کا : رٹ م 
تعالی بۇ لَمَذكانَ لَك ف رول الو اشر کی مہ GN‏ 
| الاحزاب : ۲۱] فهو القدوة ية لنا فى صلاتنا وفي غیرها ء فلا تحدت فى الصلاة 
پھر مع ان5 تخد فا ی ی 
عن الرسول من قوله أو فعله أو تقريره غليه الصلاة والسلام . 


۳۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . باب صفة الصلاة 


Vo‏ ل - ۶9یہ ی كان يرفع يده 
حذو منکبیه |ذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للرکوع » وإذا رفع رأسه مسن 
الركوع . متفق عليه ر ۱ ۱ 

۳۷۹ وفي حديث آبي حميد عند أبي داود : يرفع يديه حتى يحاذي 
e‏ 

و ۔ولسلم عن مالك بن اخُوبرٹ طن نحو ابن عمرء ولکن 
قال : حتى بحاذي بهما فروع أذنیه ۳ . 

۵٥‏ و۲۷ و۲۷۷ - وهذه أيضاً من سنن الأفعال في الصلاة ء فقد جاء في 
هذا الحديث رفع الیدین في ثلاثة مواضع : 

. عند تكبيرة الإإحرام . ۲ - وعند الركوع . ۳ وعند الرفع من الركوع‎ ١ 

فالسنة إذاً رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة » ولو تركه فلا حرج عليه » 
وصلاته صحيحة ء لأن هذا سنة » وصفة رفع اليدين كما سيأتي أن برفصهما حذو 
منکبیه » وبطونهم إلى القبلة » وأصابعها مضمومة بعضهما إلى بعض . 

وعن مالك بن الحويرث : إلى فروع أذنيه ء وهذه صفة ثانية » ومن العلماء من 
یجمع بين هاتین الروایتین بأن يفعل هذه تارة » ویفعل هذه تارة ء وم منهم من جمع 
بینهما بأن يقال : یکون الکفان حذو النکبین والأصابع حذو الأذنين . 

وأما وقت الرفع فله وقتان : إما یکون ۱ مع التبکیر أو قبله » وصفة الرفع مع 
التکبیر إذا بدأ التكبير يبدأ الرفع » وإذا أنهى التكبير ينهي الرفع . وصفة الرضع قبل 


: )۲۹۰( ومسلم‎ ٠ (Yo) البخاري‎ )١( 
(۲)أبو داود (۷۳۰) ۔‎ 


. )٥٢( )۳۹۱( مسلم‎ )۲( 


۲۹ 


کتاب الصلاة . باب صفةا لصلاة شرح بلوغ الرام 


التکبیر ء بن يرفع أولاً ثم يكبرء وهذا مذهب ا جمھور : فقد ذهب الجمهور إلى 
استحباب ذلك والعمل به ؛ لثبوته عن النبي 3 » والحنفية لا يرون رفع اليدين إلا 
عند تكبيرة الإحرام فقط ‏ أما عند الركوع وعند الرفع منه فإنهم لا يرون ذلك » 
ويعتبرونه من العبث في الصلاة ء ویحتجون بأن ابن عمر تركه في بعض الأحيان ء 
فقد ورد عنه أنه کان لا يرفع يديه » لكن ‏ على كل حال الحجة فيما ثبت عن 
النبي يد » وكأن ابن عمر إذا ثبت أنه لم يرفع بعض الأحيان فهو يريد بیان 
امحواز وأن الرفع ليس بواجب » فيجوز تركه » فهو أراد أن يبين أن هذا ليس 


يواجب . 


۳۳۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاق باب صفة الصلاة 


۸۔ وعن وائل بن حجر قال : صليت مع النبي 9 » فوضع 
باه ال مال غ مدر هه ابن جع 

۸ - وائل بن حرط ۔ بضمم الحاء واسکان الجيم من ملوك 
حضرموت ‏ وقد على النبي ك وأعلن إسلامه » وسایع النبي وه » وحسن 
إسلامه نه ء توفي في خلافة معاویة . 

(قال : صلیت مع ار » فوضع یده الیمنی علی یده الیسری علی 
صدره) . وذلك في حالة القیام في الصلاة » وهذا أيضا سنة من سنن الصلاة ‏ وهو 
قبض الکف الیسری بالکف الیمنی » ووضعهما على الصدر . 

فهذه من سنن الصلاة الثابتة عن النبي ی » وبه قال جمهور أهل العلم 
ومنهم الامام مالك كما في الوطاً » لکنه رحمه الله له قول آخر وهو الارسال وعدم 
القبض » وعمل بهذا أصحاب مذهبه ء ولکن السنة ما ثبت عن الرسول کڈ » وبه 
قال جمهور أهل العلم حتی الامام مالك رحمه الله » وبعضهم یقول : إن مالکا 
رحمه الله إغا آرسل يديه لعلة أصابته ؛ لذا فإنه یکون ترکه لعذر وعلی کل حال 
بنثه اتی تل هن ال كت سواہ 


. )٦۷۹( برقم‎ )۱( 


کتاب الصلاة ‏ باب صفةالصلاة شرح بلوغ الرام 


۹ ۔ وعن عبادة چو قال : قال ا الله ہا : دلا 
قاذ ة لن لم يقرأ بأم القرآن» متفق عليه 

وفي رواب لابن TS‏ : «لا تجزی صلا: لا بقراً فیها 
بفاحة الات . وفي آخری لأحمد» وأبي داود » والترمذي » وابن 
حبان : «لعلکم تقرژون خلف امامکم؟» قلنا : . قال : ہلا تفعلوا الا 
بفاتحة الکتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها 

۰ 2 وعن انس ط4 » أن النبی ك وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون . 
الصلاة ب ( احتف التتيمت4 متفق عليه . زاد مسام : لا يذكرون : 
و نمال ألم 4 في أول القراءة ولا فی انا 


۹ و۲۸۰- الحديث برواياته فيه مشروعية قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل 
الفاتحة ء وبعد الاستعاذة والصحیح في هذه المسألة أن تہ سنة ومستحبة ‏ ثم 
إنه لا يجهر فیها مطلقا لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية ء وهذا هو قول جمهور 
أهل العلے ؛ لأن النب و وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصسلاة ب 
ف آلکندثر نب الصلييت) فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها هروا 
بها » فهذا القصود من النفي الوارد في الحديث » وليس المقصود تركها بالكلية . 

ولذلك فإن البسملة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور » وإنما هی آية مستقلة 
تذكر بین كل سورتين لتدل على انتهاء سورة وابتداء آخری »سوی سورتي الأنفال وبراءة 
فان لم تأت بينهما البسملة » وقد جاءت البسملة مرة واحدة ضمن آية في سورة النمل 


ا مسر مر ۳ 


[ الابة۳۰] حيث قال تعالى : ( إن من سایس رنه سم آله متیر . 
(۱)البخاري )۷٥٢(‏ ؛ ومسلم ( )44( 
(۲) ابن حبان (۱۷۸۹) ۰ والدارقطني ا ۳۲۲۰ لکن رواية ابن حبان من حدیث أبي هريرة . 
(۳) أحمد (۲۲۲۷۱) ۰ وأبو داود (۸۲۳) ء والترمذي (۳۱۱) ء وابن حبان (۱۷۸۵) . 
)٤(‏ البخاري ( (Yer)‏ ) ؛ ومسلم (۲۹۹) (۵۲) . 


ص 


۳ 
وس 


شرح بلو غ الرام کتاب الصلاة . باب صفة الصلاة 


0 را 5 ؛ والنسائی » وان خريمة : لا يجهرون ببسم الله 
وفي آخری لابن خزیة : کانوا یسرون" '. وعلى هذا يحمل النفي في 
رواية مسلم خلافا لمن أعلها . 
وقراءة الفاتحة في الصلاة ء مسألة عظيمة » وقد سمّیت بالفاتحة ؛ لأنها یفتتح 
بها الصحف » وهی أول سورة في المصحف الشريف » وأما أنها تسمی بآم القرآن ؛ 
فلاشتمالها على معاني القرآن العظيم ۰ فأم الشيء هو الأصل الذي برجم إليه 
الشىء » وفيها إثبات أسماء الله وصفاته » وفيها إثبات الرسالات » وفیها إثبات البعث 
والنشور 8 لب وم ایت )4 ويوم الدين هو يوم البعث والنشور والجحزاء والحساب فلذلك 
سمیت بأم القرآن ؛ لذا فھی أعظم سورة فى القرآن . 
فهذه الروايات تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة » وأنها لا تصح إلا بها ء وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم » على أن قراءتها ركن في الصلاة في الجملة ؛ أما الحنفية 
اوھ امه مس اھ الصلاة تصح ولولم 12 0 
تعالى : ف فقرواما رنه 6 و : ( فاقروامَصرَینَألمان) [الزمل ٠:‏ 
آما الذين قالوا بوجوب قراءة القاتحة في الصلاة - وهم ہم فمنهم 
دقوی اوھ في الرکعة الأولى فقط . ولا لزم أن تقرأ في کل الركعات »فلو 
قرأها فى الركعة الأولى كفى ؛ لأنه يصدق عليه أنه قرأ بأم القرآن 
۱ ومنهم من يرى أنها واجبة في كل ركعة ؛ولکن في حق الامام والمنفرد : أما 
المأموم فتکفیه قراءة الا ماع . 
(۱) أحمد (۱۲۸60) ۰ والنسائي ۱۳۵/۲ وابن خزعة )٦۹٤(‏ . 
(۲) ابن خزمة )٦۹۸(‏ . 


۳۳۳ 


کتاب الصلاق . باب صف ةالصلاة شرح بلوغ ا مرام 


ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلي ‏ سواء كان إماماً أو 

ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية » ولا تحجب 
عليه فى الصلاة الجهرية » بل ینصت لقراءة إمامه . 

هذا حاصل الخلاف فى قراءة الفاتحة فى الصلاق ویتخحلص ال خلاف فى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : آنها واجبة على كل مصل اماماً أو مأموماً أو منفرداً فى صلاة ‏ 
سرية أو جهرية ؛ لقوله 2 : «لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» » والأصل أن 
النفى نفى للصحة لا للكمال »أي : لا صلاة صحيحة »وهذا مذهب الإمام 
الشافعي والبخاري وغيره من ا حدثین »| المجموع */180؟] وهذا ظاهر الأحاديث . 

القول الثاني : أنها تجب على الإمام وعلى النفرد » أما المأموم فإنه تكفيه قراءة 
إمامه فى السرية والجهرية » وهذا قول الحنابلة والحنقية لکن يستحب للمأموم أن 
( ولذاقره تالقان فَاسَحمِعو اله توا لک ترود [ الأعراف : ۲۰6 
ولقوله بد : «من كان له إمام فقراءته له قراءة» [حدیث حسن بطرقه وشواهده» 
وانظر بيان ذلك فی مسند أحمد ])١5545(‏ | ينظر كشاف القناع 11۷/۲ ء وبدائع 
الصنائم ۱( 

القول الثالث : وهو مذهب الامام مالك آنها تجب على المأموم في الصلاة 
السرية » وأما فى الصلاة الجهرية فانها لا جب عليه بل ینصت لقراءة امامه »> وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إ مواهب الیل ۰۳/۱ ؛ ومجموع ا 
الفتاوی ۲۲۲/۲۳ . ۱ 


011101000022 کتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


۱ آ[ ە2 ان ",ه0 
و ےراہ 4 تم قرا ام القرآن ء حتى إذا بلغ ‏ ول الال 4 قال : 
آمين » ويقول كُلّما سجد وإذا قام مخ الوس : الله آکنیر؛ »ثم یقول إذا 
ہآ رات ناس من کے ات كم ا و ا 
النسائي ؛ وابن 0 

١‏ - في هذا الحديث أن أباهريرة لن صلی بالصحابة » وجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم » فاستدل به بعض أهل العلم ومنهم الشافعي على أن البسملة آية 
من الفاتحة » فيجب الجهر بها | ا جموع ]۲٦٦/٣‏ دلکن قلنا بأن غالب الأدلة على عدم 
الجهر ؛ فلو فعله بعض الأحيان فلا بأس بذلك نظراً لوروده في مثل هذا الحديث . 

هذه ثم هناك مسألة أخرى » وهي قول : آمين بعد قراءة الفاتحة للامام والمأموم 
والنفرد » کل منهم يقول : آمين بعد قراءة الفاتحة » ويجهر بها في الجهرية » ومعنى 
آمين : اللهم استجب ؛ لأن سورة الفاتحة كلها دعاء » أولها دعاء عبادة وهو الثناء 
على الله سبحانه وتعالى » وآخرها دعاء مسألة ( آهینا أَلقَرَّطالْسَسََم) هذا دعاء 
مسألة » فهی تشتمل على نوعی الدعاء » دعاء العبادة ودعاء المسألة » فإذا قال : 
انف ھرہ ور ی رم ها ھا ا 
CCRT‏ 
وقال : (إني لأشبهكم صلاة برسول الله ) . 

سس سسجت 
تكبيرات الانتقال » فإذا ركع يقول : الله أكبر » وهذه تسمى بتکبیرات الانتقال و 
واجب من واجبات الصلاة أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة . 


)۱( حديث صحیح » وهو عند النسائي ٣/۲‏ » وابن خرعة )444( » وانظر بقية تخريجه فى 
لامسند آحمدا .)١١459(‏ 


۳۳۵ 


کتاب الصلاة . باب صفة الصلاة 


20 حتت ب سس سس سس 


شرح بلوغ ا مرام 

(ثم یقول إذا سلم : والذي شی بیده اني لاشبهکم ملا برسول الله 3 . 
رواه النسائی واین حریة) هذا فيه خصرصضص الصحابة صا على الاقتداء برسول 
الله » وآبو هريرة يحلف على ذلك ؛ لأنه شاهد صلاء الرسول ية وعقلها 


ورواها . 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة 


- وعن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله ك : «إذا قرشم 

وت قرژوا : ( بات نایم ) فانها إحدى آیاتھا وا الدارفطني › 
)0 
وصوب وقفه : 

۳ وعنه قال : كان عر الله ہن إذا فرغ غ من قراءة أم القرآن رفع 
وس و فان : «آمین» . رواه الدارقطني وحسنه » وا حاکم وصححه ۲ . 

۶ 2 وعن عبد الله بن آبي آوفی رضي تک 
إلى النبي گل فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا ء فعلمني ما 
يجزئئ منه.فقال: «قل: سبحان ال والحمد لله ولا إله إلا الہ والله 
آکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم؛ الحديث اد 
داود » والنسائي . وصححه اين حبان » والدار قطنی تو قطني » والحاكه!" . 


۲- هذا الحديث من أدلة القائلين بالجهر بالبسملة ء وأنها من 
الفاتحة » لكن فيه نظر من جهة رفعه ‏ لکن الحديث الذي قبله يؤيده . 

YAY‏ جو ہت جو سک او رتو سی ان سكم 
التأمين بعد الفاتحة قرا + 

۰ - وهذا امحدیت فیه بیان آن من عجز عن قراءة الفاحة نات یا بهذا 
الذ کر (سبحان الله ء والحمد لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا ق وت الا 
بالله العلي العظیم) » كذلك دل الحديث الا خر على هذا وهو قوله : «فإن كان معك 
قران فاقرأ ء وإلا فأحمد الله وهلّله وكبر» ثم اركع» . 
١)الدار‏ قطني ۱۳۲/۱ . 


۱ 

9 ) الدارقطني ۳۳9/۱ ری 2۳۳/۱ 

(۳) أحمد (۱۹۱۱۰) ۰ وأبو داود(۸۳۲) ء والنسائيی ۱۳/۲ » وابن حبان (۱۸۰۸) و(۱۸۰۹) 
و(۱۸۱۰) . والدار قطني ۳۱۳/۱ وا حاکم ۲۶۱/۱ . 


۳۳۷ 


کتاب الصلاة - صفة الصلاة ا شرح‌بلوغ الرام 


ودل الحدیث أيضاً على أن الصلاة لا تسقط بحال من الا حوال » وعلی الانسان 
أن يصلي على حسب استطاعته » فهذا رجل لا یستطیع قراءة الفاتحة وهي ركن من 
أركان الصلاة » ومع هذا لم تسقط عنه الصلاة » بل أمر أن يأتي با یستطیع ء وهو 
قول : (سبحان الله » وا حمد لله ء ولا إله إلا الله » والله آکبر ء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم) . 


شرح بلوغ المرام “كات الضلاة . صفة الصلاع 


٥۔‏ وعن أبى قتادةض#نه قال : کان رسول الله کا بصلي بنا ء فيقراً 

فى الظهر والعصر في الركعتين الاو بفاحة الكتاب وسورتين » ويسمعنا 
اھ اميا الر کعة الأولى » ویقرً في الأخريين بفاتحة الكتاب 
متفق عليه" 

۵ - هذا ا حدیث حديث عظيم » آفاد فوائد كثيرة في صفة صلاة 

الفائدة الأولى : تطویل الأوليين من الظهر والعصر . 

الفائدة الثانية : أن الركعة الأولی من الظهر والعصر تکون آطول من الركعة 
70 ° 

الفائدة الثالثة : أن يقرأ بعد الفاتحة شیئاً من القرآن في الرکعتین الأوليين . 

الفائدة الرابعة : أنه يه كان يسر القراءة في صلاة الظهر والعصر » ولا يجهر 
7 ۱ 

الفائدة الخامسة : أنه 36 كان يسمعهم الآية أحیاناً ٠‏ فدل على أن اشهر 
ببعض الآيات في صلاة الظهر أو العصر لا بأس به + لکن الغالب من فعله 1 


ا 


(1)البخاري (۷۵۹) : ومسلم (40۱) . 


كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


YA"‏ - وعن أبي سعيد دريگ قال : کنا نحزر قیام رسول الله في 
لظهر دہ » فحزرنا قيامه نيب الرکعتین الاولیین من الظهر قدر: 
وال هت رسد وفي الأخريين قدر النصف من ذلك رفي 
الأوليين من العصر على قدر الأخريين قدر النصف من ذلك » وفي الأوليين من 
العصر على قدر الأخریین من الظهر » والأخريين على النصف من ذلك . رواه 


000 


7 - هذا ا حدیث فيه عناية الصحابة بمعرفة صفة صلاة النبی ميد ونقلها 
ليقتدوا بهو . وليقتدي من جاء بعدهم » فهذا یل علی نصحهم للأمة 
رو ؛ ولذلك صاروا - خير القرون » واختارهم الله جل 

ومعنی نحزر - بضم الزاي - أي : نقدر » احزر معناه التقدير » فهذا فيه دليل 
على أن النبي كل لم يكن يجهر بالقراءة في النهار وإغا كان یسر بها » حیث إن 
الصحابة احتاجوا إلى التقدير » ولو كان يجهر لعرفوا ذلك من قراءته ميد » ففيه 
دليل على أن صلاة النهار تكون سرية » وهذا من باب الاستحباب »فلو جهر 
صحت صلاته » ولكن الأفضل والأكمل الإسرار بالقراءة في صلاة النهار» واغا 
الجهر في قراءة الليل . 

وفی احدیت دلیل ا علی آن صلاته گا متدرجة فی الطول والقصر » 
A +9 ۹9۹9+ 0‏ ٰ0 
الا مت و الا ولينان مر" لس ناف 
الأخيرة من الظهر ‏ والأخيرتان من العصر تكونان على النصف من ذلك . 


. )407( برقم‎ )١( 


۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


سے سس سے سے سس سس 


رت فی لغب بقصار لص وفي العشاء بط ؛وفي 
تج ال و هر ا و ة برسول 

۷- سلیمان بن يسار : هو مولى ميمونة أم الؤمنین رضي الله تصالی عنها» وهو 
من کبار علماء التابعین ‏ وأحد الفقھاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوی في عهدهم › 
وقد روي عن أبي هريرة صاحب رسول الله 1 »أنه وصف صلاة جو وت 
في السجد النبوي بأنها كانت أشبه بصلاة ة النبي کت » وهذا الرجل الذي صلى خلفه بو 
هريرة ووصف صللاته لم یسم في هذه الرواية : لکنه سمي في رواية أخرى بأنه عمرو بن 
رتو تی ا 
ےب الفصل » فشهد له أبو هريرة 9 سول الله کل باتباع 
السنة ء وقال : (ما صليت وراء أحد آشبه صلاة برسول الله گل من هذا) . 

والفصل : هو حزب الأخير من القرآن ؛ ويبدأ على القول الصحيح من سورة 
الحجرات إلى آخر الصحف ‏ وبعضهم یقول : يبدأ من (ق والقرآن اجید) » وبعصهم 
قول "ينذا من الدتحان ؛ وبعضهم یقول : یبد من سورة الصافات » وسمي بالفصل ؛ 
لكثرة فواصله » فآیاته قصيرة » وسوره قصيرة » وهو مکی » والغالب على السور المكية قصر 
الایات ‏ والجزالة فى الألفاظ » والتخصص فی العقيدة ؛ لأن النبي بد بقي في مكة 
ثلاث عشر سنة يدعو إلى التوحيد وتأسيس العقيدة » وينهى عن الشرك ؛ ولم تسنزل عليه 
اکا العبادات الا الصلاة اها كما سيق فرضت قبل الهجرة بسنتین آو آقل + وآما 

3 1 : سيق ر ين ار و 
بقية الشرائع فإنها نزلت عليه و في الدينة بعد الهجرق لما استقرت الدعوة » وقام 


)۱ النسائي ١۷۲‏ » وانظر تام تخريجه في «مسند أحمد» (۷۹۹۱) 


۳۳۱ 


کتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 
اخهاد : وصا ۷۳۲ھ ول 7+ آن 
سور الفصل ثلاثة أقسام : 

. سور طوال . ۲ - وسور متوسطة . ۳ - وسور قصار‎ - ١ 
. السور الطوال : تبداً من ا حجرات إلى سورة النباً‎ ۱ 

والسور التوسطة : تبدأ من سورة النازعات إلى سورة الضحی . 

والسور القصار تبدأ من (الضحى) إلى آخر الصحف . 

فکان هذا الرجل يقرأ في الفجر من طوال الفصل . ما بين (الحجرات) إلى سورة 
(عم) لأن الستة یرف 5 ة الفجر أن تطول فيها الق راءة ؛ لقوله تعالى : 
وقرء انالف خرن قران مکارت منم ودا 4 [ الإسراء :۰ أي : تشهده الملائكة الحفظة , 
ملائكة الليل وملانکة النهار » یجتمعون فى صلاة الفجر ؛ فلذلك یستحب تطويل 
القراءة فی صلاة شرفت رف لا نها سول فپ راو 

وكان يقرأ في الغرب من قصار الفصل : يعني : من السور الأخيرة منه ؛ لأن 
اق سد سين ام رده اعد بدالا س ‏ وربما يكون هناك صائمون يحتاجون 
إلى العشاء ؛ لذا فإنه تقصر القراءة في صلاة المغرب » ولو قرأ ذ فى آلغرب أحياناً مسن 
الطوال فلا بأس ؛ لأن النبي يد ورد عنه أنه قرأ ب(الأعراف) ھت کون 
الركعتين » وورد أنه قرأ ب (الصافات) في ا مغرب » وورد أنه قرأ ب (للرسلات) ۰ ورد 
- أنه قرأ ب(الطور) في الغرب كما في رواية جبیر بن مطعم الآتية » فهذا یکون 
أحیاناً ء آما الغالب فانه يقرأ في الضرب من قصار الفصل » وأما البواقي - يعني 
الظهر والعصر والعشاء - فيقرأ فیها من التوسط » ما بين سورة (النبا) إلى سورة ' 
(الصحی) » وقد قال النبي كه لعاذ نّا قرأ ب ئا وشکاه بعض الاس قال ا 
را بسبح اسم ربك الأعلى » واللیل إذا يغشى » ولضحی» » وهذا في صلاة 


FY 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


العشاء » فبدلاً من أن يطيل على الناس ويشق علیهم ‏ أرشده النبي وي إلى قراءة هذه 
السور؛ لذا ينبغى للامام أن یتحری هذا ء بل يتأكد في حقه أن یتحری هذا ؛ لأنه شرس 
ولا یشق على الناس » كما أن الفصنل ينبغئ أن يتعاهد ويقرأ في الصلاة بالذات ؛ لما فيه 
من تعليم العقيدة والنهى عن الشرك ء ولکن في هذا الزمان يلاحظ أن کثیرا من الأئمة ۔ 
خصوصاً حدثاء الأسنان هداهم الله حنّبوا هذه السسّنّة » فلا یقرژون من الفصل ؛ لأن 
أكثرهم لا یعرفه ولا يحفظه » وإغا يقرأ من وسط القرآن »أو من أوله ؛ ثم إن قراءتهم ‏ أيضاً 
۔لیست منتظمة » فالسنة أن يقرأ الإنسان السورة كاملة في الركعة »أو یقسمها بين 
الركعتين إذا كانت طويلة » أما أن يقرأ من وسط السورة » وفي الركعة الثانية يقرأ من سورة 
آحری ‏ أو يقرأ فى الركعة الأولى من أول القرآن ؛ وفى الركعة الثانية من آخر القرآن : أو أنه لا 
يقرأ من أوائل السور واما يقرأ من آوساطها ‏ فهذا كله خلاف السنة ء وكذلك من 
الستحسن الوالاة نين الور فإذا قرأ سور فى الأولى ۰ فالافضل أن يقرأ الت تليها مباشوة» 
فمثلاً إذا قرأ فى الركعة الأولى ب وَآلَبْلِإِدَايَفْتَى4 » فالأفضل أن يقرأ فى الركعة الثانية 
بعض الناس يقرأ من وسط السورة ويترك أولها »أو يترك آخرھا » أو يقرأ في الركعة الثانية مسن 
سورة أخرى » وقال : هذا خلاف هدي النبى ہل فإنه ما لم يكن يقرأ من وسط السور 
ولم يكن يقرأ من أواخر السور » وإنما كانت عادته ب أنه كان يقرأ من أوائل السورء 
وكان يقرأ السورة كاملة أو يقسمها بین الركعتين : أو يقسرأ سورتین متواليتين ء كما 
كان يقرأ ب (سَبَحَأسْمَرَيكَالاعلَّ4 و(الغاشیة) ولم يرد عنه وك أنه قرأ من أواسط السور 
إلا فى راتبة الفجر فإنه ورد أنه گن کان يقرأ فى الركعة الأولى : ( وَولْوَاءَامَتَاامهومآ 
زک تا ومآ لاله هع و مويل وى وغو بنا | لبتره: ۱۳۱[ ويقرأ فى الركعة 


کے 


الثانية :لآ تلیتاهل)لککس تعالزال کیم تسوا ربتکا ربتک 4 | ل عمرن : ]٠٤‏ وذلك لما بين 


الآيتين من التتاسسب ؛ لأن الآية الأولى فون توحیسد الربوبيسة فووا ءام اباو رما 


۳۳۳ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


روما رد3 . ۰ والثانية فى توحید الا لوهی 92 آلامجت لا دار3 یواک 
وأحياناً كان يقرأ في الأولى تروق »زفق الثانية بسورة الإخلاص » فسورة 
الكافرون في توحيد الألوهية » وسورة الا خلاص في توحيد الربوبية ؛ لأنها في 
الاسماء والصفات : وال سماء والصفات من توحید الربوبية ؛ وکتلك في رگعتي 
الطواف كان یفعل هذا أيضاً عليه الصلاة والسلام » ولم يرو عنه في غير هاتين 
الصلاتين أنه قرأ من أواسط السور» ولا من أواخر السورء واغا کان يقرأ من _ 
بدايات السور وأوائلها ؛ فإما أن يكمل السورة » وإما أن يقسمها بين الركعتين ء وإما 
أن يقرأ آيات منها إذا كانت طويلة » المهم أن هذا هو هديه گل » فينبغي للأئمة أن 
يلاحظوا هذا الشي وأن یتأسوا برسول الله فد .وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
بعض الأئمة ابتدع بدعة » وهو أنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخرہ في الصلوات 
اوه میت ملاس افا على أنه بدعة ء ولم يكن النبي فيد يفعله 
في الفرائض ‏ وإغا هذا یکون في صلاة التراویح » أو في صلاة اللیل ‏ أو صلاة 
التهجد . 

فدل هذا الحديث على ما ينبغي للإمام أن يقرأ به فی الصلوات اخمس » في 
المغرس من قصار الفصل ‏ ولا NERE‏ »وقي ا 
طوال الفصل » ولا مانع أنه يقرأ من غير الفصل في الفجر كما سيأتي في الكلام 
عن يوم ا حمعة » أما أنه يهجر المفصل هجراً تاماً ولا يقرأ منه أبداً » فهذا خلاف 
السنة . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة 


۸ - وعن جبیر بن مطعم له ص۷۶۶۰ كر 


۸ - خبیر بن مُطعم له : هو جبیر بن مطعم بن عدي العدوي » من آل 
عبد مناف من قریش » من سادات أهل مكة » وكان مشرکا قدم على النبي و 
في الدينة وهو مشرك في مهمة ؛ فسمع النبي ا يقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الطور ء وأعجبته فی .وشدت انتباهه جداً» فلما بلغ قوله تعالى : 
(ام منم اشم لحرت قال : كاد قلبي أن يطير ؛ لأن فی ها اا 
عظیماً ؛ وتحدياً للمشركين » هذا وهو مشرك » ثم إن الله من عليه بالاسلام » فأسلم 
کی E‏ عندما روی هذا احدیث لم يكن قل ذلك الوقت على 
الاسلام ‏ وقد سمعه يقرأ بالطور في الغرب . 
وهذا الحديث فيه دلیل على أنه ی كان فى بعض الأحيان یطیل القراءة في 
ےھ لقن مق الصف ارو ۱ 


. )٦١٤٤( ء ومسلم‎ )۷٦٥( يراخبلا)١(‎ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


۹۔ وعن - هريرة فاه قال : کان ل الله م يقرأ فى صلاة 
الفجر يوم الجمعة : الع حل السجدة ر ( مَل نالا تلحر ) 
متفق عليه . 

وللطبرانی من حديث أبن مسعود : یدیم 0ك 

ها سح ان سے كان يه لُک الله یمام 
لسورتین .في رن a‏ السجدة بکامل ها وفي ال كوه الثانية 
سورة هلاق نله 4 بكاملها ء فدل على استحباب قراءة هاتين ' 
السورتین في صلاة الفجر يوم الجمعة . والناسبة من ذلك أن يوم الجمعة یوم عظيم» 
فيه خلق آدم الكل رفيه تقوم الساعة » وهاتان السورتان فيهما التذكير بذلك ؛ 
التذکیر بخلق آدم ( ان من طْفَةٍ أَمْمَايٍ) » وفي سورة الم حل حي نيل 


2 ومد و مج و 


السجدة ڈالم ي ب زيل الڪ ب لاریب فبه من رب الملییں جج E‏ الحق. 


سا م 


2.80 ]تدم ین تین لك لمهم دوت 4 حي الد ای حى سوت‎ ۴ E 
لفاو سف رر تھ ب وی لا تنه ج ب‎ 
2 1 تج و حك لف‎ EE N E اریت اتل اناتب نع ور‎ 
رال لوال رصن کی َه لقو یا لیا لانن من طین يبه تب تناه ومن‎ 
سا من ماو تھی مه فذكر فيه البداية للانسان » وفي آخرها ذكر النهاية للانسان وهي قيام‎ 
43 الساعة ونا یحصل فیه ( ٭ لونک ملق المرت لوف لیکش ریک رححوت‎ 

020000 كراد ن بش يوم القیامة عند ريه ربا بصر مها 


جنال مان مر ع4 إلى آخر السورة » ففيها ذكر النهاية لهذا الانسان » وهو 
البعث والجزاء بالأعمال » وفیها ذکر بداية الانسان ونهایته ء کذلك فى سورة (هل ` 


0100 ومسلم ( 
(۲) الطبراني في (الصغیر؟ لحمة) . 


۳۳۹ 


شرح بلوغالمرام i.‏ ےک کتاب الصلاة صفة الصلاق 


أتى) فيها ذكر بداية الانسان سنا لسن طف وفیها نهاية الانسان 
ی سا يعني : : يوم القيامة » ثم ذكر جزاء أهل ال جنة » وجزاء 
أهل النار ء إذا قرأتا في هذا الیوم تذکر الناس ما کااتھا کرت ی لا واعتبروا 
واستعدوا ليوم الحشر والنشور » وملاقاة هذا اليوم العظيم » الذي ذكره الله في هاتين 
السورتين » هذه هي المناسبة لقراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة . 

وفي هذا الحديث دلیل على أنه پستحب لکل إمام أن يحرص على ذلك » وأن بحفظ 
سی تی ظا واد یقرآهم في فجر ذلك الیو فان في كلك عملالسنة . 

وهناك ناحية أخرى ينبغي التنبیه علیها وهي أن بعض الأئمة يقرأ في الركعة 
الأولى أول ۶ ال السجدة ؛ ويترك آخرها ء وفي الركعة الثانية يقرأ ول هلاق 
عل الاي ) ويرك أخرها وهذا لیس غملا بالستة » فالرسول 5 كان يقرأ السورة 
كاملة ولم یقتصر على آولها 

E E ٣‏ ی )وش سای 
الرکعتین » وفی ابمعة الثانية يق الكل د و ویقسمها بین سن 
ولا بلا E‏ تا 

والذي ينبغي على الأئمة أن يقرأ هاتين السورتين كاملتين ؛ ويكثر من ذلك في 
غالب الجمع » ولا مانع من أن يتركهما في بعض الجمع ؛ لثلا یعتقد الناس 
وجوبهما ‏ وليبين للناس أن هذا سنة وليس بواجب . 

وکذلك تعن التنبیه سس اس من أنهم یستبدلون القراءة 
بهاتین السورتین بقراءة سورتي الجمعة والنافقون في الفجر » كأن يقرأ في الأولى 
بسورة (الجمعة) » وفي الثانية بسورة (المنافقون) . 


۳۳۷ 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


وهناك ‏ أيضاً ‏ بعض الأئمة من يقرأ بهاتين السورتين (الجمعة والنافقون) في صلاة 
العشاء ليلة الجمعة » وهذا أيضاً ليس وارداً عن النبي عليه الصلاة والسلام » وإغا ورد أنه 
يقرأهما فى صلاة الجمعة , والمناسبة ظاهرة وهي أن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة : 
فیقر علیهم سورة ابلمعة رھ کال اما رداص وین کرات 
وفي الثانية يقرأ المنافقون ؛ لأن المنافقين کانوا يحضرون في صلاة ا حمعة » فیذ کرهم لیتوبوا 
من نفاقهم . 


۳۳۸ 


شرح بلوغ المرام _ كنات الضلاة . صفة الصلاة 


e, ۳۹۰‏ : صلیت مع النبي 6 مامت ر ته یڈ 
رحمة إلا رت عندها 00 »ولا آية عذاب الا اسان اميه 
الات 2 الترمی() 


ا ۲2 + صاحب سر رسول الله 
قال : مع النبي ي )يعني : صلاة الليل »فلا قام 35 للتهجد قام معه 
ےت بسورة البقرة ثم النساء ‏ عم آل عمران » لا جر با فیها 
رحمة الا وقف وسال ‏ ولا مر بآية فيها عذاب إلا وقف وتعوذ » نفي هذا دليل على 
عدة مسائل : ۱ ۱ 

السألة الأولى : استحباب تطویل صلاة اللیل ؛ لأن النبي وه قرأ فيها بهذه 
السور الثلاثة الطوال في ركعتين . 

المسألة الثانية : في ا حدیث دلیل على تدبر القرآن في الصلاة وغیرها ءلم 
يفعل ذلك إلا لأنه يتدبر القرآن » والله جل وعلا قد أمر بتدبر القرآن » فالقراءة التي 
ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيكاً ء ومعنى التدبر في القرآن التفكر والتفقه في 
بكاجاتوناق مھ ارت ات ارو و ون ای 
بالقرآن » أما أن یکون مجرد تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءة النافقین : 
وقراءة امخوارج الذين آخبر النبي ‏ آنهم يقرؤون القرآن ولا یتجاوز حناجرهم ء لا 
يتدبرون القرآن ولا یتفقهون فيه . 

السألة الثالثة : وهي التي ساق الصنف الحديث من أجلها في هذا الباب ؛ 
وهي مشروعية السؤال عند آبات الرحمة ؛ يعني عندما يمر باية فيها فیها ذکر الجنة 
والنعيم » كذلك مشروعية التعوذ عند آیات العذاب ‏ أي : عندما مر بآية فیا ذكر 


(١)ابو‏ داود (۸۷۱) ۰ والترمذي )۲٦٢(‏ و(۲۳۳) » والنسائي ۲ ۱۷۷۷ وابن ماجه (1701) )2 
وأحمد (۰ع۲۳۲) . 


۳۳۹ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


جهنم وذکر العذاب » وهذا مشروع پاجماع العلماء » ولکن هل هو مشروع في 
الفريضة والنافلة؟ أو هو حاص بالنافلة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولین : 

القول الأول : أنه خاص بالنافلة ؛ لأنه لم یرد أن النبي 86 فعل هذا في 
الفريضة وإغا الوارد أنه فعله فى النافلة » فيقتصر على ما ورد به احدیث ‏ وهذا 
قول الأكثرين من أهل العلم كالحنفية ورواية عند الحنابلة | بدائع الصنائع ۰۲۳۰/۱ 
والمبدع .]٦۹٤/۱‏ 

والقول الثاني : وهو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كالشافعية وراية أخرى 
عند الحنابلة » وهو أنه يجوز في الفريضة أيضاً ؛ لأن ما جاز في النافلة يجوز في 
القريقية إلا يطليل على العفريق #ولواذ انقو قن ئا آھ ارت شال سد تے 
الرحمة » والتعودٌ عند آیة عذاب ‏ ولو في فرض | اجسوع ۷۵/۶ وکشاف القدام 
۷۲ء 

والراجح ۔ والله أعلم ‏ هو القول الأول بأن هذا خاص بالنافلة ؛ لأنه لم یرد أن 
النبي کی فعله في الفريضة ء مع أن الصحابة کانوا حریصین أشد ا حرص على نقل 


سر برس سسےے سس سس << سوت سس 


۱ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله کڈ : 
«ألا واني نهیت أن أقراً القران راكعاً أو ساجداً ٠فأما‏ الرکوع 58 فيه 
ا 2 وأما ی فاحتهدوا في الدعاء » فقمن آن کجات لكم' رواه 
"یئ 

۱ - هذا ا حدیث فيه أن النبى 36 يقول : (تهیت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا) 
وقد تقدم لنا أن قراءة القرآن إغا تكون في حال القيام في الصلاة » على ما مر تفصيله » أما 
الركوع والسجود فلا يقرأ فيه القرآن ؛ لقول النبي 5 : (نهیت) والذي نهاه هو الله 
سبحانه وتعالى » (أن اقراً القرآن راكعاً أو ساجدا) والحكمة من ذلك والله أعلم أن 
الركوع والسجود هما حالتا ذل وخضوع ؛ ثم إن السجود یکو على الأرض » ولا یلق 
بالقرآن أن يُقرأ في ہاتین ا التین ‏ وإغا يقرأ في حالة القيام ان لقرآك عم ویجل 
فیقرا في الحالة التي تناسبه » أما الركوع والسجود فلا یناسبها قراءة القرآن ؛لذاذهب 
أهل العلم إلى كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود » وبعضهم یری تحريم ذلك ؛ 
لقوله : (نهیت) والنهي يقتضي التحریم وهذا هو ظاهر الحديث أنه كراهة تحريم 

وقوله کج : (فأما لرکزع فعظموا فيه الرب زاما لسجود فاجتهدوا في الدعاء 
من أن پُستجاب لکم) ومعضی (عظّموا فيه الرب) يعني : قولوا : سبحان رسي 
العظيم » وقد ورد عن النبي 35 لا نزلت عليه مركا الیو قال : «اجعلوها 
فی سجود کم۱ ولا نزل عليه قوله تعالى : سح امرك امل قال : «اجعلوها في 
رکوعکم؛ | حدیث حسن » آخرجه آحمد (۱۷6۱8) » وآبو بو داود  )۸7۹(‏ وابن ماجه 
(۸۸۷)] » فالركوع يقال فيه : سبحان ربي العظیم » والسجود يقال فيه : سبحان ربي 
الأعلى » واحمهور على أن قول : «سبحان ربي العظیم» في الرکوع » وه‌سبحان ربي 
الأعلى» في السجود سنة » هذا قول جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفية | اجموع 


. )٦۷۹( برقم‎ )۱( 


۳:۱ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


۶ والبسوط ۲۱/۱ وذهب الامام أحمد وکثیر من ا حدثین إلى أن ذلك 
واجب من واجبات الصلاة ء واجزی مرة واحدة » | کشاف القناع ۲۳۱/۲ -۳۳۲] 
وأدنى الکمال ثلاث مرات ‏ وأعلى الکمال ۰ پآ8" 
الدعاء جا سو ال تعالى :ھ إذاجا ضر 
الله و رال ي ورا یوت ف ین اس اوا وي یم مد ريك 
وا سرو ڪاو ایا ج کال اي اع ا 
اللهم اغفر لی؛ | أخرجه البخاري )4٩0۸(‏ » ومسلم(4۸4)] فهذا ا ۸121 
في ركوعه » وفي سجوده » وهو زيادة على قول : سبحان ربي العظيم » سبحان ربي 
الأعلى . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
پستجاب لکم) ) يعني : بعد أن يقول : سبحان ربي الأعلى » فانه يدعو الله عر وجل » 
ویکثر من الدعاء في آمور دينه » وأمور دنیاه » وكل ما یحتاج إليه ؛ لأن هذا آرجی 
الا حوال في إجابة الدعاء ؛ وفي الحديث الا تحر : «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
ساجد» | أخرجه مسلم (4۸۲)] وهو معنی قوله تعالی : ( کلا املعو 

یعنی : اقترس من الله عز وجل » فأقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ‏ فالدعاء 

في لستجود آرجى اب فبستحب لملم أن يكثر یه من لعاء وم بد مر 
دعاءاً معيناً ےم وت لاسو اجرب بیج 
بق امور رام وو يلاع الله له تلالد ول وانه امین تفر للا فسا + 
لنصرة الإسلام والمسلمين » ویدعو لولاة الأمور بالصلاح والهداية . 


مدب ) 


شرح بلوغ امرام کتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


ي وجوه :جاك یما رس یی 
ليا 

۳ - هذا الحديث فيه زيادة على الحديث الذي سبقه » وهو أن النبى ی كان يقول 
ا (سبحانك اللهم ويحمدك » اللهم اغفر 
لي) وذلك حینما نزل عليه قوله E‏ دحا نصر أله والضحح عه ع ورا تااس 
ید ملو ف دين الله أفوكمًا ج ميخ تد ری تواست ركان هذا آخر 
حياته مود » حينما أمره الله سبحانه بأنه ]ذا عدر له الین وفحت مكة 


الشرفة على النبي ويه أمره أن یسبح الله ویستففره یم مرک 
رصماي صح :تس 


وس مره که کان نابا قالت عائشة رضي الله عنها : فكان يقول ذلك 
تأول القرآن » يعني : یفسر القرآن ؛ لأن التأويل في عرف السلف الصالح يراد به لتفسیر » 
وإغا سى صرف اللفظ عن ظاهره تأويلاً في العصور المتأخرة » فالتأويل معناه عند المتأخرين 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل يقترن بذلك » فهذا في عرف المتأخرين » أما 
في عرف التقدمین فالتأويل هو تفسير القرآن فقولها : يتأول القرآن ؛ يعني : یفسر القرآن ؛ 
فالله سبحانه جعل علامة يعرف بها النبي 1 شرب أجله وهي فتح مكة ؛ وحصول 
النصر للاسلام » ومجيء الوفود إلى النبي وه ودخول الاس في دين الله أفواجاً » 
کرت ےر ری ہس وج تج 
الشريفة بالاستغفار » فكان ب يفعل ذلك في رکوعه . 

(سبحانك اللهم) وعرفنا غير مرة أن التسبیح معناه التنزيه أي : آنزهك اللسهم 
التنزيه اللائق بجلالك عن ما لا يليق بك » و(اللهم) أصلها : يا الله » حذفت ياء 
النداء وعوض عنها الميم في آخر الاسم » فصارت اللهم . 


(۱)البخاري )۷۹٤(‏ ء ومسلم )6۸٤(‏ . 


۳:۳ 


کتاب الصلاة . باب صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 

(وبحمدك) اعتراف منه ف بفضل الله عليه » وأنه غا سبح الله بتوفيقه » فله 
الحمد على ذلك » فهو يشبه قول : (لا حول ولا قوة إلا بالله)أي : سبحئك بحمدك 
لا بحولی ولا بقوتی » وإنما هو بتوفيقك ؛ لذلك فلك ا حمد . 

(اللهم اغفر لي) دعاء با لمغفرة » وا مغفرة : هي ستر الذنوب » وهي من الغفر : 
وهو الستر ء ومنه المغفر الذي يستر الرأس » فغفر الذنوب معناه سترها وتکفیرها 3 
وعدم المؤاخذة عليها ء هكذا كان النبي يد يقول فی ركوعه » فدل على استحباب . 
هذا الذكر في الركوع » وأنه يؤتى به زيادة على التسبيح الواجب (سبحان ربى 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . باب صفة الصلاة 


سیسوس ےد سس کہ رہ 


سس 


۳۹۳ وعن أبي هريرة ظا قال : كان رسول الله يل إذا قام إلى 
الصلاة ة یکبر حين یقوم ثم یکبر حین یرکم » ثم يقول :سم الله لمن 
حمده» حين برفع صلْبه من الركوع ا شر ومو تام : «ربنا ولك 
الحمداثم یکبر حين برفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها وک ی 
يقوم من التنتین بعد ا لوس . متفق عليه ( . 


۳ - ین حديث أبي هريرة 4# هذا أن تکبیرات الصلاة تنقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول : تكبيرة الإحرام » وهي ركن من أركان الصلاة » فلا تنعقد 
الصلاة إلا بها كما تقدم ء وكان 285 يؤديها وهو قائم إلى الصلاة » وهذا معنى 
قوله : (حين يقوم) فتكبيرة الإحرام في الفريضة لا بد أن تكون من قائم لمن يقدر 
على القيام » فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس أو وهو في حالة النهوض إلى القيام 
لم تنعقد صلاته ؛ لأنها لا تصح إلا من قائم كامل القيام مع القدرة ما إذا كان 
يصلي قاعداً لأجل المرض فإنه يكبر تكبيرة الاحرام وهو جالس » وهذا في صلاة 
الفرض » أما النافلة فلا بأس أن یکبر تكبيرة الاحرام وهو جالس ؛ لأنه يصح أنه 
يصلي النافلة وهو جالس مع القدرة على القيام ؛ لأن القيام في النافلة مستحب ؛ 
وأجر القاعد على نصف أجر القائم » وقد كان النبي ی في صلاة الليل إذا كسل أو 
مرض صلی قاعدا . 

القسم الثاني : تكبيرات الانتقال » وهي واجبة من واجبات الصلاة عند الإمام 
سی له ا مد عات فده ا کاس ناما دشر 
[ کشاف القناع 404/۲] ء آما الجمهور فیرون أن تکبیرات الانتقال سنة ولیست واجبة 


(۱) البتعاري (۸۰۳) » ومسلم (۳۹۲) . 


کتاب الصلاة ‏ باب صفة الصلاة شرح بلوغ افرام 


| اجموع ۰۳/۳ ء ومواهب اخلیل 10/۲ » ومراشی الفلاح ۳۹/۱ وما بعدھا]ء وهذه 
اكرات في كير ارك و رو هون رج رت کو 
الركوع يقول لح ولي : استجاب ؛ لأن سمع إذا عدي باللام فمعناه 
الإجابة مسا إذاعدي بنفسه كقول a e‏ كذاء» فمعناه السمع 
الحقيق ي( قدصم ادلی اراک َس مەت ای كرجه نهذا سماع 
حقيقي . فالله جل وعلا يسمع الأصوات ولو كانت خفية » ولو کنا لا نسمعها نحن . 

ثم إذا هوى إلى السجود یقول : الله أكبر » » ثم إذا تام من السجود إلى الجلسة 
بين السجدتين يقول : الله آکبر ثم إذا سجد السجدة الثانية يقول : الله کبر » ٹم 
إذا رفع رأسه من السجود يقول : الله أكبر > تم دا قام من التشهد الأول في الثلاثية 
کالغرت أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء ‏ فإنه يقول : الله اکن »هذه تسمى 
تکارت الا نتقال »> ومحل التکبیر هو من ہدایة الانتقال إلى نهايته » فإذا هوی إلى 
الركوع یکیر في أثناء هويه ء وإذا هوى إلى السجود یکبر في أثناء هويه » وإذا رفع 
يكبّر في أثناء رفعه » ولا يكبر قبل الانتقال ولا یکبر بعد تام الانتقال » وإفا هذا 
في أثناء الانتقال لکن لو نسي أو كان جاهلاً ولم يكبر إلا بعد أن انتقل » فإنه 


f 


شرح بلوغ الدا__ کتاب الصلاة ٠صفة‏ الصلاق 


4 وعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال : کان رسول ال إذا رفع 
رأسه من الرکوع قال : «اللهم 0020٠‏ الل ملء لسماوات وملء 
اا ما شعت من شيء بعد أهل الثناء وا جد » أحق ما قال 
العبد وكأتالك عبد ہے ہج E‏ 
ولا ينقع ذا اد منك الد » رواه مسلم ۱ 


٥‏ 9 تاتولك تسا عيذ ا مات ارت لصلاة وا الزيادة 
(ملء السماوات...) إلى آخره ء فهذا مستحب » فلو ترکه فان صلاتّه تکون صحيحة . 

و(اللهم ربنا ولك الحمد) هذه رواية الجمع بين (اللهم) والواو » وهذه أكمل . 

وروی (اللهم ربنا لك الحمد) بدون واو . 

وروي : (ربنا ولك الحمد) بدون اللهم . 

وروي : (ربنا لك ا حمد) بدون (اللهم) وبدون الواو . 

فهذه أربع روایات » آکملها ا جمع بين (اللهم) والواو . 

و(اللهم) عرفنا معناها وتركيبها ء و(رينا) منصوب على النداء ؛ لأنه مضاف » 
والنادی |ذا کان مضافاً آو شبیهاً بالضاف نام يت عند التحویین وجوبا . 

والرب : هو ا مالك التصرف » والسید وهو الله سبحانه وتعالی » والربوبية الطلقة 
هي لله جل وعلا ء وهو رب العالین » وتطلق کلمة الرب على الخلوق مقيدة» 
فیقال : وت الدار » و السیارة » ورب الاأمق ورب الملوك » ورب الو بل . 

فاست کت امالمة لت عو الس ما اتب 
را اتال بو سد یواک ماف اھ اق نيحا نه رتخا 
عل کل کال 


. )٤۷۷(مقرب‎ )۱( 


۳:۷ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


(ملء السماوات وملء الأرض) ملء بالتصب على أنه وصف لصدر محذوف 
ھی کو النسارات أنهو تون لی أنه روصت ار دوف + 
ويجوز الرفع ملء السماوات » ويكون خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو) » ولکن 
المشهور النصب على أنه وصف لمصدر محذوف : والسماوات : الراد بها السماوات 
السبع التي لا يعلم سعتها وعظمها إلا الله ء وكذلك الأرضين السبع . 

وهذا المد إقااهي حمد کر ملا هذه الکائنات العظيمة ؛ لأن الله جل وعلا : 
یی انیت الذى 7 اف ایا أن تس افاف لا بات صا ها لا 
نهاية له ولا حصر لح فهو حمدٌ لا هذه الکاثتات العظيمة علی سعتها . 

وج فا سی ون پمال زناه رل له اف راز سم 
ات شر ی اذ هزه السا رالاس مت فی تا 
الله سبحانه وتعالى ما يكون بعد ؛ وبعد : مبني على الضم ؛ لأن أصله مضاف ؛ ثم 
فطع عن الاضافة فبني على الضم ‏ والظرف |ذا قطع عن الاضافة ء فإن کان الضاف 
منویاًفانه یبنی على الضم » أما إذا لم يكن منویاً فإنه ینصب . 

(أهل الثناء وا جد) هذا أيضاً منصوب على أنه منادی » تقديره : يا أهل الثناء » هذا 
خطاب لله جل وعلا ء والثناء : هو المدح » والذي يستحق الدح المطلق هو الله جل وعلا » 
وا جد : العظمة ء فالذي يستحق الثناء والتعظيم المطلقين هو الله جل وعلا . 

(أحق ما قال العبد) أحق : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ؛ وخبره هذه 
الجملة : (لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت) . ۱ 

وقوه : (وکلنا لك عبد) هذه جملة اعتراضية بين البتداً وا خبر » فیکون تقدیرها 
٥‏ قل لعبد: لا مانع لا أعطیت »ولا معطي 1 منت » ویجوزآن یکون “م" 
مرفوعاً على أنه حبر لبتداً محذوف تقدیره : هذا أحق ما قال العبد . 


۳:۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


مس حر 


(أحق ما قال العبد » وکلنا لك عبد) هذا کقوله تعالی : (إن گل سن لسوت 

لا رد4 [ مم : *1] فالعبودية على نوعین : 

النوع الأول : عبودية عامة تشمل المؤمن والکافر » فکلهم عباد لله سبحانه 
وتعالی »لکن المؤمن آطاع ربه ٠‏ والكافر عصى ربه 7 

النوع الثاني : : عبودية خاصة : : وهي مت ة المؤمن » كما قال سبحانه وتعالی : 
وا تا داود) [ ص fv:‏ عالق 0027/ الإيعشني: 
9 قف وقال فى نوج : "و يعني نوحاً علية السادم. 
وقال فيه :۶ تست مد شکور الإسراء :۳ »وقال : ( ندیشک علد مُلطن) 
| الحجر: 1۲ ٠‏ فهذه هي العبودية الخاصة › وهي عبودية الؤمنین لربهم سبحانه وتعالی . 

أما عبودية الكفار فلأنهم ملكه ۰ تبري عليهم أوامره الكونية والقدرية » فهم 
عباد لله عبودية عامة . 

۶۳ قله ع لك عه امراف مته له سا ا دة 00 لا 
أحد يخرج عن عبودية ؛ قن متف مریم ان يكرت عبات ولا المي كه امرون 
| السا : ۱۷۲] . 

(لا مانع لا أعطيت) لا نافية للجنس » تعمل عمل إن » تنصب الاسم » وترفع 
ابر و(مانع) : اسمھا > مبني على الفتح » وخبرھا محذوف تقد یره : لا مانع 
موجود (لا أعطيت » ولا معطي لما منعت) هذا كقوله : مَايمَج داي من نت 
لامك کاوما تیا لالم بو وهو اسر کم ) | نظ :؟] وکسا في قوله 


تعالی لكل افم اعون من دون اله إن اراد هط هل مَُکيِتَتٌ کشم مشر راون 


برخم هل هرک من یگب ویو قل خی | هط لالم رون € | [ الزمر : ۳۸] فالله إذا 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ ا مرام 


اعطی فلا أحد نع عطاءه أبداً ء وإذا منع فلا أحد يعطي ما منع » ولو أن الله منع 
أحداً من شيء ما استطاع أحد أن يعطيه یاه أبداً ء وهذا كقوله ل : مواعلم أن 
الأمة لو اجتمعوا على أن ینفعوك بشی؛ لن ینفعولك إلا بشيء قد كتبه الله لك + ولو 
کے وت او و سفق تا سے قد کتبه له عليك: [ حدیث 
قوی ‏ أخرجه أحمد )۲٦٦۹(‏ .والترمذي ])۲۰۱٩(‏ فالتصرف کل لله جل وعلا ۰ 
نهو الذي بعطي وس راتا کان کذلك وجب تعلّق العبادبربهم عر وجل وعلیهم - 
أن يسألوه وحده أن يعطيهم من فضله ‏ ولا يتطلّعوا إلى غیره أو یلوموا أحداً على ما 
لم يعطهم الله ؛ لأن المعطي والانع الحقيقي هو الله جل وعلا : وما يجري على 
أيدي العباد من عطاء أو منع فإغا هو بأمر الله سبحانه وتعالى ء ثم هو لا يدري أین 
مود کہ اہنت في منعه من ذلك : وقد تكون المصلحة في 
اعطائه ‏ قال تعالی تالا من اکر ول و اود اَمَاعَرْمَعَدینَ م رز لنن 
دوبن ر وکیا کمالتایں لامرن وبا نوکو ودرا رود ولمم إِلَامَنْءامن 


کر ر ص 


110000 رهم فلت انون سوب متا متسر رک 
ف اعد اب محضروت 425 [سبا: ۲۰ ۰ فلا ینفع الإنسان إلا عمله الصالح ء سواء 
كان فقيراً غنياً ء آما مجرد الغناء والغروة والجاه والژولاد والملك والرئاسة ‏ فکل هذه 
أعراض زائلة لا تنفعه إذا لم يكن عند صاحبها عمل صالح . 

لاحم رح ولي حون در لخي انكر الس امات 
35 يكن ات رفن من الله سان وتال + مهدا اجتهد الانسان إذا اي يكن 


توفيق من الله ان ایام لاد تس تهياء ٹا 5 


۲۰ 


شرح بلوغ المرام کتاپ الصلاة . صفة الصلاۃ 


نهذا احدیث فیه دلیل على استحباب الإتيان بهذا الذكر في حال القيام من 
الركوع بعد ما یعتدل قائما ء ویقول : ربنا ولك الحمد . 

وقد اختلف العلماء فیما یقوله الامام والمأموم والمنفرد بعد القيام من الرکوع ء 
فالذي ورد أنه یقول : : (سمع الله لمن حمده) كما مرء و(ربنا ولك الحمد) فهل 
یجمع بینهما كل مصل إماماً كان أو مأموماً أو منفردا؟ 

هناك قول لبعض العلماء بأنه يجمع بينهما كل مصل إماماً كان أو مأموماً أو 
منفردا » فإنه يقول : «سمع الله لمن حمده» ‏ لكنه يقول : «رينا ولك ا حمد؛ سرا 
هذا إذا كان إماماً ‏ أما إذا كان مأموماً فإنه يسر بهما ء وهذا قول الشافعية [ ا جموع 
۹/۳( 

والقول الثاني » وهو الشهور الذي عليه جمهور أهل العلم » بأن الامام والتفرد 
يقول : «سمع الله لمن حمده » ربنا ولك الحمد» : يجمع بینھما ء أما المأموم فإنه 
یقتصر على قول : ا ہس : «وإذا قال : سمع 
الله لمن حمده ‏ قولوا : ر بنا ولك الحمد» وهو قول الحنابلة وأبي حنيفة [ البدع 
۱ والهداية 4 

والقول الثالث : أنه يجمع بينهما المنفرد » ولا يجمع بينهما الإمام والمأموم » فأما 
الإمام فيقول : «سمع الله لمن حمده» ‏ وأما الآموم فیقول : «ربنا ولك ا حمد؛ 0 
قول مالك | المدونة ۷۱/۱]. 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


۵ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : «أمرت 
أن آسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ وآشار ای اف 
واليدين » والركبتين » وأطراف القدمين » متفق عليه" . 

۰۵ - السجود : هو أعظم أركان الصلاة ؛ لأن فيه خضوعاً تاماً بين يدي الله 
سبحانه وتعالى » ولأن العبد يضع آشرف أعضائه على الأرض تواضعا لله » وهو 
أقرب ما يكون العبد فيه من ربه عر وجل » فالسجود شأنه عظيم » قال تعالى : 
(وأسجد وافرب 4 » وقال ہل «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» »وقال : . 
«وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء ؛ فقمن أن یستجاب لکم» » ولذلك فالتکبرون آبوا 
أن یسجدوا لله عز وجل » قال تصالی :وال رک لکوت الرسلات :۳۸| 

حتى إن بعضهم ا أسلم طلب من النبي 1 أن يعفيه من الصلاة ؛ لأنه يرى أن فيها ذلة 
لله » فهم أناس متكبرون لهم شمم وأنفة وكبرياء » ولا يريدون أن یسجدوا » حتی وصل 
بهم الأمر إلى أن طلبوا من النبي ويل أن يعفيهم من الصلاة » فلما آلزمهم بهاء قالوا : 
نعطيكها وإن كان فيها دناءة » فقد قالوا هذا من باب الجهل »لكن ا دخل الامانْ فى 
رم سام لین قلوبهم تلو بلسجود ؛ وذهبت عنهم هله الصفات اباهلية ۰" 

ا حاصل أن السجود هو عظم آرکان الصلاء ؛ لأنه غاية اخضوع والذل بين يدي 
رب العالین ؛ ولهذا لا یجوز السجود الا لله عز رضل: 

وفي هذا اديت یبین ا كيفية السجود » فیقول : (آمرت أن أسجد علی 
بعد اھ مل اهب راخار إل ذالقه کت رھ سی امت گر 
الروايات » والآمر هو الله جل وعلا ء وهذا الأمر عام للنبي ل رق 0“ 
به النبي بي فإن آمته مأمورون به إلا بدليل يدل على الخصوصیة . 

(آن أسجد علی سبعة أعظم) وهذه ا بینها از وهی : العضو الأول : الجبهة 
ناش اھ ات كن E‏ مت انت 


)۱( البتعاري (۸۱۲) > ومسلم (4۹۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 
ولا يُقتتصر على الأنف ؛ وإغا يجمع بينهما » فلو اقتصر على واحد منهما لم يكن ساجداً 
على هذا العضو . والثاني والثالث : الیدان ء يعني : الكفين . والرابع وا خامس : الرکبتان . 
والسادس والسابع أطراف القدمين . فهذه هي أعضاء السجود » وبعض المفسرين يرى أن 
قوله تعالی : وان الد یل [ المن :۸ يقول : هي أعضاء السجود . 

7 0 کو 
في الحديث » فلو رفع واحداً منها من غير عذر خلال فترة السجود كلها لم يصح 
سجودہ ‏ والأصل في السجود على هذه الأعضاء وضعها على الأرض مباشرة من 
غير حائل ‏ وهذا هو الأفضل » وان سجد على حائل بينه وبين الأرض فلا بأس؛ 
لان في هذا غاية الخضوع لله عر وجل » ولكن ‏ على كل حال لو صلی على 
ہے ما وروا سے یرت ےک كان یسجد علی ما تسر 
eT‏ 00 

والعلماء یقولون : إن ا حائل الذي يسجد عليه الصلي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يسجد على حائل منفصل عنه » كالفراش » فهذا لا بأس 
AE AES‏ 

القسم الثاني : حائل متصل به » كعمامته أو طرف ثوبه ء وهذا ‏ أيضاً ‏ لا 
باس به ؛ لفعل الصحابة مع النبي و عندما كان يشق عليهم حر الأرض »أو كان 
هناك شوك أو حصی . 

القسم الثالث : التصل به وهو من أعضاء + السجوه»فهذا لام صلالہ قبط 
كفيه على الأرض وسجد علیهما بأن وضع جبهته عليهما لم تصح ضلاته . 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


٦۔‏ وعن ابن بحينة مُه ء أن رسول الله 2 كان إذا سجد فرج 
بين يديه حتى يبدو بياض إبطّيه . متفق عليه" . 

۲ - ابن بحينة : صحابي جليل » اسمه عبد الله » وقد نسب إلى أمه 
كما نسب ابن أم مكتوم إلى أمه » واسبم أبيه مالك بن القشب . 

(أن النبي يك كان إذا سجد فرج بين يديه) ومعناه : أنه يباعد عضديه عن 
جنبيه عليه الصلاة والسلام » ويبالغ في ذلك حتی يُرى بياض إبطيه . 

فدل هذا الحديث على ا جافاۃ بين الأعضاء فى السجود » فالمصلى یجافی عضديه 
وقد ويجافي بطنه عن مايه عق مسو عن مھ قافن 
7ھ ٤ہ‏ ولو ضم بعض هذه الأعضاء إلى 
ہو نحو فد طحق اکھت تا تم سر اشصسامنانھگان 
السجود طوبلاً ‏ فإنه لا بأس أن يضع مرفقیه على رکبتیه من أجل أن يستعين على طول 
السجود » ولهذا لما طال السجود على الصحابة في قیام الليل شکوا ذلك إلى النبي یی » 
فقال : «استعينوا بالركب» [ حديث صحيح » أخرجه أحمد (۸6۷۷) » وأبو داود )٩۰۲(‏ : 
والترمذي (۲۸۲)] يعني : يضع مرفقيه على ركبتيه وهو ساجد ‏ یستعین بهما على طول 
السجود ؛ لأنه یشق عليه امجافاة مع كل السجود » فإذا فعل هذا لحاجة زالت الكراهة . 

وكذلك إذا كان فى مجافاته تضييق على من بجانبه فإنه لا يجافى ؛ لأنه لو 
یع ادم عي ا ماگ عرد جوا سے مسر 
أجل إزالة المشقة عن الذي بجانبه » وكذلك يضم من أجل أن تتراص الصفوف . 

وخلاصة القول بأن احافاة سنة يعمل بها بشرط أن لا يبالغ فيها ء ولا يكون 
في فعلها تضییق ومشقة على الآخرين . 


)۱( البعاري (۸۰۷) » ومسلم )1٩(‏ ۰ 


ot 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


سجدت فضع نت 3 00 2-7 روا 3 


۷- تقدم أن الکفین من أعضاء E‏ التي أمر النبي بي بأن یسجد 
عليها ‏ فلا بد من وضع الكفين على ا صلی حالة السجود » لکن إنما بضع الكفين 
فقط ‏ ولا يضع الذراعین ويفترش ؛ لأن النبي ية نهى عن افتراش السبع : أو 
افتراش الكلب : فکان وي إذا سجد وضع كفيه » ورفع ذراعيه » فالذراعان يرفعان 
حاف ین مسق »فلو افترشهما على الأرض کان ذلك مکروهاً 
ومنهياً عنه . 


(۱) برقم(4ة4) . 


Yoo 


كاب الصلاة دنه الصلاة شرح بلوغ ا مرام 


۳۹۸ - وعن واثل بن حجرطفه ؛ أن النبي 25 كان إذا ركع فرج بين 
أصابعه » وإذا سجد ضم أصابعه . رواه الا : 


۸ - ها حور وس ‏ الجا الوك كو لمر تيد 
كان النبي 5 إذا ركع فرج بين أصابعه ء معنی پر ی ےم 
اسا يا ؛ فهذه هي السنة ‏ وإذا مسجد وضع كفيه على | لارض » وضم أصا 
al Rt‏ 
لنب گل يفعلها » فأصابع اليدين في الركوع تفرج» وفي السجود يضم بعضّها إلى 
بعض » وتوجه رؤوسها إلى القبلة . 


(۱) فى المستدرك ۲۲۹/۱ ۰ وصححه ء وأخرجه ‏ أيضاً - ابن حبان (۱۹۲۰) وغیره . 


523 


شرح بلوغ المرام ات الضلاء ضف الفلاة 


موس سح سے سے سے سے .سے سے مس سس rary raga E‏ 


۳۹۹ ۔ وعن عائشة رصي الله عنها قالت : ریت مال الله كك علي 
807 


ما ٠‏ وصیحیحه ابن خزيمة 

9 - التربع معناہ : أن یخالف بین ساقيه » فيضع أحدھما على الآخرء 
ويجعل قدمه اليمنى تحت فخذہ الیسری » ويجعل قدمه الیسری تحت فخذہ الیمنی 
ويجلس على مقعدته : وقد فعله النبي ل في الصلاة لا عجر عن القیام بسبب 
سقوطه تاه عن الفرس وانفكاك قدمه ما »فإذا صلی جالساً في الفريضة لعذرء 
أو في النافلة ولو لغير عذر » فإنه یستحب أن يكون متربعاً في حالة قعوده المقابل 
للقیام » أما في حالة در او التشهدين ء ء فھذا سبق أنه 
يكون تاره مقر شا وتارۃ يكون منوركا 


(۱) النسائى ۲۲4/۳ » وابن خزیة (۹۷۸) و(۱۲۳۸) . 


۳۷ 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


Tee‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن لنب كان قول ہین 
السجدتين : «اللهم اغفر لي » وارحمني » واهدني » وعافني » وارزفني» 
رواه الأربعة إلا النسائي ‏ واللفظ لأبي داود - وصححه اخاکم( . 


۰ - هذا ا حدیث فيه ذکُر ما يقال في الجلسة بين السجدتین » وهو أن 
النبي 35 كان يقول : (اللهم اغفر لي » وارحمني ‏ وعافني » واهدني ‏ وارزقني) 
فهذه الدعوات المباركات تقال في هذا الركن من الصلاة » وهو الجلسة بين 
السجدتين » فدل هذا على مشروعية هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين ء : 
والواجب مته اللهم اغفر ي وهذا لا بد منه لان الصلاه ة لا يصلح السكوت في 
شيء منها 77 و 
وإما تشهد بعد الركعتين الأوليين وفي آخر الصلاة » وإما دعاء بين السجدتين ء 
رھ ا يقترن لذ كر ولا بجر ااه ره ها سوق ومع وري 
فلو سكت متعمداً في ركن من الأركان ولم يأت بالذكر الشروع فيه لم تصح 
یا تفن كان باحر تیه لضو می شا هرک وجا سر اش وس عرصي 
فقول : (رب غفرلي) بين السجدتين » هذا واجب من واجبات الصلاة ‏ مرة واحدة 
- وإذا زاد فهو أفضل » ومعنى (رب اغفر لي) فيه طلب للمغفرة » والمغفرة : مستر 
الذنوب » ومحو آثارها عن العبد ء بأن لا يؤاخذه الله عليها  .‏ ` 

(وارحمني) فيه طلب لرحمة الله عر وجل في الدنيا والآخرة » فإن من أفلس 
من رحمة الله ء فإنه خاسر . 

(وعافني) فيه طلب للمعافاة من جميع البلاء ؛سواء كان في الدين أو في البدن أو 
في الدنيا » فالانسان يسأل الله المعافاة من جميع أنواع البلاء » لكنّه إذا ابتلي فعليه أن 


(۱) أبو داود (۸۰۰) eT‏ (۲۸6) ء وابن ماجه (۸۹۸) ۰ والحاكم ۲٦/۱‏ . 


۲۲۸۸ 


شرح بلوغ الرام کاب الصلاة . صفه الصلاة 


يصبر » وقبل حدوث الابتلاء عليه أن يسأل الله العافية ؛ لأنه لا يدري عند حدوث البلاء 
هل يصبرأو لا يصبر ؛ ولهذا يقول ية : هلا تتمتوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية »فإذا 
لقيتموهم فاصبرواہ » فإذا كان الانسان في عافية فعليه أن يسأل الله دوام العافية ء ولا 
يتمنى البلاء »وهو في الحقيقة لا يدري هل يصبر أو لا » والله تعالى يقول : 
مهم من عه دنه کون َتام له صد ولتک نالھ وي فلع ءاه ر 
و کی کل جنار واوا َو سروه [ لتوبة : ۷۵۔٦۷]‏ ( اع ان ٭َامَتُوألِم توور 
نانچ کڪ فاع د اران تقوم لت وک چ هبز يبوب 
O‏ 

قال بعض الصحابة : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله لفعلّنا ء فانزل الله هذه الآية › 
فلمًا شرع الله ا جهاد شق عليهم » فأنزل الله هذه الآية :ای لت ءمثوالم تقوو 
مال شعلون ی فالانسان عند الابتلاء يتبدل 8 »وقد لا يصبر ولا يثبت ؛لذا فان 
الانسان يسأل الله العافیة . 

(واهدني) فيه طلب للهداية ء والراد هداية التوفیق وهداية الدلالة ؛ لان 
الهداية على قسمين : 

]۷ : هداية دلال وهذه حافلة للمسلم وللکافر( رمک ودفي گم 6 | فلت‎ ١ 
. يعني : دللناهم على الحق‎ 

۲ -واما هداية توفيق وقبول » وهذه لا يحصل عليها إلا أهل الإيمان وهي 
المطلوبة هنا ء ومعناها : اهدني للحق وثبتني عليه . ۱ 

(وارزقني) فيه طلب للرزق ا حلال من الله جل وعلا ؛ لأن الإنسان فقير إلى 
الله عز وجل » فهو يسأل الله من الرزق ؛ ویستعیذ به من الفقر والفاقة » وطلب 


۳۰۹ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


الرزق وسؤاله آمر مشروع ؛ لثلا يكون الانسان عالة على غیره » أو أنه يحرم من كشير 
من مجالات الخير بسبب الفقر ء فالنبي يه طلب من ربه الرزق » فدل على أن 
طلب الرزق مشروع . 

نہلد فضرات الا کات نان سن الد ن 


۳۹ 


شرح بلوغ المرام . كتتاب الصلاة ٠‏ صفة العبلاة 


۳۰ ۔ وعن مالك ب لووط أن وى ہیں 000 
اس ےت ہرد البخحار ی(٩)‏ 


في وتر من صلاته » يعلى يعني ا اا 1 أو قام 
بعد الانتهاء من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة » فالوتر : هو القيام الذي ليس 
قبله را ل ہے بک 
مھ ع وى سالب وتا سا می لو امت رد اعت 
العلماء رحمهم الله في حکمها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : آنها غير مشروعة ‏ وإغا فعلها النبي 36 للحاجة في آخر حياته نا 
ثقل ‏ ولم یفعلها على آنها تشریع وآنها من سنن الصلاة ؛ لأنه إغا كان هذا في آخر 
حياته ل گا ثقل » حيث لم يأمر بها » ولم یعلمها للناس » فدل على آنها غير 
مشروعة وهو أحد الأقوال عند الشافعية [ الجموع 418/7] . 

والقول الثاني : أنها مشروعة ومستحبة بدلالة هذا ا حدیث : (لم ینهض حتى 
يستوي جالسا) فهي من سنن الصلاة » وهي عبارة عن جلسة خفیفة » يستريح 
فيها قليلاً » ثم ينهض وهو القول الراجح عند الشافعية [ ا مجموع 418/7] . 

والقول الثالث : بأنها غير مستحبة » وهو القول المعتمد عند الحنابلة والحنفية 
والمالكية » وأحد أقوال الشافعية | كشاف القناع ۲۵۲/۲ ۰ وحاشية ابن عابدين 
۲ وا حموع 4۱۸/۲ ء وإحكام الأحكام ۲۳۳/۱] ۱ 

ولكن الرأي الأول وهو أن جلسة الاستراحة غير مشروعة ‏ هو قول جمهور 
أل العلم ء وهو الصحیح إن شاء الله ؛ وهي نا تباح لمن احتاج إليها منن مريض ؛ 
أو ثقيل الجسم ٠‏ أو كبير السن »وهی ليست سنة من سنن الصلاة . 


(۱) برقم(۸۲۳) . 


YT 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ ا مرام 


۳۰۲ وفنا اس سس فا اف أن رول لت كني أ ن 
الركوع » يدعو على أحياء من آحاءالعرب » ثم تركه مف هر 

۳ ولأحمد والدارقطتي نحوه من وجه آخر وزاد : وأما في الصبح 
الو اش سن ارق لات 

٤۔‏ وعنه ہل ء أن النبي گل كان لا يقنت الا إذا دعا لقوم أو دعا 
على توم . صححه ابن خخزية 0 . 

۳۰۵ ۔ وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنهما قال : قلت ' 
لابي :يا بت ؛ إنك قد صليت خلف رسول الله + وأبي بكر » وعمرء 


جم یقنتون في الفجر؟ قال : أي بني » محدث . رواه 


 ةالصلا هذه الأحاديث فی موضوع القسوت في‎ - ۰ ٦٣ 
: والقنوت له عدة معان‎ 
فیرا بالقنوت ت طول القيام » قال تعالى : فأَمَنهو قت ء اتا ال سادا‎ ۱ 


رتسم مر مر /) 
عر 


وقايماعحدر الأخْرة ودره زرم 

۲ وطق الفحوك وی راکوت ت عن الکلام » كما في قوله تعالی : 
( وریہ تین 4 | | لبترة :۲۳۸] وقد مر معنا في الحديث أنهم کانوا في آول 
و یی پا ہج بت > حتى نزل قوله تعالى : 


3-0 


ف( وقومو الله قبت بن 4 قال : فأمرنا بالسكوت » ونهينا عن الكلام . 


(١)البخاري(2084)‏ » ومسلم (۳۰()1۷۷) . 5 
(؟)أحمد )۱۲٦١۷(‏ ء والدار قطني ۳۹/۲ . ۱ 
(۲)برقم (۱۲۰) . 

0 (۰۲)) »ولنسائي ۲/۲ ۰ وابن ماجه )۱۲١١(‏ » وأحمد (۱۵۸۷۹) ء وهو حدیث صحیح . 


1۲٢ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


۳ - ویطلق القنوت ويراد به الخضوع والانقیاد لأمر الله وحکمه » كما في قوله 
سبحانه :تکار قت اقرا بت بلا ان اتوت الا رین کینوت ) 
| لبقرة |١١١:‏ فالقنوت في هذه الآية الراد به الانقیاد والخضوع لاوامر الله الكونية لا 
الشرعية ٠‏ آما الشرعية فإنه لا يخضع لها ويقنت لها إلا أهل الإيان » ولكن المراد هنا 
الأوامر الکونیة إذ إنه ليس باستطاعة أحد أن خنع من تقدير الله عز وجل عليه + 
57 كان بالموت أو بالرض أو بالفقر أو بالغنى أو غير ذلك » فالكفار والمؤمنون كلهي 
تجري عليهم أحكام الله القدرية » وهم خاضعون لها أما أحكامه الشرعية فاغا ينقاد 
لها أهل الإعان خاصة . 

4 ويطلق القنوت ویراد به الدعاء » کما فن هله الا حادیث احاديف الدعاء 
فى الصلاق وهذا هو الراد هنا . ۱ 

وفي حدیت آنس«9هآنٌالنبي بي كان یقنت في الصلاة يدعو على حي مسن 
العرب ‏ ثم تركه » والمراد بالحي قوم من قبائل العرب » وهم : رعسل » وذکوان » وبنو 
لحيان » والسبب في هذا أن النبي گل أرسل جماعة من القراء من أهل الصّفّة یبلغ 
عددهم سبعين رجلا » أرسلهم للدعوة إلى الله وتعليم الناس القرآن بطلب من 
بعض الشرکین » فغدروا بهم وقتلوهم » فجعل النبي 26 يقنت ویدعو علیهم في 
الصلاة » يعنى : فى صلاة الفريضة ‏ ثم إنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ء بعد 
آن کان قد دعا علیهم تر ھا سیسات علیه عند الشیخین . 

وفي رواية لأحمد والدارقطني وزاد فيه (ولم ا الجر جک 
تارق الدنبا) فهذا دلیل على أن صلاة ۹۹۳ يفنت فيها:ذائما وان الرسول ۶ 
داوم عليه إلى أن مات » بینما جاء في أحاديث أخر أن النبي كك إفا كان يقنت إذا 
دعا لقوم أو دعا على قوم » وهذا هو ا حدیث الثالث عن أنس ط4 (ڑغا كان بيقنت 
إذا ها کی اروا على عو | شق عو کا يداو علق اك إغا كان يقنت 


۷۳ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


بقدر الحاجة إذا دعا لقوم من الستضعفین من السلمین » فکان ما يدعو 
للمستضعفين في مكة بأن يفرج الله عنهم » فقد كان يقنت ویدعولهم في الصلاةء 
أو يدعو على قوم كما دعا على أناس من قريش فقال لیم العن فلات وفلانًء ثم إن لله 
جل وعلا قال له : ( لس للك ما لامر سی أو سوب وم ربمم میمرت ) 
| آل عمران :۱۲۸] فترك الدعاء عليهم عليه الصلاة والسلام | آخرجه البخاري ]))٤٤۹(‏ . 

أما حديث سعد بن طارق بن أشيم » فان سعداً هذا تابعي ‏ وأبوه طارق بن ٠‏ 
آشیم الاشجعي صحابي . وقد سأله ]لله سعد فقال : (اناك قد سال شلف رسول 
الله ؛ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ؛ أفكانوا یقنتون في صلاة الفجر؟ قال 
أي پني » محدت) يعني : لم یکن هذا من سنة الرسول 25 »ولا من سنة اخلف اء 
الرا كدي 

فحصل بين هذه الأحاديث تعارض فی القنوت فى صلاة الفجر » أما القنوت 
عند النوازل فانه مضروع عند جمهور هل العلم ‏ ولیس افيه إشكال: » فالامام يقست 
ےج تک يدعو على الأعداء » فإذا حصلت نازلة بالسلمین 
كتسأط عدو علیهم أو مضايقة لهم »أو یحصل على طائفة سن السلمین اضطهاد 
من عدوهم » فان الإمام يقنت ویدعو لسهم بالفرج ؛ والأدلة في ذلك صحيحة لا 
إشكال فيها ‏ ويصح او في النوازل في الفرائض كلها لا في الفجر خاصة ء 
ويصح من کل مصل ؛ سواء كان إماماً أو منفرداً . 

وكذلك القنوت فى الوتر فانه مشروع ایض وهذا لا إشكال فيه باحملة وإن. 
كان فيه بعض تفاصیل وبعض خلافات + ولكن الإشكال في القدوت في صلاة 
الفجر دا؟ ما في غير النوازل ؛ إذاً فالقنوت له ثلاث حالات 

الحالة الأولى : القنوت في النوازل » وهذا مشروع عند ہہ العلم ء والأدلة 


فيه صحيحة . 


۳۹ 


الحالة الثانية : القنوت فى الوتر ء وهذا أيضاً لا إشكال فيه » بل مستحب . 

الحالة الثالثة : القنوت فى صلاة الفجر فى غير النوازل والداومة على ذلك » 
وهذا موضع ال خلاف والجدال بين أهل العلم ‏ فعند الشافعية وجماعة من العلماء 
أنه یشرع القنوت فى صلاة الفجر دائماً ‏ وهو الدعاء بعك الرکوع ؛ لقوله فى هذه 
الرواية : (إنه لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا) فأخذوا من هذا أن 
القنوت في صلاة الفجر مستحب ومستمر ولا يختص بالنوازل | ينظر ا جموع 
۳۲ بینما الجمهور یقولون : لا يجوز القنوت فى صلاة الفجر إلا فى النوازل 
خاصة ء بدليل ا قال : (ثم تركه) > وفى الحديث الآخر (ما كان بقنت 
إلا إذا دعا لقوم أو على قوم) يعني في النوازل » وحدیسث طارق بن أشيم صرح 
حیث إنه نا سكل عن القنوت في صلاة الفجر» وهل هو من سنة الرسول بد 
وخلفائه الراشدين؟ قال : (محدث) يعنى : بدعة » فهذا يدل على أن القنوت فى 
صلاة الفجر لغير النوازل بدعة ولا ا » ولكن كيف يكون الحواب على رواية 
(لم يزل یقنت حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر) | ينظر مطالب آولي النهى 
۱ وحاشية ابن عابدین ؟/١١].‏ 

للجواب : أولاً : 0990 من ناحية اللہ 

ثانياً : أن الراد بالقنوت هنا لیس هو الدعاء بعد الرکوع في الفجر ‏ وإنما الراد 
بالقنوت طول القيام » حيث إنه ب كان يطيل القيام بعد الركوع » ويأتي بالأذكار 
الواردة : (اللهم رہن ولك الحمد ء ملء السماء وملء الأرض سیا غلا سيت سن 
شيء بعد » آهل الثناء وا جد » أحق ما قسال العبد» وکا لك عبد » لا مانع لما 
آعطیت » ولا معطی لما منعت ؛ ولا راد لما تيت ولا یتفم ذا اد منك الد ؛ 


ولهذا فسر ابن القیم رحمه الله رواية (لم يزل یقنت في الفجر حتی فارق الدنیا) 


1o 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


يعني : لم یزل يطيل القيام بعد الركوع ویمدد فيه ء ويأتي بهذه الأذكار العظيمة › لا 
أنه يدعو دعاء القنوت المعروف » فهذا لم يكن يفعله كه في الفجر ولا في غيره من 
الفراتض الا في النوازل . ۱ 

وهذا هو الصحیح من قولي العلماء : أنه لا یشرع القنوت في صلاة الفجر الا 
عند التوازل » فإنه يقنت في الفجر وفي غيرها » كما ثبت ذلك عن النبي م » وأما 
في غیر لوال فلا یقنت في الفراتض »لا في الفجر ولا في غیرها ؛ ان طارق بسن 
أشيم يقول : (محدث) وهو قد صلّی خلف النبي ف » وخلف أبي بكر » وخلف 
عمر ء وخلف عثمان » وخلف علي رضي الله عنهم » ولم يكونوا یقتتون في صلاة 
الفجر » يعني : في غير النوازل . 


۳۹ 


شرح بلوع الرام لے ۱ ۳ ۱ د + ضفة الصلاة 


الله ی کلمات ای نے في قنوت الوتر : «اللهم اهدني سن هديك 3 
وعافني يمن عافيت »تون فیمن نولیست »وبا لي فيما أعطيت ؛ 
وقني شر ما قضیت » فإنك تقضي ولا یقضی عليك » إنه لا يذل من 
ا اک کا وتعاليك1 رواه RT‏ 

وزاد الطبراني والبيهقي : «ولا يعر من عادیت» ٩‏ 

زاد او یھ أخرذ في آخره : «وصلی الله تعالى على النبي» 5 

۷۔ وللبيهقني عن ابن عباس رضي الله عنهما : کان رسول الله 3 
یعلمنا دعاءاً أ ندعو به في القنوت من صلاة الصبح . وفي سنده ضعف ۲ . 
الله د وابن ابنته فاطمة ء كان صحابیاً جليلاً » آلت إليه الخلافة بعد مقتل أبيه 
علي بن أبي طالب ء وبُويع بالخلافة واستمّر فيها اشهرا ثم رأى الفتنة بسين 
أهل الشام وأهل العراق آثر حفن دماء المسلمين » وآثر الصلح , > فتنازل عن الخلافة 
لعاوية بن أبي سفیان اه وتحقق في ذلك قول النبي گل : «إن ابني هذا سید 


وسيصلح الله به بين طائفتن عظیمتین من السلمن» [ آحرجه البخاري 3 ۷۰ فتحقق 
ذلك ما آخبر به و »وکان ذلك فى تنازله ‏ ضيه عن الخلافة +٦‏ جمعاً 


(۱)آبو داود (۱4۲۵) و(۱4۲) » والترمذي )٦٦٤(‏ ء والنسائي 7 »واین ماجه (۱۱۷۸). 
وأحمد (۱۷۱۸) . 


(۲)الطبراني في «العجم الکبیر» (۲۷۰۱) و(۲۷۰۳) و(٤‏ ۲۷۰) و(ه۲۷۰) و(۲۷۰۷) » ولبيهقي ۲۰۹/۲ . 
۱ *) النسائي 2.۳/۳ 


5)البيهقي ۲۱۰/۲ وفي إسناده ابن جریج » وهو مدلس ‏ وقد رواه بالعنعنة » وفیه - أيضاً - 
عبد الرحمن أو عبد الله بن هرمز » وهو ضعیف . 
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و لوي ا ا 

قال : (علَمني رسول له دعاء القنوت) فدل هذا على مشروعية القنوت فى الوتر » 
وأنه پیت وبا کو يدعو بهذا الدعاء : (إللهم اهدني فیسن هديت » وعافتي فيمن 
عافیت ‏ ووي فيمن توليت » وبارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما قضیت » فإنك تقضي 
ولا یقضی عليك وإنه لا يذل من والیت » تبارکت ربنا وتعاليت) وفي رواية : (ولا یعز 
من عادیت) وفي رواية (وصلی الله على النبي) ‏ وان أضاف إليه أدعية أخرى نما ورد في 
الکتاب والسنة فلا بأس » لكن یحرص على أن يأتي بهذا الدعاء ؛ لأن النبي که علمه 
للحسن ‏ وا حسن رواه للاأمة »فهو دعاء مؤكد ومستحب في قنوت الوتر لکن بعض 
الأئمة في هذا الزمان يأتون بعجائب في القنوت ؛ فیٔخففون صلاة التراويح » ثم إذا جاء 
القنوت أطالوا فيه قدر قراءة سورة طويلة » حتی إن الناس یملون ويتعبون ويسأمون » فهذا 
التطويل لا يجوز من ناحيتين ‏ الأولى ؛ لأن فيه مشقة على المصلين » وخاصة المصلين من 
كبار السن والمرضى والذين لهم أعمال وأشغال » فهذا التطويل أمر محدث ينبغي تركه . 

الناحية الثانية : أنهم يأتون بأدعية غريية ء ومعظمها مواعظ وسجع ؛ فهذه ليست 
بأدعية ولا هي من القرآن ولا من السنة ‏ وإغا هي من الکلام ‏ والكلام في الصلاة يبطلها 
لذا فإنه يجب التنبه لذلك » إذ إن العمل والتقيد بسنة الرسول 6 فيه الخير الكثير . 
و رت سو وت 
یقول : (اللهم اهدني وعافني) فانه یقول : (اللهم اھدنا وعافنا) » وكذلك یقول : 

اھدنا فيمن هديت » وعافنا فيمن عافيت ..) وهكذا. 5 
۷ - وأما الرواية الا خیرة بأنه كان يعلّمهم دعاءا يقولونه فى قنوت الفجحرء فهذا 
ضعیف ‏ وقد سبق الكلام عليه إذا إن صلاة الفجر ليس فيها قنوت إلا في حالة النوازل 
كغيرها من الصلوات وسند الرواية ضعيف كما قال الصنف فلا يحتج بها . . 


(ا 


۳۳۹۸ 
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سس 


۳۰۸ - وعن آبي هريرة َيه قال : قال رسول الله کڈ اراس جا 
فلا برك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل رکبتیه» أخرجه الثلاثة!'' 

۹ - وهو أقوى من حديث وائل بن حجر 0 : ریت رسول 
الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . أخرجه الأربعة » فان للأول 
ہے تہج ی ی ابن خزية » وذكره 
البخاري معلا موقوف ۲۳ 

۸ ۳۰۹ - هذان ا حدیثان » حدیث أبي هريرة وحدیت وائل بن حجر في 
كيفية الاتحطاط إلى السجود » وما الذي ینبضی آن ینزل ّلی الارض الا من 
الصلي » فحديث أبي هريرة طا فيه أن النبي گل نهى أن يبرك كبروك البعیرء 
وليضع يديه قبل ركبتيه ء بينما حديث وائل بن حجر و يقول : رأيت رسول 
الله فد يضع ركبتيه قبل يديه » فهو مخالف لحديث أبي هريرة :لکن الصنف 
أشار إلى أن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر ؛ لأن له شاهدا من 
حديث ابن عمرء وهو أن ابن عمر فعل هذا ؛ يعني یت وج SE‏ 
البخاري معلقاً وموقوفاً ء ومعلقاً : يعني بدون سند ء وموقوفاً : يعني أنه من فعل 
ابن عمر » ولیس مرفوعاً إلى النبي 36 إذاً فكيف يدعي الؤلف بأنه شاهد يقوي 
حديث أبي هريرة مع أنه 99 70+.. فالسالة فیها أخذ ورد عند أهل 
العلم » فجماعة أخذوا بحديث أبي هريرة » ورأوا أن المصلي إذا انحط على الأرض 
يضع يديه قبل ركبتيه ‏ وجماعة آخرون أخذوا بحديث وائل بن حجر وقالوا : 
بل یضع ركبتيه قبل يديه » وقالوا : كما أن لحديث أبي هريرة شاهدا » فکذلك 
لحديث وائل بن حجر أيضاً شاهد » فاستويا في هذا الأمر . وفي الحقيقة إن 
(۱)آبو داود(۸4۰) ؛ ولم يخرجه الترمذي والنسائي بهذا اللفظ . 


(۲)آبو داود (1۳۸) » والترمذي )۲٦۸(‏ ۰ والنسائی ۲۰/۲ ء وابن ماجه (۸۸۲) . 
(۳)ابن خرعة (1۲۸). 
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حدیث أبي هربرة فيه ما يدل على حدیث وائل بن حجر ؛ لأنه تھی عن بروك 
كبروك البعير » ومن المعلوم والمعروف أن البعیر يضع يديه قبل ركبتيه والنبي و 
نهانا أن نبرك مثل بروك البعیر » فمعناه : لا نضع يدينا قبل رکبتینا ؛ لأنا إذا وضعنا يدينا 
قبل ركبتينا شابهنا البعير الذي نهانا النبي 2 عن التشبه به » فصدر حديث أبي هريرة 
يشهد لحدیث وائل بن حجر ؛ لأن النبي نهانا عن البروك مثل البعیر » والبعير أول ما يقع 
على الأرض مقدمه عند البروك » وعند القيام أول ما يرتفع عن الأرض مؤخرہ » وكما نهيتا _ 
أيضاً عن التشبه بفعل البعیر نهينا عن التشبه بفعل حيوانات وبهائم أخرى في الصلاة ء 
فنهینا عن التشبه بالتفات الثعلب » وافتراش السبع ؛ وعن تقر الغراب . 

إذاً فتكون رواية : (فليضع يديه قبل ركبتيه) ليست صحيحة ؛ ولهذا قال ابن 
القيم في «زاد العاد» ۲۱۸/۱ : إنها مقلوبة » والصحيح (وليضع ركبتيه قبل يديه) 
وذلك من أجل أن يتوافق مع فعل رسول الله الذي رواه وائل بن حجر ء فانقلب 
على الراوي ؛ وهذا مما يسمونه بالقلوب عند ا حدثین . 

إذا فيكون الصحيح العمل بحديث وائل بن حجر ؛ لأنه شاهد الرسول ی وهو 
ينحط للسجود » فكان يضع ركبتيه قبل يديه » وأيضا فإن الرسول نهانا عن بروك 
كبروك البعیر » وقد ذكرنا الصفة في ذلك » والله أعلم . 

وبعد أن ذكرت الرأي الراجح في هذه المسألة لا بد لي من أن آنبه على أن هذه 
المسألة وأمثالها من المسائل الخلافية ينبغي أن لا تكون مثارا للفرقة والعداوة ‏ وخاصة من 
البتدئین من طلبة العلم » فمثل هذه السألة تدخل في أمور المستحبات والکروهات » 
ولیس ليس في الواجبات وا حرمات » ثم إن لكل دلیله ء ولکل اجتھادہ : والهم أن كلا الطرفین ۱ 
له مستنده الشرعي ؛ لذا فإنه ينبغي على طلبة العلم أن يكونوا متحابين ويعذر بغضهم 
البعض ؛ وإن انعتلفت اجتهاداتهم » طالما أن الجميع يبتفي الحق والصواب في دين الله › 
وطالا أن الأمر لیس فيه اختلاف في العقيدة . 


۳۷۰ 
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۳۱۰ - وکن ابن عمر رضي الله عنهما ء أن رسول الله ل كان إذا قعد 
للتشهّد وضع يده الیسری على رکبتیه الیسری » والیمنی على الیمنی ؛ 


وعقد تلایا وخمسين › وان بإصبعه ا . رواه ی 5 
وفی رواية : وقبص آصابعه كلهاو قار بالتي عقب الابهام۲) 


۰ - هذا ا حدیث فيه صفة وضع لنبي بيد يديه الشريفتين على فخذيه في التشهد 
الأول والثاني » فقد كان 5 إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على فخذہ اليمنى » ووضع 
كفه ليسرى على فخذهلليسرى : وکان یسط أصابع يديه اليسرى على فخدذه » موجهة 
رؤوسها إلى القبلة ‏ أما اليمنى فإنه ی روي عنه في أصابعها ثلاث كيفيات : 

الكيفية الأولى : أنه يقبض الأصابع الأربعة إلا السبابة فإنه يرفعها ويشير بها 
إلى التوحيد ؛ أما الأصابع الثلاثة التوالية الخنصر والبنصر والأوسط فإنه یضمها 
وكذلك الإبهام يضمه معها . هذه صفة . 
الصفة الثانية : أنه يقبض الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى » ويرفع السبابة › 
ویطلق الإبهام ء ويتركه مفتوحاً ولا يقبضه . 

الصفة الثالثة : أنه ب يقبض الخنصر والبنصر » ويحلق الوسطى مع الإبهام » 
ويجعلهما کالحلقة ويرفع سبابته . هذه هي الصفة الثالثة . 

ففی کل الكيفيات تكون السبابة مرفوعة ‏ وإغا اختلاف الكيفيات فيما عدا السبابة » 
انا اشامن اله وفوا بسط أصابع يده اليمنى مثل اليسرى ومدها 
فانه لا حرج عليه في ذلك E‏ 
لا شك بأنها تكون مرفوعة في کل الكيفيات لکن هل یحرکھا ء أر 0/7 
يحركها تاره وی کته تارة؟ العلماء ء لهم أربعة آقوال : 


(١)برقم(۰۸۰)‏ (0۱0 . 
(۷) مسلم (۰۸۰) (۱۱) . 


۳۷۱ 
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فمنهم من یقول : يحركها دائماً في كل ا جلوس ‏ ومن العلماء من یقول : 
یسکنها في کل الجلوس ولا بحرکها ؛ ومنهم یقول : یحرکها عند الدعاء إشارة إلى 
التوحيد . ومنهم من يقول : يحركها عندما يقول : (آشهد أن لا إله إلا الله) ء ثم 

فهذه أربعة أقوال في تحريك السبابة » لکن الا رجح - والله أعلم - أنه يحركها 
عند لفظ الجلالة ء سواء في التشهد أو في الدعاء إشارة إلى التوحيد . 

وأما قوله : (عقد ثلاثاً وخمسين) فهذه طريقة حسابية عند العرب يسمونها 
حساب الأصابع » أو جدول الأصابع » ونحن لا تعرفها ولم نتعلمها » وما زال طلبة 
العلم إلى وقت قريب يستعملونها في حساب الفرائض ؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون 
أرقام الحساب آنذاك » ولم يكن لديهم أقلام +فکانوا یستعملون جدول الأصابع » 
ويحسبون بالأصابع »وقد ذكر الصنعاني فی (سبل السلام) أنموذجا من حساب 
الأصابع فى شرح هذا الحديث . 


3 
< 
۳ 
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١‏ - وعن عبد الله بن مسعود 4# قال : التفت إلينا رسول الله اڈ 
فقال : «إذا صلّى آحدکم فلیفل : التحيات لله لله ء والصلوات E‏ 
لسلام عليك أيها لیر ورحمة الله وبرکاته » السلام علینا وعلىٍ عباد الله 
الصالحين » آشهد أن لا اله إا الله وحده لا شريك له اند اذ اا 
E‏ ا إليه » فیدعو» . متفق عليه › 
واللفظ لا 

وللنسائي : کنا نقول قبل أن یفرض علینا التشهد( . 

ولاحمد : أن النبي 2 علمه التشهد » وأمره أن یعلّمه للنامس!؟) 

۱- فهذا الحديث والأحاديث التي تليه تختص با يقال في التش هد » والتشهد على 
نوعين : 

تشهد في وسط الصلاة » ويسمى بالتشهد الأول . 

وتشهد في آخر الصلاة يعقبه السلام ء وهذا ب يسمى بالتشهد الأخير . 

التشهد الأول : حكمه أنه واجب من واجبات الصلاة » وقيل : انه سنة وأما 
التشهد الأخير فحكمه أنه ركن من أركان الصلاة عند بعض العلماء » وبعضهم يرى أنه 
واجب وليس بركن » وعلى کل حال فالتشهد الأول والأخير مشروعان فى الصلاة » وأما 
هذه الأحاديث ففيها بيان ما يُقال في التشهد الأول » وما تال في التشهد رن 

ھا ۱ مسعود تابه هو آشهر الأحاديث في هذا الباب »وهو أصحها 
وأرجحها » وقد ذكر فيه أن النبي 35 بين ما الذي يقولون في التشهد ‏ فقال : قولوا : 
(التحیات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ء 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


(١)البخاري‏ (۸۳۱) : ومسلم(۲ 
(1)النسائي في «الکبری» (۱۲۰۰) . 
(۳)أحمد في «السند» (۳۹۲۲) . 


۳۷۳ 
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520000 رس ری تسس سس وه ری 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) وفي رواية : (أن النبي ويد علّمه إياه وأمره أن يُعلّمه 
الناس) وفي رواية آخری : (كنا نقول قبل أن یفرض علينا التشهد : السلام على الله من 
عباده ء السلام على جبریل ومیکائیل » فقال النبي ول : لا تقولوا : السلام على الله مسن 
عباده » فإن الله هو السلام » ولكن قولوا : التحيات . .۰ إلى آخره) . 

وقد جاء في التشهد ألفاظ عديدة » منها حديث ابن عباس الآتي ‏ لکن 
الأرجح والأشمل لفظ حديث ابن مسعود » ولم یختلف أصحاب ابن مسعود في _ 
روايته عنه بهذه الالفاظ ‏ أما بقية التشهدات فقد وقع فيها احتلاف في ألفاظها 
عند أصحابها ء وأيضاً فان حديث ابن مسعود يترجح في أن الرسول 5 علّمہ إیاہ ء 
وأمره أن يعلّمه الناس » فينبغي للمسلم أن يأتي بتشهد ابن مسعود » وان أتى في 
بعض الأ حيان بالتشهدات الأخرى فلا بأس ء من أجل العمل بالروايات الحری 
الواردة ء وان كان الأ حسن الحافظة على تشهد ابن مسعودطه . 

وأما شرح ألفاظه ‏ فقوله : (التحيات لله) التحيات : جمع تحية : وهي التعظيم 
والبقاء والسدوام » وکل ما یعظّم به الرب سبحانه وتعالی کالانحناء والركوع 
والسجود » فكل هذا يدخل في لفظ التحيات » أي : جميع التعظيمات لله جل 
وعلا ء ملكا واستحقاقاً ء فلا أحد یستحق التعظيم وا خضوع ول له إلا الله جل 
ها فهر الذي لظ یع آنوع التعظیم » سبحانه وتعالی . 

(ولصلوات) الراد بها صلاة الفرائض والنوافل » فلا یصلّی إلا لله سبحانه وتعالی » قال 
تعلی : ( فلإ صلان وی ری ای وسماف له رب لین ) [الأنعام : ۱1۲ 

و(الطیبات) یشمل کل طیب من القول والعمل ؛ لأث الله جل وعلا طیسب ولا 
يقل الا طیباً » ولا یکون القول والعمل طیبین لا ]ذا کانا خسالصی لوجه الك 
وجل » وموافقین لسنة النبي مك ء فهذا هو الطیب الذي اه تا سبحانه وتعالی 
من الا توال وال فعال » فجمیع الطیبات لله ی 


۷٤ 


شرح بلوغ ا مرام 7 اتاب الفلا , ضفة العلاة 


(السلام عليك أيها النبي)السلام : اسم من أسماء الله ء ومعناه : السالم سن 
النقائص والعيوب ؛ فهو اسم من أسماء الله یدعی الله به » ویطلق السلام أيضاً 
وراد یه نامه من الآفات » والخطاب هنا في (السلام عليك) لاستحضار 
النبي م في الذهن » ولا بأس بهذا اخطاب ‏ كما أن النبي وين كان إذا مر علی 
القابر یقول ہی عليكم أيها المؤمنون 3 يخاطبهم 2 ور معنی هذا آنه نداء 
للأموات كما يتوهم يعض الناس » وإغا هذا دعاء لهم بالرحمة والمغفرة » فهو 
يخاطبهم بالدعاء لهم » والاستغفار لهم › ولا يخاطبهم بمعنى أنه يطلب منهم 
الإغائة أو المدد أو غير ذلك » فلا پشتبه هذا الکلام على بعض الناس 

(السلام عليك أيها النبي) النبي » من النبوءة : وهي الرفعة ؛ لأن النبي مرتفع 
القدر على غيره من الخلق » وقيل : من النبأ : وهو الخبر ؛ لأنه مخبر عن الله 
سبحانه وتعالى » فعلى المعنى الأول يكون فيه همزة (النبيء) ء وعلى الشاني بمعنى 
المخبر يكون (النبي) من دون همزة من النبأ وهو الخبر ء هذا معناه لغة » وأما معناه 
ا 3 1 8 3 2 1 1 
را ی اجکی راع ار یر وت 
أوحي إلبه بشرع وأمر بتبليغه » ومعنى التبليغ هنا الإلزام وقتسال الاس على التزام 
هذا الح وس معدي ات الدعوة » فالدعوة یقوم بها كل مكلف من الأنبياء 
والعلفاء کل على قدر استطاعة يدعو إلى الله ويبلغ » » فهذا هو الفرق ما بین النبى 
E‏ 0 ؛ فالرسول د1 ہت يبلغ 
يبعث کت 

(ورحمة الله وبرکاته) 0+۶0۳ بالرحمة والبركة » والبركة 3 دوام الخير وغاؤہ 3 
تی ما گا E‏ اف لس فان الاو سات شک الات 
عليه الصلاة والسلام » فحق عليها أن تدعو له بهذا الدعاء في کل صلاة . 


۳۷۵ 


(السلام علينا .سم على نفسه » وعلی إخوانه 
لاد وف مھ ال وش مه من |خوانه احاضرین . 

(وعلى عباد الله الصالحين) يشملل كل صالح في السماء والأرض راما 
هو القائم بحق الله وحق المخلوقين » بعد أن سل على نفسه وعلى الحاضرين شاع 
على کل عبد صالح في السماء والارض ؛ لأن الؤمنین شيء تاکن :سد رنه 

(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) الشهادة : اخبار مع يقين واعتقاد » . 
أي : آعترف وأعتقد بقلبي وأنطق بلساني أن لا معبود بحق إلا الله » وني ضمن 
ذلك إبطال عبادة ما سواه » وهذه هی كلمة الإخلاص » وأما وحده فهو تأكيد 
ات 11 له : هذا تأکید للنفی فى لا له الا الله . ۱ 

E‏ :509 2 واعلان واعتقاد برسالة محمد کر 
(عبده ورسوله) هذا فيه نفى الافراط » ونفى التفريط » فعبده : هذا نفی للافراط 
والغلو في حقه ا E‏ روس ای لي 
الإلهية شيء » ورسوله : هذا نفي للتفريط في حقه 3 ورد على من جفا في 
حقه و وجحد رسالته » فهذا هو سر الجمع بين عبده ورسوله » وهو سر عظيم .۰ 

فدل هذا الحديث على مشروعية هذا التشهد وأنه آکد ألفاظ التشهد الواردة 
عن النبی ی ء وأنه يحافظ عليه ویژتی به . 

وفي قوله : (علّمنا رسول الله ييه ) دليل على وجوبه » وكذلك في قوله : (كنا 
نقول قبل أن یفرض علینا التشهد) فقوله : (قبل أن يفرض) هذا دلیل على أن هذا 
ان راج ون كه سا ضلانه 4 لاه تقتضا 
من فروض الصلاة . الل 


TY 


1 شرح بلوغ ا مرام ۱ و ۱ 2 کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


1۲ - ولسلم عن ابن عباس له قال کا يسول الل يملا 
التشهد : «التحیات ! مبارکات اور الات لله ا 

۳ - وعن فضالة بن عبيد طبه مہ قال : سمع رسول الله لل e‏ 
و صلانه ونم یحمد الله رام عسل على ايک فقال : 
«عجل هذا ثم دعاه : فقال : «ٍذا صلّی آحدکم فليبدأ بتحميد ربه ؛ 


والثناء عليه » ثم يصلي على النبي أ ۳ رواه أحمدء 
والثلاثة » وصححه الترمذي »واب بن حبان ء والحاكه” . 


۲ - هذه صيغة ثانية للتشهد من رواية ابن عباس رضى الله عنهما و 
تشبه وتشارك رواية ابن مسعود فی الألفاظ ؛ ولكنها أخصر منها » وحديث ابن 
مسعود أشمل وأكمل » ولو جاء بهذه الرواية وتشهد بألفاظها » صحت صلاته . 

1 - تقدم في حدیث ابن مسعود : (ثم لیتخیر من الدعاء ما أحب) وفي حديث 
فضالة هذا أيضاً : (ثم يدعو جا شاء) فدل هذا على أنه يدعو بعد أن يأتي بالتشهد والصلا 
على النبی ية ء وأنه يدعو با یسر الله له من الدعاء » وهذا سيأتى إن شاء الله . 
يحمد الله ء ولم يصل على النبي 15 ؛ فقال النبي َي : (عجل هذا) ثم دعاه» 
وأمره إذا أراد الدعاء أن يحمد الله آولا » ثم يصلي على نبیه ية »ثم يدعو با 
شاء »یعنی فى صلاته . 
ثم الصلاة على نبيه ؛ لأن هذا من أسباب الإجابة ء سواء في الصلاة أو خارج 


(۱)سلم (۰۳) ۰ ۱ 
)٢(‏ أحمد (۲۳۹۳۷) ۰ وأبو داود (۱4۸۱) » والترمذي (۳۱۷۷) ؛ والنسائي 3329 » واین حبان 
(+۱۹۹۰) ؛ وا حاکم ۲۱ و۸٢٢‏ . 


۲۷/۷ 


کتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


الصلاة ء فمن آراد أن يدعو ربه عر وجل فانه يبدأ دعاءه بالحمد لله والشناء عليه ء ثم 
الصلاة على النبي كيك 

وفي هذا الحديث أيضاً دليل على تعليم الجاهل » » فان النبي بلا عم هذا الرجل ولم 
يتركه » بل علّمه كيف يدعو ربّه عر وجل » فإذا رأيت على إنسان قصوراً في أمر دينه فإنك 
تعلّمه » فهذا من حقّه عليك ومن موجب النصيحة »لكن يكون التعليم بطريقة 
حكيمة » ويكون التعليم برفق أيضاً » ولا يكون التعليم بعنف أو شدة أو غلظة ؛ لأن هذا . 
نش ناس » ورب يحمل على عدم قبول العلم » فلا بد من الحكمة في هذا . 

وقوله : (دعاه ثم قال له : . . إلى آخسره) وهذه عادته 36 أنه إذا أراد أن یعأم 
أحداً يدعوه » ثم يعلمه عليه الصلاة والسلام برفق وحكمة 0 

وفي هذا احدیت آیضاً ‏ آن السلم یدعو با شاء لذ ات اوت کا 
دعاءا میا » فدل على إطلاق الدعاء » فیدعو با شاء لدينه ولدنیاه ؛ لأن حوائج 
الناس تختلف » وأحوال الناس تحتلف » فيدعو با شاء فى الصلاة وفى غيرها ء يدعو 
بحاجته التي يريد 72 ٌ7م‪ٰٰپئٰٰ۷+٦+ھ‏ ماله 0 
لصالح دنياه أيضا ء ويطلب من الله الرزق » ويطلب من الله قضاء حوائجه » ويطالب 
من الله المغفرة والرحمة ۰ فقوله : (یدعو ما شاء) فيه تيسير للمسلم بأن يدعو با يسر 
الله له ما ورد في الكتاب والسنة ومن غيره ؛ ما دام لا يخالف المشروع . 


۲۷۸ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 

۳۱ - وعن أبي مسعود ظ4 قال : قال بشیر بن سعد تاس ليذه 
أمرنا الله أن فصلي عليك » » فکیف نصلّي عليك؟ فسکت »ثم قال : «قولوا : 
اللھم صل على محمد وعلی آل محمد » كما صلييت على إبراهيم اود 
على محمد » وعلی آل محمد ؛ كما بأركت على إبراهیم »في العالين إنك 


حمید مجید : والسلام كما علمتم» رواه مسل . 
وا مهف وت عفر 
لدی ١‏ 1 


۶ - (عن أبي مسعود الأنصاري ) أبو مسعود : هو عقبة سن عامر 
الا نصاری البدري از بالبدري ؛ لا نه کان یسکن بدراً : ولا فهو لم يشهد غروة 
بدر » (أن بشیر بن سعد ال نصاري90) بشیر بن سعد هو والد النعمسان بن بشیر 
رضي الله تعالى عنهما . 

يقول : (يا رسول | لله » أمرنا الله أن تصّي عليك فكيف نصلي عليك؟) ي کت 
قوله تعالی : إل که یص ون عل ای کایرت 20 
[الأحزاب |٥٥:‏ فبشیر بن سعد سأله : كيف نصلي عليك ؛ لآن الله لم یبین ن ذلك 3 
قال :مره سای تا) فسکت النبی قا كن ص ‏ ) 
یساله »ثم قال : (قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد » كما صلیت على 
آل إبراهيم » وبارك على محمد » كما بارکت على آل إبراهيم في العالین إنك حمید 
مجید) وفي رواية : (إذا صلينا عليك في صلاتنا) هذه الرواية تبين محل هذه 
الصلاة » وهي الصلاة التي في التشهد الأخير. 

(اللهم صل على محمد) الصلاة من الله جل وعلا : هي ثناؤه على عبده في 
الملأ الأعلى » ومن الملائكة استغفار » ومن الآدميين دعاء » فصلاة الآدميين على 
(۱)برقم (400) . 

(۲) ابن خزية (۷۱۱) . 


۳۷۹ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


النبى معناها الدعاء له » وصلاة الملائكة على النبی معناها الاستغفار له » وصلاة 
الله على النبي معناها اه عليه في الا الأعلى » (اللهم صل على محمد) أي : 
أثني عليه في اللا الأعلى . 

(وآل محمد) RS N‏ : قرابة النبي ہا وأهل بيته » 
ويطلق ویراد به آتباعه الذین هم على دينه » والصحيح والراجح أن الآل في باب 
الزكاة یختص بقرابته فة » كما فى قولے وه : إن الزکاة لا تحل محمد ولا لآل . 
SURES e |‏ هنا قطنا فیس سن و نت 
تحل لهم الزكاة ء وهم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر : وآل العباس ء وآما الال في 
رین پت ا "ا 
فالأتباع e‏ آلا كما في القرآن ‏ ادوا َال فرَعَورے آشد مد اب» | غافر :1[ . 

ومن أراد الاستزادة والتفصیل في هذه المسألة فلیراجع کتاب «جلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الا نام» ےن ابن قيم ا حوزیة . 

(کما صلّیت على إبراهيم ) آأي : صل عليهم صلاةً كما صليت على إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام . 

(وبارك على محمد) أنزل البركة علیهم » وهي ناء الخير ودوامه وثبوته . 

(انك حمید مجید) هذا تعلیل وتوسل إلى الله سبحانه وتعالی بأسمائه 
وصفاته أنْ یستجیب دعاء رسوله ہل ؛ فحميد : من آسماء الله ء ومجید : من 
أسماء الله أيضا . 

فهذا الحديث فيه بیان صيغة الصلاة على النبی فة » التى تقال فى التشهد الأخير . 

قال : (ولسلام كما علمتم) و 8 99 7 E‏ الذی‌سبق 
(قولوا : لسلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علینا وعلی عباد الله 
الصاخین) . 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


۳۱۰۵ - وعن أبي هريرة َيه قال : قال رسول الله از : «اذاتشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع : يقول : الهم إني أعوذ بك من عذاب 
یرہ ور و رت 
الد جال» معفق علیم() ۱ 

وفي رواية مسلم : «إذا فرغ غٴ آحد کم من التشهد الأ 

۰ - وهذا تكملة أيضاً لا يقال في التشهد الا خیر ‏ أنه بعد الإتيان 
بالتشهد » والصلاة على النبي 35 » بعد ذلك يدعو با شاء كما سبق » وفي الرواية 
ال خحری (فلیتخحیر من الدعاء آعجبه الیه) وفی هذا الك وت نهدا الدعاء 
بعینه ‏ فقال لہ رل سم شرت ی فان ی 
ومن فتنة احیا والممات » ومن فتنة السیح الدجال) وهذا الدعاء يقال بعد الصلاة 
على النبى ند وعلى آله كما سبق . 

(من عذاب جهنم) جهنم : اسم من أسماء النار ؛ وأسماژها كديرة منها : 

جهنم » ومنها سقر ؛ ومنها الهاوية » ومنها السعیر - 

(ومن عذاب القبر) هذا فيه إثبا ت لعذاب القبر » فبعد أن یدفن الانسان ؛ وبعد 
ما يأتيه الملكان ویسألانه ء إما أن یکون في نعيم » ما أن یکون في عذاب ‏ فالمؤمن 
الذي يقول رھ روفي وی يحمد کا » يوسع له في قبره مد 
بصره » ويفتح له باب إلى الحنة » ويؤمرله بضراش من الجنة » فيأتيه من روحها 
وطيبها » فيصبح قبره روضة من رياض ا جنة » إلى أن يبعثه الله يوم القيامة إلى 
الجنة » وإما فيه عذاب - والعياذ بالله ‏ إذا قال : ها ها لا أدري » سمعت الناس 
يقولون شيا فقلته ء فيضي عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه » ویفشح له باب 
إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ء فيكون قبره حفرة من حفر النار إلى أن يبعثه 
(١)البخاري‏ (۱۳۷۷) » ومسلم (88ه) (۱۲۸) . 


(۷)مسلم (۰۸۸) (0۳۰ ۔ 


YA! 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 
الله يوم القيامة ء وهو في عذاب » فعذاب القبر ثابت في كتاب الله » وفي سنة 
رسوله » وأجمع عليه أهل السنة والجماعة » ولم یحالف 0 إلا المبتدعة من المععرلة 
وغيرهم » ومن أدلة ثبوته هذا الحديث » (ومن عذاب القبر) » سمي عذاب القبر لأن 
العذاب الواقع يكون في القبر » فنسب العذاب إلى المكان الذي يقع فيه » فالخطر 
عظيم جداً ء ولهذا أمر النبي 5 بالاستعاذة منه . 

(ومن فتنة ا حیا والمات) الفتنة : الاختبار والابتلاء » فالإنسان في ابتلاء . 
وامتحان » يبتلى ويمتحن في الدنيا » ويبتلى ويمتحن عند اموت » ويبتلى وعتحن في 
القبر» فهو في ابتلاء وامتحان دائماً » فيسأل الله الاستعاذة منه . 

وهناك فتن الشبهات والشهوات ‏ ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه معرض 
للفتن » وقد ينحرف عن دينه بسبب الفتن » وقد يفسق ويفجر بسبب الفتن » وكم 
ترون عن ينحرفون ويزيغون ويضلون بسبب الفتن » والعياذ بالله » ونسأل الله الثبات 
والعافية . 

(وفتنة المات) يشمل الفتنة التي تکون عند الوت ؛ لأن الانسان یمتحن عند 
موته » ويأتيه الشيطان ویعرض عليه ا حالة ات حك ا فتاه ون 
على اي ؛ ولذا قال تعالی : يتبث اه آلذر>.ءامنوا با لول الشات ف ال 
یضرع وله یی ) [إبراهيم ۰ وكذلك الفتنة فى القبر 
حینما يأتيه اللکان » فیختبرانه ويسألانه : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نی د؟ فقد 
يحفق في الجواب » فیکون من المعذبين ‏ والعیاذ بالله - وقد یوق في ال جحواب فیکون 

من النعمین » هذه هي فتنة المات » وهي ما یکون وی وس یی 

آحر .حیاته وا یعرض له في لقبر من سوّال کین : «اتکم تُفتنون في قبزرکم» [" 
أخرجه البخاري (۸1)] فنسأل الله السلامة من فتنة ا حیا » ومن فتنة المات » ومن 
سلم من هذه الفتن فهر السعيد » فالانسان إذا دعا الله في كل صلاة ‏ وحافظ 


YAY 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


قوف اما فان ال ریت میت له شاد بیان آلاستان وو ست 
السلامة فیقنط من رحمة الله » وعلیه أن یکثر من هذا الدعاء في التشهد الا حیر 
ویحافظ عليه . ۱ ۱ 

والفتنة الرابعة  :‏ والعياذ بالله ‏ فتنة السیح الدجال » وفتنة أعظم فتنة ء وهو مخلوق 
يبعث في آخر الزمان ‏ وتكون معه فتن عظیمة وخوارق هائلة » تشوش على كثير من 
الناس » يأتى معه بجنة » ویأتی معه بنار ء يأمر السماء فتمطر ؛ ویأمر الأرض فتنبت 
وتخرج کنوزها » وياتي على رجل فیقطعه نصفین عويقول له : أتؤمن بي؟ فیقول : لا 
أنت الدجال الکذاب 7 فیقطعه نصفین » ثم يقول له : قم . فیقوم ثم يعيد عليه ء 
فیکذبه » ثم یقطعه نصفين ؛ ثم يأمره فیقوم » وفی الثالثة لا يلط عليه » يحول الله بینه 
وبینه » فالحاصل أن له فتنة عظيمة » وهو یخرج في آخر الزمان ؛ وخروجه من علامات 
الساعة الکبار » ثم ينزل المسيح عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام فيطلبه ء فیقتله 
بباب لد واللّد معروف الان : هو موضع في فلسطین - فیریح الله السلمین من شره ؛ 
لکن بعد الفتنة العظيمة التي تحصل » وبعد أن لا يدع موضعاً من الأرض إلا آتی عليه 
إلا مكة والمدينة > فان الله عنعه من دخولهما » ولكن المنافقين الذين فى الدينة بخرجون 
إليه » ترجف بهم ویخرجون إليه » وسمي بالمسيح قيل : لأنه يمسح الأرض بسرعة » كناية 
عين واحدة - يعني أعور - يدعي الربوبية » فیقول : آنا ربكم » ویقول النبي وه : 
«وإن 027 بأعور» [ آخرجه البخاري (۳۳۹) » ومسلم ])۱٦۹(‏ ومکتوب بین 
عينيه كافر » يقرؤه كل قاری وغير قاری » وسمي بالدجال من الدجل وهو 
الكذب ؛ ‏ لکثرة كذبه + أما السیح عيسى ابن مریم عليه السلام ء مسيح الهداية ء 


YAY 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ المرام 


سمي بالسیح ؛ لأنه مسح على المريض فيشفيه الله عر وجل » فالله مسبحانه أعطاه 
معز وهی ابراء الا كمة والأبرص ء واحیاء ا موتى بإذن الله عر وجل . 

ثم إن الدجال يخرج في اليهود وتجمع اليهود الآن في فلسطين ؛ تجمعهم من 
جمیع أقطار الأرض » فهذه من علامات الساعة أنهم ينتظرون خروج الدجال ؛ 
ليكونوا من جنده ومن حزبه ؛ فهو مهديهم النتظر - والعیاذ بالله ‏ وهم يتبعونه » 
وهم شيعة الدجال » نسأل الله العافية والسلامة منه ومن شره » فلذلك شرع الله . 
لنا الاستعاذة من فتنته » وما من وا حذر أمته الدحال ۰ وأشدهم ير كد 
الدجال نبينا محمد . 

فهذا الحديث فيه مشروعية الاستعاذة من هذه الأربع ۰ من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر» ومن فتنة ا یا » وفتنة المات ‏ ومن فتنة المسيح الدجال » وأن المسلم 
يحافظ على الاستعاذة بالله من هذه الأربع في كل صلاة في آخر التشهد الأخير» 
وبعص العلماء بری وجوت الاستعاذة من هذه الأربعة للأمر؛ لآن ظاهر الأمر 
الوجوب » وا حمھور على أنه مستحب » وليس بواجب ؛ لأن النبي يه لم يعلّمه 
للمسيء في صلاته » فدل على أنه ليس بواجب ‏ وإنما هو من الستحبات . 

وفي رواية اط : (لذا فرغ آحدکم من التشهد الاخبر) فهذه الرواية ین محل 
الاستعاذة من هذه الأربع ء ونه بعد الفراغ من التشهد الأخير . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة صفة الصلاة 


نا دم بهفي ملا .قال : وى" ا ار 
كثيرا » ولا يغفر الذنوب إلا آنت » فاغفر لي مغفرة من عضدك وارحمني ؛ 
نك انش الغفور الرحیم» متفق عليه 0 


۰ ومن الدعاء أيضاً الذي یشرع في التشهد الا عیر » هذا الدعاء الذي 
علمه رسول الله هُ لأبي بكر الصديق فیضاف هذا أرقا فیدعو بهذا الدعاء فاذا 
جاء بأدعية أخرى فلا بأس » فله أن يدعو با ير سر يھت ات و N‏ 
وهذه فرصة 2 أعطاها الله للمسلمن » وفتح لهم امحال لأجل أن یدعوہ لحاجاتھم ما 
یحتاجون إليه في دینهم ودنیاهم » وهذا کرم من الله سبحانه وتعالی . 

وقوله : (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما کبیرا أو کثیرا) فيه التوسل إلى الله جل 
وعلا » والاعتراف من العبد بتقصيره فى حق الله » والاعتراف پذنوبه » وفیه اظهار 


(۱) البخاري )۸۳٣(‏ ء ومسلم (۲۷۰۵) . 


۳۸۵ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


۷۔ وعن وائل بن حجر ط4 قال : صلیست مع النبي يك ء فکان 
يسلم عن عيله : «السلام علیکم E‏ الله وبر کاته» وعسن شماله : 
«السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» رواه أبو داود بسند صحیح "أ : 


۷ - فی هذا الحديث ختام الصلاة وإنهاؤها ء فحدیث وائل بن حج ره 
كال راتت الدبي کٹ يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وعن 
شماله (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فيه دليل على فرضية التسليم من 
الصلاة ‏ وأنه لا يخرج منها إلا بذلك » كما أنه لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام » 
فكذلك لا یخرج منها إلا بالتسليم عن يمينه وعن شماله ؛ لقوله 5 عن الصلاة : 
(غرعها التكبير » وتحليلها التسليم» | أخرجه أحمد ٦(‏ 6 ء وأبو داود )٦٦(‏ 3 
والترمذي ( ۳ وابن ماجه (1)۲۷۰. 

نفي هذا الحديث ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى اه لا يد من لصلد” إلا بالتسلیم فلو حرج منها بدون تسلیم 
سیر الوم تک جج 

المسألة الثانية : أن صيغة التسليم (السلام عليكم ور ورحمة الله) هذا الذي عليه 
آکثر الروایات ‏ وأما زيادة (وبرکاته) فقد وردت في ب بعص الروایات التی ذکرھا 
الصنف هنا ؛ ولكن الروایات الکشيرة بدونها ‏ فالاقتصار على (السلام علیکم 
ورحمة الله) هذا هو الشهور عند أهل العلم » وهو الأكثر من فعله ميد » فسن أتى 
فى بعض الأحيان بهذه اللفظة فقال : «وبركاته» فلا بأس بذلك ؛ عملا بهذه 
الرواية . 


(۱) أبو داود (۹۹۷) . 


YA 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


المسألة الا وف هذا احدیت دلیل علی أن الواجب تسلیمتان » تسلیمة 
عن هینه ‏ وتسلیمةٌ عن ضا علدنا لوس آو زعم ابه تكفي تسليمةٌ واه 
عن بمينه » بل لا بد من تسلیمتین » وهذا في الفريضة متأكّد » أما في النافلة 
فبعض العلماء يقول : تكفى تسليمة » وکنلك فى صلاة الجنازة تكفى تسليمة 
ا 
وهو الأحوط والأبرء للذمة ء فلا يقتصر على تسليمة واحدة | ينظر کشاف القناع 
۹/۲ 


TAY 


كعات ار ته الضلاة شرح بلوغ المرام 


۳۱۸ ۔ وعن الغيرة ین شعبة یه 101010 
کل صلاة ة مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .له اللك وله 


PP ل‎ TS 
منعت ء ولا ینفع ذا الجد متك ا لحد متفق عليه("‎ 


۸ - في هذا الحديث وما بعده بيان الأذكار التي تقال بعد الصلوات 
الفروضة »وهی آذکار عظیمة ينبغي احافظة علیها لا کا من الفضل العظیم » ول 
فیها من تعظیم الله سبحانه وتعالی » ولا فيها من اعتراف العبد بالتقصير ء فالعبد 
دائماً بحاجة إلى ذکر الله ؛ وبحاجة إلى الدعاء » وأدبار الصلوات مظنة الاجابت 
نذا آتی بهذه الاذکار وهنه افيه بعد الفراغ من صلاته فانها تکون مكملة 
لصلاته ء وتكون آیضا فرصة لرفع حوائجه إلى ربه في وقت هو مظنة الإجابة ء 
فينبغي التعرف على هذه ال ذکار » وا حافظة على الاتیان بها . 

فقوله : (دبر کل صلاة) الراد به بعد الصلاة ودبر الشيء مووي نیل 
الشيء مقدمه » ويطلق الدبر ويراد به ما كان بعد الشيء ‏ وبعد الفراغ منه وهو المراد 
ضا لات قوله : (لا له لا الله) لا شك با اراد به ما كان بعد الاد وآما ‏ 
" قوله : (اللهم لا مانع لا أعطيت . .) إلى آخره » فهذا هو احتمل أن یکون في آخر 
الصلاة ء أو أنه یکون بعد الفراغ منها . 

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له .له اللك وله الحمد وهو على شىء قدير) فهذه 
عبارة عظيمة ؛ فيها كلمة التوحيد » وكلمة الإنخلاص وهي قوله : (لا إله إلا الله) . 

(اللهم لا مانع لما أعطيت) فيه اعتراف بأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى فإنه لا 
مانع منه » فلا أحد يستطيع أن ينع عطاء الله » (ولا معطي لما منعت) وهذا کقوله : 


)۱( البخاري (AEE)‏ ؛ ومسلم (o۹۲)‏ 4 


۲۸۸ 


ناس ین نج و انی ك تیا ها یو [فاطر : ۲] » وکما 
في قوله َة لعبد الله بن عباس : عم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء »لم 
ينفعوك إلا بشيي قد كتبه الله لك »ولو اجتمعوا على أن يضرو بشيء ءلم يضرولة إلا 
بشيء قد كتبّه اللهُ علیك | حديث صحیح أخرجه أحمد (۲:۳۹) » والترمذي 
])۲٥٢٢(‏ ففيه التعلق بالله عزوجل . 

(ولا ينهم ذا اد منك الد اعد ۔ بالفتح ‏ المراد به الغني » والله سبحانه وتعالى لا 
ینفع عنده الغنى با مال » فهو لا ينظر إلى الأموال » ولا إلى الصور والأجسام » وإغا ينظر إلى 
القلوب والأعمال »قال تعالى ا قرو اوک یالی تعر وعد کا زا لمن امن ويل 
سا بل بماعلواوهمنلغرفت-امنون 6 4 [سبا: ۷ فالأموال لا تتفع 
عند الله اک ولا ات ولا سی ولا الأولاد ؛ فکل هنه الا ستضمحل 
وتزول »ولا ينفع عند الله إلا العمل الصالح . ۱ 

ففي هذا الحديث فضيلة الإتيان بهذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة والمداومة عليه ؛ 
لان قله : (کان رسول لگ یقول . .) إلى آخره .يدل على الامستمرار» وأن هذا الذكر 
يقال بعد كل صلاة ء وأنه يرفع به الصوت كما قال ابن عباس : إن رفع الصوت بالذ کر 
کے كان على عهد رسول الله مد » وكنت أعلم إذا انصرفوا 
بذلك إذ یز آخرجه البتحاري (۸4۱ یز (۵۸۳)] فالجهر به سنة لکن لا 
ی 
بعض الناس حيث إنهم یذ کرون الله على شکل آناشید أو ترانيم » فهذا من لدع . 


584 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح پلوغ الرام 


۳۹ - وعن سعد بن أبي وقاص ڪه أن رسول الله از كان یود بهن 
دبر الصلاة :«اللهم إني أعوذ بك من این وأعودٌ بك من أن ارد چ 
ا بك من فتنة الدنیا ء وأعودُ بك من عذاب القبر؛ روا البخاري!'' 

۹ - هذا حديث سعد بن أبي وقا صف أن النبي َد كان يأتي بهذه الکلمات 
دبر كل صلاة » كان يهل بهن دبر كل صلاة ؛ بهل : يعني : يرفع صوته بها . 

(اللهم إني أعوذ بك) العوذ : معناه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى (من 
ا ین) الجبن : صفة نفسية معناها الضعف والخور والخوف من العدوء فان الجبان 
يمتنع من الجهاد في سبيل الله ؛ وعتنع من الأمر بالمعروف : والنهي عن النکسر : 
ويمتنع من قول الحق ؛ لأن این يمنعه من ذلك » فالجبن ضد الشجاعة ء إذ إن 
الشجاع يقدم على الجهاد في سبيل الله » وعلى قول کلمة ال حق ؛ وعلى الأمر 
بالعروف والبهي عن | ۱ 

(والبخل) وهو صفة ذميمة » وقد تھی الله جل وعلا عنه في کتابه » وذم آهله 
ووصف لیسهود بالبخل » فقسال تعالی :ِي بكاو مروت ألا لنش 
را مات دهم ال من فص لو النساء :۳۷| فالبخل صفة ذمیمة 
فهو نع الانسان من التصدق الواجب والستحب ‏ وعنعه من آداء احقوق الواجبة 
عليه ء حتی إنه بمنعه من الانفاق على نفسه وعلی من تلزمه مؤونته ء ویحمله على 
التقتير والتضييق ؛ لذا فالبخل صفة ذميمة » وهي ضد الجود والکرم . 

(وأعوذ بك أن آرد إلى أرذل العمر) يعني : الهرم الذي يعيد الانسان إلى مشل 
حالة الطفولة أو أقل ء فيضعف عقله » وتضعف مداركه » ويضعف جسمه » فیصیسح 
أقل من الطفسل » وقد قال تعالى : ( وتک م ن بتر 


سے سے حرط 


ا رد اشم یلاب امین بعد وسا | الحج: | فالرسسول کڈ 


(۱) برقم (۲۸۲۲) . 


1۹۰ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 
استعاذ من هذه الحالة » أن یرد إلى أرذل العمر ؛ لما يحصل في ذلك من الضعف › 
ومن ضياع العقل » ومن التصرفات غير اللائقة . 

(وأعوذ بك من فتنة الدنيا) الفتنة : هي الابتلاء والامتحان » وفتنة الدنيا : الانشغال 
ملذاتها وشهواتها ومطامعها عن طاعة الله عز وجل ؛ فبعض الناس أو كثير من 
الاس یفتن بطلب الدنيا عن طلب الآخرة » ويصرف كل وقته للجري وراء مطامع 
لوت وهنا یش غله سك عن آداء ال انسفن »وقد قال الي : 
یار نام نیک رلک ول رصم مر زسخرانو) [النافقون : 4] فالانشغال 
بالدنیا پلهي عن ذكر الله ؛ والدنیا والآخرة ضرتان إذا مت إلى إحداهما آغضبست 
eZ‏ على اسان سال ایا مدای الا ا 
الآخرة » وهي فتنة » وقد سماها كه (فتنة الدنیا) . 

(وأعوذ بك من عذاب القبر) وقد تقدم هذاء أن الانسان يعدب في قبره أو 
ينعم في قبره » ففي هذا إثبات لعذاب القبر» وهو معتقد أهل السنة والجماعة ؛ 
للأدلة التواترة من الكتاب والسنة » فلا ينكره إلا أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم » 
وهو من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى » ومن رحمة الله أنه 
غیّب عنا عذاب القبر » فلو رأى الناس عذاب القبر لفزعوا » ولا تدافنواء فمن 
حکمته ورحمته أن غيب عنهم عذاب القبر ۰ فهم لا يدركون هذا ء حتى انسهم ولو 
فتحوا قبراً ا أحسوا بأن صاحبه في نعيم »و أنه في عذاب . 

ففي هذا ا حدیث الاستعاذة بالله من هذه الأمور : من ا بن » ومن تک 
ومن فتنة الدنياء ومن عذاب القبر» وكلّها آفات خطرة إذا وقي الانسان منها فإنهٴ 
ی ا قوس یه ور بیش ا سی اس بهذه 
التعوذات دبر کل صلاة ؛ لأن السلم بحاجة إليها . 


۳۹۱ 


تابا الصلاه «ضفة الصلاة شرح بلوغ ا مرام 


۳۳۰ ۔ وعن ثوبان له قال : کان سول الله ة ذا ترف من صلاته 
استخفر الله لان » وقال :«اللهم أنت السلام ومنك السلام » ت تبارکت یا ذا 
الجلال وال کرام روس ام 


۰ - ما في هذا الحديث يضاف إلى الأذكار الواردة بعد الفراغ من الصلاة» 
وقد جاء أن الرسول ية يقول هذا الاستغفار بعد السلام بت وهو متجه إلى 
القبلة قبل أن بق على أصحابه بوجهه ويأتي ببقية الأذكار » فيس تغفر الله تاد 
(استغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله ؛ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
يا ذا امحلال والإكرام) . 

وا حکمة في الاستغفار في هذا الموطن استشعار النقص من الإنسان والتقصير 
فى رس جج یت حي فد عبن خا وچ 
قافن خن ال تیان ۹+ عرفية للنقص ‏ ولا یستطیم آن عمل 
الصلاة كلَّها على الوجه الطلوب ‏ فهذا اعتراف بالتقص ودفع تلاعجان یالعبادة . 

(اللهم أنت السلام) السلام امن آسماء الله اة ومعناه : السالم من الافات 
والتغيرات ؛ فهو سبحانه وتعالی سالم من كل نقص »ومن كل عیب »ومن کل آفة . 

(تبارکت یا ذا الجلال والإكرام) تباركت : هذه اللفظة ثناء على له » والبركة 
بوت اشير دوامہ ‏ هه لا قال إلا في حك 3 »فلا يقال للمخلوق : 
تبسارکت ‏ أو : و تبارك اہ تا هذا E‏ بالله تارك 1 الٰمَوَانَ > 


سر مر مر جر 


کے سر رم 


| الفرقان : ۱] رای پیلک س ef:‏ ۰ خاراف ال أَحسنالِلِقَينَ 4 [الؤسون : 
٤‏ فهذه اللفظة لا تقال إلا في حق الله : وأما غيره فیقال له : مبارك . 

(ہا دا الحلال والاکرا م) الجلال : العظمة والک, راء > وال کرام : الذي يكرم 
عباده » أو الذي یکرمه عباده » فهو یکرم عباده ويكرم من عباده ویجل ويعظمء 
(۱) برقم (091) . 


۳۹ 


ضرح بلوغ ارام کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


وكلمة (يا ذا الجلال والاکرام) کلمة عظيمة » وقد سمع النبي فة رجلاً يدعو في 
صلاته ويقول : يا ذا الجلال والا کرام فقال له : قد استجيب لك» | حديث 
حسن : أخرجه أحمد (٢٭۲۲۰)‏ ء والسترمذي (۳9۲۷)]: وقال عليه الصلاة 
والسلام :الوا بيا ذا الجلال والإكرام؛ | حديث صحیح » أخرجه أحمد 
(17695)ء والنسائى فی الكبرى (7/15)]| يعنى : داوموا على هذا اللفظ . فهذه 
کف تا ما اش م۴۴ 

فدل هذا الحديث على مشروعية الاتیان بهذا الاستغفار ثلاث مرات » بعد 
السلام مباشرةً وقبل أن ينصرف الإمام . وقد قال العلماء : ولا ينبغي للإمام أن 
يبقى مستقبلاً القبلة , بل عليه إذا قال هذا الدعاء أن ينصرف إلى المأمومين كما 
كان النبی وه يفعل ذلك ۰ فمن بقى مستقبلاً للقبلة ومستدبراً للمأمومين فقد 
خالف 3 ؛ ويكون ام ل 

ولا ينبغي للمأموم أيضاً أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام ؛ لأنه رما يكون قد 
نسي الإمام شيئاً من الصلاة وسها عنه ؛ لذا فإن المأموم لا ينصرف حتی یتصرف 
الإمام ؛ لقوله گل : «إني إمامكم » فلا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع والسجود ولا 
بالانصراف» [ أخرجه مسلم (457)]. 


۳۹۳ 


تاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


5 ۔ وحن أبي هرید 7 الله 5 قال 57پ7ھڑ لا 
دبر كل صلاة ثلا وثلان » وحمد الله تالاتا وثللآفتين» وکبر الله فاذقاً 
وثلاثين » فتلك تسع وتسعون : وقال تمام الشة : لا إله الا الله وحده لا 
ریات له ہے سے اس 
ہت ہے ا . وفي روایستر ا 


التکبیر أربع وٹلائون''' 


۱ - وهذا أيضاً من الا ذکار التي-تقال أدبار الصلوات » وهذا الحديث له 
سیب ؛ وهو أن 0 الأ نصار جاژوا إلى النبي ہگ پشکون إلیے » فقالوا : يا رسول 
اليد يب 2 لاک تال سر اور سین اه لفحي وتان فان لت 
شاک ناف فا ساره كنا ما موس رو نی تال 
الى : اسم لباقمو رک سس حم تو 
َنْ بعدكم ولا يكون أحدٌ متلکم إلا من فعل مثل ما فعلُم؟) قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : (تسبحون وتحمدون وتکپرون الله دبر كل صلاة ثلاثاً وٹلائین » وتقولون 
تام المئة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له) فذھبواء فلما سمع اخواشهم الاغنیاء 
هذا صاروا يقولون مثلهم ء فجاؤوا إلى رسول الله مرة ثانية » فقالوا : يا رسول 
الله » سمع |خواننا ما نقول » فصاروا يقولون مثلنا » فقال رسول الله 25 : (ذلك 
فضل اللهیژتیه من یشاه) فهذا رسب ورک 

لوس O‏ سییطان اه هن العه (وخخسه يله 
ثلاثاً وٹلائین) بأن یقول : الحمد لله مل ذلك ( وك الله ثلائاً وثلائين) بأن 
يقول : الله أكبر » كل كلمة يقولها ثلاشاً وٹلاٹین . فا جموع تسح وتسعون كلمة » ' 
(۱)برقم(6۹۷) . 

(۷) مسلم (0۹0) من حدیث کمب بن عجرة . 


۳۹ 


شرح بلوغ الرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


بقدار آسماء الله ا حسنی كما ورد في الحديث : ہن لله تسعة وتسعین اسماً ؛ من 
أحصاها دخل الجنة» [ آخرجه البخاري(۲۷۲)) ومسلم (//51؟)] . 

(ثم يقول تام المئة : لا إله إلا الله . عفرت له خطاياه) أي غفرها الله له(وإن 
كانت مثل زبد البحر) زبد البحر : هو الرغوة التي تكون على ظهره عند الهيجان » 
وزیدالبحر کتبر لا یعلمه إلا الله »فلو در آن ذنوب العبد کرت حتی صارت مشل 
زبد البحر ء فإن الله یغفرها بهذا الذکر ؛ يعني : بالعة كلمة » وهذا فضل عظیم . 

(وفي رواية : والتکبیر آربع وثلائون) ء یقول : الله أكبر الرابعة والثلاثين » فتکون 
متممة للمئة . فاذا فعل هذا مرة ء وفعل هذا مرة فهذا طيب وحسن . 

وهناك صفة ثالثة » وهي أن يقول : (سبحان الله) خمساً وعشرين » و(الحمد 
لله) حمسا وعشرين » و(الله أكبر) خمساً وعشرين » وا إله إلا الله) خمساً وعشرين » 
وهذه عددها مئة » فإذا فعل هذا أيضاً في بعض الأحيان فحسن ؛ لأنه وارد . 

وجاء في بعض الروايات أن التسبيح عشر مرات » والتحميد عشر مرات ؛ 
والتكبير عشر مرات » ولا إله إلا الله عشر مرات » فيكون ا جموع أربعين كلمة : 
فإذا اقتصر على هذا في بعض الأخیان فهو حسن أيضاً لوروده » ولکن الأكمل 
واف ر +44 كور ا فلت وفافين تب و 
وثلاثين » والله أكبر ثلاثاً وثلاثين » ويقول تام المئة : لا إله إلا الله وحدہ لا 
و ل 

فدل هذا الحديث على ا حافظة على هذه الأذكار ء وإذا عدّھا بأصابع يديه فهر 
آفصل ‏ والاقتصار على اليد اليمنى أيضاً أفضل ؛ وان عدھا بأصابع يديه اليمنى 
والیسری فحسن ؛ لأن الأصابع مستنطقات ومسؤولات يوم القيامة ء وإن عدّها 


۳۹۵ 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


ggg‏ ب بر د 


بحصى أو بخرز السبحة فكل ذلك لا بأس به » ولكن العد بالأصابع أفض| ؛ لأن 
النبي 1 حث عليه » وقال : «انهن مسؤولات ومستنطقات» .[ حديث حسن؛ 


أخرجه أحمد  )۲۷۰۸۹(‏ وأبو داود( )۱۵۰۱‏ والترمذي ])۳٥۸۳(‏ . 


۳۹۹ 


شرح‌بلوغ المرام _ کتاب الصلاة . صفة الصلاة 


۳۳۲ - وعن معاذ بن جبل أ أن رسول الله کل قال له : «اوضیت 
با معاد لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعنّي على ذکرك 


وشسكرك ؛ وحسن عبادتك ( رواه آحمد ؛ وأ بو داود » والنسائي بسند 


ل (0) 
قوی' . 


۲ - وهذا أيضاً من الا ذکار التی تقال دبر الصلوات المكتوبة » ویضاف إلى الا ذک ار 
التي مرت ٠‏ ففي الحديث أن النبن يه قال : (يا معاذ ‏ أني أَحبَكَء فلا تدمْ أن تقول دير 
کل صلاة : اللهم أعنّي على ذکرك ‏ وشكرك » وحن عبادتك) ففي هذا فضيلة 
ماه حیت إن النبي گل صرح له بأنه یحبه » وهذه ميزةٌ عظيمة لعاذ طا . 

سکس مه هی فان سای ای اش 
معاذاً بذلك . ۱ ۱ ۱ 

(اللهم أعتي على ذكرك) فيه طلب العون من الله ء وفيه التبرژ من ا حول 
والقوة ء وأن الانسان بحاجة إلى إعانة الله على ذكره وعبادته » والذكر يشمل کل 
sa A COS‏ عم اميا e‏ 

(وشكرك) على النعم ؛ لأن الانسان لا يزال في نعم الله عر وجل الظاهرة 
والباطنة » والتعم بحاجة إلى الشكر » والانسان لا يستطيع القيام بشکر الله إلا 
ا ا 

(وحسن عبادتك) أي أعني على الإتيان بالعبادة على الوجه الحسن ؛ والوجه 
المشروع ,فان العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أتي بها على الوجه الشروع الشتمل على 
الإخلاص لله عز وجل ء والمتابعة لارسول كل »ولا فإن صورة العبادة من غير 
اعغلامرں اوت کور تتابعة الول 335 لا کرت عاد معقيلة موقا تون هة 


(۱) آحمد  )۲۲۱۱۹(‏ وأبو داود(۱6۲۲) ؛ والنسائی ٩۲/۳‏ . 


FAY 


کتاب الصلاة. صفة الصلاة شرح بلوغ ا مرام 


A‏ الشرك والریاء صارت باطلة ‏ وكذلك إن لم تكن علی‌سنة 
اسل صارت باطلة آیضاً + ا : «من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو 
رده [ أخرجه مسلم ( (۱۷۱۸)]. ۱ 

فليس الشأن فى صورة العبادة ولا بكثرة العمل » وإغا الشأن فى إحسان العبادة »قال ٠‏ 
ھ20 سو که موف عاو TT‏ 
وقال : لاس6 (موہ:۷]ء وقال : (لتبلوهرا انعا 
| الکهف : ۷ . 

فليس القصود کثرة العمل » رإغا القصود الإخلاص فى العمل ومتابعة الرسول ی 
اء قنت تسال الله آن يرفقاك لهذا رييتك علیه»فهذا دعاء عظیم فيه سحاجة المد إلى 
إعانة الله عز وجل وفیه اعترافه بالعجز لولا إعانة الله ء وفيه - أيضاً ‏ مشروعية ذکر الله 
وشكره سبحانه على نعمه : وإحسان العمل على الصفة التى يرضاها الله سبحانه 
۶+ 9 ۹ "۰ 


شرح بلوغ الرای_ ۱ کتاب الصلاة ۔ صفة الصلاة 


۳۳۳ کے ا ابا له ه قال : قال د الله كت : «من قرا آنه 


2 وو 


الکرسي دبر کل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول از إلا الموت» رواه 
النسائي » وصححه ابن تیان 


وزاد فيه الطبرانى : «وقل هو الله أحر»() 


۳ - وهذا احدیث فیه (ضافة أيضاً للذذکار التی تقال بعد الصلوات » وهو 
قراءة آنه الکرسی ‏ وقراءة سورة الاخلاص » 7 في أحاديث أخر قراءة 
العودتین ؛ ذلك لا تشتمل عليه آية الكرسي وسورة الا خلاص والعوذتان من 
العاني العظيمة ؛ آجة ال م اش یدمن كان الدع وت مه 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن سمیت آية الكرسي ؛ لأن فیها ذکر الكرسي وهو قوله 
تعالی : مکی لش | البقرة: 0۰] ء وهو غير العرش » والعرش أعظم 
من الكرسي » بل هو أعظم المخلوقات » ثم يليه الكرسي . 

وهذه الآية صارت أعظم آية في كتاب الله لا تشتمل عليه ؛ لأن الله جمع فيها بين 
النفى والإثبات فى أسمائه وصفاته فأثبت لنفسه فيها صفات الكمال » ونفى عن 
تفه فیها صفات اس ومن ترم في ليلة عند انوم فنه لا بزال علیه من الله ساط 
ولا يقربه شیطان حتی یصبح - كما في حديث أبي هريرة ۔وإذا قرأها دبر كل صلاة فإنه 
لا يمنعه من دخول الجنة إلا اموت ؛ لأن الحنة إغا تكون بعد الموت » ولأن الجنة إنما هی 
فى الدار الآخرة ؛ ولا يصار إليها إلا بعد الموت » أما الدنيا فليست فيها الجنة . 

ففي هذا ا حدیث مشروعية قراءة آية الكرسي دبر کل صلاة » وكذلك مشروعیة 
قراءة سورة الاخلاص ؛ لأنها تعدل ثلث القرآن » ولا تشتمل عليه من صفات الله عر 
وجل » وقد روي أنه كان رجل في عهد النبي ييل يقرأ بها في كل ركعة من صلاته » وقد 


(۱)النائي ذ فى «الکبری» (۹۹۲۸) ) »ولم أقف عليه عند ابن حبان . 
(۲)الطبراني في (الکبیرا (۷۵۳۲) . 


کتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ الرام 


استغرب منه بعض الناس هذا ء وذکروه لرسول الله ی » فقال النبي فار طول 
یفعل هذا؟؛ فلما سألوه قال : إني أحب أن أقرأها . فقال النبي كه : أخحبروه أن الله يح ب 


[ أخرجه البخاري (۷۳۷۰)  )‏ ومسلم (۸۱۳)] . 


فهى سورة عظيمة . وقد آخبر النبی 5 أنها تعدل ثلث القسرآن ‏ والحكمة في ذلك . 


كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ فف كتاباً في تفسير سورة الإخلاص » ویسمی 
جواب أهل العلم والإيمان في أ ن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن . قال شیخ 
الاسلام : لأن القرآن ثلاثة أقسام : قسم في التوحید » وقسم في الأخبار الماضية 
والمستقبلة » وقسم في الأحكام الشرعية الحلال والحرام » فسورة الا خلاص 
تخلصت للقسم الأول وهو التوحيد ؛ فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن » والعوذتان 
( دل أَعودُيِرَتٍالْمَلقِ4 ۰« فل أَعودْيرَتَلنّاس) لما فيها من التحرز من السحر 
والسحرة والتحرز من الشيطان الوسواس من وساوسه وشروره » ففيهما التحرز من 
شياطين الجن والأنس ومن شرورهم ؛ فلذلك ينبغي المداومة على قراءة هذه الآية 
آية الكرسي والسور الثلاث الإخلاص والمعوذتين في أدبار الصلوات . 

ويكرر السور الشلاث ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب ء أما في بقية 
الصلوات فيقرأها مرة مرة . ۱ 

هنا تنتهي الأذكار التي تقال بعد أداء الصلوات » وعرفنا آنها تکون على النحو التالي : 

أولاً : إذا سلم مباشرة یستغفر الله ثلاناً . ویقول : اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تياركت يا ذا الجلال والا کرام . ثم يقول : لا اله إلا الله وحده لا شريك له 
له ٭ الملك وله الحمد » وهو على کل شسيء قدیر ‏ اللهم لا مانع لما لما أعطيت »ولا 
معطي لما منعت » ولا ینفع ذا الد منك ا مد 0 7 
لد غراف الم ر0 لا افش ر لیم وله ارات ونه 


۱ 


شرح بلوغ المرام 


الحمد وهو على كل شيء قدير . عشر مرات . ثم يقرأ آية الكرسي وسورة 
الإخلاص والمعوذتين دبر کل صلاة أيضاً ء ويكرر هذه السور الشلاث بعد الفجر 


كتاب الصلاة .. صفة الصلاة _ 5 مه تاه انميق 
كما رأيتموني أصلي) 7 ای( 


۶ - مالك me‏ الله ميد 
وجلسوا في المدينة ا النبي م أنهم پحاجة إلى الرجوع إلى أهلهم 
وهم شباب بحاجة لی ایض إلى أهلهم أذن لهم ء وأوصاهم بوصايا » من جملتها 
أنه قال : (اذا حضرت الصلاة ةَ یود لکم آحذکم رکنم أقرؤكم أو أكبركم ) 
وصلوا كما رآيتموني أصلي) هذا فيه مشروعية الاقتداء بالرسول و في صلاته في ‏ 
الأقوال والأفعال » ما كان واجباً فعلی سبیل الوجوب » وما كان مستحباً فعلی 
ی ا 

قدل هذا الحديث على مشروعية الاقتداء بصلاة الرسول بيد (کما رأیتمونی 
ام 1ن مات مس تیا اش ای ترما a a‏ 
بلغه فى الأحاديث الواردة عنه مق فى صفة صلاته » فان الا حادیث الصحيحة 
تعطيك صورة الصلاة التي كان يصليها کانك تشاهده 2 . فدل هذا اديت على 
مشروعية الاقتداء بالرسول ی في صفة الصلاة » ما كان منها من الواجب فهو واجب » 
وما كان من المستحب فهو مستحب » على التفاصيل السابقة في الأحاديث . 

فدل على أن القدوة هو الرسول 36 وأن من أتى في الصلاة بقول أو فعل لم 
يغبت عنه کڈ فإنه يجب إلغاؤه ومنعه ‏ وأنه لا یحدث في الصلاة أي شيء ولو 
كان نا صاحبه حسنة وهو يريد الثواب ؛ فحن نرجع إلى الا حادیث الصحيحة في 
0 فتعمل بهاء ومالم يرد فإننا نتجنبه ونحذر منه غاية 
التحذير ؛ لقوله ود امع سا ع ا هس : 
(۱۷۱۸)] ۰ 


(۱) برقم (0۳۱) . 


شک 


Yo‏ "کت ی E‏ : قال 0 الله ية 


قائماً 0" فأُوم؛ رواه 


)٩(یراخبلا‎ 


٥‏ - إيراد حدیث عمران بن حصين هذا بعد حدیث مالك بن الحويرث فيه 
دليل على فقه المؤلف ودقة فهمه » إذ إن حديث مالك فيه أن على الإنسان 
أن يقعدي بصلاة النبى بي بصفاتها التى وردت ؛ أما حديث عمران ففیے أن 
الا شاه دی شین هی هه ی الا اف الي 
فالریض يصلى على حسب استطاعته » والخائف فى صلاة خوف یصلی على 
حسب استطاعته ؛ فقوله ل : «صلرا كما رأيتموني أصلّي» إفا هو على حسب 
الاستطاعة » ومن لم يستطع فانه 7 یستطیم ولا و این الذي لا 
يستطيع › ٠‏ قال تعالى : 7 مَأَنَفاَهَ لد مامت [ التغابن : 15[ » وقال باز : اذا أمرئكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» | خرجه البخاري (۷۲۸۸) » ومسلم (۱۳۳۷)] . 

فقرله : (صل فائما) وذلك آن الرسول فا زار عمران ببن الصین من 
مرض أصابه بسیب البواسير» فقال له النبي 1 : (صل قائماً) فدل على أن القيام 
ركن في الفريضة » فان لم تستطع القيام(فصل قاعداً) ال فلي ندم 0" 
القيام فانه يصلي قاعداً ‏ ومن عجز عن القعود فانه يصلي على جنبه الأيمن 
مستقبلاً القبلة ‏ أو على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة » ولكن الأفضل على جنبه 
الأمن إذا تیسر ہ فان لم يستطع فمستلقياً ورجلاه إلى القبلة ؛ لأنه جاء في بعض 
روايات الحديث (فإن لم تستطع فمستلقیا) هذه صلاة المريض 

ومثله الذي لا يستطيع القيام في سفينة أو في طائرة أو في سيارة » حيث إنه لو 
قام فإنه يصاب بالاضطراب أو الدوخ » ویحشی عليه السقوط » أو أن السقف قريب 


)۱ برقم (۱۱۱۷) دون قوله : «إلا فأوم» . 


كتاب الصلاة . صفة الصلاة شرح بلوغ اطرام 


منه لكنه لا يستطيع الخروج ولا يستطيع القيام » فهذا يصلي قاعداً وان كان معافى 
في جسمه .لکن لا يستطيع لوجود مانع من القيام . 

فدل على أن الذي لا يستطيع القيام يصلي على حسب استطاعته قاعداً أو 
علی جنبه »وآنه یومیع پرأسه بالرکوع والسجود » ويجعل السجود أخفض من 
الرکوع ‏ وأما المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قاعداً أو على جنبه فهل يصلي 
ويومئ راكعاً وساجداً ولم يذكر الصلاة بالطرف » فاحققون من أهل العلم على أن 
من لا يستطيع الإماء برأسه تسقط عنه الصلاة ؛ لأن الحديث وقف عند هذاء 
وبعض العلماء يقولون : يصلي ولو بقلبه ؛ لقوله تعالى : رهطم [العناين : 
۲ والأصل وجوب الصلاة وهو يستطيع أن یستحضر الصلاة بقلبه » ویومی 
بطرفه ‏ لكن ليس على هذا دليل واضح ؛ وإذا فعله الإنسان من باب الاحتياط فهو 


۳۹ 


شرح بلوغ اطرام كتاب الصلاة . صفة الصلاة 


لمي سب سس وس وس سیسوس سب سس 


۲ وعن جابر ف ؛ أن النبي 8ڈ قال لمريضٍ صلّی على و 
فرمى بهاء وقال ١:‏ صل على الأرض إن استطعت ‏ والا فأوم ایا 
واجعل سجودك آخفض من ركوعك» رواه البيهقي بسند قوي ؛ ولكن 
صحح أبو حاتم وقفه ! 


۳۷۲۰ - هذا ا حدیث فيه أنه لا یشرع لالانسان الریفی أن یل شيا مسا 
یسجد عليه » بل إن استطاع أن یسجد على الأرض وجب عليه ذلك : ون لم 
يستطع فإنه يكتفي بالامای وأما جعل شيء مرتفع یسجد عليه فهذا من التكلف 
5 » فالدين أيسر من هذا ولله الحمد ‏ فان استطاع مباشرة 


الذي لم يشرعه الله 
ویجعل سجوده أخفض من رکوعه »من أجل التمییز بینهما ‏ ويكفي هذا 1 


(۱) البيهقي في «السنن الکبری» ۲۰۹/۲ . 


شرح وس كتاب الصلاة. باب سجود السهو 


باب سحجود السهو وغیره 
0027 ی تب ا ۷ 
لصا وانتظر انا یه میں وہ دی تلآ 
ا ايل . أخرجه السبعة ء وھذا لفظ البخاری!''' 
وفي و e‏ بوسجد الناس معه 
كان ا تی مو | موی 


۷ - هذا الحديث وما بعده في موضوع سجود السهوء أي : السجود الذي 
سببه السهو » والسهو : هو الذهول والغفلة . وهذه الأحاديث جاءت بأنواع من السهو 
کے اسان -١‏ نقص في الصلاة ؟ ‏ زيادة فيها ۲ - شك في الجملة 
فالنبي 5 , بشريأتي عليه ما يأتي على البشر ء ومن ذلك السهو في الصلاة .قال 
أهل العلم : وفي سهوه 3 في الصلاة مصالح للأمة من أجل أن بين لهم ما 
يفعلون إذا حصل منهم ذلك ء وفي ذلك حكمة عظيمة » ورحمة بهم . 

وكونه م بشراً فيه رد على من غلا في حقه کن من الخرافيين حتى إن 
بعضهم قال إنه مخلوق من نور ء أو إنه نور وليس بشراً . وقال بعضهم : إنه مخلوق 
قبل آدم... إلى غير ذلك من ال خرافات » وكل ذلك من أجل أن یضّلوا الناس » 
فیغالون في الرسول 6 كما غالت النصارى في السیح ابن مریم عليه الصلاة 
والسلام ؛ فالرسول 186 ا بني آدم » يجري عليه ما يجري على البشر ؛ ولكن 
) ١)البخاري‏ ( (۸۲۹) ء ومسلم (۵۷۰) (۸۵) وا بو داود(٣۱۰۳)‏ » والترمذي (۳۹۱) » والنسائي 


۳ءء وابن ماجه (۱۳۰) ۰ وأحمد (۲۲۹۱۹ 
وابن 0 


(0)سلم (۰۷۰) (۸۹) . 


. كتاب الصلاة.باب سجودالسھو شرح بلوغ ا مرام 


الله فضله بأن اختارہ لتبلیغ رسالته » فهو عبد ورسول » عبد لا يعببد » ورسول لا 
يكذب بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام ء » فمن اعتقد فيه غير ذلك فقد ضل . 

ففي أحاديث باب السهو بيان لأنواع السهو الذي حصل منه ل في الصلاة » وکیف ۱ 
فعل مع کل سهو حصل منه » قفي بعضها أنه قام من لقن زل رہد اه د ال رل 
وفي بعضها أنه سلّم من الثنتين في الرباعية » ثم أكملها » وفي بعضها أنه صلی الرباعية 
خمساً , ثم ذکر بعد ذلك . فهذه ثلائة أنواع من السهو الذي حصل له و . 

NS‏ الم فلو لايرو اهام ےس ول اقيق »فلما 
ل ا 5 وانتظر الناس تسلیمه کبر وسجد سجدتین قبل أن یسلّم یا ٠‏ وفي 
رواية : كبر وهو جالس » فسجد وسجد الناس معه مکان الجاوس الذي ترك . 

فهذا شوك فیه الا ت38 نسي وسها وقام في الرباعية من الرکعتین 
الأوليين » ولم یجلس للتشهد الأول » وأنه أكمل صلاته ؛ ثم إنه قبل أن یسم 
سجد سجدتين للسهو وسجد الناس معه ء وأن هاتين السجدتين كانتا بتکبیر 
للسجود وتکبیر للرفع منه . وأن هذا السجود كان عوضاً عن لتشهد الأوسظ الذي 
تركه بذ سهراً . ففى هذا الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يجري على النبى ية ما يجري على البشر من السهو فى 
الصلاة وغير ذلك . ۱ ۱ 

ثانياً : فيه أن من قام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه بعد قيامه ‏ وإغا يتم 
صلاته ء وغذا سیأتی في حديث مستقل إن شاء الله لکن هذا الحديث فيه , 
نها لم برجع ؛ بل استمر وأکمل صلاته . 2 

ثالثاً : فيه أن من نسي التشهد الأول فانه یجبره بسجود السهو بأن یسجد 
سجدتین یعوضان عن الجلوس للتشهد الأول . 


۳۰۸ 


۲ الحو حاف م عد‎ EEN 


رابعاً : فيه أن السجود إذا كان من أجل نقص في الصلاة » فانه يكون قبل 
السلام . 

خامساً : فی احدیث أن سجود السهو مثل سجود الصلاة عاما : حیث اٍنه يكير 
سے الفض اف کما كبر لسجود الصلات وأنه يمان فی ما یال في سجود 
الصلاة (سبحان ربي الأعلى) ویدعو با شاء . 

سادساً : فيه أن المأمومين یتبعون الامام إذا قام ولم یجلس للتشهد الأول . 

سابعاً : وفيه أن السجود لسهو الامام یلزم المأمومين » وأما العکس فلا » أي : إن 
شهو نموم لا تلم الامام ؛ وهذا سيأتي في حدیث مستقل إن شاء الله . 


۳۰۹ 


کتاب الصلاة.باب سجود السهو شرح بلوغ اطرام 


۸ - وعن أبي هريرة ده قال : صلی النبي ٹاڈ إحدى صلاتي 
لعشي ركعتين ثم سلّم » ثم قام إلى خشبة في مقدمالسجد . فوضع يده 
عليها ء وفي ا ابو بجر وی ؛ فهابا أن يكلّماه » وخرج سرعان النساس 

فقالوا : قصرت الصلاه ء وفي القوم رجل يدعوه انب 3 ذا الیدین ؛ 
فقال : يا سول الله أنسيت أم قصرت ؟ فتال : لم آنس ولم تقصرا 
فقال : بلی قد نسیت » فصلّی ركعتين ٹم سم ثم کبر؛ فسجد مغل 
سجوده أو أطول » ثم رفع رأسه فکبر ہے بے جس جے ۱ 
sS‏ . متفق عليه » واللفظ للبخاری!''' 

وفي رواية لسلم : صلاة العصر''' 

ولابي ورد » فقال : «أصدق ذو اليدين»؟ فأومؤوا : أي نع شی 
رواية له : ولم یسجد حتی يقنه الله ذلك 


۸ - هذا الحديث في الشوع الشاني من السهو : (عن آبي هریرة له أن 
لنبی 8 صلی بهم [حدی صلاتي العشي) لعشي : هو من زوال الشمس إلى 
غروبها » وصلاتا العشي : هما الظهر والعصر ء ففي أول الحديث (إحدى صلاتي 
العشي) من غير تعيين ‏ لکن جاء ف في الرواية اللاحقة بأنها صلاة العصر » وجاء فی في 
رواية أخرى أنها صلاة الظهر . 

(فسلم النبي ٹڈ من الركعتين) هذا نوع آخر من أنواع السهو الذي حصل له وي 
أنه سلّم من رکعتین في الرباعية ناسیأً ء (ثم قام ولي جامد او خشبة في مقلم 
السجد ووضع بده عليها) کالخضب وير ٠‏ وفي رواية حرج پجر ردأءه 
(۱)البخاري (۱۲۲۹) » ومسلم (087) ١ . )٩۷(‏ 
(e) ۳‏ (حه) . 
(۳) بو داود ۱۰۰۸ . 
113 بو داود (۱۰۱۲). 


1 


سح یب 000۱ا موی دجم ضير 


کالغضب عليه الصلاة والسلام . (وفي القوم آبو بكر وعمر) رضي الله تعالی 
عنهما ء وهما آفصل الصحابة على الاطلاق ‏ (فهابا أن یکلماه) فهذا فيه ما 
و من الهيبة عند آصحابه . 1 

(وخرج سرعان الناس) ویصلح أن نقول : (سرعان) بفتح السين والراء » جمع 
سریع أو (سرعان) بضم السين وسکون الراء »والعنی واحد ‏ أي : : خرج أهل السرعة 
في ا خروج من الناس » وقالوا : قصرت الصلاة » صاروا یتحدشون ویقولون : صرت 
الصلاة . 

(وفي القوم رجل یدعوهالنبي 2 ذا اليدين) يسميه النبي 25 ذا اليدين ؛ لطول 
في يديه (فقال : یا رسول الله ؛ قصرت الصلاة أم نسیت؟ فقال تی ان 
ار قال : بلى قد نسيت) فقام النبي 6 فصلی رکعتین » »ثم مسجد سجدتین 
للسهو يكبّر لکل سجدة في انخفاضه وفي رفعه منها . ففي هذا الحديت أنه و 
ذل كايا لمات واه قو اش ات الصلاة كانت صلاة 
العصر ‏ وجاء في رواية لأبي داود : أنه 33 سأل الصحابة : هل صحيح ما يقول ذو 
اليدين؟ فأشاروا إليه ارف رات أنهم تكلموا وقالوا : نعم 

ففي هذا الحديث أنه حدثت بعض الأفعال في أثناء الصلاة وهي : القيام من 
الرسول بل وانتقاله ء ثم الكلام الذي حصل منه ية , والكلام الذي حصل من 
ذي اليدين » والكلام الذي حصل من الصحابة ما سألهم النبي ا . فدل هذا على 
أن تلك الا مور إذا حصلت لا تبطل الصلاة ؛ لأنها من مصلحتها ء فالكلام في 
الصلاة ة لا يبطلها إذا کان في مثل ما حصل في هذه الواقعة ؛ لأنه في مصلحة 
الصلاة ء وأما 2 الذي تھی عنه الرسول ئگ في الصلاة في قوله گت :ون 
صلاتنا هذه لا بصلح فيها شيء من كلام الناس  »‏ كما سبق وفي قوله تعالى 
(وقوموا بن ميت |البقرة :۸۰ قال : فأمرنا بالسكوت ونهيتا عن الکلام . فهذا 


۳۱ 


كتاب الصلاة .باب سجود السهو ‏ شرح بلوغ ا مرام 


نهي عام لکن يُخصّص منه الكلام في أثنائها في مصلحة الصلاة فإنه لا یبطلھا ء 
فيكون هذا مخصصا للنهي الذي سبق في باب صفة الصلاة ء ويكون هذا من باب 
العموم وا خصوص . 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى : أن النبي 136 بشر يجري عليه ما يجري على البشر » ومن ذلك 
النسیان والسهو في الصلاة من أجل أن یعلم الناس » ومن أجل أن يتبين للناس أنه 
بشر عليه الصلاة والسلام » فينتفي الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام . 

ثانياً : في الحديث دليل على أن الکلام في أثناء الصلاة والحركة والمشي لا 
يُبطل الصلاة إذا كان ذلك لمصلحتها ء كما حصل من النبي مد ومن الصحابة . 

ثالثاً : في الحديث دليل على أنه إذا سلّم قبل إتمام الصلاة » ثم تذکر أو ذگر 
بائه یتمها ويبني على ما سبق ء لا يستأنف الصلاة إذا لم يطل الفصل » أما إذا طال 
الفصل ولم يتذكر إلا بعد مدة أو انتقض وضوؤه فإنه لا بد من استئناف الصلاة 
من أولها ؛ لانقطاع البناء على ما سبق ۔ 

رابعاً : في لے دلیل على وجوب سجود السهو إذا سلّم قبل إتامها سهراً 
ثم مها ء كما فعل النبي وه . 


TY 


شرح بلوغ المرام _ کتاب الصلاة. باب سجودالسهو 

4" وعن عمران بر بن حصي نط آن ال صلی ہو فشتكا 
فش تفا وت تشهد ام ۔ رو اه آبو داود » والترمذي وحسنه ۰ 
والحاكم سج ۱ 


e‏ سسجت ےت 
النبی ب حصل منه سهو فی الصلاة ‏ وأنه من أجل هذا السهو سجد سجدتین ‏ 
فدل على أن من سها في صلاته فإنه پشرع له أن يسجد للسهو كما فعل 

وقوله : (تشهد ء ٹم سلم) هذا هو موضوع الزيادة في هذا الحديث عن 
الا حادیث السابقة » حيث انه ذ أن البى ہل زد بعد السجدتین ٹ ۳ 

إنه دکر أن النبي 25 تشهد ين ٹم 
بینما الأحاديث التي قبله لم تذکر أنه تشهد بعد السجدتین » وانما ذکرت أنه 
سجد ء ثم سلّم على الفور . وذهب أكثر أهل العلم إلى ما دلت عليه الأحاديث 
السابقة وغيرها أنه لا جلوس ولا تشهد بعد سجدتی السهو ‏ وإغا يسلم على الفور 
بعد فراغه من السجدتين وهذا عند الشافعية علی الوجوب ٭+وعند احنابلة على 
الندب [ا جموع ۶ وکشاف القناع ]٥٣۹٥/٢‏ . 

ومن العلماء من أخذ بهذا الحديث فقال : إذا كان سجود السهو بعد السلام 
فإنه يأتي بالتشهد بعده » ثم یسلم ؛ عملاً بهذا الحديث » وهو مذهب الحنفية 
| اللباب ۹۵/۱ -45 | » وهذا خاص با إذا كان سجود السهو بعد السلام » 
والأحاديث التي مرت فيها أنه سجد ثم سلم » فالسجود فيها قبل السلام . 


(۱) أبو داود(۱۰۳۹) » والترمذي (۳۹0) . والحاكم ۳۲۳/۱ . 


IY 


کتاب الصلاة .باب سجودالسھو_ شرح بلوخ ا مرام 


۳٣‏ ۲ وعن أبي سعيد اخدری 5ا4 قال : قال رسول الله ية : ذا شك 


وا جح ےہ فیطرح مار 


USS 


۰ - هذا الحديث ذكر فيه حكم الشك فی الصلاة ء وهذا غير السهو ‏ كأن 
يحصل عند الانسان شك في صلاته في عدد الركعات التي صلأهاء أو : هل 
صلی تاماً أو قل من التمام؟ أو : هل صلی ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً في الظهر أو ' 
العصر أو العشاء... وغير ذلك . فهنا أرشد النبي 6 الصلي بأن يبني على اليقين 
ويطرح الشك » فإذا شك هل صلی ثلائاً أو أربعاً فليجعلها ثلاث ؛ لأن الشلاث 
متیقنة والرابعة مشكوك فيها » والأصل عدمها ء ثم يسجد للسهو قبل السلام من 
أجل هذا الشك والتردد الذي حصل له . 

نيا اكد يكدفيه زلا :أو قاف سود الهو 

انیا : فیه آنْ من حصل له الشك فى عدد الرکعات فانه یبنی علی الیقین 
ویطرح ما شك فيه . ۱ ۱ 

الا : فيه أنه يسجد للسهو وآن سجوده للسهو في هذه ا حالة یکون قبل أن یسلّم . 

رابعاً : فيه بيان الحكمة من سجود السهو فيه هذه ا حالة » وهی أنه إن كان 
عا جا سای ہیر كسان له قدت کگکروسا لأن اذ الطهر 
شفع » وصلاة العصر شفع » وصلاة العشاء شفع » وصلاة الفجر شفع » فإذا كان" 
صلی زيادة على الشفع صارت صلاته وشراً» في حين أن الله سبحانه شرعها 
شفعاً » فيأتي میس الل لاوز ها درو نكن تون السو فيا 
كما شرعها الله ل » فيشفعان له صلاته . 


)۱ برقم (۵۷۱) : 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب سجود السهو 


وان کان صلی + بحیث صار هذا الشك لا اعتبار له وصارت صلانه 
موافقة للمشروع » فان هاتین السجدتين یکونان ترغیماً للشیطان ؛ لأن هذا الشك 
مل لابا مق السنيطان» ی 
الاهانة يقال : آرغم الله أنقه » أو رغم أنه » مأخوذ من سو تا : وهو التراب » 
والإنسان إذا دس اه في التراب وم نله في التراب فقد أهين ؛ اشامت 
الاهانة أخذا من هذا الأصل ء فإذا كان السلم لم يشك في صلاته فان 
صلاته صحيحة ء وهاتان السجدتان أتى بهما لاهانة الشیطان الذي جلب له هذا 
الوسواس 


اال .باب سجودالسھو شرح بلوغ ا مرام 


۱ - وعن ابن مسعود ط4 قال :ال صلّی رسول ال فلمًا 
سلم قيل له : یا رسول الله ؛ أَحدث في الصلاة شيء؟ قال کت ذاك؟ , 
قالوا : صلیت کذا وکذا . فشنى رجلیه » واستقبل القبلة » فسجد 
سجدتين : ثم سل 072 ک0 ۳ 
الصلاة شيء أنبآنگم به » ولكن فا نا بشر متلکم ء أنسى كما تنسو » 
سے ہت فلیتحر الصواب» 
یتم عليه ؛ ثم لیسجد سجدتین؛ . متفق عليه 

وفي رواية للبخاري : «فلیتم » ثم یسلّم » ۳ 

ولسلم : آن الى سجد متجدتی السهو بعد السلام والکلام ۳ . 

۳۳۱ - هذا الحديث فيه واقعة أخرى ما وقع لە گا TT‏ 
واقعة ثالثة ء وهو أنه 3 صلّی بهم ثم إنه لا سلم قالوالله : ( با رتسول تا 
آحدث شيء في الصلاة؟ قال : لا) يعني : هل نزل فيها تشريع جدید وتغيير عن 
الذي كان في الاول؟ فقال گت : (وما ذاك؟) وهذا استفهام منه 15 (قالوا: 
صلیت کذا وکذا) بمعنى أنه صلی خمساً عليه الصلاة والسلام . 

7 ففيه أدب الصحابة مع رسول الله و میت دهم لم ڑا : إنك 
نسیت : أو إنك سهوت ‏ بل قالوا : (احدت شيء في الصلاة؟) ؛ لأنه رما یکون 
ا سے پت ل 
ين لذا فانهم قالوا : (صلیت کذا وکذا) یعنی : صلیت خمساً 

GSS 
EAT تن ی ای‎ 0 
. )۸۹( )٥۷۲( ومسلم‎ » )5713/1(يراخبلا)١(‎ 


(5)البخاري (4۰۱) . 
(۲)مسلم (۵۷۲) (4۵) . 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب سجود السهو 


فدل هذا على أن الإنسان إذا نسي وصلّی خمساً ولم يذكر حتی فرغ من 
رر مت سور و وی ارد و یت 
لزيادة فإنه يجب عليه الجاوس » ولا یستمر في الزيادة » نم ياتي بالتشهد 34 
تلم ؛ ثم يسجد سجدتين بعد السلام . ومن كان خلفه فان كان عالماً بأن هذه 
زائدة فإنه لا یتابعه فیها ء بل يجلس وينتظر حتى يعود الإمام » شم یسم معه أو 
E‏ بيه ی چک یٹ من الرجال أن 
يسبحوا ء وأما النساء فإنهن يصفقن كما سبق لکن إن استمر الإمام ولم برجع 
إلى قولهم - لکونه جازماً بصواب نفسه فانهم لا یجوزلهم آن یتایعوه ‏ ومن تابعه 
وهو عالم أنها زائدة بطلت صلاته ؛ لأنه زاد في الصلاة متعمداً » أما من تبعه وهو 
جاهل بالحكم الشرعي » أو جاهل أنها زائدة ء فان صلاته صحيحة ء وصلاة الإمام 
تكرت ا ار سنا نه جازم بصواب نفسه ولم يتعمد الزيادة . 

وإذا لم بعلم بالزيادة إلا بعسد مدة طال فيها الفصل فصلاته صحيحة ولا 
۷۹٦‏ لذو ھ '" ؛ حيث إن السجود يلزم إذا لم یطل الفصل » 
فإذا ذکر ولم یطل الفصل فانه يسجد سجدتین للسهو . 

نم بل بر لا قال :لو حدث ھی في الصلاةلانبآتکم) اسن و 
شرع شيء جدید في الصلاة لأنبأتكم . فهذا فيه دليل وت أنه لا 
يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة . 

وقوله : (إغا أنا بشر مثلكم أنسى كما تدسون) هذا فيه إثبات أن النبي 5 
وخر سو يقن أذ نوات ی كما د و من جز مه امن رم 
التشريع ؛ ففي نسيانه 6 وسهوه في الصلاة مصلحة للمسلمین من كل آن یبین 
لهم ما یفعلون إذا حصل لهم سهو . 


۳۱۷ 


كتاب الصلاة.باب سجود السهو شرح بلوغ ا مرام 


ثم بين لهم ب أنه إذا وقع لهم مثل هذه ال حالة ء كأن يصلي أحدهم خمساً 
لذلا من آریع فنه یفعل مثل ما قعل علیه الصلاة رت یسجد سجدتین 
للسهو بعدما یسلّم » وهذا يزيل - والحمد لله اج في ہے دہ 
رمحو ما حصل فيها من خطأ . وهذا من تيسير ال 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

او افيه التي که جد ری لامعا ای وفك ماد 
ار ریت 26 وا مان بدي يدراه رام تر مار اه معدو سنوی زان 
خلق قبل آدم . 

االنی اذيك أن مه :]أن فى شاوی که اسا فاك تسه لین 
تیف اھ مھ مھت نات 

ثالثاً : فيه أن من تابع الامام في الزيادة وهو عالم بها لکنه جاهل باحکم ‏ أن 
صلاته صحيحة ؛ لأن النبي ويه لم يأمرهم بالإعادة » مع أنهم تابعوه عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهم يعلمون أنها زائدة ؛ لأنهم كانوا جاهلين بالحكم حتی بینه 
لهم رسول الله گن ء وهذا من تیسیر الله 3 . 

ها :فيه السا الأضوليئة أنه لا بجوو ناهر الان وفك تا وه 
لقوله : (لو حدت في الصلاة شيء لأنبأتكم) . 

خامساً : في الحديث دليل على وجوب تنبيه الإمام إذا سھا ء ولقوله 2 : 
«فإذ نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء» . 

۹ھ آن مو راد الصلاة سهوا ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الزيادة 
أن صلاته صحيحة » فإن ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع ‏ فإذا عرف أنه 


۳۱۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب سجون السهو 


في خامسة مثلاً وجب عليه أن یرجم ويجلس ويسجد للسهو ولا يستمر وهو يعلم 
أنها زائدة » فإذا استمر وهو يعلم أنها زائدة ويعلم أنه لا يجوز له الاستمرار بطلت 
صلاته . 

سابعاً : في الحديث دلیل على أنه إذا تذکر السهو بعد السلام »ولم يطل 
الفصل ‏ امس علیه آن یسجد سجدتی السهو » آما آذا طال الفصل فانه یسقط 
0 0 


۳۹۹ 


كتاب الصلاة .باب سجود السهو شرح بلوغ المرام 


۳۳ - ولا حمد : وأ ذازة وا ھب ری و 
مرفوعاً :امن شك في صلاته فلیسجد سجدتین بعدما یسلّم » وصححه 
اوہ سس 

وو وو کو وو سو وو EE‏ 
حديث أبي سعيد الخدري أنه إذا شك إنسان هل صلّی ثنتين أو ثلاثاً بأنه ييني 
تمس وبح ع اناك لمعه ديه ور ل عدي ابول 
الشك بعد أن یسلّم ء فما ا مع بين الحديثين؟ الجمع ‏ والله أعلم ‏ أن كلا الأمرين 
جائز » إن شاء سجد قبل السلام كما في آبي سعيد وإن شاء سجد بعد السلام 
كما في هذا ا حدیث . والشك في الصلاة على قسمين : 

القسم الأول : شك لم يغلب على ظنه فيه شيء فهذا يبي فيه على الیقین 
وهو الأقل ويسجد للسهو . 

القسم الثاني : شك معه غلبة ظن فيبني فيه على ما غلب على ظنه ویسجد 
للسهو. 


(۱) أحمد (۱۷۰۲)ء وآبو داود (۱۰۳۳) والنسائی ۳۰/۳ وابن خرعة (۱۰۳۳) . 


۳۳۰ 


شا سس كتاب الصملاة. باب سجودالسھو 


۳ وعسن کت اکٹ 1 رسول ل الله قال : «إذا شك 


تن ون سم اا جل ول سه عليه رود 
ناماع لاا واللفظ و 


۳ - هذا الحديث فيه أن من قام وترك العشهد الأول سهرا .فان 7ھ 
استتم قائماًفإنه لا يعود ء بل یسعمر : ويسجد للسهو عوضاً عن التشهد الذي 
تركه . أما إن تذكر قبل أن يستتم قائماً فإنه يرجع ويأتي بالتشهد الأول » ولا يسجد 
للسهو لکن عموم ال حدیث الذي سبق في قيامه با من الثنتين ولم يتشهد عوأنه 
سجد للسهو » يدل على أنه يسجد للسهو »لما في ذلك من حصول الحركة والقيام 
ثم الرجوع » وهذه زيادة في الصلاة تستوجب سجود السهو . 

فالحاصل أن هذا الحديث فيه تفصيل لمن قام عن التشهد الأول بأنه إن لم 
رر تح ی عاب في 
فعله و أما إن تذكر قبل أن یستتم قائماً فإنه يجب عليه الرجوع . قال العلماء : 
وا حکمة في ذلك أنه 0د 5اد و ی للتشهد الأول 
واجب » فلا يرجع من الرکن إلى الواجب » وأما إذا ذكر قبل أن یسۃ يستعم قائماً فإنه لم 
یشرع في ركن : وانما هو ما زال في حيز ا جلوس ؛ فيرجع إليه » یمساق 
في الحالتين . 


)۱ أبو داود (۰۳۹ 6 » وابن ماحه (۱۲۰۸) » والدار قطني ۱ء وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي . وهو ضعیف » لکن الحديث له شواهد تقویه » وانظر مسند أحمد (۱۸۲۲۲). 


کتاب الصلاة. باب سجود السهو شرح پلوغ ا مرام 

۶ - وعن عمر ھت ؛ عن ھی 5 قال : «لیس علی من علق 
الإمام سهو ) فإن سها الإمام فعليه وعلی من حلفه» رواه البزار والبیهقی 
2272 )0 


۶ - هذا ا حدیث يدل على مسألتين : 

المسألة الأولى : أنه إذا مسها المأموم ولم يسه الإمام فإن المأموم ليس عليه 
سجود » لانه : يتحمله الإمام » وهذه من السائل التي یتحملها الإمام عن المأموم ». 
هذه مسألة . 

المسألة الثانية : أنه إذا سها الإمام ولم يسه المأموم فان المأموم يلزمه السجود وان 
لم یحصل من الام سهو ؛ تبعا لمات لقوله کن : «إغا جعل الإمام ليؤع به ء فلا 
تختلفوا علیه» فسهو الامام یتعدی إلى المأموم » بینما سهو الآموم لا يتعدى إلى 
الامام » هذا ما يدل عليه هذا الحديث . ولا بد من بیان أن الأموم إذا سها خلف 
الإمام ليس عليه سجود سهو مقيد با إذا كان مع الامام من أول الصلاة أما إذا 


كا يسجد إذا أتى با سبق به وآراد أن يسلم . 


(۱) لم أجده عند الہزار ء ثم إن البيهقي لم يسنده : وإغا أشار إليه في «السنن الكبرى» ۰۳۵/۲ 
وقد أخرجه الدار قطني ۰۳۷۷/۱ وفى إسناده خارجة بن مصعب » وهو ضعیف . 


YY 


٥۔‏ وعن ٹوبان ت »عن النبى ب قال : «لكل سهو سجدتان 
بعدما بل . رواه أبو داود » وابن ماحه بسند 0 : ۱ 


٥‏ - (لکل سهو سجدتان) هذا تدل عليه را الا تا السابقة ‏ لکن 
سا ول ماس اط راز سا ملع ی رشن و ااحایت 
السابقة ء فان الا حادیت السابقة فیها ما حصل فيه سجود السهو قبل السلام » 
وفیها ما حصل فيه سجود السهو بعد السلام » وهذا الحديث ضعيف فلا یتعارض 
مع الا حادیث السابقة . والعلماء - رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة »هل 
سجود السهو كله بعد السلام » أو كله قبل السلام » أو بعضه قبل السلام وبعضه 
بعد السلام؟ على ثلاثة أقوال : فمنهم من ذهب إلى أن سجود السهو كله قبل 
اتناو سس دمن إن الاک امھ و كلا يجنا ااام وميم ين 
توسط وقال : سجود السهو يجوز كله قبل السلام ويجوز كله بعد السلام » ولكن 
الأفضل أنه إن كان عن نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام » وإن كان عن زيادة 
في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام ء وهذا هو الذي رجحه الشارح رحمه الله 
في كتابه (سبل السلام) جمعا بين الأحاديث » وهو مذهب مالك | المدونة الكبرى 
۸۱ء. 

قد ترجم الولف في أول الباب فقال : (باب سجود السهو وغيره) ء فأما سجود 
السهو فقد تقدم الکلام عليه ؛ ويبقى الکلام على السجود لغیر السهو وهو توعان > 
وهما : سجود التلاوة وسجود الشكر . 

سجود التلاوة : هو السجود الذي يشرع عندما يقرأ الإنسان آية فيها سجدة 
وسجود الشکر : هو السجود الذي يشرع حینما تتجدد نعمة للإنسان أو للمسلمين 


(۱) أبو داود (48١٠)ء‏ واین ماجه (۱۲۰۸) » وفي إسنادها زهير بن سالم العنسي » قال فيه 
الدارقطتی : حمصی منکر احدیت . 


۳۳۲۳ 


اب الصلاة .باب سجود السهو شرح بلوغ اطرام 


عموماً » أو تندفع نقمة عن الانسان أو عن المسلمين . وفي الأحاديث الآتية 
مشروعية السجود في هاتين المناسبتين . 

وسجود ار أجمع آهل رت تہ ی ی 
واجب أو مستحب ؛ فجمهور أهل العلم على أنه مستحب » من فعله فله أجر » ومن 
تركه فلا إثم عليه بدليل خلايت عمو الانی : (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا 
أن نشاء)| الا نصاف ۰۱۹۳/۲ واجموع ٩0/۳‏ » والتمهيد ۱۳۲/۲] . وذهب الامام 
أبو حنيفة إلى أن سجود التلاوة واجب وليس بضرض ولا سنة | اللباب ]1١4/١‏ ؛ 
لأن عنده فرقاً بين الفرض وبين الواجب » فالفرض ما ثبت بدليل قطعي » وأما 
الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني ‏ وهذا سس سس تھ ےھ چان 
فالجمهور على أن سجود التلاوة سنة » وهو الصحیح كما يأتي . ۱ 

والسجدات التي في القرآن أزبع عشرة سجدة ‏ وقیل : خمس عشرة سجدق 
وهي : في سورة (الأعراف) في آخرها » وفي سورة (الرعد) ء وفي سورة (التحل) » 
وفي سورة (الاسراء) ء وفي سورة (مریم) ء وفي سورة (الحج) سجدتان في أولها 
وفي آخرها » وفي سورة (الفرقان) » وفي سورة(النمل) ؛ وفي سورة (الم ) السسجدة 
وفي سورة (حم کتاب فصلت آیاته) » وفي سورة (النجم) في آخرها » وفي سورة 
(إذا السماء انشقت) » وفي سورة (العلق) في آخرها ء هذه آربع عشرة سجد 
وقیل : خمس عشرة سجدة » والخامسة عشرة هي سجدة(ص) . والصحیح أن 
هه 6 بست مده تارف وإغا هي بالنسبة لداود عليه لسلام سجدة توبة 
وی دادن دنه قاستخف روید وزرا وناب 8 > (ص ::۲] وهي بالنسبة لنبين اة 
سجدة شکر واقتداء .فان نبينا ی اقصدی بداود فسجد » وذلك امتثالاً لقوله تعالى : 


لتك 


أو 0007 ۰ء فقد أمر نبينا گل أن يقعدي بالأنبياء 


۳۳ 


ال کورین في سور الأنعام تک تا تيك هي عل قومه) إلى آخر الآيات » 
ثم قال الله سبحانه وتعالی : 2 ( وی دا انم مد فا تفر رید وکرداکعاو وناب 4 فالنبی ف 
سجدها من باب الاقتداء ‏ فهي ليست سجدة تلاوة ولا تعد صن سجود التلاوة ؛ 
ولذلك لا شرع في الصلاة » واغا تکون خارج الصلاة ؛ ولهذا يقول في متن الزاد لما 
ذکر عدد السجدات : (سجدة ص سجدة شکر) یسی : بالنسية لنبینا محمد 15 : 
سجدات اتْفصّل لا بسجَد فيها » وهی (النجم » والانشقاق » والعلق) زا متسد 
فى السجدات التی فى غير الفصل [ المجموع ۲ والصحیح أن السجود يشرع 
فى سجدات الفصل وغيره » كما سيأتي في حدیث ابن عباس أنه 5 سجد في 
النجم ء وفي حديث أبي هريرة أنه سجد في الانشقاق والعلق » مع العلم أن إسلام 
أبى هريرة كان متأخرا عام خيبر . 

كما أنه عند الحنفية لا پشرع السجود في السجدة الثانية من سورة مج ؛ انا 
یشرع في السبجدة ة التي آولها اللباب ۳/۱ ۰ ؛على کل حال تبقى هسه 
ج ک وہ أن هذه السحدات الأربع هقی ها مت رده 
المرور بها 

7 يشرع للقاری والمستمع الذي يستمع الیه ‏ أما السامع فلا يشرع 
له » والسامع : هو الذي لا يقصد الاستماع » وهذا لا يشرع له السجود . 

فلو مررت وقارئ للقرآن يقرأ » ثم مر على آية سجدة » فإنك لا تسجد ؛ لأنك 
نم تقصد الاستماع ‏ وإنما پشرع للقاری وااستمع » سواء كان في الصلاة أو 
خارجها ؛ لأنه لا كان النبی یی يقرأ القرآن على أصحابه وسجد وسجدوا معه كما 


ياتي . 


۳۳۵ 
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ثم إنه هل یشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة ‏ ومن التکبیر 
في الخفض والرفع » ومن التسلیم ‏ وآنه لا يجوز في وقت النهي » كما لا تجوز صلاة 
النافلة في وقت النهي؟ والجواب : أن هذا قول ء بأنه يشرع له ما یشرع للصلاة ؛ 
لأنه نوع من الصلاة المغني [۲۰۸/۲ - ۳۰۰ وا جموع ۲۳۲ . والقول الثاني : أنه 
لا یشرع له ما یشرع للصلاة ء فلا تشترط له الطهارة » ولا يكبر إذا سجد وإذا رفع ء 
ولا يُسلم منه » ويجوز في وقت النهي » وهذا القول الثاني هو الراجح ؛ لأنه لا دليل . 
على أنه پشرع له ما يُشرع للصلاة » وإغا هو تابع للتلاوة » والتلاوة تجوز کل وقت » 
وتجوز من التوضی وغیر التوضی |[ مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۰/۲۱ و۷۷ 
49/۲۳9 

فهذه جمل من آحکام سجود التلاوة وعندما مر على الا حادیث فإننا 
نستخرح منها هذه الأحكام . 
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551 وعن أبي هريرة ن قال ی الله فني : 
27 2-28 و آم رْبلرَيكَ) ٠روأه‏ فا : 


75 - هذا الحديث فيه عدة مسائل : 

السألة الأولى : فيه دليل على مشروعية سجود التلارة ء فان النبى ويه 
سحده . ۱ 

المسألة الثانية : فيه دلیل على أن سجود التلاوة يُشرع للقاری وللمستمع ؛ 
لآن النبي ہگ سجد وسجد الناس معه . 

السالة الثالغة-: في ا حدیث دلیل على مشروعية السجود فی المفصل رداً على 
تہ رن ےت ورے وج ہت 
من سورة(ق) أو من(الحجرات) إلى آخر الصحف : وفيه ثلاث سجدات » وهي 

وا و(الانشقاق) و(اقراً باسم ربك الذي خلق) . 

في (النجم) فی قوله تعالی : ردو 48 في آخر السورة » وفي الانشقاق 

فی قوله تعالی : نماک لومون مه وَلِذاقری رما لاسرد 4:0 
العلق في قوله تعالی ۰( لان ردارب 9 &) ۱ 


وفي سورة 


. )۱۰۸( )٣۷۸( برقم‎ )۱( 


۳۷ 
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۳۳۷ -وعن ار بن باس رضي له عنم ال ١ت‏ لت من عم 
السجود ؛ وقد رأيت رسول الله از ا ۔ روأه البحاری() 


۷ - في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : ((ص) ليست من 
عزائم السجود) والعزائم : جمع عزية » والمراد به الأمر المؤكد » ومعناه : أن سجدة 
(ص) لیست سجدة کھت (وقد رات ال گا یسجدها) فدل على آنها 
تومو بن كو افد 1 مق نب ۸ص فیس دی یز ما 
وسنة غير مؤكدة » فسجدة (ص) من النوع الشاني من السنة غير المؤكدة » وکون ‏ 
النبي ب فعلها يدل على استحبابها . وقد سجدها داود عليه السلام توبة » وسجدھا 
نبینا 33 شكراً واقتداءً . 


فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية السجود في (ص) إلا أنه ليس مؤكد 
الاستحباب براه اجو من عزا ثم السجود . يعني : ليس من سجود التلاوة » وإنما 
هو سجود من نوع آخر » وهو سجود التوبة » أو سجود الشکر لول انم مك 
کف وک وتات € (س |۴٢٢‏ نا جاءه اللکان في صورة E‏ کی | 
عليه احسراب ‏ يعني : الصلّی الذي يصلي فيه ء فداود حاف مهما 
IES‏ لحم( وا آلمجراب .© ديع م6 ہے :۳-۹ لا نه 


ليس من عادته أن يدخل عليه أحد في هذا الکان : وأيضاً فان مجيئهم كان غير 
عادي . حیث |نهم تسوروا ا خراب » ففزع منهم لكَانوا لاف حسمان بی بعصا 
عض 4 ثم ذکر سبحانه وتعالی القصة » فهما أتياه لتنبیهه على خطأ وقع منه 
عليه الصلاة والسلام ؛ والله سبحانه لم يذكر لنا هذا الخطأ ؛ فنحن لا نبحصث 
عنه » فتنبه داود عليه السلام لهذا الخطأ. وتنبه للمقصود من تیان هذیسن ۰ 


الخصمین ؛ فندم وتاب إلى الله تع اس نی فيل ذللف غا ان 


. )۱۰٦۹( برقم‎ )۱( 


الاسرائیلیات فى قصة داود عليه السلام فنحن نتوقف فيه لا نصدقه ولا نکذبه . 
والسؤال هنا : هل إذا قرأها للصلی فى الصلاة عليه أن یسجد عندها؟ 
الجواب : إذا قرأ هذه السجدة في الصلاة فلا يسجد عندها : وإنما ذلك خارج 
الصلاة . 
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۸ وعنه ان العبي 86 سجد بالنجم . رواه البخاري! . 


۸ - ثبت أن النبي يد سجد بالنجم ؛ وسجد معه السلمون والشرکون 
الذين كانوا حاضرين ؛ لأنهم قد بهروا بهذا القرآن وفصاحته وبلاغته » فسجدوا 
مع السلمین ؛ فلما انتشر الخبر وبلغ المسلمين الذين في الحبشة أن المشركين 
سجدوا ظنوا أنهم أسلموا » وفي ا حقیقة هم لم يسلموا » حتى إن بعض المسلمين 
جاژوا من ادي بسبب ذلك . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية سجود التلاوة . 

المسألة الثانية : مشروعية ورن لقع نے سن سے کت 
بأنه لا يسجد في الفصل . ۱ 

المسألة الثالثة : أن سجود التلاوة يشرع للقاری وللمستمع ؛ لأن رسول الله و 
قاری » رمن عنده مستمعون » وقد سجد الجميع الرسول ا ومن عنده . 


(۱) برقم (۱۰۷۱) . 
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۹۔ وعن زيد بن ثاب تڪ قال : قرأت على النبي 35 النجم »فلم 
م0 5 ) 
يسجد فيها . متفق عليه" . 


۹ - الحديث الذي قبله فيه أنه سجد في النجم » وهذا شابت عنه و , 
وفي هذا الحديث أن زيد بن ثابت قرأها على النبي م فلم یسجد » فهل بينهما 
تعارض؟ الجواب : ليس بينهما تعارض ؛ لأن النبي 6 لم يسجد ؛ لأن زيداً هو 
القاری ‏ وإذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد المستمع ؛ فهذا الحديث فيه دليل 
على أنه إذا لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد الستمع . وفيه فضيلة لزيد بن 
نابت 495 حيث إن لنبي کا استمع إلى قراءته . 


(۱) البخاري (۱۰۷۲) » ومسلم (لالاه) . 
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"و جح ا 

۱ ورواہ آحمد ‏ والترمذي فوصت لا بعد ورگ یک بن عامر»› 
وزاد : فمن لم یسجدهما فلا يقرأها . وسنده ضعیف "۲ . 

و۳6۱ - هذا الحدیث طیل على توت لسجدتین في سور اج في أولها في قله تعلى : 


رھ و رم رف و رم خر کر 


رات اللہ 70 :من ف ال مدوب ومن ی الارض والس مس والغمر والتجوم ولال 
سار وکح ماداب ومن نامه ملد ہین کرم 
سل 8 رفي آخرها في : ف( بکأیها از اموا ا EE‏ 
و رکه اکا تعاس ویر > 48 فهذه السورة عصت من بين السور 
وصلت بأن الله جعل فیها سجدتين في أولها وفي آخرها . 

فدل هذا ا حدیث على مسألتين : 

المسألة الأولى : فضيلة سورة الحج » ولا شك أن القرآن یتفاضل » وأن بعضه 
أفضل من بعض ؛ لخصائص يجعلها الله في بعضه دون بعض » فالسور تتفاضل ء 
اتلك الآيات » مع أنه كله کلام الله عر وجل - کلّه قرآن ء فالفاتحة أفضل سورة 

في القرآن » وآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله » وسورة الحج فُضلت بسجدتین 
يبك تسه a‏ عد ان مق الک اها من 
أفضل من القرآن » ولكن فيها فضل على غيرها بهذه الخاصية . 

المسألة الثانية : فيه دلیل على مشروعية السجود فى سجدتى هذه السورة » رداً على 
من زعم أنه لا يشرع السنجود فیهما أو أنه معو عل لت الأولى دون الثانية . 


(۱)برقم(۷۸) » وهو مرسل رجاله ثقات . 
(؟)أحمد  )۱۷۳۹6(‏ والترمذي (۵۷۸) » وفى إسناده عبد الله بن لهيعة » وهو سيىء الحفظ . 


۳۳۲ 


چو سس E‏ 1 


عد اہی و u‏ کچھ سا ا 


إن الله تعالى لم یفرض السجود إلا أن نشاء . کے روا 


۲ - كان عمر بن الخطاب ضفي يخطب على المنبر » ویقراً من القرآن في 
الخطبة » فإذا مر بالسجدة » نزل وسجد وسجد الناس » وفي مرة من المرات كان 
يقرأ في سورة النحل ومر بالسجدة فلم یسجد ‏ فتطاول الناس وتهیژوا للسجود 
على عادتهم » لكنه َه لم يسجد »ثم بهم على أن هذا السجود لیس بواجب 
فقال : (إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) فهو قد ترك السجود قاصدا 
ون لعل اناي لاس ان تئ9 وو" 
ناحیتن : ٠‏ 

الناحية الأولى : أنه قول صحابي » ولم یعارضه أحد من الحاضرين » وقول 
الصحابي إذا لم يعارضه صحابي آخر فإنه حجة على الصحيح . 

الناحية الثانية : أن هذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب » وقد قال 
النبي وي «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الان من بعدي» . 

ففيه رد على الحنفية الذين يذهبون إلى أن سجود التلاوة واجب » وإغا هو من 


(وهو في الموطاً) يعني : موطاً الامام مالك ۰ سمي بالموطاً 0 لسهولته وسهولة 
الراحعه فيه 


(۱) البتعاري(۱۰۷۷) ء والموطا ۲۰۹/۱ . 
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رن فا مر بلسجدة ا ا 8 e‏ 


e 


۳ - وهذا ی ا ا لوال على مضروعية سجود 
التلاوة » وفیه : 

الات دلیل على مشروعية سجود التلاوة . 

ثانياً : فيه دلیل على أنه يُشرع سجود التلاوة للقا از و006 
الرسول مد كان يسجد وهو قاری » ویسجدون وهم مستمعون . 

ثالثاً : فيه دلیل على مشروعية التکبیر لسجود التلاوة في بدایته . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع التکبیر لسجود التلاوة في 
الانخفاض والارتفاع » ویشرع له السلام مثل الصلاة » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه يشرع التكبير له في الانخفاض وفي الارتفاع » ویشرع 
السلام منه ؛ لأنه عبادة ونوع من الصلاة [ الغني ۳٥۸/۲‏ - ۳۹۰ وا جموع 
۳ ولکن هذا القول ليس عليه دلیل . 
والقول الثاني : أنه يشرع التکبیر في الانخفاض فقط » بدلیل هذا ا حدیث » 
ولا يشرع في الارتفاع ولا يشرع له التسلیم [ البحر الرائق ۱۳۷/۲ . 

القول الثالث : التفصیل » فان كان سجود التلاوة داخل الصلاة فانه يشرع له 
لتکبیر في الانحفاض وفي الارتفاع ؛ لان النبي گل کان يكير في كل خفض ورف 
وهذا منه . أما إن كان خارج الصلاة فإنه لا یشرع التكبير . وهو قول مالك . 
| المدونة ۱۱۱/۱] . وهذا القول هو الراجح » والله أعلم . 


)١(‏ أبو داود )۱٢١٤١(‏ ء وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري » وهو ضعيف ۔ 


€ 
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شك سال ک كرد التلاوة » وهی : ماذا كال ی سعرد التلاوة؟ وهذه 
eS‏ َ0 تخرف سے ا اضاقت سس 
الصلاة یت هااا نزلت قال الى ا ورای 
سجودكم» وهذا يعم کل سجود ؛ ثم اعطاق قر ای تکار ها تس رل 
سجود الصلاة ء فقد قال ی : «أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء » فَقَمِنْ أن 
ستجاب لکم» وهذا عام » وقال علیه الصلاة والسلام : قرب ما یکون من ربه وهو 
ساجلد». 

وبعض العلماء یقول : إنه یستحب أن یقول : سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وش سمعه وبصره فتبارك الله رب العالمين » ویقول : اللهم اجعلها لي عندك خر 
واحطط عني بها ور وتقبلھا مني كما تقبلتها من عبدلك داود . فإذا قال هذا 
الدعاء فحسن ‏ وان قال غيره من الادعية فهو حسن اا وان اقتصر علی قول 


(سبحان ربي الأعلى) فيكفي هذا . 


۳۳۵ 
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سا ت 


3 - وعن ابي کول إن ا لنب ا > كان ادا ی سر سر 
ساجدا لله روا الح اااي . 


۶6 - انتقل الولف إلى النوع الثالث من آنواع السجود » وهو سجود الشکر ء 
فسجود الشکر يشرع عندما تتجدد نعمة للمسلم في خصوصه أو لعموم السلمین » 
أو تندفع نقمة عن مسلم في خصوصه أولعموم السلمین وأما النعمة غير المتجددة 
فلا يشرع لها سجود ؛ لأن العباد دائماً في نعم الله عر وجل لا ينفكُون من نعم الله 
بدا ولکن المقصود النعمة التجددة ا حادئة رر مجر »أو اا »أو أن ` 
تفتح بلاد من بلاد الکفار ء آما عم غير التجددة » وهي اس ھت 
لا شرع لها سجود ؛ لأنه لو شرع لها سجود فإن النساس لا يزالون ساجدين ء إذ ان 
نعم الله لا تنفك عنهم دائماً وأبداً . 

والقصود من اندفاع النقمة : كأن يكون هناك عدو بهدد السلمین » ثم إن الله 
يهلکه وینصر السلمین عليه . 

وفي هذا احدیث تی سد عبن قدو ال ان إا ا خر 
پسره سجد » وهذا عام يعم کل خبر یس سواءٌ كان خاصاً به 2 أوعاماً 
اسان تیه یل یریت عية سجود الشکر عند تجدد النعم الخاصة 
والعامة . 

وقوله : (خر ساجداً لله عز وجل) يدل ظاهره على أنه یضر من قيام ء وهذا 
تا تاو دالا امن : ؛لکن سجوده من قیام أفضل ؛ لأن هذا 
ظاهر قوله : (حر) . 


(۱) آبو داود  )۲۷۷۶(‏ والترمذي )۱٥۷۸(‏ ء وابن ماجه (۱۳۹6) . 


۳۳۹ 
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۳:۵ سرت اھ تا یه قال : سجد النبي اڈ فأطال 


و ئ9 وقال : «ٍن جج تپ 
شا 0 رواه )هریج ناکم 


۰ ۳۵۵ - هذا ا حدیث فيه أن النبی کڈ جاءه جبريل » فخر ساجداً لله عر وجل 
وجبریل علیه السلام قد أتی الا كر فأخبره أن الله 7 قال : من صلی عليك 
صلاة واحدة صلی عليه بها عشراً ء فهذه نعمة من الله عز وجل على نبيه 1 
وتشريف له ء وهو أيضاً نعمة للأمة في تحصيل هذا الأجر العظيم من صلّی على 
النبی كد مره واحدة صلی الله علیه ھا عشر مرات ؛ لان امحسنة بعشر آمثالها . 

۶۷٦‏ شوه لیم ٣ى‏ اتقانة اشاح 

وفیه دلیل على مشروعية الصلاة على النبي بيد رهي مشروعة بالکتاب رن 
والإجماع , فتارة تکون الصلاة على النبي واجبة كما في التشهد ؛ وعند ذکره م 
؛ وتستحب في سائر الأحوال » والإكثار منها فضیلة » تارة من باب الوجوب وتارة 
من باب الاستحباب ‏ وكلما آکثر الانسان منها ازداد أجره عند الله 

ويفيد أيضاً لفضل الذي یحصل للمصلي على النبي 5 أن صلاة واحدة 
بعشر صلوات . 

وکما أنه پسجد عند اندقاع النقمة عن السلمین » فقد سجد آبو بكر طبه تا 
لعافتل E‏ 


. ۹| والحاكم‎ » )١554( أحمد‎ )١( 


۳۳۷ 


(باب صلاة التطوع) لما فرغ القلف رحمه الله من ذکر الأحاديث الواردة في 
صلاة الفريضة » ذکر الأحاديث الواردة في صلاة التطوع » وھذا من آبدع 7 
والتطوع : هو فعل طاعة غير واجبة » فصلاة ة التطوع معناها : الصلاة غير الواجبة ؛ 
لأن الإنسان يفعلها من باب الزيادة من الخير » والله سبحانه وتعالى شرع بعد کل 
عاده واحبة من حنسها ۰ فشرع بعد صلاة الفريضة الصلوات الرواتب > وشرع 
بعد الزكاة صدقة ل 3 وضرع بعل صیام رمضان صیام التطوع 3 وشرع بعد ا جج 
والعمرة الفريضتين حج النافلة وعمرة النافلة . 

والحكمة في ذلك والله أعلم - أن الفرائض تکمل منهاء أي : تکمل من 
النوافل » فإذا حصل نقص في الفرائض يكمل نقصها منها وقد جاء في 
الحديث ۱ إن الله سبحانه وتعالى يأمر محاسبة العبد يوم القيام 1 وأول ما ات 
عنه صلاة الفريضة » يعني الصلوات الخمس : فإن وجدت تامة أفلح وأنجح : وان 
وحدت ناقصة » يقول الله تعالى 8 (انظروا هل لعبدي من تطوع) فهذه هي الحكمة 
من الصلوات الثرافل بعد الفرائض 

وقد احتلف العلماء رحمهم الله أي النوافل أفضل فالذي عليه الا کثر أن أفضل أنواع 
التطوع الجهاد في سبیل الله ؛ ثم يليه تعلّم العلم وتعليمه ؛ لأن الجهاد في سبیل الله وتعلم 
۳ وتعلیمه یتعدی نفعهما الی السلمین ‏ فهذان النوعان من العبادات اض مس 

وقد قال العلماء : إن تعلّم سل نم وتعليمة اقل ھا سز 
والنهار نوافل » فلو شغل وفته کلّه بصلاة ة النافلة ‏ على ما فیها من الفضل والخیر - 


۳۳۹ 


کتاب انصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ ا مرام 


فان تفعها قاصر علق صاحبها ‏ والعبادة التی یتعدی نفعها فضل من العبادة التی 
لا یتعڈی نفعها إلى غير فاعلها ء فصلوات النوافل في الرتبة الله AS‏ 
وبعد تعلّم العلم وتعلیمه . ۱ 

والصلوات النوافل تتفاضل أيضاً » فأفضلها صلاة الکسوف ‏ ثم الاستسقاء » 
ثم التراويح ء ثم الوتر » ثم الرواتب التي مع الفرائض ؛ لأن ما تشرع له الجماعة , 
أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة » فصلاة الكسوف » وصلاة الاستسقاء » 
وصلاة التراويح تشرع لها جماعة » أما صلاة الوتر والرواتب التي مع الفرائض ف هذه 
لا تشرع لها جماعة » فلذلك صارت هذه النوافل أفضل من غيرها . 

وعلی کل حال فانه بی خر تد یپوٹ 
الفزائض وان كات الاقتصار على الفرائض کانیا ولکن هل یضمن أى زسات بان 
بأني بالفراتض على الوجه الطلوب» فالانسان بشر ویعتریه النقص والخلل » 
فالنوفل تجبر هذا النقص وتکمله .نم انه ولو کی بالفراتض ھجت ا 
بحاجة إلى الزيادة. من الخير » ورفعه الدرجات عند الله سبحانه وتعالی . 


۳:۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطو ع 


۳۹1 ےی رتو : 
«سل» فقلت شيف سالك مرافقتك فى الجنة ء فقال : «أو غير ذلك؟» قلت : 
هو ذاك ء قال : : «فأعتى على نفسك بکثرة السجود» رواه مس 5 


۲ - ربيعة بن مالك الأسلمى صلْهکان يخدم النبي 2 ويلازمه » حتى إنه 
قب تسوك لقا شاه سره بار معو لقا نوق 
النبي ہت » ولكنه مع ذلك طلب الزيادة عندما عرض عليه النبي 16 السؤال » حيث 
إن النبي كل عرف عنه کرم أخلاقه » وحبه للمجازاة بالخير» ہج یت 
يعني : اطلب مني شيعا يقابل ویکافی خدمتك لي »ولا شك بأن هذا من 
کرمه ب » وفي القابل فان ربيعة لم يستغل هذه الفرصة في طلب شيء من مطامع 
الدنیا ء بل طلب ما هو آعلی وأغلی من ذلك » فقال : (أسألك مرافقتك في الجنة) 
فهذا هو الطلب الذي طلبه من النبي 15 »أي :الب منك أن تدعو الله عز وجل 
سی فسوی جعلتيمراقا لك في له رونا لك الا کر کان یحب 
النبى ہت ؛ فهو يريد أن يبقى ویستمر معه في الدنیا والآخرة » فقال له النبي ‏ : 
و غیر دلك؟) يعني : هل لك مطلب آخر غیر هذا الطلب؟ فهذا مطلب عظیم :> 
فقال ربيعة طلآنه : (هو ذاك) یعنی : ليس لی مطلب غیرہ » فقال ال لنبي ہت ی 
على نفسك بکثرة السجود) 7 BEANE‏ 
أن تبذل السبب من أجل ذلك » فيجتمع سببان : دعاء النبي 15 ؛ وعمل ربيعة ؛ 
ليكون ذلك أبلغ في حصول القصود ؛ لذا فإن على الإنسان أن لا يتكل على عمل 
شر عیل عليه ایض ان تن بالا شبات 

وكثرة السجود معناها : كثرة الصلاة » وقد عبر عن الصلاة بالسجود ؛ لأن 
السجود هو أعظم أركانها » ولأن أقرب » ما یکون العبد من ربه وهو ساجد . 


(۱)برقم(1۸۹) . 


جس 


کتاب الصلاۃ۔باب صلاة التطوع شرح بلوغ ا مرام 
ی ا 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل » القیام في الصلاة أم السجود؟ 
فبعضهم يقول : القيام أفضل » وبعضهم یقول : السجود أفضل » وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التوسط ‏ فقال : القيام أفضل من ناحية الذکر 
الشروع فيه وهو تلاوة القرآن » والسجود أفضل من ناحية خضوع العبد لربه » وقربه 
من ربه » فتعادلا فی الفضيلة ؛ فلذلك يستحب أن تكون صلاة الانسان متعادلة » 
فإذا أطال القيام الركوع والسجود ہ وإذا حفف القيام يفف الركوع والسجود ء 
فتکون صلاته متعادلة كما كانت صلاة النبي مد . 

فدل هذا الحديث على فضل الصلاة وفضل كثرة الصلاة ء وأن ذلك يسبب 
دخول الحنة » كما دل الحديث على جواز طلب الدعاء من الغير » والتوسل إلى الله 
بدعاء الصالحین » فإن هذا الصحابي الیل طلب من النبي ی أن يدعو الله له بأن 
یرافقه في الدنة ؛ لأن ال حنة بيد الله عز وجل ؛ لا يملكها الرسول ٹن ولا غيره ؛ وإغا 
الراد أن الرسول 6 يدعو ربه » ویشفع لهذا الصحابي في دخول الجنة » ومرافقة 
النبي س فيها . 

كا نشي اخديث شا ان فضل سود لان اس کھ نص عليه فقال : 
(بکثرة السجو ا ا ی ی 
انی خر 2 ]))۸٤(‏ ء وقد قال تعالى ۳ئ6۶ 


۳: 


شرح بلوخ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


سوریس 


کس اط کی را 
ركعات : ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها » ورکعتین بعد الغرب فی بيته : 
ورکعتین بعد العشاء في بيته ؛ وركعتين قبل الصبح . متفق عليه . 

کی اد لهما وو مل رتا بت س 

0 ۱ : كان إذا طلع الفجر لا بصي إلا رکعتین 


رر 


۷ - لا ذکر فی حدیث ربیعة بن مالك فضل الصلاة مطلقاً . ذکر يعد ذلك 
حدیث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض ٠‏ وهي نوع من آنواع صلاة التطوع - 
أي صلاة النافلة ۔ وصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين : 

نافلة مطلقة : وهي التي لا تتقيد بشيء »أي : تصلی بدون تقيد بزمان أو 
مکان أو سبب . ۱ 

ونافلة مقيدة : وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

. مقيدة بزمان . ۲ - أو مقيدة بفريضة . ۳ أو مقيدة بسبب‎ - ١ 

فأما المقيدة بالزمان والوقت فمثالها الوتر : فانه مقيد بالليل »ما بين صلاة 
العشاء ء إلى طلوع الفجر ء وصلاة الضحی » وهي مقيدة أيضاً با بين ارتفاع الشمس 
ال توسط الشمس فی کبد السماء قبیل الظهر ‏ فصلاة الضحی مقيدة بهذا 
الوقت ‏ فاذا فات فاتت ‏ والوتر مقید باللیل ‏ فاذا فات فات الوتر . 

وأما المقيّدة بفريضة » فهي الرواتب التي تودی مع الفرائض ‏ اما قبلها وإما 
بعدها ء كما يأتى . 


(۱) البخاري (۱۱۸۰) »ولم یخرجه مسلم بهذا اللفظ . 
(۲) البخاري (۱۱۷۲) ۰ ومسلم (۷۲۹) . 
(۳) مسلم (۷۲۳) (۸۸) من حديث حفصة أم المؤمنين . 


۳:۳ 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 

وآما القيدة بسیب فمثالها صلاة الکسوف :فاا حصل الکسوف شرعت 
الصلاة » وإذا لم يحصل الکسوف لم تشرع » وكذلك تحية السجد مقيدة بد حول 
السجد وارادة الجلوس فيه ؛ لقوله ميد : «إذا دخل أحدكم السجد فلا یجلس 
حتى يصلّي رکعتین» [ آخرجه البخاري (446) ء ومسلم (۷۱6)] وصلاة ركعتي 
الطواف ‏ فهذه - أيضا ‏ مقيدة بسبب وهو الطواف » وهما رکعتان بعده » وكذلك 
الرکعتان اللتان بعد الوضوء » فهذه تسمی ذوات الأسباي ؛ لأنها مرتبطة 
بأسباب » فإن وجدت الأسباب شرعت هذه الصلوات ء وان لم توجد الأسباب لم _ 

فحدیث ابن عمر یقول فيه : (حفظت من النبي ی عشر رکعات) يعني : من 
النوافل (رکعتین قبل الظهر » ورکعتین بعدها ء ورکعتین بعد الغرب في بيته » 
ورکعتین بعد العشاء في بيته » ورکعتین قبل الصبح في بیته) » فهذه عشر 
ركعات » وأما العصر فليست لها راتبة لا قبلها ولا بعدها . 

ثم بين ابن عمر المكان الذي كان يؤدي فيه النبي كل الرواتب » فذكر أن راتبة 
المغرب والعشاء والفجر كان يؤديها في بيته » فدل ذلك على استحباب صلاتها 
فى البيت » وان صلاها فى السجد فلا بأس » ولكن الأفضل أن تكون فى البيت 
اقعذاءً 0 او ا إلى السجد قبل الإقامة فإنه عاد ف سجر 
ری 260ا عامس سے ای ارم اعت عاذ انق 
ذلك وتم عن ۶" 

٠‏ راتبة الفجر تخحفف كما سيأتي في حديث عائشة » وأنها تؤدى 
بعد طلوع الفجر .فان صلاھا قبل طلوع الفجر فإنها لا تجزی . 

(وركعتين بعد الجمعة) هذا سيأتي إن شاء الله بأنالجمعة لا mF‏ 
وإغا راتبتّها بعدها » لها ركعتان كما في هذا الحديث » وأكثرها ست ركعات 


٤ 


کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


مات له العاف 


كما في حدیث(صلوا بعد الجمعة ست ركعات) وهذا سيأتي في باب الجمعة إن 
مهس ان اتا E‏ کات کی ان 
راتبة مستقلة بعد الجمعة . 

۸ - وأما رواية مسلم : (کان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا رکعتین خفيفتين) 
فقد تقدم الكلام عليها في باب المواقيت » عند قوله 35 :الا صلاة بعد الفجر 


إلا سجدتين؟ . 


fo 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


۹۔ وعن عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي 36 كان لا يدع أربعاً 
قبل الظهر ؛ ورکعتین قبل الكداة . رواه البحاري( . 

۹ - تقدم في حدیث ابن عمر السابق أنه كان بصلي قبل الظهر 
رکعتین » وأما هنا في حدیث عائشة فانها تقول : (أربعاً) قالوا : لأن كلاً حدث با 
رأى » فابن عمر رأى ركعتين » وعائشة رأت أربعاً » ولا تنافي بين الروايتين ؛ 
فيكون أقل الراتبة قبل الظهر ركعتين وأكثرها أربع ركعات . 

وأما ركعتا الفجر فقد تقدم الکلام عليهما ‏ وسيأتي أيضاً . 


(۱) برقم (۱۱۸۲) . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة .باب صلاة التطوع 


o٠‏ ا ا 
من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر و و : ۱ 


ا شس الجر ویدل على محافظة 
النبي 5 علیهما ‏ وأنه لم يكن يكن یدعهما لا في السفر ولا في اضر وقال 2 : 
الا تدعوا رکعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» [ آخرجه أحمد (۹۲۵۳) » وابو داود 
)19۸( ا اه ی ی تا 

حر الشمس ‏ قام و وأمر المؤذن فأذن » ثم صلی رکعتي الفجر الراتبة » ثم أمر 
الؤذن فأقام اق فلي الفجر » فقضی هذه الراتبة مع الفجر » فدل على 
محافظته و على راتبة الفجر » وأنها لا تترك وإذا فاتت فإنها تقضى ء كما أنه و 
رأى رجلا یصلی بعد الفجر فسأله » فقال الرجل : إنه لم يتمكن من أداء الراتبة 
قبل الفجر وإنه يصليها الآن » فآقره النبي بذ على ذلك ء ولم ینکر عليه . 

أما الرواتب الباقية التي مع انظهر أو مع المغرب » أو مع العشاء فإن المسافر لا 
يصليها إذا كان يقصر الصلاة جح عن ارم وت شاف 
نس و رر سس ھت 
الام آي : لو کنت مصلیاً صلاة الراتبة في السفر لاعت 
الصلاة أربعاً » فکونه يقصر الصلاة وهي فريضة ‏ تخفيفاً عنه » فمن باب أولى 
أن یخفف عنه فعل النوافل » فالسنة في السافر أن لا بأتي بالرواتب التي مع 
الفرائض إلا راتبة الفجر فانه لا يتركها لا في سفر ولا في حضر . 


(۱) البعاری(۹٦۱۱)‏ ۰ ومسلم (۷۲) . 


۳:۷ 


کتاب الصلاه .باب صلاة التطو ع 


ت ر 


شرح بلوغ المرام 


١۔‏ ولسلم : :رکعتا الفجر ۰۳ص۶ مھ“ 


۱ - فى هذا ا حدیث زيادة تأكيد » (رکعتا الفجر) يعنى : الراتبة التى قبل 
الفجر(خیر من الدنیا) بجمیع ما فیها ها ترغبه النفوس من التاع والأموال 
والساکن والراکب والشهوات والمسار» أي : جمیع ما في الدنیا لا يعادل صلاة 
راتس ماهر کا لش کسی من لک کا ا ا مدل علئ تاكن کی 
الفجر وفضلهما وأنه ينبغى ا حافظة عليهما . 


(۱) مسلم (۷۲) . 


۳:۸ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاق. باب صلاة التطوع 


YoY‏ - وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : سمعت 
النبي و يقول : "من صلى اثنتي عشرة زک في بومهوللته بني له بهن 
بيت في ال جنة» رواه ه مسلم ٠‏ وفي رواية : +تطوعاًء''' 


۲ - أم حبيبة : هي آم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي كه ٠‏ وأم 
الؤمنین » واسمها رملة » وهي قد سمعت النبي 5 يقول : (من حافظ على ائنتي 
عشرة ركعة في يومه بني له بيت في الجنة) وهذه هي الستن الرواتب » اثنتا عشرة 
ركعة : أربع ركعات قبل الظهر ؛ وركعتان بعدها ء وركعتان بعد الغرب » ورکعتان 
بعد العشاء » وركعتبان قبل الفجر » فقد أضافت إلى حديث ابن عمر زيادة 
ركعتين » حيث أصبحت الراتبة قبل الظهر أربع ركعات بينما كانت في حديث 
ابن عمر ركعتين . 

يتي له بهن بیتاً في الحنة) يعني : قصراً في الحنة ‏ وهذا فضل عظیم يدل 
علی فضل هذه الرواة تب التي مع الفرائض ٠‏ ويدل على مشروعية المداومة عليها إلا 
في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة كما سبق . 


. )۷۲۵( ملسم)١(‎ 


۳:۹ 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ ا مرام 


سس سس سس 


oY‏ ۔ وللترمذي نحوه » وزاد مم مہ 
وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة 
ا 


. )٥٤٤( الترمذي‎ )١( 


۳۵۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ‏ باب صلاة التطوع 


بعدها حرمه الله علی آلناره ۲ . 


6 - (من حافظ على أربع قب ل الظهر) هذه الرواية كالرواية التي قبلها 
بالنسبة لسنة الظهر القبلية وفى هذه الرواية زيادة أربع بعد الظهر» وقد سبق في 
 -2‏ یک کک,ءم,. ES AES EN‏ حر أن شا 
مجموع عدد رکعات الستن أربع عشرة ركعة : آربع قبل الظهر وأربع بعدهاء 
ورکعتان بعد الغرب ؛ ورکعتان بعد العشاء » ورکعتا الفجر » فهذه آربع عشرة 
ركعة . 0 

(حرمه الله على النار) : منعه من دخول النار ؛ لأن التحريم في اللغة معناه 
المنع » وسمی الحرام حراماً؛ لاه منوع منه . 


(١)‏ أبو داود (1759) » والترمذي (1۲۸) » والنسائي ”> ولم أجده عن سن ماجےه 
وأحمد 5 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع ‏ شرح بلوغ الرام 


: ل الله ور‎ ET oo 
رم الله انرا صلّی | ربعا قبل العصره رواه آحمد  وأ بو داود » والترمذي‎ 
ا‎ 


2" 3 وابن خزعة كه 


۵ - هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة أربع قبل العصرء وا حدیث ۔ 
رٹ احتج به كثير من العلماء وذكروا بأن له شواهد ؛ ولذا فإنه 
یحتج به على مشروعية صلاة آربع قبل العصر می ۱ ۱ 
الرواتب » وإغا هي من النفل الطلق » وسيأتي أن النبي قي كد قال : صلوا قبل 
المغرب» وكرر ذلك ثلاث مرات ؛ ثم قال : «لن شاء» وأنه صلی ركعتين قبل 
المغرب » وأنه رأى الناس يصلون قبل المغرب فلم يأمرهم ولم ينههم » فهذه 
الصلوات التي قبل العصر » وقبل المغرب وقبل العشاء ليست من الرواتب ء وانما 
هي من النفل المطلق ؛ ویدخل في ذلك أيضاً قوله 2 : «بين كل أذانين صلاة» 
[آخرجه البخاري(7515) ؛ ومسلم (۸۳۸)] والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة ؛ 
لأن الإقامة تسمى أذانا » وعلى ذلك فتكون الصلاة قبل العصر ‏ وقبل المغرب » 
وقبل العشاء من الصلاة التي بين کل أذانين ء وهو نفل مطلق . 


)0( الحمك (0۹۸۰) »وأبو داود )۷1( » والترمذي )°( 0 واہن خزعة (۱۱۹۳) »وهو 


کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


ما 0ے 


۳۹۹ ۔ وعن عبد الله بن متفل الأزني له قال : قال رسول الله : : 
ss‏ تا :من شا 
كراهية أن یتخذها الناس اه 

وفي رواية لابن حبان : َنْ النبي 196 7 و لق کین ۱۱ 


٦‏ - هذا فيه أن ی أمر بالصلاة قبل الغرب ‏ وأنه کرر ذلك ثلاث 
مرات تأكيداً ‏ ثم إنه وه , بين أن هذا الأمر لیس للوجوب » وإغا هو للاستحباب ؛ 
فقال : (لن شاء) خشية أن یتخذها الناس سنة » یعنی : خشية أن يداوموا علیها , 
وإغا تفعل تار وتر تارة ء كذلك التي قبل العصر ء والتی قبل العشاء ؛ تفعل تارة 
وتترك تارة لا یداوم عليها ؛ لأنها ليست من الرواتب » فالا نسان يصليها تارة 
ويتركها تارة » ولا ينبغي له أن يداوم عليها . 


. )0۱۸۷( برقم‎ )١( 
ابن حبان (۱۵۵۹) »لكن وقع فيها أن الذي فعل ذلك ابن بريدة وهو الراوي عن عبد الله‎ )۲( 
ابن مُدقُل » ولیس هو في هذه الراوية من فعل النبي كك ۔‎ 


۳۹۳ 


كتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ اطرام 


د پچ ع : كنا نصلّي ركعتين قبل غروب 
الشمس » فكان النبي م يراناء فا کان کن 


۷ - (ينهنا) بدون ألف ؛ لأن لم تجزم الفعل » فيكون ا حجزم بحذف حرف 
العلة . 

فهذه الروایات الثلانة جمعت بين آنواع السنة التي هي القول والفعل 
والتقرير » فالنبي بي آمر بالصلاة قبل الضرب » وهذا قول » وصلی رکعتین قبل 
المغرب » وهذا فعل » ورأى من یصلیها ولم يأمره ولم ينهه » وهذا تقريرء إذاً 
فالصلاة قبل الغرب اجتمعت فیها آنواع السنة : القول والفعل والتقریر » وهذا عا 
يدل على تأكيد ذلك ‏ ولکن دون أن یداوم عليه » ولغا يترك بعض الأحيان . 


. (A) برقم‎ )۱( 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة . باب صلاة التطوع 


ظ۸ ومن مان رضي قله دا قالت جے سک 20 


تا 


۸ - ورکعتا الفجر » هما الراتبتان فلا فهذه الصلاة أولا : لا يجوز فعلها 
إلا بعد طلوع الفجر . 

تانب 7 35 کان ییا > حتی إن عائشة رضي الله 
عنها قالت : آقرا بأم الکتاب؟ حتی إنها من شدة تخفيفه شکت في قراءته 
للفاعة » فدل هذا على تخفیف رکعتي الفجر: لکنه تخفیف لا یخل بالاتیان 
بارکان الصلاة وواجباتها » وأما التخفيف تخل والنقر فانه یبطل الصلاة ؛ لأن 
ES‏ ء في صلاته » حيث قال له 
النبي وت : «صل فإنك لم تصل» ولا بين له قال «حتی تطمثن» . 

إذاً فراتبة الفجر اختصّت من بين الرواتب بأمور : 

أولاً : ملازمة النبي 25 لها » حيث إنه كان لا بدعها حضراً ولا سفراً . 

ثانياً : تخفيفها مع إمام أركانها وواجباتھا . 

ثالثاً : بأنها أفضل أنواع الرواتب ؛ لأن النبي 96 یقول : «خيرٌ من الدنيا وما 
فيهاء ويقول عنها : «لا تدعوها ولو طردتكم الخيل» ؛ لذا فهي أفضل آنواع 
التطوع . 


(۱) البخاري (۱۱۷۱) » ومسلم(٢٤۷۲)‏ ۱ 


کتاب الصلاة, باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


۹۔ وعن أبي هريرة للله أن الب ی 995 قرأ في ركعتي الفجر : 
( ماما نیزوت و( مز مْواقۂاكد) رواه مسل . 

8 - وهذه هي الميزة الرابعة التي تختص بها رکعتا الفجر » أن النبي كد قرأ 
فیهما بعد الفاتحة في الركعة الارنی : ( فُلْيكاما رر ٤>‏ » وقرأ في الركعة 
الثانية ( فََهنه 4 .ومنل ذلك في الغرب ‏ ومشل ذلك في ركستي الطواف 
أيضاً »وروي أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولسی بقوله تعالى : 
۳۳ اباي وم نلیتا وم ايل ال اتر | البقرة : ۱۳۰] ؛وفي الثانية 
ماه نكي تلوأ ال کلم ةر سوام بسا ویک € | آل هون 4 فشارد يقرا 
بهاتين السورتين » وتارة بهاتين الآيتين في ركعتي لفجر والحكمة في ذلك آن 
هاتين السورتين وهاتين الآيتين یختصان بنوعي التوحيد . فسورة الكافرون مع آية 
آل عمران فيهما توحيد الألوهية » وسورة الإخلاص مع آية البقرة فيهما توحيد 
الربوبية . 

فهذه الأحاديث التي مرت تدل على مسائل عظيمة بخصوص الرواتب . 

المسألة الأولى : مشروعية الرواتب مع الفرائض : وبیان فضلها ء كما في 
قوله : (يني له بهن بيت في الجنة) ‏ و(رحم الله امرأ صلی) و(خبر من الدنیا وما 
فيها) كما أن فيها الث على المداومة عليها إلا فى حالة السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة ء فإنه لا یداوم الا على ركعتي الفجر . ۱ 

المسألة الثانية : فى ااا لمهم كعات ا 
کات که ی کت اوس وواقة ال ما سان علق 
روايات حدیث أم حبیبة ؛ فالعشر رکعات هي : ركعتان قبل الظهر » وركعتان 
بعدها » ورکعتان بعد الغرب ‏ وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر » والأرسع 


. )۷۲۲( برقم‎ )١( 


fo 


شرح بلوغ المرام ررد 5 کتاب الصلاة .باب صلاة التطوع ‏ 


عشر ركعة هي : أربع ركعات قبل الظهر » وأرسع رکعات يعدها » وركعتان بعد 
الغرب ‏ وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل الفجر . 

المسألة الثالثة : في هذه الا حادیث بيان مواضع هذه الرواتب من الفرائض 
نها نان کرت تھا #وقارة کرت ها یا يكون فيليا رفغا نام ولا 
وبعدها » والفجر قبلها لا بعدها » والغرب والعشاء بعدها لا قبلها . 

المسألة الرابعة : دلت هذه الا حادیث على أن العصر لیس لها راتبة » لا قبلها 
ولا بعدها ء وأنه برغب في صلاة آربع قبلها من باب النفل الطلق ‏ لا من باب 
الراتبة التي یداوم عليها . 

المسألة الخامسة : فى هذه الا حادیت آکدیة راتبة الفجر زيادة على غیرها من 
الرواتب ؛ لأن النبى ي اه و EEN‏ یکت کاواس رش 
الواتب إذا قصر الصلاة فإنه يترك الرواتب ۳ قبل الظهر » والتي بعد الغرب » 
والتي بعد العشاء . ۱ ۱ 

المسألة السادسة : فى هذه الأحاديث مشروعية تخفیف راتبة الفجر ؛ لأن 
النبي ب كان یخففها ۳ قالت عائشة : أقرأ بأم الکتاب أو لا؟ 

المسألة السابعة : بيان مایقراً فی راتبء الفجر »في الأولى 
ولأا الک هروه 7 وفي الثانية لاله اد » أوفي الأولى 
دو لوا ءابا 4 وفي الغانية «قْیَلالکتب) والحكمة في ذلك كما سبق 
تہ ا على نوعي التوحيد ء توحيد العرفة والا ثبات ء وتوحيد الطلب والقصد » 
الذي یعرف بتوحید الألوهية وتوحيد المعرفة والاثبات : الذي هو توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات 


Tov 


کاپ الاه ۔باب صلاة التطوع شرح بلوغ اطرام 


٣٣‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لدبي إذا صلّی 
ركعتي بب کہ ٠‏ رواه البخاري ° 

۱ - وعن أبي هريرة نه قال قال رسول الل صلی 
أحدكم الركعتين قبل صلاة 22 SS‏ رو اه 
آحمد ‏ وآبو داود » والترمذي و 

۰ ۳۱۱ - هذان الحديثان فیهما ذکر الاضطجاع على الشق الأيمن بعد 
ركعتي الفجر ء يعني : بعد أداء الراتبة » وفي حدیث البخاري أن النبي 5 كان ٠‏ 
يفعل ذلك ہ وفي الحديث الذي بعده أن النبي 25 أمر به » والعلماء اختلفوا في 
هذا الاضطجاع على أربعة أقوال : ۱ 

القول الأول : أنه واجب ‏ وهو قول ابن ۲0۳0,ءً 00+( 

القول الثاني : أن هذا الاضطجاع غير مشروع ولا يجوز فعله » وقد آنکسره ابن 
عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ء حتی إن ابن مسعود قال : ما باله یتمرغ کما 
يتمرغ الجمار.. 

وقال ابن عمر : هي بدعة | التمهيد ۱۲۰/۸] . 

القول الثالث : أن الاضطجاع مستحب ؛ وهو قول الحنابلة والشافعية » وهذا الذي 
اختاره الشارخ صاحب (سبل السلام) [ ينظر کشاف القناع 40/۳ » وانجموع 5۲۳/۳] . 

والقول الرابع : أنه مباح لمن كان يقوم من الیل » فإن النبي با فا كان يفعل هذا من 
أجل الراحة والتنشط لصلاة الفجر ؛ لأنه بز میں تہ 
الشریفتان عليه الصلاة ولسلام من طول التهجد ‏ آما الذي لا یقوم اللیل » ویقوم من 
قبل الاقامة بقليل فهذا لا يضطجع » فلرما إذا اضطجع نام مرة ثانية "0٦0‏ 


)١(‏ برقم(١٦۱۱)‏ ۔ 
(؟)أحمد )۹۳٦۱۸(‏ ء وأبو داود (5771)ء والترمذي (4۲۰) . 


٥۸) 


شرح بلوغ الرام ۱ ۱ کتاب الصلاة. باب صلاة التطو ع 


وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية [ مجموع الفتاوی ۲۰۳/۲۳ - 
۶ وهو الذي تطمئن إليه النفس ‏ بأنه یفعل عند الحاجة لمن كان یقوم الليل وحصل 
عليه تعب » فإنه يستريح من أجل أن یستخد لصلاة الفجر » ومثل هذه المسألة مسألة جلسة 
الاستراحة التي في الصلاة » وقد مر الکلام علیها وقد بلغنا أن بعض طلبة العلم يبالغون 
في هذا حتى بلغ بهم الأمر إلى أن يضطجعوا وسط صفوف المصلين » والناس في هذه 
الصفوف بين مُصل وقارئ للقرآن» ثم بعد ذلك تحصل بينهم وبين العوام مشاہ بل 
يحصل ضرب أحياناً » فهذا لا يجوز » وقد يدعي بأن الذي يفعله إنما هو سَئة » وعلى 
اسان اق 2ےک تال زمر مل موست سواہ 
مقدم على جلب الصالح . 

وبعد أن انتهی المؤلف من ذکر الا حادیث التي تتکلسم عن السنن الراتبة بدا 
بالأحاديث التي تتکلم عن صلاة اللیل » واللیل يراد به ما بين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر فكل هذا يسمى الليل : والراد بصلاة الليل : النافلة التي تفعل 
بالليل » وأما الفريضة فمعلوم فرضيتها » وأنها لا بد منها ء وأتها ليست مقتصرةً على 
الليل ؛ وهي حمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة » وأما صلاة الليل فإنها 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الوتر . 

القسم الثاني : التراویح في رمضان . 

القسم الثالث : صلاة التهجد في کل ليالي السنة . وعلی العموم فصلاة الیل فیا 
فضل عظیم » وفیها حير كثير » وقد جاءت الا حادیث بات علی ها وبينت أنها أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة » وأن صلاة اللیل تصادف وقت النزول الالهي في آخر اللیل » وقد 


س کک مع 


قال الله تعالى : 3 یلیل € | الرس : ]إلى آخر السورة »وقد 


۳۰۹ 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


کان ی لا يدع قيام الليل » حتى إنه إذا مرض كان يصلي جالساً عليه الصلاة والسلام » 
واذا سافر كان يصلي على الراحلة آینما توجهت به » وقد قال تعالى في الترغیب 
بقیام اللیل ۱ رت انا بش رم خر و بج 
رت [السجدة: 11١‏ وقال تعالی : تین فى جت وغیون 52 انیت 


٤ج اال ذلك سین سے حي کان ای ما جود جربا لحارم ست‎ 23 ٣ 
. ]۱۸-۱۵ : [الذاریات‎ 

لی غیر لك من الام ولا حادیث صاع قیام اللیل مه ذکرنا آن 
صلاة اللیل تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة : الوتر » التراویح » التهجد . 

فأما الوتر في اللغة : فالراد به العدد الفردي » کالواحد والثلائة والخمسة والسبعة وهو 
بضد الشفع » فإنه يراد به العدد الزوجي » کالائنین والأربعة والثمانية إلى آخره . 

أما الوتر في الشرع : فيراد به الركعة المفردة » أو العدد المقطوع على فردء 
کالتلان والخمس والسیع والتسع » والإحدى عشرة ‏ والشلاث عشرة » وقد حث 
النبي ہا على الوتر » وتوعد من تركه كما سيأتي » وحافظ عليه و »فلم يكن يدع 
الو لا خضیا ولا -ضفرا لذافهوستة E‏ عند جمهور هل العلم [ کشاف القناع 
۲ والمجموع ۵۰۵/۳ » ومواهب الجليل ۳۸۰/۱] » وذهب الامام آبو حنيفة 
رحمه الله إلى وجوبه | اللباب ۷۸/۱ . 

وقال الإمام آحمد رحمه الله : من ترك الوتر فهو رجل سوه لا ينبي أن تقبل 
له شهادة . يعني كم د رای ترك الر جر اس رل موا سس أن تیآ 
شهادة » ما يدل على آکدیة الوتر » وأنه لا ينبغي للإنسان تركه . 

ووقته : من صلاة العشاء بعد راتبتها إلى طلوع الفجر » فمن أوتر في هذه الفترة 

نر ےو رس 

فمن كان یقوم من آخر الليل فالأفضل أن یژخر الوٹر ء ويجعله في آخر صلاته ؛ 


۳۰ 


یختم به صلاة اللیل » ومن كان لا یقوم آخر اللیل فانه يوتر قبل أن ينام » وهذا عا 
یدل على أنه يحتاط للوتر ولا يتركه . 

وأما عدد الوتر : فأقلّه ركعة ؛ وأدنى الکمال ثلاث ركعات » بسلام وا حد ‏ أي 
أنه يسردها ثلاث » أو بسلامين وهو أفضل » أي أنه یسلّم من الركعتين الأوليين » 
ثم يقوم ويأتي بالثالثة ‏ أو يوتر بخمس لا یجلس إلا في آخرها ء أو يوتر بسبع لا 
يجلس إلا في آخرها ء أو بتسع ويجلس في الثامنة ويتشهد ؛ يعني أنه بعد الثامنة 
يجلس ويتشهد ولا يسلم » ثم يقوم فيأتي بالتاسعة » نم يتشهد ویسلم ‏ فاجزین 
ركعة واحدة » وأدنى الکمال ثلاث » وأعلى الکمال عمس اس آوتسع ار 
إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ء هذا هو أعلى الکمال في الوتر ء ويقرأ في الوتر إذا أوتر 
بثلاث : فى الركعة الأول «س یف بعد الفاتحة ؛ لأن هذه السورة تشتمل 
علی ذکر الدنیا والآخرة » ويقرآ فى الثانیة( یی الروت ) لأنها تشمل على 
توحيد العبادة » توحيد الألوهية ویقرً في اثالث (فل هو نهد € والمعوذتين » فإذا 
فعل هذا بعض الأحيان فحسن » وإن اقتصر على سورة الإخلاص فهذا هو الأكثر . 

وأما صلاة التراويح فهي خاصة برمضان » قال يد : «من قام رمضان إعاناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؛[ وسيأتي هذا الحديث عند المؤلف في کتاب 
القيام ؛ باب الاعتكاف وقيام رمضان | وفي رواية «غفر له ما تقدم مین ذنبه وما 
تأخر» » ومعنى قام رمضان : المراد به صلاة التراویح » وإهاناً : أي : تصديقاً 
بمشروعية هذه الصلاة واعتقاداً لها واحتساباً : أي : طمعاً فى ثوابها ء لا رياء ولا 
تا زان میت ال تلك سای سا سید لين القولية : وأما 
الفعلية فقد صلی النبي بي بأصحابه صلاة التراویح ليالي من رمضان » فخرج 3 
في جوف الليل إلى المسجد » فجاء ناس وصلّوا خلفه » فصلى بهم وأطال الصلاة ء 
ثم في الليلة الثانية حرج بي إلى المسجد . فجاء ناس أكثر من الليلة الأولى » ثم 


کو 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


حرج في الليلة الخالثة » فجاء ناس اکٹ من الليلتين السابقتين حتى إنهم ملؤوا 
المسجد ؛ فصلّى بهم 196 كما سبق » ثم في الليلة الرابعة اجتمعوا حتى ضاق بهم 
السجد » ؛ فلم يخرج إلبهم 2 ؛ فلما صلی الصبح أقبل عليهم بوجهه عليه الصلاة 
E‏ : «إنه لم يخف علي مقامكم » ولم جنعني من ا حروج إليكم إلا 
خشیة أن تفرض علیکم ؛ فتعجزوا عنها» | آخرجه البخاري(٤۹۲)‏ » ومسلم(٦۷)]‏ 
فثبتت بذلك مشروعيتها ؛ وإغا تأر لما ذکره من الحكمة . وهي أنه حشي أن 
تفرض عليهم فیعجزوا عنها ء وذلك من شففته گن على آمته » فاستمر اناس 
اا ےرت 

واستمر الأمر على ذلك في خلافة ابي بكر الصديق طون » يصلُونها في 
السجد أوزاعاً ء يصلي الرجل کیا بصلاته » والثلاثة وأكثر » ولا كان 
صدر خلافة عمر ر بن الخطاب ضيه وهم على ذ ذلك ء خرج عمر طول ليلة ء فوجد 
الناسن یصلون في رو رو فاحب أن یں واحد 
كما كانوا يصلون حلف النبي گت في الليالي التي صلاّھا بهم ء ء فجمعهم على أبي 
ابن كعب وقیم الداري رضي الله عنهما » فكانوا بعل وام رو لعفي تا 
لأنهم أرادوا التخفيف على الناس » فزادوا في عدد كعات ET‏ 
فكانت الزيادة في العدد تعويضاً عن تخفيف الصفة التى كان النبی ويه يفعلها ؛ 
لا الناس لا بطیقون طول القيام + فصلاة النبي گا لا بطیقها ولا یستطیمها اا 
سواہ ميد ؛ لأنه ری اس رر یا 
الركعة الواحدة ب(البقرة) و(النساء) و(آل عمران) نت مدعل ا و ان 
عند آيات الرحمة » ويستحيذ عند آیات العذاب ؛ ثم یرک رکوعاً فرت نحواً من 
قيامه ء ثم یسجد سجوداً طويلاً نحواً من رکوعه . ٦‏ 

وقد قال ی : «آیکم أم الناس فلیخفف فان فیهم الكبير والضعیف وذا 
الحاجة» [أ آخرجه البخاريی(۹۰) ؛ ومسلم(٤٦٦)‏ )| فھم خقفوها مراعاة ورفقاً 


۳۹۲ 


رات هت یرد یا سد ماک موس شوک 


ل ل ا ا ا ا ےج 


بالناس »وزادوا في العدد تعويضاً عن التخفيف » وهذه من سنة الخلفاء 
الراشدين » فان عمر طا هو ناني الخلفاء الراشدين : وقد روي عن علي 
اہ تی باقن ارس مھ ی مس فا 
ات 

وقد قال 25 : «علیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
[حدیث صحیح » آخرجه أحمد (۱۷۱6۲) » وب و داود(47۰۷) » والسترمذي 
)۲٦۷٦(‏ ء وابن ماجه (4۲۰)] وکان هذا بحضور من الهاجرین وال نصار » وفي 
مسجد رسول الله وي ء فدل على جواز الزيادة في صلاة التراویح لمن كان یف 
الصلاة » وأما من أراد أن يقتدي بالنبي 15 بأن یصلي إحدى عشرة ركعة » فعلیه 
يصلي مثل صلاة النبي 3 » أي : عليه أن يطيل الصلاة لکن هذا يشق على 
الناس »فمن كان يصلي لنفسه أو خلفه جماعة يؤثرون ويرغبون هذا ء ويصبرون 
على الاطالة » فليفعل مثل ما كان يفعله النبي َة » أما من كان يصلي بأناس 
فيهم ضعفاء ‏ ولا يطيقون التطويل » فإنه يخفف الصلاة ويزيد في عدد 
الرکعات ‏ والأمر في هذا واسع ولله ا حمد . ۱ 

أما من يقول : إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة بدعة » فهذا قول فيه جرأت 
وفيه تبديع لعمر بن الخطاب ؛ وعلي بن آبي طالب » وأبي بن کعب ‏ وقيم 
الداري » بل فيه تبديع للمهاجرين والأنصار؛ لأنهم زادوا في العدد عما كان 
يفعله الرسول ی وكانت الحكمة ما ذکرنا الرفق بالناس » ومراعاة أحوال 
الأمومین + عملا بقول الرسول 4 : «ایکم ا لاس فلیشتف» ‏ ثم ان لا طال 
معاذ طك بالذین یصلون خلفه في الفريضة ؛ وقرأ بهم سورة البقرة ء وبلغ ذلك 
رسول الله ی » آنکر عليه » وقال : "إن منکم منقرين؛ وأنکر هذا التطویل » وأمر 


۳۳ 


کتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ ا مرام 
ی 66ید ا سے ہی سے ا ےس .یا 


عراعاة أحوال المأمومين والرفق بهم ہ وتف الناس على الخير » وعدم تنفيرهم ء فلا 
بدعة واطمد نله . 

فلما جمع عمر كي ا ی مت 
حرج إليهم في الليلة الثانية وهم يصلون خلف إمام واحد » فقال طا : (نعمت 
البدعة هذه » والتي ينامون عنها خير منها) [ أخرجه مالك في «الموطأ» ۱۱۹/۸ 
يعنى التهجد فى آخر اللیل » فقوله : نعمت البدعة ‏ المراد بها البدعة اللغوية لا 
الع الشرعية ؛ لأن صلاة ال حماعة في التراویح خلف إمام واحد ليست بدعةء 
و 9 00ب" 
رت ان العلم - البدعة اللغوية ء أي : الشيء الذي لم يكن له 
سابق في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر » وقد تقدم أن ذلك كان من فعل 
النبي 5 وإنما تركه النبي ب في الليلة الرابعة أو الخامسة » وقد بين العلة في 
ذلك وهي خشية أن تفرض عليهم » فلما توفي 6 آمنت هذه المحافة ؛ لأن 
التشريع انتهى بوفاة الرسول ف ؛ فجمعهم عمر بعد ذلك على إمام واحد ء كما 
كانوا على عهد النبي د في الليالي التي صلاها بهم . 

وسكت بالتراويح ؛ لأنهم كانوا يتروحون ء أي : يرتاحون بعد کل تسليمتين ؛ 
فیفصلون بین كل تسليمتين باستراحة قصيرة ؛ فلذلك سمیت بصلاة التراويح . 

وأما التهجد فإنه مشروع في كل لبالي السنة » ووقته من بعد راتبة صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر ء کل هذا يسمى صلاة الليل » فإذا صلی الانسان بین 
العشاءین ما تیسر له فان ذلك من صلاة الليل + ولکن كلما تأخرت فهر آتضل 
من أجل أن آخر اللیل فيه مصالح : أولاً : إن آخر اللیل تنقطع فيه الشوآغل » 
ويأخذ الانسان راحته من النوم ء ويعطي جسمه ما یحتاج مسن الراحة » ثم يقوم 
بعد ذلك نشیطاً ء فقد قال تعالی  :‏ دنك یلا6 [المزمل : "] 


1 


شرح بلوغ الرام كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وناشئة اللیل : هي القيام للصلاة بعد النوم ء .فهذا أفضل من الذي بصلي اول 
اللیل قبل أن ینام » وكذلك ذ فى آخر اللیل آدعی للاحلاص برای لتدبر 
القرآن 27 للقراءة سره ات دون ) أي : مواطأة القلب للسان فى 
القراءة لوَأَفْْقِلا ؛ لأن آخر الليل وقت النزول الالهي إلى سماء الدنيا 
فیصادفه السلم » يدعو ربه سال ساب له ء ولقد قال کر : لأفضل الصلاة 
صلاة داود ‏ كان ینام نصف اللیل ‏ ویقوم ثلشه ‏ وینام سدسه» فقد کان عليه 
سدسه الذي قبل طلوع الفجر من أجل أن يرتاح لصلاة الفجر ‏ يأخذ راحته بعد 
قیام اللیل من أجل أن ینشط لصلاة الفجر » فهذه صلاة داود عليه الصلاة 
و ا لت ليد أن یختمها بالوتر» بأن یجعل وتره في آخر 
صلاته من الال » ولو قدر آنه آوتر أول الليل ثم یسر له فقام آخر اللي » فإنه 
يصلي ما تیسر له » ویقتصر على الوتر الأول » ولا يعيد الوتر مرة ثانية ؛ لقوله 25 : 
لا وتران فی لیلة» | وسیأتی قرسا عند اللف ] . 

وأما ما ورد فى حديث عائشة أنه ی كان لا يزيد فى رمضان ولا فى غیره 
على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعاً» فلا تسأل عن حسنهن وطولهن » ثم 
يصلي أربعاً » فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ء ثم يصلي ثلاثاً ء فالراد أنه 2 
يصلي الأربع بسلامين » ثم يفصل ويستريح قليلا » ثم يصلي أربعا بسلامين » نم 
يفصل ويستريح قليلا ء ثم يقوم ويأتي بالوتر ثلاث رکعات ‏ هذه إحدى عشرة 
کعة والدليل على ذلك قوله بذ : «صلاة اللیل مثنى مثنى» ء وهذا يدل على 
أنه يسلم من كل ركعتين » ولا يزيد على ركعتين في التهجد : ولا يشبك 
الرکعات الأربع جميعاً كما يتوهمه البعض » بل إنه يصلي الأربع بسلامين ؛ 
والأربع الثانية بسلامین » وأحادیثه ويه يسر بعضها البعض » بل إنه جاء في 


۳۹6 


کتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


رواية عن عائشة أنها قالت في حدیثها : يسلّم من كل ركعتين » فروايتها الثانية 
تفسر قولها : يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . 

وفي رواية : «وصلاة النهار مثنى مثنی) لکن هذه الزيادة تكلموا فیها ء فقال 
النسائي : إنها خطأ ؛ لأنها من رواية راو ضعيف ؛ لکن قالوا : تشهد لها روايات 
أخر بان صلاة النهار أيضاً مثنى مثنى . 

فهذه هی صلاة التهجد ‏ وهذا فضلها » وهذا وقتها ‏ وهذه كيفيتها ء وأما عدد 
رف لمعه عام ومسو ويا ارديس عد رن عون 
اقتدی بالنبى ی فصلى إحدى عشرة ركعة أو صلی ثلاثة عشرة ركعة فحسن » 
وان قل الركعات أو زاد فلا حرج عليه ؛ لان النبي 5 لم یحدّد ء وا كان رشب 
في قیام اللیل من غير تحدید » ولأن هذا أيسر للناس ھی ھار سورك 

من الركعات » ويتحتمها بالوتر . 


TT 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاخ التطوع 


۲۳ - وعن بوص رصي وہہ : قال رسول الله و 
«صلاة اللیل مثنی مثنى » فاذا خشي أحدكم الصبح صلّی ركعة "228٦+‏ 
توتر له ما قد صلّی» متفق عليه" . 


۲ - هذا الحديث فيه أن صلاة اللیل تکون رکعتین رکعتین » وأنه لا يزيد 
على الركعتين » بل يسلم من كل ركعتين ؛ لأنه 35 حصر صلاة الليل في هذه 
الكيفية (صلاة الليل) هذا مبتدأ » وقوله : (مثنی مثنی) هذا معدول عن اثنين 
اثنين » وهو خبر المبتدأ . فدل الحديث على : 

أولاً : على أن المشروع والمستحب في صلاة الليل أن تكون ثنائية » وإذا خشي 
الانسان طلوع الفجر فإنه يصلى واحدة توتر له ما صلى . 

ثانياً: دل أيضاً على مشروعية اختتام صلاة اللیل بالوتر . 

ثالثاً: دل على أن صلاة الليل يتد وقتها إلى طلوع الفجر . 

رابعاً : دل على أنه إذا طلع الفجر فإنه ينهى عن النافلة » سواء كانت تهجداً 
ار اس وأنه لا تصلّی نافلة الا راتبة لفجر كما سبق . 


(١)البخاري‏ (۹۹۳) ؛ ومسلم(۷4۹) . 


۳۹۷ 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ اطرام 


۳ وللخمسة وله ابن حبان : «صلاة الليل والنهار مثنی 
مثنی» وقال النسائي : هذا خط(" . 


۳ - الراد بقوله : (هذا خطأ) قوله : (والنهار) آما (صلاة اللیل مثنى متنی) 
فهذا ثابت عنه ما كما تقدم . 


(۱) أحمد )٦۷۹۱(‏ ء وأبو داود(۱۲۹۵) ء والترمذي (0۹۷) » والنسائي ۰۲۲۷/۲ وابن ماجه 
(۱۳۲۲) » وابن حبان )۲٤۸۲(‏ ۰ واحدیث صحیح دون كلمة «والنهاره . 


TIA 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


0 - وعن أبي هريرة َوه قال ال وسول الله : «أفضل الصلاة 
بعد الفريضة صلاة اللیل» أخرجه مسل . 


4 - هذا الحديث ‏ يعنى حديث أبى هريرة - فيه الترغيب فى صلاة 
اللیل » وأنها افضل الصلاة بعد الفريضة فال على ادها 


0( برقم (۱۱۲۳). 


۳۹۹ 


کتاب الصلاة,باب صلاة التطوع _ شرح بلوغ ا مرام 


۵ وعن آبي يوب لا نصاري طبه »أن رسول الله 2 قال : الوتر 
حق على کل مسلم » من أحب أن يور بخمس فلیفعل » ومن أحب أن 
يوتر ر بثلاث فليفعل » ومن أ أحب أن يوتر بواحدة فلیفعل ہ رواه الأربعة إلا 
اتی سن ابن حبان » ورجح اسان ھا 


: هذا ا حدیث عن أبي أیوب الا نصاري فيه مسائل‎ -٥ 
: فقال ی : (الوتر حق) یعنی‎ ٠ المسألة الأولى : مضروعية الور وتا‎ 
۱ او ا‎ 
المسألة الثانية : فيه ذكر عدد ركعات صلاة الوتر » وأن أقلّه ركعة » وأدنى‎ 
أكثره أكثره ثلاث أو حمس‎ 
المسألة الثالثة : في الحديث أن من أوتر بشلاث أو حمس فله أن يسردها‎ 


سا اد وان سم مق کل رطان وت برحدة ور أفضل ؛ عملا بقوله وك 
ف ان شی معي 


(۱) آبو داود( )۱٢٤١‏ ء ولنساتي ۲۳۸/۳ وابن ماجه (۱۱۹۰) » وابن حبان (۰۷ع۲) 
و ۰ءء وهو حدیث صحیح مرفوعاً وموقوفاً . 


Ya 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


721 ی أبي طالب طايه ديه قال : ليس الوتر بحتم كهيئة 
کے ولکن سنة ستها رسول الله تة . رواه النسائي » والترمذي 
وحسته » والحاکم وصححه ( . 

۳۹۹ - هذا الحديث عن على 9 یفسر الحديث الذي قبله » فقوله : (الوتر 
حق) الراد به أنه سنة » ولیس فين أنه واجب ؛ ولهذا قال : (لیسس الوتر بحتم) 
سو براجت رن : كالصلاة المكتوبة » (ولكن سنةٌ سٹھا 
رسول الله وه ) فدل على أن الوتر مستحب وليس بواجب ؛ وهو مذهب جمهور 
أهل العلم ء خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله ؛ وذلك لأن النبي 2 قال 
للأعرابي الذي سأله : هل علي غيرها؟ ۔ يعني الصلوات الخمس ۔ قال : ولا إلا 
آن تطوع» » ولقوله گل : لخمس صلوات فرضهن ” الله ئ اليوم والليلة» ال على 
آنه لیس هنالك ب مفروض غیر الصلوات امس وأن الراجح ما ذهب له 
الجمهور بأن الوتر سنة مؤكدة . 


(۱) النسائي ۳ والترمذي (494) وا حاکم ۳۰۰/۱ . 


ام 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ ا مرام 


۳۹۷ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عضهما ‏ أن رسول الله کاڈ 
ضس رر جج وک : تإني 
خشيت أن يكتب عليكم الوتر؛ » رواه ابن حبان!'' . 


۷ - أما حديث جابر ففیه أن النبي 5 كان يصلي في رمضان قيام اللیبل 
في السجد ‏ لکنه في الليلة التي تلیها لم يخرج إلى السجد » وذلك خشية أن 
تفرض صلاة الوتر على الصحابة » والصحیح أن الصلاة التي خشي أن تفرض 
علیهم هي صلاة التراویح » وهي في رمضان ؛ وتسن جماعة في السجد ‏ وأما 
النوافل والتهجد فالأفضل أن تکون في البیت ؛ لقوله گل : «إن أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» [ سبأتي عند المؤلف قريباً | فصلاة التراویح الأفضل أن 
تكون فی المسجد » وأن تكون جماعة ؛ لأن فى ذلك اظهارا لهذه الشعيرة العظيمة 
فى هذا شر ان ۱ 


. وفي إسناده عیسی بن جارية ء وهو ضعیف‎ » )۲٥٤٤( برقم‎ )١( 


۳۷ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 

۸ وعن خارجة بن حذافةظله قال : قال رسول الله :بان 
الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» قلنا : وما هي يا رسول 
الله؟ قال : «الوتر » ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجره رواه الخمسة إلا 
النسائی » وصححه اخاکم ۷ 


۸- هذا الحديت عن خارجة بن حذافة العدوي0ه » وهو الفارس الششهور 
الذي قيل : إنه يعدل آلف فارس » وذلك أن عمرو بن العاص تله طلب من عمر بن 
الخطاب أن یمده بثلاثة آلاف مقاتل ۰ فأمده بثلائة رجال »وقال : إن هؤلاء حير من 
ثلاثة آلاف مقاتل وهم : خارجة بن حذافة » ولزسیر بسن العسوام » والقداد ہن 
لا سود 5 » وخارجة بن حذافة هذا كان قاضياً في مصرء في إمارة عمرو بن 
العاص َيه وقد تآمر اخوارج - قبّحهم الله على قتل الثلاثة : علي بن أبي طالب » 
ومعاوية بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص » فجاؤوا للتنفيذ » فأما عبد الرحمن بن 
مجم -قبحه الله - فقد قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ء وأما الرجل الذي أراد 
قتل معاوية , فانه طعنه في فرسر کا له من لعل ورانا الذي آراد عمرو بن 
العاص فكان من قدر الله أن راط لم يحضر في تلك الليلة »وقد ناب عنه 
خارجة بن حذافة يصلي بالناس » فقتله الخارجي بدلاً من عمرو خطاً ءولھذا قال 

قبحه الله - : ردنا عمرأً وآرادالله تخارجة » فذهبت مثلاً. 
Aa‏ أمدكم بصلاة هي خير لکم من حمر النعم) فهذا 
فيه تأكيد الوتر » وأنه خير من حمر النعم » والراد بحمر النعم الابل » فقد كان 
العرب يختارون منها الإبل التي لونها أحمر » فهي أنفس أنواع الإبل عندهم » وقد 
كانوا يغالون في ثمنها ؛ فلذلك قال 5 : (هذه الصلاة) يعني صلاة .2 


) ۱) أبو داود )141۸( والترمذي )٥٥٤(‏ ء وابن ن ماجه( )۱۱۲۸‏ وأحمد ۰٩(‏ ۸/۸/۳۰ و۹ و۰۱۰ 
وا حاکم ٦‏ ۰ء وهو حدیث صحیح لغيره : 


YY 


كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


من حمر النعم) » والراد خير من الدنيا وما فيها ؛ لأن هذه الأموال هي آنفس ما 
في الدنیا فإذا كانت صلاة الوتر خير من هذا النوع النفيس فإنها خير من الدنيا 
وما فيها » والنبي 6 راد التقريب بالمثال » وإلا فإنه معلوم أنه لا مقارنة بين واب 
الآخرة ء وبين ما في الدنيا مع الفارق العظيم » ولکن الرسول ی أراد التقريب 
بالغال للناس » کما قال 85" : لات يهدى الله بك رجلا زاعدا خیر لك من حمر 
النعم؛ يعني : الابل ا حمر ء وهي خير من الدنيا وما فیها . فدل هذا الحديث على 
فضيلة صلاة الوتر والاهتمام والعناية بها » وعدم تركها . 

(إن الله آمدکم) يعني : أعطاكم . 

قال : (للوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر) . دل هذا الحديث أيضاً 
على وقت الوتر » وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء آما لو أوتر قبل صلاة 
العشاء فإنه لا يجزئ » وهذا بإجماع أهل العلم ؛ لانه أوتر قبل دخول وقت الوتر ء 
فلو أوتر قبل العشاء » أو آوتر بعد طلوع الفجر لم يجزئه ؛ لأنه حارج عن الوقت ؛ 
لکن لو جمع العشاء مع الغرب إما لرض » وإما لسفر» وإما لطر- جمع تقديم 
فإنه يوتر ؛ لأنه يصدق عليه أنه بعد العشاء . 


۳۷ 


شرح بلوغ ا مرام ۱ کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


۹۔ وعن عبد الله بن بریدة هه » عن آبیه »قال : قال رسول 
الله گلڈ : «الوتر حق ؛ فمن لم يوتر فليس مناء آخرجه أبو داود بسند 
تب 42 : 
لين » وصححه اخاکم ۳ 

8 - وحدیث عبد الله بن بريدة هذا کا حدیث السابق (الوتر حق) يعني 
سنة مؤكدة » وقوله : (فمن لم يوتر فليس منا) هذا من باب الوعيد والزجر على ترك 
الوتر ؛ ولیس معناه أنه کافر ء ولا ۷۹پ ء/, ؛ لأن الا حادیث الآخری دلت 


على أنه ليس بفرض ء وإنما هو سنة مؤكدة . 


(۱) أبو داود (1419) ء والحاكم ٦۰٣/٢‏ . 
(۲) أحمد(۹۷۱۷) » وهو يتحسن ہا قبله . 


۳۷۰ 


كتاب الصلاة 6 :بات صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


وکا یس سو ۱ رکعة مھ" فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ نعل اڑا فلا تسال عن حسنهن 
وطولهن » ثم بصلّي ثلاناً . قالت عائشة : فقلت :یا رسول الله » أتنام 


ور شة » إن عيني تنامان » ولا ینام قلبي» متفق مت 
)۱ 


۰ - في هذا الحديث تذکر عائشة رضی الله عنها الرکعات العی كان 
يصليها النبي 3 من اللیل في رمضان وفي غیره ء فتقول : إنه كان لا يزيد على 
إحدى عشرة رکعة . هذا من حيث العدد » لکن من حيث الصفة كان يطيلها (فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن) لأنه شيء معروف » فلا یحتاج إلى سوال » فمن هدي 
النبی َي أنه كان يطيل الصلاة باللیل حتی تتفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة 
والسلام ء وکما ذکر حذيفة بن الیمانهآن قام معه ليلة من الليالي » فأحرم 
النبي گن بالصلاة ‏ ثم قرأ الفاتحة ء ثم بدأ بالبقرة » فظن حذيفة أنه سیرکع عند 
الئة ؛ ثم مضى ل حتی ختم البقرة » ثم قرأ لنساء ثم قرأ آل عمران ؛ لا مسر بآية 
رحمة إلا وقف يسأل ‏ ولا بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ء ثم ركع ركوعاً طويلاً نحو 
من قيامه » ثم سجد سجوداً طویلاً نحواً من ركوعه عليه الصلاة 5 السلام . 

فهذه صفة صلاته مد ء ولهذا قالت : (لا تسأل عن حسنهن وطولهن) » (ثم 
يصلي أربعا) ومعناه كما سبق يفسره روايتها الثانية (یسلم من كل ركعتين) لكنه 
يستريح بعد الأربع ء فإذا صلی أربع ركعات بتسليمتين فإنه یستریح »ثم يستأنف 
فيصلي أربعا يفصل بينهن بتسليم » ثم یستریح » ثم يقوم فيصلي ثلاثاً ء وهذه 
الثلائة هي الوتر » فیکون ا جموع إحدى عشرة » ثم ينام عليه الصصلاة والسلام بعد 
(۱) البعاري (۱۱6۷) ء ومسلم (۱۲۵()۷۳۸) . 


TY 


سردا با باب مد ضر 


الوتر قليلاً ؛ ثم بقوم فيصلي راتبة الفجر بعدما يطلع الفجر » شم يخرج فيصلي 
بالناس عليه الصلاة والسلام » فقالت عائشة : (يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر؟) 
قال : (يا عائشة »إن عيني تنامان » ولا ينام قلبي) فهذا فيه أن هذه خاصية 
للرسول مید » بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه » فيكون نومه غير ناقض للوضوء » أما 
غيره فإنه تنام عيناه وقلبه ء فلذلك صار النوم ينقض الوضوء على الراجح في حق 
غير النبی کل . 

فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن النوم ينقض الوضوی 
فلذلك سألت النبي بي ء فأزال عنها الإشكال بأنه لا ينام النوم الذي ینقضص 
الوضوء كنوم غيره عليه الصلاة والسلام » فهذا حاص بهو » أا غیره فان النوم 
ینقض الوضوه إذا كان نوما سک تا من مضطجم أو متکی على و 


۳۷۷ 


کتاب الصلاة باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


۱ - وفي رواية لهما عنها : كان يصلي من الليل عشر رکعات ؛ 
ويوتر بسجدة » ويركع ركعتي الفجر ء فتلك ثلاث عشرة ان 

۱ - هذه الرواية الثانية لعائشة ء وفيه أنه 6 كان یصلی ثلاث عشرة 
ركعة ء ثم فصلت ذلك بثلاث صفات : 

الصفة الأولى: أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة » عشر شفع » وواحدة وترء 
ثم يصلي ركعتين بعد الوتر» وهما ركعتا راتبة الفجر ‏ فيكون اجموع ثلاثة عشرة 
0 

وقيل : يصلي ركعتين قبل طلوع الفجر مما يدل على أنه يجوز أن يصلي 
الانسان نافلة بعد الوتر ؛ فکما أن صلاة المغرب هي وتر النهار »ومع هذا يصلي 
بعدها ركعتي الراتبة » فلا مانع أن يصلي الإنسان بعد الوتر . 

الصفة الثانية : أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة » شم يصلي ركعتين قبل 
طلوع الفجر ؛ ثم يصلي راتبة الفجر بعد ما يطلع الفجر . 

الصفة الثالثة : وهي أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة » بمعنى أنه يصلي عشسر 
ركعات مثنى مثنى » ثم يصلي ثلاث ركعات وتراً » فا جموع يكون ثلاث عشرة 
انگ 


فالأمر فی هذا واسع ء إذ إن كل هذه الصفات جائزة ولله ا حمد . 


. ء ومسلم (۷۳۸) (۱۲۸) واللفظ له‎ )۱۱٤١( البخاري‎ )١( 


YA 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


سس وس سس 


VY‏ ۔ وعنها قالت کا رال الله د يصلّي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة » يوترٌ من ذلك بخمس » ولا یجلس في شيء إلا في آخرها . 


۲ - وحديث عائشة هذا فيه أنه 3 كان يصلى ثمانياً » ثم يقوم فيصلي 


خمساً » فیکون امجموع ثلاث عشرة ركعة ؛ فتكون هذه أيضاً صفة رابعة للشلاث 
ره 


۳۷۹ 


کتاب الصلاة .باب صلاخ التطوع شرح بلوغ الرام 


الله گا لك تو 


٣۳‏ - وهذا ا حدیث كما سبق فيه أن وقت الوتر عد من صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر ‏ والنبي وي فا أوتر من کل الل لیبین ا لوار لأمعه » فأوتر من آوله » 
وأوتر من وسطه » وأوتر من آخره ء وانتهی وتسره إلى السحر» وفيه أيضاً أن الوتر 
ينتهي بطلوع الفجر » فلا وتر بعد طلوع الفجر ؛ فمن طلع عليه الفجر وهو لم یوتر 
فانه لا يوتر بعد الفجر » ولکن یقضیه في النهار مشفوعا . 


(۱) الحديث الأول عند مسلم (۷۲۷) » ولم أقف عليه عند البحاري ‏ والحديث الثاني عند 
البخاري ٤ )۹4٦(‏ ومسلم (Vt)‏ : 


۳۸۰ 


شرح بلو غ الرام ۱ ۱ 0 سس .باب صلاة التطوع 


قال رسول الله کل yT‏ ل E‏ من 


الليل » فترلة ام اليل متفق علي . 

ق هذا انيت ان عة الله بن عم وه العناض 4 قال لله 
النبي و 1 e‏ رھ اھ | للف نري يت 
مشروعية السنتر على المؤمن . وأما قوله : (كان يقوم اللیل » فترك قيام الليل) معناه : 
لا تترك قيام اللیل كما تركه هذا الرجل » وهذا من باب الذم لذاك الرجل » 
والتحذير من الاقتداء به . فدل هذا الحديث على اخت على قيام الليل » وعلى 
أنه لا ينبغي ترگه ‏ ودل على طلب الستر على المسلم » حيث انه 2 لم یسم 


الرجل الذي دس . وقد جاء في بعضص الروایات : فکان عبد الله بن عمرو لا ينام 
من الليل إلا قليلاً . 


. )۱۱۵۹( ء ومسلم‎ )۱۱٥١( البخاري‎ )١( 


۷ 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


سس سس کے ےس سس سسسس. 


۳۷۵ ۔ وعن علي ي ضيه قال : قال رسول الله 34 : «أوتروا يا أهل 
القرآن » فإن الله ھت ۳ ۶ ابن جزعمة و 2 


۵ - وحدیت علی هذا غا من ال حادیث الذالة على جاک الوتر ؛ وان 
أهل القرآن أولى أن 25 على الوتر » والراد بأهل القرآن : حفظة القرآن العاملون 
به » وأنه لا يليق بن حفظ القرآن أن ينام عنه باللیل » بل إنه يقوم به باللیل 
ويقرأ القرآن في تهجده » ويأتي بالوتر . 

مو سی شس وقد فک نف کے ای اه ماف 
أفعاله » وفي إلهيته وعبودیته ؛ فهو واحد في جمیع أنواع التوحيد » وهو جل وعلا 
و صلاة لوتر ‏ ولذا كان الله وت صلاةالوتر فلا يليق بالسلم أن تراك شنيف 
يحبه الله فاحدیث فیه ال على صلاة الوتر لان الله یحبها . وفیه اسث 
على محبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال . ویدل بمفهومه على بغض ما 
یبغضه الله من الأشخاص وال عمال ففیه مشروعية الولاء والبراء . 


(۱) أبو داود (415١)ء‏ والترمذي (10۳) » والنسائی ۲۲۸/۳ ء وابن ماجه  )۱۱3۹(‏ وأحمد 
(۸۷۷) ء وابن خرعة )۱۰٦۷(‏ . 


TAY 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة التطوغ 


6 د الله عنهما » عن النبي ہگ قال : «اجعلوا 


ار نيل كدان و ہناد 
فالاحتياط أن يصلى الوتر قبل أن ينام . 


(۱) البخاري (۹۹۸) ء ومسلم (۷۵۱) . 


FAY 


كتاب الصلاة. باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


۷ - وعن طلق بن على 88 قال : سمغت رسول الله 388 یقول : 
رل وتران فى لیلة» رواه أحمد » والثلاثة » وصححه أبن جات 5 


۷ - (لا وتران في ليلة) (لا) هذه نافية » ومعناها النهي » و(وتران) : اسم 
فاعل لفعل محذوف تقديره (يكون) كما هو في إحدى روايات الإمام أحمد في 
مسنده » فهذا نهي منه وه عن أن يوتر المسلم في الليلة مرتسین + بل يكتفي بوتر 
واحد » فمن أوتر في أول الليل فإنه لا يوتر في آخره » بل يصلي ما تيسّرله. . 
ويبقى على وتره في أول الليل . 


(۱) أحمد )۱٦٢۹١(‏ ء وأبو داود (144) ء والترمذي )٣۷٤(‏ : والنسائى ۲۲۹/۳ ۰۲۳۰۰ 
وابن حبان )۲44٩(‏ . 


۸٤ 


شرح بلوغ امرای_ _ کتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


تساک 7 کر وف Py‏ تاکن رواه أحمدء 
وأبو داود » والنسائى » وزاد : ولا يسلّم إلا فى آخره(۱) 


۸ - حديث أبي هذا فيه مسألتان : 
المسألة الأولى : : فيه بيان ما يقرأ ذ في الشفع والوتر بأنه يقرأذ في الشفع في 


الركعة الأولى یلح ٠‏ وفي الركعة الثانية (فليتام)الكيررت) وفي 
ركعة الوتر يقرأ فيها ب [ واه كد » فیستحب أن يقرأ هذه السور في شفعه 
ووتره » ولا 20 أن-يداوم عليها ؛ فيجوز له في بعض الأحيان أن يقرأ بغیرها 
خضوصاً اذا کان إماماً من جل أن لا یعتقد الناس أن القراءة بهذه السور متعيمة 
وواجبة » بل هي مستحبة فقط . 

والمسألة الثانية : فيه أن النبي 26 لا يسلّم الا في آخرها » فدل على جواز 
سرد الثلاث في تسليم واحد ؛ بأن يوالي بين الرکعات الشلاث » شم يجلس بعد 
الثالثة ويأتي بالتشهد الأخيرء ثم يسلّم ہ ولا يشبّهها بصلاة المغرب بأن يجلس 
للتشهد الأول بعد الثنتين . 


(۱) عبد الله بن أحمد )۲۱۱١٢(‏ ء وأبو داود (۳۲ع )۱‏ والنسائى 18/۳ . 


۳۸۰۵ 


کتاب الصلاة ,باب صلاة التطوع شرح بلوغ اطرام 


۳۷۹ -ولابي داود 3 والترمذي تحوه ا 2 وفيه : كل سورة في 
ركعة 3 وفي الأخيرة : رفاک والعوذتن ۱ ۲ 


۹ - هذه الرواية ‏ من حديث عائشة ۔ فيها زيادة أنه فى الركعة الثالثة يقرأ 


مع سورة الإخلاص بالمعوذتين ء وان اقتصر على سورة الإخلاص فلا بأس ‏ وان 
قرا بغیرها فلا بأس » فان فلك سنة ولیس فرضاً . 


(۱) آبو داود(؛ ۲ع۱) ء والترمذي (17۳) . 


A 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة - باب صلاة التطوع 


۳۸۰ وعن أبي سعيك الخدري د ِ؛ أن النبي كيه قال : «آوتروا قبل 
3 ۶ ۳۹ 
آن تصبحوا» رواه مسلم(" . 


۰ حدیث أبى سعيد هذا فيه كما تقدم فی غیره من الا حادیث 
أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر ‏ فقوله : (قبل أن تصبحوا) يعني : قبل أن 


(۱) برقم (۷۵۶) . 


TAY 


كتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ المرام 


4 ۔ ولاہن حبان : دمن أدرك الصیح ولم يوتر فلا وتر له:۱؟‎ A۱ 
قوله (من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له) وهذه الرواية فيها‎ - ۱ 


النهي عن أن يوتر الانسان بعد طلوع الصبح ؛ لأن وقت الوتر قد انتهی . 
والعبادة إذ صارت مؤقتة بوقت فانها تتقيد به . 


)۱( ابن حبان (۲6۰۸) باسناد صحیح . 


TAA 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاق. باب صلاة التطوع 


م إذا اأص أو رواه الخمسة الا انسائی ا 


AY‏ - حدیث : «من نام عن الوتر . ل پت لد 
یں ےت له أن يقضيه من الضحی ویشفعه › فإذا كان بوتر بشلاث 
فانه یجعله أربعاً » یسلّم من كل رکعتین : وإذا كان يوتر بخمس فانه یجعله ستاء 
وإذا كان يوتر باحدی عشرة فانه يجعله ثنتي عشرة ركعة ؛ لأن النبي ية كان 
یفعل ذلك إذا فاته الوتر من الليل » کان يصلي من النهار ثنعي عشرة ركعة » ولا 
يأتي به وتراً» لأن الٹھار لیس محلا للوتر . 

والسؤال هنا : إذا أذن الفجر وهو يصلي الوتر فماذا يفعل؟ 

الجواب : في تلك الحالة عليه أن يكمل الوتر ء كما لو أن إنساناً أحرم في 
الفريضة قبل خروج وقتها ثم خرج وقتها فإن صلاته تكون أداء . 


)۱ آبو داود (۱۳۱) » والترمذي (ہئ٦)‏ » وأبن ماجه (۱۱۸۸) » وأحمد )1€( » وهو 


۳۸۹ 


کتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


۳ وعن جابرطه قال : قال رسول الله : «من خاف أن لا 
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله »ومن طمع آن یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل : 
فإن صلاة آخر اللبل مشهودة 3 وذلك أفضل» رواه لاگ 


۳ - حدیث جابر هذا فيه امحافظة على الوتر » وآن الإنسان يحتاط له » فإذا کان 
لا يثق من قيامه في آخر اللیل ؛ فإنه يوتر قبل أن ينام كما أوصى النبي وه أبا هريرة 
بذلك ‏ فقد أرصاه أن يوتر قبل أن ينام » أما إذا كان یش من قيامه في آخر الليل فإنه . 
یجعل الوتر في آخر الليل » وذلك أفضل ؛ لأن صلاة آخر اللیل مشهودة » ومعنی ذلك 
أنها تحضرها الملائكة ولأن الصلاة في آخر الليل وقت النزول الالهي إلى سماء الدنيا 
كما صح في الحديث » فيصادف وقت النزول الإلهي » فالله يقول : من يدعوني 
فأستجیب له » من يسني فاعطيه » من يستغفرني فأغفرله . 


. )۷٥٥( برقم‎ )۱( 


۳۹۰ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاۃ . باب صلاة التطوع 


Af‏ ود ابن عمر وضي لص »عن النبي ف قال : «إذا طلع 
الور مھ وقت کل صلاة الليل والوتر » فأوتروا قبل طلوع الفجر» 


رواه الترمذي ۷ 


4 - هذا الحديث والأحاديث الشريفة التي سبقته تؤكد على أن الوتر 
ينتهي بطلوع الفجر » وكذلك صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر 
دحل وقت النهي » ولا یبقی نافلة إلا راتبة الفجر فقط . 

باب صلاة الضحى : 

ومن التوافل صلاة الضحی ‏ والضحی : هو الوقت الذي بين طلوع الشمس 
إلى توسطها في کبد السماء حینما تحادي الرژوس ؛ فإذا زالت دخل وقت الظهر ؛ 
فالفترة ما بین ارتفاع الشمس قید رمح بعد طلوعها ء إلى توسطها في كبد السماء » 
هذا يقال له : الضحى ء وإغا قلنا : من ارتفاع الشمس وان كان الضحى يبدأ من 
طلوع الشمس ؛ لأن النبي 26 نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس » فهذا وقت 
تھی تحرم فيه الصلاة ؛ لأن المشركين كانوا يسجدون للشمس في هذا الوقت » 
فنهى النبي بل عن الصلاة في هذا الوقت سداً لذرائع الشرك » وبعداً عن مشابهة 
المشركين » فإذا ارتفعت الشمس قید رمح زال وقت النهي » وأحلّت الصلاة . 

وا حکمة في تشريع صلاة الضحى أن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر وقت طويل ء ادك سے ی 
الصلاة » ولرجا حصل للإنسان إذا لم یصل في هذا الوقت شيء ء من الغفلة ؛ 
فلذلك شرع الله صلاة الضحى ؛ لأجل تب الخفلة عن ذكر الله لل ۔ 


01ء 


مسا ال وردنت فیها اخافیت سے ورانا استی إن يطفن 
العلماء ذکروا بأنها من التواتر العنوي ؛ لکثرتها ء ولکن نظراً لکون بعضها ینفیها » 
وبعضها يثبتها » كما في أحاديث عائشة حیث إنها ذکرت آنها لم تر النبي 25 
يسح الضحى قط » ولكنها هي تسبحه » ولا سعلت : هل كان النبي ويه يصلي 
الضحی فی بیتها؟ قالت : لا ۰الا آن یأتی من مغیب » بینما انث احاديت اخحری 
تثبت أن النبى وق مامت سب رات از اھت ان اه ۱ 
اختلفت آقوالالعلماه في مشروعية صلاة الضحى على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن صلاة الضحى مستحبة مطلقاً ؛ للأحاديث الدالة على ذلك 
من قول النبي 5 وفعله كما سيأتي وهو قول ا جمھور ء على أن الحنابلة اشترطوا 
عدم الداومة علیها ۱ 7 القناع ۳ .» وامجموع ۹۲۸/۳ ومواهب الجليل 
۲ وشرح الدر الختار 1۷/۲] . 

القول الثاني : أن صلاة الضحی غير مشروعة ولا مستحبة ؛ اعتماداً على 
أحاديث النفي التي تنفي أن الدبي 16 كان یصلیها وبه قال الزهري : وقال ابن 
عمر : إنها بدعة [ التمهيد ]٠٤١ - ٠٤١/۸‏ . 1 

القول الثالث : أن صلاة الضحی تشرع لسبب » كأن يأتي من مغیب كما في 
حديث عائشة »أو كما فى حديث عتبان بن مالك لما زاره النبی ی فى بيته » 
ا ا مار 
جماعة في بيت عتبان بن مالك له » فهذا إغا كان لشبب » وكذلك عام الفح 
| حصل فتح مكة ودخل النبي 5 بيت أم هانيع بست أبي طالب » فصلّی فيه 
الضحى ثماني ركعات » وهذا بسبب الفتح » وكذلك من الأسباب إذا لم يقم 
الإنسان من الليل فإنه يصلي صلاة الضحی » ويكون هذا من الأسباب آیضا ‏ فإذا 


۳۹۲ 


شرح بلوغ المرام 


كان هناك سبب من هذه الأسباب فإنه يصلي الضحى والا فلا وهذا القول لشيخ 
الإسلام ابن تيمية [ مجموع الفتاوى ۰4۷۳/۱۷ 

فهذا حاصل الأقوال في هذه المسألة » والصحيح أن صلاة الضحى مشروعة › 
وأما أحاديث النفي كما سيأتي فإنها معارضة بأحاديث الإثبات » والاثبات مقدم 
على النفى » وأيضاً فان العبرة بأقوال الرسول گل » فإذا تعارضت الأقوال والأفعسال 
فإنه بقل الورك »أي : إن الحديث القولي يقدم على الحديث الفعلي ء فالنبي پل 
قد يتركها لسبب » لكنه حثٗ عليها بقوله عليه الصلاة والسلام » فالحاصل أن 
صلاة الضحی مستحبة مطلقاً »وتتأكد إذا كان لها سبب » كالذي لم يقم من 
اذوه دعا ع میا اه ات 

أما عدد ركعات صلاة الضحی ‏ فأقلّه ركعتان » وأكثرها ‏ وهو الصحیح - ثمان 
ركعات » كل ركعتين بسلام » وقيل : أكثره اثنتا عشرة ركعة كما في الحديث 
الآتي »أقلها ركعتان ؛ لحديث «يصبح على كل سلامى من الناس عليه صدقة . .» 
إلى قوله َة : «ویجزی من ذلك ركعتان يركعهما من الضحی» [ أخرجه مسلم 
(۷۲۰)] ء إضافة إلى أحاديث جاءت بعناہ تدل على أن قل صلاة الضحی 
رکعتان ء یسلم كل ركعتين . 


213 
ا 


کتاب الصلاة.باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


۳۸۵ وت رضي الله عنها قالت :“كان سول الله يصلّي 
لضحی أربعاً ء ویزید ما شاء و 


۵ - هذا الحديث فيه مسائل : 

السألة الأولى : فيه [ثبات صلاة الضحی من فعله بيد ؛ لقولها : (کان رسول 
لله 2 بصلي الضحی آربعاً ‏ ويزيد ما شاء الله) ففي قولها : (کان) يدل هذا 
الاستمرار منه يه ء ولکن في قولها الذي سيأتي فيه آنها لم تره بصلي الضحی » . 
فنفت كونه يصلي الضحی »وهنا تقول : ( كان يصلي الضحی) فالجمع بینهما 
أنه گلا مہو دح سا کاو گیا سانا + 
فالنفي لیس فی أصل الصلاة ء وإنما هو لنفي الاستمرار والداومة ء ولا شك أن 
الجمع بین الأحاديث مهما آمکن هو الأولى . 

المسألة الثانية : فيه بیان عدد صلاة الضحى ء بأنه كان يصلي أربعاً ء يعني : 
صلی کل رکعتین بسلام : ویزید ما شاء الله : فدل علی آن صلاة امسن تجوز 
الزيادة فيها على الأربع إلى ثمان إلى اثنتي عشرة رکعة إلى ما شاء الله وأنه لا 
حجر في الزيادة . 


(۱) برقم (۰)۷۱۹. 


۳۹ 


شرح بلوغ المرام كتات الضلاہ :باب ضلاة التطوع 


oT ۳A٦‏ اعبت ا الله يصلي 
الضحی؟ قالت : لاء إلا أن يجيء E‏ 


۲ - وأما هذا الحديث فإنه يدل على آنه ی لم يكن يصلي الضحی إلا 
لسبب » مثل قدومه من السفر » فهو لا ينفى أصل المشروعية : وإغا ينفى المداومة ‏ 
والله أعلم في حق من يقوم الليل » أما من لا يقوم الليل فیستحب أن یداوم على 
صلاة الضحی ؛ لأن الرسول ل أوصى أبا مره أن لا يدع ثلاثاً : بصيام ثلائة 
أيام من كل شهر ‏ وأن يوتر قبل أن ينام ء وأن يصلي الضحی ؛ لأن آبا 00 
كان يسهر لرواية الحديث وحفظه » ويشتغل بحفظ الحديث عن صلاة الليل ؛ فهو 
لم يترك صلاة اللیل رغبة عنها ء وإغا تركها لما هو أهم » وهو رواية حديث رسول 
الله بر وحفظه . 


(۱) مسلم (۷۱۷) . 


To 


کتاب الصلاة .باب صلاة التطوع شرح بلوغ ا لرا 


TAY‏ ۔ وله عنها ما ریت سول له صلی سُبحة الضحى قط 


وإني لأسبحهاا" . 


الہ افا لا سا سی ها کا قال بای 
(وَسَیّم مد ريك يلط وع الس ول النروب) إق : ۳۹] يعني : صلاة الفجر وصلاة 
العصسرء وقول : بل جون تسوت وون يحون جد وه الْحَند 
لکوت وَالضِ عبر هروه 4 دروم : ۸۷ فمواقيت الصلاة 
تفصیلاً هي خمسة ‏ وأما الأوقات ا جملة فهي ثلاثة » وهذا في حالة الجمع بين 
الصلاتين » - جمع الظهر والعصر فی وقت » وجمع المغرب والعشاء ء في وقت » وصلاة 
الفجر في وقت ‏ فقوله : ( سبح الو حن تور ) هذافيه صلاة المغرب 
وصلاة العشاء » وقوله : ( وین تصیحوب 62 هذا فيه صلاة الفجر ‏ وقوله : 
مرول ولد ات وت والا رضن واه ےب نظ هرود جا ي هذا فيه صلاة الظهر وصلاة 
ا 

لاف آن 9 حت واه تقول :لم يكن النبي يد يصلي 
سبحة لضحی بلم ردقه یصلیها ‏ ولکنها تھا کیف تسبحها رفي لم قر 
النبي 5 يفعلها؟ قلوا : لأنها سمعت عن غیرها من الصحابة آنهم کانوا رأوا 
النبي 36 يصليها ء ویرعب فیها ء فهي تصلیها اعتماداً على ذلك » وان لم تره هي 
بعينها » فنفي رؤيتها لا يدل على عدم رؤية غیرها من الصحابة » فلذلك كانت 
تصليها اعتماداً على رواية غيرها ؛ فليس العنی أن الرسول كان يتركها مطلقاً ء لکن 
هي نفت رؤيتها فقط ؛ ولم تنف رؤية غيرها » ولذلك كانت تسبحها ء أي : تصلیها ‏ 


)۱( مسلم (۷۱۸) . 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. پاپ صلاة التطوع 


سس سس 


FAA‏ روڈ رم ہج کت الله 25 قال : : دصلا 
الأوابين حن e‏ الفصال؛ رواه ی 


۸ - (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) قلنا : إن وقت صلاة الضحى 
تد من وقت ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قيامها وتوسطها في كبد السماء » وكل 
ما تأخرت ذ نهو أفضل » بدليل هذا الحديث : (صلاة الأوابين) المراد بالأوابين 
الأوابين : جمع أواب » والأواب : هو الرجاع » من الأوب وهو الرجوع » ومعنی 
الأوابين : التائبین » (حين ترمض) بفتح التاء » وفتح الیم » وتخفيف الضاد » أي : 
تصيبها الرمضاء في خفافها من حر الأرض بسبب انعكاس أشعة الشمس عليها » 
و(الفصال) جسم فصیل : وهو ولد الناقة سمي فصیلاً لفصله عن آمه . 

ومعنی اتيت : آن صلا الضحی أفضلها ما کو وقت وجود حر 
ایی نی مر نی ال ای سی سنا رہاظ الضحی انی أن 
تبدأ الرمصاء من آخر الضسحی ‏ وان سااماقبل ذلك صحت وله جر . 


(۱) لم یخرجه الترمذي ‏ وإنما آخرجه مسلم (۷4۸) . 


۳۹۷ 


کتاب الصلاة,باب صلاة التطوع شرح بلوغ الرام 


۳۸۹ وق آنس له قال : قال رسول الله کی رم لی الضحی 
في فسن ة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة» رواه الترمذي ء 
ا 

۹ - استغربه : یعنی قال : إنه غريب » والحديث الغريب : ما انفرد براويته 
واحد ولم يتابعه أحد عليه ء وقد يكون الغريب صحيحاً وقد يكون ضعيفاً على 
حسب حال الراوي الذي تفرد به » فهذا الحديث مع أنه غريب فهو ضعيف ؛ لأن 
مانو رار یا كي تقلت هيو کک ھا کا کا ال 
على أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة » ولكن الأحاديث التي هي أ 
منه تدل على أن أكثرها تمان رکعات ‏ کما فی حدیث آم هنن وحدیث عائشة 
الآتي . 

ومعنی (بنی الله له قصراً في الجنة) فهذا ثواب عظیم ء والحدیث يدل على 
فضل صلاة الضحی ‏ ویدل علی آن اجنة قصور سام وأنهار ومساکن . 


(۱) الترمذي (۷۳)) » وفي إسناده موسى بن حمزة بن أنس ؛ وهو مجهول : 


۳۹۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة التطوع 


۰ وعن غائشة رضی الله عنها قالت : دل رسول الله 86 
بیتی » فصلّی الضحی ثماني رکعات . رواه ابن حبان في صحیحه( . 
۰ - هذا الحديث أصح من الحدیث الذي قبله » في أن أکثر صلاة 


النبي 15 بصلي الضحى قط؟ قالوا : يحمل هذا على أنه صلّی في بيتها وهي لم 


7 جس 5 
تره » وإنما أخبرت بذلك » فلا تعارض بين الحديثين . 


(۱) ابن حبان (۲۵۳۱) . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والامامة 


باب 


صلاة الجماعة والامامة 


صلاة الجماعة تشرع في الفريضة ء وفي بعض النوافل » كصلاة الاستسقای 
وصلاة الکسوف » وصلاة التراویح ؛ وصلاة العید عند من یری آنها سنة : وکذلك 
و ویر ی ولحي اولي یا 
لا سس تلك فاد مولا یکر ا ال ل ع "9 
لأن النبي مَك صلی في بیت عتبان بن مالكظَلةه ء وصلى في بيت آم سلیم رضي 
الله عنها ٠‏ وصلى خلفه أناس 00 لت 
بے CT a‏ 
جماعة وباستمرار أيضاً ؛ وا حکمة في صلاة الجماعة أن فيها مصالح عظيمة : 

أولاً : اجتماع الكلمة ؛ لأن الإسلام جاء لحمع الكلمة وتوافق القلوب وعدم 
التفرق والاختلاف » وفى صلاة الجماعة المشاركة فى الدعاء » فان دعاء المسلمين 
إذا كان في جماعة يشترك في ثوابه الحاضرون » وقد يكون في ا حاضرین أناس 
صالحون » فينقع الله بدعائهم من حضر معهم » فیغفر للجمیع » كما قال يِل :هم 
القوم لا یشقی بهم جلیسهم» [ آخرجه مسلم(۸۹٦۲)]‏ فحضور جماعة المسلمين 
ومشاركتهم في العبادة » والدعاء » والدروس » هذا فيه ثواب عظيم یتعدی نفعه إلى 
الحاضرين ؛ وقد يكون في ا حاضرین من هو مقصر ‏ ومن هو مذنب » ولكن ينفعه 
الله بدعاء الصاحن 2-۳" الرحمة معهم » وكذلك صلاة الجماعة فإن 


کتاب الصلاة . باب صلاة الجماعة والإهامة شرح بلوغ الرام 
م ا 


الله يغفر للحاضرین فيها ء وقد يكون فيهم من هو عاص »ومن هو مقصرء فتعمه 
الرحمة معهم » فهذا خير عظيم . 

ثانياً : وأيضاً إن صلاة الجماعة أَبعَدٌ عن الشيطان » فإذا اجتمع السلمون وصلُوا 
جمیعاً فإن هذا يبعد الشیطان عنهم » أما إذا صلوا فرادی فإن الشيطان یتساط ‏ 
ولهذا بقول يه : «إغا يأكل الذئب من الغنم القاصية؛ [ حديث حسن » أخرجه 
آحمد(۳۱ ۰] ولذلك يجب تراص ا یز تسرك فرج فيما بينها ؛ لقعلا 
یتخلّل الشيطان من بين الصلین » فلذا تماسكوا وصشوا وتراصّوا لم يكن للشیطان 
فرصة لیوسوس لهم : ولیفسد ما بينهم . 

ثالثاً : ومن فواند صلاة ابحماعة تعلّم الجاهل » فالجاهل لو صلّى وحده ربا يصلي طول 
عمره » ولا تصحٌ صلائه ؛ لأنه محل بأرکانها أو بشروطها » أو بواجباتها ‏ أو بكيفيتها » 
فتاه لا يحسن الركوع ولا السجود لكنه إذا صلّی مع الجماعة تعلم الصلاة ء وعمّلها» 
وألفها ؛ لأن التعليم بالتطبيق أبلغ من التعليم بالقول . 

رابعاً : وأيضاً في صلاة الجماعة تراحم وتعاطف وتفقد السلمین لأحوال 
بعضهم البعض » فإذا تخلّف واحد منهم فإنهم يسألون عنه » فإن كان مريضاً أو 
معذورا فإنهم يزورونه ويطمئنون عليه » وان كان متهاونا ومتكاسلا وغير ذلك فإنهم 
يلصحونه ويحذرونه من التخلف عن الجماعة . 

فصلاة ا ماعة فيها مصالح عظيمة » لكن لو صلّی الإنسان وحده » فلرما يتكاسل 
ویژخر الصلاة عن الوقت ؛ ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن يترك الصلاة ء إذ إن الشيطان يتدرج 
به لكنه إذا حافظ على صلاة الجماعة فإنه يكون من ا حافظین على صلاتهم . 

والله جل وعلا شرع للمسلمین الاجتماع في العبادات فشرع لهم الاجتماع 
للصلوات حمس مرات في اليوم والليلة ء والنبي وك لا قدم المدينة کان آول عمل 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجماعة و الامامة 


بدأ به هو بناء السجد ؛ لا جل اجتماع السلمین للصلوات الخمس » واجتماعهم 
أيضاً في تداول الأمور الهمة وتلقي العلم ء فلو أن كل مسلم جلس في بيته ما 
0 سم 9 ّ۹ٔ) 1 ہہ 
فهذه الساجد تجمعهم » ويتعارفون ویتالفون ویتساعدون ویتعاونون فیها . 

وشرع لهم اجتماعاً أسبوعياً وهو آکبر من الاجتماع للصلوات الخمس »و 
اجتماع لصلاة ا ا تو 
الصلوات ا خمس فكل حارة فيها مسجد یصلُون فيه 0 00" 
لبلد الا لضرورة » ک آن یکثر الشاس ؛ویضیق بهم السجد الواحد ‏ فھنا مد 
الجمعة بحسب الحاجة والضرورة . 

وهناك اجتماع ا أكبر من اجتماع الجمعة » وهو الاجتماع لصلاة 
العیدین » آهل البلد یجتمعون في صحراء حارج البنیان سواء کانوا من داخل البلد 
أو من خارجه أو الضواحي . 

وهناك اجتماع أكبر من هذا ء وهو الاجتماع في عرفة حيث یجتمع السلمون من 
جميع أقطار الأرض في صعيد واحد يوم عرفة ؛ لأداء الركن الأعظم من أركان احج . 

كل هذا يدنا على أن دين الإسلام دين الاجتماع والألفة والتعاون والتلاقي 

بین المسلمين : وإزالة الفرقة والشقاق والشحناء » والتعارف فیما بینھم ء 2 
0۸0۰ يومية ء واجتماعات أسبوعية » واجتماعات سنوية . 


کتاب الصلاة . باب صلاة اجماعة والامامة _ شرحبلوغ الرام 


e ۳۹۱‏ ضر رصن لله همان جزل له فل ال : 


صلا الجماعة أفضل من صلاة الف سي وعشرين درجة» متفق 
0 
عليه 


1 اس 0 چ 3 (f‏ 
۲ - ولهما عن آبي هريرة : «بنعمس وعشرین جزءا» ۲ 


۳۔ وکذا للبخاري » عن أبى سعید » وقال و ا 05 


۱ و۳۹۳ - فهذه الروايات الثلاث في فضل صلاة الجماعة ؛ 
فالنبي ويل قال : (صلاة الجماعة أفضل من صلاة لد بسیع وعشرین درجة) ۰ وفي 
رواية : (بحمس وعشرين جزءاً) فالفڈ هو النفرد ‏ والجزء والدرجة بعنی واحد » 
فالمنفرد ليس له إلا صلاة واحدة والذي يصلي مع الجماعة يحصل على أجر سبع 
وعشرين صلاة أو آجر خمس وعشرين ؛ وهذا فضل عظيم » وهنا يرد سوال وهو : 
هل يوجد تعارض واختلاف بين رواية (سبع وعشرين) ورواية (خمس وعشرین)؟ 
قالوا : ليس بينهما تعارض ولا اختلاف ؛ لأن الخمس والعشرين داخلة في السبع 
والعشرين ؛ والعدد لا مفهوم له عندهم » وبعضهم يقول : هذا محمول على أن 
الرسول مي آخبر أولاً بالخمس والعشرين » ثم جاءه الوحي بزيادة السبع والعشرين 
فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام . 

فالحديث يدل على فضل صلاة الجماعة والفرق ا وكين ت 

ودل ایک سا - على صحة صلاة المنفرد في ذاتها ‏ ولكنه يأثم عوك 
صلاة الجماعة ؛ لأنه ترك واجباً ء وفوت على نفسه هذا الأجر العظيم الذي هو سبع 
وعشرون صلاة . 


سس0" E‏ )144( 3-0 
(۳) البعاري (545) . 


شرح بلوغ الرام کتاپ الصلاة . باب صلاة الجماعة والإمامة 


۳44 - وعن أبي هريرة فاه أن رسول الله قال : «والذي نفسي 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فیحتطب » ثم مر بالصلاة ة فيۇذن لھا 
ثم آمر رجلا فيؤم الناس » ثم أخاللف إلى رجال لا يشهدون الصلاة ة فأحرق 
عليهم بيوتهم » والذي نفسي بيده » لو يعلم أحدهم أنه ۵8 تک 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء» متفق عليه واللفظ للبخاری( . 

۶ - في هذا الحديث یقول و : (والذي نفسي بيده) فهذا قسم بالله عز 
جو التي سم تھی ات ازم بدل علی الاهتمام بالأمی 
والنبي تج صادق مصدوق ولو لم يحلف » ولکته آراد التأکید ی بهذا الأمر 
ثم قال (لقد هممت) فاللام مت للقسم وما بعدها جواب القسمء( همست) 
أي : عزمت (أن آمر بحطب فيحتطب) أي : آمر برجال معهم حزم من حطسب (شم 
مر بالصلاة فون لها ا و یژم ا ٹم أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة تأحرق عليهم بيوتهم بالنار » والذي نفسي بيده لو یعلم أحدهم أنه يجد 
عرقاً سميناً) والعرق : هو العظم الذي یکون عليه لحم ؛ والسمین ادف یربا 
فالسمین یکون مرغوباً فيه ء بخلاف الهزیل فانه لا برغب فيه . 

(آو مرماتین) تثنية مرماة: وهي ما بین الضلعین من اللحم » ( تحاضو سی 
جیدتین ‏ والعنی أن هؤلاء التخلفین لو یعلم آحدهم أنه پجد طعماً من الدنیا 
حتی ولو كان قليلاً » کالعرق أو الرماتین ؛ حضر ؛ لأنهم يحبون الدنیا » ويؤثرونها 
علق اضر ئل كان الاسر كار سرس صميو الم ناسمه زان 
ا لحصول على الشواب الأخروي لم یحضروا » فهم إما أنهم لا یؤمنون بالآخرة 
کالنافقن ‏ أو أن إمانھم بالآخرة ضعيف » فالسبب الذي أخرهم هو ضعف الإمان 


. )٠١١( البخاري (144) » وسلم‎ )١( 


کتاب الصلاة ۔ باب صلاة اجماعة والإمامة شرح بلوغ الرام 


عن صلاة ا جماعة بغير عذر » فدل على خسة مطامع هولاء » وأنهم يؤثرون الحياة 
لدنیا علی الا ر آحدهم اہ یحصل على طمع من مطامع سن ر 
وحرص على ذلك . 

lS 
. صلاة الجماعة ء وأنه لا يترك‎ 

وفيه دليل على أن إمام المسجد وولي الأمر عليه أن يتفقد الجماعة . 

وفيه دليل على أنه يجوز التخلف عن صلاة الجماعة لقصد إنكار المنكر» فلو 
علم بأنه هناك منكر وإذا ترك فإنه ہی سس ات رخا الس ور 
تخلف عن صلاة ا ماعة ؛ لأن النبي وك هم بان يأمر أن تقام الصلاة » ثم یتخلف 
هو ويذهب إلى بيوت المتخلفين » فدل على أن هذا عذرلترك صلاة الجماعة من 
أجل إزالة المنكر إذا توقفت إزالته على هذا الاجراء » أما إذا كان بالإمكان أن يزال 
في وقت آخر فلا تترك صلاة الجماعة . 

0" عقوبة تارك الصلاة بإتلاف المال ؛ لأن البيوت أموال وقد أراد 
النبي يه أن يحرقها ء و مسألة جواز العقوبة باتلاف الال ء مسألة خلافیة ء وهذا 
الحديث دليل على مشروعيتها . 

وفيه دليل على أن أمكنة الفساد التي يجتمع فيها الفسقة أنها تتلف » وعلى ولي 
الأمر أن يتلفها ء فتهدم هذه البيوت »أو هذه ا حلات » تتکیلا بأهلها ء وإزالة للفساد . 

كل هذه الأمور تؤخذ من هذا الحديث الشریف ‏ وقد اختلف العلماء رحمهم 
الله فى حكم صلاة الجماعة على أقوال : 

القول الأول : أنها فرض عين على كل مسلم من الرجال البالغين القادرين على 
ا حضور ؛ ان الرسول ود هم بعقوبة هؤلاء » والعقوبة لا تکون إلا على ترك واجب » 


A 


شرح بلوغ امرام کتاب الصلاة , باب صلاة الجماعة والامامة 


تسس تسس سے ے ااا ی 


ولو كانت فرض كفاية لكفت صلاة بعض السلمین عن عيرهم » يعني صلاة 
الجماعة ؛ لأن فرض الكفاية یسقطه فعل البعض » وهژلاء لم یسقط عنهم ‏ فدل 
على آنها فرض عين . هذا القول الأول » وهو القول الصحیح وهو قول ا نابلة وأحد 
أقوال الشافعية » وتجب في أحد قولي الحنفية | کشاف القناع ۰۱8۱/۳ واجموع 
۶ وحاشية ابن عابدین 0/۱[ . 

القول الثاني : آنها فرض كفاية ء بدلیل الحديث الأول » أن الرسول بذ قال : «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة ال بيع وعشرین درجة» فدل علی انها لیست واجبة على 
الأعیان »فا هي واجبة على الكفاية » بمعنى أنه يسقط الوجوب بفعل البعض وهو أحد 
أقوال الشافعية وأحد قولي احنفیة والمالكية | اجموع ۶6 ومواهب الیل 3/۲ 

والقول الثالث : أنها سنة » مستدلين بالحديث الأول : اصلاة الجماعة تفضل 
صلاة الد“ والرسول ويه لم يذكر إلا الأفضلية » فدل على أن صلاة الجماعة غير 
واجبة » وإنغا هي مستحبة » وهو أحد أقوال الشافعية وأحد قولي المالكية والحنفية 
| الصادر السابقة] . 

عن ساد کی بش عون على عفر کر الا في سان 
الوجوب ؛ فلا تعارض ین اسفن » فالصحيح إذاً ما ذهب إليه الأولون ء بأنها 
فرض عين على كل مسلم بالغ غير معذور . 

وقد اختلف القائلون بالوجوب بس لاه اللمافنة فرط ل الا ر 
هي واجبة ولیست بشرط؟ فجمهورهم على أنها واجبة ولیست بشرط ‏ وذهبت 
طائفة منهم إلى أنها شرط لصحة الصلاة ء وهذا مذهب الظاهرية » واعتاره شنیخ 
الاسلام ابن تیمیة[ مجموع الفتاوی ۱۰۱/۲ أن صلاة الجماعة مع القدرة شرط 
لصحة الصلاة » فلو صلی منفردا بدون عذرلم تصح صلاته » بدليل الحديث 


كتاب الصلاة ۔ باب صلاق الجماعة والامامة شرح بلوغ المرام 


الاتي : «من سمح النداء فلم یجب فلا صلاة له إلا من علا وأصل النفي أن يكون 
اه كي على BSE‏ عل سر 

لك لتر الا وا تيك ےرہ مي 
صلاة ة الفرد صحيحة » لکنه یکون تاركاً لواجب يأثم بترکه » ویستحق ق العقوبة . 

أما من قال : إنها سنة » فقوله مرجوح بلا شك وذلك لأمور : 

أولاً : الرسول 36 هم بتحريق بيوت المتخلفين » ولا يكون هذا إلا لأنهم ترکوا 
واجبا » ولم يتركوا سنة » والذي يترك السنة لا يعاقب . 

ثانياً : أن الرسول 6 وصف التخلّفین عنها بالنفاق »كما قال فى الحديث 
الآتى : (أثتقل الصلاة على المنافقين . .) وتارك السنة لا يوصف بالنفاق 5 يوصف 
بالنفاق من ترك واجباً . 

لت : أيضاً فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب صلاة امحماعة في أحرج الواقف في 
صلاة الخوف » في وقت مقابلة العدو المسلح ؛ ولم تسقط صلاة الجماعة » قال 


ہ ہر گر ی د عن 


تعالى : کت یی تلهم اک تر لتق اة نتم عم ويالم 


َإِداسجدُو اف ونوا من زرابم ولتت طایمه خرن زار مارا ام امك و 
جم ےر ری ےر سے مو وي ےم وو تی ہب م له 
جذرھم واملحہم ود اریت کرو ماوت عن یحی اتیک رمیا ۱ مود مت مود 
| الساء [٠٠١:‏ . 


فأمر بصلاة الجماعة في حالة الخوف مومقابلة العدو »وحمل السلاح ء » فوجوبها في 
حالة یی ن باب أولى » في حين أن صلاة الخوف تسامح الله جل وعلا فيها 
عن أشياء كثير كثيرة » كا مشي أثناء الصلاة , واستقبال غير القبلة » وغیر ذلك من 
الأفعال التي لا تجوز في غير حالة الخوف » فلولا أن صلاة الجماعة واجبة لما تسومح 
عن هذه الأفعال أثناء الصلاة . 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة . باب صلاة اجماعة و الا مامة 


فلا شك بأن القائلین بوجوب صلاة الجماعة هم محقّون في ذلك » وأما من قال 
بأنها سنة فقوله مرجوح » وحدیث (صلاة الجماعة آفضل من صلاة الفذ) لا يدل 
على عدم الوجوب ‏ إغا ساقه النبي 2 مساق بیان فضل صلاة الجماعة ؛ وهذا لا 
ينفي آنها واجبة . 

فکیف یعتمد على ظاهر هذا الحديث » وتترك بقية الأحاديث التي فیها العقوبات 
والوعید والوصف بالنفاق إلى غير ذلك؟! حتی إن الأئمة اعت اند قالوا بأنها 
سنة » ليس المعنى عندهم أنهم يتركون صلاة الجماعة ویتخلفون عنها ‏ فإنه لم 
يعهد عن واحد منهم أنه كان يترك صلاة الجماعة ويصلي منفرداً ء وأما الکسالی 
ومتبعو الشهوات فلا عبرة بهم فا العبرة بالأئمة والعلماء الکبار الذين لم يعهد 
عنهم أنهم كانوا يتساهلون في صلاة الجماعة » حتى ولو قالوا : إنها سنة . 


۹ 


كتاب الصلاة .ب باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ ا مر ام 


۳۹۵ - وعن أبي هريرة ضيه قال نار الله و : «أثقل الصلاة 
على المنافقين : صلاة E‏ الفح واوا ولوف یی 


و 


لأتوهما ولو اق فو علیه ۲ . 

-٥‏ (أثقل الصلاة علىالمنافقين) دل على أن جميع الصلاة ثقيلةٌ عليهم ء 
ولكن هاتان الصلاتان أثقل ؛ لأن أفعل التفضيل يدل على أن جميع الصلوات 
عليهم ثقيلة ‏ والمنافقون : جمع منافق » والتفاق : هو إظهار الخير » وإبطان الشر 
مأخوذ من النافقاء» فالجربوع أو اليربوع ‏ وهو حیوان صغير ‏ كان یجعل له بابين 
لحرہ باب واضح وهو مدخل رسمي ٭ وباب للطواری يعد ویجعل له قشرة خفيفة 
تغطيه » فإذا ما حوصر من الباب الرسمي خرج من باب الطوارئ ؛ وهذا الباب 
یسمی التافقاء » يعني : محل الخروج » فالنفاق : هو الخروج » ومنه سمت النفقة ؛ 
لأنها تخرج من يد صاحبها . 

والحيوان النافق هو الحيوان الذي يموت ؛ لأنه خرجت روحه » يقال : نفق 
الحيوان إذا مات ء يعني : خرجت روحه ‏ فالمنافق كذلك یجعل خدعة ء يظهر 
اده للخم ای بی مر اھ زک كبا رخس 
اليربوع مخرجه » فهو يخفي نفاقه - والعياذ بالله - لذلك سمي منافقا » والنفاق على 


فسمين 


: ۔ نفاق اعتقادي‎ ١ 

؟ - ونفاق عملي . 

النفاق الاعتقادي : وهذا كفر يخرج من ال » وصاحبه في الدرك الأسفل من 
انار وهو الذي يظهر الإسلام ویبطن الکفر »كحال المنافقين الذين نزل فيهم 
القرآن . فإنهم قوم أظهروا الاسلام وهم يبطنون الكفر » أسلموا ظاهر ولم يؤمنوا 


. )101( ومسلم‎ » )٥٦۷( البخاري‎ )١( 


¥ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والإمامة 


باطناً » فانهم نا خافوا من السلمین وأرادوا التعايش معهم أظهروا الاسلام »وهم 
كفار في الباطن ۰ فهژلاء في الدرك الا سسفل من النار » ونفاقهم اعتقادي والعیاذ 
بالله . ۱ 

النوع الثاني : نفاق عملي ء وهو أن يكون الانسان مؤمناً بالله ویرسوله ظاهراً 
وباطناً ء ولكنه يفعل خصلة من خصال النافقين » کالکذب فی احدیث ‏ وإخلاف 
عملي لا يخرج من الملة » لکن فيه إثم عظيم ء وقد یجر إلى النفاق الأكبر » والعياذ 
بالله . 

فهؤلاء الذين یتخلفون عن صلاة الفجر هم منافقون إما نفاقاً أكبر ء وهو أنھم لا 
و بالله ورسسوله ترما قافا عمليا بان عاط را قينا من قات ا ان 
ويوافقون المنافقين » وهذا فسق ومعصية > وخطر عظيم على السلم ‏ فالمسلم قد 
يكون فيه بان ويكون فيه نفاق » فان غلب الإيمان فهو مع المؤمنين » وان غلب النفاق 
فهو مع المنافقين » والعياذ بالله » ونسأل الله العافية . 
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کتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة وال مامة شرح بلوغ الرام 


۳۹۹ رو و ود 
فرخص له لا Ey sS‏ 
۰ )۱( 
نعم . قال : «فأجب؛ رواه مسلم ۰ 
eS‏ صلاة الجماعة وهو یعرف بحدیث ابن أم مكتوم » 
آنی اتی ا يكل اس NE‏ و 
وقيل ۰ ۹9 ده وس ۱ 
لهاجرین : ومن السابقين الأوليين إلى الإسلام طبه ء وهو الذي عاتب الله فيه نه گل 


مرس گرم کےے۔ 


في سورة (عبس عبس) فقال : رك أن ءال ) . وذلك أن لبي 8 كان جالساً 
في نفر من أكابر قريش وساداتهم يدعوهم إلى الله عز وجل ء ویرغب ويطمع في إسلامهم › 
اسر لله بن أم مكتوم يسال عن مسالة , غير أن النبي تلم يلق له يالا وتیل 
بهؤلاء طمعاً في إسلامهم » فأنزل الله هذا العتاب لرسوله ميا » وذلك لأن ابن أم مكتوم 
جاء راغباً يريد معرفة آمور دينه » وأما هؤلاء فإنهم مستکبرون » ولا برخبون في الإسلام 
قال تعالی : « سوت بای له ومارك له بر جار بلس ایی ) 

والقصود في هذا ابسن أم مكتوم مت وهم کفار قریش ‏ الذين امن 
الإسلام وعن الدعوق وتكبروا (فات4صَنَی) يعني : تلقاه وتقبل عليه 
ماک ایک ) فما دام وقد بلخته الدعوة فلا عليك أن لا يقبل الاسلام ء وهذا 
یدل علی أن الله جل وعلا نما ريدق من كان يريد الهداية ويرغب فیها آمامن 
كان مستكبراً ولا يريد الهداية فان الله يعاقبه بحرمانه من الاسلام ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إنما به بضع الهداية فيمن يستحقها ء ویرغب فيها ء ويقبل علیها ‏ ویحرص علیها ‏ 
مثل ابن أم مکتوم هذا الأعمى «وآماس ی ) هذا رجوع إلى عبد الله بن أم مكتوم 
( روت کات عندللھی ج 4 هذا عتاب للرسول بي » وهو تعليم للأمة والدعاة إلى 
(۱) برقم (565) . 


۰:۱۲ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والامامة 


الله عز وجل من بعد الرسول 26 في أن يستقبلوا الراغبین في ا خیر ؛ والمريدين 
ہس » وأن يفرحوا بهم » وأن يشرحوا لهم صدورهم » وأما المعرضون والمستكبرون 

لاء يبلُغونهم الدعوة ‏ ولكن لا بهمهم إن هم أعرضوا ولم يقبلوا الحق » فالستکبر مهما 
دہ یی ٣‏ وی آن د 

فهذا الأعمى جاء إلى رسول الله ی في الدينة » وشكا إليه ما يلقاه من 
المشقة والمعوقات فى طريقه إلى السجد لصلاة الجماعة » وأنه ليس له قائد 
0 آن يرطي له آن ای في بینه : ولرخصة في 
اللغة : هو السهولة وأما عند الأصوليين فالرخصة : ما ثبت علی خلاف دلیل 
شرعي لُعارض راجح ؛ فصلاة لقو ف برست سا ایس شا 
عذر؛ معارض راجح ؛ لذلك سمي رخصة » مثل الرخصة في أكل الميتة 
للمضطر : وقصر الصلاة في السفر وا حمع بین الصلاتين » والإفطار في رمضان : 
فهذه كلها رخص من أجل الحاجة إليها » والترخيص لابن أم مكتوم هو من هذا 
الباى » فهذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة ؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من 
شيء ےت 

فلما ولى) يعني : ذهب (دعاه وقال له : هل تسمع النداء) وهو الأذان (قال : 

7ت ا له 
أن الفتي ينبغي له أن لا یستعجل » وعلیه أن یستفصل من حال السائل قبل 
إصدار الفتوی » فالنبي فة استفصل واستدرك ودعا الرجل وسأله : (هل تسمع 
النداء؟ ء قال : نعم) فالنبي ب إغا رخص له في آول الأمر ؛ لانه لم ینزل عليه 
وحي في أن من سمع النداء تجب عليه الاجابة ‏ ثم نزل عليه الوحي فاستدرك 
ودعا الرجل » فهذا هوالسبب » والله أعلم . 
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کتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة و الامامة شرح بلوغ الرام 


فهذا الحديث فيه دلیل على وجود صلاة الجماعة من وجوه : 

أولاً : لأن ابن أم مکتوم طلب من النبي ب أن يرخص له ء والرخصة لا 
تکون إلا من شيء واجب . شم إن قوله فر : (آجب) فنا ہر ولاف فيد 
وجوب صلاة الجماعة وإجابة المؤذن . 

ایا : في ادیک کما ذکرنا آن الفتي یستفصل من الستفتي قبل أن یصدر 
الفتوی ؛ لعلا یکون هناك آمور لا تناسب معها الفتوی . 

ثالثاً : فى الحديث دلیل على أن وجوب صلاة الجماعة إنما يجب على من 
E E OA E a ae‏ 
الجماعة » والراد السماع ا جرد بالأذن » وليس المراد السماع بواسطة مكبر الصوت 
لآنه تد إلى مسافات بعيدة » وأيضاً فإذا كان عدم السماع لعلة في الانسان لکونه 
أصم » فهذا لا ينع وجوب صلاة الجماعة عليه ؛ لأنه لو كان غير آصم لسمع 
النداء . 

فإذا كانت صلاةٌ الجماعة واجبة مع هذه ا حالة » ومع وجود الشقة ؛ فوجوبها 
على من لا مشقة عليه ولا مانع عنده من باب أولى . 


شرح بلوغ ا مرام كعات الصلاه .نات غلاة اما و الأقاهة 


۷ وعن أبن ن عباس طق »أن النبيكة قال : «من سمع النداء فلم 
يأت فلا صلاة له إلا من عر روأه أبن ماحه نو کہ ھا حبان 4 


والحاكم ؛ إسناده على شرط مسلم » ولكن رجح بعضهم وقفه'" . 

۷ - هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (من سمع النداء 
فلم أت فلا صلاة له إلا من عذر) (لکن رجح بعضهم وقفه) الوقوف ما كان من 
كلام الصحابي » وأما المرفوع فما کان من كلام الرسول ی » والمؤلف رحمه الله 
مشى على أنه مرفوع » وإغا قال : (رجح بعضهم) فدل على أن الأكثر على أنه 
مرفوع . 

المع ات یت : الأذان (فلم يأت) يعني : فلم يحضر لصلاة الجماعة 
(فلا صلاة له ۳۲ ۶ وھ ہ إلى : لا صلاة له صحيحة ؛ لأن 
الأصل ذ في النفي أن يكون متجهاً إلى نفي الصحة ء وأما من قال : إن النفي هنا لنفي 
کیال فا اه كنا اهرك مر مروت أن اه الجماعة غير 
واجبة » فقولهم هذا غير صحيح ؛ لان الأصل نفي الصحة » وقد اختلف العلماء ‏ 
كما سبق بأن الره إذا صلی منفرداً مع قدرته على الحضور فھل تصح صلاته أو 
لا تصح؟ وا حواب : أنها تصح مع الائم ؛ لحدیث : «صلاة الجماعة تفضل على 
89ھ۹99 صلاة النفرد 
ولو كان لغير عذر ء لکن يفوته الأجر » ویستحق العقوبة » وقد قيل بآنها لا تصح ء 
وهذا عند من یقول : إن صلاة الحماعة شرط لصحة الصلاة » وهذا قول الظاهرية ء 
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة » واستدلوا بهذا الحديث ؛ لأن النبي و 
قال : (لا صلاة له) . 


(١)‏ این ماحه (۷۹۳) ۰ والدار قطني ۱/ f‏ ؛وابن حبان (51 ۳۰( a‏ »وقد 
صح مرفوعاً وموقوفاً . 


۰۱۵ 


کتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ الرام 

إذاً یتحصل من کلامهم على النفي هنا ثلاثة أقوال : 

القول الأول : لا صلاة له صحيحة » وهذا قول من یری الشرطية . 

القول الثاني : لا صلاة له تامة ‏ التمام الواجب وهذا رأي من یری صحة 
الصلاة مع الاثم . 

والقول الثالث : أيضا یقول : لا صلاة له تامة » التمام الستحب والنفي متجه 
إلى الکمال الستحب ؛ لأن صلاة الجماعة عنده سنة ولیست واجبة . 

فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : أن وجوب صلاة الجماعة اما هو في حق من يسمع النداء ء 
آما من لا يسمع النداء لبعد المسافة فلا تجهب عليه .وان كان لمانع جسماني مع 
قرب المسافة فهذا لا تسقط عنه » كالأصم . 

السألة الثانية : فی الديدث دلیل علی أن العذر یسقط وجوب صلاة 
ا حماعة اھ جاء في رواية أخرى (قیل انس تیا العذر؟ 
قال : خوف أو مرض) فإذا كان الا نسان یخاف إذا خرج إلى الصلاة خوفا حقیقیب 
ا سر ویر ےو رت 
والقتل » أو یکون هناك سبع ین يخشى أن يعتدي عليه ء أو فيه مرض ولا يستطيع 
الذهاب إلى المسجد بسببه ء ویخشی إذا ذهب أن يزيد عليه المرض ویتضاعف ‏ أو 
أن يكون ضعيف الجسم ولا يستطيع المشي إلى السجد ‏ فهذه هي الأعذار التي 


تمنع من حضور صلاة الجماعة : خوف أو مرض . 


اوھ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة وال مامة 
د ا ل بت 


۸ - وعن يزيد , بن الأسود طب »أنه صلَّى مع رسول الله 
صلاة لصح ؛ فلمًا صلّی رسول الله ا ؛ إذا هو برجلين لم یصلیا فدعا 
بهما » فجيء ء بهما ترعد فراتصهما » » فقال لهما : سا منعکما أن تصلیا 
معنا؟) قالا : قد صلینا في رحالنا ء قال :فلا تفعلا » إذا صليتما في 
سل وان ثم آدرکتما الإمام ولم یصل » 7+7 ھسھ٣4یٰھ‏ ا" 
0٤‏ ,صئ' 1-9 ها ۳ 


۳۹۸ - (عن يزيد ! e‏ : (صلّی النبي گج صلاة 
الخيف» (فلمًا صلّی رسول الله تة إذا هو برجلین لم یصلیا ء فدعاهما 
النبي ) لأن جلوسهما والناس یصلون آمر مستخرب » فدعاهما النبي وي 
(فجيء 0س ص, الفرائص : جمع فريصة ؛ وهي اللحمة التي في 
EON‏ 

لذا فإنه ينبغي للدّعاة والآمرين ن بالعروف والشاهين عن النکر أن یقتدوا 
به ص ء وأن يأحذوا من هذا |الحديث اوي الدعوة » وأدب الأمر بالمعروف والنهى 

: “0 ا الاستعجال في الأمور ء وعدم أخذ الناس بالعقوبة أو الانکار 
حتی تفر واقع الأمر ؛ لأن الانسان قد یکون لو ھا سیق الا نکار ولا 
العقوبة » وقد يكون غير معذور فیستحق الانکار والعقوبة » فلا “ من التأني 
والتثبت في الأمور وعدم العجلة لكاو هد ھی سو او سات » فهذا فيه 
منهج عظيم من مناهج الدعوة والأمر بالعروف والتهي عن انكر ؛ لأن الرسول ميا 
سأل ا رجلين : (ما متعکما أن تایا معنا ؟)قالا : يارسول الله > صلا فی 
رحالنا والرحال : جمع رحل » والمراد به هنا النزل » وإذ إن الرحل في الأصل : هو 


(۱) أحمد )۱۷٤۷٥(‏ » وأبو داود(ه/00) » والترمذي (۲۱۹) ء والنسائى ۱۱۳-۱۱۲/۲ ۰ وابن 
حبان )۱٥١١(‏ . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ الرام 


اا 


القتب الذي يضع عليه الراكب متاعه ويركب عليه » ويطلق الرحل ویراد به 
النزل » (صلينا في رحالنا) فذكرا عذرهما حيث ظنا بأنهما لا تجب عليهم الصلاة 
مع الجماعة التي حضرها ؛ لسبق الصلاة منهما » ون الصلاة لا تکرر مرتين . 

قال : (لا تفعلا ‏ إذا صلیتما في رحالکما ء ثم آدرکتما الامام ولم يُصل » 
فصلا با فانها لکما نافلة) . فهذا الحدیث فیه فوائد عظیمة : 

أولاً : فيه أدب الدعوة والأمر بالعروف والنهي عن النکر » وأنه يجب التثست 
والتأنى قبل الإنكار والعقوبة » وينبغى التماس العذر للانسان قبل أن یصدر فى 
چک می لا مارگ ۱ ۱ 

ثانياً : فى الحديث دلیل على مشروعیة إعادة الجماعة لمن حضر السجد 
والصلا: تقام » فينبفي آن لا یجلس ؛ لا یُساء به الن » فیّقال : ما با هذا 
يتك الصلاة والناس یصلون؟ 

ثالثاً : في الحديث دليل على حرص الإسلام على الاجتماع وعدم الفرقة » فان فی 
جلوس الإنسان والناس يصلون في السجد تفريقاً للكلمة إضافة إلى إساءة الظن بالسلم ؛ 
ولرما یتجراً ضعاف الایمان فلا يبالون بالصلاة مع الناس » فهذا فيه درء للمفاسد » وفيه 
الحرص على جمع الكلمة » والتحذير من الفرقة والاختلاف بین السلمین . 

رابعاً : دل الحدیث على أن الفريضة تكون هی الصلاة الأولى » وأما الصلاة الثانية ء 
فانها تکون نافلة ؛ لقوله َة : (فإنها لکما نافلة) وهذا 70 ۔ 
امتنقل خلف الفترض ‏ والعکس كما سيأتي في صلاة الفترض خلف التتفل . 

1 بعصم ور‎ E نے لمر‎ E 
في الا وقات النهي عنها ؛ لقوله گل ( (فإنها لکم نافلة) فهذان قد أمرا بإعادة صلاة‎ 
الفجر وهي في حقهما نافلة و اهاز‎ 
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سادساً : وهذا الحديث استدل به من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة ؛ لأنه 
يقول : إن هذين الرجلین صلیا فى رحالهما »فلو كانت صلاة الجماعة واجبة 
للزمهم الحضور مع البق : وهذا الاستدلال فیه نظر ؛ لأت الرجلين صلّیا في 
رحالهما جماعة ء ولم یصل کل واحد منهما متفرداًء فهذا ليس فيه دلیل على 
صحة صلاة المنفرد وعدم وجوب صلاة ة الجماعة » فهما قد صليا في رحالهما 
جماعة كما هو ظاهر السياق » ونحن لا نشترط فى صلاة الجماعة أن تكون فى 
السجد » كما يشترطه بعض العلماء كابن القيم » فإذا صلوا جماعة أجزأت ؛ لأن 
2 وجوب امماعة سے كانت الصلاة في السجد جد أو خارج السجد ب إلا 
0 ة مع اماب ؛ أما إذا 7 بعیدین ولا یسمعون النداء نایم 7 جماعة 
في مکانهم ۱ ؛ ولذلك تتعدد | جماعات في البلد الواحد فيكون في كل جا 
٦" 0‏ 
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۹ - وعن آبي هريرة طبه قال : قال رسول الله گل :غا جعل 
الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فکبروا .ولا کیروا حتی یکبر وإذا ركع 
فارکعوا ء ولا ترکعوا حتى يركع ؛ وإذا قال : سمع الله لمن حمده ء فقولوا : 
اللهم الك اما سکراولا معدو سن سید 
وإذا صلَّى قائما فصِلُوا قياماً : وإذا صلّی قاعداً فصلُوا قعوداً أجمعين»7" . 


۹- هذ! في أحكام الإمامة قوله في حديث أبي هريرة : (إغا جعل . 
اھ ليو به) نا : هذه آداة حصر ‏ ومين جمل : آي : رم جعله [ماماً برع 
به : فيه بیان الحكمة من تشریع الامامة في الصلاة » وأنها محصورة بالاقتداء بالامام ؛ 
كما في قوله تعالی عن إبراهيم لا : ِا ما4 [البقرة: 54] فالامام 
من معانيه القسدوة : وقد بطق الإمام على الکتساب کمسا فسي قوله 
تعالی وتا مهن [ يس :وقي قوله : ( وم شواڪ ل اناس د بإممهم) | 
الاسراء : ]۷١‏ . 

ومعنی الاقتداء : أن المأموم يجعل آقواله وأفعاله بعد أقوال وأفعال الامام 
ویتابعه في ذلك » ثم فصل بيد هذه الجملة فقال : (فاٍذا كبر فکبرواء ولا تكبروا 
حتى يكبر » وإذا ركع فاركعوا ء ولا تركعوا حتی يركع ؛ وإذا قال : سمع الله لمن 
حمده ء قولوا : اللهم ربنا لك الحمد : وإذا سجد فاسجدوا ‏ ولا تسیجدوا حتى 
يسجد) هذا تفصیل لا أجمله بد في قوله : (إغا جعل الإمام ليؤتم به) : 

(فإذا كبر فکبروا ولا تُكبروا حتى يكبر) فلا يكون تكبير المأموم إلا بعد 
تكبير الإمام » سواء كانت تكبيرة الإحرام أو غيرها من تكبيرات الانتقال . 

(وإذا ركع فاركعوا) يعني : إذا أخذ في الركوع » وليس المراد ذا فرغ من الركوع ء بل 
الراد إذا شرع في الركوع » واستقرت يداه على ركبتيه رأكعاً ء فإن المأموم يتابعه . ٠‏ 


(۱) آبو داود (507) ء وانظر صحيح اليخاري (۷۲۲) : وصحيح مسلم (4۱6) . 
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(وإذا قال : سمع الله لمن حمده) يعني : بعد الرفع من الرکوع(قولوا : ربنا لك 
ا حمد) (إذا سجد فاسجدوا) يعني : إذا أخذ في السجود » أي : إذا انتهى الإمام 
إلى السجود على الأرض ٠‏ فالمأموم ينبغي أن يبقى قائماً حتى يسجد الامام على 
الأرض ؛ فإذا وصل إلى الأرض فان المأموم ينحط بالسجود بعده » وهكذا في بقية 
أفعال الصلاة وأقوالها . فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة : 

السألة الأولى : فيه بيان الحكمة من اتخاذ الإمام فى الصلاة » وأنها لأجل 
الاقتداء به ومتابعته ء وأنه لا يجوز لأحد أن یختلف فا 

المسألة ف فی كرت دلیل على ریم سام الامام في التکبیرات أو 
في الأفعال . وإنما تكون تكبيراته وأفعاله بعد تكبيرات وأفعال الامام » فتحرم 
المسابقة » والمشروع له والواجب عليه المتابعة » بأن تكون تكبيراته وأفعاله بعد 
الامام فان سابقه بأن كبر قبله أو ركع قبله أو سجد قبله أو رفع رأسه من الرکوع 
أو السجود قبله SS‏ الوعید الشدید 
فيها في فوله 5 : «آما یخشی الذي يرفع رأسة قبل الإمام أن یجعل الله رأسه 
رأس حمار » أو یجعل صورته صورة حمار» [أخرجه البخاري )1٩۱(‏ » ومسلم (۳۲۷)] 
وللعلماء تفاصيل في السابقة التي تبطل الصلاة » والمسابقة ا حرمة التي لا تبطل 
الصلاة فان سبقه بتکبيرة الإحرام لم تنعقدٌ صلالّه؛ لأنه دحل في الصلاة قبل إمامه 
فلا تنعقد صلاته ؛ هذا في تکبيرة الا حرام » أما إذا سابقه في غير ذلك فهذا محل 
تفاصیل عند أهل العلم برجم إليها في كتب الفقه وشروح الحديث . 

المسألة الثالثة : فيه تحريم موافقة الامام جعنى لا يكبر معه ولا یرکم معهء 


۱ 
2 


ولا يسجد » ولا يرفع من الركوع معه» فهذه تسمى موافقة » وهي حرام ؛ لأنه لم 
يتابع الإمام ولم يقتد به . 
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المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على أن الخالفة في النية لا توثر ؛ لان 
الدبي ہا إغا فصل ذلك في ال قوال والأفعال ء ولم یذکر النية » بمعنى أنه لو صلّی 
متنقّلاً خلف متفرض أو العكس فذلك جائز؛ لأن هذا الحديث لم يذكر إلا 
الأقوال والأفعال لكن جاء في رواية : (فلا تختلفوا عليه) وهذا عام يشمل 
الأقوال والأفعال والنية ٭ لكن نقول : دلت الأدلة على أن مخالفة الإمام في النية 
لا تؤثر » وهي موضع حلاف بين أهل العلم لکن الصحيح آنها لا تور ؛ فیجوز أن 
يصلي المفترض خلف التنقّل والعكس : 

المسألة ا خامسة : في قوله و : (إذا قال : سمع الله لمن حمدہ » فقولوا : ربنا للك 
الحمد) معنى سمع الله لمن حمده : أي : استجاب ؛ لأن سمع إذا عدي بإلى فمعناه 
الاستجابة » آما إذا عد بنفسه فمعناه وسماع الأصوات ؛ تقول : سمعت فلاناً » 
يعني : آدرکت صوته » آما إذا قلت : سمعت لفلان » فمعناه : جبته » فمعنی سمع الله 
لمن حمده : أي : استجاب الله جل رعلا له »ولا کوھت کر امس تو 
لأنه ليس من أدلة إثبات السمع ؛ وإغا هو بمعنى الإجابة »إلا أنه يؤخذ من عموم 
المادة » إثبات السمع فهذا شيء آخر » كما في قوله تعالی : لول الي ) 
[ اک عمران : ۱۸۱ ء لق سی الد قول آلیی 6 [جالة : ]١‏ فهذا فيه إثبات السمع لله ؛ لأنه متعد 

وقوله : (ربنا ولك الحمد) هذه اللفظة وردت فيها روایات » ففي رواية : (اللهم 
ربنا ولك الحمد) بزيادة كلمة (اللهم) والواو » وفي رواية : (اللهم ربنا لك ا حمد) 
بزيادة (اللهم) بدون الواو » وفي رواية : (ربنا ولك اح حمد) بحذف حت 
واثبات الواو » وفي رواية (ربّنا لك الحمد) بحذف (اللهم) والواوء فهذه أربع صيّغ 
أفضلها الصيغة الأولى (اللهم وربنا ولك الحمد) وقد اختلف العلماء رحمهم الله 
فقالوا : هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين (سمع الله لمن حمده ‏ وربنا ولك 
الحمد) أو لا يجمع بينهما فيأتي بإحداهما؟ 


فت 
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القول الأول : على أنه يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين اللفظين سے الله 
لمن حمده ‏ ربنا ولك الحمد) قال : لأنه ورد أن اي 26 كان يجمع بينهما و 
قال عليه الصلاة ة والسلام : : اتا کما رآيتموني أصلّي» هذا قول . 

القول الثاني : أن الإمام يقتصر على قول : (سمع الله لمن حمده) وأن المأموم 
يقتصر على قول : (ربنا ولك الحمد) كما هو ظاهر هذا ا حدیث » فلا يجمع بينهما 
لا الامام ولا المأموم ء وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما . 

القول الثالث : أن الامام والمنفرد يجمعان بينهما فيقول کل منهما : (سمع 
الله لمن حمده ؛ ربنا ولك الحمد) أما المأموم فإنه يقتصر على قول : (ربنا ولك 
الحمد) لظاهر هذا الحديث (فإذا قال : سمع الله لمن حمده » قولوا : ربنا ولك 
الحمد) . وهذا القول هو المشهور عند ا نابلة . 

[ وقد تقدمت هذه الأقوال عند شرح الحديث (۲۹)] . 


وجاء فى آخر الحديث: (وإذا صلّی قائماً فصلوا قياماً ء واذا صلَّى قاعداً 
ماف لسن وفيه متابعة الإمام أيضاً في القيام » ومتابعته في القعود » 
وعدم الاختلاف عليه في 7 صلی قائماً ,1 قاعدا) 
يعني : لعلة نا (فصلُوا وا أجمعين) أو (أجمعون) أجمعين على أنه حال 
بقل قعوداً . وأجمعون على أنه تأکید للفاعل . 

فالأصل أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة ؛ لقوله تعصالی : 
( عوطواعل لکوت والتکره لوس ومو رت قَلنتیت» [لبعره :۲۸ فالقيام في 
صلاة الفريضة ركن لا تصح إلا به مع القدرة ء أما من عجر عن القیام فإنه يصلي 
قاعداً ؛ لقوله کن : «يصلي المريض قائماً » فان لم يستطع فقاعداً » فإن لم یستطع 
فعلى جنب» [ تقدم تخريجه في باب صفة الصلاة] أما النافلة فالأمر فيها واسسع ء 
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وهو محیر فيها بين القيام والقعود » لكنه إن كان يقدر على القيام فالقيام أفضل » 
وان جلس فلا بأس » وأجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم » لكن 
إن كان العاجز عن القيام هو الإمام »فما حال المأمومين الأصحاء خلفه؟ الجواب : 
سقط عن الفرس زاره الصحابة في بيته » فحضرت الصلاة » صفوا خلف النبي ويه 
قياماً وهو جالس » فأشار إليهم أن اجلسواء فلما سلّم قال : «كدتم آنفاً أن تفعلوا: 
فعل فارس والروم » يقومون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس؛ [ أخرجه مسلم 
٠ ])4۱۳(‏ فأنکر عليهم القيام خلفه وهو جبالس ء وهنا فا يقول 3 (فصلوا 

فدل هذا الحديث على أن الامام إذا صلی جالساً بصلي الناس خلفه جلوساً؛ 
ہر ی و ی ہی 
يخرج ال في السجد » فحرج 2 والناس یصلون حلف آبي بكر » فدخل بد من 
خلال الصف وجلس عن يسار أبي بكر » فتحول أبو بكر من إمام إلى مأموم » وصار أبو 
بکر مبلْا يقتدي بصلاة النبی و » ويقتدي الناس بصلاة أبى بكر ؛ لأنهم لا 
بسمعون الرسول ّ۹ ؛قفي هذه اة لبي گا يصلّي جالساً » والداس یصلْون قياماً ء 
وهذا يخالف قوله 35 : (وإذا صلى قاعداً EE‏ أجمعين) فما الجواب إذاً على 
هذا؟ 

أجاب الإمام أحمد رحمه الله بجوابٍ جيد » فقال : إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً . 
فإنه يجب عليهم القعود خلفه ؛ بدلييل قوله گل : (وإذا صلّی قاعداً فصلُوا قعوداً 
أجمعين ) أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائماً »ثم عرض له علة فجلس ؛ فإنهم یتمون 
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الصلاة قباماً ء وهذا هو ا حال فى آخسر الأمر »فان أبا بکرط#بداً بهم الصلاة 
قائماً »ثم جاء النبي ب في أثناء الصلاة فصلَّى جالساً » فصلوا هم قياماً ؛ 
لأنهم بدؤوها قیاماً مع إمامهم أبي بکر فدل على أنه إذا کان جلوس الإمام لعارض 
فی أثناء الصلاة فإنه يجب على المأمومين الاستمرار فى القيام » آما إذا كان الإمام بدأ 
بهم الصلاة جالساً فإنه يجب عليهم الجلوس عملا بالحديث الأول » هذا الذي جمع به 
جمع حسن ء فبهذا يزول به الإشكال وا حمد لله . 

وفي القصة دلیل على جواز اتتصاد للم إذا كان المأمومون كثيرين »ولا یسمعون 
تكبير الإمام »فإ أبا بكر له في هذه ا حالة كان مبلَغاً . 
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كتاب العلا باب ضلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 
f‏ - وعن أبي سعيد الخدري ينه أن رسول الله ا رأى في 

أصحابه تخر . فقال : «تقدموا فائتموا , بی ولیأتم بکم من بعدکم؛ رواه 
)۱ : 

3 رسول الله مد رأى في أصحابه تاخر) أي :عن الصف الأول‎ 2 - ٤ 
فقال : (تقدموا) أي : كونوا في الصف الأول » ٹم بين ¿ 38 الحكمة في فضل‎ 
٤ الصف الأول ؛ وهي أن الذي في الصف الأول یحصل له الاقتداء بالإمام ماكترة‎ 
' لته ریس مه توت اضل من المتأخر الذي يقتدي بالصف الذي أمامه(ولياتم‎ 


بكم من بعدكم ) يعني : يقتدون بكم في أفعال الصلاة » فیحصل للصف الأول 
فضيلة التقدم 0 بالإمام مباشرة ؛ وفضيلة الاقتداء بهم فى الصلاه وهذا 


وقد رب النبی ب فی الصف لاول وجاءت فی فلك آحادیث منها 
قرله ‏ : «لو ل العا ما في الشداء والصف 0 یجدوا الا أن 
يستهموا عليه لاستھمواہ [ أخرجه البخاري )5١5(‏ » ومسلم (۳۷))] . 

ففي حدیث أبي سعيد هذا النهي عن التأخر عن الصف الأول ؛ لذا فإنه 
ينيفي اانسان آنه يحرص على آن یکون نی الصف لاو ما اک والا ففی 
الت الثاني . . وهکذا . ۱ ۱ ۱ 

ثم انه لا بد من | كمال الصفوف الأول فیکمل الصف لارل فالأول لا 
يبدأ صف جديدٌ حتی یکمل الصف الذي آمامه ‏ هذا هو هدي النبى 36 فى 
الصفوف : قال : «ألا تصفون كما تصف الملائكةٌ عند ربهاه قالوا : وکیف 
تصف الملائكة ؟ قال : «یکملون الصف الأول فالاول» [ آخرجه مسلم (4۳۰)] 


)4۳۸( برقم‎ )١( 


۰۳۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والإمامة 

فهذا الحديث فيه عدة مسائل : 

المسألة الأولى : فيه فضيلة الصف الأول » كذلك فإن کل صف أفضل من 
الذي خلفه . ۱ 

السألة الثانية : فيه أن الصفوف المتأخرة یقتدون بالصفوف الأمامية في آفعال 
الصلاة » ویجعلون الصف الذي أمامهم بنزلة الامام یقتدون به ء فیکون کالب عن 
الإمام . 

السألة الثالثة : فى الحديث دلیل على أن من كان داخل المسجد » فإنه 
يقتدي بالامام ولو کان بعيداً > لم ير الامام ولا من خلفه ؛ لأن السجد محل 
للاحتماع ء وسيأتي ذلك في حديث احتجاز النبي ی حجرة في اش فیا 
دام الْصلّون داخل السجد فانهم یقتدون بالامام ول لم یروه» ولو لم یروا من خلفه 
إذا سمعوا التکبیر » سواء صلوا محاذین له أو صلوا فى الطابق الأول أو الشانی › 
والإمام في الطابق الأرضي » أو بالعكس » أما من كان خارج السجد فإنه لا 
يقتدي بالإمام إلا بشروط : 

الشرط الأول : أن يكون هنالك ضرورة كضيق المسجد كما هو ا حال فى هذه 
الأيام في صلاة الجمعة » فمن جاء والسجد قد امتلاً ء فلا بأس أن ول نم 
المسجد ؛ أما إذا لم يكن هناك حاجة والمسجد متسع فلا يجوز لأحد أن يقتدي 
بالإمام وهو خارج المسجد ؛ لعدم ا حاحة . 

الشرط الثاني : أن تكون الصفوف متصلة لیس بينها فراغ نا رض 
السجد بعیداً عن السجد وبینهم مسافات فارغة ليس فیها أحد يصلي قانه لا 
يصح الاقتداء بالامام » کالنازل القريبة من السجد ‏ فلا يصح اقتداء هؤلاء 
بالامام » ولو کانوا یسمعون تکبیره بواسطة مكبر الصوت »ما دام بينهم فراغ ولم 
تتصل الصفوف ‏ بل لو رأوا الإمام والمأمومين لم يصح اقتداژهم . 


۳۷ 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


مه سے 


الشرط الثالث : أن يروا الامام أو من خلفه ‏ أي یکون من هم خارج السجد 
يرون الامام أو يرون من خلفه من خلال الأبواب والنوافذ الفتوحة ؛ لأجل حصول 
الاقتداء » إذ إنه لا يكفي سماع التكبير . 

فإذا توافرت هذه الشروط صح اقتداء من هو خارج السجد بالإمام » وهذا 
داحل في قوله كته : (ولیاتم بكم من خلفكم) . 

أما المسألة التي بحنت مؤخراً » وهي مسألة الصلاة خلف المذياع ‏ أو علف 
التليفزيون ؛ فبعض الناس يصلي خلف إمام السجد الحرام » وخلف إمام السجد 
النبوي ويكون بينه وبينه أشهر ومسافات بعيدة » فهذا لا تصح صلاته »وإن كان 
يسمع الإمام في الإذاعة أو یراہ في الشاشة فھڈا لا تصح صلاته ليد 
لسافة ‏ ولان جهة الإماع قد تکون مختلفة عن جهةالأموم كثيراً » فلا تتوافر هذه 
الشروط ؛ لذا فالقول بصحة تلك الصلاة قول باطل . 

المسألة الرابعة : في هذا الحديث اا وم الصف الأول من 
غير عذر والنبي 6 یقول : «لایزال قوم یتأخرون حتی بژخرهم الله» | آخرجه 
مسلم (1۳۸) )| فهددهم 5 بأنهم يعاقبون بأن اکر الله بحيث یحرمهم من 
لاج عنم من الشواب » وقد یستحون العقاب ‏ وقد جاء في بعضص 
الروایات : (یژخرهم الله في النار) | آحرجه أبو داود .])٦۷۱(‏ 


EA 


شرح بنو غالمر م کتاب الصلاة. باب صلاخ الجماعة و الامامة 


٦‏ کت وعن زيد بن ثابت 885 قال : احتجز رسول الله حجرة 
مضه فضا فيه ؛ فتتبع إليه ال اتا م لہ مات 
تج دام للکتوبة» معفق علیه( . 


١‏ - قوله في هذا الحدیث(احتجز) بالزاي ء معناہ : اقتطع مساحة من السجد من 
أجل أن يخلو فيها بربه» ويجلس فيها لذكر الله عر وجل » ويخلو عن الناس فیها ‏ وني 
رواية : (احتجر) بالراء » أي : اتخذ حجرة في السجد للخلوة فيها لذكر الله عر وجل 
(مخصفة) يعني : من المخصف »وهو الفراش ی ل 
الصلاة والسلام يصلي في هذه الحجرة باللیل يتهجد فيها ء (فتتبع إليه رجال) من 
الصحابة جاژوا ورأوا رأسه 5 من خارج الحاجز ؛ وسمعوا صوته » فصلوا بصلاته » أي : 
صاروا يقتدون به في النافلة في صلاة التهجد » فلما أحس بهم ی جعل يقعد من أجل 
أن لا يروه ؛ ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام : (قد علمت صنيعكم أو ما تفعلون » فصلوا 
أيها الناس في بيوتكم » فان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أمرهم ب أن يصلُوا 
تهجدهم ونوافلهم في البيوت ؛ لأن هذا أفضل » أولاً : لأنه أبعد عن الرياء . ثانياً : لأنه 
يعمر البیت بذكر الله ونور البيت بذكر الله وطاعته . ۱ 

وفى الحديث : «مثل البيت الذي یذکر الله فيه ء والبيت الذي لا پذکر الله فيه 
ككل اطمي والیت» [ أحرجه البنعاري (/41)؛ ومسلم (۷۷)] ؛ وفي الخدت 
الآخر : «إن الشيطان ا ا البيت الذي EE‏ سورة البقرة؛ [ أخرجه مسلم 
(۷۸۰)] ۰ ففى صلاة النوافل فی البيوت عمارة لها بذكر الله » وفى الحديث الآخر : 
9 مہ" O TE‏ 
(۸۸۰۶) : وآبو داود(۲۰6۲)] بمعنى : تحرمونها من صلاة النوافل وذكر الله ؛ لأنھا 
تصبح كالقبر » ومعلوم أن القابر لا بصلّی فیها ء ومنهي عن الصلاة فیها ء فلا 


(۱) البخاري (۷۳۱) ء ومسلم (۷۸۱) . 


۹ 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


تشبهوها بالقابر بل أحيوها بالصلاة وذكر الله عز وجل »إلا المكتوبة وهي 
الفريضة » فالصلوات الخمس لا تجوز تأديتها في البيوت إلا من عذرء وإغا يجب 
أداؤها مع الجماعة في المساجد . 

نهذ | الحديث فيه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى : فيه جواز احتجاز شيء من السجد وستره ؛ لأجل الاعتكاف 
والخلوة فيه لعبادة الله وذکره فيه » بشرط آن لا يشر ذلك بالصلين ولا يضايقهم . 

الفائدة الثانية : هذا الحديث فيه جواز صلاة الجماعة فى النافلة بعض 
الأحيان ‏ إذ إن التوافل منها ما تشرع لها ۴ص » کصلاة الاستسفاء ول 8+9 
والتراویج » آما بقية النوافل فلا تشرع لها الجماعة ء مثل صلاة الضحی ‏ والتهجد 

في اللیل » وتحية المسجد » وركعتي الطواف ؛ لکن لو صلیت في بعض الأحيان 
جماعة فلا بأس بذلك من غير ترتيب ولا اتفاق ؛ لأن هؤلاء الصحابة صلوا مع 
سی گا وم نكر لهم تلك ول مض یطلان صلاتهم وکشك وردت قصة 
أخرى في هذا الشأن وهي : أنه لما قام ہلا من اللیل قام ابن عباس وصلّى معه وقام 
عن یسارہ » ثم أداره گل إلى جهة يمينه ؛ وصلى في بيست عتبسان بسن سالك - كما 
سبق وصلی الناس خلفه جماعة » وصلى في بيت أم سلیم وصلى خلفه جماعة » 
وصلّت أم سليم خلفهم » فالحاصل أنه إذا صلیت النافلة جماعة فى بعض الأحيان 
فلا بأس بذلك ‏ أما الداومة على ذلك فهذا لا يجوز إلا في التراويح رفي الکسوف 
تیهام 

المسألة الثالثة : وهي التي ساق المصنف ا حذیث من أجلها وهی جواز صلاة . 
الجماعة فى النافلة ؛ لان انتا (باب صلاة الجماعة) وساقه فا من أجل 
الاقتداء والائتمام ؛ إذ إننا الآن في أحاديث الإمامة › فالمسألة الرابعة : فيه جواز 


1:۳۰ 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة و الامامة 


سے سے سے سس سس سب 


الاقتداء بالامام وان کان بينه وبين المأمومين حائل ؛ لأنه كان بينهم وبين 
النبی يد حائل » وهذا ا حاجز » قد ذكرنا إنه إن كان في السجد فلا بأس » أما إذا 
كن حا المسجد فلا بد من الشروط التي ذكرناها وهي أن تتصل الصفوف وأن 
يسمعوا صوت الإمام أو من يبلغ عنه وأن يروا الإمام أو من وراءه . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن صلاة النافلة في البیت أفضل من 
صلاتها في المسجد » وحتى في مسجد الرسول ًة والصلاة فيه أفضل من ألف 
صلاة » لکن هذا في الفريضة ؛ أما النوافل في البيوت أفضل من الصلاة في 
المسجد »والصلاة فى بيوت المدينة أفضل من صلاة الناقلة في السجد النبوي ؛ 
لهذا ا حدیث . ۱ 

المسألة السادسة : في ا حدیث دلیل على تحريم صلاة الفريضة في البيوت 
وترك المساجد إلا لعذر شرعى » لأن النبي ہل استثنی فقال : (إلا المكتوبة) 


وللکتوبة لا تصلّی في الیت الا لعذر شرعي ؛ كالخوف والمرض والأعذار التي تمع 
الا نسان من الذهاب إلى السجد . 


E1 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة عد يلت ١‏ 


بأصحابه العشاء 1 E‏ ء فقال لنبی کل اڈ آن 2 ۳ ا 
كان؟ ) إذا مت الناس فاقرا او رب( 2 و سبج اسم ريك الک ۱ 


عم سے سر 


7 1 متفق عليه » واللفظ لس . 


5 چچ و اوق - وهو معاذ بن جبل الصحابي الجليل ' 
مسر س2 اس سی اھ خی سو اباب 
بسورة البقرة في صلاة العشاء » وفي بعض الروایات أنه قرأ بسورة النساء » فجاء 
رجل معه نواضح - والتواضح : الابل التي یسنی علیها -فلما رای معا صلي 
بالنا س ء ترك تواضسحه ودخل معهم في الصلاة » فلما آطال معا الصلاة انفرد 
هذا الرجل عن معاذ وأكمل صلاته لوحده ثم ذهب إلى نواضحه ‏ فلما بلغ ذلك 
معاذاً َوه استنكر على هذا الرجل » فعلم الرجل باستنکار معاذ عليه » فذهب إلى 
النبي ميد ؛ وأخبره بفعل معاذ ء فغضب النبي 36 ماه تحاف 0لت ارت أن 
تکون یا سناڈ فتادا») فقد انكر عليه تطویل الضلاة ؛ لما یترتب على التطویل من 
الشقة على الناس ‏ والفتان : صيغة مبالغة » من الفتنة : وهی التعذیب ‏ إذ التطویل 
۱ ماھت لی او تا دیف مطاف و وني + 
أيضاً - سبب للفرقة والکلام بین الناس ‏ وهذه مفاسد كلها من الفتنة » وان كان 
معادّطَيوه لا ينك في |خلاصه ونیته وارادته للخیر » فهولم يفعل ذلك بقصد 
' الفتنة ‏ ولا بقصد التنفیر ‏ وإنما فعله لقصد حسن ؛ لکن إذا ترتب على فعله مصرة 
و ار اف آ ال رل هت تا سر 
تطويل امناو جاتر اھ لجس على E‏ 
بعض الأحيان ؛ والمفضول إذا حصل عليه اجتماع الكلمة ؛ واجتماع الفتويب ۱ 


: )٦١۸( ومسلم‎ » (Y1) البتحاري‎ (١) 


TY 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة و الامامة 
4٦‏ بالفاضل الذي ینفر الناس » ویسبب الفتنة 
ولو كان صاحبه لا يرول لا شیر ارڈ کان قاصداً للفتنة مريداً لها فهذا محرم 
والعیاذ بالله . 

وقوله : (إذا امت الناس فاقرا ب ( نيوا ) ول تیال 
97 9 أرشده 6 إلى التوسط ‏ بأن يقرأ بالسور 
ا إذ إن هذه السورة متوسطة بين الطول والقصر » فهذا الحديث 
فيه فوائد عظيمة : 

ولا فيه ارشاد لاائمة تی مراعاة آحوال الأمومین + وآن لا يفوا علیهم 
بالتطويل » بل یتوسطوا ء فلا تخفيف مُخل » ولا تطویل ممل . 

انیا : في الحديث أن السوول عن الساجد والأئمة وتتصیبهم هو الذي یصدر 
البهم الارشادات الشرعية ء ويجب علیهم العمل بها ؛ لأن النبي يله آرشد معاذا 
كيف يصلي بالناس ‏ وکیف يقرا بهم ؛ فهناك بعض الأئمة الآن یجتهدون 
اجتهادات من عند أنفسهم أو تأتيهم إرشادات تخالف الشرع » فلا طاعة مخلوق 
في معصية ا حالق ؛ أما إذا كانت الإرشادات والأوامر تتمشى مع الشرع » فيجب 
عليهم امتثالها والتمشي بموجبها ء فإن النبي 2 أنكر على معاذ تطويله بالناس » 
ووصفه بالفتان » وأرشده كيف يصلي بالناس الصلاة التي لا يترتب عليها مضرة 
بالناس ؛ فیجب العمل بنلك . ۱ ۱ 

المسألة الثالثة : فيه جواز مفارقة الامام للحاجة » فإذا عرض للمأموم حاجة ولا 
یستطیع أن يستمرٌ مع الإمام فله أن ینفرد ویکمل ا لصلاة لوخده وینصرف » كما لو عرض 
له مرض لا يستطيع الاستمرار مع الإمام أو أنه تذكر شيئاً من شؤونه قد يفوت عليه ٠‏ 
كما لو أنه خشي ضياع ماله » » فهذا الرجل كا حشي على نواضحه انفرد عن معاذ وأكمل 
صلاته وأقره النبي فة »ولم يقل له : أعد الصلاة . 


TY 


۳ "َ++ 
المسألة ا حامسة : قالوا : هذا ا حدیث أصل فى صحة صلاة الفترض خلف 
العمل ؛ لا معاناظلله كان يصلي مع البي يك ؛ حبتے للصلاة خلف 
النبي ية ؛ ثم ينحرج ويصلي بقومه » فتکون صلاته له نافلة ‏ ولهم فريضة ء فدل 
على صحة صلاة الفترض خلف التتفل ؛ لأن اللبي بيد لم ینکر على معاذ فعله 
هذاء إلا أنه أنكر عليه التطويل فقط . : 


T4 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة . باب صلاة الجماعة و ال مامة 


۳ رک نا رج نسيل - في قصة صلاة رسول الله ا وهو 
مريض - قالت : فجاء حتى جلّس عن يسار أبي بکر؛ فکان يصلّي بالناس 
جالساً وأبو بكر قائماً»يقتدي أبو بكر بصلاة ة النبي با » ويقتدي الناس 
بصلاة آبي بکر . متفق عليه" . 

r‏ - هذا الحديث تقدم الكلام عليه مع حديث اإنما جعل الإمام یتم بها وفي 
آخره: «فإذا قاعداً فصلُوا قعوداً أجمعين أو أجمعون» وهذا الحديث يعارضه في 
الظاهر ء حيث إن الناس وأبا بكر كانوا يصاون قياماً و لنبي بل قاعد وهو الإمام »وقد 
ذكرنا هناك عن الامام أحمد -رحمه الله أنه جمع بين ا حديثين بجمع جيد استحسنه 
الأئمة ء وهو أن الإمام الراتب إذا بدأ لصلاة وهو قاعد يجب على المأمومين القعود خلفه ء 
وهذا هو الذي فعله وك ا انفكت قدمّه فزاروہ فصلّى بهم قاعدا , وأمرهم بالجلوس 
خلفه ؛ لأنه بدأ الصلاة بهم قاعداً ؛ لذا فيلزمهم القعود ء أما إذا بدأ الإمام الصلاة قائماً 
لاع ير هی ی ة قياماً ؛ عملا بحديث عائشة هذاء 
الذي كان في مرض موته ب ؛ لان أبا یکره بدأ الصلاة ة بهم قائماً أ ولنب ی هو 
الذي أمره أن يوم الناس ء ثم جاء النبي َة وهو مريض فجلس عن يسار أي بكر 
وصار هو الإمام ء وصار أ أبو بكر مأموماً ء ولكون الناس لا يسمعون تكبير النبي 3 
20+ -- ریق ه بخ الناس » وأبو بكر والنساس قیسام » 
والرسول بي جالس ؛ لأنهم بدؤوا الصلاة قياماً خلف إمامهم »ثم حصل الجلوس 
في آثناء الصلاة ؛ لذا فهم یکملونها قياماً » هذا هو الذي جمع به الامام آحمد - 
رحمه الله بين الحديثين » وهو جمع مستحسن . 


فهذا الحديث فيه مسائل : 
المسألة الأولی : هي التي ذكرناها ‏ آنفا بأن الإمام إذا بدأ الصلاة قائماً ثم 
عرض له عارض يقتضي جلوسه وجلس ۰ فان المأمومين یستمرون في قيامهم ولا 


(۱) البخاري (۷۱۳) » ومسلم (1۱۸) . 


۰۳۵ 


کتاب الصلاة.باب صلاة اجماعة و الامامة شرح بلوغ اطرام 
سے ا ش٤‏ سے 


يصلون جلوساً ء وأن هذا الحديث لا یعارض هذا ال حدیث السابق : ۷فإذا صلی 
قاعداً قارا قعودا أجمع 4 
المسألة الثانية : في ا حدیث دلیل على جواز قیام المأموم عن يمين الامام وان 
كان خلفه جماعة صف أو صفوف . 
المسألة الثالثة : في الحديث دلیل على جواز اتخاذ الب في الصلاۃء إذا كان 
الأمومون لا یسمعون صوت الإمام ؛ فيجوز أن يتح مبلغ د يسمع الناس التكبير؛ ‏ 
لفعل أبي بكر مع النبي ہل . 
المسألة الرابعة : في الحديث دليل على جواز نية الإمامة فى أثناء الصلاة » 
فان النبي إنما جاء في أثناء الصلاة وصار إماماً » وهذا اد الب تیان 
عرض للإمام عارض يقتضي أن ينصرف » وأن يجعل مكانه أحداً يصلي بالناس ؛ 
وهذا يحتاجه الناس في بعض الأحوال » فلو عرض امام عارض يقتضي أن لا 
یستمر في الامامة فلا بأس بذلك » وهذا ما یسمونه بالاستخلاف » يعني : مسألة 
الاستخلاف في آثناء الصلاة » بأن یستخلف الامام من یکمل الصلاة بالمأمومين ؛ 
كما أن النبي وي صار ماما لهم في أثناء الصلاة » وإمامهم فا ا سس 
هذا عند الحاجة أن یکون المأموم إماماً والإمام مأموماً » وكذلك عمر هو رل نہ م 
طعن أكمل بالناس عبد الرحمن بن عوف د . 


E 


شرح بلوغ الرا_ کتاب الصلاة باب صلاة ‏ جماعة والإمامة 


٠٠ 8‏ -وعن أبي هريرة مه أن نبي 1 قال : «ٍذا آم آحدکم 
النا س فلیخفف ‏ فان فيهم الصعين والكبير لمحب وذا الحاجةء فإذا 


بلی وحده نیس كيف شاه علق علیه ۷ . 

6 - هذا تيوت 00/0 
جانبه ء وجعل حديث عائشة إلى جانب حدیث أبي هريرة : اإنما جعل الإمام 
لیوتم به» لكان أحسن » بحیث تجعل الأحاديث مع ما یناسبها ‏ فحديث معاذ 
فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم » وهنا يقول النبي 5 : 
(أيكم آم الناس فلیخفف) أي : یخفف الصلاة » والمراد التخفيف الذي لا بخل ‏ 
بر و احکمة في لت وهو از ا یتفاوتون » فیک ون فیهم (الصغیر) 
أي صغير السن » ویکون فیهم( الکبیر) کبیر السن » ویکون فیهم (الضعیف) 
ضعیف الجسم الذي لا یستطیع التطویل » ویکون فیهم (ذو احاجة) الذي تتطلب 
حاجته الاسراع والانصراف إليها ء فالامام ينبغي له أن يراعي هذه الأمور وقل أن 
تخلو جماعة من مثل هؤلاء ء فالامام يراعي أحوال المأمومين » ولا يشق علیهم 
فیطول عليهم .وان كان التطويل أفضل » ولکن إذا ترتب على الأفضل مفسدة فان 
٠‏ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ء هذه قاعدة ء ٹم إنه لرا یکون المفضول 
فاضلاً » فهذا فيه إرشاد من النبي يه للأئمة عموماً في أنهم يراعون هذه الأمور : وأن 
يحقفوا بالناش » ویجعلوا معدل قراءتهم كما أشار إليه في حديث جابر المتقدم » بأن 
يقرؤوا ب یں وها 4 و وس استريةالط) .و( تج 
وین ء فهذه سور متوسطة بين الطول والقصر . 


هذا هديه ی » الذي يتجلّى فيه يسر هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال الناس 


وظروفهم » وآنها ليس فیها حرج قال تعالی :کر ارين من ج» 
(۱) البخاري (۷۰۴) ء ومسلم (45۷) . 


TY 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ الرام 
بت مس داكو او ا اد ا 


| اج :۱۷۸ وقسال : مارد اه يَجَعَلَ كم من خرچ ) [الائدة:1]) 
فا مرج مرفوع في یه شم تالف دين يسر وسهولة وسماحة مع 
الوفاء بالعبادة واکمالھا واقامها , وقد كان يحب أن بطل فی 0 اتان 
لکنہ إذا سمع بكاء الصبي خم الصلاة رحمة مه وكان ا يترك العمل وو 
بحب آن یفعله ایشا وذلك من باب الرحمة بالأمة والتحفیف علیهم » فمراعاة 
أحوال المأمومين آمر واب على الإمام » فلا نف ولا يشق علیهم لکن إذا صسی 
ونندم فلطول سا شام ار فایصل شا لاحات وعداگ ووتصیدت فا 
نشاطاً ورغبة فى العبادة فطل ء وإذا كان عندك ظروف تقتضي التخفیف خفف › 
هذا نا کشت وحد ‏ آما [ذا کنت مع اهماعة فیجب أن تحفف وتراعي 
أحوالهم ؛ فهذا الحديث فيه : 

ولا : أن الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يطول عليهم . 

ثانياً : فيه أنه إذا صلی وحده فله أن يطول ما شاء ء فالنبي 3 كان يصلي 
بالليل ء وكان يقوم حتى تنفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام من طول 
القيام » وقرأ مرة ب البقرة والنساء وآل عمران في ركعتين . 


EA 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة . باب صلاة الجماعة وا(مامة 


£0 ۔وعن عمرو بن سلمة قال : قال أبي : جتتکم من عند 
النبي گل حا قال : «فإذا حضرت الصلاة ؛ فليؤذك أحدكم : وليؤمكم 
اکٹرکم قرآناء ۔ قال ہےر یک 


وأنا ابن ست أو سبع سنين > رواه ه البخاري ہ وأبو داود ء والدسائی() 


۵ - هذا الحديث عن عمرو بن سلمة ابوني طا »قال : (قال أبى 
سلمة : جنتكم من عند النبي و E‏ سمي ول E‏ 
المصدرء أي : من عند النہي كك نبو حمّاً » قال گل : (إذا حضرت الصلاة لین 
أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً) قال عمرو : (فنظروا » فوجدوني أكثرهم قرآناً » 
فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين) هذا الحديث فيه الصفات التي ينبغي أن 
تتوفر في الإمام » » فقوله گت : (إذا حضرت الصلاة فليؤدّن أحدكم) هذا فیه دلیل 
على أن الأذان يكون عند دحول الوقت » ولا يجوز قبل دخول الوقت ‏ إلا ما 
استثنی من أذان الفجر والأذان الأول يوم الجمعة » فهذان مستثتيان» ولا بد 
20" الوقت ء ولا يقتصر عليهما » وفيه دليل - أيضاً ‏ على 
أن المؤذن لا يشترط فيه شروط ء ؛ إذ الأذان يجزئ من كل مسلم صغیراً كان أو 
كبيراً ء عالاً أو عامياً ؛ لان النبي 25 لم ب يشترط فيه شروطاً » وإنما قبال : (أحدكم) 
ا واحد من السلمین ؛ (ولیژمکم أقرؤكم لکتاب الله) أما الإمامة فقد اشترط 
فیها گل شروطاً قال : (وليؤمكم أكثركم قرآناً) أي : أكثركم حفظاً للقرآن : فمثلاً 
إذا كان واحد بحفظ جزءاً وواحد يحفظ جزآین » يقدم الذي يحفظ الجزاہ E‏ 
كان وان تحدظ هت ا و معتل الف أن کات“ * بقلم الذي يحفظ 
القرآن كاملا » فهذا معنى قوله : (أكثركم قرآناً) أي : أكثركم حفظا للقرآن ء قال : 
(فنظروا) أي : جماعته وقبیلته » فأرادوا أن ينفذوا قول الرسول 3 » فبحثوا عن 


(۱) البخاري(۳۰۲)) ء وأبو داود )٥۸٥(‏ ء والنسائي ۸۰/۲ ۔ ۸۱ . 


۳۹ 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ الرام 


أكثرهم قرآناً » فوجدوا أن هذا الطفل الذي عمره ست أو سبع سنين والذي هو في 
سن التمييز » وجدوه أكثرهم قرآناً » فقدّموه » والسبب في أنه كان أكثرهم قرآناً أنه 
كان يتلقى الركبان الذين يفدون من عند النبي ب فيسألهم عن الذي ازل على 
الرسول يي ء ثم یتلقی عنهم القرآن ‏ ثم يرويه عنهم . 

فهل|الحديث فيه فوائد : 

الفائدة الأولى : مشروعية الأذان وأن الأذان يكون عند دخول الوقت . 

الفائدة الثانية : أن الأذان یجزی من كل مسلم . عامياً أو متعلماً » كبيراً أو 
ا غا 

المسألة الثالثة : أنه یقدم في الامامة الأكثر حفظاً لكتاب الله عر وجل . 

المسألة الرابعة : فيه دلیل على صحة إمامة المیز » ومن هو دون البلوغ ؛ لان 
هذا الطفل كان يصلي بقومه ء ولو كانت صلاته غير صحيحة لنزل الوحی على 
رسول الله وي ينانا لك فان کونه بصلي في عهد لتبي س0 
في بیان عدم صحة صلاتھم » دليل على إقراره على ذلك ‏ والصحابي يقول : كنا 
نعزل والقرآن ینزل » بمعنى : أن القرآن آقرهم على ذلك » فلو كان محرّماً لنهاهم 
القرآن عن ذلك » ففيه دلیل على صحة إمامة المميز فى الفرائض والتوافل لکن 
العلماء مختلفون في هذه السألة على ثلائة أقوال : ۱ 

القول الأ ول2 هو ما دل علیه هنا احدیث بصحة امامة المیز مطلقاً وهو 
مذهب الشافعي . 

القول الثاني : إنها لا تصح إمامة المميز لا في النافلة ‏ ولا في الفريضة ب وإغا 
يشترط في الإمام أن یکون بالغا ء وأجابوا على هذا الحديث أن هذا من فعل هؤلاء 
الصحابة » وليس فيه دليل على أن النبي گن علم به وأقره » ولکن ذكرنا آنفاً بأنه 


اج 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والزمامة 


وان لم يكن النبي ب قد علم بذلك ‏ لكن القرآن والوحي ينزل على 
الرسول ّيه » فلو كان في صلاتهم خلل لبینه الوحي النازل على الرسول ی »ثم 
إن الذين قدموه صحابة من صحابة رسول الله وق . 

القول الثالث : وهو قول أحمد » ومالك » وجماعة ؛ أنها تصح إمامة الطفل 
في النافلة دون الفريضة ؛ لأن النافلة يتوسع فيها ما لم يتوسع في الفريضة . 

ولكن الراجح والصحیح القول الأول » وهو صحة إمامة المميز في النافلة 
والفريضة . ۱ 

المسألة الخامسة : في الحديث دلیل على فضل العلم ؛ لأن هذا الطفل تمر 
على ال کب عليهم بسب العلم ؛ » قال الله تعالى : جر یت مخ نکر 
۳ 1 رح | الجاطة : ۱۱ . 


کتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والامامة شرح بلوغ ا مرام 


ہے سے سس 


٦۔‏ وعن ابن مسعودظ به قال : قال رسول الله ا :لیم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله تعالى » فإن كانوا : فين القراءةاسواءاً فأعلمهم . بالسنّة .فان كانوا في 
لس سوأء فأقدمهم هجرة .فان كانوا ذ في جر ا ء فأقدمهم سلما وفي 
روایة استاه » مولا یمن لرجل الرجل في سلطانه » ولا یقعذ في بيه على 
تکرمته إلا باذنه» رواه مسلم 7" . 

٦‏ - هذا الحديث فيه بیان الأولی بالامامة إذا حصل هناك مشاحة فیها ؛ 
فیقدم أولاً الأقرأ لکتاب الله » وتقدم في حديث عمرو من سلمة السابق (یومکم: 
0 قرآناً) وقد قلنا : إن معنى (أكثركم قرآناً) أي : حفظاً للقرآن » فیقدم من 

من القرآن كثير على من حفظه قلیل من القرآن ء وفي هذا يقول 277 
لکتاب الله) والرا من لك لاجود قراءة » فإذا تساووا في الحفظ فإنه يقدم 
أجودهم قرا > ععضی ؛ أن الذي یتقن آحکام القراءق ویکون حسن ضرا 
وأحسن أداء للقراءة » فإنه یقدم على كثير الحفظ الذي دونه في القراءة ؛ لأن 
جودة القراءة لها فضل » وتؤثّر في المستمعين ؛ ولهذا ينبغي لقارئ القراءة أن يعتني 
بالقراءة من حيث تحسين الصوت » ومن حیث الترتيل ء ومن حيث التجوید ء ولا 
بهد القران هد ال ارت الدكل وا تاتھ تاس امن 
و مر تعاب رذ موس اس جس الع ات ھی د 
اک موه ا تھر حدم وا اکا نا نتر ل ليها 
فينبغي التوسط في هذا الأمر مع تجوید القراءة حسب القواعد والأصول . 

فان کانوا في القراءة) إذا استووا في الحفظ واستووا في جودة القراءة فهناك قييزات 
ری تار سا مهم بالسنة) أي : أعلمهم بالفقه وبالأحكام الشرعية ء ۱ 
وحصوصاً أحكام الصلاة » فعلیه معرفة أحكام الرکوع والسجود وا جلوس » وأحكام السهو 


. (YY) برقم‎ )۱( 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة اجماعة وا الإمامة 


ليعرف ما يلزمه فی حال عرض له شیء فى صلاته » فینبضی أن يكون عنده فقه فى 
هذه المسألة لكي ا مع ما E8‏ ۳ صلاته فالامام بحاجة شديدة إلى الفققه 
بأحكام صلاته على الأقل »وان كان عند فقه أكثر فهو أحسن »لكن الحد الأدنى أن 
۱ کون فقبهاً في أحكام لصلات هذا هو الأعلم بالسنة » فان تساووا في هذه امزايا »في القراءة » 
وفي الفقه ء فإنه يقدم ميزة أخرى ء وهي الأقدم هجرة والهجرة في اللغة معناها : الترك وهجر 
ای ء تركه قال تعالى : ۰ ارم جرا یلا6 (دزسل: ۰ آي : اترک هم » 
وم | ؟ | الدثر: ه] والرجز : الأصنام » وهجرها تركها » هذا في اللغة » آما في 
الشرع فالهجرة بالتعریف الخاص : هي الا نتقال من بلد الکفر إلى بلد الاسلام فراراً 
بالدين » وهذه هي الهجرة التي مدح الله أهلها وأثنى علیهم وقدمهم من أجلها على 
غيرهم » فالهاجرون أقدم من الأنصار في ال کر بفصل الهجرة ؛ لأنهم انتقلوا من بلد 
لكفر إلى بلد الإسلام فارين بدينهم ء والهجرة واجبة على كل مسلم في بلد الكفار لا 
يعد على هار دنه یه ولا کرو جو ہہ 


وو مرا مر ہے مس بقلم 


الا مسفن یت ارال السا والودان اعون ج ادون سبیلا ہے 
رک ع یامه ان يموع | لاء :۹۸۔۸۸ فالعاجز عن الهجرة عدر آما الذي بقدر 
على الهجرة وهو لا يقدر على إظهار دينه في بلد الکفر فهذا يجب عليه الهجرة إلى 
بلاد الإسلام » فقد هاجر النبی كي ا كر البقاع إليه كا كانت بلاد 
كفر في ذلك الوقت » هاجر منها إلى المدينة ء ثم إن الهجرة واجبة وقائمة إلى أن تقوم 
الساعة ؛ لحديث : «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتی 
تخرج الشمس من مغربها » [حدیث حسن » أخرجه أحمد )۱٦۹۰١(‏ » وأبو داود 
(۲4۷۹) » والنسائي في الكبرى (۸۷۱)] ء وأما قوله کڈ : دلا هجرة بعد الفتح» | 
آخرجه البخاري (۲۷۸۳ )] فالمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة ؛ لأنها بعد 
الفتح صارت بلاد إسلام . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ اطرام 

فالنهى إغا هو حاص بالهجرة من مكة بعد فتح مكة ہ ولیس الراد نفي عموم الهجرة 

من بلاد الکفار ؛ فالهجرة باقية وهي من واجبات الدين » وقد توعد الله في كتابه من تر 
1 ۲ ۳ کی ۳ 54 7۶ e‏ 

الهجرة وهو يقدر عليها فقال : إن الزین توف هم الملا ظالیی أنفسمم َالوافيم کم 6 
1 5 و و لع سےر ا هلاه ةل سے و م2 

يسألونهم عن الکان الذي هم فيه الگا مشکشکوی الا الوا لج تک ا الو 

پر رہ لے وس ہے ماس کر ہک سقس ہو سم وم ےس ام م حطه ۳ 

سه فهاجزوا فپ مالك مارم جع وسات مورا ) (لساء : ]٩۷‏ ٹم استثنی جل 


r‏ مر 


وعلا فقال : (إلاالمتتطمية E‏ 

فیقدم في الامامة الأقدم هجرة إذا كانوا كلّهم مهاجرین ؛ لأنه أسبق إلى الخیر » فإن 
تساووا في الهجرة (فأقدمهم سلما) أي : إسلاماً ودخولاً في الاسلام » فمن أسلم أولاً 
يقدّم على من أسلم بعده » والسلم معناه هنا الإسلام » كما قال تعالى : 
تایه آرت نوا آذ خا لير كَافَّة) إلبفرة: ۲۰۸ أي : في الإسلام 
وشرائعه » ولا تأخذوا بعض الإسلام وتترکوا البحض الآخر ء (وفي رواية سناً) 
بدل (سلماً) أي : یقدم الا کبر في الس » وقد جاء في الحديث الآخر «ولیزمکم 
آکبرکم» فیقدم الکبیر في السن على من دونه أيضاً ؛ للميزة التي مسبقت » وهي 
كثرة مدته فی الخير والإسلام . 

ثم قال 1 مستثنياً ل سبق أو مقيّداً لما جاء في أول الحديث : (لا بسن 
الرجل الرجل في سلطنه ‏ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) فهذه 
الترتیبات السابقة في رو من ۳ احدیث ات صاحب السلطة ۔ 
وهو ولي الا مر أو ناثبه ‏ على غيره ؛ لعموم ولایته » فإذا اجتمعت هذه الیزات مع 
من له سلطة وإمارة فإنه يقدم صاحب السلطة ؛ لعموم ولایته » وأيضاً من أجل 
التدريب على السمع والطاعة لولاة الأمور واحترامهم » ولأجل اجتماع نون 
وینوب عن صاحب السلطة إمام السجد الراتب ؛ لأن له سلطة على مسجده 
بولاية الإمامة فلا یؤخر إمام السجد ویقدم غيره ولو كان أقرأ مته ؛ لأن في 
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تنحيته وتقديم غيره غضاضة وافتياتاً عليه ؛ لأن هذا محل ولايته » فهو أحق به 
فإذا حضر عالم أو فقيه أو مقری ؛ فإمام السجد أولى بالإمامة » الا أن يأذن 
ويسمح هو من نفسه بتقديم غيره فلا بأس في ذلك » حتی إنه لو تأخر فلا يجوز 
لأحد أن یتقدم ويصلّي بالناس إلا بإذنه ؛ وان كان له عذر أو يراسل » فان علم أنه 
معنور فلا بامن آذ بضلی اوت اہ لے کا کی سس الرانی خترج 
لاصلاح ذات البین وتأخر » فصلّی بالناس آبو بكر الصدیق ؛ ثم حضر النبي وق , 
فصفّق الناس » فلما التفت أبو بكر وكان في وقتها الالتفات في الصلاة جائزاً . 
إذا رسول الله ت » فتأخر ‏ وتقدم النبي ية »فدل على أنه إذا تأخر الإمام 
وتعذر معرفة حضوره فإنه لا بأس أن یَصلّی » أما ما دام يرجى حضوره فإنه يُنتظّرء 
وقد حصل أن النبي 26 في غزوة تبوك تأعر عن الصلاة مرة ء فصلى بالناس عبد 
الرحمن بن عوف 4 ؛ فجاء النبي 56 وصلى خلف عبد الرحمن ابن عوف . 

وقوله 5 : (ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) يعني : إذا كان 
صاحب البيت له مجلس حاص به » من كرسي ونحوه فلا يجوز لأحد من 
الزائرين أو الداخلين أو الدعوین أن يأتي ویجلس فيه » فهذامن إساءة الادب إلا 
إذا أذن وسمح بذلك . فدل هذا الحديث الشريف على مسائل عظيمة : 

المسألة الا وی : بیان الصفات التي یقدم من اتصف بواحدة منها فى 
الامامة وأنها على الترتيب » (أقرؤهم بکتاب الله أعلمهم بالسنة اقم 
هجرق أقدمهم سلما أو سناً) . 

المسألة الثانية : وفي هذا الحديث فضل الفقه في دين الله » وفضل العلم 
الشرعي عموما » العلم بكتاب الله . 

المسألة الثالثة : فيه فضل الهجرة . 


tio 


کتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


المسألة الرابعة : فيه فضل الأسبقية إلى الإسلام . 
المسألة الخامسة : فيه فضل كبير الس في الإسلام » وأن له ميزة على 
الصغیر . ۱ 

المسألة السادسة : في الحديث أنه لا يجوز التقدم على السلطان في محل 
ولايته إلا بإذنه » وأنه لا يجوز التقدم على إمام المسجد الراتب إلا بإذنه » وفي هذا 
احترام السلطة المسلمة . 

المسألة السابعة : فيه كراهية أو تحريم الجلوس في المكان الخاص بصاحب 
المنزل إلا إن أذن بذلك . 
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شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة, باب ۰ صلاة اجماعة والإمامة 


۷۔ ولابن ماجه من حديث 7 دولا لسن امرأة مر را 
أعرابي مهاجراً ء ولا فاجر مؤمناً» واسناده واه 
۷ - حدیث جابر فيه النهي عن إمامة ص9900" البدوي 
للحضري » وعن إمامة الفاسق للتقي » لکن الؤلف تعقبه بقوله : (اسناده واه وهو 
كما قال » فقي : إسناده ثلاثة ضعفاء وهم : الوليد بن بكير » وعبد الله بن محمد 
العدوي ؛ وعلي بن زيد بن جدعات . 
له : (لا ومن اھر رخ هدا یکاد أن یکون محل اتفاق بين العلماء بأن 
المرأة لا تصح مامتها للرجل » وهذا قول جمهور أهل العلم لكن استثنی بعضهم 
فجوز مامتها في صلاة التراویح بشرط عدم وجود من يجيد تلاوة القرآن : وهو قول 
عند أحمد [ کشاف القناع ۲۰۵۰/۳] » وروي ذلك عن الزني وأبي ثور [ سبل السلام 
۲ »غير أنه لا مانع من أن توم المرأة المرأة أو جمع النساء » وإليه ذهب جمهور 
أهل العلم » واستدلوا على ذلك بحديث أم ورقة حين آمرها النبي 5 أن توم أهل 
دارها - أي نساءهم -وآن تتبحذ موذناً ‏ لکن الصحیح في مامتها للرجل ما ذهب 
إليه جمهور العلماء على عدم صحة مامتها بالرجال مطلقاً ؛ لقوله . : «ما أفلح قوم 
ولوا آمرهم امرأة» | حديث صحیح ‏ آخرجه أحمد (۲۰۰۰۸)] آما إمامتها بالنساء 
فلا بأس به : (ولا أعرابي مهاجراً) الأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم التو الوا 
معناه : الساكن ذ في الهجرة ‏ أي : الحضري ؛ وذلك لأن احضري آقرب و رف آحکام 
لور فى سح مسن الأعراسي » فالأعراب يقول الله جل وعلا فیسهم : 


سو رر ہے 


کر اکا کم راونت ا رف ترا ہکا خذره مه شع | سرب :0۱| 


فهم أحرى باطهل ؛ وا حضري أحرى بالمعرفة والعلم » فلذلك یقلم ساکن الحضر على 


(۱) ابن ماجه (۱۰۸۱) . 


کتاب الصلاة.باب صلاة الجماعة و الامامة 


شرح بلوغ اطرام 


ساکن البادية في الصلاة إلا إذا كان الا عرابي معروفاً بالاستقامة والعلم بأحكام الصلاة » 
فلله جل وعلا يقول : ل ون آلا راب من زم بات اليو الخ روَد | هو : 
۹ فالأعراب فیهم آناس مؤمنون وطیبون وصالحون » وبعض العلماء يحمل هذا 
الحديث على أنه كان في أول الأمر » وعلی کل حال فإنه لا شك أن سکان الحضر " 
قرب إلى معرفة الأحكام الشرعية من سکان البادية» هذا من حيث العموم : أما 
من حيث الخصوص فقد یکون في البادية من هو أحسن من بعض آهل الحاضر . 

و(لا فاجر مؤمناً) الفاجر : هو الفاسق » من الفجور وهو ا خروج ؛ لأنه حرج عسن 
طاعة الله عز وجل » فالفاجر معناه : الفاسق الذي برتکب كبيرة من کباثر الذنوب ء 
ولیس معناه الکافر ء بل معناه المؤمن الذي يرتكب شيئاً من کبسائر الذنوب » وهذا 
یسمی فاجراً ء ویسمی فاسقاً ء والمؤمن معناه هنا : التقي » فالتقي أحرى بالامامة ؛ 
لانه أحرص على إتقانه الصلاة من الفاسق الذي لا يبالي في أحكام الصلاة » وقد 
يرتكب الفاسق شيئاً من المخالفات فيتابعه الناس على ذلك . 

وقد اختلف العلماء في أنه : هل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا تصح؟ . 

القول الأول : وهو مذهب ا حمھور من أهل العلم ومنهم الأئمة الثلائة مالك 
في أحد أقواله والشافعي وأبو حنیفة وهو رواية عن أحمد على أنها تصح الصلاة 
خلف الفاسق ما دام ستھ وق ی aE‏ 
تصح صلاته فتصح إمامته » ثم إن كثيراً من الصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره 
وهم ساق وظلّمة [ القوانين الفقهية ص ۷۲ء والهذب ۰۹۷/۱ وبدائع الصنائع " 
۱ وکشاف القناع ۹/۳ ۱ 


EEA 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة و الا مامة 


والقول الثاني : وهو مذهب أحمد : عدم صحة الصلاة خلف الفاسق ؛ ولهذا 
في متن الزاد : (ولا تصح خلف فاسق ككافر) هذا المذهب . وأجابوا عن صلاة 
الصحابة خلف الولاة ؛ أن هذا خاص بالولاة ؛ لما في شرك الصلاة معهم من الشر 
والفتنة وتفرق الکلمة » فالولاة لهم خاصية » فیصلی خلفهم جمعاً للكلمة آما 
فان ابورا الأمرء فهذا لا تصح الصلاة خلفه في الراجح من مذهب آحمد 
رحمه الله ؛ لا نه لا ضر عن سای ریخا الحديث ولا فاجر مؤمناً) وهذا ون 
كان ضعيفاً شدید الضعف ‏ إلا أن له شواهد وطرقاً يقوي بعضها بعضاً . 

ولکن الصحیح القول الأول ؛ يعني قول الجمهور» بأن من صحّت صلاته 
لنفسه صحت امامته . 


۹ 


کتاب الصلاة باب صلاة الجماعة و الا مامة شرح بلوغ الرام 

۸ جوف انس له أن ال قال وضو صفوفکم » وقاربوا 
بينهاء وحاذوا بالأعناق» رواه آبو داود 2 والنسائي » وصححه ابن 
سا 

4 - قالگ : (رْصّوا صفوفکم ؛ وقاربوا بیٹھا ء وحاذوا الأعناق) هذا 
الحديث وما بعده فيه آداب الصفوف . (رصوا صفوفکم) هذا أمر . والراد بالرص 
وو ےر سل اعدف ست ب ف گال ل سيد 
وتعالی 9 ان اوت اک کو سب له رکا کسر [است 1 
فالرص معناه : أن لا يكون في الحائط أو في الصف خلل وفرج . 

(وقاربوا بینها) أي : قاروا بين الصفوف » بحیت لا یکون بين الصف والصف 
مسافة پعيدة » بل یکون الصف قریباً من الصف الذي قبله » فلا تتباعد الصفوف لا 
في ذلك من الافتراق من البعد عن الامام . 

(وحاذوا بالأعناق) أي : اجعلوا العنق محاذياً للعنق ؛ وهذا معناه : تعديل 
الصفوف بحيث تكن متوازية » ولا یتقدم آحد على أحد فیا ء فهذا الحديث فيه 
تلاك مسائل من مسائل الصفوف : ۱ 

أو : يه مشروعية الصفوف في الصلاة . 

انياً: فيه مشروعية سد الخلل » وأن لا يكون في الصفوف فتحات ؛ لا 
الشیطان نل من من الصلین إذا وجد فرجة فاذا تراصت الصفوف فان ذلك لا 
يمكّن الشیطان من التخّل بين الصلین ؛ لافساد صلاتهم . 

9٤‏ تماق الک تکیت رلک باکت موی ماو 
نشی 20 یل لمشي انه رام سای تن سا هم 


بالثاني » لأن هلا قشم فرح فى اضرت کون یضایق الآخرين . 


پ2 


(۱) أبو داود  )11۷(‏ والنسائي ۹۲/۲ ء وابن حبان )۲۱٦٦(‏ ۔ 


13 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والامامة 


ثالثاً : فيه الأمر بتعدیل الصفوف » وآن لا يكون فیها اعوجاج » بل يجب أن 
تکون على خط واحد متسامتة تاماً » وقد كان النبي يه يحرص على تسوية 
الصفوف : ويغضب إذا رأى في الصفوف خللاً ء ويقول : « لَتَسوونٌ صفوفکم أو 
ليخالفن الله بين وجوهکم» | آخرجه البخاري (۷۱۷) ء ومسلم (475)] وفي رواية 
أخرى : او لیخالفن الله بين قلوبکم» [ صحيح »أخرجه آحمد(۱۸۳۰) 5 
داود(177) » والنسائي ۸۹/۲] فهذا وعيد شدید لمن أخل بالصفوف . 


كتاب الصلاة .باب صلاة ا+ُماعة والإمامة شرح بلوغ الرام 


8 وعن بی هريرة 6ه قال :قال رسول الله : خير صفوف 
الرجال وله ٠‏ وشرھا آخرها ؛ وخير صفوف النساء | آخرها » وشرها أولهاء 
5 

۹ - وهذا الحديث أيضاً فيه آداب الصفوف(خیر صفوف الرجال أولها ء 
وشرها آخرها) (خیرها) يعني : أفضلها وأکثرها أجراً ‏ (أولها) أي : ما يلي الإمام ء 
(وشرها) أي : أقلها أجراً وفضلاً (آخرها) أي : الصف المؤخر » وأما صفوف النساء 
فالعکس فإن خیرها أخرها ؛ لأنه أستر للمرأة» وش‌ها آونها عه ۳ المرأة' 
لرژية الرجال لها فأقلُها أجراً آولها ؛ نا فيه من تعرض المرأة لرژية الرجال لها 
هذا زان مع الرجال : واکترها أجراً وأفضلھا آخرها ؛ لما فيه من الستر 
والابتعاد عن الرجال والفتنة » آما إذا صلَّينَ وحدهن فإن صفوفهن کصفوف 
الرجال خیرُھا أولّھا ء وشرها آخرها ؛ لانتفاء ا حظور » هكذا قال أهل العلم . 

نهذا ا حدیث فيه مسائل : 

اال الأولى فيه جواز تعدًد المطرف في الصلاة » وذلك عند الحاجة » 
فیکمل الصف الأول » فإذا لم يبق فيه فراع فإنه يبتدأ بصف » فإذا اكتمل يبتداً 
بعش ثالث » وهكذا فلا يبتد أبصفتٌ مزر مع وجود فراغ في الصف الْقَّدمٍ ؛ 
فهناك بعض الناس لا يبالون بالصفوف » فيصفون وأمامهم فراغات في الصفوف 
الأول لا يتقدّمون إليها ء بل إنهم لا يحرصون على الصف الأول » فالكثير منهم 
[ذا دخل قبل الاقامة كانه لا یذهب لی الصف الأول » رانا یصف کے مکان بعید 
عن الصف الأول » مع العلم أنه جاء مبكراً والصف الأول لات و 
ينبغي له أن يغتنم الفرص ويذهب إلى الصف الأول » ویؤدي النافلة فيه ويأخذ ١‏ 
مکانه فيه » آما أنه يذهب سی المسجد کعمود أو جدار فيصلي عنده 


(۱) برقم (44۰) . 
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ویجلس ‏ ویفوت عليه ثواب الصف الأول فهذا رهد فی اتی ا و جهل E‏ 
فالإنسان ينبغي له أن یبادر إذا وجد فرصة إلى الصف الأول أو الصف الذي يليه 
فيصلي ویجلس ويقرأ حتى تقام الصلاة ء وهذا هو الأفضل والأكمل » فقد قال و 
: الو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن یستهموا عليه 
لاستهموا» [أخرجه البخاري )٥٦٦(‏ ء ومسلم (4۳۳)] . 

ففي هذا الحديث : 

أولاً : مشروعية تعدد الصفوف في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ثانياً : فى الحديث أفضلية الصف الأول بالنسية للرجال » وأفضلية الصف 
اھ سا 

ثالثاً: في ا حدیث جواز صلاة سے دہ 
انکر ان ای مرف و یحضرن الصلاة ة مع النبي گل #ويكن علق 
الرجال . 

اما کے أ الحا کمن فإ جهن کے موف کیو از سل را 
يتفرقن فيشرع لهن الصفوف كما یشرع للرجال.» ولا يتفرفن فتصلّي كل واحدة 
لوحدها أو كل مجموعة يصلين لوحدهن » فهذا فيه خلل ونقص . 


for 


کتاب الصلاة .باب صلاة اة ا جماعة و الإهامة شرح بلوغ المر دام 


0 
ا ےت نا 


٠‏ - ابن عباس ؤب كان صغير السن » وتوفي النبي فل وهو قد ناهز 
وی قفني عل عفريل حانج ريسا سس ھی رشن ,رليك کات کت 
دعا له النبي 2 فقال : «اللهم فقهه في الدين ء وعلّمه التأويل» [ حديث صحيح ؛ 
أخرجه بهذا اللفظ آحمد(۲۳۹۷)] فكان لهذه الدعوة المباركة أشر عظیم فی هذا ' 
الصحابي » فقد حصل من العلم على الشيء الكثير » حتى لب بالبحر ؛ لكثرة 

علمه » وْقّب - أيضاً - بترجمان القرآن ؛ لمعرفته بتفسير كلام الله عز وجل » وب 
ير الا كل هذا بتر كدعوا ی له بر شاه رهن ای کان 
على طلب العلم أنه أتى ذات ليلة إلى خالته ميمونة بنت الحارث أم الومنین › 
وطلب منها أن يبيت عندھا تلك الليلة » والغرض من ذلك أن يرى صلاة 
النبي کن باللیل » فلما قام النبي ی من اللیل یتهجد » قام هذا الغلام وتوضاً؛ شم 
جاء وصف إلى جنب النبي فة عن يساره » فأداره التبي 6 من خلف ظهره» 
رسای عباتي شح ساس ` 

أولاً : فيه ميزةٌ لعبد الله بن عباس له » وبيان حرصه على آخير مع صغر 
سنه » فهو قدوة لشباب المسلمين بأن يحذوا حذوه » ويقتدوا به . 


ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة ؛ لأن ابن عباس قام مع النبي و . 
واقتدی به في النافلة » فهذا جائز في صلاة الليل ٣‏ وفي صلاة الضحی ؛ وفي 
الوا د عادة ویداوم عليه ء وإغا إذا حصل بعض الرات فلا بأس 
بذلك » وقد سبق أن الصحابة صلوا خلف النبي 3 نا احتجز الحصير وآقرهم على 
(۷) البخاريی(٦۷۲)‏ ء ومسلم (۷۰۲) . 


tof 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاخ الجماعة والإمامة 


ذلك ء فصلاة الجماعة فی النافلة أحياناً لا بأس بهاء إنما الاتفاق على هذا 
والداومة عليه فإنه لا يجوز إلا فيما ورد الدليل عليه كصلاة التراويح » وصلاة 
الكسوف » فهذه تصلی جماعة ويداوم عليها . 

ثالثاً : يدل هذا الحديث على أن موقف الأموم الواحد يكون عن يمين الإمام 
ولا یکون عن سا ؛ لأن النبی گا أذار این عباس من وراء ظهره وجعله من 
0 1 

رابعاً : فيه أن الشي اليسير في الصلاة لحاجة لا بأس به ؛ لآن ابن عباس 
مشی خطوات من یسار ارول كل إلى ا فیجوز الشي في الصلاة للحاجة » 
ولا يؤثر ذلك على صحتها . ۱ 

خامساً : اختلف العلماء في صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام عند خلو 
بمينه على قولين : 

القول الأول : الجمهور على صحة صلاته ؛ لأن ابن عباس وقف عن يسار 
الرسول 4 ء فأداره إلى بمينه ولم يأمره بالإعادة أو استثناف الدخول في الصلاة » 
فدل على صحة صلاته . 

القول الثاني : وهو عند الإمام أحمد بأنها تبطل صلاة الواحد عن يسار 
الإمام مع لو بمينه ؛ لأن النبي 26 أدار ابن عباس » فلو كانت صلاته جائزة 
وصحيحة لما أداره » ولّما تحرك في الصلاة » فدل على أنه لا يصح أن يكون عن 
يساره » وهذ! هو الأقرب » والله أعلم ۔ 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة شرح بلوغ المرام 


ا 


١١‏ - وعن أنس طبه قال سس صم 
خلفه ہ وأم سلّيم خلقنا . متفق عليه » واللفظ للبنعاری() 


۱ - آنس بن مالك خادم النبي يد . خدمه عشر سنين من حين قدومه 15 
الدينة مهاجرا إلى أن توفاه الله ء وأمه ام سلیم اسمها رميشة أو رميلة أو سهلة أو 
مليكة بنت ملحان الا نصارية ء وهي صحابية جليلة ء دعت النبي مه إلى بیتها : 
E E 409‏ کا نول مهن ا خسن 
البركة في بيتهم » فصلاته ی مباركة »ودعواته مباركة . 

وفي هذا الحديث يقول أنس : (صلّی رسول الله 1 فقمت انا ويتيم خلفه) 
واليتيم : هو من مات أبوه وهو دون سنّ البلوغ » أما من مات أبوه بعد البلوغ فهذا 
لا يسمى بتيماً ؛ لقوله گن : «لا یم بعد احتلام» [ حديث صحيح» أخرحه أبو 
داود (۲۸۷۳)] وأم سليم التي هي والدة أنس وصاحبة البيت ‏ رضي الله عنها ‏ 
قامت خلفهم » وصلَّى بهم رسول الله وك » فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

أولاً : فيه تواضع النبي يي » وإجابته للدعوة ء وهو سيد ا خلق عليه الصلاة والسلام . 

انیا : فيه جواز الجماعة في النافلة بشرط أن لا تكون بصفة دائمة » واغا فى 
بعض الأحيان . ۱ ۱ 

ثالثاً : فيه أن ہر ےے ےت کت 
يقوم عن بمين الإمام . 

ثالثاً : الحديث فيه جواز مصافْة الصبي ؛ لقوله : (ويتيم) واليتيم هو الصغیر » 

فدل على أنه يجوز مصافة الصبي خلف الامام ‏ وينعقد به الصف » خلافاً لمن 


يرى أن مصافة الصبي لا تنعقد بها جماعة ولا صف . 


)0( البحاري(۷۲۷) ۰ ومسلم(۸٦٥٥)‏ ۱ 


£0 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والامامة 


اکا اف أن لازاه كون مایت :ولو كاده واهدة لا دحو لها أن 
تصف مع الرجال ؛ لأن أم سليم قامت خلف الصف » والإمام هو رسول الله و , 
فدل على أن موقف النساء خلف الرجال » ولو كانت واحدة » أما الرجل فلا يجوز 
له أن يصلى وحده خلف الصف ؛ أما المرأة فعلى العكس ؛ لأنها عورة وفتنة » 
كر یه یفن وتات وا رایع عرق القن کرت 
أنها صقت مع الرجل إلى جنبه خلف الإمام فهل تبطل صلاتها » أو هل تبطل 
صلاة الرجل : أو أنه لا تبطل صلاة الائنین؟ هناك ثلائة أقوال : ۱ 

القول الأول : من أهل العلم من يرى آنها تبطل صلاة الرجل كما في مذهب 
ا نابلة | الفروع ۰]۲۷/۲ أي : إذا لم یقف معه في الصف إلا امرأة لکن لو كان 
معه ناس غيرها فلا يضر . 

والقول الثاني : بالعكس .أي : أنه تبطل صلاة المرأة » أما الرجل فلا تبطل . 

والقول الثالث : أنه تصح صلاة الاثنين لکن مع الإثم » وهذا هو الصحيح 
إن شاء الله ء أما عند الضرورة كالصلاة في المسجد الحرام » أو في المسجد النبوي » 
أو في المواطن المزدحمة » فالضرورة لها حكم . 


كتاب الصلاة باب صلاة الججماعة والامامة شرح بلوغ الرام 


1۲ و أب بكر نه نتوں إلى يور فك قبل أن نل 
تج تا 
020٦‏ وابصة وس بشهني لہ آن رسول الله كته رأى 


رجلاً يصلّي خلف الصف وحدہ » فأمره أن ع الا توف 7 ہا" 
)۲ 


وہ و دود + ولترمذي وحسنه ؛ وصححه ابن حبان' 

٤‏ - وله عن طلق بن علي وله : لا صلاة ُنفرد خلف الصف+'' 

تنا اي قي حديث وابصة : «ألا Sm‏ 
رج 

02 - وعن أبي هريرة طب أن النبي 2 قال : «ٍذا مسمعتم 
الإقامة مة فامشوا إلى الصلاة وعلیکم اک والوقار »ولا شیر »فما 
آدرکتم فصلُوا » وما فاتکم فأتمواء متفق عليه » واللفظ للبخاري . 


الأحاديث (4۱۲) و(417) و(4 4۱) لم يشرحها الشيخ تنتهى عن صلاة الافرد 
خلف الصف وتبطل صلاته .لکن لو كبر فذا خلف الصف ثم وقف معه آخر قبل 
السجود أو دب ودخل في الصف صحت صلاته . أما إذا استمر فذاً وأدى ركعة كاملة 
برکوعھا وسجودها بطلت صلاته . 

٥‏ - أما حديث أبي هريرة طب ففيه أن النبي 6 قال : (إذا سمعتم 
الإقامة) فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالإقامة حتی يسمعها ا حاضرون فى 
١)البخاري‏ (0/87 . 


۲ 
۳ 


)۱( 
169 ہت 

(۳)حمد( )۱۸۰۰۰‏ وأبو داود (1۸۲) : والترمذي (۲۳۰) ۰ و(۲۳۱) ء وابن حبان (۲۱۹۸ ۰ ۲۲۰۱) . 
(4)ابن حبان (۲۲۰۲)و(۲۲۰۳) » وهو حديث صحیح . 

(٥)الطبرانز‏ ني «الکبیر» ۳۹۲(/۲۲) » وفي إسناده السري بن إسماعيل » وهو متروك . 

(د) البخاري و (٦٦٦)۔‏ 


OA 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والامامة 
المسجد » ويسمعها من هم حارج السجد ؛ لأن الإقامة اعلام بحضور الصلاة » 
فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس » فيحقزهم ذلك إلى حضور الصلاة 
وعدم فواتھا عليهم ء ولکن الفرق بين الأذان والإقامة أن الإقامة تودی حدراً 
يعني : بسرعة لأنها للحاضرون ‏ ولا يُترسّل فیھا ‏ وآما الأذان فيلقيه المؤذن بترسّل 
وترتيل حتى يسمعه البعيد ؛ لأنه إعلام بدخول الوقت » وأما الإقامة فهي إعلام 
بحضور الصلاة وهي للحاضرين » وأما الأذان فهو للغائبین . 

(فامشوا إلى الصلاة) وهذا فيه دليل على أن من سمع الإقامة فإنه لا ينشغل 
بشیء » بل انه یقبل على الصلاة ولا بصلی نافلة ؛ لقوله : «إذا آقیمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» [ آخرجه مسلم (۷۱۰)] (وعلیکم السكينة والوقار) أي : إذا 
أقيمت الصلاة فعلی الصلي أن لا يسرع في الشي أو یعدو » بل إنه یکون في 
مشیه ساکناً هادثاً ء وعلیه الوقار في الهيئة ء بأن لا يلتفت ييناً ولا شمالاً ء وأن 
یغض بصره » وأن يأخذ طريقه إلى الصلاة ‏ وقيل : إن السكينة والوقار بمعنى 
aA‏ ذلك لا كيد رٹل ان e‏ کته رت كن 
أتى إلى الصلاة بأنه في صلاة قال د :د إن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة 
فهو في صلاة» | أخرجه مسلم (1۰۲)] فالمصلي لا يليق به إلا السكينة والوقار » وهو 
a CS‏ وٹ »فلا يأتي 
بأفعال آو آقوآل لا تليق بالصلاۃ (ولا مرکا هذا فيه نهي عن الاسراع » فالمقبل 
إلى الصلاة لا يسرع ولا يركض » بل یترسئل ويتأنى ؛ من أجل أن تکثر الخطوات 
التي يمشيها ء فإنه يرفع له بکل خطوۃ هاند عمد ورس ساس لف برس و 
أسرع قّت الخطوات » فقل الأجرء ثم انه إذا أسرع فإنه قد یشوش عليه دخوله في 
الصلاة ء فیدخل فيها وهو ثائر النفس بسبب السرعة أو الركض ؛ أما إذا دحل في الصلاة 
وهو في سكينة ووقار ومشي مشياً معتدلاً فإنه یدخل فیها وهو مطمشن . وآما قوله 
على ااال امكو اروف كاز و کر الد وال دح امه 


۶9۹ 


کتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة وال مامة شرح بلوغ اطرام 


[ الجمعة : 4] فليس الراد بالسعی السرعة والرکض ‏ وافا الراد بالسعی الذهاب إلى 
السجد وحضور الخطبة والصلاة وأن لا یتشاغل بشيء غیر الذهاب ای الجمعة . 

(فما أدركتم) يعني :مع الإمام من ن الصلاة (فصلوا) ) أي : تابعوا فيه الإمام » 
وهذا فيه دليل على أنه من أتى والصلاة قد أقيمت والناس يصلون بأنه يدل 
معهم ولا یتآخر » إذ إن من الناس من يدخل المسجد ء ويرى الناس في سجود أو 
في جلوس فيقف وينتظر إلى أن يقوموا للركعة » وهذا خطأ ء والذي ينبغي له فعله ٠‏ 
أن يدخل مع الإمام سواء كان راکعاً أو ساجداً أو جالساً ولا يتأخر ویتوقف كما 
يفعل بعض الجهال ؛ لقوله وي : (فما أدركتم فصلوا) وهذا يعم کل أجزاء 
الصلاة » فیشرع له البادرة بالدخول ؛ لیحصل على الأجر ومشاركة الصلین في 
صلاتهم (وما فاتكم) من الصلاة (فأتموا) يعني : بعد سلام الإمام » وهذا فيه 
دلیل على أن ما أدركه یی هم ساسا هه یت به ور تا 
الفاتحة ما تیسر من القرآن ؛ لأنه أول صلاته » وأن ما يقضيه بعد سلام الإمام هو 
آخرها » وهذا مذهب جماعة من أهل العلم . 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته › 
وما یأتی به بعد سلام الإمام فهو أول صلاته » ولكن هذا الذهب مرجوح »إن استدل 
أصحابه بقوله ِا : (وما فاتكم فأقضوا) قالوا : والقضاء إغا يكون لشيء قد فات » ولکن 
الرأي الأول هو الصحیح ٠‏ لقوله 5 ہت » وأما قوله : (فاتضوا) فان 


معناه ارد » كماقال تمای 0 


ع حر مر ہے ہر ”و 


۳ يعني آدیتموها 2-1 


اک 


کتاب الصلاق. باب صلاة الجماعة والامامة 


فھذا الحديث فيه فوائد عظيمة : 

أولاً : فيه مشروعية صلاة الجماعة ‏ وقد سبق الكلام على ذلك في أول 
الباب ‏ وأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال . ۱ 

انیا : فى الحديث مشروعية الأدب فى الشی إلى الصلاة ‏ بأن یکون الانسان وهو 
يشي لی الصلاة في حالة أدب كك قار وإقبال على العبادة ء وعدم انشغال 
شا 

الثاً : في الحديث دلیل على مشروعية الب ادرة للدخول مع الامام على أي حال 
وجده في صلاته »ونه لا يتأخر . 

رابعاً : فيه دلیل على أنه يدرك الجماعة بأي جزء بدرکه مع الامام ؛ لقوله کر : (فما 
أدركتم فصلوا) هذا يعم كل أجزاء الصلاة » لأن (ما) من ألفاظ العموم » أي : ما آدرکتم 
من الصلاة فى أي جزء منها ولو قبل السلام » فإنه يكون مدركاً لفضل الجماعة » وسیأتی 
في كييك و جاء والإمام على حال فلیصنع كما يصنع الإمام» . 1 

تح يفن فلت ال 0 لا تدرك إلا بإدراك ركعة » فمن أدرك 
ركعة أدرك فضل الجماعة » ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يدرك فضل المتابعة 
والدخول مع الامام » ولكن لا يدرك فضل الجماعة » واستدلوا على ذلك بقوله وي 
فى صلاة الجمعة : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» | آخرجه 
البشاريی(0۸۰) ؛ ومسلم (1۰۷)] وقاسوا الصلوات الخمس علسى صلاة الجمعة ؛ 
فإذا كانت الجمعة لا تدرك الا بإدراك رکعة كاملة , فكذلك الجماعة لا تدرك الا 
بإدارك ركعة كاملة » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

خامساً : في الحديث دلیل على أن ما يدركه المأموم مع الامام فهو أول صلاته »وما 
يقضيه بعد سلام إمامه فهو آخر صلاته » هذا هو الصحیح ‏ والله أعلم . 


ET 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والإمامة _ شرح بلوغ ا مرام 


1۱۹ وڪن أبي بن كعب که قال : قال رسول الله 6 : اصلاة 
الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلین آزکی من 
صلاته مع الرجل ا کان اور إلى الله عر وجل» رواه أبو 
ناوک 2 والنسائي ) وصححه ابن حبان . 

٦‏ - فقوله : (أزكى) يعني : أطيب وأکثر أجراً ء (وصلاة الرجل مع الرجل) 
هذا فيه دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين » وفي الحديث الآخر «الاثنان وما 
فوقهما جماعة» . وفي قوله : (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) 
دلیل على أن صلاة المنفرد تصح » ولكن يأثم لترك صلاة الجماعة » لكنه لا يؤمر 
بالإعادة ء وصلاته صحيحة مع الإثم » إلا جو و كا ھت 
أجر انامه إا تلق لحد ؛ لأنه ناو للجماعة وعازم عليها » ولكن حيسه العذرء 
وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة ة النفرد لا تصح إلا من عذر ؛ لأن صلاة 
ا جماعة عندهم شرط لصحة الصلاة لکن الصحيح أن صلاة اطماعة واجبة 
ولیست بشرط ‏ ويأثم من تركها 5 پر يال تاد بوني 


قوله ہل وو رر یعنی : إذا صاروا ثلائة فهذا أفضل من صلاة 
الاثنين ؛ لكثرة اد ا أكبر كلما کان ذلك » ء آفضل فہذا 
الحديث فيه مسائل : 


المسألة الأولى : فيه أن صلاة المنفرد تصح » وان لم يكن له عذر في التخلف 
عن الجماعة فإنه يأثم لترك الجماعة » وصلاته صحيحة . 

السألة الثانية : فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة . 

المسالة الثالثة : فيه دلیل على أن أقل الجماعة اثنان . 


(۱) آبو داود )٤٥٥4(‏ ء والنسائي ۱۰6/۲ ۰ وابن حبان (085؟) . 
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شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة و الامامة 


السألة الرابعة : فيه دلیل على أن الجماعة تجب على الرجال فقط دون النساء 
؛ لقوله : (صلاة الرجل مع الرجل) . 

المسألة الخامسة : فى الحديث دلیل على أنه كلما کثر العدد فى الجماعة فهو 
أفضل ء فالعدد E‏ جماعة المصلين أفضل من العدد القلیل وو على 
المسلم أن يقصد اد تی جماعته أكثر ؛ لأن الأجر فيه يكون أكثر . ١‏ 

لال السادية افيه نات اه لله عد وجل واا اة من صفانه 
سبحانه وتعالى . 


کتاب الصلاة.باب صلاخ الجماعة والإمامة شرح بلوغ ا مرام 
٦‏ ۔ وعن أم ورقة رضي الله عنھا ء أن النبي 956 أمرها أن توم أهل 
۳ (0 0 


سے سس سس 


دازها : رواه ابو داود » وصححه ابن حزية 


٦‏ - (أم ورقة) هذه كنية امرأة ء من الا نصار يقال لها : أم ورقة بن نوفل 
وهي صحابية فاضلة . حفظت القرآن » وكانت تقيةً » وكانت تستأذن النبي گل في 
الخروج معه للغزو من أجل أن تعالج الرضی وتداوي ا جرحی » وكان النبي 5 
يحبها ويزورها ویسمیها بالشهيدة ؛ وسبب ذلك أنها كانت تملك رقيقة ورقیقاً » أي : 
غلاماً وجارية » وفي يوم من الأيام اعتديا عليها وهي نائمة فغموها بقطيفة وقتلوها : 
وكان ذلك في خلافة عم رطقب ء فحصلت على الشهادة التي أخبرها بها 
النبي ك ء فطلبهما عمر : ثم قتلهما وصلبهما ء فأم ورقة هذه (أمرها النب يك أن 
تؤم أهل دارها) ففي هذا دليل على مشروعية صلاة ا ماعة للنساء فى البیسوت ؛ أو 
في الدارس اليو ناذا اجتمعت النساء وصلین بامامة ی رای 
بذلك ؛ لان النبي 5 آمر هذه الصحابية أن توم أهل دارها » وقد سبق بأنه إذا آمهن 
رجل فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب » لکن إمامة المرأة للنساء أفضل وأحوط . 


(۱) آبو داود  )6٩۲(‏ وابن خرعة )۱٦۷١(‏ . 


a 


شرح بلوغ المرام _ كتاب الصلاة. باب صلاة ال جماعة و الإمامة 


7 5 آحمد وأ جا 
۹۔ ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها " 


۸ و۱۹٤‏ - قوله : (استخلف) معناه : أن النبي 1 جعله يصلي بالناس من 
بعده » فإنه عندما أراد السفر جعل ابن أم مكتوم خليفة على المدينة يتولى شؤون 
الناس فيها ء ومن ذلك الصلاة بهم ء وابن أم مکتوم هو عمرو بن أم مكتوم أو عبد 
الله بن أم مكتوم ء وهو من السابقین الأولين إلى الإسلام » ومن المهاجرين82* ء 
وكان أعمى » ولكنه كان بصيرا بقلبه ولعانه وعلمه وتقواه رضي الله تعالى عنه» 
فاستخلاف النبی گا له یدل علی مناقبه وفضائله وهو شرف له » واستخعلاف 
النبئ كه له لیس مقصوراً على الإمامة ء وإغا استخلفه على شون المدينة » وليس 
هذا لرة ہے و و الله ساق هذا الحديث في باب 
(صلاة الاك ولماش سل به على صحة إمامة الأعمى » وأما ما قيل بأنه 
لا يهتدي إلى القبلة ۰ فهذا لا يؤثر على إمامته » إذ إن القبلة يوجه إليها » والعسبرة 
إغا هى بالأهلية » فإذا كان الأعمى أهلاً لذلك » لأنه أحسن الحاضرين فراعت 
لقف نر الدين » فانه يكون أولاهم بالامامة ؛ لقوله كي لد القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة . . » إلى آخر الحديث » 
فهذا الحديث يدل على فضل ابن أم مکتوم ء واستخلاف النبي وه له : ويدل على 
أن إمامة الأعمى لا بأس بها ء سواء كان إماماً عارضاً أو إماماً راتباً في مسجد . 


(١)أحمد‏ (6ع )۱۲۳‏ وأبو داود (هوه) . 
(؟)اين حبان )۲۱۳٣(‏ و(ه۲۱۳) . 


کتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة وال مامة شرح بلوغ اطرام 


ا ی من وا : لا اله نچ سیک : لا اه ٤‏ الا 
الله» رواه الدار قطنی باسناد ضعیف( . 


۰ - قوله : (من قال : لا إله إلا الله) یعنی : معتقداً لمعناها ‏ عاملاً مقتضاها ‏ فهذا 
هو السلم الذي له ما للمسلمين وعلیه ما على السلمین »ومن حقوق السلمین الصلاة 
على جنائزهم إذا ماتوا ء فهذا واجب على السلمین أن یصلوا على جنازة أخيهم السلم ». 
وهو فرض كفاية » يعني : إذا صلی عليه من يكفي سقط الاثم على الباقین » أما إذالم 
يُصل عليه أحدٌ فان الجميع يأئمون حتى يصلوا عليه » وكذلك من قال : لا إله إلا الله ء 
واستقام عليها ء فإنه يتخذ إماماً في الصلاة ؛ لأنه مسلم » والصنف ساق هذا الحدیث في 
هذا الباب لیستدل به على صحة إمامة السلم ولو كان فاسقاً ‏ والفاسق معناه : الذي 
يرتكب كبيرة من کبائر الذنوب دون الشرك ؛ فهذا مسلم لا يخرج من الإسلام عند أهل 
السنة والجماعة بكبيرته تلك . وانما يكون مؤمناً ناقص الاعان » أو يسمى فاسقاً ‏ فما دام 
أنه لم يخرج عن الإسلام فله ماللمسلمين » وعليه ما على المسلمين : والعلماء رحمهم الله 
اختلفوا في إمامة الفاسق : 

فمنهم من يرى أنه لا تصح إمامة الفاسسق » وأن الإمام یشترط فيه العدالة ؛ 
لأنه مؤتمن على الصلاة ء ولأ نه قدوة » فيشترط فيه العدالة . 

ومن العلماء من يرى أنه تصح إمامة الفاسق . وإن كان الأولى أن يكون من 
أهل التقى» لکن لو صلل بهم صحت صلاتهم؛ وهذا هو الصحیح ثم إنه إذا كان هذا 
الفاسق من ولاة الأمور فإنه لا يجوز ترك الصلاة خلفه ؛ لما فى ذلك من تفريق 


. الدارقطتي ۲ھ" 3 وفي إسناده أبو الوليد الخزومي خحالد بن إسماعيل ۽ وهو کذاب‎ )١ 
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شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجماعة والامامة 


بعض الأمراء الذين عندهم فسق في آعمالهم ؛ حرصاً على جمع الكلمة بين 
السلمین ‏ آما إذا كان الامام من عامة الناس فهذا هو محل الخلاف الذي ذکرنا هل 
تصح امامته أو لا؟ ۱ 

أما من قال : لا له إلا الله » وأظهر ما یخالفها من اعتقاد أو قول أو عمل » بأن 
دعا غير الله ء أو استغاث بالأموات » أو عمل شین من أنواع ای اس 
والكهانة وغير ذلك » فهذا كافر وان كان یقول : لا إله الا الله ؛ لانه أبطل هذه 
ا اما ولا سلی فاف لیس کل سن 
قال : :لا إله إلا الله» يكون مسلماً حتی يستقيم علیها ‏ ولا يعرف عنه اة 
وختائفة لیت الكلمة: 


GY 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجماعة والامامة شرح بلوغ الرام 


٢‏ - وعن علي ذا قال : قال البق 3ئ أحدكم الصلاة 
ولمم على نف ؛ فلیصنع كما یصنع الامام» رواه الترمذی باسناد 


۱ - هذا الحديث كما سبق فی حدیث أبي هريرة : «ما آدرکتم فصلُوا» ۱ 
فمن جاء والامام راكع أو ساجد أو جالس فانه یدخل معه فى الصلاة » فيكير 
تكبيرة الا حرام وهو واقف ؛ ثم يدخل مع الامام فی سجوده ء أو في رکوعه : أو في 
جلوسه من دون استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة أما إذا أدركه قائماً فإنه دكين" 
تكبيرة الا حرام ويستفتح - ويقول : يسم الله الرحمن اد » ويقرأ ما تيسر 

وهذا شب ل ساسة خر تے یت 
0 ا و 0 

لکن على کل حال هو يدل مع الامام » آما کونه يدرك ا حماعة أو لا 
يدركهاء فهذا محل خلاف . ` 


)۱ الترمذي (51ه) »رفي إسناده حجاج بن أرطاة » وهو ضعیف : لکن قال الترمذي : والعمل 
على هذا عند أهل العلم . 


fA 


شرح بلوغ ا مرام ۱ کتاب الصلاة. باب صلاة السافر والریض 


باب 


صلاة المسافر والمريض 


هذا لباب يسميه العلماء : باب صلاة أهل الأعذار » وهم : المسافر والمريض والخائف 
ومن سماحة هذا الدين وسهولته أنه یراعی أحوال المسلمين » فیخفف عنهم الواجبات 
إذا صا رلهم عذر من الأعذار» ويأمرهم با یستطیعون ء كما قال تعالى: 
و اہ یا زر کا :وال ہہ 
ری اه کم ارو ید کم لهس 6 [ لبتره: م۱۸ . ۱ 

فإذا كان الانسان مسافراً فإنه يفطر في رمضان » ویقصر الصلاة الرباعية » ویجمع بين 
الصلاتین » كل هذا من باب التسهیل عليه والتخفیف عليه ؛ لأن السفر مشقة ونصب 
وتعب ء فخفف الله عنه بهذه الرخص ؛ وكذلك المريض يصلي على حسب حاله كما 
سيأتى » فيصلى قائماً أو قاعداً أو على جنب ‏ ویومی بركوعه وسجوده ؛ وهذا ‏ أيضاً ‏ من 
باب التحفیف عليه > وكذلك الخائف فى حالة الخوف فانه بصلی على حسب حاله » كما 
سيأتي في باب صلاة ا خوف » فكل هذا من التيسير والتسهیل على السلمین ‏ وهذا يدل 
على عظمة الصلاة ء وأنها لا تسقط بحال من الأحوال » لا في حالة السفر ؛ ولا في حالة 
المرض ولا فى حالة ال خوف » واغا يصليها المرء على حسب استطاعته كما دلت على 
ذلك الأطلة + فالصلاة إِذأً لا تراك بحال ما دام العقل باقباًء ففي هذا دليل على أمرين : 

دلیل علی‌عظمة الصلاة وأنها لا تترك بحال . 

lll 

ودليل على یسر هذه الشریعة وسماحتھا ولله ا'حمد ء وقد قال تعالی 7 رماجمل 
2020 الین من حرج ) احج :۸> مایربذ له لجل عم من حرج [الدائدة :+]) 
فسا حرج مرفسوع وا مشقة تلب التي ير( يد لماش ر ولايد وم 
ألْمُسَسَ) | ور :6 . 
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کتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ ا مرام 
٢‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت تہ يد 
ركعتين ؛ فاقرت صلاة ۶ئ" الحضر . متفق عليه 
وللبخاري : ثم هاجر ففرضت أربعاً » وأقرت صلاة السفر على الأول 
۳ ۔ زاد أحمد : إلا الغرب ؛ فانها وتر النهارء الا الصبح فإنها 
تطول فعا ااا 


۲ و۲۴٤‏ - هذا ا حدیث فيه صلاة السفر » وفيه أن آول ما فرضت الصلاة 
ركعتين » ومن العلوم أن الصلاة فرضت على النبي كه قبل الهجرة وهو في مكة 
ليلة العراج حينما عرج به إلى السماء » وقد فرضها الله عليه فوق السماوات 
مخاطبة منه سبحانه وتعالی وتکلیماً منه لنبيه فيد من غير واسطة جبریل » فکانت 
وو تج ي اليوم والليلة . 

جع النبي كه ربه - بشورة من موسی اك في التخفيف على مته ء 
الام » فانتهى الأمر إلى جغلها خمس صلوات في اليوم والليلة : 
وهي عن خمسین في الأجر والثواب ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها » وكل صلاة عن 
عشرة صلوات » فهي حمس صلوات في العمل » وهي خمسون صلاة في الا جر 
والميزان عند الله سبحانه وتعالى . 


فلما هاجر النبي 19 إلى المدينة أقرت صلاة السفر TT‏ 


عليه وأتمت صلاة | ضر » بأن جعلت أربع ركعات إلا المغرب فإنها من أول ما 
فرضت الك رمارگ فل لسو واس راع وبر الا رس مج تسس 
إبقائها ثلاث ركعات ؛ لتبقى وتر النهار. ٠‏ 


(۱) البحاري (۳۵۰) > ومسلم (عمد) . 
(۲)البخاري (۳۹۳۵) . 
(؟)أحمد (۲۹۰۲) . 


شرح بلوغ الرام ۱  ___‏ ___ کتاب الصلاة. باب صلاةالسافر والریض 


وصلاة الفجر في الأصل ركعتان » ولم تتم في الحضرء أي : لم تُجعل أربع 
رکعات ‏ وبقيت على الأصل هكذا ؛ لأنها تطول فيها القراءة ؛ ولذلك بقيت على 
ركعتين تخفیفاً على الناس ۰ فلو كانت أربع رکعات وتطول فيها القراءة خصل على 
الناس مشقة » فمن رحمة الله جل وعلا أنه أبقاها ركعتين ء لأنها تطول فيها 
القراءة ؛ لقوله تعالى : ( فرعا جرد كران المجركات مَشهَودًا4 | الإسرء:۷۸] 
يعنى : صلاة الفجر » سماها قرآناً ؛ لأ نها تطول فيها القراءة ء وقد كان النبی 26 يقرأ 
ذه بلسي إلى ات ۱ 

فدل هذا الحديث على أن صلاة السفر تقصر فيها الصلاةٌ الرباعية » وهی الظهر 
والعصر والعشاء ؛ وأما الغرب فإنها تبقى ثلاث ركعات » وكذلك الفجر تبقى على 
ركعتين في الحضر والسفر وتطول فيها القراءة . 


4 


كتاب الصلاة.باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ ارام 


يجت سب سس 


€ وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ا كان یقصر في 
السفر ویتم ؛ ويصوم ويفطر ۔ رواه اج ھی وروی اہ إلا أنه 
ورد ل لس ايلم ل + یی می 
آخرجه البیھقی!'' 

٤‏ - هذا ا حدیث ورد براویتین » الرواية الأولى : آنْآلنبي 6 كان یقصر في 
السفر ويتم ؛ ویصوم ویفطر . 

والرواية الثانية : أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك » فکانت تتم الصلاة في ' 
السفر » وتصوم في السفر » فکان هذا من فعلها ولیس من فعل النبي وه . 

فلو أحذنا بظاهر هذا الحديث لأصبح الحكم بأنه يجوز للإنسان في السفر أن 
يقصر وأن يتم » لکن هذا الحديث لم یثبت عن النبي ويه » بل إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله قال : إنه مكذوب على النبي ب ؛ لأنه لم يعرف من سنة 
الرسول ی في جميع حياته بعد فرض الصلاة عليه أنه كان يتم في السفر أبداً » 
وإغا احفوظ عنه أنه كان يقصر الصلاة من حين خروجه من الدينة إلى أن يرجح 
إليها » ولم يحفظ عنه أنه أت الصلاة في السفر بدا فيكون هذا الحديث لا أصل له 
من فعله 2 [ مجموع الفتاوی 5؟/45١]‏ . 

وكذلك فانه لا أصل له من فعل عائشة أيضاً ؛ لانها لم تكن رضي الله عنها 
لتخالف سنة الرسول گل ؛ فتتم الصلاة في السفر » وتصوم في السفر ء فهذا لا يليق 
أبداً بعائشة أم المؤمنين. الفقيهة العالة التقية الورعة . 

فهذا ا حدیث بالروايتين لا يثبت ؛ لذا فانه 2 به » والتقرر في السفر من 
سنة الرسول ك هو القضئرء وفی احدیث الذي قبله «فرضت» على اذ الات 
في ال اقفر نكيف عاف عائشة هذا الواجسب الفروض علی الأمة! بل 


(۱) الدارقطني ۱۸۹/۲ ۰ والبيهقي ٠٤۳١/۳‏ . 


ا 


شرح بلوغالرام ا ٠٠‏ _ کتاب الصلاة. باب صلاة‌السافر والمريض 


استدل به بعض العلماء من يرى أن صلاة المسافر رکعتین » على أنه لو ام لم تصح 
صلائه ؛ لأنه لم يُصل الصلاة المفروضة عليه ء هذا مذهب الظاهرية [احلی 
۰ وذهب الحنفية إلى أنها تصح ولكن يعتبر مسیئا بتلك الزيادة [الهداية 
۱ . لکن الجمهور يقولون : لو أ صحت صلاته » لکن القصر أفضل وأولى . 


YT 


کتاب الصلاة.باب صلاة السافر والمريض شرح بلوغ الرام 


٥‏ ۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله گل : إن 
الله یحب أن تؤتی رخصه كما یکره ه آن تزتی معصیشه" رواه آحمد ‏ 


وصححه ابن خرية ؛ وابن ¿ حبان“ . 
)¥( 


وفي رواية : «کما يحب أن تُوتی عزائمه)!" 

۵ - هذا اديت فيه قوله ك 5 (ان الله یحب) فالله سبحانه وتعالی 
وت ھک ی ا انس ھت نت شرعه ویکره الأعمال _ 
لعل شرعه » فانبة والکراهية صفتان ثابتان في حق الله جل وعلا في 
القرآن وفي السنة » فقال تعالی : لالب لین وبا لمتطهریم؟ | البقرة : 
۲ء وقال :ارک کب له نيعاد[ توب |٤١:‏ » وقال : لاسرا کری نمی 
ا غافر :۰ والقت : هو شدة الكراعية » وقوله گلا : (یحب اود 
رف E‏ وار سف نی ٹہ وا دي 
ی0" الأصوليين : فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لُعارض راجح ؛ 
فمثلاً : الله سبحانه حوم أكل اليتة في قوله : حرمت میت ) | بره : |٣‏ 
فتحريم اليتة ثبت بدلیل شرعي لکنه أباح للمضطر أن يأكل من اليتة لمصارض 
راجح وهو الضرورة » فقال تعالی : (حُرَمَت علخ مت » لعارض راجح وهو 
الضرورة التي يخشى على حياة الانسان منها . 

وأما العزمة فهي في اللغة : القصد والإرادة » وفي الشرع : ما ثبت بدليل 
شرعي من غير معارض راجح ؛ وقصر الصلاة هذه رخصة ؛ لأجل عذر السفر» 
وعذر المشقة . 


(۱) أحمد (ككمه)ء وابن خرعة (0ه40) و(۲۰۲۷) » وابن حبان (۲۷۲) . 
(۲) ابن حبان )٥٥٣۸(‏ . 


Vt 


شرح بلوغ الرام__ چ‫ ی: کتاب الصلاة. باب صلاة السافر و الریض 


والصنف ۔ رحمه الله ساق هذا الحديث في باب (صلاة المسافر) ؛ لیستدل 
به على أن قصر الصلاة في السفر وقصر الصلاة رخصة ؛ لأجل عذر السفر : وعذر 
المشقة . 

والمصنف ‏ رحمه الله ساق هذا الحديث في باب (صلاة المسافر) ؛ لیستدل 
به على أن قصر الصلاة في السفر أحب إلى الله من إتهامها ؛ لانه رخصة (والله 
سس أن توتی رضصه كما یکره آن لس مت رتا يدلا انت لف ایر 

من أن الاقام جتائز والقصر أفضل ؛ ولقوله تعالى : ( وَإِدَاصَرَبَهٌ 
فالا کس علج تم صا عِنَاْلصَكَوْة4 [ النساء : ۰۱ ۰ فنفي الخناح تشر 
على الأفضلية ولا يدل على الوجوب . 


{Yo 


کتاب الصلاة رباب صلاة السافر وائریش ۱ شرج بلوغ المرام 


سس سس سس سس مس 


5 - وعن أنس ظ4 کان نعل الله ويد إذا خرج مه ة ثلاثة 
أميال أو ثلاثة ة فراسخ صلی ركعتين لد 

٦ئ‏ - هذا الحديث فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تحديد السافة التي یقصر فيها النبي بل 

المسألة الثانية : فيه بداية القصر من أين تكون . 

أما المسألة الأولى : وهي تحدید المسافة » قال : (ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ) . 
عايض اوم س : (لا تقصروا الصلاة دون أربعة برد) فقوله : (ثلائة أميال 
أو ثلاثة فراسخ) هذا شك م من الراوي وهو شعبة بن ا حجاج » وليس معناه التخییر 
بين الأميال أو الفراسخ » والأميال والفراسخ والبرد مقادير للمسافات عندهم 
فالبريد عندهم أربعة فراسخ » والفرسخ ثلاثة أميال » والميل ألف باع » والباع أربعة 
آذرع ء فهذا تقدير السافات عندهم د ايسعونها باسم خاص . وقد 
اختلف العلماء - رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ء فذهب جمع 

من ا حققین » کالوفق ابن قدامة وابن حزم وشیخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم 
إلى أنه لا تحدید للمسافة[ المغني ۰۱۰۹/۳ وا حلی ۱۰/۰ و۱۹ ۰ ومجموع الفتاوی 
۹ وزاد المعاد 00/۲] ء وإما العبرة بالزمن الذي يمضيه المسافر في سفره» 
فنا كان سف شش لطول زمنه ويحتاج إلى أخذ العدة من زاد ومزاد : والذي 
توعد له اة لفو هذا تق فيه الضلاة سواء "كانت السافة رات 
لأن الله سبحانه علق على السفر أحكاماً ولم بحدده ‏ فقال تعالى : 
( وه صَیْغ نال فليس جاح أن لفَصروأء نَالصّلة4 نی إباحة أو 
مشروعية قصر الصلاة على مطلّق الضرب في الأرض » وهو السفر » وكذلك ' 
النبي ود لم يرد عنه في حديث صحیح صريح أنه حدد السافة » فيبقى الأمر 
(۱) برقم (1۹۱) . 
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شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة المسافر والمريض 


سس سس سس 


على إطلاقه ء ویرجع فيه إلى عرف الناس ؛ فإذا کانوا يعدون هذا سفراً ء فانه 
تقصر فيه الصلاة » ویفطر فيه في رمضان . وهذا قولهم » ولکن هذا القول في 
7+ ۶ اما 

الأمر الأول : أن هذا يوقع الناس في إشكال » حيث إنهم يختلفون فيه في 
تحديد السفر » فالمتساهلون رعا يتساهلون » والمتشددون ربا يتشددون » فليس هناك 
20ھ“ 

الأمر الثاني : أن الزمن یختلف باختلاف الأوقات » ففي الزمن الأول كان 
قطع المسافة القصيرة يحتاج إلى وقت طويل ؛ لأنه كان على الرواحل أو على 
الأقدام » أما الآن فقد طُويت السافات » فصارت مسافة الأشهر تؤخذ في ساعة 
على الطائرة أو في السيارة وغير ذلك من وسائل المواصلات . 

فعلى هذا لا يكون هناك سفر فى هذا الوقت باعتبار الزمن دون المسافة ؛ لأن 
أبعد مسافة بين بلد وآخر لا ا السفر بينهما إلا لعدة ساعات » والمسافر 
ا لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ؛ ولا شك بأن الشرع جاء لجميع 
الأوقات والأزمان حتى قيام الساعة . 

القول الثاني : أنه لا بد من تحديد السافة ؛ من أجل أن يوضع الضابط الذي 
يعرفه الناس ولا يختلفون فيه » وهذا قول جمهور أهل العلم » فحددوه بالسافة لا 
بالزمن » لکن المشكلة أن الآدلة فى تحديد المسافة غير واضحة » فحدیث 0 
بثلاثة أميال » وحديث يقول : ثلاثة فراسخ ء وحديث : أربعة برد » ومن المعلوم أنه 
يوجد فرق بين هذه المقادير . 

لکن بعض أهل العلم قالوا : دليلنا في تحديد المسافة حديث النهي في سفر المرأة 
فقد جاء في الحديث . «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة 


YY 


کتاب الصلاة .باب صلاة السافر والمريض شرح بلوغ المرام 


أيام إلا ومعها ذو محرم» | أخرجه البخاري (۱۰۸۷) »ومسلم (۱۳۳۸)] فدل على أن 
مسيرة ثلاثة أيام يسمى سفراً یحتاج إلى الحرم ؛ وما دونها ليس سفراً لا یحتاج إلى 
محرم » يعني : مسيرة ثلائة أيام للراحلة. والمشي على الأقدام » وهي ثلاث مراحل » 
کل یوم مرحلة » واثرحلة ة من طلوع الشمس إلى أن تقف في كبد السماء وقت الظهر» 
فمسافة السفر التي يجوز للمسافر أن بقصر فیها الصلاة هي مسيرة ثلاث مراحل فما 
فوق » وأما دونها فلا يجوز » وهذا قول ا حنفیة [ بدائع الصنائع ۱ 

وذهب آخرون وهم : الحنابلة 000 ی نی ززابه أن تحدید السافة 
إنما يكون مود قاين تہ وت ۰ وال جموع ۲۱۳/6 » ومواهب 
الجليل 2|]١41/5‏ ؛ يعني : يحدد بمرحلتين بدلاً من ثلاث ؛ لأنه جاء في الحديث 
الصحيح أيضاً : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا 
ومعها ذو محرم» [ أخرجه مسلم(۸۲۷) (41)] ويؤيد ذلك حدیث ابن عباس 
الآتي ران كان ضعيفاً : لا تقصروا الصلاة فى ي آقل من أربع برد من مكة إلى 
عسفان» وعسفان : اسم بلد معروف » شمالي مكة » على الطريق السريع بین 
مكة والمدينة » وعلى نحو ثمانين كيلو من مكة » وقد ذفنت فيه أم المؤمنين ميمونة 
بنت ا حارت رضي الله عنها » ؛ إذ إن الرحلة وهي مسيرة يوم على الراحلة من طلوع 
الشمس حتى الزوال تعادل مسيرة 4۰ کیلومترا فتكون الرحلتان ۸۰ كيلو متراًء 
وهي المسافة من مكة إلى عسفان . 

فالقول الثاني بأن العبرة في السفر بتحديد المسافة لا بالزمن » سواء قطع هذه 
السافة في مدة طويلة أو قصيرة » حتى إنهم قالوا : لو قطعها في ساعة كما ذكر في _ 
شرح الزاد وغيره » علماً أنه لم يكن لديهم في ذلك الوقت مراكب متريعة » 
ولكنهم يقولون : يكن هذا في المستقبل وقد وقع مثل الذي تصوروا وتوقّعوا . 
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شرح بلوغ المرام کتاب الصلاق. باب صلاة السافر والریض 


وعلى كل حال لا شك أن التقدير بالسافة اط مب لتق یلام أن 
التقدير بالسافة لا یختلف باختلاف الأوقات › ولا يرتبك الناس ويختلفون فیه 
ما التقدير بالزمن فهذا لا ينضبط » فيحصل فيه اختلاف كثير» ون كان هذا 
القول أقرب إلى الدليل . 

المسألة الثانيية : قوله : (إذا خرج) هذا ليل على أن السفر تبتداً أحكامه من 
حروجه من عمران بل »آما مادام في یله فانه لا رہ وجبت علیه 
الصلاة وهو في بلده » وهو يسير فيه ولو كان راكباً وچ ضرق بو 
يصليها تماماً ؛ لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج ؛ لقوله تعالى :داضم الس 
ولا يقال : (ضریتم) إلا إذا عرجوا من البلد ؛ ولأن السفر معناه السفور : وهو الخروج 
والبروز » فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد بواشا يطلق على من سفر من 
البلد وخرج منه وبرز » فلا يبدأ لقصر ولا الافطار إلا بعد أن يخرج من البلد . 


ام 


كتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والمريض _ شرحبلوغ ارام 


واللفظ للبخحاري 7 


۷ - هذا الحديث فيه مسائل : 
السالة الأولى : قوله : (خرجنا) يدل على أن أحكام السفر إغا تبدأ من الشروج ء 
كما مر في الحديث الذي قبله » وأنه قبل أن یخرج لا يبدأ برخص السفر . 
المسألة الثانية : قوله : (يصلي ركعتين رکعتین) فيه دليل على أن السافر لا يتم 
الصلاة ؛ لأن هذا حلاف سنة الرسول کر ء وإغا السنة أن يقصر الصلاة طيلة السفرذهاباً 
وإياباً » ومدة إقامته في البلد الذي ذهب إليه إذا لم يحدد إقامة أو حدد إقامة لا تزيد على 
أربعة أيام » فإن أتم الصلاة كان مخالفاً للسنة »وصلاته صحيحة »وقد ورد عن بعضص 
الصحابة آنهم کانوا ۳ ا 
دراه تی تسپ ہے كل الصاوات |9 الخزيه مس وت 
معلوم أنها ثلاث رکعات ؛ لأنها وتر النهار» فلو صرت لصارت 2 شغفعاء ولأنها 
شرعت ثلاث ركعات من أول الم وبقيت كما كانت . 
المسألة الغالثة : فيه دلیل على أن السافر إذا أقام أثناء السفر فانه یقصر الصلاة ؛ لأنه 
يقول : (حرجنا مع رسول الله بد من الدينة إلى مكة فکان يصنلي رکعتین رکعتین حتی 
رجعنا إلى المدينة) ولا شك أنه أقام في مكة » ومذا سيأتي إن شاء الله عند الکلام في 
مسألة الدة التي إذا آقامها السافر هل یستمر على فعل الرحص أو یقطعه . 
وقوله : (خرجنا من المدينة إلى مكة) لم ین الحديث في أي وقت ‏ فالنبي ف 
خرج عدة مرات من المدينة إلى مكة عام حجة الوداع » وخرج من المدينة إلى مكة عام 
المد وع کل ال اديت تل اعد مهدالا مور ۱ 


(۱) البخاری(۱۰۸۱) » ومسلم (۱۹۳) . 


A: 


شرح بلوغ المرام اا 3 کتاب الصلاة. ب .باب ب صلاة السافر والمريض 


المسالة الرابعة : في قوله : (حتى رجعنا نا) فهذا فيه دليل على أن رخص 
السفر یعمل بها المسافر إلى أن يدخل بلده » فيفطر ويقصر الصلاة ولو كان قريباً 
15570 لاله لا يرال دا : 

السألة الخامسة : فيه أن من دخل بلده انتهت في حقّه أحكام السفر» ١‏ فیتم 
الصلاة » ويصوم في رمضان » فإذا پت بلده ولم یکن صلی الصلاة ة الأولى ؛ 
لكونه آخرها بسبب السفر » فهذا يلزمه الإتمام » فمشلاً أخمر الظهر لیصلیها مع 
العصر جمع تأخير ».ثم وصل إلى بلده قبل العصر » فعليه أن يصلي الظهر وقت 
وصوله أربع ركعات » وكذلك لو دخل بعد العصر ؛ لأنه انقطعت في حقه أحكام 
السفر ء وإذا دخل أثناء النهار وهو مفطر فإنه سك بقية اليوم » ولا يعتد بے » وانما 
يمك احتراماً للوقت » ويقضي هذا اليوم ؛ لأنه لم يصمه كاملاً ء فا حاصل أن 
فيه خليلاً علی آن الرخض تنتهي بدخول السافر إلى بلده . 


۱ 


كتاب الصلاة .باب صلاة السافر والریض شرح بلوغ اطرام 
۸ - وعن | ابن عباس رضي الله عنهما قال م 
عشر یوماً يقصر » وفي لفظ : بمكة E‏ . رواه البخاريٰ!'' 
وفي رواية لأبي داود : سیع 06-6 
وفي أخرى : خمس عشرةا" . 
۹ وله عن عمران بن خصين ڪه قال : ثماني عشرۃ'“' 


۸ و۹٢٦‏ - في هذا الحديث برواياته » أن النبي 5 أقام في مكة خمسة 
عشرة یوماً » رفي رواية : سبعة عشر يوماً » وفي رواية : ثمانبی عشر » وفي رواية : 
تسعة عشر يقصر الصلاة في هذه المدة » وهذا کان في غزوة الفتح » فإن النبي و1 
دحل مكة في رمضان المعظّم » دخلها فاتحاً منتصراً بنصر الله عر وجل » وبقي فيها 
ای آن امضی ایام من شوال»ونلقه آن قبیله هوازن فد لس لمت الاقم تا 
بلغهم أنه فتح مكة خافوا على أنفسهم من أن يخرج إليهم ء فهموا بف زوم فبادرهم 
وخرج إليهم » وحصلت وقعة حنین الشهورة بين الرسول بيد وأصحابه وبين 


المشركين ء وكانت النهاية حصول النصر للمسلمين » وان كان قد حصل على 
المسلمين في أولها محنة وشدة قال تعالی وت مج نکم گار شک 


ا ع کم اما 3 ت نت ہت ترت 02 نمزلاه سیه 


نے ما رو 


عل رسو لد مین مک رآنزل جوا لزتروها ها وَعَذَ باکترا رتاک جر آل‌گفرین 4 2 3{ 


[لتوة :۲۰ ۲] . فکانت النهاية حصول النصر للمسلمین » فأقام النسى لا تلك 


(۱)برقم (۱۰۸۰) و(4۳۹۸) . : 
(۲)آبو داود (۱۲۳۰) . ۱ 
(۳)آبو داود(۱۲۳۱) . 

(٤)أبو‏ داود (۱۲۲۹) . 
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الدة التي اختلف الرواة في تحدیدھا ء وکل حدت با رأى » ولا تعارُض بين هذه 
الروایات ‏ والمهم أنه أقام في مکه مه طؤيلة ود .ص0 
بالمسلمين في مكة یقول : (يا أهل مكة »انا قوم سفر فأتموا الصلاة) [ أخرجه عبد 
لرزاق (4۳۷۱) واب آبي شسيبة (1)۳۸۱» وانظر قام شرع هذا الخليك فی 
الحديث الذي يليه . 


رديه 


كتاب الصلاة.باب صلاة المسافر والمريض شرح بلوغ المرام 


۶۰.۳۰ ۔ وله عن جابر : أقام بتبوك عشرین تسا تاه و 
ثقات ؛ إلا أنه اختلف فی ھت 5 


۰ - تبوك : اسم موضع يقع في شمال غرب المملكة » وقد صار بلداً كبيراً 
فيه مزارع ‏ وهو علی حدود اا وھا ون الدينة آکثر من ست مثة وخمسین ۱ 
كيلو مغراً ء آو ست وثمانین » وکانت تبوك ظرفاً من بلاد الشام » وقد بلغ النبي وق 
أن الروم بُعدُون لغزو السلمین » وکان ذلك في شدة ا حر والقیظ » ووقت مطیب 
اتا وه النبي پگ الغزو على تبوك » وبين للصحابة الجهة التي آرادها من أجل 
أن يستعدوا ء فقد كان 6 في سائر غزواته لا يبين لهم الجهة : بل كان من عادته 
في بقية الغزوات أن يتكتم على أصحابه با حبر ‏ فإذا أراد غزوة وری بغيرها ء وهذه 
سياسة حربية منه و الا أنه في تبوك بين لهم ابلهة من أجل أن یستعدوا . 

فالنافقون تشاقلوا وحصل منهم ما حصل من الاستتذانات والاعتذارات » 
وکانوا یقولون : يظن محمد أن الروم مثل العرب ‏ فانه سیلقی کذا وكذاء يهددون 
ویخذلون السلمین » حتی إنه لم یخرج مع الرسول ب إلا أهل الایان الذین وطنوا 
أنفسهم على ما یلقون من الشقة ومن العدو إياناً الله وبرسوله . 

وكانت هذه الغزوة آخر الغزوات امتحاناً من الله ؛ لیتمیز أهل الامان من آهل 
التفاق » وقد آنزل الله فیها ارات کے د من سورة التوبة . 

ولا وصل الیها يد باصحابه رضي الله عنهم نزل فيها ینتظر العدو هذه المدةء 
فلمًا علم العدو بقدوم اللبی كيذ واصحابه إلى تبوك أصابهم الرعب والخذلان » فلم 
یقدموا على غزو الرسول ية » ولم ينفذوا ما آرادوا وعلموا أنه ما جاء وبادر هذه ' 


(۱)آبو داود (۱۲۳۰) . 


٤ 


شرح بلوغ ا مرام ۱ کتاب الصلاة. باب صلاة السافر و الریض 


البادرة إلا من قوةء والنبي گل قد نصر بالرعب » كما في الحديث: انصرت 
بالرعب مسيرة شهر» ورجع السلمون ولم يروا بأساً ولا قتالاً » وحصلوا على الأجر 
العظیم من الله سبحانه وتعالی . 

والصنف - رحمه الله ساق هذا الحديث بروایاته في باب صلاة السافر ؛ 
لیبین أن السافر إذا أقام في أثناء سفره فانه یقصر الصلاة ء وأن الاقامة العارضة لا 
قنع قصر الصلاة » والمسألة فیها تفصیل عند أهل العلم والاقامة لها حوال : 

الحالة الا ولی : إذا كانت الإقامة غير محددة » كأن يقيم السافر لقضاء حاجة 
ولا رو کر نقد » فهذا يستمرٌ في قصر الصلاة ؛ لأن إقامته منوطة بحصول 
غرضه الذي لا يدري متى يحصل » فهو لم ينو إقامة وإغا نوی الغرض الذي آراده» 
فهو لا يزال فی سفر » فيقصر الصلاة ولو طالت المدة » حتى لو أنه أقام أشهراً أو سنة 
أذ اكت فنه یقصر الصلاة ؛ لاف تہ إقافة وف آرد تضاء حاجة ء ومتی 
ماس تاس ۱ ۱ 

الحالة الثانية : أن ينوي إقامة محددة بأيام » قإن كانت هذه الأيام أربعة أيام 
فأقل فإنه أيضاً يقصر الصلاة ؛ لأن النبي فة في حجة الوداع قدم مكة في صبيحة 
الرابع من ذي الحجة » وأقام بالأبطح إلى يوم التروية يعني يوم الشامن ‏ فيكون قد 
أقام با أربعة أيام يقصر فيها الصلاة » فإذا كانت المدة التي نوی إقامتها محددة 
بأربعة أيام فأقل » فإنه يقصر الصلاة ؛ عملا بهذا الحديث » فالنبى و نواها بلا 
شك ؛ لأنه لا يريد السفر قبل إتمام حجه و کم رفا اف الم پیش ی 
عرفات وإلى مزدلفة لأداء المناسك » وكذلك بعد ا حج لم يسمح للمهاجرين أن 
يقيموا في مكة أكثر من ثلاشة أيام » فدل على أن الإقامة المنوية التي لا تقطع 
أحكام السفر هي أربعة أيام فقط » وهذه لا شك فیها ء آما ما زاد عن أربعة أيام» 
فهذا محل خلاف بين العلماء على قولین : 


{Ao 


کتاب الصلاة-باب صلاة المسافر والریض شرح بلوغ الرام 


القول الأول أن له آن یقصر إلى خمسة عشرة يوشا . وهو قول احنفية 
| اللباب ۱۰۷/۱ ء فإذا وی ا ةة عدر يوما يقضو الصطلدة وما زاد عنها يتم 
الصلاة ؛ لأنه في إحدى روايات الخديث أنه أقام في مكة خمسة عشر يوماً . 

القول الثاني : أنه أربعة أيام فقط هو قول الحنابلة والشافعية والمالكية [ المغني 
۳ ۸٤٣۱ء‏ والمجموع ۲۲/6 ۰ ومواهب ا جحلیل 517/5 ]١‏ . 

القول الثالث : أنه يقصر مطلقاً » ولو نوی إقامة طويلة » ما دام أنه لم ينو 
الاستيطان » وافا هو على نية الرجوع إلى بلدہ » فإنه یترخخص ‏ ولو أقام أشهراً أو 
سنين » وهذا القول اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم » ورواية 
عن مالك | مجموع الفتاوی ١4/54‏ » وزاد ا معاد ۵٩14/۳‏ ۰ واحلی ۰۲۹/۵ 
ومواهب الجليل 55/5 ]١‏ . 

ولا شك أن هذا القول فيه نظر وفيه ضعف ؛ لأن الذي ثبت أن الرسول نواه 
أربعة أيام » وأما إقامته خمسة عشرة » أو سبعة عشر» أو ثمانية عشر ؛ أو تسعة 
عشر » أو عشرين كما في تبوك » كل هذه الإقامات لم ينو الرسول و بها الإقامة , 
واغا کان تب آحوال سر ففي مکة کان یعذ العدة لغزو هوازن » فلم بقع فیها 
إقامة محددة » وإغا أقام وه وی وعدت في تبوك لم ب إقامة 
محددة ء وإنما أقام يسترقب أحوال العدو ولا مت او باع مس اتا 
ویحصل القتال » فهولم يلو الإقامة'في تبوك ‏ وإقا نوی التاهب للعدو » کما في 
الحالة الأولى التي ذکرناها ء فلم يقبت لنا إقامة محددة یقیناً إلا ال ربعة الأيام دما 
بين الیوم الرابع من ذي الحجة إلى اليوم الثامن في حجة الوداع » هذا هو ايقن › 
أما هذه الإقامات فهي محل تردد . 


EA“ 


کتاب الصلاة. باب صلاة السافر والریض 


فالصحیح أن من نوی إقامة أكثر من أربعة أيام فانه يأخذ أحكام القیمین ؛ 
فیلزمه الصیام في رمضان » ویلزمه إقام الصلاة ؛ لأنه انقطعت في حقّه أحكام 
السفر» خصوصاً من ينوي إقامة سنین » كالذين یدرسون في اخارج » أو يأتون إلى 
بلادنا يدرسون في الجامعات » والدراسة معروف أنها تأخذ مدة طويلة » فهؤلاء 
نووا إقامة محددةً إلى أن تنتهي مهمتهم ‏ فيأخذون أحكام المقيمين » ویتمون 
الصلاة ‏ ویصومون في رات ولا شيك أن هنذا خوط واا 7 ؛ لان هذا 
القول الذي لا يحدد الاقامة التي تقطم السفر فيه حرج ؛ وفيه تردد وشك في 
إفادة الأدلة التى اعتمدوا عليها . . 


لام 


امہ ,باب صلاة المسافر و الریض _ شرح بلوغ المرام 


۱ وعن أنس ڪه : کان 7 الله ويه إذا ارتل قبل أن تزيغ 
الشّمس أخر الظھر إلى وقت العصر» ی ۶ وھ 
سس قبل أن فرغل صلی الظهر ثم ركت متفق عة 

وفي رواية الحاكم في (الأربغين )بالإسناد ' 
والعصر ثم رکب . 

ا اھ ی ہے سی ھی 
تمس صلّی الظهر والعصر جميعاً » ثم ارتل" . ۱ 

0۱ - هذا الحديث وما بعده فی موضوع الجمع بين الصلاتین في السفر » بين 
الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء ؛ لأن هذا من رخص السفر» فمن جازله القصر 
جازله الجمع ؛ لدفع المشقة عنه ء وفي هذا الحدیث : (كان رسول الله َة إذا ارتل قبل 
أن تزيغ الشمس) وزیغ الشمس معناہ : زوالها عن مسامتة الرؤوس إلى جهة الغرب ؛ لأن 
الشمس إذا طلست لا تزال ترتفع في الا فق إلى ان رس لمات فرق رشن َلْقانَ: 
قامت الشمس بمعنى توسطت » فإذا زات عن الرؤوس إلى جهة الغرب ‏ ولو يسيراً - 
يقال ا لل له 
بعنی واحد وقد قال تعالی : أَقِو ألصَّلَوْة 2پ َِعَوال) | لاسرد : » 
فالدلوك معناه : الزوال الی - جهة الضرب ٠‏ ويعرف ذلك بالظل 90و 
توسطت لا یکون هناك ظل » فإذا ظهر ظل من جهة الشرق ولو قليلاً فإنها زالت» 
فإذا زالت الشمس و ا : (إذا ارتحل في سفر قبل أن تزیغ 
الشمس) يعني : قبل الزوال ؛ خر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير» وإذا 
ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلَّى الظهر ثم ركب . 


(۱) البتعاري (۰)۱۱۱۲ ومسلم(۷۰) . 
(۲) مستخرج مسلم (۱۵۸۱) . 


£AA 


هل( 07 _ کتاب الصلاة .باب صلاة المسافر والریض 


هذه الرواية الأولى للحدیث » فیکون في هذه الرواية دلیل على جسع 
التأخير » ودلیل على عدم جمع التقدیم ؛ لأن الرسول بيد كان إذا ارتحل بعد أن 
تزیغ الشمس صلی الظهر فقط ثم رکب لکن الرواية الثانية التي رواها الحاكم 
وأبو نعیم أنه إذا ارتحل بعد أن تزیغ الشمس قدم العصر وصلاها مع الظهر » ثم رکب . 

ففي هذه الرواية دلیل على جمع التقدیم » وجمع التقدیم معناه : أن تصلّی 
الثانية فی وقت الأولى » والعلماء - رحمهم الله اختلفوا فی جمع التقدیم وجمع 
التأخير على ثلانة أقوال : 

القول الأول ل الحنابلة والشافعية وا الکیة أنه يجوز الأمران » جمع التقدیم 
وجمع التأخير ؛ عملا بهذا الحديث برواياته » والمسافر يعمل بالأرفق به »فان كان 
الأرفق به جمع التقديم قدم وإن كان الأرفق به جمع التأخير خر[ الغني ۰۱۲۷/۲ 
والمجموع ٥٥٢/٤‏ ۰ ومواهب اخلیل ؟/155] . 

القول الثاني : أنه لا يجوز الجمع مطلقاً ‏ لا جمع تقديم ولا جمع تأخیر »إلا في 
عرفة ور ؛ وهذا مذهب الحنفية [البسوط ۱۸۹/۱] » وحجتهم بأن الله سبحانه 
فرض کل صلاة ة في وقتها فقال : ( سوه کات عل امو یر كشب متا 4 
[الاء |٠٠۲:‏ أن کت كل صلاة في وقتها ء وبين ذلك للناس ؛ وحملوا 
الجمع الوارد في هذا الحديث على الجمع اص E‏ 
الظهر أو المغرب ‏ إلى آخر وقتها » ويقدم الثانية فيصليها في أول وقتها ء فظاهر هذا 
أنه جمع ولكن في الحقيقة ليس بجمع واغا هو أداء كل صلاة في وقتھا ء فهذا 
عندهم الجمع الصوري وهو جائز ء أما 5 الذي معناه التقديم والتأخير فهذا غير 
جائز عندهم . 


AA 


کتاب الصلاة .باب صلاة السافر والمريض شرح بلوغ الرام 


ر 


القول الثالث : أنه يجوز جمع التأخير فقط » وأما جمع التقديم فلا يجوز » 
وهذا مذهب ابن حزم الظاهري | ينظر احلی ۱۷۳/۳] ؛ ورواية عن الامام مالك » 
وقال به جماعة من أهل العلم ؛ عملاً بالرواية الأولى للحديث : (كان إذا ارتحل 
في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ؛ 
فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلی الظهر » ثم ركب) فدل هذا عندهم على 
أنه ليس هناك جمع تقديم . 

ولا شك أن المذهب الراجح إن شاء الله ما ذهب إليه ا حمھور ء وهو جواز 
جح اد وي لحري از ی ومن نحا نحوهم ؛ 
لورود السنة عن النبي بد بهذا وهذا ء هذا هو الراجح في هذه المسألة . 


شرح بلوغ الرام 0 کتاپ الصلاة. باب صلاة الساقر والمريض 


TY‏ ۔ وعن معاذ هلال : خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك 
فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً ء والمغرب والعشاء سا ٠‏ ره آه و 


۲ - هذا حدیث مجمل ؛ فيه أن الرسول ی كان یجمع بين الظهر والعصر 
وبين الغرب والعشاء » لکن لم يبين هل هو جمع تقدیم أو جمع تأخیر ء فیحمل 
هذا علی تفصیل احدیث الذي قبله » واستدلوا من إطلاقه على أن السافر إذا نزل 
منزلاً فإنه له أن یجمع الصلاة » كأن یکون أقام يوماً أو يومين أو ثلائة أو آربعة كما 
سبق ‏ فما دام أنه يجوز له القصر في هذه المدة ولو كان نازلا فإنه يجوز له الجمع 
أيضاً ء فهذا احدیت یدل علی ذلك ؛ لانه ذکر أنه في غزوة تبوك يجمع بين 
الصلاتين » وهذا يشمل مسيره ك ذاهباً وآیباً ٠‏ ویشمل نزوله في تبوك . 

فدل الحديث بعمومه على أن النازل له االجمع » وما دام يجوز له القصر فيجوز 
له ا جمع ولو كان نازلاً . ولكن الأفضل إذا كان نازلاً أن يصلي كل صلاة في 
وقتها ؛ لأن النبي گل مدة إقامته في منى أيام التشريق الثلاثة كان يقصر الصلاة : 
لكنه كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع ؛ هذا هو العروف من سنة 

فدل على أن الأفضل للنازل أن يصلي كل صلاة في وقتها وان قصر ؛ لأنه 
إنما یشرع الجمع لمن جد به السير تخفيفا عنه : وهذا نازل فلا حاجة به إلى 
الجمع ء فيصلي كل صلاة في وقتها ء كما فعل النبي ييه في منى أيام التشريق » 
لکن قد برد على هذا أن الرسول ية جمع في عرفة بين الظهر والعصر وهو نازل » 
وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء وهو نازل ہ والحواب عن هذا بأن الرسول ويه 
فعل هذا ف ي عرفة فجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وهو نازل من أجل أن 
يتصل الوقوف والدعاء ويتفرغ لذلك عليه الصلاة والسلام ‏ وکذلك في مزدلفة 


.)۷۰٦( برقم‎ )۱( 


1۹۱ 


کتاب الصلاة.باب صلاة المسافر والمريض ۱ شرح بلوغ الرام 


جمع وهو نازل من أجل أن يرتاح هو وأصحابه بعد عناء الوقوف بالنهار والسیر من 
عرفة إلى مزدلفة من أجل الراحة . 

فا حاصل أن النازل يجوز له الجمع ولکن کونه يصلي كل صلاة في وقتها مع 
القصر فهذا آفضل له . 

وهنا مسألة تتعلق بالوضوع وتحتاج إلى تنبيه » وهو أن بعض السافرین إذا 
كانوا فی بلد ما ء والمسجد بجانبهم وهم يسمعون الأذان ؛ لكنهم يقولون : نحن 
مسافرون ۰ تم لا يذهبون إلى الجر 2 بل إنهم يصلون فیقصرون ویجمعود »ولا 
شك بان هذا أمر جائز لهم از تأخرهم عن السجد » وعن احماعة »> وعن 
إجابة المؤذن هذا يفوت عليهم فضائل كثيرة » فالأليق بهم والأحسن والأفضل لهم 
آن یذهبوا ویصلوا مع السلمین ویشارکوا السلمین في الا جر والفضائل » ویتموا 
الصلاة مع الامام ؛ لأن المأموم تبع لامامه . 


۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة السافر والریض 


دلا ٢‏ 5 فى 1 من ات 0 2۳۰ إلى عسفان» رواه 
الدارقطني بإسناد ضعيف ؛ والصحيح أنه موقوف » وكذا أخرجه ابن 

٤‏ ۔ وعن جابر 0 : قال : قال رسول الله َي ا 
لین ادا یا استغفروا وإذا و ما وأفطروا» ” و وت 


۳ - الحديث الأول : قدمنا الکلام عليه في بداية الکلام على صلاة 
المسافر » وقوله : (الصحيح أنه موقوف) يعني : الصحيح أنه من كلام ابن عباس » 
ومن سس اة » وليس من کلام الرسول کر ء وما دام أنه من اجتهاد ابن 
عباس فیکون مثل غيره من الاجتهادات . 

٤‏ - واحدیت الثاني وان كان فيه ضعف فإنه يتقوى بالأدلة الأخرىء 
ys‏ 

المسألة الأولى : (خیر آمتي) يعني : أفضل الأمة (الذين إذا أساؤوا استغفروا) لا 
شك آن کت للاساءة وا طاً رز الله جل وعلا أنه فتح باب 
التوبة والاستغفار ‏ فإذا تاب العبد واستغفر فان الله جل وعلا یغفرله ویتوب عليه ء وکونه 
بستغفر فان هذا أولا فيه آنه یعترف بذنبه وحطه »وفیه د ایض ا أ لجا لی قله سبحانه 
وتعالی + ویتعلق به » فهو دلیل علی فضله » والعبرة يكال النهاية لا بنقص البداية , 
(۱)الدار قطني ۳۸۷/۱ ۰ وفي اٍسناده عبد الوهاب بن مجاهد » وهو متروك . 


(۲) الطبرانی (5065) » وفى اسناده عبد الله بن لهيعة »وهو سيئ ا حفظ : وفیه - أيضاً ‏ 
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کتاب الصلاة.باب صلاة السافر والریض 


هر شرح بلوغ اطرام 


فقد یکون الانسان في البداية عنده نقص ‏ ولکنه یستغفر ویتوب فتکمل 
نهایته ویحصل له الفضل ؛ لذا فاٍنه لا یعیر بذنبه من أذنب ثم تاب ؛ لأن من 
نان اتاپ الله عليه . هذه ميالة . 

المسألة الثانية : (وإذا سافروا قصروا وأفطروا) فيه أن قصر الصلاة للمسافر 
أفضل من الإتمام » ولو أتم صحت صلاته ہ وآن الافطار في رمضان للمساقر أفضل 
من الصیام ؛ ولو صام صح صیامه » ولکنه خلاف الا فضل . 


٤ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الساقر و الریض 


۰ - وعن عمران بن حصین رضي الله عنهما قال : كانت بي 
بواسير » فسألت اللبی 5 عن الصلاء؟ فقال : «صل قائماً» فإن لم 
تستطع فقاعداً .فان لم تستطع فعلى جب روا البخاری!'' 

٥‏ - هذا حدیث عمران بن حصين له قال : (کانت بي بواسیر) 
البواسير : مرض ) یکون في مقعدة الانسان » ولا تزال معروفة بهذا الاسم » وقد عاده 
النبي گل ۰ فسأله عن الصلاة ؛ لأنه مريض » فقال : (صل قائماً ؛ فإن لم تستطع 
فقاعدا ء فان لم تستطع فعلى جنب)الصنف ذكر هذا الحديث في باب صلاة 
المسافر » بجامع أن المريض له عذر كما أن السافر له عذر يبيح له الجمع ؛ وإلا فهو 
. قد تقدم . 

هذا الحديث والحديث الذي بعده تقدما في آخر باب صفة الصلاة » ولکن 
المصنف أعادهما هنا سے رر رج معاد بحي عدا جك بت 
بين الصلاتین » وهو في حاجة أيضاً إلى أن يصلي على حسب حاله » » فالرء يصلي 
قائماً 300000 أركانها مع 
القدرة » ولا یسقط الا بالعجز ؛ لقوله تعالی : (وقومواًل بتک | لبترد:۲۲۸] وهنا 
یقول کل : (صل قائماً) فدل على آن انبا قي ففرا ر تاباغ ولا 
في النافلة فالقيام ليس ركنا » ولكن هو أفضل » »فلو صلی جالساً مع قدرته على 
القيام فنافلته صحيحة » ولكن له نصف أجر القائم ء أما إذا صلی جالساً في النافلة 
للعذر فأجره يكون كاملاً . (فإن لم تستطع فقاعداً) أي : إذا لم يستطع الریض القيام 
فإنه يصلي قاعداً » ویومی ا برأسه و ہت بالسجود برأسه ورقبته » 
ويكون إياؤه للسجود أحفض من إيائه للركوع » هذه صلاة المريض » وكذلك آیضا 


إن لم يستطع فإنه يصلي على جنب بأن يجعل وجهه إلى القبلة ويكون على 


. )۱۱۱۷( برقم‎ )١( 


هع 


کتاب الصلاة .باب صلاة السافر والریض شرح بلوغ الرام 


جنبه » ولا فضل أن یکون على الجنب الأيمن متوجهاً إلى القبلة ء ویومی برأسه 
بالركوع والسجود وهو على جنبه ‏ واذا لم یستطع الإيماء برأسه وهو على جنبه : 
يصلي بطرفه وقلبه . 

وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة غيره ذهبوا إلى أنه إذا كان 
لا يستطيع الإيماء وهو على جنبه تسقط عنه الصلاة ؛ لأن آخر الراحل في حق 
الریض حسہما جاء في الأحاديث أن يصلى على جنبه ویومی برأسه » فإذا كان لا . 
مع لقف پراسه وهو حلی جنیه فانه تسقطط عنه الصلاة + لانه لا دلیل علی ا 
يصلي بطرفه أو بقلبه » [ مجموع الفتاوی ۷۲/۲۳] ولکن الاحتباط : لا شک أن 
الا حسن إن یومی بطرفه وبقلیه » ویستحضر الصلاة . 

وكذلك له أن یجمع بين الصلاتين جمع تقدیم أو جمع تأخير حسب الأرفق 
به » هذا الذي ساق الصنف الحديث من أجله » والا فالحديث لیس فيه تحرض 


للجمع ‏ ولکن يلزم من حالة المريض حاجته إلى ا جمع » كالمسافر . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة السافر وا مریض 


۰:۳۹ ۔ وعن جابر طبه قال : عاد النبي 26 مريضاً فرآه يصلّي على 
وسادة » فرمی بها ء وقال : «صل على الأرض إن استطعت » والا فازم 


۳ واجعل سجودله عضن من رکرعك» البيهقي ؛ وصحح 7 
حاتم وقفہ!'' . 


٦‏ - في الحديث أن هذا الرجل اجتهد » وهو رجل مریض »ونا كان لا 
ST‏ وی ےی راك ال يي 
عليها ء فأخذها النبی كي وألقاها » وقال له : شيل على الأرفن) ي : اسجد 
علی الارض ( ان استطعت) فإن لم تستطع دا سس ھا 
برأسك إعاء (واجعل سجودلءٌ أخفض من ركوعك) فدل هذا الحديث والذي 
قبله : 

أولاً : على مشروعية عيادة المريض . 

ابا : دل على أن طالب العلم إذا زار لاق فان سوه إلى الوجهة 
بر ترک 
یسور لام نقد »بل ینبغی آن یتفقد آحواله ویعلّمه صلاته ووضوءه 
خضو ضا ما راه کی ھت » إذ إن أكثر المرضى يهملون الصلاة بسبب 
جهلهم ولریا لا يصلون ما داموا في الستشفی بزعمهم وف 
الصلاة . 

وقد بوت الانسان وعلیه صلوات لم يِصلّها بسبب جهله » فلو أن طلبة العلم 
عندما یزورون الستشفیات یعلمون الرضی أحكام دينهم » فهذا هو أساس الدعوة 
ولبها » وهو تعليم الناس الا حکام الشرعية » وشرح أحكام العبادات . 


(۱) البيهقي ۳۰۱/۲ . 
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کاب جا .باب صلاة السافر و اثریض شرح بلوغ افرام 


ثالثاً : فيه كيفية صلاة الریض ‏ أنه یومی بالرکوع والسجود برأسه » ویجعل 
سجوده بالإيماء أخفض من رکوعه . 

رابعاً: فيه أن لا يجوز للمریض أن يجعل شيئاً یسجد عليه کوسادة أو صندوق أو 
غيره» فهذا من التكلّف الذي لم يشرعه الله فقد قال تعالى : ( لايك 


لسع 6 | البترة: دج وقال : (وماجعل کک ق لین سرج ) 
| الج ۷۸ . 


1۹4۸ 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصلاة. باب صلاة السافر والریض 


٦۷‏ پر سو یت EET‏ لی 
ع . رواه النسائی » وصححه ا ای 7" 

۷ - هذا الحديث فيه صفة ما يفعله الریض إذا صلی جالساً فإنه فى 
محل القيام يكون متربعاً هذا هو الأفضل وإلا فعلى أي صفة جلس لا بأس . 
لأنه گل قال : (فإن لم تستطع فقاعدا) ولم یبیل على أي صفة يكون القعود . 


(۱) النسائی ۰۲۲/۳ والحاكم ۲۵۸/۱ . 


۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


باب صلاة الجمعة 


۰۸ وعن عبد الله بن عمروآبي هربرة رضي له عنهم ؛ آننهما مسمعا 
رش اللہ کی يقول على أعواد مره زه لينتهينأقوام عن وده الجمعات و 
لیختمن الله على قلوبهم » ثم لیکوئن من الغافلین» رواه مسلم() 


قال رحمه الله : (باب الجمعة) الجمعة بضم ا حیم وفتح الیم لخة ‏ والجمعة بضم 
ا میم والیم هو الشھور » فیقال : جمعة » وهذا هو المشهور» ويقال : جمعة بضم الجيم 
وإسكان الیم » وقد سمیت بذلك لأن الناس يجتمعون فیها فهي جمعة بمعنى جامعة ء 
وقیل : سميت بذلك ؛ لأن الله جمع فيها خیراً كثيراً » فلها فضائل عظيمة تمتاز بها على 
غيرها من الصلوات ؛ وقيل : سميت بذلك ؛ لأن الله جمع فيها خلق آدم عليه السلام ؛ 
ويوم الجمعة فيه فضل عظیم ‏ فهو سید الأيام » وهو عيد الأسبوع ء وقد احتاره الله لهذه 
الأمة » وأضل عنه من كان قبلها من الأمم ء فلليهود يوم السبت » وللنصارى يوم الأحدء 
فيوم الجمعة هو أفضل الأيام ء قال مه : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة »فيه 
لق آدم » وفيه آدخل الجنة » وفيه أخرج منها ء وفيه تقوم الساعة» [ أخرجه مسلم (۸۵4)] 
فهو يوم حصلت فيه أحداث عظيمة ء وهو اليوم الذي تكامل فيه الخلق لأن الله » خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة » تكامل فيه خلق 
السماوات والأرض »وقد شرع الله لهذه الأمة اجتماعات عظيمة للعبادة » فشرع لأهل 
الخارات خمسة اجتماعات في اليوم والليلة في الصلوات الخمس »وشرع لأهل البلد 
اجتماعاً أسبوعياً هو يوم الجمعة يجتمع فيه أهل لبلد كلهم في صلاة الجمعة ‏ وضرع 
اجتماعاً سنوياً لأهل البلد أيضاً هو لصلاة العيد » فهذه ثلاثة اجتماعات : 


(۱) برقم (۸70) . 


کتاب الصلاة,باب صلاة اجمعة شرح بلوغ ا مرام 


. اجتماع يومي حمس مرات في الصلوات ا خمس‎ ١ 

؟ ‏ واجتماع أسبوعي وهو الاجتماع لصلاة الجمعة . 

۳ - واجتماع سنوي وهو الاجتماع لصلاة العيدين . 

وهناك اجتماع أكبر للأمة من مشارق الأرض ومغاربها سنوياً ء وهو الاجتماع 
في عرفة ومزدلفة ومنى » والاجتماع في الشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج لجميع . 
المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها » فدين 0 دين الاجتماع على الخير 
والعبادة وائتلاف القلوب » وهو يدعو إلي اجتماع الكلمة » وينهى عن التفرق 
والاختلاف والتشتت ء إذ الاجتماع رحمة والفرقة ne‏ الله 
شاه وهای بيده لام 

واختص الله يوم الجمعة بصلاة الجمعة » وهي فرض الوقت »أي : إنها فرض مستقل ء 
ولیست الظهر بدلاً عنها ء وافا تكون الظهر بدلاً عنها إذا فاتت » أولم تتكامل شروط إقامتھاء 
وهي فرض عين على كل مسلم قاد علی الحضور إلا إذا كان له عذر شرعي »قال الله 


کے رہ 


5 مبحانه وتع الى E}:‏ لذن ءا مو إدَا نودی لصو من نوم ا لْحَمَعَة 

ا رص حر ہی ی 6 ہے وی نا ۔ نی سے مر ۳ 

سا ل زر ا اه ودروا اسي در 2 ل إن E‏ خیب الصا 
رت ع 652 

۳ آله كي ل ول 2 و ورد‎ e 


سے کہ کے سر ھے حر ار سما 


او تا لته کف تا ند اله هن الو ومن الجر وله حير 
چم 
46 و 
نات يتيحان الناس بالسعي إليها عند النداء وأمرهم بترك الاعمال الدنيوية ء ' 
حتى ولو كانت من أهم أعمال الناس » كالبيع والشراء لین بهما قوام مصالحهم ء 
فدل على أنها فرض عين على كل مسلم قادراً على الحضور . 


1ت 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


وقد جاء الوعيد الشديد على من تخلّف عن صلاة ا معة من غير عذر من 
ذلك هذا الحديث الذي ذكره المصنف (أن النبي يد كان یقول على أعواد منبرہ : 
لينتهينٌ أقوامٌ عن وذعهم الجمعات أو ليشتمن الله على قلوبهم » ثم ليكونن من 
الغافلين) على أعواد منبره : يعني : وهو يخطب على النبر الصنوع من الأعواد » فقد 
كان یل في أول و یت ان ولام افو لس 
لها غلام نا 5 » فعرضت على النبي 3 أن يصنع له غلامها منبراً » فقبل فقبل التبي كي 
ذلك ؛ فصنع له منبراً من آعواد BA‏ من ال ینت في الارضص 
السّبخة » فصنع له المنبر من هذه الأعواد ء وخطب عليه وه » وكانت له ثلاث 
درجات » وقد بقي هذا انبر یخطب عليه من بعده آبو بكر ۰ ثم عمرء ثم عثمان» 
ثم علي“ ثم زد فيه على عهد مار ثلاث درجات » فصار ست درجات » 
اسم هيكوا إلى أن احترق السجد ‏ واحترق معه الب فهذا الحديث فيه 
دليل : 

أولاً : على أن الإمام يخطب على منبر ؛ ليراه لناس ء ويسمعوا صوته » فیکون 
ذلك آبلغ في التأثير والتنبيه ما لو حطب على غير النبر ؛ فمن هدي الخطبة أن 
تكون على منبر أو على موضع عال . 

ثانياً : وفی هذا الحديث أيضاً إنكار المنكر وتخويف الناس من المخالفات ؛ فان 
النبي گل حدر من التخلّف عن صلاة الجمعة ‏ وتوظد على ذلك » فقال : (لينتهين 
أقوام عن ودعهم) : يعني : عن تركهم » فالودع معناه : الترك ء وهو مصدر (دع) 
يعني : اترك . وقوله : (الجمعات) : جمع جمعة( أوليختمن الله على قلربهم) 
الختم في اللغة معناه : الاستيثاق من الشيء وربطه وضبطه بحيث لا يخرج منه 
شيء ‏ ولا یدخل عليه شيء » مثل ختم الكيس على النقود » والمراد هنا تغليف 
القلوب وربطها بحيث لا يصل إليها النور والهداية » وهو من آمراض القلرب 


o۳ 


کتاب الصلاة .باب صلاة اجمعة شرح بلوغ اطرام 


وت مالفاو بوم وع ہی نرهم يطو 5 [البقسرة: ۷| فالعاصي تسيب 
اختم على القلوب NSS J‏ [الطففين : 14] » فإن الذنوب تؤثر في القلوب 
ار وقد يشتد ذلك کسی سو علیها » لی رات والعیاذ بالله - فلا 
ینفذ |لی ها موعظة » ولا تتأثر بقرآن ولا بتذكير ؛ عقوبة لأصحابھا ‏ وهذه آشد 
العقوبات ‏ فإن کون الانسان یعاقب بالمرض في جسمه أو بالموت » أو بالقتل » أو 
بقطع الا عضاء » أو بالجراح » أو بذهاب الاق فکل هذء الات ا مه عقوي + 
القلب » فإذا عوقب الانسان في قلبه فقد کل خير » وسببه العاصی » ومنها السبب 
الذي ختم الله على قلوب هؤلاء : وهو ودعهم ا جمعا فا ےھ اکھت 
وعلا بين هذه العقوبة وبين الأن وب » كما في قوله تعالى : 
ای ىيى ¢ وهنا يقول : (أو ليختمن الله على قلوبهم) وهذه 
الصيغة اللام فيها لام القسم › کانه 26 آقسم على ذلك بأن الله يختم على قلوب 
هؤلاء ء (ثم لیکونن) وهذا قسم آخر (ثم ليكونن من الغافلین) يغفلون عن أنفسهم 
فلا يقدمون لأنفسهم خيراً » فهذه هي الغفلة احقيقية » وهي أن الانسان يغفل عن 
نفسه فلا یقدم لها خيراً» ولا يدفع عنها ضرا ولا ينتبه لنفسه ؛ فيكون كالبهيمة » 
یفنم أحسن حالاً منه » كما قال تصالی : IS‏ 
[التوبة ]٦۷:‏ ء وکما قال أيضاً : ( ولا نزن نال انس اَم [الحشر: ۱9 . 

ففي هذا دلیل على وجوب صلاة الجمعة على أعيان السلمین مع القدرة على 
حضورها ؛ لأن الرسول 3 ذکر هذا الوعید الشديد لمن تخلف عنها .والله جل وعلا 
:أمر بالسعي إليها عموم الؤمنین : فقال : « اماالِنء اس وا لانو وت للصَلووین 
وم آلْجْمعَة سی الجمعة : 4] آي : اذهبوا إلى الخطبة وإلى الصلاة »وذکر ۱ 
الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة أيضاً ء لکن مع الأسف الآن » فقد تهاون الاس 
في هذا الأمرء فصاروا يتأخرون عن اخضور لصلاة الجمعة حتى رما تفوتهم 


Or 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة اجمعة 


الصلاة ‏ فلا يحضرون الا عند الاقامة ء تفوتهم الخطبة التي فیها الخیر ؛ بل رما 
يفوتهم بعض صلاة الجمعة » لا لعذر بهم إلا الکسل » فمن أين تحصل لهؤلاء 
حياة القلوب؟! . ومن أين یستفیدون إذا لم يحضروا الخطبة ویستفیدوا ها یلقی 
شا مگ لاه وتعالة اهن سا فا قات لات ال 
ویتخلف عن صلاة الجمعة فهذا يتوعده الله بأن یختم على قلبه » وإذا تعود 
الانسان على العکاسل عن اضور شيعا فشيعاً : فٍنه يؤول به الأمر لی ترك صلاة 
الجمعة :ما إذا اهتم با ضور » واستمع إلى الخطبة واستفاد منهاء بل إنه جاء 
مبكراً قبل الخطبة وانتظر الصلاة فبذلك يحصل على أجور کثيرة؛ لأن من راح 
في الساعة الأرلى ری لوقن راح اش كريب اوق 
ومن راح في الساعة التالثة فكأغا قرب كبشا ء ومن راح في الساعة الرابعة فکانما 
قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة ء ثم بعد ذلك 
تطوى الصحائف » وتنتهي ساعات الفضل ‏ وأما الذي لا يأتي إلا متأخراً . فهذا 
لا يُكتب له أجر التبکیر » بل يحرم منه » وهذا حرمان عظيم . 

ففي هذا الحديث أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم قادر . 

وفي ناس ہر ھی عار قلي 
فلا یتفع به بعد لك : قال تعالى : ( ولو ه رکذ ب اسن 
وا و رہ سر 4 | الليل : ۱۰ فالانسان هو الذي یتسبب في هلاك نفسه ‏ 
أو یتسبب في فکاکها ونجاتها ء كما قال النبي 35 : «كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها» [آخرجه مسلم (۲۲۳)] فالانسان هو الذي يهلك نفسه ‏ أو 
ينقذها من عذاب الله » فان عمل بالطاعات آنقذ نفسه ‏ وان عمل بالعاصي 
أهلكها ء فهو لا يخلو من إحدى ا حالتین . 


کتاب الصلاة.باب صلاة اجمعة شرح بلوغ الرام 


وهذا الحديث فيه الوعید الشدید على من تخلف عن صلاة الجمعة من غير 
ار 

رہ ایض الح عو لاس حضور ا لان هنا پجره إلى ا خن 
الصلاة ؛ والانسان ۳ عود نفسه الکسل فإنها تنتهى به إلى الهلاك ‏ وإذا عود 
نفسه الحزم » وعودها على الطاعة فان ها الم دك ویصبح مألوفاً لها وسهلا 
علیها ء آما إذا عودها الكسل والتأخر فان الطاعات تصبح ثقيلة عليها ء وتنفر منها 
نفسه شيئاً قشیئاً حتى تتركها تهائياً ء وهذه خطوات الشيطان مع الانسان . 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


وس سے سے 


۰ - وعن سلمة ؛ بن الأ كوع به قال : : کنا نصلّي مع رسول الله و 
بوم الجمعة » ثم نتصرف ولیس للحيطان ظل نستظل به . متفق عليه › 


ES 
2 )۲( 
الفىء‎ 


ا اذا اس یر تشه ديل عل أن انیس كد جتان کر فاده 
الجمعة » بخلاف العتاد فى صلاة الظهر فإنه ك كان إذا اشتف ار يؤر صلاة 
الظهر حنی يبرد » وقال فك : أبردوا بالظهر فان دة الحرٌ من فیح جهدّم؛ فالظهر 
كان یبرد بها في وقت ا حر ء أما الجمعة فكان یبکر بها لکن : هل معنى ذلك أنه 
کو نقد ھا تھا کا فی تتصس تی اسھگ تا 
فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة لاختلاف الأحاديث على قولين . 

القول الأول : فقد ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه لا بأس أن تصلّی 
الجمعة قبل الزوال » بل إن الذي في مذهب أحمد هو أن وقتها يبدأ بدخول وت 
صلاة العيد ء فلو صلاّھا فی وقت صلاة العيد أو بعده صحّت | الکافی 17۱۰/۱ 
یھ یت 06 (كنّا نصلي مع رسول الله ا ا 
وليس للحیطان ظل نستظل به) فدل هذا على أنه كان یصلیها قبل الزوال » وفي 
حدیث جابر : «كُنَا نصلي مع النبي مد ثم نرجع إلى نواضحنا فنریحها» ‏ وفي 
حديث آخر : ہما كنا نقیل ولا نتغدی إلا بعد صلاة الجمعة» » وکل هذه 
اسنا لاملا تی اھ تھی نان و اوه فا 
الظهر ہ فإنها لا يجوز أن تصلّى الا بعد الزوال . 


(۱) البخاري (4۱7۸) » ومسلم (۸۲۱) (۳۲) . 


(۲ مسلم(۳۱()۸۲۰) . 


کتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ ا مرام 

القول الثاني : وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد »أن صلاة الجمعة 
مثل صلاة الظهر ؛ يدخل وقتها بزوال الشمس | الأم ۰۱۹6/۱ ومواهب الجليل 
۲ وحاشية ابن عابدين 2547/١‏ وحملوا الأ حاديث التی فيها ما يفيد 
فو الع علي اي يها من حي وال انها مان سی اف ها 
قول جمهور أهل العلم » وهو رواية ثانية عن أحمد [ الكافي ۶۱ء 

فملخص الأقوال : 

القول الأول : أنه يجوز تقدیم الخطبتين والصلاة قبل الزوال . 

والقول الثاني : لا يجوز فعل ا خطبتین ولا الصلاة إلا بعد الزوال . 

وأما ا حدیث : (كنا نجمع مع النبي بي بعد الزوال ‏ ثم نرجع نتتبع الفيء) 
فهو بل على أنه كان يصليها بعد الزوال »وآنهم کانوا ینصرفون ۷ فيء» 
يعني : ظل » فالفيء : المراد به الظل من جهة الشرق » سمي فيكاً من الفیئة : : وهي 
الرجوع » فاء الظل بمعنى رجع ؛ لأن الشمس إذا زالت عن الرژوس إلى جهة 
الغرب برز الظل من جهة المشرق للشواخص والباني » وكونهم يصلون بعد الزوال ء 
ويرجعون یتتبعون الفيء » فهذا دلیل على أنه لم یکن ية يصليها قبل الزوال . 

ولا شك أن الأحوط والأرجح ما ذهب لیه ا حمہور » وعليه الفتوى الآن ؛ 
وقد صدر به قرار هيئة كبار العلماء في هذه البلاد ؛ بأن الجمعة لا تصلى إلا بعد 
الزوال عملاً بالراجح وما عليه الجمهور . وتحمل الأحاديث التي تدل على التبكير 
على أن المراد بها المبادرة بصلاة الجمعة بعد زوال الشمس مباشرة من أجل الرفق 
الا 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


۱ وعن سهل ین سعد رضی الله عنهما قال : ما کنا تقیل ولا 
نتغدی إلا بعد الجمعة . متفق عليه » واللفظ لسلم » وفي رواية : في 
عهد رسول الله ٹڈ ۱ . ۱ 


۱ - قوله : (ما کنا تقیل ولا نتغدی إلا بعد ا جحمعة) فقد كان من 
عادة أهل الدينة أنهم لا یقیلون ولا یتفدون الا بعد الزوال » أي : بعد 
الظھر ء فهذا من أدلة القول الأول أنه يجوز تقدیم صلاة الجمعة قبل 
ھ04 

ثم قال : (كان ذلك على عهد رسول الله ) لیدفع بذلك الاعتراض بأن 
هذا لم يكن من فعل الرسول ی ء فإذا فعل هذا في عهده فلا شك أن الذي كان 
بصلی امت هو الرسول گا فدل هذا علی أن الصلاة قبل دول وقت الظهر 
بأنه کان من فعله گا ۱ 

وبعض العلماء أراد أن يجمع بين الأحاديث فقال : تحمل هذه الأحاديث 
على أنه ب في بعض الأحيان كان يصلي قبل الزوال » وفي بعض الأحيان 
يصلي بعد الزوال » فیدل هذا على جواز الأمرين » وهذا یتفق مع القول الأول 
للإمام أحمد . 


(۱) البخاری(۳۹٩)‏ » ومسلم( )۸۵۹‏ والزيادة في رواية مسلم وحده . 


کتاب الصلاة.باب صلاة ا جمعة شرح بلوغ ا مرام 


7 ۔ وعن جابر اه »أن لبيك كان يخطب قائماً: ؛ فحاءت 
عير من الشام » فانفتل الناس ها حتی لم یبق الا انتا عشر رجلا 
۱0 
رواه مسلم ۰ 
۲ - في هذا الحديث (أن النبي ہگ د كان ينطب قائماً) فهذا فيه أن من 
آداب الخطبة أن يُلقيها الخطيب قاثما ولم برد عنه 8# أنه خطب جالساً آبدا ‏ 


ولهذا اتی في الحدیث الذي سيأتي قریباً (من : أنبأك أنه كان يطب جالساً فقد 
کذب) فکانت سنته ‏ ہو ی ی 
التأثير » ولکن : هل القيام في الخطبة واجب أو مستحب؟ على قولین : 

القول الأول : من اس است لسن خی رات 
جالساً أجزأه ذلك » وقد كان معاوية طا بخطب جالسا » ولکن آجاب بعضهم 
بأن معاوية ظ4 فعل ذلك ا تل ء فهو فعله للعذر [ الإنصاف ۳۹۷/۷ وبدائع 
الصناتع ۳۳/۱ 

القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى وجوب القیام في الخطبة » وعلی أنه 
رط لیا فلو أنه خطب جالساً من غير عذرلم تصح خطبته , أوأنها تصح ولکن 
مع الإثم ؛ لأنه ترك واجباً ء قالوا : لأنه لم يرد عن الرسول گل أنه خطب جالساً 
في ا معة » فدل على مشروعية القيام إما وجوباً » وإما اشتراطاً [ الفواكه الدواني 
۸ لام [AN‏ . 

(فجاءت عير من الشام) يعني : قدمت عير إلى الدينة من الشام ؛ لأنه كان من 
عادتهم أنهم يتاجرون ويستقدمون الأموال من الشام ؛ لأنها بلاد تجارية » وقد كانت 
لقريش رحلتان رحلة في الشتاء إلى الیمن » ورحلة في الصيف إلى الشام » كما قال ' 
تعالى : ظ لایکف ترش حي غه م رة لاء راسَیف) فقوله : (فجاءت عیر) العير : 


E 
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شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة | جمعة 
هي الإبل احملة أي : محملة بالبضائع ‏ وكانوا في المدينة في حاجة » فلما سمعوا 
بقدومها وهم في السجد والرسول 1 يخطب » انصرفوا 0+98 
منهم إلا ااضاعشر رجسلاً » فأنزل الله جل وعلا عتاباً لهم بقولے : 
«وزذاراوار 2 انرا نموا اوت ررك مايال 7-2 هلر واه 
رن حي 6 | الجمعة ٠‏ لکن كيف ینصرف الصحابة ویترکون النبي وي 
یخطب؟ أجاب العلماء عن ذلك : بأن هذا كان فى أول الأمر لما كانت الخطبة بعد 
الصلاة » فقد كان النبي ہن يخطب بعد الصلاة رفا ظن لصحابة بأنه لا یلزمهم 
البقاء من أجل استماع الخطبة طالا أنهم قد صلوا الجمعة ؛ ولذلك انصرفوا اجتهادا 
منهم في ذلك ؛لکن الله عاتبهم على ذلك »ثم صارت الخطبة من بعد قبل 
الصلاة ء واستقر الأمر على ذلك . 

والصتف رحمه الله أورد هذا ا حدیث لأمرين : 

الأمر الأول : أن فيه دليّلاً على مشروعية القيام في الخطبة » وأن على المنطيب 
أن يكون قائما في حال إلقاء الخطبة . 

الأمر الثاني : أن امحمعة تنعقد باٹنی عشر رجلا ء وبهذا أخذ بعض العلماء » 
فقالوا : يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها اثنا عشر رجلاً فأكثر [ التاج والإكليل 
۲ هلا هو التصاب عندهم ؛ أخذاً من هذا الحديث » ثم إن مسألة اشتراط 
العدد للجمعة مسألة خلافية طال فيها النزاع ء فمنهم من يقول : يشترط حضور 
أربعين من أهل وجوبها كما هو في مذهب النابلة والشافعية | كشاف القناع 
۲ وا جموع [۴۷۱/٤‏ » واستدلوا ا سيأتي قريباً في أثر جابر : (مضت السنة 
ری قر نم فرام ا سسا تھ اسر ال رن و سلا 
زی ھتاھ مال بی E‏ ھت ا امہ كم كات 
عددھم؟ 


۰۱ 


کتاب الصلاة.باب صلاة اجمعة شرح بلوغ الرام 


قال * نخوا فخ أريعية: : 

وهناك أقوال كثير كثيرة ذكرها الصنف في «فتح الباري» 577/7 . 

والصحيح أن الجمعة تنعقد بثلائة فأكثر » اثنان یستمعون والشالث يخطب » 
وهو قول أبي یوسف ‏ وأما قول أبي حنيفة فثلاثة سوى الامام . [بدائع الصنائع 
۱ قوله : «إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم» [أخرجه ابن عساكر ]۱۸۳/٥٥‏ 
قالوا : وهذا عام في الجمعة وفي غيرها » فأقل النصاب للجمعة ثلاثة تنعقد بهم. 
الجمعة ؛ م یپوی می تی 
النبي ہا كاعد ھا > لا یدل على أنهم لو کانوا آقل من ذلك لم تصح مهم 
الجمعة » فالاشتراط یحتاج إلى دليل صحیح صریح » وليس هناك دليل ؛ لذا فإنه 
تنعقد الجمعة ما تنعقد به الجماعة ء وهذا هو الأصل من ثلاث فأكثر . 

هذا هو القول الصحيح الذي اختارہ جمع من ا حققین » کشیخ الإسلام ابسن تيمية 
وغیرہ من ہہ ہی ہے وہ سی تو بن الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ‏ وعليه الفتوی ‏ بأنه لا یشترط للجمعة عدد أربعين ولا اتنا 
عشر ولا أي عدد معين » وأن الثلائة فما فوق تنعقد بهم الجماعة ؛ لأن الثلائة أقل 
ا جمع » فتنعقد بهم الحمعة . 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


: ۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ويه‎ ٤٣ 
ا الجمعة وغیرها فلیضف إليها آخری » وقد نت‎ 9٤ دمن أدرك‎ 
صلاته؛ رواه النسائي » واب بن ماجه » والدار قطني واللفظ له اسناده‎ 
صحیح : لکن قوی آبو حام ارساله(.‎ 

6۳ - هذا امحدیت يدل علی أن صلاة اممعة تدرٌ بادراك رکعة ؛ فمن 
۱ أدرك ركعة من الصلاة 750ب قبل ان يرفع رأسه من الرکوع من الركعة 
الأخيرة » فقد أدرك هذه الصلاة » فإذا سلم الامام فإنه یقوم ويأتي بركعة وتتم له ' 


وبدل جفهومه علی أن من أدرك أقل من الركمية بأننه لا یکون درك لصلاة 
الجمعة ء فيدخل مع الامام فیما بقي وهو أقل من ركعة وینویها ظهراً ء وذلك 
بشرطی : آن ینویها ظهراً ‏ وآن کرت قد دخل وقت الظهر ؛ فتکون ظهرا فى بحم . 


(۱)النساتي ۱ وابن ماجه(۱۱۲۳) » والدار قطني ۱۲/۲ . 


۳ھ 


کاب الصلاة:: ی الجمعة ۱ 1 1 7 _. شرح‌بلوغ امرام f‏ 


334 و سو کے سو الله مت لير عي كان 
بخطب قائماً » ثم یجلس ء ثم یقوم فیخطب قائماً » فمن آنبأك أنه كان 
يخطب جالساً فقد کذب . أخرجه مسل . 


6 - وهذا ا حدیث فيه مسألتان : 

۱ وسرتا اتا‎ BARES :نه يشؤوقية اتاج‎ N 
. 3 استحباباً أو اشتراطاً كما يرى بعضهم » لآن ذلك أبلغ » وهو سنة الرسول‎ 

المسألة الثانية : فيه دليل على الخلسة بين الخطبتين » وأنه كه إذا فرغ 5 
الخطبة الأولى كان یجلس جلوسا یسیراً ء قالوا : وهو بمقدار قراءة سورة الإخلاص » 
ثم يقوم فیخطب عليه الصلاة 0 الخطبة الثانية . 

ثم قال الراوي : (من أنبأك) يعنى : أخبرك (أن رسول ية كان یخطب جالساً 
فقد کذب) يعبي : قد اظاازوں فالکنب طق علی الاخبار بش لاف اوک 
سواء تعمده أو لم یتعمده ء فان کان متعمداً فهو آثم » وان لم يتعمد لم يكن آثماً 
لکن يقال : كذب ؛ لذا فإنه يُطلق الکذب على الخطأ وإن لم یتعمده الإنسان . 


(؟) برقم )۸٦۲(‏ . 


شرح بلوغ الرام كتاب الصلاة. باب صلاة اجمعة 


سے سس وس وو ا سي 


ft‏ موعن جار ير غيب ار کی كيال : کان رسول 
الله إذا خطب احمرت عیناہ » وعلا صوته » واشتد غضبه » حتی 
كأنه منذر جيش يقول : صبحکم ومساکم ؛ ویقول : «أما بعد ء فان خسير 
الحديث کنات للم وير ير الهدي هدي محمد » وشر امود مسد ةا ا 
كل بدعة ضلالة» | 1 

وفي رواية له كانت خطبة النبي كل يوم الجمعة ء يحمد الله » ويثني 
عليه ء ثم یقول على ار ذلك » وقد علا صوته!" . 

وفى رواية له : «من يهذه الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
فو , 8 1 1 

وللنسائي : «وكل ضلالة في الناره(* . 


6 - هذا الحديث برواياته فيه بيان آداب خطبة الجمعة » وقد تقدم أن من 
آدابها أن یکون على منبر سواء من خشب أو من طین » أو من أي شيء 2 
عن او أن ينطو ةا جاه ونين زایتما ديه لبن ین شورس ای 
العناية بالالقای فقد کان گلا |ذا عطب احمرت عیناه ؛ وعلا صوته » واشتد 
وس كانه سار سی يفول : صبحکم ومساکم ‏ فهذا فيه دلیل على أن 
من آداب الخطبة العناية بإلقائها » وأنها ليست كسائر الکلام الذي يتحدث به 
الإنسان مع الناس » ولیست كحديث ا جالس أو الدروس ‏ واشا لھا وضع خاص 
ينبغي الاعتناء بإلقائها ء فبعض الناس نراه إذا ألقى الخطبة فکاغا يقرأ من كتاب » 
فيقرأ قراءۃً عادية ء ویسرد الكلام سرداً ؛ لأنه قد كتب الخطبة في ورقات وهو يريد 
أن يفرع ما في الأوراق على الناس ؛ فهذه ليست بخطبة ء إنما هي قراءة » فالخطبة 


(1) 
(۲) 
. )40( )۸٦۷( مسلم‎ )*( 
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لها إلقاء خاص ‏ ولها طابع يؤثر في الناس » ویلفت نظر ا حاضرین ؛ ویجلب 
انتباهم » أما إذا كانت الخطبة تقراً وتسرد فان الحضور يغفلون عن ال خطبة » ولربما 
0 ۹پ إذا خطب احمرت عیناه؛ 
وهذا بدل علی مبالفته 5 واهتمامه راتا اللطبة ؛ لآن الناس كال وق بسهذه 
الضفة فاذا روا اخطیب احمرت عيناه ؛ وعلا صوته انتبھوا ء وهذا أبلغ في التأثير 
والتحذير والانذار ؛ لأن الخطبة aE‏ س من العاصي 
والذنوب » وترغيب لهم في الخير » وتعليم لهم ما یجهلون ہ فالخطبة لها طایع 
حاص في آلفاظها » وفي إلقاٹھا . (وعلا ا زیمت يرع صوته 1 حتی 
سح الاين شيعه كر امس 

(واشتد غضبه) فیفضب ويه لغضب الله ويغضب إذا انشّهكت حرمات 
الله وما أن الخطيب ما يخطب للتحذير والإنذار » فهو يغضب عندما يحذر الناس 

من المعاصي » ولاسیما إذا كانت تلك المعاصي والمخالفات واقعة بين الناس » 
فهذ | يقتضي الغضب لله عز وجل ؛ لأن الله يغضب من هذه الأفعال 
والتصرفات . 

(حتی کانه 2 منذر جیش) فقد كان من عادة العرب آنهم إذا دهمهم عدرٌ» 
أو قدم علیهم جیش يريد اجتياحهم أن باتهم لنذير- ويسمى النذير العريان ‏ 
خی ور مسج : صبحکم ال حیش؟ أو مساکم ؛ من جل أن يستعدواك ولا شك أن 
عقوبة الله ء وعضبه اسان ای اق ادلي e‏ تک سبحانه 


و صم 


وف م بعقوبته أن 1 بھم ایا أو مساء على أفعالهم 4 حیست قال : 
اقام ال المع انبا قاتا وهم أَيمون ہے 0 2 e‏ 


رز مس لخر عو مر سے مے عامس مور و مر 13 


ضعی وهم لبون ہے © ات متسر ول یبود ا 
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[الاعراف :۹۹۹۷۰ .فالعاصي تا الغضب » وتسبب العقوبات واكشلات »وما 
أهلك الأمم السابقة إلا العاصي والخالفات . 

فدل هذا على العناية ۶۲ پ وانه یلقیها بحماس ؛ وبرفع صوتٍ وت 
بحيث إذا ار اللاب تا الحاضرون » أما إذا كان الخطيب بغير تلك ا 3 
فإن الناس يهدؤون ولا يتأثرون . 

ثم من آداب الخطبة أيضاً الاقتداء بالرسول وه با یقول فيها ء وليس 
للخطيب مطلق الاختيار » فيقول ما شاء : ویجمع ما شاء من الکلام » بل إنه 
یتحری هدى الرسول ية » ويسير عليه في ال خطبة » فقد ک ان يبتدئ اخطبة 
بحمد الله والثناء عليه ٠»‏ وهذا عام في كل شيء له بال » كما قال د : «کل آمر 
ذي بال لا دا فيه بالحمد لله فهو أبتر» ٠‏ وفي رواية : فهو أجذم» أي : ناقص 
البركة » و کذلك بعد حمد الله والثناء عليه يأتي بالشهادتین شید آن لا إلے الا 
الله ؛ وأن محمداً عبده ورسوله » ثم يصلي على النبي 5 ؛ لانه 5ث تشرع الصلاة 
عليه عند ذکره ه عليه الصلاة والسلام . 

فهذه آرکان الخطبة عند أهل العلم » ومنهم الحنابلة » إذ إن أركان الخطبة 
عندهم : الحمد لله » والشهادتان » والصلاة على النبي ية ۰ إضافة إلى قراءة آية 
من القرآن الكريم » وذکر الوعظة [ کشاف القناع ۳۵/۳ -۳] . 

ثم يقول ادا هده کی يؤتى بها للانتقال من آسلوب إلى أسلوب 
آخر » فینتقل بها من صدر ا خطبة وافتتاحيتها إلى الوضوع الذي سیتحدث عنه 
في هذه الخطبة ومعنی (أما بعد) أي : مهما يكن من شيء » وهي كلمة 
عظيمة » ولفظة هامة من ألفاظ الخطبة ينبغي للخطیب أن يأتي بها » قالوا : وهي 
فصل الخطاب الذى أوتيه داود عليه الصلاة ات قوله تعالى : 

واه الجکة لاب 6 س 
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(فان خير الحديث كتا الله) فيه الوصية بكتاب الله ء وأنه خير الحديث ؛ 
یی ری رج كالم کس ه کفضل الله على خلقه ؛ لأنه 
كلام رب العالین الذي كله حق » ولا بتطرق إليه خلل ولا نقسص ولا تناقض ؛ 
وقد قال تعالی عن كلا مه : ( وَمَن دق یناه حَرِيثًا | النساء ۷۰ء وقال : 
ومن مق ماقي | رس :۰ وقال : انه آله دل ےت 
| الزمر : ۲۳] وقال : 9 لا لایر بالطل من بان یدنه ولامن له متا زدل نک وی ی 
[فصلت : ۲ . 

(وخير الهدي هدي محمدوّيهٌ ) ؛ لأنه کلام من لا ينطق عن الهوی ؛ 
ملاع با[ سے : ؛] الهدي بفتح الهاء واسکان الدال ء ومعناه الطریق ء 
فیکون العنی : خير الطرق طريق محمد » ویروی بضم الهاء وفتح الدال(الهدی) 
ومعناه : الارشاد والدلالة » آما الهدی الذي بعنی التوفیق فهذا حاص بالله عز وجل ؛ 
قال تعالی ل ان یری من احبیت ولاک یی منت | القصص : +ه] وهذا لا 
یکون إلا بيد الله ء آما الهدی بعنی الدلالة والارشاد فهذا يكون للرسول م 
ولغیره من دعاة الحق » قال تعالی : ( ولتك لدی إل يرط مسيم ) |لسوری: ۵۲| 
يعني : تدل وترشد » فعندنا آد يتان : آية تثبت أن الرسول م بهدي وية تنفي أن 
الرسول یھدیظ اي ا ھت والجمع بينهما بأن 
الهدى الذي هو بعنی الدلالة والإرشاد » هذا ينسب إلى الرسول ية ۰ وأما الهدى 
الذي هو بمعنى التوفيق والالهام ؛ فهذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى . 

(وشر الأمور محدثاتها) هذا فيه التحذير من البدع » والبدع : کل ما أحدث 
سی لذو علس مه ره گا ا امن عمل غملا ليس عله امنا فو رذ 
۳ رواية : امن أحدث في أمرنا هذا ما 9 منه فهر رد فهذا فيه التحذیر من 
البدع في الدين ٠‏ وآنها ضلالة . وقد جاء في آخر الرواية عند النسائي : (وکل 


۸ھ 
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ضلالة فى النار) ء وهذا فيه الرد على من قسم البدعة إلى بدعة حسنة » وبدعة 
الرسول 5ة قال : (کل بدعة ضلالة) والضلالة ضدُ الهدى ء وض الرشاد . 


۹ھ 
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141 ی یم یله هماقا میت رش 
الله ہا تن ان طول صلاة ة لرجل ‏ وقصر خطبته مق من فقهه» رواه 
0 
سم 
٩‏ - قوله : (طول صلاا الرجل) بسي : صلا: الدع (وقصر خطبی») 
يعني : خطبة الجمعة » (مثنة) الْنة - بفتح الیم » وکسر الهمزة ‏ وتشدید النون - 
وهي العلامة (مئنة على فقهه) أي : علامة على فقهه ‏ والفقه في اللغة : هو 
الفهم » أي : علامة على فهمه ‏ وفي الاصطلاح : الفقه : هو معرفة الا حکام 
الشرعية من آدلتها التفصيلية . 
والراد من قوله ويه : (ان طول صلاة الرجل) الطول الذي لا یشق على 
المأمومين ؛ لأ نه و قال : «آیکُم ام الناس بجی عن التطویل 
الذي یشق علی الناس ۰ فالراد هناالطول اتی می : بالتسبة للخطبة » فیوخذ 
ال ےت يقرأ بها في 
صلاة الجمعة » فكان يقرأ في الأولى سورة الجمعة » وفي الثانية بسورة المنافقين وفي 
حبر كم ا ام رجہ سیف .وی الثانيسة بس 
يال » فهذا يبين الطول المراد . وأما المراد من الخطبة فهو 
الإقصار المشتمل على الطلوب ؛ وليس هو مجرد القصرء وإنما القصر مع الوفاء 
بأغراض ا خطبة » فالذي يقدر على تقصير ألفاظ الخطبة مع استيفاء آغراضها فهذا 
هو الفقيه ‏ آما الذي يطيل الخطبة فلربما يضيع أغراض ا خطبة والقصود منها ء ومن 


ثم فاته یملّل التاس ولا يستفيدون منه : 
(۱) برقم )۸٦۹(‏ . 


o 
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فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دلیل على استجباب تطویل صلاة الجمعة بمقدار ما يقرا 
بالسور التي وردت قراءتها عن النبي 5 » مع الترتيل والتأني . 

انیا : في الحديث دلیل على مشروعية أو استحباب تقصير ا خطبة » وهو 
لتقصیر الذي لا یحل بأغراض التطبة » بل یکون مستوفیاً لها وذلك لا بکون إلا 
بالاهتمام بإعداد الخطبة قبل الحضور » واعتیار الألفاظ الناسبة لها أما ما یفعله 
بعض الناس من أنه يأتي ولم یستعد للخطبة ٠‏ حتى إنه لم بختر الموضوع الذي 
سيتكلّم فيه » وذلك بسبب اعتماده على قوة خطابته » شم بعد ذلك يصعد ابر 
ويتكلم » فيذهب بكلامه ییناً وشمالاً » ويأتي ببعض الكلام من الشرق » وبالبعض 
الآخر من الغرب دون أن یتوصل للغرض الطلوب ‏ فهذا لیس هو با خطیب » بل إن 
هذا لا يصلح أن يكون خطيباً . 

ازع : يفهم من الحدیث كراهية تقصیر صلاة ية وتطویل اة » وآن 
ذلك خلاف السنة ‏ وهذا ما يدل على الجهل »فمن هنا یتأکد على ال خطیب أن 
یتنبه لهذه السنة ٦‏ ص- اد بش از كي .و9" الآن على 
هذا المنهج » وهو أنهم يخطبون الوقت الطويل حتى يبلغ بعضهم الساعة أو أكثر نم 
إا ترك صلی الصلافصلىی برع قیقر آنة واسده أو ان بد الماغة لاب 
رک مھ باه یی ره OR‏ 
فالخطبة ليست عبارة عن کثرة کلام » وإغا هي کلام قلیل منتقی وموثر ومفيد ء أما 
الخطبة التي إذا حرج الناس منها ء وقد تعبوا منها وستموا ولم یتعلم وا منها شیئاً ء 
بل إنهم یفرحون باخلاص منها ‏ فهذه ليست هي الخطبة الطلوبة » وخطیبھا لیس 
هو بالفقیه . 


o۹ 
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۷ -وعن ا 27 بنت حارثة ا رضي الله عنهما 
قالت : ما حذت هید إلا عن لسان رسول الله يي يقرؤها 
8 ا 


۷ - هذا ا حدیث فيه حرص الصخابة رضي الله عنهم على حفظ ما يقوله . 
لرسول گلا ولعناية به ؛ فكلك ینبغی للمسلمین أن یتنبهوا لا یلقی فى غطۂ اطحمعة من 
لاعظ کی هذه هي فائدة ستھ وفائدة احضور والاستماع آن الانسان رظ 
ما يقال » ویعمل به ؛ لأن هذا وسيلة للعمل به ء آما إذا لم يحفظه فانه كيف يعمل 
کی ريصتف ردم برضن سای او ضرا آھس کی ی 
الجمعة والرسول یخطب وهو عليه الصلاة والسلام أب البشر وافصخهم وأنصحهم 
وأعلّمهم » » يخطب والمنافقون حاضرون مع السلمین ؛ فإذا خرجوا كانوا كما قال تعالى : 


ی مر 


وم تن تیم لك و حرو نند ك 6 رن یلا6 [ محمد :+۱] فک انوا 
يسألون ابن مسعود طق : ماذا قال الرسول؟ فهم کانوا حاضرین عندما كان ابن 
مسعود حاضراً » فهذا دلیل على أن عدم العناية بالخطبة وباستماعها أن هذا من 
صفات التانتين لاوز يحضرون ويسمعون الكلام ولكنهم لذ تون سا دحم : 
ولا یعلق ) بأذهانهم 86 ۱ 

هم - رضي الله عنها - كانت من یهتمون بخطبة النبي و »حتی نها حفظت 
السورة كاملة عن لسان رسول الله ی عندما كان یقرژها على النبر کل جمعة ؛ وقال العلماء : 
معنی (یقرژها کل جمغة) ليس معناه أنه يقرأ لسورة من آولها إلى آخرھا في خطبة 
واحدة » واغا يقرأ منها آیات » وفي الجمعة الثانية يقرأ آیات منھا ء وفي الثالشة هكذا » حتی 
یکملها » فکانت أم ہشام تتبع قراءة لنبي فد حتى حفظت السورة بكاملها من عدة خطب 
لا من حطبة واحدة » فهذا فيه اهتمام الصحابة بخطبة النبي 38 وحنظهم لا یقول . 
(۱) برقم (۸۷۲) . 


۲ھ 
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ثانياً : في الحديث مشروعية قراءة شيء من القرآن في اخطبة ء ولهذا يقول 
بعض الفقھاء بأن هذا من أركان الخطبة » أن يقرأ فيها شيا من القرآن یتناسسب مع 
الموضوع الذي خطب فيه ؛ لأن القرآن هو أبلغ الكلام وأفصح الكلام ء فیختار الإمام 
ما سورة قصيرة » واما آیات » أو آية ٥‏ ٰ4 وفيها مایت 
وتتناسب مع الوضوع الذي خطب فيه » أما إذا خلت الخطبة من قراءة شيء من 
الان فاقها کرت ناقضة وف کا انس افلم مزع بری ا یر مه لاو 
ققلدت رکا من أركانها : 

وأما اختیار الرسول بي لهذه السورة بالذات فلما تشتمل عليه من العاني 
العظيمة » قفيها : 

أولاً : إثبات رسالة الرسول وك ( بل عِبوأ ان جاء هم مره فقال ا لْكفْرونَ هذا 
سىء جيب ) [ى : | . 

2 ج د سح فص یر ور عو اواس یر راس شر و مح کے مر و 

وفيها إثبات البست أ ذامتا وكاث رابا ذلك رید حي مل هم 

لد انت 9 ) [ف : ۲-] ء وأن الله يعيد هذه الأجسام بعدما تفنّت وقللت 


۱ رر سے حرطم ویو ے 
وفیها التذكير بالوت و وت ہر لْموْ تبلق لماکت ید6 [ق :1۱۹ . 
وفیها التذ کیر بأن الانسان عليه حفظة بحصون عليه عماله ماظن ول للا 


ور ل وہ 
رب عَید 4[ق:۱۸]. 


وفيها الت کی بقيام الساعة وبعث الوتی من القبسور وبا حخشسر 
ع A‏ ]مت هو و 


را عمس مأك ص ل کک رو ہو مر وو جک > 
رسیم رم يناد المنادٍ ین کان صریب ول بوم عون الصيحة بالحق دك يوم لنرج موی انا هن فى 


زار رز ای مرو هتم 
ونمیت و نامر 445 . 


off 
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چ 3 جڪ 


شرح بلوغ الام 


وفيها ات على صلاة الفجر 3 وصلاة العصر سبح ندرك یل لو امس 
وقل‌النروب آق :۰1۳۹ 

هذا والله أعلم ‏ وجه اختیار الرسول 5 لقراءة هذه السورة العظيمة في 
خطبة الجمعة » فينبغي للخطیب أن يختار آية أو آیات أوسورة مناسبة لوضوعه 
الذي يخطب به » یکون فیها تذکیر للناس » وموعظة لهم حتی ینتفعوا بذلك ولا 
تخلو حطبته من القرآن . 


3 


شرح بلوغ المرام _ کتاب الصلاة. . باب صلاة الجمعة 


امن تكلّم يوم اي سا بخطب فهو كمثل 7 يحمل انشا را 
والذي يقول له : أ اوت مج رواه یز بإسناد لا بأس 
ل نٹ 

84 حدیث اش هريرةطوُبه فى «الصحيحين» مرفوعاً : «إذا قلت 
لصاحبك : أنصت - يوم ا جمعة والإمام يخطب ‏ فقد لَخوت»'") 


4 جانا اديس علی اضر آن بتضواوآن یتهوا ا ا قطیب» 
وأن یحفظوه ویستحضروا معناه حتی ینتفعوا به » وأن یتر کوا الشواغل التي تشغلهم 
عن الانتفاع بالخطبة » ومن الشواغل أن يتكلم الانسان والامام يخطب ؛ فانه يحرم 
على المسلم أن يتكلم والإمام یخطب خطبة الجمعة ؛ لان ذلك يتنافى مع 
الإنصات والإصغاء لما يقوله ا خطیب . 

وق تم ود وال مام ی یخطب) يعني : في حال الخطبة (فهو 
كمثل ل أسفاراً) فقد شبه ",ھ0 الذي يتكلم والامام يخطب 
با حمار يحمل أسفاراً ء والأسفار : هي الكتب الضخمة » جمع سفر » ووجه الثبية 
أن الحمار يتعب في حمل الأسفار وتثقله وهو لا ينتفع بها » كذلك الذي يتكلم 
والامام بخطب بعد أن تكلّف الحضور وا جيء والجلوس » ثم لم ينتفع بذلك » فهذا 
وجه الشبه » والمراد منه التنفير من هذا العمل › (والذي يقول له : آنصست » فليست 
له جمعة) أي : الذي ینکر عليه : ولو أن يقول له : آنصت ‏ يعني : اترك الکلام 
واستمع للخطبة ؛ فهذا ليست له جمعة » فإذا كان الذي يأمر بالعروف ليست له 
جمعة إذا تكلم » فكيف بالذي يتكلم بكلام ليس هو مرا معروف ولا نھیا عن 


(۱) أحمد (۲۰۳۳) . 
(۲) البخاري )۹۳٣(‏ ء ومسلم (۸۵۱) . 


2۲۰ 


كتاب الصلاة. باب صلاخ ال جمعة شرح بلوغ ا مرام 


۹ - لکن فسره الحديث الذي بعده . حدیث أبي هريرة : (إنك إذا قلت 
لصاحبك : أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت) واللغو معناه هنا بطلان 
الثواب » فصلائه تكون صحيحة ولا يؤمر بإعادتها ؛ لأنه أداها بأركانها وشروطها 
وواجباتها » ولكن لیس له فيها ثواب » أي : بطل ثوايه » فصار بذلك کاطمار . 
يحمل آسفارً فهو قد تعب ولم يستفد » والا فهو لا یؤمر بالاعادة ء فيكون معنى 
قوله كيد : (ليست له جمعة) يعني : ليس له ثواب من صلاته » وهذا وعيد 


دند 

فهذا الحديث يدل على تحريم الكلام والامام يخطب » حتی ولو كان كلامه 
أمراًبمعروف أو نهياً عن منكر . 

ول انا - على وجوب الإنصات للخطبة وقطع الکلام وقطع الحركات » 


فلا يتحرك إلا لضرورة ‏ أما أنه يتحرك من باب العبث ومن باب الملل فهذا منهي 
عنه ‏ قال ی : «من مس ال حصی فقد لغاء [أخرجه مسلم ])۸٥۷(‏ فإذا حرك ‏ أو 
صار بخط بيده في الأرض» أو يأخذ شسیئاً من الأرض أو یضعه » فهذا قد لغا 
أيضاً ء فالانسان ينبغي له أن يستمع وأن يقطع الحركة ويقبل على الخطيب » فقد 
کان الصحابة م فلا رات ھی گا یخطب توجهوا إلبه بوجوهم : یستمعون 
ويتلقون منه تد » ویقطعون الکلام وا حرکات » ویحفظون ما یقول ؛ ولذلك جد بأن 
الصحابة حفظوا الكثير عن الرسول ی ؛ لأنهم کانوا يقبلون عليه بقلوب راغبة متلهفةٍ 
للخير » والسر في کون الصحابة کانوا حَفاظاً وقد حملوا پر ی رہ 
بها بجوارحهم ٠‏ الإنصات والإصغاء والتلقي برغبة وحرص ‏ وقد تقدم قريباً أن اسرأة 
من الصحابة حفظت سورة (ق) كاملة من خطبة النبي 6 . 


o 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة اجمعة 


فهذا الحديث يدل على وجوب الإنصات لخطبة الجمعة » والإنصات معنا 
الاستماع والاصفاء وقطع الحركة . 

وفيه تحريم الكلام والامام يخطب » حتى ولو کان مرا مصروف أو نهياً تن 
منکر ؛ لذا فان الداخل لا بسلّم وإذا سم جاهلاً للحکم فان الناس لا پر ذو 
عليه السلام ؛ لأن القام مقام إنصات » وکذلك فانه لا ستاك ؛ لأن السواك فيه 
حركة وشغل . 


کتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


۰ ۔ وعن جابر وه له قال : دخل رجل يوم الجمعة "رر 
یتحطب ۔ فقال : «صلیت؟» قال : لا .قال : «فقم فصل رکعتین؛ متفق 
)0 
عليه ` . 


۰ - فى حديث جابر هذا أن رجلاً دخل المسجد والنبى وق يخطب » وهذا 
الرجل اسمه سليك الغطفانی » فهذا احدیث فيه مشضروعية تحية السجد ‏ وأنها 
سنة مؤكدة حتى لو جلس الإنسان فإنه يقوم ويأتى بها ؛ لقوله ب : «إذا دحل 


آحدکم السجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین» [أخرجه البخاري (۱۱7۳)] 


حتی لو دخل والامام یخطب فانه لا يترك تحية السجد ‏ وهنا عندما دخل الرجل 
السجد قال له 2 : (صلیت؟) يعني : تحية السجد ء قال : لا . قال : (قم فصل 
رکعتین) فدل على تأكد تحية السجد . 

وفي الحديث دلیل على جواز تكليم الامام لبعض الحاضرين أثناء الخطبة › 
وكذلك تكليم بعض الحاضرين للامام إذا دعت الحاجة » وأن ذلك مخصص 
ا و رپ جو ل 
أن رجلاً دخل والنبي 26 يخطب ؛ فقال : يا رسول الله ء هلکت الأموال ء وجاع 
رے ری تک يذية ودغا : فدل 

ایض على أنه للمأموم أن يكلم الامام في الأمور المهمة ہ وأنٌ ذلك لا 
ح 1 

وهذا هو السبب الذي ساق الصنف هذا الحديث من أجله بعد حدیث : 
مو رن ولامام يخطب : أنصت » فهو كالحمار یحمل أسفاراً» فهذا 


3 1 8 2 5 5 8 5 1 
ا حدیث عام » ولیس خاصا بهذا الرجل > باك من دحل وال مام یتحطب فإنه يصلي i‏ 


(۱) البخاری(۹۳۱) »ومسلم(۸۷۵) . 


2۳۸ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاق. باب صلاة اجمعة 


رکعتین لکن يُخمّفهما ؛ لقوله گت : «وجوز فيهما» يعني : خقفهما من أجل أن 
يتفرغ لسماع الخطبة | الغني ۳ ومغني ا حتاج ۶۱ء 

وذهب بعض العلماء إلى أن هذا اديت خاص بهذا الرجل »وآنه لا شرع 
لمن دخل والامام يخطب أن يصلي » بل عليه أن یجلس ؛ عملا با حدیث السابق 
الذي ينهى عن الكلام والحركة والإمام يخطب | شرح فتح القدير ۱۸/٢‏ 
والفواكه الداني ۰۱17/۱ 

والصحيح أن هذا حديت وان كان سببه خاصاً , فإن حكمه یکون غاما 
للأمة ؛ لأن قول النبي كي لرجل إھا هو قول للجمیع إلا إذا دل دليل على 
التخصيص » وهذا هو الصواب . 


۹ 


کتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ الرام 


۱ - وعن ابن عباس آنْ لنبی ی كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
احمعة ء والمنافقين ۰ رواه ا ۱ 


۱ - تقدم أن النبي كه قال : (إن طول صلاة الرجل » وقصر خطبتہ مثتة من فقهه) 
وفی هذا الحديث ما یبین الطول الراد ء وهو من فعله 16 یہ ە ۶ہ" الأولى 
اة ما لسوت وما فآلأزض آلب دوس ال ز كر © لی آخر 
السورة » ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة الم > إلى آخرهاء والمناسبة ۔ 
والله أعلم ‏ في اختیار هاتين السورتين » أن سورة الجمعة فيها الحث على حضور الجمعة ' 
لیَأََا لی َء مَنوَاإَا هی لِلصَلَوْو نيرم اج مه سکول وکام ود رامع ) | 
بت : +| وفيها التذكير بالموت , ( فل نوت ای تیوک مه وه ملق سکم ) 
الجمعة :ها وفيها بيان ا حکمة من بعثة الرسول گا هراركت اتن رر لا 
س اجه ررکم رنه الک الک | بیس :؟] فبین الله الحكمة من بعثة 
الرسول ية »وآما سورة النافقون فلأن المنافقين کانوا یحضرون في صلاة الجمعة » 
فناسب أن تقرأ هذه السورة من أجل تذكير هم لعلهم یتوبون ‏ حيث إن فیها تحذير 
المؤمنين من النفاق » وبيان خطرہ ء وفي آخرها النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن 
ذکسرالسسه سيد رو ا( ناخ اللي 20 ا لا ليم 
موز کم ولا ودک عن ذز رأف | النافقين :۸ فهو يقرأ بهاتين السورتين لما 
تشتملان عليه من العاني العظیمة ؛ التي یناسب قراءتها على هذا الجمع العظیم ء حتی 
ینتفعوا عضمونها ؛ وقد كان هذا فى بعض الا حیان . 

وقد كان 26 - كما في الحديث الاتي ۔یقراً فی بعض الا حیان في الأولى 
ر سیم‌آسمر یک الک وفي الثانية بسورة (الغاشیة) ا من 
العاني العظيمة من الوعظ والتذ كير وذکر الجنة والنار ؛ لذا فإنه ينبغي للإمام أن 


(۱) برقم (۸۷۹) . 


2۳۰ 


کتاب الصلاة- باب صلاة اجمعة 


o‏ ی ی می 


يُكثر من قراءة هاتين السورتین أيضاً فى صلاة الجمعة » فمرة يقرأ بالجمعة 
والمنافقون » ومرة بسبح والغاشية ٠‏ وان قرأ بغيرهما في بعض الأحيان فلا بأس » 
ولكن يطيل القراءة بمقدار هاتين السورتين » ما أنه يقرأ آية أو آيتين فقط فان هذا 
خلاف السنة ‏ مع أنه يجزئ في الصلاة . 


۱ھ 


کتاب الصلاة .باب صلاخ الجمعة شرح بلوغ الرام 


3-2 ۔ وله عن النعمان بن بشیر هب : كان يقرأ في العیدیسن وفي 


201 


الحمعة ب ہے سرا 3 وهل أك یلید 4 0 ۰ 


۲ - هذا الحديث فيه كما تقدم في امحدیث الذي قبله بأنه كه كان يقرأ 
في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون » وقي هذا الحديث أنه كان يقرأ ب (سَيّج) 
والغاشية وفيه أنه كان يقرؤهما في صلاة العيدين أيضاً ‏ وفيه أنه گن كان يجهر 
في صلاة الجمعة والعيدين » وان كانتا في النهار ؛ حضور الجمع الكثير وحاجتهم ' 
إلى سماعهم القرآن . 

وقد ورد أنه ويد كان تارة يقرأ في العيدين ب(ق) في الركعة الأولى ء 


7 000 في الركعة الثانية ء وفي هذا الحديث أنه كان يقرأ في العيدين 


(۱)مسلم(۸۷۸) . 


oY 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. ياب صلاة الجمعة 


۳ - وعن زياد بن أرقم له قال : صلی النبي ئ الغيذءاثم 
0 في الجمعة » فقال :من تام أن یصلّي فليصل» رواه النمسة إلا 
الترمذي » وصححه ابن ”ا 8 


۳ - هذا الحديث فيه دليل على أن من صلی مع الإمام صلاة العيد فانه 
يسقط عنه حضور صلاة الجمعة » أما من لم يصل مع الامام صلاة العيد فإنه يجب 
عليه حضور صلاة الجمعة » وكذلك فإنه يجب على الامام أن يصلي الجمعة من 
أجل بقية الناس الذين لم يصلَُّوا العيد » والسبب في إجزاء العيد عن الجمعة أن 
صلاة العيد تؤدي معنى صلاة الجمعة > فإذا صلی مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط 
عنه حضور الجمعة وإن حضر فهو مستحب وإذا لم يحضر الجمعة فإنه يصلي ظهرا . 


)١(‏ ار بو داود( ۷۰ ۰ء والنسائي ۱۹٤/۳‏ »> وابن ن ماجه ( ۰ وأحمد حمد (۱۹۳۱۸) واین شسرعة 
)۱٢٥١١(‏ . 


ey 


کتاب الصلاة.باب صلاة ا جمعة شرح بلوغ ارام 


6 -وعن بی هیده قال : قال رسول الله 8 كه : «إذا صلی 
أحدكم ا فلیصل بعدها اوا اروا مسلم"؟ . 


: هذا ا حدیث فيه مسألتان‎ - ٤ 


المسألة الأولى : أن الجمعة ليست لها راتبة قيلها : واغا راتبتها بعدها بحلاف 
الظهر ‏ إذ إن لها راتبة قبلها وراتبة بعدها » ولكن من حضر قبل صلاة الجمعة فإنه 
يصلي ما شاء » ويكون نفلاً مطلقاً » كما يأتى في الحدیث الذي بعد هذا . 

المسألة الثانية : في هذا الحديث أن راتبة الجمعة بعدھا أربع كعات 
مر یہ E‏ 

ْ له : (فليصل بعدها أربعً) للاستحباب : والدليل على أنه للاستحباب ما جاء 
ا أخرى » أن النبي يي قال : «من كان مضلا بعد اك » فلیصل بعدها 
أربعاً» فقول : امن كان مصلّباً هذا فيه دلیل على أن ذلك لیس بواجب ‏ لكن 
ورد حديث آخرٌ صحيح أن النبي 6 كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين ؛ 
وهنا يأمر م بأربع ركعات ؛ فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما كما جمع 
شيخ الاسلام ابن تيمية | ونقله عنه ابسن القیم في زاد العاد ۱/ ۰ :أنه إن 
صلی راتبة الجمعة في السجد فإنه يصليها أربعاً كما آمر النبي فل ٠‏ وأما إن 
صلاها في بيته فإنه يصليها ركعتين كما فعل النبي ی . 


(۱) برقم (۸۸۱) . 


23: 


٥۔‏ وعن السائب بن يزيد » أن معاوية ظا 55 ف شال له :اميه 
5۶ ۶ خلا تاها س7 ے مزب جج تو 
بذلك : أن لا توصل صلاة بصلاة کر جراج رواه مسلم(٩)‏ 


شرح بلوغ ال مرام کتاب الصلاة ۔ باب صلاة الجمعة 


0 - هذا احدیث عن السائب سی يريد رحمه الله رس تابعی » وقد روی 
أن معاوية بن آبي سفيان م الصحابي الحليل » قال له : (إذا مد اللو فلا 
تصلها بصلاة) والوصل معناه : أنه إذا سلّم من صلاة الجمعة قام فوراً فصلّی صلاة 
النافلة » وهذا منهي عنه ‏ فان معاوية أبلَعْ السائب بن يزيد أن النبي يه نهى عن 
وصل صلاة النافلة بصلاة الفريضة ؛ بمعنى أنه يفصل بينهما » والحكمة في ذلك ؛ 
لغلا يظن بعض الناس وا حهال بأن ذلك من الفريضة » فيزاد في الصلاة ولو على 
اذى سياد لقصل سوت ينام عد اف شد عي هه وش مه 
احذور» وفي هذا دليل على سسد الوسائل الي تفضي إلى احذور» حتى في 
العبادات التي إذا كان فعلّها يؤدي إلى محذور فإنها لا تفعل » ويشبه ذلك نهي 
النبي گلڈ عن الصلاة عند القبور ء وإن كان المصلي لا يقصد القبر ء ونهيّه عن الصلاة 
عند غروب الشمس وعند طلوعها ون كان المصلى لا يقصد إلا وجه الله » ولكن لما 
لاع يي ا ییامنرنه کی عم عه مد 
الذرائع . ۱ 

فهذا الحديث فيه عدة مسائل : 

المسألة الأولى : أن الجمعة تكون بعدها صلاة كما أمر النبي ی بأربع 
قاع الیک الذي فا رل کس الس سن انت وال هة 
والفصل یکون إما بانتقال من مکان إلى آخر » وإما أن يكون بكلام كذكر أو تهلي 
امس مس سان وس سو باس ان شا شش مدعي نون 


(۱) برقم(۸۸۲) . 


مله 


کتاب الصلاة ,باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


الفصل يدل على انتهاء الفريضة » وآن الصلاة التي تأتي بعد ذلك لیس لها ارتباط 
SIERO‏ تا نم 
الفريضة والنافلة ء والتهي عن وصلهما ؛ لکلا یزاد في الفريضة غیرها : فبعض 
الجهال لا ينتبهون لهذا فانهم بمجرد أن یسلم الإمام فإن الواحد منهم ینتصب 
قائما » ثم يكبر » وهذا منهي عنه » ويجب التنبیه عليه . 

المسألة الثانية : في الحديث دلیل على قاعدة سد الذرائع في الشريعة ‏ 
الاسلامية ‏ وأنه لا كان المبادرة بالإتيان بالنافلة بعد السلام من الفريضة يؤدي 
إلى الالتباس والظن بأن الصلاة لم تتشه ؛ لذا تھی النبي 196 عن ذلك ؛ وهذه 
قاعدة عظيمة في الصلاة وفی غيرها . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن الفصل بين النافلة والفريضة 
يتحقق بأحد أمرين : إما بالانتقال من المكان الذي صلى فيه الفريضة إلى مكان 
آخر يصلي فيه النافلة » وإما بالكلام » فإذا تكلم أشعر الناس بأنه لیس في صلاق 
وأن الفريضة قد انتھت » فإذا قام وصلّى بعدها علم الناس - أيضاً - أن هذه صلاة 
أخرى » وحصل المقصود » وكونه ينتقل من مكان إلى مكان آخر فإنه يحصل 
بذلك أيضا تکشیر مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة » لككن لو صلی في 
الکان الذي صلى فيه الفريضة جار هذا إذا حصل الفصل بالکلام . 


of 


شرح بلوغ الرام _ کتاب الصلاة .پاپ صلاة الجمعة 


ہے سے ب 


3 - وعن أبي هريرة َي قال : قال رسول الله وك و 
ثم أتى ا معة » فصلَى ما قدرله » ثم آنصت حتی يفرع الامام من 
ہت ی بكس لحري رفور 


تلائة : أيام» رواه مسلم”"' ۰ 


3 - هذا الحدیث فيه أن من اغتسل يوم الجمعة ہ ثم صلى ما در له حتی 
یخرج الامام ثم أنصت وقت الخطبة حتی يفرع الامام من خطبته ؛ ثم صلّى معه 
جس مود موہ سرت 

يعني : ما یحصل له من الذنوب الصغائر في هذه الفترة ما بينه وبين الجمعة 
تب وتضل خن یام » يعني : ويزيده الله على ذلك ثلاثة أيام ؛ لأن ما بین 
الجمعة إلى الجمعة سبعة آیام ‏ فیضاف إليها ثلائة أيام حتی تکمل عشرة أيام ؛ 
لقوله تعالی : لمن جاه اه فعض أمتالها) | الأنعام : ۰ فهذه عشرة آیام ؛ یغشر 
له ما یقع منه فيها من الذنوب بسبب هذه الفضائل التي أتى بها یوم الجمعة ؛ 
لأن الحسنات يذهبن السیثات » وذکر جماهیر أهل العلم : أن الراد بالغفرة هنا 
مغفرة الذنوب الصغائر » آما الکباثر فانها لا تغفر الا بالتوبة ؛ لقوله تعالى : 
(إن منوا کبایر اون عه نکر عَنکم یکاک و تیلم معا ریما 
[ اساء: ۳۱| ولقوله گا : «الصلوات اخمس : وابمعةً إلى ات ؛ ورمضان انی 
رمضان كفارة لا پینهن إذا اجتنبت الکباثره [أخرجه مسلم(۲۳۳)] 

فد ل هذا الحديث على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : فيه مشروعية الاغتسال لمن يريد حضور الجمعة » وقد سبق 
هذا في باب الفسل » وسبقت الأحاديث الواردة في الأمر بالاغتسال یوم الجمعة ء 
واختلفت العلماء في الاغتسال يوم الجمعة هل هو واجب أو مستحب؟ 


(۱) برقم (۲۹()۸0۷) . 


ory 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


والذي عليه جماهير أهل العلم أنه مستحب , ولكنه متأكد» وذلك لأجل أن 
يزيل ما به من رائحة » كرائحة الوسخ والعرق الذي يكون على جسمه ‏ وليكون 

المسألة الثانية : فيه أن من حضر قبل الصلاة فإنه يصلّي ما قذر له بدون 
تحديد ؛ لأن هذا من النفل الطلق » فيصلي الانسان ما شاء من الركعات » وأقله 
رکعتان » وان صلی حتی يحضر الإمام للخطبة فهو أفضل » وهذا بخلاف ما بعد 
الجمعة » فان النبي وه حدده بأربع ركعات . 

المسألة الثالثة : وهي التي یفرط فيها كشيرٌ من الناس اليوم ء وهي التبكير 
لحضور الجمعة ؛ لأن الكثير من الناس اليوم لا يحضرون إلا عند إقامة الصلاة ‏ أو 
بعدما يذهب معظم الخطبة ء فهذا الحديث فيه الحث على التبكير» بأن يأتي قبل 
الإمام بوقت يتمكن فيه من صلاة النافلة » أو من الجلوس لانتظار الصلاة فيكون 
في صلاة ما دام ينتظر الصلاة » أو أنه يشتغل بتلاوة القرآن أو الذكر » فیحصل 
على فضائل ضیعها كثير من النساس اليوم » فالذين يجلسون في بيوتهم أو في 
أشغالهم » ولا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعد ما يذهب بعض الخطبة .هم في 
حرمان عظيم ولذلك أمر أمير الؤمنین عثمان رضي الله عنه بالنداء الأول يوم 
الجمعة لتنبه الناس على التبکیرللجمعة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية حضور الخطبتين من أولهما إلى 
ہوا الس فلم مرو اوق فان مان وکا لدف كذ | ذا لووك 
کرو نيرم لو تارذ وضع والمراد بذكر الله : الخطبة ؛ ما ۰ 
فيها من ذکر الله وتعظیمه اثناءعلیه »ولا تا من تعلیم التاس ما یحتامجون [لیه 


من آمور دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم وتنبيههم على أخطائهم . فخطبة الجمعة 
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شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة ا ُمعة 


درس عظيم يُستفاد منه ‏ ولا يتم ذلك إلا بالحضور مبكرأً» حعى يتفرغ السلم 
لسماع الخطبة من أولها إلى آخرها ء ويستوعبها ويستفيد منها . 

المسألة الخامسة : فيه الحث على حضور الصلاة من أولها ؛ لقوله : (ويصلي 
معه) فيحضر من تكبيرة الإحرام إلى النهاية » آما من تأخر حتی فاته بمض 
الصلاة ء فهذا فاته خير كثير . 

السألة السادسة : فى الحديت دلیل على آن هذا الاجر لا یحصل الا بهنه 
الشروط الخمسة لذکورة ني احدیث . 

المسألة السابعة : فيه بيان فضل يوم احمعة ‏ وأن من استغلّه بهذه الأعمال 
عفر له ما بين الجمعة والجمعة » وزيادة ثلائة أيام . 


۰۳۹ 


کتاب انصلاة. باب صلاة ال جمعة شرح بلوغ اطرام 


سس سس 


{oV‏ وعنه لاه 7 ر الله کا ذکر يوم ما فان 
ES‏ 2' 0(0" 
أعطاه ایاه» وأشار همه علي 


۸ -وفي رواية لسلم : وهي ساعة خفیفاة''' . 


۷ - في هذا الحديث فضيلة لیوم الجمعة » وهی أن (فيه ساعة) أي : فى 
یوم ا ساعة( لا بوافقها عيذ مسلم وهو قاثم بصلي بسأل الله شیتاً إلا اع 
إياه ) وأشار بيدهكة یقللها » وفي رواية : (وهي ساعة خفيفة) یعنی قصيرة » والراد 
بالساعة هنا : الجزء Re‏ الجاع امات انا س الآن بأنها 
ستون دقيقة ‏ أو ستون درجة بدرجات الفلك ء إغا المراد بالساعة الجزء من الزمن 
وان كَل » ففي يوم ا حمعة هذه الساعة القصيرة التي فيها هذا الأ- جر العظيم » وهي 
ساعة الإجابة كما يسميها العلماء » فهذه الساعة من فضائل هذا اليوم ء وهي من 
أعظم فضائله ‏ وقد أخفاها الله في هذا اليوم » من أجل أن يجتهد السلم في كل 
لیوم ؛ لأنها لو سک وحددت له » لاقتصر علیها ‏ والله یرید منه الاکثار من الدعاء 
حتی یکثر له الاو کما أن الله آخفی ليلة القدر في شهر رمضان » من آجل أن 
يجتهد السلم في كل الشهر » حتی یکثر آجره » ویحصل على ليلة القدر وهذه 
الساعة وصفها النبي بي بوصفین : 

الوصف الأول : آنها یستجان فیها الدعاء . 

لوصف الثاني : آنها قليلة وزمنها یسیر » والحكمة من تقلیلها ۔ والله أعلم - 
أن یجتهد الانسان بأن لا تفوته ؛ فإنها إذا كان زمنها يسيرا فانها تفوت الانسان ء 
۶پ 1 ۱ 
(۱)البخاري (۹۳۵) » ومسلم (۸۵۲) (۱۳) و(٤۱)‏ . 
(۲)مسلم (۷۰۷) )٥١(‏ . 


Of 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


وقد اختلف العلماء - رحمهم الله في تحديد هذه الساعة في أي وقت من 
اليوم ء وذكر الحافظ ابن حجر منها ثلاثة وأربعين قولاً في كتابه «فتح الباري» | 
۲ ۲۲)] وهذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الساعة » فالشيء إذا كثر 
تحریه » وکثر القول في تحريه دليل على أهميته ؛ فاجتهادهم - رحمهم الله الذى أدى 
إلى هذه الأقوال الكثيرة » دلیل على آهمية هذه الساعة » والذي یترجح بالدلیل من 
هذه الأقوال الكثيرة قولان : 

القول الأول : هو آنها ما بین أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن قضى 
الصلاة » وقد يسأل سائل فيقول : الرسول كك أشار بيده يقللها » وفي رواية : وهي 
ساعة خفیفة » وجلوس الإمام على النبر إلى أن تقضى الصلاة وقت طویل؟ 
والحواب أنها لا تستغرق كل هذا الوقت وإنها فيه تتخلله » وتنتقل فيه » فهى فی 
مام این گار ال ھا التي وود تاش آرتہ نف 
وسطه ‏ وإما في آخره » ولأن هذه الفترة هي وقت اجتماع الناس » ودعاء الناس ء 
فتترجح ء وفیها الصلاة وفیها الخطبة » فتترجح بذلك . 

القول الثاني : آنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشسمس ‏ وهنا رما يسأل 
سائل فیقول : ما دامت خفیفة أو قليلة ‏ فکیف تکون من العصر إلى غروب 
الشمس وهو وقت كبير ء فنقول : ليس كله ساعة للإجابة ء واغا ساعة الاجابة في 
هذه الفترة تتخلله » فتکون في أوله » أو في وسطه ‏ أو في آخره » فهي محصورة فضي 
هذا الوقت » ويترجح هذا الوقت ؛ لأنه ختام یوم ا لحمعة » وختام يوم الجمعة ون 
فيه فضل عظيم ء وختام الأوقات الفاضلة فيه فضل , عظيم » فهي خاتة هذا الوقت ؛ 
سو نت الوقت ‏ وهذا الذي رده الإمام أحمد رحمے الله » والقول 
الأول رجحه النووي والقرطبي وکثیر من الأئمة » وقالوا : هذا الذي ورد به الحديث 


o1 


کتاب الصلاة.باب صلاخ الجمعة شرح بلوغ اطرام 


الصحيح فيترجح » وكذلك لانه وقت اجتماع الناس » ووقت اخطبة ‏ ووقت 
الصلاة ؛ وأما الذين قالوا : إنها بعد العصر ‏ قالوا : لأنه ختام الیوم » وختام اليوم 
آفضل لکن یشکل على القول الأخير أن النبي 16 قال : (وهو قائم يصلي) وما 
بعد العصر وقت نهي لیس فيه صلاة » والجواب على هذا الاشکال أن المراد (قائم 
یصلي) سی : ینتظر صلاة دري ةلاه الذي ینتظر الصلاة یکون في صلاة : کما 
في الحديث الصحیح : «إن العبد یکون في صلاة ما انتظر الصلاة » ما كانت ' 
الصلاء تعبسه؛ أو آن الراد بالصلاة الدعاء كما آنه وردت بهذا الوقت الحاديث » 
وهذا الذي اختارہ الامام أحمد ‏ رحمه الله - وجمع من أهل العلم أنها فیما بعد 


العصر إلى غروب الشمس . 


oY 


شرح بلوغ ا مرام کو مت ود کتاب الصلاة. باب صلاة اجمعة 


۹ - وعن آبي بُردة » عن أبيه رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله وي يقول : هي ما بین أن يجلس الامام إلى أن تقضى 
الصلاة؛ رواه مسلم » ورجح الدارقطني أنه من قول ا 


8 - فیکون هذا القول موقوفاً ء وهذا ما يجاب به عن هذا القول ‏ آنه من 
قول آبي بردة , والحجة إغا تكون في الرفوع إلى النبي 25 


(۱) ملم (۸۵۳) ء وترجیح الدارقطني للموقوف في «العلل» ۲۱۲/۷ . 


ات 


كتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


۰ وفی حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه؟ 

۱ ۔ وعن جابر عند أبي داود والنسائی «أنها ما بين العصر إلى غروب 
لقن قال الصتف: وقد اختلفت فیها عل أكثر من أريعين ولا سا 
في اشرح البخاری»۲ 

کہ - هذا هو دلیل القول الثاني كما في حديث عبد الله بن سلام وحدیث 
جابر أنها ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس . 

وعبد الله بن سلام : أصله من يهود بني قريظة » وقد كان من آحبار الیهود ؛ 
فلما قدم النبي 5 المدينة وسمع بقدومه » ذهب إليه وسمعه يحدث : «أيها 
الناس » أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ء وصل‌وا الأرحام » وصلّوا بالليل والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام» | حديث صحيح ,أخرجه أحمد (۲۳۷۸) » والترمذي 
)۲٢۸٢(‏ ء وابن ماجه (۱۳۳۶) و(۳۲۵۱)] فلما رآه عبد الله بن سلام » وتفحص 
في وجهه 5 ریہ می ت ۱ فى التوراة ؛ لأنه من آحبار الیهود » 
فان رفن افو e‏ باس مت سس مان کل رز هیا مان هی 
ےہ ےر بل وحن 
007 بشره النبی ہا بالجنة » وهو من ذرية یوسف عليه السلام ؛ لأن 
بني إسرائيل هم أسباط مثل القبائل عند العرب » فأولاد يعقوب عليه السلام هم 
اثنا عشر » كل واحد منهم صارت له ذرية » قد روى عبد الله هذا ا حدیث عن 
النبي كيه : آنها (ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس) يعني : تتخلل هذا 
الوقت ؛ فمن کان متحریها فلیتحرها بعد العصر . 

. )۱۱۳۹( برقم‎ )١ 


) 
(۲) أبو داود  )۱۰6۸(‏ والنسائي ۹۹/۳ . 
(r)‏ فتح الباري ۲ 2 ۲۲ 


ott 


کتاب الصلاة. باب صلاة ا جمعة 


وقد احتلف فیها على أكثر من أربعين قولاً ‏ (أمليتها في شرح البخاري) هذا من 
كلام ا حافظ ابن حجر في «فتح الباری» شرح البخاري 1 
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کتاب الصلاة.باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 
۲ - وعن جابر ذه قال : مضت الستة تة أن في كل آربعین فصاعداً 
جمعة . رواه الدارقطني باسناد ضعیف ۲ . 

۲ - قول جابر : (مضت ال آي : نفذت واستقرت » والراد بالستّة سنةٌ . 
رسول ال 3 » وقول الصحايي : (مضت السنة) له حكم الرفع . (أن في كل 
أربعين) يعني : أربعين رجلاً (جمعة جمعة) يعني : تجهب على الرجال إذا بلغوا أربعين 
رجلاً » فإن نقصوا عن أربعين فإنها لا جب عليهم الجمعة » ولا تصح منهم » بل 
إنهم يصاون ظهرا فدل حديث جابر على مسألتين : 

المسألة الأولى : أنهم إذا بلغوا أربعين رجلاً مستوطنين ببناء مستقر استيطاناً 
دائماً فعند ذلك تجب عليهم صلاة الجمعة » ولا تجزئهم صلاة الظهر . 

المسألة الثانية : أنهم إذا نقصوا عن أربعين فإنها لا تصح منهم صلاة 
الجمعة ؛ وتجب عليهم صلاة الظهر . 

هذا ما يفيده حديث جابر » لكنه حدیث ضعيف كما قال المصنف »فلا تقوم به 

حجة » وقد أخذ به بعض العلماء كالإمام أحمد والشافعي ‏ رحمهما الله فقالوا : 
من شروط وجوب ا٣حمعة‏ حضور أربعين من أهل وجوبها . 
۱ وقال المالكية : يشترط اثنا عشرة رجااً ‏ بدلیل الحديث الذي مر بنا » وفيه أنه لما 
قدمت عير من الشام والنبی 356 قائم يخطب به » وسمعوا بقدومها » خرجوا مسن السجد 
ولم يبق مع النبي إلا اثنا عشر رجلا ء وأنزل الله في ذلك . قوله سبحانه وتعالى : 
ادا رآ ؤآ هر ووا نفص وال اور ابا يعاتبهم على ذلك قالوا : فکونه بقي مع 
الرسول اثنا عشرة رجا هذا دليل على أنها تنعقد بالاثني عشر ولا تنعقد بمن 
دونهم . 


(۱) الدارقطني ۳/۲ 38 » وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن ء وهو متزوك » واتهمه ا 
تالک 


- 


شرح يلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاخ الجمحة 


وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بثلاثة غير الإمام ؛ لأن الله جل وعلا أمر الجماعة 
قال : نوم لصاوو ین یوم مه سوال ورام ودروا ابيع تیک لک )واق لم 
ا جماعة ثلاثة . ۱ 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره » أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الامام 
فالإمام یخطب ويستمع له اثنان ؛ لأنهم جماعة ؛ ولقول النبي 2 : «الاثنان وما 
فوقهما جماعة» | آخرجه ابن ماجه (4۷۳)] فتنعقد بثلاثة منهم الامام » وهذا هو 
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة ؛ لأن اشتراط أكثر من ثلاثة ليس عليه دليل 
صحيح » فالثلاثة همقل الجمع » ولا شك أنه كلما كثر الجمع فهو أفضل ‏ ولكن 
الكلام على الصحة وعدمها » فالصحيح أنها تنعقد بثلاثة أحدهم الإمام ؛ لأن هذا هو 
الذي تدل عليه الأدلة ء وقد قال فة في الحديث الصحیح : «إذا كنتم ثلاثة فليؤيُكم 
أحدكم؛ وما سوى هذا القول من الا قوال الثلاثة والأربعين ليس عليها دليل » وإغا هي 
اجتهادات وتحريات تحتاج إلى دليل . 

وللشيخ سليمان بن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة 
مستقلة في هذا الوضوع » ذكر فيها الأقوال وأدلّتها : وخلص إلى هذا القول بأنها 


تنعقد بثلاثة . 


9:۷ 


کتاب الصلاة بات اة اجمعة شرح بلوغ المرام 


۶ 


1 ہے۔ 299 07" مامت 


للمزمنین والومنات فى کل جمعة 00 البزار ٦‏ زب 


۳ - هذا الحديث یتعلق بواضیع الخطبة ؛ ویلحق با سبق في الا حادیث 
ارت کی عراصي E‏ للد زا عليه » والشهادتین » 
والصلاة على النبي و » والوصية بتقوی الله ء والوعظة . وقراءة شيء من القرآن ء 
فهذه مواضیع الخطبة التي لا بد منها ء ویسمونها آرکان الخطبة » وآما لیاوا 
من سنن الخطبة » وهو لیس بواجب ‏ والدعاء في ال خطبة هو أن يدعو للمسلمین 
ویژمن عليه الحاضرون ؛ لأن هذا وه هر مت سای مت 
حین يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » فيدعو الخطيب للمسلمين بصلاح 
دينهم ودنياهم » ويختار الأدعية الجامعة » وأولى الناس بأن يدعى له هو إمام 
المسلمين ؛ لأن في صلاحه صلاح المسلمين ء وكان السلف يدعون للإمام في 
خطبة الجمعة » وإذا رأوا أحداً لا يدعو للإمام اتهموه بأنه من الخوارج والمعتزلة » 
الذين كانوا يبغضون أئمة المسلمين وولاة أمورهم ويشغبون عليهم » آما الذي يدعو 
للإمام ؛ فإنه يكون مطبَّقاً للسنة » وناصحاً لأئمة المسلمين وعامتهم ؛ لأن في 
صلاة الإمام صلاحاً للمسلمين . 


(۱) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹۰/۲ : فيه يوسف بن خالد السمتی » وهو ضعيف . 


OA 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ۔ باب صلاة اجمعة 


ےو سے ہے سس سے سے سے ہے 


034 - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهماء أن النبي كك کان في 
اطبة يقرأ آيات من القرآن ۰ لاس وه أبو داود ء وأصله في 
7 
مسلم 
e‏ 
من القرآن ؛ فلو تركه الخطيب ولم يقرأ في الخطبة شیئاً من القرآن »لم تصح 
خطبته ؛ وقد سبق لنا أن الصحابية التسي قالت : (ماحفظت ۲ 
کے و انِالْمَحِيدِ4 إلا عن لسان رسول الله گن يقرؤها کل جمعة على النبر) 
وهو مع هذا حدیث یدلان علی مشروعية کر و من القرآن في المنطبة » وأقل 
ذلك آية » لکنه لا يتحار ای آية » واغا رار إبة تناسب موضوع الخطبة » وفيها 
تذکیر وموعظة للناس » قال تعالی : لا من يات عمد ) إى : ول وينبغي 
أن تكون آية مستقلة بمعنى ‏ آما الآية التي لا تستقل بمعنى إلا مع غيرها فلا 
تكفي قراءتها وحدها ء كما لو قرأ 9 مَدهَآمنَانِ) | الرحمن: |٦٦‏ فهذه لا تستقل 
معنی إلا إذا قرأها مع ما قبلها ء أو أنه قرأ : ( تمظن [نلدهر: ۱»] فهذه الآية من 
القرآن لو قرأها وحدها ما استقلت بالمعنى حتى يقرأ الآيات التي قبلها . 


(۱) أبو داود (۱۱۰۱) ء وأصله عند مسلم (855) . 


o4 


كتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة شرح بلوغ المرام 


الى ماو في جنا إلا 0 لوگ وا » وصبي 
۲ 
وآخرجه لماك سر طرق 1 یت 


5 -وعن ابن عمر َيه قال : قال رسول الله َة : لیس على 
مسافر جمعة؛ رواه الطبراني بإسناد ضعيف !"ا : 


' و55؛ - هذان ا حدیثان فیهما بيان من يعذر عن حضور صلاة الجمعة »وهم‎ ٥ 
خمسة : الملوك  والرأة » والصبي . والمريض » والسافر » فهؤلاء بعذرون عن حضور صلاة‎ 
الجمعة :اما من عداهم من الرجال البالغين الذين لیس لهم عذر ؛ فإنها جب علیهم‎ 
. صلاة الجمعة وجوباً عینیاً » يعني يتعين على کل واحد منهم الحضور‎ 

فقوله : (الجمعة حق واجب على كل مسلم) هذا فيه أن الجمعة فرض عين 
على كل مسلم : وليست فرض كفاية إلا هؤلاء الخمسة فلا تجب عليهم : 

الأول : المملوك : وهو الرقيق ء وهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة ؛ لأن وقته 
0 6 00 هه میا سس 
عن الظهر . 

الثاني : المرأة : لا جب علیها صلاة الجمعة ؛ لأن صلاتها في بیتها أفضل 
كما ورد في الحديث » ول نها عورة » ولأنها ضعيفة : فلو صلّت الجمعة مع الناس 
صحت » وأجزأتها عن الظهر » لکن الذي يسقظ عنها هو الوجوب . 


) 7 ۰) وقال البيهقي فی!السنن: ۱۸۳/۳ : هذا الحديث وان كان فيه إرسال » فهو مرسل 
جید » فطارق من حیار التأبعين » ومن رأى النبي مد وان لم يسمع منه ء وحدیه هذا شواهد . 

. A1 (۲)اخاکم‎ (۲) 

(۲) الطبراني في «الا وسطء (۸۲۲) وفي اسناده عبد الله ر بن نافع وهو ضعيف .لکن 
الحديث له شواهد یتقوی بها . 


۵6۵۵ ۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الجمعة 


الثالث : الصبي : وهو من دون سن البلوغ ء فهذا لا تجب عليه الجمعة .ولا 
تیب عليه سائر الصلوات ؛ لأنه غير مكلف ؛ لکن لو حضر صحت له تافلة ‏ والا 
فانه ليس عليه شيء من الواجبات ؛ لقوله د : «رفعالقلم عن ثلاثة» وذکر منهم 
(الصبي حتی يحتلم) | حديث صحیح آخرجه أحمد (۱۱۸۳) ء وأبو داود 
(410۱)] والقلم : الراد به قلم التکلیف والوجوب . 

الرابع : المريسض : الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة » مستثنی من 
قوله گن :(الجمعة حق واجب على کل مسلم) ويصلي الظهر في بيته ء ولو حضسر 
وصلی أجزأته عن الظهر ؛ لانه إغا سقط عنه الوجوب نظرا تضعفه ‏ فإذا تکلف 
وحضر وتحمل صحت منه الجمعة . 

الخامس : الساقر : الذي سافر سفراً تقصر فيه الصلاة فهذا لا جب عليه 
الجمعة ؛ لأن النبي ی لم يكن يصلي الجمعة في جمیع آمسفاره » فالسافر لیس 
عليه جمعة » ولکن لو حضرها مع أهل بلد أجزأته عن صلاة الظهر . 


فھژلاء يعذرون عن حصور صلاة الجمعة 9 


کتاب الصلاة .باب صلاة الجمعة شرح بلوغ اطرام 


۷ - وعن عبد الله بن مسعود طقال : كان رسول الله 25 إذا 
استوی على از استقيلناه بوجوهنا . رواه الترمذدي پاسناد ا ۵ 


ET‏ میت ال یه بت ونر 


۷ و1۸ - قوله : (إذا استوی على النبر) فقد تقدم أن النبي گل كان 
يخطب على منبر » وهذا ثابت عنه و ؛ لذا فهذا من سنن ا خطبة : أن یخطب 
على موضم عال ؛ إما على دابة برکبها كما خطب النبي فيد على الراحلة في 
عرفة » وفي منی في حجة الوداع » وأما في الحضر قانه يخطب على منبر . 

وقوله : (استقیلناه بوجوهنا) أي : عند الخطبة » فقد كان الضحابة یستقبلون 
. وجهه الشریف گل عند الخطبة » وبالتالي فانه كان هو أيضاً يستقبلهم بوجهه » 
سی هذا دلیل علی آن اخطیب یستقیل الناس بوجهه » ویستدیر القيلة » فهو 
یستقیل ناس ؛ ايعاد ولا یلیقپالذي کاب کی لاس ورام 
ظهره أو إلى جنبه ء أو أنه يلتفت پینا أو شمالاً ء فانه إذا فعل ذلك فان الناس لا 
يسمعون كلامه ؛ بل إنهم ينصرفون عنه » وكذلك فإنه ينبغى للناس أن یستقبلوه 
بوجوههم ؛ لأنه یخاطیهم ‏ فلو آنهم آعرضوا عته ولم یستقبلوه لا استفادوا یم 
من کلامه » ثم إنه لا يليق بالحاطبین أن یمرضوا عمن يخاطبهم » فلا بد وأن 
یستقبلوه بوجوههم . 


(۱) الترمذي )۵۰٩(‏ » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية » وهو ضعیف . 
(۲) لم أقف على الشاهد عند ابن خزية وهو عند البيهقي ۳ / ۱۹۸ . 


oo 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاخ اجمعة 


4 وعن الحکم بن حزن ڪه طقال : شهذنا الجمعة مع النبي 385 : 
فقام متوکتاً على عصأ أو قوس کو 


۹ - في هذا الحديث دليل على استحباب أن يعتمد الخطيب على شيء 
أثناء الخطبة » كعصا » أو قوس أو عنزة ونحو ذلك » أو أنه يتمسك بحافة المنبر ؛ 
لأن ذلك ایال ومعین له على إلقاء اط ؛ لأنه بذلك تنقطع منه الحركة 


ات 


)۱ أبو داود( ۱۹1 ۱( » وهو حدیث صحیح . 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الخوف 


قال رحمه الله : (باب صلاة الخوف) هذا من إضافة الشىء إلى سببه »أي : صفة 
الصلاة التى سببها الخوف » والخوف : ضد الأمن » وذلك لأن الله سبحانه وتعالی فرض 
الصلوات الخمس على المسلمين في اليوم والليلة ء فلا يجوز تركها بحال من الأحوال» 
على حسب حاله » والمسافر يصلي على حسب حاله » والمقيم الصحيح الآمن يصلي على 
حسب حاله » فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال 3 

وعدا ا دل على عظم شأنها ومکانتها في الإسلام » وأنها لا ترك أبداً إلا إذا 
اختل العقل » ولم يكن عند الإنسان إدراكٌ فإنها تسقط عنه » ويرفع عنه القلم ء أما 
استطاعته > ومن ذلك صلاة الخوف »ومن العلوم آن اضوف من العدو له حالة 
شديدة ء ومع هذا لا تسقط الصلاة في تلك الحالة » بل يصلي على الصفة التي 

فعلها النبى کر والتى وردت فى الآ حاديث . 

وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع » أما الكتاب » ففي قوله 
تعالی :ودا کت‌فیم امت لَه لصافم دمن ك ويدوا نیح ود 

سدوا داكوتوا من ور آي ڪڪ م ولتت طايه تشر لَرَيص وا ص او مك الا ید | لنساء : ۱۰۲]) 
وهده الآية فضي ل حالة الخوف غير الشديدة جداً »وفي قوله ہج 
و( عَيْطوأعَل کا ھا و لسن وفوموا و کت + :2 ان خسن فجالا آررکبانافد ار منم 
دک روا لله کال سگم تا م رانو )م البقرة : ۲۳۸ -۲۳۹] وهاتان الایتان فی 
حالة الخوف الشدید . 


کتاب الصلاة.باب صلاة ا لوف شرح بلوغ الرام 


20 فقد ثبت عن الرسول ية أنه صلی بأصحابه صلاة TT‏ 
أحاديث كثيرة ء وفي وقائع كثيرة . 

وأما الا جماع فقد آجمع العلماء على مشروعية صلاة اشوف ء وذلك في 
حال قتال العدو . 

فمن شرط صلاة ة الخوف أن یکون القتال مباحاً کقتال الکفار» أو قتال البُغاة 
اا فا الطاعة » وكذلك تحال اٹاربین وهم قطاع الطریق لذین 
يريدون الاخلال بالأمن فهذا قتال مباح مشروع بل هوواجب ومن لت 
الخوارج الذين يريدون شق عصا الطاعة ہ واخروج على ولي الأمر » وإثارة الفتنة بين 
السلمین : وكذلك مُطاع الطريق الذين یعترضون للناس في سبلهم » ويقتلون 
ويأحذون الأموال ء فهؤلاء يتاتلوث تح اتيت الا وتأمن السبل » وتشرع صلاة 
الخوف في هذه الأحوال كلها . 

وصلاة الخوف ثبتت عن النبي بصفات متعددة في أحاديث كثيرة » وروايات 
متعددة ء وذلك لاختلاف الأحوال » وكلها جائزة كما قال الإمام شمان عدم الل 
(ثبتت صلاة الحوف عن النبي 5 بصفات خمس أو ست كلها جائزة »من أخذ 
با كلها فين و حدیث سهل فأنا آختاره وهذه الصفات في أحوال متعددة» 
فقد صلاها النبي ود في أربعة مواطن ‏ أي : : في آربع غزوات : 

. في ذات الرقاع‎ - ١ 

الريك تحت 

۳ - وفي عسفان شمال مكة . 

. وفي عزوة ذي قرد » وهي المسماة بغزوة الغابة‎ - ٤ 

ولصلاة الخوف حالتان : الأولى أن يكون العدو فى غير جهة القبلة . والثانية أن 
يكون في جهة القبلة فإذا كان في غير جهة القبلة فللصلاة صفات : 


شرح بلو غ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة اخوف 


الصفة الأولى : أن یقسم الامام الجيش إلى طائفتین » فيصلي بالطائفة الأولى 
كعة » وطائفة تحرس العدو ء وتکون فى مواجهة العدو ‏ تراقبه وتراقب تحرکاته ‏ فإذا 
٣٦‏ معه رکعة : وقام للثانية »ثبت واقفاً » وآنُوا لأنفسهم الركعة 
الا وا + والامام واقف في الركعة الثانية ینتظر» ثم يذهبون ويقفون في 
موضع ا حراسة في مواجهة العدو » ثم تأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو 
في الركعة الأولى وتتقدم » وتصلي مع الإمام الركعة الباقية » فإذا جلس الإمام 
للتشهد فإنه ينتظر حتی يقوموا ویأتوا بالركعة الثانية في حقهم » فإذا أتوا بها سلم 
بهم » وهذا عين العدل : الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام » فصلی ب 
ركعة » ثم أتموا لا نفسهم ‏ ووقف ینتظر حت حتی تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الرکعة 
ا » ثم ینتظر في التشهد فیقومون ویأتون بالرکعة الثانية » ثم یسم بهم » فتکون 
الطائفة الثانية حضرت مع الامام رکف والسلام » والطائفة الأولى حضرت ركعة 
وتكبيرة الا حرام ء فحصل آداء الصلاة على أتم وجه » وحصل العدل بين الصلین 
من الامام » وحصلت حراسة العدو » وبذلك تمت الصالح في هذا ؛ وهذه الصفة 
توافق الآية :ودا كت في انت لهم الصتره تنم اہک منم تَعَك وین د رسیم 
َإِدَاسَجَُوا الیک رامن ورایصطم ) ولکن یتمون الركعة الثانية والامام واقف ؛ 


سر سر کے ہرس م 


كما دلت عليه رواية حديث سهل بن ابی حثمة ولات یمه مرب 
فیس الذين قاموا في الحراسة (مَليصَلُوأْمَيَكَ) يعني الركعة الثانية 
ووَليا خد واد رشم وی 6 » وبینت رواية الحديث أنه وا لأنفسهم ء ثم ٠‏ بهم 
الإمام » فهذه الصفة موافقة لا جاء في الاية الكرية » ولهذا اختارها الامام أحمد 


رحمه الله . 


الصفة الثانية :أن يقسم اليش إلى طائفتین ؛ ويصلي بالطائفة الأولی الركعة 
الأولی ‏ والطائفة الثانية تکون فی ا حراسة » فإذا صلی بالطائفة الاولی ركعة 


بعدعه 


كتاب الصلاة.باب صلاة الخوف شرح بلوغ المرام 


انصرفت إلى موضع ا حراسة » دون أن تتم الصلاة ‏ لكنها تبقى في صلاتها ‏ وتقوم 
بالحراسة وهي في صلاتها » ثم تأتي الطائفة التي في ا حراسة فيصلي بهم الركعة 
الباقية » فإذا سلّم قامت الطائفتان وأتموا لأنفسهم بعد سلام الامام یتمون 
لأنفسهم فرادى مع ا حراسة ء هذه الصفة الثانية » وهذه الصفة كما قال ابن عبد . 
البر : تترجح في أن الطائفتين لم یتما صلاتهما قبل الإمام » الصفة الأولى فیا أن 
الطائفتين آقتا صلاتهما قبل أن يتم الإمام صلاته » وهذا فيه غرابة لکن هذه 
الصفة تنتفي فيها هذه الغرابة حيث إنهم صلوا مع الإمام كل طائفة صلّت ركعة › 
فلما سلم الإمام » قاموا وأموا لأنفسهم » وصاروا مثل المسبوقين اما . 

الصفة الثالثة : أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين أو طائفتين كما سبق ؛ 
ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بهم ہ ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم 
رکعتین ويُسلّم بهم ؛ فتكون لكل طائفة ركعتان » ويكون الإمام صلی مرتین » المرة 
الأولى هي الفريضة ‏ والمرة الثانية تكون نافلة في حقه » بينما تكون الصلاتان في 
حق الطائفتين فريضة ء وقد تقدم معنا أن صلاة ة الفترض خلف المتنفل جائرة كما 
كان الصحابة يصلون خلف معاذ » ومعاذ كان يصلي مع النبي وي ۰ فتکون له 
نافلة » ولهم فريضة . 

الصفة الرابعة : أن يصلي بكل طائفة رکعة ويُسلّم جح ہج 
وفي حق المأمومين ركعة رکعة + فدل هذا علق آن صلاة اللاوف ركعة فقط 
جاء في هذا أحاديث آخر ما يؤيد ذلك › » لکن هذه محل استخر انم 

هذه الصفات الأر بع إذا كان العدو في غير جهة القبلة . 

الصفة الخامسة : وهي إذا كان العدو في جهة القبلة ء بينهم وبين القبلة » فان 
الصلين جمیعاً يصلون مع الإمام ء فيدخلون في الصلاة جميعاً » ويراقبون العدو 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة باب صلاة اخوف 


جميعاً » وکذلك عند الرکوع یرکعون جميعاً ؛ لأن العدو آمامهم بینهم وبين 
القبلة » أما السجود فهو يحتاج إلى حراسة » فإذا سجد الإمام سجد معه الصف 
الأول فقط ‏ وبقي الصف الثاني يرقب العدو فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية 
سجد الصف المؤخر » وصار الصف القدم يراقب العدوء فإذا قام الصف المؤخر من 
السجود : تقدموا وصاروا في الصف الأول » وتأحر الصف الأول وصار في الصف 
الثاني ء وفعلوا في الرکعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى » یقومون معه 
ئل رما ھت ھت جاء سرت س ری القدم الذي كان 
في الركعة الأولى هو الؤخر ء ووقف الصف المؤخر الذي كان في الرکعة الأولى هر 
الام » فإذا جلس الإمام للتشهد » سجد الصف الوخر » وصار الصف المقدم 
يراقب العدو وهم جالسون + تم أتوا بالتشهد جميعاً الصف الؤخر والصف الق دم ؛ 
ثم سلم بهم جميعا . 

فهذه صفات خمس ثبتت عن النبي وك » وهناك صفات أخر بنيت على 
تعلاد الروايات بلغت إلى قريب من ست عشرة صفة » لكن الصحيح أن هذا من 
اختلاف الرواة لا من اختلاف فعل النبي ويه + آما فعل التبي و فهو بهذه 
الصفات المذكورة فقط ؛ ولهذا يقول الإمام أحمد : ثبت صلاة الخوف عن 
النبي 6 بخمس صفات أو بست صفات كلها جائزة ء ومن ذهب إليها كلها 
نا حديث سهل فأنا آختاره ؛ لأنه يوافق الآية الكرهة | المغنبى 
/"]. 0 


كتاب الصلاة .باب صلاة ا جوف شرح بلوغ الرام 


۰ - عن صالح بن خوات طا > عمن صلی مع رسول الله يوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف : أن و من أصحابه صف معه » وطائفة 
رجاه العدو » فصلی بالذين معه ركعة ء ثم ثبت قائماً ما لانشسهم ۰ 
ثم انصرفوا ء فصفوا وجاه العدو ء وجاءت الطائفة الأخرى » فصلی بهم 
الرکعة لی يفيك ثم ثبت الما واتموا لانفسهم ‏ احم سام بهم . 
متفق عليه » وهذا لفظ مسلم . ووقع في «المعرفة» لابن منده : عن صالح 
وسر ات هالا 


۰ - صالح بن خوات : من التابعين » وأبوه خوات بن جبیر صحابي » ففي 
بے بے یت ہہ »ولم يذكر اسم الصحابي 
الذي روى عنه وهو مبهم »لكن جاء في رواية ابن منده التي بعده أنه رواه عن 
اده واسمه خوات بن جبیر + وجام في رواية آخری : عن صالح بن خوات » عن 
سهل بن أبي حثمة الأنصاري . فد كن ھب لك انا ای تح زان 
سھل بن أبي حثمة » وعلى کل بها الصحابي لا يضر بافاق أعل العلم۔ 

(عمن صلی) فهذا مبهم وهذا لا يضر ؛ لأنه صحا, بي » وقد ذكرنا بأنه تعين 
في بعض الروایات بأنه خوات بن جبیر أو سهل بن آبي حثمة . 

(یوم ذات الرقاع صلاة ا خوف) ذات الرقاع اسم الغزوة التي غزاها رسول ی 
في أرض نجد ء فقد غزا النبي ل قبيلة تسمی غطفان في نجد » ونجد : هو الکان 
الرتفع من الأرض ؛ فصار یطلق على نجد المد مسن جبال الیمامة إلى العراق 
کل هذا يسمى بدا لارتفاعه » وسميت هذه الفزوة ذات الرقاع ؛ لأن الصحابة ۔ 
5 - حفیت أقدامهم في هذه الغزوة ء فلفوا 1 عليها الرقاع والخرق » فسميت بذات ٠‏ 
الرقاع من أجل ذلك . 


(۱) البخاري (4۱۳۹) ؛ ومسلم(۸4۲) 


ھ٠‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف 


gga sg جیسسے‎ rt: 


(أن طائفة صلت معه » وطائفة وجاه العدو » فصلى بالذين معه ركعة » ثم 
ثبت قائما وأتموا لأنفسهم » ثم انصرفوا وجاه العدو ء وجاءت الطائفة الأخرى › 
فصلی بهم الركعة التي بقيت » ثم ثبت جالسا » وأقوا لأنفسهم » ثم سلم بهم) 
هذه الصفة الأولى أنه يصلى بالطائفة الأولى ركعة فإذا قام إلى الثانية ثبت قائماً » 
وأتوا لأنفسهم » وسلموا »ثم ذهبوا وتسلموا موضع ا راسة » وقاموا وجاه العدو 
وهم قد فرغوا من الصلاة » ثم جاءعت الطائفة التي كانت وجاه العدو فصفت مع 
الإمام في الركعة الثانية ؛ لأنه ولك ترم نمی ين رک الباقية » نم 
ثبت جالساً في التشهد حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية » ثم سلم بهم » فتكون 
الطائفة الأولى حضرت معه تكبيرة الإحرام » وركعة من الصلاة » والطائفة الثانية 
حضرت معه ركعة من الصلاة والتسلیم » فهذه صفةٌ واضحة » فيها العدل منه بين 
أصحابه ہل : 


۱ء 


کتاب الصلاة .باب صلاة ا حُوف شرح‌بلوغ الرام 


7 6۷۱ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عزوت مع رسول الله 8 
قبل نجد , فوازينا العدو» فصاففناهم ؛ فقام رسول الله و وصلّی بناء 
فقامت طائفة معه » وأقبلت طائفة على العدو ؛ وركع بن معه » وسجد 
سجدتين ؛ ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل » فجاؤوا » فركع بهم 
ركعة » وسجد سجدتین » ثم سلّم » فقام کل واحد منهم ہے 
تس ريد کت . متفق عليه ء وهذا لفظ البیخاری(٩)‏ 

۱ - هذا ا حدیث في إحدی الغزوات » والظاهر آنها غزوة ذات نخل ء 
ویقولون : وهي شرقي المدينة . 

(ثم انصرفوا) أي : لم یتمُوا الصلاة ہ انصرفوا وهم في صلاتهم : وتوجهوا إلى 
العدو يراقبونه وهم في الصلاة » واغا اغتفر مشیهم وتوجههم إلى غير القبلة بسبب 
الخوف والعذر ہ وقد بقيت عليهم الركعة الثانية ء ثم جاءت الطائفة التي كانت 
تحرس في الركعة الأولى » فصلوا معه الركعة الثانية : ثم جلس وتشهد ‏ فلما سلم 
مت کل من الطائفتین لنفسها أفراداً » مثل المسبوق قاماً . 

ولكن هذه الصفة فیها أنهم لم يتموا صلاتهم قبل الإمام ء وهذا هو المألوف أن 
السبوق لا تم صلاته قبل صلاة الإمام ؛ بينما جاء في الصفة الأولى آنهم أغوا 
صلاتهم قبل أن يكمل الإمام ضلاته » وهذا من محاسن تلك الصفة . 

أما الصفة الأولى فمن محاسنها أنهم انصرفوا إلى العدو وهم ليسوا فی 
صلاة » وإنما قد أكملوا صلاتهم لأنفسهم ؛ وهذا خلاف المألوف . 

(فركع بهم ركعة » وسجد سجدتين » ثم سلم » فقام كل واحد منهم » فرکع 
لنفسه پر رت و ی شوہ 
رمراقبته » فم كل واحدِ صلاته لنفسه » ولكسن دون أن یسجدوا جميعاً ويركعوا 
ا له 


oY 


شرح پلو غ اطرام کتاب الصلاة. باب صلاة الخوف 
۷۲ء" - وعن جابر كه قال :شهدت مع رسول اللي صلاة ة اخوف » 
فصففنا صفین » صف خلف رسول | الله از ۳ ون القبلة کر 
النبي 5ك ؛ وكبرنا جمیعاً ء ثم ركع » ورکعنا جمیعا ثم رفع رأسه من الرکوع ‏ 
رف جميعاً » ثم انحدر بالسجود والصفٌ الذي يليه » وقام الصف لور في 
حر العدوء فلما قضی السجود » قام الصف الذي يليه .. فذكر الحديث . 
¥ ول رواية :ثم سجة وسجة معه الصف | الأول » فل) قاموا سجد 
الصف الثاني » د كم تأخر الأول ء وتقدم الثاني. .. فذكر مثله. وفي آخره : د 
النبنٌ يل وسلمنا جیعاً ووأ ملم 
هو لس فيما إذا كان العدو في جهة القبلة ‏ أما الصفتان الأوليان 
فهما فیما إذا کان العدو في غير جهة القبلة » فقوله : (فکبر النبي 6 » وکبرنا 
جميعاً ؛ ثم ركع ورکعنا جمیعاً ء ثم رفع رأسه من الرکوع ؛ ورقعنا جميعاً) لأن 


2 


العدو آمامهم » وینظرون إليه وهم في الصلاة » ویراقبونه وهم في الصلاة » فیقومون 
ویرکمون جميعاً مع الإمام لکن الانقسام فا يأتي حالة السجود فقط . 

(نم انحدر بالسجود والصف الذي یلیه) الصف القدم سجد معه » وبقي 
الصف المؤتمرلم یسجد يراقب العدو . 

(فلما قضی السجود ‏ قام الصف الذي یلیه) لا قام من السجود انحدر الصف 
الؤخر وسجدوا ء ثم إنهم لا آنهوا سجودهم تبادلوا الوقف ‏ فعأخر الصف الأول » 
وصار محل ال حراسة » وتقدُم الصف الؤخر» وصار وراء الإمام » وفعلوا : في الركعة 
الثائیة مثل ما فعلوا في الركعة الأولى اما ء وسلم بهم جميعاً . 
۷۲ (وفي رواية کہ وسجد معه الصف الأول » فلما قاموا سجد الصف الثاني » ٠‏ 

ثم تأر الصف الأول وتقدم الثاني)فهذه الرواية تفصل وتبين الرواية التي قبلها . 


(۱) برقم (840) (۳۰۷) و(۳۰۸) . 


کتاب الصلاة.باب صلاة الخوف شرح بلوغ الرام 


(فذکر مثله . وفي آخره : ثم سلم النبي 26 » وسلمنا جميعاً . رواہ 
مسلم)أنهوا الصلاة جميعا » فهذه الصفة إنما حصلت الحراسة فیها والانقسام فی 
السجود فقط » أما بقية الصلاة فهم آدوها جميعاً كالمعتاد . 


of 


شرح پلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة ا نوف 


(VE‏ - ولأ بي داود 0 بي عیاش الزرقی مثله ززاد: آنها كانت 
في عسفان ا 


کف ها زیت ان امت ا ای كتانت والت ےی 
القبلة کانت في عسفان » وعسفان : اسم واد شمالي مكة علی ا 
الآن » بينه وبين مكة ثمانون کیلومترا ء وقد صارت الآن مدينة فيها مبان » وفيها 
برق حکومية » وفیها محکمة » وفیها حصلت الفزوة مع کفار مکة لا قدم 
النبی بي وأصحابه محرمین عام الحديبية يريدون العمرة » ووصلوا هذا الکان » واذا 
بخالد بن الولید ومعه لمات الشرکین - وهذا قبل آن تدم عالطا 
فالتقوا با ملسلمين ا بینهم وبين مكة » فحضرت صلاة الظهر » فصلّوا 
کالعتاد » فلما فرغوا من ألصلاة تحسر المشركون على عدم هجومهم على المسلمين 
وهم داخلون في الصلاة ؛ لانشغالهم بها ء فأرسل الله سبحانه وتعالى جبريل بآية 
صلاة الخوف : و مامت هم الصلزة» فصلّى بهم العصر صلاة | خوف 
التي نزلت في الاية 0 الشرکون من هذا النظام ومن هذه الدقة » ومن 
هذه الفطنة وا حیطة » ولم يدركوا أن ذلك كان بتعليم الله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا 
يقول جسل وعلا : < وَدَالدينَ) ود : هذا فعل ماض »يعني : في صلاة الظهر 
(ودالَیتَ مروا وتناو ت عن الحو یوم CEE‏ ويد 4 
ولأجل هذا شرع الله صلاء ا وف . 


(۱)آبو داود )۱۲۳٩(‏ . 


60516 


کتاب الصلاة .باب صلاة ا جوف شرح بلوغ الرام 


م 


٦‏ ۔ ومثله لأبى داود » عق أبن کے کا 


۷۵ و٤۷٦‏ - هذه الصفة الرابعة » وهي صفة واضحة ؛ وفیها أنه قسمهم 
قسمین ٠‏ قسم بقي في الحراسة » وقسم بقي معه وصلی بهم ركعتين » فلما سل 
بالطائفة الاولی وفرغوا من صلاتهم ذھبوا لكان ا حراسة ء وجاءت الطائفة التي لم 
تصل فصلّی بهم رکعتین » وسلّم بهم ؛ فيكون النبي بد صلأها مرتين » فتكون 
الأولى هي الفريضة في حقه ہ والثانية فی حقه نافلة » ویستفاد من ذلك صحة 
صلاة الفترض خلف الم . 


(۱)السائی ۰۱۷۸/۳ 
(۲) ابو داود )۱۲٤۸(‏ . 


اوت 


شرح بلوغ ارام ابا ة۔ باب صلاة الخوف 


EVV‏ - وعن Tm‏ ء آن 7 صلى صلاة الخوف بهولاء 
رکعة 8 0 2 3 یقضوا ٠‏ رواه اسان »وأبو داود ء والنسائي 3 


۷ - هذه الصفة الخامسة (أن النبى مذ صلى صلاة اسشوف بهؤلاء ركعة 
وبهؤلاء ركعة » ولم یقضوا) فتكون في حقه و ركعتين » وفي حق أصحابه ركعة 
رکعة وا سادسة تی آن صلاة الوب اغا تکون رکهة واحدةّ فى حق 
الإمام والأموم 5 هذه الصفة غير ثابتة عن النبی ہل ۰ 


(۱) أحمد (۲۳۲۹۸) ء وأبو داود (۱۲) ٠‏ والنسائي ۱3۸/۴ ؛ وابن حبان )۱٢٤١(‏ و(۲۵ع۲) . 


۷ھ 


کتاب الصلاة.باب صلاة الخوف شرح بلوغ الرام 


سس سے سے سس 


۸ ۔ ومثله عند ابن خزیة : عن ابن عباس رضي الله عنھما!'' . 
(صلاة الخوف رك على أي وجه کان» رواه البزار بإسناد ضعیف''' . 
۸ و٩‏ ۷ - تقدم هذا كله في الصفة الخامسة » وهي أن صلاة ا خوف 
ركعة . 


(١)ابن‏ خزية )۱۳٤٣١(‏ . 
(؟)البزار كما في «كشف الأستاره (VA)‏ 4 وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني 2 وهو 
ضیف ایند یت نا 


OA 


شرح بلو غ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة النوف 


لحم عا وو جو وتو 


۰ - وعنه مرفوعاً : اليبس في صلاة الخوف سههو أخرجه 
الدارقطنی باسناد ضعیف(" . 


۰ - (لیس في صلاة الخوف سهز) يعني : سجود السهو» فلو حصل من 
الإمام سهو في صلاة الخوف » فلا سجود عليه » وهذا من باب التخفيف » ولكن 
الحديث فيه مقال . 


(۱) الدار قطنى 04 » وفي إسناده بقية بن الوليد ء وهو مدلس . وعبد ا حمید بن السري » 


9۹ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة, باب صلاة العیدین 


باب 


صلاة العيدين 


قال المؤلف رحمه الله : (باب صلاة العيدين) » وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
شرع للمسلمين اجتماعات تتكرر في اليوم وفي الأسبوع وفي العام وفي العمرء 
فشرع لهم اجتماعات تتكرر في اليوم والليلة حمس مرات وهي الصلوات ا خمس ؛ 
وشرع لهم اجتماعاً أسبوعياً أكبر منه ء وهو في صلاة الجمعة » وشرع لهم اجتماعاً 
أكبر منه » وهو صلاة العيد كل عام » وشرع لهم اجتماعاً في العمر مرة وهو الحج ؛ 
حيث إنه يجب على السلم في العمر مرة» فهذه الاجتماعات فيها مصالح 
المسلمين ؛ ففيها إظهار للعبادة وشعائر الإسلام » وفيها تعارف المسلمين وتالفهم 
وفيها إظهار لقوة السلمین وإرهاب العدو ‏ إلى غير ذلك من المصالح ؛ فالإسلام 
یحث على الاجتماع والتالف واتحاد الكلمة » بل يوجب ذلك على المسلمين ؛ لأن 
تلك الاجتماعات توطد هذه المعاني وتعود المسلمين على الاجتماع والائتلاف » 
فلله الحمد والمنة على ذلك . 

والعيد : اسم لما يعود ویتکرر » وهو قسمان : عيد زماني ء وعيد مكاني . 

العيد الزماني : عيد الفطر » وعيد الأضحى » والعيد المكاني مثل الكعبة 
المشرفة » والسجد ا حرام : ومنى » ومزدلفة » وعرفة » فهذه أعياد e‏ 
يجتمعون فیها للعبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى » وليس للمسلمين أعياد زمانية 
ولا مكانية غير هذه الأعياد الشرعية » أما ما عداها من الأعياد فإنها أعياد جاهلية › 
لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بها وأن یظهروها ؛ لأن التبي كته لما قدم المدينة وجد 
لهم عيدين ‏ يعني في الجاهلية ‏ یجتمعون فيهما ؛ ويظهرون فيهما ما يشاؤون من 


o¥1 


اللھو واللعب وسنن الجاهلية » فقال النبي م : «إن الله آبدلکم بهما یومسین : عيد 
الفطر » وعيد الأضحى» هذه هي الأعياد الشرعية التي شرعها الله للمسلمین ؛ وکل 
منهما یقم بعد آداء ركن من آرکان الاسلام 2 الفطر یکون بعد آداء ركن 
الصیام ؛ صیام رمضان ؛ وعيد الأضحى یکون بعد أداء ركن الوقوف بعرفة » ذلك هو 
الركن الأعظم للحج ؛ فلا يجوز للمسلمین أن بحدئوا أعياداً غير ما شرعه الله لهم » 
كأعياد الوالد ء سواء موالد الأنبياء ء أو موالد الأولياء ء أو موالد العظماء من الناس ». 
أو الموالد الفردية بأن يحيى كل واحد عيد ميلاده » فهذه من أمور الجاهلية التى ما 
آنزل الله بها من سلطان والبی 2 ونين بدلا عنها عيدين هما عيد الفطر - 
اک انا وا ریز ا حدثة . 


۳ھ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 


۱ ۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله E‏ 
«الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى يوم يضحي الناس» رواه الترمذي!'' 

5 - هذا الحديث فيه أن السلمین |ذا أفطروا من شهر رمضان بناء على 
SNE‏ اکمال العدة تلانین» حیث کال :«ضوسو لرویته؟ یعتی : 
الهلال «وأفطروا لرژیته فإن م علیکم يعني : لم توا الهلال بسبب غيم أو قتر 
أو وق دون رؤيته «فأكملوا عدة شعبان ثلائین» فادا صام الناس باحدی هاتن 
العلامتين الم یج لأحد أن يخالفهم ؛لأنه یکون شاذاً ومتخالفا زا ام 
وضاقاً عامس فیچب علی المسلم أن يكون مع المسلمين ولا ينفرد » فإذا صاموا 
لرؤيته بأن رآه واحد من السلمین وحکم القاضي بشهادته » وجب على السلمین 
عموماً أن یفطروا ء ولا يأتي أحد يشكك في الرژية ویقول : إن هذا ليس بثقة أو 
إنه لا يعرف المطالع » أو إنه لا يعرف الذرجات الفلكية : فمثل هذا يجب أن 
يؤدب ؛ لأنه يريد التشويش على المسلمين » حتى إن الکشیرین من المتحذلقين 
صاروا يكتبون فى الصحف » ويعقدون الندوات والاجتماعات » من أجل أن 

يجمعوا النا بجح و سيف تا پ رپ یت کت 
ونهايته » وحجتهم أن المسلمين مختلفون : ويزعمهم أنهم يظهرون الحكم الصحيح 
في هذه المسألة » مع أن هذا لی مکنا » والدين أوسع من ذلك » ثم إن النبي كي 
قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» . 

فعلّق الصيام والإفطار على أمر واضح ليس فيه تلف إما رؤية الهلال ‏ وإما 
رر گت رر في كل يلف پخمیه > ختی بر و مو اليلد 
الآخرء فلا مان من ذلك إذا بنوا على مر شرعي من الرؤية أو إكمال العدة في 
بلدهم » ولو آنهم اختلفوا تی وت ؛ لأنهم 
آخذوا بقول النبي كي : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرژیته» ولأن الطالع تختلف 


(۱) برقم (۸۰۲) وصححه . 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ الرام 
۹ 5 ”الف 3 8 ۹۹ 7۶ ۰ 5 

سو سرت رو کہ ۶ ۳ ہی 
معهم ‏ فأخبر ابر بن عباس عن زؤية أهل الشام » فقال ابن عبار طبه :لکنا 
رأيناه ليلة الس تو ولا نفطر حتى نراه . فاختلفت رؤية أهل الشام عن روؤية أهل 
الدينة ٤‏ والكل عملوا بقول الرسول ہا : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته» ء وھا 
لا يؤثر ؛ لأن كلاً من السلمین في محلهم بنوا على آمر شرعي » وهو رؤية الهلال ‏ 
أو إكمال الشهر ثلاثين یوماً ء والطالع تختلف باختلاف الأقاليم » وكل بلد له 
أن يجمعوا وا العالم: کله علی f‏ واحد في الا فطار 0 » فهذا حلاف و 2 
وهو مستحيل أيضاً » ثم إن منهم من يقول : نعمل بالحساب الفلکي ‏ والرسول كه 
لم يأمرنا بذلك » ثم إن ا حساب الفلكي عمل بشر ؛ وليس معصوماً » بل نه 
بخطی أكثر ما یصیب ‏ والرسول بي لم يحلنا على الحساب الفلكي » وإنما أحالّنا 
على شيء واضح يعرفه كل واحد ۱ العامي والتعلم »والبدوي وا حضري 3 فرؤية . 
الهلال أو إقام الشهر ثلاثين یوم هذا آمر يعرفه 0 .ولا يحتاج إلى 
تكلّف » ومنهم من يقول : نعمل من أجل ذلك مراصد فلكية » والرسول ٹڈ لم 
يأمر بهذا وهذا تكلف » وليس كل الناس يستطيعون ا عمل مراصد فلكية ؛ لأنها 
حتاج إلى نفقات » ورا تتعطل » تم إن الذين يحستون استخدامھا قليلون 8 
ویحتاجون إلى مران وتعلم » فهذا كله تكلّف ما آنزل الله به من سلطان + ولغا 
تکفی الرژية جج ہے تی سو رت 
اقول ۰ وپ E‏ 
الناس؟! وهل تبقی الرکبة للساس داتعا وأبدا؟! ولرمایانی وقت تتعطل هذه 
احرکات وهذه الصتاعات وتنتهى » والدين باق إلى يوم القيامة وليس رفيا 


۷ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 
بوقت معين » ولم يعلق الرسول ية حکام الدين بهذه از التي هي من عمل 
البشر » وهي آیضا عرضة للزوال » ولا یعرفها الا خواص من الناس ؛ لذا فانتا 
نرجع إلى قول الرسول ی «صوموا لرژیته : وأفطروا لرژیته» » وقد کان قي إذا جاءه 
الرجل الواحد وآخبره بأته رأى الهلال آمر الناس بالصیام » كما آخبره ابن عمر 
مرة ‏ وکما آخبره الأعرابي مرة - كما في کتاب الصیام - وأمر الناس أن یصوموا من 
دون أن يعمل آشیاء من هذه التکلفات ‏ فديننا ‏ ولله الحمد ‏ دين الیسر : ولیس 
سبب اختلاف السلمین الآن هو بداية الصیام ونهایته ؛ لأن هذا كان موجوداً في 
الصدر الأول ومع ذلك لم یتفرقوا ولم یختلفوا ء إنما الذي فرق السلمین في الحقيقة 
هو الحكم بغير ما أنزل الله واختلال العقيدة عند كثير منهم . هذا هو الذي فرق 
السلمن ‏ فإذا كان هؤلاء يريدون أن يعالجوا سبب التفرق فليعالجوا هذه القضية › 
وليعقدوا لها الزعرات والندوات والتوصيات ؛ لأن هذا هو السبب الوحيد فى 
تفريق السلمین ؛ ولهذا یقول ية : «مالم بحکم أئمتهم گت اتفا سا ال 
بأسهم بینهم» | أخرجه الطبراني في الشاميين بن )۱500۸( ) ء والحاكم 5/ ۰ وهذه 
القضية التي آثارها هؤلاء » وزعموا أن تفرق المسلمين سببه آنهم یختلفون في مدا 
الصيام ونهايته » نقول لهم أليس السلمون يختلفون أيضا في مواقيت الصلاة » 
فالذي في الشرق يصلي قبل الذي في الغرب ول طویل؟ س ذلك فان هذالم 
سب تفرقً بين السلمین » وكذلك الصیام ينبغي أن یکون كل یصوم بحسب 

رؤيته للهلال » أو إكمال الشهر ثلاثين یوم . 


2۷۰ 


کتاب الصلاة.باب صلاة العیدین شرح بلوغ افرام 


31 - وعن أبي عمیر بن آنس بن مالك رضي الله عنھماء » عن 
عمومة له من الصحابة » أن ركبا حاژوا » فشهدوا آنهم روا الهلال 
بالأمس ؛فأمرھم کور آن ینطووا » وإذا أصبحوا أن يغلوا إلى 
مصلاهم . رواه حمد ‏ وار بو داود » وهذا لفظه ء واسناده صحیح!'' . 


AY‏ - (عن أبي عمير بن أنس بن مالك 5 ) أبو عمير كان صغيراً ؛ 
ولذلك هو يروي عن عمومة له من الصحابة (أن رکباً جاؤوا) الركب : جماعة مسن 
ا فاکش قدموا علی الدينة والشاس صیام في آنعر الشهر» ار 
النبي مد آنهم رأوا لهلال » وکان الناس صائمین بناء على إكمال العدة ؛ لأنهم لم يروا 
الهلال في الدينة ‏ وهدي النبي 25 بأنه إذالم یر تکمل العدة ثلاثين » (فأمرهم 
النبي كك أن یفطروا) لانه ثبت أن هذا الیوم يوم عيد » ولا يجوز الصیام فيه » وأمرهم أن 
يخرجوا غداً لعيدهم » فقوله : (وإذا أصبحوا) يعني : من الغد(أن يغدوا إلى مُصّلاھم) 
والغدو هو الذهاب في أول النهار » والرواح هو الذهاب في آخر النهار . 

فدل هذا الحديث على عدة مسائل : 

الا الأولى+ أنه إذا ف فی اهار ر الهلال وثبت ثبت عند القاضي فأنهم 
یعملون بالرؤیة » فإن کان في بداية ارت اليوم » ویقضونه ؛ لأنهم لم 
يصوموه كاملا ء وان كان في نهاية الشهر فإنهم يفطرون ؛ لأنه يوم عید » فهذا 
مسألة مهمة ينبغي التنبّه لها . 

المسألة الثانية : أنهم إذا لم يبلغهم خبر ثبوت العيد إلا في أثناء النهار بعد 
الزوال » أو في وقت متأخر من الضحى بحيث لا يمكنهم أن يتهيؤوا ویجتمعوا 
لصلاة العيد » فإنهم یژجلون صلاة العيد إلى الغد ؛ لأنه خرج وقتهاء لأن وقت 
صلاة العيد ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس بدخول وقت الظهز و ۱ 
احتلف العلماء ء هل تکون قضاء أو تکون أداء؟ 

(۱) أحمد  )۲۰۵۷۹(‏ وأبو داود (۱۱۵۷) . 


oy 


والظاهر أن صلاتهم لها من الغد تکون قضاء ؛ لأنه قد فات وقتها . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أكدية صلاة العید ‏ وأنها لا تترك إذا 
فات وقتهاء بل تقضى من الغد . 

المسألة الرابعة : في الحديث دلیل على تحديد وقت صلاة العيد ؛ لأنه لولم 

يكن محدداً في اليوم لأمرهم النبي َة أن يصلوا بعد بلوغ ابر » ولو بعد الظهر أو 
بعد العصر لكن لما كان وقتها محدداً » فإن النبي بي أمرهم أن يصلوها من الغد 
قضاء . 

المسألة الخامسة : وهي مهمة جداً . وهي العمل برؤية الشاهد » وأنه يلزم 
الناس كلهم العمل برؤيته . 


يفف 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 
۳ ۔ وعن أنس هه قال : كان رسول الله لا يغدو یوم الفطر 
حتی يأك قرات. أخرجه البخاري”". 
۸٤‏ ی ما واه شوه E‏ فاد 
۳ - هذا الحديث فيه سنة من سنن النبي و عند الخروج لصلاة العید ‏ 
وهي أنه كان لا بخرج في عيد ہی يأكل ترات : وفي رواية يأكلهن أفراداً » 
فیستحب للمسلم أن يعمل بهذه الستة » يوم عيذ الفطر حینما یتخب لصلاة 5 العيد قبل 
خروجه يأكل ترات » وتكون أفراداً ؛ يعني أوتاراً : إما ثلاث » وإما حمس : وإما سبع ؛ لأن 
الله جل وعلا وتر يحب الوتر ء ولا یاکلهن أشفاعاً بحيث یکل ثنتين أو أربعا أو ستاء 
فهذا حلاف السنة » بل يأكل أفراداً » بآن يقطعها على وترء هذه سنة الرسول و . 
والحكمة في أكله ب في هذا الوقت هي إظھار الإفطار » والمبادرة لامتثال أمر 
الله سبحانه وتعالى ؛ لثلا يظن بعض الناس أنه يلزمه الصيام إلى أن يصلي 
العيد ء فالنبي وُه آزال هذا الوهم » فأكل فة قبل أن يخرج » إظهاراً للإفطار 
وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالی . 
4 قوله : (في رواية معلقة) يعني للبخاري » والمعلق عند البخاري هو الذي برویه من 
دون سند . 


(ووصله آحمد) ر یعنی : دکره ال مام آحمد في سنده موصولا . 


(۱)برقم (1o)‏ » وزيادة «يأكلهن وترات» ليست في هذه الرواية وغا في الرواية التالية . 
(۲)البخاري عقب الرواية (۹۵۳) ء وأحمد (۱۲۲۹۸) . 


۷۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصملاة ۔ باب صلاة العیدین 


۶۰۸۵ و أبن یدنه ی ی "و 


7 اجك 5 ۰ ا أبن بان 


٥‏ - هذا الحديث کا حدیث الذي قبله ؛ (أن النبي ب لا يخرج يوم الفطر 
حتى يطعم) يعني : يأكل ترات » واختیاره للتمرات إغا هو لأن التمر فيه فوائد 
عظيمة لا و غيره » وأعظم فوائده الحلاوة غير المصنعة » والحلاوة تقوي 
ENA‏ جا اا مث الفاقةة )ررض بهد 
الصيام » وفيه زيادة (أنه فی الأضحى لا يطعم حتى يصلي) فالأضحى يختلف عن 
الفطر فأما الفطر ء فيكون ما يطعمه ی قبل الصلاة » وأما الأضحى فيكون ما يطعمه بعد 
الضلاة » والحكمة في ذلك من أجل أن يأكل من أضحيته ؛ لأن الأضحية لا تذبح إلا 
بعد الصلاة » ويستحب للإنسان أن يأكل منها » فيبدأ أكله في هذا اليوم من أضحيته : 
هذه الشعيرة العظيمة » وهذا وجه تأحیره عة الأكل إلى ما بعد الصلاة فى الأضحى من 
TEE‏ ابنج سنا مرت زكرا يأ 
سس« (فذاوجت جیا مات الهسو الان وانستز) 

لحي : ۲۰] فالأ کل من الأضحية ‏ ومن الهدي ء ومن العقيقة سنة . 


(۱)أحمد (۲۲۹۸۳) والترمذي (04۲) ء وابن حبان (۲۸۱۲) 


۷۹ 


کتاب الصلاة,باب صلاة العیدین شرح لوغ المرام 

۸٦‏ -وعن آم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا أن تخرج العواتق 
والحيض في العیدین ؛ بشهدن الخير ودعوة السلمین » وتعتزل ایض 
INE 7‏ 

٦‏ - هذا الحديث ( عن أم عطية رضي الله عنها) وهي صحابية جلیلة 
(قالت : أمرنا) بالبناء للمجهول » ولكن الآمر هو الرسول ية ؛ لأن الصحابي إذا 
قال : آمرنا ‏ آو نهینا ار کنا نمی آو کنا کے فهذا محمول علی آن الامر 
والناهي هو التبي وَل لانه لا يأمر إلا النبي ب »ولا ينهي إلا النبي يد » فله 
دو ت 

(أن تخرج العواتق) العواتق : جمع عاتق : وهي البکر ء أو المقاربة للبلوغ » (وال٣حیٔض)‏ 
ایض جمع سحائة TTS‏ 
الخير ودعوة المسلمين ؛ لأن هذا يوم عظيم » واجتماع شريف » فيه إظهار لشعا 
زیر ا سس رو 
وأما ایض فإنهن يحضرن دعوة المسلمين فقط » ولا یصلین » بل یستزلن مصلی 
با 
السجد فلا باس » كذلك الجنب لا يجلس في السجد ولا في مصلی العید 
0۵۳0+(" .فهذا الحديث فيه دلیل على تأكيد اشروج لصلاة العید ء على 
عموم السلمین ی العواتق واحیض یخرجن؛ وماذلك إلا لأهمية هذا 
الاجتماع » ففیرهن أولى با حضور من باب أولى . 

ودل على أن الخائض لا تدخل مصلی العيد ولا السجد من باب آولی » وأنها 
تکون منعزلة بحیث تسمع صوت الخطيب » وصوت القاري في الصلاة ء وتستفيد 
ما تسمع . 
(۱)البخاري (۳۵۱) ء ومسلم ۸٩۰(‏ 


2۸۹۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة ‏ باب صلاة العيدين 


Eom ۷‏ الله عنهما : كان النبي کٹ وأبو بكر وعمر 
٠" 4901۷ +0 8ٰ 8‏ 

۷ - هذا فيه دلیل على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الخطبة في صلاة العيدين . 

المسألة الثانية : فيه أن الخطبة تكون بعد صلاة العید » حلاف الجمعة فان 
اخطبة تکون قبل الصلاة » وذلك لآن خطبة اصع شرط من شروطها والشرط 
يتقدم على الشروط له » وأما خطبة العید فهي سنة ؛ فلذلك صارت بعدها » وهذا 
عليه جماهیر أهل العلم » ویکاد أن یکون إجماعا » فمن خطب قبل الصلاة فهو 
:7:1 ہہ اش ركان 
تفيد الاستمرار » لكن روي أن بعض الخلفاء خطب قبل الصلاة » واختلفوا من 
أول من أحدثه » فمنهم من يقول : إن أول من فعل ذلك عثمان » ومنهم من 
يقول : أول من فعل ذلك مروان بن الحكم » يعني في عهد بني أمية ؛ ومنهم من 
يقول غير ذلك » ولكن على كل حال الحجة فى سنة الرسول کر ؛ فمن خطب 
قبل صلاة العيدين فهو مخالف للسنة . ۱ 


(۱) البخاري(0۳٩)‏ ء وسلم (۸۸۸) 


OA! 


کتاب الصلاة .باب صلاة العیدین شرح بلوغ الرام 


EAA‏ -وعن أبن اس ری نله سم وه 
العيد ركعتين » لم يصل قبلهما ولا بعدهما . آخرجه السبعة() 


۸ - حدیث ابن عباس هذا فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أن صلاة العيد ركعتان » فلا تجوز الزيادة علیهما هذه سنة 
الرنتول کا 

المسألة الثانية : (لم یصل قبلهما ولا بعدهما) ومعناه : أنه لا يصلي قبل 
صا العید شيقا + سی ولو یه السك یل يجلين کمادل غليه هذا الحديث: 
(لم يصل قبلها ولا بعدها) » ولكن العلماء اختلفوا فيما لو أقيمت صلاة العيد في 
المسجد ؛ لأن هذا إذا كانت صلاء العيد فى المصلى ؛ آما إذا كانت صلاة العيد فى 
السجد فقد اختلفوا: هل يصلي تحية ابد لکل ا کا ا 
آحدکم السجد فلا يجلس حتی یصلّي ركعتين» ء وأن هذا عموم یتناول هذه 
المسألة » أو لا يصلّي ؛ لأن النبي 26 لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها شيئاً في 
موضعها؟ فمن العلماء من رجح أنه يصلي تحية المسجد ؛ لعموم الحديث : «إذا 
دخل أحدكم المسجده وو E‏ ال لان هله فوصت 
وصلاة العيد لا صلی قبلها ولا بعدها ؛ »على کل حال الامر في هذا واسع ؛ إن 


فك قي لحمو لا یک aE‏ امي له EC‏ ؛ لأن كلا الحالتين لهما 
وجه واحتمال » فالسألة اجتهادية ‏ ولا ینکر علی هذا ولا هذا . 


) ۱) البتعاري )۹٦٤(‏ »ومسلم ( (۸۸) ) » وأبو داود  )۱۱۵۹(‏ والترمذي (۵۳۷) ء والنسائي 
٣۳٣‏ ءء واين ماجه (۱۲۹۱) ء وأحمد (۲۵۰۳۳). 


2۸۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة العيدين 
۹ ۔ وعنه » أن النبي يه صلی العيد بلا أذان ولا إقامة . 
أخرجه أبو داود » وأصله فی اا ۱ 
۹ - هذا الحديث فيه أنه لا یشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ء وأنها 


تع من دون آذان ومن دون لاک هذا هو العروف من سا النقى كا + فمن 
أذن لها أو آقام فقد خالف سنة النبي ی . 


(۱) أبو دارد(۷١١۱)‏ » وأصله عند البخاري )4٦۰(‏ » ومسلم (A۸1)‏ 


ات 


کتاب الصلاة.باب صلاخ العیدین 


سم 


0 


aN EE TE 2 ٠ 

النبي ف كان لا يصلي قبلها ء وأما بعدها فلا يصلى أيضاً في موضعها ء آما إذا 

0 ان شاه رکعتین » کما فعل الب كل » أما في موضع صلاة 
العید فلا صلاة قبلها ولا بعدها » واغا یکتفی بصلاة العید فقط . 


(۱) ابن ماجه (۱۲۹۳). 


oA 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة آلعیدین 


۱ ۔ وعنه قال : كان النبي 38 يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
اأصلى» وأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مُقابلّ الناس» والناس 
على صفوفهی فییظهم ويأمرّهم. متفق علیه(. 

۱ - هذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الخروج لصلاة العيد خارج البنيان »وقد كان 
البي 3 یضرج من المدينة ويصليها خارج البنيان ؛ لأن فيها إظهاراً لشعار 
الاسلام » وإظهاراً لقوة السلمن ‏ فهذه سسنة الرسول ية » قالوا : إلا فى مكةء 
7 ا ؛ لمشاهدة الكعبة اف ناف حر کا 
فالأفضل أن تصلى خارج بنیان البلد ؛ لأن النبي 35 كان يخرج لها . 

المسألة الثانية : كما تقدم أنه يبدأ بالصلاة أولاً » ويقدمها على الخطبة » وهذه 

المسألة الثالثة : مشروعية ا خطبة للعيدين بعد الصلاة ‏ وأن ا خطیب يقف 
كما كان النبي 3 یقف ‏ فيقف أمام الناس مستدبراً للقبلة » ومتوجهاً إلى 
الناس ؛ لأنه یخاطبهم ‏ ولا يليق بمن يخاطب الناس أن يوليهم ظهره . 

المسألة الرابعة : وهي أن موضوع خطبة العيد هو التذکیر والموعظة » فيختار 
لهم الموضوع المناسب الذي فيه تذكيرهم وموعظتهم وتنبيههم ؛ ولا يذهب إلى 
مواضيع ليس للناس فائدة فیا , ولا مصلحة منها 770 ال 
ويتعب المصلین ؛ وإنما عليه أن يتكلم فيما ينفع المصلين ويهمهم » وينبههم على 
أخطائهم ؛ قالوا : وفي خطبة العيدين ينبغي للخطيب أن يركز في خطبة الفطر 
على صدقة الفطر » ويبين لهم أحكامها ء وما يجزئ فيها وما لا يجزئ ؛ ویبین لهم 


۰ (۱) البخاري )۹٥۹(‏ ء ومسلم (۸۸۹) .. 


2۸4۵ 


کتاب الصلاة .باب صلاة العیدین شرح پلوغ الرام 


مقدارها ووفت اخراجها : وأما في الأضحى فیبین لهم أحكام الأضحية :من 
حیث الا جراء » والعیوب التي لا تصلح في الأضاحي ء وکیف یصنعون پلحومها . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة انعیدین 


۲ دوعن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن جده رضي الله عنھماٍ 
قال : قال نبي الله : «التكبير ذ في الفطر : سبع في الأولى » وخمس 
في الآخرة » والقراءة بعدهماكِلتيّهماء . أخرجه آبو داود » ونقل الترمذي 
عن البخاري 0بت ان 

۲ - (وعن عمرو بن شعيب)اسمه : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو .بن العاص . وقوله : (عن أبيه) يعني : عن شعيب »لكن الراد بقوله : (عن جده) 
يعني : عن عبد الله بن عمرو ء وقد أشكلت تلك العبارة على بعض احدئین » بأن هل 
اراد بجده محمد أو عبد الله ؛ ولذا جنب البخخاري ومسلم تلك الرواية التي فيها (عمرو 
ابن شعیب عن أبيه عن جده) ‏ لکنها موجودة عند أصحاب السنن . 

(التكبير في الفطر سبع في الأولى ء وخمس في الثانية » والقراءة بعدهما 
كلتيهما) هذه تسمى التكبيرات الزوائد » سبع في الأولى ؛ قيل : ومنها تكبيرة 
الإحرام وست بعدها ء وقيل : بل هي سبع غير تكبيرة الإحرام » وخمس في 
الركعة الثانية ء وتكون هذه التكبيرات قبل القراءة » يكبر في الأولى سبع 
اہ ثم یستعیذ » ثم يسمي ثم يكرا فا ولسورة ثم درکع .نم إذا قام 
للثانية یکبر خمساً » ثم یتعوذ ٠‏ ثم يسمي ويقرأ الفاتحة » هذه هي تکبیرات 
الزوائد » وهي سنة » فلو تركها فإن صلاته صحيحة » ولكن الأفضل أن يأتي بها ؛ 
لأنها من مكملات الصلاة : وصفة هذه التكبيرات أن يرفع يده مع کل تكبيرة» 
رسک معدا قليثلا بات لا زاین اكرات ادا دعا الله فى هيدا 
السكوت أو ذكره فهو أحسن . ۱ 

(والقراءة بعدهماکلتیهما) فيه أن هذه التكبيرات الزوائد تکون قبل قراءة 
الفاتحة . 

(۱) أبو داود (۱۱۵۱) ۰ والترمذي ذ في «العلل الکبیره 2/۱۰ 


۸2۷ 


كتاب الصلاة.باب صلاة العيدين شرح بلوغ المرام 


رید 


۳ - وعن آبي واقد الليشي رضی الله عنهما : كان لسي ب ۳ 
في الأضحى والفطر ب رف و(أمَتت) آخرجه ك 


۳ - هذا الحديث فيه بیان السور التي يقرأ بها 25 ی میٹ 
فيقرأ في الأولى منهما بسورة (ق) وف الثانية «( أربت أَلسَاعَه وَاشمَّقَالْعَمَرٌ » 
كاملة ؛ لما في السورتین من الوعظ والتذ کر ؛ والوعد والوعید » والتذ کیر بيوم 
القيامة . 

وفی حدیث آخر أنه كان يقرأ ب (سیح ) و ال ضارتف و انم 
7+ -+ یی وه سره اجان 
لکن الأفضل أن يقرأ هذه السور في صلاة العيد اقتداء بالنبي 5 . 


(۱) برقم (۸۹۱) . 


۸ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة .باب صلاة العيدينٍ 


س سس سس سس ہہ مس 


6 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله توا قال كان رسول 
الله گل إذا كان يوم العيد ملف الطریق . آعرجه الما 
3 


٤‏ ۔ ولا ى جارد عن ای مر هر 


4 و1۹۵ نے یخرج إليها ماشياً » كما كان 
النبي ‏ یفعل من أجل أن تكتب له الخطوات التي كان عشیها ء ثم إنه إذا 
ذهب من طريق فإنه يرجع من طريق آخرء وذلك - والله أعلم ‏ من أجل أن تشهد 
له البقاع التي یر بها ولأجل إظهار هذه الشعيرة في البلد » فإذا خرج من طريق 
ورجع من طريق آخر » ففيه إظهار لهذه الشعيرة » وفيه أيضاً إكثار للخطى » وفيه 
أيضاً إشهاد البقاع له عند الله سبحانه وتعالى » ولأن أهل الطريقينأيضاً يحتاجون 
إلى الرسول م » فهو يريد أن يتيح الفرصة لمن يريد أن يسأله مد أو يراه ؛ لأنهم 
هو ره 15 مات ہلت 


(۱)برقم (۹۸۹) . 
(۲) أبو داود (۱۱۵5) . 


oA 


کتاب الصلاة.باب صلاخ العیدین شرح بلوغ اطرام 


ےسے 


445 - وعن آنس له قال قد ول الله کڈ المدينة » ولهم يومان 
يلعبون فيهأ » فقال : «قد أبدلكم الله بهما عفر منهما: ۰ یوم الأضحى › 
ویوم الفطر» آحرجه آبو داود » والنساتي باسناد صحیح! 3 

5 - تقدم الكلام على هذا الحديث في أول الباب بأن الله سبحانه أبدل 
على التوسعة في يومي العيدين على الأولاد والأهل والنفس »والف رح بذلك في 


(۱) أبو دارد(١۱۱۳)‏ ء والنسائی۱۷۹/۳۔ 


۹۰ھ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة العیدین 


رواه الترمذي رت ۱ 


۷ - هذا الحديث سبق الکلام عليه » وهو أنه من السنّة أن یخرج الصلي 
إلى صلاء العید ماشیاً ولا يزب وان رکب فلا بأس » حصوصاً |ذا كان محتاجاً 
إلى الرکوب » ککبیر السن ‏ والریض ‏ أما القوي فالأفضل له أن يمشى . 


۰ (۱) الترمذي (۵۳۲۰) . 


29۱ 


کتاب الصلاة.باب صلاة العیدین شرح بلوغ الرام 
۸ - وعن أبى هريرةظه آنهم أصابهم مطرفي يوم العيد » فصلّی 
)۱( 


Mr 


بهم النب ب صلاة العيد فى السجد . رواه بو داود باسناد لير 
بهم اسیو کي زوا داو ات ول 


۸ - تقدم الكلام على هذا ء وقلنا : إن صلاة العيد الأفضل أن تکون في 
صحراء خارج البنيان » وإذا حصل عذرمن مطر فإنهم يصلونها داخل السجد ؛ 
لاجل الوقاية من الطر . ۱ 


(۱) أبو داود (۱۱۹۰) وفي إسناده بقية بن الولید ء وهو مدلس . وفیه عیسی بن عبد الأعلى 
ابن آبي فروة » وهو مجهول . 


ات 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاق. باب صلاة الکسوف 


باب صلاة الكسوف 


قال الشیخ رحمه الله : (باب صلاة الکسوف) أي : الصلاة التي سببها 
شرف وع اله ال لی تسه وعد "الحا ليوك سا شما عد 
حدوث الآيات » ككسوف الشمس » وهبوب الريح » وحدوث الزلزلة » فهذه آیات 
من آيات الله يُخوف الله بها عباده » وهي حوادث مروعة » تكثر في آخر الزمان » 
وكثرتها في آخر الزمان.من علامات الساعة . 

والکسوف رارف سی واحد ؛ ومعناهما : ذهان ضوء الشمس أو القمر 
E‏ سرت فسوی یوت 
وخسفت ‏ وكذلك يقال في القمر : کسف أو خسف وخسف . 

زتاق وس ساسا خی ان لس فا سس رسکی شاف 
بالقمر ء ولكن الذي عليه الأكثر آنهما معنی واحد » وأنهما يُطلقان على الشمس 
والقمر ء وحدوث هذا التغيير للنیرین - وان كان يدرك ویعرف وقته با ساب وله علة 
مھا بخرف #قنق شیب لی م وافت طارغها ICE‏ 
وكذلك الکسوف وا لخسوف یعرفان بال حساب ؛ لأنهما آثران لحركة هذین 
OLA‏ هناك سس لا لته لا الم تتیصت 
عه الکسوف آو اقسوف نوهو حضول العذاب ‏ فیکون الکسوفت معلاه بعلتن : 

90 ٘ 9۹99۹ ی۷" 

وعلة غيبية لا یعلمها إلا الله ء وهي حدوث العذاب عند ذلك » وهذا متودع 
في كل وقت » لا سیما إذا كثرتالمخالفات والذنوب والعاصي والکفر والشر » فإن 
العذاب مترقع عند حدوث الکسوف أو الخسوف . 


2۹۳ 


كتاب الصلاة .باب صلاة الو شرح بلوغ ا مرام 


ولهذا ذا كسفت الشمس خرج النبي 36 فزعاً يجر ردائه » يخشى أن تکون الساعة » 
فدل على أن هناك علة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى » ولا مانع أن یل الشيء باکٹر 
من علة » فالكسوف من الناحية ا حسیة یحصل إما باجتماع النیرین أو تقابلهما » وهو 
يحصل في آخر الشهر » فتكسف الشمس ؛ وذلك بسبب أن القمر يحول بينها وبين 
الأرض ؛ لأن القمر يدنو من الشمس في أيام الشهر شيئاً فشیئاً حتى یدخل تحتھا ء وهو ما 
وحن امار يوم تسعة وعشرين أو يوم ثلاثين » ٹم يخرج شيئاً یسیراً من حتها ء 
فیهل الهلال ‏ وید الشهر الثاني » فإذا اجتمعا و الشمس بلا شك أرفع من القمر ۔فإن 
القمر يغطي ضوء الشمس ‏ ویحول بینها وبين الأرض » فیحصل الکسوف بإذن الله » 
وأهل 7ے یعرفون هذا . ۱ 

وأما خسوف القمر فسببه الظاهر وا محسوس تقابل النيرين » وتكون الأرض 
بينهما » فتظلّل الأرض على القمر ء وتحجب عنه ضوء الشمس » فيكسف القمر 
بسبب ظل الأرض . 

وهذا يعرفه أهل الحساب أيضاً : يعرفون وقت المقابلة » فلا غرابة إذا ذکروا أنه 
سيحدث كسوف وأما أنه سيحدث كسوف وأما أنه سيحدث عذاب عند ذلك ع 
فهذا لا ولف الا الله ونهذا خاف النبی گا را ان هنذا عك وی عند 
حدوث عذاب . ۱ 

وهذا فا ماج من قركه )۹پ ٰ9 ۰ "چو وار 
ا ولل ن EH‏ مرس جد وای له رک نکسم یامد وت 
| فصلت : ۲۷] فأخذ بعض العلماء من هذه الآية مشروعية صلاة الکسوف ؛ لقوله 


و ۰ لوا مُٹوا یر الى حخَلقَقَت ! إن کنتم یاه بدو ). 


فصلاة الکسوف دم" باتفاق العلماء : وإنما احتلفوا هل هي واجبة أوسنة؟ 
فالذي عليه جمهور آهل العلم آنها سنة » وليست واجبة ؛ إذ لا یجب الا 


كه 


شرح بلوغ ا مرام كتاب الصلاة. ياب صلاة الكشوف 


الصلوات السی + لأ الاعرابی عندما سأل النبی 386 :هل علی غیرها؟ قال : 
«ا إلا أن تطوع» هذا قول ا کشاف القناع ۴ والمدونة الکبری 
۱ وا جموع ۹/۰ ء وبدائع الصنائع ۲۷۰/۱] . 

وذهبت طائفة من العلماء إلى وجوبها ‏ لأن النبي وي آمر بها » والأمر يفيد 
الوجوب وهو قول عند الحنفية | بدائع الصنائع ۲۸۰/۱] . 

وأما صفة صلاة الکسوف فلها أربع صور › أو خمس صور : 

الصورة ال ولی : وهي ما ورد في حدیث عائشة وحدیت ابن عباس رضي الله 
تعالی عدھما : أن النبئ 156 صلأها رکعتین في كل ركعة رکوعان وقیامان 
وسجدتان »الا آن حدیث عائشة مجمل »> وحدیث ابن عباس مفصل 4 حدیث ذکر 
أن النبي ‏ كبر ء وقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة ء ثم كبر وركع رکوعاً طويلاً 
نحواً من قيامه » ثم رفع وقام قياماً طویلا » الا أنه دون الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً 
إلا أنه دون الركوع الأول » ثم سجد سجدتين » بينهما جلوس ؛ ولم يذكر أنه أطال 
السجدتين أو أطال الجلوس ء ثم قام للركعة الثانية قياما طويلا » لكنه دون القيام 
الأول في الركعة الأولى » ثم فعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى »إلا أنها دونها في 
كل ما يفعل ‏ فآفاد هذا ا حدیث يعني حدیث ابن عباس أن صلاة الكسوف رکعتان 
بركوعين وأربع سجدات » وأنه يطيل القيام فيها ؛ وكذلك الركوع والسجود ‏ ولكن لم يذكر 
أنه أطال الخلسة بين السجدتین » ولا أنه أطال القيام بعد الركوع الثاني ؛ وإنما أطاله بعد 
الركوع الأول » هذا ما أفاده حديث ابن عباس »وهو مفصل لحدیث عائشة . 

وجاء » في رواية ثالثة أنه قرأ » نحواً من سورة البقرة : ففهم بعض العلماء أن 
صلاة الكسوف سرية ؛ لأنه قال : نحواً من سورة البقرة » فلو كانت جهرية ما قدره 
بسورة البقرة , ولكن الرواية الثانية صرحت با مھر بالقراءة » ثم نها صلاة بجتمع 
. لها فیشرع فيها الجهر بالقراءة . 


0۹9 


كتاب الصلاة .باب صلاة دة النسوفة: شرح بلوغ المرام 


الصورة الثانية : أنه صلاها ركعتين ؛ في کل ركعة ثلاثة ركوعات وسجدتان » 
فتكون هذه الصفة ركعتان بستة ركوعات وأربع سجدات . 

الصورة الثالثة : أنه صلاها رکعتین»لکن في كل ركعة أربع ركوعات » فيكون 
امجموع ثمان ركوعات في الركعتين ؛ وأربع سجدات . 

الصورة الرابعة : أنه صلاها ركعتين » وفي كل ركعة خمسة ركوعات ؛ فتكون 
ركعتين بعشرة ركوعات » وأربع سجدات . 

هذا حاصل صور صلاة الکسوف الستفادة من کل الا حادیث النواردة فی هذا 
ان هیحان لاج سياف ول زد است سب ری 
عهد النبي ب كسوف إلا مرة واحدة » أما القمر فإنه لم يكسف في عهد النبي وه , 
فكيف یتصور أن تتعّدد صفة الصلاة مع أن ا حادثة واحدة » فلو كانت حوادث 
شض لقتنا بان شعاد الصضفات متعمول على حلة شیر » گن اد ونس 
فکیف اختلف الرواة في صفة صلاة الح ھا 

رفا خسان َال تئ0 هذه الصفات أراد فليْصلّها ؛ 
لثبوتها عن النبي نة . 

وأما ا حققون من أهل العلم فذھبوا إلى الترجیح » فقالوا : ترجح روایتا عائشة 

عباس رضي الله تعالی عنهما ؛ لانهما في الصحیحین » وآما غیرهما من 

ود اام یہ اه ۱ 
الإسلام ابن تيمية ؛ وابن القيم » وعليه مذهب الشافعية وجمع من ا حققین من 
أهل العلم »| التمهيد ۲۱۹/۲ ۰ ومجموع الفتاوی ۲۳۹/۱۷ ء وزاد المعاد 4۵1/۱ 
والمجموع 14/0 . ۱ 


9۹1 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. یاب صلاة الکسوف 


۹ - عن المغيرة بن شعبة وه قال : انکسفت الشمس على عهد 
رسول #6 یوم مات از سم ؛ فقال التاس : انکسفت آلشمس نوت 
إبراهيم فقال رسول الله ق : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يتكسفان لوت أحد ولا ياه فاذا a‏ » فادعوا الله ۳" 
حتی تنكشف» * متفق علیه( . 

۰ - وفي رواية البخاري : «حتی تنجلي» ۷ . 

۱ وللبخاري من حديث آبي بکرة 4 : «فصلُوا وادعوا حتی 
تكش ها پگ 

65 - في حدیث الغيرة بن شعبة هذا أن الشمس کسفت یوم مات 
إبراهيم ابن النبي ہگ ؛ فقال بعض الناس : کسفت الشمس لوت إبراهيم ؛ لأنهم 

نوا في الجاهلية يعتقدون بأن الشمس والقمر لا ینکسفان إلا موت عظيم » فلما 
وافق 06 إبراهيم بن النبي َة کسوف الشمس ظنوا أن كسوفها كان بسبب موت 
إبراهيم » وإبراهيم أمه مارية القبطية التي أهداها للنبي 5 القوقس ملك مصرء 
تسری بهاية ۰ فولدت له إبراهيم . وأما بقية أولاده فكلهم من خدیجة رضي الله 
عنها » وعاش هذا الولود سنة وستة آشهر ثم مات قبل الفطام » وحزن عليه 
النبي بلا سر بے ہت ا اس سی عازن کا 
يجري على البشر » وأنه عاق كا شا غيره » وأنه يبكي ويتأثر كما يتأثر 
غيره ؛ لأنه بشر ٠‏ فالتبی كي أبطل تلك العقيدة الجاهلية التي كانوا یعتقدونها : 


(۱) البخاري )1١4(‏ ء ومسلم )۹۹٥(‏ . 
(۲) البخاري )۱۰٦١(‏ ۔ 
۰ (*) البخاري (۱۰4۰). 


لاف 


کتاب الصلاة,باب صلاة الکسوف شرح بلوغ الرام 


وقال : (إن الشمس والقمر لا ينكسفان موت أحد) أي : بسبب موت أحد (ولا 
لحياته) يعني : لیلاده » لکن كيف قال : (ولا لحياته) ) مع أنهم لم یقولوا إنها 
كسفت لولادة إبراهيم » ولغا قالوا : لموته؟ والجواب هو أنهم إذا علقوا هذا موته » 
خی ان لقو جك لما يفن ام عندهم » فأراد النبي ية أن يبطل هذه 
العقيدة الجاهلية من جميع وجوهها . 

ثم بیّن گن السبب الحقيقي للكسوف . وهو أن الله يخوف بذلك عباده وقد 
ذكرنا فيما سبق أن هذا هو إحدى العلتین ‏ وهى العلة الشرعية » أما العلة 
احسوسة احسابية فقد بیناها آیضاً. ۱ 

ولا یمنع کونه مدرکا باحساب أن لا بحدت عنده عذاب إذا آراد ذلك الله 
سبحانه وتعالی » فهو متوقّع والله على كل شيء قدیر ‏ والله جل وعلا یتصرف في 
مخلوقاته كيف يشاء » قال تعالى ١:‏ شل ار یشران جص لاله مک م الل سر دا ای یو الکو 
مه و ارا 9 اه 
مدال بو مه من له اق اکم بل لکوت 22 
م م و مار گرا رای تشر رم کرو ۳3 القصص : 
۷۳-۸ 

وهذا الات :فيه بطلان عبادة الس والقمر أشنا فانها لو کات آلهة نا 
حدث لها هذا التحول » فدل على أنها مدبرة مخلوقة ء يجري فیها قضاء الله وقدره » 
وفي هذا رد على النجمین والشرکین الذین یعتقدون أن الحوادث التي تحدث في 
الأرض سببها أحوال الأفلاك والكواكب » فهذه عقيدة شركية باطلة . 

وقوله : (فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُوا حتی تنكشف) أو (تنجلي ) كما في 
الرواية التالية » وكما في الرواية الثالثة (حتى ينكشف ما بكم) فهذا ما یشرع عند 


4ه 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاخ الكسوف 


«u 


الكسوف 3 الصلاة والدعاء 3 حتی يزول هذا العارض عن التيرين » وهذه الصلاة 5 ھی 
صلاة خوف كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة » والسلم يدعو ربه خوفاً وطمعا 
فهذه صلاه تحوف يراد منها أن يزيل الله سبحانه وتعالى هذا الذي حدت » وأن سن 


حوف عاده ۱ 


9۹۹ 


كتاب الصلاة.باب صلاة الکسوف شرح بلوغ المرام_ 


تس مس 


۲ ٠ہ‏ - وعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن لنبي ‏ جهر في صلاة 
الکسوف بقراءته » فصلى أربع ركعات في ركعتين » وأربع سجدات . 
متفق عليه » وهذا لفظ مسلم'" . 

وفى رواية له : فبعث منادياً ينادي : الصلاة جامعة() 


۲ - كلمة (جهر) تفيد أن صلاة الكسوف جهرية » وهذا هو الراجح فيهاء 
وهذا الحديث قد بین كيفية صلاة الكسوف من حيث ذكر ال فعال » القيام 
والركوع والسجود وعدد الركعات وعدد السجدات » ولكنه لم يبيين صفتها 
الاعثلة مواقا بینها حدیث ابن عباس الطول الذي بعده . 

وجاء في رواية لمسلم أن النبي وي عن سانيا أن اه عندما حصل 
الكسوف أرسل مناديا ينادي : الصلاة جامعة . بالنصب » الصلاة مفعول لفعل 
محذوف على الاغراء ‏ أي : احضروا ء وجامعة : حال » ویجوز الرفع (الصلاة 
جامعة) من باب البتداً والخبر » وفي هذه الرواية دليل على أنه ینادی لها بهذا 
اللفظ فقط لكن هل پکرر ذلك؟ ظاهره أنه لا يكرر بلک بعض العلماء یقول : 
إذا لم ينتبه الناس ہے ال له 

لا یود لها الأذان المعتا ولا يقام لها أي اليش لها نان ولا تاه لہا یا 
بهذا اللفظ فقط . 


. )٥( )۹۰۱( ومسلم‎ » )1١44( (1)البخاري‎ 
.)٦()۹۰۱( مسلم‎ )۷( 


شرح بلوغ امراو کتاب الصلاة. یاب صلاة الکسوف 
15 


سس سس سس سس 


ار وح وجني سو یہ : انخسفت الشمس 
على عهد النبي 2 فصلّی ء ؛ فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة» 
ثم ركع ركوعاً طويلاً ء ٹم رفع » فقام قياماً طويلاً» وهو دون القیسام الأول » 
ثم ركع ركوعاً طويلا » وهو دون الركوع الأول ؛ نم سجد ء شم قام قياماً 
طویلا » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً ؛ وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع فقام قياماً طويلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً 
طويلاء وهو دون الركوع الأولء ثم رفعَ رأْسَه ثم سجدّ ثم انصرف وقد 
ملاع تھب الاين ا 


8۰ ا طول مع کم تالم شان مات 
7 


8 لال 7-7 راد 
0005 


یله و مخ ضور البقرة] اد من اتی فلس زایا 
سرية » ولكن الصحيح آنها جهرية لحديث عائشة بأنه جهر فيها بالقراءة » فقد 
0ء" 

4 - (وفي رواية مسلم : صلی حين كسفت الشمس ثمان ركعات) هذه 
هى الصفة الثانية لصلاة الكسوف . 


(1)البخاري (۱۰۵۲) » ومسلم (۹۰۷) . 
۰ (0)سلم (۹۰۸)۔ 


(؟) رواه امد (۱۲۱). 


كتاب الصلاة.باب صلاة الكسوف شرح بلوغ الرام 


مم ۔ وله عن جابر ہہ صلّی ست رکعات بأربع ا 3 


. هله الصفة الثالثة لصلاة الكسوف‎ - ٦ 


. )۱۰( )604( ملسم)١(‎ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الصلاة. باب صلاة الکسوف 


ا ۔ ولا بی داود » عن آبي بن كعب 4 کک »فركع خمس 
رکعا : وسجد سجدتین + وفعل فی الك ھت 6ن 


۷ - هذه الصفة الرابعة لصلاة الکسوف . 

ويؤخل من هذه الأ حادیث فوائد عظيمة ومسائل : 

المسألة الأولى : في الأحاديث إبطال قول النجمین والرذ عليهم في اعتقادهم 
من نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية » وهذا شرك بالله عز وجل » وهو 
و قوم إبراهيم الذين يعبدون الكواكب » ويبنون لها الهياكل » وهو شرك أكبر » 
وأما من نسب ذلك إليها من باب ا جاز مع اعتقاده أن الله هو الفاعل » کمن نسب 
إليها نزول المطر أو هبوب الرياح فهذا شرك أصغر ؛ لأنه يعتقد أن الفاعل هو الله › 
لکد أن هذه الک کے نوكي لينيف كلك :. 

المسألة الثائیة : في الأحاديث ل على مشروعية صلاة الكسوف عند 
حدوثه ‏ وهذا مجمع عليه بين أهل العلم » ولكن اختلفوا هل هي سنة » أو هي 
واجبة ؛ الصحيح أنها سنة وليست واجبة . 

المسألة الثالثة : أنها تصلى جماعة فى السجد » وهذا هو الأفضل » وإن 
لیت ھارع ا ` 

المسألة الرابعة : أن اة الکیوف هر تھا ا اقرل عا هر 
فيهما بالقراءة) .. 0 

المسيألة الخامسة : أن صلاء الکسوف ينادى لها بهذا اللفظ : (الصلاة جامعة) 
ولا یود لها ولا تقام لها الصلاة . ۱ 

المسألة السادسة : : في حديث عائشة واببن عباس دليل على صفة صلاة 
الکسوف ‏ وأنها ركعتان » في كل ركعة ركوعان وسجدتان » وهذه هي الصفة 
الراجحة الختارة . ۱ ۱ ۱ 


)۱۱۸۲( أبو داود‎ (r) 


كتاب الصلاة. باب صلاة الکسوف شرح بلوغ الرام 


المسألة السابعة : في هذه الأحاديث أن وقت صلاة الكسوف عند بداية 
الكسوف إلى نهابته فقط » فلا تصلّی قبل حدوث الكسوف » ولو عاسم الضاس أنه 
سيحدث كسوف عن طريق الحساب »فلا يجوز لهم أن يصلوا حتی يروا الكسوف 
بعيونهم ؛ لقوله : (فإذا رأيتموهما) أي : الكسوف والخسوف » فعلّق الصلاة 
بالرؤية . 

كما أنه لا ينبغي للمصلي إن انجلی الكسوف أن يستمرٌ في صلاته ء فإذا كان 
يصلي فليتجوز في صلاته ويخقّفها » ولا يجوز له أن يقطعها ؛ لقوله تعالى : 
لات محمد : ۲۳ 

وسے غ اہ یت سا 
نفسه بالدعاء ونحوه ؛ فالنبي 36 يقول : (صلُوا وادعوا) . 

وكذلك لو آخبر الحساب بأن الشمس أو القمر ینکسفان » ولکن في إقلیم 
آخر ولیس عندنا ‏ فلا برع لنا صلاة الکسوف ی يكون عندنا ونراہ ‏ أما إذا 
كان عند غیرنا فلا يشرع لنا صلاة الکسوف ؛ لقوله کڈ : (فإذا رآیتموها) . 

المسألة الثامنة : في ۵٣۲‏ ا على إطالة صلاة الکسوف فی 
القيام والركوع ؛ وأن هذه الإطالة تتدرج » فكل قيام يكون أقل من الذي قبله › 
وكل ركوع أقل من الذي قبله »فهذه هي صفة صلاة النبي 2 في صلاة , 
الکسوف 2 يطيلها بجملتها ‏ ولکنه يتدرج » فيطيل القیام الأول بی القيام 
الذي بعده » ولکنه دونه ؛ ويطيل الرکوع ! لأول نحر القيام الأول » ثم الرکوع الا 
يطيله ؛ ولکنه دون الرکوع الذي قبله ء وهکذا » وفي الركعة الثانية يطيل 
ولکن دون الركعة الأولى في كل ما یفعل فیکون هذا پالتدریج . 


1. 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاح. باب صلاة الكسوف 


المسألة التاسعة : في حدیث الغيرة دلیل على أن النبي 6 بشر يجري عليه 
ما يجري على البشر » حيث انه تصیبه الصائب کغیره » فقد مات ابنه إبراهيم » 
ومات ثلاث من بناته عليه الصلاة والسلام ء وهن : رقية » وزیسب ‏ وأم کلشوم » 
وماتت قبل ذلك حبیبته وعضده أم المؤمنين خديجة بنت خویلد رضي الله تعالی 
عتها + فجن علیها هري خیدید لفقدها : 

المسألة العاشرة : أن صلاة الکسوف تفعل في أوقات النهي ؛ لقرله 25 : (إذا 
رآیتموهما فصلوا) وهذاعام في جمیع الأوقات ؛ ولا نها صلاة مربوطة بسبب ؛ 
وهذا قول جماعة من أهل العلم » والجمهور على آنها لا تفصل في وقت النهي › 
فتکون أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس ‏ وبعد العصر 
إلى أن تغرب الشمس » وعند قیام الشمس في کبد السماء حتی تزول » یکون 
النهي عن الصلاة في هذه الواقیت مخصصاً لقوله يه هنا : (إذا رآیتموهما فصنُوا) 
يعني : في غير أوقات النهي » فیحمل العام على ال خاص » وهذا عند الأصوليين 
من تعارض العمومین ء منهم من عمّم في الأوقات » فأجاز الصلاة فيها ؛ ومنهم 
من عمم في الصلوات فمنع الصلاة في أوقات النهي . 

وعلى كل حال فالمسألة في هذا اجتهادية » فمن صلاھا في وقت النهي فلا 
کش اسايق إن ان رھ 2 الات ایت 
إلى أصل . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الکسوف نے بات 


س 


09 ٠ زا‎ 0 E 
5 رواه الشافعي» والطبرانی!‎ 


۰ ۰۸ - هذا الحديث فيه دليل على أن هبوب الریح لا یصلی له » ونکن يدعو 
ما دعا به النبي بيد » بأن يقول : (اللهم اجعلها رحمة » ولا تجعلها عذاباً) وقوله : 
(جنا على رکبتیه) هذه حالة الخوف ؛ فان الذي بضاف یجٹو على ركبتيه على 
الأرض »كما قال تعالى : رم اة اودع کتبا داب :۸:] 
فالخائف بجٹو على رکبتیه من شدة الخوف . 
وفي الحديث دلیل على أن الريح قد تکون رحمة » وقد تکون عذاباً » وبعض 
العلماء یقول : الریح إذا آفردت »فانها تکون للعذاب ؛ لأنها أكثر ما جاعت في 
الق رآن كذلك هو الم یریخ اكالم  )‏ (ناحعا::] وما 
۷77" 2گ [الحاقة :| ء لإوَفِعَايإذ أرَسَلَاعَلِمْا ری الم 
ET‏ معيو د إالذار يات : ۲-6۱)] وأما الرياح اح بالجمع فهي 


ساس سل ار 


تأتي بالخير » کقوله تعالی : یل آلریتح ابید رد6 [لاعراں ہ]| 
(وازسآن ليم لَوْقِمَ) | الحجر :۰ تلقح السحاب » وتلقح الأشجار ؛ ولكن الصحيح 
عا ص رصي ہے ينال کٹ 
پ(وحریں بم ریچ طِبَبَة بر فوصفها بأنها طيبة مع أنها مفردة » والدبي َة هنا يقول : 
(للهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً) » ولفظ الحديث : (ما هبت الريح) 
مفردق فدل على أنه لا فرق ‏ وأن الریح أو الریاح بالافراد أو الجمع کل منها يسأتي 
بالرحمة ‏ ويأتى بالعذاب » وذلك حسب آمر الله سبحانه وتعالی . ۱ 


سے رق 


(١)الشافمي‏ ۱ والطبراني في «الكبير» )۱۱٥١١(‏ . 
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شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة, باب صلاة الکسوف 


الشاهد من هذا الحديث : أنه دل على أن الريح لا یصلّی نها كما يصلى 
تلکسوف ‏ ونا یکتفی بالدعاء فقط » فدل احدیث علی آنه لا بجوز سب الریسح ؛ 
لأن الريح من روح الله سبحانه وتعالی » وهي مسخرةٌ بأمره » فلا يجوز سبها كما 
لا يجوز سب الدهر ؛ لأن بعض الناس یسب الريح » وينسب ما أصابه إليها » فلا 
يليق هذا ء ولفا يدعو الله بأن يقيه شرها ء ويعطيه من خیرها . 


كتاب الصلاة.باب صلاة الکسوفِ شرح بلوغ المرام 


۵۹۹ - وعنه هه أنه صلی في وله سے رصان وأرسع 
سجدات » وقال : هكذا صلاة الآيات . رواه البيهقي!" . 


ام - وذکر الشافعي عن عل يك مثله دون آخرہ! 8 


۹ و٠‏ - (الزلزلة) هي حركة الارض بسبب ما يكون وما يتخخرّن في 
باطنها من ريح » ثم إذا شاء الله سبحانه وتعالى تتنفس هذه الریح فتزلزل 
الأرض » هكذا ذكر معنى هذا ابن القيم في كتاب «مفتاح دار السعادة» 
[۲۵۹/۱]. 

والزلزلة : ينشأ عنها حركة الارض » ویترتب عنها آضرار عظيمة ‏ وینجم عنها 
الكثير من الهلاك » وتلف الأموال » وهدم الباني » وزوال المزارع الكشيرة » فهو 
با« 

وورد عن أبن عبا ہر الزلولة مھ رج 
وهي التي تحدثك في الکون ۰ ویکون 00 تحویف للساس ۲ 
الناس » وأثر ابن عباس هنا يدل على أنه یصلی عند الزلزلة »وأنها كما ذكر 


رکعتان بست رکوعات وأربع سجدات . 


ولکن هذا الأثر فيه مقال ‏ وفي آخره یقول : (هکذا عند حدوث الآيات ) 
ظاهره أنه يصلي هکذا عند کل آية کالریح » وغیرها من الأحداث التي فیها خوف 
على الناس » ولكن الصحییح صن سنة رسول الله و أنه لم يصل إلا عند : 
الكسوف » وكانت تحدث في وقته وي رید ولس یرد أنه صلّی عندهاء لا 
الرياح ولا الزلازل ولا الأعاصير والصواعق » فلم یصل غير صلاة وہ وی 


(١)فى‏ السنن الکبری 749/8 . 
9890200 البيهقي ۳۶۳/۳ من طريق الشافعي . 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة. باب صلاة الا ستسقاء 


باب صلاة الاستسقاء 
فا رتیه الات AEE EE a‏ كلت الیش رل الوه 
نالك "سد ار راهان یه یا ال شعاد رتا تھافات 
المحتلفة ء وفيه مصالح العباد في زرعهم ورعي مواشیهم ؛ وبه مر الأشجار من 
تخيل وغیرها ء ومنه تملا الآبار وتخزن المياه في الأرض حاجة الناس » فتزول الطر 
تتعلق به مصالح كثيرة للعباد وللبهائم وللحشرات ولجميع الخلوقات » قال تعالى : 


کے 2ح 


ولیارسا انح شراب بے یدی رھ وارلا من‌السماه ماء طهورا چم بے ی رت 
وآناییک یر وه ولتتصرفته ين دک 2008 اسا 
فک موه کیہ 4 [الفرقان ۰۔] وقال تعالى لوف الما رزگ وَمَا توعد ٥ب۹‏ [ الذاریات گیا 
والرزق : هو الطر ‏ وما توعدون : هي الجنة » فالطر تتوقف عليه حياة الأرض ء وحياة 
الناس ؛ وحياة البهائم » وجمیع الخلوقات المتحركة وذوات الا رواح التي تتغذى 
وتعیش على الغذاء » وهذا كله ينشأ وینتح عن الطر » ولذلك أكثر الله سبحانه وتعالی 
من ذکر الطر : والتمئن باٍتزاله علی العباد وبیان فوائده ومنافعه ع ما يدل علی أنه 
مق صبروويات اما اذا ارشع و ی و ی ورای ی ا 
تعالى : (يلعتهما: ولم الوت | [ البقرة أن المراد بذلك أن لدواب وا حشرات 

تلعن عصاة بني آدم » وتقول : ما منعنا القطر إلا بسببهم » والمطر بيد الله سبحانه وتعالى ء 
هو ينزله » وهو الذي يحبسه » فینزله بفضله ورحمته » ویسکه عن الناس بذنوسهم 


2 رل سے ر 2T‏ 


مستا و شةر ممَاخَلقتا نَا 


ومعاصيهم یل هب [ روم : ]4١‏ » وفي الحديث : ہما نق ص قوم 
الكيال والیزان إلا ابتلُوا بالسنین وشدة المؤونة » وجور السلطان » وما منع قوم زكاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السماء ‏ ولو لا البهائم لم یمطرواء [ أخرجه ابن ماجه (40۱۹)] فإذا كان 
الطر بید الله , وهو الذي ینزله ؛ وهو الذي بحبسه ‏ فانه بلجا لی الله سببحانه وتعالی عند 

انحباسه بالتقرب إليه ‏ والتوبة إليه ودعائه ‏ وهو قريب مجیب » وهذا سنة الا نبیاء عليهم 


۹ 


کتاب الصلاة .باب صلاة الا ستسقاء شرح بلوغ اطرام 


الصلاة لسلام أنهم كانوا يستس قون »قال تصالی :و تسق موس 


وه نا آضرب يمالك الجر نج رت مه اناع ع إل :م > 
واستسقی سلیمان كما سيأتى فى الحديث » واستسقی محمد یه فالاستسقاء سنة 
شی سام دستت الؤمنين » آنهم إذا مسهم شىء من ا حاجَة 
والفقر تضرعوا إلى الله تعالی » بخلاف الکفار » فانهم إذا مهم الضر زادهم ذلك 
تیر اکرطا سج له باه معا وش نیسای 2 ولاز 
شم أشنا رتست طخ وی ا یلد عاسگا نوی مومت ) 
الأنعام : .]| فالکفار يزيد قنوطهم وشرهم وبعدهم عن الله عند انحباس الأمطار » أما 
المؤمنون فإنه يزيد تعلّقهم بالله » ورغبتهم با عند الله » ویتحرون الفرج » ویتقربون 
إلى الله عز وجل » آما الخرفون من المشركين وأصحاب العقائد الباطلة فإنهم 
يلجؤون إلى غير الله بطلب نزول الطرہ فمنهم من یذبح لغیر الله يذبحون في 
أماكن معينة عينتها لهم شياطين الانس والجن على صفة يذكرونها لهم » ويعتقدون 
أنه عند ذلك ينزل الطر » ومنسهم من يلجا إلى ا والقبور فيستغيثون 
بالأموات ویطلبون منهم نزول الطر » ومن الملاحدة من يزعم أن نزول الأمطار راجع 


sl ۰ 


آمره إلى الطبيعة والناحات ‏ وینسون أن هناك 
العالم » ولکن انحبس عنها الطر ء فصارت مجدبة بعد أن كانت مخصبة » وهي في 
مواقع يظنها اهال أنها مواقع مطر » وهي قريبة من البحار كما يقولون » فيصيبها 
ابخدب والقحط كغيرها من البلاد » فلو كان هذا راجعاً إلى الطبيعة وإلى الناخ » ا 
أصیبت هذه البلاد با یسمونه الات بالحتافة لا شکوا منه » وقد کر حصوله فی . 
هذه الأزمنة ء وأن بلاداً كانت مخصبة » وکانت معروفة بكثرة الا مطار لكين الله ' 
حبس عنها المطر» في حين أن بلاداً صحراوية بعيدة عن البحار يسوق الله إليها الاء 
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شرح بلوغ المرام ا ۱ کتاب الصلاة . باب صلاة الاستسقاء 


7777۴ 7 قحالي :اولع را انارق الماء الارن 
لجرزضخیعب راتا ڪل ينه امهب وا اسم اقلابص روت 4 [السجدة :1۳۷ 

وهناك قوم یعلقون نزول الأمطار ا والنجوم والطوالع والغوائب ؛ 
ویستسقون بالأنواء » وهذه سنة جاهلية » كما آخبر النبي 5 أن الاستسقاء بالأنواء 
من سنن الجاهلية » وأن هذه السنة الجاهلية تبقى عند بعض المسلمين » فكل هذه 


آمور محرمة » وسنة الأنبیاء هی اللجوء إلى الله سبحانه وتعالی عند انحباس الكل 
0+۰۰ اشتدت الحاجة عظّم الرجاء بالله سبحانه 
وتعالی فلا بقنطون ولا ییاسون ‏ آما غير السلمین فإنهم عند الرخاء یکفرون 
النعمة ؛ وعند الشدة ييأسون ویقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالی ؛ أما أهل 
الإمان فإنهم عند الرخاء يشكرون الله عر وجل » وعند الشدة یصبرون » وتزید 
رغبتهم فيما عند الله » ويعظم رجاؤهم فيما عند الله سبحانه وتعالی ‏ لأن الله وعد 
بأن مع العسر یسرا . 


51١ 


کتاب الصلاة.پاب صلاة الا ستسقاء شرح بلوغ الرام 


۱۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حرج النبي تا 
متواضعاً متبذلاً ؛ متخشعاً » مترسلا متضرعا > فصلی رکعتین كما 
ل و را لي سے 
الترمذی ‏ وأبو عوانة » واہن ا 

۱ - حدیث ابن عباس فيه (آن النبی ميد خرج) يعني : من الدينة لأجل 
صلاة الاستسقاء ہہ لر ع کت و تی البذلة : 
٦‏ 8 ےرت تہ اھ 
وهو معنى الذل (مترسلاً) يعني : في مشیه غير مستعجل » يقارب ہین خطاء وَل 
إظهاراً للضعف والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالى » قال : (شم صلی رکعتین 
كصلاة العيد) هذه صلاة الاستسقاء » ركعتان مثل صلاة العيد فى صفتها » وفى 
موضعها ء وفي أحكامها ء ثم قال : (ولم يخطب خطبتكم هذه) يعني : أنه ويه 
خطب ھا ا اتی لیست کاقطبة التی یفعلها الناس فی عهد ابن 
عباس » فانهم کانوا یخطبون خطبتین .ثم إن النبي 5 كان يضمن خطبة 
الاستسقاء الدعاء والاستغفار» ولا يكثر فیها من الکلام والوعظ والتذکیر » فليس 
معنی قوله : (ولم یخطب خطبتکم هذه) أنه ب لم بخطب » بل إنه خطب ؛ 
E‏ لوا تا »أما الذین جاژوا من بعده فقد خالفوها بعض 
الشيء . فهو يريد منهم الرجوع إلى خطبة النبي 5 » فهذا ا حدیث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : أن صلاة الاستسقاء یخرج لها إلى الصحراء ؛ لأن النبي يك ۱ 
خرج لھا ء وأنها لا تصلّی في داخل البنيان ء وهذه هي السنة إن أمكن ذلك . 

(۱) أبو داود )۱۱١١(‏ » والترمذي (59ه) ء والنسائي ۳۴ وابن ماجه )۱۲٦١(‏ ء وأحمد 

(۳۹ ۰ء وابن م حبان (۲۸۲۲). 


WY 


شرح بلوغ ادا ۱ کتاب الصلاة . باب صلاة الا ستسقاء 

المسألة الثانية : فيه أن الذي یخرج لصلاة الاستسقاء لا یتجمّل ولا يتزين » 
وإغا بظهر الڈل والحُشوعَ والانکسار بين يدي الله عر وجل ؛ لأن هذا أدعى للقبول . 

المسألة الثالشة : وفيه أنه صلی للاستسقاء كصلاة العيد في الوقت » وفي 
المكان » رفي الصفة » وهذا قول جماهير أهل العلم » خلافاً لمن زعم أنه ليس 
للاستسقاء صلاق بل ثبت أن للاستسقاء صلاة مثل صلاة العيد . 

السألة الرابعة : فى الحديت مشروعية الخطبة للاستسقاء » وأنه یتحری فيها 
الخطبة الواردة عن لبي گل ولا ينبغي الإتيان بخطبة مخالفة لخطبة النبي گت 
إغا الواجب التحري والعقید با جاء في صفة خطبة النبي و . 

المسألة الخامسة : في هذا الحديث أن الصلاة تكون قبل الخطبة » وسسيأتي 
مناقشة الأقوال في هذه المسألة . 


7 


اتال باب ضادة ١‏ الا ستسشاء مت ت نع 
اله اة فحوط الطر » فأمر جنبر » ET‏ 
يخرجون فيه » فخرج الناس حين بدأ حاجب الشمس ؛ فقعد على الشبر؛ 
فکبر » وحمد الله » ثم قال تد ہت 
أن تدعوه » ووعد کم أن یستجب لكم .تم قال  :‏ الحمدله 
رب الصلیت لج الحم اتير 9 مك تور آلب 4 لا له إلا الا ه 
کر ل ما يريد » اللهم أنت الله .لا له الا أنت ء آنت الغني ونحن 
الفقراء » آنزل علينا الغيث » واجعل ما آنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حین؛ 
ثم رفع يديه » فلم يرل حتى رئي بیاض إبطيه » ثم حول إلى الناس 
ظهره » وقلب رداءه ؛ وهو رافع يديه » ثم آقبل على الناس ونزل » وصلّی 


ركعتين » فأنشاً الله سحابة » فرعدت ‏ وبرقت » ثم أمطرت . رواه أبو 
3 


داود » وقال : غریب » واسناده جید 


۰۳ - وقصة التحویل في (الصحییح) رو و 0 
وقیه : فتوجه إل القبلة یدعو؛ ثم صلی رکمتین » جهر فیهما بالقرامة"'' 

۱ - وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر تر رداءه لیتحول 
القحط(" . 

2۱۲ 7۶ھ" للاستسقاء » وفیه أن الناس 
تکرب یس ذکرواله ما آصابهم من (قحوط الطر) لقحوط ولفحط : هو اتحباس 
الطر (فآمر کا قرشي ان ووعذ الناس يوماً يخرجون فيه) فحدد لهم یوماً ۱ 
معا یخرجون فيه من أجل أن يتهيؤوا للتوبة والاستغفار والصدقة ومن أجل أن يعلم 


(١1)أبو‏ داود(۱۱۷۳) . 


9 صحیح البخاری()۲ ۰ ۱( » وصحیح مسلم (A۸4)‏ 5 
(۲) الدارقطني ۰۱/۲ . 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاق. باب صلاة الاستسقاء 


وي وي 


جميع الناس بذلك حتی يستعدواللخحروج » وهذا اروج يكون کاشروج لصلاة العيد كما 
مرفي یی سل اعد يت یت في الصحراء » (فخرج لناس 
حين بدا حاجب الشمس) ر يعني : شعاع الشنمس »وسمي حاجباً ؛ لأنه یحجب رؤية 
عین الشمس » وا حاجب معناه المانع » (فقعد على النبر) الذي وضع له ی »ثم قال بعد 
أن كبر وحمد الله : (أيها الناس » |نکم شکوتم جدب دیارکم) وا چدب معناه : عدم 
الانبات يسبب اتحبا رو لله ریم تو برض کم ان ہی لجرا ) هذا 
0+09۳ ۰ وا کے N‏ دعوة الد لداع دادعاب 4 
البقرة: 18 وإلى قوله تعالی : «وَدَالَ ريم آذطر ن آنتیت و6 زی غافر: ۰ج »ثم قال : 
ادرت الت یرت 9 ايحم ار چج ملك وم الس tok‏ لا إله الا 
لله يفعل ما يريد » اللهم آنت الله لا إله إلا أنت » أنت الخني ونحن الفقراء » أنزل علينا 
الغيث » واجعل ما أنزلت علینا قوة وبلاغاً إلى حين » ثم رفع يديه گل اا 
بياض إبطيه ء ثم حول إلى الناس ظهره » وحول رداء وهو رافع يديه » ثم توجه إلى الناس 
ونزل عن المنبر)فهذا حدیث مفصل في كيفية صلاة الاستسقاء . 

ففيه أن صلاة الاستسقاء تشرع عند ا حاجة حينما ينحبس الطر» يعني : لا 


تصلی دائماً ؛ وافا عند ا حاجة ؛ لان الصحابة شكوا إلى النبي فيد حاجتهم ۰ فهي 
من ذوات الأسباب التي تمر E‏ 

وفیه أن صلاة | الااستسقاء ء يخخرج لها » وتؤدى في الصحراء امرواعى ہت 

من أجل أن يبرز الناس لربهم عز وجل » ويظهروا فقرهم وحاجتهم . 

وقيه أن صلاة الامستسقاء ء يشرع لها الخطبة ء وأنها تكون على موضع عال ‏ أو 
على منبر » من أجل ابلاغ الناس » ورؤيتهم للخطیب » وسماع صوته . 

وفيه أن أول وقتها مثل أول وقت صلاة العيد » حينما تطلع الشمس وترتفع 
قيد رمح . 


۰ 


کتاب الصلاة.باب صلاة الا ستسقاء شرح بلوغ ا مرام 

وفیه مشروعية الخطبة لصلاة الاستسفاء » وما يقال فیھا ء وأنها تفتتح ب 
(الحمد لله) وأنه لا يقول : بسم الله الرحمن الرحيم » يعني : لا يقولها جهراً ؛ 
لأن النبى ی بدأها بالحمد لله . 

۳ +99 الاتية تدل علی العکس بان 
الخطبة تکون بعد الصلاة » وهي أصح ؛ وعلیها جماهیر أهل العلم » فينبغي ویتأکد أن 
تکون خطبة الاستسقاء بعد الصللاة لا قبلها » کیا تدل عله ال حادیت الكتية . 

وفیه مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء والمبالغة في ذلك » حتی یری 
بیاض إبطيه من شدة الرفع ؛ إظهاراً للفقر والحاجة بين يدي الله سبحانه وتعالی . 

وفيه أنه بعد الخطبة والدعاء يولي ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة » کما فعل 
لقي كه کے در زونه دی الا الذي فا سواء کان عباءة » أو 2 
أو غير ذلك من الملابس التي يكن تحويلها ء بأن يقلبها ویجصل ظاهرها باطنها ء 
وأتها أيسرها » وأيسرها أمنها كما فعل النبي 5 3 ثابت في الصحيح . 

وقوله : (غريب) الحدیث الغريب : هو ما تفرد بروايته شخص واحد » والعزیز : 
ما رواه راویان » والمشهور : ما رواه ثلائة » والتواتر : ما رواه جماعة ؛ فالغريب والعزيز 
والمشهور من أقسام الآحاد ء وأما ما رواه جماعة عن جماعة » فهذا يسمى 
بالمتواتر » هذا ما يفيده حديث عائشة رضى الله تعالى عنها . 

۳ - وفى رواية عبد الله بن زيد فائدة وهی اهر بالقراءة . 

5 - وفي رواية أبي جعفر الباقر سن علي بن الحسين بيان الحكمة من 
e i‏ زان وسو الا فا لدي شاف و عي نی 
سب رس سی اکا گرا اه ِ 


۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاخ الا ستستام 


هزه - وعن انس ہلگ أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي 5 
قائم یخطب ‏ فقال : يا رسول الله › » هلكت الأموال » وانقطعت السبل » 


ےہ تہ : «للهم آغتنا اللهم 
أغتنا . ٠‏ فذ کر ا حدیث » وفيه الدعاء بامساکها . متفق عل ۲ 


6 - وجاء في تتمة هذا الحديث : أن آنساً قال : (فلا والله ما في السماء 
من سحاية ولا قرعة ولا ينا » وما با وبین سلم) وسلع : اسم جبل (من بيت 
ولا دارقال :فطلعت من خلفه سحابة مثل التّرس) يعني : صغيرة(فلما توسطت 
السماء انتشرت فرعدت وبرقت ثم أمطرت) واستمر المطر أسبوعاً إلى الجمعة 
لثانية . قال این SE‏ 
الجمعة إلى یوم السبت ‏ والطر يهطل متواصلاً على الارض ببركة دعاء 
النبي يك ؛ ثم جاء ذلك الرجل في ا حمعة الثانية من الباب الذي دخل منسه في 
المرة الأولى » فقال : (يا رسول الله » هلكت الأموال وانقطعت السبل) يعنى : من 
كثرة الطر(ادعوا الله يمسكها عنا) فرفع النبي قا روم قال: (للهم حوالینا ول 
علینا ؛ اللهم على الظراب والآكّام وبطون الأودية ومنابت الشجر) فانقلعت 
ہے روف اص( ھی هوا فک على اک مس ات 
سود وا د ی يستجيب للداعى إذا دعاہ ء فهذا الحديث 
Be‏ ۱ ۱ 

المسألة الأولى : فيه جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة » وأن هذا 
مستثنی من نهيه تة عن الکلام والامام بخطب كما سبق » فهذا الرجل کلم 
النبي يله وهو یخطب خطبة الجمعة » ولم ينهه عن ذلك ؛ لأن هذا للحاجة . 

المسألة الثانية : فيه مشروعية الاستسقاء عند ا حاجة ء عند تأخر الأمطار . 


(۱)البخاري )۱۰۱١(‏ ۰ ومسلم (۸۹۷) (۷) ۔ 


YY 


کتاب انصلاة .باب صلاة الا ستسقاء شرح بلوغ الرام 

السألة الثالثة : فيه مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة ؛ وهذا نوع آخر 
من أنواع الاستسقاء » فالاستسقاء كما یقول ابن القیم : ورد عن النبي گل على 
ثلات صفات : 

الصفة الأولى : هي ما سبق » أنه يخرج ويصلي ويخطب ویدعو . 

الصفة الثانية : أنه يستسقي في خطبة الجمعة . 

الصفة الثالثة : أنه يدعو دعاء مجرداً من غير صلاة ء وفي غير الجمعة » كما 
كان النبي 1 یفعل أحياناً » فکان يستسقي وهو جالس عليه الصلاة والسلام في 
ا کما آنه في بعض الأسفار عندما احتاجوا إلى الماء كان م يستسقي 
ويدعو دعاء مجرداً من غير صلاة » ومن غير خطبة الجمعة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء 
الاستسقاء في خطبة ا ؛ وأما في غير ذلك فلا ترفع اليدان تی ا 
الجمعة ء وهذا الفعل بدعة . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنه إذا كثرت الأمطار وحيف الضرر 
منها بأنهم بدعون الله بامساکها ء وآن ینزلها في الأمكنة التي اس فيها ضرر 
فیقال : (اللهم حوالینا ولا علينا ء على الراب والآكام وبطون الأودية ومنابت 
الشجر) وهذا ما یسمونه بدعاء الاستصحاء ؛ يعني : طلب الصحو » فالأول دعاء 
الاستسقاء : والثانی دعاء الاستصحاء . 

السالة السادسة : فیه علامة من علامات نبوته ی » حیث انه جرد آن 
برقع يديه إلى ربه ویدعوه ؛ فانه یستجیب الله له ؛ ولهذا فإنه لما رأى الناس 
يركضون إلى الكن ۰ ضحك 5 وقال : آشهد أن لا إله إلا الله ٭ وأئی عبده 
ورسولهەفھذا فيه دليل وعلامة من علامات نبوته وق . 


1A 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقام 

601 ۔ وعنه تل أ أن عر کان إذا قحطرا استسقی بالعياس بن 
عبد الب » وقال : الهم انا کت نتوسّل اليك بنبیتا فتسقینا انا 
نتوسل إليك بعم نبینا فاسقنا » فيسقون ماف 


٩‏ - هذا الحديث فيه أن عمر طوبه لا أجدبوافی عام الرمادة » استسقى 
لاس بن عبد الطلب عم النبی وك » ومعنى ذلك أنه طلب منه أن يدعو الله 
لهم بالسقيا ؛ لأنه ير الرسول ہل ومن أهل فص فهو حري آن یستجاب له ؛ 
لقرابته من النبي و ء وقال : (اللهم نا كنا نتوسّل إليك بنبينا) يعني » قبل وفاة 
النبى ہن ہم سج پیج 

فهذا عندما كان 5 د على قيد ا الحياة » فلما تون كان الاستسقاء به غير مک ؛ 
لأن اميت لا يقدر على الدعاء ولا على أي شيء ء ولا يجوز طلب شيء من الیت؛ لا 
طلب الدعاء » ولا طلب الشفاعة »ولا أي طلب » وهذا یعتبر من الشرك » أما فى حال 
الحياة » فإناك تطلب من الحي الذي يقدر على الدعاء أن يدعو الله لك » فهذا مشروع 
وهو من التوسل الشروع ‏ إذ إن التوسل ينقسم إلى أقسام منه مشروع ومنه عنوع ومن 
التوسل الشروع هو طلب الدعاء من ا حی » نبياً كان أو غير نبي . 

ومن التوسل الشروع - آیضاً - التوسل کی الله بأسمائه وصفاته » وقد قال 
تعالی ‌ ( وی لاسام اسي فادعوة 4 ۱ الا عراف : ۱۱۸ ومن التوسل الشروع التوسل 
بالأعمال الصالحة » كما توسل أصحاب الغار بأعمالهم عندما انطبقت علیهم 
الصخرة » توسلوا إلى الله بصالح.أعمالهم » ففرج الله عنهم » كذلك التوسل إلى 
الله بحالة الفقر والحاجة إليه سبحانه وتعالی »والاعتراف بالذنوب 3 فهذه كلها 
أنواع من أنواع التوسل الشروعة . 


(۱)برقم (۱۰۱۰). 


۹ 


کتاب الصلاة. باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ الرام 

آما التوسل المنوع ؛ فهو التوسل بالأموات » بأن يطلب منهم دعاء ء أو أن 
یتوسطوا له عند الله في قضاء حاجة » فهذا توسل عنوع » وهو وسيلة إلى الشرك ء 
وكذلك التوسل بالجاه أو بحق فلان ء كالتوسل بجاه النبي أو بذاتهكة أو بجاه 
فلان أو بحق فلان ء هذا من التوسل الممنوع الذي لا يجوز ء وأشدها وأقبحها 
التوسل بالأموات ؛ لأن هذا آقرب وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله . 

فهذا معنى قول عمر » وهذا من فقه مره (كنا نتوسل إليك بنبينا) 
لقرابته إلى الرسول ية » وهو من أهل الصلاح رضي الله تعالی عنه وأرضاهء 
فكون عمر ڪه عدل عن الرسول يي مع أن قبره قريب منه » ولیس بينه وبينه | 
آمتار ومع ذلك عدل عنه »ولا شك بأنه أفضل من العباس » بل وأفضل من کل 
مخلوق » وفضله عليه الصلاة والسلام باق حياً وميتاً » لکن کونه عدل عنه ‏ لأنه 
میت -الی العباس » وهو مفضول » فالتوسل باتفضول مع وجود الفاضل .لکون 
الفاضل ميتاً » وللفضول حيا ء هذا دلیل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات » وإغا 
التوسل إلى الله بدعاء الأحياء . 

ومن العجیب أن بعض الناس يستدلُون بهذا الحديث على جواز التوسل 
بالرسول ب » وبالأموات » مع أنه حجة عليهم » وهكذا شأن کل من استدل سن 
أهل الباطل بدليل من القرآن أو من السنة » فإن دليله يكون حجة عليه . 


۰ 


شرح بلوغ ارام کتاب الصلاة .باب صلاة الاستسقاء 


2۷ وعن كلك مال : أصابنا ونحن مع رسول الله ا مطر) 
قال : فحسر ثوبه حتی آصابه من الطر وقال : «انه حدیسث عهد بربه؛ 
)6 ۱ 

۷ - هذا فيه أنه پستحب عند نزول أول الطر أن الانسان يخرج ویحسر عن 
رأسه وعن بدنه ليصيبه المطر ؛ لأنه ماء مبارك » وماء طهور لم يخالطه شيء »لم تخالطه 
الارض ولا الغبار » فهو باق على خلقة الله له وهو ساء مبا مبارك كنا كان تعالی + 
ود این السا ماه کو ] فهو مبارك ؛ لذا فإنه یستحب للمسلم أن 
شتا اھ بت هشیب يداه كي كا و أنه ناراك فد وان کر 
(انه حديث عهد بربه) يعني : نزوله من السماء ء قريب لم يخالطه غیرہ » فمعنى : 
۱ (انه حدیت عهد بربه) يعني ی قو ول له سا کاو وتا رش 
ماء مبارك ء ولیس العنی أنه نازل من عند الله في العلو ؛ لأنه نازل من السحاب » 
والله جل وعلا خلقه في السحاب وأنزله من السحاب . 


(۱) برقم (۸۹۸) . 


کتاب الصلاة .باب صلاة الا ستسقاء شرح بلوغ الرام 


۸ - وعن عائشة رضی الله عنها ‏ أن النبی 36 كان إذا رأی الط 
قال : «اللهم صيباً نافعاً» آخرجاه . 


۸ - هذا أيضاً من الآداب التي تشرع وتستحب عند نزول الطر : 

أولاً : أنه يحسر ثوبه ليصيب الطر ما تیسر من جسمه تبركاً به . 

وثانياً : أنه يدعو فيقول : اللهم صيباً نافعاً » اللهم صا » وهو منصوب على فعل 
مقدر »أي : اجعله صیباً نافعاً ء والصيّب : هو المطر الذي يصيب الأرض ء دعاو أن 
یجعله صیباً افعاً أن لا یکلہ ضاراً ؛ لآن الطر قد يكون ضارا ویکون عقؤية » ولله 
سبحانه قد يسلّط الطر أحياناً فيضر الناس بالهدم والضرق واتلاف الأ موال والأشجارء 
فلنبي وك دعا ربه أن یجعله نافعاً ء ینفع به العباد والبلاد ٭ فليس الدار على تال ااظطر 
وكثرته ء وإغا الدار على بركة الله تعالى في هذا المطر» فقد ينزل الطر بكثرة ولا ینفع ء 
ولا يكون له تأثير» وقد ینزل ويضر » بدلاً من أن ينفع ؛ فلهذا طلب النبي 6 من ربه أن 
يجعله نافعاً ء ولا يجعله لا نفع فیه ‏ أو ضاراً للمسلمين ۔ 


(۱) البخاري (۱۰۳۲)» رلم أقف عليه عند مسلم . 


YY 


شرح بلوغ ارام کتاب الصلاة. باب صلاة الا ستسماء 


8 - وعن سعد له أن لی قله دعا في الاستسقاء : «اللهم 
لت اضعا 223 ۳ كا e‏ 
قاطا الا ء یا دا اخلال والا کرام» رواه ابو عوانة فی ۱۱ ۲ 

۹ - وهذا أيضاً من الأدعية التي دعا بها النبي كي كما سبق » فقوله : (اللهم 
جللنا) يعني : عمم المطر علينا ء ولا تجعله نازلاً على جهة دون جهة ؛ لأن الله جل 
وغلا بیرف لطر نله تحیت نامب وپییه: عر شاه پ9 9 ا 
أن یعمم هذا ےو ےئ تہ لأن 
السحاب الكثيف آغزر مطراً (قصيفاً) القصيف يعني الذي فيه رعد قاصف وقوي ؛ 
لان هذا یدل على غزارة لاف و يعني : ينزل منه الاء مندلقاً کشیر (ضحوكاً) 
يعني : بالبرق » وضحك السحاب هو البرق » والله جل وعلا يري عباده البرق خوفاً 
وطمعاً ومن یو ريڪ مال حوفاوطمَعًا) [ اروم ]۲٤:‏ فالبرق من علامات 
الرحمة ‏ وعلامات المطر ء (تمطرنا منه رذاذاً تطقطا) الرذاذ والقطقط بعنی واحد» 
أي : مطراً دقیقاً ؛ لأن هذا آرفق بالناس من ا طر النصب الکشیر ‏ فإذا كان المطرٌ 
دقيق القطرات متواصلاً »فان هذا آنفع للأرض » وأرفق بالناس من الطر اللصب 
الغزير الذي قد يترتب عنه آثار ضارة » (سجلا) يعني كشير الاء » فهذه أوصاف 
للمطر النافع »دعا النبي گل ربه بها ء فينبغي الدعاء بهذه الألفاظ مع الدعاء السابق » 
وقد قلنا : بأنّ خطبة الاستسقاء كلّها دعاء واستغفار » وقراءة للآيات التي تأمر 
سس فتاه رن نات لسر رن 2 ررد 
رورم ا ا ہے كم َيل | وم : 5 فيقراً هذه الآيات » 
وهود اکا رھ ول :ووم که ریک ثم وله زاس مک درا 


(۱) أبوعوانة (۲۵۱۶) . 


YY 


كتاب الصلاة.باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ المرام 


مر تہ رم می 


رد کم درا نوک ولا تیج :91 ويقرأ اا هذه الآية من 
سورة هود في الخطبة » ويذكر الناس بها ء ویکثر من الاستغفار ؛ لأنهم ما مُنعوا القطر 


الا بسبب الذنوب ۱ 


شرح بلوغ ارام کتاب الصلاة .باب صلاة الا ستمقاء 


5م - وعن ابي هريرة له ان رسول الله که قال : بوڈ متا 
چو 7 کے ےت 
ا » فقال ا 1 ا 
ابق ۲ . 

۰ - النبي گن في هذا الحديث یخبر عن أخيه نبي الله سلیمان عليه الصلاة 
والسلام أنه حرج يستسقي » فهذا فيه دليل على أن الاستسقاء من سنة الأنبياء عليهم 
الصلاة ة والسلام » وفيه أن الاستسقاء ء يخرج له إلى بر » وکان سليمان قد أعطاه الله 
فهم لغات الطیر وا حشرات وقال : موی وراه ) زدسر :٦ا]‏ وفي يوم 

وت رب هر و ہو موري ی »قال تعالی : 
7 ۔ رت عق وا لماکت تمه یسمل لسر :| فعرف تمان سا تقول ؛ 
وتبسم ضاحكاً من قولها ء ودعا ربه عز وجل » وهنا في هذا الحديث قصة غملة 
أخرى » فيها أن سلیمان الال خرح للاستسقاء دات مرة (رأى غلة مستلقية 
على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء) وهذا فيه أن الاقرار بالعلو آمر فطري » حتی 
ہلا تھا فالتا ۸ کی مین هه لوپ رین لحار کت آن مت 
مشروعية رفع الیدین في الاستسقاء » وهذه النملة كانت رافعة قوائمها إلى 
السماء » وهن تقول : ( (اللهم إنا خلق من خلقك لیس بنا غنى عن سقياك ؛ فقال 
رز یہر تحت بت یت 
یو جک سر ری نک وم 
سلیمان با أعطاه الله من فضل عرف هذا . 


(١)أحمد‏ في «الزهده ص ۱۱۰ ۰ والحاكم ۳۲٥/۱‏ ۔ ۳۲٣‏ . 


1o 


كتاب الصلاة.باب صلاة الاستسقاء شرح بلوغ اطرام 
۱ - وعن انس 499 أن النبى 26 استسقى © فأشار بظهر كفيه 
إلى السماء . أخرجه مسلب . 
۱ - هذا كما سبق فيه رفع الیدین في دعاء الاستسقاء » وأنه يبالغ به 
ج عاض د عليه الصلاة والسبلام . 


. )۸۹٩( برقم‎ )۱( 


۳۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة.باب اللباس 


قال رحمه الله : (باب اللباس) ما فرغ من كتاب الصلاة وكان من شروط صحة 
الصلاة ستر العورة » ناسب أن يذ كر فى هذا الباب الأحاديث التى فی اللباس ما يحل منه 
اھ ات ات NEE‏ ہقف الا ماعل 
الدليل على تحريه »والحرم من اللباس محصور حسب الأدلة الواردة فيه ء وما عداه فهو 
على الاباحة ‏ وقد وردت الا دلة بتحريم لباس ا حریر على الرجال إلا ما استشني ما يأتي » 
ویحرم على الرجال لبسن الا حمر الخالص وهو العصفر ؛ ووردت الأدلة بتحریم اللباس 
للی ن اطم لاس تب آرعال لمات آو تیه التساه اجان 
أو العشبه بلكفار في لباسهم الخاصً بهم ء وكذلك جاءت الأدلة بتحريم لب اس الشهرة » 
وهو لباس الذي يحالف ما عليه عادة الناس المباحة . 

هت لام ایض بیش ال خاصة » وهي الألبسة التي لا تستر المرأة » 
اما لشفافيتها ء وإما لعدم ضفائها على جسمها ‏ فهذه الألبسة محرمة ؛ لا یترتب 
علی لبسها عن او 

واللباس من نعم الله على بني آدم » قال تعالى :( »دم ایک 
وی شوج 6 يعني : يستر عوراتكم ل ید6 [الاعراف : ]۲١‏ الريش : هو لباس الزينة 
والجمال » فاللباس فيه مصلحتان : 

أولا اه سس و خصوصاً في الصلاة . 

ثانا : أنه یجمل الهيئة ؛ وهذا من نعم الله على عباده . 

ثم نبه الله سبحانه وتعالى إلى لباس أحسن ؛ وهو لباس التقوى 
«ولباس موی دوک عبر اد لتر وي لوا اس تا نمچ رهم 


YY 


كتاب الصلاة. باب اللماس شرح بلوغ المرام 


عذاب الله سبحانه وتعالى » ويجمل الإنسان ظاهراً وباطناً »لباس الثياب يُجِمّل 
الإنسان ظاھراً فقط » وأما في الباطن فلا يُجمّله » فالذي ليس عنده تقوى وان 
تمل بلباس الثياب فإنه کو ضري »قال الشاعر : 
2 لم یلیس ٹیابأً من الى تولب كيان وان كدان کامی با 
فلباس التقرى هو الذي یجمل ظاهر الإنسان وباطنه ؛ وأما لباس الثياب فهو 
يجمّل الإنسان في الظاهر» فإذا اجتمع هو ولباس التقوى تكامل الجمال في 
الإنسان ظاهراً وباطناً , أما إذا فقدت التقوى فلا ينفع لباس الثياب عند الله 


سبحا نه وتعالی ۰ 


۳۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصلاة پاب اللباس 


الا يعن ایس عامر الأشعري له قال : قال رسول الله ہے : 


لیکونن من أمتي أقوام یستحلون ا حر والحرير» رواه أبو داود ء وأصله في 
البخاري!'' 

۳ - (عن أبى عامر الأشعري )هذ كيم ترسم ف ل ع انم 
ابن وهب الأشعري » نسبةً إلى أشعر قبيلة في الیمن »سب إليها أبو موسی 
الا شعري الصحابی الشهور له »وکذلك أبو الحسن الأشعري الإمام المشهور» 
کی ولت ی پوس ری ین اه تعالی عنه . 

قال : (قال رسول الله ل : لیکوتن) هذا خبر من الرسول ‏ عن الستقبل ؛ 
لأنّ الله أطلعه على ذلك ؛ وهذا من معجزاته وه » وهو عبر معناه النهي 
والتحذیر » (من آمتي) قيل : الراد أمة الدعوة » وقيل : المراد أمة الإجابة » جعنی 
آنهم من السلمین » وعلی الأول أنهم من أمة الدعوة يعني من الکفار » والشهور أن 
الراد آمة الدعوة . (آقوام) جمع قوم ء وتطلق على الرجال ‏ (يستحلُون) أي : 
یستبیحون (الحر) بکسر الحاء وفتح الراء ء وهو الفرج » ومعناه الزنا » يعني : 
يستبيحون الزنا في آخر الزمان » ويروى (يستحلون اخرّ) باشاء والزاي » وهو نوع 

من ا حریر فيكون هذا موضع الشاهد لباب على رواية ال خز ء وكذلك الحرير 
فيكون عطف ا حریر عا لد ور و » وا نوع من ا حریر ء وأما 
الحرير فهو عام » والحرير أصله خيوط تفرزها دودة القزء وهي دودة صغيرة » ثم بعد 
آن تفرزها خیوطاً تدسجها حول نفسها :قاذ تکاملت ماتت فی وسطها ‏ هذا هو 
ا : حرير ال » وهو الدود الصغار التي تفرز هذه اط 


)0( ابو داود (۰)4۰۳۹ » والبعاري (9۹۰) . 


كتاب الصلاة. باب اللباس شرح بلوغ الرام 


قال (رواه أبو داود » وأصله في البخاري) البخاري روى الحديث أطول من هذا 
ولفظه عنده في «صنحيحه؛ : (ليكونن من أمتي أناس يستحلون الجر وا حریر 
والخمر والمعازف... فيبيتهم الله) الحديث. هذا أصل الحديث في البخاري؛ 
وفي n‏ قال : : (يسستحلُون ( 
والاستحلال لا یکون الا عن ن محرم ؛ ففیه أولا علم من علم النبوة ست 
إنه أَخبر ی عن الستقبل » ووقع كما أحبروة . 

وثانياً : فيه مریم لبس الحرير على الرجال ؛ لأنه عبر بلفظ (يستحلُون) فدل 
على أنه محرم ؛ لأن الاستحلال لا يكون إلا لشيء محرم » ولكن من المعلوم بأن 
الي یستحل غرم فا یک » فلماذا قال : (من من أمتي) مع أن الذي يستحل 
الحرام - ا جمع على تعره يكفر ؛ لأنه مکذّب لله ولرسوله؟ قالوا : سماهم من أمته 
قبل الاستحلال ؛ فلما استحلوا خرجوا من الاسلام » وصاروا من الکفار» ولکن 
قبل الاستحلال هم من الأمة مسلمون » فالتعبیر ب (أمتي) راجع إلى ما قبل 
الاستحلال ؛ أما بعد الاستحلال فإنهم يرتدون بذلك ‏ وقد وقع ما أخير به ۱ 
فهناك الآن أناس يستحلون هذه حرمات ؛ فیستحلون الحریر » ویستحون الزنا » ویستحلون 
الخمر ويسمونها بغير اسمها ؛ ویستحلُون المعازف والمزامير» ويقولون : هذه حلال »وهي 
" محرمات » فهذا من باب الا خبار الذي معناه النهي عن هذه الأشياء : عن لبس ا حریر 
للرجال » وعن استحلال الخمر والزنا والعازف والات اللهو . 

وأما على رواية (الخر) فالخز نوع من ال حریر ء قیل : إنه ا حریر الخالص ء وقيل : 
هو ا حریر المخلوط مع سر ٹور کم ؛ فیکون 
و » ويكون الصوف خفیاً مستوراً با حرير » هذا هو الخَزء وعلى کل حالم 

عطف ا حریر عليه هو من عطف العام على الخاص 


1۳۰ 


شرح بلوغ الرام كتاب الصلاة.پاب اللباس 

وعن حذيفة هه قال : سو الله وه أن وت اه 
الذهب والفضة » وأن تأكل فيها ء وعن لبس الحرير والديباج » وأن نجلس 
عليه وواه ہٌمی) ۰ ۱ 

۳ - هذا الحديث فيه أن النبي ی نهى عن الشرب والأكل في آنية 
الذهب والفضة ‏ وهذا تقدم فی باب الآنية » ولكن المصنف أعاده هنا لما في آخرہ 
من ذكر الحرير » وأما أواني الذهب والفضة قد تقدمت في باب الآنية »فلا يجوز 
اقتناء أواني الذهب والفضة للأكل أو للشرب أو للزينة أو للتحف » هذا محرم على 
جميع هذه الأمة على الرجال والنساء . 

(وأن نلبس الحرير والديباج أو نجلس عليه) هذا فيه تحريم لبس ا حریر ء والمراد 
لبسه للرجال » أما النساء فإنه يباح لهن لبس ا حریر كما يأتي ‏ آما امحلوس عليه 
فهو محرم على الرجال والنساء » فلا يجوز اتخاذ مفارش الحرير » أو سجاد ا حریر 
للاستخدام , ولا اتخاذها للزينة كالذي يعلق سجاجيد الحرير على الجدران 
للزينة » فلا يجوز هذا » وإغا أبيح لبس ا حریر للنساء ؛ لأنهن بحاجة إلى ذلك . 

فدل هذا الحديث على تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وریم الشرب ولا کل فیهما . 

ثانياً : دل هذا الحديث على تحريم لبس الحرير على الرجال نخاصة دون 
النساء » والذیباج نوع من الحرير » والدیباج : هو ما غلظ من ا حریر » أو هو ال حریر 
الخالص : وعطفه على ا حریر من باب عطف ال خاص على العام ؛ لأن الدیباج نوع 
من ا حریر . 

ثالثاً : دل هذا الحديث على تحريم الجلوس على ا حریر للرجال وللنساء » وهو 
2ظز فائعلی ملاظ زان هداهن الاسرات را اک 


(۱) برقم (5۸۳۷) . 


11 


کتاب الصلاة .باب اللباس شرح بلوغ الرام 
o4‏ المح الحاو ارد تع ابي سر 
eT‏ . متفق عليه » واللفظ لمسلم ٠‏ 
- وعن أنس توه أن النبی 15 ET‏ 


والزبير في قميص الحرير ؛ في سفر » من حكة كانت بهما . متفق 
)¥( 
عليه ٠‏ . 


٤‏ وه ۵۲ - هذان الحديثان في بیان ما بستثنی من تحريم الحرير بعد أن تقدم 
تحريمه على الرجال » ثم ذکر المؤلف رحمه الله ما يستشنى من ذلك وهو نوعان : 

النوع الأول : الأعلام التي تكون في الثياب » يعني الطراز الذي يكون في 
الثوب ؛ كطراز الأكمام » وطراز ا جیب من الحرير : فهذا لا بأس به ء ويسمى 
بالعلّم ؛ فلا بأس أن يخماط لیب وتخاط الأكمام » وتُطرز بالحریر ء ولکن في 
حدود أربع أصابع فأقل » فإن زاد عن ذلك فإنه حرام . 

النوع الثاني : لبس الحرير للحاجة ‏ إذا دعت إليه حاجة فيباح للرجل لبسه 
لدفع الحاجة » وذلك كما لو أصاب الإنسان حكة وحساسية وجرب في جسمه 
واحتاج إلى لبس الحرير ؛ لأن الحرير لين وناعم » فيقاوم هذه الحكة » وهذه 
الحساسية » فيجوز لبسه من أجل ذلك لات السك رعص لعبد الرحمن ہن 
عوف والزبیر بن العوام رضي الله عنهما في لبس قميص الحرير (من حكة) 
يعني سور من) سببية » فقوله : (رحص) هذا دلیل على أن الأصل 

س ا حریر على الرجال ؛ لان الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور . 

: (في سفر) هذا ليس شرطا : فإذا احتاج إلى لبس | لخرير جازء سواء 

في السفر لسفر أو في الحضر ؛ لأن العلة عامة ء وهي دفع ا حاجة . 


(١)البخاري‏ (9۸۲۸) ء ومسلم (۱9()۲۰۹). 
() البخاري (۲۹۱۹) » ومسلم (۲۰۷۲) . 


FY 


ا کتاب الصلاة.باب اللباس 


ه ‏ وعن علي له قال : كساني النبي يي حلة سيراء » فخرجت 

فيها SS‏ وت . متفق عليه › 
وهذا لفظ مسل" . 

5 - قوله : (كساني رسول الله لاد ) يعني : أعطاني رسول الله کل (< ا ا 
ما كانت من ا (سيراء) يعني : فيها خطوطً من الحرير تشبه السيور » وهي منوعة 
0 0 090 ×× چ0 2 
یج اضافة 7 (حل سس وق مس صفته کو ات 
الوجھین ء (فخرجت فيها) نعل یه و رت ا » فلیسها 
وخرج بها » فلما راہ النبي کڈ كره ذلك : حتى عرف علي 4# الغضب والكراهة في 
وجهه ا » فرجع وشقها بين نسائه ؛ لأن ا حریر مباح للنساء وفي ال حدیث الا خر أن 
النبي 35 قال له : (نم أكسكها لتلیسھاء وإغا کسوتکها لتشقها بين تسائك) 
فعلي هه عمل با أراده الرسول 3 فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الاولی : مشروعية الهدية للاقارب والأصحاب ؛ لأن النبى بيد أهدى 
إلى علي هه هذه الهدية . ۱ 

السألةالغنية : اہ یجوز آن تی الهدية وان لم تصلح لاستعمال امد 
إليه وإغا يعطيها لغيره من آهله فإن الرسول وي لم یعطها علي ليستعملها هوء 
واغا لينتفع بها أهل بيته . 

ثالث : في الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال » حيث إن النبي وله 
استنكر لبس علي 9 لهذه الحلة ؛ لما فيها من الحرير الكثير . 


(۱) البخاري ١(‏ ٦٢٦۲)ء‏ ومسلم (۱۹()۲۰۷۱)۔ 


۳۳ 


كعاب الصادة ۔باب اللباس شرح بلوغ ا مرام 


٥‏ ۔ وعن آبي سج رسول 6 تال : «أحل ات 
لانات أمتي » وحرم على ذکورها؛ . رواه أحمد ؛ والنسائي » 
والترمذي وصححه(۲ . 

۷- قوله ويه : (أحل الذهب وا حریر لانات أمني) هذا فيه دلیل غلى إباحة 
استعمال الذهب والتحلي به للنساء » وإباحة لباسهن للحرير ؛ لأنهن بحاجة إلى الزينة 
ولتجمل » وفيه دليل على تحریم الذهب والحرير على الرجال » ولا يجوز لرجل أن بتحلّی 
بالذهب على أي شكل کان سواء كان على شکل خوام »أو سلاسل »أوفي 
النظارات » أو في الساعة » فلا يجوز للرجل أن يلبس لا الذهب ولا الّمب ؛ لأنه حرام 

على الرجال لبس الذهب الخالص ٠‏ ولبس الذهب الذي مع غیرہ » لان النهي عن الشيء 
يشمله ویشمل أجزاءه »إلا ما استشتی من الذهب أو اهب ومنه لیس الذهب 
الیسیر للحاجة » كربط الأسنان ؛ لأن الذهب له نخاصية لا توجد في غیرہ ‏ وهو أنه لا 
يصدأ » أما الفضة فإنها تصدأ في الفم » وكذلك غيرها من أنواع العادن » فیباح للرجل أن 
یربط أسنانه بالذهب إذا احتاج إلى ذلك » وكذلك يحرم على الرجال لبس ا حریر كما 
سبق ؛ لأته من لباس النساء » وفيه نعومة » وفيه ترف »ولا يليق بشهامة الرجال ؛ ولذلك 
حرم عليهم لباس ا حرير » هذا معنى قوله ويه : (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي » وحرم 
على ذكورها) 

قي الکلام على حكمهما بالنسبة للأطفال الذین لم يبلغوا الحلم هل يجوز أن 
يلبسوا ا حرير وأن يلبسوا الذهب ؛ لأنهم غير مکلفین » وأن التحريم حاص بالرجال 
الذين بلغوا؟ هذا فيه حلاف بين أهل العلم ء والصحيح أنه لا يجوز » وأنه يحرم إلباس 
الصغار ما يحرم على الرجال ؛ لأن الرسول قال : (حرام على ذکور أمتي) والذكور يشمل _ 
الكبار والصغار ء فالعلّة في تحرعه الذكورية ء وهو یتناول الصغار كما يتناول الكبار . 


(۱) أحمد(۰٥۸٤)‏ » والنائى ١151/8‏ » والترمذي (۱۷۲۰) . 


YE 


شرح يلوغ الرام کتاب الصملاة-باب اللباس 


۸ ومن عمرات بن حصن فلت أن رسول الله 38 قال : إن الله 
یحب إذا آنعم على عبده نعمة أن يرى آثر نعمته عليه رواه البيهقي!" . 

۸ - هذا الحديث فيه مشروعية التجمل في اللباس بالنسبة للأغنياء ء فان 
الأغنياء بستحب لهم التجمّل باللباس » وألا يلبسوا ملابس الفقراء ؛ لأن ذلك جحود 
لته له سیسانه ون فين اھ قد مال 

المسألة الأولى : فيه إثبات أن الله يحب » وا حبة صفة من صفاته سسبحانه وتعالى 
تلیق بجلاله . 

المسألة الثانية : فيه استحباب تمل الغني » واظهار أثر الغنی عليه ؛ لان هذا من 
۱ مھ شام ی اه نی لوالو سج يدر سا 
ظهر بظهر الفقیر فإنه تزول عنه هذه العاني ‏ ولکن لا بد أن يكون التجمّل في اللباس 
من غير سراف ولا مخبلة ‏ واغا یکون القصد منه إظهار التعمة فقط » ولیس القصد 
منه الق 1‪0+4۸ 


(۱) في السنن الکبری ۲۷۱/۲ » وهو حدیت صحیح . 


1o 


کتاب الصلاة .باب اللباس 


۹۔ وعن علي ذه أن رسول الله 85 کر ہے 21 
Rl‏ 0 ل القسي 
والعصفر . رواه مسلم"" : 


شرح بلوغ اطرام 


۹ - النبي گن نهی عن القسي ء بفتح القاف ء نسبة إلى القس : وهي بلدة 
في مصر؛ تصنع فیها تیاب الحرير » فنسبت إليها ثياب ا حریر » ویجوز الکسر : 
القسّي » قال الشارح : إن ا حدثین یکسرون القاف القسّي » وأما أهل مصر فیفتحونها ء 
فیقولون : القَسّی » فهذا فيه كما سبق تحریم ا حریر على الرجال ؛ سواء كان من بلدة 
القس أو من غیرها » كما سبق في الأحادیث ‏ والعصفر الراد به الشوب المصبوغ 
بالعصفر ما یکسبه لوناً أحمر » فدل على تحريم لبس الأحمر ا خالص على الرجل » 
او سف اف ھا کے ان ا سیت اوت 
يزول ا حذور » وإغا للمنوع هو الأحمر الخالص . 

هذا ما يفيده هذا ا حدیث , وهو تحريم نوعین من اللباس على الرجال : النوع 
الأول : الحرير » والنوع الٹانی : اللون الأحمر » وأما غير الأحمر من سائر الألوان فيباح 
للرجل لبه » كالأسود والأبيض ‏ وهو أفضل ‏ والأصفرء والأخضرء إلا ما كان فيه 
تشبه منوع فإنه يحرم من أجل التشبه . 


(۱) برقم (۲۹()۲۰۷۸) ۔ 


TT 


شرج بلوغ الا __ کتاب الصلاة.باب اللباس 


سے ےےے ۔ سے سس یسسسسه سس 


الو عبد و یپ ی : رأی على 
لیڈ ٹوبین وت ء فقال : مك آمرتك بهذا؟» رواه یل ٢‏ 


۰ - هذا مثل الحديت الذي قبله ‏ أن النبى مي نهی عن العصفر وهو 
الصبوغ بالعصفر » وهو نبات معروف » يكسب الشوب حمرة » وفي حديث عبد 
الله بن عمرو هذا أن النبي ب رأى عليه ثوبين EE‏ يكون المراد 
بالثوبين الإزار والرداء - معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر » فامستنکر النبي گل 
ذلك ‏ وقال موبخاً لعبد الله : (أمك أمرتك بهذا؟) هذا من باب الاستتكار ؛ لأن 
هذا من لباس النساء ء فدل هذا ا حدیث على تحريم لبس العصفر » ويتناول كل 
أحمر خالص » لا يجوز للرجال لبسه . 

وفي الحديث أيضاً مشروعية إنكار المنكر ؛ لأن النبي 9 أنكر على عبد الله 
هذا المظهر غير اللائق ووبخه . 


. )۲۸( )۲۰۷۷( برقم‎ )١( 


۳۷ 


ب الصلاة .باب اللباس شرح بلوغ اطرام 


۹ ۔ وعن | أسماء بنت أ yT‏ »أنهاأ 00 


۲۔وأصله في مسلم » وزاد اد : كانت عند عائشة حتی قبضت » فقبضتها ؛ 
وكان 27 يلبسها » فنحن نفسلها للمرضی يُستشفى بها" . 
۳ء۔وزاد | لبتعاري في «الأدب | الفرده : وکان پلبسها للوفد کنا 

۱ - هذا الحديث برواياته » فية أن جبة رسول الله فيد وهي نوع من اللباس » 
كانت مطرزة الجيب والكمين والفرجين با ریر ‏ والجيب معروف : هو الفتحة التي 
تكون في أعلى الثوب يخرج منها الرأس » وتكون لها فتحة على الصدر؛ فلا بأس أن 
بط الجيب بخیوط ا حریر أو E‏ لي تي ارا 


لباب بأن العلم إذ ذا كان أربعة أصابع فأقل فجائز فیجوز إذا طراز الخرير على جيب 
الملبوس ؛ أو على آکمامه ء أو على فرجے ‏ وهو إذا کان ہو مہوت 
الصد ر إلى القدمین ‏ وهو ما يسمونه بالزیون أ والفروة فهذ يسمى الفرج »وقد يكون 


الغرجان في ا حانبین الأيمن والأيسر من أسفل الشوب ؛ فالحد 507 أصابع فما 

دونها ء بالحرير » فمثل تطریزها بالزري الذي فيه لون من الذهب فیجوز العلم والتطريز 

بالزري » ويجوز التطريز با حریر ؛ لأنهما معنی واحد ‏ ویجوز التطريز الذي في البشوت 

من ا حریر أو من الزري الذي يغاهر عليه لون الذهب » فلا بأس بذلك » هذا من العلم 

ھک أصابع » أي : يكون عرضے أربعة أصابع ؛ سواء في 
أو الجبة أو في الزبون أو في الثوب كل هذا جائز . 


(۱) أبوداود (106). 


(۲) مسلم ( ([۱۰()۲۰۹۵). 


(؟) الأدب الفرد (۳۰۰) . 


۳۸ 


شرح بلوغ المرام كتاب الصلاة.باب اللباس 


وفي هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ أن جبة رسول الله كانت عند عائشة حتی 
قبضت » فقبضتها منها أسماء ء وكانوا یفسلونها للمرضى يستشفون بها » هذا كما 
ود تیهام عن لام ید لئ كل تلان وده سار شا 
يستشفى بريقه و ی بر و 
في الوضوء » ویتبرله بشعر هوي ؛ وهذا من حصائصه و » فلا يُتبرلكُ بغيره من 
الناس » مهما بلغ من الفضل » إفا هذا خاص بجسم النبي ی وما انفصل عنه ؛ 
لأن الصحابة لم يكونوا یفعلون هذا مع غيره »لم يكونوا يفعلونه مع أبي بكر وهو 
أفضل الأمة بعد نبيها »ولا مع عمر ولا مع عثمان ؛ ولا مع علي » ولا مع العشرة 
المبشرين بالجنة » ولا مع غيرهم من الصحابة » فدل على أن هذا خاص بالنبي يه 
فيتبرك با انفصل من جسمه أو لامسه . 

وفي آخر الحديث أن النبي ی كان يلبس هذه الحبة للوفود وللجمعة ء ففيه 
مشروعية تجمل الإمام للمناسبات » وقدوم الوفود عليه من الدول » أو من القبائل » 
أو من مختلف البلاد ليظهر بالمظهر اللائق أمام الناس » وكذلك في يوم الجمعة ؛ 
لأن يوم الجمعة هو سيد الأسبوع » وهو عيد الأسبوع » فيشرع التجمل والتطيب له 
والاغتسال لهذا اليوم ؛ لأنه يوم عظیم . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولی : فيه إباحة الطراز من الحرير في حواشي الشوب » وجيبه 
وأكمامه وفروجه . 

المسألة الثانية : فيه مشروعية الاستشفاء بآثار النبي ب التي لامست جسده 
الشريف من ثيابه وعرقه وشعره وريقه ووضوثه ی : كل ما لامس جسده الشريف 
يتبرك به ء أما ما يقال عما یسمی آثار الرسول الآن من المباني وقصدها للشبرك 


۳۹ 


كتاب الصلاة.باب اللباس شرح بلوغ المرام 
فهذا لا يجوز ؛ لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول ية » بل کانوا ینهون عنه أشد 
النهي » ولأنه وسيلة من وسائل الشرك فلا يجوز قصد الأمكنة التي جلس فیها 
الرسول ‏ » كغار حراء» وغار ثور » أو الأمكنة التي صلی فیها عرضاً لا حضرته 
الصلاة ؛ ولا الأمكنة التي جلس فیها للاستراحة کمکان خيمتي أم معبد في 
طریق الهجرة » أو ما جلس فيه في بدر کمکان العریش الذي نصب لهك . 
فإحياء هذه الا نار والعناية بهاء هذا من مظاهر الشرك ء وهذا مخالف لهدي 
السلف الصالح رضي الله عذھم ,ولا كان الناس يذهبون إلى الشجرة التي 
وقعت بيعة الرضوان تحتها ء ویقصدوتھا للتبرك » قطعها عمر بن الخطاب 5ه , 
وأزالها خوفاً من الفتنة ‏ فلا بجوز إحیاء هذه الآثار التي یروج لها الخرفون الآن في 
كتبهم ء وفي محاضراتهم » وفي كلامهم ؛ فهذا فيه إحياء للجاهلية » وإحياء 
للوثنية » إغا التبرك خاص بآثاره التي لامست جسمہ الشريف فقط عليه الصلاة 
والسلام » وهي محصورة فيه ولا يوجد منها شيء الآن . 

ثالتاً : فی قارف الدلیل علی التجمل للمتاسبات » وانه پستحب للمسوول 
وکبیر القوم الذي يقابل الوفود أن يظهر بالظهر اللاشق ؛ لأن هذا فيه إظهار لقوة 
الام واظهار كمال هذا الدین وسماحته » وأق كان دیسن اهال ودین النظاف ة 
والعناية باللباس » ولیس هو دين ال خمول والوضيعة ‏ وان كان هو دين التواضع » 
فهناك فرق بين التواضع والوضيعة . 

فهذه الأحاديث أحادیث اللباس تدل على مسائل » تجملها فیما يلي : 

أولاً : فيها تحريم لباس الحرير على الرجال » سواء كان خالصاً أو مخلوطاً مع 
غيره » وتكون الغلبة للحرير » أما إذا كان مخلوطا مع غيره » والغلبة لغير الخريرتفلا 


ا 


13۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصلاة.باب اللباس 

ثانياً : في هذه الأحاديث أنه یباح لبس ثياب الحرير للرجال إذا احتاجوا 
إليها » من حكة أو شيء من الأمراض ا حلدیة . 

اتا : في مت الا حادیت أله يام تطریز یاب الرجسال ا بشسرط آن لا 
يزيد عرض الطراز على آربعة أصابع . 

رابعاً : في هذه الأحاديث دليل على تحریم الجلوس على ا حریر مطلقاً للرجال 
وللنساء » سواء كانت فرشا أو كنبات كراسي وغیر ذلك . 

خامساً : في الأحاديث إباحة ا زلیس الذهب لاهن جل 
التجمل ؛ لأنهن بحاجة إلى ذلك . 

سادساً کو ات ی عو یمیت 
والذهب ؛ لقوله وو : : (حرام على ذكور أمتي) » وهذا يتناول الكبير والصغير . 

سابعاً : في الأحاديث دليل على تحريم لبس الأحمر الخالص على الرجال ؛ 
لأن النبي ب تھی عن لبس المعصفر واستتکر على من لبسه . 

ثامناً : فى الأحاديث جواز الاستشفاء با لامس جسد النبی 3 الشريف ؛ 
وأن ذلك کا به كد دون غيره من الأمة ۱ 

تاسعاً : في الأحاديث مشروعية التجمل باللباس المباح لمن وسع الله عليه ؛ 
لقوله كت : (إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة » أن يرى آثر نعمته) ولأنه وك 
كان يلبس الحبة الطرزة بالحرير للجمعة وللوفود » ففيه مشروعية التجمل للمسلم 
E‏ اج لله سيدا 2ه روناي EEE NE‏ س ات تعالى 


أعلم ء وصلى الله وسلم على نبينا محمد » وعلی آله وصحبه . 


7 
ILD‏ 
ار ت 9ون 
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شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 


۱ ج لئ نهرس الوضوعات 


مار دو 9وہ 


كتاب الصلاة ا رٹ لاسو ف ا سس مک 
الصلاة لغة وشرعا ar A Î‏ ھت رأ رکوہ VA CERES‏ 
هي الرکن الثاني من أركان الاسلام ووسوامفناتاس کی و از 
فرضت قبل المحجرة ليلة العراج ہر کہ ا 
باب الواقیت O RNS‏ مت کا 
اللواقیت الزمانية والمكانية کل 0 ہی تا 
بیان مواقيت الصلوات ا خمس ANDES SE‏ 
تقديم صلاة العصر في وقتها NVR‏ 
استحباب تأخير العشاء ا aS‏ ا کا 
كراهية النوم قبل العشاء واحدیت بعدها اس سس اکھت 
متى يصلى الفجر وينصرف منه اع ال ف و لط 
القراءة في صلاة الصبح 09 
تقديم العشاء وتأخيرها سے یہ 000000 0 110700 
صلاة الصبح بغلس وف ةق انق n‏ کم ا 
التبكير بصلاة الغرب سے سے و Ne‏ 
تخیر صلاة العشاء سا سس و و N‏ 
الابراد بالظهر عند شدة حر یس یہ مس العا سی کپ سھے يھت 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ المرام 
الإصباح بالصبح TASES ASS ARE‏ 
من أدرك من الصبح والعصر ركعة فقد أدركها eS‏ 
آوقات النهي التي لا تجوز النافلة فيها کے تی ان نام ا ما ای می ا ا 
الأوقات النهي عن الصلاة ودفن الوتی فیها و ا و و و ی نرم 
تحقیق القول في الأوقات النهي عن الصلاة فیها و اا سا 
التوافل ذوات الأسباب هل تصل فق آوقات النهي کا رو و یر 
لا یکره الطواف ولا الصلاة عند البيت في أي ساعة ھن ھا اتی ی 
ماتدل عليه أحاديث الأوقات النهي عن الصلاة فیها سس کھت ان سا E‏ 
ال اميه و 
الفجر الذي تجب به الصلاة مه م 
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها لس بام مسحت ات O‏ 
حديث أول الوقت رضوان الله ا ا ا کرت ات 
صلاة النبي یل بعد العصر نافلة الظھر یا شک امس م اک 
باب الأذان ی ار هم رھش اك 
تربیع التکبیر في أول الأذان ASR‏ 
زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر تو نت مت ات 
ا جمع بین روايات الأذان مس ری ب فرا ‏ ست وت ٹھ ہا ال 
آمر بلال أن يشفع الا ذأن ويوتر الاقامة See‏ سا 
ما یستفاد من أحاديث الأذان 000 ون نی ای لاسو ال 
الالتفات یمیناً وشمالاً عند ا حیعلتین ااا اس ا ۳ 
يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت LEAR‏ 
لا يؤذن لصلاة العيد Oana Ra‏ 


شرح بلوغ المرام قهرس الوضوعات 


الاذان للفائتة Ns SESERRA eae‏ 
مشروعية الجمع بين الغرب والعشاء في مزدلفة EGR SR‏ 
الاقتصار على آذان واحد والاقامة لكل صلاة عند ا جمع Va‏ 
آذان بلال قبل الفجرء وأذان ابن أم مکتوم عند طلوع الفجر ستاو ا کٹ 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن Ve eae‏ 
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم O‏ 
الحث على الأذان» وما يشترط في المؤذن ا تا 
الترسل في الأذان» والحدرنی الإقامة 1 1 0 00 10 
هل يشترط لاگذان والإقامة الطهارة 00 
هل يصح أن يقيم من لم يؤذن امع سق ام ار ا لواو ري قم 
الژذن آملك بالأذان والامام أملك بالاقامة eS‏ 
لا یرد الدعاء بین الأذان والاقامة مو مد سی کک ہی مہ 
من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة تم ی ص۸۹۷۹ 
باب شر وط الصلاة ENS aA‏ 
الشرط لخة واصطلاحا ESSA‏ 
شر وط الصلاة شک تھی مه و arse‏ 

الاسلام » والعقل » والتمييز » والنية » والطهارة » وستر العورة ودخول 
الوقك + زاستفوال الفئلة 4 وطهار تاکن وج جو وھ 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلینصرف اعد ا ماس ہس مھ انم سو کنا 
رفع ا لحدث شر ط لصحة الصلاة سیھکھ یی 10700000000000 
ستر العورة من شر وط صحة الصلاة سٹو ها ہا 
لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 52070000 ۷990َؿ و 
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صلاة المرأة في درع وخار بدون إزار 1000000 


إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلى +222 وف 


اراد بقوله تعالى : لت وج الہ 4 0 "مھ 
أقوال العلماء في الصلاة من اشتبهت عليه القبلة 
صلاة النفل على الراحلة حیٔث توجهت E‏ 
صلاة الفرض على الراحلة لعذر ...............: 00 
ا لحالات التي تصح فيها الصلاة لغير القبلة N‏ 
اجتناب النجاسة فی البقعة والثیاب والبدن ٹن ھت 
الواضع النهي عن الصلاة فیها نلم روت و ی ارہل 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا علیها اہ ل سی 
اشتراط طهارة اللبوس که ی ا 
الصلاة في التعلين ese ٠٠٠٠٠‏ 
ماتدل عليه أحاديث طهارة الملبوس وہ م 
تحريم الكلام في الصلاة وااو كو لق SE‏ 


المحافظة على الصلوات گوس ااا ب ا اه 
ماذا يفعل من نابه أمر وهو في الصلاة ee‏ 
التسبیح للرجال والتصفيق للنساء می چو ا 
البکاء والأنين في الصلاة CT‏ ہت 
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كيف يرد المصلي على من سلم عليه RASS‏ ا یه 


حمل الأطفال في الصلاة PSE‏ 
جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة TEDE SSR‏ 
باب سترة المصلي ےت ہت NSE Aes‏ 
ا تخاذ السترة ویر لطا اكات ساس سوسس الا 
تشدید الوعید في الرور بين الصي وسترته لاما ا میب ھا ENES‏ 
ما يقطع مروره صلاة المصلي وليس آمامه سترة گے ا مل ESS‏ 
يدفع المصلي ا ار بين يديه وك یضر ارد لوا ا ہیف سای SEO‏ ا 
يكفي في السترة مثل الخط ثم لا يضره من مر شماو شا جم  [‏ ش مس 1000( 
فوائد أحاديث باب سترة المصلي اا سک ا ESAS‏ 
باب الحث على ال خشوع في الصلاة از[ EO‏ 
النهي عن الاختصار في الصلاة لأنه من فعل الیهود 0-8 ست 1 1۲ 
يقدم العَشاء إذا حضر على الصلاة و میں تس ا تد ENR‏ 
النهي عن مسح ا حصی انمض اموا ع بجا عم مھ کات اتا ایح 99ا 
كراهة الالتفات في الصلاة RES‏ ام و O‏ 
أين يبصق المصلي ا اا 11018 
وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع VOA eRe‏ 
النهي عن رفع البصر في الصلاة SEE SE ENS‏ 
النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ا توا ARSE‏ 
النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان ا 
باب المساجد مھ رٹ شی د جو او انو ا نف رھ ع ل 1 
الساجد ومكانتها وحرمتها رکید امه اموا كلهم عات ف RRO‏ می م39 
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آمر الرسول ية ببناء الساجد نی الأحياء ا ا A A‏ 
تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو و هر ی تا 
جواز دخول الکفار الساجد لحاجة ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ۱ 
إنشاد الشعر في المساجد eR‏ م سیت مل OG‏ 
إنشاد الضالة في المسجد ASAS‏ 
النهي عن البيع والشراء في المسجد Aes‏ 
لا تقام الحدود في الساجد » ولا يستقاد فيها E‏ 
جواز ضرب خباء في السجد يمرض فيه 1 ae‏ وی یی 
اللعب في المسجد اا االو ا 
المبيت والمقيل واتخاذ الخباء في المسجد AVES‏ 
تنظيف السجد عن القاذورات .... A ae‏ 
النهى عن زخرفة المساجد VAY SERE E‏ 
تحية السجد بصلاة ركعتين عند الد خول Ee‏ 
باب صفة الصلاة AVES‏ 
صفة الصلاة OSEAN‏ ی ا 
حدیث اسیء صلاته Rea‏ شف وسششاسسفھ تھ AAS‏ 
این عات ای مانت و ل 
إقامة الصلب في الصلاة TEAR‏ 
لا تتم الصلاة حتى يسبغ الوضوء SS‏ 779 
قراءة القرآن ؛ أو التسبيح والتهليل والتكبير إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة أو - 
شیثاً من القرآن کس کی هی ی Oe E‏ 
كيفية الصلاة كما وردت في حدیث أبي حميد الساعدي و و 
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دعاء الاستفتاح A‏ حرھ ماف مت کٹھ مر ره 
معنی التسبیح رر 00000000 
الاستعاذة بعد الاستفتاح سو ایم جھجھمسٗکسوم سس 
استفتاح الصلاة بالتكبير والقراءة e‏ یه E‏ 
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة والركوع والرفع منه وسو و ب ھت 
وضع اليد اليمنى على الیسری على الصدر ESS‏ 
قراءة الفاحة في الصلاة A SAAS‏ ی ۲ ۲۱ 
مشروعية البسملة قبل الفاتحة کسی وس فوخ اتاو او م 
آقوال العلیاء فق قراءة الفاتحة فى تق الامام والتفرد والأموم ۷ ا 
الجهر بالبسملة والتأمين وتکبیرات الانتقال باد م ری ۲۰۱ 
تأمين الإمام والآموم في الصلاة E‏ 0 
التسبيح والتهلیل والتكبير لمن لايحسن شيئاً من القرآن ak‏ 
صفة صلاة الظهر والعصر والقراءة فيها eee‏ 
مقدار قراءة النبي ية في الظهر والعصر ORT‏ 
مقدار القراءة في الصلوات E SASS‏ 
قراءة سورة الطور في الفرب وا ا ا ا 000 OR‏ 
قراءة النبي ی في صلاة الجر يوم ا حمعة E‏ 0000 
مشر وعية السوال إذا مرت به آية رحمة » والتعوذ إذا مرت به آية عذاب NE es‏ 
مايقول في الكوع والسجود ا در ES‏ ا EN‏ 
الدعاء في السجود وسر سس ان OE EER E‏ 
دعاء الرسول ية في الرکوع والسجود مس کو ساسا ری ۸0 
تكبيرات الصلاة نجیر اج نہ سالاد اہ ما امس سو ھت 
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ما یقول عند الاعتدال من الرکوع ES‏ ان نان ا 
ما كان يقول الرسول ی إذا رفع رأسه من الركوع مزب با یسنہ ۳ 1 
أعضاء السجود .... FO AER Se‏ 
آقوال العلماء في السجود على حائل .... O E SARA‏ 
وضع آصابع اليدين في الرکوع والسجود اسر ام رما سط اٹ اس ۲۵ 
الضلاة تا 001 0 و اک 
ما یقول بین السجدتین EE‏ سر ران اھ رم ا مس اس ا سا ی ےت 
جلسة الاستراحة سح ات فلس تج وه ل اوه مس تم ی e‏ ۳۸۷۸ 
القنوت في الصلاة 0 ری 11 اه ا کت 
القنوت بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ARSE‏ 
القنوت فی صلاة الفجر E‏ و پر E‏ دو 
ترك القنوت في صلاة الفجر اک رک 1057 
آحوال القنوت Aes‏ کا 
قنوت الحسن بن علي الذي علمه إياه النبي از نجوس او افو ا 
هيكة النزول إلى السجود نع لا جا بال ام ا و ا 
هيئة القعود للتشهد لد ابا E SRS ER‏ 
رفع السبابة وتحريكها ا ا ام مر اہ ۲۷۱٣‏ 
التشهد الأول وحکمه ورس سس نج فسخ شا منص صا ہی ب ا 
تقدیم التحمید والثناء على الدعاء في الصلاة ی هو لوقل هر هه لي ۲۷۱۸ 
كيف نصلي على النبي وَل Sean EES‏ 
من هم آل النبي پا Re‏ الو مد ھ۸ 
التعوذ من آربع بعد التشهد والصلاة عل النبي وه ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۸۱ 
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ما كان يدعو به آبو بكر الصديق في الصلاة Aa A E‏ 
التسليمتان N 01 e‏ 
ما كان يقول النبي ية في دبر کل صلاة مكتوبة ARs‏ 
کان 8ؤ غود دب ر كل این اط a‏ 
كان ية إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلائاًء وقال : «اللهم أنت 

السلام...۲ A SESSA‏ ورای موا یھر س اہ ۱ ۲۳ 
التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة ese‏ 
آذکار مأثورة عقب الصلوات «اللهم أعني على ذكرك...» موفممیے ۳ 
ول اھ س E SN EE Ae‏ 
صلوا کا رأيتموني أصلٍ مومایش 00001 
صلاة الریض على قدر الاستطاعة EEE‏ و یی 
لا یتخذ للمریض ما یسجد عليه اوس e ET‏ 
باب سجود السهو وغيره ہد اھ اع O‏ 1001( 
. ما یفعل إذا قام من الثنتین ولم يتشهد التشهد الأول 95ب و ۲ 
السجود إذا كان بسبب نقص في الصلاة یکون قبل السلام شس ی رای 772۹ 
سها يا فسيلم من ركعتين في رباعية نامیا EM‏ 
إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يي بالتشهد بعده ثم يسلم Sy‏ 
الشك في الصلاة سے نے ل ل E‏ 
سجود السهو ادا صل الرباعية خُساً ڈوو e‏ اي 
فوائد حدیث سجود السهو EVA SSRN‏ 
من شك ني صلاته فلیس‌جد سجدتین بعد ما یسلم TY RÊ‏ 
لیس على من خلف الامام سهو رر ھا A‏ ی تا 
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سجود التلاوة وسجود الشكر رکھب وولف ااا اود ل نز 
السجدات التي في القرآن عع تحبا لقان جس اسم قاف لفقا E sna‏ 
يشر ع السجود للقارئ والمستمع Oem‏ 
ما يشترط لسجود التلاوة RE O OE‏ 
السجود في (5ا ألما اَنشَقّتَ 4 و(افرا باس ریک ) TS‏ 
السجدة في سورة (ص) a‏ یک ی ۸ ۳ 
السجدة في سورة (النجم) کا ےس ھت ھی کی مت 
فضلت سورة ا حج بسجدتین LESS eR SES‏ 
إن الله لم يفرض السنجود إلا أن نشاء حر ات سے گا نت 
اذا اة کن ومن ری سو ساو ع 
ماذا یقول في سجود التلاوة E‏ یواسم ما 
ادا امه شین يبوه خر ساعد أنه SES‏ ل 
إن جبریل أتاني فبشرني فسجدت لله شكراً یدھم امس ۱۳۳۷ 
باب صلاة التطوع گا ساٹ اٹھگ مط سا امس 
صلاة التطوع کرس سس مس سیت سی سد دس سس سس ھا FE‏ 
أي النوافل أفضل ERS‏ مس اط 
تفاضل الصلوات النوافل ن ‏ ت ‏ سست تہ O‏ 
ها أفضل القیام في الصلاة أم السجود؟ هی ی ۱۱ 
ال والتوافل امہ مس سی مت کت 
حديث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض ES‏ 
مكان تأدية هذه الرواتب 00101317 ااا 
كان لا يدع أربعاً قبل الظھر؛ وركعتين قبل الغداة لے سے نت 
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حرص النبي ی على ركعتي الفجر رع و سس امت یسوی اع 0 00 ۷ ۱۳۰ 
النوافل الرواتب كما في حدیث أم حبيبة رضي الله عنها FAAS‏ 
من حافظ عل آربع قبل انظهر دا بعدها حرمه اه علی الثاز FO RAs‏ 
التفل قبل الغرب سے ی مم لم م ۱۵ 
تخفيف ركعتي الفجر روپ مسا اوح دن الحو افق انق ابس ةو ا 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر OATS‏ 
صلاة الليل eee aa‏ کن 7 ...س۴29۶ 
فضل صلاة الليل eee‏ ا و O UE‏ 
او ا ا ا ا ا ا رر ور رہ ھا 
وقت الوتر se‏ ييل 
عدد الوتر لس سای اک فنك سدح سا مام اوم فكو ع وا ا 
التراویح کرد ی ی ا نت 
التهجد مشروع في کل ليالي السنة بای مرمس ما اھ اس چس کا کا 
صلاة الليل مثنی مثنی » فان خحشي الصبح آوتر بواحدة Ae‏ 
صلاة اللیل والنهار مننی مثنی A E E E‏ 
آفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل eS‏ 
الوتر حق على كل مسلم - 0+“ ۰ رو 
لیس الوتر بحتم میرکت یش ضرم سی سعط لكو اانا اط ۱۳ 
فضل الوتر eee e Re‏ 
صلاة رسول الله كَل في الليل سس ون لمحا ات گر ماب ا 1 
امتداد وقت الوتر إلى طلوع الفجر ھی کیک تمرم تھھ 20001 
الحث على قيام الليل ATES‏ 
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لا وتران في ليلة ERE SRS‏ 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر لد لی و RAS‏ 
أوتروا قبل طلوع الفجر ESS Se,‏ ا 
صلاة الضحى رید ےہ ا سس AR‏ 
Ae AS AR a 006‏ 
كان ي يصلي أربعاً » ويزيد ما شاء EREDAR‏ 
لم یکن َي يصلي الضحی إلا لسبب ری وروی E‏ ہہ و 
ما رأيت رسول الله ب يصلي الضحى واني لأسبجها ای م ہش نک 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال قاط سخا گاہس سی سی م 
باب صلاة الجماعة والامامة دسا می مم سکس سر رما ھت 
صلاة الجماعة A VEER‏ 
فضل صلاة الیےاعة م بم اط سق ری جس می سو اھ 
وجوب صلاة ا لحماعة والترهيب من تركها CO RASS‏ 
فضل صلاة الحشاء والفجر جماعة NaS ES‏ 
لم يرخص رسول الله و لابن أم مكتوم في ترك صلاة الحماعة ا سی ا 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر مھدم کبس امت ھ202 
إعادة الجماعة لمن حضر المسجد والصلاة تقام 100000( 
انا جعل الامام ليؤتم به N‏ یا ا ا ا و 
النهى عن تأخير عن الصفوف وج لوطا ل ا 
صلاة النفل جماعة ل جک 1 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة عا سوه سنو ی 
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ال رجل يأتم بالامام ویأتم الناس بالمأموم EE‏ و یس ۱۳3 
إذا آم أحدكم الناس فلیخفف taa ENE‏ 
يقدم في الامامة أكثرهم قرآناً ےا اک کی ETA ss. E‏ 
۰+ [ بھی مجع شی لم و 
من هم الاو ی بالإمامة کساٹ ا تسا مت سی مہ سرت و 
لایژمن الرجل ال سلطانه ب نات 
النهي عن إمامة المرأةٍ الرجل والفاجر المومنَ Eee‏ 
تسوية الصفوف والقاربة بینها sea‏ 6 2 
مت سال ار COTES‏ 
موقف الأموم الواحد يكون عن يمين الإمام COE een‏ 
الاثنان فأكثر يقومون خلف الامام والمرأة خلفهم COE ESE‏ 
من دخل في الصلاة قبل الصف ثم دخل فيه ONS‏ 
لا صلاة لتفرد خلف الصف COREE AS‏ 
المني إلى الصلاة بالسكينة وما فاته مع الامام أتمه CON‏ 
الاثنان فا فوقها جماعة رزٍب سو نا رش سے [ 1 12001001 
توم المرأة أهل دارها mee‏ ویو گلا 
أمَّ ابن أمّ مكتوم الناس وهو آعمی TOS‏ 
يدخل من أتى الصلاة مع الإمام في أي حال أدركه ا ا 
باب صلاة المسافر والمريضص 8 هه”2 
صلاة أهل الأعذار eee ES‏ 
أول ما فرضت الصلاة ركعتين AES‏ مھ نہ ھا 
ميتم النبي للا رباعیة في سفر ولا صام فرضاً و من ےت 
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إن الله يحب أن تؤتى رخصه کا یکره أن تؤتى معصیته EVE‏ 
تحديد مسافة القصر سض دای سم ہا سا ااا یھی حر 66 
أحكام السفر تبدأ من الخروج وتنتھی بعودة السافر ودخوله بلده E‏ 
عدد الأيام التي إذا نوی إقامتها يخرج عن السفر CROSS‏ 
لا يزال يقصر ما دام متردداً بین السفر والاقامة Raa‏ 
الجمع بین الصلاتین في السفر CANES kS REA‏ 
الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك یو اتی کھمجرسھعمفای کا ساس ٠696‏ 
قصر الصلاة للمسافر أفضل من الإتمام لت الو اا سی CO‏ 
المريض يصلي حسب استطاعته م الس ا ا ہما 
باب صلاة الجمعة و أرق ب عات اسح هو وه مه مرک تمه ی سی رص +0916 
ا جمعة وفضلها ھی اچ ین مهو لوقف مک نک تہ سس وڈ اماف وي ۳ 98۶ 
الوعید الشديد على من تخلف عن صلاة ا حمعة e EE‏ 
وقت صلاة ا حمعة amara So‏ می ۷ا 278 
الخطبة قائاً والعدد الذي تنعقد به الجمعة ا مس سا لی لاس 
من أدرك ركعة من ا حمعة فقد أدرك ا حمعة ا ی ا Se‏ 
القیام حال خطبتي الجمعة والفصل بينه) بالجلوس OAD SS‏ 
صفة خطبته َو وما فیها من الارشاد والتعلیم SSS‏ نو شب ۳0 2 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته علامة على فقهه ام مد سی کا 9 
النهي عن الكلام حال الخطبة الام سنا ی اک e‏ 60ف 
سر فا اب سا ار عسلسوممسس مگ 
ما يقرأ فی ا حمعة والعيدين عم خرس ھا دی جج ما کا ما۵ 
إذا اجتمع عيدان تصلى صلاة العيد ويرخص في ا حمعة اماك كوا ات ۳۳۴٣ھ‏ 
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الدعاء في ساعة الجمعة رت ےد ات 
ا ا e E‏ 
المعتير في العدد في الجمعة OE‏ نات 
قراءة آیات من القرآن في الخطبة pss‏ 


الفطر والصوم والأضحى مع الجحماعة ...... را 
ارتباط الصیام والفطر بالرؤية لمارف جسن سا نس و رھت 
يصلى العيد في اليوم الثاني إذا ترك لعذر یھت سک 
يسن أكل تھرات قبل اللخروج لعيد الفطر E‏ ا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ اثرام 


التکببر في صلاة العيد Eg‏ علیہ و یی کم یسر سسجت ا اا 
مايق رأ في صلاة العيد ROR‏ الس شا اه SAN‏ 
خالفة الطريق يوم العيد وکس 151 اي سی مسا ا ات 
أعياد الاسلام : يوم الأضحى ويوم الفطر 86 کسی وا 
الخروج إلى العيد ماشياً ا 
صلاة العيد في المسجد لعذر شک طش اا مط 2ھ اا اس ۵٩۲‏ 
باب صلاة الکسوف و ا و ا عا ما م OAD EE‏ 
الكسوف والخسوف ا نی ا سس مط ارال ال م 3۱ 
صفة صلاة الكسوف OOS RA‏ 
الشمس والقمر آيتان لا ینکسفان لموت أحد SESE‏ بی 
الناداة لصلاة الکسوف : الصلاة جامعة EA AA‏ 
فوائد أحاديث الكسوف و اق اس ی حم ےت 
حذر المؤمن واللجوء للدعاء عندما تہب ريح دی ا E‏ 
الصلاة عند الزلازل » وصفتها م ا ا ا می دی TEN‏ 
باب صلاة الاستسقاء :ااا 
صفة صلاة الاستسقاء والخطبة ها a‏ [ز [ [ [ تا 
تحویل الرداء في الاستسقاء دیو اص ازا الل ل ا و اق لامو ی 
صفة الاستسقاء اسکماسھ نکش یگ هه غمص. سنہ ۸2 
التوسل بدعاء الأحياء الشروع . 08 00 ای انت 
اکوسل ازع واتوسل جره 19 0 0 و ی 3 75 
یستحب عند نزول أول الطر أن يحسر الانسان ثوبه حتی يصيبه الطر می و 
من أدعية الاستسقاء مھا البو ا 


شرح بلوغ ارام قهرس الوضوعات 


خروج سلیان عليه السلام للاستسقا 0000 0 اٛ0 
رفع اليدين في دعاء الاستسقا SSR‏ میس ۱۲ 
باب اللباس SE Oa‏ ااام ع 6ا1 
اللباس NaS‏ 
لیکونن من آمتی أقوام يستحلون ا حر وا حریر aa TA‏ 
النهي عن الشرب والاکل في آنية الذهب والفضة eS‏ 
النهي عن لبس ا حریر والديباج والجلوس علیهیا Nee‏ 
مقدار ما يباح من ا حریر 00 0000 
لبس ا حریر لعذر أو مرض OT‏ 
أجل الذهب واحریر لاناث آمتي مکل ذکورها کو وس ےی 
أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده OE EEE‏ 
النهي عن لبس القَمّينّ والعصفر کر 1[ 1 1[ سم 1 ا سس ظا 
كان للنبى ية جبة مكفوفة با حریر 0 0 0 اه 
0 


SSNS 


10۹ 


.2 ۳ یم 
لصف ور کان رمت کن 


(AX0 ۔‎ ۷۷۳ ( 


رت زد کا اقلت 


تھے رمسم( گر ٠‏ ا 7 
عص وة کپا لااو وعم داجن لام ليرفثاق 


اعشرر_باضامه 


سول بع الله السا 


کے سے یکن ناد لت 7 
ميج اجو تست بر 
التطئحة اگوی 
۷ھ یو ٦۹۷ھ‏ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنائز 


272 الت ا ارس مب 
Dur‏ کے مه و 4&4 ۰ ۰ ۶۸ ۰ 
وہ صد وا یں 
بسم الله ال رمن الرحيم 


ا حمد لله رب العالین» وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
وعد 

قال اللؤلف۔ رحمه اللہ : (كتاب الحنائز)» مناسبة هذا الباب ما قبله» وهو كتاب 
الصلاة» أن من حکام ا جنائز الصلاق فلذلك جاء به بعد کتاب الصلاة» وا جنائز 
جمع جنازة بكسر ا حیم وهي الميت على النعش» فإذا كان الیت على النعش قیل 
جنازة» وجَنازة بالفتح» ويطلق الجنازة على الیت أيضاً ولو م يكن على النعش» 
وا موت هو غاية كل حي ( کم کہا او ل رت و ی ذر لکل والإكار 49 
لال رحمن] ( كل تنم مالك إ 1 اس ۰ [القصص: ۰۸۸ و 2 وت 6 [آل 


عمران: ۵ءء 


۷۷۷0 ۷" ہ / 
مفارقة الروح للجسد فالروح تبقى ولا تفنى» وا جسد قد یتحلل ويصير رفاتاً 
و وفدیقی ایض نم ذاشا فیس CT‏ رن 
ی 00 » فتعاد ویفن یت 


(4۸۱6) ومسلم (۲۹۵0)] وهو حبة مثل حبة اللوبیا تکون عند العصعص. فهذه لا 
تفنی» ویرکب منه ا خلسق الانسان فا آلشی جسده كي کان عادت 
إليه روحه» ویتفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصُورہ وهو القرن الذي فيه 
الأرواح» فتطیر كل روح إلى جسمهاء ثم يقوم ويمشي كا كان في الدنياء ثم ثح فيه 


6 خی مد 4 232 و( 


آخریٰ ذإذا ظم 3 8 


[الزمر: 11۸ هذا هو اموت والبعث . 

والوت له مقدمات ومن آهم مقدماته المرضء فالرض مقدمة للموت» وا هرم 
والکبر أيضاً علامة على الوت» والرض آفة تصیب الإنسان» وهي مقدمة للموت» 
والریض بباح له التداوي والعلاج» هذا من الباحات» ولا پنافی التوکل» بل هو 
سیب من الأسباب والاسباب لا تنافي التوکُل» وبعض العلیاء یری تأکد العلاج 
حتی یقارب به الوجوب» وبعضهم یری أنه مباح إن فعله فلا حرج عليه وان ترکه 
فلا حرج عليه» ولکن يجب أن یکون أو يشترط أن یکون التداوي بأمر مباح» 
بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة فهي أنفع للعلاج» وبالادوية المباحة التي خلقها 
الله سبحانه وتعالى لنفع العباد» فإن الله سبحانه ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاءً» فإذا 
أصاب الدواء الداء نفع بإذن الله. 

فالتداوي بالأمور المباحة من رقية أو أدوية مباحة لا بأس به عند جمهور أهل. 
۱ العلم» وبعضهم یری تأكده. لقوله كَل «تداوواه ولا تداووا بِحَرَام) [أخرجه آبو داود 
(۳۸۷۶)] آما التداوي بها حرم الله فإنه لا يجوز حصوصاً إذا كان ذلك بأمور محرمة 
تخل بالعقيدة» كالذهاب إلى المشعوذين والسحرة والكهان من أجل العلاج عندمم 
فهذا حرم شديد التحريم قال و : امن أتى كاهناً لم تُقبل له صلاة أربعين يوماً) 


٦ 


شرح لوا EE‏ كتابالسجفائز 


[آخرجه مسلم (۲۲۳۰)]؛ وفي حدیث: من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول فقد 
کر ہما آنزل على محمد6 هة [أخرجه أحمد (45۳7)] فلا يجوز الذهاب إلى السحرة 
والکهان والعرّافين والنجمین والشعوذین للتداوي عندهم وإذا آطاعهم فيا 
يأمرونه به من الشرك فقد کفر بالله عز وجل» كالذي يذبح لغير اللہ يأمرونه أن 
يذبح لغير الله فيجيبهم ويذبح» فهذا شرك أكبر يخرج من الملة» أو يعملون له أشياء 
مق الشرك ويوافقهم عليها كالاستغاثة بالشياطين أو بالجن والاستعانة بهم أو 
باسح كل هذا كفر وشرك بالله عز وجل. 

وكذلك التداوي بالمحرمات من النجاسات والسم وغير ذلك فهذا حرم لا 
يجوز التداوي به لقوله كَلِ: الا تداووا بحرام» [أخرجه آبو داود (۳۸۷4)] ويقول 
عبد الله بن مسعود : إن الله ل يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. [علقه البخاري قبل 
الحديث (07۱6)] هذا يقول الفقهاء: يباح التداوي اتفاقاًء ولا ينافي التوكل. لکن 
بالشروط التي ذكرناها أن يكون بغير ترم وأشد الحرمات الشرك والسحر 
والكهانة والشعوذة والطلاسم وتعلیق الحجب الشركية والرقى الشركية» كل هذا لا 
رز وكذلك التداوي بالنجاسات والأشیاء الضارة وهذا آبضاً لا جوز والریض 
أيضاًء هذا الحكم الأول وهو التداوي. 

الحکم الثاني من أحكام الریض: عيادته» فيستحبٌ للمسلم عيادة أخيه ا مسلم 
إذا مرض» وهذا من حق المسلم على السلم أن يعوده وأن يجلس عنده قلیلاً؛ فلا 
يطيل الجلوس عنده إلا إذا كان المريض يرغب جلوسه. والا فلیخفف ا حلوس » 


۷ 


كتابالجنائز 1 شرح بلوغ الرام 
ويسأله عن حاله» ويوسع عليه الأمرء ويفتح له باب الرجاء؛ ويقول: أنت إن شاء 
الله طيب ومرضك خفيف» وما أشبه ذلك» ويحسن ظنه بالله عز وجل» ویفتح له 
باب الأمل» ولا يقول له: أنت مريض ومرضك هذا شديد» مرضك هذا مخوفء فلا 
يقول هذا؛ لأنه يزيد المريض من مرضه» بل إنه یبشره ويوسع عليه؛ ويخفف عنه 
الأمء والأمر بيد الله سبحانه وتعالی» ويأمره بخن الظن بالله عز وجلء وإذا رآی 
فيه علامات الوت أو قرب الوفاة يذكره بالوصية والتوبة مع فتح باب الأمل له 
ويقول: هذه أشياء تنفعك ولا تضرك؛ حتی الإنسان الصحيح يس تحب له أو 
يوصي» أو يجب عليه إذا كان عليه دیون وحقوق للناس أن يوصيء فالوصية لا 
تقرب أجلاً ولا تدفع أجلاً» وعليه أن بُذكره بالتوبة فهي مطلوبة من الأصحاء 
ومن المرضى» فيوصيه بالتوبة» والوصية با له وما عليه» ويقول له: هذه آمور مطلوبة 
من المزيظئ ومن تر 

فإذا حضره ا موت وصار يقاسي من النزع» فإنه یستحب أن یلقن لا له إلا الله 
يوجّه إلى القبلة في حالة الاحتضار ويلقنه الشهادة» شهادة أن لا إله إلا اللہ ولا یقول 
له: قل لا إله إلا الل ون يتلفظ ب «لا إله إلا اللہ عنده من أجل إذا سمعه يقول مثلهء 
فإذا قاها مرة فإنه يسكت ولا يكرر عليه؛ لأن هذا يثقله مع ما يقامي من ألم الموت»' 
فلا يكرر عليه إلا إذا تكلم بكلام فإنه يعيد التلقين» لقوله وَكِ: (من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دحل الحنة؛ [أخرجه أبو داود (۳۱۱۲)] فيلقنه هذه الكلمة العظيمة يتكلم 
بہاء وتكون خاتمة لحياته» ويموت عليهاء فيكون من أهل الحنة» قال الله تعالى: 


- 


مک مك > رهم م142 ہےر سے دن دكي کے رگ کے ےھ مس ہے کر دب 
واا الذن ءامنوا أتفوا اللہ حق تقائف ولا عون إلا وام کون [آل عمران: ۱۰۲] 


شرع بلو الرام___ المرام مس سب سس ور سس سا ِ س > سس كتاب بالجنائز 


6 - وعن أب هريرة ظل قال تہ الله پت : وکپروا ؤر ما 


اللذات: الوت» رواه الترمذي» والنسائی» و صححه ابن ان“ : 


بمعنی أن الانسان يغبت على الطاعة وعلی الایمان حتی يأتيه الوت وهو کذلك. فلذا 
قشع دوش مات رو A‏ سکتتھا 
وانفتحت فیغمضه کم یأتی في الحديث» كا آغمض النبي ابا سلمة [أخرجه مسلم 
»])٩۲۰(‏ بمعنی أنه يرد جفنه على عینه» ولا تبقی عینه جاحظة. ثم جرد من الثياب 
التي عليه لثلا يفسد جسمه» ویسجّی _ يعني يغطى بثوب يستره كله عن الأنظار - . 
وإذا کان عليه ٠‏ فإنه يبادر بقضاء ديونه إن كان له تركة» ولا فيستحب 
لأحد إخوانه من المسلمين أن محتمل عنه الدين» يعني يكفل الدين الذي عليه» فهذا 
ما ينبغي للمريض وما ينبغي عند الاحتضارء وما ينبغي بعد الاحتضار» وهناك 
أشياء أيضاً وردت ما الأدلة مثل قراءة يس عند الحتض وهذا يأتي إن شاء الله. 
٤۔‏ (أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت) أكثروا ذکره أي: تذكره 
واستحضاره فلایغفل الانسان ویسی الوت؛ لأنه إذاتذكره اید له» وتاب لل 
الله سبحانه وتعالى من الذنوب وعمل عملاً صالحاًء آما إذا غفل عن الوت. فإنه 
يترك الاعمال الصالحة أو يقلل منها أو یتکاسل أو یتساهل بالحقوق التي عليه 


فتذگر اموت فيه مصالح عظيمة للإنسان: 


أولاً: الموعظة؛ لأن الوت هو أعظم المواعظ. 


(۱) الترمذي (۲۳۰۷)ء والنسائي (8/ 48 وابن ماجه (۲۵۸ 6 وابن حبان (۲۹۹۲) . وهو في امسند 


.)۷٩۲۵( آحجد»‎ 


کتاب الجنانز شرح بلوغ الرام 


وثانياً: أنه يستعد لب ویکون على أهبة الاستعداد للموت في كل لحظة؛ لأنه لا 
بس ل امرك 

(هاذم اللذات) بالذال: قاطع اللذات» فكم من منعٌم في دنیاه منبسط في أكله 
وشربه ساهياً لاهياً مجم عليه الوت فقطع نہ قطع اللذة التي هو فيهاء ونقله إلى 
حسرة وإلى ضيق ونكد» فهو يقطع اللذات» الموت يقطع اللذة» ويزيلهاء وني آخر . 
ادیث: «لا تذکرونه ف قلیل الا ترف ولاق کن إلا قلّله» [الرجه القضاعي فى 
«مسند الشهاب» (1۷۱) وابن جميع قي «معجم الشیوخ» ص ۲٤٢‏ من حدیث ابن عمر]. 

وتذگُر ارت عد ل عل القناعة اہن وعدم الطمع ف انکشیر؛ لأن الانسان 
في هذه الدنیا على أهبة السفر فیکفیه منها ما یمضی حياته» ويعيشه فیها ویمتعه فیها؛ 
وأما ما زاد عن ذلك فهذا ليس له لا خرج من الدنیا بشيء» ولو كان عنده آموال 
الدنیا ما خرج منها بشيء الا بالکفن فقط. فإذا تذکر الوت فانه يقنع بالقلیل من 
الحلال» ويترك الكثير الذي يشغله أو ربا یکون من ا حرام فان التفوس مغرمة بحب 


۳9 
ر 


الال ات لحب اك لََدِيدُ) [العادیات: ۸]یعنی المال» نے الْمَالَ ا +6 


0 


[الفجر: ۲۰] فإذا نسي الموت مع #5 حبه للمال» قد يستغرق في جعه من حلال 
وحرام» ولا بحاسب نفسه آما إذا تذكر الموت فإنه يكف عن كثير من التصرفات 
والمكاسب المحرمة؛ لأنه يعلم أنه حاسب عن هذه المكاسبء فتذكر الموت فيه 
مصالح عظيمة. ۱ 


۵- وعن آنس 5 قال جا ا رات سیت 
الوت لش یتزلبهه فان کان لب اع ا O‏ آحيني ما کانت ایا 


(0) 


خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي» متفق عليه 

٥-(لا‏ يتمنين) هذا نبي مؤكد من النبي بيا والتمني: هو الطلبء أي: لا 
يطلب أحدكم الوت (من ُرٌ) أي: بسبب ضر (ينزل به) ضر في بدنه من مرض 
ونحوه أو ضر في ماله أو في أهله» فمن أصيب بضر في ماله أو في أهله. أو في نفسه 
فعليه الصير والاحتسابء ولا يجوز له أن يتمنى الموت؛ لأن حياته خير له» إن كان 
في عمل صالح فانه یزدادء وان كان في عمل غير صالح فإنه يرجى أن يتوب» فحياته 
خبر له هذا للمؤمن» أما الكافر والعياذ باه فهذا حياته ضرر عليه شا تیلم 
لزدادوا اما [آل عمران: ۱۷۸] آما المؤمن وان كان عاصياً» ون کان فاسقاً فحياته 
خبر له لأنه رجی له أن یتوب: فیلقی الله عز وجل وهو تائب ئب؛ لأن ایمانه بالله عز 
وجل يسوقه إلى التوبة. 

فهذا الحديث فيه النهي عن تني الموت» وهو مكروه أو حرم» إذا كان من أجل 
الضرر الذي نزل بالونسان: 

أولاً: لأنه ينافي الصبر: والمسلم مطلوب منه الصبر على ما يبتلى منه. 

وثانياً: أنه ينهي حياته التي هي خير له» إن كان يعمل صالاً فإنه يكثر ويزداد» 
وان كان في عمل غير صالح فإنه یرجی له أن یتوب؛ ولأنه لا يدري ما بعد الموت 


فربها يكون ما بعد الموت ۔ والعياذ بالله ‏ أشد مما هو فيه من الضرء فهو لا يدري ماذا 


(۱) البخاري (01191): ومسلم (۲۱۸۰). 


000 9-0 ةيمره فير ار هرو هن ورت ورور ففر ويه رفوا م ةو رو و فور رو فر ةرو مار فور رارم ۱ 


يلاقي» هذا إذا كان تمني الموت من أجل أمور الدنياء آما إذا كان من أجل الدين» كأن 
يتمنى الموت لأجل أن يسلم في دينه إذا كان وقت فتن» فیخشی على دینه» فلا باس 
أن يتمنى الموت لما جاء في دعاء النبي كككِ: «واذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون» O a‏ علیها السلام منت الوت نا 
خشیت من الفتنة وَل بات مت مَل هاوسکنث نیا مُنسی6 [مریم: ۲۳] لأنها 
خشیت من الفتنة على قومهاء أن یتکلموا وأن یقولوا؛ وقد حصل ما تغوفت من 
فإذا كان تمني الوت من أجل الدّین والسلامة من الفتن» فهذا جائز. أمّا إذا كان مني 
اموت من أجل مصائب الدنياء فهذا لا جوز بل على السلم الصبر والاحتساب 
والتوبة إلى الله عز وجل. 

(فإن كان لابد) أي لا مناص من تمني الموت» يعني لابد للإنسان أن یتمنی 
الموت فلیفوّض الأمر إلى الله (فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني 
ما كانت الوفاة خيراً لي) فيفوض الأمر إلى الله عز وجل. أن يختار له الخيرة المباركة 
بال موت أو الحياة. 

فهذا الحديث يدل على مسائل: 

السألة الأول: النهي NE‏ کان من آجل الضرر نی تھا 
والصائب. 

ثانياً: الحديث يدل بمفهومه على أن تمني الوت إذا كان لأجل الدین وا خوف 
من الفتن فهذا جائز؛ لقوله: (من ضر نزل به) فمفهومه أنه إذا كان لغير ضرء وتا 


هو خوف عل دينه فإنه نجوز. . 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنائز 
وہ 


٦۔‏ وعن بريدة #2 » عن النبی گل قال: «المؤمنْ يموت بعَرَقِ 
الجبين» رواه الثلائق صححه ابن حبان" . 


ثالاً: في الحديث تفويض الأمر إلى الله عز وجل بأن يقول: (أحيني ما كانت 
الحياة خيراً لي» وتوفنی إذا كانت الوفاة خيراً لي) بن يدعو بهذا الدعاء بدل أن يتمنى 
الوت يدعو بهذا الدعاء. 

٦۔‏ (المؤمن يموت بعرق ا حبین) الجّبين: هو جانب الجبهة, ما بين الجبهة 
وبين الأذن» وفوق الصدغ. 

ومعنى الحديث والله أعلم فسره العلماء بتفسيرين: 

التفسير الأول: معناه أن المؤمن يشدد عليه في النزع» وسياق الموت من أجل 
تمحيصه من الذنوب ليلقى الله جل وعلا وهو محص من الذنوب» فيكون تشديد 
اموت عليه تكفيراً لخطاياه» وقد اشتد الوت على رسول الله واه حتى كان يقول: 
«إن للموت لسكرات» [أخرجه البخاري ])٤٤٤۹(‏ فالمؤمن يشدد عليه في الموت من 
أجل محیصه وتطهيره وتكفير سيئاته. 

التفسير الثاني: معناه أن المؤمن يكد ویکدح لطلب الحلال إلى أن یموت ولا 
يتكاسل عن طلب الرزق ا حلال حتى يآتيه الموت» وهو كذلك؛ فهذا فيه الحث على 
طلب الرزق الحلال والتعب في ذلك حتى يأتيه الموت؛ ولا يسأل الناس أو يترك 
الكسب ا حلال ويصير عالة على غيره» بل يطلب الرزق إلى أن يأتيه الموت» هذا 
المعنى الثاني للحديث. 
(۱) آخرجه الترمذي (۹۸۲)ء وابن ماجه (١٤٢۱)ء‏ والنسائي ۰1/6 وابن حبان (۳۰۱۱). وهو في 


«مسند أحمد) (559351). 
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کتاب الجنائز شرح بلوغ الرام 
۷- وعن أبي سعید. وأبي هريرةً رضی الله عنهما قالا: قال رسول 
لله يكليِ: «لقنوا موتاکم: لا له إلا اله رواه مسلم» والأربعة” . 


۷- قال : (لقنوا موتاکم: لا له إلا الله) ومعنی التلقین: القاء هذه 
الكلمة على الحتضر والراد ب (موتاكم): المحتضرء آما ا ميت فلا يلقن بعد موته؛ 
لأنه لا يستفيد من هذاء فالمراد من (لقنوا موتاكم): أي ألقوا على موتاكم هذه 
الکلمة و (موتاكم) يعني الحتضرین» وليس المراد بالموتى الذين خرجت 
أرواحهم؛ لأہم لا يستفيدون من التلقین. 

وفائدة التلقین أن يختم لحم بها فيموتوا عليهاء ويكونون من أهل الجنة؛ لان في 
الحديث: «مّن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل اطنة»» [أخرجه أحمد ٢(‏ ۲۲۰۳)ء وأبو 
داود )١17(‏ من حدیث معاذ بن جبل» وهو حديث صحیح]ء هذه فائدة تلقين الموتى لا 
له إلا الله. 

وقوله: (موتاكم)» هذا خطاب للمؤمنين» فهل تلقین لا إله إلا الله خاص 
بالمؤمنين أو أن الكافر أيضاً يطلب منه أن يقول: لا إله إلا الله؟ النبي كك ما عاد عمّه 
آبا طالب وهو في الوت. قال له: ١یا‏ عم قل: لا إله إلا الله“ [أخرجه البخاري (۱۳۰)» 
ومسلم (۲4) من حدیث ليما ین حزن واند سعید بن السیب]. وکذلك لا زار بهودیاً 
شاباً كان يخدمه. فمرض وأصابه الوت» فذهب النبي ية إليه لیعوده فقال له: (يا 
غلا قل: لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه» ‏ وکان بهودیا فقال: : أطع آبا ا 
الشاب: لا له إلا اللہ فقال النبي ك: دا حمد لله الذي نم بي من النار» [آخرجه 
)١(‏ أخرجه مسلم (١۹۱)ء‏ وأبو داود (۳۱۱۷)ء وابن ماجه (١٤٢۱))ء‏ والترمذي (٦۹۷)ء‏ والتسائي 


۶ من حديث اي سعيد الندري» ومسلم (۹۱۷))ء واہن ماجه (۶۵ ۱6) من حدیث أب هريرة. 
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شرح يلوغ المرام کاب الجڈائز 
8 - وعن مَعْقل بن يسار ذه أن النبي ی قال: «اقرژوا على مَوتاکم 
یسا رواه آبو داود واللسائی» وصححه ابن حبان ”ا 


البخاري (۱۳۹۲) من حديث أنس بن مالك]» فدل عل آن الکافر يعاد ویعرض عليه 
الإسلام» المسلم يعود الكافر المريض ويعرض عليه الإسلام» ويدعوه إلى الإسلام 


لعله أن يقبل ويموت على الاسلام فيلقن: لا إله إلا الله. 


- قال پل (افرژواعل موتاكم يس) يعني سورة (يس) والمراد 
(موتاكم) من حضرتبم الوفاة» ولیس المراد الذين قد ماتواء فإن الأموات لا يقرأ 
عليهم القرآن؛ لأن هذا بذعة غير معروفة عند السلف» فهو بدعة» وإنما المراد القراءة 
على المحتضر؛ لأنه هو الذي يستفيد من القراءة ویتوب؛ ولأن قراءة يس ذكروا أنها 
تسهّل خروج الروح» ولا فيها من ذكر التوبة والجنة والنار في قصة الرجل الذي قال 
لشومه نی سورة یس: «َ 4و ال واس لا ملک جرا وشم 
سا رما لد ده رن وه تعن لا يل اذل لقن لت ري 
هل وهذا ال رجل ختم الله له بخير» وقيل له: : (ادخل الجنة) فهذا یذکر 
الحتضر التوبة» ويذكّره البعث والنشور؛ لأن السورة كلها تدور حول هذا للعنی» 
حول البعث والتشور وال حنة والنار والتوبة فیتذکر إذا سمعها ویتوب إل الله عز 
وجل وأيضاً تسهل خروج الروح كما ذکروا فهذه فائدة آعری. 

فهذا ا حدیث يدل على استحباب ثراءة سورة (یس) عند المحتضر» ولکن 
الحديث في إسناده مقال طویل أعل بأنه ضعیف. وبأنه منقطم» وبأنه مضطرب» 
(۱) آبو داود (۳۱۲۱) والنسائي في #عمل اليوم والليلة» ))١١1/4(‏ وابن حبان (۳۰۰۲). واسناده 


ضعيف 


١6 


۹- وعن أ لت رضي اله عنھا الت 2101 0] عل 
أي صَلَمَةَ 4# وقد شق شق بصرف فأغعضه ثم قال: «إن الرُوح إذا قبض ات 


عم سم ۰ ۰ و ۳ 2 ۰ 
ا بَصَرٌ فضح ناس من آهله فقال: إلا ب تدعو اعا ارم إلا فبرء فان 


املائكة تومن على ما تقولون»» ثم قال: «اللهمٌ اغفز لأي سَلَمةَ وارفَعْ درجتّه 
في الهُديّين» وافسخ له في قبره» ونور له فيه» واخلفه في عَقِبه) رواه مسل ٩‏ 


۳ ےم 


بینم بعض الأئمة صححہ وله شواه ز(؟٩‏ » حتی قال شيخ الإسلام أبن تيمية رهه 
یرجھ الكت فده الس تا ال عل زو 
قراءة (یس) عند الحتضر ها أصلء والعلماء بین فريقين: 


فریق یری أنها لا تُقرأ لعدم ثبوت الحديث. 


وفريق يرى آنها تُقرأً؛ لأن الحديث صح عند بعض الأئمة» وله شواهد. فعل كل 
حال من فعله فلا إنكار عليه؛ ومن تركه فلا إنكار عليه؛ لأن الأمر واسع وله الحمد. 

۹- هذا الحديث فيه أن رسول الله ی دخل على أبي سلمة (وقد شق 
بصره)؛ يعني مات» ففيه عبادة المرضى والمحتضرين! لأن النبي و عاد آبا سلمة 
وهو في السنياق» أو قد خرجت روحه. 

(وقد شق بصره) شق بفتح || لشين» (بصرہ) فاعل» والعنی أنه جحظ بصره فلا. 
تطرف عيناه؛ هذا معناه شق البصرء إذا كان لا يغمض عينيه فإنه شق» فيكون . 


(بصره) فاعل» فقال النبي ی عندما رآه وقد شق بصره يعنى شتخص بصرہ قال: 


(۱) برقم .)٩۲۰(‏ 
(۲) انظر تعلیق الشیخ شمیب الأرنؤوط على هذا الحديث في صحیح ابن حبان» (۳۰۰۲) 
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(إن الروح إذا قبض اتّبعه البصر) ومعناه أن روح الانسان إذا قبضتها الاک 
وأخرجتها من جسدہ فان آلبصر ینظر إلى الروح يتبعها يعني ينظر إليهاء أين 
تذهب؟ فهذا فيه دليل على أن الروح تّرى وسّبِصَرء لا أنما عَرَض كما يقوله بعض 
الناس» بل هي شيء يُرى» ویشاهد ولكنه لطيف» جسم لطيف والله أعلم» وليست 
عرضاً لایری» والروح أمرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» لکن هذا الحديث 
يدل على أنها شيء يُرى ويُنظر إليه . 

(إن الروح إذا قبض) يعني قبضتها الملائكة» (تبعه البصر) يعني ينظر الیه» ثم 
لا يرجع البصر بل يبقى مفتوحاً؛ لأنه قد مات (فأغمضه) كك هذا الشاهد من 
الحديث أغمض عينيه هذا فيه دليل على أن الميت إذا شخص بصره بالوفاة فإنه 
يغمض ولا يترك مفتوح العينين لما في ذلك من تشويه الصورة فتغمض عيناه» تطبق 
أجفانها عليهاء هذا من أحكام الیت۔ 

(فضج ناس من أهله) لا سمعوا أن النبي و یقول: عن الروح (إذا قبض: 
تبعه البصر) فهموا أنه قد مات فضجوا يبكون وارتفع صوعہم؛ حزناً عليه فالنبي 
يه وعظهم وقال: (لا تَدْعوا على أنفسكم إلا بخير) نباهم عن رفع الصوت عند 
الصيبة (فان اللائکة) اخاضرین؛ وهذایدل عن آن اللالکة تحضر عند التوی؛ 
(تؤمن على ما تقولون) أي: یؤمّنون على ما تدعون؛ أو یومنون على ما تقولون؛ فقد 
يدعو الانسان بدعاء غير مناسب. فالذي مات قریبه جب عليه الصير والاحتساب 
وأن لا يتكلم إلا بخ أما إن تكلم بجزع وسخط فانه يأثم بذلك. 

ثم قال كَلِ: (اللهم اغفر لأبي سلمة) دعا له. وأبو سلمة هو أبو سلمة أسد بن 


۱۷ 


كتاب الجنائز TT‏ شرح بلوغ اثرام 


عبد العُرَّى القريشي» من السابقين الأولین للاسلای هاجر الحجرتين إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة» وشهد وقعة بدر» وشهد وقعة أحد وجرح فيهاء وبرأ جرحه ثم إنه 
انتقض عليه ومات رضي الله تعالى عنه» فدعا له النبي و هذه الدعوات العظيمةء 
فقال: «اللهم اغفر لا سلمة» وأرفع درجته في المهديّين» وأفسح له نی قبره» ونور له 
فیه واخلفه في عَقبه». هذه دعوات عظيمة دعا بها النبي يل لهذا الصحابي الجليل» 
وهو و جاب الدعوة فهذا ال حدیث فيه مسائل: 

فيه دليل على عيادة المحتضر. 

وفيه دليل على إغماض عينيه إذا قبضت روحه ولا تتركان مفتوحتان. 

وفيه دليل على وجوب الصبر لأهل الیت وعدم الجزع. 

وفيه دليل على أن الزائر ٍذا رأى من أهل الیت شیتاً لا يليق فانه يبين لهم ذلك؛ 
لأن النبي و بين حم أن هذا أمر لا يليق ہم فلا يسع الزائر أن يسكت ويترك 
الشيء الذي لا يليق» بل ينبه عليه» وهذا من تعليم ال خیر وإنكار المتكرء والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر. ۱ ۱ 

وفيه الدعاء للمیت المسلم؛ يدعا له بالغفرق ویدعا له بتوسیع القبر وتنویره 
ورفع درجات الميت عنذ الله سبحانه وتعالى» ففیه الدعاء للمیت. 

وفي الحديث دلیل عإ ی تبوت عذاب القبر آو نعیمه؛ لا 6 او (آفسح له في 
قره ونور له فیه) دلیل عل أن الف ر قد یکون ضہنا یضیق عل صاحبه وأنه یکون 
مظلمء هذا إذا كان في عذاب أما إذا كان في نعیم فانه يفسح له في قبره» ویوسع عليه 
مد بصره ینوّر له قبره بدل الظلمة» ففيه دليل على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه. 


۱۸ 


شرح بلوغ ارم 


۰- وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله از حين توفي سي 
برد حبرة» متفق عليه ۲ . 

۱- وعنها: أن آبا بكر الصديق يه قبّل النبی َك بعد موته. رواه 
البخاري " . ۱ 


' وفیه الدعاء لعقب الیت. فقد دعا شم النبي كل لأہم فقدوا ميتهم. وکافلهم 
فیعوضهم الله سبحانه وتعالى» وقد استجاب الله جل وعلاء فخلف على عقب أبي 
سلمة أحسن الخلف. فتزوج رسول الله وَل أم سلمة وصارت من أمهات المؤمنين» 
عوضها الله عن فد زوجها من هو خير منه» وعوض أولاده بأن صاروا ربائب 
للرسول گل وني کفالته عليه الصلاة والسلام فھذا فيه أثر هذا الدّعاء البارك على 
عقب أبي سلمة رضي الله تعالى عنه» فان الله أخلف على عقبة من كان خيراً لهم. 

۰ - الحديث فيه أن النبي كَل لما (تونی شُجي برد جیة) بالتنوين» ویصلح 
بالإضافة» و(البرد): نوع من الأكسية» و(حبرة): يعني الخططة. وكان النبي ي 
يحب هذا النوع من الأكسية» فلما توفي از سجوه؛ يعني غطوه به» فهذا فيه دليل على 
تغطية جسم الیت بعد وفاته» وأنه لا يترك مكشوفآء لأن صورته تتغیر؛ ولأنه 
بحاجة إلى الستر من أن تقع عليه أنظار الناس وهو ميت» فيغطى الميت بعد نزع ما 
عليه من الثیاب؛ لانہم فعلوا هذا بالنبي ی 

۱- هذا فيه دليل على جواز تقبیل ا ميت بعد موته؛ لأن أبا بكر قبّل النبي بل 
فإذا أراد أن يقيّلّه أحد من آقاربه أو من أحبابه» فإنه يجوز له ذلك» وقد قبّل النبي 216 


(۲) برقم ( 80 6). 


کتابالجنائز___ اع رک 5 _._ شرح بلوغ الرام 


۲- و رم ۱[ ا 


۳ 


رو مک زره اهر متا 


0ھ 0-0 
الحديث من آجله» دل على أنه يجوز كشف وجهه وان كان مُسَجّی وأنه يقبّل کا فعل 
أبو بكر مع النبي كَل لأن النبي مه تونی وأبو بكر حارج في نخل له في العوالي» فلیا 
جاء وأخبر بموت النبي ياف دخل عليه وكشف الغطاء عن وجهه وقبله رضي ال 
تعالی عنهء فدل هذا على جواز هذا الأمر. 

6۲ ۵- هذا من الأحكام المتعلقة بالميت» وهو وجوب المسارعة بتسديد ينه 
إذا كان عليه دين ثلناس؛ فتجب المسارعة بتسديده حسب الإمكان» إن کان له تركة 
فیسدد من ترک وان ل يكن له تركة فیستحب لبعض السلمین أن یتکفل هذا الديق 
عن أخيهم؛ لقوله ون (نفس المؤمن) يعني روحه؛ الروح والنفس بمعنی واحد. 


تعلق بذینه) يعني مرتهنة بدینه وحبوسة بدینه عن دخول الحنة وعن الغفرة 
(حتی يقضى عنه) الدین» لأنه جاء أن الشهيد في سبيل الله وهو أفضل الأموات يغفر 
له عند أول قطرة من دمه إلا الدين [أخرجه مسلم (۱۸۸۲) من حديث ابن عمرو]. فإنه 


لا يعم :الا ادا امه اج ار دد و و 
سے ۱ 2 مب وحصي 


ومن اهتیام النبي ئة بوفاء الدیون عن الأموات. أنه كان لا یصل على من مات 
وعليه دين» فكان إذا جيء بالجنازة لبصل عليهاء سأل: «هل عليه دین؟؛ فإن قالوا: 


عليه دين تأخر وأمرهم أن يصلوا علیه» ولا یصلى هو عليه [انظر البخاري (۲۲۹۱) من 


.) ۰۷۹( أحمد (۹۹٥۱۰)ء وابن ماجه (۲۳ 2): والترمذي (۱۰۷۸) و‎ )١( 


۲ 9 


حدیث سلمة بن الأکوع]ء فلا فتح الله عليه ووسع علیه. صار یتحمل الدیون عن 
الأموات الذین ليس لهم سداد. ويصلي علیهم يلا » فهذا ما يدل على خطر الدّین؛ 
وق سوم د سين قي اس امس وت جا ره 
الديون التي للناس؛ لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة لا تسقط ولا تغفر إلا إذا 
سام أصحابهاء وإلا فلا بد من القصاصء هذا إذا كان الدين الذي أخذه عن طريق 
مشروع» فكيف بالذي أخذه من طريق ظلم وغصب واعتداء؟ فالأمر آشد» فحقوق 
الناس أمرها خطير تجداًء والناس يتساهلون فيهاء هي خطيرة جداًء فيجب على 
المسلم إذا كان عليه حقوق للناس أن يبادر بأدائها؛ لأنها حمل على ظهره حتى يؤديها. 

قدل هذا الحدیث على وجوب البادرة بتسديد الدين عن الميت حتی يفك 
أسره؛ لأن (نفسه معلقة)» يعني محبوسة مرتهنة (بدّينه حتى یقضی عنه)؛ حتى 
الكفالة إذا تكفله أحد فلا تكفي حتى يقضى عنه؛ لأن رجلاً جيء به إلى النبي یه 
ليصلى علیه» فقال: «هل عليه دین؟» قالوا: نعم» دينارانيا رسول اللہ فتأخر ین 
وقال: «صلا عل صاحیکم»؛ فقال آحد الصحابة: ۶ اه 
فتقدم رسول الله َة وصل علیه فلا لقيه من الغدء قال: ہما فعلت الدیناران؟» 
قال: ‏ یمض وقت يا رسول اش وإنما مات بالأمس. فلقیه في الیوم الثاني» وقال: 
لاما فعلت الدیناران؟) قال: ا یا رسول الل فقال رسول الله : «الآن قد 
بردت عليه جلدته) [ خر جه أحمد (۱8۵0۳) من حدیث جابر» بإسناد حسن]. فدل على أن 
دين الميت لا يسامخ به حتى یقضی عنه أو یسامح به صاحبه» حتى لو تكمّله أحد 
جرد الكفالة لا تكفي. والل تعالى أعلم. 


۲۹ 


۳ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أن النبی ية قال في الذي سَقَط 
۱ 0 ۰ کو سے : 
عن راحلیه فمات: «اغسلوه بء وسدر» وکفنوه في تُوبَین) متفق عليه ۱ . 


۳- هذا هو انيت الأول نی آحکام تسیل الیت وتکفینه» وهو نی 
الرجل الذي كان واقفاً مع النبيّ وف عرفة وهو حرم باطخ (فسقط عن 
راحلته)» فرفسته يعني ره أو نفحته برجلها فمات فقال النبي كَك: (کفنوه في 
ثوبین) وفي رواية: ائی ثوبيه» ولا تمسوہ بطيب ولا تخمروا رأسه) [البخاري (۱۸۵۱)ء 
ومسلم (١۹۹()۱۲۰)م]‏ وني رواية «اغسلوه باء وسدر وكقّدوه في ثوبين ولا تحنطوهة 
[البخاري (١٦۱۲))؛‏ ومسلم ])۹8()۱۲۰١(‏ وفي رواية: الا تمسوه طيباً ولا تخمروا 
رأسهء قانه يبعث يوم القيامة ملبياً» [البخاري (۷٦۱۲)ء‏ ومسلم (١۹۹()۱۲۰)]ء‏ فهذا 

المسألة الأولى: وجوب تغسيل الميت؛ لأن النبيّ ول أمر بذلك في قوله: 
(اغسلوه بماء وسذر) وجاءت بمعناه أحاديث كما يأي؛ فتغسيل اميت واجب ول 
نقف على علة أو حكمة في ذلك» هل هو للطهارةء أو للنظافة» فهم ختلفون في ذلك» 
ومتوقفونء ويقولون العلة تعبدية» والل أعلم» ولکن يجب تغسيل الميت بالسّدر مع 
الماء؛ لأنه مادة تنظیف. مثل الصابون» بل هو أحسن من الصابون» وذلك بأن يوضع 
مع الماء» ثم يخسل به الميت» أو يوضع في إناء مستقل حتی تظهر رغوته ثم تؤخذ 
الرغوة» یر بها شعر رأس الميت ولیتہہ لأنه پنظف. وهو بارد على ا حسم فله 
خاصية» فهو أفضل من غبره ویجوز أن يستعمل بدله سائر المنظفات كالصابون 
والإشنان» وفي وقتنا ا حاضر الشامبو العروف فكل المواد المنظفة يستعمل المتيسر 


.)۱۲۰( البخاري (١٦۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
۳ 


منهاء ولکن إذا آمکن السدر فهو أحسن؛ لأنه هو الذي أوصى به النبی يكلِِ؛ فیجعل 
في إناء حتى رغوته ثم تؤخذ الرغوة» ويغرق بها شعر رأسه» وشعر خیته ثم يفاض 
على جسدہ ماء وسدرء ویأتی في حديث أم عطية كيفية التغسيل. 

المسألة الثانية: وجوب تكفين الميت» لقوله: (وكفنوه) وأن كفنه مقدم على سائر 
ماس ھاہ0 که كد بين ساله SON E‏ 
تجهیزه» من حفظ القبر» وجله إذا احتاج إلى أجرة» وأجرة الغاسل إذا كان يغسل 
بالاجرة فمؤنة تجهيزه وتغسيله وتكفينه وحفر قبره» كل ذلك يكون من رأس 
التركة مقدم على غيره من الحقوق» حتى ولو كان عليه دیون فان التكفين يقدم 
لقوله ي (كفنوه في ثوبيه) وم يسأل هل عليه ديون أو لا؟ 

وقوله: (في ثوبين) أو (في ثوبيه) يريد بها ثياب الإحرام؛ الإزار والرداء بأن 
يلف فيهاء ولا خمر رأسه لأنه محرم؛ لأن الحرم الذكر لا يغطى رأسه لا في النوم 
ولا في غيره. كل رأسه دائ مکشوفة يكون رأسه دای مكشوفاً إلى أن يحل من 
"70٦‏ رأس المحرم من حظورات الإحرامء المحرم الذكر حتی لو مات 
فانه لا ینعی رأسه؛ لانه لا یزال محرماًء فد هذا على أن تغطية رأس الحرم حياً أو 
ميتاً لا يجرز» ونہی يق على أن مس بطيب» كذلك الحرم فهو مهي عن مس الطيب 
سواء كان حياً» أو ميتاً. 

ثم علل ب ذلك بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً؛ معناه أنه باقي على 
إحرامه» وأن إحرامه لم ینقطع بالموت» فيبقى حرماً وهو ميت إلى أن يبعث يوم 
القيامة وهو على هذه الحالة» فدل على أن المحرم إذا مات لا تؤدى عنه الناسك ولا 


۳۳ 


کتاب الجنائز شرح بلوغ الرام 
٤‏ - وعن عائشةً رضی الله عنها قالت: طا آرادوا عَسْلٌ التب يلق 
قالوا: والله ما ندري, تُجرّدُ رسول الله کما نجرّدُ موتاناء أم لا؟ امحدیث. رواه 


(١) : 7 7‏ 
أحمد واہو دأود '. 


یناب عنه فيها؛ لأنه متلبس بہاء وباق على ذلك وهو میت فلا یناب عنه في ذلك» 
هذا هو ظاهر الحديث» وان قال بعض الفقهاء بأنه تكمل عنه بقية الناسك. فهذا 
قول يخالف ظاهر هذا الحديث. 

السأنة الثالشة: أن اميت المحرم تنب ما تجتبه الحي المحرم من محظورات 
الإحرام. 

المسألة الرابعة: أن من مات وهو متلبس بالإحرام فإنه لا تؤدى عنه الناسك» 


ولا یناب عنه» بل يترك بإحرامه ک) كان حياً. 


6 (لما أرادوا تغسيل النبي ئي)» وكان الذي تولى تغسيله علي بن أبي 
طالب» وعمه العباس» والفضل بن العباس» وأسامة بن زید» و هتم مو ناس 
والذي باشر التغسيل هو علي ب وأما البقية فإنهم يعينونه» يصبون عليه الما . 
۱ 

(قالوا: والله ما ندري أنجرّد رسول الله) يعني آنجرده من ثیابه كا نجرد موتانا. 
أو نغسله في ثیابه؟ أشكل عليهم» فدل على أن العادة عندهم آنهم يجردون الأموات : 
من ثيامهم عند التغسيلء إلا أنه أشكل عليهم شأن الرسول لا لشرفه عليه الصلاة 
والسلام؛ وهم هابوا أن جرّدوه» فبیت| هم كذلك ألقى الله عليهم النوم» فسمعوا 


(۱) آجد (۲۱۳۰۱)» وأبو داود (٣٣۳۱)ء‏ واسناده حسن. 
2 


شرح بلوغ المرام "___ كتابالجنائز 
-٥‏ وعن أم عطيّةٌ رضي الله عنها قالت: دحل علينا انب ونحن 
نخسل ایت فقال: «اغسلتها ثلاث أو خساً أو أكثر من ذلك إن رین ذلك» 
او ویر واجعن في الآخرة اور أو شیامن کافوره فلم فرغنا آذناه؛ 
فألقى إلينا حَفَوَةُ فقال: «أَشْعِرْتها إِيَاها متفق عليه "" . 
وني رواية: «ابدأنَ بِمَيامِيها ومواضع الؤضوء منها» ۳ . 


وفي لفظ للبخاري: 00 ثرون فالقينة ۰۳۳ 


منادياً یقول: غسلوا رسول الله تا في ثيابه» فغسلوه في ثيابه» يصبون الماء على ثيابه 
ويدلكونه في ثيابه» تكون الثياب حائلة بينهم وبين جسم الرسول وف فغسلوه على 
هذه الكيفية» يصبون الماء على الرسول يِه وعليه ثيابه» ويدلكونه من وراء التیاب» 
هذا الذي هداهم الله إليه جل وعلا. 

فدل هذا الحديث على أن الميت مد عند التغسيل» ولكن لا بد أن يوضع على 
عورته شيء يسترهاء ثم جرد بقیة الجسم» ويكون أيضاً التغسيل في موضع مستورء 
في خيمة أو مجرة» ولا حضر إلا من يغسل أو يعين على التغسيل» فلا يرك يطالعه 
الناس» وينظرون إليه. 

كا دل على خاصية الرسول پل بأنه ل جرد من ثيابه عند التغسيل» وهذا من 
خصائصه گلا 

0 هذا الحديث عن أم عطية رضي الله تعالى عنهاء الصحابية الأنصارية 
(۱) البخاري (۳١۱۲)ء‏ ومسلم (۹۳۹) (۳۱). 
(۲) آعرجها البخاري ۸ء ومسلم (۹۳۹) (1۲). 


(۳) آخر جه البخاري (۱۲۱۳). 


fa 


الشهورة قالت: «دخل علینا رسول الله يكل ونحن نغسل ابنته»» قیل: هي زینب 
زوج أبي العاص بن الربیع» وقیل: نها أم کلشوم زوج عثان بن عفان #ه. والقول 
باُنہا زينب أشهر. 

وني هذا دليل على أن المرأة یتول تغسيلها النسای كما يأتي إن شاء الله. قوطا: 
(ونحن نغسل ابته فقال: اغسلنها ثلاثأء أو خساً أو أكثر من ذلكء إن رآیتن ذلك) 
هذا فيه دلیل على تکرار الغسلات» وأنه لا یکتفی بمرة واحدة» وهذا من باب ۱ 
الأفضلية» والا فالواجب مرة واحدةء ولکن ما زاد عن الرة فإنه من باب الأفضلية» 
۶/9( 
حدء إلا أنه قد يحتاج إلى الزيادة عن السبع؛ إذا لم ينظف المیت: أو جرج منه شیء 
فتضاف الغسلات حتى ينظف الیت ولو زاد عن السبع» لکن لا تقطع على شفع 
وإنما تقطع على وتر؛ لن الله سبحانه وتعا ی وتر يحب الوتر وفوض با ذلك إليهن 
لأنہن صاحبات خبرة»وهن آدری با یصلح للعَسِیْلة (إن رأيتن ذلك). 

فز لعل آن غاسل الیت یفوض لیه شأن التخسیل إذا کان حسن التفسیل» ما 
آن کان لاعن اسل فانف لا ورس وی رن غرم قال: (باه وسدن) هنذا 
کیا سبق في حدیث الذي رفسته راحلته لأنه من الواد الحادة. (واجعلن في الآخرة) 
يعني في الغسلة الأخيرة (کافوراً أو شيئاً من كافور) هذا شك من الراوي» هل قال 
الزسول يَِ: اجعلن کافوراً أو شيئاً من کافور والمعنى واحد وانما هذا فيه دقة 
الصحابة - رضي الله عنهم - في الرواية» وأنهم يتحاشون أن ينسبوا لرسول الله کار 


مالم يجزموا بأنه قاله» فإذا کان الأمر محتملاً آتوا بالاحتمال» والكافور: مادة منظفة 


۳۹ 


معروفة وفیها رائحة طيبة» قتجعل في الغسلة الأخيرة من أجل أن تبقی رائحتها؛ 
وأيضاً الکافور له خاصية بجلد الميت» فانه يُصَله ویطرد عنه اموام» فلذلك صار في 
الغسلة الأخيرة؛ لأنه لو كان في التي قبلها لزال بالماء» فیکون في الأخيرة من أجل أن 
يبقى أثره على جسم الميت من حيث الرائحة» ومن حيث فائدته للجسم. 

قالت: (فل) فرغنا) يعني من غسلها (آذناه) يعني أعلمناہ وفي رواية أنه قال: 
(أَعلِمْتَتِي) [عند مسلم (۱۹۳۹) ])٤١(‏ يعني طلب منهن اعلامه» (فألقی إلينا حَقوه)؛ 
او بالفتح» هو الازان وخقو الانسان مَعْقَدُ الإزارء ثم أطلق الحقو على الازار من 
باب التوسع؛ فاقوا معناه الازار. والمراد إزار الرسول ية آلقاه الیهن وقال: 
(أشعِزتها إياه) أي اجعلنه ما يلي جلدها وجسمهاء وذلك تبركاً به» لما فيه ماسة 
جسم الرسول وَل والتبرك ہما لامس جسده الشريف مشروع؛ كا أنه تبرك ہما 
انفصل من جسمه من شعر أو من ريق أو من عرق لأنه اة مبارك» وهذا خاص به 
گلا ء فلا يتيرك بغيره من العلماء والصالحين؛ لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير 
النبيّ يل؛ لم يفعلوه مع أبي بكر وهو أفضل الأمة ولا مع عمرء ولا مع الصحابة 
الذين هم سابقة في الاسلام» وهم فضل عظيم» ما فعلوا هذاء وإنیا فعلوا هذا مع 
النبي اة خاصة؛ فدل على اختصاص التبرك به 4ل فيا انفصل من جسمه الشريف 
أو لامس جسمه الشريف إذا وجد. 

وفي رواية أنه هة قال: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ا میامن: الراد بها 
الأعضاء الیمنی؛ فیبداً بها قبل الیسری تشريفاً للميامن» كان ف يعجبه التیمن في تنل 
ا ا 


۳۷ 


(ومواضع الوضوء منها) يعني أعضاء الوضوء تشریفاً لأعضاء الوضوء. 

وفي هذا دلیل على أنه یستحب أن يبدأ بميامن اميت قبل ميايره» وآنه يُوضَأ 
قبل التغسيل» وذلك بأن يصب الماء على فرجه من وراء حائل» ویدخل يده من تحت 
ا حائل فینجیه ويغسل فر جیه وینظفه| به» ویصب الماء عليهما حتى ینظفاء ثم يوضيه 
ویغسل وجهه ولا یدخل الاء على آنفه ولا إلى فمه وانا يجعل خرقة مبلولة على 
أصبعه فيدخله ویمسح به أسنانه» ثم يصب ماءً آخر فیدخل في منخريه» فیمسح 
داخل النخرین من وراء هذه الخرقة» ويكفي هذا عن الضمضة والاستنشاق؛ لأنه 
لو دخل الماء إلى جوفه لأفسده» فیکتفی بالسح بخرقة مبلولة» شم يفاض الماء على 
رأسه ثم على شقه الأيمن» ثم على شقه الأيسر ثلاثاً أو حمساً أو سبعاً. 

قالت: (فضْمرنا شعرها ثلإثة قرون وجعلناه خلفها) هذا فيه أن شعر رس 
اليتة ينفض عند التخسیل» فإذا فرغ من تغسيله يضفر؛ يعني يفتل ثلاثة قرون؛ يعني 
ثلاث ضفائر أو جدائل» ثم يسدل من ورائهاء من وراء جسمهاء هذا هو المشروع في ٠‏ 
شعر المرأة أو الرجل إذا كان له شعر. 

ول هذا الحديث على مسائل كثيرة: 

المسألة الاول: فية أن المرأة يتولى تغسيلها النساءء ولا يغسلها الرجال الا۰ 
الزوجء فإن له أن یغسل زوجته كا يأتي» وكذلك الرجل لا يغسله إلا الرجال ولا 
تغسله النساء إلا زوجته فللزوجة أن تغسل زوجها كما يأتي» وأما الطفل الصغير 
الذي لم يبلغ فيجوز أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء؛ لأن النساء غسلن 
إبراهيم ابن النبي وله ولأنه لا عورة له. 


۲۸ 


شرح بلوغ انرام کتاب الجنائز 

المسألة الثانية: في الحديث تعليم المغسل كيفية التغسيل إذا كان يحتاج إلى 56 
فان النبي پا وجه المغسّلات كيف يغسلن ا یتة فدل على أنه يجب على المغسّل أن 
يكون على علم بكيفية التغسيل» لأن هذا عبادة فلا بد من معرفة كيفيتها. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تكرار العَسْلات إلى ثلاث أو حمس أو إلى 
سبع» ويكون ذلك بحسب نظر الغاسل» فيعمل ما يراه أنه الأصلح للميت. 

المسألة الرابعة: في ا حدیث دليل على التبرّك بآثاره ب الفصلة عن جسده 
الشریف. من ثياب وشعر وعَرَق وريق» كل هذا یتبرك به من الرسول كلق وأن هذا 
خاص به عليه الصلاة والسلام. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على استحباب البداءة بتوضئة الیت وضوءاً 
كاماد لت امیش رهام شین للقي 

المسألة السادسة: في ا حدیث دلیل على استعیال المواد النظفة مع التفسیل» 
کالسدر والاشاغ والصابون وكل ما ينظف من الواد العروفة. 

السألة السابعة: في ا حدیث دلیل على استع‌ال الکافور؛ وأنه یکون في آخر 
غسلة من أجل أن یبقی آثره على ا میت لما فيه من الرائحة» ولا فيه من تصلیب الجسم 
حتی لا يسرع إليه التحلل والفساد. 

المسألة الثامنة: في الحديث دليل على ما يصنع بشعر المرأة» أو الرجل إذا كان له 
شعر طويل أنه يضفر ثلاث ضفائر ويجعل من وراء الميت» قالوا: ولا يجوز حلق عانة 
الول سی ازیو ر اق ال رفاولا عور ادا کان خر 


۲۳۹ 


كتاب الجنائز شرح پلوغ المرام 
1 - وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: کف رسول اللہ يك في ثلاث 
أثواب بيض سَحُولّة من کف ليس فيها قميصٌ ولا عامة. متفق عليه . 
۷ وعن ابنِ عمّر رضي الله عنهما قال: ا توف عبد الله بن أبي ابن 
سلول جاء ابه إلى رسول الله يك فقال: أعطِني قميصَكٌ أَكمَنْه فيه فأعطاه 
إياه. متفق عليه ”" . 
مختون» بل يترك على ما هو عليه؛ لأن هذه أجزاء من جسمه فلا تفصل عنه» بل 
يترك كما كان. ۱ 
٦‏ - هذان ا حدیثان في موضوع كفن الميت. ا حدیث الأول فيه أن 
النبي اة (كُمّن في ثلاثة أثواب): يعني ثلاث لفاتف بعضها فوق بعض» أدرج فيها 
النبي و إدراجاً. 
قوا: (بیض) هذا فيه دليل على اختيار البياض» وأنه يُستحبٌ أن يكون الكَفَن من 
لو الأبيض» وهذا من باب الأفضلية» فان لم يتيسر الأبيض يكفن بأي شيء يتيسر. 
وقوها: (سَحُولیٰة) نسبة إلى سول قرية في اليمن» تنسج الثياب» فأضيف إليها 
(من تهب )سے من قطن (لیس فیها) أى: ني هذه الاتراب تجضن ولا عات 
يعني لیس فیها ثوب یط على شکل الثوب» ولیس فیها عيامة على الرأس» بل إنه 
يي وضع على هذه اللفائف وهي مبسوطة بعضها فوق بعض» ثم رَدّت أطرافها 
عليه من رأسه إلى رجليه» فهكذا يُصنع بالرّجل اليت» فیستحب أن یکفن الرجل في 


() البخاري (١٦۱۲)ء‏ ومسلم (4141). 
(۲) البخاري ))١174(‏ ومسلم .)۲۷۷٣(‏ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنائز 
(ثلائة أثواب) يعني ثلاث لفائف» یدرج فیها إدراجاً وتعقد عليه؛ وإذا وضع في 
و2 قش تفر شون کر وت زاس هی لاه اده تيه 
کله هذا هو القدر الأقل والجزي فلا بد من ثوب يستر جميع بدن الیت» والأفضل 
أن يُزاد عليه ثلاث لفائف» وأن لا ُعل على رأسه شيء کالعمامة أو ما يلبس على 
الرأس» بل يكتفى بلفه بالکفن؛ ويعطى كله بحيث لا يبدو منه شيء» فاذ! وضع في 
اللحد يبقى على ما هو علي ه» ولكن تحل العقد فقط ولا يكشف وجهه كما يقول 
بعض الناس» بل يترك مغطى. 

٦+ 20‏ 0 
والعیاذ بالله ے وكان شرا في حیاته يؤذي المسلمين ويؤذي الرسول بي بنفاقہ؛ لأنه 
آمن بلسانه ول یمن بقلبه» فهو رأس المنافقين» وکان له ابن صالح من خیار 
الصحابة يقال له: عبد الله فلا توفي عبد الله ابن سَلول جاء ابنه - وقد حملته الشفقة 
على أبيه ‏ إلى رسول الله ی فقال: (أعطني ثوبك أكفنه فيه) فأعطاه النبي تلو ثوبه 
فكفن فیه لأن النبي گلا كان لایر سائلاً؛ ولأن هذا الابن رجل صالح أجاب 
ابي يكل طلبه لصلاحه 5 ولا یه من التأليف وحسن اق النبي و فإنه لایر 
مل هب رای ال هی سی ھاتھر انيه اند قو امن 
مكارم أخلاقه أنه أعطى هذا الثوب لأعدى عدو له مع أذيته للرسول لا 

فالمناسبة من ذكر هذا الحديث أن فيه جواز تكفين الميت في القميص الخیط» 
وأنه لو كفن الميت في ثوب یط أجزأ ذلك» ولكن تكفينه بها سبق» كتكفين الرسول 
E‏ نکر والا لو کفن نكو المادي الذي له آکمام» و لسغي و آلبسه (لباساً 


۳۱ 


کتاب الجنائز شرح بلوغ الرام 

۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنھم أن النبيّ بلا قال: «البَسّوا من 
یابکم البَيّاض» فإنها بر ثيابكم» وکفنوا فيها موتاكم» رواه الخمسة إلا 
النسائي» و صححه ادى" : 

٩‏ - وعن جابر 4ه قال: قال رسو ل الله : «إذا كَفَّن أحدّكم أخاه 
فلیحسن كَمَنَها رواه مسلم ‏ . 
كحالة الي أجرأ ذلك» هذا هو محل الشاهد من الحديث. 

وفیه کرم أخلاقه ا وتعامله مع أعدائه وأنه كان يرد على السيئة با حسنة» 
ويتألف المسلمين على الإسلام. 

وفيه تطييب لخاطر هذا الرجل الصالح وهو الابن. 

5- هذا كالحديث الذي سبق» حديث عائشة أن النبي بك کمن في ثلاثة 
أثواب بيضء ففيه استحباب اختيار اللون الأبيض في اللياس في حالة ا حیاق 
واختياره في تكفين الأموات» فهو أفضل الألوان للرجال لأن النبي کل قال: 
ان قف تاقوا دای ماش للرضال میوالاضتل نت 
حالة الحياةء وني حالة الموت: للرجال والنساء يكفن الرجال والنساء بالبیاض؛ فإذا 
لم يوجد البیاض؛ ووّجِدٌ قهاش آخر غير لون البياض وکَفُتوہ فيه جاز ذلك. 

لے E‏ ا سن 
(۱) امد (۲۲۱۹) وأبو داود (۳۸۷۸) و :))]٥٥٤(‏ وابن ماجه (١٤٤٢۱)و ))۳٥٣٣(‏ والترمدي 


.)۹( 
.)٩6۳( برقم‎ )۲( 


شرح بنوغ المرام کتاب الجنانز 
۰- وعنه قال: کان النبي ول مب ۹۶۴۶ھ َء" 
0۶ الام 02099 و 


يُعْسَّلواء و یصل علیهم. رواه البخاري '' 


الوجه الأول: أن يختار له الکفن ات من البباض کا سبق» وختار آیضا 
الضافي على الیت. 

والوجه الثاني: أن مین تكفينه» بأن يكفن الیت تکفیناً حسنأء بحيث يضع 
الکنن عل جسمه: ویغطیه ماعل الکيفية اقرف فتحسین الکفن سارہ 
السألتین مسألة اختیار النوع الذي یکفن به والقماش الذي یکفن به ویتناول 
99ب تین ایاگ 
نوعاً وكيفية. 

۰ - هذا الحديث في شهداء آحد» كيف عمل مع جنائزهم. 010 
۵۲ٰ؟ 9ٰ9 ٴ۷ 
قريش الذین غَرّوا الدينة لیتقموا لأنفسهم ما حصل عليهم في واقعة بدر» وكانت 
في السنة الثالثة من ا مجرة: ولا التقى الجمعان» وكان السلمون يسيرون على الخطة 
التي رسمها الرسول ب انتصروا وبدؤوا يجمعون الغنائم» ولكن كان آناس 
وضعهم الرسول و على الجبل يحرسون ظهور المسلمين وأوصاهم أن لا يتركوا 
الجبل» فلما رأوا الانتصار وجمع الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت. فنزلوا عن الحبل 
وخالفوا أمر الرسول و فلما رأى الشرکون أن الجبل قد فرغ داروا من ورائه 
۹0 1۶ تمن 


.)۱۳٣١( برقم‎ )۱( 
۳۳ 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 


تفص ارت ری ہپ رج بس و وہ إذ 


1 7۶ 2 


وقعت تعم اجيم رت وة لاف ےن اب نا منک ام [الأنفال: 
«Yo‏ فالعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح» حتی الرسول وَلفلْأصابه منها ما 
أصابه» فحصلت نكسة على المسلمين بسبب معصية الرسول ية (و اد 


ح وه بور 


تفگ له وة د سوه م6 يعنى تقتلو مم يذه حم دا فلکم 
7 مسيم في الأئر وعیشم من بی ما ادخ ما تجو ےہ [آل عم ران: ؟16] 
يعني النصرء أدار الله علیهم الهزيمة» وقتل واستشهد منهم سبعون شهيداً في یوم 
واحد وهذا عدد كبير» فكيف يدفنون؟ فشکوا إلى النبي باي فأمر اة أن يجمع بين 
الاثنين في قبر واحد.والثلاثة في قبر واحد» من أجل المشقة وإلا فان الأصل أن كل 
ميت يدفن في قر على حدة» ولكن عند الضرورة؛ عندما يكثر الأموات بسبب 
معركة أو بسبب وباء ‏ والعياذ بالله يفتك بالانسان أو بسبب حادث كبير» ذهبت 
فيه كثير من الأنفس ويشق على الناس دفن كل واحد في قبر» فجاءت الرخصة من 
الرسول 295 في القبر الجماعي» يدفن الاثنان والثلائة في قبر واحد إزالة للحرج 
والشقة» وکذلك زذا تلك الاکفان» فیکفن الاثنان نی ثوب واحد» وهل معنى ذلك 
أنه يجمع الجسدان ویلفان في ثوب واحد؟ أو أن الثوب يشق ویکفن کل واحد على 
حِدّة؟ احتالان واردان على هذا ا حدیث: فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في ا حدیث دليل على جواز الجمع بين المينين في ثوب واحد إذا , 
دعت ا حاجة إلى ذلك. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على جمع ا یتین والثلاثة في قبر واحد عند 
الضرورة وهذا ما يسمى بالقبر الجماعي. 


٤ 


المسألة الثالثة: في الحديث دلیل على أنه يفضل من يحمل القرآن فیقدم إلى جهة 
القلت إظهاراً لفضيلته وشر فی فهذا فيه فضل حلة القرآن الكريم. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على جواز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إذا 
دعت إلى ذلك الضرورة» وشق على المسلمين الدفن الفردي. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الشهيد ‏ وهو الذي قتل في المعركة 
لاعلاء كلمة الله لا يغسل بل يترك في دمائه؛ لأن آثار الدماء التي عليه آثار طسق 
فتترك عليه آثار الطاعة تشريفاً له لأنه يأتي يوم القيامة ودماؤہ عليه من أثر الطاعة 
کہا مر في ارم يبقى على هيئة إحرامه ليأتي يوم القيامة بہذہ الصورة الشريفة. 

المسألة السادسة: في الحديث دلیل على أن الشهيد لا يصب عليه؛ لأن الله آکرمه 
فليس بحاجة إلى الصلاة عليه» لأنه أكرمه الله بالشهادة ولا ليوف 
کیبل اہ نو بل اه عند ربوم بد [آل عمران: 114] ولا فلو من تلف 
خيرات موسا بل لآ ولك لا منمزومک؟ [البقرة: ۱۰4] فالشهيد لا بحت اج إلى 
الصلاة عليه؛ لأن الصلاة شفاعة وهو قد أكرمه الله بالشهادة» فلا يحتاج إلى 
الصلاة أما لو رح في المعركة ثم مل وأكل وشرب. ثم مات بعد ذلك فإنه يعامل 
کسائر أموات المسلمين» وكذلك الذي يموت بالطاعون: أو المرأة وت في بطنها 
بالولادی وكذلك الذي يموت بهدم أو حريق أو غرق أو حریق» أو یقتل دون ماله 
أو عرضه أو دون حرمت کل هؤلاء شهداء ولكن يعامّلون معاملة الأموات» 
باوت ویکفنون ويصل علیهم. 

والشهداء على قسمین: شهداء في الدنیا والآخرة» وهم شهداء العارك في سبیل 
العارك فهوّلاء شهداء في الدنیا بمعنی أنهم لا یفسلون ولا يصلى علیهم ولا 


۳۵ 
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۱- وعن عل :# قال: سمعتٌ النبيّ ل يقول: «لا تُغالوا في 
الكَمَن» فإنه لب سریعا» رواه آبو داود ” . 
يكفنون بغير ثيامهم التي قتلوا فيهاء هؤلاء شهداء الدنياء وفي الآخرة يكون لهم آجر 
الشهداء» وهم في أرفع منازل عند الله سبحانه وتعالى. 

والنوع الثاني: شهيد في الآخرة دون الدنياء في الدنيا يعامل معاملة الأموات» 
في التغسيل والتکفین والصلاة علیه وني الآخرة له أجر الشهید. وذلك كالمبطون 
والمطعون ومن يموت فجأءة في حادث مداهم أو القتول ظلباً دون نفسه أو دون 
ماله أو دون محارمق هؤلاء شهداء ولكن شهداء في الآخرق أما في الدنياء فإنہم 
يعاملون معاملة الأموات. 

قالوا: وهناك نوع ثالث» وهو شهيد في الدنيا فقط دون الآخرة» وهو الذي فتل 
في المعركة مع الكفار» ولکن نيته لا يقصد بها وجه اللہ ولكن يريد طمع الدنياءيريد 
الال أو الفخرء فهذا يعامل معاملة الشهداء؛ لأنه لا يظهر لناه نحن نبني على 
الظامر؛ ولكن هو عند الله لیس بشهيد. 

١‏ (لا تُغالوا في الكفن) هذا فيه النهي عن البالغة في الكفن» فلا يسرف في 
الکفن» ويشترى من القماش الغالي» وانا يكون الکفن من التوسط لا من الرديء 
ولا من الغالي» الميت لیس بحاجة إلى المفاخرة؛ ولا إلى المغالاة» وأيضاً هذا الكفن 
سيذهب سريعاً سيفنى ويبل قريباً. 

فهذا فيه النهي عن المبالغة في شراء الأكفان مرتفعة الثمن» (فإنه يسلب سريعاً) 
بمعنی یفنی سریعا فتکون الغالاة فيه من باب العبث الذي لا فائدة فیه. 


)١(‏ في #ستنه) برقم ٤(‏ 4۳۱6 وفيه عمرو بن هاشم الحنبي لین الحديث. 
۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنائز 
۲ - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ و قال ھا: الو مت قَبْلٍ 
فَعْسَّلتَكِ) رواه أحمد؛ وابن ماجه» وصححه ابن حبان ۲۳ . 
۳- وعن آساء بنتٍ عَمّیس رضي الله عنها: أن فاطمة رضي الله 
عنهاء أوصّتٌْ أن يَعْسِلّها عل رضي الله تعالى عنه. رواه الدارقطني ”" . 


۲ 007- في حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي و قال ها: لومت 
قبلي فغسلتك) ا حدیث: وفي حديث أسراء بنت عميس رضي الله عنها: (أن فاطمة 
بنت محمد ليده أوصت أن يغسلها علي 5ك). 

في هذين الخديثين أن لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه فللزوج أن يغسل 
امرأته لأن النبي و قال لعاتشة: (لو مت قبلي فغسلتك)» فهذا فيه دليل على أن 
الزوج یغسل زوجته» وأما ما عداه من الرجال فلا يغسلوا النساء ولو كانت قريبة 
وحارم هن في الحياة» وإن هذا خاص بالزوج فقط وكذلك النساء لا يغسلن 
الرجال وإن| يغسلهم رجال مثلهم إلا الزوجة قاجا تغسل زوجهاء لان فاطمة رضي 
الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب» هذا ما دل عليه هذان 
الحديثان» وهذا قال جماهير أهل العلم بأن لكل من الزوجین أن يغسل صاحبه 
[الإنصاف للمرداوي 4۷۸ والمغني ۲ وحاشية ابن عابدين ۱۹۹/۲ والفواكه الدواني 
۷۱ وأما ما عداهما فالرجال يغسلهم رجال» والنساء يغسلهن نساء إلا إذا كان 
طفلاً لم يبلغ سن التمييزء إذا كان دون التمییز فإن لكل من الجنسين أن يغسله 
الرجال والنساء؛ لأنه لا عورة له؛ ولا يلتفت إلى حلاف من خالف» وقال: لیس 


(۱) أحمد (۲۹۹۰۸). وابن ماجه ))١415(‏ وابن حبان (1987). 


(۲) في «سننه* برقم ۰۷۹/۲ ونقل العظيم آبادي في «التعلیق الغنی» عن الشوكاني تسین إسناده. 
۳۷ 


كتاب الجنائز شرح بلوغ الرام 

٤‏ - عن برد ه- في قصّةٍ الغامديّة التي أَمَر النبي يله بر ها في 
الزنی ے قال: ثم أَمَرَ ہا فصل عليها ودفتّت. رواه مسل . 
للروجة أن تخسل زوجها لان هذا خلاف الال فاٍن آسیاء بدك عمیس رضي الله 
عنها زوج أبي بكر الصديق غساته. غسلت زوجها با بكر الصدیق ذيه» وأعانها عبد 
الرحمن بن عوف لما عجزت. فدل هذا على أن الزوجة تغسل زوجها. 

6 - الرأة الغامدية نسبة إل قبيلة غامد العروفة الان وهم حي من الأزده 
یسکنون جبال السراده هذه المرأة لها قصة» وهي آنا زنت فتابت إلى الله وندمت» 
وجاءت إلى النبي يك تطلب منه أن یقیم عليها الحد» فالنبي يكو م لفت شاه ول 
يستمع ماه ثم رجعت إليه مرة ثانية» قلم يلتفت لهاء ثم رجعت إليه مرة ثالثة ورابعت 
فلا ترددت عليه أربع مرات سأل عنهاء فأخبر أنه ليس في عقلها شيء؛ فعند ذلك 
سأل عنها فإذا هي خُبْلَء فقال ها: «اذهبي حتى تضعي» فذهبت» فلما وضعت 
جاءت إلى النبي بيا تطلب منه إقامة ا حد: وهي تريد أن يطهرها بذلك فقال لما: 
«ارجعي فأرضعي ولدك)» فرجعت فأرضعت ولدها حتى أكمل ا حولین وأكل 
الطعام فجاءت إلى النبي يي طلبت منه أن يقيم عليها الحد» فأمر بالصبي فدفع ال 
غيرهاء ثم أمر ول برجمهاء فرجمت- رضي الله عٹھاے فأمر النبي يِه بها فصل عليها 
9" 
عليهاء وهي کذا وکذا! قال: «أما إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل الدينة ۱ 


علا 
ع سر اھ 


لرسعتهم. 


.)٦٦۹٥( برقم‎ )۱( 
۳۸ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنائز 

-٥‏ وعن جابر بن سمرة 5» قال: النبیُ له برجل نَل نفسَه 
امنا وق سمل علیه. رواه مسلم ٩۲‏ . 

فدل الحديث على أن القتول با مد من رجم أو غبره فإنه یصل علبه؛ لأنه 
مسلم وان كان قد ارتکب كبيرة من کباثر الذنوب یصل عليه ویدفن في مقابر 
السلمین وهذا فيه رد على الخوارج الذین یکفرون أصحاب الكبائر» فإن النبي يلا 
8ب a E‏ 
يخرج من الإسلام» ونه يعامل معاملة المسلمين إذا مات» ويغسل ویکفن ويصلى 
عليه ويدفن في مقابز المسلمين؛ لأنه مسلم. 

-٥‏ (بمشاقص) المشاقص جع مشقصء وهو الحديدة التي تكون في رأس 
الحربق أو في رأس الرمح فهذا الرجل قد قتل نفسه وقد حرم الله على المسلم أن 
یقتل نفسه» قال تعالى: ولا تلقو یل الک [البقرة: ۱۹0]. 

وجاءت الأحاديث في النهي الشدید عن أن یقتل الانسان نفسه. فقتل الانسان 
نفسه کبيرة من کباثر الذنوب» وعلیها وعید شرف وهو مایسمی الان بالانتحاره 
6و ور اقفن كرك تم لاسي العف يروي ام 
أن يصير ويحتسب؛ لأن قتل نفسه آشد مما هو فيه من الضیق والشدة فقاتل نفسه 
فاعل لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب: النبي و م صل على قاتل نفسه» وهذا من 
باب الزجر والوعيد لأجل أن يرتدع الناس عن قتل أنفسهم؛ وهل معنى ذلك أن 
قاتل نفسه لا یصلّ عليه آبدا؟ لاء ولكن لايصلّي عليه آمل الفضل؛ وأما بقية 
المسلمين فيصلون عليه؛ لأن الصلاة عليه واجب كفاية» وكون أهل الفضل لا 


)١(‏ برقم (۹۷۸)۔ 
۳۹ 


کتاب الجنائر شرح بلوغ المرام 


7 - وعن أب هُريرة ك في فصة المرأةٍ التي كانت تَقُمُ ا مسجد -قال: 
فسال عنها النبي بف فقالوا : ماتت فقال: : لأفلا كنتم آذنتموني؟» فكأنهم 
ERE EE E‏ . متفق عليه . 

وزاد مسلم» ثم قال: (إنَّ هذه القبُور مملوءةٌ ظُلمدً على أهلهاء وان الله 
ينوَرُها بصّلاتی علیهم». ۱ 
يصلون عليه من باب الزجر من أجل ردع الناس عن هذه ا حریمة الشنيعة. 

وآما کونہم يصلوا عليه فلعموم الأدلة بأن کل مسلم یصل عليه إذا مات أو 
۰ قتل» هذا ما يدل عليه الحديث» فهو يدل على مسألتين: 

المسألة الأولى: تحریم فتّل الانسان نفسه وأنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. 

المسألة الثانية: أن أهل 17 9" 
الجريمة الشنيعة» وقد جاء في الحديث: «آن من قتل نفسه بشُمٌء فان سمه في كفه 
اق لا شيك رو قل ننه جدود تحن كلاق ید كا ود يطو سينا 
نفسه في نار جهنم من تردى من جبل فمات فإنه يتردى في نار جهنم» [أخرجه 
البخاري (0۷۷۸)؛ ومسلم (۱۰۹) من حديث أبي هريرة]. 

وهذا وعيد شديد لِمَن يُقدم على قَدْلِ نفیه أو یتعاطی الأشياء التي تقتله من 
أكل السموم وغيرهاء أو أن يقتل نفسه بالتفجرات التي تستخدم الآن» يلغم نفسه 
ثم تثور به فيموت» هذا كله لا يجوز مهما بلغ الضيق والشدة والأذى بالانسان فإنه 
یصبر ولا يقتل نفسه؛ لأن ما يؤول إليه أمره أشد ما هو فيه وهو على قيد الحياة؛ لأنه 


إذا قتل نفسه آل إلى عذاب أشد والعياذ بالله. 


(۱) البخاري (40۸): ومسلم (۹۵7). 


سوال: الناس لا یصلون على قاتل نفسه؟ 

الجواب: لاء يصلون عليه ولکن لا يصلي عليه القضاة وکبار أهل العلم. 

-٦‏ هذا الحديث في قصة المرأة أو الرجل؛ على اختلاف الروايات» التي (َقم 
السجد) يعني تخرج منه لام وخدمة المساجد وتنظفيهاء عمل جليل وعمل صالح» 
فهذه المرأة قامت بعمل جلیل؛ وهي أا كانت تقم مسجد الرسول و ففقدها النبي 
او فسأل عنهاء فقالوا: إنها ماتت» فقال: (أفلا کنتم آذنتموني؟) يعني أعلَمْتوني بموعہا 
انكام متروا أمرها) بسي جروا الى ي لأا عندهم صغيرة ماش وخشوا 
أن يشقرا على النبي اه ویروی آنا ماتت باللیل فخشوا أن یشقوا على النبي كَل 
فتولوها ودفنوهاء قال بي (دلوني على قبرها) أي: أرشدوني إلى قبرهاء فدلوه» فصلل 
على قبرها عليه الصلاة والسلام» ثم قال: (إن هذه القبور تملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وان 
الله ينوّرها بصّلاي عليهم) يعني بدعائي مم فهذا الحديث يدل على مسائل: 

أولا: قیه فضل خدمة السجد» فان هذه الرأة حازت عل هذه النقبة العظیمة 
بهذا العمل ا جلیل. 

السألة الثانية: في ا حدیث دليل على تفقد النبي با لأصحابه؛ والعناية اپ 

وفي الحديث أيضاً تواضعه با 

وفيه المسألة التي ساق المصنف ا حدیث من أجلهاء وهي الصلاة على القبر ؛ لمن 
فاتته الصلاة على الجحنازة فمن فانته الصلاة على اخنازة فإنه يصلي على القبر بعد 
دفنه؛ وهذ.ا تشريع عام من الرسول وَل ولس خخاصاً ذه المرأة» بل إنه صلی على 


:١ 


عدة قبور عليه الصلاة والسلام» على هذه وعل غيرها في عدة وقائم» فلا كان غاب 
وتوف البراء بن معرور ك كان النبي و لا قدم سأل عن قبره وصلى عليه بعد 
شهر وكان أيضاً غائباً فماتت أم سعد بن عبادة - رضي الله تعالى عنه ‏ فلما جاء النبي 
و على قبرهاء وتوفي شاب وم يصل عليه النبي ل فذهب وصلى على قيره؛ 
فالوقائع التي صلى بها النبي َة على القبر كثيرة» فیدل على مشروعية الصلاة على 
القبر لأسباب: 

إما أنه م یصل عليه قبل الدفن» وإما أنه وجد ناساً يصلون فصلى معهم» ولو 
كان قد صلل عليه قبل الدفن يكون تابعأه أو هم طلبوا منه أن يؤمهم في الصلاة 
لكونه آحسنهم. فيؤمهم ولو كان قد صلى عليه قبل الدفن» فإذا كانت الصلاة على 
القبر لسبب من الأسباب فلا بأس بذلك خصوصاً إذا م يكن صلی عليه قبل الدفن. 

واختلف العلماء ‏ رهم الله في المدة التي يصلى فيها على القبر هل له مدة أو 
لا؟ وقول الامام أحمد: أكثر ما روي إلى شهر» فحدد الحنابلة الصلاة على القبر إلى 
شهر» وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه بدون تحدید لن التحدید لا دليل عليه فيصلى 
عل القبر مطلقاً عندما یکون هناك سبب للصلاة» سواء مضی له شهر أو أكثر أو 
أقل؛ لآن التحدید لا دلیل علیی وهذا هو الصحیح. 

وقد بين پل الحكمة في صلاته على هذه المرأة وعلى غيرها من القبور؛ لأا 
تملوءة ظلمة على أهلهاء فإذا دعا هم النبي ولو نوّرها الله هم قفي هذا فائدة 
للأموات» وهي حصول النور ببركة دعاء الرسول يلق وأنه لولم يصل عليهم 
لفاتتهم هذه الفائدة العظيمة. _ 


٢ 


شرح بلوغ الرام کتاب الونائز 
۷- وعن حذيفة رضی الله تعالى عنه: أن النبيّ ول كان يَنهى عن 
لنعي. رواه آحد والترمذي وحسنه ۳ . ۱ 
انی 
في اليوم الذي مات فيه وَحَرَجٌ بهم إلى الصل» فصَفٗ بهم» وکتر عليه أربعاً. 
متفق عليه " ۱ 


وی الحديث شفقته لب وعنایته بهم. 

۷ع (النعي): هو الاعلام يموت الیت. 

وعندنا الآن ثلاثة آحادیت» الحديث الأول أنه قال: (ألا آذنتموني) هذا فيه 
دليل على مشروعية الإعلام بموت الیت» والحدیث الذي بعده: (نہی عن النعي)» 
والحديث الثالث: (نعى النجاشي في الیوم الذي مات فيه)؛ فيا حكم إخبار الناس 
بموت الميت» هل هو جائز أو غير جائز» أو فيه تفصیل؟ 

النعي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: إخبار أقارب الميت وأهله ليحضروا جنازته ويصلوا علیه» فهذا ۱ 
مستحب؛ لأنه لصلحة الیت. ومنه نعي النبي و للنجاشي» من أجل الصلاة عليه. 

والنوع الثاني: النمي الذي المقصود منه الفاخرة وتکاثر حضور الناس 
للمفاخرة فهذا مکروه هذا النعي مكروه؛ تھے ا ولكن 


القصد المفاخرة. 


.)94850( أحد (۲۳۲۷۰) والترمذي‎ )١( 
.)401( و (۱۳۳۳) ومسلم‎ )۱۲٤١( البخاري‎ )۲( 
3 


والنوع الثالث: نعي الجاهلية» وهو التياحة ورقع الصوت بمزایا الميت» وتعداد 
محاسنه والتأسف عليه وهذا محرم. 

و(النجاشی) هو ملك ا حبشة وكان نصرانياًء والنجاشي لقب لملك الحبشةء أما 
اسمه فهو أصحمة» والنجاشي لقبء مثل ما يقال فرعون للك مصرء من مَلَكَ مصر 
يلقب بفرعون» ومن مت الحبشة يلقب بالنجاشي؛ ومن مَلَكَ اليمن يلقب بالقيل 
والأقيال» ومن مَلَكَ الفرس يلقب بكسرىء ومّن مَلَكَ الروم يلقب بقیصرء هذه 
ألقاب» فالنجاشی لقب من هذه الألقاب» وكان نصرانیاء وكان مَلِكاً عادلاّء لا يَظلّم 
اف ضفط الشرکون علی سی في مکته آمرهم سے كه باشجرة إل 
ا حبشة عند هذا الرجل العادل؛ وکان نصرانياء فهاجروا ولقوا عنده العدل والرحمة 
وسمع القرآن ودعاه الهاجرون إلى الله عز وجل فأسلم 4 وحسن إسلامه» ولكنه لم 
يلق النبي گل فلما مات جاء جبریل إلى النبي ية وآخبره بموته في الیوم الذي مات 
فيه» وذلك بخبر السماء فأمر النبي ية أصحابه» و حرجوا خارج الدينة وصلوا 
عليه صلاة الغائب» (وکر عليه أربعاً). 

هذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه علم من أعلام نبوة النبي بيا حيث إنه لم يكن في ذلك 
الوقت اتصالات» وكانت السافة بعيدة بين الحبشة وبين المديئة» ومع هذا علم النبي 
َك بموته بواسطة جبریل عليه الصلاة والسلام» فهذا من أعلام نبوته ہہ 

المسألة الثانية: الصلاة على الغائب» وهذه التي ساق المصنف الحديث من 
أجلهاء وقد اختلف العلماء - رهم الله - في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


۶ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنانز 


القول الأول: الصلاة على الغائب مطلقاً؛ لأن النبي صلی على النجاشي» فتجوز 
الصلاة على كل غائب من أموات المسلمين. 

والقول الثاني: أنها لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقاً؛ لأن الصحابة في عهد 
النبي ية كان يموت منهم خلق كثير وهم غائبون عن المدينة» وم يذكر أن النبي كَل 
صل علیهم وإنم| هذا خاص بالتجاشي فقط. 

القول الثالت: إنه إن كان في بلد لم يُصَل عليه فيه فإنها تصلى عليه صلاة الغائب؛ 
لأن النجاشي ‏ رحمه الله كان في آرض النصارى؛ لم يُصَل عليه في بلده» فلذلك صل 
عليه التي يل وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أنه إذا لم بصل على 
الغائب في بلده فإنه يصب عليه في بلاد المسلمين» وهذا أقرب ما يكون للدليل. 

القول الرابع: أنه إذا كان الغائب من أهل الفضل؛ وله مقام في الإسلام وفضل 
في الإسلام كالرؤساء المسلمين» الذين هم نفع في الإسلام ونصر للإسلام؛ 
وکالعلیاء الذين هم نفع ونشر للعلم والدعوة» فإذا كان من أهل الفضل فانه يصلى 
عليه صلاة الغائبءولو كان صي عليه في بلده؛ إظهاراً لفضله ومکافئة له على 
صنيعه للإسلام والمسلمين؛ كما كان النجاشي طف فانه من آهل الفضل. وهذا 
موالختار به الآن في هذه البلاد من زمن طويل» أنهم يصلون على أهل الفضل: على 
الملوك إذا ماتوا صلاة الغائب؛ وعلى الأمراء الذين لهم مكانة في الاسلام» وعلى 
العلاء يصلون عليهم صلاة الغائب. 

فالراجح هو هذان القولان الأخيران» أنه إن كان لم يِصَلّ عليه فإنه يصلى عليه 
أو كان صلي عليه ولكنه من أهل الفضل فإنه يصلى عليه صلاة الغائب» وأما ساگر 


م 


«ما من رجل مسلم یموت. فيقومٌ على چتازیّه أربعونَ رجلا لا يُشركون 
بلق شا إلا شفعهم اق فیه؟ رواه مسلم ٩(‏ . 

المسلمين فلا يصلى علیهم صلاة الغائب» بل تكفي الصلاة علیهم في بلدهم ولو 
صل عليه عدو قلیل فانه یکفی» ولو صلى عليه واحد. فإنه حصل الطلوب. 


وفيه أيضاً جواز النعی: وهو الاخبار عن موت الیت إذا كان لصلحة. 


وفيه مشروعية تكثير العدد؛ لن النبي و خرج بأصحابه» ففيه مشروعية تكثير 
العدد في الصلاة على الیت؛ لأن ذلك أقرب إلى القبول» قبول الشفاعة فيه كا يأتي. 

۹- هذا ا حدیث فيه مشر وعية تكثير المصلين على الميت مهما أمكن. 

وفيه بیان الحكمة من الصلاة على الميت» وهی أنها شفاعة فیه يعنى الدعاء له 
الدعاء شفاعة» أنت إذا دعوت لأخيك فقد شفعت له عند الله عز وجل» وهذه 
شفاعة صحيحة مشروعة وأما الکافر فإنه لا يشفع فیه ولا تقبل فيه الشفاعة فهذا 

المسألة الأولى: أن الصلاة على الجنازة خاصة بالمسلمين (ما من مسلم) أما 
الكافر فإنه لا یصل عليه إذا مات على الکفر» لا یصل عليه ولا يتولاه المسلمون: 
أبداً» وإنا یتولاه | الکفار لوان 1 ان کا سم ام حفن إلا کا كك بت ف 
لاض فاد کر 470 (الافال: ۷۳] فالكافر يتولاه الکفار: فلا تجوز الصلاة 


ہے رہہ 


علیه؛ ولا الدعاء له لما کارت ی الک تھا مس کففروا رک 721 


.)44۸( برقم‎ )١( 


شرح پلوغ الرام کتاب الجنائز 
۰- وعن انكر بن ندب له قال: صلیت وراء النبی مدعل 
امرأةٍ مانت في نفاسها فقام عليها وَسْطَها. متفق عليه '" . 


وَل و مر بر ما ّى ف اقم آضْحَنبُ لَلْبحِيوِ) [التوبة: ۱۱۳] فلا يجوز الدعاء 
للكافر» ولا الاستغفار له ولا الترحم عليه» ولا الثناء عليه؛ لأن هذا من الموالاة. 

المسألة الثانیة: في ا حدیث دليل على استحباب تكثير العدد في الصلاة على 
الميت» وأنه مها كثر العدد فهو أفضل. 

المسألة الثالثة: فيه بيان ا حکمة من الصلاة على المسلم» وهي أا شفاعة فيه عند 
الله سبحانه وتعالى» وأن الله يقبل شفاعتهم فیه» ودعاءهم له . 

وفيه مشروعية الدعاء للميت في الصلاة عليه. 

- سمرة بن جندب #5 يقول: «صلیت خلف النبي و على امرأة ماتت 
في نفاسها» يعني في ولادتها. 

(فتام وَسطَّها) وشطها بسکون السين: الشيء الذي ليس له آفراد وأما الذي له 
أفراد فيقال: وسّطه ىا تقول: جلست وسط القوم» يعني بينهم» فإذا كان وسّط بمعنى 
بين فإنه بالفتح» وأما إذا لم يكن بمعنى بین فإنه يكون بالسكونء أو بعبارة أخرى: إذا 
كان الثيء له أفراد فإنه يقال وسّطهء وإما إذا لم يكن له آفراد وانما هو شيء واحد فإنه 
يقال وشط بسكون السين» والمذكور هنا شيء واحد وهو ا رأة جسم واحد. 

وهذا الحديث فيه دلیل على مسائل: ۱ 

السألة الاو مشروعية انصلاة عل آموات السلمین رجالا ونساء. 


.)۹٦٤( البخاري (۱۳۳۱ و ۱۳۳۲)» ومسلم‎ )١( 
۷ء‎ 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

-0١‏ وعن عائشةً ‏ رضى الله عنھا۔ قالت: والله لقد صل رسولٌ الله 
گل على ابنَيْ بيضاءً في المسجدٍ. رواه مسله”". 

المسألة الثانية: فيه دليل على أن الشهيد غير شهيد المعركة » يصلى علیه‌وآما 
شهيد المعركة في سبيل الله فقد مضى أنه لا يصلى علیه فهذه المرأة التي ماتت في 
نفاسها هذه شهيدة كا فی الحديث» شهيدة لکن في الا عرة» أما في الدنیا فجنازتها 
مثل جنازة غيرها من المسلمين» تغسل وتكفن ويصلى عليها. 

المسألة الثالثة: نی الحديث دليل على مقام الرجل من الصلاة على المرأة» وأنه 
يكون محاذياً وسَطْهّاء وأما الرجل فیکون محاذياً رأسه أو صدره هذا هو المستحب» 
وإلا فالُجزي أن يقف وأمامه أي جزء من الميت» فإذا كان آمام الامام جزء من الميت 
كفى هذاء ولكن أفضل أنه إذا كان الميت امرأة فانه يتوسط من جسمهاء وان كان 
ايت رجلا فإنه يحاذي رأسه أو صدره هذا هو السنة» وإذا حضر جنائز رجال 
ونساء يقدم ما يلي الأمام الرجال؛ ثم من ورائهم النساء ثم الأطفال إذا كان هناك 
أطفال» هذا الترتيب الجماعي. 

۱ أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تحلف بالله أن (ابِنَيْ بيضاء) وهما: 
سَھُل وسّهَيل» و(بيضاء) أمهاء واسمها دَعدء ولكن تلقب بالبيضاء. 

(أن النبي اة صلى علیهیا في المسجد)ء تحلف على هذاء والسبب آنه لما مات 
. سعد بن أبي وقاص #5 أمرت بجنازته أن يمر بها في المسجد لیصل عليهاء فاستتكر . 
الناس ذلك» كيف تدخل الجنازة في السجد فبيّنت رضي الله عنها أن هبذا من سنة 
الرسول يِه لأنه صلى على سهل وسهيل ابني بيضاء في المسجد. 


.)٩۷۳( برقم‎ )١( 
۸ 


شرح پلوغ اللرام _ ۱ ۱ کتاب الجنائز 

- وعن عبدٍ الرحمن بن أبي ليل قال: كان زیڈ بن أرقم 5ه یکر على 
E‏ رم کر عل جنازة سا مالف فال: کان رسول ھک 
یکٹرھا. روأه مسلم والأربعة ° 

۳- وعن سو ان علی ا تیف نا اک 
بَدْرِيٌ. رواه سعید متصور وأصله في البخاري ”© . 

فدل على جواز الصلاة على الحنازة في السجد وأنه لا بأس بذلك وان كانت 
الصلاة علیها خارج السجد أولى» ولکن إذا ی عليها في السجد فهذا جائز ولا 
حرج فیه» قد سل علی سی أن بکر-رضي اه عنهیا_في السجده ولي 
على خلق كثير في السجد. فالمسألة على السعة وعلى الجواز والحمد لله هذا مقصود 
أم المؤمنين لما حلفت لتبين أنه لا إنكار في الصلاة على الجنائز في السجد. 

7۲٢‏ - التكبيرات على الجنازة واجبة» ولكن العدد اختلفت الروايات 
فيه» من فعل النبي يه ومن فعل الصحابة» فروي آربعا؛ وروي سا وروي ستاًء 
وروي سہعا ولكن الذي ترجح عند العلماء: الأربع» وهي التي جع عمر ذه 
الصحابةً عليهاء وحکی بعض العلماء انعقاد الإجماع على ذلكء وأا أرہع تكبيرات 
[الاستذكار لابن عبد البر ۳۰/۳ ونيل الأوظار ٤/۹۸]ء‏ آما ما روي من الزيادة عن 


الأربع فإنها شواف والسنة المستقرة أربع تكبيرات. 


)١(‏ مسلم (۹۰۷)ء وأبو داود (۳۱۹۷) وابن ماجه (۰ ۱۵۰ والترمذي (۱۰۲۳) والنسائي 
VY /4‏ 
(۲) رواه عبدالرزاق (٤٦٦١)ء:‏ ومن طريقه اخاکم ۰۹/۳ والبيهقي ۱/6 ۳. وهو في صحیح 
البخاري» )٠٠٤ ٤(‏ دون قوله: «ستا». 
۹ 


عاواسالاے ی شرع ۱۱9۱۳ 
-٤‏ وعن جابر طلہ قال: کان رسول اللہ يل يكبر على جنایزنا أربعاء 
يقرأ بفاتحة الکتاب في اتکیرة الأول رواه الشافعي باسناد ضعیف ”. 
0 - وعن طلحة بن عبد الله بن عوفِ ظ۵ قال: صلیت خلف ابن 
ساس هنا جنازق فقراً بفاتحة الکتاب» فقال: لتعلموا نها ستة. رواه 
ار 


لقد كبر النبي او على التجاشي أربع تكبيرات» وابن عباس ‏ كبر أربعاً» . 
وقال: «لتعلموا آنها سنة» والصحابي إذا قال: سنة» فهذا له حكم المرفوع؛ لن المراد 
سنة النبي ولك فاستقر رأي العلماء على أربع تكبيرات» فمن زاد عليها فإنه يكون 
غالفاً للإجاع» وغالفاً لا جمع عمر نله الصحابة عليه. 

010165 - هذا کا ذكرنا فيه أن التكبيرات أربع» وما زاد عليها فإنه يكون 
خالفاً لما عليه العمل ويكون هذا من الشواذ التي تشوش على الناس» وحديث ابن 
عباس فيه مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الحنازة؛ لأنه قرأها وقال: (لتعلموا 
ات ای را شرت لاع ات قز اهل 
الملم؛ فتكون قراءة الفاتحة في صلاة الحنازة مشروعة. 

ومعنى قوله: (سنة)ء أي: من سنة الرسول بيا وليس المراد بالسنة ما اصطلح 
))4 ))9 تست ند 
هذه عبارة السلف أن السنة هي سنة الرسول یلاق آما إطلاق السنة على الستحب ٠‏ 
فهذا انیا هو اصطلاح عند التأخرین فرقاً بينها وبين الواجب. 


() الشافعي في «مسند» ۲۰۹/۱ وني إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعیف. 
(0) برقم (۱۳۳۵). 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنائز 
5 807 

7- وعن عوف بن مالك #ه قال: صلى رسول الله على جنازة 

فحفظت من دُعاؤہ: «اللهم اغفز له وارحمه وعافه,واعف عنه؛ وأكرم رل 


ووسّع مُدْحَلَهٌ واغسله بالاء والٹلج والبَرّوِء ونقه من الخطايا كما نقيت 
الثوت الأبيضٌ من الدَنّس» وأبدله دازاً حيرا من داره» وأهلاً خیرآ من أهله؛ 
وأَدخله الجنة وَقِهِ فتنةً القبر وعذاب النار» رواه مسلم ”" . 


۶ 2 5 ل یت وا f»‏ 5 1 
۷- وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: کان رسول اللہ پچ إذ 


صل على جنازق يقول: «اللهم اغفر ّنا وميّنا وشاهدنا وغائينا وصغيرنا 
وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء الله من أحبيتّه متا فأحيه على الإسلام» ومّن توفيته 
من فتوّه على الإیمانء الله لا تحرمنا أجره ولا تُضِلّنا بعده» رواه مسلم 


والأربعة زفق ۲ 


فقراءة الفاتحة عند جمهور آهل العلم أنها واجبة في صلاة الجنازة» وذلك لأن 
أبن عباس قال: لتعلموا أنها سن وما دامت آنها سنة الرسول ولك فتكون واجبة 
ويكون من ترکھا خالفاً لسئة الرسول وي فیدل ذلك على وجوبها. 

ومن قوله كَكِِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» وصلاة الجنازة صلاة 
تدخل في العموم» ومن خصعھا لا بد أن بتي بدلیل يدل على التخصیص: فالراجح 
أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» أنها واجبة من واجبات صلاة الجنازة لا يجوز 


(۱) برقم (۹۱۳). 
(۲) م خرجه مسلم» وهو حدیث صحیح؛ رواه أبو داود ۳۲۰۱۱ وابن ماجه (۱6۹۸» والترمذي 
(۶ ۱۰۲ والنسائی في «الکبری» (۱۰۹۱۹). وانظر تمام ترجه ني «مسند آحد» (۸۰۹۹). 
۱ 


سوال: هل تقرأ الفاتحة جهراً في صلاة الجنازة؟ 

اش کھراسھھشی aE‏ 
وهو إعلام الناس فقطء فدل على أن الأصل عدم الجهر. 

۲ - هذان ا حدیثان فیھ| أيضاً مشروعية الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» وبيان الدعاء الذي يقال؛ وله أن يدعو للميت بأي دعاء ولكن تحري . 
الوارد أفضل وأكمل» فيحفظ المسلم هذا الدّعاء.ويأي به في صلاته على الجنازة. 

ويتلخص من مجموع الاحادیث أن الواجبات في صلاة الجنازة خسة. 

أولاً: التكبيرات الأربع. 

ثانياً: قراءة الفاتحة. 

ثالثاً: الصلاة على النبي ی 

رابعاً: الدعاء للميت. 

خامساً: السلام. 

هذه واجبات صلاة الجنازۃ التي لا بد منهاء فیکبر التکبيرة الأولى» وهي تكبيرة 
الإحرام ثم يستعيذ ويسمي, ولا یستفتح؛ لأن الوقت لا يتسعء لا یستفتح وإنما 
يستعيذ بالله من الشیطانء ثم يسمي» ثمن يقرا الفاتحة» ثم يكبر التكبيرة الثانیق 0 
٠‏ فيصل على النبي كب في التشهد الأخثير (اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كبا 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ید مجید. وبارك على محمد وعلى آل محمد 


کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراغیم إنك مید مجيد» ثم يكر الثالشة فیدعو 


٥4۲ 


للمیت بعدھاء فإن دعا بالوارد عن النبی يكل وحفظه فهو أفضلء والا فانه يدعو 
للميت بأي دعاء تيسرء الاستغفار له» طلب الرحمة له ثم يكبر التكبيرة الرابعة بعد 
ما يفرغ من الدعاء ثم یقف OEE‏ عن یمینه تسليمة واحدة هذه 
واجبات صلاة الجنازة» أو آرکانها التي لا تصح إلا ا. 

وأماشر وط صحة صلاة الجنازة» فهي: 

أولاً: النيةء لقوله يك «إن) الأعمال بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوی». 

ثانياً: أن يكون المصلى عليه والمصلي کل منهیا مسلم» فلا تجوز الصلاة على 
كافر» ولا تجوز الصلاة من كافر. 

ثالثاً: الطهارة» أن يكون المصلي على طهارة من الحدثء بأن يكون متوضتا؛ من 
الس بام لكوع تامارك جانا 

رابعاً: وکذلك بقية الشروط» ستر العورة: أن یکون الیت مکفنا» فلا يقبن 
عليه قبل التغسيل وقبل التكفين» فلا تصح الصلاة ولا تجزئ قبل التفسیل» وقبل 
این قن رط عمد الماقھت آن يكون قد عمل رک 

سؤال: ما هو دليل الصلاة على النبى 29 في صلاة الحنازة؟ 

الجواب: ورد في بعض الآثار؛ ولأن هذه صلاة قياساً على الصلوات. لأن 
الصلاة عل النبي في الصلوات ركن» وهذه صلاة؛ صلاه انازة فتدخل في عموم» 
وأيضاً القاعدة العامة في الدعاء أن يبدأ بالحمد لله ثم يصلي عل النبي ولك ثم 


يدعو» وهنا كذلك بدأ بالفاتحة وهي ا حمدہ ثم يصلي على النبي یل ثم يدعوء هذا 


of 


کتاب الچنانز شرح بلوغ الرام 

۸ - وعن أبي هريرةً يم أن النبيّ ی قال: «إذا 3 عل لات 
ENOL‏ رواه آبو داود» وصححه ابن حبان 7" . 

۹ھ - وعن أي هريرةً تہ عن النبي ي قال: «أسرعوا بامتازق فان 
تك صالة فخي تُقَدّموها إليه..وإن تك یسوی ذلك فشر تضعوئّه عن 
رقابکم» متفق عليه" . 
المشروع في الدعاء: بداءته بحمد الله والثناء عليه» ثم الصلاة على النبيّ ی ثم يدعو , 
بحاجته وقد ورد أنه لا يقبل الدعاء حتى يصلي على النبي ويد فمشروعية الصلاة 
على النبي وي في صلاة الجنازة قوية. 

۸- هذا فيه الحث للدعاء للميت» وقوله: (أخلصوا) هذا دليل على وجوب 
الدعاء للمیت؛ لأن الأمر فيه يفيد الوجوب. فالمقصود من الصلاة عليه الدعاء له 
E‏ 

4- هذا الحديث والذي بعده في موضوع أحكام الجنائز؛ لأن هذا آخعر 
كتاب الجنائز» والنبي گل بین لأمته کل ما یشرع في شأن الأموات من حين تقبضص 
روح الميت إلى أن يفرع من دفنه. 

ثم بعد ذلك أيضاً بين هم أحكام القبور» وما تعامل به القبور» وهذا من كمال 
هذه الشريعة العظيمة» وما يدل على كرامة الانسان عند الله سبحانه وتعال» وأن هذا 
الإنسان أكرمه الله حياً ومیتاء فهو ليس كالبهائم التي ترمى جيفها في العراء» وإنما ' 
يعتنى بجئة الیت» وتعمل معها الأعمال التي تحفظ ها کرامتها. ۱ 


.)۳۰۷۷( أبو دارد(۳۱۹۹) وابن حبان (۳۰۷) و‎ )١( 
.)۹41( البخاري (۱۵ ۱۳ ومسلم‎ )۲( 
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حدیث أبي هريرة 5ه أن النبي ولو قال: (أسرعوا بالجنازة) قوله: (أسرعوا) 
هذا آمر بالاسراع قيل: المراد الإسراع بالشی» إذا حملت الجنازة إلى قبرهاء فإنه يسرع 
مت ی كاري اي ی ی 
شافاً على 1* لشیّعین: ولا يكون أيضاً على الجنازة» وإنما يكون راما و نين 
aT‏ 

وقيل: المراد بالاسراع أعم من ذلك» أي: الاسراع في تجهيزهاء كتغسيلها 
وتكفينهاء والصلاة عليهاء وحملها إلى قبرهاء فالاسراع يعم كل هذاء وذلك لأن 
لی وله ہی عن حبس ابمنازةه وقال: «لا يخي فة السلم آن حبس ن ظهراني 
أهله» [أخرجه بہت به إلا إذا دعت الحاجة إلى التأخيرء كأن 
يكون في التأخير مصلحة كأن بت من وفاته» أو یُتلبّت من شخصیته ومعرفته إذا 
ا ا ا 
لغرض صحيح فلا بأس به» بحسب الصلحة أما إذا كان التأخير لغير غرض 
صحيح. فإنه لا ينبغي» وانبا فليبادر با جنازة. 

وني قوله يكل (فإنہا إن تك صالحة..) إلى آخره» هذا بیان للحكمة من الأمر 
بالاسراع بالجنازة» وأن الحكمة في ذلك مصلحة الميت إن كان صال حاً أن يسرع به ال 
كرامة الله عز وجل» وما أعد الله له في قبره من النعيم والسرور فلا جبس عن منزله 
الذي هو القبرء والذي هو بداية الدار الآخرة» وقد تكون المصلحة للناس الذين 
يحملونه؛ إذا كان هذا الميت والعياذ بالله من أهل الشرء فإنه شر یضعونه عن رقاہم 
فیتخلصون منه فالإسراع بالجنازة فیه إما مصلحة للميت» وإما مصلحة للحملة 


8686 
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۰ھ وعنه قال: قال رسول الله :من شهد ا لجاز حتى صل 
تس ہت 
قال ا وا ق تی عل“ .ولسلم: «حتی توضع في 
اللّسْد). 


وللبخاري'" من حديث أي هريرةً #: «مَن تب جنازة مسلم لین 
واحتسابا وکا معه حتی بصل عليها وير من فنا فإنه بجع قطن 
00 جبل أحب). ۱ 
الذين يحملونه» أو الذين يتولون تجهيزه» لأنه شقي ومعذب فيستريحون منه» فقد 
جاء في ا حدیث المستريح ومستراح منه» [أخرجه البخاري (٤١٥٣)؛:‏ ومسلم (۹۵۰) من 
حديث أب قتادة بن ربعي ] . 

(مستريح): هو المؤمن يستريح برضا الله ورته» وما يلقاه من كرامته. 

(ومستراح منه)» وهو الشقي الذي تتأذى منه البلاد والعباد ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

الحاصل أن هذا الحديث يدل على مشروعية الاسراع بالميت إلى قبره» سواء كان 
صا حاً أو غير صالح» وأنه لا ينبخي التباطؤ في إيصاله إلى قبره ما نی ذلك من مصلحة 
لی او لته الأسباء الدون تولونه. ۱ 

ودل الحديث أيضاً على أن الاموات على قسمین: سعداء وأشقياء» السعداء: یلقون: 
الخير من رهم وأما الأشقياء فيلقون الغضب و والعذاب من رب نسال ال العافة. 
)١(‏ البخاري (۱۳۲۵) ومسلم (456). 


.)٦۷( برقم‎ )۲( 
45 


۰ھ هذا الحديث بروایاته فيه فضل شهود جنازة السلم» وآن من شهدها 
حصل على أجرء فان اقتصر على الصلاة علیها فقط وانصرف: فله (قیراط) من 
الأجرء وان تابعها حتی ینتهی من شأنها وتدفن فله (قبراطان) یضاعف له الأجرء 
ولا كان القیراط في عرف الناس شیتاً قليلاًء بین النبي وك أنه يختلف عم یعرفه 


1 ¿ (القراط) ما (اللما العظم) ب ثقله مثل اخبل الہ عظيم)» 


الناس: أن (القیراط) مثل (ا ہل العظیم)؛ يعني وزنه وثقك 
وني بعض الأحاديث (مثل أحد)» وليس هو مثل القيراط الذي تعرفه» وإنما يشترك 
معه في الاسم فقط وأما في الحقيقة فهو أعظم وأثقل» فدل هذا الحديث على مسائل: 

كله زرا حارو سار شا سل ماو ای ما 
ويشيعهاء وأن يشهد دفنهاء فإذا استکمل هذه الأمور فله قراطان من الأجرء کل 
قيراط مثل الجبل العظیم؛ ومن حضر بعض هذه الأعمال فله من الأجر بقدره إذا 
حضر الصلاة على الميت فدعا له» واستغفر له فله قراط من الأجرء فالأجر يتفاوت 
بتفاوت عمل المسلم مع جنازة أخيه. 

المسألة الثانية: وني هذا الحديث أيضاً تقريب المعاني الغائبة للناس با يشاهدون» 
النبي لا وت لهم الأجر الأخروي بما يعرفونه وهو القيراط الذي هو وزن 
معروفه هذا من باب التقريب» تقريب العاني الغائبة بأشياء حسوسة حتى تستقر في 
النفوس وتعرفها النفوس 

المسألة الثالثة: ونی الحديث أن الأجر يتفاوت بحسب ما يحصل للمسلم من 
المشاركة في تجهيز الیت. فعندنا ثلاثة أمور: الصلاة عليه والمشی معه إلى القبرة» 
والمشار كة في دفنه حتی يفرغ من دفنه» يعني بجلس حتى يفرغ من دفن الميت» وأيضاً 


۷ 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 


۱- وعن سالم عن أبيه #ه: أنه رأى النبيّ و وأبا بكر وعمرٌء 
یمشون ماع الجنازة. رواه ا حمسة وصحححه ابن حبان» وأعله النسائي 


تہ ;5 6 
وطائفة بالإرسال ‏ . 


فيه زيادة على ذلك وهو أن يقف على قبره بعد الدفن ویستخفر له كما يأتي» فالمشيعون 
للأموات على ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: من يشهد الصلاة فقط وينصرف. 
القسم الثاني: من يشهد الصلاة والثي معها والدفن ثم ینصرف. 


والقسم الثالث: من يشهد الصلاة والمشي معهاء والدفن» نم يقف على القبر 
ويستغفر لأخيه» ويسأل الله له التثبيت وهذا أكمل الأعمال. وأعظمها آجرا عند الله 8#. 


۱ هذا الحديث (عن سالم عن أبيه) (سالم): هو سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» فسالم هذا هو من كبار التابعين» أبوه صحابي معروف وهو عبد الله بن عمر؛ 


وحده عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. 


(عن سالب عن أبيه 4#) عبد الله بن عمر (آنه رأى آبا بكر وعمر يمشون آمام 
الجنازة) فهذا فيه دليل على أن المشاة يكونون آمام الجنازة» وأما الركبان فإنهم يكونون 
خلفهاء هذا هو الأفضل» وإلا فإنه يجوز أن یکون أمامها أو خلفها أو عين يمينها أو ني 
أي جهت الأمر في هذا واسع» ولكن الکلام في الأفضلية؛ فالأفضلية هي هكذاء کون ٠‏ 
المشاة أمامهاء والركبان خلفها. 
)١(‏ امد (409)» وأبو داود (۳۱۷۹)ء وابن ماجه (۸۲٢۱)ء‏ والترمذي (۱۰۰۷) والنسائي /٤‏ ٥١ء‏ 


وابن حبان (40 070 و(45:). 
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۲ھ وعن أم عَطيّةَ رضي الله عنها قالت: ینا عن اباع الجنائزء ول 
عم علينا. متفق عليه 9 . ۱ 

۲ (عن أم عطية - رضي الله عنها) الصحابية الجليلة المشهورة (قالت: 
ُینا عن تع لاس الصحابي ٍذا قال: ينا آو آیرناه فهذا له حکم رھت 
معلوم أن الذي يأمر وینهی هو رسول الله ياء فهذا له حکم الرفع. 

(نہینا) آي: نهانا رسول الله ية (عن اتباع ا نائز) هذا فيه دلیل على أن اتباع 
الجنائز حاص بال رجال» وأما النساء فإنہن منهیات عن اتباع الجنائز كا أبن منهیات 
عن زيارة القبور كا سيأتي. 

ففيه دليل على تحريم اتباع النساء للجنائز» وتشییم الجنائز؛ لن النهي يقتضي 
التحريم» وأما قولها رضي الله عنها ‏ : (ولم يعرم علينا) فهذا من كلامها هي ومن 
فهمها هي فلا يؤثر على مفهوم النهي وأنه للتحريم؛ لن العبرة ہما قاله الرسول 
كك وأما ما رآه الصحابي اجتهاداً منه أو فهياً مه فهذا لا يؤثر على أصل احدیت» 
والجمهور على تحريم اتباع النساء للجنائز [المغني ۳۰4/۲ والإنصاف 7/ 2047 وبدائع 
الصتائع ۲/ 4: ونيل الأوطار 550/4 لأن النساء ضعيفات فيتأثرن» خصوصاً إذا 
كان الميت من أقاربهن يحصل منهن الجحزع والنياحة وعدم الصبر؛ لأہن ضعيفات» 
هذا من ناحية. ۱ 

الناحية اثانیة: آن الرأة عورةه وتي حروجها مع الشیمین ل الشبرة فتة منها 
ومهاء هي تفتتن بالرجال» والرجال یفتتنون بہا؛ لأنها عورة» هذا هو وجه الحكمة 
- والله آعلم - من نبي النساء عن تشییع الجنائزء وهن مأمورات بالبقاء في البیوت 


.)۹۳۸( البخاري (۱۲۷۸)ء ومسلم‎ )١( 
5۹ 


کتاب الجنانز__ شرح بلوغ الرام 

۳ھ وعن آي سعید نب أن رسول الله ية قال: «إذا رآیتم الجنازة 
فقومواء فمن تبعها فلا يجاس حتی توضع». متفق عليه '" . 
آستر هن» ولا سيا في مثل هذه الناسبة التي يكثر فیها حضور الرجال. فرب صل 
اختلاط أو يحصل مفاسد من خروج النساء مع الجنائز. 

آما أن المرأة تصلي على الجنازة» فهذا لا مانع منه» إما وحدها وإما مع نساء وإما 
خلف الرجالء کل هذا جائز والحمد لله. 

۳- هذا الحديث فيه أن النبي كَل آمر بالقيام للجنازة وأنه هى عن 
ا حلوس لمن شيعها حتى توضع. أما الشق الأول من الحديث وهو القيام إلى الجنازة 
إذا مرت فهذا وردت فيه أحاديث وآثار أنه إذا مرت جنازة» والناس جالسون فإنہم 
يقومون إلى أن تتجاوز الجنازة وتذهب. ولكن هل هذا مستمر أو نسخ؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه مستمرہ وأنه یشرع القيام للجنازة إذا مرت حتى تذهب. 

والقول الشاني: وهو الصحيح أن هذا منسوخ؛ كان في آول الأمر ثم نسخ» 
بمعنى أنه انتهى العمل به» وصار لا يقام للجنازة إذا مرت؛ لأن النبي و في آخر 
الأمر روي عنه أنه كان يقعد ولا يقوم [أخرج مسلم (477) من حديث علي بن أبي طالب 
أن رسول الله یا قام للجنازة ثم قعد]. 

وأما الشق الثاني من الحديث» وهو أن تابع الجنازة (لا يجلس حتی توضع)» 
فهذا محكم ومستمر أنه لا ينبغي لمن تبع الحنازة إذا وصلت على القبر أن مجلس حتی ۱ 
توضع» وهل معنی (توضع) يعني توضع على الأرضء أو حتی توضع في اللحد؟ 


.)۹٥٦۹( البخاري (۸١۱۲)ء ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنانز 

4- وعن أبي إسحاقٌ» أن عبد الله بن يزيد 5ه آدخل الیت من قبل 
رِجْل القس وقال: هذا من السّنّة. آخرجه آبو داود ۳ . ۱ 

- وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهماء عن النبيّ اه قال: «إذا و ضعتم 
مُوتاكُم في القُبورء فقولوا: بسم الله» وعلى ية رسول الله ا أخرجه هد 
وآبو داوده والتساتي» وصححه ابن حاف وأعله الدارقطني بالوقف (* . 
جاءت رواية تفسر هذا وهي أن الراد حتی توضع على الأرض» فإذا وضعت على 
الأرض فإنه لا باس أن يجلس المشيعون ا على الأرض. 

6 ۷- (عن عبد الا بن یزید) -رحه اه آھ روي عن النبی 3 (آنه آدخحل 
اميت في القبر من قبل رجلي القبر)» وني رواية ثانية: أنه آدخله من جهة رأسه من 
رأس القبر» وفي رواية ثالثة: أنه أدخله من جهة القبلة عرضاء وكل الأحوال جائزة: 
والأمزعل السعة واتفمديف إن آدخله من جهة رجل القبر وسل سلا حتی یضعه 
ل اللحد أو بالعکس أدخله من قبل رأس القبر وسله إلى رجلي القبر حتی یضعه في 
اللحدہ أو وضع في جهة القبلة ثم أنزل إلى القبر عرضا؛ الصفات الثلاث كلها لا 
مانع منهاء وهذا من التیسیر على الناس. 

٥ھ‏ الوقف والارسال معروف من علل الأسانید الوقوف: ما كان من 
کلام الصحابي» وأما الرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله ياق يعني ما سقط 
منه ذکر الصحابي» وهو من أقسام النقطع. 

(۱) برقم (۳۲۱۱)) واسناده صحیح. 


(۲) أحمد (4۸۱۲) وابر داود (۳۲۱۳) والنسائي في الکبری» (۱۰۹۲۷) و (۱۰۹۲۸)ء وابن حبان 


(۳۱۰۹) و (۳۱۱۰). وأعله الدارقطني بالوقف في «الملل؛ (مخطوط) 4/ ورقة ٠٤‏ . 
1٦‏ 


کتابالینائز_ شرع لو لرام 
7- وعن عائشةً رضي الله عنهاء أن رسول الله ب قال: «كَسْرٌ عظم 
الك ککشره حیاه رواه آبو داود باسناد عل فرط | 0 . 
۷ وزاد ابن ماجه من حديث آم سلمة: نی الإثم» ۳ 


الحاصل أن النبي بيا في هذا الحديث بين الذکر الذي يقال عند وضع الیت في 
قبره» فإذا أنزل ا ميت في ده فإن الذين ينزلونه يقولون هذا الذكر: (بسم الله وعلى 
ملة رسول الله). كلمتان عظيمتان» (بسم الله) نضعه في قبره» وهذا فيه التبرك ببسم 
لله عز وجل» وفيه مصلحة للميت (وعلى ملة رسول الله) هذا أيضاً دعاء عظيم 
يدعون له أن يكون مات ودخل قبره وهو على ملة رسول ال يلق أو أن دفن الميت 
على هذه الكيفية هو من ملة رسول الل پٹ ۱ 

فالحاصل أن الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الیت في قبره» وأنه لا 
ينبغي أن يوضع دون هذا الذكر لما فيه من المصلحة العظيمة للميت» والأجر أيضاً 
للأحياء. 

۷۹ -(على شرط مسلم) يعني سال من الشذوذ والعلل. 

والحديث فيه أن (کسر عظم الیت ککسره حياً)» ففیه تحریم کسر عظم الیت» 
ونه يهاثل کسر عظمه وهو حي» فکما أنه لا يجوز کسر عظم ا حي وأنه جناية عظيمة» 
اك ادق و ھ حم اعد E‏ تھا کش 
حياً) يعني في الضمان أو باذا؟ لاء بينتها الرواية الثانية أنه (مثل كسره حياً في الاشم) ٠‏ 
أما الضمان فلا ضمان في کسر عظم الميت» أما کسر عظم الحي ففيه الإثم» وفيه 
)١(‏ برقم (۳۲۰۷). 


(۲) برقم (۷١٦۱)ء‏ وني إسناده عبدالل بن زياد» وهو جهول. 
15 


شرح بلوغ الرام ۲ 500 0 کتاب الجنائز 

۸- وعن سعد بن أبي وفاص #5 قال: ا حُدُوا لي نداًء وانصِبُوا على 
لین تضباه کا صُْمَ برسول الله يكل . رواه مسلم ۱ . 
الضمان» يعني يضمن بالدية أو بالأرش أو بالقصاص إذا كان تتوفر فيه شروط 
القصاصء أما الیت فليس فيه قصاص ولیس فيه ضمان: وإنما فيه الإثم» فالذي 
يكسر عظم الميت يأثم مثل إثم من کسر عظم ا حي؛ وهذا ما يدل على تحريم کسر 
عظام الأموات وامتهان جنتهم بأي حجة أو أي غرض تکسر عظام ! موات» سواء 
کسروها من أجل الدفن؛ أو کسروها من أجل ما یسمونه بالتشریح تشريح الحشث 
والتلاعب فیها؛ کل هذا حرم فلا يجوز التلاعب بجثث السلمین» وإنما تحترم 
وتدفن في قبورهاء ولا یتعرض فا إلا إذا كان ما یسمونه بالتشریح من أجل معرفة 
نوع الوفاق هل هو مقتول أو هو ميت بدون قتل» فإذا كان التشریح لعرفة نوع 
الوفاة فهذا لغرض صحيح» آما إذا كان التشریح لاجل مایسمونه في تعلم الامور 
الطبیق ويتدرب عليه طلاب مدارس الطب. فهذا لا جوز ف جۂ جشث السلمين؛ لأن 
جثث المسلمين محترمة حية وميتة. 

۸ (سعد بن أبي وقاص ه) أحد السابقين الأولين إلى الإسلام من 
رنه اک آانهره شم اله وهومی اعوال رسول اه كل وله تن 
نعل کی کے اس ماه بان کم دا وان شیب عه 
اللبن کما صنع بر سول الله وار 

۶۳ ) الشی أل قبله 019 ٘و 0 
لحداً؛ لأنه مائلءوالإ حاد هو الیل لأنه مائل عن سمت القبر. 


.)۹٦٦( برقم‎ )١( 
۳ 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 
۹ھ وللبيهقي عن جابر نحوث وزاد: ورُفِع قبرّه عن الأرض قَذَرَ 
شيرء وصححه ابن حبان ‏ . 
يسد عليه من فوقه کالسطح عليه؛ وأما اللحد قانه يسد عليه من الجانب» وینصب 
عليه اللبن حتی يمنع التراب عن الميت» ثم يوضع ا حصی الصغار من خلاله» ثم 
يسدد بالطين زيادة على ذلك حتى يحكم السدہ فلا ينهال شىء من التراب على جسم 
الیتء هذا معنى (وانصبوا علّ اللبن) ثم قال #ه: (كيا صنع برسول الله ي3) هذا 
دلیل على صفة قبر النبي بللا وأنه لد له ب وتُصب عليه اللبن نصباً» فسعد 5ه 
ا 5 چب 7 3 
أحبٌ أن يكون قبره على صفة قبر النبي يله والنوع الثاني الذي هو الشق هذا جائز 
آیضاء ولكن اللحد أفضل. 

۹- في صفة قبر النبي و أنه د له وتُصِب عليه اللبن عليه الصلاة 
والسلام» ثم دفن (وژفع القبر - قبر النبي ی - عن الأرض قدر شبر)» فهذا فيه 
دليل على أنه یشرع في قبور السلمین مثل هذا أن تلحدءوأن يُصب عليها اللبن حتى 
تسده وأن تدفن في تراہہاء وترفع عن الأرض ليُعلم أنها قبورء ترفع عن الأرض 
بيان محارم القبر» بحيث لا يدفن فيه مرة ثانية» أو يحفر أو يداس عليه» فیرفع من أجل 
هذه الأغراض ولا بزاد عن الشبر؛ لأن هذه صفة قبر النبي گل وهو القدوة» ولا , 
بختار الله لنبيه ب إلا الأفضلء فلا يزاد في رفع القبور عن شبر» فان زاد عن الشبر 
فهو حرم كما یأتی» إن زاد عن الشير هذا هو الإشراف الذي ى عنه الرسول طا 


(۱) البيهقى ۰۷/۳ واين حبان (۱۱۳). 
٦٤‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب ااجنائز 

۰- ولسلم عنه نہی رسول الله يك أن بُجصّص القبن وأن يُقعَدَ 
عليهء وآن پینی ھا ا 

۸۱- وعن عامر بن رَبیعة 5ه أن النبي یو صل على شمان بن 
مَظُعونء وأتى القبرّء فحتی عليه ثلاث حتیاب» وهو قائمٌ. رواه 
الدارقطني ٩"‏ . 
فیحرم رفعها عن الأرض آکثر من شبر. 

- هذه ثلاثة نواهي یرویہا جابر ضيه عن النبي ی: نہی أن صص القبر» 
وأن يبنى عليه» وأن یقعد عليه. 

(أن چصص القبر): بمعنى يبيّض بالحصٌ ویجمٌل؛ لأن هذا وسيلة للغلو فيه 
وعبادته من دون الله؛ لأن الناس إذا رأوا القبر حصصاء خصوصاً العوامً والجهلة 
تعلقت قلوبهم بہذا القبر» وقالوا: ما نم به هكذا إلا أنه من الأولياء» وأنه من 
السادة وأنه يشفع لنا عند الله... إلى آخره فيتعلقون بهذا القبرء وأيضاً البناء عليه قبة 
أو مسجداً هذا أشدء أو د هذا قير فلان ابن فلان إلى آخره» 
كل هذا من وسائل الغلو التي تفضی إلى الشرك بالله عز وجل» فلا جوز البناء على 
القبر بأي نوع من أنواع البناء فالواجب الوسط بلا إفراط ولا تفريط» فلا تدر 
حرمة القبور ولا بالغ فيهاء وانیا تصان كرامتها وحرمتها من غير غلو هذا هو 
الشرع الطهر الذي جاء به الاسلام مع الاموات فيه صيانة للعقيدة» وفیه صيانة 
)١(‏ برقم (۹۷۰). 
(؟) نی «سننه» ٢/٦۷ء‏ وني إسناده القاسم بن عبدالله العمري» وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان» وله 


شاهد من حدیث أب هريرة عند ابن ماجه )۱٥٥٥١(‏ بإسناده صحیح» لکن لیس فيه تعيين الصحابي 
بعثمان بن مظعون. 


كتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 


و م2 5 ار م 5 کپ 
۲- وعن عَثمانَ ذه قال: كان رسول الله لا إذا فرغ من دفن الميت 
وقت علیه وقال: «استغفروا لأخيكم وسَلُوا له التثييت فانه الآن يسأل!» 


)۱( ے الات‎ SI AE 
8 زواه آبو داود وصححه ا حاکم‎ 


لحرمة الاموات من الامتهان والابتذال» ومثل ابص کل آنواع الأصباغ لأن العلة 


واحدة» هي أن هذا وسيلة من وسائل الشرك. 


0- (عثان بن مظعون 5ك) من أفاضل الهاجرین مات في أول قدوم النبي 
يك المدينة» ولا مات قبّله وبكى عليه يي ثم إنه صل عليه ثم وضع على قبره 
حجراً ليعرف قبره حتى يزوره عليه الصلاة والسلام» هذا هو عشان بن مظعون 
وفضائله 46. 

والشاهد من الحديث أن الرسول و (حنا عليه ثلاث حثیات) ففیه 
استحباب أن يشارك المسلم في دفن الميت ولو بثلاث حثیات: بأن يجمع كفيه ويأخذ 
بها التراب ویجنوه» على قبر الميت» حتى يكون له بذلك الأجر والمشاركة في مواراة 
أخيه السلم؛ وان استمر في الدفن حتى ينتهي فلا بأس» لکن لا يحرم نفسه من الأجر 
ويبتعد عن الدفن» يشارك ولو بثلاث حثیات كا فعل النبي لہ 

ففي الحديث فضل أن يشارك الذي يحضر دفن الميت بأن يحثو عليه ثلاث 
حثيات من التراب» حتی يكون له بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. 

وفيه فضيلة لعثان بن مظعون 5ه حيث إن النبي پل شارك في دفنه» وحضر 


دفنه وشيعه. 


(۱) أبو داود (۳۲۲۱) وا حاکم ۰۳۷۰/۱ 
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۲- فیه وليل عل آن الشیّعین للمیت بعد دفنه لا ینصررفون» بل یقفون عل 
قره ویدعون له» (یستغفرون له» ويسألون الله له التثبيت)؛ لأن الميت إذا وضع في 
قبرہہ وفرغ من دفنه» وانصرف الناس عنه حتی إنه لیسمع قرع نعاهم يأتيه ملکان 
في رہہ فیقعدانه» وتعاد روحه في جسده» وهذه حياة برزخية ليست مثل الحياة على 
وجه الارض» لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» فیتجلسانه ثم يوجهان له ثلاثة 
أسئلة» إن أجاب عليها جواباً صحيحاً فاز وسعد. وان أخفق والعياذ بالله في الجواب 


خاب رض وهذا كن فى قوله سال ات اذه الک اما لول الاق 


6 مه مره 


یه ری وف لاخر ول الہ یمیت وَبَْعَلُ مه ما باه [إبراهيم: ۲۷] 
فیسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن یقول: ري اللہ وديني 
الاسلام ونبي محمد يِه فإذا آجاب بہذہ الاجابات» نادی منادٍ من السیاء: صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له باباً من الجنة» فيوسع له في قبره مد بصره» 
ويفتح له باباً من الجنة» ويأتيه من روحها وطيبهاء ويصبح في روضة من رياض 
الجنة» وأما المرتاب والمنافق فإنه لا يستطيع الجواب» إذا قيل له: من ربك؟ قال: هاه 
ا AO a SE‏ 
آدري. فينادي مناد أن کذب عبدي» فأفرشوا له من النار» فیضیق عليه في قبره حتی 
تختلف آضلاعه ثم یفتح له باباً من النار» فیضیق عليه في قبره حتی تختلف أضلاعه» 
ثم يفتح له باباً من النار» فيأتيه من حرها وسمومها ویضیق عليه ولا یزال في عذاب؛ 
فیصبح قبره حفرة من حفر النار؛ و العیاذ بالله [حديث صحیح: آخرجه أبو اود (4۷۵۳). ٠‏ 
وهو فی «مسند أحمد) (۱۸۵۳6) وفیه تمام تخریجه ]. 


1۷ 


کتاب الجنائز شرح بلوغ ارام 
ہے تھا و سی ۳ 8 5 

٣ھ‏ وعن ضمرة بن خبیب أحد التابعين» قال: كانوا یستحبون إذا 
سوي على الميت قبرٌه» وانصر ف الناسٌ عنه» أن یقال عند قبره» يا فلان: قل: 
لا اله الا اللہ ثلاث مھ مرات: یا افلان: قل ری الله > وديني الإسلام» ونبيي 
ی كف برو اسسدیرڈ مضیر ارفا 

۶6 و للطمر انی نحوه من حديث أب أمامة مرفوعاً مطولا 7" . 

قهذا ا خدیث فيه مسائل: 

ا لمسألة الأول : فيه مشروعية الوقوف على قبر السلم بعد دفته» وأن یستغفر له» 
فیقال: اللهم اغفر له اللهم اغفر لب اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته» ويكرر 
هذا؛ لأن ذلك ينفعه بإذن الله دعاء [خوانه السلمین شفاعة له هذه مسألة عظیمة. 

المسألة الثانية: فيه دلیل على أن الميت يُسأل في قبره بعد دفنه» فان أجاب بجواب 
صحيح سعد وأفلح» وان لم يستطع الجواب فإنه يخيب ومخسر» والعياذ بالله. 

الجواب: لم يرد أنه يرفع اليدين. 

۲۳ - هذا حديث التلقين بعد الدفن؛ التلقين يعني يلقن ا جواب من 
أجل أن يستحضر ا حواب إذا سأله اللکان, أن يقول: رب اللہ وديني الاسلام. 
ونبى حمد عل ولكن هذا الحديث» حدیث موضوع أو ضعیف:: شديد الضعف» 
ومثله حديث الطبرانی فإنه حديث ضعيف أو موضوع. فلم يثبت في التلقَينٌ بعد 
الدفن شىء عن رسول الله بيا وانما الذي ثبت هو الحديث الذي سمعتم أنه يقف 


)١(‏ الطبرانی في «الكبير» (۷۹۷۹): رئی إسناده جھولون۔ 
1۸ 


7 5 5 و و 
٥ھ‏ وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي له قال: قال رسول الله گا 
E 1‏ : 
اکن سک عن زيارة القبور» فزوژوها» رواه مسلم. وزاد الترمذي: «فإنها 


Vu ا‎ i 
. ۲۲ تذكر الاخرة»‎ 


. ''' زاد ابن ماجه من حدیث ابن مسعود: «وتزهد في الدنیا»‎ ٦ 


على قبره ویستغفر له ويسأل الله له التثبيت» هذا هو الذي صح عن الرسول وَل 
فيعمل به وأما حديث التلقین بعد الدفن فهذا بدعة لم يثبت عن رسول الله ی نم 


و 


ك : يبت الد ليرت 
منوا بالتول ألما اش فا وق ات وی اه 4 التللییت؟ [إبراهيم: 
0 00 00 
دليل علیه ولا يجوز فعله وإن استحسنه من استحسنه ولکن الحجة بها ثبت عن 
الرسول ٹا 

٥0‏ - هذا ا حدیث فيه مشروعية زيارة القبور» وكان النبي و بی 
عنها نی الأول نا کان الناس نز قرب عهد باباهلیةه وکانوا یزورون القبور 
لدعائها من دون الله» والاستغاثة ها من دون اللہ فمنعهم النبي اه من زيارة القبور 
سداً للذريعة» فلما تقرر الایمان في قلوبهم» وعرفوا العقيدة» وعرفوا الشرك» حینشذ 
أمرهم النبي بل بزيادة القبور» فيكون هذا ناسخا للنهي السابق» ثم بین و الحكمة 
من زيارة القبور» وأن الحكمة (أنها تذكر بالآخرة)» تذكر الزائر بالآخرة وتلين قلبه 
فهي (تزمد في الدنیا)ء بحيث يعلم الإنسان أنه صائر هذا المصير عما قريب فایاذا 
(1) سلم (۹۷۷)ء والترمذي (۱۰96). 


(؟) برقم (۱۵۷۱). 
54 


كتابا لجنائز شرح بلوغ الرام 
يشتغل بالدنياء ويعرض عن الآخرة؟ وهناك حكمة ثانية وهي الدعاء للميت 
بالغفرة والرحمة» فزيادة القبور الشرعية فيها مصلحة للأحياء للاعتبار والاتعاظ 
وتذكر الآخرة» وفيها مصلحة للأموات بالدعاء هم والاستغفار هم والترحم 
علیهم. هذه هي الزيارة الشرعية» وأما الزيارة الشركية فإنها ما كانت في الجاهلية ولا 
تزال في بعض النتسبين للإسلام؛ ويأتي بیانہا إن شاء الله تعالى. 

قوله ك: (كنت نهیتکم) هذا في أول الأمر لما كان الناس حديثي عهد . 
بالجاهلية؛ وكانوا یزورون القبور من أجل الاستغاثة بالأموات ودعاءهم ويعملون 
عندها الشرك الأكبرء نہی النبي یل عن ذلك سداً للذريعة لأن زیارتہا وسيلة 
وذريعة إلى عبادتها من دون الله عز وجل كما كان عليه أهل الجاهلية من اتخاذهم 
الأموات شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى كا ذكر الله عنهم ذلك» فلماعرف الذاس 
التوحيد استقر في قلوبهم وزال المحظور وبقيت زيارة القبور مصلحة خالصة عند 
ذلك أمرهم بزيارتهاء قال: (فزوروها). 

ثم بين الفائدة التي حصل بزيادة القبور» فقال: (إنہا تذکر بالآخرة) لأن 
الانسان إذا رأى الأموات ورأى القبور» والقبور هي أول منازل الآحرة» فإنه يتذكر 
الآخرة» عند ذلك یستعد للعمل هاء وفي رواية (وتزهد في الدنیا) فإذا عرف الانسان 
سو اش لی E‏ 0تا E‏ عنها فلا عسل + 
بها عن العمل الصالح؛ لأنه لا يليق بعاقل فضلاً عن الومن أن يشتغل ہم يتركه 
Ty‏ اتا 
تعالى عنهما : اکن في الدنیا كأنك غريب أو عابر سبیل) [أخ رجہ البخاري (16۱1)] 


۷۰ 


فیزهد الانسان في الدنياء هذه التي شغلته وأخذت وقته وحملته على ما لا ينبخي من 
المنافسة فيها والمشاحة والشاحنة فإنه تقل عنده أهمية الدنيا إذا رأى القبور» ورأى 
المصير» ورأى كثرة الراحلين يومياًء تقل عنده الرغبة في الدنيا. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: في الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع؛ لن النبي ی جى في 
الأول عن زيارة القبور سداً لذريعة الشرك وكل وسيلة تؤدي على الحذور فإنه 
ينبغي ترکھاء وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية زيارة القبور لن الرسول كلا 
أمر بهاء قال: (فزوروها) والأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا صرفه صارف إل 
الاستحباب أو إلى الاباحة فإنه يتصرف إليه؛ فهذا الأمر ليس للوجوب وانما هو 
للاستحباب عند جمهور أهل العلمء لأن النبي ی علل هذا الأمر بقوله: (فإنها تذكر 
الآخرة) فدل على أنه ليس للوجوب وانیا هو للاستحباب» ول يقل أحد بوجوب 
زيارة القبور إلا ما ينسب إلى الإمام ابن حزم رحمه الله. 

المسألة الغالثة: في ا حدیث دلیل على بیان الحكمة من زيارة القبور» وهي تذكر 
الاخرة والزهد في الدنياء فإذا كانت زيارة القبور من أجل ذلك فانہا مشروعة:؛ أما 
إذا كانت زيارة القبور من أجل دعاء الأموات؛ كما يفعل القبوريون اليوم والذبح 
عند قبورهم والنذر للقبور» هذا شرك أكبر» لأنه صرف للعبادة لغير الله عز وجل» 
وكذلك إذا كانت زيارتها من أجل الدعاء عندهاء يظن أن الدعاء عندها مستجاب 
هو لا يدعو القبور وانا يدعو الله عز وجل؛ ولكن يدعوه عند القبور ظناً منه أن 


۷۹ 


۷- وعن أن هریرة هله آن رسول الله و لعن زارات القبور. 
أخرجه الترمذي» وصححه ابن حبان ۱ . ۱ ۱ 
الدعاء عندها یستجاب. فهذا بدعة ووسيلة من وسائل الشر له وكذلك إذا زارها 
ودعا عندها متوسلاً ہا إلى الله» اتخذها وسيلة إلى الله دعا الله اء بحق فلان بجاه 
صاحب هذا القبر بحقه فهذه أيضاً بدعة ووسيلة من وسائل الشرك فالزيارة 
الممنوعة تتكون من هذه الأمور الثلاثة: 

-١‏ دعاء الأمرات. 

۲- أو دعاء الله جل وعلا بالأموات والتوسل بہم. 

۳- أو الدعاء عند الأموات» یظن أنه یستجاب الدعاء في هذا الوطن. 

وكل هذه زيارة حرمةء وهي إما شرك أكبر إذا دعا الأموات واستغاث ہم 
وإما وسيلة إلى الشرك إذا توسل بهم أو ظن أن الدعاء عندهم یستجاب فهذا وسيلة 
إلى الشرك وهو محرمء هذا هو بعض ما يستفاد من هذا الحديث. 

۷- (عن أبي هريرة #ه أن النبي بلا لعن زائرات القبورک (لعن): يعني دعا 
باللعنة» واللعنة أو اللعمن» هو الطرد والابعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى» ولا 
يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن ضابط الكبيرة» ما جاء فيه لعن أو توعد 
بالنار» فان هذا لا يكون إلا على الكبيرة من كبائر الذنوب» فتكون زيارة النساء 
للقبور محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ی لعن زائرات القبور» ويكون 
هذا اخدیث خصصاً للحدیث السابقء حدیث بريدة اکنت نهیتکم عن زارد القبور 
فزوروها» فزورها هذا عام يعم الرجال والنسای فجاء حدیث أبي هريرة فخصص 


.)۲۱۷۸( الترمتی (۱۰۵۰۱) وابن حبان‎ )١( 


YY 


النساء وأخرجهن من عموم الحديث السابق» فدل هذا ا حدیث على تحریم زيارة 
النساء للقبور» وعلى آنها كبيرة من کباثر الذنوب. 

ای تالم یباهو امھت یرواد رانک شون 
ورأين قبور أقاربہن؛ وقد يحصل منهن جزع ونياحة وأفعال حرمة بحکم ضعف 
النساء وعدم انضباطهن؛ ولا في حروجهن إلى القابر من الفتنة» وخشية الوقوع في 
الفواحش إذا خرجت النساء على المقابر» ودخلها الرجال» وربما يرتادها الفساق من 
أجل الفتنة فيحصل مفاسد بذلك» فمنعت النساء من زيارة القبور هذين السبہین: 

أولاً: خشیة حصول الجزع والنياحة منهن. 

وثانياً: حشية الفتنة بين الرجال والنساء. 

ا آرادت أن تفع قريها ندعو له وهي ق بتها؛ وتتصدق عنه تدعو 
له تستغفر له تتصدق عنه» فان ذلك ینفعه بإذن الله ولا حاجة إلى أن تزور قبرہ لما 
في ذلك من المفاسد» فيكون هذا ا حدیث مخصصاً لحديث بريدة «زوروها فإنها تذكر 
بالاخرة» أما ما يروى أن عائشة كانت تزور قبر أخيهاء وأن أم عطية قالت: نينا عن 
زيارة القبور وم يُعرَّم عليناء فهذا يجاب عنه بأحد جوابین: 

إما أنه اجتهاد من هؤلاء النسوة» والاجتهاد في مقابل النص لا یقبل؛ فالنبي 
يك لعن زائرات القبورء فلا يقبل اجتهاد أحد في مقابلة النص» هذا جواب. 

والجواب الثاني: أن يحمل هذا الأمر على ما كان عليه في أول الأمرء ثم هى عنه 
الرسول 4# فيكون ناسخاً لعموم حديث بريدة» ناسخاً في حق النساء وباقياً فى 


۷۳ 


کتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

۸- وعن ابي سعید ا ندري رضی الله تعالى عنه قال: لع رسول 
الله لا النائحة 7 010 ۶ 
يعتبر التخصیص من النسخ. 

فعلى كل حال» الصحيح والراجح من قول العلماء تحريم زيارة النساء للقبورء 
ولا فرق في زيارة القبور الكثيرة؛ والقبور القلیلف ولا فرق بين زیارتہن لقبر النبي. 
كل أو غيره من القبورء لعموم النهي. 

(لعن زائرات القبور) هذا عام لجميع القبور ویدخل فيه قبر النبي بيا فلا يجوز 
للنساء أن تزور قبر النبي که وإنما تصلي في السجد النبوي» وتصلي وتسلم على 
الرسول ية من غير أن تزور قبره» والصلاة على الرسول إل والسلام عليه يبلغانه 
من أي مكان «صلوا علي حيث کنتم» فإن صلاتكم تبلّعْني) [أخرجه أحد ( ۸۸۰ 


وآبو داود (۶۲ ۰ واسناده حسن]» فالمصود حاصل وله اسلحمدء بدون زيارة منهن. 


۸۸ (لعن): تقدم لنا معنی اللعن» آي: دعا علیهن باللعن» ودعاء النبي كَل 
مستجاب. و(النائحة) هي التي ترفع صوتها عند الصيبة أو تشق ثوبهاء أو تلطم 
خدهاء قال پل اليس منا من لطم الخدود» وشق الحيوب» ودعا بدعوی الجاهلية» 
[ آخرجه البخاري (۱۲۹6)» ومسلم (۱۰۳) من حدیث ابن مسعوداه تب رأ منه الرسول اش . 
فلا تجوز النياحة على الیت بمعنی أن ترفع الأصوات بذکر محاسن الیت» وأن تقول 
النائحة: واعضداه واجبلاه؛ وأقريباه... إلى آخره؛ لأن هذا ینبیم عن ازع وإذا 


)١(‏ برقم (۳۱۲۸» وهو قي «مندآجد» )۱۱٦٢١(‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. 
۷ 


شرح بلوغ‌الرام_ _____ سر كتابالجتائز 


حصل آفعال تُصاحب رَفْعَ الصوت فهذا آشد من شق الجيوب» ولطم الخدرد 
ودعوی الجاهلية» كانت النياحة معروفة في الجاهلية فهي من آمور الجاهلية» وكل ما 
كان من أمور الجاهلية فانه حرم» قال يك «أربع في آمتي من آمر الجاهلية لا 
يتركونمن: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنياحة) [أخرجه مسلم ])٩۳(‏ فعد النياحة على الميت من آمور الجاهلية» وكل ما 
كان من آمور امحاهلية فإنه حرم شديد التحریم, إضافة إلى أن النبي بهو لعن من 
فعله» وقال عليه الصلاة والسلام: «النائحة إذا م تتب قبل موتہاء تقام يوم القيامة 
وعلیها سربال من قطران» ودرع من جرب [أخرجه مسلم (974)] «سربال من 
قطران» وهو النحاس والعیاذ بالله» یکون علیها ثوب من النحاس, يُحمى علیها في نار 
جهنم. وادرع من جرب ارب مرض جلدي معروف وذلك لشدة تعذیبها. 
فالنياحة على اميت حرمة وهي من آمور الجاهلية» وهي كبيرة من کباثر الذنوب؛ 
ولأا تتنافى مع الصبر» والواجب عند الصائب الصبر والاحتساب قال الله تعال: 


رید هر سط ہر مس مہ ےم لمم ی عو کٹ ا ق کے 
(ولنبلوتكم بیو مَنَ لوب والجوع وتقص من الأمول والانفس وَالشرت ور 


و كر رع ےر مس ورو وي ر سكم کے ے ۔ ہے کي مگ بم ےہ رر 
اسرب لا الزن ادا أصنبتهم مصيبة فالوا نا به وا اله تبرت لجا وليك لمع 


2 0 


مر من ی و لسع رك کر مور ےو ۔ N‏ ہے 1 وم 
رات مُن HES‏ کت المقدرة 48 [البقرة]ء قال تعال: «ما أصابٌ 


ہے ہے 


ےی یں مرس ہے سر مور ہش 
من مص ِا ادن اہ ومن وی هیقب واه يكل می ی [السنابن: ۱۱] قال 
علقمة: هو الرجل تصیبه الصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ویسلم. 


فدل هذ! الحديث: 


كتاب الجنانز شرح بلوغ المرام 

۹- وعن أم عطیةً رضي الله عنها قالت: أَذٌ علينا رسول الله يليه 
أن لا نَنُوحَ. متفق عليه ۳ . 

أولاً: على تحريم النياحة» وأنہا كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي يك لعن من 
فعلتها؛ وأيضاً عدّها من أمور الجاهلية. 

ثانا نی احدیث تحریم الاست‌اع إل النافحة» لعن الستمعة آیضاً وهی التی 
تقصد الاستماع إلى النائحة؛ لأنها إذا استمعت علیها فقد أقرتها على فعلها وشجعتها 
على فعلهاء فلا يجوز الاستماع إلى النائحات» بل الواجب العکس وهو النع والانکار 
على من فعل ذلك» وأما السامع الذي يقصد النياحة ولم یقصد الاستاع إليها وإنما 
سمعها جرد منماع من غير قصد شاه فهذا لا إثم عليه» ولكن عليه أن ینکر «من رأى 
منكم منکراً فليغيره بیده) [أخرجه مسلم (44) من حديث أبي سعید الخدري] أما جرد 
استاعه بغير قصد فهذا لا یاخذ عليه. 

4- (لا ننوح) يعني على الأموات. 

ومعنى (أخذ علینا): أي من البيعة؛ لأن المسلمين كانوا يبايعون النبي و الرجال 
والنساء أما الرجال فيبايعونه بالمصافحة ومد الأيدي إليه يَكِ. وأما النساء فكان النبي 
اة يبايعهن بالكلام دون مصافحة وما مست يده و يد امرأة لا تحل له قط وإنما كان 
يبايع النساء بالکلام» وكان من جملة ما بايعهنَ عليه الامتناع من النياحة. 

فدل هذا ا حدیث كالحديث الذي قبله على تحريم النياحة» وأا ما كان النبى عة 
يبايع النساء على تركه؛ كما كان يبايعهن على ترك الشرك باه عز وجل؛ وغيره من الکباثر 


.)۹۴( البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم‎ )١( 
۷٦ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنانز 
۰ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنه| عن النبي يك قال: ات 
في قبره با نیح عليه متفق عليه'". 


0 ات ل وی شاه کر 
وهما: نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه " 


ج 


ایا ال إذا اه ك المویتت باه نت علع أن ل لا مخ رك پال سا وا شرف ولا ن ولا 


سے ارہ سے و و نی 


يقلن کدف ولا یئن ببهکن د ارد بان یی و لير ولا تساک ی رف 


۹ 


مهن نتفر تعفر 0یج نله مور تج [المتحنة: 7۲٢‏ 


ومن جملة ما کان يبايع النساء على ترکه النياحة» فدل على تحریم النياحة» وأنها 


كبيرة من كبائر الذنوب. 


۰- وهذا الحديث أيضاً في موضوع النياحة. فقوله: (ہم نيح) الباء سببية» 


فدل هذا الحديث على تحريم النياحة كالأحاديث السابقة وزيادة على التحريم 
دل أن ضرر النیاحة يصل إلى الیت في قبرہ ولا يقتصر إثمها على الأحياء؛ وإنما 


یصل إلى الميت في قبره» فهذا ما يدل على خطر النيابحة» وعظم شرها والعياذ بالله. 


کادل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبر» وأن عذاب القبر حاصلء وله 
أسباب منها النياحة على الميت» ولكن استشكل كيف يُعذب الانسان بفعل غیرہ؟ الله 
تعالى يقول: ل رد ارده ذد لح [الأنعام: 114] فما ا جواب على هذا الاشکال 
الذي حصل بین الآية والحديث يث؟ العلماء - رهم اللہ - اختلفوا في الأجوبة: 
(۱) البخاري (۱۲۹۲)ء ومسلم )٩۲۷(‏ ولکن من حديث عمر. 


(۲) البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم (۹۳۳). 
۷۷ 


کتاب الجنائز شرع پلوغ الرام 
11 َ‫ 8 ٹپ س 7 0 

۱ 0- وعن أنس 5ه قال: شهدت بنتاً للنبيّ و تفن ورسول الله 
كل جال عند القبر» فرأيتٌ عينيه تدمعان. رواه البخاری ۷ 

من العلماء من أنكر هذا الحديث» وقال: إنه يتعارض مع الآية الكريمة» ومنهم 
عائشة أم المؤمنين» فإنها تدكر مثل هذا الحديث؛ لأنه يتعارض مع الآيةء كيف یعذب 
الانسان بعمل فی واه جل وعلا بشول: ولا ور رت ود ولا شك أن 
هذا الرأي لیس بشىء؛ لآن الحديث ثابت عن الرسول بي فلا جال لرده. 

الجواب الثاني: هذا الحديث حمول على من كان راضياً بذلك إذا كان مات ول 
ينه أهله عن النياحة» أو أوصاهم بأن ينوحوا عليه فانه یُعذب في قبره؛ لأنه آقر هذا 
الشيء ول ينه عنه» أو أوصى به فيعذب؛ لأن له مشاركة فيه» كما كان أهل الجاهلية 
يوصون أن يناح عليهم بعد موته» قال الشاعر: 

إذاميت شا بت انا امه و اک با س0 


فهو يوصي بنت معبد أن تنوح:عليه» وأن تشق جیبها عليه إذا مات فالجديث ۔ واللہ 
أعلم محمول على هذا النوع من الناس الذين يوصون بالنياحة عليهم» أو لا ینکرونہا. 

الحواب الثالث: أنه ليس الراد بالتعذيب هناء التعذيب بالنار» وإنما المراد أن 
اميت يتألم ويتضجّر من النياحة علیه يعني يتضايق في قبره من ذلك» فليس معنی 
التعذيب هو التعذیب بالنار» وإنها هو نوع آخر؛ وهو التضايق والتألم والتزجس فإذا _ 
كان الیت بتضایق من ذلك فان لا جوز آن سمل مایشق علیه وما يضيق عليه. 

والصحیح والله أعلم أن يقال: يترك الحديث على ما جاء فيكون من نصوص 


.)۱۲۸۵( يرقم‎ )١( 
VA 


الوعيد ولا نتعرض له بتفسیر» بل نؤمن به ونثبته كما جاء ولا نفسره؛ لأنه من 
أحاديث الوعید هذا هو الحاصل» وهذا هو الصحيح- والله آعلم -. 

۱- (شهدت بنتاً للنبي ية تدفن)؛ اختلف العلیاء - رحمهم الله - من الراد 
بہذہ البنت؛ لن النبي و توفي له عدة بنات وهو حي» توفیت رقية» وتوفیت أم 
کلثوم» وتوفیت زینب - رضي الله عنهن - وهو حي» آما رقية فکانت زوجة لعثهان 
بن عفان لد فلا ماتت زوجّه النبي اة بنّه الثانية أمَّ کللوم ثم ماتت معه نله ثم 
قال النبي : الو کان عندي ابنة ثالثة لزوجتك إياها». 

وأما زینب فکانت مع العاص بن أبي الربیع توفيت في عهده ول احدیت 
يحتمل؛ ولكن ذْكْرَ رقية بعيد؛ لأا توفيت والنبي ی غائب في غزوة بدرہ ودفنت 
والنبي یلا في غزوة بدر. ۱ 


لكن الشاهد في قوله: (رأيت عينيه تدمعان) هذا دليل على أن اليكاء عل اميت لا 


' يدخل في النياحة» ولذلك ساقه الصنفب-رجه الله بعد أحاديث المنع من النياحة 


ليدل عل أن جرد البكاء لايضرء ولا يعد من النياحة؛ لأنه ناشع عن الرحمة والشفقة» 
وأيضاً الإنسان لا يستطيع أن يمنع البكاءء خلاف النياحة فإنها باخختياره» هذا القصود 
من إيراد هذا الحديث بعد حديث التياحة والنبي و لما توفي ابنه إبرأهيم» قال: 
«العين تدمع والقلب يحزن, ولا نقول إلا مايرضي الربٌّ وانا بك يا إبراهيم 
لحزنون؟ [أخرجه البخاري (۱۳۰۳)؛ ومسلم (۲۳۱۵) من حدیث أنس بن مالك]ء وقال 
يك: «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» وإنما يعذب بهذا أو یرحم» 


۷۹ 


کتاب الجنائز شرح بلوغ المرام 

۲ - وعن جابر فقت أن النبيٌ و قال: (لا تدفُوا موتاکم باللیل) إلا 

أن تضطروا» آخرجه ابن ماجه» وأصله في مسلم» ولکن قال: زجر أن ی 
الرجل بالليل» + حتی صل عليه ۲ 

وأشار إلى لسانه كَل [أخرجه البخاري (۱۳۰6)» ومسلم (4۲4)] » والله جبل وعلا لا 

یعذب بحزن القلب ولا بدمع العین» وانا یعذب با يقول الانسان بلسانه من 

النياحة» أو با يقول الانسان بلسانه من الصبر فيثاب على ذلك الد إا أصعتهُم 


سے 
ے N‏ ہے یی ي ہے با ع ہے مره ر 
E‏ ييه الوا إا یکو با ! ا حون کا أَولَيكَ فلم صلوات من رهم وَرَحمَة : 


70 0 [البقرة]. 

ورُفع إليه و ولد بنته وهو في الوت. نفسه تقعقعء فبکی لقن فقال له بعض 
الصحابة: ما هذا یا رسول الل؟ قال: «هذه رحمةٌ جعلها الله في قلبي وانما یرحم الله 
من عباده ال رماء) [أخرجه البخاري (١۱۲۸)ء‏ ومسلم (۹۲۳) من حدیث أسامة بن زید] 
فالبکاء من أجل ال رحمة هذا لا يؤاخذ عليه الانسان ولا يدخل في النياحة» وهو آمر 
یغلب على الإنسان. 

7۲ كان من حق هذا الحديث أن يقدمه المؤلف عند دفن الیت» عند 
الأحاديث التي فيها دفن الميت» فقوله يَكلِِ: (لا تدفنوا موتاکم بالليل) هذا فيه النهي 
عن الدفن بالليل» فهو يدل على أن الدفن بالنهار أحسنء ولكن هل الدفن باللیل 
یکون غرما آویکون مکروها أو فيه تفصیل؟ 

لا بحرم الدفن بالليل؛ لان أبا بكر 5ه وین باللیل» ولأن علياً ‏ دَنَّنَ فاطمة . 
بنت الرسول ل بالليل» فدل على أن الدفن بالليل ليس ما وان الدفن في التهار 
أحسن منه. أو أن في ذلك تفصيلاً. 


(۱) أبن ماجه (۱5۲۱) ومسلم (۹6۳). 
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۳- وعن عب الله بن جعفر رضي الله عنھم قال: لا جاء نعي جعفر 
و قال النبي َل: «اصنعوا لال جعفر طعاماًء فقد أتاهم مايَشْعَلُهِم) 
أخرجه الخمسة إلا النسائي ۳ . 

إن كان الدفن بالليل يترتب عليه تقصير في حق المت من حيث إحسان تغسيله 
وتكفينه وكثرة المصلين علیه فإذا دفن بالليل حصل عليه نقص في هذه الأمور فإنه 
يكره الدفن بالليل لما یتسبب عنه من التقصير في حق الميت» و هذا قال في الرواية 
الثانية: «حتی يصلى عليه» فدل على أن المنع أو النهي عن الدفن بالليل من أجل أن 
يكثر الصلون عليه في النهار» أما إذا م يترتب ضرر على الميت ولا نقص في حقه فلا 
بس بالدفن بالليل» کما دفن أبو بكر 4 بالليل» وفاطمة دفنت باللیل» والنبي كَل 
دقن بعض أصحابه في الليل» وأسرج له القبر عليه الصلاة والسلام. 

فالصحيح التفصيل أنه إذا كان يترتب على الدفن بالليل تقصير في حق الميت 
فإنه يكره» آما إذا لم يترتب عليه تقصير في حق الميت فإنه لا كراهة في ذلك. 

- الما جاء نعي جعفر) يعني نمی أبيه له نعيه يعني الاخبار 
بموته»والراد جعفر بن أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب» وكان من السابقين 
الأولین إلى الاسلام» وممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى» وبعثه النبي و في بعثٍ 
إلى الشام لغزو الروم وجعله قائداً على الجيش؛ لأن الروم تحركوا لغزو المسلمين» 
فالنبي ية بادرهم وأرسل جيشاً يتكرن من ثلاثة آلاف مقاتل؛ وجعل القيادة لمعفر 
بن أبي طالب. فان استشهد فالقائد زيد بن حارثة مولا فان استشهد قالقائد 
(۱) حديث حسن: أخرجه أحمد (۱ ۱۷۵ وأبو داود (۴۱۷۲))ء وابن ماجه (٦٦٦۱)ء‏ والترمذي 


.)۹۹۸( 
۸۱ 


عبدالله بن رواحة رضي الله عنهم ‏ فتلاقى الجيشان في مکان يقال له: مؤتة في أرض 
الشام» وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف» وعدد الروم مئة آلف» تشاور السلمون 
فعزموا على القتال» فقاتلوا ثلاثة آلاف في مقابل مئة آلف. واستشهد جعفر بن أي 
طالب ذه فأخذ الرایة بعدہ زيد بن حارثةء فاستشهد ب ثم أخذ الراية عبد الله بن 
رواحة فاستشهد ج ثم آخذ الراية خالد بن الوليد» فلا أخذ الراية ورأى أن المسلمين 
توق کس ازس هی اس عزن ا 
الخبر من السماء إلى النبي م2 باستشهاد الثلاثة وهو في الدينة فأخبر أصحابه بذلك» 
وأمر (آن پُصنّع لآل جعفر يعني أهل بيت جعفر زوجته وأولاده يصنع لهم طعام)؛ 
لأنهم جاءهم ما يشغلهم من المصيبة» فلا يتفرغون لصنع الطعام لأنفسهم. 

فدل هذا ا حدیث على مشروعية صنعة الطعام لأهل الميت من جيراهم» قدر ما 
يكفيهم» وإن کان عندهم ضيوف فبقدر ما يكفيهم ويكفي ضيوفهم أيضاً؛ لأنہم 
مشغولون بمصيبتهم» هذا هو السنة» أنه يصنع لأهل المي.:؛ طعامٌ مواساةً لمم في 
مصيبتهم» وأيضاً هم بحاجة إلى الطعام فيكون في ذلك معاونة هم» هذا هو السنت 
أما العكس وهو أن أهل الميت يصنعون الأطعمة ويجمعون الناس ينصبون ایام 
ويستأجرون مقرئين؛ فهذا مأثم حرم وبدعة. لأنه عكس سنة الرسول وَلك؛ ولأنة 
يكلف أهل الميت» أهل الميت جاءهم ما يشغلهم» وهؤلاء یکلفونہم بصنعة الطعام , 
هم» وینزلون عندهم» وینصبون خيامهم ويأتون من هنا وهناك للأكل وت 
والضحك. ویتخذون مناسبة موت الیت نزهة يملؤون بطونهم» هذا من الأمور 
المحدثة في الاسلام وهو بدعة شنيعة» وإذا كانت هذه اللائم تقام من تركة الميت فهذا 


۸۲ 
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تع يل طقس سس سس سس اھ 

6 - وعن لین بن پُريدة عن آبیه رضي الس الا كان رسول 
الله لا يعلّمهم إذا خر جوا إلى ا مقابر: «السلامٌ على آهل الڈیار من‌الومنین 


2 
29000171 


والمسلمينَ» ون إن شاء الله بكم لاحقون أسأ ينأل اف لنا ولکم 
)۱ 
سلم". 
ظلم للورثة» وأكل 080 حق» وربا یکون على الميت دیون أو یکون له آولاد 
قاصرون فتؤخذ التركة وتنفق في هذا البذخ والإسراف والبد لبدعة التي ما أنزل 1 
ة6 الصحاي ابملیل یقول: «کنا تمد 
الاجتماع وصنعة الطعام من النیاحة» [آخرجه ابن ماجه (۱0۱۲)] الا جتماع وصنعة الطعام 
أن أهل ايت يصنعون الطعام للمجتمعین هذا من النياحة التي حرمها الله ورسوله. ۱ 
إذاً السنة أن يُصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم أيام المصيبة؛ وأما أن آهل 
اميت هم الذين يصنعون الطعام للناس» ويجتمع الناس حوهم فهذا فيه حاذیر 
كثيرة وهو خلاف السنة فيجب منعه والإنكار على من فعله. 
6 - عاد المؤلف - رحمه الله - إلى أحاديث الزيارة» ولو كان هذا الحديث مع 


تلك الأحاديث السابقة 5 لكان أحسن في الترتیب. 


(سلیمان بن بُرّيدة) هو سلیمان بن بُريدة بن ا حصیب الأسلمي تابعي جليل» 
وآبوه بُريدة بن 6ى الى لذ كان يعلمهم إذا زاروا القبور 
أن یقولوا: السلام على أهل الدیار من الومنین والسلمین» وانا إن شاء الله بكم 
لاحقون: يرحم الله الستقدمین منا ومنکم والمستأخرين» فهذا فيه بيان الدعاء الذي 
يقال عند زيارة القبور. 


(۱) برقم (۹۷۵). 
۸۳ 


ار 


أنه أولاً: یسم علیهم كما يسلم على الأحياء» ومعنی (السلام علیکم) کیا سبق 
إما أنه دعاء لهم بالسلامة» أو أنه یقول اسم الله عليكم» وهو السلام؛ لن السلام من 
اس الله سياه وتعال) تر كا باسمة شيخانة:وتعال: 

(أهل الدیار): فالقبر مسكنء والمقابر ديار» دار البرزخ تسمی دار البرزخ؛ لأن 
الدور ثلاثة: دار الدنیاء ودار البرزخ والدار الآخرة» دار الدنياء ودار البرزخ معبر _ 
وسفر؛ وأما الآخرة فهي دار القرار إما في الجنة» وإما في النار. 

فقوله: (أهل الدیار) أي أهل المقابر» تسمى القابر دياراً لأن البرزخ أحد الدور 
الثلاثة. 

(من المسلمين والمؤمنين) صفتان كريمتان الإسلام والایمان؛ ومعناهما واحد 
وان كانا ذُكِرًا ‏ الإسلام والإيمان جميعاً ‏ فالاسلام يطلق على الأعمال الظاهرة» 
والإيهان يطلق على أعمال القلوب» وكلاهما متلازمان لا يصح إسلام بدون بیان 
ولا يصح إیمان بدون إسلام. 

(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) هذا تذكرة للآخرة؛ يعني الزائر يذكر نفسه بأنه 
لاحق ہڑلاء فهذا 0 قوله للا فیما سبق: «فإنها تذكر بالاخرة» فيذكر نفسه 
ویقول: إنا بكم لاحقون. 

وأما الإتيان ب (إن شاء الله) لماذا مع أنه متحقق أنه لاح بالأموات» فلماذا جاء 
ب (إن شاء الله) هل هی للاستثناء أو هی للتبرك؟ بعض العلماء يقول: اما للتبرك» 
مثل قوله تعال: نحن الم جد الحَرام پن‌شاء الد [الفسم: ۲۷]ء ومثل قوله تعالى: 
ول رانء إن امل دل ما إلا أن اہ ام [الكهف: :۰۱ 1] فيؤتى 


۸ 
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۵٥‏ وعن ابن عباس رضي اله عنهیا قال: مر رسول اللہ 25 بقبور 
المدينة» فأقبل عليهم بوجھی؛ فقال: «السلامٌ ا یغفر الله 
لنا ولكم» آنّم سَلفنا ونحنُ بالأّر» رواه الترمذي» وقال: پر 
بها للتبرك وقال بعضهم: إنها للاستناء؛ لأن الانسان لا يدري ماذا يموت علیه فقد 
يموت ولکن لا یلحق بالصالحين» يصير مع الأشقياء والعیاذ بال فهو أتى ب (ن شاء 
الله) من أجل الاستثناء؛ لأن الانسان لا يزكّي نفسه فيأتي ب (ان شاء الله) من باب 
التحفیق وحسن الظن بالّه سبحانه وتعالی. 

فدل هت مه زيارة ال خاسق 

ودل على بيان الدعاء الذي يقال عند زيارتهاء وأنه يبدأهم بالسلام كما يبدأ 


الأحياء إذا زارهم» ثم يعقب السلام بالدعاء له وطم. 


کیا دل هذا الحديث على بیان المقصود من الزيارة وأنه ليس التبرك بالأموات أو 
الاستغاثة پم أو دعاءهم من دون الله أو التوسل بجاههم كما يفعله القبوریسون 
وإنما القصود هو الدعاء لهم؛ والترحم عليهم والاعتبار بأحوالهم. 

۵- هذا مثل الحديث السابق؛ إلا أن الحديث السابق فيمن قصد الزيارة 
وذهب لأجل الزیاری وهذا الحديث في حق جرد المرور» من مر بهم وما قصد 
الزیاری لکن مر بهم في طريقه قاصداً غير الزيارة ذاهباً إلى مكان آخرء لکن صارت 
المقبرة في طريقهء فهذه فرصةء فإذا وصل إلى القبرة يلتفت إليه بوجهه كما يلتفت إلى 
الأحياء» ويسلم عليهم» فالذي يسلم على الحي يلتفت إليه ويقابله بوجهه ولا یسلم 


.)۱۰۵۳( برقم‎ )١( 
۸۵ 


كتاباالجنائز شرح بل ارام 
هم 
۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ گر 1 


مود 


سبوا الاموات. فانهم قد فصوا إلى ما قَدَّموا» رواه البخاري " . 


۷ھ وروی الترمذي عن المغيرة نحوّه لکن قال: «َودُوا 
الأحیاء) 9 . 
بهذا الدعاء فدل على أن هذا الدعاء يقال عند القبور سواء كان زائراً ها أو كان ماراً . 
بها في طريقه. 

۹٦‏ > هذا ال حدیث فيه النهي عن سب الأموات وذکر معائبهم 
ومثالبهم» وعلل ذلك ا بقوله: (فإئّهم قد أفضّوا) أي: دموا على أعالهم, فلا 
فائدة من سبهم» انتهوا إلى ربمم سبحانه وتعالی» وهو الذي يتولى جزاءهم. 

والتعليل الثاني في الرواية الثانية (فتَؤْدُوا الأحياء) يعني من أقاربهم؛ فسبٌ 
الموات معلل بعلتین: 

أولاً: أنه لا فائدة منه؛ لأنبم قد ماتوا وانتهوا وختمت أعاهم. 

وکا أن هذا يؤذي آقاربیم من الأحياء ویسیء الیهم فلا جوز سب 
الأموات إذا كان لا یترتب عليه مصلحةٌ شرعية إلا لجرد الخوض في عراضهم» آما 
E‏ تيوه ودف اسه ف کا مر ركو سن ليك له الاق سس وله اه 


قبيحة على الإسلام والمسلمين فيحذر منه ويبين معائبه حتى لا يقتدي به أحدء كأن 


.)۱۳۹۳( برقم‎ )١( 
.)۱۹۸۲( الترمذي‎ )۲( 


كم 
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تکون له مولفات سيئة أو أنه من الکذابین الذین یکذبون على الرسول ول فتبین 
حاله إذا كان من الرواة» وأنه لا يوثق بروايته» العلاء ما زالوا یذکرون ا جرح 
والتعدیل في رواة ا حدیث وهم أموات لا من أجل مسبتهم أو التشهي بأعراضهم: 
وإنها من أجل النصيحة للمسلمين لثلا يغتروا بهم ویتأثروا بأقوالهم أو بكتابتهم؛ 
فإذا كان يترتب على هذا مصلحة دينية فلا بأس» آما إذا كان لا یترب عليه مصلحة 
إلا جرد التشهي فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من وراءه؛ ولأنه يؤذي أقارہہم من 


الأحياء. والله تعالى آعلم. 


AY 
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کک ون م 
2 کتاب الزكاة 


ال حمد لله رب العالين» وصل الله وسلم على نبيا حمد» قال رحمه الله: (کتاب 
الزکاة) الزكأة: هي الرکن الثالث من أركان الاسلام» وهي قرينة الصلاة في کتاب 
E‏ ای اد کرت سای با عاتم با 
آهمیتها وتأکدها في الاسلام وقد فرضت بعد الهجرة» فرضت في السنة الثانية بعد 
المجرة» کا فُرض في هذه السنة أيضاً صیامٌ شهر رمضان. 

فأركان الإسلام مسة: شهادة أن لا له لا الله وأن حمداً رسول الل وهذا 
: الركن هو الأساسء وهذا فرض على المسلمين دائاً وأبداً» وأول ما بدأ به النبي كَل 
77586 ۶۶ ا ی د در لاي کر ا رنه قلخ وا رام 
نج ) [الدثر: ]٤٥-١‏ والرجز هو الأوثان» وهجرها ترکها» فالشهادتان دعا 
إليهما النبي يك من أول ما بعثه ال لیا الأساس الذي ينبني عليه الدين» وکذلك 
جمیع الژڑسل وك ما ییدؤون دعوم بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك 
الشرك والصلاةٌ هي الركن الثاني» وقد فرضت قبیل اهب 5 على التي گل وهو في 
مكة ليلة المعراج صلاها النبي كَل في مكة» ولكن أول ما فرضت ركعتين ركعتين کیا 
سیق ثم الہ في احضس واقات ال رکمتان نی السفر کان حتاف [آخربجه 
سلم (1۸۷)]. ولا هاجر إلى المدينة قرضت عليه الزكاة وصیام رمضان في السنة 
الثانية من المجرق ثم فرض ا حج في السنة التاسعة من الهجرة» وبذلك تکاملت 

۹۱ 
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أركان الاسلام ولا حج النبيٌ يكل في السنة العاشرة أنزل الله عليه: ألم أ لت 

لک وفك مت لال کی ی سکم ديا [اائدة: تو 
یکو رب ید ۳ 

سر ےت 


0٣‏ ۹ ذا نما لا تنمیته 


الزكاة تنمي المال وتسبب البركة فيه» ولذلك سمیت زكاةً من الطهرة ومن الناء 
والزيادة. 

ولذلك قال النبی گل : «ما نقص مال من صدقة» [مسلم ])۲٥۸۸(‏ فالركاة 
والصدقات لا تنقص ا مال وإنما تزيده بركة ونیاء فهي وان كانت تنقصه ظاهرا 
لکنها فی ال حقیقة والعنی تزکیه وتزيده بركة ونمواً اما نقص مال من صدقة» ولذلك 
سمیت زكاة قال الله تعالى: لد من میم صدَفة تطهرهم کہم با [التوبة: ۱۰۳] 
وهي مواساة للفقراء والساکین الذين لا جدون ما يكفيهم من النفقة» فإخوانہم 
الأغنیاء یعودون علیهم با یکمل نفقتهم سن حاجتهم؛ قال اھ تسالی: الک 
3 انیم ی عم [المارج: 6 ۲] وهذا هو الزكاة هو ا حق اللعلوم» ثم قال جل 
شأنه: سل تدم [المارج: ۲۵] وفي سورة الذاریات قال تعالى: وف نله 
عد کی زیر © 4 فبین أنه للسائل والحروم للمحتاج الذي حملته ا حاجة 
عل السألة. ۱ 

وهي رکن من آکد آرکان الاسلام بعد الشهادتین والصلات فمن جحد وجوہا 


وميم تر وس زر تل لأنه مکذب لله ولرسوله 


۹۲ 
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ولاجاع المسلمين» ولا عَلْمٌ من الدین بالضرورة» فالذي یجحد وجوبّ الزكاة أو 


7 
٦ ل<‎ 


ینکرها فهذا ر يعر کافراً مرتداً عن دين الإسلام وأما إ 


ذا أقرّ بوجوبہا ولكنه منعها 
گ٥‏ وشنها وام كيده فير قان ول الا اعتعما قرا ابا حی راج 
عليه للفقراء» فان امتنع وصار له شوكةٌ وأعون فلا بد أن يقاتل حتی يدفع الزكاة» 
لأن أبا بكر الصديق ذه قاتل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي يكين ولا هم بقتالهم 
ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب هه وقال: یا خليفة رسول الله كيف تقاتل 
من یشهد ۷۹ ویصلون؟ 

فقال أبو بكر ن#: والله لو منعوني عقالاً کانوا يؤدونه لرسول الله ی لقاتلتهم 
علیه لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن رسول الله ياو یقول: «آمرت أن 
آقاتل الناس حتی بشهدوا آن لا اله الا الله وآن مدا رسول ال فاذا قالوها 
عصموا مني دماءهم و آمواهم الا بحقهاء وان الزكاة من حقھا) [آخرجه البخاري 
(۱۳۹۹)ء ومسلم ])۲٢(‏ يعني من حق شهادة أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الف 
فاقتنع الصحابةٌ وعلموا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسان أبي بكر 
الصدیق: فوافقوه على قتالهم وقاتلوهم واعتبروهم مرتدين حتی أدوا الزكاة إلى 
الخليفة الراشد» وأخضعهم لحكم الإسلام. 

وهذا يعتبر من مناقب أي بكر الصديق له الذي ثبت الله به الدين بعد وفاة 
الرسول و قاتل المرتدين وقاتل العطلة الذين عطلوا الزكاة حتى أخضعهم لدين 
الله عز وجل. 

فالزكاة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى» وهي من حاسن الإسلام» وكل 
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الاسلام وله امد عاسن» ولکن الزكاة ظاهرةٌ الحُسن» لأن فيها عطفاً على الفقراء 
والحتاجین» وفیها مواساة للفقراء والمحتاجين» وهذا هو ما یسمونه الآن بالتکافل 
الاجت‌اعي» لانها تخني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع» فلا یکون في جتمع 
السلمین جائع وهناك أغنياء عندهم آموال» فيؤخذ من آموال الأغنياء هذا الحق 
الذي فرضه الله عليهم» ویدفع للمحتاجين حتی یستغنوا بها عن الفاقة والفقرء هذه 
هي الحكمة في تشريع الزكاة في أموال الاغنیای فان هذه الآموال هي من الله سبحانه ' 
وتعالى ليست بحولهم ولا بقوتهم» فلذلك فرض الله جل وعلا عليهم هذا ا حق 
لاخوانهم الفقراء والمحتاجين» ووعدهم على ذلك جزيل الثواب مع أنه هو الذي 
تفضل عليهم ذا الال وأعطاهم إياه» ووعدهم سبحانه بجزيل الثواب إذا هم 
آنفقرا و الذي اموا انفكا متا رکف ف مكيل أديأن بوم لاقن کا ماع 
[البقرة: ۲۰۶] ولاحظوا قوله تعال: نف معا تم هو الذي رزقهم وهو الذي 
آمرهم بالانفاق ووعدهم جزیل الثواب على ذلكء فله الفضل والمنة سبحانه وتعال» 
ثم لا یکون في نفس الغني الذي يدفع الزکاة» لا یکون في نفسه تمنن على الفقراء 
وتکبر علیهم؛ لأن هذا حق لهم لیس فيه معروف مته ولا منهم؛ وانما هو حق واجب 
أوجبه الله تعالى علیهم» > قال تعال: ها ای متا تلا کیک بِألْمَنَ 
رلک کی تيف ماهر لس تھا پا واه اتف روم 
فالمزكي یدفع الزكاة عن طیب نفس وعن اقتناع وإیمان بالله سبحانه وتعالى ' 
ورغبة فيا عنده ولا يكون فيه من على الناس» أو تکبر على الناس والفقراء 
والمحتاجين» فهذه الزكاة إذا تأملتها ظهر لك اسن هذا الدين العظيم الذي كله 


€ 


مص << كتابالزكاة 
محاسن رط امد کله فضاتل: كله خبر عل لأت فلو أن الاغنیاء حسبوا زکاة 
آمواهم على الوجه الطلوب. ووزعوها کم آمر الله سبحانه وتعالی» ما بقي في الجتمع 
حتاجء ولا حصل في الجتمع ارتکاب سرقات أو جرائم؛ لأن الحاجة والفقر قد 
یدفعان الانسان إلى أن یسرق أحياناًء وإلى أن يغصب ا ال أحياناًء فإذا آعطي سا 
يكفيه مما أوجب الله له» فان ذلك يزرع في نفسه المحبة لإخوانه الأغنياء فلا يكون 
هناك حزازات ولا يكون هناك سوء تفاهم بين الناس» هذا هو دين الإسلام الذي 
لو طْبّق لنعمت البشرية بخيراته وبركاته» فهو لا يمنع الأغنياء من كسب الال 
والتملك» ولا يحرم الفقراء من هذه الأموال التي تكون بيد الأغنياء» ولكنه جاء 
بالعدل بخلاف الشيوعية التي تتبجح أو الاشتراكية التي یسمونها اشتراكية وهي في 
ا حقیقة شيوعية تتبجح بالعدالة وأنها تمنع أن تكون الأموال بأيدي طبقة معينة 
بزعمهم. لأجل أن يتساوى الناس في الثروة» وهم في الحقيقة آفقروا الأغنياء 
وحرموا الفقراء» أخذوا أموال الأغنياء وحرموهم وحرموا الفقراء ما رأيناهم 
أعطوا الفقراء شيئاً ولا دفعوا حاجتهم» ونیا أخذوا آموال الأغنياء وتسلطوا بها على 
رقاب الناس» آو اہم استغلوا الأموال في صناعة وإنتاج آلات التدمير والعياذ بالله 
والأسلحة الفتاكة» ويقولون: نحن نساوي بين الناس» فلا يكون هناك طبقة غنية 
و ی ای رویز E‏ اہامات 
بأيدي مولاء طُعمةً غاشمة یتصرفون فیها حسب آهوانهم ورغباتہم هذه هي 
الشيوعية التي تزعم آنها تساوي بين الناس. 

آما دين الاسلام ول الحمد فهو عدل وخیر؛ لم يحرم الفقراء ولم یمنع الاغنیاء 
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۹- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنھ: أن النبيّ يك بعث معاذاً 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فذكر الحديث» وفيه: «إن الله قد افترض عليهم 
صدقةً في أموالهم تُوْحَدٌ من أغنيائهم» نتردٌ على فقرائهم». متفق عليه 
واللفظ للبخاري”". 
من الكد والكسب والتملك و استعیال مواهبهم وقدراتہم: وهذا خير للمجتمع؛ 
فإذا کان في المجتمع أغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون حِرّفاً للناس ويكون عنده 
اما عند اتھارہ رال خی دا انم کرد يات ی 
إذا كان الجتمع كله فقراءء انہار وتحطم كما حدث للشیوعية ال ن» الشيوعيةٌ الآن 
وله الحمد باءت بالفشل في کل مكان» آما دين الاسلام فإنه دين العدل وال رحمن 
والشفقة فلا يمنع التملك للأفراد بل يشجعهم على ال مد والاحتراف والكسب 
الشريف والتجارة» ويعطي الفقراء ما يدفع حاجتھمء زيادة على أن الفقراء يجدون 
فرصاً للعمل وبجالاً للاكتساب عند الأغنياء في متاجرهم وفی مصانعهم» وف أي 
مجال يستأجرونهم للعمل فيه» هذا هو دين الإسلام الذي قام على العدل وعلى الخير 
للأمة» ومن ذلك هذه الزکاق هذا الحق العظیم؛ وهذا الواجب الكريم الشريف 
الذي لا يضر الأغنياء ولا يجحف بآمواهم وفي نفس الوقت فإنه يسد حاجة الفقراء 
والعوزین» ويدفع ا حقد والتباغض بين المسلمين. 

4 - هذا حديث معاذ 5ه حین بعثه النبي يل إلى اليمن» وذلك في السنة . 
العاشرة من الهجرة: بعثه إلى اليمن معلباً وقاضياً ومفتياًء وبقي في اليمن إلى أن توفي 
رسول الله ل ثم جاء في خلافة أي بكر #5 من اليمن وذهب إلى الشام أيضاً لنفس 


.)۱۹( البخاري (۰)۱8۹1۱ ومسلم‎ )١( 
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المهمة قاضياً ومعلياً ومرشدأء ثم توفي هناك في الشام 5ه » وهو من أفاضل الصحابة 
وفقهائهم وعلمائهم, بعثه إلى اليمن فأوصاه تا حين) بعثه هذه الوصايا العظيمة» 
رسم له النهج والخطة التي يسير عليها فقال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» 
يعني من النصارى في نجران وغيرها آخبره بذلك من أجل أن یستعد. فهو قادم على 
أناس من أهل كتاب عندهم علم وعندهم شبهات وعندهم حجَح. فليكن على 
استعداد لقابلتهم» ولٰذا اختاره النبي اة لكفاءته العلمية ومقدرته على الاقناع 
وعلى دفع الشبه فهذا فيه دليل على أن الإمام يختار الدعاة إلى الله عز وجل ويختار 
ذوي الكفاءات التي يستطيعون ها أن يقوموا بالهمات التي بُعثوا من أجلهاء وألا 
يحبي في ذلك» وإنما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحيةٌ للقيام بالمهمات التي 
ُرسل مس كلا «فلیکن ول ما تدعوهم رف شهادٌ آن لا اله الا له ون عيدا 
رسول الله؟. 

۶۷۶۹+ ان ی إل ار سید ٴٴ9 , 
ليبني علیها بقیةً آمور الدين» آما إذا آهمل جانب العقيدة وذهب إلى آمور آخری 
+ وان كانت من الدين - فانها لا تُخني شيئاً ما دامت العقيدة فاسدة فان بقية 
الأمور - ولو كانت من الدین - لا تجدي شیتا؛ إذا كان عندهم شرك فانه لا 
يأمرهم بالصلاة والزكاة والصیام وا حج؛ ولا يأمرهم بترك ا حرام وترك الرباء هذا 
كله لا یشم إذا لم يكن هناك عقيدةٌ صحبحة يقوم علیها البناء» فالاتجاه إلى الدعوة 
ا اھ سر شن آمور آلذین لا تجدی شيئاًء فالدعاة بجبُ عليهم أن یہتموا ولا 
وقبل كل شيء بالمقيدة بأن يدعوا الناس إلى توحید الله جل وعلا وإفراده بالعبادة 


۹۷ 


وترك عبادة ما سواه فإذا حفقت سلامةٌ العقيدة اتجهوا إلى الإصلاح في بقية الأمور. 


«فلیکن آول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله وهذا شيء یفقده كثير ممن 
یتسبون إلى الدعوة اليوم؛ فلا تجد للتوحید ذكراً عندهم لا نی کلامهم ولا في 
محاضراتہم ولا في کتبهم وإنما یتجهون إلى آمور آخری هي مترتبة على التوحيد 
وفرع عن التوحيد» فهم يذهبون إلى الفرع ويتركون الأصلء وهذا حالف لمنهج 
الرسول پل (فلیکن آول ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله» لاحظوا أن ' 
الرسول ی قال: «إنك تأتي على قوم من أهل الکتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله). 1 

۷ھ ٰ۰ 
وهو عالمء هؤلاء أهل الكتاب ولكنهم لا یعلمون معنی الا إله إلا الله ليس الحبرة 
بوجود فلان عالم وفلان فقيه» العبرة أن يكون عارفاً بالتوحيد مقي له» أما أن يكون 
جرد عالم ولكن عندهم شرك وعندہ عقائد فاسدة فهذا لاء وغذا قال: «تأتي قوماً من 
آهل كتاب فلیکن». 

فدل عل أن امل الکتاب پساجة إن آن انكو ان شهادة آن لا له زلا اش 
فکیف پغیرهم؟ من باب آول فقد یکون هناك علماء ولکنهم علاء ضلال» ولا 
بهتمون بالخقیدة» وهذا كثير الآن هناك علماء وفقهای لکن لیس عندهم اهتمام 
بالعقيدة أو عندهم خلل في العقيدة» عل الي عنده شرك هذا آمر أیفتاً يجب ۱ 
التثّہ له «فليكن أولّ ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول اللہ 
فان هم أجابوك لذلك فأعملهم؛ الترتيب والتدرج تدرج يبدأ بالأهم» ثم ينتقل إلى 
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الهم بعده «فأعلمهم أن الله افترض علیهم» أ ي: أوجب علیهم اجس صلوات في 
الیوم واللیلة» فالصلاة هي اثرکن الثاني من أركان الاسلام وتأتي بعد التوحید 
EAL‏ متا املع | بالأمن اه وان افالاس باه 
آولا فإذا تحقق فانه يأمر بالصلاة» س صلوات في الیوم والليلة. 

(فإن هم أجابوك لذلك» فأعلمهم أن اللہ 4 افترض علیهم م دفة) ره 
الشاهد من الحديث» وهذه الصدقة هي ال زکاة تسمى زكاةٌ وتسمى صدقة. 

ا الب قروا م ہف اتا مت سا رتس نا 
الصدقة الواجبة» وسميت صدقة لأا تدل على صدق إيران المتصدّق» لأنه ما بذل 
الال الذي هو أحب شيء إليه ما بذله وأخرجه إلا لإيمانه بالله عز وجلء فهو قدّم 
محبة الله وطاعة الله على محبة الالء الال من أغلى الأشياء عند الناس» فإذا تصدق منه 
فهذا دلیل على إيرانه» ولذلك سميت صدقة. 

(تؤخذ من أغنيائهم) هذه دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء» وهم 
الذين يملكون النصاب فأكثر» هؤلاء هم الأغنياء «تخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» هذا فيه بيان مصرف الزكاة» وأا سرف للفقراء والفقراء جع فقير» 
وهو من لا تجد شيئاً أو يجد بعص الكفايةء هذا هو الفقير» والمسكين أحسنٌ حالاً من 
الفقبر السکین قد يجد أكثر الکفاية أما الفقير فهو الذي لا يجيد شيئاً أصلاً أو عبد 

قوله تعال: وا ألصَدَتٌ لِلْمْقَرَآءِ والمسکین؟ [التوبة: ۰ بدأ بالفقراء لأنہم 
أشد حاجة ثم يليهم المساكين لان عندهم بعض الثيء لکن لا يكفيهم» فإذا ذكر 


۹۹ 


الققير واسکنن افتر فا ی ای وصار اقفر امع برد لاف شیاه وضار اکن 
اسب كن عد بعض الکتایة آما إذا ذکر واحد فقط دخل فيه الاح فإذا ذکر الفقیر 
دخل فيه السکین؛ وإذا ذکر المسكين دخل فيه الفقير» ومن ثم یقول العلماء: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء هذا هو المعنى. 


< 


وني قوله يك: (تردٌ على فقرائهم) دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد» 
زكاة كل مال تصرف في فقراء بلدہ لأن هؤلاء الفقراء ينظرون إلى هذا انا 
ویتطلعون إلى الزكاة فهم اش بهاه فإذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم سیّب 
0 هی وسبب لضا خية ۹ ۹۹۹۹۹ فقراء بلده: الا 
إذا لم يكن في البلد فقراء فإنها تتقل إلى آقرب بلد فيه فقراء هذا هو الأصلء أن زکاة 
الال تصرف في فقراء البلد إذا وُجدواء فإذا لم يوجد فقراء أو صارت الزكاة فائضاً 
عن حاجة فقراء البلد فإنها تنقل إلى أقرب بلد يحتاج إليهاء وفيه دليل على إجزاء 
الاقتصار على صنف من الأصناف الثانية فالله جل وعلا يقول: 8 إِنَمَا ألصَدَقَتُ 
للفقراك والمسدكين الین عليه امن لو و وف الراب ولتد رمي وق سیل 
هون الیل € [التوبة: 1۰] ذکر ثانية أصناف» وهنا النبي و ذكر صنفاً واحدا 
وهم الفقرای فدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثانية. 

ثم قال لاة: «فإن هم أجابوك لذلك» فإياك وكرائم آمواهم» فلا يجوز للعامل 
آن بأعذ آکتر من طی الواجب عل صاحب الال رآ یلعذ اکر ار وهي ‏ 
النفائس من الال» وانیا یأغذ التوسط لانه ذا آغذ الا لح بصاحب الال» واذا 


ہے ام 11 


أخذ الرديء ضر باه حاب الزكاة الفقراء» فیتوسط يأخذ من الوسط وهذا هو 


Yas 


شرح بلوغ الرام کتاب الزكاة 


۰- وعن آنس ظلہ: أنَّ أبا بكر الصدیق #ه کتب له: هذه فريضة الصدقة 
التي فرضها رسول الله اة على السلمین, والتي أمر الله بها رسوله: «في کل أربع 
وعشرين من الابل فیا دوکہا الغنٌ: في كل خس شا ۷ى۶ 
إلى مس وثلاثين» ففيها بنثٌ عاض آنشی» فان لم تكن فابنُ لَبِونٍ در فإذا 
بلغت ستاً وثلاثين إلى مس وأربعين» ففيها بنث لبون أثقى» فإذا يلغت ستاً 
وأربعين إلى ستین» ففیها حقَةٌ طروقةٌ الجمل» فإذا بلغت واحدةٌ وستين إلى مس 
اسه قافتا لفق هذا رسفن ال سن نيوا بعت لبون تانا 
وی رام ل ریسافت مان ریا تفت وف 
زادت على عشرين وماثة: ففي کل أربعين نت لبونٍ» وفي کل خسین حه ومن 
لم يكن معه إلا أربمٌ من الابل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رہہا۔ 
العدل» فان أخذ من النفائس فان كان هذا بطيب نفس من صاحب الال فلا بأس؛ 
وان كان بدون طيب نفس فهو ظُّلم «إياك وکرائم أموالهم» فإياك هذه تحذير. 

ثم قال ولِ: «واتق دعوة الظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» المظلوم إذا 
دعا على الظالم فان دعوته مستجابة ولو كان کافراء فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا 
مع المسلمين ولا مع أهل الکتاب؛ وهم اليهود والنصارىء ولا مع غيرهم الظلم 
منوع» يقول الله جل وعلا: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم 
حرماً فلا تظالوا» [آحرجه مسلم (6۷۷)] وأخبر في هذا ا 
وعلا وبين دعوة الظلوم حجاب» وأا ثرفع إلى الله جل وعلاء وأنه یستجیب 
للمظلوم فهذا فيه التحذیر من الظلم» وفیه التحذیر من دعاء المظلومين على 
الم فهذا ق القیقة خت عظیم یرسم النهج للدعاة إل اله عز وجل والولاق 
وبين لهم كيف یتعاملون مع الناس الذين یدعونہم إلى الله سبسانه وتعالى. 


۱۰ 


كتابالزكاة 0 0 ۱ ا ۱ شرح بلوغ المرام 


2121011010111 إذا كانت أربعين بن ال عشرین زمائة شاف 
فاذا زادت عل عشرین ومائة إل مائتین» ففیها شاتان. فإذا زادت عل مالین 
إلى ثلاث مائة ففیها ثلاث شیاه فإذا زادت على ثلاثة مائة» ففي کل مائة 
شا فاد قانت‌ساند ہد اق من امت قا فا اس انت تھا 
صدقةٌ إلا أن يشاء راء ولا تجمع بين متفرّق» ولا يرق بين جتمع خشيةً 
الصَدقة. وما كان من خليطين فانه| يتراجعان بينهما بالسويق ولا رح في 
الصدقة: مَرمة ولا ذات عَوّار ولا تیش إلا أن يشاء المصدّق. 

وني الرّقة: في مائتي درهم ژبع العشر فان لم تكن إلا تسعين ومائت 
فليس فيها صدقةٌ» إلا أن يشاء ريها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة 
الجدّعة ولیست عنده جَذَّعَةٌ وعنده حفّةَ فإنها قبل منه الف 7 معها 
قاين ان استیس‌تا له أو عشرین تھا 

ومن بلغت عنده صدقة الحمّة ولیست عنده + وعنده حدق ھ۶ 
قبل منه الَذّعةُ» ویعطیه الصَدّق عشرین درهما؛ أو شاتین». رواه البخاريی» 

۰- هذا الکتاب كتبه رسول الله يك ولا توفي له واستخلفت أبو بكر ٠‏ 
الصدیق 5 أخذ هذا الکتاب وعلیه تم ال سول وي فدفعه ابو بكر إلى أنس بن 
مالك لا بعثه إلى البحرين مصدقاًء يعني يجمع صدقات البحرین» والمراد با الأحساء . 
چ شی ل سور ی 

فأبو بكر الصدیق دفع کتاب رسول الله ی إلى أنس لان أهل البحرین آهل 
موائي» وهذا الکتاب فيه بيان صدقة الابل والغتم وبیان مقادیرها» لأن الزكاة 


(۱) مقطعاً بالأرقام (۱6۵۰) (۱20۱) (۵۳ 6۱8 (۱۵6 (۱69۵). 
¥ 


جاءت مجملة في القرآن؛ وبینتها السنة النبوية» بینت مقادیرها وبینت آنواع الأموال 
التي عب فیها الزکاة وهي آربعة آموال: 

الصنف الأول: الاشية التي هي بہیمة الأنعام» وهي الابل والبقر والغنم» هذه 
بہیمة الأنعام. 

الصنف الثاني: النقدان؛ و ما الذهب والفضة وما یقوم مفامھم| من الأوراق 
النقدیة التي تستعمل الآن» هذه تقوم مقام الذهب والفضة. 

الصنف الثالث: عروض التجارة» وهي السلع التي تعد للبيع وطلب الربح. 

الصنف الرابع: ا خارج من الأرضء وهو ا حبوب والثمار. 

هذه هي أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي آربعة» وفي حديث أبي بكر 
هذا الذي هو كتابٌ رسول الله يك بيان الزكاة الواجبة في الابل والغنم؛ وفي حديث 
معاذ الذي بعده بیان الزكاة الواجبة في البقر» وني بقية الأحاديث يأني بيان زكاة 
الذهب والفضة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجارة» كل هذا سيأق 
إن شاء اش نعم من أول الحديث. 

(وعن آنس عله إن آبا بکر الصدیق ھکرپ له: هذه فريضة الصدقة) , 

(هذه فريضة الصدقة)» هذا کلام الرسول و والفريضة معناها الواجب 
«التي فرضها رسول الله» هل الرسول هو الذي فرض الزكاة أم فرضها الله؟ 

الذي فرضها - يعني آوجبها - هو الله سبحانه وتعالى» ولکن الرسول فرضها: 
يعني بان مقاديرها لن البیان وُکل إليه عليه الصلاة والسلام. 


۱۰۳ 


کتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 

(التي فرضها رسولٌ لله اة على المسلمين؛ والتي آمر الله بها رسوله: في کل 
أربع وعشرين من الإبل فیا دونها الغنم: في كل مس شاة). 

الإبل إذا كانت دون الخمس والعشرين ففي کل خس شاة» إذا كان عنده خس 
من الإبل ففيها شاة واحدة» وإذا كان عنده عشرة ففيها شاتان وإذا كان عنده حمس 
عشر من الابل ففيها ثلاثة» وإذا كان عنده عشرون ففيها أربعة شیاه فإذا بلغت 
خساً وعشرين انتقلت من الغنم إلى الإبل» فصار فيها بنت خاض. 

(فإذا بلغت خساً وعشرين إلى مس وثلاثين» ففيها بت اض آنٹی) بنت 
مخاض وهي الناقة الصغيرة التي تم ھا سنة ودخلت في السنة الثانية» سمیت بنت 
خاض لأن أمها کرت قد لت بعدهاء الاخض: الال قال الله تعالی: لاه 
المحاض إل نع اَل [مریم: ۲۳] فتکون امن رت بعدها في بداية 
الحمل هذه بنت الخاض, "أنثى" هذا تأكيد لأن لفظ بنت يدل على أا آننی ولا 
يطلق هذا اللفظ إلا على الأنثى» ولكن جاء بكلمة أنثى من باب التأكيد. 

(فإن لم تكن فابن لبون ذكر) 

إذا لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يدفع بلا ابن لبون وابن اللبون هو ما تم له 
سنتان ودخل في السنة الثالثة» سمي بذلك لأن أمه تکون قد ولدت بعدہ ولداً آحر 
وصارت ذات لبن» هذه اللبون التي فيها لبن» والخاض التي فيها حمل . 

(فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى مس وأربعين» فيها بنتٌ لبون أنثى) 

صار في مس وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها 
بنت لبون أنئى» لأن الأنٹی من الابل أفضل من الذکر؛ بخلاف بني آدم» فان جنس 

٤ 


سرح يلوغ المرام كتاب الزكاة 


الذكور أفضل من الإناث وس الاك مَلأنقٌّ) [آل عمران: 183 أما في الابل والبقر 
والغنم فالأننى أفضلء البهائم الأنثى أفضل من الذکون لأن الأنثى تنتج. 

(فاذ بلغت ا وآریعین لت فقيها فا روف احمل 

إذا بلغت ٣‏ والحقة هي التي استحقت الركوب وتم ‏ ما 
ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة» سميت حقة لأنہا استحقت أن يحمل عليها 
وأن تركب وأن يطرقها الفحل» فحقت هذه الأمور ولذلك سميت حقة. 

(فإذا بلغت واحدة وستين إلى مس وسبعين» ففيها جع 

إذابلغت واحدة وستين ففيها جذعة» وهي ما تم لها أربع سنین ودخلت في 
الخامسة؛ سميت جذعة لأنها تكون قد أسقطت سنھا وأجزعت يعني أسقطت ينّها. 

(فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين» ففیها بنتا لبون) 

إذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون بنت اللبون سبق أن عرفناها وهي أكبر 
من بنت الخاض بسنة. 

(فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها جتان طروقتا الجمل) 

إذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان» وعرّفنا الحقّة بأنها هي 
التي تم ها ثلاث سنین ودخلت في السنة الرابعة. 

(فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل سین 
ِقَة) 

فإذا بلغت مائة وعشرين وواحدة حینثذ استقرت فيها الفريضة. في كل أربعين 


۱۰۵ 


بنت لبون» وفي كل سین حقة إذن فالابل تبدأ من مس وتنتهي بمائة وواحد 
وعشرین» هذه فیها مقادیر مختلفة, فاذا بلغت مائة ولحدی وعشرین استقرت فیها 
الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل مسین حقة. هذه زكاة الوبل. 

وعندما تزيد الابل على عشرين ومئة واحدة تستقر الفريضة أي أن جاوزة المئة 
والعشرين بواحدة يسمونه استقرار الفريضة» وما بين الفريضتين من نضب الزكاة» 
يسمى الوّقصء کا بين حمس وعشرين إلى ست وثلاثين هذا كم هو عشر هذا 
لاشیء فيه. 

(ومن م يكن معه إلا أربع من الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها) 

إذا نزلت الإبل عن مس فليس فيها شیء كأربع أو ثلاث أو ثنتين ليس فيها 
شيء واجب» لکن ان أراد أن يتصدق من باب التبرع فهذا شيء طيب. 

(وفي صدقة الغنم» في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) 

انتقل إلى الصنف الثاني وهو الغنم» الغنم لا يجب فيها شيء حتی تبلغ أربعين» 
تكون سائمة» والسائمة هي التي ترعى ا حول كله أو أغلب ال حول من الکلا لا ینفق 
عليها شيء» وان ترعى من الکلاً والعشب» هذا معنى السائمة أما إذا كان يعلفها کل 
رن ار افش رات تس انوا هس ی امنا NE‏ و 
الکلاًفهذه تسمی سائمة» قال الله تعالى: ار مر فيو یبورک [النحل: ۱۰] 
يعني ترعون آنعامکم. فالسوم بالنسبة للبهائم معناه الرعي: آما السوم بالنسبة للبيع 
والشراء فهذا معروف» يقال: سام البائع السلعة: عرضها للبيع» وسامها الشتري 
طلب بيعهاء ومنه «لا یسوم أحدكم على سوم آخیه! أي: لا پشتر. 


۱۰۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الزكاة 
(ونی صدقة الغنمء في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) 
الغنم أقل نصابها أربعون» فيها شاۃ: إلى أن تصل إلى مائة وإحدى وعشرين 
ففيها شاتان إلى أن تصل إلى مائتین واحدة ففيها ثلاث شياة» ثم تستقر الفريضة في 


عاتم 


كل مائة إذا زادت على مائتین وواحدة بأن صارت ثلاثمائة أو أربعيائة أو مسمائة ففي 
کل مائة شاة ووقص الغنم هو أكبر الأوقاص. 

(فإذا زادت عل عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان) 

وئی مائتين وواحدة ثلاث شياه. 

(فإذا زادت على مائتین إلى ثلاث مائة ففیها ثلاث شیاه) ۱ 

والعدد من مائتین وواحدة إلى ثلاث مائة هذا آکبر وقص» يعني تسع وتسعین 
هذا ما فيه شيء» مائتان وواحدة فیها ثلاث شيا فاذا وصلت إلى تلامائة ففیها 
ثلاث شیاه أربعمائة أربع شیاه سمائة هس شیاه ستائة ست شياه» وهکذا إذا 
زادت على مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه» وليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تصل 
إلى ثلائائة فيكون فيها ثلاث شیاه إلى أُربعمائة ففيها آربع شیاه خمسمائة ففيها هس 
"00۳" في كل مائة شاة. 

(فإذا زادت على ثلاثة مائة» ففي 077 
من أربعين شاه واحدةٌ» فليس فیها صدقةء إلا أن يشاء رمّها) ۱ 

مثل ما قال وك في الابل» إذا نقصت عن مس فليس فيها شيء» كذلك الفنم 
إذا نقصت عن أربعين فليس فيها شيء» لو كانت تسعاً وثلاثين شاة فليس فيها شي 
إلا أن يشاء رہہاء يعني يتبرع من عنده فلا بأس. 

۱۰۷ 


(ولا تجمع بين متفرق» ولا یفرّق بين جتمع» خشيةً الصدقة» وما کان من 
خليطين فإنہم يتراجعان بينه| بالسوية) 

هذه تسمى بالخلطة عندما تكون الغنم ملكاً لأكثر من واحدء تكون الغنم 
لشخصين فأكثر» فتسمى الخلطة » فهذه يكون حكمها حکم الال الواحد لکن 
بشروط يأتي بيانها إن شاء الله. 

(ولا یجمع بين متفرقء ولا يفرق بین جتمع خشية الصدقة. وما كان من 
خليطين فإنہما يتراجعا بینهبا بالسوية) 

يعني أنه إذا كان ا مال من الإبل أو الغنم مشتركاً بين اثنين فأكثرء فإنه يبقى على 
خلطته» كأنه مال لشخص واحدءه وتخرج منه الصدقة» فلا یفرق أي لا يعزل كل 
واحد نصيبه إذا جاء وقت الصدقة بل يبقى ا مال کما هو كأنه لواحد فلو فرضنا مثلا 
أن للاثنين أربعين من الغنم» واحدٌ له مس وواحدٌ له مس وثلائون: فلا حسّا أن 
العامل سيأ فرّقاهاء صاحب الخمس جعلها وحدھاء وصاحب الخمس والثلاثين 
جعلها وحدهاء كي لا يأخذ الصدّق» أي العامل على الزكاة منها شيئا لأنه لا یجد 
فيها شیاه فهذه خمس وثلاثون ما يجد فيها شیتاه وتلك مس ما يجد فيها شیتا ففرقاها 
من أجل الفرار من الصدقة: بینا لو بقيت مجتمعة أربعين وجبت فيها شاةٌ ىا سبق. 

فلا يفرق بين جتمع خشية الصدقق لأن هذا احتيال» والحيّل لا تجوز لاسقاط 
ریت اھت عا Ea‏ نينا قال تاداس 
شات وتکون هذه الشاة کل عل قدر ماله کل یتحمل منها علی قدر ماله» فعل 
صاحب الخمس منها على قدر ملکهء وصاحب اس والثلاثين على قدر ملك 


۱۰۸ 


صاحب ا خمس يكون عليه الم تمن الشاة هذه وصاحب ال خمس والثلائین 
یکون علیه سبعة آثیان الشاة وضذا قال: «وما کان من خلیطین اا یتراجعان 
بالسویة». 

أما الجمع خشية الصدقة لو فرضنا أن لواحد أربعين شاة» والشاني له آربمون 
شاة؛ وکل واحد غنمه مفصلة عن الآخر طول السنة فاذا علا أن العامل سيأي 
جعاها وقالا: هذه مختلطة لأن العامل يأخذ منها شاة واحدة بینا إذا بقیت على 
تفرقها وجب على كل منهیا شاة» لأن کل واحد منھم| يملك التصاب. وما جمعاها الا 
من أجل أن بہربا من الصدقة كي لا يكون فیها إلا شاة واحدة على الائنین؛ فیکون 
على کل واحد منهم| نصف شاةء هذا قصدهم. 

وهذا لا يجوز لأنه احتیال لاسقاط الواجب. بل يجب بقاء المتفرّق على حاله لا 
يجمع» والجتمع يبقى على حاله لا يفْرّق» حتی تؤخذ منه الصدقة ١لا‏ یفرق بین 
مجتمع؛ ولا مع بين متفرق خشية الصدقة»؛ وأما معنی قول الرسول كَلْ: اوما 
كان من خليطين فإنه) یتراجعان بالسویة» يعني كل واحد یتحمل من الزكاة على 
قدر ملکه لکن الخلطة لا تؤثر إلا بشروط: 

الشرط الأول: أن تكون مجتمعة كل ال حول أو أكثر ا حول۔ 

الشرط الثاني: أن تجتمع في المبيت تبيت جيعاًء وليس كل واحد يمزل غنمه 
بالليل ويبيتها عنده» بل يكون مبيتها واحداً طول السنة أو أكثر السنة. 

الشرط الثالسث: أن تشترك في المحلب» تحلب جميعاً في مكان واحد آمالو کل 
واحد أخذ غنمه أو إبله فحلبها في حله ثم أتى بها بعد ما حلبها فهذا يخل بشروط اللخلطة. 


۱۰۹ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 

الشرط الرابع» أن تشترك في الرعی» يكون مرعاها واحداً أما إذا كانت ترح 
غنم أحدهما في جهة» وغنم الثاني في جهة آخری» وتُفرَّق في المبيت» كل واحد يرعى 
في مكان كل السنة أو أكثر السنة» فان الخلطة لا تُعتبر لأنه قد اختل أحد شروطها. 

الشرط الخامس: تشترك نی الراعي» أي: يكون الراعي واحداً لما جميعاً. فان 
كان لكل ماشية راع خاص بها فهذه لا تعتبر مختلطة. 

الشرط السادس: أن تشترك في الفحل, أي: يطرقها فحل واحدء فان كان لکل 
واحد قحل بطرق ماشیته فهذه لاتعتم ختلطة. 

فاذا اجتمعت هه الشروط وتوفرت کلها فان اکا تکون موثرة عزنل ما 
سبق؛ آما إذا اختل شرط منها فان الخلطة لا تکون موثرة. 

هذه الشروط التي وضعها أهل العلم» هي مستفادة من قضية ا خلطة إذ لا تتم 
الخلطة إلا بهذه الشروط فان اختل شرط منها لم تكن خلطة بل یکون حکم كل 
ماشية مستقلاً ۱ 

(ولا تخرج نی الصدقة مَرِمَةٌ ولاذات عَوّار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق). 

ثم بين ولد ما يجب دفعه في الزكاة» وما لا يجوز دفعه في الزكاة» ما يجوز دفعه في 
الزكاة أن تؤخذ زكاة الاشية منها من جنس الماشية» ولا يجوز إخراج الحرمة وهي 
الكبيرة التي بلغت اهَرّم لأن هذه معيبة» فلا تخرج الحرمة عن الشابات من الإبل أو . 
من الغنم» لأن هذا عيب» ولا رغبة في الهرمةء ولا تؤخذ في الزكاة ذات العّوار وهو 
الرض؛ عوار بالفتح أو عُوار بالضم ذات الرض» ومنه عوراء العين أيضاء لأن هذا 


نوع عیب ولانه ینقص من قیمتها؛ ولا یژخذ تیس لان التیس فحل يقرع الغنم» 
۱۹۰ 
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وني أخذه ضرر على صاحب الغنم» وفیه ظلم له إلا أن یشاء ويأذن التصدق فیژخذ 
التيس» وقد يكون التيس أيضاً لا رغبة فيه لا يرغب فيه الناس الفقراء أي أنه يمنع 
اا ات الوه كان کر اه فش اسان الاش بعيف برا فده 
فحلهاء والثاني: أنه يكون مضراً للفقراء حيث إن التيس تكون قيمته آنقص من 
الانثی» وهذا أيضاً يدل عليه قوله تعالى: ]اه اناميا انثا من يبت تا 
سوم وا eee‏ 


مرک و 


والخبيث المراد به الرديء هنا وليس الراد به الحرم ولسم بقاخزیه 5 
نطو فیم؟ لو دفعه إليكم أحد لن تقبلوه إلا على حياء ويجاملة لأنكم تكرهونه: 
فكيف تدفعونه إلى غيركم إذا كنتم أنتم لا ترغبونه وتكرهونه؟!! 

الواجب في الصدقة التوسط من المال» فلا يكلف صاحبٌ ا مال بدفع ال حید 
لأن هذا إجحاف به ولا يجوز دفع الرديء» لأن هذا فيه إجحاف بالفقراء» بل 
المتوسط من الال الذي هو بين الحید والردي» وإذا شاء أن يدفع من الجيد بطيب 
نفس فهو أجسن. 

(ونی ألرّقة: في مائتي درهم ربع العشر) 

ما فرغ النبي بيا من بیان زكاة الابل والغنم انتقل إلى نوع آخر وهو النقود 
فقال: انی الرقة»» الرّقة بكسر الراء: هي الفضةء وكذا الوّرِق بكسر الراء أيضاً: هر 
الفضةء يقال: رقة» ویقال: وَرق» يعني الفضة الفضةٌ نصابها مائتا درهم» ومقدارها 
بالمثاقيل مائة وأربعون مثقالاًء هذا نصاب الفضة» سواء كانت مضروبة مصكركة» 
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أو كانت غير مضروبة بأن كانت قطعاً وسبائك» فإذ بلغ مقدارها مائة وأربعين 
مثقالاء وهي بالدراهم النبوية الإسلامية مائتا درهم وجبت فيها الزكاةء وما دونہا 
لیس فيه زكاة» والمائة درهم الإسلامي بالريال الفضي السعودي ست وخسون 
ريال فإذا بلغ عند السلم هذا المقدار وجبت فيه الزكاة» فان كان ما عنده من الفضة 
أقل من هذا المبلغ فليس عليه زكاة. 

(فإن لم تكن إلا تسعین ومائق فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رّا) 

إذا نقصت عن مائتي درهم بأن كانت مائة وتسعين درهماًء فليس فيها صدقة 
واجبة إلا أن يشاء را أن يتصدق» فتكون هذه الصدقة مستحبة وليست بواجبة» 
فمعنى هذا أنه إذا ملك نصاب الفضة فإنها تجب الزكاة علیه» وليس باختیاره» بل 
بر على دفعها. 

(ومن بلقت عنده من الابل يدق احا ولیس دواع وعنده حقةه 
فإنها قبل منه ات ويجعلٌ معها شاتین إن استیسرتا له أو عشرین درهماء ومن 
ا RE‏ تا 
ویعطیه ادق عشرین درا أو شاتین. رواه البخاری) 

إذا وجب على صاحب الال سن معین» كأن وجبت عليه جذعة وهي ما تم لما 
أربع سنین کیا سبق» ولد سم نام اھ ود a‏ ۱ 
وليس عنده إلا سن أقلء فإنه يقبل منه السن الأقل: ویدفع الجبران» یدفع شاتين» 
يدفع بدل الجذعة حقةٌ وشاتین» تكون الشاتان جبراناً للتقصء فان لم يجد شاتين فانه 
يدفم عشرين درا عن كل شاة عشرة دراهم» بالدرهم النبوي» هذا يسمى جبران» 


٦ 


بلوغ المرام ES‏ _کتاب الرکاة 


يأخذ من کل ثلاثين بقرة تبیعا أو تبیعة ھت 07 
خسف واللفظ للع وحسنه الترمذي» 
وشار ان احتلاف في وصله» و صححه ابنٌ حبّان واخاکم . 


یأخذہ العامل من صاحب الصدقة جبراناً للسن الذي وجب عليه ول يكن عنده ودفع 
أقل منه» أما إن كان العکس» وجب عليه سن معين ولیس عندہ إلا سن أعلى منه: کمن 
وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة» فان العا لعامل يا خذ الجذعة ويدفع للمتصدّق 
کرات شاتين أو عشرین درهماً» فتارةٌ الجبران يدفعه صاحبٌ الصدقة» وتارة الجبران 
یدفعه العامل» هذا معنی المبران وهو تعويض النقص أو تعويض الزيادة. 

۱- لم بعت النبي َل معاذاً إلى الیمن وقال له: «إنك تأي قوماً من أهل 
الكتاب» لیکن اول ما تدعوهم البه شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ 
فان هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خس صلوات» فان هم 
أجابوك لذلك فأعلمهم أنَّ لله افترض عليهم س صلوات. فان هم أجابوك 
لذلك فأعلمهم أن اله افترض عليهم صدقةٌ تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقراٹھم؛ 
[سلف برقم (6۹۹)] والصدقة تكون على المسلمين من أهل البمن» وأما آهل الکتاب 
منهم فعليهم الجزية» فالنبي بي أوصى معاذاً كيف يأخذ الصدقة كيف يأخذ الزكاة 
من المسلمين» وكيف يأخذ الجزية من أهل الكتاب. 


ولا کا أعل این أل بق ویس ليل يك لني لل لمآ ہت 


)١(‏ حديث صحیح وهو عند أحمد في «السند» (۰)۲۲۰۱۳ وأبي داود ۱٥۷١(‏ -۷۸٥۱)ء‏ والترمذي 


(۲۳) واہن ماجه (۱۸۰۳ والنسائي ۰۲۱-۲۵۵ واین حبان )٦۸۸٦(‏ وا حاکم ۰۳۹۸/۱ 
١‏ ۱۱۳ 


کتابالزکا سس ہے ...۰ شرح سو الرام 


۶ 2 0 
۲- وعن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده قال: قال رسول اللہ 
گلاہ: دُوخذ صدقاتٌ المسلمين على میاههم» رواه أحمد”" . 


۳-۔ ولأبي داودا": «ولا تخذ صدقاتهم إلا في دورهم» 


والواجب فيها في كل ثلاثين من البقر تبيع» وهو الذي تم له سنة والفصیل أو 
العجل هو الذي تم له سنة» وسمي تبیعاً لأنه يتبع أمه» وني كل أربعين مسنة؛ وهي 
ماتم فا سنتان» هذا نصاب البقر في ثلاثين تبيع» وفي کل أربعين مسنةه ثم تستقر _ 
الفريضة إذا بلغت أربعين استقرت فريضتها: في كل ثلاثين تبيع؛ وفي كل أربعين 
مسنه بحساہاء هذه زكاة البقر. 

وأن يأخذ من كل حالم - يعني من أهل الكتاب - يأخذ الجزية» والحالم معناه 
الذي بلغ للم لأن الصغير لا تؤخذ عليه الجزية» إن تؤخذ ال حزیة من البالغ من 

كل حالم» أن يأخذ من كل حالم دينارأءوالدينار هو النقد الضروب من الذهب» 

۱ ومقداره مثقال من الذهب على كل بالغ من أهل الکتاب سنويأء فان يكن عنده 
دینار فإنه یدفع عدّله - يعني مقابله - معافرياء العافري: ثوب من ثیاب الیمن, لأن 
أهل الیمن کانوا ینسجون الثياب» ففي هذا ا حدیث وجوب الزكاة في البقر» وفیه 
بیان الواجب فيهاء وفيه بیان أنصبتهاء وفيه وجوب ال حزية على أهل الکتاب» وبيان 
مقدار الحزیة وفيه أن الحزیة انا جب على البالغ من أهل الکتاب. 

۲ - (تؤخذ صدقات المسلمين على میاههم) وفي رواية قال: «إلا ني 
دورهم» لا كانت الزكاة واجبة على أهل الواشي من البادية» وكانت البادية في 
(۱) في #المسند» برقم (1۷۳۰) وسنده حسن. 


(۲) برقم (۱۵۹۱)) وهو عند أحمد في السند» (114۲). 
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-٤‏ وعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله : اليس على السلم 
في عبده ولا في فرسه صدقة». رواه البخاري» ولمسلم'" : اليس في العبد 
صدقة إلا صدقةً الفطر). 
الغالب تنتشر في البراري بحثاً عن الکلا فيصعب متابعتهم في الراعي لذلك بيّن 
النبي كَل المكانَ الذي يسهل فيه أخذ زكاة آموال أهل البادیق وهو إذا اجتمعوا على 
المياه في الصیف: لأنهم ني الصيف يجنمعون على المياه وعلى الموارد فيأتيهم العمال على 
الموارد» فيكون هذا أسهل على الجميع» أسهل على أصحاب الأموال» وأسهل على 
العمال حيث يجتمعون على المياه وعلى الموارد العروفة: وأمهم لا یتابعون في الفوات 
لأن هذا فيه مشقة أو لا تؤخذ منهم إلا نی دورهم» يعني في الواضم وا محلات التي 
يستقرون فيهاء لأن في هذا تيسيراً على الجميع لأن متابعتهم في انتجاعهم للرعي 
تشق أو تتعذر. 

فهذا ا حدیث فيه التيسير على المسلمين في آخذ الزكاة» وفيه بيان الکان الذي 
تؤخذ منه زكاة مواش شي أهل البادية. 

۰ 6 - الزكاة إن تجب في الأموال المعدة للناء والتجارة» والأموال النامیة هي 
التي 0" والاستنسال, أو تعد للتجارة للبيع والشراء وطلب الربح» آما 
الأموال غر النامية فهذه لا جب فیها زکاةه وهي الامرال التق تستهلك وتسعمل 
هذه لیس فیها زكاة» فالساکن التي یسکنها الناس ليس فیها زكاةء لأا لم تعد للنماء 
وإنما أعدت للاستعمالء والثياب التي تلبس ليس فيها زكاة لأنها مستهلكة» وكذلك 


(۱) برقم (۱6۳) وهو عند م لم أيضاً (۸()۹۸۲) و .)٩(‏ 


(۲) برقم (4۸۲) (۱۰). 
۱۱۵ 


الأطعمة التي تؤكل وتدخر للأكل والاستهلاك ليس فیها زکاة وان كثرت» 
فالإنسان إذا جمع في بيته تمر أو طعام أو ما يجب عليه زكاة ولو حال عليه ا حول لیس 
فيه زكاة؛ لأنه ما أعد للناء» وانما أعد لاستهلاك وكذلك المراكب التي يعدها 
الإنسان للركوب والحمل مثل المواشي وا حیل والحمير والبغال: هذه ماتعد للنماء 
وإنما تعد للركوب وا حمل فهذه ليست فيها زكأة» والخيل أيضاً تعد للجهاد نی سبيل 
الله فليس فيها زكاة لأنها للاستهلاك؛ جميع المراكب ومنها السيارات التي تعد 
للرکوب والنقل ليس فيها زكاة حتى وان كانت سيارات مثمنة ما دامت للركوب» 
يك ول ةلا مد وو اميق انس فين كار کو مت 
ويشترون لأہم معدون للخدمة. 

أما الأشياء التي تعد للإيجار» محلات تعد للإيجار» سيارات تعد للإيجار» مصانع 
تعد للاستشمار فهذه تجب الزكاة في غلتهاء ما يعد للإيجار أو للإنتاج مثل الصانع 
والمطابع والمكاين التي تعد للإنتاج هذه لا تجب الزكاة فيها إنما تجب نی غلتهاء فان 
تحصل منها عل غلة وحال عليها الحول ناما تجب الزكاة في الغلةء جميع الأموال التي 
تعد للایجار الزكاةٌ في غلتهاء کالصانم التي تعد للإنتاج» مصانم الأسمنت مصانع 
الالبان مصانع الحديد مصانع الورق» هذه كلها لا تجب الزكاة فيهاء لأنہا لم تعد 
للتجارة وإنما أعدت للاستخلال فتجب الزكاة في غلتها إذا حال ا حول على غلتها من 
حين حصوها يبدأ الحول» ومن حين عقد الإيجار يبدأ حول على الأجر؛ فان تم شا 
ال حول وبلغت النصاب فإنه يخرج زکاتہاء ومن ذلك الحلي من الذهب والفضة الذي 
تلبسه النساء» قال جھور العلماء: ليس فيه زكاة [رحة الأمة ص ۲۱۷۲ لأنه لم يعد لانماء 
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شرح بلوغ المرام کتاب الزكاة 

e‏ »عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله یا 
«في کل سائمة ابل: في أربعين نت لبون لا تُفرّق یل عن حساہاء من 
أعطاها مؤتجراً بها فله أجڑھاء ومن منعها فان آخذوها وشطر ماله عزمةٌ من 
عَرَمَاتٍ رہناء لايل لآل محمد منها شيء» رواه أحمد وأبو داود» والنسائي» 
وصححه الحاكم» وعلق الشافعي القول به على ثبوته ۳ . 


وللتجارة إن أعد للزينة واللباس فهو مثل التیاب ومثل الساکن ومثل ا مراکب 
وان كانت مثمنة» فكل ما يعد للاستعيال والاستهلاك لیس فيه زكاة» ون الزكاة في 
الذي يعد للتجارة والناء والزيادة هذا الذي تجب فيه الزكاة. 

-۰٥‏ هذا الحديث فيه أن النبي اة قال: ائی كل أربعين من الإبل نٹ لبون» 
سبق لنا تبيان أن بنت لبون قجب من ست وثلاثين إلى مس وأربعين» ففي الأربعين 
بنت لبون لأنها ضمن الأعداد التي يجب فيها بنت لبون أما لو وصلت إلى ست 
وأربعين وجبت فيها حقة. 

. ومن دفع الزكاة مؤتجرًء يعني طالباً للأجر» فله أجرء وهذا فيه حث لأصحاب 
الأموال على دفع الزكاة طیبةً بها نفوسهم؛ يطلبون الأجر من الله ويغتبطون بذلك 
ویفرحون, ولا يعتبرون الزكاة غرامة أو خسارة أو أنها نقص في آمواهم لا بالعكس 
هي زيادة وطهرة ونماء وبركة» لولا هذه الزكاة ما نزلت البركة في آمواطم» فلتطب 
نفوسهم بها ویجتسبوا أجرها عند الله سبحانه وتعالى» وأما من منعها فإنما يجب على 
ولي الأمر أن يأخذها منه قهراً لأنها حق واجب علیه» فإذا منعها بخلاً فإن ولي الأمر 
اھ لعل Ta‏ ةرده الس م لاسا 


وأبي داود (۱۵۷۵) والنسائي ۵/ ۰۲۵ وا حاکم ۰۳۹۸/۱ 
11¥ 


یتدخل ويأخذها منه قھرأء ولا منع بعض الناس ال زکاة في عهد أبي بكر نله اتلهم 
هو وصحابة الرسول و حتی آجبروهم على دفع ال زكاة. 

فدل على أن للمتنع من دقع الزكاة إن لم يكن له شوكة ولیس له منعةٌ فان ولي 
الأمرريا خذها منه فهر وان کات له شركة ومنعة فانه يعات سے توخذ منه الركاة 
ولا یترك کیا فعل خليفة رسول الله 22 آبو بکر الصدیق مق 

وفي اطدیت آیضاً له بمزرلقوله : (قنا آحذوها وضع ماله) يعني نضفت ‏ 
ماله» قالوا: هذا من التعزیز بالمال» فیأخذ ولي الأمر الزکاة منه ویعزره على امتناعه 
بأنه يغرمه غرامة كبيرة شطرٌ ماله» يعني نصف ماله والشطرٌ يعني النصف. 

فهذا فيه دليل على جواز العقوبة بالمال» وجواز التعزیر بالمال» وهذا للعلماء فيه 
قولان: 

القول الأول: أنه جائز لول الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك» واستدلوا بهذا 
الحديث (فإنا آحذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا). 

والقول الثاني: أنه لا يجوز التعزير بالمال لقوله تعالى: لا کأگلرا نوک 
بتکم بالطل ز ان تكرت تسه عن اض یتک 6 [النساء: ۲۹] وقوله اد 1 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» [أخرجه أحمد (۱۵4۸۸)] وهذا لم تطب به 
نفسه وم يرضء فلا يجوز أخذ ماله عقوبة بل یؤخذ منه الواجب فقطء ویعزره ولي 
ھی وا ھرت او ی ابرط دهم وزع رین لک 
يجوز العاقبة به. وأما حديث «فإنا آخذوها وشطر ماله» قالوا: هذا منسوخ كانت 
العقوبة با مال في أول الأمر جائزة» ثم نسخت بعد ذلك» فهذا منسوخ. 
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شرح پلوغ المرام کتاب الزكاق 

والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يرجحان القول الأول وهو 
جواز التعزير بأخذ ا ال إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك فإنه يعر با ال ويصادر 
شيئاً من الال عقوبة للمجرم وهذا هو الأقرب والله أعلم. [جموع الفتاوی 
۱۱۰-۸ حاشیة ابن القيم ٤‏ /۳۱۸]. 

أما دعوى النسخ فإنها لا تتم إلا إذا غرف التاريخ وعرف المتقدم من المتأخرء 
وأيضاً إذا تساوت النصوص التعارضة في الصحة لا بد من هذه الشروط. 

فالحاصل أن هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة» وهي مسألة التعزير بالمال. 

وني قوله اء: (وان الصدقة لا تل لآل محمد) هذا فيه دلي تحريم الصدقة على 
قرابة الرسول إا فلا تحل لهم الصدقة لقوله و ١إنہا‏ هي آوساخ الناس» [أخرجه 
مسلم(۱۰۷۲)] أي أن الصدقة تطھیر لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: ین 
نوم صَتَفَة هرهم نرگیم يا [التوبة: ۱۰۳] فهي طهرة» مثل الماء الذي تغسل به 
النجاسة يصير وسخاء ولهذا قال كلِ: «إنا هي أوساخ الناس» فلا تحل لآل محمد 
يكل وال محمد: هم قرابة الرسول ييا وهم بنو هاشم وبنو الطلب هؤلاء لا تحل هم 
الزكاة 7 ل 
E‏ ویرسول ویزی القزد» 
[الانفال: ]٤١‏ فجعل امس خمسة ه أسهمء سهم منها لذي القربی» يعني قرابة 
الرسول پل لهم خس ا لُمس من الغنائم عوضاً عا منعوا عنه من ال کاة؛ فدل هذا 
ا حدیث على مسائل: ۱ 

المسأاة الأولى: فيه بيان ما يجب في الأربعین من الابل وهذا کم تقدم. 

۱۹۹ 


کتابالزگاق___ 578 سرع بل ام 


٦‏ وعن علي ذه قال: قال رسول الله بة: «إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال عليها ا حول ففيها خمسةٌ دراهم» وليس عليك شيء حتی یک ون 
GOBER EEE‏ زاد فبحساب 
ذلك» وليس في مال زكاةٌ حتى يحول عليه الحول» رواه آبو داود وهو 
حسن:؛ وقد اختلف في رفعه. 

المسألة الثانية: فيه أنه يجب على التصدق أن ينوي النية الطيبة» وأن يدفع الزكاة 
ی یه توا وا سا E‏ الاي عا عل الح 
لكوك اس فلا تھا دمم 

المسألة الثالثة: فيه أن من امتنع من دفع الزكاة بخلاً بہاء فانه يجير على دفعها 
وتؤخذ منه قھرأء ولا بجوز ترکه ولکن هذا من صلاحیات ولي الامر. 

المسألة الرابعة: في دلیل على مسألة جواز التعزیر با مال عند من یری ذلك. 

المسألة الخامسة: في ا حدیث دلیل على أن الصدقة لا تمل محمد بلا ولا لآل 
محمد وی وهم قرابته عليه الصلاة والسلام؛ وهم بنو هاشم وہنو الطلب يعني 
المي 

٦‏ - هدا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه بيان نصاب الفضة ونصاب الذهب وأن نصاب الفضة مائتا 
درعم أي: مائة وأربعون متقالأء أو ست وخسون ريالاً باثریال العربي السحودي: . 
هذا نصاب الفشة. ۱ 


وأن نصاب الذهب عشرون دیناراه والدینار مثقال» کل دینار مثقال» فیکون 


(۱) برقم (۱۵۷۳). 


نصاب الذهب عشرون ال وهو بانیهات السعودية حد عشر ھا ونصفا 
قري هذا نصاب الذهب. 

والمسألة الثانية: في الحديث بيان مقدار زكاة الذهب والفضةء وأنه ربع العش 
لأن مائتي درهم عشرها عشرون درهماء ونصف العشر هو عشر دراهم وربع 
العشر هو خسة در اهم . 

ففي مائتي درهم خمسةٌ دراهم» أي: ربع العشر. وکذلك في الذهب رُبع العش 
أي: اثنين ونصف بالمائة» هذا مقدار زكاة الذهب والفضة يبدأ من بداية النصاب وما 
زاد فبحسابه» من كان عنده ملايين أو مليارات ففيها ربع العشر» مها كثرت ففيها 
ربع العشر. 

المسألة الثالثة في ا حدیث: أن المال من الابل والبقر والغنم والذهب والفضة لا 
تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه حول بأن يمر عليه اثنا عشر شهراً من حين ملكه 
بالأشهر الهلالية لا بالأشهر الرومية أو الشمسية» وإنما بالأشهر الحلالية فإذا مر عليه 
اثنا عشر شهراً هلالياً من حين ملكه وجبت عليه الزكاة. 

وأما قبل أن يتم عليه ا حول فإنه لا تجب فيه الزكاة» فلو أنه آنفقه قبل أن يتم 
عليه ا حول أو ضاع أو سرق» المهم أنه حرج عن ملكه وم يبق منه شيء أو بقي منه ما 
دون الزكاة» فليس فيه زكاة لأنه لم يتم عليه الحول. هذا المستفاد من هذا الحديث. 

أولا ھان تات الات »وتان تسیاب الف ۱ 

ثانياً: بيان القدار الواجب في الذهب والفضة. 

الثاً: بيان اشتراط مضي ا حول على المال من حين ملکه. 

۱۳۱ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 
7- وللترمذي”" عن ابن عمر: «من استفاد مالا قلا زكاة عليه 
حتى يحول عليه الحول» والراجخ وقفه. 
۸ وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقةٌ. رواه 
أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضاً"". 


۹۔ وعن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو أن 


2 ع 
1 


رسول الله وی قال : : «من ولي يتيأ له مال» فليتجر له ولا يتركه حتى كله 
الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعیف (۳ . ۱ 
۰- وله شاهد مرسل عند الشافعی © 


۷ - هذا مثل الحديث الذي قبله فيه اشتراط ا حول من حين ملکه سواء 
ملکه بارث أو بهبة» أي: وهبه له أحد أو ملکه بالکد والکسب وهو يحترف ويجمع 
وبلغ عنده نصاب من الذهب والفضة. فانه لا يجب فيه شيء حتى يحول عليه الحول 
من حين ملكه بأي نوع من أنواع التملك. 

۸- هذا داخل فيا سبق أن الزكاة لا تجب في الأموال التي تمد للاستعمال 
والاستهلاك ومنها البقر العوامل التي يتخذها صاحبها للعمل؛ لحراثة الأرض أو 
حر ےج زین ليها ركاه العا 
وانما أعدت للعمل» ومثلها كل مال أعد للعمل والاستهلاك فلا زكاة فيه كما سبق. 

.)1۳۱( برقم‎ )١( 
۰۱۰۳ /۲ آبر داود (۱۱۷۲)ء والدارقطني‎ )۲( 
الترمذي (۱ 16 والدارقطني ۱۰۹/۲ ۰۱۱۱ والبيهقي ۱۰۷/6 وفي سنده المثنى بن الصباح؛‎ )( 


وهو ضعیف. 


() في «مسنده» ۲۲۸/۱ 


۹ - هذا الحديث فيه أنه تجب الولاية على القُضَّر - أي الذین لم يبلغوا 
سن الرشد - وعلى أموالهم» وأنه لا بد من ولي يتولى شؤوهم ولا یرکون سدی» 
ومنهم الیتامی ومنهم التخلفون عقلياء فیقام و عليهم من قبل ولي الأمر أو 


القاضی يتولى شوونهم ولا یت رکون مهملين وتہمل أموالهم لقوله تعالى: ولا نووا 


۶ 


ألما امو لک ای جمل اہ لَك تیم [الد.اء: ]١‏ يعني: لا تؤتوهم أموالهم؛ والراد 
بأموالكم أمواهم» سیاها أموالاً للمخاطبین من باب ا لحث على حفظها وأنها تشبه 
آمواهم كا جافظون على أموالهم يحافظون على آموال الق 

ثانياً: أن في الحديث أن ولي أمر اليتيم والجنون والمعتوه رج الزكاة من ماله» 
ينوب عنه في ذلك ويقوم مقامه. 


ثالشاً: في ا حدیث أنه لا ينبغي لول اليتيم أن جمد مال بل عليه أن يحركه 
بالتجارة والناء حتى لا تأكله الصدقة لأن كل سنة يأخذ منه صدقة فان كان مجمداً 
E‏ فان ذلك لا بوثر فیه فهذا امحدیث فیه 
ثلاث مسائل: 

الأولى: مسألة الولاية على اليتامى وأنها أمر واجب. 

المسألة الثانية: أن الزكاة واجبة في أموال اليتامى» ديقوم الولي بإخراجهاء وهذا 
قول امحمهور من أهل العلم. 

والمسألة الثالشة: أنه لا ينبغي تجمید أموال الینامی لأن هذا يضر بہمء بل على 
وليهم أن جر بهاء ما أن یتجر بها بنفسه وإما أن يدفعها إلى ثقة يتجر بها بجزء من 
الربح» ولامتركها حمدة تأكلها الصدقات. 
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كتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 
۱- وعن عبدالله بن أبي أوفى #ه قال: كان رسول الله و إذا أتاه قوم 
قال: «اللهم صل عليهم» متفق عليه“ . 
- وعن علي ذه إِنَّ العباس # عنه سال النبی يك في تعجيل 
صدقته قبل أن تيل ف رخص له في ذلك. رواه الترمذي وا حاکم ©. 


٦۱‏ <(اللهمٌ صلل عليهم) الصلاةٌ من الله جل وعلا ثناؤه على عبده» 
فمعنى صل عليهم» أي: أثني عليهم في الملا الأعلى» ومن أثنى الله عليه في الملا 
الأعلى فإنه يكون من السعداء» فهذا ا حدیث فيه دليل على مشروعية الدعاء 
للمتصدّق إذا دفع صدقته أن آحِدَّها يدعو له سواء كان آخذھا ولي الأمر أو 
آخذها الفقير» فالآخذ يدعو للدافع سواء كان الآخد ولي الأمر أو العامل أو 
الفقير» المدفوع له يدعو للدافع بالصلاة عليه والدعاء له بالبركة في ماله يقول: 
آَجَرَك الله فی أعطيت» وبارك لك فيا أبقيت» وجعله لك طهوراًء وهذا مأخوذ 
من قوله تعالى: لح ین املع سک تطه رهم وگیم يه [التوبة: ۱۰۳] أي: ادع 
شم والراد بالصلاة هنا الدعاء أي: ادغ هم إا لک سکن َم [التوبة: ۲۱۰۳ 
صلاة الرسول بي فيها برکڈ وفيها سكينةء وفيها خیرء فهذا فيه مشروعية الدعاء 
لدافع الصدقة . 

- ما تقدم علمنا أنه لا تجب ال زكاة في الال حتی يحول عليها ا حول؛ ولا 


یطالب بها إلا بعد تام ا حول لکن لو آراد أن يدفعها قبل تمام ا حول فهذا یسمی . 


.)۱۰۷۸( البخاري (٤٦٦١٦)ء ومسلم‎ )١( 
وابہن ماجه (۱۷۹۰۱)ء وا مد‎ TYA) حدیث حسن: وهو عند أ داود (١٢٦٥)ء والترمذي‎ )۲( 
۱ ۰۲۳۲/۲ (۸۲۷)ء والحاکم‎ 


۱۳ 


شرع بلوغ ارام کتاب الزكاة 
۳- وعن جابر بن عبد الله ظ4 عن رسول الله 2386 قال: «ليس فيا 
دون خمس آوای من الوّرق صدقة؛ ولیس فيا دون خس ذَوْدٍ من الابل 
صدقة ولیس في دون مسة أوسّق من التمر صدقة» رواه مسلم . 
بالعجیلء هل يجوز له ذلك أو لا جوز؟ )6)۶ NOE‏ 
بن عبد المطلب كه عم الرسول وَل سأل النبيّ وه عن تعجيل صدقته فأذن له في 
ذلك فهذا دليل على جواز تعجيل الصدقة لا سيا إذا كان في تعجيلها مصلحة كأن 
يكون هناك مسبغة حاضرة» أو ما يستدعي تعجليهاء كأن يكون هناك مصرف من 
مصاريف الزكاة لا يمكن تأخيره كتجهيز الغزاة مثلاّء أو يكون هناك فقراء لا يقوون 
ENE‏ تدر وتسم لم الصيفة رقا ينه فإذا كان في تعجيلها 
مصلحة فلا بأس بذلك» وهذا قول الجمهورء وان لم تكن وجبت عليه» يجوز التعجيل 
لهذا ا حدیث: ولأن هذا فيه مصلحة بلا مضرةء وقد ذكر علماؤنا أنه يجوز تعجيل الزكاة 
لحولين فقط» زكاة سنتين» أما زكاة ثلاث سنين أو أربع سنين فهذا لا جوز أمازكاة 
سنین فقط لا بأس» قالوا: ولا یستجیب التعجيل ولكن يباح إباحة. [الكاني ۱/ 1۱1۷ ]. 
-٣‏ هذا ال بیان أنه إذا نقص المال عن النصاب المقدر فإنه لا زكاة فيه 
كما سبق» «لیس فی دون خمس أواق من الورق صدقة» حمس أواق جمع آوقبت أوقية 
بالهمزة أو وقية بالوای والأوقية أربعون درم فإذاضربت أربعين في خس تكون مائتي 
درهم کا سبق» ونصابٍ الفضة مائتا درهم كما سبق بالدرهم النبوي» والتي تعادل تة 
وخسین رال عرييا سردا مر الفضة رها نقص عن ذلك فلیس فيه صدقة واجبة. 
رق قن فرق E‏ الف تاه یا ان أن OE‏ 
الخمس من الابل لیس فيه شىء وإذا بلغت الخمس ففيها شاة» وفي العشر شاتان 


.)٩۸۰( برقم‎ )۱( 
۱۲۵ 


کتاب الزگاة 0 شرح بلوغ المرام 

٤‏ - وله" " من حديث أبي سعید: «ليس فی دون خمسة آوسَاق من 
قر ولاك صدقة» وأصل حدیث ان سعید متفق علیه۳ . 

وني الخمس غشر ثلاث شیاه وفي العشرین أربعٌ شیاه وني الخمسس 
والعشرين بنتٌ محاض إلى آخره» فأقل ما تجب فيه الزكاة من الابل مس فإذا 
نقصت عن خمس: آربع. ثلاثء ثنتين» واحدة» فليس فيها شيء» والزَّود هو ما دون 
العشرة من الإبل؛ تسمى ذوداً والجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى عشرة» وقال 
أبو عبيد: ما بین ثلاث إلى تسم وهو مختصر بالاناث [«شرح صحيح مسلم؟ للنووي ‏ 
۷ فالذود هنا وضف للخمس. 

سے فان ی ار ھا اهر یی انار 
الذي تجب فيه الزكاة من ا حبوب والثار خسة أوسق» والوسق ستون صاعاً بالصاع 
النبوي» فیکون نصاب ا حبوب والثار خسة أوسق» وکل وسق ستون» صاعاً 
فيصبح الجموع ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي» تعادل تقریباً تسعياقة كيلو بالوزن 
الخاضر» تسعمائة كيلو من التمر هذا النصاب» وكذلك تسعمائة كيلو من احبوب؛ 
هل ات ونا كان دون ذلك اس تد ركاف جات كدر هر اشرت لس که 
زكاة حتى تبلغ تسعرائة كيلو» لأن الصاع النبوي يبلغ ثلاثة كيلو تقریباً إذا ضربتٌ 
ثلاثائة صاع في ثلاث كيلو صارت تسعرائة كيلو تقریبا وما نقص عن ذلك من 
اغبوب والمار فلیس فیه زکاة لاه بلغ التصاب. 

تانق اش وش تماق کرت فا 2اد أن الدرة وا او الم 
أو کل حب يُقتات وخر والتمر معروف والزییب من العنب» وهذا سيأتي إن شاء الله. 


(۱) يعني مسل (99/9) (4). 
() البخاري (۵ ۰۱۶۰ ومسلم (۹۷۹). 


شرح بلوغ المرام ل كتاب الزكاة 

6- وعن سام بن عبد الله عن آبیه» عن النبي ی قال: افیا سقت 
الساء والعیونْ آو کان ارا الهش وفبا شف بالتضح: نصف الكش 
رواه اليخاري . 

ولأبي داود: «أو كان بَعْلاً: العْسْرء وفيا سقِيّ بالسّواني أو التضح: 
وت نے 

۵ فہذہ الأحاديث في بيان زكاة الخارج من الأرض» ومقدار ما يجب فيهاء 
حديث سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبيّ بل قال: (فيا 
سقت السماء والعيون أو كان عثرياً: المُشر) وفي رواية: بعلا (وما شقي بالتضح 
والسّواني ففيه نصف العشر) ما سقت السماء المراد به: ما سشُقي بالطر أو بالثلج أو 
بالبرّد الذي ينزل» ثم يتموع ويسيل في الأرض» أو سُقي بالطل الذي ينزل من 
السماء هذا الذي سقته السماء بأنواع ما ينزل من السیاء من مطر ومن ثلج ومن برد 
ومن طلء آو سقي بالعیون والعیون الرادبها كل مان من الارض بدون کلفة 
ویسیح على وجه الأرض» فا سّقِيَ بدون كلفة سواء بها نزل من السماء أو نبع من 
الأرض» فهذا يجب فيه العُشرٌ إذا بلغ التصاب الذي ا ی رس 
فيه العشر» واِحد من عشرة» وأما ما شقي بمُؤنة وكلفة فا كان يُسْقَّى بالتضح وهو 
استنباط الماء من الآبار عن طريق السواني» أو عن طريق الذّلاء التي يجذيها الرجال» 
أو عن طريق الآليات الرافعة المعروفة الآن» فهذا فيه نصف العشر: وذلك تخفيفاً 
على الناس» فيا كان حصل بدون مؤنة فهذا الواجب فيه أكثرٌ وهو العشرء وما كان 
مش بس کات لاس فد تفالخ وبا کان سک الا مریم ار سفن 


(۱) برقم (۱۶۸۳). 
(۲) برقم (۱۵۹۸). 


کتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 
تأخذوا 5 الصدقة الا من هذه الأصناف الأربعة: الشعیں والحنطة» 


والرّبيب» والتمرارواه الطبراني والحاك ". 
۷ - وللدار قطني» عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والزمان والقصب؛ 


۰ 2 ۳ اص 
فقد عفا عنه رسول الله يكل . واسناده ضعیف ‏ . 


1 1 یج با ۱ ےہ | لد 


ول السنة بالسيول وما يحصل بلا مؤنة» 
وفي آخر السنة يُسقى بالنضح بالسّوانی فهذا يجب فيه ثلاثة آرباع العشر. ۱ 


وقوله: (العتري) الراد به ما يشرب بعروقه» يكون الاء قريباً من سطح 


سح 


بدون من وتارة یسقی بمونق كأن یسقی 


الأرض» فعروق الزرع تصل إليه وتشرب منه بدون موّنة» ویسمی البَعغل بفتح الباء 
وسكون العين» والبعل هو العثري» سمي عثرياً لأنه حصل على الماء بعروقه فلا 
يحتاج نی مؤنة» وا حاصل أن ما يُسقى بدون مونة سواء كان يُسقى بياء على سطح 
الأرض أو باء تحت سطح الأرض لكن تصل إليه عروق النبات» فهذا فيه العشر إذا 
حصل منه على نصاب» وهو خسة أوسق فاکش وأما ما كان يُسقى بمؤنة باستخراج 
الماء له من باطن الأرض بالسواني أو بالتّضح والدّلاء أو الآلات الروافع المعروفة 
الان فهذا فيه نصف العشر. 

951 - الخارح من الأرض ينقسم إلى قسمين أو إلى أقسام كثيرة» فيا كان 
يكال ويدخر من ا حبوب والثار فهذا تجب فيه الزكاة» ما كان يكال لقوله: اليس فيا 
دون خمسة أوشق صدقة» هذا دليل على اعتبار الكيل» وما كان يدخر للقوت ویخزن ` 
(١)ا‏ اکم ۰۱/۱ والطبراني في «العجم الکبیر" کیا في اجمع الزوائد» للبيهقي ۰۷۰9/۳ وسقط من 

مطبوع #المعسجم الکبیر؟ وهو عند الدارقطني 4۸/۲ والبيهقي ۰۱۳۵/6 


٩۷/۲ )۲(‏ وی سنده إسحاق بن يحبى بن طلحة» وهو متروك وكذلك البيهقي /é‏ 114 من طريقه. 
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شرح بلوغ المرام فا کے یہت ع 8 5 کتاب الزکاة 


۸- دوو تن وس تن أمرنا رسو اللہ پل «إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فان لم تدعوا الثلث» فدعوا التّبع؟ زواه 


الخمسة إلا ا ماجف وصححه ابن حبان والحاکم”'۔ 


يعني بہذین الشريطين أو هذين الوصفين الكيل والادخار يعني التخزين» فهذا تجب 
فيه الزكاة على ما سبقء ما كان يسقى بلا مؤنة قفيه العشر وما كان يسقى بمؤنة ففيه 
تصرف العشرء أما'ما لا يكال ولا يندخر فإتما يؤكل في ا حال كالفواكه بأنواعها 
واخضراوات E‏ من البطیخ والقشاء وقصب السکر وسانر آنواع اير 
والطماطم وسائر آنواع البقول التي تؤكل ولا تدخر فهذا لیس فيه زكاة لانه یڑکل في 
ا حال ولا یدخر ولا يكال» فهذا ليس فيه زكاة. 

هذا الستخلص ما جاء من الأحاديث في هذا الباب. ضابطه أن يُكال وید خر 
من الحبوب کالہ والشعير والذرة والدخن وسائر أنواع الحبوب: حتی ولو م تكن 
للقوت لو كانت حبوباً تدخر لغير القوت للکمالیات: كالأبازير بأنواعها التي تتخذ 
لتطييب الطعام وتطييب رائحة الطعام وطعمه فالأبازير كلها فيها الزكاة. وان م 
تکن وت لابا تکال وتدخر و کذلك ما تعفن ور کالکمون والبة السوداء 
وا حلبة وحب الرشاد» فكل ما يكال ویدخر ففیه الزكاة» سواء أكان یقتات أو لا 
يقتات» وکل ثمر يكال ویدخر ففيه الزكاة کالتمر والزبیب وسائر آنواع انار التي 
تکال وتدخر للمستقبل وتخزن فهذه فیها از كاة. 

۸- هذا ا حدیث فيه مشروعية إرسال الخارصء وا-نارص معناه الذي 
يخرص الثارء أي: يحرزها ويقدرها على الشجر إذا بدا صلاخها» يأتي ال خارص 


(۱) حديث صحيحء وهو عند أحمد في «السند» (۵۷۱۳٥۱)ء‏ وأبي داود (۰ ۱3۰ والترمذي )٦٦٤٦(‏ 


والنسائي ۵/ ٤٦ء‏ وابن حبان (۳۲۸۰) وا ناکم ۱/ ۶۰۲. 
۱۳۹ 


کتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 
وينظر إليها ويقدرها باجتهاده» ولا بد أن يكون من أصحاب الخبرة» وذلك لأن 


3 3 7 
اصحاب الثهار راصحاب الزروع لا يؤتمنون على الزكاة» فلا بد أن يبعث الو 


واحاکم خارص يقدر ما عندهم من الحبوب والثار حتى يعرف مقدار الواجب 
علیهم ولا بحصل متهم حاف فبعث العیال خرص ار دوه وهلا ثابت في 
الأحاديث» كان النبي و يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خرص النخیل 
والكروم [أخرجه بو داود (101) و )۳٤۱۳(‏ و »])۳٤۱٤(‏ بمعنى أنه يقدر محاصيلها 1 
ليعرف ما يجب فيها من ال زکاة» ثم يقيد ويكتب» ویقال: عند فلان كذا وعند فلان 
کذا من آجل آن توعد منه الزکاق اتا وکلت البهم | بومنوا علیها: فبعث 
الخارص فرص الثار هذا ثابت» آما بعثه إلى الزروع فهذا لم يرد فيه شيء» ولکن 
العلماء قاسوه على الثار لأن الزروع مثل الثار أموال ظاهرة» وهي خارج من 
الأرض مثل الشار فيبعث الخارص أيضاً للزروع ۳ هد فيقدرها من 
أجل أن تعرف زكاته ويطالب أصحاما ہا. 

ثانياً: في الحديث أن النبي اة أرشد الخارص إلى أن يترك الثلث للمزارع. إذا 
قال مثلاً: هذه الثمرة ثلاثة آلاف كيلو يترك منها ألفاً وهو الثلث للمزارع لا زكاة 
فيف ماذا؟ 

لأن المزارع يحتاج إلى أن يأكل هو وأولاده ومن ينوبه ومن ينزل ضيفاً عليه 
علیه نوائب وربا كان علیه آیضاً مطالب دیون للناس من تکالیف الزراعق فیترك له 
الثلث ما خرص فلا زكاةفیه» ویؤخذ زكاة الثلثینء الغلث يترك للمزارع یعفی عنه 
من أجل ما ينتابه من حاجته وحاجة آولاده أو من يأتي إليه» أو یکون عليه مطالب 
ومستحقات. فإن لم يترك الثلث يترك الربع» يعني أعل شيء يترك للمزارع الثلث؛ 


۱۳۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الزکاة 


۹- وعن عتاب بن أسيد هه قال: آمر رسول الله للا أن يخرص 
العنب کبا مخرص النخل,» وتو خذ زکاته ريما . رواه الخمسة» وفيه انقطاع”". 


کہ اس ی ون 
والشرع انا جاء بالعدل و والإنصاة ف لأن المزارع لا یدخر هذا الذي يترك له 


وإنما يؤكل في الحال» لا يدخره» والزكاة إنم تجب فيم) یدخر؛ وهذا نبا یڑکل حالاً. 

الناس بحاجة إلى أكل الرطب وطيب الثار وأكل العنب. وبحاجة إلى أن 
يأكلوا من الزرع في وقت طیبه هذا لا يدخر فلذلك لا تچب فيه الزکاة» وهذا من 
یسر هذه الشريعة وسماحتهاء فهي لا تظلم المزارعين» وحرمهم من زروعهم. ولا 
تمرم الفقراء والمساكين فتهدر حقهم الذي أونجبه الله هم في أموال الأغنياء» فجمعت 
0 میات هرا رن 

8- الخرص يكون للثار» هذا ثابت» ار النخيل ثار الأعناب» والأعناب 
مثل النخیل آمر أن خرص کا ترص النخیلء لکن لا ُؤخذ زكاة العنب رَطباء وان 
تؤخذ زکاته جافاً يعني زبیباء فتقدر وهو على رؤس ہر و 
منها الزكاة وهي رُطّبء ونیا تؤخذ الزكاة منها بعدما تصير ترا تجفف. 

فتلخص ما سبق كله وجوت الزكاة في الحبوب والثار التي تکال وتدخره 
سواء ترس اد سمدم وق التو کان الا تارب راف ات 
)١(‏ ليس في لمسند آحده وهو عند أي داود (۰6۱۱۰۳ (١١٦۱)ء‏ والترمذي (6 14) واين ماجه (۱۸۱۹)ء 


والنسائي 0 ۰ وقال أبر داود عقبه: سعيد - يعني ابن المسيب - لم يسمع من عتاب شيئاً. 
۱۳۹ 


د شرح بلوغ المرام 
۰- وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده ه: أن امرأة نت 
لب َو ومعها ابن ما وفي يد ابنتها مَسَكّتان من دب فقال لها: «أتعطينَ 


زكاةً هذا» قالت: لا. قال: «أيسٌ ل أن يسور الله بها يوم القيامة پسوارین 


من نار؟» فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي (. 

والأشياء التي تتخذ اما أدوية وإما كهاليات» هذه تجب فيها الزكاة» وآن الوصول إلى 
معرفة زكاة هذه الأشياء ارچ بان : يبعث الحاكم خارصاً ویکف الخارص 
لاه ای 6فاو ھا سد انحن روا ال شین مھ امو 


(۱۰۰) و (۳۱۶۳) و FOND‏ 


٤ئ‏ 9  +‏ ٰ ولعو لوبو ٴ۷" 
وأن زكاة هذه الأشياء لا تؤخذ رطبة ولكن تؤخذ بعد جفافهاء لکن لو خرصها 
الخارص على رؤوس الشجر ثم تلفت» إذا تلفت بآفة سياوية فليس فيها زكاة» كأن 
أصابها حادث ساوي أو حریق» والآفة السماوية هي التي لادخل للإنسان فيها 
کالصواعق والسيول التي تجتاح الثمار أو ا حریق الذي ليس من صنع الإنسان. فإنه 
لأؤكاة تھا لأا تلفت من غين تعد من صاحبهاء فلا زكاة فیها حتی پوویها اطترین» 
آما ما دامت على رؤؤس الشجر فهي عرضة للتلف» فإذا تلفت بافة سماویة فلا شیء 
فيهاء وتبين لنا أيضاً أن الزكاة نا تجب في الحبوب والشار التي کال ودره وأما. 
الخضراوات والفواكه والبقول فهذه جميعها لا زكاة فيهاء لأا لا تكال ولا تدخر 
وإنا تؤكل في الحال» فليس فيها زكاة. 


)١(‏ حديث حسن» وهو عند أبي داود (١١٥۱)ء‏ والترمذي (۷٦٦)ء‏ والنسائی ۳۸/۵ وأحمد في «السند» 
(TTY)‏ 


۱۳۲ 


شرح بلوغ الرام_ ۱ کتاب الرکاة 


۳" - وعن أم سلمة 5 نبا كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: 
یا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: «إذا أديت زکاته» فلیس بکنز» رواه آبو داود 
والدارقطني وصححه الحاكم'". 

وإذا باعها وهي على رؤوس الشجر تؤخذ الزكاة من القيمةء يُقدَّر نصف 
العشر ويؤخذ مقدارہ من الدراهم التي باعها. الواجب فيها نصف العشر فيؤخذ 
نصف العشر من قيمتهاء أو العشر إذا وجب فيها العشر من قيمتها. 

5و ينان ليان فى زكاة اخلي» اي ات ما قعل به النساء 
من الذهب والفضة كا خُروص والقلائد والخواتم والأسورة» وهي ما يُلبس على 
الذراعین أو على الرجلین كالخلاخيل التي تلبس على الرجلين» يسمونها الخلاخيل» 
أو تلبس على الأذن کالاقراط راان وهذا يختلف باختلاف الأعراف 
يعني كل وقت وكل ناس هم آعرافهم فی ال حلي» فالحلي معناه ما تلبسه المرأة على آي 
شيء كان» ما لم خرج عن المألوف وعن العادة» أما ما كان مألوفاً وعادة للناس فهذا 
مباح للنساء أن يلبسنه» لن النساء في حاجة إلى الحلي» قوله تعالى : من ینوی 
للع وهو في ینام عبر مُبينِ) [الزخرف: ۱۸] يعني المرأة بحاجة إلى الحلي لتتجمل 
به هذا مباح بإجماع العلماء إذا كان ما جرت به عادة النساء هذا ما لا حلاف فيه 
وإنما الخلاف هل تیب فيه الزكاة أو لا؟ هذا هو الخلاف» ولأهل العلم قولان: 

القول الأول: وجوب الزكاة فیه بدليل هذين الحدیئین: أن النبي يك لا رأى 
)١(‏ «الستدرك» ۳۸۹/۱ وهو في «سنن أبي داود» أيضاً .)۱٥١١(‏ 


(؟) أبو داود (١١٥۱)ء‏ والدارقطني ۰۱۰۵/۲ والحاكم ۱/ ۳۹۰۔ 
۱۳۳ 


کتابالزکاق ۲ شرح بلوالوام 


على بنت مَسّگتین من الذهب والّسکتان تثنية عَسَکة وهي ما تلبسه المرأةٌ في ذراعها 
أو على رجلها وهو الخلخال» رأى هذين المسكتين في يد هذه البنت» فقال لأمها: 
«أتميّن أن یسور الله ا سوارين من نار؟» هذا وعید فألقته) المرأة» وقالت: هما 
90ھ ٭ 


۹ ۳ و 
اوضاحا من الذهب؛ والأوضاح: هي ال اَل الذي تُصنہ من الذهب» سميت 


أوضاحاً من الوَضٌح وهو اللّممان فقالت: آکنز هو فقال ككلِ: «زذا آدیت زکائه 
فلس بکنز» الله جل وعلا یقول: لے يروت الدب رأة ولا سيفوا 
في سبي اللو [التوبة: ۳۶] یکنزون الذهب والفضة أي: لا خرجون زکاتہاء فالکنز 
هو الذي لا تخرج زكاته توعد الله من فعله بأنه يُكوى بها يوم القيامة لبم تی 
ها ى کار جَهَكَرٌ تکیت ھا اشم روم درشم عدا ما لزنم 
کشک دوو ما کے تكنو لو [التوبة: ۲۰] فالکتر هو الال الذي لا تخرج 
زکاته آما ما آحرجت زکاته قيس کن لیس الراد كا عند العوام أن الکتز هو ما 
فری الارض» لاء حتی إذا ذفن ی الارض وأخرجت ركف فلیس کن وأما نا 
لم تخرج زکاته فإنه كنز ولو كان على ظهر الارض ل يُدفن» هذا هو الکنز» فعائشة كَل 
سألت رسول الله ية عن هذا اللي أو أم سلمة سألت رسول الله لاعن هذا الحلي» . 
يعني هل هو داخل في قوله تعالى: وک یکیزوت مب وَالْفِصََةَ ) خائفة 
من هذا الوعيد أن يلحقهاء فقال: فتال: «ما و زكاته فليس بکنز» يعني: إذا 
أديتٍ زكاته فإنه لا يدخل في عموم الآية الكريمة. 

فدلّ هذا على وجوب الزكاة في الحلي» الذي تلبسه النسائ وهذا مذهب طائفة 


4 


شرح بلوغ المرام کہ مد يا ےر ۱ کتاپ الزكاة 


من أهل العلم قدیاً وحدیثا عملاً بہذین الحديثين» وبحديث عائشة ظ4 الذي قال 
فيه: هو حسبّك من النار» [أخرجه أبو داود(2082] أو كما قال یه وبعموم قوله 
تمال: مال يكروت لدب َد وهذا ذهبٌ وفضة فیدخل في عموم 
الآيق لانه إذا م رج زكاته فانه كنز وهذا - حنيفة. [اهداية ۱۲۷/۱]. 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة في الل الستعمل» لأنه لم يعد للناء 
 ٛ 70‏ الرا کب والساکن واللابس والدواب التي 
تعد للاستعمال لیس فیھا زكاة» لأن هذا الشيء تحول من كونه مالاً نامیا إلى کونه مالاً 
مستعملاً للاستعمال والحاجة وال زکاة انا تجب في المال ا لمعد للناء» وضعفوا هذه 
الخدت التي ملع ل وجوب ازکلئل ال متام قول جهور آمل العلم 
قدياً وحدیثاء [رحمة الأمة ص ١۱۷]ء‏ وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
[حاشية ابن القيم على أي داود ۱۱/ ۲۰۲] وعليه الفتوى في هذه البلاد إلى زمن قريب أنه 
لا زكاةً في الحلي عند جميع علماء هذه البلاد مع الجمهور وکا هو الذمب لأن إيجاد 
الزكاة في حلي المرأة حرج شديد» خصوصاً إذا كانت فقيرة» فیاذا تصنم؟ هل حرم 
من الحلي؟ أو يقال ها: زگي کل سنقہ من ين ترگي؟ ما عندها شیء. 

هل تبيعه وتزگي منه؟ سینفدہ ففي إيجاب زكاة الحلي المستعمل حرج لا تأتي به 
الشريعة؛ والدينٌ یسر وله الحمدء أما إذا كان الحلي من غير الذهب والفضة فإنه لا 
زكاة فيه بالاجماع كالماس ولو كان شيئاً أغلى من الذهب والفضةء کالأحجار 
الكريمة والمعادن الثمينة» هذه لا زكاةً فيها بإجماع أهل العلم لأنہا أصبحت ملابس 
فلا زكاة فيهاء هذا حاضل الخلاف في هذه المسألة» التي يتعارك الناس فيها بين 


موجب للزكاة وبين ناف للزكاة فيها. 


كتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 


15- وعن رة بن جندب قد قال: كان رسول يأمرنا أن ُخرج 
تیه الذي نعده للییع . رواه بو داود وإسناده لین . 

٦‏ - تقدم زكاة هيمة الأنمام وزكاةٌالخارج من الأرض» وزكاة التقادين 
الذهب والفضة والان زكاة عروض التجارة» لأن الزكاة تجب في أربعة آنواع من 
المال: بہیمة الأنعام؛ والخارج من الأرضء والنقدان الذهب والفضة وعروض 
التجارق هذا هو الرابع. 

قولہ: (أمرنا الیل أن تُخرج الزكاة من الذي نعدُ للبيع) هذا هو عروض 
التجارة فما يعد للبيع من السلع باختلاف أصنافها فإنه تجب فيه الزكاةء وذلك 
لعموم النصوص في قوله تعالى: لف نم حى معا وه ليا ميل تیر 07 
[لمعارج: ]۲١‏ وهذا مال» عروض التجارة مال» وف قوله تعال: شا ون یکت ما 


حكَسَبْكُمْ 6 [البقرة: ]۲٦۷‏ وهذا كسب يجب فيه الإنفاق» وهو الزکاق وما زاد عن 
١ 0‏ 
الزكاة فهو صدقة تطوع؛ وانفاق تطوع. 


فالانفاق على قسمين: إنفاقٌ واجب ومنه الزكاة» وانفاق تطوعي وهو التبرع 
بالمال» روعاف ان ررقي شاک به مایخ سكين لهال لعل 
رجف ساس لمق مھ لمر الدع ان EE alle‏ 
الاعتماد على إجماع أهل العلم؛ كما حكاه غیژ واحد أنهم أجمعوا على وجوب الزكاة في 
عروض التجارق وم مخالف إلا النرز القليل في ذلك. [رجمة الأمة ص ۰۱۷۷ وجموع 


الفتاوی ۱۵/۲۵]. 


(۱) آبو داود (۱۵۲۲) وفی سنده غير ضعيف. 


۱۳۹ 


من الملابس أو من القماش أو من الأواني أو من السیارات أو من الطائرات أو من 
انعقارات أو الأراضي أو من الأسهم التي في الشرکات التي تباع وتشتری» كل ما 
يُعرض للبیع فانه يمى عروض تجارة» "اذا شمي عروضا؟ العُروض جمع عَرْضء 
والعَرّض هو ما يُعرض ويزول لأن هذه البضائع لا تبقى» ونیا هي معرضة للانتقال 
من يد إلى يد» فهي لا تستقرٌ لذلك سمیت عروضاً جمع عرض وهو ما لايستقرء 
هذه عروض التجارة. 

والواجب فیا رم العُشر إذا حال ا حول عليهاء أو على قيمتها إذا حال ا حول 
عليها أيضاً وهي باقية معروضة للبيع» أو حال حول على قميتها التي اشتریت بهاء 
وجبت فيها الزكاة وهي ربع العشرء بأن من عند تمام الحولء رد عند تمام ا حول 
وتخرج الزكاة من قيمتها القدرةء يجب على صاحب المعمرض وصاحب الذکان 
وصاحب التجر إذا تم ا حول على ما فيه من البضائع» أو تم ا حول على القيمة التي 
اشریت بها البضائع» أن جرد كل ما عنده من البضائع ويقدر ناه لا يعتبر القيمة 
التي اشتراھا اء وإن) يُدْمّنها وقت تمام ا حول ہما تساوي» سواء كانت أكثر من 
القيمة التي اشتراها بهاء أو أقل؛ ارا ۱ 

الي هر اھر مه انيد كيز لكان متا 
يجرده ويُّقدّر ثمنهء ثم يجمل الجميع ويخرج ربع العُشر ما يحويه متجره» أو مايملكه 
في أي مكان» فلو كان له مثلاً عروض تجارة في الرياض» وعروض تجارة في مكة. 
وعروض تجارة في المدينة» یسحب کل ما عنده على تمام ا حولء أو عنده مثلاً بضائع 
بهذا المتجر وبضائع بالمتجر الثاني وعنده حلات في الريأض» فكل هذه يجملها ويقدر 


۱۳۷ 


کتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 


۵- وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النبي كله قال: 
ف کنز وجده رجل في قرط فان وجدته في قربة مسکونة فعفه» وان 
وجدته في قرية غير مسكونة ففیه وفي الڑکاز: الخُمس» آخرجه ابن ماجه 
باسناد ا" 
زكاتها جميعاء لأنها كلها لہ تجب فيها الزكاة؛ ويضم بعضها إلى بعض لأنها ملكه. ' 
ولا عبرة بتفرقها ني أماكن لأا ملک» فيجردها ويقدر قيمتها ويخرج ربع العشر 
وهي الزكاة الواجبة» فيهاء إلا مثلاً الخضروات والفواكه لا زكاة فيها. 

لکن لو صار واحد يتاجر فيها وني البقول حتى الكرّاث والبصل والفجل؛ يبيع 
ويشري في هذه البقول وني هذه الفواكه والخضروات: فحينئزٍ نقول: عليه زكاةٌء لأنه 
جعل هذه الأشياء بضائع یبیع ويشتري فيها للتجارة» فهي بضائع تجب الزكاة في 
قيمتهاء يُقدّر كم تساوي ويخرج زكاتها.تقول اي ليس فيها زكاة نقول: نعم 
ليس فيها زكاة إذا كانت للاستعم|ل: أما إذا كان واحد ینیع الحلي كصاخب محل 
ذهب يبيع اللي هذه عروض تجارة» أصبحت عروض تجارة فيزكيها وهي خلي» 
كذلك المرأة إذا كان عندها حلي ليست للبس» ونیا لطلب الربح بهاء ادخرته حتی 
يزيد ثمنه أو يجيء موسم ثم تبيعه» فهذا ليس بحلي» هذا فيه زكاة لأنه معروش 
للبيع» آما ما يؤجر من الدواب أو السيارات أو الآلات كالمكاين فالزكاة لا تجب في 


( البخاري (۰)۱4۹۹ ومسلم (۱ ۷۱ 
(۲) آخرجه الشافعي في «مسنده» ۱ وعزاہ الصنف في «التلخيص الحبير؟ ۱۸۲/۲ للشافعي» 
وأبي داود (۱۰ ۱۷ والنسائي (۲۸۹4). وم يعزه لابن ماجه» وهو الصواب. 
۱۳۸ 


شرح يلوخ المرام کتاب الزكاة 


5 وعن بلال بن العارث لہ أن رسول الله 2 أذ من العادن 
الق الصدقة. رواه أبو داود”". 


أصلها لأنهالم تعد للبیع وانا تجب في غلتهاء ما حصل عليه من الغلة من الأجرة 
فانه يزكيه هذه زكاة المؤجّرات. ۱ 

575-4- هذا الركاز والمعدن وهو من جملة الخارج من الأرض لأن 
الخارج من الأرض: حبوب وثار ومعادن کما سبق» وركازٌ المعادن هو ما خلقه الله 
من الأرض - وليس من أجزاتها - لنافع الناس؛ سمي معدناً من العدن وهو 
الاقامة لأنه مقيم في بطن الأرض» وهي على قسمين: معادن سائلة کالنفط والرفت 
والقار» ومعادن جامدة كالذهب والفضة والرصاص والژرنیخ واللح المعدني 
والأحجار الکريمة وما هو مودع في الأرض من المعادن التي يستخرجها الناس 
ويصنعوها وينتفعون بہاء هذه هي المعادن. 

في حديث بلال بن الحارث: أن النبي يل أخذ الزكاة من المعادن لب 
الب قرية بين مكة والدينة من قرى الفُرْعء أو الفرع القريبة من الدینق كان فيها 
معدن ذهب وفضة وأقطع هذا المعدن لبلال بن ا حارث: وكان النبي و يأخحذ 
الزكاة منهم» فدل هذا على وجوب الزكاة» لکن المعادن إن كانت في يد الحكومة 
وداخل بيت الال هذه لا زكاة فيهاء لأن مصرفها صار مصرف ال كاق لأن بيت الال 
مصرف من مصارف الزكاة. 

فإذا كانت المعادن بيد الحكومة لمصالح المسلمين فإنها لا زكاة فيهاء لأنها 
تستعمل استعمال الزكاة لمصالح السلمین, أما إذا كانت هذه المعادن یملکھا أفراد 


)۳۰۲( برقم‎ )١( 
۱۳۹ 


کتاب الزكاة شرع بلوغ الرام 
من الناس ما هي للحکومة» خرج في أرضك معدن رصاص معدن ذهب معدن 
فضة» أو خرج بترول في أرضك» هذه ملك لك تجب عليك فيه الزكاة» لکن ما 
مقدار زكاته؟ 

اختلف فيه العلماء قيل: فيه الخُمس مثل الركاز» وقيل: فيه ربع العشر مثل 
زكاة الذهب والفضة لن الذهب والفضة معدن» ومع هذا أوجب النبي يل ربع 
العشر وهذه معادن مثله؛ ففيها ربع العّشر هذه زكاة المعدن إذا كان المعدن لأفراد 
وليس للدولة ففيه الزكاة وهي الخمس أو ربع العشر. 

وأما الركاز فمعناه الذهب المدفون أو الفضة المدفونة في باطن الأرض» فمن 
. وجد کنزاً مدفوناً في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما من الأموال» فإن كان هذا 
٠‏ الركاز في بلاد إسلامية فان هذا حكمه حكم اللّقطة یرف عليه کمال ضائع مثلم 
۱ ُمرّف عل اط حکمه حکم ال تماما ۱ 

آما إذا كان في بر ما هو في بلد» في بر آرض مَوّات يعني ليس ملوكة» أو كان في 
تربة لكفّار أو بلد کفار مندثر ومنتهي» ووٌجد فيه كنز فهذا يكون لواجده ولكن 
' يُدفع منه ا مس لبيت الال» لأنه حصل عليه بدون كد ولا تعب فيجب فيه 
شم واحد من خمسة أسهمء ويكون لبيت ا ال لصالح السلمین» هذا هو الرّكاز 
ما وجد من دفن الجاهلية» سواء وجد في 026-30 
في بلاد کفار؛ آما ما كان في بل عامر فانه حکمه حکم E‏ 

بقي من الخارج من الأرض العسلء عرفنا الخارج من الأرض الحبوب والثمار 
والمعادن والرّكاز» العسل هل فيه زكاة أم ليس فيه زكاة؟ 


E 


شرح بلوغ اگرام کتاب اأزكاة 

الجمهور على أنه ما فيه زكاة» لأنه لم يثبت فيه شيء» وذهب الامام أحمد رحمه الله 
إلى وجوب الزكاة في العسل» لأن عمر # أخذ الزكاة من أصحاب العسلء ومقداڑھا 
اللشُشر؛ ونصابُ العسل ثلاثون صاعاًء وهو بالكيلو تقريباً يكون تسعين كيلو تقريباًء 
فإذا حصل على تسعين كيلو من العسل وجبت فيه الزكاة» وهي مقدار العُشر. 

هذا عند الامام أ حمد لمجموعة آثار اطلع عليها رحمه الله لم تبلغ غيره» كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فرأى فيه الزكاة هذه الآثار التي تجمعت لديه. [الفتاوی 
الکری ۳۷۱/۵]. 

آما جمهور آهل العلم فیرون أنه لا زكاة في العسلء لأنه لم يثبت فيه شيء عن 
النبي گل وهذا غير الذي يبيع العسلء إذا كان لإنسان محل يبيع فيه العسل فهذا كما 
سبق يُسمَّى تجارة» أليس كذلك؟ هذا يزكيه زكاة عروض التجارة لأنه معذ للبيع» 
لکن الكلام في الذي عنده منحلة أو يروح لبر ويأخذ العسل من الجبال» من التحل 
البري الذي لا يملكه أحدہ بجد خلایا في الجبال أو في الأشجار ويأخذها فیتجمع 
لديه تسعون كيلو تقريباً فأكثر» فهذا محل الخلاف: الجمهور يقولون: ليس عليه 
شيء والامام أحمد يرى أن عليه الزكاة وهي العش أما الذي يبيع ويشتري في 
العسل؛ فهذا حكمه حكم عروض التجارة. 
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ا د گے یل 
باب صدقة الفطر 


۷- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله يك زكاةً 
الفط صاعاً من قر آو صاعاً من شعیر: عل العبد وا والذکر رش 
والصغير والکبیر من السلمین وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى . 
العلای لح ول ۱ ۱ 

۸ ولابن عَدِيٌ والدارقطني بإسناد ضعيف: «أغنوهم عن الطواف 
في هذا اليوم»”". 

1۲۸-۷ - قال رحمه الله: (باب صدقة الفطر) لما فرغ من کتاب الزكاة. 
زكاة الأموال التي هي ركنٌ من أركان الاسلام انتقل إلى نوع آخر من أنواع الزكاق 
وهو صدقة الفطر أو زكاة الفطرء فهي نوع من الزكاة ولکٹھا زكاة للبدن» أما الزكاة 
التي مر ذکڑھا فهي زكاة للأموال» آما هذه فهي زكاة للبدن ولذلك فان زكاة 
الأموال لا جب إلا على الغني الذي يملك التصاب فأکشر وآما صدقة الفطر أو 
زكاة الفطر فانہا تجبُ على الغني والفقی وهي زكاة عن البدن» ولذلك تجب على 
الكبير والصغير والعبد والحرٌ والذکر والانشی لأا زكاة عن البدن. 

وشمیت صدقة الفطر أو زكاة الفطر من ضافة الشيء إلى سیب ااا 
() البخاري (١٥٥۱)ء‏ ومسلم (۹۸4). 
() ابن عدي نی ترجمة نجیح بن عبد الرهن السندي من (الکامل؟؛ والدارقطني ۲/ ۰۱۵۳ وفي سنده 


نجیح الذ کون وهو ضعیف. 
١‏ 


الفطرٌ من رمضان» فأضیفت إلى سببهاء فقیل: زكاة الفطر أو صدقة الفطر أي: التي 

هذا حديث ابن عمر رضي الله عنھما قال: فرض رسول الله لا زكاةً الفطر» 
ضاعا من ره آو صاعاً من شعیر: علی العبد وا والذکر رالا والصغر والکببر 
ان 

E I ITE TTT‏ لین 
وجوب صدقة الفطن وأنها ليست من الصدقات المستحبة» بل هي واجب وهذا 
إجماع من السلمین على وجوب صدقة الفطرہ إلا من شد من العلماء فرأى أنها 
مستحبة كداوة الظامري وخلافه في هذه المسألة غير معتبر» ولا يؤثر في إجماع 
العلياء على وجوب صدقة الفطرء لقوله في هذا الحديث: (فرض رسول الله) 
والفرض معناه الواجب؛ فيكون وجوہا بالسنة وبالاجاع صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير» بین الصنفین من الأصناف التي ُخرج منه التمر وهو ما جف من مر 
البَخْل يقال له: تمس وأما ما كان طرياً فيقال له: رطب» فصدقة الفطر خرج من التمر 
کے اس جاع لراك اد ايمر ا دوالك رمت نون 
(أو صاعاً من الشعير) وهو معروف» ففي هذا بيان مقدار صدقة الفطرء وأنه صاع 
بالصاع النبوي وهو أربعةٌ أمدادہ ال الراد به الحفنة يعني ملء الکفین مجموعتين 
مدودتین من متوسط القة هذا یقال له: مُدءوالصام النبوي آربعهٌ آمداده ي: 
أربع حَمّنات من هذا النوع ومقداره بالکیلو العروف الآن ثلاث کیلوات تقريباًء 
فإذا أخرج ثلاث کیلوات فإنه یکون قد أخرج القدر الواجب بیقین, 


1١ 


کتاب الزكاة 0 شرح.بلوغ المرام 
وإن أنقص عن ثلاث كيلوات فإنه لا يضمن أنه أخرج القدر الواجب. 

فذكر هنا صنفین من أصناف ما تحرج منه صدقة الط وسيأتي ذكر بقية 
٠‏ الأصناف» وهي صاعٌ من طعام» يعني حنطة أو با أو صاع من زبيب» وهوما 
سب و ليم مارب اما وتان الك وه الف ااست وهر 
معروف» فهذه أصناف خسة» رج منها صدقة الفطس نوعها النبی لا لاختلاف 
البلدان» فیعض البلدان یکون المأكول عندهم ال وبعضها یکون الشعير» وبعضهم 
یکون الا کول عندهم التمر وبعضهم یکون المأكول عندهم الزبيب» وبعضهم مثل 
البادية الاقط فالنبيٌ ل نوع ما تخرج منه صدقة الفطر تيسيراً على الناس» لأن كل 
قوم ُرجون مما يقتاتون في بلدهم من هذه الأصناف الخمسة. 

واختلف العلماءٌ رحمهم الله هل يتعيّن أن ترج من هذه الأصناف الخمسة إذا 
وُجدت؟ ولا سل عنها إلا إذالم يجدهاء هذا قول أنهم لا بد أن ترج من هذه 
الأصناف الخمسة» فإذا لم يجد واحداً منها فإنه تُرج ما يقتات في البلدہ من الدخن أو 
الذرة أو غير ذلك من أنواع ما يُقتات في البلد إذا عدم الخمسة: فإنه خرج مما يقتاته 
ال البلد مثل الارز العروف الہ و الذرة آو ادن آو غبر ذلك مایقتاته آمل 
البلد. نی قوله تعال في کفارة اليمين: ام َرسط ما يمون آهلکم6 [المائدة: .]۸٩‏ 

والقول الثاني: أنه جور الإخراج من هذه الأصناف مم وجودهاء ور ۰ 
الاخراج من غيرها ما بقتات» فإذا كان في البلد عدة أنواع غير الخمسة وأعل البلد 
یقتاتون منها فيجوز أن رج منهاء کا يجوز أن رج الآرز الآن مع وجود الب ومع 
وجود الأصناف ا حمسة مجوز أن يخرج الأرزء لأن الأرز صار هو الغالب الآن في 

۱ ٤٤ 
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قوت البلدء وهذا هو الصحیح إن شاء اللہ أنه خبّر إن شاء أن جرج من الخمسة مع 
وجودها ووجود أحدهاء وان شاء أن رج من غيرها ما يقوم مقامهاء أو قد يكون 
ول منها في عرف أهل البلد وهذاهو القول الصحيح لأنه أخرج ما یقتات» 
وغالب قوت الناس الآن هو الأرز كا تعلمون في هذا البلدء فيجوز أن يخرج من 
الأرن ووز أن خرج من البرٌ أو من الشعير أو من التمی ولكن الشعير الآن أصبح 
لا پُقعات فی هذه البلاده فيخرج شا يُقتات في هذه البلد ويعتاد أكله» هذا هو 
الصحيح إن شاء الله ولا بد من إخراج الطعامءولا بد من إخراج الصاع؛ لا بد من 
إخراج الطعام من أحد هذه الأصناف أو من غيرها مما يقوم مقامه. 

ولايجوز إخراحٌ القيمة عند جماهير أهل العلم» ومن ذهب إلى اخراج القيمة 
فقد غلط» لأن النبي لا نص على إخراج الطعام وقدره بالصاع ونوعه ببذه الأنواع 
الخمسة؛ فلا يجوز العدول عا فرضه رسول الله ية ونص عليه إلى إخراج القيمة لان 
هذا خالف للنص» وأيضاً صدقة الفطر من الصدقات الظاهرة» التي تظهر وتکال 
أمام الناس وثشُرج فهي صدقة ظاهرة» وشعيرةٌ ظاهرة من شعائر الإسلام ولو 
أخرجت نقوداً تكن ظاهرة بل كانت صدقة خفية» فإخراج القيمة لا بحصل به 
إظھاژ هذه الشغيرة» وأيضاً الساکین في يوم العيد يحناجون إلى الطعام ليطبخوا 
ويأكلوا مع الناس» ويطعموا مع الناس فحاجتهم إلى الطعام آکثر من حاجتهم إلى 
النقودہ ولانهم في يوم العيد تعطل الأعمال فلا يجد الفقير عملا يأكل منه في هذا 
لبو وتغلق الدكاكين فلا بد محلا يشتري منه في الغالب» فلو أعطي نقودا ينتفع 
منها في هذا اليوم» لا يجد محلات مفتوحة يشتري منھاء فالناس في العيد یعطلون» فلو 
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أعطي نقوداً لم حصل المقصود من التوسع في هذا الیومء فإذا أعطي طعاماً كان هذا 
أنفع له في هذا اليوم» ولذلك نص النبي ی على إخراج الطعام هذه الحكم ولغيرها. 

فالعدول إلى القيمة تفقد معه هذه الحكم» مع أنه اجتهاد خالف للنصءومعلوم 
أن الاجتهاد إذا حالف النص فإنه لا يُعوّل عليه؛ ولمذا لا قیل للإمام رحمه الله: إن 
قوماً يقولون بإخراج القيمة» قال: يتركون سنة رسول الله كك ويذهبون إلى قول 
فلان» هذا استنکار منه رہ الله لهذا العمل» وأما إخراج الصاع من جميع هذه 
الأصناف فهو أمر لا بد منه عند جمهور أهل العلم. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه مرح من الب نصفٌ صاع ومن غيره صاعاً كاملا 
وقال: إن نصف الصاع من الب يعدلٌ الصاع من غیرہہ لأن البر أميز من غيره» 
فنصف الصاع منه يعدل الصاع من غيره؛ وهذا قول معاوية بن أبي سفيان ظلہ قال 
هذا وأمر به» ولهذا استنكر عليه أبو سعيد # وقال: أنا لا أخرجها إلا كا كنت 
آخرجها في زمن رسول الله يا وقال: لا أخرج إلا الصاع فهذا استنکار من أبي 
سعید صاحب رسول الله و على فتوی معاوية #» ولا شك أن قول معاوية ذه 
قول صحابي» وقول سعيد قول صحايي أجل منه» أبو سعيد أجل من معاوية» وأقدم 
صحبة لرسول الله كله وأكثر ملازمة للرسول بيا فقول أبي سعيد هو المتعين لأنه 
ان از کل مرا اوت اعويا ي زین 
رسول الله بايا فأضاف هذا إلى وقت الرسول و وقال: لا آخرج إلا الصاع. 

ولا شك أن قول الجمهور هو الصحیح الوافق لسنة الرسول ول وأما ما قاله 
معاوية 5 فهو اجتهاد منه» وقول صحايي خالفه من هو أجل منه من الصحابق 
فيتعين القول با حراج الصاع من کل صنف» من البر ومن غيره. 
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وفي فوله: (على ا حر والعبد والذکر والاشی؛ والصغير والکبیر) دلیل على 
وجوب صدقة الفطر عل کل مسلم سواء کان عدا - يعني ملوکا - و کان 
حراًءوالمملوك لیس له مال فتجب فطرته على سیده» تجب فطرته على من یملکه وهو 
سيده» آما إذا قیل: إن العبد يملك - كما هو قول بعض العلماء - فتکون صدقة 
الفطر علیه لکن الصحيح أنه لا يملك» وإن! ملكه لسيده. 

(على العبد وا حر والذّكر والأنثى» والصغير والكبير) تجهب على الصغير کما 
تهب على الكبير بنصن هذا الحديث» والصغير إن كان له مال فإنها شرج من مالهء 
وإن لم يكن له مال آخرج عنه وليه الذي يُنفق عليه» لأنها زكاة عن البدن» فتجب على 
الصغير والكبير» وقوله: «من المسلمين» هذا دليل على أن صدقة الفطر إنما جب على 
السلم أما الكافرٌ فلا تجب علیه: كما لا يُطالب بالتكاليف الأخرى حتى يسلم» فلو 
أسلم قبل غروب الشمس ليلة العيد وجبت عليه» ولو أسلم بعد غروب الشمس ۸ 
تجب عليه لأنه وقت الوجوب لم يكن مسلأً» وإنما أسلم بعد وقت الوجوب. فلا 
تحب عليه قذل هلا زیت عل مساق ۶ 

المسألة الأول: وجوب صدقة الفطر» وهذا بالإجماع. 

سل ةع وجویبا عن كل سمل سواءکان حرا أو ع ار 
ار هی أو کی 

المسألة الغالثة: دلّ الحديثٌ على مقدار صدقة الفطر وأنه صاع بالصاع النبوي» 
فلو نقص ل رج الواجب فلا بدَّ أن يُكمّل ولو زاد فلا بأسء الزيادة لا باس بها من 
باب التطوع لکن نقص هذا لا پُودی به الواجب. 
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۹ھ وعن أبي سعيد الحٌدري كَل قال: كتا تعطيها في زمان النبى گلا 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من تم أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من زبيب. 
0( 


متفق عليه . وفي رواية: أو صاعا من أقط . 


ع عا اعم ع8 3 3 
قال آبو سعید: أما أنا فلا آزال أخرجه کما كنت أخرجه في زمن رسول اه 


ولأبي داود: لا أخرج أبداً إلا صاعاً ”. 

5 - هذه الأصناف الخمسة» وهذا المقدار صاعٌ لا ینقص عن الصاع من 
جنيع هذه الأصناف: والراد بالطعام الجنطة أو ال وفي قول أبي سعيد نله هذا رد 
على قول معاوية 5ه أنه تُُزئ من الب نصف صاع فأبو سعيد #ه بین أن ما کان 
عل عهد الرسول ی الصاع من جیم الاصناف: وآنه لایزال متمسکاً بذلك في 
إخراج الصاع من جميع الأصناف وعذا هو الصحیح کم تقدم وذکرنا لکم الخلاف 
هل يتعين الا حراج من الأصناف الخمسة مع وجودها أو جوز الاخحراج من غبرها 
على قولین» والصحيح أنه يجوز الاخراج منها ومن غيرها مایقوم مقامهاء أو قد 
يكون أحسنّ منها كالأرز في وقتنا هذا. 

رال ا لت اما اتاد اران امعد كيك این رسو سبو رز 

كِ) عرفتم السبب لمقالة أبي سعيد #5ه. 
۱ (ولأبي داود: لا آخرج أبداً إلا ضاعاً). 

هذا تأكيد منه لہ بأنه لا بد من الصاع من جیع الأصناف» وأن من ميز بین 
الأصناف» وأخرج من بعضها نصف الصاع ومن بعضها الصاع» فإنه قد خالف ما 
(۱) البخاري (۸٥٥۱))؛‏ ومسلم (۹۸۵). 
() البخاري (١٥٥۱))؛‏ ومسلم (۹۸۰). 
() برقم .)۱٦٦٦2‏ 
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عقوم ا عیام كان فز شین رسول اه اط 
للصائم من اللغو والرفث؛ وطعمهٌ للمساکین: فمن آداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولڈ ومن دما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه آبو 
داود» وابن ماج وصححه الحاكم'". 
كان على زمن رسول الله لا وهذا يدل على أنه يجب التمسك بالسنة وأُنہا لا تترك 
من أجل اجتهاد المجتهدين» ولو كانوا من أفضل الناس» اجتهاد المجتهد إذا خالف 
الدليل فإنه لا يُعوّل عليه ولو كان من أفضل الناس» فمعاوية 4# صحابي جليل وهو 
الخليفة» ومع هذا لما کان اجتهاده خالفاً للسنة فان آبا سعيد وقف منه هذا الوقف» 
وهذا واجبٌ کل مسلم کل عالم عند أقوال العلماء أن يعرضها على الدلیل» فما وافق 
الدليل یقبل وما حالف الدلیل لا يقبل وإن كان صادراً عن أفضل الناس» لکن المجتهد 
+9 نله اله ونس تن الاسام عن 
اجتهاده» فهو معذور ومأجور لکن لا یتابع على اجتهاده» ما دام قد خالف الدليل. 
۰- هذا فيه بيان للحكمة من مشروعية صدقة الفطرہ وأنها طُھرۃ للصائم 
من اللغو والرفث» يعني تكفر عنه اللغو والرّفث والکلام الباطل الذي حصل منه 
وق الصيام» والرفٹ هو أيضاً الكلام الذي لا خير فيه فالصائم قد حصل منه 
شيء من الأخطاء بأن يتكلم بكلام لا يليق أو كلام رّم» فشرعت صدقةٌ الفطر من 
أجل تطهيره من ذلك» وتكفيره ما يكون قد صدر منه وقت الصيام» وهذا من رحمة 
الله سبحانه وتعال بعباده حيث قد شرع هم ما یکفر به عنهم خطاياهم: والناحية 
الثانية نها طّعمة للمساكين والُعوزینء ومواساةً لهم في هذا اليوم» فالناس يفرحون 


(۱) أبو داود (۹٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) وا حاکم ۰4۰۹/۱ 
۱:۹ 
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10 عندهم ثي» الارن آن یدفعوا 
هم ما يُغنيهم» ویجعلهم یفرحون مع الناس» وهذأ من باب آلواساة فالفقیر لیس 
عنده شيء وأبواب العمل قد غُلَقتِ في هذا الیومء فإذا تدافع الناس إليه وأعطوه من 
هنا وهناك وتجمعت لديه صدقات من الفطر صار غتياً في هذا الیوم؛ وفرح وانبسط 
مع الناس وأطعم نفسه وأطعم آولادی فهذا تتجل فيه حكمة الإسلام في الواسات 
وجبر الفقراء في مثل هذه الأحوال» فصدقة الفطر فيها معنيان: 

العنی الأول: أا تُطهَّر الصائم ما قد يصدر منه وقت الصيام ها لا يليق 
بصیامه» تطهره من ذلك . ۱ 

المعنى الثاني: أنها تدفع حاجة المحتاجين في هذا اليوم وتسد عَوَرّهم وفقرهم 
وفاقتهم وني قوله: اطُعمة للمساكين»؛ دليل على مصرف صدقة الفطر وأنها 
تصرف للفقراء خاصةة ولا تصرف لغيرهم من مصارف الزكاة الثمانیة وإنها تصرف 
للفقراء خاصة لقوله: با طعمة للمساكين»» يعني الفقراء» وكذلك لا يضعها في 
مشروع من الشاریم؛ أو يجمعون صدقات الفطر ويقيمون بها مبنى مشروع خيري» 
هذا لا جوز بل تخصص للفقراء وتسلم لهم في هذا اليوم؛ فلا يجوز جبايتها 
وتخزینها وحرمان الفقراء منها في يوم العید ایس الاس موص هذا 
الزمان کا جحمعيات التي تسمى الجمعيات الخيرية صارت تعلن عن تقبلها لصدقات 
الفطر وأا توزعها على الدینق فهذا أمر فيه نظر» فصدقة الفطر مخصصة للنقراء 
وخصصة في وقت معين وهو يوم العيد؛ «آغنوهم عن الطواف ني هذا الیوم» 
صّص في يوم العید. وخصص للفقراء» وغالب الجمعيات تأخذها وتكدّسها 
عندهاء وتحرم المحتاجين في هذا اليوم وتجعلها للمستقبل أو تذهب بها لملد آخر قد 


10۹ 


لا تصل إليه إلا بعد مدة» فیفوت القصود منها؛ هذه عبادة خصصة لفقراء البلد 
وخصص إخراجها في يوم معين» فلا يجوز التوسع في هذه الأمور ولا يجوز للقائمين 
على هذه الجمعيات ذلكء إنهم يتحملون هذه المسؤولية وقد لا يقومون بالواجب» 
وقنع الزكاة عن مستحقيها في وقتها أو تنقل إلى غيرهم في بلد آخر. 

حتى إنہم توسعوا وصاروا يدفعون دراهم ويقولون: نحن نشتري بالدراهم أو 
نذهب بها لبلد آخر يشترى به» هذا تلاعب بالعبادق فالعبادة تنفذ کا جاءت عن 
النبي بيولا تخیر فهذه الصدقة شرعت لفقراء البلد» كيف تنقلها لبلد آخر 
وشرعت في هذا اليوم» كيف أنت تؤخرها عن هذا اليوم وتكدسها عندك لمدة؛ أو 
تنفقها لما خصّصت له تنفقها في مشاريع خيرية بزعمك: نعم وإن كانت خبرية» 
لکن العبادات لا تخیر عن وضعها الشرعي مثل الأضاحي» تراهم يقولون: أعطونا 
دراهم ونحن نشتري لكم أضاحي في بلد آخرء قد يكون بعيداً مسافة آشهر 
والأضحية انا شرعت في البلد وفي بيت الضحي؛ يذبحها أو یُوگُل من یذبحها نی 
بيته» ويأكل منهاء ويتصدقون ویہدون إلى جيراهم» فهي عبادة خصصة في محل» فإذا 
أخرجك عن مکانبا وسافرت ٍل مکان بعید» ذهب العنی القفيره منها. 

ا حاصل أن العبادات أيها الاخوة لا يجوز تغييرها عن وف مھا الذي وضعه 
الشارع لحكمة عظيمة؛ ومن راد أن يتبرع للفقراء هنا أو هناك فالباب مفتوح؛ لکن 
العبادات المخصصة كصدقة الفطر والأضحية» فهذه لا تغير عن وضعها الشرعي 
لأنها إن غيرت عن وضعها الشرعي خرجت عن مقصود الشارع وعن المصالح 
اه را فلا ار می اھ ھ لال اقا فا شاه ناسين 
فتاه ن وان رلک شس خل یاب العا وات غيل الا وات عق 


۱۱ 


کتاب الزكاة شرح بل الرام 
وضعها الشرعي ونقول: نساعد مها المحتاجين» العبادات تبقی على وضعها الشرعي 
والمحتاجون عدون :من طرق آخری؛ > وباب التبرعات واسع» » فإذا کنت ترید 
مساعدة المحتاجين تبرع هم جزاك الله حيرأ أما العبادات لا تتصرف بہاء الفروض 
عليك نفذه كا جاء واذا آردت مساعدة 7+" تبرع من مالك أنت مأمور مهذاء 
مأمور بأداء العبادات الالية كا هي ومأمور بأداء الصدقات على الفقراء والحتاجین. 

وأيضاً جباية الزكاة سواء كانت صدقة الفطر أو كانت زكاة الال» هذه من 
صلاحیات ولي الأمر» هو الذي يجبي الزكوات سواء كانت زكاة ا ال أو زكاة الفطرء 
فإذا طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه» آما أن يقوم واحد ليس هو ولي أمر ویقول 
للناس: هاتوا زكاتكم؛ هل هذا من صلاحياته؟ هذا من صلاحيات ولي الأمر أمَّا 
آن تنصب نفسك ايا للزعاة فهذا عات عل ول الأمر. 

فوله: «فمن آداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن آداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات!. 

عرفنا أول ا حدیث الحكمة من شرعية صدقة الفطر: وهنا في آخر الحديث بين 
النبي يا رقت إخراجهاء (من آداها قبل الصلاة) يعني صلاةً العید هذا هو الوقت 
الذي تخرج فيه» يعني الوقت الفاضل» فهي زكاة مقبولق أما بعد صلاة العيد فإنها 
تخرج ولکنها تکون قضاءً لا أداء» وتکرن صدقةٌ من الصدقات المطلقة؛ يعني لیس ۱ 
له آجر صدقة الفط E‏ الات ات خرن ماه مل أن وقت 
إخراجها قبل صلاة العید» هذا هو وقت الاداء» وآما إخراجها بعد صلاة العید 
یکون قضاءًء ولا یکون في الأجر مثل آجر من آخرجها قبل الصلاة ولا تکون 
صدقة فطر ولا زكاة فطر فطرء وإنها تكون صدقةٌ مطلقة له فيها أجر ر الصدقة فقط. 


۱9 


فهذا فيه بيان الوقت» والوقتٌ يبدأ من غروت الشمس ليلة العيد ويستمر ال 
خروج الناس لصلاة العید کل هذا وقت لاإخراج» من غروب الشمس ليلة العبد 

8 7 8 53 3 ۹4 و #2 3 
إلى خروج الإمام لصلاة العید هذا هو الوقت الأحسن والأفضل والذي إذا آدیث 
فيه تكون زكاةٌ فطرء وجاء عن بعض الصحابة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو 
يومين [ا طأ١/‏ ۲۸۵] هذا من باب الحواز + وذلك من أجل أ ن يتمكن الناس من 
إخراجها في وقت متسع» فأعطوا یوماً أو يومين قبل العيد کیا فعل بعض الصحابة. 

وأما قبل الیرم واليومين فلا جوز لو أخرجها في وسط الشهر في أول الشهر في 
العشر الأواخر من رمضان. في أول العشر لم تجزئ لأنه ل يحن وقت الوجوبء فدل 
على أن وقت إخراج صدقة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وقت الحواز وهو قبل العید بيوم أو يرمين يوم ثهانية وعشرين أو 
تسعة وعشرین |ذا كان الشهر ناقصاً» وان كان الشهر تاماً فیوم تسعة وعشرین أو 
ثلاثين» هذا وقت جواز إخراجها قبل العید بیوم أو يومين. 

القسم الثاني: وق فضيلة» وهو ما بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج 
الامام لصلاة العید هذا وقت فضيلة. 

القسم الثالث: إذا فات إخراتُھا في وقتها الجبائز أو الأفضل فإنه لا بد من 
إخراجها قضاءً سواء في يوم العيد أو بعد يوم العید» تبقى في ذمته لا بدَّ من إخراجها 
ويكون آنأ بتأخيرهاء ولا يكون له أجر صدقة الفطر إنہا يكون له أجر الصدقة 
الطلق نعم هذا وقت اخراج صدقة الفطر: 


و 


کتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 


فتبین من جموع هذه الا حادیث ما ياتي 
او أن صدقة الفطر واجبة على کل مسلم» صغیراً كان أو کبیر ذكراً و أنثى» 
حرا أوعبداً. 


ثانياً: بيان الحكمة من فرضيتها بأنها طّهرة للصائم وطّعمة للفقراء والمساكين. 

الثاً: في الأحاديث بيان مقدار صدقة الفطر» وأنها لا تتقص عن صاع بالصاع 
البوي الذي هو آربعة آمداد: أي: آربعة عه يق معتدلةه ومقدارها بالکیلو کما 
ذكرنا ثلاثة كيلو تقريباً. 

رابعاً: أنها خر من الطعام القتات في البلد كل أهل البلد يخرجون من 
طعامهم المعتاد. 

خامساً: أنه لا يجوز إخراحٌ القيمة في صدقة الفطر. 

سادساً: أن وقت الإخراج هو من غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام 
لصلاة العيد. 

وأنه يجوز إخراجها قبل هذا الوفت بيوم أو يومين» ولا يجوز تأخيثها عن 
اوه اليد فان E‏ روعي عله EUAN‏ كين لل امت 
الفطر» وانا يكون له جر الصدقة الطلقة. 

سابعاً: أن صدقة الفطر للفقراء خاصة. فلا تصرف لغير الفقراء من مصارف 
الزكاة الشانية» ولا لغیرها من الشاریع ال خیریة. ۱ 

ما انتهى من الصدقة الواجبة وهي زكاة الال وزكاة الْبَدَنْء انتقل إلى الصدقة 


الستحبة غير الواجبة» وتسمّی صدقة التطوع» التطوعٌ معناه غير الواجب انا يفعلة 
۱9 


شرح بلوغ المرام کتاب الزكاة 
الانسان من باب التنفل والزيادة» وذلك أنه الله سبحانه وتعالى شرع بعد کل فريضة 
نافلةً من جنسها. 

فشرع بعد الصلوات الخمس الرواتبٌ السننَء فالرواتب نوافل من جنس 
الصلاة» وشرع قیاع الليل وشرع الوتر شرع صلاة الضحی وشرع تحبة السجده 
وشرع أنواعاً من صلاة التطوع كلها نوافل من جنس الصلاة المفروضة؛ وشرع بعد 
الزكاة الواجبة صدقة التطوع من جنسهاء كا آنك تدفع ال زكاة الواجبة يشرع لك أن 
تدفع صدقة التطوع المستحبة» وهي من جنس الصدقة الواجبة؛ وشرع بعد صیام 
رمضان صیام ست پر ا وصیام عشر ذي ا حجة وصیام یوم عرفت وصیام 
يوم عاشوراء وصیام یوم قبله ویوم بعده» أو صیام الحرّم كله» وصیام ثلاثة أيام 
من كل شهر: وصیام الاثنين والخميس من کل أسبوع» کل هذا تطوعٌ من الصیام 
يشبه الصوم الفرض» وشرع بعد الحج حجة الاسلام وعمرة الاسلام حح النافلة 
وعمرة النافلق فاطحج مرة واحدة في العمر وما زاد فهو تطوع. 

+٤‏ اد UO‏ یا 
وا که وج لتوسعة عل انسام نی طلب بق والعزود من الأعیال الصاحت وفبه 
آیضاً فا أل وهي [ذا حصل نقص کی الفریضة إا تکمل من لان 

هذا من ا حکمة العظيمة لأن الإنسان عرضة للنقص» فقد لا يؤدي الفريضة 
تامة يكون فيها نقصٌ» يقول الله جل زعلا: اانظروا هل لعبدي من تطوع؛ فإن 
وجدوا له تطوعاً أكملوا ما نقص من الفريضة» [أخرجه أبو داود (٤٦۸)ء‏ والترمذي 
(4۱۳) وابن ماجه (١٤٢۱)ء‏ والنسائي ۲۳۲/۱] لكن المشكل ادا نقصت الفريضة وم 


یوجد له تطوع هذا الشکل. 
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سوه ا شرع بوغرم 
۱- عن أبي هريرة 5د عن النبي تلاو قال: «سبعة بظله م الله في ظلّه 

١ 2 2‏ و 3 
يوم لاظل إلا ظِلّه....» فذكر ا حدیث: وفيه: «ورجل تصدّق بصدقة 


(١) حفاها‎ 7 


222232 


ها حتی لا تعلم شاله ما تنفق یمینه» متفق عليه 
فا حکمة في تشريع هذه العبادات النوافل بعد الفرائض ما یحصل في الفرائض 
من النقص: ولا أحد یسلم من التقص فهو بحاجة إلى النوافل» ليكون له رصيد عند 
الله سبحانه وتعال یکمل ما ما نقص من فرائضه» ولو قدر أن فرائضه تامة یکون هذا 
زيادة في درجاته عند الله سبحانه وتعالى» لان الله لا یضیع لدیه أجرٌ عامل بل ۱ 
يُضاعفه أضعافاً كثيرة. 

۱- هذا احدیث و أن نی 3 قال: (سبعة لهم الله ن له یوم لا کل 
إلا ظله) يعني يوم القيامق وهؤلاء السبعة ذکر منهم الصنف واحداً وهو الشاهد في 
الباب: «رجل تصدق بصدقة فأعفاها حتی لا تعلم کال ما تنفق یمینه؟. 

وبقية السبعة إمامٌ عادل وشابٌ نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلّق بالساجد 
ورجلٌ ذکر الله خالياً قفاضت عيناه» ورجلان تحابًا في الله اجنمعا عليه وتفرقا عليه 
و دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف ال هژلاء كم؟ ستة» 
والسابع رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. 

امه تیه وهی گی 0وی NE‏ 
کرت الحشر E‏ هذا الیوم العصیب وظل ال قیل: معناه حنایته 
وکنفه سبحانه وتعالى» أي: أن الله جمیهم يوم القيامة» تقول أنا في ظل فلان بمعنی 
أنك في حمايته» هذا معنى ظل الله جل وعلاء حمايته. 


() البخاري (55)) ومسلم (۱۰۳۱). 


000 خلله» [![- لترمذي: 01 وهذ! هو الراجحء‎ E 
الأحاديث يمسر بعضها بعضاء وأيضاً إضافته إلى الله إضافة الخلوق إلى خالقه‎ 
نمور مد سام فان إن ]ماه شاه ری العا وسو‎ 
العرش» والعرش خلوق.‎ 

(رجل تصدق بصدقة) سواء كانت قليلة أم كثيرة» فأخفاها: لم يبينها للناس 
ويشهرهاء لأنه مخشی من الرياء والسمعة فأخفاها عن الناس من أجل الاخلاص 
لله عز وجل والابتعاد عن الرياء والسمعق حتى لا تعلم يده الشمال - نعني من شدة 
الإخفاء - لا تعلم يده الشمال عا تنفق الیمین» هذا من شدة إخفائه للصدقة وذلك 
کرو هل لا هس وس شال مناعال فص عه سره راف 
آقرب إلى الإخلاصء وأبعد عن الریاء إلا إذا کان في اظهار الصدقة مصلحة فانه 
يُظهرها كما إذا كان يظهرها من أجل أن يقتدي به الناسٌء أو من أجل أن يعرف 
الناس أن هذا تاج فيتصدقون عليه إذا رأوه أعطاه أو أعطى هذا البیت؛ عرفوا 
حاجة هذا فأعطوه واقتدوا مبذا الذي تصدّق عليه. 

احاصل أن ھتہ أفضل الا ذا كان فق الاظهار للصدقة مصلحة شرعیةء 
لیس من باب الریاء والسمعة وان فيه مصلحة شرعية» وهي القدوةٌ الحسنة ومعرفة 
المحتاجين من الناس» لأن هناك من الناس من لا یسألون ولا يتعرّضون للناسء 
وهم في أشدّ الفقر فإذا فطن لهم هذا المنفق وتصدق علیهم عرف الناس آنهم 
بحاجة وتصدقوا عليهم» فكان هذا قدوۃً حسنة لاخوانه فإذا كان إظهار الصدقة 


ك۷ 


کتاب الزكاة شرح بلوغ المرام 

ER EER‏ كلها يقول فک 
ار ق اران ا 
لهذا القصد فهذا شيء طیب؛ قال الله تعالی: لو سک كما هی وین 
ترما ملعا الشقرة هر عي سکم ويکر عدسگم ین سايم واه پکا 
تصملوں جر ر © [البقرة: [ 

هذا هو التفصيل في إظهار الصدقة ار انوا فول هذا الحديث على فضل 
هؤلاء السبعة واختصاصهم بہذہ المزية» وليس ذكر السبعة من باب ا حصر؛ بل هناك 
من یلم فی ظلّه غیر هلاء السبعته فقد جاء في آحادیت آخر آن الذین بظلهم 
الله في ظله من مجموع الأحاديث بلغوا سبعین فأكثر» ولیس ذکر السبعة هنا من باب 
اضر رول مل فقن EE‏ العادن ایال 
ااقلاس بر سا اقا شش الاك إظهان الس تا نات ری 
ا 

۲- وهذا الحديث أيضاً في فضل الصدقةء وأن الانسان يوم القيامة تُظلّل 
عليه صدقيّه وهذا على ظاهره أن الصدقة تكون يوم القيامة جسم وها حقيقة تُطلّل 
على صاحبها من الشمس يوم القيامة» فهو مثل ا حدیث الأول في أن التصدّق يكون 


في ظل العرش» ويكون أيضاً في ظل صدقته يوم القيامة. 


() حدیث صحیح» وهو عند ابن حبان (۱۰ ۳۳ والحاکم 1ء وأهدف تالسندا (۱۷۳۳۳). 
۱2۸ 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب الزكاة 


رباب صدفه التطوع, 


ما انتهی من کتاب الزكاة التي هي صدقة واجبة ورکن من أركان الاسلام» 
انتقل إلى الصدقة غير الوجبة» وهي صدقة التطوع التي یتبرع بها الانسان من ماله في 
سبل الخير» وصدقة التطوع زيادة خير للمسلم. 

فان الله سبحانه وتعالى شرع بعد الفرائض النوافل» كل فريضة شرع بعدها 
نافلة من جنسهاء فالصلوات الخمس شرع بعدها صلاة النوافل من الرواتب التي 
بعد الصلاة صلاة الوتر التهجد بالليل» صلاة الضحى» تحیة المسجد إلى غير ذلك 
من نوافل الصلاةء نفل مقيد ونفل مطلق» وكذلك شرع بعد الزكاة صدقةٌ يتبرع بها 
الإنسان طلباً للثواب وزیادة في الخير. 

فلا يقتصر الإنسان على الزكاة الواجبة» الزكاة الواجبة لا بد منهاء وإنما يزيد 
على ذلك صدقة التطوع زيادة خير له» كما أن الله شرع بعد صيام رمضان صیام 
التطوعء كا يأ إن شاء اش وشرع بعد الحج والعمرة حح التطوع وعمرة التطوع» 
فا من عبادة واجبة إلا ونظيرها عبادةٌ مستحبة يتزود بها السلم لنفسه ومن ذلك 
صدقة التطوع. 

فصدقة التطوع من إضافة الشيء إلى سببه» يعني الصدقة المتطوع با التي يبذيها 
الإنسان تطوعاً وتنفلاً وطلباً لزيادة الأجر عند الله سبحانه وتعالى» صدقة التطوع لها 
أجرٌ عظیم لما فيها من الإحسان إلى ا خلق وسذٌ حاجة المحتاجين وعَوّز المموزين» 
ولا فيها من الإسهام في ای فالمشاريع الخيرية وبناء المساجد وسقي المياه واصلاح 

۹ 


ال وغير ذلك مما فيه إحسان إلى الناس» هذه أمورٌ تا اج إلى أموال» وهذه 
الأموال 7 و احيرا یر یعون رابب من ال سہحانه وتعالى» » ولیس . ذلك خاصاً 


بالأغنياء بل کل یتصدّق ب) يستطيع ولا يتقان الصدقة. 

قال لا «۱ز تقو النار ولو شی رة [البخاري )١511(‏ ومسلم ])1١١17(‏ نصف 
تمرة» الشق: هو النصف. نصف التمرقی «فإن لم يجد فبكلمة طيبة) والميدقة رن 
كانت قلیلةً فإن كانت بنية خالصة فان الله يتقبلها ويربيها لصاحبها كما يري أحذكم 
نوس ھا وینمیها سبحانه حتی تکون كل امحبل العظیی قال تعالی: يمسق أله 


مس موی مر ۳1 ر ١‏ در مک سم رايم کے زر و 

ليأ وی الصدَقتِ4 [البقره: ]۲۷١‏ یزیدها ویضاعفها «مَْل الذين ينفقون أمولهُمْ في 
مه سس 2-0  -‏ ها مرجم ہے ان ای مت ےر وب ہر مرس 

كيل اه ككل کر امس سابل یک سب ماک کر رکٹ لمن یاه 


سے و 


واه 5 © ا ۰ هذا تشجيع على الانفاق في سبیل اللہ وکا جاء 
في الحديث: اخير الصدقة جهد القل» [سيآي برقم (0۳0)] کون الإنسان يبذل مما 
عنده ولو كان قلیلاًء هذا يدل على صدق ان بل قال الله جل وعلا في الأنصار: 


ها ہے 


مرا اه 


وروت 35 اش وکو کات عم م عام ومن دوق شح نفسه. ریک هم 
لْمَیُورت؟ [ا مشر: .]٩‏ ولا سي الصدقة في أوقات الحاجات والمساوئ» قال 
تعال: فلاا ی ال 9 ا درک ما العقبة لیا ڈیا نك َد أز لطعم ف و 

کت وقت مجاعة بر لت 0 00 


اا 


کہ جم مت ی 
من تطهير النفس من الشحٌ والبخلء ولا يترتب عليها من تنمیة الأموال» فان الصدقة 


لات قص الالء كا آخبر النبي عي لا تنقص الا و هر هي ون نقصته في , الظاهر واحس 
کہ 


شرح بلوغ المرام _ كتاب الزكاة 
إلا أنها تزيده حقيقةٌ» تدميه وتبارك فيه بإذن الله تعالى سبحانه وتعالی اما نقص مال من 
صدفة» [أخرجه الترمذي (۲۳۲۰)] بل تزيده بل تزيده بل تریده» کیا قال ی ففيها 
فواقد عظيمة ومنافع جليلة والله جل وعلا يحت على الإنفاق في سبيله في آیات کثیرته 
۳ 5 على أهمية الصدقة والإحسان وفعل الخير» فالإنسان ما أعطاه الله المال من أجل 
أن يجمعه ويُوكي علیه بل أعطاه المال اختباراً له كيف یتصرف فيه» ونعمة منه عليه 
ليقدم لنفسه من هذا الال بالصدقات والإحسانء وغذا ذم الله الذي يمنم وجمم 


O O O‏ ا ال 
وکا پا مان ا راع الشوی لوا تدعوأ من آذبروتون ا وع فازعق پیا © إن لسن خی 


2و 1 ٛ قرو مد 


دی کہ رھ مری اکر ہے ہ سر مو ررے EN‏ فا ہے ھک مک 
ما مه اکر روم ا ردام ليذ وک ليا إل اس 9 لن هم عل 
را یی سک 2 E‏ مر سے 27 ر ےگ وو ا سے سر سے م۔ ویر OS‏ 

صلاععم دايمون پا رال ف اریم حن نعل رب سابل لسر 403 [المعارج] یعنی 
همه أن يجمع فقط ويبقي علیه ولا یتصدق منه هذا مذمومٌ ومتوعد عند الله سبحانه 


وتعالل» ولا سیا إذا بخل بالزكاة التي هي مفروضة عليهء فان ماله هذا ينقلبٌ عليه 


عذاباً يوم القیامق إذا لم ُرج زكاته لوالب یکازوے اهب وَالفْصَة را 


رھ را 22 یک 500 2 موم 
ماف سیل نو ہمنی: لا جرجون زكاتها رهم یکذاپ ی لبم 
کی راوتا بر و وب تما ماه ري کا هلدا ما كرت 
3 22 زور مر بر سی 
بش کر توا ما کے تخزشت 0679 [التوبة: ۱۳۵-۳۶6 

الانسان لم یبط هذا الال من أجل أن مجمعه ويوكي عليه ویغلق عليه الابواب 
2 1 1 3 ۳ 3 5 
ویضخم الأرصدة في البنوك وإنما اعطي هذا ا مال من أجل أن یتصرّف فيه كما آمر 
الله سبحانه وتعال. 

ما ترك یکون لغیرہہ ليس له من ماله إلا ما دم ما أكل فأفنی» أو لبس فأبل» 
أو تصدّق فأبقى» هذا الذي يكون للانسان من هذا المال» ما أكله في حیاته» واکتسی 


15١ 


كتاب الزكاة شرح بلوغ انرام 

۳- - وعن أبي سعيد الحُذْري ذه عن النبي ي قال : ا مسلم كسا 
فا تر وی عل عي كسا الله من حفر للحن وأا مسلم أطعم مسالا على 
جوع أطعمه الله من مار اتف و أيها مسلم سقى مسلا على ظمّأسقاء ه الله من 


الرحق الختوم» رواه أبو داود! '"» ونی اسناده لین. 


7 


منه» وتصدّق على الحتاجین» هذا ما أخذه» في الدنيا: ما أكل ولیس: وفي الآخرة: ما 


قدم لنفسه يجده مضاعفاً عند د الله سبسانه وتعالى» أما ما تركه فانه یکون لغيره ولو 
كان مالأ كثي را وثروة عظیمة فكم من إنسان جمع الأموال وضكّم الأرصدة ثم 
نزل به الموت وم يرج من هذا ا ال إلا بالكفن» كفن قيمته يمكن عشرة ريالات» 
هذا الذي يأخذه من ماله» لکن إذا قدم لنفسه في الآخرة وجد هذا الا عند الله 
سبحانه وتعالى» أما إذا جمعه وأوكى عليه وآوعا» فان لا يحصلٌ منه إلا على هذا 
الكفن الذي یکمن به قيمة عشرة ريالات؛ أو خسة عشرة ريالاء هذا هو الذي 
يذهب معه إلى القبر. 

۷۲٣‏ با مسلم كسا مسليا وبا على عُرّی کساه الله من مشر امت هذا فيه 
فضل کسوة العاري الذي لا نجد ما یلیس وما یستر به عورته» آو سا تسس البرد 
في وقت الشتاء والکسوة قد تکون لدفع البرد والاستدفاء بہاء وقد تکون للتجٌمل. 

(فأيها مسلم كسا مسلا ثوباً على عُري) يعني من شدة الحاجة» لا لهذا الثوب من 
التفع» إذا جئت إلى إنسان عار وأعطیته ثوباً يلبسه» دفعت حاجة عظيمة وقع فيهاء 
00 لسريو ددر رمه وو ری 
من ثياب الجنة» لأن ثياب أهل الجنة خضر شم ثاب ننس حص [الإنسان: ۷۱] 


eT 


سرح بلوغ ابرام کتاب الزكاة 


لمر ی اک 


ون ابا حر من سنس وَلِسَتَمَف 6 [الکهف: ۳۱] هذا ا حریر۔ 


فأنت إذا کسوت هذا العاري في الدنیا ثوباً من القطن أو من الکَتّان أو مه 


ر سن ژ ہن 
الصوف. فالله جل وعلا يكسوك يوم القيامة من ثياب الجنة» هذا فضل عظيم» من 


(وأيما مسلم أطعم مسلا على جوع» أطعمه الله من يهار الجنة) آطعمت آنت في 
الدنيا مرا وبا أو ما يوجد في الدنيا من طعام» جزاؤك عند الله أن يُطعمك من ثمار 
الجنة التي لا يعلم حقيقتها وعِظَمَها نذا إلا الله سبحانه وتعالى؛ إنه يعطيك أفضل 
ما أعطيتٌ هذا الفقيرء أو کسوت هذا الفقير. 
(وأيها مسلم سقى مسل على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم) يعني شراب 
اس ات لد ین تعن تھی توا تمه ی ل) [الطننین: ا الرحیق هو 
الحلو. فأنت سقيته ماءٗ عاديا في هذه الدنیا لا صادف أنه ظمآن» ولکن الله سيسقيك 
من شراب أهل الخنة وهو أعظمٌ من شراب الدنيا من رحيق مختوم» ففي هذا فضل 
سقي الاء سواء للأفراد أو للج‌اعات. لو أنك جعلت برّادة على الشارع» جعلت 
كرا عل الطزرق ات جاب عل الطريق يقرت شا تا ولكارة كل هذا امم 
سقي الماءء سقي الماء فيه فضلٌ عظيم حتى الكلاب إذا شربت لك أجرٌ في ذلك: 
يامدیث: «أن رجلاً نزل ا بات وجد كلا يله من شدة العطش» 
ع و 8 ہر : 58 7 3 1 
ياكل الثری من شدة العطش. فنزل الرجل وأخرج ماء من البئر وسقى الكلب» 
فشكر الله له ذلك. وأدخله الحنة» [أخرجه البخاري (174) ومسلم (7۲46)] إذا كان 
هذا في الحيوان » فكيف بالانسان؟ فسقي الاء له فضل عظیم» ویتتوع سقي الا 
۱۳ 


كتاب الزكاة _ شرح بلوغ الرام 


4- وعن حكيم بن جزام ك عن النبي كَل قال: «الید العليا خير من 
اليد السّغْلء وابدأ بمن تعول» وخر الصدقة عن ظهر غنى» ومن يستعفف 


)۱ 
تھی عل : 


بعنه الى ومن بستخن کہ الله متفق عليه واللفظ للبخاري 
بحسب الإمكانيات» حفر البئر» إصلاح النھرء وضع الحابية والساقية على الطریق في 
تمرات الناس. 

كل هذا يدل في سقي الماء» فمن شرب من هذا الماء وهو عطشان لك الأجر 
والثواب عند الله سبحانه وتعال» حتی لو ما نویت آنت إياه» لو بذلت آنت الاء ۱ 
ومهيأ للاء كان لك الأجرء ولا يشترط آنك تسقي العطشان بالید بل یشمل هذا 
كل بذل الماء بأي وجه کان. 

فهذا الحديث فيه فضل الصدقة» وأنها آنواع: تارة تکون بكسوة العراة رتارة 
تکون باطعام الجائعين» وتارة تکون بسقي الاء للعطشان» ولیس الصدقة خاصة 
بالنقود والدراهم بل الصدقة عامة كل ما ينتفع به» فإنه من الصدقة وفي ا حدیث 
حث لتحري الحتاجین: کجائم؛ عریان» عطشان تحري المحتاجين بالصدقة فهذا 
آفضل إذا تحزیت الحتاجین وتعهدت المحتاجين» فدفعت حاجتهم فهذا آفضل 
أنواع الصدقات وفي ا حدیث على الإخلاص وأن الانسان یقصد بصدقته 
الأجرّ والثواب عند اللہ سبحانه وتعالى» لا یقصد مدح الناس وثناءهم عليه. 

۶- قال ي (اليد العليا حبر من اليد السفلى) اليد العليا هي یڈ المعطي؛ 
والیدُ السفل هي ید الا حذ فالیڈ المعطية خير من اليد الآخذة؛ هذا فيه فضل التصدّق 


ودفع الصدقات» وفيه الحث على التعفف. لأنه إذا كانت اليد العليا خيرٌ من السفل» 


(١)البخاري‏ (١۷٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۰۳6). 


لزم الإنسان أن تعمّف مها آمکنه آن ع تة وينبغي له آن یترفع عن السوال 


1چ 


ويتعفّفء وأن يبذل الأسباب للاستغناء عن الناس» مھا آمکن ذلك. 

(وابدا بمن تعول) هذا فيه أن الأولى بصدقتك من تنفق عليهم من أولادك 
وأقاربك فابدأ بہم: الذين تجبُ عليك نفقتهم فابداً هم فان فضل شيء فإنك 
تتصدق به على المحتاءجين» وإلا فكو ونك أنك تسد حاجة من تعوهم وتنفق عليهم 
هذا حا لك وفيه فضل عظيم. 

(وخ الصدقة ما كان عن ظهر غنى) فيه أفضل الصدقة ما كان فاضلاً عن 
حاجة الانسان» وإلا فان حاجته أهم من حاجة غيره» وكونه يتصدّق ویفرٌ ذلك 
بنفسه أو يض بمن تحت يده هذا فيه أجر وثواب لکن كونه يبدأ بنفسه ويبدأ بمن 
يعوهُم ویفق عليهم هذا أفضل إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة اليقين بالله عز 
وجل وحسن الظن بالله عز وجل» فإن أفضل الصدقة ما كان على الإيثار قال تعالى: 
۷۷٣۷ ٦٥‏ کے 

فإذا بلغ اليقيٌ عند الإنسان وحسن الظن بالله عز وجل فلا بأس أن یدفع ما 
عنده ولو ما بقي عنده شيم آما إذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة فكونه يترك لنفسه 
ولأولاده ما يكفيهم أفضل» وهذا لما تسابق عمر وأيو بكر الصديق له عند الرسول 
ی فجاء عمر بنصف ماله وظن أنه سبق أبا بكر» جاء أبو بكر بماله که إلى رسول 
الله كيه فقال له النبي بي (ما أبقيتَ لأولادك؟) قال: أبقيتٌ هم الله مزل 
[أخرجه آبو داود (۷۸٦۱)ء‏ والترمذي (٣۷٦۳)]ء‏ لقد بلغ أبو بكر أعلى مراتب حسن 


الظن واليقين بالله عز وجل. 


قال الله تعالى في الأنصار: وبروت َل آشیپع وَلؤ كن بیغ عصاصه) بقوة 
إییا ہم وحسن ظنهم بالك فمسألة الإيثار فيها تفصیلء إذا كان ! 
1 
الدرجة فكونه يُؤْمّن لنفسه ولأولاده ما يكفيهم أفضل له «خيرٌ الصدقة ما كان عن 
ظهر غنی» وفي الحديث الآخر: «آفضل الصدقة جهد القل» [سيأي برقم (01۳۰]) 
يعني الفقير الذي يدفع الصدقة وهو محتاج هذا دليل على صدق وقوة ایبانه بالله عز 
وجل» وهذا على التفصيل الذي ذكرناه لكم. 

و وفوف ننه ار وش ی نیم أ ومن یستعفف عن السوال 
والتطلع إلى الصدقات یمه الله جل وعلاء عل في نفسه العفة والاستغناء عن 
الناس ولو كان فقيراًء أما من تطلع إلى الصدقات وتابع الناس وتابع الأغنياء فإنه قد 
ُصاب بعدم العفة» تتعود نفسه على الدناءة والتطلع إلى أيدي الناس والذلة للناس» 
فهذا فيه فضل التعفف عن السوال» حتى ولو كان الانسان محتاجا کیا قال الله 
تعال: مء الیک احص روا سییر لَه لا تیوک صر فف 
017 جي الکامل سے م العف ١‏ تعرنهم فينم لا ج کرک 
اکا تاا [البقرة: ۲۲۷۳ 

وال عن ی اص رفس ھٹا تھے 
الصدقة على الذي يسأل؛ والصدقة على کل منهیا فيها أجرٌء على السائل والتعضف» 
لکن تحري المتعففين أفضل من إعطاء السائل» لأن السائل إذا لم تعطه أنت يعطيه 
غبرك الح ی رید جو 
يبقى في فقر وحاجة فإذا فطنت له وأعطيته هذا أفضلٌ من إعطاء السائل. 

9٦ 


شرح بلوغ الرام کتاب الزكاة 

(ومن يستغن) يعني يستغني عن الناس» يستغني عا في أيدي الناس» يستغني 
بالله وتحسن الظن باللهء ولا يتطلع إلى المتصدقین والصدقات: ولكن يستغني بالل إن 
جاء شيء آخذه والا اعتمد على الله سبحانه وتعالى» فالله جل وعلا يُعْنِيه وییسر له 
لا استختی عن الناس آغناه له عز وجل قال فان ون کن له 100 تار 
ره بش تق لا ا IY:‏ 

ركد الت مس ای أن اش عرف سين سا وي 
الرسول گلپ على العمل يأتي في آخر الباب» هل معنى أنه يستغني عن الناس أنه 
جلس؟ لاء ولكن يعمل بالأسباب» يحتطب ويبيع» حترف ويكد بيده» ويعمل 
أسباب طلب الرزق» يستغني عن الناس بذلكء أما أن يجلس ولا يعمل شيئاً فهذا 
ليس من الاستغناء عن الناس» لکن إذا بذل الأسباب باع واشترى أو احترف أو 
عمل صناعة أو غير ذلك فان هذه الأسباب يجعل الله فيها البركة فتغنيه عن الناس. 

وي هی مر 000 0 
نر ےہ و وہ 
المحتاجين» فإذا فضل عنده شيء صار هذا عن ظهر غنى؛ وفيه اراد 
والحتاجین عل التعفف والاستغناء عن الناس؛ وحسن الظن باه عز وجل» ولکن 
لیس معنی ذلك ترك الأسباب» بل يأخذون بالأسباب ویطلبون الرزق ويحترفون 
ا حرفة الشريفة. 

فهذا نبي اللہ داود عليه السلام» کان يصنع الدروع ويبيع ویأکل من كسب ید 
وعنده مال الدولة مال عظيم» ملك. ما كان يأكل من مال الدولة عليه السلام 


۱۹۷ 


۵- وعن أبي هريرة 4# قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ 


قال: «جهد لعل واا بم تعول» آخرجه هد وآبو داود وصححه ابن 


وخزینة الدولق مع أنه له حق أن يأكل.من خزينة الدولة» لکن من التعفف ترك 
ذلك» وصار يعمل بيده ویأکل من عمل يده وهو نبي الله وملك من اللوك حترف 
ویصنع بيذه ویبیع» املك يحترف ويصنع بيده ويبيع ويأكل من كسب يده عليه 
الصلاة والسلام. 

فالتعفف والاستغناء معناه أنه یلتمس طريقاً للرزق غير السؤال والتطلع 
لأموال الناس» وکان نو عليه السلام نجاراًء وکان زکریا نجاراً ومن الأنبياء من 
هم أصحاب حرف وصناعات: وهم أنبياء الله أفضل الخلق» قال يَك: «أفضل ما 
يأكل العبد من كسب يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل یده» [أخرجه البخاري 
(۲۰۷۷)] الحرفة شرف وكون الإنسان يحتطب ويحمل على رأسه ويبيع هذا شرف 
أشرف من الذي يسأل الناس. 

۰- علمنا فا سبق أن النبي و قال: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنی» 
وهنا يقول: (أفضل الصدقة جهد المقل) يعني الفقير الذي ينفق ويتصدق وهو فقير» 
فكيف ا حمع بين الحديثين؟ ا حمع بينهما كما ذكرنا التفصيل» وأن هذا بحسب یمان 
العبد ويقينهء وفيه التأكيد على تقديم الأقارب المحتاجين على غيرهم» لن الصدقة 
على القریب الحتاج فا ق ا الا اه الرحم؛ ال على 
(۱)حدیت صحیح؛ وهو عند أحمد في «السند» (۲ ۸۷۰ وأبي داود (۱۱۷۷) وابن خريمة (۲64۶) و 


(۱ 10 وابن حبان (11 3 وا حاکم ۰۶۱6/۱ 


٦۸ 
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۳ که لان 2 1 
-٦‏ وعنه وه قال رسول الله : «تصدفوا» فقال رجل: يا 
رسول الله عندي دینار. قال: «تصدّق به على نفسك» قال: عندي آحز 
قال: «تصدّق به على ولیل» قال: عندي آخر. قال: «تصدّق به على زوجتك» 
قال: عندي آخر. قال «تصدّق به على خادمك» قال: عندي آخر. قال: 


«أنت أبصرٌ ». رواه أبو داود والنسائي» وصحخه ابن حبان وا حاکم . 


القریب المحتاج آفضل من الصدقة على غير القريب المحتاج» فكون الغني يتعهد 
أقاربه الحتاجین ويتصدق عليهم أفضلٌ من أن يتصدق على الناس الأباعد وان كان 
الكل فيه أجر وفيه فضلء ولکن الأعمال تتفاضل وتتفاوت, في الأجر. 

-٦‏ هذا الحديث فيه تفصيل لقوله يِه «ابدأ بمن تعول» «ابداً بمن تعول» 
هذا مجمل فصّله هذا الحديث» الرسول بها أمر بالصدقة» فبادر الصحابة #ه بامتشال 
أمر الرسول إلا منهم هذا الرجل» قال: (يا رسول اللہ عندي دينار) والدينار 
مثقال من الذهب» قال: (تصدّق به على نفسك) أول ما يلزم الانسان أنه ینفق على 
نفسه. من أجل أن يستغني عن الناس. وفيه أن إنفاق الإنسان على نفسه صدقةء هذا 
اللي غ صقا وی لیا لأنك بذلك تغنيها عن 
الاو فا ل صر عك 

قال: عندي آخر. قال: (تصدّق به على ولدك) من الذكور والاناث فالولد 
ل الذكر والأنثى» فإذا كان لك آولاد فأولادك تلفق عليهم بعد نفسك. 

قال: عندي آخر. قال: (تصدّق به على زوجتك) فيه وجوب نفقة الزوجة على 
(۱) حديث صسحیح» وهو عند أبي داود (١۹٦۱)ء‏ والنسائي في #الكبرى» (۹۱۸۱) وابن حبان 


(۳۳۳۷) و (5771) و (457756: والحاکم /١‏ ۰۶۱۵ وهو في (مسند أحمد» (۷۱۹). 
154 


۷- وعن عائشة كله قالت: قال النبی يكلةِ: «إذا آنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مُفصدق كان ها أجرّها | أنفقت» ولزوجها آجره با اكتسب» 


كتابالزكاة _ ح 


7 ا 2 ذلك لا ٠ے‏ من آجر ۰ ت4 ج- ا 
ردارب عل تشص کم جر یحص سس هئ كا 


0 
زوجهاء ونفقة الأولاد على والدهم. قال: عندي آخر يعني رابعاًء قال: (أنت أبصرٌ 
به) زاد هذا الرابع عن حاجة المتصدّق على نفسه وعلى من يعوهم من أولاده 

وزو جته. 

فهذا الحديث فيه فضل الصدقة» وآن النبي و آمر بباء وفيه مبادرة الصحابة 
رضي الله عنهم لامتثال أمر الرسول بلا وفيه ترتيب التصدّق علیھمء وأن الانسان 
يبدأ بنفسه» ثم بأولاده» ثم بزوجته والزوجة ليست من الأقارب» لكنها تحب لها 
النفقة بالزوجية» من حقوق الزوجة النفقة عليهاء ثم تأتي الصدقة على من يقوم 
بخدمته فاذا زاد ما عند الانسان عن نفسه وعن ولده وعن زوجته وخادمه. فانه 
یتصدق به على المحتاجين» يبدأ بالتفقة على الأقارب الحتاجین» لأن نفقتهم على 
قريبهم الغني. فإذا بقي بعد ذلك شيء فإنه يتصدق به حيث شاء لقوله: «أنت أبصر 
به يعني ضعه حيث ترى المصلحة في وضعه. 

۷- في هذا الحديث أن للزوجة أن تنفق من طعام البيت» تتصدّق منه لکن 
بشرط أن لا تكون مفسذة» يعني مبذرت ففيه الرخصةٌ من الرسول وك للمرأة أن 
تتصدق عا في البيت من الطعام بشرط أن لا تضايق أهلّ البيت» وبشرط أن لا تبذر 
تبذیرآ؛ إذا سمعت السائل على الباب تعطيه» أو عرفت أن محتاجاً من جيران وغيرهم 
تعطيه من مال البيت الذي هو معد للنفقة؛ فيكون لها الأ-جرٌ بما أنفقت» وللزوج 


() البخاري (۰ ۱۶۲ ومسلم .)۱۰٢١(‏ 
:¥ 


شرح بلوغ المرام كتاب الزكاة 

۸- وعن أبي سعيد النذري هه قال: جاءت زین امرأةٌ ابن 
مسعود؛ فقالت: يا رسول اشء إنك أمرتٌ اليوم بالصدقة» وكان عندي حل 
لمات اتا ی فزعم أن" مسعود او لت اح من تصدقت به 
عليهم» فقال النبي و صدق ابن مسعوده زوج وولدك أحق من تصدقت 
به عليهم» رواه البخاري . 
الأجرٌ ہما أكتسب» لأن هذا من کسبه وللخادم له أجرٌ المناولة» لأنه أخذ الصدقة من 
المرأة صاحبة البیت وذهب بها ودفعها إلى الفقير» فيؤجر على ذلك. 

وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى» وهذا من التعاون على البر والتقى؛ كل له 
أجرء المرأةٌ با آنفقت. والزوجُ أو صاحب البيت ہما اكتسب» والخادمٌ الذي يناول 
الحتاج أو السائل» كل له تمن لان هذا عمل ساني واثتعاون علیه تعاون عل البر 
والتقوی» وفیه منم المرأة أن تتصدق بال البيت إذا كان ذلك يضر بالبيت» أو كان 
ذلك من باب الإسراف والتبذير» فان ممنوع. 

۸- هذا الحديث مثل الأحاديث التي سبقت» أن المتصدّق يبدأ بأقاربه ومن 
يعول» لأن النبي لا أمر بالصدقة» وسمعت ذلك زينبُ زوج ابن مسعود رضي 
الله عنهما أرادت أن تتصدق بحليهاء وال هو ما تلبسه المرأة من مصاغات» وهو 
الذهب والفضة» انظروا إلى فضل الصحابيات وكيف يبادرن بفعل الخير إذا سمعن 
من الرسول و الك عل اندرو یبادرن بالتطبیق رالاضال وهنه عاد الصحابة 
ذه رجاهم ونساؤهمء هذه المرأة الفاضلة أرادت أن تتصدق بحلیها الذي تلبس» 


امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى» ورغبةٌ في الخير وطاعةً للرسول تلف لکن أشكل 


(1) برقم (1575). 
۹ 


کتاب الزگاق رس ز..... .... رح بلوغ الرام 


علیها لا طلب ابن مسعود هه هذه الصدقة له ولأولاده» آشکل علیها لأنه زوجها 
وأولادهاء فهل تدفمٌ له وهم صدقتهاء فکان لا بد أن تسأل الرسول یا 

وني هذا الرجوعٌ إلى أهل العلم إذا أشكل على الإنسان شيء» لا يتخرّص من 
حارس يا ري تس روي ا رن 
رسول الله كله شرحت له قضيتهاء فأمرها أن تتصدّق به على زوجها وأولادهاء 
كان نف ناد می امس ار یراع 
السابقة لقوله يَكِ: «ابداً بمن تعول» وكذلك الذي قال: عندي دینار. فقال: اتصدّق 
به على نفسك» قال: عندي آخر. قال: «تصدّق به على ولدله» قال: عدي اجر قال: ‏ 
«تصدّق به على زوجتك» فالإنسان يبدأ بمن یعولء هذا هو الأفضلء لکن بقيت 
مسألة أشكلت على أهل العلم في هذا ا حدیث: وهي هل هذه الصدقة زکاء أم 
صدقة تطوع. 

ظاهر إيراد المصنف رحمه الله هذا ا حدیث في باب صدقة التطوع أن هذه 
الصدقةٌ تطوغ ليست زكاةٌ وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمدٌ وجماعة من أهل العلم أن 
المواة اصلاقة تطوع [الغني: ۲۲۷۰/۲ فللمرأة أن تعطي صدقتها التطوعية لزوجهاء 
آما زكاة ماما فإنها لا تدفعها ال و لیا عازن و ست علیها 
فعادت نفقتها عليهاء فالمرأة التي عندها زكاة لا تدفعها إلى زوجها لأن نفعها یمود 
علیها. والزكاةٌ إن خرج للفقراء والحتاجین» ولا ترجع إلى صاحبهاء هذا ري أن 
هذه الصدقة في هذا الحديث المراد بها صدقة تطوعء وصادقة التطوع لا بأس أن تدفع 
المرأة صدقتها إلى زوجها وأولادهاء ولمذا قال: اتصدّق على نفسك» تصدّق على 
ولدك تصدّقٌ على زوجتك».۰ 


۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب الزكاة 
۹- وعن ابن عمر رضي الله عنھما قال: قال انب : (ما یزال الرجل 
يسأل الناش حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعةُ لحم) متفق عليه . 
والرأي الثاني: أن هذا زكاة المال فقالوا: إن هذا دليل على أن للمرأة أن تدفع 
زکاتّها لزوجهاء لأن ظاهر الحديث أنه زكاةء ولكن الراجح هو القول الأولء لأن 
في لفظ الحديث أن النبي يل أمر بالصدقة ول يقل بإخراج الزكاة؛ وأيضاً عندها حلي 
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وأرادت أن تتصدّق به» هل المرأة مأمورة بان تدفع حلیها أو تدفع زكاة حلیها؟ تدفع 
لزکاق وهذه المرأة ترید أن تدفع ال كله» فدل على أنها صدقة تطوع» أما الصدقة 
الواجبة فلا تلزمها الا زكاة الحل» على القول بأن الحلي الذي یلبس فيه زكاة؛ فهده 
الأمور رح أن المراد - والله أعلم - أن الصدقة هي صدقةٌ تطوع؛ ولیست صدقةً 
المال التى هى زكاة. 

۹۔ لما ذكر الأحاديث في فضل الصدقات وبيان فضلها وترتيب المتصدّق 
عليهم» ذكر الأحاديث التى تنهى عن سؤال الناس» وسؤال الناس من أمواهم على 
قسمین: 

القسم الأول: سوال المحتاج» والمحتاح لا بأس أن يسأل حتى يُصيب ما یسد 
حاحته. 

القسم الثاني: سوال غير الحتاج» وهذا محرّم» إنسان غني ما هو حتاج ويسأل 
الناس هذا حم هذا سوال حم والال الذي يأخذه حرام. 

أما القسم الأول وهو سؤال المحتاج فلا بأس» لکن مع حثه على التعفف 


.)۱۳۰( البعتاري (١٤٢۱)ء رمسلم‎ )١( 
1۳ 


کتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 

۰- وعن آي هريرة #ه قال: قال رسول الله يَكِ: امن سأل الناس 
أمواهُم تکٹرأء فانما يسأل جرا فليستقل أو لیستکثر» رواه مسل . 

1- وعن الزبير بن العوام ته عن النبی ياد قال: «لأن یأخذ أحدكم 

مب 8 
حبله» فیأتی بخزمة الحطب على ظهره؛ فیبیعھاء فيكف الله با وجهه خيرٌ له 
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » رواه البخاري (. 

۰ - في هذا الحديث أن من يشأل الناس» يعني یسل أمواهم ٹکٹراء 
يعني من أجل الطمع با مال وكثرة ا مالء لا من أجل ا حاجةء فان هذا إنما يسأل جرا 
يعني ناراً من جهنم» فهذا فيه الوعيد لمن يسأل بدون حاجة لأن السوال إنما يُباح 
عند الحاجة وبقدر الحاجة. 

فالأصل في السؤال أنه محرّم؛ هذا هو الأصلء لکن يُباح إذا احتاج الانسان ولم 
يكن له حيلة إلا السؤال» فإنه يباح السؤال بقدر حاجته لأن هذه حالةٌ ضرورة» أما 
من يسأل من غير حاجة ويريد كثرةً المال تكثرأء فهذا يسأل حراماء وعۂر عنه النبى 
ول یکی طلم اگما یا ود فى بأوذوع زا وَسَيِضْلَورت سوب [النساء: .]1١‏ 

وکما في قوله لا "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما جرجر في نار بطنه 
نار جهنم» [أخرجه البخاري )٢٥٥٤٥(‏ ومسلم ])۲۰٠٦٢(‏ فهذا وعيدٌ شديد في حق من 
يسأل لغير حاجة يريد كثرة الال فهذا نا يسأل مالاً حراماً وعذاباً جمراً من جر 
جهنم والعیاذ بالل ففيه دلیل على تحریم السوال من غير حاجةء وأنه من یسأل من 
(۱)برقم (۱۰6۰). 


(1) يرقم (۱ ۱6۷). 


۷ 
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عن ا و گا کان وان خا اف وال کرو راا لاه بات ی 


وفي الحديث الثاني حض النبي و على العملء فالحتاج إذا كان يقدر على 
العمل فإنه لا يتوجه إلى السؤال بل يعمل ولو تعبء لقوله بهاة: «لأن يأخذ أحدكم 
حبله» فیأتی بحُزمة الحطب على ظهره» فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو منعوه». 

فهذا فيه أن المحتاج بتوجه إلى العمل ولا يتوجه إلا السؤال» وإنما يتوجه إلى 
الب ال ن ۱ 

الشرط الأول: أن یکون محتاجاً. 

الشرط الثاني: ألا يقدر على العمل الذي يغنيه. 

فان كان يقدر على العمل الذي يغنيه عن السؤال !بل له السؤال؛ لأن السؤال 
ذلة ومهانة» وأیضاً فیه ائل للال بغیر زی فلا هور الا عند الضرورة إذا كان حتاجاً 
ول جد عملاً یعمله ویتعیش من ورائه: يذهب إلى الجبل فيأتي بحزمة حطب يحمله 
على ظهره هذا خر له من أن يسال الناس. 

ا عرقي وف را 
الذي يسأل فهذا مهانة وذلق والله جل وعلا يريد لعباده المؤمنين العرٌء ويريد هم 
الرفعة» ولا يريد لهم ا مھانة كا سبق في اطحدیث: (الید العليا حير من اليد السفلى»» 
فعل کل حال هذه الأحادیث فيها ذم السؤال وبیان أنه لا يجوز إلا بشرطين: 

الشرط الأول: الحاجة إليه. 

الشرط الثاني: أن لا يجد عملا يقوم به ويتعيش من ورائه. 


۱۷۵ 


و 


يكذ الرسل اوھ الا آن بسأل الرجل سلطانا» آو في آمر له يد منه» رواه 


ا و مب ھت ےو 
ا بی رک ا as‏ ۰ 


۴ سوهنا ایشا من اعات الوعیدعل السالق آن ااا کد هد لرل 
بها وجهه يعني يخمش بها وجهه فهذا تشنیعء فالذي یسل يخمشٌ وجهه ولا شك 
أن هذا فيه تشویه للسائل. 

وني الحديث: « ما یزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في 
وجهه مُعة لا وهالسألة كد يکد الرجل چا وجهه»» رام سال الناس آمواشم 
تکٹاًإنما يسأل جمرأء فلیستقل أو لیستکثر» هذا هدید فلیستقل من السؤال أو 
لیستکثر» «من سأل وله ما يغنيه» جاءت یوم القيامة خوش أو خدوش أو کدوح في 
وجهه» [أبر داود (1777)] ففي هذه الأحاديث تحذير من السوال» وفیها آنواع من 
الوعيد تنفر السلع عن السؤال. إلا في حالتين» استثنی في هذا الحديث حالتين: 

اخالة الأولى: سؤال السلطان لا بأس بهء يسأل الإنسان السلطان من بيت المال 
هذا لا باس به» لأنه ليس به ذلة أو مهانة» ظاهره ولو كان غنياً. 

با الثاني لو کان حتاجاً إن السوال کی هنال حرفة یتعیش من ويراقا 
جاز له السوّال بقدر حاجته» ولا يسأل آکثر من حاجته» وقد سلف حديث من 
يسأل الناس تکثرا؛ يعني الذي يسأل آکثر من حاجته. 

فالسوال رخصة والرخصة تتقدر بقدرهاء ولا یُزاد على قدر الرخصةء وإنا 


خص له من أجل دفع حاجته» ولا جوز له أن یسل أكثر من حاجته. 


.)1۸۱( برقم‎ )١( 


۱۷۹ 


2 ےار الک ار Suge‏ و 
۳ 1 ام و 32 
باب قسم الصدشات 


باب (قَسْم الصدقات) هذا مثل الباب الذي يذكره الفقهای باب الصدقات هو 
باب أهل الزكاة» وقسم الصدقات يعني الزكوات» تولاه الله بنفسه ولم یکله إلى نبیه 
يك الله هو الذي قسم الصدقات وبين أهلها في عکم كتابى قال سبحانه وتعالى: 
وإِنَمَا اشک لیر والستکن وَالْمِلِينَ كلها رمرم فلوم وف آلرقاب 
7 0-2 20 ال رال ید ححچید 
O‏ [التوبة: ]٦٦‏ وقوله تعالى: 9 و6 هذه كلمة حصر تحصر الحكم في| بعدها؛ 
وتتفیه عن غبره» فليس لاخ في الزكاة إلا إذا كان من هذه الأصناف الثانية 
المذكورة في هذه الآية: 

الصنف الأول: الفقراء جم فقير» وهو من لا يجد شيئاء أو يمد شيئاً قلیلاً لا 
یکفیه هذا هو الفقير. 

الصنف الشاني: المساكين» وهم أحسن جو يدم الاين موه 
نصف الكفاية أو غلب الکفاية» السکین اخسن حال من الفقبر. 

الصنف الثالت: العاملین عليهاء وهم الذین یتولون جبایتها وعدھا وکیلها؛ 
فهولاء يُعطون وان کانوا أغنياء في مقابل عملهم لا من أجل فقرهم فيعطون ولو 
كانوا أغنياء لأمهم یعطون في مقابل عمل» وهم الذین یتولون جبایتها وحفظها 
وكليها وعدهاء هؤلاء هم العاملون عليها 


۱۷۷ 


کتاب الزکاة 


الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم أصناف: 

مؤمن ضعيف الإيهان فیعطی من أجل أن يتقوّى إيمانه ویتالف حتى يقوى 
إیمانه» كما أعطى النبيٌ يكل المؤلفة قلوہہم يوم نین الذين أسلموا حديثاً فأعطاهم 
لب ي حتى يتمكن الإيهان من قلوبهم» فيعطى لأجل تقوية إيهانه. 

ومنهم من يُعطى رجاء إسلامه» الكافر يُعطى رجاء إسلامه؛ إذا كان يُرجى أن 
يسلم» فإنه يُعطى تأليفاً لأجل أن يُسلم. 

النوع الثالث من المؤلفة قلوبهم من يرجى دفع شرّه من الكفار عن السلمین» 
فاذا كان هناك عدو شی شرّه على المسلمين وإذا أعطي من الزكاة اندفع شرّه فإنه 
يُعطى ما يدفع شرّه هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. ضعيف الإيمان حتى يقوى إيوانه؛ 
والکافر الذي ع دنز والکافر الذي بُراد دفع شره عن السلمین» « را 
اکٹ شرآ والمستکین یلین عا وألمولقة نوم 
٠‏ الصنف الخامس: في رقاب يعني العتق إذا كان هناك رقیق قد کاتب سید 
على مال يدفعه لسيده ليعتقّه» هذا يُسمَّى الْکائب» وهو أن العبد يشتري نفسه من 
سیده من ۶۷۶ لکتب e E‏ 
اه عنم قیمع راهم تن ما یت اتدکم 4 [التور: ۳۳] يعتي آعینوهم عل | 
آنفیهم من الرّق» وکذلله. يُشترى العبید من یعتق من ال زکاة پشتری عبید 
من أسيادهم من الزكاة ویعتقون هذا في الرقاب يعني إعتاق الرقاب. ۱ 

الصنف السادس: الغارمين جمع غارم» وهم على صنفين: 

الصنف الأول: الغارم لنفسه. كأن يكون هناك فقيٌ عليه دیون ولا يستطيع 


YA 


تسديدهاء هذا يُعطى من ال زكاة ما يسدد به دیوّه لأنه غارم لفسه وكذلك لو کان 
أسيراً فاقتدى بفدية من آعداثه على أن يُطلقوه في مقابل أن يدفع هم ماك فهذا غارم 
لنفسه أي: لأجل تخليص نفسه من الأسر الأول غارم بالدین؛ فيعطى من أجل 
تخليص نفسه من الدين» وهذا غارمٌ لفكاك نفسه من الأسرء فهذا يُعطى أيضاً ويساعد 
کالفا ابوب ناماس ای لیا اس اف 

الصنف الثاني من الفارمین: الغارم لغيره» وهو من تحمل حمالة من أجل 
شحناء, فيأتي إنسانٌ يصلح بین القبيلتين ويتحمّل مالا في مقابل الصلح» فهذا يُعطى 
من الزكاة» ولا يترك يدفع من ماله لأن ذلك يجحف به ومن أجل تشجيعه على 
الاصلاح. لأن الاصلاح خی فهذا يُعطى ولو كان غنیاء أما الخارم لنفسه فلا یعطی 
إلا إذا كان فقيرأء هذا الفرق بين الصنفين» الغارم لغيره يعطى ولو كان غنياً ولا 
ا لاله وحده لثلاً تذهب بیاله ولثلاً قنم الإصلاح بين الناس؛ وأما 
الغارمٌ لفسه فلا يُعطى إلا إذا كان فقيرأ لا یستطیع دفع الفُرم. 

الصنف السابع: في سبیل اش وهم الغزاة التطوعة الذين هم رواتب من بيت 
المال» الفقهاء یقولون: الذين لا ديوان هم؛ يعني ليس لهم رواتب من بيت المال» 
فالمجاهدون الذين ليس لهم رواتب من بيت ا ال يعطون ما يستطيعون به الغزوء 
وما يَژمّنون به السلاح والخيل والابل والرکوب في کل زمان بحسبه المجاهد تُجهز 
من الزكاة ولو كان غنیاء ولو كان عنده مال ولا يترك يجهز من ماله هوء أما إذا كان 
له رواتبٌ من بيت ا ال فهذا لا يُعطى من الزكاة بل تُجهز من بيت المال» يجهزه ولي 


الأمرء فلا يعطى من الزكاة. 
۱۷۹ 


کتاب الرکاة شرح پلوغ الرام 

۳~ - عن أبي سعيد الحْذریٌ ه قال فا سر لاف لله ع : «لاعل 
الصدقة لغنِنٌ إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو 
غاز في سبیل الله أو مسکین تُصدّق عليه منهاء فأهدى منها لغني» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه» و صححه الحاكم» ۳ بالارسال'''. 

الصنفُ الثامن: ابن السبيل» وهو المسافرٌ النقطع في سفره الذي ضاعت نفقته 
أو نفدت أو شرقت فلم يبق معه نفقة فيُعطى من الزكاة قدر ما يُوصله إلى بلده ولو 
كان غنياً في بلده» يُعطى من الزكاة» فهذا هو ابنٌ السبيل. 

فهؤلاء هم أهل الزكاة ثيانية أصنافء بيّنهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية» 
فلا يجورٌ أن تصرف لغبرهم» فلا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجدء أو بناء 
القناطرء أو الشاریع أو المستشفيات» هذه ينفق عليها من التبرعات ومن أهل 
الإحسانء أما الزكاة فهي مخصصة لهذه الأصناف التي ذكرها الله في هذه الاية 
الكريمة» وحصر الزكاة فيهم القول: [ إِنَّمَا ألصَّدَقتٌ 6 ب يعني الزكاة» فدل على أنه لا 
يجوز صرفها لغير هذه المصارف في المشاريع الخيرية» هذا معنى قوله: باب قشم 
الصدقات بيان من يستحق الزكاة. 

۳ - الزکاة لا تحل رس حو علیه إن بأحذ من الزكاة وهو غتي» والقتي 
هو ما يجد ما یکنیه هذا هو الغني» إذا وجد ما یکفیه لسنته هذا هو الغني 00009 
الغني التاجر الذي عنده ملایین لاء الراد بالغني الذي عنده ما یکفیه لسنته» يكفيه 
ويكفي من یعوله من أولاده» هذا هو الغني لا تحل له الزکاته الا مسة استتناهم 
(1) هو عند أحمد في «المسند» (۱۱۵۳۸) وأبي داود (١٦٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۱۸6۱) والحاكم 1۰۷/۱ 


۸ ی ومذا الحديث قد ربح وضله ابن خزيمة والحاکمء وخالفه.م الدارقطني فرجح ارساله. 
۱۸۹۰ 


سرح بلوغ الرام کاب الزكاة 


النبي يإ فیعطون من الزكاة ولو کانوا آغنیاء إلا لخمسة: لعامل علیها وسبق بيان 
ذلك» العامل علیها يُعطى في مقابل عمله ولو كان غنیاً لأنه لا يُعطى للاستحقاق 
انا E‏ ۱ 

(آو رجل اشتراها بماله) أي: أن الركاة أعطيت لفقير مستحق من الأصناف 
الانية وهذا الفقير باعها فیجوز للغني أن يشتريهاء لأنه اشتراها بماله» هي حلالٌ 
للفقير وملكها الفقیرء فلا ملکھا الفقير جاز أن يتصرف فيهاء فإذا باعها جاز للغني 
ااا ` 

(أو غارم) كا سبق» وهو الذي تحمل حمالة لإصلاح ذات البین وهذا غارم 
لغبره» فیعطی ولو كان غنياً ولا يترك يتحمل امالة من ماله» لأن هذا فيه سد لباب 
الإصلاح وباب الإحسان. وفيه إجحافٌ أيضاً بالصلحین الذين يسعون بالصلح؛ 
وإزالة الشقاق. 

(أو الغازي في سبيل الله) المتطوع وهو الجندي الذي ليس له راتب» هذا يعطى 
من الزكاة ما مه به في الغزو من النفقة والسلاح والمركوب. 

(أو مسكين تُصدّق عليه من الزكاة» فأهدى منها لغني) فهي للمسكين صدقة» 
وللغني هدية كا في قصة بَرِيرةَ مع النبي وَل بريرة تصدّق عليهاء فأهدت إلى النبي 
َك فقبل منها الهدية [آخرجه البخاري )١447(‏ ومسلم (4 10۱۰۷ لأن النبي وق كان 
یقبل احدية ولا یقبل الصدقة؛ فالسکین إذا تُصدّق عليه وأهدى للاغنیاء جاز هم 


قبول ال حدية» لأا في حقهم هدية ولیست صدقة. 


۸۱ 


کتاب الزکاة ٦‏ سس شرح پلوغ المرام 

و مت عد بو ایا أن رحلا جا آئ اننا 
رسول الله وَل يسألانه من الصدقة فقلّبٍ فيه] النّطرء فرآهما جَلّْدِين» فقال: 
«إن شتتما أعطيتكياء ولا حظ فيها لغني» ولا لقوي مکتسب» رواه أحمد. 
وقوَّاه وأبو داود والنسائي”". 

4- هذا يعود للأحاديث السابقة في ذمٌ السألةء لأنه يدل على أن القوي 
الذي يقوى على الاكتساب لا تحل له الزكاة ولو كان فقيراء لأنه غني بالعمل» الینی 
قد يكون با مال وقد يكون بالعمل والقدرةٍ على الکسب. فهذا الذي فيه قوة وهناك 
ال للکسب: هذا غنييٌ» وان لم يكن عنده مال» غنيْ بقوته یکتسب» مغل الذي ۱ 
وجهه النبي يك بأن يذهب ويحتطب ویبیع ويستغني عن الناس» فإذا كان الشخص 
قوياً في بدنه وهناك فرص للعسل, فهذا لا تحل له الزكاة» وان أخذها فهي حراء 
عليه» وهذان الرجلان أتيا النبيّ ول يسألانه من الصدقق اللبي لو قلب فیهیا 
النظر تأمل فیها لأنه رأى علیها ملامح القوة في أبداناء فقال: (إن شتا 
آعطیشکیا» لا فيه لغني؛ ولا لقوي مکتسب) فهذایدل عل أن اْغنی عل 
و الو الترعر سال اک 

وفي هذا الحديث أن المسؤول إذا رأى على السائل علامات الغنی عليه أن 
ينصحه ويوجهه. وغذا نصح | 7 گا هذين الرجلين» ووكل الأمر إليهماء قال: ' 
اإن شنتما أعطيتكما» لها المسؤولية» وبين هیا أن الصدقة لا تمل للقوي الکنسب: 
رآهما جَلدینء يعني: قويين في أبداه|ء أما إذا کان الإنسان قرياً على الکسب وليس 
هناك فرص للعمل وهو ما يُسمَّى بالبطالة» ليس هناك عملء فهذا يُعطى من الزكاة 


(۱) حدیث صحيح» وهو عند أحمد في «السند» (۱۷۹۷۲)ء وأبي داود (۱۱۳۳) والنسائي ۱۰۰۵ 
AY‏ 


شرح بلوغ المرام 01ص 2]/ کتاب الزكاة 

6 وعن تید بن شارق املالي ذه قال: قال رسول اھ کن 
سل لا كل إلا لأحد ثلائة: رجل تحمل حال فحلّت له المسألة حتی 
يُصيبّها ثم ُمسك» ورجل آصابته جائحة اجتاحت مالّه» فحلت له المسألة 
حتى يُصيب قواماً من عیش» ورجل آصابته فاقةٌ حتى يقوم ثلاثةٌ من ذوي 
تا ول اما ها کرت اس تس میتفر 
اهن من المسألة يا قبیصة سحت يأكلها صاحبها سحتا» 


ص عيش» ف!| سو 
رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان”". 

لأنه ما وجد فرصةً للعمل وان كان قوياً في بدنه» لکن ما وجد فرصة للعمل وما 
وجد من يُشغلهء وليس هناك جال لأن يحتطب ويبيع؛ ما يُقبل مشل هذافي وقتنا 
الحاضرء الحطبٌ لا يُشترى الآن» الناس یستخدمون الغاز والکهربای الآن لا يوجد 
فرصة للاحتطاب. 

فإذا كان البلد ليس فيه فرصة للعمل» فإن القوي يكون من أهل الزكاة؛ أما إذا 
ام ل ا 
(الش 09 

0 - فا بن الخارق اللاي 5ه تحمّل حمالة يعني تحمّل غرامةً 
للإصلاح بين الناس» فجاء إلى النبی ية يسأله ما يُعينه على أداء هذه الغرامة» فقال 
له النبي للا «أقم یا قبيصة عندنا حتى تأني الصدقة» ثم قال النبي وَكِ: لديا قبيصة ان 
المسألة لاح الا لثلانة: رجل تحمل حمالة فحلّت له السألة حتی ا نم ہمت 
سواء تحمّل حمالةً لنفسه كالمدين الُعوز الذي لا يستطيع سداد دينه أو تحمل حالة 


.)55957( مسلم (۱۰6۶) وأبو داود (١١٦۱)ء وابن خزیمة (۲۳۱» وابن حبان‎ )١( 
۱۸۳ 


لغیرہ کالإصلاح الذي یکون بالمال؛ اصلاح عن قصاص إصلاح عن فتنة بین 
قن لكل ماوق فهذاتحل له السألة حتی سی ما يكفي شذه الفرامة 
واممالة ثم -ںےےں یستمر في السوال لانه انیا خص له السوال بقدر احاجة وهو 
آداء الحمالة» فإذا أدى الحمالة انتهت الرحصة فلا يستمرٌ في السوال لأن الرخصة 
در بقدرهاء فحلت له المسألة حتى يُصيبهاء «حتی» ملغایة حتى يُصيبهاء يعني: 
يصيبٌ ما يكفي لیالته وغرامته. 

الثانی: رجل أصایته جائحةء مان نی عنده أموال» فأصابته جائحة» وهي 
الآفة السماویة کغرق أتلف آمواله» أو حریق التهم ما عنده من الأموال» أو جند من 
الظلمة ھجم عليه وأخذ ماله هذا آصابته جائحةء كان غنياً وأصبح فقيراً بسبب 
الجائحة» اجتاحت ماله يعني ذهبت به» فهذا يُباح له السؤال حتى يُصيب قواماً من 
العيش» قوامً بكسر القاف أي: ما يُقيم حاجته ويعيشه هو ومن يعوله؛ فإذا حصل 
على ذلك فإنه یکف عن المسألة» لأنها رخصة:؛ والرخصة عدر بقدرهاء فلا يسأل 
الناسّ من أجل أن يُوفر عنده» فهذا کیا سبق الذي يُوفّر يسأل تكثراً وليس يسأل 
للحاجةء إن يسأل تكثراً يعني من أجل التوفير» فهذا لا تجورُ له المسألة. 

وهذا الذي آصابته جائحة» وبه سر قولّه تعالى: بترم [المعارج: 0] ' 
فالحروم: هو الذي كان عنده مال فأصيب بجائحة أتلفته» فيحل له السؤال حتی 
يصيب ما يقوم به عيشه وعيش مَنْ تحت يده ثم يُمسك عن السؤال ولا يستمبٌ 
فإذا عادت إليه الحاجة عاد إلى السؤال. 


الثالث: رجل أصابته فاقة - يعنى فقراً - لا ل له السألة إلا أن يشهد له تلاجه 


قالوا: هذا في الغني الذي افتقره كان عنده مال فذهب ماله؛ بسبب الافلاس أذا 
فهذا لا یعطی من ال زکاة الا بالبينةه لانه کان فیا لا مذ من اثبات انعسرت هذا 
يُسمَّى إثبات العسرة لا بد من ثلاثة شهود وهم شهود العسرة» نصاب شهود 
العسرة ثلاثة کیا في هذا الحديث» إنسان معروف بالغنی ثم ادعی الفقر فلا یعطی من 
الزكاة إلا بشهادة ثلائة شهود یشهدون على صحة ما یقول» ثلاثة من ذوي الحجاء 
يعني: من أصحاب العقولء ولا تقبل شهادة أيّ واحدٍ من الناس التسرعین في 
الشهادة أو المتساهلين في الشهادة وانا لابا من ثلائة شهود ثقات يعرفون بالثقة 
والأمانة لقد أصابت فلاناً فاقة» يشهدون. لأن اللام هذه موطئة للقسم لقد 
أصابت» يعني التقدير: والله لقد أصابت فلان فاقة لآن اللام تدل على القسمء 
یسمونہا الموطئة للقسم. التقدير أنهم يقولون: والله أو نشهد لقد أصابت فلاناً فاقةء 
یثبتون عسرته» فحيتئذ بل له من الزكاة قدر ما يكفيه» أي: حتى يصيب قواماً من 
العيش» ما يُعطى شيعاً كثيراً» يُعطى قدر حاجته فقط من الزكاة. ۱ 

فهذا الیدیث فيه تحريم الزكاة على الاغنیاء وهم الذين يجدون كفايتهم» وفیه 
إباحة الزكاة لثلاثة أصناف. 

الصنف الأول: المتحمل للحمالة وهو الغارم لنفسه أو لغبره؛ فهذا يُعطى قدر 
غرامته فقط. 

والثاني: الغني الذي أصابته جائحة آفة سماوية؛ والناس يرون أن الجائحة لا 
حتاج إلى شهادة يرون الحريق» يرون الغرق» يرون اجتياح الجنود الظّلّمة لاله هذا 
لا يحتاج إلى شهادة. 


کتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 
ل: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمیہ انیا هي أوسا الناس». 


۹9 
i 


وی روأیة E‏ لحم ولا لال حمده رواه مسلم 

والثالث: هو العروف بالغنی وادعی الفقرء هذا أمرّ خفي لا بد من بینة وهي 
ثلاثة شهود وهم عند الفقهاء یِسمّون شهود العسرة» ونصابهم ثلاثة» فلا يكفي 
شاهذان ولا شاهد واحدء ولا يكفي آیضاً أي شهود وإنما یکونون من الثقات من 
هو اض وت فا اہ فا مون سي 
الناس عنده عاطفة ويرد أن ینفع صديقه أو قريبه ولو بالکذب» هذا لا يجوزء لابد 
من الثقة و إا شر تاعیثر رز کاده فرق6 [الأنعام: ۱۰۲] فلا بت أن یکون من 


2 1 


7 - عرفنا الصنف الأول الذين لا تصرف شم الزكاة وهم الأغنياء» الصنف 
الثاني وهم آل محمد یا وهم قرابته» وهؤلاء لا تحل شم الزكاة وإن کانوا فقراء لا 
يُعطون من الزكاة» لأن الزكاة آوساخ الناس فلا تليق بآل محمد لشرفهم ومكانتهم 
عند الله سبحانه وتعالى» فلا يُعطون من الزكاةء لا أوساخ الناس» قال تعالى: لخد 
من میم صَدَكَه رهم ورکیم یا4 [التوبة: ۱۰۳] تطهرهم فدل على أنها تطهية من 
ور سس ل ۱ 
o‏ رر رت یہ 
إذا کانوا فقراء من أين یعطون؟ خرموا من الزكاة» من أين يعطون؟ 

.)۱۱۸( و‎ )۱٦۷( )۱۰۷۲( برقم‎ )١( 


۸۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الزكاة 

۷- وعن جُبير بن مطعم #ه قال: مشیت أنا وعثمان بن عفان ‏ إلى 
النبيّ يك فقلنا: يا رسول الله» آعطیت بني الطلب من حمس خیبر وتركتناء 
ونحن وهم بمنزلة واحدة فقال وت الله 445: #إن) بنو الطلب وبنو هاشم 
شىء واحڈ) رواه البخاري ) 

يأخذون من امس الله فرض لهم من امس عوضاً عن الزکاق مس 
الغنيمة لأن الغنيمة مال طیّب» وهي أطيب الکاسب» َو معا عنم عکلا با 
[الأنفال: 14] الغنيمة حلالٌ طیب. وهي ما يستولي عليه السلمون من أموال الکفار 
ا E ID E‏ له سبحانه 
وتعالی حلالاً طی وال شاه سا کال 0 الام و یر داد دعر 
وللرسول وی الشرق مکی والمسکین وان لتيل [الأنفال: ]4١‏ فينزع من 
الغنيمة قبل القسمة امس وتُجعل خمسة أسهم. لله والرسول هذا واحد ولذي 
القربى» وللیتامی» والمساكين» وابن السبیل خمسة آخماس» فأهل البيت لهم شس 
الخمس من الغنيمة» وهذا يُعوّضهم عن الزكاةء فإذا لم يكن هناك غنیمةء ولا أعطوا 
من تمدن ۱ ۱ 

بعض العلماء یقولون: لا يُعطون حتی ولو کانوا فقراء وبعضهم العلماء کشیخ 
الاسلام ابن تيمية یقول: إذا م حصل هم نصیبهم من امس بُعطون من الزكاق 
لآن الله منم عنهم الزكاة لأنہم يُعطون من اشمس؛ لا تعطل امس فإنهم بُعطون 
من ال زکاة لفقرهم وحاجتهم» مذا معنی قوله کا زکاة لا تحل لحمد ولا تال 
محمد نبا هي أوساخ الناس). 


.)٤۲۲۹( برقم‎ )١( 
۱۸۷ 


کتاب الزكاة شرح بلوغ اٹرام 
8 - وعن أي رافع 5د أن النبّي وه بعث رجلاً على الصدقة من بني 
حزوم» فقال لأبي رافع»: أصحبني فإنك تصيب منهاء قال: حتی آي الي 


2 
ان ۲۰ ۶و مر es e‏ 5 وہ یم 1 OTT‏ 1 
ی فاساله فاناه فساله» فقال: «مولى القوم من آنفسهم» وإنہا لا نحل لنا 
0 


الصدقة» رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان 
۷- هذا عن جُبير بن مُطعم بن عدي بن نوفل» وعثمان بن عفان رضي الله 
عنه من بني عبد شمس» کلم أولاد عبد مناف لأن عبد مناف له أربعةٌ أولاد: 
هاشم الذي هو جد الرسول يل والطلب ونوفل الذي هو جد جُبير بن مُطعمء 
وعبد شمس الذي هو جد عثمان #ه وجد بني أمية؛ هؤلاء أبناء عم كلهم من ذرية 
عبد مناف بن فصي بن کلاب فالنبي ی أعطى من امس مس خیب لا غنمها 
ل نزع ا خمس وأعطى منه بني هاشم وبني المطلب أولاد عبد مناف» ول عط 
سس o‏ 
اللبىٌ وَل وقالوا: أعطيتٌ بني الطلب وبني هاشم وم تُعطنا ونحن وإياهم سو 
تعني آولاد عم فا الذي فرّق هؤلاء عن هؤلاء بین النبي پل أن بني الطلب لم 
ت0" بني هاشم في جاهلية ولا في اسلام ولذلك دخلوا معهم في الجصار في 
حصار القّعب لما حاصرت قريش رسول الله يك وبني هاشم وقاطعوهم دخلت 
معهم بنو الطلب في الخصار وشاركوهم في هذه الحنة وصبروا عليهاء فالنبي گر 
أعطاهم و آایم ماي واي و ترا ۳۰۱3 


(۱) حديث صحيح» وهو عند أحمد في «السندا (۲۳۸۷۲) وأبي داود (١١٦۱)ء‏ والترمذي (10۷)» 
والنسائی /٥‏ ۱۰۷ء وابن خزيمة (6 ۲۳۶ وابن حبان (۳۲۹۳). 


AA 


شرح ہلوغ الرام کتاب الرگاة 

۹ - وعن سال بن عبد الله بن عمر؛ عن أبيه: أن رسول الله يل كان 
يُعطي عمرٌ العطاء فيقول: اعطه أفقرٌ مني» فیقول: «خذه فتموله» أو تصدّق 
a‏ :ها الال کر وف کر کر اما e‏ ووو 
فلا تتبغه نفيىك» رواه مسل . 
فهذا وجه التفريق بينهم» إنہم لم یفارقونا في جاهلية ولا في إسلام فد هذا الحديث 
على أن بني المطلب مثل بني هاشم تحرم عليهم ال زک ويُعطون من خمس الخمس. 

۸- آبو رافع هو مولى رسول الله بيا والول هو العتيق» آعتقه البی پل 
فصار مول له يعني عتيقاً له.وما استعمل النبيُ پل رجلاً من بني خزوم على 
الصدقة يعني بعنه يجمع الصدقة قال لأبي رافع: اصحبني من أجل أن صيب منهاء 
أو لعلك تصيبٌ منهاء يعني تُعطى شیئاً منها. 

فأبو رافع ذه قال: لا حتى أسأل رسول الله رب فلا سال النبيّ بك منعه من 
ذلك؛ وقال: «مولى القوم من أنفسهم» فک) تحرم على بني هاشم تحرمٌ على مرالیهم» 
رهم عنقاژهم فلا ا هم لز كانه ترك و مول القوم) پعني عتیقهم دمن 
کا وقال لا : «سلان 7 أهلّ البیت» [ضعیف: أخرجه ال حاکم ٩۹۸/۳‏ والطبرانی 
])1۰٤(‏ لان ٣٣‏ اي قال: «منا أهل الف ها احدیث آیضا عل 
N‏ بني هاشم: آي: عتقاء بتي هاشم. 

0 - هذا الحديث فيه أن النبيّ ول كان يُعطي عمر العطاء يعني: من بيت 
المال» أو من الزكاة» لآن الزكاة إذا دخلت بيت المال صارت لبيت الالء فكان يُعطي 


() برقم (۶0 ۱۰). 
۱۸۹ 


کتاب الزكاة شرح بلوغ الرام 
عمر ذه وعفته وکرامة نفسه فالنبى اة آفتاه في ذلك فتوی له ولغیره» أن الانسان 
إذا أخذ من بيت ا مال شيئاً وهو لم بطلبه ول يتشوّف له وانا أعطي بدون تطلع 
وبدون سؤال أنه يأخذه» (ما جاءك من هذا المال) يعني من بيت المال فخذه» حتی 
ولو كان الإنسان غنياً فهو بالخيار إذا أخذه إن شاء تَوّله وأخذهء وان شاء تصدّق به 
فدل مذا ی الانسان إن آعطي من بین الال شیتاً وان کان غنیاآنه یأعنه 
بشر طین: 

الشر ط الأول: أن لا یکون قد سا وطلبه. 

الشرط الثانی: أن لا یکون تطلع إليه وحراه. 


فانه بهذا جوز أخذه ون كان غنياً وإن کان أخذه من الزكاة. 


یم سس ار ات بیو 
جک مو 9 
24 کت کتاب الصيام 
الصيام: هو الرکن الثالث من آرکان الاسلام» وقد فرضه الله سبحانه وتعال على 
هذه الأمة کا فرضه عل الم السابقة» کا ن قوله تعالل: باب منوا كيب 
کم الیام کنا کيب عل الت ین نيم ملک كمون [البقرة: ۱۸۳] 
وکانت فرضیته في السنة الثانية من الهجرة» فقد صام النبي ية تسعة رمضانات» ثم 
توق ولا 
والصیام في اللغة: الامساك الامساك عن الكلام» أو الامساك عن الشی؛ أما 
الامساك عن الکلام فکما في قوله تعالی عن مریم: لإقِ رت من صما أن کلم 
یوم إنييً) [مریم: ۲۲ ]۰ ففی هذه الآية أن الإمساك عن الکلام یسمی صوماً. 
والامساك عن المثى کا في قول النابغة الذبياني: 
خَيْل صِيامٌ وأخرى غيرٌ صائمة 
ہے م 0 
تحت العجاح وأخرى تَعْلّكُ الجا 
خيل صيام يعني: واقفة» وأخرى غير صائمة يعني: تمشی تحت العجاج يعني 
تعر تسین الوقوف را ات عن الي صیاما رة فرل ری القيين اق 
معلقته يصف طول الليل عليه ا عنده من الهموم: 
کان ثرا علقت نی مصایها 
بأمراس ان إلى صُمٌ جندل 
علقت في مصامها يعني مقامها وموقفهاء يصف طول الليل فیقول: كأن الثريا 
مشدودة بأمراس من الكتان إلى احجارة لا تتحرك. 


۱۹۳ 


آما إن آمسك بدون نية فهذا لا یسمی صياماً شرعاًء إذا لم يأكل وم یشرب 
بدون نية يسمى صیاماً لغة» لا شرعاً لقوله يله: «إن| الأعمال بالنيّاتٍ وانما لكل 
امرئ ما نوى» [أخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب] فلو أن 
إنساناً لم يأكل وم يشرب وم يعمل أي شيء من الفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى - 
غروب الشمس» ولكنه لم ينو الصیامء هذا لا يعتبر صائاً شرعاً وليس له أجر في 
هذاء وإن كان یسمی صائاً في اللغة. 

الإمساك بنية عن الفطرات الحسية كالأكل والشرب والجاع؛ فتسمى حسية 
عملية» أو المعنوية هناك مفطرات معنوية مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور 
والكلام القبیح وفعل المحرم من النظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله فإنها 
مفطرات معنوية لأنها تنقص أجر الصائم» أو لا يكون له أجر معهاء قد تستغرق أجره 
فلا يكون له جر ولهذا يقول يَل: «مَنْ ل يَدَعْ قول الژور والعمل به والجهلٌ» فليس 
لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه» [أخرجه البخاري (10517) من حديث أبي هريرة]ء 
ولقوله كلِ: لیس الصیام من الاکل الات وإنما الصيامٌ من اللغو والرَّقْتْ) 
[أخرجه الحاكم ۱/ ۳۰ 4۳۱ وصححه والبيهقي ۲۷۰/6 من حدیث أي هريرة]. 

فالذي يمسك عن الطعام والشراب والفطرات الحسية ولکنه لا یسك عن 
الغيبة والنميمة والحرمات فهذا لم يصم الصوم الطلوب. وقد لا یکون له في 
صیامه آجر أو یکون له آجر قليل» هذا معنی قوطم: عن الفطرات الحسية والمعنوية» 


۱۹ 


كتاب الصيام ۱ شرح بلوغ المرام 
من طلوع الفجر الثاني احترازاً من الفجر الأول فان الفجر الأول لا یرم الأكل 
والشرب ولا يبدأ معه الصيام» فالفجر فجران: الفجر الأول هذا لا يبدأ منه الصيام 
ولا يحرم الأكل والشرب على الصائي ولا تب به صلاة الفجر؛ وهو بياض في 
جے مستطیلاً ثم يأتي بعده ظلام» هذا الفجر الأول یسمی بالفجر الکذوب. 


الا لاا 


آما الفجر الثاني فهو البياض العترض في الافق ولا یأتی بعده ظلام وإنما ینتشر 


البیاض ےت سےا ےت جج وت 
بر [البقرة: ۱۸۷] هذا هو الفجر الثاني» إلى غروب الشمسء إِذا غربت 
الشمس وأقبل الليل من المشرق انتھی الصيام» لقوله تعال: نم نوا ایام إلى 
لب [البقرة: ۱۸۷] ولقول النبي يلل «إذا قبل الليل من ها هناء وأديْرٌ النهارٌ من 
ها هناء وعَرَّبّتِ الشمس فقد أفطرٌ الصائم» [أخرجه البخاري (۱۹۰۶» ومسلم 
(۱۱۰۰)]. 

وا حکمة من مشروعية الصیام ظاهرة لقوله تعالی: لمكم تَْفوت6 [البقرة: 
۳ لأنه يمنع النفس من الشهوات والأكل والشرب والجاع» لأن هذه الأمور 
تحمل التفوس غل الطغیان رعل الف إذا اجمك الانسان ف الأكل والغرب 
وتناول الشهوات حله ذلك عل الأكن والتطر والطفیان والغفلة عن ذکر الله عز 
وجل. أما إذا صام فإنه تتکسر فيه حدة الشهوة والتطلع إلى الماكل والشارب» 
وتضيق فيه مجاري الشیطان؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فالصيام 


کش 


يضيق مجاري الشيطان من الإنسان ويضعف شهوته ويكسر حدته» فيلين قلبه 


ولذلك قال : لمل مَثوت6 . فالصيام یسب التقوى والانکسار بين يدي الله 


۱۹5 


سبحانه وتعالى» ویذگر الانسان بضعفه وحاجنه إلى الله عز وجل» ویذگرہ بنعمة الله 
الذي أنعم عليه بالأكل والشربء وتناول ما أباح الله له» ويذكره بأحوال المحتاجين إذا 
ذاق مس الجوع ومس العطش ومس الحاجة تذكر أحوال المحتاجين» فيعطف عليهم. 

وني الصيام حكم عظيمة وفوائد كثيرة» ولهذا قال جل وعلا: لگ تفر 
ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: «الصومٌ لي وأنا أجزي به انه نك شهوئّه 
وطعامّه وشرابه من أجليء و کلف فم الصائم ‏ يعني الرائحة التي تخرج من فم ٠‏ 
الصائم بسبب الصيام وهي رائحة مستكرهة مخلو المعدة من الأكل ‏ أطيبٌ عند الله 
من ريح المسك» [أخرجه (0۹۲۷ ومسلم (۱۱5۱)] لأنه آثر طاعة؛ ك أن غبار 
المجاهد في سبيل الله عز وجل ذريرة أهل النة يعني: طيب آهل الجئة» كذلك 
الشهيد يكون دمه يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المساك فالآثار التي تنشأ عن 
طاعة الله وان كانت مكروهة للناس وللنفوس فانها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى» 
ومن ذلك خلوف فم الصائم. 

هذا ما يدل على فضل الصيام على سائر الأعمال» فالصيام عبادة عظيمة» وغذا 
كان الصا حون يكثرون من الصيام من غير الفريضة» لحبهم للصيام وتقربهم إلى الله 
عز وجل؛ وكان النبي و يكثر من الصیامء فكان يصوم حتى يقال: لا يفطر» وكان 
یفطر حتی يقال: لا یصومء وكان الصالحون يكثرون من الصيام تقرباً من الله عز 
وجل زيادة على صیامهم رمضان لعلمهم ما نی الصيام من الفوائد العظيمة. ۰ ۱ 

لله جل وعلا آوجب صیام شهر رمضان قال تعالى: هی رمان ال آنوا 
هه الكُرْءَانُ هذى ان د وکت بن رت لقن من کہد ینک اسر 


۱۹۹ 


کتاب الصيام__. شرح بلوغ الرام 

1 2 ۳ 1 2 بط 7 ہے 

۰- عن أب هريرة ڪه قال: قال رسول الله ب4: «لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم أو یومین؛ إلا رجل كان يصومٌ صوماً فصن ». متفق علیه . 


گی سر کے 


لسع ون مان ریسا آز عل قر فده بن کاو اسر [البقرة: ۱۸۰ 
فأوجب الله - جل وعلا ۔ صیام شهر رمضان آداءٌ على ا حاضر الصحيح» ورخص 
للمریض والسافر أن بفطرا وأن يقضيا ما آفطراه في أيام آخره فكان لابد من الصیام 


2 

رر وہ دا وه 1 
إما أداء واما قضاء. 
3 


۰- وني هذا الحديث أن النبي بل قال: (لا مدموا رمضان بيوم أو يومين) 
هذا نبي من الرسول بل أن يبدأ الإنسان صيام رمضان قبل دخوله» كأن يقول: أنا 
أريد زيادة الخير فأصوم يوماً أو يومين قبل بداية الشهر إلى نهاية الشهر» فنهى النبي 
يك عن ذلك. لأن هذا زيادة على ما أوجب الله وهو بدعة» والبدعة: هي إحداث 
شيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز أن يُصام قبل رمضان بيوم أو 
يومين على ام من رمضان. فهذا من البدع الإضافية. 

(لا ندموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصمه) إلا رجل 
بالرفع كذاء وقياس اللغة أن يقال: إلا رجلاً؛ لأنه مستثنی نام والمستثنى التام يجب 
نصبه على الاستثناء» لکن هنا قال: (إلا رجلٌ) هذا حلاف الوجه اللغوي لکن جاء في 
رواية مسلم: «إلا رجلاً» بالنصبء وهذه الرواية على القياس اللغوي. 

وني رواية: إلا أن يكون رجل...» وهذه الرواية أيضاً توافق الوجه اللغويء 
فیکون ريد نا وتکون کان تامة هناه بمعنی رع أن کان ان اسان نامة لا 


تحتاج إلى خبر تكتفي بمرفوعهاء فیسمونبا التامة التي تكتفي بمرفوعهاء ولا حتاج 


(۱) البخاري (۱۹۱۲)ء ومسلم (۱۰۸۲). 
۱۹۷ 


شرح بلوغ ارام کتاب الصیام 

۱ - وعن عار بن ياسر #5 قال: من صاع اليوم الذي يُشكُ فیه فقد 
عَمَی أبا القاسم گل ذکره البخاري تعلیقاً ووصله ا حمسةء وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبان”'. 
خر إلا أن يكون رجل...2 أي: إلا أن يوجد رجل. 

وعلى كل حال التقدير على الرفع: إلا أن يكون رجل» وإذا جاء بالنصب انتهی 
الإشكال كما في رواية مسلم. والمعنى: أن الإنسان إذا كان يصوم أيام البيض مثلاً» أو 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أو الاثنين والخميس» أو يصوم قضاءً من رمضان 
سابق» أو يصوم نذرأء نَذَرَ أن يصوم آخر شعبان» فلا بأس أن يواصل صومه لأنه م 
ينو هذا الصوم من رمضان وإنم نواه ]ما نفلاً وإما نذراً وإما أنه يصادف يوم الاثنين 
أو الخميس» وهذا معنى قوله يَكِِ: (الا رجل له صوم...) أو رجل کان يصوم. 

آما إذا نوی الصيام من رمضان قبل أن يدخل» هذا لا يجوز» فهو بدعة وحرام لا 
يتقدم رمضان بیوم أو يومين» هذا ی للتحريم؛ ولا يجوز الزيادة في العبادات عا 
حدده نش سبحانه وتعال» لا جوز اليادة ل انصلاة اثرباعية بجعلها لحتنا و" 
صلاة الفجر مجعلها ثلاثاً أو أربعاء وان كان یقول: آنا أريد الخير» نقول: لاء هذه زيادة 
شر ولیس زيادة خير» لا يجوز للإنسان أن يزيد عما شرعه الله سبحانه وتعالی» كذلك لا 
يجوز أن يزيد في شهر رمضان ما ليس منه كما يأني أن الله حدد بداية الصيام إما برؤية . 


الحلال أو إكيال شعبان ثلاثين يوماً. 


(۱) آخرجه ابو داود (۵ ۲۳۳ وابن ماجه »)١7140(‏ والترمذي (٦۱۸))ء‏ والنسائي ۱٥١ /٤‏ ولم يخرجه 
الإمام أحمد. وأما تعليق البخاري له فهو في اصحیحه! قبل الحديث (۱۹۰). وصححه ابن خزيمة 
(۱۹۱۰)ء وابن حبان (۳۵۸۵) و (۲۵۹۵) و .)۴٥۹٦٣(‏ 


۱۹۸ 


كتاب الصياه _ . شرح بارغ الرام 

-0١‏ ومن الزيادة على رمضان أو تقدم رمضان بيوم أو يومين: صوم يوم 
الشك ويوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو 
قتر يعني غباراً أو قتاماً فلم یر املال ليلة الثلاثين» فهذا يسمى يوم الشك. لأنه 
يحتمل أنه تمام شعبان ويحتمل أنه من رمضان وهو مشكوك فیه والشك: هو التردد 
بين أمرين لا مرجح لأحدهماء فان ترجح أحدهما فإنه يسمي ظناء والوجود هنا هو 
الشكء لأن يوم الثلاثين من شعبان لم ير فيه املال لغيم أو قتر» هناك احتمال أنه من 
رمضان وفيه احتمال أنه من شعبان وطذا يقول عبار بن ياسر الصحابي امحلیل طك: 
«من صام اليوم الذي یلك فيه فقد عصی أبا القاسم كه هذا له حكم الرفع. 

هذا دليل على أن النبي ية هی عن ذلك» ومن صامه فقد عمى النبي بلي 
وأبو القاسم هو النبي و هذه كنيته» والقاسم هو أكبر آولاده وهو من خدیجت 
تو مکته وکان یکنی به النبي ک4 وهذه الكنية لکریم بخلاف الاب فانه 
یکون للذم» وغذا يقول الشاعر: 

سے آنادب ه رھت 7 18 

اللہ 7 وعلا یقول: ولا تازا 0ت. [الحجرات: ۵۱۱ فالکیة هذه 
للتكريم؛ يقول: آبو القاسم أبو عبداش آبو محمد... هذا من باب التکریم» وکان 
یکنی ‏ بأبي القاسم. 

الشاهد من هذا ا حدیث تحريم صوم يوم الشك» وهو يوم الثلائین من شعبان 
إذا حال دون رؤية الحلال ليلة الثلائین ما يمنع رؤيته من غيم أو قتر. وجمهور أهل 
العلم على تحريم صيامه هذا الحديث أو هذا الاثر عن عبار اه ولقوله وَللِةٍ: 


۱۹۹ 


فرع فا ارام 0 کتاب العبيام 


۲- وعن ابن عُمر ۔ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله لا 
يقرل: «إذا رآیمُوه فصومواء وإذا موه فأفطرواء فان عم عليكم فافذروا له» 
[متفق ع 2 

اولك «فإذا أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثین»". 

وللبخاري: «فأكملوا العدة ثلائین؛'''. 
لا ندموا رمضان بصوم يوم أو یومین؛ فجمهور أهل العلم على تحريم صوم يوم 
الشك. وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» وعلماء الدعوة على تحريم صوم يوم الشك كا هو مذهب الجمهور. 

وذهب الإمام أحمد في رواية ۔ وهي من مفردات المذهب ‏ إلى أنه یصام يوم 
الشك. لأنه يحتمل أن يكون من رمضان. والنبي يل يقول: «الشهر تسع وعشرون» 
[أخرجه البخاري (۱۹۰۷]ء ومسلم (۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر]. فالشهر تارة يكون 
تسعاً وعشرين وتارة يكون ثلاثين» فيكون الثلاثين مشكوك فيه» فیصام يوم الشك 
على هذه الرواية» وقد نصرها كثير من أصحاب المذهب كا نی «الإنصاف» ۲۷۰/۳1 
و ۳4۸] وکا في متن «الزاد» 1۳۱/۲1 يقول في متن «الزاد» وان حال دون رژیته غيم 
أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. ولكن هذا القول مرجوح والراجح هو القول 
الأول الذي عليه جمهور أهل العلم في أنه لا “.رز صوم يوم الشك على أنه من. 


(۱) البخاري (۱۹۰۰))ء ومسلم (۱۰۸۰) (۸). 
(۲) مسلم (۱۰۸۰) (8). 
(۲) البخاري (۱۹۰۷). 


کتاب الصیام شرح بلوغ المرام 


سس 


0~ - وله في حديث أب هريرةً ه: «فأكمِلُوا عدَّة شَعبانَ تَلائین 0 
-٤‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهبا قال: تراءى الناش الال 
فأخبرث رسول الله كله يك أني رآبہ فصام وَأَمَر الناس بصیامه . رواه آبو داوده 


وصححه ابن حبان» والحاکم'''. 


۲ ۳ - هذا الحديث فيه رولیات» يقول ع: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته) [أخرجه البخاري (۱۹۰۹)؛ ومسلم (0۱۰۸۱] فعلّق يكل الصو برؤية الحلال» 
وعلق الافطار برؤية املال ثم قال پا (فإن غم علیکم فاقدروا ال وغم وغمي 
سی خال دون رژية املال غیم آو ما یقطیه من الغیم. (فاقدروا له) الجمهوز عل 
أن معنی فاقدروا له ما بینته الروایات: آکملوا عدةً شعبان ثلائین» (فاقدروا) أي: 
احوبوا له التمام وهو ثلاثين یوما؛ لأن الأصل بقاء شعبان حتی يُرى الالء فان لم 
يْرَ فالأصل بقاء الشهر» (فاقدروا له) أي: آکملوا العدة ثلاثين» وفي الرواية الأخيرة 
«أكملوا عدة شعبان ثلائین!» ثلاثين يوماً هذه عمدة جھور أهل العلم في أنه لا يجوز 
صوم يوم الشك» وأنه يجب إكال شعبان ثلاثون یوما؛ لأنه الأصل ول يثبت ما 
يخالفه. [بداية الجتهد ص۰4۳ وزاد المعاد ۰۳۲/۲ ونيل الأوطار 4/ .]۲٦٢‏ 

هذا دليل على قول ا حمھور إنه لا يجوز صوم يوم الشك إذا غمي الال أو غم 
املال يعني: حال دون رؤيته غيم أو قتر تتعذر معه الرؤية» كذلك من باب أولى إذا 
لم يكن هناك غيم ولا قتر أنه يكمل الشهر ثلاثين یوماه لأن الأصل بقاء الشهر ولا 
يكون الشهر تسعاً وعشرين» إلا برؤية الهلال. 

.)۱۹۰۹( برقم‎ )١( 


(۲) آبو داود (٤٣۲۳)ء‏ وابن حبان (۷٣٤٣۳)ء‏ وا حاکم ۱/ .٦٢٤‏ 
°4 


شرح بلوغ المرام کتاب الصيام 

-۵٥‏ وعن ابن عباس رضي الله عنھماء أن أعرابياً جاء إلى النبيّ كلل 
فقال: إن رأیت افلال فقال: «أتشهّدٌ أن لا له إلا الله؟» قال: نعم» قال: 
«اتشهد ان الله؟» قال: نعم. فال «أدْن في الناس يا بلال أن 
يصوموا غداً). رواه ا لخمسة وصححه أبن خزيمة» وابن حبان» ورجح 
النسائي إرساله”". 

٤‏ - في حديث سابق يقول يك «صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته» 
فهل العنی أنه لابد أن يَرى املال جيم الناس؟ لرؤيته يعني الرؤية من الجميع؛ أو 
المراد يراه بعض الناس؟ وحديث ابن عمر وحديث الأعرابي فيههما بیان أن المراد 
بالرؤية أن يراه واحد من المسلمين» ولا يشترط أن يراه الجميع» بل إذا رآه واحد من 
المسلمين كفى وثبت الصومء فابن عمر ۔ رضي الله عنھما۔ يقول: «تراءى الناس 
افلال» يعني طلبوا رؤيته وتحروا رؤيته وصاروا ينظرون في الأفق. وهذا فيه 
مشروعية تحري املال. لأن هذا فيه تعاون على البر والتقری» فإذا صارت الليلة 
التي يرجى فيها املال فيستحب للناس أن یتراء‌وه» ولا یدخلوا في البيوت أو في 
و" يراه غيرناء ينبغي للمسلمين الذين عندهم القدرة أن یتحروه 
وأن يتعاونوا في هذا الأمر ولا یتکلوا على غبرهم لأن هذا فيه تعاون على البر 
والتقوى وفيه مصلحة للمسلمين. 

(فأخبرت النبي مَل آنني رأيته فأمر النبي ی بالصيام)» هذا فيه دليل على قبول 
خبر الواحد في رؤية افلال وعلى أن النصاب في رؤية املال واحد ولا يشترط 


)١(‏ أبو داود (۰ ۶ وابن ماجه (۱۱۵۲) والترمذي (2141). والنسائی 4/ ۲ وا خر جه الإمام 


آحد. وصحححه ابن خزيمة (۱۹۲۳) و (۱۹۲۶): وابن حبان ( ۶ ۲4). 


۳۰ 


العدد سواء كان هذا الواحد رجلا أو امرأة. 

وكذلك في حديث الأعرابي الذي جاء وأخبر النبي له أنه رى املال فقال 
النبي بَكد: (أتشهد أن لا إله إلا اللہ رانس رومز الله) قال: نعم فقال النبي بلا 
(يا بلال أذن في الناس أن يصوموا) أن في الناس يعني: أعلمهم لأن الأذان معناه 
الإعلام. ودا ایضا ندل غل اد رر الواحد تكفي» ويشترظ أن یکون مشلا لان 
النبي كلك قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله) لیتبین اسلامه أما لو 
رآه كافر فإنه لا یعمَل برؤيته لأنه كافر» فدل هذا الحديث على أن دخول شهر رمضان 
ينبت برؤية رجل واحد أو شخص واحد من المسلمين ولو كان امرأة» ودل على أنه 
يشترط فيه الإسلام» ودل على أن الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين» فمن نطق 
بالشهادتین صار بيدا کی ينين منه ما يقتضي رف نات منه ما يقتضي ردته 
حکم بردته آما إذا لم يتبين منه ما يقتضي الردة فالأصل في السلم العدالة فیقبل خبره. 

وفيه أيضاً مشروعية ترائي الحلال وعدم التواکل في هذا الأمر والتکاسل عنه. 

وفیه اعلان رژية املال وأن إمام المسلمين إذا ثبتت عنده الرژية فإنه يعلن ذا 
للمسلمین: لقوله كله (يا بلال آذن في الناس) أي أعلمهم» فیعلن الخبر بوساطة من 
يصوت بالناس أو بواسطة وسائل الاعلام الوجودة الان بواسطة الاذاعة» أو 
بواسطة التلیفونات. ار بواسطة التلفراف السلکي آو اللاسلکي» آو بضرب الدافع 
آیضا وكان داهس لا او ارسان من قير الناقى ف الان کا كان معبو لا به 
يرسل الوالي من يخبر أهل الأطراف برؤية الحلال؛ الهم أن في هذا إبلاغ المسلمين 
برؤية الال حتى يصوموا بأي طريقة أو بأي وسيلة. 


۳۰۳ 


فهذه الأحاديث فیها أن ثبوت هلال رمضان یکون بأحد آمرین: إما باکمال 


آما ما ينادي به الیوم بعض الجهال أو التعالین المتنطعين من العمل باحساب 
الفلكي فهذا |حداث شيء في دين الله لم يشرعه الله عز وجلء الله جل وعلا شرع لنا 
الصيام بأحد أمرين إما رؤية الحلال وإما کال شعبان ولا يصير هناك شىء ثالث» ۱ 
وكان الحساب والتنجيم ومعرفة منازل القمر موجوداً في عهد النبي گل وكان أقوى 
ما هو الآنء ول يعتمد النبي و على الحساب لأنه عرضة للخطأء فا حساب عمل 
بشري عرضة للخطأء والحاسب يغاط لأنه بش وأيضاً الحساب أمر خفي لا يعلمه 
كثير من الناس» والدين یسر وله ا حمد. فالشارع علق الصيام بأمور واضحة يعرفها 
العامي والمتعلم وكل يعرفها ولا تحتاج إلى كلفة» رؤية املال أو إکمال عدة شعبان 
ثلاثين يوماً هذا يعرفه كل أحدء خلاف الحساب لا يعرفه كل أحد» وأيضاً هو عرضة 
للغلط والخطأ والتسرع بالأمورء فهؤلاء الذين يظهرون على التاس کل سنة 
بالتشكيك في رؤیة املال والخالف قول الفلكين وأن الال لا يمكن أن يرى هذه 
الليلةء أو كذاء كل هذا من الجهل ومن القول على الله بلا علم» والواجب أن یرد 
هؤلاء وأن يمنعوا من هذا التلاعب. 

فهذا آمر يجب العناية به وعدم فتح الجال لكل متلاعب أن يشكك الناس في 
أمور عباداتهم؛ أمور العبادات وله امد معلقة بأمور واضحة الصلوات مواقيتها 
واضحة ‏ صلاة الصبح بطلوع الفجر شيء واضح » صلاة الظهر بزوال الشمس 


۲۰ 


وظهور الظل من جهة الشرق هذا شيء واضح یعرفه کل أحدء صلاة العصر إذا 
تساوی الظل والشاخص أي إذا تساوی ظل الشیء مع الشيء نفسه عندنذ يدخل 
وقت العص صلاة المغرب بعد غروب الشمس؛ صلاة العشاء بعد مغيب الشفق 
الم کل هذه آمور واضحة کذلك الصیام» الصیام برژية املال افلال آمر 
واضح. أو بإكال شعبان ثلائین يوماً إذا لم ير افلال» هذا یسر من الله سبحانه 
وتعالى» وما جع یک في لین ین سرج > [الیج: ۷۸]. 

یعقدون المؤتمرات والندوات الان لیوحدون الاهلة ویقولون هذا سبب تشتت 
السلمین واختلاف السلمین» سبحان ال للسلمون یصومون من عهد النبي کال 
وقتنا هذا وما حصل إشكال إلا وقت أن جاء هولاء الأغراب» ثم إنه ما الذي يوحد 
السلمین» هو رؤية الملال؟ الذي يوحد المسلمين الحكم بكتاب الله» وأين الحكم 
بکتاب الله عند كثير من هؤلاء؟ ما عندهم حکم بكتاب الله لاذا لم ينادوا بتحکیم 
كتاب الله حتى يتوحد المسلمين» لم جدوا إلا املال فقط هو الذي يركزون علیه هذا 
من الجهل ومن التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. لا يتحد المسلمون إلا 
بتصحيح العقیدة» ماذا لا ينادون بتصحیح العقيدة حتی تتم الوحدة بين المسلمين؟ 
المسلمون لا يتحدون من غير عقيدة صحیحة عقيدة التوحيده لا یتحدون إلا 
بذلك» آما إذا كان كل واحد له نحلة» كل واحد له طريقة» كل واحد له عقيدة» فلا 
يمكن أن يتحد السلمون لابد أن يتعادوا ويتقاطعوا وتنشب بينهم حروب: فلم|ذا 
لا ينادي هؤلاء بتصحيح العقيدة حتى يتحد السلمون؟ لاذا لا ينادون بتحكيم 
كتاب الله ونبذ القوانين الطاغوتية حتى يتحد المسلمون؟ أما مسألة الصيام حتى لو 


صاموا جميعاً لا حصل الاتحاد. 


سرح بلوغ امرام کتاب الصیام 

7 ل ی 
لم یت الصیام قبل الفجر فلا صيام له». رواه الخمسة؛ ومال النسائي 
والترمذي إلى ترجیح وقنه وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان . 
[وللدار قطني]: الا صیاع نم يفرضة من الليل». 

وآیضاً ناذا الصلاة ق ھا تختلف باختلاف الأقالیم والناطق والصیام لا 
يختلف. هل الناس یصلون جميعاً الان في دقیقة واحدة في وقت واحد على جميع وجه 
الأرض. عندنا ليل وعند الآخرين نهار لا یمکن أن يصلوا في وقت واحد؛ لأن 
الطالم تختلف والأرض تختلف ويحصل التفاوت في التوقيت بيننا وبين الا خرین؛ لا 
یمکن أن نصلي في وقت واحدہ لاذا لا یقولون يجب على الناس أن بصلوا في وقت 
واحد. الظهر والعصر حتی یتحد السلمون تصح الصلاة على هذه الطریقة؟ 
یصلون العصر وهم عندهم ليل أو الفجر وعندهم نهار أو العشاء وعندهم نہار لا 
يجوز هذاء إذا كان هذا في الصلاة فكذا في الصوم هذا آمر ضروري مسألة اختلاف 
التوقيت في الصلوات وني الأعياد وني الصیام؛ هذا أمر ضروري الله خلق الكون 
هكذاء يكون عند هؤلاء الليل وعند هؤلاء بان عند هؤلاء صلاة العصر وعند 
هؤلاء صلاة الظهرء والحمد لله الله لم يكلف المسلمين حرجاء كل بحسب موقعه 
وحسب توقيته الزمني ما كلف الله المسلمين بهذا الأمر فهؤلاء الذين حاولون 
توحید الرژية والصیام والافطار » والقول بات لا یتضبط إلا بالعمل باساب کل 


(۱) لا يصح رفعه. أخرجه أحمد (۲6۵۷) وأبو داود (۲6۵۶) وابن ماجه (۱۷۰۰) والترمذي 
(۷۳۰) والنساني ۱۹۱/6 وابن خزيمة (۱۹۳۳). وابن حبان في «الجروحین» ٦٤/٢‏ (۵۷۹). 
() الدار قطني ۰۱۷۲/۲ 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


۷- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دل عل انب َي ذاتَ يوم 


3۳ 


و : «مل عندکم شی۶؟» قلنا : لا. قال: افني ذأ صائعٌ ثم أتانايوما آخرء فقلنا: 


0) 7 


ا : «أرينه فلقذ أصبحتٌ صائ]) فأكل. . روأه مسلم 
Ug 0‏ 

٦ء‏ ۷ - هذه الأحاديث في النية في الصيام» وأن الصيام لا يصح إلا بنية 
وهذا کیا في قوله كَل «إن) الأعال بالنيّات وإنما لكل امرئ ما نَوَى» [أخرجه 
البخاري(۱)؛ ومسلم (۱۹۰۷)] والصيام على قسمين» صيام فرض واجب. كصيام 
رمضان أداءً أو قضاءًء وضيام الكفارة» وصيام النذر» والقسم الثاني: صيام النفل: 
فالصوم الواجب لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجرء فلو أصبح لم یأکل وم يشرب 
ولكنه ما نوی الصيام؛ كأن يقول: أجعله اليوم قضاءً» أو أجعله عن کفارق أو ما 
علم بدخول شهر رمضان وحسبه شعبان» ما نوی ولكنه لما أصبح تبين أنه ثبت 
الهلال» لکن مضی عليه وقت من النهار» ففي هذه الأحوال لا يصح صومه لکن 
يمسك» عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم لأنه مضى جزء من النهار لم ينو فيه الصيام» 
وان كان مسكاً عن الأكل والشرب. 

«من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له » من لم جمع الصيام مع الفجرء 
فلا صيام له» [أحمد (۲1۵۷)] وغبر ذلك من الأحاديث» هذا في الفرض» لابد أن 
ينوي الصيام قبل أن يطلع الفجرء فإذا نواه قبل أن يطلع الفجر ونام على نيته وم 
يستيقظ إلا بالتهان صومه صحيح» لن النية موجودة وم يحصل أكل ولا شرب ولا 
ما ينافي الصيام. 


(۱) برقم (۱۱۵)۔ 


آما لو نام من غير نية ولا عنده نية صيام» ولکنه ما أكل وما شرب بعد الفجر 
۰ 4 نجه و سس سم 3 7 2 
وا صار عند الظهر قال اکمل ولا اكل ولا اشرب» ويصير صوما عن فضاء أو عن 
کفارة. نقول: لاء هذا لا یصین لأنه مضی جزء من النهار لیس فيه نية؛ والنية لا 


تتعطف على الماضي» فلا يصح صومك في هذه احالة. لکن إن كنت في رمضان فانك 


سك بقية اليوم وتقضی هذا اليوم. 

أما نی النفل فيجوز أن ينويه من النهار» فلو أصبح لم يأكل ول يشرب بعد الفجر 
وهو ما نوی الصیام ثم نوی بعد ذلك صح لأن النفل أوسع من الغرض» 
ولحديث عائشة عن النبي بي «دخل بيته یل فسأل هل عندهم شيء للأكل؟ قالوا: 
0 قال: إن ۳ صائم» فأحدث النية عند ذلك الوقت في النهار وهذا نفل» فدل على 
صحة النفل بنية من النهار إذا لم يتناول بعد الفجر شیتاً من الفطرات. وکذلك دخل 
في اليوم الثاني فأخبروه أنهم جاءهم حَيْسء وَالحيّس: هو التمر مع السمن والاقط 
إذا حلط التمر مع السمن مع الأقط هذا يسمونه الحيس» آخبروه أنہم عندهم هذا 
النوع من الطعامء فقال: (أرنيه)» قال: (فلقد أصبحت صائ]) ثم أكل و هذا فيه 
دليل على أن الصائم صوم النفل لا يجب عليه الإتمام» فيجوز أن يفطر في أثناء النهارء 
فالصائم صوم النفل رن شاء أتم صيامه ون شاء أكل» وقطع النية وأفطر. 

بقيت مسألة مهمة جداً يعني إذا روي الحلال في بلده فهل يلزم الناس كلهم . 
الصومٌ لرؤية ذلك البلد؟ الجواب أنه إذا كان البلد لا تختلف فيه المطالع فيلزم اللجميعَ 
الصومٌ أما إذا كان تختلف الطالع من إقليم إلى إقليم آخر لا بينهم من السافات فلا 
يلزم هذا الإقليم الصوم حتى يروا الهلال بأنفسهم » کل قوم لهم رژيتهم. لقوله 5ا 


۳۰۸ 


كتاب الصيام ___ شرح بلوغ امرام 


بپبپب 


«صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته؟ [أحرجه البخاري (۱۹۰۹))ء ومسلم (۱۰۸۱)]. 

فإذا كانت المطالع تختلف وهناك فرق بين الأقاليم أو بين القارات فان لكل قوم 
رؤیتھم ولا يلزم أهل الإقليم أن 71 برؤية الإقليم البعيد عنهم لاختلاف 
المطلع» هذا قول لأهل العلی وهذا هو الراجح عند المحققین؛ لأن المطالع تختلف 
باتفاق أهل النظر والحسوس أيضاً. والقول الثاني: أنه یلزم المسلمين في جیع الأقطار 
أن يصومواء والمسألة فيها حلاف بين العلماء فهي محل للنظر والترجیح؛ هذا يرجع إلى 
أهل العلم في هذا البلده فإذا رأوا توحيد الصیام ول يعتبروا اختلافء الطالع فلهم 
اجتهادهم وإذا رأوا العمل باختلاف المطالع فهذا هو الصحيح وهو الراجح» وابن 
عباس 5 في المدينة لم يعمل برؤية آهل الشام» أهل الشام رأوه يوم الجمعة وصامواء 
أهل المدينة لم يروه إلا يوم السبت. بدؤوا الصيام من يوم السبت ومعلوم أنه صار 
بينهم تفاوت یوم فقال ابن عباس لکنا لا نفطر حتى نرى ا لال ولم يعمل برؤية 
أهل الشام» هذا دليل على الأخذ باختلاف المطالع» وهذا هو الراجح. 

ولا یتمارض هذا مع ما ذكرنا من عدم العمل با حساب» هذا عمل باطلال 
بالرؤية» أما الذي أنکرناہ هو على الذين يقولون بالعمل بالحساب "الفلك" حتی إن 
بعض غلاتهم ‏ والعياذ بالله . يقولون: إنه إذا تعارضت الرؤية مع الحساب الفلكي لا 
يعمل بالرؤية» يعني مهدر أحاديث الرسول كله یقول يجب العمل با حساب ولا 
يجوز العمل بالرؤية إذا تعارضتاء هذا من المبالغة في مخالفة الرسول ول وكلامنا على 
هذا على من يقولون يجب العمل بالرؤية وتوحيد الصيام في أقطار الأرض بناء على 
الحساب الفلكيء» الذي یقول: يجب توحيد الصيام بین المسلمين بناء على الحساب 

۹ 


ناو كتاب الصيام 

۸- وعن سّهُل بن سعدٍ رضي الله عنهماء أن رسول الله ی قال: «لا 
يزال الناس بخير ما عجلُوا الفطر» متفق عليه”". 

٩‏ - وللترمدي من حدیث آي هريرة مه عن النبي ي قال: «قال 
الله عر وجل : أحبٌ عبادي إل أعجُلّهم فطر»”. 

۰- وعن انس بن مالك ذيه قال: قال رسولٌ اللہ كله «تسكّروا فإن 
في السّحورٍ برّكة» متفق عليه ©. 

۱- وعن سَلمان بن عامر الضبّي هه عن النبي ڳلا قال: «إذا أفطر ٠‏ 
أحدکم فليفطر على تمر فان ل جذ فیط على ماء» فانه طَهورٌ؛ رواه 


5 ۳ ۳ ۳ . 4 
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الفلكي» أما الذي يقول يجب توحيد الصيام بين الأقطار الإسلامية بناء على الرژية 
في بعضهاء فهذا موضع الاختلاف على القولين اللذين ذکرتماء فلا يلتبس هذا بهذا. 
۸ ٦ء‏ - هذه الأحاديث في آداب الفطر وآداب السحورء أما 
الحديث الأول فيقول النبي يَلِ: (لا یزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) فهذا فيه ا لحث 
على تعجیل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس» إما بالمشاهدة» وإما بإخبار من يجوز 
العمل بقوله» أو بساع الأذان الذي يؤذن على التوقيت التضیط فيبادر بالإفطار. 


.)۱۰۹۸( البخاري (۱۹۵۷)ء ومسلم‎ )١( 

() الترمذي (* ۰ وف إسناده قرة بن عبدالرهن العافري وهو ضعيف.وانظر تمام ترجه في «مسند 
آجد» (۷۲۶۱. ۱ 

() البخاري (۱۹۲۳)ء ومسلم (۱۰۹۵). 

(4) أخرجه أحمد (۱۱۲۲۵ وأبو داود (۲۳۵۵) وابن ماجه )۱٦۹۹(‏ والترمذي (۱۵۸): والنسائي 


في «الکبری» ( ۳۳۱ وابن خزيمة (۲۳۸۰)ء وابن بان ٤(‏ 4 ۳۳). 


1° 


وني 0 ناث اشر وش يفول 1ص عبادي ی أَعجَلُهم فطراً», 
وقوله 4: (لا يزال الناس بخبر ما عجلوا الفطر) لأن تعجيل الافطار عمل بالسنة 
والعمل بالسئّة خير» وتأخير الافطار حالف للسنةء وخلاف السنة شر» ومن زعم أن 
في تأخير الإفطار تعبداً وتقرباً إلى اللہ فقد زاد في الصيام» فصام جزءاً من الليل» فهذه 
زيادة في العبادة» والزيادة في العبادة کالنقص فيهاء كلاهما لا یجوز: والواجب الاتباع. 

وحدث بعد القرون المفضلة من الفرق الضالة من يؤخرون الافطار من 
البتدعق وكأن في هذا الحديث إشارةً إلى حصول هذاء فهو علامة من علامات 
النبوة» حيث إنه ا أشار إلى أنه سيكون في هذه الأمة من يؤخر الفطرہ فنبّه يك على 
تحاشي ذلك والابتعاد عنه وأيضاً تأخير الفطر فيه تشبه باليهود. فان اليهود لا 
بفطرون حتى يمضي جزء من الليل» حتی تشتبك النجوم؛ وتشبّه يهم أهلّ الضلال 
من ا نتسبین إلى هذه الأمة فصاروا لا يفطرون إلا إذا ظهر الظلام وظهرت النجوم. 
فهذا فيه مخالفة لسنة النبي كك لأنه آخبر أن تعجيل الفطر يدل على خيريّة هذه 
الأمة وأن تأخير الفطر فيه شر وخالفة للسئة وتشبه باليهود. 

وني الحديث الثاني: أن الله جل وعلا ‏ وهذا حديث قدمي ‏ يقول: ان 
عبادي ال أعجلّهم فطرآ* فدل على أن الله تعالی يحب هذا العمل» ومفهومه أنه يكره 
سبحانه من أخر الإفطار. ففي هذا إثبات الحبة لل وأنه يحب العمل الصالح» 
وبحب عباده الذين يعملون العمل الصالح. 

وني ا حدیث الثالث: بیان ما ينبغي أن يفطر عليه الصائم» وهو أن يفطر على 


التمرء هذا أفضل شىء لأن التمر 


فيه خصاتص طبية لا توجد في غيره فهو أطيب آنواع ا حلوی؛ والصائم : 
أفضل ما یتناول عنذ الافطار ما فيه حلاوة؛ لأن تلك أصلح للمعدة وکان کل 
یقطر بهء فان لم يجد التمر فلیفطر على الماء» فإنه طهور حميد یطهر العدة ويخسلهاء 
فالماء أيضاً فيه فائدة للمعدة الفارغة فالعدة الفارغة من الصیام أحسن شيء شا بعد 
التمر هو الماء. 

وكان ول يفطر على رطب وإن لم يجد فعلی تمر: فان لم يجد حَسَا عَسّوات من 
ماء يعني جر عات جرع جرعات من ماء» هذه سنته ولك وأما ما يفعله الناس من 
إحضار المنوعات من المآكل والمشارب عند الإفطار فهذا خلاف السنة» وأيضاً قد 
شين اا ویسبب الرض سا العدة فالأحسن آن ف الافطار» یفطر عل 
تمر هذا هو الأفضلء فان لم يجد فعل ماء» ثم يقوم للصلاة کما كان النبي ب يفل 
ذلكء ولآن الإكثار من المنوعات الغذائية عند الإفطار يؤخر الإنسان عن الصلاة مع 
الجماعة» يأكل من هذا ومن هذا ويتأخر عن صلاة اماعة فإذا تأخر عن صلاة 
الجماعة ترك واجباً ويأثم عليه» ففي تخفیف الافطار والاقتصار على التمر والماء فيه 
الخير وفيه الكفاية» وإذا رجع من الصلاة يأكل ما يشاء من ا آکل المباحة والله تعال 
یقسول: روا اشوا کی ی لور از )لابق من ال ا [البفره: ۱۸۷] + 
فيترك العشاء ويترك آنواع المأكولات والشروبات التي یبالغ الناس الآن في تحضیرها 
عند الإفطار يتركها إلى ما بعد الصلاة حتى يجمع بين المصلحتين» العمل بالسنة 
والصلاة مع الحماعة آما إذا أكثر من هذه المواد على مائدة الإفطار ‏ كا یسمونها - 
فان هذا فيه محظوران: المحظور الأول : مالةة السنة » والمحظور الثاني : ترك صلاة 


۳۹ 


SRLS‏ وم وی مهو 3 10111111 و هو و ری وه 


الجماعة. وهناك حظور ثالث: وهو الضرر الذي حصل على العدة بعد ملئها بالطعام 
بعد الفراغ» ملثها بالطعام مرة واحدة هذا فيه ضرر صحي. آما إذا أكل بالتدریج 
شيئاً فشیتاً فهذا آنفع من جهة الصحة. وأسهل على العدة. 

أما السّحور وهو الأكلة التي توکل عند السّحَر قبل طلوع الفجر بنية الصيا» 
فهذا يسمى السّحور بفتح السين المشددة وهو ما يسر به» وأما الشُحور بالضم 
ژکھر رن وی ھی اس رو ی هی انا 
قوز به وآما ار بالضم فهو مصدر تطهر یتطهر تطهراً می اس اتود 
والوٴقودہ الوقود: هو الحطبء والوٴقود بالضم: هو تلهب النار مصدر وَقَّدَ أو توقّد 
توقدت توقداً أو وقودا هکذا هنا الشُحور والسّحور. 

والنبي اة حث على أكلة السحور با فیها من الاستعانة على طاعة الله وهي 
الصیام ولا في ذلك من خالفة أهل الکتاب أيضاًء فإن أهل الکتاب لا يتسحرون» 
وفرق بيننا وبينهم کی في الحدیث: «فصلٌ ما بين صیامنا وصیام آهل الکتاب أكلة 
السحر» [أخرجه مسلم (١۱۰۹)]ء‏ ففيه خالفة لأهل الکتاب» وفيه إعانة على طاعة الله 
عز وجل» وسّاہ النبي اه «الخداء البارك» [أبو داود (۲۳6)] وقال هنا: فيه بركة» 
السحور بركة لأنه يعين على طاعة الله ويغذي الحسم» ویعمل بالسنة ويخالف به 
صيام أهل الكتاب» ففيه بركة من عدة وجوه والبركة هي زيادة الخير والناء» ولكن 
بعض الناس في الوقت حاضر مخالفون السنة في السحور ويأكلون قبل طلوع الفجر 
بزمن طویلء إذا آراد أن ينام آخر الليل» يسهر أول الليل» وإذا أراد أن ينام آخر الليل 
ملأ يطنه بالدلعام ثم نام ولا يقوم لصلاة الفجر؛ بل ربا ينام إلى أن تطلع الشمس. 


۳۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصیام 

۲- وعن أبي هريره ذه قال: کچی رسولٌ الله گیا عن الوصّالء فقال 
رجل من المسلمين: فك یا رسول الله تواصل؟ قال: «وآیکم مِثْل؟ ان 
ایت يُطهمئي الله ويسيني) فلا آبوا أن ینتهوا عن الوصال» واصَل ee‏ 
| یوما ثم یوما ثم رأوا الحلال» فقال: «لو تأخر املال لزدنگم» كالمتكّل لهم 
حين را أن ينتهوا. متفق عليه”. 
كان النبي ملد َك ینسحر ثم مخرج ويصلي بالناس» سُئل الرأوي: كم کان بین سحوره 
وصلاته؟ قال: قدر ما يقرأ القارئ خمسين أو ستين آیق [البخاري (40۷۰0]» هذا دليل 
على أن الرسول بي كان یؤخر السحورء والله جل وعلا يقول: روا شا حي 
بر تک انط ال ين الت الوم ين اتل أب اهيا إل لر ذأمر بالأكل 
والشرب إلى أن يظهر الفجر ويتضح ثم يسمك ناوياً الصيام إلى أن تغرب الشمس 
( ریا ریم إِلَ 4 فهذه آداب السحور: أنه يؤخرء ولا يكون بينه وبين صلاة 
الفجر إلا زمن يسيرء وأنه لا يترك السحورء بل يحرص الانسان على أن يتسحرء ولو 
سر ہے آن یأکل فيا ولو یسر عم بالسنة. 

کذلك في حنه يك على الافطار عند غروب الشمس» وحثه على السحور قبیل 
طلوع الفجر دليل على تحريم الوصال» كما يأتي البحث فيه إن شاء الله. 

۷ق هذا احدیث آن لی كله دن عن الرصال» والوصال: معناه آن 
يواصل بين اليومين في الصیام ولا بفطر بینهیا ولا يأكل شيئاء بى بها عن ذلك لما فيه 

من المشقة على المسلمين» ولا فيه من الفة السنة التي سبق بيائها من الإفطار عند 


() البخاري (۰٦۱۹))ء‏ ومسلم (۱۱۰۳). 


قوب ای اسر ع او ال و ها ارا تعن مت ارف ای 
یواصلون» فخالفهم النبي ی ونبى عن الوصال» وا قالوا له: يا رسول الله إنك 
تواصل, قال كك: «إني لست کهینتکم» [مسلم (۱۱۰۲)] وهذا فيه دلیل على أن هذا 
من خصائصه بيا وأن الأمة مأمورة بترك الوصال والنبي به له خصائص لا 
يشاركه فیها غبره منها الوصال في حقه يي ولأنه يقوى على الوصال. الله أعطاه 
القوة ولم بعطها لغیره من الناس» کا أنه بل كان یقوم اللیل حتی تفطرت قدماه من 
طول القيام» فله ا خصاتص وله قوة لم یعطها الله لغيره» قال: «إني لست کهینتکم» 
هذا فيه إشارة إلى ال <خصوصیة (إني أب يطعمني ربي ويسقيني» هذا تعليل وبيان 
للخصوصية التي ليست عند غیره فالله يطعمه ويسقيه» أما غيره فلا يحصل له ذلك. 

واختلف العلماء في معنى (يطعمني ويسقيني)» فقیل: إنه یوتّی بطعام من الحنة 
وشراب من ا حنق وهذا لا حصل لغيره بيا وقيل: إن المراد أنه يتلذذ بالطاعت 
تلذذاً يغنيه عن الطعام والشراب» والطاعة تقرّيه وتقوي بدنه تقوية تغنيه عن الطعام 
والشراب» وهذا لا حصل لغيره من الأمة» فا حاصل أن الوصال من خصائصه با 
وأنه يطعمه الله ویسقیه وهذا لا یحصل لغيره وال أعلم. وا حاصل أن الوصال 
خاص به و فبيّن ل أنه ليس كغيره» وأن الوصال من خصائصه كَل فلا با أن 
ینتهرا عن الوصال نهاهم» فأبوا أن ينتهوا يريدون الاقتداء بالرسول ييي واصل 
الرسول ب مم يوماً ثم يوماً ثم رأوا افلال يعني آخر الشهرء انتهى شهر رمضان» 
نقال یلا (لو تأر لزدتکم) کالنکُل هم» يعني كالمؤدب هم كالم يأتمروا با أمرهم 
به النبي و في ترك الوصال. فوصاله مهم ليس هو من باب التشريع وإنم| من باب 
التأديب والزجرء وقال: (لو تأخر لزدتکم) کالنکل طم. 


۳۱۰۵ 


فهذا فيه دليل على النهي عن الوصالء وأن الطلوب أن یصوم يوماً ثم یفطر 
ال در بب ا ہچ 


ہر انث ِل خاب ھن یاس ل وا اش له عم الله نسم كم کم 
E‏ کم فاب لیک وا نک ان رو هن رخص هم بالجاع في 


ے ہے6 


اللیل وتوا ما کب الد ليا کم وکوا رماع ی لک الط الیش ین ألا 
01 ين الجر [البقرة : ۷ ومعنی 8 فان شروش هن توا ما کب الہ کک 
قيل معناه: طلب ليلة القدر وقيل معناہ: بتعا ما کب الہ لکن من طلب 
الولد والنسلء والله آعلم. 

فهذا ا حدیث يدل على المنع من الوصالء وأن الشروع للامة أن تفطر عند 
غروب الشمسء وأن تأكل وتشرب كل الليل حتى يأتي السحرہ ثم یتسحرون» ثم 
يمسكون عند طلوع الفجر هذا هو المشروع في حق الأمة. 

اختلف العلماء في حكم الوصال: 

القول الأول: فا لجمهور على أنه حرم؛ لأن النبي بي نہی عنه ولا صروا عليه 
واصل بهم كالمنكل شم فدل على تحريم الوصال في حق الأمة. [فتم الباري 4/ ۲۰4 
وشرح النووي على مسلم ۲۱۱/۷ - ۲۱۲ والتمهيد /١5‏ ۳۱۲ والمهذب /١‏ ۳۳۶]. 

والقول الثاني: إباحة الوصال؛ لأن النبي بيا واصل +هم؛ ولو كان محرماً ل 
یواصل بہم» فهو مباح لکن ترکه أفضل. ۹ 

والقول الثالث: أنه حرم في حق من يشق عليه الوصالء ومباح لمن لا يشق 
علیه. 


ی نی شرح بلوغ ارام 

-٣‏ وعنه ذه قال: قال 0 الله لا «مَن لم يدع قول لور 
العمل .زهو وا هه 6 تحاجة في أن يَدَعَ طعامّه وشرابّه» رواه 
البخاري وأبو داود واللفظ له 

القول الرابع: وهو اختيار مذهب الإمام أحمد: أنه يجوز الوصال إلى الْسَحَرء ثم 
يتسحر؛ لأن النبي ی قال: «لا تواصلواء فأيكم آراد أن يواصل فليواصل إلى 
السَحَر؛ [البخاري ])١1977(‏ رخص فيه إلى السَحَر فقط. [الکانی لابن قدامة ۰۳6۸/۱ 
والغني ۰۱۰۸/۳ والانصاف ۳۹/۳ والتمهيد ۱۶/ ۳۱۲]. 

فهذه أربعة أقوال في الوصال آرجحها والله أعلم اباحته إلى السحر فقط» وآن 
الافضل أن لا یواصل لا إل الس ولا إن ما هو آبعد» الافضل أن لا یواصل. هذا 
حاصل الخلاف في هذه المسألة. 

۳- لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في الصيام انتقل إلى ذكر الأحاديث 
الواردة في المفطرات. المفطرات على قسمين: 

-١‏ مفطرات معنوية يصح معها الصیام لکن ينقص ثوابه» أو لا يكون فيه 
ثواب» هذه مفطرات معنوية وهي فعل الحرّمات من الكلام الحرّم» والنظر الحرّم 
وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى» فإنه إذا فعله الصائم فإنه ينقص ثوابه» أو يبطل 
ثوابه» فهو مفطر معنوي لا يؤمر بالقضاء صيامه صحيح في الظاهر» لکن هو 
ناقص الأجر أو ليس فيه أجر بسبب هذه المحرمات التي ارتكبها وهو صائم» ومنها 
ما نی هذا الحديث من المحرمات التي يجب على الصائم اجتناہا ما ذكره في هذا 


الحديث «من لم يدع قول الزور » والعمل به؛ والجهل » فليس لله حاجة في أن يدع 


(۱) البخاري (/1001)» وأبو داود (۲۳۱۲). 
۲۷ 


طعامه وشرابه» قول الزور: یشمل كل الکلام المحرم» کالشتم والسب والغيبة 
والنميمة؛ كل هذا من قول الزور» سمي بقول الزور من الأزورار وهو الاتحراف 
عن الحق رور عن گنهن اک الین [الکیف: ۱۷]» تزاور يعني: تميل وتتحرف 
عن آصحات الکهف. فالازورار والزور هو الانحراف. الله جل وعلا یقول: 
وکیا تلت لور (اخی: ۰1۳۰ ویقول جلا وعلا: لک لا هفرس 
الو [الفرقان: ۷۲] یعنی: لا حضرون آعیاد الکفار؛ لأنبا زور وباطل» فكل رم 
. من قول أو فعل فانه زور» والزور قد یکون بالقول کم في هذا الحديث» وقد یکون 
الفعل» فیجتب قول الزور بآئواعه كالغية والئميمة والسباب والشتم حتی لو 
سابه آحد أو شاتمه» فانه لا برد عليه؛ بل یقول: إني صائمء كما في الحديث یقول: إني 
صائم» يعني: يمنعني الصیام من هذا «فإن سابّه أحدٌ أو قاتله فلیقل إني صائم» 
اشر ای ارم (۱۱01)] رساك ولا یرد علیه. 

«والعمل بەاء العمل بالحرم؛ لان الحرم قد يكون بالقول» وقد یکون بالفعل 
کالضرب والقتل والتعدي علی الناس بالقعل» هذا من الزور لاه بغیر حق. 

(واخهل) ا حھل: معناه السفه وهو عدم الم فلا یسفه الصائم بل یکون 
حلياً وقوراء فالجهل الزاد به هنا السفه وعدم الحلم: کہا قال الله تعالى: لوب 
عَل الہ لدی ملو اس عر [النساء: ۷ ولیس الراد با هل هنا عدم 
العلم» فان الذي لا يعلم لا يؤاخذ» ولكن الراد بالجهل هنا السفه» فالسفة ینانی 
الصيام» ولا يليق بالصائم أن يسفه مع السفهاء؛ بل يتجنب هذا. 

وقوله: اليس لله حاجة» قيل: معناه ليس لله إرادة في صیامه أي: أن هذا 


۳۱۸ 


کتاب الصیام شرح بلوغ الرام 


6- وعن غائقة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله عیقب وهو 


۳ ع 227 ۰٠‏ ۰ 
صائم» ویباشرٌ وهو صائی ولکنه آملککم لازبه. متفق عليه» واللفظ مسلم. 
وزاد في روایة: في رمضان'''. 


الصیام لا بریده ات لأن اه نا برید الصیام الصحیح كال ع غا ء فهذا صیام 
لا يريده الله لا حاجة لله فيه؛ يعني: لا يريده ولا یرضاه وإلا فالله جل وعلا لیس 
بحاجة إلى عباده ولا إلى أعمالحم الله غني عن عباده» لکن الراد هنا ليس لله حاجة 
يعني: أن هذا لا يرضاه الله ولا يريده من عباده؛ لأنه صيام غير صحيح» (فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) فدل على أن الصيام ليس بترك الطعام ولا الشراب» 
بل بترك الحرمات أيضاًء فان ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله عز وجل» 
أما ترك قول الزور والعمل به واللجهل» فهذا ترك لحرم» وهو واجب على المسلم 
دائ وأبداء ترك المحرم واجب على المسلم في الصيام وفي غيره» وفي الصيام تركه 
والابتعاد عنه أوجب. 

٤‏ - هذا فيه أن النبي ی كان یباشر آزواجه وهو صائم» والمباشرة معناها: 
لس البشرة من غير حائل» كان یباشر: يعني یمس نساءه مباشرة من غير حائل وهو 
صائمء وكان يقل نساءه وهو صائی ولكنها أشارت في آخر الحديث إلى أنه كان 
آملککم لإربه» يعني : لشهوته؛ فكان النبي گال لا يخاف من ثوران الشهوة عليه ی 

فدل على جواز مباشرة الصائم لأهله يعني مس زوجته وتقبيلهاء إذا كان ذلك 
لا يشر شهوته أما إذا كان يثير شهوته فإنه لا يجوز له ذلك» بل يبتعد عنه؛ لانه 
وسيلة إلى الشر. 


(۱) البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم (١۰١٦)۔‏ 
۲۱۹ 


-۵٥‏ وعن ابن عباس رضي الله عنھما: أن تی هكد احتَجَم وهو 
مرش واحتَّجَمَ وهو صائمٌ. رواه البخاري”". 

الك و ی[ وس ظد أن رسول الله ية أتى على رجل 
بالبقیع وهو محتجم في رمضان فقال: «أَفطر الحاجمٌ والّحجومٌ» رواه الخمسة 
إلا الترمذي» وصححه أحمد» وابن خزيمة» وابن حبان”". 
2 
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ول ما کرهت ا جامة للصائم أن 


۶ 
0 ١ 
1 


جعفر بنّ أبي طالب احتَجَمٌ وهو صائم» فمرٌ به النبِنٌ ی فقال: (أفطر 
هذان»» ثم تج 2 يه بعد في الحجامة للصائم وكان نس عمتجم 
وهو صائمٌ. رواه الدارقطني وقواه". 

ومن هنا قال الفقھاء: يرخص في القبلة لشيخ يعني كبير السن» ویتهی عنها 
E ENES‏ 

إذاً فلا يجوز الترخيص للصائمین بالباشرة والتقبيل مطلقاء کیا يقول بعض طلبة 
العلم» لابد من هذا القيد الذي ذكرته أم الومنین عائشة - رضی الله عنهاء » فالذي 
برخص للصائمین بالتقبیل والمباشرة لزوجاتهم مطلقاً هذا غلط لابد من التفصیل 


بین من لا تتحرك شهوته» وین من تتحرك شهوته. 


() برقم (۱۹۳۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۰)۱۷۱۲ وأبو داود (۲۳۹) وابن ماجه (۸۱٦۱))ء‏ والنسائي في «الکبری» 
(۳۱۳۸)ء وابن حبان (۳۵۳۳). ول خرجه ابن خزيمة من حديث شداد بن أوسء ونیا خرجه برقم 
( من حدیث وبان. 


() الدارقطتی ۰۱۸۲/۲ 


۳۳۰ 


٣٦ ۵٥‏ - هذه الأحاديث في موضوع الحجامة للصائم» وا حجامة: 
هي استخراج الدم بواسطة المحجم» وهي علاج معروف وهي من الطب النبوي 
الفید قال يَكِ: «إن كان في شيء من آدویتکم خی ففي شَرّبةٌ عسل» أو شَرْطة 
عع آو لذعة من نان وما اہ آنا أکتوي». [آخرجه البخاري (۵۷۰۲ وسلم 
(۲۲۰۵)] فذکر أن الحجامة من الطب» ویکون فیها الشفاء بإذن الله إذا كان احاجم 
حاذقاً في الحجامة» ووافقت الوقت. وقت الحجامة» وأيضاً الجسم يتقبلهاء ذإذا 
توافرت هذه الشروط فهي علاج بإذن اللہ تحرج الدم الفاسد من الجسم. 

الحديث الأول فيه أن النبي بي احتجم وهو صائم» واحتجم وهو رم آما 
احتجامه وهو حرم فهذا ليس فيه إشكالء نما الإشكال في احتجم وهو صائم هذه 
الزيادةء وفي الحديث الذي بعده أن النبي ية مر برجل يحتجم في البقیع ۔ والبقيع 
اسم لمقبرة في المدينة شرق المسجد النبوي ‏ فقال: (أفطر ا حاجم والحجوم). 

الحديث الأول يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ والحديث الثاني يدل على 
أن الحجامة تفطر الصائم؛ ا حاجم والحجوم أما المحجوم فلأنّه شکب منه الدم الذي 
به قوة البدن فأفطر بذلك كما أن ا حائض تفطر إذا خرج منها دم الحيض؛ لأن ذلك 
یضعفها عن الصیامء وكذلك الاحتجام يضعف الصائم عن الصیام؛ لأنه استخرج ما 
فيه قوته» وأما إفطار الحاجم فلأنه يمتص الدم بالقرن» ولا یمن أن یدخل شيء من 
الدم إلى حلقه فيفسد صيامه» هذا معنى قوله و «آفطر الحاجم والمحجوم». 

بين| الحديث الثالث يبين كأنه جمع بین الحديثين» أن النبي وق كان ينهى عن 
الحجامة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد ذلك » فتكون أحاديث الترخيص ناسخة 


۳۳۱ 


لأحاديث المنع» على الحديث الثالث» وبناءً على ذلك اختلف العلیاء رحمهم الله في 
موضوع الحجامة علىی قولين: 

القول الأول: وهو قول الجمهور والائمة الثلائةء أي حنيفة ومالك والشافعي 
على أن الحجامة لا تفطر الصائم» عملاً بقوله: و ےب وبقوله في 
ا حدیث الثالث: : رعص فيها بعل ذللفکء وكان أنس > یں تجم وهو ضف فأخذوا من 
هذه الأدلة جواز الحجامة للصائم وأجابوا عن حدیث «أفطر 1 والمحجوم» 
بأنه منسوخ بحديث ترخيص في الحجامة. [بدائع الصنائم ۲٦٦/٢‏ وبداية المجتهد 
۱ والام ۰۱۲۷/۲ ونيل الأوطار ۲۷۰/6 - و .]٥۷٤۸ / ٤‏ 

القول الثاني: أن احجامة تفطر الصائم ولا تجوز له وهذا قول الامام ا مد 
وجاعة من الحدئین کاسحاق وابن خزيمة» واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
القیم بأن ا حجامة تفطر الصائم عملاً بحدیث «أفطر ا حاجم والحجوم» وهو 
حذيث رواه تیف عرد مایق یشان يلك وهو متواتر» أو قريب من 
التواتره قوي الاسناد» واضح العنی» فهو يدل على أن ا حجامة تفطر الصاتم» 
وأجاب عن حديث «احتجم وهو صائم يكل بأن هذه اللفظة غير محفوظة. 
كانت في صحيح البخاري؛ ولدلك ترکها الا مام مسلم» ورواه «احتجم وهو حرم 
ترك «وهو صائم» أن هذه الزيادة غير حفوظة عن النبى ا [بداية الجتهد ۰4۳۷7۱ 
ومجموع الفتاوی ۲۵/ ۰۲۰۲ والفتاوی الکبری ۳۷/۵ والمغني ۱/۳ ۳]. 

ویقول: الامام أحمد هذه الزيادة غلط من الراوي» غير محفوظة وتبعه على ذلك 


۳۳۲ 


میم ی عفنيه و و موم و لا هوجو تی و وم بب ور يوه رمم مو م قم بھ فين موی موم نر قن 


كثير من أئمة الحديث على أن هذه الزيادة غير محفوظة في الحديث» وآن الحفوظ 
«احنجم وهو حرم)» وأما الجواب عن حديث (أنه رخص بعد ذلك؛ فهذا الحديث 
لا يقوى على نسخ حديث «أفطر الحاجم والحجوم» لأنه حديث قوي رواه بضعة 
عشرة صحابياًء فلابد من الترجيح» الترجيح قبل النسخ» لا يصار للنسخ إلا ذا 
تعذر الترجیح والترجيح هنا واضح. لا يتساوى حديث «آفطر الحاجم والحجوم) 
من جهة السند وحديث «رخص فيها بعد ذلك»» فیرجح حدیث «آفطر ا حاجم 
والمحجوما لكثرة رواته» وصحة سنده على حديث ارحص ف الحجامة بعد ذلك». 
هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وجمع من أئمة الحديث؛ واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية والإمام ابن القيم» وهو المناسب للمعنى؛ لأن الحجامة تخرج الدم من الصائم 
وتضعفه. والمفطرات يقولون على قسمين: 

ما إدخال شيء إلى ال جوف كالطعام والشراب ونحو ذلك. 

وإما إخراج شيء من الجوف» ومن ا جسم؛ كالحجامة وا حیض والتفاس 
والقيء كا سیأتی وهو الاستفراغ» فهذه إخراجات تفطر الصائم؛ لأا تضعفه 
وتذهب بقوته فلا يقوى على الصيام» فالتفطیر في ا حجامة هو الراجح من جهة 
السند ومن جهة العنی والقياس على النظائر في هذا. ۱ 

فيبقى ما هو بمعنى الحجامة مثل سحب الدم من الصائم» سحب الدم من 
الصائم مثل الحجامة يفطر» فإذا سحب دم من الصائم لإسعاف مریض» أو التبرع به 
للمرضی فإنه يفطر بذلك؛ لأن هذا مثل ا حجامة تماقاً۔ 

وأما إذا انجرح الصائم وخرح منه دم كثير» فهذا لا يؤثر على صيامه؛ لأن هذا 

۲۳۳ 


۸- وعن عائشة 4 رضي الله عنها: 2001111 
ا ا لا يصح في هذا 


البات شی 


بغير اختياره» إذا انجرح الصائم وخرج منه دم كثير فصیامه صحیح؛ لأن هذا بغير 
اختیارہ بخلاف ا حجامة وسحب الدم؛ فإنها باختياره. 
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وأما! ستخراج الذم الیسیر و ما آشبه ذلك» فهذا لا یؤئر؛ لأنه لیس 


بمعنى ال حجامة إذا أذ نقطة فلا برأس , البرواز أخذ منه عيّنة من أجل 
التحلیل» فهذا لا يفطر؛ لأنه ليس بمعنى الحجامةء وإنما الذي بمعنى الحجامة هو 
السحب الكثيرء وكذلك الفصدء والفصد: وهو تشريط الوق لأجل خروج الد» 
هذا مثل الحجامة أيضاً يفطر الصائم 


۸- هذا في موضوع الاكتحال للصائم» وهو وضع الکحل في العینین: أو 
وضع الدواء؛ أو وضع القطرة في العينين» هل يفطر الصائم أو لا؟ هذا لم يرد فيه 
شيء» قال الترمذي: الا يصح في هذا الباب شیء لا بالنفي ولا بالإثبات» فالأصل 
الإباحة» لأن العين ليست منفذاً تصل إلى موف فيجوز للصائم أن يكتحل؛ ویجوز 
له أن يقطر في عينيه» ویجوز له أن يتداوى في عينيه» لأنه لم يرد ما يمنع من ذلك إلا 
أن العلماء يقولون: الأولى تجنب هذا في النهار؛ لأنه قد یسرب شيء إلى حلقه؛ 
ولذلك إذا وضع الإنسان شبئاً في عينه» وجد طعمه في حلقه أو لونه في حلقه فهو 
مظنة أنه یتسرب إلى الحلق » هذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا وضع في عينه دواء أو 
(۱) ابن ماجه (۷۸٦۱))ء‏ وأما قول الترمذي فهو في «جامعه؛ عقب الحديث (۷۲۹). 


f 


كتاب الصيام شرح بلوغ الرام 


۹- وعن أب هريرةً 5 قال: قال رسول الله ین امن تَیی وهو 
صائم فأكل أو قرب فلیَم وقد قاتا آطععه الله قووف 

۷۰- وللحاکم: «من أفطرٌ في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارةً» 
وهو صحيح”". ا 
قطرة يجد طعم ذلك أو أثره في حلقه» حتى ولو لم يرد فيه نص, فهذا يؤخذ من 
الواقع» فيكره الكحل» ووضع الدواء في العين أو القطرة في العین أقل أحواله أنه 
يكره؛ لأنه يصل إلى الحلق» وهذا شيء جرب ومشاهد. 

وكذلك القطرة ”ني الأذن» وضع شيء في الأذن أيضاً مثل القطرة في العين» 
الأولى والأحوط أن یتجنب الإنسان هذا؛ لأنه أيضاً يتسرب إلى ا حلقء وان كانت 
الأذن والعین ليستا منفذأء ولكن يتسرب مع السام» فيصل إلى الخلق» فتجنبه أفضل . 

أما القطرة في الأنف. فهذا يُفطر الصائم؛ لأن الأنف منفذ» وهذا قال كَل 
للمتوضى: «بالغ في الاستتشاق, إلا أن تكون صائ)» [أخرجه آبو داود (؟14) و 
(۲۳۷) وابن ماجه (4۰۷ والترمذي (۰۷۸۸ والنسائي ۰۱/۱ وصححه ابن حبان 
(۱۰۵6) وفيه تام تخريجه]. 

قالاف منفذه فلا یضع في آنفه شيئاً من الأدوية أو السوائل؛ لأنه منفذ إلى 
الحلق» وقد يُعْذَّى بعض المرضى عن طريق الأنف» السعوط للصبي يوضع ف 
الأنف, فالأنف يختلف عن العين» ويختلف عن الأذن» فلا يوضع فيه شيء وقت 
الصيام خشية أن يذهب إلى الحلق. الخلاصة: هذا يكره للصائم احتياطاً. 


(۱) البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم (۱۱۵۵). 
(۲) الحاكم ۰4۳۰/۱ 
۳۲۰ 


۹ الأكل والشرب یفطران الصائم بالتص والاجاع إذا كان متعمداً؛ 
لأن الله تعالى یقول: اسر ين لک الط الیش من الیل الانود ین 
جر ی یام [البقرة: ۲۱۸۷ آي: الامساك عن الطعام والشراب إل ی 
فالأكل والشرب والجاع هذه الأشياء تفطر الصائم بإجاع أهل العلم إذا تعمدهاء 
ولكن من أكل أو شرب وهو ناس فإنه لا یژٹر على صیامہ لهذا الحديث الصحيح 
امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه» فدل على 
أن الصائم إذا أكل ناسياً أو شرب ناسياء أن هذا لا يبطل الصيام. وأن صومه 
متواصل صحیح؛ لأن اللہ لا یواذٌ الناس على النسيان» قال تعال: ‏ نیا لا 
توَا دا إن دیا از سكا ) [البقرة: ۲۸۲] والنبي و يقول: «إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه» [حدیث صحیح» آخرجه ابن ماجه »)۲۰٤٥(‏ 
وصححه ابن حبان (۷۲۱۹) وفیه تام تخريجه ]. 

(فانا أطعمه الله وسقاه) معناه: أن هذا رزق ساقه الله إليه» ليس له فيه اختيارء 
ولم يتعمده» وإن| هو شيء من الله جل وعلاء أعطاه ایا فأطعمه الله وسقاه» فهذا 
من قِبَل الله لا من قِبّل العبدء وإنا الذي بشید الصيام ما كان من قَبّل العبد متعمداً . 

وفي الرواية الأخزى: (لا قضاء عليه) وأصل ا حدیث (ليتم صومه) وفي رواية 
الا قضاء عليه» فدل على أن صیامه صحيح؛ لأنه لو كان صيامه غير صحیح لوجب _ 
عليه القضاءء فالروایتان تدلان على أن صيامه صحيح» ولا ينقطع بالأكل وآلشرب 
ناسيأء ولا كفارة علیه» کما يكون في الجاع على ما سيأتي» فهذا الحديث يدل على 
مسألة عظيمة» وهي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فان هذا لا يؤثر على صيامهء 


۳۳۹ 
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۱ - وعن أبي هريرة ي قال: قال رسول الله پل : من ذرعه القیء 

فلا قضاء عليه» ومّن استقاء فعليه القَضاءٌ» رواه الخمسة» وأعله أحمد. وقوژاه 


ای O r‏ 
ندار قطي 2 ۰ 


۲- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنھماء أن رسول الله وَل خرج 
عام الفتح إلى مكة في رمضانّء فصامَ حتى بَلَعٌ راغ الغویم» فصام الناس» 
ثم دعا بقَدح من ماء فرفعه» حتى نظر الناسٌ إليه» ثم شرب فقيل له بعد 
ذلك: إن ۳ الناس قد صا فقال: «أولتك العصاةء أولئك العصاة)» وني 
لفظ: فقيل له: ٍن بعش الناس قد سق علیهم الصيان وإنما ینتظرون فيا 
فعلت» فدعا بقاح من ماء بعد العصر فشَربَ. رواه مسلم''. 
وليس عليه قضاء وليس عليه کفارة آیضاء كأنه لم يأكل ول یشرب. 

۱- هذا الحديث في موضوع القيء» وهو الاستفراغ» استفراغ ما في المعدة 
عن طريق الفم. وهذا إن کان بغير اختياره (ذرعه) يعني غلبه» وخرج بدون 
اختیارہہ فإنه لا يؤثر على صيامه؛ لأنه لا فعل له به» آما إذا كان هو الذي تسبب في 
هذا القيء» اجتذبه أو استعمل شيئاً سبب له القيء فانه يفسد صومه؛ لأن استفرغ ما 
فيه قوّ مثل الحتجم استفرغ ما فيه قوة بدنه» فيبطل صيامه. وقد ذكر العلماء أن 


الفطرات على نوعين: إدخال شيء إلى الخوفء أو اخراج شيء من ا حسم ما يتقوى 


۰)۷۲۰( آخرجه أحمد في «السند؛ (۲۳ ۱۰4 وأبو داود (۲۳۸۰) وابن ماجه ( ۱۱۷ والترمذي‎ )١( 
» والنسائي في «الکبری" (۳۱۳۰). وأعله أيضاً البخاري فیا نقله عن الترمذي في «العلل الکبیر‎ 
وقال الدارمي عقب الحديث (۱۷۲۹): زعم أهل البصرة أن هشاماً آوهم فیه. وأماتقوية‎ ۲ ۱ 
الدارقطني فهي في سننه» ۸۲ء‎ 

.)١114( برقم‎ )۲( 


به كالقيء والحجامة وا حیض والنفاسء هذه استفراغات إذا تعمد القيء فانه هو 
الڈے ي فعله» وأخرج ما فيه قرته؛ فیبطل صيامه بذلك 

۲ - هذا ا حدیث في موضوع الفطر للمسافر» وهذا يدل عليه قوله تعا ی: 
رو اد عویش دعق مقر یمه ی اکر لكر [لبتره: ۰۱۸۰ ون الا 
التي قبلها من کات مت ريسا أو عل سر یه من ایا لُگ [البقرة: ۱۸4] 
فالافطار في السفر في رمضان دل عليه الكتاب والسنة والاجاع؛ لأنه عذر يبيح 
الفطر» وذلك من يسر هذه الشريعة ونفيها للحرج عن الأمة» فان السفر مظنة 
المشقة» ولذلك خفف الله عن المسافر لثلا يجتمع عليه مشقتان» مشقة السفر» ومشقة 
الصیامء ولهذا قال جل وعلا في ختام الآية الكريمة: ريد له بكم اسر ولا 
رید بكم انس و یرالیه [البقرة: ۱۸۰]. 

فقوله: (خرج رسول الله له عام الفتح) حرج من ا مدینة مسافراً إلى مكة» «عام 
الفتح» أي فتح مکت وذلك في السنة الثامنة من الحجرة» وکان هو وأصحابه 
یصومون في هذا السفر» (حتی بلغ) أي وصل (إلى کراع المیم) وهو اسم موضع؛ 
اسم واد بين مكة والدينة قريب من عسفان؛ وکراع الشيء طرفه» وكل طرف يقال 
له كراع» فلا بلغ كراع الغميم أمر بح من ماع القدح: الانای قدح من ماء يعني: 
ملوء مای وذلك ليَظهرٌ للناس الافطار حتى يفطروا؛ لأنه ول هو القدوة» فرفعه 
حتی رآه الناس» ثم شرب یلاق أي أفطر في هذا اليوم» وفي رواية «آنه قيل هک ۱ 
إن بعض الناس قد شق علیهم الصیام» فهذه الرواية تبین السبب الذي من أجله 
أعلّنَ النبي ی الفطر فأفطرّ من أفطرٌ اقتداء به و ولکن بعض الناس استمروا 


YA 


2 9 7 ات سے و 5 سیف 5 
بي قوة على الصيام في السفرء فهل علي جناح؟ فقال رسول الله گا : (هي 


ع 


0 ۶ بو 


زُخصة من الله فمن اَعَد ہا فحَسَنٌ ومن أحبٍ أن یصوع فلا جُناح عليه» 
رواه ملم 

صائمين» خر النينٌ لا بذلك» فقال: (أولٹك العصات أولئك العصاة) هذا ذم منه 
كل هؤلاء؛ لأهم خالفوا سنة النبی ی فأصروا على الصیام فعد و فعلهم هذا 
معصية» أي: مخالفة وذلك؛ لأن الذي يترك الرخصة وهو محتاج إليها يعد عاصياً؛ 
لأنه في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخحضه کیا یکره أن تؤتی معصیته! [صحیح؛ 


وأخرجه أحمد (28757)» وابن حبان )۲۷٤۲(‏ وفيها تمام تخريجه ]. 


فهذا ا حدیث يدل على مسائل: 

المسألة الأولى: يدل على إباحة الإفطار في نهار رمضان للمسافر وهذا بالکتاب 
والسنة والإجماع. 

ثانياً: يدل على أنه ينبغي للقدوة من أهل العلمء أن یعلنوا الأحكام الشرعية 
للناس حتى يَعْلّموها ويعملوا ببا؛ لأنهم قدوة. 

ال في الحديث دليل على أن المسافر إذا بدأ الصيام لم يلزمه أن ین فال يك 
یتم هذا البوم. 

رابعاً: في الحديث دليل أن من خالف الرخصة وهو تاج إليها فانه يُعَدُ 


عاصياً؛ لأن الله يحب منه فعل الرخصة: فهو فَعَل شيئاً لا مجبه الله. 


.)۱۰۷()۱۱۲۱( برقم‎ )١( 


£ - وأصلة في التفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بين عمرو 
سال 


خامسا: هذا. الحديث كغيره يدل على يسر هذه الشريعة وسياحتهاء وأنها | 


کلف الناس المشقة والعنت» وآن الله لا يحب من عباده أن يشقوا على أنفسهم. 

۳ء ۷- هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي 5 أنه سأل النبی پل 
أنه لا جد مشقة في الصيام في السفرء فهل عليه جناح أي: حرج إذا صام قال النبي 
گا هي رحصة من الله سبحانه وتعالى» فمن شاء فعل» ومن شاء صام؟ فهذا 
الحديث يفسر الحديث الذي قبله في أن السافر إذا كان يقوى على الصيام فهو بر إن 
E EN BE‏ علیه فانه بتأکد في 
حقه الفطر فالفطر في حقه أفضل» ولو صام فصیامه صحيح» فهو یبن أن الفطر 
لیس بواجب. وأنه لا يفهم من قوله قي: (أولئك العصات آولئك العصاة) أن 
الصیام في السفر محرم» وانا الأمر فيه تفصیل: 

إن كان يشق عليه الصیام فالفطر آفضل. 

وإن كان لا يشق علیهالصیام فان الأمر متعادل إن شاء صام وان شاء أفطر 
وعلى كل حال فالصيام في السفر صحيح خلافاً لن ظن أو رأى أن الصيام في السفر 
لا یصح وأن عليه القضاء کا تقوله الظاهرية» الظاهرية عندهم أن الصيام في السفر 
لا يصح» وأن من صام فلا يجزئه صيامه في السفر وهذا لا شك أنه قول مرجوح . 


بالأدلة. [الدراري المضية ۰۲۲۸/۱ والحل ۰۲8۳/۲ وسبل السلام ]٦٦١/١‏ 


.)۱۰( البخاري (۴٣٤۱۹)ء ومسلم (۱۱۲۱) (۱۰۳) و (۱۰4) و (۱۰۵) و‎ )١( 


۳۳ 


کتاب الصیام شرح بلوغ الرام 
وا ا ی سک يك 

۰۵- وعن اين عباس رضی الله تعال عنهیا قال: رخص اللخ الکن 
و عو کے 7 ۳ ۳ 
ان یفطره ویطیم عن کل يوم مسکیناء ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني 
وا حا و ديجا . 

کیا أن ا حدیث يدل على مطلق الصیام سواء الفريضة أو النافلة» وأن الانسان 
إذا لم يجد مشقة في السفر فانه خر إن شاء صام فريضة أو نافلةء وان شاء آفطره فهذا 
ما یدل عليه حديث هزه بن سلمة ضيه . 

والرخصة تقدم معناها مرارأ أنها في اللغة: السهولة» يقال: شيء رخص يعني 
سهل ولين. وأما في-الشرع فقد عرفها فها الأصوليون: بأنها استباحة المحظور مع قيام 
سب الحظر لمعارض راجح» كأكل اليتة للمضطر وغير ذلك. 

۵ص۵- هذا نوع آخر من الذين يرخص لهم في الفطره النوع الأول: المسافر» 
والنوع الثاني: الكبير امرم» الشيخ يعني الكبير من الشيخوخة وهي الک لک 
ّيح کین [القصص: ]۲١‏ من الشيخوخة وهي الكِبّر الشيخ الكبير الذي لا 
یستطیع الصیام ثابت» فهذا يؤمر بالفدیة» ولا صيام علیه؛ يؤمر بالفدية: 
وهي إطعام مسکین عن کل یوم مقدار نصف صاع عن كل يوم» كيلو ونصف عن 
کل یوم ولا صیام علیه ولا قضاء علیه؛ لأنه لا يستطيعء وهذا كا في قوله تعالى: 
(ومل ارک پیفوته يديه طعاء مشهت 6 [ البفرة: ۱۸6] OA Pag‏ 
یعجزون عن الصيام» وهم الشیخ الكبير» ومثله الریض مرضاً مزمنا والزمن: هر 
OSS RN E‏ 


۱ 


EE /۱ الدارقطنی ۲۰۰/۲ وا حاکم‎ )١( 
۳۳۱ 


وم همم موی موم و وم موه هو موه هرو ره وم ورم مه کے هم هجو هه وه يرم و وو و رر ید 


قدیة: يعني بدل الصیام وأما الریض الذي يرجى شفاژه فهذا يفطر إذا كان الصیام 


اف یت و یج لے و ہی 


يشق عليه وعليه القضاء ء ااا مھا وداب ف کمن کات ینگ ریا از عل ستر تیه 
من ما أ © [البقرة: 5 هذا في المريض الذي يرجى شفاؤه يفطر ويقضي إذا 
مو و ایام 

فهذه آنواع آلذین يباح لهم الفطر: 

أولاً: المسافر. 

انا ار وهر کل فس 

القسم الأول مريض يرجى شفاؤه؛ فهذا يفطر ويقضي. 


القسم الثاني: مريض لا يرجى شفاژه وهذا يطعم عن كل يوم مسکینا ولا 


قضاء عليه 
والثالث: الشیخ الكبير الهرم» فهذا يفطر ولا قضاء عليه» ويطعم عن كل يوم 


والرابع: الحائض والنفساء تفطران وقت الحيض والتفاس» وعلیها القضاء 
الحائض والنفساء يفطران وجوباًء ولا يصح منهیا الصیامء لو صامتا ما صح الصیام 
وعليه| القضاء من أيام أخر. 

فتبين لنا أن الذين يرخص لمم في الإفطار على قسمين: 

.١‏ قسم يفطر ويقضي. 

۲. وقسم يفطر ولا يقضي بل يقدم الفدية. 


۳۳۲ 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 
5- وعن أب هريرة ف قال: جاءَ رجل إلى النبي كَل فقال: هلكتٌ 
يا رسول اللہ قال: «وما أُهلَكّكَ؟؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء 
فقال: «هل تجد ما تعیق به رقبة؟4 قال: لاء قال: «فهل تستطيمٌ أن تصوع 
شهرین متتابعین؟» قال: لاه قال: «فهل تجد ما تُطعم ستین مسکیناً؟) قال: 
لاہ ثم جلسء فاي اللبي كل بعرق فيه مره فقال: «تصلّق بهذا» فقال: أعلى 
أفقرٌ منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوحٌ إليه مناء فضحك النبي للا حتی 
بَدَتْ أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلّكَ» رواه السبعة» واللفظ لمسلم”". 
5- هذا الحديث في موضوع مفسدات الصيام» فلو أن الولف - رجه الله- 
قدمه مع حديث الحجامة لكان أحسن؛ لأنه في موضوع مفسدات الصيام ومنها 
الجماع» الجاع يفسد الصيام؛ لأنه استفراغ مع شهوة» وهو يضعف البدن فلا 
يتناسب معه الصیامء وقد سبق لتا أن الفطرات تنقسم إلى قسمين: إما إدخال شيء 
إلى الجوفء وإما إخراج شيء منه» ومن الإخراج الجماع؛ ولانه في الحديث القدسي 
أن الله جل وعلا يقول في الصائم: (إنه ترك شهوته» وطعامّه وشرايّه من أجلي» 
[أخرجه البخاري (۱۸۹4)» ومسلم (۱۱۵۱) (174)]. ۱ 
فالواجب على الصائم أن يبتعد عن الجاع ودواعیه فان جامع بطل صیامه 
لأنه لم يترك شهوتهء فکیا أنه يدع الطعام والشراب فإنه أيضاً یدع الجماع؛ في با 
رمضان: فان فعل ذلك وجب عليه مع بطلان صيامه وإثمه ‏ الكفارة. 
فهذا الرجل جاء إلى النبي اة خائفاً ما فعلء قال: (یا رسول الله ملکت) يعني 
(۱) أحمد (۷۲۹۰) والبخاري (1 ۱۹۳ ومسلم (۱۱۱۱))ء وأبو داود (۲۳۹۰» وابن ماجه (۱ ۱۲۷ 


والترمذي (6 ۷۲ والسنائی في «الکبری» ٣(‏ ۳۱۱ - ۳۱۱۹). 
۳۳۳ 


وقعت في املاك؛ لأن فعله هذا خطير یقتضی الاثم والعقوبة فهو يعلم أن الماع 
حرم في رمضانء فلذلك قال: (هلكتٌ) وني رواية: «وأهلكتٌ» يعني أهلكت 
زوجتي معي» فقال النبي يكلِ: (ما أهلكك؟) هذا فيه أن المستفتي يستفصل من 
السائل» قبل أن يجيبه» قال: (ما أهلكك؟) ما هو الشيء الذي أهلكك؟ فقال 
الرجل: (وقعت على امرأتي) يعني جامعتهاء من الوقاع وهو الجاع (وقعت على 
امرأتي وأنا صائم) هذا هو السبب الذي شكا منه الرجل: النبي كه لم يعتفه» بل قال 
له: (هل تجد ما عق به رقبة؟) هل تستطيع عِنْقّ رقبة» بأن كان يملكها أو يشتريهاء 
فقال: (لا أجد) قال له النبي ة: فھل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا 
قال : فهل تستطيع أن تطعم ستین مسكيناً؟ قال: لا فجلس الرجل: ثم أي النبي 
كله بکرقی - يعني زنبیل - فيه تمرہ فقال له النبي گلا خذ هذا تصدق به) يعني کفر به 
عن فعلتك» بأن تطعم ستين مسكيئاً من هذا التمرء فقال الرجل: (أَعَل آفقر منا يا 
رسول الله؟ ما بین لابتيها) يعني المدينة» واللابتان هما ا حرتان؛ لن الدينة تقع بين 
حَرّتِين الشرقية والغربية» والرّة: هي الأرض السوداء المكسرة بالحجارة؛ السوداء: 
(ما بين لابتيها أمل بيت أحوجٌ إليه مناء فضحك النبي گل حتى بَدَثْ أنيابه) 
والأنياب أطراف الأسنان, كان ية من عادته إذا ضحك أن يبتسم فقطء وإذا بالغ 
في الضحك بدت أنيابه أو نواجذه عليه الصلاة والسلام. ضحك وة حتى بدت 
أنيابه متعجباً من هذا الرجل» حيث جاء خائفاً وجلا فلما وجد الرفق من الرسول ' 
بلا والسهولة من الرسول یا طمع؛ فبعد أن كان خائفاً طمع» فهذا وجه تعجبه 


ی نقال «أْطعِمةٌ امک أَمَرَہ أن يأخذه لأهل بيته؛ لأنه محتاج إليه. 


۳۳ 


فهذا الحديث يدل على مسائل عظیمة: 

السألة الأولى: أن الجاع يُبطل الصيام» وهذا بالکتاب والسنة والإجاع» آما 
الکتاب ففي قوله تعال: یت روا ما تب الله کم ووا واشریوا حي 
کو تر اھ ال لاو EO‏ ون این کر 
۷ فدل على أن افسلم له أن يجامع نی اللیل ما بین فطره بعد غروب الشمس إلى 
أن يطلع الفجر فالمدة كلها جال للأكل والشرب والجماع. فبالإجماع آن الجاع يفسد 
الصيام. 3 

المسألة الثانية: فيه الرجوع إلى أهل العلم للفتوى» فهذا جاء يستفتي النبي كدق 
فعل ا جاھل أن يسأل أهل العلم إذا ما أشكل عليه أمر من أمور دينه. 

المسألة الثالثة: في هذا الحديث دلالة على حسن خلقه بيا ورفقه بالناس فإنه 
م يعنف هذا الرجلء ولم يشدد عليه بل استقبله استقبالاً رفيقا ليناً واستمع لسؤاله» 
ثم أجابه پل 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن الماع في نهار رمضان يوجب الكفارة 
الغلظة, مثل كفارة الظهار» وهي عتق رقبة» ولابد أن تكون مؤمنة ‏ فتحیز ربق 
کت [النساء: ۹۲] فإن لم جد فإنه يصوم شهرين متتابعين» فإن لم يستطع الصيام 
فإنه يطعم ستين مسكيناً لکل مسكين نصف صاع. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن كفارة الجاع في نهار رمضان على 
الترتیب» فلا يجوز له أن يتنازل من الخصلة الأول إلى الثانية إلا إذا عجز عن الأول؛ 
وأن ذلك ليس عل التتخيير» وإنما هو على الترتيب» ككفارة الظهار. 


۳۳۵ 


شرح بلوغ الرام کتاب الصیام 

المسألة السادسة: في الحديث دلیل على أنه من لا يستطيع الكفارة» فإنها تسقط 
عنه» لأن النبي كل لم يأمره بالتكفير بعد ذلك وهذا مذهب الحنابلة أنه إذا لم يجد 
الخصال الثلاث سقطت؛ لن النبي يه لم يأمره أن يكمّر بعد ذلك» والقول الثاني: 
أنها لا تسقط وإن) تبقی في ذمته؛ ہت ل 
لقوله يك «اقضوا الله فالله أحقٌّ بالقضاء» [أخرجه البخاري (۱۸۰۲) من حديث ابن 
عباس]. ومنهم مر قال: [ٍن هذا الرجل کفره کم عنه رسول اه بن الم ولا 
كان فقبرا صرفه إليه من باب الکفارة. [المغني 11/۳ والكاني 460/۱ - 445 
والاقتاع ۳۱۲/۱ والشرح الكبير ۳/ ۷۲ء والاتصاف ۳/ ۳۲۳]. 

المسألة السابعة: أنه يجوز أن يتحمل الکفارة غر من وجبت عليه باذنه وإقراره» 
فالرسول تحمّل هذه الكفارة» ولا كان الرجل عتاجاً إليها صرفها إليه؛ لأنه مستحق» 
فإذا تحمل الكفارة شخص آخره والمتحمّل عنه مستحق ها جاز صرفها إليهء آما إذا 
أداها هو عن نفسه فلا يجوز له أن يصرفها لنفسه. 

المسألة الثامنة: استدل بعض العلياء على أن الكفارة لا تجب إلا على المتعمد» 
وأما النابي والجاهل فإنه لا يفسد صومه ولا تجب عليه الكفارة» إذا جامع وهو 
:ابر ےد E‏ کت شش لسن قاد 
کفارق لقوله تعال: 65 لا نواد 06-7 : ۲۸۲] عفي للأمة , 
عن اللخطأ والنسيان. وهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل عالم با کم لين 
جاهلاً؛ لأنه قال: (هلكت) فقوله: (ملکت) دليل على أنه عالم بالحكم» الذين قالوا 
تجب مطلقاً على العامد والناسی والجاهل » قالوا: لن الرسول و لم يستفصل مر 


۳۳۹ 


کتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


۷ء - وعن عائشةً وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهم: أن النبي ع 
و وم ۳ 5 5 5 
كان يُصبح جُنبا من جماعء ثم یختسل ویصوم. متفق علیه وزاد مسلم في 


7 0 
حدیث أم سلمة: ولا یقفی'”'. 


هذا الرجل» لم یستفصلء ول یقل: هل أنت جاهل» هل أنت ناس» بل آمره بالکفارة 
مطلقاء فرك الاستفصال في مقام الاحتال ينزل منزلة العموم في القال» كا هو 
القاعدة الأصوليةء فهذا مأخذ الذين قالوا: تجب الكفارة با جماع في رمضان مطلقاً 
على العامد والناسي والجاهل؛ لأن النبي اة م يستفصل منه والذين قالوا: لا تجب 
على ا حاھل والنامي» آخذوها من قوله: (ملکت) ولذعل آنه عالم ولیس جاهلاً 
ولا اسا وانا هو متعمد» فالذهب هو القول الثاني ا مطلقاً [الفني 
۳ والکانی .]٥٤٤/١‏ 

۷ ۸- هذا امحدیث يدل على أنه یصح من الصائم أنه یصوم وعلیه 
الجنابة إلى طلوع الفجرء إذا طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل فانه ينوي الصیام 
وصيامه صحيح» يغتسل بعد ذلك لهذا الحديثء أن النبي بي كان يدركه الصبح 
أي: طلوع الفجر في رمضان وهو جنب» ثم يصوم و ثم يغتسل للصلاق بعد 
الفجر: فهذا يدل على انعقاد الصيام من الجنب» ویؤخذ هذا من الإشارة من قوله 


وھ ا گرم کو کے کو کی e‏ س 


تعال: قافن کوش ونیا ما مکعب امه کک وکوا واشروا حو یتین لک الحط 
ا ےر دم ر سے 
ایس يى اَل الانور ِنَ جر [البقرة: ۱۸۷] فأباح الاکل والشرب وا لجاع إلى 


دلالة الاشارة من الآية الكريمة» فدل على أن نية الصيام لا يشترط ها الطهارة» فلو 


(۱) البخاري (۱۹۲۰)ء ومسلم (۱۱۰۹). 


شرح بلوغ المرام کتاب الصیام 


۹- وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية قال: «مَنْ مات 
وعلیه صیامٌ صام عنه وليه متفق ۱ 


صام وهو جنب» يعني عفد الصيام وهو جنب صح صیامه ونا الطهارة تشترط 
للصلاة. ۱ 

كا يدل الحديث على أن الجنب يجوز له أن ينام من غير اغتسالء أن الجنب يجوز 
له أن ينامء وعليه الحنابة من غير اغتسال» ولكن كونه يغتسل أو يتوضأ قبل النوم 
آفضل, ولکن لا ضر علیه ذلك» فلو نام وعلیه جنابةل طلوع الفجر فهذا آمر جائز. . 

۷۹- تقدم لنا بيان أنه يجوز الافطان أو قد يجب الافطار لأهل الاعذار: 
المسافرء والریض والحائض والنفساء وأن هؤلاء كلهم عليهم القضاء من أيام 
أخرء لکن من مات منهم» وعليه صيام لم يقضه؛ صيام رمضان» أو صيام كفارة» أو 
صيام نذرء سواءٌ كان واجباً في أصل الشرع أو واجباً بسبب» أو من قَبّل الانسان 
كالنذر هذا بسبب الإنسان» والجماع في رمضان هذا بسبب الانسان» والمسافر هذا 
سب الات 

فهذا الحديث يدل عل أن من مات وعليه صیام سواء كان صياماً واجباً لأصل 
الشرع كقضاء رمضان: أو واجباً بالنذر أو الكفارة فان وليه وهو قريبه يصوم عنه» 
وهذا في غاية الحكمة؛ لأن قريبه يرثه» فمن المناسب أن يصوم عنه؛ لأنه (ذا كان يرثه . 
ويستفيد منه» فإذا كان عليه صيام يتحمله عنه في مقابل ما ينتفع به من ميراثه» 
والقاعدة أن الغنم بالغرم (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) هذا ما يفيده هذا 


ا حدیث: والعلماء اختلفوا ر همهم الله في هذه المسألة» على قولين: 


(١)البخاري‏ (۱۹۰۲) ومسلم (۱۱۶۷). 


A 


القول الأول: العموم أن من مات وعلیه صیام واجب یتحمله ولیه. سواءً كان 
قضاء من رمضان أو صيام کفارة أو صیام نذر» یصوم عنه وليف أي: قريبه» ولا 
جاءت امرأة إلى رسول اله ا تسأله أن آمها ماتت وأنبا علیها صیام أتقضي عنها؟ 
قال: «أرأيت لو كان على مك دين؛ أكنت قضیته؟» قالت: نعمء قال: «فالله أحق أن 
يقضى» [أخرجه البخاري (۱۹۵۳ ومسلم ])١1154(‏ فهذا رأي جمع من أهل العلم أنه 
يُقضى ما على الميت من صيام واجب سواءً كان بأصل الشرع أو بالنذر. 

والقول الثاني: أن ما وجب بأصل الشرع لا یصامء لا تدخله النيابة مثل الصلاق 
كما أن الصلاة لا تدخلها النيابة؛ لأنبا عمل بدني» فكذلك الصيام عمل بدني لا تدخله 
النيابة» هذا ما وجب بأصل الشرع» فلا يقضى عن اليت ما عليه من رمضان؛ لان هذا 
لا تدخله النيابة» ولكن إن كان له تركة فإنه یطعَم عنه» عن كل يوم مسکین وان لم 
يكن له تركة» وأراد أحد من أقاربه أو من المسلمين أن يطعم عنه فحسن» وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. القول الأول كما سبق -: 
العموم أنه يجب القضاء عن الميت مطلقاء ما وجب بأصل الشرع؛ وما م يجب» 
لعموم هذا الحديث «من مات وعليه صيام» هذا عام (صام عنه وليه»» ولكن أهل 
القول الثاني الذين فرقوا بين ما يجب بأصل الشرع» وما يجب بعمل الانسان» قالوا: 
في بعض الأحادیث كا في رواية عند البخاري [۱۹۵۳] «قالت امرأة للنبي كَل: إن 
آمي ماتت وعليها صوم نذر» فهذه الرؤية تخصص هذا الحديث؛ لآن المطلق يحمل 
على المقيد» وهذا الحديث مطلقء وحديث: «وعليها صيام نذر» مقيدء وهذا كا 
ذكرت لكم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم؛ والله أعلم. [التمهيد ۲۸/۹ و 
۰ واللباب ۰۸۲/۱ والهذب ۳۳/۱ والمغني ۸۶/۳ و ۱۳۷۰/۱۱ وإحكام الأحكام 
۱ وفتح الباري ۰۱۹۳/6 وشرح النووي على مسلم ۸/ ۲۵]. 

۳۳۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصیام 
کک ا 
باب صوم التطوغ وما نهي عن صومه 


۰- وعن أي قاد الأنصاري هه أن رسول الله ية ستل عن صوم 
LE‏ السنةً الماضية والباقية»» وشئل غن عام يوم 
عاشوراء قال: «یکفر السنةً الماضيةً»» وسل عن صوم يوم الاثنين» فقال: 


r. 1 5‏ 3 3 ھ2 75 
«ذاك يومٌ ولدث فیه وبْعثت فيه أو نز عل فيه» رواه مسل 


لا فرغ المؤلف رحمه الله من باب الصوم الواجب» صوم رمضان انتقل إلى صوم 
التطوع. التطوع: ما لیس بواجب» والمراد به النفل» وان كانت جميع العبادات تسمى 
تطوعاً؛ لأنها طاعة لله عز وجل» لکن المراد هنا بالتطوع: التافلة» صوم النافلة» وصوم 
النافلة فيه فضل عظیمء وثواب جزیلء والمسلم بحاجة إلى الزيادة من الأجرء وأيضاً 
قد يكون في صيامه الواجب نقص وخللء فإذا كان له صيام تطوع فإنه بجبر ما في 
صیام الواجب من اس فالسلم بحاجة إل صیام التطوع» لا فيه من زيادة الاجر 
والثواب» ولا فيه من تکمیل الصیام الناقص يوم القيامة» فیکون لدی الانسان رصید 
من الصیام؛ ومن الطاعات النوافل» تبر بها الفرائض» کما جاء في ا حدیث. 

۰- حدیث أي قتادة ظ4 (آن النبي ية ئل عن صوم یوم عرفة) وهو الوم 
اعوج تور کی الوه ی متشه ای یلاق کی بح 


() برقم (۱۱۳۲). 


۳۶:۰ 


عرفة» وني الحديث «خير الدعاء دعاء عرفة» [حدیث حسن» آخرجه الترمذي 
(ہ۸٥۳)]ء‏ وني اللحديث الا خر احج عرفة» [حدیث صحيح» آخرجه آبو داود )۱۹4٩(‏ 
وابن ماجه عقب الحديث (۳۰۱۵) والترمذي (۸۸۹ و ۸۹۰ و ۰۲۹۵ والتسائي ۲۵۱/۵ و 
.)۲٦٢ - ۶‏ «ومو في مسند مدا (۱۸۷۷6) وفيه تمام تخريجه]. أي الرکن الاعظم من 
آرکان الحج هو الوقوف بعرفة» فهذا يوم فيه فضل عظیم ولا سل و عن صیامه 
قال: (يكمّر السنة الماضية والسنة الباقية) يعني الستقبلةء یکفر سنتین» هذا يدل على 
فضل صوم يوم عرفة؛ (یکفر السنة الماضية) هذا واضح؛ لأنه یکفر سيئات موجودة 
وحاصلق ولكن كونه يكمّر السنة المستقبلة» وهو لم يحصل منه شيء فهذا فيه ' 
إشكال» كيف یکثر شيئاً م يحصل؟ فقالوا: يعني (يكفر السنة الباقية) أنه يوفق في 
تجنب الماصي في السنة التي بعدهاء أو أنه إن حصلت منه معصية فانه يوفق للتوبة» 
فهذا معنى (يكفر السنة الباقية)» وهذا التكفير للكبائر والصغائر أم حاص 
الشف ؟ الكت خاضن بالصفاین آما ا و الا بالتویق لمر لما 
ین توا کباپر ما وه عله نکر عنکم مایخ [النساء: ۳۱] فشرط في 
تکفیر السیئات تجنب الكبائر» ففي قوله 235: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الکباثر» [أخرجه مسلم 
(۲۳۳) من حديث أي هريرة]» فدل على أن التكفير يكون للصغائرء للذنوب الصغائر» 
هذا يوم عرفة» ولكن انا يستحب صوم يوم عرفة لغير واقف بهاء أما الواقف بعرفة 
فإنه يفطر في ذلك اليوم اقتداء بالنبي يل فإنه وقف مفطراً في هذا اليوم» وبا أشكل 
على الصحابة» هل هو مفطر أم صائم؟ جاءت أم الفضل رضي الله عنهماء فناولته 
قدحاً من لبن» لتكتشف هل هو صائم أو لاء فأخذه عليه الصلاة والسلام وشرب ؛ 
۲۱ 


فالواقف بعرفة لا یستحب له الصیام؛ لاجل أن یتقوی على الوقوف والدعاء 
والاجتهاد في هذا اليوم» وانا صیام یوم عرفة لغير الواقفین بها. 

(وشئل عن صیام یوم عاشوراء) وهو الیوم العاشر من شهر حرم وهو الیوم 
الذي نجّی الله فيه موسی وقومه وأهلك فيه فرعون وقومی فصامه موسی عليه 
الصلاة والسلام شکراً لله عز وجل» واستمر صیامه بعد موسی عليه السلام 
وکا الد یرم وكان ارت يفوا لاوح ف إن هو كان فرصا ی 
أول الاسلام ثم لا فرض الله صيام رمضان نسخ الفرضية في عاشوراء» وبقي 
مروت 

والمناسبة في صوم هذا اليوم الشكر على النعمة؛ لأن انتصار موسى عليه السلام 
انتصار للمسلمین نی کل زمان ومکان» والسلمون یصومونه شكرا 4 عل هده 
النعمة» وصامه النبي يك وقال: «لئن بقیت إلى قابل لأصومنْ التاس» [آخرجه 
مسلم (۱۱۳6)]» وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الیهود. 
[آحرجه البيهقي 6/ 1۸۷ ]. 

فأمر و بمخالفتهم في صورة العبادی وصیامه مستحب. وهو یکفر السنة 
الاضية أي الذنوب الصغائر التي في السنة التي قبلهاء یکفرها صوم هذا اليوم . 
ولکن صوم عرفة أفضل؛ لأنه يكفر سنتين» وهذا يكفر سنة» فدل على أن يوم عرفة . 
أفضل من يوم عاشوراء. 1 

وقد أحدثت الرافضة بدعة شنيعة بدل أن يصوموا هذا اليوم كا صامه الانبیاع 
وصامه المسلمون» أحدثوا فيه المأتم والجزع والنياحة وأمور الجاهلية والعياذ بالله. 


۳:۲ 


کتاب الصیام شرح بلوغ الرام 


۱- وعن أبي آیوب الأنصاری ضيه أن رسول الله ول قال: امن صام 
رمضانّء ثم أتبَعه سنا من شوّال كان کصیام الدهر» رواه مسلم(). 


(وشثل عن صوم یوم الاثنين) من كل أسبوع» فقال: (ذاك یوم لدت فيه 
۳ و 3 E‏ ا be‏ ۱ : 01 ۶ 
وبُعثتٌ فيه وأوحي ال أو آنزل عل فیه) فهذا يدل على فضل يوم الائنین أيضاء 
واستحباب صيامه؛ لأنه اجتمع فيه ثلاثة أحداث عظيمة: ولادة النبي یه وبعثته 
يل وإنزال القرآن» إنزال الوحي في هذا اليوم» فيستحب صيامه شكراً لله عز وجل. 

وأحدث فيه الخرافيون بدعة إحياء المولد ۔ مولد الرسول بيلك » واستدلوا ہذا 
الحديث: (يوم ولدت فيه) فالرسول صام هذا اليوم؛ لأنه ولد فيه؛ |ٍذاً يعمل مناسبة 
مولده احتفالاً» نقول لمم: هذا بدعة» الرسول لم يعمل الاحتفال ونیا عمل الصيام؛ 
فإحداث شیء لم يفعله الرسول گل بدعة شنيعة» لقوله ول: (من أحدّتٌ في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد؛ [أخرجه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رضي 
الله عنها]. وقوله ا : «وإياكم ومحدثات الأمور) [حدیث صحیح ١‏ انحر جه أبو داود 
(27۰۷) والترمذي )۲٦۷٦(‏ من حديث العرباض بن سارية. وهو في صحیح ابن حبان» (6) 
وفيه تام تخريجه]» فکیا أن الشيعة أحدثت في يوم عاشوراء شيا لم يشرعه الله» ولا 
رسوله كذلك هؤلاء أحدثوا نی يوم ولادته ول ما لم يشرعه الله؛ ولا رسوله وکلهم 
مبتدعة» كلهم خالفون هدي الرسول إا وخیژ اهدي هدي محمد بالف وشر الأمور 
محدثانہاء كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» نسأل الله العافية والسلامة. 

فهذا الحديث يدل على فضل صيام هذه الأيام تطوعاًء يوم عرفة» ويوم عاشوراء 


ويوم الاثنين من كل أسبوع؛ كما يدل على أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء. 


(۱) برقم (۱۱۹۶). 


-١‏ هذا نوع آخر من أنواع صوم التطوع وهو صوم الست من شوال قال 
پا (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فکآنا صامٌ الدّهر) وهذا فيه فضل 
صیام ستة أيام من شوالء لمن صام شهر رمضان» لیجمع بین الفضیلتین صیام 
رمضان» وصیام الست من شوال» ویکرن کمن صام الدهر يعني السنة الراد 
بالدهر هنا السنةء وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالماء فشهر رمضان عن عشرة آشهن 
والست من شوال عن شهرین فالجموع اثنا عشرة شهراً وهي السنة» فمن صام 
رمضان واتبعه ستاً من شوال حصل له آجر مَن صام السنة كلهاء وهذا فضل من الله 
سبحانه وتعال. ۱ 

ودل إطلاقه ية (ستاً من شوال) على أنه يجوز أن یصومها متتابعة أو متفرقة في 
الشه وأنه يجوز أن يصومها في أول الشهر أو في وسط الشهرء أو في آخر الشهر 
لقوله: (ستاً من شوال» مطلقاً. 

كما يدل الحديث على أن من لم يصم رمضان فإنه لا یشرع له صيام الست من 
شوال؛ لأنه قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال) فالذي أفطر شهر 
رمضان لعذر من الأعذار لا يصوم ستة أيام من شوال» بل يبادر بصوم رمضانء 
وكذلك لو أفطر أياماً من رمضان لعذر شرعي؛ فإنه لا يصوم الست من شوال حتى : 
يقضي هذه الأيام التي عليه من رمضان ثم يصوم الست من شوال» إذا كان الشهر 
باقبأء لقوله ي (ثم أتبعه ستاً من شوال) فشرط في صيام الست من شوال أن 
يصوم رمضان قبل» فإن كان عليه صوم رمضان كله أو بعضه فإنه يبدأ بالفرض؛ 
لأن الفرض أكد من النافلة. 


۲- وعن أ سعیدٍ اتی لا قال: قال رسول اھ كلق ما من 
عبد يصومٌ یوما فی سبيل الله إلا باعََ الله بذلك اليوم عن وجهه انا سبعينَ 
خرف متفق طبه والافظ اسلم ۱ 

۳- وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كلل يصو 
حتی نقول لا يُفطر» ويُفطرٌ حتی نقول لا يصومٌ» وما ریت رسول الله مد 
ال جلا شهر ف إلا رشان وما یه في شهر أكثرٌ منه صیاماً في 
شعبان. متفق علیه واللفظ لمسلم'''۔ 

وصیام الست من شوال عليه جماهير أهل العلم» قالوا بمقتضاه یستحب صیام 
الست من شوال إلا الامام مالك رحمه الله» فانه لا يرى صوم الست من شوال: 
یقول: خشیة أن يظنها الناس من رمضان. يريد سد الذريعة لثلا یظن الناس أن هذه 
الست من رمضان» ولکن على كل حال الدلیل مقدم على الرأي» دلیل السنة وقول 
الرسول ی مقدم على قول كل آحد فهذا لا یوافق عليه الامام مالك رحه الله 
واعتذر عنه الامام ابن عبد البر رحمه الله بأنه لم یبلفه ا حدیث: هذا الحديث. 

وف عند وهر لوكا سی تارادا سيل اه انم 
للجھادہ فإذا صام الغازي في سبيل الله اجتمع له فضيلتان» الصيام والغزو واجتمع 
له جهادان: جهاد النفس» وجهاد العدوء (باعد الله النار عن وجهه يوم القيامة 
سبعين خریفاً) يعني سبعين سنق وهذا فضل عظيم يدل على فضيلة الصيام في 


الغزو» ولكن بشرط أن لا يشق ذلك عليه مشقة تضعفه عن الجهاد في سبيل اللہ فان 


() البخاري (۱۹۲۹)) ومسلم .)۱۱٥١(‏ 


شق عليه فانه يستحب له الافطا و[نا هذا في حق من یقوی على الصیام وا جھاد 
جیعاء أما إذا شق عليه فإنه يقدم الجهاد في سبیل الله. ول يقيد ب يوماً معيناء ففي 
أي يوم صام من الأيام وهو في سبيل الله حصلت له هذه الفضيلة. 

۳- فهذا ا حدیث من صيام التطوع» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: 
(كان رسول الله يك يصوم) يعني تطوعاً (حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: 
لا یصوم) هذا فيه أن النبي ی كان يكثر من صيام التطوع» وأنه يسرد الصيام ويكثر 
منه حتی ر الان آنه لا یفطر آبداً من کترة صیامه كلقا وکان بفطر ویُطیل الافطار 
حتی یظن الظان أنه لا یصومء وذلك ‏ والله علم . بحسب ما حصل للنبي وَل من 
الفراغ والانشغال؛ فکان إذا حصل عنده فراغ فانه یصوم وإذا حصل عنده انشغال 
بأعمال الأمة فانه یفطرء فهذا يدل على اعتداله وه في الصیام والإفطار, في أنه جر لا 
يصوم صياماً مستمراً طوال السنةء ولا يفطر فطراً مستمراً وانما كان يعادل اف 
ولهذا قال في ا حدیث الآخر: «لكني أصوم وأفطر» [أخرجه البخاري (0۰7۳) ومسلم 
(۱6۰۱) من حديث أنس بن مالك] هذه سنته ياف وهذا معنى قول عائشة: «أنه كان 
يصوم حتى يقال لا يفطر» ويفطر حتی يقال لا يصوم»؛ لأنه كان يعادل بين صيامه 
وإفطاره بحسب الصلحت ولا یب جانباً على جانب. 

(وما رأيته في شهر أكثر صیاماً منه في شعبان) تعني أنه ید كان يكثر من الصيام 
في شعبان واس سر لقان مس اففح رات رات کس او ھتہ تا 
بعده رمضانء فصيامه تطوعاً أو الصيام فيه تطوعاً بمثابة الراتبة قبل الفريضة» فکما 
أن الصلاة ما راتبة قبلهاء وکذلك شهر رمضان له راتبة قبله بل وله راتبة بعده 


۳۰ 


کتاب الصیام شرح بلوغ الرام 
EE‏ 0 یی سس سس نم سس »سس تحت 

71 5 2 گے ل تا ۶ 
5- وعن أب در 5 قال: أَمَرنا رسول الله یل أن نصوع من الشهرٍ 


ثلاثة أيام: ثلاث عَشرة وأربع عفر وشن ' مار رواه النسائی» 


والترمذی» وصححه اين حبان". 


وهي صیام الست؛ فرمضان له راتبة قبله من النافلة» وله راتبة بعده من النافلة» مثل 
صلاة الظهر ها راتبة قبلهاء وها راتبة بعدها. 

(وما رآیته استکمل شھراً في الصیام الا رمضان) قهذا فیه دلیل غل آنه لا 
يصوم الشهر كله تطوعاً لثلا يشبه شهر رمضان» فلا يصام كاملاً من الأشهر إلا 
شهر رمضان هذا هديه له 

5- هذا نوع آخر من صوم التطوع» وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر کا 
في حديث أبي ذر هذاء وفي حدیث أبي هريرة أيضاً [أخرجه البخاري (۱۱۷۸: ومسلم 
(۷۲۱) عن أي هريرة قال: آوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر» وصلاة الضحى» ونوم عل وِتْرا؛ وأحاديث جاءت في هذا المعنى» أنه با آمر 
بصيام ثلاثة أيام من كل شھر؛ والأفضل أن تكون أيامٌ البيض: ثلاث عشر» وأربعة 
0 لابیضاض ا این آیام ایض يعني: 
یام الليالي البيض التي يظهر القمر في جميع ليلهاء ولو صام الثلاثة في أول الشهر أو 
5 آخرہ حصل القصود ولكن تحري هذه الأيام من وسط الشهر آفضل» وهي أيام 
البيض» والحكمة في تحديد هذه الثلاثة من الشهر لأن ا حسنة بعشر أمثالهاء فإذا صام 
ثلاثة أيام من الشهر فیکون بمثابة من صام ثلائین يوما؛ لأن الحسنة بعشر أمثالماء کیا 


أن الصلوات الخمس عن خسین صلاق فمن حافظ عليها كان کمن صلی سین 


.0145( النسائي ٤ء والترمذي (۷۱) وابن حبان‎ )١( 


۳:۷ 


شرع بلوغ الرام و سم 


۳ 0 الله ل قال: «لا تل للمراة أن 
تصوعٌ وزوجها شاهذ إلا باذنه» مت متفق عليه واللفظ للبخاري» زاد آبو داود 


(٦ 
1 لاع رمضان»”‎ 


صلاة في اليوم والليلة بالضاعفة والأجر» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

۰۵ بدا المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث الواردة في الصوم المنهي عنه: أول 
ذلك المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد» يعني حاضراًء إلا بإذنف 
وذلك قو عليهاء فإذا صامت فإنها تقصر في خدمته وني حاجته» وتضعف عن 
ذلك» وتمتنع منه في نفسهاء والاستمتاع بهاء وحقه واجب» والصوم مستحب. فلا 
تقدّمُ المستحبٌ على واجب. حتى في الأيام التي حث النبي كل على صيامهاء لا 
تصومها إلا بإذنه» فهذا ا حدیث مقیّد ما سبق في حق المرأة ذات الزوج؛ والزوجٌ 
حاضرء فدل هذا الحديث على مسائل: 

أولاً: أن المرأة التي لا زوج ها تصوم صيام التطوع المشروع. 

ثانياً: أن المرأة التي لها زوج غائب تصوم أيضاًء لقوله: (وزوجها شاهد) فدل على 
أن الغائب لا نَع لمرأةٌ من الصيام نی غيبته» لعدم المحظور» وهو تفويت حق الزوج. 

ثالثاً: في الحديث دليل على تحريم أن تصوم المرأة تطوعاًء وزوجها حاضر م 
يأذن» فان صامت فإنها مفطرةٌ» وآثمة بصومهاء لقوله لا الا حل) ومعنى لا يحل 
يعني حر م. 

j‏ اذا آذن فا لوديا ا حاضر بالصیام فإنها تصوم؛ لأن الق لب فإذا 


ل تہ 


.)۲٤۵۸( البخاري (٥۵۱۹)ء ومسلم (۱ ۱۰۲ وأبو داود‎ )١( 


YEA 


کتاب الصيام شرح بلوغ الرام 


-٦‏ وعن أبي سعيدٍ الْخُدري 5ه: أن رسول اللہ يك نہی عن صيام 
يومين» يوم الفطر ويوم النحر. متفق علیه . 


خامساً: أن هذا المنع انیا هو في صوم النافلة أما في صوم الفريضة شهر 
رمضان» فليس من حق الزوج أن يمنعها؛ لآن هذا واجب عليها بأصل الشرع فلا 
حم للزوج في منعه ها من الصيام في رمضانء لقوله في رواية: اغيرَ رمضان». 

سادساً: إذا كان عليها فضاء فان كان موسعاً فإنها لا تصوم إلا باذنه» وإن كان 
مضيقاً كأن لم يبق من شعبان إلا قدر الأيام التي عليها فإنها تصوم ولو لم يأذن؛ لأنه 
أصبح فرضاً عليهاء فتصوم قضاء لكلا يدخل عليها رمضان وهي لم تقضي» وهذا 
كانت عائشة ‏ رضي الله تعال عنها ‏ تقول: «كان يكون عل الصوم من رمضان فلا 
أقضيه إلا في شعبان» الشغل من رسول الله يكلا [أخرجه مسلم .])٦١٤١(‏ 

۰۲ - الثاني من أنواع الصوم المنهي عنه: صوم يوم العيدين» عيد الفطرء 
وعيد الأضحىء فلا يجوز صيامه| لا تطوعاً ولا قضاءً ولا نذرأء لا يجوز صیامھم| 
مطلقاً لأي نوع من الصيام؛ لأن يومي العيدين یوما فرح وسرور: وأكل وشرب؛ 
وذكر الله عز وجل» فيوم عيد الفطر يوم أكل وشرب وانبساط أيضاً للا یزان 
رمضان ما ليس منه فيجب الافطار قطعاً للوسيلة في أن يّزَاد في رمضان ما ليس 
منه» کم أنه هي أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين عند الدخول خشية الزيادة على 
الشروع فكذلك بعد نہایة الشهر لا يجوز الصيام نی يوم العید» عيد الفطر إظهاراً 
للفطر » وفصلاً بين العبادات الواجبة والمستحبة » هذا في عيد الفطر؛ وأماعيد 


.)۸۲۷( البخاري (۱۹۹۱) ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ اطرام کتاب الصیام 
۷- وعن بيش هدل يه قال: قال یو الله پا يام ال 

يام أكلٍ وشرب» وذکر لله عز وجل رواه مسلم'". 

الأضحى؛ فلأن الله سبحانه شرع فيه ذبح الأضاحي والهدي والقرابین» وب أن 

يأكلوا منهاء فإذا صام فات هذا العَرّضء فات الأكل منها والتوسع بلحمهاء فهذا 

هو الحكمة من المنع من صيام عيد الأضحى؛ لأنه يوم ذبح القرابين من الأضاحي 

والهدي» فيفطر من أجل أن يأكل منهاء فإذا صام فات هذا الغرض. 


1 


فدل هذا الحديث على تحريم صوم يوم العيدين مطلقا أي نوع من الصيام 
نفلآء أو قضاء أو نذراًء أو كفارة» أو غير ذلك من أنواع الصيام» حتى لو نذره م 
تج الوه لا لالد نع ما و وقد قال لاة: «مَن در أن يعصي الله فلا 
يعصو [أخرجه البخاري (1197) من حديث عائشة] فإذا نذر أن يصوم يوم العيد فنذره 
باطل؛ لأنه نل محصیة. 

ودل هذا الحدیث على أنه ليس في الاسلام إلا عيدان» عيد الفطر وذلك بعد 
أداء ركن الصيام» وعيد الأضحى وذلك بعد أداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفته 
وأن من أحدث عيداً غير هذين العيدين فإنه مبتدع» سواءً عيد المولد للنبي يكل أو 
مولد ملك من الملوك والرؤساء وغير ذلكء أو لناسبة من المناسبات» فهذا باطل» 
وليس هو من دين المسلمين» فمن أحدث عيداً ثالثاً أو أكثر فإنه مبتدع» وفعله حرم 
لقوله كَل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [أخرجه هذا اللفظ: مسلم 
(۱۷۱۸)ء وسلف بلفظ مقارب» وسلف تخریجه هناك] سواءً سياه عيداً أو ساه يوماً أو 


مناسبة أو غير ذلك» هذا لا يجوزء العبرة بالمعنى لا بتغيير الألفاظ. 


.)1141( برقم‎ )١( 


۷ هذا نوع ثالث من أنواع الصوم المنهي عنه» وهو صوم أيام التشریق» 
وأيامٌ التشریق: هي الحادي عشرء والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجةء 
سميت بذلك لأن العادة أن الحجاج یقددون وم الهديء ویشرڑقونہا يعني: 
ينشرونها في الشمس لتجف» فسميت بأيام التشريق. 

یام أكل وشرب» من الحدي والأضاحي التي تُذبح في هذه الأيام. 

(وذكر لله عز وجل) فأيام التشريق فيها التكبير وفيها رمي الجار وفيها الطواف 
والسعي والحلق والتقصير» كل هذا ذكر لله عز وجلء قال الله تعال: (# وادسکرب 
ال يه او مش دوداتِ فمن عَجّل في بومن 53 ETE‏ انم عليه لمن 
1۳1 [البقرة: ۲۰۳] فالأيام العدودات هي أيام التشریق الثلاثة» قال تعالى: 
(واذگروا لَه آمر بذکره في هذه الأيام» وذلك بأنواع من الذکرہ جرد الجلرس في 
منی للحجاج هذا ذکر لله عز وجل. الصلاة فيهاء التکبر بعد الصلوات اطمس» 
التکبیر المقيد» والتکبیر المطلق» أيضاً ذبح افدي رمي الجمار» الطراف والسعي» کل 
هذه آذکار ‏ عز وجل؛ فالسلم منهي عن صيامهاء من أجل أن يقوم بهذه الأعمال» 
سواء کان خا أو غير حاج» وا لحاج لاشك أن عنده عبادات خاصة وأما غير 
الحاح فعنده التكبير» وعنده الأکل والشرب. فالأضاحي يأكل 50000007 
من مرقهاء يأكل ويشرب من الأضاحي ویتبسط بنعمة الله عز وجلء والصيام يتنافى 
مع هذه الطالب الشرعية أو لا یتنافی ولكن يضعف السام عن القيام بهذه الأمورء 
ويحرمه من الأكل والشرب الذي أتاحه الله له في هذه الأيام» فلا يحرم نفسه» ويدعي 
أنه يريد الأجر ء لاء الأجر بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى» إذا قال لك صم فصمء 


۲٥۱ 


شرح بلوغ المرام کتاب الصیام 

۸- وعن عائشة وابن عمرٌ رضي الله عنهما قالا: لم يرخص في أيام 
التشريقٍ أن يُصَمْنَ إلا لن لم مجد الحديّ. رواه البخاري”". 
وإذا قال لك أفطر تفطرء هذا هو الطاعة وقد قال الله لك أفطر في هذه الأياى 
فيجب عليك أن تفطر ولا يجوز لك الصیام. فالصيام في هذه الأيام حرام. 

۸- هذا الحديث يعتبر مخصّصاً للحديث الذي قبله لأن النبی يك في 
احدیث الذي قبله مى عن الصیام في أيام التشریق» فقال: «أيام التشريق أيام أكل . 
وشرب» ولا شك أن الأكل والشرب یتنای مع الصيام» فقوله: «أيام أكل وشرب» 
معناها أا لا تصام؛ لأن الصائم لا يتمكن من تحقيق هذا الغرض» فحديث عائشة 
وابن عمر هذا يستثني الحاج الذي لم يجد الهدي» وهو متمتع بالعمرة إلى ا حج؛ فإنه 
يصوم ثلاثة يام التي مر الله بصيامها في الحج, وهذه الأيام من أيام ا حج فيصومهاء 


قال الله تعالى: کمن تم بابر إل لذج ھا سس ون اهدي من لم مد مَصِيَام تک یم فى لي 


ور رٹ رس ساب فيه عر 


يو مقف زاب عقر کر [البقرة: ]۱۹١‏ وهذه الثلاثة في الحج إن صامها قبل 
يوم عرفة هذا أفضل» وان لم يصمها قبل يوم عرفة فانه يصومها في أيام التشريق: 
الحادي عشرء والثاني عشر والثالث عشرء هذه ثلاثة أيام في الحج. وقوله: اوّحُص) 
مبني للمجهول ولكن تحمل عل أن الرخص هو رسول الله بي لآنه هو الذي 
یشرع للأمة» ومن ذلك أنه رخص طؤلاء أن يصوموا في أيام التشريق فاستثناهم من 
غیرهم ون يُطيقٌ اهدي فإنه لا يجوز له الصیام بل یذبح الهديء وكذلك غير الحاج 
لا يجوز له الصيام؛ لأنه لا داعي لصيامه » كذلك الحاج الذي معه هدي لا يجوز له 


() برقمي (۱۹۹۸۰۱۹۹۷). 


کتاب الصيام ۱ شرح بلوغ انرام 
۹- وعن أي هريرة هه عن النبي ی قال: «لا ختصوا ليله الحمعة 
بقيام من بين الليالي» ولا تختصرا يوم ابحمعة بصیام من بين الأيام إلا أن 
یکو 1 في صوم یصومه أحذكم» رواه مسل 
صيام أيام التشریق؛ لأن الصیام بدیل عن الهدي فإذا وجد الب بطل البدل» غيد 
الحاج لا داعي لصيامه في هذه الأيام» وليس لا للرخصة, فهذا الحديث فيه 
تخصیص الحديث السابقء وأن من عدم ا مدي جاز له أن يصوم أيام التشريق لتكون 
هي الأيام الثلاثة التي أمر الله بصيامها في الحج لفاقد امدي» وان لم يتمكن من 
صيامها كلها يصوم الباقي منهاء لقوله تعالى: ره اطع [التغاين: 1]. 


۹- هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بین سائر الليالي» 
فالذي يتقصد ليلة الجمعة فيقوم فيها ويتهجد دون غيرها من الليالي هذا بدعة» أن 
النبي ی هى عنه» ول يكن ذلك من هديه و وانما ليلة الجمعة كغيرها من الليالي 
. فإذا كان من عادة الإنسان أنه يقوم من الليل فإنه يقوم ليلة الجمعة تبعاً لغيرهاء وان 
لم يكن من عادته القيام فلا حص ليلة الجمعة بقيام دون غيرهاء قال الشيخ وغيره: 
وني هذا إبطال لصلاة الرغائب التي يزعمها البتدعة وهي قیام ليلة أول جمعة من 
رجبء قيام أول ليلة جمعة من رجب یقیمونہاء ويسمونها صلاة الرغائب فهذه 
الصلاة باطلة وبدعة والأحاديث الواردة فيها وفي تخصيص شهر رجب بأي عبادة 


من بين الشهور كلها مكذوبة لم تثبت عن النبي ول شهر رجب كغيره من الشھوں 


.)1١14( برقم‎ )١( 
Ye 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب الصیام 

ع - 5 iu‏ 0 ل E‏ ر 

۳ وعن أي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ة: ۲ يصون 
أحدّكم یوم امعة إلا أن یصوع یوماً قبلَه أو یوماً بعده! متفق عليه . 


ومن كان له عادة في القبام سائر الشهو یقوم في شهر رجب کغیره» ومن كان من 
عادته أن یصوم في شهور السنةء یصوم أيام البيضء أو الاثنين والخميسء فانه یصوم 
شهر رجب کغیرہ آما أنه حص بصلاة أو صیام أو غير ذلك فهذا لا أصل له وقد 
صنف الحافظ أبن حجر رجه الله رسالة سیاها «بيان العجب فیما ورد في شهر 
رجب» مطبوعة؛ وتتبع الأحاديث الواردة فيها وفندها تفنيداً واضحاً. 

(ولا تختصوا یوم الجمعة بصوم دون سائر الأيام) هذا نوع رابع من آنواع 
الصوم النهي عنه وهو تخصيص يوم الجمعة بصوم فلا يجوز تخصیصه وذلك لآن 
يوم الجمعة هو يوم عيدء هو عيد الاسبوع وقد نبي عن صوم یوم العید؛ وهو 
أفضل الأيام» فيه صلاة الجمعة» والحضور إليها والتبكير إليهاء فيه ذكر الله عز 
وجل» فيتفرغ الإنسان هذه الأعمال ويقوم بها بنشاط فإذا صام فإن ذلك يضعفه عن 
القيام بوظائف يوم الجمعة» أما من كان يصوم وصادف يوم الجمعة صيامه؛ فلا مانع 
من أن يصوم تبعاً لغيره» أو صام يوم الجمعة عن قضاء في ذمته» أو عن نذر نذره فلا 
بأس» نا الممنوع هو أن يخصه بصوم نافلة» فهذا هو المنهي عنه؛ أما صيامه تبعاً لغيره 
أو صيامه عن فرض في ذمته فلا باس به. 

۰- هذا الحديث مخصّص للحديث الذي قبله» الحديث الذي قبله فيه النهي 
عن صوم يوم الجمعة » وهذا الحديث يبين آنه إذا ضام یوما قبله ‏ أو يوماً بعده فلا 


() البخاري (۰)۱۹۸۵ ومسلم .)۱۱٤١١(‏ 


کتاب الصیام ۱ شرح بلوغ المرام 
-0١‏ وعن أي هریرة هه أن رسول الله ء قال: (إذا اننَصف شعبان 
فلا تصوموا) رواه ا لخمسةة واستنکره مد( . 


بأس» وانا النهي عن من خصه وحده فقط آما من صام یوما قبله يوم امیس أو 
يوماً بعده» يوم السبت. فهذا لا بأس به مر رن | شین 

۱- هذا الحديث فيه أن النبي گل قال: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) 
فهو نبي عن الصيام في النصف الآخیر من شعبان» وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن لا يتقدم 
رمضان بصيام» يكون هناك فاصل» فإذا صام في النصف الأول فلا بأس» ويفطر 
النصف الثاني» ويكون ذلك فاصلاً بين صيام النفل» وصيام الفريضة» ولكن 
الحديث الذي سبق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها ما رأت النبي ی أكثر منه 
صياماً في شعبان» فدل على أنه يصوم أكثر شهر شعبان» وهنا يقول: اإذا انتصف فلا 
تصوموا) من العلماء من أجاب بأن صیاع أكثر شعبان من خصائص النبي لاي لأنه 
إذا تعارض القول والفعل من النبي كاف فيُحمل الفعل على أنه كان خاصاً به وَل 
ويحمل القول على أنه خاص بالأمة تشريعاً للأمة» ومظاهر هذا كثيرة» وهذه قاعدة 
۱ عندهم أنه إذا تعارض القول والفعل فانه یقدم القوؤل کرت ق تام وتا 
الفعل فیکون خاصا به وه ومنهم من قال: هذا النهي للكراهة ولیس للتحریم» 
بدلیل أن النبي گلا كان یصوم آکثر شعبان فیکون النهي هنا للتحريم» وکونه یصوم 
آکثر شعبان ليبين الجواز لأمته عليه الصلاة والسلام» ومنهم من آجاب بجواب 
ثالث فیقول: إن النهي هنا متوجه إلى من ۸ يصم التصف الأول وإن) ابتداً صیامه من 
)١(‏ حدیث صحیح: آخرجه أحمد (۰)۹۷۰۷ وآبو داود (۲۳۳۷) وابن ماجه ۱۱۵۱۱ والترمذي 


(۷۳۸) والنسائی في «الکبری» (۲۹۱۱). واستنکار أحمد له نقله البيهقي ۰۲۰۹/۶ 


ه ۵ ۲ 


شرح پلوغ المرام ارام ۱ 5 ل کتاب الصيام 


۲ - - دعن اش بت بر رضي اف ها أن رسول ۵ : الا 


او عود شیجرة فلت فلیمضخها رواه امس ورحاله ثقات» 5 أنه مضطر ت 


ون وي وراك تاس اا ا 
من النصف الثاني فهذا غير عنوعٍ ونیا الممنوع أن يبدأ صيامه من النصف الثاني» 
وهذا هو ظاهر ا حدیث في الواقعء (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) ظاهره أنه في 
حق من لم يصم النصف الأول وإنيا يبتدأ صيامه في النصف الثاني. 

وقد أنكره مالك وقال أبو داود: إنه منسوخ. 

۲- هذا الحديث فيه النهي عن صوم يوم السبت مفرداً» ولكن قالوا عن 
هذا الحديث انه مضطرب. لأنه تارة يُروى عن الصیاء بنت بُسْرِء وتارة يُروى عن 
آخها عبد لفن کو وتارة ُروی عن ادها فی فاضطربت الرواية ف الراوي» 
تارة عن هذا وتارة عن هذاء وتارة عن الصیاء عن آخیها عبد الله بن بس فهذه 
الرواية مضطربة هذا وجه الاضطراب أنه لم یتحدد الراوي فيهاء وأنكره مالك آنکر 
أن يكون هذا الحديث صحيحاً عن رسول الله يِه وحمله أبو داود على أنه منسوخ» 
فهذه ثلاثة أجوبة على هذا الحديث. 

رف اکا اسيا سی اھ مات 

الجواب الثاني: أنه منکر لأنه خالف للاأحادیث الصحيحة وأنكره مالك, 


)١(‏ آخرجه أحمد (۱۷۱۹۰) وأبو داود (۲۶۲۱) وابن ماجه (۱۷۲۹): والترمذي )۷٤٤(‏ والنسائي 
في #الکبری» (۲۷۱۲) و (۲۷۱۳) و (۲۷۱6). وانظر تام الکلام عليه في المسند». 
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کناب الصيام _ شرح ع بلوغ ارام 


7۳ - - وعن أُم مت رض غا او رر 228ا 21 ر ما 
یصوم من الأيام يوم السبت» ویوم الأحدء وكان يقول: نها یوما عيد 
وتوہ وانا ارید أن فی شا توصخخه این خزیمت 

الجواب الثالت: أنه ۳ قرض صحته فانه منسوخ بالحديث الذي يأتي بعده: أن 
النبي يك أَمَرَ بصوم يوم السبت ويوم الأحد حالفةً لأهل الكتابين» هذا وجه النسخ؛ 
فعلى کل حال هذا الحديث ضعيف من حيث السند ومعارّض با هو أقوى منه؛ 
وقوله: (فإن لم يجد أحدكم الا اء عنب) يعني قشراًء الراد باللحاء 5 قشر الشیء 
لجاء الشجرة يعني قشرهاء ولجاء العنب قشره (فإن لم يجد أحدكم إلا حاء عنب 
فليمضغه) يعني يفطرء هذا أيضاً فيه مأخذ» لأن الإفطار يكون بالنیة ولو لم یمضغ 
الانسان شيعا فهذا دلیل عل ضعف هذا اديت فعل کل حال هذا حدیث 
ضمیف. فلا مانع من صیام يوم السبت خصوصاً إذا رن مع يوم الأحد کم يأتي» 
الأصل الصحة ول يثبت هذا الحديث حتى يمنع من صحة صيام يوم السبت. 

۳- هذا وجه قول أب داود إنه منسوخ» فيكون هذا الحديث ناسخاً لحديث 
الصماء» لکن النسخ يحتاج إلى معرفة التاریخ ويكفينا عن النسخ ما في حديث 
الصماء من مقالات کثبرة لا ینتهض معها الاستدلال. ۱ 

وهذا الحديث فيه أن النبي ۶ گلا كان یصوم یوم الأحدء ویصوم یوم السبت» 


وأنه و يريد بذلك خالفة اليهود والنصاری؛ لن يوم السبت عيد لليهود» وعطلة 


(۱) آخرجه النسائي في االکبری! (۲۷۷1)» وابن خزیمة (۷٦٦۲)۔‏ وانظر تمام تخريحه في اصحیح ابن 
حبان» (۳۲۱). 
۱۳۰۷ 


لليهود» ویوم الأحد عید للنصاری؛ وعطلة للنصاری ویوم الجمعة عید للمسلمین؛ 


۳ 
ے7 
0 
1 


قالوا: لأنه نہایة خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات لق السَّمْوَتِ وآ لأزش 


تی ا 3 


ڈ ار 7 اد 
قالله جل وعار 1 


لامتین عن يوم ا لجمعة» فاختارت اليهود يوم ال لسبيت» 


يزعمون أن الله استراح في يوم السبت. تعالى الله عیّا يقولون» وهذا رد الله عليهم 
ول 3 الس موب والایش eS‏ فكنا ون امن ا 
[ق: ۳۸] يعني من تعب» لهذا رد عل مر اق برد أنه أرق تحلن اوت 
لارض ول بى هن [الأحقاف: ۲۳۳ يعني لم يتعب» هذا فيه رد على البهود آیضاه 
في قوهم إن الله تعب من خلق السیاوات والارض؛ فاستراح في یوم السبت» 
فجعلوه يوم عيد طم قَبّحهم اللہ تنقّصوا الله عز وجل ووصفوه بأنه يتعب وأنه 
تاج إلى الراحة. وهذا من جملة افتراءاتہم على الله سبحانه وتعالى. 

وأما يوم الأحد فهو عيد النصارى وعطلة النصارى الأسبوعية» قالوا: لأنه 
بداية ا خلقء لأن الله ابتدأ الستة أيام بيوم الأحدء فجعلوا البداية يوم عيد هم وهذا 
من عند آنفسهم لم يشرعه الله سبحانه وتعالى» الذي شرعه الله هو يوم احمعت 
لكنهم أخطؤوا هذا الیو فخص الله به هذه الأمة تشريقاً ها. 

فلم يحسدوا الأمة على شيء أكثر ما حسدوها على يوم الجمعة» حيث أضلهم 
الله عنه وهدى له السلمین لأن يوم الجمعة فيه تکامل الخلق» وهو آخر آیام اخخلق» ۱ 
لق السیاوات والأرض؛ وفیه لق آدم» وفیه ال الحنة» وفیه ارت متهاء کت 
تقوم الساعة » فهو يوم عظيم حدثت فيه أحداث عظیمة » وتحدّثٌ فيه أحداث في 


۳۸ 


کتاب الصیام شرح بلوغ المرام 


۶6 - وعن أب هريرةً : أن النبيّ ی بی عن صوم يوم عرفة بعرفة) 
رواه الےمسة غير الترمذي» و صححه ابن خزيمة» والحاكم» واستنکره 


اأمة | (١)‏ 
المستقبل وهو قيام الساعة» فهو يوم عظيم فلذلك ادخره الله لهذه الأمة لشرفها 
وفضلها على الأمم. 


فالنبي ية كان يصوم هذين الیومین خالفةً لأهل الکتابین لأنه بلي يحب أن 
يخالف اليهود والتصاری في العبادات وغيرهاء وينهى عن التشبه هم فلذلك لا 
يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في آعيادهم ولا يأكلوا من الأطعمة التي تقدّم 
فيهاء ولا یہنئونہم بها ولا بحضرونها لامک لا يشْهَدُوت الم [الفرقان: ۷۲] 
الزور هو أعياد الکفار: لا بحضرونہا يبتعدون عنها ولا يعطلون آعیاهم تشبهاً 
باليهرد والنصاری» بل يشتغلون يوم السبت ويوم الاحده يشتغلون بالاعمال 
وا حرف والوظائف والصناعةء ولا يعطلوما كا يعطلها اليهود والتصاری» فمن 
جعل يوم السبت عطلةء أو يوم الأحد عطلة فقد تشبه بالیھود والنصارى» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم» فلا يجوز مشارکتھم بأي نوع؛ أو أن یقڈُم لهم شي* من الال أو 
شيء من الطعام أو أن يبارك لهم هذه الأعياد الوثنیة الشركية؛ بل يجب الفتهم 
فيهاء وطذا صامها رسول الله كلك الفة هم واجتمع في صيام يوم السبت ويوم 
الأحد المخالفة لأهل اللتین الملة اليهودية وا ملة النصرانية» فهذا خصص أو ينسخ 


الحديث الذي قبله ‏ على رأي أبي داود ‏ . 


(۱) حديث ضعیف مدار إسناده على مهدي بن حرب؛ وهو ضعيف. وأخرجه أحمد (۸۰۳۱) وأبو 
داود (۲6۰ وابن ماجه (۱۷۳۲)ء والتسائي في #الکبری» (۲۸۳۰) و (۲۸۳۱) وابن خزیمة 
(۲۱۰۱). واستنکره العقيلي في «الضسفاء» ۱ قال: لا يتابع علیه. 

۲9۹ 


۰ ۱ سا با ا کا 
۵5 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا 
و 
1 صام مَن صاء الأبد) متفق عليه"". 


اض ری کا اه ET‏ ام ولا اوا ٩‏ 
E‏ دة بلفظ: دل" باو اقطر "۲ 5 


۶ - الثابت أن الرسول گل م يصم يوم عرفة وأنه وقف یوم عرفة مفطر 
ولا تباحث الصحابة في الرسول ی هل كان صائاً آم مفطراء قامت آم الفضل ۔ 
رضي الله عنها ‏ فناولت النبي و قدحاً فيه لبن وهو وخطب في عرفت فأخذه . 
وشربه؛ [البخاري (1171)] فعلموا أنه وم يصم في هذا اليوم» هذا هو الثابت من 
فعله ية وأما النهي عن صوم يوم عرفة للجاج فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي ياف 
لکن يكفي الاقتداء به ی لت ن لک في رسول الو اسوه حَسَية6 [الأحزاب: 71]. 

فيكره للحاج أن يصوم في عرفة» لأن الصيام يضعفه عن أعال يوم عرفة من 
الوقوف» ولاسیا إذا كان وقت الصيف وقت ا حر والوقوف والدعاء والرحيل 
وغير ذلك من الاعمال» فيكره للحاج أن يصوم في يوم عرفةء لأن هذا هو هدي 
النبي و أنه كان مفطراً في هذا اليوم» وقد قال يَك: «خذوا عني مناسککم» [رواه 
بهذا اللفظ: البيهقي ۱۲۵/۲ والطبراني في «مسند الشاميين» (۹۰۸) من حديث جابر» ولسلم 
(۷): «لتأخذوا جتو فهو القدوة ی فهو عن هذا الحديث الذي 
e‏ 
)١(‏ البخاري (۱۹۷۷)ء ومسلم (۱۱۵۹). 


() مسلم (۱۱۱۲). 


ع 


التي قبله والسنة التي بعده» فصوم یوم عرفة لغير احاج فيه فضل عظیم آما للحاج 
فانه مکروه. 

۵ 1۹- (لا صام من صام قدا ما معنی الابد؟ الابد- هو الزمان 
الستمر فالذي یصوم ولا یفطر طول السنة هذا صام الابد أو صام الدهر كما في 
اثرواية الأخرى. وفوله كَل (لا صام) قیل: إنه دعاء من الرسول ی علیه» لأنه لا 
یصوم وأن الله عز وجل لا يمكنه من الصیام» ودعاء الرسول بيا يدل على تحريم 
صوم الدهر. وقیل: إنه إخبار (لا صام من صام الابد) وني روایة: (لا صام ولا 
آفطر) إخبار في أنه يصبح صیامه كلا صيام» صیامه وعدمه سواءء لاذا؟ 

قالوا: لأنه إذا صام الدهر أو صام العام کله فإنه يسهل عليه ترك الأكل 
والشرب. ولا يكون عليه مشقة يكون شیئاً عادياً عنده» فلا يكون له ثواب لأن 
الثواب انا يكون في الصائم الذي يلحقه مشقة بترك الأكل والشرب وترك 
المألوفات؛ أما من اعتاد الشیء وصار مألوفاً له فهذا لا يناله مشقة ويصبح أمراً عادياً 
عنده» فلا يكون له ثواب» كما قال النبي ا عن ربه: «الصومٌ لي وأنا أجزي به یم 
شهوته وأكله وشربه من أجلي» [البخاري ۷2٩۲(‏ ومسلم )۱۱٥١۱(‏ من حديث أي 
هريرة ]. 

قالسر في الصيام أن السلم يترك ما تتوق نفسه إليه ویحتاجه من الطعام 
والشراب» ومباشرة أهله وشهوته فأما الذي تعوّد هذا الشیء فأصبح عنده مألوفاه 
فهو لم يصمء هذا الشرح الثاني مذه الكلمة الا صام». وعلى كل حال فيه ذم لمن 


شرح بلوغ ام سر کتاب الصيام 


وعبدالله بن عمرو بن العاص ۔ رضي الله عنهم| لما أراد أن يصوم ويستمر في 
الصيام نهاه ل عن ذلك» قال: «لو صمت : ثلائة أيام من کل شهر؛ ؛ قال: : إني أستطيع 
أكثر من ذلك فا زال النبي وك ينقله من حالة إلى حالة وهو يقول أنا أستطيع أكثر 
من ذلك أو آرید أفضل من ذلك إلى أن قال: «صم يوماً وأفطر یوماء كما كان داود 
عليه السلام» قال: أريد أفضل من ذلك قال يل «لا أفضل من ذلك» [أخرجه 
البخاري (۱۹۷۲)ء ومسلم .])١١59(‏ 

وكذلك حديث الثلاثة الذين جاؤوا يسألون عن عمل النبي يك فلا أخيروا 
کاہم تقانُوا عمل النبي إلا فقالرا إن الرسول هر له ما تقدم من ذنبه وما ره 
يعني كأنه قلل العمل لاله ليس بحاجة إليه» لأنه عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
هذا ریم ۳ علم النبي بي بمجيئهم ومقالتهم قال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما 
والله إني لأخشاكم لله؛ وأتقاكم له» وإني لأصوم وأفطر» وأصلي وأنام وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني [أخرجه البخاري (2077)؛ ومسلم .])١401(‏ 

الشاهد قوله: «أصوم وأفطر؛ ما قال أصوم وأستمر بل قال: «أصوم وأفطرا 
قالت عائشة في الحديث الذي مر قريباً قالت: يصوم حتى يقال لا يفطر» ويفطر حتى 
يقال لا يصوم. كان یعادل يل بين صيامه وإفطاره هذه سنة الرسول ی آما الذي 
يسرد الصبام ولا يفطر أبداً فهذا الف همدي الرسول بف فان كان لاہ فأفضل شيء 


أن يصوم يوماً ويفطر یوم يصوم نصف السنةء وهو صيام داود عليه السلام. 


۳۹۲ 


ی 01001 .0 ا 


باب الاعتكاف وفیام رمضان 


اباب الاعتکاف وقیام رمضان» لا فرغ من إيراد الاحادیث التعلقة بصیام 
رمضان وصیام التطوع ناسب أن يذكر بعدها الأحاديث التعلقة بقيام رمضان 
والاعتکاف لأن هذین البابين ما تعلق بباب الصیام ورمضان یجتمع فيه الصیام 
ويجتمع فيه قيام یاه ویجتمع فيه الاعتکاف كلها عبادات تجتمع في هذا الشهر 
البارك وها فيه مزید فضيلة؛ وإن كان قيام الليل مشروعاً في كل لیالی السنة» ولكن 
قيام ليالي رمضان له فضيلة على قيام غيره من بقية الشهور» كذلك الاعتكاف 
مشروعٌ في كل وقت» ولكن الاعتکاف في رمضان له فضيلة على الاعتكاف في غيره. 

وقيام رمضان يراد به صلاة إلتراویح؛ صلاة التهجده سمي قياماً تعبيراً 
بأشراف أركان الصلاة وهو القيام. 

والاعتکاف: معناه في اللغة: لزوم الشيء والمكث فيه» يقال: اعتكف أو عکف 
في المكان إذا لزمه ومكث فيه كا قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ما مذو 
از ای اس ها عکنوت) [الأنبياء: 0۷] أي ماكثون عندها وملازمون ها. 

وأما الاعتکاف في الشرع: فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى والتفرغ للعبادة» 
قال تعال: ( ما له ال ات َأ نود 4 وفال تعالى: ( راید الکراو 
ی جات لكايس سره تک نيه رب [الحج: ۲۵ وقال تعالى في إبراهيم 


۲۳ 


ساس __ م_ے_ ....... .. تابالصیام 
۷- عن أبي هربرة نب أن رسول الله گا قال: ۷مَن قاع رمضان إيماناً 
واحتسابا عفر ه ما تدم من دنه" متفق علیه(. 


وإسماعيل: أن طهر بى لاطابقينَ لمكن سکم الشجُود) [البقرة: ۱۲۵] 
والعاكفون الراد ہہم: المقيمون الملازمون للمسجد الحرام هذا هو الاعتکاف لغة 
0ئ 
فأما قیام اللیل فهو مشروع بالكتاب رت قال تعای: ( كوا یلا 
ن ال ها عون کر ا لامر م ستعفرون 2 [الذاريات] وقال تعال: نجاف 


خر ووو ر راس اه یم 


جنویهم عن المصاجع دون رم 2 ص۰ ص وميا رزفنلھم 90. [السجدة: ۱1 


رس ہے مرو ہے سے وله سے 8 


وقال تعال: لإاَمنْ هو یت 212 اَل ساچدا وغاہما دد لاخر ور رحة ريد 
[الزمر: ۹] وأجمع السلمون على مشروعية قيام الليل. 

وكذلك الاعتکاف ثابت بالکتاب والسنة والاجاع آما الکتاب ففي الایات 
التي سلفت. وأما السنة» ففي الأحاديث الصحيحة من فعله و واعتكافه» وسيأتي 
طرف منها في هذا الباب» وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الاعتكاف 
في الساجد. 

۷ هذا الحديث في قيام رمضانء أي: صلى صلة التراويح إيانء أي 
تصديقاً بوعد الله سبحانه وتعالى. واحتساباًء أي: طلباً للأجر والثواب» لا يقوم رياء 
ولا سمعة وإنما يقوم إیماناً واحتسابا فهما منصوبان على الحال» أي: مومناً محتسبا 


5 


قوسا باه طالباً للج والتواب منه سبحانه وتعال لا يريد غير ذلك. 


۸ البخاري (۲۰۰۹)» وسلم (۷۵۹). 


کتاب الصیام شرح بلوغ المرام 


(غفر له ما تقدم من ذنبه الغفر معناه الستر والحی أي: محا الله ذنوبه وعفا 
عنها وسترها عليه ولم يؤاخذه بهاء (ما تقدم من ذنبه) قبل رمضان فقیام رمضان 
كص تعدو O GNA AREA AE‏ 
تقدم من ذنبه وما تأخر هذا عام» ولكن بالرجوع إلى الادلة الأخرى يترجح أن 
تكفير الصغار. لقوله تعالى: ‏ إن توا أ کیاپر ما ما نون عَنْهُ كير عنکم 
ایک [النساء: ۳۱]. وني قوله لا سے الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ور ضاف إلى رمضان کفارات لا بینهن إذا اجتّبت ت الکباثر» [أخرجه مسلم (۲۳۳) من 
حديث أي هريرة] التكفير إن) يكون للصغائر 7 الکباثر فلابد من التوبة منهاء لا 
تکفر إلا بالتوبة منها 

فهذا الحديث فيه مشروعية قيام رمضان وفضل ذلك وأنه مطلوب قيام جميع 
الشهرء لا قیام بعضه لقوله: (من قام رمضان) وهذا لا يصدق إلا على من قام جميع 
ليالي رمضان ولا يترك شيئاً منها حتى يحصل على هذا الأجر وهو غفران ما تقدم من 
لوه لتو قا وي تار جا اھ N E‏ ا اه 
وهو أقل من الذي يقوم جميع الشهر. 

وفي هذا الحديث وجوب الإخلاص لله عز وجلء إياناً واحتسابا وأنه إذا ‏ 
يكن قيام رمضان عن إخلاص فإنه لا يقبل. 

وفیه أنه لا تحديد لقیام رمضان؛ فلیقم ما تبسر له لأن النبي ی قال: (من قام 
رمضات) وم جدد إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة رکعة أو غيرهاء وإنما طلق 
عليه الصلاة والسلام» وهذه مسألة عظيمة جداء لأن بعض التعالین في هذا الزمان 


۳۹۵ 


شوّشوا على الناس» فإذا جاء رمضان ما شم هم إلا القیل والقال والکلام في صلاة 
التراویح وآن فلان يخطئ فلان يزيد وفلان حالف السنة» يريدون أن یقصروا الناس 
على عدد يرونه محدد الرسول کلم یقصر الناسء بل قال: (من قام رمضان إیاناً 
واحتساباً) وم جدد عليه الصلاة والسلامء ولا شك أن النبي يلكا في حدیث 
عائشة ما کان يزيد عن إحدى عشرة رکعة [البخاري (۲۰۱۳)] وف روأية ثلاث 
عشرة ركعة» [انظر جامع الأصول ۹۱/٦‏ الحديث (۱4۹۸)] هذه صلاته یل في نفسه ۱ 
كان یطیل القیام ویطیل الرکوع ویطیل السجود الناس لا یستطیعون صلاة الرسول 
يك لضعفهم وتقاصرهم عن فسل الرسول و فلا كان كذلك كان الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ في عهد عمر یصلونما ثلاثاً وعشرین في مسجد الرسول ڳل 
وبحضور الهاجرین والأنصار ول ینکر هذاء فهو سنة من سنن الخلفاء الراشدین» 
کانوا یصلونا ثلاثاً وعشرین» والحكمة في ذلك تخفيف على الناس» فتخفف الصفة 
ویزاد العدده آما من آراد آن یطیل الصفة فانه مرخ اللہ کیافعل النبي ككف ولکن 
الناس لا يستطيعون صلاة النبي بي ومن یستطیع صلاة النبي ۰7 " كان بيا يقوم 
على قدمیه حتی تفطرتا من طول القیام» والصحابة - رضي الله عنهم - رآوا أن 
یکثروا عدد الركعات زآن يخففوا صفتها تيسيراً على الناس» وقد قال كَِ: «إذا اَم 
أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفسه فيطول ما شاء» [أخرجه البخاري »)۷٠۳١(‏ 
ومسلم )٦1٤(‏ من حديث أبي هريرة]. ۱ 

هذا هو القول العدل في هذه المسألة» كا قرره شيخ الاسلام ابن تیمیة فال: 
من آراد أن يطيل الركوع والسجود فإنه يقال العدد كا فعل النبي كلك إحدى عشر › 


۳۹۹ 


کتاب الصيام شرح بلوغ اٹرام 


أو ثلاث عشرق ومن آراد أن يخفف فإنه يكثر عدد ال رکعات حتی تتعادل الصلاة» 
کی فعل الصحاية -رضي اه عنهم -بأمر عمر ومامة اام کیپ وحضور 
الهاجرین والانصار ولأن انی 3ز مده للناس حدیدآه ‏ يقل هم لا تصلوا الا 
كذا كذاءلم يقل من قام کذا وکذا نی رمضانء بل قال: (من قام رمضان إياناً 
واحتساباً) وأطلق عليه الصلاة والسلام فِحَصْمٌ الناس على عدد معين غلط بل إن 
بعضهم يتجرأ ويقول: ما زاد عن إحدى عشرة فهو بدعة يعني أن عمر مبتدع 
فيكون الصحابة من المهاجرين والأنصار مبتدعين في مسجد رسول الله اق لکن 
هذا المتكلم لا يحسب قوله ولا يزن قوله ولا يدري ما يترتب عليه. 

ولو فهم الصحابة أن الرسول يريد قصرهم على عدد معين ما تجاوزوه لأہم 
أولى الناس بالاقتداء برسول ی لكنهم فهموا أن الرسول لم حدد لهم حداً معینأ 
بل رغبهم في قیام رمضان ول يحدد فم. 

کیا أن بعضهم يقول إنه لا يزيد في العشر الأواخرء صلاته في العشر الأواخر 
وصلاته في أول الشهر هذا سوای وهذا غلط لأنه سيأتي: أن النبي و كان إذا دخل 
العشر شد مِثْرَرَةُ وأحيا ليله وأيقظ هلف [البخاري (۲۰۲4)] فكان يزيد العشر الأخير 
عما كان يفعله في أول الشهر. 

فهذا يجب التفطن له. وأن طالب العلم يحفظ لسانه» ولا يتكلم إلا بحسب 
الأدلة» ولا يقلد بعض التعالین الذين يدعون أنہم يعملون بالحديث» ويعملون 
بالسنةء فينظر هو في الأدلة وفي عمل السلف الصلاح وفي عمل الصحابة ولا مخطی 
الناس» ولا عط الائمة. 


تتاب انسیا 


۸- وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك إذا دنل 


ا[ ای اعت الا خر فن ومضان د ره و سا لا اه 


یس 1 (۱) 


معی عليه 


آما من آراد أن يطول هو من نفسنه أو معه جماعة من جنسه يريدون التطویل؛ 
تین ات EE‏ قیرف ات فان 
لحم حاجات. فیجب أن براعي إخوانه» يكم آم الناس فليخفف» فان فیهم الكبير _ 
والریض وذا الحاجة» فإذا صلی بنفسه فلیطول ما شای هذه هي سنة الرسول یک 

۸- الحديث السابق فيه قول الرسول كَلهِ: (من قام رمضان» وهذا فيه 
التزغيب» لقوله إلا وهذا الحديث فيه صفة فعله ما 

وعدا اطمدیت فیه دلیل عل أن العشر الاواغر من رشان يداش فیها التهجد 
وقيام اللیل آکثر من العشرین الأول. 

قوفا: (شدَّ مثزره)» الگزر والازار بمعنی واحد ومعتی شد مئزره: كناية عن 
ا حد والاجتهاد» وفي رواية شمَرَ وشد المتزر» آي: جد واجتهد. «وأحيا لیله» بالقیام 
لان من أقام الليل فقد أحياه» ومن نام اللیل فقد أمات ليله فهذا دلیل على أنه للا 
يكثر الصلاة في العشر الأواخرء عم كان يصليه في العشرين الأول وقد جاء أنه گل 
في العشرین الأول كان ان وینام: فإذا دخلت المشر الاواخر لم یذق غمضت 5 
وهذا أيضاً فيه رد على هؤلاء الذين يقولون: إن صلاة رمضان لا تتفاوت» ولا يزاد 
في العشر الأواخر عم| كان في أول الشهر» وينكرون على الذين يقومون من آخر الليل 


)١(‏ البخاري (٢۲۰۲)ء‏ ومسلم (؛۱۱۷). 


YA 


کتاب الصیام شرح بلوغ الرام 
۹- وعنها رضی الله عنها: أن النبی اة كان یعتکف العَشْرَ الأواخرٌ 
من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتَگف آزواجه من بعده. متفق علیه). 


یتهجدون یقسمون صلاتهم إلى قسمین» تراویح في آول اللیل و جد في آخر اللیل» 
هذا فيه عمل واقتداء بالنبي ية في أنه يزيد في العشر الأواخر بل إنه لا یذوق غمضاً 
ويحبي الليل ولا يقتصر على صلاة التراويح» فا يعمله السلمون من صلاة أول اللیل 
بالتراویح وصلاة آخر اللیل بالتهجد ني العشر الأواخر موافق لسنة الرسول وَل 
وأن العشر الأواخر هما مزية يزاد فيها بقيام الليل. 

وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يوقظ أهله بيته من أولاده ونسائه لقیام 
الليل في هذه العشر ويحثهم على ذلك» ليحصل على الأجرء ولا يمل أهل بيته 
ويتركهم في البيت اما ينامون وإما يسهرون على القيل والقال وإما يخرجون بل 
الشوارع أو ترج النساء إلى الأسواق إلى آخر الليل» هذا كله من الضياع وإهدار 
هذه الليالي المباركة التي قد لا تمر مرة ثانية في عمر الإنسان. وفيه أن الانسان يأمر 
أهله بقيام رمضان ولاسيما العشر الأواخرء فهذه الواسم قد لا تتکررہ فإذا ضاعت 
عليه ضاع عمره» وخسر غمره فلا همل آولاده ونساءه من الحكم بل يأمرهم 
ويوقظهم للصلاة» كا كان النبي ية يفعل ذلك في العشر الأواخر. 

۹- هذا ما يتعلق بالاعتکاف» كان النبي یل يعتكف في العشر الأواخره 
وهذا أيضاً ما تخص به العشر الأواخرہ كان النبي 86 يعتكف العشر الأوسط في 
ول الأمرء ثم علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فتقل اعتكافه من العشر الأوسط 


إلى العشر الأواخر » وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل . ففيه مشروعية 


.)۱۱۷۲( البخاري ( ۲۰۲ وسلم‎ )١( 
۲۳۹۹ 


شرع بلوغ ارام ____ OS‏ اا 00 کناب الصیام 


دولا خوك رقع اط نات الق أراة ان يعتكفت 
7 الفجرٌ ثم دخل مُعْبَكَفَهُ. متفق عليه" . 
الاعتكاف في العشر الأواخرء لانبا أرجى ما تكون فيها ليلة القدر. 

والاعتكاف كا سبق: لزوم السجد والبقاء فيه لعبادة الله جل وعلا بالصلاة 
وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هذا هو الطلوب من الاعتکاف زيادة العبادة 
والتفرغ لذلك» وكان مه يحتجز مكاناً من السجد ويعتكف فيه من أجل أن ينقطع 
عن الشواغل وعن الناس ومقاطعاتهم ويتفرغ للعبادة. في هذه العشرء هذا هو 
القصود من الاعتكاف. 

فلا غدل العتکف مکاناً للزيارة كي يأتي الناس |ليك من هنا وهنالك یضیعر 
عليك الوقت. لا آنت ترید الفرار من الناس؛ فلا تتح لهم الفرصة بل ال بربك 
عز وجل» واشغل وقتك بالعبادة في هذه الدة التي اعتكفت فیهاء هکذا كان النبي 
يكل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه اللہ واعتکف آزواجه من بعد 
فهذا دلیل على أن الاعتکاف ل ُنسخ بوفاته يك وأنه ليس خاصا به وَل بدليل أن 
أزواجه اعتكفن من بعده بف فدل ذلك على بقاء مشروعية الاعتكاف بعد 


وفاته لا 

۰- هذا فيه دليل على أن الاعتكاف يبدأ من أول النهار» فانه َة كان یبدژه 
بعد صلاة الفجر يعني من أول النهار هذه هي السنة ولو بدأه من غير أول النهارء 
من وسط النهار» أو من آخر التهارء أو بدأ من اللیل جاز» لکن الأفضل أن يبابأه من 
أول النهار كا كان النبي ية يبدؤه من بعد صلاة الجر. 


.)۱۱۷۳( البخاري (۲۰۱)؛ ومسلم‎ )١( 


1 


ےا E‏ شرع بلئ ار 


۷لت ارغلم کا تد EEE‏ ان مکی رو 
عليه واللفظ للبخاري . 

۱- آحکام الاعتكاف هي أن یبقی في السجد ولا يخرج منه إلا لحاجة ما 
لابد له منه» كقضاء حاجته» ووضوئه» أو إحضار ما يحتاج إلى إحضاره إذا لم يكن 
عنده من يحضر له حوائجه» فیخرج ويأتي بہاء ولا خرج إلى بيته ويجلس یشرب قهوة 
ويأكل طعاماً ولا يتسحرء ولا يفطرء إنم| خرج لحاجة الإنسان بول أو غائط أو 
وضوء. هذا مسموح به. 

قوله: لوَآسْر عون فى اَمَو [البقرة: ۱۸۷] أي: ماكثون فيهاء لا خرج منهاء 
ودل الحديث على أن إخراج بعض الجسم من السجد لا يضرء لأنه و كان جرج ره 
إلى حجرة عائشة رضي الله عنهاء لأنها بجانب السجد يخرج رأسّه الشريف إلى عائشة 
فترجُلّه يعني قشطه بالشط وتزينه وتحسنه. فدل على أن إخراج بعض جسم الإنسان . 
من المسجد لا يخل بالاعتكاف» وكانت عائشة لا تأتي إليه في المعتكف لام! كانت 
حائضاً والحائض لا تمکٹ في ا مسجد فكان جرج یه رأسّه إليها. 

فهذا الحديث فيه أن المعتكف لابد أن يبقى في المسجدء وأنه لا بأس أن يخرج 
بعض جسمه خارج السجد للحاجة إذا احتاج إلى ذلك ولا يعتبر هذا خروجاً من 
السجد. وفيه فضل عائشة . رضي الله عنها ۔ حيث إنها تتولى شؤون رسول ولاز 
الخاصة» وفيه مشروعية ترجيل الشعره بكده بالمشط ودهنه وتحسينه» للا يبقى جعداً 


مشوشا تجميل الهيئة مطلوب والله جميل يحب ا حمال سبحانه وتعالى» فتجمیل ا میئة 


(1) .البخاري (۰)۲۰۲۹ ومسلم (۲۹۷). 
¥1 


فرع بلوئ ارام ۱ 8 _ كتاب الصيام 


۲- وعنها قالت: له غل العتکفب أن لا يعوة مريضاء ولا يشهد 
فار و یمس امرگ ولا باعي ولا ره اج الا لا لاب له مه 
ولا اعتكاف الا بصوم» ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع. رواه آبو داود؛ 
7+0 ارف مم ۱ 
آمر مطلوبء ومن ذلك إصلاح شعر الرأس بالترجيل والدهان هذا من تحسين 
امیتة. 

(وکان لا یدخل البيت إلا حاجة)» هذا فيه دليل على أن العتکف لا يخرج من 
السجد إلى بيته ولا إلى غیرم إلا محاجة يعني قضاء حاجته الضرورية» يعني البول 
والغائط وما لابد له منه. فلا بس أن يذهب إلى البيت ويحضره على عجل ولا يبقى 
في البيت لثلا پوت عليه شيئاً من الاعتكاف وهو الکث في السجد لأن الکٹ في 
المسجد عبادة: فإذا حرج فات عليه شيء من العبادةء لن هذا يتناف مع الاعتکاف. 

۲- هذا الحديث يؤكد ما سبق من أن المعتكف لا يخرج من معتكفه حتی 
ولا إلى العبادات الستحة كعيادة المريض» وشهود الجنازة» هذه عبادات مستحبة 
فيها فضل عظيم» لکن ما هو فيه من العبادة أفضلء فلا يخرج من أجل تحصيل هذه 
السنن لأنه في سنة أعظم وهو الاعتکاف: لا يعود مریضاً ولا يشهد جنازة» ولا 
پم ا ا ماخود من فرله تمال: ولا ری راک 
نون فى اَلَو [البقرة: 0 فلا یمسها بيده لأن هذا يحرك الشهوةه وهو . 


وسيلة إلى المباشرة فنهي عن الوسيلة» ولا يباشرها بمعنی أنه يضاجعها أو يجامعها 


(۱) آبو داود (۲۷۳). 


ای 


لأنه منوع من ذلك. لقوله تعالی: ( ولا یروشک وانشم موی الج فلو 


جامع المعتكف بطل اعتکافه. لأن الله جل وعلا یقول: ول مُبكشِرُومُت وآنشم 
کنو فى الْسَسدجِذٌ فیتجنب النساء فیتجنب الس بالید أو المباشرة» أي الضاجعة 
معها ومس جلده گلدها. 

ثم قالت: (ولا اعتکاف إلا بمسجد جامع) قالوا: إن هذه الزيادة موقوفة 
ليست مرفوعة إلى النبي باي فأما قوضا: (لا اعتکاف إلا بصيام)» فهذا من باب 
الأفضلية؛ لا يشترط للمعتکف أن یکون صائبأء فلو اعتکف وهو مفطر جاز ذلك» 
وإن اعتكف وهو صائم فهو أفضل بدلیل الحديث الذي بعده. وأما قوها «ولا 
اعتكاف إلا بمسجد جامع» فهذا موافق لقوله تعال: اس عمو فى السَسجِذ) 
فلا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد جامع» يعني: تصلى فيه صلاة الجحماعة فلا يعتكف 
الانسان في بیته» أو المرأة تعتكف في بيتهاء لأن محل الاعتكاف هو المسجد ولا 
يعتكف في مسجد مھجور لا یصل فيه الجمعة ولا الجماعة» فهذا لا جوز لأنه إذا 
اعتکف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فهو بين أمرين إما أن يترك صلاة الجماعة 
فيترك واجباً وهذا لا يجوزء وإما أن يخرج من هذا المعتكف للصلوات الخمس 
فيتكرر خروجه وهذا يتناى مع الاعتکاف؛ فلابد أن يكون الاعتكاف في مسجد 
تصلى فيه الجماعة الصلوات الخمس» حتى يحضر الصلاة مع المسلمين» ولا يجوز 
للإنسان أن ينعزل عن الجماعة» هذا حرام» وقد سئل ابن عباس عن الرجل يقوم 
الليل ويصوم النهار: ولا يشهد الجمع ولا ا حماعة قال: هو في النارء والعياذ بالل 
اعتزال امماعة واعتزال المسلمين بحجة أن الانسان يفرغ للعبادة هذا لا يجوزء هذا 
فعل الصوفیة هذه خلوات الصوفية المبتدعة» فيعتكف في مسجد تصلى فيه اساعق 

انا 


شرح بلوغ ارام ا ا اا اا 00 كتاب الصیام 


0 تک صيامٌ إلا أن عله على نقیسه» رواه الدارقطني» وا جاک والراجح 


یہ (DF. f‏ 
و تمه ابضطا 8 


وأما الجمعة فلا بأس أن الانسان يخرج يصليها في جماعة لأا لا تتکر كل يوم ونیا 
هي يوم فی الأسبوع» إن اعتکف في مسجد صل فيه ا حمعة وال مهاعة فهذا آحسن؛ 
والا لا مانع أن يعتكف في مسجد تصبی فيه الجماعة ویخرج لصلاة الحمعة» في يومها 
ولا حرج عليه في ذلك. 

۳ هذا یضر قول عائشة - رضي الله عنها ‏ في الحديث الذي قبله: الا 
اعتكاف إلا بصیام» أن المراد بذلك الأفضلية» لا الوجوبء فلو اعتكف وهو مفطر 
فلا باس بذلك. واعتكافه صحيح؛ ولان النبي ية اعتکف في شوال لا لم يعتكف 
العشر الأواخر في رمضان قضاها في شوال» وشوال ليس وقتاً للصیام» وأيضاً سأله 
عمر ذه أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في السجد ا حرام فقال له: «آوف 
بنذرك» [أخرجه البخاري (٤٢۲۰)ء‏ وسلم (١١٦٦)]ء‏ ومعلوم أن الليل ليس وقتاً 
للصيام» فدل على أن الصيام ليس شرطاً للاعتكاف وانا يكون أفضل من 
الاعتكاف وهو مفطره إلا أن يفرض الاعتکاف عل نفسه بنذرء إذا نذر أن يعتكف 
وهو صائم وجب علیه الصیام لقوله کلف نذر آن یطیم له فلیطعه* کرت“ 
البخاري )1۹٦(‏ من حدث عائشة]ء أما إذا لم ينذر فلا يلزمه الصيام من أجل 


الاعتكاف. 


() الدارقطني ۰۱۹۹/۲ والحاكم ۰8۳۹/۱ 


Yé 


كتاب الصيام شرح بلوغ المرام 


1 - وعن ابن عم رضي الله عنهماء أن رجالا ون أصحاب الي 36 
اروا ليله القدر في اننام ف في السبع الاواخره فقال 7" الله ة: «أرى 
رُؤياكم قد تُواطأت في السّبع الأواخر» فمن كان متحرّما فلیتحرها في السبع 
الأواخر» متفق عليه" . 

٦ Vé‏ و 
هي في شهر رمضان بدلیل قوله تعالى: ہز رمان لدی ح نز نے الْشرءان6 
[البقرة: 18]ء وقال في الآية الأحرى: إنَا لته فى لل اندر ) [القدر: ]١‏ يعني 
ابتدئ نزول القرآن في ليلة القدرہ وهي في رمضان» وسميت ليلة القدر لیظم قدرها 
عند الله سبحانه وتعالى» وقيل: لأا در فيها مقادير السنة وما يجري في السنة من 
القادیں قال الله تعالی: ل إِنّآ ره یل مسر يعني ليلة القدر ئا کرت 
ليا نیا یر عل نر حكر ترپ [الدخان] يفرق يعني يقدر ما يكون في السنة؛ وهذا 
تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام الکتوب في اللوح الحضوظ فالله جل وعلا 
وصفها لها مباركة» وصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم» وی سورة (القدر) 
قول جلا وعلا: لا ره ق ل لد هذا تعظیم وتفخیم لشأنهاء ثم قال ۳-۱ 
در تن أف تب 4 العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهرء وهذا 
فضل عظيم» عمر للإنسان؛ لأن آلف شهر ثلاثة وثمانین سنة وزيادة» لو قضاها 
الإنسان في العبادةء فالذي يقوم لبلة القدر ویوفق یکون کمن عبد الله في آلف شهرء 


لم بک مر 


فهذا فضل عظيم رد میک لو 4 الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض في 


.)٦١٦١( البخاري (۲۰۱۵)؛ ومسلم‎ )١( 


هذه الليلة لاعانة بني آدم على العبادة والحضور الصلاة وحضور ذکر الله سبحانه 


وتعالى» فلا تنزل الملائكة إلا لأمر عظيم» والرّوح قيل: هو جبریل عليه السلام 
وقيل: هو نوع من اللائكة ينزلون في هذه الليلة فا یادن ریم بأمره سبحانه 


رر صصح 2 


وتعال؛ لأنه لا تتنزل الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا لمات الا يمر ریک رما 


یت 


ےک سر عم 7 


بين ایدینا وه خلفتاق [مریم: 56] هذا تقوله الملاتكة رل الملتيكة وآلروح فيا بان 
يهم ين كي أن لي سک هی حى مطل لت لري هذه الليلة سالة من الآفات» ومن 
الشرور ومن كيد الشياطين» ومسلّمة لبني آدم لأجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا 
مها. 

وهذه الليلة العظيمة التي هذه أوصافها هي في شهر رمضانء لکن في أي ليلة؟ 
الله جل وعلا أخفاها؛ لأجل أن يجتهد السلمون في كل ليالي الشهر» حتى يحصلرا 
على فضل ليلة القدر» وفضل قيام الشهر» فيجتمع لحم فضيلتان» فضيلة قيام الشهر 
کلہ وفضيلة الحصول على ليلة القدر» فمن قام كل ليالي رمضان إي|ناً واحتساباً فإنه 
يكون قد وافق ليلة القدر قطعاء فيجتمع له فضيلتان: فضيلة قيام الشهر كله 
وفضيلة إدراك ليلة انقدر» أما من قام بعض الليالي وترك بعضها فلا يضمن أن 
يصادف ليلة القدر» قد تكون في الليالي التي تركهاء هذه هي الحكمة من إخفاء هذه ' 
الليلةء ولكنها في العشر الأواخر آكدء ولذلك كان النبي بي بخص العشر الأواخر 
بعبادات لم يكن يفعلها في العشرین 0ھ" ويحبي ليله ويوقظ 
أهله في تلك الليالي» ومنها أنه كان يعتكف عليه کي السجد نی هذه الليالي والأيام 
العشر طلباً لليلة القدر وتحریاً ما؛ لأنها في العشر الأواخر أوكد منها في أول الشهر. 


۷٦ 


الصحابة کانوا یہتمون بطلب هذه الليلة وتحريهاء ویسآلون النبي ی في أي 
ليلة هي» ولکنه لم يبين لهم من أجل أن يجتهدوا في جميع انليالي جاعة من الصحابة 
رأوا في النام أنها ليلة سبع وعشرین» فقال يل (أرى رؤياكم قد تواطأت) أرى 

بضم اهمزة معناها: أظن» (تواطأت) أي: توافقت على أا ليلة سبع وعشرین» فهذا 
ما يرجح أا ليلة سبع وعشرین؛ لأن النبي يق قال: «أأرى رؤياكم قد تواطأت أنها 
ليلة سبع وعشرين» فمن كان متحريها فليتحرّها في ليلة سبع وعشرين» هذا من باب 
التحري لا من باب اليقين» فأحرى ما تكون في هذه اللیلت وجاء في الحديث الآخر 
أا في أوتار العشر» والأوتار هي: واحد وعشرون؛ ثلاث وعشرون» مس 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون» فأحرى ما تكون في العشر الأواخرء 
وأحرى ما تكون في أوتاره» وأحرى الأوتار ليلة سبع وعشرين؛ وقیل: ليلة إحدى 
وعشرين أو ثلاث وعشرینء ولذلك اختلف العلماء في تحديدها کم قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله . على أكثر من أربعين قولاً ذكرها في «فتح الباري» وهذا يدل على 
عناية العلماء بهذه الليلة وتحرّءهم لها لفضلهاء فالاهتمام بہذہ الأمور هو مطلوب من 
السلمین؛ او أن یہتموا بمواسم الآخرة ويسألون عنهاء ويجتهدون في طلبها 
لأنها هي الباقیت وهي التجارة الرابحة آما الدنیا فهي وان حصلت فهي عرض 
زائل» وقد تضر أكثر ما تنفع» والصحابة رضي ي الله عنھم؛ والعلماء من بعدهم کانوا 
بهتمون بها حتى وصلت أقواهم إلى أكثر من أربعين قولاًء ولكن أرجاها أا في 
العشر الأواخرء وأرجى العشر الأواخر الأوتار» وأرجى الأوتار ليلة سبع 
وعشرين» ولكن ما يقول الإنسان إنها ليلة سبع وعشرين قطعاًء ويقتصر على ليلة 


۳۷۷ 


شرع لوغ لام 0 کے 8 00 1۹[ 


0 - - وعن معاوية بن أبي سَفِيانَ رضي الله عنهم| عن ال قال 
في ليلة القَدْرِ: الیلةً سبع وعشرين» رواه آبو داود» والراجح وقفه) 
وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولاً أوردتها في «فتح الباريی)''' . 


سبع وعشرين» بل قال بعض العلماء آنها تنتقل في ليالي العشرء وإذا لم تنتقل إن 
ترجيح ليلة سبع وعشرین» أو ثلاث وعشرین؛ أو واحد وعشرین » انا هو بالتحري 
فقط ولا يدل على علم هذه الليلة قطعا قلذلك الاحتياط للمسلم أن يجتهد في جميع 
الشهرء وأن يجتهد في لیالی العشر كلهاء هذا هو الاحتياط للمسلم» وأرجى أن 
يصادف ليلة القدر من كونه يقتصر على بعض الليالي دون بعض. 

٠‏ - هذا حديث معاوية #5 أيضاً يقول: إنها ليلة سبع وعشرين على سبيل 
الجزم» ولكن ا حدیث موقوف» من كلام الصحابي؛ وليس هو من كلام الرسول 
كك فيبقى الأمر محتملاًء ولا يعلم عن تحديد ليلة القدر» والمطلوب من المسلم 
الاجتھاد وزيادة الاجتهاد في هذه اللیالی التي ترجى فيها ليلة القدرء لعله أن 
یصادٹھا فبحصل على هذا الأجر نی 6 هذا فضل عظيم. 


ا حاصل أا ليلة عظیمة» وأن حریها مطلوب للمسلمين» وأن لا یقتصر وا على 
الليالي التي يُرجى أن تكون فيها بل يقومون جميع ليالي الشهر حتى يصادفوها بإذن " 
(۱) أبو داود .)۳۸٦(‏ 


. ۲۲۱۷ ۲۲/۵ (¥) 


۳۷۸ 


کتاب الصيام شرح بلوغ الرام 


2 008 
عَلِمْتٌ أيّ لبلة ليلة القَذرِء ما آقول فيها؟ قال: اقُولی: الله تک عفر حب العفر 
فاعف عني؟ رواه الخمسة» غير أبي داودہ وصححه الترمذي» وا خاکم 

تعلیق: 

بقي التبیه على كلمة قاها الشارح الصنعاني عفا الله عنه. یقول: «صلاة 
التراويح على الصفة التي يعملها المسلمون الآن ابتدعها عمر» وهذا كلام خطير 
فان عمر يه ل يبتدع صلاة التراويح» وإنما فعلها النبي ي يل بأصحابه ليالي» ثم تخل 
عنهم مخافة أن تفرض عليهم» فبقي السلمون يصلونها في عهد النبي ية جماعات 
متفرقة في السجد وكذلك في خلافة أبي بكر #ه يصلونا في المسجد جماعات» 
وصدراً من خلافة عمرء ثم رأى #ه أن يجمعهم على إمام واحد کما كانوا في عهد 
النبي ول قبل أن يتخلّف عنهم خشية الفرضية؛ فعمر أعاد السنة التي بدأها النبي 
يِه وم يبتدع شيئاً من عنده» فهذه الكلمة زلة من هذا العالم رم الله. 

وكذلك الشوكاني رحمه الله في ليلة الأوتار» يقول: عن الزيادة على إحدى عشرة 
ركعة أو ثلاثة عشرة «بدعة» وهذه مجازفة بالکلام فليست الزيادة بدعة؛ لان 
الرسول لم يحدد للناس عدداً معينأء بل قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً؛ ول 
بحددہ والصحابة رفي الله عنهم في عهد عمر زادواء فصلوا ثلاثاً وعشرين» بمحضر 
من المهاجرين والانصار ول ینکر هذاء وقد قال يَكه: «عليكم بسنتي وسنة اخلفاء 


الراشدين المهديين» [أخرجه أبو داود (٤۷٤٦٥)ء‏ وابن ماجه (4۲ والترمذي ])۲٦۷٢(‏ 


(۱) امد (۲۵۶۹۵) وابن ماجه (۸۳۵۰) والترمذي (۳۵۱۳). والنسائی في «الکبری» (۱۰۷۰۸ - 
۳ والحاكم ۰۳۰/۱. 
۳۷۹ 


الرّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد الحرام» ومسجدي هذاء والسجد 


الأقصى» متفق علیه ". 
فلولا آنهم رآوا أن الرسول لم حدد وأن الأمر جائز أن يزاد لا فعلوا هذا رضي الله 
عنهم؛ لأنهم أتبع الناس لسنة الرسول يي وفيهم عمر؛ عثمان وعلي» وفيهم العشرة 
الشهود م بالجنة» فیهم أكابر المهاجرين والأنصار ما استنکروا هذا الثيء فكيف 
يقول: إن هذا بدعة؟!! لكن هذا من الزلل في القول. 

-٦‏ هذا الحديث يدل على فضل الدعاء في ليلة القدر وأن أفضل ما يقوله 
المسلم هذا الدعاء الذي أمر به النبي بيا عائشةً أ المؤمنين (اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعفٌ عني) ویکرر هذا ويدعو معه ہما تيسر. 

۷- قال يَكلكِ: (لا تشد الرّحال) هذا خبر معناه النهيء والتهي إذا جاء 
بصيغة الخبر فهو أبلغ» والرحال: جمع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعير لأجل 
الرکوب» و مساجد) يعني لا مجوز السفر من آجل العبادة في مکان من 
الأمكنة إلا إلى ثلاثة مساجد: 

5 المسجد الحرام» الذي هو أول بيت وضع للناس. 

وا اشوس مع رن ری هن أرق شب ایس حلق 

. التقوی. 
۳ والسجد الأقصى في فلسطین الذي بناه إسحاق بن بر اهیم الکة. 


(۱) البخاري (۱۱۹۷)ء ومسلم بإثر الحديث (۱۳۳۸) باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره. 


۱۳/۸۰ 


فالسجد ا حرام بناه إبراهيم» والسجد النبوي بناه محمد بيا والسجد الأقصى 
ناه إسحاق بن إبراهيم علیهیا الصلاة والسلام» فهذه مساجد الأنبياء التي یشرع 
السفر إليها للصلاة فيها والاعتكاف فيهاء وما عداها من البقاع أو المساجد فإنه لا 
یشرع السفر إليها؛ لأن الساجد لا ميزية لبعضها على بعض إلا هذه الثلاثة» فان الله 
ميزها سبحانه وتعالى» فلو نذر الانسان أنه يذهب إلى السجد الأقصى يصلي فيه أو 
يعتكف فیه لزمه ذلك» يعني لزمه النذرء ولا لو اعتكف في هو أفضل منه وهو 
المسجد الحرام أو المسجد النبري أجزأء إذا نذر الاعتكاف في المفضول أجرأ في 
الفاضل. أما إذا نذر الاعتكاف في الفاضل لم يجزته في الفضول وأما بقیة المساجد 
فلا يجوز السفر إليهاء لقوله 6: (لا تشد الرحال إلا إلى) فهذه حصرء ومن باب 
أولى لا يجوز السفر إلى زيارة القبور» لا قبور الأنبياء» ولا قبور الأولياء والصا حین: 
ولا غيرهم, ولا زيارة قبر الوالدين» يسافر من أجل يزور قبر والديه» وغير ذلك ما 
يفعله المشركون الآن» يسافرون إلى قبر الحسين وال كربلاء ویسمونه الحج» مضاهاة 


لشرع الله سبحانه وتعالی. 


۷۱ 
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شس سا سی 
وبعد: 

قال - رحه الله - : «كتاب الحج) الح هو الركن ا خامس من آرکان الإسلام» 
وقد فرضه الله سبحانه وتعالى» لقوله: لور عل التّایں جح ات من اسلا له 
یلا ومن کرک له کی عن ایی [آل عمران: 4۷] وکانت فرص غل القول 
الشهور في السنة التاسعة» ول مج النبي بي في هذه السنة؛ لأن الشرکین کانوا 
يحجون ویطوفون بالبیت عراةً على ما کانوا عليه في الجاهلية» فلا أنزل الله قوله 
تا : اا الب ءامنوا ۱ ال تحن قلا يقرا امد الكرام ند 
امهم د [التوبة: ۲۸] أرسل النبی بيا آبا بكر لیحج بالناس في السنة التاسعقه 
وأرسل معه عل بن أي طالب من أجل أن يُنادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عُریان. 

۷۳ ی 
لا في السنة العاشرة من الهمجرة ول يحج وَل بعد البعثة إلا حجةً واحدة» هي حجة 2 
الوداع» وأما المُمَرٌ فقد اعتمر اة بعد البعثة آربع عُمّر كلها في ذي القعدة إلا عمرة 
الجعرانة» فإنها كانت في شوال» فلا اعتمر هة عمرة الخديبية صده المشركون» 
فتحلل هو وأصحابه بالحديبية وذبحوا اهدي ورجعواء وفي العام القابل اعتمر هر 


Ao 


رأصحابه عمرة القضاء التي تقاصٌی فیها مع الشر کین على أن یرجع عام الحديبية: 
وأن یعتمر من العام القادم» فاعتمر تا هو وأصحابه عمرة القضاء هذه الثانية. 

العمرة الثالثة: أتى بها في شوال لما رجع من غزوة نین اعتمر من الجعرانة 
كانت على طريقه في رجوعه إلى مكة» وهي حدود الحرم فاعتمر منها ويا 

وأما العمرة الرابعة فهي التي أحرم بها مع حجّه بل فإنه كان قارناً بين العمرة 
والحج؛ لأنه كان قد ساق الهديّ» فكان قارناً بین العمرة وال من أجل أنه ساق 
اهدي من الجلّ. 

والحج في اللغة: القصد وشرعاً: هو قصدٌ بيت الله لأداء الناسك المعروفة. 

هذا هو الحج: قصدٌ بيت الله لأداء مناسك ا حج: من طواف وسعي» ووقوف 
بعرفة والمزدلفة» والمبيت في منىّ ورمي الما وطواف الافاضةء وطواف الوداع 
والسعي بين الصفا والمروة» وذبح الهدي إلى غير ذلك. 

والعمرة كذلك: هي الزيارة» وشرعاً: هي زيارة بيت الله لأداء مناسك العمرة 
من طواف وسعي وحلق أو تقصير. 

والحج فرضّه الله مرة واحدة في العمر على المستطيع لماع له یلا6 مرو 
واحدة في العمر وما زاد عليها فإنه يكون تطوعاً كا يأتي» وأما العمرةٌ فإنها ليست 
ھا وقت محدد؛ فیعتمر الانسان متی تیسر له من السنة» ولا بأس بتکرار العمرة على ۱ 


مدار الست فليس ها وقت شدد. 


YA“ 


کتاب الحعج شرح بلوغ المرام 


باب فضله ونيان من فرص عليه 
E‏ 02 کے شر کات و ۳ 
۸ ۷۰ وغعن أي هريرة 5ه ذه أن رسول الله کو قال «العمرة إلى العمرة 


كفارة لما بينهما» والحجٌ البرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» متفق غل 

«فضله»: يعني: فضل ا حجء وما فيه من الأجر العظيم مما تبينه الأحاديث 
الآتية» وبيان من يجب عليه من السلمین. 

فا جب على السلم البالغ العاقل از المستطيع. 

فالمسلمٌ خر به الکافل فالكافر لو حم لم بجزہہ فإذا أسلم وجبت عليه حجة 
الاسلام والبالغ يخرج به الصبيٌ» فالصبی لا يجب عليه الحج» وان حجٌ فهو تطوع 
کا بأي والعاقل مرج به المجنون 7۶ نينا كلمي والحرٌ يخرج به 
العبد» والعبدٌ ليس عليه حم واجب؛ لأنه ملوك لسیده منافعه لسیّدہ فلا يجبُ عليه 
ا حح ما دام في الرّق» فإذا عَتَقَ فعليه أن بحجٌ؛ وان حح وهو رقيق صارت نافلۃً في 
حقه كا يأتي» والمستطيع مخرج به العاجز الذي لا يستطيع ا حجٌء کمن لا يملك الزاد 


سے مس م کپ 


OEE - 0‏ 
کا وت فضل العمرة واخج» قال ية: «العمرة إلى العمرة كفارة لا بينها» 
دل هذا على فضل العمرة» وأا ُکثر ما بينها وبين العمرة الأخرى من الذنوب 
الصغائر آما الكبائرٌ فانها لا کر إلا بالتوبة» وإنما التکفیر خاصٌ بالصغائر» قال 


تعال : لان نوا کبایر ما هون عنه د نگیٌر عدکم مسیعایکم) [النساء :۰۳۱ وقال 


: «الصلوات امس والحمعة إل الجمعة؛ 76 ار کفارة لما بينهن 


.)۱۳٤۹( البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


YAY 


7 
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وقتٍ متقارب؛ لقوله: *العمرة إلى العمرة» لم ند ہل 

لهل کر اھ A‏ هروه وی ھا سھت ھتان 
ہر تی ہے رہ 
کل شهره في کل آسبوع في كل نصف شهرء لا بأس بذلك؟ لأن الرسول 5 چ 
تد ولأن عائشة اعتمرت مع حجّهاء وهي قارنة» ثم طلبت من النبی اة أن تأ 
بعمرة مستقلة بعد اج فأعمرها ول من التنعيم» فهاتان عمرتان متقاربتان» فدل 
على أنه يجوز تقارب العمّر. 

ولكن لیس كما يفعل الناس الیوم؛ إذا جاؤوا إلى مكة واعتمروا يخرجون إلى 
التنعيم ويأتون بعمرة» ثم يخرجون ويأتون بعمرة» وقد يكون في اليوم أكثر من 


ا 


کت 


عمرق هذا غيرٌ مشروع؛ لانه لم يرد أن النبي ية خرج من مکة لیأتی بعمرة ولا 
آصحابه وانا أذن لعائشة فقط لا مت علیه أذن ها أن تعتمر من التنعيم» أما هو 
كد وأصحابّه فلم یکونوا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره ليأتوا بعمرة» وإن) 
كان پل يعتمرٌ إذا كان داخلاً إلى مكة» فجمیع عُمَرہ لا وهو داخل» وم يكن خرج 
من مكة ليأتي بعمرة من ال ولا فعل هذا أصحابه» ویقاء السلم في مكة أفضل له 
من ا خروج إلى التنعيم أو الِل» فبقاؤه في مكة يْصلٍ في السجد الحرام؛ ويعتكف في 
السجد الحرام» ويطوف بالکعبة أفضل من خروجه والإتيان بعمرة. 

قال اة «واحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» المبرور: قال العلماء هو الذي 


لم يقع فيه نم ولا معصية» كما في قوله تعالى: من وض فیهرگ الج فلا رت ولا 


۳۸۸ 


۹ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله على النساء 
جهاد؟ قال: «نعم عليه جهادٌ لا قتال فیه:احج والعمرة» رواه امد وابن 
ماجف رالاق له» وإسنادہ صحید'۔ وأصله في «الصحيح)”". 
شرت ولا ناك نا روه ۱۹۷]. فالیرور هو الذي کا من الاقم 
والعاصي؛ وقیل: للرور الیل عند الله سبحانه وتعالى» وقیل: المبرور هو الذي 
یکون حال صاحبه بعد الح أفضلٌ من حاله قبل الحج» هذا هو آلبرور. 

وعلى کل حال ا حم المبرور - واه أعلم - هو اج الذي يُوْدّى على الوجه 
الشروع خالصاً لوجة الله كسائر الأعمال الصالحةء لا بذٌ أن تكون خالصة لوجه الله 
وأن تكون على الوجه الشروع في الحجٌ وغيره» هذا هو اج البرور. 

«لیس له جزاء رق اله هذا يدل عل فضل الم البرووه وأن له بيزي به 
ا لجن» وهذا فضل عظیم» يدل على فضل ا حم وعلی أن الانسان بتھد في حجه أن 
یکون على الوجه المشروع» وأن يكون خالصاً لوجه الله» ليس فيه رياءٌ ولا سمعة 
حتى يحصل على هذا الوعد الکریم» وهو حصول الجنة لصاحبه» من حصلت له 
الجنة حصلت له السعادة الدائمة لانیف وهذا فصل فل هيدل غل فضل اه 

4 الجهاد في سبيل الله عز وجل هو أفضل الأعال» أو هو من أفضل 
الاعرالن زاشهاد اله ريدن مهد وهو الوسم. والراد به هن يدل الوسع في قتال 
الکفار لإعلاء كلمة الله عز وجلء والجهادُ هو أفضل الأعمال التي يتطوع بها 


ويتقرّب اء لقوله : ارس الأمر الاسلام وعموده الصلاق وذروة سنامه اهاد 


(۱) انحر جه أحمد (۲۵۳۲۲) وابن ماجه (۲۹۰۱). 
(؟) البخاري برقم (۲۸۷۵). 


۲۹ 


شرح پلوغ المرام کناب العسح 


في سبيل الله» [أخرجه الترمذي ۲۹۱0)» وابن ماجه (۳۹۷۳)]؛ فالجهادٌ في سبيل الله 


5006 ا ATEN‏ ۳ َ‫ 
لإعلاء كلمة اللہ عما عظہ » فيه بذل للنۂ ۳ للخط طلا 


لرضاة اه سبحانه وتعای؛ ونصرة دینه» وفضل اهاد فى کتاب الله وسنة رسوله 
معلوم: لا تی یلوتم لمیر ول اسر اهدو ف یل هنودیم وش 
َل اه لهد ینیم ریم عل ی درب و وعد الا کنیا وق ان هرن 
12 ا و ی رت و نيجه 26 که َو E‏ 410 [النساء]. 
وني الحديث: «آن الجنة مئة درجة» ما بین كل درجتين كا بين السماء والأرض» 
أعدّها الله للمجاهدین في سبيله»» [أخرجه البخاري (1۷۹۰)] فالجهاد فضلّه عظيم 
ولا رأت النساءٌ فضلّ الجهاد» وأنه حاض بالرجال, لأهم أهل ابشلّد وأهل القوة. 
بخلاف النساء تب ھا سن صبرهن,» فلما رأین ذلك» وکان الصحابة 
-رجالاً ونساءً - رضي الله عنهم یتنافسون في عمل الخير» سألت عائشةٌ رضي الله 
عنها رسول الله يلِ: هل على النّساء من جهاد؟ قال: «نعم» علیهنٌ جهاد لا قتال فيه: 
الح والعمرة» فدل على فضل الحجٌ والعمرة» وأنه من ا لجهاد في سبيل اش إلا أنه لا 
قتال فيه» ولکن فيه تعب ومشقة وانفاق للمال» وفيه سفر» فهو يشبه الجهاد من هذه 
النواحي. فالخروجٌ والسفر وبذلٌ ا مال والتعرض للتعب والخطر وا مزاحمات» هو 
جهادٌء ولكن ليس فيه قتال» فكان النساء يدركن به فضل ا ھاد في سبيل الله عز 
وجل. : 
الشاهد من هذا الحديث: أن الحجّ من الجهاد في سبيل الله وهذا E‏ فضله 
وعظيم منزلته» وفيه دلیل على أن القتال من خصائص الرجال» والنساء ليس عليه 


۳۹۰ 


قد تھے 


۰ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهیا قال: أتى النبيّ يكل أعراي 


فقال: يا رسول الله» أخبرني عن العمرة أواجبةٌ هي؟ فقال: «لاء وأن تعتمر 


]ا 0 5 1 سی( 
حي لك» رواه آهد والترمذي والراجح وقفه ۰ 


١‏ وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعیف عن جابر 4ه مرفوعا: 


الج والعمرة فريضتان»”. 


قتالّء لأنهن لا يستطعن ذلكء وإذا خرجٌ مع الجاهدین لعلاج ا جرحی؛ وسقي 
المجاهدين با ماء وغير ذلك» فلا باس به» فهذا شيء طیب؛ فقد كان بعض 
الصحابیات فجن" فق الغزو لساعدة الجاهدین ی سبیل اله لکن لا حملن 
السلاح ع في المعركة؛ لأن هذا من خصائص الرجال. 

او سیت اکر رھ رت ران 

الرواية الأولى: نفى أن تكون العمرة واجبة. 

الرواية الثائية: أنه جعلها مع الحج وأا واجبة» وأنها فريضة مثل ا حج. 

ولكن الحديث ا فو لا تقوم به حجة» والصحيح أنه موقوف على 
جابر» وأنه هو الذي سُئل عن العمرة: أواجبة؟ فقال: لاء وهذا مما للاجتهاد فيه 
مسر فيكون من باب الفتوی؛ ويكون ذلك موقوفاً على الصحابي» وليس هو 
مرفوعاً إلى الرسول كه بروايتيه: رواية أنها ليست واجبة» ورواية آنا فرض؛ فلا 
تقوم به الحجة. ۱ 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمرةه هل هي واجبة مثل الحج؟ فا حج 
(۱) ضعيف مرفوعاً وموقوفأء وهو عند مد في «مسنده» (/۱8۳۹۷ والترمذي (۱ 8۳ 


(5) ابن عدي في ڈالکامل٤‏ ۵۶ وني سنده ابن طيحةء وقال ابن عدي: غير حفوظ. 


۲۹۱۹ 


فرض عل الستطیع وهو مرة واحدة في العمر؛ وأما العمرة فقد اتفقوا وأجمعوا على 
أنها مشر وعة ومستحية» لکن اختلفوا في وجوما على أقوال: 


القول الأول: بعضهم ذهب إلى أنها واجبةٌ مثل اج في العمر مرةء وذلك 
لقوله تعال: وشا للع رز [البقرة: ٦‏ فقرن العمرةً مع الحجء وأمر 
بإتمامهماء ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن الآية فيمن أحرم بالحجٌ أو العمرة» فانه 
يلزمه إِتھائھما واکیال مناسكهماء والبحث انیا هو في وجوبها قبل الاحرام بهاء هل ' 
تحب أو لا؟ 

استدلوا أيضاً بحديث الرجل الذي سأل أو المرأة التي سألت أن أباها أدركته 
فريضة الحج» وهولا يستطيع الثبات على الراحلة» ألا أححّ عنه. فقال و احجي 
عن أبيك واعتمري!'''. فقوله: «واعتمري» هذا دليل على وجوب العمرةء وأا 
تب مثل الحج» وتدخلها النيابة عن العاجزء كا تدخل النيابة في ا حجء هذا قول» 
ہا واجبة في العمر مرة. 

القول الثاني: آنبا ليست واجبة على الجميع؛ لأن الأصل عدم الوجوب» وليس 
هناك دليلُ واضح» فتبقى على الأصل وتكون مستحبق وهذا قول الجمهورء 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى ۲۲۹۸/۲ 

القول الثالث: أنها واجبة على الآفاقيين» أما أهل مكة فليس عليهم عمرة» وانا 
ہے كل ار القن شرف نان 0 

هذا حاصل ال خلاف: أنها واجبة مطلقاء وأنہا غير واجبة مطلقاًء انہا واجبة على 
)١(‏ أخرجه بنحوه آبو داود (۱۸۱۰) والترمذي (۹۳۰)ء وابن ماجه (٦۲۹۰)ء‏ والنسائي ۰۱۱۷/۵ 


۳۹۲ 


ابا 


والراحلة» رواه الدارقطتی» و صححه الحاكم والراجح إرساله". 


۶ * و 7 هو ۰ (۲) 
۳۴۳ھ وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمرہ وي إستاده ضصعف . 


الآفاقيين دون المكيين» والمسألة فيها خلاف قويء وبالنظر إلى الأدلة يترجحٌ والله 
أعلم الوجوبٔ: وجوب العمرة مرةً واحدة في العمر. 


5 رے مص م2 ث هه مرو سر حر صے9۔ے۔ لس بر 
۲ء 717 قال الله تعالى: فور عل الاس جح لیت من استطاع له سبيلا4 


[آل عمران: ۹۷] فاستطاعة السبيل شرطٌ لوجوب الح هذا بنص الآية الكريمة: 
ولكن ما هو السبيل؟ فسره هذا الحديث أنه: الزاد والراحلة؛ فإذا ملك السلم الزاة 
الذي يُبلّغه إلى الحج» ويرده إلى أهله» وأيضاً يكون عند آهله ما يكفيهم إلى أن يرجع, 
وجب عليه الحج؛ وكذلك الراحلة» وهي المركوب الذي يبلّغه إلى مكة» ويختلف في 
كل زمان بحسبه فيكون على الإبل» ويكون على السیارات» ويكون على الطائرات؛ 
ویکون هل البواعر»کل وقت بحسبه. فإذا توافر لدیه الزاد والراحلة وجب علیه 
اج مرة واحدة في العمر. 

ولکن هذا ا حدیث لم يثبت رفعه إلى النبي ول والصحیح أنه مرسل من رواية 
التابعي» من مراسیل ا حسن: ولکن معلوم أن ا حج تاج إلى الزاد والراحلة» قال 
تعالل: روا هنک خر اراد الم [البقرة: ۱۹۷] أمر أخذ الزاد للسفر 
الدنيوي» وهو الأكل والشرب والرکوب: وأمر بالزاد الأخروي وهو التقوى سفر 
الآخرق فلا شك أن السافر إلى المج يحتاج إلى الزاد والراحلة» وبدون الزاد 
والراحلة لا يستطيع اللضی إلى الحج. 
)١(‏ الدارقطتي ۰۲۱۹/۲ والحاكم 447/1 . 


(٢‏ برقم (۸۱۳)؛ وق سنده إبراهيم المترزي» وخو متروك. 


۲ ۳ 


شرح بلوغ اطرام کتاب العسع 


6 - وعن ابن عباس رضي الله عنها: أن النبيّ ئي لقي ركبا 


بالروحاء فقال: امن القوم؟» قالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: 
«رسول امه كلل فرفعت إليه امرأةٌ صبياًء فقالت: ألهذا 39 قال: «نعم» 
ولك اجر رواه سا 


٤‏ - هذا الحديث فيه (أن النبي بيا لقي ركباً) يعني مسافرين (فی الروحاء) 
ا مكان بین مكة والمدينة» (فقال: من القوم؟) سأهم النبي یا ۲ القوم؟ 
(قالوا: ام شسلمون) ثم سألوه (فقالوا: من آنت؟) کأنہم لم يروا النبي و لم یعرفوه 
عليه الصلاة والسلام أو أنهم كانوا في وقت ليل» (قالوا: من آنت؟قال: رسول الله 
فرفعت إليه امرأة صبياً معهاء وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجرٌ). 

الشاهدٌ من الحديث صحةٌ الحج من الصبي: وان کان لا يجب عليه» فیکون له 
نافلة مثل الصلاة» لأن الصبىّ إذا صل تكون له نافلة وان لم تجب علیه. وكذلك 
ا حجء مج ويكون له نافلة» ویکون لوليه الذي يُساعده ويحج به أجر؛ لأنه أعانه على 


0 می فهذا رم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من الناسك بنفسه وما 
يعجز عنه كرمي الجمرة ینوب عنه ولیه والطواف والسعي تحمل فیهیا؛ يُطاف به 
محمولاً؛ هذا المميز. 

أما إذا كان دون التمییز فإنه ينوي عنه وليه» ويجنبه حظورات الاحرام ويحضره 


(۱)برقم (۱۳۳۹). 
46 


كتاب الحج لد 21211111000 شرح بلوغ المرام 


-۵٥‏ وعنه ذه قال: ات رص ی ور 
رسول الله وه فجاءت امرأةٌ من نعم فجعل الفضل ينظرٌ إليها وتنظر 
/ ليه وجعل النبی يله يك يصرف وجة الفضل إلى الق الآ 
رسول الله: إن فريضة الله على عباده في احج آدرکت أبي شیخاً كبيراً 
على الراحلق أفاحمٌ عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع. متفق علیہ 
واللفظ للبخاري 


۽ فقالت: ىا 
خره فقالت . نا 


في عرفف وقي مزدلفة» وقي منی» ويرمي عنه الجمرات» ویطوف به» ویسعی به 
محمولأ وبذلك یتم حچه أو عمرته. 
حب الصبي المیّز وغير المیّزه وفيه أن لول الصبي الذي يأمره بعبادة الله 

ويعينه على ذلك أجرّء وكذلك أمره بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع» [أخرجه أبو داود (416)] فلوليّه 
أجر إذا قام بهذا العمل؛ لأنه رباه على طاعة الله عز وجل. 

وفي هذا الحديث وأمثاله: أن على الآباء أن يُربوا أولادّهم على العبادة» وعلى 
طاعة الله عز وجلء وأن موم المعاصي والمنكرات ليتربوا على بغضها والنفرة 
منها. 

REE‏ تل وف لحيو او فس وین یه 
تال لا قالوا: من آنت؟ قال (رسول اه فن كله نفسه للسائل» الا إذا تت 
على البیان محذورٌ فحینئذ بامکانه أن يعرّض بشي من المعاريضء آما إذا لم يكن في 
البيان حذورٌ فانه یبن نفسه للسائل» ويقول: أنا فلان. 
)١(‏ البخاري (۱۵۱۳) ومسلم ( ۱۳۷). 

۳۹۵ 


1 حم‎ E 


٥‏ - هذا الحديث فيه أن النبي اة كان في حجة الوداع» في متّی راكباًء وكان 
الفضل بن العباس ابن عمّه رديفاً له على الراحلة فاعترضت له إمرأة من خثعم 
قبيلة معروفة» وكانت امرأة شابة وسيمة؛ وكان الفضل #۶ شاب فجعل ينظر إليها 
0ئ0 لفك لو لشو مان لشو 
للمنکں دق ات ها فد تا الشّفور الآن من آنا كانت كاشفة 
لوجههاء فا حدیث ليس فيه آنها كانت كاشفة لوجههاء وإنا الفضل ینظر إلى 
جسمهاء فالنبي و م يقرّه على ذلك؛ وصرف وجهه عنها. 

ففيه إنكارٌ المدكر وتحريم النظر إلى النساء بشهوة» ولو كان كشف الوجه جائزاً ما 
پر E‏ الحو كبح ترک اجاح سی وج 
ُمّلون الحديث ما لا يحتمل» والرجل ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشفة» ينظر إلى 
جسمهاء وإلى تقاطيع بدنهاء فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة - ولو كانت محتجبة - 
نظر شهوة. 

وفيه جوازٌ الارداف على الدابة إذا كانت تُطيق ذلك. 

وفيه فضل الفضل بن العباس حيث إن النبي 6 جعله رديفاً على الراحلقه 
والفضل هو أكبرُ أولاد العباس بن عبد المطلب» وهذا یکنی العباس عم الرسول 
يك أبا الفضل بأكر آولاده. ۱ 

(فقالت: يا رسول اش إن أي أدركته فريضة اله على عباده في ا حج؛ وهو لا 
يستطيع الثبات على الراحلة) وذلك لكيره وهرمه؛ لا يستطيع الركوبٌ بنفسه» ولو 
أنها ربطته على الراحلة تضرّر (أفأحح عنه) يعني أنوبٌ عنه في ا حج (قال: نعم 
حجٌي عن أبيك). 

٦‏ 9ڑ 


كتاب ا لحسج شرح يلوغ المرام 
-٦‏ وعنه 5ه أن امرأةَ من جهينة جاءت إلى النبی ی فقالت: إن 

مي نذرث أن تج فلم تحجٌ حتى ماتت؛ آفاحج عنها؟ قال: : «نعی حجي 

عنهاء | أرأيت لو کان عل أمك دين» أ أكنت قأضيته ؟ أقضوأ لله فالله أحق 


5 


بالوفاء» رواه البخاری!''' 

ومذا الذي ساق ال دی من اه اون د الباية ف مج نی 
الفريضة لمن يعسجز عنه» عجزاً مستمرأء لأن امرم لا رجی زواله أما من عجز عنه 
مؤقتاً فإنه یتظر» فان زال عجره حجٌ عن نفسه وان استمرٌ چ عنه. 

وفي هذا دليل على أن الحج تدخله النيابة عن العاجز مرم وك أو مرض مزمن 
لا يُرجى برؤه مثل امرم وأن ذلك يبرئ ذمة منوب عنه. 

٦۔‏ هذا الحديث فيه (أن امرأةً من جهينة) القبلية المعروفة من قبائل 
الحجاز» في شمالي الحجازء وهي قبيلةٌ كبيرة ومشهورة لا تزال تحمل هذا الاسم 
جاءت إلى النبيّ یه قالت: إن أمها نذرت أن تحج. 

النذر: هو التزامٌ السلم عبادة » لا تب عليه بأصل الشرع» كالصدقة والحج 
والعمرة والصيا 

فمن نذر أن يطيع الله؛ يعني نَذَرَتَذْرَ طاعق فإنه يلزمه الوفاءٌ لقوله تعالی: جر 
> [الإنسان: ۷] ولقوله: (رلیُوضُواًندورهم) [الحج: 14] ولقوله: وم ۳۹ 


۳ 
۳ - efa وک‎ 


من تفشو ۳ درتسم من مدر ناک 21 ۳ E‏ [البقرة: ¥[ يعني فیجازیکم 
عليه ولقول النبی پل امن نذر أن یطیع الله فلیطعه» [البخاري .])٦٦4٦(‏ 
فإذا نذر المسلمٌ طاعة وجب عليه أداؤها بالتذر» وان كان أصل النذر مکروهاه 
)١(‏ برقم (۱۸۵۲). 
۱۹۷ 


ولکن إذا نذر والتزم وجب عليه» فالأحسن أنه لا ینذر؛ لیکون على سعة فان فعل 
الخير وتزود فهذا شيء طيبء والا فانه یکون في سعةء قد يحرج الانسان نفسه بأن 
مها أشياء ثم یعجز عنها أو یتکاسل» وهذا قال كَِ: «إن النذر لا يأتي بخیرء وان 
یستخرح به من البخیل؟ [آخرجه مسلم (۱۱۳۹) بهذا اللفظ» وأصله في البخاري (17۰۸)] 
فابتداء الانسان لا ينذرء وإذا آراد فعل الخير یفعل بدون نذرء آما إذا نذر وآلزم نفسه 
لله بعبادةٍ من العبادات وجب عليه القیام بہاء وصارت ذَيْناً في ذمته. 

(نذرت أن تحج) هذه نذرت نذرٌ طاعة وهو الحجٌ (فماتت ول تحج» أفاحج 
عنها؟ قال: نعم» حُجٌّي عن أمك) فهذا فيه دلیل على أن من مات وعليه نذرٌ فولیّ 
یقومُ مقامه بالوفاء بالنذر» مثل ما لو مات وعليه ین قال يَكلِِ: (أرأيتٍ لو كان على 
آمك دین» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) وهذا من باب القياس 
والإيضاح للسائل» قاس که دين الله على دين الخلوقین وأنه كا يجب ابراء ذمة 
اميت من دين المخلوقين» كذلك بحب إبراءٌ ذمته من دين الله عز وجل فهذا الحديث 
فيه استعبال القياس» وهو دلیل من أدلة صحة القياس نی الشريعة الإسلامية. 

والصنف ساق الحديتٌ من أجل أن من نذر اج وجب عليه آداژه فان مات 
ول يف بما نذر فإنه بل عنه بعد مرته» ويكون ذلك مُيرئاً لذمته» وأن كَذْرَ ال حج مثل 
حجة الإسلام ندخلهیا یاب وفي ا حدیث الذي قبله أن حجة الإسلام تدبخلها 
النيابة عن العاجز أو الیت» فکذلف النذن نذرٌ المج تدخله النيابة عن فا أو 


الیت. 


كتاب الصیح ۱ شرع بلوغ الرام 
الا بيب ب م سے يري ب سے سس سے سے سے ج ي 


e‏ ا 


أخرى) رواه ابن آي شيية »6 رالبيهتي” ' ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف ف 
توافت ا ۳ 

۸- وعنه ف قال: سمعث رسول اله 85 خطب یقول: ھا 
رل بامرأة إلا ومعهی| ذو حرم» ولا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي حرم» فقام رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي حرجت حاجة وإني اب في غزوة کذا 
وكذاء قال: «انطلق فحج مع امرأتاف» متفق علیه واللفظ لمسلم'". 

۷- (الحفوظ أن هذا موقوف) يعني من فتوی صحابي» ولیس هو مرفوعاً 
إلى النبي يلك هذا هو الحفوظ. وا حدیث ل على أن حج الصبي وحج الملوك: 
لا جز) عن حجة الاسلام» وإنما یکون ما نافلة» وهذا يفسر الحديث السايق (أهذا 
حجگ قال: نعم» ولك أجر) وآن الراد أن له حج نافلة» وأن هذه الحجة لا جزيه عن 
حجة الإسلام» وكذلك الملوك ما دام ماوكا لا ب عليه الحجٌ؛ لأن وقته وماله 
دقان عليه حجء وهذا من التخفیف؛ فهو تخفیف من الله مه ان ها 
هذا الملوك حيث لم يُوجب عليه ال حیج ما دام مملوكأء ولو حجَ وهو ملوك صح 
ذلك» ویکون له نافلة فٍذا عتق فلا ید أن يؤدي حبجة الاسلام» وهذا دلیل أنه 
یشترط للحج البلوغ والحرية. ۱ 

۸- هذا ا حدیث الصحیح فيه (آن النبی و قال: لا يخلون رجأ بامرأة إلا 


(۱) ابن أبي شيبة نی الجزء الذي نشره العمروي ص٥٤٦‏ والبيهقي 6/ ۳۲۵ . 
(۲) البخاري (9۲۳۷) ومسلم (۱ ۱۳). 


ومعها ذو حرم) الخلوة: أن يكون الرجل والمرأة في مکان خال لیس فيه غيرهماء 
سواء كان في خلاء أو في بيت أو في سيارة» فلا تكون المرأة مع رجل غير حرم لماء 
وليس معه| أحد. 

في الحديث الآخر: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالیھما الشیطانہ [أخرجه 


الترمذي (5110)] وقال ككل «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول اللہ _ 
ارايت ا حمو - يعني قریب الزوج - قال: «ا حمو للموت» [أخرجه البخاري (۵۲۳۲) 
ومسلم (۲۱۷۲)]يعني خطره آشد. 

فلا مور للرجل أن يخلو بامرأة لا نحل لهء بل لابد أن يكون معهما من تزولٌ به 
الخلوة» إما من محارمهاء وإما من غيرهمء بأن يكونوا ثلاثةٌ فأكثر رجال أو نساء: 
وہذا يُعلم أن دخول المرأة على الطبيب وحدها أو دخول الموظفة على المدير» أو 
المراجعة تدخل على الموظف أو على المدير في مكتبه وحدهاء إلا هو من عمل 
الشیطانء وأنه خلوۃ محرمة نى عنها رسول الله تا 

وفیه رد على الذين يدّعون تحرير المرأة وأا مضطهدة؛ وأنها مصادرة الحرية».. 
إلى آخرهء وهذا کلام الكفار يردده بعض النتسبين إلى الإسلام» لأن المرأة فتندٌ 
وعورة» فلا يجوز أن تخلو مع الرجل لأي اعتبارء لعلاج أو لوظيفة أو لراجعة أو غير 
7 أو تركب مع السائق وسعدهاء تذهب معه إلى الدرسة أو إلى الحمل» فهذا لا 
جوژ؛ فعل السلمین أن يتقوا الله في آنفسه و لزناو الا غرعت 
النساء فيه من البیوت. وصرن يذهب إلى الوظائف ول الدراسة» ويتساهلون في 
الخلوۃ مع السائق» أو يتساهان في الدخرل على الأطباء أو على الورظفین للمراجعةء 


fio 
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فلا بد أن يكون معها من تزول به الخلوة» وينتفي به الحذور فخلوة الرجل مع 
المرأة عطرها عظيم. 

(ولا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي حرم) هذه مسألة ثانيق» لا تسافر إلا مع ذي محرم» 
جاء «لا تسافر ثلاثة أيام»» وجاء «يوم وليلة؛» وجاء «مسيرة يومين»؛ والعدد غير 
متصود اليومين والثلاثة والیوم والليلة وغير مقصود لمهم أنها لا تُسافر» وانبا هذه 
الأحاديث أجوبة على وقائع حصلت؛ وليس معناها التحديد باليومين أو باليوم 
والليلة أو بثلاثة أيام أو ثلاثة أميال» التحديد غير مقصوده فالمنوع هو السفر؛ 
فالمرأة لا تسافر بدون حرم؛ لأن الحرم یصونہا ويحميها ويكون أيضاً في حاجتها إذا 
احتاجت» أو إذا مرضت فهو يتولاها ویصونہاء ويكون معها في بلد الغربة أو في 
السفرء فا مرأةٌ ضعيفة تحتاج إلى من يكون إلى جانبها من الرجال الذين یقومون 
بشؤونہا ويحفظونها من حارمھاء سواء كان هذا السفر في طائرة أو في سيارة أو في 
باخرة أو على دابة» وسواء كان هذا السفر لزيارة أو لتجارة أو لوظيفة أو حج أو 
لعمرة» ست و ا 
ذي حرم» هذا نص من الرسول اة ليس فيه خيار» وسواء كان السفرٌ على الرواحل 
أو على غيرها من الراکب ا حدیئة لان - شام ودا ال ن 9 "“" 
الناس إلى أن تقوم الساعت ما هي خاصة بزمان دون زمان فلا يقال: 5 لحم 
تاج إليه يوم السفر على الرواحل! لا + فالرسول عمّم (لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
حرم) والخنطرٌ هو هوء موجودٌ في كل سفرء والمحظور موجود في كل سفر» سواء 
كانت مع جماعة نساء أو وحدهاء لا تسافر إلا معها تحرمء وجماعة النساء لا تكون 
محرماً لهاء بل نفس اماعة من النساء كل واحده تحتاج إلى حرم» فلا تکون الرأة 

۳۰٩ 


محرماً لغيرهاء فالمرأة في حاجة إلى الحرم في السف وهذه مسألة خطبرة جداً تساهل 
الناس فيها اليوم» خصوصاً لا خرجت النساء للدراسة والأعمال وغير ذلك إذا كان 
الحج وهو عبادة والمرأة والناس في طريق ال حج أقرب ما يكونون إلى الورع وال 
7 "سس ااي ايه 
ولا سمع هذا رل من المسلمين كان حاضراً خطبة النبي يل (فقام فقال: إن 
امن خرجت.حاجة) يعني ليس معها حرم (وإني اكتيْتُ في غزوة كذا وكذاء فقال 
النبي وَلِ: انطلقٌ فحجّ مع امرأتك) أرجعه من الجهاد لكي بحج مع امرأته؛ لأن سفره 
مع امرأته أهم من الجهاد في سبیل الله عز وجل بالنسبة له فالنبي ول قدّم سفره مع 
امرأته على الجهاد في سبيل الله هل بعد هذا شيء من الاهتمام بالمَحزم؟ وإذا كان هذا 
فراع ای ر و فک و ا کیت 
بسفر النزهة» وبسفر السیاحةه وبالسفر إلى ا حارج الأمر خطير جداً. 
فیجب على المسلمين أن یلتزموا بأوامر الشرع؛ وأن لا يتساهلواء ویجبُ على 
طلبة العلم أن يتقوا الله ولا يفتحوا للناس أبواب الرّخخص التي لا دليل عليهاء 
يلتمسون ما برضي الناس» هذا مر لا جوز؛ الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. . 
. ول تشن من ذلك إلا إذا حرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها _ 
حرم فارَّة بديتهاء فیجوز ها أن تفرٌ بدينها من بلاد الكفار وإن لم يكن معها محرم؛ لأن 
E‏ 
حدء فيجوز أن تصحب الناس وترج جع إلى الأمان ولو لم يكن معها حرم؛ ا 
08 ا 9ات 


2 قف جو 5 ل کر و رم کہ ۳ 
ما يقوله بحاص الناس من أن ماعة النساء يعمن مقام المحرم؛ او ان الما اکرة ملیئثة 
۳۰۲ 


کتاب الع ___ المرام 


۹ھ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ پل سمع رجلاً يقول: 
لبيك عن شُبرمگ قال: «مَنْ شبرمة؟» قال: أ لي أو قريبٌ لي» قال: 


«حججت عن نفسك؟) قال: لا قال: ام عن نفسكہ ثم حُمٌ عن شبرمةا 
رواه أبو داود وابن ماج وصححه ابن حبان» والراجح عند أحمد وقفه'"". 
بالناس» والسيارة کذلك» ولا حاجة إلى الحرم لا؛ لان الذين بالطائرة وبالسيارة 
يذهبون ويتفرقون» وتبقی المرأة وحدها فمن يكون معها؟ ثم هل الناس المجتمعون 
كلهم مأمونون؟ آلا یکون فیهم ذثاب وکلاب شهوات؛ اه اللاتي لیس 
معھنٌ حارم؟ فکم حضل في الطارات وغيرها من افتناص النساء ووقوع الجرائم؛ 
بسبب عدم وجود الحرم مع المرأة؟ 

الخطرٌ شدیك فالطائرة قد تنحرف عن طريقها بسبب من الأسباب فتذهب إلى 
مطار آخر ليس فيه حرم ماه وهذا يقم كثيراً» فالمسألةٌ تحتاج إلى نظر دقيق. 

والحاصلٌ أن التقيد بالنصوص الشرعيّة وتعاليم النبي بل هو الضمان من 
الوقوع في مثل هذه الأخطار. ۱ 

۹۔ هذا الحديث أيضاً في النيابة عن الغير في ا حج؛ فهذا رجل يبي عن 
شُبرمةء والأصل أن الإنسان يُلبّى عن نفسه هذا هو الأصل» ولكنه لما سمعه الليي 


ا يلي عن شّرمة) سأله: امن شرمة؟)؟ لن هذا خلاف الأصل: فقال: أخ لي أو 


2 ۱ 


اك الراوي» بعني: شبرمة أخ لي أو قريب لي مات يعني قبل أن ييح 
فقال له النبى ہا الأحججتٌ عن نفسك؟) يعنى هل آدیت فريضة ا حجٌ عن نفسك 
أولاً. قال: لاه قال كَلِكُ: حح عن نفسكء ثم حح عن شبرمة». 


)١(‏ حدیث صحیح» وهو عند أبي داود (۱۸۱۱ وابن ماجہ c(4)‏ وابن حبان (۳۹۸۸)۔ 
۳۰۳ 


0۰ وعنه ذه قال لعز سول ا نت إن اله كب عليكه 
الحح) فقام الأقرعٌ بن حابسء فقال: أفي عام نا سوك الله؟ قال: «لو 
قلنُّها لوجبث. الج مره فما زاد فهو تطوع» رواه الخمسة» غير الترمذي" 

۱- وأصله في مسلم''' من حديث أب هريرة 5ه . 

فهذا یہ دی على جواز اليابة عن ان في الحع؛ لأن النبيّ يكل لم پنکر عليه 
التبابة» وإنا سأله هل حح عن نفسه قدلٌ على أن من شرط صسة النيابة عن الغیں _ 
أن يكون النائبُ قد حح عن نفسه آولاه وأن من حجٌ عن غيره قبل أن بح عن نفسه 
لا تصحٌ نيابته. 

وني الحديث دلیل على أن الإنسان إذا آحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غير 
صحيحة, أن اج يكونُ عن نفسه؛ لأن النبيّ يكل قال: «حجٌّ عن نفسك» فتحوّل 
إحرامه عن غيره» إلى إإحرامه لنفسه. وان م ينو ذلك عند العقد فالنبيٌّ با م یمه 
بتجدید الاحرام مر ثانية؛ لأن الإحرام قد انعقد, فدل على أنه إذا | تصحٌ النيابة عن 
الغير بعد الإحرام فان الحم أو العمرة» يكون عن المحرم. 

کیا أن في الحديث أيضاً.دلالةٌ واضحةً على تعليم ابماهل» فان النبي گال علّم 
هذا الرجل كيف ينوبٌ عن غيره» فیجبُ على طالب العلم أن يوجّه الناس» وأن 
يستفصل منهم إذا احتاج إلى الاستفصالء ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. 

۰ ۷۲۱۰۷۲۰-دل على أن الذي لايح وهو قادر على الحجء أنه يكون کافراه 
)١(‏ حدیث صحیح» وهو عند أي داود (۱۷۲۱)ء وابن ماجه (۲۸۸۱)ء والنسائي ۰ وآحد في 


قالمسندا (۲۳۰). 


() برقم ( ۱۷۳۷). 


٤‏ لو دك عل تاد فرضية الحجٌ على السلم؛ لأنه رکنْ من أركان 
الإسلام. 

(إن الله كتب عليكم الحجّ) أي: فرضّه علیکم» فد على أن اج فريضةٌ على 
مسلم ومسلمة لأنه هو الركنٌ الخامس من أركان الاسلام قال الله تعالى: ول 
لتا چح السیست من اس ضا تس لعل الوجوب لھا نقوله 
في حتام الآیة: ومن کف فِا له ع ن اَلَسَليیم) [آل عمران: ۹۷]. 


۱ 


(فقام الأقرعٌ بن حابس) من أهل اليامة معروف (قال: أفي کل عام يا رسول 
الله؟) آي: هل یب الحجّ كل عام على السلم فقال النبي لیا «لو قلتٌ: نعم» 
لوجبت وما استطعتم» ذروني ما تركتم فانا أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم» 
واختلافهم على أنبيائهم» [أخرجه مسلم (۱۳۳۷)]. 

لنبی ی لم يرضٌ بهذا السؤال من الأقرع؛ فإذا سكت الشارع عن شيء فلا 
ينبغي لنا أن نبست» بل جاء في الحديث: (إن الله فرض فرائضٌ فلا تضيّعوهاء ود 
حدوداً فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياءَ رحمةٌ بكم غير نسيان» فلا تسألوا عنھا) 
[سنده ضعيف» آخرجه الدارقطني ٤ء‏ والطبرانی ۵۸۹(/۲۲) والبيهقي ۱۰/ ۱۳-۱۲] 
ہی محت جو می «لو قلت: 

عم يعن ني کل عام (لوجیت علیکم کل عام ولا استطعتم! فيكون ذلك بسب هذا 
السوال! 

فالحديثٌ ید على أن الحج فرش على کل مسلم ومسلمة مع الاستطاعة وأنه 
مرة واحدةٌ في العمی وما زاد فهر تطوع وهذا من تيسير الله سیحانه وتعالی؛ لأن 


۳۰۵ 


الح يحتاج إلى سفر ول مؤنة؛ وفیه خط وفيه مشاق» فحمّف الله عن الامة بأن 
جعله مره واحدة في العمرء ول يُوجبه کل سنة تخفيفاً على الأمة ورحمة بها. 

والنبی پل كا هو معلوم لم بخ إلا مره واحدة بعد البعثة وهي حجة الوداع» 
وقد اعتمر یله آربع مرکا سبق بیان أما اج فإنه لم مج الا مرةٌ واحدةٌ فقط هي 
حجةٌ الوداع؛ فما زاد عن الواحدة فهو تطوع» وإذا كان فيه مشّقةٌ زحام وتخاطر کیا في 
هذه الأزمنق فالأولى على الانسان أن لا يُكلّف نفسه أن يح کل سنة» وإذا كان عنده 
وفرةٌ من ا ال فهناك مجالات للخير ینفقها فیها» فقد تكون الصدقةٌ على المحتاجين 
أفضل من نافلة احج. 


كتاب الحج شرح بلوغ الرام 
باب المواقيت 


المواقيثُ: جمع میقات وهو الخد الحدد للعبادة» زمانياً أو مكانياً. 

الزماني: مثل مواقیت الصلاة: ل الصو کانت عل الوم زیت کتبا مَوفوتا ‏ 
[النساء: .]٠١‏ يعني مفروضة في أوقات معينة» هذه زمانية» وكذلك أشهرٌ الحج 
الح ات کت [البترة: ۱۹۷] هذا توقيت زماتي» احج لا بُشرع 5 کل 
السنة» ولا ینعقد ولا يصح في كل السنة مغل العمرة لاء احج آشهر معلوماتٌ فقط 
شهرٌ شوال وذي القعدة والشعر من ذي الحجةء هذه أشهرٌ الحج» من أحرم في هذه 
الأشهر با حجٌ صح احرامه ولو آحرم قبلهاء فلو أحرم في رمضان با حجٌّ لم يصمّ 
إحرامه؛ لأنه لم یدخل وقت الحجٌ؛ هذا توقیت زماني للحج. 

وأما التوقیث المكاني: فهو في الأمكنة التي حددها النبیُ ول للإحرام منهاء فلا 
يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم» هذه أمكنة على طريق الحاجّ من جميع ا جھات إلى 
مكة؛ لا بتجاوزونہا وهم يريدون السك إلا وقد أحرمواء فمن تجاوزها وهو يريد 
السك وم رم فقد ترك واجباً من واجبات المج» فعليه أن يرجع ويحرمٌ من الميقات 
الذي مر به» فان لم يرجع وأحرم من دونه وجبت عليه فديةٌ جَبْراً لترك الواجب» 
وسواء مر بها ماشياً على الأرضء أو مر بها من اج فإنه حرم إذا حاذاها من الجوء 
أو حاذاها من الب أو البحر ولا یتجاوزھا بدون إحرام» هذه هي المواقيت المكانية» 
وهي خمسة: ذو الحليفة» وا حفةء ويلملم» وقَرْن النازل وذات عزق» هذه 
المواقيت التي حدّدھا رسول اللہ و 

فذو الخليفة لأهل المدينةء واكحفة لأمل المغرب والشام ومصرء ویلملم لأهل 


2۰۷۸ 


فرع بی اارا__ یی اب 2 


۲- عن ابن عباس رضي الله عنھما: أن النبنّ ل وقّت لاهل الدينة: 
ذا حُلیفة ولأهل الشام: اشحفة ولأهل نجد: قرّن ا منازل: ولأهل اليمن؛ 
للم هن هنّ ولمن أتى عليهن من غَدْرِهنَّ من آراد احج والعمرة» ومن 
کان دون ذلك فمن حیت انعا حتی أهل مكة من کا متفق علیه 


ص 


الیمن» وقزن المنازل لأهل نجدء وذات عرق لأهل العراق وأهل القصيم ومن جاء 
عن طريقهم» هذا يومّ كان الناس يأتون على الرواحلء آما الآن فالناس يأتون على 
الطرق الب فکل من مر بطريقه بميقات من هذه الواقیت فإنه بحرم» سواء كان 
ميقاته الأصل أو ميقات غيره كا يأتي هذا. 

1- هذا الحديثٌ فيه (أنَّ النبي يي وقت) يعني حدّد لأهل الجهات هذه 
ا 
تيسير الله سبحانه وتعال» فلم يجعل للناس ميقاتاً واحداً يجتمعون فيه» بل عدّدھا 
سبحانه تیسبرا عل الناس. 

وهذا التحديدٌ فيه معجزة من معجزات النبي وه لأنه حدّد هذه للواقیت في 
وقت لم بنتشر الإسلام ويتسع في الآفاق» فدل على أن هذا من معجزاته إل لأنه بعد 
ذلك توسعت رف البلاد الاسلامیةه فشملت الشارق والغارب» فهذا من 
معجزاته ڑا 

وق لاهل الديتة مدينة الرسول لك للق راف نسي حلفاء وهي 
و ۱ 


وقّت هم هذا الوادي» وادي العقيق الذي هو جنوب للدینة من عند جبل َي 


دولوم مه رر وم وم و مه یووم و رار فر ور ووه بر وو وده مم ره رهام موه 


وفيه مسجد يقال له: مسجد الشجرة في عهد النبی بيا ويبعد عن الدينة مقدار 
فرسخ فقط» يعني ثلائةٌ أميال عن المدينة» وهو أبعد المواقيت عن مكة؛ لأنه ثمان 
مراحل عن مكة» ویسمی الآن بآبار علي» من التسمية حادثة» والأصل ذو الخليفة» 
أو وادي العقيق (وقّت هل المدينة: ذا الحليفة). 

ولأهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر وغيرهم من الذين يأتون عن طريق 
الساحل قاصدين مكة حدّد لهم :اه 

والجحفة قريةٌ كانت على طريق مكة من مرحلتین» قريبة من رابغ الآن» سُميِّت 
با حفة لأن السيل اجتحفها؛ فقد كانت على واد فجاء السيل واجتحفها وخربت» 
فصار الناس تحرمون من رابغ» ورابغ قبلها بيسير» فمن أحرم من رابغ فقد أحرم 
قبل الميقات بيسير» وقد أعيد ها الميقات وبُني فيها مسجد وصارت مهيأة للاحرام» 
فمن ذهب إليها وأحرمَ منها فقد أحرم من الميقات» ومن أحرم من رابغ فقد أحرم 

(ولامل الیمن: یلملم). ويلملم اسم مو ضع قیل: اسم جبل: وس 
بالسعدية؛ والسعدية بت یقال: إن امرأة حفرته يقال ها: السعدیة فشي باسمهاء 
فهو اسم موضع معروفء والآن قد عمل فيه مكان للإحرام ومسجد ودورات میاه 
وهيرء للمحرمين» وا حمد لل ويمرٌ به طريق معبّد فهذا لأهل اليمن» عن جاء من 
اليمن لجحنوبي أو الشمالی أو جيزان أو نجران فإنهم تُحرمون من السعدية. 

(ولأهل نجد: قرن النازل)؛ وهو الوادي المستطيل الذي يأتي من الطائف ویمرٌ 
بالسيل الكبير» ويُسمَّى السيل الكبير احترازاً عن السیل الصغی» الذي هو قبل 


۳۰۹ 


السيل الكبير نما يلي الطائف: والسیل الکبیر هو الوضع الذي یمر به الوادي قادماً من 
جبال الطائف» ويستمرٌ ویدخل مع الریع حتی يفيض على الشرائع وعين زیمت 
وليس هو ال بل كما ین بعض الناس» إِذْ ليس فيه جبل بل هو وا مستطيل يبدأ من 
وادي حرم الذي يمرٌ به طريق الطائف. ثم يستمر حتى يعترض طريق نجد من 
الشرق» ثم یدخل في الریع» هذا هو السيل الكبير» فمنه جرم منه هل نجدہ ممن جاء 
من أهل المشرق» ومن جاء عن طريق الطاتف تمرم من اعتراض الوادي؛ لأن الميقات ' 
هو الوادي» وفيه حرم لأهل الطائف من محاذاته يحرم النازلون من کری» وفيه حرم 
لأهل نجد للآتين من الرياض وجهة المشرقء والميقات واحد وهو هذا الوادي. 

قال: (هن لهن) أي: هذه المواقيت الأربعة (لمن) يعني لذہ البلاد التي سماما 
(ولن أتى عليهنَ من غیرهنٌ) الشامي والمصري والمغربي إذا جاء من طريق المدينة 
يحرم من ذي الحليفة» ولا يقول: أحرم عندما یل میقات أهل الشام وهو الجحفة: 
لا لیحرم من ذي الحليفة» وكذلك النجدي إذا جاء من طريق الدينة حرم من ذي 
الحلیفة وكذلك المدني إذا جاء عن طريق نجد حرم من قرن النازل» واليمني إذا جاء 
من طریق الات رم من ذي اخليفة عا 

(هنّ لمنّ) يعني لأهالي هذه ابلهات (ولن أتى علیهن) أي: مر بهن (من 
غيرهن) أي من أي جھو صار حكمّه حكمَ آمل تلك الجهة» ولا يجوز لمن مر 
بمیقات أن یتعداه ویقول: أحرم من الیقات التالي. 5 

(لن أتى عليهنٌ من غير َهلهنٌ من آراد اج أو العمرة) آراد سك آما الذي 
یمر يريد مكة على هذه الواقیت» وهو لا يريد حجاً ولا عمرت ولكن له شغل فهذا 
لا يلزمه الإحرام» ويجورٌ أن يدخل مکة بدون إحرام؛ لأنه م وو السك يقول ال 


۳۹۰ 


ل (من آراد اج أو العمرة) فدل على أن الذي إِنما نفذ إلى مكة لشغل وهو لا يريد 
حجاً ولاعمرةً فهذا لا يلزمه الاحرام. 

(ومن كان دون ذلك) من كان منزله دون هذه الواقیت» مما يلي مكة فإنه رم 
من منزله (فمن حيث أنشأ) يعني من حيث نوی اج أو العمرة» ولا يقال له: 
اذهب للميقات» نقول: لاء ميقاتك هو بلدك أو المكان الذي نويت منه اج أو 
sS‏ مھ ل 
من كان دون ا مواقیت مما يلي مكة من البلاد فمواقيتهم بلادهم يحرمون منها؛ فمثلاً 
آهل بدر تحرمون من بدرء ولا يلزمهم الذهاب للحليفة» أو إنسان دخل ومرّ 
بالواقیت وهو لا يريد حجاً ولا عمرةه ثم بعد ما تعدّی بدا له أن يحج أو يعتمر» 
نقول له: أحرم من مكانك» ولا ترجع إلى الميقات؛ لأنك عندما مررتٌ بالميقات ل 
تكن قد نويتَء انا نویت بعد ما تعديتٌ الميقات» فأحرم من المكان الذي نویت منه» 
E e‏ یاهرنه عل رتو بے عل موه 
رمون من مکة للب هذا عل انفاق. وکذلك من نوی اج من مكة ولو كان من 
غير أهلها يحزم من منزله الذي هو نازل فيه. 

ناعمو انزو اكول قر كان تکاس ا ات انا زس شر اسنا 
فهذا لاب له أن جرج للحل؛ فيّحرم من ال خارج الأميال» إما من الجعرانة» أو 
من التنعيم» أومن عرفات. أو من ا حدیبیة الهم أنه يخرج عن حدود احرم» ورم 
بالعمرة» ولا ضرم بالعمرة من مكة. ۱ 

هذا مذهبٌُ جمهور أهل العلم؛ لأن النبيّ بيا لما أرادت عائشةُ العمرة وهي في 
مکت وألحّت على النبيّ وَل أن يأذن لماء آخرجھا مع أخيها عبد الرحمن بن أي بكر 


۳۹ 


إلى التنعيم» فأحرمت بالعمرة من التنعيم [أخرجه البخاري (۲۹۸6) ومسلم (۱۲۱۱)]» 
فلو کان الإحرامٌ بالعمرة جائزاً من مكة لأحرمت عائشةً من مکة» وأيضاً لأن 
ان مني سک ھا ھی یا الوا 
وسعي وتقصيرء فأمر أن رم من ال لاجل أن يجمع بین ال والحرم في نسکه. 

أما الحج فإنه إذا أحرم به من مكة سيضطر إلى أنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة 
فيجمع بين ا حل والحرم ضرورة في الحج؛ لن أعمال الحج بعضها في الحرم؛ وبعضها 
حارج الحرم؛ فعرفة خارج الحرمء فلما كان الحاجٌ يجمع بين ا حل وا حرم ۸ يُؤمر 
باخروج للإحرام با حجج. ۱ 

آما العمرة فلما كانت أعماهًا كلها داخل الحرم فانه يؤمر باروج لیحرم 
بالعمرة من الحل؛ حتى يمع في نُسكه بین حل وحرم. دل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: تحديد الواقیت التي یرم منها الحا لأهل كل جهة بها حدّده 
۱ المسألة الثانية: أنه لا یو تعدّي هذه الواقیت لمن يريد اج أو العمرة إلا وهو 
حرم. 

المسألة الثالثة: أن من أتى على هذه الواقیت وهو يريد اج أو العمرة وهو أ 
ليس من أهلهاء أنه مج عليه الا حرام منها؛ لأنه يأحذ حکم آهلها (ولن آتی علیهن 

من غير أهلهن من يريد اج أو العمرة). 

المسألة الرابعة: أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجاً ولا عمرة» وهو 
قاصد مكة لا يلزمه الاحر 3 ۲ 


۳۱ 


كتاب الصح شرح بلوغ المرام 

۳- وعن عائشة رضي الله عنها عنا: لني يوقت لأهل العراق 
ذات عرق. رواه آبو داودہ والنسائي”". 

6 - وأصله عند مسلم'' من حدیث جابر ‏ الا أن راویه شك في 
7 ۱ 

٥ػ۷ھ‏ وق «صحیح البخاری)!'' أنَّ عمر هو الذي و ذات عرق. 

المسألة ال خامسة: أنه لو نوى بعد ما تعدّی المواقيت أو كان منزله بعد المواقيت ما 
يلي مكة» فإنه يحرم من المكان الذي نوی منه أو المكان الذي يسك فيه» فهو ميقاته. 

اهاز قن سا وی وس كاي اش 
أهلها أو کانوا مقيمين بها من الآفاقيينء إلا أنهم يخرجون للعمرة من ا مء وئجرمون 
من ال 

۳ ۷۲۶ ۲۵ ۷- - هذا هو الیقات ا خامس من المواقيت» وهو ذات عرق. 

وذات عزق اسم موضع على طریق القادمین من العراق إلى مكة شمال السَیل 
الكبير» وبمحاذاته من جهة الشمال؛ ویسمی ريع الضريبة» ویسمی أيضاً وادي 
العقيق» وهو موضع معروف ولكنه هُحِرٌ الآن» فصار الناس حجون بالسيارات» 
فصاروا إذا جاژوا من المشرق أحرموا من السيل الكبير» وان جاءوا من جهات 
آخری ترمون من مواقیت تلك الجهات» فصار ذات عرق لا يأي عليه أحد إلا آهل 
البادية التي حوله؛ آما أهل العراق وأهل الشرق. فصاروا حرمون من السیل الكبير؛ 
لأن السیارات تمر من هذا الکان» و کذلك الطائرات مر بمحاذاة السیل الكبير. 
(۱) أبو داود (۱۷۳۹)ء والنساتي ۱۲۵/۵ . 


(۲) برقم (۱۱۸۳) (۱۸). 
(۳) برقم (۱۵۳۱). 


و و 


شرح بلوغ المرام ہے و یت 5 106 کت کتاب العصسح 


۷۷۰- وعند مد وأي داود» والترمذي عن ابن عباس: آذ الح كله 
47+ ای 

إلا أنه مؤخراً مر وخدّد وهی للإحرام؛ لأن أهل البوادي التي حوله یشق 
عليهم الذهاب إلى السيل الكبير» وهم أهل بلدان وأهل إقامة» فهيىّ لهم الاحرام من 
نفس المكان الذي خدّد بذات عرق والعزق هو الجبل الصغیر فهذا هو الیقاث 


اا 


ولكن اختلف من الذي حدّدهء ففي رواية أبي داود والنسائي أن الذي حدّده 
هو النبی بل وكذلك عند مسلم من رواية جابرہ إلا أنه شك في رفعه إلى النبيّ ا 
وني "صحيح البخاري» أن الذي حدّد ذلك هو عمرٌ بن الخطاب ذه لا اشتكى إليه 
أهلٌ العراق» وقالوا: إن ميقات أهل نجد جور عن طریقناه يعني شاق علینا آن 
نعرج إليه» فحدد لهم كه ذات عرق؛ لأنه هو الذي يقع في طریقھمء ولا منافاة بین 
کون عمر هو الذي حدّدہ أو الرسول كل لأن الذي حدّده نی الأصل هو الرسول 
يك ولم يعلم عمر اه بتحديد الرسول فاجتهد فوافق اجتهاده تحدید رسول الله 
يِه وهذا من موافقات عمر #5 فعمر له موافقات وافق فيها الوحي» وهذا منھاء 
فثبت بهذا أن ذات عرق ميقاتٌ شرعي حدّده رسول اللہ يل واجتهد عمرٌ لہ 
فوافق ایال حدید رسول اھ كله وپذا تکاملت الواقیث خسق وکلها تحیط . 

7- العقيق هو ذات عرق» فهو يُسمى بالعقیق» ویسمی بریع الضريبة» 
Es‏ 


(1) أحد ( ۲۰ وأبو داود ١ ١(‏ ۱۷ والترمذي (۸۳۲). 


۴4 


00ى مهارن مور نر وو كنا 1۱ 


لکن قد تسأل وتقول: 99٣‏ ور وهل النبي يل وقت 
لهم شيئاً؟ نقول: أهل جدة تُحرمون من جدَّة؛ لأنها تحاذي يلملم وتحاذي امشحفته 
فهم حرمون من بلدهم» وكذلك الذين يأتون من السودانء ومن أفريقيا فهؤلاء 
تُحاذون المواقيت» إن جاؤوا من طريق البحر من الجنوب فإنهم تحرمون من محاذاة 
العف الف عا ن اه مرن مق ال در إذا مر وا حيو 
بالطائرات فإنهم يحاذون هذه المواقيت فیتحرمون بالجو من حذائها. 

آما مايقوم به بعض الجهال أو بعض النتحلین للفتوى الذين يقولون: إن الذين 
و 
بل إن أهل الطاترات تجرمون من الواقیت التي یمرُون علیها في الجو إذا حاذوهاء 
ولا يشترط نزوهم إلى مطار جدة؛ لن مطار جدة لیس ميقاتاً إلا لأهل جدة فقط 
أما الآفاقيين الذي يأتون من الافاق بالطائرات أو بالراکب البحرية» فهولاء حرمون 
إذا حاذوا الواقیت القريبة منهم جوا أو بحرا أو بر ولا ینفذون إلى مكة بدون 


إحرام. 


. ۵٥ 


باب وجوه الإحرام وصفته 


(وجوه الإحرام) يعني أنواع الإحرام التي یرم بہاء وهي ثلاثة آنواع: 

-١‏ الم لات لاف -٣‏ الإفراد. 

التمتع: معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم يفرع منها ویتحلّل» ثم حرم 
با حج من عامه في يوم التروية وسشمي من يقوم بهذا متمتعاً؛ لانه 2 بالحجّ من 
عامه في يوم التروية» ولأنه حل من من إحرامه بين احج والعمرة» وترفه بلس اللابس 
وتناول الطيب وما رم عليه بالإحرام» وتمتع بزوجته أيضاً فيا بين العمرة والحج. 

فا لمتمت و او هع ليق یرای را وس نا 
تحللاً كاملاً. 

ہو ی ا تیچھ 
يدخل عليه اج قبل الشروع في طوافهاء قيبة, ی على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك 
ا حج؛ وتدخل أعال العمرة في الحج» فيكون جمع بين ُسكين بن واحدة. 

وأما الإفراد: فهو أن رم بالحج فقطء ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك 
الحج إلى يوم العيد. 

وأفضل الثلائة السمتع؛ لأن اي آمر أصحابّه نه وتاش لكوت قن ساق ` 
بد یتحلل معهم» وقتع بالعمرة ان الحجء والتبي و لا يتأسف الا على 
شيء أفضل قد فاته دل عل أن التمتع أفضل المناسك. 

وقال بعضهم: إن الإفراد أفضل؛ لأنه هو الذي آحرع به النبي كك والصواب: 
أنه | رم و مذرداء وانما أحرم قارنأء بسبب أنه ساق المدي معه من المدینة؛ أي من 


جو 


۷- وعن ا الله عنها قالت: خرجنا مع النبي ل عام 


وت رو سج 


بح وأهلّ رسولٌ الله و بالححجٌ» فأما من آهل بعمرة ة فحل عند قدومهء 
ہے اد رت ےک تج 
متفق علیم!''۔ 
ال ومن ساق افدي من الل دہ رم قارنا؛ لاو لا یل له آنیسسا ل حتی ذبح 
اهدي ڈول وا رموس عق بل ات عد [البقرة: ۲ يعني وقت ذبحه یوم 
العید فمن ساق اهدي من ا لحل تعن في حقه القرآن» ولا يجوز له التمتم. 
۷-(عام حجة الوداع) شمیت حجة الوداع؛ لان النبيّ بي ودَّعَ صحابه 
فيهاء فتال: «لعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا» فتونی و بعدما رجع من ا حم 
فشُمیت حجة الوداع؛ لأنه ودّع فيها السلمین. 
(فمنا من أهل بعمرة) يعني متمتعاً يها إلى الحج. 
(ومنا من آمل یی وعمرة) وهذا هو القارن» اوم بالعمرة وأدخل علیها 
ال فصار قارناً. 
دوعا ا انار ا ا ام وک ف درن و 
هد ایی آن الانسان ین ا ر متمتعاهآو شرع ار آو جرم 
مفرداء على التخيير» ولكن الأفضل التمتعء وكذلك کل من القارن روالمفرد إذا لم 
يكن معهیا مد فالأفضل لما أن يحولا الْقِرَانَ والإفراد إلى تمتعء فيشرعا في 
الطواف والسّعي والتّقصيرء ثم تيلا من إحرامھم| كا أمر النبي پا بذلك أصحابه لا 
(١)البخاري‏ (1615) ومسلم .)1511١(‏ 
۳۱۷ 


طافوا وسعواء کو ا تس درا ا فا ويجعلوها 
ESE E‏ اس تہ رو کا لا 
يبقى على إحرامه حتى يژدي الناسك ويذبح اهدي يوم العید. كا فعل انیا 

(واعل رسول اله بك بالحج» يعني مل با حج مع العمرق هذا هو الصحیح 
أن النبي تاه أحرم قارناً. قال الامام أحمد: لا شآ ن النبيّ گل كان قارنا وأما قوله 
هنا: «بالحج»؛ فلأن العمرة دخلت في الحج بالنسبة للقارن. فأعاًا دخلت في أعمال 
اج فهو اة قد أحرم بالحج يعني قارناً بین ا حج والعمرة. 

(فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه) من أهلّ بعمرة متمتعاً بها إلى اج فحل 
عند قدومه إلى مكة؛ بعدما طاف وسعى وقشّر أحلّ من إحرامه» وكذلك من أحرم 
قارناً أو مفرداً ول يكن معه هديٌء آمره الب به أن بل من إحرامه» ويعتبرها 
عمرة» ويكون متمتعه وهذا ما يُسمّى بفسخ ال حج إلى العمرة؛ لأجل التمتع» وهر 
را عوقو ےک کم کا اھ 

ولكن الصحيح أن من لم یمق الهدي فانه يُستحبٌ له أن يتحول من مفردٍ أو 
ار إل متك رهما هو الصحیح؛ وأن هذا باق وم ينسخ» ولیس بواجب كا يقول 
بعض العلاء: اع سح إلى العمرة» إذا لم يكن معه؛ لأن النبي وك آمر : 
۷ 08۷99۹" 

e‏ مسر سس کے الس قله عل اع یداو تا 
لأنهم ساقوا الهديّ من ال وسائقٌ ا هدي من ال یلزمه البق على إحرامه حتی 


ینحر هدیه يوم الدحر زولا لوا رو و یل اتف يله [البقرة: ۱۹1" 


FIA 


وني حال أنَّ أحدّهم اشتری هدیه من مكة أو من منى فمثل هذا لا يلزمه أن 
0(" اي ل وخ فل کے مت اج 2 
يبقى على إحرامه؛ لأنه لم يَسّق أهدي من ا خلء لکن فی حال أنه اشتراه من عرفة 
أومن ال ودخله إلى مكة» فمثل هذا يلزمة القران. 


۳۹۹ 


شرح پلوغ اثرام کتاب الحسح 


باب الإحرام وما يتعلق به 
27 ع ت 23 0 
۸- وعن ابن عمر رضی الله عنهیا قال: ما آهل رسول الله ول إلا من 
عند المسجد. متفق علی'*'' 


الا هو نهٌالدخول في الہک فاذا نوی لم الدخول في العمرة آو 
الحجء أو الحج والعمرة قارناً فقد آحرم: کالصل إذا دخل في الصلاة یقال: أحرمَ 
تكبيرة الإحرام؛ لماذا؟ لأنه حرّم عليه أشياءَ كانت مباحةً له قبل ذلك» فالمُحرم قبل . 
أن بترم كان مباحاً له النساء والطيب ولبس المخيط والصيدٌ إلى غير ذلك» فلا أحرم 
حرمت عليه هذه الأشياءٌ کالصل الذي كان ياح له الكلامٌ والأكل والشربٌ 
والمٹی: لکن لا أحرم بالصلاة حرمت عليه هذه الأشياءً. 

فالاحرامٌ هو نية الدخول فى ا وشمي |حراماً ای علیه آشیاء کانت 
مباحة له قبل ذلك. 

۸- هذا قول ابن عمر ظك؛ لأمهم اختلفوا هل آحرم الب ية وهو في 
الارض بعد الصلاةء أو أحرمَ بعد ركوب الراحلة؟ بعضهم یقول: آحرع یا وهو 
في الأرضل بعدما سلّم من الصلاة ثم رکب راحلته» وبعضهم يقول: لا لم حرم إلا 
بعدمار کب. 

والصحيحٌ أنه أحرم بعد الصلاة في الأرضء ثم لا رکب لبّی» فالذین سمسوه 
لبّى بعد الصلاة قالوا: أحرمٌ بعد الصلاة» والذین سمعوه لبّی بعد ركوب الراحلة . 
مھ رفک راهم یی سلاو و A‏ ولبّی 
يطوق ال شرت ارق قش کل سای زا 
(۱) البخاري (۱ ۱۵۶ ومسلم (۱۱۸۲). 


۳۲۰ 


كتاب الج شرح بلوغ المرام 

۹ - وعن خلاد بن السائب عن أبيه ظ4 لہ أنَّ رسو ل الله ل قال: «أتاني 
جبریلء فأمرني أن آمر أصحابي أن یرفعوا أصواتهم بالاهلال» رواه الخمسة» 
وصححه الترمذي» وابن حبان"" 

ومعنی أهلّ: رفع صوته. فالالال: رفع الصوت بالتلبية؛ فيستحبٌ للمحرم 
إذا نوی الاحرام أن يلبّيء وكذلك إذا رکب سيارته أو دابته» وإذا صعد مرتفعاً أو 
هبط وادياً فإنه يلبي» وهكذا يكرر التلبية إلى أن یشرع في الطواف في حال إذا ما كان 
معتمراً أو متمتعاء أما القارن والفرد فإنه لا یزال يُلبِي من الميقات إلى أن يرميّ رة 
العقبة يوم العيد. 

(ما أهلّ) آي: ما لبّی وأحرمٌ (إلا من عند المسجد)؛ هذا ۳ رأي الذین 
يقولون: إنه أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة» والراد بالمسجد: مسجد الحليفة» 
ويُسمّى مسجد الشجرة» صل فيه النبيٌ بيا وأحرع بعد صلاة الظهر؛ لأنه حرج 
ا 
بعد ذلك مباشرةً ورکب راحلته ا 

فدل هذا على مشر وعية التلبية عند عقد الاحرام» وأنه ينوي الإحرام من الکان 
الذي صل فيه إذااوافق وقت سلا فیستحت أن یکون إغرامه بعد صلاة. 

واختلفوا إذا م يكن وقت صلاة فريضة» هل يُصلي نافلة للإحرام أو لا یصلی؟ 
ها ام انا سمل هو یھو N‏ 
كان وقت نهي» كأن يكون بعد العصر أو بعد الفجر فانه لا يصلي؛ لأن هذه آوقات 


)١(‏ حديث صححيح) وهو عند أبي داود (۱۸۱۶) والترمذي )۸۲) وابن ن ماجه (۲۹۲۲) والنسائي 
۵ واین حبان (۲ ۰۳۸۰ وهو عند أحمد في «السند» )١11001/(‏ أيضاً. 


۳۳ 


۰- وعن زيد بن ثابت #ه: أنَّ النبي بي تجرّد لاملاله واغتسل. 
رواه الترمذي و 

نہي آما إذا كان في غبر أوقات النهي فالصحيحٌ أنه لا بأس أن يصلي ركعتين» ورم 
بعدهماء وإن أحرم بدون صلاة فلا بأس بذلك أيضاً. 

۹- هذا الحديث في مشروعية التلبية» فان جبريل أتى النبيّ اة فأمره أن 
يأمر أصحابه بالإهلال» يعني برفع أصواتهم بالتلبية بعد عقد نية الاحرام» وهو أن 
يقولوا: لبيك اللهمّ لبيك لبيك لا شريك له لبيك إن امد والنعمة لك واللك» 
لا شريك لك لبيك. وان لبّی أحدهم بغير هذه الألفاظ مما ورد فلا بأس بذلك. 

۰- هناك أشياءٌ تُعمل قبل الاحرام من باب التهيئة؛ لن احاح سيدخل في 
عبادة عظيمة» ولأنه سيطول عليه الوق في الإحرام» ولهذا فإنه يئ نفسه قبل 
الإحرام؛ ومن ذلك: 

أولاً: الاغتسالء بأن يغتسل ليزيل ما به من عرق» وروائح كريهة؛ ولاسیم| من 
وعثاء السفرء فلا يدخل في الا حرام وهو شعث وعليه روائح السفر والغبار وغير 
ذلك» فیفسل جسمه وینظفه؛ لأنه سیدخل في عبادة عظيمة فلا بدَّ يتهيأ هاء ثم 
یتعاهد نفسه إذا كان في جسمه أشياء يحتاج إلى آعذها كالأظفار» وكقص الشارب 
الطويل وتف الآباط» وحَلْق العانق وهي الشعر الذي ينبت حول القبل والدب 
ريل هه الأفناء لا ترک لا وان الرفت مرل عليه فلز بد أن علض 
90 ` 2 

الناحية الثانية: أن هذا فيه تجمّل للإحرام والدخول في العبادة فیدخل فيها على 
)١(‏ برقم (۸۳۱). 

۳۲ 


کتاب الج شرح بلوغ الرام 
المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا القمیص؛ ولا العمائم ولا 
السراويلات» ولا البرانس, ولا الخفافء إلا حذ لا مجذ النعلینِ فليلبس 
امین ولقطعهما اسفل .من اهک :ولا تلیسوا قينا من الیابسه 
الزعفرانء ولا الوَرْسٌ» متفق عليه واللفظ لسلم"*. 
أحسن هيئة وأحسن صورة. ثم يتطيبٌ با یتیسر له من أنواع الطیب في جسمه 
ورأسه ولا يطيب ملابس الاحرام؛ وانا بطیّب جسمه بأي نوع من آنواع الطیب» 
ويبقى عليه آثر الطیتِ وريحه بعد الإحرام» إذ لا بأس بذلك» وإنا الممنوع هو أن 
يتطيب بعد ما ينوي الاحرام» لأن النبيّ يك كان يتطيب قبل الإحرام» ويبقى طيبه 
عليه فیّری في مفارق رأسه ول 

هذه الأمور مقدمات وهي تبيئة للإحرام» ثم يتجرّد من كل یط» سرا كان 
هذا الخیط على الجسم كالثوب والقمیص, أو كان على بعض الأعضاء كالملابس 
الداخلية وا حوارب على الرجلين والعمامة على الرأس» أو ما یلیس على الرأس من 
الفھر ات ونخرهاه تخرد ين کل هذاه ویلیس ازارا وودای إزاراً عل اسفل 
جسده ورداءٌ علي آعل حسده» بطرحه عل الکتفن وعل ظهره وعل صدر ه» 
ویکون رأسه مكشوفاً طيلة إحرامه» ثم يتجنب بعد ذلك کل حظورات الإحرام» 
التي هي: أذ شىء من الشص أو الظفر» والطيبُ» والنسای والصیده وغير ذلك 


وهذا سيأق إن شاء الله تفصيله وبيانه. 


2 


یی مھا راہ می ان انس اف وذلك أن 
يملع ععِ "صن حرام 


(۱) البخاري (۱96۲)» ومسلم (۱۱۷۷). 
YY‏ 


النبيّ كي سكل وهو في المدينة: عن ما يلبس الحرم؟ فکان جوابه گل عن ما لا یلبس 
الحرم وهذا من أسلوب ا حکیم؛ لأن الأصل في اللباس الاباحةء وما يليسه المحرم 
وغيره غير حصور ولكن المنوع هو الذي بحب السؤال عنه ولذلك أجاب لا 
عن الشيء المنوع. وأما السؤال عن ما يلبس المحرمٌ فهذا لا حصرّ له فقال ككل: (لا 
يلبس المحرم) يعني الذّكر (القمیص) والمراد بالقميص ما خيط على قدر البدن» أو 
تسج على قدر البدن هذا هو القميصء فلا يلبس المحرمٌ الثوب. سواءٌ كان مخيطاً 
على البدن» أو كان منسوجاً على قدر البدن مما حيط به. 


(ولا العمائم) وهو ما يلت على الرأس» ويدار عليه عدة أدواز» كان من عادة 
فی :لتنا عم وقد زاك ما مسي ار اسن مزق راون ا ماني ای ات 
على قدر الرأس» فإن المحرم لا يلبسه؛ بل يكون مكشوف الرأس» طيلة احرامه» لا 
يلبس عیامةً ولا يلبس البرنس» وهو ما خيط على قدر الرأس متصلاً بالثوب» 
اراس تات رژوسها منها بطة ا مثل ما یلبس بعش الغاربة ان ثم إن من 
البرانس ما يكون غير متصل بالثوب» فان الحرم لا یلبس ما ختص بالرأس من 
عمائم وغيرهاء بل يكون مکشوف الرأس حال إحرامه» ولا يغطي رأسه بأي غطاء. 

(ولا یلبس السراویلات) جمع سراویل؛ وهو ما خيط على قدر آسفل البدن؛ 
نل هذا عل أن الحرم لا یلبس ما خبط أو تسج غيل بعض البدن کالسراویل 
والملابس الداخلية والجوارب التي على الرّجْلين والقنازین التي على اليدين» فلا 
يجوز للمحرم أن یلبس هذه الأشياء. ۱ 

(ولا يلبس المحرمٌ الخفاف) وهي ما خیط أو تسج على قدر الرجلین» سوا 
كانت من جلد أو من غيره» وكذلك اخوارب . اانسوجة على قدر الرجل أر المخيطة 


کو 


كتاب الحسح شرح بلوغ انرام 


على قدر الرجلين» لا تلبس حالة الاحرام» الا من لا ید النعلين» فمن ۸ جد نعلین 
فإنه یلیس الخفاف» ولا يمثي حافیاء ولیقطعه| أسفل من الكعبين؛ لأن الخف 
العروف بستر الرجلين وبعض الساقین» هذا هو الخف الکامل» فإذا احتاجه الحرم 
فإنه یلبسه ولکن یقطع ما غطی الکعبین أو زاد إلى الساقين» فیقطع هذاء ویکون 
أسفل الکعبین فقطء وکان هذا آول الأمر؛ ثم نه نی حطبته في عرفات آذن في 
لبس الحخفین بدون قطع» قال: «من ۸ مجد نعلین فلیلبس الخفين» [أخرجه البخاري 
(١٤۱۸)ء‏ ومسلم (۱۱۷۸) من حديث ابن عباس] ول يأمر بقطعهماء وهذا متأخر عن 
الأمر بقطعھماء فيكون ذلك ناسخاه فيجوز أن يلبس الخفين ولا يقطعههماء هذا آخر 
الأمرين منه يك ولان في قطعهیا إفساداً لما. ثم الذين حضروا خطبته في المدينة عددٌ 
قليل» والذين حضروا خطبته بعرفات جم غفیر۔ لم يسمعوا خطبته في المدينة؛ ومع 
ذلك لم يأمرهم بقطع این فد على أن ذلك منسوخ فيجوز أن يلبس احفین 
مطلقاً؛ إذا لم يجد النعلين» أما إذا وجدهما فإنه یلبسها. 

كل ما سبق بيانه خاصٌ بالرجال» ثم قال: (ولا يلبس ثوباً مسّه الورسٌ ولا 
الزعفران) وهذا عام للرجال والتساء» فلا جور لبس ما مَسّه الورسٌ: وهو نوع من 
النبات طيب الرائحة» والزعفرانُ: وهو نبات معروفٌ أيضاً طيب الرائحة تصبغ به 
الثياب. 

فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب» وأن الحرم نوع من الب في بدنه 
أو في ثيابه حالة الإحرام؛ سواءٌ كان رجلاً أو امرأة» فالمحرمٌ لا يتطيب في حالة 
الاحرام وإنما يتطيب قبل الاحرام في بدنه» ولا یضرٌ إذا بقيت رائحته أو أثره عليه 
وهو حرم إنما الممنوع استحداث طیب بعد الإحرام: كما سبق بيانه. 


۳۲ ۵ 


شرع بائ الوا کتاب العسج 


۲- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطیّب رسول الله 
لاحرامه قبل أن حرم وله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه”". 

فدل هذا الحديثٌ على بيان ما يتجنبه الحرم من اللباس» وأنه يتجرّد من هذه 
المخيطات ويأتي بازار ورداء» ویلبسه بدلاً من كل هذه المخيطات. 

وأن يكون مكشوف الرأس طيلة إحرامه وان احتاج إلى زيادة تدفئة كأن يكون 
ا لجو بارداً فإنه يزيد من طبقات الازار والرداء» فیمکنە أن يلبس إزارين ورداءين» أو 
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ثلاثة آزر أو آربعة أردية فلا باس بذلك على أن لا یلیس المخيط. 

ودل على تجنب الطّيب للمحرم بقوله م: (لا يلبس ثوباً مسّه ورس ولا 
زعفران) ولكن إن تطيب قبل إحرامه فهذا طب کا كان الب يفعل» فإنه بل 
كان يتطيب قبل إحرامه» ويتطيب بعد حلّه من الاحرام أما أثناء الإحرام فانه كان 
يتجنب الطيبّء ولو بقي أثرٌ الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام على جسمه فلا 
بأس بذلك؛ لأنه ول كان يَرى وبیض المسك في مفارقه پل وهو حرم لما ذكرته 
عائشة ق امحدیث التالی. 

۲- هذا الحديث یبن أن الحرم منهئ عن الب حالة الاحرام فقط آما 
قبل الإحرام فإنه منّ السنةٌ أن يتطيّب في بدنه ورأسه» وكذلك إذا ّل من الإحرام» 
أي: إذا فرغ من العمرة أو من مناسك الحج یوم العيد فإنه يتطيّب آیضا ولو لم يطف 
NODE‏ سال RN‏ اقم ولق رایس 
له کل شيء وم علیه بالاحرام إلا انساء فقط. مت 


وأما المخيطٌ والطّیب وحلق الشعر وقص الأظفار فكل هذا يُباح له بعد الرمي 


(۱) البخاري (۱۵۲)؛ ومسلم (۱۱۷۷). 


کتاب الح e‏ شرح بلوغ المرام 
۳۲- وعن عثیان بن عقّان له أن رسول الله يل قال: «لا یم 

الحرم ولا ینک ولا مخطب» رواه مسلم" 

إلا حلق رأسه فیکون يوم النحر» وبٔسمًی بالتحثّل الأول» هذا معنی قوفا: (وخله 

قبل أن یطوف بالبیت) يعني إذا علّل لحل الأول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 

تطیّب ولبس ثيابه وتجمّلء ثم نزل ليطوف طوافَ الإفاضة بملابسه متطيّباً 3 


وهذا انا من محظورات الاحرام» رهو عفد التكاح والخطبة فلا مور 
للمحرم أن يعقد النكاح للفسه ولا أن یعقدہ لغيره بالولاية أو بالوكالة. 

بالولاية عن المرأة كأن يزوج ابنته أو أختّه أو مولَيئّه. 

أو بالوكالة بأن یتوگل عن شخص أن يتزوّج له فلانة. 

(ولا يخطّب) من الخطبة» وهي طلب الزواج بأن يقول لشخص: زوجني 
آحتك أو ابنتك» أو زوٌج فلاِنا لأن هذه من وسائل الجماع؛ والجماعٌ محرّم في حالة 
الاحرام والله جل وعلا يقول: لقن فرش فورک الج فلا ره ولا شنو ولا 
30 اک [البقرة: ۱۹۷] فرض معناه: أحرع بالحجٌ. فلا رَقَت: الرَّفْْ: هو 
الجاع ودواعيه من الكلام والنظر واللمس وغير ذلك» كله غُرّم یدخل في الرفث؛ 
وإذا كان تمنوعاً من عقد النكاح» وجمنوعاً من الخطبة» فإن المنع من الجماع من باب 
أولى» بل هو الاصل في الرفت. فَاخْرم لا جوز له أن يجامع زوجتہہ فان فعل قبل 
التحلل الأول بطل حجّہ: وإن كان بعد التحلل الأول لم يبطل حجه ولكن يكون عليه 
فديةٌ وهي بدنہ فا اع ودواعيه من الخطبة والعقد كل ذلك عرّم على الُحرم. وإذا 
عقد التكاح وهو حرم أو عقّد لحرم أو حرمة فالعقد باطل؛ لأنه منهيّ عنه. 
(۱) برقم (۱۸۰۹). 

۳۷۷ 


شرح بلوغ المرام 1 كتاب الحسج 


VT‏ - وحن أي قاد الأنصاري ‏ في قصة صبله اليار اوحشي» وهو 
غيرٌ حرم» قال ٣٦‏ 9 وکانوا حرمین مین: اهل منكم آحد 
أمره أو أشار إليه بشىء؟؟ قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمه). متفق 
عليہ!''۶۔ 

6 - وما يُمنع منه الحرمٌ قتل الصيد البري: سواءٌ کان من الطيور أو من 
الحيوانات البرية كالظّباء وخر الوحش والارانب؛ وغير ذلك من صيد الب" فان 
حرامٌ على المحرم؛ قال الله جل وعلا: لا ای امنأ لا تا سید وا خر وش ۱ 
كنم نكمم میا هثل ما قل من ان [المائدة: ]4٥‏ إلى آخر الآية. 

فالمحرمٌ ممنوغ من قتل الصید ما دام حرماً سوام كان في الحرم أو خارجه» 
سو اس ی 


و ےہ 


السلاح أو غير ذلك» فلا يقتله بنفسه» ولا ُعین على قتله ما دام عرما یل 
رانک شنت ا ساس »سرام E‏ اكلم مادام عر 
وفي هذا الحديث أن أبا قتادة الأنصاري 4 قتل جماراً وحشياً وهو غير حر 
فجاء به إلى النبيّ ب أو بشيء منه» فقال النبي وَكْ: (هل منکم أحدٌّ أشار إليه؟) 
فسأل للا هل أعانوه؟ فقالوا: لاء قال: (كلوا ما بقي من حمہ) فدل على أن المحرم 
لا يقتل الصیڈ بنفسه» ولا بُعين على قنلهه وأنه إذا جيء بصيد لم يقتله» ول ين على 
قتله» ولا شارك في قتله» فلا بأس أن يأكل من لحمه؛ لأنه م يصده ولا صِيدَ من 
آجلی ولا أعان على قتله» فلا بس أن يأكل من لحم لآن الذي قتله جوز له قتله 


وهو اخلال يعني غير حرم» وأبو قتادة كان غير حرم. 


() البخاري (۱۸۲۶) وہ سلم (۱۱۹). 


۳۲۸ 


كتاب الج شرح بلوغ الرام 

لکن ناذا م بحرم أبو قتادة مع أنه خرج مع النبيّ يكهِ؟ ومتى كان هذا؟ 

قالوا: هذا كان في عمرة الحديبية» حين خرج النبي ی هو أصحابه معتمرين» 
نصدّهم المشركون في الحديبية عن أداء العمرة» القصة المعروفة» وأبو قتادة ل ترم 
لأن النبيّ ی أمره أن يأخذ طريق الساحل ليترصد العدوٌ لثلا هجم على المسلمين؛ 
ومن أخذ طريق الساحل فإنه حرم من الحفة» أو لأن أبا قتادة لم ينو العمرة أصلا 
وانا خرج حارساً نی َلك فهذا سببُ عدم إحرامه؛ إما لأنه سلك طريق 
الساحل» ومن سلك طريق الساحل فان ميقاته ابشحفة أو لأنه م ينو العمرة» وانا 
سر حارساً الي کو العدز وما يدري ماذا یعرض له 

وما دام أنه غیژ محرم فله أن يصطادء وله أن یقتل الصید» وصاد هذا الصید 
وجاء به إلى النبيّ َة فل| تبن أن أحدًا من المحرمين لم يساعد على قتله» وم يشارك 
في قتله أباح لهم کل لحمه؛ لعدم المحذور في ذلك» فد هذا ا حدیث على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الفتي یستفصل من السائل قبل أن يفتي: هل منكم من فذل» 
فدل على أن المفتي لا يتسرع في الفتوى حتى يستفصل من حال المستفتي» وهذه مسألة 
نظ یبود ان موی أن ل كترم ل لیس بغرت لمات 
ویمرف الال» ثم يفتي بعد ذلك علی بصيرةه لأن الفتوی لیس آمرها بالسهل ولا 
بامین؛ ولأن الفتي یتحمل أمر الستفتي ویکون مسؤولاً عنه یوم القيامةء ولذا جاء في 
الأثر: الأجرؤكم على الفتوی» أجرؤكم على النار» [ضعیف» أخرجه الدارمي (۱۵۷) 
معضلاً] والفتوی شأنها خطير جداه ولکن إذا ابتلي الاتسان ولیس جا قاين یفتی غبره 
وكان عنده علم فإنه یستعمل ا حکمة فیتبّت ولا یتسرٌّع وما لا علم به عنده فإنه 


۳۳۹ 


هارا رکا وهو با راد أو يو ذاه فر غ «إنالم نردّه عليك إلا 


يقول: اسأل عن هذا غيري» فلا غضاضة عليه في ذلك؛ ورن كل زی علر 
مات 4 [یرسف: ۷۹] فالانسان لیس ملزما أن يفتي إذا لم يكن عنده علم فهذا 
نبى الله وك قبل أن یفتی نیت وسأل أصحابه. فهذه مسألة مهمة. 

المسألة الثانية: في الحديث دلیل على تحريم قتل الصيد وأكله على المحرم فإذا 
قتله هو أو ساعد على قتله ولو بالإشارة» فإنه يكون قد ارتكب حراماً وحرم عليه 
له 

المسألة الثالثة: نی الحديث دلیل على أن الحرم إذا م يقتل الصيدء وم يساعد على 
قتله» وأهدي إليه شيءٌ من مه فانه يأكل منه» كا سيأي في حديث الصعب بن 
جثامة التالي. 

- هلا حديث الصعب بن تجدامة طفق أنه أهدى للنبی اة ماراً وحشیا 
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الناسّ» وينفر منهم» هذا الوحشی فهذا أكلهُ حلالٌ؛ لأنه من صيد ال بخلاف 
الحمار الأهلي فإنه حرام أكله. 

(آهدی للنبي 5ه حماراً وحشياً) هذا فيه مشروعيةٌ اغدیق وقبوها وأن النبي كله . 
تحل له المدیق ولا تحل له الصدقة فقد كان 8 يقبل الهدية وبيب عليهاء ولا يقب 
الصدقة. 


() البخاري (۰)۱۸۲۵ ومسلم (۱۱۹۶۳). 
۳۳۰ 


کتاب الحج شرح پلوغ المرام 


(فرده النبي ی عليه) يعني لم يقبل المدية لوجود المانع» وقال: (إنا ل نرد 
عليك إلا آنا خر وقبله في حديثٍ أبي قتادة قال: (کلوا ما بقي من مه) ميه 
وأمر بأكل لحمه» وهنا رده وقال: (لأننا حرّم) فا السبب؟ 

قالوا: لأنه في حديث أب قتادة لم يَصِدْه وم يُصَذْ من آجله ولا أشار أو أعان 
أحدٌ على قتله. وأما في حديث الصعب بن جثّامة فالنبي يله ردّہ؛ لأنه صِيْدَ من أجل 
النبيّ ی وهو رم فالمحرم إذا صيد الصیدٌ من أجله فإنه لا يأكل منه» كا یرم 
عليه قتل الصيد» ويحرم عليه الإعانةٌ عل قتله» ويحرمٌ عليه قبول ما صید من أجله 
أما ما صِيد لغير الحرم فلا بأس أن يأكل منه» كا في حديث أبي قتادة» هكذا يُمكن 
الح بن ادقن ديت الصعب هدادن عل مسائل: 

المسألة الأولى: فيه جوا قبول ا مدیةء وأن ذلك من أخلاق النبي یاو 

المسألة الثانية: فيه أن ما صید من أجل المحرم من صيد الب أنه لا يأكله؛ لأنه 
بمنزلة من قتله أو أعان على قتله. 

المسألة الثالثة: فيه تطييب خاطر الهدِيء إذا رددت عليه هديتّه» فلا بد أن 
توضح له السبب لثلا يكون في نفسه شيءٌ من ا حرج؛ والنبي يك بكرم أخلاقه أزال 
ما قد يكون في نفس الصعب بن جامة من ا حرج لأجل رد هدیته. فأزال مر ذلك 
وبين السببء فقال: (إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم). 

فين ية السب الذي منع من قبول هذه الهدية» ولولا هذا المانع لقبله كله 
وبذلك یزول ا حرج من نفس اهدي إذا علم السبب؛ ففيه تطييب خاطر الهدي إذا 
م تقبل هديته لمانع من الوانع.وفیه كرم أخلاقہ و ومراعاته لأصحابه وإزالة ا حرج 
من صدورهم» فإنه | يرد ا لمدیة ويسكت» وإنما بين السيب. 


کو 


شرح بلوغ الرام کتاب العسج 

-7٦‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال ول الله پل مس 
من الدوابٌ کلهن فاسق: يقلن في ال والحرم: العقربُ» والحدأة 
والغرات والفارة والکلت العقور» متفق علیه(. 

7- لما سبق في الأحاديث تحریم قتل الصيد» واستثنی في هذا الحديث هذه 
الأشياءَ المؤذيات» فإنها تقتل في ال والحرم. والحل: ما كان خارج الأميال» 
واطرم: ما كان داخل الأميال. 

والفواسقٌ جم فاسقةء پقال: فسقت النواةٌ: إذا خرجت من التمرة» فأصل 
الفسق الخروج مطلقاً۔ 

والراد به شرعاً: ا خروج عن طاعة الله سبحانہ وتعالی» کا قال تعالی: إل 


ل م صم ا 


ابلس کان من الجن فَعَسَیَ عن أمر ريع [الكهف: ۰۲9۰ يعني خرج عن طاعة الله عر 


مرس 


مر مر مر و 


وجل لا آمره بالسجود فأبى (فنق عن أمر رده يعني خرج عن طاعة ربه. فهذه 
الفواسق شُمّیت فواسق مع آنها ليس علیها تکلیف: مع آنها غير مأمورة ولا منهية؛ 
لأنها حرجت عن نظاترها في كونها تُوذي الناس» فخرجت عن نظاترها من الدوابٌ 
التي لا تؤذي» هذا معنی فسفها. ۱ 

(تلن) أي: يجوز قتلهن دفعاً لأذاهن (في اللٌ) وهو ما كان حارج الأميال 
(وا حرم) وهو ما كان داخل الأميال. ۱ 

(العقرب) هذا الأول. وهي معروفة تؤذي الناس بلدغهاء ومن باب أولى . 
(الحية) وهي أشد من العقرب. وقد جاء في رواية أخرى ذكر الحيةء [أخرجه أحمد 
(۲۲۳۰)] فيقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه أو بأذاه. 


.)۱۱۹۸( البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم‎ )١( 
۳۳ 


کتاب الج ۳ شرح بلوغ الرام 
۷- وعن ابن عباس رضي الله عنها: أن النبي كل: «احتجم وهو 
حرم متفق عليه . 
(وا جدأة) هي طائرٌ معروف يخطف اللحم من الناس» فهو مزز يجوز قتله في 
ا لحل والحرم» أي: من المحرم وغير الحرم؛ لا حرج في ذلك. 


(والغراب) مثل الجدأة يخطفٌ اللحم ويؤذي الناس» إلا أن بعض العلیاء 
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خصّه بالغراب الأبقع وهو ما فيه بياض في رأسه أو في صدره والغراب ثلاثة آنواع: 
الغراب الابقع» وغراب البين» وغراب الزرع فالمقصود هنا هو الغراب الأبقع» 
وهو ما كان فيه بیاض والله آعلم» لکن لفظ الحديث هنا عام» فقتل لأذاه. 

(والفارة) هي معروفة تؤذي الناس في البيوت» تفسد في البيوت تخرق الأمتعة 
والثياب» وقد تسبب إشعال النار في البيوت فهي مؤذیةء فتقتل في ال والحرم» 
سواءٌ كانت في داخل مكة» أو في خارجهاء وسواءٌ كان قاتلها رما او غير محرم؛ له 
قتلها دفعاً لأذاها. 

وا خامس: (الكلب العقور) الذي يعقرٌ الناس بأنيابه» هذا يُقتل دفعاً لأذاه. أما 
الكلب الذي لا يعقر ولا يؤذي فهذا لا يُقتل؛ إنما الذي يقتل هو الکلب سواءٌ كان 
نی مکة آر را وسواءٌ كان قاتله ُرماً أو حلالاء ویدخل فيه أيضاً الذئبُ 
والاسد وکل ما يعتدي عل ھی فانه رقمل سا ا حالة الاحرام وغبر 
حالة الاحرام» وفي الحرم 0 REE‏ سای ین 
یاب والبعوض والقمل. 

۷- هذا ا حدیث فيه دلیل على أن اجامة تباح للمحرم وأن خروج الدم لا 
)١(‏ البخاري (۱۸۴۵)ء وملم (۱۲۰۲). 

۳۳۳ 


فرب ال کتاب الحج 
7 و عں ات 7 
۸- وعن كعب بن عجرة #5 قال: حملت إلى رسول الله ية والقمل 
2 2 03 
یتناثر على وجهي» فقال: «ما کنت أرى الوجع بلغ بك ما آری أتجد شاة؟» 


ERO 2 29‏ 5 یں نہ 
قلت: لا قال: «فصم ثلاثة أيا يام» أو أطعم ستةٌ مساكين» لكل مسکین نصف 


يؤثر على الإحرام» سواءٌ كان خروجه بسبب الإنسان والحجامة» أو كان خروجه 
بجراحة أو غير ذلك» أو خلع ضرس أو رعاف أو غير ذلك» فخروج الدم لا يؤثر ۱ 
على الاحرام؛ لأن النبيّ َك احتجم وهو حرم في موضع يقال له: لحي جمل» بين مكة 
وال 

ونه لو احتاج في الحجامة إلى قص شيء من الشعر أو حلق شيء منه» فله ذلك 
إذا كانت الحجامة لا تصلح إلا بازالة شيء من شعر رآسه أو جسمه فلا بأس بذلك؛ 
ولکن قالوا: عليه فدية» کا سيأق في حديث كعب بن عجرة. 

۸- من حظورات الإحرام أيضاً حلقٌ الشعر أو إزالته من الرأس أو من 
الجسم فالحرم لا يحلق شعره ولا يزيل شيئاً من شعره» لقوله تعالى: ول توا 
توس ی بم اث م6 [البقرة : 19] فالحرم يحرم عليه أخدٌ شىء من شعره في 
حالة الاحرام لکن لو تأذى واحتاج إلى إزالة الشعر فإنه يزيله ويفدي لحديث كعب 

بن عُجرة 5ه قال: (حُملتٌ إلى رسول الله يك والقمل يتنائر على وجهي) وذلك من" 
ےکی تحت حلق رأسه من أجل إزالة 
القمل. فقال النبي گل (ما کنت ی يعني آظن (الوجع ؛ بلغ يك ما آری» 2 
شاؤُگ قلت: لاء قال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستةٌ مساكين» لکل مسكين نصفُ 
)١(‏ البخاري (20۱۷) ومسلم (۱ ۱۷۰). 

۳۳ 


کتاب ا لحسح ۳ شرح يلوغ انرام 
۹- وعن أب هريرة ظلہ قال: نا فتح الله تعالی على رسوله ل مک 
قام رسول يلي في الناس» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: «إن الله حبس عن 
مک الفیل وسلّط عليها رسولّه والمؤمنین: وإنها لم تح لأحب كان قبلي» وإنما 
أحلّت لپ ساعة من نہارہ وإنها لن تحل لأحد بعديء فلا پُشر صيدهاء ولا 
قل شوکها ولا تحل ساقطتها إلا لشیه ومن قل له قتیل فهو بخبر 
النظرین» فقال العباش: الا الاذعرء یا سرک الم للا عله فى قبورنا 
وبیوتناء فقال: «إلا الاذخر» متفق علیه". 
صاع) فد على أن الماحرم إذا احتاج إلى حلق رأسه لإزالة القمل وهو حرم أنه بجلقه 
ويفديء إما بذبح شاةه وهذا أفضل» یوزعها على الساکین. ۱ 
وإما صيام ثلائة أيام. 
وإما إطعامٌ ستة مساكين لكل مسكين نصففٌ صاع من الطعام بنص امحدیث. 
فدلٌ هذا الحديث على إزالة ا حرج عن الأمة» ودل على تحريم حلق الشعر 
للمحرم إلا عند الضرورة» وعلى أنه إذا اضطر إلى حلقه» حلقه وفدی. وأن الفدية 
على التخییر بين الثلاثة الأمور المذكورة. وفي هذا سببٌ نزول الآية الكريمة من كان 
بتکم ریسا از وء لی من تسه ميدي جن عيام أو صَدَمَوْ أو شق [البفرة ۱۹۱ فالآية 
بدأت بالأسهل» والحديث بدأ بالأفضل» والأمر على التخيير والحمد لله ولكن 
الأفضل أن يذبح شاقء فان لم جد يطعم ستة مساکین: فان لم يستطع يصوم ثلاثة أيام» 
على هذا الترتيب في الأفضليةء والآية جاءت في الترقي من الأسهل فالأقل سهولة 
یه تن ميا و4 هذا الأسهمل آذ صَدَكَة4ُ على ستة مساكين لأ موک فالحديث 
)١(‏ الببخاري (۶ ۲۶۳) ومسلم (۱۳۰۵). 


o 


مبين أيضاً للآية» لأن الآية قالت: (میای) ول تبين عدد الأيام» فبيّنها رسول الله 
َك باب ثلاثة آياي والصدقة أيضاً م تبينها الایڈ فبينها النبي بلا بأنها إطعام ستة 
ناف کوفت م قال فو رفس القرآت ی کا کت 
بن عجرة كله بعد ذلك يقول: نزلت هذه الآية نی وهي لک » فهذا سبب النزول. 
۹۔ هذا الحديثُ في خطبة النبي كَل عام الفتح» فتح مكة» خطب الناش 

وین لحم حرمة مكة المشرفة» وأن الله حرّم القتال فيهاء وحرّم قطع شجرهاء وحزم ' 
التقاط لُقطتهاء وحرّم قطع حشيشها وهو ما نبت بالسيول والأمطار من الشجر أو 
اس مذا لا ور طم ولا ام أن کر لاک کسی فعا ور 
المنوع قطعه وإزالته» آما کون الدواب ترعی في العشب أو ترعی في الشجر فليس 
في هذا مانع. فدل هذا الحديث على حرمة مكة الشرفة وبقائها وبقاء حُرمتها إلى يوم 
القيامة؛ لأنَّ الله حرّمها يوم خلق السیاوات والأرض؛ فهي حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» والله جل وعلا يقول: ومن برد فيه يالام بظار تمه من عَدَابٍ آل4 
[الحج: ٢۲]ء‏ فإذا نوی الانسان جرد نية أنه يعصي أو يتعدّى في الحرم عاقبه الله على 
مو و هو و 
حتی يفعل؛ لکن في الحرم يُعاقب على جرد اللیق ون رده با کار ار دنه 

قذي الع )ا وذلك لشدة حرمة کا عند اه سبحانه وتعان . فلا يجوز آن محمل فيها 
السلاح؛ أو يُقائل فيها الا لدفع العتدین قال تعالى: 07د احاق رع 
تما تا فود فد إن کوک کان کت باه آ4 الکنیتک [البقرة: ]۱٩۱‏ فالعتدون الذین 
يعتدون على الناس في الحرم ويقتلونهم أو يرتكبون ما يوجب ا حدودہ تقام علیهم 
الحدود دفعاً لشرهم» ولكن لا يجوز للمسلمين أن يبدؤوا بالقتال» لکن يضق على 

۳۳۹ 


من يحصل منه وذلك لحرمة البيت الحرام» وإنما آباح الله لنبيه القتال بمكة (ساعة 


1 


من نہار)ء أي: جزءاً من الوقت فقطء وهذا خاصٌ بالنبي يل لم تحَلّ لأحد قبل 
ولن تحل لأحد بعده فهو و غزا غزوة الفتح» ودخل مكة بالسلاحء وحصل قتال 
في مكة» ثم انعقد الصلح بينه وبين ن المشركين فكففٌ پل عن القتال؛ لأن الله أذن له 
بذلك» وهذا خاص به يك هذا شيء. 

الشيء الثاني ما يحرم في مکة قطمٌ شجرهاء فلا بُقطع شجر ارم بل يُترك فإن 
قطعه أحد فانه يكون قد فعل محرّماً وب عليه الفدية کما قال الفقھاء: (لا ثُتل 
خلاها) يعني: الحشيش. والعشب الذي نبت بسبب الأمطار والسيولء لا يأخذه 
الانسان ویجمعه وإنما ترك للبهائم ترعى فیه أما الإنسان فلا يتعرّض له. 

وأما ما استنبته الإنسان» كأن يغرس شجرا أو يزرع زرعاً في مكة» فلا بأس أن 
0 ےت ادر نحي ودر تل بن ن الإنسان. 

(ولا تاتقط لقطتها) اللّقطة هي المال الضائع من أصحابه» هذه هي اللقطت فان 
كانت خارج الحرم ES‏ يأخذها ويعرفٌ علاماتها الفارقة ثم 
ينادي عليها سنة كاملة فان جاء صاحبّها قبل السنة» دفعها إليه» وان مضت السنة 
وم يأت أحد فإنها تكون للمُلكَقط. [أخرجه البخاري (۹۱)ء ومسلم (۱۷۲۲)] هذا إذا 
كانت خارج ا حرم. 

أما إذا كانت داخل الحرم فلا يجورٌ لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يُنادي عليها 
دادم ران صاحبها ولا له بالتعریف ی التي خارج کی وغذا قال؛ 
(ولا تلتقط لقطتها إلى لنشد) منشد: يعني من بنادي علیها؛ ویستمر في النداء علیها 
إلى أن يأ صاحبهاء فمن لم يلتزم بهذا الحكم فانه يتركها ولا يأخذها. 


۳۳۷ 


واللقطات في الحرم الآن ما جهة مسوولة من جهة ا حکومة تؤدَّى البهم وهم 
یرصذونہا ویکتبونه واللاس يراجعونهم؛ فمن ضاع له شيء راجعهم فان جاء 
بالعلامات والفوارق أعطوه ما ضاع له» فإذا مت هذه الجهة تبرأ الذمة إن شاء 
لله؛ لأن ولي الأمر جعلهم لذلك. 

قال العباش بن عبد المطلب عم النبي كلِ: (يا رسول الله إلا الاذعر) 
والإذخر: نوم من النبات ينبت في الحجاز (فإنه لقبورنا) کانوا إذا مات الميتٌ سدوا 
للحن رجات و وسور علیه الاذحر من أجل أن قد اشلل» ثم مجعلون فوقه 
الطِينَ حتى يت‌اسنك. وكذلك في البيوت إذا أرادوا تسقيفها ووضعوا ا خشب جاژوا 
لاس فجعلوه من خلال للح يمد ما بینه من الات ثم یضعون علیه 
الطين» فالإذخر لهم فيه مصلحة. فالنبي و قال: (إلا الاذخر) يعني يستثنى من 
نبات ا حرم؛ فیجوز قطعّه للحاجة فهذا استثناء رخص فيه النبيٌّ يِه والسببُ 
سال العباس رضي الله تعالى عنه» والنبيٌ نا شرع بالوحي من عند الله عز 
وجل» فلولا أنه جاءه وحن من عند الله عر وجل بذلك لا رخص بهذا الشیءء فإنه 
كله تا ی عن الک ليك إن مر إل وت یشک و6 [النجم: ]٤-٣‏ لکن السبب في 
ذلك سوال الا وقد یتال الانسان مزالا فول الله پسته وخیا تعلو تارف 
أو وحياً غير متلو کالسنة النبوية» فلا غرابة في ذلك. ۱ 

(رمن قتل له قتيل فهو بخیر الّطرین) من قتل له قتيل عمداً عدواناً فهو بخير 
النظرين؛ لأن الله حرم قتل الأنفس العصومة «لا ۳ دم امرئ مسلم إلا باحدی 
ثلات: النفس بالنفس» والثیب الزاني والتارك لدینه الفارق للجاعة» [آخرجه 
البخاري (1۸۷۸): ومسلم (۱1۷7)]ء أو بالردّة أو ال بعد احصان» ومن فتل بغير 


FA 


مس بیس بیس شرح بل الم 

ات وعن عبد اه بن سیر عاصم طله آَنْ رسول ال كله قال: «ِن 
ابراهيم حرم مک ودعا لأهلهاء وإني حرّمتْ الدينة كا حرّم إبراهيم مک 
وان دعوت في صاعها ومُدّھا بمثلي مادعا إبراهيمٌ لأهل مكة متفق عليه'". 
حيْ عَدُواً أو عدواناً وجب القصاص مایا الین منوا کیب لیک الیصاش فى 
€ [البقرة: ۱۷۸] والقصاص معناه: أن يُفعل بالجاني مثل ما َعَل با مجني عليه 
عدلاً من الله شاه ال وهای لیصفت تی قل له قعل و كين 
التّطرين) ما أن يأخذ بالقصاص, وهذا حقٌّ له وإما أن يقبل الدّية» وان عفا فهو 
أفضل» ومذا إِلغاءٌ لا كان في الجاهلية من آم كانوا يسفكون الدماء ويقتلون غير 
القاتل» يقولون: لا نريد القاتل بل نريد قتل واحد من أشرف القبيلة» أو من أعز 
القبيلة» فيقتلون غيرَ القاتل» والعياذ بالله» هذا فعلهم في الجاهلية» فجاء الإسلام 
وجعل القصاص على القاتل؛ لا يجني جانٍ إلا على نفسه. 

۰- في هذا الحديث أنَّ النبي گل دعا لأهل المدينة» كا دعا إبراهيم لأهل 


مک کا ذکر الله جل وعلا في قوله تعالی: جع هذا بل اور هم من اب 


ہم ار عو 2# رم ري جد ۲ چو ےہر 
من ام متم یه وی الأ € [البقرة: ]١177‏ وكا نی سورة إبراهيم [۳۵] قرب اجَمّل 


م 4 
کے وس مع > 


هذا الاد ءامنا واجنبی وین أن دبد الاشتام 4. 

فابراهیم عليه السلام دعا لأهل مكة بالأمن والرزق؛ واستجاب الله دعا 
وذلك لاجل مجاورتهم لحرمه الشریف» فکذلك التبی ب دعا لأهل الدينة التي هي 
مُهاجر النبي پا لأنها بلد طیب» وجعل الله لها حرماً ى| جعل لمكة حرماء كما يأي. 
ودعا ها يِه في مُدها وصاعهاء يعني في| يكال ویوزن من الطعام والئمر دعا لهم 


)١(‏ البخاري (۰)۲۱۲۹ ومسلم (۱۰ ۰۱۳ واللفظ لمسلم» وروایه البخاري جاءعت بلفظ: بمثل ما دعا 


ابراهیم. 
۳۳۹ 


بالبركة» أن يبارك الله لهم في آرزاقهم تکریاً هم ودعا الله أن ینقل حُمّاهاء التي كانت 


في المدينة إلى اتحفة [أخرجه البخاري (۱۸۸۹) ومسلم .])١۳۷۱(‏ 

فد هذا احدیث عل کات الدينة اقترا بل انس سس مکةه لا 
ا شجرهاء ولا بر صیذهاه ولا یل العا فیها کی ني مکة: 

والدينة إذا أطلقت فهي مدينة الرسول یه كانت تسگی يثرب» ويثرب هو 
الذي أسسها وهو يثرب بن قحطان سمّیت باسمه» لکن بعدما هاجر إليها النبي 
ية غير اسمها إلى المدينة» وإلى طَيّبة وطابة [أخرجه البخاري (۱۸۷۲) و(4۰۰۰) 
ومسلم (٤۱۳۸)ء‏ و(۱۳۹۲)]» ولا تسمى يثرب بعد الإسلام؛ وأنَّ ما جاء من تسميتها 
بیثرب كما في كتاب الله: یل یرب لا مقام لح [الأحزاب: ۱۳] انیا هو من کلام 
المنافقين» هذا الذي ذکره الله سبحانه وتعالى عنهم, ولا فإنها لا تسمّی يثرب» بل 
تسمّی بالمدينة» وتسمّی بطيبة وطابة. 

وحرمھا محدّد, حدّده الب 2 ما بين عَبْر إلى تور وعَيْر: هو ا ہل الذي يقع 
٠‏ جنوبي ا مدینة عند الیقات؛ سمي عيراً لأنه يشبه ظهر العیر وهذا واضح. إذا نظرت 
الیه وجدته سا مساویاً کانه ظهر ال فسمي حير ألا سكن حرمها من جهة 
الجنوب.ومن جهة الشمال جبل ثور» وهو جبل صغير مدور أحمر یقع شمالي جبل . 
أحدء فجبل أحد داخل في ا حرم؛ لأنه من دون جبل ثور» ومن الشرق إلى الغرب ما 
بين اللابتين» يعني ا حرّتین الحرّة الشرقية» والحرَّة الغربية» هذه حدود حرم المدينة» 
ماکان داخل هذه الحدود فهو حرش له أحكامٌ الحرم» الا أنهم يقولون: إنه لا جزاء 
في قتل صیدھاء ولا في قطع شجرهاء کا في حرم مكة؛ لأنه لم ينقل فيه الجزاء كما نقل 
في حرم مكة. ۱ 


۳۹۰ 


كتاب الحج شرح بلوغ انرام 


۱- وعن على بن آي طالب له قال: قال رسول الله : «للدينة 
حرام ما بین عبر إلى تُورا رواه مسلم". 

۱- الدينة حرام أي: حَرَمٌ الحرامٌ معناه ارم الذي تحرمٌ فيه الخالفات 
من فطع الشجر؛ وتفبر الصید والقتال» کل هذا يحرم داخل حرم الدينة إلا ما 
استثناه انب ما يحتاج إليه الناس رهم وعلفی دوایّمم فیجوژ لهم آخذه من 
شجرهاء هذا مستثنى» فيأخذون الخشب من آشجارها لأجل احرث؛ وعمل 
الالات التي محرئون اه ولاجل أیضاً تصنیع السروج والأقتاب والرحال للإبل» 
هذا رخص فيه ان يل فحرمٌ الدينة أوسمٌ نی الحكم من حرم مکةه من حيث إنه 
يجوز فيه أحذ ما يحتاجه الناس لحرثهم وحاجتهم ومن حيث إنه لا جزاء في 


شرع بلوغ المرام کتاب الح 
جک تست تست توس اس لش 


باب صفة الحج ودخول مكة 

۲ - عن جابر بن عبد الله #: أن رسول لله گل حجٌّء فخر جنا معه 
حتى آتینا ذا الحليفةء فولدت أسماءٌ بنت عميس» فقال: «اغتسلي واستتفري 
بثوب» وأحرمي». 

وصل رسول الله ی نی ا مسجد ثم رکب القصوای حتی إذا استوت به 
على البیداء أهل بالتوحيد: «لبيك الم لبك لبيك لا شريك لك لك إنَّ 
ا حمد والنعمة لك واللك لا شريكٌ لك». 

حتى إذا أتينا ابیت استلم الرّكنّ» فرَمَلَ ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم أتى مقاءَ 
إبراهيم فصلء ثم رجح إلى الرّکن فاستلمه. 

ثم خرجٌ من الباب إلى الصَّفاء فلا دنا من الصَّفا قرأ: إن ألضَّا وَالْمَرْوَة من 
کر € [البقرة: ]٠١۸‏ «أبدا ب بدأ الله به» فرقِيّ الصا حتى رأى البيت» 
فاستقبل القبلف فوحّد الله وکیره وقال: الا له إلا الله وحده لا شريكٌ له له 
اثلا؛ وله مك وهو عل کل شیء قدیژ لا له لا اه وحدت نج وعده» 
ونصرٌ عبده» وهزمَ الأحزاب وحدّه؛ ثم دعا بعد ذلك ثلاث مرات: ثم نزل 
إلى المروة حتى إذا انصبّتَ قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى 
إل الروة ففعل عل الروة كا فعل عل الصفا.. فذکر اد وفبه: ۱ 

(باب صفة ا حج وصفة دخول مکة) وهذا تبینه الأحاديث الاتية من فعل النبيّ 
ره فإنه حج بالناس» وبین هم صفة الحج» وقال: «خذوا عني مناسككم» اأ 
بنحوه مسلم (۱۲۹۷)] وهذا قد رواه هل العلم عن الرسول ية وفصّله في أحاديث 
ياي ذکرها. 


۳:۲ 


کتاب | لحسع ۱ شرح بلوغ الرام 

فلا كان يومٌ التروية توجُھوا إلى من وركب الب 2 فصل بها الظهرٌ 
والعصرٌ والمغربٌ والعشاء والفجرٌء ثم مكث قلیلاً حتى طلعتٍ الشمس. 

فأجارٌ حتى أتى عرفةً» فوجد الب قد ضربت له بتورةه فنزل بهاه حتى إذا 
زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطنّ الوادي فخطب الناس. 

02س ل الظهی ثم آقاع فصل العصی وم بضل اف 

ثم رکب حتی أتى الموقف» فجعل بطنّ ناقته القصواء إلى الصخراتِ» 
وجعل حَبُل الشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلن يزل واقفاً حتی غربت 
تو وذمبت شر تیک حتی لا غاب ار دفع» وق سل 
للقصواء الزمام حتی أن رأسّها لس مورك رحله؛ ویقول بیده الیمنی: 
لہا الناس» السکينت السکینة» کل آتی خاد آرخی ها قلیلا حتی تصعد. 

حتی أتى مزدلفة فصل بها ا مغرب والعشای بأذانٍ واحدٍ واقامتین: و 
سم ناشیا نم جع حوس له فص سک 
الصبحُ بأذانٍ وإقامة» ثم رکب حتی أتى الُشْعرٌ الحرام» فاستقبل القبلة 
فدعاه وكبّره وهلله» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً. 

فدفع قبل أن تطلع الشمش» حتى أتى بطنّ مسر فحرّك قليلاً . 

ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الکبری؛ حتى أتى 
ا لحمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حَصَيّات» یکت مع کل حصاةٍ منهاء 
کل حص '. مغل حصی اف رمى من بطن الوادي. 

ثم انصرف إلى النحرہ فنحر. 
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ثم ركب رسول الله م فافاض إلى البيت» فلصّى ب بمكة الظهر. رواه 

ا 

۲ - آطول الأحاديث وأوسعها حديث جابر هذا في صفة حح البي ین 
وقد ژویت صفهٌ حجٌٌ النبي بيه من عدة روایات وعن جماعة من الصحابة الذي 
حجوا معه ول ولکن أطوخًا وأبینها هو حدیث جاب هذا الذي ساق المصدّفٌ 
غالبه» واختصره» فهو حدیث طوبل» وأورده الإمامٌ ابن القیم في «زاد العاد» وتکلّم 
عل فقهه بكلام طويل» وصنف عليه بعض العلاء مصنفات وسوا مصنفاتہم ب 
(صفة حج النبي ية . 

(أن رسول الله با حج» فخرجنا معه) يحكي جابرٌ ما حصلء وأنه ی خرج 
حاجاً من المدينة» وذلك في السنة العاشرة من الحجرة» فإنه ية في السنة التاسعة 
آرسل أبا بكر مج بالناس» وأرسل علیاًنادي: بأن لا یج بعد هذا العام مشركُ 
ولا یطوف بالبيت عریان. وهذا تہیئة لحجٌ النبي يله فلا كان في السنة العاشرة حم 
يكل و يح بعد البعثة إلا هذه ا حجة وتُسمَّى حجة الوداع؛ لأن النبيّ ية ودّع 
فيها الناس» وبين لحم مناسكهم؛ وقال: «خذوا عنّى مناسککم فلعلّي لا آلقاکم بعد 
عامي هذا [أخرجه مسلم (۱۲۹۷) بنحره] فسمّیت حجة الوداع؛ لأمها كانت آخر عهد 
النبي لَه وما عاش بعدها إلا شهرين وزيادة أيام» ثم توفي ي فلذلك سُمّیت 

أما العُمَر فقد اعتمر و أربع عمّر بعد البعثة» عمرته و عام الحديبية التي 
۶ مر ہے مرف 2 
احصر عنهاء وتحلل منهاء رذب اهدي تسمى عمرة اطحديبية. 
(1) برقم (۱۲۱۸). 

f 


وعمرة القضية وهي العمرة التي قاضی علیها الشرکین؛ عام الحديبية على أن 
یعتمر من العام القادم سمیت عمرة الفضیة أي المقاضاة التي بینهم وبين المشركين» 
سمحوا له فدخل هو وأصحابه واعتمروا بموجب العهد الذي تم بينهم عام 
ا حدیبیة هذه العمرة الثانية. 

العمرةٌ الثالثة عام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة» بعدما فتح مکهّ وفيها 
تألبت هوازن على قتال النبيّ يله فخرج إليهم كَل في شوالء والتقوا في حنين» 
ونصر الله رسوله اة وأصحابه على الشرکین؛ فلا رجع من حنین اعتمر من 
الجعرانة؛ لأا كانت على طريقه وهو داخل فاعتمر منهاه وهي حد المرم» وهذه 
العمرةٌ الثالثة. 

والعمرةٌ الرابعة التي كانت مع حجّه كله فإنه حجّ قارناً بين العمرة والحجٌ. 
فهذه أربمٌ عكر له يكِِ. وأما الحج فلم مج بعد البعثة إلا مرةٌ واحدة. 

(حتی إذا أتينا ذا الیفة) اسم لوادي العقيق» وهو عند جبل عبر جنوب المدينة 
قريب منهاء وسشمي ذا الحليفة؛ لأنه كانت فيه شجرة حلفاء وهي شجرة معروفة. 

(فولدت أسماءٌ بنت عميس» فقال: اغتسلي واستثفري بثوب. وأحرمي) لا 
ولدت أسماءٌ بنت عميس زوج أبي بكر الصديق #5ه ابنها محمد بن أب بکر؛ فأمرها 
كله أن تفتسل» وأن تستثفر بثوب» يعني تجعل على فرجها خرقة أو لفافة تمنع فيها 
تسب وخروج الدم؛ لها کانت نفساه؛ اتدل هذا عل آن ایض والتقاس لا 
يمنعان من الإحرام» وأن ا حائض والتفساء تحرمان وان كان علیهیا الحيض 
والتفاس؛ لأن بعص العوام الآن يمنعونها إذا حاضت أو َفْسّت من الاحرام » 


to 
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لات والنفساء مثل غبرهما حرمان» وهذا الاغتسال سنة ولیس بواجب» وکذلك 
الاستثفار» هو سُنََ فإذا آحرمت بدون اغتسال وبدون استثفار ونوت الاحرام صحٌّ 
إحرامها؛ لأن الاحرام لا يُشترط له الطهارق لذلك يصح منها الاحرام ولو كانت 
حائضاً أو نفساء ولو لم تختسلء لأن الاغتسال للاحرام - كما ذکرنا - سنة ولیس 
بواجب» ولیس هو لرفع حدث» وانما هو للتنظف والتهیژ لام حرام. 

(وصلى رسول اللہ يل في السجد) الرسول و حرج لا صل الظهرٌ في المدينة 
ثم حرج ونزل في ذي الحليفة فصل بها العصر والمغرب والعشاء وبات فيها تلك 
الليلةء ثم صل الفجر» ثم صل الظهر, خمسةً أوقات» أوها العصر وآخرها الظهر من 
اليوم الذي بعده» في مسجد الشجرة» وهو مسجد كان مبنياً عند شجرة ذي ا حلیفة 
ويسمى مسجد الشجرة. 

فدل على استحباب الاحرام بعد صلاة الفریضة وني السجد أيضاًء هذا مستحبٌ» 
ولو أحرم من أي مكان من هذا الوادي صح له ذلك» وکذا لو آحرم من أي مکان من 
الیقات صح له ذلك» وإنما الإحرامٌ من السجد مستحبٌ؛ لأجل صلاة الفريضة. 

ودل على أنه يستحبٌ أن يكون الاحرام بعد صلاة إن كان وقت فریضة فيحرمُ 
بعد صلاة الفریضةء وان لم يكن وقت فريضة فيصل ركعتين» إلا أن يكون في وقت ' 
النهي» كأن يكون بعد العصر أو بعد الفجر فلا يصل؛ لأنه منهي عن الصلاة حييئذ» 
فیٔحرم بدون صلاة» فهذا ما بوذ من آول حديث جابر وهو أن الإحرام يكون بعد 
صلاة آفضل, وان كان بعد فريضة فهو أحسن» وان أحرم بدون صلاة فإحرامه 
صحيحٌ» إنم| هذا من سنن الإحرام. 


۳۶۰ 


(ثم رکب القصوات حتی إذا استوت به على البیداء أهل بالتوحید) لا فرغ كَل 
من الصلاةء أهل بالاحرام بعد الصلاق وهو في مکانه الذي صلی فیه فلا رکب 
ناقته القصواء» واستوت به على البیداء لب أيضاً بالاحرام. والبیداء اسم مکان یقع 
جنوبي ذي اكلیفة على طریق مكة» فدل هذا على أن الحرم يلبّي إذا عقد الاحرام» 
ويلبّي إذا ركب آیضا » ومن ظن أنه لم يحرم إلا بعدما رکب فقد أخطأء کہا قال این 
القيم [زاد المعاد: ۲ لکن الذين سمعوه لبّی بعد الركوب ظنوا أنه بدأ الإحرام 
بالركوب» والذین سمعوه لى بعد الصلاة فهؤلاء أيضاً ذکروا فعله يف ولا مانع 
من الأمرين أنه لبّى بعد الصلاة» ولبّی بعدما رکب أما أنه لم حرم إلا بعد الرکوب؛ 
فهذا ليس بوجيه. 

ومعنى لبّى: أي: جَهر بالتلبية» فقال: (لبّيكَ اللهمّ لبّيكَء لبيك لا شريك لك 
لبيك إن امد والنعمة لك والملكَء لا شريكٌ لك لبّيك) هذا هو شعارٌ الحرم 
التلبية فالرجل يرفع ا صوتّه» والمرأة تلع و تخفي صوتماه ومعنی لته قيل: 
الاجابق أي: إجابة لدعوتك؛ لأن الله سبحانه دعا عباده إلى الح على لسان خلیله 
إبراهيم» نقال: وون فی الاس بالج؟ ڑا حج: ۷ فكل من لی فإنه يكون مجیاً 
هذه الدعوة إلى يوم القيامة» فمعنى لبيك» أي: إجابة بعد إجابة لدعوتك على لسان 
خليلك» وقيل: هي من لب الانسانْ بالمكان: إذا أقام فيه. 

وهذه التلبيةٌ إعلان بالتوحيد والاخلاص لله عز وجل وبراءة من الشرك؛ لأن 
الح وجیع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد والإخلاص؛ فان دخلها شيء من الشرك 


۳:۷ 


کرت ©) [الزمر: 70] فهذا اعلان بالتوحید والاخلاص لله عز وجل في هذا 


FE ۱ SUG 


الإحرام وقي غیره. خلافا لم كان أهل الجاهلية یلو به» فقد کانوا یقولون: لك لا 
شريك لك» إلا شريكاً هو لك. غلکه وما ملك [أخرجه مسلم »])۱۱۸٥(‏ فكانوا 
یعبدون الأولياء والصا حین واللاتکت ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ونريد 


منهم الواسطة بیننا وبينه» ویصرفون هم أنواع العبادة لوَيعَبَدُ يمَيُدُورت من دو الو ما 


لا ضرم ولا یمهم وَيمُولون هولاء شتا عند ال [يونس: ۲۱۸. فأنزل الله 
جل وعلا رداً عليهم قوله : صرب لک لا وہ و من ما ملک الحم 
تن شُرُکاء ف ما ررکم اشر فيد موا فوته گضنیگم "0 


مر ےر ص زم 


0 99س 9ت 
شريكٌ من خلقي» وأنتم لا ترضون أن يكون لکم شرکاء من عبیدکم؟! هل أحدٌ 
من الناس يرضى أن يكون علوکه شريكاً له في ملکه وني ماله: وني سلطانه؟! لا 
أحد يرضى ہذا. 

فإذا کانوا لا یرضونه لأنفسهم» فکیف يرضونه لله سبحانه وتعالی؟! ولهذا تب 
ابی ية من هذه التلبية» فقال: (لبَّيك لا شريك لك) إعلان بالتوحيد (إنَّ ا حمد 
والنعمة لك والملكَ» لا شريك لك) كرّرها ردا على أهل الجاهلية. 

زم رکب القصواء حنی |ذا استوت به علی البیداء هل بالتوسید) الاهلال هو 
رنع الصوته وس استهل وود لا یکی کرات وآمل رت مال 
التوحيد والبراءة من الشرك. لأنه يجب أن یکون العمل من احج وغیره» خالصاً 
لوجه الله وليس فيه شرك فان كان فيه شر فإنه مردودٌ على صاحبه؛ وكذلك إذا 
کان فیه دحا فاه مردوة عل صاحبه فالعمل لا بقل لا بشرطين: 


۳:۸ 


.١‏ الإخلاص لله. والبراءة من الشرك. 

۲ والمتابعة للرسول يلاف والبراءة من البدعة. 

فکل عمل فيه شرك هو مردوده وكل بدعة مردودة امن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد) [أخرجه مسلم (۱۷۱۸)]. 

(أهل بالتوحيد: لبيك الله لبك لبيك لا شريكٌ لك لبيك إن احمد 
7۳ ی۷۷۷ لك واللك» هذا تعلیل نا 
سبق؛ فإذا كان له ا حمد وله الملك فکیف یکون له شريك؟! 

(حتی إذا أتينا البیت استلم الركنّ) لا وصلوا إلى مكة» ونزل و في الابطح 
عند مقيرة العلا بادر و بالذهاب ال الت ندل على أن القادم للنسك من حجَ 
أو عمرة إذا وصل إلى مک يبادر بالذهاب إلى البيت» ويبدأ بالطواف ول شيء يبدأ 
به إذا دخل المسجد الحرام الطواف ولا يبدأ بتحية المسجد؛ لأن تحية السجد ارام 
الطواف. فيبدأ بالطواف» إلا إذا صادف وقتّ فريضة فإنه يصلي؛ لأن هذه صلاة 
فريضة ولیست هي تحية المسجد. ‏ - 

(التعلم الركن) هذا دلیل على أن الحا والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود 
رفكي برك لك سر وا تیر رھاب کا سدق 
ركنها الحنوبي الشرقي» فيه الحجرٌ الأسود الشریف: السمّی بالركن فیستلمه أي: 
يمسحه بيده ثم بقل وهذا مستحبٌ فإن لم یتوصّل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا 
التي معه ویقبّل ما مسحه به» فان لم يستطع أن يمسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه 


بيده ولا يقبّل يده» إذا أشار [لیی هذه بداية الطواف. 


۳:۹ 


(فرمل ثلاثاً ومشی أربعاً) طاف ية سبعة آشواط رم في ثلاثة منها وهي 
الأشواط الأ ولء الرَمّل: معناه الاسراع مع تقارب اشطی» وهذا الرّمَل مستحبٌ من 
سنن الطواف إذا فعله فهو أحسنء وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح. 
خصوصاً إذا كان مريضاً أو كبر انس أو كانت امرأة» فالمرأةٌ لا ترمل» أو كان 
الطاف مزدحم ولا يتيسر له الرَّمَل فإنه لا یرمل؛ لأنه لا یتمکن من ذلك» فهذا هو 
الرمل» وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهاراً للقوة. 

وأصل الرّمَل أنهم لما جاء الب ی وأصحابه في عمرة القضية بعد اشدیبیت 
كان المشركون مجتمعين في دار الندوة شالم الكعبة» ينظرون إلى الرسول وأصحابه 
فالنبي يل أراد أن يغيظهم بذلك ويظهر أن في أصحابه قوة وشجاعة فأمرهم 
٤‏ ص2 88 EEN el e‏ 
استمرٗ هذا يُفعل في کل طواف» اقتداءً ال يكل ففيه اظهار هذه الشعیرة نی كل 
وقت» وأمًا بقية الأشواط الأربعة» فإنه يمشي فيها على عادته» ليس فيها رَمَل. 

والرّمل انما يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الح أو طواف العمرةه 
الذي هو طواف القدوم أما طواف ا لحج الذي يكون بعد النزول من عرفة» وهو 
طواف الافاضة فلیس فیه ری ل وکذلك الطواف الستحب» فيا الو آراد واحد أن 
طرت ظرافا باه اہ او مراک EEE‏ لین سوا ابا رل 
یکون في طواف القدوم» أما بقية الأطوفة فليس فيها رَمَلُ. 

(ثم أتى مقام إبراهيم فصل) سبق أن الطواف بالبیت سبعة آشواط يرمل في 
الثلاثةٌ الأولى منهاء ویمشی في الأشواط الباقیة وذلك لأجل الإبقاء على المسلمين؛ 
لأن الذي يرمل يتعبء فالنبيٌ 2 جعلهم يمشون الأشواط الباقية ابقاء عليهم» 


۳۵۰ 


وال حر رت ۳ _ شرح بل الم 


وفيه أن الطواف يبدأ من ا حجر الأسود, وأنه بُستلم أي: يمسح ويقبّل ذا تی 
هذاء ولا فإنه يشير إليه 5 هذه بداية الطواف. 

(ثم أتى مقام إبراهيم فصلٌ» ثم رجع إلى الركن فاستلمه) في هذا أنه إذا فرغ من 
الطواف» وأكمل الشوط السابع من الحجّر إلى اجره فإنه يخر من الطاف؛ 
ويذهب إلى مقام إبراهيم» ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بناء 
الكعبة» كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجدار» وبقيت فيها آثار أقدامه عليه 
الصلاة والسلام؛ فجعلها الله مشعراً من مشاعره بص عندهاء قال تعالى: لیوا 
دس سا کات ولد رفاس اس قاض اض سا 
الطواف وإذا لم يتيسر صل الركعتين في أيّ مان لکن إن تيسر عند مقام إبراهيم 
بأن يجعل القام بينه وبني الكعبة؛ ویصل الركعتين فهذا أفضل؛ وسواء كان مزحوماً 
أو ممنوعاً أن يأتيه أحدّء أو كان خالیاً وأراد أن بصي في مكان آخر فلا مانع ولا بس 
بذلك» لکن إن صل عند القام فهذا ا اراس ا فصل 4 

«فلیا فرغ من الركعتين عاد إلى الحَجّر فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا» [أخرجه 
سیت تار تا سس موی ل ار 
ا حجر ویستلمہء وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه» حصوصاً أيام الازدحام لما فيه من 
الشقق الا أن صلاة الركعتين بعد الطواف سنة» فلو تركها فلا حرج عليه عند 
جمهور أهل العلم. ۱ 

(ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا قرأ: (# إن ألصَهَا وَالْمَروَة من 
کے و6 [البقرة: ۰۱۰۸ أبدأ با بدأ الله به) هذا دليل على أنه سحت أن ترج إلى 
الصفا من باب الصغاء هذا هو الأفضل؛ ولأن هذا أيسر له من أجل بداية السعي: 


"o 


ولو خرج من ی باب فلا بأس لکن خروجه من الباب الذي يلي الصفا آفضل» ثم 
يقرأ هذه الآية: إن الصَنًا والمروة من سار 1ج رعاش روایة: «ابدژوا با بد اللہ 
به“ فد على أن السعي يبدأ به من الصفاء فلو بدأ من الروة يلغى الشوط الأول ما له 
صحة یشترط أن يبدأ من الصفا. 

(فرقی الصفا حتی رأى البیتَ) في هذا دلیل على استحباب الصعود على الصفا 
سی بری الک تو الستااطرف جيل أن سن وكات :ذلك الوقاف ل هة 
بنيان» فاستقبلها َة ودعاء وكبّر الله وهلله» ودعاء ثم نزل ماشياًء إلى المروة. 

(فاستقبل القبلة» فوخّد الله وکتره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك ل له 
املك وله امد وهو على کل شيء قدین لا إله إلا الله وحدّه أنجر وعده ونصرٌ 
عبده» وهم الأحزاب وحله) نصر عبده يعني: الرسول بيا نصره على الشرکین؛ 
(وأنجز وعدّه)؛ لن الله وعده بالنصرء فأنجز الله وعدهء (وهزم الأحزاب): وهي 
الطواتف التحرّبة على رسول اللہ گل من أمم الکفر؛ لأنهم تألبوا عليه كَل 
خصوصاً في غزوة الأحزاب» فهزمهم الله جل وعلا بأن آرسل عليهم رجا قلعت 
خیامهم» وكفأت قدورهم: وأرسل مع الريح ملائكةً وجنوداً لم يروها لس عم 
رها 7 7ک تاساود الرعب. وانبزموا باذن اھ بعدما آصاب السلمین 
من الشدة والضيق وخيانة المنافقين» وخيانة اليهود» يعني مصائب تتابعت 0 
المسلمين في هذه العزوة» ولکن العاقبة صارت للمسلمین؛ هزم الله الاأحزاب فا و 
سبحانه من غير قتال» ومن غير ملاقاة بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعال 


7 
و 


000 ل00 بدو فازسانا عقي رها ےنات کا 1 
سے و مر ر 
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Fs 


کتاب ا لح شرح بلوغ الرام 


من الخارج» والنافقون من الداخل» واليهود آیضاً خانوا العهد مع الرسول ي 
فتألبوا عليه اة من الداخل والخارجء لاد جاءیکم من دوقم وین آسفل منک ول 
NET‏ وی الْقلوب الا [الاحزاب: ۱۰] وذلك من شدة الضیق 
والكرب الذي أصاب المسلمين ابتلاء وامتحاناء ثم جاء النصرٌ بعد ذلك» ولذلك 
اعترف الرسول إا بنعمة الله فقال: (هزم الأحزاب وحده). 

ومذا دلیل على أن السلمین إذا انتصروا فإہم لا یفتخرون بآنفسهم وانا 
ینسبون النعمة إلى الله عز وجل» ویشکرونه عليهاء فلا یقولون: فعلنا وفعلنا؛ 
وانتصرنا بقوتنا وبإرادتناء لأنَّ هذا من الغرور ومن نکران التعمة أيضاً. 

(ثم دعا بعد ذلك ثلاث مرات) دعا على الصفاء كرّر هذا الدعاء (لا له إلا الله 
وحده» نصر عبه وأعرٌ جنده.وهزم الاحزاب وحده)» وبين کل مرتين يدعو کف 
رب وهو على الصفاء وهذا مستحبٌء وهو من سنن السعي» ومن ترگ وم یذ 

(ثم نزل إلى الروة) يعني متجھاً إلى المروة» والمروة هي: طرف جبل فُعَيْقعان؛ 
لأن مكة تقع بين الأخشبين» أي بين اطبلین العظيمين اللذين يقال لم|: الأخشبان» 
وهما جبل الصفاء وجبل قُعَيَْعانه فالمروة طرف جيل قعيقعان وهو الأخشب الثاني. 

(ثم نزل إلى مروة حتى إذا انصيِّتْ قدماه في بطن الوادي سعی) كان کر في 
ذهابه إلى الروة يمشي: إلا في الوادي الذي یمر من الصفاء وكان وادياً منحدراً يعني 
۶ ۰۶۹۹۹ ۹ ا 
في واده بقول ابراهیم ائفلة: لا کت من درم یوار عر زی رعا [ابرامیم: ۳۷]؛ 


Fer 


وکان هذا الوادي واضحاً في زمن النبي كَل كان إذا انحدر إليه آسرغ» ويسرع في 


بطن الوادي إلى أن یصعد من جهة المروة» ثم يمشي» فكان السعي في بطن الوادي 
فقطء ثم إن هذا الوادي قد دفن الآن» وهو مجعول عليه حدودٌ ما الميلان الأخضران» 
ميل من جنهة الصفا أخضرء ومیل من جهة الروة أخضرء وما بینه| هو بطن الوادي 
الذي یسعی فب للسلم» يعني ين فى السعي» رذلك تا اکب (سیاعیل. 

وأصل السعي أن أمَّ إسماعيل علیهیا السلام ومعها طفلها الذي كان صغيراً . 
برضع» ومعهما جرابٌ من تمر وسقاءٌ فيه مای فكانت ترضع الطفل وتأكل من التمرء 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت. فلما نفد التمرٌ وجف اللبن 
وعطش ابنها فاشتد الکرت وليس هناك لبن: ولا ما فذهبت تطلب لعلها ترى 
أحداً فصعدت على الصفاء وتطلعت وتشوفت فلم تر أحداً فنزلت» فلا انحدرت في 
بطن الوادي أسرعت؛ لأن بطن الوادي تختفي فيه فلا ترى شيئاء فأسرعت من أجل 
أن ترى من حوهاء لعلها ترى أحداء فمضت إلى أن صعدت على الروة: وتلفتت 
يميناً وشمالاً فیا رأت أحدأء ثم رجت إلى الصفاء فعلت ذلك سبع مرات» ون الرة 
السابعة لا صعدت على المروة سمعت صوتاً حوطهاء فقالت: صه - يعني تسکت 
نفسها - أغث إن كان عندك عُواث» فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام بخط 
بيجناحه اا فنبع الماء ماءٌ زمزم» فهي فعلت هذا السعي» فعلته 
تطلب من الله الغوث والنجدق فأنجدها الله وأغاٹھا وفجّر ها الماء في مكان ليس فيه 
ماء» ولا من عادته أن يكون فيه ماء» فصار زمزم عیناً جارية» هذا هو أصل السعي» 
وهذا هو أصل زمزم وماء زمزم وهو أن الله أنبعه لنبيه إسماعیل عليه السلام وهو 
EGE‏ رهم ونزات عندهاء وتصالحت معها على أن تترك لهم 


۳٥٤ 


ذ ‏ رو و رر یں ا ا بے ری ی 


فالسلم يفعل هذا اقتداءً بأمنا هاجر علیها السلام» والمسلم بحاجة إلى الغوث؛ 
تیاه إن سید بر بد یت 
أن يغيثه ویر جه كما رحم |سیاعیل وآمه» هذا هو صل السعي. 

(حتی إذا انصبَّتُ قدماه في بطن الوادي سعی) يعني أسرع (حتی إذا صَیدتا 
مشی إلى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا) من الدعاء واستقبال القبلة» 
والتهليل والتكبير» يفعل مثلا فعل على الصفا. 

(وذكر الحديث) اختصر الصتّفُ الحديث» وهو أنه لما فرع ی من السعي» أمر 
أصحابه الذین ‏ یسوقوا اهدي أن یتسلوا من إحرامهم» وأن يجعلوها عمرة» وأما 
الذين ساقوا ا هدي معه يك فأمرهم أن يبقوا على احرامهم 

(وفيه: فليا كان يوم التروية) يعني ذهب بي إلى منزله في الأبطح وبقي فيه 
أربعة أيام؛ من صبيحة رابعة إلى يوم ان پُصل فيه الصلوات الخمس؛ فلا كان في 
م كا مس از أن التاس کانوا بتر روك لاه فيه للخروج إلى 
منى وعرفة ومزدلفة؛ لأنه لم يكن هناك ماء في ذلك الوقت. فکانوا يحملون  ٠‏ يم 
الماء من مكة» فاذ! كان يوم التروية أحرم الذين كانوا وو لوا اح عور نز 
مکانہم من منزهم» وأما الذين بقوا على إحرامهم من الميقات فإنهم يخرجون إلى 
المشاعر بإحرامهم الأول. 

(توجهوا ]ل منی) عيسة وم الترويق فدل غل استحباب التوجه إل ول في 


۳۵ ۵ 


هذا اليوم» كا فعل الب يك فانه ذهب إلى منى» ونزل فيها وصل الصلوات 
ا حمسر؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء هذه ليلة التاسع» يقضّر الصلاة 
ویصل کل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع؛ لأنه كان نازلا وا لحم انا بباح في حالة 
السير للمسافر» أما في حالة النزول فالمسافرٌ يصل قصرأً ولكن لا يجمع» كل صلاة 
في وقتهاء هذا في يوم التروية وليلة عرفةء ليلة التاسم» فإذا تیسر للحاحٌ أن يعمل هذا 
فهو مستحبٌ» وکمال زيادة عبادات وفضلء وإذا لم يتمكن وجاء إلى عرفةٌ مباشرة في 
اليوم التاسع فلا بأس» ولو لم یت إلى منى في الوم الثامن فلا بأس بذلك لأن 
الإتيان إليها في الیوم الثامن سنة. ۱ 

(ورکب التب يله فصلل بها الظهرٌ والعصر والمغربٌ والعشاء والفجرء ثم 
مكث قليلاً حتى طلعت الشمسٌء فأجاز حتى أتى عرفة) ما أصبح كلل في اليوم 
التاسع» رحل إلى عرفة من منی» (وأجاز) يعني استمرٌ في سيره ولم ينزل في مزدلفة 
كبا كان الحال في الجاهلية» فقد كان أهلٌ مكة وقريش لا يذهيون إلى عرفة وإنما 
ینزلون في مزدلفة» ویقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج من حدوده» وهذا باطل» 
لأنه من دين الجاهلية» فكانت قریش تمرف في مزدلفة» ويقولون: نحن أصحات 
الحرم فلا نخرج» وأما بقية الناس الذين لیسوا من أهل مكة فهم يذهبون إلى عرفة» . 
وهذا قد أبطله الي بی وكان قريش تظنٌ أنه سيقف معهم في مزدلفة» ولكنه 
خالفهم وذهب إلى عرفة كما كان إبراهيمٌ اقلا یفعل» فالرسول كله أحیاٴ سن 
إبراهيم» قال تعال: خم أَقِيصُوأ من حَيِتٌ کاس آلکاش) [البقرة: ۱۹۹] المراد 


عرفة» فذهب وك إلى عرفة. 


(فوجد الب قد ضربت له بنَمرَة) نمرة: اسمٌ موضع بین عرفة وبين مزدلفةء 
وكان قرية في الأول ثم خربت» فهو موضم بين المشعرين» مشعر مزدلفة: ومشعر 
عرفةء نزلفیه أول النهار في فب ضربت له يعني خيمة» فدل على أن المحرم ینزل 
في الخيمة» ويتظلل فيها وليس في هذا محظورء ولا يتناف هذا مع الاحرام كأن يدخل 
لحرم في خیمة؛آو یرکب في سبارة مسقوفة. و یتظلل تحت شجرة؛ آر یضع نوق 
رأسه مظلّة شمسية» فلا باس بذلك؛ إن المنوع هو تغطيةٌ الرأس بشيء ملاصق» 
وأما أنه يتظلل تحت شيء غير ملاصق تحت سقف أو تحت خيمة أو تحت سيارة أو 
تحت شجرة فلا بأس بذلك: فالنبي ی ضربت له الخيمة في نَمِرَّة ودخل فيها وهو 

(حتى إذا زاغت الشمسٌ أمر بالقصواء) النزول بنمرة صباح یوم عرفق هذا 
سنة إن تيسر فهو عمل طیب» وإن لم يتيسر وذهب إلى عرفة مباشرة» خصوصاً في 
هذا الزمان لأجل الزحام وا خطرء والذهابٌ إلى عرفة أرفق به وحصوصاً في هذا 
الزمان» وانا كان هذا يوم أن كان اج واسعاً والناس قلةء أما الآن فالإنسان لا 
يتمكن من عمل هذا الشیءء يكون عليه خطرء فلا بأس أن يذهب إلى عرفة من أول 
النهار» (إذا زاغت الشمش) زاغت: يعني زالت عن كبد السماء ودخل وقت الظهر 
معدن كرون 0افت والتا الہ ال عامس راک 

(فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس) انتقل 5 له من نمرة إلى بطن 
الوادي وادي عُرَنة وهو ليس من عرفة أيضأء وادٍ معروف: فنزل و فيه وخطب 
الناسّ على راحلته؛ ثم آمر الودّن فأذن للظهر ثم أمره فأقام فصل الظهر ركعتين» 

ثم آمره فأقام فصل العصر ركعتين جمعاً وقص رآ في بطن الو ادي» ثم انتقل إل عرفة 

oy 


8و ص0 و٤‏ جو و ورا و کو وو و عضاو وم اوعد و ج جوع ویو علوم عاج ٦ص‏ وو وپ وہجریآ ویر چو یپوی 


للوقوف» فهو اة نزل پنهرة وخطب بعْرّنة ووقف بعرفة» في هذا اليوم» ومذه 
الأعمال سنن إن تيسر أتى بها اج و وان ل يتيسر فک| ذكرناء يذهب إلى عرفة وینزل 
من أول النهار ويّصلٍ فيها وا حمد لله. 

(فخطب الناس) بين هم المناسك» وكيف يفعلون» وبين شم قواعد الإسلام 
وأوصاهم بالنّساء خيراً؛ لأن مسألة النساء : خطيرة في كل وقت. فالمرأة إذا لم متم بها 
وثراعی فإنها فد الجتمم؛ ولان المرأة كانت ُظلم في الجاهلية ومُستضعفء فالنبي 
اة رفع عنها الظلم وأعطاها حقها اللائق اء وحدّر من فتنتها أيضاًء فالمرأة يهب 
العناية بهاء في كل وقت؛ لأنها إن أهملت أو ترك ھا الحبل على الغارب أفسدت 
المجتمع» لأنبا من حبائل الشیطانء فأمرٌ المرأة مهم جداً في المجتمع» ولذلك أوصى 
پا مها في خطبة عرفة لأهمية ا موضوع. 

(نم ادن ثم أقام» فصل الظهرء ثم آقاع فصل | لعصر ول یصل بینهیا شيئاً) هذا 
دلیل على أنه في يوم عرفة تجمع فيه هاتان الصلاتان جع تقديم» من أجل أن يتفرغ 
الام للوقوف بعرفة» وفي مزدلفة إذا وصل إليهاء لأن هذا أيسرٌ للناس» وسيأي 
بيان هذا إن شاء الله. 

(ثم ركب حتى آتی الوقفت فجعل بطنّ ناقته القصواء إلى الصخرات) في سياق ۱ 
حجّة النبی يكل كي من حدیث جابر أنه لما صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً جع تقدیم 
في وادي عرنق وخطب الناسٌ الخطبة الشهورة بعد الصلاة؛ مضی ية حتى أتى 
الموقف في عرف فد على أنه نے کل نزل بنمرة في في أول التهار» ثم صلی الظهر والعصر 
في عَرّنة» ثم وقف بعرفة. 
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وعرفة: هي الوقف. وها حدودٌ معروفة» فقد وضّحت بلوحات وعلامات من 
جنيع الجوانب حتی یعرفها الناس فیقفو! في داخلها. فقد مضی یه حتی آتی الجبل 
السمّی جبل ال رمق ویسمی جبل عرفة ویسمی جيل الال على وزن هلال 
ویسمیه العوام القرين تصغیر قرن؛ لأن الجبل يقال له: قرن» فجعل هذا ا جبل بينه 
وبين القبلة» ثم وقف عند الصخرات الكبار» وجعل الحبل بين يديه مستقبلاً القبلة 
وهو على راحلته يا والصحابة على رراحلهم فوقف على راحلته في هذا المكان؛ 
وقان "قار لط ناس هی ور A‏ ی از 
(۱۷1)] فبكن 6 كلا أن الرقوف بعرفة لا يختص بهذا الکان الذي وقف فیه وان في 
e‏ مسي رولك الم م e‏ 
الجبل أو بعيداً عنه» وا بل لا يُستقبل في الدعاء» وإنما يُستقبل المسلمٌ القبلةً. 

فالسلم في عرفة يستقبل القبلة وإن كان الجبل خلف ظهره؛ لأن الطلوب هو 
استقبال القبلة» حلاف ما يعتقده العوام من أنه لا بد أن يرى الجبل أو يذهب إليه 
وخصوصاً في أيام الزحام والأخطار والشمس: فيكلفون أنفسّهم وربا يكون معهم 
نساء وأطفال» فیظنون أن الذهاب إلى الجبل والصعود عليه والوقوف عنده مر 
لازم» فهذا فيه من احرج والمشقة» فضلاً عن أنه شيء غير مشروع أيضاً. 

قال ولق «عرفة کلها موقف» هذا من التیسیر عل السلمین» ولکن بعضهم 
يزيد على الذماب إلى الحجة والصعود بأن يتبرك بالجبل» ویعقد الخرّق في الاشجار 
التي نی ال بل ویجمع تراباً وحصی ويدعو عنده؛ إلى غير ذلك من أنواع الخرافات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ وبعضهم يُصلَّي إل الجبل» وبعضهم يعتقد أن 
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العامود الذي فوق اجبل فيه بركة فیتمسَحون به ویستلمونه» إلى غير ذلك من 
لو اناد ين الجن مني مو رطاف بل تون عن شا هشن 
الشرك من خلال التبرك بالأحجار والأشجارء فیقید حجّه بالشرك والعياذ بالله. 

فهذا ما يجب على طلبة العلم والعلماء تنبيه الحجاج عليه» وأن يكون هذا هو 
عل الاهتام» فقد يأي الوق مولفة من مسافات بعیدی ومن دیار بعيدة ویفسدون 
حجُهم بالشرك والبدع والخرافات» لأنهم لم ین هم الحكمٌ الشرعي» بل تُرکوا ' 
تا نی والخرّفین الذين يكتبون لهم في الناسك هذه الأشياء» أو يرشدونهم 
ویدلونهم عليهاء فهذا يجبٌ التنبیه علیه وتوعية اجاج بأن یعلموا أن هذه بدع 
وخرافات. 

(وجعل حَبْلَ الشاة بين یدیم واستقبل القبلة) جعل بل الشاة: أو (جبل) 
روایتانء جبل الشاة أو حبل المشاة» والعنی واحد» وهو الرتفع الذي كان یمٹی 
عليه الناس وحبل الشاة یقولون: أصح من جبل الشاة» وهو الطریق الذي يسير 
عليه الناس جعله و آمامه وجعل الجبل بين يديه» واستقبل القبلة» وظل واقفاً على 
راحلته حتی غربت الشمس؛ وهو في أثناء ذلك يدعو الله عز وجلء ويلح بالدعاء 
وکان مفطراً في هذا الیوم؛ لأن الصحابة تجادلوا هل كان صائاً أو مفطراً؟ فرفعت 
إليه أم الفضل رضي الله عنها تھا الس وا ورور ولاف NS‏ 
[أخرجه البخاري (1108) ومسلم (۱۱۲۳)] فدل على أنه هة كان مفطراًء فالافضل 
للحاحٌ أن يُفطر في يوم عرفة من أجل أن ينشط على الوقوف» وعلى الدغاء» وعلى 
أداء الناسك هذا هو الأفضل للحاجٌ» أما غير ا حاج فيستحبٌ له أن يصوم یوم 
عرفة» لقوله كَل: اصومٌ يوم عرفة یکشر السنة الماضية أو یکفر ما قبله وما بعدہا 
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ليوم اقتداء بالنبی و 


. (فلم یزل واقفاً حتی غربت الشمس) هذا دلیل عل آن الوقوف یستمرٌ إلى 
أن دري الكت رفا قرز الائصرات فل کرو شی روت مارآ وکت 
عليه أن يستمر إل أن تغرب الشمس؛ لأنه عله رقف إلى أن غربت 
الشمس»واستحکم الغروب ثم دفع إلى مزدلفة» أما من وقف في الليل» يعني جاء 
بعد غروب الشمس-ليلة العاشر فانه رقف ما شاء.وقوفاً طويلاً أو قصي را وینصرف» 
وأما من وقف ناراً فانه يجب عليه الاستمرار إلى الفروب» فان انصرف قبل 
الغروب؛ وجب عليه أن یرجم ویبقی إلى الغروب. فان لم يرجع فانه یکون عليه 
فدیة؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج» وهو الوقوف إلى الغروب؛ وهذا دفع قبل 
الغروب وم یرجعء فیکون وقوفه ناقصاً فیجبره بدم [النني ۰/ ۳۹۳]. 

ثم أيضاً لتعلم أن الوقوف معناه: التواجد في عرفت سواءٌ كان واقفاً على قدمیه 
أو راكباً عل دابته» أو على سيارته» أو كان جالساً على الأرضء أو كان نائاً الهم أن 
كرون عوسردا ل عراف E‏ قوف نلق نات وک ورن زاك عل 
دایته آو عل سیارتہ أفضل. 

(فلم يزل واقفاً حتی غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاه حتی إذا غاب 
القرص دفع) حتی غربت الشمس وغاب القرصء يعني سقط في الأفق ول يبق منه 
شيء. فحینئذ (دفع كَكِهُ) يعني انصرف من عرفة إلى مزدلفة» وانتهی ركن الوقوف» 
وانتقل إلى المنسك الذي بعده وهو البیت بمزدلفة. 
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(وقد شنق للقصواء الزمام حتی إن رأسها ليصيبٌ مورك رحله ویقول بيده 
الیمنی: يا أا الناس» السکینت السکینة) هذا فيه أدب الانصراف من عرفف وآن 
يكون اجاح یمشون بسكينة» دون عجلة وسرعة, لثلا يضرّ بعضهم بعضاء وذلك 
لانه ول (شنق) لناقته (الزمام)ء يعني: شد إليه حتی إن رأسها لیلامس رحله کل 
من شدة جذب رأسها إليه للا تُسرعء | لا إن وجد متسعاً في الطريق فإنه يُسرع» أما 
إذا دحل في زحام فانه يمشي برفق؛ ويوصي الناس بالرفق» وهكذا ينبغي للحاجٌ أن 
يرفق بإخوانه» وأن لا يرضى لهم مالا يرضاه لنفسه فهذا رسولٌ الله ی وهو 
القدوة والامام لو راد لأفسحوا له الطريق» ولكنه جعل نفسه كسائر الناس گا 
يسير بسيرهم؛ ويراعي أحواطهم ويتفقدهم كواحد منهم. 
(کلما أتى حَبْلاً من الجبال أرخى ها قليلاً حتی تصعد) يعني مرتفعاًء (أرحى 
ها) الزمام (حتی تصعد) ذلك المرتفع؛ لأنه لو شد رآسها إليه فإنها لن تستطيع 
الصعود. فهو قد أرخي ها الزمام من أجل أن تصعد» وني هذا الرفق بالحيوان آیضا 
فالرفق لیس خاصًا بالناس بل يكون بالحيوان كذلك. 
سی أتی الزدلفة؛ فصل ا الغرب والعشاء بآذان وان واقامتین) اة 
لا نی سيره من عرفة إلى المزدلفة ول يقف لصلاة الغرب بل أحُرھا حتی وصل إلى 
الشعر وهو الزدلفت فجمع بين الغرب والعشاء جع تأخیر» وذلك من أجل 
مواصلة السيرء وم يتوقف ی لاجل صلاة الغرب» هذا هو السنة أن ال حجیج لا 
ارق حتی یصلوا إلى مزدلفة كا فعل النبي و الا إذا خشرا خروج الوقت 
بطلوع الفجر فإنہم يُصلُون في الطريق» خصوصاً في هذا الزمان أما ما دام في الوقت 
متسع فإنهم يؤخرونه إلى الوصول إلى مزدلفة ومزدلفة هي ااشعر الموالي نی 
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بینه وبين منی وادي مسر وحددوه من الجنوب يعني ما يلي عرفة من مطلع الجبال 


التي تفیض على ساحة مزدلف هذه هي مزدلفة» وسمیت مزدلفة؛ لأن الناس 
يزدلفون إليها يعني يسيرون إليهاء وتستّى جمْعاً أيضاً؛ لأن الناس يجتمعون فيها نی 
تلك الليلة؛ وتسمّی بالمشعر الحرام؛ لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف 
عنده ية بعد صلاة الفجر هذه أسماء لهذا المشعر البارك. 

(حتی اذا آتی حتف فصل جا الغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین) هذا 
فيه دلیل على ما ذکرنا» من أن السّنة ليلة المزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليهاء وذلك 
من أجل مواصلة السير. 

وفيه أن الجمع بين الصلاتین» يكفي فيه ان واحدٌ للصلاة الأولى» وإقامتان؛ 
إقافة لصلاة الغرب واٍقامة لصلاة العشاء. 

وفيه أنه لا یفصل بين الصلاتین بصلاة نافلة (م يسح بینهیا) يعني لم بل 
بينهما صلاة نافلة» و نا كان ذلك بعد التسلیم من صلاة المغرب» قام وصل العشای 
إلا إذا كان له عذر كأن يريد أن يتوضأء أو يريد أن یضم شيئاً من رحله فلا بأس» 
لأن الفاصل اليسير لا یضر كأخذ شيء من التاع» أو إنزال شيء ما على الدابة أو 
على السيارة في الأرضء فإنه لا بأس به بين الصلاتين المجموعتين. 

زو يي فيا ی بسر يدها 

(ثم اضطجم حتى طلع الفجرٌ فصل الفجر؛ حين تین له الصبح بأذان وإقامة) 
السنة لمن وقف بمزدلفة هكذاء أنه إذا صلى المغرب والعشاء أن یضطجع وينام من 
أجل أن يأخذ راحته كما فعل النبی بيا هذا هو السنة والاکمل أما ما يفعله بعص 
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الناس أو كتير من الناس من أنهم يجلسون ویتحدثرن ويضحكون. ويعتبرون 
آنفسهم كأهم في رحلة أو نزهة» فهذا خلاف الستة. 

(فصلى الفجر حين تبن له الصبح بأذان وإقامة) هذا فيه أنه لا يتهجّد ليلة 
مزدلفة؛ لآن النبيّ كل لم يتهجد في تلك الليلة»لكن هل یوتر؟ في الحقيقة ليس في 
الأحاديث ذکر للوترء ولكن المعلوم من سنته ية أنه لم يكن يدع الوتر لا حضراً ولا 
سفرا هذا هو المعلوم من ستته وك أما الأحاديث التي وصفت حجّه فليس فيها أنه 
فا من ئل ار اه وت 

(فصلٌ الفجر حين تبن له الصبح بأذان ولقامة) هذا فيه أن البیت بمزدلفة 
یکون طول اللیل هذا هو الأفضل والاکمل إلى أن يطلع الفج ويجوز للضَعَفة من 
كبار السنٌ والمرضى وصغار السنّ والذين لا يتحملون الزحام بالنهار» يجوز لهم أن 
ینصر فوا من مزدلفة بعد معصف الیل آو بعد غيبوبة القمر لیلة العاف فیجوز 
لهم؛ لن الرسول گل رخص للصَعَفة بالانصراف بعد نصف اللیل [أخرجه البخاري 
)٦٦۸۰(‏ ومسلم (۱۲۹۰)] أو بعد أن غاب القمر وأما الاقویای فالافضل في حقهم 
- بل بعض العلماء یقول: الواجبٌ في حقهم - أن يبقوا إلى طلوع الفجر 
فیستکملون البیت في مزدلفة. 

(فصلٌ الفجز حين تبن له الصبخ بأذان وإقامة) هذا فيه أنه يُبادر بصلاة الفجر 
في أول وقتها؛ لأنه لی بمجرّد أن طلع الفجر صلى» فدلّ على المبادرة بصلاة الفجر 
في أول وقتها من أجل أن يتفرع للدعای بعد الفجر. 

(ثم ركب حتى أتى المشعر الحر لحرام) وهو الجبل لهَآدْصكُرُوااسعِنِدَالْمَشعَرٍ 
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آلکرا) [البقرة: ۱۹۸] يعني الجبل الذي في مزدلفة: ويُسمِّى جبل فرح وهو الذي 
عليه المسجد الآن. 

(فاستقبل القبلة» فدعاه وكيّره وهلّله) وقف عند الجبل واستقبل القبلة کیا 
استقبلها نی عرف فدل عل آن الدعاء یکون إل القبلة» لا إن اغال فقبلة السلمین 
هي که TN‏ و کر ولا وُجْومَکم رم [البتره: ]١44‏ فقبلة 
السلمین هي الکعبة المشرفة» في الدعاء؛ والصلاة» والعبادات؛ لیس هم قبلة غیرها. 

(فلم يزل واقفاً حتی آسفر جداً) يعني حتی قارب طلوعٌ الشمس» ثم انصرف 
من مزدلفة لق فدل عل آنه لا یستمرٌ إلى آن تطلم الشمس؛ لأن أهل الجاهلية 
کانوا یستمرُون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس: ویقولون: آشرق ثبیژ كي 
ما نغير» وثیر: هو اببل الذي یقع شرقي مزدلفة» وهو الجبل الكبير» فإذا طلعت 
الشمس أشرقت عليه فأهل الجاهلية یقولون: أشرق ثبير حتی نغير» أي: حتی 
ندفع» فخالفهم رسول ية فدفع قبل طلوع الشمس. 

(فدفع قبل أن تطلع الشمسٌُء حتی أتى بط محشر فحرّك قليلاً) دنع من 
مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمسء وأمر الفضل بن العباس أن يلقط له احصی 
من الطريق» فلقط له سبع حصيات مثل حصى الكذف» أي: الحصى التي يخذف على 
رؤوس الاصابع» فأخذ ولو هذه الحصيات في كمّه الشریفة فقال: «أمثال هؤلاء 
فارمراء وإياكم والغلرء نا آملك من كان قبلكم الغلو» [أخرجه ابن ماجه (۳۰۲۹)» 
والنسائي ]۲٦۸/٥‏ فدل على أن الأفضل والسنة في هذا اليوم أن يأخذ سبع حصيات 
. فقط ولا يأخذ جميع ا ےار من مزدلفة» لآن هذا ليس من السنة» وإن أخذه فهو 
مباحء لکن لا یعتبر هذا ستت بل يعتبر من الأمر المباح فقطء وإلا فإن السنة أن بأخذ 
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شرح بلوغ المرام کتاب العسج 
سبع حصيات فقط كا فعل النبي با أخذها من الطريق فیم| بين مزدلفة ومنى» وأن 
تكون الحصیات بہذہ الصفة بقدر حصى الكَذف» يعني أكبر من حب الحمّص بقلیل» 
ولا يأخذ حصى كبارآء فان هذا من الغلرٌ في العبادة» والغلرٌ يفسد العبادة فبعض 
الناس يأخذ حصى كبيرة ویقول: أنا أقاتل الشيطان وهذه لا تصنع بالشيطان شيئاً 
هذه ال حصیات الصغيرة» فيأخذ الكبار يُريد أن يقتل الشيطان» ويظن أن الرمي انا 
هو فتل للشیطانء الرمي عبادة وذكرٌ لله عز وجل» والشيطان بهله الطریقة یضحك ‏ 
علینا؛ لأننا خالفنا سنةً نبینا یه فالعبادات مدارها على التوقیف» نرمي كما رمی 
رسولٌ الله يلك وبمثل الحصيات التي رمی بها َي هذا هو الواجب «إياكم والغلو» 
فإنم) أهلك من كان قبلكم الغلوً» الغلو: يعني الزيادة في العبادة. 

(حتى أتى بطن محر انحرف قليلاً) في طريقه إلى منى» یعترضه وادي محش 
وهو فاصل بین مزدلفة ومنی» ليس من أحد المشعرين» كما أن نمرة فاصلة بين 
مزدلفة وعرفة ليست من الشعرین» فالله جعل بين كل مشعرين فاصلاً لیس منھماء 
ومن ذلك محسّرء سمي محسراً؛ لأن الناس يحسرون يعني يُسرعون إذا وصلوا إليه 
اقتداء بالنبيّ يل فإنه لیا مر به أسرع. 

ووادي محسّر ليس بالعریض؛ يقولون: قدر رمية حجر؛ وهو الآن مبین 
بعلامات ما يلي مزدلفة وما يلي منى» وما ینهیا هو محبسر» يقولون لك: منتهی _ 
مزدلفة» ثم تدخل في محسرء نم تمثي قليلء ثم يقولون لك: بداية منى» فیا ينها هو 
محسرء هذا لا پنزل فيه» وإذا مر به احاج یُسرعونء اقتداء بالنبن یگ لقوله: «ارفعوا 
عن بطن عسّرا. 


۳۹ 


(ثم سلك الطریق الوسطی التي تخرج على الجمرة الکبری) آخذ ي الطریق 
الوسطی التي تخترق منى من الوسط, وهو الآن يُسمى طریق الجمرات» الطریق 
الظثل الذي يسلك إلى ابحمرات هذه هي الطريق الوسطی. لن هذا آیسر على 
الحاج» إذا سلكوه يذهب بهم إلى الجمرة جمرة العقبة مباشرة بدون تعاريج» وهي 
الجمرة الأخيرة ما يلي مکةہ وتسمّی بالجمرة الکبری» وسمیّت جمرة العقبة؛ لأن 
العقبة هي الطريق الذي يصعد في الجبل؛ لأنها كانت سابقاً في جبل يحيط بها من 
الشرق» ویصعد الناش من هذا الیل ولذلك لک جرة العقبة ثم أرول مذا 
الجبل في عهد الملك عبد العزیز رحمه الله من أجل التوسعة على ا حجیج. 

(حتی أتى الحمرة التي عند الشجرة) وهي ا حمرة الكبرى أو جمرة العقبة» وهي 
آخر منى؛ وجمرة العقبة هي امد النهائي لَنّى ما يلي مكة» وما وراءها فإنه لیس من 
هنی. 

(فرماها بسبع حصیات: یکی مع كل حصاة منها) الذي یرمی في هذا البوم» يوم 
یی الحقة عادر اشيرق افيد رق فو لا ووه لعن ذل 
هذا السياق على أن الحا عندما يصل إلى منى فأول شیء يبدأ به الرمي؛ لأن الرّمِي 
تحيةٌ هنی فيبدأ کیا بدأ به انب َك بمجرّد ما يصل إلى منى؛ هذا هو السنة. 

صفة الرمي: أنه يرفع يده مع کل حصاة ويُكبّر ويرميها رمیا ولا يضعها 
وضعاء إذا وضعها وضعاً فإنها لا تجزئ» لأن هذا لا يسمى رمیأ بل يرميها ويرفع 
يده مع کل حصاة ویکش يقول: الله أكبر مع کل حصاة» هذه صفة الرمي» ویجعل 
الحمرة آمامه؛ يستقبل الجمرة في أثناء الرمي. 


1Y 


(كل حصاة مثل حصی الذف) سبق هذاء الخذفٌ يعني الذي ذف فوق 
الأصابع. 

(رمی من بطن الوادي) لأنه كان في ذلك الوقت جبلا من جهة الشرق فيرميها 
من بطن الوادي؛ لأنه هو التیتر أما بعد ما آزیل ا حبلء فلا مانع أن يرميها من جميع 
ا چھات بشرط أن یقع الخصى في الحوض» فلو و رماها من أي جهة ووقع الحصى في 
امحوض أجزأ ذلك» وان قال: آنا أرميها من المكان الذي رماها منه النبی ی فهذا 
آحسن بلا شك إذا تیشر. 

(ثم انصرف إلى المنحر» فنحر) بعد ما فرغ يله من رمي جمرة العقبة بسبع 
حصیات ضحى العیدہ انصرف إل النحی فنحر هديه ل فدلٌ على أن السنة أن 
ينحر بعد الرمي» ثم بعد ذلك يحلق رأْسَ كا فعل النبيّ كل ثم يُفيض إلى مكة 
یم سا کر رای لو ناما ار اموه ا رفيا 
على هذا التمط: أولاً: الرمي. ثانياً: ذبح فو ثالً: الق آو التقصیر. ثم یتسلّل 
إذا رمى وذبح هديه وحلق فإنه بتحلل من إحرامه؛ ويلبس الثيابٌ» ويتطيّبٌ ىا فعل 
ابی يل ويل له کل شي» من محظورات الإحرام ما عدا النّساء فلا يقرب امرأته 
إلا بعد أن يكمل الرابع وهو طواف الافاضة ويُسمَّى بالتحلل الثاني» وأما الذي 
بعد ا حلق أو التقصير فيُسمَّى بالتحلل الأول. وترتيب هذه الأربع على هذه ]0 
هو السنة» وان قدَّم بعضها على بعض جاز؛ لأن الب او ما ستل في هذا الیرم عن 
شيء قد ولا أخُر إلا قال: «افعل ولا حرج» فإذا قَدّمَ مثلاً الطواف» ذهب إلى مكة 
ك 

اذبح لا بأس» الترئیب غير واجب» الهم أنك تؤدي هذه الأریعقه وکوغا بالتر تیب 


۳۹A 


کتاب المج شرح پلوغ الرام 


أفضل وإذا قُدَّمَ بعضها على بعض ولاسیا عند ا حاجة إلى ذلك؛ فيأخذ بالأيسر 
علیه إن کان الأيسر عليه البدء بالطواف» يذهب إلى مكة مباشرة» وان كان الأيسر 
عليه البدء بالرمي فهذا هو الأفضل. 

(ثم ركب رسولٌ الله با فأفاض إلى البیت: فصلل بمكة الظهر) ثم أفاض و 
من منى بعد رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح امدي» وبعد الحلق» آفاض إلى مكة» فطاف 
طوافَ الإفاضة ضحيٌء أما صلاةٌ الظهر فقد اختلف العلياءٌ والرواة» هل صل 
الظهرٌ بمكة أو صلاها في منى؟ لأنه ورد في رواية جابر أنه صلاھا في مكة» وني 
الرواية الثانية أنه صلاّھا بمنى» فجمع بعض المحققین بأنه بل كرّر صلاة الظهر 
صلاّھا في مكة» ثم خرج وصلاها في أصحابه في منى من أجل أن يحظوا بالاقتداء به 
يِه والإتمام به في الصلاة؛ ولا بأس بأن يیُصل مرة ثانية تكون له نافلة» کیا فعل 
معاد فة كان يُصل مع الرسول يل ثم يخرج وئصل بأصحابه» هي له نافلة وهم 
فريضة» هذا الذي ذكره اب القيم رحمه الله أنه صل الظهر بمكة؛ ثم حرج وصلاّھا 
أيضاً بأضحابه في نی جمعاً بین الروايات. 

وإذا لم تتيسر له أن يفيض إلى مكة في يوم العيد؛ فانه يؤخره ویفیض متى تيسّر 
له في اليوم الحادي عشرء أو الثاني عشرء أو الثالث عشرء أو في أي يوم تيسّر؛. لأن 
طواف الافاضة لیس لنهاية وقته ست نبا حدید البداية یبدا من متصف اللیل لیلة 
النحرء وأما النهاية فليس له حد متی ما طافء حتی ولو في آخر ذي الحجة أجزأء لا 
بأس بذلك ویتحلل من |حرامه إذا رمی وذبح هديه وحلق رأسه یتحلل من 
إحرامه» لکن یبقی عليه حظور النساء فقط ولا یعود مرماً كا یقول بعض 
المعاصرين:؛ یقول: إذا غربت عليه الشمس ول بات بطراف الا فاضة وقد تحلل انه 


۳۹۹ 


شرح پلوغ المرام کتاب الصح 

۳- وعن مُحزيمة بن ثابت ه: أنَّ النبيّ يك كان إذا فرغ من تلبيته 
في حج أو عمرة» سأل الله رضوانه والحنة واستعاذ برحمته من النار. رواه 
الشافعي بإسناد ضعيف”". 
يعود إلى ملابس الإحرام» ويعود للإحرام مرة ثانية» هذا لا دلي عليه» ولا صل له 
تشعو یفالت کے الم تلفي فی تا ره 
رما إذاتحلل انتهی لا بعود خرماً. 

فلا عاد ية إلى منى آقام بهاء لا فرغ من الناسك عاد إلى منی وأقام بهاء یله 
ونهاره؛ يوم العيد وأيام التشريق» بقي في منى ليلا ونبارا؛ لأن بقاءہ في منى منسكٌ 
من مناسك ا حجء أما الليل فإنه واجب» وأما النهار فإنه مستحبٌ» فبقاژه في منى 
يوم العيد وفي أيام التشريق هذا عبادة لله عز وجلء فبقي و في منى يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده يرمي ا حمراتِ الثلاثة کل يوم بعد الزوال» ویبیتَ فيها تلك اللياليء 
ويُصلُ فيها الصلوات الخمس قصراً بلا جمع» یُصل الظهرٌ رکعتین في وقتهاء والعصرٌ 
ركعتين في وقتهاء والمغرب ثلاث ركعات کا هي؛ والعشاء ركعتين في وقتھاء وئصل 
الفجر في وقتهاء قصراً بلا جمعء هذه سنته يك والقصر؛ لأنه مسافرٌ بلا والمسافرٌ 
يقصر الصلاة. وأما کون عثان 5ه أتمّ الصلاة في منی» فهذا اجتهادٌ منه ف والإتمام 
أيضاً يجوز للمسافر» لکن القصر أفضلء فعمان 5ه ترك الأفضل وذهب إلى الأصل. 
اجتھاداً منه ه. ويروى أنه فعل ذلك لأنه قد تأہُل في منی» تزمّج في منی» فصار 
كأنه من أهلهاء فلذلك أتمٌّ الصلاة» وعلى کل حال السنةٌ هي القصرٌ. 

۳ ۷- هذا اتسيف عل ضعقه فیه دلیل عل آنه نف إن التلبية هذا الدعاه 


(۱) ف «مسنده» ۰۳۰۷/۱ 


۳۷۰ 


کتاب | نعسع شرح بلوغ اثرام 
6 6 ۷- وعن جابر # قال: قال رسول الله يله: نحرت هاهنا ومتی 

5 ۲ 

كلها منحرٌء فانحروا في رحالكم» ووقفتٌ هاهنا وعرفةٌ كلها موقف؛ 

ووقفت هاهنا و موقف» رواه مسلم". 

CE EG‏ وين بعد کل lg‏ رضي ان 

عنهم کانوا يزيدون على التلبية ألفاظاً سمعها النبي ية وم ينكرها عليهم؛ فلا مان 

من الزيادة على التلبية بدعاء أو ثناء على الله سبحانه وتعالى» لا مانع في حدود 

الشروع. 

4 - هذا من تيسيره َة على أمته وأنه لا یتعین على الحجيج أن يتزاحموا في 
الكان الذي وقف فيه رسولٌ الله ول ويشقوا على أنفسهم وعلى رفقتهم بل إنه ول 
o‏ شم ی م 
من باب التيسير على الأمة لثلا یزدحوا في المكان الذي وقف في ویظنون أنه لا 
يجزئ الوقوف إلا في هذاء وفي مزدلفة وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال: 
(وقفت ماهتا وجممٌ كلها موقف) ففي أي مكان تقف بعد صلاة الفجر من مزدلفة 
مشج اقل رسيهز اه مل لق الا جر والعمل باه زا مد هه 

ولا نحر بُدنه عند مسجد رال شب قال: وسور همم کل اسان 
أيّ مكان نحرتٌ من الحرم داخل الأميال فإنه تجزئ» ويكفي وا حمد لله فلا يتعيّن 
أنك تنحر في المكان الذي نحر فيه رسول الله له وهذا من زالة احرج على آمته» 
وفيه أيضاً معجزةٌ من معجزاته بي لأن هذا يصلح في أيامنا هذه أيام الرّحام 
7۶ الامة لقعي وآن لا رامل آنفسهم. 


.)۱۲۱۸( برقم‎ )١( 
۳۷۱ 


927 .__كتابالحسج 


-٥‏ وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبىّ لا جاء إلى مكة دخلها 
من أعلاهاء وحج من أسفلها. متفق عليه”". 

٦1ھ‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهیا: أنه كان لا يقدّمٌ مكة إلا بات 
بذي طُوى حتی يُصبح ويغتسل» ویذکر ذلك عن النبيّ وق متفق عليه”". 

۰- هذا من السنن أن القادم إلى مكة يدخلّها من أعلاها من الثنية العليا 
من جهة ريع الْحَجُون الأبطح» ويسمى كداء بفتح الکاف فالسّنة أن يدخل مكة من 
أعلاها ليكون مستقبلاً للبيت وللكعبة» كا فعل النبي بيا وعند ا خروج من مكة ٠‏ 
خرج من أسفلها من کدی بضم الكاف» والُسكّى باب الشبيكة» أسفل مكة» وطذا 
يقول العلماء: افتح وادخل (يعني كَذَاء بالفتح) وضم واخرج (يعني کدی هذه 
هي السنةء وان دخل إلى مكة من أي مكان تيسّر له فلا حرج في ذلك. 

7 - هذا فيه أن القادم إلى مكة ينبغي له أن ينزل في هذا المكان» فلا يدخلها 
مباشرة حتی يبيت بذي طوى» ويغتسل منها قبل الدخول» وذو طُوى: هو السمی 
الآن بجرول؛ وعند آبار الزاهر» ومن آبار الزاهر إلى جرول؛ كل هذا یُسمٌی بذي 
طوی» وكان فيه بتل ؤكان يغتسل منها یه وليس لله البئر خاصية كا یعتقدہ 
العوام؛ بل المقصود أنه يغتسل من أي مكان قبل الدخول» ولكنه اة اغتسل من بثر 
ذي طوى؛ لأا على طریقه؛ لأنه قادم من المدينة» من شمال مكةء فكانت على طريقه 
كوه وكانت عند المدخل فبات عندها واغتسل في الصباح لدخول مكة. 

والمقصود من هذا الحديث أو الفائدة منه: هو استحبابٌ الاغتسال لدخول ' 
مک واستحباب دخوفا من أعلاهاء هذا هو الأفضل. 
() البخاري (۱۱۷۷))؛ ومسلم (۱۳۲۵۸). 


(5) البخاري )۱٥۷۳(‏ ومسلم (۱۲۵۹). 
۲ 


كتابالعج _ و بلوغ المرام 


۷- وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه كان يقبّل 7۳ 7 
ويسجدٌ علیه. رواه احاکم مرفوعا والبيهقي ق 

۸- وعنه قال: آمرهم النبی از ما تاه تزا و 
أربعاًء ما بین الرکنین . متفق عليه 
۱ ۷ - هذا فيه استحبابٌ تقبیل الحجر الأسود» ووضع الخد عليه تواضعاً لله 
سبحانه وتعالی اقتداءً بالنبي ی هذا حيث آمکن بدون زحام ومشقة آما إذا م 
شک من لات وتقبيله اق يشير له ید يمنظيلة ويشين إليه بيده ولوق اشر 
المطاف» ولو كان علح السطح إذا حاذى الحجر فانه يستقبله ببدنه» ثم يشير إليه» ثم 
يمفي في طوافه» وهذا أفضل والطواف في مكان لا مُشاقةً فيه أفضل من كونه 
يطوف في مكان قريب من البيت ويستلم ا حجر ویْزاحم الناس؛ لأنه يأثم بمشاقة 
الناس» ويظلمهم وخصوصاً الضعفاء فكونه يطوف من بعيد ولا يُضايق الناس» 
ويُشير إلى الحجر إذا حاذاه هذا أفضل له. يضع خدَّه على الحجر تواضعاً لله عز 
وجل؛ ولأن هذا الحجر من شعائر الله. 

۸- هذا تقدّم في حديث جابر» أن القادم إلى مكة وآراد أن یطوف سواء 
طواف القدوم أو طواف العمرة فانه و ثلاثة الأشواط ۳ ویمثی في الأربعة 
الباقية» والرّمل تقدّم لنا أنه الاسراع في المشي مع تقارب الخطى» هذا هو الرّمل» 
والحكمة في ذلك إظهارٌ القوة وا لّد وأصله كا تقدّم لكم أن ا لمش ر كين لا أراد الب 
َة يعتمر بأصحابه عمرة القضية التي بعد الحديبية» تجمعوا لینظروا إلى الرسول 26 
وأصحابه» ویقولون: إنهم ضعفاء وَمَننْهُم مى یشرب فأهم الله نبّه بل أن يأمر 


(1) الحاكم ۰400/۱ والبيهقي ۷۱/۵ . 
(۲) البخاري (6۲۵7) ومسلم (١٦۱۴)۔‏ 


۳۷۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب العج 
۸- وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبیت الطواف 
کہ وني رواية: ہے كه إذا طاف في 


أو العمر بسع ثلاثة أشو اط نالست» سوه VD la‏ 
تج او نه یسعی اشواط بالبيت ويمشي أر ۰ ممشون,) علية 5 


ا ہی یت 
اليهانيين. رواه مسلم'". 
أصحابه بإظهار القوة وا لد حتى يغيظوا الكفار» فبقي هذا سنة في أمته إلى يرم 
القيامة» يرمل في الأشواط الثلاثة التي في بداية الطواف» ويمشي في الأربعة الباقیق 
والرمَل يكون من بداية اج إلى أن يصل إلى الرکن اليهاني» ثم يمشي بين الركنين» 
اليماني والحجر الأسود. 

۸- يسعى: يعني يَرمُلُ ویُسرعء هذا هو السعي» الإمراع في المني» وهو في 
الطواف الأول الذي یودیه عند قدومه» سواء كان طواف القدوم للمفرد والقارن» 
وطواف العمرة للمتمتم» هذا يُرمل فيه في الأشواط الثلاثة الأولى. 

4- هذه هي السنةء أنه لا يمسم من البيت إلا الركن اليهاني»والحجر 
الأسودہ وأما الركن العراقي والرکن الشامي» وما الرکنان الشمالیان من الكعبة فلا 
یُستلمان ولا يُقبّلان. 

قالوا: والحكمةٌ في ذلك - والله أعلم - أن الركن الياني وركن ا حجر الأسود 
على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأما الرکنان الشمالیان فليسا على قواعد 


اب 


|براهیم؛ لأن الکعبة قد قصرت بسبب قلة النفقة في عهد قریش» واحتطمول منها 
الحطيم المُسمّى با رہ وهو من الكعبة» فلما فتح الله مكةّ على رسوله ياف آراد أن 
() البخاري )۱٦١١(‏ و (٦٦٦۱)ء‏ ومسلم .)۱۲٦١(‏ 


(۲) برقم (۱۲۱۹). 
۳۷ 


يُعيد الكعبة على قواعد إبراهيم» ولکن خيي أن يشوش هذا على الناس» فترك ذلك 
درءاً للفتنق وقال لعائشة: «لولا أن قومك حدیثو عهد بجاهلية» لهدمت الكعبة 
وأعدتہا على قواعد إبراهيم» [أخرجه البخاري (١٤۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۳۳)] لذلك تركها 
درءاً للفتنة فالعمل الفاضل إذا ترتب عليه فتنة فإنه يُترك درءاً ماه فبقيت على بناء 
قريش» فلا جاء عبد الله بن الزبير #5 واستولى على مكة؛ هدم الكعبة وأعادها على 
قواعد إبراهيم» وأدخل فيها اسر تنفيذاً لسنة النبيّ يلك فلا جاء عهد الأمويين 
وانتهت خلافة ابن الزببر هدموها وأعادوها على ما كانت عليه في الجاهلية من أجل 
مراغمة ابن الزبیر فلا جاء بنو العباس» وفي خلافة أبي جعفر المنصور أراد أن 
بُعيدها على قواعد إبراهيم» فنهاه مالك - رحمه الله وقال: لا تكون الكعبة ألعوبة 
في أيدي ال خلفاء فبقيت على ما عليه إلى الآن وامحمد ش؛ فلذلك لا ستلم الرکتان 
الشمالیان؛ لأا داخل الکعبق وليسا على قواعد إبراهيم. 

ولا كان معاوية له يستلم جميمَ الأركان في الطواف نہاہ ابن عباس عن ذلك 
سے بت ید ان 
O‏ [الأحزاب: ١۲]ء‏ ما استلم رسول اللہ ل إلا الركنين 
الیانیین فقال له: صدقت فترك ذلك. 

يقول شيخ الاسلام أبن تيمية: ليس في الارض بنيةٌ يتمسح بها أو تستلم إلا 
الركنان: الياني والحجر الأسودہ فلا جوز التمسح بقبور الأولیاء ولا با حجرةۃ 
ا من راشای یه 
ال رکنین؛ لها من شعائر الله سبحانه وتعال. 


۳۷۵ 


شرح بلوغ المرام کتاب ا لحسج 
۰- وعن عمر له أنه قبّل الحجرٌ الأسود فقال: إني آعلم أنك حجر 
لا تضدٌ ولا تنفعٌ» ولولا أني رأیت رسول الله يك يبلك ما قيّلتك. متفق 


f 


۰- في هذا الحديث أن أمير للمتین عمر بن الخطاب كه قبّل الجر 
الأسودہ يعني في أثناء الطواف» فدل على أن تقبيله في كل شوط من أشواط الطواف 
سم إذا أمكن ذلك وان لم يمكن فإنه یشب إليه إذا حاذاه ویک ويكفي ذلك عن 
استلامه وتقبيله» فالمشروعٌ في الحجر استلامّه بالید» يعني مسحه بالیدء ثم تقبيله إذا 
آمکن» وا فانه بشیر انه للم سنن الطواف. 

وتقبیل اطمجر غا لله سبحانه ا الم فتقبیله عاد له لا 
عبادةٌ للحجر وإنما الحجر مَعْلَعٌ ومشعرٌ من مشاعر الله سبحانه وتعال» فک أن 
a‏ ماق لام ا هل سک لات انظرات بالك بين 
هو من أجل الکعبة وانما هو من أجل اللہ لأنه عبادة له وكذلك استلام الحجر أو 
تقبیله والإشارةٌ إليه عباده لله سبحانه وتعالى» ومذا بین عمرٌ هه أنه إن يُقبّله اقتداء 
برسول الله یه لأنه يل كان یقبّلہ والدينٌ بالاقتداء والاتباع» والعبادات توقيفيةٌ 
لا بُفعل شيء منها إلا بدلیل؛ ولا یدخلھا القياس والاستحسان وانیا هي توقيفية 
فقطء فأراد عمر #5 أن ينفي بذلك ما يعلق في أذهان بعض الجهال من التيرّك . 
باحجر أو اعتقاد آن الحجر ينفع ويضيرٌء فهو مخلوق ومن خلوقات الله سبحانه 
وتعالى؛ وليس بيده نفع ولا ضر ولا يُقبّل من أجل طلب النفع أو دفع الضرر؛ ؤإنما 
يُطلب هذا من الله سبحانه وتعالى» فهذا فيه دليل على مسائل: 


.)۱۲۷۰( البخاري (۹۷٥۱)ء ومسلم‎ )١( 
TV 


المسألة الأولى: مشروعية تقبیل الحجر في الطواف؛ في کل شوط من آشواط 
الطواف وأن ذلك سن رسول اللہ 28. 

المسألة الثانية: أن العبادات توقيفية (لولا أني ریت رسول الله کل يمَبّلك ما 
قبّلنك) فیا دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أذنا به» وما لم يدل عليه 
دليل ترکناه. 

المسألة الثالثة: نفي أن ا حجر ینفع ويضرٌ» وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى» 
وكذلك سائر المخلوقات» الكعبة ومقام إبراهيم والحجرة النبوية وغير ذلك من 
الأمكنة أو الأبنية فإنه لا تأثيرَ فا ولا تملك النقع ولا الضرٌ وإنما ذلك بيد الله. 

المسألة الرابعة: أنه لا يُقبّل إلا الحجرٌ الأسود ولا يُتمسّح إلا به» والركنٌ اليهاني 
يستلم فقط ولا يقبل» وأما الحجرٌ فیْقبّل ویستلم؛ لأن الرکن اليماني له فضيلة واحدة 
وهي أنه على قواعد إبراهيم» وأما الحجرٌ الأسود فله مزیتان: 

الميزة الأولى: أنه على قواعد إبراهيم. 

والتان: أن فيه لق الأسود الني هو مشع من مشاعر اه عز وجل» 
فلذلك صار یُستلم ويُقبل طاتین الفضیلتین: وما عداهما من أركان الکعبة نانه لا 
يُستلم ولا یقیّل لأن الرسول يك ى يفعل شيئاً من ذلك مع بقية الأركان» وإذا كان 
هذا لا پشرع في أركان الكعبة غير الركنين اليهانيين» فغير أركان الكعبة من المباني 
والآثار» من باب أولى فلا يُتبرك بها ولا يُتمسّح ہا ولا تقبّل» لان هذا شرع ما م 


یأذن به الله سبحانه وتعالى. 


۳۷۷ 


شرح بلوغ المرام کتاب الحسح 
۱- وعن أي الطفيل كا قال: رايت رسول الله كله بطوف انت 
ویستلم الركنّ بمخجن معه ويُقبّل الْحْجَنٌ. رواه مسلء”". 
۲ وعن يعلى بن أمية #5 قال: طاف النبی يكل مُضطبعاً برد 
أخضر. رواه الخمسة إلا النسائیٗء وصححه الترمذيٌ". 


۱ هذا كالحديث الذي قبله أنه یسح استلام الحجر الأسود يعني 
مسحه باليد وتقبيله إذا أمكن» وإلا فإنه يستلمه بواسطة آلة معه إما عصا وإما 
محجن ويُقبّل ما استلمت به» فعل النبی يكل هذا وهذاء استلمه وَل بيده الشريفة 
وقبله مر ومرةً ثانية أشار إليه بالمحجن؛لأنه ية طاف راكباً على راسلته» فأشان 
يعني استلم الحجر بواسطة الإحجن - وهو نوعٌ من العصیع - وتیل الحجن فدل 
على مشروعية هذا أو هذاء فإذا لم يتمكن من استلامه مباشرةً وتقبيك ولا من 
استلامه بواسطة فإنه يشير إليه بيده اليمنى ولا يرفع يديه مثل ما یرفعهی| عند تكبيرة 
الاحرام» كما يفعل بعض الجهال» ليس هذا من السنة وإنما یرفع يديه اليمنى فقط 
ویشیر مها إليه فقط ويقول: الله أكير. 

07 (طاف النبي بلا مضطبعاً)؛ الاضطباعٌ: هو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفيه 
الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر فيكون كتفه الأيمن مكشوفاًء وكتفه الایسر 
مستوراً بالرداء» هذا هو الاضطباع وهو إخراج الب والضّبْعٌ: هو الکشده وقيل: هو . 
ما تحت الإبط وللإنسان ضٌبْعان: الضّيْمٌ الأيمن» والضَّيْمٌ الأيسرء قفي الطواف 
يكشف الأيمن ويجمل الأيسر مستورآه هذا هو الاضطباع؛ ويكون ذلك في ول طواف 
( برقم (۱۲۷۵). 
(؟) حديث صحیح» وهو عند أبي داود (۱۸۸۳)ء والترمذي (۸9۹ وابن ماجه (۲۹۰6) وأحمد في 


(المسند» (۹۹۹ ۱۷ ولیس عند التزمذي وابن ماجه آخضر» وعند أحمد: ببرد له حضرمي. 
۳۷۸ 


کتابالصح___ 07 شرح بلوغ المرام 

۳- وعن أنس نله قال: کان يل مناغ ال فلا کر عليه ويك 
منا الْکتر فلا کر علیه. متفق علیه, ۱ 
القدوم أو طواف العمرة» ویکون في جیع الأشواط مضطبعاه ولو لم یضطبع وطاف 
مستور الکتفین جاز ذلك» وصح طوافه؛ لکن یکون تاركاً لسنة من سنن الطواف. 

وأما في طواف الافاضة فإنه يطوفٌ بثيابه كا سبق؛ لأنه تحلّل التحثّل الأول 
ولبس ثيابه» وإن قدر أن يطوف بإحرامه فانه لا يضطبع؛ لأن هذا خاص بطواف 
القدوم أو طواف العمرة» الطواف الأولء أول مايقدّمٌ إلى مكة. 

وقونه: لق رداء أعضر) كليل عل آنه لا باس ياي" لوت من الألوان لان 
الاحرام لا يشترط فيه لون معين» وإنما يلبس على ما جرت عادةٌ الرجال بلبسه 
أخضر أو أبيض أو آسود إلا الأحمر الخالص» فإنه لا جوز للرجال لبسه وأما بقية 
الألوان فيجورٌ للرجل لبسه إذا كان من عادة الرجال لا من عادة النسای أما إذا كان 
من عادة النساء فقط فان الرجل لا يلبسه؛ لأن النبی ول لعن المتشبهين من الرجال 
بالنساء» فجميع الألوان جائزة في ملابس الإحرام للرجل إلا ما كان فيه تشبه 
بالنساء أو كان آجر حالصا فانه لا رر للرجل لبس الآخر اخالص» لا في 
اضر ملا ي غیره تی ا کلاس ذلك لا أن ال فضل ل اضر ریغ 
للرجال من الألوان هو البياض» لقوله عا: «البسوا من ثبابکم البیاض» وکفنوا فیه 
موتاکم» [أخرجه الترمذي (٤۹۹)ء‏ وأبو داود (80۱۱ وابن ماجه (۱4۷۷)]. هذا هو 
الأفضلء وما عداه من الألوان فإنه جائز إلا ما كان فيه تشبیه بالنساء أو كان أحمر 


2 


خالصا. 


(۱) البخاري (۹ ۱1۱۵ ومسلم (۱۲۸۵). 


۳۷۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الحسح 
٤ھ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: بعثني رسول الله يل في 
لتقل أو قال: في الصّعَفَة من جنع بليل. متفق عليه" 

٥ھ‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أستأذنت سودةٌ رسول الله ين 
ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت تَِطَةٌ - يعني ثقيلة - فأوْنَ لها. متفق عليه . 

-٦‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله: «لا 
ترموا الجمرةً حتى تطلع الشمس» رواه الخمسة إلا النسائيٗء وفيه انقطاع ۳. 

۷ - ا رضي الله عنها قالت: أرسل النبي كك بام سلمة 
ليلة النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر؛ ثم مس فافاضت. رواه أبو داو 
وإسناده على شرط مسلم"*. 

۳ كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله كك منهم من يلبي بعد 
الإحرام» ومنهم من يک ويسمعهم النبي ا ولا ینکر على أحدِ منهم فدلّ على 
جواز الأمرين» التلبية أو التكبير. 

۶ ۷۵۵ ۵۷۵۲ ۷۵۷- هذه الأحاديث کل تدل على أنه جوز لأهل 
الأعذار الانصراف من مزدلفة بعد منتصفي الليل رفقاً بهم» وأهلٌ الأعذار مثل 
الرضی وكبار السنّ والأطفال الذين لا يستطيعون الزحمة» فرخص هم النييٌ يك أن 
باقر مر اس | دو رھبا تاس واه اھ 
() الب‌خاري (۱۸۵۲)» ومسلم (۱۲۹۳). 


() البخاري (۸۰٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۹۰). 
(۳) حديث صحیح» له طريق آخر متصل» وهو عند أي داود (۰)۱۹6۰ والترمذي (۸۹۳)ء وابن ماجه 
(۳۰۲۰) والنسائي ۵/ ۲۷۲-۲۷۰ وأحمد في «المسند» (۲۰۸۲). 
(6) برقم (۲ ۱۹۶). 
۳۸۰ 


فالأفضل في حمّهم أن ث۲ أن سر الفجر» ویسفروا جد ثم 
ينصرفوا إلى منى كا فعل النبی بايا واختلف العلاءٌ هل هذه الرخصة بالانصراف 
بعد نصف الليل خاصةٌ بالضعفاء أو يجوز لجميع الحجيج أن ينصرفوا بعد منتصف 
اللیل؟ على أقوال: 

القول الأول: أنه جوز لحميع ا حجیج أن ينصرفوا بعد منتصف الليل» ولكن 
الأفضل للاقویاء أن يبقواء ولو فعلوا وانصرفوا جاز» ولكن الأفضل أن يبقواء 


وليس هذا من باب الوجوب. 


القول الثاني: أن هذه الرخصة خاصة بالضعفاءءوأما الأقوياءٌ فيجبٌ عليهم 
البقاء في مزدلفة حتی يصلوا الفجر ويُسفروا جداه ثم يدفعوا إلى منی» کیا فعل ال 
+ لأن الرخصة للضعفاء تقتصر علیهم أما الأقوياء فیکملون الليل؛ لفعله كَل 
وقوله: اخذوا عني مناسککم؟ [أخرجه مسلم بنحوه (۱۲۹۷)]. 

٠‏ والصحیم القول الأول إن شاء اللہ أنه يجورُ ولکن الأفضل للأقوياء استکمال 
اليل و یه دش ال اي شکا از بف رونو ليت 
0ص 6ص س0۰ 

کیا دل الحديث على أن الأقوياء إذا دفعوا بعد منتصف اللیل فإنهم لا يرمون 
الجمرة» لقول النبی َة لابن عباس» ٥ھ‏ اروا بالمّل» يعني بالأثاث» 
وهر أثاث السافر يقال له: التقلء وقال له: «لا ترموا حتی تطلع الشمس؛ فدلٌ على 
أن القوي وإن جاز له أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف اللیل» فإن الأفضل له أن 
يور الوّمي. وأما العاجز فيجورٌ له أن يرمي بعد منتصف اللبل کم فعلت أمُ سلمة 


۳۸۱ 


شرح بلوغ الرام_ 7 کتاب الصج 
و 2 و تاره س کچ 
۸ھ وعن عروة بن مُضرس يه قال: قال رسول الله پا امن شهد 
صلاتنا هذه - يعني با لمزدلفة - فوقف معنا حتی ندفع» وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلاً أو نبار فقد تمّ حجه وقضى تفه رواه اضمسه؛ وصححه 
الترمذي وابن خزيمة . 
رضي الله عنها كما نی الحديث» والأكمل في حقٌّ الأقوياء أن یکون رمیهم بعد طلوع 
الشمس, وان جاز هم الانصراف من مزدلفة بعد نصف الليل» وإن رموا مع 
الصعفة بعد نصف الليل فرميهم يكون مجزئاء ولكنه خلاف الأفضل. 

ود على أن الرجال والنساء سوا أن الب لابن عباس وهو من 
الذکور» وأذن لسودة أَمٌ المؤمنين - وهي من النساء- وكانت ثبطة يعني ثقيلة 
الجسم أي: بحاجة إلى الانضراف» فدلٌ على أن الرخصة عامة للرجال والنساء فان 
AE E‏ اس بسني الا زان ان موم 
قوياً جاز هم الانصراف: والأفضل أن يُؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمسء وان 
رمی بعد نصف اللیل أجزأه ذلك وصح منه وا حمد لله. 

كا دلّت هذه الأحادیث على أن البیت في مزدلفة واجبٌء لآن اللىي يلل لم 
يرخص إلا لاضعفة فإنه يكفيهم من المبيت إلى منتصف الليل. 

۸- هذا حديث عروة بن مُضڑس الطائي ك جاء حاجّاً متأخرء وكان لا. 
یعرف عرفةً فكان یق عند الجبال یتحرّی عندها عرفة» ثم أدرك النبيٌ كله في 
الزدلفة في صلاة الفجر فسأله عن ذلك. وأنه كان یتحرٌی عرفة وم يعرفهاء ووقف 
و عدة آماکن من باب الاجتهاد فهل مويه حجه فقال لے گا (من شيل صلاتنا 


() حدیث صحیح؛ وهو عند أبي داود (۰۰٩۱)؛‏ والترمذي (۸۹۱)؛ وابن ماجه ۰6۳۰۱۲ والنسائي 
۰۵ وأحمد في «المسند» (۱۲۲۰۸ وابن خزيمة (۲۸۲۰) و (۲۸۲۱). 


FAY 


ررم قرو ة ةم وم موم موم وم و و وم وه هجو موم وم وی و ررم را رو فيه هو کی و و و و و و نو 


هذه) ر يعني بالمزدلفة» وبقي حتی ننصرف» وکان آدرك قبل عرفة ليلاً أو نار فقد 
صحّ حجّه» وقضی تفئه» فدلٌ هذا الحديث على مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: أن المحرم إذا وافى عرفت وهو لا يعرفهاء ووقف فيها وهولا 
يعرفهاء أجزأه ذلك. 

ودلّ على أن الوقوف بعرفة یمتٌ من طلوع الفجر يوم عرفة» إلى طلوع الفجر 
يوم النحر لقوله 4ا (وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو هارا) لیلاً: : يعني ليلة النحرہ أو 
نپارا: يعني نبار عرفةء والنهار يشمل طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وهذا رأي 
الامام أحمد: (آن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر)» ورأي الجمهور أن 
الوقت يبدأ بزوال الشمس» وهذا هو الراجحُ من فعل النبي بي ولکن الامام أحمد 
أخذ بعموم قوله: (وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو تہارا) وخباراً یشمل النهارٌ كلّه من 
أوله إلى آخره» کیا آن اللیل يشمله كله من آوله پل آخره» فد عل أن الا الحرم 
إذا آدرك عرفة أية لحظة من ليل أو نهار في وقت الوقوف أجزأه ذلك وحصل له 
الركن» إلا من وقف في النهار فإنه يستمرٌ إلى غروب الشمس كا فعل النبي پل أما 
من وقف في الليل فإنه مجزیه أدنى وقوف ولو قليلاً» ثم ينصرف. 

كما دل الحديث على أنه إذا طلع الفجژ ليلة الشحر فقد فات اه فمن جاء 
إلى عرفة بعد طلوع الفجر فإنه يكون ة قد فاته اج في هذه احال لقوله بلا 
احج عرفة) [أخرجه الترمذي (884)» وأبو داود (۱۹6۹) وابن ماجه (۳۰۱۵)) والنسائي 
.])۳۰٣٣( ۱‏ لکن یتحلَّل من إحرامه هذا بعمرة» وأما الح فقد فاته هذه السنةه 
وهذا ما یستی عند الفقهاء بالفرات 


TAF 


شرع بلوغ المرام ا کتاب الحسع 

۹- وعن عمر كه قال: إن المشركين كانوا لا بفیضون حتی تطلع 
الشمس» ویقولون: أشرف ثبیل وان البنيّ وٹ خالفهم» فأفاض قبل أن تطلع 
الشمس. رواه البخاري”". 

كا دلّ الحديثٌ على أن من م يدرك مزدلفة حتى طلع الفجر أنه يسقط عنه 
الببت؛ لأنه معذورء ويدخل في هذا الآن الذين تمسكهم السروات» يسيرون في 
الطریق إلى مزدلفة» فإنهم قد یتأخرون ولا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر؛ 
أو بعد طلوع الشمسء أو إلى الضحی؛ فمثل هؤلاء قد فاتہم الوقوف في مزدلفة» 
ولكن يسقط عنهم بالعذر» خلاف الوقوف بعرفة فإنه لا يسقط بالعذر؛ لأنه هو 


الرکن الاعظم أما الوقوف بمزدلفة فإنه إذا فات لعذر فإنه يسقط عن الحاج» وهذا 
من تيسير الله سبحانه وتعالى. 

فهذا الحديثٌ حديتٌ عظيم» يدل على التيسير في أمر الحجٌ» وأمر الوقوف ون 
وقت الوقوف واسءٌ» وأن من أدرك عرفةٌ في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف أنها 
عرفة لأنه وافاها وهو حرم في وقت الوقوف: فصحٌ منه ذلك. 

وقوله کیا (فقد قضی حجّہ) يعني تمت مناسكه (وقضى تفثه) اتف قيل: هو 
الوسخ الذي يعلق بالحرم وف تلهم وَلْيُوضُوا نونمم [الحج: )۲٩‏ 
وقیل: الراد بالتفت: الناسك آیضا. 

٩‏ - هذا فیه بیان وقت الافاضة من مردلفة وأنه قبیل طلوع الشمس, لذا 
آسفر جدا اتصرف من مزدلفة ولا یقی کہا پل طلوع الشمس؛ لأجل آن يخالف 
الشرکین؛ لأن الشر کین کانوا یقفون بالزدلفة إلى أن تطلح الشمس فإذا رآوها على 
)١(‏ برقم (۱۱۸4). 


FA 


۰- وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا: لم يزل 

4 لا اك ون دک ۱ ( 
النبي با يلبي حتی رَمَى جرة العقبة. رواه البخاري . 

e 7 2 آ٭ ۰ ۰ 3 7 ۳ تاس‎ i 5 

الشمس. 

(ویقولون: آشرق ثبير) يعني ا حبلء ثبير هو الحبل الكبيدٌُ الذي فوق مزدلفة» 
إذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعامة» هذا هو ثبير» فخالفهم رسول الله 
كه وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمسء فدل على أن الفة المشركين والكفار 
3 ۰ 5 1 
واهل الكتاب أمر واجب على هذه الامف فقد آمرنا بمخالفة ا مشر كين» وبمخالمة 
الکفار» وعدم التشبه بهم في العبادات و غيرها ما هو من دینهم آو هو من 
عاداتهم وتقاليدهم. والفة الشرکین آمر مقصود للشارع وهو واجبٌ على السلی 
ولا يجوز له أن يوافقهم ویتشبه مهم وهذا ما يؤكد علینا أن نتجنب عادات الشر کین 
في الأعياد وني الواسم وني المناسبات» ونحن مأمورون بمخالفتهم في دینناء وهو آمر 
مقصود للشارع من أجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم؛ فان التشبّه بم في الظاهر 
يدل على محبتهم في الباطن» وإلا لم يتشبه هم. فمخالفتهم علامة على بغضهم وأما 
التشبه مهم هو علامة على حبهم وموالاتہم والعياذ بالله. 

وهذه مسألة عظيمة مهمة في الوقرف بمزدلفة وغيرهاء وفي جميع أنواع 
العبادات حتى إن ال كل لا رأى أن اليهود يصومون عاشوراء قال كَككةِ: «خالفوا 
الیهود؛ صوموا نا قلف أو توا بعده) [آخر جه مذا اللفظط حمر (۲۱۵۶) وسنده 
ضعیف: وأصله عند مسلم (۱۱۳6) بغير هذا اللفظ] خالفةً للیهوده فدل على آنهم بخالفون 
في آمور العادات وقي آمور العادات والتقالید الخاصة بهم وما هو من شعاثرهم. 


.)۱۵۳( برقم‎ )١( 
۳۸۵ 


7ے ا ٭ ےلت 8 ت ی 
-١‏ وعن عبد الله بن مسعود ذه #: أنه جعل البیت عن يساره ومنی 
عن یمینه» ورمى الجمرةً بسبع حصيات» وقال: هذا مقام الذي أتزلت عليه 
سور البقرة. متفق عليه 

۰- هذا فيه دلیل على أن الحرم يستمرٌ في التلبية من حين حرم بالحجّ إلى أن 
يرمي جمرة العقبةء إذا شرع برمي جمرة العقبة فإنه ينتهي وقت التلبیة؛ لأنه شرع في 
انتحلل الأول ورمى جمرة العقبة» فإذا شرع في التحلل انتهى وقت التلبية» هذا في 
حق ا حاجج. 

وآما في حق ا لمعتمر فانه يُلبي من حين حرم على أن یشرع في طواف العمرةه 
لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلّلء فيترك التلبية. 

۱- هذا ابن مسعود ه رمی جمرةً العقبة» فجعل مكة عن يساره» وجعل 
منى عن يمينه» واستقبل الجمرةً الکبری» جر العتبة فدلّ 1 أن جمرة العقبة تُرمی 
من الوادي» أما من جهة الشرق فان عليها جبلاء ولذلك سُميّت جمرة العقبة؛ لأنها 
ا EE‏ کر 
الرمی نصف دائري إشارة إلى مكان الجبل» ول يكن الرمی مستدیراً کفیره من 
الجمرات» وانا هو نصف دائري إشارة إلى مکان الجبل» فکانت لا تُرمى من أعلء 
وإنما ثرمی من قبل الوادي فقط ولا زال الجبل جاز أن ترمی من جميع الجهات " 
بشرط أن یقع ا حصی في احوض لأنه إذا وقم الخصى في ا حوض أجزأ من أي جهة 
والحمد لله؛ وإن) كان الرمي في ذلك الوقت من جهة واحدة لوجود الحبل».وصعوبة 
رميها من غير جهة الوادي. 


.٦۱۲۹١( ومسلم‎ »)۱۷ ٤۸( البخاري‎ )( 


۳۸۲ 


کتاب الج شرح بلوغ الرام 

۲- وعن جابر یه قال: رَمَى رسول الله كل الجمرة يوم النحر 
ضحىّ» وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم". 

وقال: (مذا مقامٌ الذي أنزلت علیه سورة البقرة) يعني رسول الّه ملف فد 
على أن رميها على هذه الصفة هو ستٌ الرسول إلا وحص سورة البقرة؛ لأنه 
ذکرت فیها غالب مناسك امش أو لأنها تشتمل على كثير من الاحکام الشرعیق 
ففیه دلیل على فضل سورة البقرة» وأنہا من أفضل ما أنزل على محمد له وکان الب 
كله یقول: «إن الشیطان ينفرٌ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة [آخرجه مسلم 
(۷۸۰)]ء وقال: الا تستطیعها البطلة) [أخرجه مسلم (۸۰)] يعني الشياطين» لا تطیق 
سماعھاء فیفزون منهاء وذلك دلیل على عظم فضلهاء فلذلك خصّها ابن مسعود 
بقوله: (هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة). 

۲- هذا الحديث يبن فيه الراوي وقت رمي الْجَمّرات» وهو أن جمرة العقبة 
يوم العيد» ثرمی بعد طلوع الشمس» هذا هو الأفضل وان رماها بعد منتصف اليل 
جارٌ ذلك» كا سبق» ويستمرٌ الرمي إلى غروب الشمس» فهي تُرمى في جميع أيام 
العيد» بداية من منتصف اللیل إلى غروب الشمسء وهذا وقت واسع» وهي جر 
واحدة لا كلف الناس شیثًه وان احتاج إلى رميها بالليل ليلة الحادي عشر جاز له 
ذلك خصوصاً في أيام الزحمات وأيام 7 وا تاس اتا 
والرعاق وأصحاب الأعذار والضرورةء ولكن الأفضل أن یقتصر على النهار؛ لأنه 
واسع» يبدأ من منتصف الليل إلى غروب الشمس» وهي جرة واحدة لا مشقة في 

رمیها؛ هذانی خرة العقبة. 
)١(‏ برقم (۱۲۹۹) (۳۱6). 


FAY 


شرح بلوغ المرام کتاب الج 

۳- وعن ابن عمر رضي الله عنه|: أنه كان يرمي الجمرة الدنیا بسبع 
حصيات. يُكبّر على إثر کل حصانه ثم يتقدّم حتى يُسهِلٌ» فيقوم فيستقبل 
القبلةء فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطی» ثم يأخذ ذات 
الشمال فیسهل, ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاء ثم 
يرمي جرة ذاتِ العقبة من بطن الوادي» ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيتُ 
رسول الله یه يفعله. رواه البخاري”". 

أما الجمرات الثلاثة في اليوم الحادي عشر» وما بعده فإنها ترمى بعد الزوال ولا 
يجوز رميها نی الضحىء أيام التشريق» فقد كان بيا ينتظر حتى تزول الشمس, ثم 
يرمي امت آیام الشریق؛ والصحابة کر لون کنا نتحّن زوال الشمس. فدل 
على أنه لا يجوز رمیها في الضحى؛ وهذا قول جامیر أهل العلم» وهو الذي تدل 
عليه السنّة النبوية» وإن كان أناسٌ يحاولون الآن بمنتهى جهدهم أن يتدخلوا في هذه 
الشعيرة, وآن يروا للناس الرمي في الضحی» ومذا غلطء الت لئ الرسول 
ا فإنه ما رمی الجمرات الثلاث. إلا بعد أن زالت الشمس» وقال: «خذوا عني 
مناسککم! ولو كان في الأمر رخصةٌ لبيّنه بي لأمتهء كا بین م الدفع من مزدلفة 
بعد منتصف الليل» وبین لهم في الأحاديث الآتية جواز التقديم والتأخير في المناسك 
يوم العيد» فيا من شيء يجوز إلا وبيّه يا ول یبن رمي الجمرات قبل الزوال» فدلّ. 
عل آنه لا مجرژ فهذه الحاولات عاولات شاطة دون شك» وان قال پا يعن 
العلماء» العبرة بسنة الرسول ياي لا بأقوال الناس. 


۳ ۷- هذا الحدیث يدل على مسائل في الرمی: 


.)۱۷۸۱( برقم‎ )١( 
FAA 


السألة الأولى: أنه في أيام ا الجمرات الثلاث» الصغری التي تلي 
منی؛ ثم الوسطی» ثم الکبری» فترمى ا ات الثلاث في أيام التشريق. 

الال الثاية ا دی عل وسویال رشن ارات بان بیدا نی 
ثم الوسطی» ثم الکبری» فان لعل بالترتیب فانه لا a‏ فلو بدا بالکبری ثم 
الوسطی ثم الصغرىء لم يجزئه إلا عن الصغری فقط فلابد من إعادة الوسطی 
والکبری: لاجل الترتيب» فالترتیب في رمي الجمرات آم واجبٌء لان النبي ولاز 
رماها مرتبة» وقال: خذوا عني مناسككم». 

المسألة الثالثة: في الحديث دلیل على أن کل جمرة يُرمى بسبع حصيات» والرمي 
معناه: القذف بأن يرفع يده ويقذفها بقوة حتى تقع في الحوض» ولا يكفي وضعها 
ف احوض؛ وضعاً فقط أو إسقاطها فیه» إِذْ لا بد من رميها رمياً. 

المسألة الرابعة: فيه دلیل على استحباب التکبیر مع کل حصاة؛ لأن الرمي عبادةٌ 
لله سبحانه وتعالى» فیکتر عليه؛ ولیس هو رمیا للشيطان کا يقول اهال وإنما هو 
عبادة لله عز وجل» وذكر لله عز وجل» وإن كان أصله أنه رميٌ للشيطان» لأن إبراهيم 
ایا لا عرض له الشيطان يُوسوس له رماه بسبع حصیات. ثم عرض له فرماه» ثم 
عرض له فرماه هذا في الأصل» لکن نحن نفعله سنة» وعبادة ‏ عز و جل. 

المسألة الخامسة: في الحديث دلیل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من رمي 
الجمرة الصغری, وذلك بأن یتعدّاها متوجهاً إلى مكة» ثم يقف إذا تعداها في مكان 
لا يدركه ا حصی فیستقبل القبلة» ويدعو طویلا» ثم إذا رمی الوسطى كذلك 
يتعدّاهاء ثم يقفٌ في مكان لا يُدركه الحصى والزحمة» ثم يدعو طويلاً» ول يحدد نوع 


۳۸۹ 


شرع بلوغ ارام ۱ ے ‏ ' كتابالحج 


رص کن وت نے القن قالوا: 
والقصرین تا سول ای قال في الثالثة: (والقصرین) متفق E‏ 


ft 1 ۱ 


الدعاء الذي یقوله؛ 7 على أنه عام يدعو با ٹیس له» يدعو الله لدینه ودنيا 
ولنفسه ولوالدیه وللمسلمین ویکثر من الدعاء؛ لأن هذا مکان عبادة على إثر فعل 
عبادة وهو الرمي» فیکون مظنة الا جابة في هذا الوطن» وهذا من سنن الرمي ولیس 


واجباه كالتكبير على کل حصاة. 


المسألة السادسة: وني الحديث دلیل على أن كل جمرة ترمی بسبع حصیات» فان 
نقصت عن السبع فلا بذّ من تكميلهاء ليكون المجموعٌ واحداً وعشرين حصاة على 
ا جمرات الثلاث. 

المسألة السابعة: في ال حدیث دلي على أنه إذا رمی الجمرة الأخيرة وهي جرة 
العقبة فإنه لا يدعو لأن الرمي قد انتهی. فلا یشرع الدعاء بعده؛ لن العبادة انتهت 
فینصرف إلى أيّ مكان يريد. 

4 ال أو التقصير نك من مناسك ا حجء فإذا رمى جرة العقبة يوم 
العيد فإنه ينحرٌ هديه إن كان معه هديء ثم یل رأسه. ثم یطوف طواف الافاضت 
أربعةٌ مناسك» وسيأتي إن شاء الله الكلام فيهاء لكنه إذا جا د 
راعدا من ةة شارت وا ی ارال کر الوأس الك وال ر 5 ہے 
شيء من أصول الشعر. وا حلق آفضل من التقصير؛ لأن النبيّ ی دعا 
نالا ناك تھا سس AEE a‏ ا اس اہی 


7 


هذا في حقٌ الرجال» أما التساء ذ تعن قیتعین ن عليه النقصبر: ولا يجورٌ له ا حلق: وهذا 


(۱) البخاري (۱۷۲۷)؛ ومسلم (۱۳۰۱). 


۳۹۰ 


کار 8 20000 شرح بلوغ المرام 


٥۔‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
لا وقف في حمّة الوداع» فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر» فحلقت 
قبل أن أذبح, قال: «اذبَخ ولا حرج» وجاء اخ فقال: لم أشعر» فنحرتٌ قبل 
أن أرميّ» قال: «ارم ولا حرج؟ فیا سل يومئذ عن شيء قُدّم ولا اشر إلا 
قال: «افعَل ولا E‏ 
سيأتي إن شاء الله » وذلك لأن الق في حق الرجال آبلغ في العبادة» وقد حلق گلا 
رأسّه» فدل على أنه فعل الافضل هو الق وان اقتصر على التقصير أجزأه ذلك 
ولكن یکون آجزه أنقصٌء والله جل وعلا دم المحلّقين على المقصرين في الذکر؛ قال 


سر وخ را مارح 7 


تعالى: لد المد الحرم إن کا امه ءاميت تی وسک ومين لا 
ار( [الفتح: 77]» فقدَّم الحلّقین على القصین» فدل على أن ال حلق أفضلٌ من 
التقصیر؛ لأن الله يبدأ بالأكمل والأفضل. 

کیا دل الحديث على أنه لا بد من التقصير من جميع الرأس؛ يُقال: قصّر رأسّه إ 
قصّه ول بق بعضه فان أبقى بعص رأسه لم يكن مقضّراًء کا أن الحلق لا بد أن يعم 
الرأس» فكذلك التقصبر لا بدَّ أن يعم الرأس؛ لأن التقصير بدلٌ عن ا حلق, ولا 
أحد يقول: 5 حلق بعض الرأس؛ لکن من جموعه؛ من جوانبه» ومن 
es‏ عقن اس عدي سے مزا قوق سک ا اك SE‏ 
نض ولكن إن بقي جز من الرأس لم يقصّر قن هذا لا جزین. 

5- المناسك التي تؤڈی يوم العيد أربعة: رميٌ جمرة العقبة» ثم ذب الهدي» 


ج‫ عو 3 5 . ی و 00 7 ۴ 7 
ثم ا لق أو التقصیرٌ ثم طواف الإفاضة. هذه أعمال يوم العيد» وهي اعمال الح 


.)۱۳۰۹۱( ومسلم‎ )۱۷۳٣( البخاري‎ )١( 


آن بحلقء وآمر أصحابه بذلك. رواه البخاريی"). 


ولذلك سمّی الله يوم العید يوم احج الأكبر؛ لانه تودّی فيه غالبُ المناسك. والنبي 
5 فعلها مرتبة فبدأ بالرمي» ثم نحرٌ هديه» ثم حلقٌ رأسه ثم نزل إلى مكة وطات 
طواف الافاضة» فعلها مرتبڈ ورخص في التقدیم والتأخير. 

-٦‏ هذا داخل في الحديث الذي قبله» وهو أن الترتیب لیس بواجب؛ أن 
رفس اهلو وآمر آصحابه يداك من پاب ابمواز وال خصة: ۱ 

7ب فمن يدا باحلق 
قبل الرمي أجزأء ومن بدأ بذیح اهدي قبل الرمي أجزأء وما شئل عن شيء قُدّم ولا 
۵ هذا اليوم من هذه المناسك الأربعة إلا قال: (افعلل ولا حرج) فدلٌ على أن 
ترتیبھا ليس بواجب» وإنما هو سنةء فلو بدأ بطواف الإفاضةء أو بدأ بالحلق أو 
بالتقصيرء أو بدأ بالنحرہ فدل هذا الحديث على يُسر هذه الشريعة وسماحتهاء وأا 
ليس فيها حر على المسلمين (ما شتل عن شيء دم ولا خر إلا قال: افعلل ولا 
دخ 

وفيه أن من أشكل عليه شی من آمور دينه فإنه يسأل أهل العلم؛ لأن الصحابة 
کانرا يسألون الرسول كله فقوله: (ما شثل) يدل على أنهم سألوه يل وأنه وقف' 
هم» واستقبلهم واستقبل أسئلتهم فدل على أنه على العالم أن يستقبل السائلين 
ویستمع لإشكالاتهم ومبيبهم» وأن على الناس أن يسألوا أهلّ العلم في أمور الح 


وق غيره. 


(۱) برقم (۱۸۱۱). 


کتای امه ___ رح بلوغ الرام 
۷ - وعن عائشة تشه رضي اله نها قالت: قال e‏ الله پل ۳ 
رمم وحلقتم فقد حل لکم الطَّيبُ» ٤‏ ' رواه ا مد وأبو 


۱ من پا 
داود» وق اسناده ضعف! 


۸- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ية قال: «ليس على 
ماشو هون قم نا وواه ان داود بإسناد ۱ 

۷ - هذا احدیت دلیل للقاعدة التي ت تقول: ہے تو وت 
له سل الأول» ومن فعل الثلاثة حصل له التحدّل الکامل» يسمُون الأول 
بانتحلل الأولء والثاني بالتحلل الثاني ثلاثة أمور: الرمي» والحلق» والطواف. إذا 
كلها كلا A‏ شىء من حظورات الاحرام» النساءٌ وغير النساع» »إذا فعل 
اثنتين منها حل له کل شيء حرم عليه بالاحرام إلا النساء فلا يجوز له الاتصال 
بامرأتة والاستمتاع بها إلا إذا أكمل الثالث» وهذا ما يُسعّى بالتحثّل الأول» 
والتحلل الثاني. 

۸- تقدّم أن الرجال لهم ای أو انس وان اسان بقل ان أما 
النساءٌ فيتعين عليه التقصیر؛ لأنهن مأمورات بإبقاء شعر رووسهن, ولا يحلقنه 
تشبّهاً بالرجالء إذا حلقت رأسّها تشبهت بالرجال؛ فتکون ملعونة»وكذلك إذا 
بالفت في قص رآسها حتی یکون كرأس الرجل» فان هذا عرّم أيضاء فالمرأة تُبقي 
شعر رأسهاء لأنه مال وزينة هاء ولئلا تتشبه بالرجال واکتفی الشارعٌ منها في 
اھ آن تقصر قدو آئملة من رژوس الشعر در أنملة الاصبم» هذا هو الواح 
عليهاء ولا يجوز ها المبالغة في ة قص آکثر من ذلك» وإن حلقت فهذا حرم» أو قصته 
)١(‏ أحمد في «المسند» ))7561١1"(‏ وأو داود (۱۹۷۸). 


() برقمي (۱۹۸۶) و (۱۹۸۵). 
FAY‏ 


شرح‌بلوغ‌الرام سس کتاب ا لسع 


Tg‏ ان مب 
سم الله اة أن يبيت بمكة ليا منی» من أجل سقايته» فَأَذِنَ له. 


عليه ۷۸ 


وأنمكته حتى يصبح كرأس الرجل فهذا حرّم؛ لأنه تشيّه بالرجال» وكذلك لا يجو 
للمرأة أن تتشبه بالكافرات في شعورهن» فتغير لونها على لوت يُشبه شعور الكافرات» 
هذا رم لقوله وَِ: امن تشبّہ بقوم فهو منهم) [أخرجه آبو داود (4۰۳۱)] فالمرأة لا 
تتشبه بالرجال» ولا تتشبّہ بالكافرات في شعورهاء وني غير شعورهاء هذا محرّم. فعل 
المرأة السلمة أن تتقي الله في نفسها وأن تأدب بآداب الإسلام. 

۹- في هذا الحديث أن العباس بن عبد الطلب عم النبي يك استأذن النبيّ 
ية في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته» والسقاية معناها: إعدادٌ الاء من زمزم 
للحُجّاج وكانت قريش قد توزعت شوون اج فیم| بينها. 

فمنهم من كان یتول السّقایة؛ يعني تأمين ا ماء من زمزم واستنباطه من البثر» 
وجعله في حیاض حتی یشرب ا حجاج منه احتساباً لوجه الله سبحانه وتعالى» وکان 
القائم عليه العباش ب فهو حتاج إلى أن یکون في ليالي منى موجوداً في مكة؛ من 
أجل القيام بهذا العمل الجليل. 

والوفادةنوهي اطعا الدبو و اا وهي بسدانة الکعبة فکل قببلة کانت : 
تتشرّف بالقيام بمهمة من هذه المهام؛ وکانوا یفتخرون بذلك؛ وق لهم أن یفتخروا 
بذلك. ١‏ 

فالحاصل أن العباس استأذن في أن يكون في لیالی منى في مكة من أجل القيام 
)١(‏ البخاري (15374)) ومسلم (1716). 

۳۹4 


- وعن عاصم بن عدي ذه کا سر اک ET‏ 
الابل في البیتوتة عند منى» يرمون یوم التحرء ثم يرمون الغدّ ليومين» ثم 
بعر یوع ال وا ی ۾ الترمذی» وابن ان( 
على السقاية» فأوِن له البیْ» وني هذا دليل على مسألتين: 

المسألة الأولى: فيه أن المبيت بمنى لیالی وأيام التشريق واجبٌ؛ لأنه لو يكن 
واجباً ما احتاج إلى استتذان وترخيص من الي يل فدل على وجوب البیت بمنى» 
إضافة إلى أن النبيّ ی بات بباء وقال: اخذوا عني مناسككم» وا مبیثٌ يحصلٌ 
بالوجود في منى معظع الليل من آوله أو من آخرہہ فإذا بات بمنى معظم الليل من 
أوالذ اوس کے سو اس ون اتکی الال کول LS‏ عن سل 

المسألة الثانية: وهي التي ساق المصتف الحديث من آجلهاء وهي الترخیص 
لأصحاب الأعذار في ترك البیت بمنی من أجل آعذارهم التي لا یستطیعون معها 
البقاء في منى» مثل السقایةء ومثال رجال الأمن الذين يحتاح إليهم الحُجّاج لضبط 
الأمن على الطرقات: وی الأمكنة الحساسة» فھؤلاء يُعذرون في ترك المبيت من أجل 
ا اشجاج والحافظة على الأمن» والاستعداد للطوارئ التي تحصل: وكذلك 
الأطباء اليد يحتائح لمم اجاج لوجودهم في أماكن العلاج والمستشفيات وني 
المراكز الصحيةء فيحتاج إلى وجودهم فيها خارج منی» هؤلاء أيضاً يُعذرون في ترك 
البیت في منى» فهذه أعذارٌ لأجل أعمال عامة لصالح الحجيج» وكذلك يرخص لمن 
(۱) حدیث صحیح؛ وهو عند أي داود (۱۹۷۵) والترمذي (۹۰)ء وابن ماجه (۳۰۳۷ والنسائي 

٥۵ء‏ وأحمد في «السند» (۲۳۷۷۵ ولیس هو عند این حبان مذا اللفط وهو عنده (۳۸۸۸) 
بلفظ: أن النبي بال رخص للرّعاء أن يرموا یوماً ویدعوا یوما وهي كذلك رواية عند التر مذي برقم 
(402). 


۳۹۵ 


ت 


له عذر خاص به هوء کالریض الذي لا يستطيع المبيتَ بمنى لمرضه» و جتاج إلى أن 
يرقد في المستشفى لعلاجه» وكذ كذلك الشخص الذي يكون مع ! ريض لأجل القيام 
بحوائجه فهؤلاء يُعذرون بترك المبيت بمنى. 

۰- وهذا الحديث أيضاً تضمّن المسألتين السابقتين: 

أولاً: أن البیت بمنی وا لان الي قل رشص ف ترکه لااصحاب العذره 
والترخيصٌ لا یکون إلا من شيء واجب» فدل على وجوب البیت بمنی» وأنه ك 
من مناسك ا حج. 

ثانياً: فيه الرّخصة لاصحاب الأعذار العامة کال عاة الّین برعون یل 
الحُجّاج؛ لأن الإبل تحتاج إلى عَلَفَء فيذهب بها الرعاة ترعى من البر أيام منى» 
ويستلزم كذلك أن يتركوا المبيت في منی؛ لأنهم لو باتوا م يتمكنوا من القيام برعاية 
الابل والذهاب بها إلى مواطن الرعي والفلاة» رخص لهم يك في مسألتين: 

المسألة الأولى: ترك المبيت» وهذا كا سبق في الحديث السابق» نهم من آصحاب 
الأعذار. 

المسألة الثانية: فيه الترخحيصٌ بتأخير الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق» إلى 
الیرم الثاني عشرء وأن يرموا عن اليومين في يوم واحدء يرمون ا لحمرات أولاً عن 
اليوم الحادي عشرء ثم يرمون ا حمرات عن اليوم الثاني عشر» سواء بسواء لأن 
وقت الرمي في الأيام يكون واحداً عند العذر» مثل وقت الصلاة» يكون واحداً عند 
العذر فيجوز ا حمع من أجل العذرہ فهذا دلیل على أن تأخير الرمي إلى اليوم الآخر 
وجمعه في يوم واحد جائز» ولکن بشرط الترتيب» وهذا من تيسير الله عز وجل؛ 


وم 


کتاب الج __ رح بلوغ الرام 


۱- وعن أب بکرة 5ه قال: خطبنا رسول الله يومَ التّحر.. الحديث. 
متفق عليه”". 

۲ رم اھ نان رف اشع الف هط وی لان 
كل یوم الرژوس فقال: «أليس هذا آوسط آیام التشریق؟».. الحديث رواه 
آبو داود یاسناد حسن". 
تخصوصاً في آیامنا هذه التي وصل الأمر فیها إلى سح الخطورة من الزحمة التي تؤدّي 
إلى سقوط الوفيات» فمن تيسير الله أنه يمور للإنسان أن یر الرمي عن اليوم الذي 
فيه ال حام خرهزل اليوم الذي بعده حتى يتوسّع المرمى فيرمي بأمن وراحة 
وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى» يرمون في الیوم الثاني عشر عن الیوم الحادي 
عشر؛ وعن اليوم الثاني عشرء بالترتیب» ثم يرمون إن ۸ ینفروا في النفر الأول» 
يرمون اليوم الثالث عشر في وقته واليوم الأخير وهو الثالث عشر في وقته» وان 
نفروا بعد الرمی في الیوم الثاني عشر فلهم ذلك ممن جل ف یمن َل انم له 
وَمَن ام فلا تم مك [البقرة: ۲۰۳]. 

فإذا كان تأخير الرمي من أجل رعاية الابل جائز» فتأخيره من أجل خرف 
اموت والزحمة والشقة الشديدة من باب أولى» وهذا من تيسير الله على عبادة ومن 
سياحة هذه الشريعة» لکن الناس هم الذين يُضيّقون على أنفسهم؛ مع أن في الأمر 
سعة والحمد لله» يأتي حاح من مسافات بعيدة» ثم إذا بقي بقية من أعمال المج 
تلاعب ہا وألقاها على عجل» وهرب من مكة» وكأنه هاربٌ من عدو مع أن بقاعه 
في مكة فيه فضل عظيدٌ» فصلاته في مكة عن مئة ألف صلاق فبقاؤه في مكة فيه 


(۱) البخاري (۱ 4 ۱۷)» ومسلم .)۱٦۷۹(‏ 
(۲) برقم (۱۹0۲). 


۳۹۲ 


سهولة عليه» وآمن من ا حطر وفیه أجرٌ عظیم آیضاء فلماذا الشیطان يُضيّق عليهء 
ويدفعه إلى هذه العجلة المذمومة. 

۱ء ۷۷۲- هذان الحديثان في مشروعية الخُطّب في ا حج, وأن الإمام أو 
نائبه هو الذي يقود احجیح ويخطبٌ في الناس ويلقي عليهم الارشادات 
والتعلييات ويشرح هم المناسك» وهذه الطب تكدّرت منه لف فقد حَطبَ في 
عرفت وخطب ول في رة قبل الوقوف بعرفة» وخطب ی يوم التحر من نى 
واليوم العاشر وخطب وه في اليوم الحادي عشر وهو في هذا الحديث لم يذكر يوم 
الرذرس: ويُسَمَّى بو المَرِّ لأن الناس روا في منى واستراحوا فيهاء وفذا سمي 
يوم ال يعني القرار» ويُسمّى یوم الرژوس؛ لأن الناس من عاداتهم أن يأكلوا 
رؤوس الحدي والأضاحي في هذا اليوم التي ذبحوها فی يوم النحر؛ وهو اليوم 
الحادي عشرء فلذلك يسمي بيوم الرؤوس. 

فهذه ثلاث خطب: يوم عرفة ويوم النحرء ويوم الحادي عشر؛ وفيها علّمهِم 
النبی گل حکاع الدّينء وأحكامَ الشريعة نسي أن هذه حجّة الوداع» فهو 
يلقي عليهم بيا الارشادات التي تنفعهم» ویروی أنه گلا خطب خطبةً رابعة في 
اليوم الثاني عشر يوم النفرء يُعلّمهم آحکاع النفر والتعجل في يومين أو التأخر» فهذه : 
أربعة خطب. وقد جمعها الشيخ عبد الله بن مید - رحمه الله - في رسالة وشرحها 
سماھا (الإبداع فی طب حجة الوداع) وهي مطبوعة هذه هي الخطب التي خطبها 
رسول كَل فيستحبٌ لول الأمر والذي يقودٌ الحجيج أن يخطب هذه الطب 
وبُوجّه الناس لذلك. 


۳۹۸ 


كتاب الج شرح بلوغ الرام 

۳- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل قال ما: «طوائك 
بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحَجّكِ وعمرتك» رواه مسله”". 

اما خطبة عرفة فهي موجودة وا حمد لله» ولا تزال مستمرة وأما بقیة ا خطب 
فلا نسمع عنها شیتاء إلا إن كان اكتفي بوجود الدعاة الذين تجندهم الدولةء الدعاة 
الذين يُصاحبون الُجّاج ویلقون عليهم الكلمات والحاضرات ویفتونہمء فلعل هذا 
يقوم مقام الخطب إن شاء الله؛ لأن المقصود هو توجيه ا حجاج وإرشادهم 
وإفتاؤهم. 

وفيه هذا ال حدیّث دليل على أنه ينبغي توجية ا ُجّاج وإرشادهم؛ لأنهم 
يجتمعون من مشارق الأرض ومغاريهاء وفيهم الجهال وفيهم من هو حديتٌ عهد 
بالاسلام. فيحتاجون إلى أن یُروّدوا بالنصائح والتوجيهات» فاجتاعهم في هذا 
المكان فرصة للدعاة إلى اللہ وأنهم يغتنمون هذا الاجتیاع ويُرشدون ا حُجّاج 
ويعلمونهم مور العقيدة» وأمورٌ الدین؛ ويشرحون هم» ويجيبون على آسئلتهم 
فخطبةٌ النبيّ يي في هذه الأيام تدل على أنه يجب على العلیاء أن يغتنموا هذه 
الفرصةء وأن يقوموا بتوجيه الُجّاج ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى» والتنبيه على 
0" ل أو عن ن تقليد أعمى» ليرجعوا إلى أوطانهم 
وقد فقهوا نی دين الله» وهذا من أعظم منافع اج قال الله تعال: يتَهَنأ سم 
هم 4[لمج]ء هذا هو أعظم منافع ا حم وهو أن لت الس بدينه: 

۳- عائشة رضي الله عنها آحرمت بالعمرة متمتعةً بها إلى الحجٌ؛ لأن الذين 
كانوا مع الب پل منهم من أحرم متمتعأه يعني أحرم بالعمرة متمتعاً مها إلى الحجٌ؛ 
(۱) برقم (۱۲۱۱). 


۳۹۹ 


ومنهم من آحرم قارناً بين الح والعمرة» منهم رسول الله يله لأنه كان قد ساق 
ا مديّ» والذي يسوق اهدي من الحل يلزمه القرانء وقد ساقه یو من المدينة» فأحرم 
قارناً هو والذين معهم هدي» ومنهم من أحرم مفرداً بالحج فقط ومن الذين 
أحرموا متمتعين عائشة أمّ المؤمنين» ولكن بيا هي تسیر في الطريق إلى الح أصابها 
ایض قبل أن تؤدي العمرة فحزنت حزناً شدیدا لما أصابها ا حیض؛ لأن الحیض 
سيحبسها عن أداء العمرة فبكت» فطمأنها النبي ی وبین لما أن هذا شيء كتبه الله 
على بنات آدمء وأن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها 
وعمرتہاء فهي لم تمتها العمرةٌ ىا ظنت» بل عمرتها دخلت في حجهاء وصارت 
قارنة؛ لأن النبيّ پل آمرها أن تدخل اج على العمرة فتصير قارنة» ويكفيها طواف 
واحد وسعي واحد؛ وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن الانسان 
إذا أحرم بالعمرة وضاق عليه الوقت ول يتمكن من أداء العمرة قبل عرفة فإنه يحرم 
باجح ويّدخله إلى العمرة ويتحول إلى قارن ويكفيه طواف واحدٌ وسعي واحد» هذا 
معنى قوله يل «طوافك بالبيت وسعيك بین الصفا والمروة يكفيك لعمرتك 
و حجك: فآزال ما أصاہہا من ا مٌ والأسى على فوات العمرة» وين ها أنها لم تمتها 
العمرةٌ وله الحمدء ولكنها مع ذلك بقي في نفسها شيء فهي تریڈ عمرةً مستقلة» . 
وألحت على النبيّ ل فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وآن تحرم 
بعمرة بعد الحجّ» من أجل أن تزیل ما في نفسها من الأسى على أن تأت بعمرة 
مستقلق فذهب بها وأتت بعمرة بعد الحج مع العمرة التي دخلت مع حجّهاء فتكون 
إذاً اعتمرت عمرتين: عمرةً مع الحج بالقرانء وعمرةٌ بعد الحج. 


fa 


كتاب الجسج ۱ ی شرح بلوغ الم 


6 - وعن ابن عباس رضي اللہ عنهما أن النبي اة لم یرل في السبع 
الذي فاص فيه. رواه لخمسة إلا الترمذي» وصحّحه الحا 

6 - وعن أنس ذه أن النبيّ يه صلی الظهرٌ والعصر والمغربَ 
والعشاء ثم رقد بالمحصّبء ثم رکب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري”". 


فدلّ هذا اديت عل أن القارن ليس عليه الا طوافٌ واحد وسعي واحد» 
کنا لعمرته وتحجةة وأن آعیال العمرة فخ لق أغال الخ وهذا معنی القران» 
اقتران العمرة مع اج وأن یکون عملها عملاً واحدأء وهذا مذهبٌ جھور أهل 
العلم في القارن والفترد وأن القارن بالذات ليس عليه إلا سعي واحد وطواف 
واحد وذهبت الحنفية إلى أن القارن يلزمه طوافان وسعیان طواف للعمرة» 
وطواف للحج» وسعي للعمرة وسعي للحج؛ [حاشية ابن عابدين ۲/ 95۷-۵01 
ولكن في الحقيقة هذا مذهب مرجوح» والمّجّة مُنَة رسول الله يل بقوله لعائشة: 
«طوافك بالبیت وسعيك بین الصفا والمروة يكفيان حػّلكٍ وعمرتك» هذا صريح 
فلا قول لأحدٍ مع قول رسول اللہ ٍ 

6 - سبق لنا في أول الباب» أول المناسك أن ذكرنا من سنن الطواف الرَّمَل 
وهو الإسراع في لی مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف» 
+44٣‏ + )+۹ وأنه في الطواف الأول حبتا یقدم ۶۷۶۷ 
مکت وهو طواف العمرة إن كان متمتعاً؛ أو طواف القدوم إن كان قارناً أو مفرد 
فإنه یرل في الطواف الأول فقط, وأما طواف الإفاضة فليس فيه رَمَل وإنما هذا 
)١(‏ حدیث صحیح؛ وهو عند أب داود (۲۰۰۱)» وابن ماجه (٣٣۳۰)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 

(4۱۷۰) وا حاکم ۰8۷9/۱ ول نقف عليه في «مسند أحمد». 


(۲) برقم (۱۷۰۵). 


£1 


شرح بلوغ المرام کتاب الحسج 
عند القدوم إلى مكة فقطء فمن رمل في طواف الإفاضة فإنه مخالفٌ للسنةء وكذلك 
لو رَمّل في طواف الوداع» أو رمل في الطواف المستحبٌ مثل إنسان كال 
ویأتی ویطوف؛ ار طواف مطلق لا بتعلق اك فهذا ليس فيه رمل. 

۰۵- هذا الحديتٌ فيه أن النبىّ يل ما نفر من منى بعد نباية أيام التشریق في 
الیرم الثالث عشر نزل بالْحضَّبء والحصّب هو في أعلى مكة یُسمّی بالأبطح» 
وسمي بالأبطح لأنه كان فيه بطحاء؛ لاه جری وادء فكان به بطحاء يأتي بها السيل 
فسْمّي بالأبطح» وستّي بالمحسّب؛ لأن فيه حصباء أيضاًء فالبطحاء والحصباء 
رھ حال اھ TEE‏ 

هذا الحديث فيه أن النبي ية نزل بهذا المكان بعد نفوره من منى» وقبل طواف 
الوداع» وصل به هذه الصلوات: الظهر والعصر والغرب والعشاء» فهل هذا فعله 
النينٌ يله من باب التشریع فیستحب للحُجّاج أن یفعلوا هذا؟ أو أنه فعله لا من 
باب التشریع وانا فعله لأنه في طریقہ؛ لأنه سیذهب إلى المدينة» فالکان الوا له هو 
الابطح مخرج من ريع ُجوم؛ ویذهب إلى الدینة؟ هذا هو الراجح أن الرسول بلا 
م يفعله من باب التشريع؛ وإنما فعله من باب الحاجة؛ لأنه هو او في طريقه» وهو 
آسهل عليه وعلی أصحابه. فهو ليس من باب التشریع ولا من باب الاستحباب؛ 
هو من لب فاته )فد پشست لمعيب ل ال الكو كر ایض نید 
التيسير, وال اة صلل الظھر والعصر والفرب والعشاء في هذا الکان» وم يذهب 
إلى السجد ارام مع أنه ما بینه وبينه إلا مسافة يسيرة» لأجل أن پیسر على الأمةه 
ولا یتزامون في السجد الحرام» ولم يذهب إلى السجد الحرام إلا لطواف الوداع» 
بخلاف ما يعمله الناس الآن» كل الذين في مكة وفي جدة والطائف ینزلون في أيام أو 
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کتاب لسع 0099 ۱ __.... شرح بلوغ الرام 


٦۔-‏ وعن عاتشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك - أي التزول 
بالابطح - وتقول: انا سول الله اة لأنه كان منزلاً سمخ فروجه. 
زوا 

۷- وعن ابن عباس رضي اه عنهیا قال: آمر الناس آن یکون اعد 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض. متفق علیه"*. 


ليالي معينة إلى المسجد الحرام» ويتزاحمون ويحصل شقاق ويحصل ضرنٌ الحمد لل 
مساجدٌ ا حرم كلها سواء» والصلاة في أي مسجد داخل الحرم هي عن مئة ألف 
صلاة» ليس هذا خاص بالمسجد الذي حول الکعبة: بل هذا عام في مساجد مكة 
كلهاء والنُ گی بقي في الأبطح قبل المج إلى يوم التروية» وبقي بعد الحج إلى أن 
ذهب وطاف للوداع وكان يُصل بهذا المكان» ولا يذهب إلى السجد ا حرام من أجل 
التيسير على الأمة؛ لأنه لو ذهب لاقتدى به الناس» وصار هذا سنة من بعده. 

ففيه أنه َك رید التيسير على الأمة ودفع المشقة عنهاء فالذين في مكة إذا أدّوا 
العمرة ينبغي لهم أن يصلُوا في الساجد التي في مكةء خصوصاً أيام الزحام الشديد. 

۷۹- بینت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول و ينزل في هذا 
الکان من باب التشريع والأفضليةء وان) فعله؛ لأنه آیسژ له في ذهابه إلى الدينة فهو 
المكان التیسر؛ لأنه سيذهبٌ إلى المدينة» ولو ذهب إلى مكان آخر» لتعسّر عليه 
الذعابُ فهذا هو الکان الال عند ريع الحجوم ينزل على جرولء ومنه إلى ذي 
گ9۷9 0" 
صرّحت بهذاه قدل كل آن هذا لیس من باب التشریم. 


(۱)برقم (۱۳۱۱) و (۳6۰. 
(۲) البخاري (٢٥٥۱۷)ء‏ ومسلم (۱۳۲۸). 


۷- هذا الحديثٌ في موضوع طواف الوداع وطواف الوداع هو آحر 
مناسك ا حجء ولذلك سمي بالوداع؛ لأن العادة جرت أن الانسان عندما يريد 
السفر يُودّع أهله. وكذلك الا إذا آراد أن يُسافر يُودّع الكعبة المشرّفة بالطواف» 
فطواف الوداع مشروع قالح وهذا اديت يدل عل وجویه. 

(امروا آن یکرت آعر مت بالیت) رآمووا بان کان هیا هرن فان 
A‏ الله يل لأنه هو الذي يملك النهي والأمرء فإذا قال الصحابي: 
أمرنا أو بينا أو آمر الناس بكذا وكذاء فلا شك أن الآمر هو رسول الله َة وهو في 
گار 

(آن یکون آخر عهدهم بالبیت) يعني لا یذهبون من منى بعد رمي الجمرات 
إلى أوطانہم ويكون آخر عهدهم بالبيت» لا بمنی؛ لأنه لو ذهب من منی لصار آخرٌ 
عهده بمنی» وهو مأمور أن يكون آخر عهده يعني آخر شيء من أعمال الحج 
الطواف بالبيت للوداع. 

فد هذا الحديثٌ على وجوب طواف الوداع؛ لأن الرسول يليه مر به والأمد 
یقتضی الوجوب. وهذا مذهبٌ جهور أهل العلم أن طواف الوداع واجب من 
واجبات ا حج. [رحمة الأمة ص ۲۳۷]. 

وفبه دلیل على أن طواف الوداع يكون آخرٌ شيء بعدما يفرغ من أعمال ا حج 
ولا يبقى شيء إلا السفر فإنه بطوف للوداع» فإن قدّم طوافت الوداع» وبقي في مكة 
بعد اج فلا بد أن يُعيد طوافَ الوداع عند السفی بعص الناس تأخذهم العجلة 
فينزلون ضسی يوم الثاني عشر» ويطوف للوداع» ثم يأتي ويرمي ا جمرات بعد الظهر 
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ثم يُسافر» فهذا الطواف غير صحیح؛ لأنه وقع قبل إكال الناسك وهو الرمي, 
والرسول ول یقول: (آخر عهدهم) فإذا طاف للوداع قبل الرمي بعد الزوال فانه لا 
جزیه ولا بد من إعادتہ لأنه إذا فعل هذا فانه لا یکون آخر عهده بالییت» بل صار 
آخر عهده بالجمرات» فهو مأمورٌ أن یکون آخر عهده بالبیت» فبسبب الجهل» 
وبسبب العَجَلة» وبسبب التقلید الأعمى الناس بتصرّفون من عند أنفسهم من غير 
علم فیعملون عملاً لا يصح وکل ذلك بسبب الجهل والعجلة والتقلید الأعمى. 

فدلٌ هذا الحديث على أن طواف انوداع واج وعلی أنه یکون آخر شيء عند 
السفرہ ليأتي فيه معنى الوداع. 

المسألة الثانية: أن طواف الوداع یسقط عن ا حائض والتفساء فا حائض 
والتفساء ليس عليه طوافٌ وداع لوجود العذر ولا شىء علیهیا؛ فهو قد حُقّف 
عن المرأة الحائض» ولا جاء النبي كَل يريد زوجته صفية رضي الله عنها وهو 
بالمحصّب بعد اج قالوا: إنها ا قال؛ (أحابستنا مي؟» قالوا: لا يا رسولٌ 
لله إا قد آفاضت. يعني طافت طواف الافاضة قال: «فانفري إذاً» يعني سافري» 
[أخرجه البخاري (۱۷۵۷)» ومسلم (۱۲۱۱)]» فدل على سقوط طواف الوداع عن المرأة 
اتف ويل هه گنت روتسا وان یو لاک سل هد 
طراف الوداع وتسافر. ۱ 

فول لديف عل سا الله مه وهي أن الطواف تُشترط له الطهارةه 
لنه لو کان لا ُشترط له الطهارة لطافت طاسٰی قدل عل أن الطواف فرط له 
الطهارة؛ لاد الب ل لا حاضت عائشةٌ قبل يوم عرفةء قال ها: «افعلي ما یفسل 


f 


شع بلوغ ارام کتاب الج 

۸-وعن ابن الزبیر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ول: «صلاةٌ 
في مسجدي هذا أفضل من أل صلاة فی) سواہ إلا السجد الحرام: وصلاةٌ 
في المسجد الحرام آفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة» رواه مد 


۳ 
0 


و صححه این بان . 


لوان لا تطوفی بالبیت حتی تطهري» [أرجه البخاري (۳۰۵: ومسلم 
(۱۳۱۱) رل على اشتراط الطهارة للطواف فان طاف وهو على غير طهارة 
فطوافه غير صحیح. 

کا دل الذي عل مسألة راب وهي آن طواف الوداع حاص الخ وأن 
العمرة لیس ها طواف وداع؛ لأن هذا الحديث وما جاء بمعناه واردٌ في ا حجٌء «وکان 
الناسٌ ينفرون» يعني من الح «من کل وجه فأمروا أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت» 
[أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي ۲/ ۰۳۳۲ وابن حبان (۳۸۹۷)]ء وهذا في الحج. وأما العمرق 
لبیل اعتمر عد مرا هو وأصحابه» وم يذكر أنهم طافوا للوداع؛ فدل على أن 
العمرة ليس ها طواف وداع؟ 

۸- قصل الله سبحانه وتعلل الساجد عموما؛ ا بیوث اف لان بت اد 
ال آن تفع وذ ڪر فا اسن [لنور: *۳] فصل الساجدٌ على سائر البقاع» وفصّل 
من هذه السجد هذه الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبويٌّ» والمسجد الأقصى؛ ٠‏ 
لأن هذه الساجد هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فالمسجدٌ ا حرام بناه إبراهيم وابنه إسماعیل عليهما السلام» والسجد البو بتاه 
حاتم النبيين نبنا حمدٌ يل والسجد الأقصى بناه إسحاقٌ بن إبراهيم علیه| الصلاة 
)١(‏ حديث صحیح وهو عند أحمد نی «السند» (/15111)» واہن حبان (13170). 
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والسلام فهذه مساجذ الأنبياء ها ميزة في العبادة ومضاعفة أجر الصلاة فیها؛ 
فیستحب السفر إليهاء يُشرع السفر إليها لاجل الصلاة فیهاه ویستحب أن تسافر 
لتصل في السجد الحرام» ويُستحبٌ أن تسافر لاجل أن تُصل في السجد النبويٌ» 
ويُستحبٌ أن تسافر لأجل أن تصلي في السجد الأقصیء وما عدا هذه الثلائة من 
الساجد فلا مور ا ا الساجدٌ عله سواء لیس لبعضها مزية ا من 
أجلهاء فمن سافر إلى مسجد غير هذه المساجد الثلائة ويريدٌ الاعتکافَ فيه أو 
الصلاة فيه فإنه مبتدغ لأن هذا لا أصلّ له في الدين» وكذلك من باب أولى وأشدٌ إذا 
كان المسجد مبنياً على قبر ويُقصّد من أجل القبس والتوسّل بالميت» ودعائه من دون 
الف فهذا عمل شرکیٌ والعياذ بالله. 

قالسفر لأجل المساجد البنية على القبور والمشاهد والقامات كما بُسمُونا ما 
عرد اله وهو وسيلة من وسائل الشرك وقد مر باحدیث: الا تشد الال يعني 
لا بسافر «إلا إلى ثلاثة مساجد: السجد احرام» ومسجدي هذاء والسجد الأقصی؟ 
[أخرجه البخاري (۱۱۸۹)ء ومسلم (۱۳۹۷)]) فلا يجوز السفر إلى بُقعة من البقاع أو 
مسجد من الساجد على وجه الأرض لاجل العبادة فيه إلا إلى هذه الثلاثة خاصّة» 
وما عداها من المساجد فإنها لا تُقصد ولا يُسافر إليهاء والخرافيون والقبوريون 
والبتدعة يُسافرون إلى الشاهد ویسمون عملهم هذا با حجٌ» وبعضهم صلّف منسکاً 
سےّاہ امناسك حي المشاهد»؛ وهو ابن المفيد من أئمة الرافضة قبحه الله. 

وفي الحديث الذي معنا بيان مضاعفة الصلاة في هذه الساجد الثلاثةء أما 
المسجدٌ النبوي فالصلاةٌ الواحدة فيه عن آلفب صلاق فيا سواه تُضاعف الصلاةٌ 
الواحدة ألفَ ضعف» والسجد ال حرام الصلاة فيه عن مئة صلاةٍ في السجد النبوي» 
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وقد عرفتا أن الصلاة ف السجد اللبوي عن آلف صلات نضرب تاق ف 
فالصلاء في السجد ا حرام عن مئة آلفب صلاة فيم سواه» والصلاةٌ في السجد الأقصى 
المبارك عن خمس مئة صلاق هذه هي المساجد التي تُقصّد ویسافر إليها من أجل 
العبادة فيها؛ ومن أجل الاعتكاف فيهاء ومن أجل الصلاة فيهاء وما عداها فانه لا 
e‏ 
والمصيّفٌ سا ق هذا الحدیت ث في آخر المناسك اذا؟ ساقه من أجل التنبيه على 
. استحباب زيارة المسجد النبوي قبل اج أو بعد الحجٌ أو على مدار السنة» فزيارة 
المسجد النبوي لا ترتبط بیج وليست هي من أعمال اطخ كما ین بعض البهال» 
واا هي عبادة مستقلّ فلك أن تزور السجد النبوي ف آئ وقت من ات واذا 
زره بعد الحجّ وخصوصاً الذين يأتون من بعیدہ ويشق علیهم سفر آخرء یقول: 
نجمع بين المسجدين في سفر واحدء فلا حرج في ذلك» قبل ٍ قبل الحج أو بعد اج 
فلیصل في المسجد النبوي ليحصل على ألف صلاةء فزيارةٌ المسجد النبوي مستحيّة, 
0 سرت کی وإنما هي عبادةٌ مستقلة» فذا 
ا النبوي فإنه تحب له أن یزور قبرَ الرسول هة وقري صاحبیه أبي 
بكر وعمر فیسلم عليهم؛ وتكون زيارتهم تبعاً لزيارة المسجد» ولیست مقصودةٌ من 
الال فلا ر آن تُسافر لأجل أن تسلّم على الرسول َل أو على العام الفلاني» 
7 الولي الفلاني» لا يجوز هذاء لقوله بلا «لا تشد لوحال إلا إلى ثلاثة .رر 
فلا يسافر لزيارة القبور؛ لأن هذا سببٌ للشرك» فالسفرٌ لأجل زيارة القبر النبوي 
بدعة, أما زيار القبرنان کان بالدينة فهو شنت پزار گلا ولا يده علیه» یزوره آول 
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مرة فقط لا يتردّد عليه كلا دخل السجد؛ لأن هذا شيء لم يعمله صحابة این ف 
وإنما كانوا يفعلون هذا إذا قدموا من سفرء أما التردّد علیه فهذا یدخل في قوله 6 
الا تجعلوا قبري عيداً» [أخرجه أبو داود (۲۰۶۲)] لأن العيد هو المكان الذي يتردد 
عليه» ومجلس عنده؛ لأن هذا من وسائل الشرك فهو يذه يُقضي إلى الغلو في حقٌ الرسول 
كل حتى يُستغاتٌ به ويُدعى من دون اله والرسول تقد ما می التوحیدہ وس 
كل طريق يؤدي إلى الشَّرك فقال: «اللهمّ لا تجعل قبري ونا يُعبدء اشد غضبُ الله 
على قوم اتخذوا قبو ر أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنہاکم عن 
ذلك4» [آحرجه مالك في الوطاً ۱۷۲/۱ مرسلاً] وقال کل او (۷ تجعلوا بيوتكم قبورآ 
ولا تجعلوا قبري عیدا؛ يعني تترددون عليه وتجتمعون عنده «وصلوا عل حيث 
كنتم» فان صلاتکم تبلغنی» [أخرجه آبو داود (۲۰4۲)]. 

هذه إرشاداتہ يكل في هذا الأمر الهم جدأء الذي التبس على كثير من الناس 
الیوم» بسبب الجهل أو بسبب الموىء والتقليد الأعمى» والجهل بسنة الرسول وَل 
فلا يُقصّد مکان لأجل العبادة فيه على وجه الأرض إلا الساجد الثلاثة فانها تقصد 
لس العبادة فیها اس ولا تساف لاي قبر علی وجه الارض؛ لا قبور لیا ول 
قبور الأولياء ولا قبور العلیاء؛ لأن هذا وسيلة إلى الخلو والشرك بالله عز وجل. ۱ 

ولکن زيارة القبور من غير سفر مستحبة» قال كلِ: «زوروا القبور فإنها 
تذکر کم بالاخرة» [أخرجه الترمذي (١٥۱۰)ء‏ وأبو داود (۳۲۳۰) والنسائي ۰۲۳4/۷ 
وأصله عند مسلم (4۷۷)]. 

“ہ٦‎  ؤ))۹9پٹپپ9‎ ٣ 
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يزور بقية القابر في المدينة؛ فیزور البقیع الذي فيه قبورٌ الصحابت أو كثير من 
الصحابة؛ لأجل السلام عليهم والدعاء شم شور أيضاً قبورٌ الشهداء اح 
لان النبيّ يي كان يزورهم وا عليهم» فيزور مقيرةً الشهداء التي عند أحد 
ویسلّم علیهم ویدعو هم ویستغفرُ ‏ هم هذا سنةٌ لمن كان حاضراً بالمدینة أو قادماً 
إليهاء أما أنه يُسافر فقط لأجل زيارة القبور» فهذا لا جورُ لا في الدينة ولا في غيرهاء 
ولانی قبور الأنبياء» ولا في قبور الصا حین: ولا العلماء ولا لأيٌ أحدہ فلا يسافر من 
أجل E‏ الرحال» يعني لا يُسافر» وني رواية «لا تشدُواه بالنهي 
«الرحال إلا لثلاثة مساجد» هذا حصل» والحصر هو إثبات ا حکم ونفيه عن غیره» 
فأثبت السفر للمساجد الثلائة لأجل العبادة؛ ونفى السفرٌ إلى غيرهاء هذه هي مُنَة 
الرسول یر في هذه المسألة العظيمة المهمة. 
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باب الفوات والاحصار 


(الفوات والاحصار) الفوات: هو سب الشيء وعدم إدراك شيء منه. تقول: 
فات الثيء: إذا مَكَى ول تدرك شيعاً من ومعناه هنا فوات الحيجٌ» متى يفوت الحح؟ 
يفوت بفوات يوم عرفة» فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحجٌ» لقوله ا «ا مج 
عرفة» [أخرجه أبو داود (۱۹6۹ والترمذي (۸۸۹ وابن ماجه (۳۰۱۵ والنسائي 
(٥/٢٥۲)]ء‏ فإذا قات الوقرف بعرفة يعني: ما جاء إليها إلا بعد طلوع الفجر من ليلة 
اس فقد فاته اج هذا العام» فاذا یفعل؟ یتح بعمرة.فیذهب إلى البیت 
ویطوف طواف عمرة» ویسعی بين الصفا والروة سعي العمرة» ويتحلّل» وفي العام 
القادم یقضی اج الذي فاته. 

آما الإحصارٌ: فمعناه الحبسٌ والنع» إنسان آحرع بالحجٌ أو بالعمرةء وجاء يريد 
مكدّ صد عنهاء صدّہ عدرٌ ول يمكنه الدخولٌ إلى مكة؛ أو أصابه مرش فلم 
يستطع معه أن يمضي في السك هذا هو اللُحضَر؛ حبسه عدو أو حبسه مرش أو 
عذرٌ لا يستطيع معه المضيّ في سك هذا هو المحصرء فهذا يتحلّل ويذبح فديثٌ 
وليس عليه شيء. 

تو حو في فو فی فقد منعه الشرکون من الدحول إل کت 
فتحلّل نی الحديبية وحلی رأسّه ونحر هديّه» ورجع إلى الدينة؛ لأنه تفاوض مع 
المشركين على أن برجم هذه السنةء ويعتمر من العام القادم» فتحّل ولو ونحرٌ هدي 
ورجع إل الدينة فد على أن الذي مُنع من الوصول إلى مكة منعاً لا يتمكن معه من 


المضي أنه یتحلل ويفدي ولا شيءَ عليه هذا هو المحصّر بمرض» أو بضياع نفقة؛ أو 
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هن و ساون ی قد حر رسولٌ الله َل 
فار رأمّہ وجامع نساءه» ونحر هدیه» حتى اعتمر عاماً قابلا, رواه 
ا 
غير ذلك فعلیه أن يتحلّل ولا شيء عليه ویذبح» وهذا من تیسیر الله جل وعلا ن 
حيرم ا آستَسَرَ من اهت [البقرة: 197]. 

۹ - هذا اديت ف إخضار التي کن منعه الشرکون وصذوه عن آداء 
العمرة في السنة السابعة من امجرة» وتفاوض معهم على أن یرجع هذا العام» وأن 
يعتمرٌ من العام القادم» فصا حهم با لا في ذلك من الصلحة للمسلمین وان كان 
كثير من أصحابه كرهوا هذا الصلح؛ لأنہم ظنوا أن فيه غضاضةً على السلمین وأن 
فيه تسلطاً للكفار» ولكن الله جعل فيه ابر وسیاه فعا ( إن مسا لَك کا ند ) 
[الفتح: ١]ء‏ وصار مقدمة لفتح مكة المشرفة» وسقوط خیبر في يد المسلمين» ووضع 
الحرب بين المسلمين والکفار وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام ولا يمنعه 
أحدٌء ومن يريد الهجرة إلى الدينة لا يمنعه» فهي فرصة عظيمة» الصلحٌ صار خيراً 
وفتحاًء وان كرهه من كرهه من الصحابة؛ لأنهم لا يريدون أن يرجعوا ويتركوا 
الو و اف فاط اا ل اج خاش 

ا امو يعني منعه الکفاژ في اضیة والحديبيةٌ مان يقع شمالی _ 
مكة مما يلي التنعيم إلى ما يُسمّى بالشميسي على حدود الحرم من جهة جدّة» وهو 
خارخ الحرم فالنبي پل رجع لا آحصی فقد حلق رأسه ولگ ثم ذبح هدي 
9٤‏ فد ل آنه قد لان الساء لا مجل رطوهن الا بعد العحلل من 
الاحرام وهو اي كان قد تحلل التحلل الکامل. 

.)۱۸۰۹( برقم‎ )١( 
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کتاب الحج شرح بلوغ المرام 

۰- وعن عائشة رضي الله عنهیا قالت: دخل النبي ی على ضباعة 
بنت الرّبير بن عبد الطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله» ان أريد 
الح وأنا شاكية» فقال النبی طَلِةِ: راموك متحي 
متفق عله" . 

۱- وعن عکرمة» عن ا حجّاج بن عمرو الأنصاري نله قال: قال 
رسول الله مق امن کی أو عَرَجٌ فقد حل وعلیه اج من قابل» . 

قال عکرمة: فسألتٌ ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك؟ فقالا: صدق. 
رواه اخمسة وحشّنه الل" 

۰- هذا فيه دلیل على جواز الاشتراط عند الاحرام» أنه يشترط (آن عَ) 
سے آنه ٍن اسا تو يمنعني» فانني آفال ولا شيء عل فان ماع کت الزییر 
ابن عبد الطلب بنت عم الرسول بيا أرادت الحجّ وهي شاكية يعني مريضة» تخشی 
أا لا تستطيع» فقال ھا النبي لا احج حُجّي واشترطي أن ڪي حيث حبسي فان 
لك علی رتل ما است* ستثنيت؟ فدلٌ هذا على أن المسلم عند الإحرام إذا اشترط أن له 
حت میس في الطریق أنه يحلل ولا شيء علیه لکن هل هذا عام في کل من يريد 
الاحرام؟ أو هو حاص بمن عنده عذرٌ الجمهور على أنَّ هذا خاص بمّن عنده عذر 
کضباعة بنت الزبير؛ إما لأنه مريض» أو لأن الطريق فيه عدوء وفيه ما يمنع عن 
لحي فهو يتوقع ا حبس؛ فهذا يشترط من حالته مثل حالة ضباعة فانه بشترط 
وينفعه الاشتراط أما من لم تكن حالته مثل حالة باعة فلا يشترط؛ لأن الصحابة 
(۱) البخاري (0۰۸۹)) ومسلم (۱۲۰۷) و (۱۰۰). 

(۲) حدیث صحيح. وهو عند أبي داود (۱۸۲) والترمذي (46۰) والنسائي ۵/ ۱۹۹-۱۹۸ وابن 


ماجه (۳۰۷۷) وأحمد في «مسنده» (۱۷۳۱). 
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لم يشترطواء آحرموا مع النبي ی ولم يشترطواء والرسول یو أحرم ول یشترط فدل 
عل أن هذا رها كان عل و رف 

۱- هذا كالحديث السابق أن من أصابه مرضّء أو أصابته إصابةٌ لا یستطیع 
معها المضيّ مثل كسرء أو عرج أصابه وهو حرم أنه يتحلّل من إحرامه؛ لن هذا 
إحصارٌ فیح من إحرامه ولا شيء عليه إلا الفریضةہ إذا كان لم يحي الفریضة فإنه 
لا بد أن يحم الفريضة في المستقبل. 


9 وی 


16 


5 
7 


7 
رن فهرس الموضوعات 
2 


کتاب ا لحنائز لواحا اراس له مار ہا اف وه کح او ار و ی ا وت 
التداوي 0709000 
عيادة الریض نالف RA‏ و وییوسوو سو اسان اوفك ل ری 
أكثروا ذكر هاذم اللذات سو راان ماروا لابو سس اب سس اھت م ل تہ 
لا یتمنین أحدكم الوت رسس سی ےھ شر رھد ارارک کن SEES‏ 
المؤمن يموت بعرق ا حبین وان ا تسمه امسقم ا 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ايو کم مہم اماد وف صا E eS‏ 
اقرؤوا على موتاکم یس مم ا O‏ کت 
تغمیض عیون الیت لك انهف اه ام تا وه کم ساس مض سر کی ۲ 
تغطیت الميت وتقبيله AR SS‏ ۱ 
قضاء دين الميت مق ی ا واي ال الل جا 
التو لیت گرڈ و ور ڈیا ای اس ا م Ta‏ 
يبدأ با ميامن من مواضع الوضوء في غسل الميت پچ سکس ھتہ و e‏ 
صفة کفنه لا لمر نم فوهه او لس وو الاو ا 
أفضل الثياب في الکفن » وا حث على تحسينه ORES‏ 
جواز ا حمع بین الميتين في ثوب واحد ودفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم ... ۳۳ 
النهي عن الغالاة في الكفن کے ےمم ل 
يجوز للزوح أن يغسل زوجته مکاح سڈ اا 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ المرام 
الصلاة على المقتول في حد اسان وكاس انافاه امد موا ل الو TAs‏ 
الصلاة على قاتل نفسه مًٌ-ح NSLS‏ 
الصلاة على القبر للعو لاما ارك الاو الم وام وخ مھ ہا 59 
التهي عن النعي O AR SEE So‏ 
الصلاة على الغائب es‏ أ م ماسوو سا 
فضل كثرة المصلين على الميت e‏ روجف وی مک سوک seeta‏ 
أين يقوم الإمام من الميت SERR‏ 
الصلاة على الميت في السجد AEs‏ 
عدد التکبیرات في صلاة الجنازة NER‏ ص۳۹ 
قراءة الفائحة في صلاة الحنازة هن [ [ [ [ [ 0 2100000 
الدعاء للميت في الصلاة عليه ES‏ اھ مس امھ سک 0 
الإسراع بالجنازة وی اوفوااجھمکممس موم OEE‏ 
الترغيب في اتباع الجنائز والصلاة عليها ماو عو هه دم اه OV‏ 
أا آفضل المي خلف الحنازة أو أمامها OAS ARES‏ 
النهي عن اتباع النساء للجنازة 1 10000011 
القیام للجنازة فوط بطع وس لاطا الات وود وا ا 
كيف يد تخل الیت اقب » وما يقال عند إدخاله IRS‏ 
تحریم کسر عظم الیت VERE‏ 
eR E LC‏ 
مقدار رفع القبر عن الأرض 00 0 000000 
النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والقعود عليها Or eS‏ 
استغفار اي للميت EAS‏ امس e hl‏ ےجو میس اتا 


شرح بلوغ المرام فھرس الوضوعات 


حديث تلقين الميت ضعيف مہولجوس ا مہ ا ا ا ا ا کا ٦76‏ 
زيارة القبور جاب قح سس سا می وک تمالس ماھسگکی ا aa‏ 
لعن زائرات القبور او اس اا ساف ا ما مام می فرط لم111 
تحریم النياحة الخا VE MER‏ 
جواز البكاء على الیت AS ASSESS‏ 
النهي عن الدفن ليلاً a‏ ا او 
صنع الطعام لأهل الميت کر کی ا 22ض RES‏ 
ما یقال عند زيارة القابر eRe‏ ا ی ۸۳۲ 
النهي عن سب الأموات AE SERSAR‏ 
کتاب الزكاة ASR‏ 
أهمية الزكاة QNDE‏ 
فرض الصدقة في أموال الأغنياء TSA‏ تو 
كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة RR‏ 3000000000 
زكاة الابل ومقادیر آسنانها سو افد OE SS‏ 
زكاة الغنم لا ندا اس ی مون اس سیا ھت اتا تو2 1-20 
لا تجمع بین مُتفرّق » ولا مرق بين جتمع RS‏ 
تراجع الخليطين CER SSR‏ ۶۸ 
ما لا يجوز إخراجه نی الزكاة 0 0*0 ۹ ی۹ 20۷ 
زكاة الفضة می ی Sehna‏ 
زكاة البقر ونصاہہا 7ی۷۷" 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ملک کر طض سک سھ تا 
ليس على السلم في عبده ولا في فرسه صدقه م ل جک سر EO‏ 


۰:۷ 


قهرس الوضوعات 


سا ت المت وال یس توش 
EES‏ 200 
یی هلالد اظرال مدا فا ۳ 
091-0 ۱9[ 
الدعاء لخرج الزكاة Se asê‏ لات 


تعجيل الزكاة قبل بحيء وفتها AR‏ 
لا صدقة إذا نقص ا ال عن النصاب eS‏ 


أصناف الحبوب التي تجب فیها ال زكاة ا 
لازكاة في الخضراوات والبقول 0 و و 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضومات 


باب صدقة التطوع و ام ره هم ماسو تماق مکی ان وا فا ۱۲۵ 
فضل الصدقة رھ سس 
اليد العليا خير من اليد السفل Eee‏ 
انل الصدقة جهد المقل » والبدء بمن تعول کے فک سج ھت 
تا تیان سا 7و0 0۸ ہہ" 
الفقة على الزوج والأقارب E‏ ا رن ای کنا 
النهي عن كثرة المسألة سمش مس تعاس دی مھ وہ VEE‏ 
المسألة كد يكد بها الرجل وجهه ھجم شا و ااام اھ اشم 
باب قشم الصدقات ع حو وت ل ع اقفوم ااا الل او VVE‏ 
من تجوز له الزكاة من الأغنياء شف سال Aes‏ 
لاحظ في الزكاة لغني ولا لقوي مکتسب AFR‏ 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة E DESO‏ ۱۲ 
الصدقة لا تحل للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ۔ ولا لاله ASAS.‏ 
حكم موالي آل الرسول في المنع من أخذ الصدقة VAN el‏ 
ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه او ام ہی ۷۸۸ 
کتاب الصیام اراس اش اھ ہت م اسب رس ام نگ 
الصیام وحکمته رم تی ی As eee‏ 
النهي عن تقدم رمضان بصيام یوم أو يومين 0000 ی ۷ا٢‏ 
النهي عن صيام يوم الشك اق 
صوموا لرژیته وأفطروا لرؤيته ERS‏ تا 
يقبل خبر الواحد في إثبات املال E‏ یی 
النية في الصوم ووفتها ا ا 


قهرس اتوضوعات 


النهى عن الوصال ف الصيام لو م و ی 
تأکید النهي عن الحرمات في الصيام 770 


N یه‎ 0۶ٍ 


حكم الشيخ الكبير لا يطيق الصيام 95 100 
كفارة الجامع في رمضان 033و انرا مم قم 


من صبح جنباً في الصیام فلا شيء عليه 0۶ 


باب صوم التطوع وما هي عن صومه 1 1 ا کل و 
صوم یوم عرفة وعاشوراء » ویوم الائنین .. 0 اک ا 


فضل صوم ستة أيام من شوال ERDE SE aa‏ 


الحث على صيام ثلاثة أيام من کل شهر e‏ 
لا تصوم امرأة نفلاً إلا بإذن زوجها AS‏ 
النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق .... ES‏ 


220 “0 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 


النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام ب 00100010 
النهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان TOON eS‏ 
النهی عن صوم يوم السبت على انفراد ON N‏ 
النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة TOs [1 1 ea‏ 
النهى عن صوم الدهر AE‏ منرت سس ل سس مموی ۱۳۹ 
باب الاعتکاف وقيام رمضان وی مس ا ار اک 
فضل قيام رمضان تأ و SES‏ ب شی انا ا 
الاجتهاد بالعبادة في العشر الأخيرة من رمضان شیک ھی Re‏ 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان saa‏ 
لا خرج العتکف من السجد إلا اة كد ا هه ER‏ 
هل يشترط الصوم في الاعتکاف گنر کرس ھا ای و ی هگ ا 
فضل ليلة القدر ووقتها سول و مس VOOR‏ 
ماذا يقول من وافق ليلة القدر aR‏ سای موه موم فا ۷۹۰ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد سس سن الل اام ۳ 
کتاب ا حج TATRA‏ 
فر ض ا حج اا رظ BA Os esa Ae a‏ 
باب فضله وبیان من فرض عليه PANTERA AAS‏ 
فضل الحج والعمرة اماما ا ی بو دم هو تن هرا مهن وس TAN‏ 
وجوب ا حج والعمرة على النساء جم ادف مت اہ ۱ 
حکم العمرة وأقوال العلماء في ذلك 9ب سر ۱ 
السبیل هو الزاد والراحلة کرس سی و 
حح الصبي بحم سس سس سی مس ی Ase SE‏ 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
الحج عن الغير RES‏ الوا الجاع انا E A‏ 10 
لايجزئ حج الصبي والعبد عن حجة الإسلام و ا 
تحریم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير رم رظن اب ا کے ا 
شرط النيابة وا حج عن الغير a‏ ا ا 
فرض الحج مرة واحدة في العمر ESS a‏ 
باب المواقيت E TT‏ ات 
مواقیت الحح ESS a‏ ۳ ۱۲ 
باب وجوه الإحرام وصفته اہ ات ا رف ا 
كيف اَهَل النبييٌ گل وأصحابه في حجة الوداع مس ا سا ۳ 
باب الاحرام وما یتعلق به FEARS ARERR‏ 
رفع الصوت بالتلبیة 1000 کس کرک ری 
الاغتسال للإحرام مس 0 ا a‏ 
ما يلبسه المحرم TSE‏ 
التطيب للإحرام 2000000« 
لا يكح الحرم ولا يكح ولا خطب فور ی 0 ۳۷ 
حل صيد الحلال للمحرمین رو ی هی AR‏ و ۶۱ ۱۳ 
فصة صيد اار الوحنی ERS‏ ۱۳۲ 
خس يقتلن في ا حل وا حرم SEs‏ هو توق تا 
احتجام الحرم جو e‏ اب 
جواز حلق ال رس للمحرم إذا كان به أذى » ووجوب الفدية تا من ۳۱۰ 
حرمة مكة » وتحريم القتال فيها وقطع آشجارها و ا ا ا ا ا و وی 
حدود حرم المدينة SE ESOS‏ ا 


شرح بلوغ الرام فهرس الوشوعات 


باب صفة الحج ودخول مكة در کی ا ,۱۳۰۰۱ 
حديث جابر في صفة حح النبي گلا کرت سم رھ ی ۱۳۱ 
الحيض والنفاس لا يمنعان من الإحرام کول تنم الس راس EOE‏ 
من أين أحرم الرسول و ولبی اچ سس ممق ااا الاو 
المبادرة إلى البيت واستلام الركن والطواف 6[ [ ز 100000000 
ركعتا الطواف في مقام إبراهيم کولس وو دی وو ا و اھت 
الدعاء على الصفا والمروة والسعي بينهما ریا لجخم اس O‏ 
يوم التروية ارس اتج افع اس الا اتی کرت و TOO‏ 
البيت بمنى ليلة التاسع .. OV eens‏ 
مایفعل الحاج في اليوم التاسع من ذي الحجة oes‏ 
الوقوف بعرفة ملع قا وی متسو کگکسشیو ا د ساس وف و N‏ 
الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى مسا ما تد ھت ل ل 
رمي جمرة العقبة وصفة الرمي ب[ 1 اکا 
منى كلها منحر » وعرفة وجمع كلها موقف 9 9 م 17 
الاغتسال لدخول مكة موف لاما ال و اي ۳۱۷۰۲ 
تقبيل ا حجر الأسود REARS‏ اواو ممم ا 
م يكن گا یستلم غير الركنين الیم|نیین و رو کی کا ۱۳۱/۲ 
الحجر السود لا يضر ولا ینفع مج سم اذام اناه انمه اموا VES‏ 
استلام ا حجر بآلة إذا تعذر بالید وتقبيلها سم سا سف 71۷7ا 
الاضطباع في الطواف ام ا اع وو ا 
التلبية والتكبير بعد الإحرام اسر EASES SR‏ 
الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل لأهل الاعذار 0 00 


TT 


فهرس اتوضوعات 


رمي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس 00 رج 
الوقوف بعرفه وبمزدلفة teb ass RS‏ 
وقت الافاضة من مزدلفة EE A‏ 
توا الا ةعس :رن ظط 01 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها.. 
ا حلق فضل من التقصير اسم ا ا 
الناسك التي تؤدى یوم العيد والرخصة في التقديم والتأخیر 
البیت بمنى لیالی النحر واجب إلا لعذر اس مم ھی 
ال حصة بتأخير الرمي في اليوم الأول کس یھی 
خطبة یوم النحر ویوم القر کا رہ بی ہد 
يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجه وعمرته 52500 
لا رَمّل في طواف الافاضة ERA‏ 
هل التزول بالحصب من السنة 0 
الأمر بطواف الوداع 0 e‏ 
مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاثة ا 
باب الفوات والاحصار 00 ھی ات 
أين ينحر الحصر اس ا طقاس د اسم تن 
الاشتراط في نية ا حج لان اطي ون و موه 
ما يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج E‏ 


7ئ 
کا جج ونی 


EY 


2 
= IDEA 


هه کے 0ك 0-0 سا ہا کہ 949 سر 
۳۹ ب روک او ری ۳ ور 7ص ٹب مم 
ك ليم و 7 ې ک هش دیع دوز دوف امش کا 7 


نعل کی كل نج شمان BE‏ 
(AAT -۷۷۳(‏ 


سے 


ام داب کم رد 4 
صاح النمئلة اس املامة 


٭ھ ee)‏ ا اہر ہے مل ہف PE‏ یاو یا ہے 
وميه کا ماما وعو الاه الما سے رخاو 


دص 
223 


۵ 
72 
کت 
۷ 
کی 
0 
0 
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کتاب البیوع شرح بلوغ الرام 


جس لک وی کناب ا 
EE)‏ ب البيوع 
لا فرغ الولف - رحمه الله - من قسم العبادات انتقل إلى قسم العاملات؛ 
وذلك لأن الومن الذي يعبد اللہ سبحانه وتعالى بحاجة إلى مزاولة مصالحه وما 
یعتاش به من ورائه» فهو بحاجة إلى طلب الرزق إلى جانب العبادةء ليعينه على عبادة 


۳ 


د 0 7 زا يج م2 
الله قال تعالى: افوا عند الو الرزت وَأَعَبدّوه) [المنكبوت: ۱۷ ( فادا فضِيَتٍ 


,.]١۰ رض راتوا من سل أله € زا معق:‎ EA 


فلایلیق ھک آن یعطل الأسباب وطلب الرزق» ویقول: آنامتوکل عل اله 
أو آنا أريد التفرغ للعبادة» هذا لا يجوز في الاسلام لأن الانسان بحاجة إلى الرزق» 
ذا معن طلب الرزق صار عا عل الناس» وطلب لاق اعلان عبادة ولیس 
الزهد في أن تترك الدنیاه نبا الزهد في أن تترك ما حرم اللہ وتترك ما لا تحتاج إليه» 
ےت بطلبه والسّعي إليه؛ إلى جانب عبادة الله عر وجل لأنه 
يعين علیها. 

والنبىُ اا حت على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن التاس» ويحدّر من مسألة 
الناس روجّه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة» منها: أنه وجّه أن ل 
بحتطب على ظهره ویبنع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» [أخرجه البخاري 
)۱٢۷۱(‏ و (۲۳۷۳)ء وهو في مسند أحمد )۱٢٤۷١(‏ وفيه تام تخریجە] كذلك بین أنَّ الذي 
عنده قدرة في بدنه وقادر على الکسب أنه لا تحل له الزكاة بقوله: ا 
لذي مرّة قوي؛ یقدر على الکسب» [حدیث صحیح أخرجه أبو داود (۱۷۳6) والترمذي 


۵ 


(10۲) من حديث عد الله بن عمرو] فدین الاسلام يحث على طلب الرزق وعل 
الاستغناء عن الناس» وعلى الترفع عن السؤال. 

واختلف العلماء في أي 7 الكسب أفضل؟ فمنهم من يرى أن تعاطي 
التجارة في البيع والشراء ونحو ذلك أفضل» ومنهم من يرى أن الغنائم التي تؤخذ 
في الجهاد في سبيل الله هي أفضل المكاسبء قال تعال: فكوا ما ینتم علا 
طِيَبأ4[الأنفال: 19]. 

ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحترافه آفضل» فخیر ما يأكل الإنسان 
من كسب یدہہ وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده [أخرجه البخاري 
(۲۰۷۳) من حديث أبي هريرة]. على كل حال هذه أنواع هي من أفضل أو هي أفضل 
المكاسب. 

ومنهم من يرى أن الزراعة أفضلء لأنه ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها كذب» 
وفيها أيضا نفع للناس. 

وا حاصل أن هذه كلها وجوه طيبة من وجوه المكاسبء الغنائم والتجارة 
وعمل الانسان بيده والزراعة كلها من آفضل المكاسبء ومنها البيوع؛ ولذلك بدأ 
بها المصتف - رح الله -۔ 
5 متنوعق منها بیوع حلال وبیوع حرمة منهي عنهاء فهو جمعها نظراً لتنوعها من 
بيوع حلال وبيوع منهيٌ عنها کا يأتي. 


والبيع في اللغة: مأخوذ من الباع وهو اليدء لأن کل واحد من المتبايعين يمد يده 


٦ 


باب شروطه وما دهي عنه منه 


ويمد باعه إلى الآخرء ومنه البيعة لولي الأمر لأا تکون بالصافحة وبمدٌ اليد 
للمبایع. 

وأماني الشرع: فهو مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة» قولية 
أو فعلية. قولیة: بآن یقول: بعتك» ویقول: اشتریت» وفعلية: بآن یمد له السلعة 
ویدفع له الثمن بدون کلام فهذه تسمی الصيغة الفعلیت وتسمى العاطاة. 

ولیس لألفاظ البیع أو العاطاة في البیع صيغة معينة» فكل ما عده الناس 
وتعارفوه على أنه بيع وشراء فانه يكون صحيحاًء لن الشارع لم يحدد صيغة معينة 
للبيوع» فيرجع به إلى عادات الناس وأعرافهم؛ فیا عذوه بيعاً فإنه يعتبر بيع» وما م 
یعدوه بیعاً فإنہ لا يعتبر» فهو يرجع فيه إلى العرف. هذا هو الصحیح. 

الشروط: جمع شرط وهو عند الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم 
من وجوده وجود ولا عدم. 

هذا هو الشرط عند الأصوليين» یلزم من عدم الشرط عدم الشروط ولا یلزم 
من وجود الشرط وجود الشروط. 

والشروط في البیوع: أن یشترط آحد التعاقدین على الآخر نفعاً في المبيع أو نفعاً 
في الثمن» أن يشترط كل من المتقاعدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة كاشتراط 
التأجيل وتقسيط البيع على آقساط واشتراط أن تكون السلع سليمة من العيوب» أو 
يشترط على العاقد نفعاً معلوماً بأن يحمل المبيع إلى بيته» أو أن يركب على دابة إلى أن 
يصل إلى مكان معين» يشترط أن يركب البائع الدابة أو السيارة التي باعها إلى محل 


۷ 


شرح بلوغ اطرام کتاب البیوغ 

۲- عن رفاعة بن رافع فده أن النبيّ و سكل : آي الكَسْبٍ أَطْيَبٌ؟ 
قال: عل الرجل بیدوہ وکل بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحا 
معين ثم يسلمها له ونحو ذلك من النافع العلومة. يشترط أحد التعاقدین نفعاً في 
المقود علیهآو تفع من الطرف لقان a‏ وآن ماله عل الدابة و آن 
يشترط البائع على الشتري أن يرهن البیع إلى أن يسدده الثمن أو غير ذلك من الشروط» 
لقوله پا : (السلمون على شروطهم» [أخرجه آبو داود (۳۵۹6) والترمذي (۱۳۵۲)]. ۱ 

والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح أو لا تصح؟ فمنهم من يرى أنه 
لا یصح الشرط في لبيع؛ لأن النبي 5ة نہی عبن بيع وشرط [أخرج معناه أبو داود 
(۲۵۰6) والترمذي (۱۳۳6) والنسائي ۷/ ۲۹9 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص] فلا 
تصح الشروط كلها في البیوع. 

ومنهم من يرى أا تصح إذا كانت بين المتعاقدين أو في العقود عليه نفع من 
العاقد للطرف الثاني فهذا يجوزء وهذا مذهب الإمام أحمد - رجه الله - [المغني 
4 أما إذا شرط شرطاً خارجاً ء عن البيع؛ فان هذا لا يصح» كأن يقول لە: 
أبيعك هذه السيارة لكن بشرط أن أسكن بدارك أو أن أنتفع بكذا وكذا من 
أملاكك» هذا شرط خارج عن البيع» شرط في عين ثانية غير التي وقع عليها العقد 
وهذا لا يجوز لأنه بمنزلة ر بیع الفيء ء أو هو بيع ثانٍ في بيعه. 

۲- (رفاعة بن رافع) هو ابن خدیج رضي الله تعالى عنهياء ۳ وأبوه 


صحابيان جليلان. 


)١(‏ البزار في «مسنده» (۳۷۳۱) والحاکم ۲/ 8 .١‏ وقد اختلف في إسناد هذا الحديث. انظر بیان ذلك مع 


تتمة تخريجه وذکر شواهده في «مسند أحمد» (۱۵۸۳۲). 


۸ 
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«عمل الرجل» بأن حترف ويأكل من حرفته» هذا أفضل الکاسب. لانه لا 
يدخله غش ولأنه نتينجة تعب» وعرق جبين» فکون الانسان يحترف ویصنع ویعمل 
أعمالاً يأخذ في مقابلها أجراً هذا هو أفضل الکاسب لأنه لا منةٌ فيه لاحد الا لله 
سبحانه وتعالی» ولأنه أيضاً نتیجة تعب وكد وعرق جبين. 

وكان داود اظ يأكل من عمل يده [أخرجه البخاري (۲۰۷۳)] مع أنه ملك» 
عنده تملكة عظیم وعنده أموال للدولةء لكنه ما كان يأكل منها عليه الصلاة 


ا 


م وإنا كان يصنع الدروع ويبيعها وياكل من ثمنها. هذا دليل على أن عمل 


|1 له 
و انسار 


اليد هو فضل الکاسب. 

والنوع الثاني مما ذكر في الحديث: «کل بيع مبرور» هذا يدل على أن البيع 
والتجارة أيضاً من أفضل الکاسب. إذا خلت من الكذب والغشء فقوله: «الميروراء 
اشترط في البيع أن يكون مبروراًء والمبرور: هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش 
ولا فيه احتيال» وليس فيه تدليس وکتمان للعیوب؛ وإنما هو المبني على الصدق 
وعل الير. 

وني الحديث: «البیّعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبيّنا بورك شما» وان كَذَّبا 
وکتا مت بركة بیعهیا» [أخرجه البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم (۰])۱۵۳۲ فهذا ا حدیث 
فيه نوعان من أطيب آنواع الكسب هما: عمل الانسان بيده وأکله من كد يده 
والثاني البیع المبرور» مثل تعاطي التجارة التي لا بدخلها کذب ولا غش ولا خديعة 
7۳ س9۰ 


إن مفهوم البيع البرور مفهوم الخالفة أن البیع غير المبرور وهو الذي يدخله 


۹ 


۳- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه همع رسول الله گلا 
يقول عام الفتح» وهو بمكة: «إن الله ورسولَهُ حرّم بیع الخمر واكيتة والختزير 
والأصنام» 5 يا رسول الله أرأيتَ شحوم اليتة فإنّه تُطل بها السّفنُ 
Es‏ سیخ بها الناسش؟ فقال هو حر اٹم قال رسول 
الله ب عند ذلك: «قاتل الله الیهوت إن الله تعالى 1 حرم علیهم شخومها 
لوه ثم باعوه فأکلوا ہپ 


الغش والکذب والخديعة أنه من خبث الکاسب لأنه لا يكون من الكاسب 


الا إذا كان روراء » فدل على أنه إذا لم يكن ال لبيع مبرو ورا فانه یکون من کاس 

000 E 
والخديعة وأنواع ا حیل على الناس» ویعتبرون هذا من ا حذق في البيع والشراء‎ 
ويعتبرون الذي يصدق في البيع والعاملة معقل..» هکذا عُرف كثير من الناسء فا‎ 
بالكم بالذي يأكل الربا ويأكل المكاسب المحرمة الصريحة ويأكل الميسر ويأكل‎ 
ويأكل هذا أشد والعياذ بالله.‎ 

۳- هذا الحديث فيه بیان أنواع من البيوع المنهي عنهاء وهو أن النبيّ ملل 
قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من المجرة: «إن الله حرم بيع اليتة والخمر 
والأصنام والخنزير) أربعة شا 

۱ (حرم بيع): يعني منع» التحريم معناه المنع» أي: منع من بيع هذه الأشياء ونہی 
عنها. 


(والیتة): كل ما مات أو زهقت روحه بدون ذكاة شرعية» واليتة حرمها الله في 


.)۱۵۸۱( البخاري (٢۲۲۳)ء ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


القرآن حرمت یک میک وم وم انرب وما ال لیر او بو [المائدة: ۳] فالميتة 
حرمق وما دامت محرمة فانه يحرم بیعها وأكل ثمنهاء لأن الله ذا حرم شيئاً حرم 
ثمنه» فلا يجوز بيع لحوم الميتة ولا شيء من أجزائها ماعدا الأشياء التي لا تحلها الحياة 
كالوبر والصوف والظفرء والجلد إذا دبغ. 

والجلد إذا دبغ وكان مما يباح بالتذكية يجوز استعباله بعد الدبغ ويطهر» ويجوز 
بيعه إذا كان ما تعمل فيه الذكاة كبهيمة الأنعام» الابل والبقر والغنم فهذه الأجزاء 
من اليتة عو بیمها؛ لأنها لا عل فیها و زا ملد کم قال اللي فلن یطهره 
دباغ اليتة وأما ما عدا ذلك من اليتة فانه لا يجوز بیعه ولا أكل ثمنه؛ لأن اليتة حبيثة 
حرمها الله لخبثها وما حرمه الله لا يجوز بیعه وأكل ثمنه. 

(والخمر): المراد به ما أسكرء فیا يسكر يحرم بيعه سواء كان قليلاً أو كثيراًء اما 
أسكر كثيره فقليله حرام» [أخرجه أبو داود )۳٦۸۱(‏ وابن ماجه (۳۳۹۳)ء والترمذي 
(1815) من حديث جابر بن عبد الله]. فكل أنواع المسكرات لا يجوز بيعها؛ لأنبا من 
ےھ گا سیر شاوه ا جراد لقي ات سان 
من التمر أو من غير ذلك فكل ما يسكر العقل ويغطيه فانه يحرم شربه» وفیه الحد 
ویجرم بیعه على الناس وأکل ثمنه. 

ومن باب أولى - والعياذ بالله - بيع المخدرات فإنها أشد من ا حمر؛ على قبح 
الخمر وخبثه لانها تفتك بالعقل وبالجسم وتحول الانسان إلى بہیمة؛ وفي النهاية إلى 
قطعة لحم أو مجموعة عظام والعياذ بالله. فبيع المخدرات وترويجها آشد. ولذلك 
الذي يجلب المخدرات ويروجها بين المسلمين يجب قتله» وإراحة المسلمين من شره 


لأنه من المفسدين ف الأرض. 


شرح بلوغ المرام ' کتاب البیوغ 
ومثله ما فيه ضرر على الجسم كالدخان والقات وهي أشياء مضرة ضررها واضح 
وتورث الأمراض الفتاكة كالسترطان بأنواعه والأمراض الخبيثة على ما قرره أطباء 
العام فبيع الدخان وهو المادة الخبيثة وبیم القات وكل ما يسمّى بالمفترات كله حرام: 
عندنا ثلاثة أشياء: امس والمخدرات» والمفترات» كلها يحرم بیعها ولكن 
بعضها أشد من بعض - والعياذ بالله - فلا يجوز بيع مواد الخمور بأنواعها: 
والواجب عل المسلمين إتلاف الخمور إذا عثروا عليها؛ لأنة لا حرمة هاء فالواجب 
إتلافها وإتلاف آوانیها التي هي فيهاء کا فعل النبي ي لا والصحابة نرل تحريم 
ا حمر بادروا إلى زمام الخمر وظروف الخمر فشققرها وتركوها تسيل في الشوارع. 
فالواجب البادرة باتلاف مواد الخمر والخدرات والدخان والقات لان هذه 
كلها أمراض فتاكة في العقول وفي الأبدان» فلا يجوز التغاضي عنها أو إبقاؤها أو 
إمساكها. 
(والخنزير): وهو الحيوان ا بالخبث ولا يتغذى إلا بالدجاسات» من 
العبيرات والأوساخ» وفيه أمراض فتاكة» ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى» ونض 


ےکر 


على تحریمه فقال: رم مت که لته ولد وم انرس [الائدة: ۳]. 

وهو حيوان معروف. هو من آخبث الحيوانات» ولحمه من أخبث اللحوم» 
وحریمه بجمیم الشرائع» فالذین استحلوه من یتسیون إن التصرانية هولاء خالفوا 
دين الأنبياء کلهم؛ لأنه لم تأت شريعة بإباحة النزير» ونیا استباحوه هم» واستباحوا 
أشد من هذا وهو الشرك والقول على الله بلا علمء قالوا إن الله ثالث ثلائق والسیح 


ابن الله. هذا تصرفهم والعياذ بالله» فاستباحوا الخنزير وصاروا يأكلونه ویغذونه 


1 و 5 ۰ 1 ۳۹ 
(والأصنام): جع صنم وهو ما يُعبّد وهو على صورة حیوان وأما الوئن فهو 
آعم الوئن: كل ما يُعبّد من دون الله سواء صورة أو شجرة أو قبر أو بناية» فالوٹن 
أعم يعم كل ما يعبد من دون الله عز وجل؛ وأما الصنم فهو خاص بما كان على 
صورة حيوان إِمّا انسان وإما بہیمة أو غير ذلك. 


ہو وہ ار رہ لیا رآ اع“ 0+070 7 
ويتناول هذا بيع الصور كلها بانواعه: الصور إلى مة والصور التي على 


الأوراق لا يجوز بيعها لأنها تدخل في هذا احکم وان لم تكن تعبد من دون الله في 
الخال لکن مآنها وإبقاؤها والتاجرة فيها وترويجها يؤول إلى عبادتهاء والشارع جاء 
بسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل؛ فإذا سمح بالتصوير وصناعة التاثيل : 
وبيعها وترويجهاء فإنه يؤول إلى عبادتها من دون ال خصوصاً إذا كانت صوراً 
لمظّمین کالملاء واللوك والأولیاء و لقا ون لاو الفتنة فیها آشد. 

وقد تکون الصور وسيلة إلى الفساد في الأخلاق» کصور النساء وصور الردان 
وصور العاهرات والسافرات وصور العراة» وکل هذا وسيلة إلى فساد الأخلاق» 
ودعاية إلى فعل الفاحشة فالصور بجمیع آنواعها وأشكاها محرمة لا جوز بیعها 
واقتناؤها لأا إما أن تؤول إلى الشرك ثم تعبد من دون اش وإما آنها تؤول إلى فساد : 

وهذا لعن النبيّ يل المصورين» وأخبر أنهم أشد عذاباً يوم القيامةء وآن من 
صور صورة في الدنیا كلقب أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ» لأنه لا 


۱۳ 


ينفخ الروح إلا الله سبحانه وتعالی. لکن هذا آمر تعجيزء وأنه يجعل لكل مصور یوم 
القيامة بکل صورة نفس يعذب بها في جهن فا أشد الوعيد في هذا التصوير الذي 
فتن به الناس وصاروا يسمونه فنا من الفنون. 
أما الصور التي على الأقمشة والأواني فهذه غير مقصودة والمقصود هو 
الأواني والأقمشة» فهذه صور مهانة لا قيمة لها. 
فهذا فيه التحذير من تداول الصور في أسواق المسلمين وبيعها وترويجهاء فمن ‏ 
الناس من تكون بضائعه الصورء ويشتد النهي إذا كانت هذه الصورة تعبد من دون 
اش فصور آطة المشركين والبوذيين والوثنيين أو الصليب عند النصارى لأنهم 
یزعمون أنه على صورة المسيح وهو مصلوب عليه الصلاة والسلام وقد کذبوا فالله 
جل وعلا نجى رسوله من القتل والصلب ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا لكن 
هم يزعمون أن هذه الصورة هي صورة السیح وهي في ا حقیقة ليست صورة المسيح 
وإنها هي صورة الذي أُلقى عليه الشبه فقتلوه يظنونه السیحء وأما السیح فقد نجاه 
ا کو مسر مر ہر سر کہ 


اللہ سبحانه وتعال: وما فنلوه وما صلبوۃ ولاك شی کک [الساء: ۷٤۱]ء‏ وھذا من 


he 
صرصر مرو عرد‎ 


مكر الله بهم مروا مر آله و الکن € زا عمران: 04]. مكر 
الله بهم وأنجى رسوله من بينهم وألقى شبهه على رجل خائن دمم على مکانہہ فهو 
الذي قتل وصلب عقوبة له. ۱ 

فالحاصل أن الصور بجمیم أنواعها وأشكاها سواء كانت صور تائيل وهي ٠‏ 
الجسمة أو على أوراق مرسومة باليد أو مأخوذۃ بالآلة الفوتوغرافية لا يجوز بيعها 
ولا تعاطيها ولا أكل ثمنهاء وما هلكت الأمم السابقة إلا بسبب الصورہ قوم نوح ما 
وقعواف الشرك الا بسبب نصب الصور علی مجالسهم وبنو [سرائیل عبدوا العجل 


03 


الذي صوره لهم السامري تمثالاً من الذهب صوژّه على صورة ثور وجعل اطواء 
یدخل من فمه ويخرج من دبره؛ فصار له خوار يعني امواء إذا دخل صار له صوت» 
ظنوا أن هذا هو الله عز وجل» وقال لحم السامري هدا هکم وله موی یی 
[طه: ۸۸] يعني موسی نسي أن هذا هو ربه وراح لوعد ربه یقولون على كليم الله 
هذا الکلام القبيح هدا هکم وَإِلَهُ موی مَيَىَ) نسأل الله العافية والسلام. 

الحاصل أن سبب وقوع الشرك هو التصويرء فقوم إبراهيم وقعوا في الشرك 
بسبب التمائیل ما یر سل 7 سر ها عکنون) [الأنبياء: .]٥‏ 

إذاً وجود التمائیل ووجود الصور العظمة لاسم| إذا كانت لذوي الشأن في 
الناس يژدي إلى عبادعا من دون اه ولو بعد سيق لا نقول: إن الناس الات یفهمون 
في التوحید وني العقیدة لاء قد تأي أجيال فيا بعد فيأتيهم الشیطان فیزین لهم 
عبادتها فيعبدونهاء إذا رف العلم يأتي ناس جهال فیعبدوتہاء والشیطان له نظر بعید» 
لا ينظر إل امحاضر فقطء وإنما ینظر إلى الستقبل» فلو لم يدرك من ا حاضرین شيعا 
يؤمل في الذين يأتون من بعده» کم| صنع بقوم نوح. 

انتا ز أن الصور خطرها عظيم وأمرها جسیم هذه الصور التي يتساهل 
الناس فیھا الآن» بل صاروا یعدونہا من الفنون ا حمیلة هي من آشد الخطر على الأمة 
نسأل الله العافية. 

فلا حرم بيع هذه الأشياء الميتة والخمر والخنزير والأصنام «قالوايا رسول الله: 
أرأيت شحوم الیتة» الميتة: عرفنا أنها حرام» لکن شحومها فإنهم کانوا يذيبونها بالنار 
ويطلون بها السفن» من أجل ألا بدخلها الماء. 


قرعو الا ر 50 تا رت 


قیل: «ویستصیح بها الناس؟ يعني یجعلونہا مصابیح وسرج یسرجون بها على 
مناز هم» یجعلونها في أواني ویضعون فيها فتيلة ويوقدون النار في الفتيلة» فتشتعل 
وتصبح عليهم الکان. 

«يستصبح بها الناس» سألوا الرسول بيه هل هذا يدخل في المنع؟ يغني هل هي 
حلال أو تدخل في الحرام؟ فقال 285: «لا.. هو حرام» لا أي: لا تفعلوا هذاء ثم 
علل ذلك بقوله: «هو حرام». ۱ 

واختلف العلماء في مرجع الضمیر في «هو! هل هو إلى البيع؟ أي: بیعها سرام. 
أو يرجع للانتفاع بهاء أي الانتفاع بها حرام. فبعضهم يرى أن الضمير يرجع إلى 
البیعء فلا مانع من الانتفاع بها في غير البيع» ومنهم من يرى أن مرجع الضمير إلى 
الانتفاع» فلا يجوز الانتفاع بها لا في طلاء السفن ولا في الاستصباح وهو الظاهر 
لأنه سل عنها «أرأيت»: فقال: «لا. هو حرام» جوابٌ للسوال» والسؤال لم يكن عن 
البيع نیا هو سؤال عن هذا الانتفاع. 

إذاً فلا يجوز بیع شحوم اليتة لا لطلاء و لوا رصاق 
السرج؛ وإننما یستصبح بودك ا حلال. کانوا في الأول بستصبحون بالودك وهو 
الشحم المذاب إلى عهد قریب» وذلك قبل أن يظهر البترول ومشتقاته» لکن الودك 
الذي من المذكاة» وأما الودك الذي من ميتة فهذا لا يحل ولا يجوز. قال: ١لا‏ هو 
حرام٤.‏ ۱ 

ثم حذر بي من فعل اليهود وهو الاحتیال على ما حرم اللہ وهذا من عادتہم 


ہم يحتالون على ما حرم الله» ومن ذلك أن الله لا حرم علیهم شحوم الميتة جملوها: 


۳ 


۳۴۳ وعن ابن مسعود ذه قال: 5959 ھ‪ھَٰ٣'‏ 
اتف الُتبايعانِ وليس بینهیا ی فالقول ما یقول رب السلعة أو سا رکان» 
رواه الخمسة وصححه ا حاکم'''۔ ۱ 


يعني آذابوها وباعوها وأکلوا ثمنها: «قاتل الله اليهود؟ قاتل الله: يعني لعن الله» 
الیھودہ لما حرم الله علیهم شحوم الميتة» عدلوا عن أكلهاء عن آکل الشحومء وقالوا 
نحن ما أكلنا الشحوم نعلم أن أكل شحوم الميتة حرام» لکن أوا إلى حيلة وهي 
آنهم حولوها إلى ودك وظنوا أن الشيء إذا تحول من حالة إلى حالة فإنه يتغير حكمه» 
والحكم سواء كان وذكاً أو كان شح) لا يتغير مادام أنه من ميتة فإنه حرام. 

ففي هذا الحديث فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: النهي عن بيع هذه ا مواد الخبيثة وتحريم أثيانها. 

والفائدة الثانية: تجنب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى وأنه من فعل 
الیهود فإنه إذا حرم الله شيئاً فلا يجوز الاحتيال لتحليله كا فعل اليهود. قالوا إنا ما 
بعنا شحوماً إنا بعنا ودکاء نقول: الودك لا كانت ناقجة عن الشحم الحرم فهي حرام 
اہنت 1 

۳۴۳ «ذا احتلف التبایمان» يعني البائع والشتری» اختلفا في شیء في المیع؛ 
كأن يقول الشتري: أنت بعتني سلعة صفتها کذا وكذاء والبائم یقول: لاه اختلفا في 
الثمن. أو یقول البائم: آنا بعتك بثمن الحال» فیقول للشتري: لا آنت بعت لي بثمن 
آجل أي اختلاف بين التابعین فإن القول قول البائع إذا كان ليس لما بينة» أما إذا 


)١(‏ أحمد (٤٥٤٤٦)ء‏ وأبو داود (۱۱٥۳)ء‏ وابن ماجه (٦۲۱۸)ء‏ والترمذي (۱۲۷۰)ء والنسائي 
۷ والاکم ۲/ 56. 


الکلب ومهر البَغِيّ وحُلُوانٍ الکاهن. متفق عليه" 


كان فيه بينة فان البینة تدم قال كلِ: (البيّةُ على المدّعي والیمینْ على الدعی علیه» 
۱ [أخرجه الترمذي (۱۳8۱) من حديث عبد الله بن عمرو]. 

آما إذا اختلف البائع والمشتري في صفة المبيع أو في ثمنه أو في حلوله وتأجيله أو 
في أخذ الرهن عليه وعدم أخذ الرهن إلى غير ذلك من الاختلافء فإنه تطلب البينة 
ل رتا 
عندهما بينة فان القول قول البائع مع یمینه؛ لأن القاعدة الشرعية أن من كان ! 
نت تحت 

(أو يتتاركان» يعني ينهيان المعاملة» یرجم البائع للسلعة ويرجع الشتري 
للثمن» » فإذا تتاركا فالحمد لله وإذا تنازعا ول يتتاركا تُطلب البینة فإذا لم يكن م هناك 
بينة فالقول قول البائع مع الیمین؛ لأن قول البائع مع الم نان البائع منكر 
والمشتري ملع وإذا لم تكن مع المدعي بینة فالقول قول انكر مع یمینہ. 

۸۹۲ - وهذا نوع آخر من آنوع البيوع المنهي عنهاء نہی عن ثمن الكلب فلا يجوز 
بیع الکلاب بجميع آنواعها سواء كانت معلمة أو غير معلمق لأا خبيئة» وإنا يباح 
الانتفاع بالمعلم للصيد أو حراسة ا ماشیة أو حراسة الزٌرِع إذا كان عنده مزرعة. 

رخص النبي 38 في اقتناء الکلب في هذه الأمور الثلاثة» وأما البيع فانه لا يجوز 
بيعه مطلقاً سواءٌ كان للحراسة أو كان للصیده فإنه لا يجوز بيعه بجمیم آنواعه 


وهذا مذهب جمهور أهل العلم بل لا جوز اقتناء الكلاب وإدخالها البيوت إلا 


۔)۱٥٢۷١( البخاري (۲۳۳۷) ومسلم‎ )١( 


للثلاث التي رخص بها النبيّ ي العلم للصید» ولحراسة الماشية» ولحراسة الزرع 
فقطء ومع ذلك لا يجوز اقتناء الكلاب. 

واقتناء الكلاب من عادة الكفار» زصار يقلدهم بعض النتسبين للاسلام» 
يقلدهم ويقتني الكلب ویعتبرہ من التقدم والرقي» ويركبه معه في السيارة» ويجعله 
في بيته ويغسله ویجمله. كل هذا حرام لا بجوزہ ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا 
صورة. 

۷نی عن تمن الکلب ومهر البغي:: البغيٌ: الزانية والعياذ بالله ومهر البغي: هو 
ما يُدفع إليها في مقابل الزنی» سمي مهراً للمشاكلة» الهر هو ما يكون في عقد 
صحيح» لکن سمّي ما يدفع للبغي من أجرة الزنی: مھراً من باب المشاكلة لأنه في 
مقابل استمتاع» المهر في مقابل استمتاع شرعي حلالء وهذا في مقابل استمتاع حرام. 

نا ما عة وآ امال عله تاش اعت کاب هن 
الدول تجعل من مواردها كسب البغاياء فهي تجعل أسواقاً للبغای وتأخذ على 
الصطافین الذين يذهبون إلى بلادهم رسوماً إذا دخلوا دور البغای يعتبرون هذا من 
موارد الدولة وهو آخبث الأموال والعیاذ بالله» وهو سبحت وحرام. وفي حری مهر 
البغي سد لوسيلة الزنى» لأته لو أبيح مهر البغي لانفتح باب رزق!! 

الرسول اة سد هذا الطريق ومنّعه منعاً باتأه لکن لو أخذته من الزاني فهل يرد 
إليه؟ يقول ابن القیم: لا.. يصادرء هذا يصادر ويوضع في مصلحة من المصالح ولا 
يرد إلى الخبيث» الزاني يحصل له الاستمتاع الحرم ویرجم عليه المال! لا يصلح هذا 
لکن يُصَادَرٌ ويوضم في منفعة من النافع تخلصاً منه» هذا هو الصحيح. 


۱۹ 


ہي رر دی بب رھد ره م يرنه رفم هن و مهم رو ةر نر م مومه لی رار ماهم رارم مقن 


. (حلوان الکاهن»: أجرة الکاهن» والكاهن: هو الذي يدعي علم الغيب» ويخبر 
عن المغيبات بسبب تنزل الشياطين عليه» الشياطين تخبره بأشياء هو لم يطلع عليهاء 
والشياطين تطلع على أشياء لا يطلع عليها بنو آدم فیخبرونه. فیخبر الناس لا عن 
علم حصل عليه هو وانا عن طريق الشياطين «هل تنك من رل الب 3ا 
رل عل کل اير ل فو الس ڪرشم کت ےہ [الشعراء]. 

فهم یتعاملون مع الشیاطین أو بواسطة ضرب الصا أو الودع أو غير ذلك من ۱ 
آنواع الشعوذاتء وهي في القيقة استخدام للشياطين» اصطلاح بینهم وبين 
الشياطين» ضرب الحصا والشعوذات كلها لا تعطي علا بذانها وانیا هي استخدام 
للشیاطین؛ الکهان یتعاملون مع الشیاطین تارة بفعل الکفر والشر لك الذي تأمرهم به 
الشیاطین ويخضعون لهم وتارة عن طریق الخط في الرمل» أو ضرب الودع أو غير 
ذلك» فهم يتعاملون مع الشياطين. 

والذي يدعي علم النیب كافر فل لا ینار من في سوب والازض اب إلا ا 
[النمل: ]٦٦‏ فمن ادعی علم الفیب فهو كافر» وكذلك من صدّقه فقد كفر قال 3 
«من أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد کفر ہما أنزل على محمد بل [حسن, آخرجه آبو 
دارد (۳۹۰4) وابن ماجه (۴۹٦)ء‏ والترمذي (٥۱۳)ء‏ والنسائي في «الکبری» (۹۰۱۷))ء وهو 
في مسند أحمدہ (۹۲۹۰)]. فلا يجوز الذماب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين وسواهم _ 
حتی ولو ل يُصدّقواء فمجرّد الذهاب إليهم حرام قال : «من أتى عرافاً فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ حتى ولو لم يصدقهم» فإذا صدقهم صار 


كافراً؛ لأنه صدق بالكفر - والعياذ بالله -. 


۵- وعن جابر بن عبد الله رضي اللہ تعالى عنهبا: أنه کان يَسیژ على 
عمل قد أعياء فأراد أن یُسیّه قال: فلحقني الب كلك فدعا لي» وضربه 
فان سيو لم بیز مثله» قال: (بعنیه يوقيّةا قلت: لاء ثم قال: «بعنيه بَا 
واشترطت لاه إلى أهليء فلا بلغت أتيته با لحمل فتقدني ثمنه ثم رجعت» 
فارمل في آثري فقال: «آثرانی ماكَسْدٌكَ لخد جمَلّك؟ خذ حَمَلَكَ ودراهمكَ» 
فهو لك». متفق علیه. وهذا السیاق مسل . 


ويحرّم دفع ا ال إليهم» لأنه في مقابلة كفر وشرك والواجب منع الكهنة من 
مجتمع المسلمين وتطبيق الحكم الشرعي عليهم إن تابوا وإلا فإنهم يقتلون ويراح 
السلمون من شرهم» هذا هو الواجب. 

-٥‏ هذا ا حدیث فيه فوائد عظيمة: 

أولاً: فيه محجزة من معجزات النبن يل فإنه لما ضرب هذا الجمل الذي قد 
أعيا وهَزل» وأراد صاحبه أن يسيّبه يعني: يتركه. ضربه النبيّ وك فسار سيراً لم يسره 
من قبل» فهذا من معجزاته ية ومن أعلام نبوته كك أن يتحول الجمل المزيل إلى 
قوي ونشيط پواسطة ضربة. ۱ 

السالة الثانية: وفيه الماکسة في البیع يعني الساومة الماکسة: الساومة وطلب 
التنزيل في اشفا فا a‏ قال فلا مس هذا ایام و 7 
تسمى الماك ة؛ يعني النیی اة ماكس جار يعني ساومه في شراء الجمل. 


والأوقية من الذهب: اثنا عشر درهماً إسلامیاء فاشتراه النبی كلا بأوقيةء فدّل 


)۱ البخاري (۲۷۱۸) ومسلم باثر الحديث )1044( ۱۰۸ كتاب المساقاق باب بيع البعير واستئناء 
رکوبه. 


۳۱ 


شرب الا 7 0006 8 کتاب البيوع 


۵۹- رو ا و د وق و : أعتق رجل منا عبداً عن بر ول 
يكن له مال غيره» فدعا به النبيّ ول فباعه. متفق علیه. 
على مشروعية البيع؛ دل على حل البيع في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: 
(وََعَلّ الہ ی [البقرة: »]۲۷١‏ وقال تعالى: هنیا 5 ايع [البقرة: 
YAY‏ فالبیع حلال في الكتاب وني السنة. 

ومن السنة هذا الحديث أن الرسول بيا باع واشترى» والعقل أيضاً والفطرة 
بدلان على مشروعية البيع» لأن الناس في حاجة إلى تبادل النافع آحدهم عنده 


دراهم وآخر عنده سلعة» صاحب السلعة له رغبة في الدراهم» وصاحب الدراهم له 
رغبة في السلعة» فلو لم يشرع البیع لتعطلت مصالح الناس فأحل الله البيع من أ 
تبادل المنافع . 

المسألة الثالثة: وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلهاء وهي جواز الشرط 
في البیع» لأن جابراً 5ه ما أراد بیع الجمل للنبيّ بي عطاه ما شرط ودفع له الٹمن. 

المسألة الرابعة: الحديث دليل على أنه يشترط في البیع تحديد الشمنء لأنه اشتراه 
بأوقة وهي من حدد 59 فمحل الشاهد من الحديث الاشتراط» أن جابراً 
اشترط على النبيّ که ثم لا وصلا إلى الدينة ذهب بالبعير ليُسلّمه إلى الرسول ا 
لأنه اشتراه منه» والرسول ب تكرم على جابر ورد عليه البعير والثمن» وهذا من 
کرم أخلاقه ی وحسن معاملته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. 

۰۲- «أعتق رجل منا! يعني من الأنصار «عبدا» اي ملوکاً ھن رای 
بعد وفات» ۶ فهذا العبد یکون حر هذا هو الاعتاق عن دبره ودیر 
الثی»: ما كان بعدہہ فلا كان بعد نهاية الحياة سمي تدبيراً. 

.)4۹۷( وملم‎ ۲۵۳ ٤( البخاري‎ )١( 


۳۲ 


(وم يكن له مال غیره» لم يكن له مال غير هذا العبد. فضيّق على نفسه بذلك 
وربا يكون له غرماء» ففوت عليهم حقوقهم. فذلك رد النبي ييه تصرفه هذا 
وأبطله ثم باع العبد المدبر. وني هذا الحديث عدة فوائد: 

لف هذا اديت عل ہد اشھر تر وآنه خؤو اسان آن يفول ادا مت 
فهذا العبد يكون عتيقاً بعد وفاي» هذا يجوز ما لم يترتب عليه 5 لنفسه أو 
لغرمائه» الذين لهم دیون. 

ثانياً: في هذا الحديث أنه لا تجوز الوصية بكل الالء لأن التدبير له حكم 
الوصية لأنه بعد الموت» فيأخذ حكم الوصية» والوصية انا تجوز بالثلث فأقل» کما 
قال للا «الثلث والثلث كثير» [أخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم )۱٦٢۸(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص] فتجوز الوصية بالثلث فأقل» وإن زادت عن الثلث فإنها لا تصح 
إلا بإجازة الورثة ها بعد الموت» لأن هذا یضیق على الورثة فلا تصح إلا بإذنہم بعد 
الوت؛ وذلك لن النبيّ و یصحح تدبير هذا العبد الذي ليس الکه مال غيره. 

ثالثاً: في الحديث دلالة على جواز التصرف بالوصية مادام الانسان حا 
فللانسان أن ۳ ويبدل في وصيته وأن يعدل عنها لأنها لا تلزم إلا بعد الموت» فلو 
أوصى انسان بشىء وهو حي ثم بدا له أن پتراجع وأن يغير في وصیته جاز له ذف 
لأتها لا تلزم إلا بعد الوت. بخلاف الوقف فان الوقف از لا يجوز التصرف به 
بعد صدوره أما الوقف المعلّق على الموت فيأخذ حكم الوصیة أما الوقف انز 
يعني الموقوف في ا حال فهذا ينفذ ویخرج عن ملك صاحبه ولا يجوز له يعد ذلك أن 


يتراجع عنه أو أن يغير فيه. 


۳۳ 


شرح بلوغ المرام ۳ل ...سے ۳9 ۱ ۹ کتاب البييوع 


۷- - وعن تم رضي انها زوج الي أن فار وقعت في 
سَمن» فاتت فيه» فسثل النبی كه عنها فقال: دموا وما حوهًا کین 
رواه البخاری''' 

وزاد أحمد والنسائي: ۷نی سَمْنِ جامیہ'''. 

۸- - وعن أبي هريرةً رضي الله تعال عنه قال: قال رسول ات کا : «إذا 
وقعت الفارة في السمن لات کان ساسا الم وه سوم وان كان ناک 
فلا تَقْرَبُوہ. رواه أحمد وآبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم 
بالوهه'”. 

المسألة الرابعة: في لحديث.دليل على جواز بيع العبد ا مدبّر؛ لأنه لم يعتق» لأن 
عتقه مؤخر ومعلق على الرت. هو م يعتق مادام صاحبه على قيد الحياة» فيجوز له 
بيعه والعدول عن تدبيره. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن ولي الأمر» يحجر على الإنسان إذا رأى 
منه سوء تصرف فقد حجر النبيّ یلا على هذا الرجل ورد تصرفه وباع العبد» فهذا 
دليل على أن ولي الأمر يقوم مقام الانسان الذي لا سن ن التصرف ويبيع له ويشتري 
له نيابة عنه والمصنف نبا ساق هذا الحديث ليستدل به على جواز بيع العبد المدبر. 

۷ ۷۸۸- هذان ا حدیثانء حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
وحديث أبي هريرة في موضوع السمن إذا ماتت فيه الفأرة فما حکمه؟ النبي گلا 
)١(‏ برقم (۵۵۳۸). 

(۷) أحد (۸۰۳٦۷)ء‏ والنسائي ۱۷۸/۷ . 


.)۳۸۶۲( متن الحديث بطرفه الأول صحیح؛ وهو عند آحد 51 (مستده (۷۱۷۷)ء وب داود‎ (f) 
والوهم الذي أشار إليه للصنف فهو في الاسناد والمتن» انظر الكلام على هذا الحديث في «المسند».‎ 


۳1 


كتاب یں سر نین بر تخل _ شرح بلوغ الرام 


یقول: «ذا وقعت الفأرة في سمن أحدکم؛ أو إذا وقعت الفأرة في السَّمْن فألقوها 
وما حولما؛ وفي رواية «فإن كان جامداً) تقييده باطامد» وفي الحديث الذي بعده 
تفصيل إن كان جامداً فإنہا تلقى وما حوشاء وان كان مائعاً فإنه لا يقرب. 

فهذا الحديث ني دليل على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الفأرة إذا ماتت في السمن أو في الماء أو في الزيت أو غير ذلك 
من المائعات أنه يتنجس بموتها فيه» وقد ذكر العلیاء أن كل ما له نفس سائلة: وهو ما 
فيه دم إذا مات في الماء أن الماء يتنجس لأنه وقعت فيه ميتة والميتة نجسة» والماء 
ونجوه من الاقعات؛ ذا وقعت فیه نجاسة تتجس إذا كان قلياة لٹ اليتة نجسة. ‏ 

ثم أرشد النبی يكل إلى ما یعالج به هذا السمنء روي أنه تؤخذ الفأرة وما حوها 
من السمن يعني ما یحیط بها من السمن القريب منهاء فيلقى ويهدر لأنه نجس» وأما 
بقية السمن فإنه ينتفع به ويؤكل لعدم المحذور لآن المحذور زال بإلقاء هذه الفأرة 
وما حولا وبقية السمن سليمة ليس به ما يمنع من استعمالہ هذا ما أرشد إليه يل 
أن الفأرة تلقى وما حوها وما يقرب منها لأنه صار نجساً وينتفع بالباقي. 

كوه متاق اسنہ ا مائع والجامد أو هو خاص بال حامد؟ الصحيح أنه عام 
في المائع واللجامد» وأما رواية إن كان جامداً» فرواية تفصيل» قال: وهاتان الروایتان 
لم تصحًا عن الب ل وما دامتا لم تصحًا عنه ول فإن الأمر يبقى على العموم 
بدون خصص. فال سواء كان مائعا أن جامداً إذا ماتت فیه القارة ونحوها ما 
فيه دم فانه یلقی» تلقی هذه اليتة وما حوضا وینتفع بالباقي لزوال ا محذورء هذا قول 


۱ جهور أهل العلم فهم لا یصححون رواية التقیید للجامد. 


e 


لکن قد تسأل اذا ساق الصنف هذا الحديث في کتاب البیوع وهو موضوعه في 
الأطعمة؟ 

الجواب: أنه إذا جاز استحماله جاز بيعه» هذا قصد المؤلف - رحمه الله - من 
إيراده هنا أن السمن إذا أزيل ما وقع فيه من الفأر ونحوه وأزيل ما حوله جاز أكل 
الباقي والتصرف فيهء وجاز بيعه وأكل ثمنه بقَاءَ على الأصل وهو ا حل من زوال 
العارض الذي حصل» وهذا من تيسير الله سبحانه وتعا یل ومن سماحة هذه الشريعة 
فان إهدار هذا ا مال کله كإهدار السمن أو إهدار الزيت أو إهدار ا ماء فيه مضرة 
على الناس؛ والشرع إنا جاء بالسماحة واليسرء فيزال الضرر الذي حصل وينتفع 
بالباقي وليس على المسلم حرج في ذلك. 

وهذا فيه خالفة اليهود؛ لأن اليهود يتشددون في النجاسات حتى إنبم يشقُون " 
الثوب الذي به نجاسة ولا يغسلونه؛ فهذا من التشدد والآصار والأغلال التي ما 
أنزل الله بها من سلطان؛ وعلى العكس من ذلك التصاری فإنهم يتساهلون في 
التجاسات ویعتمرون هذا من الدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعال» يعتيرونه من 
التواضع» التعبد لله بالنجاسات هذا يعتبرونه من الدين» ومن صار على شاكلتهم من 
الصوفية الذين يعتبرون مراولة النجاسات وملابسة النجاسات من العيادة 
والتواضع كما یزعمون. فهذا باطل. 

فالاسلام دين الوسط وين لد الیهود ف النجاسة وتساهل النصارق جاء ن 
الوسط فأمر بإزالة النجاسة وما حوها والانتفاع بالباقي وا حمد لله وكذلك الامر 


في الثوب فإنه یخسله إذا آصابته النجاسة وینتفع به. 


۳ 


کتاب اليهوغ سس تاد 
ےد اوس ا ا 

۰- وعن عائشةً رضي الله تعالی عنها قالت: جاءتني بَرِيرةٌ فقالت: 
7 ہےر رت 2 
أهلّك آن او تھا هم» ویکون ولاوّك ی فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلهاء 
فقالت هم» ابوا علیها» فجاءعت من عندهم وت الله و جالس» 
فقالت: إني قد عرضتٌ ذلك عليهم فأبواء إلا أن يكون الولاءٌ هم فسمع 
الى ی فأخيرث عائشة النبيّ بلا فقال: «غذیها واشترطي دم ۾ الولاء 
فان | الولاء لمن اأعتق) ففعلت فا رضي اللہ تعال عنهاء 3 ثم قام یو 
الله و نی الناس ۶ئ وأثنى علیه ثم قال: 2۳ ٦ھ"‏ 

می - 1 جر : 5 

رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ وما کان من شرط 

1 1 باع # 
لیس في كتاب الله فهو باطلء وان کان مئة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله 
اون وإنا الولاءٌ لِمَن آعتقّ» متفق علیه واللفظ للبخاري» وعند مسلم 
قال: داش یہا وأعقيهاء راشترطي هم ما9 

۷۹- 7۶ ہہ رع من آنواع ااقعاط وهو سبع لأنه یفترس؛ 4 وھو 
كسائر السباع يحرم بيعه وأکل ثمنه» كا يحرم بيع الكلب وأكل ثمنه وإن كان يجوز 
اقتناء القط خصوصاً للحاجة في البيت ليأكل ا حشرات: بدليل أن النبی ي قال: 
دلت الناز امرأةٌ في هره حَبَسَنْھ خن اء لا هي أطعمتها ولا هي ركه كر 
خشّاش الأرض» ee‏ فدل 
(۱) مسلم (١٥۱)ء‏ والنسائي ۳۰۹/۷. 
(۲) البخاري (۸٦۲۱)ء‏ ومسلم (4 ۱۵۰). 


¥ 


على أنه يجوز إمساك هذه القطط والانتفاع بہاء ولکن لا يجوز بیعها ولا علکها هذا 
الحديث «نهی عن ثمن السنور وعن ثمن الكلب»» وهذا کم سبق نيه یا عن ثمن 
الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. 

وأما رواية: لا کلب صید؛ فهذه الرواية ميت : تنبت عن النبی كلك ولذلك أكثر 
العلماء لا يقولون بها ولا يجيزون بيع الكلب مطلقاً ولا بيع كلب الصيد ولا غيره 
وان جاز اقتناژه للأمور التي ذكر عن النبيّ 35 للصيد وللحراسة. والنبي يا 
رخص باقتثاء الکلب للصید ورخص بافتنائه طراسة الزرع وحراسة الاشية 
كالأغنام» لکن لا يجوز بیعه لأنه قبيح وثمنه حرم؛ لا کلب الصيدء ولا کلب 
ماشیة ولا کلب الزرع. 

۰- هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. آما بريرة وهي أآَمَة ملوكة 
اسمها بريرة كاتبها أهلها يعني باعوها نفسها عليها بمال تؤديه هم ثم تعتق: هذه هي 
ی سا و ی ی تو ہا 
لله تعالى وان یو التب متا ملگٹ ننک هم إن عم فيم خآ 
E RE‏ [النور: ۳۳]. 

الكتابة جائزة بین العبد وسيده سميت كتابة من الكتب والامجاب لأن العقد 

یوجب مضمونه» والکتابة تکون على أقساط لأن العبد لا پستطیع دفعها حملة 
واحدة فتکون نجوماً وأقساطاً يؤديها شيئاً فشيئاً إلى أن يعتق في آخر شيء منهاء . 
ہر رر ےہ تی 
والسنة  /‏ هل 7۶ شیاه لام ان اچاق ولذ مسون 
الکتب مسا ملک ای م کو ی ع 42 رما وتلق اليم 


FA 


كتاب الییئ__ EEE OEE‏ تست شرح بلوغ المرام 


وفوا يور وو مم مره موف ونيو و ووو وهر و موی ره 1 11111111111 فته وم ون ٣ئ‏ 


أسيادها لكنها جاءت إلى عائشة فأخبرتها أنها كاتبتهم على أربعين أوقية من الذهب؛ 
والأوقية الواحدة أربعون درهماً» عرضت هذا الأمر على عائشة فقالت عائشة: إن 
شاؤوا أن أَعُدَّها هم أي آنقدما هم جميعاً ويكون ولاؤك لي. . 

الولاء: هو عصوبة سببھا نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» فإذا أعتق السيد عبده 
صار له عليه الولاء» بحيث لو مات العبد ولیس له وارث من آقاربه ورثه المعتق» 
فا عق من جملة العصب وهذا شكر من الله جل وعلا لهذا المعّق الذي مَنّ على رقيقه 
بالعتق» ف. , له الولاء عليه شكراً على صنیعه فهو حق للمعتق» الولاء للمعتق» 
والإذن بالولاء مجمع عليه عند المسلمين. 

فعائشة رضي الله عنها عرضت أن تسلّم هذه الدراهم جميعاً وأن تكون هي 
العتقة ويكون الولاء لما كا هي القاعدة في الشرع أن الولاء لمن أعتق» فذهبت 
الجارية إلى أهلها؛ يعني إلى أسيادها وذكرت لمم ما قالته عائشة» فقالوا: لا إلا أن 
يكون الولاء لناء تكون المعتقة عائشة ويكون الولاء للذين باعوها عليهاء هذا تغیر 
لحكم الله سبحانه وتعالى» لا المواريث لا يجوز التصرف فيها عن وضعها الشرعي 
والولاء كُمَةٌ كلّحْمَةٍ انَل لا بُیاع ولا يوهب لأنه لمن أعتق ولا يذهب إلى غيره» 
فهم أرادوا أن يشترطوا شر طا خالفاً لكتاب الله وهو أن يكون الولاء لغير العیق, . 

فقال بيا «اشتریها واشترطي لم الولاء هذا من باب الردع والزجر. ثم بین 
يك البيان الواضح للناس» فخطب بلا وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فا 
بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؛ هذا إنكار منه وَل على اشتراط 
لشروط قالط لكاب اف فا هذا القرآنه لان کتاب ال 
إذا أطلق فإنه یشمل حکم الله في القرآن والستة. 


۳۹ 


شرح بلوغ الرام كتاب البیوغ 


موه کل موا عي وو وو کو او وو وا وو وج هو موم وم و موه روپ هو و وه و و موم و و و 


«یشترطون شروطاً ليست في کتاب الل كل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل) 
أي كل شرط يخالف حكم الله سبحانه وتعال فهو شرط باطل. 

«وإن كان مئة شرط» هذا من باب التأكيد لا من باب أنه لو زاد على ا ئة يصع 
لکن هذا من باب التأكيد أنه غير صحیح مهما بلغت الشروط فإنها باطلةء ون كان ۱ 
مئة شر ط. 

(قضاء الله؛ أي حکم الله جل وعلا «حن وعهده أ وثق وإنا الولاء لمن أعتق» 
هذا حكم الله سبحانه وتعالى أن الولاء للمعتق ولا جوز أن يصرف لغيره أو أن 
يشترطه أحد غير المعتق هذا لا يجوز لأنه تغييرٌ لحكم الله سبحانه وتعالى. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

ول ا ا ردان سويز الوسر كان 
حالاً أو منج وهو القسط على نجوم تسمی بالأقساط. 

ثانياً: في الحديث دليل على بيع التأجيل في الإسلام؛ وأنه يجوز أن يباع الشیء 
بثمن مؤجل بأجل معلوم ولو كان ثمنه المؤجل أكثر من ثمنه ا حالء لأن الناس لا 
يبيعرن مؤجلاً إلا بالزيادة» فدل جواز بيع التأجيل وأن يكون ولو كان بأكثر من 
البيع ا حالء وهذا مذهب جاهير أهل العلم؛ لقوله تعالى: ماع اله الي وعَرم 
ار( [البقرة: ۲۷۵] فالأصل في البيع الحل مؤجلاً أو حالأ» ولقوله تعالى: ( یی 
اليرت اموا إا ایدم يكين إل E E‏ [البقرة: ۲۸۲]. هذا یدخل 
فيه بيع التأجيل» ویدخل فيه الدين» إذا تداینتم بدين عام یدخل في ثمن المبيع الؤجل 
فلا غبار على البيع بالتأجيل وإن كان أكثر من ثمن ا حال وهذا من مصالح المسلمين» 


۳۰ 


لکن ظهر في الآونة الأخيرة معطفلة على العلم يحرمون بیع التأجیل بدون علم نیا هو 
من عند أنفسهم نسأل الله العافية. 


الا نی الیک دلیل عل آن الولاء للمعتق لا مجوز تغیبره عن ذلك + وهذا 
حکم الله سبحانه وتعالى» فلا يجوز التصرف فيه وتحویله عن صاحبه. 

رابعاً: في الحديث دليلٌ على بطلان الشرط الذي يخائف ما أباحه الله سبحانه 
وتعالى» وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله؛ لأن الباب (بيع ما نمي عنه من 
البیوع) ومن ذلك هذا الشرط وأمثاله» فالشرط إذا كان عير حك من أحكام الله 
فإنه باطل؛ ففي ا حدیث بطلان الشرط المخالف لكتاب الله سبحانه وتعالی أياً ما كان 
هذا الشرط. وهذا يقول یز «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو 
حرم حلالا) [أخرجه الترمذي (۱۳۰۲) من حدیث عمرو بن عوف المزني] الشرط الذي 
7 الحرام أو يحرم الحلال هذا مالف لكتاب الله فهو باطل وهذا الذي ساق 
الصنف ا حدیث من آجله. 

خامساً: في الحديث دليل على أنه إذا فسد الشرط لا يفسد العقد» بل العقد 
يكون صحیحاً ويلغى الشرطء فان شراء عائشة رضي الله عنها لبريرة صححه النبي 
كك وأبطل الشرط الفاسد. 

وني الحديث دلیل على إنكار المدكر؛ أن النبيّ َكل أنكر هذا العمل وهذا التصرف 
لأنه خالف لکتاب الله فهذا منکر؛ وأنه يجب على طلبة العلم في خطب الجمعة وفي 
الدروس وفي النصائح أن يبينوا للناس المعاملات الباطلة والشروط الفاسدة حتى 


يحذروهاء ولا يجوز السكوت عن تصرفات الناس يدون بيان. من امتثل فلله الحمد 


۳۱ 


ف 3 72 رو o“‏ و 
أمهات الأولادٍ فقال: لا باع ولا توب ولا تورث لِيَسْتَمممْ بها ما بدا له 


فإذا مات فهي حرة. رواه البيهقي ومالك؛ وقال: رفعه بعض الرواة فوهم". 
ون ومن لم يمتثل قامت عليه ا حجة وبرئت الذمة تجاههء آما السكوت فهو البلاء؛ 
فالنبي و | يسكت بل جمع الناس وخطب. ففي هذا إنکار اللکر في العاملات 
وبيان العاملات المحرمة حتی یتجنبها الناس. 

زف الدیت آیضاً ول عل التعمیم وأن لا عطس الشخص الخطی نف 
الخطبة فلا یقال: فلان فعل کذا وكذاء أو ا لحماعة الفلانية فعلت کذا وکذا بالتعبین 
وإنما یعمم؛ لقوله بي «ما بال أقوام فعلوا کذا وكذا» فالخالف ینتبه ویعرف أنه هو 
القصود. ولو لم تقل: فلان ولا في ذلك من الستر على السلم والحكمة في تألیف 
القلوب وعدم التتفیر» فیکون هذا الأسلوب هو ال تبع في النصائح وا خطب 
والواعظ أنه لا يعين الأشخاص وانا يبين حکم أفعالهم وهم یعرفون هذا من 
آنفسهم. 

وفي الحديث دلیل على جواز السجع, لأن النبي ب سجع باخر الحديث: 
«قضاء الله أحق» وعهد الله أوثق» وانبا الولاء لمن أعتق» هذه سجع» فالسجع 
الخفيف غير المتكلف لا باس به. والنهي عق السجع نها هو الذي من جنس سجع . 
الكهان وهو المنهي عنه؛ لأنه يغير أحكام ال آما السجع الذي فيه بیان حق الله 
وليس فيه تزوير أو دعوة إلى باطل فإنه جائز كا في هذا ا حدیث: فالسجع لیس 


هنوعاً مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً وإنا لابد من هذا التفصيل. 


( «ستن الییهقی» ۳۲/۱۰ و «موطأ مالك» ۷۷۲/۲. 


۲ 


كتاب البیوغ ل ۱ 3 .007 ] شرح بلوغ الرام 


۲- وعن جابر رضي اال عنه قال: کت ا مَرَارِينا مها 
الآولاده والنبي 9 حي لا يرى بذلك بات رواه النسائي وابن ماجه 
والدارقطني» وصححه ابن حبان". 

۱ ۷۹۲- مذان الحديثان في فوضوع بیع آمهات الاولاده فا القصود 
بات الگولاد؟ 

آمهات الأولاد: جع أم ولد وأم الولد هي الملوكة التي حملت من سیدما؛ 
لگن السید جوز له وَطْءٌ الأمة وهو ما یسمی بای بملك الیمین» وملك الیمین 
أقوى من عقد النکاح؛ فیجوز للسید امالك أن یستمتم بمملو کته وأن يطأهاء الله 
جل وعلا یقول: لو ما ملکت ات6 [النساء: 1۳ ول هم لفروجهم حفظونٌ 
لا عق مهم از ما مک یشم [المومنون: ٦-٥‏ فملك الیمین مباح لأن 
السید يملك منافعها كلهاء ومنها الاستمتاع والوطی وهذا من عظم منافعها فیباح 
الوطء بملك الیمین» وهذا أقوى من الوطء بعقد النكاح» فلا يحتاج السید أن يعقد 
له على ملك یمینه وإنم| يكفي عقد الشراء أو عقد التملك. 

النبي ول تسرّی ووطئ ا حاریة التي ومبّت له وهي مارية القبطية وولدت منه 
اب راهیم» والتسري بالإماء جائز في الاسلام لکن إذا هات من سيدها فحينئذ يحرم بيعها 
لأنها آصبحت أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق الانسان حياً أو ميتاً فحينئذ يمتنع 
على سنيدها أن يبيعها وتبقى في دمته» وفي ملكه إلى أن یموت. فإذا مات عتقت. 

ففي هذا عمر هى عن بيع أمهات الأولاد في خلافته وهو الخليفة الراشد» وقد 


(۱) النسائي في «الکبری» (۵۰۳۹) و (۵۰6۰ واہن ماجه (۰)۲۵۱۷ والدارقطتي ۱۳۵/6 وابن 
حبان (۳۲۳) و (۳۲۶۵؟). 


قال لا «علیکم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدین..." [آخرجه ابر داود (47۰۷) 


والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (4۲) من حديث العرباص بن سارية» وهو في «مسند أحمد» 
)۷۱١(‏ وانظر تام تخريجه فيه]. وکان هذا في حضر من الصحابة الهاجرین 
والأنصار» ول ینکر هذا ا کالإجماع على منع بيع أمهات الأولاد, 
فتبقى في ملكه وخدمته ويتسرّى منها إن شاء الله إلى أن يموت فإذا مات فإنها تعتق 
بموته» هذا مذهب جمهور أهل العلم. 

وذهب طائفة من العلماء إلى جواز بيع أمهات الأولاد للحديث الثاني وهو 
أنهم كانوا یبیعون أمهات الأولاد على عهد رسول الله كله ولم ینکر عليهم. قانوا: 
فهذا دليل على جواز بيع أمهات الأولاد. 

ولكن الجمهور لا يقولون ہذاء لأن إجماع الصحابة في عهد عمر وعدم 
إنكارهم على ما قاله عمر دليل على أنه لا عمل على مثل هذا امحدیث؛ ومنهم من 
يعتذر ويقول: لعل هذا الحديث كان في أول الأمرء ثم تسخ بدليل أن عمر هی عن 
ذلك فدل على أن هذا نسخ. 

وبعضهم يقول: هذا تقریر إذ ليس في الحديث غير أن الرسول بل أقرهم على 
ذلك فهو استدلال بالتقرير» بينا حديث عمر هذا استدلال بالقول» والقول مقدم. 
على التقرير. فعلی كل حال الجمهور على منع بيع أمهات الأولاد. 

وذهبت طائفة من العلماء إلى جوازه» وقد فصل الكلام في هذا ابن القیم في 
الإعلام الموقعين» ويغلب على ظني أنه يختار الرأي الثاني وهو بيع أمهات الأولاد 


والله أعلم. 


كتاب البيوع شرح بلوغ الرام 


۳- ور اد متا نان : تی رسول الله کا 
عن بيع فضل الماء. رواه مسلم؛ وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب ال حمّل». 

۳- من البيوع المنهي عن بيعها بيع فضل الماء» وهو ما زاد عن حاجة 
الإنسان من الماء» فإنه لا يجوز له بيعه لأن الناس شرکاء في ثلاث: في الاء والکلا 
والنار؛ الناس شركاء في هذه الأمور فيأخذ حاجته وما زاد عن ذلك فانه يتركه 
للناس فلا يبيعه» وهذا في الماء الذي ليس في حوزته؛ کماء البثر أو جمع سيول اجتمع 
في حفرة أو في مكان منخفض: فالسابق إليه يأخذ حاجته ويدع البقية ولا يبيعها على 
الناس يقول: أنا سيقت إليها. ما لَك إلا ما أخذتٌ والباقي للناس ينتفعون به لأن 
هذا من الرافق العامة فلا يجوز الاستبداد بها عن الناس» فإذا كان الماء في فلاة فهذا 
لا يجوز بيعه بالإجماع» وكذلك إذا كان الماء في ملکه» أو أرضه أو في مزرعته وعنده 
بئر فیها ماء كثير يروي دوابه ومواشیه وا زرعه فإنه يأخذ حاجته ويترك الباقي 
للناس ولا يملك نقع البتر ولا جمع السیول الذي تجمع في ملكه» لکن یکون له 
الانتفاع به بقدر حاجته. 

أما إذا كان الماء في حيازته بأن جمعه في بركته أو جمعه في القربة التي معه أو في 
الاناء أو نی السيارة إذا حازه صار ملكاً له جوز له بیعه بدلیل أن النبي كل قال: ا لِکنْ 
يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فی فيبيع فيأكل ویتصدق خی له من أن يسأل الناس» 
[أخرجه البخاري (۱4۸۰)» ومسلم (۱۰6۲) من حديث أي هريرة]» ا حطب أيضاً من 
الباحات لکن إذا حطبه الإنسان وجمعه ملكه وجاز له بيعه» وكذلك الماء إذا تعب 


الإنسان في تحصيله وجمعه في وعائه أو نی الکان الخاص به صار ملكأ له. إنما الكلام 


(۱) مسلم )۱٥٦١(‏ (۳۶) و (۳۰). 


في الاء الذي لم يجمعه الانسان وانا خلقه الله في البيت» أو خلقه أو جمعه في هذه 


الحفرة أو هذا الغدین فلو كان في ملك لا تملك منه إلا قدر الحاجة فقط لأن هذا 
يدخل في هيه ول عن بيع فضل الماء. 

وكذلك إذا كان يمر في ملكه ہر أو شعب من السیول» ليس لك أن تحبسه بل 
تأخذ منه قدر حاجتك فقطء وتترك الباقي للناس» فلا تبيعه للهم» بل تأخذ قدر 
حاجتك وما يروي مزروعاتك» وتحبس الاء وما زاد تتركه يذهب إلى الجيران؛ لأن 
الزبير يه تخاصم هو ورجل من الأنصار في شراج الحرة» الأنصاري يريد من الزبير 
أن يترك الماء ولا يأخذ منه شيئاً والزبير يريد أن يسقي زرعه لأنه هو الأعلى» اختصما 
إلى النبي كلك فقال النبي یود «است یا زیر واحبس الاء إلى ال حدر ثم أرسل الماءَ إلى 
جارك [أخرجه البخاري (٥۸٥٥)ء‏ ومسلم (۲۳۰۷)] هذا حكمه و للزبیر بأن ا 
حاجته وأن يترك الزائد عن الحاجة يذهب إلى جاره» ولا يجوز له بيعه أو حبسه عنه. 

الحاصل أن الماء إذا كان في فلاة فذا للمسلمين عموماً بل وللکفاره كل من 
احتاج إليه وللدواب والحيوانات» فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليهاء لکن من سبق 
إليه يأخذ قدر حاجته فقط وكذلك إذا كان الماء في ملكه وليس هو من عمله وإنا 
هو ما خلقه الله سبحانه وتعالى في قرار الأرض أو في مجمع السيول وليس له فيه آي 
جهود فهذا أيضاً يأخذ الانسان منه حاجته ويترك الباقي للمحتاجين بدون بیع أما : 
إذا كان الماء في حوزته وفي وعائه وتعب في جمعه فهذا ملکه» وله أن یتصرف فيه ببیع 
وغیره مثل الحطب إذا حطبه الانسان جاز له أن یبیعه بنص الحديث. ۱ 

لکن هل يجوز للانسان أن يبيع البثر التي یملکھا؟ نعم يجوز أن یبیع البثر لکن 
لايبيع الماء الذي فيهاء يبيع البشر فتحة البئر وبناء البئر وما عليه من القام والعدة 


۳٦ 


14 "چ۰ ملسم ال ی رسول ا۵ عن 
عب المَحُل . رواه البخاری! 


یبیعه» لأنها ملكه لکن النبع الذيم يجرى فيهاء يروح ويجيء كالذي على وجه 
الأرضء مثل التھر والسيل یمشی مع الأرض لك ولغيرك؛ لا الله سلكه ینابیع في 
الأرضء فلا يجوز للانسان أن یتحجر مصبالح الناش ويتعسف في المرتفقات العامة 
وحجزها عن الناس. 

«وعن بيع ضراب ا حمَل) كذلك من البيوع المنهي عنها بيع ضراب ا حمل أو 
عسب الفحل» والراد بذلك تأجيره للضراب» تأجير الجمل أو الفحل أو أي 
الدواب لأجل الضراب لا يجوز هذا؛ لآن هذا بیع فإذا أجرته فكأنك بعت عمل 
هذا الحيوان وماء هذا الحيوان» فهذا ممنوع بل يترك الفحل ینزو على الحيوانات 
مصالح الناس ولا يضرك وا حیوان لا یضره هذاء والفحل لا يضره هذا فلا يجوز 
أن تؤجر الفحول لأجل الضراب؛ لا الثيران ولا ا حمیر ولا الخيل ولا الإبل» فان 
أخذت شیئأ من ثمنها فهو حرام لأن النبي بي نہی عن ذلك. 

4 - عسب الفحل هو ضراب الفحلء العسب والضراب بمعنی واحد» أي 
لا موزل ای لا ان راب بل نترکه یحفع به الناس ولا یضر الفحل لان 
الله خلقه لذلك» وأيضاً لأن , بيع العسب وبر بيع الضراب فيه دناءة وفيه عدم مروءة 
وقطع للمعروف بین الناس وهذا لا يجوز بين المسلمين؛ وإذا كان لا يجوز تأجيره 
للضراب فبيع مائه من باب أولى لو أخذ ماؤه وحفظه بشي وباعه لا يجوز هذاء کا لا 
يجوز بيع ماء الفحل إذا استخرج منه كا يعمل الآن في حفظ مياه الذکور: حفظها 


.)55484( برقم‎ )١( 


۳۷ 


شرح بلوغ المرام 0 50 7 اا کتاب الییوغ 


۵ وعنه أ لہ وی ى عن بيع حَبَلٍ اب وکان غا 
يتبايعه أمل الجاهلية» كان رجل بتع او إل أن تج الناقه ثم نع 
التي في بطنهاء متفق علیه» واللفظ للبخاري) 
في بنوك يسمونها بنوك المني مثل بنوك الدم يحفظون فيها المني وا لحیوانات: وبعد 
ذلك يلقحون بها البهائم» هذا يجوز؛ يعني تخزينه والانتفاع به وحفظه. لکن لا يجوز 
بيعه» لأنه شيء مهين متهن فلا يجوز للمسلم أنه يبيع هذا الشيء المستقذر ويأكل 


٥ھ‏ النبي و هی عن بيع سبل الحبّلة هذا هو أصل الحديث. 

واحبّل: هو الحَمْل. وابلة: جع حابل أي حاملء فالحوامل يقال لها حوامل 
ويقال ها حبلة» جمع حابل؛ ا حامل تجمع على حوامل» وا حابل تجمع على حبلة مثل: 
ظالم وظدّمة. فیا هو حبل الحبلة؟ 

فسره الراوي بأن معناه أن يبيع الجزور يعني البعير بشمن مؤجّل؛ متى يحل 
الأجل؟ إذا ولدت النافة ووَّلَّدَ ولڈھاء ولدت الناقة وولد ولدها من بعدها يحل 
حینئذ الأجل» ٠‏ فهذا محرم لأنه أجل جهول» وی يشترط في الاجا ؛ أن تكون معلومة 
قطعاً للنزاع» هذا تفسير الراوي. 

والتفسیر الثانی: أن !۱ اراد ببيع حبل الحبلة بيع امل في البطن» فلا يجرز أن تبيع: 
حمل البهيمة وهو في بطنهاء > لن هذا ما دام في البطن نهر جهرل لا تحرف حقرقتہ: 
وفيه ضرر وجهالة وأكل لال بالباطل» والبيع يشترط فيه أن يكون المبيع معلوماً 
وهذا جهول هذا التفسبر الثاني. 
)١(‏ البخاري »)۲۱٤۳(‏ ومسلم (۱۵۱6). 


fA 


7 
2 


75- وعنه: أن رسول الله 2 > کی عن بيع الاو وعن وك ر مت 
عليه" . 

والحديث يشمل النوعين يشمل التفسير الأول ويشمل التفسير الثاني» فلا يجوز 
أن يؤجل ثمن المبيع إلى أن تحمل الناقة ثم تضع ثم يحمل ولدها ثم يضع» فهذا 
جھولء وكذلك لا يجوز بيع الحمل الذي في البطن لأنه جهول كأن تقول: أبيعك ما 
في بطن هذه الناقة وهي حامل بالفعل لکن لا يجوز أن تبيعه ما دام في البطن لأنه 
جهول ولا يدرى ما مصيره ولا مآلهہ فربما يموت وربا يخرج معيباًء والعاملات 
يجب أن تكون على الوضوح وعدم الغرر وعدم الجهالة. 

-٦‏ الولاء: الراد به النصرة والمحبة والتأييد. هذا الولاء من حيث العموم 
وهو ينقسم إلى قسمين: ولاء موالاة» وولاء عتاق. 

ولاء موالاة: هذا كان موجوداً في الجاهلية كان يتحالف الشخص أو الأفراد 
مع قبائل على النصرة فيما بينهم» فيكون هذا الحليف جزءاً من هذه القبيلة وحتى إذ 
مات يرئونه» کانوا يتوارئون بالحلف في ا جاھلیة فأبطل الله ذلك بالمواريث الشرعية 
ال يس رل بض في کلب هه [الأنفال: ۷۰] فجعل المواريث 
للقرابة وأصحاب الأسباب الشرعية» ونسخ هذا التوارث بالولاء. 

أما الذي معنا الآن فهو ولاء العتاق وهو الذي سبق بيانه» أن يعتق عبداً فيكون 
له عليه الولاء» بمعنى أنه يتولى شأنه ويرثه إذا مات فيكون الولاء كما ذكر الفقهاء 
عصوبة أي: نوعٌ من التعصیب؛ امل اول ال لا من عليه 
بالعتق شكر الله له ذلك وجعل له عليه الولاء فالمعيّق يرث بعد أن ينقرض العصبة 
بالنسبء إذا انقرض العصبة بالنسب فإنه يآتي دور العیّق فيرث عتيقه. 
(۱) البخاري (۲۵۳۵) ومسلم (۱۶۰). 


۳۹ 


"شرح بلوغ المرام کتاب البیوع 


کچ 5 0 ie‏ ۳ 1 ران 
۷ وعن أب هريرة رضي اللہ تعا لی عنه قال: تی رسول اللہ گا عن 
بيع الصَاق وعن بیع العْرّر. رواه مسله”". 
۸- وعنه آنْ رسول الله گل قال: «مّن اشتری طعاماً فلا يَبِعْهُ حت 
یکتاله». رواه مسلم'". 
84- وعنه قال: 00 الله و عن بیعتون في بيعة. رواه أحمد 
والنسائی و صححه الترمذي وابن حبان(". 


ولأبي داود: امن باع بیمتین في بَیعة فله مه أو الرّبا». 


هذا الحق للمعتق» فلا پجوز صرفه إلى غيره لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك» بل 
ويمقى للمعتق على العتيق وعل ذريته ما تناسلواء فإنه یکون ولاؤهم لعتق جدهم 
وأصلهم الأولء هذا حكم الولاء» حق ثابت للمعتق لا يجوز بيعه ولا شرطه لأحد 
- كما سبق بحديث بريرة -- فشرطه لأحد غير المعتق لا يجوز وهو باطل لنهیه گل 
عن بيع الولاء وعن هبته كا أنه لا يجوز بيع النسب ولا تجوز هبته» كذلك لا يجوز 
بيع الولاء ولا هبته. 

۷ء ۷۹۹- هو الذي باعها عليه الأول» فهذا لا يجوز لأنه باع ما لا 
يملك» وهذا فيه غلط وجهالةء رب أن الأصح أن یبیع أو لا يبيعها إلا بشمن مرتفع 
جداً؛ وبهذا يتضرّر البائع؛ أو يبيعها بٹمن رخيص وہذا يتشدّر الشتري. 

وقد قال النبي َك حکیم بن حزام كما ي.أي: «لا ثبع ما ليس عندّك) [حديث 
)١(‏ برقم (۱۵۱۳), 
)١(‏ برقم (۱۵۲۸). 


(۲) آجد )۹۱۸٤۲(‏ والنسائي ۷/ ۲۹۱-۲۹۵ والترمذي (۳۱٢۱)ء‏ وابن حبان .)1٩۷۳(‏ 
(4) «سئن أب دارد" (5571)» وانظر تام تخريجه عند ابن سبان. 
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و "۰۶۶۷ 
:تلف وبیځ؛ ولا شرطان في بیع؛ ولا ربح ج مال پت 7 ضْمَنْء ولا بيع 
وی سس LE‏ 


0 


وأخرجه في «علوم الحديث» من رواية أبي حنيفة عن عَمرو المذكور 
بلفظ انہی عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الاوسط» 
وهو غریب" 
صحیح؛ آخرجه أحمد (۱۵۳۱۲. وآبو داود (۳۵۰۳) وابن ماجه (۲۱۸۷» والترمذي 
(١۱۲۳)ء‏ والنساتي ۰۲۸۹/۷ وانظر تمام تخريجه في «السند»]. والان یعملون هذا العمل 
7ھ ۶ و آو محل البنك آو غبره من الژسسات ویتعاقد هو 
وإياهم على أرض معینة أو عمارة معينة أو سيارة معينة ويتممون العقد والواصفات 
ويوقع الطرفان ثم إن البائع يشتريها ويسلمها للمشتري» هذا باع ما لیس عنده وهو 
حرام والعقد باطل؛ نعم يجيء المحتاج لصاحب المحل الذي داين الناس ويقول ڏه 
ملحي الجر ات رد | اي أرض ترضيك أو أي سيارة ترضيك أو أي شيء 
يرضيك عند الناس» فقط جئني بقیمته وأنا اشتریه وأسلمه إليك ثم إنه لا يشتري 
السلعة الا بعد ما يثبتها على الشتري قبل أن یملکها. وهذا بیع باطل والعياذ بالل 
لأنه بيع ما لا یملکه. 

آما لو كانت السلم موجودة عند صاحب الحل أو عند المؤسسة» السیارات 
مرجودة» والأراضي موجودة والعیارات موجودة فلا لا باس أن يبع على من جاءه 


(۱) آجد (۱ ۱۱۷ وأبو داود ٤(‏ ۳۵۰ وابن ماجه (۲۱۸۸) والترمذي ١(‏ ۱۲۳ والنسائى ۲۸۸/۷ 
و ۲۹۵ وا حاکم ۲ ول آجده في الطبوع من «صحيح ابن خزيمة» ول ی له الؤلف رحه الله 
في کتابه «إتحاف الهرة» 4/ 584 . 

(۲) «معرفة علوم ا حدیث٥‏ ص۱۲۸ والطبراني في «الاوسط» (4708). 
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قال: بلغني عن عمرو بن شعیب کت 


بئمن حال أو بثمن مؤجل؛ لأنه باع شيئاً يملكه وقت العقد. الرسول ية يقول: «لا 
تبع ما ليس عندك) أي: وقت العقد. فإن كان الشيء الذي تريد بيعه وقت العقد 
عندك يعني في ملکك. فيجوز لك بیعه. 

٠ح‏ بيع وشرط مثل ما سبق الكلام في الشروط في البیم» وأن العلماء 
اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منع الشروط في البيع مطلقاء كمذهب الشافعي وغيره لأنه نمی 
عن بيع وشرط. 

القول الثاني: جواز الشرط الواحد فقط ومنع ما زاد؛ فلا شرطين في بیع» آما 
الواحد فلا بأس به. 

والقول الثالث: جواز الشروط مطلقاً إذا كانت شروطاً لا تخالف الکتاب 
والسنة لقوله َة «السلمون على شروطهم» فا یت زک[ 

وهذا الحديث كما سبق في سنده مقال وغرابة» وعلل فرض صحته یکول بیع 
وشرط يعني بيعتين في ببعة» يحرّل على ما سبق (بیع وشرط) يعني بیعتین في بيعة 
كأن يقول: أبيعك بشرط أن تبيعني» أو: أبيعك بشرط أن تقرضني» هذا معنى بیع 
فرط لدعو فدات جز مون يعر CAS‏ شوج شال اقل مر 
المؤجل؟ هذا بيع وشرط. 

ساس ی فا !ا 
(۱) «الموطأ» 504/9 . 
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سلدنسواوسھھا _ قرع بدوغ المرام 


۲ھ وعن ابن عمرّ رضي الله تعال عنھماء قال: ابتعتٌ زیتاً نی السوق» 
فلا استوجيته لقيني رجلٌ فأعطاني به ربحاً حسنأء فأردت أن أضربَ على ید 
الرجل» فأخذ رجل من حلفي بدراعي» فالتفتٌ فإذا هو زيد بر ثابت» فقال: 
اب حيثُ ابتعتّه حتى وره إلى رَحْلِكَ» فا رسول الله يك ہی أن باع 
الم حيث نبا حتی يز زها انتا إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داودء 
واللفظ له وصححه ابن حبان؛ والحاكب”". 
ومعناه أن يبيع السلعة ويجغل الخيار للمشتري» لکن يقول: بشرط أنك تسلّم لي 
قسطأً من الٹمن؛ فان عزمت على البيع تُکمل لي الثمن» وان ما عزمت على البيع 
فالذي أعطيتني يكون لي في مقابل ما إنك حبست سلعتي مدة أيام وفرّتَ عل 
الزبائن؛ أنا آخذ هذا المبلغ إذا تنازلت عن الشراء. 

الحديث الوارد فيه لا يعتمد عليه وقد اختلف العلماء في جوازه. 

عند الإمام أحمد - رجه الله - أنه يجوز بيع العربون» لأنة ليس هناك دلیل 
صحيح على النع؛ ولأن عمر اشترى بالہربون لأن عامله على مكة اشترى دار 
للسجن وسلم بعض الثمن وقال: حتى يرضى عمر؛ فان رضي فهذا المبلغ لك الذي 
أعطيته فأقرّه عمر على ذلك» ومصلحة الناس تتعلق بهذه فلا مانع من بيع العربون 
على هذا الوجه. ش 

والجمهور يقولون: بيع العربون لا يجوز لأنه أكل للمال بغير حق, فيا الذي 
يحل هذا القسط الذي يأخذه مع أن السلعة رجعت إليه ولا حصل بيم» فبأي وجه 
يأخذ هذا القسط؟ نقول: يأخذ هذا القسط في مقابل حبس السلعة وضوت الزبائن 


(۱) هد (۸٦۲۱ء‏ وأبو داود (۳4۹۹) وابن حبان (44۸6) والحاكم 50/37 


é۴ 


عليه؛ فالصحیح إن شاء اللہ جواز بیع العربون. [انظر «مغني الحتاج» ۳/۲ و«المغني» 


۶ واالروض المربع» ۸۱ع و«الإقناع» ۲ و«الإنصاف» ۰۳۹۷/۶ وانیل 


الأوطار» ۲۱/۵ و ۳۱۵]. 


۲- هذا الحديث فيه أن ابن عمر - رضي الله عنهما - اشتری زیتاً وهو 
الدهن المعروف. مستخرج من الزيتون یتدم به ویستصبح به توقد به المصابيح 
ويُتتفع به في وجوه كثيرة في علاج وني منافع كثيرة. زیت الزیتون من أحسن الأدوية 
ومن أحسن الادام فهو من شجرة مباركة کما قال الله سبحانه وتعال: سره تحرج 
ون ور متام تم يالدّمْن تین لك ) [الؤمنون]ء ففيها منافع» فابن عمر 
اشترى هذا الزيت وبعدما اشتراه جاء واحد وأغراه بن يشتريه منه بربحء فأراد أن 
يبيعه» فبين| هو كذلك إذا بزيد بن ثابت 4# يأخذ بذارعه وينهاه عن بيعه حتى يحوزه 
إلى رحله ويذكر له حديث الرسول يي «نبی أن تباع السلع حيث تبتاع) يعني 


الابتياع: معنا الاشتراء» (حتى يحوزها التجار إلى رحاهم): يعني إلى بيوتهم أو 
دكاكينهم أو محلاتهم الخاصة بہم؛ فزيد بن ثابت لہ منع ابن عمر أن یبیع الزيت قبل 
أن یقبضه وقبثه بنقله من مكان البائع إلى مكان المشتري» فدل على أنه لا يجوز أن 
تباع السلع في محل الہائع؛ لأا لم تقبض» وقد مر بنا قریباً بی عن ربح ما یشنم 


ي مالم يقبض. 


وما يفعله أصحاب بعض معارض السيارات الیو حيث يبيعون السيارات 


ویشرونها ویبیعونہا ویشرونہا وهي ما برحت مکانہاء وكذلك السلع التي تدين عل 
الناس ما يسمى بالدين أو الغائبة تباغ عدة بيعات وهي ما حركت من مكانهاء 
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۳- وعنه ه قال: قلتٌ: یا رسول ني أي الاب بابي ذایخ 
ان وخر الدراهمء وأبيع بالدّراهم» وآخدٌ التّنانن آَل هذا من هذه 
وأعطي هذه من هذاء فقال رسول العف الا باس أن تأخدّها بسعر يويها 
مالم تتفرّقا وبینکما شي ۰۶ رواه ا خمسة وصححه ا حاکم''۔ 
تعاقب علیها الزبانن وهي في مكاتهاء هذا لا يحرز» فمن اشتری شيئاً فانه لا يجوز له 
پیعه حتی ینقله» سیارق داب طعام قماش؛ أي شيء ینقل لا يجوز بیعه حتی ینقله 
الشتري إلى حله حتی نتم سيطرته عليه وتنقطع سيطرة البائع عنه حيث یقبضه 
قبضاً تاماً ولا يكون للبائع به أي علاقته جررہ تحريراً تاماً من البائع فحینئذ يجوز له 
بيعه» أما ما دام في ملك البائع وني محله» فلم يسيطر عليه الشتري بعد وهذا يقع فيه 
كثير من الناس اليو يقولون: نقل السلع صعب ويحتاج إلى تكاليف. نقول: لاه 
هذا مخالف لا أرشد إليه ای پل 

۳ هذا ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يبيع الابل في البقيع» والبقيع اسم 
معروف قريب من المسجد النبوي تحوّل فيا بعد إلى مقبرة البقيع» وكان قبل أن 
يكون مقبرة محل بيع للإبل» وقيل قيل: النقیع بالنون وهو اسم موضع آخر يبعد عن 
المدينة بقلیل» سمي بالنقيع لأنه تتجمع به السيول. 

قفرق بین النقیع بالنون والبقيع بالباءہ وابن مر ذكر البقيع» وهذا قبل أن 
يتحول إلى مقبرة» كان ابن عمر #۶ يبيع الإبل بالذهب ويبيع الإبل بالدنانیر وهي 
النقود من الذهب ويكون له في ذمة المشتري ذهبء ويبيع أيضاً الإبل بالدراهم وهي 
النقرد التي من الفضة فيكون له في ذمة المشتري دراهم قبل أن يستلمها من البائع: 
(۱) آحد (۱۲۳۹» وآبر داود (۳۳۵۶) وابن ماجه (٢٦۲۲)ء‏ والترمذي (۱۲8۲) والنسائی 

۷/ ۱ وا حاکم 64/۲ . وانظر تام الکلام عليه في «السند». 
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6 ۰- وعنه ف قال: کی رسول الله بل عن النّحْشٍ. متفق علیه!. 
قبل أن يستلم الذهب أو الفضة من البائع؛ يتصارفان يقول: أعطني بدل الذهب 
دراهم» أو بالعكس أعطني بدل الدراهم ذهيا هذا ما يسمى بالمصارفة وهي: بيع 
النقد بالنقد. ویسمی المصارفة أو الصرف» ويشترط فيه التقابض بين الطرفين بحيث 
لا یفترقان وبینهیا شیء؛ فإن كان الصرف بمثله فيشترط شرطان: 

الشرط الأول: التهائل في الوزن كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتساوي 
في الوزن. 

والشرط الثاني: التقابض في المجلس وإن اختلف الجدس كما في حديث ابن عمر 
باع ذهباً بفضة أو باع فضّةٌ بدھب؛ اختلف ا جنس؛ يجوز التفاضل» ولكن تحرم 
النسيئة وهي التفرق قبل أن يقبض» فدل حديث ابن عمر على جواز الصرف لکن 
بشرط أن لا يتفرقا وبینھما شيء. 

ودل على أن الذي في الذمة في حكم المقبوض هذا ما دل عليه حديث ابن عمر. 

وأما قوله: (بسعر یومها» يقول العلماء: هذا لا مفهوم له لأنه معلوم من 
الأحاديث الأخرى الصحيحة أنه لا مانع من التفاضل إذا اختلف الجنس» بيع 
الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب» يجوز التفاضل وإنما يبقى شيء واحد وهو 
التقابض في المجلس. 

٤‏ - هذا يدخل في سياق النهي عن بيوع الغرر: النَّجْش من الغررہ والنجُشن 
بتشديد النون وإسكان ا حیم هو الإثارة» يقال: نجشه إذا أثاره. وقد مى للا عن | 
التناجش قال: «لا تناجشوا؟ [أخرجه البخاري (۷۱6۰)» ومسلم (۲)۱6۱۳. ۱ 


: 7 را 5 ره 2 ح‫ 017 
والمراد بالنجش هنا: آن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءها من اجل أن یصرر 


.)1515( البخاري (٤٢۲۱)ء ومسلم‎ )١( 
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الشتري. لیرفع القيمة على مَّن له رغبة في شرائهاء وقد یکون هذا باتفاق مع صاحب 
السلعة أو من غير اتفاق الهم أنه لا يجوز للانسان أن يساوم في سلعة الا إذا كان 
يريد شراءهاء أما إذا كان لا يريد شراءها فانه لا يجوز له أن يساوم فيهاء لأن هذا 
يضر بالناس» وهذا شيء يفعله كثير من المحتالين حيث يتفقون مع ناس أو الشركاء 
آنفسهم. الشركاء أنفسهم يجعلون السلعة باسم واحد ويقولون نعرضها للبيع ثم 
يأتون وقت العرض ويزايدون فيها وهم شركاء فيهاء والناس لا يعرفون أنهم 
شرکاء» فيزودون فيها وهم لا يريدون شراءهاء وإنما يريدون رفع قيمتها على 
الزبائن» فهذا من النجش. سواء كان على اتفاق أو كان عن غير اتفاق» فلا يجوز أن 
يزيد في السلع إلا من يريد شراءها لئلا يغرر بالناس» وهو حدت العداوة أيضاً بین 
السلمین: قال: «لا تناجشوا! لأنه يحدث العداوة إذا عرف المشتري أن الذي ساوم 
عليه ما له رغبة وإن| يريد رفع القيمة» صار في نفسه عليه شيء وصار يدعو عليه 
وربا ينتقم منف والشرع جاء بحسم النزاعات وحسم ما يفضي إلى البغضاء بین 
السلمین وأن تكون معاملاتهم على النزاهة والصدق وعدم الغرر وعدم الحيل؛ لکن 
أكثر الناس اليوم والعياذ بالله انیا يعيشون على الحيل وعلى الغرر وعلى الجهالة» 
ويعتبرون هذا من ا حذق في البيع والشراء وهو من التغرير بالناس ومن أكل أموال 
الناس بالباطلء بل هو من الَيْير المحرم الذي جعله الله قریناً للخمر والعياذ بالله 


رم ی سر و اص سے سس سر سر سر سیر 1 


لها بريد یط أن برقع بتکم المدوة رالبعشا في لد والمیی) [المائدة: .]۹١‏ 

فكل شىء فيه غرر وجهالة واضر ار بالناس فهو من الراهنات الراهنات بين 
الناس كله من اير الذي حرمه الله ورسوله» لكنّ كثيراً من الناس لا يعيشون الا 
على هذه الأمور» ويعتبرون هذا من ا حذق في البيع وربما یستوردون معاملات من 


31 


شرح بلوغ المرام_ ا _ کتاب البيوع 


© وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعال عنھا: أن الي بك ی 
Ê‏ نابرق وعن اليم الا آن تلم رواه ۷۷۹ 
این ماجه وصححه الترمذی 

5 وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: بی رسول لله لا عن 
لعاف حا O‏ را تر رواه البخاری) 
الخارج لا تنطبق علیها أحكام الاسلام ویتعاملون بہاماذا؟ لأن ال خارج یتعامل بهاء 
حتی وإن كان دين الاسلام يحرمهاء فا دام الخارج یتعامل بها فهي عندهم سائرة! ٠‏ 


مک. ۰ في ہذین ا حدیثین نمی عن جملة بيوع لا ذ ی7 ئن جوز وا حهالفقت 
كلها تدخل نحت الغرر وهذه صور بيوع الغرر: 


اہی عن الحاقلة» الحاقلة: أن يبيع حقل الزرع وهو في سُنبله بعد أن يبدو 
صلاحه بخرصه من الطعام» يقول: أشتري منك هذه الزرع الذي بدا صلاحه بألف 
كيلو من الطعام. مثل هذا عنوع لأن بيع الطعام بالطعام يشترط فيه التساوي كيلا بکیل» 
وهذا لا يعلم فيه التساوي» والتهل بالتساوي؛ یقولون: کالعلم بالتفاضل حرام. 

«والمزابنة»: بيع التمر عل رؤوس النتخل بخرصه من التمر كيلاً. وهي من 
الزئن وهو الدفع» يعني كل راحد من الطرفين يدفع الآخر عن حقه» وهو مثل 
الحاقلة لا يجوز لأنه مجهول التساوي بين الثمن والبيع» وهما جنس واحد تمر بتمره 
ولا يكفي الخرص فيهاء لأن التساوي جهول» وهی عن بيه بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً 
نمثل» والخرص في هذا لا يكفي لأن الجهل بالتساوي کالعلم بالتفاضل لا يجوز. ٠‏ 
)١(‏ أحمد (٦۸۷٢۱)ء‏ وأبو داود (٢٤٣۳)ء‏ وابن ماجه (٦٦۲۲)ء‏ والترمذي (۱۲۹۰ والنسائي 


۳۸۹/۲ 
(۲) برقم (۲۲۰۷). 


A 


«والخابرة»: وهي تأجبر الأرض بجزء ما ینتج منهاء وهو ما یسمی بالزارعة 
ومذا يأتي في باب الزارعة إن شاء الله هل تجوز أو لا تجوز. 

«وعن الا إلا أن تُملّم؛: الثنيا يجوز فيها التشديد نّا مثل را ويجوز فيها 
التخفيف ثُنيا وهذا هو المشهور عند الفقهاء ثنيا يعني الاستثناء. نہی أن يبيع شیتاً 


ويستثني بعضاً إلا أن بحدّد المستننى» أما أن يقول: بعتك هذه الابل إلا واحداً منهاء 
آو إلا نخسا متها آر عشرآمنها. هذه تيا غبر معلومة فلا تجوز حتی دد الستخنی 
بقوله: البعير الفلانی والبعير الفلاني يحددها ويبيّنهاء لأنہم یقولون: استثناء الجهول 
من المعلوم يُصَُّہ جهولا أما إذا بينها وحددها فیصلح الاستثناء وهذا جائز؛ لأن 
جابراً نه باع جله للرسول اة واستثنى» استتنی ظهره إلى الدینة۔ إذا كانت الثنية 
معروفة لا بأسء أو يقول: بعتك هذا القطيع من الغنم إلا الشاة الفلانية ويُعيتهاء لا 
با جن 

«والخاضرة تأت هذه واخلاف فیها في الزارعة إن شاء اللہ هل تجوز الزارعة 
على الأرض بجزء ما تنتجه أو لا يجوز؟ العلماء ختلفون فيها وسیأتی بحته في باب 
المزارعة إن شناء الله. ۱ 

«والملامسة) كأن يقول: أيّ ثوب لَسْنّه هو عليك بكذاء أو أي شاة لسّها من هذا 
القطيع فهي عليك بكذا. فيعلّق البيع على اللمس» هذه جهالة لأنه لا يدرى أي شاة 
يلمسها. أو يقول: ادخل في هذا المحل الظلم أي شيء تقع يدك عليه هو عليك بكذا 
وكذا. ریا تفع يده على شيء ثمين» وربا تقع على شيء تافه فكل هذا في عداد 
المجهول» وهذا يقامر فيه الناس الیوم أنا قلت لك أكثرهم لا يعتمد إلا على 
الحجھالات والغرر والمخاطرات والميسر والقار والمراهانات ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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ERD ۷‏ قال 

ل الله ككلة: دلا تلا الو كبانٌ» ولا يبع حاضرٌ لباچ» قلت لابن عباس 

رضي الله تعالی عنه: ما قولّه: لا يبيعُ حاضر لباو؟ قال: لا يكون له يسمْسَاراً. 
متفق عليه واللفظ للبخاري“ 


البيوع في الإسلام لابد أن تكون صريحة وواضحة ليس فيها غرر ولا جهالة 
ولا خداع ولا مكر. 
«والمنابذة»: كأن يقول: أي ثوب طرخته إليك فهو عليك بکذاء يدخل الظلام 


00 معو 5 
ویاخدء إ ذا رافق إخذه الزبون: قد يكون ثميناً جداً وقد يكون تافهاً لا قيمة له هو 


قال هو عليك بکذاء فهذا لا يجوز لا فيه من الجهالة التي تضر البائع أو تضر 
الشتري إذا كان المنبوذ تافهاً. ومنهم من يقول: أبيع عليك هذا الدكان با فيه الحبة 
بريال» الحبة. ما هي الحبة؟ مسار أو ماكينة خياطة أو ما هو أكثر من ذلك يساوي 
آلف ريال» هذا فيه جهالة وغرر وخداع. 

۷- الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأول التهي عن تلقي الركبان: 1 بهم القادمون إلى البلد لبيع 
سلیهی سواء كانوا راكبين أو کانوا مشاق وا طلق لفظ الركبان من باب 
التغلیب. فإذا كان معهم سلع ویریدون بیعها في البلد وهم قادمون من أجل بیعها 
فام یرکون - یدخلوا البلد ویعرضوا سلعهم آمام الزباتن» ولا يجوز لأحد أن . 
يتلقاهم خارج البلد ويشتري منهم ما في ذلك من الضرر على ا جالب وعلى أهل 
البلد. 


.)۱۵۲۱( البخاري (۸٥۲۱)ء ومسلم‎ )١( 


1100 ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا طس ا ا ا ا و‎ Onn 


الضرر على الجالب: أنه لا يعرف السعرء فقد يبيع سلعته رخيصة فإذا وصل إلى 
البلد وجد أنه مغبون» فنهي عن ذلك دفعاً للضررء وكذلك آهل البلد يتضررون 
لأن مصلحتهم أن تجلب السلع إلى البلد دون أن يتعرض ها أحد حتى يشتروها 
ويتوسعوا بها ويستفيدوا من رخصها ولا يحتكرها بعض التجار لأنفسهم» بل 
تعرض للجميع. هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان» وهو دفع الضرر عن الجالب 

ودفع الضرر عن أهل البلد. 
ام 4 الحدرة اللي أن م البلد ووجد 


1 : ۳ ۳ 
وجاء في احديث او خر ال !حالس ادا باع سلعته للمتلقي» لم عدم اللا 


أنه مغبون أن له الخيارٌ إن شاء آمضی هذا البیع وان شاء رده دفعاً للغبن الذي آصابه. 
هذه مسألة. 

المسألة الثانية: لا يبع حاضر لباد. الراد بالحاضر: ساكن البلد. (لباد): وهو 
القادم على البلد من البادية» بل يترك ا حالب يجلب سلعته وهو لا یتعرض له يقول: 
تعال أنا أبيع لأنك لا تعرف السعرء آنا آبیع لك سلعتك لأني أعرف أهل البلد 
وأعرف القيمة» لأن هذا فيه ضرر عل أهل البلد فکونہم ينتفعون من عرض 
الجالبين ويشترون السلعة الرخيصة أحسن لمم من أن تحتكر عليهم ويقوم واحد 
ببيعها غالية» فهذا دفع للضرر عن أهل البلد. 

ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين ال ألتين» تلقي ال حلب لا في ذلك من 
الضرر» والمسألة الثانية أن الحالب يرك تتع سلعته هو » ولا يأتيه وا۔حد يعر ضص علیه 
أن يكون دلالاً یم له» لما في ذلك من التضبيق على أهل البلد. اننبي ل يقول: 


«دعوا الناس يَرْرْقٍ الله بحضهُمْ من بَعضص» [أخرجه مسلم (؟191)] وقي هذا احترام 


65 


- کرد او رض اه تال شال قال رسول الله :ده 


۳ ال |020 :7 ف تاه السوق فهو بالخيار». 
زوا سیل : 

- وعنه ذه قال: : کی رسول الله یاو أن بیع حاضر لبایه ولا 
اواو بیع الرجل على بيع أخبه» ولا يخطبُ على خطبة آخیه, ولا 
يان المرأة e‏ متفق عليه" . ولسلم: لا يسم 
الم على سز 
حقوق کت وعدم الإضرار بهم وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتكر 
أحد بيهم وشراءَهم ويرفع علیهم السعر. 

۸ هذا تابع للحدیث الذي قبله الا تلقوا ا حجلب؛ء وفي ا حدیث الأول ٦لا‏ 
تلقوا الرکبان» والعنی واحد. ا جلب والرکبان بمعنىّ واحده بل إن تلقي الجلب 
أوسع من تلقي الرکبان» لأنه يدل على أن جالب السلعة سواء كان راکباً أو غير 
ا 

وفیه زيادة على الحديث السابق أن ال حالب ادا تلفي ص0 ووجد 
نا اسيده» يعني سيد الجلوب: أي صاحب السلعةء إذا قدم ووجده مغبوناً 
فله الخيار» خیار الغبن إن شاء أمضى البیع وإن شاء رد البيع دفعاً للض رر عنه 

فهذا امحدیث فيه [ثبات خیار الغبن» والراد: الغبن الذي يرج من العادة» آما 
الغبن الذي تجري به العادة فهذا يثبت ا حیارہ لأنه لابد في البيع والشراء من شيء من 
التغاين» لکن المراد الغبن الفاحش الذي یضر الحالب. 


.)۱۵۱۹( برقم‎ )١( 
.)٤٤٥( )۱٤۱۳( برقم‎ )( 


8- هذا ا لحدیث اس مھا ات تھا 

المسألة الأولى: النهي عن بيع الحاضر للباديء وهذه تقدمت في ال حدیت الذي 

المسألة الثانية: النهي عن النَجْش» وهذا أيضاً تقدم والمراد بالنجش في اللغة 
الإثارة» إثارة الشيء وتحريكه» وامراد به هنا أن يزيد في السلعة مَنْ لا يُريد شراءهاء 
وإنما يريد أن يرفع سعرها على الزبائن حتى قالوا: ولو كان الجالب كافراًء لأن الظلم 


e ساس‎ 


والعدوان حرام حتى مع الکنار وَل یج رمک ساد قورع لا يلوا 
[مائدة: ۱۸ء للا رمک کان فور آن مدوم عن المسجد الاو أن توا 
٠‏ [المائدة: ۲]. فلا يجوز الظلم» والاعتداء على الكافر» فکیف إذا كان العتدی عليه 
والمغرر به مسلم» فإن الإثم أشد. 
المسألة الثالثة: «لا يبع» بالنهي وجزم العين وحذف الياء مجزوم بالنهي» وفي 
رواية: (لا يبيع) بإثبات الياء وضم العين بلا النافية والمعنى واحد سواء كانت ناهية 
أو نافية العنی واحد. 
معناه أن يشتري الإنسان سلعة ويكون له الخيار إما خيار المجلس وإما خيار 
الشرط فيأتيه واحد يقول له افسخ البيع وأنا أبيع عليك أحسن منهاء أو أبيع عليك 
3 5 م وچ 7 ۰ 5 5 و 8 3 رد 
مثلها بارخص من ثمنهاء فهذا لا يجوز لما فيه الا ضرار بالبائع» لا يجوز أن یتقدم أحد 
إلى بائع في مدة الخيار فیقول له: افسخ البیع وأنا أعطيك ثمناً آکثر أشتريها منك بثمن 


أكثر ما في ذلك من الاضرار هذا في الشراء لا يشتري على شرائه» آما البیع فیذهب 


of 


إلى الشتري في مدة الخيار یقول: افسخ البیع بينك وبين البائم وآنا آبیم عليك 
أرخص منها أو أحسن منهاء وکلاهما حرام. 

بل قال شيخ الاسلام: إنه يحرم ولو بعد مدة الخيار لا فيه من إدخال الحزن 
والغم على المسلم لأنه إذا قلت له: أنت مغبون» وأنت لو جئتني بعت عليك أحسن 
منها أو أرخص منهاء فانه حصل بنفس المشتري شيء من الحزن» وشيء من ال حزازۃ 
على البائع؛ فع) دام أنه اشتراها فالواجب أنه تدعو له بالبركة» وان كنت ترى أنه : 
مغبون فلا تتدخل ما نی ذلك من الإضرار بالناس» هكذا رأي الشيخ - رحمه الله -. 

المسألة الرابعة: (لا يخطب على خطبة أخيه) والخطبة: بكسر الخاء معناها خطبة 
النساء ولا جنا کم يما عم يوء من طبتة لاو [البقرة: »]۲٠١١‏ فخطبة 
مور نیو رو ا 
محطبةً: بمعنی ألقى خطبة في الناس. آما طلب النکاح من ۰۶ھ" 
خحطبَةٌ بکسر الخاء. ۱ 

(ولا يخطب على خطبة أخيه) إذا تقدم أخوك المسلم لخطبة امرأة ومالت المرأة 
ووليها إلى الاجابة فلا تقدم وتخطب على خطبته حتى یرد أو هو يتنازل» إذا سمعت 
أن أخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم أنه لم يجب أو أنه هو تنازل عن الخطبق 
فحينئذ تقدم لأن هذا من مراعاة حرمات السلمین» فان فعل وخطب على خطبة ۱ 
أخيه وزوج فإنه فعل عرماً يأثم به وفعل عدواناً على أخيه» ولكن النکاح صحيح . 
لا عفد سکنل بش وطه وأركانه وخال من الموانع» فهو عقد ضحیح عند 
الجمهور مع الإثم والتحريم وعند داود الظاهري وابن حزم أن العقد باطلء لأن 
النهي يقتضي الفساد والصواب ما عليه الجمهور أن العقد صحیح لکن مع الانم 
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لأن النهي يقتضي الفساد فيها هو من حقوق الله تعالى» آما ما هو من حقوق 
الخلوقین فلا يقتضي الفساد ولکن يقتضي التحریم والائم» وهذا هو الصحیح. آما 
إذا استشارتك المرأة أنه خطبها فلان أو استشارك ولیها أنه خطبها فلان هل يعطيه أو 
یستجیب لها أو لا فإنك تنضح له ہما تراه الصواب» ولا يكون هذا من التدخل بل 
هذا من النصيحة؛ والنّ يكلا جاءته امرأة وقالت: إنه خطبها فلان وخطبها فلان؛ 
ذكر ما في الرجلين من العيوب» وقال ها: «انكحي أسامة بن زيد» [أخرجه مسلم 
.])۱٥۸۰١(‏ هذا نا استشارته» آما آن تخل موقي آن تستشار فلا جوز لك ذلكك» 


لأن هذا پفسد ما بين الناس وفیه اعتداء على الخاطب» فإن قال قائل: ولاذا خطب 
فلان على خطبة فلان؟ وجاءت تستشير النبيّ که آلیس هذا من خطبة الرجل على 
خطبة آخره؟ 

الجواب: هو أن آحدهما لم یعلم بخطبة الآخر؛ فإذا لم یعلم فلا إثم عليه» ولکن 
إذا علم نبا خطوبة لفلان فإنه يتوقف إلى أن ينتهي الأمر إما بنكاح وإما بردہ ثم بعد 
ذلك يخطب إن كان له رغبة» فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين. 

المسألة الخامة: قال يكلله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» لا 
جوز للمرأة أن تقول للرجل: طلق امرأتك وأنا أتروجك بدلاً عنهاء لأن ذلك 
الإضرار بأختها المسلمة والإفساد ما بين الزوجين (لتكفأ ما في إنائها) يعني من 
النعمة» امرأة مزوجة ومكفولة كأنه امتلاً إناؤها بای فتأتي امرأة حاسدة فتقول 
لزوجها: طلقها وأنا آلتمس لك امرأة أحسن منهاء أو أنا آتزوجك بدلاً عنهاء هذا 
حرام. 
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وقوله: (لتكفأ ما في إناتها) هذا من باب التمثیل» مث ما فيه المرأة الزوجة من 
العصمة والنعمة والخير بمن عنده اناء متلئ من الطعام فيه طعام طیب وصاحبه 
جائع» أو فيه شراب بارد ولذیذ وصاحبه عطشان يأتي واحد وینتر هذا الاناء 
ویکفیه. ماذا یکون موقفه إذا أكفأ الاناء الذي فيه الطعام وفیه الشراب وهو بحاجة 
إليه؟ لا شك أن ذلك يورث البغضاء ویورث شرا ویسبب حرمان السلم من هذا 
النفع» فكذلك المرأة الزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لأحد أن یتدخل ۱ 
ويطلب من الزوج أن يطلقها لما في ذلك من الاعتداء على المسلمة. وكذلك العکس 
كأن يتقدم للمرأة ويقول ها اطلبي الفراق من فلانء وأتزوجك أناء أو أزوجك 
زوجاً أحسن منه» هذا من تخبيب المرأة على زوجهاء ومن فعله فهو ملعون قال گل: 
لیس ما من كي امرأة علی زوجهاه [آعرجه آبوداود (1۱۷۵)» و(۰ 60۱۷ والنسائي 
في «الکبری» )٩۲۱6(‏ من حدیث أب هريرة» وهو في «مسند أحمد» (۹۱۱۷) وفیه تمام تخريجه] 
فلا يجوز التدخل بین الزوجينء بل الواجب الإصلاح والوفاق بين المسلمين وألا 
يتدخل أحد في أمورهم ويفسد عليهم مصالهم بحجة أنه صديق وأنه ناصح وأنه 
يريد ا خبر بل هذا يريد الشر وهو آثم في فعله هذا. . 

ألة السادسة: : (لا يسم على سوم أخيه): هذا معناه أنه إذا انتھت المزايدة 

وصار ا لاخر زبون» وأراد 2۶ إن الوك انمه وا ہت" 
المزايدة» فلا يأي واحد ويقول: اصبر أنا عندي زيادة» مادام أنه انتهت الزايدة ومال . 
اھت تصرف اسيك ردج اناوت المزايدة فلا بأس أن 
الانسان يزايد ادا كان له رغبة» والنبي اد قال: امن يزيد عل درهم من یزیداء 
مرنین أو ثلاثاً [أخرجه أبو داود (١١٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۱۹۸) والترمذي (۱۲۱۸) من 


كم 


كتاب الییوع _ شرح بائ الرام 

۰۔ وعن أب یرب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعتٌ 
رول الله ية یقول: «مَن فرق بین والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة» رواه أحمد» وصححه الترمذي والحاكم» ولكن في إسناده مقال» 
وله اه 

۱- وعن عل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنة قال: مرن رسول الله 
يك أن أبيعَ غُلامَينٍ أَحَوَينِء فبخْتّههاء ففرّقتٌ ياء فذكرت ذلك للنبی ف 
فقال: «أدركه) ارْتِمْهاء ولا ها إلا جميعاً» رواه أحمد» ورجاله ثقات. 
وقد صححه أبن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن 
القطان”". 
حديث أنس بن مالك. وهو في «مسند أحمد» (17115)]. فإذا كانت المزايدة مفتوحة فلا 
بس أن يزايد الانسان إذا كان له رغبةء لا على أنه ناجش, أما إذا أغلقت المزايدة وم 
يبق إلا البيع حينئذ يتوقف الناس ويتركون الأخير هو الذي انتهى إليه أمر المزايدة 
أن تؤول السلعة إليه. 

5 ۱ هذان الحديثان» حديث أبي أيوب وحدیث علي رضي الله عنهما 
في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه نی البيع» وهذا في المملوك 
الذي يباع ویشتری, فإذا كانت امرأة مملوكة وها ولد فانه لا يجوز إلا أن يباعا جميعاً 
ولا يجوز بيع الولد وحده أو بيع الأم وحدھاء لم في ذلك من التفريق بين الوالدة 
(۱) حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. آخرجه أحمد في «السند» (۲۳4۹۹ والترمذي (۱۲۸۳) 

و (١١٥۱)ء؛‏ وا حاکم ۲/ ۵۵. وانظر تمام تخريجه وشواهده في «المسند». 


زفق آخرجه احمد (۰٦۷)ء‏ وابن ا حارود )۵۷٥۰(‏ والحاکم ۳/۲ و ١١۱۳ء‏ والطبرانی ي «الأوسط» 
(٢٢٥۲)۔‏ 
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شرع بلوغ الرام کتاب البیوغ 
۲- وعن انس بن مالكِ رضي اللہ تعالى عنه قال: غلا السّعرٌ في 
المدينة على عه رسول الله يَكليْ: فقال الناش: يا رسول اللہ غلا اس 
سم لناء فقال رسول الله يلِ: «إنَّ الله هو اسر القابش الباسط الرزاقٌ» 
و لأرجو أن ألقَى الله تعالى ولیش أحدٌّ منکم يطبي بِمَظَلِمَةٍ في دم ولا 
مال». رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه ابن حبان"*. ۱ 
وولدهاء ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الأسى على ولدها أو العكس؛ الولد على 
والدته. وكذلك الأخوان إذا كانا تحت ملك شخص: وأراد البيع فإما أن یبیعھما . 
جميعاً لمشتر يجمع بينهما وإما أن یترکهیا جميعاء آما أن يفرق بینهیا فهذا فيه فراق بين 
الأحبة فلا جوزء وكذلك الأمر في الحيوان» قالوا: حتى الدابة وولدها الذي يحتاج 
إلى الرضاعة لا يجوز أن يُباع ويفصل من آمه» أو العكس بأن تباع الام ويترك الولد 
لا في ذلك من الضرر على الولد» ودين الإسلام دين الرحمة؛ رحمة الله جل وعلا 
وسعت كل شيء فلا يجوز الإضرار بالماليك ببيع الولد وترك الوالدة؛ أو بيع 
الوالدة وترك الولد لا في ذلك من الإضرار بین الأقارب وبين الأحبة حتى إن النبي 
يل لما باع عن أحدّ الأخوين وترك الآخر أمره برد البيع وإبطاله» ومن العلماء من 


يُعمّم هذا في غير البيع» مثل العتق والهبة بحيث لا يفرق بین والدة وولدها فيعتق 


موجود في افبة وموجود في العتق. 

۲ (غلا): الغلاء مغناة: الزیادة» و(السعر): فيم الا شاء والسلع؛ يعني : : 
ارتفعت قیم السلع والعروضات في آسواق الدینة» فحصل للناس ضرر بسبب 
(۱) آحرجه أحمد (۱۲۵۱) وأبو داود (۳4۵۱) وابن ماجه (۲۲۰۰ والترمذي (۱۳۱6 وابن 

حبان (1۹۳۵). 
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الغلاء» فجاژوا یطلبون من النبي بلا التسعير وهو تحدید السعر بألا يزاد عليه ولا 
ینقص من أجل دفع الضرر عن الزبائن ولکن النبي ول امتنع وقال: (إن الله هو 
المسعّر) أي: الذي بعل الأسعار ویرخصها سبحانه وتعال» هذا شىء بيد ال (هو 


المسمّر): يعني هو الذي يزيد في الأسعار وهو الذي يرخصهاء كل هذا بأمره سبحانه 


وتعالى. 

(القابض الباسط) القابض: الذي يقبض الأرزاق ويضيقها أحياناً بالقحط 
وبا موائح التي تصيب الثار إلى غير ذلك من الأسباب» فتقبض الأسعار أو تقبض 
الماك تحار لق والقايض: هو الله الذي قدر هذا القبض وهذا الضيق في 
السلع هو الذي قدره لحکمة منه سبحانه وتعای. 

(الباسط): الذي يوسع الأرزاق» تارة يقبضهاء وتارة يوسعهاء وهذا لحكمة منه 
سبحانه وتعالی؛ فلا يديم على الناس السعة فيحصل منهم البطر والظلم والعدوان 
ولا يديم عليهم الغلاء وضيق الأرزاق فيحصل عليهم الضرر ء بل هو یداوها 
سبحانه وتعالى بين الناس لئلا يتضرروا بضيق المعيشة أويبطروا بسعة المعيشة» فهو 
یداو ها بحكمته سبحانه وتعالى» فهذا موکول إليه سبحانه وتعالى يتصرف به كيف 
يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى» ولا أحد يتدخل في ذلك من 
الخلق» والرسول ية وهو سيد الخلق امتنع من التدخل في هذا وعده مظلمة (إن 
لأرجو أن آلقی الله ولیس أحدٌ يطلبني بمظلمة في دم ولا مالم) عَدَّ التسعير مظلمة 
فدل على تحريم التسعير» وأن يترك الناس أحراراً في بيع سلعهم بحسب ما تساوي 
في الأسواق رخيصة كانت أو غالية. 

هذا الحديث أصل في تحریم التسعير عل الناس» وأن یترك الناس یبیعون 
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ویشترون بحسب الاسواق وبحسب العرض والطلب؛ ارتفعت الأسعار أو 
انخفضت: قلّت السلم أو کثرت» هذا هو العدل» وهذا مدلول الحديث أنه لا 
يتدخل في التسعير مطلقاً. ولکن شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم یقولون 
التسعير فيه تفصیل: ۱ ۱ 

۰ إذا كان ارتفاع الأسعار لا دخل للناس فيهء إنما هو لأمر كوني من قلة السلع أو 
كثرة الزبائن فهنا لا أحد یتدخل, لا يجوز التدخل في التسعير وهذا الذي أراده التبي ٠‏ 
يله (إن الله هو السعر القابض الرزاق). 

ما إذا کان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار وأمراً مفتعلاً منهم» وحِيّلاً 
یفعلونہاء ويمكرون بالناس من أجل أن ترتفع الأسعار» يخزنون السلع ویجتکرونہا 
ويؤخرون بيعها من أجل أن ترتفع الأسعار أو يتفقون على رفع السعر» فهنا لابد من 
تدخل الحاکم؛ لأن هذا ظلمء فلابد من إزالته» وأن روا على البيع كا يبيع الناس 
هذا هو العدل وطذا قال الشيخان رحهیا الله: التسعير منه ما هو جور وظلم لا 
جوز ومنه ماهو عدلٌ واجب. 

والفاصل في المسألة أن غلاء السعر إذا كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا 
تدخل فیه» وإن كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالانہم ومكرهم وخداعهم فان 
الماک یتدخل ویمنع من اتلاعب بالاسواق ویجبر الناس عل آن یبیموا السلم کا 
تساوي وأن لا یزیدوا في قيمتها زيادة غير صضحيحة. وهذا التفصیل لاشك أنه الق . 
إن شاء الله ولا یتعارض هذا مع قول الرسول كك «إن الله هو السعر القابضص 
الباسط» لأن هذا حمول على ما إذا كان غلاء السعر بسبب كوني من الله سبحانه 


وتعال. 


قال: رپ يحتكر إلا خخاطوع». رواه مسلم" 


٤‏ - وعن آي هريرة رضي الله تعال عنه» عن النبي ی قال: دلا 
تَشْرُوا الابل والخنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرین بعد أن يَحْلْبّهاء إن 
شاء أمسكهاء وان شاء رَدّها وصاعاً من تمر» متفق عليہ'''. ولمسلم: «فهو 
بالخيار ثلائة آیام۳. وفي روية له علقها البخاري'“: «ورد معها صاعاً من 
طعام لا سَمْراء». قال البخاري: والتمز أكثر. 

۳- (الاحتكار) معناه: أن يشتري التاجر السلع التي في الأسواق - والناس 
بحاجة إليها - ويخزنها في مخازنه ويؤخر بیعها حتى يرتفع السعر ويبيعها غاليةء 
والمحتكر ملعون (خاطى) كا في الحديث لأنه ظلم وعدون فيمنع من احتكار السلع 
بمعنى تخزينها وتأجيل بیعها والناس بحاجة إليها فلا يجوز لواحد أنه يسيطر على 
الأسواق ويأخذ السلع من الشركات أو من ا جحالبین ویخزنہا عنده في مستودعاته 
حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية؛ هذا ظلم ممنوع وهذا الاحتكار الممنوع. أما أن 
يشتري الإنسان شيئاً حاجته ولو كثر» فلا مانع من ذلك. 

٤‏ - هذا الحديث فيه أن النبيّ ية هى عن تصرية والإبل والغنم والبقر 
والعنی واحد. 

و(التصریة): معناها أن الانسان إذا آراد أن يبيع ناقة حلوبا أو بقرة حلوبا أو 
)١(‏ برقم (۱1۰۵). 

(؟) البخاري (۱۸ ۲ ومسلم (4 ۱۵۲). 
(۲) مسلم (4 6۱۵۲ )۲٢(‏ و .)٤٢(‏ 


)٤(‏ مسلم (۱۵۲) (٤٥۲)ء‏ ولم یعلقها البخاري وانا علق عقب الحديث (۲۱8۸) رواية آخری وهي 
قوله: «صاعاً من طعام» ثم قال البخاري: والتمر أكثر. 
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شاة تحلب» يترك حَلْبَها حتى يجتمع في ضرعهاه فيظن الشتري أن هذه طبيعتهاء وأن 
هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتهاء فيشتريها ثم يتبين أن هذا غير 
حقيقي وأن هذا لبن مجموع عدة أيام» فهذا من التغرير با مسلمين. 

وهذا فيه ضرر من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن فيه أذىٌ للبهيمة» لأن حبس اللبن في ضرع البهيمة يضرها. 

والناحية الثانية: أن فيه إضراراً بالشتري الذي خدعه هذا البائع» اشتراها عل 
أا كثيرة اللبن» وتبيّن أن ؛ هذا غير حقيقة النبي ول نمی عن ذلك وقال: (لا تصروا 
الإبل ولا الغنم) وتسمی أيضا بالق المحَفْلةٌ وال اه بمعنی واحد. قال 6ه: 
(فمن ابتاعها بعد فله أن يردها بعد أن يخلبها وصاعاً من تمر) إذا اشتراها مغتراً با 
فيها من اللبن فتبين له أنه ليس حقيقة فله الخيار» فهذا ما يسمى بخيار الغبن أيضاً 
له الخيار إن شاء أمسكها على ما فيها وان شاء ردها دفعاً للضرر عنه ويرد معها 
صاعاً من التمر. 

ماذا (صاعاً من التمر)؟ هذا مقابل اللبن الذي -حلبه منهاء والصاع هو الصاع 
النبوي الذي هو أربعة أمداد یمد اليدين وهو في المقاييس العصرية ثلائة كيلو تقریا 
برذ صاعاً من التمر ف لس اللین الذي اتا هذا مذهب ای ثبوت 
الْصَرَاة للمشتري. 

قول البخاري (والتمر آکثر) يعني روای رواية التمر أكثر من رواية نا 
هذا ترجیح من الا مام البخاري لصاع التمر. 


وهذا الحديث فيه مسائل: 
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أولاً: الحديث فيه تحريم التصرية لما في ذلك من ا خدیعة والخرر للناس وكلاهما 


والمسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على ثبوت الخيار من أجل التصرية لا في ذلك 
من الغبن على المشتري» فيعطى ا حیار لأجل أن يدفع عنه الضرر لذلك. 

المسألة الثالثة: أنه لابد بدل اللبن الذي حلبه منها صاعاً من التمر وهذا مذهب 
الجمهور أنه يرد صاعاً من التمر سواء كان اللبن كثيراً أو قليلاً لعموم ا حدیث. 

وقالت الحنفية: لا يرد صاعاً من التمر؛ لأن هذا خلاف الأصول عندهم وهو 
أن الأصل في الشيء أن يقرن بمثله» والتمر ليس مثل اللبن» ولا هو من جضمه؛ 
الأصل في الضمانات أن الثلي يضمن بمثله والتمر لیس مثل اللبن. [التمهيد 
۸ وبداية المجتهد ٩۲۲/۱‏ والمهذب 10/۲ مغنى المحتاج 1۱/۲ والمغني ۰۲۰۲/۶ 
والکانی في فقه ابن حنبل ۲/ ٤۷٦١ء‏ والفقه على الذاهب الاربعة ۲/ ۱۶۷ ]۰ 

الوجه الثاني من وجوه خالفته للاصول: أن اللبن في مدة الخيار للمشتري 
فکیف يرد بدله وقد أعطاها علفاً فاللبن يكون في مقابل العلف الذي أعطاها إياه 
فکیف پرده؟ 

اواب عن هذا: أن هذا كله لا يرد الحديث الصحيح. ما دام ثبت الحديث فانه 
لا كلام ولا اعتراض. لأحدء لا لأي حنيفة ولا لغيره فیجب العمل باسحدیث: 
فالحديث صحیح وثابت فلا جال للكلام فيه. 

وقولهم إنه حلاف الأصل. نقول: ا حدیث هو الأصل» مادام ثبت عن الرسول 
كل فهو الأصل» فهو أصل بنفسه وليس خلاف الأصل» فالحاصل أن كلام الرادین 
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۵- ا ا ا :من ا امش ار عراز 
فردها فليدٌ معها صاعاً. رواه البخاري . وزاد الإساعيلٍ: من ا 

٦ھ‏ وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عن أن رسول الله وَل مر عل 
ضُبْرۃٍ من طعام فأدخخل يده فيهاء فنالت أصابعٌه بللا فقال: «ما هذا يا 
صاحبٌ الطعام؟؛ قال: أصابَئه الساء يا رسول الب قال: «آفلا جعلته فوق 
الطعام» كي يراه الناسٌ؟ مَن عَشّ فليس مني». رواه مسل 
هذا الحديث کلام غير مقبول ولا هو معمول به عند أهل العلم؛ والاعتراضات لا 
تجوز في مقابلة النص» هذا هو ما عليه أهل السنة والجباعة» وهذا یعتبر من اخطاً في 
الاجتهاد الفقهي: والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
واحد» ولكن لا يجوز العمل باجتهاده الذي أخطأ فيه. 

ر هريرة مه (آن ۶ى۶" 
و(الصبرة): هي الكومة» والشیء الجموع بعضه إلى بعض یسمی صبرة» (فأدخل 
وی یده) يتفقدها (فنالت أصابعه بللا في أسفلها: رطوية. (بللا): يعني رطوبة في 
آسفل الطعام فقال لل مستتکرآ: (ما هذا یا صاحب الطعام) قال: آصابتهالساه ی 
رسول الله - أي آصابه المطر - تال (آفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من 
فش فلیس كي 

هذا الحديث فيه الاحتساب على أهل الأسواق» وأن ولي الأمر أو نائبه متسب 

فل اقل الا فان وی أنه يتفقد السلع العروضة للبيع لثلا يكون فيها عيوب 

خفاة فتضر الشترین؛ ان ای امحل بن ؤ ماه ری مهيدل على مه 
)١(‏ البخاري (۲۱۹۶) AEE es‏ 
(۷) برقم (۱۰1). 
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السألة العظيمة وأن الأمير أو من ينيبه يقوم بتفقد الأسواق ویمنع الغش حتی لا 


یتضرر الشترون لأن الغش والخديعة والکر آمور محرمة تضر بالناس وتسبب 


العقوبة» فان الله أهلك أمة من الأمم وهم قوم شعیب بسبب بخس الکاییل 
والوازین ول بسا لاس أَشَيَآَهُمْ) [الأعراف: ۸] فیجب أن یکون البيع 
والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة وان آکثر الناس الیوم یعتبرون 
الخدیعة وللکر من باب الحذق والعرفت وأن الذي لا يخدع ولا يغش لا یعرف البیع 
والشراء ولا بصلح للأسواق» وأنه مغفل» إلى آخر ما یقولون وعندهم أن الحذق 
والذکاء هو الذي بصلح للأسواق» وهذا من قلب الحقائق» وهو یوجب الخضب 
من الله عز وجل والعقوبة ويوجب حبس الطر» فان نقص الکاییل والموازيين 
بوجب غضب الله سبحانه وتعاى» فا نقص قوم المكيال والميزان إلا ایلوا بشدة 
ال قدو تساو 

المسألة الفانية: في الحديث دليلٌ على إنكار النکر فإن النبيّ يك ما رأى هذا المنكر 
E ee E‏ وده الات بك E‏ 
له ولغيره؛ فینکر عليه علانية حتی يرتدع هو وغیره. 

السالة الثالثة: فيه دلیل على أن من علم عيبا في السلحة وجب عليه الاخبار به 
لأن التي ب قال: (آلا جعلته :قوق الطعام سی براهالناس) فمن علم في السلعة 
عيباً فلا يجوز له السكوت عليه بل لابد له أن یقول: فيها عيب کذا وکذاء حتی 
يكون الشتري على بصيرة؛ فلا يجوز کنم العیوب وإظهار السلعة بالمظهر السلیم؛ 
هذا لا يجوز» وهو آمر تساهل فيه الناس اليوم» فهم یعرفون أن في السلعة عیاً أو 
عيوباً فیجحدونہا ويكتمونهاء وربا يزوقون السلعة ويدلسونها حتی كأنها جديدة 


٦ 


ا ا 


أو كأنها طرية» بل يتعمّدون أن يجعلوا رديء الطعام أو رديء الخضار أو رديء 
التمر» أسفل الصندوق» ويجعلون الجيد في أعلاها حتى يظن المشتري أن كل هذا 
الطعام وهذا المحتوى في هذا الظرف أنه كله سواء فیخدع بذلك» فإخفاء العيوب 
وإخفاء الشيء الفاسد من الطعام ا فی أسفل الأواني أو في أسفل الصناديق أو 
في أسفل الأكياس إن هو من باب الخديعة وغش المسلمين. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب لأن 
البيّ لی تبرأ من فعله» وکل ذنب تبرأ الرسول لگ من فعله فهو كبيرة» هذا من 
ضوابط الكبائر أن يتبرأ الرسول ية من فعل شيء ومن صاحبه بأن يقول: اليس 
مني» أو «ليس منا» هذا يدل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب» هذا الذي 
يتساهل فيه الناس ویعتبرون أن الغش من الحذق ومن الهارة في البیع والشراء 
الرسول بيا اعتبره كبيرة من كبائر الذنوب وتبرأ من فعله فالأمر عظيم وخطیر 
جدا وأنت خدعت العملاء وأخذت مالم بغير حق ول يعلمواء لکن هل هذا يخفى 
E‏ اسیححاته وال تدز کرات( لال التی E‏ بر که؟ هل تمن 
العقوبة؟ وأن يمحق الله مالك وتصبح فقیرآ؟ فعلی السلم أن يخاف الله عرٌ وجل. 

وأما معنى قوله كلا ا (ليس مني) فالأحسن أن يترك ولا یفسر؛ لآن هذا من . 
نصوص الوعيد فيترك كا جاء في لفظه ولا يفسرء وليس معناه أنه يكفرء هذا 
بالإجماع أنه لا يكفرء الكبيرة التي دون الشرك لا يكفر صاحبها لنصوص أخرى» 
فليس معنى (ليس مني) أنه كافر لکن معناه أن عليه وعیداً شديداًء فهذا من 
أحاديث الوعید التي تمَرّر کا جاءت ولا تفسر لأنها إذا فسّرت ضاعت أهميتها. 


٦٦ 


۷- وعن عب الله بن رده عن أبيه رضي الله تعالی عنہء قال : قال 
رسول الہ اد لا - ۰ 
فقد تقَحُم النار على برها ۔ رواه الطبراني في «الأوسط» پاسناد حسن( 

۷- (من حبس العنب حین القطاف): يعني حين آخذه من الشجر 
ونضجه ترکه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمراً (فقد اقتحم النار على 
بصيرته)» (تقحم النار): أي أدخل نفسه فيهاء (علل بصيرته): يعني على علم 
وتعمد. 

فهذا ا حدیث أصل وقاعدة عظيمة في أنه لا تجوز جو یت قال 
تعالى : ترا لالز وَاللوک ولا مارا عل الدتر الم 
لا [المائدة: ۲]. ومن الاعانة على العصية بيع العنب من يعلمه أو يغلب على ظنه 
أنه يصنع منه الخمرء لأن الخمر تصنع من العنب وهذا هو الغالب» وتصنع من التمر 
وتصنح من الشعير ومن الأطعمة» فهي تصنع من أشياء كثيرة» لکن من آهمها المنب 
الذي قيس اسب سس بادا کرد لس کااف زمر وم ذلك روفلب 
على ظنه فهذا حرام لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان» والثمن الذي يتقاضاه 
حرم وهذا يعم كل ما أعان على معصية مثل الذي یوجر عله لمن یتخلہ دارا للرباء 
یوجر له للبتوك الربوية» يؤجر مه لبيع الالات المحرمة كآلات الوسیقی 
والعازف وآلات الطرب أو یوجر عله لمن يبيع ا حمر أو يبيع الدخان أو يبيع القات 
أو يبيع سائر المحرمات» كل هذا حرام لا يجوز حتى ولو كان الذي يقوم بهذه 


الأعمال من الکفارء أو كالذي نع السلاح للکفار ليقاتلوا به السلمين» أو شیم 


.)۵۳٥۲( برقم‎ )١( 


1Y 


ROBINS‏ ا ل ل ا وه 


السلاح لقطاع الطرق أو إلى البغاة الذين بخرجون على إمام المسلمين» لأن هذا من 
الاعانة على الإثم والعدؤان» ومن باب أولى من يبيع المحرمات كالذي يبيع 
المسكرات والخدرات والمفترات أو يبيع الميتة أو الخمر أو ا حنزیرہ فإذا كان الذي 
امھ للا کی تارقن بم نمیشن 
الأمر أشد. 

فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع التعاون على الاثم والعدوان ومنع بيع 
السلع لمن يتخذها للمعصية وتأجير الحلات لمن يتخذها للمعاصي ويتخذها دور 
ناس تدده خلت لس الو راتفر تاج نات الهم فنا 
يغضب الله سبحانه وتعالى. 

كذلك لا يجوز أن تؤجر حلك لن كان لا يصلي مع المسلمين» وان كان لا يصلٌ 
أصلاً فهذا کافی وان كان يصلي في البيت ولا يحضر الجماعة فهذا عاصء فلا يجوز 
أن تؤجر له محلك وهو لا يصليء وهذا كثر في الناس اليوم أنهم لا يبالون فهم 
يؤجرون ما هب ود ولو آذی الجيران» ولو تمرد على الله ورسوله وأبى أن يصلي» 
ولو جاء بالات اللهو ونصبها على سطحه وآذى الجيران» لا يبالون بهذا في مقابل 
الدراهم الفاسدة التي يأخمذونهاء الأمر خطير جداً. 

فھذا الحديث أصل من أصول منع التعاون على الائم والعدوان وما أكثر وقوع 
ذلك الیوم بسبب حب ا ادق وحب الدنيا وعدم البالاة ولا يدري هؤلاء أن ما 
يأخذونه من هذا الال سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه بوجه من الوجوه 


فالواجب على المسلمين آن يحذروا هذا الأمر. 


1۸ 


کتاب الیی تستۃبً٘ٗٛجج٘ج ل .0090 


۸- وعن عائشۃً رضي الله تعالى عنها قالت: TT‏ الله لاه 
«اطراج بالشّیان». رواه الخمسة. وضعفه البخاري وأبو داود» و صححه 
ہے ع ا سد لہ 

۸- (الخراج): ر يعني النماء» ما یخرج من العین من ماء (بالضمان): يعني 
یکون بسبب الضمانء لمن ضمن, ا حراج یستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت» 
فمن يضمن هذه العين لو تلفت فانه يستحق نتاجها وما يحصل منها من غلة في 
مقابل ضمانه لو تلفت: فهو قاعدة عظيمة في المعاملات. 

(الخراج): يعني الغلة لتق بسبب ضیان الاصل لو تلف فكل من عليه 
ضبان الأصل لو تلف فانه يستحق ناء‌ها وغلتها هذا في مقابل هذاء ومثله قوطم: 
الثم بالغرم. نفس الشيء الغرم بالغنم فمن یغرم لو تلفت الأشياء فإنه یستحق 
غنمها وناءهاء وهذا له آمتلة كثيرة منها البیع في وقت ا حیار خبار الجلس أو خيار 
الشرط اللك في مدة الخيار للمشتري لکن له الخيار إن شاء رت لکن لو نا في هذه 
الدۃ نیاء من العين كالتمر من الشجرة ة آو الولد من الدابة أو الإيجار من المحل في مدة 
الخيار ثم ردها على صاحبها فان نماءھا يكون للمشتري؛ لأہا لو تلفت في هذه المدة 
صار ضانها عليه. _ ۱ 

وكذلك لو اشتری سلعة فاستعملها ثم تین أن فیها عیباً لا يعلمه عند العقد قله 
' (۱) أخخرجه آجد (۲4۲۲4) وأبو داود (۳۸۰۵) و (۳۸۰۹) و (۲۸۱۰)ء؛ وابن ماجه (۲۲۲) 
و(4۲ 3۲ والترمذي (۱۲۸۰) والنسائي .۲٥٢ - ۲٥٢/۷‏ وضعفه البخاري في «التاريخ الکبیر» 
۱ وأبو داود عقب الحبديث (۳۸۱۰). وصححه الترمذي عقب الرواية الآنفة الذکر؛ وابن 


الجارود في «المنتفى» (0) و 1۳۷ وابن حبان )٦۹۲۷(‏ و (۹۲۸٦)ء‏ والحاكم ۱4/۲ - ١‏ 
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شرح بلوغ الرام کتاب البيوع 

۹- وعن عُروة البارقي رضي الله تعالی عنه أن الب بيا أعطاه 
ديناراً ليشتري به ضحي أو شا فاشتری به شاتين» فباع إحداهما بدینار؛ 
فأتاه بشاةٍ ودیناره فدعا له بالبركة في بیعی فكان لو اشترى تُراباً لرَبحَ فيه. 
رواه الخمسة إلا النسائی'''. 

وقد أخرجه البخاري في ضمن حدیث ول يسق لفظہ'''۔ 

۰- وأورد الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزاء””. 
أن يردها وإن كان استعملها واستغلهاء ویکون ما استغله وما أخذه منها في مقابل ۱ 
ضيانها لو تلفت عنده. 

فسبب الحديث هو أن رجلاً اشتری عبداً فاستخدمه وبعد مدة علم أن فيه 
عیباً مكتوماً عنه فخاصمه إلى النبي يل فرده النبيّ ی بالعیب» فقال الرجل: إن 
الشتري أو إن الخصم قد استعمل هذا العبد مدة فقال النبي قل: (الخراج بالضمان) 
۷۷ ۰+ 
السلعة فانه یستحق خراجهاء يعني ما خرج منها من نماء وغلّة وهذا في الخراج 
التفصل کالولد والتمر والثمر. 

هذا في الناء التفصل, آما النماء التصل كالسمن» فهذا یتبع العين لكل من ردت 
عليه لأنه متصل فهو جزء من العین» فإذا ردها رد معها نماء‌ها المتصل وهذه القاعدة 
علیها آکثر هل العلمء وهي قاعد نافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين اطنم‌موم. 


(۱) أخرجه آجد (۱۹۳۵۸) وأبو داود (۳۳۸۶) وابن ماجه (۲ ۲۰ والترمذي (۱۲۵۸). 
(۲) البخاري (۳۱۲). 
() الترمذي (۱۲۰۷). 


۹ - هذا حدیث عن (عروة البارقي) رضي الله تعالى عنه نسبة إلى 
بارق» اسم موضع في الیمن؛ (أن النبي يه أعطاه دینارا) والدینار: مثقال من 
الذهب: الدینار: نقد ذهبي مقداره مثقال (ليشتري به أضحية أو شاة) هذا فيه جواز 
التوکیل في الاسلام فقد وكّل النبيّ بر هذا الرجل في الشراء وهو في القرآن أيضاً 


سے موس 


7 7ب 0 رل 0 لک لک ا 
برق ية [الكهف: ۱۹]ء هذا توكيل في الشراء فالوكالة جائزة في الكتاب والسنة 
والإجماع. 

وا تعاون عن ا لیس کل سج یقدرون علی مباشرة مان 
فیوکلون من يقوم عنهم بذلك. فالکتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز 
التوکیل. 

(ليشتري به أضحیة)ء الأضحية معروفة: هي القربان الذي تذبح في عيد النحر 
وأيام التشریق» وهي قربة إلى الله سبحانه وتعال» وفیها فضل عظیم وقد ضحی 
النبيّ ية عنه وعن أهل بيته» وضحی عمن ‏ يضح من السلمین [أخرجه أبو داود 
(۲۸۱۰)ء والترمذي (۱۵۲۱) وهو نی «مسند آحد» .])۱٤۸۳۷(‏ 

فالأضحية مشروعة في الاسلام» وسنة مؤكدة وبعض العلماء يرى وجویها؛ 
ولکن الذي عليه الجمهور آنها سنة مؤكدة» [انظر: فتح الباري ۳/۱۰ واللباب في شرح 
الکتاب ۱/۳ وبدائع الصنائع ۰۷۱/1 وكفاية الاخیار 1۹0/۱ والغني 89/۱۱ 
والاقناع ۰4۰۸/۱ والانصاف ۰۱۰6/6 حتی قال شیخ الاسلام: إن كان له وفاء 
فاستدان ما يضحي به فحسن. ولا يجب عليه ذلك [جموع الفتاوی ۰۳۰۰/۲ لو 


استدان وضحی لكان هذا طيبا لأنه فيها شعيرة واحیاء سن هذا ما یؤکد مشر وعية 


۷۱ 


الأضحية لأنها قربة إلى الله سبحانه وتعال وهی من العبادات المالية» قال تعال: 


عرصر ل ال رص 2ج صرےو 


لس ریک ار 42 زالکرٹر: 1۷ لن صا شک رای ماف یر [الأنعام: 
۲. قرن النسك مع الصلاة ما يدل على فضل التقرب إلى الله بذبح الأضاحي 
وا مدي والعقيقة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. 

(ليشتري له أضحية ا يشتري له شاة) الشاة هي تکون اش اها فذهب 
عروة له فاشتری بالدینار شاتين» الرسول و فوضه في شا فاشتری شانین؛ ‏ 
تصرف هو ثم باع شاة بدینان فجاء إلى النبيّ 5 بشاة ودینار فدعا له التبي كلل 
فقال له: «بارگ الله لك في صفقة يمينك» فکان لو اشتری تراباً بعد ذلك لربح فيه 
وذلك لبركة دعوة النبی كل 

وهذا ا حدیث كما ذکرنا فیه: 

أولاً: جواز التوکیل في البيع والشراء ونحوه من العقود. 

قا تر ول عل پر امرب ف ی تمرف الخو الذى 
لم یوگلء لو باع لك شيعا واشتری لك شیا وأنت لم توكُلّهء فهذا راجع إليك؛ إن 
آقررته صار الملك لك ويكون هو نائباً عنك» وان ۸ تقَرّه لزمه هوء البيع والشراء 
یکون له هو. 

هذا ا حدیث فيه دليل على جواز تصرف الفضولي بالإجازة» إذا أجاز 0 
اشيري له أو بيْمَ له بدون إذنه» وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء لأن النبيّ بلا أقر 
عروة على ذلك وهو لم يوكله» وإنما وكله في شراء الأضحية شاة واحدة» فهو 
تصرّف. رأى المصلحة فاشترى شاتين بالدينار» أو كان الأصل أن يشتري شا 


۷۲ 


۱- وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله تعال عنه أن لب يل :ہی 
عن شِراءِ ما في بطون الأنعام حتى تَقَعٌ وعن بيع ما في ضُرُوعهاء وعن 
شراء العبد وهو آبق» وعن شراء الغانم حتى تمس وعن شراء الصدقاتِ 
خی لن وعن ضَربّةٍ الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني 
پاسناد ضعیف. 
بنصف الدينار ويرد النصف الباقي على الرسول بيك هذا هو الأصل؛ لکنه تصرف 
بها رأى أنه مصلحة وباع اشتری وباع» فلما أرّه النبيّ ب على ذلك ودعا له صح 
هذا التصرف. فهذا رجع إلى المتصرّف له؛ فإن أجاز صح التعامل وان لم يجز فانه 
يرجع العقد إل المباشر» يكون ما اشتراه له وما باعه له؛ هو الباشر. هذه مسألة 
تصرف الفضولی وفيها خلاف بین العلیاء كثير» لکن الصحيح هو هذا أا تصح 
بالاجازة. ۱ 

TT‏ ل 
تکافته ولو بالدعای لقوله كِ: «من صَنّع إليكم معروفاً فکافٹٹرہہ فان لم تجدوا ما 
تکافئونه فادعوا له حتى تَروًا أن قد كافأمره؛ [أخرجه أبر داود )۱٦۷١(‏ و (0۱۰۹) 
والنساتي [o‏ ۲ وهو في «مسند أحمد» (0150)) وفي حديث آخر: امن صنع إليه 
معروفٌ فقال لفاعله جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء» [أخرجه الترمذي (۲۰۳۰)» 
وصححه ابن حبان (٤٣٣۳)]ء‏ فا حاصل أن أقل الأحوال أنك تدعو لمن صنع إليك 
معروفاني مقابل إحسانه. 


۱- هذا ا حدیث فيه ست مسائل منهى عنها: 


(۱) ابن ماجه (۱۹۲ 4۲ والدارقطني ۱۵/۳ . 


۷/۳ 


منها: ما العلة فيه الغرر والجهالة» ومنها: ما العلة فيه عدم الملك» فان هيه و عن 
بیع (ما في بطون الأنعام) من ا حمل للغرر والجهالة» لأنه لا يدرى ما الذي في بطن 
الدابق ومن شروط صحة البيع أن يكون البیع معلوماء فان كان جهولاً لم يصح البيع ما 
في ذلك من الغرر والمخاطرة وأكل امال بالباطل» والإسلام جاء بالصدق وجاء 
بالصر احة وعدم المغامرات والخاطرات والغرر هذا منوع في الإسلام هذه قاعدةء أن 
الغرر والجهالة ممنوعان في الإسلام لا يجوز التعامل بها فيه غرر أو ما فيه جهالة حتى 
یکون المبيع معلوماً ویکون الثمن معلوماً حتى لا یقع ضرر على أحد الطرفین. ۱ 

وكذلك ى عن بیع (ما نی الضروع) من اللبن» والضروع من اللین لأنه لا 
يدري هل في الضرع شيء أو ما فيه شيء؛ أو فيه قليل أو کتیر أو لبن صحیح أو 
فاسد لا يدرى عن حقيقة ما في الضرع فهو مجھولء فلا يجوز بيع اللبن في الضرع. 

وهذان النوعان من الجهالة» بيع الحبّل في البطن» وبیع اللبن في الضرعء لکن لو 
بيعت الدابة وفيها حمل جاز البيع لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال 
فیکون ا حمل تابعاً للحيوان فیصح البيع» وكذلك لو باع دابة في ضرعها لبن صم 
البيع لن اللبن يدخل تبعاً للأصل» ومجوز تبعية ما لا يجوز استقلالہٌ 

ونہی عن بيع الآبق» (الآبق): هو العبد الشارد عن سيده» والعلة في ذلك عدم 
القدرة عل كالم رارك من شروط صحة البيع القدرة على التسليم؛ فلو باع 
جملاً شارداً أو باع عبداً آبقاً أو باع طائراً يطير في الحو هو ملكه لكنه يطير» فلا جوز 
آن تبیعه حتی تمسكهاء لأنك لا تدري تأت أو لا تأتي» العبد لا تدري يُمْسَك أو لا 
يُمْسَكء وكذلك الجمل لا تدري» فيشترط في المبيع أن يكون مقدوراً على تسلميه 
مشخ 


۷ 


وكذلك نى النبيّ و عن (شراء الغانم قبل أن تقسم)؛ واحد من الجاهدین 
له نضیباق العتیمقه لکن بعدما فسمت» لا بای وانحه ویقرل: آنا آشتزی تصييك 
من الغنيمة لأنه لا يدري ما حصل له هذا فيه غرر وجهالة ویمکن أن حصل له 
شيء كثير فیندم البائم» أو يحصل له شيء قلیل فیندم الشتري. النبيّ ييه منع هذا 
رفقاً بالناس ورحمة بهمء فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة أو نصيبك منها إذا كنت 
من المستحقين ها حتى تقسم وتعرف نصيبك تماماً لأن هذا جهول» فهو من بيع ما لا 
تملك مادام أنك ما قبضته فأنت لا تملكه. 

کذتك لو کان عطاء في بیت لاله وعادة سنوية کاب طعام مثلاً أو 
وعدا بیت الال أن يعطيك أرقا لا جوز لك أن تبیعها حتی تقبضهاه لاك لا 
تی ما کرق سادا مات لک فک اھ مات له قرو تھا 
تبيعه. لقوله ج: «لا تبع ما لیس عندل». [أخرجه آبو داود (۳9۰۳) وابن ماجه (۲۱۸۷) 
والترمذي (۱۲۳۲ والنسائي ۲۸۹/۷ من حديث حکیم بن حزام. وهو في «مسند آجد» 
)1011([. 

وكذلك (نہی عن شراء الصدقات مالم تقبض)» (الصدقات): الزكاة» آنت لك 
نصيب في الزكاة لأنك من الثانية المصارف التي ذكرها الله: الفقير» المسكين» عامل» 
غارم» في الرقاب» في سبيل الله) لك نصيب في هذه الزكاة لا يجوز لك أن تقول 
لواحد: اشتر نصيبي» أو يجيئتك واحد ويقول: أشتري نصيبك. نقول: لا هذا حرام» 
ولا جوز حتی تقبض نصيبك وتعرفه. 

وكذلك (نہی ٤‏ عن ضربة الغائص)» الغائص: هو الذي يغوص في البحار 
لاستخراج اللؤلؤ والمرجان» يقول لك: أنا أغوص في البحر هذه المرة» الذي يحصل 


Ye 


آبیعه لك بکذا وكذاء أو يجىء واحد ویقول: آنا آشتري منك غوصك هذه الرت 
سواء كان قليلاً أو كثيراً أنا آشتریه منك. فهذا حرام هذا مجهول فلا يجوز. 

(ضربة الغائص): يعني ما حصل له في الغوصة في المرة من الغوص+ هذا لا 
يجوز حتى تحصل على هذا الثيء ثم تبيعه بيعاً صزيحاً ما فيه غش ولا فيه خديعة» 
فالغامرات والخاطرات هذه منوعة نی الاسلام. ۱ 


وكذلك بیع السمك في الماء؛ السمك في الماء هذا له حالتان: 


الة الأولى: أن يكون مقدوراً على آخذه كأن يكون في بركة صغيرة وحصورة 
ليس فيها خارج» يمكن تناوله وأخذه فلا بأس ببيعه في الماء لأنه ليس فيه جهالة. 

الحالة الثانية: أن يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه إلا بقبضه كأن 
يكون نی البحر أو يكون في بركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز بيعه لأنه قد يذهب 
ولا حصل عليه لا فيه من الجهالة. 

كذلك الطير في امواء كا ذکرنا: إن كان الطير يطير في مكان حصوره في غرفة» 
في شبك» ما له مخرج, فلا بأس ببيعه لانه مقدور على آخذه. أما إن كان الطير في 
ا مواء فلا يجوز بيعه ما في ذلك من الجهالة والخطر. 

فيؤخذ من هذا الحديث القاعدة المشهورة: منع الغرر والجهالة ومنع بيع ما لا 
يملك الإنسان» وهذا يدل على أن الاسلام ليس فيه خاطرات ولا مغامرات ولا . 
٠‏ مراهنات لا في ذلك من أكل الال في الباطل. 

فلعب القمار والیسر والمخاطرات» هذا كله ممنوع في الاسلام وان كانت الآن 
قائمة على أشدهاء فكل تعامل أكثر الناس والتجار الكبار كله على المغامرات وعل 


۷٦ 


۲- وعن ابن مسعودٍ #5 قال: قال رسولٌ الله کا «لا تشتروا 
الم في الاب فإنة غَرَرٌ». رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. 


۳- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنم قال: نہی رسول الله يك 
أن تباع تمر حتى طم ولا یباع صوفٌ على ظَهْرِ ولا لبن في ضَرْع. رواه 
الطبراني في «الأوسط» والدارقطني» وأخرجه أبو داود في «المراسيل» 
لعكرمة» وهو الراجح» وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس» بإسناد قوي. 
7 ا 
الرمان وعلی القیار» ومذا حرام» فقد یصبح الرجل ربا ومن انر نا في ناة 
ثم يصبح فقيراً من أفقر الناس في حظت وهذا يخرمه الاسلام؛ إذ لا يجوز هذا في 
الإسلام وهو من أكل المال بالباطل وهو من الميسر المخرم. 

فالحاصل أنه لا يجوز في الإسلام كل غرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل 
مراهنق إلا ما جاء في الحديث استثناؤه في المراهنات مثل السباق على الخيل وعل 
الإبل وعلى الرمایت هذا لا بأس به؛ لأنه یمین على ا حھادہ لأنه أدوات جهاد أما ما 
عدا ذلك فلا تجوز المراهنات ابد ولا تجوز المخاطرات والمغامرات التي قد يثرى 
فيها الرجل ثراء فاحشاً في حظة أو يصبح فقيراً مدقعاً في لحظة. 

۲- تابع للحديث وللمسائل التي قبله (السمك في الماء) لا يجوز بيعه إذا 
كان لا يقدر على آخذه أما إذا كان يقدر على أخذه بأن كان في ماء يسير ومحوز ما له 


ارج فلا بأس. 


(۱) أحمد في «السند» (۱ ۳۹۷) بإسناد ضعيف. انظر الكلام عليه هناك. 
(۲) الطبرانِ في «الأوسط» (۳۷۲۰)ء والدارقطني ۳/ ۱۶ وأبو داود في «المراسيل» (۱۸۲) و (۱۸۳). 


NAN 


ب+«بپسصسپسپدپسپسپپدبدپبسپدپدددددپدپدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددآ 


۳- هذا الحديث مثل ما سبق» يدل على منم الغامرات والخاطرات (نہی 
عن بیع الصوف على الظهر) ما في ذلك من الجهالة» ولانه يفضي إلى النزاع في قص 
الشعر» المشتري يقول: نزل القص.. والبائع يقول: لا أرفع» ثم حصل تعذيب 
للبهيمة» فلا يجوز بيعه الصوف حتى يقص ويفصل عن الدابة» أما بيعه وهو على 
ظهر الدابة وان كان مشاهداً فإنه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفین» ولا في 
مق الاک ہن ضا ےرہب سای الس سی 
يؤلها ذلك. ۱ 

کلت امعسی تلح )مد جر وج كوا ريط سا واف 
الله في باب بيع الغصون والثمارہ هى رسول الله يه عن بيع الثهار حتى يبدو 
صلاحهاء لأن بيعها قبل بد الصلاح عرضة للتلف والافات فإذا بدا صلاحها 
من من العاهة بإذن ال وجاز الانتفاع بها وأكلهاء أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها 
فهي لا تصلح للاستعمال وهي أيضاً عرضة للآفات التي تصيب الثار هذا معنی 
(تطهم) يعني: يبدو صلاحهاء بأن تحمرٌ أو تصفرٌ؛ فإذا بدا صلاحها جاز بیعها لأنه 
ف الانتفاعبها وأکله وتأمن من العاهة. 

(ولا لبن في ضرع) هذا كما سبق أنه لا يجوز بیع ما في ضروع البهائم الابل 
والبقر والفنم من اللبن حتی محلب ویبرز ویری ويشاهدء لا في ذلك من الحهالةء إلا . 
إذا بيعت الدابة بلبنها جاز ذلك؛ لأن اللبن يكون تبعاً للأصل. 

والحديث يدور على ما دارت عليه الأحاديث السابقة في منع الغرر والجهالة في 
العاملات. ۱ 


۷۸ 


-٤‏ وعن آي هريرةً رضي الله تعالى عنه» أن النبيّ ا نہی عن بيع 
الضامین واللاقیح. رواه البزار: وني اسناده ضعف"". ۹ 

۵- وعن أبي هريرةً ذه قال: قال 0 الله اه «مَن آقال مسلا 
عه أقال الله عَتْرَنَه. رواه أبو داود وابن ماجه. وصححه ابن حبان 
والحاکم'''. 

٤۔‏ کذلك هذا ا حدیث مثل الأحاديث السابقة يمنع من الغرر والجهالة. 

(بيع الضامین): يعني ما في ظهور الفحال من الني؛ فیمنع بیع ما في ظهر 
. الفحل وا حمل أو ا خروف من الضراب؛ فهذا يمنع ما فيه من الجهالة» بل إنه هى 
لا عن بيع عسب الفحلء يعني عن ضرابه؛ لا يجوز بیع منیه وهو في صلبه» ولا 
يجوز بيع ضرابه» وهذا منهي عنه لما فيه من الدناءة» ولأن الفروض في هذه الأشياء 
أن تبذل مجاناً لمتفعة المسلمين. 

(والملاقيح): هو كما سبق بيع الأجنة في البطون» هذا سبق النهي عنه. 

۰۵ - ختم المؤلف - رحمه الله - باب البيع بهذا ا حدیث: وهذا الحديث: (من 
أقال مسلا بيعنّه أقالّ الله عثرتّه) فيه الترغيب ف الإقالة» و(الإقالة): هي رد العقد 
ورفعه ورجوع البائع في السلعة ورجوع المشتري بالشمن. فإذا تندم أحد الطرفين» 
البائع هش ات اذ متام امه رها لس لواب لک 
الأحسن والستحب الإقالة» لما فيها من إدخال السرور على المسلم ورفع الضرر عنه» 


6 م نجدہ ف المطبوع من فمستل الہزاں وأورذہ احافظ 5 ۷تلخیص الخبير» (۳/ ۱۲ وعزاه للبزار 
وقال: في إسناده صالح بن أبي الأخضر عن الزهري وهو ضعیف. اھ. 

(۲) أبو داود (٤٤٣۳)ک‏ وابن ماجه (۲۱۹۹) وابن حبان )٥۰۲۹(‏ و (۰۳۰٥)ء‏ وا حاکم ؟/ وانظر 
تمام تخر يجه في «المسند» .)۷٤۳١(‏ 


۷۹ 


لكن لو صمم وقال: لا أقيل. لا يازمه ذلك» لأن العقد صحیح وتام» نا هذا راجع 
إلى مروءتہ وإلى طيبة نفسہہ النبيّ وك رغَبه في ذلك ول یرنه قال: (من أقال مسل 
بیعته أقال الله عثرتّه) من باب الترغيب.. 

(أقال الله عثرتہ): أي رلته يوم القیام يعني يغفر له الرب سبحانه وتعال» 
فالجزاء من جنس العمل فكا أنه أقال أخاه وعفا عنه فإن الله جل وعلا يقيله يوم 
القيامة من خطاياه ویتوب عليه سبحانه وتعالى» ا حزاء من جنس العمل» قال تعالى: 
مل جر ضس الا اص( [الرحن: .]5٠‏ 

ففي هذا الحديث دلیل على مشروعية الإقالة واستحبابهاء وفیه دلیل على أنها 
ليست واجبة وإنما هي راجعة إلى اختیار الطرفین» البائع أو الشتري, إقالة النادم 
منھما راجعة إلى اختيارهما. 


کتاب البیوع ۱ شرح بلوغ المرام 


باب الغیسار 

-٦‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله ول قال: «إذا 
تبایع الرجلانِ فكل واحد منھما بالخيار ما م يتفرّقا وكانا جیعا؛ أو يخيّر 
أحدهما الآخرّء فان حير آحدهما الاخرّ فتبایعا على ذلك فقد وجب البيعٌ» 
وان تفرّقا بعد أن تبایعا وم يترك واحذ منهما البيع فقد وَجَبَ البِيعٌ». متفق 
عليه واللفظ لمسلم'". 

(الخيار): اسم مصدر من اختار» ختارہ اختیارا؛ هذا هو الأصلء فالاصل 
اختیار» لكنه قيل خیار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل» ومثل هذا يقال 
له اسم مصدرء والراد به لغةّ: طلب خير الأمرين. 

(الخيار): هو طلب خبر الأمرين من إمضاء أو فسخ للبيع. 

وتشريع الخيار في البيع من حاسن هذا الدين» لن البيع قد يتم بسرعة فلا 
يتأمل أحد الطرفين خسارته أو ربحه فأعطاه الشارع مهلة بعد صدور البیع» يتروى 
فيهاء فإن رأى أن هذا البيع من صا حه أمضاه وإن رأى أنه في غير صاله فسخ 
فهذا فیه توسعة عل السلم وهو من محاسن هه امت رگا آنواع: 

خبار الجلس» وخیار الشرط وخیار الخبن.. آل آخر آواع ايان التي یذکرها 
الفقهاء» لکن أشهرها هذه الثلاثة وهي المذكورة في هذا الباب: حيار المجلس» خیار 
A‏ ۱ 

٦۔‏ هذا ا حدیث عن ابن عمر - رضي الله تعالی عنهم| - أن النبيّ اة قال: 


.)۱۵۳۱( البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم‎ )١( 


۸۱ 
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(البيعان أو التبایعان بالخيار) يعني: البائع والشتري با حیار أي لكل واحد منهما 
التروّي بين الامضاء أو الفسخ» ولا يلزم البيع بمجرد العقد لا في ذلك من ا حرج 
والإغلاق» بل جعل لما الشارع الخيار بعد صدور العقد» لکن بشرط أن يكون ذلك 
في مجلس العقد. 

(ما لم يتفرقا) يعني: عن المجلس بالأبدان حتی ولو طال الجلس فا دام 
المجلس باقیاً وهما لم يتفرقا فان البيع غير لازم ولو مشيا جمیعاً وركبا سيار مثلاً . 
فالجلس باق ما م يتفرقا بأبدانمما. ۱ 

(أو يخير آحدهما الآخر): هذا خیار الشرط فجعل البيع یلزم لأحد أمرين إما 
بالتفرق من مجلس» وإما بمضي مدة خيار الشرط. فإذا شرطا الخيار با أو لأحدشما 
فإنه يستمر ولو بعد التفرق من المجلس» فيقول له: لك الخيار یوما يومينء ثلاثة» 
عشرة أيام أو غير ذلك» له الخيار» ويسمى خیار شرطء قد قال كَكِِ: «السلمون على 
شروطهم) [أخرجه أبو داود (۳۹۹6) من حديث آبي هريرة» والترمذي (۱۳۵۲) من حديث 
عمرو بن عوف المزني] هذا معنى (أو یمر أحدّهما الآخر) وهو خبار الشرطء فان تفرقا 
بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع أو خير أحدهما الاخر ومضت 
مدة الخيار فقد وجب البيع. فالبيع یلزم بأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس» وإما 
بانتھاء مدة خيار الشرط. 

فهذا ا حدیث فيه نوعان من أنواع ا خیار: خيار المجلس» وخیار الشرط. 

أما حيار الشرط: فلا خلاف فيه بين العلياء. 

وأما خيار المجلس: فهذا ثابت من غير شرط بحکم المجلس» ولو لم يكن هناك 
شرط وهذا موضع خلاف بين العلماء على قولین: 


Af 


القول الأول: ثبوت الخيار في الجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعین» 
ومن الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد رحمهما الله هذا ا حدیث. 

والقول الثاني: هو قول أبي حنيفة ومالك: أنه لا خيار للمجلس وأن البيع يلزم 
بمجرد [نهاء العقد بالإيجاب والقبول» ولا خيار عندهما للمجلس بل البيع عندهم 
یلزم بمجرد تمام الصيغة وهي الإيجاب والقبول وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة 
كلها متكلفة ولا عبرة بها مع امحدیث» إذا صح الحديث فلا قول لأحد؛ وقد صم 
ا حدیث: وهو متفق عليه فلا قول لأحد. لکن من حسججهم قوطم: إن الله تعالى قال: 
إل ان تكرت ره عن راض نکم [النساء: ۰۲۹ وقد حصل 7 بالعقد» 
فيلزم البيع» نقول: نعم الآية مطلقة عن اض ینک هذه مطلقة ة وتقيد بحدیث 
خیار المجلسء ولا تعارض بين عام وخاص. 

قالوا: وقوله ال ت0 ماس [البقرة: ۰۲۲۸۲ والاشهاد لا 
یکون إلاعلى شيء لازم وإلا ما فائدة الاشهاد؟ 

والحواب عن ذلك أن الاشهاد في هذه الاية لیس بواجب إنما هو آمر إرشاد ولا 
یلزم الاشهاد وثانیا: منل ما قالوا عن اض یتک الآية مطلقة ويقيدها حدیث 
الییمان با یار ما یف قاه ۱ 

ومن آجربتهم قالوا: الحديث تخالف عمل أهل الدينة لأن الامام مالك وأهل 
المدينة لا یقولون بخبار الجلس. نقول لهم: الحجة في حدیث الرسول بيك إِذْ ليست 
الحجة قائمة لرأي مالك أو لرأي أهل المدينةء رأي آهل المديئة لا یکون إجماعاً إلا عند 
مالك رحمه اللہ أما جمهور أهل العلم فلا يرون أن لأهل المدينة خاصية بين العلماء. 


AY 


ا مر 5 شار همم 2 
اة قال: «البائع والیتاغ با جیار حتی يَتَمرّقاء إلا أن تکون صَفْقَةَ حيار ولا يحل 
له أن يفارقه حشية أن يستقيلَةُ»» رواه الخمسة إلا ابن ماجه» ورواه الدارقطنی 


وابن خزیمة وابن الجارود» وني رواية: احتى يتفرقا من مکانهیا:۲. 

فالحاصل أن أجوبتهم عن هذا الحديث كلها لا تعارض حديث الرسول لاف 
قالرا: هذا الحديث خالفه مالك لم يقل بخيار الجلس وهو راوي الحديث عن ابن 
عمر؛ نقول: الجواب في هذا أن الحجة فیا روى لا فا رأى» هذه قاعدة: إذا عمل ' 
الراوي بخلاف ما 9 فالحجة فيا روی» لا في رأيه هوء لأن رأيه اجتهادء 
والاجتهاد يخطئ ويصيب لکن الرسول يك معصوم عن الخطاً. 

فالحاصل أن كل أجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحدیث: فالصحيح والحق مع 
من ذهب إلى ثبوت خيار المجلس لقوة الحديث في ذلك» وهذا من تيسير الله هذه 
الأمة أنه أعطى الطرفين الخيار ماداما في المجلس لیتروّی كل منهماء فمن رأى البيع 
ا آمضی ومن رآه في غير صالحہ فسخ وأزال الضرر عنه [انظر: البسوط 
٦7ھ‏ واللباب في شرح الکتاب ۲ وبدائم الصنائع ۴۳ وبداية المجتهد ۰4۱۱/۱ 
والغني 4/ ۰۷ والشرح الکبیر ۰41/6 والانصاف /٤‏ ۳۱6]. 

۷- هذا حديث (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 46)ء وجده هو: عبد 
ای رو بن فا رون میت ہر ا بن عدا یم عدر وين الا 
ذه (آن النبي و قال: البائع والبتاع بالخيار ما لم يتفرقاء الا أن تکون صفقة خیار) . 
هذا مثل حدیث ابن عمر قاماء فیه كنوت افیارین؛ خیار الجلس» واا 
(۱) أخرجه أحمد TT‏ داود (۳07) والترمذي (۱۲6۷ والنسائي ۲۵۱/۷ و ۲۵۲ 

والدارقطني ۳/ ٥٠ء‏ وابن الجارود (1۲۰). 


Af 


كتاب البيبوع شرح بلوغ المرام 


معنى (صفقة): يعني شرط. (إلا أن تكون صفقة خیار) يعني شرط خیارء مثل 
قوله: «أن مخت أحدهما الآخر) في حديث ابن عمرء ففيه ثبوت خیار المجلس وثبوت 
خيار الشرط وفيه زيادة: (لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل) فيه أنه لا يجوز 
لأحد الطرفين أنه يغادر المجلس لأجل إلزام البيع» لأنه في ذلك يحرج أخاهء وان 
کان برید آن یخادر الجلس فا الجلس اا الفارقة فلا بأمی أما أن 
یفارقه لقصد إنباء الخيار فهذا لا جوز یقول الرسول بي (لا يحل له) لأن هذا في 
التحیل على ابطال حق السلم وفيه إحراج للطرف الثاني» وما روي عن ابن عمر: 
أنه كان إذا بایع بیعة وأعجبته مشى خطوات. فهذا من فعله هه كأنه ۸ يبلغه 
الحديثء لم يبلغه قوله بياة: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل) ولو بلغه» فابن 
عمر من أورع الناس؛ لم يكن ليخالف حدیث رسؤل اللہ يل فد على أنه ما بلغه 
قوله يَكِ: (لا يحل له أن یذارقه خشية أن يستقيل). 

وهذا يؤخذ منه قاعدة: أنه لا يجوز التحايل لابطال حق مسلم في هذا وني 
غبره؛ وحق السلم هتا خیار انجلس» » فلا يجوز لأحد الطرفين أن ينهي الجلس 
لأجل الزا ۳ 

ورواية للکان: (من کاب اعت تزید مذهب آحد والشافعي أن الراد: هو 
التفرق بالابدان وفیه رد عل الذین یقولون: الراد: هو التفرق بالاقوال هذا من 
اعتراضاتهم أن الراد التفرق بالأقوال» والجواب على هذا من وجهین: 

أولاً: أن الشهور والعروف أن امراد بالتفرق: تفرق الأبدان. 
والوجه الثاني: رواية المكان (من مکانها) هذه تؤيد أن الراد التفرق من الجلس 


۸۵ 


۷- وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما قال کی سا 
ل أنه یخن في البیوع فقال: «ذا بایمت فقل: لا خلابَة 7 . متفق عله" . 
ولیس التفرق بالأقوال» فعلى كل حال كل اعتراض یراد به منع خيار المجلس فهو 
اعتراض لا قيمة له وان كان من مام کبیر؛ لأن الحجة في أحاديث الرسول کل 
وليست في اجتهادات المجتهدين. 

۷- (ذكر رجل للنبي ككل أنه يخدع في البيوع) لضعف إدراكه يقال له: 
حبّان بن مُنْقَذ وكان ضعیف ا وکان ف سس وني رواية: أن ذلك 


7 ت09 0 0ھ 
من البیع ولکنه أعطاه هذه الكلمةء قال له إذا بايعت فقل: (لا خلابة) والخلابة 
بكسر ا حاء: الخدیعة (لا خلابة): أي لا خديعة» فيشترط عدم الخديعة» قاذا ظهر 
أنه دوع فإن له الخيار ثلاثة أيام» عملا بالشرطء لأنه اشترط وقال: لا خلابة. 
" فهذا الحديث فيه إثبات خیار الغبن» وهو نوع ثالث من أنواع الخيار» وهو 
الزيادة في الثمنء وقد قال أهل العلم: إن كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بهاء فإنها 
لا أثر لها ولا تثبت الخيار» لأن هذا ما تجري به العادة» والبيع كله مبني على المغالبة) 
أما إن كانت الزيادة كثيزة فاحشة فإنها تثبت الخيار دفعاً للضرر. واختلفوا في القدر. 
الذي يكون كثراً. فمنهم من قال: القدر أن يبلغ ثلث القيمةء فإذا كانت القيمة 
زائدة على الثلث فهذا كثير. 
ومنهم من قال: وليس فيه شرط فقد جعل الرسول ية له الخيار» وحديث 


(۱) البخاري (۲۱۱۷)ء ومسلم (۱۵۳۲۳). 


۸ 


الصراة أيضاً جعل الرسول ی له الخيار» وهو حدیث صحیح ولیس فيه شرط» 


فخيار الغبن ثابت في غير هذا ا حدیث: سواء شرط أم لم يشرط دفعاً للضرر عن 
التعاقد لکن كما ذکرنا أنه يكون الغبن فاحشاً لم تجر به العادة» أما إن كان ما جرت 
به العادة فهذا يتسامح فیه لأن كل المعاملات يجري فيها شيء من الغبن الذي لا 


۸۷ 


00ے ےہ مت ہمیےے۔ 39/96 


باب الريسا 


الربا في اللغة: الزیادی قال سبحانه وتعال فة اا عله ا اهرت 
وت [الحج: [o‏ يعني زادت وارتفعت» الأرض إذا نزل عليها اللہ ايف 
0 8 الربوة وهي الکان المرتفع» فالربا في اللغة: الزيادة» یقال: 
ربا الشیء: إذا زاد وارتفع» ويقال: الرما بالميم» لغة: وهو الزیادی قال : «فإني 
أخاف عليكم الرما» [أخرجه أحمد برقم (۵۸۸0) من حديث ابن عمر]. يعني الربا. 

وتجدون الربا في القرآن مکتوباً بالواو ألا كأنه الربى مثل الصلاة مكتوبة 
بالواو» هذا في الرسم العثماني» لأن أصل الربا: من زا یب فيقال: الربا بالألف 
اڑا مصدر فهو لغة في الرباء ويكتب بالواو وان كان مقصوراً نظراً للأصل. 

وأما الربا في الشرع: فهو زيادة في أموال خصوصة والربا حرام بالكتاب والسنة 
وإجماع المسلمين» فمن استحله فهو کافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجاع 
السلمین؛ وتحريم الربا ما علم من الدين بالضرورة» فمن استحله فهو كافر. أما من 
أكله وم يستحله مع اعترافه بأنه حرام وأكله فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب؛ 
حکمه حکم آصیحاب الکبات وذلك لقوله تعال: وال 201 ایم وحوع ار( 
[البقرة: ۲۷۰]. أهل الجاهلية کانوا یتعاملون بالرباء فلا حرم الربا اعترضوا وقالوا: ' 
كيف بحرم الرباء !نا البیع مثل الرباء فکان التقدیر أن یقولوا: إنما الربا منل البیم» هم 
عکسوا جعلوا الأصل الربا وجعلوا البيع فرعاً ومقيسأء هذا من انتکاس الفطرة» 
والا فأصل الکلام أن یقولوا إن الربا مثل البیعء لأن البیع هو الأصلء وهم آرادوا 
أن يقيسوا الربا عليه» فکان الواجب أن يأتوا بالاصل ثم يأتوا بالفرع» لکن من شدة 


۸۸ 


العاندة قالوا: إنما البیع مثل الرباء هذا من الانتکاس» رد الله علیهم بقوله: ول 
ا [البقرة: ۲۷۵]» الأمر لله سبحانه وتعالی» هو الذي يحلل ویحرم؛ ولا 
اعتراض لاحد. فقد أحل البيع وحرم الزباء فالواجب الامتثال وعدم الاعتراض 
على الله سبحانه وتعالل» فهو أعلم بمصالح العباد وذلك لأن البیع معاوضة 
للطرفين» هذا ينتفع بالشمن وهذا ينتفع بالمثل؛ آما الربا فليس فيه معاوضة وانا هو 
زيادة واستهلاك لأموال الفقراء» فإذا عجزوا عن التسديد زادوا عليهم وکلا عجزوا 
زادوا علیهم فق الربا؛ وهذا ظلم وٍجحاف بالتعامل» لان الرايي باعل الربا من غير 
مقابل» بخلاف البائع فإنه يأخذ السلعة في مقابل الثمن» ففیها عدل وفیها نفع 
متبادل. ۱ ۱ 

آما الربا إنما ينتفع به طرف على حساب الطرف الثاني؛ فالرايي آخذٌ ولیس 
بمُعطٍ آبداء المرابي 7 يأخذ ولا يعطي» والراي يستغل أحوال الضرورات والفقر 
فيتعامل مع المحتاجين بالرباء ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من 
الآيات» لأن الصدقة إحسان إل المحتاج والڑبا اضرار با محتاج وزيادة على حاجتهه 
ET‏ لبا ور ألصَدقت) [البقرة: ۲۷۰]) وهذا جاء في آخر سورة 
البقرة كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلهاء ثم أعقب ذلك بآيات الرباء لأن 
الصدقات إحسان ومواساة ونفع للمحتاجين» وأما الربا فانه ظلم وإجحاف 
واستفلال لحاجة المحتاجين» وهو أ بلا إعطاء فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه 
بأشد الوعید لقوله سبحانه وتعالى: اليرت یلو لیا لا يوم وا کا یوم 


سس مجح 


. لی یه این ین امین کلف نم الا بت یم یت اريزأ [البقرة: ۳۲۷۵ 


۸۹ 


الله جل وعلا شبه آکل الربا بالجنون وذلك أنه إذا بُعث من قبره یتضخم بطنه 
والعیاذ بالله فیقوم ویسقط یقوم ویسقط مثل الصروع الذي به مس من الجن الناس 
یقرمون من قبورهم مسرعین إلى الحشر لئ یبد من لا مک [المعارج: 4۳]» 
يسرعون إلى الحشر إلا المرابي» فان الله یفضحه ویسقط وهو في طريقه إلى الحشر. 

(يَمْحَقٌ الہ اڑا وین ألصَدَقتْ4 الربا محوق البركة وان كثر المال وتضخمت 
الأرصدةء فإنه محوق البركة لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه وهو معرّض للتلف . 
والزوال والكوارث كا تشاهدون اليوم من أحوال المرابين من الدول والأفراد 
والشركات أنها تبتل بالافلاس والفقر» وأا تتضخم عليها الديون وتعجز عن 
تسديدها. وما يحل الآن بالأموال من الكوارث التلفة ها في البر والبحر عقوبة عل 
أكل الربا لیمحت الہ با حتى لو بقي ولو يصبه تلف أو آفة فإنه لا بركة فيه على 
صاحبه» وإنما يحمله آثاماً يوم القيامة؛ والمرابي لا ينتفع با مال والعياذ بالله پل یکدسه 
وجمعه ویتحمله عل ظهره بوم القيامة لیر الك شع 6 يريد انصدقات وینمیها 
الحسنة 00 0 مود مهم نی سیل الو کشل حا 2 عم ابت سَيْمٌ 
IL‏ کو یف یمن 10د [البقرة: ٢٤۲]ء‏ الصدقات 
یضاعفها الله اضعافاً كثرة وینمها لاصحامها لأا لحسان ومواسای بخلاف الربا 
فانه ظلم ولذلك يمحقه الله جل وعلا. 
وه لامك كل كار ابو )إلا جب): معنی ذلك سس وإذا آبفضه ال 
فلا سعادة له آبداً (كل کفار): سماہ کارا والکفار هنا إن كان مستحلاً فهو کفر 
أكبر» وان كان غير مستحل فهو کفر أصخر من كفر النعمة» وسیاه تما أي: كثير 
المآثم والعياذ بالله. 


ثم قال جل وعلا: ود ذبرک منوا یلوا اليلحت وآقاموا اللو وتو 
لكل لهم جرهم عند رَيْهِمْ لا کر علو ولا هم مرت 6) [البتره: ۲۲۷۷ 
هؤلاء انتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وأنفقوا من آمواهم والله جل وعلا 
وعدهم بالخيرء فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنیا. 


ثم قال جل وعلا: يام 
1 


وتعالى: 9 ودروا ما بھی یں ارب [لبقرة: ۲۷۸]. اترکوا ما بقي من الربا الذي لكم في 


۳ 


ليت عاسو اوآ صدر الأمر بتقواه سبحانه 


ذمم الناس» لانه سحت وشر. 

بعض الناس الیوم یقولون: لا.. نأخذ الربا من البنوك ونتصدق به. يا سبحان 
الله أتتصدّقون بسحت أتتصدّقرن بحرام؟! لا يجوز هذاء فالله جل وعلا یقول: 
ودروا ما بت من الب إن کنشم م4 فالمؤمن لا يأخذ الربا في حال من الأحوال 
سا ما بی می الَأ زد کشر موه ل ون تج تلا يعني لم تتركوا الربا بعد 
تحريمه لاكأدوأ4 اعلمواء هذا إعلان للحرب نا یرب ین و وَرَصُولوةٌ). الله جل 
وعلا آعلن الحرب على الربا والمرابين» والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود 
السیاوات والأرض بسلطها عل سن سال ولما باحریق واما بالشرق وما 


بالتلف ولما بالسَرقة» وما بالولاة الظلمة الذین یصادرون آمواله» فلله جنود 


2 
لله 
2 


السماوات والارض یسلط عليه سبحانه وتعال. یرسل عليه حشرات لا تری ولا 
تبصر وتتلف آمواله أو تتلف جسمه لأن الله جل وعلا على كل شيء قدیر. لد 
پحرپ ین الو ورسولو 4 لا يقول اق ما رأيئا الرابین جاءهم جنود وجاءتهم طائرات 
وقاذفات» نقول: بل تأتيهم جنود ربا تكون خفية: أمراضاً وآفات وهموماً وأحزاناً 


۹۱ 


شرح بلوغ المرام 02-0 بان ۶9۰۷6 


تلف آموال في البر والبحر؛ ويسلط عليهم الصواعق والأعاصير المدمرة» يسلط 
عليهم الخريق» يسلط عليهم الغرق يسلط عليهم ما یشاء سبحانه وتعالى. 
CNS‏ وهل أحد يستطيع محاربة الله ورسوله. ون 


ا 


َب يعني تبتم من الربا لک روش أَمَولِحكُمْ) إذا صار لکم ديون على الناس 
آعسروا بها وزدتم عليهم کیا هي عادة الجاهلية أن المدين إذا أعسر زاد عليه البلغ؛ 
وکل) تأخر السداد يزيد البلغ كا تفعل البنوك الآن هو نفس آمر الجاهلية كلما تآخر 
السداد يزودون وكلا تأخر يزودون حتى یتسخم الدين على العسر. 

ون نز سم يوش نوت اسحبوا رؤوس أموالكم التي اعطیتموها 
للطرف الثاني واترکوا الفوائد الربوية. آلا تلمُوت؟ الطرف الثاني ولا تظلموت 6 
أنتم لا تظلمون بالربا ولا تُظلمون بنقص رؤوس أموالكم؛ هذا هو العدل.. 
ثم قال: ون اک ذو عُتَرَۃ لأن من عادة الجاهلية أن المعسر إذا عجز عن 


السداد یزود عليه ويمد الأجلء وإذا حل الأجل الثاني وم يوف يزاد غليهء كان هذا 


ےہ ہم 


في الجاهلية وهو موجود الان في البنوك وغیره. فان کات و عََرّ 6 يعني: وجد 
ذو عسرة لا یستطیم أن يسدد فلا تزید عليه الدین بل يجب عليك الانظار (ْنظره ره 
ال فی لاگ انم ھکر دنا سرت نات ره ور ناف 
مسر بل يمهل حتى يستطيع السداد ولا يزاد عليه الدين. 

أما إن كان غنياً فالغني يلزم بالسداد إذا حل عليه الأجلء ولا داعي إلى 
مضاعفة الدین عليه لقوله َكةِ: «مطل الفني ظلم» [ خر ججه البخاري (۲۲۸۷) ومسلم 
(۱۵۱۶) من حدیث آي هريرة]: . 


۹۲ 


موم سر ۳ 


۹- عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: لَعَنَ رسولٌ اله ول ككل زب 
ومُوكلة وکانبه وشاهدیه وقال: لهم سواء». رواه مسلم”". 


۰- وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة ۱ 


وآ منوا يعني تصدقوا على هذا العسر وتعفوه من الدَّين لأنه معسر. 
ير )عند الله سبحانه وتعالى. إن کشر شکمورت؟». 


ر وے هم رک ہم 


ثم قال جل وعلا: وفوا وما تجوت فيه إل الله دم تون کل تنس کا 
کسبت َم لا یکوک تیک قال العلماء: هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن» 
فاستقر القرآن الكريم على تحريم الرباء وتوفي النبيّ يك عن هذا في القرآن» وفي السنة 
أحاديث كثيرة منها ما يأي في هذا الباب. 

وأجمع العلاء على تحريم الربا فالربا حرم» وأما الاختلاف في , بعض الصور هل 
من الربا أو ليست من الربا هذا شيء آخرہ لکن الأصل تحريم الربا وهذا مجمع عليه 
۳ وی جا 
نظر عام يأتي. 

۹ هذا الحديث في الوعيد على الربا وهو من أدلة تحريمه من السنةه 
قال وَكة: (لعن الله آكل الربا) واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله أي: أبعد الله 
سبحانه وتعال من رحته من اَل الرنا۔ ۱ 

هذا لعن من اللهء والله يلعن من عصاه والرسول إل يلعن من عصی» الله 
يلعن» والرسول يلعن» فهذا إما إخبارٌ من الرسول لان الله لعن آکل الرباء وإما 
دعاء من الرسول ول وكلاهما شديد والعياذ باه ' 
يرم (۱0۹۸). 
() برقم (6437). 


۳ 


وو ووو ره ور وٹ و سد ور ره كو ره رفوو ۱ 


(اکل الربا) خص الآكل لأنه أعم وجوه الانتفاع» وإلا جميع استعمالات الربا 
حرمء فالأمر ليس قاصراً على الآکلء يعني أنَّ اللعنّ يشمل كافّة وجوه الاستعمال» 
سواء في الشرب أو الأكل وغير ذلك فجميع استعمالات الربا والانتفاع به حرم» 
وانا نص على الآكل لأنه غالب وجوه الانتفاع. 
(آكل الربا) يعني: آخذ الربا سواء أكله أم لم يأكله» ولعل في النص على الآكل 
زيادة تنبيه أن الذي يتغذى بالربا والعياذ بالله أنه يستحق اللعنة من الله عز وجل». 
لأن اختیار الأطعمة الطییة ا حلال هو الواجب ییا الت اميا لوا من 
یت ما رت [البقرة: ۱۷۷] يعني من ا لحلال الطيب» فا أحله الله فهو طيب وما 
حرمه الله فهو خبیث. 
(لعن الله آكله وموكله) الذي يدفع الربا للمرابي ملعون آیضا؛ لأنه أعان على 
معصية الله عز وجلء الآخذ والعطي كلاهما ملعون في هذا الحديث» فليس اللعن 
قاصراً على الآكل بل هو أيضاً يتناول غير الآكل: المعطي الطرف الثاني الذي أعطى 
۱ الربا. ۱ 
(وکانبه): الذي یکتب الواثق ویوثق عقود الربا هذا ملعون» ناذا یکون 
ملعوناً وهو ما أكل ولا دفع؟ نعم صار ملعوناً لأنه أعان علیه آعان ووثق وکتب 
الرباء فهذا من التعاون على الائم والعدوان. ۱ 
ومذا يتناول الموظفين الذين یکتیون في المؤسسات الربوية» فإنهم يدخلون في 
هذا اللعن» لأنهم من كتبة الربا وموثقيه والعياذ بالله. 
(وشاهديه): الذين يشهدون على العقد؛ لأن من العادة أن العقود يُشهد عليها 
للاثبات» فالشهود أيضاً ملمونون إذا شهدوا على الرباء لأنهم أعانوا علیه فهذا يدل 


۹8 


۱ وعن ابن مسعود 5ه عن ای قال: 82-7 
باب ار پڑھا مثل أن ينح الرجل مه وان ری الربا عزض الرّجُل المسلم». 
رواه ابن ماجه ختصرآء والحاکم بتمامہ وصح 
على شدة تحريم الربا وأن اللعنة تشمل الآكل والعطي والكاتب والشهود والعياذ 
بالله» فيدل على أن من أعان على معصية فان عليه إثم من فعلهاء لأنه رضي بها وأعان 
عليهاء فيكون حكمه حكم فن فعلهاء وفيه تحريم التعاون على الحرام بأي وسيلة 
كانت بالكتابة أو بالشهادة أو بالدلالة أو بالإشارة» التعاون على الإثم والعدوان؛ 
هذا عام يشمل كل أنواع التعاملء ومنها الشهادة والكتابة» وقال: هم سواء في الإثم 
واللعنة» الآكلء والدافع والكاتب» والشهود أربعة كلهم ملعونون لأنهم أعانوا 
على أكل الربا بشهادتهم أو بكتابتهم أو بإعطائهم للرباء فلا يقال إن الإثم على المرابي 
فقط بل الإثم على المرابي وعلى من آعانه» فهم سواء في الإثم» فإثمهم مساو لاثم 
المرابي والعياذ بالله. 

۱- الربا الحرم (ثلاثة وسبعون باباً) أي: نوعاً. والراد (بالربا) هنا: ما 
نكم الزناق الأموال وق الیوع؛ وق الماملات» وني غیرهاء کل حرم یقال له ربا 
وهو أنواع كثيرة: (أيسرها) أي: أخفها (مثل أن ینکح الرجل آمه) الزنی كبيرة 
وفاحشة من كبائر الذنوب ولا قرا ال لھ 26 که کا سيبلا ©) 
[الإسراء]؛ وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله» ولكن الزنى يتفاوت» فالزنى بذات 
الحرم أشد من الزنی بالأجنبية» والزنى بحرمة ا مار أشد من الزنى بغيرها. 


شئل النبى كله: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله يِدَاً وهو خلقك» أي 


Y/Y ابن ماجه (۲۲۷۵)» والحاكم‎ )١( 


۲- وعن أبي سعيد الذري رضی الله تعا ی عنه أن النبيّ او قال: 
«لا تبیعوا الذمب بالذهب الا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضّها على بعض ولا 
2 ان کی 1 72 7 0 1 3 
تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تَیْموا بعضها على بعض» ولا تبیعوا 
منها غائباً بتاجز» متفق عليه”". 


الشرك قيل ثم آي؟ قال: «آن تقتل ولدَّكٌ خشية أن يَطْعَمَ معك» فیل: ثم أي؟ قال: 


عب رح ہک 


«أن تُراني بحليلة جارل» فأنزل الله تعالى: لین لا ینشدے مع الله ها ءاخر وا 


مور رم و وس 


توت اس ای حرم له الب 


سر نی سرک رک مر مه ر 
2 


و يويك ومن بقل دز باق ام و [أخرجه 
البخاري (۱۱ 8۷) ومسلم (85)]. ۱ 

٣٥‏ ۸+0۳9 ي الائم مثل أن يتكح الرجل اع کون اوت فان 
إليه» وهو آشد أنواع الزنی. والعياذ بالله. 

فهذا دليل على شدة تحريم الرباء وأنه أشد من الزنی؛ وإذكان كل اکر 
كبائر الذنوب وفاحشة» لکن الربا أشد. والعياذ بالله. 

(وإن آربی الربا) يعني: آشده: استطالة السلم في عرض أخيه السلم وذلك 
بالغيبة أو بالسباب» إذا سبك أحدٌ يجوز لك الرد عليه بالقصاص بالمثل» لکن إذا 
زدت في سبابه: هذا رباء والربا: الزيادة» فإذا زدت في السباب والشتم أكثر ما قال في 
حقك فهذا من أعظم الرباء لأنه ربا في عرض السلم» ولا يحل نا يحل لك , 
القصاص فقط: أن ترد عليه بمثل ما قال؛ فإذا زدت عليه في السباب والشتم فإنك 
فعلت ربا من أعظم أنواع الربا. والعياذ بالله. 

فهذ! ا حدیث يدل علي أن الربا لا يقتصر على الأموال» بل يتناول کل زيادة في 


.)١985( البخاري (۰)۲۱۷۷ رمسلم‎ )١( 


۹5٦ 


کتابالبیوغ_ ۰تت 0ص رح بل ارام 


٣ہ‏ وعن عبادة yT‏ تعالى عنه قال: : قال رسول اه 
اڑا «الذَّهبُ بالذّهبء والفصة بالفصة وال بال والشَّعيدُ بالشَّعي 
مر بل والح للملا بیٹلء سَواءٌ بسواءء يدا بيده فإذا اختلفتُ 
هذه الاصناف فبیعُوا كيف یشم إذا کات يدأ بیدا. رواه مسلم(. 

٤‏ وعن أب مُریرة رضي الله تعالل عنه قال: قال رسول ال 
لدب بالأعب و بوزنی مثلا بمثل» والفضة بالفضّة وزناً بوزت. مثا 
ا و أن استَرّادَ فهو رباً». رواه مسلم'". 
لاتم الزيادة في الزنی رباء والزيادة في كل المعاصيء والزيادة في القصاص عن الحد 
الشروع ربا. والزيادة في الأموال إنها هي فرد من أفراد الربا. 

AYE ۰۸۳۳ ۲‏ تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون 
معه في أول ات الأحاديث وما بعدها تفصیل الربا وبیان المراد به. ففي 
عدي ان سعيد وحدیث عبادة بن الصامت وما جاء بمعناهما بيان الأصناف التي 
يحرم فيها الربا وهي ستة: الذهب ۰ والفضة وال والشعير» والتمر واللحء هذه 
الأصناف الستة التي نص الرسول ية على جريان الربا فيهاء وذلك أن الربا على 
قسمین: ربا النسيئة وربا الفضل. والنسيئة معناها: التأخير, أن يبيع هذه الأصناف 
بعضها نسیئة يعني مؤجلة يكون أحد العوضين مقبوضاً والثاني مؤجلاً» فيكون 
هذا هو ربا النسيئة من النسأ وهو التأخير أو التأجيل؛ وهذا حرا م بإجماع أهل العلم. 


01 


تسق اناس وهو للذکور في قوكه تعال: یه لیمک اا ار لہ روا 


سر سے 15 یم کے ےم سط معد عر مي سے 3005 
ما بق من ارا إ ان کشر مق منوت كا فان م تلا درا یک رپ من له وولو وان شیر 
)١(‏ برقم (۱۵۸۷). 
۶) برقم (۱۵۸۸). 


۹۷ 


م و ور ب 


للم روش کم لا تطیموت ولا فظو e‏ کات در عترّز فَتَظِمَةُ ال 
مسر [البقرة : ۲۲۸۰-۸. لانهم کانوا في الجاهلية إذا حل الدین قالوا لصاحبه: 
اک ورس ود ا ا 
میسن سر وت اعت 
بے ور سے على تحریمه قال تعالی: لیا ای منوا 
الور ازبوا ا ےت اق أیکٹ . 
یتفن تا واوا لله ارو سم موس 479 لال عمران]. فکتیا حل 
الأجل زادوا الدين في ذمة المدين وزادوا في التأجيل» حتی يصبح الربا أضعافاً 
مضاعفة» وهذا الذي عليه الديون الدولية اليوم» يقرضون الدول أو يقرضون 
الشرکات ثم إذا عل الال زادوا فيه وأجلواء وهکذا هذا هو الربا الصریح» ربا 
الجاهلية وربا النسيئة» وهو حرام بالکتاب والسنة وإجماع السلمین. 

والنوع الثاني: ربا الفضلء وهو الزيادة» ليس فيه تأجيل لکن تباع هذه 
الأصناف بعضها ببعض حالاًمع زیادت كأن بیع الصاع بالصاعين» أو یبیع الدرهم 
بالدرهمين حالاً ومتقابضاً في المجلر ی هذا هو ربا الفضل؛ ب يعني الزيادة» وقد قال 
يك: الا تشنوا بعضها على بعض وزنا بوزن مثلاً بمثل» فحرم وا الزيادة وكرر 
التحذیر منها وقال: (من زاد أو استزاد) من زاد: يعني دفع الزيادة» أو استزاد: یعنی : 
طلب الزيادة» (فقد آربی): أي فعل الربا. 

(ولا توا بعضَها على بعض) والشف: هو الزيادة. عبارات متكررة للتأكيد 
والتحذير من ربا الفضل» وتحريمه وهو قول جماهير أهل العلم. 

ويروى عن ابن عباس # أنه قَصَرٌ الرسا على ربا النسيئة فقط» واستدل بقوله 


۹۸ 


الل: ٦لا‏ ربا إلا في النسيئة» [أخرجه البخاري (۲۱۷۹)) ومسلم (۱۵۹۱) من حدیث أسامة 
بن زيد] . حديث أسامة بن زيد «لا ربا إلا في النسيئة» هذا حصر يحصر الربا في ربا 
النسيئة؛ وهذا پروی عن ابن عباس رضي. الله عنھم| وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون 
إباحة الربا. 

ولكن جماهير أهل العلم على خلافه والأدلة معهم؛ لأن هذه الأحاديث ای 
سمعنا وغيرها تحرم ربا الفضل؛ وهذا نص صريح في تحريم ربا الفضل» وربا 
الفضل داخل في قوله تعالى: لوَكحَلٌ ال ای َم ليطأ [البقرة: ۲۲۷۵ هذا يشمل 
٠‏ ربا النسيئة وربا الفضل لیا اريت ام انوا له ودرا ما بقی من لبأ [البقرة: 
۷۸ وهذا عموم یشمل النوعین. 

وأما حديث آسامة «لا ربا إلا في النسيئة» فلا يدل على قصر الربا على ربا 
النسيئة؛ وإنما هو من باب التأكيد على أن أشد أنواع الربا ربا النسيئة» فهو حصر 
إضافي» حصر نسبي لا حصر حقيقي» حصر نسبي پعني: لا ربا أشد من ربا النسيئة» 
كما لو قلت: لا عام إلا زیڈ يعني لا عالم أكثر عل منه» وان كان هناك علاء» وهذا 
من باب أنه خرج مخرج التأکید. وبيان أنه أشد أنواع الرباء ولا يدل على أنه لیس 
هناك ربا سواہ فقد ثبعت الأحاديث كا مر في تحريم ربا الفضلء فحديث أسامة 
یں سک1ھ وتا شاه الاو السا ان وھ ھا سل عل عر 
النسيئة بالمنطوق وعلی إباحة ربا الفضل بالفهوم. وعندنا أحاديث صحبحة صريحة 
في تحريم ربا الفضل بالماطوقء والمنطوق مقدم على الفهوم وإذا تعارضت دلالة 
المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنطوق. 

تالا يُروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا أنه رجع عن هذا القول لیا 


۹۹ 
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بلغته الأحاديث» وعلى کل حال فالعبرة بقول الرسول بي ولا قول لأحد مع قول 
الرسول بي فالصواب وا حق هو تحريم ربا الفضل وهو قول جماهير أهل العلم» 
سلفاًوخلفاً۔ 

۵۹ ۶٘۶ يناده ۷۷۷ 
سلفت تدل على تحريم ربا الفضل في هذه الستة النصوص عليهاء فھل يتصل الربا 
فیها أو یتعداها إلى غيرها؟ هذا على قولين لاهل العلم: 

القول الأول: وهو قول الظاهرية الذین لا یقولون بالقیاس؛ ن الربا عصور في 
هذه الستق بناء على مذهبهم في الأخذ بالظاهر وأنهم لا یقولون بالقیاس» وما عداها 
لا ربا فیه. 

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم في الذاهب الأربعة 
وغيرها الذين يقول بالقیاس» والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم ام بینهیا؛ 
فذهب جھور أهل العلم إلى قياس هذه الأصناف الستة على ما شاركها في العلة التي 
من أجلها حرم الربا في هذه الستة» فلا يقتصر الربا على هذه الستة» إلا آنبم اختلفوا 
في تحدید العلة على أقوال: 

القول الأول: أن العلة في النقدين - الذهب والفضة - هو الوزن لأن الذهب 
موزون» والفضة موزونة فيقاس عليهما کل ما شارکھما في الوزن فكل ما يوزن 
یدخله الرباء والعلة في الأربعة الباقية - الب والشعير والتمر والملح - هو: الکیل؛ 
لأن هذه الأشياء مكيلة. 


إذاً يدخل الربا عندهم في كل موزون وني كل مكيلء لقوله وَكِ: «وزنا بوزن» 


1 
1 ٩ 


فدل على اعتبار العیار ولا جاءه عامله في خبير بتمر جید کیا يأني - قال الوسول 


7 دا مر خیبر هکذا؟) قال: لا [نا تأخذ الصاع من هذا بالصاعین. فقال: «لا 


تفعل» [رهر ا حدیث الآني بعد ذا]ء وفی روایة قال: «أوه عین الربا». ما قال: إننا نأخذ 
الصاع بالصاعین اعتبره الرسول پل رباء فد على اعتبار الکیل: وهذا قول الحنفية 
وا نابلة وهو أن العلة في هذه الأصناف الستة هو الوزن أو الکیل؛ فیلحق با كل 
ما کان موزوناً أو مكيلاً. 

انقول الثاني: أن العلة في الذهب والفضة الثمينة» كونها أثاناً وقي للأشياء. 
. إذا فيلحق في الذهب والفضة كل التقود» سواء كانت من الذهب والفضة أو 
من الأوراق النقدیة الستعملة الان» كل ما اعتبره السلطان نقداً يتبايع به الناس فإنه 
إذا پیم بعضه ببعض يدخله الربا؛ فيدخل في هذا كله ما جعل تقوداً سواءٌ كان من 
الذهب والفضة أو من غيرهما كالأوراق النقدية الآن؛ ما ريالات سعودية أو 
دولارات أو جنيه إسترليني كلها نقود ورقية» فیدخلها الرباء لأنہا جعلت أناناً 
وجعلت فيه قياساً على الذهب والفضةء وهذا قول آهل العلم أن العلة في النقدين 
الثمنية, فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. كل ما جعل أثياناً أي نقوداً 
مسكوكة من أي مادة» فإنه يدخله الرباء ولا ختص الربا بالذهب والفضة. 

أما العلة في الأصناف الاربعت (الر والشعير والتمر والملح) فاختلفوا فيهم 
فمنهم من قال: العلة الطحمیةء فالنبي با حرم الربا في هذه الأصناف الربعة لأنها 
مطعومة؛ وني حديث معمر بن عبد الله الذي سيأتي أن النبي كل قال: «الطعام 


بالطعام مثلاً بمثل» واعتبر الطعمية» وكل ما كان طعاماً يستطعم فإنه يدخله الرباء. 
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لأنّ الملاحظ في هذه الأربعة انا أطعمة» فیقاس علیها كل ما هو طعام» فیدخله الريا 
هذاء وهذا قول الشافعیة أن العلة هو الطعمية: أي: كونها أطعمة. 

فاللح مثلاً طعام. ا به الطعم. فلولا اللح ما أكل الطعام» فهو تابع له 
ومن هنا اعتبر من الطعام. شْ ۳ 

القول الثالث: أن العلة في هذه الأصناف الأربعة: الاقتيات والادخار» يعني 
كونها تقتات وتدخر وهذا القول أضيق من قول عاقی لاج E‏ 
رکون گر کالتمر وال والشعی ومنها ما لا یکون قر دل کالفاكهة ونحوهاه فانها 
تُطْعَمُ لکنها لا تدخر ولا تعتبر من القوت» إنما هي من الفواکه» وهذا قول المالكية. 

القول الرابع: وهو قول المالكية واختاره الامام ابن القیم رحمه الله: أن العلة في 
هذه الأربعة هي جموع الکیل والوزن والطعمية» كرا مكيلة مطمومة أو موزونة 
مطعومة» وهذا جع بين القولین» جمع بین القول الأول وهو أن العلة هي الكيل 
والوزن» والقول الثاني وهو أن العلة هي الطعمية» فجمعوا بين القولين لأنه يصدق 
على هذه الأصناف الستة أنها مكيلة موزونة وأُنہا مطعومة فكلا الوصفين فيها. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد. 

قالوا: وبه تجتمع الادلت إذا اعتبرنا الاثنين الكيل مع الطعمية أو الوزن مع 
الطعمية» ولذلك رجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية. 

إذاً یتلخص أن العلة في الذهب والفضة الثمنء والعلة في بقية الأصتاف الكيل 
أو الوزن مع الطعمیة هذا هو الصحیح وهو ملخهى الأقوال» وعلى هذا فلا يختص 
الربا بهذه الأصناف الستة ونیا يشمل كل ما شاركها في العلة على اختلاف البیئةق 
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٥ھ‏ وعن أي سعبدٍ الذري وأبي هُريرة رضي الله تعال عنهبا: أن 
رسول الله يك استعمّل رجلاً على خیب فجاءه بتمر جَِيبٍ» فقال رسول الله 
ولا ا عر خی هکذا؟» فتال: لا واه رسول اه اس الم من 
هذا بالصَاعَن والثلائق فقال رسول الله پل « لا تفعل بع ا حم 
بالاراهي ثم ابتع ری ئ0 وقال في الميزانٍ مثل ذلك. 0 
ولسلم: « و کذلك اليزان». 
7۶٤‏ 2س ۶" 
في تحديد العلة وهذا لا يضر. لکن المقصود هو أ: نهم اتفقوا على أن ما شاركها نی العلة 
يجري فيه الربا. 

يبقى الترجيح» الراجح هو القول الأخیی أن العلة هي المعيار مع الطعمية» 
المعيار الذي هو الكيل أو الوزن مع الطعميةء ليس المعيار فقط وليس الطعمية فقط 
وإنا مجموع الأمرين لأن هذه الأصناف الستة يجتمع فيها الوصفان أنها مطعومة وأنها 
مكيلة أو موزونة وبهذا تجتمع الأدلة. [بدائع الصنائع ۰6۰۰/6 ومغني الحتاج ۲۱/۲ 
والمغني ۱۳۹/6 والشرح الكبير ۱۷۰/۶ والکائی في فقه ابن حنبل ۰۳۱/۲ والروض الربم 
۱ والعدة شرح العمدة ۱/ ۲۱۷ والإنصاف ۱/۵ ۰4 ومجموع الفتاوى ۲۹/ .]٥۷٤‏ 

۵ هذا حدیث أبي هريرةً وأبي سعيدٍ رضي الله تعال عنھما في (آن النبيّ لا 
استعمل رجلا) يقال له: سواد بن غزية الأنصاري (على خیبر) يعني جعله عامل على 
جباية سے و یتو 


.)۱٥۹۳( البخاري (٢۲۲۰)ء ومسلم‎ )١( 


شرع بلوغ اه مم تن ای 


و(خییر): اسم بلد يقع شالي الدینة ولا یزال بهذا الاسم وهو بلد زراعي 
وبلد نخیل وکان یسکنه البهوده فلا آجلاهم الي لٹ من الدينة ذهبوا إليه» ثم إن 
النبيّ گل غزاهم في خيبر ففتح الله عليه فصارت للمسلمین» فطلبوا من النبي 335 
غزاهم في خيبر ففتح الله عليه خیبر فصارت للمسلمین» فطلبوا من النبيّ کار أن 
يبقيهم فیها يعملون فیها بالخراح فابقاهم کر فيهاء وكان فتحھا قبل فتح مكة بسنةه 
وهو المذكور في سورة الفتح ( تخا أك تانب وي صلح الحديبية سماہ الله تسسا 
وبموجب هذا غزا النبي اة خيبر وفتحها الله عليه وصارت ملكا للمسلمين» وهي 
بلاد غلة وبلاد زراعة وبلاد تمر فتقوّی ہا المسلمون. 

استعمل النبي 235 هذا الرجل على خيبر (فجاءه بتمر جنيب)» الجنيب: هو 
الجيد الذي ليس معه خلط من تمر آخر غيره لا رآه النبيّ و استفسر وسأل: (هل 
كل تمر خيبر هكذا؟) يعني حل إشكال» فقال له: (لا یا رسول الله) تمر خیبر فيه 
الجيد وفيه الرديء» (والله إنا لتأخذ الصاع من هذا اتید بالصاعين من الردیء) إذاً 
باع تمراً بۃ بتمر أكثر منه. وقد سبق أن الرسول يل قال: «لا تشفوا بعضها على بعض 
وزناً مثلاً بمثل» [سلف عند الصنف برقم (۸۳۲)] . فقال: (لا تفعل). 

وهذا فيه دلیل على أن ولي الأمر یتفقد آعمال الموظفين وأعبال العمال ويحاسبهم 
ولا يتركهم بتصرفون بدون رقاب فهو مسؤول عنهم وغذا النبي و سأل هذا 
العامل واستفسر منه فقال ولةِ: (لا تفعل) أي: لا تدم الصاع من التمر بالصاعین ٠‏ 
لأن هذا رہا. 

آرشده النبي ال الطريقة الصحيحة للبيع فقال له: (بع ا حمع بالدراهم) 
بع ا حمع الذي هو التمر الرديء بالدراهم يعني بع الرديء الذي معك سواء كان 


ef 
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تمراً أو برا أو شعبراً أو ذھباً أو فضة بعه بالدراهم» فإذا حصلت على الدراهم 
فاشتر بالدراهم النوع الجيد الذي تریده» هذه الطريقة لا حرج فيهاء وفیها تجنب 
للرباء فإذا کان معك ذهب رديء وذهبت للصائغ فلا تأخذ منه ذهباً جیداً وبينه) 
تفاضلء لیصیر الرديء أكثر من ال جحیدہ فان هذا لا يجوز لکن بع الرديء الذي معك 
بدراهی فإذا قبضت الدراهم اشتر بها الذهب ا حید وهكذا في التمر والبر 
والشعير» وهكذا في كل ما يجري فيه الربا إذا بيع بجنسه. 

هذا هو اكَخْرَحٌ, فدل هذا على أن المفتي إذا أفتى بتحريم شيء فانه يأتي بالبديل 
الصالح من أجل أن رج الناس من الخحيرة» لأن الرسول يك لا منعه من هذا 
التعامل أرشده إلى التعامل الصحيح الذي ليس فيه رباء وهذا عمل جيد أن المفتي لا 
يقول: هذا حرای ويترك الناس يتخيطون بل يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي 
ليس فيها اشتباه» ویدهم عليهاء لأن النبيّ ية أرشد هذا العامل إلى الطريق 
الصحیح وم يذل له 2: لا تفمل وسکت بل دله عل الطربق الصحیح؛ نقال له: 
ابع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنیبً» أي بع الرديء من التمر بدراهم, ثم 
اشتر بالدراهم التمر الحيد الذي تریده» فخرج من الربا إلى التعامل الصحیح الذي 
لا غبار علیه. 

فدلٌ هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: استعمال ولي الأمر للعال واستنابته هم في جباية الأموال التي 
تتعلق ببيت المال» لأنه لا يستطيع أن يباشر كل شيء بنفسه فيوكل من العمال وذري 
الكفاءات والأمانة مَنْ يقوم ذه الأعمال» وهذا يدل على جواز التوكيل» واستنابة 


ولي الامر للعمال. 


ا اسراو 2 و رو و ۶ ۳ 
لا عن بَيّع الصّبْرَةٍ من التمر التي لا یلم مَكْيلها بالگیل المسمّى من التمر. 
رواه مسلم". ۱ 


المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن ولي الأمر یتفقد تصرفات العمال؛ 


فیصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل» لأن الرسول و تفقد هذا العامل. 

المسألة الثالثة: وهي المقصودة من هذا البحث: أنه لا يجوز بيع الرديء من 
الربويات بجيد من جنسه ويكون الرديء أكثر من ابید لن هذا رباء فجودة النوع 
لا تبيح التفاضل بين ا حنسین. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على ما ذكرنا أن من أفتى بتحريم شيء من 
المعاملات - وهناك بدیل صالح - فإنه يرشد إليه ولا يترك الناس يحتارون في أمورهم. 

٦۔‏ (الصّبرة): الكومة (التي لا بُعلَمْ مكيلها) أن تباع بالتمر؛ يعني تباع 
بجنسها بكيل معلوم أو وزن معلومء فلا يجوز هذا؛ لأن هذه الصبرة مجهولة؛ إذ لا 
يكفي حََرْضُّها ثم بيعها دون كَيْلها. وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء أن 
الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل» العلم بالتفاضل لا مجوز» هذا بالوجماع» وكذلك 
الجهل بالتساويء هذا مثل العلم بالتفاضل فهو حرام» فلا يجوز بيع هذه الأشياء 
بالخرص والتخمین بل لابد من الكيل أو الوزن والتساوي في الكيل والیزان. ولیس 
هذا خاصاً بالتمر» وانا بكل أنواع الطعامء كالصبرة من الطعام أو من البر والشعير . 
والتمی فكل هذا لا يجوز بيعه إلا أن يكال أو يوزن ویْْلَم القدار فتباع بمثلها من 
غير زيادة. 


(۱) برقم (۱۵۳۰). 


كتاب البیوغ شرح بلوغ اٹرام 


بي 


۷- وعن مَعْمَرِ بن عبد الله رضي الله تعال عنه قال: إن كنت أسمّع 
رسول الله كَل يقول : 0 الطعامٌ بالطّعام نلاً بول وكان طعامنا یوت 
الشعيرٌ. رواه مسلم'". 

۸- وعن فَضَالَةَ بن عي قال : اشتريث يوم خيب قلادة بائتي عَسَرَ 
ديناراً فيها ذهب و رر فَقَصَلَيّھاء فوجدتٌ فيها أكثرٌ من اثني عََرَ دینارا 
فذکرت ذلك للنبي ی فقال: لا تباغ حتی تُفْصَل). رواه حتف" 

۷- (الطعام بالطعام) من هذه الأصناف البر بالبر» الشعير بالشعیر» التمر 
بالتمر: كل هذه أطعمةء فلا يباع بعضها ببعض متفاضلا فهو يوافق ما سلف؛ 
ولكنه هنا قال (الطعام)» فهذا دليل لمن قال: إن العلة في تحریم الربا في هذه الأربعة 
هو الطعمیة قال: (وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير) لا شك أن الشعير يجري فيه الرباء 
كا سبق في حديث عبادة أن الرسول اة قال: «البر بالبر والشعير بالشعير» فيجري 
فيها الرباء فالشعير نوع من الطعام. 

67یئل الس ین ايه اہ (فها دب وش 
الذهب معروف والخرز أيضاً معروف: هو القطع التي نعم بالسلك بعضها إلى 
بعض» فتشكل سلسلة من مواد الزينة فيها ذهب وخرز (باثني عشر ديناراً) الدينار: 
هو الثقال من الذهبء وهو نقد كان يستعمل في عهد النبيّ يك من الذهب» 
ومقداره مثقال. قال: (ففصلتها): يعني فصلت الخرزء هو اشتراها جملة: الخرز 
والذهب باثني عشر دینار فلا فصلها استخرج الذهب على حدة والخرز على حدةه 
فوجد أن الذهب أكثر من اثني عشر ديناراً؛ فحصل التفاضل بين الذهب (أكشر من 


.)۱۵۹۲( برقم‎ )١( 
.)۱0۹۱( برقم‎ )۲( 
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۹ وعن رة بن لب كد" أذ لبي 18 6 ہے کے 
20 تسب وو ال اوفك وصتعحه الازمدی زاین 0 
اثني عشر ديناراً) أي: أكثر من اثني عشرة مثقالاً. فقال النبيّ للِهِ: (لا تباع حتی 
تُفصل) لا باع جميعاً ذهباً وخرزاً وما دی کم مقدار الذهب حتى تُفصلء فيباع 
الخرز على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله 

وهذا مثل حديث الصّبْرة امه فهي قد مُنع بِيمُها بجنسها للجهالت. وكذلك 
القلادة مع بیعها لجهالة القدار. ۱ 

فهذا احدیث فيه فو ائد: 

أولاً: فيه سؤال أهل العلم» ہہ ےک 
أن يقع في الحرام. 

ثانياً: فيه أنه لا يجوز بيع الذهب إذا كان معه جنس آخر حتی بُعْلَمَ مقدار 
الذهب» فیباع بمثله من غير زيادة» ويباع الخلق الآخر مستقلاً حتى يسلم الإنسان 
من الربا. 

۹- نراف بيمة الاسام ویشمل غیرها من ار والخیل رکل 
ا حیوانات. ظاهر الحديث لا یباع بعضها ببعض (النسيئة) يعني: غائباً فلا یباع بعیر 
سر مات | داعي a‏ اريك بيد ملق فلا ام سل عد شیف 
ذل اس یو قش رادو له اه‌هد[ ادكه ےک اتيف نف 
يعارضه وهو: 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۲۰۱۳ وأبو داود (۳۳۵۲) وابن ن ماجه (۰ ۰۲۲۷ والترمذي (۱۲۳۷ والنسائي 
۷ وابن الجارود (1۱۱).. 


0.0 سا اه ها 
e‏ لایر دامن یأأخذٌ على قلاّص الصّدقق قال: فکنت 
ال البعبرَ امم إلى بل الصدَقة, رواه ال حاکمء والبيهقي» ورجاله 
ات 

۰- هذا حدیث: عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أنه يجوز التفاضل بین 
الحيوانات» وهذا لا إشكال فیه. وفيه أنه يجوز بيع ا حیوان بالحيوان نسیثة وهذا 
يعارضه حدیث سمرة بن جندب انى عن بيع الحيوان بالحيوان نسیئة» فكيف 
الحم بینهبا؟ أجابوا عن حد یٹ سمرة بن جندب بأجوبة: 

ولا أن قوله (نسيئة) را جع إلى الطرفین؛ لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيئة 
لأن هذا يكون بيع کین بدّین» وهذا يوافق الحديث الآتي [رفم ۸67] (نهى عن بیع 
الکالئ بالكالى» يعني بيع الذين بالدّین» فیحمل حدیث سمرة غل أن كل 
راجعة للطرفين» أي: لا يباع ا حیوان با حیوان وكل منهم| نسيئة. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فهو يختلف» ففيه حيوان مقبوض في الجلس 
وحیوان مؤجلء فلا تعارض بين الحديثين إذا فسرناه ہڈا التفسير.. 

لوا الثاني: أن حديث عبد الله بن عمرو أصح من حديث سمرة بن 
جندب» لان حدیث سمرة بن جندب من رواية الحسن البصري عن سمرة» وا حسن 
لم يسمع من سمرة فیکون الحدیث فيه انقطاع بين ا حسن وسمرة فلا يعارض حدیث ` 
ابن عمرو التصل الصحیح: فيقدم حديث عبد الله بن عمرو. 

وقوله: (آمرني رسول الله پا هذا فيه كا سبق التوکیل من ولي الأمر لمن يقوم 


.۲۸۸ /۵ الحاكم ۰۵۱/۲ والبيهقي‎ )١( 


١۱‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنھماء قال: توت سوك الله پل 
بفولٌ: «إذا تبَايعثم بالویگ وأخذتُمْ أذناب البره ورَضیتُم بالژٌزع؛ وركم 
ا ساط اله عليكُمْ ينزعه حتی ترجعوا إلى دییکم» 7 أبو داود 
من رواية نافع عنه وني إسناده مقال. 


ولأحمد نحوه من رواية عطاء» ورجاله ثقات» وصححه ابن القطان'". 


بعمل نيابة عنه» لأن تجهیز الجيوش هذا من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه. وقوله: 
زان اور جیشا) امیش معروف» وهم افر الذي یفزون نف سيل ال واملیش: 
هم ا جند الكثير» آما السرية: فهي القطعة من ا حیش. 

مد و مدش با شاوی ییازان سوت 
وأسلحة وأطعمة وما يحتاجون إليه في الغزر. 

(فتفدت إبل الصدقة) الابل التي هي نیم لبيت الال أعطى کل واحد بعيراً 
فنفدت وم تُقَطّ الجيش لأن البيش كثير» فسأل النبيّ گل فأمره أن يستدين على بل 
الصدقة المستقبلة» فيشتري البعير حاضراً بالبعيرين من إبل الصدقة إذا جاءت؛ فهذا 
فيه دلبل على جواز التفاضل في بيع احیوانات بعضها ببعض. 

وفيه دليل على جواز بيع النسيئة وهو أن تبيع حیواناً بحيوان إلى أجل» وأنه لا 
مانع من ذلكء إذاً فا حیوانات لا يدخلها الربا بنوعيه لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة) 


(۱) أبو داود (7471)؛ وني إسناده إسحاق بن أسيد الانصاري» قال الذهبي في «الميزان»: جائز الحديث» ' 
وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالشهرن لا يشتغل به» وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول» وذكره ابن حبان في 
«الثقات؟ إلا أنه قال: كان مخطی. وني إسنادہ أيضا عطاء الخراساني وهو مهم ويخطئ ویدلس. وهو 
عند أحمد في «السند» (1۸۲۵) و (0۰۰۷). وأما تصحیح ابن القطان له فهو تي «بيان الوهم 
والایهام؛ ۹۷/۵ 


کتاب البیوغ دسر شرح بلوغ الرام 


و لک و ا و ووم ع امام عع و واف حم ع ممع لوقع هه مه ا وهای مه کے می ہی او یم سے 


فيجوز أن تبيع القطعة من الخنم بأقل منها إذا كان الأقل أجود. والقطعة من الابل 
بأقل منها وهكذاء وأن تبيع ا حیوان بالحيوان مؤجلاًء فلا بأس بذلك فالحيوانات لا 
يدخلها الربا. 

۱- (إذا تبايعتم بالعینة) هذا خبر من الرسول وَل لأنه سيقع هذا اليىء» 
وهذا من علامات نبوته جج 

(العينة) وهي أن بیع سلعةً بئمن موجل» ثم يشتريها من المستدين بأقل من 
الثمن المؤجل» شمیت عينة لأنه رجع عليه عين ماله. فما علّة تحريمه؟ قالوا: لأن هذا 
حيلة إلى الرباء لما كان بیع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالإجماع, لجأ إلى هذه الحیلة 
فبا سلعة بٹمن مؤجل ثم استردها بئمن أقل» فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم أقل 
متها وجعل السلعة حيلة إلى الربا حتى يقال: نا هذا بيع وأحل الله البيع» نقول: نعم 
هذا بيع لكنه وسيلة إلى الربا وحيلة إليه فلا جوز فحقيقته أنه بيع دراهم بدراهم 
مؤجلة وأكثر منهاء ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط من أجل يقال هذا 
بيع» والأسماء لا تغير الحقائق وقد جاء نی الحديث أن الناس في آخر الزمان 
مار لك ان 

فهذا دیل على تحريم ایل التي تفضي إلى الرباء وسد الطرق التي تفضي إليه. 

ا تتعلق بالعينة وهي مسالة التورق: آحد الناس تاج إلى الدراهم» 
ولا يجد أحداً یقرضہ فلجأ إلى أن يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق 
لغير البائع وينتفع بثمنها يسدد به حاضر اضر وإذا حل الأجل يسدد للدائن» هذه 
مجو نياك التورق» لأن الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب» هذه 
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جائزة عند الجمهور لأا ليست عينة. العينة لو رجعت إلى بائعها لو اشتراها بائعها 
شمن أف آما لو اشتراها غين بائغها فهذه يست هی العینقه هذه تدخل نی اوا 
نهیم لأن الناس بحاجة إلى مثل هذه العاملات إذا اضطرتهم الأمور. وكونهم 
يتعاملون بها أحسن من آنهم يذهبون إلى البنوك ويقترضون بالربا الصریح؛ 
فالصحيح جواز مسألة التورق وهو قول الجمهور وان كان شيخ الإسلام رحمه الله 
يتوقف في هذه المسألة ولا يظهر الفرق بینھما وبين مسألة العينة» لکن الصحيح إن 
شاء الله جوازها لأجل الحاجة إلى هذا. 

وقوله: (إذا أخذتم أذناب البقر) هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال 
بالزراعة» لانبم يستعملون البقر في حرث الأرض» فهذا كناية عن ترك الجهاد 
والاشتغال بالزراعة ولا يجوز للمسلمين أن يتركوا الجهاد في سبيل الله ويشتغلوا في 
آمور الدنياء لأنه لا عر لهم ولا نصر الا بالجهاد» فإذا تركوه سلّط الله عليهم العدو 
كا هو واقع الآن» فلما ترك المسلمون الجهاد أو تقاعدوا عنه ساط الله عليهم الكافر 
الامکانیات؛ فهم عندهم المادة والمعادن وعندهم الأرض الواسعة وعندهم الیاہ 
لکن لا تركوا الجهاد ساط الله عليهم الکفار فيا تنفعهم هذه الإمكانيات. 

(سلط الله عليكم ذلاً) يعني مھانق وجُبْاً (لا ينزعه منكم) يعني يرفعه (حتی ‏ 
تراجعوا دینکم) يعني تراجعوا الحھاد في سبيل الله عز وجل» فلا عز للؤسلام. 
والسلمین إلا بالجهاد في سبيل الله» فإذا ترکوه تسلط علیهم العدو هذا هو معنی 
الحديث. والشاهد فيه مسألة العينة لأنه فيها احتيال إلى الربا؛ فکما تحرم الراباة 
الصريحة تحرم ا حیلة إلى الربا ولا یسمی باسم البيع» والاسیاء لا تغير ا حقائق. 


11۲¥ 


کتابالبیئ_ 5 3 ____ فرح بلوغ انرام 

5ك وعن أن ام كف عن الي ا قال: : من شّفْعَ لأخيه شفاعة 
فأمَدى له هدی فقبلها فقد أتى باباً عظياً م من أبُواب الرّبا» . رواه أحمد وأبو 
داود» وني إسناده مقال”". 

۲- (الشفاعة): هي الوساطة في قضاء الحاجات» سميت شفاعة: من 
الشفع وهو ضد الوترن الفرد أو الوتر لأن صاحب الحاجة كان منفرداً في طلبهاء 
فإذا انضم إليه آخر صبّرہ شفعاً بدل أن كان فرداًء فلذلك سميت شفاعة قال الله 
تعلل: لئ عم شاه حَسَكَةٌ يكل لھ تيب ما ومن یلع شمه متفه یکی لھ کنل 
ا [الساه: ف السفاعة إذا غل قسمین؛ 

شفاعة في الخير» وهذه محمودة. 

وشفاعة في الشرء وهذه مذمومة. 

فالتوسط فی حصول النفع للآخرين فيه خير ونعاون على البر والتقوى» 
والتوسط في حصول الضار على المشفوع له وعلى غيره انیا هي شفاعة سيئة» وأعظم 
الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل؛ ومن شفع في حد من 
حدود ا فقد ضاد الله جل وعلا ق آمره. 

ذکروا أن الشفاعة على ثلاثة أقسام: 

النوع الأول: شفاعة في أمر واجب» كدفع الظلم وإنقاذ للسلم من مهلكة؛ هذ 
شفاعة واجبة. ٠‏ 

النوع الثاني: شفاعة عرمةء وهي الشفاعة في ظلم الناس وأخذ حقوقهم 
والتعدي عليهم» كالشفاعة عند الموظفين والمسؤولين في أخذ حقوق الناس وإعطائها 


(۱) أحمد (۲۲۲۵۱)؛ وأبو داود (٣٣٥۳)ء‏ وفي إسناده القاسم بن عبدالرمن الشامي» وهو ضعیف. 
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لن لا يستحقهاء هذه شفاعة سيئة ورمة لگنا إعانة على ظلم الشفاعة في تقدیم 


من لا یستحق التقدیم وتأخير من لا یستحق التأخير» هذه شفاعة سیئة لأنها فيها 
ظلم للناس. 

يتقدم عدة أشخاص في طلب وظیفة أو آمر من الأمور» فيقدم بعضهم ويرفض 
الآخرون بغير حق» والشفاعة عند القاضي ليحكم بغير الحق فیظلم أحد الخصوم 
لصلحة الاخر» وهي شفاعة حرمة. ۱ 

والنوع الثالث: شفاعة في شيء مباح» لا هو بواجب ولا حرم. كأن یقول إنسان 
لآخر: توسط لي عند فلان ليقرضني مالأ اشفع لي عند التاجر ليقرضنيء أو يقسشط 
علٌ كذا وكذاء فهذه شفاعة مباحة. فأخذ المال على الشفاعة المحرمة أو الشفاعة 
الواجبة حرام وأما أخذ ا ال على الشفاعة المباحة فهو مباح» ولكن الأفضل ترکه» 
واحتساب الأنجر عند الله سبحانه وتعالى» هذا هو التفصيل في أخذ ا مدیة أو أخذ 
الملل عن الشفاعة أا تارة تكون غرمة وتارة تكون مباحة والأفضل ترکه» وسیاه 
لب يله ربا. ۱ 

(قد أتى باباً عظیاً من الربا) يعني إذا كانت الشفاعة على محرم أو الشفاعة في 
أداء الواجب. فهذا باب عظيم من الرباء سماہ ربا لأنه كسب حرم وكل كسب محرم 
فإنه يسمى رباء وان كان الشهور أن الربا هو الزيادة في باس الأموال» لكن قد 
يطلق الربا على كل كسب حرم؛ ومنه أخذ العوض على الشفاعة إذا كانت في أداء 
واجب أو لفعل محرم؛ فهي نوع من الرباء أي من الكسب الحرام» هذا وجه ادخال 
هذا الحديث في باب الريا. 


کتاب الیییز___ :0009 ےھ شرج بلوغ ارام 


۳۴- وعن عد له بن تمر بن لماص رضي الله عنهء ال لکن 


رسول الله كله انی وارّتی. رواهآبو داود والترمذي» وصید۱ 0 


۳ وهذا الحديث نوع آخر من آنواع الکسب الحرم وهو الرْشوة لقوله 
3 : (لعن الله الراشی) اللّعن: هو الطردٌ والابعاد عن رحمة الله عز وجل» واللعن لا 
يكون الا على كبيرة من کباثر الذنوب؛ وکل ذنب ختم بلعنة فانه كبيرة من کباتر 


الذنوب. 
ويجوز لعن أصحاب الکباثر على سبیل العمومء مثل: لعنة الله على الظالمين» 
لعنة الله على الکاذبین: لَعَنَ اللہ شارب ب ا حمر؛ لعن الله آكل الرباء لعن الله الراشی 


والمرتشي؛ لأن هذه كبائر» فيجوز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم. 

آما لعن المعيّن من أصحاب الكبائر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم» أما لعن 
العموم من أصحاب الکبائر فهذا وردت فيه أنواع كثيرة من اللعن على الجرائم تبلغ 
نحو الأربعين جريمة» ذكر طرفاً منها الحافظ ابن القيم في «الجواب الکانی». 

(لعن اللہ الراشی) الراشي: هو الذي يدفع الرشوة» والرشوة: هي المال الذي 
یعطی للموظف أو السوول من أجل إنجاز العاملت أو ا حکم في القضية إذا كانت 
عند القاضي. والراشي: هو الذي يدفع الرشوة. 

والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد العاملات وتفسد القضايا وتتزع 
الثقة بالمسؤولين وتعطل ا حقوق؛ وتعين الظلمة على ظلمهم وتضر ات 
استقوق» فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة» فیا دخلت الرّشوة في مجتمع إلا 
آفسدته, ولذلك لحن النبي وا عليها لشدة آثارما القبيحة على الجتمع. 


(۱) ابو داود (۳۵۸۰) والترمذي ۳۸ وهو في «مسند آحده ( 2 ونیه تام تخ رجه . 


۱۹۵ 


شرح بلوغ المرام کتاب البیوع 


وسميت رشوة من الرشاء وهو: ا بل الذي يستقى به من ماء البگر» والمال 
الذي يُدفع للمسؤول يشبه الحبل الذي يستقى به من البثر؛ لأنه لاستخراج طمع من 
المطامع من عند المسؤول» فهي مثل الرشاء ولذلك سميت رشوة. 

فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. 

ويدل على جواز لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين؛ 
ووجه إدخاها في باب الربا لأمبا كسب رم والربا قد يطلق على كل كسب مرم؛ 
۵ص ٰ") و ۹ الشقول آر 
الموظف واجب عليه أن يقوم بالعمل دون أن يأخذ عليه مقابلاً من الناس اكتفاءً با 
يُصرف له من بيت ا مال من الرتب. فلا يجوز له أن يأخذ من الناس» فان آحذها فانها 
سحت وقد عاب الله اليهود بقوله تحت [المائدة: 4۲) والسحت: هي 
الرشوة» وذلك لشناعة هذه الجريمة وآثارها السيئة على ال مجتمع. 

فهي داء خطير ومرض وبيل والعياذ بالله» فيجب أن تحارب وأن يحذر منهاء 
وأن ينكل بمن يتعاطها إذا عرف عنه ذلك وثبت عليه ينكل الآخذ للرشوة ویک 
الذي يدفع الرشوة» لكي يطهر المجتمع من هذه الجريمة.الخبيثة والحرثومة المخطيرة 
التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط. الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئا» 
وفيها من المخاطر ما لا يعلمه إلا الله سبخانه وتعالى» فهي من أعظم الجرائم» وهي 
من ناحية من يأخذها انا هي السحت والمال الحرام» ومن ناحية من يدفعها إن هي 
من باب ظُلم الناس وأخذ حقوقهم من غير وجو حق» ومن ناحية المجتمع فهي 
تعطيل حقوقهم فلا يقضى لهم شأن ولا تنجز لهم معاملة إلا بدفع الرشوة» ومن ۸ 
یدفع الرشوة ضاع حقه أو أمين ویماطل به ویوشر إل آن يمل وقد يرك الطالبة 


۱۱۹ 


ویس من ا حصول على حقه» کل ذلك بسبب الرشوة. وإذا دفعت الرشوة إلى 
القاضي فهي آشد لأن القاضي يجب عليه أن يحكم بين الناس بالق وبمقتضى 
الشرع» فإذا اعتاد أخذ الرشوة فإنه يغير الأحكام من أجلهاء مَنْ کف إليه رشوة 
حَكمَ له ولو لم يكن له حق» ومن لم يدفع رشوة حکم عليه وان کان له الحق ومنعه 
من حقه؛ فرشوة القضاة انا هي أشد أنواع الرشوة؛ لن القضاة هم محل الثقة ومحل 
العدالةء وكذلك کل من تول شؤون الناس فإنه يجب عليه أن يقوم بها ولي على وجه 


العدالة وألا یماطل الناس ويؤخرهم بغير حق. 

وقد ول النبي و رجلاً على جباية الصدقات يقال له ابن اليه فليا جاء قال 
للنبيّ ب هذا لكم وهذا اهدي إل فخطب النبيّ گل وقال «ما بالنا نستعول 
الرجل على العمل الذي ولأنا الله ی ثم يي ويقول: هذا لكم وهذا أُهدِيّ إي ألا 
جَلَسَ هذا في بیت آم حتى ينظر هل دی إليه أو لا؟ [أخرجه البخاري (۹۷٥۲)؛‏ 
ومسلم (۱۸۳۲))] ثم أنكر يه هذا العمل أشد الذكير. 

فمن ول على عمل من أعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه النزيه 
العدلء وألا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بهم بل يجب عليه الإنصاف 
والعدل ولا يقدم أحداً ماله أو لجاهه. وإنما يكون الناس عنده سواء فإن لم يفعل 
فإنه يكون من اجاترین والعياذ بالله في أحكامهم» ويكون من الظالین ومن المعطلين 
للحقوق» وجريمته كبيرة جداً. وليس من اللازم أن تسمی رشوة بعض الناس 
يسميها هديةء الرجل الذي قال للرسول يل هذا لكم وهذا أهدي إلي؛ سباها 
هدية؛ الرسول 35 م يعبأ بهذا الاسم وأنكر هذا العمل. وبعضهم يسميها إکرامیق 
مهما سميت فهي رشوة والأسماء لا تغير الحقائق لأنك ما أخذتها إلا مقابل 


۷ 


شرح بلوغ المرام _ کتاب جک 


4- وعن ابن عُمر رضي الله تعالى عنهماء قال: کی رسولٌ الله بك 
عن الْرَابئَِ: أن يبيمَ ثمرّ حاطو إن كان تَخْلاً بتمر یاه وان كان گرم أن 
یه ربیب كيلاً» وان كان رَرْعاً أن بیع بكيل طعام» نہی عن ذلك كلّه. 
متفق عله . 
وظيفتك وفي مقابل عملكء فهي رشوة وان سميتها هدية» بل هي سحت ومال 
حرام» وهي باب من أبواب الربا نسأل الله العافية والسلامة. 

6 - هذا الحديث فيه أن النبي بي مى عن المزابنة» ثم فسرها بقوله: (آن 
يبيع تم حائطه) أي بستانه الذي عنده إن كان ثمراً أن یبیّه (بتمر کیلاًء وان كان 
گزما) يعني سا (آن پییعه بزبیب كيلف وان کان زرعاًآن مين بکیل طعام)هذه هي 
الزابنق فان كان هذا التفسیر من الرسول يله فلا إشكال في خجّیته وإن كان من 
الراوي أيضاً فهر حجة؛ لأن الراوي آدری با روى ولانه یغلب أنه تلقاه عن 
الرسول بيا فهذا التفسير للمزابنة تفسيرٌ مقبول يجب المصير إليه؛ لأنه إما من 
الرسول ية أو من الصحابي وكلاهما حجة. 

وسمیت مُرَابنةَ من ار وهو الدفع» لأن كلاً من البائع والشتري با 
صاحبه وذلك إذا كان عنده تمر على رژوس النخل» یبیعه بتمر كيلاً من باب 
الفرص» یقول مثلاً: هذا التمر الذي على النخل یقدر بمئة كيلو» فیعطیه مئةً كيلو تمر . 
بالکیل هذا لا يجوز لأنه سبق لنا بیان أن التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعیں 
أنه يجب فيه الممائلة والساواة مِنْلاً بول وَزنا بوَرّنٍ كيلا بكيل» وهنا الم المساواة» 


فمجرّد ا خرص لا يكفي» والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل کلا ما لا جوز» هذا 


.)۱66۲( البخاري (٢۲۲۰)ء ومسلم‎ )١( 


۱۱۸ 


یو 0 شرع الم 


۵٥‏ وعن سعد بن أي وقاص #5 قال: سمعث رسول الله یه سول 
عن اشتراء ارب بالتمر» فقال: «أُينقُصٌ الطب إذا یس؟» قالوا: نم 
فنهی عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن الديني والترمذي وابن حبان 
والحاكم'". 
وجه النع» وهذا ربا إلا أن يُْلَّمَ مقدارٌ كل منهماء فيباع بمثله من غير زيادة هذا في 
التمر» والعنب كذلك لأن الخرص لا يكفي» فلابد من الکیل في الطرفين وزناً بوزن 
مثلاً بمثل لابد من التساوي» وجرد الخرص لا يكفي؛ لأنه لا يعلم به التساوي 
فيدخل في الربا. 

وكذلك إذا كان عنده زرع لم يحصد وقد اشتد الحب وصّلّحَ للبيع» فإذا باعه 
بطعام كيلاً من باب الخرص لا يجوز» وهو ربا لأنه لم يعلم التساوي» وانخرص 
رحده لا يكفي. 

هذا وجه النع من هذه الأمور أنه يجهل فيها التساوي؛ والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل كلاهما لا جوز. 

٥‏ (الوّطب): المراد به الذي لم يفت (بالتمر): وهو اليابس؛ يعني لا يجوز 
بیع رب بيابس» تر بتمر لکن طرف رطب وطرف یابس» هذا لا جوز لأنه لا يُعَلمُ 
التساوي إِذْ لا يدرى مصير الرطب إذا يبس ماذا يكون مقداره. 

ولذلك النبيّ ية قرر هذان فقال: (آینقص الب إذا جُفٌ؟) قالوا: نعم 
قال: (فلا). لماذا سأل الرسول يَلةِ؟ هل الرسول يجهل أو الناس يجهلون أن الرطب 
)١(‏ أحمد (١٥٥۱)ء‏ وأبو داود (۹٥۳۳)ء‏ وابن ماجه (۰)۲۲4 والترمذي (۱۲۲ والنسائي 

۷ وابن حبان (4۹۷٦)ء‏ وا حاکم ۳۸/۲۔ ۱ 


۱۹۹ 


شرح بلوغ المرام كتاب البیوغ 

٦‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهیاه آن النبيّ ی هی عن بيع 
الکالع, بالکالم وى الدین بالدین. ووا اسحافه والذار باشتاد 
)0 


۰ 2 


ینقص دا جف؟ لاء فسواله 5 لیس من باب الاستفهام وإنم| من باب التقرير» 
ليبين العلة التي من آجلها حرم هذاء وهي أن الرطب ينقص إذا جف فلا یعلم 
التساوي» وا لجھل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. 

فھذا الحديث يدل على منع بيع الرطب بالتمر اليابس. ودل على ربط الحكم 
بعلته. لان الرسول و قال: (أيتقص الرطب إذا جف؟) هذه هي العلة» أنه ينقص 
الرطب إذا جف. فهذا من باب ربط الحكم بعلته. فإذا قلت: هذا الشيء لا يجوز 
فإنك تبين ما هي العلة من أجل أن يقتنع السامع ويقنع مَن خلفه ولا يبقى متردداً؛ 
فيسأل لاذاگ ولماذا؟ هذا إذا أمكن؟ 

٦۔‏ (الکالئ): اسم فاعل من كلا يكلا کلوء فهو کالی إذا تأخر. 
(والکالی): هو المتأخرء والكلء هو التأخير. (نهى اة عن بيع الدّین بالدين) كأن 
بعرم يلوس اھر یلا ام رھ تل مدن و اللي مئة كيلو 
غائب بمئة ريال غائب» هذا لا يجوز لأنه بيع دين بدین أما لو بعت مئة كيلو بمئة 
. ريالء وقبض أحد العِوّضين نی المجلس فلا بأس» آما إن كان المبيع غير حاضر 
والثمن کذلك فهذا بيع دين بدّين فلا يجوز أن تبيع سيارة صفتها كذا وكذاء 
مضبوطة بالوصف بخمسین آلف ریال موجلف ثم یتفرّق البائع والشتري ما 
شلّمت السبارة ولا شلّمت القیمةه هذا بیع کین بّین لا مجوزه الا (ذا کانت السیارة 


)١(‏ البزار (۱۲۸۰ - کشف الأستار)؛ وفي إسناده موسی بن عبيدة الربذي» وهو ضعیف. 


NT 


معيّنة» فهي في حکم القبوض في الجلس لا مانع هذا. آما بیع الدین بالدین من 
باب القاصة أنت عندك له طعام مثلاً مئة كيلو من التمر وهو عنده لك مثلاً مئتا 
ريال دين» كل واحد ذمته مشغولة للاخر هذا ذمته مشغولة بتمر وهذا مشغولة 
بنقود قلت له: دعنا نوازن بين الَینین ونتخالص» نجعل الدراهم التي عندي لك 
بالتمر الذي عندك لي» وهذا من باب القاصة وهو جائز لا بأس بهء لأن ما في الذمة 
مقبوض أو في حکم المقبوض» ولیس هو من باب بیع الدين بالدین وهذا بيع ساقط 
بساقط. آما بیع الواچب بالواجب فکیا نا يبيع مئة كيلو من التمر موجلة بمنتي 
ريال مؤجلة» ویتفرقان ول یقبض آحد منهیا شیثا؛ هذا بیع واجب بواجب» دين 
واجب بدین واجب وهو لا يجوز ومذا معنی قوله: (نہی 45 عن بیع الكالئ 
بالکالی) أي: بيع الدّين باندین. 

سبق لنا ذكر أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا بشرطين: 

الشرط الأول: التساوي في المقدار. 

الشرط الثاني: التقابض في اللجلس: فلا يجوز أن يباع التمر بالتمر مؤجلاًء ولا 
فور آن باعالتمر بلتمر متفاضاء کا سبق فى حر شاف اق الذي مر 
رتم کان لا جوز التفاضل مع اتحاد طاسب [ذااتحد انس خر شینان:التفاضل» 
والنسيئة» هذا معلوم في بيع التمر بالتس اتحاد الجنسء فلابد من التساوي في القداره 
ولابد من التقابض في الجلس. يستثنى من هذا قضية العرایا من باب الرخصة. 

الرخصة في اللغة: السهولة» والکان الرخص: هو ال وآما في اصطلاح 


الا صولیین فالرخصة هي استباحة الحظور مع قیام سبب الحظر لعارض راجح؛ مثل 


۱۳۱ 


أكل الميتة» فاليتة حرام لکن الضطر يباح له أكلها مع أا میتة فسبب الحظر قائم 
وموجود وهو آنها ميتة» لکن العارض الراجح وهي الضرورة وأن يبقى على الحياة» 
فصارت مباجة للمضطر هذه من باب الرخصة لا من باب العزيمة» الرخصة تكون 
عند الحاجة أو عند الضرورة فقط؛ وتقدر بقدرها فلا یزاد عليها. 

العرايا: رحصة. وهي بيع التمر على رؤوس النخل بخرصها من الرطب 
لات هذا سبق اند لا جوز وهو الزابنة الحومة» هذا مر علینا ی امحدیث ریا 


)2 ۳ سا رنة)ء وهي ي: أن یبیع التمر عإ ووس النخل بالتمر كياد استثن منها 


نہی عن الزاء ى رؤوس 5 
العرايا وهي: بیع رطب على رژوس النخل بتمر ر کیا ورخحص في العرایا. والعرية 
في الأصل: هبة المنافع مع بقاء العين» تعطيه السيارة ليحمل عليها أو يسافر فيها ثم 
يردها عليك. 

أما الراد بالعرية هنا: بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر» هذا 
مزابنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك إذا طابت الثار وصار الناس يأكلون رٌطباً. 
فبعض الناس ليس عندهم الدراهم ليشتروا بها رُطبا وعندهم تمر من العام الماضي» 
الرسول پل رخص لهم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر لأجل حاجتهم 
إل ات مع الناس لأكل الرطب؛ ولكن في حدود ما أذن فيه الشارع فقط. 
وشروطه حمسة: 

أولا: أن تُباع العرية بخرصها من التمرء فيقال: كم تن هذه النخلة لو جفت؟ 
و ال خسن لبلا لك شا خسن کیلو باس اعطی رھ الان اهنا مار 


الثاني: أن یکون ذلك في حدود خسة آوسق فما دون لأنه جاء في ا حدیث: أنه 


۱۳ 


کتاب الپیوغ شرح بلوغ الرام 
رخص في العرایا بخمسة أوستى أو آربعة أوسق» شك من الراوي [أخرجه البخاري 
(۸۷))ء ومسلم (١٤٥۱)]ء‏ فلا تزيد العرية عن خسة أوسق» والوسق الواحد: ستون 
صاعاًء الصاع النبوي مجموع الخمسةء یکون إذن ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي؛ 
ولا تزيد على ذلك» لأن غالب حاجة الناس لأكل الرطب لا يزيد عن ثلاث مئة 
صاع وقت المبيع» فقذرت بقدرها. 

الشرط الثالث: أن تباع على رؤوس النخلء فان كان الرطب مجدوداً ومقطوعا 
فإنه لا يجوز بيعه باخرص من التمرہ أولاً للجهالة بالتساوي؛ وثانیاً هذا بیع رطب 
بيابس» ولا جوز فلابد أن تكون على رژوس النخل» ولأن الناس في حاجة إلى بقاء 
بعض منها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئاً فشيئاء أما لو قطعت جميعاً فان 
صاحبها لا ينتفع في بقية الأيام» فيشترط أن تكون العرية على رؤوس النخل غير 
مقطوعة. 

الشرط الرابع: أن يكون المشتري بحاجة إلى الرطب؛ فإن لم يكن محتاجاً إليهہ لا 
يجوزء لأنه إنها رخص فيها لأجل الحاجة فقط. 

الشرط الخامس: ألا يكون معه ثمن غير التمرہ وليس عنده طعام آخره کالب 
مثا فان كان عنده ثمن آخر فإنه لا تجوز العرية في حقه هذه هي الشروط الخمسة 
فإذا اختل شرط منها فإنه لا تجوز العرية؛ لأنبا ضرورة فهي مستثناة ولا يتعدى قدر 


الرخصة فيها. 


۱۳۳ 


باب الرخصة 
في بيع العرایا وبيع الا صول والثمار 

۷- عن زید بن ثابت 4: أن رسول الله اة رخص في العَرّايا أن 
باع برها كيلاً. متفق عليه”". 

ولسلم: رخص في العَرِيّةِ يأخدُّها آهل البيت بحَرصها مرا يأكلوئّه 

۸- وعن أب مُریرۃ رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله إا تحص في 
بيع العَرَايا بحَرْصها من التمر» فیما دون خمسة أوسق» أو في خسة أوسق. 
متفق عليه 

۷- (رخص في العرایا) والرخصة: استباحة شيء محظور فدل على أن 
الأصل في العرايا أنها حرمة وهي الزابنة التي مرت» لکن رخص فيها النبي لاه 
لدفع الخاجة. ۱ 

(رخص في العرية يأخذها آهلها بخصرها) هذا شرط (قراً) يأكلونها رطباًء آما 
إذا کانوا غير محتاجین إلى الرطب فإنها لا تجوزء فلو قالوا: نريد أن نشريها لتجففهاء 
قلنا: هذا لا جوز ما رخص فيها إلا لمن يحتاج إلى الرطب ليتفكه مع الناس. هذا 
دليل على اشتراط الحاجة إلى الرطب. 


5 


۵۸ (بخرصها من التمر) هلا الشرط الثالث: أن تباع يخرصها من التمر» 


.)16( )۱۵۳۹( البخاري (۲۱۹۲) ومسلم‎ )١( 
.)۱۱( )۱۵۳۹( مسلم‎ )( 


کتاب البیوغ شرح بلوغ امرام 

2 ۳ میں نش و با 

6- وعن ابن عدر رضی الله تعالى عنهما» قال: ہی رسول الله کا 

عن بيع الثار حتی يبدو صلاحهاء ہی الباؤِع والیناع. متفق عليه'". وفي 
رواية: كان إذا یل عن صلاجھاء قال: «حتی تذمّبَ عاهتّه»۱. 


ولا تباع بغير خرص۔ كأن يقال: خذ هذا التمر الذي عندي وأعطني الخلط. نقول: 
لا.. هذا لا جوزء لأنه يجب أن يقدر التمر. 

(فيها دون خمسة أوسق أو مسة في أوسق) يعني شك الراوي فالاختياط أن 
تكون دون ا خمسة أوسقء وأما الخمسة فهي مشكوك فيها. 

۹ انتقل من باب الربا ودخل إلى بيع الثمار» بيع الثار على الأشجار لا 
يجوز إلا إذا بدا فيها الصلاح أما بيعها قبل بدرٌ الصلاح فإنه لا يجوز إلا بشرط 
القطع في الحال» آما إذا بدا فيها الصلاح جاز بيعها وتبقى على رؤوس النخل وعلى 
رؤوس الأشجار ويتوقتها صاحبها شیثاً فشيئاً. 

ما الحكمة أنه هى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ 

ا حکمة أنها تكون قبل الصلاح عَرّْضة للآفات والتلف فلو باعها وأصابتها آفة 
وتلفت» فبم پیتحل مال صاحبه؟ وهذا دلیل عل تمريم الخاطرة في الاسلام ففي 
بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخاطر عظيمة» لأا عرضة للآفات التي تصیبها. 

أما إذا بدا صلاحها جاز بيعها لأا حینئذ ترتفع عنها الآفة بإذن اللہ قد تصاب 
لکن الغالب أا تسلم والحکم معلق بالغا, » وإلا قد تصاب بعد بدو صلاحها 
تک اتکی اش شرع لالب اعابت جا ناکرا ساب من ھت 


)١( ۱‏ البخاري (۲۱۹6)» ومسلم ١(‏ ۱۵۳) (۳۹). 
() هذه الرواية عند البخاري (١١۸٢۱)ء‏ ومسلم باثر (۱۵۳) (۵۲). 


۱۳۵ 


۲“ وعن أنس بن مال رضي اله تعالی عنه: أن لني له ی عن 
بیع ار حجی تزهی» قیل: وما هوها؟ قال: اها و متفق 
عليه واللفظ للبخاری" 


(نزهي): يعني تحمرٌ أو تصفْرٌ وني بعض الروايات: تشقح؛ والعنی 
واحد. 
۸۱- - وعن أنس بن مالكٍ رضي الله تعالی عنه: أن النبيّ وه تی عن 
بیع الوب حتى يسود وعن بيع اب حتى شید . رواہ الخمسة إلا النسائي» 
إ١‏ ہے (۲) 


وصححه ابن حبان و 


بإذن الشرع على الغالب» آما إذا آصیبت بعد بدو الصلاح فهذا يأتي بحثه في وضع 
الجوايح 

ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه الب وَل في بيع الٹمار؟ 

بر الصلاح كا يأتي نی الأحاديث: أن مر أو تصنرٌّ فالنخل حمر أو يصفرٌ 
لأن بعضه يصير أصفر وبعضه يصير أحرء فإذا بدا عليه التلون بالحمرة أو الصفرة 
بدا صلاحه وطاب آکله فيباح بيعه حيئذ» ولأن الناس في حاجة إلى بيع الثمار على 
الشجر لان المزارعين والفلاحين بحاجة إلى النقود» فلا بقال: لا يبيعون حتی تجف. 
لأن نی هذا تضییق علیهم. 

فیجوز بیع الثمار على رژوس الأشجار إذا بدا صلاحهاء وبدو صلاح کل شی- 
بحسبه فثمر التخل أن يحمرٌ أو يصفرء والعنب أن يصير حلواً ویطیب أكله لأے لا 


(۱) البخاري (۱۱۹۵) و (۲۱۹۷)» ومسلم (۱۵۵۵). 
(۲) آجد في «السند» (۱۳۳۱۶)؛ وأبو داود (۳۳۷۱). والترمذي (۱۳۲۸) وابن ماجه (۲۲۱۷)» وابن 
حبان (۹۹۳ 4 والجاكم ۰۱۹/۲ 


کتاب البيوع 1 قرع بلوغ المرام 


۲- وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
دلوي من آخیلت 1+ مرا فأصابثة جاح فلا یل لك أن شمه 
شیئاء بع تأخدٌ مال أخيكٌ بغير حَقٌّ 5 . رواه مسلم'". 

وني رواية له: أن الب بلا پل آمر بوضع المتوائح 7 
يحمرٌ ولا یصفر لکن إذا صار حلواً فقد بدا صلاحه وكذلك بقية الثار یعرف بدو 
صلاحها بعلامات یعرفها الناس. 

۰ 2 - النخل حتی يحمر أو یصفر هذا بدو الصلاح بالنسبة له والعنب 
حتی پسود فإذا اسودٌ علم بدو صلاحه هذا في الغالب» وإلا فهناك عنب لا يسود 
فعلامته أنه يصير حلو والزرع لا يباع وهو قائم حتی يشتد حبه» لأنه إذا اشتد حبه 
أمن العاهة فيه بإذن اللہ أما قبل أن يشتد حبه فإنه عرضة للعاهات والأمراض التي 
تصيب الزرع. 

۲- إذا بيعت بعد بدو الصلاح أمنت العاهة في الغالب» وإلا قد تصيبها 
أيضاً عاهة بعد بدو صلاحها لکن هذا نادر» وهو ما يسمى بابحائحة. (والحائحة): 
هي إتلاف الالء أو مصادرته ى) في حديث الذي جاء إلى النبيّ يك فقال: إن أي . 
يجتاح مالي ..يعني: يأخذه» أو يأخذ أكثره» فقال النبيّ ون «أنت ومالك لأبيك». 

فالاجتياح والجائحة: هي استثصال الشيء وإتلافه» فإذا باع الثمرة بعد بدو 
صلاحها فهذا جائزء لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء لکن لو أصابته جائحة بعد 
ذلك فانه مطلوب من البائغ آن یضح الحائحة عن آخیه ولا 7" بالثمن» لأن 
المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبضه ها على رؤوس الأشجار» هذا قبض ناقص 
() برقم .)١5(01965(‏ 

.)۱۷( )۱۵۵4( مسلم‎ )٢( 


¥ 


یسمونه التخلية» هو نوع من القبض» لکنه ناقص لم یتمکن من السيطرة عليهاء 
وتلفت» والحديث يدل على أنها لو تلف فإنها تکون من ضیان البائم» وأنه لا يحل له 
أن يأخذ الثمن من الشتري» وني الحديث قال: (بم يستحل آحدکم مال آخیه؟) فدل 
على أنه مال الشتري فليس هو مال البائع» فلا يجوز له أخذه. 

وفي الحديث الثاني: (أمر بوضع الجوائح) يعني المسامحة والإقالة فيها وعدم 
مطالبة المشتري» فدل على أنه إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها جاز البيع ولكنها 
من ضان البائع حتى يدها المشتري؛ مادامت على رؤوس الشجر فهي من ضمان 
البائع» لأن المشتري لم یتمکن من السيطرة علیها سيطرة تام فإذا تلفت قبل القبض 
التام فتكون من ضمان البائع» هذا الذي عليه جهور أهل العلم عملاً بهذا ا حدیث. 

وذهب طائفة من العلماء على آنه لا وضع للجوائح لن الرسول ی هی عن 
بيع الثهار حتى يبدو صلاحهاء وهذه بيعت بعد بدو صلاحهاء فصارت من ضهان 
الشتري لا من ضمن البائع» والتخلية قبض صحيح» بدليل أن رجلاً اشتری ثاراً 
فتلفت. فأمر النبيّ 9 بالتصدق عليه» فلو كان لا یب عليه الثمن لعا آمر النبي لاز 
بالتصدق عليه قالوا: هذا دليل على أن وضع الجوائ غير واجب. لكنه من باب 
السا حة ومن باب التخفيف عن آخیه هذا شيء طيب» لکن لا نلزمه بذلك. وهذا 
المذهب مرجوح. 

والراجح هو الأولء لأنه لا کلام لأحد مع قول الرسول گل (يم بت 
أحدكم مال أخيه؟) وأمره پل بوضع ال حوائح آما هذا الرجل الذي أصيب في باره 
وأمر النبي ب أن يتصدق علیه وإنما أمر أن يتصدق عليه لفقره» لا من أجل أن 
يسدد ما عليه من ثمن الثمرة» وليس فيه دليل على أنه أمر أن يتصدق عليه لتسديد 


۱۸ 


كتاب انبیوغ شرح بلوغ المرام 

۳ وعن ابن عمرّ رضي الله تعال عنهماء عن النبي ور قال: امن 
ابتاع حلا بعد أن بر فتمرثها للبائع الذي باعَهَاء إلا أن یشت.ط البتام». 
متفق علي ۱ 


سی الثمرة التي تعانق امافحة» والدلیل ال نطرق الیه لال سقط به 
الاستدلال فلا يعارض حدیت: (بم یستحل أحدكم مال أخيه؟). 

ولشیخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماھا: «الجواب 
الواضح في وضع الجوائح) 

۳- (من ابتاع نخلاً) هذا فيه بیع الشجرء أو ما یسمونه بیع الأصول. 

إذا باع نخلاً قد يرث يعني لمحت تشقق طلعها ولقحت باللقاح المعروف 
(فان ثمرتها للبائع» لا تكون للمشتري» لأا مثل ولد الدابة إذا انفصلء إذا انفصل 
قبل البيع يكون خالك الدابق. هذا مثله» هذا نیاء منفصل» فيكون للبائع يعني لأنه 
تشقق وهو على ملكه قبل أن يبيعه» فيكون للبا؛ ماو و ار 
يبيعها ثم باعها فولدها للبائع. 

أما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعهاء فان طلعها يكون تبعاً للنخل يكون 
للمشتري» فالنيي وا فصل الحكم في هذه القضيةء في قضية طلع النخیل» إذا بيعت 
الدخيل إن كان بعد تشققها وتلقيحها فإن الثمرة للبائع (إلا أن يشترطها المشتري) 
وأما إذا باعها قبل أن يتشقق طلعها فان ثمرجها تكون للمشتري تبعاً للأصل. وال 
تعالی أعلم. 


() البخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم .)۱٥١١(‏ 


۱۳۹ 


أبواب السلم والقرض والرهن 


(أبواب السلم والقرض والرهن) هذه آبواب مختلفة وهي ملحقة بالبيع 
ومتعلقة به. 

(فالسلم): هو السلف» وهو تعجيل الثمن وتأجيل الثمن. البيع - کما سبق - 
السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضراً وقد يكون مؤجلاً؛ وأما السَّلّم فهو 
بالعكس» السلعة غائبة» والثمن يكون حاضراً. 

۳ی ۹ 4 9 تتأجل» والشمن 
يسلم مقدماً وهو معاملة معروفة في الاسلاي ا حاجة داعية إليهاء وهو جائز 
بالکتاب والسنة والاهاع أما بالکتاب ففي قوله جل وعلا: ليها ای بے ما 5 
من کل شک تابوه [البقرة: ۲ قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه: هي في دين السلم. 

وأما بالسنة: فهذا الحديث وأمثاله وكالذي سيأتي. 

وأما الإجماع: فقد أجمع العلیاء على جواز السلم حاجة الناس إليه خصوصاً 
أصحاب الصانع وأصحاب المنشآت والزارعين الذين يتأخر إنتاجهم وهم بحاجة 
إلى النقود في الوقت ا حاضرء فيأخذون دراهم يقضون بها حوائجھم ویموّلون ہا 
مشاریعھمء ثم يوفون أصحابها من إنتاج مزروعاتهم أو مصانعهم» أو حتى لولم 
يكن عندهم إنتاج هم يشترون في وقت حلول التسليم» يشترون من الأسواق 
ویسددون» فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج إلى النقود وهو مسلم إليه» وحصل به 
مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم لأنه تحصل له زيادة لأن السلعة إذا كانت 


۱۳۰ 


مؤجلة تکون أرخص من بیع السلعة الحاضرة» فیستفید من السلع المؤجلة؛ لأا 
تأتی إليه بنقص قيمة بسبب التأخير فهذا يستفيد وهذا یستفید وهذا يغني السلمین 
عن القروض الربوية» فلو أن أصحاب السسات والشرکات وأصحاب الشاریع 
یستعملون دين السلم - وهو عقد جائز في الشرع - لأغناهم عن القروض الربوية. 

وآما القرض في اللغة فهو: مصدر قَرَض يَقَرضُ: إذا قطع شین القرض في 
اللغة: يعني القطم؛ یقال: قرض الثوب: إذا قطعه» قرض ا حبل: إذا قطعه. 

وأما في الشرع: فهو دفع مال لمن ينتفع به» ثم برد بدله» إن كان مثلیا وان كان 
هتقو ما برد لین 

وهذا عقد إنما يقصد منه الارفاق بالسلم في أن یقضی حاجته في الوقت ا حاضر 
بہذہ النقود أو هذا الطعام أو هذا التمر أو هذه السلعة» ثم إذا یسر الله عليه يرد على 
صاحب القرض قرضه» إن كان مثلياً يرد مثله وإن كان قیمیاً يرد قیمتہ؛ فالْقرض لا 
يحصل له استثمار حسي وإنما يحصل:له استثمار معنوي وهو الأجره والقترض 
يتوسع بالقرض» وني ذلك تعاون» وهذا أيضاً يفني عن القروض الربوية؛ 
والمطلوب من المسلمين أن يقرضوا إخوانہم المحتاجين إذا وثقوا بهم قرضاً حستا 
وهذا يسمى القرض اتسين ارا آله أا سس [الحديد: ۱۸] يعني لیس 
القصد منه طمعاً في الدنیا ونیا القصد منه الأجر والثواب» هذا هو القرض ا حسن؛ 
وني هذا غنية عن الرباء فلو أن السلمین تعاونوا وَوجَدَ الحتاج من يقرضه حتسباً 
الأجر من اللہ لأغنى ذلك المسلمين عن الرباء مثل السلم يغني المسلمين عن 


التعاون بالرہا۔ 


۱ 


وكذلك مسألة التورّق: وهي أن الحتاج يشتري سلعة بثمن مؤجل» ثم یبیعها 
في السوق لغير من باعها عليه بثمن حال وينتفع بثمنهاء فإذا حل الأجل يسدد 
لصاخب السلعة كرت هنا ایضا غم عو الربا والقروفن الرپزية: 


امھ خر ره میا ماک تم تفت هو ترا تک سایق 
الحقبقة مأخوذون بالتقلید الاعمی للکنار» ترکوا العاملات الشرعية وصاروا 
یتعاملون بالعاملات الستوردة من الکفار یتعاملون بالنظام الاقتصادي الکافر 
وترکوا الاقتصاد الاسلامي القائم على العدالة والخير والبركة؛ وبسبب البخل الذي 
آصاب الناس» ما عاد یوجد من یقرض قرضاً حسناً إلا ما شاء اللهء بل الناس 
بالقروض الحسنة لأن رغبتهم في الأجر والئواب قليلة إلا من شاء الله. ولا ننسی 
اض ادي شرفي دا اما رای کن الناس» فلذلك صار الناس 
لا یقرضون: لأن القترضین أيضاً یتلاعبون بآموال الناس فبعضهم إذا قضی حاجته 
فإنه لا يرد القرض على الوجه المطلوب» وإن| یماطل ويؤخر وقد ینکر وقد..: وهذا 
الذي دعا بعض الأثرياء إلى الامتناع من الإقراض خوفاً على ماله» والحقيقة أن 
القرض الحسن الآن تعطلء وحل عله القرض الربوي بالفائدة» وهذا من علامات 
الساعة لأن من غلاماعا: فر الربا وترك العاملات الأسلامية الصحيحة, 

وأما الرهن» فهو في اللغة: الثبوت» راهن بالکان يعني تبت قال تعال: وکل 
يد ينا كنت دة لا 1امدثر]» يعني مرتہنة بعملها ومحبوسة له» فالرهن: هو الحبس 
والشوت. 

وأما في الشرع: فالرهن: هو توثيق دَيْنِ بعینٍ» يمكن استیفاژه منها أو من ثمنها. 
والقصد منه التوثيق» فهو عقد توثيق» یقول: ما أعطيك دیناً إلا بشرط أن تعطيني 


۱۳ 


۰ 000 رن لت ی کت 
ES‏ 2 ہووت وللبخاری ي: امن 
آسلف في شيء». 


رهناً لكي أستوثق من حقيء ويصير عندي الرهن» إذا ما حل الأجل ولم تسدّد ما 
عليك» فسوف أستوفي حقي من الرهن. 

فالقصد من الرهن التوثيق» وطمأنة صاحب الال على ماله حتى يأمن من 
المياطلة ويأمن من ضياع ماله. 

0 جاء في ی القرآن» قال تعالى: (# ان کشر عل سر وم تیچ دوا ابا دران 

بر [البفرة: 1۲۸۳ء فالدين يوثق بالکتابةہ وإذا لم يكن هناك كتابة یوثق بالرهن. 

-٤‏ (قدم النبيْ ب إلى المدينة) يعني عام الحجرة» قدمها مهاجراً عليه 
الصلاة والسلام (وهم) أي: أهل المدينة (يسلفون في الثمار) لأن أهل المدينة أهل 
نخيل وأهل مزارع» وكانوا يسلفون في الثمار» ثار النخیل وثار الأعناب» يعني : 
يقدمون دراهم» فإذا حل الأجل فا الدین يقدم الثمر الذي في ذمته فالدائن يقدم 
القيمة أولاً» ثم المدين يقدم السلعة التي في ذمته» هذا هو السلم؛ يسلمون أو 
يسلفون (في الثمار): ثمار النخیل أو ثهار الأعناب (السنةً والسنتین) قوله: «السنة» 
منصوب على نزع ال خافض: لن التقدير: إلى السنة وال السنتين؛ ثم حذف حرف 
الجر فنصب الاسم وصار منصوباً على نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة وتا 
(السنتین» فعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. 
(۱) البخاري (۲۲۰)؛ ومسلم .)١1١5(‏ 


۱۳۳ 


وکان أهل الدينة یعملون بهذا قبل هجرة النبي 5 إليهم» معاملة معروفة 


عندهم» فل) هاجر وق هذه العاملت ولکن وضع ها ضوابط» فقال: (مَنَ أسلف 
في شيء فليْسلِفْ في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) وضع غا الضوابط 
(في كيل معلوم) يعني: معلوم القدار بالکیل (ووزن معلوم) أي: معلوم الوزن إن 
ارت بیان مثلاً: تمر بدون أن يبين مقداره لأن هذا جهالة وغرره 
وكذلك مثل الکیل والوزن ما يُعَدّ مثل السیارات والسلع العدودق فهذه یعلم - 
مقدارها بالعدد فا یه وکذلك الزروعات إذا كان الشيء مما يُرِرَعٌ فیکون في زرع 
53 ۱ 

فالحاصل أنه لابد من معرفة مقدار الم فيه وهو المؤجَّل ولا يكون مقداره 
جهولاء لأن الشرع جاء بنفي الغرر والجهالةء فلابد أن يقال مئة كيلو مثلاً من التمر» 
مئتي كيلو من ال وني العدودات يقال مثلا: مس سيارات» عشر سيارات 
مضبوطة بالوصف» وي المذروع يقال: مئة متر من القماش الفلاني والبز الفلاني» 
تدك الأمتار أو الأذرع إذا کانوا یبیعون بالذراع. 

فاحاصل أنه يشترط معرفة مقدار الْسلّم فيه حتى تزول الجهالة» وكذلك لابد 
من العلم بالأجل إلى أجل معلوم يقال: إلى سنة إلى سنة ونصف إلى سنتین إلى ثلاث 
سنوات. لا بأس بذلك لابد منه. 1 

فان قال: إلى أجل و يبين حد الأجل فإنه لا يصحء وقال: مؤجل ول یبین حد 
الأجل ما قال إلى سنة من الآن أو إلى نصف سنة أو إلى سنتين أو عشرة آشهر في بداية 


العقد فان الأجل يكون مجهولاً فيفضي إلى النزاع فلا یصےع العقد. 


ری 


كتاب البيوغ _ 0 ۱ ا شرح بلوغ الرام 


٥ھ‏ وعن عبد الرجن بن أَبْرَىء وعبدٍ الله بن آي او رضي الله تعال 
عنهماء قالا: کنا نُصِيبُ العام مَعّ رسول الله له وکان يأتينا أنباطٌ من آنباط 
الام هم في الحنطقِ والشُعبر والرّبيب. وني رواية: (والزیت) إلى جل 
مسمّی» قیل: أكانّ م رَرْحٌ؟ قالا: ما كنا نساحم عن ذلك . رواہ البخاری"' 

فمن شروط صحة السلم: معرفة القدار للم فيه ومعرفة الأجل الذي يسلم 
سگم فيه عند حلوله حتی لا یکون هناك نزاع وجهالة. 

وأيضاً: لابد من أن یکون المشلم فیه ما یثبت يثبت في الذمت مثل الوصوفات. وهو 
ما ينضبط بالصفة بحیث إنه عند الحلول تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع 
الم فيهاء ولا يكون هناك جهالة» وإذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة فإنه لا 
يصلح السلمء فالبر والشعير والتمر والزبيب هذه معروفة. ولهذا جاء في ا حدیث؛ 
كا يأتي بعد هذا أن يسلم في التمر وفي الحنطة وني الشعير وفي الزيت والزبیب» وكل 
ما ينضيط بالصفة فإنه يصح السلم فیه وما لا ينضبط بالصفة فإنه لا يصح السلم 
فيه للجهالة. 

وفي رواية للبخاري: (من أسلف في شيء) هذه أعم من الرواية الأولى» لأن 
الرواية الأول قضرته عل الکیل والوژن وغل ما يكال ویوزن من لار و اوت 
وهذه الرواية (من أسلف في شيء) يعم الکیل والوزون والعدود والذروع فهي 
أوسع» ولذلك آوردها الصنف رحه الله بعد الحديث لأا تفيد العموم. 


0- (المغانم): هي الأموال التي يستولي عليها المسلمون من آموال الکفار 


في القتالء آحلها الله جل وعلا للمسلمین» قال تعال:(ھ منم عنم بن مور 


(۱) برقم (۲۲۵4). 


# يلا ضر ہر يد وج یز مه 


ہے 


فان پک مہ ویلرسول ولنیی اقرف والْسَسي وَالم کن وب الیل [الأنفال:11]» 
EE NIGER ETE 0‏ 
الغنائمٌ ول َيل لاحٍ قَبْل؛ [أخرجه البخاري (٣۳۳)ء‏ ومسلم (0۲۱)] والمغانم في ابشهاد 
من آطیب ا حلالء وطذا قال: لفَكَُوامِمَاعَيِمسُمَ يمم لاطبا > [الأنفال: ۰ء فهي أطيب 
الکاسب؛ لأنها نتيجة للجهاد في سبیل الله واعلاء كلمة الله وإذلال أعداء الله 
الكفارء ولهذا قال جل وعلا: لحَكَلَا بأ وقال يكل أجلت لي الغنائم ول تحلّ ' 
لأحد قبلی» فهي حلالٌ طيبٌ للمسلمين. 

(تصیب لتاق مع رسول کت وی انلهاد اض آنباط من الشام) 
الأنباط: جع نبطي وهم طائفة من العرب اختلطوا بالاعاجم ففسدت لغتهم 
واختلطت آنسایهم فسموا الأتباط»لأنهم لیسوا عرباً وليشوا اانا 
لأنہم یستنبطون المياه للمزارع من الا بار بالنضح والسواني وغیر ذلك. وکانوا يأتون 
إلى أصحاب رسول الله بل إذا آصابوا الغانم فیطلبون منهم السلم في الحنطة 
والشعیر والزبیب والزیت» دل عل جواز السلم ف هذه الأكتياء من المنطة توه 
الر والشعير» والتمر والریت؛ والزیت: يعني زیت الزیتون وساثر الزیوت التي 
تستعمل للطبخ أو للأكل يؤتدم بہاء فقال له السائل: تکون هذه الواد عندهم حين 
العقد؟ قال: ما کنا نسأهم. 

فدل هذا الحدیث على مسائل: 

أولاً: فيه جواز السلم في ا حدیث الذي قبله وأنه عقد صحیح. 
ثانياً: في الحديث أن السلم يكون في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من حنطة 


اوہ 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


٦ھ‏ وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النبی يك قال: ال 


خد آموال الاس ها وه تھا رید او اه 
الله تعالی». رواه البخاري". 
وش رس ويف رعو تفن کل ما يكال ويوزن لأن هذا تضبط السلم ولا 
حصل اختلاف. 

ثالثاً: الحديث يدل على أنه لا يشترط أن تکون الواه السلم فیها موجودة عند 
العقد فنیه جواز السلم في المعدوم. 

والحديث الذي قبله يدل على هذا لأنه يقول: السنة والسنتین: ومعلوم أن النمار 
تم بت هی ET‏ اى EET‏ 
بالوصف ویغلب حصوله عند حلول الأجل أنه يكفي هذا ولو م يكن موجوداً 
وقت انهف لأنهم ما کانوا 9 9+ عندهم هذه الاشیاء آو لا» فهم محصلونا 
عند حلول الأجل إما من إنتاجهم وإما من إنتاج غیرهم يشترونه الهم أنهم یژمنون 
هذه الأشياء عند حلول الأجل. 

- لما كان السّلّم E‏ للع لہ ظظر لدو عدو ان 
الدين ليس بالأمر السهل لأنك تأخذ أموال الناس» فیجب عليك أن تہتم بأدائها 
ولا تتساهل فيها. 

قال دز (مَن أخذ أموال الناس) آحذها ما بسَلّم وإما بوَدِيعةٍ وإما عارية. 
وإما بقرض یصلح السيارة» أو يصلح الثياب يخيطهاء أو أخذها ليصلحها بالأجرة» 
فهو استلم آموال الناس» فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها وألا يتساهل بها 
)١(‏ برقم (۲۳۸۷). 


۷ 


شرح پلوغ المرام ۱ کتاب البیوغ 
وأن يحسن النية» فان كانت نيته صالحةٌ يريد أداءهاء ولا يريد الاحتيال ولا الخيانة 
فان الله جل وعلا یؤدیہا عنه في الدنيا وني الآخرة؛ يؤديها عنه في الدنيا بأن یس له ما 
يسدد به وما يرد به آموال الناس» ييسر له حسب نيته الصا حة» وني الآخرة إذا مات 
وهي عليه أيضاً سيل الله إما من يؤديها عنه من إخوانه المسلمين ويتبرع بأدائها عنہہ 
وإما أن الله جل وعلا يرضي صاحب الین يوم القيامة بها يشاء من فضله حتى 
بخٌص هذا الدین نظراً لنيته الصالحة. هذا من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء ول" 
يأخذها احتيالاً ولا تساهلاً ولم يأخذها يريد جحودها أو يريد المخيانة فيها بآ 
یفسدھا علیهم. فان الله جل وعلا يژدي عنه دينه. 

وأما من أَحَذٌ آموال الناس وديعة أو عاريّةٌ أو قرضاً أو سلا يريد إتلاّها وأن 
خرن فيها ولا يريد ردّها إليهم» بل أخذها من باب الاحتيال والتهاون في حقوق 
الناس» فان جزاءه بأن (أتلفه الله في الدنيا والآخرة) أتلفه الله في بدنه» ويتلفه أيضاً في 
ماله؛ هذا في الدنیاء فقد يصاب بآفات في بدنه في الدنيا وتصاب آمواله أيضاً بآفات 
تتلفهاء وني الآخرة يتلفه الله في النار لأن حقوق الناس لابد من آدائها. 

الله جلا وعلا لا يغفر حقوق الناس إلا حين يسامحون با ولهذا قال كَك: امن 
كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم» [أخرجه 
البخاري (15۳4)] إن كان له حسنات یوخذ من حسناته» وان لم يكن لد كاف 
يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه فیطرح في النار» فحقوق الناس لا تسقط. ٠‏ 
حتی الشهید في سبیل الله يُعْمَرٌ له كل شيء إلا الدّین كما صم في الحذيث [الذي 
أخرجه مسلم (1447) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص]ء لأن حقوق الئاس لايد 
من أدائها إليهم أو عفوهم عنها. 


۱۳۸ 


Enea arana‏ مار اه یی ورور وج ور وه کک کک 5 رپ رارم مره را الم ررقم 


هذا أمر خطی لأن البعض يتساهل في آموال الناس» المهم أن يحصل عليهاء 
فإذا حصل عليها یتصرف فيها وما يمه أن يردها إليهم» يعمل ا حیلة الباطلة 
والمماطلات والراوغات حتى لا يردها إليهم؛ فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل 
به العبادہ لأن الجزاء من جنس العمل۔ 

ففي هذا الحديث دلیل على وجوب إصلاح النية في التعامل مع الناس؛ فک أنه 
يجب إصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلاء كذلك يجب إصلاح النية 


4 


ف التعامل مع الناس بالصدق والامانة ورد حقوق الناس إليهم» فمن نوى 
فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بأن يعينه ويوفقه ويسهل عليه أداء حقوق الناس» 
۱ وان أخذها محتالاً ماكراً يريد إتلافها عليهم ولا يريد ردَّهاء فان الله يعاقبه بالتلف في 
نفسه وني ماله وبالتالي تبقی حقوق الناس عليه يوم القيامة» قال :ادن 
الحقوق إلى أهلها حتى يعاد للشاة الجلْحاء من الشَّاةٍ القَرْناءة [أخرجه مسلم )۲٥۸۲(‏ 
من حديث أبي هريرة]» حتى بین الدواب يجري القصاص يوم القيامة: ولا الكوش 
خی ی [التكرير]ء لأي شیء من أجل القصاص بعضها لبعضء ثم يقول الله ها 
بعد ذلك: كوني تراباء فلابد من رد المظالم إلى أصحابها. 

فهذا ما يؤكد على المسلم الاهتمام بأموال الناس وحقوقهم وألا يتساهل فيها 
ولا بحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا خدعهم» لأنه إن فعل هذا ونجح في الدنيا 
فإنه لا ينجح في الآخرة» أمامه ا حساب وأمامه المرصاد» وليس هو بمهملء فعلى 
الذين يتعاملون مع الناس أن يحسنوا النية والقصدء وأن يتعاملوا بموجب النصيحة 
والأخوة الإسلامية» وأن يتركوا الخداع والكذب والمكر وا حیل الباطلة و يتساهلوا 


۹ 


۷ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلتٌ: EE‏ 
فلاناً قدِمَ له بز من الشام» فلو ینت إليو فأخذت منة تین بتسيئة إلى 
مَيْسَرَو فازسل إليهء فامتتعَ. أخرجه الحاكمٌ والبيهقي ورجلهم ثقات''' 
في حقوق الناس إذا صارت في أیدیہم وني قبضتهم» لآن حقوق الناس لابد أن 
تؤڈی إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

۷- هذا حديث عائشة رضي الله عنها (أن فلاناً) في الدينة يقولون: إنه من 
اليهود (قدم له بڑ)ء والبز: هو القهاش» وقيل هو أساس البيت (قدم له بر من 
الشام)؛ لأن اليهود کانوا یتاجرون لانهم آصحاب اقتصاد» فقالت عائشة للنبی ا 
(لو آرسلت الیه وآعذت منه توبن وھکر میسن فارسل الیه این 
گا يطلب منه أن یبیع له وبین بثمن مؤجلء فأبى أن يبيع للنبی يلِ؛ِ لانه بهودي 
عدو للرسول بيك وإلا فالسلمون يفتدون رسول ال کر بأنفسهم وأمواهم» 
ويشرفهم أن يطلب منهم الرسول شيئاً من أموالهم» فدل على أن هذا الرجل إما أنه 
من المنافقين وإما أنه بهودي. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: جواز البیع بالنسيئة» لأن الرسول ية طلب ذلك» فدل على 
جوازه» بأن باع الشيء بثمن مؤجل» وهذا ثابت بالكتاب والسنة في الکتاب: 
ابا الدج ما 2700-1 NO‏ : ۲۸۲ وهذا 


ف دين ۱ اك 


.۲۹٢/۷ الحاكم ۲4/۲ والبيهقي ۰۲۵/۲ وآخرجه بنحوه أيضاً الترمذي (۱۲۱۳» والنسائی‎ )١( 
وهو في «سند أحمد» (۲۵۱6۱) وفیه تمام تخريجه.‎ 


۱:۰ 


9 موسي قدل ق جواز بیع وجل ویکون شمن آکثر من 
الثمن اما لأن الناس لا یوجٌلون إلا بزيادة» وأما هذا فلا بأس به وهذا بإجماع 
المنلمين أنه جائزه لکن ظهر الآن بعض الطلبة المتعالمين فصاروا يحرّمون البيع 
بالأجل من غير علم ومن غير دلیل؛ لا حول ولا قوة إلا بالله» بل منهم من يقول: 
إن هذا رباء كيف ربا لإوَاحل امه یم [البقرة: ۰2۲۷۵ هذا من البيع» والبيع قد يكون 
بثمن ا حال وقد يكون بثمن مؤجل» فمن الذي حرم ما أحل الله عز وجل» لکن هذا 


لقَلة فهمهى وقص دو ۔عامیھ تی ٥‏ وقول ؛ على اللہ بلا علب a‏ حر ل ولاق م إلا باللہ, 


م وق م ولا حول ولا قو 

ثانياً: في الحديث حسن خلقه يَكِْ: لأنه ترك هذا الرجل مع ما له من القام عليه 
الصلاة والسلام وما له من السلطة» وم يعاقب هذا الرجل وم يوبّخْهء بل تركه عليه 
الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه و 

ثالثاً: في الحديث دليل على أن الناس آحرار في آموالم» لا تبون على بيع أو 
رون على تبرع؛ لأن هذا الرجل لا امتنع لم يجبره الرسول كَل لأن الرسول 
سلطانء وله سلطة» وهو رسول الله تلا فدل على أن الانسان لا مجر على أخذ ماله 
بر کر رسارس راز کر تان سی اس ھتاھ رت 
ماجه (۲۱۸۵)» وابن سبان (4۹7۷) من حدیث ا سی الندري]ه والّه جل وعلا یقول: 
الا آن یکرت مره عَن اض [النساء: ۲۹]ء تراض منکم: البيع بالتراضي سواء 
كان حالاً أو مؤجلاًء ولا يجبر أحد عليه إلا في مسألة الماطل الذي حل عليه کین 
وهو غني ولکنه تماطل لا يرد الوفاء» فالحاکم يبيع من آمواله ويسدد» لأن هذا إكراه 


دبحی . 


1.١ 


۸- وعن أبي هريرةً # قال: قال کے كه نت 
ہے کے یرب بتقته إذا كان مَرْهُوناَء وعَلى الذي 
۳ یشرب انمعد ۔ رواه البخاريی"'۔ 


۰ - وعنه ذه قال: قال رسول ال لله کل الا یل الرَخْنْ من صاحبه 
الذي رَعَنَهُ له مه وعلیه غرْمُةُ) رواه الدارقطني واماکم» ورجاله ثقات 
إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله”". 


۸ انتھی من بيع السلم والمداينات وانتقل إلى الرهن وهو: توثيق الدّين 
بعين: يعني بعينٍ مالية تكون عند الرَن» أو تكون عند صاحبها الراهن» أو تكون 
بيد طرف ثالث مون ین عليهاء الهم أنه یرت برهن» وهذا الرهن يحبس» لا يباع 
ولا يشترى ولا يوهب ولا يتصرف فيه» يحبس إلى أن يحل الأجل» فإما أن يسدد 
الدين فيفك الرهن» وإما أن يباع الرهن ويسدد منه الدين» ولذلك سمي رھناً من 
الرهن وهو ا حبس؛ يكون محبوساً عن التصرف. لکن إذا كان هذا الرهن حيواناً 
يحتاج إلى نفقة» مَن الذي ينفق علیه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن لأنه ملك له إلا 
إذا كان هذا الرهن ما یرب كالإبل وا حمبر والخيل» أو كان ما يلب کالابل والبقر 
والغنم فإن للمرتين أن يحلبه وأن يركبه بمقابل أن ينفق عليه. 

ودا مع قولة كله : (الطية رک رتفقعه إذا كان مرهوياء .ولتق الد مذي 
بنفقته إذا كان مرهونا) وما عدا ذلك فان ا مرتہن بن لا ينتفع بالرهن» لأنه حبوس وهو 
ملك لغبره: ملك للراهن لا يجوز التصرف فيه بغبر إذنه 


(۷) برقم (۲۵۱۲). 


92 الدارقطني ۲/ ۳۲ والحاكم ۲/ ۱ وأبو داود في «الراسیل» OAD‏ وانظر تام تخريجه في اصحیح 
ابن حبان» ( ٩۳‏ ۵). 


۱: 


ويرك طن أن ال سکلت من رجل بر 
شوق علیه زول من ال الصّدقق قار أبا راقع أن يقضي الرجل بر 
فقال: لا أجِدٌ الا تیا را ز يَاعياً. قال: «أغطه ایا فن خیاز الان سيم 
قضاءً». رواه مسلم''' 


۹۔ هذا الحديث يبن الغرض من الرهن» وهو أنه ليس الغرض منه أن 


يدفع لصاحب الدين ويصادر ما يصادره لو قال: إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك 


أو قال الدائن: 00 نقول: لاء هذا حرام هذه مصادرة لأموال 
الناسء وهذا معنی إغلاق الرهن (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه) يعني لا 
يصادر لأنه ملكه» ولکن إذا حل الدين فان الرهن يباع إن كان الرهن من جنس 
الدين» فان الدين یسدد منه إذا كان الدین بر مثلاً» والرهن بر فإنه يسدد الدین من 
نفس الرهن» أو تمراً أو زیتاً أو غير ذلك يسدد والباقي یرد على صاحبه على الراهن؛ 
وان كان من غير جنس الدين فإنه يباع ویسدّد منه الدين» وان بقي من القيمة شيء 
فترد على الراهن» فلا یصادر الرّهن لصاحب الدین: لأن هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ 
لأموال الناس بغير حق. 

(له غنمه) يعني نماؤہ وزيادته. 

(وعليه غرمه) يعني عليه نفقته وعليه نقصه إذا نقص. 

۰- حديث أبي رافع: : (أن النبيّ گلا استسنلف) بعني اقترض» لأن القرض 
يسمى سلفاًء (بِگراً) وهو الصغير من الإبل» فدل أولاً على جواز قرض ا حيوان. 


لما أراد أن يسدد جاءت اٍبسل الصدقة فأراد أبو رافع م أن يسدد للرجل لآمر 


۱٦٦١( برقم‎ )١( 


۱۰۳ 


ا ارو ترد لاي سوس ا چک و عا ی اک ا وہ ا یج 


الرسول که فلم يجد مثل السن الذي افترضه الرسول وَل بل وجد أحسن منه 
(خياراً زباعی) والزباعي: ما تم له سبع سنین» سمي رباعیاً لانه تسقط آسنانه . 
الرباعية إذا بلغ هذا الحد من السنین» وهو أحسن من البکر بكثير» فجاء أبو رافع إلى 
النبي َك ققال: (يا رسول الله يي م أجد بکرا) ونیا وجدت خیاراً رباعياء قال: 
أعطو إياه فان خيار الناس أحسنهم قضاء». 

افا دل عل جواز قرض احيرا وآن القرض لیس مقصوراً عل النقود وله" 
على البر والشعیر والتمر وار وزونات والکیلات با بل يجوز كذلك في الحيوانات وني 
العبید. 

ال في الحديث أن الواجب رد مثل القرض» لان أبا رافع أراد بأمر لت 86 
أن يرد بكرأء فدل على أن الواجب في القرض رد المثل من غير نقص ومن غير زيادة 
ت7 ۱ 

رابعاً: نی ا حدیث أنه تجوز الزيادة في الوفاء إذا كانت من باب التبرع من 
القترض» وهذا من حسن القضاء فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً» آما إذا كانت 
الزيادة مشروطة في القرض فهذا ربا حرام كا يأتي في الحديث الذي بعده قال: ما 
آقرضك لا بشرط آن كرد ع حسن وأکثر ما آقرضت؛ فهذا هو القرض الربوي 
الذي حرمه الله ورسوله وأجمء مع السلمون على تحريمه. ۱ 
۱ فالحاصل أن الزيادة في القرض إن کانت تبرعاً من القترض بدون شرط لا 
أس باه بل هذا مرب فيه لأنه من حسن لتضاه وإن كانت الزيادة مشترلة 
عند العقد من المقرض فإنها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز؛ ومن هذا القروض 


۱ 


کتاب ار ۱ پک 5205 حم 


فوووا تدرا 7 بن أبي آسامة وإسناده ہے 


۲- وله شاهد ضعيف عن فضّالة بن عبيد عند البيهقي'”". 


البنكية التي تقرض الناس والشرکات والوسسات والشاریع بالزيادة» وھذا رن 


صریح والعیاذ بالله. 
وني الحديث أيضاً دلیل على جواز التوکیل في الاستدانة» وفي الوفاء يعني يجوز 
للإنسان أن يوكل هن يستدين له أو يأخذ له دين سلم أو يشتري له سلعة؛ لأن 


الرسول ی وكل أبا رافع في الأمرين بالاستدانة له وفي التسديد عنه. 

۱ء ء ۸1۳- هذا الحديث (کل قرض جر نفعاً فهو رباً) ساقه الصنف 
بعد حديث أبي رافع ليبيّن أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة فهي رباًء ما 
حديث أبي رافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة» فلا تقل: 
ماذا يتعارض ا حدیثان؟ حدیث أجاز الزيادة وحديث منع الزيادة؟ أنا أقول: هذا في 
وادٍ وهذا في واد آخر» ول يتعارضا والحمد لله إلا أن هذا الحديث ضعيف كما ذكر 
المصنف. لکن له شاهد ضعيف آخر ولا يتقوى الضعيف بالضعيف» لکن هناك 
شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام 5ه الصحابي الیل كان من أحبار 
الیهود فلا هاجر النبي و إلى المدينة مَنَّ الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن اسلامه 
وبشره النبي بايا بالنة. 
)١(‏ ا حارث بن أبي أسامة کم في ابغية الباحث» (4۳۷) وفي إسناده سوار بن مصعبء وهو متروك. 


() البيهقي في «السنن» ۵/ ۳۵۰ من حديث فضالة وفي |سناده انقطاع. 
(۳) برقم (۳۸۱۶). 


۱:۵ 


عبد الله بن سلام #5ه يقول لصاحبه: إنك في بل الربا فیها فاش» فإذا أقرضت 
أحداً فأهدى إليك هدية حمل تبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربأ هذا معنى الذي قاله 
عبد الله بن سلام لد لكنه موقوف عليه وليس مرفوعاً إلى النبيّ ياف لکن يؤيد 
حديث «کل قرض جر نفعاً فهو رباً» ويكفي عن هذا الإجماع» فقد أجمع العلماء على 
أن الزيادة الشروطة في القرض رباء لا حلاف في ذلك بين أهل العلم فيكون الدليل 
الإجماع والحمد لله. 


1.5 


باب التفليس والحجر 


قال الصنف - رحمه الله تعالى - : (باب التفليس والحجر)» التفليس: مصدر 
لس يقال: لس الرجل یل تَفْلِيساً: إذا افتقر فالإفلاس هو الفقر» سمي 
إفلاساً لأن صاحبه صار لا يملك إلا الفلوس التي هي أقل النقود بدل ما كان 
يملك الدراهم. 

والمراد بقوله (التفلیس) أي: الحكم» الحكم بالافلاس على الرجل» لأن تفليس 
تفعيل أي: الحكم بالإفلاس على الرجل. 

وأا (الحَجْر): بفتح ال حاء وإسكان الجيم فهو المنع يقال: حجر وحجرء 
ون جج © [الفرقان: ٤٤]ء‏ وا جْر: النم ولذلك سمي العقل حججراً مَلْ 
ف لك شم زى جنر میا [الفجر: ۰ أي ذي عقلء سمي العقل حجرآء لأنه يحجر 
صاحبه ویعقله عمّا لا ينبغي. والحجر أيضاً الشيء المحرّم. وقوطم: وحجور يعني 
7 ۱ 

والمراد هنا: منع إنسان من تصرفه في ماله الأصل أن الإنسان یتصرف في ماله 
9ت۶ کان هتاللك ني تلمنم:فنه بمتم من التصرف في 
ماله» وسبب النع إما أن یکون عليه دیون للناس وماله قليل» فیطلب الغرماء منعه 
من التصرف في ماله لثلا بضر بہمء فيمنع لأجل حظ الغير وهم الغرماء؛ أو یکون 
لجان قامر ا فق عله > دوقي نمه لذي لک ر سل از فاص 
في سنه كالصغير فیمنع من التصرف في ماله للا يضر نفسه. 

فالنوع الأول: الحجر لظ الغرماء يسمى ا حجر حظ الغير. 


۱:۷ 


شرع بلغ ارام تج __ کتابالبیئ 


ار کٹا 


النفس» والله جلا وعلا یقول: ڑل 7ی أَمرَلگ) [النساء: ٥‏ يعني أموالناء 
٥9‏ آو آنه مب علینا آن نحرص علی ۰ئ 


نحرص عل ٠‏ 


وقوله: ولا تا السا آمو کم أل جع َه لک ما هذا في آية السفهاء. وأمًا 


ری و دہ مر شس رسب کر می ضر ہے e‏ 
سے د 


القاصر والصغير ففي 0 سبحانه: (وابئلوا الکی حو إِذَا بلعوا الاح فان ءاسم مهم 


رح ب سب وس 


ريشدا فاذفعوا رم و ولا 5 8 ھا امہ 97 اتا أن وأ [اللساء: ]٢‏ کی أن 
الصغبر جر عليه و لا یمکن مت وت تم وت 


الحجر لحظ الإنسان. 

أما جر حظ الغیر: فهذا يأتي نی الأحاديث لقوله گللا: الا ضَرَرَ ولا ضرار» 
[أخرجه أحمد ))۲۸٦٢(‏ وابن ماجه (۲۳۶۱) من حديث ابن عباس] وهذا من حاسن هذه 
الشريعة أنها تحمي حقوق الناس وتحمي الأموال من الافساد والتبذير» لأنها قوام 
حياة الناس» فلا یمن أحد من العبث فيهاء ويحجر على من يريد العبث في الأموال 
وتبديدها لغير فائدة» ولذلك حرم الله الإسراف والتبذیر» وهذا نوع من ا حجر لثلا 
يفسد الإنسان ماله ويضر بنفسه فالأموال لله عز وجل جعلها بأيدينا للانتفاع بها نی 
حدود ما أباحه اللہ وإلا فهي مال الله کہا قال جل وعلا: لی اشْمُم من م ال ام الى 
ا [النور: ۰7۳۳ فلا يجوز لأحد أن یعبث مها ویقول: هذا مال یء ولا يجوز أن 
بأخذ الإنسان أموال الناس ويستدين ويقترض ثم بعد ذلك بماطل ويجحد حقوقهم 


ويضيع أموالهم. 


کتاب البيوع شرح پلوغ الرام 


-٤‏ عن أب بكر بن عبد الرحمن» عن أي هريرة رضي الله تعالی عنه 
قال: سَمعنا رسول الله 26 یقول: «مَنْ درك ماله بعینه عدد رَجُلٍ و او 
فهو أحق به من غیره». متفق عليه . 

ورواه أبو داود ومالك من رواية أي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: 
یا رجلِ بلع تام فاس الذي تاق وم یی الذي بان 
شيعا فوجَد متاعة بعینه» فهو أحق با وان ات الشتري فصاحت اتاع 
یلاس قل لشي سس ا زان ٩۳‏ 


5 ۳ ب لد قال: انشا 


وابن ماجه من رواية عمر دہ سو وت 
ذه في صاحب لنا قد أفْلس» فقال: لأَقْضِينٌ فيكم بقضاء رسول الله گا من 
افلس أو مات فو جد ا متاعه بعینه فهو أحى به. وصححه الحاكم 


وضعفه أبو داود» وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت7» 


: 
وروی ابو داو 


5- هذا ال حدیث برواياته الصحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الجر عل 
الفلس» والمفلس: هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله أما العكس وهو الذي من 
كانت مواله أكثر من ديونه فهذا يسمى بالغني» فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به 
الديرن وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهو المفلس» فإذا طلب 
الغرماء من ا حاکم أن يمنعه من التصرف في ماله وجب على الحاكم أن يمنعه وأن 
يعلن إفلاسه» وذلك عن طريق الحکمة» يعلن إفلاس فلان من أجل أن لا يتعامل 
معه الناس» ويتوقف تعامله مع غيره» لأجل أن تبقى أمواله وتتوزع على غرمائه. 


() البخاري (۲ 4۰ ۲)» ومسلم .)۱٥٥۹(‏ 
(۲) آبو داود (۳۵۲۰)» ومالك 1۷۸/۲ والبیهقی ۰4۸/٩‏ 
(۲) أبو داود (۳۵۲۳) وابن ماجه (۲۳۰) وا حاکم ۲ ۵0۱-۰ وانظر «سند أجد» (؛۷۱۲). 


۱:۹ 


فمن وجد متاعه عند هذا الرجل الذي آفلس بعد الحجر عليه من الحاكم؛ ول تتغير 
صفة من أوصاف العين بنقص أو زيادة فانه يسحبها منه وهو أحق ا من الغرماء 
فلا تدخل في المحاسبة بين الغرماء. 

اع از مات مات مرک أو ای فا یرل 
الفرط» فمن وجد متاعه عند رجل قد آفلس فهو أحق به من الغرمای وهذه ما 
تسمی بمسألة الظفر إذا ظفر الانسان بماله عند إنسان قد آفلس أو إنسان لا يبالي 
بحقوق الناس عاطل فإنه يأخذ حقه ويسحبه من عند هذا الرجل لأن الشارع أذن له 
بذلك» وأن سلعته لآ تدخل في موجودات الفلس» مخذ سلعتك التي عندہ بشرط أن 
تكون باقية بعينها وم تتغير كالدّابة إذا ما صارت سمينة أو حملت» اعتّبر هذا من 
التغیر الذي يمنعك من أن تسحبها. إذن فصاحب التاع یر جع بمتاعه بشروط: 

الشرط الأول: أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير. 

الشرط الثاني: أن لا يكون قد قبض من ثمنها شیتاء فإذا كان قبض من ثمنها 
شيئاً فإنه لا یرجع بها لأا صارت ملکاً للمفلس؛ لأنه دفع ثمنها أو شيئا من ثمنهاء 
فصارت ملكاً له لا يجوز له أن یأخذھا. 

الشرط الثالث: آن لا يكون قد تعلق مها حق الغير» بعد ما اشتراها منك رهنها. 
عند واحد تعلق بها حق الغير» وهو يريد أن يتصرف فيهاء وهي ملکه فلو سحبتها 
فإنها تضر بالغیر» وهنا لا يحق لك سحبها. 

(عن أبي بكر بن عبد الرحمن) وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام 
الخزومي» قاضي المدينة» وهو من التابعين» وكان من رووا عن أبي هريرة. 


۱5۰ 


۳ 32 0 2 ا و یم س 
-٥‏ وعن عمرو بن التَّرِيدٍ عن أبيه قال: قال رسول الله باد دي 
الواجد حل عزضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائى» وعلقه البخاري» 


و صححه ابن حبان". 
(قال: سمعنا رسول الله ی یقول: من أدرك ماله بعینه عند رجل قد آفلس فهر 
أحق به من غيره) هذا شرطه: أن يجده بعینه. 
الشرط الثاني: أن يكون الرجل قد أفلسء وان كان الرجل غنياً لا تأخذها منه. 
والشرط الثالث: أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئاً. وهناك شروط تأتي بعد. 
وني لفظ: (آیما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاع وم يقبض الذي باعه من ثمنه 
. شیتا) هذا شرط: ول يقبض من ثمنه شیاه 
(ووجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات الشتري فصاحب التاع أسوة 
الغرماء) وهذا شرط رابع وهو أن يكون الذي اشترى منك حیأء فان كان قد مات 
فاون لسن من الشركة ولیس ذلك حى ها مه الا عل رر اقا روا 
(أفلس أو مات) التي تأتي» وهذه الرواية فيها نظر (يعني الموت)» بل الذي هو متأكد 
وثابت (قد آفلس): يعني 9و a‏ فيا نكر 
(ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود؛ ورواه آبو داود وابن ماجه من رواية 
عمر بن ده قال: أتينا آبا هريرة 4 في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكم 
بقضاء رسول الله ا: من فلس أو مات) رواية (أو مات) هذه تدل على أنه حتى 
ولو مات المفلس فإن صاحب السلعة يسحبها. 
(۱) أبو داود (۳۲۸) والنسائي ۲۱5/۹ وعلقه البخاري باثر الحديث (۲۰۰)؛ وصححه ابن حبان 
(۵۰۸۹). وانظر تمام تخريجه في مسند آجد» (۱۷۹67). 


٥۷ 


(من افلس أو مات فوجد متاعه بعینه فهو أحق به» وصححه الحاكم» وضعفه 


أبو داود وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذکر الوت). 

تح - (): 7 معناه: اماطلت 37 آي: مطل, في حديث آخر: «مَطْلْ الغني 
ظلم»» [أخرجه البخاري (۲۰۰) ومسلم )١914(‏ من حديث أبي هريرة]» فرواية «مطل» 
تفسر رواية ا٤ء‏ وأن المراد بها الماطلة. 

(الواجد):وهو الذي يكون موجوده أكثر من دیون هذا غني» الأول مفلس 
وهو الذي ديونه أكثر من موجودہہ وأما هذا ا حدیث فهو في الذي يكون ماله أكثر 
مق تر تہ هلا ينس تار اچ می ار خی وهی الف “کرس من یت تكن ين 
َي [الطلاق: 2۱ يعني من غناكم» فَالوّجْد معناه: الفتّی؛ والواجد معناه: لني 
إن ماطل فإن هذا ظلم منه لصاحب ا حقء والظلم حرام» الواجب عليه المبادرة 
بالتسدید لأنه لا عذر له فيجب التسديد إذا طلب صاحب الق حقه وقد حل 
جلّه فان ماطل فإن هذا ظلم. 
. يحل عرضه) الأصل أن عرض السلم حرام» لکن الغني الذي يماطل (يحل 
عرضه): يعني شكواه إلى الحاكم» فيقول: فلا عاطلء فلان ظالم» فلا أکل حقي» 
هذا غيبة لأنه يتكلم في الغائب با یکرهه لکن يباح هذا لأجل التوصل إلى الحق» 
0008 غيية حلال مستلناة من مریم" 
الغيبة» وهذا قال: (يحل عرضه) يعني بعرضه: شکواه وذکر صفاته الذميمة عند 
الخاجة من أجل أن ینصفه منه. هذا لا حرج فیه لانك لا تتوصل إلى حقك الا ذا 
ذکرت هذا عند القاضي أو عند ال حاکم بأن فلاناً ماطل وفلاناً يأكل آموال الناس؛ 
ولا يبالي باحقوق» وقد ظلمني وأكل حقي» تقول هذا لأجل الوصول إلى حقك. 


oY 


ري ل و تسا خن وت ول 
لله لله لا في ثار ابتاعهاء فکثر ديه قأفلس» E‏ الله لا ا 


علیه» فتصدّق الناس عليه» ول يبلغ ذلك وفاء دینہء فقال تل الله کل 
لغرمائه: «خذوا ما وجدۂم ولیس لكم إلا ذلك». رواه مسل 
وهذا حلال لك وان كان الأصل في عرض السلم التحریم لکن هذا یباح لأجل 
المصلحة الراجحة رتیل عقوبته) من قبل الحاكم؛ يحل عرض مر ن قبل صاحب ا حق 
تکوم بر E‏ وف ای ودر دنا قله تا 
با س والسجن وإماجالضرب» هذه عقوبة على ذنب» وهي عقوبة مشروعة لأجل 

منع الظلم عن الناس؛ الاصل آنه لا تحل عقوبة السلم آو الاضرار ہیمست 
هذه الحالة لأجل منع الظلمء فیعاقبه ا حاکم با یراہ رادعاً له من حبس أو ضرب أو 
موقا رکا المي ز اھ ا رد 
ديونه» فالحاكم يتدخل في الرحلة الأخيرة إذا ل تُجُدِ العقوبة ولا السّجن وصار 
يتهرب ويروح ويسافر ويختفي في البلد فالحاكم يتدخل حينئذ ويبيع من ماله 
ويسدد ديونه؛ لأن ا حاکم يقوم مقام الممتنع. 

فهذا الحديث فيه تحريم الماطلة من الغني عند حلول الدين الذي عليه ومطالبة 
غرمائه له» وفیه أن الماطلة ظلم» وفيه أن الماطل يعاقب» وأن الماطل یُشتکی 
ویتکا في عرضه وهو غائب» ویعاقب من قبل الحاكم. . 

5 وهذا الحديث أيضاً في الفلس (أصيب رجل في ثار ابتاعها) نار 

اشتراها على رؤوس النخل كما سبق أنه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدو 

() برقم (١١٥٥۱)۔‏ 


fo" 


الصلاح؛ وإذا أصابتها جائحة: آفة سياوية وتلفت على رژوس النخل» النبي وَل آمر 
بوضع الجوائح وقال: «بع یستحل آحدکم مال أخيه بغیر حق» کا سبق وهذا 
الرجل لما آصیب في الثار التي ابتاعها کثرت دیونه ول يكن عنده قدرة على السّداد» 
فأمر النبّ بكي بالتصدق علیه وبالتبرٌع له من قبل ا محسنين» فتبرعوا ولکن لم یصل 
الجموع إلى سداد ما عليه من الدین» فقال النبي ية لغرماته: (خذوا ما وجدتم 
ولیس تکم إلا ذلك). 

فهذا ا حدیث کم سبق یتعارض مع وضع الجوائح» من أن النبي ئة آمر بوضع 
الجوائح» وبه أخذ من يرى أن الجوائح لا توضع» قالوا: لو كانت توضع ما آمر النبي 
كل التصدق عليه» والجواب كما سبق أنه ليس فيه دلیل على أن التصدق عليه من 
أجل الجوائح» ونیا من أجل أنه فقير ومفلس» وليس في ا حدیث ما يدل على أن هذه 
الديون كلها بسبب الجوائح؛ فقد يكون أحاطت به دیون غير الجوائح» والحديث 
الأول صريح أن النبي یلا أمر بوضع الجرائح» وقال: (ہم يستحل آحدکم مال آخیه» 
فالجمع هو أن يقال: هذا الحديث لا يتعين فيه أن التصدق على هذا الرجل من أجل 
الجوائح» لأن الجوائح موضوعة ولكن هذا يدل على أنه عليه دیون غير ا حوائح. 

والشاهد من الحديث في آخره» حيث قال النبيّ ا اليس لكم إلا ذلك» فدل 
على أن المعسر یل سبيله» بخلاف الغني» وقد سبق أن مطله بل عرضه وعقوبته؛ 
آما الفلس فهذا لیس له ذنب ولا ظلم الكل معذور بالافلاس والعسرة فیخل . 
۱ سبیله قال تعا ی: لین کات ذو سرد سس ۲ھ وآن تمدقو مسر 
[البقرة: ۸۰٤]ء‏ يعني إن تسامحوه فهو خير» وان انتظرت تم إلى الیسر فهذا لکم لا بأس. 
والنبيّ که قال: «ليس لكم إلا ذلك» لأنهم طالبوا ببيع الشخصء وهذا كان عليه 


١65 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


5 


۷- وعن ابن کعب بن مالك عن آبیه رضي الله تعالى عنه: أ 
رسول الله ل حَجَرَ على معا ماله وباعَهُ في کین کان عليه. رواه الدارقطني» 
وصححه الحاكم» وأخرجه أبو داود نی المراسيل» ورجح إرساله'". 
الحال في الجاهلية إذا أعسر الإنسان وعليه دیون باعوه باعوا المدين واسترقوه 
وأخذوا ثمنه بدیونه» النبيّ اة منم هذا وقال: اليس لكم إلا ما وجدتم» فدل على 
أن العسر یخل سبيله لقوله تعالی: ون ات ذو عرق مَنَظِرَهٌ إل مسرم 
[البقرة:۲۸۰]. 

ومذا فيه رد على أهل الجاهلية ورد على البنوك الربوية العاصرة التي تضاعف 
الدين عند حلول الأجلء وهذا الحديث يرد عليهم مع الآية فان ام ذو رت 
ره مس ولا حمل زياد دیون لأن هذا ظلم وحرام؛ فالعسر يجب إنظاره 
ولا يجوز قلب الدين عليه بتحمیله ما لا ذنب له فيه» (ليس لکم الا ذلك) لیس لکم 
أن تبیعوه كما كان یفعل في الجاهلية» ولیس لکم أن تحبسوه بسجن, لن العسر لا 
یسجن |ذا بت عسرته. 

وهذا من يسر الاسلام وساحته؛ لأنه سبحانه وتعالى خفف عن العسرین 
تم کہ ولا جوز آن مجمع علیهم بین العسرة والظلم بتحمیل الدیون 
علیهم حتی تتراكم وتصير أضعافاً مضاعفة والعیاذ باش كا كان هذا في ال حاھلیة 
وفي هذا العصر من قبّل البنوك الربوية» ومن بعض الأفراد آیضا الذين لا يخافون 
الله ویعمارن هذا العمل. ۱ 


۷- هذا ا حدیث فيه أن النبيّ اة حجر على معاذ بن جيل الصحابي الجليل» 


() الدارقطني ۲۳۱/4 والحاكم 08/1 و ۰۲۷۲/۳ وأبو داود في «المراسيل» (۱۷۱) و (۱۷۲). 


۱۵۵ 


قرع بلوغ الرام__ کناب ی 


/۸۷- وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي يل يوم 
3 ۶ 03 ہے ره ۳ اق ۰ 0 5 1 
َو وآنا ابنُ آربع عَشرة‌سنةه فلم رن ورضت عليه یوم الخندق: وأنا 


or 
م‎ 


ابن کس عر مته فأجازن. متفق علیه ۱ 

وني رواية للبيهقي: افلم نی ول يرن لت وصححه ابن خزيمة . 
فقيه الصحابة 5ه أصابته دیون أثقلته وطالب الغرماءٌ بحقوقهم» وعنده شيء من 
الال أقل من ديونه» فباع النبيّ يل ما عنده من الال وسدد عنه حقٌّ الغرماء. وهذا فيه 
دليل على أن ا حاکم يتدخل في مثل هذه القضايا؛ ففي هذا الحديث: 

أولاً: دلبل على وجوب ال حجر على المفلسء لأن النبيّ يكل حجر على معاذ أن 
EES‏ ی رش اس دو اس ےتا ۱ 

والمسألة الثانية: فيه أن ا حاکم ينوب عنه فیبیع ما عنده من ا مال ویسدد دیون 
الغرماء فباع النبي ول ما عند معاذ ‏ وم يبق عنده شيء» ثم بعثه ود إلى اليمن 
معلا وقاضياً وداعياً إلى الله عز وجلء فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي كَل يعني: 
بعد هذه الواقعت ولا أصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده وضاقت عليه الدنيا 
لطف النبيّ يك به وره فبعثه إلى اليمن جبراً لما أصابه. 

۷- هذا الحديث من النوع الثاني من الحجر وهو ا حجر على القاصر في 
السن الذي دون البلوغء وكذلك الحجر على السفيه لقوله تعالى: دلا وتا الشئهاة 
نگ [النساء: ٥]ء‏ أي: أموالهم» سهاها آموال الأولياء لأجل المحافظة عليهاء فکما 


رہ ہے عر ید ة مره 


يحافظون على آمواهم بحافظون على آموال القاصرين لوا ثوا الشتهة مَولحم؟ إلى 


)١(‏ البخاري (۰)۲۱۱ رمسلم (۱۸۹۸)۔ 


69 البيهقي ف (السنن۷ ٦‏ وم أقف عليه في الطبرع من ابن خحزيمة» وإنا همر 5 (صسیح ابن 
حبان» (1۷۲۸). 


ا 


چم ےر مر امس مرا وم 


قوله تعالی: با یکی ی إا لا یکاح ان سکم تم رشا او ریم آمو رلک 
ا وم ایا یدارا آن کا( [النساء: ٦]ء‏ متی بزول ا حجر عن الصغير؟ یزول 
احجر عن الصغير بشرطين: 

الشرط الأول: البلوغ. 

الشرط الثاني: أن يكون رشیداً إدا بوا اليح فن ءاسح عم دشدا دموا 
ام او 

الشرط الأول في قوله: «ذا بوا کح والشرط الثاني في قوله: ون ءاشم 
تم مُسْدا4 خرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الأموالء هذا لا 
٦۵٥‏ السنین مجر علیه. 

ما كان أحد الشرطين في دفع ا ال للقاصر بلوغ سن الرشد. فباذا یبلغ؟ ما 
الذي يعرف به بلوغ الصغير؟ بلوغ الصغير يحصل بعلامات إذا حصلت واحدة منها 
حکم ببلوغه: ۱ 

العلامة الأولى: الاحتلام» إذا احتلم الصغیر يعني في النوم ورأى أنه يجامع 
وخرج منه منی» فهذا احتلام يدل على بلوغه» وهذا قال يَكلِه: «رفع القلم عن ثلائذا 
وذكر منهم: الصغير حتى يحتلم [أخرجه أبو داود (1۳۹۸ وابن ماجه (۲۰۱)؛ 
والنسائي 2١01/1‏ من حديث عائشة» وصححه ابن حبان )١57(‏ وانظر تام تخريجه فيه] 
والاحتلام معروف» الرؤية التي يحصل مها إنزال يرى الإنسان أنه يجامع امرأة فیتزل» 
هذا علامة على بلوغه إنزال المني من الذكر ومن الأنثى. 


وهذا قد يحصل في سن العاشرة بالنسبة للذکر وحصل في السن التاسعة 


بالنسبة للأنتى» فالإنزال والاحتلام قد حصل في سن مبكرة. 


۷ 


العلامة الثانیة: إنبات الشعر الخشن حول القَبُّلء وهو ما یسمی بالعانق فإذا 
نبت للانسان شعر حول قبله رجلاً أو امرآة فهو علامة على البلوغ والدلیل 


حدیث عطية القرظي الذي سيأتي إن شاء الله. 

العلامة الثالثة: إذا لم حصل احتلام ول حصل انبات فبالسن إذا بلغ حمس 
عشرة سنةء فإنه قد بلغ سن الرشد والدليل حديث ابن عمر هذاء قال: (عغرضتٌ 
على النبی اة عام أحد) أو غزوة أحد التي حصلت عند جبل أحد الذي يقع شمال. 
المدينة بين المسلمين وبين الكفارء وكان النبيّ يل جند للجهاد من المسلمين» عرض 
لزان عب سس ره ھک ادلم اس نر مسو لد اظہاسرتا 
السبب؟ جاء في الرواية (ولم يرني بلغت) لأن الجهاد انا يجب على البالغ» أما الصبي 
فلا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ» والجهاد من جملة 
التكاليف الشرعية ويجب على الأعيان. 

إذا حاصر البلد عدو يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح» فلذلك النبي 
گا استعرض شباب السلمین وجد آن ابن ضر نا بلغ بعد فاعفاة من ابمهاد. 

(وعرضتٌ عليه عام الخندق) في السنة الرابعة في شوال» وغزوة أحد في شوال 
من السنة الثالثة» فبینهی| سنةء والخندق تسمی غزوة الأحزاب لأن العرب تحزبوا عل 
رسول الله ية وجاؤوا وحاصروا المدينة» فحفر النبيّ يل خندقاً حول المدينة 
ليتترس به المسلمون ويمنع الكفار من اوه إلى المدينة» وكان هذا بمشورة سلیان, 
الفارسي ا فتفع الله بهذا الخندق نفعاً عظياً؛ ولا رآه المشركون قالوا: هذه مكيدة 
لم تكن العرب تعرفها. فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين إلى أن رد الله 
الراب قن 5 ادقن وغل لک مہ آصیب ااسلمون من الاتلاه والامتیدان 


۱5۸ 


3 ہے رمق 
ما أصابهم؛ العدو من خارج ا مدینة واليهود والنافقون من داخل الدينة لاد عون 
نف كم وین سضل یکو إِذرَاعَت الا بصت ر ويل تلقو ب کار ) [الأحزاب: 6۱۰ 
حصل بالمسلمين ضائقة» ثم إن الله جل وغلا أرسل ريحاً وجنوداً من جنوده؛ فهزم 
الکفار وأصامهم الرعب ورجعوا خاسٹین؛ فرد الله الذين کفروا بفیظهم لیالد 


ے سر یٹور د عرس بخ و مس یہ ہے رم ور کے ہر کے موم 
ءامنو آذکروا شمه او کر إِدْجَاء نکم جنود فازیسآا َل رها ودام نوها کان نها 
سعد سر مر ے تہ 9 کس رر ہک سج ددم چم کے ےس سر مج راو سمس رح ہر 
موی بیس ریک 6ک دن زوك وین اھ کسر اک ا ر ویب ارت 
م ہے ےر می ےج وہہ و ہے را بجوم دح رو حر سے مر 

لحسساچر ونظنون باه الظنونا لزا هنالك ابی المؤمتوبت وزلرلوا زرا لاسییدا وہ إلى قوله 


مر گر و 


تال أن ای کم تم کر تالا یا مکی اک انیت ال کے له 
وا عا مم( [الأحزاب]. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من 
السلمین وظهرت النتيجة وتبین النفاق وتبین خيانة البهود الله جل وعلا رد 
الأعداء بجند من جنده سبحانه وتعال. 
الشاهد أنه عرص على النبيّ یو عام الخندق فأجازه. أجازه ورأى أنه قد بل 
وكان بين الخندق وبين أحد سنق فيكون يوم عرض عام أحد ابن أربع عشرة کیا في 
ا لغم اف النبيّ گلا وحمّله السلاح» 
فهذا دليل على أن سن البلوغ مس عشرة سنةء إذن فتكون عللامات البلوخ بالنسبة 
للذكر ثلاث: الانزال إنبات الشعر الخشن: ر TTT‏ 
هذا بالنسبة للذکر» والأنشى تزيد علامة رابعة وهي ایض إذا حاضت 
الجارية بلغتء لقوله إلا الا يقبل الله صلاةً حائضي- أي: من بلغت سر الحیض - 


إلا بخمار» [أخرجه آبو داود (18۱) وابن ماجه (٦٥٥)ء‏ والترمذي (۳۷۷)» وصححه ابن 


۱9۹ 


۹ وعن سل لوطي له ال: رشنا على ال رمق 
o EE o‏ تر ےل 
سَبِيلٍ. رواه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم وقال: على شرط 
ات . 


حبان (۱۱ ۱۷ وانظر تام تخريجه فيه]ء فإذا حضات ا حاریة فقد بلغت» وهذه علامة 


رابعة بالنسبة للجارية. 

واه هرقن هن زا کی نمرج ات زین اجس 11" 
غاب سنةإلى آربع عشرة سنة صار الجموع مس عشرة سنة هذا واضح. 

4- (عطیة القُرَطي 4) نسبة إلى بني قريظة من البهوده وبتو قريظة من 
" عاهدوا النبي و في الدفاع عن الدينة وأن لا يخونواء فلا جاءت الأحزاب شانوا 
العهد ونقضوه وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله كَل فلا انتهت غزوة 
الأحزاب ورد الله الکفار بخیظهم ل ینالوا را آمر الله رسوله أن بغزو بني قريظة في 
منازطم حارج المدينة» وأن لا یضع سلاحه حتی يغزو بني قريظة الذین خانوا الله 
ورسوله. فغزاهم رسول الله يك وحاصرهم في حصونهم؛ وفي النهاية قبلوا التحکیم 
بینهم وبين رسول الله يِه فالرسول و طلب منهم تعيين من حکم فيهم» فعیتوا 
سعد بن معاذ ي فحکم فیهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وآن تسبی ذرارهم؛ 
فقال النبی عون «لقد حكمتٌ فیهم بخکم اللك» [آخرجه البخاري (٤٣۳۰)ء‏ ومسلم 
(۸) من حدیث اي سعید الخدري]. ۱ 
(۱) آبو داود )٥٤٤ ٤(‏ و (48۰0) وابن ماجه (۲۵6۱) والترمذي (۱۵۸6) والنسائي ۸/ ۹۲ء وابن 


حبان (4۷۸۱) و (1۷۸۳) و (1۷۸۸ وا حاکم ۲ و ۳۰/۳ و ۳۸۹/6 - ۰ وانظر تام 
تخريجه في «مسند أحمد» (۱۸۷۷۲). 


کو 


کتاب الییوع شرح بلوغ المرام 


+ ۷- وعن عمرو بن شعیب عن ابعل جده رضی الله عنه أن 
رسول الله یا قال: «لا يجورٌ لامرأة عَطِيةٌ إلا بإذن زوجها». 

وني لفظ: «لا جوز للمرأة اَم في مالهاء إذا مَلَكَ زوجها عضعتَها» رواه 
أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي؛ وصححه الحاكم'". 


فلما أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى برضى الطرفين» بیاذا يعرفون البالغ من 
غيره؟ البالغ من القاتل والذي دون البلوغ ليس من القاتل» آمر النبي كل أن 
يكشف عن موتجرهم يعني من الشباب» فمن وجد قد آنبت فإنه يكون من الرجال 
يقتل تنفيذاً للحكم» ومن وجد لم ينبت فإنه لا يقتل لأنه من الصبيان» وكان عطية 
دی ھی زر اھ ساسا سس توب 
بالإسلام وأسلم. الشاهد من ا حدیث أن الرسول بل اعتبر الانبات حول القبل أنه 
علامة على البلوغ. 

۷۰- هذا الحديث فيه أنه (لا يجوز للمرأة عطية إلا باذن زوجها) هذه الرواية 
الأولى» وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه» لکن الرواية 
الثانية: أنها لا تعطي ولا تتصرف في مالا إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجهاء هذه 
هي المشكلةء فول المرأة يحجر عليها في ماما ولا تتصرف إلا بإذن زوجها؟هذا ما 
يفيده ظاهر الرواية الثانية. ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن فقد أعطاهن 


ف 
ےس ھر ۴ سرب 


الراث رما تیب يما كبا لاه نسیب ا اکس [البساء: ]٢٢‏ 


أعطاهن الیراث وملّكهن الیراث» وأباح للمرأة أن تکتسب من الوجوه الحلال مثل 


(۱) آحرجه باللفظ الأول أحمد (1۷۲۷)» وأبو داود (۷٣۳۰)ء‏ والنسائي 1۵/۵ ٦٦--‏ و ۲۷۸/٦‏ - 
۹ وأخرجه باللفظ الثاني أحمد (۷۰۰۸ وآبو داود (۷ ۳94 والنسائي ۲۷۸/۲ واخاکم 
۷/۲« 


شرع بلوغ المرام راه 117ب __کتاب البیوع 


۱ وعن قيض بن اقا قال: ۱۳7 لله عليه «إن 
المسألةَ لا ی إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل َال فلت له المسألة حتی 
يُصيّها ثم یسك ورجل آصابّه انح اجتاحث هاه فحلّث له الان 
حتى يُصيبٌ قواما من عیش» ورجل صابّهُ فا حتى بقول ثلاثةٌ من ذوي 
اق من قومه: لقد آصابث قلاناً نان فحلّث له السألة». رواه س 
الرجل» وحم آن یوخذ شي» من ماغا ولا ادها مل ارول لقوله تھ تلاعل 
تال امرئ مسلم إلا بطیب من نفسه» [آخرجه الدراقطني ۰۲1/۳ وأبو يعلى (۰)۱۵۷۰ 
و تاس مایت الع تاق مسا تا ام تیگ 

أرقا هنك ما هو صریح بأنها تتصرف زار یأذن ها رھ ا وذلك حینا آمر 
النبيّ وف النساء بالصدقة فقال: ایا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن» [أخرجه 
البخاري (۱67) ومسلم (۱۰۰۰) من حديث زینب امرأة عبد الله]» فجعلهن یتصدقن 
من حلیهن في نفس الکان وم يستأذنَ أزواجهن» فهذا دلیل على أن المرأة تتصرف في 
ما ماء تتصدق منه وتهدي منه وتبیع وتشتري.. الله جل وعلا یقول: و له 
E‏ ون له لک عن گنر بنه سا که یج ری و الساءآه فلم بیج 
شيئا من صداقها إلا إذا طابت نفسها. 

فالأدلة الصحيحة الکثيرة تدل على أن المرأة تتصرف في ماها إذا كانت رشيدة 
TT‏ ت0 ۶۷ ۷" 
على حسن العشرة يعني: ينبغي ها أن تستشير زوجها لأجل تطییب خاطره فقطء . 
000 
أن المرأة ھا حرية التصرف في ماها ولو م يأذن زوجھا. 

.)0١545( برقم‎ )١( 
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۱- (المسألة): سژال الناس أموالهم؛ وسؤال الناس آمواهم ذلة واحتیاج إلى 
المخلوق؛ وفیه نقص في التوکل على اللہ وذلة في سؤال الناسء السألة لا تجوز 
الأصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة ىا في هذا الحديث: 

الأول: رجلٌ تحمل حَالةً يعني غرم غرامة لاصلاح ذات البين» یصلح بین 
القبائل أو بين الأفراد» وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين 
الناس» فهذا يساعد من الزكاة» لقوله تعالى: 9وَالْمَدرِمِينَ) [التوبة: 71۰ فيعطى من 
الزكاة ولو كان غنيأه فلا يترك يحمل الغرامة من ماله» لأن هذا يسبب أن لا يتدخل 
الناس في الصلح إذا لم یساعدوا ول يُعاوّنواء فیجب إعطاؤهم من الزكاة ولو کانوا 
أغنياء» ولا یترکون یتحملون الغرامة من آمواهم» لأنهم أهل خير وأهل احسان؛ 
فیجب مساعدتهم» فمثل هذا تحل له المسألة لأن الأصل أن قبيصة بن المخارق 5ه 
تحمّل مال فجاء يسأل النبيّ ب أصل سبب الحديث هو هذا أن قبيصة تحمّل حالة 
فجاء يسأل النبي بلا فقال: (لا تحل إلا لثلاثة) وذكر منهم: (رجل تحمل حمالةً) 
فیعطی لهذه الحمالة إما من التبرع وإما من الزكاة» فهم لمم حق في الزكاة. 

الثاي: رجلٌ غني» لکن (أصابته جائحة اجتاحت ماله) سبب ظاهر یراہ 
الناس» اجتاح ماله حريق أو غرق أو صاعقة أو أي آفة سماویة أتلفت ماله الناس 
يشاهدون هذاء فأصبح فقيراً بعد أن كان غنياًء هذا لا يحتاج إلى إقامة بينة» هذا يجوز 
له السؤال حتى يصيب سداداً للبال» يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي 
حاجته الضرورية» ثم يتوقف عن المسألة. 

والثالث: رجل غني معروف بالغنى لکن (أصابته فاقة) أفلس وأعسرء الناس 
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یعرفون أنه غنی» وأصابه سیب خفی لا يدري عنه الاس فصار را هذا لا 
یعطی إلا إذا آقام ثلائة شهود أنه ذو عسرة» یسمون شهود العسرة (ثلاثة من ذوي 
الحجى) يعني: من ذوي العقول وذوي الرزانة» یشهدون أن هذا الرجل آصابته 


فاقة؛ يعني یعطی من الزكاة وتحل له المسألة» ويجوز له أن يسأل الناس للضرورة. 


کتاب البيوع شرح پلوغ الرام 


باب الصلع 


قال الؤلف رحمه الله: (باب الصلح). 

(والصلح) في اللغة: ناف ای راز 
ضد الفساد. 

وأما نی الاصطلاح: عند الفقهاء: والصلح هو معاقدة یتوصل بها إلى إصلاح 
بين متخاصمین؛ والصلح والاصلاح بين الناس من أفضل خصال السلم بأن 
یسعی للاصلاح ا قال تعال: وال o‏ [النساء: ۱۲۸] وقال تعالى: 
2ھ لا حر ف ڪر من جوم ٍلامن مر ِصَدَقَو أو معروف أو ٍضلج بتک الا 


مزر ا 


وَمَن یل کیک اما ساب أله سوق نویه جرا عظیبا 66 [النساء: ۹ 

وقد عد النبيّ كله الإصلاح بين الناس من جملة الصدقات التي يقوم بها المسلم 
كل یوم قال: «وتعدل بین اثنين صدقة» [أحرجه البخلري (۲۹۸۹): ومسلم (۱۰۰۹) من 
حدیث أبي هربرة]» وذلك لأن الله یطفیم نار العداوة بين السلمین بسبب الصلح 
ويذهب ما في النفوس من الكراهية بعضهم لبعض. فهو مشروع في الکتاب وي السنة. 

آما الکتاب ففي الایات التي تقدمت وني قوله تعالی: او أله الوا دات 
بتک [الأتفال: 1]» وقال تعالى: وان طاپمتان یی امین ا ار 
[الحجرات: »]٩‏ وقال تعالى في الزوچین: .إن ۳ ۲ إضكعا بوفن الله تا :۔اء: 
٥۰ء‏ ال غير ذلك. 

وآما في السنة فالأحاديث كثيرة» ومنها حديث الباب. وأجمع العلماء على 
مشروعية الصلح؛ وأنه قربة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه وينفع إخوانه المسلمين. 


و 


فالصلح ضد الفسد؛ فهو یصلح بين السلمین وأما النمام والختاب والنافق 
فانه يفسد ما بین السلمین اكه یلم مقس بت الْمَضَلِعٌ) [البقرة: ۷۲۰]» حتی إنه 
أبيح الکذب الذي هو من آشد الحرمات. لأجل التوصل على الصلح» ليس الصلح 
بالکذاب فیجوز آنك تستعمل الکذب بين الطرفین لجل الااصلاح بينهم» تقول: 
فلان يحبك وفلان يريد الاصلاح معك ولا يرضى بہذاء ولا هو قال لك کذا وکذا؛ 
من أجل أنك تمتص ما في نفسه على أخيه ويخضع للإصلاح» فیجوز الکذب لاجل : 
الإصلاح بین الناس لأن مصلحته أرجح من مفسدة الكذب» بل هذا لا یسمی 
کذبأء النبيّ اة يقول: ليس الكذاب الذي یضلح بين النامن» فينمي خيراً أو يقول 
از [أخرجه البخاري (۹۲٦۲)ء‏ ومسلم .])۲٦٦٢(‏ مما يدل على مكانة الصلح في 
الاسلام. والصلح ینقسم إلى أقسام: ۱ 

القسم الأول: الصلح بين المسلمين والكفار» فیجوز أن يقع الصلح بین 
السلمین والكفار إذا كانت المصلحة فيه للمسلمين» كا صالح النبي جک الکفار في 
الحديبية» فإذا كانت المصلحة ظاهرة للمسلمين في الصلح أو كان المسلمون فيهم 
ضعف ولا يستطيعون مقاومة الکفار يجوز لامسلمين ويجوز لولي الأمر أن يتصالح 
مع الكفار حتى يزيل الضرر والخطر عن السلمین أما إذا كان الصلح فيه غضاضة 
على المسلمين فإنه لا بجوز: لک ته رشأ إل اسر زار رد٩‏ [عمد: ۸6۳۰ 
السلم: هو الصلحء مادام السلمون فیهم قوة فإنهم لا يجوز أن یتصا وا مع الکفار» . 
بل يجب عليهم الجهاد في سبیل الله آما إذا كان السلمون فیهم ضعف ولا 
یستطیعون مقاومة الکفار فیجوز أن یتصا وا على وضع الحرب بينهم» کعمل هدنة 
وعقد الذمة لا فيه من الصلحة ال راجحة للمسلمین. 


٦ 


کتاب البیوغ شرح بلوغ الرام 
ه 2 سس جح جک ہچ 


00000000 رہ مه مه و و و هه و هو و هو موی بش و هه ری یا 


القسم الثاني: الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة من السلمین» إذا حصل 
قتال بين طائفتين من السلمین کل واحدة تقاتل الأخرى» وهم مسلمون يجب 
الاصلاح والتدخل» قال تعال: لون لین من الْمَوْمِِينَ امتلوا اک ار 
بت اتدمع عل ال تلا اي نی کک ید6 اي ترجم لالہ انر هگن مت 
220 ايندل فيلا | ان الہ چٹ مقر طوت لیا اما مق شوج ا سرت 
و 2 ) [الحجرات]ء فلا يجوز أن نری المسلمين يتقاتلون 
فيا بينهم ونقف متكوفي الأيدي» بل علينا أن نتدخل بالصلح فإن تم الصلح 
وا حمد لله والا وجب على المسلمين أن ينضموا إلى الفئة المظلومة» ويقاتلوا معها 
الفئة الظالمة» حتى تخضع للصلح. 

القسم الثالث من أنواع الصلح: الصلح بين الزوجین: ون 1 
ميا شور ون مال aS‏ عر هق بالق [النساء: 
۸ فیجوز للزوجین أن یتصالحا فيا بينههما إذا حصل نزاع» ثم قال جل وعلا: 
(وان حفر ينِفَافَ ينوا مرا حَكَمَا من ِو رگا من آهلها إن بیدا اضعا 


2 
مراد 


ور 


يوق الله سو [النساء: ]. فلا يترك الزوجان فی خصامء لان هذا فيه هدم 
للبيوت وتشتيت للأسر وقطيعة للأرحام فيجب التدخل للإصلاح بين الزوجين. 

ار فلن الزوجین آن یصل‌حا بینهیا؛ فان اہ ذلك فیجب علی اظاکم 
وولي الأمر أو من ينوب مکانه أن يشكل لحنة تسمی بالحكمين من عضوین؛ عضو 
من أهل الزوج وعضو من أهل الزوجة» فينظرون في الموضوع اما بالاجتماع أو 
بالتفريق بينهماء فلا يترك ا خصام بين الزوجين يستمر القسم. 


۷ 


القسم الرابع: الاصلاح و ااتخاصمین» في آمور مالية أو آمور معنويء اثنان 
من المسلمين بینهیا خصومة في مال فیصلح بینه| القاضي فیعرض الصلح عليهماءفإن 
م یقبلا آم لم یقبل أحدهما فالقاضي بحکم بينها بالحكم الشرعي» لکن قبل أن يحكم 
9 الصلح فان تم فاطمد + ٘۶ القاضي یطبق علیهم انك 
الشرعي» لأن النبيّ يك للا تخاصم عنده الزبیر ورجل من الأنصار في آرض أو في 
مسيل» عرض الصلح على الأنصاري فلم یقبل.. إلى أن حكم عليه با حکم الشرعي. . 

هذا الإصلاح في ا خصومات في الأموال» وهو محل البحث هناء تكون 
الخصومة في أمور معنوية» حزازات نفسية لا يتنازعون على مال» لکن شحناء بينهماء 
هذا يبغض هذاء وينفر منه» فيتدخل المسلم بينهما بالإصلاح وإزالة الجفوة بینھماء 


مد 


سے ص مرو و 
0 


فهذا من أعظم الاصلاح: لاهسا ات بنیککم» [الأنفال: ۱]. 

قال َل: «فساد ذات البين هو ا حالقة لا أقول تحلق الشعی لکن تحلق الدین»» 
وهذا القسم الذي هو الإصلاح في الخصومات على نوعين: 

النوع الأول: صلح عن إقرار. 

النوع الثاني: صلح عن إنكار. 

الصلح عن إقرار: وهو الحق الثابت يجري الصلح بینھماء بین من عليه الحق 
ومن له الحق» هذا یسمی الصلح عن [قرار. ۱ 

الصلح عن کر عاد يدعي لعل آخر والدعي لیس معه بینقه ویرید آن ۱ 
مجر هذا الخصم إلى الحاکم» وهو لا یعترف أن عنده له شيء» ولا يقر أن عنده له 
شيء» یقول: بدلاً من أن أذهب إلى الحاکم أتصالح معه. هذا یستی الصلح عن 
إنكار ير ضيه بشیء من المال» هذا يترك الدعوة» وهذا یسلم من اخصومة. 


٦۸ 


کتاب البيوع شرح بلوغ الرام 


۲- عن عمرو بن عوف ار رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يل 
قال: «الصلحٌ جائرٌ بين السلمین» إلا صُلحاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماء 
والمسلمون على رهم إلا شرطاً حرم حلالاًء أو احل حراماً؛ روا 
الترمذي وصححہ'''۔ وأنکروا عليه» لأن زاويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف ضعیف .و کأنه اعتيره بكثرة طرقه. ۱ 

۳- وقد صححه ابن حبان من حديث أي هريرةً رضي الله تعالى 
ع 

والقسم الخامسن الصلح في الجنايات: كجناية القتل وجناية قطع الأطراف» 
وهي الجنايات التي توجب قصاصاً أو توجب مالاء فيجري الصلح فيها إذا آمکن؛ 
وإن لم يمكن يطبق فيها الحكم الشرعي لأن هذه الجنايات حق للمخلوق فيجري 
الصلح فيها. ۱ 

آما الحدود التي هي لله عز وجلء فلا يجوز الصلح فیها؛ لابد من تطبیقهاء لا 
يجوز الصلح عن حد السرقة أو عن حد القذف أو عن حد الزنا» إذا ثبتت وجب على 
الحاكم تطبيقهاء ولا يجوز الإصلاح فيها لن هذا تعطيل لحدود الله سبیحانه وتعالى. 

ما e‏ فا من لاقي ات افير دعا سیر اه ها 
طیّب. لأن هذا ليس حداً ونیا هو تعزیر. ۱ 

۲ ۷۳- هذا اديت بالنظر عل رواية کثر بن عبد الله هو حدیث 
ضعیف؛ لأن هذا الراوي متهم بالکذب» وکلام العلماء فيه كثير» لکن بالتظر إلى 
() الترمذي (۱۳۰۲). 


(۲) ابن حبان (00941)» وهر عنده بطرقه الأول» وقد روي مطولاً ومختصراً کا عند أجد (44 لالم 
وأ دارد (٣٤۳۰۹)ء‏ والدارقطني ۲/ ۰۲۷ والحاكم .٦۹/۲‏ 


۱۹۹ 


كثرة طرق الحديث يحكم له بالصحة لغيره» وهو الذي عناه الترمذي رحمه الله في 
تصحيحه لهذا الحديث» الحديث قد يبلغ درجة الصحة لغيره» ويبلغ درجة الحسن 
لغيره؛ هذا شيء معروف عند علماء ا حدیث: فلا إنکار على الترمذي رجه الله لهذا. 

وأما موضوع الحديث» فالنبي ی يقول: «الصلح جائرٌ بين السلمین» عرفا 
معنا الصلح؛ (الصلح) مبتدأء و(جائرٌ) خبر المبتدأء فدل على مشروعية الصلح بین 
الم لا ديز انا طي2 ۱ 

وقوله لا (جائز) يدل على أن الصلح بد أن يكوك عن تراض من الطرفين» 
أما لو رضي بالصلح طرف وامتنع الآخر فإنه لا يجبر» الممتنع لا يجبر على الصلح» 
فيحال إلى الحكم الشرعي لقوله كيْة: (الصلح جائز) وم يقل واجب» يعني الصلح 
في اخصومات. فذلك بأن يعرض الصلح على الطرفين قبل النظر في القضية فان أبيا 
فلابد من النظر في القضية بالوجه الشرعي والحكم على ما يقتضيه الشرع. 

هاتان مسألتان: 

المسألة الأول: مشروعية الصلح. 

المسألة الثانية: إن الصلح يشترط فيه التراضي من الطرفين» وليس مثل الحكم 
الشرعي» الحكم الشرعي لا يشترط فيه التراضي. ۱ 

ثم قال يلي (إلا صلحاً حرم Yi‏ كأن ياي واحد وينتصب مال شخص ثم . 
يقول: آصا لحك عنه أو عن بعضه. نقول: لاء هذا صلح حلل حرماه لأن مال المسلم 
حرام إلا بطيبة من نفسه فلا جوز هذا الصلح لأنه حلل مال السلم بغبر حقء يلرم 
الغاصب برد الغصوب کله. 


موم وم و و هو و و مم فهرو مر وم یووم وم و وه و وه و 11 وم و و وه ون وه رت 


(أو حرّم حلالاً) كأن یصا ھا على الزناه یصالح الرأة على الزنا أو على 
الاستمتاع الحرم» هذا لا يجوز لأنه أحل حراماً. 

والصلح إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً فهو باطل. وهذه المسألة الثالثة: أن 
الصلح إذا كان فيه تغيير أحكام الله جل وعلا فإنه لا يجوز لأنه حرّم حلالاً أو أحل 
حرامأ راتس وعی عاب عل الیهود فال: 12117 آحسارش کہ 
اباب من ذو نم [التوبة: ۰0۳۱ فأحبار الیهود ورهبان التصاری يحللون شم 
الحرام ويحر مون علیهم ا حلال ویطیعونهم في ذلك. 

ثم قال پل «والسلمون على شروطهم». الشروط: جمع شرطء والشرط لغة: 
العلامة على الشیء قال تعالى في علامات الساعة: نهل یر الا اَلسَاعَة آن یم 


ی و 


بش مق جاه اھ (حمد ۰ء يعني علاماتها. 

وما في الشرع: فالشرط ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجود 
ولا عدم لذاته» عکس الانع. هذا تعريف الشرط عند الأصوليين والفقهاء أنه ما 
یلزم رو العدم» يلزم من حدم الشرط عدم المشروط» ولا يلزم من وجود 
الشرط 0+" لشروط ولا عدم الشروط لذاته» لذات الشرط. فالشروط جائزۃ بين 
المسلمين لأنها من أنواع العقود؛ والله جل وعلا يقول: اا الدب ءامنوا اون 
بالود [المائدة: ١]ء‏ فالشروط من جملة العقود. 

(المسلمون على شروطهم)» وحتى الكفار على شروطهم ولكن الرسول الا 
خص المسلمين لأہم محل الخطاب» وإلا فالشروط جائزة بين الخلق كلهم؛ مسلمين 
وكفار لكن الذي يعنينا شأن المسلمين. 


۱۷۱ 


(السلمون على شروطهم) أي: ثابتون على شروطهم. (إلا شرطاً حرم حلالاً) 
فكأن يقول: أبيعك هذه الجارية بشرط ألا تطأها أو لا تتسری بهاء هذا حرم حلالا 
فلا يجوز العمل بهذا الشرط؛ لأن الله أباح الاستمتاع بملك اليمين» وهذا يريد المنع 
من ذلك» حرم حلالاً أحله الله سبحانه وتعالى. أو يقول: أبيع لك هذا العبد بشرط 
ألا تعتقه» أو إن أعتقته فلي الولاء هذا حرم حلالا الولاء لمن أعتق فلا يجوز لأحد 
أن ينزعه من المعتق» هذا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
وإنا يورث به. 

(إلا شرطاً حرم حلالاً) أو بالعكس أحل: حراماً» يشترط عليه أنه يستبيح 
الحرم كأن يتصالح على التعت التعة هذه حرام بإجماع اف رز بخالف فيها إلا 
ا وو ماس عفن 
تل ا هذا قرط اجان راماه لكأن الزنا حرام ولا كل فرج المرأة الا بأحد 
آمرین ما بعقد نکاح صحیح وإما بملك يمين» ولیس هناك شيء ثالث فالتعة 
رك اف رامسم مات 
نعم كانت موجودة ولکنها نسخت. الشيء إذا نسخ لا يجوز العمل به بل يجب 
العمل بالناسخ. أو قال: استقبال بيت القدس يجوز لأنه کان في الأول مشروط. 
نقول: لا.. من استحل استقبال بيت المقدس بدل الكعبة فهو کافر لأن هذا نسخ» 
والشرع انا يكون بالشيء الناسخ أما للاسوخ فيتهي العمل به. - 

لا شرطاً حرم ج و حل حرام) هذا مثل قوله له #کل شرط ن 
کتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط) [أخرجه البخاري (۸٦۲۱)ء‏ ومسلم (۱۵۰6) من 
حدیث عا هذه قاعدة: کل شر ط الف کتاب الله أو سنة الرسول قله فهو فرظ 


۷۲ 


كتاب البيوع شرح پلوغ المرام 

4 - وعن أب هريرة #ه أن النبيٌ یه قال: «لا یمنع جار جارّه أن 
ہے ورا ره 
والله لام مها بين آکتافکم. مت متفق عليه'''۔ 
باطل. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة الرسول بيا فإنها شروط 
صحيحة يجب العمل بها. هذه قاعدة عظيمة في الشروط الشروط إذا كانت توافق 
الكتاب والسنة فإنه يجب العمل ا. وإذا كانت تخالف الکتاب والسنة فإنها باطلة 
مها كانت ولو كانت مئة شرط كا قال الرسول ہل 

فدل هذا ا حدیث على مسألة رابعة: وهي جواز الشروط بين المسلمين وأنه لا 
تحديد لما. الأصل فيها الاباحة إلا ما استثناه الشارع وهو الشرط الذي يخالف الشرع 
في تحليل آر تحريم فإنه باطل. 

۷- (خشبه) باهاء أو (خشبة) للإغراز على جداره. ثم لما رآهم يتباطؤون في 
تنفيذ هذا ا حکم قال: (ما لي أراكم عنها معرضين) يعني عن هذه السنة (والله 
لأرمين مها بين أكتافكم) وهذا يعني أنه سيلزمهم بہذہ السنة؛ لأنه كان أمیراً على 
المدينةء وقال هذا في خطبته يه أنه سيلزمهم بهذا لأنه أمير» كان مروان بن الحكم 
منيبه على المدينة» وقال ذلك في حالة إنابته على الدينة. 

وقیل: الراد:(لثرمین بها بین ھک أي: لأبلغنکم هذه الستة ولو کم 
تكرهرنهاء لابلغنها لکم» ولاشك أن الذين حصل منهم هذا لیسوا من الصحابة بل 
ربا اهم من عامة الناس؛ لن الصحابة رضي الله عنهم ینقادون لأوامر الله وأوامر 
رسوله وا 
)١(‏ البخاري (۱۳] ۲)» ومسلم (۱۱۰۱۹). 


۱۷۳ 


سس 


لکن ما علاقة هذا الحديث بالصلح؟ قال: لأن الباب أصله باب الصلح؛ 
وأحكام الجوار كنا الفقهاء یعقدون هذا الباب یکون من باب الصلح وأحكام 
الحوارء فهذا الحديث في أحكام الجوار لکن لم ينص عليه المؤلف في الترجمة فدل هذا 
الحديث على أن ال جار إذا احتاج إلى وضع خشبة أو خشب على جدار جاره فانه لا 
يجوز له منعه وذلك بشروط: 

الشرط الأول: أن لا يكون صاحب الجدار محتاجاإليه» لوضع خشبه هو أو 
وضع شيء علیه. فان كان حتاجاً إليه فحاجة المالك أولى. 

الشرط الثاني: أن يكون الجار محتاجاً إلى وضع ا خشب ما له مصرف إلا هذا 
الجدار» فان كان له غنى عن الجدار لم يلزم جاره بتمکینه؛ لأنه يمكن أنه يضع خشبه 
على غير هذا الجدار. 

الشرط الثالث: أن لا يتضرر الجدار» فإذا كان الجدار لا یتحمل لو وضع عليه 
ا لخشب فإنه لا يلزم ا جار بتمکینه؛ لأن هذا ضررہ والنبی بيا يقول: «لا ضرر ولا 
ضرار» [أخرجه أحمد (۲۸۲۵) وابن ماجه (۷۳6۱) من حديث ابن عباس ]. 

إلا أن طائفة من العلماء لا يرون الالزام بذلك ویستدلون بقوله ب4 «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطیب من نفسه» [سلف تخريجه عند الحديث رقم (۸۷۰)]. وقوله 
مل 7 شلوا ول سم الا لا ان تگوست ره عن زا ینک 
[النساء: ۲۹]» اشتراط التراضی فیحملون هذا الحديث على أنه من باب الاستحباب 
لا من باب الوجوب. ولکن الصحیح أنه من باب الوجوب. ولا تعارض بينه وبين 
التصوص التي تحرم مال السلم إلا بعيبة من نقسه لأنها عامة وهنا احدیث خاص 


۱۷ 


کتاب البیوغ ۱ ۱ __ شرع باوئ الرام 


ولا تعارض بين عام وخاص. فالصحیح ما ذهب إليه الأولون أن یلزم ا جار بتمکین 
جاره من وضع الخشب على جداره فان امتنع فالحاكم يحكم عليه بذلك» لقول أي 
هريرة: (لأرمين بہا) أي: السنة (بين) وقيل: الخشبة (بين أكتافكم). 

قالوا: وليس هذا خاصاً بوضع الخشب» بل إذا احتاج ال مار إلى الارتفاق بشيء 
من ملك جاره ولیس على ال مار ضرر فإنه يجب عليه تمكينه» مثل مل لو احتاج إلى 
الجدار. وذلك من باب حسن الجوار والله أمر بالإحسان إلى الجار قال تعالى 


م 


اران اک إلى قوله: وجار لري [النساء: ۳٩‏ يعني يجب 
الاحسان الیهیا هذا من الإحسان وإذا احتاج إلى ارتفاق بغير وضع الخشب 
كالمسيل» مسیل ماء يمر من آرض ا جار وليس له مصرف» أو على سطح الجار ولیس 
له مصرف إلا هذا الطريق وليس على ا لجار ضرر فإنه یلزم بذلك. 

وقد تفاصل رجل مع محمد بن مسلمة خا الرجل يريد أن يمر بالماء على أرض 
محمد بن مسلمة الأنصاري» تخاصم إلى عمر» فألزم عمر هه محمد بن سلمة بتمكين 
الجار من إمرار الماء على أرضه» فدل على أن الحديث عام في ال خشب وف غيره إذا 
احتاج الجار إلى الارتفاق في ملك جاره على وجه لا يضر بالجار وهو مضطر إلى هذا 
فإنه يمكن لأن هذا من حق الجار على جاره. 

کیا دل الحديث على وجوب تبليغ السنة وإلزام الناس اء لان أبا هريرة ذه 
قال: (والله لأرمين بها بين أكتافكم) أي: ألزمكم بها لأنه ولي الأمرء أو أن المراد أن 
أبلغها لكم كرهتم أم رضيتم» فدل على وجوب تبليغ السنة للناس وأنه لا يجوز 
كتانهاء ولا يجوز تمكين الذي يريد خالفتھاء بل يلزم بالعمل بالسنة. 


۱۷۵ 


شرح بلوغ المرام کتابالبیخغ 


٥ھ‏ وعن أبي ید الساعدي يه قال: قال رسول الله يلله: «لا يحل 
لامري أن يأخذٌ عصا أخيه بغيرٍ طیب نفس منه» رواه ابن حبان والحاکم في 
(صحیحیھ))'''. 

ادن ليق نامريه سو انارق عوسی رم ھن 
بل حتى ا مار الکافر له حق» يحسن إليه وان كان کافرا؛ فكيف في الجار السلي 
فكيف في ا مار القریب؟ 


٥‏ -(لا يحل لسلم أن يأخذ عصا أخيه إلا بطيب نفس منه) إذا كان هذا في 
العصا الذي ما يتساهل فيه الناس» فكيف بغيره؟ فلا يحل مال المسلم ولو كان قلیلاً 
تیه وو سس“ ھت معلوم في الشرع أنه لا يجوز أخذ أموال الناس أو الانتفاع 
بها إلا برضى أصحابهاء وأما لو أخذها وانتفع بها بدون رضى أصحابها فإنه يكون 


سه م 


معتدياً» وهذا الحديث یمثی مع هذا الأصل كقوله تعال: ايها بت امن 
تارا آنولک تم بالبلولل إل آن تكرت ره عَن اض ینکچ [الساء: 
4 قال ولك «إن) البیع عن تراض» [أخرجه ابن ماجه (۲۱۸۰) وابن حبان (٤۷٦۹٦٥)]ء‏ 
وقال پا الا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه) [کا سلف]» والمصتف جاء 
بهذا ا حدیث لأنه نی أقل شیءء في العصاء فيكون بغيره من باب أولى. 

ووجه ذكره بعد حديث أب هريرة» ليبين - رجه الله - أن هذا ا حدیث خصّص 
بحدیث لہ له لا بجل مال امری مسلم الا مسألة وضع اطذشب للجار عل ۱ 
جدار جاره» هذا مستثنی وتخصص. من باب العام والخاص ولا تعارض بين 
الأصلين و امد لله. 
)١(‏ اين حبان (۱۹۷۸)ء ول أقف عليه في «مستدرك» الحاكم. وانظر تام تخريجه في «مسند آحد» 

.)۲۳۱۰۵( 


۱۷۹ 


کتاب البيوع ۱ شرح بلوغ الرام 


باب الحوالة والضمان 
۸۷- عن أبي هريرةً #2 قال: قال رسول اللہ لا: «مَطل الغنيّ ظلمْ 
وإذا ی أحذكم على مء فلينْبَعْ). متفق عليه" . 

وی رواية لأحمد «ومن جيل یل 

الحوالة والضان والكفالة هذه عقود ومعاملات تجري بين المسلمين. 

(الحوالة): هي نقل الذین من ذمة إلى ذمة. 08-7٤‏ 
دين أو غبرہ وفیه -شسخصر ص ياي يطالب بحقه» فت له تھا حقك الذي عند فلان 
تقول له: اذهب إلى فلان عنده لي خق استوفه لي منه. هذه هي الحوالة؛ وهي عقد 
le‏ تسف مات کرت زاب لان 
وقد تکون الصلحة للمحیلء فالحوالة هي مصلحة وفیها مرونة في تعامل السلمین 
بعضهم مع بعض؛ فلذلك أباحها الشارع وآلزم بها بشروط. 

-٦‏ فوله 35: «مطل الغني ظلم» هذا سبق الکلام علیه و(الطل): معناه 
الدافعة والراوغة في إعطاء صاحب الحق حقه» إذا كان غنياً فانه لا يجوز له أن بیاطل 
بصاحب الحق ویؤخر حقه. 

الواجب إذا حل الدین أن يسدد لأنه حق وجب عليه» فهو حق للغبر لا يجوز 
التتاهل به إذا كان غنیأ آما إذا كان سر آ فالعسر لا بطالث فال تعالی: رن 


رح ضر 


کات ذو غرم فتظره إل مسر [البقرة: 1۲۸۰ ونم يطالب الغني فان ماطل فهر 


.)۱٥١١( البخاري (۲۲۸۷) ومسلم‎ )١( 
أحد (۹۹۷۳)۔‎ )٢( 


۷۷ 


شرح بلوغ المرام ۱ کتاب البیوع 

۷- وعن جابر له قال: : ونی رجل مناء فغسّلناةُ وحتّطناةٌ وکفناه» ثم 
اناب را الله َك فقلنا: تصل عليه فخطا مخطی ثم قال: «أعليه دین؟» 
قلنا: دیناران» فانصرف فحمله آبو قتادة» فأتیناه. فقال أبو قتادة: الدیناران 
عل فقال رسول الله پل حى الغریم» وبریء منها اليّتٌ؟) قال: : نعم 
قصل علیه. رواه مد و بو داود والنسائي وصححه ابن حبان وااکم". 
ظا م في الحديث الذي قبل هذا: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته» فلا يجوز 
مطل الغني» بل يجب عليه تسديد الحق إذا حل عليه وطالب به صاحبه. 


ماج 


ثم قال : «وإذا أحيل أحدكم على ملء فلیتبم» أو «فلیتیم». (ملیء) من 
الملاءة» والمليء: هو القادر بماله والقادر ببدنه» القادر بماله لا يكون فقبراً مسر لا 
تجوز الحوالة على المعسر» والقادر ببدنه ليس مماطلاً» فإذا كان مماطلاً فلا تجوز الحوالة 
عليه؛ لأن هذا ظلم للمحالء وفيه إضرار بصاحب الحق الذي تحيله عليه أما إذا 
رضي بذلك فلا بأس لکن لا تجبره على ذلك 

(وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل) لأنه ليس له عذرء هذا فيه وجوب قبول 
الحوالة إذا كانت على مليء غني باذل» لأنه لا ضرر على المحال» فیجب عليه قبول 
الحوالة» فا حوالة من عقود الإرفاق والرونة في المعاملات بين المسلمين» وعليها 
العمل الآن لحاجة الناس إليها. 

(إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ك 2 او (فلیتبع) يعني: يقبل 
ا حوالة ولا يجوز له أن یعارض: لأنه لا ضرر عليه. 


جس 


۷7 هذا الحديث في موضوع الضمان. والضمان في اللغة: ضم ذمة إلى ذمة في 
(۱) أحمد )١5077(‏ وأبو داود (۳۳۹۳» والنسائي 5/ ۰11-5۵ وابن حبان (00514. 


YA 


کتاب انبیوغ شرح پلوغ المرام 


موی موم ویو وم نو مهو یر یی ا یرہ موم و وم وم وم وه مهو مم يه ور و و بلب نیم 


تحمل حق واجب. وهي من عقود الإرفاق» عقد إرفاق ونفع للمسلمین» لذلك أباح 
الشارع القع لا فیه من الارفاق بالسلمین» ولا جوز اعد العوض عل الضیان له 
إحسان مثل القرض؛ يجوز دفع الفائدة عليه» والشفاعة لا يجوز آخذ ا مال عليهاء لأنها 
قربی إلى الله وإرفاق بالناس ولیست عقود طلب مال وإنها هي طلب أجرء فالضیان 
عقدٌ مشروع بین السلمین يحتاجه السلمون فيا بينهم لأنه عقد إرفاق» وحصل به 
توسعة على المحتاجين وغشية للمعاملات وعدم تعقيد» ففيه مصالح الضمان. 

أما نی الشرع: فالضمان تحمل جائز التصرف ما وجب على غيره أو ما سيجب. 
( تحمل جائز التصرف) مخرج السفيه والصغیر» (ما وجب على غيره) ثبت على غيره 
من دين (أو ما سیجب) في الستقبلء يقول: من أعطى فلاناً أو باع عليه: فأنا كافله» 
يقول لأهل السوق ویعلن: إني أنا كافل فلانا من له عليه حق أوسيكون عليه حق 
في الستقبل فأنا كافل عليه. 

والضیان مشروع في الكتاب والسنة وإجماع السلمین لقوله تعالى: لإوَلِمن اء 
یہ جل بير وَاَنا بو رَعِيةٌ4 [يوسف: ۷۲]ء الزعيم: هو الكفيل والضامن؛ فدل على 
مشروعية الضیان فی ا حقوق. وفي السنة مثل هذا الحديث الوارد عن النبيّ لاف 
والإجماع مُنعقد على مشروعية الضیان في العاملات والاعتبار الصحيح يتطلب 
ذلك لأن الناس في حاجة إلى الضمان. 

حديث الدينارين: (توفي رجل على عهد النبيّ اة فغسلناه) هذا فيه مشروعية 
تغسيل الميت (وكفناه) هذا فيه مشروعية التكفين (وحنطناه) التحنيط: هو الطيب 
الذي يوضع في كفن الميت ويوضع على بدنه؛ هذا هو ا حنوط أنواع تخلط من الطيب 
وتوضع نی الأكفان وني بدن الميت. ثم أتوا به إلى الرسول ولو فقالوا: (تصلي عليه؟) 


۱۷۹ 


شرع بلوغ المرام _ EE REESE‏ 5 9 ت ده كنات مع 


هذا فيه مشروعية الصلاة على الیت (فخطا النبی 15 حطوات) يعني تقدم للصلاة 
علیه» (ثم قال: هل عليه ین؟ قالوا: نعم دیناران؛ فرجغ النبيّ يل وقال: صلوا على 
صاحبکم) بسبب الذَّينَ الذي عليه لأن صلاة الرسول ی شفاعة للمیت عند الله 
سبحانه وتعالى» والشفاعة لا تسقط حقوق الناس» فكيف في شفاعة غيره؟ فهذا 
دليل على تعظيم حقوق الناس. 

(قال: صلوا عل صاحبکم) هذا ما يدل عل تعظیم حقوق الناس, لان 
الرسول گل امتنع من الصلاة على من عليه دين مع أنه مسلم» ووکل الصلاة عليه 
ESE‏ ۱ ۱ 

(فقال أبو قتادة: الديناران علّ يا رسول الله) هذا موضوع الضہان؛ فأبو قتادة 
ضمن الدينارين التي على الميت» فدل على أن الضمان يكون عن ا حي ويكون عن 
الميت. 

(الدیناران عل يا رسول الله) فذھبوا إلى الرسول كله وأبلغوه 772 أبي قتادة 
بالدینارین فصل عليه النبی ی بعد ما استثبت من أبي قتادة» وقال: ( حي الغریم) 
بالتصب يعني مصدر لفعل محذوف (حق الغریم) حقا يعني: ثبت حق الخریم 
عليك (وبرئ الیت؟ قال: نعم) فتقدم ب وصلى على الميت» لأن دینه صار على أبي : 
قتادق وتکفل به أبو قتادة. 

ولکن الکفالة لا تسقط ا حق عن الکفول حتی پسدد وغذا كان النبی كل إذا 
لقي آبا قتادة بعد ذلك یقول: اما فعلت الدیناران؟ فقال أبو قتادة: ما مضی إلا یوم 
أو یومینء فا زال 5 كلما لقيه یقول : (ما فعلت الدیناران؟» حتی قال: قضيتههما يا 


۱۸۰ 


کتاب البیو شرح بلوغ الرام 

۸- وعن أبي هريرةً ذه أن رسول الله يك كان يَوْنَّى بالرّجل التوثی ` 

علیه الذي فیسأل: «هل 2 الا من قضاء؟» فان حخدّت آنه رك ؤفاق 
و 


صل عليه» وإلا قال: اصَلوا على صاحیکم» فلم س الله عليه الفتوح قال: 


ا کے د مه عوك 3 
«آنا أَوْلَ بالمؤمِنِينَ من آنفسهم فَمَنْ توي وعليه ین فعلّ قضاژّه» متفق 


(٦۱) : 


)٢( 


وني رواية للبخاري: «فمن مات وم یرل وفاءة»”". 
a‏ الف فقال يلِةِ: «الآن بردت عليه جلدته» [أخرجه أحمد 0 وفيه تمام 
تخريجه]» فدل على أن ذمة ا ميت لا تبرأ إلا بتسديد الذین» حتى ولو تکفل به واحد أو 
ضمنه واحد فلا تبراً ذمة الضمون الا إذا آدي عنه الدین. 

فهذا الحديث ساقه الصنف دلیلاً على صحة الضیان» وأنه يجوز عن ا حي وعن 
اليك وأنه مشروع في مصالح السلمین. وامتناع الرسول ی عن الصلاة عليه كان 
هذا في أول الإسلام» لکن لما فتح الله عليه صار عنده مال من الفيیء» صار يسدد عن 
الأموات وهو يصلي عليهم» هذا سيأتي في الحديث الذي بعده. 

۷۸- هذا فييك أيضاً متعلق بالحدیث الذي قبله» وأن امتناع الرسول گیا 
عن الصلاة عن المدين هذا ني أول الاسلام يوم كان ا حال ضیفاء فلما شرع الحهاد 
وجاءت الغانم والفيء وصار هناك بيت مال للمسلمين» صار این يل تحمل 
دیون الأموات الذین ليس لهم تسديد» یتحملها من بيت المال» فدل على أن ا لیت إذا 
مات وليس له تركة ول يخلف ما يقضى عنه به دينه» فإنه يكون القضاء على بيت مال 
فارع سد رم 
(۲) البخاري (۲۲۹۸). 


۸۱ 


شرح بلوغ انرام ۱ کتاب البیوع 


۹۔ وعن عمرو بن شعیپ» عن أبيه» عن جذّہ: قال: قال رسول الله 
کا «لا كَمَالَة في عذ». رواه البيهقي بإسناد ضعیف ". 
الط دين الیت عليه» ما أن یتبرع أحد بتسديده کم تبرع أب و قتادة هه 
وإما أن يسدد من بيت مال السلمین. هذا ما يدل عليه حدیث أبي هريرة ه. 

۹- (الکفالة): هي التزام رشيدٌ بإحضار من عليه حى مالي» وهي كفالة في 
بدن. الضمان يكون في مالء وأما الكفالة فهي تكون في بدن بمعنی: أن يلتزم 
شخص أن يحضر الشخص الذي عليه الحق عندما تاج إلى إحضاره. وتكون في 
الحقوق ا الیة من الديون والقروض والالتزامات الا 

ما انخدود: هم يده واد یطلق ویراد به کل ذا آمر له به ونبی عنه.الأاوامر 
والنواهي حدودہ فالأوامر قال الله جل وعلا: قك و ول توف [البقرة: 
۹ والنواهي قال الله تعالى: ياف حذود اقلا رو [البقرة: 1۱۸۷ء فیا نمى 
الله عنه فإنه منهي عن قربانه أبلغ من النهي عنه» لانه نبي عن الشيء وعن السبب 
الوصل الیه وأما الأوامر فان اله جل وعلا یقول: لا دوع يعني التوقف عند 
حدود ما حل الله جل وعلا. 

ویطلق اد ويراد به العقوبة» وهو الراد هنا. والحد: هو العقوبة القدرة شرعاً 
في معصیة لتمنع من الوقوع في مثلهاء والذنوب على قسمین: 

ذنوب نہی الله عنها وتوعد علیها وهي ساثر الحرمات. 

وذنوب نمی الله عنها وتوعد علیها ورتب علیها عقوبات في الدنیا لتردع من 
الوقوع في مثلهاء وذلك کحد الزنا؛ وحد السرقة وحد القذف وحد الردة» وحد 


() البيهقي في «السنن» VY‏ 


۱۸ 


کتاب الییئ__ ۱ شرح بلوغ الرام 


بپدپ«ددددددددددددددددددددددش 


السکر فهذه عقویات مقدرة شرعاً لا تخضع للاجتهاد وانیا هي حددة شرعاً من 
عند الله سبحانه وتعالی هذه لا تدخلها الكفالة. 

فالحد لا تدخله الکفالة لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا من الجاني» خلاف الحقوق 
المالية فيمكن استيفاؤها من الكفيل» فإذا لم يحضر المكفول يستوفى من الكفيل. 

هذه هي الکفالة: التزام رشید مخرج غير الرشيد من الصغير والبالغ السفيه» 
فمثل هذا لا تصح كفالته» لابد أن يكون رشیداً لأن هذا التزام» والالتزام لا يكون 
إلا من رشيد. 

فقوله ككِةِ: الا كفالة في حد» الكفالة عرفنا تعريفهاء والنبي 95 في هذا احدیت 
منع من الكفالة في الحدہ فمعناه أن الكفالة في غير الحد جائزق وذلك تقتضيه 
مصلحة الناس» فيلزم الكفيل بإحضار المكفول عند الطلب. فان لم حضره فإنه 
يؤخذ ا حق منه هو ا حق المالي لأنه فوت على صاحب الحق من هو عليه فيؤخذ منه 
إلا إذا تعذر إحضار المكفول بموت أو ..» هنا لا يلزم الكفيل» لا يمكن إ-حضاره نا 
إذا كان يمكن إحضاره وم حضره وفرط في هذا أو رفض أن يحضره فهذا یغرم ا لحق 
من أجل ضبط حقوق الناس وعدم التلاعب بها. 

وقد تكون الكفالة في المعرفة فقط لا بمجرّد إحضار الشخص وإنيا تكون 
بالمعرفة» فيقول آنا أعرف لكم فلاناء أعرف مكانه وعنوانه» فهذه كفالة وجه بمعنى 
أنه يعرف الشخص ويعرف قبيلته ويعرف أسرته ويعرف مكانه وعنوانه من أجل أن 
يدل السلطة عليه عند الحاجةء فهذه كفالة في الوجه إن كان معها تزكية قال:آنا 
أعرفه وأنا أزكيه وهو موثوق» فهذا إذا لم يمكن أخذ ا حق من هو عليه بغرم الكفيل 


AF 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب البيوع 


0000000000۶ و هو و وه هون موم و و رر رر و رر ر و لا ل ل 


لأنه كا أما إذا م يكن معها تزكية؛ بل جرد معرفة وجه فقط هذا لا یغرم شيئاً ولا 
يلزم بالاحضار» فهذا ليس عليه إلا الدلالة عليه فقطء وأما إحضاره وأخذ ما عليه 


فهذا إلى السلطة. 


۸٤ 


کتاب البیوغ شرح بلوغ الرام 
باب الشركة والوكالة 


(الشركة): به فح ان ا یت » فیقال: یر کت ويقال شّركة 
وهي الاجتماع. 

الشركة في اللغة: الاجتماع والاختلاط قال تعالى: ما كرا من الكل اي 
سیم عَلَ بَنْضِ) [ص: ۲4]» الخلطاء يعني: الشركاء يسمى الشريك ويسمى الخليط 
ولس لش رکه ونس اا "وهی الات وهي عل وین 

النوع الأو ل: اجتاع في استحقاق 

النوع الثاني: اجتماع في عقود. 

فالنوع الأول: فالاجتاع بالاستحقاق يسمى شركة الأملاك» کاجتماع الشركاء 
في دار أو في قصر أو في مزرعة تكون مشتركة بينهم أو في مصنع» هذه شركة آملاك 
إذا كانت الدار أو السيارة أو الزرعة مشتركة أو المصنع» هذه الأشياء مشتركة بين 
أشخاص ملوكة لهم فهذه شركة أملاك. 

والنوع الثاني: شركة في عقود وهي الاجتماع بالتصرف الأول اجتماع في 
ابا رکم سی تبر كه العقوف سی او سار زهي 
آنواع خسة عند الفقهاء: 

النوع الأول: إذا كان الال من شخص والعمل من شخصء فهنه شركة 
مضاربة» كأن يقول: خذ هذا ا مال وتاجر به وما ربح فهو بینا. 

النوع الثاني: الاجتاع في المال والتصرف. يشتركان في المال» كل واحد یتدم 
مالا وکل واحد پعمل» یشترکان نی الال والعمل» هذه تسمی شر کة عتان» ل- لتساويعما 


۱۸۵ 


شرع بو دامع کناب البیوغ 


في المال وفي التصرف» مثل تساوي الخيل في السباق أو في الشی» قالوا نجمع ما عندنا 
من الأموال ونشتغل فیها على حد سواء» کلنا نشتغل فيهاء نبيع ونشري وندین» 
وکذا هذه شركة عنان. ۱ 

09 یکسبان بالبدن فقط, ولیس معهم مال لکن قالوا: 
نشترك فيا نحصلء نشتغل عند الناس والذي نحصّله نحن شر کاء فیه. هذه تسمی 
شركة آبدان يشتركان بأبدانها فیشتخلان وما حصلا من العمل أو من أخذ الباح ‏ 


من المواد» الحطب والعشب فها شرکاء فيه ؛ أو في المغنم في المعركة إذا اشتركا في 
المغنم في يحصلان عليه من الغنيمة» هذه تسمى شركة الأبدان. 

وإذا اشتركا فيا يتحملان من العقود والقاولات وليس معهم مال لكن 
يشتركان في الذمم فقط بأن يتحملا للناس مقاولات وعقود. فهذا اشتراك في 
الذمی تسمى شركة الوجوه لانها اشتركا فییا يكسبان بوجودهماء يتحملان العْھّد 
من الناس على أنہم ینجزون لهم أعمالاً في ذمهم» یتحملونها بذممهم ويأخذون في 
مقابل ذلك المال» هذا يسمى شركة وجوه لأا اشتركا فیا يكسبان بجاهههما 
وتحملهماء مثل ما لو فتحا دكاناً وصارا يستقبلان ما يدفع إليهما للبيع والشراء 
وليس معهم.شيء يستقبلون من الناس ما يدفع إليهم لأجل النداء عليه وا حراج 
عليه ومساوقته في الأسواق» ويكونان هما المسؤولين عن هذا الال وعن تصريفهء 
وهذه تسمی شركة وجوه لن الناس دفعوا إليهم ا مال بموجب وجاهتهم وثقتهم 
عند الناس» وإن اشتركا في الکل» اشتركا في الأموال والأعبال والتعهدات والأبدان 


فهذه تسمى شر كة الفاوضة لأن کل واحد فوض إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني» 


۱۸۹ 


ہے کے تال 
لله تعالى: آنا ثالث الشَّرِيكَينِ ما لم ُن > دا صاحیك فاذا ان خرجت 


من بینه|ا» . رواه آبو داود» وصححه ا حاکم”'۔ 
فاذا اشتركا في کل تصرف مالي أو بدني أو جاهي فهذه شركة الفاوضة. إذن تکون 
أنواع شركات العقود خسة أنواع: 

شركة مضاربة» شر کة عنان» شركة أبدان» شركة وجوه» شركة مفاوضة. 

والأصل في الشركة أنها جائزة لأن الأصل في العاملات الحل إلا ما دل الدليل 
عل منمه فقد قال الله تعال: لوا E‏ يلك عل می کڑس ۲5 
٠‏ وا خلطاء هم الشركاء. 

فدل على أن الشركة جائزة في كتاب الله سبحانه وتعال» ومن السنة ا حدیث 
الذي سيذكره الصنف. وقد أجمع العلماء على جواز الشركة» وهي من آنواع التعاون 
على الخير والبر والتقوی» قال الله جل وعلا : واوا ع1 ل الب وتو [للائدة: ۲]» 
ا وج ےر ےت لت 
هذا من الي الشركة فيها تعاون على الخير فهي جائزة شرعاً وعقلا. 

۰- هذا الحديث يسمّى بالحديث القدسي لأنه منسوب إلى الله جل وعلاء 
والقدمي: ما یرویه الرسول و عن ربه» مأخوذ من القدس وهو التنزيل والتطهير. 

والحديث القدسي: هو ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلاء ويكون الرسو 
پا راوياً له عن ربه عز وجل. 

أما ا حدیث النبوي: فهو ما يكون معناه من الله ولفظه من الرسول پیا 
)١(‏ أبو داود (۳۳۸۳) وا حاکم ۲/ ۵۲. 


AY 


وقددیکون ویک لئ دی وار ا وقد‌یکون آحادا وقد یکرت ای وقد 


یکون حسناً وقد یکون ضعيفاًء هو یتفاوت في السند. 

(قال الله تعالى) هذا فيه إثبات الکلام لله سبحانه وتعالی» وآنه یقول ویتکلم 
جل وعلا كما يليق بجلاله (آنا ثالث الشریکین) بمعنی أن الله جل وعلا معهم؛ 
معهم معیة توفيق وإعانة وتسديدء لأن المعية على قسمين: 

معية: بمعنی الإحاطة» وهذه لجميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجرء الله 
مع خلقه بمعنى أنه حیط بهم ومطلع عليهم عالبأعاهم. 

والنوع الثاني: معية خاصف؛ وهي معية التوفيق والتسديد والإعانة» وهذه لا 
تكون إلا للمؤمنین: قال الله جل وعلا: تلم نومه حي نو ) 
[النحل: ۲۱۲۸ قال تعالى لوسی وهارون عليه السلام: إن كما لَسْمَْوَق) 
[طه: 47 ] هذه معية حاصة معية التوفيق واطداية والإرشاد والاعانق وهي لا تكون 
إلى لأهل الایان والتقوى خاصة فقوله جل وعلا: نا ثالث الشریکین: أي أنا معهم 
المعية الخاصة التي هي معية التوفيق. 

المعية ها معان عديدة» معناها المخالطة کم يفهم بعض قاصري الفهم الذين لا 
يعرفون اللغة العربية» يقولون المعية: المخالطة» والله منزه عن المخالطة ولابد من 
تأويلهاء نقول لاء کذبتم المعية: لها عدة معانء منها: المخالطة» ومنها: المقارنق 
ومنها: الاطلاع والإحاطة. معانيها كثيرة فهي بالنسبة إلى الله ليس معناها المخالطة 
ولا الماسة» هذا مذهب الحلوليةء لکن معناها الإحاطة والاطلاع والتوفيق 
والتسديد لمطلق المقارنة» والقارن قد يكون مخالطاً لك وقد يكون غير خالط لك. 


۸۸ 


٠‏ مثل القمر» تقول: ما زلنا نسير والقمر معناء مع أنه القمر في السماء وأنتم في 
الأرض» فيا معنى أن القمر معنا؟ معناه: أنه مقارن لكم» بمعنى آنکم تستضيئون 
بضوئه» وهو كأنه يسير معكم وهو في مکانه» هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه 
وتعالى» تقول: زوجتي معي وتكون زوجتك في مصر أو في ا ند بمعنی معك أي: 
ها في ذمتك في عصمتكء تقول: متاعي معي وهو مثلاً على الراحلة أو في السيارة» 
المعنى أن متاعك مصاحب لك ولو م يكن مماساً لك أو في يدك أو في جيبك. 

فالمعية معناها واسعء فهي بالنسبة لله عر وجل معية إحاطة وعلمء أو معية 
توفيق وهداية وإعانة» هذا معنى العية في خق الله جل وعلاء وليس فيها تأويل كا 
يزعم بعض الناس» هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية ولا يعرفون مشتقاتہا ومعانيهاء 
منهم من يقول: إن أهل السنة أوّلوا المعية بكذا وكذاء نقول: لا هذا ليس تأويلاً هذا 
تفسير لعنی المعية» المعية ها عدة معان نحن فسّرناها ہما يليق بالله جل وعلا من 
معانيها التي تدل عليها ول نؤولهاء وهذا الحديث من العية الخاصة» وهي أنه جل 
وعلى: ثالث الشريكين: بمعنى أنه معهم يوفقهم ويبارك في كسبهم ويعينهم معية 


ور سر گر رو 


خاضة» وأما قوله تحالی: ما کنو من ری تم لا هو نت الاسم اهر 
تلوق ولگ دق من ذلك ولا کر الا هو م [الجادلة: ۷]» هذه العية العامة معية 
الإحاطق فهو جل وعلا مع الخلق» كلهم آفراداً وجاعات لا يخفى عليه شيء من 
شؤونہم ومن أعراهم . فهذا ا حدیث فيه: 

أولاً: إباحة الشركة في الاسلام. 

تانياً: فيه ا حث على الصدق بين الشركاء» وعدم الخيانة» وأن ذلك ۳ نا 
ا مال وبركته» وأن الله يوفقهم لوجوه الکسب الطيب ويعينهم. 


۱۸۹ 


شرع بلوغ الرام کتاب البیوغ 

-١‏ وعن السَائب الَخزومي رضي الله تعالی عنه» آنه كانَ شَرِيكَ 
اللیٌ ول بل البعث فجاء يوم القَنْم فقال: «مَرْحَباً بجي وشريكي». رواه 
آجد وآبو داود وابن ماجه”". ۱ 

ثالثاً: فيه النهي عن الحیانة (فإذا خان آحدهما الآخر خرجت من بینهیا): 
بمعنى أن الله يتخلى عن إعانتھم| وعن توفیقھماء ولا يكون منه ما إعانة» ومن تخل الله 
عنه فإنه حاسر تخسر بضاعتهم» وتفشل شر كتهم» ويحصل بينهم الشقاق والنزاع» 
هذا نتيجة الخيانة في الشركة» لأن الشريك أمين لصاحبه» كل واحد أمين ائتمنه 
شريكه فلا يجوز أن يخونه بل ينصح له کا ينصح لنفسه» فإذا حصل من آحدها ا 
حصل لما من الله العقوبة وفشلت شرکتهیا وخاب سعیهیا بسبب الخيانة. 

-١‏ هذا الحديث عن السائب المخزومي وكان شريكاً للنبي گل في البيع 
والشراء والتجارة قبل بعثة النبي وله يعني في زمن الجاهلية (فلیا كان يوم الفتح) 
فتح مک جاء وأسلم» فهو من مسلمة الفتح» ورب به النبي ل وقال له: (مرحباً 
بأخي): أخي في الاسلام» (زشریکی): في التجارة فهذا من وفائه بيا وحسن خلقه 
عليه الصلاة والسلام فقد أثنى على هذا الرجل ورحب به وقال: «كان لا يداري ولا 
يماري» وصفه بأنه لا يداري ولا بياري» يعني: كان صريحاً صادقاً في الشركة» ليس 
عنده خيانة أو مداراة» ونیا كان صادقاً لا يتملق ولا یکذب كان صادقاً مع شریکه» 
وهذا الواجب بين الشرکاء هو أن يحفظ بعضهم الآخر في غيبته وفي ماله إذا كان 
بیده» يحفظه كا يحفظ ماله الخالص هذا مقتضی الشركة, لأنه اتتمنك» فكل شريك 
أمين للآخر. 

(۱) أحمد ))١56٠6(‏ وأبو داود (۶۸۳) وابن ماجه (۲۲۸۷). 


۱۹۰ 


کتاب البيوع تترح بلوع اترام 


۲ وعن عب الله بن مسعودء رضي الله تعالی عنه قال: اشترکت أنا 
و نا یوم ندري ی ۷9۶ ۰" 
وم آجی أنا وعمارٌ بشیء] رواه النسالي وغیره(. 

۳- وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعال عنهما قال: آردت اروج 
إلى حَیبرَ فأتيثٌ الب کی فقال: «إذا ثیت وکیل خی فَخُذْ خسة عَکر 
تاس ء اند تسه ۱ 

فهذا الحديث فيه أنه الشركة كانت موجودة في الجاهلية» وعمل بها النبی اة في 
الجاهلية قبل البعثة» ولا بعثه الله أقر هذا التعاملء ففيه دليل على أن الشركة كانت 
قديمة وأقرها الإسلام وفي ذلك حسن خلقه و2 وثناؤه على المحسن وعلى الصادق 
وترحيبه به وإكرامه. 

۲- هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه اشترك هو 
وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر رضي الله عنهم فيا يصيبون من الغنم يوم وقعة 
بدر۔ 

هذا فيه دليل على جواز شركة الأبدان» لأن هؤلاء الصحابة لیس معهم مال 
وانا اشترکوا فیما يحصلون عليه من الغنيمة» هذا يسمى شركة الأبدان وهو: أن 
يشترك اثنان فأكثر فیما يكسبون بأبدانهم في أي نوع من أنواع الکسبء أجرة أو ما 
يحصلون عليه من المغانم في ا جھادہ أو ما يحصلون عليه من الباحات کالاحتشاش 
والاحتطاب والصيد وغير ذلك. هذه شركة الأبسدان؛ وهي جائزة بنص هذا 
الحديث؛ لأن الرسول و أقرهم على ذلك» وجاء سعد بأسيرين وم بجئ عمار وابن 
)١(‏ النسائي ۳۱۹/۷ . 

() برقم (۳۰۳۲). 


۹۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب البیوع 
مسعود بشيء» فَشَّرّكَ بينهم النبيّ و بموجب العقد الذي أبرموه عليه أنهم اشترکوا 
فيها يصيبون» سوا أصابوا كلهم أو أصاب بعضهم» فهم شركاء تعاقدوا على هذا. 

۳- (الوكالة) لغة: التفويض .والاعتاد» ومنه: التوكل على اللہ بمعنى: 
تفويض الامور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعال» والله هو الوكيل» حسبنا الله ونعم 
الوكيل أي المفوض إليه أمور العباد» والوكالة بین الناس هي أن یفرّض بعضهم إلى 
الآخر التصرف االي. 

فالوكالة إذاً هي: تفويض جائز التصرّف غير فییا تدخله النيابة» يخرج إذاً 
جائز التصرف الذي لا يجوز تصرفه كالصغير والسفيه والمحجور علیه لأنه غير 
جائز التصرف» وني قوله في تدخله النیابة» خرج الشیء الذي لا تدخله النيابة 
كالعبادات البدنية» والحقوق المتعلقة بالبدن كالصلاة والصيام فلا تدخلها النيابة 
لأنبا مطلوبة من العبد فلا يوكل غيره فيها. 

وهذا الحدیث عن جابر # أنه لما أراد السفر إلى خیبر أمره النبيّ و أن يأي 
وكيله» وكيل النب ول في خيبر الذي وكله في جباية الال الذي يحصل لبيت الال من 
الزكاة ومن العشور التي تكون لبيت الالء لبق رل من يجيء بها ویجمعھا من 
الناس» فهذا فيه دليل على جواز الوكالة» وأن لولي الأمر أن يوكل من ينوب عنه في 
جباية الزكاة وجباية العشور التي تكون على الأرض الخراجية» وهي لبيت مال 
اللي فان تسا وص ساھامتا 

والوسق: ول مراع ا فالنبيّ بلا أعطى جابراً هذا المقدار لأنه فقير 
وابن سبیل. الشاهد من الحديث قوله: (وكيلي) هذا دلیل على جواز الوكالة. ۱ 


1۹۲ 


NE‏ ما ار ہے ےم شرح بلوغ المرام 


5- وعن عروة البَارقيٌ ضيه ل سول اد نک بدینار ليشتري له 
. الحديث. رواه البخاري في أثناء حديث» وقد تقدم(. 

۵- وعن أبي هريرةً رضي الله تعالی عنه قال: بَعَثّ رسول الله گل 
عَمَرَ على الصدقة. الحديث. متفق عليه". 

7- وعن جاير نبي تحر ثلاث ,مزع رضي 
الله تعالى عنه أن یدب الباقي... ا حدیث رواه مسل ". 

٤‏ هذا فيه جواز الوكالةء هذا ا حدیث سبق في كتاب البيع وأعاده هنا 
ليستدل به على الوکالة؛ لان النبيّ ی وكل عروة في شراء أضحية فدل على جواز 
الوكالة في البيع والشراء وأن توكل شخص يبيع سيارتك أو يبيع ما تريد بیع أو أن 
توكل شخصاً أن يشتري لك أضحية» يشتري لك ثباباًء يشتري لك طعاماًء دل على 
جواز الوكالة في البيع والشراء لن النبيّ ول وكل عروة في شراء أضحية. 

۵- وهذا أيضاً دلیل على جواز الوكالة؛ أن النبيّ بيه وكل عمر على جباية 
الصدقة؛ ففيه دليل أن للإمام أن يوكل من يقوم بجباية الزكاة من الناس, لأن 
الرسول ب وگل عمرء لأن ولي الأمر لا يستطيع أن يباشر كل الأعمال؛ فله أن یتیخذ 
بویا أو وگل ونوك تا الم قامی سور ال ا وال ,عل هاده 
الآمة. 

- وهذا ا-حدیث أيضاً في الوكالة؛ أن النبيْ و في حجة الوداع كان أهدى 
طة من الابسل» فلما کان یوم النحر نحر منها َلك ثلاثاً وستين بيده عليه الصلاة 


.)۸۱۹( في الباب الأول من کتاب البيوع» برقم‎ )١( 
البخاري (۰)۱1۸ ومسلم (۹۸۳) واللفظ له.‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( برقم‎ )( 


۱۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب البیوغ 


۷- وعن أبي هريرةً - رضي الله تعالى عنه - في قصة العسيفيء قال 
لنبی پا «واغد ات على امرأة هذاء فان اعتَرَقَتٌ فازخهیا»... الحديث. 
متفق عليه" . 
والسلام» ثم وكل علياً 4 في نحر البقية وكمل الائة. هذا فيه جواز التوكيل في ذبح 
الحدي وذبح الأضحية وذبح العقيقة. وأن ذلك جائز كما لو ذبحها الموكل. 

هذا مقصود إیراد ا حدیث هنا فال وكالة تدخل في العبادات ا الیة وهذه عبادة 
مالية ولك أن توكل من يخرج زكاة مالك بحصي مالك ویخرجها ويوزعها على 
الناس» فا حقوق ا الیة والعبادات المالية يجوز التوکیل فيها بخلاف العبادات البدینق 
وكذلك العبادات الالية يجوز التوکیل فيها مثل اج الحج عبادة مالية وعبادة بدنية 
فيجوز التوكيل» توكل من حج عن العاجز فريضة الاسلام» من يحج عن الميت 
تدخله النيابة» لأنه ليس عبادة بدنية حضةء اج ليس بدنياً حضاء بل فيه مالي أيضاً 
تدخله الا وکذلك العمرق العمرة مالية بدنية فتدخلها آیضاً ألا 

ا حاصل أن العبادات البدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة والصیام وکل ما 
يتعلق بالبدن وأما العبادات ا الیة المحضة أو المركبة من العبادات المالية والبدنية 
هذه تدخلها النيابة كا وکل النبی یا علياً أن ينحر عنه بقية الهدي وهو عبادة مالية. 

۷- (العسیف): الأجی والقصة هي أن هذا السیف؛ يعني هذا الأجير ' 
وقع على امرأة المستأجر بالزناء فتصالح أبو الغلام مع زوج اللرأة على أن يدفع له 
مالأء فصالحه» فجاء يسأل النبيّ و عن هذا الصلح» فأبطل النبی بل هذا الصلح؛ 
لأنه صلحٌ عن إقامة اد والحدود لا يدخلها الصلح ولا تدخلها الشفاعة لابد 


.)۱1۹۷( البخاري (٢۲۷۲)ء ومسلم‎ )١( 


كتابالبيوع __ ہد کے 500 شرح بلوغ اثرام 


من إقامتهاء لا شفاعة ولا مسامحةء إذا ثبتت فلابد من إقامة الحد. فأبطل النبي پل 
هذا الصلحٌ لأنه صلح يعطل الحد الشرعي» وأمر برد ا مال على صاحبه وقال: «اغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاه يعني الزوج الذي تصالح مع أي الغلا (فإن اعترفت 
فارجمها) فهذا فيه التوكيل من الامام على إثبات الحد أولاً ثم إقامته» فإذا ثبت فيه 
التوكيل من الإمام على إثبات الحدود بالإقرار أو البينات» ثبت أن يقيمه وكيل نيابة 
عن الإمام» فليس من شرط إقامة الحد أن يحضره الإمام بل يوكل من يقوم على 

فآ لس رعل ويفا إن م ارب لكر اث ری کی عن فاق 
اعترفت) هذا فيه أن الحد لا يقام إلا بالبينة أو الاعتراف: فلا يكفي الاتهام» بل لايد 
من البينة وهي: أربعة شهود أو الإقرار أربع مرات» فإذا حصل ثبوت الحد بهذا فإنه 
يجب تتفیلی سواء باشره الامام أو وکل فيه» كا وکل النبيّ اة هذا الرجل وم 
یقتصر النبی وا على کلام الرجلین: زوج المرأة وأبي الغلام؛ وم یقبله في إثبات الحد 
بل آرسل الرجل لیستثبت من المرأة ويستنطقهاء فان اعترفت آقام علیها ا لحد لا 
يكفي التهم أو جرد الاخبار أن فلان زنا بفلانة» هذا لا يجوز» لابد من شهادة أربع 
شهود في الصفة الذکورة ني القرآن وفي الحديث. أو الاقرار آربع مرات كما جاء في 
الحديث. 
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باب الاقشرار 
۸۸- عن أبي در ظلہ قال: قال لي رسول الله يكلِ: «قل ای ولو كان 
مر صححه ابن حبان ۴ حدیت طریل". 


(الاقرار) هو: الاعتراف بالحق. سمّي إقراراً لأنه يقر الحق: من الاقرار وهو 
الشبوت.. 

والاقرار هو آحد الأمرین اللذین یت ها اد آو یثبت ما ٣٠ھ‏ 

شخصٌ عل شخص فلابد اما آن یفیم اس اليتة بشهادة رجلین أن رجل 
وامرأتين إن كان في الأموال أو أن یعترف الدعی عليه ویقر. فاذا حصل الاقرار أو 
حصلت البينة ثبت عليه ما ادُعيَ عليه بهء قال كَك: «البينة على المدعي واليمين على 
المدّععى علیه» [أخرجه الترمذي (۱۳6۱)] فإذا لم يكن مع للدعي بينة قإنه يلتفت إلى 
ادى علیه فان أقر ألزم بالحق» وان آنکر يطلب منه اليمين» وان لم يحلف قفي 
عليه بالتكول» هذا هو الإقرارء وهو ثابت في القرآن قال تعالى: لب الَذِى 


اک ی شک 


کے سے 


سو والإملال هو الاقراں ما E E‏ رداتدا مب 


6 مر مر کے ٹر ری 


س٤‏ ليكب نکم کار با مدل ولایاب كيبن يكنب کماعلمه الله ده 
تل ااذ یع دال [البقرة: ۲۸۲]ء هذا هو الاقرار. 

۸- هذا أبو ذر له أوصاه النبي بي بوصایا كثيرة: 

منها أنه قال له: (قل ا حق ولو كان مراً) وقوله (قل الحق) هذا هو الإقرار (ولو 
كان مرا) أي: لو كان فيه عليك مشقة فلابد أن تقر بالحق» قال الله جل وعلا: 


.)۳۰۱( يرقم‎ )١( 


شل عم کاس مر ها 3 


رف مک ے سر ع عل رہہ ی لي ۔۔ > > مر رہم رمع کر بو 
( يا لت ءامنوا کون مین بالط شهدا یلو ولو علق آنشسک أو اون وألا هيين 


سے ام مہ عه 


رهب رورم و ع 
[النساء: ۱۳۵ ]۰ قال جل وعلا: رقم لوا وو کال دا فرت» [الانعام: ۱۵۲]. 


فلا يمنعك مرارة الاقرار على نفسك أو عل قريبك أن تقول الحق» هذه صفة المؤمن. 

فأوصی ما النبيّ ی صاحبه آبا ذر 5: (قل ا حق ولو كان مراً) فلا تمنعك 
مرارة الاقرار وما يترتب عليه من أهلك ما ينالك وما ينال قريبك» فلا يمنعك هذا 
من الاعتراف بالحقء لأن کتمان الحق والعياذ بالله خيانة» فهب أنك أنكرت في الدنیا 
فجحدت ول تطع وليس عند المدعي بینق هل تظن أنك ستنجو عند الله سبحانه 
وتعالى؟ لابد من القصاص يوم القيامق ولابد من إنصاف المظلوم من الظالم يوم 
رات عراف ان ی سطری امرف یات امنيا سيل لیب 
أنك تأتي یوم القيامة بين يدي رب العالین ويستوني منك الحق للناس الذین 
ظلمتهم ویوم القيامة لیس فيه دراهم ولا آموال يؤخذ من حسناتك: يوم القيامة 
تؤخذ المظالم وا حقوق من حسناتكك ولیس لك من نجاة يوم القيامة إلا باکسنات» 
فا بالك |ذا أخذت حسنات الانسان وهو على حافة النار والعياذ باه أخذت 
أسباب النجاة من یده» ماذا تكون حاله؟ 

(قل الق ولو كان مراً) هذا في وجوب الإقرار بالحق ولو كان في ذلك ضرر عل 
الق لأن حقوق ا حلق لا يدخلها التسانم» فهي مبنية على المشاحة» أما حقوق الله 
جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة وقد يعفو الله جل وعلاء ويسامح العبد لکن حقرق 
المخلوقين لابد ما أن يسمح عنها أصحاہاء وإما أن تؤخذ في الدنيا أو في الآخرق 
أنت بر فإن آردت أن تؤدیہا في الدنيا سلمت منها وإلا فهي لا حالة مأخوذة منك. 
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شرح بلوغ المرام کتاب البیسوغ 

فعلى السلم أنه يتقي الله جل وعلا ويقول الحق سواء على نفسه أو على غيره» 
وسواء بالإقرار والاعتراف أو بالشهادة» فإذا كانت الشهادة على قريبك فإنه يجب 
عليك أن تشهد عليه: أما إذا كانت الشهادة على عدوك تشهد. وان كانت على 
قريبك تكتم الشهادة: هذا لا يجوز. 


ہر سے ا مگ سے اور سرب 


2 رر ہے درو سے ہے و د را رم مه عطقل زد" فزي و 
48 تاعا آلزین امنوا كونوا مین با یسوط شَپداء بر ولو عَل نفيك أو اون 
رمع جر نے مس هس م راو سا و و مہ 2 ہے مہرم سے رہ 
والافرین؟ [النساء: ۱۳۰ تاا الذي ءامنوا کوثوا قومیت یل شهداء بط ولا 
او مدي وم سے رہم ہے کے ےم ہے ۸ شر سے سو معط 
بجر مم سان توم عل ألا میلو أعد لواهو آق رب موی [المائدة: ۸]. 


فالشاهد من هذا الحديث أن فيه وجوب الاقرار بالحق وعدم کتیانه وجحوده 
سواء على النفس أو على الأقارب أو على الأصحاب أو كان على الأعداء؛ العدل سواء 
ما فيه تفريق حتى مع العدوء فیجب عليك العدل حتى مع الكافر؛ ولا يجوز ظلمه 
وا رکم ان ور يعي بنضهم (ع1 ألا یر انیارا) 1ۃ ]. 
(آن مد وڪم عن المسچد ار أن َو € [المائدة: ؟]» فلا يجوز لاانسان أن جور 


کتاب البيوع شرح بلوغ الرام 


باب المارية 

4- عن سَمُرة بن جُنْدُبٍ ڪه قال: قال لي رسول الله لاه: «عَل اليد 
ما أخذّت حتى تُؤدَيَة). 

رواه أحمد والاربعق و صححه ا جاکہ. 

(العاریة) بتشدید الياء» ويجوز التخفیف فیقال باب العاريّة» وهي: إباحة نفع 
ما قى عينه بعد استعمالہ سمیت عاريّة أو عاريّة بالتخفیف» إذا قيل عاريّة فهي من 
العّري؛ لأا عاريّة من العوضء وأما بالتشديد عاريّةفهي من العرق عرو الشىء: 
هو عروضه وذهابه. 

تقول عرّاه يعتريه کذا بمعنی بعرض له شيء ثم يزول» والعارية بهذا العنی 
مستحبة لم فیها من النفع للمسلم ولا فیها من التعاون على البر والتقوی. 

وبعض العلیاء یری اجار ات وذلك لقوله تعال: کرت اون کا 
[الاعون]» والاعون الراد به ما يحتاجه الناس من حبل وفأس ودلو وإناء فتوعد 
الذين یمنعون العارية» فدل على وجوما. ۱ ۱ 

راحمهور على أا مستحبة ولیست واجبة» والنبي 255 استعار فدل على جواز 
العارية. 

۹- (على اليد ما أخذت حتی تؤديه) يعني على الانسان أن يرد ما أخذه من 
أموال الناس» سواء أخذہ وديعة أو عارية أو رهناً أو غير ذلك» فكل ما عند الإنسان 
)١(‏ أحمد (۲۰۰۸۲) وأبو داود (٣٢٣٥۳))ء‏ واین ماجه (۲۶۰۰) والترمذي (١٦۱۲)ء‏ والنسائي في 


«الكبرى» (0۷۸۳) وا حاکم 40//1. 
۱۹۹ 


شرح يلوغ الرام کتاب البينوع 

۰- وعن أبي هريرة اه قال: قال وجول اھ لله کیا : «أدٌ الأمائة إلى من 
ائتَمَنَكَ ولا ن مَنْ حاتك» د آبو داود» والترمذي» وحسنه وصححه 
الحاکم؛ واستنکره آبو حاتم الرازي" 
لغيره من الأموال فانه يجب عليه آداژه لقوله تعالى: لان نیم أن ٹودوا الاک 
ِل أَمُلِهَاك [الساء: ۵۸]. ۱ 

والامانات تشمل جميع الأشياء الستحفظ علیها الانسان والراد بها في الآية 
الكريمة الولايات» يأمر الله ولاة الامور أن یسندوا الولایات إلى أهلها لثلا یولوا 
أحداً على أمر من أمور المسلمين إلا من فيه الكفاءة» والاية عامة إن كان سبب نزوها 
خاصاً فإنها تكون عامة» العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فقد ورد أنها 
نزلت في مفتاح الكعبة لما أخذه علي بن أبي طالب #ه بعد الفتح من عثمان بن شيبة» 
فأنزل الله هذه الآية ن أله يأمركم أن مدأ الكت اه آهلها؟ فرد رسول اللہ پیا 
مفتاح الكعبة إلى بني شيبة» فبقي فيهم إلى يوم القيامة؛ فبنو شيبة هم سدنة بيت الله 
إلى يوم القیامة لأن الله آمر بردها إليهم بعدما أخذت منهم. ۱ 

والآية عامة میم الأمانات» منها الوظائف ومنها الودائع ومنها العواري وكل 
ما عند الانسان من الحقوق للداس أو الديون أو الرهون عنده» يجب عليه أن يؤديه 


+2 مقر 


إليهم إذا طلبره أو انتهت حاجته منه نآ که یمرک أن نَدو کت اک آهلها). 


۱ فهذا فيه دليل على وجوب رد العارية إلى صاحبها إذا طلبها أو استغتى عنها 
المستعير فإنه يردها إلى صاحبهاء لأن بعض الناس أو كثيراً منهم يتساهلون في هذه 


)١(‏ ابو داود (٣٣٥۳)ء‏ والترمذي (4 ۱۲)؛ والحاكم ۲ وأماا ستنکار أبي حاتم له فهو في «العلل» 
لابنه ۳۷۵/۱ 


۲۰۰ 


الم ذه قال: :قلي رس ا ی «إذا أك 
مؤدّاة؟ قال: ابل عَاوَيدٌ 7 


رواه أحمد وآبو داود والنسائي» وضححه ابن حبان”". 


۲- وعن صفوال بن اَم ن النبىّ وك استَعار منه دُرُوعاً يوم خنین 
فقال: أَغَضْبٌٍّ يا محمد؟ قال: هبل عار فشا رواه أبو داود والنسائي 
و صححه الحاکم'''۔ 
الأمور» فإذا استعار شيئاً وقضی حاجته منه تهاون في رده ونسیه وقد یتلف عنده 
بسبب التهاون» وهذا 7 لايجوز. 

- هذا الخديث يدل على ما دل عليه ا حدیث الذي قبله (على اليد ما 
آحذت. حتى تؤديه) وهذا الحديث يقول فيه پلا: (أد الأمانة إلى من ائتمنك) وهذا 
عام في جميع الأمانات» ويدخل فيه العارية» لأن العارية أمانة» ولذلك ساقه الصنف 
في باب العارية» وإلا فهو عام وهو يوافق قوله تعالى: يإ الد بارج أن نود 
کت لآ ِا فأي إنسان انتمنك على شيء وجب عليك رده إليه. 


س۰" آنك تعفو عمّن آساء إليك» ونی 


ےر مر رم ہم ںو قرط 


القصاص جائز حرا مک سيه لها [الشوری: ۲6۰ هذا القصاص, فالقصاص 


3 م 


جائز ولکن العفو أحسن وان عو ا بت لت [البقرة: ۰۲۲۳۷ 
(۱) أحمد (۱۷۹۵۰)ء وأبو داود (۳917) والنسائي في «الکبری» (۵۷۷) و (۵۷۷۷)ء وابن حبان 
(1۷۲۰). 
)٢( '‏ أحمد (١١٥٥۱))ء‏ وأبو داود (۳۵۲۲ - ۳۵6 والنسائی في «الکبری» (۰۷۷۸ - 0۷۸۰ 
وا حاکم ۲/ ۶۷. 
۲٢‏ 


شرح بلوغ المرام ,8 -0- کے ۱ 5 كناب ب البیوغ 


Ey -۳‏ رضي الله عنهم| -. 

۱) ء ۸۹۳- هذان ا حدیثان حديث يعلى بن أمية؛ وحديث صفوان بن 
أمية رضى ي الله عنهما فیه) أن النبي کل 2 استعار اأدرعا جمع درع والدرع: هو اللياس 
ارم من ا حدید يلبسه المقاتل لوقايته من السلاح. ۰ 

قال تعال في داود اقل: وه نة مه وس اکم [الأنبياء : ۳ فكان داود 
عليه السلام قد آلان الله له ا حدید وصار يصنع الدروع ويبيعها على الناس ويأكل 


ی دی سین وجعل کر سل تیم آل ر وسرپیل ٠‏ 


سم مر 
ET‏ 1 


کر اسم [النحل Aa’:‏ التي تقي البأسء يعني القتال» فاگراد بالبأس هنا 
۳ 

استعار النبي ية من يعلى ومن صفوان فدل على جواز طلب العارية» وأنه آمز 
لا بأس به لأن الب بل استعار» ولا يعد هذا من المسألة المذمومة لأنه سیردها. 

وفيه دلبل على جواز الاستعارة من الكافر؛ لأن صفوان كان إذ ذاك کافر 
استعار منه النبيّ بيا قبل أن يسلم ونیا أسلم بعد ذلك» ففيه جواز استعارة السلاح 
والدروع من الكفار» فقال يعلى بن أمية ظله (أعارية مضمونة أم مؤداة؟ قال النبيّ 
يله بل عارية مؤداة). 

ولا قال صفوان (أغصبٌ يا حمد) يعني قھر؛ لأنه كان كافراً ذاك الوقت» ثم 
أسلم وخسن إسلامه ذيه قال: (بل عارية مضمونة) فيال الفرق بین العارية والمؤداة 
والعارية المضمونة؟ 


قالوا: الفرق: أن العارية المؤداة هذا في حال وجودها إذا كانت موجودة تؤدى 


)اکم 8۸-۷۲ . 


كتاب البیوع شرح بلوغ اثرام 


و 
3 


ى آله یمرک أن توا المت رل أَملِهَا [الساء: 0۸]. وأما المضمونة: فهي في 
حالة ما إذا كانت تالفة» الضان للتالف والأداء للموجود هذا الفرق بینها. 

واختلف العلماء رحمهم الله في العارية هل يجب ضمانها على المستعير أو لا يجب 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: آنبا مضمونة في کل حال بدليل 7 لا لصفوان: «عارية 
مضمونة؟ وقوله تعالى لام أله مرك أن توا المت إل آمیها6 وقرله كلة: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك» [أخرجه أبو داود (٢٥ه٣٥۳)ء‏ والترمذي )١17115(‏ من حديث أي 
هريرة]. فالعارية مضمونة بکل حال على صاحبهاء على المستعير أن يضمنها 
لصاحبھاء إن كانت موجودة ردها إليه» وإن كانت تالفة ضمنهاء الثل بالئل 
والقيمي بقيمته. 

والقول الثاني: أن العارية لا ضمن مطلقاء لأن النبيّ با قال في حديث يعلى: 
«عارية مؤداة» وم يقل: «مضمونة»» ولأن المستعير أمين» والأمين لا يضمن. 

والقول الثالث وهو الوسط: أن العارية تضمن إذا شرط ضیانها أو تعدى فيها 
الک لابا تضمن» فهي تضمن في حالتین: 

حالة إذا شرط ضمانهاء وحالة ما لو تعدی المستعير فيها فانه يضمنهاء أما لو 
تلفت فيا استعیرت له من غير تعد ول يشترط ضمانها فلیس فيها ضمان» هذا هو 


القول الوسط وبه تجتمع الأدلة إن شاء الله. 


۳۰۳ 


شرع بلوغ المرام کتاب البيوع 


یک 


0 


ے۱ 
و 


ال ونر وه انی امن ار ا 

(العصب): هو الاستبلاء عل مال الغبر هرا بغر حق. 

قوله (الاستیلاء على مال الغير قھراً) يخرج الاستیلاء على مال الغیر بالنيابة أو 
بالوكالة» لأن هذا ليس غصباًء لأنه ليس قهرا؛ ويخرج بقوله: (بغیر حق) الاستيلاء 
على مال الظالم لأجل رد الحقوق إلى أهلهاء ؛ إذا استولى ولي الأمر عل ظا من آ أجل 
آن ينصف المظلومين منه فهذا استيلاء قھراً لكنه بحق. وغصب أموال الناس حرام 
بالكتاب والسنة وإجماع السلمین» قال الله جل وعلا: ايها الک .توا لا 
تأ لوا اموک بیتگم یالط لا آن تكرت تمه عن راض منک [النساء: 
4 وقال يَليْةِ: «لا يحل مال امری مسلم الا بطيب من نفسه" [تقدم مراراًاء وقال 
عليه الصلاة والسلام كا في الحديث الذي في آخر هذا الباب في حجة الوداع في 
خطبته في حجة الوداع «إن دماءكم وأموالكم وأعراشکم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذ» فالغصب حرام بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. 

4- (سعید بن زيد) هو ابن عمرو بن نفیل» ابن عم عمر بن الخطاب» وهو . 
أحد العشرة ا مبشرین باطنة. 

(من لی ا اوسر جچھتھی القيامة) أي 
جعل طوقاً في عنقه يحمله يوم القيامة. 


.)١51١( البخاري (۲6۵۲)؛ ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع شرح بلوغ امرام 

(طوق من سبع أرضين) يوسع والعياذ با عنقه حتى يحمل هذا الطوق من 
سبع أرضين» ما هو من طبقة واحدة من جميع طبقات الأرض عقوبة وفضيحة له 
هذا في الشَّر الذي هو یسین فکیف في الساحات الكبيرة التي یقتطعها الانسان 
غصباً من أراضي الناس والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة: 

المسألة الأولى: تحريم الغصب وبيان الوعيد علیه وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. 

المسألة الثانية: أن الغصب حرام سواء كان المغصوب قليلاً أو كثيرا» حتی 
الشبر من الأرضء فا يالك بالمساحات الواسعة والعياذ بالله. 

المسألة الثالثة: أن الأرض يجري اغتصابهاء وليس الاغتصاب خاصاً بالمنقول» 
بل يكون في الأموال الثابتة في الأراضي والدور والمباني يجري أيضاً فيها الغصب. 

المسألة الرابعة: فيه أن من ملك أرضاً ملك هواءهاء وملك قرارهاء ملك 
هواءها: يعني: يملك جو أرضه» فله أن يبني ويرفع البناء ويجعله أدواراً لا أحد 
رظن عليه. وكذلك يملك قرارها يعني: ما تحتها من طبقات الأرض وما فيها من 
العادن كلها تكون ملكا ل فله أن يحفر ولا حد یمنعه» ولو آطال ا حفر وقعر ال 
لأنه في ملکه إلا إذا أضر بجيرانه» فان الضرر یمنع» ولو عثر على كنز أو عثر على 
مدن مر المناوة ال کالاعت والففة رغ رها هن المغادن فهو له لام أجواء 
أُرضہ يملكه؛ وهذه ا فيه عدا : 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أن الأرضين سبع لقوله 8لا «سبع 
أرضين» وهذا نصء لان الأرضين سبعء فكم| أن السماوات سبع كما قال تعالى: أله 
ی لسع وب ون لئ یلهد [الطلاق: ۱۲]» أي: سبع أرضين» یقول الشارح: 


0 


بلوغ المرام____ ____ كتابالبيئع 


0- وعن آنس رضي الله تعال عنه» أن الب ية كان عند بعض 
نسائه» فا إحدى آمهات من مع خادم لها فة فیها طعام» 
فقَرَيِثْ بیدها فكسّرت القَصْعَةٌ فضَمّهاء وجعل یه الطعام وقال: (کُلُوا) 
ودَفعَ القصعة الصحيحة للرسول» وحَبس الكسورة. رواه البخاري 
والترمذي» وسمی الضاربة عائشة» وزاد: فقال و كل: «طعامٌ بطعام 
واناء پاناء». وصححه. ۱ 
إن هذا دلیل أيضاً على أن طبقات الأرض السبع متلاصقة متلاصقة بعضها ببعض 
ولیس بینها فراغ لأنه لو كان بينها فراغ للك الطبقة العلیا فقطء والله أعلم. 

ماس ی و OETA EU‏ 
رلسیر مو تا ات ا بهذا اق متا رای بر زر 
باب المتلفات» ویقولون: باب الغصب وضمان التلفات. 

فهذا الحديث هو في ضیان التلفات (کان النبی ول عند بعض آزواجه) وهي 
عائشة رفي الله عنها في يومهاء (فأرسلت آحدی زوجاته) وهي زینب بنت جحش 
رضي الله عنها أرسلت (مع خادمها طعاماً في قصعة): يعني في صحفة» فغارت 
عائشة رضي الله عنها من ضرتہاء فأومأت بيدها (فضربت الصحفة) فانکسرت من 
النضب» النبيّ 5 بحلمه وعفوه صم الصحفة المكسورة ومع فيها الطعام وقال: 
(كلوا) هذا فيه حسن خلقه و وعفوه عليه الصلاة والسلام» ثم أرسل الصحفة ۱ 
السليمة اللکسورة» وهو و عفا عن عائشة وم يؤاخذهاء ولكنه لم یہدر حق الزوجة 
الأخرىء وم مهدر أموال الناس» بل ضمن فا صحفتها فأرسل لها صحفة سليمة 
وأمسك المكسورة وقال: (إناءٌ بإناء) هذا من عدله ك وإنصافه. 

.)۱۳۵۹( البخاري (۸۱٤۲)ء والترمذي‎ )١( 


اھت 


کتاب البیوع شرح بلوغ ارام 


- - وعن رافع بن خدیج ظا قال: : قال رسول الله گلا : من رَرَع في 
آرض فرم يغير إِذْهِم فلیس له من ٤‏ الزن شيع وله 7 رواه امد 


والأربعة إلا النسائي» وحسّنه الترمذي. ویقال: إن البخاري ضعفه!". 


۷۔ وعن عروةً بن ل الب دضي “أ تعال عنهبا قال: قال رجل 
أصحاب رسول الله : إن رَجُلین 56 إلى رسول الله 5 في 3 
غر ا را تیا تیا ولا رمن للاَحَر؛ فقضى رسول لله كل بالأرض 
لصاحبها وأمر صاحب الدخل أن يخرج تخل وقال: «ليس لغري ظالم حق» 
نواه اس اد ا ۱ 

۸- وآخرهُ عند أصحاب السئن من رواية عروةً عن سعيد بن زیده 
واختّلف في وصله وإرساله وني تعیین صححابیه ۳. 

الحديث فيه دليل على ضہانات المتلفات» وعل أن من أتلف شیئاً لغيره فإنه 
يلزمه ضانه إن كان مثلياً فبمثله» وإن کان متقوماً فإنه يضمنه بقيمته» وأا لا تہدر 
أموال الناس» فمن أتلف شيئاً وجب عليه ضمانه. 

8410845 - (عروة بن الزبير) رحمه الله تابعي من التابعین» روى عن 
لی شاب وموك الله EE‏ يبينه» ولكن جاء تبييثه بأنه سعيد بن زید هه فتبين 
البهم في الحدیث: الصحاب البهم تبين» على أنه لو لم يتبين لم يضر» هذا في الحديث؛ 
لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. 

الحدیث الأول: حديث رافع بن خديج فيه: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. 
(١)أجد‏ (۱۰۸۲۱) وأبو داود ٤(‏ ۰ والترمذي ۰۱۳۱۱ وابن ٠‏ ماجه (17 ۶ ۲). 

(۲) أبو داود (۳۰۷۳). 


(۳) الترمذي (۱۳۷۸ والنسائي في «الکبری» (۵۷۱). 


0 


وحدیث عروة بن الزبیر: من غرس في أرض قوم بغير إذنهم. 


واختلف حکم الرسول بء في الحالتين» ففي حديث رافع بن خديج أن 
الرسول و قال: امن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته» فحكم بالزرع لصاحب الأرض وحكم للزارع بالنفقة فقط یرجع بالنفقة. 

بینما في حديث عروة أنه آمر بقلع الأشجار الغروسة في أرض الغير بغير إذنه 
وقال (ليس لعرق ظا م حقٌ). 

فدل اخدیثان على الفرق بین الزرع وبين الأشجار؛ لأن الزرع لا يبقى مدة 
طويلة» بخلاف الأشجار فإنها تبقى مدة طويلة وتشغل أرض الغير» فلذلك اختلف 
احکم في المسألتين: ۱ 

المسألة الأولى: جعل النيّ و الزرع لصاحب الأرض وجعل للزارع النفقة 
والفقهاء يقولون: إن صاحب الأرض في الزرع إذا زُرعت أرضه بغير إذنة يخ إن 
شاء الله أخذ الزرع ودفع النفقة لصاحب الزرع كا في هذا الحديث» وان شاء أبقى 
الزرع لصاحبه ويدفع الزارع له أجرة؛ فصاحب الزرع يبقي زرعه إلى احصاد في 
أرض الغير ويدفع للزارع الأجرة» لأن الزرع لا يبقى مدة طويلة ويزول إشغاله 
للأرض في وقت قصير» فصاحب الأرض هو المخير» ولكن لا بهدر الزرع لأن أ 
النبي ا هی عن إتلاف الال؛ هذا في قضية زرع الغاصب. 

أما في قضية الشجر کالنخل والأعناب والتين والأشجار التي تبقى مدة طويلة» 
النبي 25 حكم بخلعهاء فیلزم صاحب الشجر بقلعه وإخلاء ملك الغير وإصلاح 
الا ایا إذا حصل بسبب القلع تأثير في الأرض بالحفر فإنه يكلف بإصلاح 


۳۰۸ 


کتاب البیوغ _ شرح بلوغ الرام 


TT‏ أ اب و قال في مه 
يوم خر بینّی: «إن دماءکم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كخرمة 
یومکم هذا في بَلَّدِكم هذاء في شهرکم هذا». متفق علیه(*. 
الارض وتنلیمها سليمة» وعلل ئة ذلك بقوله: لیس لعرق ظالم حق)؛ وفي 
ریق يف ENE‏ ابا یس 
غرس في ملك الغير ير إذنه» هذا يسمى بالعرق الط لأنه يشغل الأرض مدة 
طويلة ویجرم صاحبها متها وصاحبه متعد وظام» فيؤمر بقلم وهدم وأخذ البناء من 
أرض الغیر وإخلائها وتسلیمها إلى صاحبها واصلاح ما قد تتأثر به الاارض من بعد 
القلع أو بعد إزالة المباني» هذا حكم رسول الله ية وهو حکم نی غاية ومنتهی العدل 


والإنصافء وفيه الفرق بين الزرع الذي لا يدوم وبين الغرس الذي يدوم. 


۹۔ تقدم لنا أن النبن يل خطب عدة خطب في حجة الوداع» خطب في 
عرفة عليه الصلاة والسلام» وخطب في منى یوم النحر» وخطب في منى يو 
الرژوس؛ و خطب يوم تفر من منى» أربع خطب تسمى بخطب حجة الوداع. 

في خطبته نی منى قال يلك «إن دماء ے0 ات نز 
كحرمة يرمكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذ لأنه يك قال: «أي بلد ھذا؟) 
فسكت الناس؛ ثم قال يك: «أليس البلد الحرام؟" قالوا: بل يا رسول اش قال: 
«فأي شهر هذا؟» فسکت الناس: قال: (أليس شهر ذي ال حجة؟) قالوا: بل يا رسول 
الله الشهر الحرام» قال: «أي يوم هذا؟» فسكت الناسء قال قلْهِ: «أليس يوم 
النحر؟» قالوا: بل يا رسول اللہ قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا» لأنه في شهر حرام. 


() البخاري (1 4۰ 4)» ومسلم (۹ .)۱٦۷‏ 


(کحرمة يومكم هذا) الذي هو یوم النحر (في شهرکم هذا) الذي هو شهر ذي 
الحجة لأنه آحد الآشهر الحرم (في بلدکم هذا) الذي هو مكة المشرفة» اجتمعت 
الحرمات الثلاث حرمة الشهرء وحرمة الیو وحرمة البلد» ثم شبه و حرمة 
الدماء و حرمة الأموال وحرمة الأعراض ببذه ا حرمات الثلاث. ما دل على غلظ 
تحريم قتل النفس بغير حق» سفك الدماء بغير حق» وأنه كبيرة عظيمة توعد الله عليه 


ر کی و ل کارا امک 
سی 


بأشد الوعید لإومن یل موو امتعيدا فجراؤم جهنم خلدا ف 
آله عو وه ومد له عَدَابا عَظِيمَا ل4 [الساء: ۹۴ء آنواع من الوعید عإ 
القتل العمد. ۱ 

وکذلك آموال الناس حرام الاعتداء عليهاء مثل حرمة الدماء» فلا يجوز 
الاعتداء عل آموال الناس بخصب؛ وهذا القصود من سیاقه في باب الغصب» 
الاعتداء علیها بغصب أو سرقة أو خيانة أو نہب أو غير ذلك من آنواع الاستیلاء 
على أموال الناس بغير حق» فحرمتها كحرمة الدماء في غلظها وشدتها. 

والأعراض: العرض: هو محل الذم أو المدح من الإنسان. والعرض حرام؛ فلا 
جوز الاعتداء عليه بقذف أن يقذف بالزنی أو اللواط والعياذ باه هذا هتك 


للعرض؛ و کذلك الاعتداء عليه بفعل الفاحشة بزنی أو لواط 0+ ٗ8 ْ 


A 


ولذاك رتسب اللہ حد القذف لت ترموت الیتصتت عم 1 ۳۹ ار و شہلا جلد و 0 2 


مرجم مر مر ضر موم ے۔ 


لا ٣‏ ل تمد اَم رکف هم الكش ولا ره 5 تاا من مد ذلك وأس حا ان 1 
O‏ مذا نی الدنیا آما نی الخرة: لد رک متس کب 
فلت موب ینوا في ایا والاضرة وم عاب عظم 9 يوم تشهد لیم اليك 


E 


سک رھ 4 سد سے گی مه رده بر ماع ر 


وخ وم يما 00120270 با وميد ونیم اه دتم لح [التور]ء والله جل وعلا 


حرم الأعراض بقذفها أو بفعل فاحشة أو بغيبة أو بنميمة أو بسخرية کاستهزاء» 
عرض السلم حرام مصون مثل ماله ومثل دمه» بل ربا يكون العرض أشد من قتل 
الفس وأشد من أخذ الالء لأن العرض إذا أعنّدي عليه صار على صاحبه عار لا 
ينمحي وغذا يقول الشاعر: 
ا شت 
لا بَارك الله بعد الزض باطال 
أحتال للمال ان آودی فاه 
وَلَسْتٌ للعزض ي إن آوتی بمُخْتالِ 
العرض آشد من الال» والاعتداء على العرض آشد من الاعتداء على المال» بل 
قد یکون آشد من القتل» لأن کون الانسان یقتّل آشد من أن يهك عرضه ویفضح 
آمام الناس» ويّستهان به آمام الناس» بعض الناس یفضل القتل على ضياع العرض» 
بفضل أنه یقتل ولا ينتهك عرضه أو يؤخذ ماله ولا يتتهك عرضه ولذلك جعل 
النبی پا لذي قعل فون ماله أو یقتل دون عرضه جعله شهيداً» حَکم له بالشهادة. 
امن قتل دون ماله فهو شهيد» [آخرجه البخاري (۸۰٤۲)؛‏ ومسلم 45 ان 
کرت عند ال بن عمرو]. غا :يدل علل حرمة الأموال وحرمة الأعراض وحرمة 
الدمای وبداً النبي کل بالدماء «إن دماء‌کم وأموالكم وآعراضکم علیکم حرام» 
فشبهها بحرمة الحرمات الثلاثء ما يدل على غلظ تحریم هذه الأمور الثلاثة: الدماء 


والأموال والأعراة 


شرع بلوغ الرام کتاب البیوغ 

الشاهد من الحديث تحريم الغصب؛ لأن الغصب من الاعتداء على الأموال 
وأن ذلك معادل في الائم الاعتداء على النفس والاعتداء على المال» والنبي. بلا 
يقول: 5 السلم عل الم حرامٌ ديه وما وعرضه؟ [أخرجه مسلم )۲٥٢٢(‏ من 
ملیف آوغرراا سنا انشا يدل ی الغصب في الأموال وأنه كاغتصاب 
العرض وقتل النفس. 


كتاب البيوع شرح بلوغ المرام 


7 £ ےا کے 
تشفعه 
بلسي 


(الشفعة): بضم الشين مأخوذة من الشفع» وهو الزوج» ضد الوترء الوتر هو: 
الفردہ والزوج ما زاد عن الفرد. هذا من ناحیة اللغة. 

من ناحية الشرع: الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من 
انتقلت إليه بعوّض مالي بمثل الثمن. سميت شفعة لن الشريك ضَمٌ حصة شريكه 
إلى حصته فصارت شفعاً بعد أن كانت منفردة. 

وقوله: (انتزاع الشريك) يخرج غير الشريك لا شفعة له. 

قوله: (بعوض مالی)» يخرج ما لو انتقلت بغير عوض مالي كأن جعلت صداقاً 
لامرأة» أو أهداها إليه هدية أو ورٹھا هذا بغير عوض مالي» فلا يستحق الشفعة فيها. 

وقوله: (بمثل الثمن) يخرج إذا ما نقص عن الثمن أو زاده فان هذا لا يسمى 

وإثبات الشفعة من محاسن هذا الدّین لأن فيها دفعاً للضرر عن الشريك من 
E Î‏ رماکرھ امام مدرم ات 
أحسن من أن يأتي أحد يقاسمه هذا الملك» ففيها تلا للقسمة» وفيها تلا لدخول 
شخص قد لا يرغب في فدفعاً للضرر جعل الشارع له الشفعةء وهذا من حاسن 
هذا الدين العظيم الذي جاء بجلب الصالح وتكميلها ودفع المضار أو تقليلها. 

والشفعة ثابتة في السنة والإجماع» في السنة الصحيحة کم في أحاديث الباب التي 
ستأتي إن شاء اش وباجاع آهل العلم فإنها ثابتة | خالف فيها أحد. 


۳۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب البيوغ 
۰- عن جاير بن عبد الله رضي الله تعالى عنھما قال: ی رسول الله 
يه بالشفعة في کل ما لم ؛ سم فإذا وب سر رشن ال ىو 
شفعةً. متفق عليه واللفظ للبخاري. وني رواية مسلم: الشفعة في كل صُرّكُ: 
في أرض أو رَبٔم أو حائط» لا يصلح أن یبیع حتى يَعْرِضَ على شریکه. 
وني رواية الطحاوي: قَمَى النبي له بالشفعة في کل شيء. ورجاله 
ژاری(۱) 


۰ (قضی): يعني حَكم» لأن القضاء یطلق على معانٍ متها: الحكم بين 


ے ل اا< (في کل 


ا خصوم »> فمعنى قضی هنا: أي: حکم و بالشفعة 


ا ای 
والعقارات المشتركة دفعاً لضرر الشركة؛ ودفعاً لضرر القاسمة ودفعاً لضرر دخول 
أشخاص قد لا يتطابقون مع ا مالكء ولذلك قضى وق بالشفعة في كل مالم يقسم من 
العقارات آراض كانت أو مباني ودور أو غير ذلك. (فإذا وقعت الحدود) يعني 
قسمت. قسم العقار وحدد نصیب كل واحد (وصرفت الطرق)» صار لكل واحد 
طریق خاص لا یشارکه فيه الاخر» إذن استقل کل واحد بملکه ولم يكن هناك 
شریکان فلا شفعة حينئذ» لها صارا أو لأنهم صاروا جیرانا بدل أن کانوا شر کای 
فلا شفعة لأحدهما على الآخر. ۱ 

وني رواية لسلم أو رواية مسلم لهذا الحديث (آن الرسول ی قضى في الشفعة في 
كل شرك في أرض أو رَبْع أو حائط) هذه الرواية لا تختلف عن الرواية الأولى إلا آنها 
تفسرهاء فبينت أنه و لكي ی ال انان وإن كانت رواية فإذا 


() البخاري (۲۲۱۶)» ومسلم (۸٦٦۱)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثارا ۶ 2 
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کتاب البيوغ __ شرح بلوغ الرام 


۹۱- خرف رافع e‏ قال رسول الله كله 


«الجَارٌ اح بسقبه» . خر جه البخاري وفیه قصة(. 


(في كل شرك): المراد بالشرك هنا الاشتراك في أرض» بيضاء (أو رَبٔع) وهو 
المنزل» الربع: يراد به المنزل» فيجمع على رباع ومرّابع جمع مَرْيَع» النبي كك يقول: 
«هل ترك لنا عقيل من رباع؟ [أخرجه البخاري (۸۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۵۱) من حديث 
أسامة بن زيد]. يعني: من منازل. 

(أو حائط) الراد با حاقط هنا: البستان» سمّي حائطاً لأنه في الغالب يحاط بسور. 
لأراضي البيضاء وشمل البيوت وشمل البساتینء فإذا باع الشريك 
شيئاً من هذه الأشياء صار لشريكه حق بالشفعة» فيكون شريكه أحق بهذا الشقص 
من أجنبي يدخل عليهء فيسلم الٹمن ولا يحصل ضرر على الباتع» لأنه أعطِي الثمنء 
ولا ضرر على المشتري الذي انتزع منه الشقص أنه عطي ما دَقّم» فالمالك وصل إليه 
ثمن شقصه والشتري الذي أخذ منه رد عليه الثمن الذي دفعه للبائع» والشفيع 
انتفى عنه الضرر. وهذا هو عين العدل. ‏ 

وآما رواية الطحاوي رحمه الله: (قضى بالشفعة في كل شیء) 2ھ" تشمل 
حتی النقولات المشتركة كالحبوب والثمار وا حیوانات والسيارات» تدخل في قوله 
رس سال لومس زا وگن هت سم عمف ال ا یت امیش 
على عمومه أنه ليس الراد بقوله في (كل شيء) يعني کل مشترك ونیا الراد به 
العقارات من البيوت والأراضي والبساتین» فيكون أول الحديث يفسر رواية 


الطحاوي ره الله فلا شفعة في النقولات على الصحيح وعند جماهير أهل العلم. 


(۱) البخاري (۲۲۵۸). 


شرح بلوغ الرام کتاب البیوع 
7 0 کے 04 0 
۰۲- وعن انس بن مالك رضي الله تعال عنه قال: قال رسول اللہ 
SEE‏ ینارگ رای تا عه نز EOE‏ 
7 ہے ۶-931 و 3 را 
۳ - وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول اللہ پل : (اخار 
أحق بشْفعة جاره ب باه وان كان غاا ذا ان طر ییا واحدا». رر 
امد والأربعق ورجاله ثقات, 
۱ ء ۰۳- عن أنسء أن النبی اة قال: «ا جار أحق بالدار» وهذا 
مطلق في إثبات الشفعة للجار مطلقأ؛ حتى ولو صرفت الطرق ووقعت ا حدود 


ولكن الحديث الأخير قال: (ذا كان ما 


لریقها واحدا) الحديئان الأولان فیهما (ثبات 
شمان متفه ان اس پیت وان ات اس گا لنت 
بالسين» ویقال صقب بالصاد والراد به القرب» والقریب. الحدیثان الأولان یفیدان 
ثبوت الشفعة للجار مطلقاً ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود واستقل کل ملك 
بمرافق» ولکن الحدیث الثالث فيه تقييد (إذا كان طریقهم| واحدا). 
وهذه مسألة اختلف فیها العلماء» وهي مسألة ثبوت الشفعة للجار» کیا سبق في . 
أول الباب ثبوت الشفعة للشريك فیما ل يقسم» هذا لا خلاف فيه عند أهل العلم 
أما الشفعة للجار فهذه موضع خلاف على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ثبوت الشفعة للجار مطلقاً بعموم ا حدیئین السابقين: 9ا جار 
)١(‏ ابن حبان (۰0۱۸۲ وآما رواية النسائي فذکرها الزي في «تحفة الأشراف» ۷6/۶ م ا ع 
الحسن, أحدهما عن النبيّ ب مرساگ والآخر عنه عن سمرة مرفوعا وهو الحفوظ في! قال المصنف 
في (إتحاف المهرة» ۲/ 0۲۰۷ إلا أنه تبقى في الإسناد علة عنعنة الحسن» عن سمرة. وانظر تام تخريجه 
في الد (۲۰۱۰۱۸۸). 


(۲) اهمد (١١٤٤٢۱)ء‏ وأبو داود (۳۵۱۸) وابن ماجه (۲4۹6 والترمذي (۰)۱۳۹۹ والنسائي في 
«الكبرى» کیا نی «التحفة» ۲۹/۲ ۲. 


۳۹ 


أحق بسبقه!» والحديث الذي قبله حیث قضی بالشفعة للجار مطلقاً؛ وهذا مذهب 
أهل الظاهر وأبي حنيفة. 

والقول الثاني: وهو قول الجمهور أنه لا شفعة للجارء لأنه و قال في الحديث 
المتفق عليه الذي سبق: «فإذا وقعت الخدود وصرفت الطرق فلا شفعةاء فالجمهور 
على أنه لا شفعة للجار» وفسروا «ا لجار أحق بسبقه» بما يتوافق مع الحديث السابق 
من أن المراد بالجار: الشريك. لأن کل شريك جاور لشريكه ولو لم یقسم الشيء؛ هذا 
قول الجمهور أن ا جار لا شفعة له مطلقاً. 

والقول الثالث: أن ا مار له الشفعة إذا اشترك مع جاره في مرفق من المرافق في 
الطريق کم في هذا الحديث «إذا كان طريقه] واحداً» أو مسيل المياه أو الممر أو الفنای 
حيث فناؤهما واحد فإذا اشترك الجاران في مرفق من المرافق فان هذا يثبت الشفعة 
للجار دفعاً للضرر عنه. 

ومذا رواية في الذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو قول 
الحتقین من آهل العلم وهو الصحيح» أنه إذا كان بین الجيران مرفق مشترك» وباع 
أحد الجيران ملكه فلجاره الشارك له في المرفق أن يشفع عليه دفعاً للضرر عنه 
وعملاً بقوله علد: «إذ کان. طریقه|ا واحداً» فتكون هذه الرواية مقيدة للحديثين 
السابقين في إثبات الشفعة للجار مطلقاً وا تجتمع الأحادیث» وقد صدر بهذا قرار 
من هيئة كبار العلیاء أيضاً في أن الشفعة للجار تثبت إذا اشتركا في مرفق من الرافق. 
[انظر: التمهید ۳۰/۷ والاستذکاء ۰۸/۷ والبسوط ۰۳۹۹/۲ وبا الصتائع ۰۱۰/4 ٠‏ 
. والآم ۱۷۰/۷ والانصاف ٤٥/٦‏ وإحكام الأحكام ۰۱۵۰/۱ وسبل السلام ۰۱۲/۱ ونیل 


الأوطار 11/7 ]. 


العقال». رواه ابن ان وال از وراد لول عم تغالب ار الاو E‏ 


وقوله: (ینتظر بها وان كان غائباً) فيه أن ا لجار ينتظر إذا كان غائباً ولم يعلم 
بالبیع؛ فإنه لا يسقط حقه حتى يعلم ويترك الشفعق فَيلّْ بالبيع» فإن طالب 
بالشفعة فله ذلك وان لم يطالب سقط حقه دفعاً للضرر عن البائع والمشتري. هذا 
فيه أنه لا يسقط حق الغائب من الشفعة. يمكن أن تسأل فتقول: إذا كان الشريك 
صغیراً هل يُننظر إلى أن يبلغ ويطالب بالشفعة؟ نقول: لاء لا ینتظر. لکن وليه القائم 
على أمواله يأخذ بالشفعة له إذا كان له فيها حق. 

٤‏ - آخره: (ولا شفعة لغائب) يعارض الحديث الذي قبله «ينتظر وإن كان 
غائباً) وهو أصح منه فينتظر الغائب حتى يعلم» لأن غيبته لا سقط حقه من 
الشفعة. و ما قوله (لشفعة کحل العقال)؛ العقال آي: عقال البعیر: من عادة العرب 
ہم یمقلون البعیر بحبل یربطون به يده إذا برك للا يذهب. ويجعلون هذا العقال 
قابلاً للحل بسرعة بحیث إنه يجعل له انشوطة ينشطهاء ثم یقوم البعير» لا يعقده 
عقداً حکاً بجتاج إلى وقت في حله أو قطم أو قرض بالقراض, لا .. بعقده عقداً مه 
للحلء بحیث إنه ینشطه بسرعة» هذا یقولون: كأنما تشٍط من عقال. 

فمفاد الحديث أن الطالبة بالشفعة على جناح السرعة دفعاً للضرر عن البائع: 
والشتري» فإذا علم الشريك بالبيع وهو يريد الشفعة فانه بطالب في ا حال ولا یتأخر 
بل يبادر بالشفعة ولا يتركها دفعاً للضررء هذا معنى قوله: (كحل العقال) ولو 
أخذنا بظاهره صار لا ينتار الغائب. لأن انتظار الغائب لیس کحل العقال. 


(۱) اين ماجه (۰ 5۰ 


والحديث على کل حال ضعیف كما قال الصنف لکن مع ضعنه فلا ضرر ولا 
ضرارء ونقول: للشفيع حق الشفعة» ولکن لیس بالسرعة التي تخلو من التَرّرّي 
والتفكير» يُعطّى مهلة بقدر ما يفكر ویتروی» فاذا كان غائباً ینتظر حتی یعلم 
بالمراسلة أو بغيرها من الوسائل» على كل حال لا ضر ولا ضرار» لا یضار الشفيع 
بسلبه حقه إذا لم يسرع» ولا يضار الطرف الثاني بحيث يبقى الأمر معلقاً لا يُدرى 


هل أخذ بالشفعة أو لا. 

ثم إن العلیاء رحمهم الله نصوا على أنه لا يجوز التحايل لاسقاط الشفعة كا 
يفعل بعض الناس» یتحایلون لإسقاط الشفعق فيجعلونها بصورة الهديةء يجعل البيع 
بصورة هديةء ولا يقول: بيع بل يقول: أهديت مالي لفلان» أو أعطيته فلانا وهو في 
الحقيقة بيع؛ هذه حيلة لا تسقط حق الشفیع» إذا ثبت أنه بيع فإن التحايل لا بسقط 

وهناك مسألة أيضاً نصوا عليها: وهي لو أن الشفيع قبل البيم» قيل له: نحن 
نريد البيع فهل لك رغبة في الشفعة؟ قال: لاء ما لي رغیق ثم بعد ما حصل البيع 
طالب بالشفعة» فهل يسقط حقه لإسقاطه إياه قبل البيع أو لا يسقط؟ قالوا: لا 
بسقط لأنه أسقط شيئاً قبل أن مجب. أسقط شيئاً لم يجب وم يثبت بعد فلا یسقط 
فله المطالبة بالشفعة بعد عقد البيع دفعاً للضرر فمحل الشفعة هو بعد انعقاد البيع» 


فلو أسقطه قبل ذلك لم يسقط. 


۳۹۹ 


شرح پلوغ المرام کتاب البیوغ 
باب القراض 


(القراض):هر المضاربة؛ والمضاربة معناها: أن يدفع مالاً من یتجر به بجزء من 
الربح» يكون ا ال من واحدہ والعمل من واحد» ويكون الربح بیتهیا» على ما 
شر طاه» هذه هی المضارية» سميت بالضاریة: آخذاً من الضرب في الأرض وهو 
السفرء لأن التاجر يسافر للتجارة لو ارون يضرو فى الارض نود ین فَضْلٍ 0 


و امه الک 


[المزمل: ۵۲۲ اضرم في الأرض ی لتك جاح أن روا من الصّلة) [النساء: ۱۰۱]) 
فالضرب في الأرض هو السفر. ۱ 

وسمیت الشركة بالضاربة لانها تحتاج إلى سفر في البيع والشراء» وسمیت 
راضاً لأن المضارب يحتاج إلى السفر أيضاًء والقراض هو قرض الأرض بالسفر؛ 
فالقراض والمضاربة بمعنّى واحد, وكان اللائق فيا يظهر لي أن الصنف لو جعل 
هذا الحديث في باب الشركة» وم يؤخره إلى بعد باب الشفعةء لأن هناك عَمَدَ باباً 
للشركة؛ والمضاربة نوع من آنواع الشركة» فكان الأولى أنه جعله في باب الشركة؛ 
والفقهاء يجعلون المضاربة نوعاً من أنواع الشركة کیا سبق. 

وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجاع» في الكتاب قوله تعالى: وال لَه 
ليع ورم ار [البقرة: ۳۷۰ والضاربة نوع من البيع» وقول الله جل وعلا: ' 
زوا سيك الد ارا ي ادو اا ن اک رص ۱۰ 
والضاربة ابتغاء من فضل الله» وفيها تعاون» لأن صاحب رآس ا ال قد لا يستطيع 
التصرف أو لا يحسن التصرف» والذي يقدر على التصرف وعنده خبرة في التصرف 
لا يكون عنده مال» فمن حاسن هذا الدين أنه أجاز الشركة في الضاربة با فيها من 


کا 


کتاب البیوع ۱ شرع بلوغ انرام 


0 ع2 ۶ ان 4 2 
6 - عن ضهیب رضی الله تعال عنه أن النبئّ ا قال: «ثلاث فيهن 
البركة اليح إلى أجل الْتّارضه وخلط ال بالشّعِيرِ للبيت» لا للبيع؛ رواه 


أبن ماجه بإسناد ضعيف27. 


التعاون» وك من الطرفين يحصل على منفعة» صاحب رأس الال يحصل على ربح 
بدل أن يجمد ماله» وصاحب العمل محصل على كسب بدل أن يبقى معطلا ليس له 
حرفف ففيه تشغيل للعاطلين وتنمية للأموال» فالمضاربة فيها منفعة للطرفين ومنفعة 
للمجتمع آیضا؛ تحرك الاقتصاد التجاري ويحصل نشاط تجاري وجلب للسلع بدلاً 
من أن تجمد الأموال بالأرصدة ولا تصرف» ففي تشغيلها بالوجوه الباحة منفعة 
للجمیم. ولذلك جاء الشزع الحكيم بتشریع القارضة وإباحتها وهي المضاربة. 

۵۰ (عن صهیب) صهیب الرومي طظ۵ وهو موی من ا والی ومن السابقین 
الأوليق إلى الإسلام» من آفاضل الصحابة هه قالوا: هو عربي لیس رومياً لکن سمّي 
بالرومي لان لونه يشبه ألوان الروم. 

(البركة) : وهي الناء والزيادة في ثلاثة: (البیع إلى أجل والقارضة وخلط البر 
بالشعير للبیت لا للبيع)» وهذا الحديث وان كان إسناده ضعیفاً إلا أن معناه صحيح. 

(فالبيع إل أجل) حصل فيه منفعة للمعسرء ويحصل فيه منفعة للبائع» البائع 
حصل على زيادة لأن بیع الأجل غير بيع الحاضر فيه زیادق فالبائع بحصل على فائدة 
وهي الزيادة القابلة للتأجيل» والشتري يحصل على منفعة وهي ال حصول على السلعة 
التي هو بحاجة إليها وليس معه نقود حاضرة» ففي بيع التأجيل تيسير على الناس 
سواء كان التأجيل في أجل واحد أو بعدة آجال» وهو البيع بالتقسيط» هذا فيه تیسبر 


.)۲۲۸۹( برقم‎ )١( 
2 


شرح بلوغ ارام کتاب البيوع 


کٹ شش رم 9 و 2ك و وتوم م وم وه وما يمرن را وه موم ٗ وه و و همم و وه وم و و وه 


على الناس ورحمة هم وفیه مصالح. وفیه دلیل على البیع بالاجل» »هذا بإجاع 
العلیاء لکن ظهر في الآونة الأخيرة من التعالین من ینکر البیع بالأجل ویشدّد في 
هذا ویقول: إنه رباء والعیاذ بالله. هذا من الجهل والقول على الله بلا علم» الرسول 
پا اشترى بالأجل» لان ل ا من بپودي ورهن درعه عليه الصلاة 
والسلام» واستدان على إبل الصدقة كا مر» يشتري البعبر بالبعيرين إلى إبل في 
الصدقة؛ والله جل وعلا يقول: إا یبن إل آصل شک ابوه [البقرة: 
۲ وقالوا هذا في دين السلم ففيه اليج بالتأجيل والكتابة» كتابة العبد تكون 
بالتأجيل أيضاً کت شم ون لش فوخ نو ۳ وهو بيع الكتابةء لأن العبد 
يشتري نفسه من سیدہ بال يدفعه له على أقساط تسمى بالنجوم (مُنَجّم)» فالبيع 
بالأجل جاءت به الشريعة وفيه تيسير على الناس» فالذين ینکرون هذا ا مرفق ا ام 
يريدون التضییق على الناس في معاملاتهم. 

(للقارضة) التي هي الضاربة فيها بركة» لا حصل فيها من النفع بالمشترك کا 
ذكرناء نفع لصاحب رأس الال بتحريكه وتنميته بدل أن يكون مجمدأء ونفع للعامل 
بحيث لا یبقی عاطلا يتحرك ويشتغل ويأتيه نصيبه من الربح ينتفع بهء ونفع 
للمجتمع لأنه يحصل بذلك جلب السلع وتوفیرها للناس» فالضاربة فيها خبر کثیں 
وهي جائزة بإجماع آمل العلم» وفعلها الصحابة رضي الله عنهم کم يأقي» وهي داخلة 
في عموم النصوص التي أباح الله فيها الكسب والضرب في الأرض لطلب الرزق» . 
والأصل في المعاملات ا حل إلا ما دل الدليل على تحريمه» فمن حرم شيئاً من 
المعاملات فإنه يطالب بالدليل» لأن الأصل في المعاملات الل إلا ما دل الدليل على 
تحریمه. 


كتاب البيوع _ 00 0007 شرح بلوغ الرام 


عرس عكر بود م هدق بع أ قن یر ا ی 
مقارضة أن لا تحعَل مالي في کب رب ولا وله في بحر ولا تنل به في 
بطن مسيل» فان نعلت شيعا من ذلك فقد صمت مالي. رواه الدارقطني» 
Ee‏ 


(وخلط البر بالشعير للبيت) هذا يكون فيه بركة» لن فيه توفیراً للطعام إذا 
خلط هذا ذاكثر الطعام» ويتوفر الطعام عند أهل البيت» خلافاً ما لو اقتصروا على 
نوع واحد فقد ينقرض وينفذ» ففیه اقتصادء خلط الر بالشعير فيه اقتصادء 
والاقتصاد مطلوب في الشريعة وعدم الاسراف» وفيه أيضاً توسط في الإنفاق وعدم 
الرفاهية والمبالغة في الرفاهية» فهذا فيه بركة لأنه يحصل به توفير للمال ويحصل به 
توسط في الإنفاق وترك للرفاهية الزائدة: 

(لا للبيع) أما البيع فلا يجوز أن يخلط البر بالشعیر لأن كلاً منهما جنس مستقل» 
فلا يجوز خلط هذا بهذاء بل يباع البر على حدة ويباع الشعير على حدة ولا يخلط بینھما. 

# (عن حكيم بن حزام #ه) كان من سادات قريش في مكة #5 (أنه إذا قارض 
أحداً) هذا فيه أن القارضة جائزة عند الصحابة» فهي عمل قديم» (إذا قارض أحدا) 
يعني: ضاربه» أعطاه الال مضاربةٌ فإنه يشترط علیه هذا فيه دليل على أن صاحب 
امال له أن يشترط على الضارب و«المسلمون على شروطهم»» كا قال و [أخرجه أبو 
داود (۳9۹6) والترمذي (۱۳۵۲) من حديث أبي هريرة]» (يشترط عليه ألا یجعل ماله في 
کر ا سرت لأن ا حیوان عرضة للتلف» (الكبد الرطبة) 
يعني: الحي من ا حیوانء بن يشتري به إبلاً أو غنماً أو بقرآء لأن الحيوان جوع 


۱۳/۳ الدارقطني‎ )١( 
YY 


320 ورت ف موه روم قرا ۱ 


ويعطش ويحتاج إلى كلفة وموزنة لثلا یتلف؛ هذه ملاحظات حكيم #؛ أما 
الأقمشة والأطعمة والأواني فهذه لا تحتاج لس رق ولو تافرق لا ھن 
خلاف الحيوان فإنه عرضة للتلف ويحتاج إلى مؤونة وقد لا يربح المضارب فيه با 
ابل الانفاق عليه وتکافته. ۱ 

. (ولا تحمله على بحر) لأن.الأموال في البحر ورکوب البحر فيه خطرء خلاف 
ابر فهو آقل خطر وان كان البر أيضاً فيه خطر لکن السفر في البر أقل خطراً من 
البحره لا يعتري السافر في البحر من الأمواج ومن اضطراب البحر ومن غرق 
السفينة أو غرق الباخرةء البحر فيه خطورة وفذا بي عن ركوب البحر إلا للحج أو 
للجهاد في سبيل الله ما فيه من الخطرء فملاحظة حكيم كه أن البحر فيه خطر على 
المال بأن يتلف أو يغرق. 

(ولا تنزل به في مسيل) يعني: لا تنزل با مال في وادي» لأنه قد ياي السيل في 
غفلة فیحمل الال ويتلفهء لأن الأودية الكبار» إذا كانت فروعها بعيدة قد ينزل الطر 
على الفروع وتمشي الأودية والناس لم يعرفوا عن ذلك وهم في أرض يابسة في شمس 
ولا يدرون إلا إذا جاء الوادي» فنزول الأودية فيه خطر حتى ولو كان في الصيف أو 
كان في القیظ هذا منهي عنه لأنه قد يأتي السيل بغتة فيحصل تلف في الأنفس 
والأموالء وبطون الأودية عرضة لنخطرء أما جوانب المسيل فهذا لا بأس به. هذه 
ملاحظة حکیم بن حزام 5ه؛ درء خطر الأودية. 

فدل هذا الحديث على جواز الضاربة وها من عمل الصحابق ودل على جواز 
اشتراط الشروط في المضاربة» وأن المشروط عليه إذا حالف فإنه يضمن إذا كان قد 


٤ 


کتاب البیوع _ فرح بلوغ الرام 


٭ وقال مالك في «الموطأ» عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب» عن 
أبيه عن جده: أنه عَمِلَ في مال لعُثانء على أن ارب بينهما. وهو موقزف 
)00 1 
شرط عليه» أما إذا لم يشرط عليه فان رأس الال الذي معه أمانة إذا تلف من غير 
تفريط لا يضمنء لأنه لو كان يضمن على كل حال ما احتاج حكيم بن حزام إلى أنه 
یشترطء فدل على أن المضارب أمين إذا تلف بيده من غير .تعمد ولا تفريط فإنه لا 
يضمن من غير تعد ولا تفريط ولا الفة للشرط الذي شرط عليه وأنه لا يضمن 
لأنه أمين. 5 
٭ (قال مالك في الموطأ) في کتابه «الموطأ». و(الموطأ): كتاب للإمام مالك جع 
فيه بین الحدیث والفقه ‏ رجه الله - فيعقد الباب تر مةہ ثم يأتي بالحديث» ثم يذكر 
ما فيه من الفقه. وسمي بالموطأ من التوطئة وهي التسهيل» فهو کتاب سهل النال 
وطأه للناس رحمه الله حتی أصبح سهل النال. 
فيه (أن رجلاً عمل لعثمان): يعني مضارب عثمان بن عفان شكٔ وكان من تجار 
الصحابة» وكان ينفق في سبيل الله إنفاقاً كثيرأء يجوّر را ويتفق في سبیل الله من 
ماله كي اشتهر بذلك وأنه جر جیش العشرة ثلاثمئة بعير اشتراها وجهزها 
بالسلاح والعتاده وجهّر الغزات وجيش العسرة هذا الذي هو غزوة تبوك؛ وهذا من 
فضائله» وأنه ينفق ماله في سبيل الله عر وجل» وكان إذا طلب الي وي الصدقة 
يأي ويبادر با مال الكثير ويضعه بين يدي رسول الله ی ولا احتاج المسلمون إلى ماء 
يشربون كان فيها بئر عذب ليهودي» وكان هذا اليهودي يضايق المسلمين» اشتری 


(۱) «الموطأ» ۰1۸۸/۲ 
ديق 


عثان #ه هذه البثر وأوقفها على أهل المدينة» فکان ك ينفق نی سبیل النفقات 
الكثيرة ما مجده عند اللہ فهذا من فضائله ضله. 


الشاهد من ا حدیث: أنه ضارب يه وهذا مثل. حدیث حكيم بن حزام فيه 
دلیل على أن المضاربة من عمل الصحابة وأنہا جائزة. 

وفيه أنه يشترط ویجدّد نصيب العامل من الربح؛ له أن يشترط كما اشترط 
حكيم بن حزامء فأيضاً لصاحب الال أن يشترط ويحدد نصيب العامل من الربح» 
بأن یقول: لك ربع الربح» نصف الربح سدس الربح ثلاثة أرباع الربح» حسب ما 
بان عازه کرت لماعت انب ای اج کان AAS‏ 
الباقي للعامل» فإذا شرط لأحدهما وبين نصیب آحدهما فالباقي یکون للآخر. واذا 
لم يشرط شيئاً قال: خذ.هذا ا مال وتاجر به والریح بیننا وم يبين» قالوا: يكون الربح 
نصفين» لصاحب الال التصف وللعامل النصف. آما إذا حدد فانه يعمل بالتحدید 
قليلاً کان أو كثيراً. 


کتاب البیپوخ بت مت ٠‏ فرح لوغ انرام 


باب الساقاة والإجارة 


۲ - عن ابن عُمِرَ رضي الله تعالى عنهم|: أن رسول الله يك عامل آهل 
خيب بطر ما یج منها من ٹمر أو وزع . متفق عليه" . 


ون روایة لھما: فسألوا أن یرهم بہاء على أن یکفوه و" 
ّمه فقال هم رسول الله : مركم يها على ذلك ما یُشا» روا با 
حتی آجلاههم عمرٌ و 

ولسلم: أن رسول الله لدع إلى ہود خیبر تخل خیب وأرضّهاء على 
أن یِعتلوها من أموالهم. وفم شَطر مرها" 

هذا الباب یشتمل على عقود العقد الأول: عقد الساقاق العقد الثاني: عقد 
الزارعة العقد الثالث: عقد الاجارة. 

فأما (المساقاة): فمعناها دفع شجر له ثمر بقصد الانتفاع لمن يقوم بسقیه 
وإصلاحه» بجزء من غلته. سميت مساقاة.من السقي؛ لأن أغلب القصود منها | 
سقي الاشجار: وما يكون من إصلاح للشجر وتأبير» وغیر ذلك هذا تابع. 

والزارعة: هي دفع أرض لن يزرعها بجزء من غَلّتوا. 

وأما (الإجارة): فهي عقد على منفعة» لأن البيع عقد عل عين ومنفعة؛ وأما 
الإجارة فهي العقد على المنفعة دون العين» هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون 
إليها ولهذا جاءت الشريعة ببيان أحكامهاء وَبَحَتَها الفقهاء ر مهم الله في كتب الفقه. 


() البخاري (۰)۲۳۲۸ ومسلم (۱۵۵۱) (۱) و (۳). 
() البخاري (۲۳۲۸) ومسلم (۱۵۵۱) (6). 
(7) مسلم (00۱ ۱ (0). 


7- هذا الحديث بروایاته أن النبي وك عامل أهل خیبر: (وأهل خیبر) هم 
جماعة من اليهودء و(خيبر): اسم بلد زراعية تكثر فيه النخیل والزارع» يقع شمال 


الدینة وكان سكانه من اليهودء فغزاهم رسول الله و بعد صلح ا حدیبیة في السنة 
الرابعة وقبل فتح مكة» وحاصرهم» ثم فتحها الله للمسلمين فاستولوا عليهاء فطلب 
اليهود الذين كانوا فيها من النبي با أن يتركهم فيها یعملونء ولأنهم أهل خبرة في 
الزراعة يعملون في مزارعها ونخيلها بجزء ما يخرج منها أو بشطر ما خرج منهاء 
و(الشطر) معناه: التصف. فتركهم رسول الله ب على أن يعملوا على آشجارها وأن 
یزرعوا أرضها بجزء ما يخرج منها من ثمر وزرع. 

فهذا ا حدیث فيه مسائل: 

السالة الأولى: فيه جواز المساقاة والمزارعةء والمساقاة عل الشجر؛ والمزارعة 
للأرض» وهذا الحديث جع بين العقدين. وفيه دليل على -جواز التعامل مع الکفار؛ 
في آمور الدنیا واستع الهم في ا حرف والزراعة ونحو ذلك» وأن هذا مما أباحه الله مثل 
الاتجار معهم» والبيع والشراء وعقذ الشركات التجارية معهم» کل هذا لا بأس به 
وليس هذا من موالاتمم المنهي عنها. 

الموالاة: معناها: المحبة والمناصرة والمدافعة» وأما التعامل الدنيوي هذا لا بأس 
به بين المسلمين والكفار» فها هو النبيّ َة عامل أهل خیبر وهم يهود على الساقاة 
والمزارعة. 

المسألة الثانية: في ا حدیث دليل على وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب» 
لأن النبيّ يلما طلبوا منه أن يقرهم بمعنى أن يبقيهم قارين مستقرين فیها يجبهم» 

۳۳۸ 


كتاب البیوع __ _ شرح بدوغ الرام 


۷ ۰- وعن حَنْظَلَةَ بن قبس ڪه قال: : سالت رایع بن حدیج #6 
کاو الارض بالدٌهب والفِضَّة فقال: ا سیت 
على عَهْدِ رسولي الله گل على الاذيانات وأقبال الجداول» وأشياء مت الزرع» 
فَيَهْلِكُ هذا و یلم هذاء وین هذا یلك هذاء و يكن للناس کر إلا 
هذاء فلذلك رُجِرٌ عنه» فما شی معلومٌ مضمون فلا بأسّ به. رواه مسل 


وقال: «نقرکم فيها ما شثنا» فلم يجب طلبهم؛ ولا حضرته الوفاة آمر بإخراج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب وقال: «لا يبق في جزيرة العرب دینان» [أخرجه أحد نی 
ندا (۲۱۳۵۲) من حديث عائشةا فأجلاهم عمر #ه في خلافته إلى أذرعات في 
بلاد الشام. 

وأما استقدامهم للعمل الذي لا يقوم به غيرهم فيجوز بحدود الحاجة وبحدود 
الضرورة؛ ثم خرجون ولا يتركون یتملکون في البلاد عقارات أو بیوتا لأن الي 
ية أمر بإخراجهم» لأن هذه الجزيرة هي منبع الإسلام ومهبظ الوحي» فلا يجوز أن 
يبقى فيها دين آخر لثلا يكون هذا شبباً في انتشار الكفرء لأن المسلمين وجميع الناس 
ينظرون إلى هذه الجزيرة وهذه البلاد على أنبا مصدر الإسلام ومهبط الوحيء فلا 
يكون فيها دين آخر يُصَدَّر إلى أهل الثرضء فهذا وجه الحكمة من إخراجهم من 
جزيرة العرب لتخلص جزيرة العرب لنشر الإسلام فقط ولا ينتشر معه دين آخر 
من أديان الكفر. 

۷ - وفيه بيان لا أجل في التق عليه من إطلاق المي عن كرَاء الأرض: 

هذا الحديث في موضوع المزارعة وتأجير الأرض لأن الحديث الذي سبق 


.)۱۵۲۷( برقم‎ )١( 


بروایاته يدل على جواز الزارعة وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء ما بخرج منهاء 
أو لمن یزرعها بالأجرة بأن یدفع لها أجرة من الدراهم. لکن جاءت آحادیث تنهی 
عن کراء الأرض وعن تأجیر الأراضي» ومنه قوله ا «مّن كانت له آرض 
فلیزرعها أو لِیْمْتَخْھا آخاه» يعني منيحة [آخرجه البخاري (۱ 6۲۳4" ومسلم (۲ ۰۱۵۳ 
من حديث جابر بن عبد الله] فلو آخذنا بتلك الأحاديث لامتنعت الزراعة وامتنع 
تأجير الأراضي» بینما أحاديث الباب تدل على جواز الزارعة وجواز كراء الأرض. 

وبناء على ذلك اختلف العلیاء في هاتين المسألتين: مسألة المزارعة» ومسألة 
تأجير الأرض» فمنهم من منع ذلك نظراً 0 النهي» ومنهم من جاز ذلك 
نظراً لأحاديث الجوازء والصحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز» وهو مذهب 
الإمام أجل وجماعة من المحدثين» والفقهاء ذهبوا إلى جواز الساقاة والمؤاجرة 
للأرض» وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين: 

الدواب الأول: أن هذه الأحاديث ممولة على ما كان عليه ول الأمرء لما قدم 
النبيّ وق الدينة وقدم الهاجرون ولیس معهم آموال ولیس هم آراض يزرعونهاء 
فنهی النبيّ كَل عن تأجير الاراضي لأجل أن الهاجرین یشارکون إخوانہم من 
الأنصار للانتفاع مپذه الاراضی» ویمنح الأنصاري آرضه: لأضيه الهاجر» يعني: 
يُعيره إياها يزرعها وينتفع بها لإزالة حاجته» ثم لما وسع الله على المسلمين أباح پیا 
كراء الأراضي بمزارعة أو بنقوده فيكون ذلك ناسخاً لما كان عليه ول الأمر. 

واطواب الثاني - وهو أحسن -: ما آشار إليه المؤلف رحمہ الله أن النهي حمول 
على ما إذا كان الإيجار لناحية معينة من الأرضص» یشترط عليه زرع ناحية معينة من 


۳۳۰ 


کتاب الپیئ__ 09000 پ] شرح يلوغ الرام 


eT ۸‏ أن رسول الله ف وی عن ازع 
ور لاجر رواه مسلم أيضاً ”". 

الأرض #الادياناف کی بای سرد مان بيدا اننا ور 
السواقي يكون لي والباقي يكون لك» (إذاكان على ا اذیانات وأقبال احداول) يعني 
أوائل السواقي؛ لأن العادة أن هذه المواضع يجود فيها الزرع» فيشترط صاحب 
الأرض ما ينبت على هذه الأشياء. وهذا عقد فاسد؛ لأن هذا جهول لأنه ربا تنبت 
وب ا ا و و 


3 ۱! 


۱ 
ا عن ذلك» اما إذا کان الا شجار مشاعا فا ينبت من الا 


النبى 


رض يعني عامَاً فی 
ينبت من الأرض فهذا لا غرارة فيه ولا جهالة» یستویان في ارم والمُنْم. 

وهذا الذي قاله رافع بن خدیج 5 أنه إذا كانت الأجرة على ا اذیانات وأقبال 
الجداول فهذا لا يجوز وأما إذا كانت بالنقود والذهب والفضة أو بجزء مشاع غير 
معین من الإنتاج فهذا لا جهالة فيه ولا غرره فيكون جائزاً. هذا هو الجواب الراجح 
في هذه المسألة. فيكون إذاً الذهب الراجح هو جواز المساقاة وجواز تأجير الأراضي 
بشرط اوسر ماف رھ تھ سم ار لآن ذلك فيه جهالة وفيه 
غرر. 

8- هذا من أدلة المانعين (نهى عن الزارعة وأمر بالواجرة) يعني بالتقود 
الذهب والفضة؛ كونك تؤجرها بمئة ريال أو بمئتي ريال أو ألف ريال فلا بأس به 
أما أنك تقول بجزء مما خرج منها فهذا هى عنه الرسول 36 وهذا من أدلة المانعين 
عن المزارعة» والعواب ما تقدم أن هذا ما أنه كان في أول الأمر ثم نسخء أو أنه نظراً 
)١(‏ برقم .)۱٥٤١(‏ 

۳۳۹ 


4- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه فال: احتَجَم 
رسولٌ الله كله واعطی الذي حَجَمَۂ اجرف ولو کان حَرَاماً لم يُعْطِهِ. رواه 
ایلیا 
للجهالة التي تحصل فی إذا خصه بناحية معينة من الأرض» ما ينبت فيها يكون 
لصاحب الأرض وما ينبت على باقي الارض يكون للمزارع فهذا هو المنوع, لأن 
هذا فيه غرر وفيه جهالة» وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة. 

4- (الإجارة): هي عق على منفعة مباحة» من عين معلومة بأجر معلوم. 
والإجارة عقد جائز بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» لا حلاف في جوازها؛ الكتاب 
في قصة موسى ات مع الشيخ الكبير في أرض مَدَيَنَ لا وصل موسى إلى أرض مدین 
وكان مطارّداً من قبل فرعون وقومه وسقى للمرأتين ثم ذهبتا إلى والدهما وأخبرتاه» 
فاستدعى هذا الرجل الشهم الذي فيه هذه الشهامة وهذه المروءة وأنه حنّ على هاتين 
المرأتين وسقى لما استدعاه ليكرمه؛ فلا جاءه موسی ه84 وقص عليه قصته قال: لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين» فطلبت إحدی الفتاتين من أبيها أن يستأجره لا رأتا 
منه من القوة والأمانة یالت دما مب ا ایک خیں من استتجرت 1 
ابیت م4 [التصص: ٢٢]ء‏ أي استأجره لرعي الغنم وسقیها» لأن المرأة ضعيفة» 
امرأتان لا یستطیعان أن تسقیا الغنم مع زحمة الناس لضعفها. 

وني هذا دلیل على فضل الرجل على المرأة» الآن یقولون مساواة الرأة بالرجل» 
لذي وبا سل قد واه ای پل امه اتف اف 
فلا یمکن لان الک ا زان عمران: ]+ ال ا ها حاصية وفا حالة تلیق بها؛ 
)١(‏ برقم (۲۲۷۹). 


۳۳۲ 


کتاب البيموع شرح لوغ الرام 
بالرجل اھر سا تليق به قان دا بات اسکفجره6 هذا الشاهد 
لک حر من کرت ی لو [القصص: ۷۰].. 

6ص ص0 
فعرض عليه أن ینکحه إحدی ابنتيه على أن يرعى له الغنم عشر سنين أو ثمانی سنین 
لعل أن تن تَمنِىَ حم يعني سنين» الحجج: جمع حجة؛ وهي السنة لا 
مت عر کین ينولك [القصس: ۲۷]يعني عشر سنین» فاتفقا على ذلك. 

فدل هذا على جواز الاجارة؛ لأا من عمل نبي الله موسی عليه الصلاة 
والسلام» وكذلك الأنبياء يؤجرون آنفسهم. النبيّ ب أجر نفسه لرعي غنم على 
قراريط لأهل مكة؛ والصحابة كانوا يؤجرون آنفسهم فدل على جواز الاجارة في 
الكتاب والسنة كما في هذه الأحاديث: «من استأجر آجیرا» «یقول الله جل وعلا: 
ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة؛» فذكر منهم: «من استأجر أجبراً» [سيأي برقم 
(ء)ء فدل على جواز الاجارة بالکتاب والسنة وإجماع أهل العلم. 

وهذا ا حدیث (أن النبئ 6 احتجم وأعطى ا حجّام أجرته) دليل على 2 
الإجارة. 

(والحجامة) معروفة: وهي استخراج الام بطريقة خاصة في وقت مخصوص 

من أجل العلاج. ا حجامة لاشك أنها نوع من أنواع الطب النبوي قال َل «إن كان 
الشفاء في شيء ففي ثلاثة: شرطة حجم» وشربة عسل» وكية نار وأنا اُنہی عن النار» 
[أخرجه البخاري (0180) من حديث ابن عباس]» والشرط: هو شق الجلد لأجل 
استخراج الدم بواسطة المحجمء وهو القرن الذي یستعملء الشاهد منه أن النبي وا 


۳۳۳ 


شرع بلوغ ارام __ _ كتاب البیوغ 


۰ وعن نام بن خديج د ذه قال: قال ت0 الله : «کشت 
الحَجَام ی رواه مسلم'"'۔ 
أعطى الحجام آجرته» فهذا النبيّ و استأجر ا حجام وأعطاه أجرته فدل على جواز 
الإجارة. 

۰۔ (كسب الحجام خبیث) بینم الحديث الذي قبله: النبي بيا احتجم 
وأعطى الحجام آجرته فلو أخذنا بظاهر حدیث مسلم لکانت الحجامة حرام وأخذ 
العوض عليها حرام ولكن کون الرسول ی احتجم وأعطى الحجام أجرته يدل 
على أن كسب ا حجام مباح ولیس حرام فمن الجمع بين الحديثين أن يقال: لیس 
المراد بالخبيث الحرم» وانا الراد بالخبيث الردي» فكسب الحجام خبیث يعني 
رديئاء لأنه نتيجة مص الدماء ومباشرة الدماء فهو رديء؛ نوع رذيء من الکاسب 
لا أنه حرام» والخبث قد يطلق على غير الحرم فيطلق على الرديء كما في قوله 
تعال: ولا تَمَمّمُوأ میک مه تنففون؟ [البقرة: ۲7۷]» والراد بالخبيث الرديء من 
الطعام وغيره» ليس الراد الحرم. 

وكا في قوله و في البصل إنه خبيث أو الشجرة الحبیثة يعني الرديئة لأن 
رائحتها كريهة» فليس الراد آنها حرام فالخبيث يطلق في الشرع ويراد به الرديء من 
اقا وهو اا اوها وب ويراد به الحرام قل للا مس وی أَلْحِيتُ وَألَيَبْ) هذا ' 
ا حرام لعج یک كه لحت [المائدة: »]٠٠١‏ هذا الحرام. 

فا خبیث يطلق وبراد به الحرام» ویطلق ويراد به الرديء الباح» وهو المراد هنا. 
فهذا فيه الحث على تجنب ارف الدنيئة» وأن الإنسان يشتغل با حرف الشريفة 
() برقم (1554). 

۲۳ 


کتاب باالپیوع _ ...لہ ٠‏ شرح پلوغ الرام 


۱-۔ - وعن أي ُريرة کچ قال: ال رسول اه «قال الله عر وجل : 
ثلاث أنا حَضْمُهُمْ يوم القیامق رجل أَعْطَى بي نم عَدَنَ ورجل باع حرا فأكل 
مه ورجل استأجّرَ أجيراً فاستوق مِنْهُ ولرینطه جر رواه مسل 
E E‏ كين ۹ 
من الشوارع و من بيرك النلاء ون كان هذا الأمر جاتر لکن بتيفي للمسلم أن 
يرتفع عن الهنة الدنيئة. وان احتاج إليها زالت الكراهةء إذا احتاج الانسان إلى أن 
یکون حجاما أوركون کناساً آو یکون زبالاً ماله طریق إل اتی الا هذه الهنةه 
فهذا لا بأس به تزول الکراهة مع ا حاجةء وهذا أحسن من سوال الناس. فالمسألة 
هنا مسألة ترفع فقط ولیست مسألة تحریم. 

۱- أن النبي ب قال: «قال الله تعالى ثلاثة آنا خصمهم يوم القیامة» هذا 
یسمی بالحديث القدسي الذي يرويه النبي وق عن ربه عز وجل» وهو من کلام الله 
سبحانه وتعالى» لفظه ومعناه» فالحديث القدمي: ما كان لفظه ومعناه من الله جل 
وعلاء وأما ا حدیث النبوي : فهو ماکان معناه من الله ولفظه من اي 3 

وفيه إثبات الكلام لله عز وجل» وأن الله يتكلم (ثلاثة أنا خصههم) أي: ثلا 
نفر آنا خصمهم يقول الله جلا وعلا: (أنا خصمهم) أي: خصيمهم (يوم القيامة) 
وهذا من باب تعظيم هذه المسألة» وإلا فالله خصم لكل ظالم» لکن هؤلاء الثلاثة من 
أشد الظلمة» فلذلك. قال الله: (أنا خصمهم يوم القيامة) وما ظنكم بمن يكون 
خصمه الله جل وعلا يوم القيامة؟ 


ع د 


(1) عزوه لمسلم وهم من الصنف -رحه الله - » وإنیا أخرجه البخاري (۲۲۲۷), 
۱۳۵ 


فارع مه يه موی موی قف مه یه موم موم وم نومه و وم و و و و و مهو مر من ون و ةنم وه له نو وه 


بي ثم غدر) هذا يراد به الذي عقد عهداً مع الامام أو عقد عهداً مع أحد من الناس» 
حتى مع الكفار» إذا عاهدت کافراً أو مسل أو أي إنسان وجب عليك الوفاء 
بالعهد قال الله جل وعلا لھا الاک اموا رف باد [المائدة:١]»‏ وقال 
سبحانه وتعالى: لا له لو هد كات متشلا [الإسراء: ۲۳6 فإذا عاهدت 
وأعطيت عهد الله لأحد من الناس وجب عليك الوفاء ويحرم الغدر» والغدر 
بالعهود من صفات النافقین؛ كما قال ي: «أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ومن _ 
كانت فيه خصلة منهم كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها: ادا اؤتمن خان؛ وإذا 
حدّث کذب؛ واذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرا [أخرجه البخاری 6 وسلم 


(۱۰) من حدیث عبد الله بن عمرو]. 


فیجب الوفاء بالعهود مع ولاة الامور ومع آفراد الناس ما دام أن الطرف الثاني 
الکفار الا إذا حاف منهم الخيانة فانه لا ینقض العهد مباغتة بل يعطيهم الانذار 


ررس إن 


ما عاف من و ان فانید اله عل سول إن (OEE‏ [الأنفال]ء 


سیٹ 


فإذا خشیت خيانة من الطرف الثاني فأنت تعطيه الانذار بأنك ستنقض العهد معه إذا 
لم يلتزم ہما تعاهد علیه نہی الله نبيه اة عن خيانة المهد بقوله: ابد لیم عل 
سوه لا مب © فأمر العهود والوائیق أمر عظيم جداً شا مهد لله 

زا عهدثر ولا لوا لین بعد ڪيڊ ها وقد جِعلَمْم الله کم اد ان 
سار ما اور E‏ ور اکتا دور 


انتک دسا خلا بیتکم ان تکورت کڈ ی رت ینم 4 [النحل: ۹۲-۱ ]- 


۳۳۹ 


اه هی را ی اه رین 
ET‏ لن تكرت ام ی اق ین أنه أي أقوىء فلا 
يحملكم هذا على نقض العهد 

فالحاصل أن أمر الغهود هذا قد عظّم الله من شأنه في القرآن ووضع له 
ضوابط» ووضع له حدوداًء ما يدل على أهميته فإذا خان العهد فان الله يكون خصمه 
يوم القیامةء لأنه أعطى عهد الله ومیثاقه» فهذا فيه مجاوزة لحدود الله سبحانه وتعالى 
وفيه خیانة للطرف الثاني» فلذلك 2 عظم خطرہ واشتد نكيره. 

(ورجل باع حرا فأكل ثمنه) الله جل وعلا خلق بني آدم أحراراً ولا يجوز 
استرقاقهم إلا بحكم شرعي» بأن يستولي عليهم في الجهاد في سبيل الله تسترق النساء 
والأطفال» وسبب هذا الرق هو الکفر» وهذا يُعرّف العلماء الرق: بأنه عجز حکمي 
يقوم بالإنسان سببه الکفر» فلما أبوا أن یعبدوا اللہ عز وجل أذهم الله وملكهمء 
وملكهم المسلمين إذلالاً مم وعقوبة هم. ولا يرتفع الرق بعد ثبوته شرعاً إلا 
بالعتق» ويسري على ذرية الرقيق وفروعه مهما تناسلء ولا يرتفع إلا بالعتق. آما بغير 
هذا الطريق فلا يجوز استرقاق الاحرار» ومن استعبد حراً وباعه وأكل ثمنه فإنه 
یکون قد فعل حرماً وأكل سختاً ویکون الله خصمه يوم القيامة. تون 
الأطفال الأحرار ثم يبيعونهم داخلون في هذا الحديث ویکون الله خصمهم يوم 
القيامة» لأنهم باعوا الأحرار من غير ما سبب شرعي» فالرق لیس له طريق إلا 
الطريق الشرعي بالاستيلاء على هؤلاء في المعركة الجهاد في سبيل اللہ وأما ما عدا 
ذلك فإنه يكون حرماً حتى لو وافق الطرف الثاني وقال: بِعْنِيء أنا موافق» نقول: لا 


۳۳۷ 


شرح پلوغ الرام کتاب البیوع 


جوز هذا حق الله جل وعلاء الحرية حق لله لأن الحر يجب عليه حقوق ال والرقیق 
0۸۷۳ من ا حقوق لله عز وجل: فلا يجوز استرقاق الأحرار ولو وافقوا هم 
عل ذلك. لانه لا يجوز للإنسان أن یبیح استرقاق نفسه لأنه ملك لله عز وجل ولیس 
تفه سے عرو EOE‏ رد وود لد لس ساوت 
فکیف |ذا کان الستعبد صغیراً لیس له رای ولیس له اختیار: فالأمر آشد. 

(باع حراً فأكل ثمنه) في هذا دليل على أن ما كان حراماً فثمنه حرام» جميع 
الأشیاء الحرمة إذا بيعت فثمنها حرام ١إن‏ الله ذا حرم فا حرم ثمنه» [أخرجه أحمد 
۷۵( وأبو داود )۳٤۸۸(‏ من حدیث ابن عباس] فبیع المواد ا کبیع الدخان 
وبيع القات وبيع آلات اللهو وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمة كل هذا حرام وثمنه 
يكون خراماً. 

. والثالث: (زجل استأجر أجيراً) وهذا محل الشاهد (فاستوق) من العمل (ول 
يعطه أجره) هذا فيه دليل على مشروعية الإجارة» هذا محل الشاهد من ا حدیث: فيه 
ES‏ لجنيا وما شمه فرع مويو ميان تشک تل 
ويجوز استئجار المحل للسكنة؛ أو البيع والشراء» ويجوز استلجار. الأشخاص» 
واستئجار المنافع» واسٹئجار الدواب أيضاً والسيارات والمراكب للعمل وا حمل : 
عليهاء واستثجار المنافع كسكنى البيوت والدكاكين وغير ذلك والأراضي للزراعة 
كما سبق» كل هذا داخل في الإجارة. 

لکن من استأجر أجيراً فاستوف منه العمل» الذي استأجره عليه وم يعطه أجره 
يكون ظالياً؛ ويكون الله خصمه يوم القيامة ویتصف منه لهذا المظلوم» فهذا فيه 


۳۳۸ 


كتابالبيوغ سس ۱ .١ے‏ شرح بدوغالرام 


5- وعن ابن عباس رضي الله عنھماء سول اه :تال «ٍن 


أحقٌّ ما أخذتّم عليه أجراً کتاب الله». أخرجه البخاری"' 


تحريم منع أجور العمال الذين قاموا بالأعمال المطلوبة منھم؛ أنه لا جوز للمستآجر 
أن يظلمهم إذا كان أقوى منهم» أو كان له جا وهم ضعفة لا يستطيعون أن 
یدافعوا عن آنفسهم. ۱ 

وهذا الحديث فيه أن الأجير یستحق آجره إذا وفى العمل» فإذا لم يوف العمل 
فإنه لا يستحق الأجرة کاملت بل يستحق من الأجرة بقدر ما أدى من العمل» وان 
يؤد شيعاً من العمل فلیتس له شيء من الأجرة لأنه و يقول: لے العمل 3 
ماعل ا ا ورت الول الا بويا مس 
الأجرة بقدر ماتم من العمل. 

- هذا الحديث فيه قصةء وهي أن جاعة من الصحابة كانوا مسافرين 
0 حي من اء العرب واستضافوهم فلم یضیفوهم» عادة العرب وهم 
جاهلية وهم کفار آنهم یقومون بالضيافة وهذه من خصال العرب الطيبة» فالضيافة 
عند العرب مشهورة وأقرها الاسلام» وت علیها امن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلیکرم ضیفه؟ [أخرجه البخاري (۱۸ 43۰ ومسلم (6۷) من حدیث آي هريرة]. 

فاکرام الضیف والقیام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على 
بعض ولیس تبرعاً. ۱ 

آما زا کان فی بلد فیه مطاعم وفیه علات فلا مب الضيافة حینذ نم جب 
الضيافة في القري وفي البوادي التي ليس فیها مطاعم آما إذا كان فيه مطاعم و حلات 


.)۷۳۷( برقم‎ )١( 
۳۳۹ 


شرح پلوغ المرام کتاب البیوع 


بپب<<<<ددددددددددددد 


ولیس معه فلوس ولا معه شيء فمثل هذا یسمی ابن السبیل وله حق من الزكاة 
کسی هوا اها بوعل ال بت ارک( 2 اھاف سیم ای اجه 
ودين الخيرء الضيف يكرم وابن السبيل يجاز ويعطى ما يوصله إلى بلده» فهذا الدين 
دين التراحم ودين التعاطف ودين الخير للبشرية. ۱ 

فأبى هؤلاء أن يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخالفوا بذلك عادات العرب 
که دارا ان سنا وتعال أن يبتليهم فَلدِغْ أميئهم وكبيرهم لدغته حیق 
فحينئذ احتاجوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة وجاؤوا إليهم قالوا هم: هل معكم 
راتی؟ لأن من عادتہم أن اللديغ يرقى» قالوا: نعم نحن نرقي ولكنكم أنتم أبيتم أن 
تضيفونا فلا نرقي إلا بجْعْل؛ يعني بأجرة» فأعطوهم قطيعاً من الغنم» فجاء أحد 
الصحابة وقرأ على هذا اللديغ» فقام كأن) نَشِطً من عقال» شفاه الله في الحال هذه 
الرقية من القرآن الكريم؛ فأخذوا الغنم» لکن الصحابة من ورعهم وتأد.هم مع رسول 
الله رم يتصرفوا في هذا القطیع» قالوا: حتى نخبر رسول الله يه فساقوا القطیع 
معهم إل الدينة ولم يتصرفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وفقرهم فلا قدموا على الب 
كي ذكروا له القصة فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله اقيدموا واضريُوا 
لي معكم بسهم» من أجل أن تطمئن نفوسهم ويزول ما عندهم من الإشكال. 

ا اديت نات الضلقفه راب الا ساره لدل عل سرا کڈ ال 
القرآن الکریم وعلی الرقية وعلی تعلیم القرآن الكريم» يجوز أنعذ الأجرة على الرفية 
وهذا 1 ا حدیث ويجوز أيضاً أخذه على تعلیم القرآن لقوله: «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجراً کتاب الله؛ وهذا يعم الرقي ویعم التعليم» ففیه الدلیل على جواز أذ 
الأجرة على هاتين السألتین على الرقية وعلى تعليم القرآن. 

کیو 


وهذه مسألة خلافية بين العلاء» فمن العلاء من آجاز ذلك هذا الحديث» 


ومنهم من منع لأن قراءة القرآن قربة وعبادة» والعبادات لا يؤخذ علیها شيء من 
طمع الدنياء لأن رجلاً من أهل الصّفة - وهم جماعة من الفقراء الهاجرین الذين 
ليس لهم سكن في المدينة جمعهم النبيّ گا في مكان من المسجد وسموا أهل الصفة 
يتعلمون من الرسول گلا ويشتغلون في النهار ويتعبدون في الليل يقيمون الليل-» 
AGE‏ ھی ھت هذه الدراهم» فأخيره 
الي يكل أا كيّاتٌ من النار» فدل هذا على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن: 
بينما هذا الحديث دل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وبناءٌ على ذلك 
اختلف العلاء على قولین: ۱ 

القول الأول: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعلیم القرآن ولا على الرقية» لأن 
تلاوة القرآن للرقیة أو للتعليم عبادة» والعبادات لا يؤخذ عليه أجورء مثل الأذان 
0 علیها نکن یژغذ علیها الرزق من بيك الال لاثه ما هو 
بأجرة هذه إعانة من بيت المال» ولي الأمر يعطي المؤذنين أو القضاة أو المدرسين هذا 


3 


عمل طيب لأہم لا يمكن أن یتفرغوا هذا العمل یھر علیه» ولا 


3 


يجري هم ما - حتی یتفرغوا هذا العمل» فهذا لا بأس به نبا المنوع أنك 
تشارط الناس كأن تقول: لا أصلي بكم إلا بكذاء لا آدرس الأولاد إلا بالأجرة 
منکم» فهذا یری هؤلاء الفريق من العلماء أنه حرام. 
بینم الفريق الثاني يرون أن هذا جائزء أخذ الأجرة على الرقية وأخذ الأجرة على 
تعليم القرآن قالوا: هذا جائز» بدليل هذا الحديث» وبدليل قصة التي وهبت نفسها 
للنبيّ يفلم يكن للرسول و فيها رغبة» فطلب أحد الحاضرين أن يزوجه إياهاء 
۳۶۱ 


شرع بلوغ الراہ _ _ ہے O‏ _ كتاب البیوغ 


٣ػ-‏ وا هن زا نز فل رسرل اه «أعطُوا 


روا موه 


الأجير اجره بل أن یف عَرفه». رواه ابن ماجه(؟. 

وني الباب عن أب هريرة رضي الله تعال عنه عند أبي يعلى والبيهقي, 
وجابر عند الطبراني» وكلها ضعاف'''. 
فطلب مته الرسول يك أن يأتي بمهر فلم يجد شیتاء فقال له: التمس ولو خاقاً من 
حديد» فذهب ول يجد شیتأء فجاء إلى النبنّ وَل فقال له: «ما معك من القرآن؟» قال: 
معي سورة كذا وسورة کذا وسورة كذاء فقال: (زوجتکها بها معك من القرآن؛ ۱ 


1 
1 


[أخرجه البخاري (۵۰۲۹)؛ ومسلم (1550): من حديث ث سهل بن سعد] يعني على 
يعلمها السور التي يحفظها من القرآن» فجعل النبيّ بيا تعليمها القرآن صداقاً 
والصداق في منزلة ات فقد سهاه الله أجرة واوش أجوَهن باتمتزو6 
[النساء: ۲۵ ]. 

فدل على جواز تعلیم القرآن مقابل أجرة» وهذا ی الصحیح ان 
يجوز للمدرس أن يأخذ أجرة على تعلیم القرآن» وعلى أن الذي يرقي له أن یأخز 
أجرة؛ الصحابة اشترطوا أجرة وأقرهم الرسول بي على ذلك» فالصحيح الجواز إن 
شاء الله ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى اہنع إلا عند الضرورةه 
يقول: إذا كان فيه ضرورة فلا مانع؛ ما إذا كان عنده ما يغنيه فلا يجوز له أن يأخذ 
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أجرة؛ لأن تعليم القرآن قربة وعبادة» فإذا كان عنده ما يغنيه فإنه يحرم عليه أن يأخذ : 
الأجرة أما إذا لم يكن ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن إلا بأخذ 
الأجرة فلا بأس. وهذا هو الفصل في هذه المسألة. 


() برقم (۲۶۳). 
(۲) ابو یعل (10۸۲) والييهقي ۰۱۲۱/۰ 


کتاب البیوغ +البیو__ ۳ ٠‏ شرح بلوغ الرام 


۴ - دعن أن سو اشذري 6 أن الب ل قال: دمن اسر 
آجیرا لت له ر ارو عبدالرزاق» وفيه انقطاع» ووصله البيهقي من 


طریق أي حنیفة . 


و امس خرف لعن ری تما بش كلها دنمس البادرة 
إلى إعطاء الأجير آجرته قبل أن جف عرقه من العملء لأن الغالب أن الذي يعمل 
يعرق» فالرسول و آمر بإعطائه أجرة بالمبادرة» فور ما يفرغ من العمل» بحيث لا 
يؤخر حتى يجف عرق الجبين» فا بالك بالذي یماطل بالأجير السنين الطويلة؟ 

(آعطوا الجن سی قبل آن ع عرقه) هذا من باب الت والباذرق وهذا 
الدین العظیم الکامل الذي أنصف العال وآنصف المحتاجين من الظلمة ومن 
المتكبرين ومن أصحاب ا جبروت آنصف منهم هؤلاء الضعفة وأعطاهم حقوقهم 
متهم . 

فهذا فيه دليل كا سبق على مشروعية الإجارة في الاسلام. 

وفيه دليل على تحريم الماطلة بأجرة الأجير وأنه يجب البادرة. 

في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعاهم 
أن خرجهم من هذه الكربة» واحد منهم ذكر أنه استأجر أجيرأ» وذهب الأجير ول 
يأخذ أجرته» فنماها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت وادياً من الغنم» كانت وادياً 
من الغنم» ناها حتى عظمت وصارت تلا الوادي من الغنم» فلماء حاء الرجل 
يطلب آجرته قال: خذ هذه الأغنام كلها لك قال: یا عبد الله اتق الله ولا تسخر يء 
)١(‏ عبدالرزاق في «الصنف» ٤(‏ ۱۵۰۲ والييهقي في «السنن» ۰۱۲۰/۹ قال آبو زرعة فیم| نقله عنه ابن 


أبي حاتم في «الحلل" (۱۱۱۸): الصحیح موقوف على أب سعید 
YE‏ 


قال: إني.لا آسخر بك خذها فهي لك فأخذها الرجل ول يترك منها شيئا. [أخرجه 


البخاري (۲۲۷۲)ء ومسلم (4۳ 6۲۷ من حدیث ابن عمر]. فدل هذا على أن الوفاء بالأداء 
للاجرة من أفضل الاعیال. 

6 - من شروط صحة الأجرة أن تکون الاجارة معلومة» بأن یب قدر 
الأجرة فان نکن معلومة لاس غیر صحیح الجهالت تبطل الاجارة لکن یدطی 
الاجبر آے متله یر له آجرة مثله» فیعطی مثل آجرة معله. هذا ما یدل علیه هذا 


الحديث؛ والله آعلم. 


كتاب البیوغ شرح بلوغ المرام 


باب احیاء الموات 
۵- وعن عروةً عن عائشة رضی الله تعالى عنهاء أن النبی بي فال: 


۳ 
as 


اق عر ارضا لس ا مپا». قال عروت وفقّی به عمرٌ في 
خلافته. 7 اناري" 

(الوات): يراد به الارض التي لیس علیها اختصاص ولا ملك معصوم ٠‏ 
الأرض الباحة التي ليس علیها احتصاص: وهي المرفق» سواء كانت الرافق للأفراد 
أو لجماعات أو لبلاد» فهذه ليست موات» هذه تسمی مرافق ولا يجوز لأحد أن 
بحیھا. أو ملك معصوم» والعصوم: الراد به المعصوم الدم من السلم أو الكتابي 
الذفي أو العاهد» فملك السلم يجب عليه احترامه فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه 
وكذلك مُلك المعاهد مثل ملك المسلم بموجب العهدء فلا يجوز لأحد أن یتعدی؛ 
سواء كان أرضاً أو غيرها. 

وإحياء الوات يراد به: العارة» عمارة الأرض التي ليس فيها ما يمنع من 
إحيائهاء من اختصاص أو ملکية» فعمارتها تسمى إحياءً. 

٤‏ (عروة بن الزن بن العوام) وهو من الان قال: (حدقه عات 
خالته آم الژمنین. 

(لیست لاحد): هي ار وافراد بپا: من لس فا مالك» لیس علیها 
احتصاص أو ارتفاق لأحد (فهي له) يعني: فهو يتملكها بذاته بالإحیاء. 

قال: (وقفی به عمر) لأن عروة رحمه الله ولد في آخر خلافة عمر؛ ولكن 


.)۲۳۳۰( برقم‎ )۷( 
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- وعن سعید بن زيل لہ عن النبی تم قال: «مَن آحیا آرضا ميت 
فهي له" رواه الثلاثق» وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا؛ وهو کا قال» 
واختّلفَ في صحابیّه» فقیل: جاب وقیل: عائشة» وقیل: عبد الله بن عمر 
والراجح الأول'". .. 

و ای لطر o‏ قال هل أل E‏ عم خر مر اتا 
هو من ستة الرسول قله وسنة الخلفای فدل علی أناإحياء الوات مر مشروع را 
باق إلى أن تقوم الساعةء ودل على أن من أحيا أرضاً وعمّرها فهي له بأي نوع من 
التعمیرء لأن الرسول بي | يحدد التعمير» فیرجم فيه إلى العرف» وما عدّه الناس 
تعميرأ ولكن سيأتي في الأحاديث ذکر أنواع من التعمير كبناء ا حائط وحفر البثر 
والإقطاع» ولكن هذه نماذج ليس حصراً للإحياء بل الإحياء كلمة عامة یرجم فيها 
إلى ما عده الناس إحياءً. 

وقوله ل «من عم أرضاً میت» دل على أن الأرض التي ليست مواتاً أنه لا 
يوز إحياؤهاء لأا ملك وكذلك الأرض التي هي مرفق من مرافق البلد أو مرافق 
جماعة أو مرافق آفراد. فلا جوز إحياؤها لأن هذا اعتداء. 

5 الرسل: ما كان من وراية تابعي عن رسول الله و أي: ما سقط منه 
الصحاي. واختلف في هذا الصحابي الذي لم يذكر على ثلاثة أقوال» وهذا لا يضر 
اه :اموت لاس لا سد کت مول ررض اق ۱ 

(من أحيا أرضاً ميت فهي له) الحديث وان کان فيه مقال لکن یعتبر بغيره من 
الأحاديث» وهو مثل حديث عروة الذي قبله. 


)١(‏ أبو داود (۳۰۷۳)ء والترمذي (۰)۱۳۷۸ والنسائي في «الكيرى» (90071). وانظر تخريجه والكلام 
عليه في «مسند أحمد) .)۲٢۸۳(‏ 
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۷- ۹- وعن بن عباس رضي الل تعال عتھی/ لب 
e‏ به أن النبيّ يله قال: لا جی إلا لله 
ولرشوله». رواه البخاری 

حدیث عروة: (من عمّر) وهذا (من آحیا) والعنی واحد يدل على ما دل عليه 
حدیث عروة أن من أحيا آرضاً ميتة ليست لأحد لا ملكاً ولا اختصاضاً فهي له. 

۷- (لا می إلا لله ولرسوله) (۷) نافية ولکن معناها النهي» و(الحمى): 
معناه منع الناس من الرعي في آرض؛ لن الناس شرکاء - كا يأني - في الكلاً وهو 
العشب. فلا يجوز أن يمتعوا من الرعي من العشب الذي یکون في الب سواء كان 
يابساً أو كان رطب بل هم شرکاء في ذلك فمن منم الناس من الرعي في آرض معينة 
ليست ملكاً له فانه لا يجوز له ذلكء لأن هذا الحكم حاص برسول الله گل وهو 
الذي يحمي» ومعناه: أن الرسول للا مه مَنمَ الرعي في أرض لأجل إبل الصدقة لمصالح 
المسلمين» وقالوا: ومثل الرسول يك من يقوم مقامه ِا بهذا مثل ولي الأمر؛ فإذا 
رأى المصلحة في حماية المرعى لأجل دواب بيت ا ال فله ذلك لأن هذا لمصلحة 
المسلمين» فنفعه عام للمسلمين» فیجوز لولي الأمر أن يمنع. على خلاف في ذاك؛ لأن 
سی ات بت اون متا امن اسر كاز لكات وا شا سام رما 
ظاهر الحديث. 

لکن بعض العلیاء توسع وقال: کذلك ولي الأمر إذا رأى الصلستة لان 
الرسول و ولي آمر للمسلمين» فمثله کل من قام مقامه في ولاية مصالح ال مسلمین؛ 
قله أن يحمي من الرعي في جهة معشبة لأجل دواب الجهاد وإبل الصدقة لأن 


() برقم (۳۰۱۲). 
۳:۷ 


شرح بلوغ الرام 
- ا تال رسول AE‏ 
ضرّاز». رواه أحمد وابِنٌ ماجه. 


1 وله من حدیث | سیل مثلّ وهو ی «لوطا» مرسل". 


الصلحة في هذا ترجع إلى السلمین» وقد هى النبي ی النقیع وهو مکان قريب من 
المدينة یسمی النقیع. 

وسمّي النقیم: لاله ینقم فيه الاء وبتجمع فيه كل مکان يجتمع فيه الاء یسمی 
نقیعاء وینبت حوله العشب فیکون في هذا مصلحة شرب الدواب ورعیها. هى ' 
النبي 335 النقیع وهی الشرد والربلة: وهو ما یسمی بحمی الردية» وهو مکان یقع 
شرقي للدینة على حدود القصيم؛ مت اش تفا الرسول ية واه عمر لأجل 
دواب المسلمين. ۱ 

أما من عدا ولي الأمر فلا يجوز له أن من الاس من الرعي في الأرض الباحةء 
فلا يتسلط ويأتي على روضة ویأتی على مكان معشب ويمنع الناس» هذا حرام 
وظلم لأنه هو والناس سواء» فان فعل فانه یم من هذا لأن هذا الأمر كان في 
كعك فانرا نت شاماد كوه ارام سیون ایس ازس طالب اضر 
الجاهلية فعطله الاسلام وأبقی حى الرسول کر لصلحة الجمبع» وله جی ول 
الأمرعلى الخلاف. 

وما عدا ولي الأمر فإنه لا يمنع الناس حتى في آرضه قالوا: إذا نبت الكلاً في 
أرضهء هو أخق أن یرعی» لکن لا يمنع الناس آیضاء لأنه كلا ما أنبته ولا زرعه ولا . 
سقاه ونیا هذا أنبته وزرعه الله فلا يجوز له ولو كان في آرضه ما م يتضرر بدخول 
الناس في أرضه فإذا كان يتضرر فله منم الضرر. 
)١(‏ أحمد (۲۸۲۵) وابن ماجه (۱ ۲۳۶ و 7الموطأ؛ ۲/ ۷۵. وانظر شواهده في «مسند أحمد». 


4۸ 


۸- هذا الحديث مشهور عل ألسنة الحدئین والفقهاء فهو كالقاعدة (لا 
ضرر ولا ضرار) وان كان في سنده مقال إلا أنه في اختلاف طرقه يقوي بعضها 
بعضاًء فيرتفع إلى درجة الحسن» فالحدیث الحسن يحتج به. 

قوله گلا (لا ضرر) هذا نفي بمعنی التهي» يعني: لا تضازوا أحدأء الضرر 
منوع» وهو: التعدي على الغير بغير حق؛ التعدي على الغیر بنفسه أو بماله أو بحرمتة 
أو بملكه لا يجوزء هذا ضرر منوع. 

وأما قوله: (لا ضرار) قيل: هو بمعنى الضررء ونیا كرر من أجل التأکید؛ 
الضرر والضرار بمغنى واحد هو: التعدي على الغير بالظلم بغير حق هذا ممنوع 
ومحرمء لأن الله حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى وجعله بين عباده محرفاً فلا 
تظالوا. 

وقیل: الضرار: بکسر الضاد» على وزن فعال مثل قتال» ومثل ضراب ومثل 
راع فهو من الأفعال المشتركة ألا حصل الضرر من الطرفین» کل واحد يضر الآخر 
فلا ضرر هذا إذا كان الضرر من طرف واحدء ولا ضرار إذا كان الضرر مشترکا» فلا 
يجوز للناس أن يضر بعضهم بعضاًء هذا الضران وهو الضرر التبادل فهو عنوع. 

ذ الضرر منوع سواء کان من طرف أ من طرفین فیا ا (لا ضرر ولا 
را ای اتل زا ان یه قرو فل انان 
فهو منوع۔ ۱ 

فهذا الحديث يؤيد الحديث الذي قبله بأنه لا يجوز الحمى إلا لولي الأمر من 
"لعزت راوز اام سم ینا سارتھ كران ورا قير اھت 


۲۹ 


شرح باوغ الداه سس 7 کتاب البیوع 


۰- وعن سَمُرة بن جنب رضي الله تعلل عنه قال: قال رسول الله 
:من أحاط حائطاً على آرض فهي لَهُ). رواه أبو داوده وصححه ابن 
الجارود". 

۱- وعن عبدٍ الله بن مُعْفّل رضي الله تعالى عنه أن النبيّ يل قال: 
2 حوكي انل "یپ َ9 ۹ ٭" 
ضعیف!'''۔ 

۰- هذا تفصيل للاحیاء؛ لأنه سبق «مّن عمّر آرضاً ميتهٌ فهي له» وسبق: 
امن أحيا أرضاً ميتة فهي له». 

وهذا الحديث في نوع من هذا الإحياء أو هذا التعمير» وهو: بناء الجدار عليه 
فمن حَوّط أرضاً مواتاً بحائط يمنع الدخول فيها فإنه يكون قد ملكها بذلك 
وأحياهاء سواء كان البناء من طين أو من إسمنت أو ما جرت العادة بنائه في كل 
مکانء لأن الأمكنة تختلف في مواد البناء» فمن أقام حائطاً على أرض موات يمنع من 
الدخول فيها صارت ملكا له لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم وأحاطها فتكون له 
هذا نوع ما حصل به الا حیاء. 

أما إقامة الخبس أو ا حدار القصير فهذا لا تملك به الأرض» لکن یکون صاحبه 
أحق به هذا ما يسمى بالتحجی أن يقيم حوها حبس يتركب أو يحيطها بحجارة أو 
597 قصی مذا لا 7 لس رات اتد اه ی ہف الارف مغ 
ولا یملکها بذلك حتی يحيطها بجدار منیع. فالحائط المنيع يفيد الملكية وا حائط. 


القصير والحبس يفيد الاختصاص فقط. 


(۱) آبو داود (۳۰۷۷)ء وابن الجارود (۱۰۱۵). وهو في لمسند أحمد» (۲۰۱۳۰). 
(۲) برقم (۲۹۸۲). 
۳0۰ 


۱- وهذا ا حدیث أيضاً فيه نوع من آنواع إحياء الوات وهو أن يحفر فیها 
بئراً ويصل إلى الماء» فإذا وصل إلى الماء فإنه يملك البتر ويملك حوها حريمهاء 
يعني: مرافقها من جميع ا ھات أربعون ذراعاً عَطَناً لدوابه. 

(العطن): مكان اجتاع الإبل أو الغنم تعطن فيه حول الماء فهذا يكون له. وله 
(حريمها) وهو ما حوهاء وهذا ما يسمى بالورد: موارد الماشية» فمادام مقيياً عندها 
فإنه أحق بہاء وإذا ارتحل وهي في أرض موات فانها لا تكون لأحد خاصة وإنما 
تكون للناس يشربون.منهاء وإذا جاء هو صار أخص بها وإذا راح صارت مشترکت 
هذا إذا كانت مورداً للشرب فقطء كا تحفر البوادي الآبار في البراري لسقي الواشي 
سواء حفرها ابتداءً وهو ما يسمى بالبدء أو البديع» أو كانت موجودة من قبل إلا 
آنها اندفنت فجاء هو وحفر ما فيها من تراب واستخرج ماءها هذه لا تسمى بالیئر 
العادیة» يعني القديمة نسبة إلى عادء وليس الراد عاد القبيلة الخاصة:؛ الراذ عاد 
القديمة؛ أي العادية: هي القديمة التي انطمرت فجاء أحدٌ فحفرها واستخرج ماءها 
وأصلحها. 

وفرقوا بین تحريم البتر البديع والعادية» قالوا: البديع حريمها مس وعشرون 
ذراع من جميع الجبوانب. ۱ 

وأما العادية القديمة: فحریمها خسون ذراعاً من جميع الجوانب (عطناً 
للمواشي التي تردها الإبل) هذا إذا كانت البثر التي حفرها للشرب فقط لسقي 
مواشيه أو لسقي الناس. 

أما إذا كانت البئر للزراعة» إذا حفر بئراً للزراعة فان له كل ما يحتاج إليه حوضا 


۲۱۹ 


شرح لوغ ادا __ كتاب البيوع 


۲- وعن عَلَقَمةٌ بن وائل» عن أبيه رضي الله تعالی عنه» أن النبي گلا 
أفطَعه أرضاً بِحَضْرَمَوتَ. رواه آبو داود. والترمذي» وصححه ابن حبان"*. 

كد وعن ابن عمرّ رضتي الال عقي أن النبيّ ی أقطع لیر 
محر فریه» فأجرى ارس حتی قاع» ثم رَمَى بِسَوطِدء فقال: «أعطوه 
حي بل السّوطٌ». رواء أبو داود. وفیه ضعف”". 


من الأرض المؤات» فانه نملکه وهذا يختلف باختلاف الأزمان» فإنه كان الناس 


يحتاجون للزراعة إلى أرض يسيرة؛ لأن قدرتہم محدودة أما الآن فصارت القدرة 
أكثر فیحتاجون إلى آرض آکبر فیط من الأرض أو يمكّنون من الأرض بقدر 
حاجتهم ويكون ملكا لمم وما زاد عن ذلك يبقى للناس مشتركاً هذا إذا كانت البثر 
للزراعة. أما لو حفر بئراً وم يصل إلى مائها فهذه لا تفيده ملكأء لأنه لم يصل إلى الماء 
وتركهاء فهو وغيره سواء فيها. . 

۰ ۹۲۲- (علقمة بن وائل) بن حجرہ ووائل بن حجر ذه صحابي جليل من أهل 
حضرموت ومن ملوك اليمن» أسلم وحسن إسلامه:وأكرمه النبيّ گا وأقطعه 
أرضاً بحضرموت في بلاده في حضرموت وهو من ملوكها. 

وهذا نوع ثالث من إحياء الوات وهو: الاقطاع فإذا أقطع ولي الأمر شخصاً 
من الأرض الوات فهذ! الإقطاع ماضي وجائز» لکن لا يملك به الأرض؛ وإنا يفيده 
الاختصاص. فیکون أخص من غيره. فان عمرها ببناء أو حفر بثراً أو غرس زرعاً 
ملكهاء وأما إن بقیت إقطاعاً فقط بدون أن يحدث با تعمی رآ فانه لا يملكهاء فإذا م 
)١(‏ أبو داود (۳۰۵۸) والترمذي (۱۳۸۱» وابن حبان .)۷۲۰٢(‏ وهو في «مسند آحد» (۲۷۲۳۹). 


(۲( آبو داود (۳۲۰۱۷۲) وی إسنادہ عبداللہ بن عمر العمري» وهو ضعيف. وهو في اامسند آجرد» 
(9۸٦٦٦)۔‏ ۱ 


YoY 


کتاب البیوع شرح بلوغ ارام 
٤‏ وعن رجل مِنَ الصٌحایة رضي الله تعالى عنه قال: عَرَوْتٌ مَم 

النبيّ يله فسمعتّہ یقول: «النَّاسُ شُرُکاء فی ثَلاثةِ: في الگلاً والاء والثاره. 

رواه أحمد وأبو داود» ورجاله ثقات. 

ھا نزعت منه وأعطيت لغيره» ينزعها ولي الأمر لخیره» فالاقطاع انا یفید 

الاختصاص. فهو لا يفيد (قطاع ولي الأمر» يفيد اختصاصاً ولا يفيد تملكاً. 

۳۰- (الزبیر) بن العوام رضي الله تعال عنه الصحابي الجليل المشهور» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم الرسول 95 وهو من شجعان الصحابة وفرسانہم 
المشهورين (أقطعه الي 5 ضر فَرّسه) بضم ا حاء والأشهر: أنه بالفتح. 

والراد باسلحضرء أو المُضْر: عَدُوٌ الفرس» منتهى عدوها فأجرى الزبير كث 
الفرس حتى وقفت» يعني انتھی عدوهاء ثم رمى بقوسه له زيادة على ذلك؛ فأعطاه 
النبيّ پا هذه السافة. ۱ 

فدل على أن لولي الامر أن یقطع الارض الوات ولو كانت كثيرة» الا أن 
الإقطاع كما سبق لا يفيد الملكية ونیا يفيد الا ختصاص؛ فإن عمرها صارت له وان 
لم يعمرها لم تكن له» فتنزع منه وتعطی لمن يعمر. 

1ط رجل من آصحاب النبی کا عرفنا آن جهالة سار لاس 
E‏ 0 ۶ھ" لأنه لا تعرف حاله أما الصحايي 
فمعروف حاله» الصحابة كلهم عدول رضي الله تعال عنهم. 

فالناس شركاء في (الماء): الاء الذي يكون في الفلوات» في الأودية أو في 
الغدران والخباري أو مجمعات السيول أو يكون في الأنهارء هذا لا يجوز لأحد أن 


.)۳۷۷( أحمد في «السند» (۲۳۰۸۲» وأبو داود‎ )١( 


fof 


یسیطر عليه وأن یمنع الناس منہہ لأن الناس شر کاء فيه فليأخذ حاجته ویترك الباقي 
إلى الناس. 
.. آما للاء الذي يكون في حوزة الإنسان» في قربته أو في بركته التي جمع فيها الماء 
فهو ملك له لأنه حازه وله أن يبيعه» فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا باذنه. 
إنما الاء الذي لم مجزه إن هو في الأرض» هذا لا يملكه أحد فهو مشترك بين 
الناس» فلا يجوز لأحد أن يسيطر عليه ويمنع ارس و الدواب. 
(الكلا): المراد به العشب الذي ينبت في الموات» سواء كان رطباً أو يابساًء فلا 
يجوز لأحد أن يمنع الناس من العشب كما سبق أن «لا حمى إلا لله ولرسوله» فلا 
أحد يحمي العشب النابت على الأرض» كذلك ا حطب الذي يوقد منه الناس» فلیس 
لاحد آن بسیطر علیه مادام الاق موات» فلا جوز لاحد له | یزرعه ول یسقه بل 
خلقه اه لشاف فلا جوز لاأحد آن بیسط ساطته عله راس الناس منه سواء کان 
E‏ ۱ 
آما ما حازه من العشب يتل اط وجعه و حازه وجعه فهو 
ملکه يجوز له منم الناس منه وجوز له بيعه لانه صار ملکه 


کرو ام 1 سی سے بر سوم مر 


(التار) أيضاً الناس شرکاء فيها (أمميْت لار ای ورود لا دشر تام جرا 
الشنیشوت یفن جَملعهَا بد رة ومتما للمقوین ر @ [الواقعة]ء تذکرة: یعنی 
تذگر بنار جهنم» ومتاعاً: ينتفع بها الناس» للمُقوين: يعني السافرین» 00 
عليها ويصطلون ہا ویستدفتون اء فهي مشتركة. 
راختلفوا في تفسير النار: قيل آلراد ا حمرہ الجذوة؛ فلا يجوز لأحد یبیع الجمر» 
هذه نار خلقها الله جل وعلا وهي مشتركة» فتتركه يأخذ مھا ويقتبس منها انا 
Yo‏ 


وفیل: الراد: الاستضاءة في ضوء الثاره فلا جوز آن تقول: هذا ضوء نار ار 


هذا ضوء سراجي أو کهرباني: 

وقیل: المراد بالنار: ا خطب مادة النار: 

وقیل: كل العاني مرادة» لا الحطب ولا الإضاءة ولا امحمرء الناس شرکاء به. 

وفي هذا رد على الشيوعية الذين یقولون: إن الناس شركاء في كل شي فلا 
أحذ یملك. فهم یمنعون الملكية الفردية» فهذا احدیث وأمثاله يرد عليهم لأنه 
خصص الاشتراك في هذه الثلاث فقط. 

فدل على أن ما عداها من الدراهم ومن الأقمشة ومن سنائر الأموال فإنه يملك 


بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك. 


۲۵۵ 


باب الوقف 


6- عن أبي هريرة 5 أن رسول الله ل قال: «ٍذا مات ابن دم 
اقَطَعَ عَمَلَه إلا ین ثلات: من صَدَقةِ جاریق أو علم یم بوه أو وَلَّدِ صالح 
يدعو له». رواه مسل ۱ ۱ ۱ ۱ 

(الوقف): مصدر وقف یقف وقفأء ومعناه في اللغة: الحبس. والراد به في 
الشرع: حبس الأصل وتسبیل المنفعة. . 

ومعنی حبس الأصل: أي منعه من البیع وا بة والتصرف ونقل الملك» ولیبقی 
كا يأتي في الحديث وتوخذ غلته فتصرف في وجوه البر. وهو عمل صالح يبقي 
للانسان أجره وثوابه بعد موته» ويسمى وقفا ویسمی صدقة» وفیه فضل عظیم. 

وأجمع العلماء على مشروعية الوقف با حملة وان اختلفوا في بعض التفاصیل» 
فالوقف مشروع بالکتاب والسنة والاجاع» وفی القرآن يدخل في قوله جل وعلا: 
رانا ألْكَبْرَ4 [الحج: ۷۷ء یدخل في عموم الآيةء لأنه من فعل ا خیر. 

قد ذکر العلاء أن الوقف من خصائص الاسلام أو جما جاء به الإسلام» وم 
يكن موجوداً في الأمم السابقة. 

6- (عن أب هريرة 5 أن النبی ب4 قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله) . 
فعمل الانسان في مدة حياته على هذه الأرضء فإذا مات انقطع» فجميع آعماله 
الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك كلها تنقطع بال موت 

وفي هذا رد على الذين يقولون: إن اميت له تصرف بعد موته وأنه يحضرء وأنه 


.)۱۲۱۳( يرقم‎ )١( 
۳۹ 


کاب نیع شرع بل الرام 


ود ود مر ر ةر رتم ويم من فر گیٹ فو رر ری" 


تتصرف روحه وتصول وتجول يزعمون أن أرواح الأولياء» وأرواح الأنبياء ها 
تصرف بعد الموت» وأنها تأي وتحضرء وهذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. فالمیت ينتقل من هذه الدنيا انتقالاً كلياً إلى الدار الآخرة ولا يبقى له رجوع 
إلى هذه الدنيا لا بنفسه ولا بروحه ولا بأي شيء (إذا مات ابن آدم) وهذا عام يشمل 
الرسل وغير الرسل» كلهم يموتون وكلهم تنقطع أعما حم بالوفاة إلا ما استثناہ النبي ٠‏ 
و في هذا الحديث وهي ثلائة أشياء كانت من عمله في الحياة» فتستمر بعد موته. 

(علم يُنتفع به): بأن يكون في حیاتہ عم العلع النافع وصار له طلبة يروون عنه 
العلم وينشرونه وينفعون به الناس» فهذا يجري أجره للمعلم بعد موته وكذلك 
المؤلفات إذا لت مؤلفاتٍ من الكتب النافعة وبقيت يعده فإنه يجري عليه أجرها 
ونفعها وهو ميت» وكذلك إذا طبع الکتب ونسخها قالوا حتى ولو بالأجرة فان هذا 
يؤجر عليه بعد موته لأنه فيه إبقاء للعلم» ونشرهء فيدخل في قوله يك (أو علم 
ينتفع به) علم الغقيدة وعلم العبادات وعلم العاملات ا حلال والحرام وغير ذلك 
ما ينفع الناس. 

أما العلم الذي لا ينتفع به في الدين وإنما ينتفع به في آمر الدنيا فقط أو فيه مضرة 
كعلم السخر وعلم النجوم والعلوم الضارة فهذا لیس له فيه ثواب بل يكون عليه 
إئم ما بقي وضرٌ الناس» ويكون قد وق شرا فكتب الإلحاد وكتب الزندقة وكتب 
البدع والمحدثات هذه تضر ولا تنفع» ويجري ضررها ووزرها وإثمها على من ورثها 
بعد موته والعياذ باش نیا هذا حاص بالعلم الذي ينتفع به كا قيّده النبيّ ی (علم 
ينتفع به) وهذا فيه الحث على تعليم العلم النافع وتأليف الكتب النافعة وتوريث 


YoY 


لا ہی یی ےر میں يي ل ا 


الكتب وإيقاف الكتب النافعة التي يستفيد منها المسلمون؛ كل هذا داخل في (أو 
علم ينتفع به). 

(وصدقة جارية) هذا الثاني: وهذا هو محل الشاهد من الحديث» الصادقة 
الجارية: هي الوقف» معنى جارية: مستمر نفعها بأن یوقت وقفاً ويجعل غلته تصرف 
في وجوه الخبر ووجوه البرء فا بقي هذا الوقف ينتفع به فان أجره يجري لصاحبه 
وهو میت ولو تطاولت السنون. 

هذا فيه ا حث على الوقف» وا حرص على الأشياء التي یستمر نفعها وهذا محل 
الشاهد من الحديث. فينبغي لمن رزقه الله مالاً أن يوقف منه ما يحصل به النفع من بعده 
للمسلمین: فلا يتركه كله للورثة ويحرم نفسه منه» بل يوقف لنفسه ما يجري عليه أجره 
بعد موته» لکن لا يضايق الورثة هذا إذا كان عنده متسع من ا مال فلا ينسى نفسه أما 
إذا كان ماله قليل ويضر الورثة فلا شك أن ما يُورَتُْ عنه یم به ورثته فان له عليه 
الأجر انا «إنك أن تذر ورئتك أغنياء خبر من أن تذرهم عالة یتکنفون الناس» 
[أخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم (۱۱۲۸) من طريق سعد بن أي وقاص]. 

(آو ولد صالح يدعو له) سواء كان ذکراً أو أنئى» وسواء كان ولد صلب أو 
ولد وللء مهما نزلء ونص النبيّ و على الصالح لأنه هو الذي یستجاب دعاؤه. 

قفي هذا حث على تربية الأولاد على الصلاح والاستقامت وأن الوالد يعنى 
بأولاده فيربيهم على احير وعل الاستقامة حتى يكونوا صالحين يدعون له بعد 
ہے و لتو ان ےر و تہ جح کہ ربا 


یضر والده حیاً وميا - نسأل الله العافية -. 


۳۸ 


کتاب الپیوع شرح بلوغ الرام 


وه ووو سس رت 
و ی ۳ص ھ0 
فتصدّقٌ ہا عمرُ ۵د آله لا باع أصلّھا ولا یور ولا بُوعَبء فتصدّق ہا 
في الفقراء؛ وني القربّیء وني الرقاب» وفي سَبيل اللہ وابن السٌبیلء والصَّيِفِء 

8 اسم لسرم سا 1 ۲ و ٩‏ ر و 1 

لا جناح على مَن وَلِيّها أن اکل منها بالعزوفی ویطعم صدیقاء غيرٌ متمول 
مالاً. متفق عليه. واللفظ لسلم(, 

وفي رواية للبخاري: تصق بأصلها: لا یبا ولا وب ولکن یی 
(PA‏ 
توه 9 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

: فيه فضل العلم وتعليمه وبقاؤہ بعد موت العالم. 

وفيه فضل الوقف الستمر نفعه للمحتاجين. 

وفيه فضل الأولاد الصا حین وأنهم ينفعون آباءهم بعد مونهم. 

وهذا لا يتعارض مع قوله تعالی: (رآن اس وسن إل ما سی و ول سیم 
سوف برع 1 یام مره الجزاه الا وق ا EO‏ لأن هذه الأشياء الثلاثة من سعيه 

۲ هذا حديث عمر لہ وهو آول وقف في الاسلام کیا ذکر العلماء أنه 
(أصاب أرضاً بخيير) يعني: تملکھاء و(خیبر): بلد زراعي معروفة يقع شمالي 


(۴) البخاري (۷14). 


المدينةء لا یزال بهذا الاسم إلى الآن» فتملك عمر بن ال خطاب له أرضاً من هذا البلد 
يقال لها: ثمغ بالثاء والميم والغين» فجاء عمرٌ إلى رسول الله لا (یستأمره) يعني: 
يستشيره فيها ماذا يصنع بها؛ وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم فیم| هو 
الأصلح» وأن الانسان لا یعمل علی رأیه بل بستشیر أهل العلم واد ر اہ يضر 
خر (أنه لم يُصِبْ مالا أنفس من هذه الأرض) يعني: أطيب من هذه الأرض وأغلى 


قيمة منها. 


وهذا فيه أن الانسان يتصدق بأفضل ما يجد وأحسن ما يجد مما يكثر نفعهء وهذا 
علامة الایمان قال تعالى: لن تالا ار ی فشا متا شد [آل عمران: 4۲]ء وقال 
تعال: لت الام ع خی بتک نوی € [الإنسان]. 

فالانسان إذا آرد أن يتصدق أو أن یوقف وقفاً فانه يتخير من آنفس ما عنده 
ليكون ذلك أعظم لاجره وأكثر لنفعه» كما قال الله تعالى في وصف الأنصار: 
ون أشي و ز٤5‏ یع ککامڈً) [الحشر: 4] فعمر كله عنده هذه الأرض 
ولیس عنده مال آحسن منھاء ومع هذا جاد بها لله عز وجل وجاء يستشير النبي 95 
ماذا يصنع بها في وجوه الخير» فأرشده النبي یار إلى الوقفیة قال: ان شئت حبست 
أصلها»هذا هو الوقف» التحبيس هو الوقف» تقول: حبست ووقفت وسلبت كلها , 
ألفاظ بمعنى واحد. 

(وتصدقت بشمنها) يعني: بالغلّة التي تنتج منها تصدق بها إما ثمرة وإما أجرة 
Î‏ متسو سی يسا اد ارف ومد سيران 
الرسول للا فحبس هذه الأرض على (آلا تُباع ولا توب ولا تورث). 
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فدّل على أنه إذا وقف وقفاً أنه لا يُباع ولا ينقل فيه الملك» لا بیع ولا بهبة 
- وهي العطية -- ولا بإرث» الوقف لا يورث لأنه موقوف ومحبوس ولا تنتقل 
ملكيته» فدل هذا على تحريم نقل الملكية في الوقف بأي نوع من النقل» إلا أنه لا بأس 
ببيع منافعه وصرف قيمته في مثله» فيباع إذا تعطلت منافعه فإنه يباع وتصرف قيمته 
في وقف مثله؛ يعني ينقل إلى وقف آخر فيه منفعة. 

(تصدق بها عمر ف4 على الفقراء وذوي القربى) يعني قرابة عمر 4 هذا فيه 
بيان مصرف الوقف بوأنه يكون في وجوه الخير على الفقراء والمساكين والمحتاجين 
وعلى أقارب الواقف من المحتاجين کیا فعل عمر #5ه. 

وهذا فيه إقامة الناظر على المحتاجين كما فعل عمر ظطل4 وهذا فيه إقامة الناظر 
على الوقف» وأن الوقف لا يترك بدون ناظر يقوم عليه ويتولاه وينفذ شروط 
الواقف فیه وأنه يجوز للناظر أن يأكل من هذا الوقف بمقابل عمله لکن بالمعروف» 
يعني: با جرت به العادة ولا يزيد على ما جرت به العادق لأنه إذا زاد تعدى في 
الوقف فبأكل من غَلَّةِ الوقف بحسب ما جرت به العادة في البلد» ويرجع هذا إلى 
نظر القاضي يذهب إلى القاضي» والقاضي يحدد له العرف ما يجوز له أخذه ويأكل 
منها في مقابل نظارته وعمله ولا بأس أن يطعم صديقه جرد أكل و يأخذ من هذا 
الوقف شيئاً يتملكه أو يتموله أو يعطيه أحداً يتملكه من أضدقائه الأغنياء» ونیا هو 
اراس ةا ود و اف فا ره أل تسلو E‏ هی یز تایه 
ويشتري به له ملکاه مذا لا مجوز للناظر عن الوقف. 

فدل هذا ا حدیث على مسائل: 
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المسألة الأولى: مشروعية الوقف وهذا بالإجماع» وما من أحد من أصحاب 
رسول الله ي له مال إلا ووقفه فلا حلاف في مشروعية الوقف. 

المسألة الثانية: أنه ينبغي للواقف أن يتخير أحسن ما عنده» فلا يوقف الشيء 
الرديء أو الذي نفعه قليل» قال تعالى: وَلَامَيَسَمُواآلْحيتَ4 يعني الرديء لن َنفون 
وس بعاخذیه لصو فیه6 [البقرة: ۲۱۷]. ویتخیز من أحسن ما عندہ من المال. 

المسألة الثالثة: فيه دليل على أن الوقف لا يجوز نقل الملكية فيه لا ببيعه ولا مهبته 
ولا بمیرائه» البیع يعني معاوضة: والهبة يعني بدون معاوضة: فلا يجوز نقل الملك في 
الوقف لا بعوض ولا بغير عوض. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعية إقامة الناظر على الوقف: وأنه لا 
يرك بدون ناظرہ فان لم یم الواقف ناظراً عليه فان القاضي ية يقيم ناظراً على هذا 
الوقف نيابة عن الواقف ولا يترك بدون ناظر. 

المسألة الفامسة: في الحديث دلیل على أنه يجوز للناظر أن يأكل من غلة الوتف 
في مقابل عمله بها جرت به العادة من غير زيادة» ويجوز أن یل من يعتريه من 
Aa N‏ 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على أن الناظر لا يتملك شيئاً من هذا 
الوقف وإنما يباح له ما يأكل فقط وما يستهلك فقط. 

المسألة السابعة: في الحديث دليل على الوقف على آقارب الواقف» بل هم أولى 
من غيرهم المحتاج من الأقارب أولى من الجتاج من غير الأقارب» والصدقة عل 
القريب صدقة وصلة. 

۳1۲ 


کتابرالبیو__ شرح بلوغ الرام 


۷- وعن أن هریرةً عله قال يعت رسول الله عمرٌ على الصدَقة... 
الحديث» وفیه: فأما خالك فقد احتَبّسٌ أذْراعَةٌ وأعتاده في سبیل الله. متفق 


0) ۱ 


المسألة الثامنة: في ا حدیث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف وأنه لا يجوز 
تغيير شروط الواقفين إلا إذا كانت.هذه الشروط تتنافی مع الشرع فقد قال كَلِِ: 
كل فرظ E E‏ وان کان مالة عراطة اف انارق 
(۲۱۵۵) ومسلم (۱۵۰6) من حديث عائشة]» «السلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً» [أخرجه أبو داود (٤۹٥۳)ء‏ والترمذي )۱۳٥١(‏ من حديث أبي 
هريرة]» فا دامت شروط الواقف تتمشى مع المشروع فانه يجب تنفيذهاء حتى قال 
بعض الفقھاء أو كثير من الفقھاء: إن ص الواقف مثل ص الشارعء يجب العمل به 
وإن كانت هذه مبالغة لكنه يدل على لزوم العمل بشرط الواقف مالم يكن شرطاً 
باطلاً. 

المسألة التاسعة: کم ذكرنا فيه مشروعية استشارة أهل العلم في آمور الوقف؛ 
وكيف يعمل الواقف. 

۷- (أن النبیْ و بعث عمر بن الخطاب على الصدقة) يعني: بعته عاملاً 
باية الزكوات. ففي هذا مشروعية بعث العمال من قَبّل ولي الأمر لحباية الزكوات 
من الأموال الظاهرة؛ وأن ولي الأمر يختار الأمناء الأقوياء» فقد اختار النبی یه عمر 
بن الخطاب لذلك الأمر الهم. 

فجاء عمر وقال: منع ابن الجميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب» 
)١(‏ البخاري (۱۱۸)» ومسلم (۹۸۳). 
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فقال النبيّ کل «أما ابن جميل فیا ينقم إلا أن كان فقيراً فأغناه الله يعني ما له عذره 
فهذا ذم له وعتاب عليه (وأما العباس فهي عَلَّ ومِدُلّها» تحمّلها النبيّ ل عنه؛ لأنه 
عمه «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً» يعني: خالد بن الولید ظ4 افقد حبس أعتاده 
وأدراعه في سبيل الله يعني: لم يبق عنده شيء يزكي» كل ما عنده حبسه في سبيل الله 
له حيس أعتاده. 

و(الأعتاد): جمع عتاد وهو آلات ارب (وأدراعه) أو أدرعه وهي: ملابس 
الحديد التي يلبسها الجامدہ يلبسون الدورع من الحديد للوقاية من اسلاح» فخالد 
ابن الولید 4 ۸ يبق عنده شىء تجهب فيه الزكاة» الو اسرتئیتےھ 
يعني: للجهاد في سبيل الله. 

الشاهد من هذه الجملة (حبس أعتاده وأدراعه) ففيه دليل على مشروعية الوقف 
في المنقولات: الحديث الأول في وقف الأراضي غير النقولة؛ الاراضي والعقارات 
والبنایات أما هذا الحدیث ففيه دليل على جواز وقف المنقولات لأن السلاح والعتاد 
واخیل 20 منقولات فدل على جواز وقف النقول. وهذا قول جھور أهل العلم 
وهذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله أنه يجوز وقف الأشياء المنقولة كالسلاح 
وال خیل والأعتاد في وقتنا الحاضرء المدافع والدرعات والقاذفات كل آلات الجهاد في 
كل وقت حسبه يجوز وقفها ويجري واا على صاحبها. 
۱ وكذلك وقف الأواني» إلى وقت قريب كان النساء يُوقَفْنَ القدور والصحون 
لمن كان عنده حاجة طبخ أو حصل عنده مناسبة يأخذن القدور الوقوفة ویطبخن 
فیهاء ما کان الناس عندهم سمةء فکان النساء پوقفن القدور؛ ویوقفن الصحون وكن 


YE 


ہی دی نو يرا رو ا نر نی ووم رج در بب ره جر وم ره فو ةو ینیم نف يوه نه ۱ 


يوقفن أشياء منقولة مثل العتلة التي يحفر بہاء والفاروع والفأسء هكذا کانوا 
یوقفون الأشیاء النقولة لان فیها نفعاً للمسلمین. 

09+ لول قافا بكب تقر لذ عن کت إليه الامام آبو حنيفة - رمه 
الله - الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يوقف إلا الأشياء الثابتة مثل الأراضي والعقارات 
والبساتين أما للتقولات فلا يرى وقفها. وهذا الحديث حجة عليه. [انظر: اللباب في 


شرح الكتاب ۷/۲ ]. 


۳۹۵ 


باب الهبة 
- ھک أن تی پر 0 الله 3 ء فقال: نی 


هذا؟» فقال: لا. فقال 0 الله ہلا : دا وفي لفظ: فانطلق آي إلى 
النبي ا لیشهده عل صَدَقَتِي؛ فقال: ١أَفَعَلْتَ‏ هذا ولوك کُلَہم؟) قال: لا. 
قال: (اتَقُوا الله واعدلوا , بين لا کم" فرجع أبي فَرَدَّ تلك الصَّدَقَة. متفق 
6ل 0 

وني روایة لسلم قال: «فأشهد على هذا عَيٍيٍ) ثم قال: يسرك 
یکوئوا لك في الي سواء؟» قال: بلى. قال: الفلا ردنْ »۳ 

(الهبة): هي تبرغ جائز التصرّف بتمليك ماله غبرة. 

ويخرج بجائز التصرف غير جائز التصرف کالصغیر فلا يصح تبرعه ولا هبته 
والجنون أيضاً لا يصح تصرفه فالحجور عليه لسفه أو حق الغرماء هذا غير جائز 
التصرف فلا يصح منه الاذن بتمليك ماله يعني قليك العین والتفحة. آما لو تملك 
ال الام فا و یتیس 

والهبة مستحبة بين المسلمين لأا تورث المحبة وتزيل الأحقاد من النفوس» 
والنبی اه يقول: «تبادوا تحابوا» [سيأتي عند المصنف برقم ۰])٩۳0(‏ فالتهادي هذا. 
مستحب بين المسلمين. والهدية على قسمين كما ذكروا: 


.)۱۳( و (۲۵۸۷) ومسلم (۱۱۲۳) (۹) و‎ )۲٥۸۱( البخاري‎ )١( 
.)۱۷( )۱۱۳۳( مسلم‎ )۲( 


Y1 


موم يور فو هویم ةو و و ورور و وم رو موه يم ھ11101118 من تررم 


هدية تبرع» وهدية ثواب» هدية ثواب يعني مدي للشخص لاجل أن يرد عليه 
مثلها أو أحسن منها؛ يعني: يثيبه عليهاء فكان النبيّ و يقبل الهدية ويثيب عليها. 
فإذا كان قصد الهدي أن المهدى إليه يُرجِع عليه شيئاً فهذه ها حكم البیم» هدية 
الثواب لما حکم البيع» آما هدية التبرع فليس ها حكم البيع. 

۸- هذا الحديث فيه أن بشير بن سعد 5 .02 ی زر 
87 پ۰ اذهب إلى 
رسول الله گل فأشهده» فذهب إلى الرسول لا ليشهده على هذه العطية؛ الب 5 
سأله قال: «أكل ولدك نحلته مثل مذا؟» قال: لا. قال: «فأرجعه». وفي رواية: 
«أشهذْ على هذا غيري» وهذا من باب التهديد والإنكار «فإني لا أشهدٌ على جَوْرِ). 
ثم قال يكلله: 00 رظ بين أولادکم 70ص00 00 
قال: نعم. قال: «فلا إِذَنْ). 

فدل مذا الام هی E‏ لاھراللات اس مش 
آولاده بالعطیة دون بعض؛ وأن هذا هو حور وأن هذه العطية باطلة وت 
نبا جور رف لا غود الشهادة عل مثال هذا له منکرة. ۱ 

فدل هذا ا حدیث على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية 0027 


- 


بعضع م دود بعضص. . والتسوية اختلف العلاء هل هي مثل الميراث لک لد 
ور مرو 
الین [النساء: 4]۱۱ أو نهم یکونون سواء الذکور والاناث من غير تفضیل؟ 
الأكثر على أنهم يكونون سواء من غير تفضيل لأن هذا لیس ميراثاً. 

وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


۳۹۷ 


وابن القیم إلى أن العدل بین الأولاد على حسب البراث اقتداء بقسمة الله سبحانه 
وتعالى» فللذکر مثل حظ الأنثيين [انظر: البسوط ۰۱۷۸/۲ وبدائع الصنائع ۰۱۷/۰ 
والمغني ۰۲۹۸/۲ والشرح الکبر ۲۸۹/۲ وسبل السلام ۱۳۹/۱] فالهم أنه لا خص 
بعض آولاده بالعطية دون بعض لا بجر هذا من الأحقاد بين الأولاد ومن البغضاء 
فیا بينهم» E ANE,‏ ۶ہ 
بعضهم الآخر فهذا فيه أن الوالد بٍ يسوي بين أولاده ذکوراً وإناثاً في العطية ولا 
يفضل بعضهم عل بعض أو يعطي بعضهم ويحرم البعض الآخر (اتقوا الله واعدلوا 

بيت آرلادکم) ون هذا یسیب عدم الب (آیسرله آن يكونوا نك في البر سواء؟) إذا 
ی بر مھ سس 
لأن الاموال تحركك التفوس فلا مجوز أن یسبب الوالد عقوق آولاده له باعطانه 
عجو وان ی لاخر ودل عل آن التسوية ين الأولخد کیا هي العدل 
لقوله تعالى: (اعدلوا) فهي أيضاً تسیب برهم وعبّتهم لب هذا ما دل عليه حديث 
التعمان ین البشیر م . ۱ 

لکن عندنا مسألة: وهي إذا كان أحدهم مفقاً على آولادی أولاده لا 
يستطيعون الإنفاق على آنفسهم يجب على الأب أن ينفق عليهم» هل يعدل بينهم في 
النفقة؟ لا.. بل سو عل كل واحد بقدر ما متا فلا شك آن الفقة عل الطفل" 
الذي يرضع ليست بمثل النفقة على الكبير» فيعطي كل واحد حسب حاجته وليس 
هذا من الحورء نا هذا من العدل لو بلغ بعضهم واحتاخ للزواج يجب عليه أن 
يزوجه» لکن لو م يحتج الآخر للزواج لا يلزمه ذلك» لأن التزویج من النفقة» 
والنفقة بقدر الحاجة؛ نا الممنوع تمخصيص بعضهم بالتمليكك وليك شيء من الالء 


YA 


کتاب البیوغ شرح بائ الرام 

۹- وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنھما قال: قال رسول الله يك: 
«العائدٌ في هبه کالکلب يقيء ثم یمود في قَيئِه). متفق عليه”". 

وئی رواية 0 : ليس لنا مت الو الذي يعودٌ نی مه كالكَلْتِ 
يقيءٌ ثم يرجم في َيب . 
أما النفقة فليس فيها تمليك إن) هي استهلاك» وهي بحسب الحاجة. فينيغي التنبيه 
اٹل هذا. 

كذلك ذكر العلماء أيضاً لأنه يجوز للوالد أن يفضل بعض آولاده لسبب يقتضي 
ذلك بأن كان هذا الولد أعمى أو فيه عاهة ولا يستطيع الكسبء والآخرون يقدرون 
على الكسب فلا بأس أن بخص هذا الولد بقدر ما يدفع حاجته» وليس هذا من 
ان 

۹- هذا الحديث فيه المنع من الرجوع في الحبة» (فالذي يعود في الهبة مثل 
الكلب يقيء ثم يعود ويأكل قيئه) هذا فيه استهجان هذا الشيء وتنفیر منه. 

الكلب يقيء: يعني یستفرغ ما في جوفه عن طريق الفم» ا 


هدا مستهجن ومستقبح؛ قالنب” 


تت 


الکلب؛ وهذا يدل على التحريم والتنفیر من الرجوع في الطبة» تر 


| كل ضيه الذي ب الحبة ثم یرجم فيها بأنه مثا 


فان رجع فهو مثل الكلب يقيء ثم یمود في قيئه» أما قبل أن يُقدّمها فلا بأس أن 
يرجع بهاء لأنها ما دخلت ملك الثاني» لا تدخل في المكان الثاني إلا بالقرض إلا 
الوالد فیما هبه لولده كما سبق في حديث النعمان بن بشي فالوالد يجوز له الرجوع في 


(۱) البخاري (۸۹٥۲)ء‏ ومسلم .)۱٦٢١(‏ 
(؟) البخاري (۲۲۲۲). 


4۹ 


۰ وعن ابن عم وابن عباس رضي الله تعال عنهم» عن النبي پل 
قال: «۷ تل لرجل مسلم أن يُعطيّ العَطیَةً ثم يَرْجِمّ. فيهاء إلا الوالدً فيا 
يُعطى لولده». رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وا لجاک . 

۱- وعن عانشة رضی الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله یل 


اهديّةَ ویثیت علیها. رواه البخاری ۳ . 


اطبة لولده لأن النبي یه آمره أن يرجع بہاء فیجوز للوالد أن يرجع فيم وهبه لولده 
ولیس لغير الوالد ذلك. 

٠‏ ۹۳۰- الحديث الذي قبله مطلق وعام في منع الرجوع في ا حبذ وهذا الحديث 
تخصّص لعموم الحديث الذي قبله بأن الوالد يجوز له الرجوع» فیما وهبه لولده» وکا 
في قصة النعمان بن بشير» فیجوز للوالد خاصة أن يرجع» یقولون: لأن ملك الولد 
ملك للوالد؛ قال كل «أنت ومالك لابيك» [أخرجه أجد (۰۲٩1)؛‏ وأبو داود 
٣٣(‏ ٣٣۳یک‏ وابن مابجه (۲۲۹۲)» من ےت عمرو]ء فیرجع في هبته لان ملك الولد 
ملك للوالد هذا من ناحية. 

الناحية الثانية: أنه إذا كان في العطية جور فيلزمه ما الرجوع في ا حبة وإما 
التعديل بين الأولاد. 

ا ی ا ا لد وأن الإنسان إذا أهدي إليه شيء لا 
يرده» لأنه إذا ردَّها صار في نفس أخيه اهدي شيء من ا حرجء فيقبل الحدية ولا يردها 
لاني ذلك من الحرج على الهدي, ولا أهدى الصّعبُ بن َة ہل إلى ای لا اللحم 
(۱) آجد (۲۱۱۹)ء وأبر داود (۳۵۳۹) وابن ماجه (۲۳۷۷ والترمذي (۱۲۹۹) و (۲۱۳۲): 

والنسائي ۲٦٢ /٦‏ و ۲۸-۲۲۷ وابن حبان (۵۱۲۳) والحاكم ۰11/۲ 

.)۲۵۸۰( برقم‎ )۲( 
TY 


کتابالبی__ 8 ۱ گے کے ہے شرع بلوغ الرام 


۲- وعن ابن از رضي أله تحال غا فال درم وه 
لرسول الله ا ناف فأثابه عليهاء فقال: «رضیت؟؟ قال: لاء فزادّه» فتال: 
«رَضِيتَ؟» قال: لا فزاده» فقال: 0 فقال: نعم. رواه أحمدء 
وصححه ابن حبان*''۔ 
مجح لکیہ بنا غ 

دہ عليك إلا آنا حرم فبین گل العذر لأجل أن يطب خاطره. فدل على أنه ۳۳ 
و رت جم تج 

وأما کونه و يثيبه على امدية فهذا من كرم أخلاقه وب والا فانه لا يلزم 
دی إليه أن یٹیب على الحدية» وإنم| هذا من کرم الأخلاق» فإذا آثاب علیها فلا 
بأس لکن حينئذ تكون في حكم البيع کیا سبق» وهذه ما يسبّى بهبة الثواب وتجري 
عليها أحكام البيع كا ذكر العلماء رحمهم الله. 

النبيّ ية كان لا يقبل الصدقة لأنه تحرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام» 
وكان يقبل الحدية» ففيه فرق بين الصدقة وبين الحدية. 

۲- هذا كالحديث الذي قبله أن النبي ی كان يقبل الهدية وكان يثيب 
عليهاء وفيه زیادة: أن الاثابة لا بد أن تطیّب خاطر ر الھذِیٍ ی» فلو أثابه عليها شيئاً قلیلاً 
فان هذا لا يجوز بل لابد أن يطيب خاطره لأن النبيّ و مازال يسأله «أرضيت 
«آرضیت» ويزيده حتى قال: نعم» فدل على أن الإثابة القليلة لا تنبغي» بل تكون 
الإثابة كثرة لیب خاطر المهدي» هذا إذا كان قصد المهدي الثواب» أما إذا كان 
قصده التبرع فهذا لیس فيه أنه لابد أن بهدی إليه شین آما إذا کان قصده الثواب 
فلابد أن يعطيه حتى تطيب نفسه لأن هذا له حكم البيع. 

.)1۳۸( يرقم (۸۷٦۲)ء وابن حبان‎ )١( 


۲۷۹ 


شرح پلوغ المرام کتاب البیوغ 

۳- وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يل: 
کی لِمَن وُهِبَتْ لَه متفق عليه" 

ولسلم: «آمینکوا عليكم أموالگم ولا تُفُسِدُوهاء فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عَمْرَّى 
فهي للذي أَعْمَرَھاء حياً ومیت ولعقبه» ا 

2 لفظ : إا الْعَٹری التي آجازها 7 الله لا أن یقول: هي لَك 
ولِعقبك. فأما إذا قال: هي لَك ما عشت. فاا ترجع إلى صاحبها»””. 

ولأبي داود والنسائي: فور کسر سا ار شا أو اعد 
کر ند 

۳- هذا ا حدیث بروايات في الحُمرى والژقبی وحكمهما. 

و(العمرى): بضم العين والألف المقصورة: هي أن يقول: : هذا الشیء هبة لك 
مدة عمري» فهي عمرى نسبة إلى العمر. 

و(الرقبى): مثلهاء أن يهب له الشيء مدة حياته أو مدة عمره» ثم يرقب كل 
منھم| حياة الآخر؛ فان مات الموهوب له آخذها الواهب» وإن مات الواهب 
استمرت للموهوب» فكل منهیا يرقب حياة صاحبه» فهي رقبى مأخوذة من المراقبة 
وهي في ال حقیقة هي العمرى. 

والحديث دل في أصله الذي في «الصحيحين» والذي في رواية مسلم: على أن 
العمری والرقبی لا ترجع إلى اور والمُرْتَقِب وان تستمر لمن هي في يده وتكون 


.)۲۵( )۱۱۲۰( البخاري (٢٤٦۲)ء ومسلم‎ )١( 

.)۲۱( )۱٦٢١( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم (۵ ۱۱۲) (۲۳). 

.)0۱۲۷( ابو داود (۳۵۵7) والنسائي ۳۱۷۳/۹ . وانظر تام تخريجه عند ابن حبان‎ )٤( 


YY 


كتاب البیوع ۳ 0 ۸02-1 شرح بلع الرام 


مس 


6 - وعن عم - - قال: MET‏ 
صاحب فظنت أنه باه 0 فسالت رسول الله بي عن ذلك فقال: 


الا یمه وان أعطاكة بِدِرْهَم) الحديث. متفق علیه. 


لورثته من بعده» وهذا هو الذي عليه جهور آهل العلم: وأما رواية أنه إذا قال: هي 
لك مدة حياتي» ثم ترجع إليه ففي هذه ا حالة ترجع إلى صاحبها لأنه اشترط 
والسلمون على شروطهم. 

أما إذا | يشترط بل قال: هي لك مدة عمري أو مدة حياتي وم يشترط أا 
ترجع إليه» ٤ف‏ ا لا و ربا کون ن هي في , يده ولورئته من بحده. 

وغذا قال :١لا‏ تفیدوا علیکم عمرکم" يعني من كان يريد رجوعها إليه 
فلا بها من البداية لأنها إذا وهبها ذهیت عليه وأفسد على نفسه» فمن البداية لا 
یہب ولا يعمرهاء آما إذا أعمرها فإنها صارت هبة» واهية لا يرجع فیها بعد قبضهاء 
لا سبق في ول الباب أنه ا قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) 
فالهبة إذا قبضها الوهوب فهي له فلا يجوز له الرجوع فيها لہا تصير ملكاً 
للموهوب له. أما إذا اشترط الرجوع فإنها لا تكون هبة» وانا تكون عاریَة. 

هذا اخدیت داخل في الرجوع في امبةء فهو تابع للأحاديث e‏ 
الرجوع في ا حبة بعد قبضها. 

6 - وهذا أيضاً في الرجوع في افیق فان عمر 5 (حَمَلّ على فرس) يعني حمل 
رجلاً من المجاهدين على فرس أعطاه إياه يجاهد عليه فهو هبة وهبه إياه» ثم عن 
عمر ## رأى أن هذا الرجل (أضاع الفرس) فلم یہتم به في إعلافه وني سقيه وفي 


() البخاري (۱۶۹۰) ومسلم (1570). 
۳۷۳ 


شرح بلوغ المرام کباب البييوغ 

0- وعن أبي هريرةً رضي الله تعال عنه» عن النبيّ ية قال: «تهادوا 
تحابُوا». رواه البخاري في «الأدب الفرد»» وأبو يعلى بإسناد حسن”". 
تعاهده» فسأل النبی لا يشتريه منه فقال پل (لا تبتعه) يعني: لا تشتریه (وإن 
أعطاكه بدرهم) فان العائد في هبته کالمائد في قيئه. 

فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الرجوع في ا بة بعد قبضهاء ولا الصدقة إذا 
تصدق بها على آحد. فإنه لا یرجم فيها ولا عن طريق الشراء لأنه لا يسلم من 
الحاباة لأن الموهوب له سيتنازل عن شيء من الثمن من أجل الواهب تقدیراً له 
فيحابيه في الشمن» فيكون هذا رجوعاً في الهبة بقدرء فلا يجوز الرجوع في الهبة سواء 
بثمن أو بدون ثمن لهذا ا حدیث والأحاديث السابقة؟ فامبة إذا قبضها الوهوب 
لها فلا يجوز لصاحبها أن برجم فيها لا مجاناً ولا بشمن» وهذا سل للذريعة؛ لأن 
الرجوع في الهبة حرام؛ فالوسيلة إليه وهي الشراء تكون حراماً لأن الوسائل لها حكم 
الغایات. 

۵ - (تهادوا): يعني هدي بعضكم لبعض, و(تحابوا): هذا جواب الأمر» أن 
اقبة تسبب الحبة في القلوب. فهذا فیه فضل التهادي بین السلمین أن اقدية تسبب 
المخبة بین السلمین والحبة بين السلمین واجبة» فیجب على السلم أن يحب آخاه 
السلم وآن يحب له ما يحب لنفسه فالهبة سبب للمحبة فإذن هي مستحبقه إلا إذا: 
كان يتوصل بها إلى محرم» كالهدية للعامل على الصدقت أو امدية للموظف؛ أو الهدية 
للقاضي» أو المدية للمعلم لأن هذه تكون رشوة وان سميت هدية فهي رشوة فلا 
يجوز تقديم ال هدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس لأنها تكون رشوة ومن 


(۱) «الأدب المفرد» (۵۹6) وأبر يعلى (1۱۶۸). 
VE‏ 
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-٦‏ وعن أنس 5 قال: قال رسول الله 8لا «عبادوا فان الهديّة تمل 
السَّخِيمةً). رواه البزار بإسناد ضعيف. 
شأنها أن تفسد الموظفين وتعطل الأعمال» لأن الموظف يصبح لا يعمل إلا با مدیة إن 
أشن اد فضي ا لشفل از رات ویفسد أعمال الناس. 

والژُشوۃ سُحْتٌ كما قال الله جل وعلا عن اليهود: ”سوت إِلَكَذِيٍ کون 
تحت [المائدة: ٤٦]ء‏ والسحت: هو الرشوة والمال الحرام وقال جل وعلا: لو 
کارا لم ينم بالل ونوا هآ إل السا [البقرة: ۱۸۸ء قبل: إن هذه 
الآيات نزلت في الرشوة» والنبيّ ية لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما [أخرجه آبو 
داود (۸۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۳۱۳» والترمذي (۱۳۳۷ من حديث عبد الله بن عمرو]» 
سواء سميت هدية أو سميت بأي اسم فإنها رشوة وسحت: وآثارها سيئة على 
الجتمم. أما إذا كان المهدى إليه ليس له مسؤولية فان المدية مستحيّة بين المسلمين لا 
تورثه من المحبة فيا بينهم. 

وقوله: (رواه البخاري في الأدب الفرد): كتاب للبخاري غير «الصحیح؛ 
کتاب 0 ومشروح وهو مجلد» وم يشترط البخاري في هذا الكتاب الصحة ففيه 
أحاديث حسنة وفیه أحاديث ضعيفة» فکتاب «الأدب الفرد» لا یشترط الصحة انا 
شرط الصحة في كتابه «الجامع»» كتابه العظيم الذي د يعتبر أصح کتاب بعد کتاب الله 


عز وجل» هذا «الأدب المقرد»: ر يعني المفرد عن الصحیح. 


)١(‏ ذكره اميئمي في امجمع الزوائد» ۲۵۹/۶ وقال: رواه الطبرانی في «الأوسط» والہزار بنحوه وفيه 


Yo 
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۴4 - - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ا لله یل ديا 
نساء اأسلیات. لا کرد ار ارا ولو لشن کاہ د 

5 - (تہادوا نان المدیة تسل السخيمة): يعني الحقد والبغض (تسلها): 
يعني تقطعها وتستخرجها من القلبء فا هدية کم أنها تورث المحبة هي كذلك تزيل 
لبفضاء فإذا كان هناك مسلم وجد عليك بعض الشيء فإنك تعالج هذا الذي في 
نفسه عليك بالهدية» فان الله سیذهبها بالهدية» يذهب هذه الخصلة ۳ في قلبه 
0 تاه ای ۱ 

۷- ومذا ا حدیث كالذي قبله الا أنه أصح منه؛ لأنه متفق عليه» الذي قبله 
عام للرجال والنساء؛ وآما هذا الحديث فهو خاص بالنساء فيا بينهن» (الحارات) 
يعني: اللات بیوتہن قاو کی ستات التجاورات في المساكن أن يتهادين 
بینهن» لأن ا مدیة ا قال النبي اة اتوجب الحبة وتسل السخیمة». 

فدل هذا Ed‏ الهدية لاق افدية ولو كانت قليلة» ولو كانت 
ی لو کانت شیتاً قلباث و(الفرسن): هو ضلف الشاته هنا من 
باب التقليل» وإلا معلوم أن فرسن الشاة قلیل النفع» لکن أراد النبي وَل في ذلك أن 
المؤمنة لا تحقر ا مدیة مهما كانت قليلة فإن الله ينفع بہاء فكيف إذا كانت كثيرة وفيها 
نفع أكثرء فلا یمنمها قلة الهدية من أن تهدي ولو كانت شيئاً قليلاً. ۱ 

ودل هذا الحديث على استحباب التهادي بين النساء ولاسم| الجارات» لأن 
الجار له -حق» ویب ألا يكون هناك بین المیران شيء من اللهجران واطفا؛ بل يجب 
أن يكون بين الخيران الإحسان والصلة والتعارف والتعاون» وحسن اخوار ولأن 


() البخاري (1615)) ومسلم (۱:۳۰). 
۲۷ 


۸ وعن ابن عمر رضي الله تعال عنهماء عن النبی ية قال: «مَنْ 
وَهَبَ هبةٌ فهر أحقٌ اہ ما لم بْب عليهاه. رواه الحاكم وصح 
والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. 
الح و ة التي ذكرها الله في قوله: (# ابو 
الله ولا درک وه کا سیا باون نخس وینری سر لس والمسكين وانمار زی 


مج و e‏ 


المرب را ار ا الجنّب والصَاجی لجسي وان الیل [النساء: 5 ۳]. 


والنبي پل قال: «ما زال جبريل يوصيني بالحار حتی ظننت أنه سیورثه» 
[آخرجہ البخاري (٥٦٦٦٣)؛‏ ومسلم (۲۸۲۵) من حدیث ابن عمرآء ا جار له حق عظیم 
وما یثبت هذا الحق بین الجيرآن الحدايا فيا بینھم؛ وجاء في ا حدیث: «إذا طبختَ 
مرقةً فاکیز ماء‌ها وتعاهد جيرانك)» [أخرجه مسلم (۲7۲۵)» من حديث أي ذر]ء 
يعطيهم ما يطبخ من الرق واللحم وغير ذلك» هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. 

۸- هذا الحديث الصحيح أنه موقوف من قول عمرء وهو يدل على أنه يجوز 
للواهب الرجوع في الهبة» لأنه قال: (فھو أحق بہا) وأنه لا یمنعه من الرجوع إلا إذا 1 
أثيب عليها صارت بيعاً ولا يجوز للبائع أن یسترد المبيع» ولكن الحديث يعارض 
الأحاديث الرفوعة عن النبيّ يله في تحريم الرجوع في الحبة» وأن العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» فالعمل على الأحاديث السابقة ولا يعارضها هذا 
الحديث. 

قال: واهبة على ثلاثة أنواع: 

اهبة من الأعلى إلى ما دونه وهذه صدقة. 


() الحاكم ۳/۲« 
۷۷ 


والهبة إلى من فوقه» هذه تصير هبة ثواب» لاله هدي إلى من فوقه يريد الثواب 


علیها. واطبة إلى الساوي» وهذه من باب حسن العشرة. 


TYA 
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۹- عن أنس رضي الله تعالى عنه قال» مر النبي وك بتَمْرةٍ في الطريق» 
فقال: «لولا آي آخاف أن تكونّ من الصَّدَقَة لأکلٹھا). متفق علیہ" 

(اللقطة) بضم اللام الشددة وفتح القاف: هي الال الضائع الذي لا یعرف 
صاحبه. 

فإذا جاء أحد وأخذه فإنه یسمی باللتقط يعني: الذي أخذ اللقطة. وقیل: 
الصحیح من ناحية اللغة أن یقال: لت باسکان القاف» والعوام الآن یقولون 
لَفطة بإسكان القاف. وأما (اللقطة): فهو اللاقط» کاهمزة بمعنی: المامزء هذا في 
أصل اللغة» لکن في الاستعمال الشائع أن اللقطة صارت اس للمال؛ ودين الاسلام 
جاء بحفظ الأموال وعدم إضاعتهاء قال ی حاثاً على حفظ المال: «إن الله سبحانه 
وتعالی ى عن قيل وقال وكثرة السؤال وعن إضاعة الال» [أخرجه البخاري 
(۲4۰۸): ومسلم (۵۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة]» إضاعة الال ألا يصرف ولا يضيع 
ولا ینسد الا الشقهك تلم آئی جل أله لک ینا [الساء: ٥1ء‏ فلا يجوز أن 
نضيع المال وأن يعطى للسفهاء الذين يضيعونه كذلك. 

۹- (مر بتمرة) ساقطة في الطریقء رُطبة واحدة ‏ فقال 6: «لولا أز 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». هذا الحديث فيه مسائل: 


المسألة الأولي: فيه تواضع النبيّ كلد فهو سيد بني آدم عليه الصلاة والسلام» 
وهو أعظم من مشى على الأرض» ومع هذا يعتني بہذہ الرّطبة الواحدة. ما ترفع 
عنها عليه الصلاة والسلام. 


() البخاري (۲۳۱)؛ ومسلم (۱۰۷۱). 
۳۷۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب البیوع 


a OED TERE CE COTES Oa Rae‏ ل دا مک مو دا ا ریا ول لضا 


ثانياً: فيه العناية بالنعمة» وأنها لا تہدر ولا تداس بالأقدام ىا يفعل كثير من 
المسرفين الذي يبدرون الأطعمة وینشرونا في الشوارع وف المزابل: 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على تحريم الصدقة على رسول الله ل وعلى آله 
وأهل ببتهء لأنها أوساخ أموال الناس» لكنه گلا كان يقبل ألمدية ویثیب غليها عليه . 
الصلاة والسلام کا مر في باب الهدية. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على مشروعية التورع وترك الشبهات» فان هذه 
التمرة لا اشتبهت مع المحرّم على الرسول بي تركَهًا تورعأء فإذا اشتبه شيء عليك هل 
هو من ا حلال أو من ا حرام فالأحوط لك أن تتورع» قال كَكهِ: ۰۳۰ اتقی الشبهات 
فقد استبرأ لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فیه) [أخرجه البخاري (0۲)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن 
بشير]» فهذا فيه مشروعية التورع وترك الشتبهات فان النبي وك ترك هذه التمرة لأنها 
شرافس آنا من غبرالصدقة فّکه فا علیهالصلاة والسلام 
من باب ترك الشبهات ومن باب الورع والاحتیاط وهذا مطلوب. 

المسألة الخامسة: وهي التي ساق الصنف الحديث من أجلها في باب اللقطة: أن 
الثيء الضائم الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه ولا يحتاج إلى تعریف:: 
ای اليسير مثل التمرة مثل العصا الصغيرة والسوط ومثل ا حبل القصیر الاشیاء 
التي لا قيمة ها ولا تتبعها ذمة أوساط الناس» هذه یملکها من وجدها ولا تحتاج إلى 
تعريف ولا تسمی لقطة. لأن النبی ياء ما منعه من أكلها إلا خشبة أن تکون من 
الصدقة فدل على أنه لو علم آنها ليست من الصدقة لأكلها عليه الصلاة والسلام. 


YA? 
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-٠‏ وعن زيد بن خالدٍ ا هني رضي الله تعالى عنه» قال: جاء رجل 
إلى النبي ی فساله عن ال فقال: «اعرف عِمَاصّها ووگاءها ثم عرّفها 
سند فإن جاءَ صاحبُھاء وإلا فشأَنَكَ بہا؟ء قال: فضالةٌ العَتَم؟ قال: «ما لَك 
وفا؟ مَعَها سقاژها» وجذاؤهاء ترذ الا وتاکل الم 1 يلقاها رمها». 
متفق عليه . 


١‏ -(زيد بن خالد الجهني ظ4) صحابي جليل» والحديث وفیه تقسيم اللقطة 


إلى ثلاثة آقسام: 
القسم الأول: الأموال التي غير الحيوانات» مغل النقود. فهذه له أن يلتقطها 


الشرط الأول: أن يأمَنَّ نفسّه عليه» فإن كان لا يأمن نفسه عليه فلا يأخذها. 

الشرط الثاني: أن يعرف صفاتها المميزة» يعرف (عفاصها) وهي الخرقة التي 
صر فيها. العفاص: الوعاء سواء خرقة أو کیس؛ ما نوعه هل هو جلد» أم هل هو 
خرقة» أم هل هو من الباغة.. 

و(الوكاء) الخيط الذي یربط به الكيس الذي فيه النقود. بحيث لو جاء أحد 
يسأل عنها بختبرہ ويقول: ما صفتها؟ فإذا وصفها کا هي عنده دل على أنها له وإذا 
اختلف وصفه دل على أنها ليست له. 

الشرط الثالث: أن يلتزم بتعريفها وهو الناداة عليهاء من شاع له شيء؟ من فقد 
شيئاً؟ حتى يتسامع بها الناس في المجامع العامة في الأسواق على أبواب المساجد 
ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي» وعند ما يي يسأله عن صفاتها. 


AI 


(يعرّفها): يعني: ينادي علیها في الأسبوع الأول کل یوم ينادي عليهاء ثم بعد ذلك 
ينادي علیها حسب الصلحة في كل شهر ينادي علیها في الواسم التي يحضر مها 
الناس» ينادي عليها حسب الصلحة إلى أن يتم ها ستة اثنا عشر شهراً من أَحَذْهاء 
فإذا تم اثنا عشر شهراًء سنة كاملة وهو يعرّقّها ول یأت ها أحد فإنها تکون له هو 
أبصر بباء إن شاء احتفظ بها إلى أن يأتي صاحبها وإن شاء استنفقهاء لکن یکون ملکاً 
مراعی بحیث لو جاء صاحبها فیا بعد غرمها له وان كانت موجودة دفعها إليه وان 
استنفقها وأكلها فإنه یغرمها لصاحبها إذا جاء. أما إذا م يأت فهي حلال له. 

النوع الثاني: وهو ا حیوانات وهي على قسمين: ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع 
عن نفسه مثل الغنمء إذا وجدها في البرء قال يك (هي لك أو لأخيك) يعني واحد 
مثلك (أو للذئب) يفترسهاء فإذا وجدها في البر فإنه يأخذهاء فان أبقاها عنده وجاء 
صاحبها يدفعها إليه» وان أكلها فإنه يعرف قيمتها فإذا جاء صاحبها دفع له القیمة 
وإن لم يأت فهي له وهي مباحة له هذا إن كانت في البر ولا تمتنع من السباع» فلا 
ورعها آما (ذا کانت ضائعة لا تتعرض ها انا هذا [ذا کانت فى ابر معرضة للتلف. 

القسم الثاني من ال حیوانات: ما یمتنع من السباع کالابل وکل ما یمتنع من 
السبع؛ فهذا لا يتعرض له» ضالة الابل لا يؤويها إلا ظالم يعني خطى» فیترکها (معها 
حذاؤهاء وهو خفاف (ومعها سقاؤها) وبطنها تملأه بالاء وتمكث وقتاً لا تحتاج إلى 
ماء فليس عليها خوف وتدفع عن نفسها السباع» فهذه لا يتعرض ها الإنسان لأن ٠‏ 
صاحبها یبحث عنها ويجدها في البر» بل ربا يكون بقاؤها في البر أحسن ھاء فترعى 
کی مر اقا وا لان عه 


TAY 
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۱- وعنه قال: قال رسول الله ك8ِ: «مّن اوی ضالة فهو ضال ما م 
و 
يُعَرّفها». رواه مسلم'''۔ 

۰ 1 ای ان 6 سر س 

1 - وعن عیاض بن جار ڪه قال: قال رسول الله ا «مَنْ وَجَدَ 
لقطة فلیشهد ذَّوَي عَذل» ولْيَحْفظ عفاصّهاء ووكاءهاء ثم لا يَكْتَمْ ولا 
2 1“ 3 ع2 رد وه ۰ 
عیب فان جاء رما فهو أحق بہاء والا هو مال اللہ يؤتيهِ مَنْ یشاء». رواه 
أحمد والاربعة الا الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن 
و 

(مالّكَ وفا) هذا نبي (معها حذاوها وسقاؤها ترد الاء وتأکل الشجر) لیس 
علیها خوف من العطش ولا علیها خوف من الجوع» ولا علیها خوف من السباع 
فاتركهاء هذا التفصيل من النبيّ ی الواضح البين في آمر اللقطة بأنواعها. 

۱- (آوی ضالة): يعني من ضوال الابل. (آواها) يعني: حبسها عنده (فھو 
ضال) يعني: خطی ضل الطریق الصحیح. لأنبا ليست بحاجة الیه فان آواها فهو 
ضال يعني مجانب للصواب وغالف للحکم الشرعي. 

۲- هذا مثل الجزء الأول من حدیث زید بن خالد لہ في أن من وجد لقطة 
فانه یعرف عفاصها ووکاء‌هاه یعنی: یعرف العلامات الميزة ما: وفیه زيادة غل 
حدیث زید بن خالد بأنه (بشهد عليها) بقول لائنین: اشهدا بأني وجدت ضالت 
)١(‏ برقم (۱۷۲۵). 

(۲) أحمد (۱۷:۸۱» وأبو داود (۱۷۰۹)ء وابن ماجه (٢٥٤٥۲)ء‏ والنسائي في «الکبری» (9۸۰۸) 
و(۵۸۰۹)ء وابن الخارود (51/1)) وابن حبان (4۸۹4). ول أقف عليه في الطبوع من «صحیح ابن 


حزیمها. 


YAY 


شرح بلوغ الرام 


۳- وعن عبدالرَحمن بن عثمانَ المي 5 أن النبيّ ية هی عن 
قط الحاج. رواه مسله”". 
الاستحباب وليس من باب الوجوب. فيه فائدة أنه لو نسي أو تساهل أو أنكر أو 
مات آو تقوم علیه نيط با ۱ ۱ 

وفیه ما دل عليه امحدیث السابق أنه إذا لم يأت صاحبها فهو بصر بها إن شاء 
حفظها إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء» وان كانت مما يتلف بطول البقاء يبيعها 
ويعتبر بثمنهاء وان أكلها واستنفقها يعرف قیمتها.فان جاء صاحبها دفع له القیمة 
وان لم يأت فهي حلال له مباح» مال الله پژتیه من يشاء. ۱ 

8 اا والعتمر لأن العتمر 
أيضاً يسمى حاجاء لأن العمرة هي ا حج الأصغرء قال الله جل وعلا يم الم 
الشتر6 [التوبة: ] فدل على أن هناك حج أصغر وهو العمرة. فلقطة الحاج لا 
مجوزها لأن الحجاج مجتمعون في مکان واحدء وسیبحث عنها صاحبهاء اترکها في 
مکانہاء إلا أن تخبر ا مكان الفلاني فيه كذاء فلا مانع من ذلك. 

بقیت لقطة الحرم قال ية في الحرم: «ولا تحل لقطته إلا لنشد» [آخرجه 
البخاري (۳۱۳٤)ء‏ وسلم (۱۳۵۳) من حدیث ابن عباس]) فلقطة الحرم هذه لا يجوز 
لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن یعرفها دائ حتی يجد صاحبها. فلقطة الحرم ها حکم: 
خاص یشترط ان يأخذها أن یعرفها دائ ولا حدد هذا لسنة وأنه لا یتملکها أبداً بل 
يعرفها حتى يأتي صاحبها إن كان یصبر على هذاء وإلا يتركها في مكانهاء أو الآن . 
جملت نة ختصة نی الحرم تجمم اللقطات وتسجلهاء فيأتيها الناس الذين ضاع هم 


.)۱۷۲4( برقم‎ )١( 
YA 


کتاب البیوع .١ے‏ شرح بلوغ الرام 
4- وعن دام بن مَعْدِي گرب له قال: قال رسول الله ہیی الا 
ال ذو ناب من السّباع ولا الحماژ لام الط من مال مُعامیہ إلا 
آن تی عَنْها.» رواه ارو 
أشياء إلى هذه اللجنة إذا وصفوا لقطاتہم أعطوهم إياها هذا من التعاون على حفظ 
الأموال» فاذا سلمها هذه اللجنة برغت ذمتهء واللجنة موكول إليها حفظ هذه 
اللقطةء ودفعها إلى من جاء یسل عنها. 
ففيه فرق بين لقطة الحاج ولقطة الحرمء يعني سواء في وقت الحج أو في غيره أما 
لقطة احج فهي وقت الحج. 
۱ 6 - هذا الحديث آوله في كتاب الأطعمة (ألا لا يحل كل ذي ناب من 
السباع) الذي یفترس ا حیوانات: سواء كان من الذئاب أو من غيرهاء کل ما یفترس 
في هذا فإنه سبع كالثعلب والذئب والاسد. 
(ولا ا لحمار الأهلي) بخلاف الحمار الوحشی» الحمار الوحشي حلال لأنه من 
الصيدء أما الحمار الأهلي وهو المستأنس فهذا حرام لأن النبي یله يوم خيبر نمی عن 
موم ا حمر الأهلية وقال: (إنها وجس؛ [أخرجه البخاري (00۲۸) من حدیث نس بن 
مالك]ء فأكفؤوها وهي تغلي بها القدور أكفؤا القدور وهي تغلی به لما نہی عنها يك 
وأخبر أنها رجس» يعني نجسة. ۱ 
فالحمر الاهلية حرام بخلاف الحمر الوحشية لأنها خلال وهي من الصيد 
لقوله تعال: ابا ین اماک ترا سید وم خر [لمائدة: 4۰) رقوله: رل ام 
7ئ [المائدة: ٢]۔‏ 
)١(‏ برقم .)٦٦٤ ٤(‏ وهو نی «سند آحهد» (۱۷۷۶). 


7٥ 


(ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. لقطة العاهد مثل لقطة السلم 
تجري علیها أحكامها ولو كان كافراًء لأن العاهد يحرم ماله مثل ما يحرم مال المسلم» 
له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين فيحرم دمه وماله ولقطته مثل مال المسلم 
تاماً بموجب العهد الذي بینه وبين لیت هذا هو العقد ول بَجِرِمَنَکم 
کاخ گرم ع لت رلوک [المائدة: ۸]ء والعاهد: هو الذي یدفع ا حزیة للمسلمین» 
وآما الستأمن فهذا لا يدفع جزية لکنه أخذ الأمان ودخل في بلادناه هذا أيضاً له ' 


ملو اس بجر 


حکم العاهد يحرم دمه ويحرم ماله وت اعد من المشركيت اسْتَجَارَكَ اجره حی 


سر“ 2 


ا ہے ہے صا 


مع کلم لَه ثم له ا [التوبة: 1]» فالعاهد والستأمن في بلاد السلمین له 
حرمته ولا يجوز الاعتداء علیهم لا في آنفسهم ولا في آراضهم ولا في أموا مم ما 
داموا في بلاد السلمین وت ذمة السلمین 7 السلمین وتري 
علیها الأحكام السابقة. 


۳۸۹ 


باب الفرانض 


(الفرائض) جم فريضة» وهي من آفرض والمرض له عِدَّةَ معانٍ منها الحد 
ومنها التقدیم. 
5 5 5 و ا 
6 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عي 
و 5 7 2 7 کے سر 
ما الفرانش بأملهاه فا بقي فهو لأَوْلَ رَجُل ذگر». متفق عليه" . 
-٦‏ وعن أسامةً بن زيد رضی الله تعالى عنهماء أن النبي ی قال: «لا 
۳ 
رت السلم الکافن ولا يرث الكافرٌ المسلم». متفق عليه" . 
۷ وعن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه» في بنتٍ وبنت ابن» 
وأخت» فقضى النبي له للابنة التصف» ولابنة الابن السدس» تكملة 
2 و 
الثلئين» وما بقيّ فللأخت. رواہ 00۳۷۷" 
95 5 5 5 5 ای کے 
- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالی عنهما قال: قال رسول الله 
و معي را ع 1 3 5 3 
لا «لا یتوارث آهل ملتین». رواه ۳۹ والاربعة إلا الترمذی» واخرجه 
الحاكم ۳ ))8 سا ةا لفط 
71 : 7 ا ۲ مو یں کا 
4 - وعن عمران بن حصین ذه قال: جاء رجل إلى النبيّ پا فقال: 
إن ابن ابنى ماتّء فما ی من ميراثه؟ فقال: لك السدس» فلما ولى دعا فقال: 
(۱) البخاري (1۷۳۲)» ومسلم (۱۱۱۵). 
(۲) البخاري (۲۷۹6) ومسلم (۱۳۱6). 
(۳) برقم (1۷۳۱). 
(4) آجد في «المسند» (1116) وأبو داود (۲۹۱۱ وابن ماجه (۲۷۳۱ والنساتي في «الکبری» 
(1۳۸۳) و (2)784 والحاكم في «المستدرك» ۳2۵/۶. وحديث أسامة عند النسائي برقم 
(۳A1)‏ و(1۳۸۲). 


YAY 


ا یس تست ایئ 


لك شدس آتس فلع ول ملعال لك د عر فلا ول کان فقال: 
ادال الآخو طحق رو اعد لاريم ا ا 
رواية الحسنٍ البصريٌّ عن عمران» وقيل: إنه لم يَسمعْ منه”". 

- وعن ابن بُریدة 4# عن أببه أن النبيّ ل جعل للجدة السدس 
ا u‏ 
الجارود» وقواه ابن عَدي”". 

۱- وعن الْقدام بن معدي کرب رضي الله تعالى عنه قال: قال 
7 اللہ عم «خال وارث مَنْ لا وارتٌ لفق رہ ال سرت 
الترمذی» وجنه أبو ژُرعة وت اك وا حبان"". 
مامةً بن سهل قال: كتبّ معي عمرٌ #5 إلى أبي عبيدة 
5 أن رسول الله پل قال: «الله ورسوله مول مَنْ لا موی له» واخال وارتُ 


أ 


۲ - وعن آي 


من لا وارٹ له». رواه ۳۹ ول یمد سوی 7 داود؛ وحسّنه الترمذی» 


1 7 و 5 
و صححہ ئن سان . 


)١(‏ أحمد في «المسند» (۱۹۸۶۸) وأبو داود (٦۲۱۸۹)ء‏ والترمذي (۲۰۹۹)ء والنسائی نی «الکبری» 
(1۳۳۷). ۱ 

(۲) أبو داود (۲۸۹۵) والنسائي في «الکبری» (۱۳۳۸) ول نجده في الطبوع عند ابن خزيمة» وابن 
الجارود في «النتقی» ۲۶۱/۱ (470). وابن عدي في «الکامل» ۱۱/۳ و ۳۲۹/۶. 

(۳) أحمد في «المسند» (۱۸۹) وأبو داود (۲۸۹۹)ء وابن ماجه (۲1۳۶) و (۲۷۳۸) والنسائی في 
«الكبرى» (۱۳۲۰ وا حاکم ۳44/۶ وابن حبان (۰۳۰» وانظر تحسين أبي زرعة له ف 
(تلخیص الخبير» ۸۰/۳ 

)٤(‏ أحمد في «المسنده (۱۸۹) و (۰)۳۲۳ والترمذي (۲۱۰۳» وابن ماجه (۰۲۷۳۷ والنسائي في 
«الکبری» (۱۳۹۱) وأبن حبان في اصحیحه! (1۰۳۱). 


YAA 


كتاب البيوع شرح بلوغ ارام 
۳- وعن جابر له أَنَّ النبيّ ية قال: «إذا استهلل المولودٌ ووَّتَ). 


رواه أبو داود» وصححه ابن ٣‏ حبان. 


ی و 

ا الیس للقاتلِ من اليراثِ شي رواه النسائي e‏ وقواه ابن 
ساوت اتا ھرت سرت 

-٥‏ وعن عمر بن الخطّاب 4 قال: سمعت رسول الله اة یقول: ما 
أحررٌ الولدٌ أو الوالد فهو لحَصَييه مَنْ کان. رواه أبو داود والنسائي وابن 


ماجه و صححه ابن الديني وابن عبد البر”". 


۲ 5 ۳ پا 

٦۔-‏ وعن عبدالله بن عمرٌ رضی الله تعال عنھ| قال: قال رسول الله 

ار «الولاء مر الب لا يباع ول" یوهت». رواه الحاكم من 

طزیق الشافعی عن حمل بن الحسن» عن أي یوسف» وصححه ابن حبان 

ان 

3 7 2 3 ۳ 59 2 ۳ سیت 

4۷- وعن اي قلابة» عن انس وه قال: قال رسول اللہ 2 

TT‏ آخرجه أحمدٌ والأريحة سوی أن دارت وصححه 
لترعذی وان ٣‏ حبّان وأعلّه بالارسال!'“۔ 


(۱) آبو داود ( ١‏ من حديث أبي هريرة . ومن حدیث جابر هو عند ابن ماجه (۰٥۲۷)ء‏ وابن جبان 
(TY)‏ 

(۲) النسائی في «الکہری» (1۳۳۷)» والدارقطني (۸۷) و (۰۱۱۷ وابن عبدالر في «التمهید» 44۳/۲۳. 

000 او قاود (۲۹۷) جج (۸٦٦)ء‏ وابن ماجه (۲۷۳۲)» وصححہ ابن عبدالر 
في «التمهيد؛ ۰۱۱/۲ 

)٤(‏ الحاکم في «المستدرك» ۶ وان حبان (٤٥٥4٥)؛‏ والبيهقي في «الكبرى» ۲۶۰/۰ وقال: روي 
هذا موصولاً من وجو آخر عن أبن عمر ولیس بصحيح. 

)٥(‏ أحمد في «المسند» (۱۳۹۹۰) والترمذي (۴۷۹۰) و (۳۷۹۱ وابن ماجه (۱۵۶ والنسائي في 
«الكبرى) (۸۲۶۲) و (۸۲۸۷. 


FAQ 


(وصایا: هع کا والوصية هي الأمر باتصرف بعد الوت» مأخوذ من 
الوصي وهو الوصلء لان الوصي یصل ما بعد موته ہما قبل موته. 

والوصية على قسمین: 

وصية واجبة» ووصية مستحة. 

الوصية الواجبة: أن يوصي الإنسان ہما له من الحقوق عند الناس وما عليه من 
الحقوق للناس إذا لم يكن فيها ما يثبتها من الوثائق» كأن یکون الانسان عليه دیون 
للناس وليس فيها وثائق؛ أو له دیون عند الناس وليس ها وثائق» أو عنده ودائع 
لان أو له ودائع عند الناس كل هذه الأمور إذا لم يكن فيها ما يثبتها فإنه جب 
على الانسان أن يوصي بها لثلا تضیع. 

والقسم الثاني: مستحب: وهو أن يوصي الانسان بشيء من ماله ني أن یصرّت 
بعد وفاته في وجوه البر ليصل إليه ثوابه. هذه الوضية مستحبة ليست واجبة» فمن 
فعلها فإنه قد فعل مستحباً ومن تركها فلا إثم علیہ وقد يكون تَرْكّها أفضل بعض 
الأحيان إذا كان ماله قليلاً ويضايق الورثة فالافضل ألا يوصي: قأما إذا كان له مال 
كثير فالستحب له أن يوصي بشیء منه. 

وكانت الوصية واجبة في أول الاسلاي کیا في قوله تعلل: ( کیب ليک إا 
کی اس وت ن ر هروه وا لن امیر“ حفاعل اسب و 
[البقرة]» فلما آنزل الله المواريث نسخت الوصية با مواریثء وهذا قال النبيّ بل کیا 


۳۹۰ 


۸- عن ابن عمرٌ رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: «ما حق 

۳ کچ ۰ 7 20 تو 2 

امرئ مسلم له شيء یریڈ أن يُوصِيَ فيه یت لیلتینِ الا ووصيته مكتوبة 
عنده). متفق علیه. 


يأتي في الحديث: [برقم :])6٦٦(‏ (إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه. فلا وصية 
للوارث»» فنسخ الوجوب ونسخت الوصية للورثة في آيات المواريث. 

۸- (ما حق) هذه (ما) النافية: أي: لا يليق به. يقول: إذا كان عنده شيء 
يوصي فيه سواء كان هذا الثيء من الديون التي عليه أو التي له فإنه لا يجوز له أن 
يتركه بدون وصية» وهذه هي الوصية الواجبة» وكذلك إذا كان له مال ويريد أن 
يوصي بشيء منه بعد وفاته کتبها هذا مستحب کا سبق» ولا يليق به آن يترك الوصية 
ثم يموت وهو لم يوص فيفوّت عليه أداء ما عليه من الحقوق أو يفوت عليه ما قد 
مال امیر لآل الذي يرشي ى وجو ن نیب ان زر رف 
أو أن یژجلها اغتراراً بطول الأمل» أن الانسان لا يدري متی یموت. ولا يغتر 
بصخته وقوته» بل عليه أن يبادر بالوصية ليحتاط لنفسه ما دام على سعة قبل أن 
يعاجله الموت فإنه يبادر بالوصية. 

(يبيت ليلتين) العدد هنا غير مقصود لكن المراد التقريب والحث عل تعجيل 
الوصية مهما أمكنه ذلك» وهذا فيه دليل على قرب الأجل وأن الإنسان لا يدري متى 
يفارق الحياة» فإذا لم يوص فوّت عليه فرصة العمل لنفسه وفرصة إبقاء الأجر لنفسه 
بسبب» إشهماله وتباطته. 

(إلا ووصيته عنده) كان ابن عمر هه يعمل بهذا ا حدیث فيكتب الوصية 
ويجعلها عند رأسه ودائ) تكون وصيته عند رأسه 5ه عملاً بهذا الحديث. 
( البخاري (۲۷۲۸)ء ومسلم (۱۱۲۷). 

۳۹۱ 


شرح بلوغ المرام_ EERE‏ ۳ ہے 2 کتاب البيوع 


۹- وعن سعل بن اي وقاص رضي الله تعال عنه قال: قلتٌ: 8 
رسول اش أنا ذو مال» ولا يرثي إلا ابنةٌ واحدةٌ أفأتصدق بني مالي؟ قال: 
«لا»» فَِتُ: أفأتصدّقٌ بشَّطْره ؟ قال: «لا»» قلتٌ: أفأتصدّقٌ عله ؟ قال: 
«التّْتٌء وال کثیژہ ان أن تدر وتك أغنیاء خير من أن تَدَرَهُم عالة 
وه انان وشو علیه(. 

فهذا فيه الحث على الوصية» وفيه الحث على عدم تأخيرها والمبادرة اء وفيه 
أيضاً أن الوصية تکون مكتوبة موثقق أو أن يشهد عليها شاهدين إذا لم يكن عند ` 
فان الشهادة أيضاً نوع من التوثيق والإثبات. 

۹- هذا حديث سعد بن أبي وقاص 4 ذلك أنه أصابه مرض شدید نی عام 
الفتح» وهو في مكة مع الرسول ی وقيل: إن ذلك كان في عام حجة الوداع والمهم 
أنه أصابه مرض شديد وهو في مكة مع النبيّ بي فعاده اي مرضه» فقال: 
شر ات ار ۱ 

(إنك أن تذر) بفتح الهمزة» لأنه تعيين ما سبق؛ روز الكسر (إن تذر) على أنها 
شرطیة أي: تترك (ورثتك أغنياء) يعني: بتوفير الال لهم وعدم مضايقتهم بالوصية 
کی لك من آن تذرهم عالة) توصي فا باکتره او بتصفه وتضایق الورة 
فتتركهم (عالة) يعني: فقراء. العالة: جع عائل وهو الفقیر (یتکففون الناس) يعني 
يسألون الناس. وقوله: (إنه لا يرثني إ لا ابنة لي) هذا كان في أول الأمرء لكنه بعد ذلك 
شفاہ الله ورّزق بالأولاد الذکور وقوله: (۷ يرثني إلا ابنة لي) يعني: من الأولاده والا 


العصبة» فهو من قبيلة مشهورة له عصبةء لأنه من بني زهرة أخوال النبيّ ی لکن 


كا 2 0000000000000000 La‏ 
۰- وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء آن رجلا أَنَى النبی يك فقال: 


2م 9 


يارسول الله إن آي اف تمه و وص وأظنها لو تكلَّمَتْ تصدَقَتْ 
أفلها جر إن تصدّفَت عنها؟ قال: «نعم». متفق عليه» واللفظ لسلم". 
مراده (لا يرثني): يعني من الأولاد (إلا ابنة لي)» وكان في ذلك الوقت ليس له إلا 
بنت ثم رزق بعد ذلك بالأولاد الذكور يقولون: إنه ولد له أربعة ذكور بعد ذلك. 

فدل هذا الحديث أولاً: على مشروعية الوصية لأن النبی يل أقر سعداً عليها 
ول ماع في كونه يوصي. 

ثانياً: في ا حدیث دلیل على أن الوصية تكون بالثلث فأقل» وآنها لا تجوز بأكثر 
من الثلث فان أعلى حد للوصية هو الثلث. 

ثالثاً: نی الحديث دليل على أن الوصية بأقل من الثلث أفضلء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (الثلث كثير) فدل على أن الوصية بأقل من الثلث تكون أفضل» 
وأن الوصية بالثلث آمر جائز لکن الوصية بأقل منه أفضل. 

۳ 94 ۹ "۶9۶۶ ۶۶۹ + 
الوصية بأقل من الثلث أفضل. 

المسألة الرابعة: في ا حدیث دليل على أن الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من 
الالء لقوله يَك: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء» فالانسان إذا ترك مالاً وورثه آقاربه 
استغنوا به» فدل على أنه یوجر على ذلك (خبر من أن تدعھم عالة يتكففون الناس) 
هذا فيه دليل على طلب الرزق وأن الإنسان يطلب الرزق الحلال من أجل أن ينتفع 


به في حياته وينفع به بعد موته. 


.)۱۰۰4( البخاري (۰٦۲۷))ء ومسلم‎ )١( 


۰- (الرجل): هو سعد بن عبادة فيه سيد ا خزرج من الأنصار: قال: (إن 
أمي افتلتت نفسها) يعني: ماتت فجأة» قال: (وأظنها لو تكلمت» لتصدقت) يعني: 
أنها كانت حريصة على الصدقة» ولكنها لم تتمكن 528 مفاجأة الموت ها. فهذه 
لاس جلها بارت ول شق ينح العامة یب ابا با ركان هرید الزن راید 
قال: (ألها أجر إن تصدقت عنها؟) هذا من حرصه عل نفعها وبره بہاء قال: (نعم). 

فهذا فيه دليل على أن الیت ينتفع بالصدقة عنه وهذا لا خلاف فيه» من تصدق 
عن ميت سواء كان من أقاربه أو من غيرهم فإن ذلك ينفعه إذا تقبله الله عز وجل» 
وكذلك ينفع الیت الدعاء له والاستغفار 2 لقوله ول: «إذا مات ابن آدم انقطع 
ہر ی ات ری 1 


کے 


تفریج ا» فینفع الیت أيضاً الدعاء دعاء آقاربه له أو دعاء السلمین ربا مر انا 
IESE‏ سوا با لایتن [الحشر: ١1ء‏ إلا إذا کانوا مشركين» آما السلمون 
فیستغفر هم ويدعى هم: تا کات لمي ایت ءاماڑا آن عورا لمر ) 
[التوبة: ۰۱۱۳ المشرك لا يستغفر لهء آما المسلم فانه يُستغفر له من آقاربه ومن 
غيرهم» كذلك الحج والعمرة عن الميت كل ذلك ينفعه فقد وردت فيه الادلت 
فالیت ينتفع من عمل غيره بهذه الأمور: بالدعاء وبالصدقة» وبا حج: وبالعمرة. 
رانا قوله تعای: رون من إن إل ا سی ا4 [التجم]» فهذا معناه أن _ 
الانسان لا يصل إليه إلا عمله لا ینفعه عند الله الا عمله» وآن أعمال الناس لا 
تنفعه» فلا يتكل الانسان على أن آباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالحاً وأنه كا يعتقد 
بعض الجهال الذين يعتمدون على آقاريم» ابیت قال لعمه وعمته: الا أغني 


۳۹ 


كتاب البيوع شرح بلوغ الرام 

[(ء وعن آي أمامة الباهلیّ < ع قال: سمعت رسول انه كلد یقول: 
«ِنْ الله قد أعطی كل ذي حَق حَقه» فلا وصیّةً لوارتِ». رواه أحمد والأربعة 
إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن ا مارود''' 

٦‏ 7 - 0" : «إلا أن 
یشاءَ ٢ئ‏ واسناده بج 2 
عنکم من الله شیئا اشتروا أنفسكم لا آغني عنکم من الله شيئاء يا فاطمة بنت محمد 
پر سے یت یسک یہد 
غيره وظن أنه إذا كان آقاربه أو آباژه أو أجداده علاء أو صالحون أو أنه من قرابة 
بور اس روہ مت 
للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك» لأن هذا حق له تبرع به لغيره» وهذا 
ینفعه عند الله سبحانه وتعال. ۱ ۱ 

آما قوله تعالى: نوشن لا ما سی ریک هذا معناه: إذا لم يتبرع له 
أحد فإنه لا تتفعه أعمال الناس وصلاحهم. إذن فيكون هذا الحديث وأمثاله خصصاً 
للآية الكريمة» فالانسان إذا راد نفع أخيه الميت:بعمل صالح من دعاء أو صدقة أو 
حج أو عمرة أن ذلك ينفعه فتكون هذه الأدلة مخصصة لعموم الآية الكريمة. 

کا يدل الحديث على مشروعية البر للوالدين وأنه لا ينقطع بال موت مر 
لماء وإذا كان علیها دیون أو حقوق للناس يسددهاء أو حقوق لله عز وجل كأن 
کون ی قو از کرت ار OE‏ قا عیرس ات 


(۱) أحمد (٢۲۲۲۹)ء‏ وآبو داود (۳۵۲۵) وابن ماجه (۱۳ ۲۷ والترمذي (۰۲۱۲۰ وابن الحارود 
(۱۰۲۳). 
(۲) الدارقطنی ۹۷/۰ و ۹۸ و ۱۵۲ . 


إذا كان للوالد أو أحد الوالدین وصية بر ينفذها ويحافظ عليهاء هذا من البر 


بالوالدين» والتصدق عنها والدعاء هماء فكل هذا من البر الباقي بعد وفاة الوالدين. 

۱ء 4- حديث لا بأس به» حديث قوي. (إن الله قد أعطى کل ذي حق 
حقه) في المواريث» فأعطى الوالدين حقها؛ وأعطى الأولاد حقوقهم» وأعطى 
الزوجين حقهماء وأعطى الأخوة والأخوات والعصبة حقوقهم فیم| شرعه الله من 
المواريث (فلا وصية لوارث) فلا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورئته بشيء زائد: 
على نصيبه من الإرث؛» لا في ذلك من الحاباة وعدم الرضا بقسمة اللہ سبحانه 
وتعالى» وهذا یکون ناسخاً لقوله تعالى: کیب کیک إا حور که سوت إن 
( ین امروف عَقّا عل اس 42 [البقرة]» هذا كان 
في أول الامی ولا نزلت آيات الواریث نسخت هذه الآيات» فلا وصية لوارت لأن 


الله آعطی الوارث حقه فیجب الاکتفاء ہما آعطی الله سبحانه وتحال. فاذا ضممت 


Co 


0 ا 
ترك حيرا الوصمّة للورلدس وال 


هذا الحديث إلى حديث سعد بن أبي وقاص له في أن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث عرفت أن الوصية يشترط في صحتھا شرطان: 

الشرط الأرل: أن تكون بالثلث فأقل. 

الشرط الثاني: ألا تكون لوارث. 

وني قوله كل لا أن يشاء الورثة؛ إذا رضي الورثة بعد الوت» إذا أوصى 
الإنسان لوارث من ورئته ومات فالوصية لا تتفذ إلا ذا رضي الورثة وأمضوها بعد ۱ 
الوت أما إذا عارضواء فإنها تکون وصية باطلة لا تنفذ. 

فول تعن آتفرو اھ ارت لودل عن زازه سای دار اتف طق 


حقوق الورثة وعدم الحاباة مع بعضهم. 
۳۹۹ 


كتاب البیوا ___ ___ شرح بلوغ الرام 


47 - وعن معاذ بن جَبّل رضي الله تعالى عنه قال: قال الب يل: «إنَّ 
الله تصدّق علیکم 0+080 وفاتکم زيادةً في حَسَناتِكُمْ». رواه 
الدارقطني. 

٤ھ‏ وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء. 

٥‏ وابن ماجه من حدیث أب هريرة #5ك. 

وكلها ضعيفة» لکن قد يقوى بعضّها ببعض» والله آعلم(. 

۳ ء ٥‏ هذا الحديث يؤكد ما سبق من مشروعية الوصية وأا 
قن ادل سياف رعو سو نايك س ماک وت 
الوصية وأنها تكون بالثلث فأقل. وا حدیث إن كان في طرقه مقال لکن يقول ا حافظ 
رحمه الله: إنه يتقوى بعضها ببعض» ويعتمد أيضاً في الأحاديث السابقة التي فيها 


مشروعية الوصية وأنها تكون بالثلث. 


.)۲۷۱۹( الدارقطني ۱۵۲/۶ وأحمد (۸۲٢۲۷)ء والبزار ۱۳۸۲۱ - کشف الأستار)» وابن ماجه‎ )١( 


۳۹۷ 


فرح بو اد ہے كتابالبيوع 


باب الوديعة 


- عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله - رضي الله عنهها‎ -٦ 
عن النبي ئه قال: «مَنْ ود اذه فلیس علیه ضیان» آخرجه ابن ماج‎ 
۱ . ۲ واسناده ضعیف‎ 

(الودیعة): هي الال الذي یکون عند الانسان ليحفظه لغبره من غير آجرة. 
مأخحوذة من الودع وهو الترك. 

فمن ترك مالاً عند أحد لیحفظه له فقد أودعه عنده أما إذا ترکه عنده ليحفظه 
بالأجرة فهذا ليس وديعة هذه إيجارة. 

وقبول الوديعة هو من التعاون على البر والتقوی أما إذا كنت لا تثق من 
نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها. 

والوديعة أمانة إذا تلفت عند المودّع من غير تفريط منه ولا تَعَذٌ فانه لا يضمنهاء 
[ذ|اتلقك متسر فی بط هرل مد علبهاءو لا زغان تا ھا ل ان 
70 8 ما زذا کان تلفها بسیب درل جه بلاج نا حفظها فان 

-٦‏ (من أُووع وديعة فليس عليه ضمان) هذا كا ذكرنا أنه إذا تلفت عنذه 
الوديعة من غير تفريط منه ولا تعذ فإنه لا ضبان عليها لأنه أمين» والقول قوله؛ أما. 
إذا تعدى وأتلفها أو أنه ملھا فسرقت أو ضاعت أو احترقت بسبب إهماله فإنه 


(۱) ابن ماجه (501؟)) وقي إسناده المثنى بن الصباح؛ وهو متروك. 
۳۹۸ 


کتاب البیوع شرح بلوغ الرام 


وباب قشم الصّدقات تقدَّم في آخر الز کات وباب قَسّم الفيء والعتيمة 
اي عَقَبَ الجهادٍ إن شاء الله تعالى. 

هذا بیان من المؤلف رحمه الله في أنه لم مر على عادة الشافعية حيث كانوا 
يذكرون هنا باب قسم الصدقات وقسم الفيء بعد الوديعة. : 

فلماذا لم پذکر هذین البابین مثل ما درج عليه الشافعیة؟ بین هذاء قال: إن قسم 
الصدقات هذا ذکره بعد کتاب الزکاق الصارف الثانية لأن ذلك المكان هو الکان 
اللائق لب وکذلك الفیء والغنيمة اللائق ہا أن يکونا بعد الجهاد كا یفعل غير 
الشافعية أنهم يذكروق الفيء والغنيمة بعد الجهاد ويذكرون قسم الصدقات بعد 


الزكاة» هذا هو المناسب. 


۳۹۹ 


۳ 
2 
5 

9 


کتا 
ب 
الیکا 


۰ 
0 


0 


کتاب النکاح شرح پلوغ الرام 


لک قري ۳۳ 
SHES)‏ کتاب النکاح 


النکاح في اللغة: هو الاختلاطء اختلاط الشيء بالشيء» یقال: تناكحت 
الأشجار إذا انضمٌ بعضها إلى بعضء أو نكح الطر الأرض إذا اختلط بٹراھاء أو 
تناحكت الرماح: إذا اختلطت فدخل بعضها ببعض. 

ویطلق على العقّد العروف بين الرجل والمرأة: أنه نکاحء وجع لأن آغلب ما 
ورد نی القرآن من ذکر النكاح فا مراد به العقد. 

سرت نے سس بی 
اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنکاح هو العقد ولا رما َقَدة یکاح حى بل 
کب اج [البقرة:0"؟] يعني لا تُعقدوا. 

وقوله گیا «لا يكح الحرم ولا يكح ولا مخطب». [أخرجه مسلم ])۱٥٤١(‏ 
اراد به العقد, فالحرم لا یعقد لا لنفسه ولا لغيره. 

والنکاح في الاسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به أمر به التبي 
يك ما فيه من المصالح كبناء الأسر» ولا فيه من التکافل بین الزوجین» ولا فيه من 
العفاف» إعفاف م ا 
770 00 00 )6 من الصالح الهمة التي 

تخفى» فالنکاح بلا شك عفد عظيم» يترتب عليه الكثير من المصالح ؛ 0" 
والصالح بين الا س ومصالح الأمة أيضاء مصالح الزوجین لانه حصل بینھم| 
الائتلاف والأنس والاطمئنان فیما بینهم والسکن» ويحصل قضاء الوّطّر واعفاف 


۳-۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب النکاح 
۷- عن عبدالله بن مسعود #5ه قال: قال لنا رسول الله : 21 


الشباب. مَنِ استطاع منگم البَاءةٗ َو فانه آقش للبصی و 
لفرج» ومن ل بستطع شر لد تس وجا متاق ره 

الفرج وغض البصی كا يأتي في الحديث» ويحصل به تکوین الأسرة والتناسل 
والذرية التي یقوی بها جتمع السلمین؛ ويحصل به تعاون الزوجین على آمور الحياة 
فالزوج يَكُدٌ ویکدح ويتفقء والمرأة تقوم بالبیت وشوونه کل يقو بعمل لا یقوم به 
الا وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع با الأمق ففيه 
مصالح عظیمة. 


وطذا جاء ذکره في القرآن في مواضع» حث الله تعالی عليه وه فانک ما 
کات ا ين لاه نتن ر [الساء:۳] اکر ی یک راصح ین ما 
ومآ یکم إن کت ثبع مه ین نض ) [النور: 00]. 

۷- هذا الحدیث فيه توجیه من النبي يل للشباب خاصة شباب السلمین. 
لأن الشهوة عندهم أقوى» ودواعي الزواج عندهم أكثرء ولهذا عم على الزواج. 

(يا معشر الشباب) هذا خطاب» خطاب لشباب السلمین» (مَنْ استطاع منکم 
الباءة): یُراد ہا: كلف الزواج» ویراد بها أيضا: الوّطءء والراد هنا المعنى الأول» 
(من استطاع منکم الباءة فليتزوج) هذا آمر من الرسول بف فدلٌ على وجوب . 
الزواج» والزواج تعتریه الأحكام اھ 

بے نفسه من له فمن عات عل نقسه من الفتنة فإنه 


يجب عليه أن یتزوج. 


.)۱۱۰( البخاري (۱۹۰۵)ء ومسلم‎ )١( 


کتاب النكاح شرح بلوغ المرام 

ویکون رما في أحوال: مثل تزوج المتدة العقد عل العتدق والعقد عل 
ذوات الوانع من النساء: لخْرَمَت کم کم اک شک وبتاکم خوك [النساء: 
۳ إلى آخر الآيات» إذا كان فيه موانع من النکاح. 

ویکون أيضاً محرّماً لن لا يقدر على کلف الزواج» وعلى القیام بالحقوق 
الزوجية؛ ويُرِيدٌ لْضارّة بالمرأة فيحرم عليه. 

فالزواج يختلف باختلاف الأحوال» فتارة يكون واجباء وتارةً يكون مستحباًء 
ی۱ ۸ ون مكروهاً. 

ثم بین و فائدة الزواج شم: (فإنه آغض للبصر) فالانسان إذا تزوج وآغناه الله 
بزوجة لا ينظر للنساء والنظر إلى النساء حرام» والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو 
عدم الزواج» فإذا تزوج الإنسان فان الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء اللاتي 
يحللن له (وأحصّنٌ للفرج) من الوقوع في الفاحشة. 

والإنسان إذا كانت شهوته قوية ثم تزوج وصرفها فی أباحه الله سبحانه وتعالى 
حصن بذلك فرجّه. ففیه تحصین لفرج الزوج؛ وتحصین لفرج المرأة» وهذا من 
مصالحه العظيمة بل هو عظم مصاله وهذا نص عليه الرسول كل: (قانه أغض 
للبصر وأحصن للفرج). 

(ومن ۸ یستعلع) آي: بستطیع الباءة التي هي کل رت وعند وران 
شهوته وقوته» وهو لا یستطیع أن يتزوج فکیف یعالج هذه الشهوة والقوة؟ یعالجھا 
بالصوم. لأن الصوم يكير الشهوة ويُضعفهاء وذلك أن الشهوة نانجة عن الأكل 
والشرب والخذاء فإذا صام الانسان وترك الأكل والشرب فانه تضعف عنده تجاري 


۳۰۵ 
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۸- وعن تنم کار مي اله الى عن أن ال يك اه 
وأثنى عليه وقال: التي أنا اص 9 روم رط وأتزرّج اللسای 
معن رَغب کر ی فلیس مت ان یع 


الام وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز» من النظر إلى ما حرم الله أو 
من الوقوع في الفاحشة فإذا صام ضعُفت عنده الشهوة وصار الصوم له وجاء. 

والوجاء في الأصل: الخصاء, لأن الحَصِيَ لا يبقى عنده شهوةٌ والصيام مثل 
اخصاء لأنه ييضعف الشهوة» ولا يُبقَ عند الانسان قوةٌ. فهذا ما أرشد إليه اللبی گی 

واحدیث فيه الأمر بالزواج خصوصاً للشباب» ومَنْ عنده شهوة قویق لئلا 
ول هدرن سا تا ۱ 

رتو لد ور تک 
نوميت بسو بن أنصسرهع ونوا وج درک رگ م رح اه حي مایم تفه( 
تل مب یتشضن من اَسََرِمنٌ رفن مهن (ترر:ء:“, ۲ك 020 فيه 
حطورة فلا يقاومه الإنسان الا بثلاثة آمور: 

الأمر الأول: غضه وعدم ارساله. 

الأمر الثاني: الزواج لمن يستطيع ذلك. 

الأمر الثالث: الصوم» من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. 

ویقول الّه جل وعلا: یتیب ان لا دون یکنا ی بضني امه ين قوب 6 
[النور:۳۳] آمرهم بالاستعفاف» ومن الاستعفاف غض البصرء والابتعاد عن مواطن 
الفتنة» وعن الا ختلاط مع النساء. كل هذه من أسباب الفتنة» وترکها من العفة. 


(۱) البخاري (۵۰۱۳) ومسلم (۱6۰۱). 


موم یو وی موم وو ايه مه وم عم موه همم هو ًَ0 و وم مه وم ٗ1111 یئ 


۸- هذا حدیث ختصر من حدیث الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت النبس بك 
یسألون عن عبادته لبقتدوا ہہ فلع آخبروا عن عبادة القت ولا کاب الوه 
فقالوا: وأين نحن من رسول الله كل؟ قد غُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» قال 
أحدهم: أما أنا فان أصل الليل أبدء وقال آحَرٌُ: أنا أصومٌ الدهرٌ ولا أفطر» وقال 
آشر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج بدا فلا بلغ ذلك رسول الله اة قام فحمد الله 
وأثنى عليه وقال عليه الصلاة والسلام: «آما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له لكني 
أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» وفي 
رواية أن أحدهم قال: آنا لا آكل اللحم [أخرجه مسلم (۱6۰۱)]. فين للا سنته وهي 
الاعتدال» الاعتدال بأنه یصلی وينام» ویصوم ویفطر» ويتزوج النساء. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «حَيّب ال النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) [أخرجه النسائي ۷ وهو في «مسند آمد» (۱۲۲۹۳)] وهذا ها ابا حہ اللہ 


لعباده» والأنبياء علیهم الصلاة والسلام هم القدوة فيناء وهم آزراج قال تعالى: 


ع 
چ سرح ہپ خر ل کک کر سس او د سر من یر 


ولد آزسانا رسلا من قبإِك وحعلنا هم آزویجا ورب [الرعد:۳۸]. 

ان سنة اليا علیهم الصلاة والسلام التزوج راشب الأولاد وهم الس 
لمهم والنبی بي هو خير قدوة فلم يترك النساء ول يترك النوم ولم يترك الافطار بل 
كان یفعل هذا وهذاء وهذا هو الاعتدال الذي جاءت به الشريعة» فإن الشريعة 
وسط بين ا حفاء وبين الغلو» بين الحفاء وهو ترك العبادة» وبين الغلو وهو التشدد في 
العبادة» فالتوسط هو سنه الرسول یڑ 

فالذي لا ینام خالف لسنة الرسول يكل لأنه لم يكن يصل اللیل كلّه» والذي لا 


۳۰۷ 


دس سس کقاب‌التکاح 


م 


1 


۹۹- وعنه قال: كان رسول الله اة يأمرّنا بالباءة» وینهی عن التبتل 
نميا شديداً؛ ویقول: «تزوّجوا الوَدُود الوَلُود فان مكائرٌ بكم الأنبياء يوم 


القيامة». رواه أحجد وصححة أبن ان“ 


نت 


۰ وله شاهد عند أبي داود والنسائی وابن حبان أيضاً من حديث 
ی 
یتزوج النساء ویتفرغ للعبادة خالف لسنة الرسول ی والذي لا یفطر آبداً ویصوم ۱ 
الدهر حالف لسنة الرسول یه وإن كان في عبادة» فكل عبادة لها حدود وها ضوابط . 

وکان النبيّ يل يأمر ويحث على الزواج» وینهی عن التبتل» وهو ترك الزواج 

تدیناً والتفرغ للعبادة. 

وهذا من دين التصاری وهو ما كان یعرف بالرهبانية» والاإسلامُ لیس فيه 
رمایڈ الضارزی بل ہی عنها. 

الرهبانية معناها ترك الطيبات وترك الزواج والتفرغ للعبادة» وهذه الرهبانية 
آحدئها لتصاری قال جل جلدل؛ له E‏ كه 
رون الم [الحدید:۲۷]. يعني فعلوها ابتغاء رضوان اللہ ومع ذلك ما رعوها حقّ 
رعايتهاء والانسان يَعجرٌ ریک ولهذا يقول وَكِ: «إن الب لا أرضاً قلع ولا 
ظهْرا آبقی» [احرجه البزار (۷۶) - زوائد الميثمي-» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۱۱۸۷) والبيهقي 3 ويقول أيضاً: «ولن يشادً الدينَ أحد الا غلبه» 7 
البخاري (۳۹)ء ومسلم (5817)] إن الإنسان لا يمكنه أن يستوفي جميع العبادات 
(۱) أحمد (۹٦٥۱۳)ء‏ وابن حبان (۰۲۸) وإسناده قوي. 


(۲) أبو داود (۲۰۵۰) وألتسائی /٦‏ 11-14 وابن حبان (65 ٠‏ 5) و (۰0۷) وإسناده قوي. 


۳۰۸ 


۱- 7 7 جلف عن ات گل قال: 5 7 7 
اما وحُسّبھاء وےاهھاء ولدينهاء فاظفز بذات الدين تَرِبَتْ يداك». متفق 
عليه مع بقية السبعة'''۔ 
والطاعات فعليك بالوسط ولكي تستمر في الطاعة والعبادة لا تشدد على نفسك 
فتنقطع وتترك العبادق يقول لا «وأحبٌ العمل إلى الله أدومّه وان قل [أخر جه 


البخاري (4۳)) ومسلم (۷۸۲)]. 

۹ء ۰ ۹۷- (تزوجوا الوّدود الونُود) هذا فيه بیان الصفة التي تُختار من 
ا حلها المرأة کا تا بای في الحديث الذي بعده في اختيار ! لزوجة التي فيها تودد ومحبة 
للزوج؛ لأن هذا مدعاة لبقاء الزوجية. 

الولود: الكثيرة الولادة» فلا يتزوج امرأةً لا تتجب» بل يختار الولود الكثيرة 
الولادة» لأن الب يكل یرب في كثرة النسلء وكثرة الأمةء لاله يُباهي الأنبياء يوم 
القيامة بأن أمته أكثر. 

ففي هذا ال حدیث حث على كثرة الإنجاب» وفيه رد على أصحاب النظرية 
القبيحة التي جاءت من الغرب» والتي تدعو إلى تقليل النسلء أو تحديد النسل» 
ویظنون أن هذا يُضِيّقَ الدنیا ویقلل الأرزاق» کم هم الذين يرزقون الناس إن 
الذي خلق هذه الأنفس هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى» فالرزق عند الله عز وجل. 


وصنيعهم هذا شبيه بفعل أهل اسلماهلية» الذين کانوا يقتلون أولادهم خث ية الفقر. 


1۸/۲ وأبو داود (۷٤٤۲)ء وابن ماجه (۱۸۵۸) والتسائي‎ »)١577( البخاري (۵۰۹۰)ء ومسلم‎ )١( 
وأحمد في «المسند»‎ )۱۰۸١( وهو في «مسند أحمدا (۹۵۲۱) من حديث أي هريرق والترمذي‎ 
من حديث جابر بن عبدالله.‎ )۱۶۲۳۷( 

۳۰4٩ 


' وأما هولاء الداعون لتحدید النسل» فهم یدعون للحد من الانجاب والعلة 


عندهم واحدة هي خشية الفقر» فالمؤدّى واحدٌّء وهو سوء الظن بالله عز وجل» 
. فالذي خلق الأولاد هو الذي يرزقهم ولو کرو فلا تبرم من كثرتهم. 

(۱- یبن هذا الحديث بعض الصفات التي تا تج في نكاح المرأق 
ويحدد الصفة الفضلة والطلوبة والتي يجب أن لا يعدل عنهاء ألا وهي التزوج 
بذات الذین. 

فينبغي للانسان إذا آراد أن یتزوج أن ختار امرأة ذات دين» ولا مختار امرأة 
رسلا نی دینها لقوله کہ لاق بذات الدین ترقت ذال 

(لاها): إذا كانت غنية» فإنها یرب فيها لأنبا صاحبة مال» ولکن هذا المال قد 
يكون ضرراً عليه وعليهاء لأہا قد تطغى عليه وتتكبر» وقد کن علیه» ويكون ا مال 
E‏ 

(وشتبها): أي كو نها ذات مكانة» فا حسب يعني المكانة في الناس» وهذه أيضاً 
قد تکون عاقبتها سيعةً عليه حين تترفع علیه. 

(ولجماها): تنكح المرأة أيضاً ماهاء فالناس یرغبون في هذه الأشياء ومنها 
ا مال ولکن ا جحمال ربا لا يكون سبب خی وإنما يكون سبب شر حين تفت في ' 
ها اف 

(ولدینها): فهذه هي ارب فيها «فاظفر بذات الدین» اظفر: احصل علیها 
«ترتب یداك» هذه كلمة يُدعى اء فهي كلمة دعاء في الأصل يُدعى بها على الانسان» 
واترتب يداك يعني آصاما الفقر» ومنه قوله تعال: «(رسَكبان مزيز 42 [البلد] 


۳۹۰ 
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۲- وعن أب هريرة ظل4: أن النبيّ ولا كان إذا رف إنساناء إذا تزوّجء 
قال: «بارّك الله لكء وبَارَك عليك» وجمع بینکم في خير» رواه أحمد والأربعة» 


وصجحه الترمذي» وابن خزيمة وابن حبان. 


براق الاو لکن صارت لشل لغیر الدعاء» بمعنی تار ات علی 
التزوج بذات الدين» لأن الدین یجمع کل الخصال الطیب ولا یترتب عليه ضرر؛ بل 
هو مصلحةٌ حضةٌ بخلاف ا جال والال وا حسب: فهذه الأمور قد تر على الزوج 
أموراً تزعجه وتُقلقه مع الزوجة؛ وان كان الناس برغبون في هذه الأمور, فالمؤمن 
ينبغي ألا يكون همه هذه الأموز. 

۲- هذا الحديث فيه: (أن النبيّ گا إذا رفا إنساناً قد تزوج) رف أي: دعا له 
بالرفاء والرّفاء: هو الوافقةً وحسرٌ المعاشرة: كما يقال رَهَا الثوبٌ ورفاه: إذا خاطه ' 
ولائم بين أطرافه. وقد کانوا في ال حاہلیة تمنئون المتزوج» ويقولون: بالرّفاء والبنين» 
فهذه تہنثة الجاهلية ارفا يعني حسن المعاشرة والتوافق» والبنين يعني الذرية. 

فالنبيّ بلا آبدل هذا الدعاء الذي كان في الجاهلية» بهذا الدعاء العظيم النبوي 
الجامع للخير» یقول للمتزوح: «بارك الله لك وبارك عليك؛ وجمع بینکیا فی خبر» 
aS‏ ره رن غنم ای الآ وجین باطخیر: 
ویدخل في ذلك کل NEE‏ 

فدل هذا الحديث على أنه يُستحبٌ تبنقةٌ الانسان إذا تزوج» والدعاء له بيا دعا 
به النبييٌ بل بدلاً من دعاء الحاهلية بالرفاء والبنين. 


)١(‏ أحمد (٦۸۹۵)ء‏ وأبو داود (۲۱۳۰). والترمذي (4۱۰۹۱ والنسائي في «الكبرى» (۰۱۰۰۸۹ وابن 
ماجه (۱۹۰۵) وابن حبان (٤٥٤٥)ء‏ وإسنادہ قوي. 


۳۱ 
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۳- وعن عبداللہ بن مسعود 4 قال: علَمَنا رسول الله يله التشهد 
اه ان لاف ی و وت و تب چھرڈ باط من 
شُرور أنفيسناء من بده الله فلا مُضِلٌ له ومَن يَضلل فلا هادي لم» وأشهد أن 
لا اله الا اف وآشهد أذ محمداً عبده ورسوله» ویقراً ثلاث آيات. رواه أحمد 
والأربعة» وحسّنه الترمذي واخاکم". 

۳- هذا الحديث أيضاً فيه بیان تشطية التي تقال عند عقد التكاح. 

(التشهد في الحاجة) يعني في افتناح كل آمر ا المهمة» ومنها عقد 
الزواج» فهذه الخطبة يفتتتح مها عقد النکاحء وتُفتتّح بها المحاضرةٌ» والدرس وخطبة 
الجمعة أحیاناء لکن لا یُداوم عليها في خطب امشمّم. لأن الأغلب أنه يك كان يفتتح 
الْخُطَبَ بقوله: «الحمد للہ) ولكن إذا قال في بعض الأحيان: إن ا حمد للهء فلا بأس. 

والمصنف أوردها في كتاب النكاح لا تقال عند عقد التکاس عند الإيجاب 
والقبول. 

(إن الحمد ش) أي جمیع احمل ية کیا ل ا 

هروا و کات كلماتٍ عظیمة» كلمات تجمع خیر الدنيا 
والآخرة» فيها الاستعانة وفیها الثناء على الله سبحانه وتعالی؛ وفیها الاستغفار عن 
تقصير العبد في حق ریّه عز وجل. 

(من ےر ومن یضلل فلا ماديله) هذا یا فه الاعتراف 
بأن الحداية والاضلال بيد اللہ فمن برد الله أن هدیه مداه ولو اج الناس كلهم 


على صَدَّه عن ادى ما استطاعوا. 


)١(‏ أحمد (۳۷۲۰)ء وأبو داود (۲۱۱۹)ء والترمذي (١۱۱۰)ء‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)ء والنسائي 
AA Tg ۱۰۵ ۳‏ وا حاکم ۲/ ۱۸۲ -۱۸۴۔ 


IY 


(ومن يُضلل) ومَنْ أراد الله إضلاله لأنه لا یستحق الحداية» فلن يستطيع الناس 
أن اراس اليل ان وهذا قال رب العزة: تك لا دى من مت 6 
[القصص:01] والراد بالهداية هنا: هداية الثوفيق؛ لأن امداية قسمان: 

القسم الأول: هدايةٌ دلالة وإرشادء وهذه يستطيعها المخلوقٌ» أن يدعو إلى اش 
وأن پُرشد وهذه يملكها الرسول کی کا في قوله تعالى: ونك لب إل کی 
مُستَفبم ل [الشورى: 101 أي: تدل عليه وترشد إليه» ونی قوله تعلل: اعا کر 
یم [فصلت:۱۷]يعني دهم الله على طريق الحق» لکن أَيّوا. 

والقسم الثنی: دلالة التوفيق والقبول وهذه لا يقر عليها إلا الله سبحانه 
وتعالی: اتك لاعف من أخَْبك) أي: لا تقدر على توفيقه وقبوله للحقء لكر هذا 
بيد الله سبحانه وتعالى» وأما نت فعليك هداية الدلالة» وهداية الارشاد» أما هداية 
التوفيق فهذه بيد اللہ قال تعالى: فن برد أله أن هيه شرع صدرهه لاسر ومن 


رھ رر 


رد آن ا عل سره یقاب کات يک کن الصا ) [الأنعام:5١1]‏ وا 
جل وعلا لا يضع الهداية إلا فیمن يستحقهاء ولا يضع الاضلال ال" فيمن يستحقه» 
فهو آعلم سبحانه وتعالى بخلقه. 

(وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) هذا فيه دليل على أن 
الخطبة يجب فيها لفظ الشهادتین وأ) من أركان الخطبة فلو ترکها الخطيب فلا 
تصح خطبّه (وأشهد أن لا إله إلا الله) ار وأعترف وأتيمّنُ أنه لا يستجق العبادة الا 
ال زاد ابن ماجه في روايته: (وحدہ لا شريك له) تأكيد» (وحده) تأكيد للإثبات» 
۱ (لا شريك له) تأكيد للنفي» لأن أشهد أن لا إله لا الله تشتمل على نفي وإثبات. 


FN 


وهذا هو الرکن الأول من أركان الاسلام الشهادتان الاعتراف بوحدانية الله 
قولاً وعملاً واعتقاداء والاعتراف للرسول بل بالرسالة قولاً واعتقاداً واتّباعاً له 
ڑل و(عبده) هذا فيه منه العُلوء لأنه بر عبد لا یصل إلى حدّ الربويية والالوهیق 
ولا تجوز عبادته من دون اللہ ولا اعتقاد أنه يملك من الأمور الكونية شيئاً کا 
یعتقده ارافیون. 

(ورسوله) هذا رد على الکذبین للرسول و من البهود والتصاری والشر کین 
الذين لا یعترفون برسالته وماتان الشهادتان تعلنان وتذکران في الب 
الأذان والاقامة» وفی التشهد الأولء. والتشهد الأخير في الصلاة؛ لأنهها آساس 
الدين. 

إن شهادة أن لا إله إلا الله تعني: التوحید وتركَ الشرك؛ وشهادة أن حمداً 
رسول الله تعني: الانباع والاقتداء به 5 وترك البدع والخرافات التي ما أنزل الله 
مها من شلطان. 

ويقرأ ثلاث آیات الأول في سورة آل عمران این مرا ا 
تیوه ولا مون لا راک شنییرن ا 


رال 2 و در هرل مک ہریڈ ر 7ھ رر رر 
والثانية في أول سورة النساء ليما الاس اتقو ر الى ْله ون تفس ولود وخلق. 


والآية اِلَاكة: من سورة الأحزاب و يناما 1 


سيدا ®4 


1 وعن جابر 5ه قال: قال تا الله ار «إذا حطت أحذكم 
المرأةَ فان استطاع آن يظر ال ما یدعُوه إل نکاحها فلیفحل». رواه جح وأبو 
داود» ورجاله ثقات. وصحّحہ ا لحاکم'''. 


۵- وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة”"". 

٦ھ‏ وعند ابن ماجة وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة”". 

راتس اه و عاك عزو کات نے 

فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة هذه ال خطبة عند عقد النکاح وأن ذلك 
سن وليس بواجب كا يأتي. وهذا غرض المصنف من إیرادہ في کتاب النكاح. 

4 ۷ ۰۷۰ ۰ ۹۷- هذا ا حدیث يدل على مشروعية النظر إلى الخطوبة فإذا 
أراد الانسان أن يتزوج امرأة ورغب فيها سواء خطبها أو لم يخطبها فإنه يستحب له 
أن ينظر إليهاء إلى ما يُرَعَبُه فيها حتی يكون على بصیرة» لثلا يكون جاهلاً بها 
فيترتب على هذا فیی| بعد سوم العشرة أو عدمٌ الوفاق» أما إذا نظر إليها وعرفها 
فهذا أدعى للوفاق بينهما وزوال الغرر والجهالة؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر (إنه 
آحری ار یومع بينكما» [هو الحديث السالف قبل قلیل» وذكره المصنف] يؤدمء يعني: 
يحصل الوفاق بأنك تأخذها وأنت تعرفهاء تعرف جماما أو دَمامَتھاء تعرف خصوبة 
بدنها أو نحالته. 

فهذا فيه دليل على أن النظرٌ إلى المخطوبة أمرٌ لا بس به بل هو مستحب» ولكن 
(۱) أحمد (١۸٤٢۱)ء‏ وأبو داود (۲۰۸۲) والحاكم ۲/ ۱٦١‏ وهو حديث حسن. 


(۲) الثرمذي (۱۰۸۷) وابن ماجه ))١18717(‏ والنسائي 1۹/۲ -۰۷۰ وهو حديث صحیح. 
() این ماجه (١٤٦۱۸)ء‏ وابن ن حبار ED,‏ ۰ واسناده ضعيف. 


۰٥ 


شرج بلوخ المرام کاب النگساح 


يكون نظره إلى وجهها وكفيهاء لأن الوجه يدل على الالء والكفان يدلان على 
خصوبة البدن أو نحولته» فيكتفي بالنظر إلى هذه الموضعين ولا يزيد على ذلك» 
ويكون ذلك بحضرة وليها أو أن یتخبأً ها في مكان لا تدري عنه وينظر إليها کا فعل 
جابر #5 [أخرجه آبو داود ۲۰۸۲] أما أن يخلو بها فهذا أمرٌ محرّم» أو أن يسافر بها فهذا 
آمر انث فلا خلو بالرأة الاجنبية لقوله وك «آلا لا لون رجل امراف إلا کان 
الشيطان ثالثهها» [أخرجه الترمذي (٢٦۲۱)ء‏ والنساتي في«الكبرى» (۹۲۱۹)]. 

کیا دل احدیث آبضاً غل أن الأصل تحریمْ النظر إل التساء الات لان 
النبی و انا رخص فيه للخاطب فقط. فدل على أن الأصل تحريمّه ما يجر إليه من 
الفتنة» قال الله تعالى: لئ نزت جوا بن رهم وحْفْظوا هر درک أرق لم 
ال > 1 و ابص رن وحفظن فه جهن لور 
۳٣‏ ۴۱]۔ 

وهذه مسألة مُهمةٌ ترد على هؤلاء الذین یقولون: إن المرأة إنسان آدمي فلماذا 
يَضرّبٌ عليها هذا الحجاب» رة ویقولون: تصبح کم خيمةٌ متنقلة» وهذه 
تقاليد بالية» وهذا فيه تضييق على المرأة» وفيه سوء ظن بالمرأة إلى غير ذلك من 
الأقوال الكفرية والعیاذ بالله ويَذَّعُونَ بذلك أن المرأة ها حریتها. 

لاء إن الإنسان ليس له حرية في اطرام والباطل والشرك لیس له حرية في 
مخالفة شرع الله عز وجل؛ لن الانسان عبد» فعلیه آن فد بترم الله سبحانه 
تقال 

والانسان خلقہ الله عبداً فإما أن يكون عبداً لله» وإما أن يكون عبداً للشيطان» 


08 


كتاب النكاع شرح بلوغ المرام 


«أنظرت إليها؟» قال: لا» قال: «فاذهب o‏ 
فإن تقيد بشرع الله ودينه فهو عبد لله وان خرج عن شرع الله ودينه وادعی ا حریة 
فهو عبد للشیطان. ۱ 

كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 

نے ان من الق الذي وال ہت 
و il‏ ےت تھے 

والقطيفة والخميصة» [أخرجه البخاري (۲۸۸۲) من حديث أي هريرة]. فالانسان عبد 
ولا بد فاما أن يكون عبداً لله وإما أن یکون عبداً لغیرہ لیس هناك حرية کا 
يقولون» نعم لا توجد حرية بل الحریة الصحيحة هي أن یکون عبداً لل؛ ویتحرر من 
الشیاطین: ویتحرر من اموی: ویتحرر من الشهوات عندئد يصبح الانسان - 

كان عبداً لله» حراً من عبادة الشیطانء وحراً من عبادة ا موی وحزاً من عبادة 
الشهوات» هذه هي ا حریة الصحيحة. 

۷- تزوج امرآة هنا يعني خطبھاء فمعناه أنه خطب المرأة أو راد خطبتهاء 
فقال له النبي با (آنظرت الیها) قال: لاء قال: (اذهب فانظر إليها) هذا مثل 
حدیث جابر [السالف برقم (1۷6)] في أنه باح او لھا ان بر من خطوبته 
ول ما يدعوه ویرغبه إلى نکاحهاه فان ساعت له آقدع وتزوجء وان ۸ کش له تركهاء 
ویکون على بصيرة. وهذا من سنن الزواج لکن بالضوابط التي ذکرنا بأن ینظر إلى 


.)۱ ۲ )( مسلم‎ )١( 
۳۷ 


شرح بلوغ المرام a REY‏ ۳ 
۸- وعن ابن عمر رضي الله عنههما قال: قال رسول الله : الا 
یا آحذکم على خطبة کے اخاطت قبلّه أو یادن له 


ا خاطب» مت ۱ متفق عليه واللفظ للبخاري”". 
وجهها وکفیها» ویکون ذلك بقدر الحاجة» بقدر ما یعرف هذه ار هل هي تعن 
له أو لا. 

۸- هذا ا حدیث فيه احترامُ حقوق السلمین وعدم التعدي عليهم؛ و 
ذلك إذا خطب رجل امرةه فلا يجوز لأحد أن يخطبها حتی ينتهي هذا اقاطب ‏ 
الاو اما بأن يُستجاب له أو لا يُستجاب لهء أو أن يأذن للخاطب الثاني بأن يتنازل 
جورف لا ای اس ھت بل عو لاجر نيع ملم وفيا 
بعد خطبته. لا في ذلك من العدوان على حق السلم ولأن هذا یورث ا 
والبغضاء بين المسلمين. 

فيحرم على الانسان أن يخطّب امرأة مخطوبة قبله» حتي يتبيّن له أنه قد رد أو أن 
يأذن له الخاطب لأنه حق له فإذا تنازل عنه فله ذلك. فلو خطب على خطبة أخيه 
وتزوجهاء فالجمهور على أنه يصح العقد لکن مع الإثم» وذهب بعص العلیاء 
كالظاهرية إلى أن العقد غير صحيح [بدائع الصنائع؛ للكاساني 6۷۹/۳ وبداية الجتهد 
2۳9۹/۱ و«الأم» ۵ ۲ و«الإنصاف» للمرداوي ۰2۳۰/۸ کا أنه ينهى عن بيعه على بيع 
أخيه» وشرائه على شراء أخيه؛ وسومه على سوم أخيه. ۱ 

۱ فهذه حقوق للمسلمين لا جوز للإنسان أن يتعدى عليهاء ولهذا قال كَلِةِ: «على 
خطہة آخیه) فالأأخوة تقتضي عدم الاعتداء بین الأخوین: وآن يحترم کل إنسان آخاه. 
(۱) البخاري (۵۱۲)؛ ومسلم (۱۶۱۲). 

۳۸ 


کتاب النکاح شرح بلوغ افرام 

۹- وعن سل بن سعد الساعدی د نود تال: جاءت ا ال 
رسول الله او فقالت: يا رسول الله جعت جثث أَمَبْ لك نفسي» فنظر إليها 
رسول اث فصع العظز فيها وضو ثم طأطأ رسرل اله پچ رأسَهء فیا 
رأتٍ المرأهٌ أنه لم يقض فيها شيئاً جَلسَت» فقام رجل من أصحابه» فقال: يا 
رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةٌ فزوٌ ججنيهاء قال: افهل عندك من شيء؟» 
فقال: لاء والله يا رسول الله! فقال: «اذمب إلى أهلك. فانظر هل تد شيئاً؟) 
فذهب ثم رجع فقال: لا وال ما وجدت فیا ال رسول اله کلت دانظز 
ولو خاتماً من حدیدٍ» فذهب ثم رجم. فقال: لاء والله يا رسول الله ولا خاقاً 
مق یله ولکن هذا إزارق :+ كال سیل ما له ردام هلها نیت فتال 
رسول الله ا: «ما تصنع بإزارك؟ إن لِسته م يکن عليها منه شی وإن 
لبسنّه لم یگن عليك منه شي*» فجلس الرجلء حتی إذا طال مجلِسّه قام فرآه 
7 7 , مر به فدّعي به فلا جاء فال: «ماذا معك من 
القرآن؟» قال: معي سورة كذاء وسورة كذاء علّدّماء فقال: ۷تقرؤهُنٌ عن 
ظَهْر قليك؟» قال: نعم» قال: «اذمّب فقد ملّکَکها با مَعَكَ من القرآن». 
متفق علیه» واللفظ لسلم"*. وفي رواية له: «انطلق فقد زوجتکها فعلمها من 
القرآن»۳. وف رواية للبخاري ااا هاا معك من انت" 

۰- ولأبي دارد عن أبي هريرة له قال: «ما تحفظ؟) قال: سورة 
البقرة والتي تلیهاء قال: «قم» قاتا عشرين آپة». 
() البخاري (۵۰۳۰) ومسلم (۱6۲۵). 
(۲) مسلم (۱6۲۵) (۷۷). 


() البخاري (0۱۲۱.. 
(5) أبو داود (۲۱۱۲) واستاده ضعیف. 


۳۹۹ 


۹ ۹۸۰- هذا حديثٌ عظيمٌ من أحكام النكاح» وهو حدیث الواهبة 
ننسها للرسول لا وني هذا الحدیث دليل على أن للمرأة أن تخطّب الرجل إذا 
رغبث فيه هي أو وليّها بخطبه اء فالخطبة ليست مقصورة على الزواج بل ال 
سال لفسها من مھ 
. (فصمّد فيها ی النظر وصوّبَہ) يعني نظر إلى جسوها أعلاه وأسفلهء وهذا فيه 
أيضاً مشروعية النظر إلى الخطوبة کہ في الأحاديث السابقة. 

(ثم طأطأ رأسه ول وم يقل شيتا) وهذا من حسن أدبه 385 أنه م يقل للمرأة: لا 
ربدك» فيحصّل ها ما حصُل من إنكسار النفس وا خجل؛ بل إنه گل سكت فهذا 
من حسن له قرغ آدبه الذي کات ۱ 

(فلما رأت المرأةٌ أنه لم يقض فیها بشیء) لا پر ولا بقبول (جَلَمَثْء فقام رجل من 
آصحابه فقال: يا رسول الله» إن لم تكن لك بها حاجةٌ) وهذا فيه دليل على ما تقدم أنه لا 


1 


مخطب الإنسان على خطبة أخيه حتی یآذن» فهذا الرجل استأذن رسول الله مق 

فقال النيي پا «فهل عندك من شيء) ا الصداق للمرأق 
وإلا فرص علیها هر متلها. 

«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئ“ فذمب الرجل إلى أهله وعاد وقال: يا 

رسول الله لم آجد شیتاء قال: «انظر ولو خاتماً من حدیداء فذهب الرجل ثم عاد 

فقال: والل يا رسول الله ولا خاتماً من حدید يعني ما عندي شی أبداً. هذا فيه 
دلیل على ما كان عليه الصحابةٌ من ضيقٍ ا حال والفقرء وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى أراد هم خيراً و یفتح عليهم الدنيا. 


۳۳۰ 


کتاب النكاح شرح بلوغ الرام 

ودل على أن الدنيا ليست بشی» وأن الله يعطيها من یب ومن لا يحبء فهؤلاء 
ہکا رسول الله يله یقول أحدهم: ما عندي شيءٌ ولا خاتمٌ من حدیدء وهم 
آشرف الامة وأفضلها بل هم أَفضل الأمم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» دل 
على حقارة الدنيا وأا لا تساوي عند الله جناح بعوضةء وأن قیمةً الرجل ليست في 
ماله وما يملك» وإن) قيمته بایمانه وعقيدته وعليه وفضله وتقواه. 

(وتکن هذا إقاوف )ب والازار مایکرن هلع اس لین فان میں رارق 
الحديث: (ما له رداع) والرداء ما یوضع على أعلى البدن» (هذا إزاري فلها نصفه) 
فقال النبي پل: «ما تصنع بإزارك إن لبشته لم يكن علیها منه شيء وان لبسته ۸ يكن 
عليك منه شيء» ولأن الازار لا یسم وإذا سم سد فصار لا ينتفع به. 

(ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة کذا وکذا عدّدھا) عدّد ما حفظ من 
السور فلا جاء القرآَن والعرضش صار غنیا لكنْ مور الدنیا ليس عنده منها شيء» 
آما آموژ العلم والقرآن فهو مها غني (فقال: الي كلا اتقرؤٌه عن ظهر قلب» - آي: 
تحفظها - قال: نسم قال: «ملَخْتکها بها معك من القرآن». وني E‏ وني 
رواية: «أَنَكَحْتكها) [البخاري (0۱۳۲) و (0۱44)] وقي آعری: ازوجناکها با معك 
من القر آن» [البخاري (۵۱۳۵)]. 

فهذا الحديث فيه دليل على أن الصداق يكفي فيه أدنى شيء لقوله: «انظر ولو 
اقا من حدید؟» وآما ر اک فهذا من الاسراف والتبذیر» 
والطلوب في الزواج التيسيرٌ والتوسّط. 

وقال النبيّ وَكِ: (إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 


۳۳۹ 


رَحمها» [آخرجه أحمد (۲4:۷۸) والبزار (۱:۱۷ - زوائد الهيثمي)» وابن حبان (۰۹۵:)؛ 
والطبراني في «الاوسط» (۳۷۳۷) وا حاکم ۰۱۸۱/۲ وإسناده حسن]. 

وأما إذا أعطاها من الهر مالا كثيراً فقد یمین عليهاء یذکرها دائياً هذا الهر كلما 
حَصّل منها أدنى رل يقول ها: أنا أنفقت فيك كذاء وأعطيتك كذاء حتى يقول: قد 
لت إليك عَلَق القزبة أو عرق القربة. يذكرها کیا جاء في الأثر عن عمر بن 
الخطاب [أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۷) والنسائي ٦/۱۱۸-۱۱۷]ء‏ فكثرة المهر سببٍّ لعدم أ 
الوفاق بین الزوجین» وأما قلةٌ الهر فهي سببُ للوفاق بینھماء فَمُغَالاة الناس في 
ا اه تا ترا ۱ 

أولا: آن فیه !سراف سے ما آنزل اله به من شلطان والّه جل وعلا یقول: 
لد لمیر ثرا فود اس وان این ایوہ کنو 067 [الإسراء]. 

انیا: فيه أيضاً تعسیر للزوج؛ فالناس أكثرهم ليس عندّهم غِنى فيتعسّر الزراج 
بسبب قَلاءٍ المهور. 

فالمطلوبٌ من المسلمين تیسیژ الُھور والتوسط فيهاء فلا تُظلَمْ المرأك بأن لا 
جل لها مهز أو جِعل لها مهرٌ قليل لا تستفيدٌ منه ولا بُغائی - يعني ولا يلم الرجل 
بتحميله مهراً ضسخاً نا يكون بحسب الحالِء وخیر الأمور أوسطها. 

(التسی ولو اقا من حدید) في عذا دلیل عل آنه لا باس ا کات 
وبعض العلاء یکرهه یقول: لأنه حلية أهل النان لکن في هذا الحديت دلیل على 
جوازه ولو كان لبس خاتم الحديد حزما لا طلبّهالنبی و من هذا الرجل. 

کیا دل الحديث أيضاً على مسألة مهمة» وهي القصودة من إيراده هناء وهي أن 

۳۳۲ ۱ 


کتاب النكاح شرح بلوغ المرام 


۱- وعن عامر بن عبدالله بن الزییی عن أبيه رضي الله عنهی آن 
رسول الله ل قال: «أعلنُوا النكاخ» رواه أحمد وصشحہ ا جاک ”۲ 


الهر جوز أن يكون منفعةً وليس بلازم يكون مالا يكون منفعة كتعليم القرآن 
والعلم» وتعليم الحديث» لأن النبيّ که زوّج هذا الرجل بتعليم المرأة ما يحفظه من 
القرآن» فدل على أن تعليمَ العلم أو تعليجَ الأمور النافعة کاطرّف والصناعات 
المفيدة يكفي أن يكون مهراً. 

كما ذكر الله من قصة موسى 8# كيف أن الشيخ الكبير زوّجه ابنته على أن 
برع الفنم له ان حجح» يمني: ثمان سننین وقال له : فان اقمت عشراء آي: عدر 


عا چک واج کے کر مو سے سر ہے ہو ہے 


ججج فون عندك لوال دلت بی ولک امم اکن تسین تلا عذورت عل و مل 


2 


مان یی )6 [القصص] فتم العقدُ بينهم| على رعایة لفن وهي منقمةء فدلت 

الآيهُ مع هذا الحديث على أن النفعة تكون مهراء یوج به الانسان. 0 
والفائدة الأأخيرة: وهي بیان الألفاظ التي ینعقد بها النکاح: 19 

رَوجْتْكَهاء آنکخنکھاء ثلائةٌ آلفاظ: الانکاخ أو الترویج أو الاملاك وفي هذا 


رر می 


احدیت الاملاله والانکاخ وف القرآن التزویج قال الله تعالى في قصة زینب: #فلمًا 
قضی رید 2 نا ور رها ی حزاب ۷۷ فدخل علیها رسول الله يك هذا اللفظا 

الذي قاله الله جل وعلاء فالله هو الذي زوج زين لنبيه يلك فکانت "۷ 
نساء النبيّ يك بآن الله هو الذي توق تزویجھا من نبيه 4 [انظر البخاري الحديث رقم 


)۷٥٢٢(‏ و (۰)۷۶۲۱ ولاسير س7 النبلاءا ۲/ ۲١١‏ فالحاصِلٌ أن ألفاظ عقد النکاح 


)١(‏ أحمد )۱٦٦٢٣(‏ وا حاکم ۲/ ۰۱۸۳ وهو حدیث حسن لغيره. 
TE‏ 


۲- وعن أبي بردّة بن آي موسی» عن أبيه رضي الله عنھماء قال: قال 
رسول الله گلا لا نکاح إلا بولي» . رواه أحمد والأربعة وصخحه ابن المديني 
والترمذي وابن حبان» رل بالإرسال”". 

وروی الإمام أحمد. عن ا حسن عن عمران بن ا حصین مرفوعاً: الا 
نكاح الا بولي وشاهدين»”". 


-١‏ عامر بن عبدالله بن الزبير: هو ابن العوّام ذه أما عامرٌ فهو تابعي» وأما 
أبوہ عبدالله بن الزبير» وجذه الزبير بن العوام» فهما صحابيان رضي الله عنهها. وقال 
البي بيا «أعلنو هذا النکاح واضربوا عليه بالغربال» [أخرجه الترمذي (۱۱۸۹) 
وابن ماجه (۱۸۹۵) من حديث عائشة] أي: الدف. 

" هذا اتدیت فيه وجوب اعلان النکاح وأن لا یکون سرا بل يجب إعلانه 
فرقاً بینه وبين الزنی ویکون اعلانه بأمور, منها: ضرب الدف للنساء حتی یملم إذا 
شِع ضربٌ الدف أنه زواج ولا يُضرب بالوسیقی ولا آلات اللھو؛ ولا الأغان 
والتطریب» فهذه كلها حرمات آما ضرب الدف خاصة فیجوز في مناسبات الزواج 
من أجل إعلان النکاج. ومن شروط النکاح أيضاً الاشهاد عليه کیا سيأتي وهو 

شرط من شروط صحة النکاح. 

0١‏ اد (۱۹۵۱۸) ویو دارد (۰)۲۰۸۵ وابن ماحه (۱۸۸۱) والترمذي ( ١١١م‏ وابن تج 
(۷ءء وليس هو عند النسائي. وأخرجه مرسلاً عبدالرزاق (١۷١٤۱۰)ء‏ والترمذي في «العلل» 
۱ والطحاوي ۹/۳. 

(۲) لم نجده عند أحمد» لکن أخرجه الطبراني في «الكبيرة ۲۹۹(/۱۹)ء والدارقطني ۱۲۵/۷ راليهقي 
۷ وني إستاده عبدالله بن محرر» وهو متروك الحدیث: وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي 


في امسنده؟ ۲ والطراني ( ۱ والبيهقي ۷ و ۰۱۳۶ وعن عائشة عن ابن حبان 
(۰۷ والبيهقي ۱۲۵/۷ وا حدیث ببذين الشاهدین حسن لغيره. 


۳۳ 


ومن إعلان النکاح إقامةٌ الوليمة على إثره» وإما على إثر العقد» وإما على إثر 
الدخول لقوله ية لعبدالرحمن بن عوف وقد تزوج: «أول ولو بشَاة) [أخرجه البخاري 


(۲۰۸) و(۳۹۳۷: ومسلم (۱6۲۷)]. 


فهذه كلها أمور يحصل پا إعلان التكاح» فان لم حصل إعلان للتكاح بأحد 
هذه الأمور فان النكاح غيرٌ صحيح وهو باطل. 

۲- وهذا ا حدیث برواياته فيه شرطان من شر وط صحة النكاح» مضى ذکر 
الشرط الأول وهو الإعلان. 

والشرط الثاني: الولي» فلا يصح النكاح إلا بولي يكرن العاتدٌ للمرأة» فلو 
زوجت نفسها فنکاحھا باطل كما دل عليه الحديث لفقدانه الولي» والولی ينبغي أن 
يكون آقرب عصباتهاء أما قرابتها من جهة الرحم» كخاها وأبي أمهاء أو أخيها لام أو 
ابن أختهاء كل هذه القرابة من جهة الأم ومن جهة الأرحام ليسوا أولياء إنا الأولياء 
الذكور من الحصبة» الذكور من جهة الب الأقرب فالأقرب» فإذا لم يكن لها ولي» 
فإن وكا السلطانْ كا سياق لآن السلطان ول من لا وني له. 

إذاً لا بد من الولي فلو زوجت نفسّها فتکاحها باطل عند جهور آهل العلم 
خلافاً للحنفية» فإنهم یرون أن للمرأة أن تزوج نفسّھاء قاسُوا ذلك على البیع؛ قالوا: 
كا أا تبيع ما لك فكذلك توح نفسّهاء وهذا المذهبٌ مذهبٌ باطل لأنه قيامن 
مع النص» ولا قياس مع النص» فلا يصح تزويج المرأة نفسّهاء وان قال به مَن قال 
مِنْ أهل العلم» والعبرة بالدليل» فلا بد من وجود الولي» فهذا شر ط للصحة [بداية 
الجتهد 1۷۰/۱]. ۱ 


۳۲ 


~A‏ سرد TT E‏ ااا 
نَكَحَبْ بغير إذن ولیّهاه فنکاخها باطل - ثلاث مرات - فان دخل بها فلها 
اليك برا انعد .من فرجهاه فان اشت شتجروا فالسطان ول من لا وی له» 


اه الا الا النسائي» وصحّحه آبو عوانة وابن حبان وا حاکم'''۔ 


الشرط النالت: وجود الشاهدین على العقده وأن یکونا عدلین. 

فأركان النکاح الإيجابٌ والقبول والزوجان الخاليان من الموانع 

آما شروطه فهي آربعة: 

الأول: الولي. 

الثانی: الشاهدان. 

الثالث: التراضي : بين الزوجین» بأن يرضى کل منم بالآخر. 

الرابع: التعيين» بأن ین الزوجٌ تین الزوجة» فلا يكفي أنه يقول زوجتك 
بنتي» حتی يقول فلانة أو هذه الحاضرة فلانة» لأنه يمكن أن يكون له بنات عدة ما 
يُدرى أبن أو يقول: زوجت ابتك لأنه يمكن أن یکون له آبناء عدة ما تدرى یم 
فلا بد من التعيين. 

والاشهاژ أمر واجب» أو شرط عند بعض العلاء لکن لا بد منه» وهو الراد 
بإعلان التكاح. 

۲۳ - هذا الحدیث فيه ثلاث مسائل: 
(۱) أبو داود (۲۰۸۳» وابن ماجه (۱۸۷۹)ء والترمذي (۱۱۰۲) وأبو عوانة في «مسنده» (4599)) 


وابن حبان (5 ۷۰۷ وا حاکم ۲ ۱۱۹ والحديث صحيح. 


۳۳۹ 


المسألة الأولى: اشتراط الولي في النکام كا سبق» وأن من تروجثْ بدون ول 
فنکاحها باطل» قال رسول الله لیا ایم امرأة نکحت بغیر ولي فنکاحها باطل 
فنکاحها باطل فنكاحها باطل» تاها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام» وهذا فيه رد 
على من أجاز تزويج المرأة لنفسها 

المسألة الثانية: أنه لو دخل مها بموجب العقد» يرق بينهاء والمهر الذي دفعه 
يكون لها في مقابل ما استحل من فرجها. 

المسألة الغالثة: أن الأولیاء إذا اشتجروا - يعني اختلفوا أو اعتلفت المرأة مع 
أوليائها - فإن الولاية تنتقل إلى السلطان» وهو ا حاکم أو نائبه» نائب السلطان 
كالأمير والقاضي» أو من يقوم مقام السلطانء کم إذا كانت جاليةٌ إسلاميةٌ في بلاد 
كافرة» فان رئيس الماعة الإسلامية» أو رئيس الرکز الإسلامي يقوم مقام الوليء 
لأن له سلطة دينيةء فيقوم مقام الولي. 

فإذاً لا بد من الولي» فلا تزوج المرأة نفسها بأيّ حال من الأحوالء لأن المرأة 
لازو لكاو دی وا من تسه د ھت ا لت لون سر 
أضمنّ لمصلحتها ومصلحة أوليائها. والله 3 وعلا خاطب الرجال اہ 
کر یج ی یگ بکم؟ [النور:۳۲] وقال سبحانه وتعالى: 
ولا لغ 2222 عق 9 4 [القره:۲۲۱] فقوله: خطاب للرجال» فانقرآن 
خاطب الرجال بالانکام فدل على أنہم هم الأولياء» وقال سبحانه وتعال: فا 
سسوم [ابتره:۲۳۰] هذا خطاب للرجال» والعَضل معناہ: منغها من کف 


رضیت به. 


0101120 : 8 _.______ کتابالنکاح 


۹۸٤‏ وھد ا کت لله گلا قال ال: ہلاگ الم ی 
تستأَمی ولا تكح البکڑ حتى نستأدَنَ» قالوا: یا رسول اللہ وكيف إِذثہا؟ 
قال: «آن تسکت) متفق علیه*, 
فدل على أن المخاطبَ بالتزویج ٠‏ هم الرجال؛ فان حصل عقيل من بعضهت 
فإنه تنم الولاية منه إلى غيره من الا قارب فان لم يكن هناك أقاربُ تنتقل للسلطان. 
فالأمر مضبوط في الشرع ليس فيه فوضیء والحمد لله فلو ترك الامز للنسا 
رالاس وار شان کر 


٤‏ - وهذا دليل على شرط آخر من شروط صحَة النكاح وهو التراضي» بأن 
تزوج المرأة برضاهاء والمرأةٌ إن كانت صغيرة دون التمییز فليس له إذنء یزوٹُھا وليّها 
من يرى أنه أصلحٌ ها کا زوّج ابو بكر 4 عائشة وهي بنت ست سنين» زوّجها رسول 
الله ل ول يستأذنهاء فدل على أن غير المميزة ليس ها لِذن» وان إذتها بيد وليّها. 

أما إن كانت مميزة وعاقلة فلا بد من استثذانہا سواء كانت بكراً أو تيبأ لکن 
الإذن يختلف من البكر إلى الب فالتیّب لا بد أن تنطِق بالاذن وأما البكر فيكفي 
أن تسكت. فاذثہا سكوئباء لها تستحي» خلافاً للثيب فان عندھا جراءة لٹا 
جرّبت الزواج» فلا بد من إذن المميزة من النساء في تزویجھاء ولكن إذن الثيب بأن 
نالو هرادن الیک لکوت 

ودل الحديث على أنه لا إجبار للمرأة بكراً كانت أو تیاه وأن الذين فرقوا بین 
البكر والثيب» فقالوا: البكر لوليها أن يجبرهاء والثيب ليس له ذلك» تفريقهم هذا 
غير صحیح. 

.)۱6۱۹( البخاري (۱ 0۱۲ ومسلم‎ )١( 
۳۸ 


کتاب النکاح شرح بلوغ الرام 

-۵٥۵‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنه» أن النبي كله قال: «الثيْب 
أحق بنفسها من وليّهاء والبكرٌ ُستأمس وإذثها سكوتها». رواه مسلم”". 

وني لفظ: «ليس للوّلی مع الب من واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود 
والنسائي وصخحه ابن حبان'''. 

٦۹۔-‏ وعن آي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ها 
«لا ترو المرأة المرأق ولا ترو الرة نفسّها» رواه ابن ماجه والدارقطني 
ورجاله ثتقات”". 

۷- وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: نہی رسول الله 
اة عن الشّغَار. والشَّغَارُ أن يروج الرجل ابنته على أن يزوّجه اضر ابت 
ولیس بینها صَلاق. سفق علیه*. 0 

۵ - هذا الحديث کسابقه في أن المرأة لا روج نفسّهاء لا روج نفسّها 
لأن عقد التكاح من حنٌّ الولي» فان زوجت نفسّهاء فالعقد باطل كا سبق» وهذا 
مذمب جمامبر أعل ال واذا كانت لا ترو نفسهاه فإنها أيضاً لا تروّجٌ غيرهاء 
لأنها لا تملك عقد التكاحء وان یملکه ولیھا۔ 

يعني فلا تزوج - مثلاً - بنتها أو أحنّھا أو قریبتها لأا لیس طا ولاية في عقد 
التكاح. 

.)1۷( )۱۲۱( مسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود (۲۱۰۰) والنسائي /٩‏ ۸۵ وابن حبان (4۰۸۹)» وإسنادہ صحیح. 

(۳) ابن ماجه (۱۸۸۲) والدارقطني ۰۲۲۷/۳ وهو حدیث صحیح بهذا اللفظ. 

(4) البخاري (9۱۱۲» ومسلم (۱6۱۵) (0۷). ووقع في رواية عند البخاري (1۹۱۰) أن تفسير 
الشغار من كلام نافع. 


۳۳۹ 


۷- وهذا الحديث فيه نوع آخر من آنواع النکاح الباطلق وهو نکاخ 
الشغار. ونکاح الشغار کم فسره الراوي وهو نافع موی ابن عمر: أن يزوج آلرجل 
مُوليته على أن یزوجه الآخر مُولِيته ولا مهر بينه) قيجعل امرأة في مقابل امرأق 
وهذا التفسير من الراوي» قيل: إنه من نافع» وقیل: إنه من ابن عمرء وقيل: إنه من 
مالك وقیل: إنه من تفسير الرسول كيا 

على كل حال فان كان من الرسول فلا كلام» وان كان من الراوي» فان الراوي ' 
آدری أيضاً بها رَوى» وهو تفسیر مقبول صحيحٌ: أن یرو الرجل موه على أن 
يزوّجّه الآخر مُولِيَته ولا مهر بیٹھماء وإنما تجعل المرأة في مقابل المرأة. وهذا نكاح 
باطل» لأنه مهي عنه» والنهيٌ يقتضي الفساد. 

وقد سمي شغاراً من الشغور وهو اك لخلو هذا النکاح من الصداق» 
والحكمة في ميه رفع الضرر عن النساءء لأنه يتحكم فيها وليّهاء فلا یزرٗجُھا لا 
لرغبته هو لا لرغبتها هي فقد يزوّجُها غير كفي طمعاً في زواجه من مُولِية 
الا ہے ضررٌ على المرأة. فإذا كان النكاح خالياً من الصداق» وجعلت 
امر رأة في مقار بل امرأة ذ فهذ! باطل» وان کان هناك صّداق E‏ راف 2 
سن مثلهاء فمفهوم هذا حماسي رع الضرر عن الرآق هذا رأي 
و آنه إذا کان هنال صداق للمرأئین کل واحدة فا مادا معلهاه فإنه لا مانع . 
من صحة النكاح ون كان فيه تبادل» ولكنّ الصحيمٌ أنه إذا كان على الرأة ضرژ 
سے ولو شی عل الصّتداق فانه لا یصح. لانه قد عل الصداق سيا للوصول إن 
رغبة الول وخصوله على زوجه فهذا لا جوز» وهذا ما یسمی عند العوام بزواج 
البدل» وا حکمة في منعه هي مُراعاۃ مصلحة الرأ. 


یب 
کرو 


کتاب النکاح شرح بلوغ الرام 


ه ۶ ء 


۸- وعن ابن عباس رضي الله عنھماء أن جاریةً بكْراً أتت النبی گل 


فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة. فخَيرها رسول الله پل رواه أحمد 
یاه ی ا 

۸- هذا الحديث أعِلّ بالإرسال» يعني أنه من رواية التابعي عن الرسول 
يك ول يذكر الصحابي» ولكن الصحيح أن ا حدیث متصل من طرق أخرى فليس 
له له والحديث فيه: (أن جارية بكراً) ا حاریة: هي الصغيرة من النساء (بكراً) أي: 
لم يسبق لحا وطءٌ بنکاح فبكارتها باقية (جاءت إلى النبي وَل فقالت: إن آباها زوجها 
وهي كارهة) وهي ل.توافق على هذا التزويج» فجعل النبيّ َك ها الخيار» إن شاءت 
أن تبقى مع هذا الزوج وان شاءت أن تفسخ دفعاً للضرر عنها. 

فهذا الحديث يُستفاد منه أنه لا يجوز إجبار البكر لا من أبيها ولا من غيره» 
وهذا سَبّی في الحديث (۹۸4): «والبكر تستآذن فقیل: يا رسول اللہ وكيف إِذمها؟ 
قال: أن تسکت؛''' فدل على أن ول المرأة لا يُرَوّجُها إلا بإذنهاء ولو كانت بكرا وأنه 
لا إجبار ما دامت بالغةً وعاقلةٌ أي: تختاژ أو ترفض» فان عَقَد ها ولیها بغير رضاها 
فلها انيا فالعقدُ صحیح: لأنه عقدٌ مستکمل للشروط؛ ولكن يبقى ها انيار دفعاً 
للضرر عنهاء إن شاءت أَمُضّتِ العقد» وان شاءت فسخته. 

هذه مسألة مهمةء وقال بها كثير من المحققين من آهل العلم: إن البكر لا 
يجبرها وليّها. خلافاً لن یری أن لوال البکر أن ماه فهذا الحديثٌ فصل في هذه 
القضية. 

(۱) امد (٤٤٤۲)ء‏ وأبو داود :)7١97(‏ وابن ماجه (۱۸۷۵)» واسناده صحیح. وأخرجه مرسلاً أبو 
داود (۹۷ ۴۰) وانظر تام تخريجه وتنقيده في «المسند». 


(۲) سلف برقم .)۹۸٤(‏ 


۳۳۹ 


شرح بلوغ ا مرام کتاب النکاح 

4- وعن الحس» عن سَمُرَة عن النبی ال قال: «آیا ‏ رز روج 
وان فهي للأول منهیا». رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي". 

وني الحديث أيضاً دلیل على أن فسح عقب النكاح من اختصاص الحاكم لأن 
هذه المرأةٌ جاءت إلى النبيّ تاه فدل على أنه إذا وقع مثل هذا فان اكَرجِمَ إلى الحکمة 
الشرعیة هي التي تنظر في هذا العقد لئلا تَحصّل الفوضى عند الناس. . 

۹- هذا الحديث عن ا حسنء عن سمرق الحسن: هو البصري رجه الله 
التابعي الجليل» عن سَمرة بن جندب» فاختلف العلماء في سباع ا حسن من سمرة 
على قولين» قيل: گت 020 
الحديث منقطعاً. 

(آيا امراة زوجها ونیّان) تقدّم لنا أنه لا يصح التکاح ال بو لكن إذا كانت 
مرا ها ولیان متساویان تي الرتبة مثل آن یکون طا آخوان شقیقان» فزرجها دقن 
بزوج» 0 الآخَرٌ بزوج آخره ففي هذه الحالة تکون للأول» الذي عَقَدَ ولگ 
0 الثاني التأخر ۳ يكون باطلاً؛ لأنه وارد على عقد سابق فيُلعَى» هذا 
معنى وله «أيها امرأة زوجها وليان فهي للأول منهی)» وهذا إذا عم الأول من 
لس ناکم لول ان اي لاه ار عطقو اتود لیا لاز 
مرةً ثانية» وهذا بإجماع أهل العلم. 

فآ هی 8+ ٴ ای ۱ 
الآخرء فا حاصل أنه إذا روجاء وم يُعلّم السابق منهماء أو روجا جميعاً في وقت واحد 


(۱) أجد (۲۰۰۸۰)» وأبر داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰ والنسائي ۷/ .۳۱٣‏ وليس هو عند ابن 


ماجه. 


۳۳۲ 


کتاب النكاح شرح لوغ الرام 


۰- وعن جابر 5 قال : قال رسول الله : ییا عبد توج بغير إِذْنِ 
موالیه أو آهله فهو عاهرٌ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي 
ووو نلك اين خان 

-0١‏ وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله و قال: دا مب بين الرأة 
وعَمّتهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها» متفق عليه" . 


ول حصل سَبْقٌ لأحدهماء ففي ففي الصورتین یبطل العقدان؛ لأنه لا میزة لأحدهما على 
الآخر. 

وهذا يدل عليه قوله تعالى» لا در ال مانت 2 النکاس قال: #وَالْتُخصكدث 
من الوم [النساء: ۲] الحصنات يعنى الُزرُجات اللاي في عصمة آزواج» لا جوز 
أن یتزوجن من زوج آخر. 

- وهذا أيضاً من الأنكحة الباطلت وهو أن یتزوج الملوك بدون إذن 
سید لأنه تملوك لسیده فلا يجوز له أن يتزوج ولا أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن 
یتصرف إلا بإذن سیدہہ فلو تزوج بغير إذن سيده فتکاحه باطلء أما إذا تززج بلذن 

7 0 5 ۱ 

۱- ومن الأنكحة الباطلة الجمع بين الأختين» وهذا في قوله تعالى: وان 
مج دير و < سے 1 ۳ 1 
تَجمَغوابڑے اَلَاَحْکین 4 [الساء:۲۳] هذا بنص القرآن» وجاءت السنة الصحيحة 
آیضا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء فیخرم الجمع بين هذه 
الأنواع الثلاثة: بين المرأة وأختهاء وبين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء وا حکمة 
(۱) آحد (۱۲۱۲ وأبو داود (۲۰۷۸)ء والترمذي (۰)۱۱۱ وليس هو عند النسائي» ولا عند ابن 

حبان. ول یه ا حافظ نفشه في «إتحاف المهرة» ۲/ ۲۱۵ إل ابن حبان. وإسناده ضعيف. 


(۲) البخاري (0۱۰۹)» ومسلم .)١508(‏ 
۳۳۲۳ 


ین مد سر وی اس کاب بقع 


في هذا أن الجمع بین هؤلاء القريبات يسبب قطیعةً الرَّحم لأنه معلومٌ غيرةٌ النساء 
على أزواجهن. فاذا طلّق زوجته طلاقاً بائناء وخرَجَت من ات فله أن يتزوج 
أختّها آو عمتها أو خخالتهاء أما ما دامت في عصمته فلا يحل له ذلك» حتى ولو كانت 
۱ مطلقةٌ طلاقاً رجعياً ولا تزال في لته أو مطلقةً طلاقاً باثناً ولا تزال في العدة» فلا 

بجوز له أن یتزوج قرییتها حتى ينتهيّ النكاحٌ نہائی وهذا ما يسمّونه بالتحریم إلى 
مد لأن التحريم ينقسم إلى قلعت 

تحريم إلى الابد» وتحریم إلى آمد وهذا من التحریم إلى آمد. 

کیا يدل الحديثٌ على جواز تعدد الزوجات» فقرله كله: «لا نك المرأةٌ على 
عمیها ولا على خالتها يدل على جواز التزوج بأخرى؛ إذا كان من غير هائّین المرأتين» 
TT‏ یا 
ثانية وثالثة ورابعة» لقوله تعالی: فانک امطاب کون سامت و تک ونیم [النساء:۳] 

إٰذاً فالرجل یتزوج ال حر وله أن يتزوج أربعاً والصالح في تعدد الزوجات 
كثيرةٌ للزوج وللزوجق لا تخفى على ذي بصيرة» لأنه لو فصر الرجل على امرأة 
واحدةٍ مع كثرة النساء لتعطّل كثيرٌ من النساء» لأن النساء في المجتمع أكثرٌ من 
ال رجال» فتتعطل النساء وتحصل العنوسة والضرر» والمرأة بحاجة أيضاً إلى کنال 
بحاجة إلى رام فكون الرجل يقوم على آي فيه إسهامٌ في القضاء على العنوسة. 
وعلى سال النساء. 

فهذا في مصلحة النساء أكثرٌ منه في مصلحة الرجال: لأن الرجال یتحملون 
مسؤوليةٌ ونفقةً وقوامة والمرأةٌ تستثمر فيكون ها نفقةٌ ويكون لها سكن» ويكون ها 
قضاءٌ و هذه من مصلحيها ولا تتعطل. 


۳۳ 


والرجال يعتريهم آفاتٌ اکٹڑ ما يعتري النسا وتطراً على الرجال حروبٌء 
ويُواجهون أخطاراًء وقد يموت الكثير منهم في الحروب» وني الحوادث» تذهب 
الأعداڈ الكثيرة من الرجال» فتبقى النساء عوانس, ففي إباحة التعدد قضاء على هذه 
المشكلة. 
كذلك المرأٌ يعتريها لحي والتفاس والولادةء يتعطّل الرجل الذي ليس عندہ إلا 
واحدة» وهو شاب أو قوي الرغبة» فإذا تروج أكثرٌ من واحدة كان في ذلك زوا 

ومعلوم كذلك أن المرأة تبلغ سن الإياس عند الخمسين وتنتهي الرغبةٌ فيهاء 
وأما الرجل فلا يّزال فيه قوة واستعداد للنساء إلى أن یبلغ من الکبر عتياًء فلا ينبغي 
آن یبقی بقية عمره كروما من الذرية وحروماً من التعة. هذا خلاف اة 
والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده؛ فا ےکم في تعدد الزوجات كثيرة. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدّدوا الزوجات. سليمانٌ وغیژہ من الأنبياء 
عدا الزوجات گیا هو معلوم ولیس هذا خاضا بالشريمة الاسلامية ولکن من 
بلع لتصاری أنہم منعوا التعده ولیس هو من شرع اللہ سبحانه وتعالى» فالنصراني 
يبقى على امرأةٍ واحدق ولا مانم أن يُصادق ويعاشر من يّشاء من النساء في الحرام؛ 
لأنہم منعوا التعدد في الزواج وذهبوا إلى ا حرام. 

70 66 ك8كلككئ!ئٹئ9ٹئ9پئٰ9ٰئٰ9ٰ9"۶ رون بالا رق روي ير 
بلسان غيرهم بزعمهم أن هذا فيه ظلمٌ للزوجات. كلا فليس في هذا ظلمٌ 
للزوجات ولكن فيه عدل هن وفيه خيرٌ» ولو فد أن رجلا يُسىء إلى زوجاته فهذا 


۳۳۵ 


7۲- م E‏ 1 ۷ دا بتکم السرم ول 
ینکح». رواه مسلم» وفي رواية له: «ولا مَطّْب» وزاد ابن حبان: ولا نطب 
عله 
yS‏ و 

ِف آل نعطو في کی اناما طاب لک [النساء :] فهذا انا يباح لمن يقوم بالعدل 
بين الزوجات» أما من لا يقوم بالعدل الطلوب فهذا يمنع من تعدد الزوجات» ولا 
یر على الظلم وا حیف والجور. 

- هذا الحديث أيضاً فيه نون خر من الأنكحة الباطلة؛ وهو نکاح المحرم» 
الذي نوی الإحرام بحج أو عمرةء فلا يجوز له أن يعقّد النكاح لنفسه ولا لغيره» 
قوله: (لا ینکح) يعني: لا يتزوج هو وقوله: (لا يُنكح) يعني لا یزوج غيرّه» ما دام 
محرماء لأنه في عبادة» وهو ممنوعٌ من الجاع في حالة الاحرام» فكذلك يُمنع من 
أسباب الجماع» وهو العقدٌ لأنه من أسبابه. 

فهذا من تحريم الوسائل؛ فاذّحرمٌ عنوع من الجماع وعمنوع من وسائل الجاع 
وهو العقدء لا یعقد لا لنفسه ولا لغيره بالولاية أو بالوكالة ما دام محرماء بل ولا 
يخطبء لأنها وسيلة أيضاً من الوسائل التي تفضي إلى الجماع. 

(ولا بخطب عليه) أي: لا يُطلّبٌ منه» فلا يقوم بهذا بنفسه ولا يُطلّب منه أن 
يَعقِد أو أن یروج فیجب عليه وعلى غيره الامتناع من الخطبة لانه في عبادةٍ وممنوع 
من هذه الأمور. 


صر ا 


إذاً فمن محظوراتٍ الإحرام العقدٌ والخطبةٌ وابشماع قال الله تعالی: من رش 


(۱) مسلم (۱8۰۹) وابن حبان .)51١5(‏ 
۳۳۹ 


كتاب النگاح شرح بلوغ المرام 
3 2 ده خی سس یاس 


۳- وعن أبن عباس رضي الله عنهیا قال: تزوّج النبي یه فيمونة 


وهو مُحرمٌ. متفق عليه”"". 
-٤‏ ولسلم عن ميمونةً نفسها رضي الله عنها: أن النبيّ یلو تروّجها 


ہے عرصم مر 


فيهرت ایج مارم [البقر:۱۹۷] والرفث: هو الجاع ودواعیه من الخطبة والعقد 
والکلام فيه فهذه مسائل حرمت لأا تفضي إلى الحرام. 

۳ ۹۹۶- لما ذكر حديث: الا ینکچ المحرم ولا ينكح) أورد حديث ابن 
عباس: «آن النبيّ وله تزوّج ميمونة وهو حرم؟ وظاهر هذا الحديث یعارش حدیث 
عثمان» ولكن هذا ا حدیث وَمِمَ فيه ابن عباس #» بدليل أن ميمونة نفسّها وهي 
صاحبة الشأن آخبرث أن الب كي عقدَ عليها وهو حلال» يعني: غير نحرم؛ 
وكذلك رواه أبو رافع» وهو الساعي بین الرسول ية وبين ميمونة أيضاً أخبر أن 
الرسول تزوج ميمونة وهو حلال» روى الترمذي في «جامعه» [(۸4۱)] عن أي 
رافع قال: تزوج رسول الله اا ميمونة» وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال وكنت آنا 
الرسول فا بينهما. إذن تكون روايةٌ ابن عباس 5 وهماً إن كان سنڈھا صحيحاً. 

وأيضاً فقد كان ابن عباس وقت ذاك صغیرا فكأنه لم يضيط القصة تماما فلا 
يُعمّل بحدیثه. 

۱ [ذا حصل التعارض بين حديثين وهما متساویان من جهة السند فانه برجم 
روايةٌ الأكثر على روایة الفردہ لأن الوهمّ من الفرد آقرب من وهم اللجماعة» وال اع 


(۱) البخاري (۱۸۳۷)ء ومسلم (۱۱۰). 


(۲) مسلم (۱6۱۱). 


۳۳۷ 


شرح بل المرام_____ كتاب النکاح 


یه «إن أحق 


| وعن عقبةً بن عامر #ه قال: قال رسول‎ -٥ 
. الشروط أن یوق به ما استحللتُم به الفروج». متفق عليه‎ 
كلهم أخبروا أن الرسول ية تزوج ميمونة وهو حلال» واب عباس أَخبرَ أنه‎ 
تزوجها وهو محرم» ولا بد أن إحدى الروايتين ومم والوهم في رواية ابن عباس‎ 
اول لأنه فد ورواية غيره رواية جماعة» فيبعد الوهم عنها [انظر «سير أعلام النبلاء»‎ 
7۲ء‎ 

وميمونة هي بنت ال حارث افلالية رضي اللہ عنها خالة عبدالله بن عباس؛ 
وخالة خالد بن الولید ذه أيضاً. 

8- الشروط جع شرط والشرط لغة: العلامڈ وشزعا: إلزامغ أحدٍ 
التعاقدین للآخر بموجب العقد بشيء له فيه مصلحةء هذا هو الشرط ني العقودء 
ومنها النكاح» فإذا شرطت المرأةٌ عند العقد على زوجها شروطاً لها فیها مصلحة؛ 
فإنه يجب الوفاۂ بهاء فان أخل الزوج بشيء منها فلها مار الفسخ» كما لو اشترطث 
عليه أن لا يتزوج عليهاء فهذا شرط صحيح» لأن هذا من مصلحتهاء فإذا ترج 
عليها فلها الخيار» إن شاءت بقیث معه» ون شاءت طلبت الفسخ. أو شرطت أن لا 
تُرجِهًا من بيتها أو مِنْ بلدها ولا تذهب معه إلى بلده» فهذا شرط صحیح کذلك 
لأنها ها فيه مصلحة فإذا شرطت عليه شروطأ فيها مصلحة هاء وهي غين مرّمة 
فان تلك الشروط صحيحة ويلزم الوفاء بهاء بل هي أولى الشروط بالوفاء لأنه 
استحل بها فرجها. 
(ما استحلَلَُم به الفروج) هذا تنبيةٌ على آكدية الوفاء بالشروط لأنه صار من 


.)۱4۱۸( البخاري (۲۷۲۱) ومسلم‎ )١( 
۳۳۸ 


کتاب النکاح شرح باوغ ارام 


-٦‏ وعن سَلمةً بن الأكوع لہ قال: رخص رسول الله يل عام 
أوطاس في اة ثلاثةَ أيام» ثم نہی عنها. رواه مسل" . 

۷ وعن عل 6 قال: نہی رسول الله لو عن المتعةٍ عام خيير. 
متفق علیه ". 

۷ھ وعنه ظه: أن النبيّ ی ہی عن مُتعة النساء» وعن أكل 
ا حمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه السبعة الا أباداود”". 

۷ ۳- وعن ربيع بن سَبْرةء عن آبیه أن رسول الله وق قال: (إني 
كنت أُوْنْت لكم في الاستمتاع من النساءء ون الله قد حَوّم ذلك إلى يو 
القيامة» فمن کان عندّه منهن شيء فلخل سبيلهاء لا تأخذوا مما آتیتموهن 


شيئاً) آخر جه مسلم» وأبو داود» والنسائی» وابن ماج وأحمد وابن حبان"*. 


و 1۱ 


هلة انس دای وین 1+ لبعد ماد حو فیس عله الوفاء تم ای وظ 
المتفق علیها. آما إذا كان الشرط عرّما فإنه لا يجوز لا نی الزواج ولا في غیرہہ لقوله 
يكِ: «کل شرطٍ ليس في کتاب الله فهو باطلء وان كان مئة شر ط٤‏ [أخرجه البخاري 
)٥(‏ ومسلم (۱9۰4)]. کا لو شرطت عليه أن لا يستمتع بهاء أو لا يجامعهاء فهذا 
شرط باطل» لأنه ينافي مُقتضى العقدٍ» وکما لو شرطت عليه أن لا تلد وأن تأخذ 
موانحَ للحمل» فهذا شرط باطل أيضاًء لأنه ينافي مقتضى العقد بل ينافي أعظم 
(۱) مسلم (۱6۰۵). 

(۲) البخاري (4۲۱) و (4 ۵۵۲ ومسلم (۱۶۰۷). 

(f)‏ البخاري (۲۱ ۶۲۱ وسلم IY)‏ وابن ماحه (٦۱۹)ء‏ والترمذي (۰)۱۱۲۱ والنسائي 

٦۲ع‏ و ۷ وأجد (o40‏ 


)٤(‏ مسلم (١١٤٥۱)ء‏ وأبو داود (۲۰۷۲) و (۲۰۷۳) رابن ماجه (۲٦۱۹)ء‏ والنسائى ۱۲٦١/٦‏ وأحمد 
( ۱۳ وابن حبان (NEV)‏ 


۳۳۹ 


مقاصد الزواج ألا وهو الانجاب وكذلك إذا شرطت أن الطلاق بیدها فهذا شرط 
باطل» لأن الطلاق جعلّه الله بيد الزوج ولیس بیدها. 

كل هذه شروط باطلق نالف کتاب الله فهي باطلةء أما إذا كانت الشروط لا 
تخالف كتاب الله وللمرأة فيها مصلحة فإنه يلزم الوفاء بہاء بل هي أولى الشروط 
بالوفاء» لأنه استحل بها فرججها. 

۵۶۹ * هذه الأحاديثُ في تحريم نکاج التعةه وهو من الاکن ۱ 
الباطلةء والمتعة أن يتزوج الرجل المرأة مد محددت فان انتهت هذه الد انتهى العقد 
فلا بجتاج إلى طلاق. ولا يكون ها نفقڈ ولا يلحقه أولادُھاء ولا یرون منه» وهذا 
نكاح كان في الجاهلية. 

ثم إن النبي بي حرّمه عام غزوة خير وغزوةٌ خيب كا هو معلوم في السنة 
جس جو ا ل 
راف 

ثم في غزوة أوطاسر > وهي غزوة حنين في السنة الثامنة للهجرة» رخص في 
المتعة ثلاثة یا لان الي لك التقى مع هوازن في وادي سنینه وحصلت المعركة 
ونصر الله المسلمين» فانحاز بقايا هوازن إلى مكانٍ يقال له: أوطاس» قريب من 
الطاتف» فأرسل الي يل إليهم سريّةٌ بقيادة أبي عامر الأشعري فنصره الله عليهم. 

ا الترخيص معناه: إباحة شيءٍ كان ممنوعأء مع قيام سبب ا حظر 
معارض راجح؛ رخص في هذه السنة ثم حرّمها إلى الأبد 

إذاً تكون المتعة قد مَرَّتْ في ثلاث مراحل: 


۳:۰ 


کتابالنکاع_ _ قرح بلوغ اٹر! الرام 


۸- وعن ابن مسعود ڪه قال: الک سرڈاھ طف انز ولک 


له. رواه أحمد والنسائي والترمذي» وصح" 


بت وف الباب عن على 5 آخرجه الاربعة الا 


ارت اطواہ رومان لہا از برع كان رهام ام 
العلم أن نكاح التعة نكا باطل» وأن جوازه كان بالرخصة ثم نسخ؛ ولا يرخص 
فيه إلا الرافضةٌ ولا عبرة خلافهم هذا هو نكاحٌ المتعة» وهذا خکمه في الاسلام» 
فمن استحلّه فهو كاف لأنه خالف ا أجمع السلمون على تحریمه. 

۸ - حرم الله سبحانه وتعالي المطلقةٌ ثلاثاً على مُطلّقَها حتی تتكس 
زوجاً غيرّه نكاح رغبة ثم يُطلّقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح» وتخرح من العدة 
عند ذلك يستطيع زوجها الأول أن يتزوجهاء وهذا في قوله سبحانه وتعالى» يعني 
بعد قوله: نما [البفرة:۲۲۹] على فترتين لين لا [البقرة:٠57]‏ يعني 
الشالشة لکل مل کم بر ند ی که ار الطلقة الثالئة فلا تحل 
له حتی تنكح زوجاً غیرہ. لقن لا يعني الثاني للا جاح عییما أن یاج إن ا 
أن پقیما شود كد . 

لو أن إنساناً تزوجها من غير رغبة» وإنا رید الاحتیال لتحليلها للأول؛ فهذا 
التكاح المحرّمٌ وهو نكاحٌ باطل» وقد لعنه النبيّ ی 

هذا نکائح التحليل» وان كان باطلاً لأنه ليس القصد منه النكاح الشرعيّ» 
وإنما القصدُ منه الحيلةٌ على استباحة ما حرّم اللہ لا كان يحرم على مُطلّق الثلاثِ أن 


(۱) أحمد (4۲۸۳) والترمذي (۱۱۲۰) والنسائي ۱6۹/۲ وإسناده صحيح. 
(۲) أبو داود (۷ ۰ وابن ماجه (۱۹۳۵) والترمذي (۱۱۱۹). واستاده ضعیف. 


£1 


کات 2س لا مھ سح 

۱ - وعن غا رضی اف ال عنهاء قالت: طلق رج امراته 
e 0‏ 32 1 ۳ 3 :0 ہک f. f‏ 6 ۲ ۶ 
لائا فتزوجها رجلء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوججها الأول أن 

هو ی من ۱ ۱ رق ھھ 
یتزوجّھاء فسیّل رسول الله و عن ذلك. فقال: «لاء حتی يدوق الآخرٌ من 
عُسَيلتِها ما ذاق الثول» متفق علیه. واللفظ لسلم"*. 
یتزوجها لا بعد زوج آحر تميّل هذا التيس الْستعار فتروجها رواجا ظاهرٌه الصحة 
ولكنه مقصوة به ل ون نکاحاً باطلدٌ ولا یل به به للزوج 
الأول ومَنْ فعله فإنه يستحق العقوبة الرادعة. 

۰ - ومن الأنكحة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب من الزنی» فلا يجوز أن 
يتزوجها المسلم وهي غير تائبة من الزنى» والمراد بقوله: (المجلود) يعني: من ثبت 
زناه» ولو لم يحصل جلڈ. فهذا لا يجوز أن يتزوج عفيفة, والعکس كذلك لا يجوز 

لوت تی سی رک پچ 


کے 


باطل» وذلك لقوله تعال: (آلزن لا يكح لا داي أو مُدِْكَه وَلَاََِةُ لا ها لا ران از 

مرک و تاک عَلَ ال ©) [النور] وقوله تعا ی: 000 

على بُطلان نکاح الزانية التي لم تتب من زناهاء أو نکاح الزاي الذي لم یب من زناه. " 
۰۱ - تقدم لنا آن ال ھن موقا لا بل ھلہا آن یتزوجهاه لا بعد 

أن تتزوج بزوج آخرٌ زواج رغبة لا زواج تحليل» ثم يطلّقها وتنتهي نا عند ذلك 

(۱) أحمد (۸۳۰۰)» وأبو داود (۲۰۵۲) وإسناده حسن. 

(؟) البخاري (0571)) ومسلم (۱8۳۳) (119). 


۳: 


يستطيع زوجها الأول أن يتزوجهاء لکن لو جاء واحذٌ وعقدّ عليها عقداً 5 
وليس عندہ نية تحليلٍ ولا یل وكان له رغبةٌ» لکن طلّقها قبل أن يطأهاء فإنها لا 
یل لاڈول: لأن في هذا الحديث أن رجلا طلّق امرأة ثلاث فتزوجها رجل آخرٌ ٹم 
طلقها قبل أن يطأهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوجهاء فیل النبی كلل عن ذلك 
فقال: «لا» أي: لا يحل له» وذكر السبب» فقال: «حتی يدوق الآَرٌ من عُسيليها ما 
ذاق لول والعْسيلة معناها: الجماع» فلا يكفي العقدٌ بل لا بد من الوطء بعد 
العقد. والرطء حصل بالایلاج. بایلاج الذکر في فرجهاء ولو لم ینزل: لأنه بذلك 
یذوق الله يعني العُسيلة وهي تصغيرٌ عَسَلء سمي الجاع عسلاً لا فيه من اللذة 
عند الزوجينء كلذة العسَّل. 

فهذا الحديث دلیل على أنه لا يكفي في تحلیل المطلقة ثلاثاً جرد العقيء بل لا بد 
من الوطء في الفرج» ولا يكفي الس ولا التقبیل ولا الجمماع خارج القبل. 


۳۹۳ 


باب الكفاءة والغیار 


قال الصنف - رحه الله -: (باب الكفاءة والخيار) أي: الكفاءة والخيار في 
عن ۱ 

والكفاءة: هي المساواةٌ» هي المساواة بين الزوجين في أمور یأتی بيانها إن شاء الله. 

والخيار: هو طلبُ خير الأمرّين: من إمضاء عقدٍ النکاح أو فسخه لأسباب يأتي ٠‏ 
بیانہا إن شاء الله. ۱ 

فالكفاءة» وهي الساواة بين الزوجین: ذکر العلماء آنها في مسة أشياء: 

الأول: الدّين» وهذا آهم شرط في الساواة بين الزوجين. 

والثاني: الساواة بین الزوجين في الخريّة. 

والثالث: المساواة بين الزوجين في اسب 

والرابع: المساواة بین الزوجين في اجرفة. 

والخامس: الساواة بين الزوجين في اليّسار. 

ما الاول وهو الساواةبینهیا فى الدین» فهذدا | ماع بین آهل العلم» فلا عيرق 
أن يروج ملع کال الکتایة لقولہ تعل: اي 
[لبقرة:۲۲۱] ولقوله تعالى: (ولا تنسكا بوصم آلكرافر) [الممتحنة:١٠]‏ إلا الكتابية فقد 
قال الله تعالى: رت من الین ونا لكب + 5 [المائدة:0] الحصنات: الراد 


مهن العفیفا في آغراضهن عن الزنی 9وَأَلْحْصَكتُ من المت لصتت من لین اونا 


r‏ ر سے سني 
اکس ين لک . 


والراد بأهلٍ الکتاب: اليهود والتصاری والراد بالمحصّنات: 
آعراضهن عن الزنی: فهذه الآية صصص قوله تعالى: ولا نكا اتیب وقو 
تعال: E‏ الک کا وهذا بإجاع أهل العلم: أن للمسلم أن یتزوج 
الکتابیةً إذا كانت غُصَنة وكذلك المرأة المسلمة لا تتزوج الکافر مطلقا وهذا 


ت في 
قولّه 


ہرم 2ي وت ورس ط كك ره 


بالإجماع لا كتابياء ولا غير كتابي» وذلك لقوله تعالی: لقن لوشن مؤت کا 
إل الكار لاهن ل م ولا هم رن yy‏ ا 
فهي باقیڈ على عُمومهاء وكذلك قوله تعالى: ولا نكا آلعشرکی حى پژرئرا) 
[البقرة:۲۲۱] آي: لا تزوجوهم من المسلماتِ حتی يؤمنواء ول يأتِ ما بخصّصٌ هذه 
اليه آیضاه فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من کافرہ فان تزوجث فعقڈھا باطل باجماع 
زا 

وقد سمعنا عن بعض التعالين أنه يبيح زواج السلمة بالكتابي» وقولهم هذا 
1 ناف شا اک مو ان هر الا ساملس 
كتابية. ۱ 

E‏ کته ری اول ٴ۶ المي 
داعا وروم رسع الان لا ینک لا َة از مرک رة لا يمه زا زاب 
زمرق حم لک عل آننزے: ) [النور:۲] فلا يجوز أن روج اة اة من 
فاسق في دینه أو في عرضه؛ ولا تُروّج بمن یشرب الخمرٌ أيضاً؛ لأن هذا يُفسد الرأقَ 
فكل فاسقٍ لا زوج منه المسلمةٌ العفیفڈ ومن تزویج السلمة بالكافر تزويجٌ المسلمة 
بتارك الصلات لآن تاركٌ الصلاة کاف والکافد سول کان کافرا أصلیاً و کان مرتدا 


۳:۵ 


بأن ارتکب ناقضاً من نواقض الاسلام فانه لا یج من مسلمة ولا يصح العق 
فالعقد باطل» وغذا لا روج المسلمة من تارك الصلاة؛ لأنه زواج كافر» فلا يجوز 
هذا في النسب. 

أما الحريةٌ: فلا تتزوج الحرةٌ من مملوكِء الا باختيارها إذا رضی ورضيّ 
أولياؤهاء يعني أن بقية از موه الأربعة هذه يصح معها العق ولكن يكون غيرَ لازم 
aS‏ لقال رو بای ومسا 
الخرية. 

وني مسألة الست لا تزوح العربية من غير عرب» وهذا یأتی فيه حديث ويأق 
الكلام فيهء لعدم الكفاءة بين العرب وغير العرب؛ لأن العرب أفضل من غيرهم 
77 سصیھ٦‏ اف عاق قرف لان سد انا 
فقد يكون من الاعاجم من هو خيرٌ من آلافی العرب. 

وكذلك في الجرفة: فلا تُروّج الشريفةٌ من صاحب حرفة دنیئء کا حجّام 
والکناس الذي یکتُس؛ والرَّبّاله وليس الراڈ أنه یبطل العقد لکن الراد أنه يكون 
خيارٌ الفسخ کم يأتي» وفیه عدف ين آمل الملم. 

وكذلك اليتسار: فلا روج امرآة غنيةٌ ثري برجل فقيرٍ يعر عن الإنفاق عليها 
الا إذا رضیت أو رضي وليّهاء أما إذا لم ترص أو لم يرضّ وليها فلاء لأن هذا يسبب ' 
ها نقصاً وتقصیراً في نفقتهاه وني کسوتها» و ما لا حمد. E‏ ۳ 


حلاف لکن الأمر الأول: مال ا 2غا بين أهل العلم. 


جس 


۲ - عن ابن عمر رضی الله عنھم| قال: قال رسول الله : «العرت 
بعضهم أكفاءً بعض» والموالي بعضهم أكفاءٌ بعض؛ الا ایا أو يحابا 
رواه ا حاکم وفي إسناده راو لم یسم واستنكره آبو حاتم". 

۲۳ - وله شاهدٌ عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. 

۲ ۱۰۰۳ - هذا الحديث فيه أن المرب بعضهم أكفاء لبعض؛ والموالي 
بعشهم أكفاءٌ لبعض» فهو يدل على اعتبار النّسبء فلا تُرْوّج العربيةٌ من الموالي» ولا 
يتزوج العرييٌ من المواليء هذا ظاهرٌ الحدیث: ولكن الحديتٌ فية مقال فيه راو 
یسم جهول ومن لب عينه م عرف عدالله» وأيضاً قال فيه أبو حاتم الرازي: 


منکر؛ واللکر هو ما خالف الأحادیث الصحيحة. 


(وله شاهدٌ عند البزار فيه انقطاع) والنقطع هو: ما سَقَطَ من وسط سنده راو 
لآن سقوطّ الراوي ان کان من آول السند فهذا هو الو وان کان من آخر السند 
فهذا هو اأرسل» وان كان من وسط السند فهذا هو النقطع وان كان سقط من 
وسط السند راویان فأکثر فهذا هو شفل وهنه اصطلاحات عند الحدئن. 

الهم أن هذا الحديث فيه مقالاث تون الاحتجاج به» لکنه لو صح فانه يدل 
على الكفاءة ۳ النسَبِء وقد جاء في الحديث الذي بعده أن الرسول ية أمر فاطمةً 
بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زید وهو مو وکذلك بلال ظلہ تزوج من أت 
عبد الرحمن بن عوف» وعمر #6 عَرَضَ ابنتّه حفصة على سلمان الفارمیخ وهو غير 
عربي» وبلال غير عربي» وأسامة بن زيد أصله عربي» ولکثه عتیق» أبوه زيد بن حارثة 


)١(‏ لم نجده عند الحاكم في «مستدرکه" ولا عزاه إليه الحافظ نفشه في «إتحاف الهرة» لکن آخرجه 


البيهقي ۷/ ۱۳6 عن أبي عبدالله الحاكم. 
() البزار فی «مسنده» (۲۲۱۷۷). 


¥ 


شرح بلوغ المرام کتاب النگاح 

4 - وعن فاطمة بنتِ قيس رضی الله تعالى عنهاء أن النبی بها قال: 
«انكحي آسامة». رواه مسلم'". 

۵ - وعن أبي هريرة ‏ أن النبی وم قال: ١يا‏ بني بَيَاصَة أتكحوا أبا 
هند والْكِخُوا إليه؛ وکان حجّاماً» رواه آبوداود واحاکم بسند حسن"*. 
مول لرسول الله وَل أعتقه وق وابنه يكون مول للرسول و ومع هذا زوجه من 
فاطمةً بنتِ قيس وهي قرشيةٌ فدل على عدم اعتبار الكفاءة في النسَب. 

ولكن الذين قالوا باعتبار الكفاءة في النسبء يقولون: هذا لا یمنمٌ الصحت 
صحة العقد» ولكن يبقى الخيار لمن لم برض به فله الفسخ» أما العقد فانه صحيحٌ» 
لكنه قابل للفسخ لإزالة الضررء وإزالة التزاع أيضاًء ودرء الفتنة. 

-٤‏ فاطمة بنت قيس قرشِيَّةٌ طلقها زوجها فجاءت إلى النبی و 
تستشيره» لأنه خطبها معاوية بن أي سفيان وخطبها آبز الجهم» فقال لها يكِ: «أما 

معاوية فصعلوكٌ لا مال له وأما أبو الجهم فلا يَضَمُ العصا عن عاتّقه» انكحي 
۱ اسان ید يد رو گنت ئن اسا وراشا مول لرسول الله و ابن مول وهي 
قرش فدل هذا عل أنه لا باه في اسب والله تعالى یقول: ( لآ کرم عند اه 
اگ [الحجرات:"١]‏ فیبقی الأمرٌ أن العقد بصخ لکن بعض العلاء أو كثيراً من 
العلماء یقولون: يبقى ال خیار لمن لم برض هذا العقد من الزوجة أو ولیها. 
٥ ۱‏ -ابو هند هذاء كان ججاماً حرفته اليجامة» وامجامة مص الدم لأجل 
العلاج؛ وهذه جرفة فیها دّناءة» لأن مص الدم فيه دناءة فقد يتطايرٌ الد إلى حلت 


.)۱۸۰( مسلم‎ )١( 


(۲) ابو داود (۲۱۰۲) وا حاکم ۲/ ۱۹4 . 


FEA 


كتاب النکاح 5098 شرح بلوغ الرام 


- وعن عاش رضي الّه تعالل عنهاء قالت: حورت وزيز عل 
زوجها جين عتقت. متفق عليه في حديث طویل". ۱ 

ولسلم عنها: أن زوجها كان عَبْدا”. 

وفی رواية عنها: کان خر والأول انش" 


٦ھ‏ وصح عن ابن عباس #ه عند البخاري: أنه كان عبد .٩‏ 


احجام ولذلك ورد في الحديث الصحيح: «أفطرٌ ا حاجم الحجوم» [أخر جه أبوداود 
(۷) وابن ماجة (۱1۸۰)] فا حجامة حرفة دنيئة ومع هذا مر النبي ا بني 
بياضة من الأنصار وهم من قحطان؛ لأن الأنصار من قحطان أحد أصول العرب؛ 
+ ر ۳ 1 ۲ او 9 ۰ اس ۰ 
ومع هذا امرهم أن ینیحوا آبا هند وآن ینکحوا إليه» یزوجونه ویتزو جون إليه. 
فدل هذا على أنه لا اعتبار في النسب. ما دام أن الزوج يتقي الله سبحانه وتعالى» 
۳ ۹ > > ل سشء ے ہے كس غ5 هم رو 
والدينٌ موجوده والله جل وعلا یقول: إن رمک عند او اسم هه لم 
مر [احجرات:۱۳]: 
فهذا الحديتٌ والذي قبله یدلان على عدم صحة الحديث السابق: «العرث 
نا وت لبعض: لل و أكفاء و والمرادُ باآوالي هنا: الذين 
n. 0 77‏ 
( البخاري (۵۰۹۷) ومسلم )۱٥١٥١(‏ (۹) و (۱۰) و (۱۱) و(٤٦)۔‏ 
(۲) مسلم (۱۵۰۱۶) (۱۱) و (۱۳). 
)۳( أخرجە ابو داود نرف 362 والترمذي )۱۱٥١(‏ وابن ماجه (TV)‏ والنسائی ۱۰۷/۵ 


و۱۱۳ و ۳۰۰/۷ 
(4) البخاري (۵۲۸۰). 


ملوك ثم إنها کات أهلها (أي: أسيادها) على مهر تدفمه إليهم؛ وق وجاءت إلى 
عائشةً رضي الله عنها تطلب منها المساعدة فعَرَضَتْ عليها عائشة أن تدفع کل دين 
الكتابة ويكون ولاؤها لهاء ولاؤها يعني: میراُھا فذهبث إليهم وأخبرتہمء فأبوا إلا 
أن يكون الولاء هم فر ی پچ هذاه وقال: (إنا الولاء من اعت [مسلم )٥٥٥١(‏ 
(۸) من حدیث عائشة]. 


ص 


هذه قصة بَرِيرةَ وکان زوُھا مملوكا فلا عَبَقَّتْ صارت حرةٌ وزوتُھا ملوكا . 
فجعل لا اللبي ول ا خیارء إن شاءت أن تبقى مع زوچها وهو رقيق» وإن شاءت أن 
تفسخ. فاختارث نفسّها يعني المَسْح. 

فد هذا على تخيير الأمة إذا عتقت وهي تحت ملوك فدل على الكفاءة في 
الحرية» فإذا لم توجد الکفاءة في الحرية فان للمرأة انیا لا ان يك حبر بریرته 
واختلفت الرواية هل زوججها كان حرا أو كان رَقیقا فالصحیخ أنه كان رقیقاء هذا 
هو الصحیح» وهي صارت حرّة ولذلك خيّرها النبی وه لأنه لو كان حرا وهي 
ا ١‏ عمل اختلاف في الکفاءة» إن کے ماد لعل تفاوت 
الكفاءة بينها 7 زوجها. ۱ 

واسم زوجها مُغيث» فلا رت كان زوجها ھا جا وكان یتعرّض فها في 
سكك الدينة ويبكي بکاءٌ شدیداً على فراقها؛ ومع هذا رها الب لل وشفعَ 
عندها على أن تبقی فأبت» وقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لإنما آنا آشفع» قالت: . 
لا حاجة لي فيه. فاختارت نفسّها [أخرجه البخاري (0۲۸۳)]. 

۵ ۳+ على الكفاءة في الحرية وأا معتبرة؛ وأنها توجبٌ 
الخيار. 


كتاب اننکساح ES‏ _ شرح بارغ الرام 


۷ - وحن الشّساك بن نروز المي عن یه هل قلت یا 
رسول ال ان ہلت رس أخحتان» فقال رسولٌ الله عفد «طلّق أیتھما 
شئت) . رواه أحمدُ والأربعة الا النسائيٌ» وصححه ابنٌ حبان» والدارقطني 
والبيهقي» وأعلّه البخاري( 

۷- هذا حديثٌ الضحاك بن فیروز الديلمي» الضحّاك تابعي وأبوه 
فيروز الديلمي صحاي کان من مُسلمة الیمن» وهو الذي قتل الأسود العنسيّ 
الكذاب الذي ادعی النبوق قتله فيرورٌ الذيلمي 5ه وكان أصلَّة فارسياً من الدیلم» 
وهي قبيلة من قبائل ارس أو العَجّم» جاء إلى اليمن واستوطن الیمن في بلاد جي 
ولا بعت ا يل مداہ الله إلى الإسلام فأسلم وأجرى الله على يديه قتل الاسود 
العنسي الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبيّ بيا فهذه مکرمة له 5» وابنه الضحاك 
تابعىٌ وهو يروي عن أبيه فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان. هذا في الجاهلية 
کانوا یتزوجون الاخوات» سال بنت اش والنالة عل بت أحتها» وئذلك 
تروج الأختين. 


حرم الله جل وعلا الزواج AE‏ وان دجوا بی الاکن 


8 سے مس هم 


لا ما كد سلف)4 [النساء: :1] فجاء فيروز مه إلى رسول الله گل وأخيره أنه أسلم 
وتحته أختان» فخیره النبی ی أن يختار واحدةً منھما ویفارق الأآخریء هذا فيه أن 
الكافر إذا أسلم وتحته أختانٍ أو من يحرم الجمع بينهما من الرأة وعمتها أو المرأة 
وخالتها فإنه تر ختار منهما ما شاء ویفارق الأخرى» وهذا تصحيحٌ للنكاح. 


(۱) أخرجه أحمد »)١18040(‏ وأبو داود (۰)۲۲4۲ والترمذي (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰ وابن ماجه 
(۸) وابن حبان (١٥)ء‏ والدارقطني ۲ والبيهقي 7/ ۱۸٤‏ . وانظر اتاريخ البخاري 
الکبر ا ۳۳۳/4. 


۳۱ 


شرح بلوغ انراء_ __ کتاب النکاع 


۸ وعن سالم. عن أبيه »: أن غیلان بن سَلمة أسلمَ وله عَشْرٌ 
نسوة فأسلمن معف فأمره النبی ہللا أن یتخت منهن 27 رواه اف 


والترمذي؛.وصححه این حبان والحاكم» وأعله البخاري وأبو رُرْعة وأبو 


حاتم". ۱ 

۹- وعن أبن عباس # قال: رد الب يك ابنته زینب على آي 
العاص بن الرّبيع بعد ست سنين بالنکاح الأول؛ وف تحدث نكاحاً. روا 
أحمدُ والأربعة الا النسائی وصخحه أحمدٌ والحاكه”. 

٠ھ‏ وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده: أن الب ل رد 
ابنته زین على أي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديتٌ ابن عباس 
اجود ا والعمل عل بحدیث عمرو بن شعیب"*. 

. ھذایدخل تحت قول الصنف: باب الکفاءة والخيار» هذا یدخل في الخيار.‎ ٠ 

۰۸ - وهذا أيضاً في مسألة الخيار أن عَيْلانَ بن سلمة الثقفي» آسلم وتحته 
عشر نسوة کانوا في الجاهلية لا يتقيّدون بعددٍ في الزواج» فیتزوج الواحد منهم 
العدة الکبیر الات لأہم کانوا بظلمون النسای یظلمون المرأة» يحيفون في 
وعلا - قضر التعدّد على أربع فقال: ما ما طاب لک ین سار ملق تلت ديع لقث 


»)5101/( صحيح بطرقه وشواهده» وهو عند أحمد (41۰۹) والترمذي (۱۱۲۸ وابن حبان‎ )١( 
۱ :۱۹۳/۲ والحاكم‎ 
حدیث حسن: وهو عند أحمد في «السند؛ (۲۳۱۲). وأبي داود (۲۲۰) والترمذي (۱۱6۳ وابن‎ )۲( 

ماجه (۲۰۰۹) وا حاکم ۲۰۰/۲ ا 
(۲) ضیف وهو عند الترمذي (۱۱۶۲) واين ماجه (۲۰۱۰» وانظر ام تخریجه في «مسند أحمد» 
AFA)‏ 


1 


کتاب الناح شرح بلوغ ارام 


ہویب ویو موه و و و و و ل و و و وم نون هه و و و ون و هه و و وه و موه 


عم لا تلا رده [الساء:۳) فقصَرٌ السلم ار على آربع؛ والعبد عل اثنعين؛ لأن 
العبد على نصف ار من المسلمين» » فلیا أسلم غيلان الثقفي وتحتّہ ء عش خيّره اللبي 
اة فتال له: «اختر منهن أربعاً وفارق البؤاقي» وهذا تصحيح لما كان في الجاهلية. 

۹ - هذا في قضية زینبّ بنت الرسول ی وزوجها أي العاض بن 
الربیم ومي مسألة ما (ذا آسلمت اكراة وهي تحت رجل کافر؛ فان آبا العاص بت 
ا تزوج من زینب بنت الرسول بل آکبر بنات الرسول كله فلا 
بعت النبی يل اسلمت بنائه ومنهن زینب فلم : تب مع العاص بن الربيع» وهاجرت 
تر ہہب و رت 
في غزوة بدر» صار من الاسری» فافتدته زینبُ بنت الرسول يله وفك آسره وعاد 
إلى مكة ثم رد الودائع التي عنده لأهل مک ثم رجع إلى الدینة وأعلن إسلاته» أعان 
إسلامه بعد ست سنین من إسلام زینب فردها النبي يكل إليه بعد ست سنین. ۱ 

فهذا مشکل جذّا لأن التقور عند العلماء حا ھا ند انلامعا 
فاکاح با وعدا أسلیافيلظة وحدتهوأما لا الغ ار ال : حر على 
الكفر فإنه عرق بينهماء لقوله تعالى: الا رش إل الھار 272.9 0 
[للمتسنة:۰ ۱] ولقوله تعالى: ولا تنسكا بوصم الگواف > [الممتحنة: .]٠١‏ ۱ 

إذا برق بیٹھما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على الکفر؛ وينتظر فان أسام 
الآخرٌ قبل أن تنقضي العدة فإنہم| يعودان إلى نكاحهياء آما إذا لم يُسلمْ الا لا بعد 
نہایة العدة فإنهم| لا يعودان إلى النكاح الأول» بل يعقد عقداً جديداً هذا المتقرّرُ عند 
أهل العلم» يعودان بعقد جديد 


or 


وحدیث أو قصة زینب هذه تُشكل لأن بین اسلامهما واسلام زوجها ست 
سنين» وهذا يدل على أا خرجت من العدة» ومع هذا ردَّها النبی َل إليه بدون 
عقد» بل بالعقد الأول؛ فهذا يختلف عن القاعدة التي قرّرها أمل العلم» فما الجواب 
عن هذا؟ قال بعضّهم: لعل زينب بقيت في العدة يعني تأر عنها الیش يمكن أن 
برتفع ایض عن المرأة مد فتبقى في عدة إلى أن یمود الیش وتعتدٌ به» فريها أن 
زینب ارتفع حیضها في هذه المدة؛ فبقيت في العدةه وأسلم زوجها وهي في العدت 
هذا احتمالٌ - والله أعلم - ولکن هذا ليس عليه دلیل. 

والقولٌ الثاني: وهو الذي أيده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم کیا نی 
«زاد المعاد»: أنه إذا أسلم الزوخ الآخر في العدة یعودان إلى النکاح كما قرّر العلماء 
ما إذا انتهت العدةٌ وم يُسلم الزوج الكافر الذي بقي على الكفرء قال ابن القیم [زاد 
المعاد ۰ التكاح لا يبطل بانتهاء العدَّة لکن 27 لما اطثیار إن شاءعت 
تزوجت» وان شاءت انتظرت إلى أن يأيّ زوُھا فترجع إليه کا حصل من زینب» 
فإنها انتظرت ول تتزوج فأرجعها النبي يلك إليه. ف" 
التكاح لا ينتهي بنهاية العدق ولکن يبقى الخيار للزوجة ان أسلم زوجها رجعت 
إليەہ وان آرادت أن تتزوج فلها ذلك ولا تنتظر نی سے اھ 
وهذا القول قريب جد من مفهوم الحديث؛ ویزول به الاشکال لکن الجمهور على 
خلاف هذا. 

وطذا يقول الترمذيٌ: إن حديتٌ ابن عباس اصح وهو ردها بدون عقدٍ جديد» 
وحديث عمرو بن شعيب عليه العمل عند أهل العلم وهو أنه إذا انتهت العدةٌ فلا 
ترذ إليه إلا بعقدٍ جدید. وعليه العمل عند أهل العلم» فالمسألةٌ فيها إشكالٌ لا شك. 


۳۵ 


كتاب النگاح شرع بلوغ المرام 


۱- وعن ابن عباس #5 قال: أسلمتٍ امرأةٌ فتزوّجت» فجاء 
زوجها فقال یا رسول الله» إن كنت أسلمت» وعَلِمَتْ بإسلامي» فانترّعَها 
رسولٌ الله مر من زوجها الآخرء وردّها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو 
داود وابنُ ماجه» وصححه ابن حبان والحاكه”". 

۱ - هذا ا حدیث أيضاً في نفس القضية إذا أسلمت الزوجةٌ وتأخر إسلامُ 
زوجهاء ظاهر هذا الحديث أنه إذا أسلمَ ترذ إليه مطلقاً سواء في العدة أو بعد العدةء 
الحديث هذا مطلقٌ ما بين هل هو أسلم؛ وهي في العدة أو سلم بعد نهاية العدةء بل 
قال: هي علمَتْ باتلامي؛ وتزْوَّجَتْ وهي تعلمٌ أنه سلم» فردّها النبي یل إلى 
زوجها الأول. هذا يحتمل أنه أسلم في أثناء العدی وهذا لا إشكال فيه يكون العقد 
باطلاًء إذا تزوجت في أثناء العدة قبل أن يُسلم زوجها فالعقدٌ باطل؛ وهذا بإجماع 
أهل العلم لکن إذا كان هذا ما وقع إلا بعد نباية العدة فهذا عل الإشكال؛ وإن كان 
بعد نباية العدة فهو يشبه حدیث أبي العاص بن الربيع» هذا مجمل الحديث في 
الحقيقة: يحتمل أنه أسلم وهي في العدة» ويكون زواتُھا من الآخر الثاني باطلاً 
0 زواجه باط ویجتمل ۹ انعدة 
فیکون شبيهاً بقصة زینب مع زوجها أبي العاص. فیدل على أنه حتی ولو انتهت 
العدة فإنها ترجمٌ إلى زوجها الأول. لکن هذا پُشکل على كلام ابن القيم» 02 
القيم يقول: فا الخيار» لها أن تتزوج» اديت يدل على أن الرسول نزعها من الزوج 
التاق فد عل أنباما ها عياف فاحدیت هذا مشکل. 

(۱) حدیث ضعيف» وهو عند أحمد في «السنده (۹۷۲ ۲ وأبي داود (۲۲۳۹)ء وابن ماجه (۲۰۰۸) 


وابن حبان (4۱۵۹) وا حاکم ۰/۲ 


۳۹۵ 


۲ - وعن زید بن کعب بن عَجرة ظ4 عن أبيه قال: تروج 
رسولٌ الله اة العلية من بني غفار» فلا دح علیه» ووضعت ثیاہہاء رأى 
بکشجها بياضا فقال النبیْ گلا: «البَيِى ثيابك وا حقي بأهلك»» وأمر ها 
بالصّداق. رواه الحاكم» وئی ٍسناده جمیل بن زيد وهو مجهولٌ» واختلف عليه 
في شیخه اختلافاً کا ۱ 


۲ - هذا الحديث والذي بعده في عيوب التكاح» وهي تنبت ال جيار إذا 
كان في آحد الزوجين عيب م یعلم به الزوخ الآخر عند العقدہ فله الخیار في الفسخ. 

والعيوبٌ كثيرة منها ما هو خاص بالرجل» ومنها ما هو حاص بالمرأة» ومنها ما 
هو مشترك بین الاثنين» لکن كلها بت الخيار من لم يعلم من الزوجين بعيب صاحبه 
عند العقد. 

ومن العيوب: البرص والعْنّة التي تكون في الزوج» والرّتَّ والعفل في الزوجة» 
وغير ذلك من العيوب التي تمنع التكاح أو تنفر أحد الزوجين من الآخر فالعيوب 
بت الخيار للزوجين. 

(وفي إسناده جميلٌ بن زيد وهو مجهولٌ» واختلف عليه في شیخہ اختلافاً كثيرً) 
الحديث هذا فيه علتان: 

العلّة الأولى: إنه اختلف في شيخ الراوي اختلافاً كبيراً فتارة يرويه عن أبيه» 
وتارة عن فلان» وتارة عن آخر هذه علة. 

والعلّة الثانية: أن الحديث أيضاً فيه راو مجهول» والراوي إذا كان مجهولاً فهذا 
یقدح في السند لأن المجهول لا تُعرف عدالته» لکن فيه أن النبيّ يك ترج العالية 


(۱) «مستدرك تلاکم؟ STE‏ 


٦ 


کتاب النکساح "شرع بلوغ الرام 


0-0 عم اھر سز ۳ 
رجل تزرَّج اما فدخل بهاء فوجدها برصاء أو مجنونڈ أو مجذومت فلها 
او حا ل سس ری 
۵٤‏ من مم 


وهي امرة من خفار وهي لا و ال بها ووضعت نيا كي ول بين 
الزوجین رأى ی في کشحها - يعني في جنبها - بیاضاء يعني برصاء فقال شا: 
ال وھ و ام رارف وأمر ها بالصّداق. 

هذا فيه دلیل على إثبات الخيار بالبرص؛ لأنه عيب إذا لم یعلم به الطرف ال خره 
ارس من العيوب التي ثوغ لفس لمن لم یعلم به. ۱ 

290 9 +1 
ثیاّہا عندہء فإذا دخل الزوخ بزوجته ورای منها ما لا یراہ غير الزوج» فإنه يتقرّر ها 
2-0 مها: قالوا: ویرجغ به عل من غوه ببه الزوجة ول ین نه 
العیب الذي اء لكن الرسول ب كريجٌ ما تابع مسألة الصداق» آمر له بالصداق وم 
يتابع القضية» لکن قالوا: إذا کان قد غرّه اخاطب أو غرّه ولیها ول ین له فانه 
يضمن له المهر الذي ضاع عليه. 

الشاهدٌ من الحديث أن البرص عيب يُسوّعٌ الفسخ من لم يعلم به. 

۲ - وهذا الأثرٌ عن عمر ظلہ قضاء قضی به عمر 4 رواه سعيد بن 
المسيب التاء بعیُ الجليل» وهو في (سنن سعيد بن منصور» أن عمر ذه قال: امن تزوج 
ار توا توص امھ اھ اس رن ترهبا وبري REG‏ 
(۱) «سنن سعید» (۸۱۸) و «الوطأ» ۰۵۲۱/۲ و «الصنف» .٠۷١ /٤‏ 


۳۹۷ 


۷۲ ومن طریق سعید بن السیّب أيضأء قال: قَی عمرٌ 5ه في 
الد اموک ينه وريه دكات" 


غرّهء هذا کا سبق أن البرض عيبٌ» ومن ۸ يعلم به فله الفسخ ولكن يتقرّر 
الصداقٌ للمرأةٍ بها استحل من فرجهاء ويرجمٌ به على من غرَّه. 

۲ والقرنٔ: ورمٌ يكون في فرج المرأة یمن من جماعهاء هذا عيب فإذا 
وَجَدَ في المرأة قرناً فله الفسح ولكن يكون ها اھر ما استحلٌ من فرجھاء ويرجع به 
على من غرّہ کا قال عمر 5ك. 

۲ القرن من العيوب الخاصّة بالمرأة» وأما ال فهي من العيوب 
الخاصّة بالرجلء والوئين هو الذي لا يقدرٌ على الوطء ولا ُتصب دک بهذا قضی 
عمر ك وهذا عيبٌ لأن من أعظم مقاصد النکاح الاستمتاع وإعفاف الزوجين 
أحدهها بالآخر قال كِ: اليا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة فلیتزوح» فإنه 
ا للبصر وأحصن للفرج» [أخرجه البخاري (۱۹۰۵)ء ومسلم (۱2۰۰)] القصود 
الاعظم من النكاح هو إعفاف الزوجين عن الوقوع في الفاحشة فإذا كان الزوج 
نیا | حصل للمرأة المقصود الاعظم من الزواج فهذا یوجُل سن قَمَى عمر بأنه : 
0 - - الم مها ۰ ناسا تلا 
بعض الناس قد يفتر في بعض الفصول ويتشط في بعضهاء فإذا أجل سنة اثني عشر 


.)۸۲۱( «ستن سعيد»‎ )١( 
.)۲۰۰۹( استن سعبد»‎ )۲( 


کتاب النکاح شرح بلوغ الرام 


شهرآ» ومدّت عليه الغصول الأربعة ولم يتخيّر شيء من حاله» دل على أنه ليس فيه 
شهوةٌ وليس فيه قدرةٌ على الجماع» وهذا یضر بالمرأة فلها الخيار» بعد السنة يكون لها 
الخيار إن شاءعت رن سرت سی شا اقلا را 1۳ شاءت فسخت درعاً 


للشرر عنها. 


۳9۹ 


٦ 


بلوغ اثرام كتاب النكاح 


۱ 
۱ 


باب عشرة النساء 

۳ - عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ا 
«ملعونٌ من آئی امرأةٌ في رها" رواه أبو داود والنّسائي» واللفظ له. ورجالّه 
قاع لکن اع بالارسال"*. 

۶ - وعن ابن عباس رضي الله عنھماء قال: قال رسول الله : «لا 
ينظرٌ الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في ذبرهاه. رواه النّسائي والترمذی ۱ 
وا اوا 11" 

العشرةٌ: ما یکول بين الزوجين من الوئام والوفاق وحسن العاملة بعضهم مع 
بعضء لأن ذلك أدعى للاستمرار في الحياة الزوجية وبناء البيوت» بخلاف سوء 
الوشرة فإنه سببٌ للتفرّق بین الزوجين» وسببٌ لضياع البيوت وبالتالي سببٌ لضیاع 
الأولاد وتربية الأولادء فإذا تفرّق الزوجانٍ وبینهبا أولادٌ ضاعواء فحسن العشرة 
فيها خی کثر. وذلك بأن يؤدّي الزوج لزوجته حقوقها التي أوجبها الله عليه 
وتؤدّي الزوجة لزوجها حقوقه التي أوجبها الله عليها مع انقياد النفس وراحة البال» 
0 و كروت ترد مو بو كل بس قال الله سبحانه: 
(وعات ره بالمَعروف) [النساء:9١]‏ وقال سبحانه: ول مثل الى عَلَهِنَّ نوف 


1 
را 


ال ین ره © [البقرة:۲۲۸] هذه هي العشرة. 


)١(‏ حديت حسنء وهو عند أي داود (5177)» والنسائي في «الكبرى» (4016) وأحمد في «المسند» 
(۹۷۳۳). 
(۲) حدیث حسن» وهو عند النسائي نی «الکبری» (۹۰۰۱) و (۹۰۰۲)؛ والترمذي (١٦۱۱)ء‏ وابن 
حبان (۲۰۲ ). 
۳۹۰ 


۳ء - من فساد اليشرة فعل الحرّم» بأن يأتي الرجل امرأته في 
ذبرهاه لان اھ لايع وایضاً لیس هو ع ادرک ٹلا هو ملاظ 
جل وعلا: ناوک رت لک 12-0 وغ [البقرۃ:٢٢۲]‏ 5 الوطء هو 
ا قل الرأة وآما الوطء فق الذبر نی بر الراك فهو عرّم وكير من کار 
الذنوب؛ لأنه لیس موضعاً للسل الذي شرع الله سبحانه الزواج له أو الذي هو 
أعظمٌ مقاصد الزواج وهو بقاء سل فليس له انتا وهذا يتنافى مع مقاصد 
الزواج. : 

والأمرٌ الثاني: آنه موضع للقاذورات والأوساخ تن والإسلامٌ جاء 
بالنظافة والطهارة» وغذا لا نہی لوط الق قومّه عن فعل الفاحشة في الذبر وهي في 
ال جال: کال لوط تن ES‏ نات هرد لمر د 

فدل على أن فعل اللواط وفعلٌ الجاع في الذبر أنه نجاستء وأن ترکه طهارة 
نم اناس یهد ذمُومم با هو مدش وهذا من انتکاس فطرتهم» ذموا نبيّ 
الله ۶ نیم یتطهرون عن |تیان الب وهذا یدل عل آن فعله نجاسة وخبت. 

وثالثاً: أن فان الدبو سیب الامراض الفعاکفه واللواط سو مرا 
الفتاكة» ومصداق ذلك ما حدث في هذا الزمان من مرض الإيدز الذي روّع العام 
هو بسبب اللواط وبسبب الزنى» بسيب إتيان النساء غير المحافظات على فروجهن؛ 
واختلاط المياه واختلاط الرّجال على هذه المرأة يسبب الرض» يسبب مرض الإيدزء 
راف منه اللواط لا موضع قذارة وموضع فحش؛ والله حكيم عليمٌ سبحانه» ما 
حرّمه الا لا فيه من الأضر ار البالخة. 


٦1۹۱ 


فإتيان المرأة في ذبرها تتوفر فيه هذه الضار القبيحة وغذا صار كبيرةٌ من کباثر 
الذنوب استوجب اللعرّ» واللعنْ: هو الطرذ والابعاد عن رحمة الله ولا یکون الا 
على كبيرة من كبائر الذنوب. والعياذ بالله. ٠‏ 

وقوله: أعل بالارسال» الرشل هو: ما سقط منه الصحاي؛ ما رواه التايعي 
aE‏ اما هذا من این عوقرله ال )وین 
عل آنه لیس مجمعاً عل آنه مرسل» انا ال نیس آعل بعضهم ویژید هذا آن اللعن ۱ 
لا یکرن الا بتوقيفي من الشارم. وذ! يدل عل أن له حکم ارق لا اعد وجرأ أن 
فول قارع ا كوو ملعوة يدون نت خلت سای سم 
رسول الله پل 

وني الحديث الثاني: «لا ینظر الله إلى رجل أتى رجاه هذا اللواط والعيادٌ بالل 
(أو امرأة في دبرها). وهذا وعيدٌ شديد (لا ينظر الله إليه) هذا معناه الخضب من الله 
سبحانه وتعالى» لا ینظر إليه نظر رحمة» فيسخط عليه» فكون الله لا ينظرٌ إليه هذا 
۹١+ + + 10‏ ۹۶ وین 
تسا یاد ودک لا علق لھ فى الم زر ولا يكَيِمُم له ولا نظ للم بر لیبس و؟ 
و بت E‏ [آل عمران] فکون الله لا ینظر اٍلیه, يدل عل شدة 
تحريمه وأنه من كبائر الذنوب وقرنه 9و مع إتيان الرجل فدل على أنه يأخذٌ حكم , 
اللواط وأنه قبيحٌ» فيجب تنب هذا الشيء وا حذر منه» ومن وقع فيه فعليه التوبةٌ إلى 
الله عرٌ وجل وعدم الرجوع إلى مثل هذه الجريمة؛ وإذا تكرّر منه يُعزَّره إذا ثبت عليه 
فإنه بُعزّر تعزیراً بليغاً فان م يرتدع وم يمتنع فإنه يُفصل بينه وبين امرأق لأنه لا 


FY 


کتاب النكساح شرح بلوغ المرام 


٥ھ‏ وعن أبي هريرة 5ه» عن النبي یا قال: «من كان یمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذي جارہ: واستوصوا بالنّساء خيرأء فإنِنٌ خفن من 
ضلع. وان أعوج شيء في الصَّلَّع أعلاه» فان ذهبت تقیمہ كسرتّه» وان تركته 
م يزل أعوجّ» فاستوصوا بالنّساء خيرً». متفق عليه واللفظ للبخاري”" 

ولسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبا عِوّحٌء وان ذهبت تقیمها 
کسر تہاء وکسڑھا طلاقها»”". 
يصلح أن تبقی معه فيتدخل القاضي ويُفرّقُ بينه| إن لم يتب ويترك هذه الجريمة 
الشنيعة ولا عو ترکه برعم قلعت 

۰۵ - هذا الحديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قد أذى الجار» قال عٍ: امن كان يؤمن بالله والیوم ال خر فلا 
يؤذي جاره» [أخرجه البخاري (٦۵۱۸)ء‏ ومسلم EI ])٤۷(‏ أذى ابر وتان مخ 
کمال الایمان لا ینای ایکا اھر تھا ھا کرت اھ الابمان 


یئ ے 


لآن أذى السلمین محرّمٌ مطلقا قال تعال: وال دوس المقمنیت رامق یکت 


صا و سس و و مس ہرم ہے کر حر وکر 


بے ما اڪنسبو مق کے [الأحزاب] الأذى حرم ۱ 


ولكن إذا كان مع الخار فهو أشد تحري)ء لآن اللار ل حن من حملة الحقو ق العشرة 


سر کر و 


المذكورة في قوله تعالی: سب ا ات تھا ون سا وزی 


ری وال والسس کی والمار زی آلشري وا ار الجنب رالصاحب الجن 


وآ الیل وَمَا ملکت يمه [الساء:۳۹] فجعل للجار سا 


.)۱۲( )۱۶۸( ومسلم‎ )٥١۸٥( البخاري (۵۱۸۰) و‎ )١( 
.)1۰( )۱۸( مسلم‎ )٢( 


0 


ول بلا يقول: ما زال جبریل يوصيني با جار حتی ظننت أنه سیوڑئہا 
[أخرجه البخاري (1۰۱4)» ومسلم (4 ۲1۲)] فلا جوز للجار أن يؤذي جارّه بأي نوع 

من أنواع الأذی: کان يتكلّم عليه ويسبه؛ أو أن یتسبب له بضرر» کان یستعمل في 
بيته ما يؤذي جاره من رفع الأصوات أو كثرة الحركات التي تُقلق الجيران» وان 
من ذلك أن يستعمل في بيته النکرات التي تؤذي ال جار کرفع آصواتِ الأغاني 
والمزامير» أو أن يؤذيه بالروائح الكريبة» أو أن يحدث في بيته ما يتعدّى ضرره على 
ا جار بآن يخرس شجرة تمتد أغصانها على الجار» أو يجعل فيه أصوات مزعجة كأن 
يجعل فيه مكائن ها ضجيج وها دوي تزعج الجيران؛ أو يطل على جاره وينظر من 
خلال الجدران یت تہ إلى عوراته أو يستمع إليهه يستمع يستمع إلى 
5 ماذا قول. كل هذا من آنواع من الآذى» فالأذی منوع مطلقاً وق حَقٌ الجار 
نك اف اولي لذن الجار له حق حتى ولو كان کافرا؛ كيف إذا كان الجار مسل 
وكيف إذا كان لجار مسلا قرب فحقوق الجيران ثلاثة أنواع: 

الأول: جار له ثلاثة حقوق» وهو ا جار السلم لت 0 ا 
الاسلام» وحن القر ابة. 

الثانی: جار له ان وهو الخار السلم غير القریب» له حقٌ رو وحق . 
الاسلام. ۱ 

الثالث: چاو له حر حقّ واحدء وهو ا ما غير السلم له حي الجوار. 

من کان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذي جاره» هذه المسألة الأولى. 

المسألة الثانية: وهي 06 الشاهد لباب انت وص رآ بالشاء را استو صوا؛ 


۳۹4 


أي: اقبلوا وصية الرسول اة في النساء استوصوا من خيراء لا تعاملوهن لا با فيه 
الخيرٌء ومن ضمن ذلك النهی عن الإساءة؛ الاساءة إلى النساء والراد بالنساء: هنا 
الزوجات لأن النبي َل علَلَ هذه الوضية بأن المرأة قد يحصل منها شيءٌ يكرهه 
اببالو ےہ کت 
شيء ما يكرهه الزوج» جبلتها كذلك» الجبلة التي جبلت علیها كذلك فإنهن له قن 
من ضلع من ضلع آدم عليه السلام وذلك ببخلق حواء من ضلع آدم كما قال تعالى: 
اح ن د تفس ویو لق ما روج [النساء:۱] وهي حواء» وبين اوت و ف هذا 
كيف أن الله خلق حواء من آدم» خلقها من ضلعه» من ضلع آدم اتڪ واه على کل 
شيء قدير كما أنه يخلق البشر من الماء» وخلق آدم من تراب» فإنه يخلق المرأة من 
الم خلق حواء من الصلع» واه على کل شيء قدیں لا يُعجزه شيء سبحانه 
وتعالى. «وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» دل على أن المرأة فيها عِوحٌ» هذا تشبيه 
لذ بان الا لبد آن یکون فیها شیم ما یکرهه الروك وهذه عله فی ان 
مع و ہے رج ا ل ا 


9 
دم عمف ؛ إن ذهبت تقیم | للع کسرته» وان تر كته فلا يزال ؛ أعوج؛ وهذا مثال 


لتعاما الا مع ما فيها من سوہ الطبعء إن ذهب رتیه ویطلب تعدیل 
هذه الب التي فيها كسرها. 


4 


وني الرواية الثانية رواية مسلم: (وکسڑھا طلاقها) وان استمتعتَ ہا 
استمتعتٌ بها وا عوحٌ کم في الضُلع؛ إذا تركته لا يزال أعوج لا حيلة فيه» هذه 
7 ا ,,>- أن کون المرأة اة 70" لابد أن يكون فيها شي 
فالرسول اة وجهنا أن نتعامل مع هذا الیل الذي في المرأة نتعامل معه بالصّبر 


۴19 


پیا و ۱( کتابالنکاع 


تا اص ا نک 0-00 
فلا قدمنا الدینة» ذهبنا لندخل فقال: «آمهلوا حتى تدخلوا ليلاً - يعني 
عِشاء - لكي متشط الم وتستح الب متفق عله( 

وفي رواية للبخاري: «إذا أطال آحذکم اليد فلا بطرق أهلّه لیلک. 

۵٥‏ ون تجد مرا نی الدنیا لیس فیها شی» من هذه ات هده طبيعة نی 
انامه فعل الرجل أن يعرف هذا ویصبرء وإذا كره منها شیتاً فإنه یرشی منها أشياة 
كثيرةٌ» قال رسول اله :موم مؤمنة إن کرہ منها شا رضي منها آحره 
(اخرجہ مسلم )١418(‏ من حديث أي هريرة] هذا العو الذي فبها يقابله مصالحٌ كثيرة 
ومنافع كثيرة؛ والفسدة الحزثية مَُفٌ في جانب المصلحة الراجحة» فهذا توجية سکیم 
منه لی وتثيل عظیم» وشبه المرأة بالضّلع الذي إن أردتٌ أن تقيمه کسر ته رإن 
تركته لا یال أعوج كذلك المرأة إن ذهبت تربيها وتصفيها من کل شيء كسرتهاء 
وكسرها طلاقھاء وان استمتعت ستمتعت بهاء استمتعتٌ بها وفيها عوج» اصبر علیه» هذا 
توجيه حكيم من رسول الله ا 
٦ ۱‏ - هذا الحديث فيه أيضاً حسن الهشرة من الزوج لزوجته وذلك بأن لا 
یفاجتها وهي على حالةٍ غير مناسبة» بل عليه أن يتأنّى» وذلك أنهم کانوا مع الب 
يكل في غزوة فقدموا الدینة فمنعهم النبيٌ بي أن يدخلوها الا ليلاً: يعني عشاق. 
وذلك من أجل أن تمتشط السّعثة وأن تستحدٌ الخيبة» قتشط: يعني سرح شعڑھا 
وتتجمل» انا في عَيبة زوجها لا تعتي بنفسها فهي بحاجة إلى أن ی مهلت 
شا شعرها الذي كان تسار عشوط. 


(۱) الببخاري(0079)» ومسلم باثر (۱۹۲۸) ورقمه (۷۱۵) (۱۸۱). 
() برقم (0۲1۶). 3 


۱۳۹۹ 


موم وه موم وم قفرم هه و وه وم و و قروو مه موم فو و موا مرو ريه و وه "0+ َ0ت 


وتستحد الُغيبة يعني تزیل الشعر الذي یظهن والراد بالاحداد هنا إزالة شعر 
العانق إزالته بالحديدة» يعني بالوسی أو بأيّ شيء يزيله» لکن لما كان الأصل أن 
الشعر يزال بالحديدة قال: (تستحد). 

المغيبة: التي طالت َيه زوجهاء کیا في الرواية الثانية» لأنها إذا طالت غيبة 
زوجها لا تعتني بنفسهاء وقد لا تأخذ ما ينبغي أخذه من الشعر حول قُيُلهاء فيكون 
ذلك مشوهاً لها ومنفراً لزوجهاء فتعطی الهلة حتى تتهيأ لاستقبال الزوج. 

أما لو فاجأها بعد طول غَيْبة وهي على هذه ال حالة فهذا ُرجھا من ناحية» 
رایغا تو ی هيا اضتاشت سک اھ كين لین وا كان نيت 
سوء العشرة بين الزوجين أمر النبٌ و بتجنبه واتقائه فهذا من خسن العشرة فإذا 
غاب الرجل عَيْةَ طويلة فلا يُفاجىئ زوجته بالليل وهي على حالة غير مناسبة 
للاستمتاع» وهذا من كيال هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال المسلمين وإزالة ما 
سب اشرہ بن الزوجین حتی تستحه آما إذا كانت غه فصر ما مضی 'خترة 
ف انوا کو OSE‏ دا اوسا E‏ ری ست 
خمسة أيام» غيبة قصيرة ما يحدث بعدها شيء من الشعث وغيره فلا مانع» إنما المراد 
الغائبٌ غيبةٌ طويلة» فلا یفاجئ أهله ولا يطرقهم ليلاً. 

أما إذا جاء في النهار فلا مانع أن یدخل مباشرت لأن النهار ما هو وقت نوم 
ويمكن للزوجة أن تبيئ نفسها خلاف الليل فليس أمامها فرصة لان اللیل وقت 
النوم وقثُ الفراش» فليس أمامها فرصة للتهيؤء ولذلك إذا قدم نہاراً فلا بأس أنه 
بودن عام 


1Y 


ها سس ١_١_آ..ہ.......۔__‏ کتاب‌النکاح 


0 02 قال رسول 
الله : «إن شر الناس عند الله منرلة يوم القيامة رز يفضي إلى امرأته. 
رتففي إليهء ثم ینشژ ِرّها». أخرجه مسل . 

وإذا كان السفرٌ قصيراً فلا بأس أيضاً انا يؤمر بالتمهّل في حالتين: 

الحالة الأؤلى: إذا كان السفر طويلة.: 

الحالة الثانية: إذا كان القدوم ليان فانه لا یفاجی ےد تی ۱ 
الهشرة بين الزوجين. 

۰- (إن من شر الناس) يعني أكثرهم شرا (شراً) تفضيل» أصلها أشر 
بالهمزة ثم حذفت الهمزة تخفیفآه شر الناس» أي: شر الناس منزلةٌ عند الله يوم 
القيامة (الرجل يفضي إلى زوجته) يعني: يخلو معها ويَضْاجِعُها ويحصل بينهم كلام 
كلا ري ويحصل بينهم نظر بعضهم إلى بعض مما أباح الله هم خاصةً دون غیرهم» 
ينظرٌ بعضهم إلى عورة بعض ويحصل ما يحصل من فعل. واستمتاع وجماع» هذه 
أمورٌ سرّية لا يجوز للرجل أن يتحدَّث عنها فيفضح زوجته؛ هي قالت كذاء فعلتٌ 
فيها كذاء رأيتٌ فيها كذاء وما أشبة ذلك» هذه أمورٌ سرية إفشاؤها من سوء العشرة. 
وكذلك هي يجب عليها أن لا تتحدث بهذا. هذه أمور سرّية خاصّة بالزوجین لا 
يجوز إفشاڑھا ما يترتب على ذلك من الإساءة إلى زوجتہ إن كان هو الذي يشي الم 
أو الإساءة إلى زوجها إن كانت هي التي آفشت السرّ. 

فیا يدور بین الزوجين من الاستمتاع والخلوة» أمورٌ تدور بینهما فقط» ولا يجوز 
إخبارٌ الناس بهاء فمن فعل ذلك فهو من شر الناس عند الله سبحانه وتعالى وهذا 


.)۱۶۳۷( يرقم‎ )١( 
۳۸ 


کتاب النكاح شرح پلوغ الرام 


۶۸- وعن حکیم بن معاویق عن یه رضي اف تعالى عنه قال: 
۰۲ ارول اما حمق زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا آکلت» 
وتکسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجة» ولا تقبّم» ولا هجر الا نی 
العا رواه آحد وآبوداود والتسائن زان ماجه وعلّق البخاري بش 
وصحخحه ابن حبان واخاکم". 
وعيدٌ شدبد وهذا مہ مع ملاحظته وتجنبه سبب لبقاء العشرة» وعدم تجنبه سببٌ لسوء 
الهشرة بین الزوجين» ومن حقوق الزوجة عليك أن تكتم أسرارهاء ومن حقوق 
الزوج على زوجته أن تکتم أسرارّه لا تتحدث بها. 

قالوا: إل إذا دعت إلى ذلك ضرورةٌ إذا تخاصمواء وقالت: إنه لا تجامع فله أن 
یل أنه يجامعها هذا للضرورة هذا إذا شكته وقالت: إنه لا جامع ولا يأتيني وهي 
كاذبة فله أن يبيّن هذا للقاضي» أو ا حاکم من أجل دفع التهمة عف وكذلك هي إذا 
كانت تتمنع عليه وتسيء إليه وشكاها إلى الحاكم فله أن بين ما حصل منها في حال 
إفضائه إليها من أجل أن یرال هذا المَّرره فهذا ذكرّه عند الحاكم لأجل الضرورة 
وإذا لم تدع الضرورة فالأصل التحريم» وأن هذا لا جور التحدّث عنه لأن بعض 
الناس الأشرآر والذين لا آخلاق لهم يتبجحون ببذه الأمور ویذئون أصحايَّهم 
وجلساءهم با يدورٌ بينهم» فهذا إفشاءٌ للسرّء وخيانة للأمانة ومسببٌ لسوء العشرة 
بين الزوجين. 

۸ - معاوية بن حَيّْدة صحابيٌ» وابته حكيم تابعيٌ وڙ حفيدٌه» وذلك 
(۱) حدیث حسن: وهو عند أحمد في «المسند» (۲۰۰۱۳ وأبي داود (۲۱۶۲ والنسائي في «الکبری؛ 


(۷) و(غ ۰ء وابن نم ماجه ( ۰ ) وعلق البخاري بعضه قبل ا حدیث (۲ ۰ وابن 
حبان (٤۷١٦)ء‏ وا حاکم ۱۸۷/۲ . 


۲۹ 


ہو ا نا یت ف رفوم دی رع ةن نين مره یی بی یی درو رید وروا و ومو و هو دم و ینبم بب و موم و وه 


ی في بعض الروایات عن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ مثل عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده وجذه هو عبدالله بن عمرو بن العاص له أنه سال الب يل ما 
يجب للزوج: يعني الزوجة» حذفت التاء کا قال تعالی: لین تفس ونر و 
با رجاگ [الساء:۱] بدون تای الراد بالزوج هنا: الزوجة وهذه لغة القرآن واللغة 
العربية» آما الزوجة بالتاء هذه عند الفرضیین يأتون بالتاء فرقاً بینها وبين الزوج آما 
في اللغة وفي القرآن فان الزوجة بدون تاء زوج. 

فقال: (تطعمها إذا أكلت» وتکسوها إذا اکتسیت» ولا تضربٌ الوجه ولا 
تقبّح» ولا ججر الا ني البیت) هذه من حقوق المرأة على زوجها أنه يُطعمها ما يأكل 
لا يكلف شيئاً لا يستطيعه؛ وانا يطعمّها مما يأكل هو نفسه ولا يكلّف أن بجيء فا 
بثیء لا يأكله ولا يستطيعه هذا من عدل الاسلام قال تعالى: نوشن من َد 
مکش تن 5© (الطلاق:٦]‏ وقال جل شأنه: لفق ذو سکتر ین تیه ومن كُرِرَ عله 
مه تق یا اه ها 9 نز ما اه [الطلاق:1] فيطعمها ما بطم 
هی فاذا أطعمها ما يَطْعَمُ هو فهذا هو العدل آما أن يأكل شيئاً ویعطیها شيئاً دونه 
هذا ظلمٌ؛ يخصٌ نفسه بأكل الطیبات وما تشتهيه الأنفس ويحرمها ولا بجيء ها الا 
بطعام يسير أو بطعام أقل ما يأكله هو فهذا من الظلم بل يساويها بنفسه هذا هو. 
العلل دده سرف 

تایه كتيوه قا بلس تل اس یکت ها مفل؟ نا يكلو تشه طخ 
التوسط أو ما يلبس الفقیژ إن كان ذقيرأ» أو ما یلبس الغنی إن كان غنیاء يساويها 


بنه نی الکسوة ان كان غا یکسوها کر غنی» وان كان فقيرا یکسوها كسرة 


۳۷۰ 


كتاب النکساح ۳ شرح بلوغ الرام 


فقير» وإن كان متوسطاً یکسوها کسوۃ متوسط فیساویها بنفسه» ولا یلبس هو 
الأشياء الفاحرة والثمنية؛ ویلبسها الاشياء الرديئة والاشياء الناقصةء هذا ظلم ولا 
یقیح في الکلام يقول: قبَّحكِ اش أخراكِ اش لعنك اللہ أو ما آشبه ذلك لا يستعمل 
الكلام النابي؛ بل يستعمل الكلام الطيّبء قال تعال: عفر ايى ح٤4‏ 
[البقرة:۸۳] هذا لعموم الناس یقول لهم کلاماً طیباء فكيف بامرأته وعشيرته فيقول 
ها كلاماً طيباًء ولا يقول ها کلاماً سيئا التقبيح واللعن والس والشتم هذا يسبب 
سوء العشرة بين الزوجین, ولا يضرب الوجه يقول الله جل وعلا: وال تن 


سس موعر و 
۹ 


رد 5 02 کے کے = 2 رم ر > 
شوزه رک دو هرک وجوش في الماح ورین فان اطعتصکم فلا جوا 


لم مس إن الہ کات غلبا کی € زلساء:۳]. فاذا نشزت الزوجت 
والنشوزٌ معناه أن تمتنع ما یچب عليها هذا هو النشوُء النشوز: أن تمتنع الرأةٌ ما يجب 
عليها لزوجها من بذل ما يجب عليها لزوجهاء فإذا رأى منها ذلك هناك حلول بینها 
الله سبحانه وتعالى بالتدریج يفعل الأسهل فالأسهل. 

أولاً: الموعظةء يعظها ويخوفها باله عر وجل ويبيّن الوعيد الوارد في حى المرأة 
إذا 0 - پ9 أو منعته شيئاً من حقوقه لأن في هذا وعیداً كما سيأتي أن المرأة 
التي يبيت زوتُُھا ساخطاً عليها أنها تلعنها الملائكةٌ حتی تصبحء ويب ھا ما ورد من 
الوعيد في س رآ انز لعلها تنوب وترتدع» فإن ل یج الوعظ واستميّت اه 
بهجرهاه والهجرٌ: الترك يعني يترك كلامها لا يكلّمهاء وأيضاً هضور فى 
اتاج قيل: أنه لا ینام معها في الفراش ینام على فراش آخره وقيل: ينام معها في 
الفراش ولكن يُدبر عنها ویولیها ظهره حتى تعلم أنها عاصية؛ وهذا هو الظاهر 


۴۷۷ 


شرح يل ارام کتاپالنکاج 


۹ - وعن جابر بن عبدالله # قال: كانت الیھوۂ تقول: إذا أتى 
ال جل امرأئه من رها في لها کان الول أحول» فنزلت: هوک عرش لک 
ا عرق نیش [البقرة ۳۰ متفق عليه» واللفظ لسلم" . 


واج رشن المصتاج » يعني متفه أنه بُضاجعها لکن يدير عنها ویولیها ظهرّه 
حتی تعلم أنها نغاضية وتتوب» فان ۲ تج هذه الرحله ینتقل ال الأخيرة وهي 
الضرب راغ يغ رق زوجته علی مساق إذا و تج تھا 
النصيحة وم يجد فيها الهجرٌ ینتقل إلى الضرب» ویکون الضرب غير ميرح يعني لا 
جا ولا ی گا ارتا سمل مت اھ ال او ا7 ول 2 
أسواط الا في ا حدود قيضربها ضرباً غير مبرح ويتقي الوجه إذا ضر ہاء يضرا في 
أي مكان من بدنها الا الوجه لأن الوجه مجم الحواسٌ فلو ضرنہا على وجهها ربا 
يودي هذا إلى فقدھا البصر أو إلى فقدها السمع أو غير ذلك» فیتجنب الوجه 
ويضربها.في غير الوجه. فالضرب لا صار إليه إلا إذا استنفد ما قبله من المراحل» 
وأيضاً لا يراد فيه عن امد الطلوب ولا يُسرِف في الضرب ولا يجورٌ الضربٌ في 
الوجه للمرأةٍ ولا لغيرها حتی الدوابٌ ولا أن تُکوی وتوسم على وجوههاء فكيف 
ببني آدم؟ فكيف بالمرأة الزوجة؟ فلا يضرب الوجه بحال من الأحوال. 

(ولا جر الا في البیت) عرفنا أنه لا مجرها ولا بخرج من البيت ويصير في . 
بيت آخره بل جرها وهو في البيت بهجر كلامّها والملاطفة معها ويعرض عنهاء ولا 
يخرج إلى بيت آخر أو ر جها هي إلى بيت آخر. 

۹ - تدم في ول الباب حکم إتيان المرأة في ذبرهاء وأن هذا حرامٌ بإجماع 


.)۱۳۵( البخاري (40۲۸) ومسلم‎ )١( 
ام‎ 


الامة أن بأنی الرجل امرآتّه في شبُرھاء ولا بقول: هذه زوجتي ومذه حلال لي» كلا 
هذا ليس حلالاً لك» هذا حرام عليك؛ فلا يأتيها في ذبرها هذا پاجاع الأمةء وان 
يأتيها في القبل في موضع الث اؤ عربگ لُك أي: موضع انسل والولادة 
لأا ےنگ وهو القبل لن شِع يعني: من أي جهة مقبلة أو مدبرة يأتيها من 
ڈبرھا لکن یکون الإيلاج في ان يكون الإيلاج في القبل لا مانم من ذلك» أو 
يأتيها من آمامها أو واقفة آو جالسة أو على أيّ حال» إن الله أباح له ذلك لم 
عرق أن ینتم أي :من أي جهة شئتم» لأنها امر رأته يستمتع بباء لکن شیء واحد هو 
الحرم علیه» وهو الجاع في الذبی هذا رم عليه 

وأيضاً إذا كانت حائضاً قد حرّم الله عليه جماعَھا في القبل» ري 
حالة ا حیض والتفاس» قال تعالى: لوَكْعَلُوتلكَ عن المحيض فل هو دی فاعرلا لس 
E‏ 2 [البقرة:71؟] يعني انقطاع الحيض لد 7 
کشر ین حیث امرگ € [البقرة :۰ بس الف لال انتا نهى عن إنیانہن 
في محل ل يأمر الله به» وهو الب والعياذ بالله. 

فدل هذا علق أن للرجل أن نجام زوجته في قُبلها من أي جهة کان وأباح الله 
له ذلك وأن يستمتع بكلّ بدنها الا الإيلاج في الذبر فإنه حرامٌ» وإلا الجاع في حالة 
ا حیض والنفاس فإنه حرام وحتى في حالة ا حیض والنفاس إنما یتجنب القبل فقط» 
وله أن يستمتع ببقية جسمها كا كان النبي اة يأمرٌ زوجته وهي حائض أن تتزره 
يعني: تضع الإزار على فرجهاء فيستمتع بها بيه ویضاجعها [أخرجه البخاري (۳۰۲) 
ومسلم (۲۹۳)] فیجوز للرجل أن یستمتع من زوجته الحائض أو النفساء فیما عدا ۱ 


FY 


شرح بلوغ المرام ا کتاب النکاح 

۰ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ : «لو 
5 أحدّكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله الله جتنا الشیطان وجتّب 
الشيطانَ ما رزقتناء فإنه إن یقذر بينهما ولد في ذلك» لم يضرّه الشيطان أبداً». 
متفق عل 


وأما موضع الذبر فهذا حرام دائاً وأبداً في حالة الحیض أو في حالة الطهره دائ 
ر لا بل راع ماع هو مل ولا بجرم اق جات ان ا 
فقط . 

كانت الیهودٌ تعارض في هذاء الیهود الذين کانوا في الدینة» کانوا یقولون: إن 
الرجل إذا أتى امرأتة في قبلها من ذبرها يأتي الولد حول وا حول هو عيبٌ في 
العینین» وهو اختلاف محوري العينين فهذا دک وهذا کذت من اليهود 
واختراع من عندهم» يقول الله جل وعلا: : ما ریک آن و تفر ولا جر من المرأة 
إلا ما حرّمه الله سبحانه وتعالء فتحريمهم تیان eT‏ 
اختراع من عندهم كذبٌ عل اه فأنزل الله تكذييهم في في قوله: لاو رت لک 
فا 4 و تم 6 مذا کلت للهود SR‏ 
70 هذا عل أذ من نطق الزوج اران زوجته من آي جهة لکن س 
واحدء وهو القبل. 

۰ - هذا من آداب الجماع أن الانسان إذا أراد أن ینجامع زوجته فانه يأتي 


.)۱6۲ ١( البخاري (۱۶۱) و (۸۸٦٦)ء ومسلم‎ )١( 
۳۷ 


بالدعاء. كل شىء له دعاء حتی الجماع. يتحصّن السلم بالأوراد الشرعية عند الأكلء 
عند الشرب» وعند النوم عند اليقظة» عند الخروج من المنزل» عند ركوب الدابّة» أو 
السيارة عند دخول المسجدء عند الخروج من عند دخول الخلاء» عند الخروج من 


عند دخول البيت» عند الخروج منه. 


السلم دائياً يلازمٌ الأوراد ويأتي بالأدعية الواردة في هذه الأحوال» ومنها إذا 
أراد أن تُجامع زوجته فإنه یستحبٌ أن يأتي بهذا الورد» فيقول: بسم اللہ ذا آراد 
الجماع تبركاً باسم الله 'وطرداً للشیطانء ثم يدعو ويقول: (اللهمٌ جتبنا الشيطان) 
يعني: نید (وحنت الشیطان ما رزقتنا) يعني: من الولدء قلعل نت 
الولد هو القصود ولیس القصود فقط قضاء الشهوة وانا المقصودٌ الأعظم هو 
طلبِ الولد وطلبٌ الانجاب. فیقول: اللهمٌ جتنا الشیطان أي: آبعده عنّاء وجتّب 
الشیطان أي: آبعد الشیطان عا رزقتنا من الولد. 

فذكرٌ الله سبحانه وتعالى والتحصّن بذکر الله عر وجل فيه من الخير ما ذکره 
كلك فانه إن يدر بينهها مولو لم يضرّه الشیطانء إذا دعا بهذا الدعاء؛ فزن الله یحصمٌ 
المولوة من أن يضرّه الشیطان في دينه» وقيل: وني بدنه أيضاًء فالشیطان لا یضر 
المولود الذي حصن: هذا الدعاء. 

آما إذا م اک ادعاو فاه ری أن يلابسه الشيطان ويجامع معه زوجته 
ولا يجنبه الشيطان» وأن يضر الولود EET‏ دل علی فائدة فذكر الله عز 
1 وجل» وفائدة الدعاء وعظیم نفعه حتی عند الجاع وهذه فائدة عظيمة. 


۳۷۵ 


شرح بلوغ اراس ۳۹ کتاب النکاع 


۱ - وعن أي هريرة يف عن الب اة قال: «إذا دعا الر جل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن جیء فبات غضبان, لمَنتھا الملائكةٌ حتی تُصبح». متفق 
عليه واللفظ للبخاري". 

وس «کان الذي في السماء ساخطاً علیھاء حتی يرضى عنها»”". 

۱ من أعظم حقوق الزوج على زوجته أنها جيبه إذا دعاها للفراش: لأن 
قضاء الوطر من أعظم مقاصد الزواج له وهاء وفيه إعفاف لرْج وغض البصر کیا قال 
يل اما معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج» فإنه أغضٌ للبص وأحصنْ 
للفرج» [أخرجه البخاري (۱۹۰۵) ومسلم ])١5٠0(‏ فإذا دعاها لهذا العمل الذي فيه هذه 
الصالح العظیمة تبث علیها أن جیه حتى ولو كانت على التنور وفي حديث آخر: (ولو 
كانت على ظهر قتب) [أخرجه أحمد (۱۹1۰۳)] يعني: على ظهر البعیر راكبة» إذا دعاها 
على ای حال فإنها يب عليها أن تجيبه؛ هذا من حقوقه عليهاء وهو أيضاً من مصلحتها 
هي؛ لأن فيه إعفاقاً ما وحماية لما من الفاحشة فهذا مشترك نفّه بين الزوجين» وفيه 
تسبب في حصول الولد بینهما» وفيه إحسان العشرة وبقاء الزوجية بینهیا وفيه مصالح 
عظيمة فلا جوز لها أن تمتنع منه» هذا من حقه عليها كا أنها من حقّها عليه أن يجامعها 
یھ ترله جماّها وطالت لد فلها آن #طالب ROY‏ طا علیه. 

فهذا مقصدٌ عظیم من مقاصد الزواج» فلا یسوغ لها أن تمتنع وتعطل هذه 
النافم كلها من أجل ما في المرأة من سوء شلق» بل تب عليها أن متثل» فان امتنعت 
لعنتها الملائكة حتی تصبح» آي: دعت علیها الملائكةٌ باللعنة حتی تصبح» وذلك 
بأمر الله سبحانه وتعالىء الملاتكةٌ لا تلعنها لا بأمر ال واللعنُ هو الطرد والابعاد 


(۱) البخاري (۰)۳۲۳۷ ومسلم )۱۳٣١(‏ (۱۲۲). 
(۲) مسلم ( ۰6۱۳ (۱۲۱). 


اوس 


كتاب الذكاح شرح بلوغ المرام 

۲ - وعن ابن عمر #5د: أنَّ النبىّ اة لعن الواصلةً والستوصلك 
8۳ وا ف 
عن رحمة اللہ ولا يكون الا على كبيرة من کباثر الذنوب فدل على أن امتناع المرأة 
من زوجها إذا دعاها إلى الفراش وهي ليس ها عذرٌ يمنعها أن ذلك من كبائر 
الذنوب المستوجبة للعنة الملائكة؛ ولعنة الملائكة جابة. 

ومي روایة ثانية: (كان الذي في السماء) وهم الملائكة لأن الملائكة في السیای 
والله جل وعلا في السیاء (ساخطاً عليها): يعني غضبان عليهاء فإذا غضب عليها من 
في السماء فهذا دلیل على أا فعلت محرماً عظيء فلا يجورٌ للمرأة أن تمانغ إذا طلبها 
زوُُھا للفراش بل مج عليها أن تمتثل لأن هذا من أعظم حقوقه عليهاء ولأن في 
امتناعها سوء عشرة وسبباً للتفرق بینهیا وضیاع الزوجية. 

۲ المرأة مطلوبٌ منها التزین لزوجهاء مطلوب منها التزينٌ ہما آباح الله 
سبحانه وتعالى» ولا تتزين با حرم الله ومن ذلك الوصل؛ وصل الشعر بشعرء أن 
تأي بشعر من غيرها وتصله بشعر رأسها كأنه منهاء وهو من غيرهاء هذا شش 
وتدليسٌ ولا مجوژ وهذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ ية لعن الواصلةً وهي 
التي تفعل الوصلء والمستوصلة وهي التي تطلبٌُ من غيرها أن تصل شعرّها بشيء 
من سراف الواصلة والستوصلة یدل علی آن الوصل E‏ من کباثرالذنوب» 
والوصلٌ عرفناه» أن تصل شعرها بشعر آخر ليس ها. 

وكذلك النامصةء لعن النامصةً والمتدمصة؛ والنامصة: هي التي تأخد شعر 

حاجبيهاء والتنمصة: هي التي تطلبٌ هذاء تطلبٌ من غيرها أن تأخذ شعرٌ حاجبيهاء 


.)۲۱۲( البخاري (۰ ٤۶ء ومسلم‎ )١( 
۳۷۷ 


2 5 
سبحانه وتعای» لی تعهد الشیطان یم فقال: تم تک عَلک ان 


والواشمة والستوشمة, الوشم هو أن تغرز جلدها بابرة حتی یسیل الدم» ثم 
باومجالكم هه و عدا ترك سل الام کر سمي ارآ وی وی 
الجلد مستطيلاً وتضمٌ فيه هذا الکحل أو هذه الادة فتبقی خطاً في کفها أو في 
ذراعهاء هذا هو الوشم وهذا من فعل الجاهلية» وهو من تغيير خلق الله سبحانه 
وتان قو ع و ی 9 هذا ترش 

وٍذا کان هذا الوشم رسع شیء من شعاثر الکفار فهو آشدء مثل ما برسم: 
التصارى الصلیب في آجسادهم بالوشم وهذا أشدٌ لأنه شعارٌ الشرك والکفر بالله عز 
وجل» وان لم يكن فيه شيءٌ من شعائر الكفار فهو محرٌم وكبيرةٌ من کبائر الذنوب» 
فلا يجوز بأىٌ حال من الأحوالء ولا يعتبر هذا من الزينة» بل هذا من تغیبر خلق الله 
سبحانه وتعال» الوصلٌ والنمص والوشمٌ كل هذا من تغيير خلق الله. 

وكذلك الوشرٌ وتفلیخ الأسنان هذا من تغیبر خلق الله سبحانه وتعالى؛ الا إذا 
كانت الأسنان معیبةً فتضلح آسنانہا عند الطبيب لأجل إزالة ما فيها من التشويه فلا. 
ارہ ا ادا كافك اناا سڈ وسھ فلا عور لما أن عدت فرها شيا یافش 
أو بالتفليج» والتفلیخ: أن تجعل بينها فَتَحاتِء والوشر: أن تبردها بالمبرد وتحدّها 
حتى تأخذ شيئاً منهاء كل هذا منوع في الإسلام» وكبيرة من كبائر الذنوب. وتغييرٌ 
لق الله سبحانه وتعالى» وملعونٌ مَنْ فعلّه» وملعونةٌ من فعلتها. 


TVA 


کتاب النکاح شرح بلوغ الرام 


۳ وعن جُذامة بنت وهب رضي الله تعال عنها قالت: حضرت 
رسول الله يله في أناس وهو یقول: «لقد همم أن آمبی عن الیل فنظرت 
في الوم وفارسٌء فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضر ذلك آولادهم شيئاً) 
ثم سألوه عن العزل» فقال رسول الله ائ: «ذلك الوأدٌ اخفي». رواه 
مسل . 

۶ وعن آي سعيد ا لحري ه: أن رجلاً قال: یا رسول اللہ لد 
جاريةء وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا آریڈ ما يريد الرجال» وان 
البهود تحدٹ أن العزل الموءودة الصغرى» قال: «کذبت الیهو لو آراد الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرقّه). رواه أحمد وآبوداود - واللفظٌ له - 
والنسائی والطحاوي» ورجاله ثقات!'. 

۵- وعن جابر لہ قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ككلل: 
والقرآن ینزلء ولو كان شيئاً ينهى عنه. لنهانا عنه ال رآن. متفق علبه(*. 

ولسلم: فبلغ ذلك نبي الله ور فلم ينهنا عنه“. 

-1١76 ۱ ۳‏ هذه الأحاديث في مسألتين: 

المسألة الأولى: الغيّلة. 

المسألة الثانية: العَزل. 
)برقم 144 
(؟) حديث صحيح» وهو عند أحمد في «المسند» (۱۱۲۸۸)ء وأبي داود (۲۱۷۱ والنسائي 20١7/7‏ 

والطحاوي نی «شرح المعاني» ۰۳۱/۳ 
(۲) البخاري (۵۲۰۷) - (۵۲۰۹) ومسلم ( ٤‏ £ 1) (۱۳۹). 


.)۱۳۸( )۱)۰( مسلم‎ )٤( 
۳۷۹ 


شرح بلوغ الرام 7 کتاب النکاح 


آما المسألة الأولى وهي الفیلة: فمعناها وطء الزوج لزوجته وهي ترضح طفلاً 
فان هذا قد يؤثر على الطفل وقد یضر ولذلك هم النبي گل بالتهي عنه دفعاً 
للضرّر عن الرضيع» ولکن أا رأى أن الأمم فارسٌ والرومٌ یفعلون وم یضر 
أولادهم م ينه عنه یہ لأنه تین له َة أنه لا یضر فلم ينة عنه. فدل هذا على جواز 
وطء المرأة المرضعة» وأنه لا محظور فيه. 


أما السألة الثانية وهي العزل: فمعناه أن مجامع زوجتہ ثم يُنزلُ خارج الفرج 
لعلا تحمل المرأة» والأحادیث تدلْ على جوازہ لن النبيّ يل لم ينة عنه» وأيضاً كان 
الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها. والقرآنُ ينزل» فلو كان فيه محظوژ لنهى الله 
عنه في القرآن» ولنهی عنه النبيّ لِك فلا لم يرذ : هی عنه بل رد گل على اليهود ما 
قالوا: إنه وآد والوأد كان في الجاهلية» وهو دفن البنات وهن أحياء كراهة هن 
يدفنون البنت لأمهم يكرهون البنات» فإذا لدت لأحدهم بنتٌ اما أن يتركها تعيش 
ويكون کارهاً لهاء وإتا أن يقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب كما قال جل 
وعلا: (ر مه یات ایا دی لت للا (التکویر:۹-۸] فيسأهم الله عنها يوم 
و 


ك 


3 سبحانه وتعالى: ود اعدم ال وجهد. ہہ“ اور کیا کرد 
يتور من الوم من سوه ما دشر بو آیم كه عل شوب يعني يتركها حيةً ويبينها اد يد 
ی راب6 یعنی الولوده الینت یدشُها فی التراب سی توت» عو 


باللہ الا س منود لپ [النسل ]٠ ۹-١۸:‏ هذا هو الوآد في الجاهلية. 


0 


٦٣‏ ٔ۶ کدی نان تراد قتل نفس حیّة والعزل 
لیس واداً تذلك آکذ. بهم النبی يا ففي هذا دلیل على جوازه وأنه لا ذور فيه 
مذا حاصل ماق حکم العزل أنه لا بأس به وان الله (ن قدر خلت شیء فانه لا اح 

۳۸۰ 


یستطیع منعه» وان لم يُقدّر شيئاً فلا لەہ فليس ذلك لسبب العزل وانا هو لقدر 
الله سبحانه وتعالی» فالأمرٌ راجعٌ إلى الله عر وجل ولیس هو بسیب العزل أو بسبب 


عدم العزل فالإنجابٌ راجع إلى الله سبحانه وتعالى» حتی لو جامع الانسان وأنزل 


في الرحم إذا م يقدره الله لم يكن شیء قال الله تعا ی: اریم تا مو ج ماش 
7ر تحن ال ت۵ [الواقعة] الله هو الذي يخلقٌ ولا اعد یمنع بحلقه 
سبحانه وتعال» ولو كره الانسان وم یرد الانجاب والله قد قدَّر فلا بد أن یقعء فهذا 
فيه ارک عل الّه سبححانه وتعالی. 

لکن یبقی الكلامٌ في فضية في هذا العصر وهي قضية تحديد النسل هذه فكرة 
جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين» فأشاعوا بينهم الإرهاب بكثرة 
الآولاد وضيق وشح الموارد وقلة الأرزاق وعدم القدرة على تربيتهم» فأشاعوا بين 
ضعاف الإييان وضعاف العقول استحسان تحديد الأولاد» تحديد الشّبل وهذا أمدٌ لا 
يجوز وهذا يُشبه فعل الحاهلية في قتلهم أولادهم خشیةً الفقر» قال تعالى: و 
توا از صظ یٹ رمق [لانمام:۱۰۱] أي: فقر» أو خشية كا في الآية الأخرى 
یه ملق [الإسراء: ۳۱] فمنع الله من ذلك لأن ا ا ولا علق شا لا 
وقد در ها رزقّهاء وكثرةٌ اسل قوة للمسلمين» وكثرةٌ النسل قوة أيضاً على الانتاج 
والعمل فتكثر الأيدي العاملة ويكثر الإنتاج» عكس ما يقوله أعداءٌ الله ورسوله فلا 
يجوزٌ رواخ هذه الفكرة» ولا يجوز تصديقها ولا العمل بہاء لأا دل ول وس الظن 
باه عز وجل» وأنه يخلق خلقاًء ولا يوجب هم أرزاقاًء تعال الله عن ذلك» فيجب 
" ماربة هذه الفکرة والتحذیر منهاء وآن لا د ا سل لاه کر الل مطلرية فى 


۸۱۹ 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب النکاح 
٦ھ‏ وعن آنس بن مالك ظه: أن النبی للا كان یطوف على نسائه 
بخسل واحدٍ. آخرجاه» واللفظ لسلم"؟. 
الاسلام» والنبيّ اة حت على تزوج الودود الولود يعني كثيرة الولادةه فقال: «إني 
مکاثر بكم الأمم يوم القیامة) [أخرجه آبو داود (۲۰۵۰) من حدیث معقل بن يسار] فیکثر 
السلمون ویکثر الإنتاجٌ والعمل» عکس ما یقوله الکفار ویصدقهم ضعاف الایمان 
من المسلمين» لأن بعض المسلمين يعتقدون أن كل ما يقوله کر اك وق 
ويعجبون بأقواهم وأفكارهم» وذلك لضعف إم|نہم أو لجهلهم» فأقوال الكفار 
باطلة ولا عمل عليها وهي كيد ومكر للمسلمين. 

بقيت قضيةٌ تأخير ال بعض الناس قد یتخذ شیتاً يسمونه تنظيمٌ النسل 
بمعنی أنه يعطي أدويةٌ لزوجته بحيث يتأخر حملھاء هذا فيه تفصیل: 

إن كان هذا لعذر كأن تكون المرأة مريضة ولا تتحمل تتابع الحمل عليها وهي 
تأخذ علاجاً من أجل أن يتأخر احمل نظراً اها ونظراً لضعفها فلا باس» يجوز أن 
تأخذ ما یور الحمل ولا يجوز أن تأخذ ما يقطع الحمل. 

آما إذا كانت لغير سبب» وكانت المرأة قوية ولا یؤٹز عليها كثرةٌ ا حمل وتتابعه 
فلا يجوز أخذ ما یُوخر ا حمل. 

5- هذا الحديث أيضاً في عشرة النساء أن النبيّ ب كان يطوفٌ على . 
نسائه التسع بغسل واحده وهذا دلیل عل أنه يجوز للانسان أن يُكدّرَ الجاع بدون 
غسل» انا يجعل الخسل في آخر مر فيجوز أن يعاود الجاع بدون غسل» أما على 
امرأةٍ واحدةٍ أو على عدة زوجاتٍ كيا فعل النبي كله وإنما الذي يُستحبٌ الوضوی 


(۱) البخاري (۵۰۹۸)ء ومسلم (۳۰۹). 
FAY‏ 


یستحبُ إذا آراد أن يعاود أن يتوضأء لأن هذا آنشط كما قال گل [انظر صحیح ملم 
الاك رلک گرد انمازد الجاع ولو لم يغتسل ولولم يتوضأء لکن يستحب 
لوضوت واماالاغتسال فلا یاس آن یو سره إن آخر فیس وهذا لقوته له طاف عل 
نسائه يعني کلهن في ليلة واحدة لأنه أعطي قوةً لم یعطها غیرہہ وهذا من خصائصه 


FAY 


الصداق: هذا من توابع النكاح آیضا ٤‏ ص ,٘۸ اج 
ا کرام ها واحتراماً طا من أن يتروجها رل ولا یا دی تشريع الصداق 

هو إكرامٌ للمرأة واحترامُ شا واٍدخال السرور علیها. 

ENE‏ ريدق ی لقره 
تعالى: 2ا رک اجو رشن بالمتموفی؟ [النساء:۲۵] لت تعال: (٭ سم 
اي لا ما ملکت یتشم کب ار لیک یل لک کا وراه تلکم آن تا 
أََ ویک ونون عم ِنع مسف فمَاآ َم بو معا 5 E‏ 
سیاه أجرأء ويسمى فريضة أيضاًء لقوله تعای: له جوري ودس 
بتاع 6 نما کسی يودي بكو ERATE‏ فریضه وساه 


0 
| 


5 


3 
5 


مرس و 


جرق وفي السنة تسمیتّه صداقء وله أسماء كثيرة وسیاه صدقات جع صَدقة وان 
لیس صقن غ1 [النساء:4] وسمي نحلة» أي: عطيةء التحلة هي العطیة 
ويسمَّى جباء وا با هو العطية أيضاً. 

والصداق واجبٌ بالكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب يقول الله تعالى: 
لماو لت دمن عل وهذا يدل على الوجوب واوش مرو هذا . 
أمرء والأمر يفيد الوجوب. 

ومن السنة فعل النبيّ گلا فإنه ول دفع المهر لزوجاته» وزرّج بناته وجعل هن 
مھوراً کہا بأتي نی الباب. 
والاجماع أجمع السلمون على مشروعية الصداق» وعلى وجوبه عملاً ہما جاء في 


۳۸ 


كتاب النكاح سرع بلوع المرام 


الكتاب والسنةء فلا يجوز تركه ولو ترك م یسقط ويصح العقد ولو م یسم مهر لکن 
رض لا مهر المثل» وهذه تسمّی بالفوضة أي: التي عقد عليها بدون تسمية مھرں 
فهذه يُفرض ها مهرٌ المثل» ولا يترك الصداق لأنه واجب» الا إذا سمحت به هي أو 
سمحت بشيء من قال تعالى: لفن طب لح عَن منم ین سا أي: من الصداق 
کاو ی تناک [النساء:؛ ]. 

فهو حق کو او عل من یتزوجها آو یصدقهاه ویستحب آن يسك هداق 
العقدہ فإن لم یس بالعقد فانه يُفرض ها مهرٌ مثلهاء إذ لا بد من الصداق؛ وا کمة 
فيه احترام المرأة وإكرامها وادخال السرور عليها وعلى أهلهاء فلا تكون شيئاً مبتذلاً 
لا قيمة له ففيه رفع من شأن المرأة» هذه هي الحكمة فيه. 

وأما مقدار الصداق فلم يقدره الشرعٌ» فكل ما يتمول يكون صداقاً ولا حد 
لاکتره» رای له فلا بد آن یکون ما یتمول ولو کان قلیاگ ولو کان عاق من حدید» 
کا جاء في ا حدیث [انظر الحديث رقم (۹۷۹) وما سيأتي برقم (۱۰۳4)] ولو كان نعلین 
.كما جاء في احدیث الذي سيأتيكم اه (٣١٤٣)]ء‏ ويجوز أن یتزوجها على خاتم؛ 
ویجرز أن یتزوجها على نعلين» ونجوزٌ أن يتزوجها على قليل من الطعام من ال أو 
سال فلا حد لاکتره: 

وأما آقله فيحدّد با ينتفع به» آما الشيء الذي لا ينتفع به فلا یکون صداف 
يُعطيها شيئاً فيه نفمٌ ولو كان قليلاً مثل النعلين ومثل قبضة الشعير ومثل الخاتم 
الحديد» ويجوز أن يكون الصداق منفعةً کا أصدق موسى ال الا برعي الغنم ثيان 
حجج؛ يعني ثمان سنن أو عشر سنين» هذا منفعةه رعيٌ الغنم منفعة فيكون صداقاً. 


۳۸۹۵ 


كا أصدق الب ل ارآ التي وهبت نفسها وآراد رج أن یتزوجها ولیس 
عنده شیءء قال: ما حفظ من القرآن؟ كما سبق [انظر الحديث رقم (۹۷۹)] قال: أحفظ 
سورة کذا وکذا قال: «زوجتك با معك من القرآن» [أخرجه البخاري (۲۴۱۱)ء 
ومسلم (۱8۲۰)] فیجوز أن یتزوج المرأة على أن يعلمها القرآنّ. أن یحلمها النحوء أن 
يُعلّمها الفقه» أن يعلمها الحسابء أو يعلمها مهنةً من المهن التي تنتفع بهاء يجوز أن 
يكون الصداق منفعة تعلیم» أو رعي غنم» أو عمل شيء ھا؛ أن يعمل عندهاء أن 
يعمل في مزرعتها ولا بد أن يكون مدة عددۃ لعَلِعَ أن جر تين ججج إن تست 
204 ھ۶ 7 [القتصص:۲۷] فيكون عدّداً لا يكون مطلقاً يجوز أن يكون 
الصداق عرضاً من الئثروض مثل قصة علي التي ستأتي [برقم (۱۰۲۹] أنه أصدقٌ 
ہے دج رج سیف 
السّلع» عرص من العُروض. 

والحاصل أن الصداق لا حٌ لأکٹرہہ وأقله ما ينتفع به ولو نفعاً قلیلا ولا حد 
لنوعه آیضاه فکل ما تقلع به می مال أو منفعة فاه یکون ساف وهذا من مھ 
للزواج» بل إن النبيٌ ية حث على تيسير الهور وکره الاغراق فيهاء وکان صداقه 
كل لنسائه وصداق بناته اثنتي عشرة آوقية لكا سيأتي (26۱۰1۸ والأوقية أربعون 
درم فيكون الجموع خمسمئة درهم نبوي» صداقٌ نسائه وصداقٌ بناته مس مئة 
درهم إسلامي» وهي تقابل تقريباً مت وأربعين ریالاً سعودياً الآنء هذا صداق النبي 
و وهذا صداق بات ولیس هذا من پاپ اد والتحدید وانیا هو من باب 
الترغیب. والاً فلا حد لاکثره لقوله تعال: ولد آردتم ادال تزع تکارت ددج 


و سے هر یی 


ماک اعد هن قطارا لا تاد وا من تاک [الساء: ۲۰ 


A" 


والقنطار: مال كثير» قیل: هو ألف ومتتا أوقية من الذهب. هذا مبلغ كثير» فلا 
يغالي في الصداق ولکن حث ویرغب في تقلیله وتيسيره» ومن دفع مبلغاً كثيراً فلا 
مانع إذا كان غنياًء آما إن كان فقيراً ويحتاح إلى دين واستدانة فهذا لا ينبغي له لا 
ينبغي أن يبالغ ويحمل نفسه دیوناء ولا ينبغي لولی المرأة أيضاً أن يحمله مبلغاً کبیراء 
أما إذا كان موسراً فلا مانع أن یصدق ما يريد ولكن حتى ولو كان غنياً الأفضلٌ أن 
يكون المهر ميسرأء لأنه يسن سنة للآخرين إذا دفع مالا کثرآ؛ فهذا يرفع المهور على 
الآخرين المعسرين والفقراء والناس دائاً يطلبون المزيد» ويقولون: بنت فلان دفع 
ها كذاء فيكون قد سین سنةٌ سيئة» لکن لا نقول: إنه حرام لکن نقول: إنه لا ينبغي 
ولو كان غنیأ أما إن كان فقيراً فهذا لا يجوز له أن يتحمل دیوناً ويبالغ في الصداق. 

والآن حدثت أشياء ما هي من الصداق» حدثت أشياء تصمّبُ الزواج ليست 
من الصداق» مثل المبالغة في الولائم الوليمة سنة کیا يأتي ولکن الإسراف رم قال 
النبيّ اة «أولم ولو بشاة» [سيأي برقم )]21١8(‏ أما أن يذبح أربعين خروفاً أو يذبح 
سو سو إا 820٘21ء 


سرع سح ور و 
وم قروا کان بك ذلك للقت 


و ما [الفرقان:۷ 

هذا أولاً: أنه إسراف. 

وثانیا: أنه يصعب الزواج على الناس» الناس كلهم يقولون ادفع مثل فلان وإلاً 
لا نریدك ویفتح باب شر على الناس» وهو إسراف» والاسراف رم ويشقٌ على 
الناس» والشقة على الناس رم والمشكلة أن الطعام لا یڑکل کله إن هذه اللحوم 


وهذه الأطعمة الغالب أا لا تؤكل لکثرتہاء ولأن الناس لیسوا بحاجة إليهاء الناس 


FAY 


شبعانون في بيوتهم ما هم بحاجة هذه الأطعمةء وفي النهاية تهدر هدر في الزابل» 


فهذا آمر لا يجوزء هذا غرم من عدة وجوه فالاسراف في الولائم آمر لا يجوزء 
78 ص الوليمة التوسطة هذا هو السنةء وأن الوليمة مستحبة للزواج» 
والناس بين مُفرط ومُمْرّط في الوليمة» واحد یبالغ ويذبح الاعداد من الابل والبقر 
والغنم» وواحد لا یصنع وليمة أبدأء یقول: هذا آیسر للزواج نقول: نت حطوي 
أنت يا من تصنع وليمة كبيرة مخطئ» وأنت يا من لم تصنع وليمة خطی» والاحسن 
الاعتدال في هذاء والوليمة سنة لا تُترك ولكن لا يُسرف فيها. 

كذلك قد يُصاحب الزواجٌ منکراٹ: منكرات الأفراح» يستأجر بيت الأفراح 
بائني عشر ألفأ فأكثر لليلة واحدة» وهو يحضر فيه منكرات» ويستأجر مطربین: 
ویضیعون الصلاة» ويسهرون الليل على هو ولعب» ويحصل عند النساء إساءة أدب 
وتعزي وکشف ستر وتعرّض للفتن؛ هذه منكرات يطهر الزواج منهاء الزواج 
ش شریف» والزواج عقد نزيه وشریف» فلا تعمل هذه النکرات وهذا الإسراف وهذا 
لیت وینسب هذا للزواج» الزواج بريء من هذا. 

فالواجبُ ترك هذه الأمور ولزومٌ الاعتدال نعم ورد أنه ُضرب بالدّف إعلاناً 
للاکاح رنه السا فا متهن هذا لأجل إعلان النکاح وليس فيه محذور بین 
النساء أما ما يعمل من اتخاذ المطربين والوسیقی وعمل مکبرات الصوت واستئجار 
الغنیین والمغنيات فهذا یمنعه الشرع؛ وهو منكر وحرام» وكذلك الإسرافٌ في 
اللابس» ملابس المرأة وملابس النساء تشرى التر بالبالغ الطائلة وتدر بعد ذلك 
ولا تسشن هذا کله من افك ورامك کشال ھت تورم كاه 


TAA 


۷- عن أنس كه عن النبی كلةِ: أنه أعتقّ صفیةء وجعل عتقها 
صداقها. متفق علیه(؟. 


والزواج بريء منهاء وأيضاً تسیب حرجاً على الناس وعل الفقراء الذين يريدون 
الزواج ولیس عندهم سعة في المال» هذا إرهاق ولا يجوز هذا العمل متکر هو منکر 
في نفسه» وهو إحراج للآخرين» وهو عرقلة للزواج» ولذلك كثر العوانس من 
النساءء وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهظلة. 

هذه أمور يجب التحذيرٌ منهاء ولیست هي من الصداق» ولیست هي من المهر» 
وليست هي من الزواج الشرعي» وإنما هي أمور أحدثها الناس تباهوا فيهاء صعّبت 
أمرٌ الزواج فيجب الحذر من هذه الأمور. 

۷ - صفيةٌ بنت يي بن أخطب من زعماء الیھودہ أبوها زعيمٌ من زعماء 
اليهود» ولا غزا النبي ی خيبر وهي موطن البهود» لا غزاها وفتحها الله عليه سبى 
النسای نساء الیھود وكان منهن صفيةء وكانت تحت رجل من اليهود ثل في هذه 
الوقعة» فزوجها قتل في غزوة خیبر وشبیت مع النساء ووقعت في سهم رجل من 
الصحابق في سهم دحية الكلبي ي فأخذها ای اَل منه وعوّضه غيرها لأنها 
امرأة شریفة وبنت سید قومه فالدينٌ ل جم بخاطرها لأا عزيزة دلت وال 
و رؤوف رحیم» فجبر من خاطرها وأخذھا و وصارت من نصيبه عليه الصلاة 
والسلام تشریفاً لها وتكرياً لها وجبراً ما حصل عليها من فقد زوجها وفقد أبيهاء 
أبوها قل في غزوة بني قريظة في الممدينة» وزوجها قل في خبب وهي امرأة شرینة 
وقعت في الرّق. 

(۱) البخاري (٦۵۰۸)ء‏ ومسلم بإثر الحديث )۱۳٣٣( /)۱٤۲۷(‏ (۸۵). 


۳۸۹ 


۸ - وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن: أنه قال: سألت عائشة رضي 
الله عنهاء کم كان صداق رسول الله كَلِ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 
عشرة آوقية ونشأ قالت: آتدري ما ار قال: قلتٌ: لاء قالت: نصف 
أوقيةء فتلك خس مئة درهم فهذا صداق رسول الله ياء لازواجه. رواه 
مسلم. 

آراد التبي پل أن یکرمها وآن يجبر من خاطرهاء فوقعت في نصیبه و ثم نه 
أعتقها وجعل عتقّها صداقها» أعتقها يعني حرّرها من الرّقء إكراماً ها وجعل عتقها 
صداقهاء صارت من آمهات المؤمنين رضي الله عنها. 

والشاهدٌ من الحديث أن النبيّ گال جعل العتق صداقاً فهذا دلیل على المنفعة 
يجوز أن تکون صداقاً لأن العتق منفعة من النافع وليس مالأء هذا من أدلة أن المتفعة 
تكون صداقاً. 

۸- أبو سلمة بن عبدالرهن بن عوف تابعي» وعبدالر هن بن عوف 
معروف أحد العشرة البسرین بالجنّة من سادات المهاجرين من السابقين الأولين إلى 
الاسلام لہ ابنه أبو سلمة كان تابعياً جليلاً من علماء التابعين» وهو من تلامیذ 
عائشة رضي الله عنهاء روى عنها كثيراً من الأحاديث» وروی عن غيرها فكان بحراً 
في العلم والرواية والفقه رحمه اللہ سأل عائشة لأنه كان يروي عنهاء سأها كم كان . 
صداق رسول الله يَك؟ قالت: كان اثنتي عشرة أوقية ونشاء أي: نصف أوقیق اثنتي 
عشرة أوقية ونصف. الأوقية: أربعون درهماه فإذا ضربتٌ انی عشرة ونصفاً في 
أربعين صارت جس مثة درهم» فهذا مقدار صداق الرسول بل لزوجاته ومقدار 
)١(‏ برقم (1457). 


۳۹۰ 


rar‏ مج سے 


۰ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تزوّج عل فاطمةً قال 
له رسول الله علد «أعطها شيئاً» قال: ما عندي شيء ۶ قال: «فأين درعك 
اططمیة»؟ رواه آبو داود ا و صححه احاکم . 


كتاب النکاح شرح بلوغ المرام 


صداق بناته رضي الله عنهن» وهذا ينبغي الاقتداء به وألا يبالغ في الصداق» أكرم 
النساء في العالمين زوجات النبی بيا وبناته» وبناته صداقهن هذا المقدار» فيتبغي أنه 
تدع بالرسول قلق قال تعایی: لد کان لک في رول امار ع و كن 
رجا اله روم ال [الاحزاب:۲۱]. 

هذا هو الشاهد من الحديث» ۳ المهر اقتداء بالنبي ی وهو آشرف اخلق 
عليه الصلاة والسلام وبنائہ روسان آشرف النساء في العالمين» وهذا مقدار 
صداقهن ومذا مقدار ما دفعه اش ول وهو القدوة عليه الصلاة والسلام فينبغي 
الاقتداء به في تقلیل الهور وعدم الفالاة فیها. وخس مثة درهم إذا حولتها إلى 
ریالات سعودية صارت مئة وأربعين ريالاً سعودیأ هذا صداق النبی كله وهذا 
صداق بناته وزوجاته مثة وأربعون هو سبحان الله! 

۹- نعم 7 ایض الیل قل لسن ادا َء ایس گل فاطمة 
آشرف نساه العالین» زوجها عل بن أ طالب آمیر الومنین ابن عم الرسول وك 
قال له: «أعطها شيئاً» هذا دلیل على وجوب الصداق» قوله: (أعطيها شيئاً) هذا أ 
وهذا دلیل على وجوب الصداق» قال عل ن#ه: ليس عندي شی» فقال النبي كللة: 
«أين درعك المُطّمية»؟ والدرع هو عبارة عن لباس من الحديدء من اْلَّقء حَلق 
الحديد یلبسه القاتل من أجل درء السلاح عنه» وهو من صناعة داود عليه الصلاة 


(۱) حدیث صحیح: وهو عند أي داود (۲۱۲۵) و (۲۱۲۷)» والنسائي ۱۳۰/۲ . 


۳۹ 


شرح بلوغ الرام_ كتاب اننکاح 


۳۰ ۱- وعن عمر بن شعیب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنھماء قال: 
قال رسول اللہ کل «أيّ) امرأة نُكِحَتْ على صداق أو جباء أو عِدَةٍ َل 
عجصمة اللکاح فهو لحاء وما كان بعد عصمة التُكاح فهو لمن أعطية» وأحقٌ ما 
أكرم الرجل عليه ابه أو أختّه). رواه أحمد والاربعت إلا الترمذي”. 
والسلام؛ فان الله ألانَ له الحديد» فصار يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام ويأكل 
من ثمنها وهو لك نبي وملك عليه الصلاة والسلامء كان لا يأكل الا من كسب 
یده» يصنع ويبيع ويأكل من كسب يده ولا يأكل من بيت ا الء وهو ملك وعنده 
مالية لکن لا يأكل منهاء بل يأكل من كسب یده قال يَلِ: اما أكل أحد طعاماً قط 
خيراً من أن يأكل من عمل یده» وإن نبي الله داود لقلا كان يأكل من عمل يدها 
[أخرجه البخاري (۲۰۷۲) من حدیث القدام بن معدي كرب] ا حاصل أن الدرع هو لباس 
من حدید. قال تعالى: و تک سل تتیکم ألْحَرّ يق تیک 
سکم ) [النحل:41]. 

السرابيل التي تقي البأس ما هي؟ دروع ولو لکم) علمناه: 
يعني داود ند لوس جا ری رر (الأنبياء:٠۸]‏ هذه الدروع. 
قال: «أين درك الحطمية» نسبة إلى خطمة بن حاربء وقبيلته تصنع الدروع 
المنسوبة إليهاء فهذا دلیل على أن الصداق قد یکون عرضاً من العروضء ولا یلزم أن 
يكون نقوداًء فلو أعطيتها ثوب لو أعطبتّها منزلاّء لو أعطيتها سیارت لو أعطيتها 
درعاً بجزئء ا e‏ أن یکون من الشرده أن الدرع ليس 
بنقود» وإن| هو عرض يعني سلعة. ۱ 

)١(‏ حديث حسن» وهو عند أحمد نی «المسند» (1۷۰4)» وأبي داود (۲۱۲۹)؛ والنسائي ۰۱۲۰/۲ وابن 
ماجه (۱۹۵۵). 


FAY 


۰ - وهذا ا حدیث في وضع ضابط للصداق» ما هو الصداق؟ 

ما أعطي للمرأة أو لولیها قبل العقدہ قبل عقد التکاح فإنه صداق» ما أعطي فا 
سواء المهر أو افدایا: شيء من الذهبء شيء من الثياب» أعطى وليها شيئاً من 
المبات» هذا کله يتبع الصداق ما كان قبل العقد فهو من الصداق وما كان بعد 
العقد فهو لمن رهب ليس صداقاًء تزو جت فلانة وعقدث عليها وأعطيت أخاها أو 
أعطيت ابنها يكون للموهوب. لأن هذا ما له علاقة بالعقد وهو لمن وهيتّه له 
ای زرا O‏ 
بالصداق. 

إذن ضابطٌ الصّبداق هو ما يُدفع بسبب النکاح قبل العقد من هدایا أو مهر أو 
عَدَة؛ حتی إذا وعدت آنا آعطيك کذا وكذاء أعطيك سیارة آعطيك بيتاً أعطيك کذا 
وکذا وکان قبل العقد فهذا یکون تابعاً للصداق ویکون للمرأة ولیس لن وهب له 
ما أعطي آخوها رع تا آو حافا كل العقد فانه یکون للمرة ولیس للموهوب له 
لأنه اللہ وما اس بسبب التکاح فانه یکرن للمرأ آما ما اس بعد 
العقد فانه لا يدخل في الصداق» بل یکون هبة من الحبات ان عطیتّه إياه» ولیس هو 
للمرأة» هذا هو ضابط الصداق. 

ودل اديت ايسا عل أف للاي عافد آن باعل من مدای اله ولو أعذه 
کل ڈو ال له لقوله يك «آنت ومالك لأبيك» [أخرجه ابن ماجة (۲۲۹۱) من 
حدیث جابر بن عبدالل و(۲۲۹۲) من حيث عبدالله بن عمرو وهو حديث صحیح] ولقو له 


يي «إن أطيب ما آکلتّم من کُسْبکم؛ وان آولاذکم من کسبکم» [آخرجه أبو داود 


(۳۹۲۸) وابن ماجه (۲۱۳۷) و ۲۲۹۰۱ والنسائی ۷/ ۳:۰ و۲۶۱ وهو حديث حسن 


۱ وعن علقمة عن ابن مسعود ڪه أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة ول يتفض ها صداقا؛ وم یدخل بها حتی مات فقال ان مسعود: ها 
مثل صَداق نسائهاء لا وس ولا طط وعلیها ادف ولا الیرات فقام 
مَعْقَلُ بن سنان الأشجعيء فقال: قضی رسول الله له في بَرْوَحَ بنت واشق 
امرأةٍ متا مثل ما قضيتَء ففرح بها ابن مسعود #ه. رواه أحمد والاريعت 
وصشّحہ الترمذي» وحسنه جماعة”". ۱ 
لنیره] فیجوز لاب سافن صداق ابنته ولو م رش وغيوة یأخده كله لانها 
بنته» وهي من کسبه ومامما له» وأما غير الأب من أقارہا كأخيها وعبّھا فلا يأخذ 
من صداقها لا بإذنها وما سمحت به. ۱ 

(وأحق ما آرم الرجل علیهابته آوآشته)نعم فا أعذه الاب فانهیکون له من 
صداق ابنته 7 آما إذا رت شيء بعد العقد سس ا فلا هذا شيء 
E‏ رف ی 

١‏ - علقمة هذا هو علقمة التخعي من تلامیذ ابن مسعود بالکوفت لأن 
التتخعيين الذين حدّثوا عن ابن مسعود هم علقمةٌ والاأسود وعلقمة هذا من آجلهم 
حضر قضيةً عُرضت على ابن مسعود 5 فقیه الصحابة وکان بالکوفة بعثه عمر. 
بعثه عمر إلى الكوفة معزّاً وقاضبا؛ وبعث أبا موسی الأشعري أميراً عليهاء فعرضت ‏ 
عليه هذه القضية؛ رجل عقد على امرأة وم يسمٌ ها صداقاء ومات ول یدخل.بہاء 
مات قبل الدغول: ناقی ابن سرد که باجا یفرض ها صداق ملا مهد مثلها؛ 
ا OEE‏ 

.)۱۸۹۱( والنسائي 2117/1 وابن ماجه‎ »)١١44( 


۳۹ 


کتاب النكاح شرح بلوغ المرام 


وهذه تسمى المفوضة التي عُقد عليها دون صداق» الصّداقٌ لا يسقط لکن يُقدَّر ها 
یا میدن انت 
المسألة الثانية: علیها العدت عدةٌ الوفاة» لقرله تعالی: لول بت ینک 


رمرم و یچ مر 


وبذرون روج ردصن ن باه أ 
أفتاها بأن علیها العدة لأن زوجها متوق عنها فهي داخلة في عموم الآية. 

المسألة الثالئة: قضی .ما بالميراث لأن الله جل وعلاه جعل التوارث بین 
الزوجین» قال تعال:- #7 ےت Ea‏ تا 


سس ر ع یم 9ور 3 


ان کات کن ود فلکم المع اکن ادوص مورک يمآ ود 


۳ 


رک الم م کا کرک 07س د تن سک تم وله ی امن 


مر ع يگ م سے 


نَا رکم تن بد وَصِيَّةَ ہووت به أو دَيْنْ 4 [الساء:۱۲]. 


مرحم 


یمه آتبر و( [البقرة:؟ ۲۲۳ عملا بہذہ الایت 


فابن مسعود قضی ہذہ السائل الثالث بالنسبة هذه المرأة: أن لها صداق مثلهاء 
لا وکس - يعني لا نقص يضر مها - ولا شطط: يعني لا يكثر على الزوج في الصداق 
بل شا مهرٌ مثلها. هذا هو الاعتدال» فهذا اجتهادٌ منه ذه فقام أحدٌ ا حاضرین وهو 
معقل بن سنان الاشجعي» فقال: قضى رسولٌ الله كي في بروع بنت واشق امرأة من 

فوافق اجتهاده هه حدیت الرسول و ففرح 5ه بذلكء هذا فيه أن الانسان 
يفرح إذا وافق الدلیل لأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى» وهذا صواب وحق, 
ففرح ابن مسعود 5ه وهذا من الفرح بالعلم» الفرح بالفقه في دين الله. 


الشاهد منه هنا في هذا الباب أنه يجوز عق النكاح ولو ۸ یسم الصداق» وهذه 


۳۹۵ 


کتاب النکاح 


۲ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبيّ َك قال: «من 
أعطى في صَداقِ امرأة سَويقاً أو تمراً فقد استحل». أخرجه أبو داود» وأشار 
إلى ترجيح وقفه'". 

۳۴ - وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه 5ه: أن النبيّ لا 
أَجار نكا امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي» وصححه. وخولف في 
ذلك 


تسمّی بالفوضة عند الفقهاء» ويُفرض فا صداق مثلها من قريباتهاء وألا يكون فيه 
نقص على المرأة» ولا زيادة على الزوج» بل بالعدل مثل مهر آخواتها وعماتها وخالتها 
وقریباتها تعطی مثل صداقهن» هذا هو محل الشاهد. وفيه زيادة أن التوق عنها قبل 
الدخول تكون عليها العدة ويكون لا البراث» وفيه أن المجتهد إذا وافق الدليل فهو 
فضل من الله سبحانه وتعالى یفرح به» وأما لو حالف الدلیل عليه الرجوخ عن لفط 

مم ول a‏ فا تہ 
ا يمني: کل له نک ُھاء والسویق معروف: هو الشعير الذي 
يحمصونه ثم یطحنونه ثم مخلطونه مع السمن والتمر» معروف هذا إلى وقت قريب 
هذاهو السویق. 

أو تمراً: فإذا آعطاها سويقاً ولو قلیل ولو وجبةٌ واحدة» أو أعطاها تمراً ولو 
وجبة واحدة يكون هذا صداقأء فهذا فيه تیسیژ الصّداق» وأنه يكفي فيه التيسير من 
التمر أو الیسیر من الشعير أو الذرة أو ال 
)١(‏ أبو داود (۲۱۱۰» وسنده ضعیف. 


(5) الترمذي (۱۱۱۳) وني سنده: عاصم بن عبید الله العمري» وهو ضعیف. وانظر «مسند أحمد» 
(oY)‏ 


۳۹ 


کتاب النگاح 7 شرع بلوغ الرام 


۶ - وعن سهل بن سعد ڪه قال: : روج لے پل رجا امر اد 
بخاتم من حدید. أخرجه ا حاکم' “» وهو طرف من الحديث الطویل المتقدّم 
في أول النکاح. 

-٠ o‏ وعن عل د له قال: لا يكون المهرٌ أقلّ من عشرة دراهم. 
آخرجه الدارقطني موقوفاًء وني سنده مقال!". 

دل عل أن الصداق : يصح أن یکون من الطعام من الأکول وأنه یکون يمرا 

۳ - هذا حدیث عبدالله بن عامر بن ربيعة» عبدالله بن عامر هذا تابعي 
يروي عن أبيه» وأما عامر بن ربيعة فهو صحابي روى عن النبيّ لا أنه زقج امرأة 
عل نعلين» هذا فيه دلیل على تیسیر الهر وأنه يصح بالنعلين. 

۶ - اك هذا يدل عل تیسیر الهور اف یکون با امہ وهذا اتل شی 
خاتم من حدید لیس هو من ذهب ولا من فضتة بل من خدید. آقل من خاتم 
الذهب وخاتم الفضةء وخاتم الألماس والأحجار الکریمت هذا أيسر شىء فدل 
على أن الصداق لا حدَّ لأقلہ لکن لا بد أن یکون ما ينتفع بهء فان كان قلیلاً لا 
ينتفع به فلا يصلح» فصداق ال خاتم والتعلین والقبضة من الشعیر والقبضة من التمر 
کل هذا یصلح صداقاً. 

- هذا الحديث غيرٌ صحیحء في سندہ مقال» هو ضعيفف‎ - ٥ 
ا رواته متهم بالوضع» والصحیح آثه لا تحدید للمهر کب‎ 
سبق؛ لا تحدید لأقل الهر ویکون بالنعلین ویکون بقبضة التمر وقبضة الشعیں‎ 
.)۹۷۹( «الستدرك» ۱۷۸/۲ وانظر ما سلف برقم‎ )۱( 
وهو حديث ضعیف.‎ ۲۵/۳ )( 


۳۹۷ 


شرح بلوغ الرم سا اس 


۰ ۳۲ - وعن عقبة بن عامره قال: قال رسول الله لة: (خبژ الصداق 
آیسره» آخرجه أبو داود» وصخحه امحاکم . 

۷ - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن عَمْرةَ بنت اجون تعوّذت من 
رسول الله للا حن لهات عليه» تعني لما تزوجهاء فقال: «لقد عذتِ 
بمَعَاذ! فطلّقهاء وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. آخرجه اين ماجه» وي 
إسناده راو متروك وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد 
الساعدي". 


ویکون بالخاتم» ویکون بالدرع کا في قصة حدیث علي» فلا تحديد لاقلّه لا با ينتفع 
به رآما قوله: لا بد أن یکون عشرة دراهم فهذا غير صحیح هذا يخالف الأحاديث 
الصحیحة فلا عمل عليه. 

-٦‏ هذا حديث عام: خير الصداق آیسره الأحاديث التي مرت فيها 
وقائع كما عرفتم» وعقد فيها النکاح على آشیاء يسيرة: نعلين» قبضة شعیر» قبضة تمر 
خاتم من حدید درع القتال» وهذا ا حدیث فيه عموم أن المهر کلم صار ميسوراً 
ركبا هر آعظم برکةه وبمفهومه ئه کما تعشر وصار کثبراًکانت برکته قللة. ۱ 

(خير الصداق أيسره) أي: مال يُكلّف الزوج وما جاء عن یسر ليس فيه إحراج 
للزوج» وتحميل له ما لا يطيق بل ما تيسر» فالدين یس كل الدين یسر ولله الحمد ' 
قال تعالى: جع کر الین من حرج 4 [الحج:] وکلیا كان صداقه یس كان 
أعظم بركة» وكلّما كان الصداق أعسر كان أقل بركة. 

.۱۸۲ /۲ أبو داود (۲۱۱۷)» والحاكم‎ )١( 
.)۵۲۵۵( ابن ماجه (۲۰۳۷)؛ وحدیث أبي أسيد الساعدي أخرجه البخاري‎ )۲( 


۳۹۸ 


۷ - هذا الحديث أيضاً في موضوع المتعة» موضوع متعة المطلقة» ولیس هو 
في الصداق» وذلك أن النبيّ 8ی تزوج عمرة الجونية وكانت امرأةٌ جميلة من أجمل 
النساء» فحسدتها النساء وخدعتهاء وقلْنَّلما: إذا دخل عليك رسول الله با فقولي: 
أعوذ باللہ منك فإنه إذا قلت هذا يحّك وتحظیْنٌ عنده» صدّقت ال مسکینة هذا ولا 
دخل عليها اة قالت: أعودٌ بالله منك قال وهِ: «لقد عذتِ بعَعَاذ» وهو الله جل 
وعلاء وفي الحديث: من استعادً بالله فأعيذوه» [أخرجه أبو داود )۱٦۷۲(‏ من حدیث 
ا : ۱ 

فالنبی یو كان يخاف من الله ویعظم الله جل وعلاء فلما استعاذت باللہ منه 
أعاذهاء وم يجرؤ على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجل» فالنبي یل ذو خلق 
كريم» وأيضاً هو ۳ الله ویعظمه فامرأةٌ تستجير بالله وهو لا يجيرها هذا لا يناسب 
الرسول وی فلذلك طلّقها عليه الصلاة والسلام؛ طلّقَها وأمرٌ أسامةٌ بن زيد مولاه 
وجب أمره أن يُمتعهاء ففيه دلیل على أن الطلقة نّم . قال الله تعالى: فإوَلَمللقَتِ سم 
انموي عقا عل اک €6 [البقرة] فالمطلقةٌ قُتعء بمعنى أنها تُعطى شيئاً من 
المال» وقد ذكر العلاء أن المطلقة ها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تُطلّق قبل الدخول ول يُفرض ها مه فهذه تم وجوبا؛ يجب 
آن تعطی شيعا من الال تطتب اط رها قال تعالی: جاح کر إن طلقم تسام 
سوه آز سوا ن َه موش ل بیج مَعَلَ الف در [البقرة:<] 
فإذا طُلّقت قبل الدخول ولم يفرض لما مھڑ فان الزوج یمتعها با تيسر من المال. 


EAB EOE‏ قبل الدخول وضا صداق قد شخ فان ها نصفه یکون 


۳۹۹ 


ليم و سره مرو 4 تو ۳ »+ ير 


هتم قال تعال: فان طلفت هی من قبل أن تمسوهن وقد ترضح طن ريص 290 


r 


صم 6 [البقرة:۲۳۷]. 
الحالة الثالثة: ادا ی بعد الدخول مہاء ولا مهر مسمی فتمتيعها مات 


ولیس بواجب. لأنه إذا دحل بها تقرر لها الهر. وهذه یکفیها الهر» لکن یستحب أن 
يمتّعها زیادً على الهر تطيباً لخاطرهاء ولیس هذا بواجب قال تغالى: اغ الین 


صا 2 


یہ ِ 00 55 ہے سا 7 75 
اما إذا تحت موب دپ تم اقشوش ين بل أن مورک فما لک يهن من عِدَوَ 


چم مر مر و 


دا فََيَمِمُنً [الأحزاب:54]. وقال تعالى: ( وللمطلقت مت باآسوف حَقَاعَلَ 


تیک 473 [البقرة]. 


کتاب التكاح شرح بلوغ الرام 


باب الوليمة ۱ 

۸ - عن آنس بن مالك #» أن النبي گا رای على عبدال رحمن بن 
عوف أَثَّرَ صفرة» فقال: «ما هذا؟» قال: يا رسول الله! إِني تزوجت امرأةٗ على 
وز نواؤ من ذھبء قال: «فبارَك لآ اَل ولو بشاقه. متفق عليه 
واللفظ لسلم"*. ۱ 

من توابع النكاح عمل الوليمة. والوليمة مأخوذة من الوَلء یقال: أوْلَعَ الثيءُ 
إذ اجتمع رتم والوَلم: هو الاجتماغ والتا یقال: اوم فلان» أي: اجتمع 2" 
وعقله والوّلْمّة نمام الشيء واجتماعه؛ والوليمة هي الطعام الذي يصنع عند العرس. 

وتقام الوليمة بعد إتمام عقدٍ النکاح» واجتماع الزوجين. فیشرع بهذه ا مناسبة أن 
تقام وليم وهي عمل شيء من الطعام تمع عليه الناس؛ ويكون ذلك إعلاناً 
للتكاح. 

فالنکاح يجب اعلاثه ولا يجوز كتمّهء بل لا بدٌ من إعلانه» ويكون إعلانه 
بشهادة رجلين على العقد» ويكون أيضاً بعمل الوليمةٌ ويكون أيضاً بضرب الدّفٌ 
عليه كل هذه من وسائل الإعلان بالنكاح» فرقاً بينه وبين السّفاح» فعمل الولیمة 
مستحبٌ عند أكثر أهل العلم؛ وهو استحبابٌ مؤكد» وبعض العلماء يرى الوجوبٌ 
وعلى كل حال العلماء أجمعوا على مشروعية الوليمة بمناسبة الزواج. 

۸- عبدالرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحدُ السابقين نا إلى 


الاسلام وسادة الهاجرین؛ وأحدٌ العشرة الشهود هم باجحنة. 


.)۱5۲۷( البخاري (4 4۲۰4 ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ الرام 


۹ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنھما قال: قال رسول الله يل: «إذا 
دعي حدم إلى الرليمة فليّأتها». متفق عليه" . 

ولسلم: «إذا دعا آحدکم آخاه 7 عرسا كان أو تَحُوه)©. 

(آثر صفرة) آي: علی ثوبه می الزعفران. ۱ ۱ 

ماهتا هبات اسان بان الرجل منهي عن لبس العصئر والرعت 
فين له أنه لم یفعل هذا هو وم یضفهٌ على ثوبه» وانیا هو من أثر النكاح» وقال: 
(تزوجت على وزن نواة) آي: نواة التمر المعروفة» (على وزن نواة من الذهب) 
قدروها بخمسة دراهم. قفیه مشروعية الصداق» وفیه آله یصح ولو بخمسدٌ دراهم» 
ولو بشيء قليل. ۱ ۱ 

فقال النبي كه بار الله لک|» هذا فيه مر وة الدعاء للمتزوج. 

ثم قال له لا «أَوْلِمْ ولو بشاق؟ هذا فيه مشروعية الوليمة بمناسبة الزواج 
وأا سنة» وأجمع العلماء على مشروعيتهاء بعضهم يرى آنها واجبة وبعضهم يرى أنها 
سنة» فالأمر هنا للاستحباب (ولو بشاة) هذا من باب التقليل ولو بشاة واحدة» وان 
زا عن الشاة فهو أحسنٌ» وان نمض أيضاً فلا بأس كا يأتي» وهي بحسب قدرة 


ثروة فيه ومع هذا قال له النبيّ بهاو «أَوْلِمْ ولو بشاة» دل على أنه لا ينبغي المبالغةٌفي - 


الولاشم» ولكن تكون على حسب الحاحة وکثرة احاضرین وکثرة الناس الذين 


يحضرون الزواج: أو مهم تکون الوليمة بقدر الحاجة» ولا یسرف ویبلغ فيها. 


(۷) مسلم (۱8۲۹) (۱۰۰). 


کتاب النكاح 0 شرح بلوغ المرام 

۰ وعن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله لله لا : دشر الطعام طعامٌ 
الوليمة» يُمنعُها من يأتيهاء ويُدعى إليها من يأباهاء ومّن ۸ جب الدَّعوةٌ فقد 
عَصَى الله ورسولهٌ». أخرجه مسلم". 

١4‏ - هذا فيه الأمر بإجابة الدعوة إلى وليمة الزواج» وفي الرواية الثانية 
عموم الولائم ولو لغير الٹُرس؛ لأن إجابة دعوة المسلم فيها جب لخاطره وفيها 
غرس للمحبة في القلوب» فتجب إجابة دعوة المسلم إلى وليمة الزواج أو وليمة غير 
الرواج» بعص العلماء یری أن إجابة دعوة وليمة الزواج واج 7 إجابة دعوة 
غير الزواج فهي مستحبة» وفي الحديث الصحيح: احق السلم على السلم أنه إذا 
دعاك فَأَجِبهُ) [أخرجه ضمن حديث مسلم )۲۱٦٢(‏ من حديث أي هريرة» وبنحوه أخرجه 
البخاري (۲۱2۰)] فتجب إجابة دعوة المسلم لا في ذلك من تلف وجير خاطر 
7ھ "00 

حت رفز شاف ما ای اف E‏ دوه ھتاب 
التخفیف والتسهیل لکثرة الاستعیال» وال نامل انت آي: آشد شرا 

(طعام الوليمة) وليمة النكاح» الزواج أو غیرها من الولائم 2 

تہ ثم بین ية السبب لكونها شر الطعام» لأا يُدعَى إليها الأغنياء ويترك الفقراء» 
يُدعى إليها مَنْ يأباها ولا یُدعی من يأتيهاء هذا سبب أنها شر الطعام» والا فاصل 
الوليمة - كا سبق - أنها مشروعة ومتأكدة» ولكن إذا اقتصرّت على الأغنياء فهي 
من شَّرّ الطعام وأما إذا دعي إليها مَن يأكلها ويحتاج إليها فهي من خر الطعام. 


فهذا فيه استحبات دعوة الفقراء والمحتاجين؛ وفيه الحث على أن تؤكل الوليمة 


.)۱۰۷( )۱٤۳۲( برقم‎ )١( 


۱ - وعنه قال: قال رسول الله عَلِلةِ: (إذا دعي احدکم فلیجب. فان 
كان صائاً یل وان کان مُفْطِراًفلْيَطْعَمْ). أخرجه مسلم آیضاً .٩(‏ 
۲ - وله من حدیث جابر نحوه وقال: «فإن شاء طَی وان شاء 


ME 


ولا ترك تضيع کیا يُقعل في عصرنا هذاه تعمل ولا تُؤكل هذا من الإسراف والتبذير 
وإضنادٍ الطعام ومن البَطَر فهذا الحدیث فيه الحث على أن الولائم تُصنع للأكل 
ولیست للمُباهاةً لأن دعوةً الأغنياء هذه فيها مباهاة وافتخان وأما دعوة المحتاجين 
والفقراء فهذه فيها إحسان وفيها خير. 

توله: (ومن لم مب فقد عَصَی الله ورسوله) هذا يؤكد ما سبق من وجوب 
إجابة الدعوة إلى الوليمة» وأنَّ من يجب فانه يكون قد عَصَی الله ورسوله. وإذا كان 
من لم تب عاصياً ذ: ذا دليل على أن الإجابة واجبڈ وأن عدم الإجابة معصيةٌ الا 
لعذر - کم يأتي: 

۱ء ۲ - (إذا دُعي آحذکم إلى وليمة فليحِبْ) هذا أمرء والأمرٌ 
للوجوب فان كان صائاً صومٌ فريضة فانه بحضژ ولا يأكل» (فیْصَلٌ) يعني: 
فلیدعواء الراد بالصلاة هنا: الدعاء. وان كان صومه صوع نفل» فإن شاء أن یفطر 
ویأکل فلا باس وإن شاء أن يم صيامّه ویدعو فلا بأس أيضاء والاً أنه یبر : 
صاحبٌ الدحوة بأنه صائم من أجل أن لا يكون في نفسه شيء من ترکه للأکل» 
فالاجابة واجبة ولو كان صائاً ثم إن كان صومه فرضاً كصيام رمضادٌ يعني قضاء 


.)۱6۳۱( برقم‎ )١( 
.)۱6۳۰( مسلم‎ )۲( 


کتاب النگاح نت سے 


رر سیر اع سن م مالي مت عل 
س الله يه . رواه الترمذي واستغربه» ورجاله رجال الصحیح". 


13 ۰ - وله شاهد عن انس عند ابن ماجة جة. 


رمضانء أو كان صوع نذر أو صومٌ كفارة فإنه لا يفطر ولا يجوز له أن يفطرء من 
دخل في فرض موسّع حرم قطعه قال تعال: و بط کر (عمد:۳۳] لكنه 
يدعو ويخبر الداعي» وآما إن كان صومه صوع نفل فهو بالخيار إن شاء أفطْرٌ وأكل 
ون شاء بقي على صیامه ودعا. 

۱ بی وس ری جج وت 
إن شاء طعم يعني أكل» وان شاء ترك وأمغى صومه. 

-١١45 ۳‏ هذا الحديث استغربه الترمذي يعني: حكم أنه غريب» 
والغريب من أقسام الآحاد, لأن الآحاد ما أن يكون مشهوراً؛ وإما أن يكون عزیزا 
وإما أن يكون غریباء والغريب: ما تفرد بروايته صحابٌ واحدہ لکن الحديث قوي 
کا ذكر الصنف لوروده من طرق تقويه» وأيضاً رواه غيرٌ واحد من الضحابة فلا 
ی 

وا حدیث في موضوع تکرار عمل الوليمة عدة مرات ما حکمه؟ (أول ئْ 


حق) يعني واجباً عند بعض العلماء» والجمهور على أن (حق) بمعنى سنة مؤكدة. 


.)۱۰۹۷( الترمذي‎ )١( 
من حديث أي هريرة.‎ )۱٩۱۵( من حديث آنس؛ وابن ماجه‎ ۲٦٦-٦٦٢ /۷ رواه البيهقي‎ )۲( 
.)۲۰۳۷( وللحدیث شواهد أخرى انظرها في المسند آجده‎ 


۰۵ 


وثاني یوم یکون سنة والسنة: الطريقة» يعني یکون على العادة التي يمشي 
علیها الناس» وليس اراد بالسّنة سنة الرسول و فإذا كان من عادتهم یعملون في 
الیوم الثاني وليمة ثانية فهذا شيء مباح لا بأس به. 

أما في اليوم الثالث: يعني يعمل وليمةً ثالثة 709 7 6-۰ 1+ 
ويكون قصدٌٌ صاحب الوليمة ثناءَ الناس ومد الناس (ومن سَمّحَ سم الله به يوم 
القيامة) بأن يفضبحه الله يوم القيامة» فمن عمل شيئاً من أجل السمعة لا من أجل 
ثواب الله عز وجلء بأن عمل وليمة زائدة عن الحد المشروع؛ أو حتى إذا ظهر صوئّه 
بالقراءة من أجل أن يسمعه الناس أو في الوعظٍ والإرشادٍ من أجل أن يسمعه الناس 
ويثنوا عليه» هذا سمعةٌ مثل الرياء» (سمّع الله به يوم القيامة) يعني يفضحه بين 
الخلائق. ۱ 

فالحاصل أن هذا الحديث يدل على آن,تکرار الوليمة غير مشروع» وأنه يكتفي 
بوليمة واحدة» آول يوم وان كرره ثانية فإنه أيضاً يكون من الباحات» إذا كان من 
عادة الناس فعل ذلك» وأما إذا تکرر ثالثةٌ أو رابعة فهذا لا يجوز لأن هذا من 
السمعة. 


إلا أن بعض العلماء يقول: إذا كان تكرارٌ الولائم من أجل استيعاب من ۸ . 


حضر في الرة الأولى أو في المرة الثانية» وقصده بالتکرار استيعاب الناس» وأن الذين 
يحضرون الوليهة الثانية غير الذين حضروا في الأولى» قالوا: هذا لا بأس به» بعض 
التابعين عول سبع ولائم من أجل استيعاب الأصدقاء ومن يريد دعوته کا ذکر 


البخاري رحمه الله [وذلك في ترجمة الباب رقم (۷۱) من كتاب النكاح]ء فإذا كان التكرار 


£“ 


٠‏ كتاب التكاح شرح بلغ المرام 

٥‏ وعن صَفَيّةَ بنتِ شَيبةَ قالت: أو لني اة على بعض نسائه 
بمدين من شعير. خر جه البخاري”". ۱ ۱ 

۲ وعن انس قال: أقامَ النبي يل بين حَیبرَ والدينة ثلاث لیال 
يُبنى عليه بصفيّة فدعوتٌُ المسلمینَ إلى ولیمیه» فما كان فيها من خبز ولا 
حم ۹۷ ۶۶ +۶ بالأنطاع فبسطت» فألقي عليها التمدٌ والأقط 
ھت متفق علیه واللفظ 0 
هذا الْعَرَض فلا بأس» آما إذا كان التکرار لأناس معیّنین حضروا الوليمة الأول 
وحضروا الثانية» والثالثةء هذا هو المنوع لأنه لا داعي غذا. 

ووقت الوليمة يرجع إلى عرف الناس» من الناس من يصتعها عند العقد 
ومنهم من یصنئها لیلةً الدخول والزفاف» ومنهم من یصنها بعد الدخول؛ فهذا 
يرجع إلى ظروف الناس وعاداتهم ليس ها وقت متعین: ویرجع في هذا إلى الأسهل 
عل الناس. 

۵ - (صفية بن شیبةک؛ شيبة بن عثان الشَّبِي اطتجبي؛ سادن الكعبة من 
بني شیب وهم له الک 

(آن النبي و أو[) أي: عمل ولیمةً (على بعض نسائه بِمدّین من شعیر) فدل 
هذا على أن مقدارٌ الوليمة لا يتحدد بح ونیا هو بقدر استطاعة الانسان ولو أن 
تکرن في المدّين» والمدّان نصف صاع؛ ولو من شعير أيضاًء لانه مطعومٌ الجتمع في 
ذلك الوقت. 
)١(‏ برقم (6۱۷۲). 
(۲) البخاري (۱۳ 1۲ ومسلم )۱۳٦٣١(‏ (۸۷) بإثر الحديث .)۱٤۲۷(‏ 


فت 


۷ھ وعن رجل من آصحاب النبی و قال: «إذا اجتمع داعیانِ 
فأجب آقرعا باب فان سَبق آحذهما فأجب الذي سَبَقَ». رواه آبو داود 
وسنده ضعيف”". 

الشاهد من الحديث أن مقدار الوليمة لا يتحدة بح وانما يرجع فيه إلى 
استطاعة الإنسان» وأنه يعمل الوليمة مما یستطیم من شعير» من آرزه من تمر؛ من 
لحم كما یأنی. .۰ 

٦‏ - وهذا أيضاً في وليمة النبيّ وَل عَمِلَ الرسول 8# ولائع عدة فرات» 
فمرةً أولبمُڈین من الشعير» وفي هذه المرة أو بالتمر والسمن والأَقِطِء وذلك لا 
بنى بصفية بنت حُبي بن نب التي وقعت في السبي» في غزوة خیبرہ وآلث إلى 
الب و فاأعتقها وجعل عتقها صَدَاقها - كا سبق في باب الصداق - وأنه أقامَ 
ثلاث ليال بين خيب والدينة (يُبنى عليه بصفية) والبناء مأخوذ من أنهم کانوا 
شیر یھ ویدلونبا للزوجين وقت الزواج ووقت العرس» (يبنى عليه) يعني: 
يدخل بہاء (وأقام ثلاث لیال) فدل أيضاً على أن الانسان إذا تزوج وعنده عدة 
زوجات فانه یسمح له بثلاث لیال» بل سبع ليال دون قشم للأخريات» وفيه فرق 
بين الثيب والبکر كما یأتی في باب القشم. 

(َمَرَ بالانطاع فبسطت) التطع والتطع هو الْجلْدُء جلد یضعون عليه الطعام 
مثل الشّفرة والسماط الآن (فألقي علیها التّمر والسَّمنَ والأقِط) فمجموع السمن 
والتمر والاأقط یسمی باح (ما فیها لم ولا فا سا کا قال أنسء فدل هذا 
على عمل الوليمة بحسب ظروف التزوج وإمكانياته. 


.)۲۳ 8750 أبو داود (۳۷۵۲). وانظر تمام تخريجه في «مسند هد"‎ )١( 


A 


كتاب ۳۳۳ شرح بلوغ الرام 

۸ وعن أب مُحیفة ذه قال: قال رسول الله يَلِهِ: الا اگل متکنا». 
رواه البخاري”". ۱ 

4 - وعن عمر بن أبي سَلَمَة ه» قال: قال لي رسول الله : «یا 
غلام سم الله» وكُل بيمييك وکل ما یليك». متفق عليه”". 

إذا دعاك اثنان کل 97و0 وليمة» فاا تجيب؟ الحديث يدل على أنك 
LE‏ ونا الى دعا بعده فلا مه هذا إذا کانافی ليلة واحدةء ولذا 
کانوا نی عدة لیال فلیس فیه (شکال» آما ان جاووا جیعاً نی او واحٍ تنظر ال کن 
آقرب باباً منك فتجیبّه لأن الحق للأقرب من الجيران. وهذا من عدل الاسلام 
وأنك لا جيب على حسب هواك ورغبتك. لأن هذا حق وجب عليك» فلا بد من 
90 ۶ کن ۱ 

۸- هذا الحديث وما بعده في آداب الاکل» لأن هذا الباب هو باب 
الوليمة» لأن من المناسب أنه إذا در الوليمة وحَُكْمّها يذكر آداث الأكل في الوليمة 
وغيرها في جیع آنواع الأكل. ۱ 

۹ھ (لا آكل متکتا) فیکره أن يأكل الانسان متکتا؛ يعني يجلس جلسة 
مست رحة» لأن هذا يذل عل الرغة ف الا کر ابل این سکوفرا بان رش واه 
الو ویجلس علیها وینصت الیمنی» هذا صفة ابملوس تاکن أن [ذا تربع علی 
الأرض أو على الفراش أو اتكأ على حائط وراء ظهره أو إلى جنبه فهذا مکروه. 

وينبغي للمسلم أن لا يأكل کل رغبة ويملا بطنه» بل يخفف من الأکل» وفي 
۰ (۱) برقم (۵۳۹۸). 

(۲) الب‌خاري (۷ ۵۳۷ ومسلم (۲۰۲۲). 
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الحديث: «حسبٌ ابن آدم لیات يُقَمْنَ صُلْبَهُ فان كان لا بذٌ فثلت لطعامكٌ وثلٹ 
لشرايك ات لنََسِكٌ) [أخرجه الترمذي (۲۳۸۰) وابن ماجة (۳۳6۹) من حديث المقدام 
ابن معدي کرب] الانسان لا ينبغي له أن يملا بطنه لأن هذا یکسله عن الطاعات 
ویْبّطُه عن العمل» ويرغّبه في الدنیا وملذاتهاء فلیقلل من الأكل» يترك الطعاع ونفشه 
تشتهيه» هذا أصح له من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية أيضاًء لأن الإكثار من 
الطعام یضر بالانسان» بل علیه آن یقلل» فمن آداب الاکل آلا یتکی الأكل نا مجلس 
جلسة الستوفز. ۱ ۱ 

ومن آداب الأكل ما في حدیث (غمر بن أبي سَلَمةً) وكان ربيباً للنبی يك لأن 
النبيّ ية تزوج أمَّ سلمة لا توفي عنها زوجها آبو سلمةً رضي الله عنهاء وكان لما 
طفل صغيدٌ اسمه عمر» ونشأ ربيباً للنبيّ يله وقدّم الطعام فجالت يده في الصَّحْفة 
فقال له النبيّ يا ايا غلام» لأنه كان صغيراًء «سمٌ الله وكل بيمينك وكل ما يليك» 
هذه ثلاثة آداب من آداب الطعام: ۱ 

الأول: أن يبدأ ببسم اف لأجل أن يطرد الشیطان لأن الشيطان يأكل مع 
Ea‏ اونا تكو ور الك OR‏ وسوس هم 
الشیطان» وم يبارَكُ له في طعامه وشرابه. 


الثاني: (وكل بيمينك) يأكل باليمين لأن اليمين تُقَدّم لما من شأنه التشريفٌ " 


والتكميل» والیسار يعدم لا من شأنه التنظيفُ» والاکل من الأمور المستطابة» فيأكل 
بیمنه» وأيضاً الشيطان يأكل بشماله فلا يتشبه بالشیطان ومن أكل بشماله فقد تشبه 
بالشيطان» وقد رأى النبي لا رجلاً يأكل بشماله فقال له النبي گا هك بيمينكٌ» 
فقال الرجل: لا أستطيمٌ» ما منعه الا الک فقال النبی لو «لا استطعت» فيا رفعها 


5٠ 


كتاب النكاح 05 شرح بلوغ المرام 
٠١‏ - وعن ابن عباس رضي الله تعال عنهماء أنَّ النبئ كله أي بقَضْعةٍ 

من ثري فقال: «كُلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسَطِهاء فان البرک تتزل 
في وسطها». رواه الأربعة» وهذا لفظ النسائي» وسنده صحيم”" . 
إلى فيه [أخرجه مسلم (۲۰۲۱) من حديث 5 بن الأکوع] کرت يده والعياذ بالله 
ويبست» فلم يستطع رفتها بعد ذلك ًا خالف النبيّ لا قال تعال: لمَنْسَمْدَرِ لین 
ون من أو أن شم فش دز یم عَدَابٌ لیم [النور .]٦۷٦:‏ 

الثالث: اگل ما یليك» فالاکل يأكل ما يليه من الصَحْفة ومن الاناء الذي 
آماته ولا تجول يده ف الطعام» لأن هذا فيه تعذٌ على الا خرین الذين یأکلون معه. 
وحتى لو كان يأكل وحده ما معه أحد فإنه یأکل ما يليه ويترك الباقي للناس الذين 
يأكلون بعده. 

هذه ثلاثة آداب في هذا امحدیث» وفيه تربية الأطفال على هذه الأخلاق 
الكريمة وعلى الآداب الشرعية ولو کانوا صغاراً.. 

- (القَضْعة): هي الإناء من الخشب یعدُونبا للطعام (والرید): هو 
الخبز مع اللحم. 

إذاما ال تأڈثہ بلَخم - فذاك أمانة الله الثريدٌ 

وأما التمر مع السمن والأقط فهذا هو ایس كا سبق. 

OS‏ ای الذي يليه (ولا تأکلوا من وسطها) 
هذا من آداب الأكل أن الجماعة إذا کانوا مجتمعین على قصعة أو على صحن فكل 
(۱) أبو داود (۳۷۷۲)ء والترمذي (۱۸۰۵)ء والنسائي في «الكبرى» (٢٦1۷)ء‏ وابن ماجه (۳۲۷۷). 

وانظر تام تخریجە في (مسند آحد» (۲۷۳۰). 


ملك 


۱ - وعن أبي لاس عات وول الله كله طعاماً فيل 
کان إذا اشتهُی شيئاً أكَلَهُ وان گرهه تَرَكَهُ. متفق علیه*. 

۲- وعن جابر لہ عن النبی گل قال: «لا تأكُلُوا بالشَّمالٍ فان 
الشیطان يأل بالشّمال». رواه مسلم'". 


يأكل ما يليه» ولا يأكلون من وسط الانای فليتركوا ذروته» فان هذا سببٌ نزول 


البركة في الطعام وأيضاً هذا يُبقي الطعام على طبيعته للذين يأتون من بعذ فيجدونه 
على طبيعته» أما لو تناولته الأيدي فان هذا ما يكره الطعام على الآخرین. ۲ 

31١0‏ (أن النبيّ يك ما عاب طعاماً قط) لأن الطعام نعمةٌ من الله سبحانه 
وتعال» فإذا دم لك طعام إن رغبتَ فكل منه وان لم ترغب فاترکه ولا تقل: هذا 
طعام فيه كذا وكذاء هذا لا يجوز النبيّ َل قدُمْ له صب فلم يأكل منه» قال: «لأنه 
ليس من عادة قومه» [آخرجه البخاري (01“41) ومسلم (1947) من حديث خالد بن 
الوليد] ما کان الضب معروفاً عندهم في ا حجاز فلم يأكل منه ولكنه لم یب أخذه 
خالد بن الوليد وأكله عند الرسول ی وهذا دليل على أن الرسول ی من آدابه 
الكريمة أنه يحترم النعمة» ولا يُعيبهاء بل إنه إن رَعْبَ فيها أكل» وإن لم يرغب ترگها 
بدون ذم وبدون عيب. 

۲ - هذا الحدیث فيه النهي عن الأكل بالشمال؛ يعني بالید ال 
النبيّ يل ذلك لأنه تشم بالشيطان» ونحن مأمورون بمخالفة الشيطان» فالتشبة 
بالشیطان» منهي عنه» والتشبه اه والتشبه بالأعاجم منهي عنه» 
(۱) البخاري (۰)۳۹۱۳ ومسلم (۲۰۱6). 

(۲) برقم (۲۰۱۹). 
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کتاب النكاح ۱ _ شرح بلوغ الرام 


۳ - وعن أبي قاد ضف أن لني كل قال: :| «إذا شرب ب آحذکم فلا 
تس في الاناء» متفق له 


4 - ولأبي داو عن ابن عباس 5 طه نحو وزاد: «أو نشخ فیه» 


وصخحه و 


5 كل هذه الأمؤر منهي عن التشبه بها؛ ومن ذلك 
التشبه بالشیطان, الشیطان یأکل بيده الیّسری فنحن لا تشبه بالشیطان وأيضاً اليد 
اليسرى لا قُستعمل للطعام لأنها تُستعمل لازالة الأذى ولا تُستعمل لا يُستطاب 
كالأكل والأخذ والاعظاء والسلام والْصافحة قالوا: الا للإنسان العذور الانسان 
العذور الذي لا یستطیع أن يأكل بالیمنی يأكل بالشمال لأنه هذا معذورٌ. 

۲۳ هذا في آداب الشراب» (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في 
الإناء) هذا هي عن التنفس في الإناءء بأن جرج تسه داخل الانای لآن هذا يقذر 
الشرات عل غبره» والتفٌ فيه افرازات آو فیه رافحة كرئة فینفر مہ الخررن 
فمن آداب الشراب أنه یتفس خارج الانای ولا يتنفس داخل الانا ومن السنة أنه 
يتنفسٌ ثلاث مرات» يشرب بثلاثة أنفاس ولا یشرب بنفس واحد» اش 
شرب اليد واگ ورد عنهالتهي عن الشراب بنفس واحد كما يشرب البعیر 
[انظر حدیث ابن عباس في «جامع الترمذي» (۱۸۸۵)]» ونحن نينا عن التشبه با حیوانات 
أيضاًء فلا يجوز للآدمي أن يتشبه بالحيوانات» فلا یشرب مثل شرب البعیر بل یشرب 
في ثلاثة آنفاس» ویکون تنفسّه خارج الاناء لثلا یقذره على غيره. 

۰ (۱) البخاري (١٥۱)ء‏ ومسلم .)۲٦۷(‏ 
(۲) أبو داود (۳۷۲۸) والترمذي (۱۸۸۸). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد) (۱۹۰۷). 
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و ا و 


(ولا ينفخ فيه): هذا + نبي آخره لا ينفخ في الشراب» |ذا رأى عليه شيئاً یشخه 
ليزيل هذا الشيء؛ یکره أن ينفخ في الشراب» لأنه أيضاً یکره الشراب على غيره. 
قالوا : إلا إذا كان شراب حاراً مثل القهوة ا 
إذا كان الشراب لیس حاراً فلا ینفخ فیه. 

وكذلك : ہی اللبىُ ل أن یشرب الرجل قائاً [ارجه مسلم (4؟ ۰ من حدیث 
أنس]. والستحب أنه يشرب قاعداًء ,لکن النهي هنا ليس للتحریمء وانبا هو كراهة 
تنزيه. شرب النبيّ که من زمزم وهو قائم ليبيّن الجوازٌ» فيدل على أن النهي عن 
الشرب قائ إنم| هو للتنزيه وليس هو للتحريم 

وأما قوله وَكْ: (من شرب قائياً فلیستقی) [أخرجه البيهقي ۲۸۲/۷ من حديث أي 
هريرة] فهذا من باب كراهة التنزيه وليس هو للتحريم» بدلیل أن النبيّ یز شرب 
قائ نا ناولوه الما من زمزم» فدل على الجوازء والرسول 3 لیس مکروهٌ في حقه 
شربه قائ لأنه يريد بيان التشريع للأمةء أما غيره فیکرہ. 

770 عنه نی الشراب آن یشرب من فم الشقاء» [وا كان افاءفي سقاء 
ول سر ری السقاه لا عر حمل الات روميت نرف اس 


ويشرب. 
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کتاب النگاح ۱ شرح بلوغ المرام 


ھا أي العم بین الزوجات: إذا كان عند الرجل زوجتان فأكثر فإنه 
بحت عليه ال ین قال الله سبحاته وتعال: ناما کات لک ناسر مت 
وکت ریم ينف لاوأ آزمامککت ایم زالنساء:۴]. 

والعدل ون الاو جات عل مه ۱ 

عدل يستطيعه الزوج» وهو: العدل في النفقة والكسوة والسکُن والمبيت» فهذا 
EE‏ کس ری امھ اھ اتی 

وأما العدل الذي لا يستطيعُه الزوج فهو: المحبةٌ اليل القلبي فهذا لا يستطيعٌه 
الزوجء ولا يُلام فيه إذا كان يحب بعض نسائه أكثرٌ من عبة الأخزى» هذا ليس 
باستطاعته» وشا قال سبحانه: لو کت یی د كر لو بت اا زار عرص 
[النساء:۱۲۹]. ا مراد بالعدل هنا هو: العدل في الحبة. 

صا سل القل) [الساء:۱۲۹] إذا كان يحب امرأةٌ أكثر من الأخرى فلا 
131*536 
َكل ألمب لٍ) يعني لا يجوز أن يكون ميل في الحبة ومیل في القسمةء أما إذا كان يعدل 
في القسمة وهناك ميلٌ في المحبة» هذا لا يواح عليه الإنسان؛ لأنه لیس في استطاعته. 

رالقنم بين الزوجات في اليك بان ری عند کل واحدة له وعیاده الليل» 
فیبیث عند کل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهارن آما من كان عملّه في الليل 
کالحارس: وينام في النهار» فهذا يكون القسمٌُ عنده في النهار» لأن ليله صار نہار 
ونہاره .ار ليلا فتغیر معه الحكم. 


ھ1 


شرح بلوغ لها سس کتابالنگاع 
00 اس مات ری ال تال سوا مات ET‏ 
یم لنسائه فیعدلء ویقول: «اللهمٌ هذا قَسْمِي فا آملك فلا تَلْني فيا 
لك ولا آملك». رواه الأربعة» وصخحه ابن حبان والحاكم» ولکن رجح 
الترملی زرساله(۲. 0 
٦۹ھ‏ وعن أب هُريرةً رضي الله تعالى عنم عن الب ل قال: من 
کانت له امرآتان فاگ ای کہ جاء بو القيامة سمه مال اہر ید 


۔ : )( 
والاربعة ونيدده ج ع 5 


وفي النفقة: بأن يعطي كل واحدة حاجتها. 

وني السکن: بأن پسکنها في بيت يليق بها. 

وني الكسوة: بأن يعطيها من الكسوة ما تحتاجٌ إليه صيفاً وشتاء. هذه الأموژ 
الأربعة لا بد من العدل فيها. 

-٥‏ كان ب بقسم بین نسائه ويعدل عليه الصلاةً والسلاع ولا يفضّل 
واحدةٌ على الأخرى» ومعلوم أن يحب بعضَّهنَّ آکتز من بعض؛ يحب عائشةً رضي الله 
عنها أكثر من غيرهاء ومع ذلك لم يزدها على غيرها في القسمة؛ وهو القدوةٌ لا لأمته. 

وهذا الحديث فيه أن النبيّ ی لا يملك عمل القلب. فانا هذا بید الله سبتحانه 
ات وید د سيدا رطان ردنك لوس كان نعل اد 
يتصرف في قلبی 20 7 “۶ رہ بات 
(۱) أبو داود (۲۱۳6) والترمذي ( ۰ء والنسائي 1۳/۷ 4 واد بن ماجه (۱۹۷۱)» وابن حبان 


(4۲۰۰): وا حاکم ۱۸۷/۲ . وانظر تمام تخریجه في «مسند أحمد» (۲۵۱۱۱). 
(۲) أحد (۷۹۳۱) ور بو داود (۲۱۳۳)» والترمذي (۱ ۱۱6 والتسائي ۷/ ۱۳ وابن ع ماجه (۱۹۲۹). 
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- كتاب النگاح شرح بلوغ المرام 


۷ - وعن لس که ال تین ال إذا توج الرجل البكْرٌ على 
لیب أقامَ عندھا کس ثم َس وإذا تزوج ج الب أقامَ عندّها ثلاث ثم 


رت بت نوع و نت مان ایض جیا ما لت بسک فلوبهم وحن الہ ال 
ار م 

جو ىہ یب >. یو مس ا 
حقٌّ الأخرى» فمن کانت له زوجتانٍ فال إلى إحدأهما فی القسمة ورجحها على 
EES‏ آز ی اھر رھد 
الأربعة فان الله يعاقبه بأن یفضحه یوم القيامة» فيي للحشر وش مائل يعني جنبه 
مائلء يعني أصابه الفالخ عقوبة لہ وا جزاء من جنس العمل. 

فليت الأزواج ينتبهون هذاء كثيراً ما تشتكي النساء من ظلم الأزواج وجُور 
الأزواج» ويظن هؤلاء الأزواج أنهم آحراراً وأنہم مھملونء لا يظنون أن الله 
سبحانه رقيبٌ عليهم حسيب عليهم» ويظنون أن الزوجة إذا قهرت وسّكتت فان 
حقها يضيعء لا... حقها لا يضيعء بل هو محفوظٌ» والله جل وعلا يُمهل ولا یممل» 
9۶۰ بد يه من العقوبة» فهذا وعيد شدید يقول الله 
جل وعلا: فان ِم ألا تیا و6 [الساء: ۳] لأن الواحدة تقبل منك ما جاءء 
با 

۷ - الشرغ ما ترك شيئاً إلا وبیته للناس وحّگم فیه فإذا تزوّجَ الرجل 
امرأةٌ جديدة وعنده امرأةٌ سابقة فأكثرء فالشارع وضع له حدا لأنه معلوم أن 
)١(‏ البخاري ( ۵۲۱ ومسلم .)١1571(‏ 


۷ء 


شرح بلوغ المرام ری 009 5 2-7 کتاب النکاح 


-٠ ۸‏ وعن اَم 2 تلّمة رضي الله عنهاء أن نع ا تررّيجهاء أقام 
عندها تلایا رت الم ام دخ 
وان مه مک لنساتيا . رواه مسل" . 


العریس يميلٌ إلى الزوجة الجديدة» ویفرح بباء فالشارع ما أغلّقٌ عليه الباب وحَرّمَه 
من الفرح؛ ولا أطلقٌ له العنانَ بظلم الأخريات» بل وضع له حدَا إذا تزوج بكراً 
فإنه یقيمُ عندها سبع لیالِ من أجل أن محصل له فرخه وسروژه» ولانها أيضاً بكر 
وغريبة وفارقت أهلّهاء فتحتاج إلى مَنْ بونشها ويطمئنهاء ففيه مصلحة للزوج 
ومصلحة للزوجة ثم يقسم بين نسائه الباقیات بعد السبع» تكون ابحديدة كغيرها 
من بقية الزوجات» لما قَسْمُها. ۱ 

وان تتزوّج ثيباً: وهي مَنْ مب لها أن تزوجث بغيرو ووطئهاء فهذه يبيت عندها 
ثلاث لیال؛ ثم يقسِمٌ بين نسائه» لأن الثيبَ تكون قد اعتادت على الزواج» واعتادت 
على الزوج» فيكفيها ثلاث هذا هو العدل الذي جاء به الاسلام» فلم رم الزوج 
من الاستمتاع بزوجته الجديدة» وم مججف في حت الباقيات ويتركِ الزوج عند 
الجديدة مد طويلة تضر بالباقيات. 

۸ - (أم سلمة) هي: هند نت أبي أميّة المخزوميّةٌ الصحابيةٌ ا جلیلڈ كانت 
زوجاً لأي سلمة ي توفي عنها في المدينة» فتزوجها رسولٌ الله کا وكلاهما آم 
a 7٤9‏ 9 8 3+ 08908+ مج اه تر اضیر 
إلى المدينة» تزوجها رسول الله يه بعد أبي سلمة 2ه وهي یب ها أولاد فأقام 


عندها ثلاثاً. 


.)١510( برقم‎ )۱( 


۸ء 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 


۳ 
۵ ماي مرح سر 


4 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن سَوْدَةَ بنت رَمْعَة وَهَبَتْ يومّها 
لعائشةء وكان النبی و يقسم لعائشة يومّها ویوع سودة. متفق عليه . 

ثم قال ها: «لیس بكِ هوان على أملك» آملها يعني زوجها رسول الله ین 
الزوجٌ أهلّ للزوجة» والزوجةٌ أهل للزوج؛ كل منها أهل للآخر. 

(إن شنت سبّعتٌُ لكِ) يعني: آقمت عندك سبع لیال (وإن سبعثٌ لكِ سبعت 
لیسائي) هذا من العدلء فلو زوّدها على حقها من الثلاث فإنه يقضي لنسائه مثلهاء 
لأنه ليس ها الا تلا فإن زوّدھا على الثلاث وجب عليه أن يعطي کل زوجة 
متلهاء لأنبا بعد الثلاث أصبحت كسائر الزوجات» فیجب العدل بينهن. ۱ 

۹ھ (سودة بنت زمعة) العامریقه تزوجها رسول الله كله بمكة قبل افجرة 
بعد موت خديجة رضي الله عنهاء فك ستها عند النبيّ يكل فخافت أن یطلقها 
رسول الله ی فتعدم شرف البقاء مع رسول الله لِك فطلبت منه أن يبقيها على ' 
عصمته وأن تساه في حقهاء فقبل النبيّ با أن تبقى على عصمته وأن تساه في 
حقهاء فيحصل المصلحة بين الاثنين» هي تبقى في عصمة زوجهاء وهو أيضاً يستفيد 
من ليلتهاء لأنه ليس له بها رغبةٌ لکبر سنهاء وأنزل الله في ذلك قوله تعال: ان" 


یوق ہی یں ع مه کو حيط عرد عض عر رض ا فرع مر یوی ع + عر مم جر 

ماه خافت ين بعلها شوزا او إعراضا فلا جاح علا أن يصلحا بيهما صبلحا والصلح 
قر 

مود 


. یدگ [الساء: ۱۲۸]. بأن يتصا حا فتبقی على الزوجية وأن تساه في حقها» هذا 
الذي هو حقهاء ویْضیف إليه حق سودة لأنہا وهبته لها. 


۹ء 


کان رسول اللہ يل لا يفل بعضنا على بعض في القَسْمء من ميه عندناء 
وکا كَل یوم إلا وهو يطوفف علینا جميعاء دلو من کل امرآق من غير 
یس سر یلع التي هو يومهاء فيبيتٌ عندها. رواه أحمد وأبو داود» 
واللفظ له و صخحه الحاكم'". ۱ 


فدل هذا على أن للزوجة أن تُسامح زوجها عن حقهاء وللزوج أن یقبل ذلكء 


1 


لأن هذا من باب الصلح؛ وهو حق ها تنازلت عنه» وهو أيضاً حقه الطلاق» فتنازل 
عنه. فک من الزوجین تنازل عن حق له من باب الصلح وهذا من عدل الاسلام 
وآنه شامل لصالخ العباده قال تعالی: ون اترا حَافت بر بَْلهَا ورا آو عاضا فلا 
لاخ وين اد روك نالعا والشلع گر رآن للمرأة آن هب سهان 

۰- (عروة بن الزبیر) تابعىٌ 177۸4+ الصدیق» وعائشة 
حالتّه, وطذا قالت له: يا ابن آختي. 

كان النبی ب يقس بين نسائه ویعدل» وکان یطوف علیهن بالنهار» فیدخل 
على نسائه (من غير مسیس) یعني: من غير جماع» فدل هذا على أن عماد الم في 
اللیلء لأم) قالت: (ويبيتٌ عند التي ها الليلة) فدل على أن عیاد القَسم في اللیل؛ 
والنهارٌ تابع لليل» لکن لا يمنع أن يدخل على المرأة الأحری حاجة من غير أن . 
يجامعها في يوم ضرّتهاء فلا يجوز له أن يجامع الزوجة في يوم ضرتهاء بل يدخل عليها 
للحاجة» هذا لا حرج فیه ولا بأس أن یلمسَّها بيده آو آن يقبلّهاء هذا كله لا بأس 


قیه انا المنوع الجاع ف یوم الضرة الآخری. 


(۱) أحمد في «السند» (۰)۲۶۷۱۰ وأو داوه (ہ۲۱۳)ء والحاكم ۰۱۸۱/۲ 


EY: 


کتاب النکاع__ شرح پلوغ ارام 


E 11‏ 211111 كان رسول الله يك 
إذا صلی العصر دار على نسائه؛ ثم يدو منهنٌ. . الحديث”". 

5 - وعن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله اة كان یس في 
مَرَضِه الذي مات فيه: «أينَ أنا غدا؟» يريد یوم عائشة فأذِنَ له أزواجه 
یکون حیث تتأف فکان نی بیت عاتشة. شع( 

فدل هذا على مسألتين: 

السألة الأولى: أن عاد القشم في الليل. 

والمسألة الثانية: أن التهار تاب بع لليل. 

۱ - هذا مثل الحديث الذي قبله الا أن الحديث الذي قبلّه مطّلقٌّ ومذا 
احدیت حدّد الوقت الذي کان كله یدخل فیه فل نسایه» وأنه بعد الس وأنه یدنو 
مٹھت ب بمعنی أله بنش هابا باللمس» » لکنه لا مجامعها. 

۲ - سبق أن النبيّ يل كان یقسم بين نسائه ویعدل عليه الصلاة والسلام؛ 
ولا مر ض مَرَضٌ الوت كَل استمرٌ في القسمة وهو مريض» فدل على أن المريض 
یقسم بين زوجاته | إذا سحن له أن بُمرّض في بيت إحداهن. كان با يسأل: 
«أين آنا غدا؟» عرض بل بطلب أن يسامحتّهُ في أن یکون في بيت عائشه لأنه گلا 
كان يحبها حباً شدیدا ولا تتضففُ به من الخدمة للنبيّ ياف لأا شابة وأيضاً أعطاها 
الله سبحانہ من القبول ومن الخدمة ومن اللطافة مالم يكن في غيرهاء فكان ی يحب 
أن يمرّض في بيتهاء فغرفت زوجات النبيّ عرص فَأؤْن له أن يمرّض في بيت 
() مسلم .)۱٤۷٤(‏ 

(۲) البخاري (480۰) ومسلم .)۲٤٤۳(‏ 


لديف 


٣ھ‏ - وعنها قالت عو تہ ع بين نسائه 


عوقو پم 


یهن خرح سَهُمُهاء خر مها معه. متفق عليه”". 
عائشة رضي الله تعالى عتھاء ذ ور فيبیت تا 
سخرها وتخرها ورأشه بيني حجرها.. 

فهذه فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها. 

وفيه أن المريض یج عليه القَسْمْ لأن النبيّ یا ما امتنع من القسمة وهو 
مريض . ۱ 

وفيه فائدة ثالثة وهي التي ساق الصنفت الحديث من أجلها في هذا الباب» أنه 
إذا أن الزوجاثٌ للزوج المريض أن يمرّض في بيت إحداهن أن ذلك يبيحٌ للزوج 
أن يمرّض»ء ولا يكن في هذا حَیف؛ لا: بر آسقطن حقهن. 

وفيه أنه ينبغي للنساء الرفقٌ بالزوج» وعدم المشقة عليه في القسمة وهو مریض؛ 
قينفي ےد دہ جام وهاي 
ورحمة به. 

۳ امت ا ل 
یسافر بمن شاء منھنٌ بل يجب عليه العدل في اضر وفي السفر لأنه اة إذا آراة أن 
ہچ يعني استعمل القرعَة وهي الاسهام وذلك بأن تُکتب أسماء ' 
۱ ےد رون ثم الا ء في كيس أو شی تن 
شی ولط كم يأ واحد ويُدخل يده ورج رقعة أو ورقة» فمن ظهر اسمه 
صارت له اا عة هذا هو العدل والانصاف. 


.)۲۷۷۰( البخاري (۰)۲۵۹۳ ومسلم‎ )١( 


ضف 


كتاب النكاح شرح بلوغ المرام 

واه ی شرعي لوا روس ایا تاه مره الات 
استعملها يونس ال لا ساهم يعني أَقرَعٌ في ال لاهم أرادوا أن يخففوا عن 
الفلك ويلقوا بعضّهم حتى يسلم البقية» لأن القلك كاد أن یغرف» ومن عادتہم هم 
يُلقون بعص الركاب من أجل أن تسلم البقية» فأسهموا فيمن يلقوئّه فوقعت القرعة 
على نبي الله يونس اه فألقي في البحرء والقصة ذكرها الله سبحانه وتعال في 
القرآن الكريم. 

واستعملها زكريا ه84 ما تنارّعوا في كفالة مریم وكانت طفلة صغيرة» وأبوها 
میت OEE‏ ميم ہد انا سكيم لأبيهاء 
وشفقهم عليهاء فوقعت القرعة لزکریا اك فكفلها زکریا بالقرعةء قال تعالى: وم 
کت لدیھم إذ یلٹوے أقلمهم أن تلم تھے نوم یره 4 زال 
عمران: ]٤٤‏ والله جل وعلا ذکر في آية أخرى (وَكَتَلَهَاةُ أو (وکفلها؟ قراءتان 
بط أو (وگفلها رَكريًا [آل عمران: ۳۷] وذلك عن طریق القرعة. 

واستعملها محمد 2336 کا في هذا احدیث أنه كان إذا آراد أن یسافر أقرع بين 
نسايّه؛ فمن وقحت ھا القرعة سافرٌ مباء فدل هذا على مسائل: 

المسألة الأولى: أن الم بين الزوجات لا سمط بالسفرء بل يجب على الزوج 
القسم في الحضر والسف ولا یل هذا لا القرعة» لأن كل واحدة ھا الحق أن تسافرٌ 
کے 0 هذه القرعة» ان سافر الع فلا باس لکن إذا أراد أن يسافر پواحدة 
فانه لا سیل الا القرعة» لأنه لا میزةً لاحداهن على الأخرىء ولا محل هذا الا 
القرعة» هذا فيه العدل بین النساء. 


1-٠‏ اس 


1٤‏ ۰- وعن عبدالله بن رَمْعدَ ڪه قال: قال رسول الله له 4: «لا تلد 
أحذكم امرأنَهُ جَلْدَ العبد». رواه البخاري() 


والمسألة الثالثة: فیها أن الزوج لا يقضي الأيام التي سافرها للبقيات» يعني إذا 
قدم من السفر یستأنف القسمة من جدید ولا يقضي الأيام التي كانت معه الزوجة 
المسافرة للبقية. ٠‏ 

۵۶6 الجلد: معناه الضرب للا يجلد) يخني: لا يضربٌ (امرأته ضرب 
العبد) هذا فيه دلیل على أن للزوج أن یضرت زوجته إذا آساءت في حقه لقوله 


مرو 2 


ال رای کاو اوضر فیظوشرک واف وش ف اتتام وا كاذ 
سکم وک جوا ین سیک [النساء:۳4] تخافون نشوزهن أي: امتناعهن من 
حقكء إذا امتنعت من حق زوجها فإن لزوجها أن يعالجها بهذه الأمور: 

أولاً: الوعظة. یعظها وینصحها و رها بالله عز وجل؛ من عقوبته في حقٌ 
ارو التي تنم حق زوجهاء فان لم َد فيها الموعظة؛ فا لمجرہ والحجر معناه: الترك 
وَأ هجر مرو في ألمصتابعع» يعني في الفرّش» قیل: لا یب معهاء وقیل: یبیب معها 
ولكن برض عنها ولا يستقبلها بوجو فیهجرها بمعنى أنه برض عنها ولا یکلمها 
ولا قبل عليها حتی ترتدع وترجع إلى الصواب. 

فإذا لم ي فيها اجر فإنه ينتقل إلى الضرب سرش ولكن الضرب لا 
يكون شديداً كضرب العبدِ أو كضرب الدابة» وانا يكون ضرباً غير مبرّح» هذا 
الحديث: «لا يجلد أحدكم امرأته» جلد العبد» غدل على أن له أن مجلدها ولكنه منهی 
عن الشدة في الضرب بل يضربها ضرباً غيرٌ میرح بقدر الحاجة فقط. 
(۱) برقم (۵۲۰4). وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (۲۸۵۵). 
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وهذا فيه رد على الذین یقولون الآن: لا يجوز الضرب في حال من الأجوالء لا 
للطالب ولا للزوجة ولا للخادم هذا فکرة غريبةٌ جاءتنا من الغرب؛ وجَلیّها إلينا 
تلامیذ الغرب الذین تتلمذوا في الغرب فقالوا: لا تعمل الضربء والاسلام فيه 
أنه يُستعمل الضرب لا فيه من الصلحة لکنه یکون ضرباً غير مبرح. لا یکسر عظ] 
911489 177 


ضربٌ ينتهي بنهاية مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المضروبء هذا هو المطلوب. 


فالضرب وسيلة من وسائل التربية الإسلامية جاء بها الإسلام للزوجة وللمربي» 
يقول النبی گلا في الأولاد: «اضربوهم عليها لعشر» [أخرجه أبو داود (٤4٦)ء‏ 
والترمذي (4۰۷) من حديث سبرة بن معبد ال جهني» وأبو داود (4۹0) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص. وهو في «مستد آحد» (1۷61)]. 

فيشرع ضربُ الزوجة عند النشوزء ويشرع ضربٌ الولد إذا بلغ عشراً على ترك 
الصلاق ويشرع ضربٌ الطالب» يضربه الدرس إذا أساء الأدب» الضرب وسيلة 
رجو ع اجه کی ما یقر له ر وای عومون رہ زیون 
منه نہائیء نيم يُضرب الضرب الشدید والضرب الب أما إنه يُمنع نائياً فهذا لیس 
من آداب الاسلام وتشريعات الاسلام» وإنا هو من تشریع الغرب» طريقة تربوية 
غربية» وقد نينا عن التشبه بالكفار» وأَخذٍ آفکارهم في التربية وقي غيرهاء عندنا وله 
امد من وسائل التربية الشرعيةه ما یُفنینا عن استبراد طرق التربية الکافرة. 

وتعلیقاً على ما تقدم من باب الم نقول: إن تعدد الزوجات. أمرٌ جاء به 


حر مس سے موب ے اس مل رو 


الاسلام وأباحه» قال تعالی: فانحا ما طاب لکم من السا می ونت وريع ان خف آلا 


۵ مس مر 


مرلو مودک [النساء:۳] فتعدد الزوجات جاء به الإسلام لكنه وضع له حدَا قصره 


{o 


على آربع؛ وکانوا في الجاهلية یتزوجون ماشاووا من الأعداد فلا جاء الاسلام. 
قصرهم على آربع» کان الرجل يسْلِمٌ وعنده عدد هائل من الزوجات. فیخیژہ النبيّ 
في أربع منهن» قد أسلم رجل عنده عشْرٌ من النساء فأمره النبي اة أن يختار أربعاً 
وآن يفارق ما سواهن فهذا حدّ للعدل [انظر الحديث (۱۰۰۸)]» وكذلك وضع حدّاً 
للهثرة بأن يعدل بين نسائه با يجري فيه العدل من المبيت والكسوة والسکنی 
والنفقة. 

. وني تعدد الزوجات مصالحٌ عظيمة» مصالح للزوجات أنفيهنٌ» وان كن 
يكرهن تعدد الزوجات. لکن هو من صال جهن أكثر من صالح الرجال» تعدد 
الزوجات مصلحته للنساء أكثر من مصلحته للرجال. لأنه من المعلوم أن عدد 
النساء في المجتمعات أكثرٌ من عدد الرجال فالرجال تعتریہم الكوارث والحوادث 
وا حروب» ويسافرون ويحصل عليهم كوارثء فتبقى النساء عوانس إذا مات 
آزواجهن أو قُتلوا أو فقدواء فلو قصر كل رجل على امرأة بقي كم هائل من النساء 
ليس هِنّ من یعوفن. ۱ ۱ 

ثم إن الزوج أيضاً له مصالح من التعدد فقد یکون قوي الشھوٰۃ ولا تعقه 
الزوجة الواحدة فیحعاج إلى عدة زوجات لاشباع شهوته التي هي خطر عليه ولو 
قصر على زوجة واحدة وهو شاب وعنده شهوةٌ قوية ربا جمله ذلك على الوقوع في 
الفاحثة کیا هو عند الغرب. ۱ 

الغرب الآن خصوصاً التصارى يمنعون التعدت لکن کم يكون للزوج من 
وار ما حرم انه یمنعون 
الزوح من تعدد الزوجات الذي أحلة اف ويبيحون له الزنی واتخاذ الأخدان 


E 


والصواب هذا شيء معروف عندهم» یصاحب ما يشاء لکن لا یتزوجهاء وهذا من 
الحادة لله. ولرشله ولکتبه» هذا عکس الفطرة وعکس الشريعة الربانية في کل 
الأديان. ۱ 

الناحیة الثانية: إذا قصر الزوج على امرأةٍ واحدةٍ يعتريها الحيض» وتعتريها 
الولادةٌ ويعتريها ارَض»ء أحوال لا يستطيع زوجها أن يستمتع بهاء أين يذهب» وهو 
عنده شهوة وعنده القوةٌ وامرأتّه مريضة؟ هذا فيه حطر على المجتمع. 

الناحية الثالثة: معروف أن المرأة لا تصلح للاستمتاع إل في حدودہ فإذا بلغت 
ا حمسین لا تصلح للاستمتاع» 00۶ص0 0٣ھ‏ الکتر» فلو قصرّ الزوج عليها 
ال ا مات لخرم الزوج من التعة» ورم من الذرية وشُرم من مصالح كثيرة» ويبقى 
مع امرأةٍ كبيرة فی السن؛ فإذا مُنع تعدد الزوجات تعطلت هذه الصالح كلها للرجال 
رل وبالتالي يتأثر الجتمع كله من هذه الجريمة الكافرة» التي هي منم تعدّد 
الزوجات» ومن المؤسف أنه تأثر بها بعض النتسبین إلى الاسلام وشککوا في شريعة 
الإسلام في تعذُد الزوجات» تأثروا بفكرة الكَمَرة في هذا الأمرء وما فكّروا في 
لے رد ارات راهن الال اناري الحو نتروا لي 
عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم التدبر لنصوص الشرع وما فيها من الصالح؛ 
وعدم لتفهّم لأحكام الشرع وما فيها من المصالح» هذه نتيجة ا جھل لأحكام 
الشرع. ولذلك صاروا یتأثرون بأفكار الغرب لانهم لا يفهمون ولا يعرفون کم 
الشارع في تشريعاته» فلذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الكفار بأن تعدد 
الزوجات فيه ظلعٌ للمرأة فيه إهانةٌ للمرأة» فيه كذا وكذا وما فکروا في الصالم. 


¥ 


سو وه 1۱ 


صحيح. أنه قد يحصل على المرأة ضرر من تعدد الضرّات معهاء لکن المصلحة 
أرجح. الجهاد في سبیل الله أليس فيه قتل وفيه جراحةٌ وفيه أخطار» لکن المصلحة 
فيه آرجح قال تعالی: كيب سم الفتال وو کر لک وی أن ککرهوا کین رف 
سم وعسی ا افك وهی کر کم وه یسک وشن لا تنتمرت o‏ 
فيجب النظر في الصالح والفاسد فان كانت الفاسد آکثر» أو كانت الفاسد 
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والصالح متساوية هذا الشیء حراش آما إذا كانت المصلحةٌ آرجخ من الفسدة فهذا 


وت 
فليس في تعدد الزوجات ضرژ على النساء وانا فيه المصلحةٌ لمن أكثر من 


الأزواج. 


EA 


بایان 
۵ - عن ابن عباس رضي الله عنهياء أن امرأة ثابتِ بن قيس أنتٍ 
النبيّ و فقالت: يا رسول الله! ثابثٌ بن قيس ما أَعِيبُ عليه في حل ولا 
دین» ولكني أكرَهُ الكُفْرَ في الاسلام» فقال رسول اللہ يل: تردن عليه 
حديقتة؟) فقالت: نعم. فقال 9 الله لا 2 ار ھ2" 
َطْليقَة. رواه البخاري!'''. 
وفي رواية له: ا َأَمَرَهُ بطّلاقها»”". 


(الخلع): بضم ا حاء وفتحهاء معناه: فسخ النکاح على عِوّض, أو تقول: هو 
الفراق بین الزوجين على عِوَضٍ» ولا يكون بلفظ الطلاق وإنم) يكون بلفظ الخلع» 
وهو مأخوذ من حَلَمَ الثوب إذا قَسَخَّه وذلك بأن المرأة لباس للرجل» والرجل 
نا للمرأق کا قال تعالی: زم باس لم وش یش هن [البقرة:۱۸۷] فإذا فارقها 
على عِوّض فقد عَلَمَ لباس الزوجية» ولذلك سمي خلعاً. 

والخلمٌ جائز بالکتاب والسنة والاجاع أما الكتاب ففي قوله تعال: لفن جف 
تا دود أو لا اما قدت يد [البقرة:۲۲۹] اراد بحدود الله هنا: أحكام 
الزوجية» يعني العشرة الطيبة والوئام بين الزوجينء فلا جناح علیهیا: أي لا إِثمَ علیهیا 
على الزوجين إذا افتدت الزوجة بعوّض تدفعه للزوج؛ فيفارقها من أجل ذلك. 


و آما الستة: فالأحادیث الواردة في الباب. 


.)٩۲۷۲( برقم‎ )١( 
البخاري (10/4؟05).‎ )( 


وأما الاجاع: فقد أجمع العلماءٌ على مشروعية الخُلع عند الحاجة. 

۵ - هذا الحديث برواياته في قصة مخالعة ثابت بن قيس بن شماس لامرأته 
جميلة بنتِ عبدالله بن آي ابن سلول وذلك قد تسن اين الأنصاري 
ذه كان من أفاضل الصحابة» كان فصیح اللسانء كان خطيب النبيّ و إذا وفد 
عليه أحدٌ حَضَرٌ المشاهد كلها مع الرسول كل ونل شھیداً یوم الييامة في حرب 
شنیلمة الكذان قاع رارضا ققد شهد له ال سول گلا باه خر مشود له 
بالجنة لد وكان قد تزوج جیلۃً بت عبدالله بن أنّ ابن سَلول وكانت امرأةٌ جيل 
وان کی سای ھا سد ات انف کات کرات اون اف لام 
أجل عَلَيه فكان من أحسن الناس شُلقاً و وكان من أفاضل الصحابة» ولذلك 
أَنصَّفَتْ وقالت: (إني لا أعيبٌ عليه في دينه ولا في حُلّقه) هذا إنصاف منها رضي الله 
عنهاء (ولكني ره الگفر في الإسلام) وتريد بالكفر هنا: عدم القيام بحقّه لأا 
کر کرام نفسية لا کرامنڈ دينية«فعطقى ان آفامت معه آلا تزدی عنم ویکون 
ذلك کفراً في حى الزوجہ قال ؟: «تکفرن العشیر؛ [أخرجه البخاري (۳۰8) من 
حدیث أي سعید الخدري» ومسلم (۸۰) من حديث عبدالله بن عمر» و(۸۸۹) من حديث جابر 
بن عبداق]. ولیس الراد بالگفر هنا الخروج من ال انا للراد بالکفر هنا: كفرٌ في 
العشرة وعدم القیام بحق زوجهاء ومذا من وَرّعها رضي الله عنهاء فقال ها النبي 
يكلِ: «آتردّین عليه حدیقته؟» وکان قد أصدَقها حديقةء أي: بستاتاء قالت: نع 
فقال ياو لثابت: «خذ الحديقة وطلقها تطليقة». 

فهذا أصل من السنة في جواز ا خلعء وأنه لا حَرَج على الزوج إذا كانت الكراهية 


۳۰ 


من ول الزوجة فلا حرج على الزوج أن يأخذ منها الفدية إذا كان هو حبها ولکنها 
هي لا بّه وهذا من حاسن الاسلام وإزالة الضرر عن الزوجين. ۱ 
(خذ الحدیقة وطلقها تطليقةً) المراد-بالتطليق هنا الخلع» والخلع اختلف العلماء 
فيه هل هو فسخ أو هز طلاقٌ؟ وفائدة الخلاف أو ثمرةٌ الخلاف أنه إن قيل: إنه 
طلاق فإنه تسب من عدد الطلاق» وإن قيل: إنه فسخ فإنه لا تسب من عدد 
الطلاق» وهذا هو الصحيح أنه فس وليس بطلاقء فلا ينقّصٌ به عدد الطلاق» 
وهذا رأي ابن عباس وجاعة» استدل ابن عباس 5 بقوله تعالى: (الطلق مان 
الا زد ريم بحسن 4 ثم ذكر ادلی قال: ان جف تا كوه أو هلا 
جاح کیا جا مت ری" تاك دو او کل عدوا ومن یم دود نک هم الطديئوة) 
ثم قال: نک يعني الطلقة الثالئة لک تيل لم مرا بدح تمکح روجا عر 
البتر:۲۳۰] فذكر تطلیقتین ثم ذكر الخلع» ثم ذكر الطلقة الثالثة» فلو کان ا خلع 
طلاقاً لصار الطلاق أربعاًء فدل على أنه ليس بطلاق» وإنما هو فسخ بائن بينونة 
صغرى لا تحل له الا بعقد جدید وترجع إليه على عدذ الطلاق» هذا هو الصحيح 
من قولي العلاء [انظر: التمهيد ۰۳۷۱/۲۳ والاستذكار 5/ 287 وفتح الباري 4۱۰/۹ 
والبسوط ۳۲/۵ وبدائع الصنائع ۷۳۴ ومغني الحتاج ۰۲۱۲/۳ والمغني ۰۱۸۱/۸ 
والشرح الكبير ۸/ ۰۱۸۰ ونيل الأوطار ۷/ ۲۳]. ۱ 
وفي الحديث دلیل على أنه الخُلعَ یکون بقذر الهر» قال النبيّ بي: «آتردین عليه 
حدیقته؟" قالت: نعم» قال: «خحذ الحدیقة وطلقها تطایقة» فدل هذا على أن الم 
یکون بقدر الهر ولا يراد عليهء وهذا رأي بعض العلاء. والقول الثانی: أنه لا بأس 
بالزيادة إذا طلب علیها الزوج مبلغاً من ا مال ولو كان أكثرٌ من الصداق فلا بأس 
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-٦‏ ولأبي داود والترمذي وحسّنه: أن امرأة ثابت بن فیس 
اخْتَلَعَتٌ منه» فجعل ال 7 
بذلك وذلك لقوله تعالی: لان فئم الا یا درد ار لا جاح َا فا فلت يوة6 
ول جدد سبحانه وتعالى» بل قال: فا ادت پوت وأطلق» فیدل على أنه يجوز أن 
تی ےتوج رو ہک م النبی لاو ثابتاً على 
الحديقة هذا من باب الاستحباب. فيستحبٌ للزوج لا يأخذ منها أكثرٌ ما أعطاهاء 
ولو طلب زيادة فلا باس بذلك لأن هذا حق له. ' 

718۹ هذا یدل عل وق الختلعة حیضّ واحدة لات ايضة تدل عل 
ریو یسوی مت تب 
الطلاق لاجل أعطاء الهلة للزوج أن يُراجعهاء قال تعالی: لوَالْمطلقَب يري 
ہر ہو سو تع فه آزتمامهن ان 
کے يمن یامه وا الخ ر وحن حصن © [البقرة:۲۲۸]) ویو َه أي آزواجهن 
المطلّقون أن بهل يعني: بالرجعة في ذلك» أي: في مدة العدة» فمدد الله العدة 
ثلاثة قروء من أجل إعطاء الزوج مهلة یتروّی فيها لعله يرجع إلى زوجته أما إذا كان 
الطلاق لیس فيه زجعةٌ فيكفي فيه حيضة واحدة» لأن القصود معرفة براءةً الرحيء ۱ 
وهذا يحصل بحیضة واحدةء وهذا رأي بعض العلیاء أن الطلاق إذا لم يكن رجعياً 
يكون عدلّہ حيضة وإذا كان رجعياً فلا بد من ثلاث حيضات. والقول الآخر: أن 
العدة ثلاث قروءٍ مطلقاً في المطلقات الرجعية وغير الرجعية والمختلعة» العدة ثلاثة 
قروء» آي: 00 [انظر: البسوط ۷/٥‏ وبدائع الصنائع 4/ 205١5‏ وختصر ال مز 
۱ والعمدة ۱/ ۰۶۱6 وإحکام الأحكام ۱/ ۱۹۳ ]. 


.)۱۱۸۵( ابو داود (۲۹ ۲۲ والترمذي‎ )١( 


کتاب النكاح شرح بلوغ الرام 


۷ وف رواية عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» عند ابن ماجه: 
أن ثابت بر قبس كان دمی)» وأن امرآئه قالث: لولا اف الله إذا دل عل 
لبصفَّتٌ في وجهه”". 

۸ - ولأحمد من حديث مَھلِ بن أي عَنْمة: «وکان ذلك آول حلع 


نی الإسلام)'''. 


۷- (کان دمياً): يعني دمیم اللہ لیس جل الصورة» وکان آسودا 
كانت تکرهه لذلك (لولا اة الله لبصقتٌ في وجهه) يعني: من شِدَّةٍ کراهتها له 
ولذلك آعطاها الرسول عل الاذن في أن تلم منهء لأن بقاء‌ها على هذه ا الة لا 

ودل على أن العبرة ليست بالصّوّرء فهذا ثابت بن قيس بن یاس من آفاضل 


الصحاية ومن أكابر الصحابق شهد له الرسولٌ ول بان وم يضرّه دمامة افيه 


۳ 
> رو 


ذف إن) العبرة بالقلوب. وأما الأجسام فقد قال الله تعالى في النافقین: [#وَإِذَا مهم 

اد۱ ور ود ویار ec r‏ 1 

تعجاک أجسامهم وان را سم لالم [المنافقون:٤]‏ اہم اصحاب فصاحة» لکن 
سے 2 ۱ 1 2 7 2 

ليس في قلوبهم إیمان فلم ينفعهم جمال صورهم وم يضر ثابتا ذه دمامة منظره. 
4- كان الذي حصل من قصة ثابت بن قيس بن شماس مع زوجته 

و خالعتہ ما أول خلع وقع في الإسلام. هذا لا يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب 


التاریخ. 


.)۲۰٥۷( ابن ماجه‎ )١( 
من حديثي عبدالله بن عمرو وسهل بن أي‎ )۱٦٦۹١( هو تتمة الرواية السالفة وهو في «مسند أحده‎ )۲( 


حئمة 


EY 
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0 فهرس الوضوعات 
خروم ۰ 


باب شروطه وما نهی عنه 365 ی 
أفضل المكاسب 77“ Nae‏ 
حکم بيع الخمر واليتة والخنزير والأصنام وشحوم الميتة AE‏ 
اختلاف المتبايعين نس سد ما سط مف سو راشرس Vee‏ 
النهي عن ثمن الکلب ومهر البغي وحلوان الکاهن AR‏ ماو هو و للا 
بيع الحيوان واستثناء ركوبه ‏ جواز الشرط في البیع - TGA‏ 
جواز بيع العبد المدبر ax aes‏ یه و عم دی ۲۰۲ 
حكم الفأرة تقع فی السَّمْن EARS SS‏ 
الس عن تمن السنور والکلب » إلا کلب صید LRG‏ 
كتابة العبد وش رط الولاء سرک ا نی ا نت یک 
بیم آمهات الاولاد یں ار سا سو دی دا ا انا رسس سم اک 
نهی رسول الله ی عن بیع فضل الاء فا سای ی FOR‏ 
النهى عن عسب الفحل CEA CS‏ ۱۳۶ 
النهي عن بيع حبل ا حبلة 8 11 ا 
النهي عن بيع الولاء وعن هبته CRR‏ و NE‏ 
النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ek‏ ش21 


قهرس الوضومات شرح بلوغ الرام 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 


باب الخيار هد موس و ANGE AAO‏ 
التبایعان بالخيار کم هت و سیگ E‏ ےار اسر ھت 
ما يقول من خدع في البیوع کہ مس ےم سس سس تم کا 
باب الربا سی یت سرب و م ھی مس جس سک مہا 
الربا aa Nae‏ ا رهز 
الوعيد على الربا OO E‏ سا اس ات E‏ 
المماثلة في بيع بعض الأصناف QENALA‏ 
النهي عن بیع ا حیوان با حیوان نسيئة کہا LS‏ کات 
بيع لعينة تس اجو ل الماح کی سئاو ھجمس اہی شی الا 
ا هدیة إلى الشافع من الربا سی رح ام 
لعن الراشى والمرتشی ا ہر ا ات انا دہ رد نت 
النهي عن المزابنة سرت اھر ا GE SE EBS‏ 
بیع الرطب بتمر اس کی ات 
بیع الکالی بالكالئ فی ھا اھ مس 1 سج ےکا 
باب الرخصة في البیعالعرایا وبیع الأول والثیر E‏ 
بيع العرایا 007 بس0 و Es‏ 
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها E ASS‏ 
النهي عن بيع العنب حتى يَسُوَد » وا حب حتی يشتد eee‏ 
ثمن ما أصابته جائحة SESSA eS‏ اا 
اق یعة الا ASSESSOR‏ 
آبواب السَلَّم والقرض والرهن ع ا سس سار ۳ ۲ 
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GEA RES E ا‎ 


لا یغلق الرهن من صاحبه ی جع ا ae‏ 
کل قرض جر نفعا فھو ربا ھی یا رحاارجج تا 00 ES‏ 


آمارات البلوغ درد نی دہ مات ھ نہ 
تصرف رر او قفا سا مو سم 


انتفاع ا جار بحائط جاره وی و کی هی موی داعو را اه Se‏ ام وا مر 
حرمة اغتصاب ا مال E‏ ا ا ا ا ا ا ایا 


السلت ق الخقطة والشغی والذييت ES‏ 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضومات 


باب الحوالة والضمان مان اسم مامد لوجخ اسب جس ساس VME‏ 
مطل الغني ظلم مقع مہ گت سس اھ مسر و ۱۲ 
الصلاة على من مات وعليه دين موا 1[ [ [ [ سان ی ۱۲ 
لا كفالة في حد AVERSA‏ 
باب الشركة والوكالة و EASES‏ 1 
الشركة مس مس تل Sa‏ شام العا هه ا۸۵۸ 
النهي عن الخيانة جب کر سم تايط جس تس و ھت سم الصا 
جواز شركة الابدان سی 001 1 00011 
الوكالة سو امه اف اك ی ہی اسنہ ا ا یک وی 9 
باب الا قرار Nessa‏ 
باب العارية اننم را ایس مھ ماسوو سا ال م ا 1۹۸8 
ضيان العارية e‏ ساس اط سس ال 10 
باب الغصب eA‏ سا ی ۳ 1۳ 
غصب الأرض وعقویته 0001000025 a‏ 
بر افا قينا هة ه9 یی" 
فخ زطق ارش عو SENA‏ ع و" 
حرمة الدماء والأموال والأعراض ea‏ 
باب الشفعة ASSES‏ ملسمو VNTR‏ 
الشفعة في كل مالم يقسم 0 ل 1 
وت الشفعة للجار TIES‏ 
الشفعة كحل العقال مدو اقب اعرف سا مساك م ۵۵21 ۳۱۱۲ 


فهرس الوضوعات 


العوتلاق e‏ 50700 
باب الساقاة والاجارة ................ 09“ 


المساقاة والزارعة 


باب أحياء الوات تم ار یر و 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 0 ٥سس‏ 
لا می إلا لله ولرسوله SAE‏ 
لا ضرر ولا ضرار تخت وتا ی موم تن و و 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث E‏ 


وقف العقار وعدم بیعه SSS LEGEL‏ ام وک 


وقف الأموال النقولة مم مھ اھ 


ألحقوا الفرائض بأهلها E‏ کرک ھک ھا ی ی 
لا يرث المسلمٌ الکافزءوالکافر السلم رم اف ا 


ميراث البنت وبنت الابن والأمخت 90ہ و 


لا يتوارث أهل ملتين ا EA‏ 


NAVs ESSE 


فهرس الموضوعات شرح پلوغ المرام 


ميراث الجد والحدة 1011 1 ز1 1 1 1 ز 1 اا 
الخال وارث من لا وارث له 0[ و نس ا 1 زا | 
ميراث المولود RRS‏ حل ہ۲۸۹ 
ليس للقاتل من الميراث شيء TASES‏ 
مراث العصبة SRS‏ 211111111111111 
ميراث الموالي وی وب مه وت TAs‏ 
باب الوصایا دم ری ا سا ST‏ 
ات على كتابة الوصية اکھت ان و اللا ۱۲۱۲ 
الؤصية بثلث ا لال سأ سأ سس کس نعف ام سخ ا 
الصدقة عن الميت 0001 ا 
لا وصیة لوارث و 
باب الودیعة a‏ 1 ات نٹ 
هل تضمن الوديعة TAN ssa‏ 
کتاب النکاح ee‏ کا 
الترغيب في النکاح ارھتس سیکسن ا 1 
القصد نی العباداتوالتهي عن ترك الولفات قافتا ا تا ا ا و و ا 
تنکح المرأة لأربع Aaa‏ 1 2( 
الدعاء للمتزوج بالبركة: او اكيس لاط قن مس ا ا 
ما يقال في خطبة النکاح ساس ھی ا BST‏ 
جواز النظر إلى المخطوبة RASS‏ بمو جما روا می لاصوا EO‏ 
لا بخطب أحدكم على خطبة أخيه EASES eS SSS‏ 
إعلان النکاح ہی کس ریس سو سام و اه ونا هی پیت ہا 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضومات 


لا نكاح إلا بولي اع او سم ال RNS‏ 
اسئذان الثيب وإذن البكر هک ا 
لا تزوج المرأة ا مرأۃء ولا تزوج المرأة نفسها موی سد موس سر جروا ف ا 
نکاح الشغار کی سا سا اص می ا ee‏ ا ا می کا 
تخيير من زوجت وهي کارهة a‏ ا ا ا ا ا ا اہ ھی 
من عقد لما وليان على رجلين جوا و و و ا 11 
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده ل ا 
لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ب و ال ا کے ہی 
لاينكح الحرم ولا ینکح 1[ ذ[ [ [ |[ ا 
الوفاء بشرط النکاح ا ا ل الت ا لم ا ا کا وو 
نكاح المتعة از ا ہن کا 
نکاح الحلل ول ا ری رکا شس ز  ONA‏ 
نكاح الزاني والزانية A‏ اھ مس دم کت 
باب الکفاءة والخیار ہا ہے جیو ھت ER A‏ 
الكفاءة واشتر طھا کر مد سے ات ہکم دس ےت 
راوس تاس اس سیت سید ھن کات ی 
من سلم 7 آختان فارق إحداهما ۶۳۰۰۹۰41۷7 2 
من أسلم وتحته أكثر من آربع OSS E RES‏ 
رد.من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول OSE‏ 
من سلم فهو أحق بزوجته OO es ERS SR‏ 
عيوب النکاح والفسخ بها امس اہ ی ی نز موی وی ہی 
حكم العنين a‏ ھکاس ORA ES‏ 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ الرام 


باب عشرة النساء سک سی شک امه سس م سو ای ای ا جا 
ملعون من أتى امرأة في ديرها موی سج و هی سط ۱۰۹ 
استوصوا بالتساء عورا سا 12111010010 
نہی المسافر عن طرق أهله ليلاً Fa ae‏ 
النهي عن إفشاء السرّ بين الزوجین جم ی املو ال 
ماهو حق الزوجة على الزوج Tsetse RAE‏ 
التسمية عند الباشرة NEE eens Es‏ 
لعن المرأة إذا عصت زوجها ا اا وا شع جا ع م 
لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة AA‏ ااا م ا با 
الغلية والعزل مون ات اسم السو جا مھ اسايق سی اخ 
الطواف على الزوجات بغسل واحد سس شی س ہا سیا شی PATE‏ 
باب الصداق ھی لام ری شاک ی FREE‏ 
مشروعية الصداق ES SSE‏ ا ا SENE‏ ۱/۱۵ 
جعل العتق صداقا 11 امہ ز 1 اا 
مقدار المهر EA ESRA‏ 
الصداق وا باء والعدة OA AL ESSA‏ 
مهر من لم یفرض فا صداق e EO‏ 
خاتم احدید صداق رای ںیت ۳۹۷ 
باب الوليمة امم دس SSS ASRS E‏ کت 
مشروعية الوليمة را 5 اط |[ ستتے 
الاجابة لدعوة الوليمة E‏ انیس مہا 
شر الطعام طعام الوليمة SEES‏ 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 


من دعي وهو صائم 0ب ساہتت 
ايام الوليمة ہریرہ رورا و سو جس کی ٹا جرب ہ۶9٤‏ 
إذا اجتمع داعیان وم سوا کک اس مم مس ا 
الأكل متكئاً BESS‏ امقس ساس ا 
آداب الأكل 000 00000000 
آداب الشرب 06ب EN SRS‏ 
باب القَسْم E‏ 
تحريم الیل إلى إحدى الزوجات Cee‏ 
حق الزوجة الديدة ی CAVE RR‏ 
هبة إحدى الزوجات حقها في القسمة SS‏ ا الا 
حسن معاشرة الأزواج N‏ و و CS‏ 
إقراع السافر بین نسائه Sea‏ مو 
التهي عن جلد الرأة ی OATES‏ 2۳ 
باب الخلع 08 اا 7 
الخلع ورد ما أخذت الزوجة یسر هت O‏ 


ا 
رج ونس 


0 


9 7ت 


2 2 
دای ند 
ہا پ۵7 پا 
3 1 0 و کسی 
موی ۱ 7 0 3 
ای 


شی پک کے و میں 
میج ايوق فوط داضم 
الطئحة اہقف 
7م ۰۰ مه 


لافس ور عرص شمان 
(AX YY)‏ 


هي ہو 1 کی 
EEA‏ سو قد 
r‏ 


02 وت و وزج 


ہا الھاما و مع نم الم ماد ورف 


م قط 9 


۲ 
یی لئ 
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ہے ہد گتاپ الطلاق 
(کر ا رزوی ۱ 
ارقا بالنكاح على أنواع: فرقةٌ بام وفرقةٌ بالطلاق» وفرقة بالوت؛ وفرقة 
ال عن - الاسلام؛ فأنواع الفرقة في التكاح كثيرة» قد الف فيها مؤلّفات وشت 
فيها أحكام كل نوع من أنواعها. ۱ 
(الطلاق): هو اسم مصدر من طلّق تطليقاً وطلاقاً. والطلاق في اللغة: حل 
ید يقال: له وله إذا حل یه وآرسله فیقول: أطلقتٌ الناقة؛ يمني حللتٌ 
قاتا وآرسلتها. ۱ 
أما الطلاق في الشرع: فالمراد به 0 دو التكاح 7 أو بتعضه. 
والطلاق في الإسلام من حاسن الین الإسلامي؛ لأنه إذا م يحصل المقصود 
بالزواج الذي من أجله شُرع النکاح قفي الطلاق حل هذ الشکلة قال جل وعلا: 
وان یکره مدن له لا ین سی کات ال وکا کہ [الساء1» الطلاق 
في الإسلام-إذا اسشعمل عند حاجته کان حَلاً سلیا مثل الدواء الذي إذا استُعمل 
استعیالاً سلياً مح بإِذنِ الله» وإذا استعمل استعیالا سيئاً ضر. 
وني الطلاق إزالة للضرر عن الزوجين» فتشريعُه في الإسلام فيه سك حظيمة» 
وهو من محاسن هذا الدين» ولذلك تجد النصاری الذي يمتعون الطلاقٌ ولا 
یبیحونه لا في حالة ما إذا زَنَتٍ آمّا إذا لم صل منها زنىٌ» فالطلاق عندهم حرام 
فاضطررا إلى أن یتخذوا الأخدانء لأن الزوج |ذا قصر على زوج وهو لا يريدهاء 
وهم یحرمون عليه طلاقّهاء فإنه یقع في الزنی والعیاد بالله» ویسیّونه الصواحب 


6 


والأخدان» فلا حرج عندهم في أن الزوج یصاحب من يشاء من النساء ويزني بمن 
يشاءء ولا يطلّق» فهم يحرّمون ما آحل الله ویملون ما حرم الله من الڑّنی والشفا : 
والعیاذ بالله» أو یضطر الزوج إلى أن یقتل زوجته ویتخلص منهاء فتحریم الطلاق 
يؤول إلى جریمتین عظیمتین: اما الزنی من الزوج لینفس عن نفسه وإما أن يقل 


7 7 0 2 
1 ۰ 
1 


الزوجة فیستریح منها لیتزوج غيرهاء ولو آم آجازوا الطلاق کم ای 
7 ی عه و مرگ 
لتخلصوا هو من هذه المشكلة؛ یقول الله جل وعلا: ٹون یتفر ین الله کلام 


E‏ ون أده وفرع کی زار سط7 
أا الطلانُ في الإسلام فتتناوله الأحكامٌ الخمسة: 

یکون مباحه ویکون مکروھاًء ویون رما ويكوثٌ واجبا ويكون مستحياً. 

يتعلق حكم الطلاق بالأحكام ا حمسة التكليفية: يكون الطلاقٌ مباحاً عند 
الحاجة إذا م يكن عند الزوجين رغبةٌ في الاستمرار» ولا یترتب على البقاء مصلحةٌ 
فيباح الطلاق؛ لاه حل للمشكلة. 

ویکرہ ل إذا كانت الخال مستقیمق و الوئام حاصاةٌ فإنه يكره الطلاق» 
لأنه هدمٌ لبیت الزوجية وتفریق للأسرة والأولادٍ من غير حاءجة» فيكون مكروهاً 
وهذا ياي فيه ۾ الحديث الذي في أول الاب «آبخش اخلال إلى الله الطلاق)۔ 

ویکرن عحرٌّماً إذا كان طلاقاً بذعي يديا في العدد أو ب بدعياً في الزمن» كما يأتي 

ان ان شاه ا 

ویکونٌ واجياً؛ عند الایلای إذا آل الزوج» يعني: لوا سا زوجته. 
الایلاء: الیمین. وآل: حلف أن لا پطا زوجته فإنه يهل إل آربحة آشهر فان کم 


٦ 


كتابالطاقة 2 ۱ شرح بلوغ المرام 


8 - عن ابن مر رضي الله تعلل عنهما قال: قال رسولٌ اله لا: 
«أبِعَض الحلال إلى الله الطلاق». رواه آبو داود وابن ماجه ی 
الحاكم. ورجح أبو حاتم إرساله”". 
عن یمینه ووطوع زوجته فبها ونعمت» واذا مت الأريعة وم بَا زوجته و يكمّر عن 
یمینه فان القاضی رف [ذ1 طالبت الزوجة فیقول له: ما آن تطلّق واما آن 5 
7 ود ین فين تن 
شقن ند يعني رجمرا هک رن مر سکن ب اه یع 
یژ ژالبقره: 1۲ ۷. فھذا معنى الويلاء. 

ويستتحبٌ عند الحاجة» عندما يكون على الزوجة ضررٌ من البقاء عند الزوج» 
فانه يستحبٌ له أن یطلقها إزالةً للضرر عنها. 

وأما حكمتّه فقد عرفناها وهي إزالةٌ الضرر عن الزوجین إذا لم يكن في البقاء 
مل الزوجية ا ول تترتب علیه لعف کا ھا ُغنیه الله مرو امت 
ران رشن ره کلاین سوه [الساء:۱۳۰]. 

۱ ۵۹ - هذا الحدیث الف في صحته وفي وصله وإرساله» ولکنه يدل على 
كراهة الطلاق عند الله سبحانه وتعال وان كان حلالا» فون ا حلالِ ما یکره الله 
إذا كان یترتب على املال شي من الضرر» آما الملال الذي لا یترتب عليه ضرژ 
فان الله سبحانه يحّه. 

وهذا ا حدیث فيه أن الطلاق مباخ وأنه حلال» ولكن اله يبغضه إذا لم تدع إليه 


(۱) أبو داود (۲۱۷۸)» وابن ماجه (۲۰۱۸) وا حاکم .۱۹٦/۲‏ وترجيح أبي حاتم للمرسل نقله عن 
ابنه في «العلل» ۰1۳۱/۱ 
۷ 


شرح بدوغ انرام لراش E‏ 00 کتاب الطلاق 


سم مزعو ات سکرس فاسان متها yT‏ 
حانش - في عهد رسول الله ب نسال عمرٌ ظلہ رسول ال عن ذلك» 
فقال: ہو ری نها حتی یت » ثم تطهن ثم إن 
شاء أمسَكٌَ بعك وان شاء طلق قبل أن یمس فتلك العدةٌ التي أمرّ الله أن 
تطلق ها النساء». متفق علیه(. 
هرا أو حاملگ. 


مار 8 . 


و ۳ ۳ رد زره ۶ 0 2 .2 

وني رواية لمسلم: «مره فليراجغهاء ثم یلها طاء 

وني رواية أخرى للبخاري: حيبت تطليقة00©. 
الحاجة» يحب الله بقاء الزوجي ويكون هذا دليلاً على كراهة الطلاق إذا كان لغير 
الحاجة كما سبق. 

وفيه إثباتُ صفةٍ من صفات الله وهي البّمْضٌُ وأن الله ینش كا أنه يحب 
بعض الأشياء وبعض الأشخاصء ففيه إثبات البغض نی حق الله سبحانه وتعالى» 
وهو ليس مثل بُغضں المخلوق وانبا هو بغش يليق بجلال الله سبحانه وتعال. 

۰ - حدیث ابن عمر هذ! برواياته أنه طلق امرآته وهی فى حالة اطیض» 
فأمره النبيّ ول وقال لعمر: المره فلیراجفها ثم لیمسکها حتى تطهر» ثم حيض ثم 
تیه فان اء O EOE‏ 

وفي الرواية التي بعدها: أنه يطلقها طاهراً من غير مسيس» أو من غير جناع» 
قال: فتلك العدةٌ التی أمر الله أن تطلّق لها التساء» يعنى قوله تعالى: كما ی لد 


(۱) البخاري (۵۳۳۲)» ومسلم (۱۶۷۱) (۱). 
(۲) مسلم (۱6۷۱) (۵). 
(۳) البخاري (۵۲۵۳). 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


بسر مه وه 


لقت لاه ون لیتعهرت» [الطلاق:۱] فسر النبيّ یل ذلك مذا الحديث أن 
يطلقها وهي طاهر من غير مسيس» أو وهي حامل كما في الرواية الأخيرة» هذا هو 
طلاق السس» ومعناه: أن بطلنها واحدة في طهر لم یجامئها فيه» أو وهي حامل. وما 
خالفه فهو طلاق بدعة إما بدعة بالعدد وإما بدعة في الوقت» بدعة في العده مثل أن 
يطلقها ثلاثاً بلفظٍ واحدء هذا طلاق بدعی لأن السنة أن يطلقها واحدة فقط 
ویترکها حتی تعیض ثلاث حیضی, فان بدا له آن يراجعها راجّمهاء وإن بدا له أن لا 
يرأجعها د بين تلقائياً إذا انقضت ثلاث حيض بانت تلقاقياً و صغرى. 

واختلف العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه كما يأتي. وأما البدعي في الوقت: فهو 
أن يطلقها وهي حائضٌء فلا يجوز للرجل أن یطلق امرأتّه وهي حائض لأنه في هذه 
الحالة يكرّمّهاء وقد تحمله کراهتها من أجل الحیض على طلاقها ثم يندم؛ فتهي عن 
طلاقها وهي حائض» وهو على نوعين: 

الأول: طلاق في ا حیض. 

لاہ وع الثاني: الطلاق في ال هر الذي جامعھا۔ 

کو و ا إذا طلقها طلاقاً بدعياً في الوقت؟ قالوا: يراجمهاء لأن النبيّ از 
مر ابنَ عمر أن یراجم امرآتّه ما طلقها وهي حائض» وهذا يدل على مشروعية 
المراجعة إما استحباباً وإما وجوياً. ۱ 

7 على وقوع الطلاق في الحيض» وهو مذهبٌ ا حمھوں لأن الرجعة لا 
تکون لا من طلاق واقعء فلو كان الطلاق لم يَقَمْ لم يأمرْهُ بمراجعتهاء بل قال: إن 


هذا لیس بطلاق ولیس یی ۰۶ وكوته آمره بالمراجعة د عل وقوضة» ولکن یشرع 
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شرح بلوغ اطرام کتاب الطلاق 

۱ - وني رواية لسلم: قال ابن عمر: آما آنت طَْتّها واحدة أو 
تنل رسوگ لله رن أراجتهاء : ثم آمیسگها حتی یش عق 
آخری» ثم هلها حتى کن ثم أطلّقّها قبل أن من 99 اا 
ثلاث فقد عصَیت رب فيا أمَرَكَ به من طلاق امرأَلق"*. 

وفي رواية أخری: قال عبذالله بن عمر: رهام و ڑھا یت وقال: 
«ذا هرت فطل أو تسف 
للمطلّق أن یراجع رع طلقها نی وأن یُمیگھا إلى أن تطھرَ من هذه نیع 
التي طلّقها فيهاء ثم حیض مرا ثانية ثم تطهرٌ ثم إن شاء طلَقها في الطهر الثاني 
بشرط ألا يكون قد وطی أو أن تكون حاملاً لو كانت حاملاً لا مانم من أن يطلقها 
فليس ها بدعة ولا سنة» لأن الحظور منتفف في هذا. [انظر: التمهيد ۰00/۱۵ 
والاستذکار ۱8۱/۲ وفتح الباري ۳4۷/۹٩‏ وشرخ سی عل صحیح مسلم ۰1۱/۱۰ 
والبسوط ۳/۵ وبداية الجتهد ۱/ ۸۱4 ومغني الحتاج ۳۸۶/۳ والمغني ۰۲۳۰/۸ والعدة 
۱ والاقناع ۱۱۱/٤‏ ونيلي الأوطار ۷/ 4]. 

۱ - هذا ابد ن عمر یقول لرجل سأله عا حصل منه فشرح له ما وقع من 
ابن عمر» وهو أنه طلقها دون الثلائة فأمره النبيّ ب أن یراجکھا وأن یمسگها حتی 
مک دوک میا سرف :تو ان كس عازن مات ۱ 
وأفتاه الرسول و فيهاء رهي الطلاق دون الثلاث في ا حیض. 


.)۳( )۱۶۷۱( مسلم‎ )١( 
بمعناه ولیس فيه «ول يرها شیفا» وأخرجها آبو داود (۲۱۸۵) «فردما علي وا‎ )١5( )۱6۷۱( مسلم‎ )۲( 
يرها شيئاً» وهذه اللفظة شاذق فلیتبه.‎ 
۱۰ 


كتاب الطلاق شرع بنوغ اثرام 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا قال: كانّ الطلاق على 
عهد رسول الله و وب بكر وسَتتین من خلافة عمرٌ: طلاق الثلاثِ واحدمٌ 
فقال عمم: إِنَّ الاس قد استمجَلُوا في آمر کان هم فيه أَتَاق فلو أَمُصَيْناهُ 
عَلَيهِم» فأَمْضَاهُ عَلَيهِمْ. رواه مسله”". 


قال: وأما أنتٌ أا السائلٌ فقد عصیت الله هذا هو الطلاقٌ البدعي في العدد 


وهو أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد» وهذا لا يجوز لأنه يخالف قوله تعالى: سل 
مان امسا مرون از رع بسن إلى قوله تعالى: إن تا [البقرة:7189, 
۰ يعني المرة الثالثة» فالله شرع الطلاق متفرقاء وهذا التلاعب خلاف ما أَمَرَ الله 
هد ما شع وغذاقال: عضي ربّك. 
فدل على أن جع الثلاثِ في کلم واحدة معصية وأنه حرام» وأنه بدعيٌ خلافَ 
ما شرعه الله فهذا شرح من أبن عمر #5 في الطلاق البدعي والطلاق السني. 
أما رواية (ولم یره شيئاً) يعني طلقة ابن عم لم يحتسبها الرسول ب شین 


وبهذا أذ من یرون أن الطلاق لا يقع في الحيض» قال: وم : 


5 


يحتسبها طلقةٌ هذا ظاهر اللفظ لکن يقولون: إن هذه الرواية منكرَةٌ شاذة تخا 
رواية المشاهير من الحفاظ؛ ولو صحّت لكان معناها: لم يحتسبها شيئاً أي: لم يعتبرها 
مانعةً من الرجعة» ولكن المشهور أن هذه الرواية لم تصح. 

3 


علافة عمر: الشلاث واحدة) أي: أنه لو طلق ثلاثاً فإعا لا تقع الا واحدة لأن 


.)۱٤۷۲( برقم‎ )۱( 
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الثلاتٌ بلفظ واحد طلاق لم يشرعةٌ الله سبحانه وتعالی فیکون طلاقاً غير صحيح» 
لأنه خلاف ما شرعه اللہ فلما كان في خلافة عمر ومضی سنتان منها رأى 5ه تلاعُبَ 
الناس في الطلاق؛ وأ: ہم کانوا يطلّقون ثلاث ولا یعتبرونہا شیئڈ وحصل تلاعب 
سل في آمر الطلاق» فرأى #5 أن يُمضي الثلاثة 2 وأن يعتبر الثلاثٌ في 
لفظ واحد طلاقاً باتناً بينونة کبری؛ حسياً لهذا الباب وهذا التلاعب» وهذا من 
جنکته د وسياسيه الشرعیة العظیمة سا لطرق التي غي لارام راک 
1 لتلاعب بأحكام | ان أمضی الطلا ظ واحد آمضاها تلاناء وحَکم بہا 
عليهم» ووافقه الصحابةٌ على ذلك ول یعترضوا عليه والنبيّ يك يقول: «عليكم 
شی وه اخلفاو الراشدين الهدیین من بعدي» [أخرجه أبو داود (45۰۷) 
والترمذي (٢۷٦۲)ء‏ وار بن ماجه )٦٤(‏ و(٤٣)‏ من حدیث الہ برباض بن سارية وهو في «مسند 
لد ])۱۷۱٣٤(‏ فاسيَدلٌ بآخر الحديث وفعل عمر ا حمھوژ على أن الطلاق بلفظ 
واحد یقع ند لقضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة: 
أي حنیفة ومالك راف 9۵ص“ .32 ل العلم أخذاً بقضاء عمر ٠‏ 
ولا جل منع التلاعب في الطلاق» وذهب جاع من الصحابة وبعض العلاء إلى 
الأخذ بصدر احدیث» زهو کون الطلاق في عهد الرسول بي وعهد أبي بكر وأول : 
خلافة عمر الثلاث واحدة» واختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وابنْ القیم وجع 
من المحققين» فقالو ا: الطلاق الثلدث بلفظ واحد لا یکون لا طلقۃً واجدة بدلیل 
أول الحديث. ۱ 

والمسألة خطيرة جلا ومشكلةٌ وشائکة جدآ ولهذا کان الشیخ ا 


1۲ 


کتاب الطلاق شرح بلوغ ارام 


۱ ۲ ہی هم ی و 

۳ - وعن محمود بن لبيد که قال: أخبرَ رسول الله 445 عن رجل 
طلّق امه ثلاتَ تطلیقات جیماء فقام غضبانَ ثم قال: «أيُلْمَبُ بکتاب 
Ez e‏ با رسول اث آلا اکات رواه 


النسائي ورواته موثوقون" 


عبدالوهاب يقول: أفتيثٌ به مر واحدت ثم توقف رجه اللء أفتى بأن الطلاق 
الثلاث واحدفٌ مرةٌ واحدةٌ ثم توقف قطر المسألة هذه. 

وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالأغلبية على إيقاع الطلاق کم أَوقَعَهُ عمرٌ 4 
[انظر: البسوط ۵ اا في شرح الكتاب ۳/ ۸ وہدایة الجتهد ۱/ ۱ءءولام 0ء 
والفني ۰۲6۱/۸ والانصاف ۸/۹ وإحكام الأحكام ۱/ ۱۹۰ ونيل الاوطار ۰۱۰/۷ رجموع 
الفتاوى ۱۳/۲۳]. ۱ 

والسألة كا ذکرتُ فیها حطر عظیم ولا بتجراً علیها الإنسان» والناس أيضاً 
يقل وَرَعُهِم فی آخر الزمان ویقل إیمانہم ودیئهم» یتساهلون ریتلاعبون» ومنهم 


۹۹ 


الفسقة الذين لا يبالون» فا لاحظه عمر في وقته هو ي وفتنا اک أكثرٌ وأذ 
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۳ - هذا الحدیث يدل على تحريم ٍیقاع الطلاق في الثلاث بلفظ واحده وهذا 
ممع عليه أنه حرام وبدعةٌ وإنه تلاعبٌ بکتاب اش لکن هل بقع أو لا يقع؟ هذا غل 
الخلاف» وليس في فى هذا الحديث أن الرسول بل اعتيرّها واحدةً) بل عضب باز وم يقل 
له اعتبزها واحدةٌ فهذا دليل للجمهور على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد غرم 


و می 5 ی r‏ و 2 
ومعصية لله عز وجل» ويأثم علیه ولکنه یقع ونین منه زوجته بينونة کبری. 


۰۱۲/۲ النسائی‎ )١( 


شرع ا باوغ اہ را _ مه 7 کتاب الطلاق 


2 


۷ء جر ان عابي رضي أل تمان مق لق ابر كال أ 
رُکانڈ فقال له ۶۶ الله پل «راجع امرَأَتَكَ٤.‏ فقال: 5 طلَفنھا ثلاث 
قال: «قَدُ عَلِمْتٌ» راچمُھا). رواه ابو داود() 


4 موی بط ام ره و 2 م7 
وني لفظ لأحمد: طلق رکانة ۳" امرآته في جلس واحد ثلاثاء فحَزن عليهاء 
0 الله لا: افإگہا واحدة». وفي سنده ابن إسحاق» وفیه مقال". 


۵ - وقد روی آبو داود من وجه أ اخره حر 7 منه» أن ركانة طاق 


: له فقال: : والله ما ردت بها إلا واحدة فردّها إليه الب 3 و ا 


-٠ 4‏ هذا يؤيد ما ذهب إليه القائلون بان الثلاث بلفظ واحدٍ تقع طاقةً 
واحدةٌ لآن هذه الواقعة من أبي رُكانة أنه طلق امرآئہ ثلاثاء فأرجعها إليه النبئ كن 
واعترما واحدةٌ؛ هذا صریح» وهذا يوافقٌ صدرّ حديث ابن عباس: أن الطلاق كان 
في عهد النبی يل الثلاث واحدةٌ. 

ولكن هذا کا سبق لا جاء عمر في خلافته ورأی الناسش قد استعملوا هذا 
الحكم الشرعي وسيلة إلى التلاعب في الطلاق» حسم الباب وسده عليهم» وأوقع 
الطلاق عليهم. 

وحدیث ركانة -- عند أحد - فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة المؤرخ 


ال معروف» وهذا فيه كلام عند آهل العلم» روايته بین موی له وین طاعن فيه 


ولذلك یقول: ٤‏ اسناده این إسحاق وفيه كلام» فهذا ما يضعف هذه الرو وایة. 


)١(‏ برقم (01147) وفي سندهمقال كما قال امخطابي في «معالم السئن» ٩۲۲/۳‏ لأن فيه هلا 

() رکانة بن عبد یزید» هكذا ورد اسمه عند امد وی حديث أبي داود ال کم «آپو ركانة» والذي في 
«الاستیعاب» أن اسمه «ركانة بن عبد یزید». 

(۲) أحمد في «المسند» (۲۳۸۷). 

(۶) آبو داود (١۲۰؟).‏ 


۷۲- وعن أب هريرة د ضيه قال: ال رسول اهب الات جهن 
حد» وعد جل: التكاح» والطّلاقٌ» وال جع رواه الأربعة إلا النسائي 


وصخحه الحاكو”". 

وی رواية لابن عدي من ود آخر ضعيف: «الطلاقٌ» والعتاق» 
والتكام)". 

۷ - وللحارث بن أبي أسامةء من حديث عبادة بن الصَّامت رفعه: 
«لا جوز اللعبٌ.في ڈلاٹ: الطلاق» والتكاح» والعتاق». فمن قاطن فقد 


وجین)ا و 


۰۵ - هذه مثل الرواية الأولى سواء» أن الرسول و اعتيرّها واحدت وهي 
کیا قال ابنٌ عباس: كان الطلاق في عهد رسول الله 2 الثلاث واحدةٌ لکن - کم مر 
- لما جاء عمر ورأى الناس یتلاعبون آراد أن يسد هذا الباب العظیع حماية 
للأعراض وحاية للزواج من التلاعب. 

۹ - هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز التلاعبٌ في هذه الألفاظ 
الأربعة: التكاح»: والطلاق» والرجعة؛ والعتق» فمن تكلم بہنە فإنه ياحَذُ بہن 
ویلزمُہ مدلوفن» سواء إن كان جاداء أي: قاصداً لا يقول: لاعباً أو مازح فانه لا 
يُنظَرٌ إلى قصده» بل يكم عليه بلفظه» فيقع عليه الطلاق الذي تلفظ به سواء كان 
جااً أو مازلا أو مازحاًء ويقع النکامح سواء كان جاداً أو مازحاً أو مازلا فإذا قال 


۰۱۹۸/۲ آبو داود (۲۱۹۶) والترمذي (١٤۱۱۸)ء وابن ماجه (۲۰۱۳۹) وا حاکم‎ )١( 
ء وفي اسناده غالب بن عبيد الله الجزري» وهو ضعیف.‎ ٦/٥ ابن عدي في «الکامل»‎ )۲( 
الحارث بن أبي أسامة كا في ابغية الباحث» (۵۰۱) وفي إسنادہ عبد الله بن لمیعق وهو سيئ الحفظ»‎ )۲( 
ثم هو منقطع فهر من رواية عبيدالله د ن أي جعفر عن ن عبادة» وهو لم بسمع من‎ 
۱9 


شرح بلوغ المرام کناب الطلاق 
۰ - وعن آي هريرة 4# عن النبی اة قال: دن الله تعالى تاور عن 
مي ما حدکث پو أَنفْسَهَاء ما تَعْمَلُ بو أو تكلّم». متفق علیه. 
الولٌ: زوجتا. فقال الاخر: قبلت. فقد انعقد النكاح» ولو قال أحدهما: آنا ألمب 
أو آنا ما قصدت أو آنا آمزح فان النکاح ینعقد» لأن هذا غا لا يجوز اللعب فیه.. 
وكذلك إذا قال: آنا أعتقتٌ عبدي أو قال لعبده: أنت عتيقٌ: ثم قال: آنا مزح 
أو ألعب أو ما قصدثٌ؛ فإنه يعتقٌ ولا نر لقوله. 

وكذلك الرجعة: إذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عرّض» وقال: راجعتهاء 
. فإنها تصح الرجعة وتعود إلى عصمته؛ ولو قال: إنه مازح أو يلعب أو ما قصد الرجعة. 

هذه الأمور الأربعة صريحة في معانيها ومدلولاعبا» ولا تحتاج إلى نية المتكلم» بل 
يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت ألفاظهاء فهذا فيه منع التلاعب في هذه 
الأمور الأربعة: النكاح» والطلاق» والرجعةء والعتق» وأن مَنْ صدرت منه ألزم بها 
لهذه الأحادیث. 

48 هد غیت ف أن الإنسان لا عاسب براوش نفسه وزما عر اعل 
خاطره من طلا ق أو غيره من العقود» فإنه لا يؤاخذ مادام ل یتکلم» »لو طرأ في نفسه 
آنه تلق زوه وا سا علنظه آی أنه اتین مملوكه لكنه ل یتلفظ 
ونیا هذا خطر في نفسه فقط فانه لا یواک الا با تلفظ به وهذا رة من الله . 
یاه وال لیف ارو ا الذي ور فى السوسن رفرلی اقراط 
واه لاه رک ےد اه قاد يانم » أو فا بِيئّه وبين 
الناس من طلاق وغیره» فمجرد الت نية الطلاق بدون اط لا + فصل تفای 


(۱) البخاري (۵۲1۹) ومسلم (۱۲۷). 


کتاب الطلاق شرح بلوغ ارام 
۹ -وعن ابن عباس رضي ‏ تعلی طهر عن الب قال: ۵ 
اله تعالى وضع عن آمتي اا الان وما اشتکرهوا علیه». رواه ابن 


ماجه والحاکم» وقال أبو حاتم: لا یثبت" 


۹ - هذا الحديث فيه كلامٌ كثيرٌ لأهل العلم؛ ولکنه من جموع طرقه 
ورواياته يصلحٌ للاحتجاج» وهو الحدیث التاسع والثلاثون من أحاديث (الأربعون 
النووية» التی ذكرها الحافظ النووي. 

إن الله سبحانه وتعالى تجاوز هذه الأمة عن (الخطأء والنسيان» وما استکرهوا 
عليه) ثلاثة مور لانه ليس له قصد فيها: 

220 الخطأ الذي 1 يقصده. 

(۲) النسیان في حالة أنه لم یقصد تركه. 

(۳) (وما استكرهوا عليه) يعني أكرههم عليه غبرهم» فان المكرّه ليس له نية 

ولا قصد. 


2 


وهذا ما بين العبد وبين ربه» فلا یعاقب بہذہ الامون رن لا تَا دنا إن سيا 


یئ اکن 


َو نشکا > قال الله ال قل فعلت وقال قالط( حكن اق اگ انا 


ھ2 


7 


0 ار و 07ت بالایمن؟ [الیعل: +٦‏ ١۲ء‏ فالمكرّه عل قول كلمة الكشر 
يقوهاء هذا لا يأثم عند الله إذا كان قصده التخلص من الإكراد» وقلبه مطمئن 


بایان وإنما قا ا بلسانه فقطء کم حصل لعمار ب ٹن ن اسر .7 وهر مہا نزول هله 


الایته لته آکره عل ان ی الرشول ۶ ي رل یتخلص من الک لکفار إلا بعد أن س 
الرسول للل بلسانه» ولا استفتّی النبی بل عن ذلك قال: «کیف وجدت قلبَكَ؟) 


4۳۱ /۱ ابن ماجه (0 ۰6۲۰4 وا حاکم ۰۱۹۸/۲ وقول أب حاتم نقله عته ابنه نی «العلل»‎ )١( 
۱۷ 


قال: مطمئناً بالاییان فقال النبی يِه «إن عادُوا فعذه [أخرجه ا اکم في «المستدرك» 


۲ والبيهقي في «السنن» ۸ من حدیث عار بن ياسر] وأنزل الله هذه الآية 0 
ا مین بالْإِيمدن» فلا حرج عليه ولا يأثم. 


آما قوق الناس فانها لا مسقا بالخطأ والنسیان, فإذا كل طا فاه قیب عليه 
الدیگ وتجب الدية على عاقلته» وتجب عليه الکفارة ون فل مووا طا هرر 
رکز یکت وَدِيَةٌ مه إل أمْروء [الساء:؟4]: كذلك لو اأخطاً وأتلت شیتاً من 
آمواهم فإنه يضمن ما أتلفه » فحقوق الناس إذا أتلفها أو حص منه علیها التعدّي 
انا لا تسقطء بل بلزمه ضائهاء وكذلك لو أكره على قتل شخص فإنه لا یجوژ أن 
يلوالا لد عننفسه بقل خر 

آما في مسألة الطلاق التي ساق الصتّف هذا الحديث من آجلها في باب الطلاق 
فنقول: 

إذا أكره الإنسان على الطلاق» نظزناء فإن كان إكراهه بح فان الطلاق يقع» 
إذا أكرهه القاضي على أن يطلّق فان طلاقه بقعء لأن هذا الإكراه بحق» ويقع 
الطلاقء فان آبی أن يطلق طلّقّ عليه القاضي» لأن القاضي يقوم مقا للمتنم. 

أما إذا كان الإكراه بغير حقٌ» فإنه لا بقع الطلاق» کیا لو قال له ظالك: طلّق 
امرآتكٌ ولا ضربُك ولا أوقعثٌ الضرر فرك أو قعاثّكَء فطلّقَها من أجل ذلك» 
فإنها لا تطلق؛ لأنه لم یقصد الطلاق وأكره عليه بغير حق» فلا يقع منه طلاق. 

وكذلك لو أن المرأة سیا ا واه إن الطلاق ولیس لحيل یتخلعش 
منهاء طلّقھا من أجل الخلاص منهاء فإنه لا یقع الطلای لأنه مُكرٌه. 

۸ 


کتاب الطلاق شرح بلوغ الرام 


۰ھ وعن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: إذا حَرّمٌ امرآته» لیس 
۳ 5 06 7 

بشی یہ وقال: لقد كان لکم في رسول الله أسوةٌ حسنة. رواه البخاري'". 

وال عن ابن عباس: إذا حرم الرجل عليه امرآگه» فهو: یمین 
ره ۱ 

فالحاصل أنه إذا أكره على الطلاق فان كان |کرامه بحق فانه يقع» وإن كان 
إکراهه بغر حق فإنه لا يقع. 

۰ - هاتان روایتان عن ابن عباس مؤقوفتان عليه: 

أنه إذا رم امرآئهفلیس عليه شیء» لان الله جل وعلا يقول لنبيه: لم كيا 


مت معو عقا رمس ارو سرع کے تہ و جد ورام مگ 9 
آمل اللہ لك ينض مات روك وه عَفُورٌ تح [التحريم:١]‏ عاتب الله نبيه لما حرم مارية 


0 2 ۳ 3 ر کرد وک سے پر ہر و 0.2 ریس ےم 
القبطية بتاثر من زوجاته وقال سبحانه وتعالى: ی ءامنوا لا موا بت ما 


سے 3 


عو ے ہے مە و و ما ree E‏ بتكم 5 1 3 

ال له تک ولا شتا یت اه العتینَ ها [المائذة] فٹھی ااسلم أن رم ما 
أحل الله له من زوجة أو غيرهاء فإذا قال: زوجته عليه حرام» فعلی قول ابن عباس 
هذا - وهو قول جماعة من العلیاء -: أنه لا شىء علیه لأن التحليل والتحريم ليس 
له» وانما هو لله سبحانه وتعالى» ولكن العلیاء اختلفوا في هذه المسألة على أقوالٍ 
كثيرة: 

القول الأول: أنه لا شي عليه» ک| قال ابن عباس في هذا الأثر الموقوف عليه. 

القول التاق : أنه اذا عم زوسته فإنه يكون ظھارا فيه کفارة 0 ء لآأن 

و و انه يحول من و ر 

الظهار معناه: تحريم الزوجة إذا قال: أنتٍ علٌ كظهر آمي معناه: أنتٍ عل حرام كا 


.)0755( برقم‎ )١( 
۔)۱٤۷۳( (؟) مسلم‎ 


اج کو وه کم وو وق و8 8 ویو وم و وف وا رفک عضو وا ور ا اہ و و وم موم مها وم وم وم و 


تحرم عن أمی؛ وأوجب الله عليه كفارة الظهار هروه من انوم يمون ما 
لح رین مَل آن یتماها6 الآيات [المجادلة: *]. 

القول الثالث: أنه إذا حرم زوجته فإنها لا تحرُمُ علیه» ولكن يكون عليه كفارةٌ 
یمن لان الله لما عاتب نہ قال: لل رما سل له 6 ثم قال: لک وت اه لک ی 


سر مس سے 


یکم وه مرک € (التحری ٣ ٢:‏ فسمّی تحريمه ماریة القبطية يمينا لود د ۳ 
رت وت : ا وا دک ا 

< 3 27 مم موم ہے می مه 7 کے ہر سے کے ص ےے 
واو ا رلک راڈ گم یما دم اسن کر به إطعام عشرق ه لكين ین 


1 4 8 
كم سم تھے وو ی A‏ 24 
1 


او ےت ہو کو آو رر رمق کمن لہ ید فومیام َة یام د 
کیره أيَمِيَكْم ردان فف [المائدة: :۸۹ فأحال الله على هذه الاية في قوله: د فص له 
٤‏ - [الحريم:*]. ۱ 

تحريم الحلال سواء كان الزوجة أو غير الزوجة فيه کفارة يمين في هذه الآية 
لكنّ ال القول الأول: الذين يقولون: ليس بشيء یقولون: إن النبيّ إلا أمرَة الله 
بالكفارة لا من أجل التحريم ونیا من أجل أنه حلف. حَلَفَ ألا يطأ ماریة القبطيةً 
فوجبت عليه الكفارةٌ» ولكن هذا غير ظاهی لأن الآية ليس فيها أنه حلف» بل أ 

قال: رس هلک له سیک 

القول الرابع: أنه إذا حرّم زوجته فانه عل ما نوی من الأمرر الثلاثة» إن نوی 
طلاقاً فإنه یکرن طلاقاًء وان نوی نلهاراًفٍنه یکون ظها رآ وان نوی يمينا فانه یکون 
یمیتاعل ما نوی ويرجع إلى نی 
ولکن الصحیح والراجج هو القول الثاني: أن تحريمَ الزوجة یکون ظهارا عليه 


۳۰ 


کتاب الطلاق ۱ شرح بلوغ ارام 
۱- وعن عائشةً رضي الله عنهاه أنَّ اب اون ما أدحلَتْ على 

رسول الله يكل وتا منها قالت: آعوذ بالله ماک فقال: «لقذ لت بعظيم» 

اي بأهلك». رواه البخاري"" ۱ 


كمَّارةٌ ظهار» إذا جعت بین آية التحريم وآية المجادلة فانه یتبین أن تحريمٌ الزوجة 
يكون ظهارآه أما تحزيم غير الزوجة لو قال: الطعامٌ علِعّ حرامء أو هذا البيثٌ أو هذا 


مرس 


سرو ا سے و 


السوق آو هذه السيارة حرام عل فهذا لا شک أنه فيه کفارة یمین لد غرض أله ل 
تیک فتحريم الزوجة يكون ظهاراء آما تحريم غيرها فانه يكون یمن 

۱ - هذه عم بنة الجون الكِنْديّةُ كانت امرأة جميلةٌ» ووليّها جاء إلى النبي 
يك فقال: إنها تریذك فعقد عليها النبي کر فلا دخل عليها النبيّ بل ودنا منها 
قالت: أعوذُ بالله منك قال: «لقد عذت بمعاذ» وفي هذا الحديث: «عُذت بعظیم» 
فالنبيّ و مخاف ربه سببحانه وتعالى» فلم| عاذت بالله من أعاذها - بسبب خوفه من. 
الله وتقواه - عليه الصلاة والسلام» وخشیته من الله فقال: «لقد عَذتِ بعظیم» وقال 
ها: «الحقي بأهلك». 

فکیف تعوّدْتْ منه وهي رَخبثه بدایة؟ قالوا: إن النساء لا رها جميلة حَسَدْتها 
فقلن ها: إذا دخل عليك رسول الله بي فقولي: أعودٌ بالله منك فإن هذا 2 
عندہء خذغنها؛ فظنت أن هذا صحیحخ فقالت هذا للنبي عه والنبی 6 ا خشی ره 
ویتقیه فلا عاذت بالله أعادّها فقال ها: «احقي بأهلك». 

فالشاهد من لس قوله پل (الحقي بأهلك) هذه كلمةٌ طلاق؛ لكنها غير 
صریحة فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: 


۔)۵٤٥٤( برقم‎ )١( 
۲۱ 


شرح بو الواه_ سس ۰ كتابالطلاق 


۲ - وعن جابر ۶ ينه قال: a‏ ار دلا طلاق فا 
نکاح» وَلاعِنْقٌ لا بعد مِأْكِ) رواه آبو یعل: وصحّحه الحاكم؛ وهو معلول(*. 
۲۳ - وأخرج ابن ماجه عن السُوَرِ بن مه مثله» واسناده حسن» 
که ار ان ا 
ألفاظ صريحة: وهي الطلاق وما تصرّف منه وهذا إذا تلفظ به وم نواه أو | 
ینوو - کا سبق -؛ سواء كان جاداً أو هازلاً أو مازحاء لا نسأل عن نیت لأن هذا 
لفظ لا يحتمل غير الطلاق» فلو فسرة بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلكء لأن هذا لفط 
صریح لا يحتمل إلا مت وان ۱ 
آلناظ الكناية: وهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويجتمل غیرّه فیرجع في 
تفسيره إليه» فإذا قَصَّدَ طلاقاً صار طلاقاًء وإذا لم یقصذً طلاقاً فإنه لا يكون طلاقاً 
لأنه أعلم با نوى» واللفظ محتملٌ. قالوا: الكنايات على قسمین: 
كنايات صريحة: مثل قوله: أنتِ خاي وبريّةء وأنت البت والبتڈ هذه تعتبر من 
الكنايات الظاهرة. 
كنايات خفية: مثل اي بأمللی» لا رغبة لي فيك ما بيني وبيتك قد انتهى» 
7 شعرّك» وما آشبه ذلك» هذه كنايات خفية. 
وعل کل حال الک:ایات الظاهرةٌ والكنايات الأنفيةٌ له أن يفسرها بغير الطلاق : 
ویقبل منه بالظاهر 007 ما بيه وبين الله إلى الله سبحانه وتعالى. 
۲ - هذا الحديث بروايتيه يدل على أن الطلاق لایقع الا من زوجء 


(۱) رواہ ا ہو يعلى كما فی «إتحاف الخبرة8 ( ) Ig‏ كم في دالستدرلك» 1/۲ ۰ و 57 
() ابن ماجه ٤۸(‏ (. 


کتاب الطلاق شرح بلوغ انرام 


۶ - وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جد رضي الله عنھماء قال: 
قال رسول الله :لائر لابن آدع فيا لا يمك ولا له فيا لايَمْلِكُ 
ولا طلا له فيها لا يَمْلِكُ) آخرجه أبو داود والترمذي وصححه وتَقَل عن 
البخاري أنه أصح ما ورد فیہ'''۔ ۱ 
فلو طلقها وهو غير زوج اء ثم تزوجهاء فان هذا لا يقع؛ لو قال: إن تزوجت فلانةً 
فهي طالق؛ أو إن تزوجتٌ امرأة أو ما تزوجتٌ من النساء فإنها طالقٌ يكون هذا 
الكلام لا أَثرَ ل لأنه حين صدوره وهو غير زوجء والطلاق لا يقع الا من زوج 


وو مہ وہہ 


مه بش ی یت کرو 9 ۔. ہہ چو ہے ہے رو ہے ہے 
ولا یکون إلا بعد النكاح» قال تعالى: إريتانها آلزین ءامنوا إذا نححتم الموه 


> [الأحزاب:44] رنب الطلاق على النكاح» ول يقل: إذا طلقتكم المؤمنات 
ثم نکحتموھن, بل إنه رتب الطلاق على النكاح فدلٌ على أنه لا يسبقه. 

وكذلك العتق: لو قال: ما ملک من العبيد فهو حر أو فهو عتيقٌ» أو إن 
ملكت العبد الفلا فإنه حر أو عتيق» نقول: هذا لا یی لأنه يوم صدّر منه العتق 
وهو غیژ مالك» يقول النبی ا دلا طلاق | ا بعد نكاح» ولا ی إلا بعد مأْك). 

۸۶ 0 نذر على 520 آدم فيما لايملك) فلو قال: علي نذر أن أتصدق بدار 
فلان أو بسيارة فلان أو بعبد فلان فانه لا تَذْرَ علي لأنه لا يملك الندون لأنه 
حين در منه النذر لا يملك المنذورَ. 

وكذلك لو طاق وقال: إن تزوجتُ فلانةٌ فهي طالق» فإنه لا طلاق عليه - کیا 
سبق - لأنه حين صدور الطلاق وهو غير زوج» والطلاق نیا يقع من الزوج. 


)١(‏ أبو داود (۲۱۹۰» والترمذي (۱۱۸۱). وقول البخاري في کتاب «ترتيب علل الترمذي» للقاضي 
ص۱۷۳ برقم (۳۰۲ وانظر نام تم تخريجه في امسند أحمد» (11/19). 
لا 


شرح بلوغ ارام کتاب الطلاق 

-۵٥‏ وعن عائشة رضي الله تعال عنهاء عن النبي كَل قال: «رفع 
القلم عن ثلاثئة: عن النائم حتى یَستِقظ وعن الصغیرِ حتى بكب وعن 
اجون حتی يَعْقَل أو.يفيقٌ» رواه أحمد والاربعة 1 سی و صخحه 
الحاکم» وأخرجه ابن حبان". 

وكذلك العتق كما سبق - لو قال: إن ملكت العيد الفلاني» أو ما ملكت من 
العبید فهو حر أو عتیق فإنه لا ینف عليه شيء» لأنه حين صدور العتق وهو غير 
مالك للعبد أو للعبید فلا يقع عليه؛ لأن العتق لا يكون لا بعدَ ملكء والطلاق لا 
يكون الا بعد نکاح» والنذر لا يكون إلا مع مله للمنذور. 

6 - (رفع القلم) قلم التكليف» فمعنى رُفع القلم: أن هؤلاء غير مکلّفینء فلو 
صدر منهم شيءٌ فإنه لا يلزمهم به حكمٌ لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنية. 

الأول: (النائم حتی بط لن النائم لیس عنده عقل ولا له قمد فلو أنه 
طلق وم تات لم وقال: امراق طالق) أو نت طالق وهو ناكم لایلزمه شي». 

(والمجنون حتى يُفيق)» المجنوت: الذي أصابه 4 اق لأن الجن بخالطون 
الانسان ويدخلون فيه وججبلونه» + ويستولونَ علی شموره وإدراکه» ويتكلم بكلام لا 
ری لاي شوق یکرت ال تالق يلعل ارد مان 
في حالة جنونه لم یُواخل لأنه غير عاقلء ولو أنه تلفظ بألفاظ أو فعل أفعالاً من 
المعاصي لا يواسح عليهاء إلا إذا أتلفَ شیتاً للآدميين» فإنه يضمن ما آنلفه عليه 
من الأنفس والأموال) لآن حقوق الادمیین مبنية عل الشاحةء واما حقوق الله جل 
(۱) امد (۲2۱۹۶) وآبو داود (4۳۹۸) والنسائي ۰۱۵/۹ وابن ماجه (۲۰6۱)) والحاكم ۰0٩/۲‏ 


وابن حبان (۱6۲). 
۲ 
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وعلا فإنها مبنية على المسامحة والعفی ودخول الجن في الانس هذا أمرٌ معروف ثابت 
في الكتاب والسئّة وإجماع أهل العلمء وإنما العتزلة هم الذين ینکرون مَس الجن 
بالانس, وینکرون مخالطة الجن للإنس» لأہم يعتمدون على عقوفم وأفكارهم 
کات انا مسولا ليون سس فالله جل وعلا ذكر مس الجن في 
القرآن» قال تعال: سک بالود لا لا یری الا کنا یفوم الى يَتَكَبَّله 
ای ین لمن [الیقرة:۲۷۰] فذكر في :هذه الاية آن الشيطان یمس الإنسان 
ويتخبطه» والشيطان آلراد به امارد من الجن والشُنةُ دلت على ذلك نی أحاديث 
'كثيرة؛ والواقع یدل على ذا ولیس عند العتزلة جت عل تفر نفي مس الجن ع للانس إلا 
عقو ولیس هذا بغریب علیهم» فهم قد أنكروا عذابّ القبر وأنكروا مس الجن 
بالإنس» وأنكروا آشیاء اعتاداً على عقوم وهذا ضلال والعیاذ با ویقلدهم 
بعص الجهال وبعض الکتاب الآن» ویقولون: هذا مرض عصبي ولیس هو جن» 
لأن بعضهم ینکر وجود ان والذي ینکر وجود الجن هذا كافر» ھ0 من 
بوجودهم لکن بنکر مهم للانس هذا ظالم وخطی وخالف للدليل؛ : ا 
تاونس ارف والنبي 5 في هذا الحديث يقول: «والجنون» وهو الذي 
E‏ نص مر الرسول قله آن امن م تخلط الانسان» فلو أطت الجنون 
فإنه لا تطلق منه زوجته؛ لأنه لم ۷0 هذیان 
فلا یقع منه الطلاق. 

أما السکران الذي زال عقلّه بمسکر» أو زال عقله باللخدرات - والعیاذ باه - 
ثم طلّق» فهذا يقع طلاقه عند ال جمهورء لأنه لیس مثل الجنون» بل هو الذي تسيب 


۲ ِ 


وعص الله سبحانه وتعال وتناول السکر أو الخدّر» فزوال عقله بسبب منه ومعصية 
مت قاطا سی رامیت رات تحت کار لت كيدا ار 
قتل نفساً وهو سکران فانه یواعد بجنايته» ولا تسقط حقوق الناس» ویبقی العقد 
حقاً للزوجة» فلا یسقط عنه فإذا طلقها وهو عاص في شربه للخمر أو تناوله 
للمسكر أو المخدّر فان طلاقه یقعء وهذا قول الجمهور» وهو قول الأئمة الثلاثة أي 
حنیفق ومالك والشافعيٌ» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي الذهب أنه يقع 
طلاق السکران ولا يُعفى عنه؛ لآنه هو التسبّب في هذا العمل» فيؤاخذ على سُكره؛ 
ولذلك يُقام عليه اد و جلد بخلاف. الجنون, فإنه ما تسبّب في (صابته» آما هذا 
لک اتناك لك ارس هه و یی یف اشوا له وه 
هو الصحیح إن شاء الله ون كانت الرواية الثانية عن أحمد» و اختيار شيخ الاسلام 
أبن تيمية أنه للا بقع طلاق السکران» لکن الحق ۳۹ آن و : أنه 3 طلاق 
ا اه هد ویعاقت: 

(والصغیر حتى يبلغ) أي: تظهر عليه إحدى علامات البلوغ» من إنزال للمني» . 
أو إنباتٍ للشعر حول القَبُل والشارب إن كان رجلا أو أن تحيض المرأةٌ أو بلوغ 
الاثنين الذكر والانتی خسة عَشْرةٌ سن أربع علامات بالسبة للمرأة» وثلاتٌ 
علامات بالنسية للذکر إذا حصلت فيه إحدی هذه العلامات الثلاثة إن كان ذكراً . 
أو الأربعة إن كان أنثى فقد بل الم حینذ کلف وتجب عليه الواجبات» وترم 
عليه 2 له الثواب على الطاعات والعقابٌ على المعاصي والمخالفات» 
آما حقوق الخلوقین لو أتلف الصييُ مالاً لأحد فانه يجب عليه الضمان» أو تعدّى 


۳۹ 


ولو كان طفات ولو كان صغيراًء لأن حقوق الخلوقین لا تسقط. 

وذکر الصغير الذي ساق الصنف هذا الحديث من أجله» هو هل يقع الطلاق 
من الصغیر؟ اجواب: نعم يقع من الطفل على الذهب. بقع الطلاق من الصغير إذا 
مير وعرف معنی الطلاق أنه فراق الزوجة» لکن الصتّف كأنه ساقه ليستدلٌ به على 


أنه لا يقع من وهو القول الثاني لأھل العلم والله تعالى أعلم. 


¥ 


شرع بلوغ المرام کتاب الطلاق 
باب الرجعة 


- الرجعة تابعة للطلاق» وهي المرة الواحدة من الرجوع. وا مراد بها قرفا إعادةٌ 

۷۳۶۷۹۹۳۷۷۵۷۷+ ماكانت عليه قبل الطلاق. ۱ 

والرجعة سكروف نی الکتاب والسنة وإجماع أهل العلم قال تعالی: لبون 
تس مین لِك إن آردوا امک [البقرة :۸ «بعولتهن» أي: آزواجهن المطلقون 
«أحق بردهن» آي: برجعتهن اف ذلكا؛ يعني: ما العدة «إن آرادوا 
(صلاحا» خسن عِذْرَةٍ واستقامةء آما لو آراد الزوج بالرجعة الاضرار بالزوجة ولا 
برع ولا بريدعاء لکن پراجمها من أجل الاضرار باه آو من أجل أن تفتدي مل 
فلا جوز لأن الله جل وعلا یقول: لت یریس هن [البقره:۲۲۸] 
وهذا لا يريد الاصلاح بل يريد الإضرارٌ بالمرأة ومثل هذا یرم علیه. 

وأما السنة فوردت أحاديث كثيرةٌ منها: أنه أَمَرَ أبن عمر - كما سبق - [برقم 
۷۰ طلّق زوجته وهي حائض أمرّه أن يُراجعها ويُروى أن النبيّ و طلق 
بعض زوجاته وراجَعها [أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)ء والنسائي 2517/5 وابن ماجه 
)5١13(‏ من حدیث عمر بن الخطاب» وفيه أنها حفصة]. 

والاجماع منعقد عل شرو وعية الرجعة؛ ولأجل هذا فرق الله جل وعلا الطلاق ٠‏ 
ول يشرعه مجتمعاً من أجل أن يتب عم الفرصة للزوج إذا ندم أن يراجع» قال تعالى: 
(الطلن مرتان کک کرد أ تریح یخی [البقرة:۲۲۹] وقوله تعالى: 


عمط مت یرجم پاشسهن تلق فروع ولا یل ن أن ین ما لاله ف آزعامهن 
a 4o4 ۳‏ هک 


الآ ور احق 20 ف ذلك ان ناما إت ژالیقر ۲۸:2 ۲] 


۳۸ 


کتاب الطلاق ۱ . شرح باوغ الرام 
(۵۹- عن عمرانْ بن خصین رضي الله تعال عنهماء أنه سُْل عن 
رجلٍ له ثم یراج ولا هل فقال: أشْهِدْ على طلاقهاء وعل رَجُتتھا. 
 / 9 ۹ 0‏ ۱ 
وأخرجه البيهقي بلفظ: أن عمران بنّ حُصين سل عن من رام امه 
ول ید فقال: و مرف دید الك وزاد لطبراني نی روایة: ویشتففر 


اوا 


۷- وعن ابن عُمِرٌ رضي اله تعال عنهاء ا نامرا قال 
النبي گا لعَمَر: مره فلراجعها» . متفق عليه . 


و 0 سے ل ےر سس 


- 
3 ام 3 
ريسك لا مجو ا وا ل ا 701 مقر ولك جدود 


مس ن ص ہو و ع بس ماسر 


وگ 72 3 2ے رس 7 
ی مه خر مک تسا لا تذری َلآ OAM‏ 


0 
۱ 
دح 


[الطلاق] قد یطلقھا وهو غضبان» وهو راغب عنهاء ثم يبدو له ویندم» فیجد الْبابَ 
مفتوحاً أمامه ليراجعهاء هذا من حكمة الله جل وعلاء فإنه شرع الطلاق على 
مراحلء من .أجل أن يكون للزوج الفسحةٌ للمراجعة لأن الإسلام يتشوقٌ إلى بقاء 
الزوجية؛ لا في ذلك من المصالح» وسبق أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» الإسلام 
لا يَرْعَبٌ أو لا رمب في الطلاق الا عند الحاجة والضرورة إليهء أما ما دام الخال 
مستقيياً فان الاسلام يرغب في بقاء الزوجية لا في ذلك من المصالح» ولا كانت 


.)۲۱۸٦(دراد أبو‎ )١( 
.)٥٢٤( /۱۸ !ریبکلا١ البيهقي ۷/ ۳۷۳۴ء والطبراني في‎ ٢( 
.)۱۰۷۰( تقدم مطولاً برقم‎ )۳( 

۳۹ 


موم موی همهم موم موه روم موی و موم یو موه موه و و وا موم وم و و موم اهوم و و موم مم مره 


ال جع وسيلة لبقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالى» وجعل ها 70 مواتية» 
7770 , ۱ 

2-۲ نعم هذه الأحاديث تدلُ غل مشروعية الرجعة ما إذا 
کان الطلا غیر باشن» بل الستحث له أن براجنها والرجة مکنة نجل ولو 
ترص المرأة» ولو لم برض وليهاء فهي ملك للرجلء قال تعالى: للع 
یلک [البقرة: ۲۲۸] لأن هذا حق له» وهي زوجّه ما دامت رجعية. 

400 کأن یقول: راجعت زوجتي» أو بالفعل» كأن يجامعها: 

بقي الإشهاد» يقول الله جل وعلا: ردو رل یک [الطلاق:؟] وني 
هذه الأحاديث أنه أَمَرَ بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة» فهل هذا الأمرٌ أمر 
وجوب أو للإباحة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه ليس للوجوب وانبا هو 
للاستحباب» فالأمر بالإشهاد على الرجعة أمرٌ استحباب وليس أمرّ وجوب» قالوا: 
لأن الطلاق لا بحب الاشهاد عليه وكذلك الرجمت إذا راجع ٠‏ ن إشهاد تصح 
الرجعة؛ وکذلك الإجاع» آجم العلماء على أنه لا يجب الإشهادٌ فدل على أنه من 


کتاپ الطلاق شرح بلوغ انرام 


5 


باب الإيلاء وانظهاروالضارة 


(باب الایلاء والظهار و الکفارة) .لا كان الإيلاء والظھار يعترضان النکاح 
ويحصلان من الزوج أحياناً؛ ناب ذكرهما في کتاب النکاج. 
(لایلاء): مأخوذ من آل بر یلا فهو مصدر بمعنی لت الال ة مي 


الیمین» قال کنل ۲ عر 


قليلٌ الألايا حافظ ليمينه فان مب منه الاب رب 


والأليّة: الیمین؛ هذا من حيث اللغة. 
أما تعريف الإيلاء في الشرع: فهو أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على 
ترك وطء زوجته مدةٌ تزيد على أربعة أشهر. . والأصل فيه قوله تعال : وین 


ام يس معام 


ايهم تربص أَرَيعَةٍ 


ہے مه ود چم مور N‏ 


تب دول کے رن لانن (OL‏ 
[البقرة: ۲۲۷-۷۰] وكذلك ما جاء في السنة کم في هذا الباب من الأحاديث. 

وأما (الظهار) فهو أيضاً یمین» الا أنه يختلف عن الإيلاء» والظهار معناء 
مأعوذ من الظّهرء وهو أن یب الزوجُ زوجتّه بظهر أمه أو من تم عليه من حارمہ: 
يريد بذلك تحريعٌ وطیها عليه» فيقول: أنتٍ عل كظهْرٍ أمي أو أختي أو من حرم 
علي يريد بذلك الامتناع عن جاعهاء وسمي ي ظهارا كناية عنه» لأن الشارع يكني 
عن الأشياء التي یکره ذكرها بلفظ صریح؛ مثل الغائط أصله المكان النخفض. فر 
بالکان عن قضاء الحاجة من باب الترفع عن ذكر الألفاظ غير المناسبة. ومثل 
النکاح النکاح في الأصل: الاجتاع كني به عن وطء الزوج وهكذا فالشارع 
یستعمل الكنايات في الأمور التي یُسْتَحیا من ذکرها. 


۳ 
۱ 1 


شرع بنوغ انرام کتاب الطلاق 

فالظهار إذاً: هو أن رم وطء زوجته بأنٴیشیھھا بمن تحرم عليه من أمه أو 
أخته أو بنته أو غير ذلك. والأصل فيه قوله تعال: اش ای يمرك في 
جا وکشتک إل اه 0 0 ر إلى قوله: لي 
هرود من سايم م يوون لا قارا الآيات [المجادلة: كي وذاك أن أوس بن 
۳ وت EEE‏ من زو كد و أو خويلة بنت تعلبة بن 
مالك أو مالك بن ثعلبة» فقال ها: أنت عل كظور أتي؛ وكان الظهار في الجاهلية 
و في أول الإسلام طلاقاً» فجاءت تشتكي إلى الرسول وه ما حصل من زوجهاء 
فقال لما رسول الله ل «ما أراك لا قد حرمت عليه فجعلت تشتكي إل الله 
وتراجع الرسول و فسمع الله شکواها؛ و مب قرآناً اھ أبو داود (٢۲۲۱)ء‏ 
و(٢۲۲۱)ء‏ وابن حبان ۷۹ وانظر تام تخريجه في «مسند آحد» (۲۷۳۱۹)]. وحول 
الظهار من قفا تل كونة يما تاره وفرج الله بذلك عن هذه المرأة 
المسكينة» سے از ا 

وأما (الكفارة): فهي ما يترتب على الایلاء وعلى الظهار» سميت کفارة لأنها 
من الکفر وهو التخطیة وقالوا: كقر الشيء إذا غطاه ومنه تسمية کارا 
لأہم یسترون البيوع في : بطن الأرضر ن فالكفر في اللغة هو: التخطية شمیت العيادة ' 
الترتبة على اليمين التي شر عت لیم 2 الابمان کفارة؛ لأا تغطييا ا ِ ا کما 
قال تعالى: ید رض اللہ کک تلد تیک [التحريم:؟] والكفارة تكون للظهار» 
وتكون للإيلاء» وتكون لليمين بالله عز وجل, وتكون لتحریم ا حلال كما يأتي 


ان شاء اله. 


کتاب الطلاق شرح بلوغ ارام 


۸۸ ۷ر دا رمن ی تلك : آل رسول الله َكل َك من نسائه» 
وحرّمَ فجَعَل ارام حلاكّ وجل في الیمین کار رواه الترمذي» وروانه 
قاری 

۸۸ - هذا الحديث فيه (آن رسول اللہ ٤ة‏ آل من نسائف) أي: حَلف على 
ترکهن» وسبب ذلك أهن أغضبنه یا قال: لأهن طلبن منه نفقة لا يستطيعها 
فأغضبنه ا فآل مهن من أجل تأدیبهن» وقيل: : إن السبب في ذلك أنه كه أمة إلى 
حفصة بل وهو أن أباها عمر يتولى آمور المسلمين بعد أبي بكرء وقال ها: اكتمي 
هذا تأفشته» فغضت رسول ل الله ٹلا وال من نسائ وه 
اسر لبن رل بض اروج حَِينًا لا بات یم وَأَظهَرَُ اه ید إلى آخر الآيات 
[التحریم:۳]) وقيل غير ذلك. 

الهم أنه آل لا أي: لت على ترك آزواجهء قيل: حاف عل ترك وَطیهن» 
وقيل: حلف على ألا د سر م ننه فدخل 
عليهن ل لم انتهى وقت الإيلاء. فدل.عللى جو از الإيلاء إذا كان أربعة آشهر فأقل» 
وإذا كان الغرض منه تأديب المرأة التي يحصل منها غالفة لزوجهاء أما إذا كان 


الایلاء أكث رمن أربعة آشهر فانه حرام لقر له تعال: لبود من یوم رضن ريد 


معط جر مو و ہہ وں 

ہچ کی رای کا 7 ور ے Oz‏ ےرا اليل و ور اد 
أشبرٍ فان ۳ عو فان 2-0 2 غھور رح لي رین عا الک کا أذ هميخ علي مہ [البقرة: 
۲۲۷-۲ ]. 


وکان الایلاء في الجاهلية السنة والسنتین» کانوا یژلون من نسائهم السنة 


والسنتین وپت رکونہن ع بدون جماع وبدون عشرة» وهذا من ظلم الجاهلية؛ لأنهم في 


)۱۲۰۱( الترمذي‎ )١( 
۳۳ 


شرع و انوا ق__ و كتايالطلاق 


الجاهلية کانوا یظلمون النساء ظلباً عظي]ء ومن ذلك قضية الایلاءی كان الرجل 
منهم يولي من زوجته سنة أو ستتين» فوقّت الله سبحانه وتعالى الایلاء آربعةً آشهر 
دفعاً للضرر عن المزأة. 

وقیل: حرم بيه سرّيته مارا الَبطية على نفسه» وقد آباح الله له وللْئة | التسرزی 
بالامای فحرّم و على نفسه مارية وقیل: حرم بي العسل؛ لاله کان يشرب عند 


زينب بنت جحش العسل فتظاهرت عليه عائشة وحفصة. فحلف أن لا يشربه» 


ا ر رھ ی € سا 2 3 
1 5 ۱ 1 7 2226 اھر مج کت َ4 GT‏ ہوے ےپ کے 4 2 


اسر ۱0۳ فنزل قوله تعالى: راا ای له رم ما أحل اللة لك تناخ مرضات ازونيك والله 
ر یم لزيا ند ترش له لک له سکع (التحریم :۱ء .]٢‏ ۱ 

(فجعل ارام حلالاً) أي: أنه عليه الصلاة والسلام کم عن يمينه فصار ما 
بش نعل سد لاذلا راکفا ركه 0 اه سات لکنا ” 

لأن الال لا يصيد حرام فلا يجوز للانسان أن بحم ما أحلّ الله سبحانه 
وتعالى» فإذا حرم الحلال فإنه يكون يمينا يكمّرها بكفارة اليمين. 

فإذا حرم على نفسه الطعام أو حرّم على نفسه لبس الثوب أو حرم على نفسه 
البیت أو السار فاه يعن يفنا بك ها بكفارة اليمين» ويكون هذا الشيء الذي 
حرمه حلالا, 

آما الایلاء فليس له کفارة؛ لأنه آلى شهراً عليه الصلاة والسلام» وانبا جب 
الکفارة إذا آل على نفسه آکثر من أربعة آشهر» الرسول وك ما فعل الحرم بل فعل 
الایلاء المباحء وهو دون أربعة أشهر» هذا حلال إذا کان لتأدیب الزوج. 


فدل هذا ( 


f‏ نی 
3 


.كتاب الطلاق . شرح بلوغ المرام 


۰۸۹ ردان EE‏ تاتب کہ 
.ا حتی بطق ولا یم عليه الطلائُ حتی بطل. آخر 
البخاری' 


أولاً: على إباحة الایلاء إذا کان ربعة آشهر فأقل» وكان لخرض صحيح مثل 
تأديب الزوجة عن خطأ ارتكبثة أو إساءةٍ أساءَتّها إلى زوجھا۔ 

ثانياً: دلّ على أن تحريم اخلال يجري جری اليمين» وتلزم به الكفارة» لقوها: 
(جعل الحرام) يمني الذي حرمه على نفسه (حلالاً) بالكفارة» وجُعل ني ال 
کفارڈ وهذا من تيشير الله سبحانه وتعالی. 

ثالثاً: دل عل أنه لا يجوز للزوج أن يترك وطء زوسته دائاً أو مدة تزيد على 
آربعة آشهن لان ف هذا ضررا علیها. 

-١‏ هذا من أحكام الإيلاء أن ال يعني: يرك حتی تمضي عليه 
أربعة آشهر» فان رجع نی أثناء الأشهر وکٹر عن يمينه ووطوع زوجته حصل 
التصود وإن لم يوقّف يُوقفه الحاكم ویختره بين آمرین: ما أن يطيع ویکثر عن 
مله ونا ان رطان رت دفعاً لاضرر عنهاء فان أبى أن يطلقها طلّقها عليه الحاکم 
دفعاً اشر 78 وهذا مأخوذ من قوله تعال: لت نود ین بهم ربمن أي : 


عرص ھی 


انتظار لأَدَيََةِ نب فان تآثو) في خلال هذه الأشهر» يعني: رجعوا إلى معاشرة 


زوجاتهم وکٹرواء عن آيمام. م 2 الله عور رم يغفر فم ما حصل منهم روان 
عبر آلطَكَقَ4 [البقرۃ:۷٢۲]‏ يعنى: إذا أبوا أن يفيعواء فلا بد من العللاق إما أن يطلق 
هوء وإما أن يطلق عليه الحاكم. وهذا إذا طالبت الزوجة بذلك. 


(۱) برقم (۵۲۹۱). 


۰۹۰ ۰ وعن ليان بن ال آدرکت بضعة 080 
أصحاب رسول الله بل كلهم نو اللي . رواه الشاقعی(. ١000‏ 
ھ یچ ا یر ا روم یر 

۹۰ ۰ هذا أيضاً مثل حديث ابن عباس أن المؤلي يوقف على رأس الأربعة 
الأشهر فيخير بین آمرین: 


١‏ - اما الفيئة والتكفير. 


(سلیان بن يسار) هو مولى میمونة» من كبار التابعين وأحد الفقهاء السبعة 
الي انتھت إليهم الفتوی نی زماهم. 

(وبضعة عشر) قالوا: هو ما بين الثلاثة عشر إلى التسعة عش والبضع: ما بين 
الثلاثة إلى التسع» والذي ورد في بعض الروایات أنهم أربعة حَكَرَ صحایبا فهذا يدل 
على أن هذا عمل هؤلاء الصحابة ونه حكمٌ شرعى» وهذا تشير إليه الكية کان یو 
ن آله عفرو بے ل ون عا الطلی إن أ کن عَلِيمٌ €6 [البقرة: ۲۷-۲۲۹ ۲] 
سمیع لأقوام شم عليم بأفعاهم سبحانه وتعال. 


واختاف العلماء هل إذا مضت الأربعة الاشهر تطلى المرأةٌ تلقااً وله تحتاج إلى 


طلاق؟ هذا قول أبي حنيفة رجه الل : : أنه بمضی المدة التي ضرا الله سبحا نه وتعالی 
تطلق زوجته تلقائاً؛ لا ركه لما هذه المدة ة نا هو طا yy‏ 


يؤمر بالطلاق» فبمجرد مضي دة بقع الطا 


آما الحمھور د بن أهل العلم نامهم يروف ا له تطلق تلقائياً بمفی الأربعة 
اا من تطلیق | الزوج هاء لن الله قال: نم الق ون لله ميم » 


(۱) في (سندہہ 1۲/۲ 
۳ 


كتاب الطلاق تك _ شرع بلوغ الرام 


-0١‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهیا قال: ان إيلاءٌ الجاهلية 
اله الین فوت الله أربعة لیر فان كان ائل من آربعة آشهر فل 
بایلاء. آخرجه البيهقي" . ۱ 
والسمع لا یکون إلا لشيء يتكلم به» وينطق به فدل على أنه لا بد له أن يطلّق لأا 
في عصمته ولا تخرج من عصمته 1 بطلاق. [انظر: الكتاب ص 0۷ واللباب في شرح 
الکتاب ۳/ ۰۱۲ والبسوط 4۸/۵ واهداية ۰۲۵۹/۱ وبداية المجتهد ۸۷۲۱/۱ والکانی في فقه 
ابن حنبل ۰۱۵۵/۳ وزاد الستقنع ۱/ ۰٥۹٦ء‏ ونیل الأوطار ۲۹/۷ وزاد العاد ۱۹/۰ ۳]. 

۱ - هذا ببين ما سبق أن الایلاء كان في الجاهلية» وا مراد بالجاهلية: ما كان 
قبل بعثة الرسول بيا لأن هذه الفترة ليس فيها علم» سميت بالجاهلية من ا جهل 
وهو عدم العلم» لأنه گا مضى فترة على آشتر الرسل وهو عيسى ات لم ينزل وحيٌ» 
ادَرَمّتِ الشرامٌ ولم يبق إلا أشياء يسيرةء فصار الناس في جاهلية» فبعث الله حمداً 
يلك فازال الله به الجاهلية» وأنزل عليه | لكتاب والحكمة فبعد بعثة النبيّ ل زالت 
تافل العامة وان الملم ولل ا حمد فلا يجوز أن ال الناس 1 جاهلية الآن» 
لكن قد يكون في بعض الناس جاهلية» كبعض الأفراد» أو بعض القبائل» أو بعضص 
البلدان قل 9 شيع ۶ فيها من أمور احاهلیق آما التعمیم نهذا لا مبوز. اما فوله 5 پا 
لبعض أصحابه: «إنك امرقٌ فيك جاهلية) [أخرجه البخاري (۳۰) ومسلم )۱٦٦١(‏ من 


0 
امتی 


من أمور الجاهلية: الفخو بالأنساب 207" 


حديث أبي ذر]» وقوله: 7 ربع في 


ي الأحساب» والاستسقاء بالنجو وم والتباحة عل الیت» [أخرجه مسلم )٩۳(‏ من 
حدیٹث آي مالك الأشعري]. فهذه خصال من خحصال الحاهلية تبقی ف بعيض الناس» 


.۳۸۱ /۷ في «السنن نن الکبری؟‎ )١( 
ا‎ 


00 وم وو ا و مهو موی نوه وم و موم و و موه ویو و و وتو وه ویو و ور موم ورف و موه 


آما أن کل الناس یکونون في جاهلية هذا لا يكون؛ هذا انتهی ببعثة الرسول بي ولا 
بد أن یکون من السلمین عالّم كبير في علم ولیس في جاهلية. 

(كان الایلاء في الجاهلية السنةً والسنتین) هذا من آمور الجاهلية» فجاء الاسلام 
دل ها ورف یاه بارس ايه لأن هذا أقصى ما تتحمله لأر أت فأزال الله ما 
كان عم مر اا وطامها للدرأة ووتح ذلك بات امن هذا لا يفن 
بالمرأق وهكذا الا ا 
النساء فانه انتزعھنٌ من , الظلم العظيم ومن الانتهاك إلى الإكراع واحترام قوق 
ودفع الضرر عنهن» هذا لا یوجد إلا ني الإسلام» ,0+0 فان المرأة لا 
تزال مُضْطَهدةَ إلى الآن ومتهنةً في الدول الكافرة» المرأة ليس ھا قيمة في الدول 
الكافرة» يجعلونها للمتعة واللذة المحرّمة ويرمونها من القرار في البیت وتربية 
الأولاد ويجْرجونها یولونہا الأعمال الشاقة» تسافر !ما مضيفة في طاثرات وإما في 
فندق وإما في مطعم وإما نی مكاتب تعمل ما يعمله الرجال وهي امرأة ضعيفق فهذا 
1 الإهانة للمرأة» وأيضاً يريدونبا سافرةً عاریةً مبدَلَةٌ تطمع فيها أنظار الذكاب 
من البشر یتقاذفونهه قر إذا كر ها فاعم بجعلونها نی الا و اما ن دور الرغايةة 
وإن كان ها مال فإنها مضي الوقت في الرحلات والاسفار لتسرّي عن نفسها إلى أن 
تعجز عن الأسفار فحيتئذ نی لا قيمة ها في جتمع الکفر فتعیش عيشة المنبوذة» فلا ۱ 
أولاد ولا زوج ولا أقارب ولا آسرة تأوي إليهاء هذا وضع المرأة ۴ لياف 
الكافرة التي يقولون: إا الحضارة وأمة الرقي وأمة المانيّة: هذا وضع المرأة عندهم» 
كا كان في الجاهلية الأولى ممتهنةً ومُهانةٌ ولا قيمة شاه ولا تُورَّتُ من قریبها إذا مات 
ویتمتع مها الرجال ما دامت تصلح للاستمتاع ثم یلفظها الجتمع وتعيش حياة 

۳۸ 


٠١ ۰۹۲‏ وعن ار باي رضي لل تمال منیا أن رجلا امن 
مره ثم وفع عليهاء فائی النبي وي فقال: : إن وَفَعْتَ ها وا انا 
قال: «لا تقر 2.1 فاح تعر ها أذ ٦ك‏ الله». رواه الأربعة» وضححه الترمذي» 


ورجح النسائي إرسالہ'''. 
وزواهالبزار من وجه آخحر ٔ ان عا راد و ولا ا 
قلقة إلى أن توت هذا وضع الرأة في الجاهلية ووضعها عند الأمم الكافرة الیوم» وم 
يُكر مها ویعترمها ویصونہا ويعطيها حقوقها إلا هذا الدين» دين الاسلام وله ا حمد 
والمنة» لکن يوجد اليوم دُعاةٌ ضلال يغدّرون بالمرأة وبریدون تحريرها من الأخكام 
الشرعية بل يريدون إهانتها؛ لأن الأحكام الشرعية لا تجعل الرأة رقيقاً حتى 
بجررونہا الأحكام الشرعية هي التي حرّرَتها من الرق الذي ليس بعده رق» لکن 
هم يعكسون الأمر يقولون: تحریر المرأة تحريرها من أي شيء؟ من حقرقتھا من 
كرامتها من حجاہہا من أسرتها من القوامة عليها؟ هكذا یریدون تحریرما ودَيْدَُم 
الآن في الصحف والجلات هو هله المرأة مركزين عليهاء ومع الأسف في صحفنا 
ومجلاتنا؛ لأن من بيننا دعاةً ضلال ربوا في الغرب وتشرّبوا أفكار الغرب وجنْلَهُم 
الغرب» وصار يدفعهم ويغريهم بشتی الرساتل وبا بالمناصب حتى تبنوا هذه الفكرة 
اقرف وجعلوا الراة سلاحاً بطعنون به السلمین الات ۱ 


کی 


4¥ مب لام کے ا 0 عا یق ل: 


5 لا مال 2 


سوت مس 


.)۲۰۹۵( وابن ماجه‎ ء۱٦۷‎ /٦ ابر داود (۲۳ ۲۲ والترمذي (۰)۱۱۹۹ والتسائی‎ )١( 
.)۵۱۹( «مستد البزار» ۱ ۱ برقم (4۷۹۷) و‎ )۲( 
۳۹ 


yT‏ ضيه قال: وا 


صب امرأتي» فظَاهَرَت منهاء فانکشف لي شىء مها ليله فوقعتٌ عليهاء 
فقال لي رسول لله و: احَرّر رف فقل: ما مك الا رَقبتي. قال: «فصُمْ 
مر و و 


شهرین مُتتَابعَين» قلتٌ: وهل أصبتٌ الذي أَصَبْتُ الا من الصّيامء قال: 
«أطيمْ فرقاً من تمر سين یشکیناه. أخرجه أحمد والأربعة الا النساتی؛ 


دواد يما ۲ھ ۶ دسا تام شون مایمن ین آل أن مات فی لے 
معو اطعا یت یشک [المجادلة ])٤٤٤:‏ فإذأ ظاهر من امرآته حرم عليه وطؤها 

والكفازة على الترتيب: : عتق رَقبق فان م + يجد رقبة إما لأنه ما وجد عبیداً أو 
وجد العبيد لکن ما وجد قيمة يشتري با رقبة» فإنه ينتقل إلى الصيام» صیام شهرين 
بت ۵ اپ : لا مجوز له أن يطأها أو 
وعجر عنه عجزاً حقيقياً ولیس کسَلا فإنه ينتقل ویطیمٌ ستين مسكيناً لكل مسکین 
نت صاع؛ يعني يأخذ ثلاثين صاعاً ويقسمها على ستين مسكيناً لكل مسكين 

وهذا الرجل تعجّل فوطی زوجته قبل-أن یکفر» فنهاه الب ب عن ذلك 
وتا 0۶۶۷۳۵" 


(۱) أحد (۰ ۰ وأبو داود (۲۷۱۳) والترمذي (۱۱۹۸)ء وابن ن ماجه (۲۰۶) وابن خزيمة 
۲۷۷ وار بن ا حارود ٣(‏ ۶ ۷).. 
5 


ب«پسپدپد«<دچددد 


أن يقدّم الکفارت وأن إتيانها مرهون بأداء الکفارة التي آوجبها الله حسب الراتب 
الثلاث مرتب ول يأمره بل بکفارة ثانية عن خطثه؛ بل أمزه بالكفارة التي أوجبها 
الله» وهي كفارة الظهارء فدل على أنه لو وقع عليها قبل أن یکفر فقد آخطاً وفتل 
عم ولکن لا یب EER‏ والكفارة باقية في ذمته» فلا يعود 
لجراعها مرة ثانية بعد الط الذي حصل منهء لقوله بي «لا تقریها» ولیس عليه 
کفارة ثانية. وهذا ما دل عليه هذا الحديث الشریف. 

۳- (سلمة بن صخر البیاضی) من بني زريق من الأنصار ي وكان 
رجلا به مب يعني: فيه شهوة شديدة ولا يضبر عن امرآنه» فأقبل عليه رمضان 
فخْیی أنه ما يُصبر الا في رمضانء فَظامرٌ منها لمدة رمضان؛ لاجل أن يمتنع منهاء 
لكنه لم يصبر عليهاء نظر منها إلى شیء من جسمها فوقع عليهاء مثل ما حصل مم 
الصحابي الذي قَبْلّه فجاء إلى النبيّ ول يستفتيه» فهذا فيه أن ارجح في الفتوى إلى 
العلماء» إذا وقعت مشكلة من أمور الدين فيُرجَع فيها إلى أهل العلم ولا یرجم فيها 
إلى الجاهلين أو إلى المتخرصين أو إلى عادات الناس أو إلى المتسمين بالعلم وهم ليس 
عندهم ۳ هذا الرجل رجع إلى الرسول ‏ وآخبرہ بذااک. 

وفيه أيضاً أن الانسان لا يمنعه الحياء» إذا وقع في آمر یستحی من ذکره آن 


يسأل 5 دینہ: وهذا الصحابي یمنعه ا خباءی بل ذکر للبي پل حِالمّہ وما وقع متفه 


2 
لأن هذا لا بد من فأخبرٌ النبيّ ا بها وقع منه» فأمرّه النبی يك با أَمَرَ الله به وهو 
كفارة الظهار عتق رقبة» قال الرجل: (ما آملك الا رقبتي) ما عندي شيء» فهذا 

ینطبق علیه: کمن لَرَ کِا [المجادلة: 4] فقال له النبيّ : (صم شهرین متتابعين). 


3 


لافج بره لام رم وف رر رر رر رر رو روم ہو رو روفو ورور رار ووه موا وم ۳ 


وقال: (وهل أوقعني في ما وقعت فيه الا الصیام؟) أنا لا أستطيع أن أصبر عن 
زوجتي: لأنه فيه شّبَّق» فيه نوع من المرض لا يصبر» فقال له النبي ككِ: «آطیم مرق 
والفرق: زنبيل من ا وص يسع خسة عَمَّرَ ضاعاًء. في بعض الروايات ستين صاع 
والصحيح أنه خمسة عشر صاعاً على سْتين مسکیناً يكون نصيب کل واحد زد 
الصاع يعني مد هذا مقدار ما دقع کی ۱ 

وفيه أنه إذا وقع قبل التکفیں أنه يتم وتجب عليه التوبة ولکن لا تجب عليه 
كفارة ثانية عن الوطء قبل التكفير. 

وفيه أن كفارة الظهار بالترتيب ولیست على التخيير» فلا سبيل إلى الصيام إلا 
عند العجز عن الإعتاق» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على. 
الصيام» فمن لم یعطق الصيام وجب سو سب لكل مسكين مد من 


طمام. لا ينتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا إذا عجر جز عن ا مرتبة التي قبلها. 


باب اللصان 


لمان: مصدر لاعَنَّ یلار ملاع وله وهو مأخوذ من اللّمْنِ ومو: الطرد 
والامادعن رجه اه ول 

وأما في الشرع فاللّعان: هو شهادات و بیان مقرونة بلعنة أو عضب 
ولذلك سمي لِعان وسبيّه إذا قذف الرجل زوجته بالزنى فإنه إما أن يُقيم البیّة على 
۷۷0۴ ۷۷9۷۷۹۷۶۶" 
ارب شهادات بالل ۳ ين الصادقین ودعا على نفیه في الخامسة باللعنة إن كان من 


۳ 
ی او 


الكاذبين» فإذا فعل ذلك فانه يط عنه الحد» قال تعالى: ورب مه ازم( يعني 
یقذفوجن بالزنى ار یک لئ ۳ إلا نشم نشھندۂ 2 میور آریع دت پا نم من 
الکرتے 62 1 أن اس ۳1 مه إن کان 5 ن الْكَدِينَ ©( [الاور:٦-۷]‏ فهذا 
يسقط عنه 4 الحد؛ لن الأصل في القذف وجوت الول إن ۱ یت القاذف ہا 2 أربعة 
شهرد يشهدون على صحة ما قذف به» قال تعالى : وت يمون یت E‏ 
يلصو له مرگ کین ج ولا تقبأ لح هآ وليك هم الکیی لا رای 
وأ ا بد ذلك وَأ [النور: 4] هذا إذا كان القذف لأجنبية أو لأجنبي» لكن إذا 


كان القذف من الزوج لزرجته فهو أيضاً كغيره مطلوب منه أن ي یار 0+00۲( 


يشهد أربع شهادات عل نفسه إنه 9 الصادقین ویختم الحامسة باللعنة عليه إن كان 
من افيا ردنا فا فراص ا ها من التلطیخ والتدنیس طلباً 
للستر وکا للألسنة عن الكلام القبيح. 

وأصل سبب اللّعان هو أن رجلاً من الصععابة قذف امرآئه بأنها زنتء فأنزل 


نت 1 


۵ - عن ابن غُمرَ رضي الله تعالى عنهما قال: سال فلانْ فقال: يا 


زسول اله أرأيت أن لو رحد أحذنا امرآته عل فا حشّ كيف يَصنّع؟ إن 
تكلّم تكلّمَ بأمر عظيم» وان سَکَتَ کت على مثل ذلك فلم به فلا کان 
بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سالك عنه قد ابیت په فأنرّل الله الآياب 


۰ 


3 
ریز و 1 


سور النور» فتلامُنّ عليه ووَعَظَة وَذَكْرَه وأخيرةٌ آن ات :لھا نيا هون 
مِنْ عذاب الآخرّة» قال: لاء والذي بعك باحق ما كذبتٌ عليهاء ثم عاها 
E‏ کذلك قالت: لا والذي ك بالق إنَّه كاذ فبداً الرجل 
فشهد آربع م شهادات بالله» ثم ی یمرآ و ثم فرق بیته). رواه مسلم". 
لله هذه الآيات: ری یش ارجم ور یکی فم شبكة إل یہ الایات وقیل: إن 
۹۹0ھ 0" من صحابيين» أحدّهما هلاک بو امه ذف مراف 
SENE‏ آنه نی عار 7 
ثم جاء بعده عويمر بنفس القضيةء فالآية نزلت في خقهم| جمیعاء وهي عامة إلى أن ۱ 
تقوم الساعة ت تشریع عام لکن سیب النزول هو أحد الصحابيين. 

وفي هذا فرح لاز وج إذا رأى امرأته على الکر وه إن سَكّتَ وآبقاما عنده فهذا 
55 00 وان تكلّم فإنه يجب عليه الحدہ فیاذا یفعل؟ شرع الله له اللعان. 

وأیضاً الولدہ الولد الذي لا يَعترِفٌ أنه منه لا تخلص منه إلا باللّعانء فهذا فيه 
فرج للزو- ج الذي يک بمثل هذاء أولاً: : إنه یسقط عنه حل العذقف» وثانياً: إنه محصل 

تفي الولد الذي يرى أنه ليس منہ؛ لأن الأصل أن الولد للفراش» ولا يتخلص 


.)۱4۹۳( برقم‎ )١( 
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پر و و و ةو وك و و و ةو ووو -: وهر ره ,1111011111 000 1101000000022 


منه لا بهذا باللعان» فھذا تشریع نحکیم من الله سبحانه» فيه صيانة للأعراض» وفیه 
فرج للأزواج الذي یبتلون بمثل هذا الشيء. 

5< هذا فيه بیان سبب نزول هذه الآيات وهو أن رجلاً سأل التي يل 
قبل أن يحدث شيم سوال افتراضي. قيل: إنه عویمر العجلانيء وقيل: إنة هلال بن 
أمیة وکلا الرجلين حصل له هذاء فالآية نزلت فيهم| جميعاً وفي كل من حدث له مثل 
ذلك إلى يوم القيامة» منأل النبيّ بيا (قال: الرجل يرى امرآتّه على الفاحشة ماذا 
یصنع؟) هذا سؤال افتراضي (ن تكلم تكلم بأمر عظيم) وهو القذف (وإن سكت 
سكت على مثل ذلك) يعني عل آمر عظیم» فیاذا يصنع؟ سكت عنه التب ٹا ول 
يحبه بشيء» فهذا فيه دليل على كراهة السؤال عن شيء لم يقع» وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى یکره لعباده كثرة السؤال» قال رسول الله يَكِدِ: «وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السوال» [أخرجه البخاري (1508)» ومسلم (۵۹۳) من حديث المغيرة بن شعبة] قال تعالى: 


چرس 


ہر کے شس مك مر مق هام ہے ہے کے ےلم ےر سرن ے و سم سے سے مرو مرو سر ور ےکی 
(يكأما ال امنا لا تاوا عن شیاه إن بد لح سوم وان شلوا عتا جين مرل 


ارو 4ع کے کرو 


ان ند لک عقا اقلعم وله EE‏ 7تت سالپ قرم مش تنگم پان 
3 کیک 22 [المائدة]. وني الحدیث: 31 اد الناس رما من سال عن شيء 
وا جرم فخرّم من أجل مسألیّه» [أخرجه البخاري (۷۲۸۹))؛ ومسلم (۲۳۵۸) من حديث 
سعد بن أبي وقاص] والله جل وعلا سكت عن آشیاء کما قال النبيّ :سكت عن 
آشياء رمة بنا من غير نسیان فلا د عنها» [أخرجه الدارقطني 4/ ۱۸۳ وا حاکم 
۶6 والطبران في «الکبیر» ۵۸۹(/۲۲) من حدیث أبي ثعلبة الخشني]. فالانسان لا 


يسأل إلا إذا حصل له شیء. 


وقد ابتلي هذا الرجل الذي سأل قال: يا رسولٌ الله وقعت في الذي سألتك 
عنه. هذا فيه دليل غلى أنه لا ينبغي السؤال عن الشيء المكروه قبل أن یقعء أما إذا 
وقع فلا بد من السوال» ولذلك لم یب الرسول بيب فلما وقع له هذا الشيء وجاء 
إلى النبي و فاخبره أنه وقع له ما سأل عنهء أنزل الله آيةَ اللعان» فدعاه رسول الله 


ان . N‏ 7 ۶ 1۱ کٹ )ا با 7 4 
يك وقرآها علیه و ل له: (اتق الله فان عذابّ الدنیا) هو: الحد (أهون من عذاب 


الآخرة) المذكور في قوله تعال: لد أ بمرت الستسکت الْتوكب الٹزکب ثرا 
پنیا وا خر 7 دان عَم پیا یی سد نم ےن ایدم و و رهم يما کنو 
تع يا .ہد بی اه یلم الق یمرن َه هر ال لین لگا [النور] هذا 
وعید شدید للقاذف فهو بين آمرین 

إما أن يُقام عليه الحد في الدنياء حد القذفء وهذا عذاب في الدنيا. أو يحل به 
العذاب في الآخرة. 


فقال: رل والله يا رسول الله ما كذيت غليها) ثم دعاها فقالت: (لا وال 


uf 
Ê 


رسول الله لقد كَدَّبَ عيٌ) فشهد الرجل على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنّی بالمرأة فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه ان الکاذہین: والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقینء ففرّق بینهیا رسول الله لا 

ما الحكمة في کون الرجل تم بلعنة الله والمرأة تختم بغضب الله؟ الحكمة 
- والله علم - أنه لا بد للرجل إذا حلف أربع م شهادات بالله إنه لمن الصادقین 
والخنامسة أن لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين» فان التھمةً تتوجہ إلى المرأة أكثرة 
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وهي أقرب إلى الكذب» والفضب آشد من اللعن» فلذلك تغلّظ الوعيدٌ عليها 
بالغضب؛ لأن الغضب لا یکون لا مع الجحود بعد العلم وغذا اليهود مغخضوب 
العلم؛ ا كانت المرأة مظنةً أنها جحدت مع العا استحقت عضب الله سبحانه 


وتعالى. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: بيان سبب نزول آية النور والب مرت ازم ڈالنور:٦]‏ وأا 
نزلت في قصة هلال بن أمية؛ وعويمر العجلاني لما قذف كل متهما امرأته بالزنى. 

والمسآلة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية اللعان في الإسلامء وني ا حدیث 
دليل على كال هذه الشريعة الما التي ما تَرَكَتْ شيا يحتاج إليه المسلمون الا 
وبيّنت خکمه ومنه هذه المسألة العظيمة وهي ما يحصل بين الزوجين من هذه 
المسألة العظيمة» فجعل الله منها فرجاً ورجا بهذا التشريع الحكيم. 

المسألة الثالئة: فيه أنه يبدأ رع لأنه لن فيشهد آربم شهادات» کل 
شهادة تكون عوضاً عن شامد واحده لان الشهود عل إثبات الرنی أربعة فیشهد 
على نفسه ربع شهادات باللہ هذا يمين مؤكدة باليمين شهادة باش هذا قسي فهر 


م ہی الشهادة والقسم أربع مرات كل مرة عن شاه نم ا رالد ياء عل 


نفسه بلعنة اللہ وهو: طرده وإبعاڈہ عن رحته إن كان من الكاذبين. هذا فيه حریم 


للكذب» لد - الكذب على الناس ف أعراضهم. 


وني ا حدیث دليل على أنه یٹتی بالمرأة بعد ال رجل» فتشهد آر بع شهادات بالله إنه 
3 


۵- وعنه ابد رو تال میتی ۱ 
اف أحدگیا کاذت؛ لا پیل لك علیها» قال: يا رسول الل؛ مالي؟ فقال: «ٍن 
جج جو و وان کنت كدت عَلَيها 
فذاك أبعد لك منها» ۰ متفق عليه" . 


من الكاذبين» تفص شهاداته إنه لمن الصادقين» هو يقول: إنه لمن الصادقین: وهي 
تقول: آشهد بالله إنه لمن الكاذبين في رماني به من الزنی» والخامسة تقول: #إن 
عَضَبَ الله عليها - وفي قراءة نافع: أن عَضِب الله عليها إن كان.من الصادقین». فإذا 
تم اللعان بینهیا فإنهما یفترقان إلى الأبد فرقة مؤبدة ولا ون له بعد ذلك أن يتزوجها. 
ولهذا قال (فِفرٌق بینها رسول الله يَكلقة). 

وئی الحدیث الآتي أنه قال له: «لا سبیل لك علیها» فإذا تم اللان بیٹھیا مستوفياً ۱ 
لشروطه فاٍنه تحصل الفرقة. اختلف العلماءُ هل تحصل الفرقة بمجرد اللعان؟ أو أنه 
لا بد أن يفرّق بينه) الحاكم؟ أو أنه لا بد أن بطلقها الزوج؟ الصحیح الأول أنه 
تحصل الفرقة تلقائياً بتهام اللعان. 

المسألة الرابعة: أن الحاكم موف الزوجین بالله ويَعِظُّهاء ویقول لما: عذاب 
الدنيا - وهو الحد - أهون من عذاب الآخرة» ا 
وھا قائيان بمحضر من الناس حتى بحصل بذلك العلم وا وعلان 

۵- وهذا ا حدیث أيضاً فيه مسائل في اللعان: 

السألة الأولى: أن رسول الله کل لا قال: احسانگا على الف أحذكيا کاذت» هذا ۱ 
بلا شك أن أحدهما کاذب: فلا يمكن أن يكونا كلاهما صادقین لا بد أن أحدّهما 


.)۱8۹۲( البخاري (0۴1۲)» ومسلم‎ )١( 
EA 
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كاذب» .لکن حکم الشرع يُبنى على الظاہر؛ آما البواطن فأمزها إلى الله سبحانه 
وتعالى» فالأحكام الشرعیة تُنی على الأمور الظاهرةء فإذا تم اللعان ترتب کم 
الشرعي بالتفریق بینھما وانتفاءِ الولد عن الزوج؛ وإن كان آحدهما کاذباء لکن لم 
يتعيّن من هو فأمرّه إلى الله سبحانه وتعال فهو الذي یتول السرائرہ فالحاكم إنما کم 
على نحو ما يسمع كا قال النبيّ ب «إنكم تختصمون | وإنما أنا بر وربا يكون 
کھ 00صش الاي دل مررالت اربع ل قلي 
أخيه فلا يأخدة فانما أقتطع له قطعة من النار» [ اه البخاري (۸۰٦۲)؛‏ ومسلم 
(۱۷۱۲) من حدیث أم ظا فالحاکم لا يعلم الغيب وإنما يطبق الإجراءات الشرعية 

بين اكُصوم: ا علی الا والیمین عل من ان وآما واة فع الامرفي لان 
ید لاسما وم 

فقال الرجل: (مانی) يعني الصداق» قال له: «لا ا لك علیها» هذا فيه 
مسألة ثانية وهي: أنه إذا تم لت فإنه يحصل الفراق ولا يكون للزوج سبيل عل 
الزوجةء ولیس فبها رجعه ولیس فیها عقد ان ولو تزوجها کپ فلا ل ھت 
هذا فيه أنَّ الفرقة حصل بمجرد انتهاء اللّعان مستوفياً لشروطه. 

المسألة الثانية: أن الزوج لا یستحق الرجوع بالصداق على زوجته التي 5 
منها فرق بينه وبينهاء لأن الرجل قال لارسول 5 «مالي» يعني الصداق الذي 
دفعته إليها فال: (إن كنت صادقاً فهو ہما استحللت من فَرْجها) لأن الصداق بعد 
الدخول يتقرر للزوجة» (وإن كنت كاذياً عليها فهذا أبعد) يعني أن تجمع ب بین 
الكذب وأخذ الصداق. 


یش سبط قَھُوَ لروجهاء وإِنْ جاءث به أكْحَل جَعداء فَهُوَ لِلّذِي رمَاها 
و 
۲ - هذا في قضية الولد بين المتلاعنين» الولد إذا نفاه الزوج بالاعان 


صراحة أو ضِمُناً بأن يقول: وهذا الولد ليس منى فإنه ینتفی باللعان» ويكون ابناً 


أن الزوج یتخلص من الولد الذي ليس منه؛ لأن الأصل أن الولد للفراشء ولا 
ُستنتی من هذا إلا قضيةٌ اللعان فابا خصٌصة لقوله يه: «الولدٌ للفِرّاش! [أخرجه 
البخاري (۲۰۳) ومسلم )١401/(‏ من حديث عائشة والبخاري (5814)) ومسلم )١10/4(‏ 
من حدیث أبي هريرة]. ۱ 

ذكر النبي و علاماتٍ تب أنه من الزوج أو من غيره فقال: «إن جاءت به 
أبيض سَبطاً فهو للزوج» أبيض هذا معروف يعني: لونه لون البياض» و (سَبِطاً) 
يعني أن شعره مسترسل ليس بالمعد قهر للژو لأن هذا شبه الزوجء (وإن 
جاءت به أكْكَل) أکحل المینین؛ والکحل: سواد في قفا زا اتی ا ابد 
مكتحل بالكحل (فإنه لمن رماها بهک وهذا فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولد إذا 
حصل فيه نزاع يعمل بالشبه ويعرض على القافة» رهم الذين يعرفون الشبه» فمن 
ال بث تیه إذاكان نیہ خل ادف ۱ 

سا ف الرواية آنه جاء (على الو صت ا مذکور) يعني : على الشية امرمہيی یہ 
فقال رسول الله ِا «لولا ما می من کتاب الله لكان لي وها شأن» [آخرجه البخاري 


(1) مسلم (١۹٢۱)ء‏ ول خرجه البخاري بهذا اللفظ ولا من حدیث أنس» وإنا أخرجه بنحوه )٦۷ ١۷(‏ 
من حدیث اہن عباس. 
۰ 8 


کتاب الطلاق: ۱ شرح بلوغ الرام 
بوه سوفن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن رسو اللہ يله أَمَرَ 
رجلا أذْيَصَعَ بده عندَ الحَامِسَةٍ عَلَ فيه». وقال: ئہا مُوجِبَةٌ». رواه أبو داود 
والنسائي» ورجاله ثقات''' 
۸ - وعن مَنھُلِ بن سَعْذٍ 4 في قصّةٍ الَلاعِمَين قال: فلا فرع ین 
تَلاعُنهاء قال: کب عليها یا رسول الله إن نسکتها مَطلَّقّها ثلاث قبل آن 


یمه رسول الله ولك متفق عليه . 


(8۷1۷) من حديث أبن عباس ] يعني لولا أنه طبّق عليها الحكم و باللعان لكان 
له معها شان ف العقوبة. 

۷ - هذا تمام لما سبق أن ا حاکم قبل أن يملف الزوجٌ أو الزوجة يخرّنه بال 
ومَعنله لعل برجع ويعترف بالجريمة وان قام عليه الخ هذا أهون عليه من عذاب 
الآخرة» ومن ذلك أنه يضع يده على فمه في ا لخامسة قبل النطق باللعنة ويقول له: 
اتق الله (فإنها الُوجبة) يعني إذا قلت هذا وأنت كاذب فعليك لعنة الله أَوْجَدْتَ 
للعنة عل تفس وال آهون من الہ فهذا من کے قوله: دقان عات ا 
هون من عذاب الآخرة» [سلف برقم (۱۰۹6)]. 

۸ - هذا عویمر الخجلاني 4 لا تم اللعان بينه وبين زوجته قال: كذبثٌ 
علیها یا رسول الله إن لم أطلقهاء فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول اه سب أن 
الثرقة تحصل بمعجرد اللمان فهذا الطلاق لیس له أثرٌ ولیس له موقم» ولكنْ عويمرٌ 
هه فعله من باب الْثَيرَة» والغضب» ولا فإنه جاء بعد الرقق ول يصادفي امرأةً. 


(۱) أبو داود (۲۲۵۵) والنساتي ۰۱۷۵/7 
(۲) البخاري (۵۳۰۸)» ومسلم (۱8۹۷). 


شرح بلوغ المرام _ ہے ۱ _ے _كتاب الطلاق 


۰۹۹ - وحن أبن عباس رضي الله تعالى عنھیہ أن أن تلا جا إلى النبيّ 
كه فقال: إِنَّ مرن لا ری لامس» قال: «عَرّنها» قال: آحاف أن نها 
ميي» قال: «فاستمیَم ببَا. رواه أبو داود والبزار» ورجاله ثقات» وأخرجه 
النسائي من وجه آخر عن ابن عباس» بلفظ قال: (طلَتّھا) قال: لا اصن 
عنهاء قال: «فأنسکُها»(. 

استدل به بعص العلماء على أنه بوژ ویباح أن يطلّق الرجل ثلاثاً في كلمة 
واحدة» فدل على إباحة طلاق الثلاث بلفظ واحدء وهو من دلة الجمهور الذين ۱ 
يقولون: إن الثلاثة بلفظ واحد بقع ثلاث وهو مباح» والرسول وف لم ينكر على 
عويمر ذلك» ول يقل إن هذا منکر. 

5 إن ران لا الس اختلف العلمم ف تفسبر مذه اللفظة (له 
ترد ید لامس) قال بعضهم: نها تزني» وهذا بعید جذا؛ لان هذا قذف» ولو كان قذفً 
لأقام النبيّ اة ا لحد عليه أو أقام اللعان بينهما. وقیل: إن الراد بذلك فِعُْلٌ الفاحشة 
وکیف یقول له الرسول كك «آمسکها» إذن یکون دیون والدیوث: هو الذي يقر 
الفاحشة بأهله» فلا يقول له الرسول يَللِهِ: «أمسكها» وهي تقع في الزنی ابد ند 
على أن القول بن المراد بقوله: (لا ترذ ید لامس) فعل الفاحشة بعيدٌ كل البعد. 

التفسير الثاني» قالوا: إن المراد بقوله: (لا ترد يد لامس) أنها تبذّر المال» وکل 
من سأها أعطته من ماما أو من مال زوجي ؛ فهي مبذّرة مسرفة في المال» وهذا تفسیر 
بعيد أيضاًء فكيف يأمره الرسول ول بطلاقها من أجل أنها تتصدق! 


التفسير الثالث: وهوالذي ذكره الإمام الصنعاني في «سبل الشلام» وهو 
(۱) أبو داود (۲۰4۹) والنسائي .1۷/٦‏ 
0 


کتاب الطلاق شرح بلوغ الرام 


ببدبچبچدددسسس دب 


الصحیح؛ أن الراد (لا ترد ی لایس) يعني إنها لا تحتشم عن الرجال» وا ہا متوسعة 
مع الرجال» ولیس معناه أا تقع في الفاحشةء لکن لا تتحفظ من الرجال بالستر 
والسکوت عن الکلام الذي لا حاجة إليه» يعني: آنها متبذلة وغبز محتشمة لکنها لا 
تقع في الفاحشة ولا شك أن هذا عيبٌ في المرأة لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في 
الفاحشة. هذا هو الأقرب» والله أعلم. 

فالنبيّ بل قال له: «غرّئها» يعني: طلَهاء لأن هذا عيب في المرأة» وكونه يطلقها 
أسلم له وأيضاً تطمئن نفسه ويبتعد عنھاء ولا حصل عنده وساوس. قال: (لا 
أصبرٌ عنهاء آخشی أن تتبعها نفسي)» قال: (أمسكها)» الرسول ية قال له: (طلَھا) 
لا من باب الجزم عليه» وإنا هو من باب المشاورة» وإن الأولى له أن يطلقهاء ولا 
يجب عليه ذلك» بدلیل أنه قال: (أضيكها) هذا هو معنی الحدیث: والله أعلم. 

فدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتبدّل مع الرجال؛ فیجب أن تحتشم وأن تبتعد عن 
مواطن الفتنة ومواطن الريبةء وإن كانت نزيبة الْعِرّضىء وهذا هو الطلوب من النساء 
المسليات» قال اللہ تعالی لنساء نبیه: فلا تن الول سم الى فى لبد مرش ون 
رک تمروفا OO‏ ترک ولا دسج تم ايك انرك [الأحزاب: ۳۲ ۳۳ 
هذا في نساء الرسول 55 فغبژِمَنّ من باب أولى» فیجب أن لا تخضع للرجال بالقول 
وتتبعهم في الکلام» وأن لا تکثر الخروج والبروز من بیتها؛ لأن ذلك أحفظ هاء وإذا 
خرجت لا تتبرج بالزينةء لن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تمد عقباه» بل 
میب على المرأة أن تصون نفسها عن الرجال» وأن من لا تصون نفسها عن الرجال 
فالأولى لزوجها أن يطلّقهاء إلا أن يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع الممحافظة عليها. 


o 
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سے رم 


7 9[ 
ی المتلاعين: أ اعرا دلت على قوم من یس ی تم لیت وی لله في 
يو ون یلها الله جنه وأا رجل جحد وَلَدَهُ وهو ینظر إليه احتَجَبَ 
الله عَنْةٌ وفضحه على رووس الأَوَّلينَ والآخرين». آخرجه آبوداود والنسائي 
وابن ماجه» وصححه ابن حبان”" . 

۰ - هذا الحديث فيه الوعيدٌ الشديدٌ على كل من المرأة والرجلء المرأة التي 
زس ٥اا‏ سی E‏ له روف سا ھاھ 
سبحانه وتعا ی يعاقبها أشد العقوبة یوم القيامة» ويتبرأ الله منها يوم القيامة ولا یدخلھا 

؛ لأنها اق اجنیا جنبياً على آسرة بعيدةٍ عنه» يقوم ويدخل على النساء وهن 

اد ويخالطهن على أنه حرم» ويرث وهو غير وارث ویسَبٌ إلى الأسرة وهو 
من غيرهاء ما يترتب على ذلك أضرار عظيمة» فلا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها 
وعلى أسرتها أولاداً من الزنى ليسوا من زوجها وتريد بذلك أا تستر على نفسها. 

وكذلك الزوج الذي ينفي تسب ولده وهو یعلم أنه ولڈہ وهو ينظر إليه» يعني 
يعلم أنه ولده» لکن حَلَهُ شي ودافِعٌ من الدوافع على نفيه منه» فهذا عليه وعيدٌ 
شديد أن الله یتیب عنه يوم القيامة» فيحرّمُ من النظر إلى اللہ جل وعلا کما قال 
تعالی: 5 نم تومیر OHS‏ [المطففين] فيكون مع هؤلاء والعياذ باه 
الحجوبین عن الله؛ وأيضاً یفضخه الله يوم التيامة على رژوس الأولين والآخرین 
و ا 


الناس یعیرونه بأنه ليس له نسب وأنه ابن كذا وكذاء هذا من أعظم الكبائر عند الله 


(۱) أب و داود (۲۲۳) والنسائي ۰۱۸۰-۱۷۹۵ وابن ن ماجه (1۳ ۲۷)؛ واين حبان (8۱۰۸). 
4 


كدان الما که 


۱ وعن عمرٌ که قال: أله طفع یت له أن ينفية. 

أخرجه البيهقي» وهو حسن موقوف”" 
٠ھ‏ وعن أي کے اھ أن رجلاً فال: یا رسول انه إن ام رآ 

7 غُلاماً سوت قال: «هَل لك 8 إبل؟» قال: نعمء قال: ١فیا‏ أَلْوَائها؟) 
قال: خر قال: ہل فيها من ار یھ قال: نم قال: (نائی ذلكٌ؟) قال: 
ل عا غا اھ ما عزق». متفق علیه" : 

وني رواية لسلم: «وهو يُعَرْض بأن يفيه“ وقال في آخره: دول يرخص 
له في الانتِفَاء منہ۳۷. 
سبحانه وال ومن آشد لالم ای و و ا 
تحرمه من الارث الذي جعله الله له» حرمه من قبیلته ومن آسرته» ویصبح طریدا بين 
الناس» هذا ضرر عظيم؛ ولذاك مجازیه الله هذا احزای أن الله يحتجب منه یوم 
القيامة» هذا وعيد شديد على إنكار النسب. كما أن الأول فيه وعيد شديد على إدخال 
لجان ل یی لب اله 

وقد جاء 0 الرجل الذي ینتسب إلى غين مزال وینتسب إلى خر 
أل عدف فک EN‏ اا0 أن يسمه الف الا ولا ضر ر لق أن 
ينفي نسب ولده ولا يجوز 0 أن سكن سب مھ ا مان 
آمانة عظيمة لا يجوز التلاعب بہا۔ 
)١(‏ اليهقي 1۱۱/۷ - 1۱۲. 


(۲) البخاري (0 ۵۳۰ ومسلم (۱۵۰۰) (۱۸). 
(۳) مسلم (۱۵۰۰) (۱۹). 


۰ إذا اعترف الانسان تسب شخص أنه الہ ولو ملظ يعني ولو زمناً 
يسيزاً ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فانه لا يُقبَلُ منه ذلك؛ لقد بت نسبه» ولا يجوز 
نفيه» لأنه لا عَذْرَ لمن أَقرٌ؛ فالنسب يثبت بالفراش ویثبت أيضاً بالاقراره فمن اعترف 
کو جهول کی هذا IE‏ وان آراد آن یت" 
28ئ0 من لأن الأنسا اب ليست سهلة تلعب بها. 

5 22 أيضاً حديث عظيم في المحافظة على الأنساب وان ۳ 
والوساوس لا یل بها في نفس الأسباب. 

فهذا رجل جاء إلى النبی و وقال له: إن امرأتّه جاءت بولد أسود. یعرّض أنه 
اچچ لاله آسود فلم مل الب اھ هذاه لان سب ثابت» ولا جوز آن 
یی بمجرد هذه الشبهة الواهية» لکن الرسول و آراد أن ینم الرجل إقناعاً تام 
حتی لا پیفی في نفسه حساسية, وهنا من کال له كله وغا اعطاه اه من الاك 
العظيم؛ قال له: (هل لك من ایل؟) قال: نعم قال: (ما لوثها؟) قال: خر قال: 
EE‏ ور نا همقل جم ها ما ار 
عالفٌ للون الابل؟ قال: نعم فيها أورق» قال: ما السبب في هذا؟ قال: (لعلّه نزعه 
0 يعني: من أجداده» فصار آورق. فقال له الب (ولعل ابتك هذا نزعه 
ری رد يعني من آجداده. فهذ السواد ربا يكون في أجداده» وسرى إلى هذا الابنء 
فهذا فيه إثبات الورائة» وأن الالوان قد تسري نی الذراري» وکذلك الصفات تسري ٠‏ 
في الذراري» وكذلك الطبائع تسري في الذراري» ولو كانت من آجداد بعیدین. 

فهذا فيه أنه لا يُعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب» وآن النسب شيء 
ثابت لا ینفی الا بطریق واضح مثل ما سبق في اللعان وغبر ذلك من الأمور اليقينية. 
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۱ باب العدة والإخداد والاستبراء 


۳- عن و بن رمةه أن سَبَيْعَةَ الأشلميّة رضي الله عنها 
تست بعد وفاة سے بلیال فَجاءَتٍ النبيّ گلا فاستأدته آن نک ء فان 
ماء فنکخت. رواه البخاری تَا في «الصحيحين)”". 

وني لفظ: أا وَضَعَتْ بعد وفاة رَوْجِها یمین ليله" . 

وفي لفظ 0 قال لزمري: ولا آزی بَاساً أن تَرَوّحَ وهي في دمهاء 
عَ له یربا وها حتی تم ۱ 

586 ۳ والاخدّاد والاستبراء) ےت على الفرقة بين ا 
فإذا افترق الزوجان فإنه يترتب عل فرقتهم| هذه الأمور: 

(العدة): وهی هي التربص والانتظار بعد الفراق مدهٌ محددةٌ 0 
الذي انتهی واستبراء لرچم المرأة المارق بأن لا یکون فيها حل وإعطاءَ مهلة 
للزوج لیراجع؛ إذا كان الطلاق جع وإظهاراً للخُزن على 0 الفرقة 
بالوفاة . هذه من اگم التي شرعت من أجلها العدة. 

و(الاحداد) تابع للعدة وهو: تهنب العتدة للزينة وما برعب بنکاحھاء 
تجتب کل ار بان با یرطب الوا سس 
من تحریم الوسائل التي فی إل الحرم تجتنب العتدة مدة العدة می رط الرجال 
27 ب فيها مدة العدة حار 0)0 


(۱) البخاري (۵۳۲۰). 

(۲) البخاري (۹۹۱ ۰6۳ ومسلم (۱6۸6). 

(1) آنعرجه البخاري )٦۹۰۹(‏ من حدیث أم سلمف وأخرجه ابن حبان (8۲۹۵) من حدیث أبي سلمة. 
)٤(‏ مسلم (۱4۸). 


2۷ 


ORO‏ م فم مره ورور ةروع وو و ا ر×١‏ ااا 1111111118333332 1ئ 


٣ی‏ ., 880+ ااه 
اللملوکات: فاذا ملك أمةٌ بشراء أو بهبة أو بقسنمة من الغنيمة في ا لجھادہ أو بأي نوع 
من آنواع التملكء أو بارث فانه لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ رها لتلا تكون 
حاملاً قبل أن تصل إليه. والاستبراء هو نوع من العدةء إلا أنه خخاصٌ بالإماء. 


۴- يعني : ولدت بعد وفاة زوجها . فسالت النبي 5 گل مل تتزوج؟ فاد 


n‏ ا ا جو 
أن تكون حاملاً أو تكون غير حامل؛ وإما أن تكون ذات حيض. أو من لا حضن» 
والمتوق عنها كذلك» هذه أحوال للنساء المفارّقات» 7 نوع له حكم: 

فأما الطلقة التی تحیض فعدتها ثلاث حیّض؛ لقوله تعال: 0 
ربص اهن له رو [البقرة: ۲۲۸] يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على 
الخلاف» وأما الطلقة التى لا حیض لصغر أو لإياس فکیا قال الله: ای بسن 


اوس بی ا شی ۵ سر سر و جھ مم 


أْمَحیض من ۳۹9 7 0 روا کر س [الطلاق: ٤]۔‏ 


وآما التوثی عنها زوجها فان كانت غير حامل فعلتها أربعة آشهر وعشرة أيام 
لقوله تعلل: وال ورن منکم وید وبا یرس باه ار آتهر 6 
[البقرة: ۲۳۶] هذا إذا كانت غير حامل» آما إذا كانت حاملاٌ» کا في حديث سبيعة هذاء 
فان عدتها في وضع الحمل عند جمهور أها ل العلمء فإذا وضعت جلها بعد دارفا 


ہے ہر ہر فی 


i‏ [الطلاق: 4] هذا عام 7 الطلقة وفي المتوق عنهاء فالطلقة إن كانت حاملاً 
عدتها 0 0 وكذا المتوفى عنها عدتبا وضع الحمل» لعموم الاية الكريمة 


4 مر سے اسر مرو 


مل 4ن أي: من طلاق أو وفاة أن سس سم 4 [الطلاق: :۶ 
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وحدیث سبيعة يدل على هذاء فإنہا ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة طف 
لدت 3 وفاة زوجها نی روایة بعد أربعين یوما وفي رواية (بليال) مطلقة ات 
الدق فأذن لها النبي بيا أن تتزوج. مذا دلیل على أن عدة المتوقٌ عنها وهي حامل 
وَضْمٌ حملهاء فیکون ذلك خصّصاً لقوله تعالی: وال بر منم وَيَدَرُونَ روا 


ا ص 


رس بهن ره نهر وعنرا > إلا آنا إذا كانت حاملاً فان عدتها وضع الحمل» 
ولا تتعظر أربعة آشهر وعشرة أيام» هذا من باب التخصیص» تخصیص آية باية 
. وحديث» وهذا قول جهور أهل العلم حتی إن آحد الرواة وهو الزهري قال: (لو 
تزوجثْ في دمها - يسو وهي وول منها دم لا لاک صح زواجهاء لکن لا بسا 
زوجها حتی ينتهي نفاسها) حتی ينقطع الدم آما العقد فانه يصح» ولو عقد علیها 
في اللحظة التي آعقبت الولادة. 


وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أن عدتہا أطول الأجلين؛ لأا 


ما و ہس .فيد :متخن مه 


تنازعتها آبتان؛ آیة تقول: : الي بر مک دید نوا بتریصن 5 خی أزية 


ترتع .و الكمال علي أن 
مکل کین اتف هیا شا وني غيرها فتعارض عمومان 
فقالوا: إذا تكون عدتہا أطول الأجلين» إن كانت عدتبا بأربعة آشهر وعشر آطول 
د كةو سیف ة أيام» ون كان عدتہا بوضع الحمل أطول فإنها تعتد 
بوضع ا حملء هذا قول ابن عباس خروجاً من عموم الآيتين» وتبعه جماعة على 
7ھ اماه ی ی و 


تعال: رت الامال لمن أن شش 7ھ شیتفت ويكون 


ات 


شرح بلوغ! اٹرا او كتاب ب الطلاق 


ا 


۶- وعن عائشة رضي اللہ عنهاء قالت: رگ تیر أَنْ 
بثلاث حيّض. رواه ابن ماجه» ورواته ثقات. لکنه معلول!'. 


سرب ہے 


ذلك خصص لآية والس د یور ٥‏ منکم ویَدَرودَ روجا رصن بصن اهي ارس هر 
وَعَشْرَا4. الخاصة بغیر الحامل وهذا هو الصحیح الراجح الذي غليه جهور أهل 
العلم. [انظر: اللباب في شرح الكتاب ۲۰/۳ وا دایة ۰۲۷4/۱ والام ۰۳۲۲/۰ والمغني 
۹ ونيل الأوطار ۵1/۷]. i‏ 

۱ 64- هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة أُمَرَتْ أن تعتدً 
بثلاث حيض. فقصتها أنها كانت ملوكةً وتحت ملوك فكاتبها أهلّهاء يعني باعوا 
عليها نفسّها بال تدفعه إليهم وتعتق. فتعهدت عائشةٌ رضي الله عنها أن تدفع هم 
هذا الال وأن یکون ولاؤها ماه فدفعت لمم ا ال فعثقت بريرة» وصار ولاژها 
لعائشة» فلا عتقت خيّرها النبي با بین أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن 
تفارقه؛ لها أصبحت حرة تحت عبد مملوك فاختارت المفارقة. 

فقول عائشة: ا مبني جهو ار هو الرسول كلق لآن الصحابي 
إذا قال: «أيزنا بكذاء أو نينا عن کذا؟ء فهذا له حكم الرفع للرسول إل لأنه لا 

أمْرٌ وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فدل هذا اديت عل آن اک ها حك اشر تعن بكلاك حیض أخذاً من 
قوله تعال: (وَالْمَظِلَقَدتٌ يرت بت يأَنشيهنَ تلد فرع > [البقرة: ]۲٢۸‏ وهذه مفسوخة 
فسخت نفسّها نتأخذ كم الطلقة تعتد بثلاث حیض؛ لأا أصبحت حرق 


والعيرة في العدة بالمرأة لا بالرجل. 


0) برقم (۲۰۷۷). 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 

۵ - وعن الشَّعبِيّ عن قاطمهٌ بنتٍ قيس رضي الله عنهاء عن النبيٌ 
يل في الطلّقةٍ ثلاثاً: لسن لاش )ولا عد تر عا 

۵ - هذه قضية المطلقة ثلاناً طلاقاً بائناً أو بطلاق على عوؤض. 

والبائن: هي الثي ليس لزوجها عليها رجنعق والبينونة تكون بینوتةً کبری» 
وتكون بينونة صغری؛ قالبائن ليس ها نفقة على زوجها ولیس ها سکنی» بدليل 
حدیث فاطمة بنت قیس؛ لأن زوجها طلّقها طلاقاً بات فجاءت إلى ان تب 
منه النفقة» أن يحكم ها بالنفقة على مطلّقهاء فبین ها یو أنه ليس ها عليه شکنی» 
ولیس ۷9۳0ی ت9 


سر کک کڈ ری 2 7 e‏ مرو کر 


سید لس ۰ بیتتبرت ونم الیکد 6 . إلى قوله تعالی: ا اسکوه من ٍث 
مکش تن َك [الطلاق: ]٦‏ فالطلقة الرجعية ها النفقة والسکنی لأنها زوجة ما 
دامت في العدة ولزوجها أن پُراجعها ما دامت في العدة أما المطلقة البائن فليس 
لزوجها رجعة علیها؛ ولیس لما نفقة عليه» ولیس ها سكنى علیه» وهذا أسحد آقوال 
ثلاث لأهل العلم» أنه ليس فا سکنی ولا نفقة. 

والقول الثاني: أن ها السکنی والتفقة» وهو قول أبي حنيفة» أخذاً بقوله تعالى: 
او بن حَيث سَكثر4. 

والقول الثالث: أنه ليس ها نفقة ولکن ها السُكنى 

آصح هذه الأقوال هو القول الأول أنه ليس ها سكنى ولا نفقة» لأنه لیس 
لزوجها عليها رجحة نليس لها عليه إذن نفقة ولا سكنى. [انظر: التمهيد ۰۱2۱/٩‏ 


وبدائع الصنائع ۳ وشرح النسزوي على صحیح مسلم ۰ والميسوط ۰8۹۷/5 


.)۱6۸۰( برقم‎ )١( 


۰٩‏ وعن معط رضي الله تعلی عنهاء أنَّ رسول الله لاء قال: «لا 
ید امرأةٌ على میب فوق ثلاثء إلا عل زوج أزبعة أشهُر وعَشْرأَء ولا تیش 
ها 7 اگل زور SOS‏ 
بل من قسط أو آظفاره متفق علیه وهذا لفظ مسلم ولأبي داوة والّسانی 
من الزیادة: «ولا تَضبٌ» وللنسائي: «ولا شط . 
والدونة الكبرى ۲ والام ۰۳۸۳/۵ والعدة شرح العمدة ۰4۲۱/۱ والانصاف ۰۳۹۰/۹ 
وجموع الفتاوی ۰۱۹۸/۱۹ ونیل الأوطار ۷/ ۱۲]. 

وحدیث فاطمة بنت قيس هذا صریح في المسألة» ونص في المسألة» وهي 
صاحبة قضية وجاءت تطلب التفقة فأخيرها النبيّ ولا أنها لیس ما نفقة ولا 
سکنی. فهذا هو الصحیخ من أقوال أهل العلم. 

7- هذا الحديث بروایاته في موضوع الاحداد؛ والاحداد من آحکام 
الِدّة. والاحداد: مأخوذ من ا حَدٌ وهو النم» آي: أن المعتدةً تمتنع من الرينة ومن 
التطيّب» ومن ا خروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فیه. ۱ 

فا لمعتدّة من الوفاة» يجب عليها الإحداد ویتلخص فی أربعة أشياء أو خسة أشياء: 

الأول: أا تجتنب الزينة في بدنها من الأصباغ والكّحْل والألوان التي تتزين بها 
النساء والمساحيق وا لحخضاب وغير ذلك فلا تحمل بدنها بشیء من ذلك» وكذلك 
لا تتزین با ُء فلا تلبس ال حلي في یدیا كالخاتم والأشورّة أو في عنقها كالقلادة» , 
وكذلك تتجنب الزينة في الثياب» فلا تلبس الثياب المصبوغة للزينة» وإنيا تلبس ثياباً 
عادیةً ليس فيها زينة» سواء كانت زینتھا بالصبغ أو كانت زينتها بالنقوش. 


۰۲۰۳/۱ البخاري (0۳۶۱) ومس لم باثر الحديث (۹۱ ۱۶ وأبو داود (۲۳۰۲) رالنسائي‎ )١( 
۲ 


كتابالطلاق 0 E‏ | شس بو لام 


ERED EEE ساد و سا وت‎ DEENA ا‎ ONAL BASSAS LOKA 


(إلا توب عصب) وثوب العصب: نوع من الثیاب اليمنية يععصب غزهاء أي: 
يجمع ويشدء ثم یصیغ» وینسج» فيأتي موشیا لبقاء ما عصب منه آبیض ل يأخذه 
صبغء وقيل: هي البرود الذخططة فيها بياض وسواد» وهذا تلبسه لأنه ليس من 
ثياب الزينة» وماعداه فلا تلبس أي ثوب فيه زينة سواء زينة صبغ أو زینڈُ تشجير 
وتطریز ونقش وغیر ذلك» وک ۶ وھ سیم یع أنواعه» فلا تتطيّب في 
ثيابيا ولا تتطیب في بدا بأي نوع من أنواع الطیب» ولا 0 فتتجنب 


الاشا قى ها رائحة مثل الصابون الطیّب أو المحاليل المعليبة» 


المطيبة التي یب 
وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالشّدْرٍ والصابون والشامبو الذي ليس فيه طیب؛ 
تستعمله في الغسيل لا بأس بذلك» أما ما كان طيباً أو كان مطيباً فإنها تتجنبه مدة 
العدة لا آنها إذا اغتسلت من ا حیض؛ فإنها تأخذ قطمةً من غود (القسط) وهو 
نوع من البخور اهندي ویستعمل للدواء ویتطیب به ویتّدازی به مثل الكافور» 
وهناك عود الألوة وهو البخور العروف عند الناس كلاهما عنوعة منه لأنه من 
الطيب الا أا إذا اغتسلت من ایض تأخذ من عود القسط نبذة مسحوقة 
وتضعھا في خرج الحيض» لأجل إزالة الرائحة ا بیثة من فرجها (أو أظفار): نوع 
من الطیب» سی تتبخر به» فإنه تأخذ نبذة من عود القسط آو من الأظفار فتطیب 
بها خرج ا حیضں؛ لأجل ازالة الرائحة الکریمة. هذا باح للمعتدة من الوفاة أن 
تستعمله عند الاغتسال من اسلیض فقط. 

وكذلك من آحکام الا حداد: أعها تة تبقى في البيت الذي توفي زوجُها وهي فيه 
حتی تُكمل العدة» لقوله يل «امکیي في بيتك حتى یبلع الکتاب أجَلّها [سيأتي برقم 
(۱۱۱۰)]» تبقی في البيت ولا تخرج الا لحاجتها في النهار فقط وترجع في الليل» 
۳ 


شرع بلوغ الرام ۱ کتاب الطلاق 


وتبيت في المنزل. هذا ما يلزم الحدةه آما أا تکلّم الئاس وتتکلم بافاتف أو ترد 
السلام أو یدخل علیها الرجال وهي متحجبة إذا کانوا غير حارمء فهذا لا مانع من 
تتکلُمْ ويكلّمها الرجال وسواء مشافهةً أو بافاتف ولا مانع أن تخرج إلى ساحة 
المنزل» وتصعد إلى السطح» وتستقبل الناس إذا جاژوا؛ فمثل هذا ليس فيه مانع. 
(وعن آَم عطية رضي الله عنهاء أن رسول الله پل قال: لا تحد امرأةٌ على میت 
فوق ثلاث» الا على زوج أربعة أشهر وعشرا) هذا هو الإحداد» وهو یشرع للزوجة 
وجب علط ليهاء آما غم اومن قريبات الیت. فلا تحد عليه الا ثلائةً أيام فقط 
يباح ها ثلاثة أيام فقطء لقولہ 6لة: لا یل لامرأوٍ تم باللہ واليوم الآخر أن تمد 
على میت فوق ثلاث الا على زوج أربعة آشهر وخشرآه [آخرجه البخاري (۰)۱۲۸۰ 
ومسلم )۱٥۸١(‏ من حدیث أم حبيبة] فالاحداد على ا ميت بالنسبة إلى قریبانه يباح ثلاثة 
آیام فقط يتجنبْنَ الزينة ویتجنین الطیب ويتجنبن ما تتجنبه الحدة ثلائة أيام من 
باب الاباحة والا قترگه أحسن, لکن لا كان يغلب على الطّباع التأثر والحزد ايح 
اه خلت بل [د زین باه لام قط این اجل اه بامی ما و فسوی 
الحزن والفراق» وأما الزوجة فیجب علیها الاحداد أربعةً آشهر وعشرة أيام الا إذا 
كانت حامله فإنها تحد مدة الحمل» فإذا وضعت انتھی الإحداد في حقها. 

المطلقة البائن هل د؟ المطلقة البائن» يباح ها أن تحد مد المدة» إباحةٌ وليس 
واجباً عليها. يبام الإحداد لقريبة التوفی ثلاثة أيام فقطء ويباح للبائن من التي مدة 
ال ویب عل التو عنها مد العدة. 

راتفر 01201 .ھت اھت تب الا اھ 
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5 


۷ وعن هس سَلَمَةَ رضي الله عنها قالث: جَعَلْتٌ على عَيْني صيرا 
۶ص ابو سا تفر ا يك «إنَّهِ یشب ال رجه فلا تَمْعَليه لا 


الیل وانزعیه پالٹھان ولا شي بالطب ولا راکنا فالہ خصات» 


سے م سے 


لت بای شیع متشا قال: ابالسذر». رواه أبو داود والنسائي وإسناده 
چ 
أربعة أشهر وعشرة أيام» فتكون قد حرجت من العدة» وفَاتّها الاحداف وليس عليها 
شيء» وإِتا أنها ترکته وهي عا بوجوبه علیها فاا تم وعلیها الاستخفار والتوبة 
إلى اش وانتهی وه فلا تحد بعد العدة. 

(وهذا لفظ مسلم ولأ داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب) ولا تختضب 
بالحناء أو غبره من أنواع الخضابء لا في یدیہاء ولا في ساثر جسمها لأن هذا زينة. 

(وللنسائي: ولا قتشط) ولا تمتشط يعني بالطيب» وإنا تمشط شعرها بالسدر» 
أو بشيء أو من النظفات لیس فيه طیب. 

7 - هذا أيضاً يبن ما تتجنبه المحدة» فإئها تتجنب الكحل في العينين وما 
يمل العينين» لأن أ م سلمة رضي الله عنها (وضعّت في عينيها ف اذو الم : نوع 

من الصمغ مر الذاق يُتداوى ب فوضعته فی عينيهاء فلا کان يجمّل العینین زرثتث 
الوجه) يعني: يبعله كلون الشابف يعني: يزين لون الوجه أمرها أن (تَنزِعَةُ في الٹھار 
وتستعمله في اللیل) فدل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالصبر أو 
بالتوتيا أو من الکحل غير الانمد فإنها تفعله بالليل» فإذا جاء النهار فإنها تغسله» 


وإذا أرادت أن تغتسل وتنظطشف رأسهاء فاسا اة بالسدر» ولا تفه بالطیب أو 


.7١ 4/5 والنسائي‎ ء)۲٤٢‎ ٥( ابو داود‎ )۱( 
٦ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 


۸ وعنها رضي الله تعال عنها: أن امْرأةً قالث: یا رَسولٌ اللہ إن 
ایی مات عَنْھا زوجهاه وقد اکن عَیتهاء أَنَكُخُْلھا؟ قال: «لا». متفق 

۹- وعن جابر ڪه قال: طُلَقَتْ ايء فارادث أن مد تخل 
جرا رجل أن رخ فائتِ النيّ لاه فقال: «بل جُدّي نله فا 
عق أن قا  /4۶)49۹‏ 
الثیء الطیب من آنواع الصابون أو أنواع النظفات. كأنواع السوائل التي ینظّف بها ۱ 
الشعرٌء فا مأ كان فيه طب يَظْهَرٌ ويبقى ريه تتجنبه» وما لیس فيه ريح وهو ينظف 
الشعر فلا بأس أن تستعمله من سائر أنواع المنظّفات المعروفة. 

۸ - ومذا ابا يال حدیث آم سلمقء فيه (آن ارت زوجها امت 
عیتھا بالوجع؛ فجاءت أُمّها إلى الرسول يل تستأذثه» هل تکتحل با يزيل عنها الألم 
فقال: لا) إن الکحل نوع جمال» فدل على أن المرأة الحدة لا تستعمل الكل لأن 
فيه تجملاً» ولا مانع أنها تُداوي عينيها بالشیء الذي ليس فيه تجمّل ويكون باللیل 
وتنزعه في النهار. 

۰۹ - هذا في المطلّقة» امرأة طلقت وكان ها نخل (فأرادت أن تجدّہ) يعني: 
أن تمد الثمر الذي فیه؛ لأنه وقت امحداد» فنهاها رجل عن ذلك ظناً منه أن هذا لا" 
يجوز شا؛ لہا معتدة والعتدة لا تحرج من البيت» فالنین و أوِن اء فلیست هي 


کا توق عنهاء وسبق أن الطلّقة يبااح ها الإحداد ولا يجب عليهاء بل لا یستحب ما 


(۱) البخاري (۱ ۰)۵۳۳ ومسلم .)١48/(‏ 
(؟) برقم (۸۲ ۱). 
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كتاب الطلاق شرع بلوغ الموام 


0009 آڻ زوجها حَرَجَ في طب امب عبر لَه 
فقو قالث: فسالث رسول اللہ أن أ هل فان روص ابر لح 
مکنا بنلگگ ولا تَتقَفٌ فقال: j‏ نعماء فلا كنت في اجره ناداني» فقال: 
«امکتي نيب حتّی بل الكِتابُ له قالت: فاَددْتَ فيه أربعة آشهر 
وعَشْراُ قالت: فقضی به بعد ذلك عُنمان. أخرجه أحد والأربعق وصخحه 


0 
الترمذي الذي وابن حبان والحاکم وغزرضا 


ولكن بباح ابا فالمطلّقة ليست کالتوق عنها لا تخرج من البيت» بل رج لکن 
مع التزام الحسجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة» تبرج لحاجتهاء يد النخل وتشتخل 
. بأمورها التي تحتاج إليها خارج البیت ولا مانع من ذلك» ثم إنَّ النبيّ لاد رها في 
الصدقة وفعلِ ا یر وهذا ا کت 


"022 


ہےر تحت : ( وهو 


[الأنعام: 1141 فمن حصل على رزق من ثمرة دما آو زرع محصدہ أو دراهم 
0+ پپ ۷9" 
تمالی: رد حطس لت هافر والیکی والمسصین پارزفوشم ونه وذ ولوأ کر تو 
IE‏ [النساء: ۸[ 

للك آن تتصدّتي) يمني: إذا کت النخل» فدل عن أن من حصل عل 


رزق له فانه ينبغى له أن يتصدق عند حصوله علیه. 
۰- (فريعة بنت مالك) بن سنان آخت أبي سعید اقذري 5ه (آن زوجها 
(۱) آجد (۲۷۰۸۷)ء وآبو داود (۲۳۰۰ وابن ماجه (۲۰۳۱)ء والترمذي (١١۱۲۰)ء‏ والنسائي 


۲ وابن حبان (4۲۹۳) والحاكم ۰۲۰۸/۲ 
۷ 


ھا ج نس REE‏ ے كات 3 


وو ا ا قلتٌ: او جس 
طلقّي ثلاث وعاف أن قحم عل قال: مرها قتحولت. رواه سل( 
ُل) قتله عبيده» فجاءت تسأل النبيّ يكل أنه لم يترك ها بيتاً وم يترك لما نفقة أفلا 
تتحول إلى أهلها فرخص ھاء ثم ما ذهبت قريباً منه ناداهاء قبل أن تغاوِرٌ الکان 
ناداها وقال ها: «امكي في البیت حتى يبلغ الكتابُ أجَله» فدل على أن من أحكام 
ضر یت دج زوجها وي ليذ نیقی فه 
أربعة آشهر وعشرة أيام. 

١‏ - سبق أن المطلقة البائن لیس ها سكنى» ولكن إذا كانت في مسکن ها 
وخشیت على نفسها أن یقتحم عليها الفساق» فإنه يجوز ها أن تتحول من هذا البيت 
الذي لا تأمنُ فيه على نفسها إلى مكان تأمنْ فيه على نفسهاء فهذا يدل على أن تحوّل 
اوک وناك وجرن لور یافش ات الى قاف عل نموا قي انه ی 
فتتحوّل إلى مكان تأمن فيه 808 :۹  )۹‏ " 
فإنها تتحول منه» وكذلك لو أن الورثة منعوها من البقاء في البيت» فإنها تخرج من 
البیت ولا يلزمهم أن يُبقوها فيه» لکن من الستحب. ومن الأفضل ومن الوفاء 
لميتهم أن يتركوها فيه لکن لو أنہم ما أرادوا ذلك» أو دعتهم حاجة إلى تفريغه فإنها 
تفر وتذهب إلى بيت بَدِيل عنه ولا حرج في ذلك» فدل على أن بقاء‌ها في بيت 
الزوجية مدة العدة من الوفاء مشروط ہما إذا لم يترتب عليه ضرر لا علیها ولا عل 


غیرهاه آما ادا تركب قرب اھا فة علما آ رع ل غرعا اپا حول مه 


.)۱4۸۲( برقم‎ )( 
A 


کتاب الطلاق شرح يلوغ الرام 


و 


- وعن عمرو بن العاص 45 قال: لا تسوا علینا ست نبیتاء ده 
اَم الوَلَدِ إذا توف عنها ها : أربَعَة آشه روعش رواه أحمد وأبو داود واین 
ماجه» روڪ ا حاکم؛ وأعله نم بالانقطاع”"". 

۹ (لا ہوا علینا) يعني: لا تخلطواء اللبس: هو خلط ا حق بالباطل 
(شنة نبينا) و (عدة أم الولد إذا توفي عنها سیڈھا أربعة آشهر وعشرة آیام) آم 
الولد: هي المملوكة التي وطتها سیدها فحملت منه ووضعتء تکون مملوكةٌ له مدة 
الحياة» فإذا توفي فانبا تعتق ولا تورث عنه» وبعض العلیاء یری آنها تبقی في ملکه 
" وهو حي لکن لا يبيعهاء وبعض العلماء - وهو . الصحيح. - يجيز له بیعها؛ لأنها ما 
زالت تملوكة. لکن إذا مات وهی في ملكه؛ فإنها تعيٌ. 

ولکن کم تکون عدتبا؟ هل تعتذ عد آمة نصف عدة الرة شهرین وخسة 
أيام» أو أنها تعتد عدة الحرۃ؟ حدیث عمرو هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة؛ لأا 


بموت سیدھا اُصبحت حرة فتعتد عدة احرة. ومن العلماء م 


ن یقول: تسد عدة 


الأمة؛ لانبا توق زوجها وهي ما تزال ملوکةه فتعتد عدة الأمة» وهذا هو الراجح 
فحدیث عمرو بن العاص هذا فيه مقال أنه منقطع» والنقطع: هو ما سقط منه 
راو من وسط السند» ومذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاص» لم جتمع به وم 
يأخذ عنه وإنها رواه بانواسطة عن عمروء وهذه الواسطة مجهولة بینه وبين عمرو. 
فالمتقطع: هو ما سقط منه راو في وسط السند. وما سقط منه راو في أول السند 
فإنه يقال له: المعلّقَ» وما سقط منه راو في آخر السند وهو ما سقط منه الصحابي فإنه 


)١(‏ أحد (۱۷۸۰۳)ء وآبو داود (۲۳۰۸) واپن ماجه (۲۰۸۳)ء والحاکم ۷۲ واعله الدار قطنى 
۳( ۳ 


شرع بلغ ارام 000ص 020006 _ کتاب الطلاق 


۳ - ومن ء قارف اھ قال Re‏ ۳ 0-0 
آخرجه مالك في قصة بسند صح" 
یقال له: الم توما سقط منه راویان من وسط السند يقال اھر هذه علل نی 
السندء والعلة التي عندنا الآن هي الانقظاع بين عمرو بن العاص وبين من روی عنه 
اھ ویقی الا الأ مت وهی BEN‏ وين عن عده رد 

۳- (عن عائشة رضي الله عنها قالت: الاقراء: الأطهار). وذلك في قصة 
جَرَتْ بینها وبين بعض الصحابق قد حصل بین عائشة وبين بعض الصحابة 
اختلافٌ في تفسیر ارم الله جل وعلا یقول: عطاقتت یریس اهن نت 
َء € [البقرة: ۲۲۸] والقروء: جع قَرْء أو رم والقرء في اللغة له معنیان: 

العنی الأول: أن الراد به الحیض. 

العنی الثاني: E‏ 

فهو من الأضدادء يعني یطلق على هذا وعل هذاء والآية مجملةء لأن لفظ القرء 
مجملء هل هو الطهر أو اخیض؟ وهذا يسمونه اللفظ المشترك بين معنيين. بناءً على 
هذا الاشتراك اختلف العلماء في المراد به. 

فمنهم من فسره بأنه الطھر کیا قالت عائشة رضي الله عنهاء وهو مذهب الامام _ 
مالك والشافعي وجماعة من العلماء. ۱ 

. والقول الثانی: أن الراد به ایض وهذا مذهب آحمد وأبي حنيفة وجماعة كثيرة 
من أهل العلم وكل قول له أدلة. ۱ 


(۱) مالك في «الموطأً» ۰0۷۱/۲ وابن أب شيبة /٤‏ ۱6۳ والطحاري في شرح معاني الاثار» ۰۱۱/۳ 
ويه 


کتاب الطلاق شرح بلوغ اكرام 
كتاب الق 


66 وعن ابن مر رضي الله تعالى عنھما قال: طلاقٌ لام 
یمتا وعدُحۃہا حیِشتان. رواه الدارقطني» وأخرجه مرفوعاء وضعفه(؟ 

وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشةء وصححه 
اخاکم وخالفوه واتفقوا على تضعیفه " 

فالذين ذهبوا إلى أنه الطهر كعائشة رضي الله عنها: استدلوا على ذلك بأن الله 
تعال قال: جما اتی إا كالسا وهی یل نوک [الطلاق: ]١‏ وقد فشر النبيّ 

لیا الآية با بن الراد أن تطلّق طاهرةً من غير مسيس» فدل على أن القرء ء هو الطهر. 

والذین ذهبوا إل أنه ا حیض: استدلوا بقوله تعال: رای بسن من مین + ين 
ای إن رش تم مه هر رای رشن [الطلاق: 4] جعل الله الأشهْرٌ 
بدل الیش فدل على أن اراد بالقرء الحيض» فان آیسث منها لصغر أو كبر فإنها 
تعتد بدفا بالأشهرء أيضاً الحديث التالي أن عدّة الأمة حیضتانء قوله 45 في السبايا: 
دلا رطا حال حتى تی حيضةٌ ولا حامل حتی تَضَعَ؟ [سيأتي (برقم 40۱۱۲۱ هذا 
دليل أيضياً على أن غير ا حامل عدتہا باطیض؛ حتی تحيض حيضة. 

فالذي يظهر - والله أعلم- رجحان القول الثاني: أن المراد بالقروء: الحيتض» 
ده الادلة آن الله جعل الأشهر بدل ایض فدل على أن الأصل هو ا حیض رای 


اي ص م رس 
تح ی ایض بن ایگ إن ارش تن َة اسر ET‏ لمترفن 


مثلاً أو لعدم نزول ا حیضى عليهن» وكذلك يعتددن ثلاثة آشهر, فدل على أن الأصل 


(۱) الدارقطتي ۳۸/۶ - ۹ مرقوفاً ومرفوعاًء ورجح وتفه وأعل المرفوع بأن في إسناده عطية العرفي 
وعمرو بن شبیب» وکلاشما ضعیف. 
(۲) أبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲) وابن ماجه (۰ ۰ ) وا حاکم ۰۲۰۵/۲ وف إسناد الجميع 
مظاهر بن أسلم» وهو مجهول. 
۷۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطلاق 

٦ھ‏ وعن ریم بن ابت 4# عن الب لو قال: «لا يل لامرئ 
يوْمِنُ بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءه رَرْعَ غیرو». آخرجه أبوداود 
والترمذي» وصححه ابن حبان» وحسنه البزار”"". 
في العدة هو الحيض. وهو مذهب النابلة أن المراد بالقزوء ایض فإن لم تكن 
تحيض فإنها تعتد بالأشهر بدل کل حیضة شهراً ثلاثةُ أشهر كما قال تعالى. [انظر: 
التمهيذ 6 ۸۵/۱ وفتح الباري ۱۷۱/۱ و ۳۵۹۱/۹ و1 ۰4۷ وشرح النووي على صحيح مسلم 
۰ وبدائع الصنائع ۲۰۵/۳ وبداية المجتهد ۰۸۱/۱ والأم ۶ والهذب ۱ 
۳ والفني ۸۱/۹ والإقناع ۰۱۱۱/6 ونيل الأوطار .]٦٥//۷‏ 

۶ - ومذا الحديث من أدلة القول الثاني» أن الراد بالقروء الیض» 
لأنه بي قال: (وعدتہا حیضتان» هذا الحديث وان كان ضعیفاً بالاتفاق کیا قال الصنف» 
إلا أنه يعضذه ما مر من الآية الكريمة: لت ین ی المَحیض ین ی إن انبر 
لاه آشه6 وما أي [برقم ۱۱۷۱] من قوله يكللة: «لا توطأ حامل حتى تضع 
ولاغير حامل حتى تحيض حيضة». لأن الحيضة دليل على براءة الرحم من الحمل.. 

3ئ لس باه ا ال هر آن يقي دف ر هيه نا 
كناية عن تحريم وطء الحامل» فالحامل إذا ملکها رجل إما بغنيمةٍ جهاي يعني وقمت 
في سَهْمِهِ من الغنيمة فملكهاء أو اشتراها أو وُهِبَتْ له وهي حامل» فلا يجوز له أن 
يطأها حتی تضع لها لأنه إذا وَطِدَها وهي حامل فقد سقی رَرْعَ غبره؛ لأن نی 
زرِعٌ لغيره» والحمل يتأثر بالوطء ويحصل اختلاط في النسب» فلا يجوز لمن يؤمن بال 


(۱) أبو داود (۸٥۲۱)ء‏ والترمذي (۱ ۱۱۳ وابن حبان (4۸۵۰) والبزار (۲۳۱۶). وانظر تمام تخريجه 


في «سند أحمد» (۱1۹۹۰). 


۷۲ 


کتاب الطلاق 7 رح بلوغ المرام 


والیوم الآخر أن يطأ حاماك إذا وقعت في ملکه حتی تضع ولدهاء ولا یقول: هذا 
ِلك يمين آنا ملكتهاء ولکن لا يحل لك وطوها وهي حاملٌ حتى تضع حملها فإذا 
وضعت جلها جاز لك أن تطأها, . ۱ 

ويدل أيضاً على أنه لا يجوز یکاخ المعتدّة من الطلاق» لأن ذلك يُقْضيٍ إلى أن 
يسقي ماءه زرعَ غيره لأن المعتدة قد تكون حاملاًء فإذا تزوجها فهذا مظنة أنه 


يطؤهاء ولذلك يحرم العقد ولا يصح على المعتدة» قال الله سبحانه وتعال: ولا نا 
سب سف ب ا ہے o TN‏ <.4 کے مھ Er‏ 


کم ا عوضخ جو و من حطبة السا او انتم ی لمي ۶ یی العتدات ترز کلم 
اھ تک سکوی ولیک لا دومن رل آن تد 
ES)‏ حَقٌ تع کب أجلم [البقرة: ]۲١١‏ أي: تنتهي العدة» فیحزم التصريح 
بخطبة العتدق فكيف بالعقدہ لأن | لنطبة وسيلة إلى العقد» والعقد وسيلة إلى الوطء 


1 


تراک هی وا ول كديرا A‏ 


ول 


فتحرم الخطبة ويحرم العقد وقتّ الیو حتى تنتهي» لغلا تكور ناما من المطلق 
من الیّت إن كانت معتدة من وفاة. 

وأما الكناية عن ال خطبة من غير تصريحء كأن يقول: آنا آرید أن اور أنا 
أرغب في زوجة مثلك» أو کذا؛ يعرض ھا تعريضاً ولا جاح عم فا عرش 
التعریض لا بأس» لکن التصریح فهو حرام ولا بجوز والعقد من باب أولى وهي 
معتدة ولا یصح؛ فلو عقد علیها فالعقد باطل. 

وھذا ا حدیث يشمل المعتدة من طلاق أو وناك والأصل آنه ف الأمة» لکن 
یشمل اا ا حرة المعتدة» فلا جوز ز له أن يخطبها ولا أن یعقد عليها حتى حتى تنتهي 
عدتبا لثلا تکون حاملاً» والعدة نا جعلت من أجل براءة الرَحم من الْحَمْل وهذا 
فيه حفظ للأنساب لعلا تختلط» وفیه حرمة للزوج الأول المطلق أيضاً. 

۷۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الطلاق 

۷- وعن عُمرٌ غاد في امرآؤ القُود: تربص ریغ نین» ثم تعن 
انت آشهر وعَشْراً. آخرجه مالك والشافعي'. 

۷ھ (الفقود) هو: الذي حَفِيَ خَبرُہء فلا تُعلّمُ له حياة ولا موت. 

وقعت هذه ا حادثة في خلافة عمره فد رجل في خلافة عمر» اختطفته الجر 
وخفي خبزه ول یمن يذهبء فشگت امرئه إلى عمر يه فأمرها أن تنتظر أريمَ 
سنين» ثم إذا مضت أربع سنین تعتذٌ عدَّةَ الوفاق لأنه إذا مضت أربع سنين ول يأت 
له خبر هذا يغلب على الظن أنه غير موجود؛ لأنه لو كان حیاً ‏ ماء يه أو جاء هو 
فإذا مضت هذه المدة - التي ضرا عمر الخلیفة الراشد - ول يتبين له ا خبر ول أأتٍء ۱ 
هذا دلي على أنه يغلب على الظن أنه لیس على قيد الحياة» فتعتدٌ أربعة أشهر وعشرة 
أيام عدة الوفاة ثم تتزوج. 1 

والعلماء مختلفون في هذه القضية لأن. الأصل بقاء النکاحء والأصل حياة 
الزوج؛ ولا یر عن هذا الأصل إلا بیتین» فالعلماء اختلفوا في هذا على قولين: 

القول الأول: وهو مذهب الإمام أحمد أن الفقود له حالتان: 


الحالة الأولى: أن یغلب على غيبته الهلاك» کمن ققد بین الصمین في القتال أو 
خرج من بيتِه ولم یرجم أو راح يصلي وم يرجع» هذا الغالب عليه افلاك لأنه لو 
كان سلبا ۳ أو كان الوقثٌ وقت وباء كالطاعرن له هذا يغلب عليه املاك ‏ 
آنه ای بالوت قالوا: فهذا يُضرّبٌ له أربع سنین کیا فعل عمر اف 1 فاذا 
مضت وم يتبين خبرہ فإنه یم القاضي بموته بناءً على علبة ال وغلبةٌ الظن تنزل 
منزلة اليقين في كثير من الاسعکام» وكا فعل عمر في هذا الحديث. 


2۰۷ /۷ مالك في «الموطأ» ؟/ ٥۷٦ء والشاقعي في «الأم»‎ )١( 
۷ 


1۱ 1,٤-٠٤.-.- 2تت‎ 


الحالة الثانية: أن یکون الغالبَ عليه السلام کمن تج لتجارة أو ذهب 
لسياحة يغلب عليه السلامةٌ» فهذا سس إلى تمام تسعينَ سن من حين وُلدء لأن هذا 
منتهى العمرء فإذا مضى تسعون سنة عليه منذ ولد فإنه کم بموته» لأن الغالب أنه 
لا يعيش بعد التسعین» ثم تعتد زوجته» وتُورّعٌ ترکته على قسمة ميراث المفقود. كيا 
هو مو جود في الفرائض. 

القول الثاني: إنه برجم فيه إلى اجتهاد الحاكم» فالحاكم يجتهد بدون تفصیل» 
سواء غالبة السلامة أو غالبه املاك لان هذ! ليس فيه نصء وما دام أنه ليس فيه 
نص يرجم فيه إلى اجتهاد ا حاکمء ا حاکم يجتهد والأوقات تختلف مثلاً في عصرنا 
تقاربت الدنياء فتيسرت وسائل النقل ووسائل الإعلام؛ وصار يُدْرَى عن الإنسان 
ولو كان نی أقصى الدنياء مثلاً سؤال السفراء في الدولء والاتصال بالدول بسرعة» 
والبحث عنه فوقتنا هذا يختلف عن الأوقات السابقة الأوقات السابقة لیس فيها 
وسائل الخال سريعة ولا وسائل نقل سريعة؛ الأقطار متباعدة» فهذا یرجم ال 
اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه فيجتهد ويضرب مدةٌ وتعلن المحكمة ويس 
الاعلان مل فلان موجود أو لاء إلى آحره فإذا مضت مدة یعینّھا ا حاکم ول يُعلَمْ له 
خبر سکم ا حاکم بموته» وتعتد زوجته و إذا انتھت عدا تتزوج وَتْقْسَمْ تركته 

وهذا هو القول الراجح؛ لأن الأوقات تختلف ویختلف الاجتهاد في کل وقت 
بحسبه» ولأنه لا دليل على تقسیمنا هذا التقسيم» ما غالبه سلامة وما غالبه هلاك 
فير جح إلى اجتهاد ا حاکم. 

لکن لو حَكَمَ الحاكم بموته وتزوجتِ امرأَنه ئ۰- ماله ثم جاء فإنه مر إن 
ا الصداق الذي دفعه له وتبقی مع زوجها الشاني» ون شاء استرجَعها 

Ya 


شرح باوغ المرام کتاب الطلاق 

۸- وعن الُغيرة بن شُعبَةَ 4# قال: قال رسول الله :ار 
فود امرآئہ حتّی يأٰیّھا البَانُه. أخرجه الدارقطني باسناد ضعيف".. 
بالعقد الأول. .وید إليه مالّه..[انظر: البسوط ۱٥۴/٦‏ واگذونة الکبری ۲۹/۲ وبداية 
الجتهد ۷۹۸/۱ والام ٥‏ ومغني الحتاج ۰۳۹۳/۳ والغني ۰۱۳۱/۹ والروض الربع 
۱( والعدة شرح العمدة 4١4 /١‏ وفتح الباري 1۳۱/۹]. 

8 - هذا يدل على خلاف ا خحدیث الذي قبله. 

(امرأة الفقود امرأته) يعني: باقیة على نکاحه لأنه هو الأصل (ختى يأتيها 
البيان) إما بموته وإما بخياته. فدلٌ هذا على أنه یر ولو طال الوقت حتى يأتي 
البيان ما لم تطالب هي برفع الضرر عنهاء فإذا طالبت برفع الضرر عنها فان الحاكم 
يفسخ عقد نكاحها دفعاً للضرر عنهاء أما إذا لم تطالب بدفع الضرر عنها فإنها تبقى 
وتنتظر ولو طالت الدة. هذا ظاهر هذا ا حدیث۔ ۱ 

لکن الراجح ما حررناه قريباً أن هذا يرجع إلى اجتهاد الامام لأن هذا الحديث 
7 فال الضش الخ هليه 


یتبین لنا من خلال ما مر من هذا الباب أن المعتدّاتٍ سن أنواعء وكل نوع له 


الأولى: المطلقة الحزة التى تحیض؛ فهذه عدتبا ثلاثة قرو سواء فسرنا القروء' 
بالأطهار أو فسرناها باطیض. 


كي 


الثانية: الحرة المطلقة التى ليست ذات حیض مثل الصغيرة أو الآيسة أو التى لا 


)١(‏ الدارقطنى ۰۳۱۲/۲ وني إسناده محمد بن شرحبیل وسوار بن مصعب. وھا متروکان» وتحمد بن 


الفضل بن جابر وصالح بن مالك وها جهولان. 
۷٦‏ 


کتاب الطلاق شرح بلوغ اثرام 


۹ - وعن جابر 4 قال: قال رسول اللہ تا «لا ین وجل عند 
ارات إلا اَن یکون تاکسا آو ۳ ترم آخرجه سر 

۰- وعن ابن عباس رضي الله تعال عنهماء عن النبيّ و قال: دللا 
۶٦۶‏ الا مع زي رم . آحرجه البخاري"". 
يأتيها الحیض أصلا فهذه عدتها ثلاثةٌ آشهر. لقوله تعالى: 2:9 


م بجي ل Alp‏ 


من سیک إن اش یت تَكَمَهُ شوت ری ترصن 4 [الطلاق: .]٤‏ 

الثالثة: الحرة الحامل» هذه عدتها بوضع ا حملء سواء من الوفاة أو من الطلاق 
لقوله تعال ٠‏ نی بسن من آلمحیض من ایح فلو ولدت بعد الطلاق أر بعد 
الوفاة بلخظة خرجت من العدة. 

الرابعة: توق عنها زوجهاء وهي غير حاملء هذه عدتها آربعة آشهر وعشرة 


خر مو ر ع مور سے سے مس 


أيام» لقوله تعائی: وان د تور منکم ویڈرون وب ریصن أَنشْسهن أريعة بر 


وھکر 


كشي © [البقرة: ۳ 


يضم ي» وان م تكن حیضص فعدتها ش6 مران» أن الشهر بدل حیضةف خی دتہا حيضتان 
لأنہا على النصف من ا حرف وال حرۃ عدتبا ثلاث حيضء فكان المفروض أن يكون 
عليها حيضة ونصف» لکن ا حخیض ل بتبتض؛ فیجعل عليها حبضتان ۳ للكسر. 

السادسة: امرأةٌ الفقود» وهی الت مرت وا وقد بينا حکمها واخلاف فيها. 


۸۹ تحت خدیتان نان خلوة لرجل بامرأة لا تحل لمعل 


(۱) برقم (۲۱۷۱). 
(۲) برقم (۵۲۳۳). 
۷۷ 


شرع بلو ارام کتاب الطلاق 


-0١‏ وعن أي شعید ظلدء أن الب گل قال فى سبایا أَرُطاس : ذلا 
وعن اې في روس 
ماعرس کی راس ضر أخر جه 
آبو داود وصححۂ الحاكه”". 


۲ - وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. 


لرجل أن یبیت مع امرأة وهو غير ناکج» يعني: غير زوج أو رم رم عليه سب 
كأخيها وابنها وعمها وخاهاء أو يسبب مباح کال(صهار كأن يكون زوجاً لأمهاء أو ۱ 
تكون بت لزوجته» أو تكون زوجةٌ لابنه أو ابن ابنه حلائل أبنائكم أو بالرضاع كأن 
تكون أخّه من الرضاع» أو أله من الرضاع أو بنّه من الرضاع أو ربييئّه. فلا یل له 
أن يبيتَ عندها وهو غيرٌ تحرم» لن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشةء قال 46: 
كارن رج بامرأق لا كان ٹالٹھما الشیطان» [أخرجه الترمذي (۱۲0 6۲ والنسائی في 
«الكيرى» کی في «التحفة» ۱۵/۸ من حدیث عمر بن الخطاب. وانظر تمام تخريجه في «صحيم ابن 
حبان» (561/7)]. وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا 
رسول الله: أرأيت ا حمو - وهو قريب الزوج- قال: 0ا حمو الوت». [آخرجه 
البخاري (0۲۳۲)» ومسلم (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر]. ۱ 

والحديث عام في کل زمانٍ ومكانء کلام الرسول الذي لا ین عن افوی 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو عام لکل مكانٍ ولك مسلم ومسلمة إلى أن تقوم 
الساعة» فلا جوز خلوة رجل مع امرا او لا حل له آو لیب و ف 4ا مھا كانت . 
الظروف أو مها كانت الأحوال. 


.)۱۱۲۲۸( ابو داود (۲۱۰۷) وا حاکم ۲ . وانظر تام تخريجه في «مسند آجد»‎ )١( 
۰۲۹۷/۲ اندارقطتي‎ )۲( 
۷۸ 


کتاب الطلاق شوح بنوغ اثرام 


۳۔ وعن أن شُريرة عی4 عن 7 ۳ قال: کت للفراش: 
وللعاهر الحَجَرٌ). متفق عليه من حديغه7"© ۱ 


۶ - من حديث عائشة ٤‏ رضي الله تعالى عنها في قصة قصب . 


7٦ ۰۱۹۵‏ وعن ابن مسعود عند النسائى» وعن عثمان عند آي 
داوو(۳ 

0 - هذا في الاستبراء ومعناه: طلب براءة الرّحم» وهذا یکون في 
الاماء ملك اليمين» فمن ملك أَمَةٌ فان الله آباح له أن يتسرّى بهاء وملك الیمین أقوى 
من عقد التكاح» (لاعل اسهم آز امک تسم [المؤمنون: نان 

فملك اليمين يبيح وطء المالك لمملوكته أقوى مما يبيح عمد النکاح؛ لأن هذا 

ون إذا ملكها بأي نوع من الملك اما بقسمة من السبي أو بشراء أو بهبةٍ أو 
بإرث» فإنه یتجنب وطأها حتی یستبرٹھاء إن كانت حاملاً یت رکها حتی تَضْمَّ اطمل» 


وان كانت خر ىر ر حامل حتى تحيض ی 


۶ 


و(أوطاس) هي: الغزوة الشهورة بغزوة حنینء ما غزا رسول الله ب مَوَازِنَ 
والتقوا في خنین» وحصل القتال واتتصّرّ المسلمون وسَبّوا سبايا وقرسمَٹ هذه السبايا 
على المسلمين» عند ذلك قال النبيّ بي «لا توطأ حامل حتی تضع؛ ولا غیژ ذاتٍ 
جل حتى تحیض حيضةً» وقيل: أوطاس هو حنين» وقيل: هو واد غير واد دنین بين 


.)۱٤0۸( الب‌خاري (1۷0۰)» ومسلم‎ )١( 

(5) البخاري ٩(‏ 1۷)ء ومسلم (۱2۵۷). 

(۳) النسائي ٦‏ ء وأير داود (۲۲۷۵). 
۷۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 
مكة والطائف وهو مع هوازن» لأن هذه مساكن هوازن» والغزوة حصلت على 
هوازن» فنصر الله السلمین وعیموا منهم» ومن جملة ما غنموا: سبایاء ووزٌعھا النبي 
يكل على الغزاة وأعطاهم هذا الارشاد. 

۳ء ء ١۱۱۲ء‏ ١۱۱۲۔‏ (الولد للفراش وللعاهر الحجر) هذا له 
قصةء وهو أن سعد بنّ أي وقاص 4 اختصَمّ هو وعبد بن زمْعة اختصیا في مولود؛ 
ولا رمع والد عبد بن زمعت اوت أبوسودة أم ا کانت له علوکته - 
وتوفي» وولدت مولوداًء وکان عتبةٌ بن أبي وقاص قد أوصي أخاه سعدا #ه بأنَّ هذا 
ا N E NO‏ 
زمعةً يقول: هذا ولد أَمَةِ ی ولد على فراشه فهو آخي. يدعي أنه أخره وهذا 
يدعي أنه ابن آخیه النبيّ اة قال: «الولد للفراش». 

إذن حكم به لَعَبدِ بن زمعة» لأن الفراش لزمعة وال عبد بن زمعةً وهذه من 
جوامع الکلم قاعدة في أن الولد یتبع الفراش» يعني یۃ نع الزوج» فإذا كانت امرأةٌ في 
عة وجل وولدت مولودا فانه یلحق ینہ لأن هذا هو الأاصل 

والفراش معتاه: رآ فقد شمیت المرأةٌ فراشاً لازوج» فمن يفترشها يلحق به 
ولذهاء هذا هو الأصل» وهذه قاعدة عظيمة حتی ولو كان الولد فيه شبه من 
شخص فلا يلحق به بمجرد الشبه إذا تنازع الشبه واافراش فالذي يغلب هو _ 
الفراش. ۱ 

قال: (وللعاهر الحجر) العاهر: يعني الزاني» من العهر» ويطلق العاهر على 
الرجل ويطلق عل المرأة» (الحجر) قيل: امجر يعني الرجم: لأن الزاني المحصّن 


A‘ 


7 1 1 ز 1 1111 ا ا و و ا سو رر و را وو ا 


3 ۶ ۳ 5 

ہی سکرو تک 
0 

لکن الرسول ية قال لسودة: 2( وه رةه کشت نه انها 

ويقول: (احتجبي منه؟» قالوا: هذا من باب الاحتیاط قال: «احتجبي مله یا 

سودةٌ)؛ نظراً للشبه؛ فهذا من باب الاحتیاط ففيه العمل بالاحتياط في الشريعة» 

يقول النبى کل اَم ما يريك إلى ما وو ) [أخحرجه الت لترمذي (oA)‏ وابن عبات 

2 3 
«فمن اتقى الشبهات فقد استبرَاً لينو وعزضه؟. [أخرجه البخاري (۰۵۲ ومسلم 


(۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير ]. 


۸۹ 


شرع باوغ المرام کتاب الطلاق 
باب الرضاع 


(باب الرضاع) الرضاع: هو مَص اللبن من الثدي» أو ما في حکم الص من 
ربو أو نحو ذلك مما یوصله إلى ا جوف ویتغذی به الولود. 

E وال نی ا نی ام‎ Ss E 
الولادة؛ لأنه لا يستطيع أكل الطعام ولا يناسبه الطعام لدقة أمعائهء فجعل الله هذا‎ 
اللبن يقومٌ مقام الغذاء إل آن یقوی للولود ويستطيع ال الطعام» فهذا من حكمة‎ 
الله سبحانه وتخال.‎ 

والرّضاع یکون من الأم» ومذا هو الأصلء وهذا هو الأفضل» ویکون من 
غيرهاء لعذر من الأعذار» فإذا كان من غير الأم صار له أحكام تتعلق به» وقد بینها 
القرآن وبينتها السنةٌ ومَرّحها هل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث وتفسير 
الابات, 

فأحكام الرضاع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أھل العلم أما الکتاب في فوله 
تعال: رمت عم اعد د وَأَحَوتحكُم وع [النساء: ۲۲۳ ا 
ذكر المحرّمات» في التكاح ذكر من جملتهن الأمهاتٍ من الرضاع والأخوات من 
0 

وأما السنة فقي أحاديث کثبرة منها أحاديث هذا الباب مثل قوله ہلا ايحر 
من الرضاع ما يحرم من النسب» [الآني برقم ۱۱۳۲] تحرّم الرضاعة ما ترم 0 
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أحكام الرضاع في الجملة وان اختلفوا في 


بعضهاء لکن هم جمعون على أحكام الرضاع في الحملة. 
۸ 


کتاب الطلاق شرح بلوغ الرام 


۷ - عن عائشةً رضی الله تعالى عنها قالث: قال رسولٌ الله ٍ: «لا 
حرم لَص ولا الصَتان». آخرجه مسل . 


وهذا الباب» باب منهم جذاً حصل فيه اشتباهات» ويحصل فيه أغلاط لمن 
يتقنه وید النظرّ في مسائلة» فقد كيد أسئلة فیستعجل السوول ويُفتي ویکون 
جوابه خطأ لأنه لم یتصور المسألة» أو أنه لم يتقن فقه الرضاع فلا بد من إتقانه 
ومعرفة أحكامه وأدلتی ثم لا بد أيضاً من التدقيق في السؤال وتطبيقه على أحكام 
العاف وآن لا پستسجل الانسان في الاجابة تلا یقع شاط وخطاه و علیه 
تحلیل حرام أو تحريعٌ حلال. 5 ۱ 

۷ - أصل الرضاع في القرآن» قال الله تعال: رت عم اکن 
واک وَأَحَوَ تم وَحَتَفَكُمَ4 [النساء: ۲۳] ولكن الآيات جملت جاءت الأحاديث 
عن النبيّ 86 ففصَلَتْ ووضعت شروطاً للرضاعة المحرّمة وحدوداً لا بد من 
مراعاتهاء القرآن فيه تحريم الأمٌ من الرضاعة والانعت من الرضاعة:؛ ول تبين الخالةً 
من الرضاعة والعمة من الرضاعة والینت من الرضاعة إن آخر ما بینته الایهه وانبا 
جاءت بنموذجین فقط: الأمومق والاخوة. 

السنة جات بزيادة أوحاها الله جل وعلا إلى رسوله 4 ينها تلناس» ومن 


ذلك هذه الأحاديث التي في الباب» قوله يَلِهِ: «لا توم اس ولا الَصتان» وفي 
رواية: ال حرم الإملاجة ولا الإملاجتّان) [أخرجه مسلم )1:01( من حدیث أم 
الفضل]؛ فدل على أن الرضاع له نصاب معتبر من الرضعات» وأن مطلق الرّضاع لا 


يحرم حتی یستکمل التصاب من الرضعات؛ والحدیث فیه: رلك رم ا صة) يعني : 


.)۱٢٥١( برقم‎ )١( 
AY 


الرضعة الواحدة (ولا الصتان)؛ ومفهومه: أن ما زاد على المصتين يحرّمء بینما يأ 
حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فی أنزل على رسول الله #: عشر رضعاتِ 
معلومات مرن ثم ثیح ذلك بخمس رضعاتٍ معلومات بحرّمْنَ فتوفي رسول 
الله ي والأمرٌ على ذلك [سيأتي برقم (۱۱۳۱)]. ہیں ےی سیا 
الله في عدد الرضاع المحرّم على أ أقوالٍ کثیر لکن آشهرها ثلاثةٌ أقوال: 

TS 
ےت‎ 
SSS 
أهل العلم.‎ 

القول الثاني: أن عدد الرضعات المحرّمة ثلاث لفهوم هذا الحدیث: «لا تحرم 
المصةٌ ولا الصتان» فمفهومه أن ما زاد عن المصتين يحرم وهو الثلاث فأكثر» وقال 
بهذا جمع من الأئمة والعلیاء ر مهم اش من الأئمة الأربعة وغيرهم.  ٠‏ 

والقول الثالث: أنه لا بحرّم من الرضاع إلا ما كان حمس رضعاتء لحديث 
عائشة» وأنه من آخر شيءء وتوفي النبيّ بي وهو باق لم ينس وهو توا رضي الله 
عنها: (كان فیا أنزل) يعني نی القرآن» (عشر رضعات معلومات بجرمن, ثم سخ 
ا a E‏ رسرل له 366 والام E‏ 
واحدیث صحیح ومذا دلیل واضح على أن التصاب المحرّم هو خس رضعات» 
وما كان دون الثم س فانه لا بحرم وهذا هو العتّمد عند كثير من آهل العلم وعلیه 
الفتری في هذه البلاد» أن النصاب حمس رضعات معلومات يمحرمن» وأما مطلق 


A4 


القرآن فقد بينته السنةٌ [انظر: البسوط ۷۹/6 وبدائم الصنائع 6۰۰/۳ وبداية الجتهد 
۱ والام ۰/ ۰۳۷ والهذب ۰۱۶۱/۳ ومغني الحتاج 4۱4/۳ والغتي ۹/ ۰۱۹۳ ونیل 
الأوطار ۷/ .]٦٦‏ ۱ 

لکن ما حد الرضعة؟ الرضعةٌ: هي اس فإذا مص الطفل الثدي ثم تركه 
تس أو لتقل من ثدي إلى ثدي حتى يكمل مس رضعات» سواء في مجلس واحد 
أو عدة محالس» هذا حد الرضعة المحرّمة. 

والرضاع 15 التسب يرم آشياء: يحرم النکاح» فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج 
من الرضعة أو من حارمھا أو من محارم الزوج الذي له اللبن؛ بحرٌم التكاح وشي 
اخلوة بين الرضیع ومن أرضعته وخارمها ومحارم زوجهاء يبيح له أن مخلو بالنساء 
أخواته من الرضاعة» وعماته من الرضاعة وخالایه من الرضاعة وجَدَاتِهِ من 
الرضاعة إلى آحرم ويبيح النظر أيضاًء فلا تحتجب منه الرضعٌه ولا بنائها ولا 
. آخواتبا ولا عماتها إلى آخره. 

وكذلك یکون الرضيع رما في السفر لأمه من الرضاعة وأحته من الرضاحة 
وعمته من الرضاعة وخالته و جدته من الرضاعة» یکون مَحْرَماً ها کیا في النسب. 

أما الميراث فلاء الرضاع لا یت الميراث» ولا یثبت القرابة. 

وأما آقارب الرضيع فلا یتعلق بهم ولا ینتشر علیهم حکم الرضاع. لا أخوة 
الرضیع ولا أخوات الرضيع ولا أم الرضیع إلا آولاده آولاد الرضیع ینتشژ علیهم 


حكمٌ الرضاعة دون آصوله وحواشیه. 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 

۸ - وعنها - رضي الله عنها - قالت* قال رسول الله يَك: دانظزنَ 
کن |ٍخوانکر؟ فإنَّ) ار ضاعة من الَجَاعة). متفق علیه(. 

تد | 
2 2 &% من ۳ ۳ ہم ر ر2 
إن سالاً موی أي حُدَيفةَ مَعَنا في بيتناء وقد بَلَغ ما یلم الرجالء فقال: 
اا ر علیه». رواه مسلم'". 

۸- هذا الحديث يثبت شرطاً ثانياً من شروط الرّضاعةء فيشترط في 
الرّضاع أن یکون في الحولين (یکون في الجاعة) يعني: في وقت لا يتناول الطفلٌ فيه 
الطعام؛ ونیا يتغذى باللين من المجاعة» مجاعة الأمعاء بأن لا يكون فيها شیء من 


الطعام إل اللبن» هذه هي الفترة التي یرم فيها الرضاع» آما إذا كان الرضاع بعد أن 
استغنى الطفل بالطعام هذا لا رم كا يأ بيانه إن شاء الله. 

وسبب الحديث: أن النبي و دسل على عائشة وعندها رجلٌ» فالنبی كلل 
استغربٌ وجود هذا الرجل عند عائشة» فقالت: إنه أي من الرّضاعة» فقال النبيّ 
يكل «انظرنٌ من إخوانکن: فانا الرضاعة من الْجَاعة» معنى (انظرن): تن من 
الأمر» فهل ۵ 7 روط الرّضاع الحرم أو لا؟ هذا يفيد 
لت من وجود أحكام الرضاعة وشروط الرضاعة فیا کل رضاع يكون ما فلا 
بد من ثبوت الرضاعة وثبوت شروطها. هذا يدل على خطورة هذا الأمر. 

وهذا آفادنا حكمين: 

الحکم الأول: التثبت ومعرفة حدود الرّضاعة وشروط الرضاعة. 


.)1408( البخاري (۷١٤٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


کتاب الطلاق شرح بلوغ الرام 
والحكم الثاني: أنَّ من شروط الرضاعة أن يكون الرضاعٌ قبل الفطام ویکون 
وق المجاعة حين لا يتغذى الطفل لا باللبن. 

۹- جاءت سهلةٌ بنت شهیل بن عمرو رضي الله عنها وعن أبيهاء جاءت 
تستفتي الرسول یه وهي زوجة أبي حذيفةً بن عتبة بن رَبيعة» وكلاهما من 
المهاجرين آبوحذيفة وزوجته سهلة رضي الله عنھماء وعندهما سالم» وهو مول يعني: 
عَتِيقَ» وكان موی لامرأةٍ من الأنصار أعتقته امرأة من الأنصار ثم صار عند أي 
حذيفة» ولا آبا حذيفة وتبناه أبوحذيفة يوم آن كان التبني جائزاً قبل أن ینسخ» 
تناه وزوجه ابنة آخیه فصار داخلاً فيهم أو ملتح] بهم تماما وهو مول لأبي حذیفةً 
بالرالاة لا بالولاء وهو اليثّق؛ لأن التي أَعتقئه امرأةٌ من الأنصار» فصار هذا الرجل 
ملتحاً ببيت أي حذیفةء وگ الرجل وکان من آفاضل الصحابة روس القراء 
المشهورين» استشهد في وقعة اليهامة وهو يحمل الراية. 

وجاءت سهلة تستفتي رسول الله يله في شأنه؛ لأنه یدخل عليها ويراها 
ويخالطهم» فقال النبيّ وَكِِ: (أرضعيه تحرمي عليه) وعرفنا أن من شروط الرضاع أن 
يكون من المجاعة» وأن يكون في الحولين كما يأتي» لکن هذا الحديث فيه إرضاع 
الكبير» وأنه يحرّم» هذا مشكل» فیاذا نصنع به وهو حديث صحيح؟ 

الجمهور قالوا: هذه واقعة عين نخاصةٌ بسهلةً ولا یقاس عليها غیزها. واتعة 
العين معناها: لا عموم لهاء خاصة بمّن صدرث في حقه ويبقى القول بأن الرضاع 
لا بد أن يكون فی الحولين ومن المجاعة» يبقى على دليله وعلى عمومه» وهذا الحديث 
لا عموم له وإنما هو واقعة عين خاصة بسهلة بنت سهيل فقط هذا قول ال حمھوں 


AY 


شرع بلوغ الرام کتاب الطلاق 


۰- وعنها آن قلح أخا أي المَعَيس جاء یستأؤِن علیها بعد 
امحجاب قالث: فأبیْت أن اَن له فلا جاء رسول الله و أخبثّة بالذی 
صَبَعْتُه فأَمَرَنِ أَنْ آذَّنَّ له وقال: «إِلّه حَمّكِ». متفق عليه" 
ولا رم رَضاعٌ الكبير لآن الأدلة تدل على أن الرضاع إنما يكون من المجاعة ويكون 
في الحولين كا يأتي. 

القول الثاني: ذهب طائفة إلى أن هذا الحديث عام وليس واقعة عين» وأنه كا . 
0 لكاي زیگرن غو ما ماب فکتلات ٰ۰ ئ9" 
قال بهذا القول: عائشة أم المؤمنين وغيثها من فضلاء الصحابق أخذاً بہذا الحديثِ 
وأنهم يرون أنه رخصة لسهلة ولغيرها. 

القول الثالث: اختیار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند الضرورة یلجَاً إلى هذه 
الرخصة أما عند غير الضرورة فلاء فهذه حالة خاصة عند الضرورة فقط إذاً من 
كانت حالته مثل حالة سهلة - للضرورة - فلا بأس أن ترضعه. 

ولكن الراجح هو القول الأولء لعموم الأحاديث وکٹرتھا أنها تحدد الرضاعة 
3 الجاع وق وق ادرو امس هار یت ل میم لنش وهای 
واقعات الأعيان [انظر: بدائع الصنائع ۰4۰۰/۳ والام ٥۵ء‏ والمغنتي ۹ء والعدة 
شرح العمدة ۹۹/۱ ۳]. 

۰ - قوله لگا «إنه عمك من الرّضاعة» ذلك أن عائشة رضي الله عنها 


كانت قد رضعت من زوجة أبي القعیس» فصار ۳۷ القعیس 5 لها من الر ضاعةه 


٦ £ ٤0( البخاري (٦۷۹٦))ء ومسلم‎ )( 
۸۸ 


کتاب الطلاق شرح بلوغ ارام 

۱- وعنها - رضي الله عنها - قالث: كان فيا ازل من | 
عَشْرٌ رَضعاتِ معلرماتٍ رنه ثم یخن جنس معلوما» » فوئ رسو 
لله بيه وهي فيا يقرا ِ من القرآن ا د 


وهذا آخوه أفلح» فیکون عمَها من الرضاعة» فیجوز له أن يدخ عليهاء فدل هذا 
الحديث على مسألتين: 

المسألة الأولى: أن حكم الرضاع يشمل الزوج وأقارب الزوج» وهو ما سلف 
في القاعدة: أن الرضاع ينتشر على المرضعة ومحارمھاء وينتشر على الزوج ومحارمه 
وأقاربه» هذا دليل هذه المسألة وهو ما يُسمى بمسألة لبن الفَخل: وهو أن اللبن 
يكون للُحْل كا يكون لزوجته؛ لأن اللبن متكوّنُ من الاثنين من وطء الرجل ومن 
در المرأة» ويكون اللبن من الزوج والزوجة؛ لان الوطء يؤثر في اللبن ويزيده» 
فالرضاع يشمل الزوج ويشمل أقارب الزوج. 

السألة الثانية: أن أقارب الزوج - وهو الفحل - يكونون حارماً للمرتضع؛ 
فان أخا أبي القعيس اف صار عبأ لعائشة من الرضاع» فدل على أن محارم زوج 
المرضعة يشملهم حكم الرضاع» فيكونون محارماً للمرتضع» فيكون أفلح محرماً 
لعائشة؛ لأنه عمها من الرضاع وأخو أبيها من الرضاع. 


و 


: إزالةٌ 


3 


۱ - كان نصاب الرضاع عَشْرَ رضعات» ثم تُسخ ذلك» والنسخ: 
اکم الشرعي الثابتِ بدلیل آخر متاخ عنه. 

والنسخ جائز في الشرع» بل جائز في الشرائع السماویةء لأن الله سبحانه وتعال 

ينسم ما يشاء لمصالح العباد» فیشرع حک] مدة لأن حاجة الناس تدعو إليه ثم ینسخه 


.)۱٢٤٤١( برقم‎ )١( 
۸۹ 


موم و موی نم ا موم نو وم وم یووم و وم و و 


بحکم آخر؛ لأن حاجتهم تدعو إليه؛ والّه جل وعلا یشرع للناس ما یصلحهم وما 
یناسبهم في كل وقت. فهو سبحانه وتعالى یفعل ما يشاء ويشبّع ما يشاء ویعلم 
مصالح عباده؛ فالنسخ واقع في القرآن كما أنه واقع في الشرائع السابقة» وإنها آنکره 
اليهودٌ من أجل أن ينكروا رسالةً محمد ی التي تست ما قبلها من الشرائع» 
فأنكروا النسخ لیتوصلوا به إلى إبطال رسالة النبيّ محمد بيا بل [بطال رسالة المسيح 
لأن السیح قال: ولد کم بش ایح عم لال عمران: 0۰] هذا 
ار [آل عمران: 4۳] هذا دلیل على النسخ. ۱ 

ومن ذلك هذه القضية أنه كان في أول الأمر عشرُ رضعاتِ معلومات حرمن» 
فسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرّمنء فيكون العمل بالناسخ دون 
النسوخ؛ إذ لا يجوز العمل بالنسوخ ومن تمسك بالنسوخ وترك الناسخ فإنه يكون 
کافرآ؛ لأنه معارض کم الله سبحانه وتعالى» كا خت القبلقه حيث كانت إلى 
بيت القدس ثم نسخت وخُوّلت إل الكعبة الشرفة» فل ار آَلْمَشْرِقٌوَالْمَعْرِبٌ ی 
من یاه ا ورك مُستَقی ر4 [البقرة: ۲ ]١‏ # لس آل أن لواو کل الْمَشْرِقٍ والمتری 
کی ال من امن پر انیم لأر رگد والکتب؟ [البقرة: ۱۷۷] فالمؤمن يدور 
مع أحكام الله ومع تشریع الله ولا يعترض» النسخ آمزه عظیم ولا ینکژه الا ما 
وأجمع السلمون عليه الا آبا مسلم الأصفهاني فانه لا يرى النسخ لکن هذا رأي 
شاذ» فإجماع المسلمين على وقوع النسخ. 

وقوها: (فم| أنزل) العشر والخمس فيا أنزل (ثم تُسخ) آما العشر فشسخت لفظاً 

۹۰ 


کتاب الطلاق ۱ شرح بلوغ الرام 
HE 8۷‏ أَرِيدَ على 


اينه حمر فقال: ۳4 یل ی ہا 3 خي من الرضاعت و یرم من 
ال ضاعة ما رم من النسب». متفق عليه( 


وحكيأء وأما نس فشخت لفظا وبقيت مک فهي لا تلل في القرآن وم ُكتب 
في الصحف لأنه تسخ لفظهاء لکن بقي حكمهاء لأن النسخ على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يخ اللفظ والحكمٌ كما في عشر الرضعات. 

القسم الثاني: أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم» كا في الخمس رضعات» وکا في 
قوله تعبال: «والشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله علیم حکیم» هذه 
كانت في سورة الأحزاب ثم تُسخ لفظها وبقي خکمها. 

القسم الثالث: العکس أن : ہہ تا وذلك مثل قوله 
تعال: لورت ونم ودرو روا وی لاو جهم متا إلى الْسَوْلِ) 
[البقرة: ۰ كانت عدة المتوفى عنها سنة ثم نسخ ذلك بأربعة آشهر وعشرة آیام في 
الآية التي قبلها: لول توت نكم یروت أزوجا یریصن بهن مه آنبر6 
الآية الأخيرة تسخ حکمها وبقي لفظها يتل في القرآن. 

و 01+( الله و والأمرٌ على ذلك) يعني: وهر فیما يُتل؛ لأنهم 
ل ببلغهم نسخ فكانوا يتلونها بقاء على الأصلء فلا بلفهم النسخ حذفوها من 
الصیحف وصارت لا تنل ولکن حکمها باق وهو اش 

۲- (ارید): : يعني أشير علیه» وعرض عليه أن یتزوج ابنهةٌ عمه (ابنة حمزة) 


ابن عبدالمطلب سید الشهداء فب فقال لا ((جا لا حل لي» نبا ابنة ۳ یکن 


(۱) البخاري (140 6۲ ومسلم (۱2)۷). 
6١‏ 


۳ - وعن أم سلما رضي الله تعال عنها قالت: قال رسول اله یلت 
الا یرم من الرّضاع إلا ما فتق الأمعا وکان بل الفطام» . رواه الترمذي 
وصحُحه هو والحاكه'". 

۶ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا رَضاع الا في 
الْحَولَبْ. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاء ورجحا الموقوف”". 
الرضاعة) لن حمزةً بن عبدالطلب عم الرسول ی كان أخاً له من الرضاعة لأنه رَضعٌ 
هو و>مزةٌ من نُويبةَ جارية عمه أي مب؛ فصارا أخوين من الرّضاعةء هو عمّه من النسب 

_ وآخوه‌من الرضاعة وما دام أنه أخوه من الرَّضاعَةَء فإنه يكون عم لابنته من الرضاعة. 
فهذا فيه دلیل على أن الرضاع ينتشر على الفروع؛ لأن ابنة حمزة فرع محمزةه 
وحمزة 3 للرسول كَل فيكون عم لا من الرضاعة. 

۳ هذا سبق الكلام عليه» أن وقت الرضاع المحرّم هو ما كان قبل 
النطام» فاختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولّین يحرم 
أو أنه يشترط أن یکون قبل الفطام وني أثناء ا حولین؟ على قولين» الراجحٌ والمشهوز 
ہم ينحمرٌ في الحولين فقط» فا زاد عن الحولين فإنه لا يحرم لقوله تعالى: 
ڑھ رواٹ رن رش کرای کاماین لمن اڑا ادا یج را [البقرة Jr:‏ 
تمام الرضاعة إل قرتن: لأن الطفل بعد ا حولین یتناول العام ولا يحتاج إلى اللبن. 

وقوله: «فتق الأمعاء» يعني: دخلها وغَذّاهاء بخلاف اللبن الذي لا يصل إلى 
الأمعاء ولایتخدی به الطنل هذا لایعتر رما 
)١(‏ الترمذي (۱۱۵۲) وابن حبان .)٥٤٤ ٤(‏ ولیس هو في الحاكم. 


(۲) الدار قطتي ۰۱۷/4 وابن عدي في «الكامل! ۱۰۳/۷ (۲۰۱۹). 
۹۳ 


کتاب الطلاق شرع بلوغ الرام 


7ے کت ۾ 1 ا 7 4 
٥۔‏ وعن ابن مسعود له قال: قال رسول اللہ كَكئة: «لا رَضَاءَ الا 
ما سر العَظم وأنبَت اللخم». آخرجه آبو داود”". 


ہ E. e‏ 7 ۳ ۱ 
۶٦‏ - وعن غُقبة بن الحارث: آنه تزوّجَ آم يحيى بنت أي اماب 
قجاءت انراق فقالت: قد ارک تال الي ولق فقال: «كيف؟ وقد 
قیل ۷ ففارقها و یر آ خرس الببخاري. 
٤‏ - هذا يؤيد القول الأول أنه لا زم لا ما كان في ا حولین. 


۵ - وهذا أيضاً يدخل في أن الرضاع الذي يحرّم ما تغذی به الطفل 


واستخني بەعن الطعام (أَنكَرٌ العظم) يعتي: ا 


(وأَنيَتَ اللحم) بمعنی: أن حم الطفل ينبت على هذا الرضاع ویتغذی به نزذا 
كان الرضاع كذلك شد العظام وقوّاھا وأنبت اللحم فانه يحرّم» ومذا لا يكون الا 
في الحولين» ولا يكون إلا قبل أن يتناول الطفل الطعام فإذا تناول الطعاع فان الذي 
ينبت مه ويقوي عظمّه هو الطعام لا اللبن. 

وهذا أيضاً يمنع رضاع الكبير» ويدل على أن قصة سالم مولى أي حذيفة خاصة 
لا عموم لما. 

۰ - هذا الحديث يدل على مسألتين: 

السألة الأولى: ما يثبت به الرضاع؟ يثبت الرضاع بالبينة» البينة شهادة 
ونصاب الشهادة في الرّضاع؟ امرأةٌ واحدةء هذا الحديث يدل على أن الشهادة في 
الرضاع بامرأة واحدة تكفي. 
" (۱) آپو داود (۲۰۹۰). وانظر تمام تخريجه في «مسند أده .)٦١٤٤(‏ 


() برقم (۸۸). 


اك 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 

۷- وعن زياد اسهم قال: کی یت الله ال أن تنرَضع 
الْحَمْقَى. آخرجه آبوداود» وهو مرسل ولیست لزياد صحبة. 

السألة الثانية: أنه إذا ثبت الرّضاع بين الزوجين فلا بد من التفريق بينهماء 
ويكون ما سبق معذورّين فيه للجهالة» ویلحق به الأولاد لشبهة العقد وللعذر 
بالجهل» وأما بعد ثبوت الرضاع» فلا يجوز استمرار الزوجية بل یفرّق بینھما؛ لأن 
هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت غيره. 

-١ ۷‏ هذا من فروع الرضاع» وهو ينبغي أن يرضع الطفل من المرأة الطیبت 
طيبة احق وطیبة ا حَلّق» طیبة اكلّق: لا يكون فيها مر من برص آو جخذام أو 
مرض مُعْدِ. وطيبة الخُلّقَ: لا تكون عَتْقَىء وهي: ناقصة العقلء ا مق خفة العقل: 
لأن ذلك یؤٹر على الطفل» فيرث منها الحمق» لأن الرضاع يوثّر؛ لأنه ينبت به 
اللحمء وَينَشِرٌ العَظم. 

كذلك لا يرضع من الفاسقة أو من الکافرة؛ لأن هذا له تأثير على الطفل 
فیُختاژ لرضاعة الطفل الطيبة في دينها وغلقها ونی جسمها أيضاًء لان هذا من تربية 
الطفل والعناية بە ولکن الا صارت الأمهات لا ترضع» وإنما يُعطى الطفل من 
لبن البهائم» لبن البقر ولبن الأغنام ولبن الحوامیس؛ فلا شك أن في هذا ضرراً على 
الأطفال» والأطباء یقولون: لا عوض ولا بدیل عن لبن الأم. ۱ 

فهذا ا حدیث 7 على العناية باللبن الذي يرضعه الطفل» وأن يكون من امرأة . 


,.)۲۰۷( أبو داود في «الراسیل»‎ )١( 
۹٤ 


کتاب الطلاق شرح بلوغ الرام 


3و 


باب النفقات 


هع و ۶و 4 


۸- عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عة 
افرأةٌ أن شقان عل رسول الله 6ه فقالث: يا رسول ال إن آبا شفیان 
رجل شحیخء لا يُعطيني من التَمَقَدَ ما يكفيني» ويكفي ب ني الا ما أخذتٌ 
مر ماله بغر علوي قَهَل عل في ذلك مِنْ جُناح؟ فقال: «خذي من ماله 
٦۶‏ ۶۹۶ /, 

(باب النفقات» النفقات: نفقة ؛ مأخحوذة من النفق؛ نفق النيء: إذا خرج» 
وأنفق: إذا آخرج الشيء ومنه الا لأنه خروج من الدّين» وأيضاً يقال: نفقت 
الدابة: إذا حرجت روخهاء فالانفاق في اللغة: الإخراج» إخراج الشيء. 

وأما النفقة شرعاً: فهي كفايةٌ من لا يمون أو إخراح نفقة من يموثه قُوتاً 
وسَكناً وکنرة. 

سميت نفقة: لأا إخراج من الالء فقيها المعنى اللغوي» وحم النفقة هناء 
قال: (باب النفقات) لأن النفقات أنواع: نفقة الزوجت وه الأقارب» ولف 
٦‏ وكيا نفقات تجهب على الاإنسانء فلذلك سميت باللفقات» وسيأتي 
وس او من خلال أحاديث الباب إن شاء الله تعال. 

۸ - هذا حديث عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية 
زوجة أبي سفيان بن حرب وأم معاوية وإخوانه دخلت على الي و فقالت: (يا 


رسول الل؛ إن آبا سفیان) تعني: زوجهاء أبا سفیان بن حرب (رجل شحیح) الشح: 


(۱) البخاري (٣٦۵۳)ء‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 


هو البخل مع الخرصء أما البخل بدون حرص فلا يسمى شحاً والشّحُ أعمّ من 
البخلء لأن الشح قد يكون با مالء وقد يكون بالجاه أو غير ذلك من الأمور التي 
یشرغ ۶ بنا للمحتاجين» خلاف البخل فإنه لا يكون لا بالمال. 

وهذا حديث عظيم یفید أحکاماً كثيرة: 

أولاً: Es‏ أنه لا بأس بالؤيبة عند ا حاکم من أجل الوصول إلى . 
الحقّ» الغيبة محرمة» ووصفها لأبي سفيان كه وهو غائب بالشح فهذا غيبة» لکنها 
جازت من أجل رفع الظلم عنهاء فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند احاکم ویقول: إن 
فلاناً ظلمني» فلان فعل كذا وكذا من المظالم» فلان ماطل أو کذاب أو غير ذلك» 
فتجوز الغيبة في مثل هذاء فهي غيبة جائزةٌ للضرورة: لأا لا تتوصل إلى حتها الا 
بذنك» ولیس القصد منها ۹۹۹ ۹۹ حقها. 

السألة الثانية - وهي التي ساق الصنف الحديتٌ من آجلها - وجوبٌ نفقة 
الزوجة والأولادء لأن قرها: (لا يعطيني ما يكفيني وولدي) هذا دلیل على وجوب 
نفقة الزوجة ونفقة الأولاد» وهذا مع م عليه بين أهل العلم» ودل عليه الكتابٌ 
والسنة والإجماع» ولأن الزوجة حبوسة على زوجهاء فیجب عليه أن ينفق عليها ولو 
كانت ذات مال فانه يجب على زوجها أن ينفق علیها في مقابل انحباسها عنده 
ومقابل استمتاعه بہاء وتجب عليه أيضاً نفقة الأولاد» كما في قوله تعالى: عل لو 
ره يمون لاس E‏ وجوب نفقة الولد علی والده. 

المسألة الثالثة: في الحديث دلیل على أن من كان له حق عند شخص عاطل أو 
متنع من بذله ور ال أنه بأد حقّه» وهذه ما يسميها العلماء بمسألة الط فإذا 


۹٦ 


کتاب الطلاق 2 شرح باو ارام 


۳۳۹ ۱- وعن قار ق ار تال اکا الدیق aT‏ 
قائم على انر نطب الناس ویقول: يد المي العلیاه وابدأ بِمَنْ 1 
مَك وأباكَ وأختك وأخاكَ نع أذناك فأدناك» رواه النسائى وصخحه ابن 
حبان والدارقطني”". 
كان لشخص حق عند شخص مماطِلٍ أو متمردٍ وعَجَرٌ عن أخذ حقه منه» ووجد له 
مالاً فله أن يأخذ قَدْرَ حقه» لقوله يكلِّ: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» بدون 
رضا أبي سفيان أو حضور أي سفیان؛ لأن هذا حق ثابت عليه. 

المسألة-الرابعة: في الحديث دليل في الحكم على الغائب» قد اختلب العلماء هل 
قول الرسول وكيِ: (خذي ما يكفيكِ) هل هو من باب الفتوی أو من باب ا حکم؟ 
على قولين: 

والفرق بين الفتوى وا حکم: أن الفتوی بيان ا حکم من غير إلزام؛ وأما کم 
فهو بیان ا حکم مع الالزام به فقول الرسول با4 «حذي ما يكفيك» الظاهر أنه من 
باب الفتوى» لأنه لو کان من باب ا حکم لطلب منها البینقه وطلب حضور أبي 
سفيان» لأنه-هو الطرف الثاني في الدعوی» ولا سيا وأبو سفيان حاضر في البلد» 
فالذي يترجح وال أعلم أن هذا من باب الفتوى. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أنه لا تقديرٌ لللفقة بحد معیّن» وإنا 
یرجم في هذا إلى الشرف المتعارف عند الناس» وهذا يختلف باختلاف الأحوال 


واختلاف البلدان؛ والله جل وعلا یقول : وبا و قال فيا النمقة: : بأل سروفب؛ 


(۱) النسائي ۵/ ۰1۱ وابن حبان (07551» والدارقطني -٤ ٤/۳‏ 10 . 
۷ 


وهنا یقول الرسول لق «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف؟ ولم بحدد هاء وإنا 
أحاها على العُرف» فدل على أن العرف معتبر في الأحكام الشرعية. 

۹ - قوله ية (الیڈ العلیا» هذا فيه بیان للحدیث الآتي [برقم ۱۱65] وهو 
قوله :ال العلیا خی من اليد السّفل» فالید العلیا: هي الدافعة الق والید 
السفلى: هي الآخدّة والسائلة» فدل على فضل الانفاق, سواء كان الانفاق واجباً أو 
مستحباً فان فيه فضلاً عظياً. واحدیث أيضاً فيه بيان وجوب نفقة الوالدین ونفقة ۱ 
الأقارب الأدنى فالادنی. 

(وابدأ بمن تعول) أي: ہمن تجب نفقته عليك يعني: يبدأ الإنسان بالنفقة 
الواجبة ولا ثم بعد ذلكء النفقة المستحبة» فلا يليق بالإنسان أن ينفق التفقة 
المستحبة ويترك النفقة الواجبة» وهذه قاعدة في کل الطاعات. يقدَّم الفرش على 
الستة. ۱ 

(أمك 
,221 


52 


ا3( فيه دليل على وجوب نفقة الوالدين» والله جلا وعلا يقول: 


0062 هي وص 


ف وا 
اا © [البقرة: ۸۳] ووا اشن 20 A RE‏ 


۴ 


ام مر 


الان وده وخ [الأحقاف: ]٠١‏ ومن 7 الاحسان الانفاق علیها. 

(واختّك وأعاك) او ما يجب عل الانسان: النفقةٌ عل نفسه ثم النفقةٌ على " 
زوجته لأنها حبوسة عليه ثم النفقةٌ عل آولاوو لأہم فرعه» ثم النققةٌ على والدزه: 
ثم النفقةٌ على إخويّه وأخواته» ثم النفقةٌ على بقية الأقارب» الأقرب فالأقربء أبناء 
الأخوۃ: الاعمام وأبناء الأعمام إلى آخره. 

(ثم دنا فأدناك) يعني الأقرب فالأقرب إليك. 


مم5 


کتاب الطلاق شرح بائ اڈرام 


ولعو نل سز قال رسول اه مر طعا 
ونونف ولا یک من العَمَلٍ الا ما يُطيق» . رواه مسلم. 

سے در ےی ذه قال: قلت: يا 
رسول اش ما حق زوجة .آحینا علیه؟ قال: (ان: تطعمها إذا طت 


سے ۱ سے وم م4 سے مسي ٠‏ 3 ۳ 
وتكسوها إذا اکتسیت ولا تضرب الوجت ولا نقیح» المحديث. وتقدم ي 


۰- (للملوا2): هو العبد الرقیق» الملوك بالاق. فیجب هل سیده أن 
ينفق عليه ما يكفيه با عروف» لأنه حبوس عليه ونفځه له. 

(للمملوك طعامه): وهو ما يغذيه من الجوع» و(كسوته)» وكذلك مسکنه 
ره الزواج وخيف عليه من الوقوع في الزنى فانه 
يرجه رک ال رن لدل ين باو يكم € [النور: 2۳۲ 

شم العمل إلا ما يُطيق) لا يجوز لسیده آن تی عليه بل لا یکلفه 
لا ما یطیق» فا الاسلام دین الیسر ودین الرحةء ولا مجوز آن یتعسف السید 
ویکلف علوکه AA E U‏ ا ای 
على حسب استطاعته. 

۱ - (حکیم بن معاویة) ابن حَيْدَةَ القشيري ك: معاوية بن حيدة صحابي» 
و Eo‏ ی 


وهذا الحديث دل على وجوب إطعام الزوجة» ووجوب كسوتها عليه بہا يناسب 


(۱) برقم (1137). 
۹۹ 


۲- وعن جابر نب عن اه ل سای | لج بطولہہ قال في 
ذكْر النساء: وطن علیکم رفن وس بالعروف». آخرجه مسلم(. 
۳ وعن عبدٍ الله بن عَمرِو رضي الله تعالى عنهیا: قال: قال رسولٌ 
لل کل : : کی بالمرء إن أن يُضَيْمَ مَنْ يَقُوتُ». رواه النسائي”". 
2700 


اتوش 


ف الجاري في البلد» وكذلك السکن اسک 
[الطلاق: 71 ]. 

۲ - هذا الحديث في سياق خطبته ما في حجة الوداع» وأنه در النساء. 
وقال: من حقهن علیکم کسوتین ورزقهن بالعروف: ذگر النساء وأوصی ر خر 
ویین أنه تجب نفقة الزوجة على زوجها من طعام وکسوة (وطن علیکم رزقھن) 
رزقهن يعني: النفقة؛ وكسوتهن بالمعروف. فدل على مسألتين: 

الأولى: وجوب نفقة الزوجة وكسوتها. 
والسالة الثانية؛ آن ذلك بالمعروف ولي له خد غاد لا عفر وتا هرف 
باختلاف الأحوال والأزمان. فيكون بالعروف التعارّف عليه عند المجتمع» وهذا 
من مرونة الاسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان» وجعل رزق المرأة ونفقتها 
وکسونها بالعروف. 
۳ روایة مسلم تفسر أصل احدیث (يضيّع) معناه: حبس عنه قوته. فدل 


.)۱۲۱۸( برقم‎ )١( 
النسائي في «الکبری» (۹۱۷۷)ء وکذلك آخرجه آبو داود (۱۲۹۲). وانظر تام تخريجه في #مسند‎ )( 
۔)٥٦9( آهد»‎ 


.)۹۹٦(ملسم‎ (1) 


۷ 0 ل او الول وا روا - قال: (لإٴ 
تنه 04 اف اله ورال ماه کر قال اقوط و 
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنتِ قيس رضي الله تعالى عنهاء کیا تقدم» 


الحديث على وجوب النفقة للزوجة والأقارب وا الیل کل هو لاء تچب نفقتهم 


(من یقوت) يشمل هؤلاء: ويشمل أيضاً البهائم» حتى البهائم التي قلكها يهب 
عليك الإنفاق عليهاء فإذا حبست عنها عَلَمَها وشرایها فقد ضيعتّهاء لأن هذا ظلمٌ 
للناس ومنمٌ هم وحقوق المخلوقين مبنيةٌ على المشاحّة لا تسقط إلا بمساعتهم. 

1ء الطلقة اثرجعية ها اللفقة والکسوة وا ما للزوجتء حتی تنتهي 
عدتها؛ لأنها ما دامت في العدة فهي زوجة فإذا تمت العدة ولم يراجعها بانت منه. 

والطلقة البائن التي لیس له علیها رجعة لیس ها نفقة» كا يدل عليه حديث 
فاطمة بنب قیس» فإنها طُلّقت طلاقاً بائناً» وطالبت بالنفقق فقال لها النبی كل: 
ی لَك شي کیا سبق في كتاب الطلاق. 

والمتوقٌ عنها المعتدة من وفاة ليس لها نفقة» لأن النکاح انتهى بالموت» فليس ها 
نفقة» وإنيا تنفق على نفسها من إرثها إن كان ها ميراث» وهذا ما يدل عليه هذا 
الحديث أن المتوفى عنها تنتهي نفقتها بالوفاة وتف على نفسها من ميراثها إن كان شا 
ميراث؛ أو من ماطا۔ 

(وعن جابر يرفعه» في الحامل المتوقٌ عنها زوججها قال: لا نفقۃً ها) يعني إذا 
اقفن نامل کے هه مه لاما ھت ار 
() البيهقي ٦٤١/۷‏ 


(1) مسلم (۸۰٥۱)ء‏ وقد سلف برقم (۱۱۰۵). 
۱۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 
۰۲ وعن أب هُريرةَ ‏ قال: قال رسول الله :ال العُليا خية 
من اليل اسف ویبدً حدم بم يَحُولُ» تقول المرأ: أطيئني أو طلْْنِي». 
رواه الدارقطني» وإسناده صحيح”". 
۷ - وعن سعيدٍ بن السیّب - في الرَّجُل لا مد مایق على هله 
قال: يرق بيتها. أخرجه سعيد بن منصورء عن سفيان» عن أي الرّناد» عنه 


ع تم وب ]| 4 


و 0 0 
ا اج e‏ .2“ : 2 
ل: ةا 7 حید نر 5 یب 4 ۳ ف 5 ام 1 


1٦‏ (اليد العليا خيرٌ من اليد السفل) هذه فسرها ا حدیث السابق برقم 
1٠‏ أن اليد العلیا هي یذ العطي» والید السفیی هي يد الآخذ. 

(ويبدأ أحذكم بِمَن يعُول) أي: بمن تجبُ نفقته علیہ بالترتیب الذي سلف 
قريباً. 

(تقول المرأة: أطعمني أو طلّقني). هذا يدل على أنه إذاحبس النفقةٌ عن الزوجة 
وم تتوصل إلى حقها أن لما حقّ المطالبة بالطلاق دفعاً للضرر عنهاء ومذا يأتي في 
الحديث الذي بعده. 

| 6۷- (السیّب) هذا هو الصحیح أنه بالكسرة» وهو رحمه الله لا يرضى أن 

` 0۲٤ 

وقوله: (سنة) إذا قال الصحابي: من السنة كذاء أو هذا شنةء يحمل على شنة 
الرسول وَل ولكن سعيد بن السیب هذا تابح من كبار التابعين #ه؛ وروايته عن 


الرسول و تكون مرسلةء وغذا هذا ا حدیث مرسل» ولكنه من مراسیل منعید بن 


() الدارقطني ۳/ ۲۹۷. وهو نی «مسند آجد (۱۰۷۸۷). 
)٢(‏ سعید بن منصور في (سننه» (۰۲۲ ¥( 


۱۰ 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


۱ اقيق 


4- وعن عمر له نکب إلى أُمرَاءِ الأجناد» في رجال غابوا عن 
نسائهم: أن یاخذومم بان يُنفُواء أو يُطلّقواء فان طلّقوا بَعتُوا بت ما 
حَبَسُوا. آخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن”". 
لئ بی اش سیت کت العلاء أجودٌ المراسيل؛ لأنه لا يُرسل له 
عن ثق؛ فهذا المرسل قوي لأنه من مراسیل سعید» ومراسيل سعيد لها ميزة. 

(ورواه سعید بن منصور في سننه) سنن سعید بن منصور) معروفة ومطبوعة 
الآن وا حمد لله تجمع بين الأحاديث والأحكام وفتاوی العلماء. 

(يفرّق بینھما) هذا يدل على ما دل عليه ا حدیث الذي قبله أن المرأة تقول: آنفق 
أو طلّقٌ وهذا مثله يقول: إذا عَجَرَ الرجُل عن الإنفاق على زوجته یفرّق بينهما؛ لأن 
في بقائها بدون نفقة ضرراً عليهاء وقد قال النبيّ بل الا رر ولا ضرّاز» [أخرجه 
ابن ماجه (75؟) من حديث عبادة بن الصامت» و(۲۳۶۱) من حديث ابن عباس]» سواء 
كان غنياً وامتنع عن الإنفاق أو كان فقیراً لا يجد نفقة» فإنها لا تضار بالبقاء بدون 
نفقة إلا إذا رضيث فلا بأس» ولكن إذا طالبث فإنه یرال عنها الضرر ويفرّق بیٹھا 
وبين زوجها الذي لا ینفق عليهاء ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع فاذا تعذرت 
النفقة فإنه لا يجوز أن تبقی معه قهراً إلا باختيارها. 

۸ - وهذا آیضاً قضاء عمر 5ه وکتابه يدل على التفریق بين الزوجين إذا ل 
ينفقوا على زوجاتهم. 

(أمراء الأجناد): أمراء الجيوش الذين خرجوا في الغزو وتخلفوا عن نسائهم؛ 
تضررت نساؤهم بعدم التفقةء فأمر أمراء الأجناد أن بحضروا هؤلاء الأزواج 


(۱) الشافعی في امسنده» ۲ ومن طريقه البيهقي ۷/ ٤1٩۹‏ . 
۱۰۳ 


شرع بلوع امراش کتاب الطلاق 

۹۔ وعن أبي هُریرة 4 قال: جاءَ رجل إلى النبی يا فقال: يا رسولٌ 
ا عندی دیناز 5 قال : «أنفقة على تَفسك»» قال : عندي آنر و؟ قال: «أَنَفِقَهُ عل 
ولَدلٌ» قال: عندي آخره قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي آخر؟ قال: 
«أنفْقه على خاومك» قال: عندي آخر؟ قال: «أنتّ أعلم) آخر جه الشافعي 
وأبو داود» واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد''' 
ويسغيّروهم بين الإنفاق وبين الطلاق» وذلك لدفع الضرر عن زوجاتهم أن بسن 
بلا نفقة. 

(وإذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما حبسوا) فهذا فيه دليل على أن.النفقة لا تسقط 
بمضي الوقت» لأنها حق ثبت علیهم لغيرهم» فلا يسقط بمضي وقته» فیطالبون با 
مضى إذا طلّقَواء وإذالم يطلّقوا فإنہم يقومون بالنفقة بموجب الزوجية. 

فدل عل أنه لا يجوز للإنسان أن يَعِيبَ عن زوجيه ويتركها وبملهاء فان فعل 
ذلك فإنه یطالب بالنفقة. 

إذا كان هذا في غيبة الجهاد في سبيل الله فكيف بالذي يغيب إما للنزهة وإما 
لأمور قد لا تكون مباحة» ويهمل آولاده. هذا لا يجوز له لأن فيه ظلماً أن يعول. 

۹ - الدينار: هو النقد الصنوع من الذهب في عهد النبيّ يلك ومقداژه 
متقالٌ. ٠‏ ۱ 

قال: (أنفقه عل نفسك) فيه دليل على أن الانسان يبدأ بنفسه في النفقة» فان 
فضل شيء عن نفسه ينفق على من بقي. 
() الشافعي في «مسنده» 1۳/۲- 1۶ وأبو داود (١۹٦۱)ء‏ والنسائي ۵/ ٦٦ء‏ والحاكم .٦٦٤/١‏ 


وانظر تمام تخريجه في «مسند آجده (۷۶۱۹). 
٤ ٠‏ 


كتاب الطلاق شرح باوغ المرام 


ون مرن عير عر ا ہت 
تجار وت قال: (أَمَكَ) قلت نم تن ۰ قال: (أَنَكَ) قلتٌ: 
ت م مَْ؟ قال: «َمكَ» قلت: تم من مَنْ؟ قال: «باک د 3 مٌ الأقْرَبَ فالأئْرّت؛ 
اجه ارد اتی وی 7 

- (قال: عندي خر قال: أنفقه على ولدك) والرواية الأخرى تقدیم الزوجة؛ لأن 

الزوجة حبوسة عليه فتكون نفقتها بعد نفقته على نفسه» ثم بعدها الولد. 

(قال: عندي آخرء قال: أنفقه على أهِلِكٌ) يعني على زوجتك دليل عل 
وجوب نفقة الزوجة كما مضى 

(قال: عندي آخر» قال: أنفقه على خادمك) فيه دليل على أن ا حادم باي بعد 
الوح وبعد الأولاد؛ له بو عل سیده ۱ 

(قال عندي آخرہ قال: أنت أعلمٌ) ما زاد عن هؤلاء فإنه یضعه فییا یری فيه 
خیرآء أو یتصرف فيه لأنه أصبحٌ فاضلاً عن كفايته وكفاية من يمونه. 

۰ - (ببز بن حکیم) بن معاوية بن حَیدة مر في الحدیث الذي في أول الباب. 

هذا الحديث فيه دليل على تأكّد حى الأم أكثر من الاب لأن النبيّ 26 أمَرَ 
ابر بها ثلاث مرات. وأمر بب الأب في الرة الرابست» فدل على تاکد حق الام وال 


رر کے کے صر وج مره کے کے رش ہر ہے 43 2ك 


تعا لی یقول: روصتا لن د دو وید ماه اس رح باعل وهن رفن دامن القمان: 
۵ مت لغ کته نماک [الاحناف: 1١‏ ]هذا تبیه من الله عل تأكد علق 
الأم لا تلاقيه من ا حمل والولادة والرّضاعةء فحقها آكَدٌ من حق الأب» وان كان 
حق الأب أيضاً واجباء لکن حقّ الأم آكد منه» فيقدمها في النفقة ویتدمها باليرٌ 


(۱) ابو داود »)٥۱۳۹(‏ والترمذي (۱۸۹۷). وانظر تام تخرعبه في «مسند آجد» (۲۰۰۲۸). 


۱۰۵ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 
باب الحضانة 


(باب الحضانة) الچضانة - بفتح الحاء وكسرها - المراد بها: حفظ صغير 
ونحوه ما یرہ وعَمَلٌ ما یمه بتربيته وملاحظیه» وذلك أن دين الاسلام دين 
الرجة والاسسان» فلم يمل الصغار الذين يحصل بين آبائهم الفراقٌ» اما بموت 
وإما بطلاق» فإذا افترق الأبوإن وعندها ظفل فإن الاسلام يعتني بهذا الطفل» 
و على الحاضن» فال انه سس للمحضون للا يضيع. وجاءت 
الأحاديث تين من تكون له ا حضانق وهذا مما يدل على کال هذا الدين وعل ‏ 
رعايته لاكطفال والعناية بہمء وهذا شيء امتاز به الإسلام» وأما الکقار فإنہم بیجعلون 
و اتال اس تھے ا ھا ل ا 

فالأطفال في الاسلام ثروة عظيمة لا يجوز التفريط بها وإ ما لًاء أو أن ول مَنْ 
لا يعتني با ولا يقوم بحقهاء ولكن مع الأسف السلمون صاروا یقلّدون الغرب 
ويقلدون الکفاں ماروا یتھاونون بشأن الأطفال ويُلقُون هدعم ال من لا 
پرمهم ولا علاقة له بهم» فکما أن الطفل يجب أن يُطمَمَ ویسقی» لکن الأهم من 
ذلك تربيثه على الخير» وتربيثه على الأخلاق الكريمة» وعلى الصيانة والعفاف» هذا 
أهم من الطعام والشراب. ولا خرجت الرأةٌ عن مسؤوليتها وصارت تتول 
الوظائفٌ وتتول الأعمال وتلقي بأولادها اما إلى خادمة أو مربية حمل الضْررٌ 


العظيم على الأطفال في أخلاتهم وني تربیتهم» بل حصلت مفاسد ووقائم شنيعة من 
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تول الربیات واسلنا دمات لأطفال المسلمين نء فھذا شي جب الب له وجب التراجع 


عن هذه الحالة السيئة التي آلث إليها أطفال كثير من السلمین» صار يتولى تربية 
۱۰۹ 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 
۱- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهیا: أنَّ امرأةٌ قالث: يا 
رسول الله إِنَّ ابني هذاء كان بَطْنِي لَه وعات ونَدْبِي له یقا وحجْري له 
جوا وا أباه لقي وأراة أن يَنِْعَهُ من فقال رسولٌ اللہ کي «أنتِ 
احق به مالم لکجي» رواہ أحمد وأبو داود وصسحه الحاکم(. 
الأطفال من لا يرهم ولا یعطِفُ عليهم» بل قد ینحرف بهم ویلمتهم الأخلاق 
الفاسدة والدیانۃً الباطلت وقد وقع أشياءٌ من هذا كثيرة يسبب ترك هذا الواجب 
العظيم وهو العناية بالأطفال وتربيتهم ومن يتولاها ومن يقوم بها. 
الوالدان ما المكلّفان بهاء قال تعالى: ( وت کی ریک جس اہ ول 
سا إلى قوله تعالى: مول رت مھا 6 ریا 


4 


رین صخا أ تم [الاسراء: ۰۲۳ ]٤٢‏ 
فتربية الولد على الوالدين في حالة الصغرء ثم ذا گب الوالدان واحتاجا إليه يرد هذا 
الجميل ويكون في خدمتهبا والإحسان الیهیا كا خدماه في صفره وأحسّنا إليه 
وربیاه» ولکن إذا كان الأبوان مضیعين للطفل ۳تت له وله غيرهما تمن يسيء 
إليه ویسیء تربيته» فیاذا تکون العاقبة؟ عَنَّ الأولادُ آباء‌هم وأساؤوا إليهم عقوبة شم 
لتضييعهم آولاتمم في حال الصغرء فا يحدث العقوق إلا بسبب هذا الاهمال وهذه 
لْتربية السيتة. 

۱ - مذا ا حدیث من أصول الحضانة. 

(کان بطني له وعاء) آي: كان ظرفاً له يحفظه يوم الحمل» (وکان ثديي له سقاء) " 
تسقیه اللبن وترضمّه مغل السقاء الذي یکون فيه الاء (وکان حجري) يعني: حضنها 
(له حواء) أي: مکان راحة ومکان نوم له» وجلوس له في حجرهاء فذکرت ما كانت 
(۱) آجد (1۷۰۱۷) وآبو داود (۲ ۲۲۷ والحاكم ۰۲۰۷/۲ 

۱۰ 
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تقوم به نحو هذا الطفل من له ورضاعه» وتربیته» ثم إن زوجها طلقها وحصل 
الفراق بیٹھماء فأراذ الاب أن ینغ الطفل من أمه المطلّقة؛ فجاءت تشتكي إلى ال 
له فالنبيّ بلا حكم لما بالحضانة» وقال: (آنت أحٌ به) أي: بحضانته (ما لم 
تنكحي) أي: ما م تتزوجي. 

فهذا الحديث فيه مسألتان من مسائل اخحضانة: 

المسألة الأولى: أن الأحق بحضانة الطفل أمّه المطلّقةء لأن الأم أحنٌ عليه من 
الأب وأشفق عليه من الاب وأعرفٌ بمصاخه وتنظيفه وتنزیهه وتدفتته والعناية 
به فلذلك أعطاها الشارع حى الحضانة وقدَّمها على الأب» فدل على أن النساء 
مقدَّماتٌ على الرجال في ا خضانق فالأحقٌ بها الأم» ثم أمهائّهاء ثم المخالاثُ؛ لأمِنٌ 
بمنزلة الأم» ثم بعد ذلك النساء من جهة الأب کال مد أمّ الأب» والأخوات» وبناتٍ 
الأخوة والعياتء ثم بقية العَضّبة من الرجال إذا لم يوجد نساء أي: لم يوجد من 
نساء الم أحد ولم يوجد من نساء الأب آحده فان الحضانة تنتقل للعصّبة من 
الرجال الأقرب فالأقربء والعاصِبٌ يعهد به إلى امرأة ین إليه إما زوجته أو 
غيرها ویشرف عليه. 

هذا ترتیب الحضانة في الإسلام: نساء الأم أولآ» ثم نساء الأب» ثم العَصَبَةُ من 
الرجال اللأقرت فالاقرب؛ والرجل لا زر الطفل ومحضنه لکن یعهد به إلى ارآ 
یثق بها ویشرف عليه زیراعیه. 

المسألة الثانية: في الحدیث أن آم الطفل إذا تزوجت تسقط حضانتها وتنتقل إلى 
مَنْ بعدهاء لأنها إذا تزوجت صارت منافها للزوج فلا تشتغل عن منافع الزوج 


۱۰۸ 


کتاب الطلاق مرح بلوغ رام 

۲ - وعن أبي شُريرة ‏ أن مر قالث: یا رسوگ اله إن روح 
رید - باييي» وقد تَفعيي» وسّقاني من بتر آي عِتَةَ فجاء زوجهاء 
فقا النبی وگ دیا غلا هذا أبوكَ وهذه آمك فح یدیما شعت » فاح 


و خرس و ۶ 7 
بيد أَمّه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة» وصحّحه الترمذي"" 


بمنافع الطفل» إلا إذا َو الزوج لما بحضانة الطفل فان الق يبقى هاء وإنما معت 
منه مراعاةً لحن الزوج» فإذا أذن انزوج بأن ترعى زوجّه طِفلَھا من غيره» فان احق 
یعود ها لزوال الانع. 

۲- وهذا أيضاً حدیث في ا حضانة فیما إذا بلغ الطفل بسن التمیین 
الحديثٌ الذي قبله في الطفل الذي لم يبلغ بیس التمييز وأنه يكون عند مه إلا إذا 
تزوجت؛ وهذا الحديث في الطفل الذي بَلْعْ سن التمییز؛ يعني: بلغ سبح سنين 
ويعرف ما ينفعّه وما یضرٌّہ فهذه المرأة جاءت إلى النبي 3 فقالت: (إن ابني هد 
كان یی من بثر آي عِتبق وينفعزي وان أباه أراد أن ينزعه مني) تنازع الاب 
والأم في هذا الطفل المیّل فياذا يكون الحكم؟ خبّرہ النبي 236 بين أبيه وآمہ؛ للأنه 
صار يعرف الذي پناسبه» صار عنده معرفة با يلائمه» وما له فيختار» فإذا 
انعتار آباه سا معه» وإذا اختار أ که صار مع آمه» ختره النبی 5 گلا فاختار مه 
فانطلقت به. 

فهذا دلیل على أن الطفل المميّر إذا تناز ع في حضانته الأبوان التفارقان» فانه جير 
بینهما» فان اختار أحدهما ذهب به لأن ا حق صار له وهو أدرى با يلائمه. 


)١(‏ اُجد (۷۳۵۲) وأبو داود )۲٢۲۷۷(‏ وان ماحه (۰۲۳۵۱ والترمذي o¥)‏ ¥« والنسائي 
۸5/۲ 
۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الطلاق 
رو ری سے ری ©: أنه أسلّمَ وابت امرآله أن تنل 
فأقعَدَ النبي يك الأمّ ناحيةً والأب ناحیق وأقعَدَ الصبي بیتها» فمال إلى 
ل: «اللهم اهده»» فال إلى أبيه فأخده. أخرجه أبوداود والنسائي» 


وصححه الحاكو”". 
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إذا ل بختر أحداً فإنه مر بين الأبوين» فمن ظهرت له القرعةٌ ذهب به؛ 
لأن القرعة يُعمل بها في الشرع کیا عمل بها بنو إسرائیل ها اختصموا أیہم یکل 
مريم» لأن مریم صغيرة يتيمة وأبوها شيخ بني إسرائيل» توفي؛ فاختصموا فیها أيهم _ 
۱ يكفل مريم» فظهرت المَرعة: یٹوب مهم يعني: يقترعون آم يكفل مريم» . 
فظهرت القرعة لزكريا اا وکان ته خالتهاء فصارت حضانتها لزكريا. 

فإذا خير الغلام ولم ختر فإنها عمل القرعة بين الوالدّين» مَنْ ظھرث له القرعةٌ 
٣۹۹٥‏ ۶8ھ" 

٣ھ‏ - ومذا أيضاً في موضوع ا صومة نی الحضانة عند النبی ‏ بين أبوين» 
أحدّهما مسلم وهو الأب» والثاني كافرٌ وهي الام اختص) عند النبي ‏ والنىٌ 
له حبر الطفل بين الأبوين» فاختار الأم وهي كافرة» والطفل مسل لأن الطفل 
یتبع خير بريه في الدين» فالطفل مسلم لكنه اختار حضانة الكافرة» فالنبيّ بك قال: 
«اللهم اهده» أي: و على الصواب» فاستجاب الله دعرة نبيه فاختار الأبت. 

وبعض العلیاء یقول: لا يعلى تلکافر الحضانڈ لقوله تعالی: رن سل اله 
كرس عل مت سييلا) [الساء: ۱6۱] قالوا: وهذه المرأة كانت في أول الأمر كافرة؛ 


(۱) ابو داود (1745)) والنسائی نی «نلجتبی» /٦‏ ۱۸ء ون «الکری» (1۳۸۵ والحاکہ ۲۰/۷- 
7 في في 'اللمستبى ل ری و 
۷ وانظر تمام تخريجه في «مسند أحدہ (۲۴۷۵۷). 

۱۹۰ 


کتاب الطلاق شرح بلوغ حرام 

۶ - وعن البراء بن : عازب رضي اله عتا أن الى في 
ابنة حمزةً مخالتها» وقال: : ال بمنزلة ال آخرجه البخاری! 

06 - وأخرجه أحمد من حديث عل 4 ذه فقال: «والجاريةٌ عند خالَتها 
فان الحالةً والدةٌ» 2 . 

٦۔‏ وعن أبي هريرة ظ4 قال: نت ا لله ِا : «إذا آتی أَحدكُمْ 


که ه و و .اف وف ۶۶ Af‏ ۳.۳ 1 


اد مه بطعامف فان جلسة معة فلیناوله لْقَمَةَ أو لَقَمَتن). مد ۱ 


وص 


. وفي التهاية أسلمت؛ لأنها من أيناء الأنصارہ ولم يبق في نساء الأنصار امرأة الا 
ھ0 
۹4ء -- وهذه واقعة حصلت أيضاً فی عهد النبی گلا في خصومة في 
حضانق في حضانة بنتِ جزۃة بن عبدالمطلب ف سید الشهداء الذي استشهد في 
وقعة أحدء كان له اب صغيرة في مكة» فلما فتح الب مكة ظهرتٍ البنتٌ تطلبُ 
أعماتهاء وهم: علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب ابنا عمهاء وريد بن حارثة 
مول رسول الله اة أو أبيهاء أخو زا في المؤاخاة في الإسلام؛ لأن النبي ی عَقَدَ 
الواخاةً نين کر وبين زيد بن ححارثة لا هاجر إل الدینف» فهذا یقول: هذه بنت 
عمي» وهذا یقول: هذه بدت عمي» وهذا یقول: هذه بنت أخي في الاسلام فترجم 
جعفڑ #5 لأن خالتّها آسماء بنت عمیس تحت جعفر بن أي طالب» فقمّی 
بحضانیها لخالتهاء وقال: (الخالة بمنزلة الأم). 


() برقم (۹۹٦۲)۔‏ 
(1) أحمد في «السند» (۷۷۰)۔ 
(۳( البخاري (۲6۵۵۷ ومسلم (۱1۱۲۴۳). 
۱۹ 


شرح باوغ ارام كتاب الطلاق 

-١١61/‏ وعن ابن عمر رضي الله تعا ی عنھماء عن النبي کا قال: 
اعَلَّيَتِ امرأةٌ فی هرة شحتها حتی مانت فلت انار فيهاء لا هی 
اطعمتها وسقتها إذ هي حبستها» ولا هي ترکتها تأكل من خشاش الأرض» 
متفق عليه" . 

فدّل هذا الحديث على أن الخالة تنزل منزلةً الأم في الحضانة» فقضى بها رسول 
الله اة الها وهي تحت جعفر بن أبي طالب. 

1٦‏ - هذا في حسن المعاشرة» وتقدم أن النبيّ يل قال: «إخوانكم حَوَلُکم 
جعلهم اللہ تحت آیدیکم؛ فمن كان أخوه تحت یده» فاط ما يَطْحَمْ ویسه چا 
بر ولا یکلفه من لعل لا ما بطي هذا سيق [برقم 18ا وهذا واج عل 
السید أنه يقوم بنفقة ملوکه ولکن هذا الحديث فيه زيادة على ذلك» وهو أن الملوك 
إذا أصلّحح طعاماً لسيده» فمن الروءة وخسن العاملق أن سيده بُطعمُه من هذا 
الطعام ولا رم منه وقد تعب فيه» وقد أصلحه وأحضره فلا یلیق بالمروءة 
والکرم وخسن الحاملة أن هذا الملوك الذي تعب في إعداد هذا الطعام أنه لا 
یذوقّه» بل یعطیه منه ما یطیّب نفسه ویر تطلعه. 

۷- كذلك هذا من الاحسان إلى البهائم ومن كانت عنده بهيمةٌ» اطرة 
وغيرها فإنه جسن إليهاء فان حبسها عن طاء.ء الرزق وجب عليه أن ینفق عليهاء 
ولا یترکها قوت ا حبس سيو انا من امحیوانات الألينة آو خر الاليفة کالذئاب أو 
السود أو السباع» إذا حبسه عن طلبه للرزق والتماسه للقوت. فانه لا يجوز له أن 


(۱) البخاري (۲۳۱۵) ومسلم (۲ ۳۰۲). 
۱۹ 


۱ 9 000 0 


یقطع عنه الطعامٌ والشراب بل مب عليه حینثل أن يقوم بہُونتہ وكفايته» وإِلّا فإنه 
یه يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. 

فهذه المرأة أخير عنها الب ل أنها دخلت النار - والعياذ بالله -» السبب في 
دولا النار أا حبست هذه الرة» لا هي أطعمتها وسقتھا ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض تطلب الرزق لنفسها. 

فدل هذا الحديث: 

او ع جواز حبس رات والطیور» والقطط جوز حبشهاه لکن بشرط 
أن یقوم بكفايتها طعاماً وشراباًء وإن لم يقم بكفايتها فانه يجب عليه إطلاقهاء لتأكل 
' من شاش الأرض فان لم يقم بكفايتها ومات هذا الحيوان فإنه متوعَّدٌ بالنار عقوبةً 
له على ما صنع. 

ثانياً: يدل على فضل الإسلام ورحميه وشفقته بالخلوقات حتی ا حیوانات التي 


1 
1 


بے I‏ ا ۳ یت ۱ 
لا تؤكل ولا تشتخدم |ذا حبست فانه يجب على مَن حبسها أن یقوم بكفايتهاء 


کالکلاب والقطط والنمور والسیاع والذثاب والأسود وغير ذلك. 
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کتاب الجنايات شرح بلوغ اثرام 


برآ الیک انچ لے 
2227 چیہ 
E)‏ کتاب الجنایات 


ا 


رح سیت ات سرت 
ال از ه وانفش , بالتفس "+0 و کت مہہ 


قال رحمه الله: (كتاب الجنانات) الجنايات: جمع جناية» وهي الاعتداء على نفس 
| أو مال أو عرض» واأراد هنا النوع الأول: وهو الاعتداء على النفس أو ما دونہاء 

بالقتل أو ما دونه بالجراح» أو بقطع الاطراف» أو إزالة ا منافع. فالراد بهذا الباب هو ۱ 
النوع الأول أي: الاعتداء على التفوس. آما الاعتداء على الأموال فيأتي في باب حد 
السرقة وحد احرابت والاعتداء على الأعراض يأتي في باب حد القذف» فالاعتداء 
على الأموال والأعراض يأتيان في ا حدودہ وأما الاعتداء على الأنفس فهذا يأتي في 
الجنايات في هذا الباب. 

۸ - هذا الحديث فيه أن النبيّ لا قال: (لا يحل دم امری مسلم)» فدل ء 
حرمة الدماء» والمراد هنا قتل النفس» قتل المسلم. (لا يحل دم امریع) أي: قتله. 

(مسلم) هو السلم الذي يشهد أن لا إله لا الله وأن محمداً رسول الله فاذا 


ا 


شهد أن لا له إلا اف وأن محمداً رسول الله کم باسلامه» لقوله ڳل «أُرتٌ أن 
آقاتل الناس حتی یقولوا: لا له لا الله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه الا 
بحقه وسعسسابه على الله) [أآخرجه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۲۰)] فمن شهد أن لا إله 


(۱) البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (۱۱۷۱). 


إلا الله وآن محمداً رسول الله حم باسلامه مالم یظهر منه ما یناقض الشهادتین» فان 
ظهر منه ما یناقض الشهادتین فانه يحكم بردته وحروجه من الاسلام. 

آما من م یظهر منه شيء» فانه يحكم باسلامه؛ ولا نفتش عا في قلبه» فالقلوب 
آمرها إلى الله سبحانه وتعالی. ولذلك فيل النبي َة إسلام المنافقين. كَل إسلامهم 
وهم منافقون ووَگُل سراثرهم إلى الله سبحانه وتعالى» فنحن لیس لنا لا الظاهن 
وأما القلوب فحكمها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ظهر لنا ما یناقض الاسلام من ۱ 
أنواع الردة حكمنا بن هذا الشخص مرتد عن دين الإسلام» آما ما لم يظهر منه شي 
فإنه يحكم بإسلامه. (لا يحل دم امرئ مسلم یشهذ أن لا إله إلا الله ا الله) 
هذا هو المسلم» فدل على أن الإسلام يَعصِمٌ الدماء حرم الدماء. قال تعالى: لوَمَن 


گر ٣‏ وء مر کے سے سر سر ہے مر یھ کر اگیم 4 س 
تل مؤمتا متعمدا فجراوه جهنم خلدا فا وعضت اله ۳۳ و 


کے 2 


وَأَعد لَه عذابا عظیما 0 [النساء]؛ فحرّم الله دماء المسلمين وتوعد علیها بأشد 
الوعيد» والوعید النوع أيضاً والعیاذ بالله» کما في قوله تعالی: (وعضب أله عو 
كت وَأَحَدَّ 2 عَذابا عظیعا) [النساء: ۹۴]. 

هذا يدل على حرمة دماء السلمین الذين یشهدون أن لا إله الا الله وأن عمداً 
رسول الله ول يظهر منهم ما يخالف الشهادتين من نواقض الاسلام الا بإحدى. 
ثلات. لا محل دم مسلم الا باحدی ثلاث: 

الأولى: (النفس بالنفس)؛ ومذا هو القصاص, فاذا قتل ااسلم مسلاً عمْداً 
عدواناً فإنه حینغذ یکون لولي القتول ا حیار بين العفو أو القصاص أو آخذ الدية فإذا 


اختار القصاص فإن القاتل يقتل» ولو كان مسلما لأن هذا يكون من باب ا حدود. 


۱۱۸ 


کتابالجنایات شرح بلوغ انرام 


میم 090999-92 ,+001111111111 تهرك هو بی و و و اميف رر و وه 


ولا یقال: انه کافر. یقال: إنه مرتكب لكبيرة من کباثر الذنوب عليها حد من ا حدود 
وهو القصاص. فيقام عليه حقناً للدماء. قال تعا ی: ايا الد ءام کیب کہ 
الماش فى ات6 [البقرة: ۱۷۸ ثم قال سبحانه: لإوَلَکُم ف اف خر ون 
الأب کم كر 73) (الٹر:ا. 

فیقتل القاتل وان كان يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمد رسول اش وهو مسلي 
یقتل قصاصاً لا ردت ولذلك يُغسل ویکثن ویصل علیه ویدفن في مقابر المسلمين؛ 
لأنه مسلم لکنه آقیم عليه القصاص عقوبة له وحقناً لدماء السلمین. 

والثاني: (الَيْبُ الزاني) الثيب يعني التزوج السلم التزوج الذي وط زوجت 
بنکاح صحیح» وال كذلك» التي وت بتكاح صحيح. فهذا الثیب إذا زنى فان 
یقتل رجماً حتى يموت» يرجم بالحجارة حتى یموت» وان كان يشهد أن لا اه الا 
لله وأن محمداً رسول اللہ فهو مسلم ولكن لا يمنع هذا إقامة الحد عليه. فیقتل 
رحا ويعامل معاملة جنائز المسلمين: يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن في مقابر 
السلمین» لانه مسلم .ود ات وا 

وأما الزاني البكرٌ الذي لم یسبق أن وطِیء في نکاح صحیح فهذا جلد مئة جلدة 
وَيُعَرّبُ سنةء يعني: يُطْرّدُ من البلد إلى بلد آخر مدة سنق يخرج من هذا المجتمع 
الذي حصلت فيه الجريمة إلى جتمع آخر عقوبة له» قال تعالى: اي وان تسد 
کی وود CEE‏ [النور: ۲] وني الحديث: یخرب سنة» [أخرجه البخاري 
CY)‏ و(۲۸۲۸) و A‏ و ومسلم )۱٦۹۷(‏ و(۱1۹۸)]. وقد ثبت رجم 
الحصن بدليل القرآن والسنة والإجماع» فهو في القرآن في الآية التي نسخت تلاوتهًا 


۱۹۹ 


شرح بلوغ ارام _ کتاب الجنایات 
وبقي حكمهاء وهي قوله تعالى: اوالشیخ والشيخة؛ ر يعني الثيب (إذا زنيا فارجموهما 
ال نكال من الله والله عزيرٌ حكيم» [أخرجه أحمد )۲۱٥۹٦(‏ وأصله عند البخاري 
(EY)‏ و(٩1۸۲)]‏ وقد كانت هذه الاية في سورة الأحزاب» نسخت تلاوتها وبقي 
حكمها. وثبت الرجم كذلك في سنة الرسول التواترة» رجم الزاني إذا كان محصناً 
وأجمع السلمون على ذلك. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. 

ومن أنكر الرجم فإنه يكون کافر من أنكر الرجم وقال: هذه وحشية مثلما 
يقول أعداء الاسلام أو التسبون إلى الاسلام» فهذا ردة عن دين الاسلام لأن هذا 
تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على حدٌ من حدود الله سبحانه وتعالى. 

الثالث: (التارك لدينه) وهو المرتد عن دين الاسلام» إذا ارتكب ناقضاً من 
نواقض الإسلام فإنه يرتد عن الدین» قال الله سبحانه: رومن یرد نکم عن ديزوء 


e‏ ص 


وی نت ظ ارقي ولك ام له في لیا الا EA HERES‏ 
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7ا لہ 


هم 
فيه سلدوت) [البقرة: ۲۱۷] وقال انی يلِ: «من بل ديته فاقتلوه» [أخرجه 
البخاري (۳۰۱۷)]. وفي هذا الحديث (التارك لدينه) يعني یل دمه ويقتل مرتداً عن 
دين الاسلام. ونواقض الاسلام كثيرة» آشدها الشرك بالله عز وجلء والدعاء لغير 
اللہ واللاستهزاء بالدين» والاستهزاء بالله أ بالرسول لان والاستھزاء بسنة الرسول 
يل وترك الصلاة متعمداً والسحرء وادعاء علم الغیب» والحكم بغير ما أنزلٌ الله إلى 
غير ذلك من أنواع الردة ونواقض الإسلام وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد. 
فمن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فإنه کم بردته ويُقتل» لکن لا بد أن 
يُستداب ثلاثة أيام» فان تاب ولا أقيم عليه حد الرّدّة وهناك أنواع من الرتدین 


۱۳۰ 


کتاب ا لجنایات شرع باوغ الرام 
اختلف العلاء هل یستتابون قبل إقامة الحد أم لا؟ مثل الساحرء [المغني ۱۱۳/۱۰] 
والصحیح أنه لا يستتاب بل یقتل» وکذلك من استهزاً بالله أو بالرسول أو بالقرآن 
أو بالسنة» فهذا لا یستتاب» وکذلك من تکررت ردتّه قال تعالى: إن الب ءامنوا 
EE‏ أ شم کر ريق اه لیر کم ولا لیم یلا 4 
[النساء] فمن تکررت ردته فإنه یقتل بکل حال ولا یستتاب. 
۱ (الفارق للجماعة) هي جاعة المسلمين» لأن من ترك دينه فقد فارق جاعة 
المسلمين. 
فهذا ا حدیث فيه إثبات حد الردة الذي يقول عنه بعض المهزومين من 
المسلمين: ليس في الإسلام أن يُقتل الرند» لأن هذا حَجْرٌ على العقول ومُصادرة 
للأقكار والعقائد وإكراه على الإسلام؛ فلا يقتل المرتد عندهم» غالفین بذلك سنة 
الرسول وإجماع المسلمين. 
وليس قتل الرتد من باب الإكراه على الإسلام؛ وإنما هو من باب منع التلاعب 
بالدين» فالرء يدخل في الإسلام ويعرف الحق من الباطل» ويعرف الكفر ويتركه 
ويدخل في الاسلام» فان خرج من الاسلام بعد ذلك. فهذا تلاعب بالدين بعد ما 
عرفه واقتنع به. 
ثم إن في ذلك «عوة لأن يقتدي به غیرمه وطذا آراد اليهود ذلك في عهد النيّ 


سس ا ھی 


ی ہے سے كك رس ہے ع ساس سس و مي 4 8 ضار هم وم 
يك قال تعالى: وقاات اة من آهل آلکتب ءانا ازٍی ال عل ادير ءَامَثوا وه 


ود 77 س ا سک هر ےم و ۔ سر ۳ a N‏ 2 
آلتهار واکفردا اضرم للم یعون لا [آل عمران] فيتخذ هذا سلا هدم الاسلام 
فيُسلِمٌ نام خدیعةً ثم يرتدون من أجل أن يقتدي بہم غيرهم» ویقولون: هؤلاء 


۱۳۱ 


شرح بلوغ المرام ہر کتاب الجنايات 

-١ 4‏ وعن عائشة - رضي الله تعالل عنها - عن رسول الله جر قال: 
«لايلُ قتل مسلم لا في إحدى ثلاث خصال: زان حصن فيُرجم؛ ورجل 
یقتل مسلا متعمداً فیقتل» ورجل تُرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله» 
فیقتل أو يصلبُ أو يُنفى من الأرض» رواه أبو داود والنسائي» وصحّحه 


ا حاکم''۔ 


۽ و ۰ 2ه ۱ 1 ۶ 
أعرف مناء لو وجدوا في الاسلام منفعة أو وجدرا فيه خيرا ما ارتدواء وهم اهل 1 


كتاب وأهل معرفة. فالإسلام منع من هذا وحسم الباب. 

ء009۹۰ الانسان 50 ہہ 00*" 
هو الحق وأن ما عداه کفر ودخل في الاسلام بطواعیته» ثم رجع وارتد» فهذا لا 
یصلح للبقاء» لأنه آصبح إنساناً فاسداً يُفسد الجتمعات. فیجب فتله وبَترُه من 
جسم الأمة لملا يُفسد عليها دينهاء فقتل الرتد حاية للدين» وماذا یبقی عند 
السلمین إذا تُلوعب بدينهم وهو أعز شيء عندهم؟ أعز من الدماء وأعز من 
قوف ولا مجیز الاسلام ولا یقر آن یکون هذا الدین انر للمرتدین. 

۹ - هذا الحديث شرح للحدیث الذي قبله. 

وقوله: (أو يصلب أو ينفى من الأرض) هذا في حد المحارب» وهو قاطع 
الطریق» وهذا سيأتي إن شاء الله في باب قطاع الطريق في كتاب الحدود. 


)١(‏ آحرجه مسلم )۲٦()۱٦۷١(‏ مقروناً بحدیث عبدالله بن مسعود السالف قبله لكنه لم یسق لفظه. 
وأحرجه ابو داود (6۳۵۳) والنسائي ۰٩۱/۷‏ والحاكم .۴٦۷ /٤‏ 


17۲ 


كتاب الجنابات شرح بلوغ المرام 


۰- وعن عبداثه بن مسعود قال: قال رسول الله گلا ازل ما 


بقضی بن الناس يوم القيامة ٤‏ الدماء». متفق عليه . 


۰ - قال رحمه الله: (عن عبدالله بن مسعود وه: أن النبي ية قال: أول ما 
يُقَضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) هذا الحديث فيه تعظيمٌ دماء المسلمين 
وتعظيم الاعتداء عليها بالقتل بغير حق» وأن من فعل ذلك فإنه يكون معرضاً 
للوعید الذي ذكره الله في قوله: ومن تفتل مُوّهِنا 3 رتا مما راو م کت 
خللدا نپا وَعَضب اله عله ولمم راعذ لد عَبا عَظلِيمًا € [النساء]. 

وأوجب الله على القاتل القصاص في الدنياء وني يوم القيامة بخاصن القتول 
قاتله عند الله سبحانه وتعالى: فِيمَ قتله؟ فقد جاء أن القتیل يأتي يحمل رأسه يوم 
القيامة ممسکاً بقاتله عند رب العالمين فيقول: يا رب سل هذا: فيم قتلني؟ [أخرجه 
أحمد (۱۹۶۱) والنسائي ۷/ ۸۰]. 

وکون الدماء ول ما یقضی ہا من ا خصومات عند الله يدل على آهمية دماء 
السلمین وحرمتها وعظمتها عند الله سبحانه وأا تقدم على غيرهاء وتقدیمها يدل 
على آهمیتها عند الله واحترامهاء وأنه يجب الحافظة عل دماء المسلمين وعدم 
الاعتداء علرياء وأنہا لا تضیم» بل إنه سيوافي القتيل فانله يوم القيامة عند الل 
ويحضر عند الله عز وجل. 

فهذا وجه إيراد ا حدیث في هذا الباب: أن فيه دليلاً على تعذا تعظيم دماء المسلمين 
واحترامهاء وأا | تقدم يوم القيامة ف القضاء عنك اللہ سبحانه وتعال بین القاتل 
والقتول TERE‏ ولا تذهب شدی. 


(۱) آحرجه البخاري (1۵۳۳) ومسلم (۷۸٦۱)۔‏ 
۱۳۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنایات 

٦۱‏ -۔ وعن سَمُرَّة 5ه قال: قال رسول الله يَكِ: «من قتل عبده لا 
ومن جَدَعَ عَبْدَه جَدَعناه». رواه اهمد والاربعق وحسّنه الترمذي. وهو من 
رواية الحسن البصري عن سَمرّف وقد اختلف في سماعه منه. 

وفي رواية آي داود والتسائي: «ومن حصَی عبده خصیناه». وصحح 
الحاكم هذه الزیادۃ''' 

وقد اتل هذا الحديث مع حديث: «آول ما محاسَب عنه العبد يوم القيامة 
صلائه» [أخرجه الترمذي (4۱۳) والنسائي ۲۳۲/۱ وابن ماجه (۱6۲۵)]. ولا (شکال 
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الناحیة الأولى: أن قوله گل «آول ما یقضی يوم القيامة في الدماء» هذا في 
حقوق الخلوقین وأما قوله ول «أول ما بحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته» 
فهذا في حقوق الحالق سبحانه وتعالی فالعبد یکون عليه حقوق للمخلوقین ویکون 
عليه حقوق للخالق» وکلها سيسأل عنها يوم القيامة. فأول ما یقضی به من حقوق 
المخلوقين الدماء ثم الأموال» وآول ما یقضی به یوم القيامة من حقوق ا حالق 
الصلاة» وهذا يدل على أهمية الصلاة. ۱ 

والجواب الثاني: أن حديث «أول ما یقضی..» هذا في القضاء وأما قوله: «أول 
ما حاسب عنه العبد؛ فهذا في الحساب» والحساب غير القضاء. فلا إشکال بين 


الحديثين. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۱۰) وأبو داود (٤٤٥٥)؛‏ والترمذي (۱8۱4) والنسائی ۲۰/۸ ۲۱ و ۰۲ 
وابن ماجه (٢٦٦۲)ء‏ والحاكم ۶ ۳۱۸-۲ وهو ضعیف» فان الحسن البصري لم يثبت سیاعه 
من سمرة بن جندب غير حدیث واحد في العقيقة. ونص الإمام أحمد في «السند» على أنه لم يسمع 
حدیٹنا هذا منه. ۱ 


۱ 


والحديث الثاني يدل على أهمية الصلاة» وأنها أول ما حاسب عنه العبد يوم 
القيامة» فان قُبِلَتْ قبل سائر عمله؛ وان رَد رد سائرٌ عمله. 

E‏ فد ا ن 
الأطراف. 

في الأنفس: (من قتل عبده قتلناه) هذا قصاص في النفسء» (ومن جدعٌ عبده 
جَدَعْناه) هذا في الأطراف لأن الجدع معناه قطع الطَّرَفء من أَذَنٍ أو ید أو أنفپ 
فالحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الأنفس وني الأطراف». كا في قوله 
تعالى: لوکسا میم فيا آن الس با مس واآمت رک الین 6 [المائدة: 0 6]. 

وكذلك الخصاءً» وهو قطع الخصيّة» وهي العضو المعروف» فمن اعتدى وقطع 
حصیةً شخص فانه يجب القصاص بأن تُقطع خصيةٌ الجاني قصاصاًء لأن الخصیة 
عضو من أعضاء الإنسان» وها وظائف ومنافع عظيمة. 

وكذلك الحديث يدل على القصاص بين ا حر والعبدء وهذا ما يدل عليه 
الحديث بظاهره» ولكن الذي عليه جاهیرٌ أهل العلم أنه لا قصاص بین حر وعبد 
لعدم المكافأة [المغني ۳۸۹/۹ والکانی في فقه أهل المدينة ۳۸۲/۷] وفي الحدیث: «من 
الم 1 يُقتل حر بَعَبّدٍا [أخرجه الدارقطني ۱۳۳/۳ - ۱۳4 والبيهقي ۰۳۹/۸ وهو 
یب ما أن حديث علي الآتي يدل على ترك القصاص عند عدم المكافأة. 

والقصاص معناه المساواة» وقتل ا حر بالعبد ليس فيه مساواة» بل فيه ظلم» لأن 
الحر ليس مثل العبد» العبد أنقصء والله جل وعلا يقول: لیا أل امنا کیب 
ان التساش فلت أل بار ول لَه [البقرة: ۱۷۸]. 

و ۱۲ 


شرح بلوغ ارام کتاب الجنایات 

٢‏ - وعن عمرٌ بن الخطاب #5 قال: سمعت رسول الله یقول: الا 
يُقاد الوالد بالولد» . رواه مد والترمذي وابن نم ماجه» وصححه ابن التارود 
والبيهقي» وقال الترمذي: انه مضطرب" 

فقوله: اَل و ینید الحصرء أن ا حر لا یقتل الا با حر؛ فان تعریف 
الطرفین في الجملة يدل على الحصرء فلا یقتل ا حر بالعبد للآية. وحدیثنا هذا فيه 
مقال» أنه من رواية الحسن البصري عن سَمُرق والحسن لم يسمعه من سَہُرةء ففيه . 
انقطاعء ولا ینتهض لمعارضة الاية رب 6. 

وذهب بعض العلیاء إلى أنه يقتل ار بالعبد [المغني ۳4۹/۹ واللباب شرح 
الکتاب 4864/۳]. كا في هذا الحديث» ولکن الجمهور یقولون: لاء لعدم المكافأة 
وعدم الساواة. 

۷ هذا الدیت یل عل آنه لا سرامن بين الوالد وولده ومذا قول 
۱ جاهير آهل العلم: أنه لا یقتل الوالد بولده» لهذا ا حدیث [الفني ۰۳۷۰/۹ واللباب 
۳ وذهب بعض العلیاء إلى أنه یقتل الوالد بولده لعموم قوله تعال: ركبا 
عم فا أن الف پالتنس4 [المائدة: .]٥٤‏ وقوله: 1ئ با [البقرة: ۱۷۸]ء 
فالعمومات تقتضي أن یقتل الوالد بولده. 

واطات‌افن RAS +9 ٤‏ مت رای رل 
عارص بین عام وخاص. ولان شفقة الوالد على ولده تمنعه من قتله» والقصاص إنما ` 


یراد به الزجر عن القعل وحفظ الأنفس والدماءء والأبوة كافية في المنع» فلا يقم 

(۱) آخرجه أحمد (۹۸)ء والترمذي (۱4۰۰) وابن ماجه (٢٦٦۲))ء‏ والبيهقي ۳۸/۸۔. وهو حديث 
حسن. وأخرجه ابن ا حارود (۷۸۸) وفیه قصة, 
٦‏ 


کتاب الجنایات شرح بلوغ ارام 
۳ - وعن اي مُحَیفة قال: قلت لعلي: هل عندکم شيء من الوّحي 
غير القرآن؟ قال: لا والذي فَلَنٌ اب وبرَأ النسَمَة إلا فهع يُعطِيه الله تعال 
رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحیفة؟ قال: 
الَقْلء وفَكَاكُ الأسير وآن لا یل مسلمٌ بكافر. رواه البخاري". 
الوالد على قتل ولده لا في حالة نادرة يكون الولد قد أساء إلى والده إساءة عظيمة» 
والا فالغالبٌ أن الوالدٌ لا یقتل ولده ما فيه من الرحمة والشفقة» فليس بحاجة إلى 
رادع يردعه عن قتل ولده» ولأن الوالد أصل والولد فرع فلا يُقتل أصل بفرع. 
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا قتل الوالد ولدّه بصفة لا تحتمل لا 
العمد فإنه بقتص منه» كا لو ذبحه بسكين أو أضجعه وقطع حلقه, هذا لا يحتمل إِلّا 
بعد العمد فيقتص منه [الکانی ۳۸۳/۲]. ولكن مذهب الجمهور أن الوالد لا يقتل 
بولده مطلقاً لهذا الحديث. 
وأما العكس - وهو قتل الولد بالوالد - فإنه بُقتل الولذ إذا جنى على والده 
فإنه مثل غيره يجب عليه القصاص لدخوله في العمومات الدالة على قتل النفس 
بالنفس. وقد قال ا: «لا یل دم امرئ مسلم لا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس..» 
[سلف EE‏ الکتاب برقم (۱۱۵۸)]» وهذا نص عام» فإذا قتل الولد والده فانه 
يجب عليه القصاص لدخوله في هذا العام وعدم المخصّص له. ۱ 
-١‏ هذا الحديث عن أبي جحیفة كه أنه سأل مر المؤمنين علٌ بن أي 
طالب #ه: هل خصهم الرسول ی - يعني أهل البيت - بعلم ل خبر به بقية الأمة؟ 


وذلك کم تقوله الشيعة» یزعمُون أن الرسول خص أهل البيت بعلم لم بعلم به الأمة» 


۔)٥۹۰۳( برقم (۱۱۱) و (۳۰6۷) و‎ )١( 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنايات 
وأنه أعطى علياً علا | يطلع عليه بقية الأمة» وأعطاه ا حفر وهو كتاب مكتوب فيه 
كل العلم» ويقولون: إن الرسول يا قال: «آنا مدينة العلم وعلي بابها» [الطبراني في 
«الکییر» (١٦۱۱۰)ء‏ والحاكم ۳/ ۰۱۲۷-۱۲۹ وهو موضوع]» وغير ذلك من الأكاذيب 
التي افتروها. فهذا الحديث صريح في إبطال هذه الدّعوى وتكذيبهاء فان إمام أهل 
البيت وأفضل أهل البيت وهو علي ذه حلف بالله أن الرسول بي لم يخصه بشيء 
دون الامت وأنه کساثر الأمة فبطلت دعوى الشيعية وفریتها وكذئها على الله ورسوله 
وعل أهل البیت: وير الله هل البیت من هذه ال .لا 
قول علي طه: (لا والذي فا قى الب ور برأ النسمة) فلق الحبة يعني شم بالنبات» 

خص علٌِ هذا یل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على أن الحبة اليابسة يشقها 
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بالنبات» قال تعالی: 4 ا ا ِن لَب ولوف 4 [الأنعام: 40]. 

و(برأ) يعني خَلَق (النّسمة) هي النفس ا حیة. وهذا أيضاً من عظيم قدرة الله 
عز وجل» فحلف ک4 بربه بأعظم صفاته وأعظم قدرته» وهو صادق لولم جلف 5 
ولكن هذا من زيادة النفي وتأكيد النفي. 

(إلا فهم) بالرفمء قالوا: إنه دل من «شيء؟ (هل عندكم شيء) وأما رواية (إلا 
فهیا) فهي واضحة لأن كلمة «فه]) منصوبة على الاستثناء» وهي أوضح من رواية: 
الرفع» وهي تتمشی مع قواعد الإعراب» لأن المستثنى يُنصب. لکن مرح قوله: (إلا 
فهم) بالرفع على أنه بدل من كلمة (شيء) وهي في محل الرفع» وبدل المرفوع مرفوع. 

(فهم) يعني الفقه الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول اللہ يِه والناس 
یتفاوتون في هذاء فمنهم من يفقه كثيراً من النصوصء ومنهم من يفقه قليلا ومنهم 


A 


اه a‏ اوه امش و مد وه و رر را رر ہر یی مهم هه ور هافر موه وي هی REO EEE‏ 


من لا يفقه شيكاً. هذا الفقه من الله سبحانه وتعالى» والنبيّ تا یقول: رب حامل 
فقه لیس بفقیه» [آخرجه آبوداود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (0۲۳۰» 
ویقول: ارت شب آوعی من سامع» [أخرجه البخاري (۱۷۱) ضمن حدیث مطول]. 
الناس يتفاوتون» ومن الناس من حفظ ولا يفهم» ومنهم من حفظ ويفهم» وهذا 
فضل الله يؤتيه من یشای وقد شبّه النبي و الناس مع ما پعثه الله به بطوائف من 
الأرض: «طائفة قَبلّت الاء وأنبتت الكلاً» ومولاء هم اطفاظ الفقهای «رطائفة 
آمسکت الاء فنفع الله بها الناس» وهؤلاء هم الحفاظ الذين لیس عندهم فهم وفقه. 
(وطائفة إن) هي قیعان لا مسك ماء ولا نبت كلا البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲)]ء 
۱ وهؤلاء هم الذين لا يلتفتون إلى ما جاء به الرسول وَل ولا يعبؤون به والعياذ بالله. 

وا حاصل أن الناس يختلفون في فهم کتاب الله وسنة رسوله يلق والله جل 
وعلا يقل ین "9 0 عر سكن 
[البقرة: ۲1٩‏ ]. واکمة هي الفقه في کتاب الله وسنة رسوله و 
٠‏ (يعطيه الله رجلاً في القرآن) دل على أن الفقه والفهم من من الله ومنحة من الله 
وفضلٌ من الله عز وجل» فمن وه الله وق نی دين الله فهذا دليل على أن الله اراد به 
حرا کا قال يل: من يرد الله به خیراً مُمَقّههُ في الدین؟ [البخاري (۷۱) وسام 
۵( ولیس المدار على كثرة الحفظء وإنما الدار على الفقه والفهم ولو كان 
الحفظ قليلا. 

أما إذا اجتمع كثرة الحفظ وكثرة الفهم فهذا فضل الله يؤتيه من یشاء آما اظ 
بدون فَھم فهذا فيه خير ولكنه قليل الفائدة. 


۱۳۹ 


شرح بلوغ اثرام کتاب الجنایات 

۰۶ - وأخرجه آحمد وأبو داود والتسائي من وجه آخر عن علي - ذه 
- وقال فيه: «المؤمنون تتكافاً دماوهم» ویسعی دْمّتهم ادناه وهم ید على 
من سواهم, ولا یل موم بکافره ولا ذو عَھدِ في عَھُدِوا وصحّحه 
الحاكم”". 


(وما في هذه الصحيفة) وهي الورقة؛ ورقة كتب فيها علي 5ه عن الرسول بلا 


(قلت: وما نی هذه الصّحِيفة؟ قال: العَقْلء وفکاك الأسیر وأن لا یقتل مسلم 
بكافر) الثلاث مسائل في الصحيفة التي مع علي كه رواها عن الرسول بلا 

العقل: وهو الذّیة دية القتيل» سميت عقلاًء لأن الأصل فيها أنها من الابل 
التي تُعقّل في فناء القتول. وقيل: سميت الدية عقلاً لأا تَعقل من الاعتداء فإذا 
آعطي آولیاء القتيل الدية فإنهم 7 عن القتل» فهي تعقلهم وتحبسهم من 
الاعتداء. والعاقلة: هم أقارب القاتل الذين يدفعون الدية. ويأتي إن شاء الله بیان 
الدية وأتواعها في آخر الباب. 
۱ والمسألة الثانية: فكاك الأسير : يعني السلم الذي أَمَرَہ الكفار» فيجب على 
السلمین أن یفکُوه وأن يفتدوه حتی يطلقه الکنار وهو من مصارف الزكاة» قال 
تعالى: َف آلرتاب) [التوبة: ۰]» يعني من مصارف ال زكاة في الرقاب» وهي عتاق 
الاراء وفکالك ی فکاك الأسری هذا من فك الرقبة من الکذاره فلا عير 
انان أن پترکوا الأسير السلم بأيدي الكفار» بل يجب علیهم فداژه وتخلیصه 
من يد الكفار. 
)١(‏ آخرجه أحمد نی #المسند» (۹ ۹6 وأبو داود (8۵۳۰) والنسائي ۱۹/۸ وا حاکم 2-۲ 


وقوله پا اليسعى بذمتهم أدناهم»» ورد في رواية البخاري (1۷۵۵) و (٭ (VT‏ 
۱۳۰ 


کتاب الجنايات شرع يلوغ الرام 

الثالثة: ألا يقتل مسلم بكافرء لعدم المكافأة والمساواة» فالسلم أفضل 
الكافرء فلا يقتل المسلم بالکافر لعدم الساواة فإذا قتل المسلم بالکافر فهذا ظلم 
لأن المسلم أفضل من الکافر» والقصاص يراد به المساواة والمائلة.. . 

14- (السلمون تتکافاً دماژهم» المسلم يقتل بالسلم لوجود الساواة 
بیٹھماء فالسلم إذا اعتدی على مسلم وله عمداً عدواناً فإنه یقتل به» لوجود 
الساواة وهي اتفاقهم في دين الاسلام وأنه لا فضل لبعضهم على بعضء فالساواة 
والمكافأة موجودة بین المسلمين. بخلاف الكافر مع السلم. 

(تتکافاً دماؤهم) يعني تتساوى دماژهم فيجري فيها القصاص فيا بينهم. 

(ويسعى بذمتھم أدناهم) الذمة: العهد والامان فإذا أعطى مسلم الأمان 
لكافر فإنه يجب احترامٌ هذا الأمان» لأنه صادر من مسلم؛ ولو كان هذا المسلم من 
أدنى المسلمين مرتبة» كأن يكون امرأة أو غير ذلك من المسلمين» فا دام أنه مسلم 
وأعطى الأمان لكافر فلا يجوز الاعتداء على هذا الكافر» بل مجب احترامه. وقد 
أجارَتْ أم هانی - رضي الله عنها - بعض الکفار يوم فتح مكةء فأراد علي - ضيه - 
أن يقتلهم» فک إلى الرسول یه فقال لها ویا: «قد أَجَرْنا من أَجَرْتٍ يا أمّ مانی؛ 
[البخاري (۳۱۷۱)ء ومسلم في كتاب صلاة السافرین؛ رقم (26۸۲» فهذا دليل على أن 
المسلمين سواءٌ في إعطاء العهد والامان فلا يجوز الاعتداء على کافر أمَّه مسلم أو 
عاهده مسلم حتى ينتهي عهده أو ينتهي أمانه» لأن هذا من احترام حقوق المسلمين. 

(وهم يد على من سواهم) هذا فيه أنه يجب على المسلمين أن يتكاتفوا وأن 
یکونوایدا واحدة وجاعة واحدة على من سواهم من الکفان حتى سام العدوء 


۱۳۱ 


شرح بلوغ الرام کتاب ‏ لجنایات 


وحتی مموا بيضة الاسلام. آما إذا اختلفوا وتنازعوا فانه یتسلط علیهم العدو 
وتذهب رهم كما قال سبحانه وتعال: ولا َو لوا ردب رطَکر6 [الأنفال: 
٦‏ فالاختلاف ضرر على السلمین. آما الوفاق والاتفاق على ا حق فهذا فيه قوة 
وفیه حماية للمسلمین وحماية لدين الم سلام. 

(ولا یقتل مؤمنٌ بکافر) هذا مثل ما سبق في حدیث علي في الرواية الأولى الا 
یقتل مسلم بکافرا» وهنا لا یقتل سی بکافراه والعنی واحده السلم هو الومن» 
والمؤمن هو السلم. فإذا أطلق الإسلام دحل فيه الایمان وإذا آطلق الایمان دخل فيه 
الاسلام. والحديث بروايتيه يدل على أن السلم لا یقتل بکافر لعدم الساواة. ۱ 

(ولا ذو عهد في عهده) المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وآمان عند السلمین ‏ 
لا يقتل في عهده ما دام له عهد» فإنه لا يجوز قتله والاعتداء عليه» لقوله تعالی: َوَن 


Az 3‏ او ص ا وعو ر ری رر م صے هک ۳ 
يه مکی رک اس تجارھ تا م کی سح كلم الو تر له مام [التوبة: ٦]ء‏ 


فلا يجوز الاعتداء على المعاهد ولا على المستأمن» لأن هذا من الغدر لذمة المسلمين. 

وفي الحديث: «من قتل معاهداً م یرم رائحةً الحنّة) [البخاري (۳۱)]» وهذا 
وعيد شديد في احترام العهد واحترام الذمة واحترام الأمان» لأن بعض الجهال 
يعتدون على المعاهدين من الكفار وعلى المستأمنين في بلاد السلمین» ويقولون: 
وله عقر واد احير ويرك Bg E DA‏ نت 
بل دمه حرام ولو كان كافرأ لأن عهد المسلمين له صان دمّه وَحرَّم ده وفي قتله 
خيانة للمسلمین وإخفار لذمة المسلمين. 

إن في هذا التحریم بیان فضل الإسلامء وأنه يحترم العهود» ويحترم المواثيق» 


۲ 


کتاب ااجنایاتل_ شرع بلوغ الرام 


6- وعن أنّس بن مالك 5ه كد أن جارية و خد رآشها قد رس بين 
رامق زره من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا وديا 
فاوعث را اغ ايهودي» فان فامر رسول اھ آن يرصن رأشّه ون 
حجرین. متفق علیه. واللفظ لسلم". 
ويحترم الأمان, وفیه كذلك سماحة الاسلام وهذا ما يستدعي الکفار لیدخلوا في 
الإسلام إذا رأوا منه هذه الشمائل الكريمة وهذه الصفات الحميدة» هذا ما يرغبهم 
في الإسلام» أما خيانةٌ العهد وخيانة الأمان فهذا ما ینفر الكفار عن الدخول في 
الوسلام» ويجعلهم يرون الإسلام دين خيانة وغدره فیفرون عنه. فیجب عل 
المسلمين أن يفهموا أحكام دينهم العظيمة» وأن لا يقولوا على الإسلام ما ليس منه. 

-۸٥‏ هذا الحديث في قتل اليهودي للجاریة وقد تتلها على أوضاح ها 
يعني يريد أخذ خُلِيهاء ء فقتلها شر 3 قتلة والعياذ بالله بأن رَضَّ رأسَها بین حجرین؛ 
فبقى فيها رمق من الحياة» فشقلت: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ فلا در 
لها يودي أومات برأسها أن: نعمء لأنا لا تقدر على النطق. فأ باليهودي وأجري 
معه التحقيق» فأقر واعترف بأنه هو الذي قتلهاء فأمر النبي وه أن یفعل به مثل ما 
قعل بالحارية» دض رأشه بین حجرین. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: فيه أن القتل بل يعتبر من العَمْدء مثل القتل» بالمحدّد ‏ 
اقل يصلح للقتل» فإذا ضربه بحجر یر فهذه آلة تصلح للقتل وهو يعتبر من 
العمد والعدوان» فيجري فيه القصاصء فليس قتل العمد خاصاً بالخدد أو 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱۳) و (٦1۸۷١))؛‏ ومسلم .)۱٦۷١١(‏ 
۱۳۳ 


شرح ہلوغ المرام کتاب ا لجنایات 

الفائدة الثانية: فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» ولا يقال: إن المرأة ليست مساوية 
للرجلء بل تتکافاً الدماء بين الذكور والإناث والصغار والکبان لأن الجارية معناه 
الصغيرة» وهذا رجل فجرى القصاص بین الصغير والكبير وبين الذكر والأنتی. 

وني الحديث أيضاً أن القصاص يكون مثل ما فول بالمجني عليه» ولا يتعيّن أن 
يكون القصاص بالسيف أو بالرمي بالرصاص, بل يفعل بالجاني مثل ما فعّل 
بالجنی علیه. هذا معنی القضاض: الائلة» والله. جل وعلا شرل :ورن عار 
فاقوا مل ما رتش هه زالنسل: ۱۲۰] هذا هو العدل وهذا هو القصاص. 

تا کس الما راہ كون كاله اوه کا رکوہ انا کت ود 
حديث الا قَوَدَ إلا بالسیف؛ [ابن ماجة )۲٦٦۷(‏ و(۸٦٦۲)‏ وهو ضعیف]. وأخذ به هل 
العلم [انظر «المغني» ۳۷۸/۹ و ۰1۳٩۱‏ واستدلوا أيضاً بقوله الا «إذا قتلتم فا خر 
القتلة» وإذا دَبحتّم فأحسنوا الذبليةا [مسلم (۱۹۵۵]» وو ا سال القتلة أن 
ُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه لا إذا كان الفعل رما كأن سقاه خراً حتى 
مات أو أعطاه حشیشاً أو تدّراً حتى مات فهذا معصية ولا یفعل عندها با جاني ٠‏ 
مثل ما فعل بالجني علیه» وإنما يقتل بالسیف لآن ما فعله حرّم فلا يفعل به حرم» 
وانا يقتل بالسیف آما ما دام ما فعله بالمجني عليه غير حرم فإنه يفعل به مثل ما 
فعل با حانی: هذا الحديث. ۱ 

وفيه وجوب القتل بقتل الغيلة» فاليهودي قتل ال ماریة غيلة» وقتل الغيلة لا 
ينظر فيه إلى أولياء القتيل» وهذا من حق ولي الأمرء لأنه تخل بالأمن» فلا یرجع إلى 
أولياء القتبل ویخترون بین القتل أو العف وإنما يجب على ولي الأمر تنل من ككل 


۱۳ 


کتاب الجنایات شرح بلوغ الرام 


رم 


"۶ 070 0 ۔ وعن عمران بن ححصین طله:‎ ٦ 
غلام لأناس أغنياء» فأتوا النبيّ ية فلم يجعل لحم شيئاً. رواه أحد والثلاثة‎ 


0) 


باسناد صحیح 
غيلةً. وقتل الغيلة هو أن یستدرج القاتل الإنسانَ بطریقة خفية حتی يقتله لأخذ ماله 
أو لطمع في عرضه أو غير ذلك وهو يوجب القصاص ولا تخيير لأولياء القتيل» 
وهو من سياسة ولي الأمر حفظاً للأمن وصيانة للدماء. وفيه أن أهل الكتاب كغيرهم 
تجري عليهم الا حکامه لأن في تیم القصاص وني كتابهم أيضا رجم الزالي. التوراة 
فیها أحكام الله سبیحانه رتعال: الا ارلا رن فا شی وید تكد يبا ییوس 
لن آس توا ادن ماقا وال رة وا لجار بما اشتخفطوا من كتيا اه سکاو 

مو شا إلى قوله: تن آر پم يما تا ا هیک هُمْ نیهوت 43) 
سو و جو جو رط 
ثم سوت من کہ 4 0م 4۲ فالرسول O‏ آجری القصاص عل 
اليهودي لأن اليهود أيضاً داخلون في عهد السلمین وني ذمة المسلمين» لن يبود 
المديبة هم عهد فتجري عليهم أحكام الاسلام فالمعاهد یؤخذ بأحكام الإسلام» 
يجري عليه ما يجري على السلمین, له ما لهم وعليه ما عليهم من الحدود والقصاص 
وغبر ذلك من ا حقوق والعقوبات. ۱ 

-٦‏ هذا ا حدیث فيه أن غلاماً قطع أذن غلام لأناس آخرین: فأتوا النبيّ 
كله فلم يجعل لهم شيئاً. ۶ 9 پ۹ ۹ ۷ رای 
طرفء فلیاذا ۸ بجر الرسول گلا القصاص بينهما وم يجعل فيها دية؟ 


(۱) آجد (۱ ۱۹۹۳ وأبو داود (۶0۹۰): والنسائی ۲۱۲۵/۸ وا خرجه الترمذي. 
۱۳۵ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنايات 

۷ وعن عمرو بن شُعَیب؛ عن أبيه» عن جد أن رجلاً طن 
رجلاً بقرن في رکبته» فجاء إلى النبي پل فقال: آقذنی قال: (حتی ا ثم 
جاء إليه فقال: أنذني» فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول اللہ عَرَجت» 
فقال: «قد يتك فعصيتني» فابعدل اش وبَطل عَرجك». ثم ہی رسول الله 
ولا أن یقت من جرج حتى ی صاحبه. رواه أحمد والدارقطني» وأعل 
TI‏ ا 


بال رسا 


قالوا في ذلك: لأن ا مان صغير» والغلام معناه الصخی فالصغير لا يجب عليه 
القصاص حتی يبلغ» آما إذا قتل وهو صغير فليس عليه قصاص» ونیا يعتير قتله من 
الخطأء عمد الصغير يعتبر خطأ وعمد الجنون يعتير تا فالرسول یی ۳ 
القصاص علیه لأن ا لجاني صغير 

وم يعطهم الرسول ی شيا من المال» قيل: م مل محل أولياء الجاني شيئاً لأنهم 

فقراء لا يستطيعون» ولعله دفع لأولياء المجني عليه من بيت المال» فقوله: (۸ بعل 
هم شيئاً) يعني على أولياء الجاني لفقرھم؛ ولا يمنع هذا أن يكون دفع لهم من بيت 
الالء كا دفع في غير ذلك من القضايا التي يتعذر فيها تحمل العاقلة لفقرهم أو لعذر 
من الأعذارہ إذ كان النبيّ ب يدفع من بيت الال ولعل هذا منها. 

eae EE مرو رین‎ SEERA 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهیاء أعل بالإرسال لأنه احتّلف في شعیب: هل‎ 


أدرك جده آم لا؟ فان لم يدركه فإنه یکون مرسلا وعل قول إنه أدركه فیکون 


(۱) أخرجه أحمد (٣۷۰۳)ء‏ والدارقطتي ۸/۲ وهو معلول بالارسال کہا قال ا حافظ. وانظر تام 
تخريجه نی (مسند أحمد». 


۱۳۹ 


کتاب ااجنایات شرح بلوغ المرام 
الحديث متصاك ولكن الشهور أنه لم ید رکه» ولذلك أعل بالارسال. وهذا في رواية 
عمرو بن شعيب دائ اُنہا حل نظر لأنہم اختلفوا في وصلها أو إرساها. 
هذا الرجل طعن رجلا بِقَرْنْء والقرن معروف» هو قرن الدايّة» كقرن الثورء 
وقرن الماعز أو قرن الکبش» ويسمى في اللغة أيضاً الرٌوْق فطعن هذا الرجل» 
واعتدى عليه فجرحه والجروح يجري فيها القتصاصء لقوله تعالى: لوالجروح 
اض [لمائدة: ]٤٤‏ ولذلك طالب الجروش عند الرسول و أن يقت له من 
. جرحه لکن النبي ول آرشده وقال: اصير حتى تبرأً۔ لأنه لا يُدرى هل تندمل هذه 
الجراح أو تسري على العضو أو تسري على النفس ويموت الإنسان. 
لکن هذا الرجل استعجل فطالب بالقصاص مرة آخری» فاقتص له الرسول 
بيه من الجاني» فعاقبه الله عز وجل بأن سرت الجناية في رجله وصار أعرج؛ وهذه 
عقوبة مخالفة الرسول يف فجاء مرة أخرى إلى الرسول ية فقال له: يا رسول الله 
عرجت. قال: (كنثُ قد يتك فعصيتني» فأبعدك الله وبَطل عرججك) يعني: هَدَرَ. 
ودل على أنه جرى القصاص قبل اندمال ا حرح؛ وحصل بعد ذلك سراية للجناية» 
لذلك ليس للمجني عليه شيء لأنه أهدر حقه. 
(ثم عبی اة أن یقتص من جرح قبل بُرئه) تفادياً لا حصل لهذا الرجل. 
ففي هذا ا حدیث دليل على القصاص في ال مروحء وهذا كما في الآية الكريمة: 
وفبه أنه لا یقتص في اللتروح حتى تبرأ ويُعلم مدى نہایتھاء لتلا تزيد وتسري 


على النفس وعلى الطرف. 
۱۳۷ 


شرح بلوغ الرام کتاب ‏ لجنایات 

E‏ أبي هريرة ك قال: اقتتلت امرأتانِ من مُذَيلء فرمّت 
إحداهها الأخرى بحجر فقتلتّها وما في بَطْيِهاء فاختصموا إلى 2و" اللہ 
يكل فقضی رسول الله ب أن دیة جنينها عَرَةٌ: ف وت وفضی بدية 
المرأة على عاقلتهه وورَّنّها ولذما ومن معهم» فقال مل بن التّابغة الحذق: يا 
رسول الله كيف تَعْرَمُ من لا شرب ولا أكَل» ولا تق ولا استَهَل؟ فیثل 
ذلك یل فقال رسول اللہ : دإنیا هذا من إخوان انا من أجل 
سَجْعِه الذي مَجَعَ. متفق علیہ ۱ 

۹-۔- وأخرجه أبو داود والنّسائي من حديث ابن عباس 5 فه: آن 
عمر سأل: من سهد قضاء رسول اللہ ا نی الجنين؟ قال: فتام مل بن 
النابغةء فقال: كنت بين امرأتين» فضربت |حداهما الآخری.. فذکره مختصراً. 
وصححه ابن حبان واللتاكه”". 

ويدل الحديث على أن من اقتص ولم يصبر ثم حصل سراية للجناية بعد 
القصاض فانه لیس له شيء لاه آهدر حقه» ومن تنكل ساس آوانه عوقت 
بحرمانه» وفیه عقوبةً من خالف الرسول كل لأن هذا الرجل لم بقبل توجيه 
الرسول گلا وهذا فيه دليل على وجوب طاعة الرہ سول كَل وأن من حالف 
الرسول فإنه معرض للعقوبة. 


۲۱۰۸ (عن آي هريرة مہ قال: اقتتلت امرأتان من ھذیل) معنی 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷۱۸) و (1۹۱۰) ومسلم (۱۰۸۱). 

(۲) آحرجه أحمد (۹ ۳۳ وأبو داود (40۷۲) والنسائي 1۲۲۱/۸ وابن حبان (۰۲۱ ٠‏ والحاكم 
۳ ۷ وعندهم جیعاً غير ا حاکم أن النبي ية آمر بقتل القاتلة. وهذه زيادة شاذة کما هو مبین في 
التعلیق على امسند أحمد». 


۱۳۸ 


اقسلتا تضاربتاه کا قال تعالى في قصة موسی: لوَدَحَلَ اميه عل جبن فلز ین هلا 
ومد فا لين یفتیلانٍ © [القصص: ۱۰ أي: یتضاربان. القاتلة يراد مها هنا 
الضاربةء لا أنه قصد القتل. ۱ 

(من هذيل) هديل قبيلة معروفة من قبائل العرب؛ قبيلة كبيرة تسكن قربا من 
مک فرق که و سوت ی وا تال تک ما 

کالہ ا انان مان ات وس واه وهی عن ون ان وف سا 
بن و لعي راشف مس الله تاره ما 

(فرمت إحداهما الأخرى بحجر) يعني بحجر صغیرہ فقتلتهاء وكانت حاملا 
فقتلت أيضاً ما في بطنها وهو ا نین بسبب الضرب. 

هذه جناية إلا أنها ليس عمداً وإنما تسمى شبه العمد. وشبة العمد هو أن يقصدَ 
الجناية بشيء لا یقتل غالباء مثل الحجر الصغير والعصا والسوطء هذا لا يقتل غالب 
فلا يسمى عمداً ونیا يسمي شِبة العمد وعَمدَ اقا لان أنواع القتل عند ا حمھور 
ثلاثة: 

ال ف کل عم مدا وهی ساس پعلمه ادا مخصوماء ا 
یغلب عل الظر" له به کالسیف والرصاص» والثقل من الحجارة واطخشب وغير 
ذلكء فهذا یقتل غالباً. فإذا قَصَدَّ من يعلمه آدمیاً معصوماً وله بيا یغلب على الظن 
موه به فهذا هو العمد. 

والنوع الثاني: الخطأ وهو أن يَفْعَل ما له فذله» فیصیب آدمیاً معصوماً فيقتله 
مثل أن يرمي صيداً» هذا له فعله» فيصيب إنساناً معصوماً. فهذا خطأء لأنه ما قصد 

۱۳۹ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
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مسر رق مومت رديه مُسَلَْمَة إل اهلو | " أن ؤا( [الساء: 4۲]. 


ہس بی لل م 
القصة: رمتها بحجر والحجر الصغير الذي دف باليد معلوم أنه لا يَقدّلء فإذا نتج 
ماس روگ وف و 

آما العمد فالله جل وعلا آوجب فيه القصاص: وأما الخطأ فالله أوجب فيه 
الدية والكفارةء وكذلك شبه العمد لا يجب به قصاصء ولكن تجب به دية مغلظة» 
أغلظ من دية ا خطأ هذا تقسيم الجناية على النفس عند جمهور العلماء. [المغني 
۳۹. 

ومن العلماء من يرى أن القتل ينقسم إلى قسمين: عمد أو خطأء كا ذكر في 
القرآن» وأما شبه العمد فإنه يدخل في العمد عند هذا الفريق من العلیاء [الکانی 
۲ ولکن هذا ال حدیث -حجة للجمهور بإثبات شبه العمد. 

(فقتلتها وما في بطنها) مع الحمل الذي في بطنهاء قطلب أولياء اثرأة الجانية من 
أولياء المرأة المقتولة العفو فأبواء فاختصموا إلى رسول الله وله فحكم النبي وك 
بالدية للجنين وللمرأة المقتولة وجعل دية اجنين غرّق ثم فسرها بقوله: (عبد أو آمة) 
ودآر ' للتخيير» يعني: سواء عبد ملوك أو أمة ملركة. وأصل الغرة البياض الذي 
برت ق هة افوس وسميت الرقية ا ماو دح ره من باب التفاسة واس 

ثم فسر النبي كل العرّة بقوله: عبد - أي ملوك - أو آمة مملوكة. هذه ديه 
اجنين إذا فيل في بطن آمه» ومقدارها مس من الإبل» عُشر دية الأم» لأن دية الأم 

٤ 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 
ساب اوھ نے 
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خسون من الابل. هذه دية الجنين: جس من الإبلء عشر دية آمه» لأنها هي مقدار 
العرّة في عهد النبي 4 
وتكون دية الجنين على القاتلةء ولا تتحملها العاقلةء لأن العاقلة لا تحمل إلا ما 
كان خلت الدية الكاملة فأكثر» أما ما كان دون الثلث فان العاقلة لا حمله إنما يكون 
على الحاني. 
فتضی كل في الجنين بغرة عبد أو أمة» وقضى في المقتولة بالدية على عاقلة 
الجانية» دية الخطأة وهي لا تكون على الجاني» وإنما تكون على عاذلته» وهم من 
1 عَضَّيّته سواء كانوا وارئین أو غير وارثين. 
وسميت العاقلة عاقلة لأنہم يؤدون العَقل» وهو الدية» يتحملونها عن قريبهم 
الجاني. وهذا من باب المناصرة والتعاون» فکما أنهم یرئونه لو مات فإنہم يتحملون 
جنايته الخطاً من باب الواساة ومن باب الناصرة والتعاون» ولأن الخطاً یکت فلو 
حمل القاتل دية الخطأ لأجحف ذلك به فتوزع دية الخطأ على عاقلة ا جاني» ویجتھد 
الحاكم في توزيعها على عَصّبة الجاني. وهذا من محاسن دين الإسلام» وبيان أنه دين 
التعاون۔ و في مقابل الارث كما ذكرناء لأنه لو مات لورثوه» فكذلك إذا حصل 
منه جناية ‏ یتعمدها فإنهم یتحملونه لأن الفزم بلتم کیا هي القاعدة؛ وال بلا 
يقول: (ا راج بالضٌمان٤‏ [أبو داود (۰)۳۵۰۸ والترمذي (۱۲۸۰» والساتي ۷/ -۲٥٢١‏ 
٥‏ واين ماجه (۲ ۲۲)ء و(۲۲۲)]. 
(وورّئها) وورّث دية المقتولة» (ولدها) ورّٹھا ولدها وزوجھاء لأن الزوج 
يرث بالزوجية» والولد يرث بالبنوّة» فيأخذ ما بقي بعد فرض الزوج. ۱ 


۱:۱ 


شرح بلوغ المرام کتاب انجنايات 


ب 


فقام عمل بن النابغة زوج المرأتين فقال: (كيف نغرم من لا شرب ولا أكل؛ ولا 
نطق ولا استهل» فمثل ذلك یطل) هذا اعتراض من هذا الرجل على حکم الشرع 
والواجب على السلم أن يُسِلّم لحكم الشرع؛ ولا یعترض ولا يستغرب بعقله. وان 
الواجب التسلیم کم الله ورسوله قال جل وعلا: قلا وَرَيْكَ لا ینک حق 
يوك فا گکر نهر نم لا کچ دوا ن اسم ربا ما سیت ولسوأ 
نیع ) [النساء] فالنبي يا آنکر عليه وقال: ([نبا هو من إخوان الکهان) لأن 


اعتراضه هذا اعتراض على حكم الشرع» وأيضاً لأنه جاء بالسجم: (لا شرب ولا 


3 


أكل...). 

(ولا استهل) يعني لم يخرج حیأء وم يكن موته بعد خروجه. نما مات في بطن 
اکور وھ اکت من وهو م يولد وهو حي (فمثل ذلك يُطل) يعني 
ُذر. وهذا حکم العقل والجاهلية» وقد آنکره عليه النبي ی وقال: (انبا هو من 
إخوان الکهان) لأن الکھان هم الذين يستعملون السجع لرد حكم الله» والعروف 
أن السجم من عمل الكهان. 

والراد بالسجع المذموم في هذا ا حدیث: السجع الذي يرد به الحكم الشرعي. 

ومعنى السجع: هو اتفاق الفواصل في كلام النثر. فإذا كان يستعمل في رد 
ا حکم الشرعي مثل ما عمل مل بن النابغة فهذا سجع الکهان وان كان لا یستعدل 
لرد الحکم الشرعي فلا بأس به» وقد یأتی على لسان النبيّ و أحياناًء فالسجع فيه 
تفصيل: إن كان يستعمل لرد أحكام الشرع هذا سجع الكهان المحرم؛ وان كان لا 
يستعمل لأجل رد حكم شرعي فلا بأس به. 


£ 


كتاب الجنايات شرع بلوغ المرام 


والسجع من حسنات الكلام» وهو نوع من أنواع البلاغة والمحسنات اللغويةء 
وقد جرى على لسان النبيّ و في أحاديث كثيرة» وهو أخف على السمم» كأ قيل 
لأحد القدماء: ما أحسنٌ السجٔع؟ قال: ما حف على السمع. قيل: مثل ماذا؟ قال: 
مثل هذاء فإذا كان يخف على السمع ولا یرد به حكم شرعي فهو أسلوب لا باس 
بی والذين ینکرون السجع مطلقاً خطئون: فهو لا ینکر مطلقأ لکن يذم السجع 
المتكلف أو السجع الذي يرد به الحكم الشرعي» وهذا هو سجع الكهان. 

والکھان جمع کاهن: وهو الذي يدعي علم الغیب ما بالكهانة وهي استراق ‏ 
السمع من الشياطين» وإما بضرب EN MR‏ وكل من 
يدعي علم الغيب فهو كاهن بأي طريقة أو أي وسيلة» فدل هذا الحديث على مسائل 
عظيمة: 

المسألة الأولى: في ا حدیث إثبات القتل شبه العمد وهو غير الحمد والخطا 
فتكون أنواع الجناية على النفس ثلاثة أنواع وهذا قول الجمهور. 

المسألة الثانية: فيه إثبات دية الجنين» وهو الذي يقتل في بطن أمه. فانه لا درء 
بل فيه الدية» ومقدارها غرة عبد» ذکر أو أنئى» ومقدارها حمس من الابل 0ھ 
دية الأم. 

المسألة الثالثة: أن دية اجنین تكون على ال حاني» ولیست على العاقلةء لأنه لم يذكر 
أنه لها العاقلة. 

المسألة الرابعة: في ا حدیث دليل على أنه دية شبه العمد تكون على العاقلة مثل 
دية الخطأ على عاقلة الجاني» لأنه قضى بدیة المرأة على عاقلتهاء أي: على عاقلة القاتلة. 

رت 


شرح پلوغ اطرام کتاب الجنایات 
۰ھ وعن اس - 5ه -: أن الم بنت اسر - عكيّه - كَسَرَتْ 
يه جارية» فطلبوا إليها العفو فأبواه فعَرّضوا الأَرْشء فأبواه فأتوا رسولٌ 
الله وَل فأبوا لا القصاصء فأمر رسول الله يك بالقصاصء فقال أ بن 
التضر: یا رسول اق تک تیه َه الرَبيّع؟ لا والذي بنك بالق لا تکسد 
نها فقال ا الله ول «يا انس كتابٌ الله القصاص» فرضی القوم 


فعفه ١ء‏ فقا ال سول ؛ اللہ کار )۱1 الله م٠‏ او عا اللہ لت 7ے 
ع ا کا وس ری 


ین عباد الله من لو تم 


. عليه» واللفظ لل قاری‎ n 


المسألة الخامسة: فيه دلیل على أن الدیة تورث عن القتول مثلیا تورث عنه 
ترک ته؛ ففي الحديث (ورثها ولدها ومن معهم). 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على ذم السجع الذي يراد به رد الحق 
ومعارضة الحكم الشرعي وأنه يُسْبّه بسجع الکهان وان لم يكن قائله كاهناً. لأنه 
قال: (انا هذا من إخوان الکهان) أي: یشاہھ؛ أما إذا كان السجع لا يرد به حكم 
شرعي ولا يعارض به دلیل شرعي فانه مباح؛ وهو من المحسّنات اللفظية. 

۰ هذا الحديث عن أنس بن مالك خادم الرسول 5 آن.عمتّه مت ارم 
بنت النضر کسرت ثنية جارية عمدأء والثنية هي السن الذي یکون في وسط الفم» 
ولکل إنسان آربع ثناياء ثنيتان من الأسفل وثنيتان من الأعلى متقابلات. 

فالربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك وأخت أنس بن النضر رضي الله عنهم 
اعتدت على هذه الجارية» والجارية المراد بها الصغيرة» فکسرت ثنيتها متعمدة» فطلب 
آهل المجنى عليها القصاص بأن تكسر ثنية الربيّم مثل ما كسرت ثنية المجني عليهاء 


.)151/6( البخاري (۲۷۰۳) ومسلم‎ )١( 
۱: 


کتاب الجنایات شرح بلوغ الرام 
عملاً بقوله تعالى: ڑیکہنا عم ف اا اس ین راع بألمين والب 
لا رالاذک ادن ولي بسن [الائدة: ٤٤]ء‏ فالأسنان يجري فيها القصاص 
بنص القرآن» فإن فل السن فانه قلع سنه مثلم| قلع سن الجني علیه وان کسره فان 
یکسر من سنه بقدر ما ذهب من سن الجني علیه وذلك بأن توخذ مساحة الکسر 
ثم يبرد سن ا جانی بایرد حتی يذهب من سنه قدرٌ ما کسر من سن الجني علیه. هذا 
هو العدل والقصاص. 

فطلب أولياء اتلجانية - وهي الرَبيّع - من أولياء الجني عليها العفو. فأبوا أن 
يعفواء وأبوا لا القصاص. فأمر النبيّ اة بالقصاص. عند ذلك قال أخوها نس بن 
النضر #ه: أتكسر ثنية الربیع؟ وهذا استفهام منه» ثم قال: لا والذي بعثك باحق نبياً 
لا تکسر ثنية الربيع. فقال وَكِِ: لیا آنس» كتابٌ الله - أو کتابّ الله بالفتح - 
القصاص». 

وقد قال أنس ب بن النضر قوله هذا من باب التوقع وأنه سیحصل العفو ويجعل 
الله للربيع فرجاً وخرجاأه وم يقله من باب الاعتراض» لأنه من فضلاء الصحابة 
رضي اص فآفم له آولیاء الجني علیها قعفواه وت ما توقعه انس طلم فکان 
هذا من کرامات الأولياء لأنه توقع أنہم یعفون» وأن الله سیجعل فرجاً للربيع» 
فحصل ما توقعه وأكرمه الله بالعفو ویر مه فقال النبي ي «إن من عباد الله من 
لو آقسم على الله لأبرّه). 

والإقسام على الله على نوعين: 

النوع الأول: أن یتسم على الله أن لا یفعل خیرأء وهذا لا يجوز کیا في حديث 
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شرح بلوغ الرام کتاب الجنایات 
الذي قال: والله لا یغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: دمن الذي يتألى عل أن لا آغفر 
لفلان. إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك» [مسلم (5511)] فإذا كان الإقسام 
على الله أن لا يفعل الله الخير» ويريد منع الخير ومنع الفضل من الله فهذا حرام ولا 
يجوز» وهو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. 

آما التوع الثاني: وهو شلف على الله أن يفعل الفضل وا یر والاحسان فهذا 
شيء لا بأس به فیجوز أن جلف على الله أن یفعل الخير له أو لغيره» فهذا من حسن 
الظن بالله عز وجل» وهو جائزء وغذا قال يَك: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره)» وقال في حديث آخر: رب آشعت أَغْيْرَ مدفوع بالأبواب لو أَقِسَمَ على الله 
رد [مسلم )۲٦٢٢(‏ و(4 ۲۸۵)] ا هذا الرجل محقرہ الناس ولا يقبلون شفاعته 
سی ولانه رث امیتق ولکنه ول من آولیاء اه لو انت عل له لاه 

فالعَسَم على الله إذا كان لتوقع اير وحسن الظن بالله عز وجل فانه جائز» وأما 
إذا كان من باب منع الله أن يفعل افير أو أن يتفضل على عباده أو أن يغفر للمذنب 
فهذا سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله فهذا حرم. 

وا حاصل أن هذا الحديث فيه فوائد: 

أولاً: “فيه آن الاسنان عجري تھا القصاص» وهذا بنص القرآن وين 
بلس وان كان في شرع من قبلنا في التوراة فان شرعنا او وإذا جاء شرعنا 
موافقاً شرع ۾ من قبلنا فهذا شيء مشروع ومقبول. 


الفائدة الثانية: فيه الترغيب ٍِ 1 ال تداق لک تا يكو يتنه جلها عد 


اولك كترم عل لم پمک ی یلیر 6 [الشورى]ء وقال تعال: لولس سم 


1 


کتاب | لجنایات شرح بلوغ الرام 


۱- وعن ابن عباس - رضي الله عنهیا - قال: قال رسول الله کر 
من یل فی له أو في ميا بحجر أو سزط أو عصاء فعه عق الخطاء 
ومن فل عمداً فهو قُوْت ومن حال دونه فعليه لعنة الله». أخرجه أبو داو 
والنّسائي وابن ماجه بإسناد قوي”". ‏ 


موم 


مر لد لك لین عم حور 9 [الشوری]) فالقصاص جائز ومشروع» وهو حق 
للمجني علیها ولولیها؛ ولکن من یعفو فهذا أفضل» وأجره على الله سبحانه وتعال. 

ول الحديتٌُ عل أنه لا تج أحد على العفی وإذا طالب بحقّه في التصاص 
۷ ۶تت ۳ھ" ۱ 

والفائدة الثالثة: نی الحديث دلیل على کرامات الأولياء» فان آنس بن النضر 
آقسم أنه لا نکسر ثنية الربيع» وقد أَبِّ الله بقسمه فألهم أولیاء الجني علیها العف 
فعفوا إكراماً لهذا الصحابي امحلیل. 

۰۱- (من فل في ععَیّ) بکسر العين والميم وتشديد الياء مفتوحة» وهي 
فيل من العمی. والمراد به القتيل الذي لا يُدرى من قاتِلهء كأن یقتل في زحمة» في 
زحمة الجمرات مثلاً» أو في زحمة الخروس من الساجد ارد ارهزلا عن 
7770 بُدری من يله هذا معنى عمیاه يعني عميا تنل فلا 
7٦‏ ف قاتله. فهذا إن اَی أولياء القتيل على آحد أنه قتله» فإنه يطلب منهم أن 
يحلفوا خسین يمينا على أن فلاناً قتلہ وهذا ما يسمى بالقسامة» فيحلفون خمسين 


یمیناً على أن فلاناً هو الذي قتله فيّقَادٌ هم ویٔمکُنون من القصاص منه. فإن أبوا أن 


(۱) أبو داود (٤٤٥٥)ء‏ والنسائي ۸/ ۳۹ - ٤٠ء‏ وابن ماجه (1756). 
:۱ 


جلفوا طُلِبَ من الدّعی عليه مع عاقلته أن يحلفوا خسين يميناً توزع عليهم ناذا 
حلفوا برتواء ويُودى القتيل من بيت المال. 

وهذه المسألة كما حصل في قصة عبدالله وحيّصة ابني مسعود الذين ذهبوا إلى 
اليهود في خیب فقيل عبدالله هناك ول يدر من قاتله» واتهموا اليهود بأنہم قتلوه» 
وادعوا عليهم؛ فقال النبي ل اقيم حمسون منكم على رجل منهم فیدفع» بِرْمّتها 
أي: تستحقون القصاص منه والقصة معروفة [أخرجها البخاري (3848) ومسلم 
(۹٦٦٦)]ء‏ وسيأتي بيانيا إن شاء الله في باب القسامة. . 

آما إذا م تقم دعوى على أحد أنه قَتَلّ» ووجد المقتول بحي أو قرية أو زحمة ناس 
ولا یعرف من هو قاتله» فهذا فيه دية الخنطأء وتكون من بيت المال» لأن نفس المؤمن 
لا تبدر» فتدفع الدية لأوليائه من بيت المال. هذه مسألة. 

المسألة الثانية: الرمياء وهي: الرمي» بحصی أو بعصا صغير» بسبب الاقتتال أو 
النزاع» ثم ینتج عن هذا وفاۃُ المضروب. فهذا كيا سبق في ناه [سلفت قبل _ 
حدیئین] أنه لا يعتبر عمدأء وانا هو شبه عمد» وتكون فيه الدية على عاقلة ا انی کما 
سبق . 

والسألة الثالثة: لقوله: (في العمّد المّود» ومن حال دونه...) والعمد هو أن 
یقصد من يعلمّه آدمياً معصوماً فیقتله با يغلب على الظن مَونّہ به كطعنة بمحدد» 
أو ضربه برصاص» أو ضربه بمثقل كحجر كبير أو خشبت أو بسم أو بسح أو غير 
ذلك ما يقتل غالباً. فهذا يعتير عمداً» تجري فيه القصاص. وهو أن بعل بالجحانی مثل 
ما فعل باگجني عليه کب عم فما أن فش با لس [اناندة: 4 ]. 


۱:۸ 


کتاب الجنايات شرح بلوغ اٹرام 


سر سس 


۲ھ وعن ابن عَم - رضي الله عنهیا -» عن النبي لاء قال: «إذا 
سك الرجل الرجل» وقتله ال یل الذي قعل نیش الذي أمسك». 
رواه الدارقطنيَ موصولاً ومرسلاء وصشته ابن له ور جاله ثقات» إلا 
أن البیهقیٌ رجح المرسل”". 

ومن حال دون تنفيذ القصاص ومنع أن يقام القصاص على القاتل فانه يكون 
انا لله ورسوله» ومعطَّلاً لحكم من أحکام الله عز وجل» ويستحق اللعنة من الله 
وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا وعيد شديد على من يعترضون على تنفيذ 
الأحکام ویعطلونہا بل إن الذين بستبدلون بالاحکام الشرعية القوانين الوضعية 
لأهم یرون أن الأحكام الشرعیة فيها وحشية وقسوة» وأا لا تصلح ني هذا الزمان» 
زمان الحضارة والتحضرء فلا يرون أنه يصلح فيه القصاصء فهذا كفر صریح 
والعياذ بالله. 

كذلك من كان له جا؛ أو مكانة أو قوة» ومنع من إقامة الحدود على أقاربه أو 
عل جاعته فهذا أيضاً عليه لعنة الله لأنه ضادً الله جل وعلا في حكمه. فلا بد من 
تطبيق أحكام الله عز وجل» ولا بد من القصاص إذا طالب به آهله» وہٰذا قال النبيّ 
گلا لأنس بن النضر ذيه: لیا أنس كتاب الله القصاص» [هو ا حدیث (۱۱۷۰)] ولولا 
أن الله سبحانه وتعالى ألهم آولیاء المجني علیها فعموا عن الربيع مد ای ا 
القصاص فيهاء وهي صحابية جليلةء فانه لا تحاباة في دين الاسلام. 


فالذي يحول بين تنفيذ ا حدود الشرعية أو يحول دون تنفيذ القصاص فعليه لعنة 


(۱) أخرجه الدارقطني في «الستن» ۳ ورتصحیح ابن القطان له ني «بيان الوهم والوهيام" 
۵ وترجیح البيهقي للمرسل في (السنن نن الکبری) 8/ .٠٥‏ 
۱:۹ 


ك0 کتاب الجنایات 

۳ وعن عبدالرحمن : تن ال أن النبيّ ية قتل مسلا بمُعامّد 
وقال: «أنا ول من وق بدمّته». آخرجه عبدالرزاق هکذا مرسّاگ ووصله 
الدارقطني بذكر ابن عمر فیه وإسناد الوصول واو. 
الله. ومن يغير آحکام الله ویستبدل بها القوانین الوضعية لانها في زعمه لا تصلح 
فهذا کافر بالله عز وجل. نسأل الله العافية. 

5 - هذا حديث فيه قضية ما إذا اشترك رجلان في قتل شخصء أحدها 
أمسكه عن اشرب؛ والثاني نفذ القتل وباشر القتل» فيصبح عندنا متسبّب وهو الذي 
أمسك» وعندنا مبائِرٌ وهو الذي قتل؛ فمن الذي يقتص منه. 

الجواب أنه يقتص من المباشر: وأما ا متسب فإنه بس حتی یموت. أي يجبس 
حبساً مؤبداً لأنه أمسك الجني عليه حتى مات. إذن هو يُمِسَكُ حتى يموت فهذا 
من العدل في حكم الشرع. 

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث» أنه إذا اشترك اثنان في قتل 
رجل: أحدهما مباشر والآخر متسبّب بأن آمسکه حتى قتل؛ فان كلا منهما له جزاء بقدر 
جریمته فالقاتل يقتل» والمميسك بحبسٌ کم حبس المجني عليه حتى فل [المغني 404/4 ]. 

وقال بعض العلاء: : إنه يقتل الاثنان» القاتل والمسك. لأنهم اشترکوا في قتله. 
وتمالؤوا على قتله [الكافي في فقه أهل المدينة الس رس 
الحديث: أنه یقتل القاتل ويحبّس الممساك حتى يموت. 


)١(‏ آخرجه الشافعي في (مسندہ) ٥/۲‏ ۰ وعبد الرزاق في «الصنف» (۱۸۵۱۶) مرسلگ وأآخرجە 


الدارقطني ۱۳۶/۳ موصولاًء وني إسناد کل متهم إبراهيم بن أبي يحبى» وهو متروك وعبدالرحمن بن 
البیلمانی ضعيف أيضاً . وانظر افتح الباري» ۱۲/ 777. 
۱9۰ 


کتاب الجنایات شرح بلوغ الحرام 

4 ۷- وعن ابن عمرٌ - رضي الله عنهما - قال: فيل غلامٌ غيل فقال 
عمرٌ: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقَتلتهم به. أخرجه البخاري”". 

١ ۳‏ - هذا الحديث ضعيف لأن في سنده ضعیفین» وهو متعلق بمسألة قتل 
السلم بالکافر اي سبقت في حدیت 988 السالف برقم (۱۱۹۳) حبنا سأل 
علياً #ه: هل خصّكم رسول الله يكل بشیء؟ فقال: لا والذي فلق الحبّة وبَرَاً النّسمَق 
الا فهمٌّ يؤتيه الله من یشاء وما في هذه الصحیفة. فوَجَدَ في الصحيفة أنه دلا يقتل 
مسلم بكافر» [البخاري (۱۱۱)]» وني الحديث الآخر: «من الستة ألا یقتل مسلمٌ 
بکافرا [أخرجه الدارقظني ۳/ 4-۱۳۳ ۰۱۳ والبيهقي ۸/ ۳4 وهو ضعيف]. لعدم المكافاق 
لأنه یشترط في القصاص المكافأة بين القتیل والقاتل فاذا كان القتول آقل كفاءة من 
القاتل فإن القاتل لا يُقتل. والكافر ليس ماثلاً للمسلم فلا يقتل به. وهذا ما عليه 
جمهور أهل العلم الا أبا حنيفة رحمه ال فإنه يرى أنه يقتل المسلم با معاهد [المغني 
۹ ونيل الأوطار ۷/ ٩0‏ واللباب ۳۹/۳]. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: لأن 
شرط القصاص مفقود وهو المكافأة بين القتيل والقاتل فلا يقتل السلم بكافر. 

وحمل بعض العلماء هذا الحديث على أنه قتل غِيلّة» فالسلم إذا قتل المعاهد غِيلةٌ 
راع استدرجه رانک ثم قتله لاعت ماله آو هنك عرضه غانه تقل لا من باب 
القصاصء و[نا من باب حماية اللأمن والسياسة وصيانة عهود السلمین. هذا إذا كان 
غيلةء إذا قتل السلم معامداً غيلة فهذا یقتل حدأ لا قصاصاً [الموطأ ص٦٦۸]‏ مثل 
المحاربين وقطاع الطريق الذي لون بالامن, آما إذا كان قتله بغیر الغيلة فانه لا 


یقتصض مله لعدم المساواة بين القاتل والقتيل. 


.)0۸۹( برقم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
-١ 6‏ وعن ابي شُریح الخراعي قال: قال رسولٌ الله عله ۰ «فمن یل 
له َيل بعد مقالتي هذه فأهله بین ٹین إما أن يأخذوا العقل أو يَقتلوا». 


آخرجه آبو داود والنسائی”'. 


۶ 


۷ - وأصله في الصحيحين من حديث أي هریر ة ضيه بمعناه(؟. 


۶ - فيل غلامٌ یل في الیمن» تالا عليه جاعة فقتلوه في مأمنه فالقتل 
الغيلة هو القتل في المأمن؛ والاستدراج للشخصء كأن يدعوه إلى بيته یکره ثم يغدر 
به» لأجل الطمع في ماله أو لأجل عرضه أو غير ذلك» وفيه يقتل القاتل كا سبق 
قتل حدٌّ لا قتل قصاص. 

وني الحديث دليل أيضاً على قتل الجماعة بالواحدہ فإذا اشترك جماعة في قتل 
شخص فقتلوه فإنهم يقتلون جميعأء وذلك بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم 
ليكون سبباً في موت المجني علیہ فإذا كان فعل كل واحدٍ منهم یصلح سبباً موت 
اَی علیه فإنهم یقتلون جيعا حماية للدماء وسداً لباب ا حیلء لأنه لو م يقتلوا 


لصار کل من يعادي شخصاً ويريد قتله يحضر معه ثانياً وثالثاً ویقتلونه جميعاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ آبو داود 50٠ ٤(‏ والترمذي (١٤٣۱)ء‏ ضمن خطبة النبي ول يوم فتح مكةء 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه آبو دارد (5497) وابن ماجه (۲۱۲۳) بلفظ: «من أصيب بقتل أو سبل فانه مختار إحدى 
ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن یعفو؛ وإما أن يأخذ الدية» فان أراد الرابعة فخذرا على يديه ومن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم». وإسناده ضعيف. 
والقصود با بّل ا مرح كا فسر في رواية ابن ماجه. ۱ 
وأخرج البخاري (١۱۰)ء‏ ومسلم (١٣۱۳)ء‏ والترمذي (۸۰۹)ء والنسائي في #المجتبى» ٣٠٦/٥‏ - 
۷ خطبة الفتح من حدیث أبي شريح» دون ذكر حدیثنا هذا فيها. 

(۲) آخرج حدیت أبي هريرة البخاري ( ۰ ومسلم (۱۳۵۵)» ضمن خطبة الفتحء ولفظه: :ومن 
قتل له قتيل فهو بخير النظرین إما أن يُودى وإما أن يقاد». 

۲ 


كتاب الجنايات __ __ تمرح بلوغالمرام 
ويسلمون من القصاص» فلأجل سَذٌ هذا الباب يقتل الجميع» حماية للدماء 
المعصومة ومنعاً للحيل المحرمة وعملاً بالعمومات. 

إن الله أوجب في العمد القصاص» ا كان القاتل واحداً أو جماعة» وغذا قال 
عمر له كلمته الحازمة هذه: لو تالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وذلك حایة 
للأنفس المعصومة» وسداً لذرائع الحيل» ولا يصلح الأمن إلا بہذا. 

٥۵ء‏ - قال يَلي: (من قُيَلَ له قتيل) يعني عمداً عدوانا (فأهله بین 
خبرتین) اما أن توا وإما أن یأخذوا الدية. فيكون الخيار لأولياء المجني عليه 
آولیاء القتيل» وهذا ما ذهب إليه جهور أهل العلم» آنهم قالوا: إن قَثْلَ العمد يجب 
فيه أحد أمرين: إما القتصاصء. وإما الدية» والخيار لأولياء القتيل كا في هذا الحديث 
الصحيح الصريح. في هذه المسألة. 

وذهب ا حنفیة وجماعة إل أنه لا يجب في العمد لا شيء واحد وهو القصاص 
وآما الدية فلا يصار إليها الا إذا رضي المجني عليه أن تدفع الدية» فإذا اختار أولياء 
القتيل الدية ؤرضي المجني عليه فلا بأس بذلك» أما إذا لم یرض فلا بد من القصاص 
[انظر: المبسوط ۳۹6/۷ واللباب ۳۹/۳ واستدلوا بحدیث أنس بن مالك السالف 
برقم (۱۱۷۰) وفيه: قال رسول الله گلا لأنس بن النضر: «كتاب الله القصاص» 
وبقوله تعالی: وتا عم بآ أن التَفْس بالتّفيس» [المائدة: ۲40 وقوله تعال: اي 
ایت اما کیب یکم الِْصَاصٌ ف ال [البقرة: ۱۷۸] فلا يجب عند هؤلاء إلا 


القتصاصء وأما الدية فلا یُصار إليها الا إذا طلبها أولياء القتیل ورضي الجني عليه. 


۱9۳ 


شرع بلوغ الرام کتاب الجنايات 

وعلى القول الأول أن شم طلب الدية والتنازل إليهاء ولو لم برض الجني عليه 
وهو ظاهر الحديث السابق» أو هو نص الحديث السابق» وهو الصحیح» فيجب 
بالقتل العمد ما القصاصء وإما الدية؛ وإما العفو. والخيار في هذا لأهل القتيل؛ 
وليس للقاتل أن يمتنع إذا طلبوا الدية» بل يدفع الدية وجوباً. 


کتاب الجنايات شرح بلوغ الرام 


قال رحمه الله: (باب الديات) الدياث: جمع دی وأصلها في اللغة ودي» مأخوذة 
من: ودی بدي. إذا دفع الدية. یقال: واه یی إذا دقع ديه وتقول: وَدَيْتٌ 
القتیلء أي: دفعتٌ دیته. فالدیة أصلها ودیة من ودى» ٹم حذفت فاء الكلمة 
وعوضت عنها تاء التأنیث آي: حذفت الواو من آول الكلمة وعوّض عنها التاء 
الربوطةء فصارت: دية. فالتاء الربوطة عرض عن الواو التي في الکلمة مثل صلت؛ 
وعِدَة آصلها من «وَصل» واوَعَد)ء فالمصدر ذف منه الواو» ویعوض عنها التاء 
الربوطة فیقال: صِلَّةء وعِدّة ومثلها کذلك زِنَة من الوزن. وهذه قاعدة صرفية عند 
علماء الصرف. هذه هي الدية في اللغة. 

أما من حيث المعنى الشرعي فالدية: هي المال المدفوع إلى المجني عليه أو إلى 
وليه بسبب ال حنایة. وذلك لأن النفس مضمونة لا تذهب هدراًء فالقتل يجب به أحد 
ثلاثة أمور: إما القصاص إذا كان عمدآه وإما الدية إذا كان خطأ أو شبه عمل وإما 
۱ 

والدية واجبة بالکتاب والسنة وإجماع أهل العلم. 

ففي الکتاب في قوله تعالى: 70س ”۶ وم ودي 


ع ۳ رقاب که مقر رک عر ہکےہ 


لک أهلدء ال أن کک کسی فوا مان كارت من قوي عدو مت وت 


مم 


عد 
2 ری م24 کی ري رس مر مرت سر اس مم و 2 
و موم 7 ن ڪات ین فور بتکم و بهم میٹ میتی 11ص27 EIA‏ 


2 کر 


رم راش سم م 


ورد تد 27 کول سے که رن مایمن 6 [النساء: ]٩۲‏ فذکر 
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شرع بلوغ الرام کتاب الجنایات 

۷ - عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْمء عن أبيه» عن جد أن 
النبيّ َل كتب إلى أهل الیمن... فذكر الحديث» وفيه: «أن مَن اعَتبَط مؤمناً 
تلا عن بَيُنَةِ فإنه قَوَمٌ الا أن يَرضى أولیاء القتول» وأن في النفس الدية: مث 
من الابل» وفي ات ذا أربي جع الدیك وفي اللسان لكف وق الشفتین 
ال رن کر اليه وق تن الدیث رق القت الذي رن الین 
الديةء وفي الرّجلٍ الواحدة نص الدية» وفي اكأمومة ثلث الدية» وفي الحائفة 
ثلث الديةء وفي ال مس عشرة من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من الإبل» وني السّنَّ حمس من الابل» وفي الُوضحة حمسٌ من 
الابل ون الرتجل يقعل بالرأق وغل أمل الذهب آلف دينار» آخرجه أبو 
داود في «المراسيل»» والّسائي» وابن ور وابن التارود» واين حبان» 
وأحمد. واختلفوا في صحته”" 


۶ 


في هذه الآية دية الؤمن الذي يكون مع المسلمين» وهذا يجب بقتله حطاً آمران: 
الذية» والكفارة 

وذکر المؤمن الذي یکون مع الکفار قان كات ون وم عَدُو و لک و 07 
مو ٤ء‏ مؤمن مع الكفار وقتل خطأ في صف الکفار» فهذا فيه الكفارة فقط ولا 
دية له هیر نو مکن). ۱ 


. والثالث: الکافر العاهد وفيه الدية والکفارة رون کات من توم بتکم 
)1( آبو دارد فی «الراسیل» )۲٥۷(‏ والنسائي ۷۸ سی وابن خزيمة )۲٣٢٦۹٢(‏ وابن الخارود 
() وابن ع حبان (1۵9۹). ورواية ابن الحارود وابن خزيمة مختصرة. 


أما رواية أحمد فهی من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاصء وهی في «السند» (۷۰۳۳). 
٦‏ 


کتاب الجنايات. سرح پاوغ الرام 
ویم نیک دید فُسَلّحةٌ إل أمْلد. ور رَد مومت وأما ق السة 
فالأحاديث كثيرة» منها ما ذکره الصنف في هذا الباب» رخ العلماء على مشروعية 
الدية في القتل واطحراحات. ۱ 

۷۰ - هذا حدیث عمرو بن حرم الذي آرسله النبی إلى آهل اليمن في 
نجران وما حوطاء وکتب معه كتاباً فيه تفاصیل الديات» وهو کتاب مشهور عند 
أهل الحديث شهرة تغني عن السند تلقته الآمة بالقبول فلا يحتاج إلى البحث ل 
سنده» لأن شهرته تغتي عن البحث في سنده وفيه مَل من الأحكام الشرعية في 
الديات وفی غيرهاء ومنها قوله و ١لا‏ يمس القرآن إلا طاهر» [أخرجه الدارمي 
۲ وقوله في هذا الكتاب: (من اعتبط مؤمناً) اعتبطه يعني قتله عمداً (عن 
بينة) يعني عن تعمد وليس خطأء فإنه يجب فيه أحد أمرين: ما القصاص: وإما 
الديةء والخيار يكون لأولياء القتيل» إن شاؤوا اقتصوا وقتلوا القاتل» وإن شاژوا 
ما وأخذوا الدية. وهذا الحديث فيه دليل على أن القتل العمد يجب به أحد أمرين» 
إما القصاص: وإما الدية. 

(وإن في الفس الدیة مئة من الابل) وفي هذا الكتاب أيضاً بيان مقدار الدیق 
وأن في النفس الدية كاملة» وهي مئة من الإبل» وسيأتي تفصيلها في الأحاديث التي 
بعدهاء فهذه المئة تكون منوعة وليست من نوع واحدء وذلك بحسب الجناية إن 
كانت عمداً أو شبه عمد أو خطأ. 

واستدل العلماء بهذا ا حدیث على أن الأصل .في الديات أن تكون من الإبلء 
وتقوَّم هذه الإبل في كل وقت بحسبه فتكون الدية ما من الابل وإما قیمتھا في كل 


۷۸ 


وقت بحسبه» فهي إذن الأصل والمعيار» وهذا قول جمع من الحققین من أهل العلم: 
أن الأصل أن الدية تكون من الإبل» وما عداها من المذكورات التي ستأتي نبا هي 
قیم لها [الأم للشافعي ١58/56‏ و ۰۱۱/۷ والغتي ۰4۸۱/۹ ونيل الأوطار 1۱۲۵/۷ 
وذلك من أجل التيسير على الناسء فاما أن یدفع الدية من الإبل» وإما أن یدفع ما 
یعادفا من الامی 

وهناك قول ثانٍ: أن الدية خُسة أصول: الایل؛ والبقر» والغتم والذهب» ۱ 
والفضة. فان كانت من الابل فهي مئة من الابل» وإن كانت من البقر فهي مئة بقرت 
وان كانت من الغنم فهي آلفان من الشیاه وان كانت من الذهب فهي ألف متقال 
أي: آلف دينار» وان كانت من الفضة فهي اثنا عشر آلف درهم من الفضة. و 
عليها في رواية أو ألف حلة يعني ألف ثوب» على آهل الثياب. [اللباب ۳۸/۳ ونيل 
الأوطار ۷/ ۱۲۵]. 

فتکون آصول الديات على هذا القول خمسة أو ستةء نوعَها الشارع تيسيراً على 
الناس» لأنه ليس کل الناس عندهم إبل» فک يدفع مما عنده إن كان عنده بل يدفع 
لا وإن كان عنده بقر یدفع بقرا وإن كان عنده غنم یدفع غنيأء وان كان لیس من 
أهل البادیة ولیس عنده مواش يدفع من الذهب» وان كان ليس عنده ذهب وإنيا 
عنده فضة يدفع فضةء وإن لم يكن عنده شیء من هذه الأمور لکن عنده ثياب يدفع 
ثياباً. فيخيّر دافع الدية بين أن يدفع من هذه الأصول ما تيسر له» ويلزم المجنيّ عليه 
اوري وا 

والقول الأول: أن الأصل هو الإبل فقطء وهذه الذکورات إنما هي قيم للابل» 


۱5۸ 


كناب لجنایات شرح بلوغ الرام 
ولذلك تنوعت. لأن آسعار الابل تختلف باختلاف الأزمان والأمکنة وهذا هو 
الصحیح: أن الأصل هو الابل وما عداها من الأنواع المذكورة فإنها بديلة عنها؛ 
وليست هي الأصل. 1 
۱ (وفي الأنف إذا أوعب جدَغه الدية) لا ذكر دية اللفس» ذكر دية الأطراف 
والاعضاء فا كان في الانسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والڈکر فهذا فيه 
الدية الكاملة» دية اللفس کاملة. وما كان في الانسان منه شیتان: کالیدین؛ 
والرجلين؛ والعینین: فان في الائنین الدية وفي أحدهما نصف الدية» في اليد نصف 
الديةء في الرّجل نصف الدیة وفي العين الواحدة نصف الدية. وما في الإنسان أربعة 
وق ففي الأربعة الدية وني أحدها ربع الدية» مثل الأجفان الأربعة» فإن كل عين 
ھا جفنان من أعلى ومن أسفلء فتکون الأجفان في العینین أربعة» لکل جفن ربع 
الدية. 

فالقاعدة: أن ما في الانسان منه شيء واحد ففیه الدية كاملة مثل اللسان 
والألف والذکر والصُّلب وهو الطية وما كان لہ اثنان فا دی رق أحدغنا 
نصفهاء وما كان فيه أكثر من ذلك فتتوزع الدية على آفرادها. 

(وفي العینین الدية) في العینین الدية» وفي إحداهما نصفهاء إلا إن كان أعور 
ليس له إلا عين واحدة فقد اختلف العلماء» فبعضهم يرى أنها على الأصل ليس 
فيها الا نصف الدية وإن کان أعور. والقول الثاني كا هو المذهب: أن عين الأعور 
فيها الدية كاملة لآن العين الواحدة للأعور تؤدي الغرض من العينين» فإذا فقاً عينه 
ولیس له الا غيرها ففيها الدية كاملة. 


۱۰۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب ا لجنایات 

(وني اللسان الدیة) إذا قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة» لأنه لیس في 
الانسان غیره» فهو عضو مستقل. فان قطع بعضه فانه ينظر في ما اف من احروف» 
لأن ا روف كا تعلمون ثانية وعشرون حرف فإذا قطع بعض اللسان نظرنا ما 
الذي فقد من الحروفء وتوزع الدية على ثانیة وعشرین حرف وکل حرف مفقود 

(وفي الشفتین الدیة) الشفتان العلیا والسفلی الحیطتان بالفم فیھما الدية إذا ۱ 
قطعهماء فان قطع واحدة ففيها نصف الدية على القاعدة. 

(وفي الذّكَر الدية) لأنه شيء واحد» عضو واحدء لیس في الإنسان له نظير 
غبره فإذا قطعه من أصله ففيه الدية. 

(وفي البيضتين الدية) يعني الخصيتين» الخصيتان إذا قطعھم| ففيه) الدية» وإذا 
قطع خصية واحدة ففيها نصف الدية. 


ال 


(وفي الصّلب الدية) الصلب هو عمود الظهر المتد من عَجْبٍ الاب إلى أصل 
ا ۱ 

(ونی الرجل الواحدة نصف الدية) الرّجل المراڈ بها الكعب وما حته» فإذا قطع 
رجله من الكعب ففيها نصف الدية» وإذا قطم الرجلين من الكعبين ففیه الدية» أما 
إن قطع یر رھ اھر ز سان حكومة» يعني أزشاً. 

(وفي المأمومة ثلث الدیة) هذا بيان ديات الشجاج التي في الرأس» الشجّة هي 
الجرح في الرأس والوجه خاصة وأما الجرح الذي في الجسم فلا يقال له شجة وان 


يقال له جراح؛ وآما إذا كان الجرح في الرأس أو في الوجه فهذا يقال له شجةء 
۱۹۰ 


كتابالجنايات شرح بلوغ ا مرام 


ووم وا ان ايفاو درج وذو جع اكه ام لطر ع وا رک ا ا ا وعم العا واي اع لع ورا فيه 9 ا کک 


والشجاج تختلف فامُوضِحَة وهي التي توضح العظم ولا تکسره هذه فيها خس 
من الإبلء فإذا ضربه على رأسه أو على وجهه فظهر العظم ففيها مس من الوبل. 
فان مَسمَ العظم فهنه يقال ها: هاشمة وفيها عشر من الابل» فان شمه وله أي: 
انکسر العظع وانتقل وانفصل بعضه عن بعض» فهذه تسمی مق وفیها مس 
عشرة من الابل» وأما إذا تجاوزت العظم إلى أم اندماغ فیقال ها: مأمومة» وأم 
الدماغ هي الجلدة التي تحيط بالدماغ» فهذه مأمومة. وفيها ثلث الدية. 

(ونی الجائفة ثلث الدية) الجراحة الجائفة: هي التي تصل إلى ا جوفء وفيها 
. ثلث الدية. کیا لو طعنه في بطنه فمضت ا حراحة إلى جوفه أو في ظهره فمضت 
الجراحة إلى جوفه» هذه فيها ثلث الدية. وقيل أيضاً: إذا ره في عضو من أعضائه 
فنفذت ال مراحة إلى جوف العضوء عضو جوف طّعن فيه فمضت الجراحة إلى 
۴ ايف انا 

ولكن الراجح أن الحائفة هي ما كانت في الظهر أو في البطن أو في ا حنب 
وانتقلت إلى جوف الانسان وأحشائهء هذه هي الجائفة» وفيها ثلث الدية. 

(وفي الم مس عشرة من الابل) هذا في الشجاج: قلنا: إن المنقلة هي التي 
شم عظم الرأس وتفصل العظام المنكسرة بعضها من بعض وتنقلهاء هذه فيها 
خمسة عشرة من الإبل. 

(ونی کل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل) الإنسان له عشرون 
إصبعاًء عشرة في اليدين وعشرة في الرجلين» في كل إصبع عشرة من الإبل فإذا أزال 
أصابع اليدين كلها ففيها دية كاملة؛ وإذا أزال أصابع الرجلین كلها ففيها الدية كاملة 


٦١) 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنايات 


لأہا عشرة» وفي كل إصبع عشرة من الإبلء فإذا قطع إصبعاً واحداً ففيه عشرة من 
الإبلء إذا قطع إصبعين عشرين... وهكذا. 

والإصبع ثلائة أنامل» في كل أنملة ثلث عشر الديةء الا أن الإبهام فإنه أنملتان 
فقطء الامهام من اليد أو من الرجل فيه آنملتان في كل أنملة خمسة من الإبل. 

ولو آزال أصابع الرجلین واليدين جیعاً العشرین فعليه ديتان» دية عن أصابع 
اليدين» ودية عن أصابع الرجلين. 

(وفي السن حمس من الإبل) الانسان فيه اثنان وثلاثون سناً من الجهة العليا 
والجهة السفلى» وني كل سن مس من الإبل» فلو أزال أسنانه جميعاً ففيها مئة وستؤن 
بعیراء وان أزال بعضها ففي كل سن خس من الإبل» وتفصیل الاسنان كالآتي: 
أربعة أسنان ثنايا من فوق ومن أسفل» وأربعة أسنان رُباعیّات من فوق ومن أسفل» 
وأربعة أسنان أنياب من قوق ومن أسفلء هذه اثنا عشرء وعشرون ضرساء هذه 
اثنان وثلاثون سناً. إذا أزالها جميعاً ففيها مئة وستون من الابل» يعني دية وأكثر من 
EE AS‏ و 
أزال ثلاثة ففيها خس عشرة وهكذا. 

(وني الُوضحَة خمس من الإبل) تقدم لنا معرفة للوضحة وهي الشجّة التي 
تُوضِحُ العظم ولا تكيره فقيها حمس من الإبل. . 

(وأن الرجل يقتل بالمرأة) في كتاب عمرو بن حزم 4 أن الرسول و كتب فيه 
أن الرجل يقتل بالمرأة» فإذا قتل امرأة عمداً عدواناً فإنه یقتل بہاء وان کان الرجل 
أكمل من الرأة عقلاً ودینً؛ ولكن هذا لا یمنع القصاصء لقوله تعالى: ركسا عم 

۱۹ 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 


۸- وعن ابن مسعود ظه» عن الب بل قال: «دية الخطأ آخاسا 
عشرون جِمَة وعشرون جَذَّعَةّ وعشرون بناتِ حُاض؛ وعشرون بنات 
الول وعشرون بني لو أخرجه الدارقطني". 


۹- وأخرجه لاس ا «وعشرون بني خاض» بدل «بني 


ايد اسناد الأول أقرى. وآخرجه اق آي ا من وجه آخر 
موقوفاء وهو أصح من المرفوع. 
71 ۶ 000 ا 72 
وأخرجه أبو داود والترمذي من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن 


25 


جده رَّعه: «الديةٌ ثلائون حعَةء وئلائون جَذَّعَد وآربعون حلفة في بطونها 


آولاذها*. 


نهد ال لس [المائدة: ه4] ولأجل حاية الدماء من الاعتداء» فکون الرجل 

E‏ 5 ۹ ۰ سے 5 2 ا 

أكْمَلَ من المرأة لا يمنع من أنه يقتص للمرأة من الرجل» كما اقتص النبي مَل من 

(171977)] كما مر بكم في ا حدیث رقم (۱۱۵) فدل ع على أنه يقتل الذكر بالاأنشی. 

(وعلى أهل الذهب ألف دينار) هذا من أصول الدية على قولء إن الذين لیس 

(۱) في «السنن» ۳/ ۰۱۷۲ وانظر التعليق عليه في «التلخيص الخبير؟ ۲۱/6 ۰۲۱ 

(۲) آبو داود (5654)» والترمذي (٦۱۳۸)ء‏ والنسائي ۳/۸ - 46 وابن ماجه (۲۲۳۱) وف إسناد 
هذه الرواية الحجاج بن أرطاة» وهو ضعیف. 

(۳) في «المصاف» ۹/ 175-777 . وعنده: وعشرون بني حاض بدل بني لبون. 

(4) حديث حسن» وأخرجه الترمذي (۱۳۸۷)ء وابن ماجه )۲٦٢٦(‏ بأطول ما هناء وأخرجه أبر داود 
)٥٥٤٤(‏ مختصرأًء وم يذكر عنده حديثنا في مقدار الدية» و (4981) بلفظ: إن رسول الله وو قضی 
أن من قتل خملاً فديته مئة من الإبل» ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة 
بني لبون ذكور. 

1 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنایات 


عندهم إبل ولا بقر ولا غنم لکنهم أهل ذهب أن علیهم آلف دینار» والدینار مقداره 
وزن مثقال. 

(آخرجه) أي کتاب عمرو بن حزم: 

وت وتو سس 
عن رسول الله بء ومراسیل آي داود من آجود الراسیل. 

(والنسائي وابن خزيمة» وابن الجارود» وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته) 
لا داعي البحث في صحته. فشهرته تغني عن البحث في سنده» وهو حديث مشھوں 
وتلقته الأمة بالقبول. 

۸ء - (دية الخطأ) والخطأ کا سبق: هو أن یفعل ما له فعله كأن 
ری يدا او یری عرفا أو زوق نيار ةاتفل كنيع ارتا له نت لفق 
يصيب آدمياً معصوماً فيقتله خطأ دون أن يقصد. هذا قتل الخطأء وهذا تجب فيه 
. الدية والکّارت ومن ئل متا ما هت 7ئ وه فا لک أمييء» 
[الساء: ]٩۲‏ لکن الکفارة تکون علیب وأما الدية فتکون على عاقلته. فدية النطاً 
تففةٌ من ناحبتين» بل من ثلاث نواح: 

الناحية الأولى: أنها على العاقلة ولیست على اباني. 

الناحية الثانية: أا خففة تجعل آخاسا» هي خسة آصناف من الابل. . 

والناحية الثالثة: أا تكون مزجلة ولا تکون دفعة واحدة» بل یژجلها القاضي 
على العاقلة إلى أن تسدد. فلا يطلب دفعها مرة واحدة. 
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والشاهد عندنا الآن أنها تکون أخماساً يعني خمسة آنواع: 

عشرون بنت ماض: وهي ما ها سنة. 

وعشرون بنت لَبِونٍ: وهي ما لها سنتان. 

رعشرون ا وهي ما ما ثلاث سنین. 

وعشرون جَدَّعةً: وهي ما ها اربع سنین. 

وعشرون بني خاض: ذکور» وفي رواية عشرون بني لَبُون. 

کی ی خسة أنواع حسب آسناماه وذلك من باب التخفیف. 
(آخرجه الدارقطني. وآخرجه الاربعة بلفظ: «وعشرون بني مخاض»» بدل بني 
لبون) ابن الخاض أصغر من ابن اللبون لأن ابن الخاض ما له سنةء وابن اللبون 
ما له سنتان» والصحیح الرواية الأولى: أنه ابن لبون ولیس ابن خاض. 

(وإسناد الأول أقوى) أي إسناد الذي فيه عشرون ابن لبون أقوى من إسناد 
الذي فيه عشرون ابن غاض. ۱ 

(وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه موقوفاء وهو أصح من المرفوع) الموقوف: ما 
كان من كلام الصحابي» والمرفوع: ما كان من کلام النبي بيا والموقوف على أنه من 
كلام الصحابي أصح من المرفوع إلى الرسول ی 

(وأخرجه ابر داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده 
رفعه) طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن الحاص 5ه. 

(الدية ثلاثون حقة؛ وثلائون جذعة وأربعون مه في بطونہا أولادها) هذه 
الدية الغلظة انتهينا من الدية المخففة في الرواية السابقة» والمغلظة تكون في العمد 


٦9 


شرح بلوغ الرام کتاب الجنايات 
۰۔ وعن أبن عمر رضي الله تعالى عنھماء عن النبی و قال: «إن 

آعتی الناس على الله ثلاثة: من كَل في حَرّم اللہ أو قتل غير قانله» أو َل 

لحل الجاهلية». أخرجه ابنُ ان في حديث صشححه(. 

وفي شبه العمد» ثلاثون حقَك وثلاثون جَلَعذٌ وأربعون حَلفَةٌ في بطونبا أولادها. 

هذا تغليظ في دية العمد وفي شبه العمد جعلها مثلثف ولا شك أن تیمها تكون 


۰ - (إن أعتى الناس على اللہ ثلاثة) يعني أشدهم ترداً على اش وهؤلاء 
الثلاثة: 

الأول: (من قتل في حرم الله) يعني نی الحرم المكي, لأن الله حَرَّم الاعتداء في 
الحرم الكي» والاعتداء حرام في كل مکان ولكنه في الحرم المكي أشدء قال سبحانه 
وتعال: راید ای له لاکاس کر العتکف فد ربا ون برد فيد 
الصا بط آر تفه ین عتاب آلیر6 [الحج: ۲۵]. 

وان الانسان إذا هم بسينة في الحرم يعاقب على النية ولو م یذ بخلاف في غير 
الحرم» فان الإنسان إذا همّ بالسیئة فلم يعملها تكتب له حسنة» وإذا عملها كتبت 
عليه سيئة واحدة. أما في الحرم فإذا هم بالسيئة فإنه متوعد ولو لم ینفذء فكيف إذا 
نفذ والعياذ بالله» كيف إذا قتل ونفذ القتل نی ا حرم؟. إن الله جل وعلا يقول: وسن ۱ 
کل ات6 لال عمران: ۹۷] والتیی ول يقول: دا پفر صَیده» [البخاري (۱۵۸۷) 
وسلم (۱۳9۲)]. إذا كان الصيد يأمن فکیف بالانسان؟ فمن تجاوز حُكم الله جل 


وعلا واعتدى في حَرّمه فهو من أشد الناس عذاباً» نسأل الله العافية. 


(۱) برقم )۵۹۹٦(‏ ضمن حديث مطول: وهو حسن. 
۱۹1 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 


إن الحرم يجب أن يُعظّم؛ وأن یامن مَن فيه» حتى في ا ماملیة كانوا يعظمون 
الحرم وهم كفار» كان الرجل منهم إذا لقي قاتل والده لا يقول له شیتاً ما دام في 
وت بالسلمین؟ قیجب تعظیم سے قال اه تعالل في ذلك: لمكن ملم 
ترات اله نهر حير 41 عند ري [الحج: ۲۳۰ وقال جل وعلا: رمن بل 
تُعکیر کی 2 من تقو قرب [الحج: ۳۲]. 

هذا في حرم مک وقيل أيضاً: يشمل حرم المدينة» لأن الدينة حرم آیضاً اما 
بين عَيْرِ إلى ثور كما قال النبيّ يكل فيها: «من أَحَدَثَ فيه دنا أو آوى عدناً فعليه 
لعنة الله وا ملائکة والناس أجمعين» [البخاري (1۷۵۵) ومسلم (۱۳۷۰)]. فيشمل هذا 
حرم الدينة أيضاًء فلا يجوز الاعتداء فيها. 

(أو َل غَيَْ قاتله) والثاني: من قتل غیر قاتله لأنهم کانوا في بعض القبائل 
يأخذون غير القاتل» إذا َيِل هم کنیل فإنهم يقتلون غير قاتله» وهذا ظلم وال جل 
وعلا یقول: أَلَا رد ويه زد (ORE‏ [النجم] لکن من جاهليتهم كانوا يفعلون 
ENON RE ES‏ اک قائل 
باع القبيلة آو شیخ ا أو ال فى القبيلة زيادة في ااه 
وهذا عتو ورد على الله سبحانه وتعالى» لأن البريء لا يجوز أن يؤاخذ ٠ك"‏ 
الجرم ولا يجني جانٍ الا على نفسه هذا هو العدل نی الاسلام. 

(أو قتل لذخل الجاهلية) الدماء التي كانت في امباهلية ألغاها الرسول بيا فلا 
يقتل بعد الاسلام بسبب جناية حصلت في الجاهليةء لا يجوز المطالبة بالدماء التي 
كانت في الجاهلية» نما هي تلغى وتہدر. نا تكون المطالبة بعد الإسلام» إذا حصلت 


۱۹۷ 


شرح پلوغ الرام ___ بر کتاب الجنايات 
۱- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - أن 
سول ال لله ول قال: SO‏ شبه العمد ما کان بالسّوط والعصا مه 
من الإبل» منها آربعون في يُطونها َولادها». آخرجه آبو داود والنسائیٌ وابن 


ماحه» وصححه 1 بن حبان*. 


الجناية بعد الاسلام فانه یطالب بهاء آما ما حصل من دماء في امحاهلية فإنها مهدرة 
کا قال مَك (إن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم آبدً به دم ابن ربيعة بن الحارث» 
[مسلم (۱۲۱۸)]. 

والحل بفتح الذال وسکون الحاء وقد تفتح» هو ما كان من ثأر الجاهلية» فلا 
یطالب به بعد ال سلام. ۱ 

1ء عرفنا دية الط رآ مت وق حدیثنا هذا ديه العمد وشبه العمده 
العمد هو أن یقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فیفتلهبیا یغلب على الظن موده به» وشبه 
العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا کالضر بة بالید أو بالسوط أو بالعصا أو باشجر 
الصغیر فهو يقصد الجناية» لکن هذه الحناية لا تفتل غالباً. فلو فلت سمي ذلك شبه 
عمد» كرا مر في الحديث السالف برقم )۱۱٦۸(‏ وذلك في قصة المرأتين من هذيل 
اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها [أخرجه البخاري 
)٢۷٥۸(‏ ومسلم (1541)]. هذا شبه العمد لأن مثل هذه الجناية لا تقتل في الخالب» ' 
لکن قد تقتل في بعض الام والعيرة بالأغلب لا بالنادر» فهذا شبه عمد 

ومن شبه العمد ما حصل عند الاقتتال: والضاربة بین الناس بالأيدي أو 
(۱) آخرجه أبو داود (408۷) و (۸٤٥٥)ء‏ والنسائي ۸/ ٥٤‏ ۶۱۰ وابن ماجه (۷٢٦۲)ء‏ وابن حبان 


۱۱ ۰ وهو صحیح: انظر تمام تخريجه في ”مسند آحد؛ (1۵۳۳). 
٦۸‏ 


کتاب الجنایات شرح بلوغ امرام 

7- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنھماء عن النبي 95 فال: 
(هذه وهذه سواء» ر يعني اللْصَر والامهام. رواه البخاري“ 

ولأَي داود والترمذي: «الأصابع سرا ای اله 
والس سوا 

ولابن حبان"" : اڈ أصابع الیدین وال خان سَواء: ع من الابل 
لكل إصبع» 
بالعصي أو باحجارة الصغيرة» فنتج عن ذلك موت الظلوم فهذا لا يسمى عمداً 
ولا يسمى خطأء بل هو شبه عمد بين الخطأ وبين العمد وهذا دته مثل دية العمد 


مئة مثلثة» ثلاثون حِقّة وثلاثون جَدّعة» فهذه ستون؛ وأربعون له في بطونا 
آولاذها. هذه دية شبه العمد. وهي مثل دية العمد سواء فهي مغلظة مثل العمد» 
إلا أنبا حففة من ناحية آنها على العاقلة ولیست على ا جانی. «فقضی بدية المرأة عل 
عاقلتها!» كا مر في حديث المرأتين السالف برقم (۱۱۲۸) فدية شبه العمد مثل 
الخطأ تكون على العاقلت وهي مثل العمد بالنسبة للتغليظ؛ فیجتمع فیها الأمران 
التغليظ والتخفیف. ویدل هذا الحديث على القول الذي ذکرناه لکم: أن الأصل في 
الديات الإبل» لأن الرسول گل تَوّعها أخاساً وأثلاثاء وهذا لا يمكن الا في الإبل» 
فدلغل آن الأصل هو الأبل: وأن ما عداه من الأموال فهي بديلة ولیست أضلاً. 


AY‏ \~ يعني هذا امحدیث آن الاصابع كلها متمائلة الكبير منها والصخر» 


(۱) برقم (1۸۹6). 
(۲) آخرجه أبو داود .)٥40٤(‏ وم مخرجه الترمذي ذا اللفظ انا آخرجه برقم (۱۳۹۱) بلفظ ابن 
حبان الأتي بعده» وبرقم (۱۳۹۲) بلفظ البخاري الذکور قبله. 
(۳) برقم (۱۰۱۲). 
۹۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنایات 

-١‏ وعن عمرو بن شیب عن اه وت تشر رَفْعَه قال: «من 
بت وم يكن بالطب معروفا فأصاب نفساً فما دونہا فهو ضامن». أخرجه 
الدارقطني وصحّحه الحاکم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهماء الا أن 
من وله أقورى من ا 
الخنصر هذا آصغر الأصابعء والإبهام أكبر الأصابع» وفي كل منهیا عشر من الابل 
دون النظر إلى كبر الإصبع» أو صغره (هذه وهذه سواء) يعني الخنصر والإبهام؛ 
فالأصابع متساوية» في كل منها عشرة من الإبل. 

(ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء والاسنان سواء الثنية والضرس سواء) 
الأصابع سواء كبيرها وصغيرهاء والأسنان سواء في كل منها مس من الابل: 
الايا والرٗباعیات والأنِيابُ والأضراس سوام ون كانت ختلفة. فلا ينظر إلى 
اختلاف حجمها. 

(ولابن حبان؛ دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع) 
هذا يؤكد ما سبق أن الأصابع لا ات بیتها في الديات» يجب في كل واحدة منها 
عشرة من الابل سواء كان كبيراً أو صغيراًء في اليدين أو القدمين. 

۳- (من نطبّب) عالج المرضی. الطبيب هو الذي يعالج المرضى 
بالعملیات الخراحية» أو بالأدوية أو غير ذلك من أنواع العلاج. فيجب أن يكون 


الطبيب حاذقاً ماهراً في الطب» ومعه شهادة تجیز له أن يهارس الطب والعلاج. 


وهذه مثل قضیة العلم الشرعي: لا بد أن يكون المفتي أو القاضی أو الذي يدعو 


٣٥ - ۵۷۲ /۸ الدارقطني ۰۱۹۱/۳ وا حاکم ۰۲۱۳/۶ وأبو داود (٤۸٥٥)ء والنسائی‎ )١( 
۱۷۰ 


کتاب الجنايات شرع باو ارام 


إلى الله معه إجازة من العلیاء وأنه يصلح للإفتاء أو للقضاء أو للدعوة وأنه تعلم 
علينا أو قرأ الكتاب الفلاني واستفاد وصار مؤهلاً للعمل المكلف به. كل هذه 
امیر التي تنبني علی التعلم سواء کانت شرعية و غیر شرعية لا بد فیها من 
الإجازة من أهل الخيرة ومن أهلها العترین. 

فالطبيب إذا كان معه إجازة من الجهة المعتيرة كالجامعة أو طبيب معروف تعلم 
عليه» وهو حاذق في الطب وماهرء فنتج عن علاجه وفاة رجه سر وهر لم 
يتعمد فليس عليه شيء. لأنه م ينعد وهو مأذون له بالعلاج ومشهود له باأهارة. 
ارت ع مھ حور انا لاب دیق 4 الا وال 
المأذون فهو هدر. 

أما إن كان هذا الطبيب مدع للطب وليس معه إجازة من جامعة طبية معتبرة أو . 
من آطباء معتبرين فهذا يضمن مطلقاء لأنه غير مأذون له بالعلاج» فإذا ترتب على 
علاجه وفاةء أو ترتب عليه تلف عضو أو تعطل عضو فإنه يضمنء مثل ا انی في 
الديات» فعليه دية النفس أو دية العضوء لأن ما ترتب على غير المأذون فهو 
مضمون. هذه قاعدة: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. 

ومن هنا فهؤلاء الشعوذون والذي یعون الطب الشعبي وغير ذلك ی 
على عبتهم تلف للأنفس أو للأعضاء فإنهم یضمنون لأنهم غير مأذون لهم بمزاولة 
العلاج» فعملهم هذا جتاية» والذي يدفعهم إلى هذا طلب الال وحب الالء 
فيتطببون ولو كانوا جهالاً من أجل طلب الال فلو أنه تمد هذا الحكم الشرعي 
عليهم لامتنع كثير منهم من الدخول في شيء لا حسلہ. 


۱۷۹ 


شرح بائ الرام مت 
۶ - وعنه مه أن النبی گلا قال: «ني المواضح خش من الابل». 
رواه أحمد والأربعة» وزاد أحمد: «والاصابع سواء كلهن» عشر عشر من 


الابل» وصححه ابن خزيمة وان ارو 

(فهو ضامن) فهو ضامن لأنه جانٍ» يضمن جنايته» ودل بمفهومه على أنه لو 
كان معروفاً مشهوداً له بالطب والهارة ول تعد فإنه غير ضامنء لأن ما ترتب على 
المأذون فهو هدرء وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وإذا كان هذا في الأنفس . 
فكيف بالدين؟! كيف بالذين یدّعون العلم ويتعالمون» ويفتون الناس» ويحكمون 
على أحاديث الرسول پل بانبا موضوعة. أو آنها ضعيفة وهم جهال؟ كيف بالذين 
يدعون العلم لمجرد أنهم طالعوا في كتاب أو قرؤوا في کتاب ول جلسوا إلى عالم؛ ول 
ينتظموا في حلقة تدريس أو في دراسة نظامیة وم يحملوا شهادات من أهل العلم؟ 
سے وج بت و تی 

لبدن هذا يحلل ویجرم وقد يبيح ا خروج ويفتي بالطلاق» یقول: هذا حرام وهذا 
حلال. ويتكلم عن الله عز وجل: أن الله حل هذاء أو أن الله حرم هذاء أو أن الله أذن 
7 فهذا آمر خطر جداء 

وهذا قيل: یفسد العا أحد آربعة: 

نصف طبيب: هذا يفسد الأبدان. 

ونصف فقيه: هذا يفسد البلدان. 
(۱) حدیث حسن: أخرجہ أحمد (۱۳ ۰ وأبو داود (٤٦٥٥)ء‏ والترمذي (۱۳۹۰) والنسائي ۸/ ۰۵۷ 


وابن ما حه )100 ¥(« وابن الخارود (۷۸۵). 


۲ 


کتاب الجنایات شرح بلوغ ارام 
۵ - وعته که قال: قال رسول الله :: «عقل أهل ال نصفٌ 
عمل شا رواه أحمد والأربعة. ولفظ أي داود: (دیة اا و ديه 
الخر»”" . وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتی يلغ الثلث من 
ديتها0”" یت ابن 00 ۳ 
ونصف متكلم: أي الذي يدرس علم الكلام وعلم النطق» وهو ما أتقته» 
ويتكلم عن العقائد. هذا يفسد الأديان. 


ونصف نحوي: هذا يفسد اللسان. 

۶ - سبق بيان أن المواضح جع مُوضحة: وهي الشّجّة في الرأس التي ثبرز 
العظم ولا تبشمه؛ وهذه فيها مس من الإبل» وقد سبق الكلام عليها. 

(والأصابع سواء كلهن» عشر عشر من الابل. وصححه ابن خزيمة وابن 
الجارود) هذا مب أيضاًء أن الأصابع في كل واحد عشر من الابل دون النظر ٍل 
صغره أو كبره. 

۵- الكافر الذمي أو المعاهد الذمي هو الذي يدفم الجزية» والجزية انا 
توخذ من أهل الکتاب ومن المجوس» وهي مقدار من ا ال يُفرَضُ على الفرد منهم 
سنوی ويتركون على دينهم ولا عرض لهمء وم ما للمسلمين وعليهم ما عل 
المسلمين» ويكونون تحت حكم الإسلام» وهذا يجوز هذه الطوائف الثلاث: الیهود» 


أو التصاری» أو المعجوس. 


(۱) أخرجه آحد (٦1۷۱)ء‏ والنسائي ۸/ 55» وابن ماجه .)۲٦٢٤٢(‏ 
وأخرجه أبو داود )٣٥۸۳(‏ باللفظ الذي أورده الصنف. 
و أخرجه الترمذي بإثر الحديث (۱5۱۳) والنسائي 40/۸ باللفظ: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 
(۲) آخرجه النسائي .٥٤٤ ٤٤/۸‏ 
۱۷۳ 


0 9 - - - ور 0۷008+ مانو وةا ايو مو تي فيه بيو رف مه فر ۱ 


وهذا المعاهد سواء كان ذمياً يدفع الجزية» أو لا یدفع ا حزیة لکن بينه وبين 
المسلمين عهدء أو كان مستأمناء أي: ليس بينه وبين المسلمين عهد لكنه دحل في بلاد 
المسلمين بأمان» فجميع هذه الطوائف الثلاث من الکفار هم - يعني دیاتہم - 
نصف عقل المسلم» وهذا في قوله تعالى: لن ڪات ين قوم بتکم وبتر 


سو > ر وس کے ےگ و ہے وء سردي ۔ چک 
مق دید شمه إل آهلی ور رب موم [النساء: ۹۲]ء وهنه الآية 


مجملة لم یتبین مقدار الدية» وین هذا الحديث آنها نصف دية السلم» ی 
معرفة أن دية السلم مئة من الإبل» فتکون دية الكتابي والعاهد والمستأمن سین من 
الإبل. 0 

ونساء المعاهدين على النصف من دياتهم المرأة من أهل الكتاب أو المعاهدين 
أو المستأمنين ديتها نصف دية ذکرانہم؛ المرأة دائ على النصف من الرجل سواء 
كانت مسلمة أو كافرة. 

أما إذا كان الكافر ليس من أهل الكتاب» ولا من المجوسء لا يدفع الجزية» 
لكنه معاهد أو مستأمن» وهو ليس له دين ولا کتاب مثل الوثنين» فهذا یه ثان مئة 
درهم» ونسائهم على النصف من ذكرائهم؛ هذه ديات الكفار. 

والمرأة السلمة ديتها مثل الرجل في ا حروح والأطراف إلى أن تبلغ الثلث» ثلث 
دية ال رجل لعيقد تکون دیتها عل النصف. ما زاد عل الثلث فانه یکون نصف لیڈ 
الرجلء پذا الحديث. فدية المرأة نصف دية الرجل فيها زاد عن ثلث الدية» وما كان 
ثلث الدية فأقل فإنه مثل الرجل» ذلك لأن ما كان ثلث الدية فأقل فإنه بسهل تحمل 
لکن ما زاد عن ثلث الدية فإنه يقل تحمّله ولذلك حقف. 


۷ 


کتاب الجنایات شرح بلوغ الرام 

والمرأة ليست کال جل» قال تعالی: یال [آل عمران: ۳۰] الرجل 
يقاتل والرجل يتولى المناصب في الدولة ويستفاد منه في المهام العظيمة وأما المرأة 
فإنها لا تقوم مقام الرجل في الأعال» ولا تكون مثل الرجل في الدية. المرأة على 
النصف من الرجل في أربعة مسائل: هذه المسألة» مسألة الديةء هذه واحدة. 


والثانية في البرات» للك ملع لاحم [النساء: ۱۱] هذا في الأخوة وفي 


الأولاد: للذكر مثل حظ الاين فهي على النصف من الرجل في الميراث. 


ہوم -> کر مرف كك 


كذلك في الشهادة هي على النصف من الرجل إن لم يكرتا حملن فرجل 
واکان ممن رَصَوْنَ من آل( [البقرة: ۲ء فشهادة الرآتین تعادل شهادة 
رجلء فهي على النصف في الشهادة. هذه المسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة في العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود: للذكر شاتان 
وللأنثى شاة واحدة» فهي على النصف من الذكر في العقيقة. 

. والحكمة في هذه السائل أن الرجل یمتاز عن المرأة في آمور كثيرة: وک الک 
تق الرجل يجاهد ويجالد ويحمل السلاح» ويسافر كد و سين 
ات یکن الدولت والمرأة لا تطیق ذلك» فلا يسوغ أن یُسوّی الرجل الذي 
هذه منافعه وهذه قیمته في الجتمع أن یسوی بالأنثى. والشارع حکیم» یضع 
الأمور في مواضعها؛ ویشرع لكل شيء ما یناسبه. 

ولیس ی ذلك ۵٥‏ یقوله الْخرضون ار وال هاش 
للمرأة منزلتها اللائقة ماه وهذا انصاف. آما لو ساوت الرجل فیکون هذا فيه 
(جحاف. فالإنصاف أن تكون أحكامها المذكورة على النصف من الرجل. 


۱۷ 


سرح يلوغ الرام کتاب الجنایات 


والرجل آیضا لا یعتریه خیش ولا نفاس ولا ولادة» ولا يترك الصلات لا 
يمضي عليه فترة يترك الصلاة. المرأة يمضي علیها وقت أربعين یوماً أو خمسة عشر 
یوماً أو سبعة أيام تترك الصلاة وتترك الصيام» فهي ليست مثل الرجل. وفي العقل 
هي نصف الرجل» فشهادة المرأتين تعادل شهادة الرجلء ولهذا قال يك «ما ریت 
من ناقصاتِ عقل ودين أذهب لب الرجلٍ الحازم من إحداكن» قيل: یا رسول اللہ 
وما نقصان دينها؟ قال: «أليس إذا حاضَت ۸ تُصَل ول تسم فذلك من نقصان ‏ 
دينها» فليست مثل الرجل الذي يصلي دات ولا يترك الصلاة ولا الصيام. وقال تا 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجُل» فذلك نقصان عقلھا) [أخرجه البخاري 
(04) من حديث أبي سعيد الخدري] وقال تعالى: أن نَل اعدا مرک ادها 
ال لر ۲۸۷] فلیس ى هذا غضاضة رداق 

لق مق تفر سس لزق وف وات هقی بر 
الرجل تثاب على الطاعات وتعاقب على العاصي» وهي مثل الرجل في الفرائض 
والواجبات قال تعالى: إن میک لسلست والمّمنی > وَالْمُؤْستبِ4 إلى قوله 
تعالى: الك 2 م تفر ولج عط( [الأحزاب: ۳۰] وقال: وب 1 17 
آلمژییی والموتت ون ال مرکا © [الأحزاب] ل يفرق بالتوبة وقبول 
التوبة بین الرجل والرأة وقال جل وعلا: ( اكه .2 
مون انه حر 0 [التحل: ۹۷] لم یفرق بين الذکر والأنثى في الثواب 
والعقاب والطاعات وترك الحرمات. لم يفرق بین الرجل والرأة لا في أمور هي لا 
تساوي الرجل فیها. آما في الطاعة فهي تساوي الرجل» وفي ترك المحرم هي تساوي 
الرجل, فلذلك کی کا مثل کرات ال رجل وعقامها مثل عقاب ال رجل. 

٦ 


كتاب الجنايات شرع بلوغ المرام 

65 - وعنه ف قال: قال رسول الله ع: ار شبه العمد ا 
معنو العند ولا كل صاحبه وذلك آن یر الشیطانْ فیکون رما بین 
الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح». آخرجه الدارقطني وضعفه" 


فالذي يدعو إلى التسوية بين الرجل والرأة في كل شيء هذا کافر بالله عز وجل» 
لأنه معارض کم الله وحكم رسوله یه ومعارض لإجماع المسلمين. الذي يريد 
التسوية بین الرجل والمرأة في الميراث» أو التسوية بين الرجل والمرأة في الدين؛ أو 
التسوية بين الرجل والمرأة في الشهادة» ويقول: ليس بين الرجل والمرأة فرق في هذه 
الأمور هذا كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الإسلام؛ لأنه مكدب لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمين. فهؤلاء الذين تجارون الکفار في مقولة المساواة بین الرجل والمرأة» 
وهم مع هذا ينتسبون إلى الإسلام ول العلم» هؤلاء يعارضون أحكام الله جلا 
وعلاء هؤلاء كفار مرتدون عن دين الإسلام. 

إن الكافر لا بستخرب منه الاعتراض على أحكام دين اش لأنه کافر وليس 
بعد الكفر ذنب. ولكن المصيبة في الذي يدعي الإسلام والایمان ويقرأ القرآن ويقرأ 
الأحاديث» ومع هذا يقول: إن التفريق بين الرجل والرأة في الميراث أو في الشهادة أو 
في الدية جور وظلم. وهذا كافر باللہ عز وجلء ويستتاب؛ فان تاب والا فإنه يقتل 
مرتداً عن دين الإسلام فالأمر في هذا خطير. 

إن الإسلام لم يظلم المرأة» وان أنزها منزلتها اللائقة بهاء وأعطاها ما تستحق» 
وأعطى الرجل ما یستحق؛ فتسوية أحدهما بالآخر هو اور والظلم. 


(۱) أخرجه الدارقطنى ۳/ ۹۵. وآحرجه أيضاً أحمد (۱۸ 1۷) وأبو داود .)٥٥٤٤(‏ وهو حديث حسن. 


۷۷ 


۲ - تقدم بنا أن الجنايات على التفس على ثلاثة أقسام: 

الأول العمد العدوان وهر أن یتصد من یعلمه آدمیاً مغصوماء فیفتله نا 
یغلب على الظن موه به. كأن يُطلق عليه النار أو یضربه بسیف أو بِحَسَّبَةٍ أو بحجر 
کب أو یسقیه سء أو غير ذلك من الأشياء القاتلة» متعمداً هذا قتل عمد» وهذا فيه 
القصاص أو الدية» وا حیرۃ لأولياء القتبل کا سبق. 

. النوع الثاني: شبهٌ العمد: هو أن یقصد ال جحنایق ولكنها لا تقتل غالبا أن یقصد 
- يعني ينوي - جناية لا تقتل غالبا كالضربة بالید والضربة بالعصا الخفيفة واللکزة 
وغير ذلك فیترتب عليه موت» کموت الجني علیه. فهذه شبه عمد لأنه قصد 
الجناية» لکن الآلة غير صالحة للقتل في الغالب ونی العادق فهذا شبه عمد. وهذا 


7509 5 له Sa‏ ۶۰۶۰۷" 
آما من یدفع الدية فهم العاقلة مثل الخطأء فشبه العمد يجمع بين حکم العمد 
من ناحية تغليظ الديةء وبين حکم الخطأ في ناحية آنها تتحملها العاقلة عنه. والعمد 

لیس فيه کفارة وشبه العمد لیس فيه كفارة» إنما الکفارة للخطاً. 

(وذنك أن ينزو الشیطان) يعني يحصل مقاتلة ومضاربة بين آناس» فینتج عن 
هذا موت آحدهم بسبب الضربة أو بسبب الدفعة أو غير ذلك» من غير أن یقصد 
آحرها قتل الآخرہ لکن حصل مدافعة وحصل مضاربة بشيء لم يقتل غالباً. هذا 
شبه العمد» وهو من الشيطان الذي جرش بین السلمین ويجعلهم یقتتلون 
ریتضاربون. 


VA 


كتاب الجنايات شرح بلوغ انرام 
۷ - وعن اين عباس - رضي الله تعالى عنهم| -ء قال: كَل رجل 
رجلاً على عهد رسول الله تاه فجعل النبی ی ديته اثني عشر ألفاً. رواه 
الأربعڈء ورجّح النسائي وأب و حاتم إرساله". 
۸ وعن أي رِمْتَةَ قال: تيت النبيّ یله ومعي ابني فقال: «من 
هذ۱؟» فقلت: ابني» وآشهذد یہ فقال: «أما إنه لا جني عليك» ولا جني 


عليه» رواه النسائی وأبو داود و صححه أبن خزیمة وأبن ا 


۷ - تقدم لنا أن العلماء اختلفوا: هل الأصل في الدية أن تکون من الابل؟ 
وآن الصحیح. أن القیاس هو الابل في كل زمان وفی کل مکانء لأن الابل لا تختلف 


فدية القتل مئة من الابل» ومذا مقدار یطرّد ولا ختلف باختلاف الأزمان. 


ومن العلاء من یقول: أصول الدية خمسة: مئة من الابل أو منتان من البقر؛ أو 
آلفان من الشیاه اثنا عشر ألف درهم من الفضة أو آلف مثقال من الذهب. وهذه 
أصول خسة يخير متحمل الدية بينهاء فاذا جاء بواحد منها لزم للستح تبول هذا 
الذي جاء به من هذه الخمسة. والصحیح الاول: أن الاصل هو الابل وهذه الاشیاء 
إنما هي قيم للإبل» لا أا آصول. هذا هو الصحیح وهذا هو التضبط أيضاًء وهر 


الذي عليه العمل الان: أن الأصل هو الابل وأنها تقدر في کل وقت بماتساوي 


(۱) أخخرجه أبو داود (41 6۵ والترمذي (۱۳۸۸» والنسائي 8/ ۰٤٤‏ وابن ماجه .)۲٦٢۹(‏ وترجيح 
أبي حاتم إرساله نقله عنه ابنه في «الملل» ۱/ 1۱۳. 

(۲) أخرجه أبو داود )48٩0(‏ والنسائي ۸/ ۵۳ لکن باختلاف في سياقة القصة عم| هناء ففي روايته) أن 
القصة كانت في أبي رمنة وأبيه» وهو الصواب. وما وقع هنا هو وهم من عبداللك بن عمير أحد 
رواته» وروايته هذه أخرجها أحمد (٦۷۱۰)ء‏ وانظر تمام تخريجه هناك. 


۱۷۹ 


شرح بلوغ الرام سس 


أسناءهاء اما مغلظة وإما مخففة» لا تساوها آسنان الابل القدار نفسه في کل وقت. 
وهذا هو الذي يدل على الدلیل الصضحیح» وهو الراجح» وهو الختار. 

۸ الب بي آراد أن يقرّر قاعدةٌ عظيمة» وهي أن أحداً لا يؤخذ بجريمة 
آحد» وأن الجاني إنما يجني على نفسه» فسأل هذا الرجل ومعه ابنه فقال: (من هذا؟)» 
وهو سوال لأجل التقرير قال: هذا ابني» قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني 
علیه): يعني لا ی خذ بجریمتك: و آنت لا تؤخ بجریمته. ۱ 


فإذا كان الأب لا يؤخذ بجريمة الابن والابن لا یڑخذ بجريمة الأب فغيرهما 


ل ر 


من باب أول: والله تعال یقول: ( ولا رد وازرة وزد رک 6 [الأنعام: ۰۱34 وفاطر: ۱۸]» 

4 رو سم بو 
ویقول جل وعلا: للا يكلف آله شا الا وسعها لها ما کسبٹ وعلها ما اکسبت 4 
[البقرة: ۲۸۲] هذا بخلاف ما عليه أهل الجاهلية من أنہم يأخذون البريء بذنب 


7 0101 ول 


الجاني أو بجریمته ومذا ظلم وعدوان لقوله تعالی: لملا رر وازره ورد أخریٰ) حتی 
NS‏ ستھ ای توا شم د 
عن أحد. 

وهذا في المعاقبة على العمد وأما في الخطأ فالعاقلة تتحمل» لأا من باب 
المواساة» والقاتل الخطأ لم یتعمّد ولو حمل الدية لأجحف ذلك به, لأن الخطأ يكثر» 
فمن باب التعاون جعل الله الدية على العاقلة تخفيفاً عن الجاني لأنه خطی ول یقصد 
الجناية» وهذا سبب التخفيف» ولان أقاربه يرثونه بعد موته لو كان عنده مال» 
فیتحملون الدية عنه إذأ لأن الغُنْم بالمزم» و«الخراج بالضیان» كا قال انی پل 
ابر داود (۳۵۰۸) و (۳۵۰۹) و (۳۵۱۰)» والترمذي (۱۲۸۰) و (١۱۲۸)ء‏ والنسائى 


۷ ۲۵۵-۶ واین ماحه ٤۳(‏ ۲۲)]. 


كتاب الجنايات شرع بلوغ المرام 


باب دعوى الدم والقسامة 


قال - رحمه الله -: (باب دعوى الدم القسامة) تقدم لنا بیان حكم الجنايات 
مفصلاً الجنايات على النفس وعلى الأطرافء والجنايات في الجراح» تقدم هذا في 
الباب الذي قبل هذاء وما سبق متعلق ب) إذا كان الجاني معروفا. لکن إذا كان ا لجاني 
کر معروف آو مسا كان یوجد قتیل بین قوم وم پدری ن والدماء لا 
تہدر ولا تضیع» » فماذا يعمل؟ تعمل القسامة فهذا الشرع ول ا حمد شامل وکافب 
للخلق ما ترك شيئاً إلا وب خکمه. 

والقسامة في اللغة مصدر «آقسم», اقساما وقتام رھ ا وتطلق ارات 
على الحالفين» يقال هم: قسامة على الحماعة. هذا في اللنة. 

وأما في الشرع: فالقسامة يان مكررة ی دعوى تل معصوم. فإذا وجد قتيل 
وم يُعرف قال واتهم به أحد من هذه الجراعة من هذه القریق لکن ما عندنا پیت 
وهو لم يعترف» فهنا تيري القسامةٌ بشرط أن يكون هناك قرينة تب عل الظن 
صدق الدعوی على هذا الشخص» والقرينة بسمونبا لو والأرف #العدارة 
فیکون بين القتيل وبين التهم بالقتل عداوة تقرب أنه هو الذي قتله بسبب العداوق 
أو أن توجد في المدعى عليه آذار للقتل كأن یکون معه آموال هذا الشخص أو ثیابه 
ات کات فهذا دليل على أنه هو الذي قتله» يعني قرينة. فاللوث هو ما 
كان عل الظن صدق الدعوی. 

فیشترط في القسامة شروط آهمها: 


۸۱ 


الشرط الأول: أن بكرن بين القتیل وبين الدعی عليه عداوة أو ما یغلب عل 
الظن صدق الدعوی من القرائن القوية. 

والشرط الثاني: أن تکون الدعوق على واحد معیّنء ليست على أهل البلد أو 
أهل الحي» لأن هذا غير مكن» فتکون الدعوی على واحدء يقال للمدعین عيّنوا تن 
تریدون أو من تتهمون, لن النبی كله قال: قرع خسون منكم على رجل منهم» 
فیدفع مها [أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۹٦٦٦)(۲)]ء‏ وقوله يله «برمَيّه» والرّمّة قطعة 
حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص» أي: یسلم إليهم با حبل الذي 
شد به مکینا هم منه ثلا ميرتب 

فهذا هو سبب القسامة: أن یوجد قتیل عند جماعة أو في قرية» أو یتفرق اجتاعٌ 
ارهن اق لكان کش رت فہف تاس کت ارتا تآفغرت فیط 
أنه هو الذي قتله فهنا تقام القسامة وهي أن یُقسم خسون من عَصَبة القتيل على 
رجل أنه هو الذي قتله. وکیف یقسمون وهم ما رأوا القتل ؟! یقسمون بخلبة الظن 
أنه هو الذي قتله ولو ما رأواء فاذا حلفوا سین يمينا فانه یسلم شم. 

لکن آلیس العادة أن اليمين على الدعی علیه؟ اذا إذن صارت الیمین الآن عل 
المدعي يبدأ به؟ يبدأ به لأن جانب الدعی هنا آقوی, لأن عنده قرائن تدل على 
صدقة» فجانبه أقوى» فلذلك يبدأ به. فإذا أبى المدَّعون أن يحلفوا فإنه لت المدعى . 
عليه سین يميئاً أنه ما قتله» فييراً. 

هذا ملخص القسامة» وقد كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام ىا يأي 
لأن فيها حقناً للدماء» فهي مصلحة محضسة؛ فأقرها الاسلام كما كانت في الجاهلية. 


AY 


کتاب الجنایات شرح بلوغ الرام 


۹ - وعن مَھل بن اي مق عن رجال من كبراء قومه: : آن 
با بن تهل وا بخ مسعوو خرجا إلى ان من جهو أصاتيم؛ أي 
یصاخ أن عبد الله بن سهلي قد یل وطح في عون . فأتى بوک فقال: 
اق را اود قالوا: وات ما تناه. فأقبل هو وآحوه وی 
وو سو تک و سا الله ا اکن 

کر يريد السّن. فتكلّم حُوَيّصَةُ ثم تكلم خيّصَةٌ فال رسول اه« 
آن يدوا صاحکم» واما أن پوذنوا بخرب» نکتب إليهم في ذلك کتابا 
فكتبوا: نا والله ما قتلناه. فقال لمُوَيصَةَ وخخيّصّة وعبیالرهن بن سهل: 
«أتحلفون 09 دم صاحیکم؟» قالوا: لا. قال: «فيحلف لکم یہود؟)؛ 
قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله وق من عنده» فبعث إليهم مئة ناقة» 
قال سهل: فلقد رصتني منهاء ناق حراء. متفق عليه”". 

5 - هذا هو الدليل في القّسامة» وهو حديث سهل بن أبي حَثْمَةَ: أن رجالاً 
| أخيروه (أن عبدالله بن سهل وخخيْصَة بن مَسعودٍ ذهبا إلى خيبر) وخيبر تقع ببلاد 
زراعية فيها نخيل» تقع شهالي المدينة» وبينها وبين المدينة مسافق جلا إليها اليهود 
الذين كانوا بالمدینة فغزاهم رسولٌ الله بيه بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة 
وحاصرهاء فقتحها الله على يديه للمسلمين با فيها من النخيل والمزارع؛ ونصر الله 
رسوله على اليهود إخوان القردة والخنازير» وصارت خيبر ملكأ للمسلمین: وترك 


(۱) أخرجه البخاري (۴۱۷۲۳) ر (E‏ و (1۱6۲) و (1۸۹۸) و (۷۱۹۲)ء ومسلم .)۱٦٦۹(‏ 


۸۳ 


شرع بلوغ المرام کتاب الجنايات . 


بالساقاة والمزارعة» تركهم رسول الله اة عمالاً فيها وهي للمسلمين» تؤخذ عَلَنھا 
لبیت مال ۳ 

فلا أصبحت خیبر ملكا للمسلمين خرج الرجلان من المدينة من جهد 
أصابهم» يعني من فقر وحاجة. ان عة فار آن ملین سمل ثيل وای ق 
عين» يعني عين ماء لأجل إخفائه. وني رواية: أن مخيّصة أتى عبدالله بن سهل» وهو 
شخب في دمه قليلاً فاتهم به الیهود» والقرينة قائمقه لأن ما بين اليهود والسلمین ۱ 
من العداوة معروف» والتهمة قائمة» فهو قتل في أرضهم وهم آعدای فقال: آنتم 
وال قتلتموه. هذا بناء على عَلَبَةِ الظن» حَلّفَ بناء على غلبة الظن» فدل أنه يجوز 
الف على غلبة الظن مثل اليقين فقالوا: والله ما قتلناه. ونوا عن أنفسهم تهمة 
قتله. 

فجاء الثلاثة: عبدالرهن بن سهل وهو آخو القتیل» وحُوَيّصة وخخيّصة ابنا 
مسعود وهم أبناء عم القتيل» أتوا إلى رسول الله ية في المدينة وذكروا له القصةء 
وادعوا على اليهود؛ فکتب النبيّ 36 إليهم: أن يَدُواء وإما أن يأذنوا بحرب. يعني أن 
يعلموا أن الرسول يك سيحاريهم. فوا وحلفوا إنہم ما قتلوه. فحينئذ توجه 
الرسول بل إلى الدعین؛ إلى عبدالرحمن أخي القتيل وال حُويّصة وححيّصة فقال:. 
«تحلفون سین يميناً على رجل واحد منهم نقوده لكم برمته». قالوا: كيف نحلف 
وم تر ولم نشهذ؟ فأبوا أن يحلفوا قال: «تبرتکم بهود بخمسين يميناً؟» قالوا: قوم 
کفار» يحلفون وهم كَلَبَ فهم أبوا أن يحلفواء وأبوا أن بقبلوا أيهان اليهود عند ذلك 
م يقم الب و القسامةء لأنهم ما طالبوا بہاء ولا التزموا أن يحلفوا أو يرضوا بأیمان 


۱۸ 


کتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 
الدعی عله فلم یم يلل الات کن اديت دل ع ال رضوا بالقسامة 
لأقامها وَل فهذا هو الاصل في حکم القسامة. 

و یت هن أن و ً9 9 ۷۷" 
العلم: إن القسامة إذا تمت بشروطهاء فانه يجب بها القَوَتُ لأنه یثبت بها القتل العمد 
العدوان. 

ودل الحديث على أنه إذا لم تقم القسامة فان الدم لا يذهب هدراًء بل تجب دية 
الیل السلم من بیت الات لان الرسول 2 وداه من عنده» دفع مقة ر 
القتيل من إبل الصدقة ومن بيت ا الء لأن السلم لا يذهب دمه هدراً. فإذا لم يوجد 
من يحمل ديته فإنها تكون في پیت المال» وهذا حكم كل من قتل وعمي قتله ول يعلم 
قاتله» فان ديته تجب في بيت المال» ولا يذهب هدراء لأن دماء المسلمين محترمة 
ومصونة ولا تذهب هدراً. 

(وعن سهل بن أبي حَثْمَةَ طله)ء عن رجال من كبراء قومه» أن عبدالله بن سهل 
ومخيّصة بن متسعود خرجا إلى خيبر» من جهد أصابهم) جهد أصابهمء يعني فقر 
وا 

داي عيّصةٌ فأخير أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عين» فأتى یہوں 
فقال: آنتم وال قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هوء وأخوه حويّصة. 
وعبدالرجن بن سهل» نذهب محيّصة لیتکلم. فقال رسول الله ولا کش کبر) هذا 
فيه دلیل على أنه قَدّمَ في الكلام الكبي إذا جاء جماعة فان الذي يتحدث هو الكبير 


۱۸۵ 


شرح بلوغ الرام کتاب ا لجنایات 
تقدیراً لسنه» ولا یتحدث الصغير مع وجود الکبیر. وهذا من حسن الأدب» فمعنی 
قوله : (کبر کبر) أي: اترك الکلام للكبير تقديراً له. 

(فتکلم حويّصة) لأنه أكبرهم. (ثم تكلم محیصة) آخو حويّصة» ثم تكلم 
عبدال رحمن بن سهل وكان أصغرهم. 

(فقال رسول الله يَكِِ: إما أن يدو صاحبکم» وإما أن يأذنوا بحرب) يَدُوا؛ يعني . 
يدفعوا ديته. (فكتب إليهم في ذلك کتاباً) کتب رسول الله بل إلى اليهود في ذلك من 
أجل هذه القضية التي توجهت عليهم؛ فإما أن يعترفوا بها ويدفعوا الدية» وإما أن 
يستعدوا للحرب. فهذا تهديد منه و 

(فکتبوا: إنا والله ما قتلناه) نفوا الدعوی. 

(فقال لحویصة وخيصة. وعبدالرهن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبکم؟) تحلفون سین یمینا؛ توزع على عدد من ال رجال العَصَبَة وان لم يكن له 
الا عاصب واحد فانه جلف سین یمین 

(قالوا: لا) لأہم ما شهدوا القتل ولا رآو فتحرجوا من أن يحلفوا وهم ما 
رأرا شیتا. وهذا من باب التحرج» فانه يجوز م أن يحلفوا على غلبة الظن» لکنهم 
رضي الله عنهم تحرّجوا من هذا. 

(قال: فیحلف لکم بهود) يعني الدعی علیهم إذا آبی االمدعون آن جلفوا 
سین یمیناه فانه يحلف الدعی عليه خسین یمیناً ويبراً. 
(فالوا: لیسوا مسلمين) يعني لا يرضون ہأیمانہم؛ فانبم یکذبون لنم کمار. 


۸٩ 


كتاب الجنايات شرح بلوغ الرام 

۰ھ وعن رَجُل من الأنصار ه. أن رسول الله با أقر القسامَة 
عل ما کات غله ق اه لقعي نيا رسو لد اله قله بين تس کن 
الأنصار في قتيل ادَّعوه على اليهود. رواه مسلم". 


فهم لم یروا أن يحلفوا تورعاً؛ وم يرضوا بأیمان الکفان والرسول و م يلزمهم لأن 
هذا شيء لهم هم» إن أرادوا حلفوا وان لم يريدوا تركوا الدعوی۔ 

(فوداه رسول الله و من عنده) لأنه لم يثبت من قتله» صار قتله مُعمّی» وم 
یثبت توجّه القتل إلى أحدء ولا يضيع دم السلم: فوداه یل يعني دفع ديته من بيت 
الال مئة من الإبل. وهذا فيه دليل على أن الدية مئة من الإبل» وآنها هي الأصل في 
الدیات. 

(فبعث إليهم مثة ناقة» قال سهل: فلقد ركشتني منها ناقة حمراء) كر سهل 
هذا من باب التأكيد» (رکضته) يعني رفسته برجلها. هذا من باب التأكيد وأنه رآها. 

(متفق علیه) بين البخاري ومسلم. 

۰- القسامة كان معمولاً بها في الجاهلية» عندما يقل القتیل ولا یلم 
قاتِله ویتهم فيه أحد تجري القسامة. فلم| كان هذا بحفظ الدماء ولیس به جور ولا ٠‏ 
ظلم أَقرّه الاسلام لما فيه من المصلحة. هناك أشياء أقرها الإسلام ما كان في 
الجاهلية إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية وليس فيها ضرر راجح. 

نعم وهذا مثل الحديث الذي قبله يدل على ثبوت القسامة في القتلى الذين لا 


يُعرف من قتلهم» وتتوجه التهمة وتقام الدعوى على رجل لأنه هو الذي قتله. 


.)۱۱۷۰( برقم‎ )١( 
۱۸۷ 


شرح بلوغ ارام كتاب الجنایات 

وهذا كان موجوداً في الجاهلية وأقره الاسلام» وقضی به رسول الله بل فدل 
على توت القسامة خلافاً لمن نفاهاء لأن من العلماء من لم يَرَ کم بالقسامة وقال: 
الأصل عِصمةٌ الدماء» ولا يجوز قتل أحد لا بالبينة وهي شهادة رجلین على القتلء 
أو باعتراف من القاتل على أنه قتل» فتكون القسامة خالفة لهذا الأصل» فهي غير 
معتيرة [صحيح البخاري (۱۸۹9۹)ء وفتح الباري ۲۳۰/۲۱ ونيل الأوطار ۱۱9/۷]. 
والجواب عن هذا الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم. متفق على بعضها 
وبعضها في (مسلم؟ فلا وجه للطعن فيها من ناحية أسانيدها. وأما أنها خارجة عن 
الأصل فنقول: هي أصل بنفسهاء وليست خارجة عن القیاس؛ بل هي أصل 


بنفسها. 


کتاب الجنايات شرح بلوغ اثرام 
باب قتال أهل البفي 


يجب على السلمین طاعة ولي الأمر في غير العصية لقوله تعلل: يآ ان 
او ليبا لله وأيليطوأ ربل وی الک نک [النساء: ]٥۹‏ لأنه لا بد للمسلمين من 
الاجتماع وعدم التفرق» ولا اجتماع لا بإمام يقودهم ولا إمام إلا بطاعة. إذن يجب 
نصب الإمام وتجب طاعته» لما يحصل في ذلك من الصالح العظيمة. ولا بَصلْم 
الاس فوضی لیس لمم ٍمای لأن الاجتماع البشري لا بد منه» والبشر يحصل بينهم 
اختلاف» ويحصل بينهم شجار» ويحصل بينهم اعتداء بعضهم على بعضء فلا بد من 
ولاية تضبطهم وتقيم العدل فيهم» وهذا من ااصالح العظيمة. 

وقد جاء عن النبی وك أن: «من مات ولیس له إمام فميتته جاهلیة؟ [أخرجه بهذا 
اللفظ أحمد (15410/7) وانظر الأحاديث الاتية في الباب] لأن آهل الجاهلية هم الذين لا 
يخضعون للإمام؛ وانا كل قبيلة تحكم نفسها بنفسهاء وَيخِيرٌُ بعض القبائل على 
بعض» ويسفكون الدماء» وينهبون الأموال؛ وكانوا في فوضىء كانت الجاهلية في 
فوضى وقتال وسلب وهب. ولا يستقر هم قرار. فليا جاء الإسلام واستقرت ولایة 
الأمر نت استتب الأمن» وتنظمت الصالح» وقام العدل بين الناس» ودُفِعَ 
العدوان عنهم. 1 

ومن أعظم فوائد الامأم وفوائد الجماعة قطع طمع الکفار بالمسلمين» لأنه إذا 
كانت لهم دولة وكان لحم إمام فان ذلك حمیهم من كيد الاعداء ويكون لهم شوكة 
ويكون شم قوة يقاتلون بها من أرادهم» والا فان العدو يتسلط علیهم ولا سيا 
الكفار يتسلطون على المسلمين دائاً وأبداً. 

۱۸۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنايات 


فإقامة الحكم والولاية أمر ضروري لا بد منه للمسلمين» فیجب نصب الامام 
وتجب طاعته والانقياد له في حدود المعروف. لقوله تعالى: لیام ءامٹیا ایلیٹوا 21ہ 
کا کا ال الگ 52 [النساء: 59] وقال لله «من بعش منکم فسيرى 
اختلافاً کثیرا فعلیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين الھدیین من بعدي» قسّكوا بها 
عضو علیها بالتواجذء ولیاکم OAS‏ فان کل EE‏ بدعت کل بدعة 
ضلالة؟ [آبو داود 100 والترمني ۲3۷٩(‏ واین ماجه تی - اتا وقال عله " 
الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا وان استُعول علیکم عبد کن رآسه ربیب 
[البخاري (۷۱2۲] فأمر بالسمع والطاعة لولاة لاوز ام ذلك من الصالح. قال 
ك: «من يطع الأميرٌ فقد أطاعني» ومن عصى الأميرَ فقد عصاني» [البخاري (۷۱۳۷) 
ومسلم (۱۸۳۰)] والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 

وتصب الإمام يتم بأحد أمور: 

إما باختيار أهل ا حل والعقد وبيعتهم له فيلزم میم طاعثہ إذا بايعه هل 
الحل والعقد من العلماء والعقلاء من الناس والذين لحم الرأي والمشورة إذا 
اجتمعوا وبايعوه لزم بقية الناس طاعته كا حصل في بيعة أي بكر الصديق 5ك بعد 
وفاة رسول الله بلي فان الصحابة من الهاجرین والأنصار اجتمعوا وتشاورواء 
وانتهى الأمر ببيعة أي بكر ي فسمعوا له وأطاعوا. 

راما أن تنعقد إمامته بالعهد» بعهد الإمام الذي له فإذا عَهدَ الامامٌ الأول إلى 
من بَعدّه فإنه يلزم الطاعة لولي العهد. وذلك كا حصل من أبي بكر طك فإنه عهد إلى 
عمر بن الخطاب من بعده» ول يعارض في ذلك أحد» وقت ولاية عمر 5ه بعهد أبي 


۱۹۰ 


بكر إليه» ول يعارض في هذا آحد من صحابة رسول الله يك لأنهم یعلمون أن هذا 
واجب ولا يجوز لهم خالفته. 

الامر اثالث: آن یمهد ول الذمر الأول إلى أعل شوری» عار جماعة ویفوض 
إليهم اختیار ولي الأمر من بعدی كا عهد عمر إلى أصحاب الشوری الذين 
احتارهم» وهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة» فاختارهم ئي وتشاور هؤلاء فرأوا 
بيعة عثمان #5 بإجماع منهم» فانعقدت ولاية عثران ‏ باختیار آهل الشوری» وهو 
الخليفة الثالث نل ` 

والنوع الرابع ما تثبت به الولاية: أن يستولي مسلم على المسلمين بسیفه 
ويغلبهم بقوته» فيلزمهم السمع والطاعة لما في ذلك من المصلحة» ومثل ذلك ما 
حصل لعبدالملك بن مروان رحمه الله فإنه قام بالأمر وقاتل حتی استولى على 
المسلمين فسمعوا له وأطاعوه لما في ذلك من المصلحة وحسم النزاع والخلاف. فإذا 
قهر السلطان بسيفه واستولى على المسلمين بقوته وهو مسلم وجبت طاعته» ولا 
جوز روج علیہ کا حصل هذا نی عهد عبدائلك بن مروانةبواطاء له السلمون 
وانقادوا؛ و الخير الکثبر والصلحة العظيمة واجتاع كلمة المسلمين» 
وحصل الجهاد والفتوحات وانتشار الاسلام» وكل هذا بسبب السمع والطاعة, 

هذا هو حکم نصب الامام وهذه هي الطرق التي يتم نصبه بها شرع وهذا ما 
يجب له على الرعية من السمع والطاعة وعدم الخروج عليه لا في ذلك من تشتت 
الکلمة واختلال الأمن» حتی ولو كان هذا الامام فاسقاً في دينه - ما لم يصل إلى حد 
الكفر -ففسقه عليه ومصلحته للمسلمین: ما دام لم يصل إلى حد الكفر. فتجب 


۹۹ 
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طاعته ولو كان عاصیأء لقوله ی اما لم کروا كُفراً بَواحاً عندكم عليه من الله 
برهان» [البخاري (٢٥۷۰)ء‏ ومسلم في كتاب الإمارق (4۲)]. ولو كان ظالاً جب طاعته 
لأن الصبر عليه وعلی ظلمه وما يترتب على ذلك من المصالح أعظم من المصلحة 
التي نظن في الخروج عليه. 

ومعلوم في الإسلام قاعدة دفع أعلى الضررين بارتكاب أخف الضررين» 
ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء فالصبر على فسقه وعلى ظلمه أخف 
الضررين؛ والضرر الأعظم الخروج عليه وشق عصا الطاعة» فيجب طاعة ولاة 
الأمور وان جاروا وان ظلمواء ما لم بخرجوا عن الدين» وما م يكن منهم كفر بواح 
فيه من الله برهان وهذا هو حکم الاسلام. ۱ 

وآما الذين یشاغبون على ولاة الأمورء ويتتبعون مثالبهم وعیویهم من أجل أن 
يحرضوا الناس على شق عصا الطاعة فهذا يأ حکمه هذا يندرج في حكم الخوارج 
أو قطاع الطريق أو البغاة» وكل من هؤلاء الطوائف له إجراء رادع في الإسلام من 
أجل كف شرهم وعدوانهم عن جاعة المسلمين. 

فهذا أمر يجب على الناس أن يعرفوه؛ ويجب على طلاب العلم أن يتدارسوه. 
وأن يبينوه للناس» وأن يردوا على هؤلاء المشاغبين الذين لا هم إلا الطعن في ولاة 
1 المسلمين وتنقيصهم والكلام فيهم من أجل أن يرخصوهم على الناس» وأن 
يوقعوا البغضاء بین ولي الأمر وبين الرعية» حتی یتشتت الأمر. فعلى طلبة العلم أن 
ينشروا هذا الفقه بین الناس» وأن يبينوا لهم سنة الرسول ئة ني السمع والطاعة» 


۱۹ 
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حتی تذهب هذه الشبهات وحتی لا یتمکن أهل التضلیل وأهل الشرك من التفریق 
بين السلمین» أو على الأقل إيقاع العداوة بين ولي الأمر وبين الرعية. 

فإذا حصل سوء تفاهم وبغضاء بين الراعي والرعية فإن هذا يجر إلى عدم 
السمغ والطاعةء وبالتالي يجر ال ضياع الكلمة» ومجر إلى الفتن والفوضى» فیجب أن 
یعرف هذا الأمرء وأن دين الاسلام ليس دين فوضى» وإنا هو دين انضباط ودين 
تقديم للمصالح ودفع للمضار» ومقارنة بین الضار والمفاسد» وارتكاب أخف 
الضررین لدفع أعلاهماء والتفكير في مصالح الولاية وما يترتب عليها من مصالح 
عظيمة» والاأضرار التي تنتج عن شق عصا الطاعة والخروج عن ا حماعة وما يحصل 
بذلك من سوء الكلمة وتسلط الأعداء ومن الفوضى ومن اختلال الأمن وغير 
ذلك من الأمور التي لا یمکن ضبطها إذا اندلعت وعمّت بين الناس. 

أما تدارك هذه الأمور قبل أن يخرج منها شيء فهو سهل وله امد وذلك في 
السير على المنهج السليم في هذا الأمرء وتدبر ما جاء في القرآن وما جاء في السنةء 
ودراسة التاريخ دراسة صحيحة والنظر فیما يحصل من الأضرار من الاختلاف عل 
ولاة الأمون ومعرفة کم حصل من الأضرار والتکبات في التاريخ. 

209 فلم مشاه اه رع توهش ا 
آمرهم لا كان من الأضرار التي تنتج عن خروجهم أعظم من الضرر الذي یکون 
مع الصبر على ولايته» قد یکون الصبر على ولایته ضرراًء لکن يصبر على هذا الضرر 
الجزئي دفعاً للضرر الكل والضرر الأعظم الذي إذا بدأ لا يمكن تداركه ولا يمكن 
سده. فهذه مسألة عظيمة يجب تفهمهاء ويجب التفكر فيهاء ويجب نشرها بين الناس 


۳ 
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ددد 


في هذا الوقت الذي يحاول فيه أصحاب الفتن وأصحاب الشرور التحریش بین 
المسلمين وبين الراعي والرعية حتی تذهب كلمتهم وتذهب ريحهم حتى يتسلط 
العدو عليهم. 

قال رحمه الله: (باب قتال أهل البغي)» ويقول سبحانه وتعالى: لا الیل عل 
یمود لاس ورد نی ایک يدير الس يلك لَه عَدَاكُ يد 472 [الشورى: 
۲ء ویقول سبحانه: روان طایفنان من الْمَؤْيِيِينَ آفدتل تاا کر سا سس 
دما عل آلختری یلوا آلی تیگ [ادجرات: ۹] فأهل البفي یقاتلون کفاً لشرهم 
Es‏ ساسا ھکر ا کسر ھا 
ارت رس قال تعال: لماع رین منوا ايعو له ول وا ول وان الك 
58 [النساء: ]٥۹‏ فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله وأولو الامر 
قيل: هم الامرای وقيل: الأمراء والعلماء. والصحيح أن أولي الأمر يشمل الاثنين: 
الأمراء والعلیاء وکلهم يجب طاعتهم» فمن خرج علیهم وشق عصا الطاعة فانه لا 
خلو من ثلاثة أحوال: 

الحالة الأوی: ١‏ لا يكون هم تأويل يستندون إليه» وهؤلاء قطاع الطريق 
الحاربون» قال ان قار سج جو وا الد ارت الله ورسولف عون ال 


رص کے سر ےی 


SS 3‏ 25ء امس ھا سا او سرا مر 


مایم مر 


- 5 زرط ور e‏ ص مه وم ور و 
رض ولك کي جر ىف الا سح 6027 5ا2 پا 


ا 3 حت 6 [المائدة]. 
فهؤلاء هم قطاع الطرق: eT‏ 
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وطأة السلاح» يتعرضون للناس في الطرقات أو في البلدن فيغصبون الأموال 
بالتهديد والسلاح» فهؤلاء قطاع الطرقء لأنهم يحاولون الإخلال بالأمن وإخافة 
الناس ومنع الأسفار لطلب الرزق والمصالح» فهؤلاء يجب تنفيذ الحد بهم» وهو ما 
يسمى بحد قطاع الطرق أو حد المحاربين الذي ذكره الله في هذه الآية. 

النوع الثاني: الذين بخرجون عن قبضة الامام بتأويل سائغء لكنهم لا یکفرونه 
ولا يكفرون ا مسلمین: وإنما يعتقدون أنهم لا تجب عليهم طاعته» ويتأولون في ذلك 
أن هذا من إنكار المنكر ومن المطالبة بالعدل» فلا يمتثلون قول الرسول جٌ: (اسمع 
وأطع وان أَحَدّ مالك وضرب ظهرك» [١سند‏ آحده (۲۳:۲۰) ر(٣٢٣٢٢)‏ 
و(4۲۷ ۰0۲۳ «ما لم تروا کفراً بواحاً؛ [البخاري )۷۰۵٢(‏ ومسلم في كتاب الإمارق رقم 
(؟4)] ولا ذكر الولاة الذین يأتون في آخر الزمان وذكر تقصيرهم في الطاعة قالوا: 
أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» [مسلم (008)] وذلك لأن 
الصبر عليهم وطاعتهم - وان كانوا فساقاً أوظلمة - فيه من المصالح وجمع الكلمة 
وحقن الدماء ما لا يعلمه إلا اللہ والخروج عليهم فيه مفاسد وفيه سفك الدماء وفيه 
اختلال ا فالمفاسد التي في الخروج عليهم أرجح من المفاسد التي في الصبر 
علیهم ان آن E‏ الضررین کو آعلاهماء وهذا مطلوب وفاعدة 
شرعية. وفسقهم عليهم» وأما سلطتهم وقوتہم فهذا مصلحة للمسلمین. 

فالذین بخرجون على الامام بتأویل سائغ ولا یکفرونه» ولا يكفرون السلمین 


ےر صرق و 


هولاء هم البغاة» وقد قال الله تعالى في حقهم: ون طایفتان من الْمُؤْمِنِينَ الوا 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنایات 


[الحجرات: ۹] فيجب تتام كفاً لشرهم إذا كان معهم قوة ومعهم شوكة؛ فلا بد من 
قتاهم لئلا ینحل الامر وتختل الجحماعة ويضيع سلطان المسلمين» فیجب على الإمام 
أن يقاتلهم» وجب على الرعية أن تقاتلهم مع الإمام» قال تعالى: و ی نیک 
هذا وجوب. 

لکن قبل قتاهم يرأسلهم الإمام ويسأهم أن يرسل إليهم من أهل العلم والفقه 
من يناظرهم ويسأطهم عما ینقمون على الامام فیجیب عن شبهاعیم» کیا أرسل عل 
# این عباس إلى الخوارج فناظرهم حتی رجع منهم ستة آلاف. فیراسلهم الامام» 
ویرسل إليهم من العلماء من يجيب عن شبهاتهم. فان رجعوا فالحمد لله» وان أَبَوا 
فان الإمام يقاتلهم دفعاً لشرهم» وكفاً لبغيهم وعدوانہم على المسلمين. 

ولا يجوز ترکهم. لأبم يفسدون في الأرض ولون بالأمن ويفرقون اللجاعة» 
فيجب قناهم على الإمام وعل الرعية حتى بجو وهم ان بت تا ال 
َو ی ھی سی کین و3 آئی 6 يعني رجمت ھت یا یال 
EY‏ المقیطیت مت قت اکھت تے واتفوا اله 
اکر سود ی [الحجرات: :۱۰-۰] ھؤلاء هم البغاة. 

والفئة الثالثة: الذین يخرجون على الامام بتأويل سائغء يعني له وجه لکن 
خفي علیهم ا حق. ولکنهم مع خروجهم على الإمام يكفرونه ويكفرون المسلمين» _ 
ومولاء هم الحوارج؛ جمعوا بین ا حروج على ولي الأمر وتكفير المسلمين واستباحة 
دمائهم وآمواهم. وهؤلاء شر من البغاة وأخطر من البغاة. 

فهؤلاء إذا كان هم شوكة وهم قوة يجب على الامام قتاهم» لأن النبی لا أخبر 


۱۹1 


کتاب ‏ لجنایات ۹ شرح پلوغ المرام 
۱ عن ابن عَمَرَ - رضي الله تعالى عنهیا - قال: قال رسول الله 
يكِ: «من حمل علینا السّلاحَ فليس منا». متفق عليه" . 
عنهم وأخبر عا هم عليه من العبادة والاجتهاد في العبادی لكنهم يمرقون من الین 
كما يمرق السهم من الرّميّة وقال: «أين| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم جرا لمن 
هم البخاري (۳۲۱۱) و (1۹۳۰ وسلم ])٦٥٦١(‏ وقال: «للن أدركتهُم لاقتلتهم 
َثْلَ عاد؛ [البخاري (۷4۳۷) وسلم (0۱۰14 وذلك دفعاً لشرهم وعدوانہم 
واستحلالهم دماء السلمین وتکفیر السلمین. ۱ 
وقتالهم ثابت في الکتاب والسنة والاجماع» الکتاب من قوله تعالى: أطي اه 


یں کت 


ویر ارو وه ات تک رقولہ تعال: ار مان ین امد فسا دآ شرا 
تنا فا مت خد ھا عل الک یلوا الى یی کی تین ؟ إل أثر نذا کان البغاة 
يقاتلون وهم أقل منهم شرا فان هؤلاء يقاتلون من باب أولى. 

والسنة صريحة في هذاء أمر النبيّ بي بقتالهم» وقاتلهم علي بن أي طالب طف 
أكرمه الله بقتالم وقمع شوكتهم وكف شرهم عن المسلمين» فهذا من مناقب علي 
ذه حيث قاتلهم في النهروان بعدما أرسل إليهم ابن عمه عبدالله بن عباس 4# ذأبوا 
أن يرجعواء قاتلهم في النهروان وقتل منهم مقتلة عظيمة» ونصر الله أهل السنة 
عليهم» وكان هذا من مناقب علي 4 وأرضاه. 

-0١‏ في هذا الحديث أن النيّ ی قال: (من حمل علينا) يعني و 
المسلمين» (السلاح فليس منا). هذه براءة» تبرأ منه الرسول و لأن الله حرم دماء 


() البخاري )1۸۷٤(‏ و (۰)۷۰۷۰ ومسلم (۹۸). 
14¥ 
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السلمین وأموالهم وأعراضهم» فمن حمل السلاح ولو كان مسل فان الرسول گل 
تبرأ منه» وهذا زجر ووعيد فان براءة الرسول ب تدل على أن هذه كبيرة من كبائر 
الذنوب» وأنه منکرہ فلا يجوز حمل السلاح على المسلم لقتله. 

والسلاح يشمل كل أدوات القتل من السيف والرمح والبندقية وغير ذلك» 
فمن حمل سلاحاً على مسلم يريد قتله فقد تبرأ منه الرسول و وبراً منه المسلمين» . 
قال: (ليس منا)ء وهذا من أحاديث الزجر والوعيد. 

وقال كله «إذا التقى الُسلهانِ بسيمَيْه| فالقاتل والقتول في النار» قالوا: يا 
رسول الله! هذا شأن القاتل فا بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً على كتل 
صاحبه) [البخاري (۷۰۸۳) ومسلم (۲۸۸۸)]ء وقال يكل «إن دماءكم وأموالكم 
وآعراشکم عليكم حرام كشُرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاا 
[البخاري (1۷) و(۸ ۷۰۷ ومسلم .])۱٦۷۹(‏ وقال كلو دل المسلم على المسلم حرام: 
وش وعرضه» [مسلم .])۴٥٥٤٢‏ فدماء المسلمين محرمة ومترمةه لا يجوز 
الاعتداء علیها بغير حق» بغير حکم شرعي» ولا يحل دم امری مسلم لا يإحدى 
ثلاثة: «النغس بالنفس» والثيب الزانی» والتارك لدينه الفارق للجماعة؟ [البخاري 
(۱۸۷۸) ومسلم (۱۱۷۱)]. ۱ 

فهذا الحديث فيه تحريم دماء السلمین» وتحريم الخروج على جاعة السلمین؛ 
لأن هذا يشمل الأفراد ويشمل الجاعات. فمن خرج على المسلمين يقاتلهم سواء 


كان من البغاة أو من قطاع الطرق أو من الخوارج فقد تبرأ منه الرسول یله 


۱۹4۸ 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 

۲ - وعن ابي هريرة - 5ه - عن النبي کل قال: «من حرج عن 
الطاعةء وفارق امھ ریسافت آخرجه مسلم'''۔ 

۳- وعن آم سَلَّمَة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله 
تلا ال الباغية). رواه مسلم!''. 

۲ - (مَن خرج عن الطاعة) أي: طاعة ولي الأمر السلم (وفارق امحیاعة) 
أي: جاعة السلمین مع إمامهمء صن العصاء ومات على ذلك ول يتب (فمیتته ميتة 
جاهلیة) أي: تشبه ميت أهل الجاهلية. والجاهلية: المراد بها ما قبل الاسلام لأنہم 
كانوا في الجاهلية لا ينقادون لإمام. ٠‏ 

فمن فارق الحماعة وخرج على إمام المسلمين ومات على هذا الاعتقاد ول يتب 
إلى ال فان ميتته تشبه میتة أهل الجاهلية. وهذا وعيد شديد للذين يخرجون على 
الامام وعلى جماعة المسلمين» وفيه الأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» وفيه 
الأمر بملازمة جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عن جماعة المسلمين. 

۳- عمار بن ياسر الصحابي ال ملیل ابن الصحابي الجليل» الذي أوذي 
وعذب ف الله عز وجل وصی هو من السابقين الأولين إلى الاسلام؛ قتل أبوه وأمه 
شهيدين في مكةء قتله) ا مش ركون. وله فضائل عظيمة مه 

ما كان الصحابة یبنون المسجد النبوي وكانوا حملون الحجارة» كانوا یزیدون 


ف حمل عہاں فقال: يا رسول الله قتلوني» يعني أتعبوني» فقال: الّقتلكُ اف الباغیةً) 


.)۱۸٤۸( برقم‎ )١( 
.)۲۹۱ ( برقم‎ )۲( 
۱۹۹ 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب الجنايات 
[أورد هذه الرواية ابن هشام في «السيرة» ۲/ ]١47‏ وهذا معجزة من معجزات الرسول 
يك وإخبار عن الغیب في الستقبل» فان عماراً 4# لا حصلت الفتنة بين علي ومعاوية 
بعد قتل عثمان 4 ظلماً وعدواناً ومبايعة عل بالخلافة أبى معاوية أن يبايعه» وكان 
أميراً على الشام» فأبى أن يبايعه حتى يقتص من قَتَلةٍ عثمان» وکانوا في جند علي» 
وعلي #ه لم يتمكن من قتلهم لأنه لم يستتب الأمرء فكلا الصحابيين معذور» معاوية 
وغل رضي ال عنهي لان لا منهم جتهد علي بری آن البيعة له وهذا شيم 
فالبيعة له » ومعاوية يرى أن هؤلاء ظَلَّمة وقتلّة يجب الانتقام منهم قصاصاً لأمير 

وتقابل الفریقان من السلمین في معركة صفین» جیش بقيادة معاوية بن أي 
سفیان من أهل الشام ومن وافقهم يطالبون بدم عثمان #ه وجیش بقيادة أمير 
الؤمنین علي بن أبي طالب #ه ودارت المعركة في صفین» وقتل عبار اد وکان في 
جيش علي لد وتحققت فيه ُبوءةٌ الرسول ككل في قوله: «تقتلك الفئة الباغیة)ء 
فل على أن الفئة الباغية هم أهل الشام» لأنهم خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين» 
لأنه يلاء قال: «تقتلك الفئة الباغية»» وقتله آهل الشام وهو مع على تیه فدل على 
أن الحق مع علي 4 وأن معاوية وأهل الشام على خطأء وأن عملهم هذا بغي على 
ولي الأمر. 

هذا القصود من الحدیث: فقد دل على تحريم الخروج عن طاعة ولي الأمر» ولو 
كان هذا باجتھاد سائغ أو بدليل سائغ» لأن معاوية وأهل الشام يتأولون في ذلك 
أنهم يطالبون بدم عثمانء فهذا تأويل منهم لكنه غير سائغء فيكونون من البغاة. 


Yee 


کتاب الجنابات ۹ شرح بلوغ المرام 

۶ - وعن ابن عُمرٌ - رضي الله تعالى عنهیا - قال: قال رسول الله 
:هل تدري يا ابنَ أمّ عبد كيف حكم الله فیمن کل ین هذه اف۵ 
قال: الله ورسولة أعلة. قال: «لا یر على جرجھاء ولا یل اُسیٹھاء ولا 
يطلب ھاربھاء ولا یسم فَيُؤّها». رواه الا والحاكم» وصححه فوّهم لان 
في إسناده كوثرٌ بن حكيم» وهو متروك”"". 

۵ھ وصح عن علي علہ من طريق نحوّه موقوناء 
شيبة والحاكه'". 


5 ع۶ 
خرجه ابن 


٤ء‏ ۱۱۹۵ - هذا الحديث - وإن كان فيه کوثر بن حكيم وهو متروك - 
لکن له شواهد موقوفة على علي وغيره تقویه. وفيه بيان أحكام البغاة التي تنفذ فيهم 
بعد الانتصار علیهم. ۱ 

قوله: (يا ابن أم عبد) ا مراد به عبد الله بن مسعود #ه» هو الذي یکنی بذلك. 

(قال: الله ورسوله أعلم) هذا فيه أن من سئل وليس عنده علم فإنه يفوض 
العلم إلى الله وال رسوله إلا وهذا إنا يقال في حياة الرسول بلا (الله ورسوله 
- أعلم)» آما بعد وفاة الرسول لا فإنه يقال: الله أعلم. 

قال: (لا يجهر على جريحهم) لا يجهز على جرحهم يعني لا ینم تله إذا جرح 
منهم عجري فانه تر ولا یتمم قتله لاله صلی والقصود کف گڑہ فاذا جر 
وانطرح انكف شره فيترك. ٥‏ یئم" قوتلوا لأجل كف شرهم لا 
لاستباحة دمائهم. 


(۱) البزار کا في «کشف الأستار» (۱۸4۹) وا حاکم ۰۱۵۵/۲ وتعقبه الذهبي بمثل قول الحافظ : کوثر 
متروك. 
(۲) انظر (مصنف ابن أ شيبة» /۱١‏ ۲۸۰ - ۰۲۸۱ و استن البيهقي» ۰۱۸۱/۸ 
کی 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنايات 

۲ - وعن عَرْفَجَةٌ بن شریح 4 قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
لمن أتاكُم وآنزکم جمیع يريد أن فرق جماعتكم فافتلوه». أخرجه مسله”". 

وس سي زا مر امس ناه لا بش ان او لاه وانا 
يُمسك وجبس حتی تهداً الفتنق آسراهم یحبسون ویمسکون حتی تهدأ الفتلة. 

(ولا يُطلبٌ ھارئہم) إذا هرب منهم آحد في المعركة فانه يترك ولا يلاحق» لأن 
الطلوب كف شره فإذا هرب فهذا دليل على أنه قد انہزمء فلا نلاحقه لانه انہزم 
وكف شره. 

(ولا تؤخذ أموالمم) مثل أموال الکفار في المعركة التي تعتبر غنيمة» هذه أموال 
المسلمين» فلا تؤخذ أموالهم» وأموالهم هم ومن فيل منهم فاله لورقيه لأنہم 
ساوت 

هذه أحكام أهل البغاة: إذا کو مقع افو سوا انت 
الكفار» فدل على أنهم لا يكفرون بالبغي» وانبا هم بغاة فقط. ومثلهم الخوارج أيضاء 
يعمل معهم هذا العمل» لأنهم إنم| يقاتلون لكف شرهم فقط. 

۰ - ومذا أيضاً في البغاة (من أتاكم وأمرّكم جميع) يعني على ولي أمرء 
والولاية منعقدة لولی أمر السلمین؛ اجتمع عليه أهل ا حل والعقد وبایموه أو أنه 
صب الامام الذي قبله كفعل أبي بكر في تنصيب عمر رضي الله عنهماء أو تَغلب على 
المسلمين بسیفه حتی انتصرء فتثيت ولایته بذلك جعاً للكلمة. 


ولیس المراد كل المسلمين في الأرض؛ فهذا انتھی بخلافة الخلفاء الراشدين» 


() برقم (۱۸۵۲). 
۳۲ 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 
وبعد ذلك توزعت المالك الإسلامية وصار على كل قطر ملك أو أمير. فالمراد أهل 
الخلافة الراشدة إلى وقتنا هذاء آنهم يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في 
بلادهم ولو م يكن والياًعلى المسلمين في جميع الأرض. 

(من أتاكم وأمركم جميع)؛ جميع: يعني جنيع على رجل منكم» وهو ولي الأمر 
الذي تمت له الولاية. ولیس من شرط الولاية أن الناس كلهم يبايعونه ويختارونه؛ 
بل يكفي مبايعة أهل الحل والعقد من العلماء ومن القادة والأمراء» وغيرهم يدخل 
تبعا والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم» فكيف إذا سعى بذمتهم أعلاهم وأهل 
الشأن وأهل الأمر. 

(یرید أن يفرق جاعتهم فاقتلوه) هذا فيه الأمر بقتل الباغي الذي يريد شن 
عصا الطاعة یل دفعاً لشرہ وحايةً لجراعة المسلمين وإمامهم من اختلاف الكلمة 
ومن ضياع السلطة وانتشار الفوضى. فدل على وجوب السمع والطاعة لولی آمر 
السلمینء ودل على وجوب قتل من بغى على ولي الأمر وأراد شق عصا الطاعة 
وتفريق ا لحماعة أنه يجب قتله حتى یہ يكف رده 

وهذا [ذا کان له شوکة ومتعة. آما [ذا کان فرداً واحداً فهذا كنيع وي هو 


أدنى من ذلك» بالیس 7 بالتأديب حتی يتكف ره 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنایات 


باب فتال الجاني وفتل الرتد 

۷- عن عبدالله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال 
رسول الله پا «من 1 دون ماله فهو شهید». رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي» وصححه(. 

قتال الجاني: المراد بالجاني الصائلٌ الذي يصولٌ على الإنسان يريد قله أو يريد . 
اق اف ا رت امسو سما نم هذا هو الصائل. وقد يكون الصائل من بني 
آدم» وقد يكون من الدواب. وقد تكون الصيالة لأخذ ا لال أو للقتل» أو تكون 
الصيالة بال طلاع على عورات الناس في بیوتہم كما يأتي. ۱ 

N‏ فیه آن من صال علیه صائل یرید خا ماله فان لصاحب 
امال أن یدافم بالأسهل فالأسهلء فان لم یندفع الا بقتله فإنه یل دفعاً لشره» وان 
قتل صاحب ا ال فهو مظلوم وشهید. له أجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. 

فد على ریم التعدي على أموال الناس والصيالة عليهم بالقوة» وأن 
للمُصول عليه أن یدفع الصائل ویقاتله فان قتله فهو فی النار» يعني إن قتل صاحبٌ 
الال الصائل فان الصائل یکرن ف النان وان قل صاحب الال - المضول علیه - 
فهو في الجنة» وهو شهید. 

تسام رها ناك فان :مو لاله ا تھا انجھ اعد 


زیم 


)١(‏ أبو داود (۱ 4۷۷ والترمذي (۱۹ع۱ والنسائي ۰۱۱۵/۷ وهو متفق عليه» أخرجه أيضاً 
البخاري )۲٥۸٢(‏ ومسلم (۱8۱). 
تنبیه : وقع في الطبوع من «بلوغ المرام» أنه من حدیث عبدالل بن عمر بن الخطاب والصواب آنه من 


حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه‌ا-. 
۲ 


کتاب الجنايات شرح بلوغ الرام 

۸- وعن مران بن حُصَّينِ - رضي الله تعا ی عنھما - قال: قاتل 
بعل بن أميّة رجلاًء فعض أحدّهما صاحبه فانتزع یه من فمه» فنزع تیه 
فاختصی إلى رسول الله يك فقال: «أيعَض حدم آخاه کیا يعض القحل؟ 
لا ية له». متفق علیه واللفظ لسلم". 
مالي؟ قال: «لا تمطه إياه» قال: أرأيت إن قاتلنيی؟ قال: «فقاتله» قال: أرأيت إن 
ل قال: «فأنت مهید» قال: أرأيتَ إن فتلته؟ قال: «فهو في اننار» [مسلم 
(۱6۰)]. 

فهذا فيه تحریم الصيالة على آموال الناس وأا محترمة» وأن من آراد أن ینتزعها 
بالقوة فإنه یدافع ولو بالقتل إذالم يندفع إلا بالقتل» ویکون قتله هدراً لا ضیان فيه 
رات وما بل الا دون سس عن سوت 

(فهو شهيد) المراد بالشهيد هنا أن له جر الشهادة في سبيل اللہ ولا يعامل 
معاملة الشهيد في المعركة» الشهیدٌ في المعركة سبق لكم معرفة أنه لا يغسل» ولا 
يكفن بغير ثيابه التي قتل فيهاء وأنه لا بصلي عليه لأنه شهيد. أما الشهيد هنا في باب 
الصّيالة فإن) المراد أنه شهيد فی الآخرة» يعني له أجر الشهيد في الآخرة. وأما في 
الدنيا فیعامل معاملة الحنازة» فيغسل ويكفن ويصل عليه. 

و شا خر سرت ا سک هی راخ NEE NSO‏ 
المضاربة» ثم إن بعل بن أمية - له - لس يد الأجير» فأراد الأجير أن يخرج يده من 
فم يعلى بن أمية» فجذہا ونزع َنب يعلى بن أميةء فاختص| إلى رسول الله و وأراد 
يعلى دية الثنیةء لکن الب يل استنکر هذا العمل وال سن أحدكم آخاه كما 


(۱) البخاري (1۸۹۲) ومسلم (١۷٦۱)۔‏ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجنایات 

۹ - وعن أي هريرة - 5ه - قال: قال أبو القاسم يَلِْ: الو أن امراً 
اطلع عليك بغير إِذنء فده بحصاقء ففقأتٌ عَيته» لم يكن عليك جُناحخ) 
متفق علیه ". وني لفظ لأحمد والنسائى» وصحّحه ابن حِبّان: افلا دی له ولا 


قصاص۷'''. 


يعض الفحل) والمراد بالفحل الذكر من الابل. وهذا فيه تتفیر من هذا العمل وأنه 
كيف بعض الآدمي کا حیوان. فهذا فيه تنفير واستنکار من النبی تک 

ثم قال لا (لا دِيَهَ له)» ودل على أن الصائل لا دية له لأنه اعتبر يعلى بن أمية 
الذي عض مثل الصائل» والأجير آراد الدفاع عن نفسه بجذب یدہہ فآهدر الب 
يك ثنيّة الصائل. فهذا دلیل على أنه ما آتلف على الصائل من نفس أو طرف أو مال 
فإنه لا ضمان فیه. لأنه ترتب على مأذون» وما ترتب عل المأذون فهو غير مضمون 
اود للإنسان أن يدافع عن نفسه وإذا عُشّ أحد فهو مأموژ أن يدفع العَضَّةٌ 
وخلص نفسه منهاء وهذا الرجل عمل شيئاً مأذوناً له فيه وهو تخليص نفسه 
فيكون لا ضمان من عَصه» لأنه في حكم الصائل. 

وني رواية العکش: أن الذي عض هو الأجير والمعضوض هو یل بن میت 
والله أعلم. الهم أن من عض أحداً فللمعضوض أن لَص نفسه ولو أدى هذا إلى 
إتلاف عضو من أعضاء العاض. 

۹ - هذا الحديث أيضاً في دفع الصائل والعتدي بالاطلاع على عورات . 
المسلمين» فلا يجوز الاطلاع على عورات المسلمين في بیوتہم والأمكنة التي يستترون 
(۱) البخاري (1۸۸۸) ومسلم (۲۱۵۸). 


(۲) «مستد اُجمد) (۸۹۹۷)» والتسائي ۸/ ۰1۱ وابن حبان ٤(‏ ٦٦٥)۔‏ 
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کتاب الجنایات شرح بلوغ الرام 
فيهاء لأن الانسان في بيته یکون على حال لا يحب أن یطلع عليه أحد» وقد یکون مع 
أهله» فبيوت المسلمين ھا حرمة» وعوراتہم ها حرمة» فلا يجوز لأحد أن يحاول 
الاطلاع على عورات المسلمين لأن هذا من العدوان. 

فمن حاول أن يطلع على بيوت المسلمين من خلال مرتقع على سطح أو على 
مئذنة أو على جبل» أو من خلال الباب» أو من خلال فرجة يحاول أن يطل على 
بيوت ابران لأجل أن يرى ما في داخلها من النساء أو من أحوال الناس المستورة» 
فهذا صائل ومُعتد» قلهم أن يخذفوه - يعني أن يضربوه - بحصاة دفعاً لشره فلو أن 
هذه ادف ع = اي کشت عینه وادلكها - فانه لا :لم وتکون حینه 
هدراء العين التي يكون فیها نصف الدية إذا اعتدی بها وحاول الاطلاع على عورات 
الناس الستورة فانها تذهب هدر ولا ضیان له ولا دية ولا قصاص. کا ول غل 
ذلك الحديث الذي قبل هذا في السن التي تعَت» وكذلك غبره من الأحاديث. 

ودل الحديث على أنه لا يجوز أنه يُدفع الذي يريد الاطلاع بأكثر من الخذف 
بالحصاة» فلو رماه بالرصاص أو رماه بحجر كبير فهذا لا يجوز ويضمن ما تلف به 
یاهرنه ع انرو هشن عفر مت قرو انا و 
بالرصاص أو بالبندق أو رماه بحجر كبير فهذا یضمن» لأنه غير مأذون له بذلك. 

ودل الحديث على تحريم عورات المسلمين» لأن كثيراً من الفساق يحاولون 
الاطلاع على بيوت الناس من خلال القُج أو من خلال السطوح أو الأمكنة 
الرتفعة» وبعضهم يستعمل المناظير التي تقوي النظر مثل ما يسمونه (الدربیل) أو 
الأشياء التي یلبسونها على أعينهم لتجلب شم النظر من بعيد» فهذا عدوان ظاهر 


۲۰۷ 


شرح بلوغ المرام ۲ کتاب ا لجنایات 

٠ھ‏ وعن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - قال: قضى 
رسول الله لله گا أن جف الحوائط بالنهار يي 
على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أَصَابَتُ ماشيتهم بالليل. رواه أحمدٌ 


الاڈ الا الترمذي» وصححه ابن حبان. e‏ اختادق 0“ 


وظلم قبیح. كا آنك لا تحب أن يطلع آحد على عورتك فکیف تحاول الاطلاع على 
عورات الناس. 

كذلك السماع؛ الذي یسمع آحادیث الناس في بيوتهم ويتنصت علیهم فعمله 
هذا حرام ولا يجوزء لأن المسلم له حرمة» فلا تتسمع إلى أقواله ولا تنظر إلى عوراته 
داخل البيوت. ومن فعل ذلك فإنه ظالم ومستحق للعقوبة» ولو تلف شيء من 
أعضائه يكون هدراً. 

وقوله اة (بغبر إذنه) دل على أنه لو أذن بذلك أنه أهدر حقهء فليس له أن 
يفقأ عينه» لأنه هو الذي أذن بذلك ورضي به. 


5 ب ۱ 
5 11 


- من عادة الناس أن يتركوا مواشیهم ترعی الكلاً من البرء وهذا مأذون 
فيه» ولکن إذا ترتب على ذلك إتلاف مزارع وحیطان للناس فهذا فيه التفصیل الذي 
فصله الرسول يل في قضائه. أن على أهل ا اشیة حفظها باللیل لأن أهل الیساتین 
وأهل الزارع aE‏ فعليهم ضبط مواشيهم بالليل» فان تركوها وذهبت 
وأتلفت فإنہم یضمنونه لاتم فرطو وأن على أهل المزارع حراستها بالتهار فما 
آتلفت البهائم في اللیل فهو مضمون على صاحبهاء وما تلفت البهاتم في النهار فلا 
(۱) آخرجه آجد ( ۱۸۱۰ وأبو داود (۳۵۷۰) والنسائي في «الکبری» )١۷۸٤(‏ - (۵۷۸۷)ء وابن 


ماجه (۲۳۳۲)) وابن حبان زكري 05 
۲۰۸ 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 
ضیان فيه» لأن الذي يكون مفرطاً هو صاحب المزرعة» وني الليل يكون الفرط 
صاحب الماشية. والإسلام جاء بالعدل والإنصاف. وهذا مثل ما ذكره الله جل وعلا 
في قصة داود وسليان لاد رم لد کان في المت لد نت فيه عم 
لْعَومِ4 [الأنياء: ۷۸] هذه غنم لقوم أتلفت بستان قوم باللیل» نمست من لش 
وهو الرعي بالليل» رعت فيه بالليل فأتلفت ما فيه وكان من الكَرّم. فاحتکموا إلى 
داود اتك فحکم داود اك بأن على أهل الواشي الضمانء لأنهم أهملوا حفظها 
۷۳۲ یپ۷ ۷" 

آما سلییان اكا فقد حکم بغير هذاء حکم بأن آهل الغنم يعملون على البستان 
حتی یتکامل ویعود کما کان» وأن أهل البستان يأخذون الغنم وجلبونها وینتفعون 
منها مدة عمل أهلها على البستان» فاذا تکامل البستان کما كان أَحَذٌ أحل البستان 
بستاتهم وأخذ أهل الفنم عَنمَھم قال الله تعالى: لمَمَهستَهَا أن وسکلا لت 
ما وَعِلما) [الأنبياء: ۷۹] اتفق علیهیا الصلاة والسلام على تضمين أصحاب 
الأغنام» لکن۔اختلفا في كيفية التضمين» وصار الصواب مع سلیمان 2 

قفي القصة شاهد على أن ما رعت الغنم باللیل من زروع التاس وأفسدته من 
بساتین باللیل أنه یکون على أهلهاء ومثلها الابل وسائر الواشی» وآن ما آفسدته في 
التهار فلا ضمان عليه» لان التفریط یکون من أهل الزارغ لأن علیهم حراستها 
بالتهار لأنه وقت العمل ووقت انتشار الناس» فعلیهم حفظها بالنهار. هذا هو 
الحكم التصف والحكم العدل. 


شرح بلوغ امرام کتاب الجنایات 

وني الحديث دلیل لضان ما أتلفته الواشی لأن هذا نوع من الصيالة» فاذا 
صالت المواشي على الزرع بالليل وأتلفته يضمن صاحبهاء يضمن جراء الصيالة 
التي حصلت بالليل. وهذا ما عليه العمل الآن عند المسلمين: أن ما أتلفته البھائم 
باللیل فإنه يكون على أصحابهاء وما أتلفته بالنهار فإنه يكون على أصحاب 
الزارع. 


کتاب الجنایات شرح بلوغ الرام 


(قتل اگرند ) 

E‏ یت یرت ی 
و فياه اللا یر پر متفق عليه ''ء وفي رواية لأبي 
داود": «وكان قد استتیبِ قبل ذلك». 

۱ - هذه الأحاديث في فتل ا مرتد وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع ما 
يحمي الضرورات الخمسة» والضرورات ا حمسة هي: الدين» واللفس» والعقلء 
والعرض, وانال. هذه الضرورات الخمسة شرع من العقوبات ما حفظها من 
الاعتداء عليهاء فشرع قتل الرتد مایة للدین» وشرع القصاص حایة للفس» وشرع 
حد السکر جاية للعقل» وشرع حد الزنا وحد القذف حاية للعرض والسّب» 
وشرع حد السرقة حماية للمال» وشرع حد قطاع الطرق حماية للنفس وحایة للمال 
وحماية للأمن» فدین الاسلام جاء بحماية هذه الضرورات التي یقوم علیها بناء 
تر ےر و یت 

والردة: هي الرجوع عن الاسلام. الردة لغةّ: الرجوع. قال سبحانه وتعالى: 
ورل لا را ع 3 کار نیوا ریت6 [المائدة: ۲۱] آي لا ترجعوا عن تج عم بِيتٍ 
القدس» وهذا حطاب موسی ال لبني إسرائيل: اا 
وتخليصه من الكفار» فتنقلبواء أي: ترجعوا خاسرین. 

وأما الردة في اصطلاح العلماء ذ نو رجو نا لساك يرن وی راد 
(۱) أخرجه البخاري (1۹۲۳)ء ومسلم في كتاب الإمارة حديث رقم (۱0) قبل الحديث (۱۸۲۵) 

بأطول ما هنا. 


(0) برقم )00 (. 
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شرح بلوغ المرام کتاب الجنایات 
أو شك. فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه یکفر إلا ذا كان مکرهاء من تكلم بكلام الكفر 
فإنه يكفر ويرتد» کا لو سب اللہ أو سب الرسول ياف أو سب دين الاسلام أو 
استھزاً بشيء من الأحكام الشرعية فان هذا ردةٌ بالقول. 

والردة في الاعتقاد أن يعتقد بطلان ما جاء به الشرع وأنه غير حقء ولو كان 
يعمل به في الظاهر وينطق به في الظاهر. فإذا اعتقد أن ما جاء به الإسلام غير حق» 
وأنه تقاليد أو ما يشبه ذلك» فهذا مرتد في عقيدته. 

أو فعل» كأن ذبح لغير اللہ أو سجد للصنم أو لخلوق سجود عبادة» أو نذر 
لغير الله» أو استعاذت بالأموات» أو دعا غير الله. فإذا فعل شيئاً من العبادات لغير 
الله فقد ارتد بعد إسلامه» ولو كان يشهد أن لا إله لا الله وأن محمداً رسول الله ولو 
كان يصلي» ولو كان یصوم ولو كان محج فإذا عبد غير الله فإنه يرتد عن دين 
الاسلام» هذه الردة بالفعل. 

والردة بالاعتقاد عرفناها بأن يعتقد عدم صحة ما جاء به الرسول یه وعدم 
صحة أركان الایبان أو أركان الإسلام» ويقول: هذه تقاليد لكنه لا يصرح بذلك» 
فيكفي اعتقاده بالقلب. 

أو أن يشك في صحة ما جاء به الرسول للا أو ما جاء في القرآن ويقول: هذا' 
يحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه غير صعیح. فهذا يرتد عن دين الإسلام لأنه شك في 
ما جاء عن الله وعن رسول الله یا شك في صحته وتردد وقال: حتمل. فهذه ردة 
عن دين الإسلام. 

وأنواع الردة كثيرة» نواقض الإسلام كثيرة» ذكر الشیخ محمد بن عبدالوهاب 

1۲ 


سُسھ اھ رھ کے مکش رم از رح 
الأربعة» فهي: الارتداد عن دين الاسلام بقول أو فعل» أو اعتقاد» أو شك. وهذا 
ینبثق منه أقوال وآعیال» واعتقادات کثيرة. 

فمن ارتد عن دين الاسلام فان الله جل وعلا یقول: وص يَرْكَدِدْ مِنَكُمْ عن 
IT‏ ۴ مق امه وی ود ا تمت 
اقا شم یب بيذرت @) [البقرة] ویقول سبحانه وتعالی: من رَد منک عن 
وھ" كن له رو و بو ره E‏ اكوا هرت سین 
تہ ولا یوت لَومَةَ لیم [المائدة: 54] بین الله جل وعلا عقوبة الرتد في الآخرةء وأنها 
بط أعماله» وبين الرسول ية شکمه في الدنيا: أنه يستتاب» فان تاب ورجع إلى 
الاسلام والا فإنه يقتل. 

فإذا ارتد شخص عن دين الاسلام» فإنه يمن من التصرف في آمواله جر 
عليه وبس ويستتاب ثلاثة أيام» يستتيبه ولي الأمر» فإن تاب والا فإنه يقتل» وإذا 
قتل مرتداًفانه لت مقابر السلمین ود ار ماه ویکون لبیت اھ ولا يرنه 
أناربہ لأنه آصبح لا دين له فلا یکون له مُلكء یزول مُلگه عن آمواله» فتکون فيا 
لبیت مال السلمین. هذا -حكم الرتد. 

وني هذا الحديث أن معادً بن جَبَل 5ه بعثه النبي 5لا إلى اليمن» وكان قد بعث 
لَه آبا موسى الأشعري» وارتد رجل من اليهود بعد أن أسلم؛ فحبسه أبو موسى 


واستتابه فلم يتب. فلما رآه معاذ بن جبل 5ه قال: لا أجلس حتى يُقبَل قضا الله 


۳۳ 


فرع بلوغ الراء_____ كتاب الجنايات 
ورسوله فقل. فهذا فيه دليل على أن الرتد إذا لم یتب أنه یقتل ولا يترك وأن هذا هو 
قضاء الله ورسوله. ` 

واکمة في له أنه عرف ال ثم ترکّه» خلاف الکافر الأصلي الذي ۸ يدخل 
في الاسلام لأن الکافر الذي لم یدخل نی الاسلام باق على الکفر» لکن هذا الرتد 
دخل في الاسلام وعرف أنه حق واعترف وأقر أنه حق ثم تركه» واتخذ الدین ألعوبة» 
فهذا حکمه القتلء لئلا يقتدي به غيره» وحماية للعقيدة من التلاعب. 

ومن الناس من يشكك في قتل الرتد. ویقولون: هذا حبس للحريات» وکبت 
للحريات» والناس آحرار. يا سبحان الله! آحرار عن عبادة الله؟! هل آحد یتمرد على 
عبادة الله ویقول: آنا حر؟! حلق الله جل وعلا الخلق لعبادته» فإذا عرفها الانسان 
والتزم مها وعبد الله ثم ارتد فهذا لا یصلح للبقاء لأنه أصبح مستهزتاً بدين الله عز 
وجل» فیجب قتله حماية للدين من التلاعب. 

والناس ليسوا أحراراً في دين الله الناس عبید لله عز وجل» فمن اعتدی على 
العقيدة واعتدی على دين الله بالردة فانه یقتل. 

وقال معاذ: قضاءُ الله ورسوله. وهذا دلیل على أن الله قضی بأن الرتد يقتل» 
والرسول بل قضی بأن للرتد يقتل. وهذا فيه رَد على هؤلاء الذين يقولون: / يُقتل ' 
أحد في عهد النبي لله من ارتد. ونقول للرد على هؤلاء: يكفي قول الرسول ا 
دمن بل دیئه فاقتلره» [البخاري (1957)]. ويكفي وله لا دلا ول دم امرئ 
مسلم الا باحدی ثلات: اللفس بالتفس اک الزاني» والتارك لدینه الفارق 
للجباعة» [البخاري (۱۸۷۸) ومسلم .])۱٦۷٦(‏ 


۳4 


کتاب الجنایات شرح بلوغ الرام 


8 ا وا ماو شا هی م هه رر ی ماه اه ECEBEKA SEES‏ مت 


هذه أحاديث صحيحة وحكم صدر عن الرسول يك في المرتد أنه بقتلء وأيضاً 
الحديثٌ الذي سأي برقم (۱۲۰۳) أن امرأةٌ أو جاريةٌ كانت تسب الرسول بالف 
فقَتَھا سیڈھاء وأقره الرسول 286 على ذلك. هذه مرتدةٌ لت في عهد الرسول گل 
وأقر الرسول ية سيدّها على ذلك. 

وأمر انب يل بقتل ابن تَحطّل» وکان یسب الله ورسوله» كان شاعراً أُسلّمَ ثم 
ارتدء وصار یسب الله ورسوله فأمر بقتلهء فقيل وهو متعلق بأستار الكعبة. قالوا: 
يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الکعبة قال: «اذهبوا فاقتلوه» فقتلوه. 
[البخاري (1 ۱۸4) و( ٤‏ ۳۰ ومسلم (۰])۱۳9۷ 

ویقول هؤلاء الجهلة بعد هذا: یل أحد في عهد النبي بك وهذا إما هلهم 
وإما لتغافلهم عن الادلة الصحيحة» فالرسول گا آمر بقتل الرتد في أحاديث کثیرة» 
وقتل المرتد كان في عهده بأمره وإقراره. فكيف يقول هؤلاء الجهلة أو الضالون: إن 
المرتد لایقتل؟ لأن في هذا حبساً للحریات: والناس أحرار في عقائدهم. 
۱ إن هؤلاء ينادون الآن بحرية الرأي» ولا حول ولا قوة لا بالله» إنهم يجعلون 
قال قرف ساد بل وس اد یرفن سین رون مله 
٦‏ اطي ينين ام ك اها وهو مر بان 


سے 227 


وتحبط أعماله التي عملها قبل الردة: وس یرد یکم عن وییوه ميمت وهو 
ڪا 7 تا ماه ی لديا ارو اولك اصحب ار 0 
دل دوت( [البقرة: ۲۱۷]. 

فأين الذين يقولون: إن الناس أحرار في عقائدهم» ولا تجوز مصادرة أقوال الناس 


516 


فرح بلوغ المرام کناب ال دا 
۰۲ ۰ وعن ابن عباس - رضي الله تعا ی عنهما - قال :قال رسول اله 
۳3 «من بدل دیتّه فاقتّلوه» . رواه البخاري”". 


وآراء الناس» 000 إكراه على الاسلام. نقول: لا هذا ليس إكراهاً على الاسلام 
نحن ما آکرهناه على أن یسلم لكنه لیا أسلم بطوعه واختیارہ فعلیه الالتزام» 
فالدين لیس ألعوبة يدخل فيه ثم يتركه. هو اعترف أنه حق ودخل به» فإذا تركه 
فإنه یقتلء وليس هذا من باب الإكراه على الدين» وإنما هو من باب حایة الدين 
وحماية العقيدة. 
يقول هؤلاء: 0 KHE:‏ ف ليت 6 [البقرة: 51؟] ونحن 
واقتناعهم. لکن إذا دخلوا قیه وارتد منهم أحد فإنه يقتل منعاً للتلاعب» وحماية 
للعقيدة» والله جل وعلا قال: لا ۶۱اه في اد4 وقال سبحانه أيضاً: وم ید 
کمن وء يمت وَهْوَ َا( الآية» والنبی اة قال: (من بدّل دينه فاقتلوه؟. 
ومعاذ يقول: هذا قضاء اللہ وقضاء رسوله؛ أن المرتد يقتل. فليس هذا من باب 
الإكراه؛ وإنها هو من باب حماية العقيدة من التلاعب. وهؤلاء لا يفهمون القرآن أو 
يفهمون ولكتهم يريدون التضليل» ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
۲ - (من بدل دينه فاقتلوه) أي: ارتد عن الاسلام» (بدل دينه) يعني دين 
الإسلام» فكفر بعد ٍسلامه فهذا يقل بأمر رسول اللہ لا 
ومن العلماء من يقول: هذا عام في كل من بدل دینه» اليهودي إذا كان ذمياً 


وكميوة لایقبل منه وله من البهودية إلى النصرانية. كذلك العکس: النصراني إذا 


کتاب الجنايات شرح بلوغ الرام 
جج ی ون - أن أعمى كانت له آم وَل 
تشیم اللبی پل وا SA‏ متهي فلا کنات لبلة ول 

فل ی بطیهه وکا عليهاء فقتلها. فكع ذلك النبيّ به فقال: «ألا 


اشهدوا أن دَمَها هدر» رواه آبو داود”" » ورواته ثقات. 


كان ذمیاً وترك النصرانية إلى البهودية لایر على هذا ولا یقبل منه إلا الاسلام أو 
دیثه الذي كان علیه لعموم قوله كك «من بدل دینه فاقتلوه» [المغني 0۰4/۷] 
فالأديان ليست محلاً للتلاعب والتجارب. 

۳- هذه المرأةٌ أمّ أ وَليٍ وأم الولد هي المملوكة التي حملت من سيدهاء 
ری بها سيدّها فحملت منه. هذه تسمی آم الولد» فإذا مات سيدها فإنها تعتق 
لموته. 

كانت هذه الأمةٌ تسب الرسول إلا وسبٌ الرسول وف رده عن دين الإسلام؛ 
فسيدها أخذته الغيرة فأخذ مغولاً - والمغول هو العصا المحدّد أو الرمح القصير - 
أخذه ووضعه على بطنهاء واتكأ عليه حتى انتظمها وقتلها. 

بلغ ذ ك النبىّ يكل فر وآَحدَر دم هذه الحارية. لأنها مرتدةٌ عن دين الإسلام» 
وحتى ولو كانت يهودية أو نصرانية ليست على دين الإسلامء إذا سبت الرسول كَل 
فإنها تقتل. فإذا كان اليهودي أو النصراني إذا سب الرسول گلا وهو تحت ولاية 
المسلمين يقتل» فكيف لا يقتل المسلم الذي یسب الرسول به ويرتد عن دين 
الإسلام؟ هذا من باب أولى. 


.)4۳۱۱( برقم‎ )١( 
۹۷ 


فرح بلوغ انرام کتاب | لجنایات 


فهذه فيه أن الرسول كل أقر بهذا الرجل على قتل هذه المرأة التي تسب الرسول 
يله فدل على أن ساب الرسول وله یُقتل. ودل الحديث على أن المرأة نت إذا 
ارتدت. وهذا قول احمهور خلافاً لا قاله اطتفية: آن الرأة الرتدة لا تقتل ولکنها 
عبس. [الأم .]۲۳۳/٩‏ قالوا: لأن النبي ی هى عن قتل النساء. والجواب أن هذا في 
ا حروب: لأن المرأة لا تحارب ولا تحمل السلاح فلا تقتل في ا حروب. أما في الردة 
فإنها تقتل بدليل هذا الحديث. 

ودل الحديث على مسألة ثالثة هي: أن دم المرتد هدر أهدر دمه لردته. لقوله 
كِلِ: الا يحل دم امری مسلم الا بإحدى ثللاث» وذکر منها: «التارك لدینه الفارق 
للجماعة) [البخاري (1۸۷۸) ومسلم (۱0۷۷)]» فهذا دمه هدر ولا ضمان فیه. ولکن 
یب آن نعرف آنه لا یقتل الرتد الا ول الامی ۶8" ثبتت رده عند القاضی أو عند 
الحکمة فان الذي بتول تكله هو وی الأمر ولیس من حق كل اعد أن یقتل الرتد» 
لأن هذا يترتب عليه الفرضی وضياع الأمن؛ فلا يقيم الحدوة خصوصاً حد الردة 
لا ولاة الأمورء لأن هذا من صلاحياتهم. والرسول ية أقرّ هذا الرجلء فاذا أقرّه 


ول الأمر صح تصرفه. 


7 ایی 
2 و 


كان ت ۱ شرح بلوغ المرام 


٦‏ تسوا وان اق 
جر ری 7 
مار جن وب کتاب ا لجدود 


قال رحمه الله: (کتاب ا حدود) الحدود جمع حد واحد لغة: النم» فالحدود هو 
المنوع. وشرعاً: ا حد: عقوبةٌ مقدّرةٌ شرعاً على ذنب لمن من الوقوع في مثله. 
فهناك جرائم حَدَّ الشارع علیها حدوداً لتمنع منهاء مثل حد الزنی» وحد السرقة 
وحد شرب الم وحد القذف. 

وقوله: مقدرة شرعاًء يخرج العقوبة غير القدرة بالتعزير» هذا لا یسمی حداً. 
وحدود الله هي محارمه فالله جل وعلا یقول: بلك دود أو كلا وهای [البقرة: 
۹ وف الاية الأخرى یقول: تك ود أله ملا تروص [البقرة: ۰۲۱۸۷ فا الفرق 
بين الایتین؟ 

قالوا: الحدود إا إذا أريد بها المحرمات يجب ألا تقرب» وهذا نبي عن 
الوسائل التي تفضی إليهاء أي تجنب الوسائل التي تفضي إلى الحرام» وقوله: فل 
راہ يعني اتركوها واتركوا الوسائل التي تؤدي إليهاء فما أدى إلى الحرام فهو 
حرام. 

أما إذا كانت الحدود المباحات فانها لا تتعدى. فالباحات تُسمَّى أيضاً حدودا 
وك آلا تعد راتا الک رنات قاذ قتف متام الفرقمينهنا. 

وشرع الله جل وعلا حدوداً تقام على جرائم حصوصة كا ذكرناء ما لحاية 
الدين» وإما ح‌اية النفس» وإما حےایة العقل» وإما لحراية العرض» وإما حمایة المال. 


- 
- 
- 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 
هذه الحدود شرع لحاية هذه الضرورات الخمس» ففيها حكمة عظيمة ورمة من 
الله سبحانه وتعالى» شرعها الله رحمةٌ لعباده لتمنع الناس من هذه الجرائم» فیسلموا 
من إثمها. ولتحمي الجتمع من الاعتداء على ضروریاتهم» فهي رحمة من الله عز 
وجل ولست مجرد انتقام. 

ولهذا جاء في الحديث «حد يقامَ في الأرض خير لأهلها من أن يُمطروا أربعين 
صباحاً؛ [أحد (۸۷۳۸) والنسائي ۸/ ۷-۷۵ وابن ماجه (۲۵۳۸) وإسناده ضعیف] ۱ 
وذلك ا يترتب على |قامة الحدود من سلامة الجتمع وأمنه واستقراره» وأيضاً ردع 
المجرمين عن ال جرام. 

إن في إقامة ا حدود رحة للمحدودین ورحمة للمجتمع» رحمة للمحدودین بأن 
له يكم بباعنهم سيئاتهم» وأيضاً هي مهم على التوبة والرجوع إلى الہ لام إذا 
ذاقوا العقوبة في الدنيا علموا أن عقوبة الآخرة أشدء فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالی 
من ذنوبهم. 

واطدود رحمة بالجتمع» وهذا شیء ظاهر» فالجتمع الذي تقام فيه ا حدود 
تجده مجتمعاً آمناً مستقرا تسوده الطمأنينة والثقة بين الناس» والجتمع الذي لا تقام 
الو تجده مجتمعاً ضائعاً یمیت فیه الفسدون فسادا؛ ولا يأمن فیه الانسانٌ 12 
نفسه ولا على ماله ولا على أهله ولا على عرضه. تجدون الجتمعات التي لا تقام فیها 
الحدود جتمعات فوضوية لا قيمة للفضيلة فيهاء ولا وجود للامن والاستقرار 
فيهاء کل من فيها خائف. آما إذا أقيمت الحدود فان الجتمع يعيش في آمان وفي 
طمأنينة وفي راحة تحت ظل الشريعة الإسلامية. 


۳۳ 


کتاب الجدود شرح پلوغ الرام 


0 7 2 1 72 و وہ ا TOES‏ داف ا پا سا لل ا عو 


فا حدود علاح ورحمة مثلما یعالج المريض. وليس إقامة ا حدود وحشية كا 
يقوله الکفار» ویقولّہ من انخدَع بمخططات الکفار من النتسبین إلى الإسلام. فان 
بعض النتسبین إلى الاسلام وبعض الاب وبعض من بدّعون العلم تأثروا بهذه 
الأفكار الخبيئة» فصاروا يعتقدون أن إقامة ا حدود وحشية» أن رجمّ الزاني وجلد 
السكران وقطع يد السارق وقتل القاتل وحشية. فكيف يكون هذا وحشية ولا 
يكون الاعتداء هو الوحشية؟! كيف لا يكون قتل النفس بغير حق وحشية» ويكون 
القصاص وحشية؟! كيف لا يكون الزنی وفساد الأعراض وحشیة؛ ويكون الحد 
الذي هو رحمة من الله وحشية؟ كيف لا تكون السرقة والاعتداء على آموال التاس 
وحشية» ويكون إقامة ا حد على الساق والمعتدي وحشية؟. 

إن هذا من انتکاس القطر. واْکفاژ لا یستغرب منهم اف فلیس بعد الکفر 
ذنب» وهم حاقدون على الاسلام. ولکن العجب من یدعون الإسلام ویقبلون هذه 
الأفكار» ويجيبون بأجوبة يرضون ہا الکفار بدعوی أن الاسلام دين رحمة. 

نعمء الاسلام دين رحمة وله الحمدء ومن الرحمة إقامة ا حدود وهو من أعظم 
الرحةء فالواجب ألا ينخدع السلم ہذہ الأفكار أو هذه الکتابات أو هذه 
التشكيكاث: الت يطرحها أعداء الاسلام ويتأثر بها ضعاف الایمان وضعاف 
العقيدة» ويجاملون بها الكفار» ويجيبون عن هذه الأمور بأجوبة باردة» وهم يزعمون 
اہم یدافعون عن الاسلام. ۱ 

الااسلام وله الحمد لا حتاج إلى دفاع» الاسلام واضح. والاسلام ولله امد 
دين قوي ودين قویم؛ لا يحتاج إلى أن تدافع عنه أفكار الضللین بل الاسلام حتاج 
إلى من يحمله ویطبقه, ولا تأخذ السلمین في ذلك لومة لائم. 

۳۳۳ 


شرح بلوغ المرام ر ن 


باب حد الزنی 


بدأ الصنف بحد الزاني؛ لأن الزنى هو أعظم جريمة بعد الشرك بالله عز وجل» 
كما قال ی «اجتنبوا السَبِعَ الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتونّ يوم الزحف؛ وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» [البخاري )۲۷۷٦(‏ 
ومسلم (۸۹) من حديث أي هريرة]. فإذا كان القذف من أكبر الكبائر بعد الشرك فكيف 
بالزنى نفسه؟ 


اك 


والله تعالی يقول: ولا َر رک قح وساء سبي لگ [الإسراء]. 
وني هذه الاية ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: قوله تعالی: (ولا تَمَريوا ا 3 لم يقل: ولا تزنواء بل قال: لا تقربوا 
الزنی. لآن النهي عن القربان بل التهي عن الزنی وعن وسائله لان الزنی له 
آسباب وله وسائل» والله جل وعلا ہی عن تعاطي آسباب الزنی. فان النهي عن 
قربان الشيء هي عنه وعن آسبابه. هذه هي الحكمة في التعبير بقوله: رلا مقر 
النهي عن قربان الزنی ني عنه؛ ونبي عن آسبابه التي توصل إليه. 

فلذلك حرم ۳ النظر إلى ما حرم الله قل لِلَمُؤييت يسوا ین ارم » 
[النور: ۳۰] لول لوب یط نس رهق [النور: 5١‏ لأن النظر إلى العورات 
مسیّب الوقوع في الزنی ووسيلة إليه. وحرم اقلوة بالمرأة» خلوة المرأة مع رجل لیس 
من حارمهاء لان هذا وسيلة إلى الزنی» وحرّم سفر المرأة بدون ری لأن هذا وسيلة 


۲٦٤ 


كتاب | لحدود شرح ہاوغ المرام 


فنيف مهايو ةو دي وو نو م قارو روي ةرور ةرو و مايوه مه وه وروم و 8011011018111081 و و وه و و ون و و 


إلى الزنی وأن يقتنصّها الخبناء والمُساق» لأا لا تقوی على الدفاع عن 
نفسهاءخصوصاً إذا كانت في بلد غربة» أو في سفر ليس عندها أحد من أقاريهاء فان 
أهل الفسق يتسلطون عليهاء ولأنها يؤثر عليها الإغراء ویخویها الشيطان لضعفهاء 
فلا بد أن يكون معها من يحميها وهو عَرمُھا. 

وأوجب الإسلامٌ الججاب» لأن الخجاب حایة للمرأة. وحرّم السّفور لأنه 
وسيلة إلى الزنى» وحرم اختلاط النساء بالرجال لأن ذلك وسيلة إلى الزنى. 

فقوله تعالی: ولا رو هذا نبي عن الوسائل التي تفضي إلى الزنى» فیجب 
اجتنائھاء والإنسان إذا اجتنب الوسائل تجتّبَ الزنى» أما إذا تعاطى الوسائل فإنها 
توصِله إلى الزنی. 

الأمر الثاني: ثم قال: لک فحسَمُ والفاحشة ما تناهى قَبْحُهء فالزنی 
جريمة قبيحةٌ متناهية القبح» لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه وتعالى وضيامٌ 
للأخلاق. 

الأمر الثالث: ثم قال: وَسَآَسَبِيلا4: أي: إن الزنى يكون سبيلاً إلى الفساد في 
المجتمع» سبيلاً إلى أن تنتهك الفروج بغير حق» وال ضياع النسل الذي هو قوام 
الجتمع. فالزنی یضیع معه النسلء ولا يكون هناك آباء للأولادء آولاد الزنى لیس 
هم آبای فیضیم النسب في الجتمع ویوجد آناس لا يعرف هم آباء ولا يعرف 
نسبهم ولا قبيلتهم والعیاذ بالله. 

ويترتب على الزنى اختلاط الأنسابء إذا زنت المتزوجة فقد تدخل على زوجها 
من ليس منه فتختلط الأنساب» الزانية إذا كانت متزوجة قد تدخل على زوجها 


۳۳۰ 


شرح پلوغ الرام کتاب العدود 


رو ةي هايو و ووو ور ورم وو مهو نوو وی دن ۱[ 


أولاداً ليسوا منه والعياذ باش وقد يرثونه وهم ليسوا ورن ويختلطون بمحارمه 
وهم لیسوا محارِمّه» ويترتب على ذلك آمور فظيعة. 

ويترتب عليه أيضاً تفشي الأمراض» وهذا شيء مشاهد الآنء وما مرض الإيدز 
الذي ال العالم ببعيد» فإنه ناشی عن الزنى وعن اللواط» وهذا بإقرار الکفار: أن 
سبب المرض - وهو فقد المناعة - الاستمتاع المحرم بالزنى وباللواط» وهذه آية 
ظاهرة: ئا کان فحِسَّهُ وسا س سبیلا). ۱ 

فإذا تفشى الزنى في الجتمع ضاعت أخلاقياته» وضاعت أنسابه» وتفشت فيه 
الأمراض القبيحة» فإذا كان هذا في الزنى فهو في اللواط آشد والعياذ باش لأن 
اللواط جريمة لم يرتكبها من العالم الا قوم لوط ومن اقتدى بهم من جاء بعدهم 
کڪ م اون که ما سبَقَحكم ھا من آحو رت السلیرے) [العتکبوت: 
۸ ولذلك حکم العلماء بقتل اللوطي مطلقاء سواء كان ثيباً أم بكرا لأن الصحابة 
رضي اللہ عنهم أجمعوا على قتله» لأن جريمته أشد من جريمة الزنى. 

فالإسلام حافظ على الأخلاقيات» وحافظ على الأعراض» وحافظ على 
الأنساب: لأن هذا هو قوام المجتمع. المجتمع من ماذا يتكون؟! إنما يتكون من الزواج 
الشرعي والإنجاب الشرعيء فإذا كان المجتمع يبنى على إنجاب شرعي صار مجتمعاً 
نزيباً وقویاء وإذا كان يبنى على إنجاب ضائم» فانه يكون مجتمعاً ضائعاً لا قيمة له. 

OS‏ مل الات رما E‏ اھر قال نات 
0+" َم و إلا ع انوم و مامککت ایم تم 
میریمن اق وه لت ایک هم ماہلا [المومنون]. 


کتاب الو شرح بلق ارام 

6 - عن أي هیر وزید بن خالل المي - رضي الله تعالى عنھما: 
آن رعذ من الأعراب أت رس لف گار فقال: يا رسول الم أهذك ا 
لا قضیت لي بکتاب الله. فقال الآخَرٌ - وهو أفقهٌ منه-: نعم» فاقض بیننا 
بكتاب ال وائذن لي. فقال: «قل» قال: إن ابني كان عسیفاً على هذاء فزنی 
نامر اس وان حبرت أن على ابني الرَّجْمَ ا دي منه رب شاة وليل 
فسألتٌ أهلّ العلم» فأخبروني أن على ابني جَلْدَ متة وتّغريبَ عام. وأن على 
امرأة هذا جم فقال رسول الله گلا : (والذي نفسی بيده لاض بینگا 
رر یہت کت ہے ےت کے 
7 ۶ ۶ میحرلا ازع 
انيلم 

حرّم الله تعالى الفروج الا بين الزوجين أو بين السيد ومملوكته ملك اليمين» وما 
عدا ذلك فانه عدوان وجريمة» جعل الله هذه الشهوة مصرفاً شرعياً وهو الزواج أو 
اي وهذا المصرف الشرعي ینتج إنتاجاً طيباً ویتج ذريات طيبة نزيبة. أما إذا 
كان الصرف سیا فإنه ينتج إنتاجاً خبيثاً ولا حول ولا قوة إلا باه 

- هذا الحديث فيه أن رجلين جاءا إلى النبىّ يق أحدهما أعرابي» 
والأعرابي هر البدوي؛ ولذلك تكلّم بكلام جاف في حق النبي يلق لأنه نشأ في 
البادیق ولا يعرف آداب الكلام؛ ولا یعرف جلالة قدر رسول الله پل خاطبه ہذا 


الخطاب الجافي قال له: أنشدْل الله - أي: أسألك بالل - لا قضيتٌ بيننا بكتاب الله. 


)١(‏ الیخاری ( ۲۷۲ - ۲۷۲۵) و A ¬ A۷)‏ و (۱۸۲۵ 0۸۳۰۰ ومسلم (/13519 س 
۸١ء‏ 


۳۳۷ 


ویو و يمو ميرو مويه وم و وه و موه و هروه وم مير مايوه و موم و وه هم هو وم و و وه و قرام يم و و هو وم وه 


فهذا لا يقابل به الرسول إل لأن الرسول یلا يحكمٌ الا بکتاب الله عز وجل» فلا 
حاجة إلى أن یقول له هذا الکلام. 

ولكن الرسول 435 لحلمه وحكمته لم يؤاخذه على هذه الجفوة وم يعاقبه» بل 
رف به» لأنه لم يفعل هذا عن قصد وإنما فعله بحکم الطبيعة» طبيعة البادية. 

(وقال الآخر - وكان أَفقَهُ منه) يعني أعرف منه. (نعم يا رسول الله فاقض بيننا. 
بكتاب الل؛ وائذن لي) استادَنَ الرسول یه وهذا من فقهه وتدبه مع الرسول يكل 
فهذا فيه فضل الفقه وآن الفقه یکسب الانسان الاداب الطيبة والأخلاق الطیبت 
وأن الجهل وا جحفاء یکسب الانسانِ أخلاقاً غيرَ لائقة. 

(قال: قل. فقال: إن ابني هذا كان عسيفاً) أي: أجيراًء العَسِِيفُ معناه الأجير. 
سمي لاجر عسيفاً لأنه يكون طوع الموّجّر وطوع أوامره» کیا تكون الدابة طوع 
قائدها. 

(كان عسيفاً عند هذاء فزنی بامرأته) بحكم الاختلاط اختلاط الرجل بال رآ 
وخلوة الرجل بالمرأة سيب هذاء وهذا ما يؤكد على المسلم أن يتحفظ من الرجال 
ات عوائله ومع حارمه فلا يتركهم يختلطون بمحارمه مع بناته ونسائه؛ 
ویقول: هذا عامل أو هذا سائق أو هذا خادم. فان هذا بجر إلى مثل ما وقع بہذہ المرأة 
وهذا الأجير. فيجب على الذين عندهم عمال أو عندهم سائقون أو عندهم خدم من . . 
الرجال أن محفظوا نساءهم من الاختلاط بهم أو الذهاب معهم. لأن بعض الناس 
اليوم صار لا يبالي» يترك ابنته تذهب أو زوجتّه تذهب مع السائق» إما للدراسة وإما 
للتسوق وإما لآداء العمل وحدھاء وهذا يُسبّبٌ الوقوع في ما لا تعمد عقباه. 


۳۳۸ 


(فأخیرث أن على ابني الرجع) الذي هو الّسيف» (فافتدیث منه) فافتدى من 
الرجل وهذا مهله» والا فان احدود لیس فیها فدية» (فافتدیت منه بوئة شاة 
ووَلِيدَة) يعني جارية ملوکة. وهذا من حرصه عل ابنه» لا يريده أن یقتل بالرجم. 

(فافتدیث منه بكو شاة وولدة واني سألت أمل العلم فاون أن عل ابني 
ات وعلى امرأة هذا الرجم) انظ لا سأل أهل العلم أفتوه بالحكم الشرعي. وهذا 
فيه الرجوع إلى أهل العلم في أمور الشرع» وأنها لا تؤخذ عن الجهال وعن العوام أو 
عن المتعالمين الذين میتفقھوا في دين الله عز وجل . 

۱ قال له النبي گلا: «لاقضین بینکم بكتاب الله: المئة شا والوّليدةٌ رَد عليك» لأنه 
أده ر فدل هذا على أنه لا يجوز الافتداء بالحدود» ولا يجوز أن يجعل بدل 
ا لحدود غرامات مالية كا تفعله الدول الكافرة والدول المتأثرة بدول الكفرء يجعلون 
بدل الحدود غرامات مالیق وهذا لا مجوزء هذا تغیبر في حدود الله عز وجل. ولذلك 
اع ایت و عن ر غاا ای ردو غلك 

(وعل ايك جَلْدُ مئة وتفریت عام) جلد مث لقوله تعال: هرن بط 
کک ید تا بت [النور: ؟] هذا في حق البكر» وهو الذي م يسبق له أن وطوع 
زوجته بنکاح صحیح وهما بالغان عاقلان حران. هذا هو البكرء وحده إذا نی أن 
جلد معة جلدة» وأن یفرب عن بلده إلى بلد آخر» أن يغرب عن بلده التي وقعت فیها 
الجريمة إلى بلد آخر حتى يعيش مع مجتمع نزيه ويبتعد عن موطن الجريمة» ویکون 
هذا المجتمع الذي نفي إليه نزاًء هذا فيه التربية وفيه الابتعاد عن المجتمعات 


الفاسدة إلى المجتمعات الطيبة. 


راقن كينا هذا اسم رجل» تصغير «أنس»» ول يصح تیه وان كان 
بعضهم يقول: إنه من أسلّمَ. ولكن لم يصح هذا. (واغدٌ يا یس إلى امرأة هذا فان 
اعترفت) اعترفت بالزنى» (فارجھا) لأنها ثب وحدٌ الب ذا زنى الرجغ» ولكن 
بعد ثبوت الزنى عليه بالبينة أو بالاقرار فان اعترفت فهذا إقرار. 

وهذ! الحديث يدل على مسائل: 

المسألة الأولى: فيه وجوب الأدب مع الرسول كلك والادب مع سنته عليه ۱ 
الصلاة والسلام لآن تعظيم سنة الرسول وا تعظيم للرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وفيه سؤال آهل العلم. فان هذا الرجل لا سأل أهل العلم أخبروه بالحكم 
الصحیح. ففيه سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين. 

وفيه أن حد الزاني إذا كان بكراً أنه يجلد مئة جلدی وهذا في القرآن الكريم. 
وأنه يغرب سنة عن بلده من أجل أن تصلح حاله وییعد عن المجتمع الذي حصلت 
ف ابحريمة وعن موطن ابلریمةه ویکون شرا فق بلد آخر. 

وفیه أن الثیب برجم حتی يموت» يرجم بالحجارة حتی یموت: والرجم ثابت 
في کتاب الله وفي سنة رسول الله ياء التواترة وبإجماع السلمین ما القرآن ففي قوله 
تعالی: «والشیخ والشيخة إذا ريا فارجوهما الب نكال من الله والله عزیز حکیم»: 
كانت هذه آیة من القرآن ثم نسخت» نسخ لفظها وبقي حکمها كا ياي في قول عمر 
425 [«مسند أحمد» (۲۱۵۹3)» وقول عمر عند البخاري (1۸۲۹)]. 

وأما السنة فتواترت عن الرسول ييا برجم الثيب الزاني من قوله وفعله عليه 

۲۳۰ 


ہیی را ل 1۱ 


الصلاة والسلام» وهذا حل إجماع السلمین» وم ینکره الا ا خوارج وبعض المعتزلة» 
آنکروا الرجم وقالوا: إنه لم يذكر في القرآن لا ا جُلد ولم یذکر في القرآن الرجم. 
وهذا لجهلهم بالقرآن القرآن فيه 7> في هذه الاية التي نسخت تلاوتہا وبقي 
حكمهاء والسنة متواترة عن الرسول و من قوله وفعله أنه آمر بالرجم وأنه رجم 
عليه الصلاة والسلام. والئیب هو من وطیع امرأته بنكاح صحیح وها بالغان 
عاقلان خرّان بهذه الشروطه وذلك لانه وطئ امرأته بهذا النكاح فقد عرف قدر 
المحارم» وأيضاً فانه عرف النكاح الصحیح. فإذا آنکر هذا فیما بعد واعتدی على 
آعراض الناس» فإنه یرجم باخجارة حتی يموت» لأنه عصی الله عن معرفة» عرف 
قدر الحارم 0 7 وعرف الطریق الصحیح للاستمتاع» فإذا تتکر 
واعتدى على أعراض الناس فان جريمته كبيرة» فيرجم با حجارۃ نكاية به وردعاً 
لغيره حتى يموت تحت الحجارة» هذا ما يدل عليه هذا الحديث. 

ويدل الحديث على أنه لا بد من ثبوت الزنى إما بالاعتراف» لقوله: (فإن 
UE‏ كيادة انی سر الاو أريحة کما قال کال رای سود 
انت نم لر برش [النور: ٤٤‏ الشهود أربعة على إثبات الزنی» والاقرار 
الف مراف اھت ھی بانیم ارت وروت ھت ارات 
فإنه يجب تدلبیق احد» وهو ال حلد على البکر؛ والرجم على الثبب. 

وفي الحديث دليل على أنه لا تجوز العاوضة عن الحدود ولا تحويل الحدود إلى 
غرامات» وإنها لا بد من تنفيذ ا حدود کیا أمر الله سبحانه وتعالى» طاعةً لله وعبادةٌ 
لله» ولأنه لا يغني عن ا دود شيء مهما عملت من الضرب والحبس والغرامات» 


خر 


شرح پلوغ المرام كتاب الجدود 

۵ وعن عبادة بن الصامت ك قال: قال رسول الله وللة: لخدو 
عني» خذوا عتي» فقد جعل الله هن سبیلاّ لیر بالبكر جَلْدُ عة ونفي سنق 
والب بالئ جلد مه والرْجَم». رواه مسل . 

٦‏ ۔ وعن أبي هريرة ظلہ قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله چیا 
وهو في السجد فناداه» فقال: يا رسول ال إن ژنیت. فأعرض عنه» فتدخی 
لْقَاءَ وجهه فقال: يا رسول الله ان رَنَيْتّ. فعض عنه» حتی تتّی ذلك 
عليه آربع مرا فلا هد على نفسه آربع شهادات دعاه رسول الله اه 
فقال: «أيكَ جُنون؟» قال: لا. قال: «فهل أَخْصَئْتَ؟) قال: نعم. فقال الى 
يكلِ: «اذهبوا به فارحموه». متفق عليه”". 


فان عذا لا بقوم مقام ده لأن له حکیم سے ينكان وتعال» یعلم ما قتاع 
العباد فلذلك شرع لهم هذه الحدود. ولا يقوم غیڑھا مقامّهاء مهما فعل من الضرب 
أو من تقطيع الأطراف أو من أخذ الأموال» لا دي شيء من ذلك. 

۰۵ - هذا ا حدیث یبن حکم البکر وحکم الثیب إذا زنی» وقد ذکر حکم 
في شرم الحديث السابق» فلا داعي للإعادة. 

ولكن حديث عبادة يفيد أنه يجمع للثيب بين ا جلد والرجم» لقوله: «الثيب 
بالثیب جلد مئة وع وهو قول عل يه ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
۲ ضمن شرح الحديث (1۸۱۲)ء وذکر أن قول ابلمهور أنه لا يجمع بینھماء لأن حدیث ۰ 


عبادة منسوخ. والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبيّ بلا رجه وم يذكر الجلد. 
)١(‏ برقم .)۱٦۹۰(‏ 
(۲) البخاري (۵۲۷۱) و (٥1۸۱١)ء‏ ومسلم .٦٦٤٦( )۱٦۹۱(‏ 

۳۳ 


كتاب الحدود شرح بلوغ الرام 
7- وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال: لا أتى ماعِرٌ بن مالكِ إلى 
الب گل قال له: «لعَلّكَ قَبلْتَ أو غَمَرْتَء أو نَظَرْتَ؟»» قال: لاء يا رسول 


الله. رواه البخاري'''. 


٦ھ‏ (أتی رجل من السلمین) الرجل هو ماعز بن مالك روی قصته جابر 
بن عبدالله» وعبدالله بن عباس» وأبو سعید الخدري» وبريدة بن الحصيب الاسلمي 
وغيرهم [انظر «مسند آجد» 0۰۱۲/۱۵ حديث أبي هريرة (۹۸۰۹) فقد ذكر المحقق أحاديث 
لباب ومواضعها] ویدل هذا الحديث على أن تکرار الاقرار بالزنی آربعاً شرط 
لوجوب (قامة امد لقوله (ستی ی ذلك علیه آربم مرات...). 

وفی الحديث دلیل على سوال ا حاکم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم» وذلك 
من الواجبات. لأن الرسول ب دعاه وسأله فقال: (أبك جنون؟) لیتبین العقل» ثم 
سأله فقال: (فهل أحصنت؟) سأله عن الإحصان ليثبت الرجم وذلك لأن الحد 
متردد بين الجلد والرجم» ولا یمکن الاقدام على أحدها إلا بعد تبن سببه. 


وني الحديث دليل على تفويض الامام الرجم إلى غيره» ولفظه يشعر بأن الي 


۷- هذا الحديث يدل على التثبت في الواقعة» وأنه يجوز للإمام تلقین 
امیر بالزنى ما يدفع عنه إقامة اد لقوله بلا (لعلك لت أو غمزت. أو 
نظرت)ء ويدل الحديث على أنه لابد من التصريح في الزنى باللفظ الصريح الذي لا 


يحتمل غير ذلك. 


(1) برقم (1۸۲4). 
۳۳ 


شرح بلوغ المرام كتاب ا لعدود 

۸ وعن عمرٌ بن الخطاب ظد أنه خطب فقال: إن الله بعت محمداً 
باق وأنزل عليه الکتاب؛ فكان في أنزل الله عليه آية الرَّجْمِء قرأناهاء 
ووعَيناهاء وعَمَلَاهاء فزجم رسول الله ولك ورَجنا بعده» فأخشى إن طال 
۶۷- ۰ئ قائل: ما تجد ارجم في کتاب اللہ فیضلوا برك 
فريضةٍ أنزها الله: ول الرجم حقٌ في كتاب الله تعالى على من زنی إِذاأَحْصَنٌ 
من الرجال والنسای |ذا قامتِ الك آو کان ال آ الاعتراف. متفق 


(١) ۱ 


۸ - يدل ا حدیث على إثبات حد الرجم للمحصن» وهو آمر جمع عليه 
من الأمة سلفها وخلفهاء ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا طوائف من الخوارج 
والعتزلة. 

ویو کد ذلك قول عمر 5: (آلا وان الرجم حق في کتاب الله على من زنی إذا 
آحصن). 

وهذه الحقيقة للرجم لا یلزم أن تکون ثابتة بنص فرآني» بل یکفی فیها أن 
تکون ثابتة عن النبی يك في حديث صحیح. کما یستفاد ذلك من قوله كَكِ: «ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه» [أخرجه أبو داود ٤(‏ 47۰) وأحمد (۱۷۱۷) من حدیث المقدام 
ابن معدي کرب]. ۱ ۱ 

وفي قول عمر ي (آلا وقد رجم رسول الله و ورجنا بعده) ما يؤكد حد ' 


الرجم. 


(۱) البخاري (1۸۲۹) و (۰)1۸۳۰ ومسلم (۱۱۹۱). ورواية البخاري الثانية ضمن خطبة مطولة. 
۳۳ 


کتاب الجدود 5 شرح بلوغ الرام 

8- وعن أبي هريرة - ك - قال: سمعت رسول الله پل یقول: 
«ذا وَنَتْ امه آحدکم» فتبّن فر تن زئّاهاء فليَجْلِدْها الد ولا د یرب عليهاء ثم إن 
لت فیجلدها الد ولا یرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة قتَيّنَ زناها فلییغها 
ولو بحب من ره متفق عليه» وهذا لفظ مسلم ‏ 


وقوله: (فیضلوا بترك فريضة أنزها اللہ) معناه فيضلوا بترك فريضة آوحی بها 
لله إلى رسوله کا فقام و بتنفیذ ما أوحى به الله من حد الرجم» وأتبعه من بعده 
الخلفاء الراشدون والمتقون من ولاة آمر أمته بيا . 

۹- حديث أبي هريرة ظ4 قال: سمعت رسو الله يكل يقول: (إذا رن 
اه از عدکُم) الأمة مه المراد بها اكملوكة» والخطاب للهاك وهو السیدء فليجلدها الحد 
الذي ذکر ه الله سبحانه وتعالى» فقد قال تعالى: وید کل وجار یبا أن 
روک ری ٢‏ وهذا في حق الحرة» وأما الملموكة فهي على النصف كما قال تعالى: 
)8 حو أحصنٌ: يعني تروجن ان غ رک مسق يعني زنی مل یف 
ما عَلَ النتشصکت مرک المداب؟ [النساء: ۲۰] فيكون نصف المئة جلدة خسین . 
حلدق وهذا حد المملوك. 

وقوله تعال: قف ما عل الْسَحْصَتتٍِ» يعني الحرائر» لأن الاحصان. له 
إطلاقات في الشرع» يطلق الإحصان ويراد به العفة عن الزنى» ويطلق ويراد به 
الحرية» ويطلق ويراد به التزويج» والراد بقوله: لامآ و4 يعني تزوجن» فدلت 
الآية على أن حد الأمة أو المملوك الجلد» وأنه لا رَجُمَ عليه» وإن) عليه ا حلد وهر 
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نصف جلد الحرة أو ا حر أي: خسون جلدة فهذا معنی قوله ي هنا: (فلیجلد‌ها 
الحد) يعني ا حد الخاص بالاماء» وهو خسون جلدة. 

(ولا رت عليها) الشریب محناء اللوم والتعنیف رالوب کیا قال یوسف 
اكل: تیب َك [يوسف: ۹۲] أي: لا لوم عليكم. (لا يغرب علیها) لأنه 
يكفي إقا مة الحذ» وإذا أقيم ا حد على شخص - حراً كان أو مملوكاً - فلا يجوز أن 
مره آو لئ بل يكني اد فقد كد انی كلذ رعلا ق ا شكلم وش 
الصحابة فيه فقال: «لا تر عليه الشيطان» [البخاري (1۷۷۷) و(1۷۸۱)] فإذأ أقيم 
الحد فإنه يكفي ولا يجوز أن يُعيّر بذلك أو يوبخ؛ لأن ن هذا يجرح شعورّه؛ وربا جعله 
يكابر ويرجع إلى المعصية» لأن الشيطان يزين له ذلك. 

(ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت) يعني مرة ثانية (فليجلدها الحد» ولا يثرب 
عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إذا زنت الرابعة) 
حيتئز تین أنها لا تبالي بالزنى» وأن هذا أصبح خلقاً ماه وم يَردَعْها الحد حینعل لا 
يبقيها على ملکه (فلیبعها) وليبعدها عنه؛ لها لا تجوز مصاحبتها ولا ارب منهاء 
ولا يوثق بہا. دل على مباعدة الأشرار والتخلص منهم؛ لأنہم پُوٹرون على من 
خالطهم وقاربهم. 

(فليبعها ولو بحبل من شعر) يعني ولو بقيمة منخفضة جدأء وذلك لاجل 
إبعادها عن بيته وعائلته ومفارقة أهل العاصي وعدم الاختلاط مهم ولئلا یکون 
هذا سبباً في النيل من هذا الشخصر ن أو من هذا السید الذي يبقي عنذه مثل هذه 
17379907 
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۰ وعن علي سس ونه - قال: قال رسول الله ی «أقيموا الحدود 
على ما ملکث أَياتُكُم؛ رواه آبو داودہ وهو في مسلم موقوف" 
على إبعاد الأشرار من ا دم والماليك عن البیرت؛ لأن هؤلاء الاشرار وترون على 


أهل البيوت. 
EE‏ 


السألة الأولى: وجوب إقامة الحد على الماليك كالأحرارء الا آنهم على التصف 
من الأحرار. 

المسألة الثانية: فيه أن الذي يتولى إقامة الحد على الياليك سادتهم» وليس هذا إلى 
الأمام. المعروف في الشرع أن إقامة ا حدود من صلاحیات الإمام» هذا هو الأصل: 
أن إقامة الحدود وإقامة القصاص وإقامة التعزير والعقوبات من صلاحيات الامام؛ 
ضاناً للتعديء الا في مسألة الماليك فإن الذي يتولى إقامة الحد عليهم سادتهم؛ لأن 
الرسول بيا أسند ذلك إلیھم؛ كما نی هذا الحديث والحديثٍ الذي بعده. 

المسألة 0 ما ذكرناه من إبعاد الملوك الذي مرن على الفاحشة واستمر 
عليهاء فلا يجوز تملك وإبقاؤه في ملك سیده ذ فليبعده عنه بالبيع. 

۰- هذا مثل الحديث الذي قبله» فيه أن إقامة الحدود على الماليك من 
صلاحيات السادة والمالكين» ولیس ذلك إلى ولي الأمر» وقد عمل بذلك الصحابق 
قد 770 ۷ مالیگهم» » إلا أن حديث عل ی فيه زيادة 
عن الحديث الذي قبله» الحديث الذي قبله في الأمة وهذا الحديث (عل ما ملكت 
آیمانکم) عام للرجال والنساء من ال‌اليك» ولذلك أورده الصنف بعده. 


(۱) اہو داود (46۷۳) ومسلم (۱۷۰۵). 
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۲۱ - وعن عمران بن حصين - #ه- أن امرأة من ججهينة أتت النبي 
لا وهي خُبْل من الڑّنی؛ فقالت: يا نب الله» أصبتٌ حداً فأقمه علٌ. فدعا 
رسول الله ية ولیّهاه فقال: «حیسنْ إليهاء فاذا وضعّث فائيني بها» ففعل» 
فأمر بها فشکٌث عليها ثِيائهاء ثم آمر بها فرجتث» ثم صلّ عليهاء فقال عمر: 
أتصلي عليها يا نبي الله وقد رَنَتْ؟! فقال: قاد ۶ت لق ميت نين 
سبعينَ يمن أهل المدينة عم وهل وَجَذْتَ أفضل من أن جادّث بنفيها 
لله تعالى؟» رواه مسلم". ۱ 


ففیه أن الماليك الذکور مثل الماليك الاناث يقيم ا لحد علیهم سیدّهم. 

وفيه أيضاً زيادةٌ على ما سبق, أن الذي سبق في حد الزنی خاصةء وهذا فيه 
الحدودہ فيه أن السيد یقیم جميع الحدود على مملوكه» حد الزنی» وحد السرقة» وحد 
الشرب وغير ذلك ففيه أنه يقيم عموم الحدودہ وليس ذلك خاصاً بح الزنى. 

۱ - هذا الحديث فيه: (آن امرأة من جهن يقال هذه المرأة: الغامدية» من 
قبيلة غامد لأن غامد بط من جهينة» وجهينة بطن من قضاعةء وقضاعة قبيلة 
قحطانية لها بطون كثيرة منها جھینة وجهينة لا تزال بہذا الاسم إلى الآن» وموطنها 
شهال غرب المملكة. ۱ 

جاءت هذه المرأة إلى النبی ی تائبةً إلى الله وطلبت منه أن يُقِيمَ عليها ا حد 
وأصرّت على ذلك. لأنها ضاقت عليها الدنيا من ا خوف من الله عز وجل» فلم " 


يَسَعْها إلا أن تطلى إقامة الحد ليهر ها الله به من هذه ا حر يمة» فميجيئها إلى إل * 
سی زر یب و ی ال کو ا 2 
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يل وماخها دلیل على صدق توبتهاء وأنها تريد بذلك أن يطهرها رسول الله لا 
من هذه الجريمة» وتذكرت أن عذاب الدنیا آهون من عذاب الآخرة, فلت عل 
النبي ية واعترفت. ۱ 

وني الحديث دلیل على ثبوت اد بالاعتراف» حد الزنی یثبت بأحد آمرین: 

الأمر الأول: الاعتراف. 

والأمر الثاني: شهادة آربعة شهود. 

فهذا یت فد ند ان خم ارت الاضرافه ریم مرانک 
فعل النبي گل مع ماعز بن مالك الأسلمي» ما اعترف على نفسه رده النبي ی حتى 
اعترف على نفسه آربع مرات» فأمر به فرجم [البخاري (1۸۱0) ومسلم )۱٦۹١(‏ (15) 
وقد سلف برقم (۱۲۰)]. 

هذه المرأة اعترفت عند النبی باق ولكنها كانت خُبلی من الزنی» فَأجَلَ النبي 
ية إقامة الحد عليها نظراً لوجود الحمل الذي في بطنهاء وا حمل لا ذنب له فأجلها 
من أجل ا حمل حتى وضعت. ونادى ية ولیّه وقال له: (أحسن إليها) يعني 
أحسن معاملتهاء ولا توبّخهاء ولا تعنفها (فإذا وضعت) أي: وضعت حملها (فائتني 
ما)» فوضعت حملهاء وجاءت إلى النبيٌ يله وهي تحمل ولدهاء فقال ها النبيّ كياة: 
ا أرجعي فأرضعيه حتی تَفْطِمِيه) [هذه الرواية أخرجها مسلم )۱٦۹١(‏ (۲۳) من حديث 
بريدة بن الحصيب] فر جعت» وأرضعته سین حتى فطمته» ثم جاءت إلى الني يف 
فأمر بها فشُذّت عليها ثيابهاء لتلا تتكشف عند الرجم» فرجمت - رضي الله عنها - 


ثم صل عليها رسول الله ي فسأله عمر فب قال: أتصلي عليها یا رسول الله وقد 
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زنت؟ قال: (لقد تابت توبةٌ لو قسمت بین سبعين من آهل الدينة لوسعتهم» وهل 
ریت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟) جادت: يعني قدمت نفسها لله عز 
وجل» کون الانسان یقدم نفسه هذا أعظم آنواع الجود» أعظم من ال جود بالال الجود 
بالنفس أعظم من الجود بالال. جادت بنفسها: يعني قدمتها لله عز وجل» وآثرت 
الآخرة على الحياة الدنیا. هذا دلیل على صدق توبتها وفضلها. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: تأجيل الحد عن الحامل حتى تضع حملهاء وترضعه إن لم تجد من 
يرضعه» أما إن وجدت من يرضعه أقاموا عليها الحد بعد الوضعء وإن لم تجد من 
يرضعه فإنها تؤجّل حتى تتمكن من إرضاعه ثم فطامه؛ لأن الحمل ليس له ذنب. 
فهذا فيه رأفة هذا الدين وهذا الاسلام بالناس» ومراعاته لحقوق الناس» حتى 
ا حمل في البطن يراعيه الشرع ولا هدر حقه» بل يؤجل الحد من أجله ومن أجل 
إرضاعه حتى الفطام» هذا دليل على أن هذا الدين دين ال رمة ودين الشفقة» وأنه 
براعي حقوق المسلمين» حتى ا حمل في البطن والرضيع الذي يرضع يراعيه هذا 
الدين» ولا هدره حقه. 

الفائدة الثانية: وفي الحديث دليل عا اون اج د علیها نیا عند الرجمء 
وليست مثل الرجلء لأنها تتكشف وهي عورة» فتشد عليها ثيابها لثلا تتكشف» 
وأيضاً يحفر ها في الأرض حتى تستتر. أو يكفي الشد» لأن في بعض الروايات أنه 
حفر لهاء وفي بعضها ذكر الشد فقط وكلا الأمرّين مُراعی؛ وذلك كله من أجل 
الستر على المرأة» فدل على أن النساء عورة» فيجب سترهن» لا سيا عند إقامة 
الحدودہ وليست مثل الرجال.. 

2 


کتاب | نحدود شرح بلوغ المرام 

۲ وعن جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنها - قال: رَجَمَ 
رسولٌ الله اة رجلاً من سل ورجلا من البهود» وامرأة. رواه مسل 

7۳۷ وفع اوه تیف( خی ار سارہ ا 

الفائدة الثالثة: وني الحديث أن من أقيم عليه الحد من المسلمين فإنه يُصل عليه 
لكل الحدود: حد الحرابة وحد الزنى وحد قطاع الطريق وغير ذلك» من أقيم عليه 
الحد وقتل بالحد فإنه مسلم» له ما للمسلمين» وفي هذا رد على الخوارج الذين 
يكمّرون المسلم بالکبائر صلى الرسول و على هذه المرأة» وهي قد زنت» ولذلك 
استغرب عمر 5ه لصلاة الرسول ی عليهاء وقال: (تصلي عليها وقد زنت؟) لکن 
النبيّ ول قال: (لقد تابت) فدل على أن الحدود من المسلمين يُصلى عليه بعد القتل؛ 
لأن له ما على المسلمين» وعليه ما على السلمین؛ ولو كان مرتكباً لكبيرة من كبائر 
الذنوب» فهذا لا يسقط حقه في الإسلام والصلاة عليه» وتخسيله» وتکفینه» ودفنه في 
مقابر المسلمين» لأنه مسلم 


۲ -- رجم ال نبي یله عدة مر مارم اجا تن ادلم وهو ماعز 


ابن مالك الأسلمي 5 ورجم امرأة وهي الغامدیق ورجم رجلا وامرأة من الیهود 
ما زنياه وذلك أن رجلا وامرأة من اليهود ریا فَأَحَلٌ ما البهود. أشكل أمرّهما على 
اليهود؛ لانهم لا يريدون إقامة حد الرجم عليهماء فقالوا: عو پت يريدون 
بذلك التخلص من هذه ا حریمة والقضية» وآن يكلوها إلى رسول الله بيه من باب 
التخلص» وليس هو من باب الإيمان بالرسول بلا لآنهم أشكل عليهم الأمر: إن 
() برقم (۱۷۰۱). 


(۲) أخرجها البخاري (۱۳۲۹) و (1۸6۱)؛ ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 
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رحموهما فهذا عندهم لا يتحمل» وان تركوهما بدون رجم فهذا تعطيل خد فقالوا: 
نذهب إلى حمد. 

ولا آتوا النبيّ یا سألهم: «ما تجدون في التوراة على من زنی قالوا: سود 
وجهّه ويُركب على حار» ويُطاف به» وتجلد. فطلب النبي ی نسخة من التوراةه 
فجاژوا بهاء قوضع عبداله بن صوریا يده على آية الرجم وَسَتّرھاء وقرأ ما قبلها وما 
بعدها. فقال عبدالله بن سلام #5» وکان من آحبار اليهود ثم أسلمء قال له: ارفع 
دك فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراةء فأظهر الله کیدهم وفضحهم ثم آمر با 
النيي ويا ف رجا [أحمد (44۹۸) والبخاري (۰)1۸4۱ ومسلم (۱1۹۹)]. 

واختلف العلیاء: هل رجم النبنٌ و اليهوديّين بحکم التوراة أم رهما بحکم 
الإسلام لأا من رعية النبي كل؟ نھما آهل عهد داخلان في رعية النبي يلق والنبي 
5 رجهیا بحكم الاسلام وقيل: رجهیا بحكم التوراة» فإذا كان رجمهما بحكم 
الإسلام فهذا دليل على إقامة الحدود على أهل الکتاب إذا كانوا معاهدين يقام 
عليهم الحد بحكم الاسلام لأنهم ملتزمون بذلك في العهد: أن تقام عليهم ا حدود. 
والمسألة خلافیة [الأم ۱۳۸/۲ و ۱۵۵ و 4۲۰/۷ والمبسوط 5/ ١٠ء‏ والمغني ۱۹۰/۱۰]. 

والحديث فيه إثبات الرجم من فعل النبي بي وهذا متواتر» الرجم متواتر في 
سنة النبيّ يِه وهو ثابت في القرآن أيضاً في الآية التي نسخ لفظهاء وبقي حکمها من 
سورة الأحزاب» وهي قوله تعال: ھن اف لذا زنیا فارجموما اتھکل 
من الله والله عزیز حکیم» [أحمد (۲۱۵۱۹) وانظر قول عمر 4 بعد قلیل] نسخ لفظها 
ويقي حكمهاء والسنة متواترة باثبات الرجم في حق الحضن» حتی من أهل الکتاب. 
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6 - وعن سعید بن سعد بن عبادة - #- قال: كان في أبياتنا 
رل ضعيفء فَحَبَتٌ بِأمَةٍ من إمائهم فَدَكَرَ ذلك سعد لرسول الله وق 
فقال: «اضربوه حدّه» فقالوا: يا رسول الم إنه أضعفٌ من ذلك فقال: 
«خذوا عنکالا فيه مئة شراخ ثم اضربوه به ضربةً واحدةٌ» ففعلوا. رواه 
آحد والنسائى» وابن ا وإسناده حسن» ولكن اختلف في وَصله 


ففي هذا رد على الذین ینکرون الرجم» وهم الخوارج ومن في حکمهم من أهل 
الضلال الذين في هذا العصرء الذين ینکرون الرجم ویقولون: إنه وحشية» وربا 
يقول هذا من ينتسب إلى الإسلام ول الثقافة» ويكتب في إنكار الرجم. وهذا ردة 
عن الإسلام» الذي ینکر الرجم يعتبر مرتداً عن الإسلام؛ لأنه ینکر حك) دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» فهو مكذب لله ولرسوله والرجم ثابت و ينسخ. 


وعمر 4 يقول: رجم رسول الله ی ورجمنا بعده» فاخشی إن طال بالناس 
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زمان» إن یقول فائل: ما نحجد الرجم 5 کتاب اللہ لقد كان 2 کتاب الف وتلوناه 


ووعیناه» ورجم رسول الله 335 ورجمنا بعده. [البخاري (1۸۲۹) و(1870) ومسلم 


(۱) آحرجه أحمد (۲۱۹۳۵) والنسائی في «الکبری» (۷۳۰۹) وابن ماجه )۲٥۷ ١(‏ من طريق أب آمامة 
ابن سهل بن حنیف» عن سعید بن سعد بن عبادة. 
وأخرجه اين ماجه باثر الحديث (۲۵۷4) من طريق أبي أمامة بن سهل» عن سعد بن عبادة» فجعله 
من مسند سعد بن عبادة. 


وأخرجه آبو داود (4۶۷۲» من طريق أب أمامة بن سھل؛ عن بعض أصحاب رسول الله وَل من 
الأنصار. 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» ۸/ ۲۲ - ۲6۳ من حديث أب أمامة بن سهل» فذكر القصة فجعله 
من رواية أي أمامة عن النبىّ ية مرسلاً. 

۱:۳ 
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.])۱1٩۱(‏ فالرجم حكم شرعي ثابت في حق الزاني المحصّن» ومن أنكره فهو مرتد 
عن دين الوسلام. 

۶ - هذا الحديث في قصة هذا الرويجل» تصغير رجل» صغر للقارته 
وفع سد گار بطو أن حدقي ؟ ات سی ولك ی ورف 
أَمَةٍ من إمائهم يزني بہاء فذكروا ذلك لانبی يلل فأمر اة بجلده مق جلدة» عملا 
بقوله تعلی: رَد كل یرنه بل [النور: ۲] أمر بن يُقام عليه 
ا حد قالوا: يا رسول ال إنه أضعف من ذلك. يعني لا يطيق ولا يتحمل مئة 
جلدق لضعف جسمه. فأمرهم النبيّ ول أن يأخذوا عِتكالاً من التخلة فيه مئة 
شمراخ» ویضربوه بها ضربة واحدق فیکون هذا عن مئة جلدق مئة شمراخ یضرب 
بها عن مئة جلدة؛ لأنه لا یتحمل أكثر من ذلك. 

فدل هذا الحديث على مساتل: 

المسألة الأولى: في الحديث دليل على خطورة النساء على الرجال» خطورة الفتنة 
من النساء فهذا رجل ضعیف نحيف ا حسم ومع هذا لما عرضت له هذه الأمة وقع 
عليها مع ضعفه» فهذا دليل على شدة فتنة النسای ووجوب الابتعاد عن الطة 
النساء الأجنبيات» ما تساهل فيه كثير من الناس اليوم. 

إن أهل الفساد وأهل الشر يطالبون بحرية المرأة وخروجھاء واختلاطها 
بالرجال» وأن تعمل مع الرجال» ولا يراعون هذه المفسدة العظيمة التي تكون بین 
الرجال والنساء وانتشار الفاحشة» وضياع الأعراض وفساد الأخلاق» لا يراعون 
هذا؛ لأنهم يريدون الفساد ويريدون إهلاك الأمة كفى الله شرهم وینادون بحرية 
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المرأة وأن تخلع الحياء والعفة والحشمة» وأن تختلط بالرجال» وأن تسافر بدون حرم 
وأن وآن... إلى آخر ما يطالبون به. 

فهذا رجل ضعيف مريض» ومع هذا لم يَسلَم من فتنة النساءء فلا يؤمن الشْرٌ 
بين الرجال والنسای مها كانت ا حالة. مهما كان الانسان دیناً ونقیاء أو كان ضعيفاً 
أو مریضاه لا تؤمن الفتنة بين الرجال والنساء» فان الشيطان يدب بينهم ويزين هم 
الفاحشق ولمذا قال يَكلِ: اما خلا رجل بامرأة لا كان لها الشيطان) [أحد :)1١4(‏ 
والترمذي (2175)] ما ظنكم بائنین ثالٹھما الشیطان؟ نسأل الله العافية. 

المسألة الثانية: فيه أنه يقام الحد على الزاني وإن كان ضعيف البنية ناجل الخلقة» 
لکن يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع تحملهء وذلك بن يمف عنه الحد بقدر ما 
يتحمل» وذلك ہما أفتى به النبيّ كل بأن یؤخذ عنکال أو قن نخلة فيه مئة شمراخ 
ويضرب به ضربة واحدق فیتحقق أنه ضرب مئة جلدة» لأن كل شمراخ عن جلده. 
هذه فتوى من النبی يلك وهي موجودة في القرآن في قصة أيوب اك أیوبُ اظيا 
حلي نشدت شک لات اما ای نع 
به في مرضه كانت بارة به ومُشْفْقَةٌ عليه» وكانت امرأة تقية» فلما شفاه الله من 
الرض» وأراد أن ينفذ الجلد على هذه المرأة البارة التقية» قال الله تعال: لوخد ےن 
CEA‏ [ص: 44] الضغث يعني اوه قنو النخلة فضريها به - هذه 
فتوی من الله سبحانه وتعالى» فتوی من الله لأيوب اث8 والنبي ية آفتی بمثلها نی 
حق هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع تحمل مئة جلدة. 

والعلماء يقولون: إن كان الذي ثبت عليه ده لا يمكن إقامة الحد عليه لسبب 
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أو عارض ما ينظر فإذا کان هذا العارض يمكن زواله؛ مثلاً مريض ويرجى شفاؤه» 
فإنه يؤجل اد حتى يشفى ویقوی؛ ويقام عليه ا حد المعتاد. أما إذا كان هذا العجز 
والضعف لا يرجى زواله فإنه يفعل به كما فعل بهذا الرجل بأمر النبيّ کر [البسوط 
٦7ء‏ والمدونة ۵۱۳/6 وبداية الجتهد ۱۲۳۲/۱ المغني 4/1١‏ 17]. 


ففيه دليل على وجوب إقامة احدوده وأنها لا تسقط عن آحد وإنا تقام 
بحسب الاستطاعق لقوله تعالى: انق لَه ما أسْطعْمْ) (التغابن: 0۱۲ ولقوله كلك: 
نذا آمرتکم بأمر فَأنّوا منه ما استَطَعْتم» [البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۲۷)] وهذا 
من سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة والحمد لله» وأنها تراعي أحوال الناس» 
ولقد رأيتم آنها راعت حالة الجنين في بطن أمه في قصة المرأة الغامدية [مسلم (1795) 
وقد سلف الحديث في هذا الباب برقم (۷۷ زراعت حالة هذا الضعيف فخففت 
عنه العقوبة لأنه لا يتحملها. 

ففي الحديث أن هذه الشريعة 5 الرحمة» وشريعة الكيال» لا كا يقول 
أعداء الإسلام أو يقوله التمسلمون يقولون: إن الشريعة فيها وحشية؛ فيها قسوة 
وفیها وفیها... لاء الشريعة ولله احمد شريعة رحمة وشريعة رأفق وهي ما شرعت 
الحدود الا لصالح الأمة. مصالح الذنبین لتطهيرهم» ومصالح الأمة لکف ‏ 
الفواحش وکف الاجرام عن المجتمع. 

فتشريع هذه الحدود رحمة بالأمق حتى الجرم رحمة به لأنه ذا أقيم عليه الحد 
ربا يتوب ويرتدع ویصلح حاله إذا ذاق العقوبة» يتوب إلى الله ويستقيم» وكذلك إذا 
عجلت له العقوبة في الدنيا وهو مؤمن فان الله لا يعاقبه في الآخرة» لا يجمع عليه بين 
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٥۔‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهیا - أن النبيّ اء قال: «مَن 
رجدنوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول به» ومن ا 
وقع على بميمة» فاقتلوه واقتلوا البهیمة» رواه أحمد والأربعة» ورجاله 
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بر قوق الا آن فیه احتلافا ۳). 


عقوبتين» وعقوبة الدنيا أخف من عقوبة الاخرة. هذا دين الرحمة ودين الکمال؛ 
ودين الشفقة. 

۰ - هذا ا حدیث فيه أن النبيّ َء يقول: (من وجدتموه يعمل عمل فوم 
لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتهوه وقع على مبيمة» فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: عقوبة اللوطية» واللوطية: هم الذين يعملون اللواط» وهو فعل 
الفاحشة في الب وهي جريمة شنيعة» لم تصدر من أمة من الأمم لا من قوم لوط 
وهم أهل سَدُوم في الأردن. 

ولوط اليل هو ذ نبي الله ابن آخي إبراهيم اكلا إہ اهیم رن ؛ وهاجر ! جميعاً من 
أرض العراق إلى أرض الشام» فإبراهيم استوطن فلسطین» ولوط استوطن بلاد 
سدوم التي تسمى الأردن الآن» وأرسله الله إلى أهل سدوم» وهم قوم وقعوا في 
اللواط» والعياذ با أول من فعل اللواط هم أهل سدوم» وهذا قال هم نبيهم لوط 
ئی: اہ الح ما سکم ہا ین اسر ترت العلییم؟ [الاعراف: ی 


آحد من الأمم قبلهم لأن هذا شىء مستنکر مستکره تنفر منه الطباع» حتی البهالم» 


6 
٦ 


(۱) حديث ضعیف» وهو عند أحمد نی «السند» (۲۷۳۲ - ۲۷۳۳ وأبي داود (461۲) والترمذي 
(۱۶7) وابن ماجه (۲۵۲۱). وانظر الکلام عليه في «المسند». 
:۳ 


البهائم ما یعلو الذکر على الذکر من البهائم أبداً» فکیف هؤلاء الادمیون العقلای 
وقعوا في هذه الجريمة؟ لأن الشیطان زين مم ذلكء وآغراهم بہاء والعیاذ بالله. 

فماذا كانت عقوبتهم؟ لما نهاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم وم 
یستجیبواء كانت عقوبتهم أن الله آرسل إليهم ملائكة في صورة رجالء فقلبوا 
ديارهم» رفعوها إلى السماء ثم قلبوها عليهم» وأمطرهم الله بحجارة من سجيل» 
أتبعهم بحجارة من سجيل» لأنهم فعلوا فعلة لم تفعلها أمة من الأمم» فعاقبهم الله 
عقوبة لم يعاقبها أمةٌ غيرّهاء لشناعة ما فعلوا. 

إن هذه ا حریمة قبيحة» تدل على فساد المزاج» وتدل على قبح السجية وتدل 
على عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله خلق الذكور والاناث وجعل 
وضع الشهوة في الاناث لأنہن محل البذر ومحل النسل. وأما إتيان الذكور فإنه 
فاحشة شنيعة» وينشأ عنه فساد في الأعراض» وقلة حياء؛ وأيضاً ینقطع النسل بہذہ 
الطريقة؛ لن هذا ليس محل نسل ولا محل حرث. فهو خالف لفطرة الله سبحانه 
وتعالی» فلهذا عاقبهم الله بہذہ ال حریمة الشنيعة التي لم يعاقب بها أمة من قبل. 

ولولا أن الله ذكر اللواط في القرآن ما صدقت أن رجلا يقع على رجل» ولا أن 
الله ذكر هذا في القرآن مااصدقت أن رجلا ينزل على رجل» نسأل الله العافية. 

هذه جريمة اللواط وهي أقبح الحرائم وأشنع الجرائم» وعقوبتها أشد 
العقوبات» وفي هذا الحديث أنه يقتل الفاعل والفعول به مطلقأء سواء كان بكراً أو 
نبا يقتل الفاعل والمفعول به والعلماء أخذوا بہذاء جمهور العلماء أخذوا ہذا 
ا حدیث: وقالوا: يقتل الفاعل والمفعول به استئصالالهذه الجريمة القبیحة وتطهيراً 
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واوواف م رف موا يو رو ور وهر رمه وو ك ات رورم و4 قفرمو ۱ 


للمجتمع منهاء فيقتل الفاعل والمفعول به وعلى هذا إجاع الصحابة» أجمعوا على أنه 
يقتل الفاعل والفعول به» ولكن اختلفوا في كيفية القتل» فبعضهم يرى أنه يحرق 
بالنار نيل الأوطار ۷/ 051707 كما فعل أبو بكر 4 قد حرق اللوطية بالنار» حرقهم 
خالد بن الوليد [سنن البيهقي ۲۳۲/۸ وهو ضعیف]ء لأن جريمتهم أشنع ابمرائم. 
وفیل: يقتلان بأن يرفعان إلى أعلى مكان في البلد» ثم يلقيان من المرتفع» ویتبعان 
بالحجارة» كا فعل الله بقوم لوط أشنع عقوبة والعياذ باللہ. 

وقیل: يقتلان بالسيف. وقيل: يرجمان باحجارة كما يرجم آلزاني. 

ففي كيفية القتل أربعة آقرال: 

القول الأول: نبا يحرقان بالنار. 

القول الثاني: اما يلقيان من شاهق ويتبعان بالحجارة. 

القول الثالث: أنہما يقتلان بالسيف أو باطلاق الرصاص عليههما. 

القول الرابع: أنها يرجمان بالحجارة كما رجم الله قول لوط بالحجارة من 
سجیل. هذه عقوبة اللوطية» والعياذ بالله. 

وأما قضية البهيمة (من أتى ميمة) فلا شك أن هذه جريمة شنيعة» الذي یقح 
عل بہیمة هذا دليل على دناءة خلّقه» وعل انسلاخه من الآدميين حتى يأتي البهائم. 
آدمي أكرمه الله بالآدمية وال رجوله ثم ينزل ويأتي البهیمة!! هذا دليل على امبوط في 
الأخلاق. 

ومن وجد على ذلك قد اختلف العلاء فیه فا حدیث يدل على أنه يقتل وتقتل 
البهيمة» هو يقتل ماذا؟ رمه ووقوعه في الفاحشة. ولكن البهيمة اذا تقتل؟ قالوا: 

۳:۹ 
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7- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي ی صرب 
ورب وآن آبا بكر ضرب وغرّب وآن عمر ضرب وغرّب. رواه 
الترمذي» ورجاله ثقات الا أنه اختّلف في رفعه ووففه(. 
لأجل أن لا یقال: هذه البهيمة التي وقغ علیها فلان» فتتلف من أجل أن تذهب 
الجريمة» ولا يبقى ها ذكرء فلو بقيت البهيمة ورآها الناس قالوا: هذه البهيمة التي 
وقع عليها فلان» فتقتل من أجل ذلك. ولكن الحديث في هذا غير ثابت» والصحيح 
أن الذي يقع على البهيمة يعزر تعزیراً بليغاً يردعه» وأما البهيمة فإنها لا تقتلء لأن 
هذا إتلاف مال» ول یثبت؛ وجی النبي و عن إتلاف المال» وإضاعة المال» ول يثبت 
حديث بقتلهاء فلا تقتل البهيمة [المغني ۰۱/ ۱۵۹-۱۵۸ ]. 

-٦‏ هذا الحديث يدل على حكم آخر من أحكام الحدود وهو التغریب؛ 
التغریب ما هو؟ أن ينفى المحدود من البلد بعدما يجلد مئة جلدة» ينفى من البلد إلى 
لاس یمد عن البلد الذي آجرم فنه إل سم آخر لعله تصالح حال ذا آبعد من 
بلده ومن مجتمعه الذي حصل فيه الفساد إلى جتمع آخر ربیا یتغیر حاله ویتوب إلى 
الله عز وجل. 

فالتغریب ثابت في سنة الرسول للا وثابت بعد الرسول وا فدل على أنه غير 
منسوخ» الصحابةٌ بعد الرسول ی ضربوا وغربوا كا في هذا احدیث» فدل على أن ۱ 
التغریب تابع للحد وأنه من تمام الحد» وأنه غير منسوخ: لأنه طب بعد وفاة النبيّ 
يك ولو كان منسوخاً لا فول بعد النبی لا 


(۱) أخرجه الترمذي (۱4۳۸ وذكر بإثره أنه روي موقوفاً أن ابا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب 
وغرب» لم يذكر فيه رسول الله و 
۳6۰ 
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۷ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول اللہ وه 
الختین من الرجال» والترجٌلات من النساء» وقال: «آخرجوهم من 
بیوتکم» رواه البخاري. 

والتغريب مدته عام» یرب سنا حتى يُبِعَدَ عن مجتمعه الذي حصلت فيه 
الجريمة» وينشأ مع جماعة آخرین» ويتطهر من هذا الخلق» ويعود نقياًء وتغيير المكان 
فيه فائدة للإنسان. 

7- (لعن النبيّ ی الختین من الرجال» والمترجلات من النساء) 
التخنّٹ التکشر والنی؛ والراد به الذي یتشبه بالمرأة في مشیتها وى كلامها وق 
نعومتهاء يتنمّم في جسمه کم تتنعم المرأةُ وربا يلبس شيئاً من ملابس المرأةء يلبس 
اللي ويلبس السلاسل كا تلبسها النساء. فالختث هو الذي يتشبه بالمرأق هذا هو 
لش الذي ر تكلب فدل علی آن تشبه الرجل بارأة کبیرة من 
كبائر الذنوب. لأن النبيّ ی لعن من فعله. 

وكذلك العکس: المرأة تشبه بالرجل في مشيّتها وني لباسها وني کلامهاء وأيضاً 
تتولى آعیال الزجال» هذا من التشبه بالرجال هذا فيه دليل للرد على هؤلاء الذين 
يريدون أن يُمرّدوا النساء ویخرجومن عن أخلاقهن وعن صفاتهن إلى صفات 
الرجال» ومن فَعَلتْ ذلك فهي ملعونة. 

ومنه المرأة التي تقص شعر رأسها حتى یصبح شبيهاً برأس الرجل؛ وهذا يقع 
عراالاق سی ال او قشع ای ماه کر ال سال ابا فان یمن 


.)1۸۲ و(‎ )۵۸۸٦( برقم (۵۸۸۵) و‎ )١( 


شرع بلوغ المرام کتاب الحدود 
۲ 09237/] فی ئن 
۸ ۱ - وعن 2 هريرة - وله - قال: قال رسول اللہ 3 (ادفعوا 


الحدوة» ما وجدتم ها مَدفعا» آخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف”". 


۵۹ - وأخرجه الترمذي وا حاکم من حدیث عائشة - رضي الله عنها 
- بلفظ: «ادْرَوُوا کر ذف السلمین ما د وان یف ا 

ہہ دجو ظله - من قوله بلفظ: ادرّؤوا ا حدود 
بالشبهات” 


ای تن نت 
في كلامهاء ولا نی مجلسھاء ولا في شعورهاء كأنها في كل ذلك رجل» فهذه مترجّلة 
وهي ملعونة بلعنة رسول اللہ تا 

فهذا فيه دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال» وأنه 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ وأمر النبيّ كك باخراجهم من البیوت أي: بإخراج 
e‏ ويقتدي به ادل البیت» فیبعد عن البیت» 
هذا ما آمر به النبيّ بيا ولو طبق هذا لارتدع هولاء لو أن آهل البيوت طردوا 
ES‏ سست 

۸ -- (ادرژوا الحدود) أي ادفعوهاء (بالشبهات) أي 
بالاحتمالات . الحد لا يقام إلا إذا انقفت نتفت الاحتمالات؛ لأن الاصا ل عصمة دم اف 


)١(‏ ابن ماجه (۲۵۵). وني إسناده إبرهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك. 

(۲) الترمذي ١(‏ ۱۲ والحاكم 4/ 1"84. وف إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» متروك. 

(۳) البيهقي في «السنن» 6۲۳۸/۸ ولکن رواه مرفوعأء وني إسناده المختار بن نافعء وهو ضعيف منكر 
الحديث. وذكر الحافظ في «التلخيص البیر» ۵1/4 أن أصح شيء في هذا الباب عن أبن مسعود 
موقوفاً. وأخرج أثرابن مسعود البيهقي ۸/ ۲۳۸. 

۱9۲ 


کتاب ا لعدود شرح بلوغ الرام 

۱- وعن ابن عمر - رضي الله عنھما - قال: قال رسول اللہ تا 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي نہی الله تعالی عنهاء فمن مها فلیستتر بی 
الله تعال» ولیتّبْ إلى الله تعالى» فانه من یبد لنا صَفحتّه نْقِمْ عليه کتاب الله 
تعالى» رواه ا حاکم؛ وهو في «الموطأً» من مراسیل زید بن أسلم'". 
وعصمة عرضه هذا هو الأصلء ولا يقام عليه حد إلا إذا ثبت الحد ثبوتاً ليس فيه 
ای شبهة ولا احتال. 

فلو ادعت الرة آنا آکرهت علی الزنی» امرأة زانية آدعت آنها آکرهت عل 
الزنی» فهذه شبهة تبراعتها احد. را لت ولیس ها زوج ولا سید رات 
أا تحمّلت باء الرجل بدون جاع» وجلت بسبب ذلك» یقبل منها هذا ولا یقام 
علیها احد» لأن هذا محتمل» ویمکن أن بحصل: فا دام يوجد شبهة واحتمال فانه لا 
يقام الحد لا إذا انتفت جميع الشبهات. 

هذا فيه دليل على حماية الإسلام لكرامة الانسان وأنه لا يقام عليه حد حتى 
تنتفي عنه جنيع الاحتمالات» وم يب لا ثبوت الجريمة عليه مئة بالمئة ذا ثبتت عليه 
مئة بالمئة یقام عليه الحد» أما ما دام هناك احتمال ولو واحد في الئة فإنه يدرأ عنه الحد. 

هذا فيه تكريم هذا الدين للمسلم وحمايته للمسلم مهما أمكن ذلك. 

-0١‏ هذا الحديث فيه تسمية المعاصي بالقاذورات» من القذارة» وهي 
الوس العاصي أوساخ وقذارة تُقذر الإنسان وتحط من قدره عند الله وعند خلقه 


آما الطاعات فانها عز وشرف عند الله وعند الخلق» النبی ية آمر باجتناب القاذورات 


(۱) الحاكم ٤ /٤‏ ۲۶. ومرسل زيد بن آسلم في «الموطأً» ۲ وفيه قصة. 
1۳ 


شرح بلوغ الرام کناب ا لحدود 


Deon‏ وو مرو اا ١90و‏ رر رر رر رر رر رر رر رر ںہ 


واتقائهاء المسلم يبتعد عن المعاصي» ويبتعد عن فعل الفواحش» وعن مجالسة 
الأشرار» وعن كل أسباب الفتنة» هذا من اجتناب القاذورات» فهي يجتنبهاء ویجتنب 
أسبابها الموصلة إليها. 

ومن ذلك النظر في القنوات الفضائية التي تجلب المناظر القبيحة والعري وفعل 
الفواحش» هذا من الوقوع في القاذورات؛ لأا تجر صاحبهاء وتسهل عليه فعل 
المعاصي» وتجرئه على فعل المعاصي» فهي أقرب وسيلة إلى الفواحش» هذه القنوات 
التي تجلب صور العري والمجون وفعل الفواحش أمام الناس» هذه توقع في 
القاذورات والنبي كلل يقول: (اتقوا هذه القاذورات) أي: المعاصي . 

ثم أنه و آمر من وقع في شيء منهاء بعدما غلبه الشیطان والنفس الأمارة 
بالسوی أولاً: آمره بالحاية والابتعاده ثانياً: إذا وقع في شيء منها فعلیه بالتوبة» 
المبادرة بالتوبة» والله جل وعلا يتوب على من تاب» وهذا من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» فعليه بالبادرة بالتوبة» ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ويقول: أنا فعلت 
كذا. أو يذهب إلى القاضي» ويقول له: طبق عل الحد. الأول أنه لا يذهب إلى 
القاضي» وآن يتوب إلى الله فیما بینه وبين الله ویستر نفسه هذا هو الأولى (فليستتر 
بستر الله) . 

(فإنه من يبل لنا صفحته) يعني من جاء إلى ولي الأمر» واعترف عندہ فإنه لا 
يسع ولي الأمر الا أن يقيم عليه الحدہ فإذا بلغت ا حدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشقع [انظر «الوطأ» ۸۳/۲ من حديث الزبير بن العوام موقوفاًء و«سئن الدارقطني» 
۷۲ء وقال ا «تعاقوا الحدوة فيه| بینکم؛ فیا بلغتي من حَدٌ فقد وَجبت» 
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کتاب العدود ۱ شرح بلوغ المرام 
[أبو داود (577/5) والنسائي ۸ من حديث عبدالله بن عمروآء فإذا بلغ الأمرٌ إلى 
السلطة» حينئذ لا يجوز للانسان أن يتساهل أو يقبل شفاعة الشافعين أو غير ذلك» 


۲۵ ۵ 


شرح بلوغ المرام كتاب العدود 


قال - رحمه الله - : (باب حد القذف) أي: بیان العقوبة المقدرة في القذف» 
والقذف لغة: الرمي. وأما شرعاً فهو الرمي بالزنى أو اللواط على وجه التعيين. هذا 
هو القذف» وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب» دل على تحريمه الکتاب والسنة 


عم در رمرم طابی - سر ال 


والإجماع» قال الله تعالى: لب مت کت نم ل باو پاریمة شب دوش مدن ره 
وا رز کم شہدۂ اب کیک هم انتیفرد ی [النور] رتب الله عليهم ثلاث 
عقوبات: 

العقوبة الأولى: امحلد والضرب ثانين جلدة. 

العقوبة الثانية: سقوط عدالتهم فلا تقبل هم شهادة. 

العقوبة الثالثة: وصفهم بالفسق وهو الخروج عن الطاعة. 

إلى قوله تمالی: إن آلب سرک انستسکت الوت الم کب لبون أ لكل 0 
ومع عطي تم تب یم لیے بهم ينا کنا ای لوا رو 
أله ديهم الحی وبع امون أن الله مو آل ال ) [النور: ۵-۲۳ ۲]. 

وفي انسنة أن النبيّ و قال: «اجتنبوا السّبعَ الُوبقَاتِ» أي: المهلكات» وذكر 
منها اقذف المحصناتٍ الغافلاتٍ المؤمنات» [البخاري (1۸0۷) ومسلم (۸۹)]. 

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على تحريم القذف» وأنه كبيرة من کباثر الذنوب» 
وذلك من أجل صيانة الألسن عن الكلام الحرم وصيانة الأعراض عن الاعتداب 
وحاية الشرف للمومن. 


کتاب العدود__ شرح بلوغ ارام 

۲ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لا رل عذري قام رسول 
الله كله عل ال فذکر ذلك وتلا القرآن فلا برل آمر برجلین وامرأة 
فضربوا الحدّ. آخرجه أَحك والاریعت وأشار إليه البخاري”. 

فلذلك آوجب الله هذا الحد؛ لأجل أن يرتدع القاذف» ولاجل أن یعتبرَ غير 
وینزجر غيره» قال تعال: (إ3 ہیک وش باکر لنش کم ی وله 
سم ی وهو ند أ حم أو [ننور] فیجب على السلم أن يصون لسانه عن 
القذف وعن غيره من الكلام المحرم؛ لأن آفات اللسان كثيرة ومُهلكة» ومن 
أخطرها وأشدها القذف فينزه المسلم لسائّه عن ذكر هذه الفاحشة وینزہ إخوانه 
عن تلطيخ آعراضهم. فان لم يرتدع فإنه متوعد بهذا الوعيد في الآخرة» وعليه هذا 
الحد في الدنياء مما يدل على خطورة القذف وشناعته؛ لأنه يلطخ أعراض الناس» 
وينتهك حرمتهم وله آثار سيئة على الأسرء وعلى المجتمع. 

۲ - هذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (لا نزل عذري). 
أي: نزل من الله جل وعلا براءتها ما رمیت به من حادث الافكء وذلك أن النبيّ 
باه كان في بعض غزواته» وكانت معه عائشة - رضي الله عنها - وهي شابة خفيفة 
الوزن» فيينما هم في ليلة من الليالي نزلوا وباتوا في أحد المنازل» ثم قاموا آخر الليل 
وارتحلوا من منزهم وجاء الذين يحملون هودج عائشة - رضي الله عنها- ويضعونه 
مھ با رون اب تس هر اسل وف ع مات 


(۱) أخرجه أحمد (٢٤٤٥۲)ء‏ وأبو داود (4 44۷ والترمذي (۳۱۸۱ والنسائي في «الکبری» 
(۷۳۵۰). 


۳۰۷ 


شرح پلوغ الرام کتاب العدود 
- رضي الله عنها - قد ذهبت في آثناء الليل لقضاء حاجتهاء وکان هذا وقت 
رحیلهم: فلا رجعت إلى النزل وجدتهم قد ساروا یظنون آنها معهم. 

فلا رجعت عائشة رضي الله عنها ووجدت القوم قد ارتحلواء كان من حذقها 
وقوة إدراكها آنا بقيت في المنزل» لاجل أن برجعوا إليها إذا فقدوماء لأا رأت آنا 
لو ذهبت لضاعت. ثم رجعوا ول يجدوماء لكنها بقيت في المنزل الذي ذهبت 
راحلتها من وقالت: سیرجعون» سیفقدونها ويرجعون. ثم بقيت وأدركها النوم. 

فبینما هي نی النوم إذ سمعت رجلا يقول: نا لله وإنا إليه راجعون. استیقظت 
بکلامه فإذا هو صفوان بن مُعَطَّل 4 وكان قد تأخر عن القوم» من عادته أنه ينام 
ثم يلحق بالقوم» فلما مر على النزل رأى فيه السواد فأقبل عليه» فلما عرف أن هذا 
السواد امرأة استرجع #ه» فاستيقظت رضي الله عنهاء قالت: وكان يعرفني قبل أن 
ينزل الحجاب. وخرت وجههاء لكنه كان يعرفهاء فاسترجعء ثم جاء وأناخ 
الراحلةء ووطئ على يدهاء وم يكلم عائشة» ووطی على يد الراحلة فركبت عائشة 
على الراحلة» ثم آثار الراحلة من مکانہاء وجعل يقود الراحلة بها وسار في آثر القوم 
حتى أدركهم ومعه عائشة - رضي الله عنها - . 

وکان معهم منافقون ورأسهم عبدالثه بن أن بل سلول» ففرحوا بهذه ادق 
وحاکوا حوفا دعایات واتهامات وأنها قد تواعدت مع هذا الرجل» وأا بقیت . 
تنتظرہ. وجعل المنافقون يشيعون هذا عن عائشة - رضي الله عنها- لأن المنافقين 
دائ يتصيدون على المسلمين؛ ويشيعون بينهم العداوة والبغضاء والنميمة والغيبة» 
همهم الإفساد بين المسلمين؛ ویفرسون بمثل هذه ا حادثة لینسجوا عليها من الكذب» 


۲ ۸ 


كتاب العدود شرح بلوغ اترام 


لبم لا يؤمنون بالله» ولا يؤمنون برسول الله كلك ويودون للمسلمين التقص 
ويودون لهم الضرر» فوجدوها فرصة سانحة للکلام والقیل و فصاروا 
يقو لون الاك وهو الکذب "یج بل مک بو کر ا 2 
لک 4 [النور: ٣:0‏ كه نم € وهو عبداللہ بن أبي لله عذاب عم عل( . 
[النور: ۱۱] فصار ا نافقون یتکلمون؛ وصِدَّقَهِم بعض ا مسلمین؛ لأن المسلمين فیهم 
أناس یقبلون الکلام» قال الله تعال: فیک هرت € [التوبة: 6۷] یقبلون مثل 
هذا الکلام وینطلی علیهم» فدخل في فکرهم هذاء وصاروا یتکلمون مع المنافقين» 
وتأزم الأمرء وبلغ ذلك عائشة - رضي الله عنها -» فأصابها الحم وأصابها الغم؛ وهي 
تعلم أا بريئةء ولكن لا تريد أن يتكلم فيها الناس؛ والا فهي تعلم أنما بريئة؛ 
فأصایها الغم» وأصانا الحزت» واشتد عليها الأمر وصارت تبكي لا يرقا ها دمع؛ 

حتى آنزل الله هذه لیات من قوله تعالى: این جلو باب عة سک ال قوله 
تعالى: رليك م ينو بن رد هم تنب ویذق کریۂ) [النور: ۱۱- ۲۰] فلا 
نزلت براءتہا من السیاء» فرح النبيّ يل وفرح المسلمون» وفرحت عائشة - رضي 
الله عنها - فرحاً شديداً حيث أنزل اللہ في شأنها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة» وفضح الله 
المنافقين وأخزاهم» فالنبی گل صعد النبر في المسجد وأعلن بء براعة عائشةء وقرأ 
الآیات» ثم نزل فدعا بر- جلين من المسلمين تکلیا مع المنافقين وامرأة من المسلمين» 


ا ا 


فأقام عليهم حد القذف» جلد کل واحد منهم ثمانین جلدة لقوله تعال: ون مون 
ا بازیعة شہنا له نموه نون جَلْدَة6 [النور: ]٤‏ فجلد هؤلاء المؤمنين 
الحد وترك النافقین؛ لأن النافقین لا يطهرهم اد آما هؤلاء فهم مؤمنون تكلموا 


۳۹۹ 


شی وی - 0003013232 ,1,1,1 و و فو ووم یووم یووم و موم موه 


ولیس ذلك لنفاق أو لنقص في إياهم؛ ولکنهم تأثروا بالشائعات» والشائعات 
تؤثر على الطيبين» الشائعات دائ وأبداً تؤثر على الطیبین الا ما كان عنده فراسة 
وعنده حذّق وعنده صبر للأمورء فإنه لا یستعجلء لکن المؤمن الذي عنده عجلة 
وعنده عدم تثبت يتأثر بالشائعات» ويتكلّم فيهاء فهؤلاء لما تكلموا صاروا قاذفين» 
فحدّهم رسول الله ية ونفذ فيهم هذه الآية تدوز تج 
لأہم لا إیمان عندهم أصلاًء ولا يطهرهم الحد» فتركهم بی ويكفيهم ما نزل فيهم 
من القرآن وما فيه من الخزي والعار. 

هذا صل القصة» وهذا الذي حصل في هذه الحادثة» وصارت خیراً للمسلمين 
بر کر لح بل مر حير کر [التور: 2۱۱ 


ور 


> وترك المنافقين؟ 


فضح الله المنافقين» وبراً أم المؤمنين» وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. 
فالذي يرميها الآن کافر؛ لأنه مکذّب لله ولرسوله» ولاجاع السلمین» الذي يرمي 
عائشة - رضي الله عنها - بیا برأها الله منه الآن من أهل المذاهب الخبيثة كافر مرتد 
عن دين الإسلام لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله بك ومكذب لإجماع المسلمين» 
ولأن مَن اهم فراش الرسول بيك فقد اتم الرسولء والل لا ختاژ لنبيه امرأة غير 
اتف میورب میرن [النور: 1؟]. 

فلم يكن الله جل وعلا ليختار لنبیه ول امرأة غير محصنة؛ فهذا فيه طعن في رب 
العالمين» أنه اختار لنبيه امرأة غير مناسبة» وفيه الطعن بفراش النبيّ كَل والمنافقون 
يقولون أعظم من هذاء ولا يستغرب على المنافقين» لکن الذي يستغرب أن بعض 


۳۹۰ 


کتاب | لجدود شرح بلوغ الرام 
کتاب او و و و و( | جح 

۳- وعن أنس بن مالك قال: ول لِعانٍ كان في الاسلام أن شريك 
7 سسء له ملال بن امه بامرآنہہ فقال له رسول اللہ لاء: ٢ال‏ ولا 
فحَدُ في ظهرك»... تریغ ديه آبو مل ورجاله قات 

64- وهو في «البخاري» نحوه من حديث ابن عباس - رضي الله 
و اتا 
المؤمنين انطلت عليه هذه الشائعة وطهرهم الله سبحانه وتعال بالحدء وهذا من 
رخ الّه عز وجل. 

فالذي يعيد ۳ في هذا الزمان مثل الشيعة الذين یروجون هذا الإفك» 
فهولاء مرتدون عن دين الاسلام وعندهم نواقض للاسلام كثيرة» وهذا منهاء من 
نواقض الاسلام التي عندهم» نسآل الله العافية. 

۳ ۱۲۲- عرفنا حد القذف وهو أن الذي يرمي مسلاً رجلاً كان أو 
مرأة بالزنى أو اللواط أنه يجلد ثیائین جلدة» إلا أن ن يأي بأربعة شهود یشهدون على 
ما یقوله قال سبحانه وتعالى: و مون نامسمت ي ہم کر با ا ایک باه ا جلد وهر نین 
جَلْدَة4 [النوں: .]٤‏ 

ولکن لو أن رجلاً قذف امرأته قذف زوجته» فیاذا یکون حکمه؟ لو وجدها 
عل الزنی أو وجدها على الجريمة؟ إن سكت بقيت عنده وهي زانیةہ ودل عليه 
أولاداً ليسوا لہ وان تكلم وليس عنده شهود - لاله يصعب أن يأي الشهود معه في 
یه - أقيم عليه الد فیاذا يعمل؟ جعل الله له فرجاء فقال جل وعلا: ی 
(۱) أخرجه أبو يعلى ٤(‏ ۲۸۲). 


(؟) البخاري )۲٦۷۱(‏ و )٦۷٤٤(‏ و (۵۳۰۷). 
۲٦٦‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجدود 
رہم وار کی ہے آ شش هه لیج وع بدت يمن ین یقت 9 
وا مس أن لعنت ال 2 لَه إن کان من أ کیت ) [النور] فان لاعن وأتى بہذہ الأیمان 
فإنه یطلت من المرأة أبضاً أن تہ ابع ماه رین لکد یف لیک کر ان 
کے اکا کین .]٩-۸ OE‏ 

فإذا تم اللعان على هذا النمط آربع شهادات من الزوج» وآربع شهادات من 
المرأة» فانه فرق بينهم| إلى الأبد. هذا هو اللعانء ولا یکون الا بين الزوج وزوجته. 
وإذا نكل وأبى أن یلاعن أقيم عليه الحد» أو هي نکلت وهو لاعَنَّء ولکنها هي 
نكلت» فإنه يقام عليها الحد. وأما إذا تم اللعان بینهیا على هذا الشكل الذي ذكره الله 
سبحانه فإنه يفرق بینھما۔ وإن نفى الولد وقال: هذا الولد ليس مني. فإنه ينفى عنه» 
ولا يكون ولداً لہ وانیا يكون ولداً لما هي هذا هو اللعان» ولا يكون الا بین 
الزوجين. 

وأول من كان سبباً في نزول هذه الآبة هو هلال بن أمية» رمى زوجته بالزنى» 
وآن الذي زنى بها هذا الرجل المسمى شريك بن سحماء؛ فقال له النبيّ لا هذا قبل 
أن تنزل الآيات» قال له: (البينة) أي: أقم البينة» وهي أربعة شهود» (وإِلَا فحَد في 
ظهرك) أي: حد القذف. وم يكن عنده شهود» هو متأكد مر کک ۱ 
عنده شهوده فرج الله جل وعلا عنه باللعان لت عون ازو جم ور یک گم دبا لا 
شم إلى آخر الآيات» فكان هذا هو سبب نزول آية اللعان. 

وقیل: اما نزلت في عويمر العجلاني» وأنه هو الذي قذف زوجته فقال له 
النبي ي (البينة أو حدق ظهره) . [البخاري )٦۷٤٤(‏ و (۵۳۰۸) ومسلم (۱6۹۲)]. 


TY 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 


۵ - وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: لقد آدرکت أبا بكر 
وعْمّر» وعثهانَ - رضي الله عنهم - ومن بعذهم فلم رهم یضربون الملوك 
في القذف إلا آربعین. رواه مالك والتّوري في «جامعه»“ 

٦ھ‏ وعن أب هُريرةً - يه - قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «من قَدَّفَ 
ملوكه يقام عليه ا لحد يوم القيامة» الا أن يكون كا قال». و ۱ 
روي هذا وروي هذاء والروايات في الصحيح» لکن الجمع بینهما أن الآية نزلت 
للسبین: فكلا الرجلين حصلت له هذه القضيةء ثم آنزل الله هذه الآيات في هذه 
القصة مع الرجلین؛ ولا مانع أن الآية تنزل لسببين فأكثر. 

۵- هذا عبدالله بن عامر بن ربيعة العئزي» حليف بني عدي» ولد على 
عهد النبيّ وَل ولأبيه صحبة مشهورةه يقول: (أدركتٌ أبا بکر: وعمر؛ وعثمان) 


أدركهم آنبم يضربون الملوك في القذف أربعين» يعني ينصّفونه بنصف ا حد؛ لان 


for >‏ سے سے U TAT‏ 
اله بف حدّ الزنى بقوله: 15 تحصن ين أتينت یشم نون يضف ما عل 


الم کت هرت الكداب)» [السا: ۲۵] هذا في حد الزنى مئة جلدة لليكرء وإذا 
كان الزاني أو الزنية مه مملوكةٌ» فیکون على النصف: خسین جلدة. كذلك یقاس 
عليه القذف: أنه إذا كان القاذؤف علو کا فانه ينضصّف في حدّه أربعين جلدة قیاساً على 
حد الزنى. وهذا عمل أبي بكر وعٌّمرٌ وعثمانَ من ا خلفاء الراشدین» وقد قال 
227 0 0 وسنة النافاء الراشدين الھدیین من تعدي؟ [أبو داود (٤٤٦٦٥)ء‏ 


.۸۲۸ /۲ أخرجه مالك في «الموطاً»‎ )١( 
.)۱٦٦١( ومسلم‎ )٣۸٦۸( البخاري‎ )۲( 


٦‏ 1110111811111188 سس موم و موه مار ةم و مه هو 19ہ و 


05 
ا ا 


38ت ذکر لاف ال حد القذف رای بح تسکت ے 3 باو زو باه 
از تين جلد [النور: ٤]ء‏ وهذا عام في کل مقذوف» حراً كان أو عبداً. 

ولکن هذا الحديث مخصّصٌ للآية» يدل على أن السید إذا قذف ملوکه لا یقام 
عليه حد القذف في الدنياء وإنما يقام عليه في الآخرة. 

نهذا احدیث یکون فصا لتوله تعال: مرا يبون الت أنه (ذا كان 
القاؤف مالکاً وسيداً للمقذوف فإنه لا مد في الدنیا؛ ولکن عليه الوعيد في الآخرة» 
فلا يجورٌ قذفٌ المملوك لأنه يتضرر مثل ما یتضرٌژ اس ولكن لیس عليه حدٌّ في 
الدنيا؛ لأنه غلوك ل لکن في الأخرة يقام عليه ده وهذا آشد لأن المؤمن إذا أقيم 
عليه الحد في الدنيا فإنه أسهل من الحد في الآخرة» عقوبة الدنيا أخف من عقوبة 
الآخرة. فلا يحسب السيد أنه يبرأء وأنه إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا أنه يبرأء بل 
هناك وَعِيدٌ ینتظره عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا صيانة الأعراض عموماًء من 


الماليك والأحرار. 


کتاب الجدود شرح يلوغ اثرام 
کناب هلو __ سس« ا 
باب حد السرفة 


انتهى الصنف من حد القذف» وانتقل إلى حد السرقة» قال الله جل وعلا: 
رم و عم رر A‏ 0 ال سي سس ۹ ا رر رہ ےہ و جج 
کار کار تشک مرا ريما جر یکا كسبَاتكَكَا می ال ا عر کد 007 


[اائدۃ] السارق والسارقة: بدأ الله بالسارق» لأن الرجل أجرأ على السرقة من الرآق 
فبدأ الله به لام غو ییا وقد بينت السنة اليد التي تقطعء ومحل القطع أنها 
تقطع اليمنى من مفصل الكف لا من الكوع» فیقطع الکفء ويبقى الذراعء هكذا 
ینت السنة القطع» وفي بعض القراءات الشاذة: ولتار لار فط ما تیا 
ولکن القراءة العروفة والشهوری (فأَفْط نو أیریه؟. وقد فسرت السنة ذلك. 

جر يما کب هذا القطع لهذا العضو الثمين جرا يما با من السرقة 
والاعتداء على آموال الناس» فالید ثمينة» وفیها نصف الدية» ولکن إذا خانت فاخا 
تهون على الله سبحانه وتعالى» وتقطع في ربع دينار» كما يأتي» فکیف تکون دیتها 
نصف الدية خسون من الإبل» والآن تقطع إذا سرقت ربع دينار؟! هذا يدل على أن 
الخيانة ذميمّة» ولهذالما اعترض الَعرّيٌ الملحد» قال: 

تھ ھت ما بها فطع في ژبع دينارٍ 

مش ما نا إلا الشُکوٹ له وأن نود بمولاناین انار 

نسأل الله العافية» رد عليه بعض أهل السنة بعض المسلمين» فقال: 
د الأمانة أغلاهاء وأَزحَصَہا گل الخيانة فافُهَمْ حكمّة البّاري 


٦ه‎ 


شرح بلوغ لرام اال کتاب الحدود 


یأتی جرم ويأخذه خفية من مأمنى هذا حده أن تُقَطعٌ هذه اليد العتدية المجرمة» 
ال ترکت الکسب نما آحل الله واعندت عل آموال الناس» وال جل وعلا أهدوتها 
وأمر بقطيها. 

وهذا فيه حكمة عظيمةء أا إذا قطعت یل واحدة ارتدعت بقية الايدي 
وان عن السرقة» ففیه رد على الذين یقولون: قطع الأيدي وحشية. الوحشية 
هي السرقة والاعتداء على الناس وترويع الآمنینء وأخذ الأموال بغير حق» 
والإخلال بالأمن. هذه هي القسوة وهي البهيمية. 

أما إقامة الحد فإنه رحمة» أولاً: السارق يتوب إلى الله ويرتدعء إذا أدرك العقوبة 
تذكر عقوبة الآخرة» فيتوب إلى الله عز وجلء فیکفر الله عنه سيئاته. ثانياً: أن 
الأموال تحترم» ويأمن الناس على أمواهم؛ ففيها حكمة عظیمة وطذا قال: جرا 
با كَسَبَا تکلا ن أل واه عر یک عزیز: يعني فوي» ولذلك آمر بالقطع» 


حکیم: يضع الأمور في مواضعهاء فوضع القَطع في موضعه» وکان هو العلاح. هذه 


هی الحكمة. 
ولا قرأ بعض القراء غلط في هذه الآية وقال: (والكارف وَاسَارَة فاقوا 


سور سس رہم ہو 


آیریهما جرا يما كنبا تکل د َو ٹم قرأ : واه فور دحي وهنا أخلأ ' 


7 


القارئ» فقال له بعض الأعراب: أَعِدٍ القراءةً. فقال: مه عر مَك قال: الآن. 


انظر كيف أن أعرابياً أدرك ا حکمة فقال: الکن ر يعني أن هذا هو الصواب. ثم قال: 
,71۸ص0909" لأن هذا الموطن لا يناسبه الرجت 


0 بر عو 


نان عوا اید یوما کی ایا ہما کسبا تكلا ص 4 فان قرأ بعد ذلك واه عمو 


555 


بجی( فهذا لا یتناسب مع ما قبله» انا يتناسب معه واه ر حكيةٌ). عزیز 
بمعنى قوي سبحانه وتعالی؛ لأن هذا الحد فيه قوة» وفيه صرامة. حكيم: وضع هذه 
العقوبة في موضعها اللائق. هذا ختام الآية» وليس ختامها أنه عفد تحت 
الله غفور رحيم سبحانه وتعالل» لکن لیس هذا موضع المغفرة والرحمة» والأساء 
والصفات يؤتى بها في مواضعها اللاثقة بہاء واللائق هنا قوله: ره عكية). 

والسرقة كما عرفها العلماء: هي أخذ مال من حِرْزِهِ على وجه الخفية. من جرزه: 
يعني من المكان الحفوظ فیه الذي حَرَرٌ فيه متله» وا حرز مختلف باختلاف الأموال: 
الذهب والفضة حررّها الصناديق فا وغيرهما حرزه يكون مناسباً له» كل شیء 
له حرز اس فاذا احرزالاسان ماله وجاء انسان فة مضا و آخنی مات 
الحرز» خلع الباب أو کسر الباب» أو تسوّر الجدار وأخذ ا مال من حرزه خفیة لا يراه 
آحد. فهذا لا بردعه إلا القطع قطع يده التي اعتدت هذا الاعتداء. 

آما لو كان المال في غير حرز وأخذه فانه لا تقطع یده لأن الفرّط صاحب 
المال» لو أخذ السارق ا مال من غير حرزء لو وجد الدراهم موضوعة في غير حرز 
.۳ھ فلا تقطع يد السارق؛ لأن الفرط صاحب الالء هو الذي هيأها للاخذ. أو 
الات مر ره رز کی شا تھی شا عام سھیا ری ھا نے 
سرقة» هذا یعتبر اعتدای وان كان معه سلاح يعتبر قاطع طریق» وله حکم آخں 
حکم قطاع الطریق. وان نهبه من صاحبه فهذا أيضاً ليس سارقا هذا يعتبر معتنی 
يعزر با يليق به» لأنه إذا أخذه بمرأى من صاحبه» فبامکان صاحبه أن يدافع» 
بإمكانه أن يستنجد بالمسلمين» أو يستنجد بقوى الأمن. 


۳۷ 


شرح بلوغ المرام .0 كتابالحدود 
۷ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله پل ولا 
ك تفق عليه واللفظ لمسلم» ولفظ 
البخاري: «تقطعٌ الیڈ نی ربع دینار فصاعد]» 
وني رواية أحمد: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيا هو أدنى من 
ذللی»(۲۲. ١‏ 


لکن إذا كان الال حرزاً وآمتا وجاء شخص خفية وأخذ ا ال فهذا هو 
السارق الذي لا يمكن مدافعته؛ لأن صاحب ا ال لا يراه» وهو آمن على ماله في 
محرزه» ثم جاء السارق وکسر الحرز. فهذا يدل على أنه متهور وأنه لا تمنعه الحرون 
فهذا تقطع یده. وطذا جاء: للا قطع على خائن» ولا منتهب» ولا ختلس» [سبرد هذا 
ہووت لأن ا خلاف السارق فانه 


ی 


۷ - قال الله تعالی: لوا لاف وََلسَارِفَد کا فط موا أَيدِيهَمَا [المائدة: ۳۸] وم 
یبین ما مقدار الال الذي تقطع به اليد فظاهره أنه یقطع في القلیل والكثير» هذا 
ظاهر الآية: يقطع في القليل والكثير . لكن جاءت السنة المطهرة وبينت القدار الذي 
تقطع به يد السارق» وهو ربع دينار من الذهب. والدينار وزنه مثقال فإذا آحذ ربع 
دینار - أي ربع مثقال من الذهب - تقطع یده أو أخذ ثلاثة دراهم تقطع يد هذا 
هو التصاب. 

وقد اختلف العلماء في النصاب على أقوال كثيرة» لکن الصحيح والشهور هو 
() البخاري 1۷۸۹ ومسلم .)۱٦۸١(‏ 


(؟) «مستد آجد» (۲۵۱۵). 


YA 


0 وو وهم مه يوه ووو ورم و وا م 9.211 6 2 2 1 َٛ9 9م 


ما دل عليه هذا الحديث والذي بعده: أا تُقطع بربع دينار أو يثلاثة دراهم إسلامية» 
تعادل عندنا مثلاً الآن ثلاثة آرباع الريال السعوديء الدرهم الاسلامي أقل من 
الدرهم الموجود الآنء ثلاثة آرباعه تقریباء فإذا أخذ هذا المقدار تقطع يده: ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم. هذا هو المشهور عند العلماء وهو الذي تدل عليه الأدلة [المغني 
۰ 

القول الثاني: ومن العلیاء من یقول: الأصل من الذهب. الأصل ربع دينار» 
وأما ثلائة دراهم» فهذه كانت قيمة الربع في ذاك الوقت» لن الدینار في ذاك الوقت 
كان يعادل اثني عشر درهمأ فربعه إِذاً كم؟ ثلاثة دراهم» ربع الاثنا عشرة ثلاثة 
دراهم. فالأصل الذهبء وأما الدراهم فإنها قيمةٌ له» وقيمة الذهب تختلف 
باختلاف العصورء فالأصل هو ربع الدينار» فإذا سرق ربع دينار أو قیمته من 
الدراهم في كل عصر بحسبه تُقطع یده. هذا قول ثانٍ [الأم ۲٠۶ /١‏ وبداية الجتهد 
۱۲۸ 

القول الثالث: وهو قول ا حنفیة وجماعة من العلماء: آنها لا تُقطع إلا بعشرة 
دراهم» ولا تقطع لأف کف هذا هی اک ما روي ف ارات زاره 
)٣۴۷۸(‏ والنسائي (۸۳/۸)]ء والأصل عصمة اليدء فلا تقطع الا بأكثر مبلغ روي» 
واکثر مبلغ ورد هو عشرة دراهم [اللباب ۵۰۱/۳ واهداية ۱/ .]۲٦٢٢‏ ۱ 

ولکن الصحیح هو القول الأول: أن التصاب ربع دینار أو ثلاثة دراهم؛ خی 
پینهاه فإذا سرق ربع دینار تقطع يده» هذا من الذهب» وان سرق من الفضة فيقطع 
إذا أخذ ثلاثة دراهم أو إذا أخذ مالاً ما هو بذهب ولا فضة لکن قيمة هذا الال 
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۸ھ وعن ابن عم - رضي الله عنهما -: أن النبيّ كل قَطَمَ في جر 
ٹمنه ثلائةً دراهم. متفق علیه(. 
۵۹ - وعن أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسول الله ل: «لعن الله 
السار يرق البيضة فتقطع یذ وتسرق الحبل فطع يدها متفق عليه 
أا 


الذي أخذه تعادل ربع الدينار أو ثلاثة دراه كما یأتی في الذي سرق المجن الذي. 
قيمته ثلاثة دراهم فإذا أخذ سلعة تساوي قیمٹھا ربع دينار أو ثلاثة دراهم تقطع 
يده إذاً فالنصاب هو ربع دینار أو ثلاثة دراهم» أو ما تساوي قيميّه أحدَ القدارین ٠‏ 
فانه تقطع يده بذلكء وهذا قول الجمهور. 

قال کل (لا تقطع يد سارق إلا بربع دينار فصاعداً) يعني فأكثر» يعني الحد 
الأدنى ربع دينار» وإن زاد فهو من باب أولى. 

(وفي رواية أحمد: اقطعوا في ربع دينارء ولا تقطعوا فیا هو أدنى من ذلك) إذا 
سرق آقل من ربع دينار فلا تقطع يده ولكن بر 

۸ هذا الذي قالوا: إنه إن أخذ من الذهب فيقطع بربع دينار فأكثر» ون 
آخذ من الفضة فيقطع بثلاثة دراهم فأکشی وإن أخذ من غير الذهب والفضة أخذ 
طعاماً أو أواني أو كتاباً.. فإنه ينظرء إذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار تقطع 
یدہ وهذا النبيّ و قطع في مجن والجن: المراد به لس الذي یتخذہ القاتل حایة - 
() البخاري (1۷۹۵)؛ ومسلم .)۱٦۸١(‏ 


(۲) البخاري (1۷۸۳) و (1۷۹۹): ومسلم .)۱٦۸۷(‏ 
۳۷۰ 


له من السهام هذا هو الجن» وسمي مجناً من الاجتنان وهو الاستتار» لأنه يستر 
القاتل عن السهام؛ مجعله دون وجهه يدرأ به السهام» ولذلك سمي بالجن. 

۹ھ (لعن الله السارق) هذا دعاء عليه باللعنة» فیدل على شناعة ال مقق 
وأنها كبيرة من کباثر الذنوب؛ لأن الذنب إذا لُنَ عليه فهو كبيرة كما هو في ضابط 
الكبيزة: وکذلك ما یدل غل أن السرقة كييرة أن ال ر علیها الد وما رتت علیه 
حدق الدنیا فهر رة فالسرقة إذا كبيرة: 

أولاً: لأن الله رتب عليها الحد. 

وثانياً: أن النبيّ ی لعن من فعلها. 

لکن قوله: (يسرق البيضة) الظاهر بيضة الطائر هذا هو الظاهر (يسرق البيضة 
فتقطع یده» يسرق الحبل فتقطع يده) مع أنه في الحديث الذي قبله لا تقطع الأيدي 
الا في ثلاثة دراهم أو ربع دينار. وهنا يقول: يقطع في الييضة» ويقطع في الحبل. 
فيدل على أنه يقطع في القليل والكثير كا يقوله أهل الظاهر. [المحلى ۱۳۲۲/۱۱ فا هو 
الجواب عن هذا؟ قالوا: هذا ليس فيه دليل على أنه يقطع با حبل والبيضة» يعني 
اه رای ها ام ستيه da E‏ فا کال رھ 
هو أعلى منهاه (یسرق البيضة فتقطع یده) يعني فیسرق ما هو أكبر منها فتقطع يده 
۱ لأن الانسان إذا تساهل في القليل» تجرأ على الکثر. فهذا من باب سد الذریعة» حتی 
لا یتساهل الانسان بالسرقة مهما کان» ولا یقول: هذا تل اش ی از 
قطع يده في النهاية» لأنه یتعود السرقة» أولاً يأخذ بیضة ثم يأخذ قلأء ثم بعد ذلك 
يأخذ ما هو أكبر من ذلك» فتقطع يده. والعبرة بالمال. 


مہ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجدود 

فهذا من باب الزجرء ولا يدل على أنه يقطع بالبیضةء لن الأحاديث التي مرت 
تقول: الا يقطع في هو أقل من ربع دينار» وكذلك الحبل مثل البيضة يتجرأ على 
سرقة الخبل» والخبل رخيصء لکن إذا تجرأ عليه» تجرأ على ما هو أعلى منه. 

وهذا مثل قوله له امن بنی مسجداً کمفحص قطاة» [اين ماجه (07۳۸] 
جس الف قط لعل لقم لك هذا مو ات اس NEDA‏ 
في السجد لو مشاركة يسيرة».يبني الله له بيت في ا جنة. يعني مثلاً لو جئت مسجدا 
ودفعت فيه ريالاً عن نية صادقة يبني الله له بیتاً في الجنة» فهذا من باب الترغيب في 
بناء المساجد» وأن الإنسان لا يحتقر النفقة فيهاء ولو كانت قليلة. 

وکا أن حديث المساجد من باب الترغيب فالحديث الذي معنا هو من باب 
الترهيب» فالانسان لا يتساهل في الجرائم ويسرق الشيء اليسيرء لأن هذا يجرئه على 
سرقة الكبير» فتقطع يده في النهاية» هذا ما يحمل عليه هذا الحديث. 

ففي الحديث أولاً: دليل على التنفير من السرقة» وأن الإنسان قد يسرق القلیل؛ 
ثم يتجرأ على سرقة الكثير فتقطع یده. 

ثانياً: فيه مشروعية لعن أصحاب الكبائر على وجه العموم» مثل: لعنة الله على . 
الظالمين» لعنة الله على الفاسقین, لعنة الله على الکاذیین» لعن الله السارق. هذا عمو 
أما لعن المعيّن فهذا فيه خلاف بين العلماء» ولكن ا حدیث ليس فيه تعیین؛ وإنما فيه 
لعن السارق على وجه العموم؛ فَلَعْنُ أصحاب الكبائر على وجه العموم هذا وردت 
به الأحادیث: لکن لعن المعيّن هذا لا يجوز. 


۲۷۲ 


کتاب الجدود 1 شرح بلوغ المرام 

۰- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول اللہ كله قال: 
«أتشفع في دمن حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: «أيها اوت أهلك 
الذين من بكم أنهم کانوا إذا سَرَقّ فيهم الشَّرِيفٌ تکوم وإذا َرّق فيهم 
الضعیف أقاموا عليه ا لحد» متفق علیه واللفظ لمسله. 

وله من وجه آحْرَ عن عائشةً - رضی الله عنها - قالت: کانت امرأةٌ 
تستعیژ التاع ده فأمر النبيّ و بقطع يدها" . 

۰- هذا الحديث له سبب» وهو قصة حصلت عل عهد النبيّ بيا وفيها 
آن اقرآة من بني مسخزوم سی من قري - کانت تستعير التاع. والعاريّةٌ هي أن 
تدفم الشيء للمحتاج یستعمله ثم يرده عليك تدفع القلم» تدفع الکتاب» تدفع 
الانای تدقم القدر لمن ينتفع به» ويرده عليك. فالعاريّة هي إباحة النفعة دون 
عِوََضء وهي دفع مال لمن ينتفع به ویرذه. هذا العارية» سمیت عاریةً لأنها عارية من 
العوض» عارية من الأجرة» هذا معناها. 

وهي مشروعة» العارية مشروعة» وقد توعد الله على من یمنع الاعارق قال 
تعالی: ول تمصت فنا ات هم عن لام صاخ ی شم رای یک لا 
ویمتعون الماعون ١‏ ےم [الاعون] يعني المارية. العارية فیها إحسان: وفیها خیر؛ 
وفیها دفع حاجة الحتاجین» وفیها أجر من الله سبحانه وتعالی. والذي يمنع العارية 
مذموم ومتوعد لکنها عند ا حمھور مستحبة. [مغني الحتاج ۰۲۱۳/۲ والغني ۳9۹/۰ 
وبعض العلماء بری آنبا واجب لأن الله رتب الوعید على منعهاء فدل على أن الاعارة 
(۱) البخاري (1۷۸۷) و (۷۸۸٦)ء؛‏ ومسلم (۸۸٦۱)۔‏ 


.)۱۰( )۱٦۸۸( مسلم‎ )۲( 
VF 


واجبة» وهذا واضح من الاية كا فرره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن 
الاعارة واجبة إذا أَمِنّ صاحبها الستعی. أي كان الستعیر أميناًء فإنه يجب عليه أن 
يعيرّه. 

هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده وتقول: ما عندي شيء. يعني تتحيل 
على أخذ أموال الناس في صورة عاریّق ثم تجحدها. وهذا معنى السرقة» لأن الناس 
أمنوها وأعاروهاء ثم إا جحدت هذاء واستحلت أموال الناس. فرفع شأنا إلى 
النبي يلد فأمر بقاع يدها. 

ہش رس I‏ شق ذلك عليهم 
جذّاء فنظروا ماذا يعملون» فقالوا: من جرؤ على رسول الله پل الا أسامة بن زيد 
i‏ سوم ؟ فقالوا لأسامة 5ه فكل الرسول ية في شأنهاء 
فغضب النبیُ و غضباً شدیدا وقال له: (أتشفمٌ في حَذَّ من حدود الله؟» وکرر 
عليه ذلك» حتى تأثر أسامة 4 تأثراً شديداً. 

ثم خطب کا وقال: (إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ترکوه؛ 
وان سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه ال لحد وايم الله لو أن فاطمةً بنت محمَّدٍ سَرَقَتْ 
لقطعتٌ يَدَها) هذا أصل القصت والصتف ساقه للاستدلال به على أن جاحل : 
العارية بقطع كما تقطع يد السارق» وهذا هو قول الامام أحمد - رحمه الله - عملاً 
بهذا الحديث» وقال: ا حدیث ليس هناك شيء يدفعه. 

وقال جمهور العلیاء: لا يقطع بالعارية» لآنها ليست سرقة [المهذب ۳۰۳۳ 
والمغني ۲۳۵/۱۰]» ولكن الرسول و أمر بقطع هذه المرأة لأا كانت تسرق وأيضاً 


VE 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 
۱- وعن جابر - 4 - عن النبي پل قال: «ليس على خائن ولا 
لس ولا مهب قطع» رواه أجل والأربعق وصححه الترمذي» وابن 


۱۰ 
حبان". 


تستعیر» فهو قطمها من جل ارت لاما كانت تسرق وکانت تستعیره موم 
یقطعها من أجل العاریت وإن| قطعها من أجل السرقة. ولکن هذا غير واضح» 
الواضح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحه الله عملاً بالحديثء فیکون الذي يستعير 
آموال الناس وجحدٌها هذا بمنزلة السارق» لأن السارق أَخدَّها خفية ومن مأمن» 
وهذا مثله أخذها خقیة ومن مأمن» آخذها تحت ستارة العارية وهو يريد الخيانة» 
فتقطع يده» وهذا هو مدلول الحديث» (تستعير التاع وتجحده فأمر النبيّ كل بقطع 
يدها). 

۱- هذا الحديث فيه أن هؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع ید إذا أخذوا الال 
بهذه الطرق فلا تقطع آیدیهم لأنهم لا تتحقق فيهم صفة السرقة: 

الأول الخائنٌ: الخائن يعني في الأمانةء كأن يكون إنسان تودع عنده أموال 
"و" 

وكذلك مثلاً ولي اليتيم الذي يقوم على حفظ آمواله فیأخذ منها بغير حقء هذه 
ر خيانة» قال الله تعالی: بیس امن لا نووا الله والرسول وعنوٹوا آمتیخ ونم 
کمرد 73 [الأنفاك]. 


(۱) آحرجه أحد (۰)۱۵۰۷۰ وأبو داود (841) و »)٤۳۹۲(‏ والترمذي »)۱٤٤۸(‏ والنسائي ۰۸۸/۸ 
Ye‏ 
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شرط السرقة؛ لأنه لم يأخذه من حرز وإن) أخذه من عنده وأمانته فلا تقطع يده 
لأن صاحب ا ال قد ائتمنه» وأعطاه إياه» ولم يذهب هو إلى ا ال ويحتال عليه 
ويأخذه من صاحبه سرا وخفية» وإنما. صاحب الال هو الذي جاء با مال إليه» فهذا 
يضمن ما خانه إذا علم» وإذا لم يُعَلّمْ فان هذا بينه وبين الله» فيجب عليه أن یرد ما 
الف چن أنه مک آن کو ألمت تِ ِل آملها 6 [النساء: 54] وقال عليه الصلاة 
والسلام: «على اليد ما أَحَدَّتْ حتی تُوّدِيها [آبو داود (۳۵۲۱) والترمذي (7 ۱۲) وابن 
ماجه (۲80۰) وهو ضعيف] فعليه أن يتوب إلى اللہ وأن يرجع ما أخذ» ويؤدي الأمانة 
إلى صاحبهاء وأما أنه يجب عليه القطع فلا. 

ولكن يشكل عليه الحديث الذي مر في قصة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع 
وتجحده فأمر الب 5 بقطع يدهاء مع أا مؤقنة على العارية» وخات فيهاء قالوا: 
هذا حاص بالعاريّة فقط فجاحد العارية تقطع يده عند الإمام أحمد» وأما غيره من 
الحرّنة فلا تقطع يده» هذا عند الإمام أحمد» وأما عند الجمهور فلا تقطع يد جاحد 
العاریة؛ لأنه خائن» فيدخل في هذا الحديث. [المهذب ۳۰۳/۲ والمغني »]710/٠١‏ 
ويبقى أن الرسول 5 قطم يدها لا من أجل الخيانة في العارية» وإنما من أجل آنا 
تسرق» فهي تجمع بين أمرين: تسرق وتخون في العارية» فقطع النبي و يدها للسرقة 
لا للخيانة في العارية. هذا هو جواب الجمهور» وأما الإمام أحمد - رحمه الله - فيأخذ 
الحديث على ظاهره» وبقطع جاحد العارية» عملاً بالحديث الأول وقال: هذا 
الحديث ليس هناك شي ء پذفعه. 

الغاني الب : النتھب الذي یأخذ الال بواسطة الغارة على صاحبه؛ يغير على 


۳۷/۹ 


كتاب العدود شرح بلوغ المرام 

۲- وعن رافع بن ديج وت قال: سمعت رسول الله قله 
یقول: « قَطْمّ في تمر ولا کثر» رواه الذکورون» وصححه لضفا الترمذي 
وابن حبان*. 
صاحبه فیأخذہ منه بالقوة» مثل ما كانت قبائل العرب في الجاهلية ينهبون الأموال» 
وكذلك كانت البوادي يغير بعضها على بعض إلى عهد قريب» وإذا فتر الحكم في 
هذه البلاد تعود الأعراب إلى عادتہاء فَتَغِيدُ على الناس وتأخذ أموالهم» نسأل الله 
ا ۱ 

هذا هو اهب من النهبقى وهي الأخذ بالقوق هذا لا یقطع؛ لأنه ليس 
سارقاًء هو آخذ أخذ ا مال جاهرق فهذا يدافع» آما السارق فلا يمكن مدافعته» لأنه 
يأي خفيةء آما هذا فيأي جهاراً فيدافع» وإذا مك فإنه يجري عليه حكم قطاع 
الطریق الذي سيأتي» ولکنه لا یکون سارقاً. 

الثالث الختلس: (ولا ختلس) والمختلش: هو الذي يأخذ الال من صاحبه 
خفية» إذا استغفل صاحب الال آخذه هذا لا قطع عليه» لأنه لا يعد سارقاً؛ لأن 
صاحب ا ال يمكنه آن یدافع 7 ماله» ويجب عليه أنه ينتبه ولا همل» فإذا اماس 
منه شيء كان التفریط منه هوء لأنه بإمكانه أن يحترس وأن یدافع عن ماله. 

ولیس معنی ذلك أن ما أخذه الختلس يذهب هدرأء بل لا بد من إرجاعه إلى 
صاحبه» لا بد 7 تعزيز الختلس» إنما الكلام في القطع؛ الرسول بل قال: الا 
قطعٌ»» هذا خاص بالقطع» وأما أنه یتخذ معه بقية الاجراءات الرادعة فلا بد منها. 
(۱) آخرجه أجد ٤(‏ ۱۵۸۰ وآبو داود (4۳۸۸) والترمذي (۸٤١۱)ء‏ والنسائي ۸۱/۸ - ۸۷ و ۸۷ 
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0 اش لاض‎ f یج 5 کی‎ EE 
قد اعترف اعتراف؛ ول یوج معه مَتاعٌء فقال له رسول الله : «ما إخالّك‎ 


َرَفْتَ» قال: بل. فأعاد عليه مرتين أو ثلاث فأمر به فطع» وجيء به 
فقال: «استغفر الله وثّبْ إليه» فقال: أستغفرٌ الله وأتوبٌُ إليه» فقال: «اللهمَّ 
تب علیه» ثلاثاً. أخرجه آبو داود - واللفظ له - وأحمدٌ والشّسائي» ورجاله 
2 

۲ - وهذا الحديث فيه أن النبيّ گل قال: (لا فطع في تر ولا گثر) التَکر 
معروف» هو ثمر الشجر کثمر النخل» والعنب [ذا كان على شجرء فإذا جاء أحد 
وأخذ منه من على الشجر لا يقطع؛ لأنه غير مر لأن الشجر غير عرز فلا یقطع» 
ولکن بعزر ویغرم ا مال الذي أخذه» هذا في الشمر. 

والکثر: هو الّاره وقیل: هو طَلْمٌ النخل أو ما یظهر. فإذا أخذ منه أحد فلا 
قطع عليه» لأنه غير محرز» ولكن يعزَّرء لتعدّيه على ملك الغير فيعزَّ ولا یقطع, لأن 
هذا غير محرز. ۱ 

۳ - وهذا الحديث فيه أن النبيّ گیا َّ بلص» واللص هو السارق» 
فاعترف عند النبيّ ية مرتين أو ثلاثة» فقال له النبيّ ولكِ: (ما إخالك) أي: ما أظنك 
(سرقت)» یه الإنکار: ولكنه أصرٌ على الإقرارہ فلما أصر ول يقبل التلقينء مر 


فهذا الحديث فيه مسائل: 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۰۰۸) وأبو داود »)٤۳۸۰(‏ والنسائی 3۷/۸ 


۲۷/۸ 


کتاب العدود شرح بلوغ انرام 

المسألة الأولى: ثبوت اس قة بالإقرار» والسرقة تثبت بأحد آمزین 

الأمر الأول: شهادة عذلین؛ إذا شهد عدلان عليه بالسر قة ووصفاها فإنه تقطع 
یده لأنها قامت البينة علیه. 

الأمر الثاني: الاقران إذا اعترف على نفسه بأنه سرقء فإنه تقطع يده باعترافه» 
ولكن الاقرار هل يكفي مرة أم لا بد من مرتين؟ عند الحنابلة لا بد من مرتين» فلا 
يكفي الاقرار مر لأن الرسول وك لم يقطعه بالإقرار مرة حتى کرر له الإقرار 
واعترف فدل على أنه لا بد من الاقرار مرتين. هذا رأي الإمام أحمد [للفني 
۰ والجمهور يقولون: يكفي مرة إذا اعترف مرة فإنه يكفي. 

المسألة الثانية: في ديق ديل عل رہ عل ان رہف بالدرفة يلقن 
الإتكارء درءاً للحد عنه ولأنه ربا يعتقد أن فعلّه مرقةٌ» وليس بسرقة» مثل الذي 
يعترف بالزنی» ربا يظن أن كل شيء في الحرام مع المرأة أنه زنى؛ كاللمس والنظر 
والقبلة وغير ذلك. فيكرر عليه طلب الاعتراف حتى تزول الشكوك وهذا السارق 
مثله» ريما أنه يظن أن کل من ان مال بغر رضا صاحبه يكون سارقاء فليس 
کذلك وغذا قال له النبیْ كَلةِ: (ما إخالك) أي: ما أظنك (سرقت»» ربا أنه أخيل 
الملل بغير السرقة» وظن أنه سرقة» فالرسول ئة كرر عليه لتزول الشبهة ولا يبقى 
إلا صريح السرقةء ويزول الاحتمال. 

فينبغي للحاكم إذا اعترف عنده أحد بالسرقة أن لا يستعجل في الحكم عليه؛ 
. حتى يستبرئ ويكرر عليه» فان تطابقت اعترافاته فإنه يثبت عليه الحد» وإن اختلفت 
اعترافاته فانه لا يطبق عليه الحد؛ لأن الحدود ات 


۳۷۹ 


شرح بلوغ اثرام کتاب | لحدود 


5 - وأخرجہ ا حاکم من حديث أبي هريرة - ذه - فساقه بمعناه» 
وقال فیه: «اذهَبوا به» فاقطعوه ثم اخسموه». واخ ر هال ار ایض وقال: 
لا باس اساد 

المسألة الثالثة: فيه أنه يلقن التوبةً بعد تطبیق الحد عليه النبيّ يل ما جيء به 
بعد قطع يده أمره بالتوبة والاستغفار» فدل على أن السارق يلقن التوبة والاستخفارء 
ثم لما تاب واستغفر دعا له النبيّ ور ثلاث مرات» (اللهم تب عليه؛ اللهم تب عليه؛ 
اللهم تب علیه) ودعوةٌ الرسول و مستجابة» فدل على أنه يلقن التوبة والاستغفارء 
ولا يقطع ويترك يذهبء إذا قطعت يده يطلب منه التوبة والاستغفار من أجل أن لا 
يعود لمثل هذا الشيء؛ ولأجل أن لا يبقى عليه ذنبه وجريمته. 

وید الحدیث على توبة صاحب الكبيرة» هذا سارق» والسرقة كبيرة من كبائر 
الذنوب. فإذا تاب العبد منها تاب الله عليه وعَمَرٌ له. 

6 - هذه الرواية فيها زيادة أمرين: 

الأمر الأول: التوكيل فی إقامة الحدود؛ لآن النبيّ و قال: (اذهبوا به 
فاقطعوه)»فیهآن ول N‏ من یذ لد لآ افيه کس وکا ی 
قفي انیت قال: اند یا تس ال افراة هناه فان الات فارها) [البفار 
(۸۳۵ - ۰1۸۳۲ وسلم )۱٦۹۸ - ۱٦۹۷(‏ وسلف برقم (۱۲۰6)] ففیه التوکیل في 
إقامة احدود. 

الأمر الثاني: الأمر بحّسيه يعني بعد القطع سم بشيء يمنّع نزيف الدم؛ ولا 


يترك ينزف الد لأن هذا خطر عليه؛ وكان في الزمان الأول تحسم بالكّي» وذلك 


)١(‏ الحاكم ۳۸۱/۶ والبزار (۱۵۲۰ - کشف الاستار). 
Ae‏ 


کتاب | لجدود شرح بلوغ الرام 

۵ وعن عبدالرحمن بن عوف - 4ه - أن رسول الله ا قال: «لا 
يعرم السارق إذا أَقيمَ عليه ا» رواه النسائي» وبين أنه منقطم. وقال أبو 
حاتم: هو منکر“'۔ 
بأن یُغلی زیت ثم تغمس يده فيه من أجل أن تنسد آفواه العروق» فیتوقف الدم. 
والآن الوسائل الطبية فیها غنى عن الكي» فیْحضر طبيبٌ ختص. و٤‏ سم العروق با 
استجد من الوا التي تمنع نزیف الدم. ۱ 

فدل علی آن السارق [ذا فطع ذه لا ایل ویترك یتضرر» وانیا پعمل معه ما 
اس توا ری اض متت 
حتی يُشفى» ولا يترك. 

۰ - هذا فيه أن السارق لا یغرم الال الذي آخذه إذا أقيم عليه الحد بل 
یکتفی بالحد» ولکن الحديتٌ لا تج به لأمرين: 

أولاً: أنه منقطع» والمنقطع هو الذي سقط من سنده رای إذا سقط من وسط 
السند راو فإنه يكون منقطعاًء وان سقط راويان فأكثر يسمى بِالُعضٌل. هذا في وسط 
السند» وان كات السقوط من أعلى السند» هذا يسمى بالمرسل» كما لو سقط اسم 
الصحابي» ورواه التابعي عن الرسول بف فان هذا يسمى بالرسل. وان كان سقوظ 
اطم أل اہ کھت وس ا غلل ا 0 لاد ال ترما 
الانقطاع» وإما التعليق» وإما الإعضالء كلها آفات من آفات السند. 


وهذا ا حدیث في سنده آفتان: 


(۱) أخرجه النسائي ۹۲/۸ - ۹۳. وقول أبو حاتم نقله عنه ابنه في «العلل» /١‏ 10۲ 


۱۹ 


شرح بلوغ المرام كتاب ا لحدود 


- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن 
رسول الله : أنه ستل عن التمر العلق؛ فقال: «من آصاب بفيه من ذي 
حاجَة غير مخز شبن فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعلیه القَرامةً 
والعقوبةٌ ومن خرج بشيءٍ منه بعد أن يُوويةُ رین فبلغ ثمن المجَنٌ؛ فعلیه 
القطعٌ» آحرجه أبو داود والتسائي» وصحّحه ا حاکم'''۔ 

الآفة الأولى: أنه منقطع؛ لأن یسور بن إبراهيم بن عبدال رحمن بن عوف رواه 
عن جده عبدالرمن بن عوف ظط وإبراهيم لم يدرك جلّه فهو منقطع. 

والآفة الثانية: أنه مُنگر يعني غير مَعروف عند المحدثين» هذا الحديث غير 
معروف عند المحدثين وعند الحفاظ» فهو منكر. 

فهذا إذاً لا يج به. ولا لو صح فإنه يدل على أن السارق إذا أقيم عليه الحد لا 
یغرم الال الذي أخذه ولكن الحديث لا جتج به» والسرقة يتعلق بها حقان: 

الق الأول: حق الله سبحانه وتعالى» وهذا ي ن بقطع يده نكالاً من الله. 

الحق الثاني: حق صاحب الال لقوله يله الا کل مال امری مسلم إلا بطیب 
نفس منه» [أحد (ہ۹٠۴۰)]‏ فلا بد من الأمرين: لا بد من القطعء ولا بد من تفریم 
المال» إن كان موجوداً یرد على صاحبه بعینه» وان كان غير موجود فإنه يضمنه بمثله 
إذا كان مثلياً» أو بقيمته إن كان متقرّماًء كسائر التلقّات؛ ولا يخرج هذا عن القاعدة 
وعن المتلفات» فيضمن ا ال سواء كان موجوداً أو كان تالفاء لأنه فوته على صاحبه . 
«ولا يحل مال امرئ مسلم لا بطيب نفسه منه). 
(۱) أبو داود (۱۷۱۰) و (4۳۹۰) والنسائي ۵۸/۸ و ۸ والحاكم .۳۸١ /٤‏ وأخرجه أيضاً الترمذي 


(۱۲۸۸) وابن ماجه (۲۵۹۲).: 
ا 


كتاب العدود شرح بلوغ الرام 
۹ت هذا اديت فق الین يعني تمر النخل أو ثمر العنب» وفیه ثلاث 
مسائل: 

E‏ اتی انم جا تھی وال مت 
بفيه فقطء فهذا لا شيء علیه» هذا من حق ا ارہ إذا لم يكن الثمر عُرَزاً بجدار أو 
بحارس؛ إذا کان ليس عليه جدار حفظه» ولیس عليه حارس مجرسه. فلا باس أن 
يأكل منه ا مار بفمه فقط ولا يأخذ منه شیعاه ویکون هذا جانا فان أكل منه بفیه فلا 
شيء علیه. آما إذا كان حوطاً عليه بجدار أو عنده حارسء فلا بد من الاستتذان؛ 
لأن هذا يدل على أن صاحبه لا يسمح» إذا أحاطه أو جعل عليه حارساًء فهذا دليل 
على أن صاحبه لا يسمح للارة» أما إذا كان ليس عليه جدار» ولیس عنده حارس» 
فهذا دليل على أن صاحبه متسامح في أن المارة يأكلون منه. 

السالة الثانية: إذا كان اللمر عل الشجر ومر به حد واد منه فى شه 
والبنة: هي الکیس الذي یکون في الثوب» فان َخذ منه في خبنته» فهذا لا يجوز له 
حرام علیه» لأنه غير مسموح به. فهذا یدب ويغرم؛ یغرم ما آخذه وبُعزّر لتعدیه 
وأخذه مال الناس بغير إذنهم» ولکنه لا يقطع لا يجب عليه القطع لأن هذا الثمر 
غير حرز فلا يتوفر فيه شرط القطع. 

المسألة الثالثة: إذا كان الثمر قد أخذ من الشجر وآواه الخرين» والحرين: هو 
الوضع الذي تمقف فيه الثبار ويسمى البيدر» فإذا وضع في ا جرین صار في جرزه 
وهذا حرزُ مثله» وحرژ الأموالِ کل شیء حررّه حرزٌ مثله» الحرزٌ لیس له ضابط 
حدد وإن) برجم به إلى العرف؛ عرف الناس أنهم إذا وضعوه في الجرين فقد 
آج تاوس اکور اتسس فا لاف عدوم سط 


TA 


شرح پلوغ الرام کتاب العدود 


۷ - وعن صفوان بن أمية - ضيه - أن النبي ياء قال له لا آمر بقطع 


الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلاً كان ذلك بل أن ی به» أخرجه أحمد 


والأربعة» وصحّحه ابن الجارودٍ والحاكم'"". 


ولكن السارق لا يقطع لا إذا بلغ التصاب» وهو ثمن الجن والجن هو 
الترس الذي يتترس به القاتل» شيء من الفولاذ يشبه الصحن. يجعله المقاتل أمامه 
ليقيه من السهام فإذا بلغ السروق من ا رین ثمنّ المجن» وسبق لنا أن النبي پل 
قطع في مجن مت ثلاثة دراهم إسلامية» فإذا بلغ ما أخذه من الجرين ثمن المجن» 
ثلائة دراهم إسلامية فأكثرء فانه تُقطع يده لهذا الشرط. أما إذا كان لا يبلغ ثمن 
الجن» فإنه لا تقطع يده» لأنه لم يأخذ النصابء ولكنه يعزرء يرجع إلى التعزير. 

هذا ما يدل عليه هذا الحديث» فهو من أدلة اشتراط النصاب في السرقة مع 
ل سبق» وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم؛ وهنا 
أحال على هذه القضية: أنه إذا بل ثمن الجن وهو ثلائة دراهم إسلامية تقطع يله» 
والدراهم في ذاك الوقت تكون من الفضة والدينار يكون من الذهب» هذا هو الذي 
كان في وقت النبی تا 

۷- هذا حديث صفوان بن أمية ظ4 صفوان بن أمية بن حف ا مَجي» 
أسلم عام الفتح بعد وقعة خنین» حرج إلى كُنَینٍ وهو کافرہ واستعار منه النبي و 
أدراعاً» وخرج وهو على الکفره فلما انتھت المعركة» وغنم النبيّ بلا مغانم كثيرة أعطاه 
مالا كثيرا یه فأسلم وحسن إسلامه 4 [أبو داود (۴۵۲۲) و(۳۵۹۳) و(٣ .])۳٥٣‏ 


(۱) أخرجه هد (۱۰۳۱۰) وأبو داود (5145)» والنسائي ۱۹/۸ و ۷۰ء وابن ماجه (٢۹٥۲)ء‏ وابن 
ا حارود (۸۲۸) والحاكم ۸4 TAS‏ ول رجہ الترمذي. 
۲۸٤ ۱‏ 


وني هذا الحديث ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أنه لما سرق السارق رداءه أمر النبيّ يكل بقطع يده. الرداء هو 
الذي يكون على أعلى البدن» لأخهم كانوا يلبسون الإزار والرداع الإزار من أسفل» 
والرداء من أعلى» فكان صفوان نائياً ومتوسداً بردائه» قيل: كان هذا في البطحاء في 
مكة» وقيل: كان في المسجد الحرام» وقیل: كان في المسبجد النبوي. المهم أنه كان نان 
ومتوسداً رداءه فجاء السارق وأخذه منه أخذہ من تحته فأمر النبي و بقطم يده. 

فدل هذا على أن آلانسان إذا كان مع متاعه نائاً عليه أو جالساً عليه أو هو أمامه 
بين يديه أن هذا حرزء وقلنا: إن الحرز يختلف باختلاف الأموال؛ فإذا كانت يد 
الإنسان على ماله نائ عليه أو متوسداً له» نائ عليه» يعني جعله فراشاً تحته أو 
متوسداً له أو واضعاً يده عليه» ثم جاء أحد وأخذه خفية فإنه تقطع يده لأنہ أخذه 
من حرز. 

المسألة الثانية: وهذا يدل على أن الرداء يبلغ التصاب فا لنبی يل بقطع يده 
فقال صفوان: قد عفوتٌ عنه يا رسول الله. فقال له النبيّ كل (ملا كان تبل آن 
نان به) فهذا فيه أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيهاء إذا تلفت 
الحدود السلطان فلا بد من تنفيذهاء ولا تجوز الشفاعةٌ فيها؛ لأن النبيّ كه قال: 
(هلا قبل أن) يعني هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به. فدل على أن الحدود إذا بلغت 
السلطان أو بلغت المحكمة وثبتت فلا بجوز لأحد أنه يشفع في إسقاطها. 

وقد مرت بكم قصة أسامة بن زيد #5 لا کلم النبيّ بيه في قصة المخزومية» 
فغضب عليه النبيّ يل قال: «أَنَسْهُمُ في حدٌ من حدود الله؟ إنما أُهلّكَ من كان 


6م؟ 


تبلكم أنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف تركوه» وإذا سرق فیهم الضعيفُ أقاموا 
عليه ا دہ [البخاری )٦۷۸۷(‏ ر(۷۸۸٦)ء‏ ومسلم (۸۸٦٦)]ء‏ وقال عله «من حالت 
شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضا الله في آمره؛ [أبو داود (۹۷٥۳)]ء‏ ولعن گل 
من آوى خدِثاً [سلم (1۹۷۸)]» من آوى: يعني من منع من أَحدّتٌ حدثاً يوجب 
عليه العقوبة» فآواه ومنع أن تقام عليه العقوبة» لعنہ النبيّ كل فلا تجوز الشفاعة في . 
الحدود بعد ثبوتها شرعاً» بل لا بد من تنفيذها. 

والمسألة الثالثة: فيه دليل على أنه إذا لم تبلغ الحدود السلطان» أنه يجوز السماح 
عنهاء والعفو عنها قبل أن ترفع إلى المحكمة وال السلطان» يجوز التسامح فيهاء كا 
قال ا: «تدافعوا الحدود فیا بيتكم» فیا بلغني من خَدٌ فقد وجب» [أبو داود 
(47075)» والنسائي ۷۰/۸] فلا يجوز بعد بلوغها السلطانٌ أو المحكمةً الشفاعةٌ فيهاء 
أما قبل ذلك» قبل أن تثبت» فيجوز أن یسمح ويعفو الُعتدی عليه ولا يكون على 
الجاني شيء. 

فهذه ثلاثة مسائل في حديث صفوان: 

الأولى: اشرزه وآن e‏ 

والثانية: أن الحدود إذا بلغت السلطان لا تجوز الشفاعة فيهاء فلا بد من ' 
يدها 


والثالثة: أا إذا لم تبلغ ولي الأمر فإنه يجوز التسامح والعفو عنها. 


YA" 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 

۸ - وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي ار فقال: «اقتلوه»» 
فقالوا: یا رسول الله إنما سَرَقٌّ. فقال: «اقطعوه) فقطع. ثم جيء به الثانية 
فقال: «اقتلوه». فذكر مثله ثم جيء به الثالثة» فذکر مثله» ثم جيء به الرابعة 
كذلك» ثم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوه». أخرجه أبو داود والنسائي» 
واستنکرہ'''۔ 

۹- وأخرج''' من حديث الحارثِ بن حاطب نحوّه. 

وذكر الشافعیُ أن القتل في الخامسة منسوخ''. 

۸ء - هذا الحديث يدل بظاهره على أن السارق إذا تكررت منه 
السرقة يقتل» ولكن الإمام الشافعي - رحه الله - يقول: إن القتل منسوخء وذلك 
لأن النبی گلا جيء بسارق تكررت منه السرقة فلم يأمر بقتله» فهذا ناسخ هذا 
الحديث. فالقتل منسوخ. 

وبعض العلماء يقول: إنه إذا تكررت منه السرقة يكون من المفسدين في الأرض 


فيقتل» فيبقى الحديث غير منسوخ» إذا تكررت منه السرقة فإنه يكون من المفسدين 


۳ 
ھر سر صرح سے سے 


في الأرض» والله تعالى یقول: نما جروا ینارون الله سوم عون ف آلاأرض 
ات یعراز اا از تلم آبد د تال ین خف :۴٠ا‏ 
فيكون هذا من باب دفع الإفساد في الأرض. لکن الجمهور على عدم القتلء لانه 
ليس مثل قطاع الطريق» والآية إنیا وردت في قطاع الطريق [ا مغني .]٢٦٢۷ /٠١‏ 


(۱) أبو داود (٤٤٤٥)ء‏ والنسائي ۹۰/۸ -۹۱. 
(۲) أي النسائي في «الجتبی؛ ۸ - 41. وني هذه الرواية أن قتل هذا الرجل كان بعد وفاة النبي 6 
في زمن أبي بكر #5ه. 
(۳) انظر استن البیهقی» ۸/ 11/0 
YAY ۱‏ 


1۱ ةررم ويه وو ةوه ور رمرم هافو مارو ورف رو‎ ٦2 


يبقى إذا تكررت السرقة» هل يكرر عليه القطع؟ نعم إذ تكررت عليه السرقة 
يكرر القطعء المرة الأولى: تقطع يده الیمنی» فإن عاد فإنها تقطع رجله الیسری من 
مفصل العَقّب» تقطع قدمه ويبقى عقبه يمشي عليه يعني العرقوب یبقی» وإنا 
يقتطع العقب من معقد الشَّراكء هذا في الرة الثانية» المرة الثالثة تقطع يده الیسری» 
المرة الرابعة تقطع رجله الیمنی» تقطع أطرافه الأربعة» فان تكررت منه السرقة بعد 
ذلك فانه بحبس» هذا قول لبعض العلاء [المغني .]1717/1٠١‏ 

والقول ےب سز یت يده اليمنى في أول مرة» وتُقطع ٠‏ 
رجله اليسرى في الرةالانیق ثم لا يكرر عليه القطعء لأنه إذا قطعت أطرافه الأربعة 
يتعطل» فتبقى له يد يأكل اء وتبقى له رجل یمشی عليهاء فلا یکرر عليه القطع» إِنما 
يكتفى بالقطع مرتين [المغني ۱۰/ .]۲٦۷‏ 

والقول بأنها تقطع أعضاؤه الأربعة هو لظاهر هذا ا حدیث. ولكن الله جل 


ک2 سے ری ی 


وعلا قال في قطاع الطريق: (إِتَمَاجَووً ین ارو اه سوه عون لش 
سادا أن یلوا از لبوا أو دمم اند يهم وار ج لهم من خن »> يعني تُقطع يده 
الع وقطع رجله اليسرى» ولا يزاد على ذلك لأجل أنه يستعمل يده الیسری 
للأكل والغسیل والأخذ والإعطاء» وغير ذلك. وتبقى رجله اليمنى يمشي عليها 
عند المثي والرقوف. 

فإذا تكررت منه السرقة بعد المرتين حبس ولا يمكن من السرقة. وهذا يدل 
على دناءة هذا الإنسان» وأن هذا الإنسان قد ينحط إلى حط من البهاتم» بحيث لا 
تردعه الحدودہ ولا تمنعه من السرقة» فهذا دليل على أن الانسان إذا م يعصمه الله ول 


۳۸۸ 


کتاب الحدود ۱ شرح بلوغ الرام 
يتق الله فإنه بصل إلى درجة أحط من البهائم» نسأل الله العافية» ومع أنه إنسان عاقل» 
وإنسان عنده تفكير» قد كرمه الله عز وجل على غيره من المخلوقات 9 وََمَدْ کر 
بی ادم مهن ال ویر ورتم یت لیب [الإسراء: ۷۰]» وينزل إلى أسفل 


سافلين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۳۸۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الحدود 


باب حد الشارب وبیان السکر 


قال - رحمه الله - (باب حد الشارب وبيان السکر) الحد سبق بيانه» وأنه هو 
العقوبة المقدرة شرعاً على معصية لتمنع من الوقوع في مثلهاء هذا هو الحد. العقوبة 
المقدرة شرعا ا ران عَرّدها الله سبحانه وتغال» أن رسوله ولق فیخرج بذلك العقوبة 
التي لم يحددها الشارع» وهي ما يسمى بالتعزیر؛ وهذا سيأتي إن شاء الله. «على . 
معصية)» يعني على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى» والسرقة» وشرب حم 
والقذف التمنع من الوقوع في مثلها» هذا فيه بيان الحكمة من تشريع ا حدود وأنه 
منع الناس من ارتکاب المعاصي. 
ولا شك أن الشرع قد جاء بحماية الضروريات امس ومنها العقل» العقل 
نعمة عظيمة» جعله الله في الإنسان ليتميز به عن الحيوانات» ويدرك به النافع من 
الضان وبدرك به مصالحهء فهذا العقل من عظيمة من الله سبحانه وتعالى» قد جعله 
في هذا الإنسات الذي كرمه الله على , غبره» فضله على غيره» کیا قال جل وعلا: 
(© ولد را ادم رتش فی ال وَالِْحَر ورتم مرت ے لطبت وفشانلهم عل 
نی و ناكا یلار [الاسراء] فلولا أن الله جعل هذا العقل في الانسان 
لصار مثل البهائم. لا يميز بين النافع والضار. 
فاذا جنی الانسان على عقله فانه یعاقب عقوبة تردعه عن ذلك» وکیف يجني 
الانسان على عقله؟: لو جنی عليه انسان آخر وآزال عقل ففيه الدية كاملةء لأن 
العقل من النافع التي فيها الدية كاملة» فإذا جنی عليه إنسان ہما آزال عقله وخبله 
وجبت الدية على ا لحاني» آما إذا جنی هو عل نفسه بأن آخد شتا ۴ بالعقل فإنه 
۳۹۰ 


كتاب الجدود سرح پلوغ المرام 
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یعاقب ليرتدع» والذي يخل بالعقل هو السکر. وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل 
الانسان عما لا يليق به» كا يعقل البعیر بالحبل» كذلك جعل الله هذا العقل في 
الونسان لیعقله عم لا يليق به. ۱ 

فإذا تناول الانسان شيئاً تخل بهذا العقل من الواد السکرة أو الواد الخدرة فانه 
يجب عقوبته» لأجل أن برتدع هو وغيره» ومن الواد التي تخل بالعقل المسكر» سمي 
مسكراً من السکر وهو الاختلاط؛ لأن السکران تختلط عليه الأمور؛ فلا یمیز بین 
الصالح والطالح وذلك بتعاطيه الخمر. وا حمر ما خامر العقل» ما خامر العقل 
يسمى مرا من التغطیة مثل ا حمار للمرأة سمي مار لأنه يغطي رأسها ووجهها. 
E‏ ۶ 

والله جل وعلا حرم الخمر فھی حرام بالكتاب والسنة والاجاع. آما الكتاب 
قفی قول تعالى : یه وا ار وال الاب الم رج ين عم )لین 
یر کم تیوه تا نا ید این أن زی يبتكم اوه اة ف لر 
َل یشک سن وک از ارو هل آمْ زد لگ [لمددة: ۹۰- ۰۲0۱ فحرّم 
الخمرء وأمز باجتنابها. 

وحرم ا یسر في هذه الآية» والميسر هو القمار» وهو الراهنات التي تؤخذ عليها 
جوائز مالية» هذا هو الیس لأن هذا أكل للمال بالباطلء ما عدا ما استثناه الرسول 
گلا من الثلاث: «لا سبق إلا في صل أو خف أو حافر؛ [أبو داود (۲۵۷4) والترمذي 
(۱۷۰۰)ء والنسائی ۲۲٢/٦‏ و ۲۲ - ۲۲۷ وابن ماجه (۲۸۷۸)]. فيجوز أخذ ا حوائز 
على الرماية» وعلل ركوب الخيل» وعلى ركوب الإبل» لأا من أدوات الجهاد. وأما 


ما عداها من الراهنات والمسابقات فلا يجوز خذ العوض عليهاء لأنه الميسر والقمار. 
۳۹۱ 


شرح پلوغ الرام کتاب ا لعدود 


مم سے 7 کے و رمه ےمم و 


لتا افٹر ولمم والانصاب وال 
والأزلام قِداحٌ كانوا يقتسمون بہاء وهي رقاعٌ مكتوب عليه: افعلء أو لا تفعل» أو 
فیضعونا في كيس» فإذا أراد الانسان أن يفعل شیاه إما أن يشتري سلعة أو 


یسافر أو یتزوج فانه يُدخل يده في الکیس» ویخرج ما وقعت عليه يده فان وقعت 


؟ الأنصاب الاصنام التي يتصبونها للعبادته 


يده على افعل» فانه یعزم على ما را وان وقعت يده على للا تفعل» فانه یترلك ما 
هم به» وإن وقعت يده على الْمْفْل الذي ليس عليه كتابة أعاد الاقتسام مرة ثانية. 
فأبطل اللہ ذلك وشرع لعباده صلاة الاستخارۃ إذا هم الإنسان بأمر وم يعرف 
المصلحة من المضرة فإنه يصلي صلاة الاستخارة» ويدعو بالدعاء الوارد» هذا پل 

والشاهد من الاية أن اللہ رن الخمر مع الأنصاب والأزلام والميسر» وحَرّم 
ابگمیع. 

وأما السنة فهذه الأحاديث التي تأتي في الباب وغيثها. 

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على تحريم الخمر. 

وكانت الخمر في الجاهلية رائجةٌ» وكانوا يتمدحون بہاء وينشدون فيها الأشعار 
الكثيرة كما هو موجود في الشعر الجاهلي» فلما جاء الإسلام وكان الناس منهمكين ' 
فيهاء ۸ يبادر بتحريمهاء بل إنه حرمها سبحانه على ااتدریج لأنها متأصلة في 
العقولء متمكنة عند الناس» فلو حرمها من أول وهلة لش ذلك عليهم. 


ص ےپ سے یک کےا 


ا لین اموا لا ربوأ الصَسلَة واشر شکری حي لیوا ما كدلو [النساء: ۳ 


۳۹ 


فحرمها في وقت الصلاة» ثم إنه سبحانه لا آلفوا تحريمها في وقت الصلاة وقلت 


چوس رک ےا سے وع ےس و 


رغبتهم فيها حرمها مطلقاً في سورة المائدة» فأنزل هذه الاية لأا منوا رال 


وامنیم اتساب القع رم ین مَل الکن إلى قوله تعالى : مهل نم متیر فشرمت 
الخمر تحری] قاطعاً في كل الأحوال» وانتهى السلمون عنھاء وأمر النبيّ بل بأن تراق 
الخمر الوجودة فأراقها الصحابة رضي الله عنهم وشقوا وتانما فسالت في الأسواق» 
وأهدرها النبئ کل 

47 7 التروة المفضلة من الخدرات؛ فالمخدرات لم 
تكن معروفة في القرون الأولى» وإنم| جاءت مع التتار» کما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» جاءت لا اجتاح التتار بلاد المسلمين» جاژوا معهم بالحشيشة» وجاؤوا معهم 
بالمخدرات. 

وهي أشد فتكاً من اس لأن الخمر تغطي العقل فترة ثم تزول» وأما 
المخدرات فإنها تغطي العقل» وتفسد ا حسم وتحدث فيه خللاً عظياً؛ ومرضاً فتاکا 
وإدماناء تحدث فيه إدماناً بحيث لا يستطيع مفارقتهاء ويشتريها بأغل الاثمان» ولر 
بهرضه لأنه لا يستطيع» إذا تناولما مرة فإنه يبتلى بہاء ولا يستطيع التخلص منهاء 
وتقضي عليه وعلى عقله وعلى جسمه وعلى أخلاقه فيصبح ليس عنده يم 
يصبح متبلداء ويصبح عالة على غیرہہ لا يستطيع الحركة» ولا يستطيع الكسب كا 
هو معلوم من حالة الذين يتعاطون المخدرات» نسأل الله العافية. 

فلذلك رأى العلاء أن من جلب الخدرات إلى بلاد المسلمين ويروجها أنه 
يقتل» لأنه من الفسدین في الأرضء الذي بروجها ويجلبها إلى بلاد المسلمين هذا من 


4¥ 


enna anan‏ روه رار و و و و و و هو و وم موم و و رس رٹ و وم وم و و وه کیک مهار فلن 


الفسدین في الأرض الذين یسعون في الأرض فسادا فأعطوه حکم الحارب؛ فصاروا 
یقتلونه قطعاً لشره عن السلمین وعن بلاد السلمین. وأما الذي یتعاطاها فهذا یعالح 
ویدخل الصحات حتی یزول تأثيرهاء ویقلع عنهاء ویتوب إلى الله عز وجل. 

وكذلك الفٹرات التي لا سکره ولا تخدّره ولکنها تفتر الجسم مثل انقات؛ 
ومثل التنباك والدخان» فهذه تفتر الجسم وتورث الأمراض الفتاكة» وتقضي على 
الصحة وتحدث في الجسم خللاً عظیا؛ حتی تودي ال موت الإنسان 06 بطيئاً 
ولذلك حرم النبيّ وله كل مسكرء وکل در وکل مفتر دونہی فلل عن كل مسكر 
ومفتر» [أخرجه أبو داود (٦۸٦٦)]ء‏ كل ذلك حماية هذا الإنسان» حماية لعقله وحماية 
لجسمه؛ لأن الله خلقه لعبادته» وخلقه ليعمر هذه الأرض بالطاعة والاصلاح؛ ما 
EL‏ لات ها ربش مر اه أرط واو او سفخاس 
ذلك» بتشريع هذه الحدود الرادعة. فلا شك أن القات آشد من الدخان» ولكنه دون 
المخدرات» هو دون المخدرات وأشد من الدخان. 

والدخان أيضاً خبیت. خبیث الرائحق خبیث الطعم» خبیث الأثر» وهذا 
ظاهر على من يتعاطاه» الذین یتعاطون الدخان تظهر علیهم الاثار السيئة» على 
أجسامهم» وعل آفواههم؛ وأسنانہم مس ہی ما قرره الأطباء في هذا 
الدخان من الأمراض الفتاكة التي تقتل الانسان. وحتی الذي لا يشرب الدخان» 
يتأذى به إذا قرب من يشربه. إذا كان عندك أو قريب منك مدخن في منزل أو في 
سيارة أو حتى في الشارع أو في مركبة فيها مدخنء فإنه يضايق الناس» ويؤثر عليهم» 
بل إن الأطباء يقولون: إن الذي تنتقل إليه رائحة الدخان يتضرر أكثر من المدخن. 


YQ f 


كتاب العدود شرع بلوغالرام 


٠ھ‏ وعن أنس بن مالك - لہ - أن الي أن برل قد شرب 
صا تن ۶۹۹۳ ای و او ناک 
ات فا و الات انون. فأمر به. 
متفق عليه" . 


فهذا الدخان الذي يدخل في مشام الناس» وني مناخرهم يؤثر عليهم ولو لم 
يشربوه؛ بل ربا يكون ضرره من شمه ولو لم يتعمد ذلك آشد على من یتعاطاه؛ 
فلذلك یمنع الدخان في الدكاكين» وني الأسواق. وني الکاتب» وفي الراکب» 
والطائرات؛ والسيازات؛ لأن فيه ضرراً على الناس عموماء على من يتعاطاه؛ وعلى 
من لا یتعاطاہ من هو بجوارەہ فهو مو وخبیث. ۱ 

فهذه آفات يجب على السلمین أن يتجنبوهاء وأن حذروا منهاء وأن حفظوا 
آولادهم للا یقعوا فيهاء لأن ها کٹ وها دعاة يصطادون الشباب 
ویصطادون الأبرياء حتی یوقعوهم فیها. فیجب على السلم أن يحذر الطة 
الأشرارء وأن یمنع آولاده من خالطة الأشرار في الشوارع» أو في التنزهات آو في 
الرحلات يمنع آولاده لأن الشر الآن قد تفاقم وعَظم فلا بد من الانتباه» فإما أن 
یوقعوه ی تر والسکر أو یوقعوه ي العذوات: آو یوقعوه في الفترات کالقات 
والدخانء وإذا تعاطی الدخان أو القات تدرج إلى السکر» فإذا تدرج إلى ون 
تدرج إلى ل المخدر» فهي شرور بجر بعضها إلى بعضء ویرقق بعضها بعضاً. 

فعل المسلمين أن يحذروا من هذه الآفات» وأن يمنعوا أولادهم من يتعاطاها 
ویروجهاء وأن يكونوا على حذر عظيم منها. وعلى ولاة الأمور أن لا یتساهلوا في 


(۱) البخاري (۱۷۷۳) بنحوه» ومسلم )١7١1(‏ واللفظ له. 
۳۹۵ 


شرح پلوغ ارام كتاب ا لحدود 


TIKES‏ وم تو و واي عام يواهم ايوم ما أو مونو امه لم asa aS‏ مهو ناوا راي 


ردع هؤلاء الذين يروجون هذه الآفات وهذه الأمراض» وهم لله ا حمد جادون في 
هذاء ويجب على الجتمع مساعدة ولاة الأمور على محاربة هذه الاشیای حتى يسلم 
المسلمون من شرها وخطرها. 

٠‏ - هذا الحديث عن أنس ذه # أن رسول الله ول أي بشارب» يعني شارب 
للخمر. فهذا فيه دليل على الاحتساب وإنكار المنكرء بأن یؤخذ السکران أو 
متعاطي المخدرات أو المفترات» أن يؤخذ ويذهب به إلى ولاة الأمورء ولا تتركه ۱ 
وتقول: لا شأن لي به. فعلى المسلمين إذا رأوا من يتعاطى ا حمر أو مشتقاتها أو ماهو 
أشد منها أن لا يسكتوا على هذا الأمرء فهؤلاء الصحابة أتوا رسول الله لل هذا 
الغارت اسول تكو سدم نس أ من أربعين. وهذا فيه دليل على ثبوت الحد في 
الخمر» وأنه ليس تعزيراً وانا هو حد وهذا محل إجماع: أن الخمر له حد» ولیس 
تعزيراً فقط. 

را من أربعين) أي: أربعين جَلدة وفعل ذلك أبو بكر بعد وفاة النبيّ بيا 
فجلد الشارب نحواً من أربعين, فلما كان في خلافة عمرہ وگْر شراب المخمر» ول 
رف اون استشار الصحابة - رضي الله عنهم - وفيهم الهاجرون 
والأنصار» استشارهم فرأوا أن يرفع الحد من أربعين إلى ثمانین جلدة» عبدال رمن بن 
عوف هه هو أحد العشرة البشرین بالجحنق آشار على عمر أن یاه انين وقال:ٴ 
أ الحدود ثيانون جلدة) وهو حد القذف» وكذلك رأى علي #5 أنه يرفع إن 
زا قال: نهذ کر قذی» واذا هذی افتری» آری آن تجلدوهثیلین.فأمر عمر 
بجلدة ثمانین [الموطأ ۰۸6۲/۲ وکان هذا بإجماع الصحابة من الهاجرین والأنصار 
وفعل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب دہ فدل على أن حد الخمر إلى ثمانين جلدة. 

۹٦ 


وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة آقوال: 

القول الأول: أن حد الخمر ثمانون جلدة» وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة 
ومالك وأحمدء ورواية عن الشافعي - رحمه الله -: [المغني ۱۳۲۳/۱۰ لأن هذا هو 
الذي استقر عليه الأمر في خلافة عمر. وقد قال النبيّ بي: «عليكم بسنتي وسنة 
ا خلفاء الر اشدین الهدیین من بعدي» [أبو داود (47۰0۷) والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه 
(E)‏ و(4۳) و(٤٤)].‏ وهو الذي أجمع عليه الصحابة - رضي الله عنهم -. 

القول الثاني: أن حد الخمر أربعون جلدة» وهذا قول الشافعي الشهور عنهء 
" عملا بها جاء من فعل الرسول ياء وفعل أبي بکر فبقي على أربعين جلدة» هذا هو 
المشهور عن الإمام الشافعي [المغني ۳۲۳/۱۰]. 

والقول الثالث: أن الحد أربعون» وما زاد عن الأربعين فهو من باب التعزير» 
إذا احتيج إليه فإنه يطبق كما طبقه عمر لا تسارع الناس في شرب الخمر» وإذا قل 
شرب الخمر وندر فإنه يكتفى بالأربمین وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
Es‏ طائفة من آهل العلم» أن الخد الأساسي آربعون» وأما الأربعون 
الثانية فإنها قعل عند احاجته وتترك عند عدم ا حاجة [الغني ۳۲۳/۱۰]. 

ولکن ای المشهورء والذي عليه الجمهور والائمة الثلاثة» هو القول الأول: 
أنه مانون جلدة؛ لأن هذا الذي استقر في خلافة عمر؛ وأجمع عليه الصحابة - رضي 


اللہ عنهم -. 


شرح بلوغ المرام كتاب الهدود . 

۱ - ولسلم عن علي - 4 - في قصة الوليد بن عقبة: جلد البي 
اه آربعین وجَلد أبو بكر أربعينَ» وجَلَّدَ عمرٌ تانی وکل شف وهذا اح 
إلي. وقي هذا س0 یا اف فقال عثمان: انه 
TS‏ 

۱ الولید بن عَقبةً صحابي» ولکنه ابتلي بشرب الخمر» وهو من الأمراء 
فشرب الخمر في خلافة عثان» فشهد عليه شاهد أنه رآه يشرب الخمرء والثاني رآه 
يتقيؤهاء يعني يستفرغ من ا خمرہ فقال عثمان : (ما اها لا وقد شَّرِيّها) فأمر 
علیاً اه أن يده فأمر علي که عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أن مد فأقاموا عليه 
وت 

فلا جلده عبداللہ بن جعفر أربعين» قال له علی: (أمسلت)» أي: قف عن 
الضرب. ثم قال #ه: (جلد رسول الّه ‏ أربعين» وجلد آبو بكر أربعين» وجلد 
عمر ثانين» وکل شُنة): أي: ما فعله الرسول پل سنت ولا شك في ذلك وما فعله 
عمر سنة أيضاً لأنه من ا خلفاء الراشدين» وقد قال كَلِِ: «علیکم بسني وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» [أبو داود (4701)» والترمذي (٦۷٦۴)ء‏ وابن ماجه 
«(Ng (Eg (EY)‏ وأيضاً أجمع عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار - رضي الله 
عنهم -. 

فجلد الأربعين سُنةہ وجلد الثانين سنة» جلد الأربعين سنة الرسول بيا 
وجلد الشانین سنة الخلفاء الراشدین» لأن عمر آمر بثیانین وهو من الخلفاء 


(۱) أخرج القصة مسلم (۱۷۰۷) (۳۸)» وأشير إليها عند البخاري (۳۸۷۲) ضمن قصة مطولة. 
۳۹۸ 


کتاب | لعدود شرح بلوغ الرام 


ثم قال علي - 5ه - : (وهذا آحب إلي). هذه الاشارة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى 
أقرب مذكورء وهو جلد ثانين» أحب إليه لأن الناس تسارعوا في شرب ا حم 
الاحس آن یطبق علیهم الأغلظ لردعهم؛ وهذا وجه قوله: (وهذا آحب کا 

وقيل: الإشارة ترجع إلى الأول إلى الأربعين» لأا سنة الرسول پل وعل 
كل حال سواء رجع إلى الأول أو إلى الثاني فالأمر واضح: أن جلد الثمانین لا إشكال 
فيه» وهو قول جمهور أهل العلم وهو من سنة الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابةء 
فلا غبار على ذلك. 

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت حد ا حمر؛ وفيه دليل على أنه يثبت بالتقيؤ» 
أنه إذا تقيأ خرا فان هذا دليل على ثبوت الحدء فحد الخمر يثبت إما بشهادة رجلین» 
وإما بإقرار الشارب على نفسه» وإما تیه . 

أما أنه يغبت بشهادة اثنين أو بالاقرار فهذا لا خلاف فیه ولكن التقیؤ حل 
خلاف: لأن بعض العلماء يقول: لا يثبت بمجرد التقیق لأنه ربا يكون شرا وهو 
يجهل نا خر أو أنه أكره عليهاء ففيه مجال: وَالنبيّ ی يقول: «ادرؤوا احدود . 
بالشبهات» [أخرجه ذا اللفظ البيهقي ۰۲۳۸/۸ وإسناده ضعيف» وقد سلف في باب حد 
الرنی] فإذا كان ليس عليه دليل الا أنه تقيأ الخمر» فهذا لا يكفي في أن يقام عليه 
تنو لعو سبيت ری کی ھت خره ار هن کہا ان اه ظا 
أو ما آشبه ذلك. ولکن ظاهر الحديث أنه يثبت حد الخمر بالتقیق لان عثمان ته 
قال: (ما تقیأما الا وقد شریها) فأمر به فحد: 

۳۹۹ 


شرح پلوغ الرام کتاب الحدود 
۲- وعن مُعاویة - ذه - عن النبی ية أنه قال في شارب اّمر: 


«إذا قرب فاجلدُوه ثم إذا شرب الَايیةً فاجلدوه» ثم إذا شرب ال 


فاجلدّوه» ثم إذا شرب الرَّابعةَ فاضربوا عم 

آخرجه أحمد - وهذا لفظه - والأربعة”". وذکر الترمذي ما يدل على أنه 
منسوخ ۳ وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن التطرق ۰ 

۲ - هذا الحديث کسابقه» فيه دلیل على ثبوت حد شارب ا حمر؛ وأنه 
يكرر عليه الحد كلما شرب حتی يرتدع. ولکن إذا کرر ذلك أربع مرات؛ فظاهر 
احدیث آنه یقتل ن الرابعة. ولكن جاء ما يدل على أن هذا الحديث منسومٌ» وذلك 
من حدیث قبيصة بن ذؤيب لہ أن النبّ بل أي بشارب للمرة الرابعة فحَدّه ول 
يقتلهء فدل على أن هذا ناسخ للأمر بقتله. 

وهذا قول جمهور أهل العلم: أنه لا يُقتل» وإنما يكرر عليه ا لد كلما شرب 
يكرر عليه الجلد. هذا رأي الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
أنه يقتل هذا الحديث [مجمرع الفتاوى ۸۳/۷:]ء لأنه إذا لم يرتدع بالحد أصبح مثل 


الصائل الذي لا تردعه ا حدودہ هذا أصبح من المفسدين في الأرض» وأصبح مغل 


(۱) أخرجه أحمد (۱۱۸1۹) وأبو داود (4585)) والترمذي (١٤٤۱))ء‏ والنسائي في الکبری (۹۷ ٢١٢‏ - 
۹ء وابن ماجه (۲۵۷۳). 

(۲) آورد الترمذي بإثر الحديث حديثاً آخر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء فيه أن النبيّ وَل حدث 
بهذا الحديث» ثم آتی بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فضربه ول يقتله. 
وقد آخرج حديث جابر هذا النسائي في الكبرى (۵۳۰۲) و (۵۳۰۳). 

(۳) أخرج أبو داود (585 4) هذا الحديث من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب» وذكر بعدہ أن النبيّ 
يه أي بعد ذلك برجل قد شرب ا حمر في الرابعة فجلده وم يقتله. قال الزهري: رع ال وكانت 
02 


۳٠٣ 


كتاب العدود شرح بلوغ الرام 

۳ وعن أبي هريرة - ڪه - قال: قال رسول الله يَله: «إذا صَرَبَ , 
أحدّكُم, فليتق الوّجة» متفق علیه ۲ 
الصائل لا يرتدع لا بالقتل» فيقتل. هذا ما يميل إليه شيخ الاسلام ابن تيمية» 
و رک لوكس ور 

۳ - هذا بیان لکل لالہ وأنه ملد نی کل جسمه ما عدا الوجة؛ فلا 
يُضْربٌ الَحْدُودُ على الوجه؛ لأن الوجه َم الحواس والبصر والسمع» فربا تتأثر 
حواسه» فیّتهی عن ضرب الوجہہ سواء كان في الحد أو في غيره من التأدیب. كا 
ينهى عن الوسم في الوجه [أخرجه مسلم (2)۲۱۱7 فالوجه یی في الوسم للدواب. 
وکذلك ق الضرب سواء كان تأدیباً وتعزیرا آر كان 40 ک""2"صھو" 
ويكون الضرب في بقية ابحسم وفي الواضع التي لا خطر فيهاء والوضع الذي فيه 
خطر من الجسم لا یضرب إنما تضرب الواضع التي ليس فیها خطرء لأن هناك في 
ابسم مواضع حساسة لر ضربت ربا یموت الانسان؛ فتجتنب. 

فهذا فيه أن القصود بالضرب هو التأدیب. وليس القصود القتل؛ والاسلام 
يحافظ على کرامة الانسان وعلى حیاته ولو كان مجرماً فانه يحافظ على حياته» مال 
يستحق القتل» فإذا استحق القتل فإنه یقتل» لکن سر القتلة أيضاًء قال يلِ: «إن 
الله كتب الإحسانٌ على کل شيء؛ فإذا تلثم فأحسنوا القتلةًء وإذا بحم فأحونوا 
بح وید أحذكم شفرکه وخ ذُبِيِحَتَّها [مسلم .])۱۹٥١(‏ 

فيه أن اتيكام علي لذ سين ضربه في المواضع التي فيها خطورة من 


جسمه ويضرب في المواضع التي ليس فيها خطورة. 


(۱) البخاري (۹٥٥۲)ء‏ ومسلم (۲۹۱۲). وني بعض روایاته: «إذا قاتل أحدكم». 
جس 


اس سس ۱ . كتابالحدود 
EA‏ - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ا 
رلا تام الحدود في الساجد» رواه اتی والحاكه'". 
٥ھ‏ - وغن أنس - ذه - قال: : لقد أنرّلَ الله حری الخمرء وما بالمدينة 


(۲) 


ےت ۱ 


٦ھ‏ وعن عمرٌ - # - قال: رل ریم ا مر وهي من خخسة: من 
الینب» والتمر» والعَسَلء والحنطة؛ والشعیر. وا حمرٌ: ما حامر العقلّ. متفق 
ئ 

۷- وعن ابن عمرٌ - رضي الله عنهما - عن النبی ل قال: «کل ‏ 
کر مر وکل مُسکر حرام أخرجه مسلم 


٤ھ‏ وهذا يدل على الواضع التي تقام فيها الحدودہ تقام الحدود في أي 
مكان ما عدا الساجد. تقام الحدود نی الشوارع؛ وفي مجمعات الناس؛ لأجل أن 
يَشْتَهِرَ اد قال جل وعلا: #وَلِسْبَد ابا طَايفَةٌ من لْمْؤِْينَ [النور: ۲] فيقام الحد 
على مرأى من الناس» ولا يقام خفية في مكان لا يراه الناسء إلا المساجد. 

المساجد فيها ناس» وهي مجمّع الناس» لکن لا تقام فيها ا حدود تقام خارج 
الساجد لأن المحدود ربا خرج منه شيء إما دم أو شيء من الفرجين بول أو غائط» 


فيلوث السجد فلا تقام الحدود في المساجد لا تقطع الأيدي في الساجد ولا جلد 


(۱) خر جه الترمذي (۰)۱8۰۱ وابن ماجه (۹۹٥۲)ء‏ والحاكم ۰۳۹۹/۶ 
() برقم (۱۹۸۲). واأعرجه بنحوه البخاري (۵۵۸6). 
(۳) أخرجه البخاري (00۸۱) ومسلم (۳۰۳۲). 
() برقم (۲۰۰۳) 
۲“ 


في الساجد ولا يرجم في الساجد. وتجنب الساجد إقامة ا حدود لثلا حصل من 
جراء إقامتھا في الساجد تأثير في الساجد. من تلویث أو نجاسة» أو رفع آصوات 
ولفط. الساجد نا بنيت لذکر الله وإقامة الصلاة والعباد فتّجِنَّبُ الأشياءً التي 
تتناق مع حرمتها ومکانتها. 

۷۵ ۱۳۹۷ - هن عرفنا خد ام ولکن حب أن تصرف ما هو 
الخمر - ا مر ما أَنگره يعني ما عى العقل. وسمي ا مر بذلك لأنه مر العقل» 
يعني يغطيه» من أي مادة كان» سواء كان من التمر» أو العنب» أو من العسل» أو من 
الحنطةء أو من الشعير, أو غير ذلك. فكل ما يُسكر فإنه کم یرم قليلّه وکتژه» 
لقوله 2: «ما سک کثبژہ فقليله حَرَام» [أبو داود (۳۹۸۱) والترمذي (١٦۱۸)ء‏ وابن 
ماجه (۳۲۹۳). 

فالمدار على ما يسكرء هذا هو الخمر» وهذا هو قول جمهور أهل العلم [الغني 
۰ وهذا هو مقتضی اللغة العربية» أن الخمر هو ما خامَرَ العقل» أي: غطاه 
دون نظر ال الادة التي صنم منهاه سواء صنع من الفواکه» آو صنع من الب آو 
الشعير أو ارادا أو صنع من أي مادة تستجد وتحدث في آخر الزمان. 
اف سکن هذا هو مقتضی ما وردت به الا حادیث» جس ھ ام می 
" نزل بها القرآن الكريم. 

فقول آنس: إنها من التمرء لأن الذي كان يشرب وقت نزول القرآن كان من 
التمر وذلك في المدينة» وقول عمر: إنها من الخمسة: العنب» والتمر» والعسل» 
والحنطة والشعیر» هذه أمثلة فقطء ولیست هي من باب ال حصر فا حمر يكوك من 


۳.۳ 


E‏ رت یہ 
ية بكلمة جامعق فقال: «ما آسگر کته فقلیله فتلیله حرام؛ وقال: (کل مُسكر ر)؛ 
هذه كلمة جامعة» (کل مسكر خُر وکل مسكر حرام) يعني فَلیله وکثیژہ هذا قول 
جمهور أهل العلم. 

لکن ا حنفیة يقولون: الحَمرٌ حقیقة من عصير العنب فقطء وأما ما عداه إذا . 
أسكر فإنه يقاس على العنب» وليس هو مرا في ا حقیقق وإنما هو خر بالقياس. 
[اللباب شرح الكتاب ۵۲/۳ والمبسوط 1557/7 والخلاف نا هو في الاشتقاق اللغوي 

فقط» أما الحكم الشرعي فهم لا يختلفون: أن ما أسكر فإنه حرام» ولكن الحنفية 
یقولون: إن كان من العنب فإنه خر حقيقة» وان كان من غيره فانه خر مجازاً من باب 
القياس» وليس من باب الحقيقة اللغوية. وا خلاف تقريباً لفظي؛ لأهم جمعون على 
أن المسكر حرام وأنه يوجب اد ولو ۸ يُسَمَّ في اللغة خرآء لأن المدار على 
الإسكار. 

ولكن لا شك ولا ریب أن الحق مع اطمهور؛ وأن ما أسكر فإنه خر حقیقةً من 
أي مادة كان» خلاف قول الحنفية: أن ما أسكر من العنب فهو خر حقيقة» وما أسكر 
من غيره فهو خر مجازا هذا لا طائل تحتہء ولا فائدة من ورائه الا أنهم یقولون: أما 
فو غير ی فاتهبمرم کب وهو ما ُسکر آماالقدر اي لا یسکر فانه لا ۱ 
يحرم عندهم؛ رھ اھ او ولا فلت شك أن ا حق مع الجمهورء وآن 
الأحاديث تشهد با قاله الجمهورء فلا عِبِرَةَ هذا الرأي 


۳۰ 


۸ - وعن جابر - 5ه - أن رسول الله ية قال: لاما سک کنمده 


2 7 7 7 0 2 ت 1 
فقلبله حرام اخر جه "۳ والاربعة» و صححه ابن جبّان!''۔ 


۹ - عن ابن عباس - رضي الله عنھما - قال: كان رسول الله يكل 
یبد له ربیب في السّفای فیشربه يومّه» والغد» وبعد الغد» فإذا كان مساء 
الثالثة سره وسقاه» فإذا فَضَل شی هراق آخرجه مسلم'". 

۸ - هذا من جوامع کلمه يك (ما أسكر کثیژه فقلیله حرام) وم يُقصّلء 1 
یقل: من العنب» ولا من غيره. بل قال: (ما أسكر کثیره) وهذا عام في جميع الواد. 

۹ - هذا الحديث في حکم النبيذ» والنبيذ هو طرح التمر في الماء» أو العنب 
في الاء» من أجل أن بل طعمّه» فلا بأس بذلكء هذا مباح: أن يجعل الانسان قراً 
في ماء أو يجعل عنباً في ماء» أو يجعل فواکه خلواً في ماء ثم یشربه» لأن هذا یکسبه 
حلاوة وطعياً طیبا وهذا یسمی النبیذ. 

ولکن إذا اشتد النبيذ» يعني صار له رَغوةّ ورد فإنه يحرم لأنه صار خرا. أو 
إذا أتى عليه ثلاثة أيام - ولو لم يزيد - فإنه لا يُشرب» لأنه مظنة الإسكار. فدل هذا 
لحديث على جواز الانتباذ وشرب النبيذ» وأنه إذا اشتد أو أتت عليه ثلاثة يام فإنه 
يحرم؛ لأن النبيّ پل كان یذ له التمر» فيشربه اليوم واليومين والثلاثة» فإذا كان بعد 


الثالثة يأمر به فیَْرَاق. 


(۱) أخرجه أحمد (۱۶۷۰۲) وأبو داود (۸۱٦۳)ء‏ والترمذي (١٦۱۸)ء‏ وابن ماجه (۰)۳۳۹۳ وابن 
حبان (۵۳۸۲). وم نجدہ في النسائي من حديث جابر» وإنما هو عنده ۳۰۱/۸ من حديث عبدالله بن 
عمری. 

(۲) برقم (۲۰۰4). 


شرح بلوغ الرام 300 کتاب العدود 

۰ وعن أم سَلَمَةَ - رضي الله عنها - عن النبيٌ ل قال: «إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم» أخرجه البيهقي» وصحه ابن حبان”". 

(ينبذ له الزبیب في السقاء) يعني يُطرّحُ الزبیبُء زبيب العنب» في الماء الذي في 
. السقاء من أجل أن يصير حلواً وله طعم. 

(فیشربه يومه والغد وبعد الغد) يعني ثلاثة أيام (فإذا كان مساء الثالثة شربه 
وسقاه) إذا انتهى اليوم الثالث شربه أو سقاه» شربه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام» ۱ 
أو سقاه غيره» لأجل أن ينتهي» ولا یقی منه شيء للیوم الرابع» (فان فْضل شيء 
أَهَرّاقه) إذا فضل شيء لليوم الرابع فانه یہریقه ولا يبقيهء لأنه يتخمر في البوم الرابع» 
يتحول من نبیذ إلى خمر. 

۰ - هذا فيه أن الخمرٌ لا يجوز التداوي اء لقوله كك (إن الله لم یجعل 
شفاءكم فیا حرّم عليكم)؛ فكل محرّم فإنه لا يجوز التداوي به» ويدخل في ذلك من 
باب أولى الخمرٌء فلا يجوز التداوي بہاء ولا بسائر المحرّمات» كالنجاسة والدم وحم 
الخنزير» وغیر ذلك من الحرمات؛ والمخدّرات» وغير ذلك» كل ما هو حرم لا يجوز 
التداوي به. ۱ 

وهذا الحديث مرفوع عن الرسول يِه ویروی أنه موقوف على ابن مسعود» 
أي: أنه من کلام ابن مسعود. والحاصل أن المحرماتٍ لا يجوز التداوي بهاء لأن: 
بعض الناس يتداوى بالبول أو يتداوى بالذم يشربون دما يسمونه دم البرازي» 
یتداوون به من عضة الکلب؛ أو یتداوون بلبن الاتان یشربونه ویقولون: يشفي من 


الحكة . أو دم الب أيضاً يشربونه دواء» وهذا كله حرام لا ۵ يجوز. کل ما هو حرم أو 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۳۹۱)ء والبيهقي /٠١‏ ۵. وهو صحيح بشواهده. 
۳۰۹ 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 

١‏ - وعن وائل ا حضرمي: أن طارق بن سُوَيدٍ - 5ه - سال النبيّ 
يو عن ابر يصنعها للدّواء؟ فقال: «إنها ليست بدوای ولکنها دا 
أخرجه مسلم وأبو داوة وغیزها. 
نجس فإنه لا يجوز التداوي به لا أبوال الإبل» أبوال الإبل طاهرة فیجوز شريهاء أمر 
النبيّ َك المَُیئین الذين أصابتهم ا حمی أن يلحقوا بإبل الصدقة؛ وأن يشربوا من 
أبوالما ومن ألبائها [البخاري (۲۳۳) ومسلم (4])17071 ولأا مأكولة اللحم وکل ما 
كان مأکول اللحم فإنه رَوْنَّه ومَیّه وبوله طاهرٌء وأما الذي لا یڑکل مه فان 
تضلاته بی الا غررالداری ما 

۱ الحديث الذي قبل هذا ینهی عن التداوي بالحرمات عموماء وهذا 
الحديث خاصٌ بالكمر فلا يجوز التداوي بهاء لأن طارق بن سويد 5ه سأل اي 
يلل عن ا خمر يصنعها للدواء؛ يعني لا للشرب لأنه يعلم أن الشرب حرام» ولكن 
يصنعها للدواء» فهل يجوز هذا؟ أجابه النبيّ گلا بجواب حاسم» فقال: (إنها داء) 
أي مرض (ولیست بدواء). الخمر داء وليست بدواء. فدل هذا على تحريم الخمر 
وعلى أنها تورث المرض والأسقام وأنها لا فائدة منها البتة» فيجب إتلافها وإراقتها. 


0 کے سے 


يمكن أن يسأل سائلٌ ويقول: أليس الله قال: وتك نامر امير 
ل فِھعا انم م ڪر ومع لاس فأثبت آن ف ا مر منافع» نم قال: "221 
اسر من کن [البقرة: ۱۹ ۲] فدل هذا على أن ا حمر فیها نفع» ولکن مضرتها أكثر 


من نفعها. فنقول: نعم» ما دامت مضر ما آکثر من نفعها فهي حرام وما كان ضرژه 


(۱) مسلم (۱۹۸6) وأبر داود (۳۸۷۳). 


آکثر من منفعته فهو حرام بالإجماع» وكذلك ما كان تفعه مساوياً لضرته فانه حرام 
آیضاء وأما ما كان منفعته أكثرٌ من مضرته فهذا مباح» فالأحوال ثلائة: 

الحالة الأولى: أن یکون ضر رہ آکثر من نفعه» فهذا حرام بالاجماع. 

الحالة الثانية: أن یکون ضرره مساویاً لنفعه. فهذا حرام عند كثير من العلماء. 

والثالثة: ما كان نفعه أكثر من مضرته» فهذا مباح» تغليباً مانب المنفعة. 

هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه ورد أن الله لما حرم ا خمر سلبّھا المنافع» فلم 
بى فيها منفعة» فصارت ضرراً محضاًء وهذا يشهد له قوله بلا «أما إنہا داء ولیست 
بدواء». فدل على أا ضرر محض لا يجوز التداوي اء ولا بغيرها من المحرمات» 
وإن) يجوز التداوي بالأمور المباحة. 

والله سبحانه وتعالى» ما آنزل دا٤‏ لا أنزل له شفاءً» عَلِمَه من علمه» وجَهلّه من 
جَهلّه فهناك من الأدوية المباحة ما يفني عن الأدوية المحرمة» وکا في الحديث 
السابق: الم یجعل شفاءكم فی حرم عليكم:؛ وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده 
أنه أغناهم عن التداوي بالمحرّمات» وجعل هم أدوية مباحة كثيرة» فلا حاجة إلى 
التداوي بالخمر. 

ولا يجوز شرب الخمر للعطش» لأنبا لا تذهب العطش؛ وإنما تزيد العطشان 
لأا تحرقء فلا يجوز شرب ا حمر بحال من الأحوال, لا للدواء ولا للعطش: ولا 
لغير ذلكء الا ما ذكروا أنه لو عص بلقمة ول يكن عنده شيء يدفعه بہاء ویخشی 
O‏ سنا ینییزت عاد رات 


الضر ور لأنه لایمکن دفع الضرر الا ہما حضره من السائل؛ وهو الخمر» فیدفع 
۳۰۸ 


کتاب اتعدود شرح بلوغ الرام 
الغصة. أما العطش فإنه لا يذهب العطش» وإننا يزيده عطشاء وأما التداوي فهو لا 
يذهب المرضء ونیا يزيد المرض مرضاً. 

إذاً فالخمر لا يباح استعمالما بحال من الأحوال» بل لا يجوز بقاؤهاء لأن النبي 
يه ما حرمت آمر بها فأريقت في الشوارع» فلا يجوز إبقاؤهاء بل يجب إتلافها في 
الحال. ولعن النبيّ كله شارت الخمر وساقّيهاء وعاصرها ومُعتصرّهاء وحاملها 
والمحمولةً إليه» وبائعها وآكلّ تُینها» والمشتري ها والشتراة له. [الترمذي )۱۲۹١(‏ 
وابن ماجه (۳۳۸۱)] لعن عشرة فى ا حمر؛ لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوأنء فالخمر 
ل کیا قال الله تعالى: یج من عَمَلِ این [امائدة: ۹۰] فلا يجوز إبقاؤها 
والاحتفاظ بهاء بل يجب البادرة إلى إتلافهاء والاسراع في القضاء عليهاء لأنها رجس 


من عمل الشيطان. 


باب التعزير وحکم الصائل 
۱۳۹5 - عن أبي يُرْدَةَ الأنصاري - م ذه - أنه سمع رسول الله و یفول: 
لعل فوق عة 00 0 


قال - رجه الله -: (باب التعزیر وحکم الصائل). التعزیر بوزن «تفعیل»» 
مأخوذ من العزر وهو المنع. والصائل: الراد به الذي يسطو على الناس بقتلهم آو 
أخذ أمواهم أو انتهاك حرماتہم. هذا يسمى الصائل؛ وفعله هذا يسمى صيالة. 0 

والتعزير: هو المنع» ويطلق أيضاً ويراد به التوقير» قال تعالى: لوصا َال 
ورسولوء ونسرروه تقوو [الفتح: ]٩‏ تعز روا الرسول عق 6ا ر :اموا يليد 
وعَرَروه وتصرره؟ [الاعراف: ۱۵۷] آي: وقروه واحترموه. والتعزير من المضادات 
أو من الأضداد وهو أن یکون اللفظ له معنیان متغايران» ومنه هذا اللفظ, فان له 
معنيين متخایرین: التأديب والتوقیر 

فالتعزیر الراد به هنا التأديب» التأديب على العاصي التي لیس فیها حدود ولا 
کفارات. كل محصية لیس فيها حد حدد من الشارع» ولیس ها کفارة فانه يشرع 
فیها التعزیر لأجل النع من الوقوع فيهاء هذا هو التعزیر. ولذلك جاء به الصنف 
بعد نهاية الحدود لأنه يأتي بعد ا حدودہ فإذا لم يكن في المعصية حد مقدر من الشارع 
يمنع من الوقوع فيها فان هناك التعزير وهو التأديب» وھذا يكون لنع الناس من 
الخالفات ا 


کات 5 


۲ - هلا حديث | بي بُردَةَ الأنصاري #5 أنه سمع الہ لنبي پا يقول: «لا لد 


.)۱۷۰۸( البخاري (1۸8۸) و (۰)1۸۸۰ ومسلم‎ )١( 
۳۹۰ 


GS‏ ووو و ووو فور فر ورور تو ووو ور و جم مم فر .11111 :11:11 موم 


فوق عشرة أسواطٍ - أو لا يُضربٌ فوق عَشرة أسواطٍ - إلا في حَدّ من حُدود الله) 
هذا ظاهر لاديف آنه لا یزادفي ضرب التعزیر عل عشرة +۰۹۰۹" 
الأعلء لا نی الحدود التي قدر الله فیها الجلد إلى ثانين جلدة إلى مئة جلدة» فهذه 
بجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل» وأما المعاصي التي ليس فيها حدود. فهذه 
فيها التعزير. 

والتعزير أنواع كا سيأتي» منه التعزير بالجلد أو بالضرب: فإذا فُعِلَ فان أعلاه 
عشرة أسواط فلا يزاد عليهاء هذا ظاهر الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
با حاصله أربعة أقوال: 

القول الأول: العمل بهذا الحديث» وأنه لا يزاد في التعزيرات على عشرة أسواط 
[الغني ۱۳۲6/۱۰ وإحكام الأحكام ۲۲۰۰/۱ لأن هذا صريح» وفيه حصر (لا يجلد) 
هذا نفي معناه النهي (لا تُجِلدٌ) أو (لا جلذ) بالنهي» فظاهره المنع من الزيادة على أي 
معصية كانت. وا حد الأعلى عشرة أسواط» هذا القول الأول. 

القول الثاني: أنه يزاد على عشرة أسواط؛ لأن المعاصي ليست سواء. هناك شيء 
يكفي فيه عشرة أسواط؛ وهناك شيء لا يكفي فيه عشرة آسواطه فيزاد على العشرة. 
فالحديث ليس معناه عدم الزيادة» الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصیق 
كتأديب الوالد لولده إذا خالفه في شيء» أو تأديب الزوج لزوجته إذا تمرّتء فلا 
يزيد على عشرة أسواط؛ أو تأديب المعلم للطالب» وتأديب السيد لمملوكه إذا 
- حصلت منه خالفة غير فعل المعصية» خالفات غير لائقة فانه مجلده» ولكن لا يزيد 
على عشرة أسواط؛ لأنه لم يفعل معصية [فتح الباري ۱۷۸/۱۲ ]. 


۴۹۹ 


فقوله: (إلا في حد) حسب رأي أصحاب هذا القول معناہ: إلا في معصیق 


ہے مرجم هر 


70 -ی جر يلك حدود ار فلا روما [البقرة: ۱۸۷] الحدود الراد 
بها هنا للعاصي. ار لا تفعلوا الأسباب التي توصل إليهاء فالعاصي تحرم 
مواقعٹھاء وتحرم الوسائل التي فضي إليهاء وغذا قال: َو ولم یقل: لا 
تفعلوها. يك دود او آي: حرمائه فلا شرو فإذا نہی عن القربان» 
فالنهي عن فعلها من باب أولى. فالراد بقوله هنا: (لا في حد) يعني الا في معصية. ۱ 

فیدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان التأدیب على معصية فانه يزاد على عشرة 
آسواط ويدل بمنطوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصية فإنه لا يزاد فيه على 
عشرة آسواط إذا كان لمجرد التأديب. 

ثم اختلف أهل هذا القول: كم يزاد؟ أو كم يضرب في التعزير؟ على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أنه لا يبلغ به أدنى الحدودہ وأدنى ا حدود حد القذف: ثانون 
جلدة» فلا يبلغ ثمانین» ونیا يكون تسعاً وسبعين فأقل [المغني ۱۳۲۶/۱۰ لا يبلغ به 
أدنى ال حدود. فیمکن أن يجلد خسين» ستين» سبعين... إلى تسع وسبعين فقط: هذا 
أعلى حد: تسع وسبعون» لآنه إذا ضربه ثانين فقد بلغ أدنى ا حدودہ وهذا لا يجوز. . 
< القول الثاني: أنه يزيد في كل معصية إلى أن یصل إلى أدنى الحد المقدّر في جنسهاء . 
فإذا كانت المعصية في الأعراض مثل تهمة الزنی» إذا اتہم بالزنی؛ وم يثبت علیه أو 
وجد مع امرأة» خلا بامرأة لا تحل له أو لمسهاء أو استمتع ہما دون الزنی» فإنه يجلد 
تسع وتسعين جلدة» ولا يبلغ به امش لأن هذا هو الحد القدر في جنسها: مئة جلدق 


۳۹ 


تم ا و و ویو وم ویو و و هو و و موه موه یو ہہت 


فیزاد في الجلد» ولکن لا يبلغ به الحد القرر في جنسهاء فٍذا كان هذا في استمتاع 
المحرم مع النساء فإنه لا يبلغ به الحد الذي هو مئة جلدة وإذا كان في الخمرء اتم 
بشرب الخمر أو وجد منه رائحة أو غير ذلك» فهذا لا يبلغ به حد الشرب ولا يبلغ 
به الأربعين» وإنم| دون الأربعين» وعلى رأي من يرى أنه ثهانین» دون الثمانین [المغني 
۰ هذا القول الثاني. 

القول الثالث: أنه لا تحديد للتعزير» بل هذا موكول إلى اجتهاد الامام» فيعزر بها 
یراہ کافی بدون تحدید لأنه لم يرد تحدید التعزير في الشرع؛ فهو موکول إلى اجتهاد 
الإمام» فيعزر با يراه كافياً. وأحياناً یعفی ولا يعزر إذا رأى الصلحة في العفو کا 
يأي» ويكون التعزير خفیفا؛ ويكون متوسطأء ويكون ثقیلا؛ بحسب اجتهاد الإمام 
[الغني ۳۲۹/۱۰]. 

بل ربا يفضي إلى القتل» فإذا م يندفع عن الحرمات إلا بالقتل فإنه یقتل تعزيرأًء 
ويحمل عليه قتل الشارب في الرابعة کما مر» فهو من باب التعزير. 

فالتعزير لا حد له» يبدأ من التعنيف والتوبیخ بالكلام» وبنتهي بالقتل» حسب 
ما یراہ الامام رادعاً وكافاً للش هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القیم 
[جموع الفتاوى ۱0۹/۲۸ وهو الراجح والله آعلم لأنه لا تحديد في التعزير» فهو 
بختلفء يكون التعزير بالتوبیخ والكلام» ويكون التعزیر بالسجن» ويكون التعزير 
بالضرب» ویکون التعزير بالعزل عن الوظيفة» ويكون التعزير بالنفي من البلد 

حسب ما يراه ولي الأمر السلم كافلاً للمصلحة؛ ومانعاً من الضرة والفسدت هذا 
هو الصحیح والله أعلم. 
بس 


شرح پلوغ المرام كتاب الحدود 


۳ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبی پل قال: مقِيلُوا 
دوي الميئاتٍ عَتَرایہمء لا في الحدود» رواه أحمد وأبو داود والنساتی 
والبيهقي”". 

۶ - وعن علي - 5ه - قال: باون لا یم على حل حدّأء فيموت» 


عر اک ب 


وأما الجواب عن حديث الباب فقد سمعتم الجواب عنه. 

-١7 ۳‏ هذا فيه أن التعزير قد یسقط عن بعض الناس» خلاف الحدود 
ویو دوہ اا ا 

لفاجرء الحدود لا بد من تنفيذهاء أما التعزير فهذا حسب رأي الامام. فإذا كان 
ل و کھت 
واحدة» ول يسبق منه شيء» فبإمكان الإمام أن يعفو عنہ؛ لقوله كَكِْ: «أقيلوا ذوي 
الهيئات» أقيلواء أي: اعفوء الإقالة: العفو. 

(ذوي الهيئات) يعني أصحاب الفضل وأصحاب النزاهة والشرف: الذين ۸ 
يسبق هم عثرات» فبإمكان الإمام أن يعفو عنه. 

(إلا في الحدود) أما في الحدود فلاء إذا ثبتت فلا يراعى فيها أحد مطلقاء تقام 
ا حدود على من ثبتت علیه ولا یتهاون بها. ۱ 


` هذا أمير المؤمنين على بن أي طالب ذه یقول: إن من أقيم عليه الحد‎ - ٤ 


(۱) آخرجه أحمد (٢٤۷٢٥۲)ء‏ وأبو داود (٤۷١٦)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (٢۷۲۹)ء‏ والبيهقي 
۳۳۶۹/۸ 
() البخاري (1۷۷۸)» ومسلم (۱۷ ۱۷)۔ 


ڑ٤‎ 


فیات بسیبہ فانه لا يُضمنء الحدود لا يضمن فيهاء لأا مأذون فیهاء وما ترتب على 
الملأذون فهو غير مضمون» ومن مات في حد سبّب قتله فلا ضان فيه» فلو جلد في 
الزنى أو شرب الخمر أو القذف الجلد الشرعي ومات فلا ضمان فيهاء لأن هذا أذن 
فيه الشارع وأمر به وما ترتب على المأذون شرعاً فإنه غير مضمون. 

وأما التعزير فإنه إذا مات فيه المعزّر فانه يُضمنء يضمئه الاما ويكون ضانه 
من بيت الال؛ لأن هذا من خطأ الإمام» وخطأ الإمام يكون في بيت المال. 

فالحدود لا ضمان فيها إذا تلف المحدودٌ هذا محل إجماع [المغني ۳۲۹/۱۰ ۳۳۰ 
والتعازير فيها الضمان إذا تلف فيها الشخصء وهذا محل إجماع. بقينا في حد الشرب» 
هل هو تعزير أو هو حد؟ حد الشرب مشتبه» لأن الحديث الوارد فيه أن النبيّ لا 
جلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحواً من أربعين [البخاري (٦۷۷٢)؛‏ ومسلم 
(05)» فليس هذا صريحاً في أنه حد» بعضهم يقول: إنه تعزير» وبعضهم يقولون: 
إنه حد» فهو غير صريح بأنه حدہ يعني لم َع على أنه حدء وغذا تحرج أمير المؤمنين 
على 6 فقال: (لو مات لوکیثّه)» يعني أَدٌيثٌ دیق يعني من بيت الالء لأن خطأً 
الامام من بیت لف لانه لم يتضح له أن الجلد في شرب الخمر حدہ وانا يحتمل أنه 
تعزیر فاذا مات بسببه أحد فإنه يضمنه الامام بالدية وهذا وجه قوله طله. 

(لوَدَيْتَه) فیکون من بيت الماك» وقوله: (لودیته) لأن هذا من قتل الخطأء ولیس 
هو من قتل العمد» فیدیه من بيت ا مال. 

وهذا دلیل على أن التعزیر يجب فيه الضیان» فلا یبالغ في ضربه أو عقوبته حتی 
پموت. 


٥ 


شرح بلوغ المرام . کتاب الحدود 


بات ند 


1 1 1 هه من و 
٥ھ‏ وعن عیدِ بن رید - اه - قال: قال رسول الله گلا : «من فتل 


7 9 3 7 3 ۱ 
دون ماله فهو شهید» رواه الاربعت و صححه المع 


٥۔‏ انتهت الأحاديث في التعزير» وانتقل المصنف إلى القسم الثاني» وهو 
الصائل» والصائل: هو الذي يسطو على الناس لقتلهم أو آخذ أموالهم أو هتك 
أعراضهم. هذا هو الصائل. الصيالة هي الاعتداء والسطو. فالذين يسطون عل 
الناس في بيوتهم» أو يسطون على الناس في مأمنهم يريدون الجريمة» هؤلاء یدفعون _ 
بأسهل ما یمکن» إن كان يندفع بالكلام والزجر فإنه يكفي» وان كان يندفع 
بالضرب فإنه يكفي» وإن م يندفع إلا بقتله فإنه يُقتل» وقتله هدر وان فيل المصولٌ 
عليه» فان الصول عليه يكون شهیدا له أجر الشهید لأنه مقتول ظلأء والقتول 
ظلاً له أجر الشهيد. 

فإذا صال الصائل على أحد يريد دمه وفتلّه أو يريد ماله فقَتَلَه أو يريد حرمته 
له الصائل» فان المقتول يكون شهيداً. والقاتل يقام عليه القصاص أو يقام عليه 
التعزیر بالقتل» لانه ٠‏ المفسدين في الأرض» فللحاكم أن يقتله حتأء ولا ل فيه 
العفی لأنه يخل بالأمن» فیقتله ا حاکم: لأجل أن يَأمَنٌ الناس على دمائهم وأموا حم 
رأعراضهم. 


وقوله: (فهو شهید) يمني له آجر الشهید؛ ولیس معناهآنه یعامل معاملة الشهیذ 


.)۲5۸۰( آبو داود (4۷۷۲) والترمذي (۱2۱۸) و (١٤٢۱)ء والنائي ۰۱۱/۷ وابن ماجه‎ )١( 
وتام الحديث عندهم: «ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون‎ 
أهله فهو شهید!.‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النييٴ پل‎ )۱۱١( وأخرج البخاري (۲۸۰) ومسلم‎ 
«من قتل دون ماله فهو شهید». وقد ذكره ا حافظ في آخر كتاب اطنایات.‎ 


ہے یب 
1١1 1١١‏ 


کتاب الحدود شرح بلوغ الرام 


٦ھ‏ وعن عبدالله بن خبّاب قال: سعے أن یلست 
رسول الله كله یقول: «تکون فتن فكن فیها عبد الله ا مقتول؛ ولا تكن 
القاتل» آخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني”". 
م مه 29 


۷ - وأخرج أحمدٌ نحوه» عن خالد بن عرقُطَة 


فشهيد المعركة لا یغسلء ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ويدفن بثيابه» لأجل أن تبقى 
عليه آثار الشهادة. أما هذا فإنه يغسل ويكفن ویصل علیه لأنه میت» وم يكن شهيد 
معركة» فله أجر الشهادة في الآخرة؛ وأما نی الدنيا فيعامل معاملة الأموات. 

5 ۷- ا حدیٹ الذي مر قبل هذا عن سعيد بن زيد 4 هو فيا إذا 
كان الاعتداء على فرد من الناس» أما إذا كان الاعتداء على اماعت على جماعة 
الناس» على المجتمع» يعني فئة من البغاة أو الخوارج» قاتلوا المسلمين» واعتدوا على 
جماعة السلمین فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: أن یکون للمسلمين إمام» ولي أمرء فإنه يجب عليه أن بقايلھم؛ 
ويجب على المسلمين أن یقاتلوا معه یقاتلوا البغاة والخوارج وقطاع الطرق» يجب 
على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء البغاة مع إیمانہمء لقوله سبحانه وتعالى: ون طَأِمَدَان 
7 من میت اک لخر يبنا انا بت سما عل ات یلا لی میں سی تن 
کر داتس رابجا المد ل راتس ا یت انٹاک 09 


فيبدؤهم الإمام بالمصالحة» ويسألهم ما السبب الذي جوٌأهم ويصالحهم على 


٠‏ (۱) «ستن الدارقطتي» ۴ وفيه قصة قتل الخوارج عبدالله بن خبابء ول يذكر عندہ المرفوع بتهامه. 
وأخرجه بت‌امه آجد (۲۱۰۶). 
(۲) «مسند آجد (۲۲۹۹). 
۳۲ 


ترك الاعتداء فإن فاؤوا ورجعوا عن شرهم فإنهم یتزکون: قالخا بت4 يبدأ 
بالصلح. فإن أبوا الصلح» واستمروا على عدوانہم وطفیانهم وجب قتاهم» ولو 
كانوا مسلمين؛ يقائّلون ولو كانوا مسلمین: ومن فيل منهم فهو هدر لأنه صائل 
يريد استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم» فإنه إذا قتل فهو هدرء هذا إذا 
كان للمسلمين إمام يقاتل معه. 

فا رو اص بای ی ل او ولا 
قوة إلا بالله» ولیس شم إمام» کالفتنة التي تکون بين القبائل» أو بين الجماعات بعضها 
مع بعض» فإنه ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيهاء ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها بل 
يعتزها» ويكف عنهاء لأن هذه فتنة بين المسلمين» وليس هناك إمام يقاتل معه فإنه 
یکف؛ ولا يشارك فيها ویعتزهاء وان بل فيها فهو شهيد؛ لأنه معتدى علیه فهذا 
معنى قوله: (كن عبدالله المقتول» ولا تكن عبدالله القاتل). 

فالذي ينبغي أنه یعتزلء ولا يشارك فيهاء وحتى لو قتلوه فانه يكون مظلوماء 
ويكون له أجر الشهيد؛ وهذا استدلوا به على أن الدفاع عن النفس لا يجب بل له أن 
يكف ولو قتل» كقصة ابن آدم الذي أراد أخوه أن يقتله حسداًء فقال لأحيه: لیر 
تست لیر یی ماک باس بر یک لما وه آعاش له رت اتکی ل 
[للائدة: ۲۸] فکف یده» وصير على القتل» والله ذکر هذا لنا في القرآن» فدل على أنه 
ينبغي أن يكف الانسان في الفتن الني ليس فیها إمام يكف ولا يدخل فیها. 

وقد حصل مثل ذلك من ابن عمر #ه لما حدثت وقعة الخَرٌّة أنه كف نفسه 
وأولاده ولم یشارك وابن آدم کف يده ول يقتل آخاه» وكذلك قصة عثمان ذه لما 


۳۱۸ 


کتاب الحدود شرح بلوغ الرام 


وموم م ۷ى مو ومني ةفو ووو ة تر وو هيو 1۱ 


تسور عليه البغاة والخوارج» تسوروا عليه في منزله. ولم یدافع؛ وأمر مالیگه أن 
يُغمدوا سلاحهم فقتل 5ه مظلوماً. 

وه اون اط مان ها از و شارت وت 
وإنما هو من باب الاستحباب والا فإن له أنه يدافع عن نفسهء ولكنه آثر الكف. 

إذاً فالصائل له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: الصائل يكون على فرد في بيته أو في مأمنه» فالصول عليه له أن 
يقاتل» يجب عليه أنه يقاتل ويدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله» بل يجب على 
من عَلِمَ بذلك أن يُساعِدّه وأن يدافع عنه» لأن هذا من كف الظلّّمة وتصرة 
المظلومين «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً» [البخاري )۲٤٤۳(‏ و(544؟)]. 

الحالة الثانية: أن يكون الاعتداء على جماعة لهم مام أيضاً يجب قتال المعتدين 


ر مرج مس سر هه 


والبغاة مع الامام لقوله تعالى: لوان نان من الْمُؤْمِينَ تلو [الحجرات: .]٩‏ 

الة الغالثة: أن یکون على جاعة السلمین ولیس طم مام» بعضهم في بعض» 
ولا حول ولا قوة الا بالله» فهنا يجب الکف. الأحسن أن الانسان يكف ولا یدخل 
فیها ويزيد الفتنة فتنة» يزيد الشر شراء وهذا هو الواجب على السلم عند الفتن: أنه 
بحفظ لسانه» ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن؛ لأنه في عافية» وجاء في 
الحديث: (ستكون فتن يكون القاعد فيها خير من القائم» والنائم خير من الیقظان) 
[البخاري (۷۰۸۱) و(۷۰۸۲)؛ ومسلم (2)5885]. فالكف في الفتن» هذا هو 


الواجب على المسلمين وأن لا يدخل المسلم فيها. 


۳۹ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ الرام 


: نس مام ملق الس 
جک ون 
9 و كتاب الجياد 


لاد مصدر جات اهن وهو بذل اد واف ن قتال الکنار» واثبغاه 
والخوارج» هذا هو الجهاد» وقتال البغاة: يعني من السلمین» والخوارج قتاهُم جھاڈ 
في سبیل اش لکف سرهم وان کانوا مسلمینء والجهاد کما يقول الامام ابن القیٔم في 
«زاد العاد» [۳/ ۷۱-۷۰] أنه مر على مراحل. 

الرحلة الأولي: أنه كان منهياً عنه يوم كان ای بلك في مكة قبل امجرته كان 
المسلمون منهيّين عن القتال» ومأمورين بکف أيديهم وإقامة الصلاة» وإيتاءِ الزکات 
مأمورين بالعفُو والصمّحء أمر الله به بالعفو والصفح والاعراض والصبر على أذى 
الكفار» لأنه لو قاتلهم في هذه الحالة لَضرّر السلمون, لأن الكفار كانوا أقوى من 
المسلمين» وهم تحت قبضتهم وفي بليهی فلا يجوز للمسلم أن يناوشهم أو 
يقاتلهم لأن ذلك يترتبُ عليه مَضراًٌ أكيرُ من المصلحة؛ فالواجب على ااسلم في 
۷۷۷۳۷۷۷۳ +۹۹۹۹ ۷م 


7 مب 


22.20 لیت لق گ2 اکا اما شک يفا ارگ کے متي الل ا رڈ 
عليه مفسدة ولأن ا وإنما يعيشون نی بلد الکفاره وتحتَ 
فبضتهم» فلو آن واحداً منهم اعتدی أو قَتَل آحدا ۶٣‏ :اوجرن شیثاً من 
متلکاۃ تہم لانتقموا من المسلمين» فييجبٌ درم أعظم الفسدتین بارتكاب اها هذه 


۳۳۳ 


بدددددددچ 


الرحلة الأولى كان منهياً عن القتالء وهذا دائمٌ إلى أن تقوم الساعة» إذا كانت الحالة 
مثل حالة السلمین قي مکقہ فإنه لا يجوز للمسلمين القتال» ولا يجوز لهم مارشة 
الکنار بقتل أو باتلافی متلکات أو غير ذلك. 
الحالة الثانية: لا هاجر الب يك إلى المدينةء اُوْن لهم بالقتال دفاعاً إذناً لا أمراً 
قال تعال: َو لب سک یاهع رهم تیب لٹا [الحجا. 
المرحلة الثالثة: الأمرٌ بقتال مَن قاتل فقط. في قوله تعال: لإوَشَیْلُوا فى سيل الہ 
الین یرک ول هت کدرا دك الہ میت ال تررك ) [البقرةا. 


الرحلة الرابعةٌ: لا قوي السلمون وصار لهم ولايةٌ» وصار هم جیش آمرهم 
الله بالقتال مُطلقاً: دا کح الاسر للم تاقوا النشركين یت وجدضوهر وغذوهر 
شروش وافتذرا لم کل عرص [التوبة: ٥]ء‏ وقال تعال: تلو لت بتک 
بک الستار رلیچ دوا نک له توا همم مرت ت1) [التوبة: ۲۱۲۳ 
وقال: حلسم حَق لا کرت که وَيَسکود لین صل بو 6 [الأنفال: ۳۹] 
مذا لا قوي السلمون» وصار هم سلطةء وصار غم شوک یرو بلقتال. ومذا پل 
يوم القيامة» ولیس خاصاً بوقت الرسول إل بل هو إلى أن تقوم الساعة على هذه 
الراحل بحسب آحوال السلمین» فعند ذلك جَيّش رسول الله بي الجيوش» : 
والسّرایا وغزا الشرکین ودارث بینه وبین اع کن العارا سی نصه ال هذا 
الدینَ» والصحابةٌ ا تُونی الرسول يك واصَلُوا الجهاد في الشارق والنارب حتی 
فتحوا البلاد وذلك أنه كانت لهم قو وهم شوك ولکن مب أولاً دعوتهم إلى 
ال فان استجابوا قبل منهم وان لم يُستجيبوا فإنه يجب قتاهم حتى يكون الدیر 


۳۳ 


كتاب الجهاد شرح يلوغ المرام 


۸ - عن أب هُريرةً 5 قال: قال رسول الله گلا دمّن مات ول يعر 


وم جحد نفسّه به» مات على شعبة من نفاق» رواه مسله”". 


کلّه جتاون لاجل یزکهم وکفرمم ولا یاون ھن 
والاستیلاء على بلادهم» یقاتلون لأجل دفع الگرك حتی لا تکونٌ ف ويكونٌ 
الذي که ۵ فالقتال لاعلاء کلمة اه سبحانه وتعای هو القصوث وهذه مي ا 
التي يحب فیها القتال» فیجب أن تُعرف هذه الأمورء وأن الأحوالٌ تختلف» فليس 
القتال واجباً مطلقاًء ولا منوعاً مطلقاً ولكن لا بد من هذا التفصیلء هذا مأخودٌ 
من كتاب الله عر وجل» ومن سُنّة رسول الله يلك فمن قرأ سيرة الرسول و من 
بداية بعثته إلى وفاته عرف هذه الأمورّء أما الإنسان الأحمق الذي لا يرجم إلى 
الكتاب والسنة» وإنم يندفع للحماس فهذا لا عبرة به» وهذا يسبب شراً على نفسه 
وعلى المسلمين» من حيتٌ يريد هم الصلحةً يضر هم فالجهادٌ يُرجَعُ فيه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله ی وال سيرة النبي يي وإلى تاريخ المسلمين» كيف كانوا يجاهدون 
الكفارٌء ومتی يشون عن جهاد الكفار» ومَنْ هم الكفارٌ الذي مُجَامَدُونء والکفاژ 
کت عنهم» كل هذه ار E aA‏ 
جوز لکل راسو آن يبدي را کہ وأن یضرب وضرب ویقش ثم كور 
النتيجةٌ مره على السلمین, بالتقتیل والتشرید والاذلال» كما هو واقع من تصرّفات 
بعض التسبین للاسلام اليوم ولا حول ولا قوة لا بالله» یتحزشون بالکافرین 
ولیس عندهم استطاعت فیحصل ما تعلمون من التقتيل» والتخریب والتشرید 
وقظاول الكقانة ل انیت سب الوق 


.)۱۹۱۰( مسلم‎ )١( 


شرح پلوغ المرام کتاب الجهاد 


90ت 97 - وو وو وم :1110111111 ةن فو وو نه لمرلا تفج مم و نر یہ 


۸- هذا الحديث فيه أن النبيّ اة قال: (من مات ول يَعْرْ) يعني: لم بجاهد 
الکفان ول يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؛ لأن المنافقين هم الذين لا 
رون الجهاق» بل إنہم خافون من الجهاد» کیا قال الله جل وعلا: هلت سوه 
كله وکر ہا اتال رات اين ف هوم رش روت ال تفر امش ین 
انت ازك له لماع ول مث را عق لاز نلو سكف لله ک5 حرا لھ 49 
[عمد: ۰۲۰ ا فالنافقون یکرهون امهاد» ویخافون منه تدوز آعینهم کالذي 
يغشى عليه من الوت» َ لوف رهم طروت نک مود ینم كلرى يض کی 
ناو > [الأحزاب: ]۱٩‏ الیب إذا كان في سَكّرات الموت فإنه تدوژ عيناه» وينظرٌ 
هنا وهناك من الخوفء والنافقون مثل الذي فيه النزغ إذا سمہُوا بالجهاد؛ لأن في 
قلويهم الخوفَ - والعياذً بالله - ليس فيها ان وآما الزمنون فإنهم یطلبون الجهاد 
ولا نزت سآ يطليُون من الله أن یل سورة في الجهاد لیقاتلوا الکفار فا 
نك سوه که سُحکمة: يعني ليس فيها اشتبات واضحة في الأمر بالجهاد» 
فحیتذ يفرح المؤمن» ويخاف النافقء فالذي یکره الجهاد فيه شعبةٌ من اللفاق؛ لان - 
هذا شأنٌ النافقین. وهناك اليوم ناس - مع الأسف - یزعُمون أنہم علاء وأنہم 
دعاةٌ إلى اللہ يقولون: إن الإسلام ليس فيه قتالء ولا جهاد وأنه ین رمق ودين : 
مودّة» ودين تعاطّفء وأن القتال فيه إنما هو للدفاع فقط فإذا اعتدى الكفار علينا 
دانشهم وأما أن ننزوّهم ونقاتلهم فهذه وحشيةٌ» والإسلام ما جاء بہذا۔ يقولون: 
الإسلامٌ دين سلام ودين رمق نعم» هو دين سلام ودين رم والجھاڈ من السلام 
رفون ةوه ۷ى" 


۳۳۹ 


الکفر إلى الإيهان» إخراججهم من النار إلى الخنة» إخراجُهم من عبادة الأصنام والاشجار 
والأحجار وتسلّط الجبابرة عليهم إلى عَدالةٍ الإسلام» ولو ترك الكفادٌ لاعدوا على 
السلمین: وقد وقع هذا لا ترك السلمون الجهادء فقد ظهر الكفارٌ على المسلمين في كل 
مکان» والسلمون لا يرتفع شأنهم لا بالجهاد» ولكن إن كان عندهم قدرةٌ. 

يقول النبيّ قا: «رأس الأمر الاسلام وعمودہ الصلاة وذَّرِوةٌ سنامه الجهاد 
في سبيل الله) [أخرجه الترمذي )۲٦٦٢(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)]. وقد جاء الأمرٌ باطهاده 
والثناء على المجاهدين ووعذهم بالأجر في كثير من آیات القرآن» وكثير من أحاديث 
لرسول کی فالاسلام دی ضس ولیس هو تی و وابلهاد لیس وح 
60 و 
الإسلام» قال تعالی: را ارسالک لا رم لی تا [الأنبياء: ۱۰۷] واشهاد 
لجل نشر هذه الرحمة» وخليصي البشر من عبادة الطواغیت. وتسلّط الكفرة على 
المسلمين» وإتاحةٍ الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام؛ لأن هناك من يُريد الدخول : 
في الإسلام 27۸6 ھ٭) َء " ٤پ‏ ۶۷" ولا يُريدون أحداً أن 
سل فهم یقایلون لأجل هذاء وهولاء الذين يقولون: إن الإسلام ليس فيه قتال أو 
جهادٌ هم مثلُ المنافقين بل هم المنافقون على ا حقیقة؛ لأن الذي یکره الجهاة ولا 
یُعترف به هم النافتون وغذا قال گلا (مَن ] یره ول يحدّث نفسه بالغزوء مات 
على شعبة من نفاق) فهؤلاء الکتاب» ومولاء المثقفون الذين يقولون: إن الاسلام 
ليس فيه قتال ولیس فيه جهادٌ ون القتال للدفاع فقطء هؤلاء هم النافقون» نسأل 
الله العافية. 


۳۳۷ 


فقوله يَكِِ: «من ل یِْر) يعني یَمْرٌ الکفان ويشارك في الجهاد فعا (أو بجڈّٹ 
نفسّه به) إذا لم يكن هناك جھاڈ یعزم على أنه إذا حصل جھاڈ سيجاهد في سبیل ال 
قال گل «لا هجرة بعد الفتحء ولكن جهادٌ ونيةٌ؛ [أخرجه البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم 
(۱۳9۳) من حدیث ابن عباس] يجاهد إذا حصل جهاد وهو یستطیع» أو ينوي الجهاد 
إذا كان عاجزاء أو لم يوجد جهاد فينوي الجهاد؛ ویعتقده يعتقد أنه فرض, وأنه 
5 أما الذي يقول: إن الإسلام ليس فيه جهادٌء وكان يعتقد ذلك» فهذا ل ۱ 
بعقیدته - والعياذ باللہ -. 

والجهادٌ على قسمین» والذين يقولون: إنه دفاعٌ فهذا َل لگن الٹھاد تارة 
یکون دفاعا؛ وتارة يكون طلبا. 

الحالة الأولى: متی یکون دفاعاً؟ یکون الجهاد دفاعاًء إذا كان السلمون لا 
یقدرون على الغزو» رت ارم بسوء هذا قتال دفاع» 
وهذا لا ختص به للسلمون: کل يدافع عن باد بلده» حتی الکفاز پدافعون» حتی البهائم _ 
دافم عن نفسهاه کل من اعتّدي علیه لف هذا دكن دفاعاً حینا لا یستطیع 
السلمون غزوٌ الکنان فإنهم يجب عليهم الدفاعٌ عن بلادهم إذا غیت أو 
خرهرّت. 

ا حالة الثانية: قعال طلّب إذا قوي السلمون على تکوین الجيوش» وعل الغزوء 
فإنه يكون قتال طلب» يعني نطلب الكفارٌ في بلادهم» ونغزوهم» ونذهب إليهم 
ندخوم إلى اشہ فان استجابواء ولا فإنهم يقائلُون کیا كان النبي قله يُوصِيٍ فاد 
ويقول لهم: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. فأيتهن أجابوك 


۳۳۸ 


کتاب ا لجهاد شرح بلوغ ارام 


1 م ا ا ل سیت سی ایت ہیں شش یو he‏ رواب ماد 


فاقبّل منهم وکف عنهم ثم ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وت 
عنهم...» فان هم أبوا قَسَلْهِم الجزية» فان هم أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم» فإن 
هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم» [أخرجه مسلم (۱۷۳۱)]. استعن بالله وقاتلهم هذا 
قتال طلب» ولیس قتال دفاع. 

ذلك أن قتال الدفاع فرض عَينِ على كل مسلم يستطيع القتال» فإذا خوصر 
البلدٌُ فإنه يجب القتال على كل من يستطيع أن يقاتل» ويكون فرص عين أيضاً إذا 
استنفرہ الما أو ص عليه وقال: يا فلان اغز فيجب عليه الغزو فقوله تعلل: 
(م لک إا یل که ينثو ف سبل اق اتَاقاۂ إل الأرض ار شر الیو لا 
یرے اج [التوبة: ۳۸] وقال النبن اة «إذا استنفرتم فانفروا» [أخرجه البخاري 
(٤۱۸۳)ء‏ ومسلم (۱۳۵۳)]. 

الحالة الثانية: إذا شم القتال فلا يجورٌ له أن يتر القتال وهو یقوی ويقدرء 


55 8 ا 7 ہی 2 موم 57 7 ع رک وو مم وہ 
لأن هذا يعد فراراً من ال حف» قال تعالى: تاها لین ماما إذا لقب تم الت کرو 
7 مس شی چرس ار ددم ول و محر را اک ور عو سی عو سے یھو ا م 
تم وله لاد تسب رس يولم مین دمر رل مره[ أو َو يف کر 


o 


کک با رسب یرک امارڈ جَهَكَعٌ ووت الیم لگا [الأنفال] والنبی کل عد 
ذلك من السبع اأوبقات: «اجتنبوا السبع الوبقات..» وذكر منها: التولي من 
ار حف» [أخرجه البخاري (۲۷۹7) ومسلم ])۸٩(‏ فالقتال یکون فرض عينٍ في ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: إذا حاص ہلدہ عدو. 

ا حالة الغانية: إذا استنفرّه الإمام. 


۳۳۹ 


شرع بلوغ المرام کتاب الجهاد 

۹ - وعن أنس هه أن النبيّ و2 قال: «جاهدوا المشر كين بأموالكم» 
وأنفسكم» وألینتکم» رواه أَحد والنسائي» وصشّحہ ااکم(*. 

الحالة الغالثة: إذا حضر القتالء فلا يود له أن يترك القتال وینصرفت» بل مج 
عليه أن یقاتل. ۱ 

أما فيها عدا هذه الأحوال الثلاثِء فإنه يكون فرض كفاية على السلمین, إذا قام 
به من يكفي سقط الإثمٌ عن الباقين» وبقي في حقهم سنه من آفضل العبادات؛ آو هو . 
ال العبادات عل خلاف بح العلا أا أفضا + الدهاة لی سیل اف آو طلث 
العلم؛ أو الصلاةٌ النافلةً. أما الفريضةٌ فليس فيها إشكال» ولكن الخلاف في النوافلِ 
كقيام الليل والصلواتء والذي أراہ أن الأفضل هو الجهاد في سبيل الله عز وجل» 
لجا يترتب عليه من المصالح» وان كان في حمّك سنةء إلا أنه أفضل الأعال. 

۹- هذا أمرٌ من النبيّ يك قال: (جاهدوا المشركين) والأمر للوجوب 
فهو واجبء إما واجبٌ على العين» أو واجبٌ على الكفاية» على الذي فَصلتّه لكم. 

(جاهدوا الشرکین) هذا خطابٌ للأمة (بأموالكم) وذلك بأن جز ابمیوش» 
ويشتريّ الأسلحة» ولكن لا بد أن يكون الجهادٌ مع إمامء ومع قائ مسلم تحت رایة 
واحدق تحت راية مؤمنق فيجاهد إذا قام الجهاد فإنه یُشارك فيه بواله» يُجهّر ویساعدٌ 
الغداق وبنفیه بِحَمْلِ السلاح أيضاً إذا استطاع هذاء وبلسانه وذلك بالدعوة إلى الله 
والرڈٌ على المشركين» والرد على المنافقين بالكتابة أو با خطابة أو بوسائل الإعلان 


الختلفة أو بالشّعر إذا كان شاعراً یرد على المشركين» كا كان عبدالله بن رواحة يرد 


(۱) أحمد (۲ ۱۲۲ والنسائي ۰۷/٩‏ وا حاکم 4١/7‏ واسناده صحیح. 
۳۳۰ 


كتاب الجهاد شرع بلوغ المرام 

- وعن عائشة رضي الف تھا قالت: قلت: یا رسول الہ عن 
النساء جھاڈ؟ قال: «نعم» جهادٌ لا قتال فيه» هو اج والعمرة» رواه ابن 
Ea‏ 
على المشركين» ويُشجّعه النبيّ يل ويقول في شعره: الحي أسرعٌ فيهم من تَضْح النبّل) 
[أخرجه الترمذي (۲۸۶۷) والنسائي ۵ وهو حديث صحیح]. 

فكان ابن رواحة بجاهد بلسانه» وجهاده بلسانه بلغ مَبلغاً من المشركين 2 
فيهم» وكذلك بقیةُ شعراء الصحابة الذین استعملوا تعره في الرذ ل الشرکین» 
هذا جهادٌ في سبیل اللہ يدخل في قوله: (بألسنتکم) ما بالشعرء وإما باتش واما برد 
الشبهات ورد كيد الکنار ومقالاتہم عن الاسلام. 

وقوله: (جامّدوا الشرکین) هذا یدل على أن القتال لأجل الشرك کقوله تعالى: 
ار الترکت؟ [التوبة: ۰] فالکفار يقائلون لأجل شرکهم قمع لاتکون 
تكد رسد ال یرک [البقرة: ۱۹۳] فلا یقائل الکفاژ من أجل الاستیلاء على بلادهم» 
أو أخذٍ أموالحم» والطمع في المغانم» إنما يُقاتلون لاعلاء كلمة الله واخلاء الأرض 
من الشرك وكففٌ ضررهم عن المسلمين» فلو تركوا لتشروا الكفرٌ في الأرض» فهم 
یقائلون من أجل محاصرة الشرك لثلا ينتشر على الناس. 

۰- هذا الحديث فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله E‏ 


الجهاد في سبيل الله وما ذكرّه الله فیه» سألتٍ النبي يل: (مل على النساء جهاد) أي: 


(۱) ابن ماجه (۱ ۳۹۰ وإسناده صحیح. وهو في (صحيح البخاري» (۱۵۲۰) دون ذكر العمرة. وانظر 
المسند آجد» (۲۵۳۲۲). 


۱۳۳۱ 


هل الجهادٌ يشمل النساء فیقایِلن في سبیل الله مع الرجال؟ وهذا يدل على رغبة 
الصحابيّات في الخير» وعبتهن لەہ وفيه دلیل على سؤالٍ أهل العلم: وآن الإنسانَ لا 
يقم على شيء من أمور العبادات وأمور الدین حتى یس أهل العلم» ولو كان يرى 
أن هذا العملّ الذي هو في صدده عمل صالحٌ وعمل عظیخٌء فلا يُقدم عليه حتى 
يأل أهل العلم. 

وقال النبيٌ له (نعمء جهادٌ لا قتال فيه) فدل على أن الجهاد بالسلاح والغزو 
خاص بالرجال لأنهم يتحمّلون السفی ويتحمّلون لقاء العدی وأما المرأةٌ فإنها 
ضعيفةء وأيضاً هي عورةٌ والقتال تاج إلى اختلاط بالرجالء والیتحام في العارك 
وهذا لا يلي بالمرأة ولا نطیقّه فالله خلّف عنهاء وشرع لها عملاً فيه جر عظیم» 
وفيه شَبّه بالجهاد» وهو السفر والتعب للحج والعمرة» فدل على فضل الحج 
والعمرة وا جھاڈ في سبيل الله لما یشتملان عليه من مُغادرة الأوطانٍء ومُكابّدة 
الأسفار» والتعرّض للأخطار في الطريق» فا حج والعمرة يُشبهان ابمهات لأن كلاً 
منھما سفر طاعق وفيه مشقة. 

ودل اديت آیضاً عل آن لياف ف سبیل ان لا عت علی النساء وإدامثك 
على الرجالء ولكن لا باس أن تحرج المرأةٌ مع الغزاةه لتقوم بمعالية الجرحى 
وسقي الماء» وإعانة المجاهدين» كبا كان بعص الصحابيات مرج مع الغزاة من 
أجل مساعدتهم ولكنها لا تدخل المعركة مع الرجالء وني هذا رد على الذين 
يجِنّدون النساء الآن, في امیش أو في الأمن» وهم ينتسبون إلى الاسلام فهذا مخالفٌ 
لهدي الشريعة» لأن المرأة حين تلبس ملابس العسكريين» وتخالطهم كأنها رجل 


۳۳۲ 


کتاب الجهاد شرح بلوغ الرام 

۱- وعن عبدالله بن عمرو رضي شعني كان e‏ 
ای يك يستأذن في ا مہادہ فقال: «أَحيٌ والداك؟» قال: نعم قال: «ففيه] 
فجاهد) متفق عليہ''' 

۲ - ولأحمد وأبي داود من حدیث أبي سعید نحوه» وزاد: ارجم 
فاستأذتما فان آذنا لك والا ف ھا١‏ '''. 
منه یکون في ذلك إحراجٌ ها عا يليق بہاء والذي لهم على هذا التشبّهُ بالکفار» 
الذين جندون النساء ويکَذُون هذا من الق والحضارة والتقدّم» وقد قال :امن 
تشبّه بقوم فهو منهم» [أخرجه أحمد (0114) وعبد بن حميد (۸6۸)]» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لیس منها من تیه بغيرنا» [أخرجه الترمذي (5740)] إضافة إلى ما في ذلك 
من الفتنةء والمرأة إذا خالطت الرجال ولبست ملابسهم» وحصلث الخلوة مع 
بعضهم لان هذا من ضروریات تجنیدھا أنها ستخلو مع أحدٍ ا نود يعني تعتبر 
كأنها رج حصلت بذلك الفتنق والشر الكبير في الجتمع؛ فلا ند المرأق» ولکن 
إذا شارکت با يليق مها من غير أن تجنّد من تقديم دواء أو علاج جریح أو غير ذلك 
من احتفاظها بکرامتها وعتها فلا بس بذلك. ۱ 

کس اداه وي ا ل على عمل ا یعادل اد 
والحدیث الذي قبله فيه أن اج یعادل الجهاد بالنسبة للنسای وهذا الحديث يدل 


على أن بد الوالدین يعادل الجهاد؛ لآن حق الوالدين مقلّم على سائر الحقوق بعد حق 


ےس و رك 


الله سبحانه وتعالى» فهو الحق الثاني» قال تعالی: #7 وَأَعَبڈُوا له ولا سیکا پو سیا 


.)1049( البخاري (۵۹۷۲)ء ومسلم‎ )١( 
أحد (۱ ۱۱۷۲ وأبو داود (۲۵۳۰)) وإسنادہ ضعيف.‎ )۲( 
۳۳۳ 


شرح بلوغ الرام کتاب ا لجهاد 


رسپ مر ساسحا و وس 


و ورن ستاو بى ارو [الساء: .]٥٢‏ وقال سبحانه: (# وقضئ ريك ألا عيدو 


الو ب سا [الإسراء ۳۰]. 


روم رج و مور ہے 8ج 


وال لقن لاد وهر میظع یم لا شرك الہ ! وت 


ار سے ہوم ر د A‏ 


[لقمان] هذا الحق الأول» وهو التوحید والحق الثاني #ووصينا الاإضلن بولدیه حلته 
امه وم ون 1 لقان: ۸2۱6 فيأتي حق الوالدین مت حق اف یبد دحل عفّم 
حقهاء وفي هذا الحديث أنه یمادل الجهادٌ في سبیل الله» على ما في الجهادٍ في سبیل الله 
من فطل علي 

وفي اطمدیت آن )/ 7 من ول الامه فهذا رل جاء 
یستأذن النبيّ ی وهذا هو نظام الاسلام في الجهادء فليس لأحدٍ أن يجاهد بدون 
إذنِ وی الأمرء وول الأمر هو الذي ینظم الجيوشٌ والسرايا ویشرف عليهاء وأحياناً 
یقودُها بنفسه. فهو من صلاحیّات ول الأمر» ولیس هو من صلاحیّات كل أخد. 

فهذا الرجل يستأذن انب ول في الجهاد» والنبی ول قال له: (أحييٌّ والداك؟) 
وهذا فيه أن الفتي یستفصل من المستفتى» ولا يتعجّل في الفتوی» حتی بستفصل 
منه» ثم بعد ذلك یفتیه. (أحىٌ والداك؟) هذا سوال ول تُب مباشرة» وقال له: نعم 
جاهد» قال: (أأحيٌ والداك؟) قال: نعم قال: (ففیھما فجاهد) فدل على أن حن 
الوالدين مُقدُم على الجهاد في سبيل الله عز وجلء فالمجاهد الذي يريد الجهاد يستأذن 
الوالدين أولا فان أذنا له فإنه يستأذنُ ول الأمر فهذا الرجل أرجعه التبا 
ليستأذن والدیه فدل على أن طلب الأذنٍ من الوالدین یکون أَوّلا» ثم بعد ذلك 
يستأذن من ول الأمر قال: (ففیهی| فجاهد) يعني في بڑھماء فدل على أن بر الوالدین 


۳۳ 


من الجهاد في سبیل الله» وأن الباز بوالديه ينال أجر الْجاهد في سبیل الله» وهذا فضل 
من الله عظيم» وني رواية: (ارجع فييهما). ومن الناسب هنا أن نذكر حديث: أن 
رجلاً جاء إلى النبيٌ َة يبايعه على الآخرة» وذکر بأنه ترك أبويه يبكيان» فقال له: 
(ارجع ا بعد أن أبكيتهما) [أخرجه أبو داود (۲۰۲۸) والنسائي ۰۱6۳/۷ 
وإسنادہ حسن]۔ 

فدل هذا کلّه على أن حق الوالدین مُقدَّم على الجهاد في سبیل الله عز وجل؛ ولا 
يخرج الإنسان للجهاد ويترك والّیه وم يأذنا لم» وخصوصاً إذا كان بحاجة إلى 
وجوده عندهماء وقيامه بمصالهی فلا يجوز له أنه بخرج للجهاد في سبيل الله وإذا 
كان هذا في الجهاد في سبيل الله فكيف با خروج إلى غير الجهاد» كالذين يُسافرون إلى 
الدّعوة بزعمهم أو يسافرون إلى غير ذلك» أو إلى الحج» أو إلى العمرة» ویترگون 
الوالدين أو أحدّهما بدون استئذان» فلا یلیق بهم هذاء فإذا كان لا يسافر للجهاد ني 
سل لله لا يإذن والديه ففي غيره من الأسفار من باب أولى» وان کان يزعم أن 
هذا سفرٌ طاعةء كالحج والعمرة والدعوة إلى الله وغير ذلك, لأن بعض الشباب 
هداهم الله يخرجون بدون إذن والیییم بل لا یرون لوالدهم ریا ويخرجون» 
ویقولون: للدعوة وکذا وكذاء والوالدان یغضبان عليهياء وریبا یدمُوان عليهياء ولا 
رون لهذا حساباً. إن حى الوالدين عظييٌ» وفیا حقء تودیه بعد حقٌ الله سبحانه 
وتعالى» إن كنت تريدٌ الأجرہ آما إن كنت تريد هوك أو تريدٌ طاعة فلانٍ أو علان» 
۶۴پ ۰ء والتوابت» فاعرفت لوالديك حقّھماء ولا 
تقدم عليه شیا الا حق لله سبحانه وتعال؛ وحن رسوله و 


۷۳٣ 


شح بو لرام کتاب انجهاد 
٦٣‏ وعن جرير ‏ قال: قال رسول الله عَلئهُ: «آنا بَريءٌ من کل 


مُسلم يقيم بين المشركين) رواه الثلاثة واسناده صحیح؛ ورجح البخاري 
له 


۳ - هذا ا حدیث فيه أن النبيّ او قال: (أنا بري* من كل مسلم يُقيم بين 
الشرکین) وهذا وعيدٌ إذا قال النبي تا (أنا بريء)» أو (لیس مني من فعل كذا 
٣٦‏ هذا الل ہہ من کبثر الذنوب» ولیس معنا أن خر 
من الاسلام ولکن یکون كبيرةً من کباثر الذنوب. 

(من کل مسلم يقيم بين الشرکین) يقيم ويستقرٌ في بلاد المشركين» لأن الواجب 
عليه أن یعتزل المشركين» وأن یہاجر كا يأتي في الحديث الذي بعده» أن بهاجر إلى 
بلاد المسلمين» ولا يبقى في بلاد الشّرك؛ٍ لأنه إذا بقي في بلاد السَّرك یکثر سواد 
الشرکین» ولانبم پسئولون علیه ور اعت شلطتهم وإمرتهم وال جل وعلا 
یقول: ون یل اه لفرت عَلَ امن سب [الساء: ۲۱:۱ وأيضاً یکون عيه 
حطر من الفتنة في دیزه فقد يُصاب بالكفر أو يُصاب بالتفاق» وموافقة المشركين» 
فلا يجوز له أن يُقيم بين أظهّر الكافرين» وهو یقیر على امجرة؛ لأن الله سبحانه 
وتان لوعن الذين يُقيمون بين أظهر المشركين وهم يقدرون على افجرة فقال 
سبحانہ وتعالی: ا توم اميك طالی اَي لوا یم کے لوا كا شون 


ع 


5 کا رہ ۳ عه 
2 مز ا ال ہر و ے 
کن آرض ال واسعة فهاجروا فا فاژلتيك ماونهم هم وساءت مورا لیب 


7 
الو 


ألم 
کے مر صر + 


ک متو ہم میم سر سرس رصع عش س مرن مر 2 2 روس س پکیے ل مه 
إلا اَی يت الرجال السا والوادن لا ستطیعون جيلة وک دوت سمل اوک 


ہمد کر E‏ 
فى الا قالوا 


)١(‏ أخرجه آبو داود (۲140)» والترمذي (۱۲۰6)» والنسائي .٦٣/۸‏ ونقل الترمذي کلام البخاريّ 
في تصحيح ا مرسل: وكذلك رجح هو وآبو داود الرسل. 
کرو 


كتاب الجهاد شرح ہلوغ المرام 


لامج ييه نوه وو وموم يه ديريو وو نبا ووو يوم وف وار وميم ره م م انرون هم مف ةورف اد نهر اه نر رار رمن 


3 سر ظرسہ مرو ھی ۳ و22 کش 


7 ارس عم ل E‏ ال [الساء] هذا وعيدٌ شديدٌ لمن يُقيم بين 
المشركين وهو یقیر على المجرة والملائكةٌ لم تم عن دینهم» وعن عقیدتہم بل 
قالوا: یم کي يعني سأنُوهم عن الکان الذي هم فيه لاوا كا یی في 
ال لأہم تحت سلطة الكفار» لیس هم قدرة على إظهار دينهم لالم كن آزش 
له َس يعني أليس هناك بلد غير هذاء تفرون إليه بدینکم اهک مأو بج Ca‏ 
هذا وغید شدید وسات موا وم یستئن الله إلا الستضعف الذي لا بقیژ. 

فالاقامة في بلاد الکفر لا تجوز إلا في آحوال: 

ا حالة الأولى: الستضعف الذي لا در على انت فهذا يُعذر حتی یستطیع 
المجرة فيُهاجر. 

الحالة الثانية: إذا كان یر على إظهار دينه في بلاد المشركين» ويقدر على الأمر 
بالمعروف» والنهي عن ا منکر؛ والدعوة إلى الله والنهي عن الشرك» أما أن يتركوك 
تصلي وتصومء ولا يتعرضون لك فليس هذا إظھار الدين» وانا إظهارٌ الدين أن 
تعلنَ العداوة شم وأن تعلن بُطلان ما هم عليه» وأن تُعلن الدعوةً إلى الاسلام فإذا 
حصل هذا فالإقامة بينهم جائزة» بل فيها مصلحةٌ؛ لأن فيها دعوةٌ إلى دين الإسلام؛ 
وإظهارٌ له فهذه الأمور يجب مراعائهاء وعلى الإنسانٍ ألا يتساهل في الاقامة في بلاد 
الكفرء فلیُھاجر إلى بلاد المسلمين لإعلاء كلمة ال وليكون مع السلمین؛ وتجاهد 
معهم» ویکثر سواد المسلمين» وجماعةً المسلمين» فالإقامة في بلاد المشركين من غير 
عذر شرعي کبيرة من کباثر الذنوب بدلیل الآية الكريمة التي سبق ذكرهاء وبدلیل 
هذا الحديث» حيث إن النبيّ بل تبرأ من يُقيم في بلاد الشرکین. 


۳۳۷ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجهاد 

ویتعلق مبذه المسألة» وهي الاقامة في بلاد المشركين من غير عذر شرعي؛ السفز 
إلى بلاد المشركين» فالذي مع السلمین وفي بلاد المسلمين» لا يجورٌ له أن يسافرٌ إلى 
بلاد الشرکین؛ لأنه يعرّض ديه وعقیدتّه للخطرء ولا سيا في هذا الأزمان التي 
عظّمت فيها الفتن واستطال فيها المشركون على المسلمين» فلا بجوژُ لهم السفژ إلى 
بلاد المشركين للنزهةء أو للإقامة فيها إلا في آحوال مستثناة: 

الأولى: إذا سافرٌ للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وٍظهار هذا الدین: والنهي عن 
الشر ك والأمر بالتوحيد. 

ثانياً: إذا سافر لعلاح بأن لا بجدٌ علاجاً في بلاد المسلمين» فيسافرٌ لأجل . 
الضرورة: ثم إذا انتھت مهمته ییاد بالعودة إلى بلاد المسلمين. 

الٹاً: السفرٌ لاجل التجارة بأن يكون عنده تجارةٌ» وتستدعي أن يسافرٌ ليتعاقد 
مع مصانع أو شرکات. أو لأجل استیراد بضائع فيجوز له أن يسافر مع إظهار دینه 
في كل الأحوالء أما إذا كان يسافر فإذا وصل إلى هناك تخل عن أمور دينه. وانماعٌ مع 
المشركين ومع الکفار في تقاليدهم» وعاداتہم؛ وربا يضيّع الصلاة» أو یتنازل عن 
شيء من أمور دينه» أو يلبّس ملابس الکفار من غير حاجة فهذا لا يجوز له السفرء 
لأنه يضيّع دينه. وكذلك إذا أدى ذلك إلى أن يقع في الفساد» فسادٍ العرض» أو 
يذهب إل السارح وآماکن العري؛ واحتفالات الكقار» فهذا لا جرد له السفره حتی" 
ولو كان لتجارة أو لعلاج» فهذه أمورٌ يجب التنّه لما؛ لأن البلاد كلها أصبحت عند 


بعض الناس واحدةً من الشرق إلى المغرب» لا فرق بين بل مسلم وبلدٍ کافر» بل ریما 


۳۳۸ 


کتابا لجهاد شرح بلوغ الرام 
٤ھ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنه| قال: قال رسول الله پل دلا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونيّهُ) متفق عليه" . 
كانوا بُعظمون بلدَ الكفر أكثر من تقديرهم لبلد الاسلام لأنهم یرون أنها بلاد 
الق والحضارة والتقدّم؛ فتكبرٌ في صدورهم» ويحتقرون بلادَ المسلمين. 
94 الهجرة لغڈً: التركُ ترك الشيء وترك الشيء يكون هجراً له» قال 


ی مر 


مم ہے و دی ع 3 ووم 5 
تعالی: مولع فاهجز ©( [الدثر] آي: اترك الأصنام» والزّجْرٌ: الأصنام» وھجڑھا 


ترگها» وقال يك (الھاجر من هَجَرَ ما کی الله عنه» [أخرجه البخاري (۱۰)] أي: ترك 
راس اکسا اگ 

وأما المجرة في الشرع: فانها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام فراراً 
بدينه» والهجرةٌ قرينةٌ الجهادٍ في القرآن» والهاجرون أفضلٌ من الأنصار مجرتم 
وترکهم بلادهم ودیازهم وبيوتهم وأموام فراراً بدينهم» المهاجرون أفضل من 
الأنصار من صحابة رسول الله يكل لفضل الحجرة» فالمجرةٌ قرينةٌ الجهاد فی سبيل الله 
عز وجل» وقد أمر الله بها وأوجبها على من يستطيع أن يفِرٌ بدينه من بلاد الكفر إلى 
بلاد المسلمين» وهي مستمرةٌ إلى أن تقوم الساعة لقوله گل: «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطعٌ التوبڈ ولا تنقطعٌ التوبةٌ حتى تخر الشمس من مغربها» [أخرجه أبو دود 
)۲٤۷۹(‏ والنسائي في «الکبری» (۸٦٥۸)ء‏ وهو حدیث حسن لفیره] وسيأتي في احدیت 
١1177‏ ) قریباً أن النبيّ ية قال: «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» فقتال الکفار لا 


ینتهی لا في آخر الزمان, حتی یقاتل آخرٌ هذه الأمة الدجال. فامجرة باقيةٌ ومستمرة 


.)۱۳۵۳( البخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم‎ )١( 
۳۳۹ 


في كل وقت» واجبةٌ على السلم ولکن الهجرة القصودة في هذا الحديث (لا هِجْرةً 
بعد الفتح) الهجرةٌ من مکة لأنها لا تحت صارت من بلاد الاسلام فلا هجرة بعد 
الفتحء وکانوا من قبل یجبُ علیهم اجره من مكة آفضل البقاع» لا كانت تحت 
سلطة الشرکین» مر السلمون باغجرة منها وهي N‏ البقاع» ہہ" 
شاه وتان کت نوا نا E‏ رغاد إل این ايف مره 
منهاء ولهذا قال إلا «لا مجرة بعد الفتح» أي: فتح مكة» ولذلك فان اقم 
يُسلِموا الا عام الفتح فاتتهم ال هجرةٌ لأن وقتها انتهى بالنسبة إليهم» وصارث مكةٌ 
والمدينةٌ كلاهما داز السلام» ولهذا قال سبحانه: یی نکر تن نف ین تب امتح 
تلآ عم دمن لین اقترا نید قارا [الحديد: ۱۰] فالذين آسلموا عام 
الفتح انتهت الهجرةٌ بالنسبة لهم» ولکن بقيّ هم الجهادُ في سبیل ال آما بالنسبة لغير 
أهل مک فان اهجرة باقيةٌ في حقهم من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام» ولیس معناه 
نفيَ الهجرة» وأا انتهت مطلقاء کیا ظنه قلیل من أهل العلم بل هذا فهجٌ خاطی» 
ترده الأحاديث» ومنها الحديث الآتي. 

قال: (ولكن جهاد ونية) يعني بقيّ ابلهاف فأهل مكة الذين أسلموا عام 
الفتح» انتهت الهجرة في حقهم» وبقي لهم الجهاد (ولكن جهاد) فالذي فاتته اهجرة 
من أهل مكة بقيّ الجهاد في حقه» وهو عمل عظیم. ولذلك فان الذين أسلموا عام , 
الفتح أبلوا بلاءً حسناً في الجهاد في سبيل الله» واستشهد كثيرٌ منهم في حرب فارش 
والروم» رضي الله عنهم» لأجل أن يُعوّضوا عن ما فاتہم من امجرق (لكن جهادٌ 
ونيةٌ) فيخرجٌ المسلمٌ من مكةً لنبة عمل صالح» كالجهاد في سبيل اش أو زيارة 


۳:۰ 


کتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 
٥ھ‏ وعن أبي موسی الأشعري ظلہ قال: قال رسول الله للا «من 
قال لتكون كلمة الله هي العُلياء فهو في سبيل الله) متفق عليه”". 


المسجد النبوي أو المسجد الأقصی؛ أو لطلب العلم» فيخرجون من مكة بهذه النية» 
لاجد آمرین: ۱ 

إما هاد. 

وإما لنيةِ صالحةء لعمل من أعمال الخير کطلب العلم» والجهاد في سبيل الله 
وصلة الأرحام؛ وزيارة الساجد التي شرع اللہ زيارتها والسفر إليهاء کالسجد 
النبوي» والسجد الأقصى. 

۵- مذا دی له سبت» وهو آن آعرابیاً سال الى وله فقال: الرجل 
يقاتل للمغنم» والرجل یقاتل للذّكْرء والرجل يقاتل ليُرى مكائه» أي ذلك في سبیل 
الله؟ فقال يلِ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله) هذه النیق 
أما من قاتل لغير ذلك» فليس هو في سبيل الله» فالذي لا يقاتل لا من أجل المال؛ بل 
من أجل المغنم» ولا يريد إعلاءَ كلمة الله أو يقاتل للرّياء وأن يُمدّح وید فهذا 
ليس في سبیل الله أو يقاتل لأجل إبراز شجاعیه وفروسيّته» ولا يريد من ذلك إلا 
الذّكر وائدحء كل هؤلاء ليسوا في سبيل اله» وكذلك الذي يقاتل من أجل 
الاستيلاء على البلد أو السلطة على الناس» فهذا ليس في سبيل الله. ۱ 

ولو كان معه نی الفنم» أو غیژ ذلك من النيات الباح فلا مانع إذا كان عنده 
فلت ال فلا باس من آن ینضاف اق عرفو اق آو غبر 
ذلك. 


(۱) البخاري (۱۲۳)ء ومسلم (۱۹۰4). 
۳:۱ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجهاد 
۲ - وعن عبدالله بن السَعدي قال: قال رسول الله ا: «لا تنقطع 
ال 7ئ تالا و ا و و ا 


ENE E aê‏ تق سز 
الله وليس قصده إعلاءَ كلمة الله يكون في النار» ىا جاء في الحديث (الرجل الذي 
قال حتی يتك بسأله اه یوم القيامة عن نعمه: ماذا عملت فیها؟ فیقول: یا ره 
قاتلتٌ فيك حتی لت فیقول الله له: «کذبت» ولکنك قاتلتٌ لیقال: هو جري»» 
وقد فیل» ثم آمر به فسشحب على وجهه حتی ألقي في النار» [أخرجه مسلم ])۱۹۰١(‏ 
فإذالم يكن عنده قصدٌ لاعلاء كلمة الله» وإنما عنده مقاصدٌ آخری فانه لیس في سبیل 
اللہ وأيضاً هو مُعرّض للوعيد؛ لأن الجهادَ من أعمال الآخرة؛ فإذا استخدمه لأجل 
أمور الدنياء يكون من قال الله تعالى فيهم: لمن كان بريد اليو الا وزيكًا) [مود: 
٥‏ وقول النبي ي توس عبد الدينار والدرهم واطشميصة إن أعطي رضِي» وإن 
معط لم یر ض! [أخرجه البخاري (۲۸۸۲) و(1۸۸۷)] فهو من هذا القبیل» وهذا عامٌ 
في جميع الأعمال الصالحة يجب إخلاضّها لله عز وجلء وأن لا یکون قصدً الإنسان 
منها غيرٌ وجه الله عز وجل . 
٦۔‏ نعم هذا يفسّر الحديت السابق» (لا هجرةً بعد الفتح» وأنه ليس الراد 
انتهاء المجرة مطلقاء وإنما انتهاءٌ المجرة من مكة فقط؛ لأنها صارت بلدَ إسلام» أما 
المجرة ل و ہت 


)١(‏ النسائي ۱4/۷ و ۰۱2۷ وابن حبان (٦۸٦)ء؛‏ وإسنادہ صحيح. 


۳:۲ 


كتاب الجھاد شرح بلوغ الرام 

۷- وعن نافع قال: أغار رسول الله ئة على بني اضق وهم 
غَارُون فقتل اي ذراريهم» حدثني بذلك عبدالله بن عمر رضي 
لله عنهما. متفق عليه”". وفيه آصاب يومئلٍ جُويرية. 


کلمة ال ولزالة الکفر ا والکفر والشرك موجودان ومستمران» فلا بد من 
بقاء الجهاد لاعلاء كلمة اللہ ولتلا یتسلّط الشرکون والکفاژ على السلمین» وعلی 
بلاد السلمین هذا من جانب. 

رالات الاعر: لكل نشر کلمة التوحید في الأرض» وقنع الشر ك قال 


سے الى وى سرب نس رسلا “t7 e‏ + ۳ 
بحانه وتعال: رقي وشم حی لا تک ت فة ویک ون لین کلم ینہ [الأنفال: 


مه 
AIT 03012‏ 


۹ وقال تعال: فا سکم الْهَنْہَر ارم فافتلوالْمَرکت> [العوبة: ه]. اقتلوا 
المشركين: هذه هي العلّةء الوضف هو العِلّة وهو الشرك فهم يُقائلون لش کهم لا 
یقائلون لأجل آخذ آمواهم والاستیلاء عليهم» ونیا یقائلون لشركهم» فلو آنهم 
ترکوا الشرك لم یقاتلوا. 

۷- هذا نافع مولى ابن عمر 5ه تُحدَّثْ عن عبدالله بن عمرٌ بن ال خطّاب 
رضي لله عنهها (أن رسول الله ية آغاز) أي: مَجَمَ (على بني المُصطَلق) وهم قبيلةٌ 
من شُرّاعق وهم (غارُون) أي: غافلون لم يتبّهوا شجومه للا 

فهذا الحذيثٌ فيه دليل على أن الکفار يُغارٌ عليهم في عَليِھم: لا في ذلك من 
المصالح للمسلمين» وحتى للكفار أنفيهم؛ لأنهم إذا بُوغِتوا يكون ذلك أَخْصَرٌ 


للقتال» وأسهلٌ في أمر القتال» فیستسلمون سريعاء لايحصّل عليهم فتل» وفيه أيضاً 


(۱) البخاري (٢١٤٥۲)ء‏ ومسلم (۱۷۳۰). 


چ“ 
حم 
5 


م لح نب م 00 نر لیت وم و نلم لن نی لیو مهو وم 00 


لسّهولة على السلمین؛ لأنهم لو أعلّنوا شم وتقابلوا لطال القتال وحصل الضررٌ على 
لعل اسن رح انار أن ناف ها اسان ا هيل عن 
الفریقین» ولکن لا بد من الدعوة أولاً إلى الاسلام كا يأتي في الحديث الذي بعد 
هذاء وأنه لا يجوز اهجوم على الكفار أو مبادرتمم بالقتال الا بعد الدعوة إلى الله عز 
وجل» وهنا يقول: (آغار النبيّ ی على بني الصطلق وهم غارون) ول یذکر 
الدعوةٌ» والجواب عن ذلك أنه سب أن دعاهم رسول الله ول فأيَوا أن یستجیبُواء 
وم يكن النبيٌ بل لیغیر عليهم بدون دعوق لا بد من الدعوة أولاّء فإن استجابوا 
والا فإنهم یقائلون بالسياسة ا حربیة التي یراها قائدٌ المسلمين. اهجوم أو غيره. 
(فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراریهم) هذا فيه دليل على تحريم قتل النساء 
والصبيان» وإنا ُتل الال فقطء الذين يحملون السلاح متهم وأما النساء 
والصبيان وكبارٌ الب والعبّاد والرهبان الذين تفرّغوا للعبادة فهؤلاء لا يلون 
هذه سياسة الإسلام في ا حرب؛ لاله دين رحمةٍ ودين عدالة» فهو لا يقال رن لا 
شی منه شر ونیا يقال من "شی منه ال والصد خن سبيل اللہ ونش الكفر» 
آما الانسان الذي کفره قاصرٌ عليه فقطء ولا يتعذاه ككبير السنٌ الذي لیس له رأي 
أو المرأة أو الصبي» أو الراهب الذي في صومعته» فهؤلاء لا يُقتلون إذا اسول 
السلمون على بلدھم؛ ولكن النساء والصبیان ای ن» ویکوئُون عبيداً ات ۱ 
را يملكونهم» فهذا فيه بيان أصل لقن الإسلامء والرّق موجود ني الديانات 
السابقة» وهو تبع للجهاد ق سبیل اش لان مولاء ابرا أن يدوا اف عز وجل» 
فعاقبهم الله فجعل عليهم الرّقَّه ولا يرتفع عنهم إلا بالعتق. هذا هو صل الق أنه 


٤٤ 


وت 


الاستیلاء على ذراري الکفار وأولادهم في المعارك» وذلك لصلحتهم هم هذا 
أحسنٌ من تتلهم يُسترقُون ویس الکٹیژ منھم: تناح م الفُرصةء بدلاً من قتلهم» 
ییون على قيد ال حیاق ویکونون تحت سلطة السلمین» وني ملكهم» وهذا خير لهم 
من بقائهم مع الكفار» فرب يُسلم الكثيرٌ منهم و تب الكفار» 
وشڑھم اهنا تین ی ره قينا قال شا کا رماع زد مد 
کیت 4 [الأنبياء] هذا هو الرّقَ في الإسلام» لا كا يقوله بعض الکتاب اهال 
الذین یزعمون آنهم يُدافعون عن الاسلام» ویقولون: إن الاسلام لا يَرى الق 
ویستتکرول» الق حكمٌ شرع ابت بالکتاب والسنة. 
والکفار یعون السلمین یقولون: أنتم تملكون الآدميين» نقول: نعم؛ نملك 
الآدميين بطريق شرعيٌ؛ وما هو بطريق تنب ولكن أنتم کے الشعوب كلها 
وتستعبدوخہاء ونحن 0 هؤلاء من البشر رحمةً بهم وإحساناً إليهم» ولذلك 
ہت يُوصيه به بالاحسان إليه؛ وأن ينفقٌّ علیه وأن لا 
من العمل ما لا يُطيق» قال تعالى: 4 وَأعَبڈرا الله ولا تركو بو سیا 
کات رت وفي آخر الآبة قال: (وما مکت ات6 [الساء: ۲۳۲ فجعل 
للماليك حقاً من ا حقوق العَشّرة في الاسلام» فنحن لُحسن إليهم» وأما تم 
کے الشعوب وتقتلوتها» وتسفکون دماءَهاء وتأخذون أمواهًا وَتُشردونہا. 
والواجب الرد علیهم بالعلم» لا بالعاطفة أو با جھلء نقول: الاسلام يقر الرق 
Ea‏ الباطل فهذا لا یقژه الاسلام» وطذا من استعبد وا وال نمته 
فإن الله يكون خصمّه يوم القيامةء فلا يجوز استرقاق الأحرار الا بمسوّغ شرع 


ga 


٠‏ شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
SEE EU‏ سٹھ ا قال اف ری 00 ل انا 
مر آمیرا على جيش أو سرية أوصاٌ في خاصّيِه بتقوی اللہ وبمّن معه من 
اسان شرا 
ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبیل اش قالوا من گم باله». 
كالجهاد في سبیل الله آما أن ينهيه وهو صغیر بخطفه. ویّسترقه فهذا حرام لا جوز 
مثل ما يفعل المُتاجرون بالزق. الذي ینهبُون الأطفال» ویبیخونبم فهذا حرام لا 
جوز بغير جهاد في سبیل الله» وبغیر رف شرعي» وانبا هو النهب. 

٠‏ (وأصاب یومث جُويرية) يعني من جملة السَّبّى جويرية بنٹ اطحارت مَلِك بني 
اصطلق» صارث مع السّبِي» فصارت من نصيب النبی كل فأکرتهاه وأعتقّهاء 
وجعل عتقّها صداقّهاء فصارث من أمهات المؤمنين» وهي امرأةٌ صاحة فاضلة فهذا 
من مصلحة هذه الرأق ماذا نالث من هذا الّقَ؟ الذي ناله أا صارث من أمهات 
المؤمنين» وصارت امرأةٌ من أفضل النساء في العبادة والتَقَى والورع» هذا من ثمرات 
الجهاد فی سبیل اللہ ومن ثمرات الرّقّ في الاسلام؛ لأن الرق إحسانء ولیس 
جبروت أو قل فالنبی و للا أصابٌ جویریة بدت ا حارث: أعتقها وجعل عتقها 
صداقهاء وصارت من زوجات النبي ق2 

۸- هذا حدیث طويلٌ فنأعذّہ جزئيةٌ جزئية (کان الب يلل إذا مر أميراً 
على جیش أو سريّة) هذا فيه أن الجهاد في سبیل الله من صلاحيّات ول الأمره وأنه هو 


الذي يأمرٌ به» وأنه هو الذي یُشکُل الجنود والعسكرٌء ويأذن هم با لمھاد في سبيل الله. 


(۱) أخرجه مسلم (۱ ۱۷۳)» وسيأتي بطوله في الحديث الآتي. 
اج 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


٣ص‏ وو نو ور وو رو ءرو قرو ووو رو رار ة تور ودر ةمي ور ومو فوم فر ويم ووو ارو فيه فوم يه فاتو انارو فا هن و مر مقن 


والجيشٌ: هو القطعة الكبيرةٌ من الجنود» والكرية: هي القطعة الصغيرةٌ تكون 
تابعةً للجيش» تُغِير ثم ترجع إليه» فهي قطعة من وهو رد لماء وكان النبي يلل 
ا او هخا یمد انش انا وهي القِطمٌ الصغيرة من القاتلین» وهذا 
من صلاحیات ول الأمر نی الاسلام. 

(أگر أميراً) فيه أن التولیةً على الجيش أو السريّة من صلاحیات الامام ولیس 
هي من صلاحيّات الجيش أو السرية. 

(أوصاه في خاصته بتقوى اللہ وبمن معه من المسلمين خيراً) هذا نما يحب على 
الإمام إذا شكّل الجيوش والسراياء فإنه يُوصي القائد بتقوى اللہ ويُوصيه بتقوى الله 
في نفسه بأن يعمل بطاعة الله في نفسه» وذلك بفعل الواجبات» وترك المحرّمات» 
هذه هي التقوى بخاصّة نفينه» يعني يستقيمٌ هو فی نفسه أولأء وأن لا يأمرٌ الناش 
بالتقوى وهو ليس من أهلهاء وانا يبدأ بنفسه أولأء ثم يوصيه بمن معه من 
السلمین بأن یتقیَ الله بمن معه وتحت يده من السلمین» فلا يتسلّط عليه ولا 
يُعتَّهم» ولا يَشّقّ عليهم وإنما يتولاهم بالرّعاية والإصلاح ولا یترگھم تما 
الت توب امس اس و لأنه نائبٌ عن الإمام. 

ثم قال: (اغزوا باسم اللہ في سبيل لله) ثم يقول إل بعد ذلك للجیش أو 
للسرية» (اغزوا باسم الله) هذا فيها البّداءة ببسم الله في الأمور المهمة. 

(قاتلوا من كفر بالله) هذا هو النرض من الجهاد. أنه لقتال من كفر بالله» وليس 
الراد قتالاً من أجل الالء أو من أجل توسيع المملكة؛ أو من أجل بذل السلطة على 
الناس» وإنا هو لأجل إزالة کفر من کفر بل قال تعالى: نا لمشرکیت6 [التوبة: ه] 


۳: 


شرح ہلوغ الرام کتاب الجهاد 

مم وعن سليمانَ بن بُريدة؛ عن أبيه» قال: کات رسولٌ الله كل إذا 
ااا جیش أو سريّةِ أوصاه في خاضّيّه بتقوى الله» وبمن مَعه من 
0000 باسم الله في سبیل الله» قاتلوا من کفر بش 
ا اک شوو اول روا را تا فا اف 


و 


عدوك من الشر کین 21 إلى ثلاث خصالء فَأبتوُنَ أجابوك إليهاء فاقبل 
منهم. وف عنهم دعم إل الإسلام» فان أجابولك فاقبل منم ثم ادعُهُم 
بل التحوّل من دارهم ال دا لما تھا ھت کرت 
كأعراب المسلمين» ولا یکون لهم نی الغنيمة والفيء شي لا أن تجاهدوا مع 
السلمین فان هم نوا فاسا مم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم» فان هم 
وا فاستین بالله تعالى وقاتلهم. 

وإذا حاصَرّت أهل حصن فارادوك أن َل هم ذمة اش وذمة بيه فلا 
تفعل, ولكن اجعل شم نك وذمة أصحابك» فإنكم أن تُخْفِروا ذِمکم 
وذمم أصحابكم أھون من أن تُفروا ذمةً الله وذمة رسوله» وإذا آرادوك أن 
رم على حكم ال فلا تفعل» بل على حکوكء فإنك لا تدري أتصيبٌ 
ميك ام حا ا 
من أجل شرکهم وهنا يقول: (مَن كَمَرَ بالله) فالقتال لأجل إزالة الكفرء وإزالة 
الشركء ونشر الاییان والتوحید» وهذا خير للبشريةء لأن التوحیل والایانَ خية 
۶۳۰۲ یی تج ف فالقعال نما هو لصالح البشريةء لإزالة الق 


واجلال الخير حله» وليس هو للوحشية كما يقوله أعداء الإسلام» ومن انخدع بهم 


.)۱۷۳۱( مسلم‎ )۱( 
PEA 


ا ل 1۱ 


من جُهّال السلمین: أن القتال في الاسلام 0" أو تسا وأنه.. وأنه وهذا 
كذبٌ على الله وعلى رسوله» وإنا القتال في الاسلام لأجل إزالة الکفره وهذا رح 
٤٥٤‏ كم إذا شراعل الکفر توا نی الدنیا الا 9 ولذاتاب وال الله شجدوانی 
الدنیا والآخرة» وهذا من صا جھم. 

مم هذا الحديثٌ یشتمل على كثير من أحكام ا مھادہ وقد تقدّم الکلام 
على آوله وانتهينا إلى قوله وَك: (اغرُواء ولا توا ولا تخدروا) لا تَعلوا: الفلول 
هو الاخذ من الغنيمة قبل أن تتشي فمن أخد منها شيا قل أن 3 تسم فإنه قد غَلَّ» 
قال الله تعال: وما کان لي آن بل ومن ول یب ماعل يوم يم 4 [آل عمران: 
99و بان ی 
رح تكيلاً به وتشهيراء رابغ إذا مات لا صل عليه [مام الین وإنا صل 
7ھ ھ"' واو ع ا من أخذ من ا ال الشترك بین 
السلمین كيت لال فالوظّف الذي باخ بغیر حل ما وي عليه من الزكاةء أو من 
یے كال فزن سف قن العزول )ان تابد اتوك يخ لک ركو راہ 
يكون قد طلم المسلمين حقوقهم وقد قال بياة: «هدايا العمال غلول» [أخرجه أحمد 
(۲۳۲۰۱) وأبو عوانة (۷۰۷۳)ء والبزار في «مسنده» (۳۷۲۳)]ء فلا جوز له أن یقبل هدية 
أو يأخدّ شيئاً ما ول عليه من أموال السلمین: الا راتبه أو مکافائه التي يُعطيها له 
ول الأمر في ثقابل عمله. 
(ولا تندروا) العَدْر: هو الخیانة فإذا أعطّيتٌ عهداً للمشر كين فانه لا يجوز لك 
. الخد وا حیائل بل يجب الوفاءٌ بالعهود» ولو كانت مع الکفار لوا هد اللہ إا 


رو وت ہو 


عه دتم ولا تسوا لب ركيد ها € [النحل: 1۱.ء 


۳۹ 


وويواي موقي ويه وو ووو ووو 111 ةا ور فو مويو ةو ۱ 


(ولا تقّلوا ولیداً) الوليد: الصغیژ من أطفال المشركين» فإنهم لا یقتلون؛ لأنهم 
لا ضرر منهم» كذلك لا یقتل كبارٌ اسن كا يأتي» ولا تقتل نساء الکفارء كل هؤلاء 
لا يقتلون كما يأتي؛ لأنهم ليس منهم. حطر على المسلمين» وإنما یل المقاتلة من 
الكفار» والذين يَدْعُونَ إلى الكفرء ويسر وته» أما مَن كان کفره قاصراً على نفسه ولا 
يتعدّى إلى غیره» فهذا لا یتتل. 

(ولا و6 التمثيل: هو تقطیع بَدَنٍ المقتول» وتشوية اج نه فلا يجوز التمثيل 
بالکفار إذا قلوا؛ لأن هذا لا فائدةً منه؛ ولأن جثة الادمي رت ولو كان كافراً 
فلا جو العبَتُ بها. 

(وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين) المشركين الذين غزوتهم أو هم تعرّضُوا تك» 
فإنك تدعوهم إلى ثلاث خصال: 

الحصلة الأول: تدعُوهم إلى الاسلام لأن الدعوة سابقةٌ للجهاد فلا يجوز 
مقاتلة الکفار قبل الدعوة ر يف سس اکھج ھت 
یقائلء ادعوهم إلى الإسلام؛ لأن الطلوبِ نشْرٌ الإسلام ونشرٌ التوحید وهذا هر 
القصود من الجهاد» فإذا حصل بدون قتال» كان به» وإنما القتال وسيلة إلى نشر 
الاسلام» فإذا حصلث الغایف وهي نشر الإسلام انتهى الأمل هذه الخصلةٌ الأولى. : 

فان أَسلَمُوا فإنه یأمُژھم ال إلى دار الُھاجرین؛ من أجل أن تجاهدوا مع . 
السلمینء ويكثروا عدد السلمین» ويكون هم ما للمهاجرین» فان أبّوا لا البقاء في 
بلادهم وهم مُسلمون: فأخيزهم آنهم یکونون کأعراب السلمین الذین ییقون في 
البادية ولا هاجرون قلهم أن يبقّوا لا يُجبرون على اهجرةء لأن البلاة کلها بلا 


۳۰ 


السلمین عاد ا واا كلها باذة السلمین؛ فیمّون ف بادية السلمین؛ ولکن 
ليس لهم من الغنيمة شيع إذا حصل السلمون على مغانع الا أن بجاهدوا مع 
لقن م اعت ھا صار غم کون از 
یقاتلوا فإنه ليس هم شی ؛ لام لم يعمّلوا شيا شیتاً بستجقون به لے فالغنيمة [نا 
هي للمجاهدین» ومَن يقرّي المجاهدين» ويكون رِذْءاً لهم. 

(وإذا لقيتَ عَدوّك من المشركين فادغهم إلى ثلاثِ خصال. فایتهن أجابوك 
إليهاء فاقبل منهمء وك عنهم ادغهم إلى الاسلام فان آجابوك فاقبّل منهم ثم 
ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار الهاجرین) يعني إذا أسلَمُوا (فان وا فأخيهم 
آہم یکوتون کأعراب السلمین» ولا یکون هم في الغتيمة والفيء شيء) الغنيمة 
عرفناها: وهي ما یُستول عليه في القتال من آموال الکفار» وأما الفي» فهو ما استول 
عليه السلمون من آموال الکفار بدون قتال كا لو جَلا عنه» أو صالحناهم عليه أو 
ترگوه خوفاً من المسلمين» فهذا من الفي» وشْمّي فیثاء من فاء الشيء إذا رجي 
يعني رجعت إلى المسلمين لأن الأصل في الأموال أا للمسلمین؛ وبقاؤها مع 


ا لل 


جر مر ۳ 


مر بیادو. لطبت من الرزق فل هی نیت ءامنوا في الْسبةَ الا حَالِصَهٌ يوم الية) 
[الأعراف: ۲ ۳]. 

(الا أن ثجامدوا مع السلمین فان هم أبَّوا فاسأهمُ الجزية) إذا آبوا أن یلوا 
الاسلاع فانتقل إلى الختصلة الثانية» اطلّب منهم ا جحزیڈ والجزية مقدارٌ من الال يذل 
الکافز ویدخل تحت حکم السلمین ويرك أن يعيش في بلاد السلمین وهذا ا حدیث 


۳91 


يدل على أنه توحذ من کل کافر» كتابياً وغيرَ كتابي» لعموم هذا الحديث» وهذا قول 
لبعض العلماء أنها تؤخذ من كل كافر لعموم هذا الحديث» وقول آخر أنها تُؤخذ من 
هل الکتاب خاصة ومن الجوس من أهل کپ لقوله ھا 0 ارک7 
موت پاک وک بل خر ولا يبوت یب الحو لیمک ورا التب 
حق بطرا ألجرية عن ىر وَهُمّ صفوک؟ [التوبة: ۲۹] فإذا بذلوا الجزية» ورضوا 
بالدخول تحت شاك الاسلام مازلا دای ویکون السلمون قد سیطروا - 
علیهم فیُوگنون في مقابل دفع الجزية» والقصود من الجزية وِلنھم وصَارّهم کیا قال 
تعالى: یو لري ن ید رم لخروک؟ [التوبة: 14] فلا يكون هم قوف ولا 
کر دعوة إن اش فلو اا تكن عهدّهم» کا الى درا إل الکفر أو 
الوا شروط ابلزية اتن عهدهم. واا الجوس فلقول التق گا «ستوا بهم تنا 
آهل الکتاب» [أخرجه مالك في «موطه» 0۲۷۸/۱ هو مرسل وأصله في (صحیح البخاري» 
(٣٥۳۱)ء‏ و(۳۱۵۷): لم يكن عمرٌ حح الجزية من الجوس حتی شهد عبدالرهن بن عوف: أن 
رسول اه آحذها من موس مجر] زاد في رراية آحری: «غیر کل ذبایجهم آو ناكجي 
نسائهم [أخرجه عبدالرزاق (۱۰۰۲۸ وابن أبي شيبة ۱۸۰/4 وهو مرسل کذلك] فيصيرٌ 
حکثهم حکم أهل الکتاب في آخذ الجزية فقطء ودخویم في الذمة» أما التزژج 
منهمء فلا ور نا هذا خاص بأهل الکتاب» وكذلك آکل الذبائح» فلا توکل ذبائح 
اللجوس» ولا سائر الشرکین والکفرق ولا روج نساژهم. 

(فإن أبّوا فاستینْ علیهم باه وقایلهم) هذه القصلة الثالثل إذا بوا الدخول في 
الاسلام أو وا دفع الجزية» فانتقل إلى المتصلة الثالثة» وهي قتائُم. (فاستون بالله) 


fof 


هذا دلیل على أن الأأمور بيد الله وأن السلمین يتوكّلون على الله» ولا يغترّون بقوتہم 
وبأسهم» وإنم| يعتمدون عل الله لا على حوهم وقوتهم. 

(وإذا حاصرت آهل حصضن) اذا E‏ ساوت رھت تن 
تحص به من البنيان والقلاع التي تُبنى» ویکون لها حصون وها جر منيعة 
حصن بها المقاتلون» فالشرکون قد یکونون بارزین أو قد یکونون في داخل 
حصونء فإذا كانوا في داخل حصون فإنهم جحاصرون» مجاصرهم الُسلمون كا 
حاصر النبنٌ گا أهلّ الطائف. (وإذا حاصرّت آمل حصن فأرادُوا أن تجعل لهم 
کاو نب فلا تفعل) ]ذا حاصرت أهل حصن من الکفار للك منك آن 
تعاهدّهم وآن تعطیهم ذمة اف أي: عهد الف فلا تفعل» ولکن آعطهم منك آنت؛ 
وميثاقك أنت, ولا تعطهم ذمة اللہ لاذا؟ لأنه لو حَصَل منکم خيانة أو غدرٌ (فانکم 
أن تخفروا ذمکم أهونُ من أن تخفروا ذمةً الله) فهذا من ارتکاب أخفٌ الضررین؛ 
لدفع أعلاشاء وال فان الخدرٌ ليس بجائزه ولکن لو در أنه حصل شيء من الغدرء 
فإن الغدر في ذمة الخلوق اف من الغدر في ذمة الله عز وجل. 

27 سات دقف فإنكم أن روا ذعکم أھون من أن تخفروا ذمةً اله) 
هذه العلة فإنكم أن روا ذعکم أي: عهودكم» فهذا حزم ولا يجوز» ولكن هو 
آحف تحرياً من ٍخفار ذمة الله عز وجل. 

(وإذا أرادُوكَ أن تنم على خکم الله فلا تفعل» بل على خکمك) أي: إذا 
طَلَبوا منك أن تتزهم من حصنهم على كم الله فيهم» فلا تفعل» ولكن أَنْزُِم على 
خکمك. أي على اجتهادك أنت؛ والعلة في ذلك أنك لا تدري هل تصيبٌ حکم الله 


۳۹۳ 


شرح بلوغ ارام کتاب الجهاد 

۹ - وعن كعب بن مالك يه أن النبيّ ا كان إذا آراد غزوة ورّی 
بغيرها. متفق عليه . 
أو لاء فهذا دليل على أن المجتهد إذا أفتى بفتوى لا يقول: هذا حكم الله وهذا حكم 
الشريعة» أو هذا حكمٌ الإسلام» وانا يقول: هذا اجتهادي وهذا حکوي. فإن 
أصابٌ فمن ال وان أخطأ فمن اجتهاده هوء فهذا فيه بیان أنه لا بجورُ للمفتي ولا 
للحاكم ولا لقائد الجيش أن ینیب الأشياء إلى حكم اللہ وإنم ينسبها إلى حکمه 
واجتهاده» فا قد تکون عار ابأ وقد تکون خطاء #الاتيان إذا اجتهد لا يدري . 
هل آصاب ال أو م يُصِبْه فلا یقول: هذا حكم اللہ أو هذا حکم الاسلام أو هذا 
حکم الشريعة» کیا يقوله بعش أو کثر* من الناس؛ فهذا أمر لا يجوز. 

(فإتك لا تدري أتصيبٌ فيهم حكم الله تعالى أم لا) وهذا عامٌ في كل 
الاجتهادات» فالمجتهد لا ينيب هذا إلى اش وإن) ينيبه إلى اجتهاده» وطذا لما شثل 
أبو بكر 4# عن مسألق قال: أقول فيها برأي» فان أصبت فمن الله وان أخخطأت 
فمني ومن الشیطان والله ورسوله منه بریگان فالمجتهد لا بجزمُ أنه أصاب الحق» 
ولا يقول: هذا حكم الله وانا يقول: هذا اجتهادي» ويحتمل الخطاً والضوات؛ 


۳ خر ا 2 3 3 ہن ع۶ 8 
وهذا وسعى» وهله مقدرتی» فيعطيهم حکمه هو ویفتیهم برأيه هوه هذا تادب مع 


الله سبحانه وتعالى. 
فهذا الحديث حديث عظيمٌ رم فيه لبط الجهاد التي يسير عليها 
السلمون إل یوم القيامة. ۱ 


۹ - ۸ يكن النبي و يفشي سر ار واف وو السام 


.)۲۷۱۹( ومسلم‎ »)۲۹٤۷( البخاري‎ )١( 
تریس‎ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


۷۰ - وعن مَعقل أن النعمان بن مُقَرّن تب قال: شهوت رشرل الله 
ئل إذا | يقال آول النهار أَخرَ القتال حتی تزولٌ الشمش, وب الرياخ؛ 
وينزِلُ النضرژ. رواه أحمدٌ والثلاثة و صحّحه الحاكم. وأصله في البخاري"» 


أن القائد لا ین وجهته» وس ناس خشية أن تسرّب وتصل إلى العدو» 
فیعملون ھا ما ُضادٌهاه فعل القائد أن یکتم وهذا كان ول إذا آرا5 غزوة ۸ ین 
للناس أنه یریڈ غزوة الجهة القُلانية» وإنما يُورّي بجهة أخرىء من التورية» وهي 
إظهارٌ الشيء بخلافِ حقيقته» من أجل أن لا تسب الأخباژ إلى العدرٌء فیستعذوا 
كلاقاته» بل يُظهر أنه يُريد جهةً غيرَ الجهة التي رادها وقَصَّدّهاء هذا من السياسة 
الحربية الا غزوة تبوك فعندما آراد ی غزوةً تبوك» خب الناس أنه يريدهاء ويريد 
قتال الروم؛ لگن السافةً بعيدةٌ والعدوٌ قوي» والوقتٌ حار فالنبيّ ی في هذه الغزوة " 
خاصةً أخبر الناس عن رجهته من أجل أن یستعدُواء ومن أجل أن يتبّن من فب 
فاق ومن فيه الإيران» فالمؤمنون باژوا وامتلواه ولم يؤثر عليهم ما في هذه الغزوة 
من الأخطار؛ لأنہم يُريدون الحنةء ولا يريدون راحة الدنياء بل يريدون الجنة بأي 
ئمن؛ فهؤلاء هم أل الایمان أما المنافقون فان الله قفص ما حصل متهم في سورة 
التوبة بة: فلز كن کا لا َو و ید بت عم الم ره و مورا 
یاه و اس متا رجا میک م کون آشسمم [التوبة: 4۲] فالمنافقون حخصل منهم ما 
حصل» وثادّلُوا ه0 الله یی الوا لا تغرف ار لار جر َه 


یس ہج مر ی EN‏ 5-2 


آشد حا لو کته ی 4 [التوبة: ۱ أما غيدها من العَرّوات فکان ب لا يظهر 


(۱) امد ( ۲۳۷۶ وأبو داود (۲۲۵۵) والترمذي (۱۲۱۳)؛ والنسائی في (الکبری» (۰)۸۱۳۷ 
والحاكم ۰۱۱۲/۲ وأصله في اصحیح البخاري (۳۱۵۹) و (۰)۳۱۱۰ 


foo 


شرح بلوغ المرام کتاب الجهاد 

۹ وعن الصّشي ین جثامة عله قال: : شثل رسول الله يك عن آهل 
الدار من المشركين يُبَيتُونَء فيْصِييُون من نسائهم وذراريهم» فقال: «هم 
منهم». متفق عليہ'''۔ 
وجهته التي يُريدهاء لثلا تتکشفت الخطةٌ» فيعلمٌ الکفاژ فيستعدُوا لملاقاته يكل لأنه 
يريد أن يأتيّهم على غرّة» وهم على غير استعداد. 

۰- وهذا أيضاً من طة النبيّ 8ڑ الحربية: أنه كان يقال اما في أولٍ . 
النهار» وإما في آخره» في الین ولا يقال في وسَطٍ النهار وقت ان ووقت 
الراحةء وإنیا يُقاتل في أول النهار أو في آخره حینما تزول الشمش ویب الرياح؛ لأن 
الرياح غالبا ما يجب في آخر النهاره ویکونْ معها النصرٌ للمسلمین وفيها التتشیط 
للمسلمين» وأيضاً فان الرياح إذا كانت من جهة المسلمين» فإنها تحمل السّهام 
وتحول الرّمِّ إلى الكفار. 

جب ھی ود 
يبجع عليهم في الليل» والبيات هو: اشجوم في الليل على القوم وفیهم النساء 
والذراريٌ» فقال: 5 منهم) أي: لا یمنمُکم من 2 وجود النساء والذراريٌ 
معهم» وان كان مَنهياً عن قتلِ الصبيّ وقتلٍ النساء وقتل الشيوخ» ولكن إذا لم يُمكن 
SS‏ لدم ابن 10 
مخصّصاً لنهيه یل عن قتل الصبيان» وقتل النسای وفتل | الشيوخ» لآن الصلحة وهي 
Ry‏ 


.)۱۷۵( البخاري (۳۰۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
fe 


کتاب ا نجهاد شرح بلوغ الرام 

۲- وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ی قال لرجل تبه يوم 
بدر: «ارچع فلن أستعينَ بمُشر ك» رواه مسلم. 

۲ - هذا رجلٌ من الشرکین كان قوياً وجلدا نی امحروب. فلیا خرج ان 
له في غزوة بدرء وهي ول الكَرّوات بعد امجرق جاء هذا المشرك بُرید الاب 
معه» وقال للنبی كله کو ای اميه منهم يعني: همان وا 
وفرح الصحابة ًا رأوه لا یعلَمُون من قوّته وجَلّدو فالنبيّ يكل قال: «آتومن بالله؟) 
قال: لاء قال: «فارجع فإني لا أستعينَ بمشرك» ثم إن الرجل هداه الله وأسلم» فأمره 
اي بامشاركة مهم في بدر. 

۵۹ ؟ ۶ ئٰٰ۹۹۷)ھ+۹ 49 ٔ۰" 
نی القتال؛ لأن الکافز لا یمن أن يأخدّ آسراز المسلمين» ولا یمن في القتالء فلا 
جوز الاستعانة بهم» وهذا قول کثبر من أهل العلم: أنه لا تجوز الاستعانة بالشرکین 
مُطلقأ واختاره شيخ الاسلام این تيمية عملاً بهذا احدیث [جموع الفتاوی» 
.]٦٦ ۸‏ ۱ 

والقول الثاني: أنه تجورٌ الاستعانة با لشرکین عند الضرورة» إذا احتاج السلمون 
إلى ذلك في قتال عدرّهم» وكان اشر ذا رأي وذا شجاعقہ ولا خاف على السلمین 
منه» يعني حَسَنٌ الرأي في السلمین» فلا مانم من الاستعانة به؛ لأن النبيّ وك استعانَ 
بالمشركين في غزوة حُنين» فإنه حرج معه إلى غزوة خنین ناش من آهل مكة لم 
نکر اوہ صفوانٌ بن أمنة شرع قبل اناسل واستعاز منه ای 35 آدراعً 
من ا حدید وغيرهاء خرجوا مع النبيّ ولو قبل أن يُسلمواء فهذا دلیل على جواز 


(۱) مسلم (۱۸۱۷). 
۷ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

۳ وعن ابن عمر رضي الله عنهم|: أن النبيّ و رأى امرأةً مقتولةً 
في بعض مغازیه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه" . 
الاستعانة بالشر کین عتد فا أو عند الضرورة» واختار هذا ابن القيّم في «زاد 
العاد» (۳/ ۲۳۰۱ وجماعةٌ من أهل العلم أنه عند الضرورة لا باس بشرط أن یُوْمَن 
جانبٌ هذا المشرك أو هؤلاء الشرکین الذين یستعان بهم» ولانهم قد یکونون أصلح 
للمسلمین من ناحية العدوء لأنہم يعرفون أسرارّه؛ ويغوصون على آمورهم أكثرٌ من _ 
المشلمن: 

وهذه السألة مسألة الاستعانة با لمشر كين حصلت في غزو العراق للخليج منذ 
سنوات» حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كا تعلمون» وآرادت 
دول الکفر أن تقاتله مع السلمین» فحصل بحث في هذا الموضوع» وتوصل العلماء 
إلى أنه يجوز الاستعانة با مشر كين في هذه الحالة؛ لأن العدو أقوى منهم ولا يقدرون 
على قتاله إلا بإعانة هؤلاء لا عندهم من السلاح والقوة؛ فأجازوا الاستعانة بهم في 
قتال هذا العدو الكافر اللحد» وكانت النتيجة وله الحمد نتيجة طيبة» هزم الله هذا 
العدوء والكفار ارتحلوا لما انتهت الهمت رجعوا إلى بلادھمء فصارت المصلحة في 
هذه الفتوی» وا حمد لله. 

: هذا كما سبق أنه لا يجوز تل النساء لأن النبيّ ول ما رأى امرأة مقتولة‎ - ١77 
في بعض مغازيه استنكر هذاء وقال: «ما كانت هذه لتقاتل» [أخرجه آبو داود (779؟)‎ 
والنسائي في «الکبری» (۵ ۸۲۲ وابن ماجه (۲۸4۲] ثم نبی عن قتل النساء؛ فد على‎ 
أنه لا يجوز قتل النساء من الكفار» ولا تتل کبار السنّ» ولا قل الصبیان الا أن یکون‎ 


() البخاري (٣۳۰۱۰)ء‏ ومسلم (1 ۶ ۱۷). 
۳۸ 


کتاب الجهاد شرح بلوغ الرام 


۶- وعن سَمْرةً له قال: قال ا الله يكل «اقثلوا شیوخ 
رھد TT GG‏ ا 

۵- وعن علي له آنهم تبارژوا يومَ بدر. رواه البخاري وأخرجه 
اش كه ۱ 

15- وعن أبي أيوب كه قال: نا أنزلت هذه الآية فينا محش 
الأنصار» پعني: قولّه تعالى: ولا تقو 7 إِلّ کت [البقرة: ۱۹۵]ء قاله 
را على من أنكر على مَن حَمَلّ على صف الوم حتی دخل فیهم. رواه 
الثلائة وصححه الترمذي» وابن حبان واناکم 7. 
تاه أو E‏ الكفارٌ بالرأي» فانه جور تلهم 
دفعاً لِشرّهم» كا قتل الصحابة دید , بن الصَّمّة؛ وكان شيخاً هرم وهو سیّد هوازن 
في غزوة خُنِينِء جاء على جمل في مَودج سیب وكان معروفاً 
بالشجاعة والقوة» وکانوا یستشیرونه فیخطط لمم فقتله السلمون والنيّ ب 1 
ینکر عليهي» دل على أ ن الکبیر من الکفار والمرأة إذا كان هم رأي» وکانوا یساعدون 
الكفارٌ بالرأي والتخطیطء فإنہم يلون أما إذا لم يكن هم رأيّ فإنه لا يجوز قتلهم. 

4- (اقتلوا شیوخ الشرکین) يعني البالغين» کباز السب الاقویا الذين 
يقاتلون (واستبْقُوا شّرْحَهِم) يعني شباتهم الذین واه ولیس المراد شیوخ المشركين 


.)۱۵۸۳( آبو داود (۲۷۰ والترمذي‎ )١( 
.)۲۱۵( البخاري (۳۹۱۵) وأبو داود‎ )۲( 
41۷ ۱۱( ابو داود (۱۲ ٥ء والترمذي (۲۹۷۲) والنسائي في «الكبرى» (۱۱۰۲۸) وابن حبان‎ )۳( 
و ۳/ 6۵۷ واسناده صحیح.‎ ۸٤/۲ والحاكم‎ 
۳۵۹ 


و واو عاشي ع و وک ساق وق و مره همه مهد DET‏ هام وف ع عه وسور ع بالط ع اه میا وا ا و E‏ 


الذين هم کبار السن ارمين فهؤلاء منهي عن قتلهم؛ ولكن المراد بالشيوخ هنا 
أهل القوة وأهل القتال من البالغين» الذين يحولون السلاح. 

۵ء - حديث عل ه في المبارزة» أنهم تبارزوا يوم بدرء وذلك أنه 
لا تقایل انصفان» صفت السلمین؛ وصف الشرکین» طلب ناس من ال کن مر 
یبارزهم من المسلمين» وکان الشرکون ثلاثة نفر وهم: عتبة بن ربيعة» وشَیبهٌ بن 
ربيعة» والولیك بن عتبةء طلبوا من یبارژهم من السلمین» والبارزة أن يقابل اثنان 

مسلم وکافر أا یغلب الاخزه فالنبيّ و تَدَبَ لحم ثلاثة: ندب هم عل بن آي 
طالب ظك وعبيدة بن الحارث بن عبد الطلب بن عبد مناف ظ۵ وحمزةً بن عبد 
الطلّب عم النبي ی فبارژواه فأما علي فقتل يرنه وكذلك مزه ل قرته» وأما 
عبيدة فتضارب مع قزنه» وتبادلا ضربة» فعاد عليه سيه وقّطّع رجله هه ثم حمل 
ومات بعد ذلك شهيداء ثم جاء عل وحمزة وقتلا ِرْنَ غبيدة» فقَنّلوا الثلالةً من 
الشرکین؛ لأن البارزة فيها قوة للمسلمين» وفيها حر للكفار» إذا رأوا قوة 
المسلمين؛ فان هذا يكير من شوکتهم. ولو أبّوا أن يبارِرُوا لانتصر الكفارٌ عليهم 
ی کون المسلمين یبارزون هذا من مصلحة احرب» وکومم ير جعون عن 
البارزة هذا ما يقوّي عدوّهم علیهم. 

فدل هذا على أنه إذا طلب الكفارٌ البارزة فإن السلمین ارزو مء ما في ذلك 
من إظهار القوة» ولو كان في هذا حََطرٌ على البارن ولكن المصلحة أرجمٌ وإذا كانت 
الصاحةٌ راجحة في الدكاية بالعدو فان تطلّب المصلحةء ولو كان يترتب عليها بعش 
المضرّة التي هي أقل منها. 


۳۹۰ 


مو از ___ شرح بائ الیام 
وکذلك حديث أي أيوب ك کانوا في غزوة الروم في القسطنطينية في عهد 
معاوية عم كان قاتدٌ المسلمين يزيد بن معاوية» والرومٌ فيهم قوةٌ ومُتحصّنون 
بالقسطنطينية» فإذا برجل من المسلمين كمل بنفسه حتى دحل في صفوف الروم» 
فعند ذلك لا السلمون» وقالوا: آلقی بیده إل الک بشبرون إلى قزله فان 
لمأيو ِل لو فقال آبو أيوب الانصاري #5 وکان معهم: إنكم تحملون - 
للا عل غبر تأویلهاه هذه الیةٌ نزاث فینا عقف الانصاره 1 قوی السلمون 
وانتصرواء ونحن قد ترکنا زراعتّنا وأموالّناء فبعدما انتصرٌ السلمون قلنا: نرجع إلى 
أموالنا ولل مزارعناه ونترّك الجهاد حتی نستعيد ما فقدناه من زارعنا وأموالناء 
فأنزل الله هذه الآية إولا تُلُْوا ديك إل لک يعني لا تترکوا الجهادء فترك الجهاد 
کت هذا معنى الآية» کا روى أبو أيوب 5ت؛ وليس معناها أن الانسانٌ لا يُغامر 
بنفسه في جهاد الكفار إذا رأى المصلحةً في ذلك: فللواحد من المسلمين أن جم على 
الكفار وأن یتسور حضنهم؛ لأن هذا من مصلحة المسلمين» وليس هذا من الإلقاء 
پل التّهلكةء وفيه مضرّة على الانسان» ولكنّ ما حصل من المصلحة للمسلمين» 
وإرهاب العدوء وفتح الباب للمسلمين إذا کانوا في حصن, هذا ما يقوي السلمین» 
ويُزْهِبُ الکفان فإنهم إذا رأوا هذا الشجاعً الفاتِكَ أصاتهم الرّعبُ وقالوا: إن 
المسلمين فيهم قوة یرون من أمثاله» فالمصلحة في هذا أرجح من الضرة وإذا 
٣‏ ایا ر اه وعدا 
إذاً فالمبارزة وهجوم الشخص على العدو بمُفرده إذا كانت مصلحته أكثرٌ من 
مَضرّته فإنه مطلوبٌ» وان كان العكسٌ مضرئه أكثر من مصلحته فإنه غير مطلوب 
شرعاًء وأيضاً هو من الإلقاء بالید إلى التّهلّكة. 
العف 


شرح بلوغ المرام کتاب الجهاد 


بني التضی وفع e‏ 


۷- بنو النضير طائفةٌ من هود الدينة؛ لأنهم ثلاث طوائف: بنو النضير» 
وبنو قیاع وبنو قُريظة» فبنو التضیر نقضُوا العهده ول من نقض العهدٌ من 
طوائف الیهود في الدينة بنو النضیر» حینا هموا بقتل رسول الله گلا فأخير الله نبيّه 
بذلك. فانتقض عهدهم وغزاهم وش الله کل في دیارهم» وحاصرّهم وقطع 
نخیلهم من أجل إضعافهم فحصّل عند السلمین اشکال في قطع النخيل» وقال 
الیهود: مار ما ات سس 
الآية: 3 قطعثم من ل ا رڪ وها مه مه م عم یادن 1 ولتخری 
1212100 

واللّيئة: هي النخلق فدل على أنه يجوز إتلافُ أموالِ الكفار» إذا كان هذا من 
باب التّكاية بهم وإضعافهم؛ لأن النبيّ یل قطع نخل بني النضير» وفي النهاية نوا 
ہر سی جک رت وش 
e‏ نا ال عل رَسُولِ بح نمآ فش َيه بن یل ولا 

ب ولیک الله صلط شاه عل س رک اسر فو 20ھ ك5 
یت رت وکرم لال اشر يعني أُجِنُوا إل . 
الشام مر آن یر وکوا نم ارهز حضوئهم وت انم لک ن بث ر 


ےم ھا N‏ فاعتیرها کازن 


نض 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 

۷۸- وعن عبادة بن الصامت له قال: قال 07 الله کل ۱ 
علو فان الغلول نار وعارٌ على أصحابه في الدنيا والاخرة» رواه أحمد 
والنسائي» وصحّحه ابن حبان". 

۹- وعن عوف بن مالك أن النبيّ بلا قضى بالسَلب للقاتل. 
رواه أبو داود» وأصله عند مسلم'". 

۰- وعن عبدالرحمن بن عوف 5 في قصة قتل أبي جهل» قال: 
فابتدراه بسیفیهیا حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله بلا فأخبرام فقال: 
ديكا قتله؟ هل سحا سیفیک|؟» قالا: لاء قال» فنظر فيهماء فقال: «كلاكيا 
قتلّه» فقضى وا بسلبه جو ہڈا 


کرک مجم کا ا وشوا ی بات اد کید ۵ ,ءء898۹ 
ون انگ [الحشر: ۵-۲]. 

4- سبق في الحديث الذي قبل هذا أن النبي بي قال: «لا لرا ولا 
تدرو“ والغلول عَرَفناهء وني هذا الحديث زيادة: (أنه عار ونا في الدنيا 
والآخرة) هذا من باب التحذير من هذه الجريمة» وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

۵۹ - الكلب: هو ما يكون مع القتيل من سلاح ومن مال یله معه 7 
عل وخير ذلك فمن فان هل ولا يدل في الغنيمةء لأن ان 
بأن السلب للقاتل» وأنه لا يدخل في الغنيمة. 


(۱) أحد (۲۲۹۹)ء وابن حبان (4800)» ول نجده في اسنن النسائي»» ولكنه في (سنن أبن ماجه» 
(۲۸۵۰). 

(؟) مسلم (۱۷۵۳) وآبر داود (۲۷۱۹) و (۲۷۲۱). 

(۳) البخاری (۱ ۳۱۶ ومسلم (۵۲ ۱۷). 

.)۱۲۹۹( سلف برقم‎ )٤( 


شرح بلوغ المرام کتاب الجهاد 

۸۱- وعن مکحول: أن النبيّ للا نب النْجَدِيقَ على أهل الطائف. 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» ورجاله ثقات. ووصله العقيلي بإسناد 
ضعيف عن علي ذه . 


۰ أبو جَهّل بن هشام كان من أشد الكفار عداوةٌ لرسول الله با يوم أن 
كان الرسول 86 بمكة» ومن أشد الکفار عداوةٌ للمسلمین: وكان جبّاراً طاغیة سأه 
رسول الله و فرعونْ هذه الأمةء لشدة عَداوته لله ولرسوله» فلا كان يوم بدر 
وخر صناديدٌ قريش ومنهم أبو جهل» بل هو قائدهم» وأَدالَ الله المسلمين على 
الکفار وقتلوا صنادیدّھم ومنهم آبو جهل بن هشامء وکان له رجلان من 
الأنصار شابان» أحدهما معاذ بن عمرو بن الجموح» والثاني مُعاذ بن عَفُراء کلاها 
ضربّه بسیفه فقتله اللہ ثم آدرگه عبداله بن مسعود ۶ ذه وفیه رَمَقَّ» فاحترْ رأسّه 
وذهب به إل رسول ا فاختصم الرجلان العائاة كل واشت شی ُرید شلك 
7 0ھ 
ولا يُدرى یم قتله» وليس لأحيهم بینڈء والنبيّ بل أراد أن یعمل بالقرينة فدعا 
بسیفیهیا» فنظر فوجد ضربةً معاذ بن عمرو بن الجتموح آبلغ من ضربة معاذ بن 
عفرای فقضى بسلبه لعاذ بن عمرو بن الجموح» لأن ضربته آبلغ من ضربة آخیه, 
وقال: (کلاک| قتله) تطييباً لخاطرهماء ولا فالضربة القاضية هي لعاذ بن عمرو بن 
الجموح فلو ضربٌ الکافز رجلان ومات على تر الضربتین» يكون القاتل هو الذي ‏ 
تکون ضربتّه قاضية. 


0- هذا مکحول وهو من أعلام التابعین: وکان مول من أهل الشرق من 


(۱) آبو داود في «الراسیل» (۳۳۰) والعقيلٍ في «الضعفاء» ۲/ ۲۶۲. 
٦‏ 


كابّل» كان أصله من کابل أو من السندء وکان مول لامرأةٍ من الأنصار ثم إنه أخذ 
العلم عن الصحابة عن أنس بن مالك وغيره» فصار آية في العلم» وصار إماماً لأهل 
الشام - رحمه الله - يروي أن الرسول كَل نب النجنیق على أهل الطائف» وغزوة 
الطائف معروفة وهي بعد غزوة حنین» لا فرع النبي یه من غزوة حنين ذهب 
وحاصر أهلّ الطاتف» وقد استَتْمَی آمژهم لام في داخل حصنء وطال 
حصارهم على السلمین» فأشار سَلمان الفارسی 4 على رسول الله ية أن یستعمل 
اج ھت سم ودين تی افو اضف اتب 
على الجدارِ أو على احصن فتهدمه» مثل المدفع اليوم أو مثل الصاروخ» يعني آلة تد 
المباني. 

فهذا فيه دليل على أنه يجوز ضربٌ الكفار بالمنجنيق» ولو كان یقتثل غيرٌ 
المقاتلين» ولو كان يقتل الصبیان ويقتل النسای ويقتل الشیوخ؛ لأنه لا بد من هذاء 
إذا لم يكن قتل الكفار والتكايةٌ هم مكنا لا بان يُضربوا بهذه الآلة المدمرة» فیکون 
نل هؤلاء غير مقصود كا سبق في تببيتهم» وانبا المقصودُ قل الكفار المحاريين؛ 
فيجوز ببعاً ما لا يجوز استقلالا» فقتل هؤلاء تبعٌ؛ وليس مقصوداًء فيجورٌ هذا ولو 
ترتب عليه ما ترنَّب من إتلافٍ أموال» ومن قتل مَن لا يستحق القتل فان کل هذا 
یی عنه بجانب النكاية بالکفار. ۱ 

فدل على جواز استعمال هذه الالات الكبيرة إذا احتیج إليها في قتال الکنار» 


ولو ترتب علیها ما ترتّب من الأمور التي هي في الأصل غير مأذونٍ فیها. 


شرح بلوغ الرام کتاب الجهاد 


۲ - وعن آنس #۶:: أن النبيّ ول دحل مكة وعلى رآسه الوفش 


فلا عه اه سرت فقال: ابن حَطلٍ متعلّق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» 
متفق عليه”". 


۲ - في هذا الحديث (آن النبيّ گل دخل مكة) يعني عام الفتح (وعلى 
ره الِغْمّر) والْعْمًر: هو ما يُصنع من الحديد على قذرٍ الرأس للمقاتل من أجل 
۳ السلاح» فکانوا )99 ون ال 
كل هذه من أدواتٍ القتال» والغفر ما ختض بالرأس» والڈرع ما يبس على البدن 
من الحدید الذي يتكون من حل يتداحَلُ بعشُھا في بعض للوقایة من السلاح؛ وهو 
من نع داود افكت فان الله آلان له الحديدء وصار وَصتَمُ منه الدروعَ للمقاتلین؛ 
قال سبحانه: 27 1 اگ ميت نز أ ۷ [الأنبياء: ۸۰] أي 
داود ال إوجَعَل دک سل تتبحكم الْحرّ سیل تقبکر با کع) [التحل: 
١‏ السرابیل التي تي ار هي الثیاب» والسرابیل التي تقي البأسّ يعني ا حرب: 
هي الذروغ ول الڈروع والغفّر من اتخاذ الأسباب الواقية» وقد جاء شرغنا 
باتخاذ الأسباب» وآن ذلك لا يُناني لت کل عل الله تجاه وتعال؛ بل تجح بین فعل 
السبب وبين التوكل على الله» هذا هو ما جاء به دين الاسلام فلا يُقْتَصَر على التوكل 
SNE NE‏ پت 
تجمع بين الأمرين: فعلِ الأسباب النافعة» والتوكل على الله سبحانه وتعالی» ومن 
ذلك لبس المغفرء وهذا نبي الله اي لبسه؛ لأنه من اتخاذ الأسباب الواقية. 


7 ١ 5 له ي م‎ e 
وني هذا ا حدیث دليل أيضا على دخول مكة من غير إحرامء أن لا يريد النسّك»‎ 


والنبنٌ يكل ما حدَّدَ مَواقیتَ الاحرام قال: من هن 7+5" 
یعنی الواقیت امن آراد اج أو العمرة» [أخرجه البخاري ١(‏ ١٥۱)ء؛‏ ومسلم (۱۱۸۱)] 
قدل على أن الذي لا يُريد الحج» ولا بريد العمرة یتجاوز الواقیت دون إحرام؛ كا 
فعل الب گل في هذا الحديث» فانه دخلها عا الفتح من غير احرام؛ لأنه جاء 
غازیاء ولابساً للغفر. 

وني الحديث دلیل على إقامةٍ الحدود في مکقه فإن ابن < خطل اَسلعٌ ثم ارتد عن 
فوا كر کا سز باه باه سول ال 
در الب يلل دَمَه وقال: «إذا وجدنموه فاقتلُوه» ولو كان متعلّقاً بأستار الکعبةه 
حل لا ارتد عن دين الاسلام أمرٌ النبي بلا بإقامة حدّ الردة عليه وهو متعلق 
بأستار الكعبةء كان بَظنٌ أنه سیترك ولا يام عليه اه والحديث يدل على أن الحرم 
لا يُعِيذٌ من وَجَبَ عليه حد أو قصاصء بل يُقام عليه ولو كان في الحرم. 

وفيه دلئِلٌ أيضاً على أن من سب الرسول كَل فقد ارتد عن دين الإسلام» وهذا 
هو السبب في قتل ابن ححطل» وقد قال الله تعال في للنافتین: دكين ماهر 


بک 4 سیم 000 باع مر سگم ےہ ہم ۶ 


ل کا سك وش ولک كل ابا وَءَايليْوء ورسوله کے نبرک 599 ل 
روا کم بش ایک [التوية: ۵۰- 11] دل عل آن الاستهزاء بالرسول» 
والاستهزاة بالله عز وجل؛ والاستهزاء بالقرآن كله ردّةٌ عن دين الاسلام 


یستوجبُ قتل صاحبه هذا ما يُستفاد من هذا الحديث. 


۳۷ 


شرح بلوغ انرام کتاب انجهاد 
ال یت وان 
7 . آخرجه أبو داود في لراسیل» ورجاله ثقات؟ 

۳ - هذا ا حدیث فيه أن النبيّ ولو قتل ثلاثةً من الشرکین من أسرى غزوة 
بدر صبرأء أي: حبوسین, والصَّبْر: هو ا حبس مَصبُورین للقتل» وذلك لکفرهم بالله 
عز وجلء وهم: طُعیمة بن عدي أما الطیم فهذا غلطء وبعضهم کتبها: الطعم بن 
عدي؛ والصواب طعيمة بن عدي آخو الطعم بن عديء والثاني النضر بن الحارث» 
والثالث: عقبة بن أبي فیط كلهم من قريش وكانوا مؤذين للرسول ول ومُؤذِين 
للمسلمين في مکق فلا نصره الله عليهم في بدرٍ أمرّ منهم سبعين» وقتل منهم سبعين 
في المعركة من رؤسائهم» ومن جُملة الأسرى هؤلاء الثلاثةء قتلهم كلك فدل على أن 
الإمام تخیر في الأسرى بین آربعة أمور يختارٌ منها ما هو أصلح. 

الأمر الأول: أن یقتلّهم أن يقتل الأسری. 

الأمر الثاني أن يسترقهم» ويكونوا مملوكين للمسلمین: عَبیداً حدما للمسلمين. 

مر الثالث: أن يادي بهم أسرى المسلمين» مثل ما سيأتي إن ن شاء الل أو 
يفديهم بالمال. 

الأمر الرابع: أن عو عنهم» ويُطلقهم بدون شيء. ۱ 

كل هذه الأمور فعلها النبيّ ان قال تعالى: دا سم ال کفرا رب الا 


حه إا سوم دوا ات ما متا ید ما فده (عمد: 4] أي: إما أن تَمْنُوا عليهم 
وتُطلِقوهم دون فداءء وإما أن تأخذوا ۔ بهم الفداء والقداءً إ ما آن یکون ببال واما أن 
(۱) ابو داود في «الراسیل» (۳۳۷). ٠‏ 


۳2۸ 


کتاب الجهاد شرح بلوغ الرام 

۶ - وعن عمران بن خصین ڪه أن رسول الله ی فی رجلين من 
المسلمين برجل مُشرلٍ. آخرجه الترمذي وصححه. وأصله عند مسلم!''. 

۵- وعن صخر بن العَيْلَةِ 5ه أن النبيّ يا قال: «إن القوع إذا 
أسلَّمُواء أَحرَزُوا دماء‌هم وأمواێمم» ا لوؤار واه ی وك 
يكون بأسرى من المسلمین: فطلِق آسری من الکفار في مقابل إطلاقِ الکفار آسری 
من المسلمين كا يأتي» والتخيير للامام في هذاء يختار ما فيه المصلحةٌ للمسلمین؛ 
وليس الراد اختيار التشهي» وإنم اختيار ما فيه المصلحة. 

نهولاء نيع رسول SE‏ آسری» سس 2ہ لامر له آن یقت 
الأسرى إذا رأى الصلحةً في ذلك. 

۶ - هذا من الأربعة الأمورٍ التي للإمام أن یتخیر منها ما هو صلخ وهو 
الفداء بأن یلق أسرى الکفار في مقابل فدية» إما مال وإما أسير من السلمین: إذا 
رأى المصلحة بذلك. 

۵ - هذا فيه آن مَن أسلم من الکفار فإنه يكون معصوع الدم» ومعصومً 
امال وهذا ا في قوله لاء نی الحديث الصحيح: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناش حتی 
یقولوا: لا إله الا اللہ فاذا قالُوھا عصَمُوا مني دماةهم وأمواكم الا بحقّهاء 
وحسائهم على الله؟ [أخرجه البخاري (۱۳۹۹) وفسلم (۲۰) من حديث أي هريرة] لأن 


التصود من قتالِ الكفار هو أن یلوا في الاسلام فان أبَوا فإنهم یقائلون دون 


(۱) مسلم (۱ ٤ء‏ والترمذي (۸١٥۱)ء‏ وهو عند أبي داود أيضاً (717). 
(۲) آبو داود (۳۰۳۷). 


۳۹۹ 


220 ه دوو ؟آآا۰1م,""۰ 11111111111111111,۰۸۰ 1۱ 


أولاً إلى الاسلام فان استجابوا فا حمد للہ؛ والا فإنهم يقاتَلُونء فإذا أسلّمُوا ولو بعد 
القتاله فإنہم قد عصَّمُوا دماءهم وأمواكمم بالاسلام» ولا يجوز الاعتداءٌ عليهم بعد 
الإسلام» والإسلامٌ يكون بالنطق بالشهادتین, فإذا قال الکافر: آشهد أن لا له الا 
ال وآن محمداً رسول الف أو قال: لا إله الا الف مد رسول ال فانه يدل :فى 
الاسلام ویکف عنه وعصم دمه ورم دمه ومالّه فان بدا منه بعد ذلك شی 
ناقش الاسلاع کم عليه بالدّق ویعامل معاملةً دی وان استقامَ على ذلك 
أقامَ الصلاةء وآتی الز کات واستقام على الدين» فا حمد له قال تعالى: ان تابا 
راما اللہ وا5 رکه منک في یی [التوبة: ۱۱] لکن ما کی 
بالشهادتين یکت عنه» ويرك وير أمرّمء فان استقاع فهذا هو الطلوبٌ وان 
يَستَقِمْ کم عليه بالژدق ولا قتل أسامة بن زيل 5ه رجلاً بعد أن قال: لا له لا الله 
آنکر عليه النبيّ كك فقال أسامة: إنما قاها يتقي بها السيف. قال كَللِ: «أفلا شَقَقَتَ 
عن قلبه؟» [أخرجه مسلم (٦۹)ء‏ وهو في صحيح البخاري (5719)] فالنبي 5 أنكر عليه 
له ريد الذي قال: لا ال لا اه فهذا یدل هن آن می نطق بالشهادة تت عنهه 
ول منهء ويكون معصومٌ الد ومعصوم الا ولا جل الا ناو ناقضاً من 
نواقض الإسلامء وأما إذا استقاع على الدين» فالحمد للہء وهذا يدل على أن القتال في 
الاسلام الفرض منه منفعة الناس» وانقاذهم من الكفر إلى الإسلام لمصلحيهم هم 
وليس اراد من القتال في الاسلام طلبٌ الالء أو طلبٌ الأرض» أو الملكِء أو : 
التجبرٌ على الناس» ولكن المرادَ بالقتال في الاسلام إخراجٌ الناس من الکفر إلى 
الإبران» فمن تاب وبل فان بل منه ذلك» قال سبحانه وتعالى: فإوَشَيلرمُمْ خی 
توت فة کون لین سے ب [الأسفال :4 هذا هو القصود. 
۳۷۰ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 

۲ - وعن جُبير بن مُطْهِم 5ه أن النبيّ او قال في أسرى بدر: «لو 
كان الْطيم بن عَدِيُ حا ثم كلمي في هؤلاء ای لتركتّهم له» رواه 
البخاری. 


- هذا جُبير بن مطیم بن عَدِيّ ‏ ما كان في غزوة بدرء وأَسَرٌ الي 855 
من المشركين سبعین؛ قال: (لو كان الٌطعم بن عدي حياً وكلّمني فيهم لأطلقتهم له) 
لأن الطعم بن عدي وال جبير كان له يد عند الرسول بي لأن الرسول بل لا 
خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام وردُوا عليه را قبیحا ثم رجع إلى مكة» ۸ 
يَدلْها إلا بجوار لطعم بن عَديٌء فان الطعمَ آجاژه وله وحاه من المشركين» 
. ودخل مک فهنه یڈ له عند الرسول يل وکذلك له یذ أخرى وهو أن سعی في 
نقض الصحيفة التي كَتَبُوها في مُقاطعة السلمین وحصارهم في الشَّعْبِ» حتى اشتد 
بهم الام وضاقث عليهم اليّل» وأصابّہم الجوعٌ والعطش» فسعى أناسٌ من عقلاء 
قریش أربعةٌ منهم الْطعم بن عدي فنقَضُوا الصحیفةڈ وخرج النبی پل وأصحابه 
من الب فحفظ له النيّ اة ذلك» فلذلك قال الرسول هذه المقالة» لو توجه 
فيهم الطعغ لاطلقهم مكافأة له على صنیعه» فهذا فيه دليلٌ على ما ذکرنا أولاً: أن ن 
الأمور التي تخیر فیها الامام في الاسری أن يُطلِقَهِمٍ بدون شيء» بدون فداء. 

وفيه دلیل على مكافأة الکافر على معروفه إذا أسدى معروفاً إلى السلم» فالسلم 
يُكافئه على معروفه؛ لأن النبيّ بيا أراد أن يكافئ المطعم بن عدي على معروفه لو 


0 


كان حياً بإطلاق هؤلاء» وقبول جاه فيهم» وهذا کا في قوله تعالى: للا ینک الله 


(۱) البخاري (۳۱۳۹). 
۹ 


شرح پلوغ الرام کتاب ا لجهاد 


آزواج فسحرجُود فانزل اه تعال: رف والتشس کت من لاه ال ما ملک 
تم الآية [النساء: ؛ ۲]. أخرجه مسلم'". 


مر مک ےک عمس اك كير عدوي رك عم ن 7 کے س۶ رز و مرو E‏ 4 مه 
عن زیت بعلو فى أل ولد عجرم من دبک أن روه قبطو یم له 
یط ا زالسست] فیکافاً صاحث العروف غل معروفه ولو کان كافك لان 
الاسلام دين خيرء ودين عدلٍ فیکافی الحسنین على إحسانهم؛ ولو کانوا من 


الکفار. 

۷ إِذا استولى السلمون في المعركة على نساء الکفار وأولادهم» قالنساء 
لا تعمل والاطفال لا بون وق یبلغوا الم وانبا ُسترقون» وهذا اديت میا 
لسبب نزول قوله تعالي: (# والمحصکدث من السا الما ملک اننم [النساء: 
۶ لما ذكر الله الحرمات في النکاح بداءة بقوله: ولا کا ما نکم ءابآژستم 

o مر‎ 


5 او ص ےک لصو سے م بد کر مد يت د ل ہے ور 2 7 5 وس سام 
یک السا إلا ما قد سلف لم کان فَحمۂ وَمفتا وساء سيلا لہا حرمت 


کے ری ۵ سر آذ مرک گر ظم مر ے سے کر وسر رر کر مہ کے مرہرمر گر 
عَلَےّکم اگہتنہ و ساکع واخونکم وعستکم و کم وات الا وسات 


+4 وا 57 0 چي سام 7 ۳ 7 ۔ ہی ہے 
للحت وأمهنتسگم الى أرصعكك تم مر الرَضعَة وأمَت نایک 


سم میب 507 و سره مسو مک 1 ی کے یسم + 
5یکم آللی ف خجورکم من ایک ای دمم یھن فان لم ککووا 


جرع ترا ر 5 سے ہر کے سم رو م7 >< که 
حلسم يهرك فلا تام ع کم وعلیل بای کم الین من صل کم وان . 
سروک او یو پو سے کک س سد ق سر ےی 2 جع 2 RR‏ 
تجمعوا 7ے ألأحْصَيّنِ الا ما فد سلف ارک الله کات غهورا ات 


© والسخص کت من آل 4 [النساء: ۲4-۲۲]. يعني التزوجات اللاتي مع آزواج فلا 


2 28 ۳ ۶ و 
يجوز ولا تجل التزوجة أن یتز و جھا اخ والحصنة یعنی المتزوجة» والإحصان 


.)۱6۵7( مسلم‎ )١( 
۳۷ 


0200000000 0 0808 ً11 ووو ۱ 


يُطلق ویراد به الزواج» ويطلق ویْراد به العِقّة عن الزنی» ویطلق ویراد به الحرية 
من صف ما على کت [النساء: ۲۵] يعني الحرائر» فالإحصان في القرآن له 
معانٍ منها المتزوجة» والعفيفة صك ین ان أو الككبَ) [الائدة: 0] يعني 
الحرائر العفائف عن الزنى» فيجوز للمسلم أن یتزوج الكتابية إذا كانت عفيفةً في 
عزضها. وحصت یم ال وتا کب من َلك والمراد بالمحصّنات هنا المتزوجات 
فالمتزوجةٌ ما دامت في ذمة زوجء فانہا حرمف فلا يجوز لأحدٍ أن يتزوجها الا في 
مسألة واحدة مستثناق وهي السَبْيُ إذا سبيت فانه ينفسخ نكاحُها من زوجھا 
لاو ركو ماس کیا سین سراف انم رر لی ساس 
یُستری رجهاه إن كانت حاملاً فبوضع الحَمْلٍ» وان كانت حائلاً فبأن تيش 
حيضة» ثم بعد ذلك لالكها أن يطأها بيلك اليمين» فقوله: إلا ما مَلَكتَ 
نظ هذا استئناء من قوله: الست )ء فا محصنات اللاي ی 

(يوم أوطاس) وأوطاسٌ مكان بين الطائف ومكة قريبٌ» من حنين» من أودية 
هوازنء ما غزا الب كل الشرکین في حنینء وانتهت المعركة» مضى یتتبع الكفاٌ 
بئات يرك ثانية في أوطاس انعا الله سر لھگ ری امن اه 
هوازن وأموامم» فأنزل الله هذه الكبة لال مَا علکت شت 6 يعني فیباح مالكها 
أن يطأهاء وينفسخ نکاخها من زوجها الکافر» ولکن بعد استبرائها. . 

(تحرّجوا) تحرجوا من أن يطوؤهن وطن آزواخ فبین الله هم أنه لا سبیل 
لأزواجهن بعد السَّبِيء وأن نكاحَهّن قد انفسخ؛ وصارت حلالاً من مَلَكَها من 
ا 


۳۷۳ 


شرح بلوغ المرام ._كتابالجهاد 
۸ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعت رسول الله َك سرية 
وأنا فیهم» قبل نجی فقَيدُوا إِلاً كثیرة فكانت شهیاثم اثني عشر بعيراً 


و لاو 


ولو بعيراً بعيراً . متفق عليه”". 


4- هذا الحديث وما بعده في أحكام الغنائم والفيء وهذا من توابع 
ا لجهاد نی سبيل الله والغنائم: هي الأموال ای سول علا لامرن :من أمؤال 
الكفار في الحزب» وهي حلال للمسلمين» وأما الأنبياء السابقون فإنها لم تكن یل 
لمم الخنائم» كانوا إذا حَصّلوا على غنائم في الجهاد تنل ناژ من السماء فشحرفهاه هذا 
في الأمم السابقة» أما هذه الأمةُ فقد أحلّ الله ما الغنائم» وهذا من خصائص هذه 
الأمةء قال او «وأحلّت لي المغانم» ولم گیل لأحدٍ قبلي» [أخرجه البخاري ,)۳٣٥(‏ 
وسلم (0857] وهي من أطيب الکشب؛ لأا من ا مھاد نی سبيل اللہء قال تعالى: 
(فکوا مما نم حلا ا [الأنفال: 04] سياها الله حلالاً طيباً؛ لأنها من آثار 


کا وت وهذه الغا تم تکون للمجاهدين تَقَسَمُ بينهم؛ ولكن 
بعد نزع امس منهاء يوخ امس وك قال تعالی: (# لماعتم ين کَئ و 
01 سم [الأنفال: 4۱] وهذا امس یکون خسة آسهم: سهم لله وسهمٌ 
لرسوله» وسهم لذي القربی قرابة الرسول بيا وسهمٌ للیتامی» 0 للمساکین 
(# واعلموا تما عنمنم بن سیو فان اله که 4 ولارسول ولزی الشرق والستی والسکین . 
وات اليل واربعة الأخماس الباقية نسم بین الجاهدین؛ یقوشها الإمامُ بين 
المجاهدين» للراجلٍ سهم؛ وللفارس لاق أسهم: سهان لفرسه» وسهمٌ له وأما 
الراچل الذي ليس معه فرسٌء فليس له إلا سهم واحد وللإمام أن يمل بعص 


۲۷٤ 


کتاب الجهاد شرح ہلوغ الرام 


0 م فور ورور م وو فو روه ووو وو تمزه 0اا 1 ا ا 


الغزاة على سهمه إذا كان له مقام في الجهادء وله مِيزةٌ في الجهاد» فان الامام یل 
بمعنى أنه يزيده على سهمه» بما یراہ كافياً ومکافتاً لجهاده ومكانه في الجهاد. 

(بعث رسول الله ية سريةٌ) السرية: هي القطعةٌ من ابلیش» فإذا بعث الإمامٌ 
سریةً للجهاد في سبيل الله وغْيِمَتٌ شيئاًء فإنه یکون ما غزمتّه هاء یتسم بين أفرادهاء 
هذا إذا بعٹھا الإمامٌ وحدّها من البلد» أما إذا انبعثّت من ا چیشء فهذه ما غنمه 
يكون بينها وبين الجيش؛ لأن الجيش يكون رده ھماء ومُناصراء وهذه السرية التي 
بعتها رسول الله نا بعٹھا من البلدہ ولیس من امیش فاختصّث با غَيْمَت وكان 
فيهم ابن عمر. 

زوا چن والراٌ بنج ما رك من الارض» وید نج من دود الیمن إل 
بادية کس وفذا نحي نج وسط شري فا ككلم من الغرب جبال السّرات» ومن 
الشرق اخلیخ» ومن الجنوب حدود اليمن» ومن الشمال باديةٌ الشام» هذا كله يُسمى 
سفق من ری وال سلمف ا وو نی سض 
وتقاسَمُوهاء فتال الواحد منهم اثني عشر بعيراً. : 

(وُدُنُوا بعيراً بعيراً) يعني دمم و الله لا عل سهامهم» رود الشجعان 
منهم» والذين لهم مكانة في القتال» وإرعاب العدى مهم بل يعني رَوّدهم على 


وق مھ 4 


آسهمهم تشجیما لهم نکن اَل ل انال اسول ) [الأنفال: ]١‏ هذا 


من صلاحیّات الامام؛ أنه یل بعص الغزاة الذين لهم مكانة في ا جھادہ وهم تأثير 


شه. 


Ya 


شرح بلوغ الرام کتاب الجهاد 

۹ - وعنه لہ قال: قَسَمَ رسولٌ الله وَل يوم خيب للفرس سهمين» 
وللراجل سهماً. متفق عليه» واللفظ للبخاري”". 

ولأبي داود: أَسْهَمَ لرجل ولفرسه ثلاثة أَسْهُم: سهمّين لفرسه» وسهراً 
0 

۹ - هذا فيه أيضاً بيان قسمة الغنائم» غنائم خیبر» وخييرٌ: هي الحصنْ 
الذي يقع سمالي المدينة وکان لليهود؛ وکانت بلاداً زراعية فیها نخیل كثيرة» غزاها 
النبي ی بعد الحديبيةء وقبل فتح مک غزا اليهود في خيبر» وحاصرّهم واشتد ۱ 
. امحصاره ثم فتح الله خيب على السلمین» واستولوا علیها ہما فيها من الأموال» وبا 
فيها من التخیل والمزارع» فصارت غنیمةٌ للمسلمین» وأذل الله الیهوک وطلبوا من 
الرسول ب أن يبقيهم فيها غالا رونا للمسلمین بجزء من عَلَيْھاء فالرسول ڳل 
ترگهم فيهاء يزرعونها ويدفعون عَلَها للمسلمین. 

وني هذا الحديث بیان نصيب القاتل من الغنیمة أنه إن كان راجلاً ليس معه 
فرسٌ فله سهحٌ واحبٌ وان كان معه فرسٌ فله ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ له وسهمان لفرسه؛ 
لأن الفرسٌ ها تأثير في ا مھادہ قال الله جل وعلا: وام دوأ لهم ما ا طشر من فور 

ی 


ومن رباط الل ري يوت بو عدو افو وعد ڪم وكين من دونهم لا خلموتهم اللہ 
[الأنغال: ]٠٦‏ قال جل وعلا: کیت سب )لورت )یرب عبت( 
ار هتفرن دج 66 هذه اخیل: وهذا ثاعلی ا خیل؛ وما للها من 
القوة والتأثير» ولذاك جعل ی ےگا للفرس سهمن» ولراکبها سه فیکون 
للفارس ثلاثةٌ آسهم» وللراجل الذي ليس معه فرش سهم واحد. 


.)۱۷۱۲( البخاري (4۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 
۱ .)۲۷۳۳( أبو داود‎ )۲( 


اكتاب الجهاد و شرح بلوغ الرام 
۰ - وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 5 
يقول: «لا تَمَلَّ الا بعد الْحَمْسِ» رواه آحمد وأبو داود» وصحّحه 
الطحاوي'''. 
۱- وعن حبیب بن مَسْلَمَة 4 قال: شهدت رسول اللہ كَل نل 
لربّع في الق والشْلتَ في الرّجْعة. رواه أبو داوده وصحه ابن ا مارود 


وابن حبان وا حاکم'''. 


0,8790 عل مشروعية القل آو التتفیل» ویدل عل أن 
التنفيل لا یکون لا بعد تزع امس كم ذکرنا أن الغنيمة تكون خسة آخاس: حُساً 
لله ولرسوله» (ولزی ارت وای والمت کن وان الیل 6 [الأتفال: 6۱] وأربعة 
الأخماس الباقية تکون للغانمین؛ وللامام أن بُشُل بعضهم من الأربعة أخاس» ولا 
هم من صل الغنيمة قبل التخمیس» وإنا یل بعد التخمیس» فالقسمة والعفیل 
کل یکون بعد نزع امس الذي هو لله ولرسوله إلى آخر ما ذكر الله سبحانه 
5 

۱- هذا فيه بيان ما یله الامامٌ من الغنيمة كم نسبثه من الغنيمة؟ يبدأ من 
الربع» وينتهي بالثلثء ولا يزيد عن ثلث الغنيمة» فللإمام أن یل الربخ» وله أن 
يقل الثلتّ وهذا خر حدّه وهذا الحديثٌ يدل على أن الربع في ایدم والثلتَ في 


النهاية» يعني الذين یُعطون الربعٌ هم في وقتٍ خروج الجيش من البلد» والبدأة تعني 


)١(‏ امد (١٢١٥۸٥۱)ء‏ وأبو داود (۲۷۵۳). والطحاوی فى «شرح معان الآثار؛ ۲۶۲/۳ وإستاده 
بو ي في شرح معانِ ااتار؛ ۲/٢‏ 
(۲) أبو داود (۲۷۸ ۰۲۷۵۰۰ وابن ا حارود (۱۰۷۸) و (۹ ۱۰۷ وابن حبان (۶۸۳۵) والحاكم 
۲٢‏ ۔ وإستاده حسن. 
۳۷۷ 


شرح بلوغ الرام . كتابالجهاد 
۲ھ وعن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: كان رسول الله یل 
بعص من يبعت من السرایا لأنفييهم خاصةً» سوی قسمة عامّة الجيش. 
متفق علیه ۷ 
۳- وعنه 45 قال: كنا لصیب في تغازینا العسلّ والعنب» فتأکله 
ولا نرفعه. رواه البخاري”". ولأبي داود: فلم يوؤْحَذْ منه اشمس. وصخحه 


۱ 3 
أبن حجان 


خروج الجيش من البلد إذا انطلقت منه سره نحو العدو وأصابوا فانهم ون 
الربع» وإذا رجح ابلیش وانطلقث منه سريةٌ وهو راجمٌ إلى البلد؛ فإنهم ينقّلون 
لثلت أكثرٌ من الربم» لماذا؟ لأن السريّة في البداية أنشط من السرية التي تكون في 
التهایف السريّة التي في البداية يكون الجيش وراءهاء وتَفِيءٌ إليه لو حصل ھا شيء» 
خلافاً السرية التي بعد رجوع الجيش» فإنها تتعرض حطر آشد» وليس هناك جیش 
تفيء إليهء فلذلك يُنقّلون الثلتّ یز هم على البداية. 


۲ - هذا معنى التتفیل أنه یزیڈھم على | لحیشي؛ وذلك نظرا لقامھم 


3 


الجهاد» وشجاعتهم وتأثيرهم؛ وإذا صار شخص من المجاهدين له أثرٌ في اطهاد؛ 
وله ا ویمتاز يه عن غیره قإنه يتل زياد عل سهمه» ولیس هذا من باب 
التشهّي أو من باب المحاباة» إنما یکون لمن له ميزةٌ على غيره في شجاعة أو رأي آو 


قوة يؤثر بها على العدوء فالإمام ينفله. 


.)۱۷۵۰( البخاري (٣۳۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۵ ( البخاري‎ )( 
.)4۸۲۵( آبو داود (۲۷۰۱)ء وابن حبان‎ )۲( 
PVA 


کتاب ا نجهاد شرح بلوغ الرام 
۶- وعن عبدالله بن أبي أوقی رضي الله عنهیا قال: آصبنا طعاماً يوم 
خيبر» فكان الرجل يجيء وید منه مقدار ما يكفيه» ثم ینصرف. آخرجه 
أبو داود وصحخحه ابن الخارود واخاکم". 
۵ - وعن ژویفع بن ثابت ڪه قال: قال رسول الله :من كان 
یُومن بالله واليوم الآخر فلا يركب دايّة من تیه الُسلمين» حتى إذا أَعُجَنھا 
ردّها فیه ولا یس ثوباً من تيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» أخرجه 


2 2 ۶ 
ابو داود والدارمى» ورجاله ِو باس ہگ 


۳- هذا يدل على أن الأشياء المستهلكة التي لا ئقبل الجباية وأن تجعل مع 
الغنيمة؛ لأنها تتلف مثل العسل» والجبن» والدهن والوَّدَكْء والفاكهة» والطعام 
المطبوخ» هذه أطعمة لا تدخل في الغنيمة» فهي إن وجّدّھاء أن يأكل منهاء أو يأكلّها 
إذا كانت قليلة. 

فی الک لعل رو و ل عل ا 
كان في معناهما ما لا يقل اباي والتأخیر أنه يُؤكل في ا حالِء ولا شي فیه» ولا ید 
هذا من الغلول. ۱ 

(ولاي داود: فلم یو خذ منه نر ) لانه لیس غنیمت و الم انا یذ من 
الغنيمة (# انوا تما عنمشم من کی فا یو مسر [الأنفال: ]4١‏ آما هذه الأشياء 
فليس فيها مس ولیست غنیمةه وانا هي حقٌ لمن وجدها. 

۶6 - هذا منل العسل والعنب. الطعامٌ الجاهزء وهذا أيضاً لا یدخل في 
۱ (۱) أبو داود (5 ۲۷۰ وابن الجارود (۱۰۷۲) وا حاکم ۱۲۲/۲ وهو حدیث صحیح. 


(۲) ابو داود (۲۷۰۸)ء والدارمي (۲4۸۸). 
۳۷۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجهاد 
5- وعن أي عبيدة بن الجرّاح ‏ قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: ائُجیر على المسلمين بعشهم» أخرجه ابن أي شيبة وأحمد» وني إسناده 


ہ. )١(‏ 
صعف . 


۷ھ - وللطیالسی من حديث عمرو بن العاص: ائجبر على المسلمين 
آدناهم». ۱ 
لف رات یأکله النامی ولا یدخل ف الغنیمة ولا رعذ من العلول ]ذا أكله من 
و ی ۱ 

6- هذا 1 على احترام آموال الغنيمة والفيء وأن الانسان لا 
یستھگھاء بمعنى أنه یس الثوبّ حتى رق ثم رده في الغنيمة» أو يركب الدابة 
حتى يُعحمّهاء يعني يُضعمّهاء ثم يردها في الغنيمة» هذا ید من الغلول» ولكن 
الرکوت لاسرا الیسیر لا یضث آما الاستمیال اكد من الغتيمة فهذا لا 
یجوز؛ لأن النبي پا نہی عنه» قال: (من كان يؤمن بالّه والیوم الاخر فلا يفعل کذا 
وكذا) هذا يدل على تحريم هذا الشيء ونه 0  --6‏ ھ 
المشتركة» ثم يردّها بعدما يُستهلكهاء ولا ییقی فيها نفع کثیژ ومثلھا ما كان من 
تُتلکات بيت ا مالء من سيارات أو غيرهاء فلا مجوژ للانسان أنه يأخدّها ويستعملها 
لنفسه حتى يستهلكهاء ولا يبقى فيها لا نفع یسیل ثم یرذه لا من الفنيمة ولا من 
بيت المال؛ لأن بيت ا لال فيءٌّ من الفيء» فالانسان وان كان له نصيبٌ في بيت المال» 
لايجورٌ على الآخَرين» ويستهلكٌ حقهم» ثم یرذه بعدما يذهبُ معظم نفعه. 


۔)۱٦۹١( ابن أي شیة ۱۲/ 6۵۲ وأحمد‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ ))2١1/770( طبعة دار همجن و آخرجه أ مد‎ )1١71( هو في «مسند الطيالسي»‎ )۲( 
وأبو يعلى (۷۳۶6)) وإسناده ضعيف.‎ 466 ۲ 
FA 


کتاب الجهاد شرح بلوغ الرام 
۸ ف الصحيحين» عن علي #5 قال: دمه للسلمينَ واحدةٌ يَسعَى 
بها ادنا 
۹ زاد ابن ماجه من وجه آخر: «ویجیر عليهم آتصاهم»۳. 
iT‏ وی «الصحيحين» من حديث 3 هانیع: (قد ای من 


1 


یف 


۰۲ ء ۸ءء ۱۲۹۹ء -۱۳٣۰‏ فهذه الأحاديثٌ في عقد الأمان مع 
الكفار» والأمان معناه: أن يُوْمَنُوا على دمائهم وأموالهم في بلاد السلمین: وهذا جائ 
في الإسلام عند الحاجةه ما في ذلك من الٌصالح للطرفين؛ فلعل الکفار المستأمَنين أن 
يلمَسُوا ساحة الإسلام وهدايته» ويقرَيُوا من أهله. فیکون ذلك سبباً في هدایتهم» 
وهذا نوعٌ من أنواع الدعوة إلى الإسلام» ومصلحةٌ للمسلمين أيضاً في أن ُتّتوا 
مصاتهم إذا كان هم مصالحٌ من الكفارء كأن یکول عند الكفار خبرةٌ حتاجها 
اأْسلمونه ار عندهم مصلحاً تاج لها السلمون» فبواسطة الأمان معهم تی 
من تحصیل المصلحة» ودفع المفسدة» وهذا من اسن هذا الدين» فالامان إعطاء 
الکفار أماناً عل دمائھم وآمواهم في بلاد المسلمين» قال تعال: ون أحد من 
المش رکه اجا با ےت حق مع کلام اللہ شر یه م6 09٦‏ 
استجارك أي: طلب منك الأمانَ رج في بلاد الاسلام ویسمع القرآن فإذا 
طلب الكافرٌ أن يأقّ ويسمع الإسلام ویتعلم أحكام الاسلام حتی یمرتهاه فإنه 


.)۱۳۷ ۰( البخاري (۳۱۷۹)؛ ومسلم‎ (١) 
.)۲٦۸۵( ابن ماجه‎ )٢( 7 
بإثر ا حدیث (۷۱۹)۔‎ )۸۲( )۳۳٦( البخاري (۳۰۷): ومسلم‎ )۳( 
TAS 


يُعطَّى ذلك. ونی هذه الأحاديث ما تدل عليه الآيةٌ أيضاً بأنه يجوز عمد الأمان 
للكفار» وأيضاً فيها أن الذي يقد الما يجوز أن یکون هو الإمامٌ إمام المسلمين: 
ويجورٌ أن يكون من أفرادٍ المسلمين ولو امرأة» ولكن الاماع يعمد الأمانَ العام مع 
الكفار» وأما الأفراڈ من المسلمين فيعقدون الأمان مع أفرادٍ يسيرةٍ من الكفار» مع 
الواحده والائنین والعشرة وما أشبه ذلك» ولاجتقدوة الاما العا مع الکنان ا 
هذا من صلاحیّات الإمام» والأحاديث تدل على أنه جوز لأحد أفرادِ المسلمين أن 
يعقد الأمان مع أحدٍ من الکفار یدخل باد المسلمين» لمصلحةٍ من المصالح. 

قال: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها آدناهم» يعني أقلهم شان كالفقير 
والذي ليس له جاه مع الناس إلا أنه مُسلمء فإنه جور أن يُؤمّنَء وكذلك المرأةٌ. اَم 
هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها آخت عل أجارّثْ يوم فتح مكة رجلين من 
الکفار فأراد عل 5 أن یقتلهم فجاءت إلى النبی گل فأخبرته فقال: (أجَرْنا من 
جرت يا آم هانيع) فد على أن المرأة أيضاً تعقد الأمان مع أحد آفراو الکفار يسعى 
بها بعشهم يُسعى بها آدناهم تسعى ہا المرأةٌ کما في قصة أم هانئ» فمجموع هذه 
الأحاديث وان کان في بعضها مقال لا أا تُعَاضِدٌ حديتٌ أمٌ هانى» هذا الذي في 
«الصحيحين», هذا هو عقد الأمان مع الكفار» فإذا قد معهم الأمان فلا يجوز 
ہ ‏ لسرت م ل 0 
وعلیهم ما على السلمین إلى أن ُرُجوا مر من بلاد ا مسلمین ویتهی الأمان لف ری 
سمح کلم شم ابل تشه ما مَأ هذا هدي الإسلام في هذه المسألة. 


FAY 


كتاب الجهاد شرح بلوغ اٹرام 


1 8 ل ا 14 32 

اليهود والتصاری من جزيرة العرب حتی لا آدع الا مسلياً» رواه مسل" 
۱- هذا الحديث فيه دلیل علي وجوب إخراج الیهود والتصاری من 
جزيرة العرب» وأوصى بذلك في آخر حیاته يا فقال: «آخرجوا الیهود والتصاری 


من جزيرة العرب» [آنحرجہ البزار في مسنده» (۲۳۰) و(۲۳۱) وابن أي عاصم في «الآحاد 


والمثاني» (۲۳4)]» وقال: الا پتراد بجزيرة العرب دینان» [أخرجه هد (۲۱۳۰۲). 
والطبري في «تاریخه» 0 والطبراني في «الأوسط» .])۰١٦١(‏ هذا هو العلةٌ: آن 
(خراجهم لثلا يبقى في جزيرة العرب دینان؛ لأن جزيرة العرب هي مَھبط الوحي 
ومنبع الرسالق والعالةينظر إليها على أنها هي القدوث فإذا كان فيها دينان فانه ینتشر 
دين الكفر بسبب وجوده في جزيرة العربء وإذا تغلصث جزيرةٌ العرب من الأديان 
الكافرة» ول يبق إلا الإسلام فان هذا حصّل به انتشارٌ الإسلام وعدم باه بغيره» 
وعدم اختلاطه بغيره. 
وجزيرة العرب آلراد بہا: شه الجزيرة المعروفة الآن حدودها من اليمن إلى 
آوائل الشام شمالاً وجنوبًه ومن بحر العَلْرّم وهو البحر الأحر غرباً إلى خلیج العجم 
۶۶٥‏ ہہ" فش وه الآن الخليج العربي» هذه حدودٌ الجزيرة» فهذه المنطقةٌ 
لا مجوز آن ییقی فبها مرفي ولا نصراني ولا کافر من أن دین کانه لتبقی مرکزا 
للإسلام».والدعوةإليه. ٠‏ 
والراد باخراجهم آن لا بمکنوا من الاستقراز فیها والسلك وأما أن یأتوا 
لعمل أو يأتوا لأمانٍ مده حددةء ثم يذهبون» فلا مانع من ذلك» فهذا لیس استیطانا 


( مسلم (۱۷ ۱۷). 


TAY 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

۲ - وعنه ذه قال: كانت آموال بني النضیر ما آفاء الله على رسوله 
ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي ب4 خاصضف 
فكان یتفق على أهله نفقةً سندِء وما بقي يجعله في الگراع والسّلاح عَُة في 
سبلا عر وجل. متفق علیه(. 
0 :8 +++ الکنانس ف 
بل اراس اسر شف الین ن سا تا 
عمرٌ ذه في خلافته» فأجلاهم من جزيرة العرب من خير ودومة الجنّدل وغيرهاء 
تنفیذاً لأمر الرسول كَل ولا یتعارض هذا مع عقدٍ الأمان معهم کما ذکرنا؛ لأن عقد 
الأمان معهم موق ولیس استيطاناً. 

۲- هذا الحديث وما بعدّه في الفيء» وتقدّم الكلامٌ على الغنيمة» والفيءٌ: 
هو ما استوّی علیه السلمون من أموال الکار بغير قتالب بأن ُصاگوا عليه. أو 
تركوة قرغا من السلمین» ل رم قال الله 


T4‏ رح وه 


جل وعلا: وما اء أ عل عل سوه منم فما أو 
:2 ان عل ب ین ل 0 لہ ایل ای اتا (اخشر: ٦‏ و ۷] الآية 
فالفيء هو هذاء وشمّي فیاً من فاء يَفِيءٌ إذا رَجع؛ لأن الأموال أصلَّها للمسلمین: 
فهي بيد الکفار ليست ملكاً هم» وإنا هي للمسلمین؛ لأن الله لها للمسلمين, : 
فإذا مسوك از اشامت تفاس رت هذا قوز ہہ ٴ۷ 


AT 


57 بحرم رة 2 ای آل اخرج لاد وَاَلطَبّتِ مِنَ آلرزی فل هی لاب ءامنا في ال 


فو دیق حل 7 رهب وقال: 


ظط 11016 مر رد 


یلص بو الق [الاعراف: ۳۲] فالکضار ینتفخون ما عة رانا اسلیا قابا 


FAS 


کتاب ا لجهاد شرح يلوغ الرام 


للمسلمین؛ ولذلك سماها الله فيئاً؛ لأنها رجعث إلى الأصل» هذا هو الفي» والفيء 
يبقى صالح المسلمين» يبقى في بيت المال العامٌ لصالح المسلمين. 

(کانث آموال بني التضير ما أفاء الله على رسوله) وبنو التضير حي من اليهود 
في المدينةء أو قبيلةٌ من قبائل اليهود؛ لأن اليهود کانوا يستوطِئون المدينة ُُاورِين 
للأوس وا خزرج في الجاهلية» وأول الاسلام فلا هاجر رسول اللہ كَل إلى المدينة 
عقد معهم العهد على أن لا یقاَلُوہ ولا یقاتلّهم وأن يدقَعُوا عن الدينة من أرادّها 
بشوی وعقد معهم العهد على هذاء ولكنهم خانوا وا بقتل الرسول بي واغتیاله 
فأخير الله رسوله بذلك فنجا منهم. فانتقض بذلك عهدّهم. فخرج إليهم رسول 
الله بي هو وأصحابه وحاضرّهم لا تَقَضُوا العهت وکانوا قریبین من المدينة» وطذا 
قال: فما أََجَمتم يه ین َيل ولا یکاب» (الحشر: ]٦‏ الخيل معروف والرْكابُ 
الإبل» يعني ما انان إلى السفر الیهم لأنهم بجوار المديئة» فحاصرّهم رسول الله 
كل ثم نزلُوا على أن يتركوا للرسول ية ما عندّھمء وأن رأنُذُوا ما حملئه رکاژٹھم إل 
السلا فانهم يتركونه للمسلمين, فَأحَدُوا ما تحمله ركائبهم» وما بقي فهو 
للمسلمین: وجَلَوا إلى ذرٍعات من بلاد الشام» ول آریجا من بلاد الشام وفلسطين» 


مل رم ےی“ 


وأنزل الله بذلك سورة الحشر هر ری ئ ارج لت کرو ون هل کلب ین ديرج رل 


0 سے عع میرم 


سس کا اس رم و مر یس 23 عر 4 
سس وت ہرم 1م وھ ا 0 


میب مر 3 < و م2 ان فاع 2 7 


9 ل کال لک دي نے 0 کٹ کرت 


۱ ا نَ له ان أله سيد ألما کاب ) إلى قوله تمال: لوب 


۳ - وعن معاذ له قال: رون مع رسول الله و خيب فاصبنا 
فيها عَتَ فقسم فینا رسول الله لا طائفةٌ» وجعل بقیتها في لفنم. رواه أبو 
ازا 5 0 


سے رے مره کور 7 


اف أله عل رشو تم مآ وسم علی ین خی ولا ركاببي) [الخشر: ۷-۱) فصارت 
أموا ُم لرسول الله لت وجعلها فيئاً للمسلمين» ویأغذ منها ية قَدرَ نفقیه ونفقة 
أهله لمدة سنة» والباقي فی مصالح السلمین هذا هو الفيء» وسورة ا شر بکاملها 
في هذه القصة قصة بني التَضِير. 

(وعنه هه قال: كانت آموال بني النضير ما آفاء الله على رسوله ما لم یوجف 
عليه المسلمون بخیل ولا رکاب) يعني ما احتاجوا إلى سفر ولا عدة؛ لأنه قَرِيبٌ من 
المدينة). 

(فكانت للنبيّ گلا خاصةً فكان يُتفق على أهله نفقةٌ سنة) فدل هذا على أن ما 
كرك الکتار ولو علة گر ها شیامن ودل عل آنه غود انان آن 
یذ خر لنفقته مدة سنة» ولأولاده» وليس هذا من الاحتكارء إنم) هو من الحاجة. 

(وما بقي يجعله في الگراع والسلاح عُدٌةٌ نی سبيل الله عز وجل) ما بقي عن ما 
يدّخره الرسول 8ال لأهله يكون في الکُراع: وهو ا حیل: والسلاح عُدَةٌ في سبیل اللہ 
فدل على أن الفيء یُصرّف في مصالح المسلمين في السلاح» ون إعاشَّةٍ الجنود 
والمجاهدين في سبيل الله عر وجل» وفي تعمير الساجد والقناطر» ورژق الأئمة 


و م ۳ 
والمدرسين والقضاة والوذنن. 


)١(‏ أبو داود (۰۷ ۲۷)۔ 
FA‏ 


کتاب الجهاد شرع بو ارام 

٤‏ - وعن أبي رافع 4 قال: قال التب گلا «إني لا خيس بالعهد» 
ولا آخبس الرّسّل» رواه آبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان”". 

۳ - هذا احدیث مثل الأحاديث السابقة في الغنائم» فا آدری لاذا آخره 
ااا في أحاديث الغنائم التي سَبَقَتْء فهو يدل على جواز 
تفیل وأن للإمام أن یُمُل الغزاة بأن يعطيّهم زيادة على سهامهم» كا سبق 
والباقي یکون ی یسم بين المجاهدين تلفارس ثلاثةٌ آسهم و وللراجل 
سهم کم سبق. 

٤‏ ۰ - هذا ا حدیث فيه مسألتان: 

السألة الأولى: وجوبٌ الوفاء بالعهد (لا آخیس بالعهد) يعني لا أنقض العهت 
ولا أنكت وحاشاه ية من ذلك» وکذلك بجبُ على السلمین أن يُوقُوا بالٹھود مع 
العامدین من السلمین والکفار» فيجبٌ الوفاءٌ بالعهد مع الله جل وعلا» ومع ول 
الأمرء ومع الکفار» ومع کل من جری العهذ بينك وبينه» العهد العام والعهد 
7 "تی EE‏ الل ]٩۱‏ فالوفاء بالعهود 
اما وا مود [المائدة: ۱] فالسلمون أهل 
وفاء ولیسوا أهل خيانة حتی مع الکفار» فلا يجوز لهم أن يخوثُوا العهود معهم؛ بل 
موا العهود» وإذا حافوا من الکفار خيانة فإنهم بعليو كم بإنهاء العقد معهم» ولا 


جس سج کر اا سر 


يُفاجئوتهم» قال سبحانه وتعالى: ولا غات من رم سان ایِد هم عل سوا 


واجب. قال تعال: اه ارک 


[الأتفال: 0۸] یعنی آحرزهم بأنك ین العهد الذي بينك وبينهم ان الہ لا مج 
الاپیین؟. 


)۱ 1 أبو داود 30600 والنسائي ف (السئن الکری) )£ )۸٦۷‏ وابن حبان )٦۸۷۷(‏ واستاده صحیح . 
FAY‏ 


٥11۷س‏ و مو فو ة ويم رو ورف ور و مد ور ووو هرررم وا فم ٛ٘۹ ٗٔ۰ 1۱ 


والمسألة الثانية: أنه لا تس الرسلٌ» رسل الكفار إذا جاؤوا بِمَهامّ من وم 
فإنهم يُؤْمّنون من حین دخوشم بلا المسلمين إلى خروجهم منهاء فلا يجورٌ لأحدٍ أن 
يعتديّ عليهم حتى يُلّغوا ما جاؤوا به من الرّسائل والَهامٌ؛ لأن هذا من الصالح» 
ومن الوفاء في الإسلام» فرسولٌ الكفار لا يجوز إيذاؤه ولا مضایقثه ولا التعدڈي 
علیه» ومن باب زوا لا مور قعل إذا جاء برسالة ومَهمّة» ومن ذلك سفاراتٌ 
الکفار في بلاد المسلمين فیجوز أن تقام السفارات في بلاد المسلمين ويجوز للمسلمین 
أن يُقيموا سفارات في بلاد الكفار» لأن هذا من المصالح التبادلت وجب تأميئهم 
وحمايتُهم في بلاد المسلمين» هذا معنى قوله: (ولا أحيسٌ الرسل) يعني رسل الكفار. 

وإذا جنا بهم لعمل يعملونه للمسلمین؛ کالصالح التي بجتاجها المسلمون 
وعند الكفار فيها خبرةٌ تعاقذنا معهم على أن يأنُوا ويَعمّلوا هذه الصالح للمسلمين» 
فان هذا جاتق لأنه من منافع المسلمين» والسلمون بحاجة إليه» ولا يجوز الاعتداءٌ 
على الكفار؛ لأن دُخوكم بلاد المسلمين بأذنِ ولّ الأمر؛ وجاژوا همه ولا يُقال: 
هؤلاء کفاژ جور قتلهم. إنا یُقتل الكافرٌ امُحَارِبُ» أما الكافرٌ الْستأمَنْ العاهد 
والذمی قحرامٌ قتله وسيأتي أن النبيّ تقو قال: «من کل مُعامّداً له ذمةٌ الله وذمةٌ 
رسوله لم يرح رائحة الجنة» وان ریجھا لیوجّد من مَسيرة أربعين سنڈا'' ' هذا وعیك 
شدید؛ در قد من الاعتداء عن الکفان وي انلهال وان یقول: ولا 
نریڈ الکفان ویعتدون علیهم في بلا السلمین مع أنهم جاؤوا في مَهامَّ ولصالح 


ع8 7 2 
وجاؤوا بأمانٍ من المسلمين فیحرم الاعتداء عليهم» وهذا يعد من التخريب» 


(۱) سيأ برقم (۱۳۱۳). 
FAA‏ 


کتاب الجهاد شرح بلوغ الرام 
چا ال ااا سد 


التخریبء ومن تقض عه السلمین» ومن عل هذاء فعلیه الوعید «من فل معامّداً 
م رخ رائحة الجنة» ولیس هذا من الجهاد كا يقوله الُهَالء لأن الله جل وعلا یقول: 
طول نوا ارک آله ليث ال يت) [البقرة: ]٣۹۰‏ ويقول سبحانه وتعالى: 
اوک رکم ا کرو ع آل کت یاراً اعدو هو آشرّب لت [بننده: ۸) 
فالاسلام ليس دينَ عدوانٍ ولا دينَ وحشیة؛ وانیا هو دین انضباط ودين نظام» 
ودين مصلحة للمسلمین» فلا تجوز الفوضى في هذا الأمرء أن ياي واحذ أو اثنان أو 
جماعةٌ ويقولون: نحن تُجاهد في سبيل الله فيذهبون إلى مقرات العمال الکفار أو 
السفاراتِ أو مصالح الکفار التي أَذِنَ السلمون هم في إقامتها جروا ویعتدون 
عليهاء وهذا من الخيانة» بل من الظلم واب لتورء وهذا یدخل في قوله: «لا یر رائحة 
الجنة» وان كان ین أنه مجاهدٌ في سبيل الله وأنه وأنه» وانیا هو عاص لله ولرسوله 
ومُعتد إت آله لا ييب الْم کے4 فيجب أن تُعرّف هذه الأمون وهذه 
الأحكام وأن دين الإسلام ليس هو دين فوضی؛ وإنما هو دين النظام والانضباط 
ودين الوفای ودين الرحمة» وليس بدین وحشیّ وأن الأمور لما مَرَاجِمٌ» فير جع 
الناش إلى وُلاة أمورهم رال عُمائهم ولا يتصرّفون من ذاتِ أنفيهم ويحسبون 
أنفسهم یمتلون السلمین في هذاء ويقولون: هذا جهاد كلاء فليس 880۶+" 
ولكنه اعتداءٌ وإساءة إلى الإسلام» ول شمعة الإسلام» سال تر هذا هو 
التطرّف في الحقيقة» لأن التطرّف هو الاعتداء بغير حق» وهذا هو الإرهاب أيضاًء 
فو أن تحرف هذا الم ولا تد الأموژ عن جهل وعن مجازفة؛ لأن هذا یی 
إلى الاسلام» ويسيء إلى السلمین» ويترتب عليه مضارٌ للمسلمين» لأن الكفارٌ 


۳۸۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجهاد 

۵ وعن أبي هريرة ظه أن رسول الله لاء قال: «أيّ) قرية آنینّموهاه 
فأَقمُتّم فيها فسَهْمُكُم فيهاء وأا قرية عصت الله ورسوله فان خمسها لله 
ورسوله» ثم هي لکم» رواه مسلم'". 
يتسلّطون على السلمین بمُوچب هذه الأفعال کم هو معهودٌ الان ومعروف من 
اعتداء الكفار على السلمین بسبب هذه التصرّفات اموجاء من بعض من ينتسبون 
إلى الاسلام وهم في الحقيقة لا یعرفون الاسلام» ولا یعرفون أَحکام الاسلام» وم 
يتفقّهوا في دين الله عر وجل» فهؤلاء جروا على السلمین أضراراً كثيرةٌ» وأساؤوا أيها 
ا 

وكذلك إذا كان السلم في بلاد الكفار فإنه لا يَعتدِي عليهم إذا کان يقيم في 
بلادهم إما من الأقليات الُقيمة» أو من الوافدين إليها لدراسة أو لأمر من الأمورء 
فلا يجورٌ له الاعتداء على مصالح الكفار» وعلى أموالهم. 

0- وهذا كما سبق أنه إذا استول المسلمون على قرية أو بللٍ بدون جهای 
وإن) الکفاژ تركوها رعا من المسلمين أو جَلوا عنها أنها تكونُ من المّيء يعني أن 
تكون لبيتٍ مال المسلمين» لصاطهم. وأما ما أخدّه السلمون بالجهاد» فهذا من 
الغنیمةه سر مصرف الختيمة یرم منه امس ثم الباقي ارڈ الاغاس نسم 
بين الجاهدین: رش ثلاثةٌ آسهم» وللراجل سهم واحد» کما سبق. ۱ 


(۱) مسلم (۱۷۵). 


کتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


باب الجزية والهدنة 


انتهى الحافظ - رحمه الله - من الأمان والفيء. فانتقل إلى الخّدنة والجزية» 
وا مدنة: هي عقذُ الصّلّح مع الكفار لرك القتال مدہٌ حددت ویلجاً إليها المسلمون 
إذا كان فيهم ضعفت» ولا يستطيعون جهاد الكفار» فا إنهم يُعقدون معهم امدناً 
بوضع الحزب بينهم وبينهم؛ کم فعل النبيّ يل في صُلْح الحديبيةٍ فقد عقد الهدنة مع 
المشركين عشْر سنين على أن تضّع ا حربُ أوزاڑھاء وأن يصيرَ الناس أحراراً من يأتي 
إلى بلاد المسلمين يأتي» ومن يذهب إلى بلاد الكفار لمصلحةٍ من المصالح يذهب ولا 
برض هذا ما تعٌ عليه العهد بين الرسول وَل وبين المشركين في الحديبية» والحديبية 
موضعٌ على حدود الحرم من الجهة الغربية» يُسمّى الآن بالشميسي» وهو مُقترنٌ 
بالکان الذي أرسل النبيْ یار عائشة لشحرم منه. وهو التنعيم» جال بعضها إلى 
بعض ممتدةٌ طرفها في الحديبية وطرفها في التنعيم» فعقد النبيّ از معهم العهدّ على 
هذا الم وکان هذا فيه مصالحٌ عظيمةٌ» ون كان السلمون کرهُوه واشتدٌ علیهم ۱ 
الم ولکن كانت عراقيّه في صالح ا مسلمين» وسماہ الله قَنْحاً قال جل وعلا: لا 
OEE‏ [الفتم] سياه الله فتحاء ونطراً للمسلمين» لأنه حَصّل 
للمسلمین فيه مصالح عظيمة إل أن نق الکفاژ عهتهم في السنة الثامنة» راهم 
رسول الله مر وفتَم مکتّ وأنزل الله في ذلك سورة النصر: 9إِذَا جاء نص ر آله 
لح لگ هذا فيخُ ا اکاک رت ف رین ارآ 
لفت فهذا في صلح الحديبية سیاه الله فتحاء ما ترّب عليه من المصالح العظيمة» وان 
کان الصحابةٌ قد تضايقوا من هذا؛ لأنهم لا يعلّمون العواقبٌ» ولکن الله وفق 

AN 


شرح بلوغ المرام کتاب الجهاد 


٦‏ ۰ - عن عبدالرهن بن عوف 5 يه: أن النبيّ كله آخذها - يعني 
الجزية - من وس هجر. رواه البخاري؛ وله طريق في «الموطاً؛ فیها 
انقطاع". 


رسوله يك فعاقدمم عليه» وصار في ذلك مصلحةٌ للمسلمين» فيجورٌ عقدٌ الصلح 
والمهدنة مع الکفار وهذا الحكم باق إلى أن تقوم الساعة. 

وأما الجزيةٌ: فهي الال الذي یدقَثہ الكتابن للمُسلمين نظي إقامته في بلاد 
المسلمين» ونظیر تأمینہ على دمه وماله» مقابل تأمينه وترکه على دينه» وعدم الاعتداء 
عليه كا عَقَدَ ای يكل عمد لدم مع اليهود والنصارى عملاً بقوله تعالى: یلا 


2 


الريك يمرت ے با ولا ایور الک خر ولا حر مون مارم الل ورس وب دن 
لمن اليرت آرثرا التب حى يُنظوا الجزیا عن د رهم مورک 0679 [التوية: 
۹ فأمر بقتالهم إلى أن يدقَمُوا الجزية» فاليهود والتصاری إذا غزاہُم السلمون 
خّروهم بین أمرين: إما أن يُسلِمُواء وإما أن يدقَعُوا الجزية» فان أبوا أن يُسلمُواء 
857 ئ00" 

- الزیةُ توح من الیهود والتصاری» وهذا بنض القرآن الکریم؛ 
ون | الجوس؛ وهذ ا لأن النبيّ گلا آخذها من وس 
هَجَرٍ وقال: و بم ؛ يعني الجوس ‏ سه أهل الکتاب» [أخرجه مالك ۰۲۷۸/۱ 
مرسلاً] والمجوسش: هم عَبّدة النار» وکانوا في بلاد فارس» ومنهم ناس في قرية يقال 
ها: هس قريبةٌ من المدينة» وکانوا یصنعون القلاگ والقلال: چراڑ من القخار 
تعمل للماء والقلة تسم يتين ونصفاً تقريبأء وكانت صت في هذا البلد» وني هذه 


(۱) البخاري (۳۱۷» ومالك في «الموطأ» ۰۲۷۸/۱ ولفظ مالك: #ستوا - یمن أهل الكتاب». 
۳۹۲ 


کتاب ا لجهاد شرح بلوغ الرام 

۷- وعن عاصم بن عمر عن آنس» وعن عثمان بن ابي سلیمان: أن 
النبيّ يك بعت خالد بن الوليد إلى أَكَيْدِر دَوْمَةِ ال فأخڈُوہ فائوا بى 
فحَقَن مہ وصاَه على ا جحزیة. رواه أبو داود”". 
القرية» وفيها مجوس. والنبی اة أخذ الجزية منهم؛ فدل على أن حکم اجوس حكمٌ 
أهل الكتاب» لقوله بياة: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب» ولأنه أَحَذٌ الجزية من موس 
هجر فیا الحكمةٌ في أخذها من المجوس؟ قالوا: لأن لحم شُبھة کتابء لأنه يُروى 
هم كان لهم كتاب سراويّ. وهم نبي ثم فع الکتاه فتحَذُ منهم الجزية شه أن 
هم کتابه وأن لهم نبیأء يقال: هو زرادشت. ثم إنه رُفع الكتابٌء ولكن بقي کم في 
عو آم یعاملون تمالا اهل الکتاب» زامان عداهم من الكنرى فانهم رون 
بين آمرین: ما الاسلام وإما القتال ولا توح منهم الجزية عند ا جمهور» وبعش 
العلماءِ المحققين يَرى أن الجزية توح من كل كافر» سواء كان كتابياً أو مجوسيّاً أو 
وثیاء توح من عموم الكفار» ولكن التول الأول أشهرٌ عند العلماء» وهو الذي 
٣‏ "ٗ٘۶ الیهود والتصاری» وو ا 
الجوس ویختلف المجوسٌُ عن اليهود والتصاری في أنها لا تُوگل ذباتخهم؛ بینم 
ايهو والنضارى تُوگل ذبائخهم وآنہم لا روم نساژهم بینا اليهود والنصارى 
جوز للمسلمين أن یتزو جوا من نسائهم ال حصنات. 

هذا ما ختلف فيه الجوس عن اليهود والتصاری» ویروی في حديث «غير كل 
ذبائحهم. ولا ناكحي نسائهم» [أخرجه عبدالرزاق (۱۰۰۲۸) وابن أبي شيبة ۱۸۰/۶ 


وهو مرسل]. 


(۱) أبو داود (۳۰۷۳۷)؛ وهو حديث حسن. 
۳۹۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجهاد 

۷ - الأكيير ملك من مُلوك التصاری, في دَومة اتدل وهي التي تسمّى 
الان با جوف 9۹ھ 72 59 الذي يقال له مار موجود مبني من 
الحجارة والنبی ية لا غزا غزوة تبوك وأقام في تبوك آرسل خالد بنَ الوليد 4 
ومعه سريةٌ من السلمین إلى دومة اتدل إلى الجوف» ووجدوا لایر خارج 
القصرء فأخدٌوه وأتوا به إلى رسول اللہ ل فعفا عنه الرسول ی وصا كه على دفع 
الجزية» فهذا دليل على عقد الم مع التصاری» وأَحْذٍ الجزية منهم. 

(وعن عاصم بن عمر» عن أنس) عاصم بن عمرء هو عاصم بن عمر بن قتادة 
ابن النعیان يروي عن أنس بن مالكء ويروي عنه محمد بن إسحاق» وليس هو 
عاصم بن عمر بن الخطاب» کم في «سبل السلام»» فعاصم بن عمر بن الخطاب لا 
يروي إلا عن أبيه عم ولا يروي عنه محمد بن إسحاق. فالحديث يرويه أبو داود 
من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن أنس بن مالك. وعن عثمان بن 
آي سلیمان ثم ذكر الحديث. 

(وعن عثان بن ابي سلییان) هو عثمان بن ابي سلیمان بن جبير بن مطعم بن 
عدي» ليست له رواية متصلة عن صحاي فهو تابع تابعي» فأبو داود يروي الحديث 
متصلاً من طريق عاصم بن عمر بن آنس؛ ومعضلاً من طريق عثمان بن أبي سلیمانء . 
لسقوط اسم التابعي والصحاين» فهو من رواية تابع تابعي عن رسول الله ول 

وعثمان بن ابي سلییان في هذا السند معطوف على عاصم بن عمرء فهو شيخ ثانٍ 
محمد بن إسحاق في هذا الحديث. انظر (تہذیب الکال» ۱۹/ ٣‏ ۳۸ - ۳۸۵. 

ورواية ا حدیث المتصلة حسنة. 


۳۹ 


ترس تست وا شرع اللہ 

۸ھ وعن معاذ بن جبل هه قال: بعثني الب يل إلى اليمن» وأمرني 
أن اد من كل حالم دینارآء أو عذله مَعافريًاً. أخرجه الثلاثة» وصخحه ابن 
حبان والحاكه'". 


(فحقن دمّه وصالخه على الجزية) فهذا دليل على مشروعية أذ الجزية من أهل 
الکتاب؛ لان یر كوم ال من التصاری. 

۸- كانت التصاری أيضاً في جنوب الجزيرة في نجران مُستّوطنین هناك 
كا أن اليهود في اليمن» فجاؤوا إلى النبيٌ يك في المدينة» وحصل ما حصل بينهم وبين 
الرسول للا من الفاوقنانت وهذا ف سورة آل عمران من آرها إل منتضفها قریا 
كله في قصة نصارى نَجْرانء وما جرى بينهم وبين الرسول یه وانتهى الأمر بأن 
تصاگوا مع النبي كل على أن يدوا الجزية له ويتركهم على دينهم؛ فتمٌ العهد بينهم 
وبين الرسول كَل فارسل معاد بن جَبلٍ إليهم للدعوة إلى اللہ وللقضاء بین 
المسلمين هناك وطباية المزية من التصارىء هذه الَهامٌ العظيمة» فذهب باز 
نید من كل حَالم» يعني كل بالغ من النصاری؛ يأخدُ منه دینارآه 
والدیناژ هون مثقال من الذهب» وهو النقد المضروبٌُ من الذهب ووزنه مثقالء فن 
م يكن عنده دنا فإنه من وبا مره والثوبُ لاف نسبة إلى بلد في 
الیمن يقال لما: مَعَاؤرہ تصنع فیها الثیاب فالثوب الَعَافري تال الدینان ۳ من 
الثروض؛ فدل على أخذٍ الجزية من أهل الكتاب» وترکهم على دینهم وأنه لا بتمیّن 
خد النقود» بل تؤخذ قیمٹھا إذا لم يكن عنته نقد فالٹوبُ العافري یال الدیناژ. 


۰۳۹۸/۱ أبو داود (۳۰۳۸)ء والترمذي (1۲۳)» والنساتي ۵/ ۰۲۵ وابن حبان (4۸۸7)؛ والحاكم‎ )١( 


وهو حدیث صحيح. 
۳۹9 
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7 و م۲ Cy‏ 
وقوله: (من کل حالم) يدل على مسائل: 
المسألة الأولى: أن الجزية لا تود من النساء وانا ند من الذکور. 


والسألة الثانية: أا لانُوحَذٌ من الصغار والأطفالء وانا تؤخذ من البالغين. 


والمسألة الثالثة: أن مقدار الجزية دينادٌ على کل واحد» أو ما یمادله» وهل هذا 
من باب التحدید فلا مجوژ الزيادةٌ على هذا المقدار؟ أو أن الجزية غير مُقدَّةء وإنا 
- مقدارها إلى اجتهاد الإمام في وقته بحسّبه؟ هذا هو الصحیح أنه لا تقدیر 
فيها محدداً؛ وان یرجم هذا إلى اجتهادٍ الإمام في كل وقت بحَسبه» فإذا رب الجزية 
على آهل الكتاب فإنه يُقدّرها باجتهاده؛ ولا حف بہمء وإنما ملعم ما يستطيعون» 
ولا یا خڈھا من المرأق ولا أخذھا من الصغیر, واختلَقُوا في الكبير الحرم أيضاًء ون 
الراهب. فقالوا: لا یأخڈھا أيضاً من الكبير ارم ولا من الراهب. 

۹۔ هذا في أحكام آمل الا وهو قاعدةٌ عظيمةٌ في أحكامهم إذا عقذنا 
معهم لد فكيف نتعاملٌ معهم» هل نجعلهم أحرارأ» ونساويهم بالمسلمين؟ لاء 
لا نُساويهم بالسلمین, لأن الله جل وعلا یقول: حى يقطوا ألجرية عن ید وهم 
ملخروک؟ [التربة: ۲۹] فلز مهم الذل والصّعَات نله تُقدّمهم في الجالس ولا 
تمدشهم ولا نبدؤهم بالسلام» ولكن إذا سَلَّموا علینا نردٌ علیهم» لقوله ی لا 
تبدؤوا اليهود والتصاری بالسَّلام» [أخرجه مسلم (۷٦۲۱)]ء‏ ولا نفخ م الطريق» 


(۱) الدارقطني ۰۲۵۲/۳ وهو حدیث جسن لغيره. 
۳41 


0000000000 هو یووم وم و و و و 


ونضيّق على السلم بل السلم هو الذي يأح الْريّة في الطریق» ويُضايق الكتاي؛ 
7 فوله فلل ۷۷۶ نترگهم یلو الباني 
فوق یوت المسلمين» بل تكون یوم منخفضةً عن بيوت السلمین» ولا تُمكُنْهم 
من إحداث کنائش جديدة» وإنا نرهم على الكنائس الوجودة وإذا اہَدَمَتْ قلا 
تُمكّنهم من بنائهاء ونمنعهم من إعادتهاء كل هذا داخل في قوله يَكلِ: (الإسلام 
يَعلُو ولا بُعل) وهذه قاعدةٌ عامّة» أن الاسلاع دائاً هو الذي يعلُو على الأديان 
کلّہاء قال تعالی: هت ارس روم له دی وین الح طهر عل الزن گك ) 
[التوبة: ۲۳] ويجب على السلمین أن یعتژوا باسلامهم» وأن يرفعُوا رژوشهم 
باسلامهم» ولا يز لوا ولا فته نلکنار؛ لگن ال امت بالاسلام سوا کانوا نی 
بلاد المسلمين أو في بلاد الكناي ل نطو الات في دینهم 0( دینهم» بل 
يُظهروئّه في أي مکان؛ لأنه دين العزة َيِه مره وارسوله. وَللَمُؤّمديست) [لمنافقون: 
۸ وهكذا يجب على المسلم أن لا يساوم عليه» ولا يتنازل عن شیء منه خوفاً من 
الکفار؛ لآن بعص الال جل أن صل في بلاد الكفارء ویتواری إذا أراد أن یصلی 
فیدخل فی مكان متخفیا ولا يجوز له ذلك» بل عليه أن يُظهر الصلاة والصيام 
وشعائز الاسلام رکف التوحية والتکبیر والتهلیل» ومن حکمة الل لدت إذا رآوا 
السلم العتزٌ بدینه والمتمسكٌ به فإهم يُكرمُوتّه» ويحترمُونه» پشرط أن لا يُعتدي 
علیهم وهذا ثي؟ ركه آماإذا ذل هم كفم فانهم بستضونه وار 
ویتسلطون علیه» وهذا شيء معروف عنهم ومن سافر إلى بلادهم عرّف هذا. وهذا 
مصداق قوله م: (الاسلام علو لا بُعلی) لأنه دينٌ العزة والرفعق ودينُ احق 


۳۹۷ 


رالتصاری بالسلام» وإذا آقیتّم أحدَهُم في طريق» فاضط وه إلى آَشیقه» رواه 
00 ۱ 
(ء وعن السور بن خرمة روان أن النبيّ گلا خرج عام 
الحديبية» فذکر الحديتٌ بطوله» وفیه: «هذا ما صَالَّحَ عليه حمدُ بن عبدالله 
0 2 5 امہ و is‏ ۰ سرت 
سهیل بن عمرو» على وضع ارب عشرَ سین یامن فیها الناس؛ ویکف 


بعضهم عن بعض». آخرجه آبو داود وأصله في البخاری”'. 


۰- هذا الحديث يدخل في الحديث الذي قبله (الاسلام یو ولا يُعل) 
هذا من التعامل معهم» أننا لا نبدؤهم بالسلام لأن السلام دعاءٌ هم بالمّلامت 
ونحن لا ندعوا للکفار فنحن لا نبدژهم بالسلامء ولكن إذا بدژونا مم رتا 
عليه تسم علیھم؛ فنقول: وعلیکم لا نز على قولنا: وعلیکم. 

۱ - احديبية بتشدید الیاء الثانیة وتخفیفها يجوز هذا وهذا. 

حدیث صُلح الحديبية والميثاق الذي كتبه الرسول بل طویل والصتّف 
اختصره» وهو موجود في زاد العاد» [۲۹۷-1۹۲/۳] لابن القيِّم» ذکره وذكرٌ 
الفوائة» والفقة الذي فیه وأجادَ وأفاد - رحمه الله - فالرسول بي ما مَدمُوہ من 
الصُمْرة ومنعُوا أصحابّه طلب التفاوّضصٌ معهم» فأَرسَلُوا رسّلاً وم يخصّلٍ اتفاقٌ» إلى 


أن جاء سهيلٌ بن عَمرِو وكان من الكفار یتفاوش عنهم في ذلك الوقت» ثم أنه بعد 


.)۲۱۲۷( مسلم‎ )١( 


(۲) آبو داود (٢٦٦۲۷))ء‏ وأصله في البخاري (۱ ۲۷۳) و (۲۷۳۲) مطولاً۔ 


۳۹۸ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 
ذلك أسلم #ه وشن اسلامّه لكنه كان وقتّ الحديبية على الكفر» فجاء وتفاض 
مع الرسول ی وكان أحستهم مُفاوَضةً وتم العقدٌ بينهم وبين رسول الله یل 

(المسور بن عَخْرمَة) صحابي معروفٌ» (ومروان) المرادٌ به مروان بن اگم 
الأموي ابن عم عثمان 4ء وهو والد الخُلفاء من بني أمية. 

(هذا ما صالح عليه حمدُ بن عبدالله) لما أراد الرسول بل أن يكتب: هذا ما 
صالح عليه حمدٌ رسول الله كلف قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك» فالرسول 
بلا قال لعلي: «اكثّب» هذا ما صالح عليه حمدُ بن عبداله» وترك لفظةً الرسول» وم 
يكتبهاء رها عانیدل عل أن ول الأمر ینظر في الاضلح» وقال: «والله إني مول 
ا اک نرو كنس سے ال لرن ارسي آرا يلها فار شل 
الرحمن لا رجان اليّامة» يعني مُسیلیه ولكن اكتب: باسمك اللهم. 

(عل وضع ارب عشر ستينء يأمَنُ فيها الناسٌ» ويَكُفٌ بعضهم عن بعضي) 
وهذا حصل فيه مصالح: أن الله أعطى للناس الحرّية في الدخول في الإسلام؛ فدخل 
في الإسلام خلق كني وهاجَرٌ ر إلى الدينة خلقٌ كثيدٌ بعد صلح الحديبية» وقبل فتح 
مک وأيضاً فان الرسول و قكن من غزو اليهود في خيبر» وَعَْمَ خيبرَ» وما فيها 
من الأموال فكوّنت قوة للمسلمین: وان کان 0 
SO E a‏ 
هذاء ولكن الرسولٌ أمَرَ الكاتبّ أن یکتب محمد بن عبدالله؛ لأن هذا لا لا یختر من 
اتی شيا و تشم اكد تلو قدا عل كلذ كان ت موی الیل 
ولیس فيه تناژل عن حق فلا بأس به. 


۳44 


شرح بلوغ المرام کتاب ا لجهاد 
۲ - وأخرج مسلمٌ بعضه من حديث أنس» وفيه: آن من جاء منكم 
رده عليكم» ومن جاءكم منا رَدَدْهُوه علیناء فقالوا: نکب هذا یا رسول 
الله؟ قال: انعم إنه مَن ذهب منا إليهم فَأبَعَدہ الله وِمَنْ جاءنا منهم 
: هه الله له فرجا وعرجا»(؟ 

۳٣۳‏ وعن عبدالله بن عمرو عن النبي و قال: «من فل مُعاهداً ل 
رخ رائحة الجنة» وان ريحها لَيُوجَدٌ من مَسيرة أربعين عاماً) أخرجه 
البيخاري”". 

7۹ الندیث طویل وقد سناقه اد السیر ی قصة الد وهو موجود 
في «زاد العادا [۳/ ۲۹۲ - ۲۹۷] لابن القیم» ذکره وذکر الفوائد والفقه الذي فی 
وقد ذکرنا هذا في الحديث السالف. 

۳ - في الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد, وقد تحدثنا عن هذه المسألة 


ضمن شرح الحديث (1704). 


.)۱۷۸۶( مسلم‎ )١( 


.)۳۱۲٣( البخاري‎ )( 


باب السبق والرمي 


التبق بسکون الباء مصدر سب يسبق سیْقاء قال الله تعال : ( یتست 
[النازعات] والرمیُ المرادُ به: رمیٌ السهام والقذائفي» وا راڈ بهذا الباب بیان حكم 
الُسابقة والرّمايةِ وأَخْذٍ العِوّض على ذلك. أو نل الجوائز على ذلك. فالمسابقة فيها 
تفصيلٌ أما المسابقات التي ليس عليها عوش ولا تشتمل على موم ولا تَشْمَلُ عن 
واج فالأصلٌ فيها ا لجل وفيها فوائڈ إذا توفرت هذه الشروطء وذلك كالُسابقة 
على الأقدام» وكاصارعة بالأبدان» وكذلك الڑیاضات والباریات التي يُقصد منها 
تقوية البدن» فهذه لا بأس بهاء بہذہ الشروط: 

١‏ - أن لا تشتمل على محرم مثل كشف العورات. 

۲- وأن لا ْمَل عن واجب كالصلوات الخمس. 

فإذا کل من المنكرات» وحَلَتْ من الانشغال عن الطاعات فإنها مباحدٌ» ول 
يحل علیها مال» والقصدٌ منها إظهارٌ المهارات وتقوية البدن» أو ترویض الفكرء 
فإنها لا بأمن بہاء أما إذا كانت على مال» فإنها لا تحل الا في ثلاثة أشياء هي ما يأتي 
رما في الحديثء وهي: المسابقةٌ على الإبل» والمسابقةٌ على الخيل» والمسابقةٌ 
بالرماية» فهذه الأمور الثلاثة يجوز أخذ العِرّض عليهاء وَأحَذُ الجوائز عليها؛ لأا 
من أدوات الجحهاد في سبيل اللہ ففيها تدريبٌ على ركوب الخيل؛ وعلى ركوب الإبل» 
وعلى استعمال الأسلحة؛ فالغرض منها غرضٌ جيّد ومُفيده فيجوز أخذ الیوض 
عليهاء وأما في غير هذه الثلاثة فلا جوز أخ العوض عليه؛ لأنه يكون من القیاره 
من ایس الذي هو کل ا مال بغيرَ حیٔء والمسابقاتٌ التجاريةٌ لا تجوژه لأنها من ْل 

۰۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب ا نجهاد 
4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ساق النبيْ ‏ بالخيل 
التي قد مرت من اففیاء» وكان أُمَدُها تیه الوداع» وسابَقٌ بين الخيل التي 
م ضر من الثنية إلى مسجد بني ريق وكان اب عمرّء فيمن سایق متفق 
عله" . 
زاد البخاري قال شفیان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خسة أميال» أو 
ستڈ ومن الثنيّة إلى مسجد بني زُرَیق را 
مال بالباطلء ولأا يُقصّد بها ترويجٌ السّلَّ وج الزبائن» ومذا يضر بالأسواقء 
و ر بالناس» ویْضرٌ بأصحاب الحلات؛ لأن صاحب هذه ا حوائز ییِذِبُ الزبائنَ 
عنهم» وایضاًالزبائن یُشترون وهم ليسُوا بحاجة إلى الم وإنما يشترّونها لأجل 
ا صولِ على هذه الجائزة» فهم یُشترون آشیاء لا حاجة لهم بهاء فهذه فيها مَضَارٌ 
وهي أکل الا بالباطل» وهي من ايسر الذي هو قَرِينُ ا خمرہ ومنه نوادي القمار 
العالمية والعياذ بالله التي تؤكل فيها أموالٌ باهِظةٌ فالداخل فيها يحصّل على آموال 
۱ طائلة في لحظة بدون َمل وبدون شيءٍء أو يمر أموالاً طائلڈ فيصبح غنياً في لحظة» 
ےئ سیت یک ےد امٹوا له 
کا ولگ تحت یابتطل ولا آن کرک ره عن زاض ینک 4 اا 
۹ وقال جل وعلا: ولا د ا تب ری رٹنا بها إل اتسار 
لشي وسر لر 22 [البقرة] .- 7 
لأن الله حَلَقّها مصالح العہادہ فلا يجوز السلاعبٍ بها وإضاعتھا ہذہ الط اللتبيئة» 


لكأ لو فا ِن مول الا ں با 


() البخاري (۰)۲۰ ومسلم (۱۸۷۰). 
)٢(‏ البخاري (۲۸۱۸). : 


ماو و و موم وم و و و ةو وو ره ووه مم و موم و موم وه وه وه هو و رر ر رر و و و وه 


وكذلك لعِبُ الشطرنج حرامٌ حتى ولو لم يكن عليه عوض؛ وكذلك الورق حرام؛ 
لأنه مر صد عن ذِكْر اللہ وإذا كان عليه ءوض فهو قیال إذا كان عليه جوائرٌ فهو 
قار ومّییر. 

6 - هذا الحديث فيه المسابقةٌ على الخيل وأن ذلك جائرٌ أو مستحبٌ لا فيه 
من التدريب على دوابٌ الجهاد في سبيل اللہ والتعويدٍ على الك والفرّ. 

(سابق على الخيل التي قد صُمّرتُ) التضمير: معناه أن تُعْلّف الخيل» ويكثر 
عليها العَلَّكُ حتى تَسْمَنء ثم بقل العلف علیھاء حتى نف وتقوى وتضش 
فيكونٌ ذلك أَعْوَنَّ ها على العَذو؛ لأنها إذا كانت سميئةٌ وثقيلةٌ لا تقر على العذوه 
ات فرت هذا هو التضییر. 

فلل ون انیت هل سیت تھاتھ ایا 

ودل على جواز التضمیر للخیل من أجل السباق» ولکن لا يصل إلى حَدٌ 
الضرن فانا هو تَضْمير لا یضرڑھا وان تفت أجسامها. 

٤‏ بحسب نوعية افیل» فاذا کانت الیل ششضگرة 
قالسافةٌ آطول» واذا کانت +9 ر بامیوان» فالفیل 
اأضكّرة كانت مسافةٌ السّباق ها من الكفياء وهي موضع عند أحد إلى ثنيّة الوداع» 
والثئيّة معناة الطریق الذي یصعد في الجبل» وسئّیت بثنيّة الوداع؛ لأن المسافرين " 
شيهم أهلُوهم وأقارئهم إلى هذه الثنيّة ثم يُودّعوهم ويّرجعونء ثنية الوداع شمالي 
المدينة على المشهور على طريق تبوك معروفةٌ الان» وأما الخيلٌ التي لم تُضكّر فالمسافة 
میل وأما اليل المضمّرة فالسافة خمسةٌ أميالٍ أو ستةء والميل: الف وبُوع: ويقول 

f 


شرح بلوغ الرام کتاب الجهاد 


۲ ع کے سل ۔ ج 5 ۰ 
-٥‏ وعنه 4: أن النبي للا سَابق بين الخيل» وفضل القرح في 
الغاية . رواه أحمد وأبو داود و صححه ابن حبان". 


E E‏ قال رسول اللہ کلا: لا س سب إلا في 
نت أو تَصْلء أو حافر». رواه أحمد والثلاثة وصححه این ان 


بعضهم: رادو لفك وخس ملة متره ول أعلم وتکن الفتهاء O‏ 
آلف وبُوع ببُوع الانسان. 

6- هذا ا حدیث كالحديث E‏ ا مسابقة على 
الخيل» وأن السافةً تكون بحسب قوة الخيل» (فالفرح) جم قارح» وهي الیل 
القويةٌ» التي بلغت في السن خسّ ستين» وأما ما دوتها فتّحدَّدُ السافةً على قدر 
مناسبتهاء لأن الرسول يه فصل الیل القرّح» يعني زا ما في المسافة» مثل الخبر 
الذي قبله» حيث جعل للمضمّرة خسةً آمیال أو سنه أميال» وجعل لغير المضمّرة 
ميلاً واحدأ» وهذا من أجل الرّفق بالحيوان وعدم تعذيبه» وأن لا ّل ما لا يُطِيقٌ. 

5- قلنا: إن الأضل فق الباق ال مام یشتمل عل شم أو نکر آو 
یکن فيه أَحذ مال» أو يَشْكَلُ عن طاعة الله عز وجل فإذا توفرت هذه الشروط 
ل 8 9 ۶ 

(لا سبّق) والسّبّق بالفتح معناہ الجائزةٌ أو ال الذي بح على السابقة (إلّا 


کو وک اش تاه دہ رت 


(۱) أحمد (٦٦٦٦)ء‏ وأبو داود (۲۵۷۷)) وابن حبان )٦1۸۸(‏ وإستاده صحیح. 
(۲) أحمد (۱۰۱۳۸)» وآبو داود ٤(‏ ۷٥۲)ء‏ والترمذي (۱۷۰۰)ء والنسائي ۲۲٦ /٦‏ و ۲۷۷ء وابن حبان 
.))٦۹۰(‏ واسناده صحیح. ۱ 
5 


۱ كتاب الجهاد ۱ شرح بلوغ الرام 
۷- وعنه ڪه عن النبيّ یر قال: من اذل فرساً بین فرسین وهو 
لا یمن أن يسبق فلا بس به» وان أَمِنَّ فهو ار رواه أحمد وأبو داودل 
وإسناده ضعيف. 
السَهُم والراڈ به الرمایف فدل على جوز المسابقة في هذه الثلاثة الأشياء» وأخذ 
الجوائز عليها؛ لأن ذلك من التشجيع على هذه اكهارة التي تدرب على الجهاد نی 
سبيل الله عز وجل» وماد ا حطر تحریم السّبّى فيا عداها. 
فدل عل جواز أخلٍ البق في هذه الثلاثة والحكمة ما تشجّع على التدرب 
على آلاتِ ارب 5 الجهادء وأما ما عداها فیَحرّم؛ لأنه ال للمال بغير قصد 
صحیم؛ رع ر فا وب لال والاصل فيآموال لام اتشر ولا صل تھا 
لا ما أله الشرغء فلا يجورٌ اخ الجوائز على غير هذه الثلائة من المسابقات» سواءٌ 
أكانت مسابقۃً بالأبدان كالجري والركض أم مُصارعة بالأبدانٍ أو السباحة أو غير 
ذنك» کل المسابقات لا يِل أذ الجوائز عليهاء كالمباريات المعروفة الآنء لأا 
ليست من أعمال ابمهاد وإنما هي لتقوية البدن فقط فهي تُباح بحدُونِ ولكن لا 
يجورٌ بذل الأموالٍ فيها. 
(لافي شنت أو حافر أو تضل) يعني في الإبل والخيل والرماية» والرّماية في كل 
وقتٍ بخسبه كانت في ذاك الوقت رماية بالتَضْلٍ والسّهامء وأما بعد ذلك فتطوّرت 
الرمايةٌ فصارث بالبنادق والقنابل والقذائف» فهي تتنوّع في كل وقتٍ بحسّبه. 


۷ - العوض الذي يكون في السابقة هو الجائزةٌ وهي هذه الثلاثة لا خلو 


(۱) أحمد (۷١٥۱۰)ء‏ وأبو داود (۲۵۷۹). 


إما أن یکون من خارج عن التسابقین بأن يكون الذي بذل الجائزة لیس من 


التسابقین خارجٌ عنهم فهذا لا بأس به إذا بذكا أحد من غير التسابقین لا حلاف 


في جواز ذلك» فمن سبق أخدّهاء هذه حالةٌ. 

والحالة الثانية: أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين فقط والثاني لم يدفع شیا 
فهذه أيضاً جائزةٌ لا بأس بها. 

والحالة الثالثة: أن تكون الجائزةٌ من المتسابقين على حدٌ سوايء فهذه موضعٌ 
خلافٍ بین العلماء» فبعشهم منمَ منها الا أن يأتي ثالث ليس من المتسابقين خارجٌ 
عنھما يُسمى بالْحلّل» فيدقّع معهیا قسطاً من الجائزة» فهذا لا بأس به أما إذا 
اقتصرث على المتسابقين» فهذا لا يجوز وهو ما دل عليه هذا دی الذي نص 
عل آنه ٍذا کانت قار من الطرفین وم يشر عي شار عنهیا نما لا یل 
ولکن الحديتٌ ضعيفٌ» لم ينب عن النبيٌ بلا وغاية ما تحصّل في سنده أنه مرسل؛ 
ول يُرفع إلى النبي يِه وبناء على ذلك فلا يصلح للاستدلال على هذه المسألة» ولهذا 
ذهب جماعةٌ من العلماء كابن القيم إلى أنه لا بأس بأن تكون الجائرة من الطرفين ولو 
كوس الك لانه لا ديل عل اشتراط الحا رع والرسول كه لع اکن 
الثلائة ولم يَصِحّ عنه أنه حدّد شيئاً فيه» ول یشترط ب أن یکون من خارج عن : 
اسايق وان الحديث مطل (لا سبق لا في حفت) فلا یی الا بدليل صحیح؛ 
فجاعةٌ من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم یرون هذاء أنه لا يُشترط المُحلّلء وأنه 
يجوز أن تکون الجائزةٌ من الطرفین المتسابقين فمن غَلَّبَ أخدّها لموم الحديث» 


وهذا هو الصحيح إن شاء الله. 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 

۸- وعن عُمَبَةٌ بن عامر - #ه - قال: سمعت رسول الله ی وهو 
عل المنبر يقرأً: ادوا لمم ا ان کشر من فو [الأنفال: :)٠٦‏ «آلا إن القوٰۃ 
الم آلا إن القوَّةَ الرّمْيْ» ألا إن ال الرمی) رواه مسلم. 

۸- يقول الله جل وعَلا في گم كتابه: یدولم گا آسْتَطعشّم ین ُو 
زین زباط لل [الأتفال: ]٥٦‏ أمر الله المسلمين في کل وقت بأن بُدُوا للجهاد 
عُدَّنَهِ لأن في ذلك قوةٌ للإسلام وإرهاباً للعدو وحایۃً لبلاد المسلمين» وإعلاءً 
لكلمة اله فلا جوز للمسلمين أن هیلوا إعداد القوق وإعداد الجيوش والسلاح 
والتأهّبٍ للجهاد في سبيل اش فان ذلك من قوة الإسلام وحماية السلمین» أما إذا 
صَعَْتْ کم فان العدوٗ يتسلّط عليهم» وئُددهم» فهذه القوةٌ فيها حصن 
للمسلمین؛ فهي من الضروریاتء قال تعالى: 9وَأَهِدُوأ لهم گا اس کشر ین فو 
وهذا من إعجاز القرآن؛ لأنه لم يحدّد القوفٌ بل آمر بها وأطلقها؛ لأنها تختلف 
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باختلاف الأزمان» فقوةٌ کل زمانٍ بحسبه» فیشمل هذا القوة الحديثة التطورة الآنء 


فیجبُ على السلمین أن یکون عندهم قوةٌ من جنس القوة الوجودة في وقیهم» ولا 
يكتمُوا بقو ضعيفة؛ لها لا هدي شیتاء فالآية سمل کل قوة في كل زمان وفي کل 
مکان كس ول گا بقوة خصوصة. آما [ذا کانوا لا یستطیعون فهم 
مَعدّورون وقوله تعالى: لفن قرو ون رباب ألْمَيْلِ4 الڑباط في الأصل ابش أي: 
عنى الیل الکثبرة+ لائل اجمهاد فیکون عند السلمین غیرل دوا للجهاد في 
سبيل الله» وا حیول لا يُستغنى عنها في أيّ وقتٍ من الأوقات» لقوله بلا «الخيل 


معقود في نواصیها الخير إلى یوم القیامة» [أخرجه البخاري (۲۸۵۰))ء ومسلم (۱۸۷۳)] 


.)۱۹۱۷( مسلم‎ )١( 


fey 


000 2 ا ا ۱[ 


فاخیل تصلحٌ لكل زمان» ولكل مکان؛ وفيها رهبةٌ للعدو» جعل الله فيها خاصّیة 
قال تعالى: لوس بط العیل نص على الخيل» قال أولاً: ين فو أَطلَقَ ثم 
قال: لوم ربا > فدل على أن الیل تصلّح في كل زمان ومکان: ثم قال: 
هجوت يه عدو أله وََدُوَكُمْ) هذه هي الحكمة في إعداد القوة ورباط الخيل» 
وأن فيه إرهاباً للعدو وهيبةٌ للمسلمین لاله تجتمع عند المسلمين القُوَّتَان: 

القوة المعنوية: وهي قُوةٌ الایمان» والقوة الجسّية: وهي قوةٌ المّلاحء فإذا 
اجتمعت القوتان فلن یلوا أبداًء أما إذا اختل أحدٌ الأمرّين أو قُوة السّلاح فهذا لا 
يكفي» وأما الكفارٌ فليس عندهم إلا قوةٌ واحدةٌ وهي القوةٌ الماديّة قوةٌ السلاح ناذا 
تقابَنُوا مع المسلمين الذين معهم قوةٌ الإیمانِء وقوةٌ السلاح فإنهم مُنھزمُون بإذن اش 
أما إذا تقابلوا مع المسلمين الذين ليس عندهم ایبان» أو إبمائهم ضعيفٌ» فالكفار 
أقوى منهم في القوة الماديّة وقوة السلاح» فالقوةٌ الأصلية والقاعدة هي الإيان بالله 
عز وجل» فلا تغني عن المسلمين قوتهم المادية مع ضعف إيانهم ومع إخلالهم " 
بدينهم وعقيدتهم فلا بد من هذا الأمرء قول تعالى: یدولم ما آسْتَطعْتُم ین 
وة وم باط الل هذا بعد الاییان باله؛ لأن اخطاب للمومنین فالاییان 
عندهم متوفر والنبيّ ول فسّر القوة على ان فقال: (آلا إن القوةً الرمی. ألا إن ٠‏ 
لقوءٌ الرمن الآ ان العو الرمی) يعني امت السلاح الذي رمي بها والرمي 
يختلف باختلاف الأزمان» رمي بالنبال» ورميٌ بالبنادق» ورمي بالرّعات؛ 
والّدافع» وبالطائرات» فالرمي عام في كل وقت بحسبه. فهو القوة التي قال الله فیها: 
مان تطنشر من فود فيجبُ على السلمین أن يُعِدُوا الأسلحة التي تتناسب مع 
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الوقت ومع العدوٌ حسب استطاعتهم وهذا من تفسير القرآن بالسنة؛ لأن تفسير 
ال ان يدوي عل ارتا اماب ولا عن القران الو ا انا 2 الفر ان 
بالسنة» ثالثاً: تفسیه القرآن بأقوال الصحابة الذين تعلّموا على رسول الله يلك 
وتلَقوا القرآنّ منه» رابعاً: تفسبژ القرآن بمُقتضى اللغة التي نَرَلَ اء وهي اللغة 
العربية. فهذه أوئُهُ التفسيرء وهذا الحديث من النوع الثاني؛ من تفسير القرآن بالسئّة 
ال 
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کتاب الطلاق کا و و ا 
حكمة الطلاق ٹس سس ا سی کا ا مہ اتی سا ےھ اس م رسہ5 
الطلاق تتناوله الأحكام الخمسة ا ا و تو 
أبغض الحلال إلى اللہ الطلاق A ESAS‏ ری ٹا 
الطلاق في حالة الحیض فص E a‏ 
طلاق الثلاث بلفظ واحد اوڑی جوا مض Ase‏ شک سی ا و 
لاق ده شتا وا را ود ا ا Ro‏ ل هو 
إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به آنفسها یا ا کت تک 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ا ا ا زا 
تحریم ا حلال لیس بشيء والقول بأنه لغو eS‏ ا 
قصة ابن الجون کے کے ا مم مینست 
ألفاظ الطلاق بش ای ا ا کت 
لا طلاق إلا بعد النکاح ولا عتق إلا بعد ملك 7 ی۰۰ 
لا نذر لابن آدم فیم| لا يملك ESAS‏ 
رفع القلم عن ثلاثة ESRAR‏ سم تا ۱ 
طلاق السكران 0 Da a RSS‏ ۵ ۱۳ 
باب الرجعة ا TASES‏ 
مشروعية الرجعة 001231 ASSESSES‏ 


الإشهاد على الرجعة مط لالجو ا ee DS‏ 


4 
باب الإيلاء والظّهار والكمًا 


۳ 


حکم المولي بعد مضي مدة الایلاء ..... گر ما او 
الظهار وبا یکون OB‏ ۳( 


الفرقة بين التلاعنین BAS‏ وه دما و ما یی تی 


ولد التلاعنین یلحق بالأم EN‏ سر اجاٗ می مھ 
یشرع من ا حاکم البالغة في النع من ا حلف ج1000 
معنى قوله: لا ترد يد لاامس گنر رم سر جا کرو سی او لون دلبو 1 
أبها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء وأيها رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه 1100 527011100 
لا بحل نفي الولد بعد إثباته ولا بمغايرته في اللون e‏ 
باب العدَّة والإحداد والاستبراء 0 ER‏ 
انقضاء العدة بوضع ا حمل اذ[ 00 
ار بر ناكد ات شيف وو ع حو وا هه ری 
هل E SORA E E‏ 
لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج RRR‏ 
ما على الحدة أن تتجنبه روس مر ھی سی اھر سس دہ شی نت 


تخرج المعتدة لحاجة تک ی هو ی 
العتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتہا لؤسم سس ا ھن ومسا ا 
عدة آم الولد Tak OSS‏ 
القرء الطهر سم یں ا کر ارگ ۱ 
طلاق الأمة تطلیقتان Nees RSS‏ 
تحریم وطء ا حامل من غير الواطئ لاہ وت وا و و هت ۲۱ 
ما تصنعه امرأة المفقود Ee‏ ہم ا 
تحریم اخلوة بالاأجنبية لا مع هرم کو ماو ام VN‏ 
استبراء السبية وجواز وطئها ا و ی VAS ied‏ 
الولد للفراش وللعاهر الجر رقت فو ےکور 0000000 ا 0 0 0غ 
باب الرضاع E‏ اا لس رھد او مو DS‏ ا 
عدد الرضعات المحرمة امن عدوا واد اذ ساكو لقره الما اممف لم لوطا ع ہوا وا 
ما يحرم من الرضاع ...... وستل جطھجی NOSES‏ 
إنما الرضاعة من الجاعة 50-6 ند تم انی می ده تمس کا 
الارضاع في الكبر ی 1 و 
الرضاع يحرم أقارب الزوج 8ب 0 000100 
نسخ عشر رضعات بخمس RADER‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب NEE ESSERE‏ 
لا رضاع إلا في الحولين مس الود اقح TEAS‏ 
شهادة المرضعة ece A‏ 
النهي عن استرضاع الحمقى 1 1[ 1[ 1[ E‏ 


النفقة بالعروف SEAR a A‏ خی گا 
البدأ بالنفقة الواجبة ثم المستحبة Veh‏ 
حق المملوك والزوجة في الطعام والكسوة 9ب 00000000 
وجوب النفقة على الانسان لمن يقوته سم بی ماب مب تھا 
نفقة المنوفى عنھا زوجها کش سس ہہ سضط7 اس یت گا 
[یجاب مفارقة الزوجة إذا لم يجد الزوج ما ينفق علیها راشرس و ۱۳9۲ 
الترغيب في الإنفاق لت م 
حق الام أكبر من حق الأب امون لاحم VOSA‏ 
باب ال حضانة aS‏ |[ یی فا 
الأم أحق بحضانة ولدها مالم تنكم AS‏ سی تار اہ اس گناک 
الخالة بمنزلة الأم ب بزب ب رب کھ سر سس رسس NEE‏ 
حسن معاملة المملوك 0 ا کن نا 
الاحسان إلى البهائم بز aE ASS‏ 
کاب الحنایات YOO‏ 
لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث اس مر شر ا 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء TESS‏ 
هل يفاد من الشید سد قالش وال اف ۱۲ 
لا يقاد الوالد بالولد 111 سھن کت 
هل حص أهل البیت بعلم لم تعلم به الأمة مسر ا 
الؤمنون تتكافاً دماژهم راہ و ور مر و ماھت 
لا یقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد في عهده ا و ا اور 
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القتل بغير الحدد کا حجر والعصی والسوط EEE‏ 
قتل الرجل بالمرأة AES‏ ل سا لو بط ل 
لا غرامة على الفقير في الخطأ قستا اچ کس مشش کک سا و اف ا 
لا یقتص ني الجروح حتى تبرأ N EDS‏ 
حدیت اقتتلت امرأتان من هذيل FAs‏ 
آنواع القتل شس رھش کس کسی تاس ضس 0 0 ا ا ا ا ا 
دية الحنین NSS ESS eS‏ 
السجم الذموم E E De‏ 
ما یدل عليه هذا الحديث ی 0 و ۱۲ 
السن بالسن Eee‏ 
الترغیب في العفو ea‏ ی ری و 1۱ 
من قتل في عِمّیّا أو رما EV eee:‏ 
عقوبة من أعان على القتل 9[ [ز[ز[ز[ز6 0 01 0 1[ ؤ[ز[ ی و وا ماس یسوط 
هل يقتل ا مسلم بالعاهد سکیل 1[ز1[1[ذ[1[ سیوا تھا 
قتل الجراعة بالواحد اوبح سوا الخ نعم و مس سڈ اا 
E‏ ا ا 100 
حدیث عمرو بن حزم في الدیات 7 29 
دية الخطأ موس رص تس کہ جراہ شس مر کرام ماس جم سد NE‏ 
إن آعتی الناس على الله ثلاثة ا شی کم ‪‌ڈسشگھوگشفکكکسس انت 
دية الأصابع والأسنان سواء ی جا ا 
من تطبب ول یکن بالطب معروفا مامت ای ھت گا وا 
في المواضح خمس من الإبل ARR‏ مو اا 


عقل أهل الذمة ودية العاهد IVES‏ 


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها الوسر مس ۱۱۷۲ 
عقل شبه العمد مغلظ Ve ees ROSS‏ 
لا یو خذ أحد بجريمة أحد و اللو سا الو واوا ا 
باب دعوى الدم والقسامة AA SR VARS‏ 
القسامة وشروطها Ae SSE AAR‏ 
حديث سهل بن أبي حثمة دليل على القسامة e e‏ ۱۲ 
امه Oa aes E‏ 
باب قتال أهل البغى Se‏ اروم ااا AAMAS‏ 
طاعة ولي الأمر ہیی ةز ی Aenea‏ 
قتال أهل البغي Ena 1 saa‏ 
من حمل علينا السلاح فليس منا 000 O e‏ 
الترهیب من الخروج عن الحماعة ا ا ]0 ۱۸ 
آحکام البغاة التي تنفذ فیهم سس سن تد ل گا 
الأمر بقتل الباغي الذي يريد شق عصا الطاعة لاقو ل ا 
باب قتل ال حانی وقتل المرتد مو وش 151[ EES‏ 
الجناية التي تقع لدفع الضرر مق کرات سس ماس یس ھت سار یت 
عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه کر 
حكم ما آتلفته المواشي NSA‏ 
قتل المرتد کر ا وک و لا ا ا ۱۳۱۲ 
کتاب ا حدود یا اتی ا ان کر مم و E O‏ 
العقويات القدرة شترعاً عل بعض الذنوب او 
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باب حد الزنی ا ال املا 
حد الزاني غير الحصن مئة جلدة وتغريب عام اوس مد اھ ھی ی ۱ ۲ 
جلد الثيب و رحمه hh ET‏ 
الاقرار ا معتبر بالزنی کے امت م 
حدیث عمر في رجم الزاني الحصن ne‏ مسرت سپ ماع صا 3 ۳۳ 
حد الآمة إذا زنت 00009 0 12 272 1< 2 2 اط O‏ ف۲6 
من يقيم ا لحد على الماليك ا Ves a‏ 
متى تحد الحامل ASSESS‏ 
الصلاة على الرجوم سیت مس مات گرم ےت 
إقامة ا حد على الكافر إذا زنى وکس بد کی سی ا 
إقامة حد الزنی عل الضعیف سے ےھ ی E‏ 
حكم اللواط CEE DEEN EDE‏ 
حکم من أتى بہیمة EN eee‏ 
التغريب؛ نفي المحدود Ogee‏ 
تخنث الرجال وترجل النساء se‏ اما شید ا ا O‏ 
درء الحدود بالشبهات اھ ا 
باب حد القذف بد بوم ابا با اق ل هوک د سی وم ام ھتاھ سی مس ۱۵ 
حادثة الإفك ماع سر رہ ام کا لط ل و 60 
البينة والا حد في ظهرك جس بارس ی e EARS‏ 
قذف المملوك کان سارہ ای تا 001001 0 1 211707001010 
باب حد السر قة OR CESS‏ 
القدار الذي تقطع به يد السارق 00 0 


الشفاعة في الحدود وم و موم ی موم ره ممم 


عقاب من جحد العارية earns‏ 


ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع 


ہدرم ا ا 1۹ 


20 مايه تقو ةم اوور وه تن ةمي ملم 


العفو قبل أن تبلغ الحدود السلطان o‏ 57 


هل یقتل من تکررت منه السرقة ی 
باب حد الشارب وبیان السکر ده 


حماية الضروریات امس ۰ 


النهي عن التداوي بالخمر وو ا هه و ان کا 
باب التعزير وحكم الصائل یھ سم ز ز ز هار 0 00 
مقدار التعزير وفيم يكون سود تم و ل ووو مل او ل ا 
آقیلوا ذري امیئات عثراتہم وو مر وم تہ کات لانو لا سر ی ۲ 
قتال الصائل PT eS eR‏ 
الذي ينبغي سلوکه في الفتن روف سی درم لو مسق بی ROV E‏ 
کتاب الجهاد ب 0 
الترغيب في اخهاد OSES‏ 
جهاد النساء ماف لسري مون لط ERR‏ وا EN‏ 
جهاد من والداه في الحياة معو ٹوس یہ مس بد م 
امجرة من دار الكفر ا کلک و ال 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية See‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله الوط یی EON‏ 
لا تنقطع اهجرة ما قوتل العدو eases‏ 1100 
يغار على الكفار في غفلتهم AS RRA‏ یس ET‏ 
سبي الذراري وغير القاتلین و Es On‏ 
وصایا آمراء ا حجیوش سد ا كلاه سد رحاس ما رر ا 
التورية عند الغزو OES RES‏ 
القتال أول الٹھار وآخره ساس مھ امش ره عه سی مس FOB‏ 
لا یستعان بمشرك في ا حرب سرئنی گ کچھ ھت ماس ھفسز OE‏ 
النهي عن قتل النساء في ا حرب دم ی مه 1 ۴9۸ 

ےت ا 0۳ ۱ 


لحرن کات ای 


لحمل علی صفوف المشركين ا 


إتلاف أموال الكفار +ب-ب_ب1010 15171710110101 
النهي عن الغلول ی 
من قتل قتيلاً فله سلبه یھر سا ا کس ساٹ 
الرمي بالمنجنيق یا اما 0 12170700 
إقامة الحدود با حرم ما اما عاو ام وا یز 
القتل صبراً یرش ساسح و 
افتداء الأسری سد مھ رسس ارک مس ماف نما 
إذا أسلم القوم أحرزوا دماءهم وأموالهم ان لان سا 
لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع E SES‏ 
تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء اھب ساس سان ا 
سھم الفارس والفرس والراجل اوہ سن لما اھ ھکس 
التتفیل لا یکون إلا بعد نزع اشمس ی اس ا 
ما ينفله الإمام من الغنيمة E EEE‏ 
الأخذ من طعام العدو قبل قسمة الفيء SS‏ 
المحافظة على الفيء ل 
يجير على المسلمين أدناهم عاسو مقي ادم مو و 
إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 00 
أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله و 
لا ینقض العهد» ولا حبس الرسل و 
باب ا حزیة واطدنة ESS‏ سی ما 
أل ار مونس ی 


SEE 


مشروعیة أخذ الحزیة من آهل الکتاب مر چاو منم ها اک و ماس عم ای ا یا 
مقدار ا حزیة على كل حالم  - senan enorme‏ .00 
الاسلام يعلو ولا يُعلّ و ا و وی و ا nene‏ 000000 


سباق الخيل الضمرة والتي ‏ تضمر ................... ۱ ی 
لا سبق الا في خف أو نصل أو حافر ازم امي ا سارہ ماس ای 


5 لی 
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ی 2 یی ےک 75 
ھی ا عو غو طة لامش 
الطحة الاویی 
۷ھ ك ٦ھ‏ 


كبا ا 


وت ۹ھ 8 


اا فيك ال ند 
درن بے ا تو نت 


قن شا قار وعد ی ی ی ون سای له 


کے 

2 
ا 
9 


5 
ب الا 


شرح بلوغ الرام کتاب الاطعمة 


9 آ2 امک ۱ سے 
7 بس يي الو ارز کو وڈ 


جار ین روک 0 
کتاب الا طعمه 
(الأطعمة): جمع طعام والراد به ما يطعم ويقتات» فالطعام أو الأطعمة على 


نوعين: 


النوع الأول: ما مخرج من الأرض من النباتات والحبوب والثمارء وهذا الأصل 
فا از دعو عفر رکتتھت کی امہ که فا لاله 
ضرر فإنه يحرم لقوله تعالى: «ولا تُلقُوا بای له [البقرة: ۱۹۵] سواءً كان يضر 
بالبدن أو يضر بالعقل كالمخدّرات والقات والدخان» فهذه تضر بالبدن وتضر 
بالعقل فهي حرامء يعني سواء كانت تضر بالحياة كالسم أو بالبدن والصحة 
کالدخان والقات» أو تضر بالعقل کالخدرات و حرام وما عداها ما لا ضرر 
فيه فان الأصل فيه الحلء لقوله تعالی: (ھُو ای عَلَقے لی لکم کا ف لئ یکاہ 
[البقرة: ]۲٩‏ وقوله تعال: قوس الم مایق لسوت وَما في ا0129 [احائیة: 
۳ الأصل فيها ا حل بہذا الشرط الذي ذکرنا وهو أن لا یکون فیها ضرر. 

والنوع الثاني: اللحوم اس ایشا اھ اص لايل الدلیل على 
حریمه ا 
السنةء ك) في الباب؛ والله جل وعلا يقول: رمث عَليكم مه وم وم ا نزیر 
بل له برء) [الائدة: ۳] هذه الأربعة: الميتة» والدم» ولحم الختزير» وما أهل 
لق اش 


کتاب الا طعمة شرح بلوغ الرام 

الأول: الميتة: ما مات حتف آنفی أو مات بغير ذكاة شرعية» هذا حرام؛ لأنه 
ا بالق وتان اه سس ھا اناو قب سراف س الا طب قدي 
وحدیثا فالميتة خبيثة لا فيها من الضرر الذي يلحق الا کل وأعظمٌ ما فيها احتباس 
الدم فيها؛ لأنه يتحول إلى مزرعة خصبة یتکاثر فيها الكثير من الجرائيم التي تسبب 
أمراضاً خطيرة» فلا يجوز أكلّها إلا عند الضرورة إذا لم يجد الإنسان غیرها وخاف 
على نفسه من الحلاك فإنه يأكل من اليتة بقدر ما يُبقي عليه حيائّه لا ما َضطرزئم 
7-2 [الأنعام: ۱۱۹] فيأكل قدر ما يبقي عليه حياته ثم یمسك. 

الثاني: الدم: هو السائل العروف من البدن خُرٌم أيضاً لا فيه من الضررء فيه 
میکروبات وجراثیم؛ تسبب الرض لن یتناول الدم» والدم خبیث: والراد به: الدم 
المسفوح: وهو الذي يخرج من الحيوان الذبوح وقت الذكاة» الذي يَشْحَبٌ من 
الأوداج وقت الذکاة هذا هو الدم المسفوح» وهذا لا يجوز آکله لا فيه من الضررء 
أما الدم التبقي في اللحم بعد الذکاة فهذا لا يضر؛ لأنه غير سائل» لأنه لو حرم 
لشق ذلك على الناسء لأنه قل شيء من اللحم ما يبقى فيه دم فهذا معفرٌ عنه» 
ويؤكل مع اللحم لا بأس به وانما المحرم والمنهي عنه هو الدم المسفوح. 

استثنی الرسول كَل من اليتة میتتین: وهي السمك والجمرادہ والسمك: هو ما 
یکون بالبحر یڑکل حیاً ومیتأ؛ والجراد: وهو الطاثر العروف» هذا حلال: ولو لم 
یذ کی تؤكل ميتة ا جمراد ا جراد لا يمكن تذكيته لکثرته؛ فيباح أكله وهو ميتة. 

اعلا لنا أيضاً دمان: الكبد والطحال كا قال النبي كلنه: «أحلَّت لنا ميتتان 
فتاه اما کان لام اک وان اف رن لاج فانک والم ال اھ ہشیت 
(۳۲۱۸) و( ۳۳۱) من حديث ابن عمر. وهو في «مسند أحمد» (0۷۲۳) وانظر تام تخريجه فیه]. 


٦ 


شرح بلوغ الرام کتاب الأطعمة 


والثالث: لحم الجنزیر والختزير: حیوان خسيس خبیث یتغذی بالنجاسات؛ 
وأكله شرت الام رام A ENE‏ رم سل رات 

والرابع: ما هل به لغير ال وهو الذبائح الشركية التي تُذبح تعظیاً للأصنام. 
آو تذیح للقبور والأضرحة؛ لأنها ذبائح شرکية أعل يا لغبر اشرو الاية الاخری: 
وم دی علض [الاندة: ۲] والنصب: هي الأصنام» فا ذبح لغير الله كالأصنام 
والقبور والاضرحة أو ذبح للجن لاتقاء شرهم؛ أو للشياطين لاتقاء شرهم أو دح 
تعظیاً تشخص قي له عند قدومه فهذا کله ما هل به لغیر اه آما ما دبج لاکرام 
ضیف أو لاکرام الانسان إذا قدم من سفر فهذا لا بأس به وكذلك ما ذبحه 
الشرك ولو لم يذبحه للاصنام فإنه حرام؛ لن الذابح غيرٌ أهلٍ للذ کات فذبیحته 
000 فلا جل أکل 
ما ذبحه كل کافر» سواءً كان مشر كا أو ملحداً أو مرتداً أو علہانیاً أو قومیاً أو بعثياً أو 
شيوعياً أو غير ذلك كل من خرجوا عن الإسلام فلا تحل ذبائحهم؛ لأنہم نجس 
وذبائحهم تجسةٌ فلا يحل أكلها إلا أهلّ الكتاب» وهم: اليهود والنصارىء فذبائحهم 
حلال؛ لقوله تعالى: رام الب وا الككب حل لک [المائدة: ]٥‏ والطعام هنا المراد 
به الذبائح؛ لن غير الذبائح حلال من أهل الکتاب وغيرهم. الب والأرز والحضار 
٤‏ ای کاس لام تفا ال ۳۴ خاصة 
ومام ای اوا الكتب جل لک هذا بنص القرآن العظیم لق لد في مآ ری 
ِ رتا عق اعم بطع الا أن یکوت مَنِنَةَ أو دما موا آز حم جزر * 
يعني الخنزير 8 فَِه رش أذ هتنا أل لتر له بوک [الانمام: ۲۱6۵ . 


۷ 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 

۹۔ وعن أي هُريرة یه عن النبی بيار قال: اکل ذي ناب من 
السباع» فأكُلّةُ حرام» رواه مسل . 

- وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: «تبّی» وزاد: «وکل 
ذِي لب من الطَيرِ)"". 

وجاءت السنة بتحريم أشياءً زيادة على ما في القرآن الكريم» وما جاء في السنة فهو 
۷۷۷7 ہہ ی سا زا 
فیا جاء في السنة يجب قَبوله؛ لأنه من الوحي الترّل على رسول الله يِه قال سبحانه 
586 الما مره ونا می مه نس ان شررد 
الاب [الحثر: ۷] . 

۹ - هذا ما جاءت به السنة زيادة على ما جاء في القرآن من الأربعة 
لللأكووة كل مھ ا اھر مودو کلف والأسدء؛ والنمرء 
وكل ذوات الأنیاب التي تفترس ما فانها حرام فلا يجوز أكل الأسد أو الذئب أو 
النمر أو غيره من كل ما ينطبق عليه هذا الوصف. 

. الرسول تلا وا جرامعٌ لیب فوضع ضابطاً عاما ینطبق تحته کل ما یتناسب 
معه (کل ذي ناب من السباع) فهو حرامء ولیس ا راد بالتاب الأسنان» فكل 
الحيوانات فا آسنان حتی الابل ها آسنان» ولکن الراد: الفترس من سباع 


)برق (۱۹۳۳). 


.)۱۹۳ ( مسلم‎ )٢( 


شرح بلوغ الرام کتاب الأطعمة 
و و 31 5 EE‏ 2 ۳ 7 ۰ ۳ 
اطمر الا هلبة وادن ل خوم الخيل. متمى عليه» وف رفظ للبخاري: 
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۳ 07 
ور حصضصضص ۰ 


۰- (وکل ذي لب من الطر) يصيدٌ بهء كالبازي والصّقر والشاهين 
والجوارح التي تصیذ بمخالبهاء هذه حرام. 

۱۔- وما جاءت السنة بتحريمه: وم ا مر الأهلية؛ بخلاف اخمر 
الوحشية ا حمر الوحشية حلال آما الحمر الاهلية فإنها حرام» حرمها بء يوم 
غزوة خيبر» وأيضاً آعاد وکرر حریمها في فتح مکة» فهي حرامء وهذا قول جاهیر 
أهل العلم والعلةٌ في ذلك قوله بية: «فإنها رجس؛ [أخرجه البخاري (8۱۹۸) ومسلم 
(۱۹۸۰) من حدیث أنس] يعني نجسة» هذه الحكمة في تحريمهاء ولا يجوز للمسلم أن 
يأكل النجس لا فيه من الأضرار. 

فدل هذا الحديث أولاً: على تحريم الحمر الأهلية. 

وثانیاً: يدل بمفهومه على جل ا حمر الوحشية. 

وثالثاً: يدل على إباحة الیل وأذَنِ في وم الخيل» فالخيل حلال عند كثير من 
أهل العلم ومنهم الإمام آحد والامام الشافعي؛ هذا الحديث (أَذْنَ في لحوم ا خیل) 
وسیأتی حديث أسماء . رضي الله عنها ‏ [برقم (0۱۳۲۹] قالت: (َحَرْنا فرساً على عهد 
رسول الله ة فاکلتاه) وبناءً على الأصل أيضاً فالأصل الحل؛ فالخيل حلال 


(۱) البخاري (5719)؛ ومسلم (۱۹6۱). 


كتاب الاطعمة شرح بلوغ الرام 

٢ھ‏ وعن ابن أبي وی ذه قال: غزونا مَعَ رسول 88 
غَرّواتٍ نأكل ابر متفق عليه" . 

۲ - هذا 4] سبق» آن الرسول لهال «أحلّت لنا میتتان ودمان؛ آما 
الیتتان: فالسمك واراد الجراد حلال وميتته حلال, فلا يحتاج إلى ذكاة؛ لأنه من 
الطيبات. 

وقوله: (سبع غزوات نأكل الحراد) هذا يدل على حالة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ۔ مع الرسول ول وأہم ليس معهم أطعمت وإنما کانوا يأكلون الجراد 
ويعيشون عليه وني بعض الأحيان يأكلون ورق الشجرء لاله ليس معهم طعام 
لقلة ذات اليد» وهم خيرٌ القرون وأفضل الأمت ولكن الله جل وعلا زوى عنهم 
الدنيا الحكمة عظیمةء والرسول بي كان بجوع؛ وكان ككل يربط على بطنه الحجرٌ من 
الجوع» وكان يمر عليه الشهرٌ والشهران ولا توقد في بيته نا وقيل: ما كان 
طعامكم؟ قالت عائشة ۔ رضي الله عنها : الأسودان: التمرٌ والماء. [أخرجه البخاري 
(۷١۲)ء‏ ومسلم (۲۹۷۲)]. ما كان عندهم وم ولا عندهم أطعمة ولا عندهم 
فواكه یدخرونہا؛ لأن الله َعد لحم الآخرة» وأعدٌ لم الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

فا لحاصل ا انف تا على حل أكل اغراده ويدل على حالة 
الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول وهم خير القرون» ومع أفضل الأنبياء وهو 
رسول الله ية وكانوا يأكلون احراک واليوم أنواع الأطعمة» وأنواع الفواكه 
وأنواع الستلذات كثيرة ومتوفرة» فهل هذا لكرامتنا على الله عز وجل؟ وهل ذاك 
هوان الصحابة عل الله جل وعلا؟ لا وانبا الابتلاء والامتحان فنستغفر الله ونتوب 


.)۱۹۰۲( البخاري (۵4۹0) ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ الرام کتاب الاطعمة 


٣ھ‏ وعن أنس 5ه في قصة الأرنب. قال: فَذَّبَّحهاء فبعث بوّرکها 
إلى رسول الله و فقمله. متفق عليه" . 

۶ - وعن او عباس رضی الّه عنهیا؛ قال: عق رسول اله لعن 
قثل أربع من الدَّوابٌ: ملق والتحلةء واشْذمُوِء والصّرّدِ. رواه آحد. وأبو 
Eel‏ 
إلا ان ك هر ن ساسا ندراج وان يرز فنا يخترام 
النعم» وعدم الإسراف فيهاء وعدم التبذير» وعدم التضییع کما يفعله كثير من الناس. 

۳ - هذا دليل على حل الأرنب» وهو حيوان معروف يعرفه الناس» وهر 
حلال؛ لأنه ذبح على عهد النبي كَل وأهدي له منه» فقبل الحدية فدل على حله؛ لأنه 
من الطیبات؛ ولا يدخل في السباع هذه آفراد من ال حیوانات المباحة كلها تدخل 
تحت الأصلء وهو أن الأصل في الحيوانات ال إلا ما دل الدليل على تحريمه» وإلا ما 
كان ذا ناب منها كالسباع المفترسة» وذا حلب وهو ما يصيد من الطير فهذا هو الضابط . 

6 ۲- هذه الأربعة نبى النبي ی عن قتلهاء النحلة والنملة والمدھد 
والصردہ وما نہی النبیُ گل عن قتله فإنه لا يحل أكله» ساقه الصنف من أجل هذ 
لأن ما نہی النبي گلا عن قتله فإنه لا يحل أكله؛ و(الهدهد) طائر معروف و(النملة) 
معروفة» و(النحلة) معروفةء و(الصَّرَّدُ) نوع من الطيور أكبر من العصفور: ضخم 
الرأس والمنقار» يصيدٌ العصافبر وصغار الطیر ويفترسهاء وهذا يدخل في یه 85 


عن کل ذي خلب من الطير؛ لأن هذا له خلب ويفترس الطيورٌ الصغيرة. 


(۱) البخاري (۲۵۷۲) ومسلم (۱۹۵۲). 


(۲) أحد (۳۰۱۱) وأبو داود (1۷ 5۲ وابن حبان 171 ۵). 
١١‏ 


كتاب الأطعية شرح بلوغ الرام 

٥ھ‏ وعن ابن أبي عمار» قال: قلت حابر ه: اليم صبدٌ هي؟ 
قال: تعَمُ قلتُ: قَالَّهُ رسول الله ۴3۶ قال: نّحَمْ. رواه هد والأربعة, 
a‏ اس ا 

وع أبن کر رضی اه عنهبا آنه م عن الت فقال: و 
رن ل إِكَ رما الآية [الأنعام: ۰ فقال شيخ EE E‏ 
هریرة يقول: كر عند النبيّ گل فقال: با بي من ابائت» فقال ابن 
الک اھر ا اه تال سام كي قال اہ ایو رازن 


۲۳_۰4 
و اسناده ضعیف! ا 


73 ها 2ن لغيه لوکس سی کیت E SEL‏ 
ناب من السباع» والضبع حيوان معروف» وهو يأكل اللحم؛ رك حلال. لأنه 
ليس من السباع ولا یفترس, ولكنه يأكل اللحم» وقد يأكل الجيّف. ولكن الأصل 
فيه أنه من الطیبات. وأنه حلال بهذا الحديث» وبه أخذ جماعةٌ من الأئمة وأهل العلم 
على حل الضبعء لهذا الحديث وأنه صيد» وإذا أصابه المحرم ففيه كبش» ذكر ذلك في 
رول تاد سی 

۰ المد نوع من الدواب معروف له شوك وإذا أحس بخطر ینکمش 
ويكون كالكرّة ويكون الشوك دائراً عليه من کل الجهات. فيتحصّنٌ بذلك بهذا 
الجلد المشوكء ويقي نفسه من خطر الاعتداء عليه» وأغلب ما يدب في الليل لطلب 


)١(‏ أحد .))١5555(‏ وأبو داود (۳۸۰۱)ء والترمذي (۸۵۱) و(۱۷۹۱))؛ والنسائي ۱۹۱/۵ و۷/ 
۰ وابن ماجه (٦۳۲۷)ء‏ وابن حبان (۳۹۱۵). 
(؟) أحمد (4 ۸۹۰ وأبو داود (۳۷۹۹)ء وني إسنادیم| عيسى بن تُميلة وأبوه وهما مجهولان. والشیخ 
الذي روى عن أب هريرة مبهم. 
۱۲ 


القوت» حتی إنه یقال: إنه لقنفذ ليل» أي: لا ینام لأن القنفذ يقضي اللیل ساعيا في 
طلب قوته. سكل عنه اب عمر ‏ رضي الله عنه . فتلا الآية وهي قوله تعالی: ( ری 
امد فی ما أو إِلنَ مر يعني فیدخل في الجل؛ لأنه ليس من الأربعة المذكورة في 
قوله تعالى: لل أن یکت مَيََة از دما سفوا أو لحم جنر قَالکہ رجش أو 
مسا ل اتآ 8 فمفهوم حصر الآية: أن ما عدا هذه الأشياء هو حلال» 
ویدخل فیها لك فابن عمر أخذ بالعموم ولکن كان عنده شيخ يعني رجلا کی 
لسَنْ» فأخيره أنه سمع آبا هريرة 4 يحدّث عن الرسول ال أنه سنل عنها فقال: 
(خبيثة من الخبائث) يعني: فلا تحل؛ لأن الله جل وعلا یقول: یرم هم 
الْحَبَنيِتَ4 [الأعراف: ۱۰۷] فیدخل في هذا النفذ؛ لانه عبيقة من اطنبافث 

ومع أن هذا الحديث ضعیف. فإنه يدل على تحريم القنفذء لأنه خبيثة من 
الخبائث؛ فلا قال هذا الشيخ هذا الكلام قال ه: (إن كان رسول الله لی قد قاله 
فهو کما قال)؛ لأنه قال باجتهاده» فلا بلغه الدليل رجع إلى الدليل» ورجع إلى قول 
الرسول عل لأنه لا اجتهاد مع النص» وهذا واجب العلماء أنهم إذا بلغهم الدليل 
فإنهم لا يَعدِلون عنه» وإذا لم يكن عندهم دليل جل وواضح؛ فإنهم يُْمِلُون 
الاجتهادء فابن عمر 5ه أَعمَل الاجتهاد فلا بلغه الدليل توقفء وقال: (إن كان 
قاله رسول اللہ گل فهو کیا قال) فهذا يدل على أدب عظيم من آداب العلماء وهو 
و اسم ا ل وت 

وا ان رن ولا مُزْمَةَ إذا قضی الله ورسولهه ام أن ا م تاره من آمرهم ون 
بعص أنه ورشوام سمل ملاظ میا [ااحزاب: ]۳٩‏ وما آکثر الذین یتجروون الان 


۱۳ 


کتاب الأطعمة شرح بلغ ارام 

۷- وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنھماء قال: ی رسول الله گلا عن 
اتفاذلة وآلبانها. آخرجه الأزيية إلا النسائي» وحسنه الترمذي") 
على الفتوى. ويخالفون التصوص ویتعامون عنها لأهوائهم» ولارضاء الناس» نسأل 
الله العافی الواجب التوقف مع الدلیل» ولا کلام لأحدبٍ مع الدلیل من کتاب الله 
وسنة رسوله 8ل 

وفیه دليل لما ساق الصنف الحديث من أجلي وهو تحريم الخبائث» وأن کل ما 
ok‏ فهو حرام لقوله تعالى: (وَمحَرْمُ علنهم الَضَیتَ» [الأعراف: ۱5۷] مع 
هذا الحديث. والحديث وان كان ضعیفاً إلا أنه يكفي عنه قول الله جل وعلا: 
#وَمحَرْمُ عليه ابیت فإذا كان القنفذ من الخبائث فهو حرام بنص الآية. 

۷ - يستشنى من الحيوانات المباحة: لاڈ وهذا تحريمٌ عارش فالأصل أا 
مباحة كالإبل والبقر والغنمء والجلالة: هي التي تأكل العذرة النجاسات سواء كانت 
من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج؛ لأا تتغذَّى بالنجاسة فيكون لحمها خییثا فتحرُمُ 
حتى حبس ثلاثة أيام وتُطْعَمَ الطاهر حتى یزول عنها الخبث العارض: فتحل عندئذ. 

فهذا فيه دليل على تحريم الجلالة من ہیمة الأنعام التي تأكل النجاسات 
کالعذرات وغبرهاه فانها لا حل ما دامت النجاسة ل جوفهاه وما دامت تتغذی کا 
ولکنها حبس وتطعم الشيء الطاهر حتی تزول عنها النجاست حتی تباح بعد دلك. 

(وألبانها) فلا يؤكل حٹھاء ولا نرب ألبانبا؛ لأا متولدة من نجاسةء فتترك 
آلبانها حتى تحبس ويمر عليها ثلاثة أيام وهي تطعم من الأشياء الطاهرت فتحل 
لحومها وألبانها بعد ذلك. 


.)۳۱۸۹( أبو داود (۳۷۸۵) والترمذي (۱۸۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


۱ 


شرح بلوغ المرام کتاب الاطعمة 

۸- وعن أبي قَتادةَ ه ‏ في قصة الجار الوحشي .: فأکل منة النبي 
َك متفق عليه'"'. 

۹ - رعن أساء بنتٍ آي بكر رضي الله عنھماء قالت: نُحَرّنَا على 
عهد رسول الله ية فَرَسأَ فأكلناة. متفق عليه“ . 

۰٠ھ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: کل ا سل مائدة 
سول الله لا متفق عليه . 


۸ - هذا نص بالمفهوم الذي سبق (:بى عن وم الحمر الأهلية) الحديث 
رقم (۱۳۲۱) فمتهوم تحريم الحمر الأهلية» يدل على أن الحمرٌ الوحشية حلال؛ 
وهذا الحديث منطوقٌ» وذاك ا حدیث مفهوم» وهو أن اي صِيدَ ا مار الوحشي 
في عهدو وأهدي له من فقبل الهديةء وأكل منها فدل على حل وم ا حمر الوحشية. 

۵۹ - وهذا کا سبق في حديث خي ما حرم ولو مر الأهلية وأذن في 
وم الخیلء هذا يدل على أن الخيل مها حلال» ویجوز نحڑھا وأكلّها؛ لأا من 
الطيبات. 

صر وال ور اميت ۲ e‏ كي وار 
الأكل ول يمنعف ولکنه ی | يأكلٍ الضبٌّ؛ لأنه يقول: «۸ يكن بأرض قومي. 
فأجدني أعافه» [أخرجه البخاري (۵۳۹۱) ومسلم (۱۹67) من حديث خالد بن الوليد]. 


فالرسول تركه لا تحرياً له» و انیا تركه من باب الكراهة النفسية فقط» فهو حلال؛ 


.)15()1195( البخاري (۲۸۰4)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹6۲( ومسلم‎ »))2051١( البخاري‎ )۲( 


(۲) البخاري (۲۵۷۵)» ومسلم (۱۹6۷). 
۱۵ 


کتاب الأطعية شرح بلوغ الرام 
وا 0 جر ۳ 

۶ 8 o2 2 و ۹ے وس‎ Mz de 
عن الضفدع مجعلها في دَواو؛ فنهى عن فتلها. أخرجه أحمد» وصححه‎ ٤ الله‎ 
الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي”".‎ 
لأنه أكل على مائدة الرسول بلا وهو ينظرٌ ول یمنع الآكلء ولا سكل لاذا لم يأكل‎ 
. منه؟ قال: الم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه)‎ 

-١‏ وهذا مثل ما سبق أن النبي ية بى عن قتل النملة والنحلة وا هدهد 
والصرد. وكذلك الضفدع هناء نہی عن قتله» فهذا يدل على تحريم أكل الضفدع؛ 
لأن ما مى الرسول ية عن قتله فإنه لا يحل أكله. 


1۱۱-4۱۰۶ آجد ( ۱۵۷۵۰۷ وأبو داود (۳۸۷۱) والنسائ ۲۱۰/۷ والجاكم‎ )١( 
وابو داو والنسائی و‎ 


۳ 


شرح بلوغ المرام 0 کتاب الاطعمة 


باب الصيد والذبائح 

تقدم أن الأطعمة على نوعين: 

النوع الأول: ما كان من ا حبوب والشار وا خضراوات. 

والنوع الثاني : ما كان من اللحوم واللحوم على قسمين: 

١‏ -لحومٌ حيواناتٍ أهلية. 

۲ - ولحوم حيواناتِ وحشية. 

فالحيوانات الأهلية کی أي: تذبح ذبحاً شرعياً وهي تسمی بالذبائح جمع 
اده ممت مهو ها اسر دنق اه فيه اذك (الأصطاف یی 
منها بالاصطياد» وهذا هو باب الصید. 

(فالصید): مصدر صاد یصید ضتا بمعنی: الکو اران حتی كن منه. 
ویطلق الصید على اصید على اسم الفعول فیسمی الحيوان نفسه صیدآء بمعنی أنه 
مصيد من إطلاق الصدر على الذات أي إطلاق الصدر على المصيد. 

والصيد أباحه الله سبحانه وتعالى» وهو على قسمين: صيد الب وصيد البَحْر. 

صيد البحر حلال ولا يحتاج إلى أكثرٌ من إمساكه» وأما صيد البرٌ فهو الذي 
يحتاج إلى عمليات نتخذ للتمكن منه؛ لأنه ینفر. 

رر 


والصيد مباح بالکتاب والسنة والإجاع» قال تعالى: ياعا لین منوا لا 
یں مریم رود ور 


لو سید وآنتم حم [المائدة: ]۹٢‏ فدل على أنه في غير حالة الإحرام یقتل الصیدء . 


رس وا مرص مر وو عرصم کر 
۱ 


وقال جل وعلا: ال لَك یڈ لیم وطمامش مها لحم وللسَيارة) أي: السافرین 


۱۷ 


كياب الاطعمة شرح بلوغ الرام 
3 5 7 ا و وك مس کے یم 
۲ - وعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله ي : «مَن اعد كلباء 


الا کلب ماشية أو صيدٍ أو رُرْعْ انتقض م من اجره کل يوم قراط متفق 


000 ۱ 


ارقم کم وت الب ما دسر ا N‏ وقال تعالی: عر تج اتید رام 
0 4 4 [المائدة: ۰۲۱ ثم قال: ودا لا حلع الا [المائدة: ۲] والامر للاباحة؛ لأن 
الأمر إذا جاء بعد نبي فإنه يكون للإباحة» مثل لا هيت اوه فانرا في 
رض ربا ین فَضَلٍ اللو [الجمعة: ]٠١‏ ( هذا أمر إباحة؛ لأنه جاء بعد نهي» هذا 
من أدلة الکتاب. إلا أنه يحرم في حالتين: 

الحالة الأولى: حالة لاحرام إذا كان الانسان رما قال تعالى: با زب 


کی کے کے دو 


اموا لا تقثلوا الصید وا ونم حرم 84 [المائدة: ]٩0‏ . 

واحالة الثنية:[ذا کان الصید في اطمرم» حرم مکة فانه لا یل لا للمحرم ولا 
لغير الحرم لقوله ۶ لا في ارم ۷۳ھ تر [أخرجه البخاري (۱۵۸۷)) ومسلم 
)۱۳٣٣(‏ من حدیث ابن عباس]. هذا في الکتاب» والسنة ى) في أحاديث الباب» وأما 
الإجماع فقد أجمع العلماء على إباحة الصيد» وذکروا أنه أفضل أنواع المكاسب؛ لأنه 
ليس فيه ظلمٌ لاحدٍ ولا تَعَدّ على آحد. فهو من أكل الباح الذي ليس لأحد عليه 
تملك أو احتصاص إلا أنه ينبغي للإنسان أن لا يُسرف في الصيدء وأن لا يمضي 
وقتاً طويلاً من وقته في الصيد؛ لأن ذلك يشغله عن مصالحه» وعن ما هو أهم. فلا 
ينبغي الإكثار من الاصطياد» وأن يكون هم الإنسان دائ) في الصيد» نا يكون على 
فترات بحيث لا يفوّتٌ عليه مصال4. 


() البخاري (۲۳۲۲). ومسلم )۱٥۱۷١(‏ (۵۸) واللفظ له. 


۱۸ 


۲- هذا فيه التهی عن اقتناء الکلاب؛ لأنها نجسة؛ ولأنها تؤذي الناس 
وتُوحِشّهم. ولأنها تملع دخول الملائكة في البيت «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلبٌ ولا 
صورةٌ» [أخرجه البخاري (۳۲۲۰ ومسلم )۲۱۰٢(‏ من حديث أبي طلحة] ولا فيها من 
الضار الصحية کا ذكر الفقھاء؛ ولأنها قد تلغ في الأواني» وقد قال ي: «إذا وَلْعْ 
الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً؛ ویعره الٹامنةً بالتراب» أو إحداهنٌ بالتراب» 
[أخرجه البخاري (۰)۱۷۲ ومسلم (۲۷۹) من حديث أبي هريرة] فالکلب نجس نجاسة 
عينية» وتخالطته فيها ضردٌ من ناحية النجاسة ومن ناحية الصحة أيضاء ولا يجوز 
اقتناؤه» إلا في الأحوال التي استثناها النبي بلا وهي أحوال ثلاث: 

الحالة الأولى: أن یقت من أجل الاصطياد به. 

الحالة الثانية: أن یقت من أجل حراسة الزرع. 

الحالة الثالثة: من أجل حراسة الماشيةء إذا كان عنده غنم يخشى عليها من 
السباع» أو اللصوص فيتخذ الکلب لحراستها. 

في هذه الأحوال الثلاث: للصید. أو لحراسة الزرع» أو لحراسة ا اشیة يباح 
اقتناء الکلب؛ وفيا عداها لا يجوز؛ لأنه كا ذكرنا نجس؛ ولأنه يؤذي الناس؛ ولأنه 
يمنع دخول الملائكة البيت الذي هو فیه ففيه إضرار» وهذا قال: ايُنتَقَص من أجره 
کل یوم فاو ارا »يقد تسروف و الدثیاء یتعامل به الناس» ولکنه قلیل 
عن الناس» آما القیراطٌ في الآخرة فلا يَعلّمُ قدرّه إلا اللہ ولا قال گلا من شهد 
ا لجنازة حتی یصل عليها فله فیراط ومن شهدها حتى تفن قبراطان» قيل: وما 

۱۹ 


کتاب الاطعمة شرح بلوغ الرام 
القبر طان يا رسول الله؟ قال: (مثل الحبّلین العظیمین) [أخرجه البخاري »)٤۷(‏ ومسلم 
)۹٢8(‏ من حدیث أبي هريرة. واللفظ لمسلم]» فقراریط الآخرة تختلف عن قراريط الدنياء 
فإذا کان هذا الذي يقتني الكلب لغير هذه الثلائة كل يوم ينق آجره فهذا ضرر 
عظيم» وهو يدل على التحریم؛ لن نقصان الاجر من العقوبة» والعقوبة لا تكون إلا 
على شيء محرّم» فدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير الثلاثة التي ذكرها النبي یه فلا 
يجوز للمسلم أن يقتني الكلب لغير هذه الثلاثة المستثناة» والكفار يقتنون الكلاب 
هواية» وليسوا بحاجة إليها؛ لأهم لا يبالون بالمضار الدينية» ولا يبالون بشيء؛ فلا 
جوز للمسلم أن يعلدهم؛ لآن بعض الناس يعلد الکفار فِیتخذ كبا ف پت ویصحبه 
معه نی سیارته وهذا من تقليد الكفار والتشبه بهم مع ما فيه من الضرر الذي يلحق 
هذا السلم من نقص آجره کل برم؛ فلا يجوز اقتناء الكلاب لغير هذه الأغراض 
الثلاثة» وربا یلح بها الکلاب البوليسية اليوم التي تُنّخْذ للتعرف على أصحاب 
الجرائم» لانها جربت في هذاء ويكون هذا من الحراسة» يدخل في حراسة الزرع 
وحراسة الماشية» فهذا نوع من الحراسة» فلا بأس باقتناء الكلب الدرّب لهذا 
تیه الم ضی ا مات خلت کل سر اہ کات رم تہ عو اذ 
الکفار؛ بعش المسلمين یقلدھم؛ لأنه يعتبر ما عليه الکافر تَقدماً؛ وحضارةً فيفعل 
مثل فعلهم كما قال : «لتتبعْنَ سَنَن مَن قبلکم» شب بشبر وذراعاً بذراع حتى لو 
سلکر ا ج ص اک و [أخرجه البخاري (0"403 ومسلم (۲۲۹) من حديث 
أبي سعيد الخدري]. ومن ذلك استصحاب الكلاب واقتناؤها مع ما فيه من الضرر 


والتحریم؛ ولكن من يفعل ذلك لا یبا ی؛ لآن ما فعله الغرب عنده فهو الحضارة» 


Ye 


شرح بلوغ المرام كتاب الاطعمة 

٣ھ۔‏ وعن عدي بن حاتم هه نله قال: قال وو الله ِا : «إذا 
آرسَلت كَلْبَكَ فاذگر اسم له علیه. فان امك فلك فأَذرَكَه سا فاده 
وذ درک قد كل ول ١١+‏ کلبك کلب ۷ئ" 
یل فلا تأگُل, فك لا تذري اا قَتلَهُه وإ رَمَيِتَ سَهْمَك فاذکر اسم الله 
تعالى» فن غاب عنك یوما فَلَمْ جذ فيه الا ار سَهْمِكَ فکل ان شفت» وا 
وجدَه غَرِيقاً في الماء» فلا تأكل» متفق عليه» وهذا لفظ مسلم"'. 
وهر التقدم. بل إن الكفار يوصون للكلاب بعد موتہمء يوصي بماله للكلب بعد 
موته» وهذا من أسخف الرُعونةٍ وال ولا يبعد أن يوجد في السلمین مَن يعمل 
ذلك. هذا من القبح المتناهي أنه يجعل الكلب في منزلة أقاربه» بل إنہم لا يورّثون 
الال للأقارب. وانبا يجعلونه للکلاب: هل هذا تقدم وحضارة؟!! جعل الله مال 
الست لأقاربه فقال: ها اتا و سم رل بعش [الأنفال: ۷۵] ينفعهم» ويؤجر 
وو ھن کہ ای رہ 
الشرع القویم. 

فاحدیث هذا دلیل: 

أولاً: على تحريم اقتناء الکلب. 

ثانياً: يدل على إباحة اقتناء الکلب هذه الأغراض الثلاثة. 

ثالثاً: يدل الحديث على لُقصان أجر من اقتنى كلباً لغير الأغراض الثلائق وهذه 


عقوبة. 
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کتاب الاطعمة شرح يلوغ الرام 

71ء وعن فی به قال: سالت شرل الله ل عن صَيْدٍ المغراض 
فقال: «ذا اوت کا ككل وان آصبت بعزضه فی فا وی نلا 
تأكل» رواه البخاری"' 


۳ و4 ۱۳۳ - هذان احدیتان في بیان ما نضا به. رسائل الد ثلاث: 

الو الجارحة من الکلاب والطیور» وتسمی ا جحوارح, وما عنم يَنَ 
وار [المائدة: ]٤‏ . 

الثانية: السّهام» الرمي بالسهام وغيرها ما يُرمَى به ويصاب به الصيد. 

الثالثة: العراض. وهو العَصَا المحدّد الذي في رأسه حديدة ف يسمونه 
العراض والژراق. 

٤۳‏ ٰ0 02 تو مادا 7 ایل کے 
E‏ عر علمتم ین لواح ملين تون با ء اک اوه لوا ما 
امس لیم وروأ انم اله عليه ونوا له ده سَریغ نساب [المائدة: ]٤‏ ا وارح 
جمع جارحة؛ والكواسر من الکلاب ومن الطيورء الطيور كالبازي والصقر 
والشاهين» ذواتِ الخالب التي تصيد بمخالبهاء والکلب يصيدٌ بنابه» والجوارح من 
الاجتراح وهو الكسبء ومنه اجتراح السيئات» قال تعالى: لم یب این 
السَیعاب کا اوت ۲۱] ی0 ر اس سمیت 
الاعضاء جوارح؛ لأن الانسان یکتسب بأعضائه (ما لب وإما علیہ إما له إن کان فيه 


خیر؛ وإما عليه إن كان في ذلك شر. 


.)۵]۷۵( برقم‎ )١( 


۳ 


وا عمش ین ا رارج) ويتبيّن تعلیم الجوارح بالنسبة للکلاب بثلاثة شروط: 

ا 

الشرط الثاني: أن تقف إذا جر أي: إذا زجرها صاحبها يريد أن تقف فإنها 
تقف؛ ولا تستمر. 

الشرط الثالت: أن لا تأگُل إذا أَمْسَكَتْ؛ لأن الله تعالی یقول: عا اتک عك 
[الائدة: 4] يعني أمسكته لکم. أما إذا آمسکث لنفیها لتأکل هيء فلا ل. 

وأما الطیر فيحصل تعلیمه بشرطين: 

امج ور ل ادا ارم 

۲ - وأن لا اكل إذا صاد؛ لأنه إذا لم يأكل فهذا دليل على أنه معلّم وأنه يمك 
لصاحبه؛ ولا يمسك لنفسه؛ يقول الله جل وعلا: كوا جا انس عَلتَكم) ويقول 
الرسول بيه (وإن أدركته وقد قتل ول يأكل منه فكل) ومنه يفهم أنه إذا أكل فلا 
تأكل؛ لأنه إنما أمسك لنفسه. 

وصيد الجوارح إذا أمسكت الصيد فله حالتان: 

الحالة الأوی: أن يدرك الصید وهو حي فهذا لا بل الا بذكاتهء لا بد أن 
یڈگی؛ لأنه تمكن منه وهو حي» والحيوان المتمكن منه لا يحل إلا بذكاة. 

الحالة الثانية: أن يدركه صاحیّه وهو ميت» في هذه ا حالة يحل بأربعة شروط: 

الشرط الأول: آن یکون ابارخ بيعلا فاذا کان غير معد فانه لا كر وان 
جل وعلایقول: لوا عم من تارج فإذا كان الکلب أو الطیر غير معلّم 
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کتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 
وصاد صبداً ومات قبل أن يتمكن منه الانسان فإنه لا بحل؛ لأن هذا الجارح غيد 
5 
2 

الشرط الثاني: أن يذكر اسم الله عليه عند الارسال كوا عا شس علتکم 
میم و ٩‏ ہے ہے 617ھ ê‏ ی 2 شر ل 9 
ٍرساله فانه لا يحل الصید. 

الشرط الثالث: أن لا يأكل إذا صادء فان أكل فهذا دلیل على أنه لم يصده 
لصاحبه» وانا صاده لنفیه قال گی «وإذا أكل فلا تأكل فانا أمسَكٌ لنفسه» 
[أخرجه البخاري (۱۷9)] والله جل وعلا یقول: فكوا عا امس عََک4. 

الشرط الرابع: أن لا يُوجد اشتباه في قتل الصید بأن يكون مع الجارح جارخ 
آخر لم يرسله الإنسان؛ فإذا وُجد الصید مقتولأء وعنده جارح آخر فلا يؤكل؛ لأنه 
يحتمل أنه من صيد جارجه ويحتمل أنه من صيد جارح غیره. فلا يحل تغليباً انب 
الحظر. 

وفي حدیث عدي بن حاتم ه قال: قال رسول الله كلِ: (إذا أرسلتَ کلبك 
فاذگر اسم الله) هذا شرط. 

(فإن أمسك عليك فأدركْتّه حياً فاذبحه) هذا لا بد منه إذا أدرك وهو حي حياةً 
مستقرة» فلا بد أن يذبحه» أما لو أدركه وهو حي حياة يسيرةً غير مستقرة فإنه يحل؛ 
لان هذه لا تعتبر حياة» وإنها هي حياة مذبوح» حركة مذبوح. 


(وإن آدرکتّه قد قتل ول يأكل منه فكل) هذا شرط. 
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(وان وجدت مع كلبك کلباً غیره» وقد قتل فلا تأکل) فلا تأكل» هذا 
للاحتمال؛ لأنه محتمل أنه من صيد كلبك وأنه من صيد الکلب الاخر الذي لم ترسله 
وم تذکر اسم الله علیه فلا تأكله تغليباً لجانب الحظر (فإنك لا تدري أا قتله) 
وهذا فيه تجنب الشتبهات والنبي ی یقول: «الحلال بین وا حرام بیّن» وبينهما موز 
مشتَبهاتٌ» لا یعلمهنٌکثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرًلدینه وعزضه» 
[أخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) من حدیث النعمان بن بشير]» وقال 5 في حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنھم .: «دَعْ ما يريك إلى ما لا يُريبك» [أخرجه الترمذي 
(۸) والنسائي ۸/ ۳۲۷ وابن حبان (۷۲۲). وانظر تام تخريجه فيه» وفي «مسند أحمد) 
(۱۷۲۳)] فالاحتياط مطلوب؛ وتجنب الشبهات مطلوب. 

(وإن رمیث بسهمك فاذكر اس اللہ تعالى) هذا النوع الثاني من وسائل ل 
وهو السهام والسهام يشمل السهم واللبّل وهو العروف في الزمان السابق» ويشمل 
البنادق الآن بالبارود أو بالرصاص» هذا كله من الرمي. 

(فإن غاب عنك یوما فلم تجذ فيه إلا أثرَ سهمك فكل إن شنت وان وجدته 
غريقاً في الماء» فلا تأكل) إذا رمئ الصيد فأدركه حياً فلا بد من ذكاته» وإذا أدركه 
ا إذا در انيه اله عند الرمي. وان غاب عنه يوماً ثم وجده فان لم يجد 
فيه إلا أثرَ سهمه فهو حلال» وان وجد فيه أثرَ غير أثر سهمه فإنه لا يحل لاجتماع 
حاظر ومبيح» فیقڈم الحظرء وكذلك لو سقط في الماء» إذا رماه ثم سقط في الماء 
ومات؛ هذا لا يدرى هل مات بالإصابة أو مات بالغرق» وهذا أيضاً لا يؤكل 
لوجود الاحتمال» فلیس فیه یقیناًآنه مات بالاصاب» بل فیه نال آنه مات بالغرق 


Yo 


كتاب الطعمة شرح بلوغ الرام 

۵ - وعن أب تُعْلَبَةَ عن النبی يا قال: : ادا ر مت شيك ات 
عَنْكَ فأَدرَكْبَه فَكُلَهُ مال يُنْيِنْ) أخرجه مسلم". 

(وعن عدي 4 قال: سألت رسول الله بيه عن صيد المعراضء فقال: إذا 
أصبتٌ بحدَه فگُل) العراض: هو العصا الذي يكون في رأسه حديدة محددة يستعملونه 
للصید. يطلقون العراض على الصید. ويصيب الصید. وهذه طريقة من طرق 
الاصطياد عندهم وقد فصل فيه النبي گل فقال: (إن أصبت بحدّه فكل؛ وان 
أصبت بِعَرْضه فلا تأكل) لأنه حيتذٍ (وقي) والله حرم الموقوذة» والوقيذ: هو ما فتل 
بمثقل لا بمحدّدہ فإذا قتل بمثقل رَضّه رَضَاً فهذا لا يحل» قال جل وعلا: #حَرَمَتَ 
مك المع رام ولي لكوي وما أهل سی شد پیب وال ةة موه 2 وله 
والطيحه وَمَا اكل اَلسَيْمُ إلا ا َك [الائدة: ۲ فالموقوذة: هي التي 56 بمثقل: 
بأن میت بحجر أو سقط علیها شيء ثقيل؛ أو دهستها سيارة فاتت هذه لا تحل؛ 
لأا موقوذة» فهي نوع من أنواع الیتف ومنه ان العراض بعرضه رين 
الوقوذة لأنه قتل بثقله لا بحده. 

۵ - (ما م ينتن) يعني: إذا تأخر حصولك عليه بعد الرمي فإنه حلال لك 
إلا بحالتين: 

الحالة الأولى: إذا وجدت فيه أثر سهم غير سهمك. 

والحالة الثانية: إذا أنتن» ما وجدت فيه غير أثر سهمك. ولكنه أنتّنَ فهذا قيد 
لا لم تجد فيه غير أثر سهمك (فإنك إذا وجدته قد أنتن) يعني تغيرت رائحته (فلا 
تأكله) لأنه حينئذ يصبح من الخبائث» ويضرٌ الإنسان إذا أكله. 
)١(‏ برقم (۱۹۳۱). 

۲۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الأطعمة 

177 - وعن عائشةً رضي الله عنهاء أن قوماً قالوا للنبيّ ية : إن قوماً 
7 07 ٠لا‏ تذري أدکرُوا | سم الله عليه آم لا؟ فقال: «سَمُوا الله عليه 
0 م وکلو» رواه البخاری''' 

۲ - هذا أصل عظيم يُريح المسلم» وهو أن قوماً كانوا في عهد النبي تله 
من أعراب المسلمين لبون لحوماً إلى أسواق المسلمين» فلا يُدرَى أذكروا اسم الله 
عليها أم لم يذكروا؟ والله جل وعلا يقول: لوا ما کر آَم اله عي [الأنعام: 
۸ ويقول: وفوا عا انس علیکم 217 أ ع [المائدة: ٤]ء‏ وذكر اسم 
لله على الصيد والذبيحة شرطٌ ولكن هؤلاء آعراب مسلمون, ولا بُدری هل سمّوا 
أو لاء فالأصل في ذبائح السلمین ا حل وا حمد لله؛ وإحسان الظن بالسلم مطلوب؛ 
لتاقت فاك لسر سا مسا تک مت اھ ھن 
ولا نسأل هل سَمُوا أو لم يسموا؟ لأننا نحمل السلم على الثقة وعلى أنه سمی: 
ولیس علینا إلا أن د تُسمي التسمیةً الستحبة عند الأکل؛ فالإنسان يستحب له عند 


e 


الأكل أن یذکر اسم الله عند أول الأكل» ويحمّدَ الله عند آخر الأكل» (سمُوا الله 
عليه) يعني عند الأكل؛ تسمية الأكل» وليست هي بتسمية الذبيحة فالذي علینا 
نحن أن نذكر اسم الله عند الأكل؛ وأما التسمية على الذبح أو الصيد فهذا من شأن 
الذي صاد أو دب والأصل في السلم العدالة والئقة فلا نشك في ذبائح المسلمين 
أو ما صادّه المسلمون؛ فهذا يريح السلم من الأوهام والشكوك الكثيرة التي تعتري 


بعض الناس. 


.)66۰۷( يرقم‎ )١( 
۳۷ 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 

۷ - وعن عبد الله بن مَل لته أن رسول الله يق ی عن 
۶۳ کسید مدا E EY,‏ ولکنها كيه اسن 
وتا العَيْنَّا متفق عليه» واللفظ لسلم . 

مسي نمی الاتغدوا 
شيئاً فيه الوم عَرَضاً؛ رواه مسلم". 

۷- (المَذّف): هو الرمي بالأشياء الصغيرة» كالحجارة الصغيرة؛ من بين 
الاصابم تجعل الحصاةً الصغيرة بين أصابعه ثم يرميهاء هذا نہی عنه الرسول ی 
لع تفل ام ركو ال وا و ی ورلسين 09 
لا يقتل صيدأً» وانا هو مضرة. 

- هذا فيه اللهی عن تعذيب الحيوانات» سواءً كانت مأكولة أو غير 
مأكولةء فلا يجوز تعذيب ا یوانات التي فيها ارو وإذا آرید قتلها فإنها-مُقتل 
بطريقة مريحة» ولا تُقتل بطريقة تعذيبية (فلا تجعل غرضاً) يعني: هدفا یتعلمون عليه 
الرمايت يأتون بحيوان أو طبر يربطُوئه ويتعلمون عليه الرماية» هذا حرام؛ لأنه 
تعذيب للحيوان» وقد لعن النبیْ بي من فعل ذلك. فيدل على أنه كبيرة من كبائر 
الذنوب» ودين الاسلام دين الرحمة ودين الإجسان نہی عن تعذيب الحيوانات» وجَعلها 
آهدافاً يلعب بها الناس والأطفال» ويتعلمون عليها الرماية» ویؤلونہاء ومن ذلك ما 
يفعله الکفار ومن يقلّدُھم من مصارعة الثيران: هذا تعذيب للحیوانات: ال حيوانات 


ها حرمتة لا ما كان منها وديا فانه يقل بطريقة مره کا بان [برقم 4۲ ۱۳] 


(۱) البخاري (۹ ۰4۵۷ ومسلم ()۱۹۵). 
(۲) برقم (۱۹۰۷). 
A‏ 


شرح بلوغ الرام ۱ كتاب الأطعمة 


۹- وعن کعب بن مالك ظليه: أن امرأةً بَحَتْ شا بحر فشیل 
3ے كي عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري”". 
«إذا ذبحتم فأحینوا الذَّبْحة وإذا تلم فأحسِئوا القبلةَ' يتل بطریقة مريحة دفعاً 
لأذاه» أو يبح لأكل مه إذا كان ما يُؤكل يذبح أيضاً بطریقة مريحة ولا یعدب. 

فهذا فيه دليل على أن دين الإسلام دینْ الرمت وأنه لا يجوز اتخاذ شيء من 
الحيوانات أو الطيور وكل ما فيه روح أن يُتّخَدّ غرضاًء يعني هدفاً لتعلم الرماية 
عليه؛ أو تعذیبه حتی یموت. ۱ 0 

۹ھ - الآن بدأ في الذبائح؛ فالذیخ: هو إزهاق وح الحيوان الذي يراد أله 
بالذكاة» أو ما يقوم مقامهاء والذکاة: تكون في الحلّق بقطع الأوداج وا ْلقوم 
70 +؟ أربعة آشیاء: ۱ 

۱ -عل الخلقوم: وهو مجرى التفس. 

۲ - والمريء: وهو جرى الطعام والشراب. 

۳ - والودجین: وهما عزقان في جانب العنق» يجري منھما الدم. فإذا تم قطع 
الأربعةء فهذه ذكاة مُجْمَعٌ على صحتهاء وإن قطع ثلاثة منهاء فلا بأس أيضاً عند 
اون ۱ ۱ 

والبقر والغنم تُذبح ذبحاً في حلقهاء أما الابل فإنها تخر نحراً في لها وهي 
الوهدة التي 9 بای ل هرا 3 4 
[البقرة: ]٦۷‏ فذبحوهاء الذبح للبقر وللغنم» ويكون نی ا حلقء وأما النحر فيكون في 
نحر البعیرہ بأن يطعنه في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 


.)۲۳۰۱( برقم‎ )١( 
۳۹ 


کتاب الأطمة شرح بلوغ الرام 

وق ها سای أن اهرا کات عرض شا عدن ٰ )۶ ۰ اعد 
منهاء فطردت الذئب وأخذت حصاة محدّدة فذکت الشاة» فأمر النبي ب باکلها. 

فهذا الحديث فيه مسائل: 

المسألة الأولى: فيه دليل على جواز ذكاة المرأةء وأنه e‏ 

ثانياً: فيه دليل على أن الذبح بالحصاة إذا كانت محدّدةٌ تفري الوّدّجِين والحلق 
حلال؛ لأن المقصود قطع هذه الأشياء التي في العنق» فإذا قطعها بمحدد جار إلا ما 
استثني من الَظم والسّنّ کما سيأتي» فكل المحددات يجوز الذبح بہاء من ا حجار 
والزجاج والحدید والخشب: من أي شيء محدد لا باس به إلا ما استني کا سيأتي 
وهو السن والظفرء لقوله كِ: (ما بر الدع) هذا عام (وذکرت اسم الله عليه 
فكُل)ء ففيه دليل على أن الذكاة تكون بمحدد بأي نوع كان من الحجارة ومن 
عرفا مات من تا و شا رها سد مر ترولاقلن 

ثالئاً: فيه أن مال الانسان إذا خیفت عليه من التلف: فلِمَنْ حضره أن يتصرف 
فيه بالأصلح» ولا يتركه یتلف فهذه المرأة لم تترك هذه الشاة تتلف وتضیع؛ وم 
یوکلها صاحبٌ الغنم» ولکن السألة موقف ضرورةء فلو تركب الشاة لتلفت» 
فإذا كان هناك مال تخشی عليه من التلف» فلمن حضره أن يحافظ عليه» ومن طرق 
الحفاظ عليه والاستفادة منه: تذكية ا حیوان الذي سيموت إذا لم يذكٌ ولو لم يوكله 
صاحب ا ال: لأن هذا من التعاون على البر والتقوی» ومن المحافظة على الال أن 
يضيعء وقد أقرَّ الب يل هذه المرأة مع أنها لم توكّل» ولكنها تصرفت تصرفاً 


۳۰ 


شرح بلوغ الراہ__ کتاب الا طعمة 

۰ھ وعن رافع بن تیج خلا عن النبيّ بل قال: وسا رال 
وذُوْر اسم الله عليه» فكل» ٦‏ 9+ ۷ ×++" 
فمُدی الحَبَسَّةَ) متفق عليه'"". 

۰- وهذا الحديث في الذكاة أيضاًء فقوله يَكِ: (ما آبر الدع) هذا فيه بیان 
للآلة التي بحل بها الذبح» وهي كل عدّد يحصل به انار الدم» وانپار الدم: هو 
إسالتّه بقوة من ا حیوان بطريقة الذكاة؛ لأن الدم لو بقي في الحيوان فانه يُصبح 
ضرراً فالله جَعَل الذكاة لأجل استخراج هذا الدم ا حبیث: والدم الضار من 
بے ل ل 
هذ ای مكل و ا بح الحيوان خالياً من الدم الذي یضر هذه 
هي الحكمة من الذكاة. ويكون بأي آلة حادَة لم بحدد الرسول پل لا حديدة ولا 
عات اا E‏ هی لعاف 
٣‏ ہہ" 

ثم بين گل العلة في منع الذبح بالسن وان كان السنٌ محدداًء وان کان الظفر 
سال آج ظفر کان» ظفر عیوان ار انسان, لا دا الذیح به؛ لان السن عظم 
ولا جوز الذبح بالعظم ولو كان حددا هذا يعم جميمَ العظام» والتعلیل يدل على أنه 
ال الذكاة بجمیع العظام. كر أنه لا عل الاستجیار بها کا سيق في کتاب الطهارة. 

وال في منع الذیح بالظفر: (لأنه مُدّی): سکاکین (الحبشة): شعبٌ معروف 
ف ازم تضارى» ود ی ولا ون العديه بالكقارء فمن دكن بش ققد 
تشبّه بالکفار» وقد حرم الله علينا أن نتشبه بالكفار. 


.)۱۹۱۸( البخاري (٥٥٥٤)ء ومسلم‎ )١( 
۳۱ 


کتاب الأطممة ۱ شرح بلوغ الرام 

۱- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهیا؛ قال: ی رسول الله 
يي أن یْقثَل شىء من الاب صَبْراً. يواهم 
فإذاً يشترط في الذكاة هذه الشروط: 

أولاً: إنہار الدم» وهي إسالته بقوة. 

+7 

ناكا ال رت ذلك يعن السق الف مر ار کات ال ور هر وی تا 
يجوز الذكاة اء لان النبي پا مى عنها. 

ورابعاً: ذكُرٌ اسم الله على الذبیحةہ بأن يقول عند تحريك يده بالذیح: باسم اللہ 
ولا يقول: ال رحمن الرحيمء وإنما يقول: بسم الله فقطء ويكبر أيضاً يقول: بسم الله 
الله أكبر. لقوله تعالى: ادا آم له ع4 [المائدة: ٤]ء‏ ولقوله أيضاً: ولا ڪلوا 
O‏ [الأنعام: ۱۲۱] فالإتيان بيسم الله هذا شرط وأما الإتيان 
نکی فان اسر لس تشرط 

وفیه أن العا م إذا مَتَمٌ من شيء فإنه یذ کر الحكمةء ویذکر العلة لأجل أن یطمئنٌ 
الإنسان» ويقتنع» لا منم الرسول بكي السن والظفر در العلةً في ذلك. 

۱- (الصبر): معناه امخبس: فلا حبس الحيوان ثم يقتل» بطريقة معذبق 
كأن يُطعَنَء ثم يكرر عليه الطعن؛ أو يكرر عليه الرمي حتى یموت؛ أو یرجم 
باجارة حتى یموت. فهذا كله تعذيبٌ لا نجوز. 

والحكمة في ذلك: الإحسان. إلى . الحيوانات» حتى المؤذية منها كالسباع 


والذئاب» فلا تعذب وإن| تقتل بطريقة مريحة, وحُجِهَر عليهاء ولا حبس وتمنع من 


.)۱۹۵۹( برقم‎ )١( 
۳۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب الأطعمة 

۲- وعن شدّاد بن آوس ف قال: قال رسول الله کل : «إنَّ الله 
کیب ہبوت سی ا تلم فأحینوا ال واذا دَبَحْتَمْ 
فأحینوا بح وید أحدُكُمْ ا وخ ذَبيحَتّه) رواه مسلم(. 
الطعام والشراب حتی تموت» «فقد دخلت امرأة النار في هر حبستهاء فلا هي 
أطعمتهاء ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض» [أخرجه البخاري (۳۳۱۸)ء 
ومسلم (۲۲۲) من حدیث ابن عمر]. 

۲ - الواجب أن يُذْبِحَ الحيوان بطريقة سريعة مريحة» وأن يقت الانسان إذا 
كان مستحقاً للقتل قصاصاً أو حَدَاً أو غير ذلك إذا استوجب قتله فلا یعذب: وإنما 
یقتل بطريقة جهرّق (ن الله كتب الإحسان على کل شيء)ء والإحسان ضد الإساءة؛ 
الإحسان: هو بذل ما ينفعٌ الناس» سان ينفع الحيوانات؛ ومن 0 رل 
وإراحة ا حیوان المذبوح» هذا من ااا ا کل شي عل الدواب» وعل بني 
آدم. 

ثم قال يَل: (وليّحِدٌ أحدكم شفرته) أي: السّكّين» وسكا کال أي غير 
قاطعة؛ لأن هذا فيه 5-7 للحیوان بل يذبح بآلة حادق يحدها نها و أن 
يبدأ ا أو الذبحء فإذا كانت الآلة صالحة امش وان كانت الالة غر 
صالحة» فإنه يصلحها أو يستبدها بغيرها (ولرخ ذبيحته) يعني: لا يقتلها بطريقة 
تعذيبية» ونیا يتبع أحسن ما يكون من طرق الذبح والذكاة» فهذا فيه أن هذه الدين 
دين الرحمة ودين الإحسان: وَأمَر يكل بحذً الشّفارء وأن تُوارَى عن البهائم؛ فلا تد 


الشفرة وا حیوان ينظر إليك؛ لأن الحيوان لديه إدراك» ولذلك لا ی الحيوان عل 


(۱) برقم (۱۹۵۵). 
۳۳ 


کتاب الأطحمة شرح بلوغ الرام 

۳ - وعن اي سعيدٍ الخدري م هه قال: قال رسولٌ الله پل : «ذكاةٌ 
این ذكاة أمّه» رواه أحمد» وصححه ابن حبان". 

٤ھ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهیا؛ أن النبيّ اة قال: «السلمْ 
تكفيه اَم فان نی أن يُسمّيَ حينّ يَذْبَحُ فليْسَمٌ نع ليأكل». أخرجه 
الدارقطني» وفيه راو في حفظه ضَعفٌ» وی إسناده محمد بن يزيد بن سنان» 
وهو صدوق ضعيف الحفظ”". 

وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفاً عليه””. 
الخطر؛ لانه يخاف من الوت» إذا رأى الشفرة فانه یکون ع عنده إحساس ویتعذبُ 

لك فعليك أن تواريها عنه» وهذا من الاحسان إليه. . وی كل وی عن قتل الحيوان» 

a‏ الآخرٌ ينظر إليه» لما في ذلك من تعذيبه. 

۳ - إذا دكي ا حیوا من الإبل أو الغنم أو البقرء وفيه جَنِينٌ حي تفخت 
فيه الروحء فإن ذكاةً أمه ذكاةٌ له أ » أي: إذا ذبحت أمه وخرج من بطنها ميته فكأن) 
مان مذبوحاً بذبح أمه» فيؤكل» ولا يحتاج الجنين إلى ذكاة؛ لأن ذكاةً آمه تكفي عن 
تذکیته» مذا معنی قوله 2 (ذكاة الختيق) وهر ال الذي في البطن لگا آم 
فإذا وجد ميتاً بعد ما بحت آمه فهو حلالء وان أخرج من بطن مه وهو حي فإنه 


کی 


(۱) أحمد نی «السند» (١٣۱۱۳)ء‏ وابن حبان (۵۸۸۹). 


(۲) الدار قطتی ۰۲۹۱/۶ 


(۳) عبد الرزاق في «الصنف؟ (۸۵۸). 


۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب الاطعمة 


٥ھ‏ وله شاهد عند آبي داود نی «مراسیله» بلفظ: «ذبيحة ال 
حلال» ذَكَرَ اسم الله علیها آم یک ورجاله مولقون'. 

۶ وه ۱۳- من شروط الذكاة: التسمية على الذبيحة عند تحريك يد 
بالذبح؛ عند إجراء السكين على حَلْقهاء يقول: بسم الله؛ لقوله تعالى: فكوا ی 
فك انم اه عل إن کم بعليو میب إلى قوله جل وعلا: ولا توا ما كر 
ES‏ [الانمام: ۲۱۲۱-۱۱۸ قدل حل آن التسمية شرط كل لیت 
ولکن لو ترکها نسیان فذبيحته حلال لأنه لم یتعمّذ والنبی وا يقول: إن الله تجاوز 
عن آمتي الخطاً والنسیانَ وما استکرهُوا علیه» [أخرجه ابن ماجه (۲۰۹۳) من حدیث أبي 
ذر» و(۲۰۹) من حديث ابن عباس. اق تام E‏ صحیح ابن حبان» (007۱۹] فإذا 
ترکها نسياناً فإنها تحل. ‏ 

وأما إذا ترکها عمداء فهذا على ا خلاف بين العلماء: 

فالذين يشترطون التسمیة لا تل الذبیحة عندهم. 

والذین یقولون: إن التسمية به ولیست. واجب ۳ عندهم» وهم جمع من 
العلاء. 
والراجح والله أعلم . آنا لا تحل إذاترکھا متعمداً. 


(۱) «الراسیل» لأبي داود (۳۷۸). 


كتاب الاطعمة : 06 شرح بلوغ المرام 


باب الأضاحي 


(باب الأضاحي) لا قرغ من ذكر أحكام الصيد والذبائح انتقل إلى باب 
الأضاحي؛ لأن الذبائح على قسمين: ٠‏ 

العا ولا ی لأجل اللّحمء وهذا بیناه كا سبق. 

والقسم الثاني: ما يُذبح ۳ سبحانه وتعالى» وهذا یکون بالأضاحي 


وبالهدي وبالعقيقة» والذبح على وجه التقرب عبادق لا يجوز الذبح لغير الله قال 


ا ا 


تعال: ل ل صلق شک نیاق وساف بل رب لیب ل لا ربك لت 
مرت ان اول لیت [الانعام: ٣٦٣-۲‏ والتمك: هو الذبيحة وکا أن الصلاة لا 
کر اھ مز افيص دلق مہ قرب وا هتکن لا کھتنا 
وتعال» قال تعال: لإمَصَل اريك انحر (انکوٹ: ۷] كذلك قَوَنَ و ایت 
فدل على أنه عبادة لا يجوز أن یذبخ لغر اللہ وکانوا ۲٢‏ محاهلية یذبحون الاصنام 
والأنصاب یتقربون إليهاء وجاءت الشريعةٌ الاسلامية بتحریم ذلك اق با 
ما ذکر الام السابقتین, ولا در له الحرمات قال: وم امل بوه کر ا 
[البقرة: ۱۷۳] أي: ما ذبح تقرياً إلى غير الله من الأصنام وان والشیاطین والقبور 
والاضرحت وغیر ذلك» کل مذا ما امل به لعن ال فیا یب للقبور وعند 
الأضرحة تقرباً إلى الأمواتء هذا شرك أكبر مرخ من ال لأنه عبادة لغير الله 
سبحانه وتعالى» والله جل وعلا يقول: فصل ايك ونر ء ويقول: تلد 
مق و کات فا افون تیا لا شیب م6» وق السنة من حدیث 
علي طك أنه حفظ من النبي گل أربع کلیات: الأولی: «لعَنَ الله من بح لغير الله» 
۳ ۱ 


[آخرجه مسلم (۱۹۷۸)]ء دعی عليه باللعنة» وهي الابعاد من رحمة الله وذبح لخر 
لله يعني: تقرّب لغبر الله بالذبح؛ یا كان المذبوح له سواءً كان صناً أو قبراً أو كان 
الذبح للجن اتقاء شرهم» أو الذبح للعلاج مثل الذين يذبحون عند المشعوذين 
ضر مس ورن بو ان اماس ون ات سر بال 
وجل فیا بح عل غين اسم اف هذا شرك گا مذي باسم السیح, أو باسم 
ا لحسين» أو باسم فلانٍ أو فلانِ من أصحاب القبور» هذا شرك وكذلك ما سمي الله 
عليه» ولکن نية الذابح التقرّب إلى غير اللہ هذا شرك أك والعبرة بالنية والقصد 
فیکون شر کا باه عر وجل ر یکر ن ما اهر به تخر اش وهذه الذبيحة ميتة حرام لا 
تجوز؛ لانہا ذنيحة شركية» أما الذبح لله جل وعلا فهذا عبادة ومنه ذبيح الأضاحي. 

(الاضاحي): جح ا بضم شف ویجوز و ویجوز ی 
فالاضاحي: هي ما یلبح ف یوم النحر وأیام التشریق: ما یذبحه السلمون في وم 
تقرباً إلى الله جل وعلا نی أيام العید» عيد الأضحی وآیام التشریق تقرباً إلى الله جل 
وعلاء وإظهاراً للمريج 0 وتوسعاً في أكل ا في هذه الأيام. 

وهي سه مک وبعض العلماء كأبي حنيفة يرى وجوبهاء ولکنٌ ا لجمهور على 
أنہا سّنةٌ مؤكدة» من تركها فلا حَرَحَ عليه» ومن فعلها فله أجرٌ عظیم لأنها شعيرة 
من شعائر الإسلام وعبادةٌ إلى الله عز وجل في هذا اليوم» فلا ينبغي ترگها لمن يقدر 
عليهاء لیقیم الشعيرة؛ وأصلّها الاقتداء بالخليل عليه الصلاة والسلامء بابراهیع لا 
أمره الله بذبح ابنه فامتثل أموَ ربه فالله جل وعلا نسخ الامر بذبح إساعيل ۔ نسخه 
بذبح الأضحة یه بذنج عظیم) [الصافات: 1٠١7‏ فذبحٌ الأضاحي اقتداء 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإحياءٌ لسنة الخليل عليه الصلاة والسلام. 


۳۷ 


كتاب الا طعمة شرح پلوغ المرام 

٦٦‏ - عن انس بن مالك ذه : أن النبيّ يا کان بضگي یکین 
ُقَِنِنِ أمْلْحَينِ ويسمي ویک ويَضَعٌ رِجْلَهُ على صفاجهبا. و لفظ: 
1 ها بیده. متفق عله" . 


وف لفظ : سهيتين . 

لا را في (صحیحہا: تن بالمثلثة بدل السين”", 

وئی لفظ لمسلم» ویقول: «بسم الله والله أکبر)'. 

والأضحية تُذبح في البيت عند العائلة» وهذا هو القصود منهاء أما الذين 
پُرسلون نقوداً وت في مكان آخرء فهذا خلاف السُّنةء ولا یتأنّی به الغرض 
الطلوب. والذي يريد أن ينعع الفقراء؛ وینفع الساکین یتصدق عليهم ولا یخی 
العبادة» العبادة یفعلها کا شرعها اله جل وعلا؛ فالعبادات بطق وت كما جاءت 
ولا تغیر عن مکانبا وعن زمانهاء وعن کیفیتها. فليس المقصود من الذبح هر جرد 
أكل اللحم» المقصود الاملال لله عز وجل وإراقةٌ الدم في هذا اليوم» وتقرباً إلى الله 
ويكون عند أهل البیت يفرحون به» ويكونٌ من بركة هذه العبادة على أهل البيت. 
داهو لزانم 

7- هذا الحديث برواياته كلها يدل على أن النبي ب ضحَّىء ففيه 


مشروعية الضحية اقتداءً بالنبي بلا (وضحی بكبشين) اثنینە ففيه دلیل على تعدد 


.)١1937( البخاري (۸٥٥۵)ء ومسلم‎ )١( 
آخرجه ابن ماجه (۳۱۲۲) من حديث عائشة وأبي هريرة.‎ )۲( 
لم أقف عليه عند أبي عوانة» وقد عزاه المؤلف في «الفتح» ۱۰/۱۰ إلى ابن ماجه في نسخة.‎ ۳ ) 
.)۱۷( )۱۹۱۱( مسلم‎ )4( 
۳۸ 


الأضحية» وفیه أيضاً أنه ينبغي أن يختار الأضحية ذات اللون الجميل (الأملحین) 
يعني: الأبیضین» ويختار الأبيض» وقيل: الأصفر» وقيل: ما فيه بياض وسواد» 
فيختار اللون الجميل من آلوان الذبائح» (سمینین) فيه أيضاً أنه يختار السّمين من 
الذباتح ولا يختار الحزيل كما يأتي أنه لا جزئ» وفي رواية (ثمينين) بالثاء بدل السين» 
يعني غالية القيمة» فهذا يدل أيضاً على أنه ينبغي أن تكون الأضحيةٌ من الشيء 
اليس غالي القيمة لا الرخيص؛ لأنه تقرّبٌ إلى الله جل وعلاء فيتقرب الانسان 
بأحسن ما يجد لوناً وقيمة» وسمناً؛ ولا يتقرب بالدّنيِء بل يتقرب إلى الله بأجود ما 
یج قال تعالى: «ولا تَمِمّمُوأ ألْحَيتَ4 يعني الرديء مد تن [البقرة: ۲۳۹۷ 
فیخرج لله أنفسٌ ما يجد» وأسمنٌ ما يجد. 

وفیه أن الضحي ينبخي آو یسح أن يتولى ذبح الأضحية بیده؛ لأنه ول ذبح 
LS‏ كبري الا وان رل توا اه اپ رای ها 
ولکن الأفضل أن یباشر هذا بیده؛ لأن هذا عبادة؛ وکونه یبایْرها بنفسه آفضل. 

(ووضع رجله على صفاحهیا) أي: صفحة الْنّق» آي: جانب العنق؛ لأن هذا 
أضبط للذبيحة عن الاضطراب» فیضبطها بذلك حتی لا تضطرب عند الذّكاة» ففیه 
اعسائإل الذبيحة ورف بها. 

(آقرنین) ما قرون» لگن هذا اکمل» |ذا کانت لامح ها فرونء فهذا آنضل؛ 
لأن هذا من كال الق 

(ويستي وکا هذا من آحکام الذبيحت أك كانت آو غر الأضحية, لا 
بد من التسمية عند الذبح فیقول: (بسم الله) هذا واجب. والتكبيرٌ سنة. 

۳۹ 


کتاب الأطعمة شرح بلوغ الرام 

۷ - وله من حدیث عانشة رضی الله له عنها: ار بکتش أقرَنَ يطأ في 
شواب ویبرله تقر را شواد فان بی لیضشی به فقال طا: ها 
عائشةٌ 3 الب ٹم قال «اشحذیها بِحَجَرِ ات بر اد هاا حدم 


٦ 


ST‏ «باسم الله الهم تَقَبّل من محمّدٍ وآل حمل 
ومن امه مه ثم ضَحّى به" 

(ولاي عوانة في «صحیحه»: ثمینین بالمثلئة بدل السین) هذا مدرج من کلام 
الراوي» ولیس من أضل الحديث. : 

۷ - (وله) آي: لسلم. ۱ 

کر سی اھ مھ 0 
(ویمشی نی سواد) يعني: أن أَرجُْلَهُ شود فهذا فيه أيضاً اختيار هذا اللون: أن يكون 
كرو عفراو وا رار E Ee‏ 
اختيار هذا اللون حسب الصفة المذكورة أيضاً. 

ثم إنه طلب من عائشة ‏ رضي الله عنها . إحضاز (امّدْية) وهي: السکین وقال 
ها: (اشحَذِيها بحجر) لأجل آن تکون حادةٌ فشحذنها بجر حتى صارت حادم 
وهذا يدل على تعهّد الآلةِ التي يذبح بها قبل أن یذبح؛ ويصلحها إذا كانت كاله أي: 
غير قاطعة؛ لتكون حادة تقطع بسرعة وتريح الذبيحة» ولا يذبح بالة کال وقد قال 
پا «ولیحد أحدكم شفرتّه» ور ذُبنْحتّه1 [سلف برقم (۱۳4۲)] وأمر أن مد 
الشتان وار فرق البهائم» فهذا فيه العنایة بالالة التي يُذبح ا لتكون آله حادة 


سريعة القطع. 


(۱) مسلم (۱۹۱۷)۔ 


شرح بلوغ المرام 1 کتاب الأطعمة 

وفيه أن الذي يذبح الأضحية يستعينُ بغيره» وقد استعان النبی بيا بعائشة في 
ذللک: وفیه ما مق آنه یباشر دبع الاصسیةه ومذا افضل من سال غیره: 

وقوله: (عن محمد» وعن آل محمد. وعن َم محمد) هذا فيه دلیل على أن 
الأضحية الواحدة تكفي حست النية عن مَن نواهاء تكفي عن أكثر من واحد. النبي 
ية نوى هذه الأضحية عن نفسِهء قال: (عن محمد)؛ (وعن آل محمد) وهم قرابته 
عليه الصلاة والسلام» (وعن أمة محمد) هذا عموم؛ فدل على أن الأضحية إذا تبرع 
بها الإنسان فانها تكفئ عن من نوی قليلاً كان أو كثير» هذا في الغنم تكفي الشاة 
الواحدةٌ عن المضحي وعن أهل بيته وعن من نوی من غیرھم؛ إذا كانت تبرعاً 
منه. 

وفیه دلیل عل سر وعية الأضحيَة عن الأموات؛ لأن آل محمد وأمة محمد 
يدخل فیهم الأحياء والأموات» اللفظ عام» ففیه دلیل على مشروعية الأضحية عن 
الاموات؛ ولان فیها أجراً عظیا؛ والاجر يُبدَئ للأموات وهو من الصدقةء 
والصدقة تنفع الیت» (إذا مات "ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاریة» 
[أخرجه مسلم (۱۱۳۱) من حدیت أي هريرة]» فالصدقة تنفع الميت» ومنها الأضحية؛ 
فالذین يشوشون الآن ویقولون: ما یْضحُی عن الیت. ما هو دلیلهم عن هذا؟ 
ور وت تقال اسر مها ال E‏ شيعتو عن عم وعن اع 
وفیهم الأحياء وفیهم الأموات» وأيضاً الأضحية صدقة. والصدقة تنفع ا ميت 
ویجوز إهداء ثوايها إلى الیت» هذا ثابت بالسنة» فلماذا يحجرون على الناس هذا 
التحجر ؟ 


3 


كتاب الأطعمة شرح بلوغ المرام 


و 


۸ - وعن أبي هُریرة که قال: قال رسول الله يئِ: «مَن كان له سَعَةٌ 
وړ ر يضح فلا قرب کشا رواه احمد» وابن ماجه» وصححه ا جاک 
ورجح الأئمة غیژه وه" 

4- وعن جُنذبٍ بن سُفيانَ هه قال: شهدت الأضحى مَع رسول 
الله اه فلا قضی صلانتَهُ بالتاس» نظر إل عنم قد ذبِحَت؛ فقال: : للمَنْ دب 
قبل الصَلاو لح شاة مکاتہاء ومن یک علخ على اسم الله متفق 
E‏ 

۸- صحح الحاكم رحه اللہ رفعه إلى الرسول ية وغبرژہ من الأئمة 
رجحوا أنه موقوف على أبي هريرة: فالراج جح أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة. 

(من كان له سعة) يعني غنباً (فلم يضح جه فلا يقرينٌ مصلانا) مصلى العید» هذا 
يدل على تأکد تم وبعضهم استدل به على الوجوب على القادر» والجمهور 
على أنه ليس للوجوب. وإنها هو لتأكيد السُنة وأن الانسان لا.ينبغي له أن يترك 
الأضحية وعنده قدرة على ذلك؛ لاله عبادة عظيمة وشعيرة في هذا اليوم» وفيه 
الاقتداء بالخليلين إبراهيم ومحمد علیهی الصلاة والسلام فیا ينبغي للمسلم أن يترك 
الأضحية [انظر: «التمهيد»: ۱۹۰/۲۳ وافتح الباري؛ 0۳/۱۰ وانيل الأوطار» 0۱۷۰/۵ 
و«البسوط» ۰۱۷۱/1 و«المغني» ۹۵/۱۱ و«الشرح الکبیر» ۳/ ۵۸۳]. 

۹- هذا الحديث فيه بيان بتداء وقت ذبح الأضحيّةء وأنه يبتدئ بالفراغ 


من صلاة العید» فمن ذبح قبل صلاة العید فلا تکون أضحيةٌ» بل تکون ذبیحفً فاذا 


(۱) أجد (۸۲۷۳) وابن ماجه (۳۱۲۳ والحاكم ۳۸۹/۲ و۲۳۲-۲۳۱/4.؟ ومدار اسناده على 
عبداله بن عياش» وهو ضعیف. 
(؟) البخاري (۰)۹۸۵ ومسلم (۱۹۱۰) (۲). 
۰۲ 


كان قصده الأضحية فإنه يذبح مکاکہاء فبداية الوقت عند انتهاء صلاة آلعید في 
البلدء فإن لم يكونوا في بلك كأهل البادية» فرقتها قدر صلاة العید. إذا ارتفعت 
الشمس رض ل ابل الدن وأمل القری اليد فان آهل البادية لکوت درون هذا؛ 
فإذا ذبح قبل وقتهاء فان كانت واجبة في ذمته» وجب عليه أن يعيدّهاء کما لو نذر أن 
يضحي» أو كانت وصيةً لأموات» أو كانت مُعَّة قبل العيد» ناذا عیتھا وَجَبَتّ 
فالواجب علیه أن یعیده بعد صلاة العید وآما ما كاك ا غ واجب فهذا اذا 
أو اہ العف قل ال گر ۱ 

ونہایة الذبح اختلف العلیاء فيها على أقوال: 

القول الأول: قيل اليوم الأول من العيد فقط. 

القول الثاني: وقيل اليوم الأول من العيد ويومان بعده» أي أن نهاية الذبح 
تکون بغروب الشمس ں البوم الان عشس وهذا عدا اة 

والقول الثالت: البوم الأول من الس رھ تہ فينتهي الذبح بغروب 
شم بو ف ۲ 0.0" 

وهذا هو الصحيح إن شاء الله أن 'الذيح ينتهي ا في اليوم 
الثالث عشرء نہایة أيام التشريق. 

وبعضهم يقول: يستمر الذبح إلى آخر شهر ذي الحجة» ولكن هذا القول لیس 
صحيح؛ فأعدل الأقوال» وأصتُھا والله أعلم هو أن الذبح أربعة أيام» يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده» وهي أيام التشريق. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۰۱۱۱/۱۳ 
و«اللباب في شرح الکتاب» ۳ و«البسوط» ۹ وامغني المحتاج» / ۲ و« الخني» 
۱ و«الشرح الكبير» ۳/ 084 ودالعمدة ۲۷۰3/۱ 

٣ 


كتاب الأطعمة شرح بلوعٌ المرام 

۰- وعن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: قامٌ فینا رسول الله 
عل فقا ل: الأربعٌ لا تجورُ في الضّحايا: وو Na‏ 
راس والعرجاء البتن ظلعهاء والکسمرة ۷ تلقي» راع ا 
وصححه الترمذي» وابن حبان". 

۱- وعن جابر #ه قال: قال رسول الله ل : ٠لا‏ تَذبَحُوا إلا میت 
إلا أن یر علیکم لیوا جع من الَّأنِ؛ رواه مسلم”". 
٠ ۱‏ وراه"١-‏ هذه ظط خت یشترط آن تکون سليمة من هذه 
ار تا و سان ۱ 

الأولى: (فلا تجزئ العوراء) والعوراء: عمیاء إحدى العينين» (البيّن 
سا ال مار سنا E‏ مات GEES‏ او 
اکھت ات سک ود عورا لبس زا كر لدي القن تو 
یی ھ070" 5 

الثانية: (ولا المريضة البین مرضها) أما امرض ےط ار 
علیها؛ فقل من الحيوانات مَن يسلم من الرض؛ لکن المرض البیّن فهو الظاهر» حتى 
HIRES‏ 

الثالثة: (ولا العرجاء) العرجاء هي التي اش أحد قوائمها فاختل مشيهاء 
فهذه لا جزی إذا كان ظلعُھا بيّناً لا تطيق ا لمشي مع الصحاح» أما إذا كانت عرجاء 


۰۲۱۵-۲۱6 /۷ أحمد في «السند» (۱۸۵۱۰) وأبو داود (۲۸۰۲) والترمذي (۱8۹۷ والنسائي‎ )١( 
.)۵۹۲۲( وابن ماجه (8 ۳۱6 وابن حبان‎ 
.)۱۹۱۳( برقم‎ )٢( 
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شرح بلوغ المرام ۱ کتاب الأطعمة 
وقشي مع الصحاح ولا تخلف وتتأخر عن الصحاح فهذه لا مانع من التضحية بها؛ 
لان هذا العرج یسیڑ؛ لأا تستطيع أن تمشی مع الصحاح وترعی؛ وتذهب إلى 
المرعى. ٠‏ 

والرابعة: (الکسیرة) ي: التکسرة (حدی قوائمهاء والتي لا تقدر عل الثي 
وني رواية الترمذي (لمجفاء) وهي لاس اس بعني: لیس اض ول 
تنقي من اليقي بکسر النون وهو الخ» ليس فيها مخ هزاها» فإذا كان لیس فیها مخ 
فهذه لا تجزئ. ۱ ۱ ۱ 

E‏ ۶۹ ل الأکل» وبالتلی 
لا تسمن» یکون أكلها ضعيفاً فيؤثر هذا في سعنها وني لحمهاء آما إن كانت الثنية 
کے اتھکر اس ماه ون اح فاد ای لواب اكيس ارفا لا 
2000 ۳ ّ۳ 

(وعن جابر د قال: قال رسول الله : لا تذبحوا إلا میس إلا أن یمسر 
علیکم قعذبحوا جاع من الفا یشترط ایضاً ني إجراء الاضحية آن تبلغ آلسن 
بأن تکون یه ۳ الإبل: ما تم له حمس سنين» ومن البقرة ما تم له سنتان» ومن 
لاعز ما تم له سند السنة معناها: الثيّة التي ظهرت ٹنیٹھاء ظهر اء لأن الٹنی هو 
أحسن الأسنان في امحیوانات؛ فلا تجزي الضحية إلا ذا كانت مسنة يعني نی وأما 
الضآن فیجزی املع وهو ما تم له ستة أشهرء وأما غير الضأن فلا يجري إلا الي 
السن عل ما ذکرنا من التفصیل نی السنین. 


۶۵ 


كتاب الأطعمة شرح ہلوغ الرام 
۲ وعن عل # لہ قال: أَمرنا رسولٌ الله گل أن َسْسَشْرِفَ العينَ 
E‏ 


والأدن» ولا نضحي بعورّات ولا مق ولا شاه ولا زقات ولا رما 


آخرجه یں والاربعت و صححہ الترمذي» وابن حبان والحاکم'''. 


۳ وعن عل بن أ بي طالب نت قال: 1 رن الب ل أن أقُومَ على 
دنہ وأن اس 20 وَج ها وجلاتھا على المساكين» ولا أعطي ٤‏ 
جزازا شيئاً منها. متفق عليه" . 

۲ - (آمرنا أن نستشرف العینٌ والأذن) نستشرف يعني: نشرف علیها 
ونتفقدها, نتفقد الأذن بان تکون سلیم ونتفقد الین بات تکون سلیمت فان كان 
فيه أو أحدهما خلل فإنها لا تجزي» لأن هذا ینقص خلقتها. 

ولا جزي (المقابَلّة) وهي التي فطعت أذثها من أمام ورك القطوع فيها. 

(الابره) وس التي تطعت آذنها من خلف الاذت ركز القطوع یتدل فیها 

(ولا خرقاء) وهي التي خرقت أذنها مع الوسط لأن هذا نقص فیها لا تجزي. 

ولا تجزي (الثرماء) وهي التي انقلعت ننيتهاء لآن هذا یفص من رعیها ومن 
أكلها للعلف» فيؤثّر هذا في حمھا. 

۳ - هلا الحديث في حجة الوداع» أهدى النبي اة من من الإبل» ونحر 
منها ثلاثاً وستین بيده عليه الصلاة والسلام» وأمر علياً ‏ فكمّل بقية المئة» وأمره 


(۱) آحد (۸۵۱) وأبو داود (ع ۰ء والترمذي (۱8۹۸) والنسائي ۷/ ۲۱۷ وابن ٠‏ ماجه (۳۱۲) 
و(۳۱۶۳) وابن حبان ( ۰ والحاكم 4/ 6 ۲. ورواية ابن حبان ختصر: على أوله. 
رالذي ورد عندهم: كرالك ال تاس راف نأ تفز اہ اراس ما ورداق تاد 
برقم (۲ ۰۱۷۱۵ واسنن أبي داود» (۲۸۰۳) عن الثرماء. 
() البخاري (۱۷۱۷)ء ومسلم (۱۳۱۷). 
15 
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۶« وعن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: تَحَرنا مع النبي 
الا عام ای البَدَنّةَ عن سَبْعةٍ» والبقرةً عن سَبْعةِ. رواه مسلم"'۔ 
أن یتصدق برها وجلاها وجلودهاء هذا ى امدي والاأضحية لہ فدل هذا 
على استحباب الصدقة منهاء واللہ جل وعلا یقول: لوا ينها وأَطْيِموأ الم 
2ئ" [الحج: ۳۲] القانع: هو الفقیر الذي لا يسألء والعتر: الفقیر الذي يسأل» 
فيُعطّى هذا وهذاء الذي يسأل والذي لا يسأل من الفقراء» ویأکل منها اهدي 
والمضحٌيء هذا سنةء يأكل من م الحدي ومن لحم الأضحية كما كان النبی كَل 
یفعل» فقد أَمَر بأخذ بضعة من کل بعير وجمعت وطبخت وأکل منها ی 

وفیه جواز التوکیل بالذبح؛ لان النبي للا وگل علیاً في دبحها ولي توزيع 
اللحوم والجلود وا جلال على الساکین. 

وفیه دليل على أن جلد الأضحية حُكَمُہ حکم اللحم لا يُباع» وإنم يَنتفِمٌ به هو 
أو يعطيه لمن ينتفع به» وكذلك جلاها التي عليهاء والجلال هو ما ی به البهيمة 
ليقيها الطر والبردء فهذا أيضاً تابع لهاء فیتصدق به. 

وفيه دليل على أنه لا يُعطّى الجزارٌ أجرئّه منهاء من وم الأضحية؛ أو من لحوم 
الهديء وانا يُعطَى من غيرهاء وإذا كان الجزار فقيراً أو يريد اللحم يُعطّى من باب 
المدية أو من باب الصدقة آما الأجرة فلا. 

۶- هذا الحديث يدل على أن الهديّ والأضحيَّةَ يكون من بہیمة الأنعام 
من الابل أو البقر أو الغنم؛ ولكنّ الشاةً تجزئ عن واحد في الهدي ون الأضحیة 
والبعیر بجزئ عن سبعة أفراده والبقرۃ عن سبعة أفراد» فإذا اشترك سبعة في بعير تتوفر 


(۱) رقم (۱۳۱۸). 
۳2 1۷ 


كتاب الاطعمة شرح بلوغ الرام 
يه التروظة الحو a‏ ارہ GS‏ اقررظ آھ نت 
فإنها تجزئٌ عنهم هدیا أو أضحيةء وأما الشاهٌ فإنها تجزئ عن واحدہ وإذا أراد أن 
يشرك معه في الثواب والاجر لا بأس أن يشرك معه من شا كا ذبح النبي كَل 


عنه» وعن آله وعن أَمّيه فيشرك من شاء» ولكن الذبح لا مجزی إلا عن واحد نی 
الشاة. 


۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الاطعمة 


باب العقیقه 


(العقيقة): هي الذبيحة التي تُذبح عن الولود تقرباً لل الله سبحانه 7 
وشّكراً له على نعمةٍ المولود. ۱ 

ات من ال وهو الط ومعناه الذبح؛ لأن الذبح عق يعني قطع 
للحلق وقيل: سميت عقيقةً لأن العقيقة في اللغة شَّعرٌ الرأس الذي یکون على 
المولود حين| یولدء وهذا يسمونه عقیقة فیح ويذبح عنه» فسميت الذبيحة عقیقة 
من العقيقة التي على الولود» أي شعر رأسه حين) يؤلد؛ لأنه ملق في اليوم السابع؛ 
وتلبح العقيقة عنه, فلا كانت الذبيحة مقارنةٌ لإزالة العقيقة عن رأسه» سميت 
اليد و 

. وهي سُنَةٌ مؤكدة» عن الغلام يعني عن الذكر شاتان» وعن الجارية شا واحدة؛ 
لأن الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة» وفي الیراث وفي الشهادة» وني الدیق 
فالغلام عنه شاتان؛ لأن النعمة به أكثرء قال تعالى: وکس الگ كَلأتقٌ 4 [آل عمران: 
۰ فالتعمة بالذكر آکثر من التعمة بالأنشء.ؤلذلك بكرن عنه شاتان شکراً لله عز 
وجلء وني الأنثى واحدة؛ لأن الأنثى أيضاً نعمة من الله عز وجلء ففيها شاه 
اف 

ووقثٌ ذبجها نی البوم السابع» جوز آن تذبح في آي وھ ولکن الستحب أن 
یذبحها في الیوم السابم فان فات الساية ففي الیوم الرابع عشر فان فات الیومٌ 


۹ 


كتاب الأطلعمة شرح بلوغ المرام 
٥ھ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يله عق عن امن 
واشین کشا کشا رواه 7 داود» وصححه ابن خزیمف وابن الخارود. 


وعبد احق» لکن رجح آبو حاتم کا 


٦ھ‏ وأخرج اسن حبان: من حدیث أنمن ره 


۷- وعن غائشة: أن رسول الله كله رهم أن يُعَقّ عن العُلام 
شَّاتانٍ مکافتّتان وعن ا جحاریة شاة. رواه الترمذي وصححه"”". ۱ 

۸ - وأخرج أحمدٌ والأربعة aS‏ 
الثاني أو في الأسبوع الثالث. فان فات تساوت الأيام یذبخها متی شاء الهم أنه 
يذبحهاء ولا ينبغي له أن يترك العقيقة» هذه سنة مؤكدة وفيها جر للذابح وخیث 
وفيها بركة على المولود كا يأتي» وفيها شك لله سبحانه وتعالل. 

۱۳۹۸-۵۰ - هذه الأحاديث تدل على مشروعية العقيقة عن المولود» وأن 
النبيّ ول عن عن الحسن والحسين ابني علي نه وفاطمۃً بنت الرسول ية ورضي الله 
عنهاء عق عنھما الرسول كل لأنه وال هما» هما من ذريته عليه الصلاة والسلام. لکن 
في الحديث المرسّل أنه عق عنھما شاءً شاد والحديث الآخر الذي هو أصح منه أنه مر 


أن يق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةء هذه هي السنة. ولو اقتصر على شاة شاة 


)١(‏ أبو داود :)۲۸١٢(‏ وابن الجارود ))41١(‏ وعبد الق في «الأحكام الوسطى» 4 . وترجيح 
آي حاتم للمرسل نقله عنه ابنه في «العلل» ۲/ ٤٩‏ . 

(۲) ابن حبان (۵۲۰۹). 

(۳) الترمذي (۱۵۱۳). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (۲۰۲۸). 

() امد (۲۷۱۸۲) وأبو داود (4 ۲۸۳ والترمذي (۱9۱7 والسائي ۰۱8۵/۷ وابن ماجه 
۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الاطعمة 

۹- وعن سَمرة طقف 3 رسول اللہ عفر قال: اس لام مر 
ِعقِيقَهه ثیح عنه يوم سابیب وتلق ويُسمَّى» رواه أحمد ولف 
وصححه الترمذي”". 
عن الذكر وعن الأنثى أجزأ ذلك» هذا أقل شيء؛ ولكن الأفضل أن یعق عن الغلام 
تا 

(شاتان مکافتتان) يعني: متشابهتان في السَنْ» وفي اودّق فلا تکون واحدة 
ا ع الا ے ای کر تر کس اش رن رز ار كوة رھ ساس 
والأخرى سليمة» بل تکون الشاتان عن الذکر متشاہہتین في جميع الصفات:. ۱ 

۹ - وهذا الحديث فيه أحكام الولود التي تجب على والیه» وقد کتب 
الإمام ابن القيم رحه الله كتاباً سیاه «تحفة المودود في أحكام الولود؛ ذكر فيه هذه 
الأحكام وبيّنها فينبغي مراجعته» لأنه كتاب قيم في هذا الباب» ومن ذلك هذا 
الحديث وفيه أنَّ النبي گل حث على العقیقة وقال: (کل غلام مرتہن) يعني: محبوساً 
(بعقيقته) الرهن: هو الحبسء فهذا مما يؤكد أنه تذبح العقيقة عن المرلود» ولا تترك 
فلو لم يذبح عنه بقي مرهوناً يعني محبوساً. وبعض العلماء يقول: جب. ولكن 
الجمهور على أن هذا من باب الاستحباب والحث لا من باب الإيجاب. 

ومعنى مرتہن: حبوس: حبوس عن أي شيء؟ اختلف العلماء في تفسيره: 

فالقول الأول: معنی مرهون: .أن العقيقة لأزمة مثل ما يلرم الرهن للمدین؛ 
فإذا كان المدين قد رَمَنَ رهناً فإنه لا ينفك الرهن إلا إذا آدی الدين» فكذلك الغلام 


مرهون ولا پنفك رهئه إلا إذا أدى هذا الدين وهو العقيقة» والا فإنه يبقى مرهوناً. 


(۱) امد (۰۸۳ ۰ء وأبو داود (۲۸۳۸) والترمذي (۲ ۱۵۲ والنسائي ۰۱۱۷/۷ وابن ماجه .)۳۱٣٣(‏ 
۱ 


كتاب الاطعمة شرح بلوغ الرام 

والقول الثاني وهو الذي قال به الامام أحمد.: لوگ ا 
یوم القيامة» فلا يشفع لوالديه إلا إذا بح والذه العقیقة فإن لم يذبح له فإنه لا يشفع 
له. 

والقول الثالث - وهو الذي ذكره ابن القيم -: مرهون يعني: أنه في أشر 
الشیطان ولا خلّصه من الشیطان الا العقيقة؛ [ذا ذبحت العقيقة تظلص انطفل من 
الشیطان والا سیتسلط عليه» ویژذیہء فاذا عق عنه فانه سيبتعد عنه الشيطان. . 

والعاني كلها متقاربة ليس فیها تضاد كلها صحيحة إن شاء الله» ما يؤكد على 
أن العقيقة سته مل دة 

رها مت على الوالد أن یسمّیه تار له الاسم ا ححَسّن؛ ولا يختار له الاسم 
السيئ أو الکروه لأن الاسم الحسن يكون له تأثيٌ على المسمّى» خلاف الاسم 
لات فقاو كرف می کسی رعلامل اس ان كات اه 
حرجا فان الناس قرف ویفرحون بهء فينبغي آن یختار الوالد لولده الاسم احسن؛ 
وأحب الاسیاء إلى الله كما في الحديث: (عبد الله» وعبد الرهن) [أحرجه مسلم 
(۲۱۳۲) من حديث ابن عمر] فأحب الاسیاء أنه یعبده لله» فيقول: عبد الله عبد 
العزيز» عبد الكريم» عبد الوهاب» عبد الرجن أو بقية آسیاء الله سبحانه وتعال. 

ويسميه یوم سابعه ويزيل عنه الشعرّء يحلق شعر رأسه الذي ولد وهو معه 
فيحلق هذا الشعر لينبت شعرٌ جدید ولا يتركه عليه» هذا بالنسبة للذکره أما الأنٹی 


فلا یلق رأسها؛ لأن الأنثى لا تحلق» وانا الذي لق رأس الذکر. 
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شرح بلوغ المرام کتاب الایمان والنذور 


۲ چ موی ۲ / 
م( دوس کتاب الایمان والنذور 


ا 


(باب الایمان والتضور) آي: باب بیان 0 

و(الایمان): جع يمين وهو ا خلِف: سمي یمینا؛ لأنہم من عاداتهم إذا تحالفوا 
مد بعضهم ون یل بعضهم اكع وتسمی اسر وتسمی اال قال الله 
تعالى رب بو بن ایهم [البقرة: ۲۲۰] يعني يحلفون» یقال: آلى إذا حلف. 
والیمین: هي تأكيدٌ آمر بذکر معظم على وجو خصوص. 

وأما الور: فهي جع تفر الالتزام یقال: تدر إذا ار نذر الصوع نذر 
الصلات يعني التزم بهاء هذا في اللغة وأما شرعاً: فالنذر هو [لزام مكلف نفته 
بشيءٍ لم جب عليه بأصل الشرع. .. 

اليمين واطلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى» كما يأتي في الأحاديث تحريم 
الحلف بغير اللہ هذا بالنسبة للمخلوقين» وأما بالنسبة إلى الله جل وعلا فانه جلف 
بها شاء من خلقّه. ويْقَسِمٌ بها شاء من خلقه» يقسم سبحانه وتعالى بنفسه ولا یقسم 
إلا بنيء له أهمية» فَأَقِسَمَ بالتين والزیتون والبلد الأمين» وأقسم بأشياءَ من 
مخلوقاته» أقسم بالشمس والقمر وبالليل والنهار والضحى والفجرء هذا في حقه 
سبحانه وتعالى يقسم ہما شاء» أما بالنسبة إلى المخلوقين فليس هم أن يُقسموا إلا بالل 
عز وجل؛ لأن القسم تعظيم فلا يجوز أن يعظَّم إلا الله جل وعلا. 

والیمین يجب احترامها وتوقیرها» وعدم التهاون بہاء قال الله تعالی: #وَاحَمظْواً 
اک [الائدة: ۸۹] ا لا حلفوا؛ ودم الذين یکثرون من الحلف. وكثرة ا حلف 
علامة التفاق» فالذي يكثر من الحلف هذا دليل على أنه لا يحترمهاء وأنه يبتذهًاء وأما 

o 


کتاب الا یمان والنذور شرح بلوغ الرام 
الذي يقلّل من الحلف فهذا دلیل على أنه يترم اليمين» قال الله جل وعلا: 5ل ملع 
کل عَلاب هین [القلم: 1٠١‏ حلاف: يعني كثير احلف» وأخبر عن المنافقين أنهم 
حلفون على الكذب وهم يعلمون؛ لأنه لا قیمةً للأيان عندهم؛ فكثرة الحلف 
والتھاون بها من صفات المنافقين» قال تعالى: وان کل علاف4 أي: كثير الحلف. 
ومن الذین لا ينظرٌ الله إليهم یرم القيامة ولا يزكيهم وهمم عذاب أليم زجل جعل 
اه بضاعته لا بیع إلا بیمین؛ ولا يشتري إلا بیمین» EAS‏ وتوعده 
أنه لا ینظر الله إليه يوم القيامة ولا یکی وله عذاب آلیم. فیجب احترام الأيان 
وتعظیم الایمان وألا جلف الانسانْ إلا عند الحاجة. 

والایمان أقسامٌ: منها ما هو لغو لا إثم فيه ولا كفارة» وذلك مثل قول الرجل: 
لا والله؛ بل والله» يجري على لسانه من غير قصدہ قال تعالی: لا بَا دک اه او ف 
نيك وککی ادخ با کیت ونم [البقرة: ۲۷۰], وقال: وکن نسم 
2 - 6 [المائدة: ۸۹] أي: قصدتم عفد أما الذي يجري على اللسان من 
صيغة اليمين وهو لا يقصده ولا یقصد عقده فهذا لغو كما یأتی في حدیث عائشة 

ولغو اليمين على قسمين: القسم الأول: ج و ايناد تي عير 
قصل مما هو على صيغة احلف. ولكنه لا یقصده. 

القسم الثاني: إذا حلف على أمر ماض يظن صِدُقٌ نفسه فبان بخلافه هذا لغو 
لا ام فيه؛ لأنه لم يقصد الكذبّء وبنى على غالب ظَبَّه کیا لو حلف أن فلاناً قد 
جاء» بنا عل غالب ظنه؛ وتبيّن أنه لم يأتٍء فإذا حلف على أمر ماضي بظن صدق 
نفسه ثم تبون بخلافه فهذا لا إثم فیه؛ لأنه من لغو اليمين» قال تعالى: لا ودک 
20 الغو ف میج 


۵ 


شرح بلوغ الرام کتاب الایمان والندور 

ENE‏ ابن عمرٌ رضي الله عنهماء أن رسول اللہ يا درك عمرٌ 
این الخطاب في ركب» وعمرٌ جلف بأبيِء فناداهُمْ رسول الله چا «ألا إِنَ الله 
+٤0‏ جاك فلاف بان آو 9 متفق 
E‏ 

القسم الثاني من أقسام اليمين: الیمین الغموس» سميت غموسا؛ لأنها تغهس 
صاحبها في النار ‏ وسیأتی ذكرها في الحديث ‏ وهو الذي يتعمد الكذب» جلف على 
شيء أنه كذا وكذاء وهو بخلاف ما حلف وهو يعلم ذلك» ولكن يقصد التعزيرٌ 
بالناس» كأن يحلف عند القاضي في خصومة إذا ادْعِيَ عليه وتوجهت عليه الیمین 
2رک کس يض اس لمر وز جر الى اه EE gS‏ 
اشنا ی اس ب الود كو 
الغموس التي حلف عليها كاذباً متعمداً. وهي على أمر ماض. 

والثالث: اليمين اد وهي التي یقصدُ عقدّها على أمر مستقبلي مکن, كأن 
لت لأس هذا اوعات مل کذاء وس حلف علی فعل شيء ولف عن 
تركه» ثم يخالف يميته» هذه هي اليمين النعقدة التي تجب بها الكَمًارة» إذا حلف على 
أمر مستقبل» وهذا الستقبل ممكررٌ غير مستحیلء ثم خالف يميته» فهذه هي الیمین 
النعقرة ای قال الله فيها: ٹڑولکن ومد گم يما فد کر 4 [المائدة: ۸4[ وک 
هي التي تجب فيها الكفارة» كما لو حلف لأفعلنٌ كذاء أو حلف لا یفعل كذاء وفعله 
أو لم يفعله فهذه هي محل البحث الآن. 

وعلى كل حال» فهذا الباب باب عظيم يجب على المسلم أن يعتني به» ويعرفٌ 
أحكامه ويتفقه فيه حتى لا يقع في الإثم. 
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کتاب الا یمان والنڈذور شرح بلوغ الرام 

۰ - هذا الحديث فيه (أن النبي تاه أدرك عمر بن الخطاب في رکب) أي: 
لحق بأناس مسافرين على ركائب» وفيهم عم نب فحلف عمرٌ بأبیه» على عاداتهم 
في الجاهلية» لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم» فلا سمع النبي ی عمرٌ جلف بأبیه. نادى 
(ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم) هذا نبي (فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لیصمت) هذا فیه تحریم رات تر فلا علدت بغیر اق لا اموز لاسرا 
بالنبي» ولا بالکعبة ولا بأي خلوق. ولا بالأمانة» لا يحلف الا بالله سبحانه وتعالی؛ 
ES EE LENSES‏ س ساد تا 
وفي رواية: «من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك) [أخرجه آبو داود (۳۲۵۱) والترمذي 
GES‏ ارو سی اھ ا اض ايد 

(من كان حالفاً) يعني: من آراد ا حلف؛ واحتاجٌ إلى ا حلف: فإنه يحلف بالل 
واف ھت ھت رد تا اف مل سای لا بحلف 
وهذا أحسنء فالأفضل للإنسان أن لا جلف وأن يحفظ لسانه قال جل شأنه: 
حمطا ت45 [للائدة: ۸۹] فإذا لم جلف فهذا أحسن وأسلم» وإذا حلف فعليه 
أن لا حلف إلا بالله سبحانه وتعالى. 

هذا فيه تحريم ا حلف بغير الله» وفيه تعليم الناس إذا كانوا على خطأء فان العام 
همم ولا يتركهم على خطاء فان الب ول لب عمر خا ففيه أن العام لا يسع 
السكوت إذا رأى خالفات من الناس» بل يبين لهم الحق» ويعلّمهم ما يجهلون» فإن م 
يفعل فقد کُتَمٌ العلم» فيكون عليه ثم الکتمان فليس القصود من تعلم العلم أن 
الانسان مخزنه ی صدره؛ ولا بینه لر قال اه تعای: و اد مه مک ان اورا 
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شرح بلوغ ا مرام کتاب الا یسان والنذور 
الكتب لین باس ولا تكتموته فَبذره وراء طهورهم وتا بو ما یلا 6 
[آل عمران: ۱۸۷] إذا سكت یم فکیف إذا كان سکوته؛ لأجل كسب الدنيا أو 
إرضاء الناس» هذا اشتری ثمناً قليلاًء اشترى الدئيا بالآخرة والعياذ الله َو 
ورا ظْهُورِجِمْ وتا بو مسا ليلا 6 كل الدنيا قليلة» لأنها ذاهبة وتالفة» والباقى 
هو الآخرۃ للا ید کش ما ارلا مق اکب وای من بد ما بک باس في 
الککب الک ماه یلم ینت [البقرة: ۱۰4] فلا يجوز کتمان العلم إلا 
إذا كان في كتانه مصلحة للناس» كأن يفهموه على غير القصود أو جرّهم بیان العلم 
إلى التساهل في أمر اللہ مثل ما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي كَكلِ: «أتدري ما 
حقّ الله على العباد وما حقّ العباد على الله؟2 قال: الله ورسولّه أعلم قال: «فإن حقّ 
الله على العباد أن يعبُدُوه ولا يُشركوا به شیتاه وحقٌّ العباد أن لا یعذب مَن لا يشرك 
به شیا ففرح معاذ بهذه أن لا يعذب من لا يشرك به شیثاء فقال: ألا أخبرٌ الناش يا 
رسول الله ؟ ألا أبشرٌ الناس» قال: 1 پر رهم فیتکلوا» [أخرجه البخاري ۲۸۵ 
ومسلم (۰])۳۰ يعني یتساهلون بالذنوب والعاصی. فاذا کان في بیان بعض مسائل 
5 3 5 5 ۳ 2 

العلم ضرر على الناسء لانہم یفھمونہا على غير القصود فإنها لا تبين هم. 

وانظر إلى الطريقة النبوية في التعليم والدعوة إلى الله» ما قال له: يا عمرء لا تحلف» بل 
نادى بلفظ العمومء (لا تحلفوا بآبائكم) وهذا من حسن التعلیم» وحسن الدعوة إلى 
الله عز وجل» أنك لا تخص المخطى» وتناديه باسمه بین الناس» وإنما تأتي بکلام عام 
ينتبه له الخطی وغيره» كأن تقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء هكذا كان النبي 
يكل يعلم الناس. 
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کتاب ا یمان والنذور شرح بلوغ الرام 

۱- وني رواية لأبي داود» والنسائي عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: «لا 
قل ول امھ ولا بالاندایه ولا ترذن الا باه رک 
اذ تا 1 

۱١‏ ل(لا تحلفوا بابائكم) هذا مثل أصل الحديث (ولا بأمهاتكم) هذه زيادة 
(ولا بالانداد) يعني : الأصنام سمیت آنداد+ لآن الا معناه: ات یس 
يفيه الأصنام أنداداً؛ لأنها فیها تشبيةٌ بالل عز وجل. وتمثيل مع الله سبحانه 
وتعالى» فالمشرك جعل الصنم شبيهاً بالله ونداً لله وعديلاً لله سبحانه وتعالى» فلا يجوز 
الحلف باللاتٍ والعرّی ومَنَاةَ والقبر النبوي» أو قبر الولّ أو غير ذلك لا خلف إلا بالل 
سبحانه وتعال؛ لن کل ما عبد من دون الله 5 من الأنداد اکل و يه نداد 


اه که 


أي شر کاء اسم تتلمورت؟ [البرة: ؟7] . 

(ولا تحلفوا إلا بالله الا وأنتم صادقون) هذا فيه النهي عن الکذب في الیمین؛ 
فلا يحلف الإنسان إلا وهو صادق؛ ولا جلف على الكذب؛ لأن الحلف على الكذب 
ات رطع اک مت 997 09090 
الکذب في الأیمان» إذا تعمد الکذب فيها فهي اليمين الغموس «ولا تحلفوا با الا 
وأنتم صادقون). کڪ 

قال عبد الله بن مسعود صَلينه: (لَيْْ أحلف بالله کاذبا أحبٌ من أن أحلف بغيره 
صادقا) [آخرجه عبد الرزاق لالتعا كمه مرا بن أبي شيبة ۷۹/۳ رقم (۰)۱۲۲۸۱ 
والطبراني في «الكبير» (۸۹۰۲)]. احلف بغير الله كاذياً هذه سيئة» وا حلف بغيره سیک 
7٤‏ موه سرك وهذا من فقهه رضي الله تعالی عنه. 
)١(‏ ابر داود (۳۲۹۸) والنسائي ۷/ ۵ وهو عند ابن حبان (1۳۵۷). 
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5 7 8 و ا 2 

۲ - وعن أب هُريرةً د قال: قال رسول الله 3 اياف عل ما 
يُصَدَفكَ به صاحيُك». وني روایة: «اليَمِنُ على نة الْسْتَحْلِفِ» أخرجها 
ام 

٣۳‏ -۔- وعن عبد الژّحن بن مد رضي الله تعال عنه قال: قال 

۴ اش ان : گے و ےچ ھتہ رٹ 
رسولٌ اللہ ل : «وإذا حَلَفْتَ على یمین فرأیت غيرّها خی را منهاء فکفز عن 
یمین وائتِ الذی هو حرا متفق علیہ 

وني لفظ للبخاري: «فائتِ الذي هو خير وگفز عن یمینلگ»"۳. . 

وني رواية لأي داود: «نکفر عن یمينك ثم ائتِ الذي هو خير 
واسنادها صحیح ". 

۲ - إذا كان بينك وبين أحد خصومةٌ أو دعوی» ثم طلب منك اليمين إما 
عند القاضي» أو عند غير القاضي, قال: احلف لي أنك ما فعلت كذاء ثم حلف يمينا 
5 ع 2 7 7 2 4 
ظاهزها ها نفي للدعوی» ولكن باطنها يتأول فيهاء فهذا التاویل لا ینفعه وإنا 
تجری اليمينٌ على ظاهرها (علی ما یصدّقك به صاحبك) وهو الذي طلب منك 
اليمين» فلو أنك نویت شيئاً غير ما یطلبه منك فان هذه النية لا تتفعك .عند الله 

۳- (إسنادها صحیح) يعني رواية أبي داود» أما رواية البخاري فلا حتاج 


إلى قول إسنادها صحیح لن العلماء حمعون على أن ما رواه البخاري هو صحیح؛ 


(۱) برقم (۱۱۵۳) (۲۰) و (۲۱). 
() البخاري (۲ 171۲ ومسلم (۱۱۵۲). 
(۳) البخاري (1۷۲۲). 


.)۳۲۷۷( آبو داود‎ )٤( 
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کتاب الأيمان والنذور شرح بلوغ الرام 
فلا حاجة إلى أن یقال: رواه البخاري وهو صحيح» وكذلك ما رواه مسلم أو اتفقا 
علیه فلا حاجة لأن یقال: إنه صحیح؛ لانه) قد التزما بالصحة رحمها اللہ أما 
غيرهما فانه لا پلتزم بالصحة مثل أبي داود وغیره. 

احاصل آن هذا امحدیث بروایاته في موضوع ان بالیمین. آي: ظا 
اليمين» إذا حلف على یمین أن لا یفمل شيئاً وفعَلَهُ أو احتاج إلى فعله» أو حلف أن 
یفعل عاو احسرم من فعله» هذه احالة تسمی ات بالیمین؛ اذا حلف عل 
ترك واجب كأن حلف آن لا یل رحه أو أن یقطع رحمه. أو أن یضرب فلانا 
حلف على فعل محرّم كأن یقتل غلاما؛ أو أن يشرب الم إذا حلف على ترك 
واجب أو حلف على فعل حرم ففي هذه ا حالة يجب عليه ا لحنت ولا يجوز له الوفاء 
بالیمین؛ لأن حثثه خير من التزامه بالیمین؛ بل التزامّه باليمين حرام فإذا حلف على 
قطيعة رحم أو على ترك الصلاة أو غير ذلك من ترك الواجبات أو فعل المحرمات» 
فإنه يجب عليه أن بت في يمينه وأن يخالفها وأن کف عنهاء وإذا حلف على ترك 
شيء مستحبٌٍ كأن حلف لا يصلي صلاة الضحی أو حلف لا يوتر بالليل أو لا 
يصلي الرواتب مع الفرائض؛ فهذا حلف على ترك مستحب فالأفضل أن يحنّتٌ؛ وأن 
بأتي بالمستحبات ويكمرٌ عن یمینه؛ فإذا حلف على ترك مستحبٌ أو فعل مكروه فانه 
یستحب له الت في یمینه, وإذا حلف عل قعل سام کان حلف آن یلبس ثوبه و 
أن يشتري سيارة ففي هذه الحالة يستوي الأمران. إن آراد يمضي اليمين ویلتزم بها 
وإن آراد أن يتركها ویکفر عن يمنيه فيكون مخيراً. 

فالعنت ف الیمین تارة یکون واجباه وتارة یکون سکاب وتارة یکون سانيا 
متساوي الطرفین» وکل هذا داخل في قوله يَكهِ: (إذا حلفت على يمين ورأیت غيرها) 
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۶ - وعن سح جو فیا أن وجول الله پا قال: ۱ 
حَلَفَ على يمين فقال: إِنْ شاء الل فلا حنت علیه» رواه أحمد والاربع 
وصححه ابن حبان""". 
يعني ورأيت الحنث فيها (خيراً منها) يعني خيراً من المضي والتزام اليمين (فكمّر عن 
يتل وافت الذي هو خبر) ولك فى قول الله تعالى: ولا لوا الله عرصة 
ايح آت تما ورا وش یضرا بيت الّاس6 [ابفره: ۲۲۲6 إذا حلف 
الانسان أن لا يصلح بین الناس؛ أو أن لا یقرض اخداء آو أن لا جسن إل آحد. فانه 
لا يجوز له الاستمرار في اليمين» بل عليه أن يتركها ویکفر عن يمينه» هذا في الکتاب 
وني السنة أيضاًء إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خیراً منهاء وفي هذه الأحوال 
تارة يجب مخالفة اليمين» وتارة يجب الالتزام باليمين وعدم نقضها | إذا حلف لا 
سی کی آرعاف اص سی E‏ ىف اون 
ویجرم عليه الحنث؛ لأنه حلف على ترك حرم» فيجب عليه الوفاء بالیمین ولا يجوز 
مكلبق مل دز شآ لق كور ارس ات 

وفي قوله: (فائتِ الذي هو خير وكمّْ) وفي رواية (كمّر وائت الذي هو خين)؛ 
وني رواية (كمّرْ ثم ائتِ الذي هو خبز) هذا يستفاد منه جواز تقديم الكفارة على یشب 
أو تأخيرها على الروايات» فهو ان شاء کف أولاًئم حنث في اليمين» أو أنه غك في 
اليمين ثم يكفرء كلا الأمرين جائزه وقوله: (يكفر عن يمينه ثم..) (ثم) لا تفيد الترتيب 
في هذا الموضعء وإنا تفيد التخيير, حلا على الروايات الأخرى التي فيها التخيير» 
فيخي بين أن يقدَّم الكفارة على ا حنث: أو يؤخرها عن الحنث فی هذه الأحوال. 
(١)أحد‏ ۱ وأبو داود (٢٦۴۲)ء‏ والترمذي (1981)) والنسائي ۰۲۵/۷ وابن ماجه (٢۲۱۰)؛‏ 


.)٤۳۳۹( وابن حبان‎ 
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کتاب الأيمان والنذور 0 شرح بلوغ الرام 
٥ھ‏ وعنه قال: کانث یمین الیو : «لاء ومْلّب القلُوب» رواه 
ھا 
٤‏ هذا ا حدیث في الاستثناء في الیمین أن الانسان إذا اسٹٹتی فانه لا 
نت إذا قال: والله إن شاء الله لأفعلنَ كذاء أو واثه إِنَّ شاء الله لا أفعلٌ كذاء هذا 
استثنای فلا يكون عليه شيء إذا خالف اليمين؛ لأنه استثنى» وله ما استثنی؛ لأنه إذا 
حلف أن يفعل شیتاً ول يفعلةُ فهذا دليل على أن الله لم يشأ أن یفعلء وإذا حلف على 
عدم فعل شيءٍ وفعله فهذا دليل على أن الله شاء فعله» وهو علق على مشيئة الله 
سبحانه وتعالى» فهذا يسمونه الاستثناء باليمين» وهو ينفع بشرطين: 

الشر ط الأول: آن بتلفظ الس لأن الرسول ول يقول: (إذا قال: إن شاء 
الله) فتلفظ أما لو نوی بقلبه فقط فانه لا پنفعه الاستثناء. 0 

الشرط الثاني: اوري ا متا قال: إن شاء 
الك لا ینفعه ذلك؛ لذة الاستتناء انفصل برای فلا بد آن کرت متصلاً بالیمین» 
وهذا تفیده الفاء (فقال: إن شاء الله) مذا يدل عل الاتصال» أما الفصل الذي هو 
ضروريء كا لو حلف ثم عَطَسَ أو نمس مثلاء هذا فاصل لا یضر؛ لأنه بغیر 
اختیاره أما إذا كان الفاصل ۲ 9 ھ۸" 

۰۵ - كان النبي گلا جلف ولكنه لا جلف الا وهو صادق عليه الصلاة 
والسلام» واحلف إذا کان الانسان صادقاً لا بأس به» وقد يكون مشروعاًء كان 
النبي ية جلف وكان يقول: (لاء ومقلب القلوب) وأحياناً يقول: (والذي نفسي 
بیده) وجاءت عنه صيَغْ في لفه عليه الصلاة والسلام ومعنى (مقلب القلوب) 


.)11۲۸( برقم‎ )١( 
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آي: مقلب الاحوال» أحؤال القلوب. القلب نفسه الذي هو اللحمة. لا یقلت إن 
أحوال القلب» فال جل وعلا یقلب آحوال القلب من هداية ال ضلالَ وخ خی 


۳۷ 
32 


إلى باطل» ومن كفر إلى إیمانء أو من إیمان إلى كُفرء فالله هو الذي يقلب القلوب جل 
وعلاء وهو الذي يهدي القلوب» وهو الذي یضل القلوب» فقلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» إذا أراد أن بقلّب قلبَ عبدٍ لَه سبحانه وتعالى» لا 
يتصرف في القلوب وأحوافا إلا الله جل وعلا وهذا ما يوجبُ على العبد أن يسأل 
الله الحداية والثبات على الحلٌّء وأن لا يأمن الفتنة ولا ری قن لان قلبه ج2 
بيده» وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى» فكم من مهت ضل٠‏ وكم من مسلم ره وكم 
من كافر سل وضالٍ اهتدی؛ وكم من مبفض صار با ومن محب صار مبغضاًء 
لفاوق اش سكاف ال در انه تعاتب در اق نو لانو تال 

خر رس ھ کھ القلوب) هذادلیل عل آنه لا جلف انا آو بصفة 
ا یبلقت متس نمال اسان وتان وهو صفة من 
صفاته. فا حالف يحلف بالله كأن یقول: والله؛ أو يحلف باسم من آسائه کالرهن 
الرحيم أو الحي القيوم أو غير ذلك. أو يحلف بحياة اللہ أو يحلف بكلام الله 
عز وجل» فیحلف بالله أو بصفة من صفاته؛ لأن قوله: (ومقلب القلوب) هذا 
حلف بالله عز وجلء مقلب القلوب هذا من أسماء الله سبحانه وتعالل» هو مقلب 
القلوب؛ فيحلف بأسیاء الله أو بصفات الله عز وجل؛ هذا موضع الحلف الشرعي؛ 
وأما الحلف بغير الله أو بغير آسیاء الله وصفاته فهذا الحلف الحرّم وهو نوع من 
الش لذ. 


۳ 


كتاب الا یمان والنذور شرح بلوغ المرام 


٦ھ‏ وعن عبدِ الله بن عَمرو رضي الله تعال عنهیا قال: جاء أعراي 
إلى الب ی فقال: يا رسول الله ما الكَبَائرٌ؟... فَذَّكَرَ الحديث» وفيه: 
قالش َو تیه قلت 3 ی الغمُوس؟ قال: «التي عم 
مال امریء مسلم هو فیها كاذِبٌ» أخرجه البخاري'". 

5 - هذا فيه أن هذا الأعرابي سأل النبی ی عن الكبائر» أي: عن الذنوب 
فو اھر سا ا سر ف رامقا وی دنال 


ا 7 


سبحانه وتعالى: لان نت ےت تا 
(النساء: ]١‏ » وقال جل جلاله: یب يون كر الاثر والموّمت را الم 
اللمم هي الذنوب الصغار إن رمك وخ لْمَعْفِرَة4 [النجم: ۳۲] فالذنوب الصغار 
قابلة للمغفرة وأما الکبائر فلا تُعْمَرُ إلا بالتوبة. 

فهذا الحديث فيه أن الذنوب تنقسم كاير وصفاثر کا هو قول ابمهوره 
واختلف العلماءٌ في ضابط الكبيرة ما هر؟ والمختار والأقرب ‏ والله أعلم ‏ ما ذكره 
شيخ الاسلام ابن تيمية وا القیم وغیرهما: أن الكنيرة ما فرعن عله اهر 
غضبء أو نار؛ أو قال: لی شاف کا كد ای فج الدب کا 
السرقة» وحد الزناء وحد السکر فيا رتب عليه حدود في الدنيا فهو من الكبائر» وما 
رتب عليه وعيدٌ في الآخرة فهو من الكبائر» وما يمي عنه ولم يرنّب عليه وعيد في 
ال ولا سدق الا دامن الات [انظر: «فتح الباري» ۳۱۹/۱ و ۰۱۸۳/۱۲ 
وشرح النووي على صحیح مسلم ۲/ ۰۸4 وانیل الأوطار» ۱۱۱/۱ ]۰ 

فالکباثر لا تخفر الا بالتوبة وأما الصغاثر و بالطاعات كال اه تعالی: 


سر مم 1 4 مر کر 


4 506 زج اوسا م 
تاس قر الصَّلُوه طرق الہار وَْلْغَا مَنَ ان اد اکن يدهن لد كات [هود: ۶ ۰ 


.)٦1۹۲۰( برقم‎ )۱( 


شرح بلوغ الرام کتاب الأيمان والنذور 

۷- وعن عائشةً رضی الله عنها في قوله تعالی: الا بوک ال بل 
ف أَنِصَي 6 [البقرة: ۲۲۲۰ قالت: هل الوّجل: لا وال بل والله. أخرجه 
البخاري» ورواه آبو داود مرفوعا؟. ۱ ۱ 
«الصلوات الخمس» والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانْ إلى رمضانَ كفارةٌ لا بینهن إذا 
اجتّنبت الكبائر» [أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أي هريرة] والله جل وعلا يقول: #إن 
منوا کبایر ما لو عَنه كير عَنَكُمَ سیعایکم؟ [النساء: ۲۳۱ الراد 
بالسینات: الصغائر؛ نکفر عنکم سیئاتکم الصغائر» فإذا تجنب الانسان الکبائر فان 
الله وعده أن یغفر له الذنوب الصخائر. 

وهذا الاعراي سأل رسول الله يل ما الکباثر؟ فذكرها له: الشرك بالله» والسحره: 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا باعحقء وعقوق الوالدين» والتو یوم الزحف» وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات» واليمينُ الغموسء قال الراوي: سأل النبی يِه ما 
الغموس؟ قال: (التي يحلف بها لیقتطِعٌ مال امري مسلم هو فيها كاذب) هذه اليمين 
الغموس التي يحلف بها إذا ادعی عليه مدّع بحق عنده وليس للمدعي بیّّة فان 
صصق کے ظور لقوله گان اس زا سمل نی علیه 
[أخرجه الترمذي )۱۳٣١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص] فإذا حلف النکر وهو 
كاذب؛ لأجل أن يأخذ حق هذا الخصم الذي طلب حقه منهء فان هذه هي اليمين 
نوشن ترس e‏ ا انم ول ' 

۷ - الله جل وعلا یقول: لا دک اه بلغو ن یک [البقرة: ۲۲۵] 
واللغو: معناه الشيء اللاغي الذي لا اعتبار له» ولا قيمة له وقد فسرت عائشة 


.)۳۲۵]( البخاري (٦٦٦٦)ء وأبو داود‎ )١( 
36 
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۸- وعن أي شُريرةً #5 قال: تال رسول الله يله إن الله تشع 
تفع ۶۶ ۷ ی عله راق 0 
حبان الأسماءہ والتحقيق أن سَرْدَها إدراج من بعض الرواة"۳. 
رضي الله عنها هذه الاية بأن لغو الیمین: أن ياي على لسان الانسان من غير قصد 
کقوله: لا وا وبل واش من غير قصد يعني نعوّد هذا الشیءء فهذا لا يُعتبر یمین 
ولیس فيه كفارة» وليس فيه إثم» لقوله تعالى: ےنت سکم 4 هذا 
نوع من لغو اليمين. 

۸- هذا ا حدیث فيه أن ال للا قال: (إن لله تسعةٌ وتسغين اسساً) تعدّد 
ا ا اا ا 
سین ملظي بها6 [الاعراف: ۱۸۰] فأسم کيا نال لأنبا لاعت كا 
تتضمنُ المدح والثناء فهي حسنی؛ وکلها تتضمن صفاتٍ عظیمةً من صفات الله ليست 
جرد آلفاظ او مترادفات» ونیا كل اسم له معنی» وکل اسم یتضمن صفة من.صفاته 
سبحانه وتعالى» ولذلك صارت حسنی آما لو كانت جرد ألفاظ فإنها ليست حسنی.. 

(إن لله تسعة وتسعین اسا) مئة الا واحداً کیا في الحديث (من آحصاها دخل 
الجنة) أي: عر نها وحفظهاء ودعا اله باه عملا بفوله: وي السا سی ادعو 
2 فهذا معنى الاحصاء وليس معنى إحصائها عدّھا فقط وانا إحصاؤها 
معرفتها» ومعرفةً معانیها واعتقاهها واثباتها له سبحانه وتعالی 7 ثم العمل بها بن 


يدعو الله ہا ویتوسل إليه مباء ويعظَّمَها ویجترمها. 


نے مو و یت 
(۲) الترمذي (۶۰۷٥۳)ء‏ وابن حبان (۸۰۸)ء وانظر تفصيل الكلام عليه هناك. 
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(من أحصاها دخل الحنة) العلاء يقولون: الحصر لا مهوم لہ العدد لا 
مفهوم له فلله أسماء كثيرة» ولكن منها هذه التسعة والتسعين التي من أحصاها 
دخل ا لحنة؛ فقوله: (إن لله تسعة وتسعين اس)) هذا المبتدأ دخلت عليه إن ونصبت 
اش واشر: (من حصاها حش انتا فهذه امت زالسعون فیزعا أن من 
آحصاها دخل الجنة والا فان أساء الله کثبرق منها ما لم ينه سبحانه لعباده» كا في 
حدیث «أسألك يكن اسم هو تك و 
آحداً من خلقك آو استأثرت به في علم الغیب عندك) [أخرجه أحد (۳۷۱۲)ء وابن 
حبان (۹۷۲) من حدیث عبد الله بن مسعود. وانظر تام تخریجه في «السند!] فدل على أن لله 
أسماء لم يبينها لعبادہ: وإنم| استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. 

والغرض من إيراد هذا ا حدیث في باب الأیمان: أن الیمین تكون بالله أو باسم 
من أسمائه سبحانه وتعالى» هذه التسعة والتسعين إذا حلفت بواحد 55 انعقدت 
يمينك أو حلفت بغيرها من آسیاء الله سبحانه وتعالى. 

الحديث جاء في آخره عند أبي داود وعند ابن حبان ذكر التسعة والتسعين؛ 
ولكن هذه الأسماء التي دکرت ليست من أصل الحديث» وإنما هي من قول الراوي؛ 
الراوي جعها وتتبعها من الكتاب والسنة» وذكرها مدرجة في الحديث» وهذا 
التحديد الذي ذكروه هذا اجتهاد منهم» وإلا فالأمر أوسع من ذلك فعليك أن تعد 
من أسماء الله ما یره الله لك وتدعو الله به» تتوسل إلى الله به وتحصل على هذا الوعد 
الکریم؛ 9 , آسیاء الله وصفاته سبحانه وتعالی. E‏ 
وتعلیمها؛ وذکرها للمسلمین: عکس الذين یقولون: إن الله لیس له سء لیس له 


۷ 


کتاب الا یمان والنذور شرح بلوغ الرام 

۹ وعن اسامة بن زید رضي الله عنھماء قال: قال رسول اللہ پا : 
7 5 5 عه ای اد کے 5 یی ا ک رص . 57 
«مَن صَیْعَ إليه مَعروف» فقال لفاعله: جَرَاك الله خيراء فقد آبلغ في الثناءا 
أخرجه الترمذي» و صححہ ابن تیان : 

۰۔ وعن ابن ری الله عنهماء عن النبی للا أنه نہی عن 
النذر وقال: «نّه لایان ات او وید يُستَخْرَحُ به من البخیل» متفق عا 
صفات سبح وتکلی عما ود علو کیا [الإسراء: ۸۳] من الجهمية والعترلة 
ومن نحا نحوهم من الذين يجحدون أسماء الله وصفاته هزلاء توعدهم الله بقوله: 
قاروا لق فک a a‏ قا كاز E‏ وت وہر 

65- لم يظهر لنا ا مناسبة من ذكر هذا الحديث في كتاب الأیمان» ومعناه واضح 
أن الإنسان إذا صُنع له معروف يلزمه أن یکافی صاحبه» فإذا لم يقدر على مکافتیه, فان 
يدعو له» ويقول: جزاك الله خيراًء فإذا قال ذلك فقد أبلّعَ في الثناء» يعني كافأه على 
صنیعہ؛ لأنه إذا دعا له بأن يجزيه الله خی رآه فهذا أكثرٌ من معروفه الذي بذله له. 

۷۰ - النذر) في اللغة: الالتزام» يقال نذر كذا على نفسه إذا الم به» نذر 
دَمَ فلان إذا التزم أن يقتلّهُ. 

وم في الشرع فالنذرٌ: هو التزامٌ طاعةٍ لم تكن واجبة بأصل الشرع كأن ينذر 
الصدقةً أو الصلاةً أو الصيامٌ أو الحج أو العمرة. وهو على أقسام: 

الأول نذو مكحن كان یقول: شاه أن أتصدّق بكذا وكذاء أو أن أحجٌ» أو أن 
اعت أو أن أصلي رکعتین فهذانذر منجز. 
() الترمذي (٢۲۰۳)ء‏ وابن حبان .)۳٤۱۳(‏ 


)۲( اليخاري (11۰۸) ومسلم (۱۱۳۹). 
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والثاني نذرٌ معلّقٌّ» معلق على حصول شي أو انتفاء شيء؛ معلّق علی.سبب؛ 
كأن یقول: إن شَمی الله مريضي» فلله عل أن أصوم عشرة أيام» فهذا نر :معلق غل 
حصول شي» أو لله عَلٌ إن قدم ابني من السفر سالاً لأصومَنٌ كذا وکذا من الأيام» 
فهذا نذر معلق» إذا حصل السبب المعلق عليه وجب الوفاء بالنذرء وإن لم يحصل 
فانه لیس عليه ی . 

والنذر ليس ب ب ولا مرغوب فين بل هو مکروه؛ لأن الانسان حمل 
شيئاً م يحمّله الله إياء فرب| يثقل عليه بعد ذلك فبُحرج نفسّه والإنسان على سعة له 


أن يفعل الخير بدون أن يُلزم نفسه به فإذا رم نفسه به ضَيّق على نفسه فصار ملرّماً 
به» ولو لم ينذر لم يكن ملرّماً به» بل إن تيسر له وسهل عليه فعله وإلا رکه والله 
جل وعلا يريد بنا اليسرّ ولا يريد بنا العسرَ؛ فكون مجال الخير يكون مفتوحاً أمام 
السلم إن آراد أن یدخل فیه ویطلب القواب والأجن ویتطوع فله ذلك» وان ترك فلا 
حرج علیه» هذا هو الذي جعل النذر مکروهاء أنه يحرج الانسان. 

۱ وهذا الحديث (أن النبي للا بى عن النذر) أي: نہی أن ینذر الانسان ابتداة؛ 
لأنه يحرج نفسه ول عليهاء فنهى 26 عن ذلك من أجل التخفیف على الناس؛ ثم 
علّل ذلك فقال: (إن النذرٌ لا يأتي بخير) النذر لا يدفم شرأء ولا يجلب خيراًء ا حیر 
والشرٌ بيد ال ويجري به القضاءٌ والقدر سواء نذرت أم لم تنذر» ولیس هو سبباً 
للخير» ولا سبباً لدفع الشرء وإنما هو جل حمل به نفسكء فهو لا يأتي بخير کم 
يعتقد الناس أنه إذا نذر يحصلٌ له مطلوبه أو يندفع عنه المحظورء فهذا غير صحيح» 
لأن النذر لا يأتي بخ هذا فيه إزالة الاعتقاد في النذر أنه يجلب ا حر أو يدفع الشر. 
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ثم قال وَ: (وانما یستخرجٌ به من البخیل) الانسان الکسلان هو الذي ینذر 
لكي یلزم نفسه؛ لہا لا تتحرك الا بنذر» فهو بخیل في الصدقات» وبخیل في 
العبادات وکسلان. فهو ينذر من أجل أن يحرّك نفسه بالطاعة» فهو بخیل على نفسه 
كان ا آن یکون راغباً ن العبادةء واا فى الو بدون آن يتلق آما كين لا 
وج رتو سس ی 
آل ندر الا سان ادا وود بعض العلاء ء یری أنه يحرم؛ لأن أصل النهي للتحريم» وقد 
نہی يا عن النذر» فالأصل أنه حرام» لکن جماهير أهل العلم على أنه مکروه. 

ولكنه ذا در فإنه يُنظر في نوعية النذر الذي نذره فان كان در طاعة وجب 
عليه الوفاء به لقوله ب (من رن يطيع الله فليطعه) وان كان نَذْرَ معصية فإنه 
يحرم عليه الوفاء به لقوله يك: (ومن نَذَرَ أن يعصي الله فلا یعصه) [سيأني برقم (۱۳۷۳)] 
فلا يجوز له الوفاء بالنذر. واختلف العلماء هل عليه كفارة يمين أو لا على قولين: 
فمنهم من یری أنه لا يجوز له الوفاء به» وعليه كفارةٌ يمين. ومن العلماء من يرى أنه 
ليس عله كقارف لأن النذر م ينعقد» فليس عليه كفارة يمين وهذا هو الراجح أن 
ليس عليه كفارة يمين. 

والثالث: نذر اللجَاج والغضب كأن يغضب إنسان ويقول: إن كان الشيءٌ كذا 
وكذا فعليّ صیام عشرة أيام» أو إن لم يكن الأمرٌ کذا وکذا فعلٌ أن أعتق رقبةء فهذا 
نذر اللجاج والغضب؛ لأنه لیس قصله الطاعة وإنما قصده التصديق أو التکذیب؛ 
فيجري مجرى اليمينء يخي بين فعله وبين كفارة اليمين. ۱ 

AE‏ يفي تزع ار میرکت سياف ار امین 
البیت الفلاني» فهذا نذر مباح ليس طاعةً ولا معصية فهذا إن شاء فعله» وان شاء کر 


۷۰ 
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كفارة يمين» ومن العلماء من یری أنه عليه كفارة یمین؛ ومنهم من یری آنه لیس عليه 

خافن ا 9ٰ1 49 ئ۷ گ0" 
له. العتق طاعة وقربت رک سز ندز شیف لا پملکت آو لا او هاه کان نار أن 


يتصدق بمثة ألف وهو فقير لا يملك هذاء فهذا عليه كفارة يمين. 
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السادس: إذا نذر شيئاً لا یطیقه أو يشق عليه مشقةً ظاهرةء كأن ينذر أن يحج 
ماشیاً ولا یرکب. آو آن یقت في الشمس ولا يستظل» فهذا نذر شاق وای 
للفس» فهذا يتركه لا ینفذه وعلیه کفارة یمین. 

هذه تقریباً آقسام النذر» وعلى كل حال لا یلزم منه إلا ما كان طاعة لله سبحانه 
وتعالى» وأما بقية أنواع النذر ففيها التفاصيل عند أهل العلم. 

وعلى كل حال النذر عبادة لا مور إلا لله سبحانه وتعالى» فلا يجوز النذر 
للقبور» أو النذر للأصنام أو النذر للمقامات الشركيةء فان كثيراً من عَبّاد القبور 
ينذرون للقبور ينذرون لما الأموال» وينذرون ها السرج» وينذرون ھا الذبائح» 
یذبحون عندهاء فهذا نذر شرك والعياذ با وسيأتي في الحديث [(۱۳۷۸)] أن 
رجلاً نذر أن ينحر إبلاً في بوانة» فسأل النبي يله «هل كان فيها ون من أوثان 
الجاهلية یعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيداً من أعيادهم؟» قالوا: لاء قال: 
«أوف بنذرك؛ فدل على أن النذر الذي فيه تعظيم للأصنام أو القبور أو الأضرحة أنه 


نذر محرّم ونر شرك أكبر؛ لأن النذر عبادة والله جل وعلا يقول: وما شم ُن 


ا ا 5-7 


1 کی کے مه م ۔ کے2 7 ۳ 
شمه از درسم من كدر ارک الله یسلمه,6 [البقرة: ۰ دل عل أنه عبادة مثل 


2 


۷۱ 


كتاب ال یمان والندور شرح بلوغ ا مرام 


2 3 ای کے 1 ثط کان ۳ 2 
١‏ - وعن عقبة بن عامر 5 قال: قال رسول الله يل : «كمّارةٌ الدَذْرِ 


aS 

وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه ورصححہ'''. 

۲ھ ولأبي داود» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا مرفوعاً: 
و کی کار یمین وم در بل في مَعْصية 
تاره عل مه وت شر اھ اما رن کنر مین واسناده 
صحيح. إلا أن الحفاظ رجحوا وقفہ!'' 
النفقة وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله قال سبحانه وتعال: و وضو 
نذورهم 4 [الحج: ۲۹] فأمر بالوفاء بالنذرء فدل على أنه عبادةٌ وطاعة لله عز وجل» 
وقال سبحانه في مدح الأبرار بر ند وود با كان کنو مورک [الانسان: ۷] 
وقال النبي لا «من نذر أن بطیع اللہ فلیطعه» [أخرجه البخازي (11۹7) من حدیث 
عائشة» وستتأي تتمته برقم (۱۳۷۳)] فدل على أن النذر عبادة» لا يجوز الا لله سبحانه 
وتعالى» لا يجوز لغير الله من الأصنام والقبور والأشجار والأحجار وغيرها من 
مواطن الشرك والبدع. ۱ 

حدیث ابن عباس #5ه هذا في نواع من النذور: 

الأول: : النذر الذي لم یمم وم يعيّن» مثل قوله: TT‏ 


كفارة يمين. 


.)۱۵۲۸( مسلم (0545». والترمذي‎ )١( 


(۲) آبو داود (۳۳۲۲). ومن رجح وقفه أبو حاتم وأبو زرعة فيم نقل عنهما ابن أبي حأتم في «العلل» /١‏ 
ا 


۷۲ 


شرح بلوغ الرام كتاب الایمان والندور 

الثاني: إذا ندر تَذْرَ معصية فهذا لا يفعله» وعلیه كفارة يمين. 

ااا ی نهدا 9 له وغليه کار يمرن 

هذا ما دل عليه حديث ابن عباس» ولكن الإشكال في إسناده» روي مرفوعاً 
إلى النبي يا ولكن الحفاظ رجحوا أنه موقوف على ابن عباس» فهو من كلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 

EES ۶۹‏ مس فوط ال قال دن تن ندرا شاه 
کفارة یمین ول يقيِّدُهء والروایات التي بعده قیدته» وبينت أن ا مراد النذر الذي ۸ 
يسمّه» آما النذر الذي سُمّي وخدّد بصیام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك فانه یلزم 
الوفاء به لقوله يل: امن نَذَّرَ أن.يطيع الله فلیطعه! [أخرجه البخاري )٥٦۹٦(‏ من 
حديث عائشة] وإن| هذه الأنواع التي لم يسمهاء والتي لا يطيقهاء رالتي هي معصیة 
هذه هي التي فيها كفارة یمین ولا يفي بها. 

۲ػ- (ولأبي داود» من حديث ابن عباس - رضي الله عنهیا - مرفوعاً) 
مرفوعاً من طريق» ولکن افاظ رجّحوا أنه موقوف من کلامه لہ (مَن نَذّرَ نذر ام 
یسمه» فکفارته كفارةٌ یمین ومن نذر نذراً في معصية» فکفارثہ کفارة یمین) ولا 
يجوز له فعلّه» يحرم عليه فعل المعصية» ولکنه يكمّر کفارة يمين (ومن ندّر نذراً لا 
يطيقه فکفارته كفارة یمین) لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فیا لا یملکه الانسان 
وهذا سیأتیء وهذا فيط لا يطيقه فمعناه أنه لا یملکه. فعلیه کفارة یمین (وإسناده 
صحیح. إلا أن الحفاظ رجحوا وَقْقّه) وقفه على ابن عباس» فلا یتم الاستدلال 7 
لأنه ليس حدیثاء وانا هو أثرٌ عن ابن عباس من اجتهاده مق 


۷۳ 


کتاب الا یمان والنذور شرح بلوغ الرام 


رای م یت عاش کی ظا ترس من أن 
عم الله فلا يصو" . 

۶ - ولسلم: من حدیث عمران: «لا وفاء لنَذْرِ في مَحْصیةہ''. 

-۵٥‏ روعنْ عَقَبَةَ بن عامرء قال: رٽ اي ان ني إلى بيت الله 
حافية» فَأمَرَیي آن أستفتی ها سول الله يك فاستفتيته 25 ستفتيته فقال النبي كل : 
الِتَمْشيِ وَلْتَرْكَبْ» متفق عليه» واللفظ لمسلم'". 

٦۔-‏ ولاحد والاربعة فقال: إن الله لا بِکَفَاءِ ايك شيعا 
ما فا وا كه ولْتَصْمْ ثلائة آیام 

ہے ےت 
اب أو تفر أن ضرف أو نذر أن لا یصل رخف هذه معصية فلا جوز له الوفاء 
به» وعلیه كفارة یمین 

۷ کل الأحاديث تدل على أن نذر العصية لا يجوز الوفاء به» وآن فيه كقارة 
یمین على قول» وعلى القول الثاني أنه لیس فيه كفارةٌ لأنه لم ينعقد أصاگ لأنه غير شرعي» 
وهذا هو الصحيح أنه ليس فيه كفارةٌ يمين» ولا يجوز الوفاء به كأنه غير موجود. 

۵ و1007 - (نذرت أن تحج حافية) يعني: لا تلبس يعالآ وأن لا ترکب: 
وأن لا تلبس الخمار تکشف رأسها ووجههاء فالنبي یاه أفنى في هذاء فقال: (مُرها 
)١(‏ البخاري (1197). 


(۲) مسلم .)٦٦٤١١(‏ 
(۳) البخاري (۱۱ ۱۸ ومسلم (۱۱6). 
)٤(‏ أحمد (۱۷۳۰۲) وأبو داود (۳۲۹6) والترمذي (١١٥۱))ء‏ والنسائي ۲۰/۷ وابن ماجه 


رو[ 


۷٤ 


شرح بلوغ الرام کتاب الأیمان والنذور 

۷- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتی سعد بن عبادة 
ره کر ون (أقضه 
عَنْها» متفق ۱ یں ۱ 
فلت رکب» ولتمش) ولتختمزه وأن له سبحانه وتعال لیس له حاجا أن آن تعب 
نفسهاه ولا يرضى لعباده أن يعذّبوا أنفسهم ويحمّلوها ما لا تطیق, الله رحيمٌ بعباده 
رژوف بعباده يريد بهم اليسرٌ ولا يريد بهم العسر. 

فدل هذا على أن مَن نذر شیتاً لا يطيقه أنه لا يفعلّه» وعليه كفارة يمين (ولتصم ثلاثة 
أيام) هذه كفارة اليمين» والثلاثة أيام هي الرحلة الأخيرة من كفارة ا لأن كفارة 
لین ويا سيو رھ می و اه تور ھا E‏ ری 
عشرة مساکین: ر رتبت هذه یف اند شیاه يصوم ثلاث یا کیا قال 
تعال: لباک له باغو ف یک وکن یسم يما عدم الاين نکر 
إطعام عشرق مستکین من اوسا ما مر ایخ أو کنو أ رر رف هذه 
لسخیر سن لد سام َة ار كيك که تیک 2 6 [لمائدة: ۸۸. 

۷ - (اقضه عنها) فهذا فيه دلیل على أنه يُقكََى النذرٌ عن الميت» إذا نذر تَذّرَ 
طاعة ومات ولم یف به فان قریبه و نیب ۰ ورن قضاء؛ لأنه دين في ذمة 
الیت» فیقضی عنه» فان كان له تركةٌ فإنه بقضی من ترکته» وان لم يكن له تركةٌ فإنه. 
يستحب لقريبه أن يقضِيّه عنه. وإذا كان هذا على أحد الوالدين فإنه يكون من البرٌ 
من الولدٍ للوالد؛ لأن من أنواع البر بالوالد إذا مات أن يقضي ما عليه من الذّيون» 
ومنها النذر؛ لأن النذر دی لله سبحانه وتعال. 


Vo 


کتاب الا یمان والنذور شرح بلوغ المرام 


۸- ورعن ثابتٍ بن الضَّحَاك ڪه ری عل مهل سول 


3 
ا صما 


الله تا : أن يَنْحَرٌ إبلا وف فا رسول ا یا يله فسأله فقال: «هل كان فيها 


قە 


وٹن يعبّد؟ » قال: لا قال: فمل ہس یئ فقال: لا 
فقال: «أَوْفٍ بذك فاته لا وَفاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِية الله ولا في قَطِيعَةَ 


لِيعَةَ رَجم» 
ولا فا لا مات این 1 رواه ابو داود» والطراني واللفظ له ۳ 
صحیح الإسناد''' 

۹ وله شاهد من حديث کردم عند اُجد''. 

فدل هذا على أن النذر یقضی عن الیت» اما وجوباً 2092-1 إن 
كان له تركة» واستحباباً إن لم يكن له تركة. 

ودل آیضاً عل آن CARES‏ بقضاه التذر عن 
أمه هه فدل على أن اميت ينتفع بعمل الحي بيا ورد به الیل من الدعاء والصدقةٍ 
80 38 ی . فهي مخصّصةٌ لقرله 
تعالل آن اش 0210 لا ما سی [النجم: ۹ فشُتَصّص الآية بأن هذه الأشياء 
سرت کت 

۸ ۹ ۱۳۷- (أن رجلا تَذَرَ) أي: التزم أن ينحر إبلاً بان مت 


0 ا 


02 قصل ریک رآخر) [الكوثر: ؟]» وقال سبحانه: فل ان صان رَد 
ای ومتاقفک ود ب لت [الأنعام: ۲ والنسك: هو الذبیحت فالنحر 
ys‏ سس سس نت 


.)۱۳۶۱( ابو داود (۳۳۱۳). والطبرانی في «الكبير؛‎ )١( 


.)۳۳۱۵( و (۷٢٦٦۱)ء وأبر داود‎ )۱٥١٥١١( «مسند أحمد»‎ )٢( 


۷ 


شرح بلوغ المرام کتاب الا یمان والنذور 

(ببوانة) وبُوائة بضم الباء: اسم مكان عند ینبم بين مكة والمدينة» هضبة قريبة 
من ينبح على ساحل البحر»ء وی «سبل السلام» يقول: إنہا مكان بالشام وقيل: إنه 

(نذر أن ينحر ابلاًبُوانة) اللبي كَل استفصل منه قبل أن یمه ما هو السبب 
الذي حمله على أن يخصّص هذا المكان دون غيره» ربا يكون فيه اعتقاد باطل فیکون 
من معصية الف فقال ا قحل كان فیها وتن من آوثانجم ‏ آو من أوثآن الجاهلية . 
يُعْبَد؟2 الوئن: کل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو شجر أو حجر أو غير ذلك. 
فالوئن آعم من الصنم الصنم: ما عبد وهو على صورة حيوان» وأما الوئن فهو يعم 
الصنم وغيره» ولهذا قال يكلِةِ: «اللهم لا تجعل قبري وثناً» [أخرجه أحمد (۷۳۰۸) من 
خدیت أن هريرة, وفیه غا مزع فذل عل أن القبور القن عبد کرت أوثانا من اوثان 
۳+ "۳م ۱ 

ثم سأله فقال: (هل كان فيها عيدٌ من آعیادهم؟) يعني: هل كانوا يترددون على 
هذا الکان؛ بجلسون فیه تعبداً رفا هذا عد مکانی؛ لأنه لا جوز انذهاب إن 
مکان للتعبد فيه إلا ما شرعَهُ الله سبحانه وتعالى» الأمكنة التي شرع الله الذهابَ 
إليها للعبادة هذه هی التى يذهب إليها مثل المساجد الثلاثة» ومثل المشاعر في الحج؛ 
ومثل الساجد التی سال فیها الضلوات اب هذه مد للعبادة» وهی بیوت 
الله ومشاعزه. وأما الأمكنة التي قصد لتعظیم الخلوقین والأصنام ویعظمُھا الکنار 
ويعتقدون أن الاجتاع فيها يحصل فيه خی أو يندفع به شب فهذا من اعتقاد 
الجاهلية» فلا يجوز لنا أن نذهب إليها ونتعبد فيها لله لأن هذا فيه تشبه مهم ومشاركة 


۷۷ 


کتاب الأيمان والندور شرح بلوغ المرام 


هم» وهم يقصدون التقرب إلى غير اللہ أما المسلم فلا يقصد إلا التقرب إلى اللہ 
ولكن لا يجوز أن يذهب إلى الأمكنة التي هي مواضع للشرك؛ لأن هذا فيه تشبهاً 
للمشركين؛ لأنها وسيلة إلى الشرك وهذا عَقدَ الشیخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه 
الله على هذا الحديث باباً في «كتاب التوحيد»؛ فقال: (لا يُذبَحٌ لله في مكابٍ يذب فيه 
لغير الله) ثم ساق هذا احدیث. فالسلم وان كان لا يقصد إلا اللہ ولكنه لا يؤدي 
العبادة في الأمكنة التي يعظّمها المشركون؛ لأن في هذا تشبهاً بہم؛ ولأن هذا وسيلةٌ 
للشرك وهذا مي عن الصلاة عند القبور» وجي عن الذبح عند القبور» وي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروہا؛ لأن هذه أزمنة وأمكنة ا 
المشركون» فنحن لا نقرہہا وان كنا لا نعتقد اعتقاهم» ولكن في عبادة الله في هذه 
الامکنة قروا بعيادة غیر اه SANs E‏ 

تا ار وو و 

الفاندة الأولى: وجوبٌ سؤال أهل العلم» وأن الانسان لا دم على عمل من 
الأعمال التي یقرب بها إلى الله وید بها إلا بعد أن يسأل أهل العلم ويتأكد هل هي 
مشروعة أو غير مشروعة» فهذا الرجل لم يقدم على تنفيذ النذر حتى سأل النبي لد 

الفائدة الثانية: في الحديث دليل على أن على | الفتي أن يَستفصل من الب 
قبل أن يُضْدِرٌ الفتوی» ولا يستعجل قبل أن يعرف مقاصد المستفتي» فربا يكون 
الجواب في ناحیةء والسؤال في ناحية آخری, فلا بد أن یت 2 تھا الس ويستفصل من 
ی وسن ماد و ب كم اشر سي ال سك ول 
فلما تبين عدم المحظو ر أفتاه كك فقال له: «أوفي بنرك ی يعني: انکر الوبل» > لخلو 
هذا مم e‏ هذا نذر طاعة فيلزم الوفاء به. 


۷۸ 


شرح بلوغ الرام کتاب الا یمان والنذور 

۰ھ وعن جابر ظا أن رجلاً قال یوم م المت : کاو ال | 7 
مت إن نج اه عليك م أن أصل في بيت المقيس» فقال «صَل ما ما 
فسألَهُ فقال: صل ها هنا» فسأله فقال: «فَشَأَنُكَ إذاً» رواه امد وأبو داود؛ 
وصححه ا حاکم'''. 

الفائدة الثالثة: وجوت الوفاء بالنذر إذا كان در طاعة. 

الفائدة الرابعة: تحريمٌ الوفاء بالنذر إذا كان نذرٌ معصيةء وكذلك تحریم الوفاء 
بالنذر إذا كان نذر قطيعة رحم وكذلك عدم الوفاء بالنذر إذا كان لا یملکه 
الانسان. 

۰ - هذا نژ معلّن: (آن مل و بیث القدس) ور الساجد التي 
1 إليها الرحال فالصلاة عبادة وطاعة. کونا في بيت القدس أيضاً هذه عبادة؛» 
لأن بيت القدس من الساجد التي ترا ویسافر إليها للعبادة» کل هذا مشروع. 

أولاً: ذل هذا الحديث على أن من نذر الطاعة معلقةٌ علن سبب فانه لا یلزمه 
الوفاء مها لا |ذاحقق السیب ووحتّ» ومذا ما یسمی (بالنذر العلق):" 

ثانياً: ودل هذا الحديث على أن من تَذَرَ أن يصلي في آحد الساجد الثلائة فانه 
یلزثہ ذلك» ولا يصلي في غيرها من الساجد؛ لأن هذه المساجد الثلاثة ها خاصية؛ 
لآنها تُضاعَففٌ فيها الصلوات المسجد الحرام الصلاة فيه بمثة ألف صلاةء والسجد 
النبوي بألف صلاة» والمسجد الأقصى بخمسمئة صلاة؛ لأن هذه مساجد الأنبياءء 
فدل على مشروعية السفر إليها؛ لأن كونه تَذَرَ أن يصلي في بيت المقدس» یلزمه أن 
يسافر إليه» وهذا السفر سفْرٌ طاعةٍ وجائرٌ. 0 


.۳۰۵-۳۰ 4 /4 أحمد (۱4۹۱۹) وأبو داود (۳۳۰۵) وا اکم‎ )١( 
۷۹ 


کتاب الایمان والنذور شرح بلوغ الرام 

۵۱- وعن أبي سعيدٍ الخُذري رضي الله تعالى عنه عن النبي للا 
قال: «لا تمد الرّحال إلا لثلانَةِ مساجد: مسجل ارام ومسجد الأقصّى» 
سی جد شي ليور تھا 

ثالثاً: دل الحديث على أنه إذا نذرٌ الصلاةً في السجد المفضول فإنه يجزيه أداؤها 
في المسجد الفاضل؛ لأن المسجد الأقصى مفضولء والمسجد الحرام فضل؛ وهو 
أفضل المساجدء فإذا نذرها في الفضول أجزأ فعلها في الفاضل ولأن صلائه إياها في 
السجد الحرام آسهل إليه من السفر إلى المسجد الأقصى» أما العكس إذا نذر في الفاضل 
فلا يجزيه في الفضول: فلو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فانه لا يجزيه أن يصلي في 
المسجد النبوي وإذا نذرها في المسجد النبوي فلا يجزيه أن يصليها في المسجد 
الاقصی, إذا نذر الفاضل فلا مجزیه فی الفضول, واذا نذر الفضول جرا الفاضل. 

۱- (لا تمد الرحال) ون رواية (لا تال (الرحال): لان 
والراد به وسيلة السفر؛ والعنی: أنه لا يجوز السفر إلى مکان من الأمكنة للتعبد فيه 
خاصةً إلا هذه المساجد الثلاثة: (السجد الحرام» والسجد النبوي؛ والسجد 
الأقصى) فهذه يشرع السفرٌ إليها للعبادة» وللاعتکاف: والصلاة فيها ولذكر اللہ 
فیها» وغير ذلك من أنواع الطاعات. فإذا نذر أن يسافر إلى أحد هذه ا الثلاثة 
لزمَهُ ذلك؛ لأن هذا نذر طاعة» ولكن کما سبق إذا نذر المفضولء فانه يكفي في 
الفاضل. وإذا نذر الفاضل لم يكف في الفضول. 

ودل الحديث بمفهومه مفهوم الحصر على أنه لا يجورٌ السفر إلى مكان من 
الأمكنة للعبادة فيه من غير الساجد الثلاثة» فلو نذر أن يسافر ليصلي في مسجد في 


.)۱۱۲۹١( البخاري (۱۱۹۷) و(٤٦۱۸)ء ومسلم (۸۲۷) باثر (۱۳۳۸) وهو في «مسند أحمد»‎ )١( 


۸۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب الایمان والنذور 


۷۲۔- وعن عمز قلث: يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن 


آَعتکف ليله في السجد ارام قال: «فآژف بنَڈر ك) متفق عليه" وزاد 


و مر تی 


البخاري في رواية ۱ «فاعتکف ليله 

دمشق؛ السجد الأموي مثلك أو نذر أنه يسافرٌ لیصلي في مسجد قُباء في المدينة» فهذا 
لا جوز لا يجوز السفر للعبادة في مكان إلا في هذه الثلاثة خاصة» وأما السفر لغيرها 
للعبادة فلا میوز: وآما السفر للمیاحات کالسفر للتجارق والسفر لصلة ارس 
والسفر 0 هذا سفر مباح» ليس للعبادة» فلا يدخل في النهي. 

۲ - هذا عمر بن الخطاب یه سال النبي كله 0 
یسل نذر أن يعتكف ليلد في السجد ارام والاعتكاف: هو اللبث في المسجد 
لعبادة الله عز وجل» من صلاة وذكر لله وتلاوة القرآن وغير ذلك من آنواع 
العبادات» وهو مشروع بالإجماع» قال تعال: لوا شروش واس مود في 
امسج [البقرة: ۱۸۷] الاعتكاف مشروع وقربة لله سبحانه وتعالى أن طهر ببق 
للطاییت وَالْمكينَ اگم اشُجُودگ [البقرة: ۱۲6] جعَلٌ الاعتكاف مع الطواف 
ومع الصلاة فدل على أنه قربة» أن الانسان يجلس في المسجد لذكر الله عز وجل. 

وهذا عمر نذر أن يعتكف في المسجد ارام نذر هذه العبادة فاستفتى النبيّ 
ية فقال: (أوف بنذرك). 

فدل هذا احدیث عل مسائل: 

المسألة الأولى: أن الاعتکاف عبادة تلرّمُ بالنذر» فإذا نذر أن یعتکف في السجد 
فانه يلزمه الوفاء بذلك؛ لأنه عبادة. 


.)565( ومسلم‎ ATTY) البخاري‎ )١( 


.)۲۰٤۲( البخاري‎ )۲( 
۸۱ 


کتاب الایمان والندور شرح بلوغ الرام 

المسألة الثانية: دل على انعقاد النذر من الكافرء وأنه لا یفعله إلا (ذا أسلم؛ لأنه 
لو فعله وفت الكفر ما صح؛ لأن العاف لا تصح منه عبادة» فإذا أسلم فإنه یله 
الوفاه بتذره التی ننره ق حاله کنره. 

السألة الثالثة: أنه لا پُشت رط للاعتکاف أن يكون العتکفت صائا؛ لأن عمر نذر 
أن یعتکف ليل واللیل ليس فيه صيام» ومع هذا أوجب عليه النبي ی الوفای فدل 
E‏ لکن او سنا عور ہا رم ی وی 
أن یعتکف لیات وأن یعتکف نارآ كل ذلك جائز والحمد لله. 


۸۲ 


جر( لی ی 
ez 9‏ 


كتاب القضاء 


چ ا 


شرح يلوغ الرام كتاب القضاء 

رن کتاب القضاء 

: 22 

القضاء يطلق عدة ٍطلاقات یطلق ویراڈ به الفراغ من الشیء وإِحکامُہء كا قال 
تعالی: لإمَتَصَدهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى یمن6 [فصلت: ۱۲] آي: فرغ من خلقهن وإحكامهن. 
ویطلق ویراد به الاخباز والانذار: کیا قال تعال: وق ال بق اویل فى آلکتب) 
أي: آخبرناهم وأمضينا عليهم هذا الحكم ليد في الأرض مرت ول 

کیب والثالثة قال: من عنم )فی ۸ و یطاق فی N‏ 

والالزامُ کیا قال تعال: ( 40 وتسَی ری آلا دنا إل ِناہج [الإسراء: ۲۳] قضی: أي 
رھ وأمر سبحانه وتعال بعبادته لا شريك له ویطلق ويرادية الفُضل اى اللتصومات» 
والا خبار با حکم الشرعيء والالزام به» وهذا هو الراد هنا في هذا الباب. 

فالقضاء الراد به هنا: الاخبار باشکم الشرعي» مع الالزام به» والفصل في 
اخصومات. 

والقضاء مرف مهم للأمة» لا بد من وجوده بسبب حصول الاختلاف بين 
الناس وتعدّي بعضهم على بعض» وحصول الظلی فلا بد من وجود القضاء 
الشرعي الذي یوقف العتدي عند حدّهم» ويرد للمظلومین حقوقهم. 

او هی لاه مھ ارت اش تلو و مارم هو سور تس عن 
عد ساوت 

وأما بالنسبة لتولي القضاء أو تولية القضاء فهذا من صلاحيات إمام السلمین؛ 
فهو الذي يون القضاة ویعزطم» ویختار أحسن من يجده علا وعَمَلاً وورعا؛ فيختار 
أمثل الموجدين من العلاء لتولية القضاء. 

۸۳ 


كتاب القضاء شرح پلوغ ارام 

۲۳۴ھ وعن بريد رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله لاة: 
«القضاءة ثلاثة: اثنان في الا ووا ف لے 00 عرف 2 فقضی به 
فهو في ا تق ورجل عَرَفَ ام فلم يض پو وجار في ا ڱم فهو في 
اتا ورجل لم یعرف الحو فققی لاس على جَهْلِه فهو في ال رواه 
الأربعةء وصححه ا حا کم 

آما حکم الدخول فيه؛ فإذا كان فيه سے یصلح للقضاء فان الانسان یبتعد 
عنه مهما أمكنه ذلك. أما إذا لم يكن فيه أحدٌ يصلح للقضاء فيتعين على الانسان أن 
يدخل فيه لأجل القيام ببذه المهمة العظيمة» لثلا تضيع الحقوق وتنتشر المظالم» 
ویفسد الجتمع. 

والقاضي له آجر عند ال وينبغي أن یتولاه احتسابا يعني یتولاه طلباً للاجر 
لا یترلاه طلباً للوظيفة أو رغبةٌ في الراتب فإذا تولاه طلباً للأجر فان الله سبحانه 
وتعالى یعینه ویسدده ويؤجره كما يأي. ۱ 

۳ - هذا الحديث فيه أن النبي اة صف القضاءً إلى ثلائة أصناف» اثنان 
في النار وواحد في الجنة» وهذا ما يدل على خطورة القضاء ثم بيهم ا فقال: 
(مَنْ عرف الق وخکُم به فهو في الجنة)» (عرف الحق) فهذا فيه اشتراط العلم 
(وحَكم) حكم بالحق» (فهذا في الجنة) لأنه أقامَ القَسط والعدلٌ بين الناس» وأنصف 
الظلومٌ من الظالم» فهذا في الجنة وهذا فضلٌ عظیم تلف شن العا انز 
به» وكان من أهله؛ متأهلاً بالعلم. 


۰)۲۳۱۵( وابن ماجه‎ )۵۹۲٥( أبو دارد (۳9۷۳) والترمذي (۱۳۲۲): والنسائي نی «الکبری»‎ )١( 
۹۰ /۶ والحاكم‎ 
A 


شرح بلوغ المرام كتاب القضاء 

۶ - وعن أبن هُريرة رضی الله تال عنه قال: قال رسول الله كله : 
امن رل الَضاء فقد دح بعر سِكّينٍ) زاك احذ الارمق ومسي این 
خزيمة؛ وابن حبان". 

والثاني: (مَن عرف الح ول يعمل به) حَكُمَ بخلافه هو في نفسه أو 
لرشوة أو محابة» فهذا نی النار؛ لأنه لم يحكم بالحق مع معرفته له» فهذا في النار؛ لأن 
هذا جور عن حكم الله سبحانه وتعال. 

فإذا كان حكم بغير ا حق وهو یعرف مع اعترافه بخطئّه وأن هذا لا يجوز وأن 
الواجب الحم با أنزل اللہ فهذه كبيرة من كبائر الذنوب» ویتوعذه بالنان ول کم 
عليه بالکفر. ۱ 

آما إذا عرف الق وحکم بخلافه یری أن هذا جائرٌ» وأن الحكم بغیر ما آنزل 
لله جائرٌ أو أنه آحسن من حکم الله أو أنه مساو له أو أنه خر إن شاء حکم ہما آنزل 
الله وان شاء حكم بغيره» فهذا کافڑ گُفراً تحرج من ال 

والثالت: قضی سیل یعرف الل اكول ألقضاء وهو ما عندم علم» وقضی 
بين الناس بالجهل» فهذا في النار حتى ولو أصاب ان لأنه ليس له أن يحكم بغير 
علم؛ وعموم الحديث يدل على أنه في النار ولو أصاب الحق. 

4- (من و القضاء فقد ذُبح بغير سكين) هذا ليس معناه التنفير من تولي 
القضاء کیا يفهم بعض الناس: لأن تول القضاء لا بد منه للناس» ولكن معناہ: تنبية 
القاضي أن یہتم بأمر القضاء» تن ۰" 0 علیه. كأنه ذُبح يعني : 
)١(‏ أحمد في «المسند» (٤٢۷۱)ء‏ وأبو داود (۱ ۰۳۰۷ والترمذي (١۱۳۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 


(4۹۲۳) و(0474) و(۵ 9۹۲ وابن ماجه (۲۳۰۸). 
Ao‏ 


کتاب القضاء شرح يلوغ الرام 
32 0 1 لے ن اسر و اس وی 5 
٥۵ھ‏ وعنه مه قال: قال رسول اللہ وَل: «إِنَكُمْ ستَخرصود على 


7 و موی و الو و ا وه 
الا مارزقی وستکون ندامه يوام القيامة نعمت ا مر ضعف وشہشت الفاطمّة» 


رواه البخاری'''۔ 


لك من التعب ومن التدقيق» ومن الهم الذي يصيبه» قد ذبح بغیر سکین؛ واذا 
جار في خکمه. وحکم بغير الحق» فهذا في النار کیا جاء في الحديث الذي قبله» فهو 
بين أمرين: بین تعب في الدنیاء وبين وعيد في الآخرة. 

هذا معناه الاهتیام بالقضاء وأن من تولى القضاء فيجب عليه الاهتمام وأنه 
سيتعبٌ ولكن عليه أن يصب على هذا الشیءء ولا يتساهل في أمر القضاء. 

۵- (ستحرصون على الامارة) يعني: تتطلعون إليهاء يحب الإنسان 
الشرف» ويحب الرئاسة» فيحمله ذلك إلى أن يتطلع للإمارة» ويتطلع للقضاء دون 
تفكير بصعوبة الهمق وثقل الَمْل» وإنها ستكون ندامةً يوم القيامة» لتّبعاتها 
ومسوولیتها. ۱ 

(فنعمت المرضعة) ما حصل للوالي في الدنیا من ا مال وال جاه والرئاسة» هذا شىء 
عبوب للنفوسء مثل ما يحب الطفل الرضاع. 

(وہئست الفاطمة) يعني یوم القيامة؛ لأنه ستنقطع لذادَنّه في هذه الدنیاء ويبقى 
الحساب» وهذا فطام. 

فهذا فيه أن على الإنسان أن لا يتطلع إلى تولي الأمور من الإمارة أو القضاء أو 
غير ذلك من المهام» ولكنه إذا ابل بها وكان أهلاً وکفتاً ماه ولم يطلبهاء فإنه ین 
نو ااا ال 


.)۷۱٤۸( برقم‎ )۱( 


۸٦ 


شرح بلوغ المرام کتاب القضاء 

7 - وعن مرو بن العاص 5ه أنه سمع رسول الله او يقول: «إذا 
حك الحاكم» فاجتَهد» ثم أصاب فلَهُ جرا وإذا کم فَاجِتَهَدَ ثم أخطاً 
فلَهُ آجر» متفق عليه”"". 

(وستكون ندامة يوم القيامة) الذي تفرحون به في الدنیاء سيكون على العکس 
ندامة يوم القيامة بدل الفرح. 

فهذا فيه أن على الإنسان أن لا يحرص على تولي المهام العامة للناس؛ لانه لا 
يسلم من تبعاتها ومن مسؤوليتهاء وأيضاً هو معرّض للأخطاء. 

۰۲ - هذا حديث عظيم 00 على آهمية القضاءء وأنه يحتاج إلى اجتهاد. 
ولم يحصل الاجتهاد إلا بالعلم» وهذا يدل على أنه يشترط في القاضي أن يكون 
عالماً بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» فان لم يكن عالماً فإنه لا يدخل في 
القضاء. 

(إذا اجتهد الحاكم) يعني: القاضي» إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب الحق, فله 
أجران: أجرٌ الاجتهاد وأجرٌ الإصابة» وهذا فيه الترغيب في تولي القضاء لمن عنده 
أعلیف ويعلم من نفسه القیاع بہذہ المهمة» فيدل على أنه لا يحكم حتى يجتهدٌ ويبحث 
ویدقق في القضية» ولايحكم من آول وهلة؛ بل تب من الأمر؛ ويتحقق من الحكم 
قل أن یصدره فاذا آصاب ات فله آجران (ولذا اجتهد وأغطا) من غبر قصد. آي 
طلب الحق وعنده أهلية بالعلم» واجتهد وبذل وُسْعَه ولكنه ل و للحق» وهو لم 
يقصّر في طلبه» فهذا له أجر واحڈ: أجرٌ الاجتهادء ولا يأثم على الخطأء لقوله تعالى: 
رب لا نونکا إن کنا أو أخطكأنا) [البقرة: .]۲۸٩‏ 


۸۷ 


داب الفضاء 0 شرح بلوغ المرام 

۷ - وع أبي E‏ 00 ال يقرت 1 
کم اعد ون ائنین وهو عضا ذا متفق علیه*. 

۸ - وعن عل ذه فال: 7 ا يكلِة: «إذا تقاضی إليك 
رَجُلانِ» فلا تقض للاوّلٍه حتى تسم کلام الاخره فّوف دزي كيف 
تضی» قال علْ: فا زلتٌ قاضياً بعڈ. رواه أحمد. وأبو داود والترمذي 
وخ وا ابأ روسان ا 

۷ هذا الحديث فيه أن القاضي لا کم بين اثنين وهو في حالة مشوّشة؛ 
لأنه أحرى أن لا يصيب ال حق؛ فإذا كان في حالة مشوشة من الغضب أو شدة الجوع» 
أو شدة العطش أو ا َمٌء فإنه يؤجّل البَبَّ في القضية خشیة أن يتعجل فلا يصيب 
لومحم العو رع لد وهالو ضرا كاف شك ھ9 
صحيحاًء ولكنه انم في كونه کم في حالة لا يناسب فيها ال حکم: فإذا أصاب الق 
وهو هل لذلك ويعرف الحكم الشرعي؛ ولكنه حكم وهو غضبان وأصاب ا حق؛ 
فإنه ينفذ حکمه لقوله كله في الحديث الذي قبله: «إذا اجتھد الحاكم وأصاب فله 
اجران» حتی ولو كان غضبان» ما دام أنه اجتهد وأصاب الحق فله آجران: ولكنه 
تام أو کر رھ از سر قال ی ره ات ار کس 
المؤنّرات» فهذا ما يدل على عدالة الاسلام» وأله دين لایر الخطأ في الحكم» ولا يقر 
الأسباب التي تؤدي إلى المخطأ في الحكم» ومنها الغضب. 


.)۱۷۱۷( البخاري (۷۱۵۸)ء ومسلم‎ )١( 
6 ê 2 أحمد في «السند» ( ۰) وأبو داود (۳۵۸۲) والترمذي (۱۳۳۱) وابن ن حبان‎ )۲( 


۸۸ 


شرع بلوغ الرام كتاب القضاء 

۹ - وله شاهد عند الحاكم: من حديث ابن عباس . 

۱۳۸۸ و۱۳۸۹- هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجورٌ للقاضي أن يحكم بناء 
غلى دعوی المدّعِي دون أن يسمع إجابة المذّعَى علیه ثم بعد ذلك يحكمء هذا من 
أصول القضاء أن القاضي لا يكتفي بدعوی المعي؛ وغذا قال پا «لو یعطی 
الناس بذعواهم لاذّعى رجالٌ دماء قوم وأمواكم» ولک البینةً على الدعی واليمينَ 
على مَنْ آنکر» [سيأتي برقم (۱1۰۹)] فهذا من أعظم قوق فتاه أن القاضي إذا 
سجّل دعوى المدعي محررةٌ تامةٌ فإنه يتتظر جواب الدعی علیه» ثم بعد ذلك کم 
يُضْدِرٌ الحكمٌ بعدما استوفی خطی الحكم» وطرق الحكم» هذا من الطرق الحكمية 
التي جب عل القضناة آن یتمشوا علیهاه ول من هذا: اک عل الخائب» [ذا 
ادعی إنسان على إنسان غائب أو متغيب» أو ختفب» فهل يحكم عليه القاضي؟ نعم 
قالوا: يحكم عليه القاضي؛ فاذا جاء المدعى عليه وعنده نقض هذه الدعوة» فانها 
سمم» ولکن لا یضار الخصمُء ویژجل الحكمٌ» والخصمٌ الثاني غائبٌ» ولا یمکن 
الاستخلاف من القاضي إلى قاضي الجهة التي فیها التغیب أو لا یلم أين هر» أو هو 
متعمدٌ للاختفاء من أجل الماطلة بحقوق الناس؛ فهذا يحكم عليه القاضي بموجب 
دعوی الدعي» إذا كانت محررۃً مستوفیڈء إذا أتى ببينة على دعواه يحكم له القاضي. 
ويستدلون على هذا بقضية هند بنت عتبةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ لا جاءت إلى النبي يل 
وقالت: إن آبا فان رجل شحيح, لا يعطيني ما يكفيني وولديء فقال ها تا 
«خزٍي ما كفيك وولدك بالعروف" [أخرجه البخاري ود ترس هذا 
حق لحاء فقضى على أبي سفيان وهو غالب. ففي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم 
(١)«المستدرك»‏ ۸۸/6 وانظر «البدر المنر» 4/ ۵۳۳. 

۸۹ 


کناب القضاء شرح بلوغ الرام 

۰- وعن أُم سلمةً رضي الله عنهاه قالت: قال رسول الله لاو : 
«إلكم تختومون إل ولعل بعضکم أن یکوں أن بحُجَی من بعض» 
فأقضي له على نحو ما أسمّمٌ من فَن قطعتٌ لَهُ ین حي آخیه شیاه فلا 
یأخذه فنا أقطَعٌ له قطعۃً من الثَارِ) متفق علليه”". 
على الغائب إذ! دعتٍ الضرورةٌ إلى ذلك أما إذا أمكن مسألة الغائب واحضاژه أو 
استخلاف القاضي قاضى البلد التى هو فيها بان بضره» وأن یطلب منه الإجابة على 
الدعوى» فهذا لا بد منه» وأما أنه يحكم على الدعی عليه دون أن يسمع كلامه» وهو 
بالإمكان أنه حضر ويسأل عن الدعوى فهذا لا يجوز» هذا نبى عنه النبی للا علي 
وهو نبي لجميع القضاة» فعلي #ه أخذ هذه الوصیةً في قضائه واستمر عليها (فا 
زلت قاضياً) يعني أنه بتمشی على هذا النظام الذي وضعه له الرسول كل. 

- هذا حدیث أم سلمة ۔ رضي الله عنها . فيه أن الب يله سمع جل 
عند الباب» يعني ناسا ارتفعت أصوائٌهم يتخاصمون فخرج ال رسول الله لاف 
فقال: (إنكم تحتكمون إِيّ وإنا أنا بر وربا يكون بعضكم ان بحجته من 
بعضء فأقفي على نحو ما آسمع: فمن قطعتٌ له من حقٌ أخيه شيئاًء فلا يأخذه 
فإنما اطم له قطعة من النار) هذا كما في القرآن» يقول الله جل وعلا: ل إِنما آتا بر 
نلک بوی 211 8 [فصلت: 1] الرسول بشر يجري عليه ما يجري على البشر» وني هذا 
رد للغلو في حقه يك وأنه يعلم الغيبَ كما بقوله المخرّفون» حرج عن طور البشرية 
ال طور الزيوبية رن من دون اق ویتوسّلون به فا فهذا فيه رد للغلو في حقه 
الا 


.)۱۷۱۳( البخاري (۲20۸) و(۹٦۷۱)ء ومسلم‎ )١( 
۹٠ 


شرح بلوغ الرام کتاب القضاء 

وقوله: (أحنُ بحُجته) يعني: أعرق بالحجة» بعضهم يكون متعلباً ويكون 
فصيحاً بليغاً مجذب الساممٌ» ويظن أنه صادق بسبب البلاغة» والفصاحة التي عنده» 
والآخرٌ عاجز عن الكلام» ليس بفصيح» كما قال الشاعر: 

فی خرف القول تزيينٌ لباطله ‏ وا قد یره بعش تخیر 

تقول هذا جاج النحل قدخه وان تهب قلت ذاقيء الزنابر 

فلا شك أن الفصاحة والبلاغةً توٹران على السامع» وآن غير الفصیح والبلیغ 
في کلامه قد يقصّرٌ في طلب حقه فالرسول وه يقضي على الظاهر» على نحو ما 
يسمع» فنحن كنا بالقضاء على الظاهر وأما ما في القلوب فهذا لا يعلمُهُ إلا الله 
سبحانه وتعالی» لا يعلم الرسول الغيبَء وانا يحكم على ما يظهر له فهذا فيه رد 
الو فی الرسول پل 

وفیه أن القاضي يحكم على الظاهر» وأما البواطن فلا یعلمها إلا اللہ سبحانه 
وتعالى.. 

وفيه مسألة مهمة» وهي: أن حُکَم الحاكم لا يزيل الحقٌء فإذا حكم القاضي بغير 
الح حسب ما ظَهَرَ له» فان حكمه لا يزيل احتی» فالحق باقي» وسيرجع لصاحبه عند 
الله سبحانه وتعالى» وحکم الحاكم لا ۳ احراع ولا يحرم احلال» والخصوماتٌ 
باقية لا تنتهي» تعادُ الخصومات عند الله سبحانه وتعالى» فیقتض للمظلومین من 
الظَلّمّة ويجب على الذين یتقاضون ویتخاصمون أن یتذکروا هذا الوقف وأن لا 
يقول أحدهم: آنا حَكَمَ لي القاضي» وهو يعلم أنه کذاب؛ ويعلم أنه مزور فحكم 
القاضی لا تل له مال آخحیه؛ وهذاقال گل (فمن قطعث له من حق آخیه شین فاذ 


۹۱ 


و 
سمعت 


۳ 


رسول ! 


لله 


یقو 


ل 


شرح بلوغ اطرام کتاب القضاء 

٤ھ‏ وعن غا رضی الله غتهاء قالت شمعت رسو لالد عله 
یقول: «یذعی بالقافي لعایل ی ا یوم واا قلف عن شد الجساب ۳ 
أنه م يض بن تین في عَمُره» رواه ابن حبان» وآخرجه البيهقي» ولفظه انی 
الد وإذا سَرَقّ فیهم القوي ترکوه وايّمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمدٍ یه سرقث 
لقطعتٌ يَدَها) [أخرجه البخاري )۳٣۷٥(‏ ف (۱۸۸) من حديث عائشة] هذا هو 
العدل الذي قامت به السیاوات والأرض. وورد أن علياً كذ تخاصم هو ويمودي 
عند شریح القاضي» فحكم شريح لليهردي على علٌ ت فقال اليهودي: حکمت لي 
على E‏ 9۳ بهوذی! آشهد أن لا إله لا اه رآن محمداً وسول ال 
قال: حكمت لي على علي مع أن الال هو لعل وعلٌ صادق ‏ ولكن علياً ما معه 
بينة» واليهودي حَلَفَء وا ال بیدہ فحكم له على علٌء واليهودي يعلم أنه كاذبٌ 
فقال له: حکمت لي على علي وأنا ببودي وا ال له وليس لي» ثم نطق بالشهادتين» 
ودخل في الإسنلام وجامّد مم عل 8ف 

فا حاصل أن هذا هو الواجبٌء أن القاضی لا ینظر إلى شخصیاتِ الناس» ولا 
٥ى۶‏ وق دول وف 
النظر إليهم لا ينظرٌ إلى واحدٍ ويترك الاخزه أو یسلّم على واحد ويتزك الآخر؛ بل 
يساوي بينهم» يعدل بين التصمين في ظه وني لفظه وني جلیه وفي الدخول 
عليه. هذا هو العدل في الإسلام؛ وهذا هو القضاءٌ في الاسلام. 


)١(‏ ابن حبان »)٥۰٥۵(‏ وا ہہ لبيهقي ۰ ومدار إسناده على صالح بن سرج وهو جهول. وانظر تمام 
تخريحه في «مسند أحمد» .)٤٤٢٢٢(‏ 
7 


TS 8 87‏ قال: لن بلح قوم ول 
آمرهم امرّأةٌ 5 رواه البخاری'''. 


کناب القضاء شرح بلوغ الرام 


۶ - هذا مثل الحدیث الذي في أول الباب «من ول القضاءً فقد دح بغير 
سكين أله یتی بالقاضي العادل يوم القيامة» فيتمنى أنه لو يحكم بين اثنين» هذا 
العادلء من خوف الوقف: ورهبة الحساب» فكيف بالقاضي الجاهل والعياذ بان 
فهذا ما يدل على خطورة القضاء وأن القاضي يجب عليه التجردُ والإنصاف وعدم 
الیل والحيفي مع الناس» وأن يكون حيادياًء لا ینضم إلى أحد أو يحيف امع آحد؛ 
حتی ولو كان هذا الأحدٌ صديقه أو قريبّه أو أحبٌ الناس إليه» حتی ولو كان هذا 
مسل]ء والخصم الآخرٌ كافرأء قال جل وعلا: ولا بج رڪم سان تور ع 
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لا یلوا ایلوا هو قرب رئ [الانده: ۸] فلا يحيف على الکافر لأجل 
السلم بل يقيم العدل بين ا خصومء ففي يوم القيامة يتمنى القاضي العادل أنه م 
يقض بين اثنين» فكيف بالذي ی بمئات القضايا وآلاف القضاياء هذا يكون 
الخطرٌ فيه اذ وهذا ما يؤكد على القضاة الاهتمام بأمر القضاءء والعدل بین الناس» 
وهذا يس على من يسّرَهُ الله علیه» الإنسان إذا أراد الحقّ» وأراد العدل والإنصافٌ 
وتجرد وم يول مع الريح حيث تيل فان الله یمیت ویسدده أما إذا عرف عنه أنه 
یمیل وأنه يحيف وأنه يناظرٌ لذوي الناصب. فهذا حتى الذین يحكمٌ لهم ينتقصونه» 
وتنزل مرتبّه عندهم» وهذا شيء محرّبٌ. 

4ء هذا فیه دليل عل أن اللراه لا تتولی القضای ذکره بات القضاء 
للاستدلال به على أن المرأة لا يجوز أن تتول القضاء وأنه يُشترط نی القاضي أن 
)١(‏ برقم (6۲۵). 

۹٤ 


شرح بلوغ الرام کتاب القضاء 

۲ - وعن أن مريم الأزوي 4 عن النبي و أنه قال: ١مَنْ‏ ولاه 
الو ایس اون اھ 001 وفقرهم احتَجَب الله 
دُونَ حاجّته) آخرجه أبو داود والترمذی!؟ 
يكون ذكراً؛ لأن المرأة ضعيفة هي بحاجة إلى أن یتول عليهاء فکیف تتولی مهام 
الناس» وإذا كان الضعيف من الرجال لا يول فكيف بالمرأة» المرأة لا تول مطلقا 
والمراد: تولیتها الأمورٌ العامة کالامارة والقضاء والولايات العامة أما أُنہا تتول 
بعص المسائل فلا بأس» قال النبي گٌللا: «المرأةٌ راعیة في بيتِ رَوْجِهاء ومسؤولةٌ عن 
رعیتها؛ [أخرجه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹) من حديث أبن عمر]» تتولى شأن 
أولادهاء تتولى بیت زوجهاء هذه ولاية للمرأة تتولاهاء فالآمور ا خاصة تتولاها 
النساءء أما الأمور العامة مور الامة وأمور الدولة» فلا يجوز أن تتولاها 0 
لضعفهاء وأنہا هي بحاجة لمن يتولى عليهاء قال تعالى: الال مور على الا 
وھ مو چس وھ 
كسرى علیهم فقال یا لن یفلح قوم ولوا آمرهم امرأة». 

٦ھ‏ وہنا أيضاً من آداب القاضي» أنه لا يحتجبٌ عن الناس» بل يفتح لهم 
البابَ ويستمع لشکواهم وينظر في قضایاهم» سواءً كان قاضياً أو أميراً أو مُدیراً 
علی مصلحة من الصالح. فالذین عراوك الهام القانة للناس» لا E‏ شم آن 
يحتجبوا عنهم: وعن حوائجهم» بل يجعلون هم وقتاً یستمعون فيه إلى شکواهم وإلى 
ظا وإلى حاجاتهم؛ لأن هذه من مسوولباتیی فإذا احتَجّبوا عطلوا أععال 
الناس؛ فهذا من آداب القاضي» وآداب الأمير» وآداب الدین وآداب کل من يتولّ 


(۱) آبو داود (۹4۸ ۰۲ والترمذي (۱۳۳۲). 
۹۵ 


كتاب القضاء ۱ شرح بلوغ المرام 

۷ھ وعن أبي هُريرة 4 قال: لَعَنَ رسول ال الاي والرتشي 
في کم . رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان(؟. 

۸ - وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا 
0 

موا عانا :لمن »> فإنة يجب عليه أن يستقيلهم» وآن اي : پش ای ق 
ویلتمس لها الحلول؛ فان احتجَب عنھمء وترك النظرٌ في حوانجهم. فان الله جل 
رعلا يعاقبةٌ يوم القيامة فيحتجب عنه يحتجب عن حاجته؛ وهو ليس غنياً من الله 
سبحانه وتعالى» وهذا دليل على أن ابتزاء يكون من جنس العمل. 

(من أمور ا المسلمين العامة دنا الولايات. ولاية 
الإمارة» ولاية القضاء ولاية الإدارة» حتى الموظف لا يغلق بابّه عن الراجعین؛ 
ويتركهم ومشاكلهم بل يفتح بابه لهم (فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم» اختجب 
الله دون حاجیه) وهذه عقوبة» وهذا دليل على أنه يجب على من تولى شيئاً من آمور 
المسلمين أن يستقبل مشاكلهم ویلتمس ھا الحلول» ولا یغلق الاب دتم 

۱۳۹۷ وت هي ا مال الذي دقع تلحاکم و للموظفین آو با 
الزكاة من أجل أن را مع الدافع ويعطوه حق غیره» أو يقدَّمُوه على غيره من 
المستحقين. والرشوة مأخوذة من الوشای وهو الْحَبْل الذي يُستنبط به الماء من الیئر 
شبّه الال الذي يدفع إلى المسؤول بالرشاء؛ لأن قصد الدافع للرّشوة جلبُ حاجته. 
مثل ما يجلبٌ الإنسان ا مال من البئر بواسطة الشاء» والله جل وعلا يقول: رل 
)١(‏ أحد (۹۰۲۳)ء والترمذي )۱۳۳١(‏ وا بن حبان (۵۰۷۲). ول يخرجه من الأربعة سوى الترمذي. 


(۲) ابو داود (۸۰٥۳)ء‏ والترمدي (۱۳۳۷ وابن ماجه (۲۳۱۳) ۔ وهو في سد أحد؛ (1377). 


۹۹ 


مرش سه سے سر عم مور رو 


تاوا اموک پيم بالبنطل دلوا پا إل كار لڪل ديعا من آمل الاس 
لائر وم نود [البقرة: ۱۸۸] هذه الآية في ای فالرشوة شش وحرام» 
و(لعن النبي ی الراشی): وهو الذي يدفعهاء (والرتشی): وهو الذي يأخذهاء وني 
رواية: (والرائش): وهو الذي يسعى بیتھماء الذي یسعی بین الرائي والمرتشي» هذا 
رائش داخل في اللعنة» فدل على أنہا کبیرڈٗ من كبائر الذنوب» وعل آنبا سحت كما 
قال الله جل وعلا في اليهود: سوت لِلگزپ ألو لسَحت؟ [الانده: 1۲] 
قالوا: والسحت: المراد به الرشوة؛ لأن من عادة الیھود أخدٌ الرشوة فهي سحت. 
والرشوة قد تكون دراه وقد تكون منفعةً أنه يسكن بيته» أو أنه يركب 
سيارته» أو تكون الرشوة في صورةً هدیة مهدي إليه هدية من آجل العمل الذي 
يقوم به» لا يسميها رشوۃً يسميها هديةء يسميها حق التعب. بأي اسم سميت هي 
الرشوة» ولا آرسل النبيٌ پیل رجلاً على الصدقات؛ يقال له ابن اللي جاء وقال: هذا 
لكم» وهذا أهدي إل فالنبي وَل عَضِب وطب. وقال: «ما بل قوم نولّيهم على ما 
ولانا الله علیه» يأتي ویقول: هذا لكم» ٣‏ ی۶ أنه 
فرأى هل پُدی الیه» [أخرجه البخاري (۲9۹۷) ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي] فما يعطي للمسؤولين فإنه شوت سواء ليأخذ غير حقه» أو لیر حقوق 
الناس» ويقدّمَ حقه في الإنجاز» فهذا كله من الرشوة» وما فشت الرشوةٌ في مجتمع إلا 
فسد هذا الجتمع وت ات اسانغرس دالا عار اميق فی انار 
لا یدفعون الرشوةً فیهانون» والأشرار یدفعون الرشوة فیقدمون ويُكرّمون. فالرشوة 
خراب في الجتمع؛ ومن أعظمها رشوة القاضي من أجل أن يحكم له على خصیه. 


۹۷ 


کتاب القضاء ۳ شرح بلوغ الرام 

ون عبد اه ین لاو رضي ال عنهیاه قال: تفي رسول ال 
كي أن ا مین یَقمُدان بين بدي الحاكم. رواه أبو داد وصححه الاک( 

8- هذا من آداب القاضي أيضاء أنه يساوي بیتهم في الوس على جد 
سواء» ولا يقدم بعضهم ويجلسه على جنبه» والثاني يجلس آمامه» يجلس الأميرُ أو 
يجلس التاجرٌ أو يجلس العالمء أو يجلسٌُ ا خصم إلى جنبه نظراً لشخصيته وآهمیتی 
والثاني يجعله أمامّ هذا لا يجوز بل يساوي بين الخصمين في الجلس فیجعله 
امام لا پنشل بعضها عل بعض؛ لان هذا أطیب للتفوس وأبعد عن التهمته 
وكذلك قالوا: لا یکلم واحداً ويترك الآخرء ولاایسلّم على واحد ويترك ال ولا 
با لواحد بالدخول قبل ال خره ما دام أنه قاض وحم فانه يساوي بين ا حصو 


لا يميز بعضهم في أي شيء من الامور. 


۹۶/۶ آبو داود (۳۵۸۸): والحاكم‎ )١( 


۹۸ 


شرح بلوغ المرام ۱ کتاب القضاء 


باب الشهادات 


۱ ۳ ا س كن ا 1 ۶ 3 م2 
۰ - عن ريد بن خالد ان أن النبی پل قال: «ألا آخمر کم بحر 
الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهاةة بل آنا رواه سس 
(باب الشهادات) لما كان القضاء ےت وت آوها الشهادت عقد 


الصنف ‏ رهه الله ا لياب. 
(الشهادات): :جح 5 وهي الإخباژ والإعلام عن 5 شاهده الشاهد. 


را سبحانهوتما نكر الشهادة نی لقرآن»في بب سورة ال 
ت20 اا إا دایم ید 1 آل کی ا ڪ ير إلى قوله تعالى: 


موس مرو لو 


7 شهیدان من الم فان - یک جلاع 0 رصان یمن 
ا ت سکاو تار اش سا وتعالی بالإشهاد عقد ابيع المؤجُل قطعاً 
للنزاع» وض انه للحقرق لثلا تضبيع؛ وقال: یدق تاش نسم [البقرة: ۲۸۲] 
وهذا أمرٌ إرشادٍ ليس هو أمرٌ وجوب. وكذلك جاءت لسن ببيان الشهادة وأحكام 


الشهادة. ۲ 


رتسل الشهادة وس تنا E‏ فرص عين لقوله تعالی: ولا یب ادا 
دا ما عو [البقرة: ۲۸۲] إذا ما دعوا لتحمّل الشهادة أو لأدائها؛ لأن عدم تحمّل 
الشهادة أو عدم آداء الشهادة ضياع للحتوق» وال جل وعلا أَمَرّ بذلك ضاناً 
خقوق الناس. 


(۱) برقم (۱۷۱۹). 
۹۹ 


کتاب القضاء شرح بلوغ الرام 

ES‏ و الله پل : إن 
خبرکم قزن» نم الذین یونم م الذين رکم َم یکون قوم يَشْهَدونَ ولا 
يُسْتَشْهَدُونه وكُونُونَ ولا يُؤْتَمَُونَ ويَنْدرُونَ ولا يُوفُون» ويَظهرٌ فیهم 
السَّمَرن) متفق علي!''۶. 

۰ و۰۱ (شیرکم فان الذین رب وت نکش 
الترون افش وهي صدژ الأمت. وأفضلها ترْالصحابت والقرتٌ: هو الجيل من 
الناسء ويطلق القرن على الزَّمَنْء واختلفوا في تحديد القرن ات ا أن القرن 
من سنة» فیطل القرن على الجماعة وال یسل من الناس التعاصرین قال تعالى: گم 
ملكا من تلهم بن رن [الأنعام: 5] هذا ليس المراذ به الزمان؛ وان المراد به الناس. 

(خیرکم قرني) أي: قرن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأہم صحبوا رسول الله 
كه و ار وجاهدوا معه» فهم أفضلٌ القرون وأفضل الامة على الإطلاق؛ ولا أحدَ 
یلح بهم؛ لأنہم صحابة رسول الله يل قد رضي الله عنهم؛ وأثتى عليهم رسول 
لله اب ثم يليهم الذين من بعدهم وهم التابعون؛ لأهم شاهَدُوا صحابةً رسول الله 
له وصّحِبوهم وتعلموا منهم فهم في الفَضيلة ون الصحابق ثم من بعدهم القرن 
الثالث وهم الذين أدركوا التابعينَ ويسمّون بأتباع التابعين» هذه هي القرون التي 
شهد ها النبي ية بالخيرية. لاا ۱ 

ال عمران بق الحصین ئل قلا آدري وکر بعل فی رون أو تد رادت 
TT‏ ار آربعة قرون؟ الصحیح آنبم 
تاه رون 


(۱) البخاري (۲۱۵۱) ومسلم (۲۳). 


ثم من بعدھم ياي اناس تتغيرٌ أحوائُم عن أحوال القرون اه ره 
ولا پُستشھدون: ویخونون ولا یونون» ویّنذرون: ولا يُوفون» ویظهر فیهم السَّمَن) 
ذكر لهم أربعة صفات مذمومة؛ لأنه بعد القرون المفضلة حصل تغيرٌ في الناس» آما 
في وقت القرون المفضّلة فان الخير موجود بكثرة» وإن كان في آخر القرن الثالث ظهر 
بعش البتدعة» بل ظهر في آخر عصر الصحابة» ولكن كان المبتدعةٌ مغلوبین 
ومكبوتين» وانبا ظهر شرّهم بعد مُضِيٌ القرون المفضلة» وصار لهم قوةٌ وشوكةء ولا 
یزال الأمرٌ يزداد سوءاً إلى أن تقوم الساعة افلا يأني زمان إلا والذي بعد مر من 
حتى تَلْقوا ربکم» کہا جاء عن الرسول [آخرجہ البخاری ٦۸(‏ ا 
ابن مالك]» فهذه الصفات: 
الصفة الأرل: أولاً أنهم يُشهدون قبل أن تُطلب منهم الشهادث وهذا يكون 
معارضاً لحديث زید بن خالد؛ لأنه في حديث زيد بن خالد نی علیهم» > وني هذا 
الحديث ذَكّهم» فكيف الجمع بين الحديثين؟ قیل في الجمع آقوال, ولك أصحّها أن 
حديث عمران بن حصين #5 حمول على ما إذا كان صاحب الحق یعرف الشهادةً 
التي عند الشاهد ولم يطلبهاء فالشاهدٌ لا یتدم بنا ما دام أن صاخب الحق یعرف أن 
عنده شهادة وم يطلبهاء فإنه لا يدلي بها حتى تطلب منة» فان أدلى بها قبل أن تُطلب 
EERE‏ ی او كوف قن سے 
وتعغال وتحديث زيل 7 خالدٍ محمول على إذا كان صاحبٌ الق لا يعلم أن عند 
الشاهد شهادة له فلو سکت علیها لضاع حه فهو یبادر بالشهادة وبدل با أو غر 
صاحبّ الق بأن عنده له شھادۃً خشية أن یضیع 5 هذا هو حسن ما جمع فيه 
بين الحديئين؛ فلا تعارض بين الحديثين وا حمد لله. 


١٠١١ 


کتاب القضاء شرح بلوغ الرام 


والصفة الثانية: (آنهم يخونون ولا یوتَمَنون) يخونون في آداء الواجبات علیهم؛ 
باه كانه نه از تسار قیال اشن عا یس اموا لد ما امه وا ون 
کر اک رت مود [الأنفال: ۲۷] فالواجب على السلم الأمانة وعدم 
الخيانة سواءً في حق اش أو في حق الخلوقین» فان خان فانه یکون ناقص العدالة ولا 
یصلح للشهادة. 

(ولا يؤتمنون) لا يأمنهم الناس؛ لأنهم جرّبوا علیهم الخيانة» فنزعت الثقة 
منهم» فهذا ذم هم إذا كان الناس لا يأمنونم. ٠‏ ۱ 

٣‏ و ینشرون لل طاعا من صدقة 
وصیام وحجٌ وغير ذلك ولا يُوفون بالنذرہ والله تعال یقول: ليوو وم 4 
الج : ۲۹) ریقول: افد يما کا ير تيليا (الإنسان: ۷ء والنبي ل 
قال: «من ئذُر أن یطیع الله فَلْيْطِعْة [أخرجه البخاري 343 و( ۰ من حذيث 
عائشة] واه جل وعلا ذم المنافقين» وقال: 9 یم عم له تون انا ون 


ہے ہے رسو 


2 ا ب Tt FN‏ راد ماع سم ہے کم 
زی سك ولتق ین الین 3 لت ءاکهم من مسار کر بود وتو 


ا 
يع فد يم 


وهم تسوت [التوبة: ۷5-۷۵ فذمهم على أنهم لم يَقُوا مع الله سبحانه وتعالى با 
التزموا أنهم إن أعطاهم الله الما ہم یتصدقون هله وز د وك الزكاة فلا أعطاهم 
لله لم يوا بها عاهدوا الله عليه» فهذه صفةٌ المنافق فهو الذي لا يفي بالنذر. 

الصفة الرابعة: (يظهرٌ فيهم السَّمَنُ) يسمَنُ الأجساد؛ لأنهم اشتغلوا بملاذً الدنيا 
وشھواتہاء ومهم بطونهم» حتی ظهر علیهم السمن» من ترفههم في هذه الذنياء فهذه 
۹۷۹٣‏ آنبم غافلرن عن ال هرت وستغرفون فی هذه الدنياء والله 


1١١ 


شرح بلوغ ارام کتاب القضاء 

۲ - وعن عبدٍ الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رنسول 
الله گلا : الا تجوز شهادة خائن» ولا خائنق ولا ذي غِمٰر على أخيه» ولا جوز 
شهادة القانع لأهل البیت» رواه أحمد» وآبو داور 
جل وعلا ما ذکر الترّفين الا بالذم (مْ کشا مَل دك مرف ) [الواقعة: هغ] 
وقال: ما انس من تب فى ریت من تذبر الا قال وجا نا رنه عاباءتا عل مد 
وا َل رهم مُفتَدْهكَ [الزخرف: ۲۳] فالترفون دائاً هم الذين 5 
الرسل؛ ويعازضون احق؛ لأنه بتعارض مع ترفهم وشهواتهم: فالترف صفة 
970 

الشاهد من هذا لے قوله: (يشهدون قبل أن يُستشهدوا) مما يدل عل 
تسامّلهم في الشهادة؛ لأنهم لو کانوا يخافُونَ من الشهادة لتوقفوا عنها حتئ دلب 

أت هذا الحديث فيه ٦‏ ۳ موانع الشهادة: 

المانع الاول: لا تقبل شهادةٌ خائن ولا خائنق وهذا سبق بيانه في حدیت عمران 
الذي قبلہ أن أصحاب الخيانة المعروفين بالخيانة لا قبل شھادثہم؛ لأنهم لا 
یومنون. 

الانع الثانی: (ولا ذي غمر على آخیه)+لغمر: هو البغض والحقدٌ لأن بغضّه له 
قد يحمله على أن يشهد عليه زوراً لينتقمَ منه» ولهذا يقول العلماء: لا قبل شهادة عدو 
على عدوٌو؛ لأنه متهم بالانتقام منه. فالغمر: : هو الحاقدٌ والیفض للشخص» »فلا تقیل 
شهادتّه عليه؛ لأنه لا یو من لأنه يريد التشفي منه. 


(۱) أحد في «السند» (۸۹۹) وأبو داود (۳۲۰۰). 
۱۰۳ 


کتاب القضاء شرح بلوغ الرام 


7 ,"0ھ الله با یقول: «لا تَجورٌ 
شهادة َو على صاحب قری؛ رواه أبو داود؛ وابن موا 
المانع الثالث: (ولا تجوز شهادةٌ القانع لأهل البيت) القانع: هو اناد فلا 
مھ اھ ی و بيت معه؛ لأنه يطمع ني عطاؤهِ وني ماله أما 
إذا شهد لغير مستخییه فلا مانع, إذا توفرت فيه الامانت نبا لا قبل شهادته 
لمستخدمه؛ لأنه يحيف معه. 
٣ھ‏ (لا قبل شهادةٌ بدوي) البدوي: هو ساكن البادیف و(صاحب 
القرية): هو ساكن الحاضرة» فلا تقبل شهادة الأعرابي على الحَضَريٌ؛ لأن آحل 
البادية أهل جفاء رأهل جهل» وربا یتساهلون. ف آمر الشهادة وذلك لجهلهم 
وبعرهم عن سیاع الذكر وال جل وعلا یقول: الاب ند کف 0 
و ا رل امه رسوله.> [التوبة : ۷ فلا كان البدري مظت 
الجهلٍ بأمر الشهادة وعظم الأمانة فيهاء + ی أنه یتساهل في الشهادق فهذا ما یدل 
عليه الحديث» ولکن النبيّ با قبل شهادة الأعرابي على ثبوت هلال رمضان. کیا 
جاءَ بان أعرابياً جاء وشهد عند النبي و أنه ری الال فقال له الثبي کت «أتشهد 
أن لا إله الا الله؟) » قال: نع قال: «اتشهد أن محمداً رسو ل اله؟» قال: نعم فقبل 
لا شهادته» وأثبتٌ بها دخول الشهر وأمَرٌ الناس بالصیام [أخرجه أبو داود (۲۳4۰) 
والترمذي (1۹۱): والنسائي فی «الکبری» (۲8۲۳) من حديث ابن عباس] فدل .عل قُبول 
شهادة الأعراي» وهذا الحديث يدل على النع» والجواب ‏ والله آعلم ۔ أنه إذا كان 
الأعرابي غير متهم فإنها تُقبل شهادته کیا في حدیث املال أما 0٤‏ 
فی ل شهادته؛ لأنه ربا يتساهل نی أمر الشهادة. 
)١(‏ آبو داود (۳۱۰۲) وابن ماجه (۲۳۷). 


€ 


شرح بلوغ الرام كتاب القضاء 

4 ۰ - وعن عمر بن الخطاب مهه أنه خطب فقال: إن ناسا کانوا 
يحون بالوحي في عهدٍ رسول الله » ون إن الوحي قد انقَطَمٌَ» وانبا نأخذکم 
ال بها ظَهَرَ لنا ِن أعمالِگُم. رواه البخاری") 

0 - وعن آي بكر لہ عن انب يك: أنه عد شهادة ازور في كير 
الكبائر. متفق عليه في حديث طویل". ا 

| وأما العكس وهو تبول شهادة القروي ری ال را فهذا لا مانم 

منه؛ لأن القروي عنده عم جح ۶7 بأمور الشهادة» فتقبل شهادبه عليهم. 
وكذلك تُقبل شهادة البدوي عل البدوي» ولکنها لا تقبل على القروي فقط. ٠٠‏ 

6 2غ لاديف ررقم لفرت يهنا سس لاوط عق ا افھقات 
57 الباطن لا نعلمّه فیا دام لا نعلم على الشخصي مطعتاً فإننا نقبل شهادته؛ لأننا 
۶س0 بمعرفة لكالا ان هی ایا اھ ته وال رام 

في السلم العدال Oa‏ ا E‏ لے في "خطبتة وقد حضرها 0-0 

والأنصارٌ وم يعتزضوا عليه فيكون هذا بمثابة الإجماع من الصحابة رضي الله 
عنهم» على أن الأصل في المسلم العدالة؛ وأننا نبني على الظاهرء وأما الباطٌ فأمرة 
إلى الله حيث قال د: إنه كان في رم النبي كله ينزل الوحي على الرسول لله 
فیخبره بأحوال الناس» وخفايا آمرهم. كا فَضَح المنافقين» قَضحٌ سرائزهم؛ لأنه 
يعلم سبجانة وتعالى ما في القلوبء ولا مات النبی اة وانقطع الوحيُء ما الذي 
خبرنا عن بواطن الأمور؟ ليس عندنا ما عند الرسول یه فنحن نبني على الظاهرء 
فالأصل نی المسلم العدالةٌ حتى يثبت عليه التجريح. 


.)341( برقم‎ )١( 


(۲) البخاري ٤(‏ ۲۹۵ ومسلم (۸۷). 


كاك بت یمر 100/000 

2-۰ (شهادة الزور) الزُور؛ الکذب؛ من التزویر وهو تزویژ ظاهر الشيء 
و لاجل الخداع» فشاهد الزور ينق كلام ا 

وا ساس lC‏ رت ار 

فشاهد الزور: هو الكاذتٌ في شهادته و(شهادة ا من اکر الکبائر) 
الوت سق ن : ذنوبٌ صغائرء وذنوبٌ كبائر» والكبائر: هي التي عليها 
حدٌ في الدنيا أو وعیڈ في الآخرة أو ہمت بغضب أو لعنةٍ أو تار أما الصغادر: : فهي 
ما ثبي عنه من الذنوب؛ ول رب عليها حد في الدنياء ورب عليها وعیدڈ خا 
بالا خرة. ۱ 

والكبائرٌ بعضها أعظم من بعض؛ أعظمُها الشرك بالله عز وجل» فهر أ 
000079 الولد بمقابل ما ناوات 
نحو الولد فی ره من الرعاية والتربية حینا كان الولدٌ لا يملك للفسه نفعاً ولا 
ضرأ ولا یعرف شيئاء فحنََّ الله عليه الوالدين فقاما عليه وتعبا اصلحتہء فالواجب 
على الولد أن یکرمهبا في مقابل إحسايهه| اعترافاً بالجميل» وحقٌ الوالدين يأتي بعد 


a‏ مر رم 


حق الله سبحانه وتعال قال تعال: ( وَاَعْبُدُوا ا الله ولا دشر ا 


ج سے کا ہر سط م ر ا ہے وروت 


(حستنا؟ [النساء: ۳۲ وقال: ظ2 وقمی ربك یروا 53 


2 


یه ادن ای 4 
[الإسراء: ۲۳]» وقال جل شأنه: عم لا شرك باه إت ارك کار عنم لا 
وو الال بولدیو صلا مه وهنا عل وهْنٍ4 [لقمان: ۱4-۳ فک فک أن الشرك 
هو أكرٌ الكبائر» فكذلك يليه عقوق الوالدين فهو في المرتبة الثانية بعد الشرك في 
القبح وال تقاط والعياذ بالل . 


شرح بلوغ المرام کتاب القضاء 


وذکر ال شر وعلا آن من آکر الکباثر بعد الشرك قتل اللفس بغیر حق والزنی 


ون لا ینک ما رک 0 0 الق الوا ۱ مه الا بال 


صر سا رو 


روت ومن یفعل ذلك یق آنا تام [الفرقان: 1۸] وی حديث ابن مسعود هط أنه قال 
للنبي ب أي الب ب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله دا وهو علَقّك» قال: ثم أئ؟ 
قال: «آن ان بحليلّة جارك)» قال: ثم أي ؟ قال: «أن تقل ولد خشیة أن يَطْعَمَ 
مَعَكٌ) [أخرجه البخاري (44۷۷): ومسلم )۸٦(‏ من حديث ابن مسعود]. 

ومن أكبر الکباثر - كما في هذا امحدیث ۔ شهادةٌ الزور؛ لأن شهادة الزور فیها 
الكذبٌ على الله سبحانه وتعالى» وفيها تضلیل القاضي ليحكم بغيرٍ ا حقء وفيها أخدٌ 
آموال الناس بغير حقٌّء وفيها مضارٌ على المجتمع» فلذلك نالت هذا القسط من 
الإثم» فصارت من أكبر الکباثر. 

وقال النبي كي # لأصحابه: آلا أخبركم بأكبر الکباثر؟» قلنا: بل يا رضول الله. 
قال: «الشرك .اللہ وعقوق الوالدین» وكان متكياً فجلس عليه الصلاة والسلام 
واعتدل» وقال: «آلا وشهادة الزور» فا زال يكررهاء حتی قلنا ليته سكت [أخرجه 
البخاري (1۲۷۳)؛ ومسلم (۸۷) من حدیث أبي بکرة]. 

فالواجبٍ على الشاهد أن یصدّق في شهادته» ولا يشهد شهادةً الزور فان شهد 
شهادةً الزور فانه حينئذ یکون قد فَعَل أكبر الکباثره أو فعل ذنباً من أعظم الکباثر 
بعد الكَّركء والنبی اة إنا اعندلٌ وجلس من الاتكاء اهتاماً بہذہ القضية» فهر 
اعتدل وغیر اھ آا جاء عند شهادة الزور وعیاً لالقاء هذه الکلمة ما یدل عل 
آهمیتها؛ وأيضاً کزرها وم یکتفی بمرة واحدة» ونیا کررها وتغيّظ ول حتی صَعْبَ 

۱۷ 


کاب القضاء شرح بلوغ الرام 

٦ھ‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي بي قال 
لرجل: تَرَى الشمس؟» قال: نعمء قال: «عَلَ مثلها فاشهّدْ أو دَغ؛ أخرجه 
ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ” . 


على الصحابة ما ظهرٌ عليه اة من التأثر إشفاقاً عليه يل فهذا مما يدل على غاظ 
شهادة الزورء والعياذ بالله. 

ولو يتصور الشاهد موقمّه يوم القيامة أمام الله ما أقدم على الشهادة إلا إذا كان 
تاكداء ودعت ااجة إل شهادته؛ ولا یبادژ جا قل آن گت منه؛ انا رت 
خطير» فهذا ما يدل على عظم الشهادة, وأن الشاهد ينبغي أو یب عليه أن بحسب 
الف حساب قبل أن يشهد. 

وليس هذا خاصاًبالشهادة عند القاضي؛ بل التزکیات الآن يزكُون بالثات 
وعم ليك قوق الشتخضی ولا يعسو ره هذه شهاده بعدالته: وله یت ها 
ليس کذلك: فالواجب أن التزكية لا تكون إلا عن خبرة وعن معرفة؛ جاء:رجل 
يزكي رجلا عند عمر ی قال له: هل جاورئَة؟ قال: لاء قال: هل شاركتّهُ في المال؟ 
قال: لأ قال: هل سافزت مَعَه؟ قال: لاء قال: إا لا تعرفة ورد ترک فلا بد م 
تعظیم آمر الشهادة وعدم التساهل فیها. 

۰۲ - هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد الا على شيء يتیقئه مثل ما يتقين 
الشمس لا يشك فيهاء ولكن الحدیث ضعيف» وقد أخطأ الحاكم رحمه الله في 
تصحيحه. ول يوافقه الذهبی رحه اللہ؛ لأن في سنده من لا تُقبل روايته» ولكن الأصل 
)١(‏ ابن عدي في «الكامل» ۰ والحاكم ۰٩۹-۲‏ والعقيل في الضعفاء» 14/1 وني إسنادہ 

محمد بن سلیان بن مسمول» وهو ضعیف. وانظر «البدر الثیر ۹/ 1١۷‏ . ۱ 


۱۰۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب القضاء 


۷ - وعنه د أن رسول الله اة قَمَى بيمين وشاهد. أخرجه 
یك وأبو داود والنسائي؛ وقال: إسناده جید!“ 


أن إل کہم ب۸ 1 


لشاهة لا يشهد الا سی باه قال تیال الام ميد بای وه وة 
[الزخرف: ]۸٦‏ فيشهد ما یملم» أو با يغلبٌُ على ظنه» غلبةٌ الظن تنزل منزلةَ العلم» 
أما إذا كان شاا أو متردّداً أو لا يدري فإنه لا يشهد مالم يغلب على ظنّف والا 
قاتا اماي تانكر قا نا لان الخواده ما عزن من الا داوس ان لا 
يشهد إل عل شین شاهده بعینه أو سَهع به ا إن كان ما مع هذه مصادرٌ 
العلم: إما الرؤية وإما السماع وإما الاستفاضة عن الناس. 

۷ - هذا الحديث فيه أن النبيّ ول قضي بيمين وشاهد يقول الله جل 


او سر ل ہم 


وعلا: «واستقیدوا میدن ین مایم ن م کا سجن مرج وامرآصان 


4 


رم 


معّن لصو من أَلشَّهَدَه4 [البقرة: ۲۸۷] هذا في الأموال» وما یقصد بہاء أما احدود 
والقصاص هذه لا قبل فيها النساء لا يُقبل فيها إلا الرجال» وقد تقبل شهادة المرأة 
وحدها فيا لا يطّلع عليه إلا النسای مثل القابلة» ومثل عيوب النساء التي تحت 
الثياب» هذه تُعَبلُ فيها شهادة النساء ففي هذه الآية بل وآمرآکان یمن لسوت 
ی الب إذا ادّعى دعو مالية عند القاضي» وطلب منه البينةً فلم يجد إلا شاهداً 
واحدآ؛ حينئلٍ يحلّفُ القاضي الدعي مع الشاهد؛ لن النبيّ با قضی بشاهد ويمين 
المدعي؛ لن جانب المدعي قد تقوّى بشهادة الشاهد. فيتمم ذلك بالیمین؛ ويحكم له 
على خصمه. 


(۱) مسلم (۱۷۱۲)ء وأبو داود (۳۹۰۸). والنسائي في «الکبری» .)1١11١(‏ 
۱۰۹ 


كتاب القضاء شرح بلوغ المرام 


- وعن أبي هريره له مِثْلَهُ أخرجه أبو داود والترمذي 


۸- هذا ابت عن الرسول ية من هذه الطرق أنه قضی بالشاهد واليمين 
في قضية الأموال. أما إذا لم يكن مَعَ المدّعي شاهدٌ جرد دعوة» فهذا ليس له إلا يمين 
المدَّعَى عليه البينة على المدعي» واليمين على مَن أنكَرٌء قال يياة: «لو يُعطى الناسش 
بدعواهم ق هماء ناس ر افج رك الیمین ها الدع علیه» مان 
أول الباب التالي] فان حلف المدّعى عليه فإنه لا یلزمه شی ويبرأء وان گل وأبى عن 


الیمین فإنه یی علیه؛ لان تكو له دلیل عل الاعتراف. 


(۱) آبو داود )۳٦٣٣(‏ و(۳۲۱۱۱) والترمذي (١٤٣۱۳)ء‏ وابن حبان (۵۰۷۳). : 


۱۱۰ 


شرح بلوغ المرام کتاب القضاء 


باب الدعاوى والبينات : 


۹ عن ابن عباس رضي الله عنه) أنَّ النبىّ يكل قال: «لو یعطی 
الناس عراف لادّعى ناس دماء رجال وأمواگم: ولک اليمينَ على 
المدّعى عليه" متفق علیه(؟. ۱ 

وللبيهقي بإسناد صحيح: «البيّنة على ال اض عن من وا 

5 الدعاوی والبينات) هذا الباب هو النظام الذي يسري یه ا ا 
لاسلام» وقد وش ای و لأجل الفصل في الخصومات وانباء التّراعات: 

و(الدعاوى): جمع دعوى. فالمدّعي: هو الذي یضیف إلى نفسه استحقاقٌ شیء 
عند غيره؛ وإذا کت ترك و(البينات): جع بيّة وهي: احُجّة التي یطالب مها 
المدعي على صحة دعواه» وهذا عام في جميع الدعاوی» سواءً كانت في الخُصومات أو 
في غبرهاء قمن ادعى شيئا کلف أن یم عليه البينة» ويكون ذلك في مسائل العلم؛ 
في العقائٍ وني العبادات وني الأقوال» وني التحلیل والتحريم» ۷ من ادعی 
دعوی في العلم طولب بالدليل على ما يقول» والا فمجرد الاقوال بدون أدلةٍ فإنها لا 
تبل؛ لان لا يد من قوله ویرد الا رسول الله وله فمن قال قولاً أو ادعی حقاً 
عند غيره» فلا بد أن يقيم عليه الحجةً وهي البينة» وشمیت البينة حجة؛ لأا ین 


موہ می لغ اتھاھر الات کھا نا ات 


() البخاري (400۲)؛ ومسلم (۱۷۱۱). 
(۲) الییهقی ۲۵۲/۱۰. 


كتاب القضاء شرح بلوغ ا مرام 

۰- وعن أب قور ولا أن البيّ له عرض على قوم ال 
ور ا ا ی موه فووا ل 

۹- هذا الحديث وَضَعٌ النظام القضائي وا وغيرهم. فهو قاعدةٌ 
عظيمة في الاسلام؛ وهو من جوامع كله َك (لو بُعطی الناسٌ بدعواهم) أي: با 
تشون سیم EN‏ فرش ھت بے لأن اس 
یف لظا حسم الأهواء والشهوات والطمع؛ فتتوسع متطلبا 
وا 0 hk‏ 
آناش دماءَ رجالٍ وأمُواهُم) ما یکفیهم الثيء اليسير» بل يدّعون أموراً عظیمةه 
۵ مک؟۹۶ ۶۶۹ الیمین) وهی ال 
(عل المذٌعی علیه) هذا في التفق علیه. 

وفی رواية البيهقي بسند صحیح: (البينة على المدّعيء واليمينٌ على مَن أنكر) 
ارس هی کب NS gE‏ 
له: شات البينة عل ما تقول» والبينةً کی جاء ف الأخادیث الآخری أا شاهدان 
رَجُلان» أو رجل وامرآنان من ترضونّ من الشهداء».أو رجل. ویمین المذّعِي كا 
سبق» فإذا فعل ذلك خکم له بدعواه؛ لانه آقام این وإذا لم يكن عنده بینةق خلت 
المدعى عليه فان لت خلیث ساحته» وترك وان لم حلف: فبعض العلیاء یقول: 
يُقَضَّى عليه بالنکول؛ لأن عدم حلفه اعتراف. والقول الثان: أنه لا يُقَصَى عليه 
بالنکولء وإنما ند اليمين على المدعي؛ فيحلف ویْقمّی له على المذَّعَى عليه وهذا هو 


.)۲٦۷ ٤( برقم‎ )0( 


شرح بلوغ المرام كتاب الفضاء 
۱ وعن أب أمامةً لحارثيّ ت أنَّ رسول الله و قال :من اقتطع 
د خی اموق عنم بو ات الله له النا وحرم عليه اند( فقال 
و ون کان شنا مرا زا تنو ا قال: «وَإنْ كان قضیبا من أرَاكُ) 
۱ )1( 
رواه مسلم 1 
۲- وعن الاشعت بن قيس ف أن رسول الله ب قال: « 


۶)0 0۹ 
عله 8 متفق عليه" . 


۰ - هذا في مسألة ما إذا تعدّد المدّعون. ' 
فإذاً إذا تعدد المدّعون فلهم ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: : أذ یکون كل واحد ممه بين تال بين الآخرء حي بق اال 
دی بينهم» لأنه لا ميزة لأحيمم على الآخز. ۱ 
الحالة الثانية: أن لا یکو مع أحد میم بینق تسأووا في عدم البينة» 22 
وان قرع و ما ادا 
الخالة الثالثة: 1 5 تن بینڈ الا ليس معه یہ قفي دنه الحالة 
ما N‏ 
۱ ,۱5۱۲- مدان اشدیثان فیهیا تعظیم الیمین» فبعض الناس قد 


يتساهلٌ بالیمین ويحلفٌ وهو کاذب؛ لأجل أن برك وضع لنبی يكل حدّاً لهذا فقال: 


FO) 
.)۱۳۸( البخاري )1۰14۹ ومسلم‎ )۲( 
11۳ 


1۱ ير فور زر م ۷۷۷ء0 رو وه وو ارون يم هرما وموم ع وم مره براه‎ EE 


(مَن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه) هذا نی حق الحالف» سواءً كان احالف المدّعى 
عليه أو كان هو الذّعي إذا رجعت عليه الیمینٌ فإذا حلف وهو جن ا 
لأجل أن يأخذ حق أخيه (فقد وَجَبَتْ له النار» وحرّم الله عليه الجنة) هذا وعید 
شدید. وجبت له النارٌ با تعمّده من الكذب وأكل حقوق الناس» والتشاهل في 
اليمين» فهذا مستهيرٌ بحق اللہ حيث حَلّفَ به وهو كاذب» ومستهينٌ بحقوق 
الخلوقین حيث أَتَحَرَّها ظل» فهذا جب له النار يوم القيامة عقوبةٌ له» ويحق عليه 
الوعید (وحرّم الله عليه الجنة) هذا زيارة تأكيد. 

ولکن يقال: كيف یحم الله عليه ا جنه وهو مؤمنٌ وفعله هذا كبيرةٌ من كبائر 
الذنوب» ۲ العام هام ابرلا عله ))9 ۶ 
الجنة) مع أنه من آهل الإيهان أصحاب الكبائر» وأصحابٌ الكبائر لا تحرم عليهم 
ا ند بل ما ُم إليهاء كا هو عقيدةٌ أهل السنة والجیاعۃ؟ ۱ 

ارات الاولز ای ل E‏ ۳“ الین و کا ن 
استحل ما حرم الله عا هو قطعي التحریم أو مُجْمَعٌ على تحریمه؛ أو معلومٌ من الدین 
بالضرورة فهو كافرء فهذا رم علیه اب ۱ 

الجواب الثاني: أن هذا من باب الوعید بُعَرٌ كا جاء» ولا یمس مع عِلْمِنا 
وعقیدتنا أن أصحاب الکباثر من آمل لاان لا خلدون في النار. مع الاعتقاد أن 
هذه التصوص ليست على ظاهرهاء وإنما هي عسي 00۳0 نات آهل 
لایانتوات کانوا بستحقرن دخول ار قرب بل لآ مرن مہ وان شلد 
فيها الكفارٌ والمشركون. 
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شرح بلوغ الرام ۱ کتاب القضاء 
ص90 ا ل 


نضفین۔ رواه آهد وأبو داود؛ والنسائي ۔ وهذا لفظه ‏ وقال: إسناذه 


قال رجل من ا حاضرین: (وإن كان شيئاً یسیراً یا رسول الله) يعني: وإن كان 
۹٢پ‏ ال بو لعي دو شوق 
الكبيرة» أجابّه النبي ول بان هذا عام في الكبير والصغیر من حقوق الناس: لكلا 
یتساهل الناس في ا حقوق: قال: (وإن کان قٌضیباً) يعني عوداً (من آراك) 2 
ال E‏ فا ظارو اھ السوالة: 

فهذا دليل على أنه لا يجورٌ اقتطاع حقوق الناس بالأيهان الكاذبة؛ ون کم 
و 29 كلم كر شین دن فول الرسول یه :::[برقم (۱۳۹۰)] (إنما أقفضي 
على نحو ما أسممٌ» فمن قضيتٌ له بحقٌّ أخيه فلا یأخذه فانا قط له قطعةٌ من 
الثار» لا یعلم الرسول ية الغيب» وانا یکم على الظاهر على نحو ما يسمع» 
وكذلك القضاةٌ يحكمون على الظاهر» وعلى نحو ما يسمعون» وأما البواطنٌ فهذه لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» وهو الذي يتولّ عقوبةً من حلف وهو كاذب فلا 
یتساهل الناسٌ بالایمان.. 

ابا كيت أبي Î‏ دمن اقتطع مال امرئ مسلم پیمنه! فهو عام ی 
الأشعث بن قيس مخصّصٌ لحديث أبي مام في .أنه إذا اقتّطّعها بيمينه كاذباًء أما ذا 
اقتطعها بیمینه صادقاً هذا لا حَرّحَ عليه. 


)١(‏ أحمد في #المسند» (۱۹۱۰۳) وأبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والنسائي 48/4 ؟. وانظر الكلام عليه في «المسند». 
١١6‏ 


کتاب القضاء شرح بلوغ المرام 

-١ ٤‏ وعن جابر تيد أن النبيّ اة قال: «مَنْ حَلَفَ على ميري هذا 
يمين نم 0 مد اس تاره رواه أحمدء وآبوداوده والنساتي» و صیححه 
آبن حبان". 

۳ - هذا معنی الکلام الذي سلف سابقاًء إذا تداعیا عيناً ليست بید أحد 
AS‏ اہ اعت لا يُدرّى من هو صاحبهاه 
ناو شخصان فاکثر» کل واحد یقول: لها له فهذا كن ذکرنا لا مخلو::!ما آن یکون 
واس سا جھ ھکس سر نش فا تیا کچھ اش 
منهم بینق فحینث يُفرَعُ همه فمَنْ خر جت له القرعهٌ حلف وأخدّها. 

6- (من حلف على منبري هذا): من الرسول ول في الدينة الذي كان 
طب عليه في مسجده (کاذباء فلیتبوٌاً مقعدّه من الثّار)» فهذا في تخلیظ الیمین؛ 
اھ اھر اجتھ اھ وبانکان ربا مان 

إذا استدعی الأمر أا تخلط عليه فإنا تفلظ : 

فالتغليظ بالقول: بأن يقال له: احلت بالله الذي لا له إلا هوء عام الغیب 
والشهادق الغالب الطالب» أنه ما كان كذا وكذاء هذا تغليظ بالقول» وقالوا: هذا في 
الأمور المهمّة. ۱ 

والتغليظ في الکان: مثل هذا ا حدیث: إن كان في المديئة» فيحلّفُ على منبر 
الرسول يله وان في مكة فیحلّف بین الرّكْن واللَقَامِ عند الكعبة» وان كان في غير 


مكة والدينة جلف في مسجدٍ من الساجد وهذا من باب الرَّدْعْ له في أن يحلف وهو 


.)4۳1۸( آجد ( ۱8۷۰ وآبو داود (7 ۳۲6 والنسائی في «الکبری» (1۰۱۸) وابن حبان‎ )١( 


۱۹ 


شرح يلوغ ارام کتاب القضاء 


۵- وعن أن هری نی قال: قال رسول الله د «ثلانةٌ لا 
ا الله يوم القیامق ولا بنط الیهم ولا یرهم وم عذات ان 

رجل عل فضل ماع ۽ باقلا یمنعه من ابن السبيل» ل بایع رجلا بي عة 
بعد لعضر فکلّف له بلله: لها بکذا وكذاء فصن وهو على غير ذلك» 
9 3 ماما لا نا لا للك ۷ ۹ س۶" 
یف ۰ متفق عليه'''۔ 
غم ا سر سی 2 ا 
فإنه ذا کان في قلبه ین فإنه لا يحلف. 

والتغليظ في الزمان: أن جلف بعد العصرء a‏ ين 
فلا یتدم على الحلف فيه إلا من هو متأكدٌ وصادق. 

(يتبوأ مقعده من النار) هذا وعيدٌ شديدٌ» يعني: يأخذ مکائه من النار؛ لانتهاكه 
باق 

۵ - (ثلاثة لا يكلّمُهم الله) کلام تكريم ورحمة» وهذا فيه إثبات الکلام لله 
عز وجلء خلافاً للجّهميّة والمعتزلة والأشاعرة. 

(ولا ينظ إليهم يوم القيامة) هذا فيه إثباثٌ النظر لله عز وجل إن هُو سیم 
یر [الإسراء: ٩۲۱‏ لأن الله لا ينظرٌ إلى هؤلاء الثلاثة نظرٌ رجمة» ونظر تكريم 
وتشريف شم يُحرَمون من هذا. . 


(ولا يُركٌيهم): لا برهم من الذنوب والمعاصي» بل یعدم بها. 


.)1١8( البخاري (757068))؛ ومسلم‎ )١( 


کتاب القضاء مرح بلوغ الرام 

(ولهم عذات آلیم): مولشدید. 

من هم هؤلاء الثلاثة الذين عليهم هذا الوعيدٌ الشديد؟ 

الأول: (رجل على قَضْلٍ ماء في الال یکس ار اسل E‏ 
في عينٍ أو في غدیر؛ أو في بئر يزيد عن حاجته» وهو في فلاةٍ» فيمنع الناسّ عن ما زاة 
عن حاجته» فهذا علیه هذاالوعید انشدی اھت اه ولا مطل اله وم العامة 
ولا يزكٌيهء وله عذاب آلیم. ۱ 

فد بو هرب یت ایا ال الف وك شاجه لتاق اہ رھ لا خر 
لاحد آن پسیطر ول الیاه الشكة بین النامن» لفوله کات املق 1 5 
ثلاث: اماوء والكلأء والتاره [أخرجه آبو داود )۳٤۷۷(‏ من حدیث رجل من آصحاب النبي 
ل وابن ماجه (۲1۷۲) من حدیث ابن عباس]» هذه الثلاث خلقها الله للناس عموما؛ 
کل يأخذ حاجتّه منهاء ويترك الباقي للآخرین» ولا يسيطر عليهاء لأن الناس 
يتضرّرون مبذاء فیجب على مَن عنده ماء في الفلاة سواءٌ كان من السیول أو كان من 
الابار أو العیون» يجب عليه أنه يأخذ حاجته فقط. ويترك الباقي للناس يرتوون منه 
0ص ۔پپٰ یپ ایو 

لثانی: (رجل بایم رجلاً و العصر علل سِلْعة) هذا من تغلیظ الزمان» ہد 
العصر لأنه تجتمعٌ فيه ملائكة اللیل وملائكة النهار الط يجتمعون في صلاة 
العصر فإذا بایع زجلا وحلف لأخذتها بكذا وكذاء يعني اشتریتها 
بكذا وکذا من أجل أن يغرّرَ بالشتري فيأخدّها بناءٌ على کلامه أنه اشتراها بکذا 
وكذاء وهو كاذب اشتراها بأقل من هذه القيمة» فهذا لا يكلّمُه الله یوم القيامت ولا 


۱۱۸ 


شرح بلوغ المرام کتاب القضاء 


ينظرٌ إليه ولا يزكيه وله عذاب آلیم؛ لأنه استهانَ بح الله سبحانه وتعالى» واستهان 
بحق الوقت العظم وأكل مال أخيه بغير خق. 

والثالث: (ورجل بايع إماماً) المراد به الإمام الأعظمُ وهو وی الأمرء لا يبايعه 
إلا لأجل الدنياء فان أعطاةٌ منها رضي ووقٌ» وإن لم يُعطه فانه ینقض البيعة؛ لأن 
الواجب أن یبای الإمامَ لأجل القيام بأمور الدين من الحُكم بین الناس بالعدل 
والشرع واقامة الجهادٍ» والأمر بالمعروفيء والنهي عن ا لنگر؛ وغير ذلك من المصالح 
ات ولط الأئمةء آما إذا بايعَهُ من أجل الدنيا إن أعطاه منها رضي عنه وإن 
م يُعطِه منها نمض البيعة وعَلَرَ فهذا لا یکلمه الله يوم القيامة» ولا ينظرٌ إليه» ولا 


ينظرٌ إليه» ولا يزکیه وله عذابٌ ألیم؛ وهو من الذين قال الله سبحانه وتعالى 


2 ےھ رے 4 


فیھم: رینم کن لک نی الصَّدَفَتٍ کان انظوا متها روا وَإن میا مها لدا هم 
تسخَطو رك » [التوية: 0۸]. ۱ 

رکف عا اھ لاجل تہ لاف رٹ الظلمة عن الم 
وحماية الإسلام؛ ونشر الأمن بین الناس» هذا القصود من نصب الائمة نی الإسلام؛ 
وليس القصد منه أن یبایعونه من أجل الدنياء فالواجبٌ الوفاء لولي الأمر» سواءً 
أعطاك من الدنيا أو لم یُعطك. وحتى لو أخدّ من مالك فأنك تصبرٌ على هذا 
لارتكاب آحف الضررين لدفع أعلاهماء فالذين يتكلمون في ولا أمور المسلمين من 
أجل الدنیا ققط» ومن أجل الوظائف» ومن أجل الأموالء وأشذ من ذلك أنهم 
ینقضون البيعة ویخرجون على الؤلاة من أجل الدنياء فهؤلاء من هؤلاء التوعدین 
هذا الوعيد الشدید. 


كتاب القضاء شرح بلوغ الرام 

وکذلك فق آمور النين» إذا كان عل ولاه الأمور مالاحظة ف مور الدین؛ 
فلیس ئل آن یتکلم الناس و في الجالس» وعل النابره وفي اشطب وغیر ذلاك» 
هذا لا يصلّْحُ ولا جوز؛ لان هذا تفريقٌ للكلمة» وسببٌ للخروج على ولا آمور 
المسلمين» ولك الواجب ایصال النصيحة هم ين أي طریقء اما بالمشاقّهة؛ .وإما 
بالكتابة وإما بالایصال كن بتصل بہمء والنبی بلا يقول: «الدّينُ النضيحة» قلنا: لمن 
يا رسول الله؟ قال: الله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم! [أخرجه مسلم 
)٥٥(‏ من حدیث تیم الداري]» وقال پل إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تخبدوه ولا 
تشر کوا به شین ون تعتصموا بحل الله جميعاً ولا تفرّقواء وأن تُناضِحُوا من ولاه 
الله آمر کم» [أخرجه أحمد (۸۷۹۹) من حديث أبي هریرة] النصيحة واجبةء إذا لم تقدر على 
النصيحة بأي وسیلة من الوسائل» فامیکت قال كَكِ: من رأى منکم منگراً فليغيّدةُ 
بيده فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلیه؟ [اخرجه مسلم (4۹) من حديث أبن 
سعيد الخدري] توصل النصيحة هم بلسانك وإذا لم تستطع ایصال النصيحة شم 
مك السکوت ولا تلم يهم و الجالس؛ ت هذا بسب شروراً مھ این 
الراعي والرعیة؛ ویّوُول في النهاية إلى نقض العهد؛ ویژول إلى ا روج على الإما» 
ما یلا عشمان له الخليفة الراشد الا بیثل هذاء امار أمل السوء رال الشر 
یتکلمون فيه وتبعهم على ذلك جهال الناس وأوباش الناس آل الأمر إلى قتل 
ا لخلیفت مبدأه كلام ونهایته خروجٌ على ولي الامر. 

أما إذا كان ليس همه إلا الدنيا إن أعطاه وَل الأمر صار يمدحه ويُثني علیه, 


ويُوني له بالبیعق وإن لم يعطه صار يتكلمٌ فيه ويسبّه أو يخرج عليه فهذا من المنافقين 


1 


شرح بلوغالرام کتاب القضاء 
دوعن جابر رضي الله تعال عنه: اق اختضص في نَاقِ 
فقال کل واحدٍ منیا یج هذه الا ليي وأقاما هقی رسول الله 
الذين قال الله تعال فيهم: تم گنر فى اسب لان راما روا رن 
طا یا ادا هم هم ی کے [التوبة: 0۸] وهذا من الثلاثة الذين لا يکلمهم الف 
کوک ود چو وم ۱ 
-٦‏ هذا إذا تداعی رجلان فأكثرٌ ی وهو في يدي أحدهماء وأقام کل من 
ی والبينتان صحیحتان: فالنبي وه تی بہالمن هي بیده لأن اليد مرجُحةء لن هي 
بيده يعني في حوزته؛ فکونہا بيده هذا يرجح ما ادعاه» 0 الاك 8 
اع وهو الذي بيده ال المتنارّعٌ فيها» وهذا ول جمهور أهل العلم اا 
قد امک امن ھت مس تی اوس جن 
القول الٹانی: آنا وو بها للخارج؛ الذي الست ند نا مذھب الإمام 
أحمد وجاعة من أهل العلم.لن ال گل قال: «البينةٌ غلى المدّعِي» والیمینُ على من 
أنکر؟ [سلف قريباً برقم (١٤٤۱)]والمدعیٰ‏ أقام البينةًء فعملاً بهذا ا حدیث: نعطيه ما 
ادعاه» فهي للخارج وليس للداخلء وهو التصوص عليه في متن «الزاد» وني غيرة: 
والذين قالوا::إننا هي لمن هي ببده» احتجوا بقضاء الرسول يك لمن هي بيده 
والمسألة خلافية. 
والخلاف : فیا يظهر لي ۔ متعادلٌ» يعني کل واحد معه دليل صحیحء والله 
أعلم . [انظر: «البسوط» /٥‏ ۰۷۰ و«ختصر المزني» 3777/١‏ و«الروض المربع» ۱ و«المغني» 


۲ ۳ و«الإقناع» 1۲۰/6]. 


(۱) أخرجه الدار قطني ۰۲۰۹/4 


کتاب القضاء شرح بلوغ الرام 
۷ - وعن ابن عُمرٌ رضي الله تعالى عنھما: أن النبيّ و رَد امین 
على طالب الحق. روا ما الدارقطني» في إسنادهما ضعف() 
۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل عل النبن لا ذات 
يوم مسرورا؛ 0 أسارير وجهه فقال: أ تی ال رز الذلی؟ نَظَرَ آنفا 


۳ 


إل ريڍ بن حارلف وأسامة بن زيي» فقال: هذه الأقدام نها يِن نض 
متفق عله . 
۷ - إذا حلف ! المدّعى عليه انتهت 2 00 


يحلفْ فهل يُقَمَى عليه بالنکول أو رَد اليمين على الدَعي ويُقضى له إذا حَلَف؟ هذا 
الحديث يدل على هذا القول» على أنه إذا أبى المذّعى عليه أن جلف فإنه لا یی 
عليه بالنكول؛ ونم رد اليمين على الدَعي» فان حلف أَحَذٌ وإلالم يأخذء فردٌ اليمين 
على اي إذا أبى الدُعی عليه أن يحلف قول قويء لهذا الحديث. 

- (زیڈ , بن حارثة) موی رسول الله كي 27 (أسامةٌ) کو ھا 
رسول الله یا وان حبّه كان اة يحب زيداً حباً شدیدا وجب ابنّه أسامة بن زيد. 
كان وید تن رنه ات نمی او وان اس دای سود الم 
فتکلم بعض الکفار في نسب أسامةً وأنه لیس من زيدء والكفارٌ والنافقون یتلّسون 
على السلمین وعلى رسول الله اة الاقوال» فکانوا یتکلمون وأمٌ أسامة بن زید 
مولاةٌ لرسول الله ول اسٹھا: ام أيمنّ الحبشيّة: وکانت سودا وّرثها الرسول بإ 


عن أبيه عد الله دن عبد المطلب» وزوّجها لزيد بن حارثة مولام فأتت 2۵2-۵۵ 


)١(‏ الدارقطني ۰۲۱۳/4 وني كلا الإسنادين مجهول. 
(۲) البخاري (1۷۷۰) ومسلم ,)١1995(‏ 


وکانت سوداة وأسامةً شرف وهذا لیس فیه ٍشکال؛ ولکن الکفار اون 
مسا الى سكو فى انا تھے اوه لا اف اللو 
فشقّ ذلك على رسول الله يل فجاء (حجَرٌّ الُدلَيُ) من بني مدلج جماعة من 
العدنائية اشتهر وا بالقیافف ود ترت الاتان واه فجاء ها اوخل وإذا انتا 
وأبوه ملحتفانٍ بقطيفة» وقد بَدَثْ آرجلها؛ لم یر وجوهها ولا رأی شيا ولکن 
رأى الأرجل فقطء فقال: الله أكيرُ (هذه الأقدامٌ بعضها من بعض)» هذه شهادةٌ نف 
هذه الشائعة» شهادةٌ من صاحب خبرة» وهو مجزز الد حی؛ لأنه كان قائفاً یعرف 
الاثز ویمرف ال گی عن a‏ لأن الشبهةّ زالت؛ فدخل عل 
عائشةً ‏ رضي الله عنها . وهو مسروز (تبرق أساريرٌ وجهه) والأسارير: هي الخطوط 
التي تكون في الجبهة» إذا فرح الإنسان صارت منبسطةٌ» وصارت لا لون من النورء 
فدخل النبي اة والنورٌ على وجهه من الفرح؛ وكان إذا رح باي يظهر ذلك على 
وجهه حتى كأنه قطعةٌ ذهب من السرور دخل على عائشة وهو مسرورء فقال لما: 
(ألم تسمعي ما قال مجر آنفا؟) آنفا: يعني قريباء قال: كذا وكذاء فهذه الشهادة من 
هذا الرجل ا حبیر؛ آزالث هذه الشبهة التي يقوها المشركونء وا لمنافقونء ففرح النبي 

رت الحديثٍ للباب أن قول القائف من الشهادات. وأنها تُقبل 
شهادات القافة و ص الأثر في إثبات النسب إذا حصل فيه یزاغ هذا مراد 
الصّف من إيراد هذا ا حدیثِ في هذا الباب» باب البيّنات» وأن قول القافة يُعتبر نه 
في إثبات النسب. ۱ 


IT 


شرح بلوغ الرام کتاب العتق 


7 
و 


38 
جر 2 لی ےت 
لس ون 9وہ کتاب العثق 


VEE‏ از شون 2 ال هو ملكي الادمی, 
یکون الآدمي ملرکاه خلق الله مار کان ای أعزارا لعناف سيد وان 
كما قال تعالى: لإوَمَا حلفت آل والاشی الا عون الّاریات: ٦‏ فالعباد عباد 
الله سبحانه وتعالى» وال من هذا الإنسان الحرية» فلا ملکیة لأحد عليه إلا لله 
سبحانه وتعالى» ولا عبودیةً لأحد عليه إلا لله الذي خلقه» فهو عبد الله هو ملك لله 


2 


ماع لاو ا دك الله هذا الانسان عل غيره» فقال: ہس رد 
کے [الامراء: ۷۰] سے کچھ 0 گر تاف e‏ وما فى 
الك جيك 31 4 ساق عق اه سبحانه وتدال هذا الانسان لعبادته؛ ول 
الخلوقاتِ لینتفع مها هذا الانسان» ویستعين بها على عبادة الله عز وجل» فاذا خرج 
هذا الانسان عن عبادة ال کر بالله عز وجل» وخرج عن عبودية اللہ فان الله 
سبحانه وتعا لی سرع الدعوت فيُدعى هذا الانسان إلى الرجوع إلى ما ملق له» وال 
عبادة الله وحده لا شريك له فأرسل الرسل لدعوته إلى الرجوع إلى دين الله عز 
وجلء وأنزل الكتبّ طدایته. وبیان طریق السعادة» وبیان طريقٍ املاك وطریق 
الشرء فإذا آبی أن يرج إلى عبادة الله فهو متمرّده لذلك شَرَعَّ الله امحهاد بأن مجاه 
ویقائل؛ فإما أن ُقتل ويزول شر عن الناس» وإما أن يُسترَقّ: يوضع عليه الق 
وحن ود واه الا قدي الا جاهدوا في سبيل اله» فوَضع عليه الرق 
عقوبةً لم و غذا یعرف العلیاء الرق: بانه هد شكس یکون بالانسان بے الکفر. ۱ 


Y0 


كتاب العتق ` شرح بلوغ المرام 

عجز: يعني عن التصرفاتِ, فيصبح مسلوب التصرفات كأنه عاجز فلا 
يصح تلك ولا یصلح بیکہ ولا شراژه لأنه صار مالاً یباع ویشتری» فصار في 
حکم العاجز. ۱ 

حكمي: يمنعه من لتصرفات لنفیه» وان یتصرف لاله عقوبۃً له. 

يكون بالانسان أ أي: : يتصفف به هذا الإنسان. 

AER‏ امت الا فالأصل أنه س لکن ما كفر باه ول بل 
الدعوة والرجوع إلى عبادة الله سبّب له هذا الرق عقوبة له. 

فهذا هو منشأ الرق في الاسلام أنه من أحكام الجهاد في سبيل اش تابمٌ للجھاد 
في سبيل اشہ والحكمة فيه: عقوبة هذا الإنسان الذي كفر باللهء وأش رك بالله؛ وأبى أن 
يرجع إلى دين الل فا اقب وجعله مملوكاً لغيره يباع ويُشترى. وله ال حریق 
وسلبه التصرف إلا بإذن سيده. ولا يرتفع عنه هذا الرق إلا بالعتق, : 

ولهذا غرّفوا الغتقٌ: بأنه تحير هذا الرقيق» وتخليصٌه. العتق في اللغة: الوصء 
يقال: هذا شيء عتبق يعني: خالصاً ومنه اليل العتاق: يعني الخالصة في نسبها وفي 
أصلهاء ومنه البیت العلیق؛ لان اللا خَلَصَہ من آيدي 0 والراد هنا: تخلیضش 
الرقیق من العبودیة وإعطاؤه ار 

الق في الإسلام یه الجهاد في سبيل اللہ أما عند ا الكفار فسیه سان 

والنهب والسلب» ٠‏ كانوا ينهبون الأحرارٌ اف رش ویغتصبونہم؛ وليس ذلك عن 
جهاد ‏ سبیل اللہ وإنها هر اغتصاب وثیب وسلب» ولا يزال هذا التهبٌ والسلب 


موجودا: ينهبون الأطفال 5-58 ویبیعو هم ویشتروهم» وهذا كان الوعید 
۱۳۹ 


الشدید لمن باع حراً فأکل ثمنه أن اله لا يكلّمه یوم القيامة» ولا یزکیه وله عذاب 
أليم» لأنه لم يُؤخذ بطریق شرعي» هذا هو الرق في الاسلام وهناك من الکفار ومن 
جَهلة السلمین من یعیبون على الاسلام الرقّء ویعدُون هذا من عيوب المسلمينء 
وهذا سکم الله عز وجلء فمن انتقد الرق في الاسلام فقد اند كم الله فهو مرتد 
عن دين الله عز وجل» لأنه معترض عل الله سبحانه وتعال في حکمه» وجیب بعض 
الجهلة من السلمین, ویقولون: إن الاسلام ما آباخ الر» وإنما وجدّه عند الناس؛ 
فأقرّه مؤقتاً نی مقابل أن الکفار یسترقون السلمین؛ فالسلمون یسترئون آسری 
الکفار من باب القابلةء والا فالاسلام لا يقر الق - بزعمهم ‏ وانما وجده ولكن لم 
یمنعه دفعةٌ واحدی وانا تدرج في منعه. وهذا کلام جهل» فهم یردُون الباطل 
بباطل» يريدون الرد على الکفار ولکنهم ردوا علیهم بباطل. 

ال الشرعي فا وصحیح ا استعملوه" فهذا ہبتع 
السلام تسرّی بہاجر وهاجر مملوكة لزوتجته سارت وها له سارت وجاءت 
باسماعیل عليه السلام» وهذا نبينا محمد ية تسری بماريةً القبطية التي أهداها له 
القوقس ملك مصر تسرى بها یاف فولدث له إبراهيم» وهذا في القرآن لال هُمْ 
O‏ ملکث EA‏ علوبیت ٩‏ 
[الزمنون: 7-0] يعني يجوز للسيد أن يطأ مملوكته» ویسمّی هذا بالتسرّي, وملك 
اليمين أقوى من عقد النکاح» ملك اليمين بیخ الوطء أقوى من إباحة عقد 
النکاح» لأنه مل قال تعالى: لمن گا ملکت ایگ ین تیک النؤمكي» 


[النساء: ۲۵] . 


فانرق حن» ول ع ھت الا بالعتق . قا يأي . فهذا الباب هو فى لی 
والعتق عبادةٌ یاب علیها ثواباً جزيلاً» لما فيه من الاحسان إلى المملوك؛ وإخراجه من 
العبودية إلى الحرية» ولذلك شَّكَرٌ الله له وأعطاه الولاء عليه بأن یره إذا لم يكن له 
وارث أقرب منهء والولاء هو من آنواع العصوبة في الواریث: کم يأي» فالعتق عبادةٌ 
وله فضل عظيم» وقد جعله الله سبحانه وتعالی في الكفارات» كفارة القتل» وی 
کفارة الطهار» وف کفارة الیمین» جعله الله كفارةٌ ق القتل الخطاء تحریر رقبة مومنةه 
وف الظھار ۶ مخز رف ین ی أن تاک [الجادلة: ۴]ء وفي اليمين رت فد 
"2 م س یا 6 4 [المائدة: ۸۹]. وحث عليه من باب الندب كما يأي 
وجعله من أعظم القرابات عند اللہ سبحانه وتعال» ورعب في العتق ترغیباً كثيراً ما 
فيه من الا حسان إلى الملوك وان بقي الملوك تحت الرق فإن الاسلام أوصى 
بالرفق بهء والاحسان إليه كا هو معلوم من الامر بالاحسان إلى ا ماليك والرفق بهم 
«إحوانگم ولک يعني خدمکم «جعلهم 7 تحت آیدیکم» فمن كان آحوه تحت 
يدو فلیطینه ما یطعم ولا کل من الْعَعَل ما لا بطي [أخرجه البخاري (۳۰): 
8870 أن ذر]» هذا وضع الأرقاء في الاسلام حتی لا یقول: 
عبدي» 0 جاء النهي أن يقول: عبدي وأمتي» وانا یقرل: فتاي وفتاتي [انظر 
حديث أبي هريرة في «مسند مسند أحمد» (46401) وفي «سنن أبي داود» (1917/0)]ء كل هذا من 
الرفق r‏ والاحسانِ إليهم. 

E‏ الاسلام الرق فهم بسترقون الشعوب. کاملةه 
ويسيطرون عليهاء ويأخذون متلکاتہاء یستخدمون الشعوب ویرهقوتم بالخدمة» 


۱۳۸ 


قرع بلوغ المرام____ ۱ کتاب العتق 
۹ - وعن أب شُريرةَ ذه قال: قال رسولٌ الله يك : با امریء مسلم 
أُعتَق امرأ مسا مق الله بك عضو منه عضواً منه من النار» متفق علیه . 
ERE‏ اوا امریءٍ مسلم أعتّقٌ 
ام رآتین مسلمتین كانتا فکاگه من النار»۳. ۱ ۱ 
TEN‏ داو من حديث کعب بن مره ط: «وآنا امرأة عتمت 
اراد مله كانت فكاكها مر النار۳4. 
شعوب کاملة يسترقونها ویستولون على مقدراتهم وفتلکانهم ویسومونهم سوء 
العذاب» كا هو معلوم من سیرتہم إلى الآن؛ وهم بتسلطون على الفقراء» وعلی 
الضعفاء ومع ذلك يعيبون على الإسلام إقرار الرق وتشریع الرق؛ ویتعامونَ عا 
عندهم من الطاغوتية والجتروت والتسلط على العباده مع أن الإسلام يحسن إلى 
الأرقاءء ويبقَي هم آدميتهم: وهم عبادٌ لله عز وجل» وقد أوصى النبي گلا وهو يعاني 
سكرات الموت مهم فقال: «عباد الله» الصلاةً الصلاةً وما ملكت آیمانکم» [أخرجه 
أحمد في «السند» (۲4۸۳) من حديث أم سلمة]. 

۲٢۴۷٢٥٣‏ دهده الأحاديث تھا فضل التق ران من أعتق مسلا عق 
الله بل عضو منه ‏ عضو من العتّق ۔ عضواً من العتي من النار» هنذا ثوابٌ عظیم 
وأنَّ من استحق الناز من المسلمين لمعاصيه وذنوبه إذا أعتَق عتيقاً فإن الله ينقد من 
النار ولا يعذّب فيها. 


(۱) البخاري ))50١1/(‏ ومسلم (۱۵۰۹). 

() الترمذي (۱۵2۷). 

(۳) آبو داود (۳۹۲۷). وانظر تمام تخریجه في «مسند أحمد» (۱۸۰۲۱). 
۱۳۹ 
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٢ھ‏ وعن أب در ف قال: سألث النبىّ للا أي العَمَل أفضَل؟ 
قال: نات بالله» وجهاد نی سبیله» قلت: ۳ الرقات انشا ؟ قال: «أغلاها 
َمَناء وانششها عند أهلهاء متلق ليه : 

وقوله: (آیما مسلم أعتقَ 877770 لا یصح»فالکافر ذا 
عبن أيضاً صح عتقه. فان أسلَمَ فله جر العتق الذي للمسلم» وان لم یسلم فليس له 
جر في الآخرة؛ ولکن عمله إحسان في الدنیا. 

وكذلك قوله: (أعتق مسلاً) هذا لا خص السلم الرقیق. فالسلم إذا أعتق عبداً 
کافراً فله أجرٌء ولكن ليس آجژه كأجر عتق العبد السلم أجر العتيق الكافر آنقض 
من أجر العتيق المسلم. 

ودل الحديث الثاني: أن إعتاقٌ المرأتين يقابل إعتاقٌ الرجل الواحد؛ لأن الرجل 
نف لنفسهء وأنفمٌ للمجتمع من المرأتين فهو يعمل ويشتغلٌ» خلاف المرأة فإنها 
ضعيفة عالةٌ على غيرهاء والرجل ينفع الجتمع بالجهادٍ في سبیل الله عز وجل» فمن 
العلوم أن من القادة الذين فتحوا الفتوح عتقاء موالي» ومن العلماء الکبار كث من 
الموالي» من الذين أعتقهم آسیاذهم فصاروا بحوراً في العلم» وصاروا قادةٌ في الجهاد 
في سبيل الله مثل موسى بن تُصیر وطارقٍ بن زیاد وكثير منهم صاروا قادةً 
فتحوا البلادہ فلا شك أن عمل الرجل إذا أعيق ونفقه أكثر من عمل الرأة إذا 
أعتقت» وفي الكل أجرٌء ولكن إعتاق الرجل أكثر أجراً لما فيه من النفع العظيم؛ 
والمرأة إذا أعتقت امرأةٌ أعتَقّھا الله مها من النار؛ لأنها مساویڈ هاء فيُعتق الله المرأةٌ إذا 


أعتقتٍ امرأةٌ. 


.)۸4( البخاري (۲۵۱۸) ومسلم‎ )١( 
۱۳۰ 


شرح بلوغ الرام ۱ کتاب العتق 

۲ - (یمان ھا لااد با ابمل لس فالایمان بالل معناه: شهادهً آن لا 
إله إلا الله“ وحده لا شريك لب ولف بعباديّة سبحائه وتعالی: هذا هو أفضل 
الأعمال؛ لانه هو رأس الاعیال. فأي عمل بدون إیمان فلا قيمة له الکافر لو عمل 
موز شين لات لس قیرط E‏ العدا قرف الا اف افھیکمحرفان 

اف کل سيل ال الوم ٍذا ےھ ھکس لا سے 
عليه أن يلص غيره؛ وذلك با لهاد في سبيل اللہ فا مھاد هو لتخليص الناس من الکفر 
إل الإيهان» واخراجهم من النار إلى الحنة» والانسان لا يقتصر على.نفسه فقط أن تلا 
N‏ [آل عمران: ۱۱۰] والجهادٌُ في سنبيل الله هو ذروةٌ سنام 
الاسلام كما في الحديث [أخرجه الترمذي (٢٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والنسائئ في ١‏ 
الکبری» (۱۱۳۹۵) من حديث فعاذ بن جبل؛ وهو في «مسند أحمد» (۲۲۰۱۳)] لأنه 
یقصد به تخليص الناس من الكفر إلى التوحيد والایمان وإخراججهم من الظلیات إلى 
النور» وإخراجهم من النار إلى الجنة» هذا هو المقصود.من الجهاد في سبيل اللہ فهو 
أفضل الاعمال بعد الایمان بالل عز وجل. 

(فأىٔ الرقاب أفضل؟) أي: العتق» لأن العتق أيضاً فيه إحسان إلى العتيق» 
وتخليصٌ له من العبودية للمخلوقين إلى عبودية الله وإلى الحرية» فهو يشبه اخراج 
الكافر من الكفر إلى الایمان؛ لأن هذا إخراجٌ له من العبودية إلى الحرية» ولذلك يلي 
الجهاد. صار الختق يلي الجهاد نی سبيل الله في الفضيلةء لا فيه من الإحسان العظیم 
إل العتیق» وافصل ما یت هو نس الرقاب عند آملها آما الذي لا ی من 
العبید إلا الانسان الذي لا يَرعَبٌ فيه» أو الریض أو كبير السن أو العاجز عن الکسب؛ 


۱۳۱ 


کتاب العتق _ شرح بلوغ المرام 
۳ وعن اب عَم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :من 
ایور کا جو کان 1 له مال يبع ؟ من العبّد فُوّمَ عليه قيمة عَذل» 
فاعطی شُرَكاءة حِصَصَّهُمْ وعتَق عَلَيهِ العَبْدُه وإلا فَقَدْ عت مه ما ع٠‏ 
متفق علیه. 
۶ - ولا عن آن هُريرةً كله :«وإلاً 2 عليه واستشعی غَيرَ 
ال بو 
فهذا ناقص الأجر» بخلاف الذي د بر النفیس علد هذا یدخل في قوله 


تعالى: 3 الوا أل د حي فشا يكا ف [آل عمران: 4۲[ فأعج العبید عندّی 


وأرعَبُهم عنده» إذا أعتقه لله فهذا دلیل على إيمانه؛ لأنه أخرح أحسنّ ما عنده من 


(ثم أغلاها ثمنا) أغلى الرقاب ثمناء إذا أعتقها وهي غاليةٌ الثمْن» وفي رواية 
(أعلاها) بالعين» فهذا دلیل على صدق إيرانه» وقوة ایانه فهذا فيه ٢‏ على إعتاق 
الرقاب النفيسة» غالية الثمن» کیا في قوله تعالى: لن کار حى فقوا متا صن 
وكان اب عمر كه إذا أعجَبّه ملوك أعيّمّه لله عز وجلء ابتغاء هذا الثواب العظیم. 

۳ 4 ۲ ۱۶- هذا امحدیث یدل ول جواز الاشترالك فی اق ارات ان 
یکون العبد الواحد بين عدة شرکاء فلو أعتق آحد الشر کاء نصیبّه من هذا العبده 
صح عتقّه في نصیبه قليلاً كان أو کثیرآه ثم إِنَّ هذا الق الذي أعتق نصيبه من هذا 
العبد إن كان له مال فإن العتق يسري على بقية العبد» يسري على أنصباءٍ شر كائه» 
() البخاري (٢٢٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۵۰۱). 
(۲) البخاري (۲۹۲) ومسلم (۱۵۰۳). 


۳۲ 


شرح بلوغ الرام _ کتاب العتق 

٥ھ‏ وعن أب مُریرة #ه قال: قال وت الله لا الا زي ولك 
والدّہ إلا أن دہ ملوکا فيَشْيَرِيهُ فيُعْتِقَةُ» رواه مسله”". 
فیدفع هم قيمة أنصبائهم من مال ویعتق حميع العبده وهذا ما یسمی ب(السراية)» 
وان كان المعينٌ لنصییه ليس له مال» فانه يعت نصيبه بِقَدَرِه ویکون هذا العبد 
مبعّضاء هذا ما یسمی ب (المبمّض) وهو ما بعضه حر وبعضّه رقیق یعتق منه بقدر 
نصیب هذا الذي أأعتَق رکه ویبقی حق الآخرين على ملكهم» فيصير بعضه حرا 
وبعضه رقيقاً. 

وني الرواية التي بعد هذا ا حدیث: أن العبد يُسْتَسْعَىء هذه اختلف العلماءٌ فيهاء 
هل هي من كلام الرسول کی فيُستدلٌ بهاء أو هي مدرجة من کلام الراوي 
واجتهادٍ من الراوي؟ على قولين فيهاء وعلى كل حال إذا عتق من العبد ما عتق» 
وعجز الق على دفع بقية الحصصء فان العبد يخي يقال له: إن أردتٌ الحرية 
فاسعَى واطلّب الرزقٌ وسدد لأسيادك آنصباء‌هم وتعتق» وان شئت أن تبقئ مبعّضاً 
فلك ذلك لقوله: (غیرَ مشقوقٍ عليه) يعني: لا یلم بہذاء بل مخت إن شاء اکتسب 
وستی وخلّص نفسه بدفع حصص الشركاءٍ فيه» وإن شاء أن يبقى مبمّضاً فله ذلك» 
هذا ما تفيده هذه الرواية» فيكون مثل المكاتّب. 

(یستسعی) يعني یل بيته وبين الكسبء ویعطی فرصةً للاكتساب» فان حصل 
ما یبیل د آنصباء‌هم فانه يُعبَقَ جميعُه هذا معنی الاسنسعاء. 

۵ طن آنوالدین مات ۰ جعل اق سی الوالدین د حقه سبحانه 
وتعال. قال جل وعلا: (8 راغمُڈرا اہ ولا نشکا پو یا دالو إا 


.)۱۵۱۰( برقم‎ )۱( 
٣۳ 


كتاب العتق شرح بلوغ الرام 
[التساء: ۳۱ وقال: 4 وقنیٰ ریک ألا بدا !أ 
۳۲ فح الوالدّين في الدرجة الثانية بعد حقٌّ الله سبحانه وتعالى؛ لأن أعظم حون 
إليك بعد الله هم الوالدان, اللذان ربياك صغيرأًء ومذا الحق العظیم على الولد هو 
ال يجب عليه ال اده وأن يؤدي 55 علیه فان لم یود حق الوالدين عليه 
فهذا هو العقوق والعقوق كبيرة من کباثر الذنوب» حتی الوالد الکافر له حق على 
ولده المؤمنء بأن يحسن إليه ویر به من باب المكافأة» وان كان لا مه لا يجوز للولد 
اعت والده الکافرن قال سبحانه: لا مامت یال راز اضر 
ودورت من اد له رم رز كارا ماه شم [المجادلة: ۲۲۲ لکن ذلك لا 
یمنع من آن يكافئه ويحسن إليه ف مقابل ولادته وتربیته له قال تعال: روصت 
نکن پولدیو له امه وف عل وهن نله فى امن أن سز لي و2 
وَصَاحِبَهُمَا في ایا معروفا ونیم سل Cl‏ الا ۱۵-۱۶] فأمر 
بالإحسان إلى الوالد الکافر مقابلة لتعبه عليه وولادته له» ول أمه به وارضاعها 
له» وکسب والده عليه وتربیته وهو صغير وهو لا يستطيع شیا فاذا کان هذا في 
حق الوالدِ الکافر» ففي حق الوالد المسلم من باب آول. 

فيعادل هذا البر الذي أوجبّه الله على الولد أنه لو وجد والدّه تملوكاً لأحد. 
فاشتراه فأعتقه» هذا يقابل ما له عليه من الح والبر» فهذا يدل على فضل العتق» 
وأنه يقابل الإحسان إلى الوالدين» ويقابل حى الوالدين» وليس معنى: (آعتله) أنه 


لا بد أن يُعتقه بعد الشراء لا.. إذا اشتراه ومَلّكه عتق عليه تلقائياً؛ لأنه لا جور له 


۱۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب العتق 
- وعن سَمْرَة ده أنَّ النبىّ او قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رحم رم 
فهو خُڑّا رواه آحد والأربعة» ورجح جمعٌ من الحفاظ أنه موقوف''' ۳1 

۷- وعن عمرانٌ بن این لہ أن برجلا اع تا لوكين له 
عند موټه» ول يكن له مال غیرهم» فدعا م رسول الله ل فجر هم آئلائ 
ثم 27 بيتهم» فاعتق اثْنَیِن زی أربعةء وقال له قولاً شدیدا. رواه مسلم . 
ای الہ از بسک أ او ده a‏ الت مده انم 
ملك ذا رحم عم عليه عََقّ عليه» لا يجوز للقريب الرحم أن يملك قریبّہہ فإذا ورثه 
أو اشتراه أو وهب له فإنه يعي عليه تلقائياً. 

(فأعتقه) يعني: كان شراؤه سبباً لعتقه. . 

-٦‏ هذه هي القاعدةٌ في ملك ذي الرزحمء إذا مك قريباً له. بأي نوع من 
اللك. إما شراءً وإما هبة وإما إرثاء فإنه يَعيِق علیه» إذا كان يحرم عليه» إذا كان لو 
قدر أن أحدّهما ذكرٌ والثاني أننى يحرم أن يتزوجاء فإنه یعتق عليه هذا هو الضابط» 
آما إذا ملك قريباً من آقاربه لا یج علیه فنه لا یله الع لو ملك ابر عمهء فان 
لا يلزمه العتق» ولکن لو ملك أباه أو امه أ 200093 


أخته أو بنت أخيه أو ابنَ آخیه فإنه يعتق عليه تلقائياً. 


۷ - هذاني ت NES‏ و ہہ" 


مالہ: بل بجر عليه إلا في حدود الثلث» له حدوةٌ اثلث ب یتصرف فیه آما ما زاد عليه 


)00 55 ف (السند» ۷ °( وأبو داود ۹٩(‏ ۰۳۹۶ والرمذي )10 «(IT‏ والنساني 5 «الکری» 
)4٩۰۲-۸۹۸(‏ وابن ماجه (5 ۲۵۲). 


(ITA) مسلم‎ (1) 


۱۳۵ 


کناب المتق شرح بلوغ الرام 


ہی یں 


۸ - وعن سفينة 5ه قال : کت مملوكاً لا م لَمَ فقالت: یقت 
وشتط عليك آن حدم رسول الله اة ما عشت. رواه أحد» وأبو داوده 
والنسائي وا جاک" 
فإنه يمنع؛ لأنه يتعلق به حق الغير وهم الورثة فهذا مريضٌ في عهد النبي گل أعتق 
ستة أعبد ليس له غيرهم» يعني أعتق مالَهُ کل دعا النبي كل الماليك» ثم قرع 
بينهم» أقرع بين هؤلاء الستة؛ فخرجت القرعة على اثنین» فاعتقهبا الرسول لاف 
ورد العتق عن الباقین؛ يعني أخذ منهم اثنين» أي مقدار الثلث» ورد الثلثين لأن هذا 
لحق الورثة أو إذا كان عليه ديون؛ والنبي گل أجرى هذا العتق مجری الوصية. فلا 
جوز للإنسان أن يوصي إلا بالثلث فأقل» وكذلك لا جوز له أن يعطي أو یی في 
مرض الوت إلا في حدود الثلث فقط. ۱ 

ودل على استعمال القرعة عند الحاجة إليهاء إذا كان الأمرٌ مبھباء فإنها ُستعمل 
القرعة؛ وبْعمَل بہاء وقد فعلها النبي و كا في هذا الحديث وغيره» فالقرعة 
2 01ھ 

(وقال له قولاً شديداً) د یعني: أنكرٌ عليه وغلَظ علیه؛ لأنه لا يجوز للانسان في 
مرض موته أن يتصدق باله كلّه لاله متعلق به حى الؤرئة» وليس له حینزِ إلا 
الثلث فقط. 

4- (سفینة) عبدٌ فارسي» كان مملوكاً لام سلمة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - 


فأعتقتةٌ بشرط أن حدم رسول الله اه مده حياته» فهذا فيه دليل على صحة الشرط في 


(۱) آحد (۱۹۲۷ ۲ وأبو داود (۳۹۳۲)» والنسائي في «الكبرى» (4۹۹۵) والحاکم ۲/ ۲۱۳. 
۱۳۹ 


شرح بلوغ الرام ۱ كتاب العتی 
۹ - وعن عائشةً رضی الله عنهاء أن رسول اللہ اة قال: «إنَّا الولا 
لن أغتق ١‏ متفق علیه فى حدیث طویل(. 


۾ و 
lo.‏ 


العتق» إذا قلت: أعتّقك بشرط كذا وكذاء هذا الشرط صحیح؛ لن النبي ی علم 
بذلك وأفرّه و ینکره: ویلزمٌالعتیق العمل بالشرط 15 قال له: أعتقك عل شرط 
آنك تخدمني ما دمت حياًء أو تخدم فلاناه أو تعمل كذا وکذا من الأعمالء فانه يلرم 
لقوله وٍ: «السلمون على شروطهم» [أخرجه آبو داود (۳۵۹۶) من حدیث أي هريرة 
والترمذي (۱۳۰۲) من حدیث عمرو بن عوف المزني]. فدل على صحة العتق مع الشرط 
ولزوم الشرط. > ۱ ۱ 

8۹8 الولاء لن آعتق) هذا فی فصة ی كا کاتبها آسیاذها عل 
مال وجاءت تطلب من عائشة الساعدة في دفع دَيئِهاء فقالت عانشة: إن شاؤوا 
عددثٌ لهم ا ال ولي الولا. فبلّفتهم» قأبوا إلا أن يكون الولاء هم أي: أن 
يبيعوا بَریرة على عائشة؛ وتعتقها عائشةً» ويكون الولاءٌ حم فبلغ ذلك النبيّ 
پیا فغضب غضباً شديداً» وقال: «ما بال قوام يشترطون شروطاً لیس في كتاب 
له من َر ط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مثةٌ شرط» انیا الولاءٌ 
لِمَن أعتَىّ» يعني فيكون الولاءٌ لعائشة؛ لأا هي التي أَعِتَّقَتْء والولاء: هو 
عصوبةٌ سببها نعمة العتق على رقيقه بالعتق» فيرث المعيِقٌ العتيقٌ إذا لم يكن له 
ورن بالنسبء لهذا الحديث انا الولاء» أي: الإرث بالولاء إنما یکون للمعيّق لا 
لغيره. 


(۱) البخاري (1657)) ومسلم (۱۵۰4). 
۱۳۷ 


كتاب العتق شرع بل المرام 

۰ - وعن الو عفن رضي ال عنهیا قال: قال رسول انه ھا 
2 وا ور لا یبا ولايُوهَبُ». رواه الشافعي» وصححه 
ابن حبان» والحاكم. 7۶7 الس بغبر هذا اللفظ ۲ . 

۰ - تقدم أن الولاء هو الإرث بسبب العتق» ولا يكون ذلك إلا إذا عدم 
العصبة بالنسب. 

والسؤال هنا: هل العیق يجوز له أن بیع الولاء أو أن يبديه لأحي؟ لا.. (الولاء 
مة) يعني: علاقةٌ (کلحمة النسب) فکما أن أحداً لا جوز له أن يبيع نسبه لأحد 
فكذلك لا بوژ أن يبيع ولاءه على العتيق لأحد. فلا يبيع ولاءه لغيره» ولا مب 
لغيره» والولاءٌ لا يورت وإنما يورث به فهو كالنسب تماماًء لحمة كلحمة النسب لا 


3 
یباع ولا يوهب ولا يورث وإنا يورّث به. 


(۱) الشافعي في «مسنده» ۲/ ۷۲-۷۷۲ وابن حبان (4۹9۰) والحاكم ."4١/4‏ وأصله هو الحديث 
الذي رواه البخاري (٥٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۵۰۱) عن ابن عمر: أن رسول الله بل هی عن بيع الولاء 
وعن هته. 


۱۳۸ 


شرح بلوغ المراة کتاب العتق 


باب ابر والمكاتب وأم الولد 


۱ - عن جابر ند أن رجلاً من الأنصار أعتَقَ غُلاماً له عن دُبُر؛ م 
E‏ بل ذلك النبيّ يد فقال: «مَنْ پشتریه منّي؟» فاشتراه 
نُعِيمٌ بن عبد الله بثمانِ مث درهم. متفق عليه . 

08000+" فاستاج(. 

وني رواية للنسائي: وكان عليه دَينُء فباعَةُ بثمانِ مئة درهم فأعطاف 
وقال: «اقض دیت»(۳. 
ما یتعلق بالماليك: التدییژ؛ والمكاتبةٌ رالاستبلاف وقد سبق أيضاً العتقٌ. 
اڈ سا تیالو قدو سين ران اشت 0 أقساط 

الد ماه أن تعد اس عبده بعد الوت» یقول: |ذأ یت فعبدی 0 
سمي بذلك؛ لأن الموت دير الحياة» يعني بعد الحياة. 

والاستبلاد: معناه: أن السید يطأ ملوکته» يتسرّى بهاه فتضع منه ما یبن فيه 
لی انسان» سوا کان خبا آو میتأ؛ هذه 1 الولد» وحكمها يأتي انا تبلق ف ملك 
سيدها إلى أن يموت فإذا مات فإنها تعتق» هذا ما ورد في هذا الباب: وهو (الکاتت 


والدیّر وآم الولد). 


69 البخاري (7117)) ومسلم (۹۹۷). 
(۲) البخاري (۲۱۱). 


(۳) النسائي ۰۲/۸ 
۱۳۹ 


کتاب العتق _. _ _ شرح بلوغ الرام 

7 - وعن عَمرو بن شعیب» عن آببه» عن جَدو عن النبيّ بلا قال: 
۳0٣ھ"‏ 02-0 
(0+01٤‏ احد والثلاثة؛ و صححه امحاکم . 
۱ دإ الس وک بر هه لور أن بخ لت غيده بعك 
فان و لک إذا كان نید ا أو غلبه وین: ولس له مال خيرملا یدوزب الا 
يصح تدبیره! لن وفاء الدين أولى أو ألرّمُ من العتق» وکذلك دفع حاجة السید 
الفقير آول من العتق. 

فهذا احدیث دل عل مسائل: 

لا رت الس وه نم یل ارفا 

ثانياً: أنه يشترط لصحيه أن يكون السید غنیأء ولیس عليه دين یعجز عن 
تسدیدہ فان كان فقيراً محتاجاً أو كان عليه دين يعجز عن تسديده فانه لا يصح 
تدببرژه. 

السأنة قاف یدل مذا انك يذهل أن الد یکون من الک لانه وصيه 
ریت وی ان وميد وت ھ کھت أن کرت ئا ھن 
رأس امال بل خرج من الثلث» فان وسعه ٹلثٌٗ أخرج» وإن لم بسعه آخرج منه 
بقدره. وعتق منه بقدره. 

۲٤‏ 0 رب 
وأصلها نی القرآنء قال الله سبحانہ: ولد بحو التب مِنَا ملگ یمک انوم 


(۱) ار و داود (1 ۳۹۲). وأصله عند أحمد (٦٦٦٦)ء‏ والتر مذي ( © واین ٠‏ ماجه (۲۵۱۹). 


۱:۰ 


شرح بلوغ الرام کتاب العتق 

۳ - وعن أَمٌ سَلَمةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل : «إذا 
كان لاخدا مكاتبٌ» وکان عندّه ما یُوڈی فلْتَحْتَجِبٌ منه» رواه اعد 
والأربعة» وصححه الترمذي”" 
إن عم فوح 6 [النور: ۰۲۳۲ ولي ي لكلب أي: يشترون أنفسَهم منکم 
هال يدفعونه لکم» ویعنقون رُم إن عنم فيم 4 والامژ هنا ليس 
للوجوب: وإنما للاستحباب؛ لأن السيد بالحیار إن شاء کالب وان شاء لم يكاتب؛ 
لأن العقود لا بد أن تكون عن تراض» والكتابة عقد بيع» فلا بد من التراضي؛ 
فقوله: م6 هذا للاستحباب إن عم فيج حا أي: صلاحاء أي أنهم 
إذا عَتَهُوا يكونوا أهلّ صلاح وأهل استقامة؛ لأن هذا فيه إعانةٌ لهم على الخيرء 
فا حریة تعينهم على عبادة اللہ وعلى نفع آنفسهم ونفع المسلمين» فإذا علم السيد من 
عبده أن الكتابة فيها صلاخ له فإنه يستحب له .أن يجيبه إذا طلب منه ذلك» وإن علم 
خلاف ذلك» أي علم منه شرا وأنه إذا عَتَلَ سيكون ذلك شرا عليه أو على الناس؛ 
فإنه لا یہہ إلى الكتابة من باب سد الذرائع الْفضية إلى الفساد. 

وفي هذا الحديث أن المكاتّب يبقى ياء يعني ملوکاء ما بقي عليه درهم من دين 
الكتابة؛ فلا یعتق إلا إذا سدد دی الكتابة» فيا دام عليه منها شيءٌ فإنه باق في الرق. 

والكتابة عقد جائرٌ» ليس ملزماء فللسيد أن يترا جع مالم يسدد المملوك» والعبد 
أيضاً له أن یتراجعء وهذا قالوا: له أن يعجر نفسه» فعقذ الكتابة ليس ملزماً للطرفين» 


وإنها هو عقد جائز وهو باق في العبودية إلى أن يسدد ما عليه من دين الكتابة. 


(۱) أحمد (٣۷١٢٦۲)ء‏ وأبو داود (۳۹۲۸) والترمذي (١٦۱۲)ء‏ والتساتي نی «الکبری» (4۲۲۸)» وان" 
ماجه (۲۵۲۰). 
۱۶۱ 


كتاب اليتق شرح بلوغ المرام 


۳ 


۶ - وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنَّ النبىّ يله قال: «یودّی 
الاب بمَذر ما عتق منة ی ال وبقَڈرِ رن منهُ ية العَبْدِ رواه أجمد. 
وأبو داود والنسائي”". 

١ ۳ ۱‏ - هذا الحديث فيه مسألتان: 

سا الاول: فیه آن زارأة [ذا کان فا عبد فانه یکون من كا سيان لا تحتجت 
منه. وذلك في قوله تعای: ولا بي تن لا وليه آز ءابآبهرک؟ إلى 
قوله- از ما مت یهن [النور: ۳۱] را لا تحتجب عن ملوکها؛ لاه من 
مجارمها ما دامت تلکه. 

المسألة الثانية: دل هذا الحديث على أن العبد إذا أحضر ما عليه من دين الکتابة 
کامات فان سیدته تحتجبُ منه؛ لأنه عت ا وخرج عن مُلكهاء ولو لم 
یسلمه فانه يكون حرا ويكون أجنبياً نن سیدیی فتحتجبُ مله» ها أن تتزوجه بعد 

الم اھ ماو الکایه رم ذا باس ها 
فقتل وهو مکائّب. فإن كان قد أدى شيا من دين الکتابة فانه يعيِقٌ منه بقدر ما آدی؛ 
يبقى عبداً بقدر ما بقي عليه من دين الكتابة» فيكون مبعّضأ بعضة حر وبعضه 
زقيق» فإذا جني عليه وقتل وهو قد أدى بعص دين الكتابة فإنه يكون قد عتق منه 
بقدر ما دی الربع أو الخمس أو العشر أو السدس أو النصف»ء وق و قفا فته بقدر 
ما بقي من الدّین» فكيف تكون دیّه؟ تكون ديته على قدر ما فيه من الحرية والرقٌ» 
فیّودی دية حر ودية رقيق» بالأقساطء فإذا كان نصفه حرا مثلا؛ ونصفه رقیق 
)١(‏ أحمد (٤١۱۹)ء‏ وأبو داود »)٤0۸١(‏ والنسائي ۸/ .٦٤‏ 


۱:۲ 


شرح بلوغ الرام کتاب العتق 


۵ - وعن عمرو بن الحارثٍ أخي جوَيريّة أمّ المؤمنين رضي الله 
عنهماء قال: ما ترك رسول الله اة عند موته وهم ولا دینارآ ولا عَبْدَا ولا 
مه ولا ول بَعْلَتَهُ البیضا وسلاحة زارضا ععلها ميد تووا: 
لبخاري"" 
فیکون على الجاني نصفت دية حر ونصف قيمة العبد؛ لأن ديةٌ العبد قیمثّه بالغةٌ ما 
اکن کل وک ده وكاو ولکن ما لیس A E‏ 
رقيقٌ» تتجزأ الدية عليه بقدر ذلكء فيُودَى بقدر ما فيه من ا حریة دية حر؛ وبقدر ما 
فيه من الرقیق من قیمةً الرقیق 

ENS‏ ات بدل على ما کان عليه رسول الله َك من تَرْكِه للدنيا 
لاس الس SU CS‏ مدل ۷ھ" 
سج جوف وقال كله 

نحن معاشرٌ الأنبيياء لا رس ما ترکناه صدقةٌ» [أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم 
(۱۷۵۹) من حدیث عائشة]. واف ا حدیث : "إن الأنباة م يورّثوا دی ولا وه ان 
ورّثوا العلم» [أخرجه آبو داود (۳6۱)» ٦‏ وابن ماجه (۲۲۳) من حدیث 
أبي الدرداء. وانظر تام تخريجه في «صحیح ابن حبان» (۸۸)]: فهذه سبرة الأنبیاء علیهم 
الصلاة والسلام؛ لأنهم جاؤوا لدعوة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى» ومداية الخلق 
إل الہ ولم يكن همهم الدنياء انا همهم دعوةٌ الناس إلى الخير» والجهادٌ في سبیل الله 
عزوجل ونصرةٌ دين الله وأیضاً هم يشتغلون بالعبادة في آنفیهم. كان و يقوم على 
9۶ قیام اللل يي ولو كان شرا 


.)۲۷۳۹( برقم‎ )۱( 
E 


فانه كان يصلي وهو جالس» ولو كان مسافراً؛ فإنه كان یت ويتهجّدُ على راحلته 
آینا توجهت به فهو يشتغا ل بعمل الآخرة بنفسه؛ وللمسلمین: ولا یشتغل بعمل 
الدنیاء وتنمية الدنیا إلا بقدر ما عینه على طاعة الله عز وجلء هذه سيرةٌ الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلام ولا سے| خاتقهم وإمامهم نبینا محمد وا 

وه ام لزان جرد بنث الحارث هه (آنه مات ول يترك دینارا) 
الدینار: هو النقدٌ من الذهب (ولا درهماً) وهو: النقد من الفضة. 

(ولا عبداً ولا أكةً) كان يملك ية الماليك؛ ولكن يعتقهم» وروي أنه أعتق 
ثلاثة وستين رقبة بقدر سنين عمره غليه الصلاة والسلام» فكان يعتقٌ الماليك تقرباً 
ال بش ها ۱ 

لا يغلت العلا هو ما ترلد بين ارس 0" (بغلته البيضاء) التي كان 
يركبهاء ويجاهد عليهاء (وسلاحه) عليه الصلاة والسلام وتوني ودرعه كان مرهوناً 
عند بودي بطعام اشتراه لأهله. 


5 


(وأرضاً كان قد أوقفها) وهذه الأرض هي آرض بني النّضير في المدينةء لَا 
أجلاهم أعطاه الله آرضهم قال تعالی: وما فا اه عل رَسُولِه ینم يعني من بني 
النضير من اليهود لم اََعَفْثُم مه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب رن أله سط رس عل 
e‏ وهه عل کل مر َر [الحشر: ]٦‏ فأعطاہ الله امن بی ال لنضیر؛ ول 
يبقها على مُلْكِهِ عليه الصلاة والسلام» مع أنه قد أحلّها الله له» بل آوتفها على 
المحتاجين من المسلمين. 


5 


هكذا توفي رسول الله گل ولیس عنده من الدنیا شىء» هذه حالته عليه الصلاة 
والسلام» وکان بجوع تارةً ویشبع تار ویتعب وینصب مع آصحابه» ويمشي 
ويركبٌ في الغزی كواحدٍ منهم لا يتميز عليهم بشيءٍ عليه الصلاة والسلام» وکان 
يقول: «ما تم بأقوى على الشی مني ولا آنا باغتی عن الْأجْرٍ منکم» [أخرجه مد 
() والبيهقي ۰۲۰۸/۵ وصححه ا حاکم ۰۲۰/۳ وابن حبان (41/77) من حدیث عبد الله 
ابن مسعود]. فكان ول كسائر أصحابه لا يتميزٌ عليهم بشيء» حتى إن الذي لا يعرّفه 
إذا جاء وهو مع أصحابه لا یمه منهم ويقول: أيكم حمڈ؟ عليه الصلاة والسلام» 
هذه سيره عليه الصلاة والسلام؛ وهذا شأنّه مع الدنيا عليه الصلاة والسلام؛ وفيه 
رت قال سبحانه وتعال: لد نلک نی رثول او سوه حَستة ليق كان توا 
مه الوم الك [الأحزاب: ]۲١‏ فينبغي للمسلم أله لک لع هك لديا 
ویصرف حياتّه وعمره للدنياء لجمعها وتنميتهاء وا یکون همه الآخرةويأخذ من 
الدنیا بقدر ما یمه عل الا خرق وإذا أعظاء الله مالا من هذه الدنیا فانه يقدّمه لنفسه 
أو يقدم منه للفیه ما دہ عند الله سبحانه وتعالى» في وجوه الخير ووجوه البر؛ لأنه 
نيال خرة احرج هه إل الال من الدنیاه ذلك با ینفقه في سبیل شع یج وابه 
وأجرّه مدخراً قال جل جلاله: وما نش ین کر لشیم [البقرة: ۲۲۷۲ 
َال لرا لیا ایک من حبر شوه ند لله ر با ول َم (نلرمل: ۲۰] فینیغی 
للمسلم أن يقتدي بالرسول ی فيكون قلّه معلقاً بالآخرة» و مہ الآخرة» والدنیا 
اش میتی جات اوی ا ا انم عورف 
الدنیاء ويعرف ال "خر وهذا رسول اللہ ية أفضلٌ الخلق خرج من الدنیا ولیس عنده 
منها شىء مع عظم ما يأتيه من الأموال» ومن الغانم ومن الفيء» ولو أراد لانقلبت 

۱5۰ 


كتاب العتق شرح بلوغ المرام 

5 - وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي : أا ات ولد مد 
سيدهاء فهي خر بعد موتها أخرجه ابن ماجه» والحاكم , بإسناد ضعيف. 
ورجح جاعة وقفه على عمر نید . 

۷ہ وعن سَهْلٍ بن تیب نت أن رسول الله يي قال: «مَن أعانَ 
مجاهداً في سبيل اش أو غارماً في عُسْرَيهِ أو مکائباً یوقت أظلَة اه يوم لا 
ظل الا ظلهٌ» رواه آمد. وصححہ الحاكه”". ۱ 
له ابا جس ولکنه اث أن ضرع توما ویشبع زا ویعیش کی هذه الان عله 
الصلاة والسلام. 

والشاهد من الحدیث أن النبي و كان یعتی العبید حتی إنه حين مات ما كان 
يملك عبداً ولا أمةً. ۱ 

7 هذا الحديث في أم الولد» وم الولد: هي التي و 
فولدت منه ما تن فيه خلق إنسان حیاً كان أو میتاء فإذا ولدث منه فإنها تکون أمّ 
ولد. وحکمها أنها تبقی على مُلْكِه ما دام حیأ في الخدمة» وفي التسرّي» إذا مات فان 
یلق من جميع ماله؛ لأنَّ نها أصبح معلقاً على الموت» ولا يجوز له بیشها: ولا 
هبتهاء > بل تبقى على ملكه بدون أن يتصرف فيها ب بیع أو هب أو نقل ملكٍ» فإذا ما 
مات عقت 9)٣‏ و ی لأن حكمه حکم الوصیق 
بس و 
وهذا قول جاهیر أهل العلم والله آعلم. 


)١(‏ ابن ماجه (٢۱٥۲)ء‏ والحاکم ۲ ومدار اسناده على حسين بن عبد الله بن عبید الله بن عباس» 
وهو متروك. 
(۲) أحمد )۱٥۹۸١(‏ والحاکم .۸]0٤7۲‏ 


۷ - هذا الحديث فيه فضل إعانة الحتاجین» (من آعان مجاهداً في سبیل 
20 - 00 ہیل اللہ » وله في آهله بخير. 

(أو أعان مكاتباً)» وهذا هو ع الشاهد من ال حدیث للباب» فدل على 
استحباب إعانة المكاتّب على أداء دين الکتابق لأن" هذا فيه إعانةٌ على ا حریة ورفع 
الرق عنهء فهو مقصد عظيم» وهو مأخودٌ من قوله تعالى: انوم ین ما الو 
ات دک [النور: 00ہ انی لمات من آصناف من تدمع طم 
الزكات قال. تعالى: 89 إِنَمَا ألصَّدَقَتُ اِلْشُقَرآ وکین والمملت علا وال 
لیم ری آلرفاب) [التوبة: ]٤٦‏ المراد.بالرقاب: الکاتبون فإعانتهم من الزكاة مر 
جائز شرعاً. 

. (آو آعان غارماً) هذا هو الثالثء والغارم: هؤ.اكَدِين الذي َمَيْه غرامت 
واستدان ول یستطع التسدید» فهذا یُعان من الزکاة» ویدخل فی الغارمين في قوله 
تعالى: رمرم وهو من أصناف أهل الزكاة» والغارم على قسمین: 

١‏ - غارمٌ لنفسه: وهو الفقير الِّين. 

۲ - وغارم لغيره» وهو الُصلِحٌ بین ذات الین ويتحمل مالاً لأجل الإصلاح 
بين الناس» فهذا غارمٌ لغيره» فهذا يُعطَى من الزكاة ولو كان غنیأء تشجيعاً له على 
الإصلاحء وأما الغارمٌ لنفسه وهو الدين لیر فهذا لا يُعطى إلا إذا كان فقیرا 
وقوله: وريد يشمل الاثنين» والذي في هذا الحديث هو الغارمُ لفسه 
الذي عليه غرم ولا يستطيع تسديدهاء فمن أعان واحداً من هؤلاء الثلاثة؛ (أظلة 
اش القيامة :هله یوم لص الا طله) وهذا ثواب عظیم؛ لات الناس یکونون 


۱:۷ 


في يوم القيامة في ار والشمس, تدنو منهم الشمس» ویأخذهم العرق» ویتفاوتون 
في العَرّقء فمنهم من يجمه العَرّقُ إلجاماً من شدة ا حر؛ فأصحابٌ هذه الأعمال 
الصالحة يكونون في ظل الله يوم القيامة» ولا یشون بهذا ا حر؛ وفي الحديث: «سبعة 
يظلهم الله في ظلو یوم لا ظلّ إلا ظله: إمامٌ عادل» وشاب نشأ في طاعة الب ورجل 
دعته امرأة ات منصب رجال فقال: ال آخاف الل ورجل معلل بالساجد 
ورجلان تحابًا في ال اجتمعا عليه» وتفزقا عليه ورجل تصدّق بصدةة فأخفاها 
کس و لديا وی ريا تشه روط كرا وام یت 
أي هريرة]» هؤلاء يظلهم الله يوم القيامة في ظله» والناس في ا حر الشدید. في المحشّر. 

فهذا فیه الترغیب عل اعانة المكانين علی تسدید ری کی یعیقواء ومذا 
مذکور في القرآن 7ص E‏ هم تن مولع دک 
[النور: ۰]۳۳ وني قوله تعال: لوف ألرقاب). ' 


۱ 


یسل یی لاو ی 
9 ی 


كتاب الجامع 


کتاب الجامع شرح بلوغ ارام 


و 7 ہٗسصس ےچ ا2 ا5ت امد 
جس لیک وی ۲ 
وله جو وديس کتاب الجایع 


(کتاب الجامع) من عادة المؤلفين أنهم يجعلون كتاباً جامعاً لأنواع من أنواع 
ا ی ا راک ات ا ساس ا 
والکتاب: هو ما يجمع أبواباء والباب: ما يجمعٌ فصولاًء والفصول ما تجمع مسائل 
ٹک ۰۰۷۷" العلم؛ لأن الکتاب إن كان كله من أوله 
إلى آخری متواصلاً مَل الانسان من قراءته» ولکن إذا كان مفصلاً إلى كتب» وال 
أبواب» وال ا فهذا ما يسهّل عليه القراء مثل المسافر» إذا كان 
الطرينٌ فيه علامات تدل على ما قطع» وعلى ما بقي؛ فان هذا يسهّلُ عليه السير في 
الطریق» EE‏ یس" ولا يدري ما الذي قطعه» وما الذي بقي» فانه يسام من 
التعب» كذلك القاری إذا كان الکتاب كله من آوله إلى آخره لیس فيه تفصیل فانه 
بسا من ترات وتتداخل علیه الک ولکن [ذا فُمْلَ هذا لتفصیل کان ذلك 
أشجع للقاری. هذا وجه تصنيف الکتب إلى هذه الانواع. 


لاله ه_ سر __ کتابدالجابع 


باب الأدب 


00٦‏ عن أبي هريرة ذه قال: ال وول الله لا «حق المسلم على 
ا إذا لقيتهُ فسلّمْ علیی وإذا ذا دعاك فأَجبْكُ وإذا استْضَعَكَ 
فانصَحه وإذا عطس فَحَمِدَ الله شمه وإذا مترض فعدة وإذا مات فَاتَعْةُ) 


ا 

(الأدب) المرادٌ به الأدب الشرع وهو ما یتعلق بمکارم الأخلاق؛ وعاسِنِ 
الأعمال» وهو ما ينبغي للإنسان أن يفعلَة» وما ينبغي له أن یترکه» وقد لت العلماءٌ 
في الاداب الشرعية کتبا منها «الآداب الشرعية» لابن مفلح؛ عدة مجلداتء ومنها 
«منظومة الاداب» و«شرح النظومة» وهو كتاب مشهور وكان طلبة العلم يحفظون 
هذا النظم؛ ويقرؤون رح في المساجد على المشايخ؛ لأن هذه الآداب مهمةٌ جد 
وعلى الإنسان أن يلم بها ويعرفها حتى يتخلق ہاء وألف ؛ الامام البخاري كتاب 
«الأدب المفرداء وهو كتاب مستقل» ويذكرون كتاب الأدب ضمن مؤلفاتہم: مثل 
ما ذَكَرَ الصنف هناء فهم بهتمون بالآداب الشرعية. 

۷ م- هذا حديث عظيم فيه بيان حقٌ السلم على المسلم؛ المسلمون لهم حق 
على بعضهم بحكم الإسلام قال الله تعالی: إِنَمَا موم له 6 [الحجرات:١٠]‏ 
إخرة في الدين» تقتضي أن يكون السلم مع أ: سو و تچ 
إِخرّةٌ الإسلام أعظمٌ من إخوة اللسب؛ فالسلم له على أخيه المسلم حقوقٌ» ذكر 
النبي و منها سا في هذا الحديث الصحيح: 


.)5177( برقم‎ )١( 


۱۰ 


GEOR‏ ووو وو رو و ةريم م مر رو هرو رفور اا وم موا ااا انر 


الأول: (إذا لقیته ف عليه) أي: يقول السلام علیکم؛ E‏ وقال: السلام 
عليكم ورحة الله فأحسن, وان زا فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فأحسن 
وأحسنء ويرد عليه أخوه باوثل أو یزیده قال تعالى: ما يم بر مسوأ رحس 
٦ 7 4 24‏ والبداءة بالسلام سنه مأكدةء ورد السلام واجب: قال 


و 


سبحانه وتخال: وة حي اة فوا باحسن CE‏ هذا واجب. 
والتسليم من حقوق السلمین بعضهم على بعض» حتی ولو كان بينهم شي۶ من 
الشحناء أو غير ذلك مما ينزغ الشیطانْ بينهم؛ فعلى المسلم أن یسم على أخيه السلم 
وان کان بينه وبینه قطیعت وخبرهما الذي يبدأ بالسلاموقد جاء في الحديث قوله 
لا «یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذاء وخبرهما الذي يبدأ بالسلام» [آخرجه 
البخاري )۷۸ء ومستلم )۲٥٢٢(‏ من حدیث آي أيوب الأنصاري]؛ نک عليه ولو كان 
بينك وبینه سوم تفاهمء فهذا يُذهب اقك ویزرع المودة في القلب أما الاعراض 
وعدم السلام فهذا يزيد التهاجر والتباغض. 

فالسلام فیه مصالح عظیمة ومعناه: الدعاء» السلامٌ من أساء الله سبحانه 
وتعالى» فإذا قلت: السلامٌ عليكم» أي: اسم الله عليك» وبرکته عليك» وأن 
يسلّمك الله من الآفات» فالله هو السالكوالمسلّم سبحانه وتعالى» وقيل: السلام الراد 
به هنا: الدعاءٌ له بالسلامةء يدعو له بالسلامة من الافات فله معنيان: أنه من أسياء. 
الله أو أنه دعاء بالسلامة. 

وعلى كل حال هو لفظٌ عظیم ولا يقول مثل ما يقول الناسٌ في هذه الأيام: 
بالخير أو كيف أصبحت. أو ما آشبه ذلك. 


۱۰۳ 


قال للا ١‏ أفشُوا السلا بینکم؟ [أخرجه مسلم (04) من حدیث أي هريرة] نقول: 
السلام علیکم. وإذا زاد على ذلك» وقال: كيف حالك» كيف آصبحت؟ أو ما آشبه 
ذلك فهذه زيادة خير آما أنه يستغني بذلك عن السلام فهذا نق فیا شرع الله 
سبحانه وتعالی. (إذا ليه فسلّمْ علیه) وکان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا لقي 
احدُهم الاخر سَلّم عليه» فإذا افترقا أو حالث بینهما شجرةٌ؛ أو جبل آو شیءء ثم 
تلاقياء سم بعضهم على بعض» من حرصهم على إفشاء السلام. 

الثاني: (إذا دعاك فأجبّة) إذا دعاك أخوك المسلم إلى وليم فأجبة أو دعاك إلى 
أي شیء لیس فيه محظورء فأجبه» ما نی ذلك من تطییب خاطره» الا أن إجابة الدعوة 
لوليمة العرس واجبةٌ وأما إجابة الدعوة لغيرها فمستحبة. 

الثالث: (وإذا استنصّحَكٌ فانصَخه) إذا استشارك في أي آمز من الأموز زواج» 
أو سفر» أو شراء شي»» فإنك تذکر ما تعلم من النصیحة ولا تكتم النضيحة عن 
ولا تجامل أو تغش» وتشر عليه بالضرن هذه خيانة لأخيكء قال كَلهِ: «الدين 
النصیحة» قلنا: ن یا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة:السلمینَ 
وعامّتهم) [أخرجه مسلم (۵۵) من حدیث یم الداري. وسيأتي عند الصنف برقم (۱9۳۲)] 
فإذا طلب منك النصيحة؛ يعني استشارك في شيءٍ مشكل عليه فين له الصوابٌ» في 
حدود ما تعرف ولا تكتمه شيئاًء وليس هذا من باب الغِيبة» إذا استشارك في شخص 
يريد أن يشاركه» أو أن یزوجه. أو أن يسافرٌ معه» فبين ما في هذا الشخص من خير 
۳ ۱ 

الرابع: (وإذا معط فَحِمَدَ الله فشمّيْةُ) العُطاس نعمة من الله عز وجل؛ لأنه 


١6 


عبارة عن رد فعل ينشأ عن إثارة نہایات الأعصاب في الأغشية الخاطية في الانف 


بسبب مواد عديدة» مثل الغبار والغازات والبكتريا وما شابه ذلك فيندفع احواء من 
الأنف» ويسمع له صوت: ونتیجة لذلك يتخلص من العارض الذي سبب 
العطاس» فإذا تخلض من هذا العارض حََنت ابحسم وزال عنه هذا الضرژ؛ فهو 
نعمة من الله عز وجلء وقد يكون سبب العطاس مرضاً فالزكام نوع من المرضء 
والصاب بالزكام لا يُشْمَّتٌ بل يُدعَى اله بالعافية» إذا عطس ثلاث مرات تشمته في 
الأولى والثانية والثالثة» وفي الرابعة تدعو له بالشفاء؛ لأنه مزكومٌ» هذا هو التشميت» 
أو التسميت بالسين؛ ويقولون: أصله نالسنین من الدعاء له بحسن السَّمْتء 
وانقلبت'السينٌ إلى شين» وقالوا: تشمیت: ومعناه: أن تقول له: يرحمكٌ اللہ ولكن 
بشرط أن بحم اش فإذا ید العاطسٌ الله وقال: الحمد لله فإنك تشمته وان لم بحمد 
الله فلا تشمته. 1 
" وا اة حل اق بعد العطاس؟ ذکرنا آن العظاش نعمة من الله عز وجل 

روج العارض الغریب الذي سيب العطاس» فهذه نعمةٌ من الله جمد الله علیها؛ 
فیقول: امد © فاذا قال: امد لله تشمته بقولك: يرك اف ثم هو يرد ویقول: 
بهدیکم الله ویصلح بِالَكُمْ. ۱ 

ما سے هزه لعل شونا مات وش قشمته): 

الخامس: (وإذا مرض فَعُذهُ) إذا أصابه مرض فعليك أن وڈ لأجل ا 
علیی وتطييب خاطره؛ والدعاء له بالشفاء؛ لأن زيارة المريض ها تأي عليه» لطيب 


لس وانشراح الصدر؛ ولأنه في مرض وف ضیق؛ فإذا جاء أخوه نفس عنه بلا 


۱۵ ۵ 


لاس۰۱۱ تاباجاع 


شك, وخفف عنه الرض, ولا تقل له: أنت مریض أو الرض زائد عليك البوم ولا 
حول ولا قوة لا ہاش بل تقول: ما شاء الم الیوم آنت أحسن؛ ونحو ذلك إلا إذا 
ریت علامات الوت عليه فإنك تذکره بالوصية» وبالشهادق آما ما دام لم تظهر عليه 
علامات الوت فأنت توسع له وتفسح له في الأجل؛ لأن هذا یطیّب خاطره؛ 
ويتأنس به» فزيارة الریض ها أثر کبیر. (وإذا مرض فعده) حتی الکافر لا مانع:من 
زیارته رجاءَ اسلامه فانه یُزارہ ویدعی إلى الله؛. لأنه الان على فراش المرض» فهر 
بحاجة إلى التذکیر فإذا کان يُرجى إسلامة فإنه سحب زیارته؛ لأن النبيّ وَل زار 
غلاماً بهودياً كان يخدمه عليه الصلاة والسلام زاره وهو یہودي؛ وعرّض عليه 
الإسلام» قال له: «قل: أشهدٌ أن لا له إلا اللہ وأن محمداً رسول الله» فنظر اليهودي. 
إلى أبيه فقال له آبوه: أَطِعْ با القاسم» فقال: أشهدٌ أن لا.إله لا الله وأن محمداً 
رسول ال ثم مات فقال التب بيا (الحمد لله الذي أنقدّه بي من النار» [أخرجه؛ 
البخاري (17757) من حديث آنس]» وزار عمّه أبا طالب» وعرض عليه أن يشهدٌ أن لا 
له إلا الله وقال: ايا عم قل: لا له إلا الله كلمة أحاح لك بها عند الله» لکن كان 
عنده من الجلساء السيئين الذين قالوا له: أترغبٌ عن ملة عبدالطلب. كرر عليه 
الرسول كل أن يشهد أن لا إله إلا الله فكرروا عليه أن يبقى على ملة عبدالطلب؛ 
فأطاعهم. وقال: هو على ملة عبدالمطلب» ومات على ذلك. [أخرجه البخاري 
(۳۸۸۶)؛ وسلم )۲٢(‏ من حديث السيب بن حژن], 5 ۱ 

فا کت أنه سحب زیر الریض حتی ولو كان كافراً رجاء إسلامه. 


لأنه في هذه ا حالة قرب إلى الإجابةء ما أصابه من امرض ورب الوت. 


5م16 


کتاب الجامع _ ۳۳ شرح بلوغ الرام 

۸ - وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله هة: «انظرّوا إ 
هو أَسْفَلَ منگم» ولا تنظرُوا إلى مَنْ هو فکمه فهو جر ألا تَرْدَرُوا نعمةً 
الله علیکم» متفق عليه" . 

السادس: ا مات فبعْ جناَنَة) اتباع جنازة ات السلم وتشييعُةُ والصلاة 
عليه» وحضورٌ دفنه» هذا من حقٌ المسلم على المسلم؛ لأنك إذا صلیت عليه عوك 
له ومشیت مع جنازته وحضرت دفه ودعوت له بعد الدفن» 011 
الدفن» وقمتّ على قبره كل هذا ينفع أخالك السلم؛ ومن صل عل الجنازة فله قرط 
من الأجر» ومن صل عليها وتبعها حتى تُدفَنَ فله قيراطان» والقيراطً مثل جبل 
رر رو وہ تا کت 

فهذه آمور ينبغي للمسلم آن پلتزم بہاء وأن یداوم علیها مع إخرانه المسلمين 
أحياءً وأمواتاء حتى اميت له عليكگ حقٌّ بالصلاة عليه» والشي مع جنازته» وحضور 
دفنه وتشییع الجنازة فيه ہے اسان إلى أهل الجنازة» لأنهم یواسونہمء ویشارکونہم 
في أحزاتهم ويمثونهم على الصبر على مصاہہم؛ فتشییع الجنازة وحضور الدفن فيه 
سط إل هل الت ونا إل الت ولکن الاحسان إل الت آکش فهذه 
حقوق بین المسلمين» هذه الستة تجب المحافظة عليها. . 
۱ .7 ذا اديت على أن المؤمنين إخوة» وموجب هذه الإخوة هذه الأعمال 
الطيبة فيا بینهم» وهذا ما يزيل ھ0 وهذه البغضاء والشحناء بين 
انت 


۷ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 
۸- في هذا الحديث أدب آخر إضافةٌ للآداب التي ذکرت في الحدیث 
السابق وهو أن الانسان لا يرغب في هذه الدنياء ولا يمزع با آصابه» بل یصبرٌ 
ويحتسبٌ سواءً كان فقيراً أو مريضاً أو غير ذلكء فالدنيا دار ابتلاء فلا يمزع من 
اا شالت تد ال يكل في هذا 
مک الس ارت اتنس ک ھا ا 
تزكرُوا نعم لله علیکم) فالفقیر ينظر إلى من هو فقر منه» ولا ينظر إلى الغني» ولو 
شاء الله حعلك مثل هذا الفقير الذي لیس عندّه شيء» أنت عندك بعض الشيء؛ 
وعندك تراك رداك ری ما دده بی اس كوك بوي أنت 
أحسنٌ منه حالا امد الله على هذاء ولا تنظز إلى الأغنياء؛ لأن هذا منت على 
السخط عل اه وعدم الرضا بقضاء اه تقول: SE‏ ا 
الأثریاء هذا معناه أن تزدريٌ ما عندك من النعمة؛ أما إذا نظت ال 07 فهذا 
يبعثك على الشکر لأن حالك أحسن من حال كثير من الناس» الصحیخخ ينظر إلى 
بے ٹےرے ولریش بظر لل تن هو ےٹوٹ 
0+07 1 ۱ 
فھذہ قاعدة عظيمة: (انظروا إلى من هو دونکم) في المال» في الصحة؛ وفي غير 
ذلك من الامور, لا ني آمور العبادةء ففي آمور العبادة لا تنظز ٍل من هو دُونك» لا 
تنظر إلى الکسای والضیّعین, بل انظ إلى الابرار ول الأتقياء؛ لكي تشارکهم أو 
تتشبّه بهم» قفي آمور الدین لا تنظر إلى من هو دونك» بل انظر إلى من هو فوقك في 
الدين» لاذا لا تکون مثله؟ اذا لا تقتدي بالصاین؟ ناذا لا تقتدي بالعلماءِ وتطلب 


۱۰۸ 


كتاب الجامع ا ۱ شرح بلوغ المرام 
۹ - وعن الا بن سمعان كه قال: سألت:رسول الله يله عن 

ابر والائم؟ فقال: دال'ر: حا ای وال ما حاك في صَدرك وگرهت 

أن يَطْلعَ عليه الناس» ا نی" 

العل؟ 0 00 9 

ماناک اوهد ادف أمور اتا 


۹- (النواس بن سمّعان) بکسر السين» ویجوز فتحها (الٌ): كلمة جامعة 


ہے 2 لهوو ر 


تجمع قال سر کیا قال سان ا انه آن ولو ترك ين ارق مات 


کی ار مَنْ سے تع ہجوت 
انت اليك انی ون ابل یه زنرب بان آل وهای رک 
سر 2 ر 35 7 1 71 ہر سے 027 2 1 7 زا و 
لك تددن إذ اعَهدوا وَلصّديرتَ و ف الباساء والضراء وحن 791 ايك این فوا 
مر 


تبك مم ان زبر: لکل جام بع حالف را 
الائم ازالاك ون دوو كل مت رجا » فه) متقابلان | بر ر والائع. 

وقوله وه: (ل حس الْلُق) أي: من أعظم حصال ال حس اء ولیس 
العنی أن الب حصوژ في حسن الخلق» ولکن حسنٌ ا حلق من أعظم خصال الب کیا 
قال عَلئة: ناج َو [أخرجه أبو داود (۹ ۱۹6 وابن ماجه 9 ۳۰ والترمذي (۸۸۹) 
و(۸۹۰) ر(ه ۲۹۷ والنسائي ۵/ ۲۵-۲۲6 من حديث عبدالرهن بن يعمر. وهو في (مسند 
آجد» (۱۸۷۷۳)ء واصحیح ابن حبان (۳۸۹۲)]. أى: أن الوقوف بعرفة هو أعظم 


مناسك الحج» وقال تن «الدعاءٌ 0 [صحيح 558 آبو داود (۱6۷۹) وان 


.)۲۰۵۳( برقم‎ )١( 


شرح بلوغ ا مرام کتاب الجامع 
ماجه (۳۸۲۸) والترمذي (۳۲۷) و(۳۳۷۲) من حدیث النعان بن بشیر. وهو في «مسند 
آحد» (۱۸۳۰۲)] فلیست العبادة محصورةٌ في الدعاء بل العبادة آنواع كثيرة» ولکن 
الدعاء أعظمُهاء فیجوز أن يعبر ببعض الشيء عن كله إذا كان هذا الشيء مها 
وقوله تد: (اللُ خسن الو ای أن جسن الخلق من عظم خصال البر» ومن 
أعظم آنواع البرء ٤7ھ‏ مھ" يجعلها الله بالانسان قد تکون هذه الصفة حسنة 
فتسمى حسن الخلق» وقد تكون سیئةً فتسمى سوء الخلق. 

سكين اقلق ررافعه الا میدن الروت وف الأذى عن الناس؛ وکل 
ما 5 إحسان إلى الناس خی ان وقد أثنى الله على نبي کار فقال: 
رلك لكل مي طبر 46 (لقلم]ء فحسن الخلق صفة عظيمة يجعلها الله فی بعص 
عباده مه منه سبحانه وتعال وقد یکون حسن الخلق حل في الإنسانء جَبلَه لله 

عليهاء وقد يكون مكتسبا أن يعد تفه الق بالأخلاق الحميدة. 

فعل كل حال حسنٌ الق خصلة طیةہ عر عنه الب ل في هذا الحدیث 
بأنه الر؛ لأن من وق حسن الخلق وفق للأعمال الصالحة 70۳۷0+" 
اه هه اھ اھر اھت کھ کو هالعا اه 
- فانه يحرم الانسانَ من كثير من الخیرہ ویر الناس وت 

ثم قال: «والائم» هذا مقابل البر اما حاك في صدرك» يعني تردّد ٤‏ صدركء 
ول تطمثیٌ إليه في أمر من الأمور «وکرهت أن يطّلع عليه الناس» هذا هو ضابط 
الإثم؛ فإذا رأيت في نفسك تردداً في شيء ول تقبله نفشثكء ول ترتح إليه نفسك 
فاتر که هذا يدل على أنه إِثمٌء فالإثم استدلوا عليه بأمرين: 


EE 


1 58 2 و و 2 
٠۰‏ - وع اب مسعو د 5ه قال: قال رسول الله يل «إذا كسم ثلائة 
وکن ابن مسجو رسو ا 
فلا يتناجى اثنان دون الآ حتى لصا بالناس» من أجل أن ذلك زنه» 
متفق علیه واللفظ لسلم". 


الأمر الأول: الأدلة الشرعية؛ ما دلتِ الأدلةٌ على أنه حرام فإنه إثمء لأن الله 
سبحانه وتعال يقول: فل ما حرم وق الکو ما ظھر ينها وما بل والام وَالبقی پک _ 
الیگ [الأعراف: ۳۳] فالإثم كله حرامء ویعرف هذا بالأدلة. 

٠‏ الأمر الثني: فإذا خفیت الأدلةٌ فراجع نفسَكء إذا ل تجد دليلاً يدل على أن هذا 
الشيء حرام وأنه منوع فراع نفْسَكَ» فان وجدت في نفسك طمانيهٌ في قبوله 
فاعلم أنه خير» وإذا وجدت في نفيك نفرةٌ عنه» وعدم قبول له وعدم اطمئنان لهه 
فهذا دليلٌ على أنه شر؛ لأن نفس الومن لا ترتاح إلى الشرّء وانا ترتاح إلى الخير» فهي 
ميزانٌ لما هو خبر وما هو شرء وکون الانسان يستحي من.الناس أن يظهر بهذا الشيء 
يدل على أن هذا الشيء إِثمٌ؛ لأنه لو کان برا لا امتتخيا من النامن.: 

۰- هذا الحديث من آذاب الجالس والاجتماعات» فإذا كانوا ثلائة تفر 
فانه تھی أن یتناجی اثنان ا" هي حديث الس ا تناجوا من دونه 
أحدّتٌ عنده الشکوك. تخاف آنهم يتخدثون فيه» وأيضاً إذا تحدثوا من دُونه فان ذلك 
يُشعره بأنہم يحتقرونه» ولا یرونه شیثاء فيخفون أمرّهم عنه» ویتساژون في حديثهم 
دونه؛ لأنہم لا يثقونَ به» يقمٌ في نفسه ذلك» ولهذا قال وَ: (من أجل أن ذلك 
يحزنه) يحزنه أي: يبعت في نفسه الحزنَ فيقول: إما ہم يتحدثون في واما أنهم 
(۱) الخاري (۱۲۹۰) ومسلم (۲۱۸6). 

۱۱ 


سس میس سس 


0 7 1 ات ان 

1١‏ - وعن ابن عمر رضي الله تعا ی عنهما قال: قال رسول الله له: 

الايُقيمٌ الرجل الرجل من له ثم یجلس فيد» ولكن تفسّحُوا وتومٌعوا؛ 
متفق عليه" . TT‏ : 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 


يحتقرونني» فيصبحٌ حزیناً بينهم» فمن آداب الجالس أن يكون الحدِيتٌ ظاهراء ولا 
يكون بین اثنين فقط دون الثالث» أما إذا كان الناس كثيراً في الجلس يزيدون عن 
ثلاث فلا بأس أن يتناجى الائنانِ لعدم المحظور؛ لأن الباقين كثيرونء فلا يقع في 
نفوسهم شي فهذا من آداب المجالس. فدلّ الحديث على تحريم النجوی بين الاثنين 
دون الثالث. ۱ 

ودل على أنه إذا کانوا أك من ثلاثة فإنه لا باس آن پتناجی الائن ثنان لقوله پل : 
(حتى تَحتلِطُوا بالناس) يعني إذا زال المحظور فلا بأس. 

۱ - وهذا ادي آیضاً من آداب الجالس» فإذا سب أحدٌ إلى جلس فهو 
أحق بەہ ولا يجوز لأحدٍ أن يُقيمه منهه سواء كان ذلك في السجد أو كان ذلك في 
مالس الناس خارج المسجد كالبيوت» أو كان ذلك في الجلوس فی الأسواق للبيع 
والشراء؛ فمن سبق إلى مکان وجلس فيه فهو أحق به» ولا يجوز لاحد أن تُرّله عن 
ولكن إذا قام صاحب الجلس وآثر به القادع فلا بأس بذلك؛ لأنه تازل کن 5 
وأما أن يقيمه بغير رضاء وبغير امه فهذا ظلمٌ وخطاء فمن سبق إلى کان مباج 
باج ےج ترجہ کت هه 


.)۲۸( )۲۱۷۷( ومسلم‎ 1۲۷ ٠( البخاري‎ )١( 
1۲ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 

۲ وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: قال رسول ال «إذا 
اگل آحذکم طعاماًء فلا يَمْسَحْ يَدَهُ حتى يَلعَقّها أو يُلْعِقّها» متفق عليه”". 
ولاة الأمور» فلا يجوز لأحدٍ أن يخالف و الأمر؛ لأن المصلحة العامة تقتضي أن 
يكون هذا المكان خالياً لأجل مرور الناس أو مواقف سیاراتہم أو دوابهم أو 
مرافقهم» فإذا منعه ول الأمر فطاعةٌ ولي الأمر اش ات 
آما إذا سمح في ساحة أو في مكانٍ للناس» فكل مَن سبق إلى مكان فيها فهو أحق به 
ولا يجوز لأحدٍ أن يقيمه منه الا إذا سمح هو وان غيره بمكانه» فلا بأس أن يجلسّ 
فيه) ولكن ابن عمز رضي الله تعالى عنهبا - كان لا يجلس في مكان رجل حتى ولو 
قام صاحبّه لب كان إذا قام له أحدٌ فإنه لا مجلس في مكانه» وهذا من باب التوزع 
والتواضع منه طه. ۱ 

٠‏ من جاء إلى مكان فانه لس حیث ينتهي به الجلس» فإذا جاء إلى السجد فانه 
ماق اللکان الذي لیس فیه اعاق طرف الصف؛ لان اط دا یتقدم 
ویکن مع السابقین؟ وکذلك في الجالس مجلس في الکان الذي ينتهي به» ولا یقیم 
أحداً من السابقین بغیر رضاه: وتناژله من نفسه هذا معنى قوله بلا في هذا 
احدیث: (لا بقیم غیرّه من مکانه» ویجلس فیه). 

وأيضاً إذا كان الجلس ضيقاً فان الشروع لمم أن یتفسحوا ویهیئوا له مکانا 
قال الله سبحانه وتعالى: یی انوا إا یل کک سوا المجیلس افو ینس 
هک [المجادلة: ۱۱] فیفسحون لأخیهم وجلسونه في مکان كي یشارکهم في 
جلس العلم آو في جلس اا ن واللاطفة فهذه هي آداب الجلس. 


.)۲۰۱۳۱( البخاري (1 940 ومسلم‎ )١( 
۱۳ 


صَص ‏ :ٰٗٔ+ٔ 9ٔ ,939:900 م اير رتور ون روما يه ترم مو فوا وم مره افر رار ةم رمم ف 


3 
۱ 


۲ - هذا في آداب الأكل والشراب من آدابٌ الأكل: أن الانسان يبد 
ببسم الله ویأکل بيمينه» ویأکل ما یلیه إذا كان الطعامٌ نوعاً واحدا کیا قال مَل 
لعمر بن أي اشلمة عفد وکان غلاماً صغیراً فى حجر ال لت لاد لق تزوج أي 
فقال له: ایا غلام سم الله وکل E‏ وکل ما يليك“ [أخرجه البخاري (۳۷٥)ء‏ 
ومسلم (۲۰۲۲)]. 

ومن آداب الأكل ما جاء في هذا احدیث أنه إذا فرع من الطعام محمد الله عر 
وجل فیقول: الحمدٌ لله ثم ينظ يده من الطعام ومن آثار الطعام» وذلك بِلَعْقَها 
بلسانه أو أن يُلْعِقها خادعه أو ولده أو أحداً من له عليه دالة» ولا يترك بقایا الطعام 
تذهب في الزابل أو في الغسيل؛ لا يغسل يده وفيها بقايا طعام تذهبٌ مع الاء أو 
يمسحها بالندیل» ويترك بقايا طعام تعلق با منديل؛ لأن هذا إهانةٌ للنعمة» فمن 
آداب الطعام أنه یلق يده بعد الطعام بحيث لا يبقى فيها شيء من الطعام ثم 
يلها بعد ذلك. لا يغسلها وفیها طعا ثم يذهب الطعامٌ مع العُسالة؛ وربا 
يذهب إلى البالوعة وإلى القاذورات» وهو ظعامٌ نعمةٌ من الله عز وجل» وكذلك 
ل الصَّحْفَة [انظر حدیث أبي هريرة في (صحیح مسلم) (۲۰۳۵)» وحدیث نبيشة الخير 
عند الترمذي ( ۱۸۰ وابن ماجه (۳۲۷۱ و ۳۲۷۲)] جاء الأمرٌ أيضاً بلعق الصَحفة ولا 
يُترَكُ فيها شي* من بقایا الطعام لثلا يفسد هذا الطعام أو يمى في القاذورات» فهذا 
من احترام النعمة بل حتى إذا سقطت لقمتّه فان النبيّ كل أمره أن يأخذها وأن 
يُميطً ما عليها من الأذى وأن يأكلهاء ولا يَدَعَهها للشيطان [انظر حديث أنس في 
«صحيح مسلم» ()۲۰۳)]» هذا كله من احترام النعم» ومن شکر النعمء وعدم إهدار 


٦٤ 


النعم» فهذه الأطعمة التي مرف في |عدادها من باب الباهاة ومن باب البَدَّحَ 
والسّرَفِ ثم در وتلقى في جمعات القرامة أو تلقى في التراب هذا من كُفران النعم؛ 
وهناك أكيدٌ جائعةٌ بحاجة إلى لقمة ایس فهذا غم عل الام وباق هذا ى دل 
واف وال وتضدى من غبر رپ ولا خيلة» [برقم سس N‏ 
موازین وا ضوابط ونعم م الله عز وجل إذا شکرت قرت وزادت» وإذا رٹ 
زالت؛ قال تعای: ود دم ریک ين کنر رک ولون ڪرم 3 
مدای لدد 9 ا 

فالنعم ها حق أن حتفظ اه وأن ينتفع مها ولا تبدّرء إذا کانت لْعاقة الأصابع 
لا يجوز للإنسان أن يتركهاء فكيف بالموائد الكبيرة التي مهدر وتُلقى في. جمعات 
القرامة» فهذا ينذر بخطر عظيم منت هذه النعمة» قال تعال: ذلك يأب لهج يك 
ماع هام بم ی [الأنفال: 0۳]» ولكن الله يُمهل ولا یل 
سبحانه وتعال» ولو تذکر هذا الانسان السرف أكيّدَ الجائعين الذين یتضورون من. 
الجوع ولا يجدون ما يأكلون» 1 تذکر هذا له لک عن الإسراف والتبذير هدارا 
النعم» وخاف من سُوء العاقبة. 

فدل هذا الحديث على احترام النعم» وعدم إهدارها ولو كانت قليلة» ولو 
كانت أثر طعام على الأصابع.. 

ودل الحديث على أن من آداب الأكلٍ أيضاً أن الانسان یتنظّفُ من آثار الطعام؛ 
بان یمسح یده بالمنديل» أو يغسل يده من ما علق مها من آثار الطعام من ٠‏ الأدهان أو 
غيرهاء أما الآثارٌ التي لا بوذ منها شي» ولا تفع بهاء مثل الدهن الذي يصير على 
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شرح بلوغ الرام کتاب الجاع 
0 5 3 ۶۶ 3 ساره 8 0 
۳ وعن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله لله گل «لیسلم الصّغيرُ 
على الك وا از على القاعِدء والقَليل على الكثير) متفق تفن عليه ٢‏ 
٤‏ وي رواية لمسلم: ! وا الرَاكِبٌ على الماشي)”". 


اليد أو الاصابع» فهذا يُعْسَلُ لا باس ولا یترلك الانسان الدهر" نی ہمہ آو یراد 


الدهن في فیه؛ لان هذا من سوء النظافة» ويسبب روائح وربا یسبب أمراضاً إذا 
نام وهذه الأشياء في يديه أو فمی فالشارعٌ أمر الإنسان إذا فرغ من الطعام أن يلعق 
يديه ويُزيل ما تبقی علیها من الطعای ثم ی از یمسشها 
بالمنديل» ویتمضمض بحیث لا تبقی رائحڈ الطعام أو الدسومت ا لیا 
فان اللبن فيه دسومة؛ فلا ينام وني فمه راقحةٌ اللبن بل يغسل فمه أوصى النبي يكل 
بذلك؛ لآن دين الإسلام دين النظافة: ٠٠‏ 1 

٤ ۳‏ مر بنا في آول حدیث أن من حن اللي عل السا إذا لقب 
أن يسلم علية» وأن فشاء السلام بين السلمين من آداب الاسلام. ثل إطعام 
الطعام وطیب الکلام والصلاة ة بالیل والناش نیام و من اسنات دخول اف 
إفشاء السلام يعني: N‏ لاله یورث الس ویزیل الوسشة 
فا ےے و بسلم كيك لا شش الك ی فسات عليه لا 
لم فإذا سلم زال ما في نفسك» حتی ولو كان عدو لك وبينك وبينه شحناء لا 
7 م أزال الله ما بینک| من الشحناء؛ فإفشاء السلام لها فائدة عظيمة. . 
وني هذا الحديث آداب السلام أنه یل اویل سے لان الک له 


(۱) البخاري (7171): ومسلم .)۲۱٦٢(‏ 
() البخاري (1۲۳۲)» ومسلم ( 11°( 
0 


کتاب ا لجامع ۱ کے ۱ 1 _ شرح بلوغ الرام 


65 - وعن عل ذه قال: قال سول هت زی عن الحاعة إذا 
و ف حدم وجْرئ عن الجراعة. أن یرد احا رواه اهمد 
والبیهقی". 

۲ وعنہ''' #ه قال: قال 7 الله پل «لا تَبْدَوُوا 
والنضَاری بالسّلام وإذا لقیتمُوهم في طريق فاضْطَروہُم إلى أضْيَقه) آخرجه 
مسلم”". 

حق» فيسلم عليه الصغيرٌء وإذا م'یسلم الصغیر يلم الكبيرٌء وقد كان النبيّ بلا 
يسلمٌ على الصبيان إذا مر هم ولکن الأولى أن يُسَلّم الصغير على الكبير. . 

(ویسلّم امار على القاعد) أي: یسلم الاشي على القاعد. 

(ويسلّمْ القلیل على الكثير) 2 - ,2-300 
ا فان الجماعة القلیلةً تسل على الجماعة الكثيرة.- 

(ویسلم الراكبٌ على الماشي) هذه آداب السلام. 

۵ - معنى الحديث أنه إذا سلّم واحد من الجماعة کی البداءةٌ بالسلام 
سُنَهُ كفاية» [ذا سلَّمْ بمهم ولو واحداً مهم يكفي: زکذنك الردٌ إذا رد زاحد من 
الجماعة» فهذا فرض كفاية» إذا سلَمَ واحد من الكثيرين کی عن الباقین. 

۲ - وهذا أيضاً من آداب السلا أننا تام والنصارى والکفاز 
بالسلام؛ لأنهم آعداء هه السّلام من حقوق السلمین بعضهم على بعض؛ الکافر 
(۱) البيهقي 4۹/۹ ول خرجہ أحمدہ ونیا أخرجه آبو داود (۵۲۱۰). 

(۲) قوله: وعنه» يعني عن عل ۰8 وصوا به: عن أبي هريرة ذه کا في مسلم .)۲۱٦۷(‏ 


.)۲۱٦۷( برقم‎ )۳( 
۷ 


شرح بلوغ الرام ہے کہ ۱ 5 8 کتاب الجامع 


۷ھ وع " عن الي ال ET‏ ۳-۹ 
ش وليقل ا له أخوة: يرمك اللہ فإذا قال لهُ: يرمك الم فليقل: يكم الله 
ويُضْلِحٌ بالَكُمْ) أخرجه البخاري) 
ليس له حق» والواجب علينا أن جره ون ُبغضه في الله عز وجل» ولكن إذا سلّم 
عليناء إذا بدأنا بالسلام فإننا نر عليه؛ لأن دين الإسلام دين المكافئة والاخنان؛ 


2 


فمن َحسن إليك ولو كان کافراً فأْحسِنْ إليه» قال تعالی: لا يتهدكا” اه عَن لت لم 
یلوگ في النِ ور مویہ ارجم ارہ 000 
المكافأة» لا کنوا آذاهم عناء نکافتهم بأن :نبز مهم ونحسن إليهم؛ فالاسلام دين 
المكافأة بالإحسانء فإذا سلموا علینا نرد عليهم» وقد جاغث ضيغة'الرد بأن نقول: 
وعلیکم لا قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فهذا من حق المسلم؛ آما 
الكافر إذا سلم عليك ترد عليه وتقول: وعلیکم؛ هکذا كان النبي كل رد على 
اليهود إذا سلموا عليه وأمر بذلك فقال يه «قولوا: وعلیکم» [أخرجه البخاري 
(۸٦٦٦)ء‏ ومسلم )۲۱٦۳(‏ حدیث أنس]. . ۱ ۱ 

وفيه أيضاً آننا نضطرهم في الطريق إلى أضيقه معناه: أننا لا نجعل لهم وسطً 
الطريق أو أحسنّ الطريق؛ لأن هذا 0 عز وجلء فيجب أن ثینه؛ لان الله أهانه 


فلا نکرمه نحن ومن بون ال ال ین نکر [الحج: ۱۸] فلا نجعل له وسط 
الطريق» هذا حق السلم وإنما نجعل لهم جانبٌ الطریق أي: لا نمنعهم من الرور؛ 


)١(‏ قوله: وعنه؛ يدل ظاهره على أن هذا من حديث عل #8 و صوابه: عن أبي هريرة ذه كما في البخاري 
AYO‏ 
() برقم (1۲۲4). 


٦۸ 


کتاب الجامع ۱ ۱ شرح بلو الرام 
ہد رر ہچ الله 28 : لا 

بت أحدكم 0 آخرجه مسلم". 
ولکن نترکهم يمرون من جانب الطريق ولا تَدَعٌ هم وسط الطريق» 2 
الطریق. 

۲ هد ایض بان للحديثك او ی ی اليم عل نت نو وش 
(إذا عطس فحمد الله فَشمّنها فهذا الحديث فيه شرح للحديث السابق؛ وكيفية 
التشنميت» وکیفیة'الرد أنه إذا عطس نید الله فإنك تقول: يرمك ال ثم هو برد 
ويقول: یهدیکم الله ويصلح بالکم » فالعُطاس نعمةً من الله عز وجل» لأنه ترج 
تا از ای ایام تفاس وعد رركا فرب 
نعمةء فلذلك محمد الله على هذا ويقول: وک را a‏ 
يُشْمّته ویقول: ير هکم a‏ ویقول: ...ا الله ويصلحٌ 0 أهذامن 
آداب العطاس:” 

۸- وهذامن آداب الشرابء أنَّالأفضل أن يشرب الإنسان وهو جالسل؛ 
کب ان ال ويه يفعل ذلك» من آداب الشراب أن لا يشرب بس واحد کا 
یشرت ان ر یشرب وة أنفاس ورج فمه من الإناء عند التنفس» لا 
يتنفس في الاناء؛ لأن ذلك یقذره على مَن بعدّه فيشرب بثلاثة أنفاس في كل مرة 
حرج فمه عن الاناء ویتتفس خارجه» ویشرب وهو جالس» هذا مو الأفضل» 
ركني هجاوي تاب و متا اب انم ہی 


.)۲۰۲۰( برقم‎ )١( 
۱۹۹ 


شرح بلوغ الرام 1 کتاب الجامع 


ا ل : عن ان هزيرة -] ف قال: قال رسول الله لاي : 
«إذا ان نعل أحدكم فلييداً بالیمین» وإذا 21 م بالشماله وتكن الم 
أ وما ثنْعَل» وآخرها تر . متفق عليه" . 

٠ھ‏ وع 4 [- آي: E‏ قل رسول اه ی 
(لا یه مش أحدكم ف تَعْلٍ واحدق ولينولها يع أو لِيَخْلَعْهُ) سميعاً» متفق 
قائم ليبين الجوارٌ لأمته» فقد جاء إل زمزم بعدما فرع من طواف العمرة والصلاة 
عند مقام إبراهيم في طواف الافاضة يوم إلنحر». جاء إلى زمزم وتناول دلواً منها 
وشرب عليه الصلامٌ والسلام وهو قائم» ليبين لأمته الجوارٌ وأنه يجوز للإنسان أن 
یخرب وهو فائع [اظر ,ديك e‏ في «صحیح مسلم» (۲۲۰۷)]ء ولکن الأفضل. 
أن يشرب وهو جالس. 

۹ - من آداب اللباس: 7 النعلین» TT‏ 
اليُسرى» وف الم بالعكس» » يخلع من اليسرى قبل الیمنی؛ لأن اللباس من شأنه 
الإكرام والتجمل فیبداً لين والیمین يقدّمها لكل مستطاب من الأكل والشرب 
والأخذ والاعطاء ودخولِ السجده وما من شأنه التنظيفٌ وإذالهُ الأذى یقدّم ها 
اليك الس ری؛ فإذا أراد أن يخرج من السجد يقدم رجله الیسری» وعند | دول یتدم 
رجله الیمنی؛ لأن الدخول إلى السجد کرام وعبادةء وعند الدخول فی الام یقدم 


رجلّه اليسرى» وعند الخروج يقدم رجله الیمنی؛ وع اوو تا ایس قبل 


7 البخاري (0860) واللفظ له ومسلم (۰۹۷ ۸7۲ 
(۲) البخاري (۵۸۵۱) ومسلم (۲۰۹۷) (۱۸). 
۱۷۰ 


کتاب الجامع شرع بلوغ المرام 


۱ وعن ابن عمر رضي اللہ عنهما قال: قال رسول الله عله دلا 
ین ال | ا و وت و 


اليسرى» وعند اللباس يُدخل يده الیمنی في اللباس قبل أن يدخل يده الیسری» وعند 
ا حلع بالعکس مخلع يده الیسری من اللباس قبل اليمنى» هذه من آداب اللباس. 

وکذلك من آداب لبسن النعلین: أنه لا يمشي بنعل واحدةء بل ینعل رجلیه 
يما أو خلمه| جیعا أما أنه يلبس نعلاً ويمشي بها والأخرى حافیة هذا منهی 
عنه» وقد جاء فيه أنه مه الشيطان» فلا يمشي بنعل واحدة. 

4- من آداب اللباس: تجریم الاسبال والاسبال: ما نَرَّلَ عن الكعبين» 
وهو نی الناره وإذا صحبه یلا وتكيرٌ فإن الله لا ينظر إليه» هذا وعيد شديد والعياذ 
بالله» وقال علية الصلاة والسلام: ہما كان أسفلٌ الکعبین فهو في النار» [أخرجه 
البخاري (0۷۸۷) من حديث أبي هريرة]» فالخل الفاصل هو الكعبان» وما تحت الكعتين 
فهو إسبال حرم وما من الكعبين فا فوق فهذا هو اللباس الشرعي. 

والإسبال: سواءٌ قَصَد أو لم يقصده عحرّم؛ لأنه لا يجوز له أنه يطيل ثيايّه ويقول: 
ليس قصدي اليلاء» نقول: هذا حرّم ولو لم يقصد الخيلاء» ولكن إذا کان قصدك 
ا يلاء فهذا آشد تحريأً» فالاسبال حرم مطلقاً ۱ 

ويُستثنى من ذلك المرأة» فالمرأة ها أن شرل ثيابّها قدر ذراع من خلفها حتی 
تستر عَقِبيها عند الشی؛ لأا عورة رخص ها النبيّ ال أن سبل ثيابها قدر ذراع من 


خلفها [انظر حديث آم سلمة عند أبي داود (4111)]. 


() البخاري (۰)۵۷۸۳ ومسلم (۰۸۵ 60 
۱۷۱ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجامع 


۲ - وعنه ذه أن رسول الله ب قال: «إذا کل أحذكم فليأكل 
يَمييهه وإذا شرب فلْيشرّبْ ييّمينهه فإن الشيطانٌ يأكُل بشاله» ويشدتُ 
بشماله» آخر جه 00 


۳۔ وعن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جذہ رضي الله عنهم؛ 
اھ اله قٹائ: «کل واشرّب والْبَسُء وتصدّق في غير سَرَفٍ ولا 
َبلْة» آخرجه آبو داود. وأحمد. وعلقه البخاری!' 

۲ - هذا من آداب الطعام والشراب أيضاًء ولو أن المصنف رجه اه رب 
الأحاديث ترتيباً مناسباً لكان أ أاحسن» فهذ امن حقه أن يجعلّه بعد ا حدیث الذي 
سبق ی آداب الأکل» كان الأول | نه يجمع الأحاديث المتعلقة بالأكل والشرب في 
مكان واحد» ويجمع الأحاديث المتعلقة باللباس في مكان واحد؛ ولكن عفا .الله عنه 
و رحمه؛ ويكفيه فخراً وأجراً عند الله إن شاء الله أنه تحضر لنا هذه الأحاذیث وانتفاها 
وبين درجاتها وقرّبها لناء فجزاه الله عن الاسلام والسلمین خير الجزاء: . 

فهذا فيه أن يمن آداب الأكل أن یأکل نیمینه» وأن من آداب ب الشرب أن يشرب 

وفيه النهيٌ عن الأكل والشرب باليد اليسرى» والتعليلٌ: أن الشيطانَ يأكل 
ويشرب بشٍمالهہ ونحن منهيُونَ عن التشبه بالشيطان. 


.)۲۰۲۰( برقم‎ )١( 
۰)۲۲۲۱۱( ۰و يخرجه أبو داود السجستان» وانیا أخرجه أبو داود الطیالسيی‎ )11۹٥( أخرجه أحد‎ )۲( 
,)۵۷۸۳( وأما تعليق البخاري له فهو في أول کتاب اللباس قبل الحديث‎ 
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۳ - قوله: (علقه البخاري): أي أنه یذکر الحديث بدون سندء هذه 
العلقات عند البخاري. . 

والحديث هذا یفول فيه بلا اکل واشربٍ والبش وتصدق من غير سرف ولا 
عیلة» هذا فيه أمر الانسان أن يأكل مما رزقه ال ویشرب مما رزقه الله من آنواع 
الأشربة الباحقء ویلبس مما رزقه الله من ملابس الزينة والتجمل» فالأصل الاباحة 
ولله الحمد, لأن الله أباح لنا الطيباتٍ» وحرّم علينا الخبائث» فيأكل الانسانْ ما تیسر 
له من أنواع الطعام» ولو كان من الطعام اد فقد أباح اللہ له. ذلك». فلا حرج أن 
بكسن یوب کل من الو وراكل کا یس لہ وت رت خلت من ال مره 
الطيبة اللذيذةٍ من الاء والعصائر الطيبة» عُصار الفواکە؛ والخل والنبیذ الذي لم يصل 
إلى حدّ الاسکان كل هذا من الأشربة المباحة فیشرب ما تيسر له وان كان لذیذاء أو 
7 1 سے درو کا ھا سے عت + د ع لكام عه م يم ےو مر و 
باکل ما تيسرّ له وان كان لذيذاء قال تعالى: تابا الرسل كوأ ین الطیبلت وَأَعْملُوا 
ر رت ا 3 ۳ 3 
صلا( [الومنون: 0۱] وقال النييّ لة: «إن الله أمر المؤمنينَ با أمَرَ به الرصَلین» قال 
تعای: كايا الرسل کوان اس مار میا )» وقال تعالى: ليها لي ماما 

1 کے اہ 2 ہے ہپ 7 ہے ور کی 
لوا ین یکت ما رکفت وان گرا رو إن سکشر یاه جرک ل4 [البقرة: ۲۱۷۲ 
[آخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حدیث أب هريرة] فیأکل الانسان من الطیبات والستلذات» 
ویشرب من الشراب الطیب واللذیذ ولکن (من غير سَرَف) والسرَّف: هو الزيادة 
عن اد الکانی. 

(ولا عبلة» والمخيلة هي الکثر (كُل واشربٌ والبس وتصدق) تصدق على 
الناس وعلى الحتاجین (من غير سرف ولا بلة) والسرف هو أن يزيد الانسان من 
الأكل والشرب. فالسرف هو الزيادة الكثيرة من الباح. 

۱۷۳ 


ےت تم 
في معصیه فهو تبذین قال تعال: ولا بر بر لھا ان امد رت کانوا خر وان 


لین [الاسراء: ٦٢‏ - ۲۷]. 


VE 


كتاب الجامع شرح بلوغ الرام 


باب البر والصلة ۱ 

واد عن ان خريرة كك قال: قال رسول الله کاو من اعت آن 
ره ؛ فلْيَصِل رَحَه» آخرجه البخاري”". 

(باب البر والصلة) الير: بکسر الباء 70 انبءفاقزاد 
به: كث الاحسان؛ وكثير الخير» وهو من آساء الله سبحانه وتعالى» قال تعال: و 
E‏ که هر الب أل [الطور: ۲۸] والمراد هنا لبر پالکس آئ: 
خصال الخير» وال ضدُ الاثہ الائم: ہے ہے وأما اع وال 
الخيرء وأنواع الخیز:: 


(والصّلة): بكسر الصاد المراد بها : صلة الأرحام» ےو رت 


يُنْسَط لَه في رژقه وأن ا له کر 


4 (من اج (آن یس له في رزتد ویس هن اجه 
فلص رجه) يدل هذا الحدیث على أن بسط الرزق» أي: كثرة ة الرزق ریس لرزق 
مسب ومو صلة الرحم؛ فمن وصل رحه فان اه بوسع له نی کے 
وسر اس لاق هم القرابق وهم کل من يجمعك بهم قرابةٌ من جهة لام 
کالأخوالِ والخالات» والأجداد ات أو من جهة الاب ب كالأعما! والعمات» 
والأجداد والجدات؛ وأبناء هؤلاء أبناء الأعيام وأبناء الأخوال کلم يشملهم اسم ۱ 
القرابة واسم الرحم وهم حق عليك فإن أديت هذا الحق فإن ذلك یسب لك 


الخير في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا سط لك في رزقك ویتسا لك في أجلك ون 


.)۵۹۸۵( برقم‎ )١( 


الآخرة لك الثواب والحنة عند الله سبحانه وتعالى» فان الله سبحانه وتعال وعد 
الذين يصلون ما مر الله به أن يوصل وعدهم بالجنة في الآخرة: 

وأما قطیعةً الرحم فهي كبيرةٌ من کباثر الذنوب بوجت اللعتف کہا:قال تعالى: 
ھل سیر إن و آن نی وأ ال ودرا ماك ا ایک ات له لَه 
ب409 000 [حمد]ء وقد توعد الله الذین بقطعون ما أمر الله به أن 
یوصل ويفسدون في الأرض بأن لحم اللعنةً وم سوء الدار» قطيعة الرحم كبيرة من 
كبائر الذنوب؛ لأن الله لَعَنَّ من فعلهاء واللعنٌ إنا يكون على كبيرة من كبائر الذنوب. 

وني هذا الحديث أن صلة الرحم تسببُ للإنسان سعاً الرزق» وأنه یبال له في 
57 یط له يعني يوسّع؛ وأنه يُنسأ له يعني يخر في أجله. ولكن هذا فيه 
(شکال مع قوله تعالی: 6 ج بل لا متا 5 ولا یوت [الأعراف: 
۳۵ (كلن یوم الہ تنا إدَا ج21 لَمْلھاً) [النافقوة: ۱ فا 7 رن الا 
والحديث؟ أجاب العلاء عن ذلك eT‏ ۱ ۱ 

الجواب الأول: أن عمر الانسان مقدّر لا یراد ولا یُْمّض؛ رک إذا 7 رحمه 
فان کی وراه وشن بحم لان ان نض ام 
E‏ چرس اف ا وکھننتھ 
E‏ ہراس ھتہ تس حر 
8ب 001 
له نی عمره فیستفله بطاعة ال ویفعل سی فیسبب له الا العظیم عند اه 
سبحانه وتعال» ولا فالأ جل هو كا قدره الله في اللوح الحفوظ لا یزید. 


۷٦ 


كتاب الجامع 5 شرح بلوغ المرام 

-٥‏ وعن یر بن یم لہ قال: قال رسول له« دش 
ال قاطِم) يعني قاطع رحم. متفق عليه'''۔ 

والقول الثاني: أن معنی (يُنسأ له في أَنْره) على ظاهره» أنه يمدد في حياته» 
ویطول عمره أما إذا سم مہ فانه يقصم عمزه ویتقص عمره فالخديث على 
ظاهره» وهذا من ترتیب المسيّبات على أسبابهاء فان طول العمر وقصر العمر مبنیان 
على آسباب. فإن کان أحسنّ إلى آرحامه ووصَلهم طال عمژه» وان كان قطع رحمه 
لك دراك القن رآ یصل ره فیطول عمرههوقدر 
على الا سپ و ےج جل وعلا جعل 
أشياء مبنية على أسبابها. 

والقول الثالث: أن معنى (ینساً له في آثرہ): الد 7 

كأنه معمّر؛ كأنه يعيش بين الناس وهو میت وذلك بالشناء علیه» وبذگرو في الخير 
دائ فكأنه حي» ولهذا يقول الشاعر: 

أحسِنْ لنفيك في حياتِكَ ذكرّى ۰ . فالذَّكُرٌ للإنسانٍ عمر ثاني 

وقيل: إنه یُرزق بذرية صالحة تدعو له بعد موته فكأنه معمر» كآنه يعيش؛ لأن 
ذریته تدعو له وكأنه متواصل العمرء بدعاء ذريته له کما قال يك: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقةٍ جاری أو علم ينتفع به» أو ولب صالح يدعو له 
[أخرجه مسلم (۱3۳۱) من حديث أي هریرة]. فیکون نسأ الأثر بوجود الذرية الصا 


فإذا وصل ره رزقّه الله ذرية صا حة تدعو له بعد موته فكأنه حي لم يمت. 


(۱) البخاري (۵۹۸۶) ومسلم (۲۵۵). 


شرح بل ارام کتاب لجامع 

٦ھ‏ وعن المغيرّة بن شعبٌ لہ أن رسول الله لا قال: هن الله رم 
۲ وق الأئهات» ی ۶ ||" 
وکترة السؤالء وإضاعَة الال» متفق علیه. 

6 - قوله: (لا يدخل ال لحنة قاطع) فسّره بأنه قاطع الرحم وهذا وعيد 
شدید مع قوله تعال: ور لت متهم اه اهر [حمد: ۲۳]» وقوله تعالى: 
رک كم له س الا [الرعد: ۲۵] فقطيعة الرحم كبيرةٌ من کباثر الذنوب» 
رمن الوعید الوارد فیها آن قاطع الرحم لا پدحل ابلنق وهذا من باب الوعید» 
ولیس معناه أنه کاقڑ ولکن معناه أن لا يدخل ال بل يعدب في النار بسبب 
NE‏ من كان لذ نرم امات افر نديد براق 
DO‏ ی رز اي 
خر وا یمن زیت : ۱ 

فا حاصل أ امھ وه لا یدخل ات ملعا ال 
يدخل ا جحنة من آول الأمر» بل کے في النار ای الکباثر الذین ورد في 
حقهم الوعيد» الوعيد بالنار وبدخول النار مع أنہم من السلمین ومن المؤمنين» 
فيد خلونٌ الناز دخولاً مؤقتاً لا خلدا فهذا معنى قوله: (لا یدخل الجنة): 

وصلة الرحم تحصل بالإنفاقٍ على القريب إذا کان فقيراً والاحسان إليه 
وتحصل بالزيارة له ومؤانسته» وتحصل بأنواع من الاحسان القولي والفعلي» هذه 
صله الرحم قد تکون با مال وقد تکون بالکلام الطیّب» وتکون بالزیارق وتکون 
NT‏ اش کاسمااانت 


.)٥۹٤( ومسلم‎ > )۲٤٤۸( البخاري‎ )١( 
۱۷۸ 


1 - ذکر نی هذا امحدیت ا آشیاء آنها عرف ومکروهة. 

ONE)‏ به مه الأريات؛ لان ال رالد أقوث الأقارت: 
فصاتهم اك الصلةء قال تعال: 8 وَأَعبُڈوا الہ وک تَا یو سكا ولون حسما 
وَبذِى الْشّرْقٌ) [الساء: ۳۰] فيبداً الإنسان بالوالدین بالاحسان إليهما بالانفاق 
عليهماء والرحمة ہہماء والعطفب عليهماء والكلام الطیّب» وعدم الاساءة إلیھما؛ لان 
حقٌّ الوالدین يأتي بعد حق الله سبحانه وتعال» وعقوق الوالدین من أعظم کبائر 
لذنوب ودک لام بالذات؛ لان حقها أعظغ وا هالؤالة آیضاً له حق, قال تان 
و ورن کت ولکن دَكَر الأم هنا وحدها لآكدية حقها؛ لأنه يك لما سكل من 
أ قال: دأ مك» قال: ثم من؟ قال: دأُقَكَ٠‏ قال: ثم من؟ قال: «أمّك» ا قال: ثم من؟ 
قال: «أباك» [أخرجه أبوداود (۵۱۳۹» والترمذي (۱۸۹۷) من حديث معاوية القشيرئ. 
وهو في مسند أحمد (۲۰۰۲۸) وفيه تمام تخريجه: وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري 
(5911): ومسلم (۲۵8۸)]. ففي المزة الرابعة قال: أباك؛ لأن الأم قاشت من التعب 
والشقة أكثرٌ من الوالده قاستٍ ال وما فيه من مشقة والتعرض للأمراض» 
وقاستِ الولادة وما فيها من الخطرء وقاست الرٌضاعٌ والتربيةً وما فیها من المشقة 
والتعب» فهي قاسث أكثر من الأب» ولذلك كان حقها أعظمء قال تعالى: لووَصَینا 
لانن بوَلِدَيْه تة امه وها عل وهن وفص فى عم 6 [لقبان: 14]» وقال جل 


مرم سے صر چ ۳ ري مس 


جلاله: لوَوَصَّيْنَا آلانن بولدیه إِحَستا و و وا 1 ها وحله, وَفصلم 
تشون شراک [الأحقاف: :۰ فالأم تقاسي أكثرٌ من الأب» فحقها أعظم» وصلٹھا ألرّمُ 
وک والأب أيضاً له حق؛ لأنه قاسى من التعب في تحصيل الرزقٍ للولد والسعي 


۱۷۹ 


عليه والولذ قاصرٌ وضعيف» والوالد يتعبُ ویسافر ویتعرض للأخطار یطلبُ الرزق 
لولده وینفق علیه. فله حق» والوالد أيضاً یف على ولده ويحبه حباً شديداً ويعطفٌ 
عليه فله حق أيضاًء ولكن الأم أكثرء فلذلك خصها بالذّكر في هذا الحديث. حرم الله 
عقوقها بأي نوع من العقوق سواءً بقطع اللفقة عنهاء أو عقوقها بالكلام القاسي» أو 
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عقوقها بعدم إجابتها إذا طلبت منه حاجةً والله جل وعلا یقول: لا یتمعن 
الہ ادها أو اھا فلا تق لماش رلا رما وی هم فلا َر ل 
رخف لاح الا م ردو رل رب اھا گا ران سی لاک [الإسراء: ٣۴‏ 
٤ء‏ ويقول جل وعلا: هَل جرا ادن الا اد 2 [الرمن]۔ 

(ووأد البنات) وأد البنات هذا كان معروفاً في الجاهلية؛ آنهم کانوا یدفنون 
ال وهی تن موت تحت التراب خشية العاره شون أن تر عليهم عار 
فهم یکرهون البنات كراهية شديدة» ما ملهم.علی التخلص منهم قال تعالى: ولد 
ر دهم بلاق عل مهم سوا وهر کی لھ بتوری من الق ين شوه ما خر بي 
ےکم عل شوب اھ دس فى الب آلا سا ما کرد 422 [النسل] فإذا ولدت له 
البنت كرههاء فهو بين آمرین: إما أن يُبقيها على قبدِ الحياة في الذل والھوانء وإما أن 
يدفتها تحت التراب حية فتموت» قال تعالى: ودا ألم رده لت ) والموؤدة هي 
لب تفن حيةٌ ی َل لت ) [التكوير: ۸ ۹] وهذا من فعل الجاهلية: کیا 
اہم كانوا يقتلون الأولاد ذكوراً وإناثاً خشية الفقر» قال تعالى: ولا ترا دک 
یه ملق ٠‏ رکم ری [الإسراء: »]۳١‏ وقال جل جلاله: ولا تقثلوا 
کم ون نی عن تشم ورکاهم 6 [الأنعام: ۱0۱] فکانوا يقتلون الأولاة 


۱۸۰ 


خشية الفقر لأنهم یسیئون الظنّ بالله عز وجلء ولا یژمنون بأن الله إذا حل نفساً 
خلق ها رزقّهاء قال تعالى: [# رما من مامت في آلْأَرَضِ لا عَلَ نم رزنها؟ [هود: 1]؛ 
لأہم ليس عندهم إيان» ولذلك حملهم ذلك على تل الأولادٍ خشية الفقر وهذا ما 
يُذكر الآن وتُعقد له امترات من طلب تحديد النسل خشیةً كثرة الأولاد فتشح 
وارد ويقل الرزق؛ لأنهم لا يؤمنونّ بالله عز وجلء لا یؤمنون بأن الأرزاقٌ بيد الله 
وان انه إذا عل تنا فر ها رزه وک الأولاه نها يف لانه ]ذا كن الا ولا 
يكثر الإنتائج ويكثر العمال ویکٹر النتتجونَ» على العكس مما يعتقدون» وكثرةٌ الأولاد 
E‏ لان زاك و لام وك E‏ ان ذلك EEE‏ آم اذا جلا 
ذلك ضعفاً في الأمة. 

فالحاصل أن هذا من دين الجاهلية» وهو قتل الأولاد خشية الفقر» وقتل البنات 
خشية العار» ومنهم صنفٌ ثالث يذبحون أولادهم تقرباً إلى الأصنام» قال سبحانه 


مج وم 


وتعالی: کت لاک ارت ڪر د رت الشرڪ ت َس أو دهم 
شرت اوه CEE e‏ [الأنعام: ۰۱۳۷ وقال تعالی: 
موا یه معا درا مرح بسانت زالڈکے تسيا تزا من رعمهر 
دا بسا اس ۱۳] لاصنامهم. فهم یتقربون إل الأصنام ازم من 
القربات منها ذبحٌ الأولاد وذبحٌ البهائم. 

الثالثة: (ومَنْماً وهاتٍ) حرّم الله النم» منع الأموال وعدم الإنفاق» فهم بجمعونَ 
وو ا وعلا أَمَرٌ بالإنفاق الواجب» والإنفاق الستحبّ الإنفاقٍ على 
التقس» وعلى الأقارب والمحتاجين» والإنضاقی في سبیل الله بالصدقات والتبرعات؛ 


۸1 


وآگذ ذلك إخراحٌ الزكاة» وبعض الناس لا برج الزكاة شا بالال» (منعاً): أي 
یمنع ما أوجبٌ اللہ عليه في مالف (وهات): يطلب الا من آي وجه» بأي وسيلة 
حصَل على ا ال من حرام أو من حلالء الهم أنه يجمع الال فهو يجممٌ زیمنع؛ جوم 
و قال الله تعالل: لکل اتا لی لیا نزاعة لو ل توا من ادبر ونر ليا رم 
اعت © چ آلو ملق منوا لیا 5 مه جوم لا ذا اليد مر 2 
[العارج: ۱۹ - ۲۱] جع ال وأوعاه أي: أغلق علیه. ول ینفق منه شیثاً من بل 
والله حرم هذاء وني الحديث: أنه في یوم القيامة يُسأل عن ماله من أينّ اكتَسَبّه وفیم 
أنفَمَهُ [ ار جه الترمذق (۲4۱۷) من حدیث أن برزة الاسلمي. وقال: حسن صحیح]. 
(وگره لکم قيل وقال) کر مثل حرّم؛ لأن الكراهةً معناها التحريم» قال 
تعالی: لد كان سوه عند ریک کید 9© زم رتا ای ماه فمعنی کره ال 
ذلك: يعني حرّمه (فیل وقال) قيل: فعل ماضِء وقال: فعل ماض» أي أن الانسان 
هه إشاعة الأخبارء همه تلقي الأخبار والسال عنها وإشاعتهاء ما له شغل إلا ما 
قال فلان» وفلان قال كذا وكذاء وبدون تیه وقد يكون كذباً وفي الحذيث: «کنی 
بالرء إن آن عدت بکل ما ع [آخرجه مسلم (0) من حديث آبي عرير ]وال كله 
یقول: )من خسن إسلام الرء ت رکه ما لا يعيند؟ [حسن بشواهده وأخرجه ابن ماجه 
(۷) والترمذي (۲۳۱۷) من حديث أي هريرة. وانظر تام تخریجه في «صحيح ابن حبان» 
.])۲۲٩(‏ فلا یشتغل الإنسان بالقيل والقال وكثرة الکلام» لا سیا إذا كان هذا فيه 
تحريش وإفسادٌ بینٌ الناس» هذا كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وكذلك إذا كان تیم 
غلطات العلماء ويُشيعٌهاء قال فلان كذاء وفلان رد عليه بكذاء من أجل الإيقاع بين 
۱۸۲ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


أهل العلم فهذا لوا المحرّمات» فالإنسان لا يتتبع الأخبار والأقوال 
وو کیو و1 چچھود سس 
فيه من فضول الکلامء يقول الله جل وعلا: ا الین »منوا إن جاک اس با 


ا کس ب 


A 43 كردي‎ EAS 
والثاني: (كثرةٌ السوال) یکره الله كثرة السؤال» السوال في الأموال: الا عند‎ 
الحاجة؛ فالانسان لا يسأل الناس آمواهم إلا عند الحاجة» فيسأل بِقَدْرٍ حاجته؛ لأن‎ 

المسألة حرام لا عند الضرورة و رخص النبيّ ل بها في ثلاثة حالات: 
“انا زج قاع أمناعة ان ف ماله سال حتی بصت توما من عیش, آر 
تسديداً هذه الجائحة. ` 
- أو تحمّل حالةً غرامةً» وليس عنده لها وفاث أو أنه يصلحٌ بين الناس وتحمّل 
حالةً لأجل الإصلاح» فيسأل حتى يسدَّدَ هذه الغرامة فهذا يجوز له 
۳- أو أنه أصابته فاقةٌ أصابه الع فيسأل حتى يُصيبَ سداداً من عيش ثم 
یمسك. وغیر ذلك لاف الات قال الب كله ا ا اکا 
حدیت قبيصة بن حارق املالي]. ۱ 
فإذاً كثرةٌ السؤال هذا في الأموال» وكذلك السوال في مسائل العلم» فلا يكثر 
الإنسان السؤال بل يسأل قدر ما جتاج هو إذا عرضت له مشکلت فيسأل إذا 
أشكلت عليه مسألةٌ من مسائل العلم أما أنه يسأل عن أشياء لا تاج إليهاء وليس 
هي بواقعةٍ» وانا هي فرضيات وافتراضات. فلا یسأل عن هذه الأمورء وكذلك لا 
يكثرٌ سوال العلماء من باب الإحراج لهم والامتحان؛ لأن بعض الناس يتريد أن 


AY 


شرح بلوغ اثرام ۱ کتاب انجامع 
يمتحن العام ویکثر عليه الاسئلة من أجل أن يعجزه فلا تحرج العالمبأسئلة لست 
بحاجة إليهاء وإذا آردت السؤال فأحینْ صياغة السوال وألقه بادب لا بجفاء 
فكثرةٌ السؤال سواءً في الأموال أو في العلم أو في الأمور العادیت هذا كله من باب 
العبّثء اسأل بِقَدْرٍ ما تحتاج من مال أو من علم» أو من أمور عادية ٹریڈ من ورائها 
مصلحة لك أو للمسؤول عنه فلا بأس. 

والثالثة: اع انال) ا شت آن الال کا یقولون: عض الا وهو سنا 


KESE 


من الله جل وعلاء أمرنا بالحافظة علیه قال تعالى: ولا ونوا الها آمو کم أل جع 
آله لک یماگ [الساء: ۵] فالأموال نعم من اللہ فإذا حصلت على مال فعليك 
بالمحافظة عليه وعدم إضاعته» سواءً بإنفاقه في ما لا فائدةً فيه أو أنك مله ولا 
تضعه في أمكنةٍ مأمونة» وإنا تضيعٌةٌ ولا تحافظ عليه» هذا منهي عنه. الأموال عهدةٌ 
عندك وأمانة عندك وا ول فا فلا تضيعها لا بإنفاقها في غير فائدة» ولا 
بعدم حفظهاء والعناية بہاء وقد ذكر العلماء ر مهم الله أن الانفاق على ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن تکون النفقة في طاعة الله هذه مرغوب فيهاء وليس هذا من 
إضاعة الال بل هذا هو القَصوذ بالمال. 
الحالة الثانية: إنفاقٌ الال فیا تحتاجه. هذا أيضاً ليس فيه لوم إنما جُعِلَ ا مال 
للحاجة فإذا أنفقته في حوائعجكٌ فأنت لا تلام على هذا. 
الحالة الثالثة: أن یه في معصية اللہ وهذا تضييمٌ للمال وحرامٌ ولو كان شیتاً 
اومن ولو قاو ھا واحداًء والله جل وعلا يقول: ولا وَاَشْروا ولا 


کت [الأعراف: ۳۱]. 


Af 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 

فإنفاقٌ الال على ثلاثة درجات: 

الدرجة الأول: انفاقه في الواجبات» وهذا لا بد منه كإخراج الزكاة» والإنفاق 
على نفيك وعلى أولادِك وعلى أقاريك. 

الثانية: الانفاق في المستحبات» كالتبّعات للمحتاجين والمشاريع الخيرية» وهذا 
أيضاً مرغوبٌ فيه» وليس هو من إضاعة المال. 

الثالثة: إنفاقه في المباحات» ليس بالواجبات ولا بالمستحبّات ونیا في المباحات» 
بأن تشتري ما تأكل من الفواكه ومن اللحوم» وتشتري ما تلبس من الملابس 
الجديدة» والمساكن المناشبة» والمراكب المناسبة لك فهذا: أيضاً قيل: إنه لا باس به 
وقيل: لا بل فد يتقصدٌ في الباحات ولا يشتري لنفسه کل ما لبت وکل ما 
اشتهث. بل يقتصد في ذلك ويعتدلء قال تعال: مالک إا قفوم رفا ول 


سح E‏ سر 


قروا وكات بڑے دنک فو اما [الفر قان: 1۷]. 

فالانفاق في طاعة الله ليس تضبيعاً للمال» وان كان كثيرأء والانفاق في معصية 
الله هذا إسرافٌ وان کان درهماً واحداء أنت مسؤولٌ عنه يوم القيامة فيم أنفقته؟ 
واجعل هذه الآية هي الميزان: ریت انقو م رفوا ولم یروا [الفرقان: ]١۷‏ 
یکون وسطاً بین الاسراف وبين البخلء دلا عل يدك مَْنولهُ إل عنْقِك4 هذا هو 
البخل ولا تلا الب هذا هو الإسراف لد ما تَحَسُويَا [الإسراء: 
۰۹ ویقول جل وت لوكي اسر انوا یوم موی وان 
ین ری كوا لیا [الإسراء] فالذي ينفق الال في الشهوات المحرّمة» في 
الأسفار إلى البلاد الکافرة للنزهق وین الأموال في الفنادق» وفي المتتّهات» 


هما 


شرح بلوغ ارام ۱ کتاب الجافع. 


۷ھ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي 
كهِ قال: «رضا الله في رضا الوالدّین وسَحَط الله في سَخَطٍ الوایدین» 
فوصت ابن حبان واللحاكو”". 
ويخالطً الکفارہ هذا إسراف وهذا من إضاعة الال وهو سيسأل عنه يوم القيامة فيم 
أنفقه ؟ 

۷ - تقدم في الحديث الذي قبل هذا أن عقوق الأمهات ما حرّمه ال وفي 
هذا الحديث أن رضا الله جل وعلا نی رضا الوالدين» فإذا أردت أن يرضى الله عنك 
فأرض والديك وإذا آردت أن یسخط الله عليك فأسخط والديك؛ لأن ازاء من 


سدح و و روص مر 


اوک ESSE‏ لے 
ر1 مود ار كوه قلغل ل ر و وله كلا قتف راهان 
لديا ممْرُوضاً) [لقمان: ۱6 - ۱۵] فالوالد الكافرٌ یصاحَبُ في الدنیا معروفاء بأن ینف 
عليه وس إليه ویر به» لکن لا یطیعه في معصية الله» قال رز «لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق» [آخرجه أحمد (۱۰۹0) من حدیث علي بن أي طالب بإسناد صحيح. وأخرج 
البخاري (۲۵۷ ۰6۷ ومسلم (۱۸6۰) نحوه من حدیث علي بلفظ: الا طاعة في معصيةء انا الطاعة , 
ف العروف»] فلو امرك والذك بترك الصلاة فلا تطعه. لو مرك آن تشرب الدخحان ار 
تشتري الدخان فلا تطعف هذه معصية؛ ولیس هذا من العقوق» بل لو أطعنّه في العصية 
صارّ هذا هو العقوق. فعليك أن تطیع والديك بالعروف يعني في غير معصية. 

)١(‏ الترمذي (۱۸۹۹» وابن حبان (8۲۹ وا حاکم ۰۱۵۱/6 ومدار إسنادہ على يعلى بن عطاء 


العامري وأبیی وهما مجهولان. 
۱۸۹ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 

۸ھ وعن انس هه عن النب ية قال: «والذي یی بیده لا یرم 
ا Seal‏ 

(رضا الله في رضا الوالدین وسخط الله في سخط الوالدین» ولا جاء رجل 
یستأذن الب بيا في الجهاد قال: اح والداك؟؛ قال: نعي قال: «ففیهیا فجاهذ» 
[آخرجه البخاري (۳۰۰)» ومسلم (۲۵1۹) من حدیث ملا عمرو] فردّه إل والنت 
وجعل بره بها من الجهاد نی سبیل الله عز وجل» فدل على أنه لا بد من استتذان 
الوالدين في الجهاد» قالوا: وهذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية» لا بد من استتذان 
الوالدين» أما الجهادٌ الذي هو فرض عين فلا یستأدن الوالدان. . 

نات تھی من جلة اقوق العشرة التي ذکرها الله ی قوله: 
(© واغبدرا للَه ولا ركو يو کَیْنا ولوان رحس وَبِذِى آلشري والیکس 
اتک وا گار زی الشری وجار الج والصاجب بالبكنلي وابن الیل وَمَا 
ملك کتک [النساء: ]۳٩‏ هذه عشرة حقوق منها حق الجار» وهو الذي جاور 
في السکن. ۱ 

فان کان مسلا قريباً فله ثلائُ حقوق: حق الجوار» وحق القرابة» وحق 
الاسلام. : 

۳ فله حقّان: حق آبموار» وحق الاسلام. 

وان کان عاونا اران واحد: سحق اخموارهبأن خسن زلیه ولا ع له 


رقال بالا فمن كان يؤمن بالل والیوم الآخر فليحبٌّ ارہ ما جب لنفسه» 


.)]0( البخاري (۱۳)؛ ومسلم‎ )١( 
۸۷ 


شرح پلوغ المرام کناب الجامع 
[أخرجه البخاري (6۱۸) ومسلم )٤۷(‏ من حديث أب هريرة]؛ وهنا يقول: ایحب ارہ 
مايحب لنفسه» فکم أنك تحب لفسك ال حبرَء يجب أن تحبه لجارك» وکیا تكره لنفسك 
الشرّ يجب أن تکرهه جارك فکم أنك لا تحب أن يسيء إليك جارك فلا یی إلیە 
وكما تحب أن يحسن إليك جارك فأحومن إليه» عليك أن تحب للناس ما تحبه لنفسك» 
وتأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك؛ الانسان پتصفت من نفسه فهذا فيه حق 
للجاں وأنه حق عظيم. 

(والذي نفسي بیده) هذا حلفٌ: حَلَفَ كَل وهو الصادق الصدوق من باب 
التأكيد والاهت‌ام. 

(لا يؤمن عبد حتی يحب باره ما يحب لنفسه) هذا نفيٌ للإيهان» ولیس معناه 
نفي کل الإیمان بمعنى أنه يكون کافراً» لاء هذا معناه نفي كمال الایمان؛ (لا یومن) 
يعني: لا يكثل إيزانه» بدلیل القاعدة الشرعية آن مرتكت الک لا یکفر رانا 
ينقّصٌ إيرانه» فهذا من الأحاديث التي فيها نقصان الابمان. 

(حتى يحب خاره ما يحب لنفسه) هذا فيه حق ا جار وأنك تساويه بنفيىك» 
فإذا كانت تكره الإساءةً إليك فلا تسى إلى جارك كا أنك تكرَهُ الأذى فاكرهه 
لجارك» يجب أن لا يصدر منك في حقه أي أذىٌ». وکیا تحب لنفسك دخول الجنة؛ 
وتحب ار عليك أن تحبه جارك فإذا ریت منه تقصيراً في طاعة الله فإنك تُناصحٰہ: 
لأنك تحب لنفيك الطاعة وا حیر والایمان ودخول الجنة» فلا ترى جارك عى 
معصية وعلى مخالفةٍ وعل إثم وتسكت عن ذلك؛ لأن هذا من الغش» فمن حبة الخير 
للجار مناصحته بالتي هي أحسن. 


۱۸۸ 


کناب الجامع ۱ شرح بلوغ المرام 


۹ وعن ابن مسعود 5ه قال : سالب رسول الله 5ل أي الدب 
أعظّمٌ؟ قال: آنتجعل لله دا وهو خلقلت» قدت: ثم آي؟ ؟ قال: (” أن تقتل 
لدل نة أن یال مَعَكَ» قلتُ: ثم أيّ؟ قال : اٹم أن ترا ب ملة جارك» 


متفق علیه " 


۹ - «آن تبعل لله يِدَأ النّد: هو الشريك الشبیۂ (وهو خلقك) وهو ال الذي 
انفرد بخلقك» فكيف تجعل معه شريكاً من المخلوقين مثلك؛ فالعبادةٌ حق للخالق 
سبحانه وتعالى» وليست للمخلوق وقوله: (وهو خلقك) هذا فيه ذم للشرك؛ كيف 
تسوّي المخلوق پا حالق هذا من أعظم الظلم والتخٌُص لله سبحانه وتعالي» والشر ‏ 
هو أعظم الذنوب على الاطلاق: وهو أكبر الكبائر ا ا 
يليله قتل النفس بغیر الحقء وهذا م من اک ار كا 


E‏ ہرے ر ار سے قل 


متعمدا فجراۋە جک کیا ہا سسب آله عابر 


مر مر هر 2 


ومن یل مُؤْمتَا 
وس رام له عَدابا عَظِيمًا لیا (ااساء] وقال تمال: لافس لی حم 
ان إلا يلحي لى [الإسراء: ۰ فقتل النفوس بغير حق من أعظم الكبائر بعد الشرك 
وقتل القریب أعظمٌ أنواع القتلء فإذا قتل قريبّه فهذا فيه جریمتان: ا حریمة الاول: 
قتل النفس بغير حق» وا جریم | الثانية قطيعةٌ | الرحم والإساءة ! إل القريب» فا قل 
ظا أو قتل أخاه أ رتیه نها ماع القتل» ولا فقتل النفس بغير 
عق کل حرام وكبيرة» ولكن قتل القريب أشن لا سيها إن صحبه سوم اعتقاد 
(خشيةً أن ملعم مَعَكَ) سوه اغتقاد بالله عز وجلء کا کانوا في الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الفقر. ۱ ۱ 

() الب‌خاري (۰)44۷۷ ومسلم (۸۱). 

۱۸۹ 
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۰ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهاء أن رسول 
الله ور قال: «من الكبائ ر شنم الرجل والديد» قيل: وغل يسبت کات 


والدّيه؟» قال: للَعَمْ یشب أبا لرَجُل» فیشب آباف ويسبٌ مه فيسب مب 


متفر عل 


(أن ترا حلیلةً جارك) الزنی حرام مطلقا قال تعا ی: ولا تفر وا ا 
مه کا سیب 43 [الإسراء] فالزنی حرام مطلقاء ولکن الزنى بزوجة ا جار 
أشدّ؛ لأن الجاز اتتمنك وجاورك؛ فإذا خنته في أهله فهذا أعظم أنواع الخیانق 
راياد بالل( أن تزانی) وتران هذا فة مشاركة من الطرفین وات الرأة رضیث. کل 
منهیا رضي بالزنی؛ فتكون قد أفسدعا علیہ فزي م الد ما یت 
عليه» مع أن الفروض المحافظةٌ عل حرمة جارك کیا حافظ عل حرمتك» وأن تس 
عور ات جارك کا تستر عوراتٍ نفس لأنه جارك وله حن بأن تسار عليه بان 
مو ید ان قوف ھت درق انت 

عو هذا +غدیث أنه لا جوز لونسان آن یکون سیب نی ھن 
والدیه فک آله هو لا نسو عازن والدیه» فلا یکون سبباً نی الاساءة البهیاه وأعظمْ 
الاساءةالشتم رھت فلا جوز له آن سی في شتم والدیه»قال ا (من لکار 
38 الول ات سار مار هناك ۶۹٥۷‏ ۹۷۹ ۶+ 
والديه؟ قال: (نعم» سے انسل نسي فقوت لاقيو اناو تاه 


حکم الباشرق فلا یسب والديه هوء ولا يتسبب في سبهیا؛ فكا يحترم والديه يحترمٌ 


.)۹۰( البخاري (۵۹۷۳)ء ومسلم‎ )١( 


كتاباليايع ا 00 شرح بلوغ المرام 
۵ ھ08 يكل قال: الا يِل لسلم أن 

۳ فوق تلا لبال» یلتقیان فیعرض هذاء ویعرض هذا¿ وخيزهما 

الذي E‏ بالسّلام» متفق علیه*. 

والدي الآخرء لأن لما حرم وهذا استدلوا به على قاعدة سد الذرائم؛ لأن سب 

ا ی کی ی 20 مور ای و بای 


اک وس 


الذرائع» وکا في قوله تعالی: ولا سبوا اريت یعون من دون اه فیسبوا له َو 


معد له 
بغير علي 4 [الأنعام: ۱۰۸]. 

سب الأصدام هذا بوالجت؟ لأنه من إتكان الکن ولكن |ذا ترتب علی هذا 
الإنكار منكرٌ أعظم؛ وهو أنهم يقابلون ذلك بسب الله عز وجل» فان الانسان يمتنع» 
احتراماً لله عز وجلء لا من أجل احترام الاأصنام ونیا من أجل احترام حق الله 
سبحانه وتعالى» فإذا كان إنكارٌ النکر يؤدي إلى منكر أعظم منه» فإنه یمتنع؛ ويكون 
هذا من ارتكاب أخففٌ الضررين» لدفع أعلاهماء ویکون هذا من قاعدة سد الذرائع 
التي تُفضي إلى ا حرامء فلا جوز لك أن تسب والديكٌ أو تشتع والديك مباشرة؛ ولا 
أن تتسبب في ذلك. 

4١‏ الواجب على المؤمنين أن یکونوا اخره یأر الإيهان إِضا منوت 
ِو [الحجرات: ]٠١‏ فالمؤمنون إخوة بالإيهان» وهي أخوَة أقوى من أخوّة النسب» 
فلا يكون بين الأخوين من اللؤمنین قطيعة» كا أنه لا حصل قطیعه بين الاقارب 
وهذا قد سبق بيانه» فكذلك لا يكون قطيعة بين المؤمنين عموماً» وإنما يكون بينهم 


التواصل والحبة؛ لأہم إخوة في الله عز وجلء وغذا قال: (لا يحل لمؤمن أن سجر 


() البخاري (1۰۷۷). ومسلم (۲۹۱۰). 


آخاه فوق ثلاث يلتقيانٍ فیعرض مذا.ویعرض هذاء وخیرها الذي يبدأ بالسلام) 
هذا فيه تحريم اجر بين المؤمنين؛ إذا كان من أجل آمور الدنیا؛ لأن الناس قد یکون 
بينهم نزاعٌ وخصومأتٌ في أمور الدنياء فلا ينبغي التهاجرٌ من أجل الدنياء ولكن إن 
كان ولا بد؛ لأن الإنسان بش وقد يتأثر في نفسه إذا أخطأ عليه أخوه أو أساءً إليه 
أخوهء فرخص لما الهجرٌ ثلاثة أيام فقط؛.لأجل أن يذهب ما في نفسه على أخيه» 
ثلاثة أيام كفيلة بأنه ينسحب ما في نفسه من الحجر لأخيه» هذه رخصة ولو أنه 
بپجره أصلاً كان هذا أحبسن. 

(يلتقيان) يلتقي هو وأخوه الذي بينهما هجرٌ (فیّعرض هذا ويعرض هذا) وهذا 
لا يجوز (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)؛ دل على أن السلام يزيل القطيعة» ويزيل 
مجر فإذا سلم زال الحجر؛ هذا فيه فضلٌ إفشاءِ السلام وأن المتقاطعين إذا سَلّم 
أحدهما على الآخرء فلس خير من المسلّم عليه؛ لأنه بادر إلى الخير» وفيه دلیل على 
فضل .السلام وأنه بزیل ما نی سو وعلامة تفل الحبةء رو أن الذي بیدا 
E‏ شو ال اسان 

وأما إذا كانت القطيعة من أجل الدین» واهجرٌ من أجل الدین» فیجوز أن يزيد 
على ثلاثة بقدر الحاجة حتی يترك المهجورٌ العصیة هجر النبی با الثلائة الذين 
خَلّفوا خسين يوماً حتی تابوا إلى الله عز وجل؛ فتاب الله عليهي فأذن النبی ييل 
بمكالمتهم والسلام عليهم؛ فال هجر إذا كان من أجل معصية فإنه يجوز الزيادة فيه 
بقدر ا حاجة حتى يتوبّ العاصي» ولا يتحدد هذا بثلاثة أيام» ونیا يتحدد بقدر 


۴ی ۹۹ ول امسر 


۱۹ 


كتاب الجامع شرح بلوغ ارام 


۱ که ور کت 2 کے ا تع 
۲ - وعن جابر ذه قال: رسول الله : «كل معروف صدقة) 


سے 


بي در ذه قال: قال رسول الله : ١لا‏ مرن من 
الحروفِ اه وو ۱ 
۷ - ل مروف صدةا) والعروف ضد که والعروف بكون بل 
ويكون با ويكون بالكلام الطيب» كل : شيء فيه (حسان إلى السلم فهو معروف» 
سواءً كان بالقول أو بالفعل» فمساعدة المحتاج وف وسداد حاجات المحتاجين 
مروف بالال"وکذلك من العروف: اروف باه ومي الوساطة في حصیل 
الحوائج م للناس» قال تعالی: نکمم کا کے یگ اھ یی ت رک کش َة 
عة یکن لہ كل ین [الساء: ۸0] فالتوسط في حوائج الناس التي" اجون ي 
قضاتها عند مرن في عنده هذا من ھتان EA‏ 
هذا من التروف» إذا تکلمت مع أخيك بكلام طي 7٦‏ ها 
ا E RS‏ 
یسم أخاك السلم فإنه معروف: ولو کان شيئاً یسیرآ؛ ولکن یترتب عليه خی كثير. 
۳ - (لا مرن من العروف شيئا) يعني ولو كان يسيراً (ولو أن تلقی 
أخاك بوجه طَلْقِ) طلّق بسكون اللام» أو طلیق بالیاء بمعنی: أن لا تلقاه بوجه 
مُكْمَهرٌ أو بوجو مُقطب» لأن ذلك جرح شعوره أما إذا لقيته بوجه طلق؛ فهذا 
یدحل السرور عله فتبسمك في وجه آخيك صدقة. 
(۱) أخرجه البخاري (1۰۲۱). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۱۲۱). 
۱۹۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 


۶- وعنه قال: قال رسول الله ا «إذا طبخت مرف فأکیز 


ماءهاء وتعامَد جبرانك» آحرجها مسلم". 


2 32 7 2 ہیں ہے 7 طض اق اوک ور 

۵ - وعن أب هرّيرة هه قال: قال رسول الله کی امن هس عن 
7 لن 2 00۷۷300 روہ سے 2 2000 
مُسلم کربة من كرب الدنیا؛ نفس الله عنه كربة من کرب يوم القيامَة» ومن 
ےت 7 7 زگ 807 راد لو ١‏ و 
مر على مُغسرء يسَّرَ الله عليه في الدنيا والاخرق ومن سر مسا سره الله في 
2 کت 1 7 تس 8 
الذنیا والآخرةء والله في عون العبد ما كان العبد في عَونِ آخیه» آخرجه 

5 0 

6 - هذا یتعلق با جار أيضاً كما سَبَقّ أن لا حقرن من العروف إلى ا جار 
شيئاً ولو كان یسیرأء ولو إذا طبختٌ مرفَةً حم» تُكثرٌ ماءها وتعطي جارك منهاء ولا 
تقول ا انی بسن ار هدا عر تاف لاء بل قد يلاقي حاجة عند ا جار وقد 
یدحل السرور على ا جار فکیف إذا أعطيته شيئاً غير الرّق» أعطيته من الطعام» 
أعطيته من اللحم؛ من الفواکه. من الملابس» یکون هذا أعظعَ تأثيراً وأعظعَ أجراً. 

٥ص۹‏ الأنسان )۹۹۹ كان ر 

۵ - هذا ا حدیث فيه أربعة أنواع من اليرٌ: 

. الأول: قوله ول: (من نمس عن مسلم کربة من گرب الدنياء نفس الله عنه کربة 
من كرب يوم القيامة) التنفيس هو التوسیع: أي: من وسّع على مسلم ضائقة من 
ضائقات الدنیا فان هذا خر" وإعانةٌ للمسلمء فان الله جل وعلا يجازيه بأن یوس 


عليه يوم القيامة؛ لأن یوم القيامة فيه كربات شديدة؛ آشد من كرب الدنياء فمن راد 


٠ 1)5556( الحديث السابق تم تنريجه في مکانه» أما هذا فأخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۱۹۹( (؟) برقم‎ 
۱۹ 


آن نسي الله عنه تلك الکربِ فل ن عن |خوانه في الدنیا؛ فٍذا رای مکروباً من 
المسلمين فانه فش عنه کرت - علیه ویخرجه من هذه الکربق لیجد ذلك 
عند له يوم القيامة. 

والثاني: (من يسر على معسر فان الله جل وعلا بش له في الدنیا والاخرة) 
والعسر: هو این الذي لا يستطيع الوفاء والسدات وقد طولب بِالدَّين فإذا جاء 
مسلمٌ وساعده على تسديد ينه فان الله جل وعلا يِيسَّرٌ له ما يستعسرٌ عليه من أمور 
دنياه وآخریّه سواءً كان هذا المدينٌ مديناً له أو لغیره» إن كان مديناً له فليضع عنه». 
أو على الأقل يصبر عليه حتى يستطيع الوفاء» قال تعالى: لین کات ذو غتّتر 
کے رت وال قد توا كه ل ) زلور ۰ فإذا أنظره إلى میسرت فهذا: 
من التیسیر عليه» وإذا ترقى ووضع عنه الدين أو شيئاً منه فهذا أعظمٌ» وهذا صدقةق 
(وآن تَصَدَُاْ خر کم وإذا كان الدين لغيره فإنه يساعده على تسدیده أو 
يتحملّه عنه» فهذا من التيسير على المعسرء بأن يُقرضه ما يسدد به دی ثم يرد عليه 
القرض» أو إذا ترقى فليتحمّل عنه الدین جانا ویسدد عنه. 

الثالث: رومن علی مسلم سیر له علیه نی دنا راقو ستر RE‏ 
عورةً من عوراته» ول يفضَحْفٌ اطلع منه على شيء فيه عورة» اما أنه إذا الع أنه 
وقع في معصيةٍ من المعاصي فإنه لا یفضخه بل يستر عليه وينصحه ویعظه, ولا 
يفضحه أمام الناس» أو اطلع على سر من أسراره فإنه يسترٌ علیه ولا یفشیه» ولا 


يكشف سترّہہ فهذا من الستر على ا مسلمء وجزاؤہ أن الله يستره يوم القيامة. 
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17 - وعن أبي مسعود تقد قال: او اه د ١‏ کول 
خن فله مثل أجْر فاعله» أخرجه مسلو”". 

الرابع: (والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه) يقول الله جل وعلا: 
ونوا عل أل لو ولا نََووأْعَلَ لتر وَالْمُدونْ4 [المائدة: ]٢‏ تعاونوا على الس 
فالإنسان يحتاج إلى العونة من أخيه في مهامّه وني أموره» هذا عام يعني في جميع 
الأمور؛ واش في عون O‏ آخنبه یح الأمور» سواءٌ أعانّة 
بال أو آعانه بجاه أو أعانه بمشورة وبيانٍ للصواب من الخطأء هذا كله من الاعانق 
وآعظم الإعانة أنه إذا رأى على آخبه خللاً في دینه فإنه يقوّمّهء وهذا من الاعانق بل 
هذا أعظم من إعطائه ا ال إذا أعانه على نفسه وأعانه على تكميل دينة؛ فهذا من 
أعظم الإعانة» ويكون جزاؤه أن الله يعينه کا أنه أغان 5 والله جل وعلا هؤ 
اتف یه امون 

فهذا الحديث 71 ترغيبٌ في بذل ال مع الناس؛ ۳ أن الحزاءٴ من جنس 
الا ۱ 5 

57 - وهذا من آنواع ال الدلاله غل اخيزة گ0۶ 
ملع اس ھی تدای نانک کے نوات از الاجر قل ار 
فاعل الخير» فهذا فيه أيضاً تعاون على الب بالدلالة عليه وبيانه» فإذا رأيت عتاجاً 
وأخبرتٌ بحاله من عنده مال ليساعده فهذه دلالة على اس فإذا أعاته فان لك من 


الأجر مثل أجر من آعانه» إذا ریت من أخيك جهلاً في أمور دينه فعلمنّہ الخير 


.)۱۸۹۳( برقم‎ )١( 


كتاب الجامع ۰ شرع بلوغ ارام 

۷ وعن ابن عمرَ رضي الله عنهماء عن النبيّ چیه قال: «مَن 
استَعادَكُمْ بالله فأعِيدُوم ومن سَأَلَكُمْ بالله فاعطوه؛ ون آئی إِليکُمْ مَعْرُوفاً 
فکافتوه فان توا فاذعوا لَّهُ) E‏ 
وغل آتری وس واستقام علا صار لك من الا مدل آجره اذا س 
بالصدقة بقيام الليل» نصحته بصوم التطوع فلك من الأجر مثله إذا نصحته بطلب 
العلم الشرعيء وتَعلّمَ بسبب نصیحتك فلك من الأجر مثله. فلا تحقز من آبواب 
الخير شيئاً ولو بالشورة والدلالة علیها. 

۷ - هذا ا حدیث فيه ثلاث مسائل: 

الأولى (من استعاذكم بالل فأعیوه) إذا استعاذ أحذٌ بالله فعليك أن تعيدّهء ولا 
تؤذیہ؛ لأنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى» فأنت لا تؤذيه؛ لأنه صار بجوار الله سبحانه 
وتعالى» فلا تلح به ضررآء حتى ولو كان آحطاً عليك» فإذا استعاذك بالله من أن 
تؤذيه ومن أن جزیه على خطيه في حقك» فإنه ينبغي لك أن تعیدّہ تعظياً لله سبحانه 
وتعال» تعظیاً للني استعاذ به فاذا ل كيذه هذا يعني آنك ۶۹۹۶۶۹ 
وتعالى» عليك أن تعيذه» لأن هذا تعظيمٌ لله جل وعلا. 

الثانية: (ومَن سألكم بالله فأعطُوه) إذا قال: أسألّكَ بالله أن تعطيني كذاء فإذا 
أقِسَمْ عليك بالله عز وجل فير قَسَمّه وأعطه ما سأل إن كنت تقدرٌ على ذلك تعظی] 
سبحانه وتعال» فاذا | تعطه وقد الك الم فانك رن قد ف ست ا سبحانه 


وتعالى» والله جل وعلا یقول: وهای شا لوپ والارعام؟ [النساء: ۱] (تساءلون) 


(۱) في «سننه الکبری» ۰۱۹۹/4 وانظر تخريجه في «مسند آحد» (۵۳۵). 
۱۹۷ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجامع 


أي: تتساءلون به (والارحام) فإذا سألك بالل فاتق الله ولا فر اذى هذا 
تعظیاً لله سبحانه وتغال» فإذا ل تعط من سال بالل فهذا تی ل وهو نقص نی 
التوحيد. 

والثالثة: (وَمن أتى إليكم معروّفاً) بأن أعطاك شيئاً من المال» أو أكرمك» أو 
أعائتك على شيء حتاج إليه» هذا معروف؛ لأنه غيدٌ واجب عليه وإ بَذَلَهُ معروفاً 
وإحساناً إليك (فكافئوه) بأن تصنع إليه معروفاً مثلّ معروفی من باب المكافئة 
فالومن يكون كرياً یاف على المعروف ولا یجحدُہ ولا ینکژه بل يكافئ عليه 
والله تعالی يقول: هَل َء لخن الا اسن [الرحن: ]٠٦‏ فإذا لم تجد شيا 
تكافته به عن معروفه» فعليك بالدعاء له (فادعو له) فادعو الله له با حبر عل معروفه 


واحسانه إليك. 


14۸ 
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باب الرّهد والورع 
۸ھ وعن النْعانٍ بن شير رضي الله عنھما قال: سمعت رسول الله 
يقول - وأهرّى النعمان بإصبعيه إلى أَذُنیه -: (إنَ الحلال ين تام ين 
a‏ کمن اناس؛ نت E‏ 
اسر یه وجزضی ون وَقَمَ لباب وَقَمَ في ارام كالرّاعي يَرْعَى 
ا الحتى» يُوشِكُ أن بع فب ألا ون لکل لب جمئء ألا ود جی الہ 
1 مك ألا وإنَ نی ا جد مُضْعَةُه ٦٦س‏ ملع امد کل وإذا مدت 
سد اد آلا وهي له متفق لق فة 
(الزهد): ذكروا له تعاريف كثيرةً أقربها وأقصرها: أنه قله الرغبة في الشيء» 
هذا هو الزهدٌء قال تعال في إخوة يوسف: (وکانرا فيد ین لرحِدت) [يوشف: 
٠‏ فالزهد: قلة الرغبة في الشيء“يقال: رَد في ذلك إذا قلت رغبثه فيه. والزهد 
مطلوب ونستخحسن کما يأي نی احدیث» والزهد لیس معناه ترلك ہہ والباسات؛ 
وإنما الزهد: ترك ما لا نفعك في آخرتك كما قال شيخ الاسلام:: 
وأما (لوَرَع): فا اتور انیت اٹ الأمورٌء وم تدر ۳۰ 
هي حلال أو حرامٌ؛ فالورغ أن تترکها لله عز وجل» وهذا سيأتي في ا حدیث التالي. 
E‏ اقرف اه ان ی هذا لتأكيد أنه سم هذا من النبی قله 


بنفسه. وم يروه عن غبره. 


(۱) البخاري (0۲) ومسلم (۱۵۹۹). 
۱۹۹ 


ہا ممم مم م ا یرب ا مل بر یرب و و و 


عَمْدَةُ الدّينِ عندّنا کلماتٌ أربَع سن کلام تحير الب تے 
الخ لاوز ری ما ب را 
أربعة أحاديث: (اتتى الشبهات) وهو ا حدیث الذي معناء (وازهدٌ) هذا سيأق 
في قوله: «ازهدٌ فیم| عند الناس يبك الناس» وارغت فیما عند الله مبك الله» هذا 
الزهك ودع ما لیس يعينك) کا في حدیث الحسن الذي سیأتی: امن خسن اسلام 
لاوق زا لا يَعْنِيه)» وقوله: «اعمَلَنْ بني هذا کیا في حديث عمر بن الخطاب طله: 
دنا الأعمال بالنيات» وانا لكل امري ما نوی» هذه الأحاديث الأربعةٌ تدور علیها 
قواعد الإسلام» وهي أحاديث عظيمة. 


قوله و (إن الحلال بين وان الحرام بئٌُ) ا حرام بین في كتاب الله عز وجل» 


وهو ما نص الله على أنه حرام مثل: حرمت ع ايد وال و ادير وما ال لیر 


مر 
۹9 سے ری می سر ضر 


لَه پوم؟ [المائدة: ۳] هذا نص الله على تحریم ما ذكر» وقال تعالى: ومع صد 
ما دشر خر [المائدة: ]۹٦‏ هذا نص الله على تحريم الصيدء مادام الإنسان حرماً 
أثناء تأدية فريضة الحج» فلا شك أنه حرام» ولا يشك أحدٌ أنه حرام» أو ما نبى عنه 
سبحانه؛ لأن النهيّ يقعضى التحريم مثل یا أل امنا لا تأسکلوا ید6 [آل 
عمران: ۱۳۰] ها اليرت ماو وأ َه وروا ما تق ین رب [البقرة:.174؟] هذا 


0 ١ ۱ ١ 
وهذا هی الله عنه سبحانه وتعالى» وقال تعالى: ولا قرب رف ان كن قحس‎ ۰ 


٢ 


وساء عیل 490 [لاسرنم] لا تقربوا ما قال: لا تزنواه بل قال: لا تقربول اي: دوا 
الوسائل التي تفضي إلى الزنی» کالنظر وا حلوۃ والسفر بدون محرم» والسفور» کل 
هذه وسائل للزنی هی الله عنهاء فکیف بالزنی نفسه!!» هذا لا أحد یقول: انه 
حلال بدا فالحلال البّن هو ما نص الله على تحریمه بلفظ التحریمء أو ما نبى الله 
عنه نبياً صر يحاء هذا حرام. 

موی سوا اقا سس سيان وتوا یل لي 
کاچ وبلعامهء يتما لك رھ :4 [نناسه: ۲47 مذا حلال نص OE‏ 
ما سكت الله عنه» وم یذ فيه نہ فهو حلال, لا نحرّمٌ شيئاً لا جرمُہ الله أو ینهی عنه 
الله جل وعلاء ما سكت الله عنه فهو عفو فلا نحرزمه هذا هو الحلال البین. 

(وبینها) أي: بين ا حلال واحرام (أموڑ مشتبهاتٌ) 070+" مشکلة يعني: 
لا يُدرى هل هي من قسم ا حلال أو من قسم الحرام» نظراً لاختلاف الادلة فيهاء 
E‏ الملاء نظر) کان الال ابيا بعل تم هد ۱ 

(لا يعلمهنّ کثم* من الناس) وهم الموام العوام لا یعرفون حكمّهاء وأما 
العلاء فهم يجتهدون ویعرفون خکمها با أعطاهم الله من القواعد العلمية» أما أكثر 
الناس وهم العوام والذین ‏ یبلغوا مرتبة العلماء فهؤلاء لا یعرفون المشتبهاتٍ هل 
هي من ا حلال أو من ا حرٰامء ما الوقفٌ منها؟ الوقف منها تزگهاه حتى يتبيّن آمزها. 
هذا هو الور ترك المشتبهات. ' 5 

وهذا یشمل کل السائل الختّت فيها اختلافاً قوياً بین العلیام. فموقفُ العامي 
أنه یتوقف حتی يسأل أحداً من أهل العلم أما أنه يأخذ بہا وهو لايدري» هذا 


۳۰ 


اه كم > مثلاً إذا اشتبهتٍ امرأةٌ عليك هل هي حلالٌ لك أو غير 
حلال؟ فيها شبهة رضاع» هذه يتركها ولا يتزوجها من باب الورع والاحتياط» وقد 
جاء رجل إلى النبيّ بي فقال: إن تزوجتُ فلانة وجاءتني أَمَةٌ سوداء فقالت: إني 
سا وإياهاء تكون أختاً لك من 27 0 عنه الب َل ثم جاءه 
اللہ : إنها کت 0+090 قال: «کیف وقد قیل؟) [أخرجه البخاري (۸۸) من حديث 
سط ل 000 لأن هذه المرأة امرأةٌ واحدة 
وخبرها مشكوك فیه أعرض الرسول عنه. ولا أَِمٌ عليه مره بتركهاء فقال له: 
آشکك ق خبر امراف فتال له الرسرل 3 «کیف وقد قیل؟» يعني اتركهاء هذه 
امرأة مشتبھڈہ فإذا وُجدت شبهةٌ رضاع في,امرأةٍ لو تبث بث حرمها عليه فان الوَرَعَ 
جے تہ ہت 
أخحذهاء وقال: «لولا أن شق أن هذه من الصدقة لأکلٹھا؛ [أخرجه البخاري 
() ومسلم (۱۰۷۱) من حديث أنس] هذه التمرة مشتبهة» ربا تكون من 
ج وت و 
مشتبهة دائرة بین ا حلال وا حرام تركها الرسول بل 

فهذا دلیل على اتقاء الشبهاتٍ (وبینها أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كث من 
الناس) دل على أن القليل وهم العلماء یعرفون حُكمّها. . 

(فمن اتقى الشبهات) اتقى: يعني ابتعد جنها (فقد استبراً لدينه وعزضه) 
اسر لدينه لثلا یقح نی ا حرام واستب را معداہ: برأ وينه ونڑھہ من أكل الحرام؛ لأنه 


۳ 


احتاط في الامر والعرض: النفس وا حسب يكون في الإنسان» وان لم يكن لابائه 
شرف وهو یمدخْ وم واستبرأ لعرضه يعني: کف کلام الناس عنه. لأنه لو وقع 
في هذه الشبهة لتکلم الناس فیه وصاروا یلوموته ويتناولوته بالكلام» آما إذا ترك 
هذه الشتبه فالناش یکفون عنه فدل على أن الإنسان یتجنب مایم به» ولا يجعل 
ناشن یا ۱ 
مَنْ دعا الناس ال ده دما ی والباطل 

فالأمرٌ الذي فیه جال لکلام الناس اترك شد الطريق عليهم؛ هذا من الور 
(فقد ارا یه وجرچو) دلعل آن E‏ ا 
يحافظ على عرضی لا يترك عرضه یلا ویخدش. 

وی بای ابا اه بع الیزض با ال 

احتال للمالِ إن أودى فاجَنّة ‏ ولسث للوزض إن آودی بشحتال. 

(ومَنْ وقَم في الشّبهات) آي: خد بالأمر المشتبّه الذي ما يدري هل هو من 
الحلال أو من الحرام» فقد وق في الحرام» فيه تقدير كلمة» قد وقع يعني: أَوْشَكَ هو 
ما وقع ني الحرام: ولكن سك أن يقح في الحرام. 

ثم ضرب له مثلاً لذلك حسوساً یعرفه الناس؛ بالجمى الذي تحویە ول الأمر 
للدواب وَيجعله لإبل الصدقة مثلأء مثل جى أبي بكرء وی عمر لابل الصدقة 
فالملك له أن يحميّ شيئاً من الکلا؛ لأجل دوابٌ المسلمين العامة وإبل الصدقة وإبل 
بيت المال؛ لأن هذا فيه مصلحةٌ للناس بعامة وكان من عادة الملوك في الجاهلية أنهم 


¥ 


جرد ےد تہ 
وقد قال النبي ع : «المسلمون شركاءٌ في ثلات: : الكلاً وا ماءُ والنار» [أخرجه أبر داود 
(٥۷ء)ء‏ فلا يجوز لأحدٍ أن يحمي العُشب من البرء يحميه عن الناس» بل يترا 
الناس یرعون: وهو يرعى مثلهم» أما أنه يحميه عن الناس فهذا لا يجوز هذا ظلمٌ 
هذا كان موجوداً في الجاهلية» ولكن الجمى الذي حاه ولا أمور السلمین هذا ليس 
هم انا هو لمصلحة العامة. 

(ألاوإن لکل ملك حمی) يحميه لدوابه» (ألا وان ی اللہ محارمه) والله تعالى له 
هی سبحانه فیا هو جمی ا؟ می الله عارشه التي حرّمها على عباده» فالحرام هذا 


م 22 ما سر 


حمى اللہ وحدود الله كذلك» قال تعالى: يلف دود ال فلا تعربوها)6 [البقرة: ۲۱۸۷ 
أي: محارمہہ لا تقرب حارم الله عز وجل لثلا تفع فيهاء لت حُدُوۂ تلا تروص 
فابتعذ عن الحرام» وذلك بترك الُشتبه؛ لأنك إذا تساهلتٌ في الشبھات: تساهلت في 
الحرام» والشرع جاء بسد الذرائع فاتركُ ما فيه شك إل ما لا شك فيه. 

ثم بین گا الامر الذي يضبط الإنسان وهو القلب صلاخ القلب أو فساه 
فإذا فسد القلبٌ وقع الانسان في معاصي الله عز وجل» واذا صَلَّمّ القلب فان 
الانسان يتجنبُ محارم الله عز وجلء فالداژ على القلوب (ألا وإِنَّ في اخسد مضغة) 
والمضغة: قطعة اللحم» قطعة صغيرة هي القلب» وهو ملك البدنء هذه القطعةٌ 
ہو ینوی سیت 
هاء فإذا صلح القلب صلحت الرعیة صلحت الاعضاء وا سم وا ذا فسد القلب: 
اھ جس ھشاس شس مت 


۲٢ 
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فسدت الرعية» وملكُ الجسد هو القلب» فهذا الحديث فيه العنايةٌ بالقلوب» وعل 
الإنسانٍ أن يعتني في إصلاح قلبه» والقلبٌ يصلح بالطاعات والاستقامق ويفسد 
بالعاصی والشهوات فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح قلبه بطاعة الله عز وجل» 
واجتناب محارم اش وفساد القلب وصلاخه له أسباب من قبل العبدء فإذا أراد أن 
يُصلح قلبّه فإنه يتجنب المحرمات ويلرّمٌ الطاعات فیصلح قلبه وإذا أراد أن يفسد 
قلبه فانه یترله الطاعات ویفعل الحرمات. فیفسد القلب بذلك» قال مان یال 
كَل ابص ولك تح ا لق ف آلو ) [الحج: ٤٤]ء‏ وقال سبحانه: هم قوب 
یت جا [الأعراف: ۹ ليس المدارٌ على قطعة اللحم التي تسمى القلب؟ وان 
الدار على صيغة هذه اللحمته هل هي صيغة حسنة أو صيغةٌ سیئة قد يكون 
الإنسان سلیم القلب من ناحية الصحة ولکنه فاسد القاب من ات الدین» وقد 
يكون قلبه مریضاً من ناحية الصحةء ولکن سلیاً من جهة الدین» وإذا كان الانسان 
عنده مرض في القلب مرض عضوي؛ هذا لا يضر ٠‏ ناحية الدين» فالدار على 
۵ باه الشای: ۱ 

" واعظم ما يُصلح القلب: ٦‏ وفذا كان النبيّ يل يُكثر في دعاءه من قول: 
الله يا مقلبَ لوب والابصار تبت كَلبي على ويك فتقول له عائشة أم المؤمنين 
- رضي الله عنها -: اتخاف یا رسول اله؟» يعني تلات سوا م وآنت رصول الله 
قال: «يا عائشةٌ» وما يُؤمنني؟ وقلوبُ العباد بين إصبّعين من أصابع ال رحمنء إذا أراد 
أن يقلب قلب عبد قلبَهُ) E‏ حدیث مايه وابراهيم الخليل اق 
يقول: (واجشبی و أن تب آلاشتام؟ [إبراهيم: ۳۵] إبراهيمٌ الذي سر الأصنام» 


Y0 
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وأوذي وخرق بالنار بسببهاء مخاف من عبادتها؟ نعم؛ لأن القلوب بيد الله» فالذي 
اضل الناس يخشى إبراهيم الا أن نله مب ان كنا من الان [إبراهيم: 
فلا يركن الانسانْ نفسه؛ بل ضاف من ا عر وجل ريال اقات 
وكذلك من آسباب صلاح القلوب: الابنعادٌ عن أكل الحرام؛ فإذا أكلّ الانسان 
نو ل تی جج تہ ۳ 
رس م ۳ ا مک مر سه ود کر 
قلبه» قال تعالى: یب سل وین لت واعلوا سما ان یکا مون عم 47 
[الومتونآه وقال جل جلاله: ایا زک منوا لوا ین اکب ما رتاک وا گرا 
يه إن سط یه مارك 4622 للبقرة] فاکل الحلال سبث لصلاح القلب 
وبصيرته؛ وأكلّ الحرام سببٌ لفساد القلب وعم ولا حول ولا قوة إلا با 
ان کر سب فاد لب اک من لله سبب الحياة 
القلب» قال تعال: لین اما وین فور بذک الو ألا پیسکر انم مين 
2۳ 4 [الرعد] فالقلبٌ یمرض ويموتٌ» ی فان عا جه صاحبّه شفي؛ 
وان تر که تَرَايَد امرض حتی یموت. قال تعال: ف لوبهم رص فَرَادَهُمُ اه مرا 
و ا یں در لل س و ع سر رے۔ ڑچ کے 8 
وَلَْهُمْ عذاب الیم يما کاو يَكْدِبونَ (O‏ [البقرة] قالرض معنوي» فعلى الانسان أن 
يعتني بقلبه في صلاحه. ویسعی في صلاحه فإذا بذلت آسبات الصلاح فان الله 
یصلح قلبك. وإذا بذلت آسباب الفساد فان الله مسد قلبك. 
ف كو عظيم» وهو من الأحاديث الأربعين التي شرحها الإمام . 


ابن رجب - رحه الله - في «جامع العلوم والحكم؛ وهو كتاب عظیمء ينبغي لطالب 


اج 
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۹ - وعن آيي مريرة قن قال: قال رسول اه : تمس عبد 
الڈیناں والذّرهم والقَطيفق إن آعطي زضی وان یط 1یرض» آحرجه 
البخاری!''. 
العلم أن یکثر من قراءيّه؛ لأنه رجه الله أودع فیه من العلم ومن الفقه»:ومن الحكمة 
الثیء الکثیر. 

6- هذا ادیث اق طالب الا الذي یطلبٌ الدنیا فقط: ولا يريد 
الآخرة» وإنما همه الدنياء ولاهمه آمر دینه» وانا بهمه آمر لدنیا: فان أعطي شيئاً من 
الدنیاء رضی عن الله عز وجل» ورضی عن الناس» وان لم یط منها فانه يَسْخَط على 
الله» ویسحّط على الناس» هذا دیل دراهته. ۱ 

(تعس): يعني ھَلَكَ اس معناه ملاك والسقوط ولي کا نا قب 
[خمد: ۸] يعني هلاكاً لمم دعاءٌ علیهم بافلاك (عبدُ الدینار و رف والقطيفة) 


دام اک لال على اه تفس ری كان هیر هی فلا اد 


۹۳ یتول: 
اخ مطامعی فاستَعبدتیی ‏ ولوا یت كنت سا 


3 / 7 5 7 
فهذا الرجل هه الدنياء إن أعطي منها رضي ومَدَح وأثنى؛ وان ۸ يُعْطّ فانه 
يسخَّط ويغضَّبُْء کا قال الله سبحانه وتعالى في النافقین: ونم من یر نی 


مه 3-7 موم 7 کے وه > وروت د لوت ري ا 8 
دقف ان گار کا کا زان شزا کا دا شم کرک ا تا 


فرضاهم وسخطهم متعلقٌ بالمال. الذي يرضى ویسخط للمال هذا منافق» وعبد 


() برقم (۲۸۸۱). 


۷۰- وعن ابن عمرّ 8 تال اعد رسول الله بتک فقال: 
اك الذي كال غَريبٌ» أو عار سبيل» کا ون ا 
فلا تنتظر الصَّبَاحَ» واذا أصْبَحْتَ فلا تنّظر E‏ 
لِسَقَمِكء ومن باتك يَوْتِكَ. آخرجه البخاري" 
الدینار وعبد الدرهمء قال تعالى: ولو انهم روا ما تادهم ال وسو کال 
کسکا اک یک اس تام سوه | 5 ال ال بوت ) [التوبة] فهذا 
فيه ذم الطمع في الدنیاء وأنَّ الانسان لا یجعل رضاه وَعَضَيبّه للدنیاء وانا یل غضبه 
ورضاه لدینه ولله عز وجل» أما الدنيا أن أعطي منها شيئاً آعذه وان لم بط منها 
شین فإنه يقول: حسبی الله سيُؤْتيني الله من فضله» كان ای لا اور الأموال 
يعطي ضعاف الاییان ویتألْفُ المنافقين ويعطيهم ويكثرٌ هم ولا يعطي خيارٌ 
الصحابة شیتا؛ يَكِلّهِم إلى دینهم؛ لاتم لا یخضبون اماد الات آما ات 
یمان فان الرسول له بخشی علیهم من الانتکاس تیم تلف هم. . 

فهذا فيه الور وأن على الانسان أن لا يعلق نفسه بالدنیاء ویجعل غضبه 
ورضاه اه وإنا يعلق نفسه بالله» وأما الدنيا إذا أعطي منها شيعا حلالاً لم يتطلع إليف 
وم بسأله» فإنه يأخذه ويستعينٌ به على طاعة اش وإذا لم يُعط شیئاء فإنه يكفيه دِينه 
وتوكله عل اله سبحانه رتال :هذا الفرق بین ال الذنبا: وأمل الدين: 

وفیه ا لحت عا ى الور بع» والعحذیر من او القلوب انتا وأطراعها. 


۰ - (أخذ التي تا بمنكبي) بالافراد ويُروى بالتثنية بمنكِييٌ» فقال: 


(۱) برقم (11۱1). 


(كنْ في الدنیا كأنك غريب أو عابرٌ سبیل) هذا فيه الزهد نی الدنياء وأن الانسان لا 
يتعلق بهاء ويجعلّها هله ونیا مجمل هله في الآخرة» والنجاة في الآخرة» وليس معنى 
ذلك أنه يترك طلب الرزق لاء معناه: أنه يطلب امحلال ليستعين به على طاعة اللہ 
ولكن لا يكون همه الدنياء لا يريدٌ الدنيا لذاتہاء وإنما رید الدنيا ليستعينَ بها على 
مقر ف اف کانت رت #القوية مروت هو الذي لسن سم 
أهل البلد هذا همه أن يرجع إلى بلده» لا يستريح في بلد العٌربة» ولا يبني يتحيّنُ أيّ 
ساعة يرجع إلى بلده الأصلي» كذلك الإنسان في هذه الدنيا غریب؛ لأا ليست داراً 
لہ وإنيا داژ المؤمن هي الدار الآخرةٌ فهمه أنه يذهب إلى داره الآخرة؛ ویکون في 
هذه الدنیا مثل الغریب الذي ق غر بلده. ۱ 

آما الکافر فبلڈہ الدنياء ولیس له في الآخرة دا ولا مکان» ولذلك تجده معلقاً 
بالدنياء وكذلك النافق تد قلبّه معلقاً بالدنياء ولا یذکر الآخرة» ولا خطر ذکرها 
بباله» فإذا آردت أن تعرف مَن هو رجل الدنیاه ومّن هو رجل الآخرة؟ فانظر إلى 
موقفهم من هذه الدنياء فالمؤمنٌ تجده لا یرغب في هذه الدنیاء ولا يفني عَمُرّه فيهاء 
وفي طلبهاء لا ضا هّه» ونیا همه في الآخرة» وغير المؤمن بالعكس همه الدنياء ولا 
E‏ 

(كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبیل) هذا نوع آخره (أو) للتنويع» وهي 
بمعنى الواو والل أعلم» أي كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيلء المسافرٌ إذا نزل 
وی نبل شم جس راف وھ E‏ ووراه] ابش کت 
طالب الآخرة إنما يعتبر هذه الدنيا محطةً استراحة موقتةء وهي سبيله إلى الآخرة» مثل 


المسافر الذي ينزل للراحة ثم يرحل. 


فالنبيّ وه یقول: «ما لي وللدنیاء ما مَل ومنل الدنيا الا کراکب سار في يوم 
ماظع تاجو بت شحرو یناه من کا شرےھ وكيا اشع سے لو 
(6 ۷ وابن حبان (17207) من حديث ابن عباس. وفیهیا تمام تخريجه ]» هذا مغل الا ےل 
في هذه الدنیاء کل الدنیا عنده: مثل اس ایل با وقت القبلولة فقط. 

ثم قال ابن عمر عو ضاخ ھت - قال: (إذا أمسيتٌ فلا تتظر 
الصباح وإذا أصبحتٌ فلا تنتظر المساءً) معناه: لا بطل أملك في الدنياء ولا تور 
الأعمال بل بادر إليه اء لأنه ليس لك إلا الساعة التي آنت فيهاء ولهذا يقول الشاعر: 

بای ات والموؤمل غب ول السَّاعةٌ التي أنتّ فيها 

أما المستقبل فلا تدري أتدركه أو لا تُدركٌه؟ 

(وخذ من صكَيَكَ لسَقَيك) صحة الانسان تتغير وتتحول» ما هو بصحیح 
دای فعليه أن يستثمر أيام صحته ما دام الله مقویه ومُعطيه عافیق يستعمل هذه 
القوة في عبادة الله عز وجلء في قیام الليل» في صيام النهار» في الجهاد في سبيل اللہ في 
الأعمال الصا لانه إذا مرض فانه لا یستطیع أن یعملء لا يستطيع آن يصلي 
ونحو ذلك. ×ت 

(ومن حياتك لوتك) ما دمت حیاً في هذه الدنیا۔ فاستعمل ذلك في طاعة الف 
لأنك إذا مت ختم العملء «إذا مات ابن آدم انقطع عمل الا من ثلاث: صدقة 
جارية؛ أو عمل ينتفع به أو ول صالح يدعو له؛ [أخرجه مسلم )۱٦٦١١۱(‏ من حديث أي 
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تشبّه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود» وصحّحه ابن حبان!".. 


۱ - التشبهُ بقوم في آفعاهم بأن یفعل مثل فعلهم أو یتصف بمثل صفاتهم» 
أو يتكلم بمثل كلامهم» فالتشبه: هو الُحاكاة والمائّلة في أقواههم وآفعاهم وصفاتبی 
9 ع ها ٰ۹ لمم اليه 
وما آمرهم به من الأوامر التي فيها خیژھمء ويتجتبوا ما نهاهم عنه ما فيه ضرژهي 
وأن يتميزوا عن غيرهم من الناس؛ لأن الله آعزهم بالاسلام قال تعالى: لا هوا 
ولا ضرف ونم کل إن 4 تشر موی 4073 [آل عمران] فالایمان يجعل الانسان 
عالياً على غيره بالصفات والسماتِ الطيبة» قال باد «الإسلامٌ یعلو ولا ُعل» [أخرجه 
الدارقطني ۲٥٢/٢‏ والبيهقي ٥/٦‏ 7ا ا ا 
7 عل غیرہہ فكيف يتنازل عن هذه الرتبة إلى ما ونہا غا لیس فيه له فائدة. 

۱ فقوله صل من تشبه بقوم) قوم هذا عم هذا الحدیث خرج خرج النهيء آي: 
لا تشبهواء (من تشبه بقوم) يعم الکفار والفساق والعصای ففیه النهي عن التشبه 
زاف ا سد لی مت هه اتف میس رین تیش نل 
وإسلامه على أن يتشبه بكافر» أو یتشبه بفاسق» أو يتشبه بالعَصاة» لأنه إذا فعل ذلك 
فقد تنازل عن کرامته. 

٤‏ ۷۶۹۹" بر هی یز 


تشبه به وقد جاء في ا حدیث الآخر النهى عن التشبه باليهود والنصارى» وجاء 


(۱) آخرجه آبو داود ٠71(‏ 5)؛ ول أقف عليه عند ابن حبان» وقد آخرجه أحمد (0۱۱6). 


۲۱۱ 


الحديث بالنهي عن التشبه بالمشركين؛ وجاء النهي عن التشبه بالجوس» وبأي طائفة 
من طوائف الکفر كلهاء السلم لا يتشبه ہذہ الطوائف الخاسرة» قال عمر 5: 
انحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام» فمهیا ابتغينا الهرّة في غيره آذلنا الله» وه مره 
ولرسوله. وَللْمُؤّمِيِيت ے وَلكنَ المت لا يعَلَمُوْنَ6 [المنافقون A‏ 

ومذا الحديث فيه النهی عن التشبه بغير السلمین» بها في ذلك من الانحطاط 
والتنازلٍ عن ما هو خير إلى ما هو أدنى» وقد اي كثير من المسلمين بالتشبه بالکفار؛ 
والتشبه يراد به التشبه مهم في عباداۃ تہم؛ وني دينهم» فنعمل مثل ما يعملون من البدع 
۵۲ ۹۷۷ 9)۹" فنعمل الموالد» هذا منحدرٌ من 
الشرکین؛ ومن البهود والتصاری» لا کانوا سرت عل القيون» ضار بعض السلمین 
يبني على القبور» لان البناء على القبور من عادة اليهود والنصاری قال کل «إذا 
مات فيهم الرجلٌ الصالح بنّوا على قبره مسجداً» وضّوّروا تلك الصّور) لأخرجه 
البخاري (574)» سج (۵۲۸) من حديث عائشة]. فلا كان من عاداتهم الا عل 
معّیهم صرنا نتشبه عم ولا کانوا عون الآثار 0۳+( الاثار القد 
ہوم مھا سس مل لم کے 
الآثار» وقد نہانا النبيّ ن گل عن ذلك؛ لأن حباء الآثار للمعظمین یر إلى الشرك ولو 
على الدی البعید. تأتي أجيال تظن أن من هذه الاثار ما هو نافع وما هو ضارء يزين 
شم شیاطین الجن والانس ذلك. 

فنحن منهیون عن التشبه بالکفار ی دینهم» وق عاداتهم الختصة مهم کالتشبه 


ے في اللباس والتشبه ہر ل الکلام التشبّه سم في ما هو من تد انتصق 


۳ 


العبادات وفي العادات» أما الأشياء التي ليست من خصائصهم. نما هي عامة» فهذا 
ليس من التشبّه مثل طلب الرزق» وتعلم الصناعات» وتعلم ارف المفيدة» 
وصناعة الأسلحة هذا مشترك بين بني آدم» بل دیثنا أمرنا بذلك» وليس هذا من 
التشبه بهم نا التشبه بهم فيا لا فائدة فيه» لا في الدين» ولا في الدنياء وإنها هو من 
العادات السيئة کل اللُّحى وإعفاءِ الشوارب» هذا نص الرسول ية عن التحذير 
اہو کو الس AEE‏ ا وين عالق" لام الصارق اف کن 
والجوس [آخرج مسلم )۲٦٢(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى» خالفوا الجوس؟]» وهذا من عاداتهم السيئة» ولا كان الیھود لا يخضبون 
لحاهم ولا یغیرون الشیب» آمر الى ب مغن الشیب بخن السواد رم سا 
(۲۱۰۲) من حدیث جابر مرفوعاً: «غیروا هذا بشيء واجتنبوا السواد»]. 

والتشبه قد یکون حرّما وقد یکون مکروها؛ التشبه بهم في ترك تغيير الشیب 
دا كرو سی غرم طواامی اب کو کہ وأو شب لی یس می 
لق هذا من فعل اجا رعا فإذا کان لی لیس من سم فانه یکره 
التشبه بهم فيه وإذا كان من صنیعهم هم» کبدعة الموالذ» والبناء على القبور» فالتشبّه 
بهم في هذا حرام وقد كتب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة كتابات» منها ما كتبه 
شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب ا ححیم) وغيره ما 
آف من كتب ومن رسائل في التحذير من التشبه بالكفار عموماء وباليهوّد 
رالاصارق رض 

قوله: (فهم منهم) أقل آحواله التحريمٌ لأن ظاهره أنه يُقتدي بالکفار: لقوله: 

۳۳ 


سرح بلوغ الرام کتاب الجاع 


1 - وعن ابن عباس رضي الله عنھما قال: كنت خلت البيّ وله 
وما فقال: «یا لام احمّظ الله نظك. احمّظ الله تجده امَك واذا سألت 
فاسأل اللہ؛ وإذا اسْتَعَنْتَ فاسَعْبالّه؟ رواه الترمذي» وقال حسن صحیح(*. 
(فهو منهم) هذا ظاگره أنه یکفرہ إذا تشبه بهم ولک أقل أحواله أنه يفيد التحریم 
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ يقول: اقل أحواله أنه يفيد التحريم» وإن 
كان ظاهره أنه يفيد الكفر لقوله: (فهو منهم) كما قال تعالى: لوس بوم يكم لد 
e‏ [الماكدة: .]61١‏ 

فهذا الحديث هو أصل عظيم لاعتزاز السلمین بدینهم» e‏ با شرّفهم 
الله به من هذا الدین وآدابه وفیه التحذیر من التشبه بالكفار. 

۷۲ 2 (کنت خلت الب کا رود جاء تد الروية ھی آنه کان دیف 
النبيّ لا على جا فقال له الب ب (يا غلام) الغلام هو الصغير؛ لان ان عباس 
ذه كان صغيراً في عهد النبيّ بايا م بل وني رواية ۷یا علیم» تصغير 

(إني ألَمْك کلمات) هذا فيه العنايةٌ بالشباب وتوجيههم فان النبيّ وك كان 
يوجّه النصائح حتى للأطفال؛ ويعتني بهمء منها قوله و لمُمَر بن أب سَلَمَة وكان 
ربيباً للنبيّ يكل كان طفلاً صغيراً فلا جاء یأکل قال له: دیا غلام» سم اللہ وكل 
بيمينك وگُل ما يليك؟ وجّهه النبيّ يل وهو طفل» وحفظ هذا الطنل هذا 
التوجيه» انغرس في قلبه» ا ولا ینسی ما يُوجّه به» فينبخي 


العناية باللأطفال» قال ككلة: «مُرُوا أو رلادکم بالصّلاة 2 [أخرجه أحد (13494) 


(۱) الترمذي (۲۸۱۱) وانظر تخريجه في سند أحد» .)۲٦٦۹٢(‏ 
1٤‏ 


و(٦٥۷٦)ء‏ وآبو داود (4۹0) و(447) من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص وانظر ام 
تخريجه في «السند»]» ومن لازم ذلك أننا نآمزهم بالطهارة والوضوء» ونعلمهم كيف 
یتطھرونء وكيف يتوضؤون وهم صغار من أجل أن يصلواء فالطفل قابل مد 
لأنه خالي الڈّھنء وفطرئّه لا تزال نقيةً وسليمةً من الزثرات؛ قال يكل : کل مولود 
يولد على الفطرةق فأبواة بهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه» [أخرجه البخاري (۸٥۱۳)؛‏ 
م۱۵ لیت أ ينزي رای دون كيزن ان کاب ترد سید 
سَلِمَتْ له فطرثه ونشأ على الخير» وان كانت التربية سيئةٌ فسدت فطرثه ونشأ على 
الشر والكفر والضلال.: 

٠‏ (با غلام إني أعلمك) يدل على أن الرسول ی كان يعلم الأطفال أيضاًء وفيه 
أن أهل الفضل لا یأنفون من تعليم الأطفال وتربية الأطفال» (إني أعلمك کلمات) 
کلمات یسیرت هذا فيه أن الم لا يُتقل على التعلم» بل يعطيه شيئاً فشیئاء كلماتٍ 
08۶۷ 
وإنما يأتي بہا شيئاً فشيئاً. ۱ 

(کلیات) جمع كلمة» وهذه الکلمات أربع: 

الأولى: (احفظ الله عمظْت) أي: احفظ أوامرٌ الله ونواهیه» كا قال تعالى: 
اوفظن لدوم أَنّهِ4 [التوبة: ١۱۱]ء‏ وقال جل جلاله لها ما عدون لجل راب 
نط ) [ق] يعني I E es‏ اتا اانه يد مت 
وأوامره ونواهيه. والجزاءٌ (أن اللہ جفظ)؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فيحفظك 
في دینك ويحفظك في ذنباك يحفظك في دينك بأن لا بحصل في دينك خلل أو نقصء 


E 


بل يحفظ الله عليك ديك فلا يحصل عليك زيغ ولا انحراف ولا فساد لأن الله قد 
حفظك من الفتن؛ ومن الشرون ويحفظك أيضاً في بَدَنِك ما تکره» من اعتداء 
الاشرار عليك. أو اعتداء ا حیوانات: أو السّباع أو غير ذلك ما يضرّك فان الله 
عقا العبد من الکاره ومن اا عفان قال سان ل ممعت من يان بو ومن سوه 
کر ی از مواقواب هر ام اھک وی وف 
لولا حفظ الله لهذا الادمي ملك في آول خطرء وفي آول مهلكة؛ ولکن الله جلا وعلا 
هو الذي يحنظه يحفظه في دینه ويحفظه في بَذَنْه ويحفظه في ماله فيبقى ماله ولا 
ما ھت سر ات سک ارس مات مس فان 
عز وجل» ولا وَنّبَ آحد الشيوخ وثبة قوية» سألوه عن هذه القوة» قال: تلك 
جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الکِبر حفظناها في الصغر يعني عن 
العاصي والسيئات؛ فحفظها الله لنا في الكبرء وهذا شيء مشامَدٌُ فَحِفْظ الله للعبد 
مرتب على حفظ العبدٍ لله عز وجل» وعلى العكس» من ضيّع أوامرٌ الله وضيّع طاعة 
له فان الله يضيته ولا حفظه لال دینه ولا نی دنیاه ولا نی بده لات امزاء من 
جنس العمل. 

الثانية: (احفظ الله ده تَُامَكَ) هذه أرفع من الأولىء تجده ثجامك يعني: 
معك» وهذه المعيةٌ خاضّة؛ لأن الله جل وعلا مع عباده كلّهم المسلم والکافر وال 
والفاجر» معية عامة» بمعنى أنه حيط بأعالهم» يراهم ويسمعهم ويخصي عليهم 
أعالهم ويراقبهم هذه معيةٌ عامة معناها الإحاطةٌ والعلم بكل شيء ما يصدر عنهم 
من خير أو شر أما ا معية ا خاصة فهي بمعنى النصر والتأیبد والحاية والتوفیق: قال 


5 


تعالى لموسى وهارون: قال لا اها ی مکنا انم وار فل [طه] واجَة 


حر عم الل وا ےک کر ١‏ 
لك 


موسى وهارون أعتّى جبار على وجه الأرض» وهو فرعون. لقالا ربا نا ضاف 
یط نا از أن بطق 62 رط لأنه جبار» عنده قوةٌء وعنده كل شیء» وهم اثنان 
فقط ولا شیء معهم» وقفا آمامه قال الله للم|: ما اف مكنا اسح وار ) 
وماذا كانت النتيجة؟ إنہا إهلاك فرعون وجبروته» ونصرةٌ موسى وهارون علیھم| 
ا هذه معي خاصة» قال تعالى: لد م الب وا رل شم 
یوک للہا النحل]» وهذا معنى قوله: (احفظ الله تجده تجاهك) يعني أمامّك. 

الكلمة الثالثة: (وإذا سألت فأسأل الله) إذا سألت حوالجّك فاسأل اللہ؛ لأن 
سواشباك نها عند له سبحانه وتعالی» عنده کل ما ترید» فاسأل انه عز وجل؛ ولا 
تسألٍ الناس» لأن سؤال الناس ذلةٌ وافتقار إلى الخلق» فاسأل, الله كل ما ترید من 
خيري الدنيا والآخرة» والله يفرح بسؤالك له آما این آدم فان يُبِخْضُك إذا سألته. 

ا و سو سے 

والله يحب السائلين والملحين» وينزل إلى السماء الدنيا کل ليلة حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطِيّة؟؛ بيده سبحانه وتعالى كل شيء» وهو 
الغني وهو الجواد وهو الكريم فاسأله بإخلاص نية وإقبال على اللہ والله قريبٌ 
جیب قال تعالى: وا سالک اوی ئی کي قرب أب دعر الع إ5 دعاق 
[البقرة: .]۸٦‏ 

وهذا فيه أن العبد يعاق رغبته بالله» ويتوجه إلى الله بحوائجه فلا یسل الناس؛ 
لأنك إذا سلت الناس ذللت لهم» وصرت عبداً لهم فا بو اش وان 


۳۷ 


مرح یس الم کتاب الجامع 


الناس فيه افتقارٌ إلى الناس وذلةٌ» وقد ورد في إحدى الجگم: اسأل من شنت تكن 
أسيرّه واستغن عن من شفت تكن مَثِيلهُ. 

إذا اضطر الإنسان لسؤال الناس» يسأل بقدر الحاجةٍ والضرورق وکونه 
يستغني ولا يسأل َحسَنْ» ولكن يباح السؤال عند الضرورة بقدر مایدفع ضرورئّه 
وكذلك سوال أهلٍ العلم» يجب أن يسأل عن كل أمور دينه» لا يترك أمراً يجهله إلا 
ويسأل عنه» هذا ليس فيه حياءٌ ولا مَنْمٌه قال تعالى: لوا آهل ال[ 00 
ون 43 [النسل: ۳ 

والكلمة الرابعة: (وإذا استعنت فاستین بالله) الله جل وعلا هو الُعين فإذا 
احتجت إل اٍعانة فاستمرْ با اناك نعبد َال کب 20 [الفاتحة] 
وطلب العون من الناس على قسمین: . 

ااوقه ات لحرن 0 ورن 
الولّد هذا یعتبر شر كا أكير: 

لثان: سوال الناس ما يقدرونَ عليه من المال» أو من ا حاوہ فهذا مبا ولكن 
زک والتعففٌ عنه أحسن. 

والاستعانةٌ كذلك» الاستعانةٌ الاش قا لا هدر عله إلا ال هذا کت اکس 
کالذین يستعينون بالأمواتٍ وبالمخلوقين في الأمور 7 لا يقد عليها إلا لف هذا 
شرك أكبر. 

أما الاستعانة بالناس فيا يقدرون عليه فلا بأس» يقول الله جل وعلا: 


وان [المائدة: ۲ ویقول النبي کل : 


سب ۸0 


راون عل ال افو ولا وا عل الاثر رالد 
1۸ 


کتاب الجامع ۳ ف شرح بلوغ الرام 

۳ - وعن سَهْل بن سَعْدٍ ذه قال: جاء رجل إلى النبی يك فقال: يا 
۵٤‏ 3 حكن ۶8 راح الناش فقال: 
«ازْهَدْ في انیا له وازعذ فيا عِنْدَ الاس يبك الاس رواه ابن ماجه 


5 1 )0۱ 
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اوا ی عون العبدٍ ما کان العبد نی عون آخیه؛ [آخرجه مسلم (۲1۹۹) من حدیث أن 
هريرة]ء التعاون ات هذا طیّبَ» وأماً طلب الاعانة فيي لا يقدر عليه الا ال 
فهذا لا يجوز وهو شرك أكبر. 

فهذه کلیات عظيمة» توجيهاتٌ نبوية لابن عباس, ولغيره من ع الأمة. 

۱ لزید من تفیل عن هذا الحديث» اقرأما ورد في اجامع العلوم والحکم؛ 

لابن رجب الحديث التاسع عشر ۱ ۱ 

EVE‏ هلا دی 0 وهو من جوامع الکلم» وهو من, الأحاديث 
الأربعة التي تدور عليها قواعد الاسلام كا سبق. 

0 كدان الب تاه O‏ 
(إذا عملته ا اش وأحبّني الناس) هذا كلام جامع» فقال له النبيّ و (ازهد في 
الدنيا يحبّك ان وازهذ فيم| عند الناس يبك الناسٌ) كلمات جامعة مختصرة. 

الزهد: معناه عدمٌ الرّغبة في الشيء قال جل وعلا: (وکانواً يِه من 
الرهدیت؟ [يوسف: ۲۰] قال شيخ الإسلام: الزهد: هو ترك ما لا ينفَعّكَ في 
الآخرة. 


() ابن ماجه (۲ 4۱۰). 


الزهد في الدنیا: معناه عدمْ تعلق القلب اء والسيرٍ وراتَھاء والطمع فيهاء 
وإنما يأخذ المؤمن من الدنیا بقدر ما بُعيلہ على دینه» وقدر ما يُغنيه عن الناس» آما 
التکتر من الدنیا فهذا مشغلةٌ للإنسان ورببا یزاحم عمل الا خرة أو أنه يشغله.عن 
عمل الآخرة الدنیا ليس ھا حذ. ومطامعها كثيرةٌ فإذا انفتح على الانسان.باب 
الطمع في الدنيا فإنه لا يقف عند حدّء وقد يُبتلى بالمرض» ولا يستطيع أن يأكل 
ويشربٌ من الرض, ويجري وراء الدنياء شی أن تضيع أمواله أو أن تخسر فتجده 
UE EE o 00095‏ 
والشرب والنوم والراحة؛ وسی له ا و 
ذلكء فإذا فَنَحَ على نفسه باب الطمع انفتح عليه باب التعب والشقة على نفسه آما 
إذا رم في الدنیا واقتنع ہما يؤتيه ال منهاء فإنه يرتاحٌ ويبارَكُ له في رزقه» ویتلذذ في 
طعايه وشرابه ونومه» هذه نتيجة الزهد يعني عدم المكاثرة فی الدنياء وعدم الانجرار 
وراء‌ها. ۱ 

وأعظم من ذلك أن الله يحبّه (ازهد في الدنيا حبك الله) هذا فيه وصف الله بأنه 
يحب جل وعلاء يحب العباد الصالحين» ويحب الأعمال الصالحة» يُوصِفتَ الله جل 
وعلا بأنه يحب؛ هذه من صفاتِ الأفعال الثابتة لله عز وجلء وهي محبةٌ تليق بجلاله 
اندلق ا ان متسه درون 

(وازهذ فنا تند الناس) آی: لا صلق رغيتك' فیما عند النامن + امزال الناس» 
ای قلك فیبا عند الاس» وتطلعت الیه, اكاك الناس؛ فاذا ترکت سواهم 
أحبوك؛ لأنهم ارتاحوا منك فيحبونك» فازهد فیما عندهم ولا تعلق قلبَكَ فیما 


۳۳۰ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 

۶ ۷ - عن سعد بن أبي وقاص ذه له قال: كعمد سیر ات 
يقول: «إن الله تحب العبد قیالع اي » أخرجه ا 
عندهم من أجل أن يبوك وإذا ردت أن بُغضونك اطلب منهم موم واأفم 
تجد منهم اب رالتضایق ور 

ك را العامة الفيدة في الاسلام» إذا ا أن تنال 0 
فازهد في الدنیاء وإذا آردت أن تنال حبة الحلى فازهد فيا عندهم» ولا تسأهم 
اك ادا کی ک7 

4 - (سعد بن أي وقاص) أحدُ السابقين الأولين 0+001" 
وأحد العشرة ارين بالحنق طله. 

(إن الله يحب التقيّ الغْنيٌ الخفيّ) ثلاث صفات يحب الله صاحبّهاء وها أيضاً 
فيه وصف الله بأنه يحب عبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى.. 

الصفة الأولى (يحب التقی) التصف بالتقوى» وتقوى الله: هي فعل أوامرّه 
طمعاً في ثوابه» وثركُ ما هی عنه خبوفاً من عقابه» شمیت تقوی؛ لأنها تقي :من 
عذاب اس تفر ھی الوقاية وهي ما يقي من الکروهه فطاعٌ ال عز وجل سمیت. 
تقوی؛ لأا تقي من عذاب الله سبحانه وتعالل» وتقي ماک والتقوی: كلم 
یس ددرت : ون ین 
لَه بل لمر سا عیث لا یس [الطلاق: 008 جل شأنه: 


رت یی هل ن شور مرا ی [الطلاق: : 4]وقال سحانه : له من بی 


.)۲۹۵( برقم‎ )١( 


وص فک آله لا یم جر م6 [یرسف: ۹۰] فالتقوی علق الله علیها 
رآ کنر و E‏ النجاة من النار يوم القيامةء قال تعال: لک تی ا 
نما ور یوک واه 003 [مریم] نهي کلمة وا عظیمةء وهي 

yS‏ وأن یتجنب محارم الله خائفاً من عقابه 

هي التقوى, يحب الله المتقين» وهذا في القران قال تعالی: لد نب لسن 

[التوبة: ٤]ء‏ وكذلك يحب اتراین قال جل وعلا: إن أله یب وین ويب 
الم زی ) [البقرة 0 ۱ 

الصفة الثانية (الغين) ا خی القلب؛ القنوحٌ بها رزقه اللہ الذي 
لیس له فيه جشمٌ» ولیس فيه طمع كثير» قال :لیس الغنی عن كثرة العَرَض 
وک الي شش ای عد وعدن الاس ب فيا وإن كان ماله قلاف إذا رُزق 
ا وان کات مده آمران اندها 

الصفة الثالثة (الخفي) الث لا شب أن ظير أمامّ الناس بالأعمال» تخفي 
أعمالہ ويها إخلاصاً لله عز وجلء ولا يحب المدحء ولا يجب الثناة» يعمل 
الأعبال الصالحدٌ؛ ويفعل ای ولا يحب أن يراه الناس؛ في أعناله: هذا هو الذي 
يخبه الله عز وجلء لاله بعيدٌ عن الرياء قريبٌ من الاخلاص لله عز وجل» لا بحب 
الظهون ولا يحب الدح والثناء من الناس وانا حت رضا ال سبحانه وثعال وما 
يقرّب إليه» هذا هو الذي يحبه الله عز وا وف رواية (الحفي) بالحاءء وهو الذي 
حتفي بأقاربه» ويحتفي بأرحامه ویکرمهم» ويحتفي بإخوانه المسلمين. 

في الحديث وَضْفُ الله جل وعلا بالمحبة» وفيه فضل هذه الصفات: التقوى. 


YY 


كتاب الجامع ۱ . شرح بلوغ الرام 
73 7 5 ا 3 0 مس 
٥ھ‏ وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله گلا «من حشن 
إسلام ال وت لا يَعنيه) رواه الترمذي» وقال: مس 
: 1 58 بر 9 ا ٦‏ مرگ 1 س لانن 


ما ار 027 


والمدح من لابو لا يهمّه مدح الناس أو ثناء الناس؛ وإنما 5 مك ردنا سا الله 
سبحانه وتعال» وحتى لوط عليه الناس وذموه فلا يهمه هذا. ۱ 
نت تا أيضاً من الأحاديث الأربعة التي تدور علیھا قواعد الإسلام. . 
(من خسن اسلام ارو ما لا يُعنيه) من العناية» وهي: الاهتای أي: أن 
و 7 0 ۳ 
الانسان يرك ما لا مهمه في دینه وآخرته وإنما مهتم بأمور دینه وأمور آخرته.. 
الاسلام: هو الاستسلام لله بالتوجيدٍ والانقیاد له بالطاعة» وهو يشمل حصالا 
كبيرة» كل ما شرعه الله فهر من الاسلام» وما نہی عنه فاجتنايّه من الاسلام: 
فالا سلام: هو فعل الطاعات. واجتناب المعاصى. والنهیات وفي الحديث: (السلم 
من سلم السلمون من لسانه ویده والمهاجرٌ من هَجَرَ ما هى الله عنه» [أخرجه 
البخاري (۱۰)) ومسلم )٥٥(‏ من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاض]. 
7 - هذا فيه النهيُ عن الشَّبِع والتنعّم بالدنياء (ما ملأ بحس 


من بطن) لأنه إذا مل بطته فان هذا ضر عليه في دينه» وفي صحته. 


() الترمذي (۲۳۱۷). 
(۲) الترمذي ۲۳۸۰۱). 


في دينه يبل عن الطاعة ویکسلّه عن العبادق ویجعله ثقیلاً وميالا إلى الو 
ويؤثر على قلبه» ويصابٌ قلبه بالكسل وا خمول وعدم التفكير والبلادة. 

ا ا ا ُورٹ أمراضاً كثيرة» أيضاً الانسان إذا شب 
فإن هذا يحمله على الأ والبَطرء وأما إذا جاع فان هذا يحمله على التواضع والذّلة 
والمسكنة؛ إذا قلّل من الطعام والشراب فان هذا بحملّه على لين الجانب» ويحمله على 
التواضع؛ آما إذا شبع فان هذا سل عل الا والبطر والتکبی والجري وراء 
الشهوات» كل ما تشتهي نفسه يُحضره ويأكله. ولا هم له إلا بطنه وشهوانہ هذا 
يكن انر فلا روزية امراف ارس ہ نوت روت 99۳ ٗ۶" 

فالشبعٌ ضار في الدين والدنيا والصحةء والنبي ككل يقول: «بحشب ابن آدَمَ 
لقياتٌ» تقلیل وتصغر ایْقَمَنَ صله فان کان لا 3 فتلت لطعامه وثلتٌ شرا 
وثلتٌ لتفیسه» » [صحيحء وأخرجه الترمذي (۲۳۸۰ وابن ماجه (۳۳6۹ ؤابن حبان 
() من حديث القدام بن معدي كرب. وانظر تمام تخريجه في (صححیح ابن حبان»]» أما أنه 
يملأ البطنَ کله. ولا يجعل للشراب الآ ولا للنفس الا فهذا شر (ما ملا اث 
آدم وعاءُ شرا من بطن). 

فعل الانسان أنه يراعي هذا الادب النبؤي» ولا يُكثر'من الطعام» ولا یکٹر من 
الشهواتء وأيضاً اذا صار عنده مره في الأكل فرب لا یکفیه الحلال» يروح يطلبٌ 
ارام ليشبع رغبته» فالشبع فيه مضارٌ كثيرة» وفيه شرورٌ كثيرة» فعلى الإنسان أن 
یقلل من الطعام ولو كان يشتهيه؛ كا قال النبي ولا يمعلها ثلاثا ثلثاً لطعامہ وثلئاً 
لشرابه» وثلثاً لنفسه. مکذا آرشد النبئ پا 


۳۳ 


كتاب الجاع شرح نلوغ المرام 
ع 1 3 0 ۳ د 
۷ - وعن انس ذه قال: قال رسولٌ الله : «كل بني ا ظا 


ور ای ا اوت آخرجه الترمذی» وابن ول یك 


۷ - (کل د بني آدم خطاء) يعني يقع في الخطأً؛ لأن الانسان بحکم ضعفه 
فإنه عُرضةً إلى الخطأء ولا أحدّ يسلم من الخطأء الخطأ: هو المعصيةٌ والذنوب» فیقع 
منه معصيةٌ» ويقع منه ذنوب» هذه طبيعةٌ الإنسان» ولكن الله بمنّه وفضله لعِلّمِه بهذا 
الإنسان فتح له باب التوبة. 

(خبژ الخطائين التوابون)ء فإذا وقع الإنسان في الخطأ قلیبادر بالتوبة» والتوبة في 
اللغة: الرجوع؛ والراد بها هنا: الرجوعٌ إلى الطاعةء فهذا فيه أنه لا يوجد هن يَسْلَمُ 
من الخطأ من بني آدم» والأخطاءٌ تختلف؛ ولكن على الانسان أنه إذا حضل منه خطأ 


سے می م 


أن یبادر بالتوبة والاستغفار ص۳۷ قال تعالی: تما عل الل 


ہے جم ا ما 


ےسا ال ,عير ليس الجهالةٌ عدم العلمء وان الجهالة هنا المراد بها عدم 
الجلّم. 
ألا لا هان حد علینا فنجهل فوق جَهْل الجاهلينا 
فمعنى قوله تعلی: نا اج عل ار لأست یتلود لس ہل يعني 
بشم وعدم روی وعدم تفكير) لزنم وود من ریب [النساء: ۱۷] | 5 من 


e 
سم گر اکا‎ 


قريب لا يؤر التوبة إلى وقت آخرء قال تعالی: وليت دا فسَلوا وة أو تما 
نشیم دگروا أله َاستَفتروا یه ون یر سس لا ال وم یرال ما 


موا أُوَهُمْ سح سا می رک ) [آل عمران]. 


۲٥ 


شرح بلوغ الرام 7 کتاب الجامع 


۸ھ وعن أنسن ه قال: قال رسول اللہ وَل «الصَّمْتُ حکمت 
وقلیل فاعل» خر جه البيهقي في «الشعب» بسند ضعیف» وصَحح آنه 
موقوف من قول لقمان الحكيه”". 

كأن هذا الحديث فيه الخبرٌ أن الوقوع في الاخطاء من طبيعة الانسان ولك 
بکرمه وفضله فتح له باب التوبة» وهذا علاج الأخطاء؛ التوبة إلى الله عز وجل. 

۸ (الصَّمتُ حكمة وقليل فاعله) يروى عن النبيّ كيف والراجح أنه 
مأثورٌ من قول لقان الحكيم الذي ذكره الله في القرآن» قال تعالى: لسن 
اة ان افك م4 [لقیان: ۱۲] وهو رجل حكيم» ورجل أشوده يقال: إنه من 
الحبشة» آتاه الله ا حکمةً والعلمٌء وصار کلامه کلام حكمة» وذکر الله وصایاه لابنه 
في القرآن. 

فالراجح - والله أعلم - أن هذا من كلام لقمانء وله مناسبة يُروى أنه حضر 
عند داودٌ اتا وكان دارذ يصنع الدروع من الحديد. آلان الله له ا دید فصار یصنع 
منها الدروع التي یلبَمُھا المقاتلون لتقيهم من السلاح» جلس عنده وهو يشتغل 
2-07 فأراد أن يسأله ما هو هذا الشغل؟ لكنه تصيّر إلى أن فرغ داو اق من 
صناعة الدرع ولیسه» فعرف لقمان الراد بهذه الصنعةء ولاذا کان داود ا يشتغل 
بهذا الحديد؟ وقال عند ذلك: الصمث حكمة وقليل فاعله يعني أنه ما صبر إلى أن 
أتم داود لكلا الدرعَ عرف القصود منه بدون,سؤال. 

وفي هذا الاثر سواء كان عن الرسول كله آو عن لقمانْ فیه مدر و حفظ 


(۱) آخرجه الببهقی في شعب الاییان» (۵۰۲۷). 
۳۳۹ 


اللسان عن كثرة الكلام».وهذا EEE‏ برك عن النبی ای قال ا: 
امن كان یوم بالله والیوم الآخر فليقل خیراً أو لیصمت؟ [أخرجه البخاري (۸٦٦٣)ء‏ 
ومسلم (47) من حديث أي هريرة] إذا رأيت أن الكلام فيه فائدة؛ وفيه خير کل ولا 
فاحفظ لسانك» وقال يل لمعاذ: «هل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: 
على مناخرهم - إلا حصائدٌ ألسنتهم» [أخرجه الترمذي (5115)؛ وابن ماجه (۳۹۷۳) 
من حديث معاذ بن جبل] فالكلام لا شكٌ أنه خطر على الانسان إلا.إذا توقی.منه 
وحفظ لسانه؛ ولا يتكلم إلا با فيه فائدة» الكلام قد يكون منه شرك وقد يكون منه 
غيبة ونميمة» وقد يكون منه شتمٌ وس فاللسان خطیر: يقول النبی كه من: 
يَضْمِنْ لي ما بين که وما بين رجلیه أَضمنْ له الجنةً٢‏ [أخرجه البخاري (1474) من 
حديث سهل بن سعد]. 

(وقليلٌ فاعله) كثير من الناس لا يصيرء ولكن القلیل من الناس هو الذي 
يصبرٌ ويمسك لسائّه فإذا رأى له مجالاً في الكلام» وللكلام فائدةٌ تكلم وَإِلّا سكت. 

فهذا فيه مشروعيةٌ التقليل من الكلام لا ہہ فيه فائدةٌ وما فيه خير. سا الله عز 
وجل أن يرزقنا حفظ اللسانء وأن يحفظنا من الكلام الذي يكون علینا لا لناء 


ويجعل كلامنا فيا ينفعناء وفيم| یفیدنا في ديننا ودنيانا وآخرتنأ إنه سميع جیب. 


شرح يلوغ ارام کتاب الجامع 


باب الترهیب من مساوئ الأخلاق 
ص 7 E‏ 2 ٺل ل ا 
۹ھ وعن أي مریرة # قال: قال رسول الله كَلِ: «إياگم واحَمَد 
فان اد یأکل ال حسناتِء کم تأگُل الناژ اَطب» آخرجه أبو داود*. 


۰ - ولابن ماجه من حدیث انس نحوہ'''۔ 


(الترهیب): هو التخویف والتفزیع والترویم و(مساوی الأخلاق): هي 
الأخلاق السیئة كالغضب والبُخل والظلم؛ وغير ذلك من الأخلاق الذميمة؛ لان 
الله سبحانه وتعا ی أمَرَ بمحاسن الأخلاق والاتصاف بالصفات الطيبة» هذه صفات 
أهل الإيهان» وأما الأخلاقٌ السيئة والذميمة فهي صفاتٌ المنافقين والكفار. 

۹ء - من مساوئ الأخلاق: اس وقد حدر منه النبی يل فقال: 
(إياكم والحسد) هذا تحذير» فهذه الصيغةٌ صيغة تحذير ثم بین آفة الحسد فقال: إنه 
أملك المع التي قبلنا. 

اعد معناه تمني زوالِ التعمة عن الحسود؛ إذا رأى على أحدٍ نعمةً من الله 
فانه يتمنى زوافًا عنه» سواء أرادها لنفسه أو أن تزول عن الحسود فقطء هذا هو 
الحسدء وأما أن يتمنى أن يكونٌ كن ناعاد الحسود من التعمة فهذا لیس 
حسداً؛ هذا يسمى بِالغِبْطة» وقد قال اللبی كلِ: «لا حَسَدَ الا في ائنتین: رجل أتاه الله 
القرآن فهو یقومٌ به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالا فهر ينفق آناء الليل 


5 5 5 ۰ 2 
وآناء النهار» [أخرجه البخاري (2077) من حديث أي هريرة] فيراه إنسان مؤمن فیتمنی ان 


(۱) ابو داود .)٤۹۰۳(‏ 
(۲) ابن ماجه (1۲۱۰). 


۳۳۸ 


کتابرالماع شرح بلوغ المرام 


۳ ا 
الخير» ويقتدي ہم . ۱ 

والحسد: هو آول ذنب عُصِيَ الله به» وذلك أن ابلیش لما حسد آدع لأن الله جل 
وعلا فصل آدم» وقد خلقه بییه وعلمه الأسماء كلهاء فضله على الملاتكة في العلم» 
وأمرٌ الملائكة بالسجود له إكراماً له لا عبادةً له لأن العبادة نا تكون له کما أن 
بوي يوس وإخوته خروا له مُجداً إكراماً له وتحية له وهذا جائڙ في شرع من 
قبلناء أما نحن فلهینا عن السجود مطلقاً. الحاصل أن الله لما فصل آدم حسده إبليس» 
وأبى أن يسجد له من باب الحسد» فعصى أمرٌ ربه» فعاقبه الله عز وجل باللعنة 
والطرد والابعاد ما فَسَقّ عن أمر ربه وعصى» والذي حمله على ذلك احسد. 

والحسد هو الذي حمل ابن آدم على قتل أخيه» قال تعالى: 40 وال عم با ابی 
ادم الق لذ ربارب اناقل ین مها و بنقبل ین ا لاخر کال اقلا مک [المائدة: 2۲۷ 
الذي لم يُتقبّل منه قال للذي قبل الله منه: لأقتلنك» حسده على نعمة الله عز وجل؛ 
قتل آخاه ظلاً وعدواناً بسیب الحسدہ وهو أول كنل على وجه الأرض» وهو أول من 
سنٌ القنل: وذلك يكوثٌ عليه ثم في كل نفس تلت ظلبء وها بسبب ا سنہ 

وكذلك اليهود ما بعت محمد باق وكان من العرب حسدوه حسدوا المرت 
على هذه النعمة؛ لأنهم پریدون أن تكون النبوةٌ في بني إسرائيل» ولا يريدوتها أن 
ركو فرت مسر ملف رك وان عاو ای ی ھتان 
وهم يعلمون أنه رسول الله يك ويعرفونه کا يعرفون أبناءهم؛ قال تعالى: سا 


من عند انق هم من بد ما لالح [البقرة: .]1١4‏ 


۳۳۹ 


شرح بلوغ الرام کتاب الجاع 


1۱ - وعنه ط ضيه قال: "و" الله پل : لیس الم بال عة 
إنَّا"الغديد الذى تفلك تنس علد التب سفق اه 


وكذلك الحسدٌ هو الذي يسبب القتل والبغيّ والعدوان بین الناس» كله من 
جراء الحسد؛ فا لحسد خصلةٌ مذمومة» فيجب على المسلم أن یره وإذا وجد في 
نفسه شيئاً من فليستعذ بالله» وليدقَعْةُ ولا یتفاعل مع ا حسدہ بل یدفعه ويستعيلٌ 
بالله؛ لأن الحاسد يعترض عل الله في قضائه وقدره» فهذا من مساوئ الحسدِ أنه 
اعتراض على الله سبحانه وتعالی. 

ثم إن الحاسدٌ لا درك شيئاًء إنما يحرقٌ نفْسَهء ويقتلةُ اس ویتحتر لأنه لا 
يقر رت ی تی فیتحسر 
رات AN‏ 

0َ E ۱ E ها‎ 

وایضاً اش من ذلك أنه اكل امحسنات کا تأکل الناد ا کیا قال ا 
2 اين شيعن ا سا و لاف آن یتقم من اخ ویزیل عنه 
النعمة ولو بالقتل» فهو یأکل افسنات کبا تأکل النار سب رهد حطه شدید. ۱ 

۷۹۳۷۳۷ ی ارات ون ی مه مه 
الخصلة. 5 

۱ :۔- ومن سے الأخلاق أيضاً: اا الغضتٌ غريزة في الانسان 
تشوژ عند آسباب تبيّجهاء فيريدٌ الانتقام من الغضوب علیه فالذي یقوی منع 


.)51١9(ملسمو‎ ؛)1۱۱٤( البخاري‎ )١( 
۳۳۰ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


نفسه من الانتقام» هذا هو الشدیڈء يعني: القوي» (وليس الشدیڈ بالصّرّعة) الذي 
بصرغ الناس بقوة بدنه» ولا الشديد الذي يملكُ نفته عند الغضبء فلا ينقذ 
الغضب. 

والغضب عل قسمین: 

الأول: : إذا كان الغضث لله عز وجل وگرماته» فهذا غضب مود أن یخضب 
لله عز وجل إذا هکت حرمائه» كان ال لا یفضب إذا انتّهكت حرمات الله. 

والثاني: الغضبٌ الذي يكون سببّه خب الانتقام من الناس إذا آساژوا إليْه 


وت 


آباح اه لن ابي إليه أن یقعص قال تعالى: ایر وا سک سيه ْله ولکنه رعب في 


4 ۳ 


e‏ : من عا رما ره على اه 
[الشورى: 4۰] وقال سبحانه: وضو کر السك و یت دقع بسن إا 


بب | مرف سس 


زیت و کر رحبي رده ار موه شحف 
لیم فيا و برع ی ان تن اتید ار اک هی یلته وه 
(فصلت] فإذا غضب الانسان على أحد في غير حُژُمات الله عز وجل فان الواجب أن 
يغفو عنه, وأن يملك نفسّه عن الانتقام؛ والله جل وعلا يقول: افو 
لین وَالْمَافِينَ عَن الَا [آل عمران: 174] هذا مدخ العافين عن الغير» 
ل Weed‏ و 
۱ راجا مما الف » بآشیاء: 

الشیء ء الأول: الاستعاذةٌ بالله من الشيطان الرجیم قال تعال: رتا رغنك ین 

ار سید باه [فصات: ۳۷] لس تید امه من تمعن الب [النحل: 


۳۳۱ 


شرح باو الوا 2200 4006 یچ 


يوم القيامة» متفق عل 


۸ وتسابٌ رجلان عند النبيّ َل أو بحضرته وهو يراهم» فتأثر أحدهما حتى 
ا حمر وجهه وانتفخت خت آوداجه فقال يَل: «إني لأعلمٌ كلمة لو قافا لذهب عنه ما 
دا عود بالله من الشيطان الرجیم؟ [أخرجه البخاري (۳۲۸۲) ومسلم )۲٦٦٢(‏ من 
حديث سليهان بن صرد]. 

والشيء الثاني: أنه إذا عَضِبَ یتوضاً أو يغتسلء لأن الغضب من الشيطان» 
والشيطانُ تخلوق من النارہ والناژ يطفئها الماء» فإذا غضب فليغتسل أو يتوضاً با ماء. 

الثيء الثالث: إن كان قائاً فلیقعدء وإن کان قاعداً فليضطجمْ حتى یزول عنه 
9 

والنبي بك في هنذا الحديث يني على الذي يملك نفسه عند الغضبء بأنه هو 
القوي» القوة المعنؤية» وليس القوي قويّ البدن الذي إذا تصارع مع الناس 


50 
- ومن مساوئ الأخلاق: الظلمٌء والظلم: وضمٌ الشیء في غير 
موضعه ويُطَلَقٌ الظلمُ ويراد به النقط »كما قال تعال: :کا نکن ملین ےا اھ 


تظیر ينه ما6 [الكهف: ۳۳] يعني ل فص منه شيقاً. 
والظلم على ثلاث أنواع: 
النوع الأول: ظلم السرك وهذا أعظمٌ الظلم» سمي ظل]؛ لأنه وضع للعبادة 


() البخاري (۲48۷)؛ ومسلم .)۲٥۷۹(‏ 
FY‏ 


في غير موضعهاء فهو أعظمٌ الظلم» قال تعالی: کم عطي [لقان: 
۳ وقال تعالی: ادن سا ور بشو إِيمَتَهُر يظْلْرِ) [الأنعام: ؟8] يعني بشركِ 
فهذا أعظم الظلم. 

النوع الثاني: ظلم الناس في أعراضهم أو في أمواليم أو في آبدانهم» بأن یتعڈی 
عليهم بغر حق» وهذا ظلم خطينٌ والنبي یه يقول: انی دعوۃً المظلوم فا فإلّه لیس 
ھا وین الله حجاب» []خرجه البخاري (۱4۹۷) من کرٹ ابن عباس» ومسلم (۱۹) من 
صرح و و رت تک کت تک 
دعوئہہ قال تعال: ولا تخت ترک الہ فلا عَنَايتَمَلُ القاشرت نما رم رم 
تتعص اک 100 [إبراهيم] وقال سبحانه: لوَكَدَلِكَ َحْد ريك ادا لد الشریٰ 
ی إن أده یم حَدبڈ 6 [مردا وقال بل «إنَّ اللہ ملي للظالم حتی إذا 
آَخدّه لم يُقْلنَةه [أخرجه البخاري (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم (۲۰۸۳) من حديث أبي موسی 
الأشعري] هذا ظلم الناس. 

وظلم الناس لا يسقطٌ عن الانسان ولو تاب إلى الله لا بدَّ أن یساحوه فإذا 
ساعحوه سقط عنه الإثمٌ» أو إذا رد عليهم مظالهم» أو مكّنهم من القصاص من 
المهم لا بد من أداء المظالم إلى أهلها في هذه الدنياء وإلّا فإنها ستؤدَّى يوم القيامة من 
حسناته» كما جاء في الحديث أن الرجل يأتي بأعمالٍ صا حة آمثال الجبال» «ثم يأتي وقد 
ضرّبَ هذاء وظلَم هذاء وأخدّ مال هذاء وشتّمَ هذا فيَؤْخد هذا من حسناته» وهذا 
موی ھا ا مره ما مهم وطرخث عليه؛ وطرِحَ في النار» 


[أخرجه مسلم (۲۵۸۱) من حديث آبي هریرة] ولهذا قال عل: امن كان عنده لأخيه 


۳۳۳ 


۵ ۶ٰ۶ قل آن ایکون دیناژ ولا درهم" بعني یوم القيامة [أحرجه 
اليخاري (۲4) من حدیث أي هزیرة)].: 

النوع الثالث: ظلمٌ العبدٍ لنفسهء قال تعالى: لقن ظالر یی [فاطر: 
۲ء وقال سبحانه: ثلا توا فى شتکم» (التوبۃ: "] وذلك بالذنوب 
والمعاصي؛ لن الواجب أن e‏ نفسّه بالطاعة ویرفغها عن العاصي؛ 
ويعرضها لطاعة الله ومغفرته وجنته» فإذا آساء إليها وترکها والعاصی والشهواتِ 
المحرمة وأعطاها ما تشتهي فقد ظَلَمَھاء وؤضعها في غر موضعهاء وجاء النهي 
والذم عن ظلم النفس في القرآن بكثرة» وذلك بالذنوب والعاصي التي بینك وبين 
اف تخل فک سک تال مال كت 7010-۳ 
طهّرها من الذنوب والعاصي(َ اب من نها 4 يعني دنّسها بالذنوب 
والعاصی. ۱ 

والظلمٌ الأول ظلم الشرك هذا لا یغفره الله لا بالتوبة. والنوع الثاني لا يغفرٌه 
الله إلا إذا عفا أصحابّه» إذا تسامح آصحابه آما الطلم الثالث فهو تحت المشيئة» ظلم 
العبد لنفسه تحت مشيئة الله إن شاء الله غفرٌ له وان شاء عذبه. وغلی کل حال فالظلمٌ 
شنیع» وهذا قال م: (الظلمُ ظلماتٌ يوم القيامة) يوم القيامة أهل الإيمان یکونون 
في النور قال تعالی: لين ری الْموْمِنينَ رآلمژیتب ينع نوزم بين يدم [الحديد: ۱۲] آما 
أهلٌ النفاق فإنہم يكونون في ظلاتء قال سبحانه: يم ول مهوت اوقت 
لت اتنا ا اق ين 42 [الحديد: ۱۳] انظرونا: يعني انتظرونا ولا تذهبوا 
عنا من ظّلم الگفر والشركِ والمعاصيء ما یرون تحت أقدامهم ولا يبصرون» یعطونَ 


۳۳ 


کتاب الجامع شرح بلوغالرام 
5 1 ف ان 
۳ ۶ وعن حابر ضيه قال: .قال رسول اللہ : «اتقوا الظلی فان 
الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة» واتقوا اشح فاه اهلك من کان قَبْلكُم) آخرجه 
)0 


نورا في أول الأمر ثم يطفأ والعياذ با ويبقون في ظلمت » قال تعالى: ار 


1 


7 اتسوا ورا مرب بم سور ۶ ۶و امه وهر ين تبله 5 
[احدید: ۱۳] فالظلمة يكونون. في هذه الظلمات يوم القيامة. 

وهذا فيه التحذیژ من الظلم» وأن لظال يوم القیامة يكون في لیات لا يستطيع 
اش ويقع في المهالكِ والأخطار. 

١ ۳‏ - هذا الحديث فيه النهی عن تحصلتين من حصال مساوئ الأخلاق: 

الخصلةٌ الأول: الظلمٌ» وقد تقدم نی الحديث الذي قبله الکلامُ عليه. وقوله: 
«اتقوا الظلم» أي: 0 اجعلوا بینکم وبينه وقايدٌ بطاعة الله سبحانه وتعالى. 

(واتقوا الشخ) الشحٌ قال الله تعال فبه: : من وق سح تفه 7 
آلممیخورک؟ [الحثر: 4], ذكر الله ذلك في سورة (الحشر) في صفة الأنصار رضي الله 
عنهم قال تعالى: رازن رمو الا والابمَن من هر يعني یل المهاجرين لبون 
من ھاجر لم 7 دود فى سورهم ات ك2 2 وبروت 35 اش ول كان 
ھت 2 لوق سح یه لک هم الٹنیرے> [الحشر: ۹] ونی الاية 


الأخرى في آخر سورة (التغاين) 7 کم ر ر 


2 


ی هم أَلْمُْلِحونَ) [التغابن: 17]. 


.)۲۵۷۸( يرقم‎ )١( 
Yo 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 


4 - وعن مود بن لَبِيدٍ ڪه قال: قال رسولٌ الله ي «إنَّ وف 
ما آخاف علیکم: ال اف الثياء) آخرجه أحد باسناد حسد(, 

والشح خصلة ذمیمةه والفرق بينه وبين البخل: 

أن البخل: أن تبخل بها عندكء وأما الشحٌ: فهو أن تبخلّ فيا عندك و تحرص 
على ما في يد غيرك تتطلم إلى ما في أيدي الناس» هذا هو الشح» سا من البخل» 
لانه بخل وحرص شديد على أخذٍ ما بأيدي الناس: والشح هك من كان قبلنا من 
لامج حملهم على أن یسفکوا دماءهم عند الأموال حَلَهم ذلك على أن یتقاتلواء 
ولك بعضهم بعضاًء فالنبيّ ا حدر من الشح» فينبغي للإنسان أن در منه وإذا 
وجد في نفسه شيئاًء فليسألٍ الله أن يقيه من الشح» كان عبڈالرحمن بُ عوف ذه 
يطوف بالبيت» ولا يزيدٌ في الدعاء على قوله: اللهم قِنِي سح نفسي» يرد هذه 
الدعوة بكل طوافہ لقوله تعالی: ومن يوق سم تیه فک هم لمل ناذا 
وق شم نفيه كَفَّ عن الظلم» گت عن الاعتداء إذا وقي شم نفسه خر 
الصدقة؛ آخرج ال زکاة أحسنّ إلى الناس» أما إذا كان شحيحاً فان ذلك یمنخه من 
الإنفاق ویدفثہ إلى ظّلم الناس في أموالهم» فالشح ضلا ذميمة. 

۵ - حدّث الک أصحابه عن المسيح الدجال وفتتته وشرّه ثم إنه قام 
من جلسه. فجعل الناس يتذكرون السيح الدجال وفتنته وشرّه خوفاً منه» أصاب 
الصحابة رضي الله عنهم خوف شديد من الدجال وفتنيِه» فلم| جاء إليهم الرسول 


لا قال: «ألا آخبرکم بها هو خوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قالوا: بل يا 


(۱) «مسند أحجد)» (۲۳۹۱۳۰). 


۳۳۹ 


رسول اف قال: «الش رل الاصغر زمر الریا» إن الانسان لڑائی باعماله» راغ ال 
الخير» يريد أن یمدحه الناس ويثنوا علیه» وهذا يتنافى مع الاخلاص لله عز وجل» 
ذا شرل؛ لاله E‏ الشرلك معناه آنه یعبد قز ال وهذا موجودٌ ف الریاء 
فالمرائی عَبَدَ غير الله؛ لأنه عمل من أجل الناس» لا من أجل الله سبحانه وتعالى» وقد 
وصف الله المنافقين نم يراؤون الناس فالریاء من صفات النافقین وقد عدّه النبي 
من الشرك الاصغ والشر له الأصغز لا مرج من افلقه ولکنه وسیلً إل الش رل 
الأكبر» وتبط العمل الذي وقع فيه الشرك الاکبر بط جیع الأعمال» آما الرياء 
فإنه بط العمل الذي ا 0 صسص ‏ ۶۰" الش رل الأكير 
يتجنَّبُه المؤمّنء ولكن المشكلة فى الشرك الأصغر ما يتنبّه له المؤمن» وهنو من الشرك 
الخفي» لأنه في القلب» ولا عم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالی» ولذلك اه 
لني بل على أفضل الأمة وهم الصحابةٌ وخافه الصحابة على أنفسهم؛ لأنه قل من 
لگ الک ميان ۰ "و و ار دي 
نفسّهء وعليه باخفاء أعماله مهما مه ذلك: وعليه أن مخلص النية لله في الاعبال 
كلها الظاهرة والخفية» وإذا وقع في خاطره حب الثناء أو عَرَقَ له الرياء» فليدفغ 
فانه ليف 6ه آما اتا حطر معه واستمٌ معه فانه ول عنمله اف خطبر جدا؛ لانه 
خواطر نفسية والنفس حول على حب الثناء» وعلى حب المدح» فاذا دخل هذا في 
سب الي هم عد 
صَلاعِمٌ سَاهُونَ 6 لذن هم ا وه ویمنعونَ الماعون (O‏ [الماعون] 


فوعدهم الله بالويل. يقول الله جل وعلا: لقن کان بنا لق ری فَليعَمَل عم صا ولا 


الأع إل والعبادات صار ریا قال تعال: في 


۳۳۷ 


تمرح بلوغ الرام کتاب الجامع 


ے-_ سس ےے سے ري سے سے 


٥۵ھ‏ وعن أي هريرةً 5ه قال: قال 7 الله صل : 7 امنافق 
نات : إذا حدَّتٌ كدب وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا اون الّ» متفق عليه©. 

٦7ھ‏ وها من حدیثِ عبدِالله بن عَمْرِو: «وإذا خاصم فَجَرا'''. 
مره ادج ری دا [الکهف: ۰]۱۱۰ هذا يشمل الشرك الأكر والشر له الأصغر ر 
شرك بعاد ری اما والله جل وعلا يقول: «أنا آغنی E‏ 
عملاً آش اس فیه E‏ مسلم (۲۹۸۰) من حدیت اش تا 
لا يقبل الله من الأعمال الا ما كان خالصاً لوجهه» وصواباً على شنة رسوله و 

۶۵ - (آية المنافق) الآية: معناها العلامة» أي: علامةٌالمنافق. 

التفاق في اللغة: تا د من النافقة وهي قُصَعَةُ البربوع الیربوع: وان ر 
حفر له جحراً فیجمل له باب يدخل منه» وهو القاصعاء» ويجعل له باباً حر خفياً 
يسمى النافقاء غير نافذ» ويترك عليه قشرة رقيقة» إذا دمه أحدٌ ضرب القشرة التي 
في الباب اخلفي» وهرب» هذا الباب يسمونه النافقاء والدخل الرسمي ا 
القاصعاءء فالمنافق كذلك يدخل في الإسلام ثم خرج منه من غير الوجه الذي دخل 
فيه. 

ومنه نفاق السلع في الأسواق. نفاقها يعني أا تُشبّرى رح من يد صاحبها 
ا سلعته» والمنقق يعني الذي يروّج سلعته باليمين الفاجرة» ينفق يعني بخرجها 
من يده إلى الزبائن» فالتفاق في اللغة: ا روج والإخراح. 
(۱) البخاري 5 ومسلم .)0٩(‏ 


.)۵۸( البخاري (۳۶) ومسلم‎ )٢( 
۳۳۸ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
أما في الشرع فالنفاق: هو إبطان الشر وإظهارٌ ا خبرء كأن المنافق أحمى شيئاً 
وأظهرٌ شيئاً حدعة مثل خدعة اليربوع» بجعل باباً حفياً خرج منه» فالنفاقٌ هو إبطان 
الغ فق القلب واظهاژ اخبر. 
والتفاق على قسمین: 

-١‏ نفاقٌ اعتقادي وهو کنر أك وهذا نفاق النافقین الذين أظهروا الاسلام 
وأبطنوا الكفر؛ الذین هم في الدّرْكِ الأسفل من النان هذا نفاق اعتقادي؛ 
لأہم لم یسلموا ول يؤمنوا الا.ظاهرا فقط. وأما في قلوبهم فهم كفانٌ وهم 

9 یھ 3 4 ۶ 3 7 5 3 

٠‏ شر من الکفار الأصلین؛ لأن الکفار الأصلين غرفوا وأجدٌ الحذرٌ منهم وأما 
هولاء فحَدَعوا الناس» نظنوئہم مسلمین وهم ليسوا بمسلمین؛ فهم شر من 
الكفار» ولذلك قال الله في المنافقين: هر درم لهم آنه أن کون 
[النافتون: ٤]ء‏ وقال: إِنَّ تن فى ألدَّرَكٍ الکْسَکل من الا [النساء: ۲۱50 
یکونون تحت الکفرة يوم القيامة تحت عبدة الأوثان؛ لأنهم حایعون» قال 
مس کر کین اه وین ءامنوا وم نموت له آشسهم ل تیا 
[البقرة: .]٩‏ 

۲- التوع الثاني: هو التفاق العَمَلي» وهذا یکون عند اللؤمن: المؤمنٌ يؤمن بالل 
ظاهراً وباطت ولکن قد یتصف بصفة من صفات النافقین فیکون هذا نفاقاً 
فی ولکنه لیس اعتقادیاً وانا هو نفاق عم لا خرجه من الملة» ولکنه 
ینقص دینه ویقص یاه هذا يقال له التفاق العملی» ومنه هذه الحديث 
(آية النافق ثلات) أ العلامة الى یعرف با نفاق النافق ثلائة: 


۳۳۹ 


الأولى: (إذا حدّت کذب)؛ لأن الله مر الومنین بالصدق في ا حدیث: والکذت 
من صفات المنافقين» فالذي يكذبٌ على الناس فيه نفاق, إما اعتقادي وإما عملٌ: 
فالکذب حرامٌ وقد توعد الله الكاذبين بالنار» قال تعالى: فكل لَمْنَتَ ال 
الک زیت [آل عمران: 1۱ ]. 

الثانية: (إذا وَعَدَ أَخلَفَ) إذا وعد لا يفي هذه صفة المنافق» أما المؤمن إذا وعد 
فإنه يفي بوعده» ولا تلف وعده؛ وهو يقدر على الوفاء به» وإن|إخلافٌ الوعود من 
صفات ا نافقین: فيجب على المسلم أن يحََّرَ من هذه الخصلة الذميمة» وهي إخلافٌ 
الوعود ولا يتساهل ہا؛ لأنه إذا أخلف الوعود صارّ من المنافقين. وقد اختلف 
العلماءٌ هل الوفاء بالوعد واجب؟ هذا قول طائفة من أهل العلم هذا ا حدیث: 
والجمهورٌ على أنه ليس بواجب ولکنه متأكدٌ استحبابه» فهو مستحب مؤكد ولیس 
نوا 

الثالثة: (إذا اون خان) يخون فى الأمان إذا أودَعْتٌ عنده شيئاً خان فيه 
و آمته عل سم آفشاه |ذا ارتم عل عمل / یقم به» فیخون الأمانات؛ 


مر س می ور و 


ولقد آمر الله جل وعلا باداء الأمانات فقال: لین اما لا عونا له سول 
٦‏ رات رن توم [الأتفال]» رقال سبحانه: وَين هر مهم 
عم رون لو (الوسون: ۸] هذا من صفات المؤمنين. 

ال ابعة: (واذا امد غد العهذ: هو الیثاق الذي یکرن بيتك وين ول الا 
ابیت وین فان مھت رن اھر کال ععال یروا مهدب دا مدیم 
۷۷۷9/٣‏ ۱ سو یسم ما 


۳:۰ 


کتاب الجامع شرح بلوغ ا مرام 

۳ئ له قال: E‏ الله کا : «سباث الم 
>> وقعالة کا متفق تفق علیه(. 
ناک O‏ [السسل]ء وقال سبحانه وتعالی: NIE‏ کا سا 
تم( [الاسراء: ۳6] فیجب على السلم أن يفي بالعهدٍ إذا عاهدء ولا یر في عهده 
حتى ولو مع الکافر؛ لا يجوز الغدرٌ بالعهود مع الكفار فكيف مع السلمین؛ فیجب 
الوفاءٌ بالعهد فیم| بينه ؤبين الله» فيا بيه وبين ولاة الأمورء فيا بینه وبين الناس» 
يكون وافياً بعهده. 

الخامسة: (إذا خاصم فَجَر) من علامات النافق أنه يكذتٌ في مر 
الحكام؛ فیحلف کاذباً إذا توجهثٌ إليه الیمین» ويْدلي بشهاداتٍ کاذبة شهادات زور 
لاجل آن یکسب القضية ويا آموال الناس» فين ضفات الان آنهم خاینمون 
تم شاه ات اتکی بر زولوت لیاوا الا اون ان 
الکذب ویستعملون الرْشوت کل هذا من الفجور فی الُصومات: والواجب على 
السلم إذا خاصم أن يصدقٌ» ولا يدل بحجة باطلق أو جلف بیمین کاذبق فیکون 
صادقاً في حصومته لتلا یأکل آموال الئاس بالباطل. ۱ 

فھذہ مینست 
تجرّه إلى قاع الاکبر E‏ 

۷ - هذا من الخصال يو ومساوی الأخلاق: 


(۱) البخاري (۱۸)ء ومسلم (16). 


شرح بلوغ الرام ہے ہے اظفاحم 
227 یا فاسق, يا عدرّ امه وما آشبه ذلك هذا سباب» وهذا لا جوز نی 
۳۷ کت9۶ مقرم لا 9 وفولت (فتوی) 
الفسوق: يعني الخُروج عن الطاعة؛ أي: حروج عن طاعة الله سبحانه وتعالی. 

ال (وفتالد گت کٹ مد کی اضر ی سوه لأن سا 
يشمل الاعتداء على النفس؛ ویشمل الاعتداة على البدن» وعلی الطرفِ من السلم» 
فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه في تیه قال ہي ۹ ئن .+2 
ومالة وعرضه» [آحرجه سلم 119500 من حدیت أن هریرة] (وقتاله کفر) هذا مک 
فیکون من الکفر الاصغر لا جرج من الملة؛ لأنه َكَرّهُ وقال: (کفر) ول یقل: الکفره 
المعرّف بالالف واللامء وقیل: معناه كفرٌ النعمة» وإذا استحل دمه صار من الکفر 
الاکبر؛ يخرج من الملة. "۳ 

فهذا الحديث فيه حرمةٌ السلم في عرضه. وني ڈیہ وأن الاعتداء عليه في 
عرضه بالسب والشتم وغير ذلك فسوق» أي: خروج عن طاعة ال وقتالّه كفن 
فهو حر نی كلتا الحالتين» يقول الله جل وعلا: يي ا ءامنا لا کر فی من کور 
لالب ينس الم ششوک بن الس ومن لب ات ود 6) [الحجرات : 
۱ فنهی سبحانه عن هذه الأمور» وقال سبحانه: وين ِكل ر 
اوا یلم الناس ویهمزهم ما وقال سز :رن ارک منوا این اما 
سگرن لوا رل مروا یم تارود لچ تنقصاً هم وازدراش لو ابو لیم 
نا كيد [الطففين]. 


کتاب الجامع ۱ شرح بلوغ الرام 


سے 


و 


۸ - عن أي هريرة لہ قال: قال رسول الله و ِيكُم والظٌَ فان 
انا لٹ امدیث» متفق.علیه. 

84 - وعن مَعْقِل بن د يسار 6 .قال: سمعث رسول اله و یقول: 
«ما من عبد یسترعبه الله رعيَة مَمُوتٌ يوم رت لرعیته إلا حرم 
الله عليه الَْنّه» متفق عليه" .. 

۸ - الظنٌ: هو الترددُ بین شیئین أحدّهما أرجحٌ” من الاخر: بخلاف 
اف الشك: هو اتی لقي لا مرجخ لاسما عل اھ 

وني هذا الحديث أن السلم يجب عليه أن ُسن الظنٌ بأخيه السلم ولا یسیء 
الظنّ بأخيه السلم؛ لأن الأصل في المسلم العدالةً والخير» فلا يتهم أخاه السلم من 
غو قرينة آو وليل عل ما اتهمه بده قال الله سبحانه: ایا اين مر لوا كينا ین 
فی رک بعش ان له ول شرا ولا ینب کک بسا کٹ سکم اگل 
تحم ا ات ِا أله تاب تی کا4 [ا حجرات: ۱۲] ولهذا قال 3 
فان الظنّ أكذبٌ الحديث) يعني حديث النفسء إذا حدثتگ نفسك بسوء الظن: 
92ئ0 
همه ہما لا يغبت علیه. 

۵۹ - هذا ا حدیث رواه معقل بن يسار لعبدالله بن زيادٍ والی العراق ین قبل 
معاويةً وابیه یزیك؛ فان عبدَالله بنّ زياد كان عنده ظلم وقسوةٌ: فهذا الصحاني ابحلیل 
ذکره بهذا ا حدیث عن رسول الله له فهذا فيه النضيحةٌ لولاة الأمور وتذکیژهم 
(۱) البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم (٢٢٥۲)۔.‏ 


۳:۳ 


بالرفق وترلٍ الظلم» وإذا ظهر علیهم ملاحظة فانهم ينبّهون عليهاء فهذا من 
النصيحة هم ولکن توصل إليهم هذه النصبحة مشافھۃً أو کاب ولا تکون في 
الجالس» أو في غَيبتهم» بل توصل إليهم مباشرة بأي طريقة» فهذا معقل بن يسار 
صحابي» صاحب رسول الله با ناصح هذا الوالي» وذكر له ما يُروى عن رسول الله 
يك فهذا من نشر العلم وتبليغ العلم لا سیما عند الحاجة. 

(ما من عبد) ما: هذه نافية» بمعنى ليس» أي: لیس هناك عبذء والعبد: 
ا لق عباد الله سبحانه وتعالی؛ قال تعالى: إن سکُل من في آلتموبب لاض إل علق 
امن عدا 2 [مريم: ۹۳] حتى وان بلغ الإنسان ما بلغ من الرتبة والرفعة فإنه 
عبد لله سبحانه وتعالى اللائكة والرسل وجميع الخلق عباد لله سبحانه وتعالى. 

اب عه ا رعية: المراد بهم الناس أو السلمون» عامةٌ الناس يقال هم 
رعية» يسترعيه الله رعية من الناس: یولیه شؤونهم» الناس بحاجة إلى البّعاة بلا 
شك. ولا يصلح الناس بدون ولاية» هذا شيء ضروري» وهذا يشمل الرعیةً 
الكبيرة والرعية الصغيرة». فكل مسؤول عن شؤون الناس» فإنه راع» سواءً كان 
السلطان» وهو الراعي العام» أو كان نائبّ السلطان وهو الأميرء أو كان موظفا 
E‏ الناس ومعاملاتهم؛ هذا مسترعی؛ أو كان صاجبّ آسرةه فإنه راع قال 
8 «کلکم 8 وك مسؤول عن رعيته الإمام داع ومسژول عن رعيته» 
وفتاععث البیتٍ داع ومسؤول عن رعیته» والمرأةٌ راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتهاء والخادم راغ في مال سیده ومسؤول عن رعیته؛ فکلکم دلع وكلكم 
مسؤول عن رعيته) [أخرجه البخاري (۹۸۳)ء ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر]. 


EE 


كتاب الجاع شرح بلوغ الرام 

کر برك سی ادف لع مهن aN E‏ 
وهذا الغش حرام قال ین «من عُشنا فليس منا» [أخرجه مسلم (۱۰۱) من حدیث أبي 
موا فمن مات وهو غاش للرعية التي وله الل ليها و علیه دعر امن 
التحریم معناه المنع» الممنوع» أي: ویمنعه من دخول الجنة» وهذا 7 +0 
على أن الغش كبيرةٌ من کباثر الذنوب» ویدل على أن من تابٌ قبل أن يموت تاب الله 
عليه؛ أما إذا مات وهو غاش وم يتب فان الله يحرّم عليه دخول الجئة. ۱ 

فيجبُ على من تولى أمر المسلمين یا کان هذا الأمرٌ كبيراً أو صغيراً أن يقوم به 
عل الوجه المطلوب» ولا بيكس منه شيا وآن بوؤد عل الوجه المطلوب»:فإن 
کے سکااارھ رھت EES‏ رقم قفرت ای کل 
ارك فاه ماك دوخ ل سس لافى هلا الرعية اسیا رک معن هذا ان 
يكفرٌ» ولکن معنى هذا الرعيدٌ الشدیدٌ على من يغش الرعیةء توعد الله بهذا الوعید 
وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر الله له وإن شاء علّبہ ولكن مظاك العباد لا بد من 
القصاص نوا ا الا ما دام عل بو ايای فان یردها حتی ولو تاب تبقی 
المظالك علیه فلا بد مع التوبة من أن یرد مظالم العبادء أو أن يستبيحهم منهاء فالأمر 
شديد جد فهذا فيه تعظيمٌ المنؤوليات» تعظيمٌ الامارة وتعظيمٌ السلطةء وتعظيم 
تولي شوون انار لا یتساهل الانسان فیهاه ین ال ما فیها من الرغبة له والرتاسة 
والترفع ولا ینظر إلى السوولية واطساب يوم القيامة. 

تقو عم ثر عرت ذابه "ل ارہ اران ال وول تاه از 
أسهّل لها الطریق. لو عثرت دابة في الشرق صار عمرٌ مسؤولاً عنها حيث لم یسهل 


۲:۵ 


شرح ياو الرام کتاب الجامع 


۰ وعن عائشة رضی ي الله عنها قالت: ناوت لله : «اللهم 
اھ ا اد عم یی یه اسر ۳ 

۱- وعن آي هُريرة نله قال: قال رسول اله ER‏ 
أحذكم فا فليْجْتَيْبِ الوَجَه» متفق عليه'"". 
لها الطريقء فالمسؤولية عظیمة» ولا ننظز پل فلا ردي ان کل و 
لشرام دا الس مات ات مس یرود ات 
یوم القيامة 0 ۱ 

ومعم ماشہ ارو ا 
هر از سر اه ریگ ونان عو از ناشن 
مَنْ ولاه الله عليهم؛ وعلیه أن یرف بهم» دعا النبيّ يل رب فقال: «اللهمّ من ولي من 
أمور أمتي شیا فرق بهم فار به» ومن ولي من آمور أمتي شيئ نی عليهم 
۵ ان ی00" 6و 
ل کل سے تو ماس امور المسلمينٍ أن یر بہم؛ ويسهل هم أمورهم؛ ولا 
يتعبهم في قضاء حوائجهم أو یحتجب عنهم» بل يباشر المسؤولية ولا يتكل على 
غیرہ؛ لأنه المسؤول فیباشر المسؤولية ويقضي حوائجٌ الناس» وينجز معاملاتهم. 

۱ - (إذا قات أحدكم) المقائَلَة.معناها: المضاربة» مَفاعَلَةٌ من الضربء 


فوج فا رجلین يلان 4 [القصص: ۱۵] يعني يتضاربان ویتشاجران» ومنه قوله پل 


.)۱۸۲۸( برقم‎ )١( 
.)۲۱۱۲( (؟)البخاري (۵۹٥٥۲)ء ومسلم‎ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 


۲ - وعنه ذه أن رجلاً قال: با رَسول الله أوْصِنِيء قال: دلا 
تَعْصضَبْ) فردّد مرارا؛ قال: «لا تَعْضَبْ» أخرجہ البخاريی(. 
في الذي يمرٌ بين يدي الصلی: «فإن أَبَى فلَيْعَاتلَهہ [أخرجه البخاري (٥٥٦)ء‏ ومسلم 
(005) من حدیث أي سعيد الندري]ء يعني یضربه» فالراد بالمقاَلَة هنا المضاربة فإذا 
صَرَبَ أحداً بحق؛ كأن ضربه بحذ أو تعزير» أو ضربه لدفع أذاهُ فيض الوجه لأن 
الوجه جمع الحواس الدقیقة وهو الذي تحصل به المواجَهَةٌء فرب أن الضرب يعطل 
شيئاً من امحواس أو أن الضرب یور فی الوجه آثرا سيعاء فیکون مظهر الانسان فيه 
تشویه جعل الله هذا الوجة محل الواجهة وجمع ا حواس من البصر وغیر ذلك من 
الحواس» من البصر والشمّء والذوق وغير ذلك من ا حواس, فیتجنب الوجة حتی 
ولو كان الضربٌ بحن کالتعزیر وإقامة احد. أو كان الضربٌ لدفع أذى الانسان 
عنه: فله أن یضر بّ مَن ضرّبه لأجل أن يدفعه عنه» ولكن يتقي هذا الوجه. 

ومتل الوجه الحلاث الحساسة من الجسم کالاعضاء التناسليةء وغیر ذلك 
من الأشياء الحساسة لا یضر با بل یتجنبها. 

وکذلك ضرت التأدیب. إذا صرب ولده أو زوجتّه الناشرٌ» فإنه یتجنب الوجه 
في میع أنواع الضرب ولو كان هذا الضرت مأذوناً به شرعاًء فانه لا يجعلّه في الوجه» 
حتى الدواب لا تضرئها في الوجه» وهي عن کی الدواب ووسیها في الوجه. 

7 - هذا الحديث فيه أن رجلاً طلب من النبی یاه أن يُوصِيّه أن يقول له 


کلم عتصم ۶ رما فالا تت فکأن ال جل تقال هذه الكلمة آو هذه 


.)1۱۱( برقم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام 


ال فأعاد قل و فأعاد الرسول علیه قوله: «لا تغضت» ثلات 
مرات» ناه عن الغضبء أوتي الرسول بي جوامغ الكلم» هذه كلمةٌ جامعة؛ لأن 
الانسان [ذا غضب فیحمله الغضت علی آشیاء كرف قد ممله عل اق قد مل 
على الضرب» قد يحمله على طلاي زوجته» قد يحمله على السب والشتم والکلام 
البذيء فالغضب يجمع شُروراء فإذا ملك الانسان نفسّه عند الغضب سَلِمَ من 
شرور كثيرة» فهذا وصيةٌ جامعة. 

والغضب قد یکون محموداً إذا كان الغضب لأجل الله سبحانه وتعال؛ الذي 
يغضبٌ لاجل ال ولحارم الله عز وجلء يغضبٌ لغضب الله ویرضی لرضا الف 
هذا عضت مود وقد یکون مذموماه إذا كان الف للدنیا أو للنفس ونحو ذلك 
فالغضبٌ غريزةٌ جعلها الله في الانسان؛ فكيف يقول الرسول و: (لا تغضبٌ) مع 
أنه غريزةً فیه؟ الجواب عن هذامن و جهین: ۱ 

الوجه الأول (لا تغضب) يعني نمتب أسبابٌ الغضب. تجنب الجدال» 
والمخاصّمّة لکلا يفضي ذلك إلى أنك تغضب. 

والجواب الثاني: (لا تغضبْ) يعني: إذا غضبت فلا تقد عضَبَكَ» بل ام 
نفسك. لا تنفذ ما يطلبه منك الغضبٌ من الانتقامء فعليك أن تمنع نفسك من 
الانتقام» وهذا معنى قوله: «ولکنٌ الشدید الذي يملك نفسّه عند الغضب» [سلف 
برقم (۱4۸۱)] والله 27 هروه 49 زانشوری: ۲۳۷ 


من صفات المؤمنين المحسنين أنهم إذا غضبوا يغفرون. 


۳:۸ 


کتاب الجاع شرح بلوغ الرام 


۳- وعن تر الأنصاريّة #5 قالت: قال رسول الله :إن 
رجالاً عضو في مال الله بغيرٍ حَقء فلَُمُ الا يوم القيامة؟ آخرجه 
البجاري” ۰« 

-١ 49+‏ الال جعله الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد» فهو نعمةٌ من الله سما 
الله خيراً في قوله تعال : کیب میک وا حر اتکی مث إن تر حيرا وَصِيَةُ) 
ع۸۸22 آئ: ال وقال تعالی: رنه يحب ار مدد @( [العاديات] المال 
خي ونعمة من الله سبحانه وتعال» جعل الله هم قياماً تقوم به مصاحکم» وهو مال 
اله سبحانه وتعال عطاکم ال ايا لمصالحكم. ولیبتلیگم به قال تعال: کم 
نول راوگ تند [التغابن: ۱۵] فهو أعطاك الال لتنتفع به وتفع وك عم 
50 ا و ر و 
تصرف سیوع» وهو مال الله جل وعلاء قال تعالى: انوكم ما ای لت 
گنک [النور: ۳۳]» وقال سبحانه: ونوا یک کشت فيه 6 [الحديد: ۷]. 

ا 
يتص فون فيه تصرفاً سيئاًء ا مال مسؤولية» لا تقول: هذا مالي» وتسيء التصرف فيه» 
قال ا لا ترول دما عبد یوم القيامة حتى یسل عن أربع» ومنها «عن ماله من 
ین اکتسَبه وفیم أنفْقَه [أخرجه الترمذي )۲٢١۷(‏ من حديث أي برزة الاسلمي» وقال: 
حسن صحيح]» المال مسؤولية» فتصرف فيه بحسب ما شرع الله لك من الانفاق على 


نفيك والانفاق على مَنْ تلرمك نفقتهم وإخراج ال زكاة الواجبة فيه» والتصدی منه 


(۱) برقم (۳۱۱۸). 


شرح بلوغ المرام ۱ کتاب الجامع 


فھالکھف تر ارم اا ی ور فيكون 

ملاظ جاریة هله تصرفات سڈ وج عليهاء آما إذا تصرفت به في العاصي 

والشهواتِ المحرّمة» فهذا تخوض في مال الله بغير حق» أو آسرفت في الانفاق 
ر و 


والتبذير هذا من التخوض قال تعالى: (والنی د دآ وا لم رفا ول روا كاه 


بارت د NOs‏ [الفرقان]ء وقال سبحانه : ول لا محعل يدل معلُولة ِل ممْقِكَ ول 


ا ۲ سل نم او ۰ء وقال جل وعلا: لا در 
٠٦‏ لبی) بر سیر كنا راا ن شين [الإسراء: 7 - ۲۷] فالبذخ والإسرافٌ 
ل ا س 

تخوض في مال الله بغير حق. 


وکذلك العاملات ان تما ال ار تشون وف اير 
والقمار: هذا كله من التخوض في مال الله بغیر حق» وهو مسوولية عظيمة. ۱ 

الما( الا يوم القيامة) هذه اقرب والعياذ باه ویٹس ما جروا على 
أتفسهم» فالمسألة ها حاسب ومناقشة ومعاقبة يوم القيامة» وهؤلاء الرجال الذين 
یتخوّضون في مال اللہ يشمل الول على بيت مال المسلمين» ویشمل التاجر في ماله 
الخاصٌء ويشمل من تول على مصالح الو في ياي حو اران 
مسؤولية؛ سواء كانت أموالاً عامةٌ للرعية أو أموالاً خاصة للشخص. والنبئ بلا 
نہی عن إضاعة المال» وقال الله تعالى: ول نأش لک [النساء: ه] أموالكم 
يعني آمواشم لا تعطوا السفهاء أمواهم؛ وأضافها إلى المخاطبين من باب الحرص 
على حفظهاء قال: لأَموَلكُم4 مع أنها أموال القصّار؛ لأجل أن يحافظوا عليها کا 
بحافظون على أموالهم. 


کتاب الجامع سرخ بلوغ اثرام 

ہر ے_ رز له عن التي كل فا يرويه عن ره قال: اہ 
۳ 8 الط على تمیی» وجَعَلَته بكم محرّماً فلا تظالرا» 
آخرجه مسله”". 

قالش جل وغللا آم بحفظ هذا الال والتصرف قد باق والانفاق العتدل 
امیس اناد ود سيولا تناك لاع عع الم امير ھت 
٣‏ و یی ال 
هذا مالی» هذا لیس مالك هذا مال الله سبحائه وتعالی وأنت مبتل بهذا امال؛ 
ومحر والا فهو مال الله جلا وعلا. 

رجات هس رش سن وا ددن هه aE‏ 
سرت ان مایق E‏ لان مرف 
او وا اه اھ تسشن وفيه هذه الجملة: أن 
اف سبحانه وهال بقول, هذافیه ثباث الکلام ه عز رجل: انان تعال یقول: یا 
عبادي) هذا نداڈ من الله سبحانه وتعالی لجميع الناس؛ ۳ حرمت الظلمَ على 
ا وترّهت نفسي مه نره الله جل وعلا نفْسَه عن الظلم» وامتنع 
سبحانه عن الظلم» مع أنه قادرٌ سبحانه وتعالىء الله قادر على كل شيء» ولکنه نم 
نفسه جل وعلا من الظلم؛ الكل لقم 2۶ الق فال نزول 
یم یاعد [الكهف: ]٠٤‏ ومارك يللم ید6 (نصلت: ]٠٤‏ للا طلم الوم ) 
[غافر: ۱۷] لا يظلمٌ الله جل وعلا أحداًء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه 
وهو ثلاثة أنواع كا أسلفنا: 


() برقم (۲۷۷). 


سرح باو الراو _ کتاب الجامع 


۵٥۵ھ‏ وعن أبي هريرةً 4# أن رسول الله ييه قال: «أَتَدْرُونَ ما 
الغَيبَة؟» قالوا: الله ورَسُولّه أعلّجٌ قال: کر لا با یکره قیل: آفرایت 
إن كان فی أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ كان فيه ما تقول فقد اعد وان ل يَكُنْ 
فيه فد یت آخرجه مسل . 

.]۱۳ ظلمٌ بين العبد وبين ربه» وهو الشرك 9إ رک الک اظ ار عط [لقان:‎ -١ 

۲- وظلمٌ بين العبد وبين الناس» وهو التعدي على الناس» التعدي على آمواهم 

ودمائهم وأعراضهم. 

- وظلم العبد نفسّه بالمعاصي والسيئات 

فالظلم رم وهو كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

(حرّمت الظلمَ على نفسي» وجعلتّه بيتكم عحرّمً) هذا فيه تحريم الظلم بين 
الناس (فلا تظالموا) هذا تأكيد لقوله: (وجعلته بینکم محرماً) فالظلم قبيح شرعاً 


ر سر 


وعقلاً» وقد توعد عليه بالعذاب قال تعالى: وقد خا من مل ظَلْمًا 4 [طه: ۲۱۱۱ 

۵ - من طلم اناير : لیب وهذا ظّلمٌ في الأعراض» وقد قال الله جل 
وعلا: ینت ھک کت وت E ER‏ اکر ور 
أله إن تبحم © [الحجرات: ۲ وفسر النبی باز الغيبة فقال: (الغيبة ذکر له أخاك 
بها یکره) هذا سيأتي قریباً إن شاء اللہ قالوا: يا رسول اله آرآیت إن كان في أخي ما 
فالغيبة محرَّمةء وهي أن تذکر خال في حال غیبته» با یکره من عیب في له أو 


أقول؟ قال: : (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتّه» وان لم يكن فيه ما تقول فقد . 


.)۲٥۸۹( برقم‎ )( 


عيب في حلقه» أو غير ذلك من آنواع التظّص؛ وكثير من الناس لا يتورّعون عن 
الغيبة: بل انیا تعمُرٌ مجالسهم ويتفكهون بأعراضي الناس» ولا حول ولا قوة إلا با 
وهذا شأنباء وهذا خطرها. 

وفيه تحريمٌ الغيبة وأنها كبيرةٌ من کباثر الذنوب» وهي رم بالكتاب والسنة 
والاجماع لأا من ظّلم الناس في آعراضهم. 

وقد استثنوا من الغيبة أشياءً تجوز إذا كانت لصلحة راجحة: 

أولاً: المنظلّم الذي ظٔلم ويذهب إلى ولي الأمر ويشتكي ویقول: فلان ظَلَعَلي 
أكلّ مالیء وما أشبه ذلك قال بي لي الواجد؛ يعني الغِنيّ «ظلمٌ) لَيّه: يعني مَطْلَّه 
ول عرضه وعقوبتة) [أخرجه أحمد ( ۱۷۹6 وأبو داود (۳۲۸۳)ء والنسائي ۲٥٢ /٦‏ 
من حديث عمرو بن الشريد. وانظر تمام تخریجه نی «المسند»]» فيجوز للمتظلم أن يشتکي: 
ويذكر الظلم الذي وقع عليه» وأن فلاناً یماطل» وأنه مخادغ ولا يعطيني حقي» ففي 
هذه الحالة يجوز دفعاً للشّررء هو غببة ولكن فيه دقح للضررہ فيجوز لدفع الضرر. 

ثانياً: ا مستفتي. إذا استفتّی عن شخص وذَّكَر ما فيه من العیب» وكيف یتصرف 
معه» يسأل المفتي كيف یتصرف مع هذا الشخص» كما جاءت هند بنت عتبةً - رضي 
الله عنها - إلى رسول الله يك فقالت: إِنَّ أبا سفيان - تعني زوجها - رجل شحيح, 
لا يُعطني ما يُكفيني وولدي. فيه ذكرت أنه شحيجٌ هذه غيبة» ولكن ليس قصدھا 
ES‏ سان اسر لزق عا لاله عد ئها كاك رز 
بالعروفی» [أخرجه البخاري (۵۳4)» ومسلم (1014) من حديث أبي هريرة] هذه فتوى 


من الرسول 2 


نالتا: كذللك جوز ال في حالة الاحتساب إنكار المنکر؛ بأن تذهب إل ول 
الأمر أ و إلى رجال الحسبة؛ فتقول هم: فلان لا يصليء فلان یتعرض للنساء؛ فلان 
ا الاسواف: ا ولكن المقصودّ منها إنکاژ المنكرء فهذا لا بأس بە؛ 
لآن اعارا ج ماعل اشیت لاحل أن یأغذوا عا یده. 

۰ وكذلك إذا كان هذا من أجل تحذير الناس من شڑ شخصء تذكر هم 
صفاتِه الذميمةً من أجل أن يحذروه ولا ينخدعوا ب» وذلك مثل المبتدع إن كان عنده 
بدعة تحذر الناس منه لعلا ب: ينشرّ بدعتّه على الناس. 

خامساً: ومن هذا أيضاً ا جرح والتعدیل حفظ سنة الرسول ی من أن یدخل 
فيها شيء من الكذب أو من التساهل فيجوز أن يقال: في الراوي كذاء فيه ضعفٌ» 
ا وفيه كذا وكذاء سبی احفظ أو يقول: کذاب. أو وضاع أو صاحب 
مناكير» لیس هذا هو : عق سس سی 270 
الرسول ول أن يكون فیها راو لا تقبل روایته 

هذه الصالخ فیها راجحت فیجوز أن تذکر مقافت الشخص وهو غالب؛ 
لاجل الصلحة الراجحةہ والتوصل إلى الحق» وأما ما عدا ذلك فالغيبةٌ حرمت إذال 
يترتب علیها مصلحة؛ أو كانت مضرتبا أكثرٌ فإنها محرمةٌ وكبيرةٌ من کباثر الذنوب. 

تر لا ا (إن کان فیه ما تقو فقد انت إذا كان ديه الیک لت لتق 
ذکرثه ی لے ھت کا کباثر کر (وان فریکن فیه ما تقول کت 


يعني کذبت عليه؛ قد جعت بین جریمتین: جريمة الغيبة» وجريمة الکذب. 


۲٥ 


كتاب الجامع شرح بلوغ الرام 

۱۲ - وعته قال قال رسول انفلك «۷ تحاسَدُوا ولا تسوا 
بت بعي روا جرد 
إخواتاء للم أحو الم 20 گ۷۷ اا 
EE NE‏ 
کار یهن انش رام فک رما ب لاوطا 

0+027 حديتٌ عظيم فيه عدةٌ آمور نمی عنھا الرسول كلا اق 
مساوئ الأخلاق: قال كلة: (لا تحاسدوا) والس 2 3 سبق بيانه أنه تي زوال النعمة 
و اوه وق عن امراك لت کک تا ا هر وتو 
کباثر الذنوب نعل للسلم آن یتجلب ایق ° 5 

(ولا تباغضوا) التباغض معروف» الواجبٌ على السلمین أن یتحابوا فيا یتهم 
وأن لا يتباغضوا؛ لأنہم إخوة والبغضاء توت بينهم الشرٌ والقطيعة ء فعليك أن لا 
بغ أخاك المسلج» البخش إنا يكون لأعداء ال آما المؤمن فإنه يحب في الله عز 
وجل» الحبٌ والبغض في الله من أوثق عُری الإيمان. 5 

(ولا تناجشوا) اج تقدم في البيع» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد 
شراةهاء وانا يريد أن يرع قیمتها على الزبائن ن؛ لأجل أن ینف صاحب السلعة 
بزعمهء فلا یور لن لا یرید شراة السلعة آن یزیة تھا ساد اما ولا ینف 
صاحت السلعة بل یضژُہ أيضاً؛ لأنه أدخل عليه مالاً حرام. فالناجش آَثمٌ سواءً 
کان شریکاً نی السلعة أو كان اَل مجوز للانسان آن يريد فى السلعة لا إذا كان 


ا 


(۱) برقم (۲۵14) 


شرع بو الا 1 ۱ ۲ 


آما المزايدةٌ لمن بریدون فلا بأس» هو طیّبٌ» قال النبی :من یزید؟» [أحرجه 
أحمد (۲۱۳4) وأبو داود (١١٤٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۱۹۸) والنسائي ۲۹۹/۷ من حدیث آنس] 
آما المزايدةٌ لمن لا يريدٌ الشراء هذا حرام وكبيرة من کباثر الذنوب. 

(ولا قَدابروا) التدايرٌ: هو أن يُذيِرَ الإنسانُ عن آخیه» يولي عنهء ولا يقي عليه 
فالواجب على المسلمين أن یتلاقوا ویتصافحوا وییش بعضهم لبعض؛ ولا يُعرض 
بعضهم عن بعضهم الآخر عند اللقاء» بل يلقى أخاه بوجه طليق» هذا من المعروف 
کہا قال النبيّ پا [من حديث أي ذر قال: قال لي النبي كك: الا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تلقى أخاك بوجه طلق» أخرجه مسلم (۲۲)]. 

7 لاب رگم عل بي بعضر) سب أن ابيع عل الع مو أن بأ لل شمان 
قد اشترى سلعةً بعشرة مثلاّ ثم يقول: (دعها آنا أعطيكٌ مثلها أو أحسنّ منها 
بتسعة» لیفسخ البیع مع الأول» ويشتري من الثاني» هذا لا يجوزء إذا رأيته اشتری من 
آخيك فلا ُکدّر عل آخيك بیعته» ولا تعتدي علیه. وأیضاً لا خط علی خطبة 
Î‏ سیل را ی 

9 ركونوا عباة الله إخوانا) هذا مر منه يل بالأحوًة بين المؤمنين إت تنا مود 
کرد 4 ان اقی رہ اع اض ازس کرت شرگن 
النسب وهو عدو لك. ولا يجوز محبثه» قال تعالی: للا جد تما منوت پالل ولور 


۲ 
حر و اک 


yS‏ 02/000 ماما شم از کت كوم 

E‏ [الجادلة: ۲۷] الحبة نا هي بالإيهان» وأما الحبة لغیر الایمان فإنها حبة 

غير صحيحة إذا اجتمم إيمان وقرابةٌ ورحم» لا شك أن هذا آکد. قريبّك الژمن له 

حقوق عليك؛ ولکن إذا كان قریبك کافرا و ادا لله ورسوله لا تجوز لك مبته. 
۳۰۹ 


1ر بالاسلام الاو تکون بالاسلام والایمان (لا بنللمه) 
عرفنا الظلم فییا سبق: لا یتعدی عليه في ماله أو عرضه أو نفیه. جمیح آنواع الظلم. 

(ولا خدل) يعني عندما يحتاحٌ أخوك إلى تُصرةٍ فانك لا تخل بل تنصژہ با حق 
وتدافع عنه؛ لانه آحوك وإذا رأيته وقع في مذلة وأن أحداً یریڈ أن يظلمه فعليك أن 
تُناصرّهء وآن تدفع عنه الظلم؛ أما إذا تركته فقد خذلته (انصُز أخاك ظالاً أو 
مظلوما؛ [أخرجه البخاري )۲٤٤۳(‏ من حديث أنس]. 

(ولا يَقِرُه) لا يستصغر شأ المسلم, المؤمنٌ عند الله عظيم لا تيز أخاك 
المسلم» لا تصغر شأنّه» بل هو عظيمٌ عند الله عز وجل وان كان فقيراًء وان كان دمي 
في خلقی قال گلا: رب آشعت أغبّرٌ مدفوع بالابواب لو أَقسَمَ على الله لأبرّه 
[أخرجه مسلم (۲۲۲) من حديث أب هريرة] فلا ره لدمامة جسمه أو تحقره لفقرہ 
أو تحقره لضعفي قَوَّتِهء فإنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى بالإيهان والإسلام. 

ثم قال وان (بخشب امرئ من الشرٌ) بحسب معناه: يكفي» أي: يكفي الرء 
من الشر (أن مقر آخاه السلم) هذا شر عظیمء احتقارٌ المسلمين واستصغار شأهم 
كل السلم على المسلم حرام: دمّه) فلا يعتدي عليه في ديه ویقتله بغير حق» احترم 
أخاك واحترمْ حياتّه» اسم في بقائه» في علاجه إذا احتاج إلى علاج وأنت تقد 
آنقذه إذا وقع في خطرء ساعذه على بقاء حیاته. 

(ومالہ) ماله حرامٌ عليك لا تأخذه بسرق ولا بخيانق ولا بخش ولا 


يون اله كلت 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 


۳ 


۷ - وعن قُطَْبةٌ بن مالك ضف قال: كان رسول الله با يقول: (اللھمً 
ی کرات الأخلاق والأعمال والاهُواء والأذواء» آخرجه الترمذی» 
وصححه الحاكم واللفظ ۷0 


8 73 ۳ 


عي ارت از 


(وعرضه) وكذلك الیرض, لا تق في عرض آخيك بغيبة أو 
شتم أو غير ذلك. 

تم قال يلِ: (التقرى ها هنا) ویشیژ إلى صدره يلد يعني التقوى في القلب» 
ويظهرٌ أثرُها على الجوارح» فإذا كان في القلب إیمان وتقوى ظهر أثرٌ ذلك على 
تصرفاتٍ الشخص الخارجية» وإذا كان الشخص لیس فيه تقوى ظهرُ ذلك على 
أعمالٍ الإنسان وتصرّفاته بالسوء» كا قال يلِ: «ألا وان في الجسد مُضغة إذا صَلَّحَثْ 
صلح سائرٌ الس وإذا فسدت فة شا المسدة [أغرجه البخاري (0۲: وسلم" 
(۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير] فليستٍ التقوى بالمظاهر ونیا التقوى في القلوب؛ 
ويظهر اُٹڑھا على الجؤارح, أما الذي يتصتع عنذ الناس» ويتظاهر وقلبه فاسدٌ» فهذا 
لا ينفعه شيءٌ. 

بعض الناس إذا جي عن المعصية» عن حَلْقٍ اللحية أو شرب الدخانِ أو عن ترك 
الصلاة مع الجماعة يقول: التقوى ها هنا ما هي..» ويستشهد بالحديث على غير معنا 
والعیاذ با وهذا من قلب الحقائق؛ ومن تفسير قول الرسول يل بغير معناہ. 

۷ - هذا دعاءٌ من الرسول ككل أنه قال: (اللهمٌ جثبني) يعني: باعذن . 


(منکراتِ الأقوال والاع‌ال والاهواء والأدواء) أربعة أشياء: 


.)۹٦۰( الترمذي (۳۵۹۱) والحاکم ۵۳۲/۱ وانظر تام تخريجه في (صحیح ابن حبان»‎ )١( 
۳۸ 


کتاب الجاع شرح بلوغ الرام 
0 5 0ی کچ ا 
مار ااك ولا ماخ ولا تمده موعداً فا آخرجه الترمذي بسند فیه 


ہے . (۱) 
صعف . 


(منکرات الأقوال) كالسبٌ والشتم والغيبة والنميمة» وقول الزور» کل لکلام 
الحرم والكلام السیئ فهو من حرّمات الأقوال. 

ومحرمات (الأعمال): كالشرك والمعاصي كلّها. 

(والآهواء): الراد بها الشھوات: ما تشتهيه النفوسش, والنفوسٌ في الغالب أنها 
أمَارة بالسوی وتہوی الشرّ الا ما رحم ربيء وأخطرٌ شيء على الإنسان هواه قال 
تاق لك كر تيا لك تنل کرت راف نتن سل حت اق عزن کر 
هُدَى يرك الله [القصص: 0۰ وقد يتخذ الانسان اموی إِهاً قال سبحانه: ي 
م عمد هه موینم» [الفرقان: ۰ ۲ يأمره هواه فيفعل ما یامه 85" 
ما نهاه» 16 هواءٌ هو الذي 0 وینهی عنده» یر الله هو الذي نامر وینھی 
نسأل الله العافية. ۱ 

(ومن منكرات الأدواء) الأمراض الأدواء: جمع دواء وهو المرض» الأدواء: 
هي الأمراض الستعصية کالب ص والخذام رالسرطان راہ التي لا اء 
فالر سول پل يسأل الله السلامة منها. 

۸ - هذا الحديث فيه النهی عن أشياءً بين الاخوة المؤمنين؛ لأن آلومنین 
إخوةٌ بموجب الایمان وإن لم یکونوا إخوةً بموجب النسب فهم إخوةٌ في الإيمان» 
0 لد لي ٦"‏ هذه E‏ وتوثر علیها. 


)١(‏ الترمذي (۱۹۹0) وفي إسناده ليث بن أبي لیم وهر ضعیف. 
۳۲9۹ 


شرح بلوغ الرام كتاب الجامع 


«خضّلتان لا معان 1 "۳ بل 1 22 أخرجه ا 


۲ و تفر O‏ 
وفی سنده ضعف” 


الشيء الأول: قال: (لا تار أخاك) يعني لا تجادلة؛ لأن الجدال بغر النفسّ» 
ميارك الل لی نی شه لاک اسرب ارا شع وق اھر ناذا 
72777028-ھ. 

الشيء الثاني: (لا تُارِحْةً) الراد الزاح الكثير؛ لأنه يذل عل الاستخفاف وأما 
لس القع لدو مت لأحد. فلا بأس بهء وكان الو وس ولا يقول الا 

والغيء الثالث: (لا تمد وعداً فتخلقه) هذا آشد الوفاء بالوعد من صفات 
المؤمنين» وإخلاف الوعد من صفات لافقین»فالنافی کما في الحدیث | ا 
آما المؤمن إذا وعد صَدَّقٌ في وعد فإذا وعدت آخاك وعداً فاص فيه وت لأن 
الوفاء بالوعد من صفاتِ المؤمنين» وثانياً: لأن فيه تقویةً للأخوّة؛ - لو أخلفته 
صار في نفسه شيءٌ عليك. فإخلاف الوعد مذمومٌ لا سي إذا کان بین المؤمنين. 

4 - (حصلتان لا تجتمعان في مزمن) يعني کامل الإيمان؛ فإذا اجتمعتا فيه 
فایمائه ناقض. 

الصفة الأولى: (البخل) والبخل مذموم؛ لانه ییفض الانسانٌ إلى الناس» حتی 
إلى آقاربه والكّرمٌ حمود ویب الانسان حتی إلى أعدائہء وأيضاً البخل حمل على 


()الترمذي (۱۹۱۲)ء وفي إسناده صدقة بن موسی» وهو ضعیف. 
3 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 
0 97 3 8 + رر ںہ ہے سے 
۰ وعن أب شُريرة #ه قال: قال رسول الله يك «الْمسَتَبَانِ ما قالاء 
فعَل البادی» ما يَعْتَدِ اطلوم» آخرجه مسلم"'. 
منع أداء الواجباتٍ كالزكاة والنفقةِ الواجبة» ویمنع من حقوق كثيرة؛ لأن البخيل لا 
مب أن تحرج شیتا؛ فهو صفة ذميمت وقد قال جل وعلا: وله لا بث کل تال 
گر تار ارت و مروت ات بلق الل و 3۹ 0 مر الع ال یذ 


ود 


[الحدید: ۰ :۲] فالمن لا یتصف بالبخل» بل يتصف بالگرّم؛ وبأد أء الواجبات 
ا مالیة التى عليه. 

7٥8+‏ (سوم لقان )ال ما یتحلی به الانسان من کرم النفس» 
وحسن الطّباع» وعکشه سوہ الخلق, و أثنى النبي یله على میس الأخلاق» وأثتى 
الله جلا وعلا على نيه ل بقوله: مک حلي عظیم لا [القلم] ولقد ذهب 
حسن الق کی الدنیا وال خرة اذا سوم الى فانه ن الانسا إل الناس» 
فیجب على الانسان أن یتصف بحسن الق مع الناس» ولا سیا إذا كان مسؤولاً 
من السژولین» فانه بسن أخلاقه مع الناس» وكذلك إذا كان يدعو إلى الله من أجل 
قل دعوثّہ ویستجاب له. 

۰ - (المستیّان) من السّباب وهو | شتم وسوء الکلام هذا منهي عنه. 
ليس المؤمن بالسَبّاب» يُكرمٌ المؤمن لسائّه ویصوه عن أن يكون سباباً یسب الناش 
ويشیفهم ويُسيء إليهم بالقول» فإذا حدث أن أحداً سب أحداً من الناس 
فا سبوب له أن یرد على السابٌ بمثل ما سبّه به من باب القصاص والعدل» ويدفع 


.)۲۵۸۷( برقم‎ )١( 
۲۱٦ 


شرح بلوغ الرام كتاب الجامع 
5 ای 7 و 9 دج ۳ 
٦١‏ ۔ وعن أبي صرّمة 5ه قال: قال رسول الله ا : (من ضار مسلا 


۳ 2 20 ۱ 2 7 3 
ضَارَّهُ الله» ومن شاق مُسْلاً سق الله علیه» آخرجه آبو داود والترمذي 


۹3 


و حسنه 


البغي عن نفسه له ذلك وإذا عفا عنه وکف لسانه عنه فهو أحسنٌ» ولکن له أن 
یقتص منه وأن يرد عليه بمثل ما قال في حقه» ویکون الائم على البادی (المستبانٍ ما 
قالا) من الکلام السیّی (فعلى البادی) يعني عليه الإثم؛ لأنه هو الذي سبّب هذا 
الثيءَء فیکون الائم علیه. إلا إذا اعتدی المظلومٌ المسبوبٌ» سماہ مظلوماء إذا 
اعتدی: يعني زد عن ما قال في حقه السابٌ» فإنه لا یودن له بذلك» هذا ظلمٌ 
ويكون إِثمُ الاعتداء والزيادة عليه» فلا يجوز للإنسان أنه يزيد في الرد على من سبّهء 
بل یرد عليه بمثل ما قالء فإن زاد فهو معتل ويكون الإثمٌ عليه لا على البادئ. . 

0١‏ (من ضارٌ مسل]) يعني أُوقَعَ به الضررَء فلا جوز للمسلم أن يضر 
أخاه السلم فإذا ضارّه يعني وم عليه الضرر في نفسه أو في ماله؛ فان الله جل وعلا 
یضرّه جزاءً له وعقوبة له» وينتصرٌ لعبده الذي وقع عليه الضرر؛ وهذا وعيدٌ شديد 
أنه لا يجورٌ للمسلم أن يضرّ أخاه السلم بأي نوع من أنواع الضرر بل قال ی الا 
صر ر ولا ضرار؛ [أخرجه أجد (٢٦۲۸)ء‏ وابن ماجه (۲۳۶۱) من حدیث ابن عباس. وانظر 
تمام تخريهه في «المسند»] الواجبُ على المسلم نحو أخيه المسلم أن يبدل له النفع والحیرَ 
آما أن يكون على العكس» ويلتمس له الضررٌ فهذا يخالف الأخوّة الإسلامية. 


(ومن شاق مسلماً شق الله علیه) يعني حمل مسلا مشقَةٌ فان الله يش عليه 


(۱) أبو داود (37770)» والترمذي (۱۹۲۰). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (۰0 ۰۱۵۷ 
1Y‏ 


كتاب الجامع شرح بلوغ الزام 


ا مرو رھ ان : قال رسول الله : إن ن ال ر 


الفاحش البذيء» آخرجه الترمذي و صححه 2 


جزاء له؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ 9۶ ۶ ہ'" 
أن لا تق عليهم؛ لا سب إذا كان لك سلطڭ وقد مر حديث أن ال وو قال: 
٥اللھعٌ‏ من وَل من أمر آمتي شیناً ی غليهم فاشمق عليهة [أخرجه مسلم (۱۸۲۸) من 
حديث عائشة] إذا كان للإنسان سلطة فلا یش على من تحت يده بل يرفق بهم؛ لأن 
الشقة فيها ضررٌ على أخيك السلم. 

دي یت فيه ان من جنس العمل» وفيه تریغ ار اسان 
وتحريمٌ تحمیل المؤمنين المشقةء وفيه ا وفيه مشروعية ارفق 
بالسلمین. 

کر وکس ات 7 تن 
الا( الله یخش) هذا فيه أن الله یرف بهذا الوصف أن الل يغض على 
الأعمال السيئةء وهذا کل ها لس هن اکر ان انا هو من 
صفات اله عز وجل أنه ینش ون ضبه ون مُه واه یکر وأنه سعط 
على أهل المعاصي وأهل الخالفاتء فهذا من جملة صفات الله عز وجل أنه يغضب 


خر رو 


قال تعالی: ( عضت أله عليه وله (النساء: ]٩۳‏ وصف نفسه بأنه يغضب. 
۳ 5 3 7 ۲ ۶2 و 7 
لبس هي المحش من القول ہی والفحش: هو الکروه 


.)۲۰۰۷۲( الترمذي‎ )١( 
۳ 


7 - وله من حديث ابن مسعود 5ك رَفَعَهُ: ا 007 
EY‏ ولا الماحشء ولا البذيء» وحشنه وصخحه الحاكم» ورجح 
الدارقطنی و قفه() 

وأما البَذيمٌ» فالبذاءة تکون بالکلام البذي؛ بلسانه: الذي یتطاول على الناس 
بلسانه بالسبٌ والشتم والغيبة والنمیمق هذا كله بذاءةٌ وكله شر والله بیخض 
أصحابٌ هاتين ا2صلتن. 

۳ - (ليس المؤمن) يعني کامل الإیمان لا يتصفْ الوم ذه الصفات» 
فان اتصف بشيء منها فإنه يكون ناقص الإيهان. 

(الطعان) الذي يطعن في الناس؛ يطعن في أنساءهم» ويطعنٌ نی أخلاقھم 
ويطعنٌ في آمورهم لا يجوز للمسلم أن یط في إخوانه المسلمين» وإذا عر على 
ےرت رس يد وار ادر تج 
على أخيه. ویناصحه. 

(ولا اللّعان) يعني: كثير اللّمْنِ لو للم ویعوّد و لت 
ویلعن کل شيء) قد يلعن نفسه» ويلعن زوجته ويلعن آولاده؛ ويلعن دابته» ويلعن 
کل شیم: هذا ناقض الایمان لیس بمومن؛ بعني ۸ بجژه إل قد عن تصرف 
هو الطرد والابعاد عن رحمة ال فإذا دعا على أحد باللعنة فقد قال ۳ دز 
المؤمن کقتله» [أخرجه مسلم (۱۱۰) من حديث ثابت بن الضحاك]. 

(والفاحش و هذا شلف شرحه وري 


() الترمذي (۱۹۷۷) والحاكم ۱ وترجیع الدارقطني للموقوف هو في «العلل» ۶۵ - ۰٩۳‏ 
وانظر تمام تخريجه نی «مسند آحد» (۳۸۳۹). 


TE 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 
3 ۰- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فال وضو ل: الله پل دلا 
تسوا الأموات: فإئَّهم قد أفْضّوًا إلى ما قَذمُوا) أخرجه البخاري”) 
۵۵ - وعن حذيفة 5 و قال: قال رسول الله يكله: « لا 6 


قتَات» متفق عل" . 


5 ۱۵۰- هذا فيه اللهی عن سب الأموات والوقيعة فيهم» وقد علل ذلك يلار 
بقوله: (فإئہم قد أفضًوًا إلى ما قد عَملوا) انتهوا من هذه الدنياء وواجهوا جزاءهم 
عند اللہ فلا فائدةً من سبهم» وظاهرُ الحديث ولو كانوا کفارآ؛ فالميتٌ لا يُسَبّ ولو 
كان كافراً؛ لأنه لا فائدةۃً من سبه. 

وأيضاً جاء تعلیل ذلك بأنه قد يؤذي الأحياء» قد يكون هذا الميت له أولابٌ له 
ذریڈہ فإذا سببته أسأت إلى ذريته» فیتجنب المسلمٌ الوقيعةً في الأموات. 

قالوا: لا في مسألة التحذير من داعية إلى الضلالء أو راو غيرٍ مقبول الرواية 
في ا حدیث: فییین ما فيه من أجل معرفة حاله» وأن لا يغتر به أو با روى من 
احدیت فهذا لصلحة راجحة آما |ذا کان بی الیت لیس فیه مصللحة فانه 
يجنب وقد انتهوا إلى أعم لمهم ولیس لنا فائدةٌ في الکلام فیهم. 

6- (لا يدخل الجنة قتاتٌ) هذا وعيدٍ شدید. والقتا: هو النّامه وقد 
جاء في رواية: «لا يدخل ال حنة نام [مسلم »])١78( )٠١5(‏ وهذا وعيد شدید؛ 
والقتات والنمام بمعنی واحدء والنمام: هو الذي ینقل ا حدیث بين الناس على وجه 
)١(‏ برقم (۱۳۹۳). 


.)114( )۱۰٥١( البخاري (٦٦٥٦٦)ء ومسلم‎ )۲( 
1e 


الافساد والوشایة؛ لأجل أن يفكك الجتمع» ویوقع العداوة بين السلمین هذا نمام؛ 
ویقول الله جل: وعلا: وولا اع عل علاب کہ و از مک یر € [القلم] 
۳ +9 ۷گ النام في قبره بالنميمة كا 
فق دی آن الب له مر علی قبرین فقال: تداع الات وما ينذبان فى کیں بل 
إنه کب أما أحدها فکان یمثی باللميمت وأما الآخرٌ فکان لا يستتر من پُوله» 
[أخرجه البخاري (٢۲۱)ء‏ رمسلم (۲۹۲)» من حدیث ابن عباس] فدل على أن الام یمد 
في قرہ وهذا وعیدٌ شدیده و آخبر آلرسول تلو نی هذا لديف آنه لا بدخل اه 
وهذا من باب الوعید» ولیس معناه أنه كافر» لکن هذا من باب الوعید و 
يتأخر دخوله ا جنة ویعدّب في النار بكبيرته» فیتجنبُ السلم التميمة» وقالوا: إن 
النمام يُفْسِدٌ في ساعة ما یفسده الساحر في سنة» وقد عد النبيّ تا النميمة انہا نوع 
اش عا فد ون لاف آشد عا ینید السك قال ما واه ات ما 
الع اسن التمیمهتالقال ين الانی۷ [اعرجه نامر عبت مسا 
العَضه معناه: SS‏ 
السحر في المجتمع» السحرٌ يوجد العداوة بين النساءء کما قال سبحانه: عو 
مھ ما ما یق رفوت یه بین الم وروم وَمَا هم بم بصَارن بهه من آحر 
[البقرة: ۱۰۲] يوقعون العداوة بين الزوج وزوجه حتی یتفارقاء ویہدم 
وهذا من أثر السحرء وكذلك النميمة قد يأتي نام رتا بين الزوج وزوجته 
ویفسد بين الأب وابنه؛ ویفسد بين القریب وقريبه» ویفسد بين السلمین؛ بل قد 
تقوم الحربٌ بسبب النميمة» فخطرٌ النميمة شدید وغذا توعد الله عليها أن صاحبّھا 
لا يدخل الحنة. ۱ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

- وعن أنس ند قال: قال رسول الله :نگ عص کف 
اله عَنْهُ عَدَابَةُ» أخرجه الطبراني في (الأوسط!'''... 

۷ - وله شاهد من حديث ابن عمرٌ عند ابن أبي الدنیا'''۔ 

۸- وعن أبي بكر الصلّیق فك قال: قال رسول اه الا یدل 
ل ليو ا ولا م الَلَكَة) أخرجه الترمذي» وفرقه حدیتین؛ 


وق إسنادہ ضعف 0 


ENTE‏ مر ينا ابرق ۱2۹0 أن رجلا قال للنبيّ اة أوصني 
وأرجن فقال له النبي و «لا تَعْضصَتَ)ا کو لد فقال: الا تَعْضَتْ». فالغضبٌ 
سجيةٌ في الإنسان» یغضبُ الانسان ولکن إذا غضب فانه یکت 
مو اق سی غضب گا فان اه جا جل وعلا وعده 
الأجر والثواب» كف الله عن انر يوم القيامة» الجزاء من جنس العمل» ويقول ان 
جل وعلا CODE‏ [الشوری: ۷ فإذا ا فانه لا فد 
غمَبّ بل يمسك نفسه عن تنفيذ الغضب؛ فإذا كف غضبه» كف اف عنه النار يوم 
القیامت فهذا فضل کف الغضب؛ و الحديث الصحيح أن النبّ يل قال: 5 
N‏ الشديد الذي يملك نفسّه عند العْصب» [سلف برقم (۱4۸۱)] 


فالذي يملك نفسه ويمنعها من تنفيذ الغضب فهذا هو الشدیڈ وهذا هو القوي. 


(۱) الطبراني في «الأوسط» (۱۳۲۰)» قال ا غیثمي ني ا مجمع؟ ۱۳۲/۸: وفيه عبدالسلام بن هاشم وهو 
ضعیف۔ 
(۲) ابن أبي الدنيا في فى «الصمت» (۱ ۲ وي إستاده هشام بن إبراهيم وهو جھول. 
(۳) الہ رمذي (۱۹۶7) و (۱۹۱۳)؛ وني إستاده صدفة بن موسی؛ وهو متفق على ضعفه وفرقد بن 
بعقوب السبخي منکر ا حدیت. 
¥ 


فهذا فيه الترغيبٌ في أن الانسان إذا عغضب فانه يصب ولا ینفذ غضبه. 

۸- (۷ یدخل اة حت هدا دخول اق وهذا من بات الوعیده 
ولف معناه الخاوغ» الذي يخادع الناش» يخدعهم بكلامه» وني معاملاته» والناس 
يصدّقونه وهو يخدعهم ویکذب علیھمء فهذا توعّدہ الله بآنه لا يدخل الجن وھذا 
وعید شديد. 

(ولا بخیل) تقدم الکلامُ عن البخل وذم البخل. 

(ولا سيئ الَلَّكة) وهو الذي إذا مك عبداً» أو ملك داب أساءً إلى ملوکه بأن 
مله ما لا يُطيق» أو يمنع عنه الطعام والشراب ويجرّعه» ویعطشه ويكلّمه بكلام 
جارح فهذا سيّى اللكة. الذي سىء إلى ملوكه سواءً كان آدمياً أو مهيمة» قال النبيّ 
0س0 ۳ ۶ 05" 
85 «اخوانکم خولکم - يعني خدمکم - آطیموهم ما تَطْعَمُون واليسّوهم ما 
تَلْبَسُونء ولا حمُلوهم من العَمّل ما لا طیقون» [أخرجه البخاري »)۳١(‏ وسلم 
)۱٦٦١(‏ من حديث أبي ذر]» فالسلم بسن الملكة» يحسن إلى مملوكه» سواء كان آدمياً أو 
جاه کک الاق عرق الات کر اج فذلك اھ اکنا سای 
وتتألم من الضرب تتأ م من ا حمل الثقیل» تتألة من ال جحوع: تتألم من العطش فَاحمِنْ 
إليهاء وقد جاء في الحديث أن امرأةً دخلتِ النار في هرَّةٍ حبستهاء فلا هي أَطعَمَتھاء 
ولا هی تَرَكَنْها تأكل من خشاش الأرض. [أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم (۲۲۲) 
من حديث ابن عمر] وكذلك جاء في الحديث أن امرأةً بَفِیاً من بني إسرائيل سقت 
كلباً لا رأته يلهيث من شدة العطش» فخفر ال ها [البخاري (۳47۷) ومسلم (۲۲6۵) 
من حدیت أبي هريرة]. وقال گلا : «في کل کبد رطبة اجر [أخر جه البخاري (YT)‏ 


ومسلم )۲۲٢٢(‏ من حديث أبي هريرة]. 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


E 7 0 7‏ 1 د موبلالل 
۹ھ وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ا (من 
ےج گے ہے 3 هر رب 2 ۰ 2 سی 
تسح حدیت قوم وهُمْ 4 كارمُونَء صب في ده الاك يوم القیامة» يعني 
الرّصاص» آخرجه البخاری". 


- وعن آنس اه قال: قال رسول اه قرو ۹"۹9"ٰ"ٰ ا 
عن عيوب الناس» آخرجه البزاژ بإسناد حسن'''. 

فالسلم إذا ملك بہیمة أو ملك آدمياً فإنه يحسنٌ لیه ولا يشق عليه» وتوعد الله 
الذي لا بحسن اكلكة بأنه لا يدخل ان وهذا وعيد شديد. 

۹ - هذا الحديث فيه تحريمٌ الاستماع إلى كلام الناس الذين لا يحبون أن 
يستمع إليهم» الذي یتست على الناس على الجيران» وعل المتحدّثين ماذا يقولون؟ 
من أجل أن تم عنه» هذا عليه وعيد شدیڈ. 

(تسمّع - أي استَمَعٌ ال - حديث قوم) يعني کلام الناس و(هم له کارِمُون) 
يكرهون أن أحداً یسمعهم أما إذا صار الحديثٌ علانية» ولا يكرهون أن يسمعه 
الناس» لا باس إنما إذا كانوا يكرهون هذاء لا يريدون أن يسمعهم آحد؛ فمن 
خدعھم وتسمّع الیهم وهم لا یدرون من أجل أن يفشي سرّهم» وینقل كلامهم 
(فإنه ی في أذنيه الآثلكُ) وفسره الراوي بأنه الرصاصء وقیل: الرصاص المذاب» 
والعيادٌ بالله» وهو شديدٌ الحرارة» الأذنان اللتان خانتا في الدنيا واستمعتا إلى حديثِ 
الناس الذين لا يبون أن یسمع كلامهم» يصب في أذنيه اللتين سمعتا هذا الكلام 


لك وهذا في الناز والعياذ بالله. 


.)۷۰۲( برقم‎ )١( 
کشف الأستار).‎ -۳۲۲٣( البزار‎ )۲( 


سس 


شرح بلوغ الرام كتابالجامع 

۱ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهیا قال: قال رسول الله گلا امَنْ 
تعاظع في تسه واختال في ميته لقي الله وهو عليه عَضبان) أخرجه 
ا حاکم: ورجاله ثقات”) 


۳ 
مس ہو 


۰+ (طوبی) شجرة في الجنة» تكون لمن شَعَلَهُ عیّه عن عيوب الناس؛ 
ینظر في عيوبه هو ويصلخهاء ويحاسبٌ نفسّهء ولا يشتغل بعيوب الناس» ويغفل عن 
عيوبه؛ فالذي يشتغل بعيوبه وبترك عيوب الناس» هذا له هذا الوعدُ الكريم أن له 
طوبی» وهي شجرة في الجنة؛ یسیر الراكب في ظلها مسيرةً مئة عام» أو یا جاء. 
[انظر حديث أي سعيد الخدري في «مسند أحمد» (111)] وقيل: طوبّی هي الجنة. ‏ 

هذا TGS‏ ھک اود کر ول 
يشتغل بعيوب الناس» وفیه ذم العكس وهو الذي يشتغل بعیوب اک وينسى 
ع 

۱ - هذا قي ذم الکثر (من تعاطع قایس اسب بنفسه وت" 

(واختال في شْيتو) اإشية نوع من الك نله عليه من عطف الخاص على 
العام» وهو نو من الکبر؛ الذي يتعاظم في نی ويرى أنه کب وأنه فوق الناس؛ 
وإذا مشی يمشي وشيةً المتكبرين؛ فهذا عليه وعيد شدید (لقي الله وهو عليه غضبان) 
غضب الله عز وجل لا يقوم هت فهذا وعيد شديد على من تكبّر وتعاظمَ في 
نفيه على الناس» والواجب على الانسان التواضع مع الناس ومع إخوانہہ لأنه 
ضعیفت. كيف يتعاظم وهو ضعيف مثل الناس أو أقل منهم» قد يكون في الناس من 


۰۸۰/۱ مكاحلا)١(‎ 
۳۷۰ 


كناب الجاع شرح بلوغ المرام 


7 - وعن مَھل بن سعد رضي ي الله عنهم| قال: ال رسول اف 
کش انف ات وقال: : حسن ۲ 


هو خير منه من هو أحسنٌ مته» يستصغرٌ الانسان نفس ولا يُعْجَبُ بنفسه وإذا 
د سن ا كر اف ار مشیته لان الاختبال ف امرس 
مظاهر التکبر؛ على الانسان أن يتواضع» ومّن تواضع لله رفعه» ومن 080007 
غضت اث علیه. 

في هذا إثباتٌ الغضب لله عز وجل» وأنه صفة من صفاته» وفیه تحریم الکر 
راعجاب الرء بنفسه. 

۲ - (العجلةَ من الشیطان) العجَلة: ر يعني التسرخ ثي الأمورء فالزمن لا 
يتسرعٌ فی الأمور وإنما يتأنى؛ لأن العدرع رب يؤدي إلى الضرر كما قال تعالى: ای 
ان اما ماه هد تابن بكر رت ۳ عي تيش عل نا 6 
مین 2 رت | فد مش ااانه کر شاه ساٹ ون اعت 
وتروّى في الأمور لكان في ذلك الخير» فالعجلة مذمومة» الا في أمور العبادات قال 
تعالی: ([# وسارعواً إل مَعَفْرَةَ 2 تن وَبَكُمْ) [آل غمران: ۱۳۲] وقال سبخانه: 
لسابقوا ان عفرو مات : ۱ فأمور العبادات لا تحتاج آن یتآنی آلانسان؛ 
بل تحتاج إلى البادرة للا تفوت. آما غير أموز العبادات فعلی الإنسان أن بتأنی فیهاه 
ولا يستعجل» وقد أثنئ النبيّ لاء على أشجٌ E E OE‏ 


E 8 ۰ 0 ١ 7‏ ۱ 5 
هما الله ورسوله. الم والاناة» [آخرجه أحمد في السند» (۱۱۱۷۰) من حديث آبي 


.)۲۰۱۲( الترمذي‎ )١( 
۲۷۱) 


شرح بلوغ الرام كتاب الجامع 
م 1 ی و ا 2 


3 2 79 
سُوءٌ الخلق» آخرجه أحمد. وف إسناده ضعف (. 


٤ھ‏ وعن أب الدّرداء ضيه قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الما لا 
۰ ھ+ يوم القیامة» أخرجه مسلم'''. 
سعيد الخدري, وفيه تمام تخريجه] الم : ضد الغضب» والأناة: التأني في الأمورء وعدم 
العَجّلة في الأمور. 

وكذلك حتى في أمور نفيك الخاصة في البيع والشراء والعاملات إذا تأنیت 
وتور كا كن سر ]وا ۱ 

۳ مو بنا سوم الخلق وأنه لا یتصفٌ به اللؤمن: یتصفٌ المؤمن بالق 
الطيب» وني هذا زيادة أن سوع الخلق شوم يعني یوقع الإنسان في الکروه والشؤم: 
هو توفع الكروه» فإذا ساء حل الإنسان تفع المكروه وتشاءم. 

|ٍذا ساء فعل 1 ساءت ظوه . وصَدق مايَعتَادَهُ من توم 

6 هر یت امن لیس بالطعَانِ ولا باللعَانٍ» [برقم (۱5۰۳)] فنقّی 
عنه کیال الایمان في ذلك ا حدیثء وني هذا الحديث بيان الوعيد الذي على اللعّان» 
وآن اللعان لا يكون شهیداء قيل: لا يكون شهيداً في الدنياء يعني لا قبل شهادته؛ 
لأنه يكون فاسقا والفاسق لا تقبل شهادته» قال تعالل: ولا قبلا مم فده بدا 
لك هُمْ ایو [النور: ٤]ء‏ وقيل: لا یکون شهيداً یوم القيامة على الأمم» كما 


(۱) أحمد (540417)» وفي إسناده أبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم» وهو ضعيف ثم إن فيه انقطاعاً بين 
(۲) برقم (۲۵۹۸). 
VY‏ 


قال تمال ET‏ مه وسطا تکوم ہر ل آلگاس» [البقرة: 47 ]١‏ في آن 
وقوم شعیب. قص القرآن علیکم خير الأمم» والقرآن من عند الله عز وجل؛ فأنتم 
تشهدون عل الأمم أن رسلهم لحرا ولکن اللکان ما یکون شهدا یوم القيامة, 
وهذا فيه فضل هذه الأمة کونہم شهداء على الناس: وطذا قال: ود جَعَلَتَکم مه 
وسا أي عدولاً خياراً کرو كوا ثُہَدَاۃ عل ألتّاس4 ولکن اللعّان لا یکون مع 
الأمة في هذا الشیء وهذا من باب العقوبة فهو لا يكون شهيداً لا في الدنياء ولا في 
الآخرة» حتى يتوب إلى الله ويترك اللعن» وكثي من الناس ما يبالي باللعن» واعتاد 
لسائه ذلك بل يلعنٌ من يحب أحياناً يقول: هذا من باب المزاح» والصداقة بينناء هذا 


و وی ۳ 


۳ ۹ ۹ھ" 

کون یت اھر ای التبا ان امن وا ریت 
القیامة في أصحاب الکبائر؛ الشفاعةٌ معناها: الوَسٌاطة في الخير؛ فیوع القيامة تكون 
هناك شفاعة عند الله بشرطین: 

الشرط الأول: إذن الله للشاقم أن يشفع. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من آهل الإیمانء إذا استحق 
إنسان مؤمن دخول النار أو دَحَلَّها بكبيرة أو كبائر فعلهاء يشفع له الشفعاء يوم 
القيامة فیخرج من النارہ ومن ہملة الشفعاء: الومنون» فالأنبياء یشفعودَء والأولياء 
يشفعون» والأفراطً - وهم الذين ماتوا صغاراً من أولاد المسلمين - يشفعون 
لآبائهم يوم القيامة؛ فهذا اللعّان الذي كان يلعن في الدنيا ویشتم ویسبّ هذا لا 


۳۷۳ 


شرح بلوغ المرام كتاب لجامع 


ہے ےے سے سے “سے 


۵ وعن مُعاذ بن جبّل ظلہ قال: قال رسول الله زد «من ع أخاء 
۳ ا آخرجه الترمذي وحسّنه؛ وسندہ منقطم(. 


۱۰۱۹ وك میٹ عن و عن ده قال: قال رسول الله 
ال اموس کت ثمّ ویل له» 
آخرجه الثلاثة» وإسناده قوي“ 
یکون شافعاً عند الله يوم القيامة إهانةٌ له» فهذا وعيدٌ شدید على هذه الجريمة؛ وهي 
جريمة التفوه باللعن» وهذا يتساهل فيه كثير من الناس. 

۵- (من عبر أخاه بذنب) يعني تي نش أخاه بل وذكر دب بینم 
اوس ایت امس آما اذا عبرہ وتقصه ونبذه ا الذنبء فان الله 
يبتليه في أن ن يقح في مثل هذا الذنب عقوبۃً لہ فهذا فيه تحريمٌ تعیبر المسلمين بذنويهم» 
وذکر عيوبهم؛ الواجبٌ على المسلم أن يستر أخاه المسلم قال بلك من ستر مسلا 
رة الله في الدنيا والآخرة» ال وام 04000 
التصيحة فیم| یلک E E‏ 

7 (بپز بن حکیم) بن معاویة بن یت ومُعاويةٌ بن ید صحان. 

(ویل للذي مد فیکذب. لك به القوم» ويل له. ثم ويل له) وویل: 
كلا عذاب» وقیل: واوٍ نی جهنم» لا جوز الکذب؛ وهو فو من کباتر نے 


سر سر چا ہے رم 


قال تعا ی: نجل لک عل آلکذیب>؟ [آل عمران: اح 


)١(‏ الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ وهو من رواية خالد بن معدان عن معاف وهو لم يدركه. 
(۲) أبو داود 0 © والترمذي () والنساتي في «الكبرى» .)۱۱۱۲٦(‏ وانظر نام تخريجه في 
«مسند أحجد) (۲۰۰۲۱). 


۲۷٤ 


أن یکذب ویقول خلاف الحقيقة» والواجبٌ على المؤمن الصدقء قال سبحانه: 
یی الت ءامنا اتقو لله ووأ مع ا سدقت لہا [العوبة! الؤمن صادقٌ فيا 
يقول» وفيا یی وفيا یعامِد وفيا يتجدث عند الناس؛ فلا يخبر الناش بأخبار 
مكذوبة من أجل أن يُضحكهم. ۱ 

لاو الكدث الق دا مسائل فقطه المصلحةٌ فيها راجحة» هو كذبٌ 
ولكن يجوز لأجل المصلحة الراجحة فيها: 

الأولى: الإصلاحٌ بين الناس» فيكذب الانسان من أجل أن یصلح بین 
التنازعین يأتي فاد ويقول.له: فلان يُثني عليك ويمدحك» ونادم على ما حصل 
منه في حقكء ویریڈ الصال حةً مك .ویذهب للثاني ویقول مثل هذاء فيجممٌ بين 
الائنین ويصلحٌ بینهیا؛ هذا الكذب من أجل الإصلاح بين الناس» والصلحةٌ فيه 
راجحلّ فیجوز هذا. 

الثانية: في احرب. ارب خدعةء فیجوز الكذبٌ في الحرب لأجل خديعة 
ان 

الثالثة: بِينَ الزوجین؛ لأجل إصلاح الیشرة» فالزوج یکذب على زوجيف 
والزوجةٌ تكذبُ على زوجها من أجل إصلاح الهشرة بينهماء يقول: آنا أحبكء وأنا 
درك وتقول هي كذلك: آنا أحبكٌ وأنا راغبة فيك وما أشبه ذلكہ ولو كان ذلك 
غير صحيح من أجل إبقاء العشرة بینھماء فالمصلحةٌ راجحة في هذا. 

ونما عدا هذه الثلاث» الکذب حرام ويدخل في هذا أصحاب التمثيليات الذين 


۳۷۵ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجاع 


۷ - وعن آنس 5ه عن النبی ب قال: «كفارة مَن غیت أن تَستَعْفر 


2 


له( رواه الخارث ا أسامة بسند E‏ 


يُضحكون الناس بافزلیّات ويأتون بشيء ليس واقعا وإنما هو كذبٌ من أجل أن 
يضحكوا الناس. 

۷ - الغِيبة حرام کیا سبق؛ وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب والغِيبةٌ: کول 
Î‏ حال كك یی کن ایا شدگر ماش راب 
0 یب تنكم بتضا یب امس دا لحم ليذ نامعن 6 
[الحجرات: ۱۲] فإذا وقع منك غِيبةٌ في أخيك» ثم ندمت وثبت فان هذا لا يكفي؛ 
لآن هذا حق آدمي» وحق الادمي لا یسقط الا بمساعته» قال ييه «من كان عنده 
لاخ طلم م مال أو عرض تال منه الیوم» [أخرجه البخاري (۲4۹) من 
عدیت أن هربرقا؛ فاد اغبت اعد وآردت التوبة فانك تطلث المساعة منه لاف 
حالتين: 

الحالة الأولى: إذا مات أو إذا راخ ولا تقدرٌ على طلب المسامحة من هذا 
تستغفْرٌ له وثُثني عليه في الجالس التي اغَتبتَهُ فيها. 

ی۷۹ وب يعد 
3 احالة تستغفر له سن 
9 


)١(‏ آخرجه الحارث بن أبي أسامة كا في «بغية الباحث» (۱۰۸۰) وفي إسناده عنبسة بن عبدالر حمن» 
وهو متروك. 


¥ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 


۸ وعن عائشة رضی الله عنها قالت: قال رسول الله ##: «أبعْض 


ار جال لاله ال ال آخرجه مسلم"٩.‏ 


4- (الألد): هو الذي یخاصم بالباطل» هو الذي يبد في الخصومة ولا 
يَرْعَرِيء قال تعالى: رشو لد الخْصَاو4 [البقرة: ٢٠٥]ء‏ وقال سبحانه: ور يو وما 
[مریم: 0٩۷‏ یفض أنه جل وعلا هذا الصنف من الناس» ولذا خاصم الانسان 
فإنه ام بالطرق الشرعيةء لیتوصّل إلى حمّه ولا يشت في الخصومة؛ ويرتكبُ 
اخیل من اس آن یتخلب عل حصمه بل قاط ان کان عنده SO‏ 
عنده به يرضى بيمين الدعی عليه» ولا يلجأ إلى خصوماتٍ ومنازعات؛ وهو یعرف 
أنه ليس على حق» هذا هو لد الخضام, هذا یه الله يوم القيامة» يجب على 
الانسان إذا تبن له کم الشرعي أن ينقاد ويرضى قال تعالى: لا وديك لا مرک 
عَح لك وا کک بلتم کم لا دوق اش را ما سيت و جلما 


سلا ) [النساء: 38]. 


.)5174( يرقم‎ )١( 
۳۷۷ 


شرح بلوغ ارام ______ ١‏ کتاب الجامع 


باب الترغيب في مكارم الأخلاق 
۹- عن ابن مسعودٍ د قال: قال رسول الله ل: (علیکُم بالصَدق» 
فان الع ون إل اثبت ون اليك بهدي ات وما يرال لت ری 
رعلی تاس یکتب عن لات ولیاگم رکز تار ات 
عدي إلى الفجُورء وإن المُجُورَ 0 إلى الّاره وما یزال الرجل يكب 
ویتحرّی الكزن حتی کت عند الله کذابا» متفق عله" . 


(باب الترغيب في مكارم الأخلاق) لا ذكر رحمه الله في الباب السابق.الأخلاقٌ 
السيثةً التي يجب تجشهاء ذكر في هذا الباب الأخلاق الطیبةً الحسنة التي يجب على 
اعم آن ترا 

(الترغیب): تفعیل من الرغبقء وهي طلبْ. الشيء؛ فالرغبة في الشیء: طلله 
والرغبهٌ عن الشی»: ترکُه قال تعالی: من رب عن مهتم زامن سوه سل 
[البقرة: ۱۳۰] يعني من يترك ملة إبراهيم إلا سفیه. 

(والکارم): جمع مكرمةء والشيء الکریم: هو الشيء النفيسٌ الطيّبٌ. 

(والأخلاق): جمم خلق» وهو ما يتحل به الانسان من الصفات ا حمیدق 
الق بخلاف الكلقء الق بالفتح هذا للصورة الظاهرة» وأما الق فهو للصورة 
الباطتة للانسان قد کرت الاسان عسن راغت اللو هذا آطبت ماایکون» 


سکرام ایو ای ولا البو مأ نک رتا کدی ای وی 


.)۲۱۰۷( البخاري (1۰۹6) وسلم‎ )١( 
۳۷۸ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
خسن الق وهذا طيّب» العبرة ليست بالصورة الظاهرة» العبرة بالصورة الباطنة 
۳۹٥‏ زرط وا ان 

۹ھ وف هذا الحديث أن من خصال الق الطيب الصَدقّ» ومن خصال 
الخلق السیّی الکذب. وقد أثنى الله على أهل الصدقٍ والصادقين ووعدهم بجزيل 
الثواب؛ وتوعّد الله أهل الكذب والکاذبین توعدهم بأليم العقاب» والصدق يكون 
مع الله جل وعلا فیم| بين العبد وبين ربّه باصلاح النية» وحسن العبادة» والتزام طاعة 
لله وتركِ معصية اله ویکون الصدق أيضاً مع الناس في خسن التعامل» وتحيّل 
الأذى وبذل الخير. 

حت النبيّ تا في هذا الحديث على الصدق فقال: (عليكم بالصدق) علیکم: 
هذه كلمةٌ حت واغراء كقوله تعالى: یا لب ءامنا کر أَضُسَكُم) [اائدة: ۱۰۵] 
910٥‏ 8+ 9 الصدق نی آقوالکم 
وأفعالكم وعباداتکم وجیع شژونکم. 

ثم عل گل هذا الأمر وهذا الحث بقوله: (فان الصدق يمدي إلى البت) البر: 
کل مات ی ا اھ دج تیمس ونر 

(والبی بهدي إل 14 الي وهو فعل الطاعات, وترلك الحرمات» والتزامٌ 
رویز له بش رال عل فزن اس يوي إل اننام مر 
إلى البر» والبر وسيلة إلى ابنة. 


وک ل اله رت ری لشدی یی سای اراس ان 


۳۷۹ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 


ويتحرّى الصدقٌء فلا يتساهل في أمر الصدق بل یتحراه ویلتزمُه في جميع أعماله 
وأقواله» فما كان صدقاً فَعَلَهُ وما كان غير صدق تَرّكّه. 
(حتى يُكتّبٌ عند الله صذیقاً) الصديق: المبالِعٌ في الصدق مع الله ومع الق 


مير ہ6 و 


2 یج x‏ 4 7 اف 7 ہہ ہہ پر سڈ ےت 
ودرحه الصديقين بعد در چه الانبیای قال تعالى: ومن بطع الله والرسول اوليك 0 


۳ 


[النساء] هذه منزلة عالية منزلة عظيمة بعد منزلة الأنبياء» والومن یکتسبها بلزوم 
الصدق. ومن ذلك سمي أبو بكر # بالصَدیق؛ لأنه كان كثيرَ الصدق, ول جرب 
عليه الکذت ضل. 

والصدق عل قسمین: سعد جملها الله فى الان وم لأن الانسان 
يعوّد نفسه على الصدق, ولا یتساهل في الکذب بل یترك الکذب نائیاً حتی ولو 
كان مارهاء فا دعر دا له الیل ی فاده فا 

(وإباکم والكذبَ) والکذب: هو الاخباژ بخلاف الواقع» فإذا طابق ا حر 
الواقَع صار صدقاًء وإذا حالف ا بر الواقع صار کذبا. 

(فإن الکذبّ يمدي إلى المُجور) الفجور: هو اروج عن طاعة الله عز وجل» 
فالفاجرٌ والفاسق كلاهما خارج عن طاعة الله جل وعلا. 

(وإن الفجور مبدي إلى النار) کما أن الب هدي إلى الجنة» فالفجورٌ مهدي إلى 
النار؛ لأنه يحول صاحبّه على فعل المعاصي وفعل السيئات» ويكذبُ فيا بينه وبين 
الله ويكذبٌ فیم| بینه وبين الناس» فتكون أعماله كلها كذباً» ويكون من أهل النار. 


۳۸۰ 


کتاب الجامع ___ شرح بلوغ المرام 

۰- وعن أب هريرة #6 أن رسول الله بر قال: «إياكم والظّن 
a‏ اطدیت» متفق علیه(. 

۱ - وعن أبي سعیدِ الخُذريّ ذف قال: اي الله لا : ایام 
الس على الطٰزقات؛ قالوا: يا رسول الله ما نايد من مجالیسنا نتحدث 
فیها. قال: «فأمًا إذا بش فاعطوا ٣۷۷۳ھ‏ ما 2 1785+ 
البّھس وت دی ورد السَّلامء و ها نس وف واللهی . عن الك 
متفق عليه'". 

(ولا یزال الرجل يكذب ویتحری الکذت حتی يُكتّبَ عند الله كذاباً) فإذا كان 
الانسان لا یتحاشی الکذت. ولا عاف من الکذب. فهذا ہما الکذب سجية لد 
ويُعرفٌ به عند الناس» ویکون عند الله کذاباء یکتب عنذ الله کذاباً من الکذابین» 
فهذا فيه التنفية من الکذب وهو من مساوئ الأخلاق» وآن على الانسان أن یبتعد 
عن الكذبء ولا یتساهل فیه» فانه إذا تساه فيه فانه یکون سجيةً له» وخر من 
دائرة الصدق إلى داثرة الکذب والفجور فیکون من أهل النار. 

۰ - تقدم هذا الحديث برقم (۸۸٢۱)ء‏ وسلف شرحه هناك فلینظر. 

-0١‏ رهذا أيضاً من حاسن الأخلاق؛ أن الانسان لا جلس في طُرقات 
الناس التي يتردٌون' فيهاء وأما الجلوس فیها فهو من سُوء الخلق؛ ولهذا حذر النبي 
يك فقال: (إياكم) هذه كلمةٌ تحذير (والجلوسٌ بالطرقات) يعني: طرقاتِ الناس 


التي يسلكونها؛ لأنه يمر فیها النسای ویمر فيها مَن لا یرغبُ أن يطلع عليه أحدّ» 


.)۱۸۸( سلف برقم‎ )١( 
.)۲۱۲۱( البخاري (٢٤٤٥۲)ء ومسلم‎ )٢( 


والناس یطلبون الست والذي مجلس على الطرقات یکتشف أسرارٌ اللاس» ویطلع. 
على ما لا يرغبون الاطلاع علي والشيء الثاني أنه یعزض نفسّه للفتنة والنظر اللحرٌم 
عند مرور النساء؛ لأن الطرقاتٍ يمر فيها الکباژ والصغار والرجال والنساء 
والاغنیاء والفقرای فالسلامةٌ أن لا جلس الانسانٌ فيهاء وغذا و 78 

فلما قالوا: يا رسول الل جالسنا مال نا منها ب ٣٦‏ نذهبت؟ نحتامْ 
إلى أن نجتمع ونتانس فيا بینناء ویکون بیننا اتصال» وهذا لا يمكن لا في الطرقات» 
ا لقا بسكا يجتمع فيه الجيران» ويجتمع فيه الناسٌُ إلا على الطرقات؛ على حافة 
الشوارع؛ ما لا منها بڈ أي: ليس لنا عنها غِنى لأنہم لا يريدون الجلوس في بیوتہم 
دائ ربد ولا یری بعضهم بعضاً. 1 

فقال اة: (فأما (ذاآبیتم) يعني امتنعتّم من ترك الجلوس نی الطرقات» قالوا: 
هذا دلیل على أن النهي منه لیس للتحريم؛ لو كان النهي للتحریم لتجنبوه بدون 
مجادلة: وکوئہم راجعوا الرسول كك هذا دليل على أن النهي هنا ليس للتحريم» وان 
هو للکراهة وخلافِ الأول. (فأعطُوا الطرينٌ حمّه) إذا أعطيتٌ الطريق حمّه جاز 
لك أن تجلس فیه وإذالم تعطه حقّه لم يجز لك أن تجلس فيه. 

00 الله؟) هذا فيه سوال أهل العلم عم آشکل» فذكر لا 
أربعة حقوق من حقوق الطريق: 

الاول: کس البْضر) یفش الانسان سے ما لا جوز النظر ام عند 
مرور النساء؛ لا ينظر إليهن عملاً بقوله تعالى: قل اموت يعوا ین انمره 
ا [النور: ۳۰] أما الذي يجلس في الطريق يلاحق النساء؛ وینتظر 


YAY 


مرور النساء هذا انم وحرامٌ عليه هذا الفعل» ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذین 
بخرجون ]ل الاسواتي :ويل الشوارع ثلاحقة النساء والنظر [لیهن ومعاکستهن» 
ب اوس ام ٰ9 
الطریق» فکیف بالذي يذهب ویتابع النساء ویقصد هذاء ویذمب إلى تجمعاتِ 
النساء ويغازهن! هذا أشد شرا ون والعياذ بالله. ۱ 
الثاني: (کف الأذی) کف الأذى عن اطارق فلا توذ المارّةٌ بأن تتكلم عليهم 
يكلام يجرح شعوزهم ولا تلت شيعا يعثر ار به» وکذلك الأذى يكون بالکلام 
ان يفك عن الناس أو يستهزئ بهم أو يسخْرٌ من هر ره 
أعظم الأذى للارة. 5 
الثالث: (ردٌ السلام) اذا بك السام د و" اسلا ا اا 


و ات مرس ر 


بالسلام شَه وردّه واجب؛ قال تعالی: ود یم بح يوا بآ حسن مها ارتا 
ان أله SS‏ 
والأحسٌ أنك تزيدرً سم ڪڪ 

الرأبع وهو مهم جداً: لام بلمعروف واه عن النگر) فإذا كنث جالساً نی 
الطريق أو كنت مع أصحابك جالسینَ في الطريق» ورأيتم منگرا وت 
انکاژه |ذا رآیتم ا ا وجب علیکم الانکار علیها رادا لجاب ارگ 
رجال الحسبة عنهاء إذا رآیتم رجلا از تشه يردق النساء ویتعرض طن وجب 
علیکم الإنكارٌ عليه أو إعطاءٌ البلاغ عنه» هذا النهي عن المنكرء قال : امن ری 
منكم منگراً لغيه یم فان لم يستطِمْ فبلسانه» فإن لم یستعِغ فيقليه؛ [أخرجه مسلم 


YAY 


شرح بلوغ الرام ۳ كتاب الجاع 

۲ - وعن مُعاوية ته قال: قال رسول اللہ : مَنْ برد الله به يرا 
سی في الدّين» متفق عليه 
تا یع ان سا ار رذاآرآیٰ لتاق مل الط ضا کان E‏ 
الصلاة» ولا يذهب للمسجد بعد الأذان فهو ينكرٌ علیه يأمره بالصلاة وإذا لا 
يمتثل بل عنه» ولا یسکت عنه ما دام أنك رأيت منكراً يلزمك إنكاره. 

فإذا كنت قادراً على الالتزام بہذہ الأمور الأربعة فاجلس ولا تنس أن تغض 
بصرلكه و اھ ورڈ ماھت رات بالعروف وتتهی عن التکره لذا التزمت 
هذه مور الاربعة جاز لك كلوق لكات انا رعق له لا جوژ لك 

۲ - التفقه في الدين من أعظم مکارم الأخلاق. 

شارت سار انار ری اعون 

(من يرد اص اہ تن الله: هذه إرادةٌ کونیة؛ لأن 
لار نو اق کمن ر اف 7 اراد هنا الارادة الكونية» 
يكو کر امام و تست ی سوہ رھت وه مخت 
BEY‏ می کتاب امه ومن شُنّ رسول اف 2 +0 
هو معرفةٌ الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية. وأما عند أهل اللغة فالفقه معناه: 
الفهی ومعناه في الاصطلاح: فهم الأحكام الشرعية من آدلتها التفصيلية من 
الکتاب والستة. 


(۱) البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۳۷). 
۳۸ 


کتاب الجامع ۱ اده 
7 2 ۳ : 7 و ل کرد 1 ۰ 
۳ وعن أبي الدرداء ه قال: قال رسول الله لا (ما من شیء في 


وھ فو E‏ اعريجة ابر ارم ڑ الو رسک 


ووجودٌ هذا في الانسان علامةً على أن الله آراد به ا خير فإذا رأيت الرجل يتفه 
في آمور دينه» فاعلم آن الله أرادَ به خبرآء ومفهوم ذلك أن الرجل إذا لم يتفقه في دين 
الله أن الله أراد به شر هذا مفهومٌ المخالفة» فالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يتفقه فيه هذا علامة على أن الله أراد به شراً. 

والتفقه في دين الله له ضوابط بأن يتعلمَ الانسان قواعدٌ الاستدلال» وقواعد 
الاستنباط الدونة في أصول الفقه فإذا فهم هذه القواعد. وهذه الضوابط فإنه یکون 
متأهلاً للفقه في الكتاب والسنةء أما إذا م يعرف هذه الضوابط وهذه القواعد فانه لا 
يستطيع التفقه» وكذلك أصول الحديث الذي هو علم المصطلح؛ يجب على طالب 
العلم أن 'يتعلمَ هذه الأشياء حتى يتسنى له ويتيسَّرَ له التفقه في دين الله» وكذلك من 
التفقه في دين الله قراءةٌ كتب الفقه لا سيا فقه الذاهب الأربعة» فيقرأ کلام أهل 
العلم وما استنبطوه من الأحكام؛ لأا تُعينه على التفقه في دين الله. 

۳ - هذا فیه قشل حسن الي وحسن الق صفة یوتیها اه جل وعلا 
تن شاء من عاد فیتعامل مم الناس بالرفق» ویتعامل معهم باللین واللطفب 
والرحمة» ویتقبل منهم ویصبر .على مشقة استقباهم واجابة سؤالهم. هذا كله من 


E ولهذا‎ eS "٥٦ 


() آبو داود (4۷۹4) والترمذي (۰۲ ۰ء وانظر تام تخريجه في ند أحمد» (۲۷۵۱۷). 
۳۸۵ 


سرح وا سس 00-07 ____ كتابالجامع 


٤ھ‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله عنه| قال: ور اڈ لله کل : «اصاء 
من الایان» متفق عليہ'''۔ 
علا علي القلب کانقضوا ین حَوَلكٌ 4 [آل عمران: ۲۱۵۹ ذ فحسن التق سام له العا 
والداعي إلى الله والآمرٌ بالعروف والناهي عن التگرء ويحتاج إليه أيضاً کل مسل 
الذي یتعامل مع الناس بالّداینات بالبیع والشراء يحتاج إلى حسن الق معهم كل 
مسلم بحاجة إلى خسن الق حتى مع زوجته حتى مع أولاده» رأهل ببته حا 
إلى حسن اشلق. 

6 - (الحياءٌ من الاییان) الحياء: صفد تحيل الإنسانَ على فعل الخير وه 
الشرّء فهو تحصلةٌ عظيمة من خصال الإیمان (الیاء من الایمان) أي: من حصال 
الاییان؛ لأن الاییان شع كما قال النبي ية «الایمان بضع وسبعون أو بضع 
وستّون = شعبةه أعلاها قول: لا له لا لف وأدناها إماطة الاذی.عن الطریق 
وا حیاء شعبة من الإیمان4 [أخرجه البخاري (4): ومسلم (۳0) من حدیث أبن هريرة]» 
الذي يستحي هذا فيه صفةٌ عظيمة؛ لأن الحياء يمنعه ما لا يليقٌ» وبحمله على فعل ما: 
له ازيل أما الذي لا يستحي فهذا يأي' في الحديث: الذي بعذه لإذا.م تستح 
فاصنع ما شنت شنت فاياء خصلة عظيمة» ومن ززق ا حياء رُزق خيراً كثيراً. 

هذا احیاء الذي هو بهذه الصفةء آما ایا الذي یمنع الإنسانَ من قول الحق أو 
یمنع الإنسان من سؤال أهل هل العلم هذا ليس :حياءً هلال وم 7 


وانکسا وهو صفة سيئةٌ وهو مذموم. 


.)۴۳٦۶( ومسلم‎ (Y5 البخاري‎ 0) 
٦ 


۰۵- وعن أن مسعود البدري عقبة بن عمرو تفه قال:قال رسول 
اللہ :إن ما آدر الناس من کلام او الأول: إذا لم تَسْتّح فاصم ما 
ا 1 

۰ - وعن أب هريره #5 قال: قال فقوت الله پا دالُؤْم القوي 
خيد وأحبُ إلى الله منّ المؤمن السعیف» وفي گل خي احرص على ما 
كناك واشتین باه ولا تقر وزن اھت فلا ال لوال نعلك 
گذا کان گذا و در الله وما شاء فَعَل 2 
الشيطان» آخرجه مسل . 

٥‏ ۔ (إِنَّ ما أدرك الناسٌ من کلام النبوة الأرل) أي: من کلام الأنبياء 
السابقين على نبينا حمٍ لا (إذا لم تستح فاصَعْ ما شئتٌ) فهي كلمة مأثورة عن 
الأنبياء وغیژ منسوخة» َم عَليْھاء فدل هذا على أن الذي ليش فيه حياء أنه لیس فية 
شي* يمنعه من فعل الرذائل وفعل القبائحء فهذا فيه ذم عدم الحباء وآثارٌ عدم انیا 

ومن العلياء من یقول: إن معنی احدیث: آنك إذا آردت أن تنعل شيئاً فانظر 
إن كان ما يُسسّحيا من فعله فاترکه» وإن كان ما لا بستحیا من فعله فافعله. 

۲ - (المؤمنٌ القوی) القوي في ان والقوي في عزیمته ونيو یکون عتدہُ 
ره ویکون عنده قوةٌ وصرامة فی الحق» وهنو خی من الوم الضعيفي» ضعي 
العزيمة» وضعیف الإرادة. ٠‏ 

NOS N ا‎ AEE زو کر‎ 
.)۳۸۲( برقم‎ )١( 


.)5154( برقم‎ )٢( 
YAY 


شرع بی اللرا و کتاب الجامع 


عند المؤمن القوي اک من ار الومن الضعیف؛ لن المؤمن القوي يتعدى 
نفعه. ونفع |یمانه إلى غيره» وأما المؤمن الضعیف فإيرإنه قاصٌ عليه لا يتعدى نفعُه إلى 
غير هذا وجه المفاضَلّة بين الاثنين» فهما استویا بالایمان؛ لکن الذي ایائه قوي 
أفضل؛ فمثلاً عمر , بن الخطاب ذه نی قوَّتِه وصرامته وقوة عزيمته» استفادَ المسلمون 
منه فائدة كبيرة» لقوة إيمانه» وكان إذا مشى من طريق يسلك الشيطانٌ طريقاً آخر؛ لا 
تجتمع هو وعمر في طريق واحده لقوة إيانه فب وقوة عزيمته وصرامته» ولذلك 
فح الفتوح ونشر الاسلاع في مشارق الأرض ومغاربها بقوتہ وقوة عزيميه» وكم 
استفاد المسلمون من قوة إيان أي بكر الصديق» لا توفي الرسول ی ثبت ثبوت 
الجبال وم يتضعضع لقوة إیمانہ ولا حصلت الرَّدةُ وارتد العربُ بعد الرسول ك 
ثبت وصمّم على تتام حتى أحضتهم لدين اللہ هذا كله من قوة إيرانه هه حتى 
ود اله به الإسلام؛ ولا جر لب يل في آخر جياه جيس أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. وقبل أن یار امیش المدينة توفي الرسول بيا فقال الصحابةٌ لأبي بكر: لا 
تجعل الحيش يذهب» اجعله عند المسلمين ینتفعون به, قال: والله» لا أجل لواء عقدّه 
رسول اله َو فصمم على أن یمضی ابمیش» فذهب اليس بقيادة أسامةٌ الشاب 
الصحابي الخليل» وما مر بح من أحياء العرب إلا وآصاہم اذل لها رأوا المیشہ 
مسح ب یج 
ورجعوا عا عقایهم؛ ثم رجع ا یش غاناً سال هذا من قوة یمان آي بكر مه 
وعزیمیه وثبایه. ومذا معنی قوله يلك الوم القوي خر وأحبٌ إلى الله من الزمن 
الضعیف» وني كل خیر). 


۳۸۸ 


ثم قال ا: (احرصٌ على ما ينفعك) هذا فيه فعل الأسباب» وأن الانسان 
يفعل الأسباب الباخة ولا يعجز ویتکاسل؛ ویجلس ويترك الأسباب (احرض) 
زيادة تأكيد على آنك تحرص على ما ينفعك؛ فتعمل بالأسباب» بطلب الرزتی. ولا 
تقتصر على السبب» بل استعنْ بالله عز وجل» مع فعلك للأسباب لابد من التوكل 
على الله تست الله عز وجل ولا تعتمد على السبب الذي فعلته ولو كان السببُ 

فقوي فلا تعتمذ علیه واستعن بالله. 

۱ (ولا تمجز) هذا مي عن العجز الذي هو الحو والضعفُ وهذا استجاذ لني 
ال من العجزء قال: «اللهم أني أعودٌ بك من العَجْز والكَسَلء وان والبّخل: 
وغلبة الدبو وقهر الرجال» ا البخاري (۲۸۹۳)» ومسلم (۲۷۰۷) من حديث 
أنس]» فالعجز اتی هو الک وا ُوَرُ هذا منهي عنه؛ أما العجز الذي هو عدمٌ 
ابی سے يي 

ثم بعد ذلك إذا فعلت السبب» وترکت العجر واه وم ین 
آردت وأصابك شيء تكرهه فلا تلومَنٌ نفسَكء ولا تجزع ما أصابكہ ولا تقل: 
(لو أني فعلتٌ كذا كان كذا وكذاء بل قل: قدّر الله وما شاء فعل) أنت فعلت 
بس ی ار د کہ 
فإذا لم تحصل النتيجةٌ فلا تحزن» ولا تعد على نفسك باللّوم (لا تقل: لوأل قلت 
كذاء لكان كذا وكذاء ولكنْ قل: قدّر الله وما شاء فعل) لو أنه مقدرٌ لي هذا الثيء 
حصلء ولكن لا لم عدر الله تعالى لم يحصلء ولا ينيك هذا عن مواصلة الطلب. بل 
استمرٌ فی طلب ا یرہ وطلب الرزقء هذا سبیل أهل الإیمان فإنهم 80008 


۳۸۹ 


شرح بلوغ الرام او جح 1 2 ۱ کناب الجامغ 


۷ء وعن عياض بن حار 5ه قال: قال رسو ل الا 


لد 


آوحی إليّ: أن تواضعواء حتی لا يْعَيَ أحد على أحد» ولا يه 
أحل» آخرجه مسل . 


ویترکلوت عل اه ریستذون بت وا ج اه سا حا وقدّره 
واستمروا في طلب الرزق وطلب الخير» ولا ییأسون ولا یقتطون ٠‏ رحة الله 
اه وا انا اس ای یت ید فهم ذا | حصل شم مقصودهم 
عادوا باللوم» وعادُوا بالط کیا قال رن ال تنل في واقعة دی 
۳ يوم دوز او ما یواک رال عمران: ۲۱۸۸ راکنا ماما رکا 
َو [آل عمران: ۲۱01 کذا هذا عدم این بالقضاه و یرو هذا إذا كانت (لو) 
EET‏ والقدرء انار كانت (لو) :معت اتف عل فوات 
اضر و فهذا لا بأس به قال الب و پل الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث لا ْب 
امدی) [آخرجه البخاري (۷۲۲۹)» رمسلم (۱۲۱۱) من حدیث عائشة]. 

۷ - (إنَّ الله تعالى أوحى إِلَ) الوحيئ: هو الإعلامٌ بسرعة وشفاوه ويكون 
ذلك بواسطة لك وهو جبریل عليه الصلاة والسلام. ‏ " 

فا مالعا ا لہ 
الکر والترّفم على الناس» وأن یری أن له منزلةً فوقٌ غيره من الناس؛ بل بری أنه من 
سائر الناس أو من أقلّهم» قد يكون غیژہ افضل منه وهو لا يدري, فیتواضع ويتذكر 
اصله وأنه من تراب؛ وأنه تلوق من عدم ويتذكر أيضاً أنه لا ینال الثزلة عند الله 


.)۲۸۱۵( برقم‎ )١( 
54 


كاب الجاع ۱ شرح بلوغ المرام 

۸ - وعن أب الدّرداءِ » عن النبيّ اة قال: «مَنْ رد عن عرض 
أخبه بالعّيب» رد الله عن وَجُھو النارّ يوم القيامة» أخرجه الترمذي 
سنا 
۹- ولأحمت من حديث أسماء بنث يزيد نحوه.. 
إلا بالعمل الصالح قال ,لب رم نے 
فيتذكر هذا ليلتزم ا فالتواضع له أسباب منھا: أن 0.0 الانسانُ حالته. 
ہر سے عز رکا ۱ ۱ 

اس ا يبغي تد على أحد و کرات على آحد) التواضع ۱ کن 
الإنسانَ هاتين اي العظیمتین: أنه لا يبغي على الناس» والبغي: هو التعدي» 
0س باه آو بجاهه لا نفك عل ٘۷ لاب 
کل ندال فخورر) [لقمان: ۱۸] الفخر و الخيلاء آفتان» فإذا سلم الإنسانٌ من 05 
ا گصلتین الذميمتين: البغي على الناس» والتعدي عليهم في أنفشهم أو في آمواهم أو 
في آعراضهم» وأيضاً لا يفخر على الناس يباه أو بجاهه أو بولوه أو بنسيه َل هذا 
على أنه عنده تواضع. 

فهذا الحديث فيه الأمرٌ بالتواضعء وأن التواضع يُكسب الإنسانَ الکف عن 
العدزانٍ على الناس» والكفت عن الافتخار على الناس. 

١-0‏ (مَن رد عن عرض أخيه بالغیب) يعني: في حال غَيبةٍ أخيه» 
)١(‏ الترمذي (۱۹۳۱). وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (۲۷۵۳). 


(۲) «مسند آجد» (۹ ۲۷۰۰)۔ 


۳۹۱ 


شرع بلوغ الرام 8 


۰" وعن أي هُريرة 5ه قال: قال رسول الله يلِهِ: «ما نَقَصَتْ 
صَدَكَةٌ من مالء وما زا الله عبداً بو إلا ع اه وما تواضع أحدٌ لله لا رَفَعَهُ 
الله تعالى) ١‏ أخرجه مسل 
إذا حضر مجلساً یکر فيه أخوه السلم بذنب أو تنقص فإنه يُدافع عنه کیا يدافع عن 
عرضه؛ لأن عرص أخيه مثل عرضهء فيدافع عن عرض أخيه؛ بأن ینکر عل 
المغتابين ویمتعهم من الاسترسال في عرض أخيه المسلم» ولا یستسلم ويسكت 
ويتركهم یغتابون» هذا هو واجب السلم ولا يجوز له أن يسكت ويسالم» فإنه يأثم 
بذلك ويكون شريكاً لهم في الائم؛ اه رای منكراً فلم يه وهو يقد فكيف إذا 
شاركهم بالفعل وجعل يختابٌ معهم» هذا أشدٌ أما إذا رد عن عرض أ أخيه» ومنعهم 
من غيبة أخيه» فان الله جل وعلا يجيه بأن برد انار عن وجهه يوم القيامة» وهذا 
فضل عظیم؛ E‏ )2 اد لس (O‏ 
[النازعات] فيرونهاء وقال جل وعلا: لوا رون انا ٹوا أ اترتا 
[الكهف: ۰۲0۳ ويكون ها حر وفیب ولا يقي منها 1 الاعال السا ینظر 
الإنسان عن يمينه فلا یری الا ما قدَّم وبنظرٌ عن شیاله فلا یری الا ماقم وینظر 
أمامه فلا يرى إلا النار» فعليه أن يستعد هذا الموقف» ومن الاستعداذ لهذا الوقف أن 
یکف عن أعراة ض المسلمين وأن يدافع عنهم. 

فهذا فيه الترغيبٌ في الدفاع عن أعراض المسلمين التي تنتهك في الجالس أو فی 
الكتاباتِ» إذا رآیت من یکت في مسلم وفي العلماء خاصةً وفي ولاة أمور المسلمين 
فعليك أن تدافع عنهم» هذا من الرد عن أعراض المسلمين. 


.)۲۵۸۸( برقم‎ )١( 


۰ - هذه ثلاث E‏ ذکر ها ای اه کل حصل 
يترتب عليها جزاءٌ حسن وخي. 

راع ال رست 5 كين نر اكيت اهلقا إلا ا رده 
معنىٌ» تزيده بركة» تزيده نا تزيده طهارت بل ربا تزيده حساً في.أن يوفقه الله 
للكسب الطيب ونموٌ المال» وكثرة المال» فالصدقة فيها فضائل عظيمة؛ لأن بعض 
الناس يش با مالء ویظن أن الصدقة تنقصٌ ماله» ويقول: لو تصدقتٌ على هذا وهذا 
فني ما عندي» ولا يدري أن الصدقة لا تأتي إلا بخ فان الله يكتبٌ له الاجر 
والثواب» ويدفع عن ماله الآفاتٍ والتلفات يحميه بالصدقق ويباركٌ فيه بسیب 
الصدقةه ف كانت رم وا الا تر کالصدقة عل الحتاجین 
و ووه كو ون ای لاديف الكثيرةٌ في الحث على 
الصدقة؛ وذمٌّ لبخل داش لأن الصدقة فيها نفع متعد ينفع المحتاجینٌ وينتي 
الشاریع یت وفيه إعانةٌ للناس في 0 ففيها ع كثير» قال تعالى: ڑا 


مه کت ك4 [ابقرة: 1۷۷۰ وقال سبحانه: 
ھ2 حر زارت E‏ [البقرة : ۲۷۳ وقال جل وعلا: 2 
5 مر ود جم نے اھر 


قفتم من شیو فهر یه وهر كير الزتیت؟ [سبا: ۲۳۹ آما لبخل فانه عل 
الک یمر الذي ینقص الال وینزمٌ لب رکة منهه ویسلط ۔ UE‏ 
۷۷۷۹٤‏ مالهالتلفت وافلال 

(ما زاة الله عبداً بعفو الا عرّا) ما عفا رجل عن مظلمة لا زاده الله عر 
القِصاصٌ و أخدٌ الق جائ قال تعالى : رب 4 الم اش زد » [الشوری] 


۳۹۳ 


7٦‏ ين خاو مي ذه قال: قال رسول اھ له کی دا ہا 
ااا أفشوا السّلای 2ھ الارحاع واطعموا الطعا ۱ باللیل 
والناس نیا نا ات بسلام) آخرجه الترمذي» وصح 0 


ولکن العفو أحسن قال تعال: رو َو مه يلها من عا ولح اث عق الو 6 
[الشوری: 4۰] تکمل له لك بالاجره فا عفا رجل عن مظلمة یْظلم بها إلا زاده الله 
بها عزاً ورفعة» لأن بعض الناس یظن أنه إذا لم ينتقم وم يأخذٌ بحقّه أن هذه لته في 
حين أن الواقع هو العکس أنه إذا عفا ام الله بها عرَّاه عند الله وعند علق ٠‏ 

(وما تواضَعَ أحدٌ لله لا رَه الله عز وجل) هذا فيه فضل التواضع كما سبق: 
وأن التواضع ليس ذل ونیا هو عز بعض الناس يظنٌ أنه لا يرتفع الا بالتكير 
وَالخُيلاء» في حين أن العکش هو الصحیح: التواضع هو الذي یمز الله به الانسان 
5ت رتا و 

۱ (عبدالل بن سلام 4) كان من احبار الهود في لته وهو من قري 
موعت ار لع و إسحاقٌ بن إبراهيمَ عليهم الصلاة والسلام» كان من أحبار 
اليهود من علماوهم الکبارہ فلما قدم اي ل إلى اديت مھاجراً واجتمع ناش 
عليه؛ ذهب عبدالله بن سلام - وهو بهودي = ذهب بنظر إلى هذا الرجل الذي جاء؛ 
واجتمع علیه ناش فلا رأی وجة الرسول یی قال: : عرفت أن وج لسن بوبه 


گذداس و ال حديث سمعه هذا الد مأ يها الناس! أفشوا وت 


(أفشُوا السلام) انشروا السلام بینکم» إذا مررت بأخيك فسلّم علیه» وإذا سلّم 


.)۲۳۷۸6( وانظر تام تخریچه في «مسند آجد»‎ .)۲٤۸٢( الترمذي‎ )١( 


۳۹ 


سرس زو 


عليك فرد عليه السلام؛ قال تعالى: ودا خیم بن چو 0 ھب تو 
[النساء: ]۸٦‏ وإفشاءٌ السلام ينشر ا محبة بين الناسء قال وكِ: «لن تدخلوا الجنةً حتى 
نیو ول تسوا عترن تیاب اه آلا آدلکم على شيء إذا فعلّمُوه تحاببتم؟ أَفشُوا 
السلام بيتكم؟ [أخرجه مسلم (۵6) من حدیث أي هريرة] يورث السلام المحبة بين 
السلمین؛ وترك السلام يورث الو ” مت وهذا شيء تجده من نفسك. إذا مر عليك 
أحدٌ ا عليك تجد ارتياحاً له وب بيدا لو مر واحد وم 8 عليك وجدت 
نفرة» ووجدت في نفسك عليه شيئاً من التشكك في أمره» وهذا شيء واضح فدل 
على أن السلام له أهمية عظيمةء وفي الحديث؛ اوتقرا السلام على من عرفت ومن م 
تعرف" [أخرجه البخاري (۰۱۲ ومسلم (۳۹) من حدر ابن عمر] وهذا من حقوق 

ينا الطعاع) الا اش نت کت 70 الط 
التي وجب دخول ا جنةہ وتجدون الذين يُطعمون الطعام في المجتمع هم ويزة» وهم 
مكانة عند الناس» . آرزاتهم دار علیهم؛ وفي ا حدیث في| يرويه النبي له 
عن ربه: : «أنفق ۳ عليكت» [آخر جه البخاري (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم (۹8۳) من حدیت ۳ 
هريرة] وقد قال يله لأساء بنت أبي بکر: الا توعي فيُوعي الله عليك» کے 
اي ۱0۳0 رسام ۱۰۲9 من حديث اسما بت ای یکر فمن آراد أن یداه له 
صا قا ناد قال ارود اننا اھت EMEC‏ 
ألرزقيت؟ [سباً: ۳۹] آما إذا أمسك فان الله یسك عن ا الطعام له ميزةٌ 
عظيمة ء خصوصاً الذين على الطرقات ‏ والذین في البَرّ ويمرٌ هم الضیوف 

۳۹۵ 


والمحتاجون؛ فهؤلاء إذا أطعموا الطعام صارٌ هم فضل عظیم لا سم في الأماكن 
التي فيها حاجة. 

(صِنُوا الأرحام) الأرحام: جع رَحَمء والراد بہم: القرابةٌ الذين يجتمعون معك: 
لقرابةٍ من جهة الأم أو من جهة الأب من جهة الأم كالأخوالٍ والخالاتٍ والأجداذ' 
والحداتِ وأبتاء الأخوال» ومن جهة الأب کالاخوة والاخواتِ والأعمام والعمات: 
وأبناء الأعمام إلى غير ذلك هؤلاء هم الأرحام» يقول الله جل وعلا: یی 
رت يد م4 [النساء: ]١‏ أي: اتقوا الله واتقوا الارحام أن تقطعوهاء وقال 
تعالى: وات دا رنه [الإسراء ۰۰ وقال سبحانه: ( © واعبدوا مه ولا رکا 
نت سیا وین رخ وی اسر [النساء: ۲۳۰ وقد ورد في كثير من الآيات . 
الامر بصلة الأرحامء وی آیات آخری ورد الوعیڈ على من قطع رح قال تعالى: ' 


فلس إن تیم أن فى دوأ و یلار ديما )اوک 800ھ" 


ڪر ری مره 


فأصمهر وأعمي ارس ره © [حمد] وقال. اَيفسا: ): رطعو با | 21 وه أن توصل 
وَيْفْسِدُونَ في أ لي هت تاو و لاک [الرعد: ۲۵] وما 7 الله به أن يوصل 
الارحام. الرحمٌ له حق يأي بعد حقٌ الوالدین؛ نخس وہزی الشَرق4 
فصلة الأرحام هذه ميزةٌ عظیمق سے د تد ال اک اللعنة 
والطرد من رحمة الله عز وجل. ۱ 
اا باللیل) هذا یشمل صلاة الفریضة: صلا العشاء وصلاةً الفجرء 
ويشمل قيامٌ الليل؛ لأن الليل وت ينام فيه» فإذا قام يصلي فهذا دلیل على ایانه 
حیث آثرّ الصلاة على النوم وعلى الراحةء كا قال تعالى: : لاق جرهم اسسا ) 


ا 


[السجدة: ۲۱۱ مع نهم في حاجة ال النوم» وبحاجة إلى الدفء في الشتاء ویکون 
بحاجة إلى زوجته أيضاًء فيترك ذلك كله.ويقومٌ للصلاۃ صلاة اللیل وصلاة 
الفريضةء هذا الذي يصلي باللیل والناسٌ والگسال نيامٌ على فرشهم فرق بین من 
هو نائم وبين من هو قائم يصلي» (صلوا باللیل والناس نيام) لا ينام مع الناس بل 
يقومٌ» هذا دلیل على إيرانه وعل رغبته في الخير. 

من عمل هذه الخصال الأربع: أفشى السلا وأطعمَ الطعام ووصل 
الارحای وصلی باللیل والناسٌ نیام» دخل الجنةَ بسلام» كما قال تعالى: ادوا 
يکي ایب 43 [الحجر] وقال: شرا کنر ذلك یئ كلد تیا (ن] هذا 
جزاؤهم؛ لن امحزاء من جنس العمل» وهذا جزاءٌ عظيم» ودخول الجنة ليس بعدّه 
مطمَمٌ هو أعظمٌ المطامع؛ وأعظمٌ الطالب» وهو یسب على من يسّره الله عليه» والجنة 
لا یلم ما فيها من الخير والنعيم واللذةٍ والسرور إلا الله سبحانه وتعالى» ولا تتطلب 
منك سوى أعمال شهلة» ى) قال يل ما قال له رجل: ديع عمل يُدَخْليٍ ا جمنة 
ويباعدني من النار» قال: «لقد سألتَ عن عظيم» وإنة ليسِيرٌ على من یره الله عليه: 
تعبد الله لا تشركٌ متا را إل الخ لیے aA‏ الیمتی ج15 رر فا 
9 من حدیث معاذ بن جبل. ر2 «مسند آجمد» ۵ وف نام تخرمجه ]» فهده 
الحصال عظيمة؛ وهذا الحديثٌ حديث عظيم» وهو من مكارم الأخلاق؛ لأن إفشاءً 
السلام» وإطعامٌ الطعاي وصلهٌ الأرحام هذه خصال يتعدى نفعْھا إلى الناس» وأما 


صلاة الليل والناس نيام هذه نفعها يقتصرٌ على صاحبها. 


۳۹۷ 


ا سوت ٭ 29 

۷ھ وع یم الدّاری 5 ديه قال: قال رسول الله ع: «الدینْ 
اا ٤‏ 9 رَسول لله؟ قال : ال ولکتابی 
ولرشوله ولائة الا ين وعامّتهم» آخرجه مسلم”". 


ہہ 


۲- (تميم الداري) هو أبو هقی بن أوس الداري #5 والداري نسبة 
اال 
التصاری كان نصرانیاء ثم أسلّمَ و حَشن (سلامه 46. ۱ 0 

(الدینْ التصیحة) الدین: ما والنصیحة: خبرء نا گت اس ارسیت 
دلیل على الخضرء وقوله: (الدَّينُ النصيخة) هذا حصر» حصر الدين كلّه في 
النصیحت والنصیحٌ: ل الاصل ما كر من صح الشيء إذا خَلَصَء والشيء 
الناصحٌ هو الخالص من الغش والشّوب» یقال: لبن ناصخّْ: يعني خال من الغش» 
ء001 الراد بها الخلو من الغش» فإذا سل الانسان من الغش كان اصحاه وهذا 
ان ولأهمية هذا الأمر لا حَصرٌ النبيّ بيا الدين في النصينحة أدراك 
ادا آهمية النصيحةء فسألوا النبيّ يا فقالوا: ين یا رسول اللہ؟ 

قال كلِ: الله ولكتابو» ولرسولهی ولائمة المسلمين وعامّتهم» إذا كان السلم 
ناصحاً في هذه الأمور كلها فقد استکمل الدينٌ؛ وإذا نقصت نصیحه فيها نقصّن 
ديته» لأن الدين النصيحة. 

فلتاه لن تکون سيد با رتل انه؟ فال: (۵) كن كر امسا ی 


عندك ون ف حق الله سبحانه وتعالى» ذلك بأن تعبده حق عبادته: آن تومن بالله 


.)۵0( برقم‎ )١( 


الایمان الصادق» وتؤمنَ بتوحید الربوبیق وتوحيد الألوهية» وتوحیدِ الأساء 
والصفات. وتؤمنّ بأن الله هو الخالق الدّازقُ المحبي اميت المد وأن أحداً لا 
و دص ھت 
إنَّ أحداً برزق ويخلق مع الله» لم تكن ناصحاً لله عر وجلء إذا عدت مع الله غیرَہ م 
تكن ناصحاً لله عز وجل» بل تكونٌ غاشاً فيها بيتك وبين اللہ وإذا كنت تومن بأسمائه 
وصفاته فلا تجحدها وتنفيها کا فعلت العطل ولا تأوهًا وتحرّفها عن مدلوها كا 
فعل المؤوّلة» ولا تشبهها بصفاتٍ المخلوقين کا فعل المشبّهة» بل اثبتها کا جاءت لله 
عز وجل معتقداً نها حق» وأہا لائقة بالله عز وجل» ولا تحرفها عن معانيهاء بل 
اعتقد ما دلّت عليه من صفات الله عز وجل» هذه هي النصيحةٌ لله عز وجل» بأن 
تب له الربوية الوم والأسماء والصفاتٍء ولا تقض شيئاً من ذلك» وهذا 

س الامره وهذا هو توح وهو الركنْ الأول من أركان الإسلام» هذا ما 
رشن الدينَ هو النصيحة فه. 

(ولکتابه) الذي هو القرآن النصيحة للقرآن: EAE‏ 
خلوق» فالذي یقول: إنه خلوق» هذا م ينصح لکتاب الله عز وجل» وأيضاً عليك أن 
تتعلّمَه وتعلمّه وتنشره» ومن لین لكتاب الله: 3 معانیه وتدبره» لا يكفي أن 
سارک مل راھد الا :هقاس من ا لیس لكتاب الف 
بل لا بد أن تعمل به» إذا قرأته وتلوته وتدبرئّه وعرفت معانیه, فلا بد أن تعمل 
بالقرآن» ومن النصيحة للقرآن أن لا تفسرّه بغير الطرق الصحيحة للتفسیر بأن 
تفسره برأيك أو بقول فلان وعلان أو تأول القرآن عل هواك وتحرف الآيات من 


۳۹۹ 


اجل آن توافق هوالٌ اکھت کیا یفعل هل الضلال؛ لا» هذا من الغشن نکتاب 
الله بل لا بد أن تفسرٌ القرآن التفسيرَ الصحیح الوافق لعناه الصحيح» ووجوه 
التفسیر الصحيحة کا هي: 

١‏ - تفس القرآن بالق رآن. 

۲- تفسيرٌ الق رآن بالسنة. 

۳- تفسيرٌ القرآن بأقوالِ الصحابة. 

4 - تفسيرٌ القرآن بأقوال التابعین. 

-٥‏ تفسيرٌ القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل مها. 

هذه وجوه التفسير الصحيح. فلا يمسر القرآن بالرأي؛ قال يكِ: امن قلي 
القرآن بر آیه فليتبوأ مقعده من النار» [أخرجه الترمني 5 ۵ و ٥‏ والنسائي ۲ 
«الکبری» (۸۵۸۰)ء وأبو داود في «سننه» برواية ابن العبد کیا في دق الأشراف» ۲۳/۶ من 
حدیث ابن عباس. وهو نی «مسند آخده (۲۰۹۹) وفیه تام تفرعم آه ی احترام القرآن 
وتعظیم القرآن لأنه کلام رب المالین. 

نوم بأنه کلام شا رھ تکّم به عو ولا تعتقد فیه آنه من تم سب 
أو من کلام جبریل أو من کلام محمد كك أو أنه مأخودٌ من اللوح الحفوظ خلوق 
كا تقوله ا جھمیة ومن أخذ بقوهم أو أن العنی من عند اللہ واللفظ من عند 
الرسول كن تقولّه الأشاعرهُ والاتریدیه هذه الأْقوال کلها من الخش لکتاب اه عز 
وجل» بل يجب أن تعتقد أنه کلام الله آلفاظه ومعانیه كلها من عند الله» هذا هر 
النصح لکتاب الله عز وجل. ۱ ۱ 


(ولرسونه) النصيحة للرسول بإ أن تعترف برسالته عليه الصلاة والسلام» 
تی نا ات ا سامت ابا رت لا ھت کا 
زرل ال 5 عقا ما ركفن آنك تعتقد سیک ولا علق بلسانك فافشرکرن 
یعتقدون أنه رسول الله ولکن آبوا أن يشهدوا بألستهم تكبراً وعناده قال تعالى: هد 
لَه کم یسرک الى پمارت ام لا نک کک وککن میت يلت ا تجَمنرد ) 
0 النافقون يشهدون بألسنتهم» ولكن لا يعتقدون بقلوہم؛ 7- تعالى: «لذا 

نیرت الوا تشد اک سول ام امه عم نک رَسُولَه واه يمد نمکرت 
مت ما مج 4 [المنافقون: ا شهدون أنه رشول الله لأجل أن 
تسلم هم انراق فلا تب الاعتراف برسالته ظا ظاهرا راف هذا من النصح 
لرسول الله پا 

ومن النصح لرسول الله: الباعّه» حتی لو أقرّ بقلبه» وشهد بلسانه أنه رسول الله 
حقاًء ولكن لم یتمه فليس هذا من النصح لرسول الله؛ ولا بُعتبر هذا من الإيهان 
برسول الله ب قال تعالی: ایت اموا یو وعرروه زتصروه وَأتَبما اور ی 
مه ریک هم الَثیشے) [الاعراف: ۱۰۷] وقال سبحانه: لان ی 0 
فاصم آنما جرت مودق ر فتن ام موه يكير فلك ترك أل ارک له لا 
دى لت لین [القصص: ۵۰] عليك أن تقدّمٌ قول الرسول على قول کل أحد 
على رايك آنت. وعل رأي شیخك وعل رأي فلان وعلان: وعل ما عليه هل 
البلد من العاداتِ والسلوك» هذا من النصبحة لرسول الله يل أما الذي یقم قول 
روز o‏ اھ7 


ہس 


کذلك من التصيحة لرسول و الرسول وآن.لا يتكلم الانسان 
فيها بتجریح أو تضعیف إلا عن على علاف ال بسررت الان عل الشف 
وصاروا یتکلمون فیها تیوه والتضعیف والتجریح من غير علم» بل هم 
متعالون ولا حترمون سنة الرسول ی یتکلمون فیها بغیر علمء فاحترم سنة 
الرسول ب أن تتوقت عن ما لا تعلم» قال تعالی: ولا تَقَفُ ماش لَك بو من 
الع والس رواد فیک کان عمش ےم [الاسراء: ۳]. 

مھت ا لل آذك تا اق سم ارس انت 
عليك المبادرة إلى العمل به ولا تتأخر» قال الله تعالی: وما کان ممن وَلَامُؤْمَةٍ إِذاقضی 
اه سوه تا أن یکن م الي من آمرهم ومن يحص أله موم فد لا میا 
[الأحزاب: ۱ ۳]. 

(ولأئمة السلمین) وهم ولاه الأمور والعلماگ النصيحة شم أن تحترمهم؛ لأنہم 
أئمة المسلمين» سواء کانوا أمواتاً أو أحياءً تحترمُهم وتعظم من شأنهم» ولا تقع في 
آعراضهم أو تتکلم فيهم» الغيبة حرمة على كل حال لأطراف الناس: فکیف بأئمة 
المسلمين؟! عليك أن تكف لساك عن أئمة المسلمين» هذا من النضيحة هم كذلك 
طاعتهم في غير معصية الله قال يلِ: «من أطاعَ أميري.فقدٍ آطاعني؛ ومن عَصَى 
أميري فقد عَصَانی) [أخرجه البخاري (۷۱۳۷)ء ومسلم (1875) من حديث أبو هريرة]. 
والله جل وعلا یقول: یم یی 2 وی زيول رل الت یر [النساء: 
۹ فجعل طاعةً ولاة الأمور تابعةٌ لطاعة الله وطاعة رسوله با فلا بجو الخروج 
عليهم؛ ولا یجو هم ولا يجورٌ تنقصهم؛ لأن هذا يسبب تفريقاً بين السلمین؛ 


¥ 


و بين الراعي والرعية» ویسببُ البغضاء في جتمع السلمین: فلا جور 
الكلام في ولاة الأمور في الجالس كما يفعل بعص الناس يظنٌ أن هذا من إنكار 
اللگن هذا هو الگڑ نفسه» إذا كان عندك ملاحظةٌ أو عندك نصيحةٌ لولي الأمر 
لها لہ بأي وسيل آما إنك تتکلم فيه في الجالس فهذا منكرٌ ولیس نصيحة» هذا 
تشه وتعیبر وليس هو النصيحة؛ وليس هو إنكارٌ النکر؛ هذا هو النکر نفسه؛ فلا 
يجوز الكلام في ولاة الأمور من العلماء والأمراء؛ لأن هذا يقلّل من شأہم عند 
الناس» ويوجب التفرّق» ويوجب البغضاء 5 

وكذلك من النصح لأئمة السلمین: هم ذا ولوك عملا واستأمنوك على عمل 
وظيفي فإنه يب عليك القيام به على الوجه الطلوب من غير ماباة من غير تأخير 
ومن غير أخذ رشوة» هذا من النصیحة لولاة الأمور؛ لاہم ائتمنوك غل هذا 
العمل وآسندوہ لش وأعطولة بده مالًتتقاضاء 

ومن النصبحة لولاة الأمور: الدعاءٌ لحم با مدایة والتوفیق؛ لأن صلاخهم 
207 للمسلمین؛ فتدعو الهم بالصلاح» وق هم بالتوفيق» وتدعو هم 
بالاستقامة؛ ان بعض يال يدعو عليهم؛ وهذا من الغتّ O‏ بل من 
الغ للمسلمین عموماً الدعاء على وُلاة آمور المسلمين هذا من الغش؛ اا 
العكس أنك تدعو لهم بالصلاح والتوفیق والهداية والتسدید. 

(ولعامة المسلمينَ) النصيحة لعامة المسلمين لها جالاتٌ كثيرةٌ: تعليمٌ الجاهل؛ 
بذك الغافل» الأ بالعروف؛ النھی عن المنكرء ا التعاونٌ 
عل البر والعقوی» هذا کلّه من النصيحة لعامة المسلمين» وكذلكٌ عند التعاملٍ مع 


¥ 


شرح يلوغ ارام 01ص09 ___. _ كتابالجامع 


۳ - وعن أبي هُريرَةٌ ظ4 قال: ا ہی أك ما بدخحل 
اه شو الله وحسن الخْلّق». آخر جه الترمذي» وصححه الحاكه”". 
السلمينٌ عليك أن تکون ناصحاًء لا يكون عندك غش ولا خديعة ولا مک تتعامل 
مع المسلمينَ كا تتعامل مع نفسك بالصدق والأمانة والثقق لا تَحْدَعٌ في البیع؛ لا 
تغش» لا تغرٌّ الجاهلء لا تأكل أموال الناس بالباطل» هذا من النصيحة لعامة 
هگ 

على كل حال هذا حدیث عظيم استقصى جح أمور الدين؛ وهذا قال کل 
(الدینٌ اللصیحة) فٍذا توفرت النصیحةٌ بهذه الوجوه الذكورة توفر ا كام 
وصلحتِ العقيدة وصلح اتباغ الرسول كَل وصلح طاعة ولاة آمور السلمین 
وج الکلمة وصلح الجتمع فيا بيته في التعامل والثقة بين السلمین» إذا تمت هذه 
الا فهذا هو فی وصَدّق رسول الله ظا حبت قال: الد اص ٠‏ ` 

727 0 لا بسبب ال الصالحق قال ت٦‏ دوه 
سا کر [لسن: ٢‏ فلا لکل ود عمل الا وعالية ولا 
درك بالأماني وإنما بالأعمالِ الصالحة؛ ولیست الأعمال الصالحة ثمناً للجنة ابا 
AOE‏ ناسون نات ۳ الن يدخل 
انا منکم سب تار ا ولا نت يرسك 0 300ا لا آن یکتن 
لله برحمةٍ منه وفضل) ONE E‏ اص سد مويرم 


E 8‏ 0 
ام دول اسه نيو مس سور ماه وهای ريك اسان سر 


(۱) الترمذي ٠ ٤(‏ ۰ والحاكم 4/ .۳۲٣‏ وانظر تمام تخريجه في مسند أحد» (۷۹۰۷). 
f‏ 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


5 - وعنه 5ه قال: قال رسول الله اة «إنّكم لا تَسَعُونَ الناش 
بأموالگ ولکن لسع منگم شط الو وخر اطلّق» أخرجه أبو 
یعلی» وصشّحہ ا لجاک . 


ويرحم آهل الایمان وأهل العمل الصالح» فإذا أردت الجنة فاعمل الأسباب» قال 
تعال : وم (OI N O ES‏ 
[الإسراء: ۱۹]. 

(تقوی الله): فيها بيتك وبين الله جل وعلاء بأن تعمل بطاعته وتجتنبَ ما نهاك 
عنه مخلصاً لله في ذلك. 

دعس گی اعد اق ات وین التانن» الات و اتناك فیکون بت 
س اشاق را برقم (۱۵۳۷) أن النبيٌ كل دعا فقال: (اللهمٌ فى) 
أحسنْت عَلقي اح خلقي» فخسن الجُلق: هو البشاشة مع الناس» والسهولة مع 
الناس والاقبال على الناس» وعدم الجفاء وعدم الکبر وعدم الط هذا خسن 
للق التسامحٌ مع التعاملین الذين تيم وتشتري معهمء د إذا بعت 
تیدا إذا اشتريتٌ» تتسامح ف الدّين في الاستیفاء» وی الاسقاط. تنظر تنظر العیر 
وتتصدق على المحتاج» هذا من + حسن الخلق مع الناس» وقد قال ل ولا ۳ 
كنت واتبع السيئة الحسنة تْحُھاء وخالق الناس بلق حَسَن) [أخرجه الترمذي 
(۱۹۸۷) من حدیث أبي ذر. وهو في «مسند أ حمدا (۲۱۳۵6) وفيه تمام تخريجه ]. 


فإذا توفر عند الإنسان هذان السببان» فإنه يدخل الجنة. 


۰۱۲۶/۱ والحاکم‎ )٦٥9٤٦( آبو بعلل‎ )١( 


۰۵ - وعنه ڪه قال: قال رسول الله :اومن مر الزمن» 


آحر جه انو داود باسناد تخیر 


5- (لا تَسَعونً الناس بأموالكم) الناس كثيرونء والمال قليل» مالك لا 
يغطي كل الناس؛ بل ولا قليلاً من الناس؛ ولکن هنا شي# يغطي الناس ويشملٌ 
الناس وهو حُسْنٌ الق ومذا سهلٌ عليك. بشاشة الوجه وطلاقةٌ الوجه» وحُسن 
الق مع الناس» تستطيمٌ أن تتعامل مع الناس كلهم من بني آدم ب بخسن كان 

0 - (الؤمیُ مرآ المؤمن) المرآةُ: هي التي ثريك صورتَكٌ إذا وقفت:أمامھاء 
سواء كانت صورةٌ حسنةء أو صورةً تحتاج إنى إصلاح وتعدیل» الإنسانٌ إذا أراد أن 
يخرج يقففُ أمام المرآة» ربا يكون فيه شيءٌ يحتاج إلى تحسين أو ازال یعدل نفسه یعدّل 
ملابسه» هذا شيء طيبٌء أن يظهر الإنسان على الناس بمظهر طيب وحسنٍ 

ولكن هناك مرآة معنویةہ تُريك معائبك» وهي أخول المسلم».فالمؤمن مرآةٌ 
اخ ذأخوك يعرف ما عندك من الخطأ ومن النقصره ومن الكثلات فهو يشي 
عليك ويرشدك فاقبل منه. : 

"٤١۶۹۹۹ )ٰ ۶۸۶۳‏ وا الصورة 
الظاهرة والصورة الباطنت وأنه ری منك ما لا ترا اك سک قد تر 
الانسان أنه کامل» وأنه ما عنده أخطاء ولا عنده شیءء بینم آخوه الناصخ يرى عندّه 
أخطاءٌ ونقصاء فير شه إليهاء فلا تقتصز على نفيك ورأيكَ» شاور أخاكَء اسم منه 


إذا أبدى لك نصيحةً. 


.)٤۹۱۸( أبو داود‎ )١( 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 

۹ - وعن ابن عُمرَ رضي الله عنھما قال: قال رسول ال 
(المؤمن الى الط الناس» ويصين ر عل آذاهم خيرٌ من الذي لا الط 
الناسّ» ولا يصيرٌ على آذاهم» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» وهو عند 


الترمذي الا أنه | یسم الصحابي'". 


فهذا فيه مسألتان: 
المسألة الاول: أن الانسان يقبل النصیحةً من أخيه فيا رى عليه من عيوب» 
. المسألة الثانية: أله یب على السلمآن ينصح أخاه ولا يسكت عل ما يرى عليه 

من نقائصٌ وعيوب» أو بالعکس قد یمده وینافق عنده بغیر الصحیح» مذاغش 
(المؤمنُ مرآة أخيه) یری فيه صورتّه. وما يحتاخ إلى تکمیل وال تعدیل. 

۳و۱ (م يسم الصحابي) لا تشر جهالة الصحايي؛ الا عدول 
7 ) 9+“ 

وهذا ا حدیث فيه الکلامٌ على العْلة وا خلطة مع الناس» الانسان کا تال 
اجتماعی بالطبع» لا يستطيع أن يغيش وخلهه لا يعيش لا مع الناس» بجتائج إلى 
الناس» والناسٌ يحتاجون [لیه لا يستطيع أن يستقل بنفسه أبدأء ولكن إذا كان هناك 
في الجتمع سوث أو من تخالطُهمٍ عندهم سوء» فهل من الستحشن أن تعتزهم ام من 
المستحسن أن تخالطهم؟ فصل الرسول يقن نی هذا الحديث؛ (المؤمنٌ الذي مخالط 
الناس» ويصي على آذاهم) ويصبٌ على أذاهم بهذا الشرط (خيدٌ من الذي لا مخالط 


(۱) ابن ماجه (077 4)» والترمذي (۰۷٥۲)ء‏ وانظر تمام تخريجه في المسند أحمد» (۵۰۲۲). 
۳۰۷ 


سرح ہلوغ المرام کتاب الجامع 


۷-۔ وعن ابن مسعود ذه قال: قال کے الله : «اللهم کا 


7 سف ادي منرم 
حسنت خلقي» فحسن خلقي) رواه أحمد» وصخحه ابن ای 


الناس: ولا يصبرٌ على آذاهم) خالطتّك للناس إذا ترتّب علیها (صلا. دعوةٌ إلى الله 
سم ل ا ۱ 

#خذلظة إصلاح» قال تعالی: 7ء مہ وو عق 
لع وو ےت ناریا 
سیک قمر بالق رھ پاش ترا ا فالذي بخالط الناس ضت 
ويدعو إلى اللہ ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويعلّم الجاهل» ویساعد الحتاج» 
ويصلح بين الناس» هذا خير من الذي ینعزل الذي ینعزل یسلَمُ من شر الناس: 
ولک الذي خالطهم وصَبر على آذاهم هذا خير منه» فهذا فيه التفصیل في الخلطة 
والعزلة» إذا كانت الخلطة يترتب عليها خی فهي أفضل من العزلة» أما (ذا كانت 
الخلطةٌ يترتب عليها العكسٌ أن یتاثر الإنسان بأهل الشر ولا يث فالعزلةٌ خير من 
الخلطة التي يترتب علیها شر. ۱ 

۷ - قلنا إن الانسان یتکون من صورتین: 

الصورة الظاهرةٌ وهي ا حسم والصورة الباطنة وهي الق 

الصورة الأولى يُقال ها: الق والثانية يُقال ها: ال بضم ا حاء واللام؛ 
2ی 0:00 


ب صلا یں ا و و 
کر سول الله و ومن وفقه الله من المسلمين» ومن الناس من صورته سيئة وخلقه 


.)409( آجد (۳۸۲۳ وابن حبان‎ )١( 


0 ہے کی 4 1 2 ہہ ۶ وه ھر : 
سيّى هذا أقبح الناس» ومن الناس من صورته الظاهرة سيئة» هو سيئ النظر ما یراہ 
الناسٌ شيئاًء لكر صورتّه الباطنةً طیب هذا طيبٌ أيضاء ولا يضره قبح المظهر إذا 
١ 2 ۱ 1‏ ی ۶ 
كان اللخ حسناء ومن الناس العكسٌء من صورته الظاهرة حسنةء وصورته الباطنة 
قبیحة. وهذا کالنافق والعياذ باه ومذا قبيح» والنبيّ يل دعا بالأمرّين الأولين 
خسن الصورة الظاهرق وشن الصورة الباطنة فقال: (اللهمّ كا حسَنت خلقي 
و عام 
فاحین حُلقی) وكان َل أكمل الناس لقا وخلقاً. 
وهذا فيه ألاقتداء بالرسول ب وأن السلم يدعو الله بهذا الدعاء ولا يكمّل 
نفسّه ويقول: : آنا كامل وما عندي نقصضء ٭ بل يلجأ إلى الله و نَا تومير 


الاه وصوریّه الباطنة» والله تعالى أعلم. 


باب الذکر والدماء 


هذا الباب هو ختام الکتاب» وهو باب الگ لماک رھ کت 2 
e SO E‏ نسم 

باللسان: بالتسبیح والتهليل والتکبير وتلاوة القرآن وغيرٍ ذلك.. 

وبالقلب: وهو التفكرٌ في نِعَم الله عز وجل» والثناءٌ على اللہ واعتقاد أن هذه 
الخلوقات؛ وهذه النعم کلها ال غل عظمة الل سبحانه وتعال» وعل فضله 
م رو 0 

تیک لگ سا بالجوارح؛ وذلك با پالضلا و والركوع و والسجود اا 
سبيل اللہ ويكون بالصيام وبجميع أنواع العبادات البدنية» ویکوٹ بالعباداتِ المالية 
أيضاً كالصدقة والزكاة. وذكرٌ الله شامل لجميع أنواع العبادات» کل العبادات ذكرٌ 
لله سبحانه وتعال. ۱ 

وأما الدعاء فهو على قسمين: 

دعاءُ العبادة: وهو الثناء على الله بأسمائه وصفاته وآلائه. 

ودعاءُ مسألة: وهو طلبُ الحوائج من الله سبحانه وتعالى» فالعبد محتاج إلى الله 
في کل لحظة» لاغنى له عن الله طَْقَةٌ عين» فهو بحاجة إلى اندعاء بأن يطلب من الله 
کر براه مدي شوق :وا قاد وال راف راعشا ووه LG‏ 
لله کل ما يحتاجه» وهو حتاحٌ إلى الله في کل أحواله» فلا غنى له عن الدعاء والدعاءً 
عبادة عظیمة كما يأتي أن الدعاء هو العبادة» قد أمرّ الله تعالى بو في آيات كثيرة» قال 


۳۰ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 


۸ - وعن أب هُريرة ڪه قال: قال رسول الله للِ: «يقولٌ الله تعالى: 
انا مَعْ عبڍي ما اکر 207 بي فتاه خر جه اين ماج و صححه این 
حبان» وذكره البخاري معاعا. 


سے سرچ ا ب رص پا ہے : 1 0 رص 7 
موجه ایخریت €6 [غافر: ٦٠ا‏ وقال سبحانہ: ما 
مد 4 


> [غافر: ۱۶] وقال سبحانه وتعال: ود سالک عسادی عق إن ریب اچیب 
و للع 13 دای [البقرة: ۱۸۰] فالدعاء عبادة عظيمة» والعبد بحاجة إليه لیرفع 
حوائجه .إلى الله سبحانه وتعال في كل لحظة وني كل حين» وهو سمهٌ الأنبياء 
والمرسّلین كا ذكر الله ذلك في .كتابه عن أنبياثه أنہم يدعونّه ویتضرعون إليه 
ويطلبون منه جوائجّھم: فلا أحد يستغني عن الدعاء. 

۸ - قال الله تعالى: (أنا مع عبدي) هذا فيه المعيّةُ الخاصة؛ لأن الله مع عبادہ 
كلهم المؤمن والكافرء معیةً إحاطة وعلم» وهو مع غباوو الومنین معیةً خاصة لقربه 
منهم واعانته هم وحفظه لمم هذه معية حاصةء ومنها ما ذکر في هذا الحديث أن 
لله مع عبدِه معیةً خاصة إذا درم ما تحركتٌ به شفتاه» فهذا فيه فضل الذكر 
باللسان» وني کیت اھ شاه وان اه امه اس مرن فان 
ڈُگرن في نفسه» ذکرثه في تَفُسيء وان ذگرني نی ملا (يعني في جماعة) ذکرثه في ملا 


خير منهم؟ [أخرجه البخاري »)۷٤٠١(‏ ومسلم )۲٦۱۷٢(‏ من حدیث أبي.هريرة]؛ يعني 


)ابن ماجه (۹۲ ۰۳۲۷ واس حسان (۸۱۵) وعلقه البخاري في صحیحه» في کتاب التوحید؛ باب قوله 
تعالی: خر یو لساك تنل ب ہلل [القيامة]» ووصله في «خلق أفعال العباد؟ .)٤١١(‏ وانظر تمام . 
تخر جه في المسند آحد» .)١1١974(‏ 


۳۱ 


| ۱۰۴۹۔ وعن شما ین جيل نه تال ای ھک 
آدم عَمَلد آنجی ل من عذاب الله من وو اللّه) آحرجه اون أي شيبة) 


والطبراني باسناد حسن(؟ 


3 1 وج i=‏ 1 س ران 1 

۰ وعن أب هريرة 4 قال: قال رسول الله ي: «ما جَلَس قوم 
جلسا با کروان الله فيه إلا حفتْهمٌ الملائكة» وعَشِينهُمُ الرَّحَهُ وذَكَرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عَنده» أخرجه مسل 

5 ۳ ۳ 5 3 0 > ہگ سر 
الملائكة؛ لان ا جزاءَ من جنس العملء والله جل وعلا يقول: ادون اذك 
[البقرة: ۱۵۲] فمن ذكر اللہ ذکرہ الله سبحانه وتعالى» ومّن أعرض عن الله آعرض الله 

۰ ۶ ۶ پا يح ي ره وس 
عنه» فهذا فيه أن السلم ينبغي له أن یکون ذاکرا لله دائ] وأبداء قال تعالى: أذ كر 
ور کی کاک س مر کرو وري رکو وم 0027 س ر ر ل کوب 
رلک نی فت راوخ وذو له رم لول مورا لصال ولاتکی من اقفن 3©) 
[الأعراف: ۲۰۵] لا یغفل الانسان عن ذکر الله عز وجل» وقال سبحانه: لوَل شع من 
أعفَلتا لبه نو وان هوه وات ارم و6 [الكهف: ۲۸]. 


وقوله: (ذکره البخاري تعلیقا) المعلّق عند البخاري: هو الذي پذکره بدون 


١‏ - هذا فيه أن الذُكر یُستّی عَمَاتٌ وأنه َعظم الأعمالء فالذکز سببٌ في 
نجاة العبدِ من المهالك في الدنيا والآخرة» فمن مج بذكر الله عز وجل فان الله يُنجيه 
من كل کرب: وفذا كان الآنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقعوا في ضيق أو في 
گرب وشدةٍ یذکرون الله عز وجل. 


)١(‏ ابن أب شيبة 4۵9/۱۳ والطبراني نی «الکببر» ۶۲ء. 
(۲) برقم .)۲٦۹۹(‏ 
۳1۲ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 
۱- وعنه قال: قال رسول الله کل «ما قَعَدَ قوم مد يَذكُروا 

نی 2 لیر 

الل ول يُصَلُوا على النبی بي الا كان عَلَيْهُِمْ حسرة یوم القِيامّة» آخرجه 


اللرهني وقالة س 


۰- هذا فيه فضلٌ مجالس الذكر التي یر الله فيها بالتسبيح والتهليلٍ 
رالتکبیر والاستففار والتوبةه فٍذا جلس السلمون یذکرون ان فى الساجدٍ اد فى 
غيرها من جل الذكر فإنهم يستفيدون هذه الفوائدٌ العظيمة: أنها هم الملائكة؛ 
لا ناف لاک سے ضرق وی اتی اوخوا فا وھ" الله 
جلسوا معهم وحفرا بیم » فالملائكة رب من ذكر الله ومن پت 
والشياطين تنفر من ذكر الله عز وجل» وذكر ا الملائكة مع العبد» 
ومجالسةً الملائكة ل والغفلةٌ عن ذکر الله لب له الشياطين؛ فال تغال: یت 

ندر من نقیش ی یا ده لر 5 [الرعرف: EE‏ 

(حفتهم الملائكة وغشیتهم م الرمة) تتنزلُ علیهم الرحمة مس رحمة الہ 
وأعظمٌ من ذلك أن الله يذكرهم فيمن عنده» وهم الملائكةء فيذكرٌ الله عباده المؤمنين 
الذين یذکروته في الأرض» یذکزهم الله في السماء عند الملائكة المقربين» وهذا فيه 
فضل الذكر لله عز وجلء والاجتماع عليه» وليس معنى ذلك ما يفعله الصوفيةٌ من 
الذكر الحماعي؛ والألفاظ البتدعة وإنم| هو الذكر الوارد في كتاب الله وسنة رسوله 
۹۳ الدع ابمياعي فهو بدعة. 


۱ - هذا فيه أنه ينبغي أن تُعمّرَ المجالسٌ بذکر الله وأن لا تخلو من ذکر الله 


۔)۹۹٦۵( الترمذي (۳۳۸۰). وانظر تام تخريجه في (مسند آحد»‎ )١( 


۳1۳ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 


۲ - وعَن أي أَيُوبَ الأنصاريٌ ذه قال: قال رسولٌ الله يلِكِ: "من 
قال: لا ال إلا الله وَحْدَهُ لا مريك له له املك وله اند وهر على کل شىء 
یی عَشْرَ مرّاتِء كان كَمَنْ أعتّق أزْيَعَة نفس من ولد إشاعيل) متفق 
عليه" 


ماو عل اليل فذكرٌ لله حن لله على عیادہ والصلاة #عل الب 

اہ حل تنعل الومنین قال تمال: مایت ھا ذا مه كلما 
وت ٦‏ ففيه أن المجالس التي تخلو من ذكر الله تکون حسر ة على 
أصحابهاء وني الرواية الأخرى: : إلا كان عليهم ره يعني نقصأء فينبغي أن لا تلو 
لالم من ذكر الله عز وجل؛ ويشتغل أهلها بالقيل والقال والغفلة عن ذكر الله. 

01 - وهذا الحديث فيه بيان نوع من أنواع الذكر» وهو أن يقول: (لا إل إل 
الله وحدّه لا شريك له له الل وله الحم وهو عل کل شيءٍ قدير) یکررھا عش 
و یا شاد مس فی ارم ملق وله رماع ری رف 
والعتق معروف فضله وثوابه ولا سا إذا کانت الرقبة المعتقة ىف (ومن ولد 
إسماعيل) يعني من العَرّب؛ لأن العرب ولد سیاعیل ان 

فهذا فیه فضلْ مذه الکلیات ھت قش هذه کلمهٌ اتوخید ومعنها: لا 
معبوة بح الا الله» فهي نفیٌ وإثبات» نفي للعبودية والالوهية لغير الله وابطال 
لعبودية غير اللہ وإثباتٌ للعبودية لله عر وجلء فهي كلمة التوحيدء وقوله: دلا 
شريك له) تأكيد (وحده) هذا تأکیڈ للإثبات في آخر الكلمة؛ (لا شريك له) هذا 


تأكيد لللفی نی أوك الکلمة؛ لأن ارغان وآخرها ات 


(۱) البخاري (4 18۰)؛ ومسلم .)۲٦۹۳(‏ 
۳۱ 
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۳- وعن أب هُريرَةَ اه قال: 227ئ0" له ار: امن قال يسان 
اللاو عقوو و ی عق گلا وان کات ها رَد البخر» متفق 
1 

(له اللك) ملك السیاوات والأرضء لا أحدّ يشارك الله جل وعلا في مُلكه 
(وله اخمد) وهو الثناء؛ لأن الم ها من الله جل وعلاء فهو الذي يستحقٌ امد 
الطلقء وك الحمد له سبحانه وتعالى (وهو على كل شيء قدیر) اعتراف بقدرة الله 
وأا شاملة لکل شي وآن الله لا يُعجزه شي* في الأرض أو نی السماءء إذا آراد شيعا 
فإنما یقول له كن فیکون. - 

(غشر مراكت) ففيه فضل تکرار هذا الذکر عفر مرأت. ' 

ری دیف E‏ وتاب یشان اف ناف 
کی 2ت کچھ ما کا رح از 
السلمون عليه يارت فانه کت 1 أبى أن يَعبِدَ الله عز وجل؛ عاقبه الله فجعله 
رقيقاً مملوكاً للمخلوقین» عقوبةٌ له» کیا عرف العلاءٌ الرق: بأنه عجرٌ حكمي سببه 
الكفر. فلا كفرٌ بالله وأبى أن بَا في دين ان والله خلقه لعبادته فعبَدَ غيرٌ الله 
ضرب الله عليه الرقٌ عقوبة له ولا يرتفع عنه الرق الا بالعتق» وهذا فيه رذعل 
الذين يُتكرون الرق من الكفرة ومّن تأثر هم من الکتّاب الجهال» وهذا نحكمٌ شرعي 
لا جوز الشك فيه أو التردد فيه. 


6ك( ما بای کی ری هورق كانت کر سل ريد 


.)۲۱۹۱( البخاري (18۰9)» ومسلم‎ )١( 
تا‎ 
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الب فاذا الال هذه الکلمة (سبحان اله وبحمده) وکررها بل تع عدر الله 


مر مرو رو 


له جميع الذنوب» قال تعال: 11 له یر الذوب یاک [الزمر: [or‏ ولا یُعجزہ : 


0س 
مي* 


سبحانه لا بستکثر شيئاً یمطیه جل وعلا؛ لأنه غني جیده غني كريم؛ يُعطي بلا 
حساب وبلا حصرء ويغفر ميم الذنوب لمن تاب إلى الله عز وجل» فاذا قال هذه 
الکلمةً عفرت له ذنويّه وهذا كغيره من الأحاديث التي فيها التکفیژ .وآن هذا 
عاض بالصفاثر آما الذنوب الکباثر فلا بد من التوبة» قال سبحانه: رن ینوا 
صكباير ما تون عه نکر عَنکم سیتایکم) [النساء: ۳۱] وقال النبيّ گلا 
«الصلوات الخمسٌء والجمعةٌ إلى ا حجمعق ورمضان إلى رمضات كفارةٌ لا بینھنٌ إذا 
اجتیَ الكبائر» [أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أي هريرة]ء فالتكفير ان 
بالصغائر» وأما الکباتر فلا نكر إلا بالتوبة منهاء وإن كانت مثل زد لبحر. 

ومعنی ايفان الله) تنزييه. التسبيح: هو التنزیه أي أنه الله جل وعلا عن 
كل ما لا يليق به من النقائص والعیوب آنزهه عن الشريك. وأنزهه عن الولد؛ 
وعن الزوجة كا يقوله الشر کون والنصاری, وأنزهه عن كل نقص وعیب. وننزهه 
عن ما يقوله المعطّلة من نفي آسائه وصفاته» ونثبتُ له ما أثبته لنفسه من الأسياء 
و الصفات؛ لاال لله عز وجل. 

(وبحمدو) ا حمد: هو الثناء على الله بنکمه سبحانه وتعالى. 

فهذا الحديثٌ جع بين نوعين من أنواع الذکر: التسبيح والحمد لله عز وجل» 


# کے سو 5 
فانت ت الله وحمد نعمه والائه. 
تس موہ و ه على ر و21 د 
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4 وعَنْ جُوَيرِيةَ بت حارِثِ رضي الله عنها قالّث: 8 
اللہ :ال قلث بعد رب کلیات» لو وَزتث با قلت من الیوم لَوَرَتْمُنَ: 
سُبْحانَ الله وبحمده عَدَد خلقه ورضا تغسه وزئَةَ عَرْشْهِ ومداد گلَاته» 
کت 

1 - ا الومنین رضي اه عنهاء زو ای 
یه کانت جالسةٌ تذکر ال عز وجل» وعندها حصی تعذ به التسبیح والتهلیل» 
دحل علیها النبيّ پل وأخب‌ها أنه قال آربع كلمات تعدل ما قالته في جميع اليوم (أربع 
کلمات) لا شك أنها في جلسها هذا الطویل قالت ذکراً کثبرأ ولك أربعَ كلمات 
تعدل ما قالته في هذا اليوم وهي: (سبحانً الله وبجميه عَدَدَ عَلَيه ورضا یه 
وزْنّهَ عرشه ومداد كلاته). 

(ستبخان الله وبحمده) الذئ'ذكر في الحديث الذي قبله أن من قافا مثةً مر 

(عدد عَلَيه) عدد ما َلَقٌّ الله جل وعلا في السماوات والأرض وما بینهیا من 
الخلوقات تسبّحُه وتحمده ومن حصي خلوقات الله عز وجل؟ 

لبوا شيا ام سل هو EE‏ 
بالژضاء وأنه يُرضيه التسبيح والذکل وهذا فيه فضل هذا الذکر؛ لأنه یکسب العبد 
أن الله يرضى عنه سبحانه وتعال. 


(وزنَهة عرشه) العرش: هو أعظمٌ المخلوقات وأعلى الخلوقات. والله جل وعلا 


.)۲۷۲۲( برقم‎ )١( 
۳۷ 
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کور ںہ 7 2 ںہ 

06- وعَنْ أي سَعيد 5ه قال: قال رسول الله قلل: «البَاقيات 

السا حاتٌ: سُبحان اللہ ولا له إلا الله والله أك وا حَمْدُ ش ولا حول ولا 


مس مر 


َوه الا بالله» آحرجه النسائي» و صحخحه ابن حبان والحاكه”". 


مستوياً على العرش فوقی خلوقاته» فالعرش هو عظمهاء (زنةً عرشه) أي: سبحان 
الله وبحمده زِنةَ عرشه؛ وماذا یوازن العرش على کته وضخامته وعظمته؟ فهذه 
الكلمة تعدل زنة العرش من فضلها وعظمتها. 

(ومداد كلماته) المدادٌ: هو ام الذي يُكتب بهء وکلمات الله: کلام الله جل 
وعلاء لا یعلمه إلا هو ولا ُحصیه لا هو لأنه يتكلم جل وعلا ويأمرٌ وینهی 
ويخلق» وما زال يتكلم سبحانه وتعال بأوامره ونواهيه الكونية والشرعية» قال تعالى: 
لهل أو کی ار متا کي و نیلرب آن تمد کت ی راز جننا بیناہ مد €9 4 


هو مر جر مرو وس« 


[الكهف]» وقال جل وعلا: وأو مق لاف من سجرة أف وَالبَحرُ بمدم ما نیو 
یں کان ی إن الد 08 کک 22 [لقمان: ۲۷] كلام الله لا 
محصيه إلا الله جل وعلاء فهذه الكلمة تعادل المدادَ الذي يُكتب به كلام الله فدل 
على فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالل» ينبغي للعبد أن یل بها ویکثر منها. 
0 - (الباقيات الصالحات): هي الأعمالُ الصالحة التي يبقى ثوائباء قال 


تعالی: ولبقت الصَِلِحَاتٌ خر عند ريك واب وير آملا6 [الكهف: 47]» ومن الباقيات 


الصالحات هذه الکلمات: (سبحان الف ولا إله الا الله والله تک والحمدٌ ش ولا 


() ابن حبان (۸4۰) وا حاکم ۱/ ۱۳-0۱۲ وأما النسائي فقد أخرح نحوه في «الكبرى» برقم 
( )من حدیث ألي هريرة» وليس من حدیث أبي سعيد الخدري. وانظر «سند أحمد» 
(۱۱۷۱۳). 


۳۸ 


حول ولا قوة إلا بالله) هذه الباقیات الصالحات؛ خمسٌُ کلیات هذه من الباقیات 
الصالحات التي تبقى للعبد ویستمر وامها عند الله سبحانه» وأما ما عداها من أمور 
الدنیا وثروات الدنیا فانها تذهب. قال سبحانه: 700 والسئون زين اشرو انا 
ولتت المع مد ریک تب رح اما و6 [نکیف] فالدي ع لی الاموال 
والأولاد لا يستمرٌ له ذلك. انا هو عطاءٌ موقت. آما الذي يستمرٌ ويبقى هو هذه 
الکلیات التي يوقّق الوم لأن یقوفا ويكررهاء هذه هي التي تبقى له عند الله 
ها نوات 

(سبحان اه لا له لاف ا 00 

(الله أكبرٌ) أي: أعظمٌ من كل شيءء فلا کبیر إلا والله جل وعلا أكبرٌ منه وأعظم 

ف رما 

لاقو ركاف يانه لا شون ا ا لي انز تال 
إلا بالله جل وعلاء فلا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله عز وجل؛ 
ولا تستطيع أن تتحول من المرض إلى الصحة إلا اللہ عز وجل» ولا تستطيع أن 
تتحول من الفقر إلى الغِنى إلا بالله عز وجل» ولا تستطيع أن تتحول من حال إلى 
حال إلا بان نت لا حول لك أنت خلوق ضعيف لا تقوى على شيء إلا بتقوية 
اله لك فهذا فيه التفویشش إل الله جل وعلا والبراءةٌ من ا حول والقوق وأن الإنسان 


لا يعجبُ بحوله وقوه بل يفوض ذلك إلى الله جل وعلا فيقول: لا حول ولا قوة 
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ا سس ی 


مر وري 


-٦‏ وعن سَمْرة بن جُنْدُبٍ هه قال: قال رسول الله يلِ: «أَحَبٌ 
الکلام إلى الله رم لا يضرك بای تَ: شبحان اف وا مد لله ولا اه 
إلا الله والله أكيرُ؛ أخرجه مسل . 

۷ - وع نْ أبي مُوسَى الاشعري قال: ۶۶٣‏ اه عله : لیا 
یکھ BON‏ لا سول ولا لا اه 
متفق علیہ 


و یر 


زاد اتا «ولا ا الله إلا إل“ 


إلا با هذا تفويض لله عز وجل» نگ کت از ای 
٥٤0‏ ۹۹ علیة وأعاة غلیه. ۱ 

17 - (أحب الکلام إلى الله) هذا فيه أن الله مب الأعمال الصالحة ويحب 
أهلهاء ففیه لات الحبة له عز وجل وآنه غب الال الصاطة. وع الضالین» 
ریخب التقین: ویجب الذکر فهذه آربع کلمات (سبحالّ اللہ واطتمد لله ولا له 
إلا اللہ والل أكر) هي أحبٌ إلى الله عز وجل ما سوامنّ من الأذكار» لا تتضمنه هذه 
ا لحمل العظيمة من تنزيه الله عز وجل» والثناء عليه وتحظیمه. 

هر ار ات ایس سوا قدمت فیهن آو ارت فلا یضر ارا 


جئت بهن مرتباتٍ کم في ا حدیث أو أنك قدمت بعضهنٌ على بعض لا يضر. 


(۱) برقم (۲۱۳۷). 
() البخاري (1۳۸۶) ومسلم (۲۷۰). 
(۳) النسائي في الکبری» (۱۰۱۹۰) ولکن من حديث أبي هريرة. 


۳۳۰ 


۷- (أبو موسی الأشعري ) واسمّه: عبد الله بن قيس» وهو من 
السابقون الأولين إلى الاسلام؛ ومن آفاضل الصحابة #5ه. 

(کنژ من کنوز الجنة) بمعنی أن ثوابها عظيمٌء وهو الجنة» والجنة هي أعظم 
الطالب ففیه فا هذه الکلمة (لا حول ولا قوة الا شر تا معناها» ولاذا 
كانت بہذہ المثابة؛ لأا تتضمنٌ التفویض إلى الله جل وعلا وإظهارٌ العجز والفقر إلى 
الله عز وجل» وأن الله هو القوي القادر على كل شيء» فهي كلمة عظيمةء وهي خفيفةٌ 
غل اللسان سھلڈی پرددها الانسان» ولا یغفل عنهاه یعوّد الاتسان لسائه الذکر. 


(زاد النسائی: ولا مَلجاً من الله إلا الیه) إذا أرادك الله بثىء فلا أحد ینقذك من 


الله سبحانه وتعاق الا الله جل وعلا قال تعالن: ونوا أن لاملا من امه إلا اہ 


[التوبة: ۱۱۸] وقال سبحانه: وهو حير ولا کار عَلَيِهِ) [الؤمنون: ۸۸] مج من 
استجاره ولا ثُُارُ عليه» إذا طلب أحداً من عباده فلا أحدّ یستطیع منع هذا البعد 
من ما آراد الله تعالى به كا قال ین «واعلم أن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن 
يتفعوك بشيء لن یشعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرٌوك 
بشيءٍ لن يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» [أخرجه الترمذي (۲۵۱۲) من حدیث ابن 
عباس]» هذا معنى (لا ملجاً من الله إلا إليه) کہا قال يَكل: (وأعودُ باق منكٌ) [أخرجه 
مسلم (4۸7) من حدیث أي هريرة]» أي: ا لجا اليك منك سبحانك. فلا حد جر غل 
ا ولا أحدَ يمنع آحدآه لا مانع لا أعطى ولا مُعطيّ لا منع» قال جل وعلا: نا 
ہے فان ی کا ما کی ا ور 


الک هی [فاطر]. 
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۱۱ كو‎ E 

۸ - انتهی من الذّكر ثم انتقل إلى الس الثاني من الباب وهو الدعاء 
والدعاء - كما ذکرنا - على نوعین: 

الأول: دعاء العبادة: وهو الثناءٌ على الله سبحانه وتعالى بأسرائه وصفاته. 

والثاني: دعاءٌ الطّلب: وهو طلبُ الحوائج من الله سبحانه وتغالى. ٠‏ ' 

وكلاهما تضمّنتةُ سورة الفاتحة» فإنها تضمنت نوعي الدعای أوها دعاء العبادة 
ند ينه رب اللي © امن أي ر ليا سیب بوم التب € هذا دعا؛ 
عيادة وثناء على اللہ وتمجيل له سبحانه وتعال ی تب و توت لا 
امین اسر ان 1 [نماغت] مذا دعاء مالف تستمین باه وتسأله آن 
يديك الصراط المستقيم» وأن یك طریق المغضوب علیهم والضالين» هذا دعاء 
مسألة» لذلك صارت هذه السورة أعظعَ سورة في القرآن ما تتضمئه من الدعاء 
بنوعيه» ولذلك فرص الله قراءتها في کل ركعة من الصلاةٍ فريضة أو نافلةً لعظمهاء 
ولعظم ما تتضمئه من نوعي الدعاء. 

وني هذا الحديث أن النبی بيا قال: (الدعاءً هو العبادة) يعني أعظم آنواع: 
العبادة» العبادة أنواع كثيرة» کل ما شرعه الله وأمرّ به فهو عبادة» وحتی الأمور 
العادية إذا قصد المسلمٌ بها الاستعانةً على طاعة الله صارت عبادة» تتحولٌ:العادةٌ إلى 
عبادة» لو نام الانسان في الٹھارِ يقصد بذلك أن يقوى على قيام الليل فان نومه عبادة؟ 
)١(‏ أبو داود »)۱٤۷۹(‏ والتزمذي (۳۴۷۷)ء والنسائی في #الكبرىة (٤١١۱۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 

وانظر تام تخريجه في «مسند أحمد» (۲٣۱۷۳)۔‏ 
YY‏ 


لأنه نوی به العبادة؛ ولأنه استعانةٌ على العبادةء فالعبادة أنواع كثيرة: الدعاءٌ وا خوف 
والرجاء والرغبةٌ والرهبة والتوکل والإنابة» هذه كلها عبادات قلبية» والتسبيح 
والتهلیل والتكبيد والاستففال هذه عبادات قولية» والصلاةٌ والصيامٌ واحج والهاد 
والأمرٌ بالعروف والنهيٌ عن المنگر هذه عبادات n‏ والصدقةٌ وال زک والنفقاتٌ 
هذه ادات ماله فالعبادات ضرع وکثرة» كا قال شیخ الإسلام: العبادة: اسم 
جامع لكل ما يِه الله ويرضاءٌ من الأعمال والأقوالٍ الظاهرة والباطنة.| ه. 

وقوله: (الدعاءُ هو العبادة) ليس معناه الحصرء أن العبادة هي الدعاء فقط 
ولك معناها أن الدعاء هو أعظمٌ أنواع العبادی كا قال كَلِ: «الححٌ عرفة» [أخرجه 
أبو داود (۱۹6۹) والترمذي (۸۸۹)ء وابن ٠‏ فاجه (٥۳۰۱)ء‏ والنسائى ۲۵۶/۵ من خدیث 
عبدالر هن بن يعمر] يعني الوقوف بعرفة» لیس معنی ذلك أنك إذا وقفت بعرفة انتهی 
الحج» ولکن معنن قوله: !ال حجٌ عرفة» أي: أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفةه 
وكذلك هنا (الدعاء هو العبادة) أي: أعظمٌ آنواع العبادة الدعاء ففيه فضل الدعاء 
وأنه أعظم آنواع العبادة» قال تعالى: رل رڪم نوف سیب 5 ایک ّْ 
سرود عَنَّ عِبَادَقِ4 [غافر: ]٦٦‏ سه عبادقٌ وقال سبحانه: ( كا درا لاد لوست 
لَه لين [غانر: 1١4‏ مخلصين له الدعای فهو عبادةٌ وهو دين» وهو أعظم آنواع 
العبادة» ما يدل على أنه ينبغي للعبد أن يُكثر من الدعاء» لأن الله جل وعلا يحب من 
عباده أن یدعوه ویکثروا من دعائه سبحانه وتعالی» واه جل وعلا برضی انك قلخ 
عليه» وکل ما أکثرت من الدعاء فان الله يحب ذلك» بخلاف الخلوق, الخلوق إذا 
طلبت منه شيئاء وسألتّه شيئاً يغضب عليك. آما الله جل وعلا إذا دعوتّه فانه یرضی 


شرع باوغ ارام كتاب الجامع 


۹- وله من حديثِ أنس ذه مرفوعاً بلفظ: «الدعاءُ مخ 


العبّادة». 
۰ - وله مر حديث أن ی ٥‏ قعة: الس کے اکم عا ا 
وله من یت أبن هريره رفعه ليس لیخ کرم على الله من 
و 5 
الذعاء» وصححه ابن حبان والحاكم''". 
مت اس یی ا و و هي مار رو ارا و 


فالدعاء مقامه عظيمٌ عند الله سبحانه وتعالى» فينبغي للمسلم أن یکثر من الدعاء 
في آمور دینه وأمور دُنیاہ وکل ما حتاج إليه من ۷ دينه» وأمور دنياه وآخرته. 

٩‏ - (مخ) المخ: هو الخالصٌء الدعاء: هو خالط العبادة وأخصّها 
وأعظمها. 

۰ - وهذا أيضاً فيه فضلٌ الدعاء (ليس شيءٌ أكرمَّ على الله من الدعاء) 
فدل على أن الله يحب الدعات يحب من عباده أن يدعوه» ويفرح بذلك ويرضى عن 
صاحبه فالعبد یلح في الدعای ارول انا دفوت ودعوت ول يُستجب 
لي» نہی النبي اة عن ذلك عليه أن يدعو ولو ۸ حصل له مطلوبّہ؛ لأنه لو دعا الله ل 
کل من |ٍحدی ثلاث حالات: ۲ ۱ 

۱- ما أن يعجّل الله له دعوتّه. 

۲- وإما أن یڈنجڑھا له في الا خرة في وقتٍ هو أحوحٌ إليها. 

۳- وإما أن یدفع عنه من السوء مثلها. 

.)۳۳۷۱( الترمذي‎ )١( 


(؟) ابن حبان (۸۷۰) والحاكم 4۹۰/۱ . وانظر تمام تخر جه في «مسند أحمد» (81/44). 


TY 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 
١٦ھ‏ وعن آنس #5 قال: الو زد لله جات : E‏ 


والاة قَامَةِ لا یرد أخرجه النسائي وغیژہ وصححه اب حبان وغیرہ''' 


فدعاؤك لا يضيمٌ عند الله سبحانه وتعالى» ولکن الشأنّ في إخلاص الدعاء» 
وفي تجنب الموانع التي تمنع بول الدعاء. 

وموائ نع القبول كثيرة» منها: ہے رومیت 
ند أن کو E‏ الیاسھلا فل الله سبحانه یتال سنا 
الدعاء: أن يدعو الله وهو يأكل الحراع أو یلبس ا حرامٌ أو يشرب الحرام» كالحديث: 
فی بط السفر ایک آغبر یمد یدیه: یا رپ يا رب ومطعمّه حراٌ ومشربه 
حرام وملیسه حرام وغذي باحرام» فأنى أن يُستجاتٌ لذلك» [آخر جه مسلم 
۱۱۵ بے ے فان حرام بد لت . وملها: : أن يدعو بإثم أو 
قطيعة رحم؛ فلا يُستجاب له لأن هذا اعتداءٌ في الدعاء ولا يُقبل منهه قال تعال: 
ات رک تون ام یب الفتيت @) [الأعراف]. 

۱ - الدعاء على قسمین: 

القسم الأول: دعاءٌ مطلق في كل وقت» وني کل حال. 

والقسم الثاني: دعاءٌ محلّدٌ موق بأحوال أو بأوقاتء يُسمى الدعاء المقيّد. 

ومنه 7 ١٦'٦۹۹‏ فیستحب أن يدعو 


٠‏ الإنسانُ في هذا الوقت. بين الأذان والإقامة يكثر من الدعاء ومن الاستغفار والتسبيح 


() النسائي في (الکبری 4۰۲۷ ۹۸۹۷)ء وابن حبان )۱٦۹٦(‏ . وانظر تمام تخريجه في مسند أحمد» 
(9ج٤۸٥۲٢۱).۔‏ 


Ye 


والتهليل والتكبير والذکر؛ يُشغل الوقت ما بين الأذان والاقامة بذکر الله ودعائه» 
کثم" من الناس هملون الدعاء يق الأذان والاقامة ویشتخلون بتلاوة القر ان تلاوة 
القرآن لا شك ا عمل جلیل» ولکن تلاو القرآن ها وق آخره كرك تستغل 
هذا الوقت بالدعاء والذکر أفضّلٌ؛ لأن الدعاء المقيّدَ في وقته أفضل من الدعاء 
مطلقء تلاوة القرآن مطلقةٌ في كل وقت؛ ون +, + لمان 7 
تشتغل بالدعاء والذكر والاستغفارِ آفضل من تلاوة القرآن في هذا الوقت» هذا 
ينبغي أن ین له. ۱ 

نوف الب عل امت مت بأ يكونً هناك وقث يقضيه الإنسان 
فق انار هه لس ھا نت 3 أذ فق أ سد من أجل أن 
لش ينتظر الإقامة ويدعوء أما الذي لا بأي إلا عند الإقامة أ بعد ما يفوت بعش 
الصلاة» فهذا تفوته هذه الفضيلة العظيمة» والفرصة الثمينة» فهذا نها على 
التقدم للمسجد والتفرغ للدعاء بین الأذان والاقامة. 

وکذلك من الأحوال التي فیهاالدعاء ميتخت الدعاء في السجوده قال 3 
E : 0‏ 9 ٴ۶ 6 
م میت أن هر والنعا؟ في آخر الصلاة و السلام» والدعاء بعد السلام من 
الصلاة أدبارٌ الصلوات کل هذه أوقات للإجابة» والدعاء في الأسحار في آخر الليل 
بعد التهجد هذا أيضاً يكون له فضيلة ووقت النزول الامي حين ینزل ربا إلى 
السماء الدنیا فیقول: دعَل من داع فاستجيب له» هل من سائل فأعطيّه» هل من 
مستغفر فأَغفرَ لہ [أخرجه البخاري (۵ ۱۱6 ومسلم (۷9۸) من حدیث أي هريرة] فهناك 


۳۳۹ 


كتاب الجاع 0 ۱ شرح بلوغ المرام 

7ء ری سلا له قال: قال رسول انه کا «إن ریک کی 
کریم يَسْتَجي من عَبْدِهِ إذا رف إليه يَدَيْ أن ير دما صفراً) أخرجه الأربعة 
إلا النسائى» وصخحه الحاكه'". 


أوقات لا ينبغي للمسلم أن يفوّتبا؛ لأنها خسارةٌ عليه» فهو بحاجة إلى اغتنامهاء 
ولكن الغفلة والاعراضش والجهل كل هذا ما بعد الإنسان عن ذكر اش وعن 
الدعای وعن مناع التق وا لامكال بالدنيا وأعمالها Î‏ تنكل الأنباة عن 
استغلال هذه الاوقات ! لعظيمة» وأعظعٌ من ذلك لاشتفال باللهو واللعب ومتابعة 
القنوات الفضائية» هذا يُشِغل الانسان عن دكر الله وعن الدعاء وعن صلاة اللیل» 
بل يُشغله عن صلاة الفجرء فهذه صوارف ومعوقات تمرم الانسان من هذه 
الفضائل العظيمة 
۲ - هذا فيه وضف الله جل وعلا با حیاء وهو وصفٌ يليق بجلاله. ما 
هو مث وصف المخلوق. يستحي الله جل. وعلا ولك حياءة لیس مثل حياء 
المخلوق (إن الله حىٌ كريم) وصفت لله بالحياء والکرم» وصفان عظبیان لله عز وجل. 
ْ (يستحي من عبده أن يمد يديه فير دما تنَا ومذا فة فضل الدعاء وفضل 
رفع اليدين في الدعاء والأصل في الدعاء رفع الیدین: وهذا من أسباب الإجابة إلا 
ی الواطن التي مك أذ نی و دعا وم برفع بدیه نيا قد لا نرفم أیدینافها 
مثل بعد الصلوات الفروضة ل يثبت أن الي کل رفع يديه بعد الفريضة وإنما كان 
يدعو بدون رفع یدین؛ مثل الدعاء في التشهد الآخیر؛ ما كان يرفع يديه ية مثل رفع 
(۱) آبو داود (۱1۸۸) والترمذي (٢٥٥۲)ء‏ وابن ماجه (٥٦۳۸)ء‏ وا حاکم 4917/١‏ . وانظر تام تخريجه 


في «مسند أ آجد» (۲۳۷۱۶). 
YY‏ 


شرع بلوغ الرام کتاب الجاع 

۳ - وعن عمَرَ رضي الله تعالى عنه قال : کان رسول اللہ لي إذا مد 
دی ی الما کسی ھا E‏ أخرجه الترمذي' او 
شواهد منها: 

6 - حديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما: عند أبي داو وغيره. 
و جموعها یقتضی أنه حدیث حسن. 
الیدین بعد ما يقوم من ال رکوع. مثل ما یفعل بعض الجهال؛ هذا إنما هو في القنوت 
فقط آما أنه إذا رفع رأسه وقال: ربنا ولك امد يرفعٌ يديه» هذه بِدَعٌ ما أنزل الله 
بها من سلطانء فالأضل رفع اليدين مع الدعاء إلا في المواطن التي دعا فيها الرسؤلٌ 
ول ولم يرفع يديه مثل الدعاء في خطبة الجمعة لا يرفمٌ يديه في الدعاء إلا في 
الاستسقاء إذا دعا في خطبة الجمعة بالاستسقاء يرفع يديه» أما إذا دعا بغر 
الاستسقاء فلا یرفع يديه هذه مواطنٌ دعا فيها الرسول و وم یرفع يديه فيهاء وما 
عداها فإن الأفضلّ رفع اليدين في الدعاء» وهو سببٌ للإجابة. ٠‏ 

(فلا یرد ما صفرا) يعني: خالیتین؛ يرفمٌ يديه لربه الكريم فیردهما صفراً لا 
يستجيبٌ له هذا لا یلیق بالله سبحانه وتعالی؛ لأنه الكريجٌ السميع المجيبٌء فلا یلیق 
به أن یرد من دعاه إلا إذا كان عند العبد مانعٌ من موانع الدعاء كما ذكرناء أما إذا خلا 
من الموانع» ودعا بقلب حاضرء فان الله لا یب دعاءه قال تعال: لول ريم 
ار میت AE aE‏ سكنيو لضا BE‏ 
ودا ساللک عساری عق فان و ف ا خی اد عو ۳1 3 تو بو رہ 
)١(‏ الترمدي (۳۳۸۱). 


(۲) آبو داود .)۱٥۸۵(‏ 


۳۳۸ 


کتاب الجامع شرح بلوغ الرام 

۵ وعن ابن مسعود 5 قال: قال رسول الله : «إن ول الناس 
بي یوم القيامة: أكثرهم عل صَلاَة) أخرجه الترمذي» وصحّحه ابن حبان”". 
[لبقره: ۱۸] سنا الشرط الہ معت له بطاعته زترك ما نهالكٌ ال عنه حتی 
 -00‏ ۱ 

۳ 1004- الحديث في خکم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء» وفيه أن 
الب باه كان يمس وجهه ولكن الحديتٌ في سنده ضعف» ولكن يقول الحافظ: 
أن لهاواعة مر اجادیت ام عله نيا بعش ا را مااکانت 
مر وی المعو رم رتو یھ دمھفیراء الدع اشرامة 
ترفع هذا الحديث إلى درجة الحسن» فإنه يرى مسح الوجه بالیدین بعد الدعاء» ومّن 
يرى أنها لا ترفٹہ؛ لأنها لها ضعيفة لا تخلو من مقال» فلا ترتع إلى الاحتجاج قال: 
لا یمسج الوجه باليدين بعد الدعاء. والظاهر - والله أعلم - أن المسألة واسعت فلا 
کر AEE‏ امع لا جام 
ولله امحمد. ۱ 

قالوا: والحكمةٌ في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء کم في الحديث الذي قبله: 
إن الله حي كريم یستحي إذا مدة أحدُکم يده بالدعاء أن يردّهما صفرا؟ فالمناسبة أنه 
ما كان الدعاءٌ بهذه المثابة» وأن الله جل وعلا يضم في يديه من بركة الدعاء ولا 
یرڈما صفراً يعني خاليتين» فهو يمسج وجهّه من أجل هذاء من أجل بركة الدعاء 


الذي دعا به ربه عز وجل. 


)١(‏ الترمذي (4۸4) وابن حبان (۹۱۱)۔ 
۳۳۹ 


شرح بلوغ الرام ۱ ۱ ۱ کتاب الجامع 


٦ء‏ وعن داد 7 ازس الہ قال: فال تل الله گا سيد 
الاستِعْمَارٍ آن بقول العبڈ: اللهمٌ أن رَيّ لا لة إلا آنت» عَلقَتَي وأنا 
مك وآنا عل هدك ووغرلٌ ما انتطقث» أعود بك من فر ما نعف 
وق بینتیت قو ازا لت ركني LE‏ لنوت الا 
نت أخرجه ال 

24ھ ورام هذا الحديث - والله أعلم - لباب الدعاء؛ ان من آداب 
الدعاء أن تمد اللہ ٹم يصل على نبيه» ثم يدعو وني هذا الحدیث فضلٌ الصلاة على 
ی فی ادن أكثر من الصلاة على انح أنه یکون قريباً منه 8 يوم 
القيامة فی المنزلة. "0" 

وقیل: انه تناله شفاعه النبي كككة: فا الناس ا كفاع ار (أول 
الناس) يعني: أقرب منزلة. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

فهذا الحديث فيه فضل الصلاة عل انيت لا ولا 000 لفان پت 


4 .090 ا 
مشروعية الإكثار من الصلاة على النبيٌ ی وهذا من حقه عليناء من حق الرسول 


59 1 ہے 4 ات کی ی و رر 5 1 2 + مسي ری 
يك علينا أن نُصل ونسلم عليه؛ لأن الله أمرّنا بذلك فقال: إن أله ومكيصكنه, 


رر که سا رر رے تا يدغ ر مسر ا 


مساو عل اي اها یت اكوا لوا له وس ليسم [الأحزاب: ده 

7 - وهذا ا حدیث فيه وت هت الاستغفاں؛ سماہ النبي لا سد 
الاستغفار» والسيد: هر لدم على غيره» فكوثه 0 الاستغفان آي: هو افضل 
الاستغفار؛ لأن السيد لا يكون إلا أفضل من غيره فهذا الاستغفاژ هو أفضل أنواع 
الاستغفار. 1 


(۱) برقم (1۳۰۹). 


YY, 


(اللهم أنت ربي) اللهم: هذا ند أصله يا الله ثم خذفت یام النداء وعوّض 
عنها الميم في آخر لفظ الجلالة» فصارت (اللهمٌ) (أنتَ ربي) اعتراف بربوبية الله 
وتوسل رھ وہ مساق أي: نت خالقی مل رانك وّليي. 

فلا ات ان تس تی سر ههد توما ال فاص تن 

(خلقتني وأنا عبدله) خلقتني: لا حال غير الله سبحانه وتعالل» الله هو الذي 
007 
أي: أوجدتّني من عدم (وأنا عبدك) والعبدٌ: هو الملوك أي أنا ملول لك؛ وأنا 
اس وأتقربُ إليك. كا قال تعاق: «مما عَلَثُ لى َالاض إل برد ()) 
[الذاريات] والعبد على نوعين: عبد بمعنى تملوك» وعبدٌ بمعنی عاب لله عز وجل. 
فالمؤمن جتمع فيه الان اه عار لقاو اله یمد اشع وجل کرات الكافر ففيه 
الس لڈل اما هر بولك لیس اویش قن 

(وأنا عل عهدك) لله جل وعلا عَهِدَ إلينا أن لا نعبدّ إلا لیا 2 (#الر 
یز اکم بح ادم م ا تا سر 
[یس: ٠٦‏ - 1۱] هذا عهد من الله ہد ہو جس 
۶ فعا وطذا تقرا ل الفاتحة (إيَاكَكَبْدوََاكَ تی ©) [الفاتحة: 
]٥‏ هذا عهد تعاهد الله عز وجل في کل رکعة أن لا تعبد إلا إياه» ولا تستعينٌ إلا به. 

و وعدت من بدك بارا ۱ 

(ما استطعتٌ) هذا براءةٌ من ا حول والقوة في أ أن أحداً لا يستطيع أن يعبد الله 
حق عبادته؛ ولکنه یعبده بحسب استطاعته وإلا فلا أحد يقوم بعبادة الله على الوجه ۱ 


۳۳ 


الکامل؛ لأن الإنسانَ غلوق ضعیف ولا بستطیع أن یعبد الله حقّ عبادته» ولكن 
يعبده يحسب استطاعته. 

(أعوة و "و 
0ترپ واا فأنت تستعید رھ من ذنوبلگ» ومن ستقايك آن يمك باه 
وهذا مثل قول الب جوز «ونعودٌ بالله من شرور یناه ومن سیئاتِ أعمايناء 
[آخر جه أبو داود (۱۰۹۷) و(۲۱۱۸) والترمذي (۱۱۰۵) وان ماجة (۱۸۹۲)ء والنسائي 
۸٩/۲ ۳‏ من حديث عبدالله بن مسعود]. فمن وقي شر نفسه وشر ذنوبه فانه 
ید في الدنیا والااخرة. 

ثم قال: و يعني ار واعترف بنعمتك» خلات لا 
پا ھی وجل فور سو هذا اعتراف بتعمة له وشکه 
لنعمة ان ۱ ۱ 

(أبوءٌ بدنبي) آبوء: يعني از نی 0 مر اس إل الله جل رت 


| 


بالاعتراف بالذنب» کما قال آدمٌ وحواء علیھما السلام: نت اش ون آتقی آتا 
وحم کون ین ارت [الأعراف: ۲۳] فالعبد یعترف بذنبه ویطلبٌ من ربه أن 
یغفر له» ولا يزگي نفسه ویعجب بعمله. 

(فاغفر لي) ا توسّل إلى الله جل وعلا ذه التوسلات طلبّ منه الغفرت 
والغفرة: هي سر الذنوب» من العف وهو السّدْرُ ومنه الغفر؛ لأنه یستر الرآس عن 
السهام. 


۳۳۲ 


كتاب الجامع ۱ ۱ 8 شرح بلوغ الرام 
.وو ا کرای حا کا یکن ر سول الله ید 
1 الکلیات جين ييي وحن تصیح: : «للهم | ٠‏ سالك العافية 00 
يَ» وَأَهْلٍ ومالي الله اسر عَوْرَاق» وآمن رَوْعاتی؛ واحفظتي من بين 

7 ومن حَلْفي؛ وعن يُمِيني» وعن ايء ومِنْ فوقي» وأعودُ بعَظمَيِكَ أن 


E 
ا‎ 


غتال من تختی» أخرجه النساني» وابن ماج و صححه الحاكم. 


از امت الذنوب لا آنت) هذا اعتراف رأ الذنوب لا یغفرٌها الا اق نا 
م یغفڑھا فاا تبقی على صاحبهاء کما قال تعالى: ومن بث الا إلا کہ [آل 
عمران: ۱۳۵] فذنوبك لا E‏ اله جل وعلاء لا يعفيك منها الخلق 
أو ی شيء إلا أ أن الله هو الذي یففڑھاء فإن لم يغفرها فإنها تہلکك. 

هذا فيه فضل هذا انارو ايد اسان وآن .2 من 
ای يك و ۱ 

۷ - كان النبي كَل ایدم هذا اله يم هس رسای 
رقت الفجر وحن بس آي بدخل ف السات كان يدعو هذا الدعاء ف أول 
الصباح» وني ول اللسای فیسأل الله العافية في دينه ودنیاه وأْله وماله. 

(في 1 يعافيه الله من البدّع؛ والمعاصي والسیغات؛ لأن هذه الأمورَ تُنقص 
الدينَ أو تذهب به نہائیء وبداً بالدین؛ لأنه أهمٌ شیء. 

(وفي دُنياي) يعافيه الله في دنياه من الفتن والشرون ويعافي أهلّه زوجاته وأولادّہ 
)١(‏ النسائي ۸/ ۲ وابن ماجه (۳۸۷۱) وا حاکم ٩۱۷/۱‏ وانظر تام تخريجه في مسند أحمد» ۱ 


.)1۷۸۵( 


۳۳۳ 


یعافیهم الله جل وعلا من الأمراض» ومن السيئاتٍ والذنوب. فهذا فيه فضل الدعاء 
للامل من الزوجات والأولاد والأقارب. 

(ومالي) يعافيه الله في مالہ؛ بأن یکون من الکسب ا حلال: وأنه يصرقه في طاعة 
ان الال له هي نی اکسابه من الوجوه الباحة وترك الوجوه الحرّم رن 
انغاقه فيا مك ولا ينفقه في معصية اللہ فمن عافاء الله في ماله فانه یسلم من شر 
كثير» والال فتنة» فتنةٌ في اکتسابه وفتنة في إنفاقه» فمن عافاه الله من فتنة امال فقد 
E‏ )کا انو نکی ودگ و [التغاین: ۱۵]. 

ثم سأل الله سبحانه ببقية الأدعية (اللیم استر عورتي» وَآَمِنْ روعاتي) استر 
سان اا 
العورة الحسية هذا من حفظ جح قال تعالى: خن رسیم یر ©) 
[اللؤمنون]» وقال سبحانه: ليب ام فراع لاسا ری سَوْءيَكُم) العورات» هذا 
9س 0 ۹ وهو ایت الات عل 
قسمین: منه قسمٌ يستر العورة ومنه قسمٌ نم نبه عل 
ما هو أحسنْ منه قال: ولاش لت لت فا ذکراللباش ا لحي ذكر اللباس 
العنوي, وآخبر أنه خی من اللباس السي؛ قد یکون الانسان متجمّلاً في هيت 
ولکن یکون عارباً من تقوی 1ھ سبحانه وتعال» کما قال الشاعر: 

ار یلیس تابا من گی .لب عزياناًوإن كان كايا 

استر عوراتي الحسية والعنوی وهي الذنوبٌ والعاصي والمخالفات» يسترها 

ال ولا يفضحٌ الإنسان بہاء فإذا سترها الله عليه فإنه یغفڑھا له آما إذا فضحه بها 


۳۳ 


فانه یکون ذلك من الخزي والعار» وهذا من فضل الله أنه يسترٌ عليناء ولو أنه فضبحنا 
بذنوبنا ومعاصینا NS‏ الناس تراما فاله جل وعلا يق 
سَتر علینا ويسر لنا التوبة. 

(وآمن روعاتي) روعاتی: جمع روعة. وهي الخوفٌ ورن يعني منك الله من 
اش اب یا مسا اشک ارجا ماه لا بش ا وا 
ينامُ ولا يأكل ولا یشرب ولا يتلذدٌ مع وجود الخوف» والأمن من آکبر النعم نِحَمُ 
الله على عباده إذا أمنوا من عدوهم» وآمنوا من المحاذير استراحواء فهو طلب من الله 
أن يوم روعاته في الدنيا والآخرة» وروعاتِ الآخرة اشد ولكن أهل الایمان 
يأمنون من الفزع الأكبرء قال تعالى: لا رتهم المع 


آما من خلا من ظاعة الله فانه ليس له أمن. . 


الک [الأنياء: ۱۱۳ 


(واحفظتي من بین يدي ومن خلفيء وعن يُميني» وعن شالي» ومن فوقي) 
حنظك من الخاوف؛ لانك عاط بالاعداء من کل جهة» شیاطین الانس وابن 


اور ا 


ونفيك الأمارة بالسوء» والشیطان تعد قال: م لبتم تن بی دبیم زین لهم ون 
سم ون مايلو 6 [الأعراف: ۷ فالعدز عبط بك من کل جانب. والرسول كَل 
سأل الله أن محفظه من هذه الجهات. 

(احفظني و یدی) سو اما (ومن خلفي) يعني: من وراء ظهري 
(وعن يميني وعن شإلي ومن فوفي). 

ثم قال: (وأعوذ بِعَظَمَيِك أن أغتال من تحتي) الاغتيال: هو اللاك الفاجی» 
من تحتي: بِالْحَسْفيه كما خسف بالأمم السابقة» خسف بهم الأرض وهلكواء کما 


۳۳۵ 


شرع بلوغ دام( کتاب الجامع 


ما : 0 ا 4 ۳۳ 
بے و تک سسجت 
«اللهح إن أعودٌ بلق من زَوَالِ نغ نمی وق ل عافیتك وفجاءة لگ 
وجميع سَخطك» أخرجه بل 


حصل لقوم لوطء وکا حصل لقارون؛ وكا حصل لفرعون وغيره من اغتيلوا من 
تبتهم» قال جل وعلا: ل هو الاو ع آن يبس علیہ عذابا بن موک آز من كحت اريم 
از بسک شیعا یدیق بم باس بع [الأنعام: 4 فأنت تسأل الله أن يحفظك من هذه 
المخاطر الم بك. 


5 2 5 1 و مس 
۸ - هذا دعاء عظیم يقول لچ في دعائه: (اللهم ان اعوذ بك من زوال 
نعمتكت)» فان ا فاد عل أن يزيل النعمة پسبب الذنوبه قال تعالی: رد اک 


سے سو کرو مه 


CC‏ وکین ض2ر كرة یگ ارس 
E 00‏ زرل قال تعالى: یک پاک ال 
يك مر شمه اص ماع هرم حن بتردما شيم راک 5 مو رہ تمن فالله 
ان مقن يس لاله للم له[ هاش 
وزادث: وان كَفَرَها زالت» وأبدله الله با خوفاً وجوعاًء قال سبحانه: لإوَصَرب له 


دس ہج ٹب مرو ساس و 


وک اد 6 وه کک ایدم سار ارا ين 
کل ڪان ڪرٽ يعني کنر هلها كفارٌ قريش ڪرٽ پانمر له فادها الہ 
لتاس الع راون بنا حكَاوا بسستغوت ل ومد عاء مم رول ینیم که ) 
[النحل: ۱۱۲ - ۱۱۳] فلا کفروا بيعم الله آزال الله نعمته» وهذا مھدڈ به کل من لم 
يشكر نعمة الله علیه. 


.)۲۷۳۹( برقم‎ )۱( 
a 


كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 
0 72 5 5 و 7 رپ رن 

۹ - وعن عبدالله بن عمرو رضی الله عنھ| قال: کان رَسُول الله کل 
يقول: «اللهم إن أعودٌ بك من عَلَبَةِ الب وعَلَبَةِ العَدُقٌ وَقَمَائَةِ الاغداء» 


رواه النسائي» وصخحه الحاكب'". 


اومن حول 0 العافية زلي الابتلاء 9 JA‏ 
العافية في البدن إلى الرض» العافيةٌ تكون في البدن تتحول إلى مرض» وتکون في 
ادن والدنیا تتحول ال فتنة وابتلاء وامتحان. 

(ومن جميع سَخَطِك) استعاذ بالله من جميع سخط اش وهذا فيه وصف الله بأنه 
یسحَط ويغضّبُ على مَن عصاه. 

6۹ - استعاذ 8 راف من ثلائة آشیاء: من عل الا وغلة العد 
وشَّانَةِ الأعداء. 

(غلبة الدين): أن تعجر عن سداده» ثم يطالبك به أصحابه ویضیقون غليك» 
کم يقال: الدّين سهرٌ باللیل وهم بالنهار. الدّين خطير جدّأء حقوق الناس» والناس 
لا يعذرون. فالنبی اة استعادً بالله من غلبة الدین» وهو الدّين الذي يعجر الإنسان 
عن سدادی فَيُطالْبُ به ويكون ذلیلاً ویوله على الكذب وعل الیل حتى 
يتخلص من غریمه فغلبة الدّين يترتب عليها أمودٌ سيئة كثيرة» ولا قل من یسلَمُ 
من الدین؛ ولكن إذا استدانَ يكون عنده سداد أما إذا لم يكن عنده سداد فهذا هو 
موقع اخطره ا المسلمَ على الاهتمام بالدين» وأنه لا يستدين إلا عند 


الضرورة؛ وإذا استدان فانه یبا بالسداد حتى لا يعجر عنه في المستقبل» وقد جاء في 


(۱) النسائي ۲٦٢/۸‏ و ۲۱۸ والحاكم ۰۵۳۱/۱ وانظر تام تخرجه في «مسند آحمد» (11۱۸). 


TTY 


شرع بدوغ ارام ۱ کتاب الجامع 

۰ وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: سَوع ال وَل رجْلا یقول: 
الله إِٹی سالك بائ نهد ك انت اللہ لا إله إلا نت الاح الصّمَدُ 
الذي لیلد ول وله ولیک له کفواً أحد فقال رسول الله کل« سل 
لله باشو الذي إذا یل به أعطى» واذا دُعِيَ به أجَابَ؛ آخرجه الأربعة؛ 
وصخحه ابن حبان۲. ۱ 
احدیت: امن أحد آموال الناس بريد اداتھا أذ الله عنه» ومن أخذ آموال الناس 
يريد إتلافهاء أتلمَهُ الله» [أخرجه البخاري (۲۳۸۷) من حدیث أبي هريرة] ففیه الاهتمام 
بالدین. 

استعاد النبی بك بالله من عُلبة الدین. 

زوس عل العدی) اسر اذا نات استهان بك» واستباح خر 7 لا 
تاک قدو إذ نعلي عاك اس سید ام عفن 

(ومن شمائَةِ الأعداء) الشماتةٌ» إذا علم الأعداءُ شيئاً من العیوب آخذوا 
ینشروته على الناس» ؤيفضحوتّكَ به» فالإنسان يتجنّبُ ما فيه شماتةٌ من التص رقات _ 
7و واه وت هد تایه 9" 
الامور التي فيها شماتة وفیها ضر عليه» واللاس لا یرمون: فلو أنهم علموا شيئاً 
من عيوبك نژو فهذا فيه الاستعاذةٌ من شاتة الأعداء ومعناها أن الانسان 
یتجنبُ الأمورٌ التي يُشْمَتُ فيهاء ویعاب بہاء ويلازمٌ الأمورٌ الطیبةً التي تكون شرفاً 
(۱) آبو داود »)۱٤۹۳(‏ والترمذي (۳۷۰) والنسائي نی (الکبری! (۸۰۵۸ وابن ماجه (۳۸۵۷) 


وابن حبان (۸۹۲). وانظر عام تخريجه في «مسند أحمد» (۲۲۹۵۲). 
۳۳۸ 


له وستراً له أمامَ الناس» لأن بعض الناس لا يبالي بالأمورٍ السيئةٍ والأخحلاق الرّذیلة 
والاشیاء التي يُعاب بہاء لا یبای بہذاء وهذا شر له. 
- وهذا الحديْتٌ فيه مشروعية هذا التوسل إلى الله جل وعلا بالدعای 


التوسل إلى الله بالتؤحيدٍ» وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الیوب. فهذا الرجل سمعه 


الیُ ية يقول: «اللهم إني أسألكَ بانك أنتَ لله لاإ إلا ۱ 
بالتوحید كما قال ذو النون اع ویچ اہی ف اسب آن لا الما أت سبحت 


ای کت ون الملیلییک؟ [الأنبياء: ۸۷] فیتوسل إلى الله بالتوحید. بأنك أنت الله: لا 
عضو لاق 7 جج کی 

(الأغد اليد الذي م یلد ول ولد هذا ماود ۳ ٠‏ الاخلاص 
(الأحد): الذي لا شريكٌ لي وتعالى» ی ره الذي شريك له ٤‏ 
زبوبیته وإهيته وأسرائه وصفاته» فهو واحذّ لا شريك ۳ 

(الصمد) قيل: معناه سید الذي تُصِمَدُ الخلائق إليه بحوائجها. 

۱ (الذي ل يلد) هذا فيه رد على الذين قالوا بأن لله ولدأء تنزية لله عن ذلك» وهم 
النصاری الذین قالوا: لإوَقَالتِ اللمرّی المیخ بزث اھ [التوبة: ۳۰] وقال 
سبحانه: وْجَعَلُوا لَك من عبارو جرا 6 [الزحرف: ]١6‏ جعلوا السیح جزءاً من ال 
تعال الله عن ذلك؛ لأن الولد جزء من الوالد؛ والله جل وعلا لا ولد له» لأنه غني 
سبحانه وتمال, والنساء کل عاد له والسیح آیضاه إلى یکت ایح أن 
بے بدا CER‏ نود [الساء: ۰۲۱۷۲ وکذلك دا لد عل الشرکین 
الذين قالوا : الملاتكةٌ بنات الله قال تعالى : جم هنم يمن إتا) 


۳۳۹ 


ہم 


۰۰« [الزخرف] سے تبر ال 
۲ لاجم یکرهون البنات یدفنوهن وهن آحیاء وم ینژهوا الله فهم ینزهون 
ہر ھوتا : موس بل ما یکرهورت وتف 
٦‏ 6 سا00 رو 
ےت [الاسراء: *4] هذا بزعمهم أن الملاتكةٌ بناثٌ الله رال 
جل وعلا لیس له ولدہ ولا أبناء ولا بنات؛ لآن الوالدَ محتاحٌ إلى الأولاد والله لیس 
به لحاجة إلى آحده والولدٌ يشبه الوالد» والله جل وعلا لا شبية له سبحانه وتعال؛ 
قال جل وعلا: نیک ولد ور تک موب [الأنعام: ]٠١ ١‏ يعني زوجةہ الولد 
دلوا خنة Eg‏ (وک کا e‏ 
کل یو [الآنمام: ۱۰۱] هو اخالق سبحانه وتعال. ۱ ۱ 

وا فو اس مر بقل رن ساره رهق 
من كمال التنزیه لله سبحانه وتعالل» بأنه لم ده ليس له ولد ول ولد لیس له اصل 
من الباء والامهات جل وعلاء أول بلا بدایق ور بلا هایق آنت الأول فلیس 
قبلك شيء» وأنت الا خر فليس بعدّك يت فالذي يُولد هذا وج بعد أن لم يكن 

(ول يكن له کر أحد) لے لم. الکفو: معناه الشنيةه الّه جل وعلا لا شبية 
لہ ولا ند له ولا مثیل له سبحانه وتعالى» قال تعالى: تابر َم سياه [مریم: 10] 
شی معناه لق نا رکا و ہناھت 

فهذا آولا: أنه توسل إل الله بالتوحيدء وثانیاً أنه توسل إلى الله بتنزييه من 
العیوب والنقائفی. 
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كتاب الجامع شرح بلوغ المرام 


3 ۳ 1 پر هت را ضا ا ا 
۱- وعن أبي هريرة اه قال: كان رَسُول الله 4ة ذا بح يقول: 
کت رَبك خی وبك تموت وإليك النْشُور؟ 


e 


وإذا أَمْسَى قال مث ذلك لا انه قال (واليك المصير) آخر جه الاریعة") 

فقال رسول انهاه (لقد تال اه باسیه تی دعی نجاف بوذا شثل به 
اعطی) فهذا الدعاءٌ من آسباب الاجابت وقد قیل: إن هذا هو اسم الله الأعظم الذي 
إذا دُعى به جات وإذا سُئل به أعطى. 

فيستحبٌ أن یقڈم الداعي هذا الثناءً على الله في دعائه؛ لأن ذلك من أسباب 
الإجابة. 

۱ - ومذا نوغ من الدعاء الذي يقال في الصباح والسای كان يل إذا 
أصبحَ» يعني پا تخل في الصباح قال: «اللهمّ بك آصبحنا؛ وبك آمسینا» وبك نحناء 
وبك نموت وإليك النشوڑُا: 

(اللهمّ بك أصبحتا) أي: آنت الذي أحييتنا وأيقظتنا من النوم» (وبك أمسينا): 
بخ فغل یق الساه يإذن اھ ونع نولو كناد اله ما اصبخت ولا امي دون 
هذا بتقدیر اه سبحانه وتعاق»:وهذا فیه تفويض الأمر إل الله عز وجل. 

(وبك نحیا: وبك نموثٌ) المناسبةٌ ذكرٌ ا حباۃ والموتٍ أنه إذا قامَ من النوم وهو 
الموتة الصّخرىء تذگر الاحياء من الموت یوم البعث. 

9 ۱ 5 3 

(وإليك النشور) النشور: هو البعث من القبور. 

(۱) آبو داود (۵۰1۸) والترمذي (۰)۳۳۹۱ والنساني في «الکبری» (۱ ۹۸۲ وابن ماجه (۳۸۱۸). 


وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد؟ .)۸1٤٩(‏ 
۳:۱ 


شرح بلوغ المرام _ے_ کتاب | لجامغ 


۲ - وع آنس ب قال: كان آکثر ذعاء رَسُول الله لا: ربا تن 


في الا حَسَنة وني تفت وفا عذاب الا را سفق لب( 


(وإذا أمسى) يعني دخل في الساء كرّر هذا الدعاء مرةً ثانية (اللهم بك أمسّينا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشوژ) وفي رواية: (وإليك المصي) أي: المرجع 
واكَردٌ إلى الله سبحانه وتعالى» فهذا فيه تذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعال» وفيه أن 
العبد لا يخرح عن إرادة الله وقدرة الله في صباجه» وفي مسائه. 

٦۲‏ - هذا في القرآن منم کن مول ربکا ١ایا‏ ی انا حسم وَفي 
٭ سے جح دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة 
022۷ص ناسل کل اه خسته ق الرژی» خسن 
می واشت EE‏ فک 
الجنة والنعيم والخلود والڈروں فهذا دعاء جامع ينبغي للمسلم أن یکژرہ؛ ولا. 
یقتصر غل الدنیا فلا يدغر الله إلا بملاد الدنیا وینسی الاخرة» کحال الکفار الذین 


2 


ریسا اکان نل 


سر کو کے 


یقولون: قورت الاس من تو رکا اکا الیک مال يف از بن َك 
[البقرة: ۲۰۰] کانوا إذا فرغوا من ا حج يقفون ویقولون:.اللهمٌ اجعله عاماً خضبا. 
وعاماً تُطِراً وعاماً کذا وكذاء ولا يذكرون الآخرةًء آما أهل الایمان فإنهم يقولون: 
ور اا ی اد ما و ةوف الْْرَةَ 9 د وَقَنَا عَذَاب اَلکَار [البقرة: ۲۰۱] 
وهذا هو الذي كان النبي ی يكثرٌ من الدعاء به؛ لأنه دعا جامع لخيري الدنیا 


والآخرة» وفيه أن الانسان لا يقتصرٌ على أمور الدنیا في دعائه» ولا یقتصر كذلك عل 


(١)البخا‏ لبخاري (4۵۲۲) ومسلم ( (T°‏ 


کتاب!اجائے_ شرع بل الرام 
۳- وعن أي مُوسَى الاشتري ذه قال: كان الب بي بذعو 

«اللهم اغفر ل خطيتتي» وجهلي» وإشْرّاني نی آفري 3 آنت أَعَلَم به ف 
الهم اغْفِرْ 3 جدي» رهز وخطيي وعَمُدِي؛ 3 ذلك عندي. اللهم 
غفز لي ما قَدَّمْتُء وما أَتَرتُ وما أشْرَزث: وما أعْلَنْتِ وما آنت أعلّمُ به 
مني آنت دم وت اوح وانت على کل سء قير متفق عليه" . 

أمور الآخرة» بل يدعو بصلاح دنیاه وآخرته لأن الدنیا مطيةٌ:الآخرة» ومزرغة 
الآخرة» فیدعو لدنیاه ولاخریّه هذا هو المشروع. 

۳ - وهذا حدیث عظیم ودعاءٌ جامع أيضاً (اللهمّ اغفز لي حطينتي) 
يعني جميع خطاياي وهي الذنوبٌ» لأن المفرد إذا ضیف یعم» خنطيئتي يعني يع 
خطاياي. 

(وجهلي) امه يطلق ویراد به عدمٌ العلم بالشيء» ویطلق ویراد به عدم الم 
نیہ اک 
عدم الجلم: 

ألا لا يْهَلَنْ اد علینا فتَجْهَلٌ فوق جَهْلٍ الجاهلينا 
۰ وقال تعال: إِنَّمَا له عل ار لیب بعملون اه عة [النساء: ۲۱۷ 
الجهالة: عدم الحلم والبصيرة» هذا الذي دعا النبيٌّ و أن یغفره له 


٣‏ نی آمري) قال تعالی: ریا آغفر لتا دوسا وَإِسْرَاكَنَا وم مرا [آل عمران: 


۷ الاسراف: هو عدم الاعتدال والمطلوبٌ التوسط في الانفاق وني القول 


۴۴۳ 


والعملء لا یسرف في آموره بل یکون عنده اعتدال؛ لأن الاسراف إن كان في 
الانفاق فالله لا يحب المسرفين» وان کان الاسراف في غير الاتفاق فكذلك لأن 
الإسراف لا يؤول إلى خير. 

(وما نت أعلمٌ به مني) فوض إلى الله جل وعلا؛ لأن الانسان قد يُسِيءٌ ويخطئٌ 
وهو لا يدري واه يعلم ذلك» فهو فوض الأمر إلى الله. 

(اللهمٌ اغفز لي چدي ومَزْلي) جِدّي بكسر الجيم؛ يقابل الَزّل وامَزْلُ: هو عدم 
الد جاداً: يعني قاصداً للشی» أو هازلاً» يعني غير قاصد من باب الزاح» ومن باب 
الضحك وقد یز ويضحك وهو يسيء ما بینه وبين اللہ قال تعال: ولو الہ 
یواک کم تا موش بلست فل اه کیو وش کته شرفت 49 
[التوبة] فلا يجوز الزاح والضحك في آمور الدین؛ لا جاداً ولا مازلا فان كان جاداً 
فالآمرٌ واضح. وإذا كان هازلاً فكذلك؛ لأن أمورٌ الدين ليس فيها لعب وليس فيها 
مُزاح» فالنبی و استغفرٌ من امد الذي هو قصد الشيء» ومن افزل الذي هو عدم 
قصده. وهذا يدل على أن الانسان باحَذُ على الحزل. 

(وخطئي وعمدي) وخطئي: وهو عدم التعمد» وعَمُدي: هو القصد والتعمّد 
مثل: هلي وجدي. 

(وكل لمات رون ای کا لاف راتسا رین RE‏ 
العبد» العبد لا يزكي نفسه ويقول: لاء آنا ما عندي إلا خير وأنا لا يمكن أن أقع 


7 0000 و ہے و نج سے ہر وب 
فی خطأء وأنا عندي علم وبصيرة: ما يزكي نفسّه قال جل وعلا: فلا تركو انش 


۳۶۶ 


وأضیخ لي آخرتي التي إليها معادی» نجل تا زا يف کل ره 
واجْعَلِ الوت وَاحة لي من کل 2 قُڑا أخرجه مسلم'". 


5-9 


اس ۲ء وقال سبحانه: لآ پر ل ابر انم بل 


سے ہے رس رم لح و ر م 


مس کا (ODETTE‏ یا [النساء] فالانسان لا يزكي نفسّهء ویمدح نفسه. 

TTS‏ ب ات 
من طاعة الب وما دم من معصية ال 

(وما آسررث وما أعلنتٌ) الم والعلانيق الشيء الذي یظهزه عند الناس؛ 
والشی» الذي فيه عن الناس» ولكنه لا یی عن الله جل وعلاه قال تعال: ال 
ا دور الت ]6 (اننسل] فلو أن الناس ما دروا فالله جل وعلا یعلم 
مت اشن العصية ا وو العصية في اهر 

(وما آنت أعلمُ به مني) لأن الانسان قد يسيءٌ وقد خط وهو لا يدري 

(أنتَ الم وأنت الوعر) هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى» أنه هو القدم 
وهو الو سر فمن قدّمه الله فلا موسر له ومن أخحره فلا مقدّم به. 

(وآنت على کل شي: لو نش الامر وف ات ا کلها حت مشینته 
وقدرته سبحاتهُ وتعال, ما شاء کان وما م يشا | يكنْ» فهذا اعتراف بالعجز والتقصير» 


وتفویض إل الله جل وعلاء ول ان بقدرته العامة التي لا بُعہ تزها شيء. 


.)۲۷۲۰( برقم‎ )١( 
۳٤٥٣ 


6 - هذا دعاءٌ عظیم كان النبي ی يدعو به. لصلاح وین رصلاح ذنياه 
وصلاح آخرته (أصلخ لي ديني الذي به عصمة أمري) فلا نجاةً للانسان إلا بالدين» 
وإذالم يصلح الدينُ لم تحصل له العصم بل يكون في الخطأ والزلل» (عِصْمَةٌ أمري) 
من الخطأ ومن العاقیة السيئة» تعصيي به من کل حظور. 

(وأصلِخ لي ذنياي التي فيها مَعَاشی) يسأل الانسان الله صلاح دنياه کیا سبق» 
قال تعال: رتا اسان لديا سكنة رفا اضر حَسسنةٌ) [البقر لبقرة: ۲۰۱] لا ینیع 
الدنیا؛ لأنه إذا صلحتِ الدنيا ہب الآخرة واذا فسدت دياه فسدت آخرثه 
الآخرة مبنيةٌ على الدنياء فيسأل الله أن يُصلح له دنياه» بأن نکن عوناً له على طاعة 
الله سبحانه وتعالى» ولا أحدّ يستغني عن الدنيا. 

«(وأصلخ لي آخزتي التي إليها مَعَادي) أي: مرجعي ومردّيء بان يجعله الله من 
الصالين في الآخرق ويُلحقّه بالصالحين؛ لأن أكثرٌ الناس لا تصلّحٌ آخرتهم والعياذً 
بش 

(واجعل ایا زیادة لي في کل خیر واجعل الوت راحةً لي من كل شر) هذا 
دعاء عظیم آن الانسانَ سال الله أن يجعل حیالہہ زيادة له من الخیر اوخیرُکم من 
ال ONO aE‏ لت س اھر ا طول 
العمر إذا كان على طاعة الله فهر خيرٌء وتزودٌ من الخير. 

(والوت راحةً لي من كل شرٌ) وهذا فيه تفویش الأمر إلى الله وأن الإنسانَ لا 
يدعو على نفسه بالوت. ولا يجوز تمني الموت. بل بسأل الله أن تیه حياةً طيبةء وأن 
ميته ميه طيبةٌ» یفوض الأمرٌ إلى الله سبحانه وتعالی. 


۳:۹ 


كتاب الجامع 8 شرح بلوغ الرام 


٥ھ‏ وعن آنس #5 قال وی «اللهم الْمَعْنِي با 
نکی صلی لا ANNE‏ وا ای 

-٥‏ (اللهم اي با علّمتني) الإنسان قد یکون يعلَّمْ ولکنه لا ینیع 
بعلمه؛ ویکون جاکا ا علیه» ویکون کاغمار جمل آسفار مل سار 
ينتفع به» فليس القصود العلم فقط ولکنٌ ٤‏ التصود العلمُ والعمل » العلم الذي 
نع آما العلم الذي لا يفم فهذا لا فيد صاحبّه شيئاًء بل یکون من آول من تسر 
مهم النار يوم القيامق كما صح في ا حدیث. 

(وعلَمْني ما ينفعني) لأن الانسان إذا ل يعلَّمْهُ له فإنه لا یعلی كا قالت 
الملائكة: الا مب جا لا ماس [البقرة: ۳۷] أنت تال الله أن مك 
7٣‏ 7 

(وارزُفنيي عل ينفَعْنِي) ما قال علا فقطء بل قال: علا ينفعْني» العلم الذي لا 
یشم هذا حجةٌ على صاحبه. 

فهذا فيه الاهتامٌ بالعلم» وأن المسلم یسأل الله أن یعلمه ما یفعه وأن يجعل 
علْمّه نافعاً له ولا مجعله حجة علیه. 

وفيه أن العلم مقرون بالعملء فلا یفع عمل بدون علم بل يكون ضلالاً ولا 
ينفع علم بدون عمل بل يكون غضباً من الله سبحانه وتعالى» ولهذا ندعو (آهرنا 
لیر َو وط ال مت هم وهم أهل العلم والعمل لع 
سنوی > وهم آهل العمل بدون علم ولا ألما لصا یت [الفاتحة: 7 -۷]وهم 


۰۵۱۰/۱ النسائي في #الکبری» (۷۸۱۸))ء والحاكم‎ )١( 
۳:۷ 


شرح بلوغ المرام کتاب الجامع 


17 - وللترمذي من حديث أب هريرةً # نَحَوٌه وقال في آخره: 
«وزِذن علا ا مد لله على کل حالِء وأَعودٌ بالله من حال أهل الناره(. 

۷- وعن عائشةً رضی الله عنهاء أن ال علّمَها هذا الذعاء: 
«اللهمٌ إِتی سالك من ا خير کلم عاجله وآچلہ؛ ما عَلَمْتٌ من وما م أعْلَمُ 
واعود بك مِنَ اسر کل عاجله وآجلهء ما عَلمتٌ منه وما م أَعْلَّمْ اللهمَ إن 
سالك من بر ما سأك عبد ونبيّكَء وأعوذ بك من شر ما عاد منهُ عبد 
کا الهم إني سالك اب وما قرب إليها من تون أو عَعَلء وأعوذ بكَ 
مِنَ الاو وما قربَ ليها من قول وَعَمَلء وأسألّكَ أن تجعل کل فَضَاءِ قَضَيتَهُ 
لي حيرا رای وم کی اون نات لكر 


اصحابٍ العلم بدون عمل» فلا العلمٌ ینفع بدون عمل» ولا العمل ینفع بدون علم» 
لابد من ارتباطهم| معاً. 

17 - (وزذني علماً) هذا في القرآن رل رب زد علنا؟ [طہ: ۱۱۶] فالانسان 
مهما بلغ من العلم فهو جامل ما جهل اکٹ ما يعم فلا يقول الانسان: أنا نتهیث 
وحصلتٌ على علم غزيزء لاه وليذكر قوله تعال: روق َل ذى ول ميث 
اوس خا ناك نال الله الزيادةً من العلم النافع. 


س0 


(الحمدٌ لله على كل حال» وأعوذ بال من حال أهل النار) وهذا ثناءٌ على الله جل 
وعلا على کل حال فالمسلمٌ محمد الله على کل حال» جال السراء وحال الضرّاء 
محمد الله على ذلك» نطو نال فد حر ال اه تاره 


.)۳۵۹۹( الترمذي‎ )١( 
ابن ماجه (۲۸6۲)؛ وابن حبان (۸1۹): والحاكم ۵۲۱/۱ -۵۲۲. وانظر ام تخريجه في مسند‎ )۲( 
.)۲۰۰۱۹( آجد»‎ 


TEA 


۷ - وهذا دُعاء عظیم علّمه النبيّ يل لأمٌ الومنین عائشةً رضي الله عنهاء 
رموه EE TO ENON ERE‏ ی 


لا أصل له في الكتاب والسنة» وإنما يرجمٌ فيه إلى الکتاب والسنة» سواءً كان بلفظه 


أو بمعناة» المهمٌ أنه لا يحالف الكتاب والسنةء أمر الب بلا عائشة أن تسأل الله من 
الخير كلّه» وأن تعودٌ من الشدٌ كله» فالانسان يسأل الله من الخير» ولا يقتصرٌ على 
شيء معن بل يفرّض الامر إلى اللہ يسأل الله من الخير كلّه؛ لأن فضل الله عظيمء 
فيدعو الله من اتير کل الخيرء لا بعض انير فقط» ويستعيدٌ من کل الشر؛ لأن ال 
ضر قلیله وكثيئه» فيستعيذ بالله منه جميعا ولا يتساهل بشيءٍ منه» وأن تسأل الله من 
خبر ما سأله وسول الله لق رتد باقن شم ما اتاد منه الرسول كله لان 
الرسول اة َعلم بربّهء وأعلمٌ بيا ينفع» وما يضر فهي تدعو الله با دعا به الرسول 
كه من الخير» وتعودٌ به ما استعادٌ منه الرسول من الشر. 

ا اه وما قرب [لبهامن فرل آو عمل؛ ا ی غا الطال؛ 
ولکن ا جحنةً لا تنال إلا بالأعمالٍ الصال حةء وطذا يقول: ما قرّب إليها من قول صالح 
أو عمل صالح؛ لأن ال منةً لا ال إلا بسبب العمل الصالحء وتعوذٌ من النار وما 
5 إلا من فول اسنا )فان عل أو اناو كا سات القول والعمل )لقن 
ال اس ات 

OLD‏ یا SE‏ کر ا وله عفر انتا أن 
يقدّر الله ها ا خیرَ ويقضي لما بالخيرء لأن الأمرٌ بيد الله عز وجل. 

وهذا فيه أن الدعاء لا يُعارِضٌ القضاءً والقدرہ فالأمرٌ بيد الله سبحانه وتعالی. 


۳:۹ 


شرع پلوغ المرام کتاب الجاع 


ص 


۸- وأخرخ الشیخانِ عن أي هر یر ذه + قال: قال رسول الله اة: 
«كَلِمَتانٍ خبییتان إلى الرّحنء حَفِينََانِ على اللسان» تیان في الِيران: 


شُبْحان الله وبحندی سُبْحَانَ الله العَظيم)”". 


4- هذا فيه فضل هاتين الكلمتين من ذكر الله عز وجل (سبحانَ الله 
وده تيان الله العظيم). 

(كلمتان حبيبتان إلى ال حمن) مهب اللہ سبحانه وتعالى (خفيفتانٍ على اللسان) 
بعلت فان شا اس سس 

(ثقيلتان في الميزان) ثقيلتان في ميزانٍ الأعمال يوم القيامة» لأن یوم القيامة 
توضَحٌ الموازينٌ وتوزن يها الأعال من تفت مرا 7 آشنیخرت ل 
وت قت موزینه. ال ال نتروا أنَفْسَهُمُ في جهنَم حَللِدونَ [ 2 [المؤمنون] 38 
من تفت و نون کر رو 3 وم من کت مورب نم ڑا 
15 اد کار ہہ ل وا ادرک ما ھی ا عا (Oi‏ [القارعة] ففیه الیزان یوم 
القيامة» وهذا من عدل سبحانه ركان أذ أعل سھ+ بمیزان حقيقي له 
کفتان» توضع ا لحسنات في كفة» والسيئات في كفة» هذا بالنسبة للمؤمنين الذين هم 
حسناتٌ وسيئات» أما بالسبة للكفار الذين ليس لهم حسنات فقيل: لا تُوزن 
أعمالهم؛ لأن الله جل وعلا يقول: للا نم کب اة وز [الكهف: ۱۰۰] وانا 
یدخلون النار وكذلك الذين لیس شم سیئات» وإنما هم حسناتٌ هؤلاء یدخلون 


ألم بلا حساب ولا عذاب؛ لآن من ای من کل آعماهم حسنات ولیس طم 


.)۲۱۹6( ومسلم‎ (YoY) البخاري‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا 411 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 9 


سيئات» فهؤلاء هم المقرّبون یدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وسائژ المؤمنين 
ورن حسنائہم وسيئائهم» وقيل: إن الجميع تون حسنائهم وسيئائهم» فالوزن عام» 
وهذا هو الا والله أعلم. 

فهاتان الكلمتان ثقیلتانِ في الیزان» بل جاء أن كلمة (لا إله إلا الله) تثقل في 
ميزانٍ العبد یوم القيامة» كا في حديث البطاقةء أن رجلا يُؤتى له بتسعةٍ وتسعين 
محا لوه E‏ کان لا ابش هه اصحات شي فقول الث 
فيّقال: إنك لا تلم إن لك عندنا حسنة. فیژتّی ببطاقة فيها (لا له إلا الله) فتوضع 
البطاقةٌ في کف والسجلات في کفق فتطیش السجلات» وتثقل البطاقةٌ» فيدخل 
ا حنةٌ [أخرجه الترمذي (57789): وابن ماجه (8۳۰۰) من حديث عبدالله بن عمرو]ء 
فالكلمة من رضوان الله ها مكانٌ عظيم عند الله ومن ذلك هاتان الكلمتان. 

(سبحانْ الله وبحمده) سبحان الله: معناها تنزيهٌ الله جل وعلا عا لا يليق به 
(سبحانً الله العظيم) كلمتان حفیفتان مختصرتان لما هذا الفضل العظيم. 

وختم با للصنفُ رحمه الله هذا الكتاب؛ کا ختمٌ البخاري رحه الله صحیخه 
بہذا الحديث. 

ال اه روفاك اذا ساسا تا واه تایلاع 
حجة لنا لا عليناء وآن یزیڈنا من العلم النافع والعمل الصالح وص الله وسلم على 


شرج بدو المرام کتاب الجامع 


انتھی هذا الشرح البارك فجزی الله شيخنا العلامة / 


١ 
صائح بن فوش ران بن عبد الله الفوشران‎ 
خير الجزاء وأجزل له المثوبة» كا نسأل الله سبحانه أن يرفع درجاته في عليين»‎ 
وأن يجعله في زمرة السابقین وتحت لواء نبينا الأمين» وصل الله وسلم وبارك على‎ 


نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلم] مزيدا. 


والخس دعوانا أن الحمد لله مرب العالمين 


في الاثنين 477/11/17 اه. 
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ثهرس الموضوعات 


شرح بلوغ المرام 


برجم 
,0 فی الط عات 
زو فهرس الوضو 


ع 


کتاب الاطعمة 
حرمات الطعام الأربعة 


تحریم كل ذي ناب من السباع » وکل ذي حلب من الطیر 
تحريم حوم ا حمر الأهلية EE:‏ 
حل أكل اراد سم ی e‏ 
حل آکل الأرنب و 


حکم آکل القنفذ NER‏ 
النهی عن الالة وألبانها ےئ تا 


ە[|٣-7‏ ۷۹ و وم وم ممم مئى'۹۷') 


هرس الموضوعات 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ الرام 


صيد العراض 00000000 انی سا 
لتسمیة على مالم یسم عليه سس الا کس ب دز سھگ سس یکنا 
لتهي عن الخذف دب مس مس ا نات 
لا یتخد شيء فيه الروح هدفا TASES‏ 
لذبح بالحجر ea‏ مسب ہی فا 
شروط الذبح 7ب ا ککٹرٹ سو ےسک 
النهي عن قتل الصبر ب ےم ۱۳۲ 
كاة ا حنين بزكاة آمه 077 جب 8 
نسيان التسمية عند الذبح كرون دوين امات زحي اھ ae‏ و ا 
باب الأضاحى لاس وا ور وا كاج اس المي ا 
التسمية والتكبير على الأضحية ومباشرة الذبح TAs‏ 
حكم الأضحية 0000038 0 0 این کت 
وقت ذبح الأضحیة ی ی ظا Cea‏ 
عيوب الأضحية CaS RS‏ 
لا يعطى الجزار من الأضحية EASA‏ 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة تب 0 کات شا 
باب العقيقة رطقل م ره و الف مط م وہ 
العقيقة عن الغلام واخارية کور تیا ار ور رو وه 
حلق رأس الولود والذبح عنه يوم سابعه n‏ سا93 
کتاب الأييان والنذور ا کا 
النهى عن الحلف بغير الله EE‏ وا از ماش و 30 
ا عل باعل SSR eS‏ 


۳9 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضوعات 


من حلف فرآی حنث خر | ےا ا ا ہت 
الاستثناء في اليمين مہ سی جا متو ی وا تا 
يمين النبي لا کیٹ و ھی کھت وا و سو نا 
اليمين الغموس مامه هو ره اما و وه شا سر سرب وا 
لغو اليمين alee SSA‏ اح اس ریم کہ اف 


كفارة النذر 0 ا ا ےم ٹہ 
لا وفاء لنذر في معصية EA‏ اتن کہ الخ ۱ 
وفاء نذر الیت سی ا فی مس سی لاما لب مام واو 
الوفاء بالنذر بعد الإسلام من أن اونا و الاو بس سسا لس ( 
كتاب القضاء a eat‏ امف 
القضاة ثلاثة ET‏ 
من ولي القضاء فقد ذبح بغیرسکین NOES‏ 
ا حرص على الإمارة ہپ ص ام ی ا لومم موی و 
اجتهاد الحاكم ااا سم 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ANTER AAA‏ 
سماع القاضي المدعي والدعی عليه AAA‏ 
القاضی يحكم حسب الظاهر هدعو وگ Vee SSA‏ 
الاهتم‌ام بإقامة العدل ا رٹ ا یر مت 
لا جوز تولية المرأة 0 0 سم انا 
النهي عن احتجاب من يتولى شيئاً من أمور المسلمين Ra‏ 


oy 


#هرس الموضومات شرح بلوغ المرام 


التحذير من الرشوة Qesa esa‏ 
تسوية القاضي بين الخصوم في الجلس ANS‏ 
باب الشهادات e REEVES‏ 
خبر الشهود E‏ 
خير القرون 0-3 0 0 0 0 0 0 اع وو 
شهادة الخائن والعدو Yeahs sk‏ 
شهادة البدوي EAS SAAS‏ [ 000111 
بناء الأحكام على الظاهر 8ب-ب-بب- 0000 Om‏ 
شهادة الزوز كام ود ور الل 033 و کیم امم م كوي ا 
الشهادة على ما استيقن بی مزا انتا 
القضاء باليمين والشاهد سس ھت سشٹہرس مر و ا 
باب الدعاوی والبینات RSS‏ جات 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر چس ھا اللاي الما ا ا 
القرعة بين الخصوم في اليمين 0000 ا 
الترهيب من الحلف الكاذب و وا کر ۹6 
إذا تداعى ا خصوم عیناً دون بينة و سے لت ا اص ھت 
هل تغلظ اليمين بالزمان أو المكان AEE‏ رس اتا 
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها 00000 
رد اليمين على طالب الحق Res‏ یم کنا 
اعتبار القيافة في ثبوت النسب .. .ب 013 Eee‏ 
کتاب العتق هک و NTO esse E SE‏ 
الترغیب ف العتق TT‏ 


۳۵۸ 


آفضل الرقاب آغلاها ثمناً وآنفسها عند أهلها E‏ و ہہ 
من أعتق نصيبه من عبد عتق عليه كل العبد NSS‏ 
من ملك دا رحم محرم عتق عليه aa‏ ۴۶ 
حكم تصرفات المريض مرض الموت TOs SSS‏ 
تعليق العتق سس اتی سا سط Eo‏ 
الولاء لمن أعتق ملاس مہ ا سس در سم مز تہ رما ا ۱۳ 
الولاء لا یباع ولايوهب EAT SSSR‏ 
باب المدبر والکاتب وأم الولد ESS‏ 
بيع المكاتب لحاجة السيد 1ك رت مر EES ASS‏ 
الکاتب عبد ما بقي عليه من مکاتبته درهم سي ا و موس سس مس ا 
تحتجب المرأة من مکاتبها إذا آدی ما عليه ETERS‏ 
يُودّی الکاتب بقدر ما عتق منه دية ا حر ام ا واه وم کا ۱ ۲ 
تركة الرسول پل AS‏ 000 ۱ 
عتق آم الولد بعد موت سيدها ENES‏ 
ثواب من أعان مجاهداً أو غارماً أو مكاتباً BV ne oA‏ 
کتاب الجامع RS‏ سس مر ER TA RES‏ 
باب الأدب ُرچمس ا و وش گا گا 
حق السلم على السلم VOTES Sa‏ 
إلقاء السلام ورده سخ ا م ال SS‏ ۱۱۵ 
إجابة الدعوة والنصح» والتشميت e‏ مس ا ا کت 
عيادة الریض فو سم و هه تو 89 
اتباع الجحنائز تہ تی ی امھ امت ا امو ہک مخ ا هو ای 06 


فهرس الوضوعات 


شرح بلوغ المرام 
نظروا إلى من هو دونکم کھج OAs Ran‏ 
لر حسن الخلق OSS RS‏ 
لا یتناجی اثنان دون الثالث eee E‏ 
لنهي عن إقامة الرجل من جلسه جو سے رھ ا مت تا 
لعق الا صابع والصحفة انا جد سوک ہو سو سوہ ہہ 
يسلم الصغير على الكبير eet‏ 
يجزىء عن ال حماعة أن يسلم أو يرد أحدهم 79ب 10 
لا يبدأ أهل الذمة بالسلام وپ سوق ا ا 
كيفية التشميت والرد كا كر می واو ا 
آداب الشرب 1 اکا 
تقديم اليمين لكل عمل صالح Vena O‏ 
لا يمشى في نعل واحدة AEA n‏ ال 
تحریم إسبال الثياب اھ امش ی مک ایت ۱۹۷۰ 
الأكل والش رب بالیمین ARSE‏ وہس ہریڈ 
اجتناب السرف في المأكل والشرب واللبس والصدقة جو سو یرہ 
باب البر والصلة 0 سس سب 9ا 
الحث على صلة الرحم ا منھ جھم سانش اس انتج 1 100000 
التحذیر من قطيعة ار 00 
النهي عن عقوق الوالدين لو ووو ا الخ تہ کہ ہایس ا اتا 
وأد البنات المع و وج A SASS‏ 
النهي عن منع ما آمر الله أن لا ئمنّم وطلب ا مال من كل وجه AV‏ 
حرمة القيل والقال جو جج سس ز ز ز O o‏ 


۳۰ 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضوعات 
متى يشرع السؤال RS‏ اماس موا اه ارم وال هس ی AF‏ 
التشديد في إضاعة المال ب نرف جم نفج و انا 
رضا الله في رضا الوالدين 0000008 0 0 100073000 
حق الجار اماس اه ل او او مس ۱۳ 
أي ذنب أعظم اسم سا ای رض ا تیشم دم [ [ کی ۲ 7 
من الکبائر شتم الرجل والدیه مس پچ لم مس کچ ا 
تحریم الحجر بين المؤمنين و 
كل معروف صدقة ESE RS‏ لا الل سیا 
الترغيب في التفريج عن السلم O TO‏ 
من دل على خبر فله مثل آجر فاعله E‏ م 
المكافأة على العروف A EAA‏ 
باب الزهد والورع موس اھت مر درم سد ORES‏ 
إن ا حلال بين وا حرام بين ا ۲۱9۹ 
اتقاء الشبهات mE N‏ ا ل 
ہی الله مارمه EAS‏ م سا أن سر یھی NEES‏ 
صلاح القلب وفسادہ کرو فیس سس سس 1 1 EOE‏ 
التحذیر من حب الدنيا 17 می ج اھ 
العاقل ینتهز الفرص في دنياه لکسب الدار الآخرة OAS‏ ۳ ۲ 
من تشبه بقوم فهو منهم Asse‏ 0000 
احفظ الله عفظك کر ی ا اک جار موا الم ارو ا ی رز 
ازهد في الدنیا يحبك الله ا ا ا ا الو ل ہا ای 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي سس لیک یی TN‏ 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ ارام 


من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه AS‏ اف ماو و ا 
النهى عن كثرة الأكل TE‏ 
خير الخطائين التوابون NORE‏ 
فضل الصمت وقلة الکلام و و ا ا ا ای 
باب الترهیب من مساوی الأخلاق چچھ وچ ی A‏ 
ذم الحسد وذکر مساوثه لمات ی ی ی ہی تنس ۳۲ 
۹ ۳ الذي يملك نفسه عند الغضب ی و 
الظلم ظلمات يوم القيامة Tos ag ESSE‏ 
اتقوا الشح Oo Soa‏ 
ذم الرياء وحقيقته دز 1 N CER‏ 
علامات المنافق ا زد 1 ان تک 
النهي عن سباب ال مسلم وقتاله ارس تم ESRA‏ 
إياكم والظن » فان الظن أكذب الحديث EES ees‏ 
جزاء من ضیع رعیته وخانها ERR‏ ۳ 
أمر الوالي بالرفق برعیته کم 
التحذير من الغضب TENE‏ 
التحذیر من الخوض في الأموال العامة ا ال Ee‏ 
تحريم الظلم FO We‏ 
الغيبة والبهتان os ORS‏ و ا ا 
السلم أخو المسلم وش کا سا الب جارس م م O‏ 
الاستعاذة من منکرات الأخلاق والاعبال والأهواء والأدواء OAs‏ 
النهي عن الماراة والزاح وإخلاف الوعد Os‏ 


۳۹ 


شرح بلوغ المرام قهرس الوضوعات 


التحذير من البخل وسوء الخلق و“ “10101110101111 
النهي عن مضارة السلم وی مھت TAA EAA SESS‏ 
إن الله يبغض الفاحش البذيء ESR SRS‏ ۲۱۱ 
النهي عن سب الأموات افا رميو تمر مسقيو تہ لقاو ا اق 
النهي عن النميمة سأومااس اھ سم تھی ورا افو فاو او 1۷۸95 
من كف غضبه » كف الله عنه عذابه 11 1[ CIN‏ 
لا يدخل ا حنة حب ولا بخیل ولا سيىء الملكة DME SSR‏ 
تحريم التسمع إلى من يكره سیاع حديثه To Se‏ 
طوبی لن شغله عیبه عن عیوب الناس Ses‏ 
ذم الکتر والاختيال في المشي NESS‏ 
العجلة من الشيطان eee EA‏ ۱۲ 
الشوم سوء الخلق TV Ee ASS‏ 
إن اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شهداء TVD SAS o‏ 
لا يعير المسلم آخاه VESSELS‏ 
ويل لمن یکذب لیضحك القوم ی۸۸ ۲۱۲ 
کفارة من اغتبته أن تستغفر له Ve SS‏ 
أبغض الر جال إلى الله الألد الخصم E EE‏ 
باب الترغيب في مکارم الأخلاق ا دا تر ا اھ 
الحث على التحلي بالصدق الس و سمھس سا Te‏ 
ذم الكذب ا ا كبا طسوو طاسوا کی TAS‏ 
الجلوس عل الطرقات امسو رت تد ی TALES‏ 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين سا اخ اا امسو 


۳۹۳ 


قهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
فضل حسن ا خلق SS‏ و ا 
الحياء من الإيان 08 ماک 0 0 ا 
إذا لم تستح فاصنع ماشئت AEN E I‏ 
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف 0000 1 1 1010070701 
الحث على التواضع وتجنب البغي ل N E‏ 
من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة 0000 10000101010 
الحث على الصدقة ESSE eS‏ کت٢۷۸‏ 
فضل العفو OTE ESSERE‏ 
آفشوا السلام وصلوا الارحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل Ee‏ 
الدين النصيحة اس ھا 111[ ذا 001 
أكثر ما يدخل الحنة تقوى الله وحسن ا-خلق E CR‏ 
المؤمن مرأة المؤمن e e ESE DSSS EES‏ 
باب الذكر والدعاء Fase‏ 
الدعاء عبادة TT‏ 
فضائل ذکر الله رم 6 6 E‏ اک کت تا ا نک 
فضل من قال : لا اله إلا اللہ راس مہ سم مت CSE‏ 1 
فضل من قال : سبحان الله وبحمده Osetra sas‏ 
آربع کلیات ها فضل كبير ی اه مک کش وه سس ۲۳۱۲ 
الباقيات الصالحات SESE‏ مس اہن ھا م ی 
سپ كلق ال لسريو الطب نا سول وتو ERD RE‏ 
لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة جات سیف ھا e‏ 
الدعاء أعظم أنواع العبادة کرو سی سید مھت اس تم Ea‏ 


۳۹ 


شرح بلوغ المرام فهرس انوضوعات 
فضل الدعاء بين الأذان والإقامة ب 1001 1 1 ۵ ۱۳۱ 
لا يرد الله يدي عبد رفعھ| إليه صفراً [ ز[ز ز ز [ ز [ ۱ 
فضل الصلاة على النبى گلا A‏ ان سس روت و 
سيد الاستغفار ناج ا انطع انان امس الو معن امن اك رو EEE‏ 
سؤال العافية في الدين والدنيا وھداس االو اسم اھ Toe‏ 
الاستعاذة من زوال النعمة ء وتحول العافية 11 1 دی ا ا 
الاستعاذة من غلبة الدين والعدو ا ا ا E‏ جا 
مشروعیة التوسل إلى الله تعا ی بالدعاء 1111[[68 4 E‏ 
دعاء الصبح والمساء لعف وو فا بی سای کس کھج مت سرت 
الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة سو فل امم ادو وه لالم و FEY‏ 
دعاء جامع کر مسر سا رہ سس ااا شی مما ل اف ۱۳۲ 
الدعاء لصلاح الدین والدنیا ئن مس اس E O‏ 
اللهم انفعني بما علمتني » وعلمني ما ينفعني رر مط سی ڑھد سس ھت 
دعاء عظيم علّمه النبي للا لام المؤمنين عائشة اف سےا 000 
كلمتان حبيبتان إلى ال حمن ال سوا کم اہ لب و مو 
فهرس الوضوعات اود ا ماوق لاومو ساسا رھ و یی ا 


9 ور 


۳۹ 


2 
ھکر 


لی 
DD‏ 
لیکو وہس 


ود رخ 2 


سو س مہ 
مج اعقو ق فوط لیامت 
الطْکَة الأولت 
۷ كي ہے 


2۰ ۶ وم 7 تھے 2 


(۷۷۷۲۔ ۸۵۲ھ) 
حب ی شخ هة 
وا پر وزارت رركن زارت 


زره مک( یه روز ارت مس ور 
عضوصلة كبا الشهاء ويعضر ال 2ے الم تة اناو 


عور یامه 
نله لیا 
الخو التانع 
6 7 سے سے 
الصا رس الا مه 


TD 
از دن وہ‎ 


الفهارس العامة 
۱- فهرس الآيات القرانية. 
؟ - فهرس آطراف أحاديث المتن. 
۳ - فهرس أطراف الأحاديث الواردة 3 في الشرح. 
٤‏ - فهرس الموضوعات. 


ھر ط-: 


7ے 
جر کک ای 
لم ا رونب فهرس الآيات القرانية 


رقم الصفحة 


۹۹۲ ۰۰۰ء۴۳۱۱ 
۲( ۱۳ 
۷۲٠ء٣٣۳‏ 
ہر تودڈووود TTI‏ 


٣٥۶۷۲ 


۳۷ ۳۷۲٩ 
عط ال منت 6ر ۸۸۷ ا‎ 
(بتر:) ا‎ 

تم الق ویو وعل هوارهم نکر ۹/۲ 
في لوبهم ترش راهم ا مرا ۳۹/۹ 
فلا تتا رہ ددا وآ نوت ۸/1 
ورن نش رنب یراع 1/1 
© الله لا سی أن یشرب مت 1/۱ 
شر ای لك کہم کان ایی گا 1 
و سبك لا لم لا إل ما کت ۴٣/٦‏ 
© از آنتنی موتی لِقَويِهء فقلتا +38٦‏ 
اج اه میک 000۶ ۲۳۹/2 
اریز إحسانا 1/۹ 
َفولوا لاس كا وس 


فهرس الآيات القرآنية 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱:۹ 


00 


١05 


سر رم 


ہے کور ہے ےمد 


تن ند انهم تب ما ين لی الک 


E‏ ر مر و 
من سکم وجه یلو وَهْرَ هو يسن 


فل بل شرف وَالمَعْرب یی من یاه إل رط مُسَحَقِيِمٍ 
سے رھ ہس ۲ ری E‏ 
وک جَعَلَتَکم أضَّهُ وَسَطا توو دآ عل الاس 
ا جع ی ای کت مب 


2 


ی وت مرا ما عم ف ا ہہ ور 


وت ون 
ومن > ت حرجت فول وجهك سَطر المسجد الحرار 


ہسے ار ے۔ E‏ 


ومن حت حرجت فول وجهك شطر المسمد الحراو وین تا 


شرح بلوغ الرام 
۳۱۳۹/۹ 
۲ 

YY AY /۲ 
1۰1/۲ 
۳۳/۲ 
33۸ 

3 

امم 

۸ ۳ 
۳۳٥٣٣٣۳٣ ٣٢٣ 
۲١۷/۱٦ 

دوم 
۵/ ۹۰ 

مقف 


٢/٣ 


“ء٤‎ 3 ٠ ٢ 


۳۹9/۳ 


1۰0/۲ 


۱۰۵/۲ 


۳۱۳/۹ 


شرح بلوغ الرام ۱ فهرس الآيات القرآنية 


سر مرو ر رو سير 


۳9/۳ . . ولاقو لوا من یلق کیل اش آنوتا.‎ ٤ 
۷9/۳ وَلتلرنک بت ین ود‎ ٥٥ 
۸۰ ۷۰۳ ۳ ` ان إذا اسهم مُصِسَةٌ‎ ٦ 
۸۲۷۵8۳٣ اوليك فلم صلوت من لبم . و ا‎ ۱.۷ 


۸ 0و َلسَمَا والمروة من سار الله ۸ ۳٣٣٣٣٣‏ 


سم هه ٹب 


الین یمرن ما ارلا من ليت وَالدیٰ "٦ . ١‏ 


2 ۳ 


۲ 5 ۱ بل ول یوت‎ ٩۹ 


۲ لیے منوا لوا مس طيتب مکی .۱۷۳/۵۵ 
۳ اما حرم عَم امه والدم ولحم الختریر ٥/۱‏ 


مرحم 


٦ دما هل بب لن الو ْ و‎ ٣ 


ےمم 


۷ .۰ لیس ال أن ولو رک ول المشرق ۲۵ 
۸ پا یناما کیب میک تمس سل ۰ ۰ ۳۳۹/۳ 4۱۹/۵ 


lor ٢٥۱ 
۱۱۹/۵ ٠ ولنکمن الْقِصَاص حو اولي الب لمڪم فون‎ ۹ 
۲۹۹/۲۹۹۵۲۹۰۸ کیت کر وک الك لكوك اب دترم‎ ۰ 
۱۹۵۵۱۹۳/۳ 0 کا لين اموا کیب كم ایام‎ . ۳ 


سج سس ہے 


۵۶ اما مَمدوداتٍ َس كارت ینگ يريا ۲٣٢۲ ۶٣۳‏ 
۹٤‏ ۰ ول ارات يطِيفُوئَدُ وید طعام وكين ٠ ١‏ ل 
۵۶ وان تصوموأ خر کم ۳3 ۳/۱ 
۵ بر رشان ای أجل ضا ٠‏ ۷۳ء ۲۷٢‏ 
6 ومن ان مَرِيضاأَوْ ڪل سر فود ش YYA/Y‏ 


۵ . رید اه کم الشنر ولا وید بکم منم ۹۲ ۱۳۸۸۳۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


5 ول دا سالک عبادی ع نان قرب 


۷ یل تم بل السض یا الرفت ال سا 


۷ فان کشروهن وایتعواما ما كنب أَنَهُ لک 


اازت رع عاو ف ر جوع ار ر 
۷ و کی 
و د 


۱۸۷ ولا مرا وهر وََنسّرْ 


5 ہے سے ےھے 4 
E ۱۸۷‏ 


۷ بر یا ایی إلى أبن 
۸ ولا تاوا اموک بتک بالبطل وئذلوابها ال تکار 
۱۸۹ یش الب بان 2 ون وکا 


۱۹۱ جح سا 

۳ یومع عق لا تکود ینت یکرت لین بر 
۱۹0 0 فرب ی 

۰ ایا اج لیر بل 

۱۹3 0 رود ہے انلكا 
۰۱ ھن تنم بالخيرة إلى أل ها آسیسر 
نت لی ات 


شرح بلوغ المرام 
+77٦‏ 2 
۱ء ۴۲۹ 
۳ء 6 ء۶ 
۷۲ ٤۷ء‏ 
۳۳۰۳ ۲۳۷ 

۲٢٦٢ ۹ ۳ 
۸۸۷ ۷۱ء‎ ٣ 
2 ۲ءء‎ 
۲٢٢٦٦٦٦٦٦۷٣ 
140/۳ 

AV ut Y /ocTvo ٤ 
۱/۱ 

۳۸۹/۵ 

۳۳۱/۲ 

۳۳۱/۵ 
9 ۳ 
٣٤٤٢/۰۰/۱ 
۳۳٣۶٣ ۳ 
Yo /r 

۲٥٥/۳ 


۳۲ء ۲۸۹۳ 


۳۳۷/٣ ض٣۷ ۷۴س‎ 


۳۱۷ 


۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 


۳۳ 


۳۳۲ 


YY 
Y€ 
نار‎ 
۳۳۹ 


۳۳۷ 


Af 0‏ سے مک ما 000 
تا اسان نيا کته وق رةه 
2 مر ام مر 6 چم میم 

© وانكروأ الله نی آیکار مودت فهر تمحل 
مرو 4 مم 

هو آلد الخِصَام 


کت کت ۴)2 
کیب ع ۶ و ال دو 21 نک 


مر ی صر صر 


بوک عرب الحَمر والمیسر 
٦‏ وہ٣"‏ ی نوما 


او کر لك نانا وخ أن ینڈ 
ولا لوا له عرص سکم 
ليك و 
نا آل ن له سم علي ٠‏ 
۱۱ 


فهرس الایات القرآنية 
۲۹۳/۳ 
TEY ۲‏ 
۳9۹/۳ 

٦‏ را 
و۱ 
۱۷۷۳/۹ 
۰2۰2۲ 
2/5 

2 ۸ 
ملم‎ ء٣‎ 
۴۶٥۱ 
1/6 

رم وو دد جس 
۶۱ء ۳۷ 
۲ "۳۷۳/۱ 
۸۱ء ۷۰/۲ 
۳۳۳/۹ 

۳11/٤ 

11/1 
100/7 
۵۳/۳۳۳ /o 


۳٣٣٣٣٣٣ ۃ٥‎ 
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شرح بلوغ المرام 


۳۳۸ 


۳۳۸ 
۳۳۸ 
۲۲۹ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳ 


مرا کے ےر سی ہے که میت دس 
والمطلقت پریمر بأنفسهن نله فرو 


مور ارو شم ۳ 


× ی ۳ 3 
وعو لمن أحق ريون في دك إن أرادوأ إا 


وی مل ای من باون 


مر مر مد 
الطلق تان 

جاح ا اک ہے وو بے 
فان خِفتم ألا بقما حدود اللو 
ام رص 00 ع 
تک خذود الله فلا عتدوهًا 


مرس مر تو سے 
فان طلقھا فلا ل له, من بعد 


م رو و مت م2 مور 


ری ین 
فلا حل له من بعد حیٰ تنکم روجا عبرم 
فلا سوه 

لمم رس ۸ مم A‏ ی ا ج ر 
# والوالدات ررَضِعَن آولدهن حولین کاملین 
ہرم 526 کر مره سس مج 
وعل المؤلود لم رنٹھن کمن باون 


۳ 


2 وی سکع رو سے کا و سم سر مر ہیی یس A‏ ےپ سے 
والدیں یتوفون منکم ویذرون أزواجا یریصن يأنفسهن أريعَة 


کو ہج ئک 
سپ وسن 


سیق مس ی عم و وے عسي در 
ولا جتاخ علتکم فیما عرصم به من خِطبَةْ سا 


3 تام لیک ان ر لس 
رن تفن ميل أن تومن 


عه 


وآن موا اقب للتقوی 


رم 


ولو اعل لصوت وَالمّصكزة الوس 


شري بد وس مور 


007 وال نكم 


۱ 


٤٤‏ الف 
٣‏ ۷۰ 

۳ ۵ ۹/۰۵ 

/t‏ ان 

6 ۵ ۲۱۸۰۵ 
٤ء٣٣‏ 
وک د وی 
11/0 

۳٤ ء٤‎ 
۳۲۷/٤ 

۲/0 


۹1/0 


۷۷ ۱۸/۱ ۳۹ 
۷۳/٥ ٤/٤ 
"4/4 

٣/٤ 

۲1/٤ 

0٥" ۸۲]ئگھ‎ 
40 ۳ ۲ 

00 ۲ 


۹1/0 


شرح بلوغ الرام 


ل 


١‏ . وَالْعَطلقتِ متم' بای 


او مس بلا رمم 2 
۳0۵ وسح یه اسمواپ والازش 
٦‏ لا دا: ق الد 


2 سس رر سے 8 م2 
و كت تفه متیر تین اد 
وق لز و رما مقر جرا مرحم 


۶ لاطلا فیک بالمَنَ والکدیٰ 


وا ا رو مرو و ك 
۷ يأيها الب ءاموا تفقوا من طب ما ڪس 


-۔ 


سے سم چم و فرح سس مر سير بر ۰ 
۷ . ولائیَمَموا ا لیت مه تُنفِهُونَ 


مسو کک 45 د کے کے تك ممع م بساك 
۰ وما انیٹ من فو از تذرتم من نذر 
کی ام یی E‏ 5 
۲۷۱ إن تب دوا الصدفتِ فنیناهی 


۲ ار وت اکن ہما 


مر مر 2 Es‏ و ہہ وم ۳9 
۳ .ما فقوا من حار وَإرك الله وه یر 
۳ برچ ام مس وا مق و ع ے مرس 
۵ الذرت ياحكلون اليا لا يَعُومُونَ الا کا 
یت ایی کار اا ی ی ا 3 
۳۷۵ أحل الله البيع حرم اہو 
سرع کر سرع سے ع سر مسرم 4 
اہ یمحی الله الريؤا ودربى الصدفلتِ 


۳۷۷ 


ہے ےجو مم ريرس 


وءاتوا الکو لهم آجرهم عند ريه 
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Zr‏ ۱ مه ہے گر ون رہ و ۶وس رر مر ص ےھ 
۸ يَأيها لوت اموا تقو آله وروا ما بقی من اریز 


۹ . فن لم تتعلوا مدا یرب سن أله 
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۳۹۹/۶ 

۹۳ 

۱۹۹/۲ 

۲11/0 

0۰/۱ 
ENI AY 
۹۶ ۳ ۷۲ 
۳۰۵۳٣ 
۳۹/٦۱۲٦۲ ٤٤ 
۲۹۳ ۷۱/٦٢۷۳۰ 
۱۰۸۰/۳ 

١/5 

+۳ 

۳۱۹۳/۹ 
۲٢١٢/٤ 

AA ۸۷۳۰ی‎ ٤ 
YY AEA, 


۳ ۰ء “۸ 


۹۱/۶ 
Yee |0۷۶ 


۹۸ ء٤‎ 


فهرس الآيات القرآنیة 


YA 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YA“ 


٦ 


۳ 


۳۷ 


7 م ہے لم کے عرص ل 7 ص‎ fz 

يتأبها الزب- منوا إا تَدَایْئ بدا إل أجل شس 
3 

ہب رورو 

فاکتبوه 

02000 ۔ 0 


2 کہم 5 4ے روصم بحم وق ہے مر کے ارت مج شيع ے ےج 
فان لم یکونا رجن فرجل وماکان یمن رَصَوْنَ من 


ربا لانواخذنا إن ییا أو أخطاا : 
(آل عمران» 


رمف ےر مه 
والرزسحون في الیلر 


5 
ر ا سے 
E‏ 


مر ور 


2 ا ری 
قال رب أف کون لي غلم 


ان ام ریا مک ص ےکر 5 
ولاجل لک بعش اڏڍِى حُرْمَ عَم 
1١‏ 


شرح بلوغ المرام 


٤۰۲ 
140 /5 ۷ء‎ 
ت٤‎ ۳٣ ات‎ 
41۲ 
1۹1/٤ 
۹ء۰‎ 


۱۷6/۵ 

۷۹/۵ 

۹4/1٦ 
۹۹/٦۰۸۳ ء٤‎ 
٢۳۳/٤ 
۴/۲۲۸۶۱ 
۰۰۹ 


ل 


137/۱ 
۳٣/۳۲۳ 
ال‎ ۵ 
EYT/t 

۹۹/۱ 


۹/0 


۱۳۹ 


27 دع سس و0 


مه و كس 5 
ومحكررواومحكر الله والله حير لمكن 


حو تفقوا ما حبون 5 / 


مب 2 


ےہ 


مر رھ ہے بش و 2۶ و ا ا 
ولد صتفگکم اد وعده, 


۱۷:۸ 
۳٣۶۸7۲٢ 
۱٥ 
م‎ 
۰ءء‎ 
۹ 

111/0 

۹۳ء ۱۹۳ 
٣٣/۳‏ 
۸۳ئ۰ 
۱4/1 
۱۳۹/۱ 
زج 
۲٠/٤‏ 
۲۷۴/۲ 

2/5 
10/1 
۳۳۳/۹ 
7/5 


۳/۳ 
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۹ - ما رعماو من الله ینت لهم 

۱1۱ 5ئ22 
۶ ویم الکتب رال 


۸ ال زونه مھت 

۸ ال کم لبزدادرا فا 

۱ز تل مد سی الله قول ال قالوا 

۵ ال ۶۶9 

۷ ولخد الہ مین ال اوی الک 
(الساء6 

۱ کا اس رای ل تفس وود 

۱ وتو لَه ای ھ027 

۲ بل تال ایک ِلآ 


کے سس ل ہے رر 
۳ او ما ملکت اسک 
رع مر مسر عر ا نري 
واوا الَا صدقہن علد 
كن رهظ خی لحن وقد 
٤‏ فان طبن لحم عن میم له فسا فکلو 


من هر مرس 
من 


٩‏ ا لاوا شاه ولگ ی جا له کیا 
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شرع بلوغ المرام 

YAO /1 لي‎ 
"44/0 

4/١ 

۱۹۰/۹ 

۳9/۳ 

11/۳ 

۲ء "2۳۱۳ 
2/۳ 


5/ لاه 


خم 
۲۱۹ 
۳۸۰۲۰۱ 


۳۳۹/۶ 


٤اس ٣٣٣‏ وما 


٣٢٤٤٤٢٤ ٣ 

٤/٤‏ ء۴ 

۳٣/٤ 
۳۸٣٦/٤٤ 
۳۸۵ 
و(‎ ۳ 


۲٥٢۸۹ 


شرح بلوغ الرام 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


ص مرو 


وا الیک حي 5 با لييح 


ا 


7 و و 
ولا حصّس لته أولوا الشرق 


إن با َو ول اس 

کے یور رصن وو رو تا 

للد کر مٹل حظ الأنشيين 

ھ و1 سل ا ۶ ما کرک رو ا 


خر و مر مرج نے 
وعاشروهن بالمعروي 


2 


کو و ہے ما رر ت‫ بع 20033۹ یی 
ون آردتم أسَيَبَدَالَ روچ ڪات روچ 


ول تکرام تک کات وآ 
غا سكي ۵م رفس ہے مس مرک زگره 
مت اکم امه شک وبتانکم واو تک 
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۹۶ء" 
۷/۵ 

۱ء ۷ 

۱۷/۱ 1 
۳ ٥/٤ 
]ئگ‎ ۲ 
1/٤ ۱ 
۳ 

۳۷/۳/۰ 
۳ ۳ / 
۷٦۲ «Af 37 
۳۵٣٣۱۳۳۳/٤ 

۳۷۲ ہ/‎ ۳۸۷ ۳۳/٤ 
۱۳۷/۹ 

۳۸٣ ء٤‎ 
۳/۱۷۳٥٥ 
۳۷/۳/۰ 
۷۱۳ 
۲۰٢ء۱‎ 

١ ء٤‎ 


۲١ 


فهرس ال یات القرآنية 


سے مر مر خرس مس سر گر 


۳١‏ إن يبوا ڪب اير ما نون عَنَة 


51 لجال نے تی متا اا واه تصیت کا‎ ٢ 


مر پر اع مر وس هام ۳ 
۳۵ إن بیدا اصح بوفق الله نہما 
مر رے ہے قم صظ م ہے موم ہم 
۳۹ © وََعَبُڈوا الله ولا نرکا ہو کیعا بالود 
یىی ما ہے الع ا 
۳۹ وب ادن خسنا وَيِذِى الْمَرق 
کے ےر ص مره 
۰ اه نتاس تن 
و 
سس عه ہہ مت و م > ہر وج 
1۹ أله تر ! یت يركون آنفسم 
ق مر مج > و ار 
0۸ چان اه مک أن موا المت اه هلها 
روہ ہے ہے مہہ دور مه یو ر ہک 
0۹ با أَلَذِينَ ءامنوا أطيغرا الله واطيعوا الرسول بان الا 
ی سے سا کی رع و ري و سے رص ےہ 07 
10٥‏ فلا وريك لا سوت حون بحمو فما شجسر وروی 
سس ا ار 
۹ ومن بطم الله وا سول 
2 ما مرگ سه بے سس 
۷۷ ار تر إل ان فل لح هوا ايک 
رہ مرو سے ہر سے کر صظ کاو ہس صن 
Ao‏ من عم شمه حَسنة یکن لم تيبي با 


۱۸ 


شرح بلوغ المرام 

۱/۳ ۷۲ء‎ 
[٥ 
١51/5 

011 

۲٦٤٤ ۷/۲ 
۷/٤ 

۱/۶ 

۳۳٣ ۳/۶ 
۳ء‎ ۵ 
۲۹ 
۷٥۵ 

14۰/۲ 
۱ء ۸۹ ۲۸۵۰۱۲۷۲ 
۰ء ۲۹٢/٢٣٣٥‏ 
م 
۲۷۰/۵٥٥۰۰٢٥ ٤‏ 
۰۵ ۹ءء 
¥ 

YVV NEY /o 
۱۸۰۰/۹ 

۳۳۳/۰ 


ar ۵ 


۸1 


۸۷ 


۹٦۲ 


۹۲ 


۹۳ 


4 

ب ورر ہے E‏ کے سے وس كم رم سه 

لذا لم بتر فحیوا پاحسن متا أو ردوها 
مر موم مر مس 


3 
ومن أَصدف من أله حديثًا 


ص2222 


کی ع ا ی مسج و سس و 
ومن فل مُوْمنًا خطغا فتحرر رقبیر 


کے ہہ ےہ ہیے ہے وص اس کے کے 
ون کات من فوم بتڪم ودنهر میثق ۔ 
مر مت و 1 مع ۳4 سے ا س کد 


2مم جو 
ومن دم ۱ مو ا متتعمد فجزاؤم جهنم 


ی کی مت ار درف 
یستوی القلیدون من الموُمیین 
ےا 


رد حو ملح رک لس م ر 


۳ 


کے ةدر سر سط ون رده ۔ 
إن این توفدهم الملتيكه ظالمی آنتسیج 


سر 


کی سور کی تا ره کی ہے کے کا 
© لا حير فى ڪر من نجولهم إلا من أمر بصدفة 
4 


فهرس الآيات القرآئیة 
TATO ۲‏ 
01۸/۲ 

۳٥ء‏ ۸۱ء 
١٦١ ٥ ۷۰‏ 
۷٤٥۵‏ 
AIA/o 1° ft‏ 
۸۹۰۱۳۳ 
1/1 

14۰/۳ 

1۹4/۳ 
۳۳۷/۷۲ 
۳۳۷۱ ۰۳/۲ 
۳۳۷/٥ ۶ ؛‎ ۳٣۲ 
۲/۰٣۶۷۲ 
۱۷ ۷۲ 
010 

1/۲ 

TV TEA ۶۲ 
۹/۱ 

110/٤ 

TVA / 


01۸/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


۱۳۸ 


YA 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


ون اسا ان باقن او عرسا 


8 ر مرو 


کے 0 فو مان الفط ید 


ان لن دام ان کفروا تن ےا سوا کر کفروا 


سس مر جریم ہے 


ون جع الہ اِلْكفرِتَ عل امن سبلا 


اء لله 


سے 


اه وم صب لیکن یه 
أن سکف ایح أن يكو عَبْدا لله 
(المائدة» 


انها لزت ءامنوا اوه بالمقود 
3 ت لک تة ENE‏ 


مغل اتی را و 


5 3 رتو رر 


" ولد ام تاد 


5 5 ۸ 3 وش‎ E. 
ولا جرمتکم سنا ن قوم أن ص وڪم عن الْمَسَجِدِ‎ 


رر کہم EG‏ 


اميه وم وم ا نز 


مود ہم 


سجر میت لہ 


شرح بلوغ المرام 
٤٤٤‏ 
٥/٤‏ 
۶2۱۰/4 

۷ ۰ ۵/۵ 
۸۸/٤ 
۹/٥ 
TTI ۰ ع‎ 
۷۰/۱ 

١/5 
كس‎ ۲ 


۳۸۷ TIA / 
مت‎ 
۱۸/۹ 


۸/۹/٤ 


۱۹۸ "۳/٤ 
۷/٤ ۱ 


۹۰۷ء۲۸ 


۰-۰۵۹۰ 


۵۸۶۲ء ۱۲ء 


۲٢ ء٦‎ 


شرح بلوغ الرام 


کر ر ا 


وما دح عل التپ 
نے لكر يتخ 


وروت ر رس 4 سے سر 
ستلونلی مادا أجل للم 


ر تر 


ر Es‏ سے ر سرک رص جح ؟ موس یں رر 
کعلوا ا سکن علیکم وادگروا نم له له 


روو ۵ وير ہے ہے 
واذكروا آسے الو عَلَيَهُ 


رو رص گر بر مت سے گے کرو مریم مر 
واسقصتات انس ونوا کلب 


7 


ون اس ع 


ناما ال سے ءَامَتُوا إِدَا منم ال الصَلوٰۃ فاعسلو 


3 
7 مر هر و عمد در و 
ون سم جنا فاطھرواً 


ما یرد اه لجع علتکم من حرج . 


مرس مک ساو کے یس کس جا 
تاا الو ہے ءاملوا کوثوا ریت بر شد با لفط 


سک سو ہے کر سر سر ور سے 


رس اق ورن عورد صل ع ےو کی کی 
ولا ںا عه ارڈ نیوا کون 


چ سے 
مسر ےق منم عم می کے ای 


© وائل لیم نبا انی عادم پالحق اد ھریا قربا | . 


رمک ام وہ یر و 
3 جر وا الزن حار دو الله ورسوله 


فهرس الآيات القرآنية 
7/5 

۹۲/۳ 

۳۲۳ 

۳۳/۹ 

۳۷/۹ 

۳۳/۹ 

۱ء ۷/٦‏ 
بر وج ود ے ری 
۱ ۱۸۱۱۷۴۷ 
۹ء ۰ء ۹۲ 


۲٢٥٢ء۹‎ 


۲۷٦ ٣٦٦٢ .۱۰ء‎ 


۱۷۰٣۷۱ 
14 cC ETA/Y 
۱۹۸/۶ 
۸۳ء‎ ۸ 
QE ۰ 
۲11/0 

۳۱۳۹/۹ 

۳۱۸/۰۵ 
۲۸۷۰۱۹۶ ۸ 


۱۹۶/۵ 


فهرس لیات القرآنية 


۳0 
۳۸ 
5 
3 
3 


0 


272074 


مر ور لی 
والجروح ِصاص 
بد عن هرات 00 پر سی سر سر نی 


ب ع م و سر یب وور 
297 إل لعلو اتخذوها هروا 


کہ کے نے ورام 


2 ۹ نهر قوم لا تون 


3 
00 سم سے مه و 


ڪاو لا تاهو عن مُنصكر فعلوه 
کری ڪيا نهد پتواورے اَي کرو 


سس ور مه م2 ام یم 1 
رو کانوا بیترت بان رای وم نرل یه 
رر کے میم 0۰ کن 7 ہد مه 
تیا الین »منوا لا رمو يبت ما أحل الله 
مس ورم سل رم ےہ سه 
لا یادخ الله الَو هسیک 
مر مص و و او سے ی 
ولن بژاخدکم يما عفد م الاين 

نکر إطعام عشرق مسك 

سط ماما رام چ سيره 

من اوس ما تَطعمون أھلیکم 

3 مرگ رر 2 مرو ر و سس م کے نا 
ریر رقبَةٍ فمن لر يجد فصیام نة ايام 


شرح بلوغ المرام 


۸۸/۱۲ 
۶۱ ۲۸۸۸ 
۰۶ء ) ۹۷۷ 
۱۱۹/۶ 

۱۳۵/۵ 
٣٥ ۰۵ 
lor ۵ ۵ 
۷۸۵ 

۳۳/۰۵ 

۲ھ 

1ئ 

AN 
0۷۳/۲ 

۱۷۳/۲ 

۱۷۳/۲ 

۱۷۳/۲ 

۱۹/۵ 
۷۱۹۰/۵ 
ہ٥‎ ی٦‎ 
۳۳٣٣ 

"٤ى٣‎ 


۱۳۸/۹ 


شرح بلوغ الرام 


۸۹ 


١١م‎ 


NY 


و[ 
اتا ال ها إنما لس والمدیر الام 


کی 1 096 ہے و ہو بے سے مه پے 
7 ريد کوچ کل 1کت والیغضاء 
مر وص مت 1 7 و ام 


۹9970 "۹" وه 


7 5 سط 
مه او ا سے وو سے سر ا سے کی 
ےی صید البحر 007 1 


میں سہ ر و رو 
1 2 230-7 


و ا 


مرس و ہ2 ہے ہم رس و سح 
ااا مد منوا لا سلوا عن آشیاه إن مد لک تسوم 


کے 


کایہا زین منوا کک اش کہ 


| ۳ 


لول ره جا ہم بسا تضرعو 


فهرس الآيات القرآنية 
٦ء‏ ء۹ 
۲/٦۹٥۶۷‏ 
۱ء ۳۰۹/۱ 
۷/٤‏ 

۸ ۶/۳۲۳ 
۸۸ ٦ 
۲۰۱۸/٦: 1١ 
۲۰۹۰۳ 
۲۳٤/٤ 

0/0 

۷/۱ 


۳۷۹/۹ 


۳۰ 
11۰/۲ 
١/١ 
۳۳۹/۹ 
Y/Y 
۱۳۸۹/۵ 
مس‎ 
1٦ 


۶۷۲ء۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


11A 


۲۹ 


۱۰۲ 


۱۹ 


11۳ 


154 


۱۷ 


ا 


٦ 


٦ 


چ نز ہم مس و رو 


7 1 2 ا 
فمن برد الہ أن يهي يه شرح صدره الم 


ا ; 2 
وحکد لحار 4 
ع ہے 23 ۳ 5 

09 ع گر و مرت 72 2 مر یک یھ 0 7 سض مور گر 
قل لا اجذ فى ما ای إل رما عل طاعر بطع م2 
ت 5 


بو عقي رر عوك 


7 4 2 0 
و ذا قلتم فاعیلوا ولڙ کان دا فر 


را ماو مر بل ہےر وت 


ولا زر وازره وزد آخرین 


سر ےد مه گام سو ہےر سم 
کی ام قد رانا علبي لباسا بواری می وک 


7 7س وضو جا 
وریک سکم وریٹا 


>34 


شرح بلوغ المرام 
۷/۹ وم 

۳٣۰٣/٦ ۲ 
امس‎ 
۳٣٣٣٣٦ 
۳۱۳/۵ 
۸1/1 

۸/٦ 

٠٣۳۴ ۷/٦۶۱ 
00/١ 

۲/۱ 

IA MAI f 
۷/۰/۳ 
۲م‎ 

۷۲ |٤ ۷٤٣۲ 
ہی‎ 
۳/۹ 


:۳ ۷ء ۱۸۰/۱۰۷۸ 


۳۳/۹1 
۳۳/۹ 
1ئ 


۳٣٤٣٦ 


شرح بلوغ الرام 


۳۱ 


۳ 


۳۲ 
۳۳ 
۳ 
o 


00 


۱۳۸ 
۱:0 


۷ 


۷ 


۱۰۷ 


۱۸ 


عه ی‫-ٹ ۰ بو رز عش مت 
4 کی ٤اد‏ م خذوا زر عند کل مسجد 
وو و سر و داي که و 


وڪڪاوا واشریوا ولا تسرفوا 


سے ہر ہےر مر مر 


امہ 


0 


علق الوت والارس فة با 


3 
د ا م و 


تضرعا وخفية 


۳ 


أدعوأ رد 


وی م 
یسل اٹم جنر بت یدی ریو 


کک HEE‏ مسب ہا من آل تی الك 2 

نم 26 سن رون 7 
کم کاو روم کت مرس وراه 

ولا ہت یاه 

ع ل ريه 


۷ أن بات یم اشا بسنا وهم يمون 


وَأ 2 یت ان ات اشا 


CL 


رم ا E‏ 


2 


الخیرنن 
اجعل لا إلا نامه اله ال رک ره 
ریز المي 


8 الت ای عدوکه, 


رصم عل 0 مر آل ک2 7 


مر ہے پر رے سے 


پا زره ک اموا ہو وعرروه وت روم 


منوا مکر الو فلا یمن ڪر الہ لا الْقوم. + 


فهرس الایات القرآنية 
۹4/۲ 
۱ ۱۶ 
۰ ۳۸ 
1٦‏ 

1٦ 

۹/۳ ؛ 

۰۲ رضن 
11/۲ 

٥ 

١5/١ 

-0/: 

011/۲ 

011/۲ 


011/7 ` 


1۳/۱ 


۱۷/۲ 


1۷۰/۲ 
٠٤١٦١ f/Y 
۰/٣٣۶٥ 


۹۷/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


۱۷۹ 


۱۱ 


10 


۱3 


Yo 


۳۷ 


o 


۳۹ 


1۱ 


ر 34 رع و 2 رت یگ 
ودروا الین یلجذدرتے ف سملیه» 
ہےر ہے سے ی سي رک ہے 
ایکون ما لا بلق کیا وھ ون 
ہے سل مم رے 


وَإِذَا فرعک الق ان فاسمعوا له وانسٹو که نر مون 


3 ہما سے اص گر 
ہو مھ ہے کا ا کے مکی ارا 
َال عَلكَكُم من السماء ماه لبظهرکم بو 


اھا این ءامنوا ادا لب عم الاب کفروا يسما 


ہے مه 


ہر تہ ور ۔ رر 


ومن تولهم وہر دبرهم 


کرس کے ہے ری ک۸ رر رر یر 1 ممه فی سار 

باه زین ءاسو لا ونوا الله والرسول وتخونوا أ نل 

ہی 2 

وأنتم تعلمون 

در TI‏ کی 7لم ]مه 7 كر واس مر 

ما کان صّلا حم عند اسب الا نحكاء وه ديه" 

ليد و م م2 ع رج و کر ام 

کی رھ نے سواہ کس له ا 4 3 

وفلیلوهم حى لا تکورت فَتَنة ویکون الیین 
و 3 

گله, لله 


ہہ 2 بھی ے 


رم  -‏ 7 2 مم 
چ واعلموا آنما غیشم من کیو فان بو هه 


۳۹ 


شرح ہلوغ الرام 
۳۱۰/۹ 
۲/ 11/10114 
2/5 

۵۹/۱ 

Y/Y 


۳۱۳/۹ 


۳۷۵/۵ 
۸۹۶ 
۲۹۱(۱ 
۱۷/۲ ۱ 
۳۳۹/۵ 

14/0 

۳۹/۳ 

۵ ۱ء 
۳:۰ 


۱۳۳/۲ 


TET ٣۶۷٥ص‎ 
۶۳ء‎ 
۳٣۷۷ ۳۷٣/٥ ء٦‎ 


۳۷۹ 


شرح بلوغ الرام 


3 
۳ 


۸ 


وف 


Vo 


ع رو سساح سر و و م 
E E O‏ 


مد 


و 


هو أأزى SEE‏ 
أن گیا ينطب راء یه 


ا ر شين 


بت . 


TT 


ہے پر ام 


إن امد آلمشرکیرک ا تما ا رھ مم 


ان کاب اکن کت ا ات 


2 عم 
سس عم مرو سس ]2 صاخ صا بد سم 4 
اما هم - الله من عامزے پاللہ 
مرج مر و ضرم لا 5ے سے و ۶ ےمم و 55 


فهرس الایات القرآنية 
۱۳۳/۰ 

٦ 
۳۸۷ |٥ ۳/۶٤ 
۳۸۷/۵ 

ابا ۰۷ 
۶ 1۱۷-2 

۶ ۱۷-۶ 1 
٤ ۸‏ 
5ل ۳ 
۳ء 


۲۰/۹۶ 


۸1 
۲۸/٤ 


۳۱۳۳/۹ 


۳٣٤ ۳ ۵ 


۱۳۱ ۷ ۱ ۱/۵ 
۳۸۱ 
۳۷۰/۱ ۲ 
۱/۲ 

AY /Y 


AY /Y 


فھرس الآيات القرآنية 


2۸ 


02 


11 


1¥ 


2 ل8ھ ا م س سوس س ل 


حق بعطوا الجر عن ی وهم صروت 


رزاع م .أي عن ۳ ہا مر 9 
ول الس ری الْمَسِيحٌ ان اله 
ص 


اعدو وا بارهم رهم ابا 


هر ای أَرَسَلَ سول ادى وَين ألحَن 
ےم ےک لسكة 


02070 و یھ سی 


وم ی نها ف تار جَمَتم تَتکرف بيا احم 


2000 ےر 

الک دا قل لک انوا في کیل الله ٠‏ 

کت 
ES‏ 

تم من بل نی سب 

وشن راما فده له رو 


Tar EA‏ حم 
الصَدكنت للفقراء وا 7 لمسسکن 


ارين 

م مور و ےہ کم و 
لین اھر قر ما کنا وش . 
و و ریز 


شرح بلوغ المرام 


۲۸۰۵/۳۰۸۳ ۱ 


۹۹:۱۱۲ ئ٤‎ 


۷۷/۱۲ 

۳٣ «oY /o 
۳۹/۰ 

۳۳۹/۰ 

۱۳۱۱/۶ 

۳۹۷/۵ 

I ATE /F 
٤۲۳ 
سی‎ 

۳۳۹/۵ 

م 

322 

۲۷ ء١۰۲٦‎ 
۱۰۸/۹ 
ء ۸ء‎ A4 /F 
۲٢١۷/٦٦ Jo 
٣٦۳ /٤ 

۳ ۷۵٥ 
۳٤٤٣٣٣ /٥ 


0/۲ 


شرح بلوغ المرام فهرس الآيات القرانية 


۷۱ 


۱۸ 


۳ 


اي 1۸/۲ 
وعد الله امن وَالْمْوَمِنَتِ 1 ۰/۲« 
ہے ی ۲ اننا 
لا ءاتلهر ین فصله لوا نله ۱ 2۲ء۲۲۰۹ 
أل منوا ارك اه يمل برش وخر 1 ۱۹9/۲ 
ولو مروا ن لرل از جهگر اتد ےا از هو ٠‏ ۰ ۳۵۵/۵ 
ل ہت ا ۱/۵۷/۵۸ 

مرت الا رانا من زیں يله وَألْيَوْو آلآخر ۲[ :٤ء‏ 


ا مس ای 


00 اون من اہر رالاس 1 ۱ مس 
لٹ ہے ےت ۱ . ۴۰۷۰/۲/ ۱۸٦۰۱۲٢١۹۲‏ 
اسان سکب ۱ ٤/۳‏ 
رو رن اتا الا الم TC‏ ۲ 


خد ین نوم صَلَقَةت 


المد او عل ار ین ال ور ۱ء ۲۷/۲ 
جوا سے ھتہ سے کے ۳۳۹/۱ 
وا صفظوت دود أله 10/1 
ما کات ی والذیت منوا آن من تففورا شین ۳ At‏ 
ونوا ناملا من اد اند 5 ۳۳/۹ 
اا آآیرے ءا اموا تو الله وٹوتوا مع الصیقرے vo‏ 
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ووصینا الارن يلديم 


کور 
7 رموس ےر مرج ر ممع اس مرس بی سر م ری 
و ر واصبر عل ما أصابك 


ولو آذ TT‏ 


۲ 


شرح بلوغ المرام 


0/٤ 


1/0 


6/۲ 


۳41 11/۲ 
۹۱7۲ 
۳۳/۲ 
۳۰۸/۳ 
1۰4/۲ 


۲۵۸۰/۱ 


۳۱۳۹/۹ 
YoY ۳٣ ٦ 
٠٦/٦٦٦۳ ٣۷٥ 


۱۸۹۹۱۶ 


۸۰۷۰ ۰ 
A 

۹1/٦ 

١17 ۲ء‎ 


۳۱۸۰/۹ 


شرح بلوغ الرام 


۳۷ 


۱۱ 


۱۲ 


(السجدة) 
کر نا حش ۱۳ 
ا ی اند 
اه ایی لق سیب والأرصس وا 
ہم ہم کہ سے ےہ 


يدير الأمر مرت الما إلى الارض 
جک ہج 


کے سے ہے Es‏ 


لي مرس ر وج 


ثم جعل سله مت من ماو مهن 
شُُ 2-0 ۶۶ علق الم پوت ری و 
ور تر إذ ز رمو كه دسم ۱ 


سم ےر صا 


لتجاق جنويهُم عن السسَایع 


(الأحزاب) 


کے ےم ےر سر وم رمرم ےہ Ka‏ 


ا بن ءامنوا اذ کرو نم اه 15 


ووو مت سحت ےہر مم 


ساد ج رت یه 


23 .بت 


ہے مرو ےب و 


ايك أل آلموینوت وروا 


ہے موه وور 


ولد بقول الملِففونَ 


ہو و عر ص مت سر ےر 


إذ تلك ی 


أل پیت لامك کر 
۰:۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


1/۲ 
۲1۲ 
1/۲ 
Y/Y 
۲/۲ 
۳۱۳/۲ 
۳۱۳۹/۲ 
۲۳1/۲ 
۲۱۳/۲ 
٣٠٣/۳ ۷۶۷۲ء‎ 
5/5 


111/۲ 


۲۳ 
۸۲ 

oY ۷۲ء‎ 
۲ ۳ 
۸۲ 
1۸0 /۲ 

۱۸۵/۲ 
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فهرس الآيات القرآنية شرح بلوغ الرام 
٩‏ ادا رٹ راهم طون ۳۹/۰ 
۳۵ فلز کرک شون تاد ند ۱ ۹۲ء 
۸ء ۳٣۷۷۰ ٣٦٠٢۰۸۳‏ 

٠٢١١١٤ 

۳۲ ولا رها اليش الآخراب ۸/۲ 
۳۳ من لین ال صدقوأً ما عله دوا الله مه ۲ 
o‏ وداه لت كوأ بهم 104/٤‏ 
٢‏ وقذف في قلوبهم الب 1۸1/۲ 
۲۷ توت ارصم ود 0۲ 0 
۷ فلا حصن بقل طم یی فى قلییہ مر ۲۲ oY /o‏ 
۳ . وف ویک ولا نے 2۳/۵ 
۳۵ إن التلبيرت وَأَلْمْمْلِمتتِ والممیر وَالْمُوْمتّتِ ۱۷۹/۰ 
٦‏ یا کان لوین ولا مُؤْمتة ادا قَصَى الہ ٣٦‏ 
۷ . املا ی رید ما وطرا رمک ۳۳/۵ 
٩‏ يها ال متا ِدَانَكَحنم مسب مط شون ٣۲۳/٢٣٤‏ 
۳ لے تَلکر كان وزی ای ييحي ام 1/۱ 
or‏ م ۳۸۳/۱ 
٦ہ‏ دا ڪت صان على ال ۳۲ء۰ 
٦‏ 7 و 1 عتم مس 
0۸ لون نزک رئش کم رتست ۸ رمدم 
٠‏ ایا الذي ءامنوأ اتقو الله وفولوا قرا سيا ۳٣/٤‏ 
۷r‏ ا سو 207 ۷ 


3: 


شرح بلوغ الرام فهرس | 


۸ 


Yo 


۳۹ 


C: 
sC 
مه‎ 


القرآنية 


أن ال ست ۱۳۱/۱ 


نحلو اما تا من ارس وتماضل : ۳۸/۱ 


۳ 


۶ سے 


وم سک الا که ناس 4۷/۱ 


الا خن کی أمولا واوا ۱ ۱9/۱ 


0 
Me 
د‎ 
1 
ےم‎ 
۰ 
١ 
۰ 
3 
0-3 


۳ برای ہے ع ا ا ی ۳۹ 4 
زق لمن اء وشیرز ۳۱9۰/۲ 


۳۳ 


۷ 


ہےر مر مسق میت کہ وو ہے کے رر ہے ےر 
وما اموک و رده بای تقر ینت ی ۱ ۹2۶۳۲" TAQ‏ 
لین مون ے الا مرن ۱ ۱9/۲ 


مور ود 7 مہ ردو 


نقتم ن کیو فهو یه وشو عبر لاقت اج وج ۲۰۵ 
لإفاطر» 
بح له لس و شىك لها 11/14/۲ 


مر ص و ما مر سس 


35 اميه ہے موس کے 1 
ولا نر وازرة وزر آخریٰ کر یں ۲ پ ۸۰/٥‏ 


07 


وما 


فمنهم ظالم آنفیه. ۱ : ۱۳۹/۹ 


رو ہے کسیر 2 

وکل شىء أحصيتة ف إمام من 5" ۱ ۶۲ 
ے ہر ےو e‏ واو 

قال بنفوو آتبعوا المرسارے 10/۳ 
2 ۶ء 3 ل روص چوک ر لصو ے 


تيعوأ من لا لک أجرا وهم هدري ۱/۳ 


وال لا أعنة الیف مرق وال رشق ۱9/۳ 


2 


ماد من دوند: اله ۳ ۱۵ 


إن إا لنی کر مین ۱9/۳ 
اوت ام رركم تست وق ۱9/۳ 


يل أذخل کل ل بت تي نموه ۱ 9/۳ 
۶۵ 


فهرس الآدات القرآنية شرح بلوغ ارام 


پک 


3 کے مر و سس ر ر 3 سب 4 دب 
٠‏ #ألز أغهد لیکو َب ءَادَمْ أن لا تعدو لین 1/٦‏ 


سی 


چ0 وان یگ ٦‏ 
(الصافات 

۵ لم ثرا ذا قبل کیم لا له إلا اه كرود of oi‏ 

oN. ت : ون نلیتا تا خرن‎ ٦ 

ف السار أن زک 04/۲ 


۷ " وید بنج عظيم ۱ ْ م مس 


1 روا آن ام مور نم 5 و ورک امو 


سی : ١‏ 
0 أجعل الأطة لھا وَنچدا 0 10۰/1 


۱۷ واڈکن عبدتا داود ۱ ۲۶۹/۲ 


7 ونم الجکة وَقَسل الاب ف نگ بخ ۲/ 01¥ 


۳۳۸/۲ 3 ھل اتلك نیوا الح إد شور الاب‎ ۰ ۰٩ 
۲۳/۲ إو دلوا عل داد نع نهم ا‎ ۲ 
Mel مه‎ Fans EE و ود‎ 
PYAYoTYE/Y وظی داید انما فته فاستغفر رب‎ ٠ ٤ 


32 ذأ کی سرس ور 


۲ رض بعك هلا متسل بايد کر : ۳1/۱ 


اک ر ی و رص ر 
مد بدك ضنا قارب وء ولا ْف 0/ Y0‏ 


٠ ۲‏ قال مسر ارم ۱۱۷/۱ 


۳ للا وباك نهم المخلصيت ۱ 7 ۱۱۷/۰۱۰ 


۳ ما یدهم زلا یربا إل له دلو ۸۸/۲ 


۳۸ 


or 


50 


1 7ص - رو پے ی ی ےر ہے 
ES‏ شد العذاب 


رس 3 سیروو حر 


قل إا آنا ب بش ملد وی اه 


سم سے ور سروس ےی 


فمضلھن سبع سماوات 
2027 مر ضر سم ہی ہم 

تمود فهدیتهم 
رم و مک رارصا را 2 
ومن أحسن ووأ یمن دعا إلى الله 

3 

ری ور ے۳ مس رگ دن مر رم 
ولا دستوى اعسته ولا السيعة 


1 


أفهرس الایات القرآنية 


YE ۲ 


9۸/۲ 


۳۱۹۹/۳۲ 


۳/٦ 


۱۳۹۹/۳ 
TA 
10۲/۱ 


۱۰۲/۱ 


۲:٦ 
۲۸۸۰۸۲۱۲ 
۷۲ء۴‎ 


۳ء ۸ 2 


۹٩/1 
۸۸۳۸۰۰7 
0 /t04/۲ 
0/۲ 

۳1/1 


۳۲۳۱/۹ 


فهرس الابات القرآئية 


۳۹ 


۳۷ 


۲ 


61 


۳۷ 


۳۹ 


الا 


كم 


ہد 0+۳0۴ 


ے ہے 


لا یہ و التطل من بن ید یه ولا من لے 


"وھ 
وَإِدَاما عضبواً هم رون 


اليه تا نم 


مر 4ص 


نما الیل على ال یلفن الاس 


رم پر ہے ع مر سح 


ولمن صار وعقر إن تلف لین عَرْر لور 


رانك دی إل صرطر مُسْمّْقِيمٍ 


و ہے 7 


جرع رر شس ےک عا 
يطاف علہْہم بصیحانی من ذهب وأ تواب 


إل من شېد د بالق وش ۳ لعو 


شرح ہلغ المرام 


۳1/1 
م7٢‎ 
01۸/۲ 


۲091/3 


۲۹۰1٦ 
4۳/1 
۷٥١| ٤ 
5/5 

۳۳۱/۹ 

144 /o 

۱۹۷/۵ 


۳ء ۳۱۳ 


۱۳۳/۳ 

YE ء۷٦‎ 
۰۳/٦ 
۱9۵۰/۱ 
۱9۰/۱ 
۳۱۳/۰ 
1۸/۱ 


۱۰۹/۹ 


شرح بلوغ المرام 


NE 


۳۳ 


۳۱ 


۳۲ 


بر د 


کے ےر مک ےپ 


م حسبت 271 جارحا لمات 


(عمد4ة 
7 کٹا e‏ 


دا قر رد وا فصرب رقاب 


کرت ند کرام ارک أنه فاب لہ 


سے رع سس ود و و ات ا مد رنه 


طاعة وفرل معروف فاد ارم لام 


1 


فهرس الآبات القرآن 


1 


Yo /Y 


Vo /Y 


۱ 
۳۳/۹ 
۲۷ 


11/۲ 


1Y4 1۰0 6 


11/۲ 


٦3۹/۳ 


۳۸/۵ 
۱۳۱۸ 
1 
١71١/5 
1۱/۲ 

۳۳۹/۵ 
۳۹/۵ 


۱۲ 


فهرس الآيات القرآنية شرح بلوغ المرام 


سس ترا شرع بلق الا 


"۳ تا ای 1 1/٤۸۱‏ 

٣ث‏ مايش وها إل الل ور الو E‏ 
(الفتم» 

۱ إا محا لك متا یی ۸۶۸۱ء 


۳۹۱/٥۰۰٤ 


۹ وت مر E‏ 1۰/0 
۱۸ © مد روت الد عن لیے مس 
۷ لخن امد اَلْحَرام إن شاه مه ۲۸۰۳ 
(الحجرات) 

۲۷ ٦ 7 جس منوا إن جاء که او‎ ٦ 
۹۷۷۷۸۶۲ رن طَابفَنَانِ من و ور‎ ۹ 
۳٦۹۳۱۷۱۹۹۱۵ 

۱۰ ا مر ار هی ٦۱١۹ء۹‏ 
ا 

۱ . ایا لب اموا لا جنر کم ین کر ۱ إ٢‏ 
۱۱ ولا ابروا الاب : ۱۹۹/۳ 
۲ مایا الزن اموا سیوا این ان ER‏ 
3 8ء َو ۲۷٦ ٣٥٥/٦‏ 
۱۳ إن اک رمک ند امه دک ۰۶ ۲ ۲۲ 

۱ »ق(١‎ 

۰:۸۲ ب والشرءان اليد‎ ١ 
2۳/۲ . بل بو أن جاه هم یرنه‎ ۲ 


رکم ر م یرت ر ر م 

ونزلنا من السما ماك مبلر" 
رو د ادل 1ن مس وو ل ل | 
وجات © الموتٍ يالحق ذلك ما ت مله عبد 


:0 
ها ما نوعدوي لجل واب حفیظ 


مد حَلْقَمَا لسرت ۳ 


مره رمع ره يعد لع مر ل ما مه ور 
وَسَيْحَ مد ريك مَل طلوع الس میس وق الغروين 


اس بم باد السا ين مان ریس 


6 | 
مریم r‏ م مع سه 79 سه جا مسر رو 
يوم يَسْمَعَونَ الصیحة پالحقِ ذلك بوم الخروج 


6 
ک ری ے7 


ان ۳ ائنهم رہم 


27 


576 کم ر سه ےرہ ہم 
رف آنولهم حى سابل والمحروم 


کہ دوک رر سر م 
و 
ونی ماد إذ آزسا عبرم النیح مق 


مات ال والانی الا دون 


یت و 2-0 


۱ 


فهرس الآيات القرآنية 
۳/۲« 
9۳/۲« 
111/۲ 
۰۳/۲ 
۲۱0/٦‏ 
۲۱۹/۳ 

مم *۶ 9۱ 
۳/۲« 
٣٦۷5ھ‏ 
۳/۲ 


04/۲ 


۳1۰/۲ 

امن 

۲٦٢۳ ۰۰7۲ء‎ 
۲٦٢٢ ۶۲ء‎ 
0 

1۰4/۲ 

11/۲ 

11/۲ 
۱۳-۲۵۰ 


۰۱/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


۱ شرح بلوغ المرام 


٤ 


۳۸ 


ھ 


٦ 


۳۷ 


١ 


(الطور 6 
روف عم ماد هر 
نا ایت فل دوه کم هر الب اتید 
م توا ین 42ے 


(النجم؟ 


إن هو إلا وی بو 
لین تبون کی انر حي 
اتپ 


8*4 


ےک ہو ام مق وم 


ألا زر وزره ورد ری 


(الرهن) 


ع م7۳ ہے ای پھر کی 
سق ومد ریک ذو ا لحكل والاّار 


م سير م 


ۆد بای ولام 


oY 


۲۲1/۱ 
1۷0/٦ 


۱۳۵/۲ 


۳٣۸/۳ ١ 
۳۳۸۸۳۸۸۸۸۸۰/۱ 
2/5 ۱ 

ا۱ 

۱1۷/۰ 
0010 
04/6 

o4 /t 


۳/۲ 


OAA ۲ 


۲4/۲ 


0/۳ 
رن‎ NTT 


1۳/۱ 


شرح بلوغ ارام فهرس الآيات القرآنية 


۲٤ 


۳۷ 


اس ۱ ۰ ۱۹۸۰۱۸۰ 


اب وج یت مورک ۱ ۳/۲ 
أفرء یت مَا تمنون ۱ A1 /٤‏ 
لیر مرو 


سر مخلقوتهه أ تن او ۱ ۳۸۱/۶ 


ے‫ 
۳1 ہےر سے 


فيس التار ال وروت : ۲/٤‏ 
مر آنتاتم شب أ عن الفحظرت 50 
عل جعاتها د وتنا وین ۱ ۱ ۲٥٥/٤‏ 
کے ا ھت 1/۲ 
انه لقان کم : ۰۰/۱ 
في کتپ ودر بو ۶ 1 ۳۱۰۰/۱ 
"سوا المطهرون 30 
(الحديد» 
لا ینوی ینک اھ كن ات ھت ہے fo‏ 
کی م ۳ ۱ ۱۳۱۶ 
سای وق مغرو یس کر کر 
00 6 شتا قنور 1/1 
ی یلو وی الاس ال لا 
ربا رها ما گنها مر تن پت 
(الحادلة 4 
َد میم ال ول لیماف یرجه ۷۲ء۳۱ 
o‏ 


فهرس الآيات القرآنية شرح بلوغ المرام 
ہے سے سے 0ال 


1 


۳۲ 


ان هرت منک بن ایهم ماهر اسو ۳۲/۵ 
َأ وروت ون تن مودو رما ال ٥و ۳٣‏ ۳۹ 
فتخریم رَو من يِل أن یکماسا رب ۸۶۵ ۱۳۸/۰ 
NT‏ کات 0 ٤‏ 
ما یوت بن ری نة لا هو زابر مه ۸/٤‏ 
تایبا ان منوا إا یل لک تسوا ۳/۹ 


مر 


یرمع الله الي اموأ یسک ون توا الي درکمت ہے ١/۴‏ 
شود عل الگرپ وم کین ہے لم 


لخة سا اوک ریو ا کا ۲ ATE‏ 

اد له سوام 0٦‏ 
(اخنر 6 

هو لی خر ای کنو ین هل الک بن کر ہے ATO‏ ۳۸۵ 

ما نتر أن خرجوا : ۹٥‏ ۳۸۵ 

ووا ان کن ان 0 سے ۳۰ ۳۸۵ 

ذف ام افوا ا و ۱3 ۵ ۳۸۵ 


ما ا2 من لعٍ ا 2 0 م ۳۸٣ ٣٣/٥‏ 


وبا أ اد عل سول متهم مم ارَجَفْم علو ۳۸٥۰۶۰۱۷۳٤٣ ٣٣٣/٥‏ 
١/5‏ 
6 ۶ له عل رسولوه من هل الى ۵ ۳۸۵ 
ما انتک ول کے دوه وما بسک ا 0۸۹۰-7۲ 
ربژنردت عَل آشیم وکو 56 بیج حصا ام 7ءء 
۲/٤‏ 


9 


شرح بلوغ المرام فهرس الآيات القرآنية 


۱۱ 


ومن بوق شح تَفْسِوء قاملا هم محر 0/1 
الک جاو بن بَمَدهم بٹولورے ربا آغفز نا ۲ 
ربا ایی لک و الک سنا تن ۱ 44/٤‏ 


ارين .يه وع ےر مو نے ہکےہ 1 3 
ولا توأ زین نوا الله اسهم اسم ۱ 00 


لا ھلک امه عن للم بوک في الین ف ل 
ترش ول ھا اج کر ای ۳٣/٤‏ 
مات ھا Yor ٣٤/٤‏ 
اال إا جاك مومت ۱ ۷/۳" 
(الصف» 


ای اا کر رر ا اون 104/۲ 


ہے معام 


ڪر مما عند اه أن 


44 


ما لا لورت ۱ 104/1 
ر 2 7 سر 7 1 9 ۲ 
إِنَ أنه ِب الس ییلورے ف سیو صا ۷۲ء ٤‏ 


سے و ام ہہ مق سح ص سس رسي ام ای رو مت ےس ۲ 9 0 کت 
را ال عسى أبن مر يس سر یل ِف رسول الله کر ما 


(الجمعة 


سبح ی ما لسوت وما فی الأرضٍ 0 


هو ایی بعت فى آلامیعن رولا َنم ۰۳۰/۲ 


2م اس مر مت 2 + و م2 7 5 
قل ار أَلْمَوْتَ لدی تفزررک مه نان مُلاقیکم سا0 


: اما الین ءامنوا إذا نووت الصَّلْرةَ ین تور الجَمعة ۲۳۸۰۱۸۳۰۰۸۷۲ ۵۳۰ 


۸ كدق ۰٤‏ ی۷۸٦٦‏ 
ادا فضت اَلضلوٰۃٌ فَأَنْسشِرُوأ في الارض 1 1 ٤ت ٣٢١۸۳‏ 
۸۸۰/۰۲ 


ا افضوا الا ۰ ۵۵۱۱۵۰۲/۲ 


00 


فهرس الایات القرآنية 


۱۱ 


۱۱ 


10 


11 


(المنافقون» 
پ5 ج22 اٹہ 


هسوسو ےک 
سے کے مم 2005 3 


ہے رع ری مم نہ کے سی + 1 5 
لو رت عك امهم وین رک تیم 


رر رب دعق 


هر العدو نادرم 
ی یره وولو ولو 


ع 


ور 


ون بور ال تنا ادا جاه جلها 


E 


(الطلاق) 
تا ای ا طلقم السا طون لدتو 
رک ر ع ‪‫ ت ۰ و سك 
وآشپذرا دوک عدل تن 
رسن یت آله جعل زد ترما 


وگ و ی رو و 


ہے ی وه میں 3 
3 8 اي 
وررفه من حيث ل و 


وک عضو سا هه ہرد 
۱ والتی بسن من المحيض من نیج 


3 
2ط 


0 


شرح بلوغ المرام 


۳ ۷ ۲ 
۳۰/۰ 
۳٣/٤ 
۱۳۹/۲ 


۲۲۱۷ ۷ ۳/۰ 


0۱۳۰۰۹۱/۲ 


۱۳۹/2 


۷9/۳ 
۳٣/٦ 
۳٣۲۳ ۷۸ء‎ (۱ 


ک٣‎ ۳۸ 


TET ریرحت‎ 


۷۳۰۵۳ 


۷۱۲۹۸/۳۳۸ 
۳. /o 

۱/۳ لض 
۲۲۲۳ ؟ 


۷۷ YY ۱۵ء‎ 


شرح بلوغ الرام 


۱۲ 


۳ 


روت الال هلين آن کی ملم 
ر 2 رح 


ومن بلق أله له جل لم من اف 


قرو رش 
آنگوهن ین حنتُ كم من ویک 


برای 


َه الى لق سبح َو و ومن لاض مهن 


ے قوس م ا ہے رو م € و 
اپا الى لم حرم ما احل الله 

ہم مده ہے مسق 2 کے کر صروت 

قد فرض الله لكر له ایمدیجم 

ہے سا اح فا وھ ہے و2 نے 
وإذ أسر الت إن بعض آزوجهء حدينا 


دي فل مگ رک ما 
لا طخ كل حلاف مهدب 
ہے اس صم ہے 

مس بو 
هماز ماع نمي 


چو رر سر ر ہد رہ ا 

سََرَهَا عم سح ال تمي أَىاو حسوه 
عر و وو خر وسر و 

کر یناو سبعوں ذراعا فاسلكوم 


سا ی 


0۷ 


فهرس الآيات القرآئية 
٠٦ 04 ۵٥‏ 
۳۱۳۱/۹ 

۳٣۷۸۰ ٤ 
1۰11/0 
۳۷/۶ 


۲٥/٤ 


۹۰۵ 


مد ان YEY‏ 


۳٣٣ ٣٢/٥ 
4۲/۲ 


AT ۱ 
۱ء۲۸۸۹‎ 
3۸ 


3535/5 


11/۲ 
۱/۱ 


۸5/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


(العارج؟ . 
وق وط 
لد ان 
سے مرے کے 
نزاعه للشوئ 
یی le‏ 
تدعوا من اذبر ونوٰ 
وحع فارع 
چا آلانتن لق رما 
ادا مہ ات زوع 
امه ابر میا 
کے يس ہے پچ ا ا عط مر مس مر 
لا اسان ل اَی هم عل سلایم تپ 
سک کے ر وحم ور 
ولیت فا آمويم حى معلوم 
وم رون من ارات یراع 

(نوح» 


لدج و ام ےم تھی کو ہے م2 
فقلت أسْسَعَفِروا رکم تم کات عَفارا 


ہے و ل فو ری 
پیل السّماء عد من راز 


روج سد 5 م 
ويمددم بامول وٹین 


27 


کہ کو و 
وقالوا لا تذرن ءا( سره 


oA 


شرح بلوغ الرام 


۹۳ ۱۸۲ 
۸/۳۰ 
۳ ۱-۹ 
۱ 
۸۸۹۲۳ 
۸۰۱۰۱۳ 
۸۱۱۲۳ 
ا ۱۱۱/۲ 
۷۳ء ۱۳ ۱۱ 
۰۳ء۸۶ 


۰/۶ 


1۳۳/۲ 
۳۳/۲ 
۳۳/۲ 


۱۷۳/۲ 
Yor /Y 


۳04/۲ 


۳۹۹/۲ 


شرح بلوغ الرام 


یت 2 ووم ټی 


ٹا ی الاڈ 
سس مر مج مک رں ‏ مج موه 
وءاخرون پشربون فى الارض بنتنون من فصل آله 


U 


ر د 


ماقا لکش من حبر يدوه عند اللہ 


«الدنر 6 


ی 
قر فانذر 


رک 


۹ 


فهرس ا لیات القرآنية 
۲/ ان 
ا 
۰1/۲ 
1/4 
۲۰1/۲ 
١/5‏ 


۹۳ 
۹۱/۳ 
۳ 
۹۱۳ ۲ 


اي الجن اكز 


04/۲ 
۱۳/ 
۹/۲ 
۹/۲ 
۹/۲ 
۹/۲ 
۹/۲ 
۹/۲ 
۹/۲ 
۹/۲ 


۹/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


۳۷ 


۳۸ 


۸ 


TA 


هل أف عَل آلانان 
e 6‏ 


ہے سے 


ود ی ر فو ہےر حور کو ے کے 
إا دنا لكفرت سكيلا وَأَغْلدلا وَسمبرا 


فوت لد رات ما کان سر مش توا 
وَيُطِمُوبَ الطعام عل بو مک ويا ویب 
ِا اف من تیا یوما عبوسا قرط 


ما رو CE‏ ا وی 
قاری ین فضتر فذروها را 


(المرسلات) 
دا یل ل ازککرا لا كبو 
(النازعات 


ا السرم 


أن اء الس 


شرح بلوغ المرام 


۹1/۱ 
۹1/۱ 


YT /Y ۱ 

۲۳۷/۲ 

۸ ۱ 

٠۰۷ ۷۷۷/٦۷۸۳ 
۲/٤ 

۱۳۷/۲ 

8/١ 

1۸/۳۱ 

۳ 


۲ 


شرح بلوغ المرام فهرس الآمات القرآنية 


سر مر الوه 


٦ھ‏ کلم تن ٍ ۱ ۲ءء 
أو يدك ند الع Y/Y‏ 
آما لفر استفین 1/۲ 
ات ار دى ۲ء 
رما فلا کی 1۱۳/۲ 
داد من ا ۱ ۲ء 
وهو یخی 1/۲ 
ات عه لض ۲ءء 
فيل الإضن ما ارم ۱۷/۲ 


(التكوير» 


ودا خوش رت ۱ ۱۳۹/5 


و و 3 /۱۸۰/۰۸۰ 
أي دنب فلت ۸۰/۰/۹۶ 
(المطففين» 


لا بل ران لی فلوم ما کا کیو ET‏ 


مک ٹومہ۔ مرج لوب , گے روس 

كلا نم عن تم بوم ل محجوبون ۱ / ٤‏ 
ےو سس ات ای ما ی 

دسمون من رجن محوے ۳/۳ 


بخنلمهر مسك ۱۳/۳ 


موم مساو ور ره مر مس رم مر رس مر 
إن ليت جرموا امن لین منوا کون ب ٢/5۰‏ 
ر ر مص او سر 


ولذا مروا بهم يتَحَامرونَ ۱۶۰۳/۹ 
۶۶۳ ۶ ل 


1١ 


فهرس الآيات القرآنية 


1٦ 


1٤ 


10 


لانشعاق) 
ولد رئ عم لمران ل يسْجَدُونَ 8 
(الطارق) 
يكو ن بن سب وریپ 
(الأعل) 


سيج سم ريك الال 


هل أتنك عبت الشية 
(الفجر» 

مرو ا 

هل في ذلك قسم لک بجر 

وتحبُورے المال جا تا 


ا ھا 


سے 


فك رفبز 

۹ ہے کل ره کو ےر ہے ہے 

أو إطعلم في ہوم زی مسغبقٌ 
٣ٌ‏ اس خی کا 


يتما ذا مقریبة 


٦ 


شرع بلوغ المرام 


۳۳۷/۲ 


۳۷/۲ 
۲٦٤٤۲ 


۰۳۸۵ ۳ ۲ 
0° ENV ETT 


یہ ليلدك 
٣0۸۸ ۰ ۰ /۲‏ 


۷/٤ 
۱۰/۳ 


۷/١ 
۰۷/۱ 
11۰/۳ 
11۰/۳ 
11۰/۳ 
ل‎ 


"۰/۳ 


شرح بلوغ المرام فهرس الآيات القرآنية 


آز یت ینا دا مارب ٣/٣۳‏ 

ر کین رن ام ۱/۳ 

یک مب سر ۱ ۱/۳ 
(الشمس) 

وا مین وه ۲ 1۳۷ 

د آفلح من گنها ۱ ۳/1 
(الليل» 

الل انی ۳۳۳/۲ 


و 


E‏ و ا 
تان عل امف مه 


تیر يشر :۰ 00 
(العلق» 

آفرا باس ریک الى حَلَقَ ہے ۳۷۲۲ 

وَأسْجْدٌ فرب © ۷ ره ۲ oY‏ 


۱ 


03 في یل لد o‏ ۲۳۲۷/۵۰/۳ 


میت سیکا Y1 /o‏ 
ریب وا ف ذه مه a‏ ۳ رد تو 
مدع ل مر 


لح سب ۱ 29 فو 


1۳ 


فهرس الآيات القرآنية 


کے ناوي يه 


سس و 
وه لحب الخبر لشدید 


(القارعة) 


موارینهر 
موم 22 ۳ 
فهو ف عیشےۓ راصسیر 


(العصر» 


(اغمر:» 
ےگ د واب کے سے کر 
ويل لحكل همزو لمرو 


(قريش» 


صما 


که رت ا 


شرح بلوغ الرام 
۳۷/۹/۵ 
۳۷/۹/۵ 


۱۰/۳ 


/ كن 
مس 
۳9۰/۹ 
۳/٦‏ 
۳۹۵/۹ 


جس 


مس 


۳۰۸۰ 


۳۸/۹ 


0/5 


01° /۲ 


01۰/۲ 


۲۳۷/٦۰٦۷ / ٥ 


۲۳۷/٦۰٦۷٦۷۷ ٣٣ /0 


شرح بلوغ الرام 


۷ 


(الکوثر 


فصل لربك وانحخر 
(الكافرون» 


(لنصر 4 
مج اه اس سر مج و و 


دا جاء فصر الو رالنح 


ل 
(الفلق» 
قل اعود سوت ملق 


فهرس الآيات القرآنية 


YTV /o0 ۶ء‎ 


ام 


۷۸۰۱۳۹ |٦ ٤ 


("۹٢ ۷ ۰۳۰۲ 


TAO 


۹ TYA! 
T41 ۳ 
YET/YT ۸۱ء‎ 
اوم‎ ۳ 


۲٣٢۲ء۶۸۱‎ 


ء٣٣‎ Tov ۳۲٣ 


TAO 


۳۰۰/۲ 


۲۲ 


٣۷ 


شرح بلوغ الرام 


حرف الألف 
آل رسول الله یا من نسائه 
آمین 
آية النافق ثلاث 
ابتعت زيتاً في السوق 
ابدأن بميامنها ومواضع 


ابدؤوا ہما بدأ الله به 


اض 


آبصروهاه فان جاءت به آبیض 
أبغض ا لال إلى الله الطلاق 
أبغض ال ر جال إلى الله الألد اخم 
أبك جنون؟ 

أتاني جبریل فأمرني أن آمر أصٰخاي ۱ 
آتحلفون وتستحقون دم اور 
آتدرون ما الغية؟ 

آتراني ماکستك لآخذ جملك 
أتردين عليه حدیقته؟ 

أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً؟ 
أتشفع في حد من حذود الله؟ 


أتشهد أن لا له إلا اللہ؟ 


۷ 


7 
ود 


3 
عر لک اون 


۳ 2 زو فهرس أطراف احادیث التن 


اسم الراوي الرقم 
عائشة ۱۸۸ 
أبو هريرة YAY‏ 
آبو هريرة ۱:۸۵ 
7 
آم عطية 0:۵ 
جابر بن عبد الله 1۷ 
انس ۱۹ 
ا ۱۹5 
عائشة ۱9۸ 
او ۱۳۰۹ 
خلاد بن السائہ ۷۳۹ 
سهل بن آي حثمة ۱۸۹ 
نو رة ١6‏ 
جابر ۷۸۵ 
ابن عباس ١١6‏ 
جابر بن عبد الله ۲ 
عائشة ۱۳۳۰ 
أبن عباس 100 


فھرس آطراف آحادیث التن ۱ شرح بلوغ المرام 


أتعطين زكاة هذا؟ عبد الله بن عمرو 1۰ 
تقوا الله واعدلوا بين أولادكم 00 النعمان بن بشیر ۹۳۸ 
تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات جابر ۱:۸۳ 
تقوا اللعانين ایرد ۱ ۹۰ 
تقوا الملاعن الثلاثة معاد ۹۱ 
اتقوا الملاعن الثلاثة اين عباس | AT‏ 
أتؤدين زکاتہن؟ عائشة 1 
أتوضاً من وم الابل؟ «نعم» جابر بن سمرة Vo‏ 
أتوضأ من وم الغنم؟ إن شعت» جابر بن سمرة Vo‏ 
أن کی ارس قتل نفسه جابر بن سمرة 000 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء أبو 0270 ۱ ۳۹۰۵ 
جتنبوا هذه القاذورات التي نہی الله عنها أبن عمر . 5 یر 
جعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً أبن عمر ۳۷3 
آحب الکلام إلى الله آربع ۱ ۱ سمرة بن جندب حر 
٦٣ب‏ بخصفة 7 7+4 8 
احتجم رسول الله ية وأعطى أبن عباس ۱ نف 
أحسن إليها فإذا وضعت عمران بن حصین ۱۱ 
أحل الذهب وامحریر لاناث آمتي آبو موسی ۱ 9۳۷ 
أحلت لنا ميتتان ودمان ابن عمر ۱ ۳ 
أحي والداله؟ ۱ ر ۱۳ 
آخذ علینا رسول اللہ اة أن لا ننوح أم عطية 0 9۸۹ 
آخر جوهم من بیوتکم ۱ ابن عباس ۱۳۷ 


شرح بلوغ الرام 

آد الأمانة إلى من ائتمنك 

ادرژوا الحدود عن السلمین ما استطعتم 
ادرؤوا الحدود بالشبهات 

آدرکت بضعه عشر رجلاً من أصحاب النبي 
آدرکه| فارتجعهما ولا تبعه) إلا جميعاً 
ادفعوا امحدود ما وجدتم ها 

إذا أتتك رسلي فاعطهم ثلائین درعا 

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
:إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 

إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على 

إذا أتيت وكيلٍ بخيبر فخذ 


إذا اجتمع داعيان فأجب قرا 


إذا اختلف المتبايعان وليس بینها بينة 

:إذا أديتٍ زكاته فلیس بكنز 

إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر 

:إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 

إذا استیقظ أحدكم من منامه فلیسٹنٹر 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
إذا استهل المولود ورث 

إذا اشتد ا حر فأبردوا 


وه 


إذا أصبت بحذه فكل 


565 


فهرس أطراف أحاديت المتن 


۱۳۳ 


فهرس آدلراف أحاديث التن 

إذا أطال أحدكم الغيبة 

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ٠‏ 
إذا أكل أحدكم طعاماً 

إذا أكل أحذكم فليأكل بيمينه 

إذا ألقى الله في قلب امری خطبة امرأة 
إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف 

|ذا آمسك الج ال رجل وفتله 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 
إذا انتعل أحدكم فلیبدأً باليمين. 
إذا آنفقت المرأة من طعام بيتها 
إذا بال أحدكم فلينتر ره 

إذا بايعت فقل: لا خلابة 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 


إذا تبايع الرجلان فكل واحد منههما بالخيار 


إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم آذناب البقر 
إذا تشهد أحدكم فلیستعذ بالله من أربع 
إذا تغرّط الرجلان فليتوار 

إذا تقاضى إليك رجلان 

إذا توضاً أحدكم فلبس خفيه 

إذا توضأت فمضمض 

إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم 


إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت 


جابر 

سلیان بن عامر الضبي 
أبن عباس 

ابن عمر 

محمد بن مسلمة 
أبو هريرة 

أبن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
عائشة ٠‏ 
يزداد بن فسناءة 
ابن عمر 

عبد الله بن عمر 


شرح بلوغ امرام 

إذا جاء أحدكم المسجد فلینظر فإذا رأى في نعلیه 
إذا جلس بين شعبها الأربع 

إذا حرم امرأته لیس بشيء 

إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 

إذا خطب أحدكم المرأة 

إذا حكم الحاكم فاجتهد 

إذا ذبغ الإهاب فقد طهر . 

إذا دحل أحدكم السجد فلا جلس حتى يصلي 
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب .. 

إذا دعا الرجل امرأته إلى 

إذا عي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 

إذا دعي أحدكم فليجب 

إذا دعي آخدکم فليجب 

إذا رأيتم الجنازة فقوموا 

إذا رأيتم من يبيع أو يتباع في المسجد : 
إذا رأيتموه فصوموا 

إذا رمیت بسهمك فغاب عنك. ٠‏ , 
إذا رميتم وحلقتم فقد جل لکم .. !: 
إذا زنت أمة أحدكم فتبین زناها . 


۷۷ 


فهرس أطراف احادیث التن 


١15 


فهرس أطراف أحاديث التن 


إذا سجد آحدکم فلا يبرك كما يبرك البعير 


إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس 

ادا شرب فاجلدوه ثم إذا 


3 


نتم 


إذا شك أحدكم فقام في الرکعتین 
إذا شك أحدكم في صلاته 
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره 


ذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً 


إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح . 


ذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه 


إذا صلی أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً 
إذا صلی أحدكم فلیقل: التحيات لله 

إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة 

إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 

إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 

إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت 

إذا طهرت فليطلق أو ليمسك 

إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله : 

إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 


۷۲ 


أبو هريرة 

البراء بن عازب ‏ 
أبو هريرة 

أو شيك الخدري 
أبو قتادة 

معاوية 
المغيرة بن شعبة 
آبو سعید اخدري 
آبو سعید اقدري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

فضالة بن عبيد 
أبو هريرة 

ابن مسعود ٠‏ 
معاوية : 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

َو ذر 

ابن عمر 

ابن عمر 

علي بن أبي طالب 


أبو هريرة 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


شرح بلوغ الرام 

إذا فسا أحدكم في الصلاة 

إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه 
إذا قال المؤذن الله آکر 


إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح 


إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم الله 

إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الحمعة 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 

إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر 

إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها . 

إذا كان لإإحداكن مکاتب وكان عنده 

إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله 

إذا كانت لك مكتادرهم وحال 

إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 

ادا مضت آربع أشهر وقت المولي 

إذا وجد أحدكم في بطنه شیتاً 

إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا 

إذا وطی أحدكا الأذى بخفيه فطھو رما التراب 

إذا وقع الذباب في شراب آحدکم ۱ 
م۷۲۳ 


فهرس أطراف احادیث التن 


فھرس أطراف أحاديث التن 


إذا وقعت الفأرة في السمن 


اذبح ولا حرج 


اذهبوا به فارجموہ 

اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه 
أربع لا تجوز نی الضحایا: العوراء 
أربع من كن فيه كان منافقاً 

أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها 
ارجع فاستأذنه| 

ارجع فأحسن وضوءك 

ارجع فصل فإنك لم تصل 

ارجع فلن أستعين بمشرك 

أرسل النبي ول بأم سلمة ليلة النحر 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
أرضعيه تحرمي عليه 

أرى رؤياكم قد تواطأت 

ازهد نی الدنيا بحبك الله وازهد 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
استأذنت سودة رسول الله لا 
استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 
استنزهوا من البول 


استسقی رسول الله بی وحوّل رداءه 
۷ 


شرح بلوغ الرام 

آسر عوا بالجنازة فان تك صالحة 
الإسلام یعلو ولا يعلى 

أسلمت امرأة فتزوجت فجاء . 
اشترکت آنا وعمار وسعد فيا 
اشتريها وأعتقيها واشترطي 
اشحذها بحجر 

کے 

أشهد على طلاقها 

الأصابع سواء والأسئان سواء 

اص ت السنة وأجزأت صلاتك : 
أصبنا سبايا يوم أوطاس هن أزواج.. 
أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل 
أصبحوا با لصبح فإنه أعظم لأجوركم 
اضر وة جات 

أعتق رجل منا عبداً له عن دبر ۳ 
اعرف عفاصها ووکاء‌ها ثم 

أعطه إياه فإن خیار الناس 

أعطها شيئاً 


أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 


فهرس أطراف أحاديث المتن 
آبو هريرة .04 
عبد الله بن عمرو المزني ۹ 
ابن عباس 111 
أبن عمر ۱۳۸۹ 
عبد الله بن مسعود ۸۸۲ 
عائشة ۷۹۰ 
عائشة ۱۳:۷ 
عمران بن حصین ۰۸ 
ابن عباس ۸۳۲ 
آبو سعید الخدري ۳۳ 
آبو سعید الخدرى ۷ 
عبد الله بن أبي أوفی ۱۳۹ 
رافع بن حدیج ۱2۰ 
أنس ١‏ 
عبد الله بن جعفر 00 
عائشه ۲۱۹ 
سعید بن سعد بن عبادة ۱۳۱ 
جابر ۷۸۹ 
زید بن خالد الحهنى ع0 
أبو رافع ۸۰ 
ابن عباس 4 
ابن عمر ۹1۳ 


فهرس آطراف آحادیث التن 


أعطوه حیث يبلغ السوط 

اعطیت خساً لم یعطهن أحد قبلي 

أعلنوا النكاح 

أعليه دين 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 

أغار رسول الله بء على بني المصطلق 

اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي 

اغزوا باسم الله في سبيل الله . 

اغسلنها ثلاثاً أو سا أو أكثر 

اغسلوه بہاء وسدر وکفنوہ 

أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 

آفرضکم زید بن ثابت ‏ 

أفضل الاعال الصلاة في أول وقتها 

آفضل الصلاة بعد الفريضة صلاء اللیل 

أفضل صلاء الرء في بيته 

أفطر الحاجم والحجوم 

أفطر هذان 

أفعلت كذا بولدك كلهم؟ 

افعلي ما يفعل امحاج 

أفلا كنتم آذنتموني 

آقام بتبوك عشرین يوماً بقصر 

أقام رسول الله ل بمكة عام الفتح مس عشرة 
۷٦‏ 


شرح بلوغ الرام 


شرح بلوغ الرام 


آقام اللبي کل بین خيبر والمدينة 

آقام النبي بيا تسعة عشر 

اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب 
افتلوا شیوخ الشرکین واستبقوا شرحهم 
اقتلوه ‏ يعني ابن خطل ۔ 
ا 

اقتلؤه.. اقطعوه.. 

آفرژوا على موتاکم یس 

اقضه عنها 

اقطعوا في ربع دینار 

أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتہم 

أقيموا ا حدود على ما ملكت 

أكثر عذاب القبر من البول 

أكثر ما يدخل ال نة تقوى الله 

أكثروا ذكر هاذم اللذات 


أكِل الضبُ على مائدة رسول اللہ يلل 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ 
ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
ألا اشهدوا فإن دمها هدر.. 
۷۷ 


فیرس أطراف أحاديث التن 


١٠١55 


فهرس أطراف أحاديث التن 


ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم 
ألا إن دية الخطأ وشبه العمد 


ألا إن القوة الرمي 

ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً 
ألا لايحل ذو ناب من السباع 

إلا المغرب فإنها وتر النهار 

ألا وان پیت أن أقرأ القرآن راكعاً 
إلا يوم ا حمعة 

إلا يوم ا حمعة 

البسوا من ثیابکم البياض 

البسي ثيابك والحقي بأهلك 

الحدوا لي لحداً وانصبوا علٌ اللبن 
ألحقوا الفرائض بأهلها 

الذي يشرب في إناء الفضة 

الذي يقتطع مال امرئ مسلم 
ألقوها وما حوها وكلوه 

الله ورسوله مول من لا مول له 
اللهم اجعلني من التوابين 

اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً 
اللهم ارحم المحلقين 

اللھم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 


VA 


شرح بلوغ الرام 


۱۳۹۰ 


11۸۱ 


OA 
1/1۰1۲ 


OVA 


شرع بلوغ الرام 


اللهم أغثناء اللهم أغثنا 
اللهم اغفر لأبي سلمة 
اللهم اغفر لينا ومیتنا وشاهدنا 
اللهم اغفر له وا رحمه وعافه 
الهم اغفر لي خطیئتي وجھلی 
اللهم اغفر لي وأ حمني واهدني 
اللهم أنت السلام ومنك السلام ' 
اللهم انفعني بها علمتني ۔ 
بے امو با علهتي 
اللهم إني أسألك بأني آشهد 
اللهم إني أسألك العافية في ديني ٠‏ 
اللهم إني أسألك من الخير كله 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن 
اللهم إني أعوذ بك من ا خبث 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدین ٠‏ 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني 
اللهم اهده 
اللهم اهده للقضاء 
اللهم بك أصبحنا وبك آمسینا: 
اللهم جللنا سحاباً كثيفاً 
:اللهم جنبني منكرات الأخلاق 

۷۹ 


فهرس أطراف أحادیت المتن 


انس 0\0 
أم سلمة ۹م 
ابو هريرة ۷ء"( 
عوف بن مالك 015 
آبو موسی اللأشعري ۱9۹۳ 
ابن عباس : .۳ 
توبان کو 
أنس ١06‏ 
أبو هريرة ۱ 
بريدة 101 
ابن عمر ۱9۷ 
عائشة 161¥ 
سعد بن أبي وقاصض ۳۱۹ 
أنس ۸۷ 
ابن عمر ۱9۰۸ 
أبن عمر 1004 
الحسن بن علي جس 
رافع بن سنان ١١07‏ 
ابن عباس ۹ك 
آبو هريرة ۱ 
سعد 014 
قطبة بن مالك ۱:۹۷ 


فهرس أطراف احادیت التن 

اللهم ربنا لك ا حمد ملء السماوات 
للهم صل علیهم 

اللهم صیّاً نافعاً 

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً 
للهم هذا قسمی فا آملك 

ألم تري إلى مجزز الدبحي؟ 
ات9 

آلیس إذا حاضت المرأة لم تصل 
آلیس هذا أوسط أيام التشریق 
آما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين 


أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه 


أما بعد» فان خر الحديث 

یر بلال أن يشفع الأذان 

أمر رسول الله اة أن يخرص العنب 
آمر رسول الله اة ببناء المساجد في الدور 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
آمر النبي يل بلالاً أن 

امرأة الفقود امرأته حتى يأتيها 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 


أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 


أمرنا أن نخرج العواتق والحیض في العيدين 


عائشة 

كردم بن سفيان 
أبو سعيد الخدري 
سراء بنت نبهان 
این عمر : 

أبو رمثة 


انس 
عتاب بن أسيد 


عائشة 


أبن عباس 


۱۰۱۸۸ 


۱ 


۷۷ 
۸۱ 
۱۹۰۹۸ 
۳۹۵ 
٤ 


9 


شرح بلوغ الرام 

أمرنا رسول الله لا أن نستشرف العین 
آمرنا رسول الله گل أن نصوم من الشهر 
أمرني النبي ككل أن أقوم على دنه 

أمره النبي تا أن يغتسل عندما أسلم 

أمرهم النبي کل أن يرملوا 

أمسكوا علیکم أموالكم ولا تفسدوها 
آمك 

أمك آمرتك پذا؟ 

امكثي في بيتك حتی يبلغ الکتاب 

امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً 

أميطي عنا قرامك هذا 

أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي ی بعد موته 
أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة 
أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها 


إن أحق الشروط أن يوی به 

إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 

إن أعتى الناس على الله ثلاثة 

إن الله أمدّكم بصلاة هي خير لكم 

إن الله أوحى ال أن تواضعوا .: 


۸۱ 


هرس أطراف أحاديث التن 


علي بن أبي طالب 
أبو ذر 
علي بن أبي طالب 


أبو هريرة 


'. ابن عباس 


جاہر 
معاوية بن حيدة 


عبد الله بن عمرو 


فريعة بنت مالك 


To 


1A 


۱۳۰۳ . 


11۳ 


فھرس أطراف أحاديث التن :شرح بلوغ ارام 
إن الله بعث محمداً باق عمر بن الخطاب ۱۳۸ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدئت ٠‏ أبو هريرة ٠‏ ۱۷۸ 
إن الله تصدق عليكم بتلث آموالکم معاذ بن جبل ۹1۳ 
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم أبو الدرداء 434 
إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أبو هريرة 45 
إن الله حبس عن مكة الفیل أبو هرپرة ۷۳۹ 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات المغيرة بن شعبة :01 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أبو أمامة الباهلي ۹۱ 
إن الله قد افترض عليهم صدقة ابن عباس 9۹۹ 
إن الله کتب الاحسان على كل شىء شداد بن وس ۱۲ 
إن الله کتب عليكم ا حج ابن عباس درف 
إن الله کتب عليكم ا حج أبو هريرة ۷۲۱ 
إن الله لا يصنع بشقاء آختك شيئاً عقبة بن عامر 0 
إن الله لم جعل شفاء کم فیم| حرم أم سلمة ۱۳۹۰ 
إن الله لم يفرض السجود مر EY‏ 
زن اه هو السعی القایضس آنس بن مالك ۸۲ 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ٴ جابر بن عبد الله VAY‏ 
إن الله ورسوله ينهياتكم عن وم ا حمر انس بن مالك 9 
إن الله وضع عن أمتي الخطاً ابن عباس ۱۰۷۹ 
إن الله يبغض الفاحش البذيء آبو الدرداء ۱9۰۲ 
إن الله يثني علیکم يعني أهل قباء . : أبن غباس ۳۹ 
إن الله يحب إذا آنعم على عبده نعمة عمران بن حصین ۸ھ 


۸۳۲ 


شرح بلوغ المرام 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي 
إن آمتي يأتون يوم القيامة غراً حجلین 
إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 
إن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل 

إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي 

إن أولى الناس بي يوم القيامة 

إن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي كَل 
إن بلالاً یؤذن بليل فكلوا واشربوا 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك 

إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 


أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا : 


أن ثابت بن قيس كان دم 

أن جارية بكرا أنت النبي كَل 

أن جارية وجد رأشها قد رش 

أن جبريل أتاني فبشرني فسجدت 

أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 

ان املال یی 98+" 
)۶ َو" 
تر الدين 

إن الدعاء هو العبادة 


فهرس آطراف أحاديث التل 


ابن عمر 

سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 

ابن عباس 

كعب بن مالك 
عمر بن اخطاب 
ابن مسعود 

أبن عمر 

ابن عمر وعائشة 
أبن مسعود 

آبو هريرة 

معاوية بن حيدة . . 
القشيري 

عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 


انس بن مالك 


عبد ال رمن بن عوف . 
أبو قتادة 


عمران بن حصین 


النعان بن بشير 


فهرس اطراف أحاديث التن 


أن ذلك فعل اليهود . تعنی الاختصار في الصلاة - 


إن ربكم حبي كريم 

إن رجالاً یتخوضون في مال الله 

أن رجلا أعتق ستة مملوکین له 

أن رجلين اختصما في دابة 

أن رجلين اختصما في ناقة 

أن رسول الله مه أخل من المعادن 

أن رسول الله بيا أخذ يوم العید في طريق 
أن رسول الله گلا آرحص لرعاة الابل 
أن رسول اله بهاو أقام سبع عشرة' ٠‏ 

أن رسول الله ية أقر القسامة 
إن رسول الله ية أمرني أن أراجعها 


أن رسول الله ول بعث معه بدینار 

أن رسول الله ی بعث معه بدیناز 

أن رسول الله َو حج فخرجنا معه 

أن رسول الله ب حجر على معاذ ماله 

أن رسول الله لا حین توفي سجي 

أن رسول اللہ ا دفع إلى يبود خيبر نخل 
أن رسول الله ية رأى رجلاً يصلي خلف 

۸٤ 


شرح بلوغ الرام 


أن رسول الله گلا رحص لرعاة الابل 

أن رسول الله كك رخص في بيع العرايا 
أن رسول الله گی رخص في العرايا أن 
أن رسول ال صلی بذي قرد 

أن رسول الله بل عامل أهل خير 

أن رسول الله یا فدی رجلين من 

أن رسول الله كي فل يوم بدر . 

أن رسول الله ماه قضى أن الولد للفراش 
أن رسول الله ا قضى بيمين وشاهد 
أن رسول الله گل قنت شھراً بعد الركوع 
أن رسول الله یاو كان إذا سجد 

أن رسول الله ية كان إذا قعد للتشهد 
أن رسول الله ل كان بصلي بعد العصر 
أن رسول الله ية لعن زائرات القبور 
أن رسول الله گل نحر قبل أن يحلق 

أن رسول الله لا نہی أن تباع السلع: 
أن رسول اللہ ا ہی أن يستنجى بعظم 
أن رسول الله لا نبى عن بيع حبل ال حبلة 
أن رسول الله و نہی عن بيع الولاء 

أن رسول الله له هى عن ثمن الكلب 


أن رسول الله اة هی عن الصلاة نصف ۱ 


ذهرس اطراق أحاديث التن 
عاصم بن عدي VY‏ 
أبو هريرة ۱ ۸۸ 
زید بن ثابت ۸۱۷ 
ابن عباس ۷۸ء 
انو عفن :+ 1 
۰ عمران بن حصن YA‏ 
سعید بن جبير ۱۳۸۳ 
عشمان بن عفان ۳۳۳۹ 
ابن عباس ۱:۰۷ 
ان ۳۰ 
ابن بحينة ۳۹۹ 
أبن عمر ۳۰ 
عائشة ۱۷۷ 
اق رة OAV‏ 
المسور بن خرمة ۷۹۹ 
زید بن ثابت : ۸ 
أبو هريرة ٠١١‏ 
أبن عمر ۷۹۵ 
ابن عمر 745 
أبو مسعود الأنصاري ۷۸ 
عبد الله بن مخفل ۱۳۳۷ 


آبو هريرة 110 


فهرس أطراف أحاديث التن 


أن رسول الله ا ہی عن صیام يومين 
أن رسول الله ول ہی عن کل ذي ناب 
أن رسول الله اة نہی عن لبس الم 
أن رسول الله اة نہی عن المزارعة. 
أن ركانة طلق امرأته سهيمة 


أن رکا جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا املال 


أن الروح إذا قبض تبعه البصر 

أن زوجها كان عبداً 

أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها 

أن شر الناس عند الله منزلة 

إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله 

إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد 
إن شئت ‏ الوضوء من حوم الغدم ‏ 

إن شنت حبست أصلها وتصدقت با 


إن شتت) أعطيتكاء ولا حظ فيها لغني 


إن الصدقة لا تنبغي لآل عمد 


أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو 


۸٦ 


أبن عباس 
علي بن ابي طالب 
ثابت لت الضحاك 


الله پا صلاة الخوف 


شرح بلوغ المرام 


شرح بلوغ اطرام 


أن طبيباً سأل رسول الله و عن الضفدع 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 

أن العباس بن عبد الطلب استأذن ` 

أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت 

أن عثمان دعا بوضوء 

أن عمر بن ا خطاب سأل من شهد قضاء 
أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس 


أن عمر هو الذي وقت ذات عرق ۱ 


آن عمران بن حصين سل عمن راجع امرأته 


أن غلاماً لأناس فقراء قطع 
أن غيلان بن سلمة أسلم وله ۱ 


أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي 


أن قدح النبي و نکسر فاتخذ , 

أن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم 
إن كان الثوب واسعاً فالتحف به 

إن كان رسول الله ية لَيُدخل عل رأسه 
إن كنا لنتكلم بالصلاة على عهد 


إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة ‏ يعني مسح الحصى . . 


أن لا يمس القرآن إلا طاهر 


۸۷ 


فهرس أطراف أحادیث التن 
عبد الرحمن بن ۱۳۳۱ 
عثمان القرشي 
عمار بن یاسر 41 
أبن عمر ۷۹۹ 
علي بن أبي طالب 11۲ 
آبو إسحاق السبيعي ov‏ 
حمران ۳۳ 
ابن عباس ۱1۹۹ 
أنس a‏ 
أبو هريرة of‏ 
أبن عمر ۷1 
ابن سيرين ١١45‏ 
عمران بن حصين ۱۹۹ 
ابن عمر ۳۸ 
أسماء بنت عميس لوه 
. أنس بن مالك ۳ 
صخر بن العيلة ۱۳۸۰ 
جابر 7 
عائشة ۷۰ 
زيد بن آرقم ۳۹ 
معيقيب ١‏ 
عبد الله بن أبي بكر ۷۷ 


فھرس أطراف أحادیث التن 

إن اللعانين لا يكونون شفعاء 

إن لله تسعة وتسعين اس) من أحصاها 
إن الماء لا جنب 


إن الماء طهور لا ينجسه شيء 


إن الماء لا ينجسه شيء إلا 


إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 


إن ما أدرك الناس من كلام النبوة 

أن من اعتبط مؤمناً 

أن من جاء منكم لم نرده 

إن من عباد الله من لو أقسم ۱ 

إن الناس قد استعجلوا 

أن انبي كله أي يكل مد فجعل یلك 


أن النبى يلك آخذها. يعنى الجزية ‏ 
أن النبي گلا استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس 
أن النبي اة استسقی فأشار بظهر كفيه 


۸۸ 


آبو الدرداء 

أبو هريرة 

ابن عباس 

۳ سعيد الخدري 
أبو آمامة الباهيي 
قبيصة بن خحارق 
عمر 


ابن مسعود 


۳ 


AVY 6ك‎ 


۷۰۹ 


۱۳۰ 


شرح بلوغ المرام 


ا 


آن النبی له آعجبه صوته فعلّمه الأذان 
أن النبی ية أعطاه دینار 227 


أن ا لا أقطعه أرضاً 


لسبي تج 
أن النبي يكل اكنحل في رمضان . 
أن النبي و أمر بوضع الجوائح 
أن النبي يل أمره أن مجهز جيشاً 
أن النبي ا أمرها أن توم أهل دارها 


أن النبى يله بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 


أن النبي ول بعث علياً إلى الیمن < 

أن النبي ال ےا بعث معاذاً إلى اليمن 

أن النبي ية بعنه إلى الیمن فأمره 

أن النبي گلا تجرد لإهلاله 

أن النبي يا تزوجها وهي حلال 

أن النبي ية توضأ فمسح بناصيته . 

أن النبي ية جعل للجدة السدس 

أن النبي للا جهر في صلاة الکسوف 

أن النبي بي دخل مكة وعلى رأسه الغفر 
أن النبي ية رأى امرأة مقتولة 

أن النبي ية رخص لعبد ال ر من بن عورف 
أن النبي ية رد ابنته زینب على 

أن النبي ا رد اليمين على طالب 


فهرين أطراف أحاديث المتن 


آبو محذورة ۱۸۳ 
عروة البارقی . ۸۹ 
وائل بن حجر . ۹۲ 
عائشة ۸ 
جابر ۸۰۲ 
عبد الله بن عمرو 5م 
أم ورقة ۱ء 
آنس وعثمان بن أي 00 
سلیمان 

الراء بن عازب . ۳٣1‏ 
ابن عباس 9۹۹ 
معاذ بن جبل ۱ ہج 
زيد بن ثابت ش الفا 
ميمونة ا 445 
المغيرة بن شعبة ٦‏ 
بريدة بن ا لحصيب 0 
عائشة 9 
۳ ۱۳۸۲ 
ابن عمر YT‏ 
انس 00 
عبد اللہ بن عمرو e‏ 


قهرس أطراف أحادیت التن 

أن النبي گل سابق بین الخيل 

أن النبي و سأل أهل قباء " 

أن النبي اة سجد بالنجم 

أن النبي اة سجد سجدتي السهو بعد السلام 
أن النبي ا صلى بطائفة من أصحابه 
أن النبي اة صلى ہم الظهر فقام 
أن النبي بيه صلى بهم فسها فسجد 
أن النبي ا صلى صلاة الخوف 

أن النبي و صلى الظهر والعصر 

أن النبي اة صلى على عثمان بن مظعون 
أن النبي اة صل العيد بلا أذان 

أن النبي تا صلى يوم العيد رکعتین, 
أن النبي بيا صلى قبل المغرب 

أن النبي و ضرب وعَرَّبَ 

أن النبي ی عرض على قوم اليمين . 
أن النبي گلا عق عن الحسن والحسنين 
أن النبى گل علّمه الأذان 

أن النبي كل علّمه التشهد 

أن البي له كرا رکس الفجر 

أن النبي لا قضى بالسلب للقاتل 


أن النبي ية قضی في ابنة حمزة 


شرح بلوغ المرام 


۱۳۰ 


شرح بلوغ المرام 

أن النبي ی قضى باليمين مع الشاهد 

أن النبي ية قطع نی مجن ثمنه 

أن النبي ية كان إذا آراد غزوة وَرّى 

أن النبي یا كان إذا جاءه خبر يسره 

أن النبي ی كان إذا ركع مَرّج بين أصابعه 
أن النبي بيا كان إذا فرغ من التلبية 

أن النبي و كان نی الخطبة يقرأ آيات 

أن النبي ی کان لا يدع أربعاً قبل الظهر 
أن النبي یل كان لا يقنت إلا إذا دعا 

أن النبي ا کان يخطب قائا 

أن النبي ب كان بخطب قائاً 

أن النبي يا كان يخلل لحيته . 

أن النبي 3 كان يرفع يديه حتى.يحاذي 
أن النبي بء كان یرفع يديه حتى يحاذي 
أن النبي يي كان يرفع يديه حذو منكبيه 
أن النبي بي كان يستغفر للمؤمنين. : 
أن النبي با كان یصیح جنباً من جماع 
أن النبي ی كان يضحي بكبشين 

أن النبي و كان يطوف على نسائه 

أن النبي ية كان يعتكف العشر . . 
أن النبي و كان يغتسل بفضل ميمونة 
أن النبي بيا كان يقرأ في صلاة الجمعة 


۹۱ 


فهرس أطراف اخادیث المتن 


۷ء ھ۷۸٦‏ 


اجوہ 


فهرس أطراف أحاديث المتن 


أن النبي ي كان يقرأ في صلاة الصبح 
أن لنبي و كان يقصر في السفر ويتم 
أن النبي بيا كان ينهى عن التعي 

أن النبي گل لعن الواصلة 

أن النبي وك لا جاء إلى مكة 

لنبي 5ة لم يرمل في السبع 

أن النبي بيا مسح أعلى الخف وأسفله 

أن النبي يا نحر ثلاثاً وستين 

أن النبي ياء نصب المنجنيق على 

أن النبي بيا نمی النجاشي في اليوم 

أن النبي بي هى عن بيع الثمار حتی تزهي 
أن النبي يك جی عن بيع الحيوان با حیوان 
أن النبي بيا هى عن بيع العنب حتى 

أن النبي ی نہی عن بيع الكالئ 

أن النبي بي هی عن بيع المضامين 

أن النبي كَل نہی عن بیع وشرط 

أن النبي گا نہی عن شراء ما في بطون 

أن النبي بيا هى عن صوم يوم عرفة بعرفة 
أن النبي ا هى عن لقطة الحاج 


Cr 


أن النبی اة نہی عن متعة النساء 


شرح بلوغ المرام 
أبن مسعود A۹‏ 
عائشة af‏ 


حذيفة | ۵۵۷ 


ن النبي 5 کتب إلى أهل الیمن أن من اعتبط عمرو بن حزم ۱۷۷ 


۹۲ 


شرح بلوغ المرام 

أن النبي ية نبى عن المحاقلة والمزابنة 

أن النبي ية وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
أن النبي و وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة 
أن النبي للا وت لأهل العراق ذات عرق 
أن النبي گل وفت لأهل الدينة ذا ا حلیفة 
آن النبي كيه رتك لأهل الشرق 

إن هذه الصلاة لا يصلح فیها شيء من کلام 
إن هذه القبور ملوءة ظلمة 

إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه 

ان وليدة سوداء كان ما خباء في السجد 

أنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم 

آنا ول من وف بذمته ۱ 

آنا بريء من کل مسلم يقيم بين المشركين 
:إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم 

إنا لنجد في كتاب الله 

أنتِ أحق به ما لم تتكحي 

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم 

انخسفت الشمس على عهد النبي كلل 
انظر إليها فإنه أحرى 


انظرن من إخوانکن 
اتظروا إل من هو ال سکم + 


۳ 


فهرس أطراف أحاديث التن 


جابر 
عمران بن حصين 


عائشة 


. أبن عباس 


أبن عباس 

معاوية بن الحكم 
أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 
عائشة 

أبو هريرة 

عبد ال رحمن بن البيلأني 
جرير بن عبد الله 
عبد الله بن سلام 


عبد الله بن عمرو 


عثمان بن أبي العاص 
اين فان 

المغيرة بن شعبة 

أبو هريرة 

عائشة 

أبو هريرة 


۸۰۰٥ 


۳۸۰ 


۳۲ 


وش 


۷۳ 


قهرس آطراق أحاديث التن شرح بلوغ ارام 


أنفقه على نفسك 35 اتوت هر نة ١١4‏ 
إنك إن تذر ورئتك أغنياء سعد بن أبي وقاص 40 
انکحي أسامة فاطمة بنت قیس 6 
انکسرت إحدى زندي علي بن أبي طالب < ۱۳۵ 
انکسفت الشمس على عهد رسول الله لا 7 ںںیبںبببببب 0۰۱ 
انکسفت الشمس في عهد رسول الله لا جابر O‏ 
إنكم تختصمون ال فلعل أم سلمة ۹ 
إنكم شكوتم جدب دياركم وقد عائشة 1۲ 
إنكم ستحرصون على الامارة " آبو هريرة ۱۳۸۹6 
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم أبو هريرة ١074‏ 
انا الأقراء الأطهار ۱ عائشة ۱۱۳ 
إنما أنزلت هذه الآية فينا ` ' أبو أيوب ۱۳۷۹ 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد جبير بن مطعم ٦۷‏ 
إنما جل الامام ليؤتم به 0 أبو هريرة _ جک 
إنما العمری التي آجازها رسول الله بل جابر rr‏ 
إنها كان يكفيك أن تقول بیدیلك؛ هكذا عار بن یاسر + 0 ۰ ۱۲۸ 
نما كان یکفیه أن يتمم ١‏ . چاپر . .: ۱۳۹ 
نما نله الب پا لانه آسمح ٠‏ عائشة ۷۷۸۰۷ 
نا هذا من إخوان الكهان ` أبو هريرة ۱۹۸ 
إنما هي ركضة من الشيطان  ٠<‏ منة بنت جحش ۱:۰ 
إنها الوضوء على من نام مضطجعاً ابن عباس ۸۱ 
إنما الولاء لمن أعتق ْ عائشة ۱:۹ 


14 


شرح بلوغ الرام 


أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 


إنه بدري 
أنه جعل البيت عن بساره 


إنه حديث عهد بربه 

إنه خطب فقال: إن الله بعث تحمداً بالحق 
إنه حطب فقال: إن أناساً كانوا 

أنه رأى النبي لا وأبا بكر وعمر يمشون 
أنه رأى النبي يا يأحذ لأذنيه 

أنه رأى النبي پل فإذا كان في وتر 

أنه رخص للمسافر ثلائة أيام 

أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ول : 
أنه سئل عن رجل يطلق ثم یراجع 

أنه سكل عن القنفذ 

أنه صل في زلزلة ست ركعات 

أنه صل في زلزلة ست رکعات 2 

أنه عد شهادة الزور في أكبر الکبائر ‏ 
إنه عمك 

أنه عمل في مال لعنمان 

أنه كان إذا طاف بالبيت 

أنه كان عبداً۔ يعني زوج بريرة : 

أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوی 


أنه كان يرمي ال حمرة الدنيا بسبع 


فهرس أطراف أحاديث المتن 


03 


أنس 

علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مسعود 
اشن 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عبد الله بن عمر 


عبد الله بن زيد 


ابو بکرة .. 
ابن مسعود ۰ 
عمران بن حصین 


۱۰ ۷ 


oY 


ك7 


فهرس أطراف أحادیث المتن 

أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه 
أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه 

أنه كان يقبّل الحجر الأسود 

أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
أنه کم على سهل بن حنيف سئّاً . 

أنه كتب إلى أمراء الا جناد نی رجال غابوا 
إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف 
أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به 

أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر : 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم 
إنه لوقتها لولا أن آشق على آمتي 

إنه ليس بك على أهلك هوان 

إنه يذهب مستطيلاً في الأفق 

إنه یشب الوجه فلا تجعليه 

إنها أخرجت جبة رسول الله كل ٠‏ 
إنها خبيثة من الخبائثت 


إنہا رکس: فأتني بغيرها 


إنہا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 


إا لا تحل لي نها ابنة آخي 
إنہا لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً 


إنها لرؤيا حق 


شرح بلوغ المرام 
۳/۰۵۰ 
۳۰۹ 
ئۓ‌ئ‌ VEY‏ 
۳۷۲ 


ھ٦٦٣‎ 


شرح بلوغ المرام 


آنها لى تكن تفعل ذلك؛ أي النزول بالأبطح 
إنہا ليست بدواء ولكنها داء 
e‏ إنها هي من الطوافين 
إنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس 
إنہا موجبة ۱ 

أنہم آصاییم مطر في يوم عيد فصلى 


انهم تبارزوا يوم بدر 


ایا لا يُطَهُرانٍ 


إن خشیت أن یکتب علیکم الوتر 

إني كنت أذنت لکم في الاستمتاع ٠.‏ 

إن لا أحل المسجد حائض 

إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس : 

أوتروا قبل أن تصبحرا 

آوتروا یا أهل القرآن فان 

آوصيك يا معاذ: لا تدعن دبر 

أوف بنذرك 

أول ما فرضت الصلاة ركعتين 

أول ما يقضى بين الناس 

أول الوقت رضوان الله 

وم النبی پل على بعض نسائه 4 
۹۷ 


۱ فهرس أطراف أحاديث المكن 


عائشة 

وائل احضرمي 
أبو قتادة 

جابر 


ابن عباس 


۷۲ 


1t0 


فهرس أطراف أحاديث المتن 

أو ! ولو يشاة 

آولتك العصاة 

أي بني حدث ۔ يعني قنوت الفجر - 
إياك والالتفات فی الصلاة 

إياكم والجلرس بالطرقات 

إياكم وا حسد فإن الحسد 

باق رظن فان ادن ای کرت 


أيام التشریق أيام أكل وشرب 
أيعض أحدكم آخاه کا 

یکا قتله؟ هل مسحت| سیفیکما؟ 
یلع بکتاب الله وأنا بین آظهرکم؟ 
أيها امری مسلم أعتق امراً 

أيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم 
أيها امرأة زُرّجها وليان فهي 

آیما امرأة نکحت بغير إذن 

آیما امرأة نکحت على صداق 

ما أمة ولدت من سيدها فهي حرة 
أيها إهاب دبغ 

یا رجل باع متاعاً فأفلس 

أيها رجل تزوج امرأة فدخل بها 

ایا رجل نکح امرأة وبا برص 


۹۸ 


عم ران بن حصين 
عبد ال رحمن بن عوف : 
محمود بن لبيد 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

سمرة بن جندب 
عائشة 

عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

ابن عباس 

أبو بكر بن عبد الرحمن 
عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 


شرح بلوغ المرام 


۸٦٤ 
۲/۱٢. 


۰۱۳۲ 


شرح بلوغ الرام 


أيها صبي حج ثم بلغ 
E‏ 
أيها قرية أتيتموها فأقمتم فیھا: 
آیما مسلم کسا سخلا ثرا 
یمان بالله وجهاد في سبیله 
أين آنا غدا؟ 
أينقص الرطب إذا ییس؟ 
أيها الناس انا هلك الذین من قبلکم 
أيهم أكثر آخذا للقرآن؟ 

حرب الباء 
باسم الله اللهم تقبّل من محمد 
باسم الله والله أكبر 
بارك الله لك وبارك عليك 
الباقيات الصالحات لا إله إلا الله 
البائع والمبتاع بایار حتى یتفرقا 


البر حسن الخلق 
البصاق في المسجد خطيئة 
بعث رسول الله يك سرية فأمرهم أن يمسحوا 
بعث رسول الله وَل سرية وأنا فيهم 
بعث رسول الله 446 عمر على الصدقة 
۹۹ 


فهرس أطراف أحاديث التن 


۷۲۱۷ 


۱۰:۳۹ 
زگ 
۳ 
۱۳۸۸ 


07 (AAO 


فهرس أطراف آحادیت الکن 


بعث النبي ڳا خيلأء فجاءت برجل فربطوه 
بعثني النبي 5ي إلى اليمن فأمرني أن 
بعثني النبي یل في الثقل 
عليه بأوقية 
بل عارية مضمونة 
بل جدّي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي 
بل» إن العبد المؤمن إذا صلى ثم 
البينة على الدعي واليمين على 
البینق وإلا حد في ظهرك 
البينة؛ وإلا فحد في ظهرك 

حرف التاء 
التثاؤب من الشيطان 
تحمار وتصفار 
تحویل الرداء عند الاستسقاء . 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
تراءى الناس املال فأخبرت النبي يل 
رس ا سكين تم تمتد ‏ را ا و 
تری الشمس؟ 
تزوج النبي ب ميمونة وهو حرم 
تزوجوا الودود الولود فان 


تزوجوا الودود الولود فاني 


ابو هريرة 

معاد بن جبل 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
صفوان بن أمية 
جاير 

عبد الله بن سلام : 
ابن عباس 

أبن عباس 


شرح بلوغ المرام 


شرج بلوغ الرام 


التسبیح للرجال والتصفيق للنساء 
تسحروا فان في السحور بر كة 
تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب 
در 

تصدقوا عليه 

تطعمها إذا أكلت وتکسوها إذا 


تعس عبد الدینار والدرهم 
تغتسل ‏ يعني المرأة إذا احتلمت ٠:‏ 
تفضل صلاة الجميع 
تقتل عماراً الفثة الباغية 
لان سم وان ۱ 
التكبير في الفطر سبع في الأول 
تكون فتن فكن فيها عبد الله القتول 
تنكح المرأة لأربع 
تہادوا تحابوا 
تهادوا فان ال مدیة تسل السخيمة 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 
التيمم ضربتان: ضربة للوجه 

حرف الثاء 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 
ثلاث ساعات كان رسول الله يلل ينهانا 


فهرس أطراف أحاديت الان 


أبو هريرة 
انش 

أبن عمر 

أبو هريرة 

أبو سعید الخدري 
معاوية بن حيدة 
القشيري 

أبو هريرة 

أنس 

أبو هريرة 

أم سلمة 

أبو سعید الخدري 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن خباب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس 

عبد الله بن عمرو 


أبن عمر 


ابو هريرة 


عقبة بن عامر 


۳۳۰ 


11۰ 


1 


114 


فهرس أطراف أحاديث المتن شرح بلوغ ارام 


ثلاث فيهن البركة» البيع إلى أجل صهيب 0 : 1/4۰0 
ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة أبو هريرة ۱:۱۵ 
الثلث والثلت كثير سعد بن أبي وقاص ۹9۹ 
ثم أدخل ی يده فمضمض عبدالله بن زید 2 ' 1 
ثم أفرغ على فرجه وغسله من ۱۳۰ 
ثم أذن بلال فصل النبي يل أبو قتادة كلما 
ثم اقرا بام الکتاب وبا شاء الله رفاعة بن رافع ۸ 
ثم آمر بها فصلى علیها ودفنت بريدة ا oo‏ 
ثم با شنت رفاعة بن رافع 7 ۲٦۸‏ 
ثم عضمض بيا واسننٹر ثلاثاً علي بن اي طالب or.‏ 
ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه عبد الله بن عمرو ۳۹ 
الثیب أحق بنفسها من وليها ابن عباس ۹۸۵ 
حرف اميم 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد أنس بن مالك 0350050 ۱۲ 
ا جار أحق بسقبه أبو رافع ۹۰۱ 
الجار أحق بشفعة جاره جابر ۳ 
جار الدار أحى بالدار ۱ آنس بن مالك 1.۲ 
جاهدوا المشركين بأموالكم أنس 1 ٢٢۵۵۹۰‏ 
جعل النبي وه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر علي بن أبي طالب ٦٦‏ 
لت تربتها لنا طهوراً حذيفة ۱۳۷ 
جلد النبي لا أربعين علي بن أي طالب ۱۳:۱ 
جمع النبي يك بين المغرب والعشاء ان غر ۱۸۸ 


شرح بلوغ المرام 


ا حمعة حق واجب على كل مسلم 
جهد القل» وابدأ بمن تعول 

حرف الحاء 
حتى تبرأ 
حتى تطمئن قائ 
حتی تطمئن قائ] 
حتی يحاذي با فروع آذنیه 
الحج والعمرة فريضتان 
حجي واشترطي أن حلي حيث حبستني 
حرر رقبه 
حرق رسول الله 25 نخل بني النضير و قطع 
حسایکا على الله أحدکما كاذب 
الحسد يأكل الحسنات 
حفظت من النبي با عشر رکعات 
حل الغریم وبری منهیا اميت 
حق المسلم على المسلم ست 
الحياء من الایمان 

حرف ابا 
الخال وارث من لا وارث له 
الخالة بمنزلة الام 
خبيثة من الخبائث 


خذ الاداوة 


فهرس أطراف احادیت الان 
طارق بن شهاب 10 
أبو هريرة 10 
عبد الله بن عمرو ۷ 
أبو هريرة ۳۹۷ 
رفاعة بن رافع .. 1۸ 
مالك بن الحويرث ۲۷۷ 
جابر ۷۱١‏ 
عائشة ۷۸۰ 
سلمة بن صخر ۱۹۳ 
أبن عمر ۱۳۷۷ 
ابن عمر 140 
أنس ۱۹۸۰ 
ابن عمر ` ۳۷ 
جاپر AVY‏ 
أبو هريرة ۷ء 
ابن عمر نوا 
المقدام بن معدي كرب ۹۱ 
البراء بن عازب ١١‏ 
آبو هريرة ۱۳۲۹ 
المغيرة بن شعبة ۸۹ 


فهرس أطراف احادیت التن 
خذه فتموله أو تصدق به 
حذوا عني خذوا عني 
خذي من ماله بالمعروف 
خذیها واشترطي لهم الولاء 
الخراج بالضمان 
خرج سلیان عليه السلام يستسقي 
حرج النبي گل متواضعاً متبذلاً 
حرجنا مع رسول الله و في غزوة تبوك 
خرجنا مع رسول اللہ ية من المدینة 
خرجنا مع النبي يلي عام حجة الوداع 
حصاتان لا تجتمعان في مؤمن 
خطبنا رسول الله ہا يوم النحز: 
خطبنا النبي ولا بمنى وهو على راحلته 
خمس من الدواب کلهن فواسق 
خير آمتي الذین إذا أساؤوا استخفروا 
خر الصداق آیسره 
حبر صفوف الر جال أُو نما 
خيرت بريرة على زوجها 

حرف الدال 
دباغ جلود الميتة طهورها 
دخل رسول الله وه بيتي فصلى الضحی 


الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد 


شرح بلوغ الرام 
الدعاء مخ العبادة 
دعهما فإني آدخلتهما طاهرتین 
الدین النصيحة 
دية أصابع اليدين وال ر جلین سواء 
الدیة ن ستار تاتون اد + 
دية الخطأ أخاساً عشرون حقة 
دية العاهد نصف دية ا حر 
حرف الذال 
ذبيحة المسلم حلال در 
ذكاة اجنين ذكاة أمه 
ذلك الوأد الخفي 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
الذهب بالذهب وزناً بوزن 
حرف الراء 
راجع امرأتك 
رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا 
رأيت رسول الله 5ة إذا سجد وضع ركبتيه 
رأيت رسول الله ول إذا طاف 
رأيت رسول اللہ و إذا کر جعل 
ریت رسول الله للا توضأ نحو وضوئي 
رأيت رسول الله يل يسترني وأنا أنظر إلى ا حبشة 


١٠١6 


هرس أطراف أحاديث التن 


۶ 


آنس 

المغيرة بن شعبة 
میم الداري 

ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 


ابن مسعود 


عبد الله بن عمرو ` 


أبو سعيد الخدري 
جذامة بنت وهب 
علي بن أبي طالب 
عبادة بن الصامت 


أبو هريرة 


أبن عباس 

أبو جحيفة 

وائل بن حجر 
أبو حميد الساعدي 
عخمان بن عفان 


عائشة 


١4 


YEA 


فهرس أطراف أحاديث التن 

رأيت رسول الله اة یصل على راحلته 
رأيت رسول الله لا يصلي متربعاً 

رأيت رسول الله اة یصلِ وی صدره أزيز 
رأيت رسول الله ية يطوف 


رأيت رسول الله با يفصل بين المضمضة 


رأيت رسول الله رل يمسح على ظاهر خفيه 
رأيث النبي كَل ما خرج يستسقي : 
رأيت النبي بيا يصلي متربعاً 

الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة ونی الآخرة 
رجم رسول الله ا رجلاً من أسلم 
رحم الله امرأ صلی أربعاً قبل العصر 
رخص رسول اللہ ہا عام آوطاس 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر 

رد النبي و ابنته زينب على أبي العاص 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 

رضا الله في رضا الوالدين 


ره یت ؟ 


رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 


رمی رسول الله ياء الجمرة يوم الشحر 


شرح بلوغ الرام 
51١‏ 
۹ء EY‏ 
۲۱ 
Yo‏ 


۲ 


TY «4۹4 
۸۳۱ 


101۲ 


شرح بلوغ المرام 
حرف الزاي . 
الزاد والراحلة 
الزاد والراحلة 
زادك الله حرصاً ولا تعد 
زجر آن بر الرجل الیل 
7 النبي پل رجلا امرأة بخاتم فن حدید 
عرف ین 
سابق النبي ا بالخيل التي قد ضمرت 
سأل فلان فقال: يا رسول الله 
سألتٌ جابراً رضي الله عنه عن تمن السنور 
سألتٌ رافع بن خديج عن كراء الأرض 
سألتٌ عائشة كم كان صداق رسول الله يكل 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
سبحانك اللهم وبحمدك 


سبعة يظلهم الله في ظله : 


السلام على أهل الديار من المؤمنين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
السلام عليكم يا أهل القبور 
سمع الله لمن مدہ 


فهرس أطراف أحاديث التن 


أبو سلمة بن عبدالرحمن ` 


أبن مسعود 
عائشة 
عمر بن الخطاب 
أبو هريرة ' 

أبو هريرة 

ربيعة بن مالك الأسلمي 


وائل بن حجر 
ابن عباس 


أبو هريرة 


فهرس أطراف أحاديث التن 


المنبر؛ أذن المؤذن 

سموا الله عليه أنتم وكلوه 

السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً 

سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم 

سكل رسول الله به عن الخمر تتخذ حلا 
حرف الشين 

شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها 

شغلت عن ركعتين بعد الظهر . 

الشفعة في كل شرك: في أرض 

الشفعة كحل العقال ‏ 

الشفق الحمرة 


شهدت بنتأ للنبي يل تدفن ورسول اللہ پا جالس 


| 


شهدت رسول الله يَكدِإِذا لم يقاتل أول النهار 
شهدت رسول لله و تنل الربع 
شهدت مع رسول الله ول صلاة الخوف 
شهدنا الجمعة مع النبي ‏ فقام متو كنا 
الشؤم سوء اخلق 

حرف الصاد 


«ص» ليست من عزائم السجود وقد رأيت 


۱۰۸ 


شرح بلوغ الرام 


۱۳۸ 


۳۸۸ 


۳۳۷ 


شرح بلوغ المرام 


صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق 


الصعيد الطيب وضوء المسلم 
الصعيد وضوء المسلم 

صل على الأرض إن استطعت 
صل قائ)ء فان لم تستطع فقاعداً 
صل هاهنا 

صلاة الأوابين حين ترمض 
الصلاة جامعة 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة .. 


صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 


صلاة الخوف ركعة على أي وجه . 


الصلاة خير من النوم 


صلاة الرجل مع الرجل آزکی. 
صلاة في مسجدي هذا أفضل 
صلاة الليل مثنى مثنى 

صلاة الليل والنهار مثنى مثنی 
الصلح جائز بين المسلمين 
الصلح جائر بين المسلمين الا 
الصمت حكم وقليل فاعله 
صلوا على من قال: لا إله إلا الله 
صلوا قبل المغرب 


فهرس أطراف أحاديث المتن 


أبو سعيد الخدري 
آبو ذر 

آبو هريرة 

جابر 

عمران بن حصين 
جابر 

زيد بن أرقم 
عائشة 

عبد الله بن عمر 
أبو سعید الخدري 


“. عبد الله بن زيد بن 


عبد ربه 

أي بن کعب 
ابن الزبير 
أبن عمر 
ابن عمر 


أبو هريرة 


1۳۸ 
۱۳۲ 
۱۳۱ 
TTS 
٢٤ ۷ء‎ ٥ 
۱۳۸۹۰ 


FTAA 


۷۷۸ 


AYY 
AVY 
۱:۷۸ 
EYe 


۳۹ 


فهرس أطراف آحادیت التن 

صلوا كا رأيتموني أصلي 

صل ا یی ای ان ات 
صلى رسول الله وا فقمت ويتيم 

صلل ست رکعات بأربع سجدات 
صلی فركع حمس ركعات 

صل النبي كل في خوف الظهر 
صلیت؟ (يعني تحية المسجد) 

صليت خلف ابن عباس على جنازة 


صليت مع النبي َة فكان یسلم.. السلام عليكم 


صليت مع النبي ول فما مرت آية رحمة 
صليت مع النبي و فوضع يده اليمنى 
صليت وراء أبي هريرة 
صليت وراء النبي پل على امرأة مات 
حرف الضاد 
الضبع صيد هي؟ 
۱ حرف الطاء 
طاف النبي گل مضطبعاً ببرد 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل 
طعام بطعام وإناء بإناء 


1 


85: 


ا 


۴ 


۳۷۸ 


A۸۱ 


۰ھ 


۱۳۳۹ 


۸۸۳۷ 


۸۹۵ 


شرح بلوغ المرام 

طعام الوليمة أول يوم حق 

طلاق الأمة تطليقتان 

طلاق الأمة تطليقتان 

طلق أبو ركانة أم ركانة 

طلق ركانة امرأته في مجلس واحد 

طلقها 

طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 
حرف الظاء 

الظلم ظلمات يوم القيامة 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً 
۳00" 

عارية مؤداة 5 

العائد ف هبته کالکلب يقي* 

عجل هذا 

العجلة من الشیطان 

عذبت امرأة في هرة 

العرب بعضها أكفاء بعض 

العرب بعضهم آکفاء بعض 

عُرِضَتْ عم أجور أمتي حتی القذاة 

۱۱۱ 


فهرس أطراف أحاديث التن 
ابن مسعود ‏ ' ¥ 
أبن عمر 1 
عائشة 1110 
فیروز الديلمي ۱۰۷ 
ابن عباس ۱۷ 
ابن عباس ۱۷ 
ابن عباس ۱۰۹۹ 
عائشة ۷۷۳ 
أبو هريرة 1 
نس ۱۹۷۰ 
أبن عمر ۱:۸۲ 
أبو هريرة AOA‏ 
او A4Y‏ 
ابن عباس ۹ 
كان ی ۳۱۳ 
سهل بن سعد ۲ 
ابن عمر ا 
معاذ بن جبل Eo‏ 
ابن عمر ات 
أنس 556 


عر ضت على النبي ية يوم أحد 
عرضنا على النبي يل يوم قريظة 
عق رسول الله ہلا عن حسن وحسين 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 
عقل المرأة مثل عقل الرجل 
علمنا رسول الله لا في الخلاء 
عَلمْهم الشرائع واقض بينهم 
على مثلها فاشهد أو دع 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
عليكم بالصدق فان الصدق هدي 
العمرة إلى العمرة كفارة 
العمرى لمن وهبت له 
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 
العينان وكاء السه فإذا نامت 

حرف الغين ' 
غزوت مع رسول الله یلا قبل نجد 
غزونا مع رسول الله وي عیبر فأصبنا 
غزونا مع رسول الله وَل سبع غزوات نأکل ا حراد 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 


غفرانك 


أبن عباس 
معاذ بن جبل 


ابن أي أوفی 


عائشة 


شرح بلوغ الرام 
۸۸ 


۸9 


۱۳۹۹ 


شرح بلوغ المرام 

حرف الفاء 
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 
فأشهد على هذا غيري 
فأعني على نفسك بكثرة السجود 
فأقام بمكة ثمانی عشرة ليلة 
فأقام الفجر حين انشق الفجر 
فأقم أنت 


فأقم صلبك حتى ترجع العظام 


فأكل منه النبي وك يعني الحمار الوحشي . 


فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 

فأما القثاء والبطيخ والرمان 

فان الصدقة لا تبغي لآل محمد 

فان كان معك قرآن فاقرأء وإلا فاحمد 
فإنها ألهتني عن صلاتي 

فانها واحدة 

فأوف بنذرك ۲ 

فتوجه إلى القبلة يدعو 

فجاء حتی جلس عن يسار أبي بكر 
الفجر فجران: فجر يحرم 

فذبحها فبعث بورکها إلى رسول الله ا 
فردها علي ولم يرها شيئاً 


فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعاً 


1۱1۳ 


فهرس أطراف أحاديث المتن 


النعمان بن بشير 
ربيعة بن مالك 
ابو موسى 

عبد الله بن زيد 
رفاعة نن رافع 
آبو فتاده 

آبو هريرة 

معاد 

عبد الطلب بن ربيعة 
رفاعة بن رافع 
عائشة 

أبن عباس 

عمر بن الطاب 
عبد الله بن زید 
عائشة 

ابن عباس 

أنس 


فهرس أطراف أحاديث المتن شرح بلوغ المرام 
فرض رسول الله يا زكاة الفطر طهرة ابن شان 1 
فصلوا وادعوا حتى تتكشف أبو بكرة ال 
فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر ففرضت أربعاً ‏ عائشة YY‏ 
فصل النبي و29 کبا كان یصنع کل يوم أبو قتادة ۱۸۹ 
فُصّلت سورة ا حج بسجدتين خالد بن معدان جس 
فُضَّلت سورة الحج فمن لم يسجدها فلا يقرأها ‏ عقبة بن عامر ۳:۱ 
الفطر يوم یفطر الناس عائشة ۱ 
فلا فرغا من تلاعنه فال: کذبت علیها تیا د ۱۹۸ 
فمن قتل له قتیل بعد مقالتي أبو شریح الفزاعي ۱۱۷۵ 
فمن لم یسجدها فلا يقرأهما عقبة بن عامر ` ۳۶۱ 
فهل عندك من شيء؟ سهل بن سعد الساعدي ۹۷۹ 
في فضل القول كا يقول المؤذن عمر بن الطاب ۱۹۳ 
في قصة صلاة رسول الله ية وهو مریض عائشة - و33 
في الرقة في متتي درهم ربع ل 1 
في كل أربع وعشرین من الابل أنس بن مالك کت 
في صدقة الغنم أنس بن مالك ی 
في كل سائمة إبل: في أربعين معاوية بن حيدة د 
في المواضح خس؛ مس من الإبل عبد الله بن عمرو ۱۸۶ 
في سقت السماء والعيون عبد الله بن عمر 110 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة {oV‏ 
فيه الوضوء ۔ يعني المذي ‏ علي 


شرح بلوغ المرام 

حرف القاف 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين 
قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً 
قال الله عز وجل: ثلاثة آنا خصمهم 
قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله كل 
قل غلام غيلة» فقال عمر 
قد أبدلكم الله ا خيراً منھما: يوم الأضحى 
قد أجرنا من أجرت 
قد أحصر رسول الله يك 
قرأت على النبي يه النجم فلم یسجد 
قسم رسول الله و يوم خيبر للفرس 
القضاة ثلائة: اثنان في النار 
قضى رسول الله پل أن الخصمین 
قضى رسول الله وی بالشفعة في كل 
قضى رسول الله به أن حفظ الجرائط 
قضى رسول الله لا نی بروع ` 
قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن یؤجل سنة 
قضى النبي بل بالشفعة في کل شيء 
قضى النبي ب للابنة النصف 
قل 
قل: اللهم إن ظلمت نفسي 

110٥ 


قهرس أطراف أحاديث التن 


أبو هريره 


أبو هريرة 


زيد بن ثابت : 


بريدة بن الحصيب 


عبد الله بن الزبير 
جابر بن عبد الله . 
البراء بن عازب 
معقل بن سنان 
عمر بن الخطاب 
جابر بن عبد اللہ 
أبن مسعود 


آبو هريرة 


. آبو بكر الصديق 


فهرس اطراف احادیت الکن 
قل الحق ولو كان مرا 
قل: سبحان الله والحمد لله 


قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف 


قلت لعلی: هل عندكم شيء من الوحي 
قلت: يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلا 
قولوا: اللهم صل على محمد 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو 
حرف الکاف 
كان إذا سافر فأراد أن یتطوع 
كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 


كان أصحاب رسول الله ٤یو‏ على عهده ينتظرون 


العشاء حتی تخفق رؤوسهم 
کان إیلاء الجاهلية السنة والسنتن 


كان رسول الله 5 إذا آراد سفراً. 


كان رسول الله ول إذا اغتسل من الحنابة 
كان رسول الله مه إذا خطب احمرت عیناه 


كان رسول الله 4 إذا خرج مسيرة ثلاثة 


عائشة 


شرح بلوغ المرام 


AAA 


۳۸ 


شرح بلوغ المرام 

كان رسول الله ولاز إذا دحل الخلاء 

كان رسول الله باو إذا دخل العشر 

كان رسول الله ل إذا صلی العصر 

كان رسول الله پل إذا فرغ من قراءة أم القرآن 
كان رسول الله که إذا كان يوم العيد حالف 
كان رسول الله به إذا مد يديه بالدعاء 

كان رسول الله يل لا یصلی قبل العيد 
كان رسول الله 4ة لا يغدو يوم الفطر 

كان رسول الله کل يأمرنا إذا كنا سفراً 

كان رسول الله اة يأمرنا أن نخرج الصدقة 
كان رسول الله كك يأمرني فأتزر 

كان رسول الله كل يتو ضا بل 

كان رسول الله ا يدخل الخلاء فأمل 
كان رسول الله ِْ يذكر الله على كل أحيانه 
كان رسول الله وا یستفتح الصلاة ة بالتكبير 
كان رسول الله ية يصلي بنا فيقرأ . 

كان رسول الله بل يصلي الضحى أربعاً 
كان رسول الله ی يصلي العصر 

كان رسول الله و يصلي من اللیل ثلاث عشرة 
كان رسول الله 35 یصلی من الليل عشر 
كان رسول الله ول يصلي وهو حامل أمامة 


كان رسول الله گل يصوم حتی نقول 
۱۷ 


فهرس أطراف أحاديت التن 


ان ۸٦‏ 
عائشة 1۹4۸ 
عائشة ۱ ۱ 
ابو هريرة YAY‏ 
جابر ٤‏ 
عمر ١007‏ 
ابو سعيد الخدر ۹۰ 
انين AY‏ 
صفوان بن عسال ٦٦‏ 
سمرة بن جندب YY‏ 
عائشة ۱:۵ 
أنس 0 
:انس ۔ ۸۸ 
عائشة ۷۸ 
عائشة: ۷٤۶‏ 
ابو قتادة YAO‏ 
عائشة ۳۸۵ 
ابو برزة الاسلمي ۱۹ 
عائشة YY‏ 
عائشة ۳۷۱ 
ابو قتادة € 
عائشه AY‏ 


فهرس أطراف احادیت التن 

كان رسول الله ية یعلمنا التشهد «التحيات. .0 
كان رسول الله يو يعلمنا دعاء ندعو به 
كان رسول الله كك یغسل اللي 

كان رسول الله و يقبل اهدية 

كان رسول الله يِه يقبّل وهو صائم 

كان رسول الله ية يقرأ نی صلاة الفجر 
كان رسول الله چا يقرأ في صلاة الفجر 
كان رسول الله يك يقرئنا القرآن ۱ 

كان رسول الله یا یکت على جتائزنا أربعاً 
كان رسول الله لا یکترها 

كان رسول الله ول ينام وهو جنب 

كان رسول الله َة ينبذ له الزبیب 


كان رسول الله گا ينفل بعض من يبعث 


كان رسول الله و يوتر باسیح سر رل 


كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 


كان صداقه لأزواجه 

كان الطلاق على عهد رسول الله لا 
كان فلان يطيل الأولیین من الظهر 
كان فيا أنزل من القرآن: عشر رضعات 
کان لي مدخلان من رسول الله پل 


شرح بلوغ الرام 


شرح بلوغ ارام 

كان النبي ی إذا آراد أن یعتکف 

كان النبي ية إذا توضأ آدار الماء على مرفقيه 
كان النبي ية إذا صعد المنبر 

كان النبي 435 إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
كان النبي و لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم 
كان النبي 7 بكر وعمر سر العيدين 
كان النبي یا 
E‏ 0008 

كان النبي و يعجبه التيامن في تنعله 
كان النبي یل يغتسل من أربع 

كان النبي ِا يقرأ علينا القرآن 

كان النبي وَل يقرأ في الأضحى والفطر 
كان النبي يلك يلبسها 

كان يصلي من الليل عشر رکعات: 
كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة 
كان يلبسها للوفد والجمعة 

کان يبل منا الهل فلا ینکر 

كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده . 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 
كانت خطبة النبي کل يوم الجمعة 
كانت عند عائشة حتى قبضت 


كانت النفساء تقعد على عهد النبى کل 


ٹھرس أطراف أحاديث المتن 


عائشة 

جاہر بن عبد اللہ 
البراء بن عازب 
عائشة 

بره 

أبن عمر 


4 


فھرس أطراف أحاديث التن 


كانت يمين النبی ول «لا ومقلب القلوب» 


كانت الیهود تقول: إذا آتی 

کانوا إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا 
کانوا یستحبون إذا سوي على الميت قبرہ 
كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم 
كذبت الیهود؛ لو أراد الله 

كسب ا حجام خبيث 

کسر عظم الیت ككسر عظم ا حي 
کسر عظم الیت ككسره حياً 

کسفت الشمس فصلی عل 

کفارة من اغتبته أن تستغفر له 

کفارة النذر کفارة يمين 

کر ولا تعد 

کن رسول اللہ تلو في ثلائة آثواب 
كفى بالمرء نا أن یضیع 

كل امرئ في ظل صدقته حتى يُفصل 
کان بني آدم خطاء وخیر این 
کل ذي ناب من السباع فأکله حرام 
کل سورة في ركعة 


كل غلام مرتہن بعقيقته 


أبن عمر 
جابر بن عبد الله 


عائشة 


شرح بلوغ المرام 
۱۳۹۰ 


۱۰۹ 


شرح بلوغ الرام 


کل فرض جر منفعة فهو ربا 

كل مسکر خر وکل مسکر حرام 
کل معروف صدقة 

کل واشرب والبس وتصدق 

الکلب الأسود شیطان 

کلمتان حبیبتان إلى الرحمن 

كُلوا 

کلوا من جوانبها ولا تأكلوا 

کن في الدنيا كأنك غريب 

كنا لا نعد الكدرة والصفرة 

كنا مع رسول الله و وعلى الشرکین 
كنا مع رسول الله ول في ليلة مظلمة 
كنا نبيع سرارینا أمهات الأولاد 

كنا نجمع معه إذا زالت 

كنا نحزر قيام رسول الله 5 

كنا نصلٍ ركعتين بعد غروب الشمس 
كنا نصلی مع رسول الله يله الجمعة 
كناتصل ےت المحرب 

كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 


كنا نصيب الفانم مع رسول الله گلا 


كنا نعزل على عهد رسول الله وك 


مہ 


فھرس آطراف أحاديت المتن 


علي بن أبي طالب ۸۱ 
ابن عمر ۷ 
جاہر ۲ڈ 
عبد الله بن عمرو ۳ 
أبو ذر ۳۳۹ 
آبو هريرة ۱93۸ 
ان ۸۹۵ 
ابن عباس ee‏ 
ابن عمر ۱:۷۰ 
أم عطية ١‏ 
أبو عیاش الزرقي ‏ ۰ . 1۷6 
عامر بن ربيعة " ہی 
جابر ۷۹۲ 
سلمة بن الاکوع 1۳۹ 
أبو سعید الخدزي ۳۸۹ 
ان ov‏ 
سلمة بن الاکوع 1۰ 
رافع بن خدیج ۱۰۷ 
ابن عمر ۱۳۹۳ 
عبد ال رمن بن أبرّى ۸5۵ 


وعبد الله بن آي وق 


جاپر 6 ۱۰ 


قهرس أطراف أحادیث المتن شرح بلوغ المرام 
كنا نعطيها في زمن النبي تا صاعاً او تلع 1۳۹ 
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد أبن مسعود ۳۱ 
كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه عائشة ۲۸ 
كنت آطیب رسول الله اة لاحرامه عائشة ۷۳۲ 
كنت أغتسل آنا ورسول اللہ طا من إناء عائشة ۳۳۳ 
كنت آف رکه من ثوب رسول الله يلل عائشة ۳۸ 
كنت مملوكاً لام سلمة فقالت از ۱:۳۸ 
كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروها بريدة بن ا حصیب 0A0‏ 
الأسلمي 
كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروها ابن مسعود 0A٦‏ 
كيف تقدس أمه لا یز خذ جابر ۱۳۹۱ 
كيف رأيت النبي و يرد عليهم حين یسلمون ‏ ابن عمر YY‏ 
كيف وقد قيل؟ عقبة بن ا حارث ۱۳۳ 
حرف اللام 
لا( الخمر تتخذ حلا؟) أنس بن مالك ۲٤‏ 
لا (نی الوصية) سعد بن أبي وقاص ۹9۹ 
لا( جواب: آفنکحلها؟) أم سلمة ۱۳۸ 
لا آكل متكا آبو جحيفة ۸ 
لا أجلس حتی یقتل معاذ بن جبل 1۲۰۱ 
لا إلا أن يجيء من مغيبه عائشة ۳۸ 
لا له إلا الله وحدہ لا شريك له الغرة بن شعبة ۳۸ 
۶۷ھ وم" عائشة 384 


شرح بلوغ الرام 
لاء [نا هو بضعة منك 
لا إن! يكفيك أن تحني 


لا بأس أن تأخذها بسعر پومها : 


لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف 


لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان 

لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها 

لا تبدؤوا اليهود والنصارى 

لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
ای هون 

لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم 

لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 
لا تتبعوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح 
لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً 

لا جزی صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 


لا تجوز شهادة خائن 


لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة 


لا تحاسدوا ولا تناجشوا 

لا تحد امرأة على ميت فوق 

لا تحرم المصة والمصتان 

لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة 
لا تحقرن من العروف شيئاً 


فهرس أطراف أحاديث المتن 


طلق بن علي 7 
أم سلمة ۱۳۱ 
ابن عمر ۸۸۳ 
آبو موسی الأشعري ٦٦‏ 
جابر ۱۲ 
أبو ثعلبة الخشتي ۲۱ 
أبو هريرة ۱۳۰ 
علي (أبو هريرة) E‏ 
فضالة بن عبيد ATA‏ 
رد 8 + ۳٤‏ 
أبو سُعید الخدري AYY‏ 
علي بن ابي طالب . ۱۱۹۵۰ 
ابن عباس ۴۸ 
عبادة بن الصامت ۲۷۹ 
أبو هريرة ie‏ 
عبد الله بن عمرو ا٤ا‏ 
ابن عباس ۹۲ 
آبو هريرة ۱:۹1 
آم عطية ۱۱۰۹ 
عائشة ۱۷ 
آبو هريرة TY‏ 


فهرس أطراف احادیت الکن 

لا تحل الصدقة لخني إلا لخمسة 
لا تحلفوا بآبائكم 

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام 

لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير 
لا تدفنوا موتاكم بالليل 
0299۳1۶۹٣‏ 
لا ترقبوا ولا تعمروا فمن 

لا ترموا ا جمرة حتی تطلع الشمس 
لا تزوج المرأة المرأة 

لا تسبواالاموات فإنہم قد آفضوا 
لا تسبوا الأموات فتوذوا الأحياء 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدیروها 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 
لا تشتروا السمك في الماء- 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 
لا تصروا الابل والغنم 

لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا علیها 
لا تصوموا یوم السبت 

لا تغالوا في الکفن فانه یسلب 

لا تخضب 

لا تغلوا فان الغلول نار وعار 

لا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب 


ابن عباس 
ابو هريرة 
عائشة 


أبو یوب الأنصاري 


أبو سعيك الخدري 
أبن مسعود 
حذيفة بن المان 
أبو هريرة 

أبو مرئد الغنوئ 
الصماء بنت بسر 
علي بن أي طالب 
أبو هريرة 

عبادة بن الصامت 


عبادة بن الصامت 


شرح بلوغ الرام 


7 ءء٥‎ 
۹۷ 

۹۷ 
۸۸۸۰۰۷۰۹۱۷ 


AYY. 


14۲ 
۱۳۷۸ 


۳۷۹ 


شرح بلوغ المرام 

لا تقام الحدود في المساجد 

لا تقام الحدود في الساجد 

لا تقدموا رمضان بصوم یوم 

لا تقريها حتی تفعل ما أمرك اللہ 
لا تقصروا الصلاة في أقل من آربعة برد 
لا تقطم يد السارق إلا في ربع دینار 
لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في الساجد 
لا تلبسوا علينا سنة نبينا 

لا تلبسوا القميص ولا العمائم . . 
لا تلقوا الجلب فمن تلقى ‏ , . 
لا تلقوا الركبان ولا بیع حاضر 
لا تمار أخاك ولا ازحه 

لا تنقطع ا مجرۃ ما قوتل العدو ٠‏ 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر 
لاتوطأ حامل حتى تضع 

لا تومن امرأة رجلاً 

لاحتى يذوق الآخر من عسيلتها 
لا هی إلا لله ورسوله 

.لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا رضاع إلا نی الحولين 

لا رضاع الا ما آنشز العظم 

لا سبق إلا في خف أو نصل 


: فهرس أطراف أحاديث المتن 


دلو یر حم 
ابن عباس 
آبو هريرة ٠‏ 
ابن عباس 


ابن عباس 


فهرس أطراف أحاديث المتن شرح بلوغ المرام 
لا صام من صام الأبد عبد الله بن عمر 1۹۵ 
لا صام ولا آفطر آبو قتادة 1۹1 
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو یدافعه عائشة ۳:۸ 
لا صلاء بعد الصبح حتى تطلع الشمس آبو سعيد'الخدري ٣‏ 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ابن عمر ۷ 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا زكعتي الفجر عبد الله بن عمرو ۱۷۵۰ 
لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین أبن عمر ۱۷ 
لا صلاة لنفرد خلف الصف طلق بن علي ٤‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب عبادة بن الصامت ۳۷۹ 
لا صيام لمن لم يفرضه من اللیل حفصة 151 
لاضرر ولا إضرار أبو سعید الخدري 414 
لا ضرر ولا ضرار ابن عباس ۹۸ 
لا طلاق الا بعد نکاح ولا عتق 7 ۱۰۸۲ 
لا طلاق قبل نکاح السور بن خرمة A‏ 
لاقدست أمة الا يأخد ها بريدة ۱۳۹۲ 
لا قطع في ثمر ولا كثر رافع بن خديج 1 
لا كفالة في حد عبد الله بن عمرو ۸۷۹ 
لا نذر لابن آدم فيا لا يملك عبد الله بن عمرو Af ٠‏ 
لا نفقة ها ْ جابر ۱۱۶ 
لا نفل إلا بعد الخمس معن بن يزيد ۱۳۹۰ 
لا نکاح إلا بولي أبو موسى الا شعری ۹۸۲ 
لا نکاح إلا بولي وشاهدین 7 ھ ۹۸۲ 


شرح بلوغ المرام 

لا والذي فلق الحبة : 

لاء وأن تعتمر خير لك 

لا وتران في ليلة 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لا وفاء لنذر في معصية 

لا ومقلب القلوب 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 

لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون 
لا يتمنين أحدكم الوت لضر . . 
لا یتوارث أهل ملتین 

لا مجزي ولد والده إلا أن يجده 

لا یجلد أحدكم امرأته جلد العبد 
لايجلد فوق عشرة أسواط إلا _ 
لا یجمع بين المرأة وعمتها 

لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ' 
لا یجھز على جریجھا ۱ 
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها 
لا يجوز اللعب في ثلاث 


لايجوز للمرأة أمر في مالها إذا 


علي بن ابي طالب 
جابر بن عبد الله 
طلق بن علي 

أبو هريرة 

سعید بن زيد 

آبو سعید الخدري 
عمران بن حصين 
ابن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

جابر. 


۳1 


ا 
عبد الله بن عمرو 

آبو هريرة 

عبد الله بن زمعة ٠‏ 

أبو بردة الأنصاري 
أبو هريرة 

أنس 

عبادة بن الضامت 


عبد الله بن عمرو 


قهرس أطراف أحاديت المتن 


سععع_ٍ < ”< جع جح« سح 


۱۳۹۳ 


ام 


فهرس أطراف احادیث التل 


لا جتکر إلا خاطی 

لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء 
لا جکم أحد بين اثنين وهو غضبان 
لايحل دم امرئ مسلم يشهد 

لايحل سلف وبيع ولا شرطان 

لا بل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث 
لا حل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه 

لا يحل لامرئ یمن باللہ واليوم الآخر أن يسقي 
لايحل لرجل مسلم أن یعطی العطية 
لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
لا يحل لمسلم أن یہجر آخاه فوق 

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . 
لا يخلون رجل بامرأة 

لا خلون رجل بامرأة إلا مع: 

لا يدخل الجنة خب ولا بخیل: 

لا يدخل ا جحنة قاطع 

لا یدخل الحنة قتات 

لا یرث المسلم الکافر 

لا یرد الدعاء بين الأذان والاقامة 

لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر 
لا یشم السلم على سوم السلم 


لا رین آحدکم انا 


شرح بلوغ المرام 
۸۳ 
۱۳۳ 
۱۳۸۷ 


١١م‎ 


١١١5 ۰ 


EEA 


شرح بلوغ الرام 


لا يصلي آحدکم في الثوب الواحد 

لا یصومن آحدکم یوم الجمعة 

لا يغتسل آحدکم في الاء الدائم 
لايغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 

لا یغلق الرهن من صاحبه الذي . 
لا يقاد الوالد بالولد 

لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخار 
لا يقطع الصلاة ثيء؛ وادرؤوا 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 

لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 
لا يمسكن أحدكم ذكره بیمینه 

لا يمش أحدكم في نعل واحدة 

لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
لا ینصرف حتی یسمع صوتاً 

لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة 
لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 

لا ينكح الزاني الجلود إلا مثله 

لا نيح المحرم ولا یتح 

لا يؤذن الا متوضئ 

لأخرجن اليهود والنصاری من جزيرة العرب 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيأي 

لتجلس في مركن 


۱۳۹ 


فهرس أطراف أحادیث التن 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبد ال رحمن بن عورف 
أبو هريرة: 

عمر بن الخطاب 
عائشة 

أبو سعيد الخدري 
ابن عمر 

علي بن أي طالب 
أبو قتادة 


آبو هزيرة 


.ابو هريرة 


عبد الله بن زید 
أبن عباس 

ابن عمر 

أبو هريرة 

عثہان بن عفان 
أبو هريرة 
الزبير بن العوام 


أسماء بنت عميس 


۳۷ 


1۹۰ 


۸۳ 


١15 


١60١ 


ene. 


۹۹۲۳۰ 


۱۹۷ 


۱۳۰۱ 


54١ 


۱۳۹ 


قهرس أطراف أحادیث المتن 


لتعلموا أنها سنة 

لتمش ولتركب 

لعلك قبّلت أو غمزت 

لعلكم تقرؤون خلف إمامكم 

لعن الله السارق يسرق البيضة 

لعن رسول الله پٹ آكل الربا ومؤكله 
لعن رسول الله ول الراشی 

لعن رسول الله 5 الراشي والرتشي 
لعن رسول الله بل امحل والحلل له 
لعن رسول الله وله امْحَلّل 

لعن رسول الله با المخشن 


لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم 


لقد أنزل الله تحريم الخمر 

لقد تابت توبة لو قسمت 

لقد سأل الله باسمه الذي 

لقد عذت بعظیمء الحقي بأهلك 

لقد عذت بمعاذ 

لقد قلت بعدك أربع کلیات لو وزنت 
لقد انا رسول الله بيا أن نستقبل 
لقد ممت أن أنبى عن الغيلة 


جويرية بلت ا حارث 
سلمان 


جذامة بنت وهب 


4Y 
۰۰۳ 
۹۹۸ 


۹۹۹ 


شرح بلوغ الرام 

لقنوا موتاکم لا له إلا الله 

لك السدس 

لكل سهو سجدتان بعدما يسلم 
لكني آنا أصلي وأنام 

للابئة النصف ولابنة الابن السدس 
للمملوك طعامه وكسوته 

م آر رسول الله گا یستلم غير الركنين 
ل أنس ول تقصر 

لم يرخمص في أيام التشريق أن يصمن 
م يزل النبي كَل يلبي حتى رمی: ٠.‏ 
لم يكن النبي یو على شيء من النوافل 
ما آرادوا غسل رسول الله يله ٠.‏ ., 
ار E‏ 

لا نزل عذري قام رسول الله يكل ٠‏ 
لن تفلح قوم ولوا أمرهم:امرأة 

لو أخذتم إهابها 

لو اشترك فيه أهل صنعاء ` 


لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن 
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 


لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني 
۱۳۱ 


فهرس أطراف أحاديث التن 


أبو سعيد وأبو هريرة ۔ 


عمران بن حصين 
توبان 

انس بن مالك 
ابن مسعود 

أبو هريرة 

ابو هريرة 

عاکشة وابن عمر 


ابن عباس وأسامة 


فهرس أطراف أحاديث الان 

لو مت قبلي فغسَّلئُكِ 

لو يعطى الناس بدعواهم 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم 
لولا أن آشق على أمتي لأمرتهم 

لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

لیس على خائن ولا منتهب قطع 

ليس على مسافر جمعة 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
ليس على العتکف صيام إلا 

ليس على من خلف الإمام سهو 

ليس على النساء حلق 

ليس في البقر العوامل صدقة 

ليس في صلاة الخوف سهو 

ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر 
ليس فی دون مس أواق من الورق صدقة 
ليس فيا دون خمسة آوساق من تمر 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لك عليه نفقة 


۱۳۲ 


شرح بلوغ الرام 


ليس للقاتل من الیراث شيء 

ليس للولي مع الثیب أمر 

ليس لنا مثل السوءء الذي يعود 
ليس لها سکنی ولا نفقة 

لیس المؤمن بالطّعَانَ ولا اللعان 
ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة 
ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم 
ليسلم الصغير على الكبير 
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
ليلة سبع وعشرين 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 


لینتھین أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
حرف الميم. 

ما أحرز الوالد أو الولد فهو 

ما إخالك سرقت 


گا سر ج ری مر 


5 سم 6 مد سے 
ما أخذت ف والفرءان المجيد» إلاعن لسان 


ما أسكر كثيره فقليله حرام 


3 
ما امرت بتشیید المساجد 


ما آنبر الدم وذکر اسم الله عليه فگُل 


۱۳۳ 


فهرس أطراف أحادیت المان 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

أبن عباس 

نز الدرداء 

علي بن أبي طالب 
سبرة بن معبد ا جهني 
أبو هريرة 

أبو عامر الأشعري 
معاوية بن أبي سفيان 
عبد الله بن عمر 
وأبو هريرة 


جابر بن سمرة 


عمر بن اخطاب 
أبو أمية المخزومي 
أم هشام بنت حارئة 
7+ 

جابر 

ابن عباس 


جالع ھت 


50 ۰۸ 


۱۳۳۳ 


فهرس اطراف أحاديث المتن 


ما هل النبي كل إلا من عند السجد 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما جدون في التوراة على من زنى 

ما تحفظ من القرآن 

ما ترك رسول الله يك عند موته درهماً 

ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله فيه 

ما حق امری مسلم له شيء 

مارأيت رسول الله ية یصلی قط سبحة الضحى 
ما عاب رسول الله ل طعاماً قط ` 

ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من 

ما عندك با امة 

ما فوق الإزار 

ما قطع من البهيمة -وهي حية ۔ فهو ميث 
ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه 

ما كان رسول الله و يزيد في رمضان 

ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمغة 
ماکنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى 

ما كنت لأقيم على أحد حداً فیموت 

ما ملأ ابن آدم وعاء شرا 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 
ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق 
ما من عبد يسترعيه الله رعية 


۱۳۶ 


سهل بن سعد 


علي بن أبي طالب 


القدام بن معدي كرت 


ابن عباس 


أبو الدرداء 


معقل بن يسار 


شرح بلوغ المرام 

ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله , 
ما منعک)| أن تصلیا معنا؟ 

ما منکم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء 
ما نقصت صدقة من مال 

“ما هذا؟ 

ما هذا یا صاحب الطعام؟ 

ما یزال الرجل يسأل الناس حتی یأتي 
ا ماء طهور إلا إن تغيرت ريحه 

الماء من الماء 

مثل نویه ار خل 

الدينة حَرَمٌ ما بين عبر إلى ثور . 
مرحباً بأخي وشريكي - 
مُرْهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً 
مره فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطهر 


السألة كد يكد ہا الرجل وجهه. 

المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة _ 

«الستبان ما قالا فعلى البادئ 

المسلم يكفيه اسمه فان نسي 

مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة 
مطل الغني ظلم وإذا تيع 

المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته 


۱۳۵ 


فهرس أطراف أحاديت المتن 


آبو سعید الخدري 
يزيد بن الأسود 
عمر بن الخطاب 
آبو هريرة 

آنس بن مالك 
آبو هريرة 

ابن عمر 

أبو أمامة 

أبو سعيد الخدري 
عائشة 

علي بن أبي طالب 
السائب المخزومي 
ابن عمر 


أبن عمر 


سمرة بن جندب 


TAY 


۳۹۸ 


۸۷ ء۵٥‎ 
۱9۰۰ 
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aE 
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فهرس أطراف أحاديث التن 

ملعون من أتى امرأة في دبرها 

من أوى ضالة فهو ضال 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها 

من أتاكم وأمركم جمیع يريد 

من اتخذ کلب إلا كلب ماشية 

من أتى الغائط فليستتر 

من حاط حائطأ على آرض 

من أحب أن يبط له في رزقه 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها 

من أدخل فرساً بین فزسين. 

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 

من أدرك الصبح ول يوتر فلا 

من أدرك ماله بعينه عند رجل ” 

من أدرك من الصبح ركعة 

من أدرك من الصبح سجدة 

من أدرك من العصر سجدة 

من اَن فهو يقيم 

من استأجر أجيراً فليسم له أجرته 

من استعاذكم بالله فأعيذوه 

من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول 

من أسلف في ثمر فليسلف في كبل 
۳٦‏ 


شرح بلوغ الرام 
من اشتری شاة محفلة فردها 
من اشتری طعاماً فلا يبعه حتی یکتاله 


من آصاب بفیه من ذي حاجة 


من آصابه قيء أو رعاف أو قلس 
من آعان مجاهداً في سبیل الله 
من أعتق ش ركا له في عبد 
من أعتق نصيباً أو شقيصاً . 
من أعطى في صداق امرأة سویقاً . 
من اغتسل ثم أتى الجمعة فصق | 
من أفطر في رمضان ناسياً 
من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه 
من أقال مسلا بيعته أقاله الله 
من اقتطع حق امرئ مسلم 
من اقتطع شبراً من الأرض ظل) 
من أقر بولده طرفة عين 
من أودع وديعة فليس عليه ضمان . 
من باع بيعتين في بيعة فله أوكسه| 
من بدل دينه فاقتلوه 
من تبع جنازة مسلم إیاناً واحتساباً 
من تسمع حديث قوم 
من تشبه بقرم فهر منهم 

۱۳۷ 


فهرس أطراف أحاديث المتن 


أبن مسعود : ٥۵ہ‏ 
أبن عمر ۷۳۹۸ 
عبد الله بن عمرو بن ۱۳۳۹ 
العاصن 

عائشة 7 
سهل بن حنیف ۱:۳۷ 
ابن عمر EY‏ 
آبو هريرة ۱۲ 
جابر بن عبد الله ۱۰۳۲ 
آبو هريرة : 3 
أبو هريرة " ٦۷٦+‏ 
أبو هريرة ANE.‏ 
آبو هريرة AYO.‏ 
أبو آمامة الحارثي ١١+‏ 
سعيد بن رید AE.‏ 
عمر بن ا خطاب . 0 
عبد الله بن عمرو . ۹41 
أبو هريرة ۷۹۹ 
أبن عباس . ۱۳۰۲ 
آبو هريرة 9۷۰ 
ابن عباس و١‏ 
ابن عمر ۱:۷۱ 


"فهرس آطراف أحاديث المتن 


من تطبب ول يكن بالطب معروفاً 
من تعاظم في نفسه واختال 

من تكلم یوم الجمعة والامام بخطب 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 
من حافظ على أربع قبل الظهر 

من حبس العنب أيام القطاف 

من حسن إسلام الرء 

من حفر بئراً فله أربعون 

من حلف على منبري هذا بيمين آثمة 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 
من حلف على يمين يقتطع 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من خاف أن لا يقوم من آخر الليل " 
من خرج عن الطاعة وفارق الجحماعة 
من دل على خير فله مثل أجر 

من دب عن لحم أخيه بالخيبة 

من ذبح قبل الصلاة فليذبح ` 

من ذرعه القيء فلا قضاء عليه 

من رد عن عرض آخیه بالغیب 

من زرع في آرض قوم بغير إذٰنہم 
من سال الناس آمواهم ترا 


۱۳۸ 


شرح بلوغ المرام 
من سمع رجلاً نشد ضالة في المسجد 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر عل 
من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي 
من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم 
من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً .. 
من شاء أن يصلي فلیصل 
من شبرمة؟ 
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له. . 
من شك في صلاته فلیسجد . . 
من شهد الجنازة حتى یصل عليها 
من شهد صلاتنا هذه 
من صام رمضان ثم أتبعه 
من صام اليوم الذي يشك فيه 
من صل اثنتي عشرة ركعة .| 
من صلى الضحی اثنتي عشرة ركعة 
من صنع إليه معروف فقال 
من ضار مسلا ضاره الله 
موعن ۶ء لا خن 
من عير أخاه بذنب لم يمت حتى 
من غسل میتاً فليغتسل 
من غش فليس مني 

۱۳۹ 


فهرس أطراف أحاديث التن 


عروة بن مضرس 


عمار بن یاسر 


۳۳ 


فهرس أطراف احادیث المتن 

من فرق بين والدة وولدها 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

من قال: حين يسمع النداء: اللهم رب 
من قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة 

من قال: لا إله إلا الله وحده 

من قام رمضان إياناً واحتساباً 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل عبده قتلناه ومن جدع 

من قتل في عِمّیّا أو رما بحجر 

من قتل معاهداً لم يرح 

من قذف علو که یقام عليه 

من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة : 

من القوم؟ 

من كان له سعة ول يضح 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي 
من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلا يركب 
من كانت له امرأتان فال إلى 

من الكبائر شتم الرجل والديه 


من كير أو عرج فقد حل 


أبو موسى الأشعري 
جابر 

ابر هريرة 

ابو هريرة 

عبد الله بن عمرو 


سعید بن زيد 


شرح بلوغ المرام 
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املا 


10*٦ 


شرح بلوغ المرام 

من كف لسانه 

من کل الليل قد أوتر رسول الله لا 
فلز یت السام الور 

من لم يدع قول الزور والعمل به 
من لم يوتر فليس منا 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
من مات ول يغز وم يحدث نفسه به 
من مس ذكره فليتوضاً 

من ملك ذا رحم جرم 

من نام عن الوتر أو نسيه فلیصل ` 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي 
من نذر نذراً لم يسمه فكفارته 

من نسي وهو صائم فأكل 

من نقس عن مسلم قرية 

من هذا؟ 

من و جد لقطه فليشهد 

من وجدعوه يعمل عمل قوم لوط 
من ولي القضاء فقد ذبح 

من ولي یتیاً له مال فلیتجر له 

من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين 
من وهب هبة فهو أحق بها 


من يرد الله به خیرا يفقهه في الدين 


۱:۱ 


فهرس أطراف أحاديث المتن 
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فهرس أطراف احادیث التن 


من يشتريه مني ؟ 

من یہدہ الله فلا مضل له 

المؤذن أملك بالأذان 

المؤذن أملك بالأذان 

مول القوم من أنفسهم 

المؤمن الذي يخالط الناس 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 

المؤمن مرآة المؤمن 

المؤمن يموت بعرق الحبين 

المؤمنون تتکافاً دماؤهم ویسعی 

اميت يعذب في قبره ہما نيح عليه 
حرف النون 

الناس شرکاء في ثلاثة: الكل 

نحرت هاهنا ومنی كلها منحر ٠‏ 

نحرنا على عهد رسول الله ما فرساً فأكلناه 

نحرنا مع النبي و عام الحديبية البدنة 

نزل تحریم الخمر وهي من خمسة 

نعم في الصدقة عن الأم 

نعم في العدة 

نمم. في اخج عن الغیر 

نعم في المسح على الخفين 

نعم جواب: أتوضأ من لحوم الابل 


شرح بلوغ المرام 


۱:۳۱ 
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٠‏ شرح بلوغ المرام 


نعم إذا رأت الماء 
نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله 
نعم» جهاد لا قتال فيه 
جم ی 
نعم؛ عليهن جهاد لا قتال فيه ٠‏ 
نعم ولك أجر 
نفس المؤمن معلقة بذینه 
نقركم مها على ذلك ما شئنا 
ہی رسول الله چا أن تباع ثمرة حتى تطعم 
هی رسول الله اة أن تسترضع ا حمقی 
نہی رسول الله اة أن تغتسل المرأة 
ہی رسول الله وَل أن توطأ جامل حتى تضع 
ہی رسول الله و أن نشرب في آنية الذهب 
ہی رسول الله و أن يبيع حاضر لباد 
نہی رسول الله با أن يتنفس أو ينفخ فيه 
نهی رسول الله يه أن جصص القبر 
نہی رسول الله ا أن يصلي الرجل مختصراً 
ہی رسول الله وَل أن یقتل شىء من الدواب 
هی رسول الله 2 عن بيع الثمار حتى يبدو 
هی رسول اللہ گا عن بيع الحصاۃ 
نہی رسول الله اة عن بيع الصبرة 
نہی رسول اللہ ا عن بيع العربان 

۱:۳ 


فهرس اطراف احادیث التن 


آم سلمة ۳۹۰ 
آنس او 
فا ۰ 
أبن عباس 75 
عائشة 7 
ابن عباس ۷۱ 
أبو هريرة :0 
ابن عمر 4 
ابن عباس ۸۲۳ 


ابن عباس. ۱۱۳۲ 
حذيفة of‏ 
ابو هريرة ۸۰۹ 
ابن عباس ۱۰9 
جابر 0۸۰ 
آبو هريرة ۳۳۹ 
جابر بن عبد الله ۱ 
ابن عمر ۸۹ 
ابر هريرة ۷۳۹۷ 
جابر بن عبد اللہ ۸۳ 
بد رن ۸.۱ 


فھرس أطراف أحاديث التن 


هی رسول الله ا عن بیع فضل الماء 
نہی رسول الله وا عن بيعتين في بيعة 
هی رسول الله وك عن الحلالة وألبانها 
نہی رسول الله 4 عن الشغار 
نہی رسول الله یلا عن عسب الفحل 
ہی رسول الله اء عن قتل أربع 
هی رسول اله و عن كل ذي ناب 
نہی رسول الله اة عن لبس الحرير. 
جى رسول الله ا عن المتعة عام خیبر 
:ہی رسول الله اة عن المحاقلة والمخاضرة 
نہی رسول الله و عن المزابنة 
نہی رسول الله لا عن النجش. 
هی رسول الله ي عن الوصال 
ی رسول لہ 36 يوم بير عن لوم ار 
هی عمر رضي الله عنه عن بیع أمهات الأولاد 
هی عن بيع وشرط 
نہی النبي ڳل أن یصل في سبع مواطن 
النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار 
نہینا عن اتباع الجنائز وم يعزم علينا 

حرف الهاء 
هذ! رجس أو ركس 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 


۱: 


أبن مسعود 


المسور بن خرمة ومروان 
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هذه وهذه سواء 

هكذا صلاة الآيات 

هل تدري يا ابن أم عبد كيف حکم 
هل ترك لدينه من قضاء؟ 

هل تسمع النداء بالصلاة؟ 

هل عندکم نی:؟ 

هل عندکم شيء من الوحي غير القرآن؟ 
هل كان رسول الله لا يصلي الضحی؟ 
هل كان فیها وٿن یعبد؟ 

:هل لك من ابل؟ 

هل منکم أحد آمره 

هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به 

هم مهم 

هم سواء 

هو اختلاس يختلسه الشيطان 

هو الطهور ماه الحل ميته .| 

هو قول الرجل: لا والله وبل والله 

هو لك يا عبد 


هي آخر ساعات النهار 


هي ما بین أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
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ابن عباس ۱۸۲ 
أبن عباس 2۰4۸ 
ابن عمر 1۱4٤‏ 
آبو هريرة AVA‏ 
أبو هريرة ۳۹۹ 
عائشة ۷ 
آبو جحيفة 111۳ 
عبد الله بن شقيق ۸٦‏ 
ثابت بن الضح لہ ۱۳۷۸ 
آبو هريرة ۱۳-۰ 
أبو قتادة الأنصاري rE‏ 
صفوان بن أمية ۱۳۳۷ 
الصعب بن جثامة ۱۳۷۱ 
جابر بن عبد اللہ ۸۹ 
عائشة :۳ 
أبو هريرة ١‏ 
عائشة ۱۳۹۷ 
عائشه ۱ 
ره كن هرن لفن 
الاسلمي 

عبد الله بن سلام 1۰ 
أبو موسی الاشعري ٤‏ 


فهرس أطراف أحادیث المتن 

حرف الواو 
والحارية عند خالتها فان الخالة والدة 
واحدة آودع . يعني مسح ا حصی ۔ 
وإذا حلفت على يمين فرأيت 
وإذا خاصم فجر 
والذي نفسي بيده لأقضين بینکیا " 
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى 
والذي نفسي بيده لقد ممت أن آمر 
والله لقد صلى النبي ی على ابني بيضاء 
٥‏ ین فل از اين 
وأما خالد فقد احتبسن أدراعه 
وأما في الصبح فلم يزل يقنت ” 
وآیکم مثلی؟ إني أبيت يطعمني 
وأيها امرئ مسلم أعتق امرأتين 
وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة" ' 
الوتر حق على كل مسلم 
الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 
وترضئي لکل صلاة 
وجعل التراب لي طهوراً 
وجعلت لنا تربتها طهوراً 
وجهت وجهي للذي فطر السی‌اوات والأرض 
وحول رداءه ليتحول القحط 

١ 


علي بن اي طالب 
أبوذر 
عبد ال رمن بن سمرة 


ابو هريرة 


أنس 


أبو هريرة 

عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو أمامة 

کعب بن مرة 

أبو أيورب الأنصاري 
عبد الله بن بريدة 
عائشة 

علي بن أي طالب 
علي بن أي طالب 


أبو جعفر الباقر 


شرح بلوغ المرام 


۳۷۰ 
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شرح بلوغ الرام 

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها . 
ورفع قبره عن الأرض 
والسجدة هی الر کعة 

وا ۳ بيضاء نقية 

والشمس مرتفعة 

وضرب بكفيه الأرض 

والعشاء أحياناً يقدمها 


وقي الركاز الخمس 


الوقت الأول رضوان» والوقت الآخر عفو الله 


.وقت الظهر |ذا زالت الق 


وکان ذلك أول خلع في الاسلام 
وکان یلبسها للوفد وا حمعة 
وكل ضلالة في النار 

الولاء لحمة كلحمة اللسب 


ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم 


ولا ومن امرأۃرجلا 

الولد للغراش وللعاهر الحجر 
الولد للفراش وللعاهر ا حجر 
الولد للفراش وللعاهر الجر 
وهن علیکم رزفهن وکسوتہن 
الوليمة أول یوم حق 

وما أهلكك؟ 


۱:۷ 


فهرس آطراف أحاديث المتن 


7٦ 


۳ 


قهرس أطراف أحادیت المتن 


وما ذاك؟ ‏ يعني السهو نی الصلاة . 
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه 
ومسح برأسه واحدة 


ومسح رسول الله یو برأسه فأقبل 


ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

ومن نام فليتوضاً 

ومن نذر أن يعصي الله فلا یعصه 

وهي ساعة خفيفة 

ويجير عليهم أقصاهم 

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك 
حرف الياء 

يا أبت إنك قد صليت خلف 

يا ابن أختي كان رسول الله و لا یفضل 

يا أنس كتاب الله القصاص 

يا أمها الناس أفشوا السلام 

يا آیها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد 

یا بني بياضة أنکحوا آبا هند 

يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف 

يا خالد إنہا ستكون بعدي أحداث وفتن 

يأ رسول الله إن أمي افتلتت نفسها 


يا رسول الله إن فلاناً قدم له بر 


شرح بلوغ المرام 


يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة 


يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام 
يا عائشة هلمي المدية 

يا عبادي إني حرمت الظلم 

يا عبد الله بن قيس ألا أدلك 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان 
ياغلام احفظ الله يحنظك 

يا غلام سم الله وكل بيمينك 

يا غلام هذا أبوك وهذه أمك 

يا معشر الشباب من استطاع منكم 
يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
يأتي أحدكم الشيطان في صلاته 
يتصدق بدینار أو بنصف 

يجزئ عن ا ٣حماعة‏ إذا مروا 

يجير على المسلمين أدناهم 

يجير على المسلمين بعضهم 

پیر عليهم أتصاهم 

اليد العليا حير من اليد السفل 
اليد العليا خير من اليد السفل 
يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول 
يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة 
یسلم الراکب عل الاشي 


فهرس أطراف أحاديث التن 


1Yo 


فهرس أطراف أحاديث ان 


يرفع يديه حتی يحاذي میا منکبیه 
یطهرها ا ماء والقرظ 

يُغْسَل من بول الجارية ویرش 

0 ۹ الا ها ی : 
یقطع صلاة الرء السلم : 

یقطع الصلاة المرأة الحائض والکلب 
يقطع الصلاة المرأة واار والکلب 
يقول الله تعالى: آنا مع عبدي 

يقول هکذا وبسط كفه 

يكفر السنة الماضية والباقية. 

يكفيك الماء ولا يضرل آثره 

اليمين على نية المستحلف 

اليمين الغموس 

يمينك على ما يصدقك به 

یودّی المكاتب بقدر ما عتق . 


۳ 


يوم القوم آقرژهم لکتاب اللہ 


میمونة 

أبو السمح 
أبو ذر 

ابن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
بلال 

أبو قتادة الأنصارى 
أبو هريرة 
أبو هريرة ٠‏ 
أبو هريرة 
ابن عباس 


1 
أبن مسعود 


شرح بلوغ الرام 


7 


یں لیک ای 
شرح بلوغ الرام (يلى ن وی فھرس اطراف احادیث الشرح 
طرف الحديث الرقم 
حرف الألف 

أتدرون من المفلس 1 ۱۳۹/۶ 
آتدري ما حق الله على العباد ٦۷ھ"‏ 
آتشفع في حد من حدود الله ۱۸9/۰ 
أتشهد أن لا إله إلا الله ٠6/5‏ 
اتی الله حیثم| كنت ہے ۳2۵۵/۲ 
اق دعوة الظلوم فانه ليس بینها وبين الله حجاب ۳۳۷ 
انوا الملاعن الثلاثة 4 ۳۲/۱ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 1 11۰/۳ 
أتنكر من هذه السجلات شيعاً؟ 00 ۳-۰2۱3 
الاثنان وما فوقهم| ماعة 204 
اجتنبوا السّبع الوبقات ۵ ۳۰۲۹۵ 
أجرؤكم على الفتوی أجرؤكم على النار ۳4/۳ 
اجعلوها في سجودکم Y/Y‏ 
آحایستنا هي؟! ۱ tof‏ 
آحب الاعیال إلى الله آدومّه وإن قل ۳۰۹/۹ 
آحرمت عائشة من التنعیم ۳11/۳ 
أحلّت لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان فالسمك وا جراد 30 
أحلت لي الغنائم وم تحل لأحد قبلي 11/6 
آحی والداك 1۸۷/1 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب YAY /o‏ 
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فهرس أطراف أحاديث الشرح شرح بلوغ الرام 


و اس جس سے سا فو ۲.2۰۳۸۵1٦‏ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك ۲١٢/٤‏ 
إذا أتى أحدكم آهله ثم آراد أن یعود فلیتوضاً ۳۸۳/۰ 
إذا آردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك ۳ 
إذا استنفرتم فانفروا ۳۳۹/۹ 
إذا استیقظ أحدكم من نومه ۱۱/۱ 
إذا اشتد ا حر فأبردوا بالصلاة 322 
إذا أقبل اللیل من هاهنا ۱۹۵۰/۳ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 04/۲ 
إذا التقی الختانان فقد وجب الغسل ۳۰/۱ 
إذا التقی السلان بسيفيها فالقاتل والقتول في النار ۱۹۸/۰ 
إذا أمٌ أحذّكم الناس ہے ۱۰۹/۳ 
إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۱ ٣٣٣ ٠٠٣/٢‏ 

1/0 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ۲/۱ 
إذا جلس بين شعبها الأربع 104/۱ 
إذا جيء بالجنازة ليصلي عليهاء سأل: هل عليه دين؟ ` ۱ ٣‏ 
إذا حضرت الصلاة فليؤدّن لکم أحدكم ۸۲ 
إذا دخل أحدكم السجد فلا بجلس حتی ۷۲ء ٦٢۸ ٤٤‏ 
إذا رأيتم منها ذلك فصلوا ۳۹/۳۲ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ۹۰۲ 
إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك : ۲۷۷/۶ 


۱۰۲ 


شرح بلوغ الرام 


إذا قام أحدكم في الصلاة فلا ییصق 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
إذا کنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم 
إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
إذا مات أبن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا وجدتموه فاقتلوه» ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً 
اذهبوا فاقتلوه 
أرأيت لؤ كان على أمك دين 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 
أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا 
ارجع فأحسن وضوءك 
ارجع فأضحكهما بعد أن أبكيته| 
رجعي فأرضعيه حتى تفطميه 
أسألك بکل اسم هو لك سمّیت به نفسك ۱ 
اسألوه لِم بفعل هذا 
استعيذي بالله من عذاب القبر 
استعینوا با کب 
أسفروا بالفجر فانه أعظم لأجوركم 
اسق يا زبير واحبس الماء 
اسمع وآطع وان أذ مالك وضرب ظهرك 
۱9۳ 


فهرس اطراف أحاديث الشرح 


00 ٤ 
1V /o 
۱۹/۹ 
۳۲۱۹/۵ 
۳۱۳۹/۳ 
۳۷/۱۷۳٣۳ 
شرق‎ 
۲۱/۱ 
۳۳/۵ 
۱۳۹/۵ 
۷/۹ 
۲ 
۲1۱ 
50/١ 
۷/۲ 

۳۰/٤ 


۱۹۵/۵ 


فهرس أطراف أحاديث الشرح شرح بلوغ امرام 
سمعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد ۱۹۰/۵ 
لاسودان: التمر والاء 9 
آشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون ۱۳/۹ 
علم أن الأمة لو اجتمعت على ۲ ۲۸۹ 
أَعلمتیي Y/Y‏ 
أعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالغربال ۳۲٣/٤‏ 
علي ۰ھ ۹گ“ ۲۸۰۶/٢‏ 
اغسلوه باء وسدر وكفنوه وذ 
أغمض النبي تاه عيني أبي سلمة تًا مات ۰۰ ۳ 
أفشوا السلام بینکم ١5‏ 
آفضل صلاة الرء في بيته إلا المكتوبة ۱۹/۲ 
أفضل ما يأكل العبد ۱۹/۳ 
آفطر ا حاجم والحجوم 8 
افعلي ما یفعل الحاج غير أن لا تطونی ۱ء ٥٥٤٣‏ 
أفلا شققت عن قلبه ۳۷۷۸/۵ 
اقتص النبي بيا من البهودي الذي فتل جارية ۱۳/۵ 
اقرأ ب«سبح اسم ربك الأعل» ۲۳۳/۲ 


أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
أقصرت الصلاة أم ت 

اقضوا الله فالله أحق بالقضاء 

ألا أخبركم بأكبر الکباثر 

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 


١4 


۳٣٢٣/٦ TEY ء٠7٣۲‎ 


۸ 
۲۱۳۹/۳ 
٦ 


۲۳/٥ 


شرح بلوغ المرام 

ألا تصفون كا تصف الملائكة عند را 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 

ألا لا يخلون رجل بامرأة 

الأو تشه تكد 

ألا وإني قد وتيت القرآن ومثله معه 
الآن بردت عليه جلده 

البسوا من ثيابكم البياض 

الذي يشرب في آنية الذهب 

ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام 

الله أكبر» إنها السنن 

اللهم العن فلاناً وفلاناً 

الله إن أعوذ بك من العجز والکسل 
اللهم هه في الدين وعلّمه التأويل 
اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً 

أما السجود فاجتھدوا فيه بالدعاء 

أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة 
أما العشاء فكان إذا رآهم اجتمعوا عجّل 
آما والل إني لأتقاكم لله وأخشاكم له 
أما مخشی الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو 


آمر النبيّ یه العرنيين أن يلحقوا بابل الصدقة 


فهرس أطراف أحاديث الشرح 
1/۲ 
۱/۲ 
۳۱۹۸۶ 
۳9۸/۹ 

۱۰/۱ 

۸/٤ 
۳۷۹/۳ 
۳ 
۲۲ 

۳/۱ 

14/۲ 
۱۸۹/۹ 
91/۲ ۳۷/۱ 
۷۷/۸ (۰/۹/۳۲ 
۲/۸۳۸۱۲ 
۲۲/۲ 
۳۹9/۱ 
١/۱ 
۳٣٣/٤ 
1/۲ 
۳/۳ 


۹/1 


آمر النبي تا لصحابته بالرمل 

آمرت أن آسجد عل سبعة أعظم 
آمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا 
مك 

امكثي في بيك حتی يبلغ الکتاب أجلّه 
إن الأنبياء لم یوژئوا دیناراً ولا درهماً 
إن ابني هذا سيد 

إن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
افد ساس امن سان 

إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 

إن الله إذا حرم شیثاً حزم ثمنه 

إن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 
إن الله تجاوز عن أمتي الخطاً 

إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 

إن الله کتب الا حسان على كل شيء 

إن الله لا یعذب بدمع العين 

إن الله لم جعل شفاءكم فیا حرم عليكم 
إن الله يحب أن تَوْنَّى رخصه 


إن الله يرضى لكم ثلاثاً 


إن الله يُملٍ للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته 


شرح بلوغ المرام 


۳59۰/۳ 
۳۰/۲ 
۱۳-۰۵ ۰ /۳ 
۱۷۹/۹ 

۳/۵ 

٦ 
۲3۲ 
04/۲ 
43/١ 

0/0 
۳۳/٤ 
۱۳۸/۶ 
۱۷۳/۹ 

o ۳‏ 
۳۰۰/۳ 
۳۹۱/۶ 
می ا 
۷۹/۳ 

۷/۳ 

۱۳۹/۳ 
۰ 


۱۳۳/۹ 


شرح بلوغ الرام فهرس آطراف احادیث الشرح 
ڪڪ 


إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي 00 ۰/۲ 
إن آمتي بدعون یوم القيامة ۱۰۷/۱ 
إن بلالاً يؤذن بلیل 11/۲ 
أن تجعل لله ید وهو خلقك ۷/٠٤‏ 
إن جبریل عليه السلام آخبري ۱۰۳/۱ 
إن حيضتك ليست بيدك ۲۸/۱ 
أن خاتم النبي اة كان من فضة ۷1/۱ 
أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده . ٤‏ ۹ 
إن دماء الجاهلية موضوعة ۱۸/۰ 
إن دماءكم وأموالکم وأعراضكم علیکم حرام ۶ ۱۰ 
إن ربكم ليس بأعور ۰ YAT /Y‏ 
أن رجلاً نزل بكرأ لیشرب ۱۳/۳ 
أن رسول الله وه رخص في العرایا بخمسة أوسق ۱۳۳/۶ 
إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس ۲۸4/۲ 
إن الزكاة لا تحل محمد ولا لآل عمد ۱۸۰۰/۲ 
إن سایّه أحد أو قاتله ۳۹/۳ 
إن السواك من حصال الفطرة ۱۸۹/۱ 
إن الشيطان يجري من آدم 1۱ 
إن الشيطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ۳۸۷/۳ 
إن صلاتنا هذه لا یصلح فيها شيء من کلام الآدميين 1/1 
اغا جلد ارت اشم ا ۹/۱ 
اراك ون وا وس ۳۷/۳ 


۱۰۷ 


فهرس اطراف أحاديث الشرح 

إن كان الشفاء في شيء ففي ثلائة 

إن كان في شيءٍ من أوديتكم 

إن كان معك قرآن فاقراً 

إن للموت لسكرات 

إن لله تسعة وتسعين اس 

إن من الشعر لحكمة 

إن من يمن المرأة تيسير خطبتها 

إن ابت لا أرضاً قطع ولا ظھراً أبقى 

أن النبي و جلد با حرید والنعال 

أن النبي ية رأى رجلاً في قدمه لعة 

أن النبي یاو غسل يديه حتی أشرع 

أن النبي یاو كان إذا دخل العشر شد مئزره 
أن النبي للا كان يغتسل من فضل ميمونة ٠‏ 
أن النبي بي هی عن بيع وشرط 

إن النذر لا يأتي بخير 

إن هذه الصلاة لا یصلح فيها شيء من کلام الآدميين 
إن هذه الساجد لا تصلح لثيء من هذا البول 
أنا أغنى الشّركاء عن الشرك 

انا ترك عليك الاب حرم 

آنا مدينة العلم وعلي بايا 

آنت ومالك لأبيك 


آنتم الذین قلتم کذا وكذا آما والله 


شرع بلوغ ام 


۲۳٣۳/٤ 
۳۳۱/۳ 
۳۳۷/۲ 
۱۳/۳ 
۲ء۲۰‎ 
۲۰۲ 
۳۳٣٣-٣٣٣٣٤ 
۳" 
۳۱9/۵ 
١5/1١ 
۱۳۹/۱ 
۳۷/۳ 
۳۷/۱ 
۸/٤ 
۳۱۳۹۹۸۰/۸۳ 
۱۹1/۱ 
۷۱م‎ 
٦/٦ 
۲۷۱-۲۷٢/٤ 
۱۳۸/۰ 
ہیں‎ 0 


۳/۳ 


شرح بلوغ الرام 


انصر أخحاك ظالاً أو مظلوماً 

انظروا هل لعبدي من تطوع 

لفق أنفق عليك 

إنك امروٌ فيك جاهلية 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب 
نكحي أسامة بن زيد 

إنكم تفتنون في قبوركم 

إنما الأعمال بالنيات 

نہ أنا آشفع 

نما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله 
نا بعثتم ميسرين ول تبعثوا معشرين 
إنما البيع عن تراض 

ها جعل الامام ليؤتم به 

إنما هلك من كان قبلكم آنم کانوا إذا سرق فيهم 
إنما هي أوسا الناس 

نما الولاء لمن أعتق 

إن يأكل الذئب من الغنم القاصية 
إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي 
إنه شي قد كتبة الله على بنات آدم 
إنه لم يبق من مبشّرات النبوة إلا 


إن م يخف علي مقامکم 


فهرس أطراف أحاديث الشرح 
۵ م۰۸ ؟ 
١٢١/۳٣‏ 

۳۹5/۶ 

۳۷/۵ 

Yon/t 

۸/۲ 

0/: 

YAT /Y 

۱۹(۳۰۰۱ء ۲۰۷ 
0م 

متا 

مود 
۷/٤‏ 
۳/۲ 

1/۹ 

114/۳ 

ro /t 

«۰۳/۲ 

۳۳۳/۳ 

۳۵۱۱ 

۲ھ" 


Y/Y 


فهرس أطراف أحاديث الشرح 


إنه لوقتها لولا أن آشق على آمتي 

إنہا رجس (لحوم ا حمر الأهلية) 

إنہا لرؤیا حق 

یا لیعذبان وما یعذّبان في کبیر 

إنہن مسزولات ومستنطقات 

إني أخاف علیکم الربا 

إن إمامكم فلا تسبقوني 

ني لأعلم کلم لو قاها 

ان لست کهینتکم 

إني مکاثر بكم الامم يوم القيامة 

أوصاني خليلي بثلاث 

أوف بنذرك 

أول ما فرضت ركعتين 

أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته 
آولیم ولو بشاة 

اکم ولد حول على النساء 

إياكم ومحدثات الأمور 

أيكم أمٌ الناس فليُحْمّف 

الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 
أینما لقيتموهم فاقتلوهم» فان نی قتلهم أجراً لمن قتلهم 
أيها الناس» آفشوا السلام 


شرح بلوغ المرام 
۷/۲ 
۲۰۵/٤‏ 

۸۵ ۲ 
۲1 
۰1۲ء۲‎ 
۸۸/٤ 
۳۹۳/۲ 
YY /1 
۳۱۱9/۳ 
۳۸۲۶ 
۲۳۹۷/۳ 
۲۷/۳ 
۹1/۳ 
"(٥ 

۳۸۷ ک٥٤‎ 
۷۸/٥۰۰۳ 
7” 1 /Y 

۵۲۰ TY ۰۸۲۲ 
۱۳۸۹/۹ 
۱۹۷/۵ 
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شرح بلوغ الرام: 
خرف نام 

بالغ في الاستنشاق 

بخشب ابن آدم لقيات یمن صُلبه 
البصاق في السجد خطیئة 

بلغوا عني ولو آية 

بني الاسلام على همس 

بئس الخطيب أنت 

لبیعان بالخيار مالم يتفرقا 

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 

ين كل اناج مان 

الوخد نی ظهرك 

البينة على المذعي واليمين على الدعی عليه 

حرف انت 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

تداووا ولا تداووا بحرام 

تزوج رسول الله گا میمومة وهو حلال وبنی بها وهي حلال 
تعافوا الحدود فیا بینکمء فا بلغني من حدٌ فقد وجب 
تغدل بين الاثنين صدقة 

تعريف اللقطة 

تعس عبد الدینار والدرهم 

تكفرن العشير 

تلك صلاة المنافق 


۱۹۱ 


فهرس أطراف أحادیت الشرح 


ارز نہ 
موہ 

۷۲ ۱١ 
٩/۱ 

۸/۲ 

۹۳/۱ 

1/٤ 

۹/۲ 

YoY /Y 
YY /o 


۱۵ ۶ 


۲۸۳۱7۲ 
٦/٣ ۷ ۱ 
۳۳۷٣/٤ 

05/6 

١١0/5 

۳۳۷/۳ 
۳٣٤ ٥ ۱/٤ 
ا‎ 


۰۲ 


فهرس أطراف احادیث الشوح. 
توضأء وانضح فرجك 
توضؤوا من خوم الابل 

حرف الثاء 
الت والفلت كين 

حرف اظاء 
خیب إلي النساء والطيب 


احج عرفة 


حد یقام في الأرض خير لأهلها من أن يُمطروا أربعين صباحاً 


حرم النبي یو كل ذي ناب من السباع 
حسب ابن آدم لقیمات يقمن صلبه 
حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاك فأجبه 
احلال بِيّن؛ والحرام بين 
مد لله الذي آنقذه بي من النار 
الحمُوٌ الوت 
حرف الخاء . 
خالفوا البهود. صوموا یرما قبله 
خالفوا اليهود, فان البهود لا یصلون في نعاطم 


11۲ 


شرح بلوغ المرام 
۲/٤‏ 
٤٥/١‏ 


4۲/۱ 


۲۳/٤ 


٣/٤ 
CENI TAT ٣۳ 
TT ٦ 
۱۳۳/۵ 

۳۰/۱ 

4/4 

٣/٤ 

To. 

: ٦۵٦/٦ ٤/۳ 


YA /o 


TAO /Y 


۲ 


EET 


۳۸۱ 


۱۲۲۰۱۳۹/2 


شرح بلوغ الرام" 


نمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة 

مس فواسن يقتلن في ا حل وا حرم 

الخراج بالضیان 

خير الدعاء دعاء عرفة 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ا حمعة 

خي ركم من طال عمره وخسن عمله 

الخيل معقرد في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
حرف الدال 

دخلت امرأةٌ النار في هرّة حبستها 

فعا پوت لبط یاف 

الدعاء هو العبادة 

دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض 

۱ حرف الذال 

تا 

۱ کج 

رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة 

رای النبي يِه نخامة في قبلة السجد 

وكا ضعت اف لو آقسم عل ھا 

رب حامل فقه ليس بفقیه 

رت مبلغ آوعی من سامع 

رخص النبي يل نی اقتناء الکلب للصيد والاشية والزرع 

ال 


منتصف الليل 


۱۹۳ 


فهرس أطراف احادیث الشرح 
۳۹۱/۲ 

۲/۱ 

۸ ء9٥‎ 
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01/۲ 

امس 


1: 


۲٦۸ ۲۳/٦۶٣٤ 
۲٣۸/٥ 
۹٦ 

5 


00/۲ 


TYV 01 
۲ 
۲١٢/٦۹٦٦٦١٥ 
۱۳۹/۰ 

۱۳۹/۵ 


11 


۳۹۶/۳ 


فھرس أطراف احادیت الشرح 
رضیت بالله ربا وبالاسلام دیناً 
مو یت 
حرف الزاي 
زوجتکها با معك من القرآن 
زوروا القبور فانها تذکرکم بالاخرة 
حرف السين 
سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه 
سبعةٌ يظلهم اللہ في طلّه يوم لا ظلّ إلا ظله 
ستكون فتن يكون القاعد فيها خير من القائم 
سکت عن أشياء رحمة بنا 
سلمان منا آهل البيت 
سمّى النبي تا السحور الغداء المبارك 
0 9ؤ 9 
السواك مطهرة للفم 
حرف الشين 
الشفاء في ثلاث 
شرب النبي بي قدحاً من لبن في عرفة 
الشهر تسح وعشرون 
حرف الصاد 
الصلاء أمامك 
صلوا عل حيث کنتم 
صلوا كما رأيتمون أصلي 


شرح بلوغ المرام 


۹/۲ 


10V /t.001 ۶۱ء‎ 


۳۸۲۷۰٣٣٤ 


30 


۲۰۳ 

۰/۱ 
14/0 

0/0 
۱۸۹/۳۰۳/۱ 
۳۱۳/۳ 

۳/۵ ٴ۳ 


۱۸۰/۱ 


۳۱/۱ 
۳٣٣٣٣۸۳ 


۲٢۳ 


Y/Y 


۷۳ 


(أ۸ء ۲۸۰۹۸۲ 


شرح بلوغ المرام 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


صلى بهم على الراحلة یومئ بالركوع والسجود 
صنفان من أهل النار لم أرهما 

الصوم لي وأنا أجزي به 

صوم يوم عرفة يُكمّر السنة الماضية 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 


حرف الضاد 


ضحى النبي ی عنه وعن أهل بيته وضحی عمن لم يضح 


من المسلمين 
حرف العين 
عباد اللہ الصلاة الصلاة وما ملكت آیبانکم 
عبدي وأمتي 
عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
علموا أولادكم الصلاة لسبع 
على اليد ما أحذت حتى تؤديه 


العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
العين تدمع والقلب يحزن 


١ 


فهرس أطراف أحاديث الشرح 
٣٦٦ 2# ٢۰‏ 
۷ ٣ء٣‏ كلم 
۰۰۲ 

۰/۱ 

۲۲٦۱۰۳ 

۳۰٣۳ 


۲٣۲١۰۹ ٣١٠/۳ ۷۳ ۲ 


V1 /é 


1٦ 

۱۳۸۰/۹ 

۱ 

۰۱9 

ا" 

TIT ۷۹ -۔‎ ۲ 
۱۲ء‎ |٥٢ ۸۳ 
TAA TAY ٣۳ 

۹/۲ 


۷ «(۳ 


فهرس أطراف أحاديث الشرح شرح بلوغ المرام 


حرف الغين 
غزونا مع رسول الله و ست غزوات 0/۱ 
غير آكلي ذبائحهم أو ناكحي نسائهم TAY oY /o‏ 
غير النبي و اسم بثرب إلى المدينة ۳/۳ 
حرف الفاء 
فإن أبى فليقاتله 0/5 
فان سایّه أحد أو قاتله ۱ ۱۸۹/۳ 
لفان امنا ۳۳/۲ 
فإنها رجس ۹/5 
فان أخاف علیکم الربا AAI‏ 
فساد ذات البین هي ا حالقة ۱ ۸/٤‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الکتاب ۱ ۲۰۰/۳ 
فلا يأ رمان الا والذي بعده شم منه ۱ ا 
فمن اتقی الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه ۸۱/0 
فمن كان يؤمن بالله واليوم ال خر فليحبٌ لجاره 3 AVI‏ 
في کل كَبدٍ رطبة أجر ٢٦۸/5۰‏ 
۱ حرف القاف 0 
قبل النبي ول هدية بريرة 1۸1/۳ 
قد َجَرنا من آجرت يا آم هانی ۱۳۱/۰ 
قد استجیب لك ۱۹۳/۲ 
قصة الثلاثة الذين انطبقت علیهم الصخرة رو دی 
قصة مّاء زمزم والسعي ۴'۳ 


قولوا: وعليكم اسل 
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شرح بلوغ الرام 


حرف الکاف 


كان آخر الأمرين منه و ترك الوضوء ما مست النار 


كان فيا آنزل على رسول الله ا عشر رضعات 


كان الناس ينفرون من کل وجه 


كان النبي و يبعث عبد الله بن رواحة 


كان النبي للا يعجبه التيمن في تنعّله 


كان النبى ول يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد ٠‏ 


كان يكون علٌ الصوم من رمضان 
كدتم آنفاً أن تفعلوا فعل فارس والروم 
كسب ا حجام خبيث 

کفنوه في ثوبين 

كفى با مرء إث أن حدّث بكل ما سمع 
كل بيمينك 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
کل مسكر خر وکل مر حرام 

كل المسلم على المسلم حرام 

كل الناس يغدو فبائع نفسه 

الكلب الأسود شيطان 

كن في الدنيا كأنك غريب 

كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام 
كيف وقد قيل 


١ 


فهرس أطراف أحاديث الشرح 


۹/۱ 

At /o 

3/۳ 
۳۷۳/۶ 
۴۲۰۳۰۸۳ 
۲۷/۳ 

سس 

759/77 

:1 
۲۰/۱ 

۳۳/۳ 

۱۸۳/۹ 
1/٤ 

۳۳٣۹ ۲٦٣ ۰۶ء‎ 
۸/۱ 
۲٢٢ |٦ ٦ ك٦‎ ٦ ٤ 
00/۲ 

۱۱۱ 

2 

۸۳/۳ 


۲۰۳/۹ 


فهرس أطراف احادیث الشرح 
حرف اللام 
لا استطعت 
لاء إلا أن تطوع 
لا تبدژوا الیهود والتصاری بالسّلام 
لا تبع ما لیس عندك 
لا تتخذوا قري عیدا 
لا تتم صلاة أحدكم حتی یسبغ الوضوء 
لا تتمنوا لقاء العدو 
لا تجعلوا بیرتکم قبوراً 
لا تجعلوا قري عیداً 
لا تحرّم الإملاجة ولا الاملاجتان 
لا تحل الصدقة لذي مرة قوي 
لا ل لقطته إلا لمنشد 
لا تداووا بحرام 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب ولا صورة 
لا تدع قبراً مشرفاً إلا سویته 
لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتکم الخيل 
لا تذکرونه في قلیل إلا کثره 
لا تزول قدّما عبد یوم القيامة 
لا تسبوا أصحابي 
لا تستطیعها البطلة 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


1١14 


شرح بلوغ المرام 


١٤/٤ 

TV1 :3ت‎ 
۳41 /o 
Voto ft 
4/۲ 
۳/۱ 
04/۲ 
4/۳ 
64A / 
۸۳/۵۰ 

ه٤‎ 

۲۸٤/٤ 

۷/۳ 

۱ ۸ 
۸/۸۲ 
1س 
۱/۳ 
14/7 
۳۹/۱ 
۳۸۷/۳ 


۷/۳ 


شرح بلوغ الرام 

لا تعیتوا علیه الشیطان 

لا تخضب 

لاعتو یا ولا مروا واه 

لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 

لا تناجشوا 

لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب 
لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة 
لا تواصلراء فأيكم أراد أن يو اصل 
لا توطأ حامل حتی تحيض 

لا تُوعي فیُوعی عليك 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا ربا إلا في النسيئة 

لا سبق إلا في نصل أو حف أو حافر 


لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لا قود إلا بالسيف 

لاا هجرة بعد الفتح 

لا وتران في ليلة 

لا یأتی زمان إلا والذي بعده شر منه 
لا يرك بجزيرة العرب دینان 

لا یم بعد احتلام 


۱۹۹ 


فهرس آطراف أحاديث الشرح 
۱۳۹/۰ 

۲۷/۹ 

۳۳/۳ 

۱۹/۲ 

1/٤ 

۷۸۰/۱ 
۳۳۹٢٣٣7۲٢ 
Y/Y 
VY.«¥1 /o 
۲40/1 

۳۳۸/۹ 

4/٤ 

۲41 /o 

۶ ۱۳ک 
۹ 

غ٦‎ 

١: /o 
۳۲۸/٥۶۲ 
٢/۲ 

۰1 

TAY ۵ 
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فهرس آطراف أحاديث الشرح 


لا تيل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على ميت فوق 
ثلاث إلا 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة 
أيام إلا 

لا جل مال سمل الا سكيم وي 


اکر رجل بامرأة إلا كان تالمع الشیطان 
لا یدخل الجنّة تام 

لا یزال قوم يتأخرون حتی يؤخرهم الله 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا یفرك مؤمن مؤمنة 

لا يقام للجنازة إذا مرت . 

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
اب شعي جا الدب 

لا يمس القرآن الا طاهر 

لأسف الا حيس این زا اط 
ی 

لا ينكح الحرم ولا ينكح 

لأن يأخذ أحدكم حبله. فيأتي بحزمة الحطب 


لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب 


شرح بلوغ المرام 


سس 


۲٠٣ ۸ء‎ ۳ 


۳۸ 


1/۵ 


EVA“ ۷ /۲ 
ء٤‎ ٤ء ۰ء‎ /۳ 
۲۸۲ ء٦‎ 
۷۸۰/۵ 

110/1 

YA /Y 

۳۰۹/۱ 

۳/٤4 

1/۳ 

۱ ۲ ۸ 
۱۹۹/۶ 

0¥ /o 

0۵/۳ 
۸۸۰/۷۵ 
۳٣/٤ 

0/٤ 

۳/٤ 


شرح بلوغ المرام 


لتأخذوا مناسككم 

لتتبعنٌ سنن من قبلكم شبراً بشبر 

لتزدن ال حقوق إلى آملها 

شون صفوفکم أو لیخالفن الله بین وجوهکم 

لعل ابتك هذا نزعه عرق 

لَعَن الله من ذبح لغير الله 

لعن رسول الله ول المصورين 

لعن في ا مر عشرة 

من المؤمن كقتله 

لعن النبي ب الراشي والمرتثي والرائش بينها 

لعن النبي اة شارب الخمر وساقيها 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك 

لقد سألت عن عظيم 

لكني آصوم وآقطر 

لم يكن بأرض قومي (يعني الضب) 

لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا 

لن یدخل آحد منکم الجنة بعمله 

لن پُشاد الدينَ أحذ إلا غلبه 

هي أسرع فيهم من نضح التبل 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

لو صمت ثلاثة أيام من كل شهر 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
۱۷۱ 


فهرس آطراف أحادیت الشرح 
1/1 
۱۰/۹ 
۱۳۹/۶ 
01/۲ 
۲10/1 
3/٦‏ 
/ 
۹/۱ 
۳۹1 
/t‏ ” 
۳۰۹۹/۵ 
/ 
مو 
٣/۳‏ 
٠٠٤‏ 
۲۹/۹ 
۳۰/۹ 
Af‘‏ 
Y1 /o‏ 
۹۰/٦‏ 
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فهرس أطراف أحاديث الشرح 
لولا أن قرمك حديثو عهد بجاهلیه 
لولا ما مضي من کتاب الله لكان لي وها شأن 
ليس الشديد بالشرعة 
ليس الصيام من الأکل 
ليس عليكم في ميتكم غسل 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
ليس من الإنسان شیء إلا يبل 
لیس منا من خہب امرأة على زوجها 
ليس منا من لطم الخدود 
لاو الم باه افيا سم أن احلف شير هادم 
لئن بقيت إلى قابل لاأصومنٌ التاسع 
ليوقظ نائمکم ویرجم فائمکم 
حرف الیم 
ما آرالك الا قد حرمت عليه 
ما سفل من الکعبین من الازار فهو في النار 
ما آسکر كثيره فقليله حرام 
ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده 
آنتم بأقوى على المي مني 
ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شناء 


ما بال قوم نوليهم على ما ولانا الله عليه 


حُ 


۱۷۲ 


شرح بلوغ المرام 


۳۷/۰/۳ 
9۰/۵ 
1V /7 
۳ 
۸ 
۹/٤ 
0/۳ 
رم‎ 
Y/Y 
"۸ 
۳19۳/۳ 


Yo /Y 


۳ 

۳۲/۵ 

۱ 6 
۳١٣۳٣ ۰۶ 
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۳۹/۶ 

NEO 

11/1 
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شرح بلوغ المرام 

ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله یا 
ما خلا رجل بامرأةٍ إلا كان ٹالٹھے الشيطان 

ما زال جبريل يوصيني با جار 

ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم 

ما كان أسفل الكعبين فهو في النار 

ما كانت هذه لتقاتل 

مالم تروا كُفراً بواحاً عندكم عليه من الله برهان 
مالم يحكم آئمتهم بكتاب الله جعل الله بأسهم بينهم 
ما لو لديا مامكل ومتّل الدّنيا 

ما مات فيه فطفا فلا تأکلوه 

ما معك من القرآن 

ما نقص قوم الکیال وا میزان إلا الوا بالسنین 
ما نقص مال من صدقة 

مثل البیت الذي يُذكر الله فيه 

مثل ما بعثني الله تعالى به من احدی 

المرأة راعيةٌ في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتها 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع 

مستريح ومستراح منه 

المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والکلاً والنار 
السلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً 


مطل الغني ظلم 


۱۷۳ 


فهرس أطراف أحاديث الشرح 
۷/٤‏ 

۱۹9/۵ 
۳۱۷/٤ 
۲۱۷/۱ 
۷۷١ 
۳۹۸۹/۵ 
14014۲ /٥ 
۲م‎ 

5 

۲۰/۱ 

۲/٤ 

1۰4/۲ 

۸7۳٣۳ 
4/۲ 

1/۱ 

۹0/٦ 
۴/۷۰۰۸۳ 
۳ء"‎ 

۱1۸/1 

AT ی٢۲۳۱‎ ۱۶۲ 
۴۷۸ ء‎ ٣۳ 


۱٥١۷١ ٤ 


مفتاح الصلاة الطهور 

من اتقی الشبهات فقد استيرأ لدینه 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين لبلة 
من أتى کاهنا أو عرّافاً فصدّقه 

من أتى كاهناً فصدقه ہما يقول فقد كفر 

من أتى كاهناً لم تقبل له صلاة 

من حدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد 

من أحدث فيه حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
مَن أخذ آموال الناس يريد أداءها 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
من استعاذ بالله فأعيذوه 

من بدل دينه فاقتلوه 

من بنى لله مسجداً ولو کُمَمُحٌص قطاة 

من تشبه بقوم فهو منهم 


من خسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
من حلف بغير الله فقد أشرك 

من رأى منكم منکرا فلیفیره بيده 
من ربك؟ وما دينك؟ 

من سأل وله ما يغنيه 


۱۷ 


. شرح بلوغ الرام‎ 
۱5/۱ 
۸۱ ۶ 
ا‎ 
7 
0/4 
1/۳ 
YET /T ۲ 
11¥ /0 
ام سو‎ 
۲ءء‎ 
۱۳/۲ 
۳۹۹/۶ 
۳۰٢/٦ 
۲۰ "٥ 
۲ء۲۷۲۱‎ 
۷۷/۲ (۱ 
۳۳٣ /o ٤۸۲۳ 
۸/٦ 
ھم٦‎ 
۱ ۳ 
۷/۳ 


۷۲۳ 


شرح بلوغ المرام 

من ستر مسلمأ ستره الله 

من السّنة ألا یقتل حر بعبد 

من شرب قائ) فليستقئ 

من شهد الجنازة حتى یصل عليها فله قبراط 
من صَيْع إليه معروف 

من صنع لكم معروفاً فكافئوه 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 


من غشّنا فليس ما 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

من قام رمضان إیہاناً واحتساباً 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من قتل معاهدا يرح رائحة الجنة 

من قتل معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله 

من قتل نفسه بسم 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة 

مَن كان عنده لأخيه مظلمة 

من كان له إمام فقراءته له قراءة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره 

من كان یمن بالله واليوم الآخر فليحب جاره 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبراً 

من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
۷٥‏ 


فهرس اطراف احادیث الشرح 
مو 

۸٥ 
٤/٤ 

۱۹/۹ 

۷۳ 

۷۳1/ 
ONA ء۶‎ ۸۲ 
۳ ۵ ۳ 
0/٦ 

۳3۱۔۳ 

۲۰۰۰6 ۶۸۲ 
۲11/٤ 

۱۳۲/۰ 

TAA /o 

3 
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۲۷۱3_٣٦ 
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۳۳/۰ 

۸ ۱٦ 

۳۷/۹ 
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هيرس أطراف أجاديت الشرح 


من كانت عنده مظلمة لأخيه فلیتحلله منها 
من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها آخاه 


من لم يبيت الصيام قبل الفجر 

موا اوت ابن فلز 

من اما امیر 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من مات وليس له إمام فمیته جاهلية 
من مس ا حصی فقد لغا 

من نام فليتوضاً 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 


من نذر أن يعصي الله 

من نسي صلاة أو نام عليها 

من نفس عن مؤمن كربة 

من وقع في الشبهات وقع في الحرام 
من برد الله به خيراً يفقهه في الدين 
كن یزید؟ 

من يزيد على درهم 

من يضمن لي ما بين َبِّ 

من يطع الامیر فقد أطاعني 

من يعش منکم فسيرى اختلافاً كثيراً 
منزلة نی الجنة لا تكون إلا لعبد صالح 


۷٦ 


شرح بلوغ الرام 
۱۳۸۹/۶ 
۲/٤‏ 
۳۰۷/۳ 
۳۳۹/۳ 
۰۲۷۷۳۳ 
144/۳ 
۱۸۹/۰ 
07/۲ 
۱ 
۷٢۷۰/٦ TAV ٤7/۳‏ 
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ع 0۰ 
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۳ 
۳/۱ 
1۲4/0 
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۸ھ 
۰/٥‏ 
۱۹۰/۵ 
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شرح بلوغ الرام فهرس أطراف أحاديث الشرح 


الهاجر من مجر ما تہی الله عنه ۳۳۹/۰۵ 
الزذن موعن ۸1/۲ 
حرف النون 

النائحة إذا لم تتب قبل موتہا ۷۵/۳ 
نفُر الله امرا سمع منا ۰/۱ 
نعم» الصلاة علیها 1 ۷/۲ 
نعمت البدعة هذه ۴۲ 
نہی و عن كل مسکر ومفتر ۱۹/۰ 
نہی اة عن الوسم في الوجه ۳۰۱/۰ 
نہی النبي اة أن يشرب الرجل قائا ٤/٤‏ 
هی رسول الله و عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة 

وخالتھا ۳۳٣‏ 
کو مساق الأبناء قرف نات مامت ۱۳/۹ 

حرف الماء 

هدايا العمال غلول 20011 
هذا حجر رُمي به في نار جهنم ۲۳۷/۲ 
هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به ۰11 
هذه رحمة جعلها الله في قلبي ۸۰/۳ 
هل ترك لنا عقيل من رباع 10/6 
هل خصکم رسول الله یو بشيء ۱۹۱/۵ 
هل عليه دين ۳۱۱/۳ 
هل مِنْ داع فأستجیب له ۳۳۹/۹ 


۱۷۷ 


فهرس أطراف احادیث الشرح شرح بلوغ الرام 


هل يَكُبَّ الناس في التار على وجوههم ۳۷/3 
هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم 1/۲ 
هی من ولن أتى عليهن من غير أهلهنٌ > ۳۹۷/۰ 
هو حسبك من النار ۱ ٠۳٣۳‏ 
حرف الواو 
وأحلّت لي المغانم؛ ولم تحل لأحدٍ قبلي ۷ 
وإذا آردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك ۱۳/۳ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ۲ ۲۸۹ 
واعلم أن هل الارض لو اجتمعوا عل أن ینفعول ۳۳/3 
وأعوذ بك منك 1/1 
والشیخ وا |ذا زنیا فارجموها البتة ۷۵ء Fe‏ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 0/5 
وان ربكم لیس بأعور ۱ ۸۳/۲ 
ونا معه حيث ذکرنی: فان ذکرنی في نفسه ۱ ۳۱۱/۲ 
وإياكم ومحدثات الأمرر ۳ 
وتعدل بين الائدن صدقة : 110/٤‏ 
رطائفة نا هي قیعان لا سک ماد ولا تبت كلا ۱۳۹/۵ 
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقتف / 04 
وكّرة لکم قبل وقال وکثرة السوال 9/۵« 
ولا تحل لقطته إلا لنشد ۱ 8/4 
الولدللفراش 0٠/0‏ 
ولو قطر الدم على ال حصیر ۷/۱ 


۷/۸ 


شرح بلوغ الرام 
ولو كانت على ظهر قتب 
وليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبيحته 
وما مات فيه فطفا فلا تأکلوه 
7 
ریجزی من ذلك ر کیان پر کیا من الضحی 
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الثار 
حرف الیاء 

يا أهل مکة انا قوعٌ سفر؛ فأتموا صلاتکم 
ارت عل ما طني 
يا عائشة» وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع 

الرحن 
يا عبادي إن حرمت الظلم 
ياعم قل: لا إله إلا الله 
يا غلام سم اش وكل بيمينك» وكل ما يليك 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يجزئ من ذلك ركعتان ير كعه) من الضحى 
يصلي المريض قائ] 
يغرب سنة 
بُقسم خمسون منكم على رجل منهم فیدفع برمّته 
ينضح بول الغلام 

۱۷۹ 
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فهرس الوضوعات / جزء ۱ 


2( . فهرس الوضوعات للجزء الأول 


ھکر( روس 


مقدمه وه ارون اگ وه مس سا مب Oa eee Raa‏ 
کتاب الطهارة SER‏ و وت ا 
باب المياه مم سے اس مھ EEE RASRA‏ ھت 
مكانة السنة في التشريع Oe‏ اتک ساس ھا تاس تا 
العناية بالسنة SSA‏ 015 ا 0 
الطهارة SASS‏ 011 ساس تا 
طهور ماء البحر وحل ميتته a‏ سح ی ایس ھا 
ما يدل عليه حديث «هو الطهور ماؤہ ال حل مینته» Sea‏ ا ا انا 
ماینجس الاء ا سر دس اش سا SESE‏ مٹسس O‏ 
إذا بلغ الماء قلتین ااا 
فقه أحاديث الیاه اک اد الع تہ ہا رای م 
ما يستفاد من أحاديث الیاه 6 ز ز 0 ےت 
الاغتسال في الاء الدائم PSS AAR ER ESS‏ 
البول في الماء الدائم OE SR SS‏ 
اغتسال الرجل أو المرأة با يفضل عن الآخر TO ESS‏ 
طهور الاناء إذا ولغ فيه كلب ETT ee‏ 
طهارة امرة وسورها o‏ 0 00ھ" 
حدیث بول الأعرابي في السجد OSS‏ نت وی 36 


فهرس الوضوعات/ جزء ۱ شرح بلوغ الرام 
أحلت لنا ميتتان ودمان ا یرمس ماس تھر مم م 21 
حل ا حوت والجراد COO TO‏ 
شروط الذكاة الشرعية اسه حدر ماد مواق لكيه مأو بج نما کپ 90 
حل الکبد والطحال Oa Es ESSER‏ 
حديث وقوع الذباب في الطعام گج 11 1 2101111111 
الرد على من يطعن في أحاديث الرسو ليلا د ا د 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت پش لمك لمات توم ل 
باب الآنية OSS‏ اھت سا ی 
النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة نی الأكل والشرب کی 
طهارة الاهاب بالدباغ که 
خلاف العلماء في طهارة جلد اليتة بالدباغ ات ی ی ةا 
انئة أغل ی 
وضوء النبي يياه وأصحابه من مزادة مشركة :0 0 0 10100700 
تضبیب الاناء بالفضة SEE‏ سوت رز 
باب إزالة النحاسة وبیانہا AVE EEE Ee‏ 
أقسام التجاسة 1[ ee‏ [ ز [ [ [ 000001 
إزالة النجاسة aa 0 e‏ 
تحریم الخمر ana‏ و 10111111 
اتخاد الخمر خلا کے رج سی کر N‏ 
اللهي عن أكل وم ا حمر الأهلية وس کش کھ رت ظ9 
طهارة لعاب ما یڑکل مه سی دشحي و 
السائل المنوي وطهارته و هم e‏ 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات / جزء ۱ 
الغسل من بول الجارية » والرش من بول الخلام A‏ هت ۳ 
حکم دم ایض يصيب الثوب گر یڈ شس ھا ANT‏ 
باب الوضوء سا يام اموس ووه جه كله اقم الس الم اس الما E‏ 
السواك من سنن الوضوء سرت تاس اا ااا نت 
ا حدیث العلق رورس اما تر سی حسم مک سس ھا ا ۱۳۱۲ 
إزالة الروائح الكريبة عند الصلاة وعند دخول الساجد ١‏ 6 
كيفية الوضوء نوي انس مل م اس اھکس و اما تھا 
الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم و ا اح كان افا امو قا 
الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ قبل غمسها في الإناء مسق ما ee‏ 
إسباغ الوضوء خسم مس مسا سیت NESTA SSRN‏ 
البالغة في الاستنشاق سک یمر یہ سا کرت تاھد لہ Ee‏ 
التخليل بين الأصابع ae‏ ةد اھممسم سر سدھام سر 7٢‏ 
الضمضة رت صا مرک مد ا ارم اجب لٹ اي اا 
تخلیل اللحية کی سک جاک e‏ 
مقدار ماء الوضوء دز او که ی 
استحباب دلك الأعضاء نکس ا تلق سی ماس م ہو و( 
مسح الأذنين بهاء جديد سس ارت ا ما تسم ا نہ ا 
إطالة الغرة والتحجيل ا ا ا نت 
التيامن في الوضوء وغيره A RSs‏ ک1ا 
المسح على الناصية والعمامة والخف کس سیت او ا ار 1 
الترتیب في الوضوء لم SS‏ سام گا سم می کا 
غسل المرافق عند الوضوء ENES Ses‏ 


فهرس الوضوعات/ جزء ١‏ شرح بلوغ الرام 


ذكر اسم الله على الوضوء و سور الاب م ال تھسا 
أذكار الوضوء ی ےھت مھ ای ا 
الدين ليس بالاراء والاستحسانات والعادات ممح لاسي و۷ ۰ش7ہہہ ٢2‏ 
الفصل أو الوصل بين الضمضة والاستنشاق ESA‏ 
إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه ا ماء سم مس سس و 
الاقتصاد نی ماء الطهارة ١ eS‏ 
إسباغ الوضوء والدعاء بعده وکس سو سی سا لد امہ و ای و ات 
معنی الشهادة (آشهد أن لا اله ألا الله...) ا ا ا نت Ee‏ 
آبواب ا حنة وآبواب النار مھ س ی سس ی سس ھت ORE‏ 
باب السح على الخفين NOAA‏ 
ضعف رواية مسح أعلى الخف وأسفله وف ز رسای کس ھر و مس 9 
الأحكام الشرعية لا تثبتها العقول وإنا يثبتها الدليل الشرعي موس ٰ0" 
ما يستفاد من حديث عل تل في مسح ظاهر الخفين کٹسا ساس ےار و ا 
مدة المسح على الحفین في السفر والاقامة ب 00 0 1200000000 
السح على العمامة واخفین وس ل مل م تسم ا 
إطلاق مدة المسح وتقييدها 000 10000010 
باب نواقص الوضوء Ae Raa‏ 
نواقض الوضوء VELA sS‏ 
الكلام على نقض الوضوء بالنوم Ves SRR aa‏ 
اختلاف العلیاء في نقض الوضوء بالنوم Vee‏ 
الاستحاضة والحيض WEGENER‏ 
تتوضاً المستحاضة لكل صلاة میھت وا اماو سخ وی ۱۳۱۵ 


شرح بلوغ المرام قهرس الوضوعات / جزء ۱ 
ما يستفاد من حديث الاستحاضة او ا فم سو امک اک N ee‏ 
الوضوء من المذي مو بام چس م 
القبلة لا تنقض الوضوء ل ا سم رھ AIEEE‏ 
آقوال العلماء في لس المرأة هل ینقض الوضوء ۹" ATE‏ 
اليقين لا يزول بالشك AEE ASR‏ 
خروح الريح من نواقص الوضوء Ala‏ 
حکم مس الذکر aan aa‏ 1 
حدیث بسرة ناسخ لحديث طلق سس یکاہ کن ھا مر ی TAV‏ 
الجمع بين الحديثين eens‏ ۱9۳ 
ترجیح حدیث بسرة AMES RAS‏ 
ما يستفاد من حديث طلق .. SSRs‏ ا 
نقض الوضوء بالقيء والرعاف والقلس والمذي Ae‏ 
الوضوء من م الابل دون الغنم ماسم AES‏ 
من خسل ا فلیختسل 0000 ا 1 1 201000 
بل الاغتسال من غسل لاے 000 
لا یمس القرآن الا طاهر ASAS‏ + 
كان النبي گل يذكر الله على كل أحیانہ اع ا الہ اف کھت ۴٢4٢‏ 
انب لا يقرأ القرآن Teese SRE a‏ 
لا يقرأ القرآن في المواطن التي لا تليق بعظمة القرآن اکھد سه 
ا حدث الا صغر لا يمنع من قراءة القرآن رذ لسر ھت 
أقوال العلماء في قراءة ا حائض والنفساء القرآن اھ مل ساس تع ات 
ا حجامة لا تنقض الوضوء ماع سی کی اتی مھا TASER‏ 


فهرس الوضوعات/ جزء ١‏ 


خروج الدم من البدن من غير السبیلین لا ینقض الوضوء کو ی 
مشر وعية الأخذ بالأسباب چا سد مت ہکرت سای 
اللوم الذي ینقض الوضوء امس ره 


النهي من متابعة الوساوس والأوهام ء وأن اليقين لا يزول بالشك 


النهي عن التخلي في بعض الواضع ee EE‏ 


التواري والاستتار عند قضاء الحاجة موا سای 9[ 
النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة..... ےط 
صيانة اليمين عن الأقذار ومسك الذکر بها کر ہرس ما ری 


لا يتنفس في الإأناء حال الشرب .ا 


النهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رت 


كيفية الاستنزاه من البول ...... ۲ 


الثناء على أهل قباء لأنہم یتبعون الحجارة با ماء ول و 


۱۸۹ 


موم موب ور 


شرح بلوغ المرام 


باب الغسل وحكم الجنب O‏ 


كان النبي ول ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء 


إذا التقی ا ختانان وجب الغسل AEE‏ 
تختسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء E‏ 


كان النبي یا يغتسل من آربع کسی ون 
غسل الکافر إذا أسلم 7۶ 8ہ ہہ 


من آتی أهله ثم آراد أن يعود فلیتوضاً مجنا 


ڈھرس الموضوعات / جرء ۱ 


20-0 98+ 49+ ً٘ٔٔ ل م ميم 


صفة غسل النبی كل وم ا NORE‏ 


هل تنقض المرأة شعر رأسها في الغسل پا رم 
نہی ا حنب وامحاتض عن المكث في السجد ا 
اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد e‏ 


وجوب غسل الشعر وانقاء البشرة في ا حنابة یتم 


التيمم في اللغة والشرع سی 3 
أعطیت خساً لم یعطهن أحد قبلي 0-99 


جواز التیمم بجمیع أجزاء الأرض او کو کی و ا 
التيمم ضربة وأحدة ره earns‏ 


قهرس الوضوعات/ جزء ۱ شرح بلوغ الرام 
من قال إن التيمم ضربتان مھ ھا الاو سو ام ا ب اکٹ 
ترجیح الضربة الواحدة اھکد من تھا دہ اد تو و 0 
الصعید وضوء المسلم مالم يجد ا ماء یب یی و ان 
لا يجب إعادة صلاة المتيمم إذا وجد الاء في الوقت وو وو وس روہ ہہ 
جواز التيمم خشية الضرر EES‏ 
المسح على ا حبیرۃ ب وس ۳۹۳۹۳ 
نما كان يكفيه أن يتيمم 0 0 
م يصح حدیث التيمم لكل صلاة 8 EEN ae‏ 
باب ا حیض 0101211 Oe‏ 
الاهتام بأحكام ال حیض والاستحاضة مات ای سن می ی 1ت 
للحائض حالتان فوئر ام اوه وگو یاه پم ور سیر سر مم سی تنس 
أحكام الاستحاضة 0 0 ہیں ا۳ 
ما يستفاد من أحاديث الاستحاضة Ae‏ 
الستحاضة تتحری آیام عادتہا aR‏ ا ھا 
وضوء المستحاضة لكل صلاة لاس ارک قلط اماف اس تار الا 
يباح الاستمتاع بالحائض فیا دون الفرج SS‏ الم ا 
ماذا يجب على من أتى امرأته وهي حائض ملنضرمیی گا رتا ی۳۳۳ 
لا تصلي الحائض ولا تصوم می یو یی تو یئ ۳۳٣‏ 
الحائض تفعل ما یفعل ا حاج غير أن لا تطوف تھْام سوہ ھ اسان ر۳۸ 
تقعد النفساء أربعين یوماً بزب می می ھت 


AA 


٠‏ شرح بلوغ الرام 


فهرس الموضوعات 
7 

5# فهرس الوضوعات للجزء الثاني 
2 
کتاب الصلاة حا اس اڈنا کھت جات اتلاڈ ESE‏ ساسا امس 
الصلاة لغة وشرعا ASAS‏ ہباحص مٰتوہ ا 
هي الرکن الثاني من رکان الاسلام ڈو رز ھک ا ھک 
فرضت قبل امجرة ليلة العراج Rese‏ 
حكم تارك الصلاة لمق AS E‏ 
باب المواقيت ESS ARES Roma‏ 
الواقیت الزمانية والمكانية SSSR‏ 
بیان مواقیت الصلوات ا خمس 000000 0 0 2100[ 
تقديم صلاة العصر في وقتها Vn eS‏ 
استحباب تأخير العشاء SRE‏ 00 0 1070000« 
كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها tsa AAAS‏ 
متی يصلى الفجر وینصر ف منه RE‏ ویو مھ ن۸ا 
القراءة في صلاة الصبح ات سس سس ھی یھ تم ینک ساس ۳۹ 
تقدیم العشاء وتأخيرها شس تا E‏ 
صلاة الصبح بغلس زوپ یھی ی AAAS‏ مب ۲ 
التبكير بصلاة المغرب SAAS‏ 
تأخير صلاة العشاء ESS ro‏ 
الإبراد بالظهر عند شدة ا حر ا ااا : 


فهرس الوضوعات 


من آدرك من الصبح والعصر ركعة فقد آدر کها 


آوقات النهي التي لا تجوز النافلة فيها RRS‏ 
الأوقات النهي عن الصلاة ودفن الوتی فيها ی 


تحقيق القول في الأوقات النهي عن الصلاة فیها 
التوافل ذوات الاسباب هل تصل في أوقات التهي 
لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البیت في أي ساعة 
ماتدل عليه أحاديث الأوقات النهي عن الصلاة فيها 
الشفق ا حمرۃ وبغیابه ینتھی وقت الغرب ا مت امم 
الفجر الذي تجب به الصلاة ام 1د ا ملا که 
أفضل الاعمال الصلاة في أول وقتها ا ی 


حدیث أول الوقت رضوان الله هت ی ی 


زيادة الصلاة حير من النوم في أذان الفجر ی ی 
امحمع بين روایات الأذان حم کے سز تہ 


2 ع 4 
امر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة اما و ا 


ما يستفاد من آحادیث الأذان 


شرح يلوغ الرام فهرس الوضوعات 
الأذان للفائتة سی ما ہس سس م2س N‏ و ا ۱ 
مشروعية الجمع بین الغرب والعشاء في مزدلفة ا ا ا ا ا یا 
الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل صلاة عند الجمع ل 
آذان بلال قبل الفجرء وأذان ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر TSS‏ 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن O NE‏ ۱۱ 
أنت إمامهم واقتد بأضعفهم 7ی۳۳ ۱۳۵ 
الحث على الأذان» وما يشترط ف المؤذن اا ع ا انسنہ 
الترسل في الأذانء والحدرفي الإقامة اال ا 
هل يشترط للأذان والاقامة الطهارة غیت سس ھت 
هل يصح أن يقيم من لم يؤذن اتد تھا سوا ھا و NOL SRE‏ 
المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة مھ اسل تامو 
لا يرد الدعاء بین الأذان والإقامة 5 7 ۱۳۲ 
0 ہک ہہ" 7 e‏ 
باب شر وط الصلاة ESSE E‏ دص CERRO O‏ 
الشرط لقة واصطلا ع کی تما سیر دس 11 000011 
شروط الصلاة م طفع حل اما ل ما ی e ESS‏ 
الاسلام » والعقل » والتمييز » والنية » والطهارة» وسر العورة ؛ ودخول 

الوقت » واستقبال القبلة » وطهارة المكان EA E‏ سسسسئئت ۹۲ 
إذا فسا أحدكم في الصلاة فلینصرف SESS‏ متا 
رفع الحدث شر ط لصحة الصلاة SRR‏ سد E‏ 
ستر العورة من شروط صحة الصلاة ...... E E A,‏ 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ت قی ا CE‏ 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ الرام 
صلاة المرأة في درع وخار بدون |زار اه امع ا ومو ھن اه 
عورة المرأة 0007 Ree‏ 
عورة الرجل مه مر QASE‏ 
استقبال القبلة موس eases si‏ 
إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصل EAS‏ سی ہی 10 
المراد بقوله تعالى : تم و او ) وو اس ا 
آقوال العلیاء نی الصلاة من اشتبهت عليه القبلة eS‏ 
صلاة النفل على الراحلة حيث تو جهت er EES‏ 
صلاة الفرض عل الراحلة لن NSS‏ 
ا حالات التي تصح فيها الصلاة لغير القبلة e‏ 
اجتناب النجاسة في البقحة والثياب والبدن VES‏ 
الواضع النهي عن الصلاة فیها SS‏ اکس هر ھا 
لا تصلوا ال القبور ولا تجلسوا علیها .: ایی سی سم سس ا ا 
اشتراط طهارة اللبوس NOT aeRO:‏ 
الصلاة في النعلين OY‏ 
ما تدل عليه أحاديث طهارة الملبو 7ب TKS‏ 
تحريم الكلام في الصلاة ...' eal oe OT‏ 
الحافظة على الصلوات A SESS‏ 
ماذا يفعل من نابه أمر وهو في الصلاة كبس د دق قر نا چس ماد جس ا 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 0 ادي و وا وو ام وی 
البكاء والأنين في الصلاة ا ا و اج O‏ 
التتحنح في الصلاة بھوب سی مھ سی مج سی می eee‏ 


شرح بلوغ الرام 


فور الس شر عن شام یه روس 55 
حمل الأطفال نی الصلاة سس سک ی 


تشدید الوعيد في ا مرور بین المصلي وسترته ےت و 
ما یقطع مروره صلاة المصلي وليس آمامه سترة کا 
يدفع المصلي ا مار بین يديه اتساب ود روي السو 
يكفي في السترة مثل الخط ثم لا یضرہ من مر ا 
فوائد آحادیث باب سترة الصلي ۶0 
باب الحث على الخشوع في الصلاة ا ی وج 


النهي عن الاختصار في الصلاة لاله من فعل اليهود 


يقد م العشاء إذا حضر على الصلاة 22111 


وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن ا لخشوع )0+۳ 
النهي عن رفع البصر في الصلاة یں لع عا ا مک پک E‏ 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ الرام 


آمر الرسول و ببناء الساجد في الأحياء کی ز ‏ ز 2 0 ۳ 
تغليظ النهي عن ا خاذ القبور مساجد سا کا 0 70 تو 
جواز دخول الکفار المساجد لحاجة جولفم تکففصمصےصحم ا 
إنشاد الشعر في الساجد ۷ات سد کھت ات لاس مانیل ورس ساس ان ۸ن3 
إنشاد الضالة في السجد SS‏ يس اسع سم مس ی لوا 
النهي عن البیع والشراء في المسجد TAY SSeS‏ 
لا تقام ا حدود في الساجد » ولا يستقاد فیها ۹ "بج AER‏ 
جواز ضرب خباء في السجد یمرض فيه روم اه ا و ی 
اللعب في المسجد RASA‏ 
البیت والقیل واتخاذ الخباء في السجد A Ren‏ 
تنظيف المسجد عن القاذورات كوس OAR‏ 
النهى عن زخرفة المساجد RSE‏ کو ی ٹپ ۰ 
تحية المسجد بصلاة ركعتين عند الدخول . Cerg ES‏ 
باب صفة الصلاة 0001 0 
صفة الصلاة المحم وف ف عام لاخ واو یو وم وا م ف وا “لا 
حدیث المسيىء صلاته aa RRNA‏ ہ۹۸ 
ما یستفاد من حديث السيء صلاته اع اا ل 
إقامة الصلب في الصلاة ARS‏ ز ور 
لا تتم الصلاة حتى يسبغ الوضوء 0 تمس او للم ا م و 
قراءة القرآن » أو التسبيح والتهليل والتكبير إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة أو 
شیثاً من القرآن ماماو هه و ری کت 
كيفية الصلاة كما وردت في حديث أبي ید الساعدي مج جف ی امش ل 


۹٤ 


شرع بلوغ الرام فهرس الوضوعات 


دعاء الاستفتاح ا لات اوسا سا مساو ا 
معنی التسبیح VEN TSE RASER‏ 
الاستعاذة بعد الاستفتاح 8ز ‏ ز جممت 1 1 Re E‏ لان 
استفتاح الصلاة بالتكبير والقراءة NOS Ses EA‏ 
رفع اليدين.عند افتتاح الصلاة والركوع والرقع منة..ي....................... ۲۱۹ 
وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر Tea‏ 
قراءة الفاتحة في الصلاة تی تہ نت ا سس نم ات 
مشر وعية البسملة قبل الفاتحة ا TT E‏ 
أقوال العلیاء في قراءة الفاتحة في حق الامام والمنفرد والمأموم es‏ ۲۱۳ 
اهر بالبسملة والتأمين وتكبيرات الانتقال ...... یا ا ا ا رہ سی 
تأمين الإمام را أموم في الصلاة a AT‏ 
التسبیح والتهلیل والتکبیر لن E SO Ag E‏ 
صفة صلاة الظهر والعصر والقراءة قيها هو و اد و یو بو ۳۲۹ 
مقدار قراءة النبي که نی الظهر والعصر : امس ات تا ۶999٦‏ يرن 
مقدار القراءء في الصلوات RSE‏ ا ۱۳۲ 
قراءة سورة الطور في المغرب TT Oe‏ 
قراءة النبي و في صلاة الفجر يوم الجمعة E E‏ لشف 
مشروعية السوال إذا مرت به آية رحمة » والتعوذ إذا مرت به آية عذاب ....... ۲۳۹ 
مايقول في الكوع والسجود تحت aE‏ 
الدعاء نی السجود RRS‏ ار سو 190 
دعاء الرسول ی في الركوع والسجود وس نمس سا م 
تكبيرات الصلاة ےکس ا سے تہ کی na‏ ۱ 


۱۹ 


فهرس الموضومات شرح بائ ارام 
ما يقول عند الاعتدال من الركوع EERE‏ 1 
ما كان يقول الرسول هة إذا رفع رأسه من الركوع باسكا ا 
أعضاء السجود REA‏ نارق امف مي انقبط مھ خا وار مام ا 16 
أقوال العلماء في السجود على حائل امج م الاق TOT‏ 
وضع أصابع اليدين في الركوع والسجود Toes‏ 
العاد: فنعا ا N ENS‏ 
ما يقول بين السجدتین VOA SSSA‏ 
جلسة الاستراحة 121111111000000 
القنوت في الصلاة Fea‏ 
القنوت بعد الركوع يدعو على أ-حياء من العرب TI SAS‏ 
القنوت في صلاة الفجر NEA‏ ا ا ا E E‏ 
ترك القنوت في صلاة الفجر ESR Rs‏ 
أحوال القنوت ب ااا 
قنوت الحسن بن علي الذي علمه إياه النبي بيا TAVE‏ 
هيئة النزول إلى السجود اب فر او سس وب ۲۹۳ 
هيئة القعود للتشهد 0100 13070 
رفع السبابة وتحريكها ام و سس مک و اراد لو لوا 
التشهد الأول وحكمه س ی 0[ ۲۱ 
تقديم التحميد والثناء على الدعاء في الصلاة ری ساسا ا ۱۲۱۲۱۲ 
كيف نصلي على النبي ا Vee‏ 
من هم آل النبي عل 115 0 
التعوذ من أربع بعد التشهد والصلاة على النبي كَل ANS Se‏ 


شرح بلوغ الرام ۳ فهرس الموضوعات 
ما كان يدعو به أبو بكر الصديق في الصلاة انيه سونط لاس لس 
التسليمتان کر م O‏ ل 
ما كان يقول النبي ی في دبر كل صلاة مكتوبة 0000 ا ل ا 
كان یڈ يتعوذ دبر كل صلاة من ا حبن ری ا ا ممم 
كان اة إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثاً » وقال : «اللهم آنت 

السلام...۴ 00 0 00 507 سس :ہہ ۲۹٢‏ 
التسبیح والتحميد والتکبیر والتهليل عقب الصلاة نت OES‏ 
أذكار مأثورة عقب الصلوات «اللهم أعني على ذكرك...٠‏ ااا ات ۲9 
قراءة آية الكرسي » وقل هو اللہ أحد دبر کل صلاة مكتوبة ی۰ 
صلوا کم رأيتموني أصلي را روا ا ا ESR‏ 
صلاة الریض على قدر الاستطاعة مالس سنا سم سس ےت 
لا یتخذ للمريض ما یسجد عليه EO‏ 
باب سجود السھو وغیرہ و سس ساس ی ب اھ تا 
ما يفعل إذا قام من الثنتين ولم يتشهد التشهد الأول AS as‏ 
السجود إِذا كان بسبب نقص في الصلاة يكون قبل السلام Sed‏ مام 
سها ية فسلم من رکعتین في رباعية ناسياً ا کر I‏ 
إذا كان سجود السهو بعد السلام فإنه يأتي بالتشهد بعده ثم يسلم ا E E‏ 
الشك في الصلاه ری کس ال TE e‏ 
6ص َ 272۶۶۶ 0ی ۱۲ 
فوائد حديث سجود السهو جم 0 0 010000001001010 
من شك في صلاته فلیسجد سجدتين بعد ما یسلم مان امد معو او 11 
ليس على من خلف الا مام سهر اتات و تار ارو ار و هتفگ ار ۳۱۰۱ 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ الرام 
سجود التلاوة وسجود الشكر TTS AERA‏ 
السجدات التي في القرآن RS‏ 10000 
يشرع السجود للقارئ والستمع كا بوه Oe ROSS‏ 
ما يشترط لسجود التلاوة + لوم حمس افقو اباقع وا ا ا ا 
السجود في (إدَا لاه آنقّت ) و(افرا باس ریک 6 E‏ 
السجدة في سورة (ص) Aeterna‏ 
السجدة في سورة (النجم) Tse E BERE‏ 
فضلت سورة الحج بسجدتين 22000 TEV‏ 
إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء 0 TR‏ 
إذا مر بالسجدة كر وسجد 03131 کم یر ھی ا 
مادا يقول في سجود التلاوة 000865 وہ 
إذا جاءه خبر یسره خر ساجدا لله ETRA‏ 
اوعول ون ميدي شیک ۲ E‏ ا کی 
باب صلاة التطوع 31 مھا یج ۳0696 
صلاة التطوع لوال سبق ونين السو ھا سن نو الم ا ی 
أي النوافل أفضل ا ال ا ا ال مام 
تفاضل الصلوات النرافل را نہ ز ز ھا E E‏ 
أا أفضل القيام في الصلاة أم السجود؟ Eee SE‏ 
النوافل المطلقة والنوافل المقيدة e‏ ۰ ۳۰ 
حديث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض مح لا لاو م ل کسی E‏ 
مكان تأدية هذه الرواتب ادك اجا بور ا بالل ل ( 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة کید اس Ea‏ 


۱۹۸ 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 
حرص النبي و على ركعتي الفجر E‏ 
التوافل الرواتب كما في حدیث آم حبيبة رضي الله عنها ea‏ ۰۰ ۳ 
من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ا ON‏ 
النفل قبل المغرب مس قا أ ترم قاد وه امار و اد رکه أي وار او لل FOYT‏ 
تخفيف ركعتي الفجر لكا رف اس اتقو وم مسد مي ماسوو و 789:272 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر TOASTERS‏ 
صلاة الليل RSS‏ و TOA‏ 
فضل صلاة الليل Oe‏ 
الوتر لغة وشرعاً 0 - 
وقت الوتر الام وس ماس لق و کم یی ل اما ۱۹ ۳ 
عدد الوتر کوک اھ افا ساس قو بترا لمر ب لعا الور م ام ا 
التراویح ہی سن ان کت 11 ا اا ا کٹ 
التهجد مشروع في كل ليالي السنة ااا 
صلاة اللیل مثنى مثنى » فان خشي الصبح آوتر بواحدة Sees‏ ۴۹۷ 
صلاة الليل والنهار مٹنی مثنى ARE ESAS‏ ما کا ون 
أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل الاو تسو سو امو و ا 
الوتر حق على كل مسلم 0 0 ESE‏ 
ليس الوتر بحتم اق و اع مامه مجو کھت اتب ها ور و ۲۳۱۳ 
فضل الوتر یک ASRS‏ 6ا7 
صلاة رسول الله ية في الليل ز [ [ اک Vasa‏ 
امتداد وقت الوتر إلى طلوع الفجر کی مسا جات سوت ۱۳/3 
الحث على قيام الليل e‏ او :۱۳۱۱ 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ الرام 
اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتراً ATs‏ 
لا وتران في ليلة ea‏ نھکدٹھ امنب اا امو ۲/۱ 
من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر 00 
أوتروا قبل طلوع الفجر ور و ی 1 11 000 
صلاة الضحى امع ا ل و خا قله MSR‏ الاو و سا 
أقوال العلماء في مشروعية صلاة الضحى OT‏ 
كان و يصلي أربعاً ء ويزيد ما شاء RES‏ كر 
لم يكن 5 يصلي الضحى إلا لسبب نود می ار م جا اسمن ل و ۳۸9 
ما رأيت رسول الله ية يصلي الضحى وإني لأسبحها لاط اس 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ج10 0 OV‏ 
باب صلاة الحماعة والامامة او ہبہ ل 
صلاة الجماعة اومس ل ا ابسو aS‏ 550 
فضل صلاة الحماعة او Se‏ اھت وه ل 1۳ 
وجوب صلاة ا لجاعة والترهيب من تركها تاس اع ساراس ا ا االو COL‏ 
فضل صلاة العشاء والفجر جماعة 1211111 E‏ 
لم يرخص رسول الله و لابن أم مكتوم في ترك صلاة ا حماعة E‏ 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر COS E Se‏ 
إعادة الجماعة لمن حضر السجد والصلاة تقام NVA‏ 
اما جعل الامام ليؤتم به es SSSA SANS‏ 
النهى عن تأخير عن الصفوف ممح طساو شا الم 01 
صلاة النفل جماعة SEERA‏ 17۹ 
مراعاة حال المأمومين في الصلاة SES‏ 10 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 


ال رجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالآموم ۲ RS‏ ا 
إذا أم أحدكم الناس فلیخفف أ وس اممو وا لول وخ و 
يقدم في الإمامة آکثرهم قرآناً تن سرت 0 
إمامة الصغير المميز عن سکیا کی ےھ ھا مرا انا تج 
من هم الأولى بالامامة E o SE Ea ESS‏ 
ا تیم e e‏ ا ھ2 
النهي عن إمامة المرأة الرجل والفاجر امن EV see‏ 
تسوية الصفوف والقاربه بینها E‏ سی ال سا 9ف 
خبر صفوف الرجال آوضا 011 0 ی ی 13611 
موقف المأموم الواحد یکون عن يمين الامام سنا یه یوت نوی نف 
الاثنان فأكثر يقومون خلف الامام والرأة خلفهم CO‏ 
من دخل في الصلاة قبل الصف ثم دخل فيه د11 100000 
لا صلاة لنفرد خلف الصف ENA SR a‏ 
المثي إلى الصلاة بالسكينة وما فاته مع الامام مه : N‏ سرت ا59 
الائنان فما فوقها جماعة جج مم الك بو مساو أب دا الف ALES‏ 
تؤم المرأة أهل دارها Eee OSS‏ 
مم ابن أمّ مكتوم الناش وهو أعمى تان ور امو ا 
يدخل من أتى الصلاة مع الإمام في أي حال أدركه EDD‏ ۱ 
باب صلاة السافر والریض ه9 " ار CES‏ 
صلاة آهل الأعذار CEES‏ 
أول ما فرضت الصلاة رکعتین CVE‏ 
م يدم النبي يكل رباعية في سفر ولا صام فرضاً وھ وو 6 


5 


فهرس الوضومات شرح بلوغ الرام 


إن الله يحب أن تؤتى رخصه کا یکره أن تؤتى معصیته ات VES‏ 
حدید مسافة القصر ESAS‏ انمايا الاك وام ماو ا EN‏ 
أحكام السفر تبدأ من الخروج وتنتهى بعودة المسافر ودخوله بلده کر ارو ار 
عدد الأيام التي إذا نوی إقامتها يخرج عن السفر EAE‏ 
لا یزال يقصر ما دام متردداً بین السفر والاقامة ممم وح ادراب خا مو ا 
ا حمع بين الصلاتين في السفر 6 CARs‏ 
الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك الس ا الوب ا ا 
قصر الصلاة للمسافر أفضل من الا ام اش اکس ا 
المريض يصلي حسب استطاعته وگ وه تسه و اواو سای اوت CAO‏ 
باب صلاة ا حمعة سام ااا ما نات 
ا حمعة وفضلھا 3313 ونا وا موه تی لم اھجھھفائی ھی کن ا5ھ 
الوعید الشديد على من تخلف عن صلاة ا لحمعة تسا تا ا او 
وقت صلاة ا حمعة TEE‏ 10011 و۷ ۵ 
ا خطبة قائاً والعدد الذي تنعقد به الجمعة نگم سی سض ا جا 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد آدرك الجمعة N‏ 0 
القیام حال خطبتي ا حمعة والفصل بینھ| با جلوس جن نوا ات ٦‏ وھ 
صفة خطبته گل وما فيها من الارشاد والتعليم کسی ساس سکس ےس ONO‏ 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته علامة على فقهه خوش اکس بسح مشاہ 
النهي عن الکلام حال الخطبة بدا مسا رو اسر افو ا 
يصلي تحية السجد وا خطیب على المنبر AOS‏ و اف الو 
ما يقرأ في ا حمعة والعيدين 0 د کا [ 0 
إذا اجتمع عيدان تصلی صلاة العيد ويرخص في ا حمعة قف فص کن 


۳۰۲ 


شرح بلوغ الرام 


صلاة التفل بعد الجمعة اک و ون 
الاغتسال يوم ا جحمعة موا لو ل 


الدعاء في ساعة الجمعة 


ساعة الجمعة أي ساعة هي eS‏ 
العتبر في العدد في الجمعة RRR‏ 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة A‏ 


يصلى العید في الیرم الثاني إذا ترك لعذر 1+ و و 
يسن أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر 22221111110 
خروج النساء إلى مصلى العيد 12101111111111 
السنة أن تقدم صلاة العيد على خطبتها 25220101111 


E‏ لل مہ ون 


فھرس الوضوعات شرح بلوغ المرام 
التكبير في صلاة العيد 7ه« ا 5۸ 
مايق رأ في صلاة العيد وہ فیس رس الو اع ا E‏ اه 
خالفة الطریق يوم العيد بز ی SE‏ سس لات ا کن 
أعياد الاسلام : يوم الأضحى ويوم الفطر جتو شس سس رو فا 
ا خروج إلى العيد ماشياً ای سے ھت ھا تم ا 
صلاة العيد في السجد لعذر 0 1 TIA SD‏ 
باب صلاة الكسوف [ ز 1 TDS‏ دس کات 
الكسوف وا لحخسوف تا لامک سو اا 
صفٰة صلاة الکسوف AAR‏ سس ما ای 0 OV‏ 
الشمس والقمر آيتان لا ینکسفان لوت أحد اسم الس سک 299 
المناداة لصلاة الكسوف : الصلاة جامعة كناك نہ VES‏ 
فوائد أحاديث الكسوف وفع تھویسااؤوکمگساسکٹھنم مھت ۲ و 
حذر المؤمن واللجوء للدعاء عندما تهب ريح و ا ل TR‏ 
الصلاة عند الز لازل » وصفتها وج ۹ ی اش ا 
باب صلاة الاستسقاء سس ی ی و او 9 
صفة صلاة الاستسقاء وا لخطبة ها NTSA‏ 
تحويل الرداء في الاستسفاء ESAS‏ 
صفة الاستسقاء RASS‏ ( 
التوسل بدعاء الأحياء الشروع 40 ٘ ۰۰۰۰+ کچھ مم ڈ1 
التوسل المشروع والتوسل المنوع الم السو سم اول و ا انا 
یستحب عند نزول أول الطر أن محسر الانسان ثوبه حتی یصیبه الطر ۱ 
من أدعية الاستسقاء شع اند مگ م و 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 
خروج سلیمان عليه السلام للاستسقاء ا Ee‏ 
رفع اليدين في دعاء الاستسقاء بس ماس اماس سنہ الل ظا اہ 
باب اللباس ا امم امس الو سس م ا 
اللباس سق حا سام راطماو ناحو کچھ اطق لا 
ليكونن من أمتى آقوام یستحلون ا حر وا حریر Ted‏ 
اللهي عن الشرب والاکل في آنية الذهب والفضة سم شناد ھی ۱۱۳ 
النهي عن لبس ا حریر والديباج والجلوس علیھم| لعي قر ی 
مقدار ما يباح من ا حریر Eee aE aR E‏ 
لبس الحرير لعذر أو مرض ET GORR RA‏ 
أجل الذهب وا حریر لإناث أمتي » وحُرّم على ذكورها EE ae‏ 
أن الله يحب أن بری آثر نعمته على عبده Oa‏ 
النهي عن لبس القَّیٌ والعصفر جس ران اه 
كان للنبي گل جبة مكفوفة با حریر TA‏ 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


Du‏ فهر س الوضوعات للیحر ء النالث 
22 


کتاب الجنائز سا راس رمک سرت الود ھا امت مر سادا ساد مت 
التداوي سی وھ ام مسو وس سس امم سی یوج ۱ 
عيادة الریض ٹھلفف ا تس ماللا جا قفرت لابوا a‏ 
أكثروا ذكر هاذم اللذات 00 230101071101011 ee‏ 
_ لایتمنین آحدکم الوت a.‏ سی کہ رضم تا 
المؤمن يموت بعرق الجبين ردام بی اکا سی سرد ات تس وت وس گا 
لقنوا موتاکم لا له إلا الله EARAN‏ 
اقرؤوا على موتاكم یس جس 0000000 ھبس 1 000101 
تغمیض عيون الميت 3171101101111 سک E‏ 
تغطیت ا میت وتقبیله VRS E‏ 
قضاء دین الیت کک سس سس می تو سی ات و 
الغسل للميت يكون بماء وسدر ERE‏ 
يبدأ بالمیامن من مواضع الوضوء في غسل اميت مووئلڈکی لک کہسشیںو اہو یس ۸( 
صفة كفنه لا یسفن FOE‏ 
أفضل الثياب في الكفن » وا حث على تحسينه Sene‏ 
جواز الجمع بين الميتين في ثوب واحد ودفن أكثر من واحد في قبر ومن یقدم ... ۳۳ 
النهي عن الغالاة في الكفن ......: تام اس اھ ل 
يجوز للزوج أن يغسل زوجته رسفم ار تس ھی سس ا 


فهرس الوضوعات 


فضل كثرة الصلین على الیت سس وا سر چھ مت بے 
أين يقوم الامام من الميت a‏ 
الصلاة على الميت في السجد هر و ی 
عدد التکبیرات في صلاة ا لحنازة Re‏ 
قراءة الفائحة في صلاة الجنازة ی 0 
الدعاء للميت في الصلاة عليه اھ رر ا 


الإسراع بالحنازة 


أا أفضل المشى خلف ا نازۃ أو أمامها E‏ 
النهي عن انباع النساء للجنازة و تدب سو و 
القيام للجنازة مھ MESS‏ 
كيف يدل الیت القتر ء وما يقال عند إدخاله ٹا 
حریم کسر عظم المت E‏ ب ل ار ا 
اللحد والشق في القير اا اا او ا اه 
مقدار رفع القير عن الارض و م ا ف و 


الترغيب في اتباع الجنائز والصلاة عليها 595257 


شرح بلوغ المرام 


0ڈ ویو ل ور 


جع موم و و كت و و وم و موه 


فو ةم موف يوانم ۲ 


و و وميم وی "۷٘۷ 


لی 5 ٠ٹ‏ رب وم تت0" 
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حديث تلقين ال ميت ضعیف es‏ سا ماھت ھا اتا 
زيارة القبور sr OSE SRE SSSA AEE‏ 
لعن زائرات القبور نک مسر چرس ا سا امب ااا 
تحریم النیاحة ہر تدان انی أفرم م اماع ا شا دای سوچ کہ ی ا 
جواز البكاء على الميت VATS Ean‏ 
النهي عن الدفن ليلا ا ل ام e‏ 
صنع الطعام لأهل الميت شا ا ی ما وی س سی یت ۱ 
ما یقال عند زيارة المقابر 0.090 
النهي عن سب الأموات RN TOSS‏ 
کتاب الزكاة AANA SAAS‏ 
أهمية الزكاة On EEE a‏ 
فرض الصدقة في آموال الأغنياء sR‏ 
کتاب أب بكر إلى أنس في ال زکاة 11-7 هس 1۳2 
زكاة الابل ومقادیر أسنانها الحو ا ياه اٹ اك م اط م ۳ 
زكاة الغتم سس سو اس سس سم اومس أ سو متمق فول امو ۱۳۲ 
لا مع بین متفرّق » ولا يرق بين جتمع AAR‏ 
تراجع الخليطين 0000 ا کی AA‏ 
ما لا يجوز إخراجه في الزكاة ا و و کم VV‏ 
زكاة الفضة ا ای ساسا ا ا ا وا 
زكاة البقر ونصاما DNS ATS‏ 
تؤخذ صدقات ا مسلمین على مياههم كران سام ارات یت ساس ما اتا 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة EES‏ 


۰۹ 


قهرس الوضومات شرح بلوغ المرام 
تجب الزكاة في الأموال المعدة للناء والتجارة NES OAS‏ 
هل تؤخذ الزكاة قهرا [[ [ 1 وم ی [ 00000111 
نصاب الذهب والفضة اتا سا ا تب ادنس لاا سا ا 
لازكاة على مال حت يحول عليه ا حول ولحو ل الج ف م ا 
ليس على البقر الحوامل صدقة A‏ ا 
الزكة في مال الصبي د00 0 ری ۳ 
الدعاء لخرج الزكاة enoe ESS‏ 
تعجيل الزكاة قبل مجيء وفتها Ea‏ 
لا صدقة إذا نقص ا ال عن التصاب eas‏ 
فيا سقت السماء العشر SRS‏ و ھکاس راس اتا 
أصناف ا حبوب التي تجب فیها الزكاة دس ا و ف میھت 752ا 
لا زكاة في الخضراوات والبقول امم وان ول مقعم ا مو ما جو 309009 
خرص الزرع رالٹمر ليعلم قدره » وترك الثلث منه Tee‏ 
الزكاة في حلي النساء ب 01 شی ہب ۳۶ 
زكاة عروض التجارة :5 TASS‏ 
زكاة الركاز والعادن داوساب نفام مه وی ی NTA‏ 
باب صدقة الفطر ans‏ ااا اا EE‏ 
صدقة الفطر ومما تكون 8 زؤ ؤزؤز ز ز 1 0 
مقدار ما خرج في صدقة الفطر من كل نوع مو کسی ا 
وقت أداء صدقة الفطر 000000 
سبعة یظلهم الله في ظله سارہ ملا بلسي تھا مم ھا ھت 
كل امرئ في ظل صدقته RS‏ دہ یا 1 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضومات 


باب صدقة التطوع مو و و مم ای ORES‏ 
فضل الصدقة سس مت امرس طس یچس مھ ا 
الید العلیا خبر من الید السفلی فرب سد من دا تی سےا سرت تھا 
أفضل الصدقة جهد الْمَلْ » والبدء یمن تعول مت 00 
نفقه المرأة من مال زوجها TSS‏ ا 
النفقة على الزوج والأقارب AS‏ ۱ 
النهى عن كثرة المسألة لہ سا وناو E‏ انم بو لو ا 
المسألة كد يكد بها الرجل وجهه SSS‏ ان ا 
باب قَسْم الصدقات اسب امام مھت ۳۷۳0ھ و رت و 
من تجوز له الزكاة من الاغنیاء سا ار هو اوہہ نا 
لاحظ في الزكاة لغني ولا لقوي مکتسب ہہ مہ سر ملس دس تس يا 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة اھ ا او وا بق وا اك AT‏ 
الصدقة لا تحل للنبي ۔ صل الله عليه وسلم ۔ ولا لاله ۰م" Aa SEE‏ 
حکم موالي آل الرسول في النع من آخذ الصدقة م اج نات ۸7۸6 
ما:جاءك من هذا ا ال من غير إشراف نفس فخذه 99900907 0 
کتاب الصيام مکی کیک ی سد اوھ شس تسایس لگا 
الصیام و حکمته کس لاود ل تر ان سد اھ سای سس ا ا ۱۹۲ 
النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين می سر سم سای تریح 2 
النهي عن صيام يوم الشك ANSE e‏ 
صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته TASER Rr‏ 
یقبل خبر الواحد في إثبات افلال Eee‏ 
النية في الصوم ووقتها E‏ یه 0 سس ویو 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ الرام 


تعجیل الفطر وتأخير السحور 00000000008 یب 3 ۲۱ 
الافطار على التمر أو الماء کیہ می ی مم 
النهى عن الوصال في الصيام Ea‏ 
تأكيد النهي عن الحرمات في الصيام 20100700 Ve‏ 
القبلة والباشرة للصائم و اھ ما سس مس نات 
ا حجامة في الصيام ہتھب اجب 1 ۷۴۶۶ 
الكحل في الصيام Ereh‏ 
من نسي وهو صائم فاکل وشرب TOSSES‏ 
من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ب اھ اسم تی ۳ 
من سافر وهو صائم ثم ماذا يفعل nS‏ ت۷۶۸ 
حكم الشيخ الكبير لا يطيق الصيام EES‏ 
كفارة المجامع في رمضان 0000 یم ہر ۷۳۳ 
من أصبح جنباً في الصيام فلا شيء عليه وھ ز ز ز ز 0 ا ا 
الصوم عن الغير 38 00005 
باب صوم التطوع وما يي عن صومه ا هار نک E‏ 
صوم یوم عرفة وعاشوراء » ويوم الائنین ودنھرل کم ز اکھت ضس ای E‏ 
فضل صوم ستة أيام من شوال فیک اک اک ها و لا ا 
فضل صوم يوم في سبيل الله 11000000 1 1 1 1ا1ا1 FEO‏ 
فضل صوم شعبان TEASERS‏ 
الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر ھکوس وم ا 
لا تصوم امرأة نفلاً إلا باذن زوجها MEAs‏ 
النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق ESR‏ 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 


اللهي عن إفراد یوم الجمعة بصوم ولیلتھا بقیام AS‏ شس ۱۳۱۵۱۳ 
النهی عن الصوم بعد انتصاف شعبان سا کچھ مھت تا ار 1:99 
النهى عن صوم يوم السبت على انفراد مج سی اھ سی ما ا ای 1:۵ 
النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة eee‏ یرہ 
النهى عن صوم الدهر و و 1[ 0 
باب الاعتکاف وقیام رمضان ا ا ا ا ا A‏ 
فضل قیام رمضان ا و وو وو سو سس ہوا ۲۱ 
الاجتهاد بالعبادة في العشر الأخيرة من رمضان مه شوت ۳27 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان رک ا ا 
لا يخرج العتکف من السجد إلا حاجة الس اا الي 
هل يشترط الصوم في الاعتكاف RLS DOR‏ 
فضل ليلة القدر ووقتها NOSE ROSSA‏ 
ماذا یقول من وافق ليلة القدر Vaasa‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد اج نط اط مو e‏ ۱۱۵ 
كتاب ا حخج وو سح تم و وان ۴۸ 
فرض ا حج وا ا اک ضارما وس یھ اد راو تک AO‏ 
باب فضله وبیان من فرض عليه کی سی ہماسا مار LAV‏ 
فضل الحج والعمرة aS!‏ هک با سود ۳ 
وجوب ا حج والعمرة على النساء ۷07س ا اتا مس مک سا کو نا 
کم العمرة زاقرال الحلاء في ذلك بر AT‏ 
السبیل هو الزاد والراحلة ی ee‏ یک ۲۹۲ 
حج الصبي مصسصف 1[1[#1[ 1[ 00000 


قبرس الوضوعات 


دس یع ونه فا یه مکی سنا 
كيف أل اي واصحابہ في حجة الوداع . 


باب الر حرام وها علق ASS a‏ وک اج 


لا یتح الحرم ولا اس رکا رر یہ 
حل صید ا حلال للمحرمین ادم 0م" 


جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى » ووجوب الفدية TT‏ 


حرمة مكة ؛ وتحريم القتال فيها وقطع أشجا 


a‏ اورقا و کو و229 


وام عه فاه قارفو يوا ره ف هرا هوه ورا مار رن 


پک پت تت0 وت وه 


۳ Oe 


10 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضوعات 
باب صفة ا حج ودخول مكة وھ سی سید ا ہر ری 
حديث جابر في صفة حج النبي اة یم ا ا ESSA ELS‏ 
ایض والتفاس لا یمنعان من الاحرام Se‏ مھت 
من أين أحرم الرسول ية ولبى.. eee‏ 
المبادرة إلى البيت واستلام الركن والطواف محا وود ارس سس م فط ۱۳ 
رکعتا الطواف في مقام إبراهيم 9۶0۷0" O eg‏ 
الدعاء على الصفا والمروة والسعي بينهم| TON eae en‏ 
يوم التروية Sa NESE RES‏ و ا ا 
البیت بمنى ليلة التاسع OE‏ 
مايفعل ا حاج ني اليوم التاسع من ذي الحجة OA‏ 
الوقوف بعرفة 00008 OAS‏ 
الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى جه مو یتسہ شس مس کا 
رمي جرة العقبة وصفة الرمي REESE‏ ۳۱۲ 
منى كلها منحر » وعرفة وجمع كلها موقف .... مقو كن ا او 
الاغتسال لدخول مكة AE‏ هن و 089 00000 
تقبیل الحجر الأسود VTS‏ 
م يكن ی يستلم غير الركنين الیمانیین ESR ESS‏ تا 
الجر الأسود لا يضر ولا ینفع NESE aS‏ 
استلام ا حَجّر بالة إذا تعذر بالید وتقبیلها ی هم ۱۳۱ 
الاضطباع في الطواف شاورای ل ا - 
التلبية والتكبير بعد الإحرام eS e‏ 0000000 
الانصراف من مزدلفة بعد منتصف اللیل لأهل الأعذار 0ن 


فهرس الوضوعات 


رمي الجمرة يكون بعد طلوع الشمس و EE‏ 
الوقوف بعرفة وبمزدلفة ار E‏ 
وقت الإفاضة من مزدلفة احا اك ساو اس 
استمرار التلبية حتى رمي الجمرة f‏ 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها.. 
ا حلق أفضل من التقصير :00 0 0 175707010 
المناسك التي تؤدى يوم العيد والرخصة في التقديم والتأخير 
البیت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر TT‏ 
الرخصة بتأخير الرمي في الیوم الأول ا ی 
خطبة يوم النحر ويوم الق وص و 
يكفي القارن طواف وسعي واحد حجه وعمرته E‏ 
لا رَمّل في طواف الافاضة سلستد سا سم 
هل التزول باالحصب من السنة گت کے وک 
الأمر بطواف الوداع اکرش شی سم ی وه 
مضاعفة الثواب على الصلاة في الساجد الثلاثة 9ہ" 
باب الفوات والاحصار AREER‏ 
او فو | تشر چو شی تاہما و مره 
الاشترا ط في نية المج ویٗوا سکس ا 
ما يعمل من قام به مائع من الاستمرار في احج ...دب aR.‏ 


E ةف‎  وےالع‎ 


و رمو عنم نعل 


ع و و یرم 
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كتاب البیوع مع کلم مات ما ضجھ اس هس نو 
تعریف البیع ات انت ٹا اہ ا سسئ رھ تا 
باب شر وطه وما نبي عنه 01008 1 0300| 
أفضل المكاسب ا ا ا ا اساسا RARE‏ 
حکم بيع ا حمر واليتة وا لحنزیر والأصنام وشحوم اليتة ص دسا می تھا 
احتلاف المتبايعين VEEN ELS SA‏ 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الکاهن 6ب 0000000111 
بيع ا حیوان واستثناء ركوبه ‏ جواز الشرط في البیع ب ...... و 0 
جواز بيع العبد المدبر کی طاسقا ا تمس ار ستھ 
حكم الفأرة تقع في امن لا ا 
النهي عن تمن السنور والكلب. إلا كلب صيد E‏ 1 
كتابة العبذ وشرط الولاء 3 ا 00 
بيع أمهات الأرلاد مسر یک [  [‏ ا .6 
نہی رسول الله بو عن بيع فضل الاء 0 O SNS‏ 
النهى عن عسب الفحل NP ETE‏ ا 
النهي عن بيع حبل ا حبلة ASE ESA AAS‏ 
النهي عن بيع الولاء وعن هبته ی O a‏ 
النهي عن بيع ا خصاة وعن بیع الغرر فا یسل س مس ےی نظ 


ٹھرس الموضوعات ۱ شرح بلوغ المرام 


منع التصرف في بيع الکیل إلا بعد اکتیاله ES‏ یسوی سم مج انا 
ای عرق عقون ل سز کو سھ ہد هه یم و 
النهي عن بيع وشرط ‏ وشرطین في بيع ؛ وربح مالم يضمن » وبیع مالیس عندك وس ا 
النهي عن بیع العربان 0[ یت ہ2س 
النهي عن بیع المبيع قبل حيازته RES‏ و0 2 
الصرف؛ بيع النقد بالنقد 000000 212107000 
النهی عن النجش ES NES SSE‏ 
النهي عن الحاقلة وا مزابنة والمخابرة وعن الثنيا ASST‏ 
النهي عن تلقي الرکبان » وبیع ا حاضر للبادي ال وی ی زار یی فا 
لا يبيع الرجل على بیع أخيه دبع و و رو بو ای 9 
لا يسم السلم على سوم أخيه سلاج انا اوم اموا تسه ان 
النهي عن التفريق بین الوالدة وولدها ؛ وبين الأخ وأخيه سو ل اوس 66 
حکم التسعبر Se‏ سھ گی ھی دص سی می 0۸3 
الاحتکار وفیم یکون من SRS SS‏ سر مھ تھا راس و کت 
التصرية نی البیع وحكمها کن ا مت ےس سد ھت 
حریم الخش EAS‏ دی او لیب TE‏ 
بیع العنب لمن یتخذہ خراً 8 00 
الخراج بالضمان ما ی مرا سا سھ وت وزیا ما کنا 
جواز تصرف الفضول بالإجازة 0010000 2*5 
بعض البيوع المنهي عنها eae‏ 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح eA SSR‏ 
الاقالة OS TO‏ 
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باب الخيار و Aa SE‏ 
التبایعان بالخيار ROSA‏ 
مایقول من يخدع في البیوع AS A SES SAS‏ 
باب الريا e‏ کی ات و نات ا وك مك سس NA‏ 
الربا ااام با اس و مقي الو وو ل ملا ا 1 
الوعيد على الربا سم وت ہاتا ا موی ۱۱۳ 
المماثلة في بيع بعض الأصناف 00000 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مط سد وس الف و ا 
بيع العينة وه 
الهدية إلى الشافع من الربا Neso‏ 
لعن الراشى والمرتشی ASS‏ الل بق ل ول 1100 
النهي عن الزابنة 0707000 سس ہن امہ متھ یھ 00001111 
بیع الرطب بتمر Sas‏ 
بيع الكالئ بالکالی امي مون اا ی و E‏ 
باب الرخصة فی البيع العرايا وبيع الأصول والثمار سار سب تسس ا ا 
بیع العرایا 11 1 1 ات سرت و EE ee‏ 
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اتام ا ORA‏ 
النهي عن بيع العنب حتی بود راحب حتی یشتد Nee‏ 
تمن ما أصابته جائحة EN‏ سنس اس السو سام تامو ۲ تا 
الثمر بعد التأبير اسع نم تب بات ماد ھت ہہ ال ا 
أبواب السَلّم والقرض والرهن Sa‏ هت 000001 
الل 11 1 RMT SOR‏ کھت 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ المرام 


القرض کچھ اه مت لوا راہ بر NAcc Aah‏ 
الرهن اس ی کر و ہی 
السلف في الشار aR‏ 0 10000 
السلف في ا حنطة والشعير والزبیب ب مس وه وک سس هت ۱۲۰ 
من اخذ أموال الناس نخسا اط و ةوبش لطم الوه ووو امو م ا 
بیع النسيثة 00101 7 
الانتفاع بالمرهون ز[زؤ[ؤز ز ز 0 E‏ 
لا يغلق الرهن من صاحبه اعلا هی فم و 1 
كل قرض جر نفعاً فهو رباً Eo SS‏ 
باب التفليس والمجر EVARE‏ 
من وجد متاعه عند مفلس كج عبطا رس اھ سک ملس Esas‏ 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته OEE‏ 
استحباب الوضع من الدین هی ORE‏ 
الحجر على المدين NOOSE‏ 
أمارات البلوغ اا OSS‏ 
تصرف المرأة في ما ا وا ل اا و ات 
من تحل له المسألة A‏ ا مخ عوط عوقوو ا یه ۷ 
باب الصلح OSA RE eee ES‏ 
الصلح جائز بين السلمین یتوص مس 00 1 1 1 ری ۱۲ ۲۰۱ 
السلمون على شروطهم مس کسی شش مار سا س رما کہ سس 1 
انتفاع الجار بحائط جاره کرس که ا 
حرمة اغتصاب الال ET‏ 


شرع بلوغ المرام فهرس الوضومات 


باب الحوالة والضیان Ves RSE‏ 
مطل الغني ظلم ESS SES‏ 0 1000 
الصلاة على من مات وعليه دين زات بو الوم MO e‏ 
لا كفالة في حد RRR‏ [ و 
باب الشركة والوكالة es‏ اموس لوالا لفقت AE e‏ 
الشركة ریو ا ا AO eee eA‏ 
النهي عن الخيانة SRA‏ و ۱۱ 
جواز شركة الأبدان :نه نمق نون لخد الشف ووو ean‏ 
الوكالة عا سو قي ا ال امام حر اس مر ند دا سم اتا 
باب الاقرار مع رسس تن EDE‏ 
باب العاریة رق 2 لا ا ای ا ا 00001 
ضمان العارية a‏ و OSE‏ 
باب الغصب SES Ss‏ ا 1 
غصب الأرض وعقوبته ee aA‏ 
من آللات اض A EES SAS‏ 
من زرع في أرض غبره RS e‏ ل 
حرمة الدماء والأموال والأعراض EEE‏ 
باب الشفعة وس امھ سس ا EAS‏ 
الشفعة في كل مالم یقسم a‏ تم امسو اف رم کہ جارھ تھا 
ثبوت الشفعة للجار ares‏ 
الشفعة كحل العقال aE‏ که م اا7 
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باب القراض ب کی ای اکن 
المقارضة گور کس ٹر د2 مر 0 | |[ ز ز[ [ز ز ز ز ز ما ۲ 
الشرط نی القارضة 1 0000 
باب المساقاة والإجارة نکی اھ اوت جد ره ا 
الساقاة والزارعة 77ب ی سس ۱۱ 
كراء الأرض ب ا ۲ 
النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة 000 00000000000 
اجرة الحجام E‏ لما ا ہہ 
إئم عدم الوفاء بالعهود دز ز ز ز شاف منج ھ 0 س۷۳۵٢‏ 
إثم من باع حراً ٹس کچھ تمس ھت تہ چجھ 0 سا 
نم من منع آجر الأجير :0 سا اس اھ 
اخذ الا جرة على تعليم القرآن Enea Rs‏ 
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجيف عرقه 000-77 00000 
تسمية أجرة الأجر ب ا وت 
باب أحياء الوات گرا هه تا و ھی و ایو مرو Oa‏ 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له E‏ وو وہر وا ہہ 
لاحمى إلا لله ولرسوله خخ لس ھی کساٹ ریس هی ا 
لا ضرر ولا ضرار EAR‏ 
حريم البثر 010 ا توا 
حكم الإقطاع پجکھھومول ب000 00 ا 
اشتراك الناس في الماء والنار والکله CARR‏ سی OSEAN SS‏ 


شرح بلوغ الرام فهرس الوشوعات 


باب الوقف SS AS‏ هب ا اس ا 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث هو سیت ۲٥٢‏ 
وقف العقار وعدم بيعه AES‏ او ا مل ما 
وقف الاموال المنقولة ete Ne a‏ 
باب الهبة ال هر و TASS‏ 
تسوية الأولاد في ا بة که 
الرجوع في اهبة SA‏ ی و ای 
احداية والثواب علیها سر دحلم لی وا ای سا میک ا 
العمری و الرقبی SSS‏ ی اح ان نک 
النهي عن شراء ا بة مس سی یو ات سپ و ئگ سپ ۱ 
تہادوا تحابوا پووچوچو وو سو چوچچو جس وہہ ۱۱ 
باب اللقطة 0 ا 
حکم الالتقاط که 
من آوى ضالة فهو ضال مالم يَعَرّفها ال ا نو ماس نکیا سا ان ا 
مایفعل من وجد لقطة جیما کی و می اواو SAE‏ 
لقطة ا حاج وا راوس سی ات تاس ھا سی اك A ena‏ 
لقطة العاهد سیک لی س رس ماش Rd‏ وکا وو لأسي الوا اا فط مرا ا اي کا FA‏ 
باب الفرائض ا ا میک ای اوہ ہو جرف 
أ حقوا الفرائض بأهلها TAV Ea ae‏ 
لا يرث السلم الکافروالکافر المسلمَ ا ا TAV E‏ 
میراث البنت وبنت الابن وال مخت رر ار رر مد AEA‏ 
لايتوارث أهل ملتین ان ای ای A‏ اس ای TAV‏ 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
ميراث الحد والجدة مه را ال 
الخال وارث من لا وارث له 00051 ANS‏ 
ميراث المولود RAKS‏ ا TASS‏ 
ليس للقاتل من الميراث شيء “2 وک 
ميراث العصبة VA SERSAR as‏ 
میراث الوالي الوم ی و ا قا 
باب الوصایا SRR‏ | 
الحث على كتابة الوصية موا م اه و سبح سواط فس الم ۲۹٢‏ 
الوصية يثلث ا ال یگ ند مب ایا کر سن و 
الصدقة عن الميت لسو متم جم عامس اسم کم مس 26 
لا وصبة لوارث TOTS a AAAS EE‏ 
باب الوديعة قد رون جابيد سان اورت مجم وا 
هل تضمن الوديعة aa‏ ری اھ ھکس ا 
كتاب النكاح Anha‏ ا 
الترغيب في النکاح تاو ی مدي مس چس سماہ ا ا ا ی 
القصد في العبادات»والنهي عن ترك المؤلفات Gs‏ شس ۳۸۷۵۸ 
تنكح المرأة لأربع ا ا ای ای ا ااا ناک 
الدعاء للمتزوج بالبركة اوتاه تک سک ا اف ف1ت 
ما يقال في خطبة النکاح بز و 0 RAN er‏ 
جواز النظر إلى المخطوبة ERSELAN aE‏ ۳۸0 
لا مخطب أحدكم على خطبة أخيه ااا ما سا As‏ 
إعلان النكاح ا ا دا 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضوعات 
لا نكاح إلا بولي د11 ES‏ 
اسئذان الثیب وإذن البكر ا ری ہو 
لا تزوج الرأة المرأة»ولا تزوج المرأة نفسها سجني اھ ۱۱۹ 
نكاح الشغار 95“ سس رس [ [ [ [ 1 EE‏ 
تخيير من زوجت وهي کارهة 00 ی ا 
من عقد لها وليان على رجلين eas‏ دہ اموا اممو ا امس و EEN‏ 
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده 011 ee eS‏ 
لا جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها SS‏ سا ا 
لاينكح الحرم ولا ينكح 1[ ی E‏ 
الوفاء بشرط النکاح لے یں می عامس سا نت 
نكاح المتعة دیرم سد سر ہی اس سس [ ز ی 
نكاح المحلل ES‏ اسم م یو ہو 
نكاح الزاني والزانية مجحو RDO NA‏ 1 
باب الکفاءة والخيان 006 یش ENO‏ 
الكفاءة واشترطها ا ا ا ا ان 0 ا ا اس 
تخیر من عتقت بعد زواجها NARE AS‏ ا ای 
من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما Oe LASSE‏ 
من أسلم وتحته أكثر من أربع ا وا لو ل 
رد من سلمت إلى زوجها بالنکاح الأول م سس إن م ووه 
من سلم فهو أحق بزوجته وس رم سی تس راس سنہ حور هک OSE‏ 
عيوب النكاح والفسخ بها جس نی ٹیا OTN‏ 
حکم العنین جم ار ی هی تاره ااا سف PONS‏ 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ الرام 
باب عشرة النساء و اس و ی که رک مو ظا 
ملعون من أتى امرأة في دبرها ا ات ل م الم USAR‏ 
ی بالا و مم ا و A‏ 
نہی المسافر عن طرق أهله لیلا کسی سد رت اس و EA‏ 
النهي عن إفشاء السرٌ بين الزوجین من سو اخ ام aR‏ ایا 
ما هو حق الزوجة على الزرج مودت ا او ا Ae‏ 
التسمية عند المباشرة TNE Sea:‏ 
لعن المرأة إذا عصت زوجها SA ERASE‏ 
لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة Nee‏ 
الغلية والعزل Vea EA‏ 
الطواف على الزوجات بغسل واحد SRE‏ ۸ن 
باب الصداق ااا Aas‏ 
مشر زعية الصداق هر تب وگ وم FAO ege‏ 
جعل العتق صداقا rhea aS‏ ا ا بر 
مقدار ا مھر متخا ان اس ی وی یه اسك مان اساسا VT‏ 
الصداق وا حباء والعدّة سامدائس مھ مھا eam‏ ا 
مهر من لم يفرض ها صداق 00 0 0 و ۳ 
خاتم ال حدید صداق ا سطع طب ان موا ما ام لقال واگ یج یس ا ل ۰۱۷ ۲ 
باب الوليمة لس ايك ا ی کی ا 
مشروعية الوليمة ساس سمش ایت س ارس و مس رات 
الإجابة لدعوة الوليمة GA‏ الك اود ی او CE‏ 
شر الطعام طعام الوليمة سرت ج Te NE‏ 


شرح بلوغ المرام 


هبة إحدى الزوجات حقها في القسمة 0ھ 

حسن معاشرة الأزواج ل ۱ 
إقراع السافر بین نسائه پش کت 
النهي عن جلد الرأة سس 0+0+1 


فهرس الوضوعات 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 
0 فهرس الوضوعات للجزء الخامس 

او 

کتاب الطلاق OSES‏ 
حكمة الطلاق SAS o‏ تفص ای مر ها ا 
الطلاق تتناوله الأحكام الخمسة کے ےہ متا 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق یس سس ی سر ا می ا 
الطلاق نی حالة ایض کے سر ای O E‏ تا 
طلاق الثلاث بلفظ واحد مرحم ی ار ل سان 
ثلاث خو وو ان سا کی و ORA‏ 
إن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به آنفسها SS‏ سج متا 
نله وضع عن آمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا عليه SSS‏ 
تحریم ا حلال لیس بشيء والقول بأنه لغو مشش اس سمش تنا Va‏ 
قصة ابن ا حون سس اتی اگیم الس سس تفای ۲ 
آلفاظ الطلاق سر سی ات یی شس ھا یس سس گکای سا سر ۱۲ 
لا طلاق إلا بعد النكاح» ولا عتق إلا بعد ملك یکلہ باك لقو لخ ا 
لا نذر لابن آدم فيا لا يملك Eee‏ 
رفع القلم عن ثلاثة گوس ا اما و لوطو اکس ہیی تی ۲ 
طلاق السكران ی یپ۵۶۰٢‏ 
باب الرجعة تونب مخت سارہ خا ASSES‏ 
مشر وعية الرجعة ASE a‏ 


وی وت 


جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه: 
لا حل نفى الولد بعد إثباته ولا بمغايرته في اللون 
باب الهدّة والاحداد والاستراء ....:.:.. 


س9920 َو ۹٘۶" ۰۰۰0 


هل للمطلقة ثلائاًنفقه وسکنی عل زوجها 
لا حد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج 
ما عل الحدة أن تتجنبه بس ی 


و مم قفو و ةفق يه ييه ف 1 


فھرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
الاشهاد عل الرجعة ا کات مر ا ل ان ا ٹا 
باب الایلاء والظهار والکثارة سمیس 0 حم کا 
أحكام الإيلاء ود مق یه ساسا 
حکم المولي بعد مضي مدة الایلاء BO RARER‏ 
الظهار وبا يكون ا ا ا ب OD SS E Ne‏ 
ترتيب خصال الکفارة في الظهار مر Ca RASA‏ 
پات اللعال اعت TA Me‏ 
حديث ابن عمر في اللعان COS‏ 
ما يدل عليه الحديث ی 
الفرقة بين المتلاعنين جا تف ی ا ا 
ولد المتلاعنين يلحق بالأم سس E‏ امسمھ ال سکس 
یشرع من ال حاکم البالغة في النع من ا حخلف و کی یس باه 
معنی قوله: لا ترد ید لامش O‏ 


تخرج المعتدة حاجة ea‏ وا الم فدات عا اماد وكاس و ا 
العتدة عکث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها NS‏ 
عدة آم الولد NE EE ER‏ 
القرء الطھر 000000000006 ۱ئ 
طلاق الأمة تطلیقتان 9909090 23« 
تحریم وطء ا حامل من غیر الواطی چو وو رو جو ی ی ہی 
ما تصنعه امرأة الفقود رس گور لک ا ل مھ مم بی تھا 
تحريم ا خلوۃ بالأجنبية إلا مع ذي حرم ale‏ می اس من و أذ 
استبراء المسبية وجواز وطئها VARS‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر Va ES‏ 
باب الرضاع Nanak‏ 
عدد الرضعات المحرّمة ا ATE e‏ 
ما يحرم من الرضاع ماحم مس اميا اجنو ی 
إنما الرضاعة من الجاعة 000 0 0 0 ا 
الارضاع في الکبر مسج نت وو ہر 
الرضاع يحرم آقارب الزوج AA E SSS‏ 
نسخ عشر رضعات بخمس نے مت Aa‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب جو سفق سس ھا اتا 
لا رضاع إلا في ال حولين کے E O‏ 
شهادة المرضعة سیق خر ا ف ور امف ا ع ٩۱‏ 
النهي عن استرضاع الحمقى تا انج سس لكي لطا E‏ 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ المرام 


باب النفقات وز[ 0 ا فا 
النفقة بالعروف 8ب ار ای یی تا 
البدأ بالنفقة الواجبة ثم المستحبة SE‏ نی ا دا 
حق الملوك والزوجة في الطعام والکسوة راوس مس اس اس رز أن 
وجوب النفقة على الانسان لمن يقوته ماھت ھتہ وی تم مامت ۷۷۶ 
نفقَة المتوق عنها زوجها ESSE‏ موس و اف 
إیجاب مفارقة الزوجة إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها Ra e‏ 
الترغيب في الإنفاق ب لاس ا و ےہ و AE‏ 
حق الام أكبر من حق الأب 7ب 00000 
باب الحضانة ریلمسھمھمٗمک و هو کف امھ 123211717111 
الام أحق بحضانة ولدها مالم تنكح ٹا ہہ موقب ا ae‏ نو نذا 
الخالة بمنزلة الم احسرمنااام مد نمس ات ٦‏ ۳ 
حسن معاملة المملوك SRS‏ 0 0 1010000000 
الإحسان إلى البهائم -ب زج دز زذ13 0 سس اھ 
کتاب ال جنابات ea‏ مس ۸۹9 
لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث یویکممسمششی کسی نت ستھ 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء الا سس ا 
هل يقاد من السيد بعبده في النفس والأطراف NSS‏ سما 
لا يقاد الوالد بالولد 1 نی مہا مس کا 
هل حص أهل البیت بعلم ل تعلم به الأمة تمس اد ea‏ 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم :9 بز FETS‏ 
لا یقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد نی عهده ةي ة ز ز ز ز 2 0 ای ۲۷7۷ 


TY 


شرح بلوغ المرام فهرس الوشوعات 
القتل بغير المحدد کا حجر والعصی والسوط TOS St‏ 
قتل الرجل بالمرأة TEE RSE‏ 
لا غرامة على الفقير في الخطأ می ےا سس رت ا سو ا تھا 
لا یقتص في الجروح حتى تبرأ ORE‏ ا 
حديث اقتتلت امرأتان من هذيل 121000000 
أنواع القتل م و وا ال مط ااي ا 
دية ال حنین ام اس سم SRR‏ ا ا 
السجع المذموم وھ ار اس تاس ا مس سو تا 
ما یدل عليه هذا ا حدیث اسح و سیا ا الس ل ا 7 
السن بالسن اللاو اتا اش الس اس اا 
الترغيب في العفو س ا اا الوط ESTES‏ 
من قتل في عِمّیا أو رم SERD‏ و Ea‏ 
عقوبة من أعان على القتل Oe‏ 
هل يقتل المسلم بالعاهد YON ole Rena eR‏ 
قتل الج اعة بالواحد RA Raa‏ 12۳ 
باب الديات الف وخا NOOO esi‏ 
حدیث عمرو بن حزم في الديات NO SSS‏ 
دية الخطأ EES RASS‏ 
إن أعتى الناس على الله ثلاثة Saa‏ 1 00 
دیة الأصابع والأسنان سواء ی سد سی را را سی مس AO‏ 
من تطبب ول یکن بالطب معروفاً سو ساس نت لہ گت 
نی الواضح خس من الابل جح تم اسم ا 


فهرس الوضوعات 


حديث سهل بن أبي حثمة دليل على القسامة E‏ 


القسامة كان معمولاً بها في الجاهلية 


من حمل علينا السلاح فليس منا 1011701 
الترهیب من الخروج عن الجماعة ی 
أحكام البغاة التي تنفذ فيهم aR‏ 
الأمر بقتل الباغي الذي يريد شق عصا الطاعة 5-7 
باب قتل ا حا وقتل المرتل مه 
الجناية التي تقع لدفع الضرر a‏ 
عقاب من اطلع على آحد بغير إذنه ھکاس سا 


حكم ما آتلفته الواشي RS‏ 


€٤ 


بآ 


باب حد الزنى a‏ سخا ا ای نے 


الاقرار العتم بالزنی ی 
حدیث عمر ‏ رجم الزاني الحصن ی 


حد الأمة إذازنت تہ سے 


تخنث الرجال وترجل النساء کسی ا 
دزء الحدود بالشيهات موم وم او وو 


باب حد القذف E‏ ال اسوك اس SER EA‏ 
70 
البينة والا حد في ظهرك سام نا 


فهرس الوضوعات 


العفو قبل آن تبلغ ا حدود السلطان 000 
هل يقتل من تكررت منه السرقة ا 


باب حد الشارب وبيان المسكر SA‏ ا 


لا تقام الحدود في المساجد 


الخمر ما خامر العقل 00 


0 ++ ون وه 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضوعات 
النهي عن التداوي بالخمر اس اوقا ا ا ای کھت م 
باب التعزیر وحکم الصائل جس ا موس تھومہشسھسامبیکہ ۱۳ 
مقدار التعزير وفيم يكون ON ES SAS SS LSS ARS‏ 
آقیلوا ذوي اهیئات عثراتهم Ee OSO‏ 
قتال الصائل که اد ما مات ره 0000 
الذي ينبغي سلوكه في الفتن مسف هه ی و بلا 
کتاب الجهاد TNS‏ 
الترغيب في الجهاد AMEN SES a‏ 0110 
جهاد النساء ااا ا[ 0 
جهاد من والداه في الحياة سس می و و ا اا 
المجرة من دار الكفر اتج نوه وو تعمل بوط جو اق قفا و بارال مھ مھا ا EY‏ 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية و Tee‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله الام ل اص ا 
لا تنقطع امجرة ما قوتل العدو SS‏ سی اس 
يغار على الکفار فی غفلتهم ET ESSENSE‏ 
سبي الذراري وغير المقاتلين مس1 متب ھت مب Ee aa‏ 
وصايا أمراء احیوش می ری ای ا وا EUS SSS‏ 
التورية عند الغزو 00001 TOE e RSD E‏ 
القتال أول النهار وآخره FOO OR Se‏ 
لا یستعان بمشرك في الحرب ON ESR ENR Sa‏ 
النهي عن قتل النساء في ا حرب تمسق اكه بيصا ونا وود اتا بال 
قتل شیوخ المشركين وترك شبابهم زع ا ا ا یا فا ا 


فهرس الوضوعات 


الما عل مرف اسر کن سس سا 1( 


افتداء الأسرى 


ما ينفله الإمام من نم الغنيمة 


بر على السلمین آدناهم 000 9 . 
إخراج الیهود والنصاری من جزيرة العرب 00 و 
أموال , بني النضير مما آفاء الله على رسوله و کی سا ا عاو ی و ور 
لا ينقض العھد ولا یس الرسل ٠‏ جوا 


باب ,۶۶۹۰۹ واشدنة 


إذا أسلم القوم أحرزوا دماءهم وأموالهم e‏ 
لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع E‏ 
تنفیل الجاهدین بعد قسمة الفيء و اا اف ا 
سهم الفارس والفرس والراجل EES‏ 
N‏ اك تسد e‏ 


أخذ الحزية من الجوس و ا رو و مر رید وھ قرو کی و و هر هم 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعان 
مشر وعية أخذ الجزية من أهل الكتاب SANÊ‏ 
مقدار الحزیة على كل حالم 6 111111[ سم ااا 
الإسلام يعلو ولا يعلى سم ھا لک لم و EE‏ 1 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام TON SO‏ 
وثيقة صلح الحديبية ای مم ہکا ORAS‏ 
ا عن قتل العاهد CRR‏ 
باب السبق والرمي اتنا سمج ارج الف العف سس سن و 
سباق الخيل الضمرة والتي لم تضمر RSNA‏ 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر سے اس ا م ی ۳ ۶ 
جائزة السبق Era‏ 
إعداد القوة ان اس كان سد سم اھ دہ انس و لاد 


۳۳۹ 


شرح بلوغ المرام 


3 
دو 


7 


7 
م0 رس مات ره اس 


فهرس الوضوعات 


فهرس الوضوعات 


لعقيقة عن الغلام والجارية م ل ره مه وی بو وب ای 


حلق رأس الولود والذيح عنه يوم سابعه و 
کتاب الا نان والنڈور 0 


رر دا یر ردب ری و ینیم 


ا موم موم موم وم و و و و م2" 


ربا ا ا نی ں ‏ ۱[ 


شرح بلوغ المرام فهرس الوضومات 


من حلف فر ای الت خبرا تروس یھ ما س 0 لے تا 
الاستثناء في اليمين 000 
یمین النبي ئا VE CESED RE‏ 
اليمين الغموس لو ا حو أل لم و لق ول لذ و eR‏ وی 19 
لغو اليمين که ا مر و ا RO‏ 


كفارة النذر کیں د53 ا انا 
لا وفاء لنذر في معصية سا یھگ MERDA‏ 
وفاء نذر الميت VSR RR‏ 
الوفاء بالنذر بعد الاسلام VERSA‏ 
كتاب القضاء ڈسجہ دب د د NTsa‏ 
القضاة ثلاثة ا ا الم مم سا سس ASE‏ شا 1 
من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين SS‏ 171171101 ٣4۶۳ء“‏ م ها 
ال خرص على الإمارة ل لط شا ا ا AEE‏ 
اجتهاد الحاكم AVSAR‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان ب 0 0 0 100 
سیاع القاضي المدعي والمدعى عليه شخ ناخ سوسس وا 
القاضي يحكم حسب الظاهر SRE‏ اك 
الاهتام بإقامة العدل Seet‏ 
لا یجوز تولية المرأة مان لفسا جما اماس El‏ 
النهي عن احتجاب من يتولى شيئاً من أمور السلمین که سس تا 


1 


فهرس الوضوعات شرح بلوغ المرام 


التحذير من الرشوة ee SA SSAA SE‏ 
تسوية القاضي بین ا خصوم في الجلس الس امام سا س راس کرت اس 21 
باب الشھادات هت نظ جات می س مہ سام رم کا 
خبر الشھود هه گر و سس سد سیت 
خير القرون اشن ونا جاک وا الما ةا 
شهادة الخائن والعدو ا الا سال مدل ارو تھا ادا 
شهادة البدوي لون شس امسقم ھن کش م ب ب ا 
اء الأحكام على الظاهر می سن مس O RE‏ 
شهادة الزور ORS‏ و ی او N aE‏ 
الشهادة على ما استیقن ماشہ ری ھٹم سس اس ہی مد و 
القضاء باليمين والشاهد SRA‏ سک مجو ناتاس ام لق اا 
باب الدعاوى والبينات e‏ ال ا اا 
البينة على من ادعى واليمين على من آنکر مسو اا 
القرعة بین الخصوم في اليمين Aegan‏ 
الترهيب من الحلف الكاذب بلحم وان لس اس انود دا 
إذا تداعى ا خصوم عیناً دون بينة سج OES‏ 
هل تغلظ اليمين بالزمان أو الکان esa Es‏ 
اليد مر جحة للشهادة الوافقة ها heee‏ 
رد اليمين على طالب الحق EES‏ ما 
اعتبار القیافة في ثبوت النسب مم کس E‏ 
کتاب العتق مسو رس سال تا ی مسا و emS‏ ۱۱۱۵ 
الترغيب في العتق برب ز يز دز 11115 زا 


شرح بلوغ الرام فهرس الوضوعات 
أفضل الرقاب آغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها ڈوو وس ا 
من أعتق نصيبه من عبد عتق عليه كل العبد م ل 
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ۷۷۷۳٣٣۷۷۷۹907‏ 
حکم تصرفات امریض مرض الوت لاو یسر سنہ انس اس سا سا 9 
مل ال eee‏ 
الولاء لمن أعتق VERSES RAS‏ 
الولاء لا يباع ولا يوهب 89-9-0 <ی٘ی2۰۰, 
باب المدبر والمكاتب وأم الولد در بل وو وح الو ا لچک 
بيع المكاتب لحاجة السيد و اس ےوک لالد موده سا مھ وكيا للا 
الکاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم لو لوا ا علو لوا ہا سی ۱۰ 
تحتجب المرأة من مكاتبها إذا آدی ما عليه Eee‏ 
يُودَى الکاتب بقدر ما عتق منه دية ا حر 8ب E FESS‏ 
تركة الرسول پل نيف LER OES‏ 
عتق أم الولد بعد موت سيدها O Sa‏ 
ثواب من آعان مجاھداً أو غارماً أو مكاتباً ee‏ ھت ا ایا 
كتاب ا حامع جو کی که سس و کی دوہ مک ھت کا ۰۵ ۰ 
باب الأدب 08 ہت 9۳ا 
حق المسلم على المسلم 0000102121217 0 ets‏ ۱9۲ 
إلقاء السلام وردّہ RES‏ ل الي مس ا ا 
إجابة الدعوق والنصح: والتشميت مو ا ا ا 
عيادة الریض له ا او وله واوا تھا کس چب ب180 
اتباع الجنائز VON ESASA eS‏ 


فهرس الموضوعات 3 شرح بلوغ الرام 
انظروا إلى من هو دونکم ah ER‏ ھی نہ BOA‏ 
البر حسن الخلق 331 0000| 
لا یتناجی اثنان دون الثالث اه هک نت 
النهي عن إقامة الرجل من مجلسه رز ز ز ز 11100 
لعق الأصابع والصحفة 1 شس مت 
یسلم الصغیر على الکبیر ی اه ای رک وم ری یی 10000 
جزیء عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم م سا ولف بس الور ۱ 
لا يبدأ أهل الذمة بالسلام ب 00 زس کرت 
كيفية التشميت والرد aaa RRs‏ ۲۶۶ 
آداب الشرب مامتا اس مم امش رس جال OSE‏ 
تقديم اليمين لكل عمل صالح :0011 [ [ز ز[ ی ہا 
لا یمشی في نعل واحدة 3ببب_0ب_00_0ب01 1 NIE‏ 
تحريم إسبال الثیاب EA‏ 000000010 
الأکل او باليمين 8ب 1100000 
اجتناب السرف ني ا کل والشرب والملبس والصدقة VF SS‏ 
باب البر والصلة EA SARA‏ 
الحث على صلة الرحم 88 اا ا 
التحذير من قطيعة الرحم 8 از[ NVA‏ 
النهي عن عقوق الوالدين SNS‏ 
وأد البنات ORS‏ مم چس کا ATS‏ 
النهي عن منع ما آمر الله أن لا یمن وطلب ا ال من كل وجه Ae‏ 
حرمة القيل والقال 00 ا 


شرح پلوغ المرام فهرس الموضوعات 


متی یشرع السؤال بر ا ان ا سا رہ اگ بر و VA‏ 
التشديد في إضاعة الال Aa ESE‏ 
رضاالله في رضا الوالدین ا هه ۱ 
حق الجار ا ا و ا مخ ANE ER‏ 
أي ذنب أعظم 10 |[ AEE Sa‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه ea Rs‏ 
تحريم مجر بين المؤمنين AOE ae ae‏ 
كل معروف صدقة امنا تا وبابد مسا خيلا امج اماك الما ااا م د می ۱ 
الترغيب في التفريج عن المسلم ASS‏ 1000101111 
من دل على خبر فله مثل أجر فاعله Ss‏ 
المكافأة على العروف ہو سارہ کر یه رس او اس موس ۳۹ 
باب الزهد والورع RAS,‏ 
إن ا حلال بين وال حرام بین Ss‏ 1 
اتقاء الشبهات TOTS SESSA‏ 
حمى الله حارمه E SEES ASRS AOSD‏ 
صلاح القلب وفساده ESAs‏ 1:۵ 
التحذير من حب الدنيا شر اسم 0011 0000 
العاقل ينتهز الفرص في دنياه لكسب الدار الآخرة aa‏ 0 1000[ 
من تشبه بقوم فهو منهم و سس اس اللو ا قاو اا ا 1 
احفظ الله عفظك کم رر کی رما سم ا TNO SN O‏ 
ازهد نی الدنیا يحبك الله 0011 0 ا ا سی | 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي TOY‏ اا ا تا 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 
من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه دبا 
النهي عن كثرة الأکل Eee‏ 
خير الخطائين التوابون او اف م ردو فاج E‏ 2 ۲۱ 
فضل الصمت وقلة الكلام ا وو دہ سنا الو اا OE‏ 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق Aa SRS‏ 
ذم الحسد وذکر مساوثه 00 AES‏ 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب Era‏ ۳۶ 
الظلم ظلیات يوم القيامة RR EAA‏ 
اتقوا الشح م ات نر و وات اق اجا اام ا ا TO‏ 
ذم الرياء وحقیقته اسئراکھ ھک ھتہ ہس ی 6ک 
علامات المنافق لمكنو اس سی اھ ای ود اب و مد مس موي 1 
النهي عن سباب المسلم وقتاله کت ا ENA‏ 
إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث Ee‏ 
جزاء من ضيع رعيته ونخانها ا ب TEES‏ 
أمر الوالي بالرفق برعیته 00-8 سنا سو اتک 
التحذير من الغضب BER een‏ 
التحذیر من الخوض في الأموال العامة E eS‏ 
تحریم الظلم VONO SRE‏ 
الغيية والبهتان ایم امام مھ SSE‏ الا وخ ۳۵۳ 
السلم آخو السلم aS‏ شوہ با مهم ای ۲3:6 
الاستعاذة من منکرات الاخلاق والأعمال والاهواء والادواء مط اسم ی TOA‏ 
النهي عن الماراة والزاح وإخلاف الموعد ب 00 اھ 


۳:۸ 


شرح بلوغ الرام قهرس الموضوعات 


التحذير من البخل وسوء الخلق وفع دناه سد ام TEER‏ 
النهي عن مضارة السلم ساسمالا مھت سر اھک 101000 
إن الله يبغض الفاحش البذيء ی مرو سی کم سس سا ا 
النهي عن سب الأموات کھ ا رما lO‏ 
النهي عن النميمة شر رسای اوم ا الا ماماو لاا وی مار 
من كف غضبه » كف الله عنه عذابه تناكام متخا ھت ساس رما ل 
لا یدخل ا حنة حب ولا بخیل ولا سيىء الملكة وس وس یک 
تحريم التسمع إلى من یکره سماع حديثه 00 0 000000 
طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ERS‏ نک 
ذم الكبْر والاختیال في الشی نب ASO‏ 
العجلة من الشيطان 011 00 
الشؤم سوء الخلق ER EE‏ رخسم ھت 
إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء رأجومس 1 11100113716131 
لا يعير السلم آخاه 7ب 0 0 112000 
ويل لمن يكذب ليضحك القوم ل سد ام 
كفارة من اغتبته أن تستغفر له سض تی ز[ مھدم ہی [ 1 1 0000 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم CR ROT‏ ااا هی ری 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق سای بیس اا 
الحث على التحلي بالصدق اس ا OS‏ 
ذم الکذب امم ماس جح ٹم اکس انت افقاو ب سس NERE‏ 
ا چلوس على الطرقات قم م ف ما و هو مس تسس .یس و AT‏ 
من یرد الله به خيراً يفقهه في الدين ٠...‏ اس مت ےش ےک ۱۱۱۵ 


الحث على التواضع وتجنب البغي کرش ست و يا 


من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة و ا 


الدعاء عبادة 


الباقيات الصالحات 


ور و رر نی دی لیم فار لور نمم ممم 


فضائل ذکر الله ERNE‏ 
فضل من قال : لا إله إلا الله SS‏ 


فضل من قال : سبحان الله وبحمده ا 
آربع کلمات ها فضل كبير وا مرن وو اخ و ا کو وو اروا ا اک وک 


شرح بلوغ الرام 


فضل الدعاء بين الأذان والاقامة REA‏ 
لا یرد الّه يدي عبد رفعهیا الیه صفرا 0 هس ی 
فضل الصلاة على النبي ويا دا مر اہ اھ ھت 
سيد الاستغفار ERE RASA SES‏ 


سوال العافية فق الدین والدنیا 9 ص0 
الاستعاذة من زوال النعمة » وتحول العافية تپ Se ese‏ 


الاستعادة من غلبة الدين والعدو 


فهرس أطراف الأحاديث ا صا 


”7 
DE‏ 
(کر وق 9وہ 


Yo 


مشروعية التوسل آل اشعال بالدعاء و مہ ۳ 


الدعاء لصلاح الدين والدنيا e SNE‏ 
اللهم انفعني با علمتني » وعلمني ما ينفعني 000 کرات 
دعاء عظیم علمه النبي اة لأم الؤمنین عائشة وف بل 
کلمتان حبیبتان إلى الرهن TNR ESR‏ 


